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  ح   أمين بن عبد االله الشقاوي، ١٤٣٤هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الشقاوي: أمين بن عبد االله
الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة - الجزء الأول والثاني والثالث.

/أمين بن عبد االله الشقاوي - ط٨ - الرياض، ١٤٣٤هـ
٨٦٤ ص؛ ١٧×٢٤سم.

ردمك: ٧ - ١٣٥٠ - ٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨
(في مجلد واحد)

١ - الوعظ والإرشاد    ٢ - الإسلام - مجموعات  أ - العنوان
١٤٣٤/٤٠٦ ديوي ٢١٣     

رقم الإيداع: ١٤٣٤/٤٠٦
ردمك: ٧ - ١٣٥٠ - ٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨

الطبعة الثامنة
١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والــســلام  والــصــلاة  العالمين،  رب  ــه  لــلَّ الحمد 

والتابعين: وأصحابه  آله 
ـــ «الـــــدرر الــمــنــتــقــاة مــن  ــلــعــت عــلــى الــكــتــاب الــمــوســوم بـــ أمـــا بــعــد: فــقــد اطّ
ــه  الــلَّ عــبــد  أمين بن  الــدكــتــور  الــشــيــخ  إعـــداد  يــومــيــة»  دروس  الــمــلــقــاة:  الــكــلــمــات 
الـــشـــقـــاوي عــضــو الــــدعــــوة بــــــوزارة الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة والأوقـــــــاف والـــدعـــوة 

والإرشاد.
والـــشـــيـــخ أمــــيــــن مــــعــــروف لــــــديّ وهـــــو مــــن الـــــدعـــــاة الـــمـــعـــروفـــيـــن بــالــعــلــم 

المساجد. في  يلقيها  التي  كلماته  من  عدداً  سمعتُ  وقد  والبصيرة، 
ــــه مـــنـــوعـــاً يــشــمــل مـــوضـــوعـــات مــتــعــددة  ـــحـــتُ الـــكـــتـــاب وجــــدتُ ولـــمـــا تـــصـــفّ
فــي الــعــقــيــدة والــتــفــســيــر والــحــديــث والــفــقــه، وفــي الــعــلــم، والــوصــايــا، والأدعــيــة 
والـــلـــبـــاس،  الأعــــــراض  وصـــيـــانـــة  والـــمـــحـــرمـــات،  الـــطـــعـــام،  وآداب  والأذكــــــــار، 
المرأة  كقضية  اجتماعية  وقضايا  والأخــلاق،  والفضائل  والرقائق  والمواعظ 

وغيرها. عامة  وتوجيهات  وغيرها 
الدين،  أمور  من  متعددة  لقضايا  شاملة  الموضوعات  هذه  أن  شكّ  ولا 
للدعاة  مفيدة  وهي  الناس،  لعامة  مفيدة  الكلمات  فهذه  إليها،  بحاجة  الناس 

يومية. دروساً  الناس  على  يقرؤونها  المساجد  وأئمة  والخطباء 
وإنــنــي أوصـــي عــمــوم الــمــســلــمــيــن بــقــراءة هـــذا الــكــتــاب والاســتــفــادة مــنــه، 
الكتاب  هذا  من  بالاستفادة  والدعاة  والخطباء  المساجد  أئمة  أيضاً  وأوصــي 

المصلين.  على  تقرأ  يومية  دروس  شكل  على 

٥ الراجحي االله  عبد  بــن  الــعــزيــز  عبد  الشيخ  فضيلة  تقديم 
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ــه - بــذل جــهــده فــي اخــتــيــار الــمــوضــوعــات المهمة،  والــمــؤلــف - وفــقــه الــلَّ
والتابعين  الصحابة  وأقــوال  رسولهصلى الله عليه وسلم  وسنة  اللَّه  كتاب  من  بالأدلة  ودعمها 
وأهـــــل الـــعـــلـــم الـــمـــعـــتـــبـــريـــن، ورجـــــع إلــــى كـــتـــب الــتــفــســيــر وكـــتـــب الـــفـــقـــه وكــتــب 
ـــه - وافــيــاً  ـــيـــر، فــجــاء هـــذا الــكــتــاب - بــحــمــد الـــلَّ الــحــديــث وكــتــب الــتــاريــخ والـــسِّ

بغيته. الباحث  فيه  يجد  نافعاً  بالغرض 
ــه أن يــنــفــع بــهــذا الــكــتــاب وبــكــلــمــات الــشــيــخ أمــيــن الــتــي يلقيها  وأســـأل الــلَّ
الإخلاص  يرزقنا  وأن  المهتدين،  الهداة  من  وإياه  يجعلنا  وأن  المساجد،  في 
الــدنــيــا  الــحــيــاة  فــي  الــثــابــت  بــالــقــول  يثبتنا  وأن  الــقــول،  فــي  والــصــدق  الــعــمــل  فــي 

كريم. جواد  إنه  الآخرة  وفي 
ـــه ورســـولـــه نــبــيــنــا مــحــمــد، وعـــلـــى آلــه  ـــه وبـــــارك عــلــى عــبــد الـــلَّ وصـــلـــى الـــلَّ

والتابعين. وأصحابه 
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الراجحي٦ االله  عبد  بــن  الــعــزيــز  عبد  الشيخ  فضيلة  تقديم 
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:- اللَّه  وفقه   - الشقاوي  اللَّه  عبد  أمين بن  الدكتور  الأخ  المكرم 

وبعد: وبركاته.  ورحمته  عليكم  اللَّه  سلام 
أشــكــركــم عــلــى هــديــتــكــم كــتــاب (الـــدرر الــمــنــتــقــاة مــن الــكــلــمــات الــمــلــقــاة) 
وقــد تصفحت ســفــركــم الــجــمــيــل وألــفــيــتــه مــن الــكــتــب الــنــافــعــة فــي بــابــه ومــنــاســبــاً 
وتقرب  والخاصة،  العامة  تهم  موضوعات  من  عليه  اشتمل  لما  هذا  وقتنا  في 
لطيف  بأسلوب  الناس  من  كثير  حال  وتصلح  الأفهام  إلى  المعاني  من  كثيراً 

السلف. وأقوال  والسنة  الكتاب  من  مستمد  شرعي  وتأصيل 
كنتم أينما  مباركين  وجعلكم  اللَّه  وفقكم 

والعمل. القصد  حسن  وإياكم  ورزقنا  بعلمكم  ونفع 

Èjn◊
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٧ تـــقـــديـــم فـــضـــيـــلـــة الـــشـــيـــخ نــــاصــــر بــــن ســـلـــيـــمـــان الــعــمــر
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ـــه رب الــعــالــمــيــن، والــــصــــلاة والــــســــلام عــلــى أشـــــرف الأنــبــيــاء  الــحــمــد لـــلَّ

بعد: أما  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  والمرسلين، 
فـــقـــد اطـــلـــعـــت عـــلـــى كـــتـــاب «الــــــدرر الـــمـــنـــتـــقـــاة مـــن الـــكـــلـــمـــات الــمــلــقــاة» 
بــوزارة  الــدعــوة  عــضــو  الــشــقــاوي  عبد اللَّه  أمين بن  الــشــيــخ  أخــونــا  ألــفــه  الــذي 
لــعــمــوم  مـــنـــاســـبـــاً  نـــافـــعـــاً  كـــتـــابـــاً  فـــوجـــدتـــه  ـــه -،  الـــلَّ وفـــقـــه  الإســـلامـــيـــة -  الـــشـــؤون 
مؤلفه  نه  ضمَّ فقد  المساجد،  وأئمة  والخطباء  الدعاة  وبخاصة  المسلمين، 
والـــتـــفـــســـيـــر،  الـــعـــقـــيـــدة،  فــــي  مـــتـــعـــددة  مـــوضـــوعـــات  فــــي  درس  ومـــئـــة  خــمــســيــن 
والــحــديــث، والــفــقــه، والــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة والأســريــة، ومــا يــخــص الــمــرأة، 
وبــعــض الــقــضــايــا الــمــعــاصــرة، كــمــا حــرص الــمــؤلــف عــلــى تــجــنــب الأحــاديــث 
ــه تــعــالــى أن يــجــزل لــه الــمــثــوبــة،  الــمــوضــوعــة والــضــعــيــفــة مــا أمــكــن، فــنــســأل الــلَّ

محمد. نبينا  على  وسلم  اللَّه  وصلى 
Èjn◊
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٩ فـــضـــيـــلـــة الـــشـــيـــخ ســـعـــد بــــن عـــبـــد االله الحــمــيــد تـــقـــديـــم 
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ـــه مـــن شـــرور  ـــه نــحــمــده ونــســتــعــيــنــه ونــســتــغــفــره ونـــعـــوذ بـــالـــلَّ إن الــحــمــد لـــلَّ
ــه فــلا مــضــل لــه ومــن يــضــلــل فــلا هــادي  أنــفــســنــا وســيــئــات أعــمــالــنــا، مــن يــهــده الــلَّ

بعد: أما  ورسوله.  عبده  محمداً  أن  وأشهد  اللَّه  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  له، 
الشيخ:  يلقيها  كــان  التي  والــدروس  الكلمات  بعض  إلــى  استمعت  فقد 
وقيِّمة،  مفيدة  والكلمات  الــدروس  هذه  وكانت  الشقاوي،  اللَّه  عبد  أمين بن 
عن  والنقل  والسنة،  الكتاب  مــن  بــالأدلــة  الاعتناء  مــع  ومختصرة  جامعة  فهي 

العلم. أهل 
ـــه - بــجــمــع هــــذه الـــكـــلـــمـــات والـــــــدروس فـــي كــتــاب  وقــــد قــــام - وفـــقـــه الـــلَّ
قضايا  من  لكثير  شاملة  وهي  الملقاة)،  الكلمات  من  المنتقاة  (الدرر  أسماه: 
الــشــريــعــة مـــن: الــتــوحــيــد، والــعــقــيــدة، والـــصـــلاة، والـــزكـــاة، والــصــيــام، والــحــج، 

والمسائل. القضايا  من  ذلك  وغير  والحديث،  والتفسير، 
والمسلمين. الإسلام  به  ونفع  فيه  اللَّه  فبارك 

Èjn◊
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إلـــه  لا  أن  وأشـــهـــد  رســــــول االله،  عـــلـــى  والـــســـلام  والـــصـــلاة  الله،  الـــحـــمـــد 

وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 
وزارة  بـــفـــرع  رشــــــــاد  والإِ الــــدعــــوة  شـــــؤون  إدارة  ــــلِ  ــــبَ قِ مــــن  ـــلـــفـــتُ  كُ فـــقـــد 
كلمات  بإلقاء  بالرياض،  رشاد  والإِ والدعوة  والأوقاف  سلامية  الإِ الشؤون 
أَشار  المدينة  بمساجد  تنقلي  أثناء  وفي  الرياض،  مدينة  مساجد  في  وعظية 
الكلمات؛  هــذه  مــن  يُلقى  مــا  بكتابة  المساجد  أئمة  مــن  الفضلاء  بعض  عليَّ 

الناس. وعامة  العلم،  وطلبة  المساجد  أئمة  منها  يستفيد  لكي 
بها. ينفع  أن  لعل االله  كتابتها  في  شرعت  ثم  فاستخرت االلهڬ، 

الـــمـــلـــقـــاة،  الـــكـــلـــمـــات  مـــن  الـــمـــنـــتـــقـــاة  الــــــدرر  كـــتـــاب  مـــن  الأول  والــــجــــزء 
١٤٢٢هـــ،  ــبــع الــطــبــعــة الأولــى عــام  جــمــعــتُ فــيــه ثــلاثــيــن كــلــمــة مــتــنــوعــة، وقــد طُ
ــبــع الـــكـــتـــاب الــطــبــعــة  ثـــم بــــدا لـــي أن أضـــيـــف عــلــيــه أربـــعـــيـــن كــلــمــة أخـــــر، فــطُ

. ١٤٢٣هـ عام  واحد  مجلد  في  والثاني)  الأول  (الجزء  الثانية 
ــبــع الــكــتــاب لــلــمــرة الــثــالــثــة، بــإضــافــة ثــمــانــيــن كلمة  ١٤٢٦هـــــ طُ وفـــي عـــام 
(الــجــزء الأول والــثــانــي والــثــالــث) فــي مــجــلــد واحـــد، فــأصــبــح الــمــجــمــوع (مــئــة 

كلمة). وخمسين 
واالله  ــحــح،  صُ مــا  إلا  الأحـــاديـــث  مــن  فــيــهــا  أورد  ألاَّ  جــهــدي  بــذلــت  وقـــد 
مــن  إلاَّ  بـــنـــون،  ولا  مــــال  يــنــفــع  لا  يــــوم  حــســنــاتــي  مـــيـــزان  فـــي  يــجــعــلــه  أن  أســـــأل 

سليم. بقلبٍ  أتى االله 
—€˚‡€a
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أن  وأشــــهــــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـــــول  عـــلـــى  لــــســــلام  وا لــــصــــلاة  وا الله  لـــحـــمـــد  ا
ورســـولـــه  عـــبـــده  ا  مـــحـــمـــدً أن  وأشـــهـــد  لـــه،  شـــريـــك  لا  وحـــده  االله  إلا  لـــه  إ لا 

وبــعــد:
خــــلاص الله  ســــلام تــحــقــيــق الإِ فـــإِنّ أعــظــم الأصـــول الــمــهــمــة فــي ديـــن الإِ
خــــلاص هــو ألا تــطــلــب عــلــى  تــعــالــى فــي جــمــيــع الــعــبــادات، قـــال بــعــضــهــم: الإِ

سواه(١). مجازٍ  ولا  تعالى،  غير االله  ا  شاهدً عملك 
قـــال أبـــو عــثــمــان ســعــيــد الـــنـــيـــســـابـــوري: صـــدق الإخــــلاص نــســيــان رؤيـــة 
الــخــلــق لــــدوام الــنــظــر إلـــى الــخــالــق، والإخـــــلاص: أن تــريــد بــقــلــبــك وعــمــلــك 
بأنه  عملك  بحقيقة  تراه  كأنك  االله  سخط  من  ا  خوفً تعالى  االله  رضا  وفعلك 
لذلك  وفقك  إذ  عليك  االله  منّة  تذكر  ثم  قلبك،  عن  الرياء  يذهب  حتى  يراك 
الــعــمــل حــتــى يــذهــب الــعــجــب مــن قــلــبــك وتــســتــعــمــل الــرفــق فــي عــمــلــك حــتــى 

قلبك. من  العجلة  تذهب 
عَ مِن  ــزِ ــا نُ مَ ــهُ وَ انَ ــيءٍ إِلاَّ زَ فــقُ فِــي شَ ــلَ الــرِّ ــعِ ــا جُ وقــال رســول االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ

.(٢ )« هُ انَ شَ إلاَّ  يءٍ  شَ
ــبــاع الــســنــة، فـــإذا فــرغــت مــن عــمــلــك  ــبــاع الــهــو، والــرفــق اتّ والــعــجــلــة اتّ
ا من االله أن يردّ عليك عملك فلا يقبله منك. قال االله تعالى:  وجل قلبك خوفً

الكريمصلى الله عليه وسلم (١٢٤/٢). الرسول  أخلاق  مكارم  في  النعيم  نضرة   (١)
صحيح مسلم برقم (٢٥٩٤).  (٢)
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االله(١). شاء  إن  عمله  في  ا  مخلصً كان  الأربعة  الخصال  هذه  جمع  ومن 
الرسلپ. دعوة  ومفتاح  ين،  الدِّ حقيقة  هو  خلاص  والإِ

قال تعالى: ﴿ p  o  n   m  l  k  j  i  h ﴾ [البينة: ٥].
سبحانه:  وقال  [الزمر]،   ﴾ A   @    ?   >   =   <   ; ﴿ تعالى:  وقال 
3  4   5   6   7 ﴾ [الملك].  2   1   0   /  .  -   ,  + ﴿
كــان  إذا  الــعــمــل  إن  وقـــال:  وأصــوبــه،  أخــلــصــه   :﴾  3 2    1 ﴿ الــفــضــيــل:  قــال 
يقبل،  لم  ا  خالصً يكن  ولم  ا  صوابً كان  وإذا  يقبل،  لم  ا  صوابً يكن  ولم  ا  خالصً
على  كان  ما  والصواب:  الله،  كان  ما  والخالص:  ا.  صوابً ا  خالصً يكون  حتى 

.(٢ نَّة( السُّ
  R   Q   P   O   N   M   L   K   J  ﴿ نــــه:  ســــبــــحــــا وقــــــال 
  _    ^   ]   \   [ Z   Y   X   W   V   U   T    S
  n   m   l   k    j   i h   g   f   e   d    c   b a   `

.[لــشــور [ا  ﴾  s   r   q   p   o
خــــلاص  والإِ خـــلاص فـــي عـــبـــادتـــه»،  قـــال أبـــو الـــعـــالـــيـــة: «وصـــاهـــم بـــالإِ

أعــظــم أعــمــال الــقــلــوب.
فــي  الـــشـــريـــعـــة  ــــل  تــــأمّ تـــعـــالـــى -: «ومـــــن  االله  رحــــمــــه   - الـــقـــيـــم  بـــــن  ا قـــــال 
مـــصـــادرهـــا ومــــواردهــــا، عــلــم ارتـــبـــاط أعـــمـــال الـــجـــوارح بـــأعـــمـــال الــقــلــوب، 
مــن أعــمــال  الــعــبــد  عــلــى  أفــرض  وأن أعــمــال الــقــلــوب  بــدونــهــا،  لا تــنــفــع  وأنــهــا 
من  واحد  كل  قلب  في  بما  إلا  المنافق  عن  المؤمن  يميز  وهل  الجوارح، 

قطر. بدولة  الإسلامية  الشؤون  طبعة  رقم (٦٤٧٥)  الإيمان  شعب  في  البيهقي   (١)
.(٦٩/٢) السالكين  مدارج   (٢)

١٦î¯}˝]
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الجوارح،  عبودية  من  أعظم  القلب  وعبودية  بينهما؟  ميزت  التي  الأعمال 

.(١ واجــبــة فــي كــل وقــت»( وأدوم، فــهــي  وأكــثــر 
أهــل  أحــبــار  ســبــحــانــه  االله  ذمّ  لــمــا  عــمــل  بــلا  الــعــلــم  نــفــع  لــو  ــا:  أيــضً وقــال 

.(٢ إخــلاص لــمــا ذم الــمــنــافــقــيــن( الــكــتــاب، ولــو نــفــع الــعــمــل بــغــيــر 
بشرطين: إلا  يُقبل  لا  العمل  فإن  العمل،  لقبول  شرط  خلاص  والإِ

ــنــه  بــيَّ أو  بـــه،  كـــتـــا فـــي  االله  شرعه  لـــمـــا  ـــا  فـــقً مـــوا لـــعـــمـــل  ا يـــكـــون  أن   : أولاً
فِـــي  ثَ  ـــــدَ حْ أَ ــــنْ  «مَ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عـــائـــشـــةڤ:  فـــعـــن  االلهصلى الله عليه وسلم؛  رســـــول 

.(٣ )« دٌّ رَ ــوَ  ــهُ فَ ــنْــهُ  مِ ــيْــسَ  لَ ــا  مَ ا  ــذَ هَ ــا  نَ ــرِ مْ أَ
تــعــالــى. االله  لوجه  ــا  خــالــصً لــعــمــل  ا يــكــون  أن  ــا:  نــيً ثــا

عمر بن  حـــــديـــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  رو
ــلِّ  ـكُ لِـ ـــا  ـــمَ نَّ إِ وَ ـــاتِ  بِـــالـــنِّـــيَّ ــــالُ  ــــمَ الأَعْ ـــا  ـــمَ نَّ «إِ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الـــخـــطـــابگ: 
ــــى االلهِ  لَ إِ ـــهُ  تُ ـــرَ ـــجْ ـــهِ فَ ــــهِ  ــــولِ سُ رَ ـــــى االلهِ وَ لَ إِ ـــهُ  تُ ـــرَ ـــجْ ـــتْ هِ ـــانَ كَ ـــنْ  ـــمَ فَ  ، ــــوَ نَ ـــا  ئٍ مَ ـــــرِ امْ
ــهُ  تُ ــرَ ــجْ ــهِ فَ ــا،  ــهَ جُ وَّ ــزَ ــتَ يَ ةٍ  أَ ـــرَ امْ وِ  أَ ــا،  ــهَ ــيــبُ ــصِ يُ ــا  ــيَ نْ لِــدُ ــهُ  تُ ــرَ ــجْ هِ ــتْ  ــانَ كَ ــنْ  مَ وَ  ، ــهِ ــولِ سُ رَ وَ

.(٤ )« ــيْــهِ لَ إِ ــرَ  ــاجَ ــا هَ لَــى مَ إِ
  Ý   Ü   Û   Ú    Ù   Ø    ×    Ö ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  ذلــــك  ومــــصــــداق 
  í    ì   ë   ê   é   è    ç   æ    å    ä    ã   â   á à    ß    Þ

ï ﴾ [الــكــهــف].   î
  £  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  لـــدعـــاء،  ا قــبــول  فـــي  الأســـاس  هـــو  خــــلاص  والإِ

﴾ [غــافــر].  «   ª   ©    ¨   §   ¦   ¥   ¤

ص٥. الأصغر  والشرك  خلاص  الإِ كتاب  عن  نقلاً  الفوائد (٣٣٠/٣)  بدائع   (١)
ص٦٦. الفوائد   (٢)

صــحــيــح الــبــخــاري بــرقــم (٢٦٩٧)، وصــحــيــح مــســلــم بــرقــم (١٧١٨) والــلــفــظ لـــه، طــبــعــة بيت   (٣)
الدولية. الأفكار 

برقم (١٩٠٧). مسلم  وصحيح  برقم (١)،  البخاري  صحيح   (٤)
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خـــــلاص ســبــب لـــرد الــعــمــل. رو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مــن  وفـــقـــدان الإِ
ةِ  يَامَ مَ الْقِ وْ ى يَ قْضَ لَ النَّاسِ يُ وَّ حديث أبي هريرةگ: أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ أَ
ــا؟  ــتَ فِــيــهَ ــلْ ــمِ ــا عَ ــمَ : فَ ـــالَ ــا، قَ ــهَ فَ ــرَ ــعَ ــهُ فَ ــمَ ــهُ نِــعَ فَ ــرَّ ــعَ ــهِ فَ تِــيَ بِ ــأُ ــدَ فَ ــهِ ــشْ ــتُ ـــلٌ اسْ جُ : رَ ــهِ ــيْ ــلَ عَ
 : الَ قَ يُ َنْ  لأِ لْتَ  اتَ قَ لَــكِــنَّــكَ  وَ  ، ــتَ بْ ــذَ كَ  : ــالَ قَ  . تُ ــدْ ــهِ ــتُــشْ اسْ تَّى  حَ فِيكَ  لْتُ  اتَ قَ  : ــالَ قَ
لٌ  جُ رَ وَ  ، النَّارِ فِي  يَ  لْقِ أُ تَّى  حَ هِ  هِ جْ وَ لَى  عَ بَ  حِ فَسُ بِهِ  رَ  مِ أُ مَّ  ثُ  . قِيلَ دْ  قَ فَ  ، يءٌ رِ جَ
لْتَ  مِ عَ ا  مَ فَ  : الَ قَ ا،  هَ فَ رَ عَ فَ هُ  مَ نِعَ هُ  فَ رَّ عَ فَ بِهِ  تِيَ  أُ فَ  ، آنَ رْ الْقُ أَ  رَ قَ وَ هُ  لَّمَ عَ وَ مَ  لْ الْعِ مَ  لَّ عَ تَ
لَكِنَّكَ  وَ  ، بْتَ ذَ كَ  : الَ قَ  . آنَ رْ الْقُ فِيكَ  أْتُ  رَ قَ وَ تُهُ  لَّمْ عَ وَ مَ  لْ الْعِ تُ  لَّمْ عَ تَ  : الَ قَ ا؟  فِيهَ
رَ  مِ أُ مَّ  ثُ  ، قِيلَ دْ  قَ فَ  . ئٌ ارِ قَ وَ  هُ  : الَ لِيُقَ آنَ  رْ الْقُ أْتَ  رَ قَ وَ  ، الِمٌ عَ  : الَ لِيُقَ مَ  لْ الْعِ تَ  لَّمْ عَ تَ
نْ  مِ طَاهُ  عْ أَ وَ يْهِ  لَ عَ عَ االلهُ  سَّ وَ لٌ  جُ رَ وَ  . النَّارِ فِي  يَ  لْقِ أُ تَّى  حَ هِ  هِ جْ وَ لَى  عَ بَ  حِ فَسُ بِهِ 
ال:  قَ ا؟  فِيهَ لْتَ  مِ عَ ا  مَ فَ  : الَ قَ ا.  هَ فَ رَ عَ فَ هُ  مَ نِعَ هُ  فَ رَّ عَ فَ بِهِ  تِيَ  أُ فَ  ، هِ لِّ كُ الِ  الْـمَ نَافِ  أَصْ
 ، ــتَ بْ ــذَ : كَ ـــالَ . قَ ــكَ ــا لَ ــتُ فِــيــهَ ــقْ ــفَ نْ ــا إِلاَّ أَ ــقَ فِــيــهَ ــنْــفَ نْ يُ ــبُّ أَ ــحِ ــبِــيــلٍ تُ ــنْ سَ ــتُ مِ كْ ــرَ ــا تَ مَ
 ، ــهِ ــهِ جْ ــى وَ ــلَ ــبَ عَ ــحِ ــسُ ــرَ بِــهِ فَ مِ ــمَّ أُ ، ثُ ــيــلَ ــدْ قِ ــقَ . فَ ادٌ ـــوَ ــوَ جَ : هُ ــالَ ــقَ ــتَ لِــيُ ــلْ ــعَ ــكِــنَّــكَ فَ لَ وَ
فلما  ا،  شديدً بكاءً  بكى  معاوية  الحديث  هذا  بلغ  ولما   (١)« النَّارِ فِي  يَ  لْقِ أُ مَّ  ثُ

  N   M   L   K    J   I    H   G ﴿ :أفاق قال: صدق االله ورسوله
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ــــى  ــــوسَ مُ بِــــــــي  أَ حــــديــــثِ  مــــن  فــــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومـــســـلـــم  رو الــــبــــخــــاري 
ــلُ  جُ ـــــولَ االلهِ، الــرَّ سُ ــا رَ : يَ ــالَ ــقَ صلى الله عليه وسلم فَ ــبِــيِّ ـــى الــنَّ ـــاءَ إِلَ ـــلاً جَ جُ نَّ رَ يِّگ: أَ ـــرِ ـــعَ الأَشْ
فِي  نْ  فَمَ  ، انُهُ كَ مَ   لِيُرَ اتِلُ  قَ يُ ــلُ  جُ الــرَّ وَ  ، رِ كْ لِلذِّ اتِلُ  قَ يُ ــلُ  جُ الــرَّ وَ  ، نَمِ غْ لِلْمَ اتِلُ  قَ يُ
وَ  هْ فَ يَا،  لْ الْعُ يَ  هِ ةُ االلهِ  لِمَ كَ ونَ  لِتَكُ اتَلَ  قَ نْ  «مَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ الَ  قَ فَ بِيلِ االلهِ؟  سَ

.(٣)« بِيلِ االلهِ سَ فِي 

برقم (١٩٠٥). مسلم  صحيح  برقم (٤٠٩).(١)  حبان  ابن  صحيح   (٢)
صحيح البخاري برقم (٢٨١٠)، وصحيح مسلم برقم (١٩٠٤).  (٣)

١٨î¯}˝]
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لاً  جُ رَ نَّ  أَ لِيِّگ:  بَاهِ الْ ةَ  امَ مَ أُ بِــي  أَ حديث  من  سننه  في  النسائي   ورو
الَ  قَ فَ ؟  هُ لَ ا  مَ رَ  كْ الذِّ وَ رَ  الأَجْ سُ  تَمِ لْ يَ ا  زَ غَ لاً  جُ رَ يْتَ  أَ رَ أَ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ إِلَى  اءَ  جَ
ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  سُ هُ رَ ولُ لَ قُ يَ اتٍ وَ رَّ ثَ مَ ا ثَلاَ هَ ادَ عَ أَ ». فَ ءَ لَهُ يْ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم: «لاَ شَ سُ رَ
تُغِيَ  ابْ ا وَ الِصً انَ لَهُ خَ ا كَ لِ إِلاَّ مَ مَ نَ الْعَ بَلُ مِ قْ : «إِنَّ االلهَ لاَ يَ الَ مَّ قَ ». ثُ ءَ لَهُ يْ «لاَ شَ

.(١)« هُ هُ جْ وَ بِهِ 
صلاة  من  مشروع  ورد  له  كان  ومن  تيمية۴:  ابن  الإسلام  شيخ  قال 
يدع  أن  له  ينبغي  ولا  كان  حيث  يصليه  فإنه  ذلك  غير  أو  ليل  قيام  أو  الضحى 
الله  سرا  يفعله  أنه  قلبه  من  الله  علم  إذا  الناس  بين  كونه  لأجل  المشروع  ورده 

الإخلاص(٢). ومفسدات  الرياء  من  سلامته  في  اجتهاده  مع 
خـــلاص؛  وقــيــل لــســهــل الــتــســتــري: أي شــيء أشــد عــلــى الــنــفــس؟ قـــال: الإِ

نصيب(٣). فيه  لها  ليس  لأنه 
. وقال سفيان الثوري: ما عالجت شيئًا أشد عليَّ من نيتي، إنها تتقلب عليَّ

الوساوس  كثرة  عنه  انقطعت  العبد  أخلص  إذا  اراني:  الدّ سليمان  وقال 
والرياء.

وقال بعض السلف: من سلم له من عمره لحظة خالصة لوجه االله، نجا 
الخالص  فإن  الشوائب؛  هذه  من  القلب  تنقية  وعسر  خلاص،  الإِ لعزة  وذلك 

تعالى(٤). من االله  القرب  طلب  إلا  له  باعث  لا  الذي  هو 
الــعــبــد  مـــال  رأس  وجـــهـــه  وإرادة  تــعــالــى  الله  الإخـــــلاص  إن  والـــخـــلاصـــة: 
ومـــلاك أمــــره، وقــــوام حــيــاتــه الــطــيــبــة، وأصـــل ســعــادتــه وفــلاحــه ونــعــيــمــه، وقــرة 

سنن النسائي برقم (٣١٤٠)، قال النووي: إسناده جيد «الترغيب والترهيب» (٦١/١).  (١)
.(٢٦٣/٢) الفتاو  (٢).(٦٩/٢) السالكين  مدارج   (٣)

ص١٧٦. وهبي  الهادي  عبد  الشيخ  لأخينا  الخلاص»  طريق  انظر: «الإخلاص   (٤)



٢٠
نــزلــت الــكــتــب، ولا  مـــر، وبــذلــك أُرســلــت الــرســل، وأُ ــلــق وبــه أُ عــيــنــه، ولــذلــك خُ
هو  فيكون  وحــده،  االلهڬ  إلــى  رغبته  تــكــون  بــأن  إلاَّ  نعيم  ولا  للقلب  صــلاح 
وتولاه   ، مهمٍّ كل  االله  كفاه  كذلك  كان  ومن  ومــراده،  ومطلوبه  مرغوبه  وحــده 
في جميع أموره، ودفع عنه ما لا يستطيع دفعه عن نفسه، ووقاه وقاية الوليد، 
لنفسه(١). يكون  لا  حيث  له،  االله  كان  الله  كان  ومن  الآفات.  جميع  من  وصانه 

وعلى  محمد  نبينا  عــلــى  وســلــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 
أجمعين. وصحبه  آله 

بتصرف. ص٤٠٨،  القيم  لابن  المحبين  روضة   (١)
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الكلمة الثانية
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ 
 : ــهُ ظِــلُّ إِلاَّ  ظِــلَّ  لاَ  مَ  ــوْ يَ ــهِ  ظِــلِّ فِــي  ــالَــى  ــعَ تَ مُ االلهُ  هُ ظِلُّ يُ ــةٌ  ــبْــعَ «سَ النبيصلى الله عليه وسلم:  قــال  قــال: 
 ، ــدِ ــاجِ ــسَ ــمَ الـــْ فِــي  ــقٌ  ــلَّ ــعَ مُ ــهُ  ــبُ ــلْ قَ ــــلٌ  جُ رَ وَ ةِ االلهِ،  بَادَ عِ فِــي  ــأَ  ــشَ نَ ـــابٌّ  شَ وَ  ، لٌ ـــدْ عَ ـــامٌ  إِمَ
اتُ  ةٌ ذَ أَ ــرَ ــهُ امْ ــتْ عَ ــلٌ دَ جُ رَ ، وَ ــيْــهِ ــلَ ــا عَ قَ ــرَّ ــفَ تَ ــهِ وَ ــيْ ــلَ ــا عَ ــعَ ــتَــمَ ــا فِي االلهِ اجْ ــابَّ ــحَ نِ تَ ــلاَ جُ رَ وَ
تَّى  حَ ا  اهَ فَ أَخْ فَ ةٍ  قَ دَ بِصَ قَ  دَّ تَصَ لٌ  جُ رَ وَ افُ االلهَ،  خَ أَ إِنِّي   : الَ قَ فَ الٍ  مَ جَ وَ بٍ  نْصِ مَ

.(١)« يْنَاهُ عَ تْ  اضَ فَ فَ الِيًا  خَ رَ االلهَ  كَ ذَ لٌ  جُ رَ وَ  ، ينُهُ مِ يَ قُ  نْفِ تُ ا  مَ الُهُ  مَ شِ مَ  لَ عْ تَ لاَ 
  c ﴿ والآخـــريـــن  مــنــهــم  الأولــيــن  الــقــيــامــة،  يـــوم  الــخــلائــق  يجمع االله 

l ﴾ [النجم].   k    j   i   h   g   f   e   d
عــبــاده  مــنــه  ر االله  حذّ كــربــه،  شــديــد  هــولــه،  عــظــيــم  قـــدره،  طــويــل  يــوم  فــي 
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B ﴾ [الحج].    A   @   ?
رَ  دْ قَ مْ  نْهُ مِ ونَ  تَكُ تَّى  حَ لْقِ  الْخَ نَ  مِ سُ  مْ الشَّ نُو  تَدْ العظيم  اليوم  ذلك  في 
ــى  لَ ــونُ إِ ــكُ ــنْ يَ ــمْ مَ ــنْــهُ ــمِ ، فَ قِ ــرَ ــعَ ــمْ فِــي الْ ــالِــهِ ــمَ عْ رِ أَ ــدْ ــى قَ ــلَ ــونُ الــنَّــاسُ عَ ــكُ ــيَ ، فَ ــيــلٍ مِ

برقم (١٠٣١). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٢٣)،  البخاري  صحيح   (١)

الكلمة الثانية
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مْ  نْهُ مِ وَ  ، هِ يْ وَ قْ حَ إِلَى  ونُ  يَكُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ  ، بَتَيْهِ كْ رُ إِلَى  ونُ  يَكُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ  ، بَيْهِ عْ كَ

ا(١). امً لْجَ إِ قُ  رَ عَ الْ هُ  مُ لْجِ يُ نْ  مَ
هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ضِ  الأَرْ فِي  مْ  هُ قُ رَ عَ بَ  هَ ذْ يَ تَّى  حَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ النَّاسُ  قُ  رَ عْ «يَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٢)« مْ هُ انَ آذَ غَ  بْلُ يَ تَّى  حَ مْ  هُ مُ لْجِ يُ وَ ا،  اعً رَ ذِ بْعِينَ  سَ
فــلــنــتــأمــل  الــســبــعــة،  هــؤلاء  ظــلــه  فــي  يظل االله  الــعــظــيــم  الــمــوقــف  ذلــك  فــي 

العظيم. الجزاء  هذا  لهم  أوجبت  التي  أعمالهم 
يــتــبــع  ولا  بـــيـــن الـــنـــاس بـــالـــحـــق  الـــــذي يــحــكــم  مــــــام الــــعــــادل  الإِ فــــــالأول: 

   Ñ   Ð   Ï    Î   Í   Ì   Ë    Ê   É ﴿ تعالى:  قال  كما   ،الهو
  â   á   à   ß   Þ    Ý   Ü   Û   Ú Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò

è ﴾ [ص].   ç   æ   å   ä   ã
  ¯   ®   ¬   «   ª    © ﴿ يــقــول:  إذْ  سبحانه  لــه  ربــه  أمــر  ممتثلاً 
  Â    Á   À ¿    ¾   ½   ¼    »   º ¹   ¸   ¶   μ    ´   ³   ²   ±    °

[النساء].  ﴾ Æ   Å    Ä    Ã
أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومسلم  الــبــخــاري   رو
ڬ،  نِ مَ حْ ينِ الرَّ مِ نْ يَ نْ نُورٍ عَ نَابِرَ مِ لَى مَ نْدَ االلهِ عَ طِينَ عِ قْسِ النبيصلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الـْمُ

لُوا»(٣). وَ ا  مَ وَ  ، مْ لِيهِ أَهْ وَ مْ  هِ مِ كْ حُ فِي  لُونَ  دِ عْ يَ ينَ  الَّذِ  ، ينٌ مِ يَ هِ  يْ دَ يَ تَا  كِلْ وَ
فــهــذا ثــواب مــن عــدل فــي حكمه وأعــطــى الــحــق أهــلــه، فــانــظــر إلــى جــزاء 

الحاجات. أصحاب  دون  بابه  وأغلق  يعدل،  ولم  وظلم  حكمه  في  جار  من 
   Ð   Ï Î    Í   Ì   Ë   Ê   É   È ﴿ تعالى:  قــال 

برقم (٢٨٦٤). صحيحه  في  مسلم  أخرجه  حديث  معنى   (١)
برقم (٢٨٦٣). مسلم  وصحيح  برقم (٦٥٣٢)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (١٨٢٧). مسلم  صحيح   (٣)
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٢٣
Ö ﴾ [إبراهيم].    Õ   Ô   Ó    Ò   Ñ

مـــامـــةگ قـــال: قــال  رو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أبـــي أُ
ـــــى االلهَڬ  تَ ــــكَ إِلاَّ أَ لِ قَ ذَ ــــوْ ـــا فَ ـــمَ ةٍ فَ ـــرَ ـــشَ ــــرَ عَ مْ ـــلِـــي أَ ــــلٍ يَ جُ ـــنْ رَ ـــا مِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «مَ
ــةٌ  مَ ــلاَ ــا مَ ــهَ ـــ لُ وَّ ، أَ ـــهُ ـــمُ ثْ ـــهُ إِ ـــقَ بَ وْ وْ أَ هُ أَ ـــرُّ ــهُ بِ ــكَّ ، فَ ــهِ ــقِ ــنُ ـــى عُ هُ إِلَ ـــدُ ــةِ يَ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ ــولاً يَ ــلُ ــغْ مَ

.(١)« ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ يٌ  زْ خِ ا  هَ رُ آخِ وَ  ، ةٌ امَ نَدَ ا  طُهَ سَ وْ أَ وَ
معقل بن  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   ورو
يهِ االلهُ  عِ تَرْ سْ يَ ــبْــدٍ  عَ ـــنْ  مِ ـــا  «مَ يــقــول:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ســمــعــت  قـــال:  يــســارگ 

.(٢)« نَّةَ الْـجَ يْهِ  لَ عَ مَ االلهُ  رَّ حَ إِلاَّ   ، يَّتِهِ عِ لِرَ اشٌّ  غَ وَ  هُ وَ وتُ  مُ يَ مَ  وْ يَ وتُ  مُ يَ  ، يَّةً عِ رَ
ورو الإمــــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث عــمــرو بــن مـــرة أنـــه قــال: 
ــقُ  ــلِ ــغْ يُ الٍ  وَ و  أَ ــــام  إِمَ ـــن  مِ ـــا  يـــقـــول: «مَ االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  ســمــعــت  إنـــي  مــعــاويــة  يـــا 
ونَ  دُ اءِ  مَ السَّ ابَ  بْوَ أَ االلهُ  لَقَ  غْ أَ إِلاَّ  نَةِ  كَ سْ المَ وَ ةِ  لَّ الخَ وَ ةِ  اجَ الحَ ي  وِ ذَ ونَ  دُ هُ  ابَ بَ
.(٣) النَّاسِ ائِجِ  وَ حَ لَى  عَ لاً  جُ رَ ةُ  يَ اوِ عَ مُ لَ  عَ فَجَ  : الَ قَ  « نَتِهِ كَ سْ مَ وَ تِهِ  لَّ خَ وَ تِهِ  اجَ حَ
لــلأعــمــال  نــشــأ  مــنــذ  وفقه االله  وقـــد  عبادة االله،  فــي  نــشــأ  شـــاب  والــثــانــي: 
إما  تركها،  على  وأعانه  السيئة  الأعمال  إليه  ه  وكــرَّ إليه،  وحببها  الصالحة، 
نــشــأ  مــمــا  حــفــظــه  وقـــد  ذلــــك،  غــيــر  أو  طــيــبــة،  رفـــقـــة  أو  تــربــيــة صــالــحــة،  بــســبــب 
والانــهــمــاك  الــصــلــوات  وإضــاعــة  والــلــعــب  من اللهو  الــشــبــاب  مــن  كــثــيــر  عــلــيــه 
بــقــولــه  الــمــبــارك  الــنــشء  هـــذا  عــلــى  أثنى االله  وقـــد  والــمــلــذات،  الــشــهــوات  فــي 

[الكهف].  ﴾  ̄   ®   ¬   «   ª   ©   ¨ ﴿ تعالى: 
ـــا لــلــشــهــوات، كـــان مـــن أعـــجـــب الأمـــور  ـــا قـــويً ولـــمـــا كـــان الـــشـــبـــاب داعـــيً

برقم  الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  الشيخ  وحسنه   ،(٢٦٧/٥) أحمد  مام  الإِ مسند   (١)
.(٥٧١٨)

لمسلم. واللفظ   (١٤٢) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٧١٥٠) برقم  البخاري  صحيح   (٢)
لغيره. صحيح  محققوه:  وقال   ،(١٨٠٣٣) برقم   (٥٦٥/٢٩) أحمد  مام  الإِ مسند   (٣)



٢٤
يكون  أن  بذلك  فاستحق  فيها،  والاجتهاد  بالطاعة  نفسه  يلزم  الذي  الشاب 

ظله. في  يظلهم االله  الذين  السبعة  من 
نــبــيــهصلى الله عليه وسلم  بــوصــيــة  فــعــمــل  بــلاه،  أ فــيــم  شــبــابــه  عــن  مــســؤول  أنــه  عــلــم  لــقــد 
ــبــلَ  قَ ـــكَ  بَ ـــا ـــبَ شَ  : ـــمـــسٍ خَ ـــبـــلَ  قَ ــا  ــمــسً خَ ِـــمْ  ـــن «اغـــتَ يـــقـــول:  حــيــث  بــهــا  أوصـــى  لــتــي  ا
ـــبـــلَ  قَ ـــكَ  ـــتَ ـــحَّ صِ وَ  ، ــــوتِــــكَ مَ ـــبـــلَ  قَ ـــكَ  تَ ـــا ـــيَ حَ وَ  ، ـــغـــلِـــكَ شُ ـــبـــلَ  قَ ــــكَ  اغَ ــــرَ فَ وَ  ، ــــكَ مِ ــــرَ هَ

.(١ )« كَ ــقــرِ فَ ــبــلَ  قَ ــنَــاكَ  غِ وَ  ، ــكَ ــمِ ــقَ سَ
المسجد  من  خرج  إذا  يكاد  فلا  بالمساجد،  معلق  قلبه  رجل  والثالث: 
فقد  دخلها  ومن  بيوت االله،  المساجد  لأن  إليه،  يعود  حتى  لشيء  يرتاح  أن 
ــا  ــبَ أطــيــب ولا نــفــسَ أســعــد مــن رجــلٍ حــلَّ ضــيــفً ــلْ ــا عــلــى ربــه، فــلا قَ حــلَّ ضــيــفً

رعايته. وتحت  بيته  في  ربه  على 
  j   i ﴿ :ار المساجد على الحقيقة الذين قال االله فيهم وهؤلاء عمَّ
  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k

¢ ﴾ [التوبة].   ¡ ے     ~   }   |    {   z y   x   w
قال  قال:  الدرداءگ  أبي  حديث  من  الأولياء  حلية  في  نعيم  أبو   رو
 ، يْتَهُ بَ دُ  سجِ الْـمَ انَ  كَ نْ  لِـمَ لَ االلهُ  فَّ تَكَ وَ  ، يٍّ قِ تَ لِّ  كُ يْتُ  بَ دُ  جِ سْ «الْـمَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 
.(٢)« نَّةِ الْـجَ إِلَى  انِ االلهِ  وَ ضْ رِ إِلَى   ، اطِ رَ الصِّ لَى  عَ ازِ  وَ الْـجَ وَ  ، ةِ مَ حْ الرَّ وَ  ، حِ وْ بِالرَّ

الاطمئنان  من  قلوبهم  في  يحصل  بما  الدنيا:  في  تكون  الضيافة  وهذه 
الآخــرة: بــمــا أعــدَّ لــهــم مــن الــكــرامــة فــي الــجــنــة. وفــي  والــراحــة،  والــســعــادة 

مستدرك الحاكم (٣٤١/٤) رقم (٧٨٤٤)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين   (١)
برقم (١٠٧٧). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  الشيخ  وصححه  يخرجاه،  ولم 

رواه   ،(٢٩٨/١) والترهيب  الترغيب  كتابه:  في  المنذري  وقال   ،(١٧٦/٦) الأولياء  حلية   (٢)
وصححه  قــال۴.  كما  وهو  حسن  إسناده  وقال  والبزار،  والأوســط  الكبير  في  الطبراني 

.(٧١٦) الصحيحة  السلسلة  في  الألباني 
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٢٥
رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ 
نَّةِ  الْـجَ فِــي  لَــهُ  دَّ االلهُ  عَ أَ  ، احَ رَ وْ  أَ دِ  جِ سْ الـْمَ إِلَــى  ا  ــدَ غَ ــنْ  «مَ النبيصلى الله عليه وسلم:  قال  قــال: 

.(٢)« احَ رَ وْ  أَ ا  دَ غَ ا  لَّمَ كُ  (١) لاً زُ نُ
أوثــق  لأن  في االله اجــتــمــعــا عــلــيــه وتــفــرقــا عــلــيــه،  رجــلان تــحــابــا  والــرابــع: 

في االله. والبغض  في االله  الحب  يمان  الإِ  عر
  w   v   u   t   s   r   q   p   o   n   m    l ﴿ قال تعالى: 
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μ ﴾ [المائدة].   ´   ³   ²    ± °   ¯   ®   ¬   «   ª   © ¨   §
قـــال  قـــــال:  مـــــامـــــةگ  أُ بـــــي  أ حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  بـــــو  أ  رو
ــدِ  ــقَ فَ  ، ــهِ لِــلَّ ــنَــعَ  مَ وَ ــهِ  لِــلَّ ــطَــى  عْ أَ وَ  ، ــهِ لِــلَّ ــضَ  ــغَ بْ أَ وَ ــهِ  لِــلَّ ــبَّ  حَ أَ ــنْ  «مَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول 

.(٣ )« ــانَ يــمَ الإِ ــلَ  ــمَ ــتَــكْ اسْ
ورو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــتَّــى  ــوا حَ ــنُ مِ ــؤْ لاَ تُ ــوا، وَ ــنُ مِ ــؤْ ــتَّــى تُ ــةَ حَ ــنَّ ـــــجَ ــوا الْ ــلُ خُ ــدْ هِ لاَ تَ ــدِ ــيَ ــي بِ ــسِ ــفْ ي نَ ــــذِ الَّ قــال: «وَ
.(٤)« مْ يْنَكُ مَ بَ لاَ وا السَّ فْشُ ؟ أَ بْتُمْ ابَ وهُ تَحَ تُمُ لْ عَ ا فَ ءٍ إِذَ يْ لَى شَ مْ عَ لُّكُ دُ لاَ أَ وَ ابُّوا، أَ تَحَ

يـــمـــان ولــذتــه،  وهـــذه إحـــد الــخــصــال الــتــي يــجــد بــهــا الــعــبــد حـــلاوة الإِ
ــمــا  نَّ فــهــذان الــرجــلان لــم تــجــمــعــهــمــا قــرابــة ولا رحــم ولا مــصــالــح دنــيــويــة، وإِ

ذلك. على  وهما  الموت  بينهما  ق  فرَّ حتى  تعالى  حب االله  بينهما  جمع 
الأشــعــريگ:  مــالــك  أبــي  حــديــث  مــن  مسنده  فــي  أحــمــد  الإمــام   رو

نزله: مكانًا ينزله.  (١)
صحيح البخاري برقم (٦٦٢)، وصحيح مسلم برقم (٦٦٩) واللفظ له.  (٢)

برقم  الصغير  الــجــامــع  صحيح  فــي  الألــبــانــي  الشيخ  وصححه   ،(٤٦٨١) بــرقــم  داود  أبــي  سنن   (٣)
.(٥٩٦٥)

صحيح مسلم برقم (٥٤).  (٤)



٢٦
ــهِڬ  نَّ لِــلَّ ــوا أَ ــمُ ــلَ اعْ ــوا وَ ــلُ ــقِ اعْ ــوا وَ ــعُ ــمَ ! اسْ ــاسُ ــا الــنَّ ــهَ يُّ ــا أَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «يَ
مْ  هِ الِسِ جَ مَ لَى  عَ اءُ  دَ هَ الشُّ وَ بِيَاءُ  نْ الأَ مُ  بِطُهُ غْ يَ  ، اءَ دَ هَ شُ لاَ  وَ بِيَاءَ  نْ بِأَ وا  لَيْسُ ا  بَادً عِ
  ــــوَ لْ أَ ، وَ ـــاسِ ـــةِ الـــنَّ ـــيَ ـــاصِ ـــنْ قَ ابِ مِ ـــــرَ ـــنَ الأَعْ ــــلٌ مِ جُ ـــاءَ رَ ـــجَ ». فَ ـــــنَ االلهِ ـــمْ مِ بِـــهِ ـــرْ قُ وَ
لاَ  وَ ــاءَ  ــبِــيَ نْ بِــأَ ــوا  ــيْــسُ لَ الــنَّــاسِ  ــنَ  مِ ــاسٌ  نَ بِيَّ االلهِ،  نَ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ بِيِّ االلهِصلى الله عليه وسلم  نَ ــى  لَ إِ هِ  ــدِ بِــيَ
ــــنَ االلهِ؟!  ـــمْ مِ بِـــهِ ـــرْ قُ ــمْ وَ ــهِ ــالِــسِ ــجَ ــى مَ ــلَ اءُ عَ ـــدَ ـــهَ الـــشُّ ـــاءُ وَ ـــبِـــيَ نْ ــمُ الأَ ــهُ ــطُ ــبِ ــغْ ، يَ اءَ ـــدَ ـــهَ شُ
 ، ابِيِّ رَ الأَعْ الِ  ؤَ لِسُ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ هُ  جْ وَ رَّ  فَسُ  - نَا  لَ مْ  هُ فْ صِ نِي:  عْ يَ  - نَا  لَ مْ  تْهُ انْعَ
لْ  تَصِ لَمْ   ، بَائِلِ الْقَ عِ  ازِ ــوَ نَ وَ النَّاسِ  نَاءِ  فْ أَ نْ  مِ ــاسٌ  نَ ــمْ  «هُ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ الَ  قَ فَ
ــةِ  ــيَــامَ الْــقِ مَ  ــوْ يَ ــمْ  لـــَــهُ عُ االلهُ  يَضَ ا،  ــوْ ــافَ ــصَ تَ وَ فِي االلهِ  ــوا  ــابُّ ــحَ تَ  ، ــةٌ بَ ــارِ ــتَــقَ مُ ــامٌ  حَ رْ أَ ــمْ  ــيْــنَــهُ بَ
ا،  ـــورً ــمْ نُ ــهُ ــابَ ثِــيَ ا، وَ ـــورً ــمْ نُ ــهُ ــوهَ جُ ــلُ وُ ــعَ ــجْ ــيَ ــا، فَ ــهَ ــيْ ــلَ ــمْ عَ ــهُ ــلِــسُ ــجْ ــيُ ، فَ ـــورٍ ــنْ نُ ــابِــرَ مِ ــنَ مَ
فٌ  ـــوْ خَ لاَ  يـــنَ  ـــذِ الَّ لِيَاءُ االلهِ  وْ أَ ـــمْ  هُ وَ ؛  ـــونَ عُ ـــزَ ـــفْ يَ لاَ  وَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ الْ مَ  ـــوْ يَ الــنَّــاسُ  عُ  ـــزَ ـــفْ يَ

.(١)« نُونَ زَ يَحْ مْ  هُ لاَ  وَ مْ  يْهِ لَ عَ
هي  بل  امرأة،  كأي  وليست  نفسها،  إلى  امرأة  دعته  رجل  والخامس: 
الفتنة  يجعل  ما  الجمال  من  أعطاها االله  وقد  رفيعة،  ومنزلة  مكانة  لها  امرأة 
ذلــك  مــثــل  فـــي  وقـــع  مـــن  يــنــجــو  كــيــف  فيا االله  أعـــظـــم،  بــهــا  والــتــعــلــق  أشـــد،  بــهــا 

نافذة؟! وبصيرة  عميق  بإيمان  إلا  الموقف، 
قــال الــقــاضــي عــيــاض: «وخـــص ذات الــمــنــصــب والــجــمــال لــكــثــرة الــرغــبــة 
داعية  وهي  سيما  لا  والجمال،  للمنصب  جامعة  وهي  حصولها،  وعسر  فيها، 
ونحوها،  مــراودة  إلــى  التوصل  مشاق  عن  أغنت  قد  لذلك،  طالبة  نفسها  إلــى 
المنصب  جمعها  مــع  نفسها  إلــى  دعــت  وقــد  تعالى،  لخوف االله  عنها  فالصبر 

 (٥١  -  ٥٠/١٣) للبغوي  الــســنــة  وشــرح  صـــادر،  دار  طبعة   (٣٤٣/٥) أحــمــد  الإمـــام  مسند   (١)
برقم (٣٤٦٤)، وقال محققاه شعيب، وزهير: وأخرجه أحمد (٣٤١/٥، و٣٤٣) وشهر بن 
المستدرك  في  الحاكم  أخرجه  عمر.  ابن  حديث  من  بنحوه  شاهد  وله  فيه  مختلف  حوشب 
(١٧٠/٤ - ١٧١)، وصححه، وأقره الذهبي واخر من حديث أبي هريرة عند ابن حبان في 

صحيح. وإسناده   (٢٥٠٨) صحيحه 

٢٦‰◊æ <ª <!] ‹„◊øË <‡ËÑ÷] <Ì√fä÷]



٢٧
أن  عليه  تــعــالــى  فرتب االله  الــطــاعــات،  وأعــظــم  الــمــراتــب،  أكــمــل  مــن  والــجــمــال 

الشريف»(١). والنسب  الحسب  ذات  هي  المنصب  وذات  ظله.  في  يظله 
  Ã    Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼ ﴿ وأمــثــالــه:  هـــذا  فــي  تــعــالــى  قـــال 

Ê ﴾ [النازعات].    É   È   Ç   Æ   Å    Ä
قال:  عمرک  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
إِلَــى  ا  وْ وَ ـــأَ فَ  ، ــرُ ــطَ ـــــمَ الْ ــمُ  هُ ــذَ خَ أَ نَ  ــوْ ــشَّ ــمَ ــتَ يَ ــرٍ  ــفَ نَ ــةُ  ثَ ــلاَ ثَ ــا  ــنَــمَ ــيْ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «بَ قــال 
 ، مْ يْهِ لَ عَ انْطَبَقَتْ  فَ بَلِ  الْـجَ نَ  مِ ةٌ  رَ خْ صَ مْ  هِ ارِ غَ مِ  فَ لَى  عَ طَّتْ  انْحَ فَ  ، بَلٍ جَ فِي  ارٍ  غَ
وا االلهَ  عُ ادْ فَ  ، ــلــهِ لِ ــةً  ــالِــحَ صَ ــا  ــوهَ ــمُ ــتُ ــلْ ــمِ عَ ــالاً  ــمَ عْ أَ وا  ــرُ ــظُ انْ  : ــضٍ ــعْ ــبَ لِ ــمْ  ــهُ ــضُ ــعْ بَ ــالَ  ــقَ فَ
ــنَــةُ  ابْ لِــيَ  ــتْ  ــانَ كَ ــهُ  نَّ إِ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  : ــمُ هُ ــدُ حَ أَ ــالَ  ــقَ فَ  . ــمْ ــنْــكُ عَ ــا  ــهَ جُ ــرُ ــفْ يَ لَّ االلهَ  لَعَ ــا  بِــهَ ــالَــى  ــعَ تَ
تَّى  حَ بَتْ  أَ فَ ا  هَ سَ فْ نَ ا  إِلَيْهَ بْتُ  لَ طَ وَ  ، اءَ النِّسَ الُ  جَ الرِّ بُّ  يُحِ ا  مَ دِّ  أَشَ كَ ا  بَبْتُهَ حْ أَ مٍّ  عَ
ــتُ  ــعْ قَ ــا وَ ــمَّ ــلَ ــا، فَ ــا بِــهَ ــتُــهَ ــئْ ــجِ ــارٍ فَ يــنَ ــةَ دِ ــئَ ــتُ مِ ــعْ ــمَ ــتَّــى جَ ــبْــتُ حَ ــعِ ــتَ ، فَ ــارٍ يــنَ ــةِ دِ ــئَ ــا بِــمِ ــهَ آتِــيَ
ــتُ  ــمْ ــقُ فَ  . ــهِ ــقِّ بِــحَ إِلاَّ  ــمَ  ــاتَ ـــــخَ الْ ــتَــحِ  ــفْ تَ لاَ  وَ اتَّقِ االلهَ  بْدَ االلهِ  عَ ــا  يَ  : ــالَــتْ قَ ــا  ــيْــهَ ــلَ جْ رِ ــيْــنَ  بَ
 ، ةً جَ رْ فُ ا  نْهَ مِ لَنَا  جْ  رُ افْ فَ  ، كَ هِ جْ وَ اءَ  تِغَ ابْ لِكَ  ذَ لْتُ  عَ فَ نِّي  أَ مُ  لَ عْ تَ نْتَ  كُ إِنْ  فَ ا،  نْهَ عَ

الحديث»(٢).  ... مْ  لـَهُ جَ  رَ فَ فَ
ق بــصــدقــة، ومــا أكــثــر الــمــتــصــدقــيــن! ومــا أعــظــم  والــســادس: رجــل تــصــدَّ
الأجــر  هــذا  بــه  ونـــال  الــمــتــصــدق  هــذا  بــه  تــمــيــز  الـــذي  لــكــن  عند االله!  أجــورهــم 
خلاص  الإِ به  بلغ  فقد  صدقته،  في  إخلاصه   ،- له  إظلال االله  وهو   - العظيم 
حــتــى كـــاد أن يــخــفــيــهــا عـــن نــفــســه لـــو اســـتـــطـــاع. وقـــد مــــدح االله الــمــتــصــدقــيــن، 

  8 ﴿ فقال:  ين  المسرِّ خص  ثم   ﴾   7 6   5   4    3   2 ﴿ فقال: 
   D C   B   A    @   ? >   =   <    ;   :   9

النووي (١٢٢/٣). بشرح  مسلم  صحيح   (١)
قــطــعــة مــن حــديــث فــي صــحــيــح الــبــخــاري بــرقــم (٢٢١٥)، وصــحــيــح مــســلــم بــرقــم (٢٧٤٣)   (٢)

له. واللفظ 



٢٨
[البقرة].  ﴾  I   H   G   F   E

ــرِّ  الــسِّ ــةُ  قَ ــدَ «صَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قــال  قــال:  جــعــفــرک  عبد االله بن  وعــن 
.(١)« بِّ الرَّ بَ  ضَ غَ ئُ  تُطْفِ

فذكر االله  وتعظيمه،  وخشيته  بمحبة االله  قلبه  امتلأ  فرجل  السابع:  أما 
إلا هـــو، ذكـــر عــظــمــتــه وفــضــلــه عــلــيــه ورحــمــتــه فــدمــعــت  بــمــكــان خـــال لا يــــراه 

  9   8   7 ﴿ يقول االلهگ:  وأمــثــالــه  هــذا  وفــي  إلــيــه،  ــا  شــوقً عيناه 
   F   E    D   C    B   A   @   ?   >    =   <   ;   :

[الأنفال].  ﴾   H   G
وقال تعالى: ﴿ !  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  

7 ﴾ [المائدة].   6    5   4   3   2   1   0 /   .   -   ,
رو الترمذي في سننه من حديث ابن عباسک قال: قال النبيصلى الله عليه وسلم: 
فِي  سُ  رُ تَحْ اتَتْ  بَ يْنٌ  عَ وَ يَةِ االلهِ،  شْ خَ نْ  مِ تْ  بَكَ يْنٌ  عَ  : النَّارُ ا  مَ هُ سُّ تَمَ لاَ  يْنَانِ  «عَ

.(٢ )« االلهِ بِيلِ  سَ
من  الــصــالــحــون  وكــذلــك  خشية االله  مــن  الــبــكــاء  كثير  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  كــان  وقــد 
فقال:  الوعيد،  بأشدِّ  القاسية  القلوب  أصحاب  د االله  توعَّ وقد  بعد،  ومن  قبل 

7 ﴾ [الزمر: ٢٢].   6   5   4   3   2 1   0   /   .   -    , ﴿
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

رقم  الــجــامــع  صحيح  فــي  الألــبــانــي  الشيخ  وصححه   ،(٩٥/٢) للطبراني  الصغير  المعجم   (١)
.(٣٧٥٩)

وصححه  غــريــب،  حسن  حــديــث  عــبــاس  ابــن  حــديــث  وقــال:  بــرقــم (١٦٣٩)،  الــتــرمــذي  سنن   (٢)
برقم (٤١١٣). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  الشيخ 

٢٨‰◊æ <ª <!] ‹„◊øË <‡ËÑ÷] <Ì√fä÷]
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الكلمة الثالثة

–{È{ Á{j÷ ]

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رســــول االلهصلى الله عليه وسلم  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

الاخــرة،  فــي  ولا  الــدنــيــا  فــي  لا  عــنــه،  لــلــعــبــد  غــنــى  لا  توفيق االلهڬ  فــإِنّ 
  ,    +   *   ) (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قــال 
  ;    :   9   8   7   6   5    4   3   2 1   0   /   .    -

G﴾    [النور].   F   E   D   C B   A    @   ?   >   =   <
  Ò   Ñ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  وفــــاز،  أفــلــح  فــقــد  نــفــســه  لــتــزكــيــة  وفقه االله  فــمــن 
إلــيــه  يــحــبِّــب  أن  لــعــبــده:  توفيق االله  مــراتــب  وأعــلــى  Õ ﴾ [الأعــلــى]،     Ô   Ó
ه إلــيــه الــكــفــر والــمــعــصــيــة، وهــي الــمــرتــبــة الــتــي نــالــهــا  ــكــرِّ يــمــان والــطــاعــة، ويُ الإِ

  B   A ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فـــي  عــلــيــهــم  بــهــا  وامتن االله  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  أَصـــحـــاب 
  R    Q   P   O   N    M   L   K    J   I    H   G   F E   D   C

 ﴾ _ ^  ]  \  [ Z  Y   X   W   V   U   T   S

[الحجرات].
الـــمـــؤمـــنـــيـــن،  عــــبــــاده  وعـــــلا  جــــل  «يخاطب االله  الـــقـــيـــم۴:  ابـــــن  قـــــال 
يمان  الإِ يكن  فلم  يمان،  للإِ نفوسكم  أذعنت  لما  لكم  توفيقي  لولا  فيقول: 
نــفــســكــم، ولــكــنــي حــبــبــتــه إلــيــكــم وزيــنــتــه فـــي قــلــوبــكــم،  بــمــشــورتــكــم وتــوفــيــق أَ

والفسوق»(١). الكفر  ضده  إليكم  وكرهت 

.(٤٤٧/١) السالكين  مدارج   (١)

الكلمة الثالثة



٣٠
إلاَّ  عــلــيــه  يــقــدر  لا  ذْ  إِ من االله،  إلاَّ  ــطــلــب  تُ لا  الــتــي  الأمــور  مــن  والــتــوفــيــق 

محروم. فهو  غيره  من  طلبه  فمن  هو، 
 ﴾   i h   g   f   e    d   c   b   a   `   _ ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال 

.[٥٦ [القصص: 
ــيــهــا الــعــلــمــاء هــدايــة  وهـــذه الــهــدايــة الــمــذكــورة فــي الايـــة هــي الــتــي يــســمِّ
 ﴾ Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï Î   Í   Ì   Ë ﴿ شـــعـــيـــبگ:  قــــال  الـــتـــوفـــيـــق، 

.[٨٨ [هود: 
لا  أن  هـــو  الــتــوفــيــق  أن  بـــاالله  الـــعـــارفـــون  الـــقـــيـــم۴: «أجـــمـــع  ابـــن  قـــال 

نفسك»(١) وبين  بينك  يخلي  أن  هو  الخذلان  وأن  نفسك،  إلى  يكلك االله 
مــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   رو الـــكـــريـــم،  الـــنـــبـــوي  الــتــوجــيــه  جــــاء  وبـــهـــذا 
 : وبِ ـــرُ ـــكْ ـــمَ ــــ اتُ الْ ـــــــوَ عَ حـــديـــث أبـــي بـــكـــرةگ قــــال: قـــال رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم: «دَ
نِي  أْ شَ لِــي  ــلِــحْ  صْ أَ وَ  ، ــيْــنٍ عَ ــةَ  فَ ــرْ طَ ي  سِ نَفْ إِلَــى  نِي  تَكِلْ ــلاَ  فَ ــو،  جُ رْ أَ ــتَــكَ  ــمَ حْ رَ مَّ  هُ اللَّ

.(٢)« نْتَ أَ إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  هُ  لَّ كُ
مــنــصــبًــا،  أو   ، ومــمــا يــغــلــط فــيــه كــثــيــر مــن الــنــاس ظــنــهــم أن مــن رزق مـــالاً
كما  ليس  والأمــر  فــق،  وُ قــد  ــه  أنَّ الــدنــيــويــة،  الأمــور  مــن  ذلــك  غير  أو  ــا،  جــاهً أو 
عن  هذا  ذكر االله  وقد  يحب،  لا  ومن  يحب  من  يعطيها االله  الدنيا  فإِنَّ  ظنوا، 

ظن. كما  ليس  الأمر  أن  وأخبر  نسان،  الإِ ذلك 
  l   k   j   i   h    g   f   e   d    c ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
  }   |   { z    y    x   w   v   u   t   s   r   q   p    o   n    m

[الفجر].  ﴾ ¡ ے      ~
استعمله  ا،  جاهً أو  منصبًا،  أُعطي  إِذا  الذي  هو  الموفق  أن  والصواب 

.(٤٤٥/١) السالكين  مدارج   (١)
سنن أبي داود برقم (٥٠٩٠). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٣٣٨٨).  (٢)

٣٠–{È{ Á{j÷ ]



٣١
حله  مــن  أخــذه  مــالاً  قَ  زِ رُ وإن  إخــوانــه،  ونــفــع  ديــنــه،  ونــصــرة  ربــه،  مــرضــاة  فــي 
فالموفق  عباده،  يبتلي  أن  تعالى  حكمة االله  من  فإن  ربه،  طاعة  في  وصرفه 
منهم هو الذي إذا أُعطي شكر، والمخذول هو الذي إذا أُعطي طغى وكفر، 

[العلق].  ﴾ l    k    j   i   h   g   f    e   d ﴿ تعالى:  قال 
   w   v    u   t   s   r    q   p ﴿ ســلــيــمــان:  نــبــيــه  عـــن  وقــــال االله 
.[٤٠ ¦  ﴾ [النمل:     ¥   ¤   £    ¢   ¡ ~ے      }   |   {    z   y x

الخير  يعرض  أن  فمنها:  كثيرة،  أحوال  على  يكون  لعباده  وتوفيق االله 
وقــد  عـــبـــاده،  مــن  الــخــيــر  بــه  أراد  مــن  لــه  ييسر االله  حــتــى  فــيــردونــه  أنـــاس  عــلــى 
لينصروه،  الــقــبــائــل  عــلــى  نفسه  يــعــرض  سنين  عــشــر  مــن  أكــثــر  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  مــكــث 
في  العظيم  الــشــرف  فنالوا  لــذلــك،  الأنــصــار  وفق االله  حتى  لــه  يستجيبوا  فلم 

والاخرة. الدنيا 
عليه،  يــمــوت  صــالــح  لــعــمــل  حــيــاتــه  آخــر  فــي  الــعــبــد  يوفق االله  أن  ومــنــهــا: 

أعماله. به  فيختم االله 
أنــسگ  حديث  مــن  مسنده  فــي  وأحــمــد  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   رو
 ، هُ ــودُ ــعُ صلى الله عليه وسلم يَ ــبِــيُّ ــاهُ الــنَّ تَ ــأَ ، فَ ضَ ــرِ ــمَ صلى الله عليه وسلم فَ ــبِــيَّ مُ الــنَّ ــدُ ــخْ يٌّ يَ ــودِ ــهُ مٌ يَ ـــلاَ ـــانَ غُ قــال: كَ
ا  بَ طِعْ أَ : أَ هُ الَ لَ قَ ، فَ هُ نْدَ وَ عِ هُ بِيهِ وَ رَ إِلَى أَ نَظَ »، فَ لِمْ سْ : «أَ هُ الَ لَ قَ هِ فَ سِ أْ نْدَ رَ دَ عِ عَ قَ فَ
هُ  ذَ قَ نْ أَ ي  الَّذِ لِلهِ  دُ  مْ «الْـحَ   : ولُ قُ يَ وَ  هُ وَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ جَ  رَ خَ وَ  . لَمَ سْ أَ فَ صلى الله عليه وسلم،  مِ اسِ قَ الْ

.(١)« مْ بِكُ احِ صَ لَى  عَ لُّوا  «صَ  : الَ قَ  ، اتَ مَ ا  لَمَّ فَ رواية:  وفي   « النَّارِ نَ  مِ بِي 
 رو كـــثـــيـــر،  عند االله  أجـــــره  قـــلـــيـــل  لـــعـــمـــل  الـــعـــبـــد  ــــوفــــق االله  يُ أن  ومـــنـــهـــا 
قــال:  عـــازبک  البراء بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري 
؟  ــلِــمُ سْ أُ وْ  أَ ــاتِــلُ  قَ أُ ولَ االلهِ،  سُ رَ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، يــدِ ــدِ ــحَ بِــالْ نَّعٌ  قَ مُ ــلٌ  جُ رَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ ــى  تَ أَ

له. والرواية  وأحمد (٢٦٠/٣)  برقم (١٣٥٦)،  البخاري  صحيح   (١)



٣٢
ــلَ  ــمِ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم: «عَ سُ ــالَ رَ ــقَ فَ  ، ــتِــلَ ــقُ فَ ــلَ  ــاتَ ــمَّ قَ ــمَ ثُ ــلَ سْ ــأَ فَ  « ــاتِــلْ ــمَّ قَ ــلِــمْ ثُ سْ : «أَ ــالَ قَ

ا»(١). ثِيرً كَ رَ  جِ أُ وَ لِيلاً  قَ
نيته،  صدق  منه  وعلم االله  قلبه،  خلاص  الإِ وملأ  تعالى  ى االله  اتَّقَ فمن 
واالله  التوفيق،  إلى  الموصلة  الأسباب  بمجامع  أخذ  فقد  دعائه،  من  وأكثر 

باالله. إلا  قوة  ولا  حول  ولا  المستعان 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (١٩٠٠). مسلم  وصحيح  برقم (٢٨٠٨)،  البخاري  صحيح   (١)

٣٢–{È{ Á{j÷ ]



٣٣

الكلمة الرابعة

–◊~÷] <‡äu

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ــــب فــيــهــا حــســن  فــــإِنَّ مـــن أفـــضـــل الأعـــمـــال الـــتـــي دعـــا إلــيــهــا الـــشـــرع ورغَّ
لعباده. مواهب االله  أعظم  من  فهو  الخلق، 

 ﴾   o   n   m    l   k ﴿ مــــحــــمــــدٍصلى الله عليه وسلم:  نـــبـــيـــه  عــــن  تـــعـــالـــى  قـــــال 
 ﴾L   K   J   I   H    G     F   E﴿ تعالى:  وقال  [القلم]، 

[الأعراف].
قـــال  الــــــــــدرداءگ قــــــال:  حــــديــــث أبـــــي  مــــن  فــــي ســـنـــنـــه  الــــتــــرمــــذي   رو
 ، ــنٍ ــسَ ــقٍ حَ ــلُ ــنْ خُ ــةِ مِ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ ــنِ يَ مِ ــؤْ ـــــمُ انِ الْ ــيــزَ ــلُ فِــي مِ ــقَ ثْ ءٌ أَ ـــيْ ــا شَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «مَ

.(١)« يءَ الْبَذِ شَ  احِ الْفَ لَيُبْغِضُ  إِنَّ االلهَ  وَ
وحــســن الــخــلــق يــشــمــل جـــوانـــب كــثــيــرة مـــن حــيــاة الــمــســلــم، فـــي أقــوالــه 

عباده. مع  وتعامله  لربه  عبادته  وفي  وأعماله، 
  [ Z   Y   X   W   V U    T   S   R   Q   P ﴿ تــعــالــى:  قــال 

b ﴾ [الإسراء].   a   `    _    ^   ]   \

  b    a   ` ﴿ تــعــالــى:  وقــال   ﴾ º   ¹    ¸ ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
.[٣٤ k ﴾ [فصلت:    j    i   h   g   f   e    d   c

صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (٢٠٠٢)  الترمذي  سنن   (١)

الكلمة الرابعة



٣٤
والــحــلــم  الــغــضــب؛  عــنــد  بــالــصــبــر  الــمــؤمــنــيــن  عــبــاس: «أمر االله  ابـــن  قـــال 
وأخضع  عصمهم االله،  ذلك  فعلوا  فإِذا  ســاءة،  الإِ عند  والعفو  الجهل،  عند 

عدوهم»(١). لهم 
ومعاذ بن  ذر  أبي  يْنِ  الجليلَ للصحابِيَّيْنِ  الكريمصلى الله عليه وسلم  النبي  وصايا  ومن 
ــا،  ــهَ ــحُ ــمْ تَ ــةَ  ــنَ ــسَ ـــــحَ الْ ــةَ  ــئَ ــيِّ الــسَّ ــبِــعِ  تْ أَ وَ  ، ــنْــتَ كُ ــا  ــمَ ــثُ ــيْ حَ قــال: «اتَّقِ االلهِ  أنــه  جــبــلک: 

.(٢)« نٍ سَ حَ لُقٍ  بِخُ النَّاسَ  الِقِ  خَ وَ
الخلق،  وحسن  تقو االله  بين  النبيصلى الله عليه وسلم  «جمع  القيم۴:  ابن  قال 
بينه  ما  يصلح  الخلق  وحسن  ربه،  وبين  العبد  بين  ما  تصلح  تقو االله  لأن 
الــنــاس  يــدعــو  الــخــلــق  وحــســن  محبة االله،  لــه  تــوجــب  فتقو االله  خــلــقــه،  وبــيــن 

. اهـ محبته»(٣).  إلى 
 االلهِ  ـــوَ ـــقْ : «تَ ــــالَ ـــنَّـــةَ قَ ـــجَ ـــاسَ الْ ـــلُ الـــنَّ خِ ـــدْ ـــا يُ ـــرَ مَ ـــثَ كْ ــــنْ أَ ـــئِـــلصلى الله عليه وسلم عَ ولــمــا سُ

.(٤)« لُقِ الْخُ نُ  سْ حُ وَ
هريرةگ  أبي  عن  الحسن.  للخلق  يوفق  لم  ما  عبد  إيمان  يكتمل  ولا 
ــمْ  كُ ــارُ ــيَ خِ ــا، وَ ــقً ــلُ ــمْ خُ ــهُ ــنُ ــسَ حْ ــا أَ ــانً ِــيــنَ إِيــمَ ــن مِ ــؤْ ـــــمُ ــلُ الْ ــمَ كْ قــال: قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «أَ

ا»(٥). قً لُ خُ مْ  ائِهِ لِنِسَ مْ  كُ يَارُ خِ
وهو  ڬ  االله  مع  أحدهما  قسمان:  الخلق  حسن  السلف:  بعض  قال 
االله  من  يـــأتـــي  مـــا  كـــل  وأن  ا،  عـــــذرً يـــوجـــب  مــنــك  يـــكـــون  مـــا  كـــل  أن  تــعــلــم  أن 

ا. يــوجــب شــكــرً

كثير (٢٤٣/١٢). ابن  تفسير   (١)
صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (١٩٨٧)،  الترمذي  سنن   (٢)

.(٨٥ الفوائد (٨٤ -   (٣)
ســنــن الــتــرمــذي بــرقــم (٢٠٠٤)، وحــســن إســنــاده الألــبــانــي۴ فــي صحيح ســنــن الــتــرمــذي   (٤)

(١٩٤/٢) برقم (١٦٣٠).
صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (١١٦٢)،  الترمذي  سنن   (٥)

٣٤–◊§] <‡äu



٣٥
قولاً  المعروف  بذل  أمران:  ماعه  وجِ الناس  مع  الخلق  حسن  ثانيهما: 

.(١) وفعلاً قولاً   الأذ وكف   ، وفعلاً
 فــحــريٌّ بــمــن تــمــســك بــهــذا أن يــصــل إلـــى مــراتــب الــعــامــلــيــن، فــقــد رو
ــنَ  مِ ــؤْ الـــْــمُ قــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــائــشــةڤ:  حــديــث  مــن  سننه  فــي  داود  أبــو 

.(٢)« ائِمِ الْقَ ائِمِ  الصَّ ةَ  جَ رَ دَ هِ  قِ لُ خُ نِ  سْ بِحُ كُ  رِ لَيُدْ
ــا، فــمــن أحـــب أن يــهــتــدي إلــى  لــقــد كـــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أعــظــم الـــنـــاس خــلــقً

بمحمدصلى الله عليه وسلم. فليقتد  الأخلاق  معالي 
ــــــتُ  مْ ــــــدَ قــــــال: «خَ أنــــــسگ  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  لــــتــــرمــــذي  ا  رو
لِــمَ   : ــهُ ــتُ ــعْ ــنَ صَ ءٍ  ــيْ لِــشَ ــالَ  قَ ــا  مَ وَ  ، ــطُّ قَ فٍّ  أُ لِــي:  ــالَ  قَ ــا  ــمَ فَ  ، ــنِــيــنَ سِ ــرَ  ــشْ عَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ لــنَّ ا

.(٣ ؟»( ــتَــهُ كْ ــرَ تَ : لِــمَ  ــتُــهُ كْ ــرَ تَ ءٍ  ــيْ لاَ لِــشَ ؟ وَ ــتَــهُ ــنَــعْ صَ
ــيــتُ  ــقِ لَ قــال:  يــســار  عطاء بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ورو
ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ةِ  فَ صِ نْ  عَ نِي  بِرْ خْ أَ  : لْتُ قُ ک،  اصِ عَ الْ بْنِ  و  رِ مْ عَ بْنَ  بْدَ االلهِ  عَ
ــتِــهِ فِــي  ــفَ ــضِ صِ اةِ بِــبَــعْ رَ ــوْ ــوفٌ فِــي الــتَّ صُ ــوْ ــمَ ــهُ لَ نَّ االلهِ إِ ، وَ ــلْ جَ : أَ ــالَ اةِ؟ قَ رَ ــوْ فِــي الــتَّ
2 ﴾ [الأحزاب]،    1   0   /   .    -    , آنِ ﴿ +    رْ قُ الْ
لاَ  ــظٍّ وَ ــيْــسَ بِــفَ ، لَ ــلَ كِّ ــتَــوَ ـــــمُ ــتُــكَ الْ ــيْ ــمَّ ــولِــي، سَ سُ رَ ي وَ ــبْــدِ ــتَ عَ نْ ، أَ ــيــنَ ــيِّ مِّ ا لِــلأُ زً ـــرْ حِ وَ
ــو  ــفُ ــعْ يَ ـــكِـــنْ  لَ وَ  ، ــةَ ــئَ ــيِّ الــسَّ ــةِ  ــئَ ــيِّ بِــالــسَّ ـــعُ  فَ ـــدْ يَ لاَ  وَ  ، اقِ ـــــوَ الأَسْ فِــي  ــابٍ  ــخَّ سَ لاَ  وَ ــيــظٍ  ــلِ غَ
ـــهَ  لَ إِ لاَ  ــوا:  ــولُ ــقُ يَ نْ  ـــأَ بِ ــاءَ  جَ ــوْ ــعَ الْ ــةَ  ــلَّ ــمِ الْ بِـــهِ  ــيــمَ  ــقِ يُ ــتَّــى  حَ هُ االلهُ  بِضَ قْ يَ ـــنْ  لَ وَ  ، ــرُ ــفِ ــغْ يَ وَ

ا»(٤). فً لْ غُ ا  لُوبً قُ وَ ما،  صُ انًا  آذَ وَ يًا،  مْ عُ يُنًا  عْ أَ ا  بِهَ تَحُ  فْ يَ وَ  . إِلاَّ االلهُ

داود (١٣٠/١٣). أبي  سنن  شرح  القيم  لابن  السنن  تهذيب   (١)
برقم  داود (٩١١/٣)  أبــي  صــحــيــح  فــي  الألــبــانــي  وصــحــحــه  بــرقــم (٤٧٩٨)  داود  أبــي  ســنــن   (٢)

.(٤٠١٣)
الصحيحين. في  وأصله  برقم (٢٠١٥)  الترمذي  سنن   (٣)

برقم (٢١٢٥). البخاري  صحيح   (٤)



٣٦
النبيصلى الله عليه وسلم: يمدح  ثابت  بن  حسان  قال 

ـــــكَ لــــــم تـــــــرَ قـــــــطُّ عـــيـــنِـــي ــــــنْـ ـــــاءُوأَحـــــــســـــــنُ مِ ـــــسَ ــــــدِ الـــــنّ ــــــلِ ـــــــــمْ تَ ــــــكَ لَ ــــــنْ ـــــــــلُ مِ ـــــــــمَ أجْ وَ
ــــــبٍ ــــــيْ ـــــــــــلِّ عَ ـــــــــــنْ كُ ا مِ ءً ـــــــــــرَّ ـــــــــــبَ ــــــقــــــتَ مُ ــــــلِ ـــــــاءُخُ ـــــــشَ ـــــــتَ كـــــمـــــا تَ ـــــــقْ ـــــــلِ نـــــــــكَ قـــــــــدْ خُ ـــــــــأَ كَ

لُ  بَذْ وَ  ، هِ جْ الوَ ةُ  قَ طَلاَ  : لُقِ الخُ نُ  سْ حُ المبارك۴:  االله بن  عبد  قال 
.(١ ) ــنَ الــنَّــاسِ نُ مِ ــوْ ــكُ يَ ــا  ــلَ مَ ــتَــمِ ــحْ نْ تَ أَ وَ  ، الأَذَ ــفُّ  كَ وَ  ، فِ وْ ــرُ ــعْ الــمَ

أحــمــد  الإمام   رو الأعمار،  في  ويزيد  الديار  يعمر  الخلق  وحسن 
ــطِــيَ  عْ أُ ــنْ  مَ ــهُ  نَّ ــا: «إِ ــهَ لَ ــالَ  قَ صلى الله عليه وسلم  لــنَّــبِــيَّ ا نَّ  أَ ــةڤ  ئِــشَ ــا عَ حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي 
ــمِ  حِ لــرَّ ا ــةُ  ــلَ صِ وَ  ، ةِ ــرَ الآخِ وَ ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا ــرِ  ــيْ خَ ــنْ  مِ ــهُ  ــظَّ حَ ــطِــيَ  عْ أُ ــدْ  ــقَ فَ ــقِ  فْ لــرِّ ا ــنَ  مِ ــهُ  ــظَّ حَ
.(٢ )« ارِ مَ عْ الأَ فِــي  انِ  يدَ زِ يَ وَ ارَ  يَ الدِّ انِ  ــرَ ــمُ ــعْ يَ رِ  ا وَ لْجِ ا نُ  سْ حُ وَ ــقِ  ــلُ لْــخُ ا نُ  سْ حُ وَ
يستعمل  لــم  إن  كــثــيــرة،  مــواقــف  حــيــاتــه  فــي  تــواجــهــه  أن  بــدَّ  لا  والــمــســلــم 

مواجهتها. في  سيفشل  فإنه  الخلق  حسن  فيها 
فــمــن الــقــواعــد الــعــامــة فــي هــذا الــمــجــال: أن لا تــســرع بــالــمــلامــة فــي حق 
والــتــمــاس  الــظــن  بــحــســن  تــعــامــلــه  وأن  حــقــك،  فـــي  قــصــر  أو  إلـــيـــك،  أســــاء  مـــن 
تحتاج  قد  فعلاً  تفعل  ولا   ، قولاً تقول  لا  أن  ذلك  من  العكس  وعلى  العذر، 
قــال  قـــال:  مــالــكگ  أنس بن  عــن  الــحــديــث  فــفــي  مــنــه،  لــلاعــتــذار  بــعــد  فــيــمــا 

.(٣)« نهُ مِ رُ  تَذَ عْ يُ رٍ  مْ أَ لَّ  كُ وَ اكَ  «إِيَّ النبيصلى الله عليه وسلم: 
: اعرُ الشَّ الَ  قَ

ـــيـــت ـــقِ ـــــواوإنـــــمـــــا الأُمــــــــــــمُ الأخــــــــــــلاقُ مـــــا بَ ـــــبُ هَ ــــهــــم ذَ ـــــبَـــــت أَخــــلاقُ هَ ـــــــمُ ذَ فـــــــإِن هُ

والحكم (ص١٦٠). العلوم  جامع   (١)
صحيح. إسناده  محققوه:  وقال   ،(٢٥٢٥٩) برقم   (١٥٣/٤٢) أحمد  مام  الإِ مسند   (٢)

الأحــاديــث  سلسلة  فــي  الألــبــانــي  وحــســنــه  بــرقــم (٢١٩٩)  الــمــخــتــارة (١٨٨/٦)  فــي  الــضــيــاء   (٣)
برقم (٣٥٤). الصحيحة (٦٨٩/١) 

٣٦–◊§] <‡äu



٣٧
آخر: وقال 

ــــهُ ــــرجــــعُ ق مَ كَ لـــــــلأَخـــــــلاَ حُ أمـــــــــــرِ ــــــــــــــمصــــــــــلاَ تَستَقِ قِ  ــــالأَخــــلاَ بِ ــفــسَ  الــنَّ مِ  ـــوِّ ـــقَ فَ
حميدة،  نتائجها  فكانت  الخلق  حسن  فيها  استعمل  التي  الأمثلة  ومن 
فــقــال:  الــعــبــيــد،  إلــيــه  فــثــارت  فــســبــه،  الــحــســيــن  علي بن  لــقــي  رجــلاً  أن  روي  مــا 
حاجة  ألك  أكثر،  أمرنا  من  عنك  تر  سُ ما  فقال:  الرجل  على  أقبل  ثم   ، مهلاً
نــعــيــنــك عــلــيــهــا؟ فــاســتــحــى الــــرجــــل، فـــألـــقـــى عــلــيــه خـــمـــيـــصـــة(١) كـــانـــت عــلــيــه، 
وأمــر لــه بــألــف درهــم، فــكــان الــرجــل بــعــد ذلــك يــقــول: أشــهــد أنــك مــن أولاد 

.(٢ الرسولصلى الله عليه وسلم(
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

معلم. مربع  أسود  كساء   (١)
(ص٢٣٨). القاصدين  منهاج  مختصر   (٢)



٣٨



٣٩

الكلمة الخامسة

Ì{◊{r{√{÷ ]

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد:  ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

العجلة. عنها:  بالنهي  الشرع  جاء  التي  المذمومة  الصفات  فمن 
قـــال الـــراغـــب: «الــعــجــلــة طــلــب الـــشـــيء وتــحــريــه قــبــل أوانـــــه، وهـــو مــن 
مــقــتــضــى الـــشـــهـــوة، فــلــذلــك صــــارت مـــذمـــومـــة فـــي عـــامـــة الـــقـــرآن، حــتــى قــيــل: 

.(١)« يْطَانِ الشَّ نَ  مِ ةُ  لَ جَ عَ الْ
 ﴾ Ð   Ï    Î   Í   Ì   Ë    Ê ﴿ مـــحـــمـــدٍصلى الله عليه وسلم:  لــنــبــيــه  تـــعـــالـــى  قــــال 
ـــقـــه الــــقــــرآن، يــتــخــلــق بـــأخـــلاقـــه ويـــتـــأدَّب  ـــلُ [الـــقـــيـــامـــة]، وقــــد كــــان الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم خُ
بـــآدابـــه، لــذلــك الــتــزم بــهــذا الــتــوجــيــه الــمــبــارك، فــلــم يــكــن يــســتــعــجــل؛ بــل كــان 
ــةُ  ــلَ ــجَ الْــعَ نَ االلهِ، وَ ــي مِ نِّ ــأَ يــتــأنّــى ويــصــبــر، وإلــى هــذا أرشــد أمــتــه؛ فــقــالصلى الله عليه وسلم: «الــتَّ

.(٢)« يْطَانِ الشَّ نَ  مِ
  Ä    Ã    Â   Á   À   ¿    ¾    ½   ¼ ﴿ ا:  أيضً له  وقال االله 
  ×   Ö   Õ   Ô Ó   Ò Ñ   Ð   Ï    Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È    Ç   Æ Å
أولى   - المثلى  القدوة  وهو   - فكانصلى الله عليه وسلم  [الأحقاف]   ﴾ Ú   Ù    Ø

الأمر. بهذا  ا  التزامً الخلق 

القرآن (ص٣٣٤). ألفاظ  مفردات  معجم   (١)
الــصــحــيــحــة  الــســلــســلــة  فـــي  الألــبــانــي  وصــحــحــه  بــرقــم (٤٢٥٦)  يــعــلــى (٢٤٧/٧)  أبـــي  مــســنــد   (٢)

(٤٠٤/٤) برقم (١٧٩٥).

الكلمة الخامسة



٤٠
ـــا  يَ قــــالــــت:  أنــــهــــا  عــــائــــشــــةڤ  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
يتُ  لَقِ ــدْ  : «لَــقَ ــالَ ــقَ فَ ؟  ــدٍ حُ أُ مِ  ــوْ يَ ــنْ  مِ ــدَّ  شَ أَ ــانَ  كَ مٌ  ــوْ يَ ــيْــكَ  ــلَ عَ ــى  تَ أَ ــلْ  هَ ولَ االلهِ،  سُ رَ
ــى  ــلَ ــي عَ ــسِ ــفْ ــتُ نَ ضْ ــرَ ، إِذْ عَ ــةِ ــبَ ــقَ ــعَ مَ الْ ــوْ ــمْ يَ ــنْــهُ ــيــتُ مِ ــقِ ــا لَ ــدَّ مَ شَ ــانَ أَ كَ ، وَ ــكِ مِ ــوْ ــنْ قَ مِ
ــــا  نَ أَ وَ ــتُ  ــقْ ــطَــلَ ــانْ فَ  ، تُ دْ رَ أَ ـــا  مَ إِلَــــى  ــنِــي  ــبْ ــجِ يُ ـــمْ  ـــلَ فَ لٍ  ــــلاَ كُ ـــدِ  ـــبْ عَ ـــنِ  بْ ـيــلَ  ــالِـ يَ ـــدِ  ـــبْ عَ ــــنِ  ابْ
ــا  نَ أَ ا  ــإِذَ فَ ــي  سِ أْ رَ عْتُ  فَ رَ فَ  ، الِبِ الثَّعَ نِ  ــرْ بِــقَ إِلاَّ  قْ  تَفِ سْ أَ مْ  لَ فَ ــي،  ــهِ جْ وَ لَى  عَ ومٌ  مُ هْ مَ
: إِنَّ االلهَڬ  ــالَ ــقَ انِــي فَ ــادَ ــنَ ، فَ يــلُ ــرِ ــبْ ــا جِ ا فِــيــهَ ـــإِذَ تُ فَ ــرْ ــظَ ــنَ ــنِــي، فَ ــتْ ــلَّ ظَ ــدْ أَ ــةٍ قَ ــابَ ــحَ بِــسَ
ــالِ  ــبَ ــجِ ــكَ الْ ــلَ ــكَ مَ ــيْ ــثَ إِلَ ــعَ ـــدْ بَ قَ ، وَ ــيْــكَ ــلَ وا عَ دُّ ـــا رَ مَ ــكَ لَــكَ وَ مِ ــوْ لَ قَ ـــوْ ــعَ قَ ــمِ ــدْ سَ قَ
ا  : يَ ــالَ ــمَّ قَ ، ثُ ــيَّ ــلَ ــمَ عَ ــلَّ سَ ــبَــالِ وَ ــكُ الْــجِ ــلَ انِــي مَ ــنَــادَ : فَ ــالَ . قَ ــمْ ــئْــتَ فِــيــهِ ــا شِ هُ بِــمَ ــرَ مُ ــأْ لِــتَ
بُّكَ  رَ ثَنِي  عَ بَ دْ  قَ وَ بَالِ  الْجِ لَكُ  مَ ا  نَ أَ وَ  ، لَكَ كَ  مِ وْ قَ لَ  وْ قَ عَ  مِ سَ دْ  قَ إِنَّ االلهَ   ، دُ مَّ حَ مُ
 .(١)« بَيْنِ شَ الأَخْ مُ  يْهِ لَ عَ بِقَ  طْ أُ نْ  أَ ئْتَ  شِ إِنْ  ؟  ئْتَ شِ ا  مَ فَ  ، كَ رِ مْ بِأَ نِي  رَ مُ لِتَأْ إِلَيْكَ 
بُدُ االلهَ  عْ يَ نْ  مَ مْ  بِهِ لاَ أَصْ نْ  مِ جَ االلهُ  رِ يُخْ نْ  أَ و  جُ رْ أَ «بَلْ  ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ هُ  لَ الَ  قَ فَ

يْئًا»(٢). شَ بِهِ  كُ  رِ يُشْ لاَ  هُ  دَ حْ وَ
أمــا الــمــســارعــة إلــى فــعــل الــخــيــرات والــمــبــادرة إلــيــهــا، وانــتــهــاز الــفــرص 

بمذموم. وليس  محمود  ذلك  فإن  حانت،  إذا 
   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 

عمران]. - ﴾ [آل    ,   +   *   )
ے﴾  [طه].   ~   }    |   { ﴿ موسىگ:  وقال 

أن  أبـــيـــه  عـــن  ســـعـــد  بـــن  مــصــعــب  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   رو
.(٣)« ةِ رَ الآخِ لِ  مَ عَ فِي  إِلاَّ  ءٍ  يْ شَ لِّ  كُ فِي  ةُ  دَ «التُّؤَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

لــمــشــاورة  وا لــتــفــكــر  ا قــبــل  الأمــور  فــي  لــقــطــع  ا لــمــذمــومــة  ا لــعــجــلــة  ا لأن 

يقابله. الذي  والجبل  قبيس  أبو  مكة  جبلا  هما   (١)
برقم (١٧٩٥). مسلم  صحيح   (٢)

برقم (١٧٩٤). الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  وصححه  برقم (٤٨١٠)،  داود  أبي  سنن   (٣)

٤٠Ì{◊{r{√{÷ ]



٤١
يــقــول  ـــلَ  ـــجِ لـــعَ ا «إن  لــبــســتــي۴:  ا تـــم  حـــا بـــو  أ قـــال  ولـــهـــذا  والاســـتـــخـــارة، 
ويـــذم  يـــجـــرب،  أن  قــبــل  ويــحــمــد  يــفــهــم،  أن  قــبــل  ويــجــيــب  يــعــلــم،  أن  قــبــل 
نـــت  وكـــا لـــســـلامـــة،  ا وتـــعـــتـــزلـــه  مـــة،  لـــنـــدا ا تــصــحــبــه  ـــلُ  ـــجِ لـــعَ وا يـــحـــمـــد،  بـــعـــدمـــا 

. هـــ ا  .(١ لــنــدامــات»( ا أم  تــســمــيــهــا  لــعــرب  ا
الشاعر: قال 

ـــاجـــتِـــهِ ــــضَ حَ ــــعْ ـــي بَ نِّ ـــتـــأَ كُ الـــمُ رِ ــــــــــدْ ــــــدْ يُ ــــلُقَ لَ ــعــجــلِ الــــزَّ ــســتَ ـــــعَ الــمُ ــــونُ مَ ــــكُ ــــــد يَ قَ وَ
الأهل،  على  بالدعاء  الاستعجال  المذمومة:  العجلة  على  الأمثلة  ومن 

  O N   M   L   K   J ﴿ تعالى:  قال  الغضب،  عند  والولد  والمال 
S ﴾ [الإسراء].   R    Q   P

الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  قــال  قــال:  جــابــرگ  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو
 ، مْ الِكُ وَ مْ لَى أَ وا عَ عُ لاَ تَدْ ، وَ مْ كُ دِ لاَ وْ لَى أَ وا عَ عُ لاَ تَدْ ، وَ مْ كُ سِ فُ نْ لَى أَ وا عَ عُ «لاَ تَدْ

.(٢)« مْ لَكُ يبُ  تَجِ يَسْ فَ طَاءٌ  عَ ا  فِيهَ لُ  أَ سْ يُ ةً  اعَ سَ نَ االلهِ  مِ وا  افِقُ وَ تُ لاَ 
يكون  الأولاد  وفساد  والأمراض  المصائب  من   نر مما  ا  كثيرً ولعل 

كِر؟ دَّ مُ من  فهل  بذلك،  لايشعر  الناس  من  وكثير  عليهم،  الدعاء  بسبب 
فــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو دعـــائـــه،  إجـــابـــة  الـــمـــرء  اســتــعــجــال  ومـــنـــهـــا: 
ـــابُ  ـــتَـــجَ ـــسْ صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «يُ

لِي»(٣). بْ  تَجِ يَسْ مْ  لَ فَ بِّي  رَ تُ  وْ عَ دَ دْ  قَ  : يَقُولُ فَ لْ  عْجَ يَ لَمْ  ا  مَ مْ  كُ دِ َحَ لأِ
ــون ركــوعــهــا  ومــنــهــا: اســتــعــجــال بــعــض الــمــصــلــيــن فــي صــلاتــهــم، فــلا يــتــمُّ
ولا ســجــودهــا ولايــطــمــئــنــون فــيــهــا، وقـــد جـــاء فـــي حـــديـــث أبـــي هـــريـــرةگ: 
ــمْ  ــكَ لَ ــإِنَّ ــلِّ فَ ــصَ ـــعْ فَ جِ أن رجــلاً صــلــى عــنــد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، فــقــال لــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «ارْ

العقلاء (ص٢٨٨). روضة  برقم (٣٠٠٩).(١)  مسلم  صحيح   (٢)
له. واللفظ  برقم (٢٧٣٥)  مسلم  وصحيح  برقم (٦٣٤٠)،  البخاري  صحيح   (٣)



٤٢
ذلك. له  يقول  مرة  كل  في   - مرات  ثلاث   -  « لِّ تُصَ

ــةَ  ــلَ ــبْ ــبِــلِ الْــقِ ــقْ ــتَ ــمَّ اسْ ، ثُ ــوءَ ضُ ــوُ ــبِــغِ الْ ــأَسْ ةِ فَ ــلاَ ــى الــصَّ ــتَ إِلَ ــمْ ا قُ ثــم قــال لــه: «إِذَ
ــمَّ  ــا، ثُ اكِــعً ــئِــنَّ رَ ــطْــمَ ــتَّــى تَ ــعْ حَ كَ ــمَّ ارْ ، ثُ آنِ ــرْ ــقُ ــنَ الْ ــكَ مِ ــعَ ــرَ مَ ــيَــسَّ ــا تَ أْ بِــمَ ــرَ ــمَّ اقْ ، ثُ ــبِّــرْ ــكَ فَ
الحديث.  -  (١)«... ا  دً اجِ سَ ئِنَّ  تَطْمَ تَّى  حَ دْ  جُ اسْ مَّ  ثُ ا،  ائِمً قَ يَ  تَوِ تَسْ تَّى  حَ عْ  فَ ارْ

ينفعهم  لا  حــيــن  يــنــدمــون  الــنــاس  مــن  ا  كــثــيــرً  نــر الــمــعــاصــر  واقــعــنــا  ومــن 
ذلــك:  فمن  فيها،  يتأنوا  أن  عليهم  كــان  أمــور  فــي  استعجالهم  بسبب  الــنــدم، 
الأطفال،  ويضيع  ر،  الأُسَ فتتشتت  زوجته،  الرجل  يطلق  الأسباب  لأقل  أنَّه 
بــســبــب  ذلـــك  كـــل  عــلــيــم،  بـــه  ما االله  والـــغـــم  الـــهـــم  مـــن  ويـــقـــع  الـــبـــيـــوت،  ـــهـــدم  وتُ

كِر؟ دَّ مُ من  فهل  العجلة 
عة  المروِّ الحوادث  من  وما نسمعه  السيارات،  قيادة  في  العجلة  ومنها: 
مزمنة،  وعاهات  خطيرة،  وأمراض  كثيرة،  نفوس  زهاق  لإِ سببًا  كانت  التي 

العجلة. بسبب  وقع  إنما 
طـــرق  مـــن  فــيــطــلــبــه  فــيــســتــعــجــل،  الـــــرزق  نــــســــان  الإِ يــســتــبــطــئ  أن  ومـــنـــهـــا: 
حديث  من  الأولياء  حلية  في  نعيم  أبو   رو مشروعة،  غير  ووجوه  محرمة 
فِـــي  ــــثَ  ــــفَ نَ سِ  ـــــدُ ـــــقُ الْ وحَ  رُ «إِنَّ  رســــــــول االلهصلى الله عليه وسلم:  قــــال  قـــــال:  مــــامــــةگ  أُ أبــــي 
ــا،  ــهَ قَ زْ ــبَ رِ عِ ــوْ ــتَ ــسْ تَ ــا، وَ ــهَ ــلَ جَ ــلَ أَ ــمِ ــتَــكْ ــسْ ــتَّــى تَ ، حَ ــوتَ ــمُ ــنْ تَ ــا لَ ــسً ــفْ نَّ نَ ـــي(٢)، أَ وعِ رُ
نْ  أَ قِ  زْ الـــرِّ ــاءُ  ــطَ ــتِــبْ اسْ ــمُ  كُ ــدَ حَ أَ ــنَّ  ــلَ ــمِ ــحْ يَ لاَ  وَ  ، ــبِ ــلَ الــطَّ فِــي  ــوا  ــلُ ــمِ جْ أَ وَ وا االلهَ،  قُ اتَّ فَ

.(٣)« تِهِ بِطَاعَ  َ إِلاّ هُ  نْدَ عِ ا  مَ نَالُ  يُ لاَ  الَى  عَ تَ اللَه  إِنَّ  فَ  ، يَةٍ عْصِ بِمَ بَهُ  طْلُ يَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

.(٣٩٧) برقم  ومسلم   ،(٧٥٧) برقم  البخاري  صحيح  في  حديث  من  جزء   (١)
قلبي. أي:   (٢)

.(٢٠٨٥) برقم  الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه   (٢٧/١٠) الأولياء  حلية   (٣)

٤٢Ì{◊{r{√{÷ ]
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الكلمة السادسة

ÌÈëÁ÷] <Ìe^j“

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له؛  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فإن من الأمور التي ينبغي تذكير المسلمين بها: كتابة الوصية، وذلك لما 
بها. الناس  من  كثير  ولتساهل  والدنيوية،  الدينية  المصالح  من  كتابتها  في 

فــلــو قــلــت لأحـــدهـــم: هـــل كــتــبــت وصــيــتــك؟ لــنــظــر إلـــيـــك نـــظـــرة تــعــجــب 
وصيته؟! يكتب  حتى  الموت  فراش  على  هو  هل  واستغراب، 

ولــم يــعــتــبــر بــمــا يــشــاهــده ويــســمــعــه كــل يــوم مــن الــمــيــتــات الــفــجــائــيــة الــتــي 
فــلا  فـــجـــأة،  الـــنـــفـــوس  اخـــتـــرام  عـــقـــوبـــاتـــه  مـــن  أن  أخـــبـــرڬ  وقــــد  بـــغـــتـــة،  تـــأتـــي 

  v   u   t   s ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  تـــريـــده،  بـــشـــيء  الـــوصـــيـــة  مـــن  تــتــمــكــن 
  ¤    £   ¢   ¡ ے     ~    }   |   {   z    y   x    w
مــيــت  مــن  فــكــم  [يـــس]،   ﴾ ¬   «   ª    ©   ¨   §   ¦   ¥
مــرتــهــن بــديــنــه، وكـــم مــن غــنــي لــم يــنــتــفــع بــمــالــه بــعــد مــوتــه، وكـــم مــن حــقــوق 
دَّ إلــى أصــحــابــهــا؟! كــل ذلــك ســبــبــه الــتــســاهــل فــي  ـــؤَ ضــيــعــت، وأمــانــات لــم تُ أُ

كــتــابــه الــوصــيــة.
قـــال  قــــــال:  هـــــريـــــرةگ  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الــــتــــرمــــذي   رو

.(١)« نْهُ عَ ى  قْضَ يُ تَّى  حَ نِهِ  يْ بِدَ ةٌ  قَ لَّ عَ مُ نِ  مِ ؤْ الْـمُ سُ  «نَفْ النبيصلى الله عليه وسلم: 

في  الألــبــانــي  وصححه  حــســن.  حــديــث  هــذا  وقــال:   ،(١٠٧٩ بــرقــم (١٠٧٨،  الــتــرمــذي  سنن   (١)
.(٦٧٧٩) برقم  الصغير  الجامع  صحيح 

الكلمة السادسة



٤٤
والــوصــيــة ســنــة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم والأنــبــيــاء قــبــلــه، فــيــنــبــغــي لــلــمــســلــم أن يــقــتــدي 
بــديــنــه،  والــتــمــســك  ڬ  بتقو االله  بــعــده  مـــن  وقـــرابـــتـــه  أولاده  فــيــوصــي  بــهــم 

   W   V ﴿ تعالى:  قــال  ويعقوب،  بنيه  إبراهيم  به  ــى  وصَّ بما  ويوصيهم 
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[البقرة].  ﴾ §   ¦
ومحرمة. ومستحبة،  واجبة،  أحوال:  على  والوصية 

والزكاة،  كالنذر  تعالى،  الله  حقوق  عليه  كانت  إذا  المسلم  على  فتجب 
والــحــج، ونــحــوهــا. أو عــلــيــه ديـــون لــلــخــلــق مــن أمـــوال وغــيــرهــا، أو لــه ديــون 

منها. يعفهم  لم  الناس  على 
قــال:  عــمــرک  االله بن  عبد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو
ــبِــيــتُ  يَ ــيــهِ  فِ ــيَ  ــوصِ يُ نْ  أَ يــدُ  ــرِ يُ ءٌ  ـــيْ شَ ـــهُ  لَ ــمٍ  ــلِ ــسْ مُ ئٍ  ـــرِ امْ ـــقُّ  حَ ـــا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «مَ قــال 
ــيَّ  ــلَ عَ تْ  ــرَّ مَ ــا  مَ  : ــرَ ــمَ عُ ــنُ  بْ االلهِ  بْدُ  عَ ــالَ  قَ  « هُ ــدَ ــنْ عِ ــةٌ  ــوبَ ــتُ ــكْ مَ ــهُ  ــتُ ــيَّ صِ وَ وَ إِلاَّ   ، ــنِ ــيْ ــتَ ــلَ ــيْ لَ

.(١ ــيَّــتِــي( صِ وَ ي  ــنْــدِ عِ وَ إِلاَّ   ، لِــكَ ذَ ــالَ  قَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ ــتُ  ــعْ ــمِ سَ ــنْــذُ  مُ ــةٌ  ــيْــلَ لَ
ــنــفــق  ـــســـتـــحـــب لـــمـــن عـــنـــده ســـعـــة مـــن الـــمـــال أن يـــوصـــي بـــشـــيء مـــنـــه، يُ وتُ
فـــي أعـــمـــال الـــبـــر، ويـــكـــون لـــه صـــدقـــة جـــاريـــة بــعــد مـــوتـــه، وهــــذه الـــوصـــيـــة لــهــا 

شرطان:
أن  أراد  لما  لسعد  النبيصلى الله عليه وسلم  لقول  دون؛  فما  بالثلث  تكون  أن  الأول: 

.(٢)« ثِيرٌ كَ الثُّلُثُ  وَ  ، «الثُّلُثُ يوصي: 
حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو وارث،  لــغــيــر  تــكــون  أن  الــثــانــي: 

برقم (٢٧٣٨). البخاري  صحيح   (١)
برقم (١٦٢٧). مسلم  وصحيح  برقم (٢٧٣٨)،  البخاري  صحيح   (٢)

٤٤ÌÈëÁ÷] <Ìe^j“
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لاَ  وَ  ، هُ قَّ حَ قٍّ  حَ ذِي  لَّ  كُ طَى  عْ أَ «إِنَّ االلهَ  النبيصلى الله عليه وسلم:  قال  قال:  أمامةگ  أبي 

.(١ )« ثٍ ارِ ــيَّــةَ لِــوَ صِ وَ
لــنــيــاحــة  بــا أهـــلـــه  يـــوصـــي  كـــأن  لـــشـــرع،  ا يـــخـــالـــف  بـــمـــا  لـــوصـــيـــة  ا وتـــحـــرم 
مــن  الانـــتـــقـــام  أو  بــالــمــســلــمــيــن،   الأذ لـــحـــاق  إ أو  رحـــمـــه،  بــقــطــع  أو  عــلــيــه، 
ــهــا  نّ فــإِ ذلــك  مــن  شــيء  فــعــل  فــمــن  ذلــك،  وغــيــر  بــورثــتــه،  ضـــرار  الإِ أو  فــلان، 

  '   &   %   $   #   "   !  ﴿ تعالى:  قال  تنفذ،  ولا  وصيته  تصح  لا 
لــبــقــرة]. ﴾ [ا  2   1   0   /   .   - ,    +   *   )   (

الــخــطــأ،  هــو  الــجــنــف  أن  وغــيــره:  عــبــاس  ابــن  عــن  كــثــيــر۴  ابــن  نــقــل 
أو  بـــواســـطـــة  ــــا  وارثً زادوا  بـــأن  كــلــهــا  لــخــطــأ  ا نــــواع  أ يــشــمــل  وهــــذا  قــــال:  ثـــم 
لابــن  أوصـــى  أو   ، بــاةً مــحــا لــفــلانــي  ا لــشــيء  ا بــبــيــعــه  أوصـــى  إذا  كــمــا  وســيــلــة، 
بــل  عــامــد  غــيــر  ــا  مــخــطــئً إمــا   .(٢ الــوســائــل( مــن  ذلــك  نــحــو  أو  لــيــزيــدهــا،  بــنــتــه  ا

ذلــك. فــي  ــا  ثــمً آ ا  مــتــعــمــدً أو  تــبــصــر  غــيــر  مــن  شــفــقــتــه  وقــوة  بــطــبــعــه 
تقدم: ما  إلى  إضافة  الوصية  فوائد  ومن 

١ - الأجــر الــعــظــيــم لــمــن كــتــبــهــا جــزاء طــاعــتــه الله ورســولــه، قــال تــعــالــى: 
﴾ [الأحزاب].  ̄   ®   ¬    «   ª    ©   ¨   §   ¦ ﴿

يُرجى  لما  والمواعظ  النصائح  من  به  يوصي  فيما  العظيم  الأجــر   -  ٢
بها. الانتفاع  من 

وغيرها. المالية  والحقوق  الشرعية  المخالفات  من  ذمته  إبراء   -  ٣
بين  تحدث  قد  التي  الخلافات  وإنهاء  المحتملة،  النزاعات  قطع   -  ٤

للوصية: نموذج  وهذا  بعده،  من  ورثته 

سنن الترمذي وهو جزء من حديث برقم (٢١٢١) وقال: حديث حسن صحيح.  (١)
ا. مختصرً  (١٧١/٢) كثير  ابن  تفسير   (٢)



٤٦
رســولــه:  عــلــى  والـــســـلام  والـــصـــلاة  عــلــيــه  والــثــنــاء  االله  حمد  بــعــد  يــقــول 
لا  وحــــده  االله  إلا  إلـــه  لا  أن  يــشــهــد  وهـــو  فـــلان  فلان بن  بـــه  أوصــــى  مـــا  هـــذا 
ورســـولـــه،  االله  عبد  عــيــســى  وأن  ورســـولـــه،  عـــبـــده  ا  مـــحـــمـــدً وأن  لـــه،  شـــريـــك 
حــق،  الـــنـــار  وأن  حـــق،  الــجــنــة  وأن  مـــنـــه،  وروح  مـــريـــم  إلـــى  ألــقــاهــا  وكــلــمــتــه 
أولادي  وصــي  أُ فــي الــقــبــور،  مــن  يــبــعــث  االله  وأن  فــيــهــا،  ريــب  لا  وأن الــســاعــة 
ى  وصَّ بما  وصيهم  وأُ ڬ،  االله   بتقو المسلمين  وجميع  قاربي  وأَ وأهلي 

  }   |   {   z    y    x    w   v ﴿ ويــعــقــوب:  بــنــيــه  إبــراهــيــم  بــه 
§ ﴾ [الــبــقــرة].   ¦   ¥    ¤   £   ¢   ¡ ے     ~

أن  أراد  وإن   ،- ديــن  عليه  كــان  إن   - ديــن  من  عليَّ  ما  بتسديد  وأُوصــي 
ر  صَّ القُ وأولادي  جــاريــة،  صــدقــة  أو  لــفــلان  ثلثه  مــالــي  مــن  يــخــرج  وأن  يــقــول: 
يــكــون ولــيــهــم فــلان، يــحــفــظ لــهــم حــقــهــم مــن الــتــركــة حــتــى يــبــلــغــوا، ثــم يــوصــي 
يتبع  ومــا  وتجهيزه  غسله  يكون  وأن  واجتماعية،  دينية  وصايا  من  أراد  بما 
والرحمة  بالمغفرة  لنفسه  بالدعاء  ذلك  يختم  ثم  النبيصلى الله عليه وسلم،  سنة  على  ذلك 

الجنان. ودخول 
عدلين. رجلين  بشهادة  وصيته  توثيق  وعليه 

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

٤٦ÌÈëÁ÷] <Ìe^j“



٤٧

الكلمة السابعة

Ì{“ Ü{f{÷ ]

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

وعــمــلــه،  عــلــمــه  فــي  لــه  يــبــارك  أن  يسأل االلهگ  أن  لــلــمــســلــم  يــنــبــغــي  ــه  نّ فــإِ
على  يحرص  وأن  وآخرته،  دنياه  وفي  وأولاده،  أهله  وفي  وماله،  وقته  وفي 

البركة. بها  تستجلب  التي  الأسباب 
. اهـ الشيء»(١).  في  لهي  الإِ الخير  ثبوت  هي  «البركة  الراغب:  قال 

أعظم  مــن  وإن  نــفــع،  إلا  كــثــيــر  ولا  كــثــر،  إلا  قــلــيــل  فــي  حــلــت  مــا  فــالــبــركــة 
ڬ. طاعة االله  في  استعمالها  كلها  الأمور  في  البركة  ثمار 

  *    )   (   '   &   %    $   #   "    ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
3   ﴾ [الأعراف].   2    1   0   /    .   -   ,   +

 ـــا بــالــتــقــو ولـــمـــا كــــان الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم وأصـــحـــابـــهژ أعـــظـــم الـــنـــاس قـــيـــامً
تــعــالــى  هداهم االله  ولــقــد  وأعـــم،  عــظــم  أَ وبــهــم  لــهــم  الــبــركــة  كــانــت  ولــوازمــهــا، 
هذا  وهو  كلها،  والبركة  كله  الخير  فيه  ما  إلى  العباد  صالحي  من  شاء  ومن 

وتدبره. بتعلمه  الناس  أمر  الذي  العظيم  الكتاب 
   I    H   G    F   E   D   C   B ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال 

K ﴾ [ص].   J

الكريم «٤١». القرآن  ألفاظ  مفردات  معجم   (١)

الكلمة السابعة



٤٨
قــال:  عــثــمــان  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ــيَــافٍ  ضْ وْ بِــأَ ــهُ - أَ ــيْــفٍ لَ ــرٍ بِــضَ ــكْ ــو بَ بُ ــاءَ أَ قــال عــبــد الــرحــمــن ابــن أبــي بــكــرک: جَ
وْ  أَ  - كَ  يْفِ ضَ نْ  عَ تَ  تَبَسْ احْ مِّي:  أُ الَتْ  قَ اءَ  جَ ا  لَمَّ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ نْدَ  عِ ى  سَ مْ أَ فَ  ،- هُ  لَ
ا  وْ بَ أَ فَ مْ  يْهِ لَ عَ وْ  أَ  - يْهِ  لَ عَ نَا  ضْ رَ عَ  : الَتْ قَ فَ ؟  مْ يْتِهِ شَّ عَ ا  مَ  : الَ قَ  . ةَ يْلَ اللَّ  - يَافِكَ  ضْ أَ
نَا  أَ تُ  تَبَأْ فَاخْ  ، هُ مُ طْعَ يَ لاَ  لَفَ  حَ وَ  ، عَ ــدَّ جَ وَ بَّ  فَسَ رٍ  بَكْ ــو  بُ أَ بَ  ضِ فَغَ بَى،  أَ فَ  - وْ  أَ
وِ  أَ  - يْفُ  الضَّ لَفَ  فَحَ  ، هُ مَ طْعَ يَ تَّى  حَ هُ  مُ تَطْعَ لاَ  ةُ  أَ رْ الـْمَ تِ  لَفَ فَحَ  . نْثَرُ غُ ا  يَ  : الَ قَ فَ
نَّ  ــأَ كَ  : ــرٍ ــكْ بَ ــو  بُ أَ ــالَ  ــقَ فَ  ، هُ مَ طْعَ يَ تَّى  حَ  - وهُ  مُ طْعَ يَ وْ  أَ  - هُ  مَ طْعَ يَ لاَ  نْ  أَ  - ــيَــافُ  الأَضْ
ــةً  ــمَ ــقْ ــونَ لُ ــعُ فَ ــرْ ــوا لاَ يَ ــلُ ــعَ ــجَ ــوا، فَ ــلُ كَ أَ ــلَ وَ كَ ــأَ ، فَ ــامِ ــعَ ــا بِــالــطَّ عَ ــدَ ، فَ ــانِ ــيْــطَ ــنَ الــشَّ هِ مِ ــذِ هَ
 : ــتْ ــالَ ــقَ ا؟ فَ ــذَ ــا هَ اسٍ مَ ــرَ ــنِــي فِ ــتَ بَ خْ ــا أُ : يَ ــالَ ــقَ ــا، فَ ــنْــهَ ــرُ مِ ــثَ كْ ــا أَ ــلِــهَ ــفَ سْ ــنْ أَ ــا مِ بَ إِلاَّ رَ
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ ــى  لَ إِ ا  بِهَ ــثَ  ــعَ بَ وَ ــوا  ــلُ كَ ــأَ فَ  ، ــلَ كُ ــأْ نَ نْ  أَ ــبْــلَ  قَ ــثَــرُ  َكْ لأَ الآنَ  ــا  ــهَ نَّ إِ يْنِي  عَ ةِ  ــرَّ قُ وَ

ا(١). نْهَ مِ لَ  كَ أَ هُ  نَّ أَ رَ  كَ فَذَ
ـــنْ  مِ ــــي  فِّ رَ ـــي  فِ ــــا  مَ وَ صلى الله عليه وسلم  ـــبِـــيُّ لـــنَّ ا ـــيَ  فِّ ـــوُ تُ ـــدْ  ـــقَ قـــالـــت: «لَ عـــائـــشـــةڤ  وعـــن 
ــالَ  طَ ــتَّــى  حَ ــنْــهُ  مِ ــتُ  ــلْ كَ ــأَ فَ لِــي،  فٍّ  رَ فِــي  ــيــرٍ  ــعِ شَ ــرُ  ــطْ شَ لاَّ  إِ  ، ــبِــدٍ كَ و  ذُ ــهُ  ــلُ كُ ــأْ يَ ءٍ  ــيْ شَ

.(٢ )« ــنِــيَ ــفَ فَ  ، ــهُ ــتُ ــلْ ــكِ فَ  ، ــيَّ ــلَ عَ
البركة. بها  تُستجلب  كثيرة  أسباب  وهناك 

مــن  أمـــــرٍ  أي  فــــي  عـــبـــد  االله  ـــــى  ـــــقَ تَّ ا فـــمـــا  وعـــــلا،  جــــل  االله   تــــقــــو مـــنـــهـــا: 
أعــظــم. أو  تــقــواه  بــقــدر  فــيــه  لــه  االله  بارك  إلاَّ  مــوره،  أُ

   )   (   '   &   %    $   #   "    ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
 ﴾ 3   2    1   0   /    .   -   ,   +   *

[الأعراف].
ومـــنـــهـــا: الــــدعــــاء، ولـــقـــد عــلــمــنــا الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم الــــدعــــاء بــطــلــب الـــبـــركـــة فــي 

برقم (٢٠٥٧). مسلم  وصحيح  برقم (٦١٤١)،  البخاري  صحيح   (١)

برقم (٢٩٧٣). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٥١)،  البخاري  صحيح   (٢)

٤٨Ì{“ Ü{f{÷ ]



٤٩
كَ  ــارَ بَ وَ  ، لَــكَ كَ االلهُ  ارَ «بَ فنقول:  للمتزوج:  ندعو  أن  علمنا  فقد  كثيرة،  أمور 
فنقول:  أطعمنا  لمن  ندعو  أن  وعلمنا   ،(١)« يْرٍ الخَ فِي  ا  مَ يْنَكُ بَ عَ  مَ جَ وَ  ، يْكَ لَ عَ
»(٢)، وعــلــمــنــا أن  ـــمْ ـــهُ ـــمْ حَ ارْ ــمْ وَ ــهُ ـــرْ لـــَ ـــفِ اغْ ، وَ ـــمْ ـــهُ ـــتَ قْ زَ ــا رَ ــمْ فِــيــمَ ــهُ كْ لـــَ ــــارِ ــمَّ بَ ــهُ «الــلَّ

.(٣)« فِيهِ لَنَا  كْ  ارِ بَ مَّ  «اللهُ فنقول:  طعامنا  في  بالبركة  ندعو 
ةِ  ورَ بِالبَاكُ هُ  وْ تَ أَ ا  ذَ إِ وَ  ،(٤ ) ةِ كَ بِالبَرَ م  ـهُ لَ و  يَدعُ فَ الِ  بِالأَطفَ يُؤتَى  انَصلى الله عليه وسلم  وكَ
فِـــي  ــا، وَ ــنَ ــتِ يــنَ ــدِ فِـــي مَ ــا  ــنَ كْ لَ ـــارِ بَ ــمَّ  ــهُ لــلَّ : «ا ـــالَ ـــقَ فَ  ، ــةِ كَ ــرَ ــالــبَ ــا بِ ــيــهَ فِ ـــا  عَ ةِ دَ ــرَ ـــنَ الــثَّــمَ مِ
ــنْ  ـــرَ مَ ـــغَ صْ ــيــهِ أَ ــطِ ــعْ يُ ـــمَّ  ». ثُ ـــةٍ كَ ـــرَ بَ ـــعَ  ـــةً مَ كَ ـــرَ بَ ــا،  ــنَ ــاعِ صَ فِـــي  ـــا، وَ نَ ـــدِّ فِـــي مُ ــا، وَ نَ ــارِ ـمَ ثِـ

.(٥ ) انِ ــدَ لْ ــوِ ــنَ الْ هُ مِ ــرُ ــضُ ــحْ يَ
إلحاح. ولا  شره  غير  من  نفس  بطيب  المال  يأخذ  أن  ومنها 

ـــالَ  لــــْـــمَ ا ا  ــــذَ هَ إِنَّ   ! ـــيـــمُ ـــكِ حَ ــــا  «يَ حــــزامگ:  لحكيم بن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  قـــال 
افِ  رَ بِإِشْ هُ  ذَ خَ أَ نْ  مَ وَ  ، فِيهِ لَهُ  كَ  بُورِ سٍ  نَفْ ةِ  اوَ خَ بِسَ هُ  ذَ خَ أَ نْ  مَ فَ  ، ةٌ لْوَ حُ ةٌ  رَ ضِ خَ

.(٦ )« ــبَــعُ ــشْ يَ لاَ  ــلُ وَ كُ ــأْ يَ ي  ــالَّــذِ كَ  ، فِــيــهِ كْ لَــهُ  ــبَــارَ يُ ــسٍ لَــمْ  ــفْ نَ
وبـــذل  وإخـــــراج زكـــاتـــه،  ويـــلـــحـــق بـــهـــذا إنـــفـــاق الـــمـــال فـــي وجــــوه الـــبـــر 

حــقــوقــه بــإِخــلاص وطــيــب نــفــس.
   Ö   Õ   Ô Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï    Î  ﴿ لـــــــــــــــى:  تـــعـــــــــــا ـــــــــال  قـــــ

.[٣٩  : [ســبــأ  ﴾  ×

صحيح. حسن  وقال:  برقم (١٠٩١)،  الترمذي  سنن   (١)
برقم (٢٠٤٢). مسلم  صحيح   (٢)

.(٣٨١ ) برقم  الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  وحسنه   ،(٣٧٣٠ ) برقم  داود  أبو   (٣ )
 (٩٦١/٣) داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(٥١٠٦) بــرقــم  داود  أبــي  سنن   (٤)

برقم (٤٢٥٩).
برقم (١٣٧٣). مسلم  صحيح  انظر:   (٥)

برقم (١٠٣٥). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٧٢)،  البخاري  صحيح   (٦)



٥٠
قـــال  قــــــال:  هـــــريـــــرةگ  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو

.(١)« الٍ مَ نْ  مِ ةٌ  قَ دَ صَ تْ  نَقَصَ ا  «مَ النبيصلى الله عليه وسلم: 
وفــــي حـــديـــث قـــدســـي عـــن أبــــي هــــريــــرةگ: يــبــلــغ بـــه الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قـــال: 

.(٢)« يْكَ لَ عَ قْ  فِ نْ أُ قْ  فِ نْ أَ مَ  آدَ ابْنَ  ا  يَ گ:  الَ االلهُ «قَ
ومــــنــــهــــا: الــــصــــدق فــــي الـــمـــعـــامـــلـــة مــــن بـــيـــع وشـــــــراء وتـــــجـــــارة وشــــراكــــة 

. وغيرها
حكيم بن  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  الــــبــــخــــاري   رو
ــا  قَ ــدَ صَ ــإِنْ  فَ ــا،  قَ ــرَّ ــتَــفَ يَ لَــمْ  ــا  مَ ــيَــارِ  بِــالْــخِ ــانِ  ــبَــيِّــعَ النبيصلى الله عليه وسلم: «الْ قــال  قــال:  حــزامگ 

ا»(٣). مَ يْعِهِ بَ ةُ  كَ رَ بَ قَتْ  حِ مُ ا  تَمَ كَ وَ ا  بَ ذَ كَ إِنْ  وَ ا،  مَ يْعِهِ بَ فِي  ا  مَ لـَهُ كَ  بُورِ يَّنَا  بَ وَ
أحمد  الإمام   رو النهار؛  أول  في  والتجارات  الأعمال  قضاء  ومنها: 
ــمَّ  ــهُ فــي مــســنــده مــن حــديــث صــخــر الـــغـــامـــديگ: عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «الــلَّ

ا»(٤). هَ ورِ بُكُ فِي  تِي  ُمَّ لأِ كْ  ارِ بَ
ـــانَ  كَ وَ  ، ــارِ ــهَ الــنَّ لَ  وَّ أَ ــا  ــهَ ــثَ ــعَ بَ ــةً  يَّ ــرِ سَ ــثَ  ــعَ بَ ا  إِذَ ــــولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــانَ  ــكَ فَ  : ـــالَ قَ
ــهُ  ــالُ ــرَ مَ ــثُ ــكَ ، فَ ــارِ لِ الــنَّــهَ وَّ ــنْ أَ ــهُ إِلاَّ مِ ــانَ ــمَ ــلْ ــثُ غِ ــبْــعَ ــانَ لاَ يَ كَ ا، وَ ــرً ــاجِ ــلاً تَ جُ ــرٌ رَ ــخْ صَ

؟! هُ الَ مَ عُ  يَضَ نَ  يْ أَ ي  رِ دْ يَ لاَ  انَ  كَ تَّى  حَ
ومــنــهــا: اتــبــاع الــســنــة فــي الــطــعــام والـــشـــراب، وفــيــه أحـــاديـــث نــشــيــر إلــى 
قــال:  عــبــاسک  عبد االله بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو بــعــضــهــا، 
ــوا  ــلُ كُ ــأْ لاَ تَ ــهِ وَ ــيْ ــتَ ــافَ ــنْ حَ ــوا مِ ــلُ ــكُ ، فَ ــامِ ــعَ ــطَ الــطَّ سَ لُ وَ ــزِ ــنْ ــةُ تَ كَ ــرَ ــبَ قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «الْ

.(٥)« طِهِ سَ وَ نْ  مِ

برقم (٢٥٨٨). حديث  من  جزء  مسلم  صحيح   (١)
برقم (٩٩٣). مسلم  وصحيح  برقم (٤٦٨٤)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (١٥٣٢). مسلم  وصحيح  برقم (٢١١٠)،  البخاري  صحيح   (٣)
مام أحمد (٤١٦/٣) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (١٣٠٠). مسند الإِ  (٤)

صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (١٨٠٥)  الترمذي  سنن   (٥)
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٥١
رَ  مَ أَ قال:  عبد االلهک  جابر بن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو
يِّ  أَ فِــي  ونَ  رُ ـــدْ تَ لاَ  ــمْ  ــكُ : «إِنَّ ـــالَ قَ وَ  ، ــةِ ــفَ ــحْ الــصَّ وَ ــعِ  ــابِ الأَصَ ــقِ  ــعْ بِــلَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ

.(١)« ةُ كَ الْبَرَ مُ  كُ امِ عَ طَ
ــا  يَ وحـــشـــيگ أنـــهـــم قـــالـــوا:  حـــديـــث  مـــن  فـــي ســنــنــه  مـــاجـــه  ابـــن   ورو
ــوا:  ــالُ قَ  .« قِــيــنَ ــرِّ ــفَ ــتَ مُ ــونَ  ــلُ ــأكُ تَ ــمْ  ــكُ ــلَّ ــعَ ــلَ : «فَ ــالَ قَ ؛  ــبَــعُ ــشْ نَ لاَ  وَ ــلُ  كُ ــأْ نَ ــا  نَّ إِ  : ولَ االلهِ سُ رَ
ــمْ  كْ لَــكُ ــارَ ــبَ ، يُ ــيْــهِ ــلَ مَ االلهِ عَ وا اسْ ــرُ كُ اذْ ، وَ ــمْ ــكُ ــامِ ــعَ ــى طَ ــلَ ــوا عَ ــعُ ــتَــمِ ــاجْ : «فَ ــالَ . قَ ــمْ ــعَ نَ

.(٢ )« فِيهِ
ومــنــهــا: أي مــن أســبــاب حــصــول الــبــركــة، اســتــخــارة الــمــولــى جــل وعــلا 
يــخــتــاره  مــمــا  خــيــر  لــعــبــده  يختاره االله  مــا  بـــأَن  يـــمـــان  الإِ مــع  كــلــهــا،  الأمــــور  فــي 
يعلمها  عليها  حرصه  شدة  من  النبيصلى الله عليه وسلم  وكان  والآجل؛  العاجل  في  لنفسه 
ــرِ  بِــالأَمْ ــمْ  كُ ــدُ حَ أَ ــمَّ  هَ ا  فــيــقــول: «إِذَ الــقــرآن؛  مــن  الــســورة  يعلمهم  كــمــا  أصــحــابــه 
 ، كَ بِعِلْمِ كَ  يرُ تَخِ سْ أَ إِنِّي  مَّ  هُ اللَّ  : لِ لِيَقُ مَّ  ثُ  ، ةِ يضَ رِ الْفَ يْرِ  غَ نْ  مِ تَيْنِ  عَ كْ رَ عْ  كَ يَرْ لْ فَ
 ، رُ ــدِ قْ لاَ أَ رُ وَ ــدِ ــقْ ــكَ تَ ــإِنَّ ، فَ ــظِــيــمِ ــلِــكَ الْــعَ ــضْ ــنْ فَ لُــكَ مِ ــأَ سْ أَ ، وَ تِــكَ رَ ــدْ كَ بِــقُ رُ ــدِ ــقْ ــتَ سْ أَ وَ
ــرَ  ا الأَمْ ــذَ نَّ هَ ــمُ أَ ــلَ ــعْ ــنْــتَ تَ ــمَّ إِنْ كُ ــهُ ، الــلَّ ــيُــوبِ ــغُ مُ الْ ــلاَّ ــتَ عَ نْ أَ ، وَ ــمُ ــلَ عْ لاَ أَ ــمُ وَ ــلَ ــعْ تَ وَ
ــلِــهِ -،  آجِ ي وَ ــرِ مْ ــلِ أَ ــاجِ : عَ ــالَ وْ قَ ي - أَ ــرِ مْ ــاقِــبَــةِ أَ عَ ــي وَ ــاشِ ــعَ مَ يــنِــي وَ ــيْــرٌ لِــي فِــي دِ خَ
ــرٌّ  ـــرَ شَ ا الأَمْ ـــذَ نَّ هَ ــمُ أَ ــلَ ــعْ ــنْــتَ تَ إِنْ كُ ، وَ كْ لِــي فِــيــهِ ـــارِ ــمَّ بَ هُ لِــي ثُ ـــرْ ـــسِّ يَ هُ لِــي وَ رْ ـــدُ ـــاقْ فَ
ــلِــهِ -،  آجِ ي وَ ــرِ مْ ــلِ أَ ــاجِ : فِــي عَ ــالَ وْ قَ ي، - أَ ــرِ مْ ــةِ أَ ــاقِــبَ عَ ــي وَ ــاشِ ــعَ مَ يــنِــي وَ لِــي فِــي دِ
.(٣)« بِهِ نِي  ضِ رْ أَ مَّ  ثُ انَ  كَ يْثُ  حَ يْرَ  الْـخَ لِي  رْ  دُ اقْ وَ  ، نْهُ عَ نِي  فْ رِ اصْ وَ نِّي  عَ هُ  فْ رِ اصْ فَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٢٠٣٤). مسلم  صحيح   (١)
برقم (٢٦٧٤). ماجه  ابن  صحيح  في  الألباني  وحسنه  برقم (٣٢٨٦)  ماجه  ابن  سنن   (٢)

برقم (١١٦٢). البخاري  صحيح   (٣)
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

.« نهُ مِ ا  يرً خَ هُ االلهُ  ضَ وَّ عَ لِله  يئًا  شَ كَ  رَ تَ ن  «مَ قال:  أنه  عنهصلى الله عليه وسلم  وي  رُ فقد 
كان  وإن  اللفظ،  بهذا  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  يثبت  لم  ضعيف  الحديث  وهذا 
ا عــنــد كــثــيــر مــن الــنــاس، وقـــد ثــبــت بــلــفــظ آخـــر مــن حــديــث أبـــي قــتــادة  مــشــهــورً
وأبـــي الــدهــمــاء قـــالا: أتــيــنــا عــلــى رجـــلٍ مــن أهـــل الــبــاديــة وقــلــنــا: هــل ســمــعــت 
إِلاَّ  لِلهِڬ  يْئًا  شَ عَ  تَدَ لَنْ  «إِنَّكَ  يقول:  سمعته  قال:  شيئًا،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  من 

.(١)« نْهُ مِ لَكَ  يْرٌ  خَ وَ  هُ ا  مَ بِهِ  لَكَ االلهُ  بَدَّ
جمل. ثلاث  على  اشتمل  قد  العظيم  الحديث  وهذا 

يتركه  شيء  كل  يشمل  عام  لفظ  وهــذا  يْئًا»،  شَ عَ  ــدَ تَ «لَــنْ  قوله:  الأولــى 
تعالى. وجه االله  ابتغاء  نسان  الإِ

لا  الترك  أن  النبيصلى الله عليه وسلم  فيها  بيَّن  الجملة  هذه  «لِلهِڬ»،  قوله:  الثانية: 
إنــســان،  مــن  حــيــاء  أو  ســلــطــان،  مــن  ــا  خــوفً لا  مرضاة االله،  ابــتــغــاء  يــكــون  أن  بــد 

ذلك. غير  أو  منه،  التمكن  على  القدرة  عدم  أو 
للجزاء  بيان  فيها  الجملة  هذه   ،« نْهُ مِ ا  يرً خَ لَهُ االلهُ  دَ بْ «أَ قولهصلى الله عليه وسلم:  الثالثة: 
وأفــضــل  ا  خــيــرً لــلــتــارك  تعويض االله  وهــو  الــشــرط،  بــذلــك  قــام  مــن  يــنــالــه  الــذي 

وقــال  صحيح،  إســنــاده  محققوه:  وقــال   ،(٢٣٠٧٤) برقم   (١٧٠/٣٨) أحمد  مــام  الإِ مسند   (١)
مسلم. شرط  على  صحيح  وسنده   :(١٩/١) الضعيفة  السلسلة  في  الألباني۴ 

الكلمة الثامنة



٥٤
جنسه،  غير  من  أو  المتروك،  جنس  من  يكون  قد  من االله  والعوض  ترك،  مما 
ومــنــه الأنــس بــاالله ڬ ومــحــبــتــه وطــمــأنــيــنــة الــقــلــب وانــشــراح الــصــدر، ويــكــون 

   °   ¯   ®   ¬ ﴿ يدعو:  أن  المؤمن  علم االله  كما  والآخرة،  الدنيا  في 
.[٢٠١ [البقرة:   ﴾  ́   ³   ²   ±

قــال قــتــادة الــســدوســي: لا يــقــدر رجــل عــلــى حــرام ثــم يــدعــه لــيــس بــه إلا 
الآخرة. قبل  الدنيا  عاجل  في  أبدله  إلا  ڬ،  مخافة االله 

هـــريـــرة:  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   رو
يِّئَةً  سَ لَ  مَ عْ يَ نْ  أَ ي  بْدِ عَ ادَ  رَ أَ ا  إِذَ  : قُولُ االلهُ «يَ قال:  ربه  عن  يرويه  فيما  عنهصلى الله عليه وسلم 
نْ  مِ ا  هَ كَ رَ تَ إِنْ  وَ ا،  ثْلِهَ بِمِ ا  تُبُوهَ اكْ فَ ا  هَ لَ مِ عَ إِنْ  فَ ا،  هَ لَ مَ عْ يَ تَّى  حَ يْهِ  لَ عَ ا  تُبُوهَ تَكْ لاَ  فَ
لَهُ  ا  تُبُوهَ اكْ فَ ا  هَ لْ مَ عْ يَ مْ  لَ فَ نَةً  سَ حَ لَ  مَ عْ يَ نْ  أَ ادَ  رَ أَ ا  إِذَ وَ  ، نَةً سَ حَ لَهُ  ا  تُبُوهَ اكْ فَ لِي  جْ أَ

.(١)« عْفٍ ضِ ئَةِ  بْعِمِ سَ إِلَى  ا  ثَالِهَ مْ أَ رِ  شْ بِعَ لَهُ  ا  تُبُوهَ اكْ فَ ا  هَ لَ مِ عَ إِنْ  فَ  ، نَةً سَ حَ
مــنــهــا:  جــدا،  كــثــيــرة  لــعــبــاده  تــعــالــى  خلف االله  عــظــيــم  تــبــيــن  الــتــي  والأمــثــلــة 
وخلاصته:  (ص)،  سورة  في  سليمانگ  نبي االله  عن  تعالى  قصه االله  ما 
وكان  كثيرة  خيل  عنده  كانت  ولذلك  سبيل االله،  في  للجهاد  محبا  كــان  أنــه 
ـــا حــتــى فــاتــتــه صـــلاة الــعــصــر، فــغــربــت  ا، فــاشــتــغــل بــهــا يـــومً يــحــبــهــا حـــبـــا شـــديـــدً
الــشــمــس قــبــل أن يــصــلــي، فــأمــر بــهــا فــردت عــلــيــه، فــضــرب أعــنــاقــهــا وعــراقــيــبــهــا 

شريعتهم. في  ا  جائزً ذلك  كان  وقد  ڬ،  لمحبة االله  ا  إيثارً بالسيوف 
حــيــث  خــــــاءً  رُ بـــأمـــره  تـــجـــري  الـــتـــي  الـــريـــح  مــنــهــا  ا  خـــيـــرً ڬ  فعوضه االله 

شهرين. في  غيرها  يقطعه  ما  النهار  في  تقطع  أصاب، 
  R Q   P   O N   M   L ﴿ تــعــالــى:  قــال  فــتــدبــر.  الآيــات  وإلــيــك 
  _    ^   ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U    T    S

برقم (١٢٨). مسلم  وصحيح  برقم (٧٥٠١)،  البخاري  صحيح   (١)
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الـــمـــثـــال الـــثـــانـــي: الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم وأصـــحـــابـــه لـــمـــا هــــاجــــروا تـــركـــوا ديـــارهـــم 
وحـــكـــام  الـــدنـــيـــا  قــــــادة  جـــعـــلـــهـــم  بـــــأن  االله  فعوضهم  تـــعـــالـــى،  الله  وأمــــوالــــهــــم 
رقــاب الــمــلــوك  مــن  وقــيــصــر، ومــكــنــهــم   كــســر خــزائــن  وفــتــح عــلــيــهــم  الأرض 
يكفروا،  ولم  فشكروا،  الآخرة،  نعيم  من  لهم  يُرجى  ما  مع  هذا  والجبابرة، 
لــــنــــاس، قــــال تـــعـــالـــى:  وتــــواضــــعــــوا ولــــم يـــتـــكـــبـــروا، وحـــكـــمـــوا بـــالـــعـــدل بـــيـــن ا

  F    E   D   C   B    A    @   ?    >   =   < ﴿
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d   ﴾ [الــنــور].   c   b
فعن  الروميگ،  صهيب  وهو  المهاجرين،  هؤلاء  أحد  قصة  وتأمل 
ــهُ فــأخــرج  ــتَ ــنَــانَ ا تــبــعــه أهــل مــكــة فــنــثــل كِ عــكــرمــة قــال: لــمــا خــرج صــهــيــب مــهــاجــرً
م  نكُ مِ ــلٍ  جُ رَ ــلِّ  كُ فِــي  ــعَ  ضَ أَ ــتَّــى  حَ ــيَّ  لَ إِ ــونَ  ــلُ ــصِ تَ فــقــال: «لاَ  ــا،  ســهــمً أربــعــيــن  منها 
ــةَ  ــكَّ ــتُ بِــمَ ــفْ ــلَّ ــد خَ قَ ، وَ ــلٌ جُ ــي رَ نِّ ــونَ أَ ــمُ ــتَــعــلَ ، فَ ــيــفِ ــى الــسَّ لَ ــعــدُ إِ ــيــرَ بَ صِ ــمَّ أَ ــا، ثُ ــهــمً سَ

  t   s   r   q    p ﴿ صلى الله عليه وسلم:  النَّبِيِّ لَى  عَ لَت  نَزَ وَ م،  لَكُ ا  مَ فَهُ ينَتَينِ  قَ
يَى  يَحْ ا  بَ أَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ آهُ  رَ ا  لَمَّ فَ  ،[٢٠٧ x   ﴾ [البقرة:  w   v   u

.(١)« ةَ الآيَ يهِ  لَ عَ تَلاَ  وَ  : الَ قَ  ، الْبَيْعُ بِحَ  رَ
عليه  عــرضــت  والــســلام  الــصــلاة  عــلــيــه  يــوســف  نبي االله  الــثــالــث:  الــمــثــال 

مستدرك الحاكم (٤٥٠/٣) ورقم (١٢٩٨) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه،   (١)
النزول (ص٣٣). أسباب  من  المسند  الصحيح  كتابه  في  الوادعي  مقبل  الشيخ  وحسنه 



٥٦
اللهڬ،  ذلــك  وتــرك  فعصمه االله،  فــاســتــعــصــم  صــورهــا،  أرقــى  فــي  الــمــغــريــات 
ما  على  السجن  فاختار  ذلك  بسبب  وأُوذي  ين،  خلَصِ المُ من  جعله  لأن االله 
العوض،  أحسن  تعالى  فعوضه االله  عند االله  ما  واختار  فصبر  إليه،  يدعونه 
ــطِــي، ونــعــم  ــعْ ــكــه عــلــى خــزائــن الأرض، وعــلــمــه تــأويــل الــرؤيــا، فــنــعــم الــمُ ــلَّ فــمَ

العطية. ونعمت  طَى،  عْ المُ
  d   c   b   a `      _   ^    ]   \   [   Z   Y﴿ :قال تعالى
  r q   p   o   n   m   l   k        j   i   h      g   f         e

w﴾ [يوسف].     v        u   t       s
  W V   U   T   S   R   Q   P   O    N ﴿ تــعــالــى:  وقــال 

a ﴾ [يوسف].   `    _   ^   ]   \ [   Z   Y    X

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 
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الكلمة التاسعة
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

الآخــرة،  للدار  العمل  عن  فألهتهم  آمالهم  طالت  ــا  أقــوامً ذم االله  فلقد 
ليستدركوا  فــيــه  لــهــم  ــدَّ  مُ لــو  أن  يتمنون  فــهــم  غــافــلــون،  وهــم  الأجــل  فــفــاجــأهــم 

هيهات. هيهات  ولكن  فات؛  ما 
  1   0   /   .   -   ,   +    * قال االله تعالى: ﴿(  

9﴾ [الحجر].   8   7   6 5   4   3    2
وطـــــول الأمــــــل: هــــو الاســــتــــمــــرار فــــي الــــحــــرص عـــلـــى الـــدنـــيـــا ومــــداومــــة 

الآخرة(١). عن  عراض  الإِ كثرة  مع  عليها،  الانكباب 
حــتــى  لـــهـــم  آمـــا طـــالـــت  لــــنــــاس  ا مــــن  ا  كـــثـــيـــرً أن  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أخـــبـــر  ولـــقـــد 

آجــالــهــم. جــاوزت 
ا  ذَ هَ وَ  ، لُ الأَمَ ا  ذَ : «هَ الَ قَ فَ طُوطًا  خُ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ طَّ  خَ قال:  بريدةگ  فعن 

الأجل. يعني   (٢)« بُ رَ الأَقْ طُّ  الْـخَ هُ  اءَ جَ إِذْ  لِكَ  ذَ كَ وَ  هُ ا  بَيْنَمَ فَ  ، هُ لُ جَ أَ
أمــلــه،  طـــال  أجــلــه  مــن  اقــتــرب  كــلــمــا  أنـــه  آدم  ابـــن  أمـــر  عــجــيــب  مــن  وإن 
مــن  إلا  هــــذا  مــــن  يـــســـلـــم  ولا  عـــلـــيـــهـــا،  وحــــرصــــه  الـــدنـــيـــا  فــــي  رغـــبـــتـــه  وزادت 

قــلــيــل. وهــم  االله،  سلمه 

الكريمصلى الله عليه وسلم (٤٨٥٧/١٠). الرسول  أخلاق  مكارم  في  النعيم  نضرة  موسوعة   (١)
برقم (٦٤١٨). البخاري  صحيح   (٢)

الكلمة التاسعة
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لْبُ  قَ الُ  زَ يَ يقول: «لاَ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  سمعت  قال:  هريرةگ  أبي  عن 

.(١)« لِ الأَمَ طُولِ  وَ يَا،  نْ الدُّ بِّ  حُ فِي   : نَتَيْنِ اثْ فِي  ابا  شَ بِيرِ  الْكَ
فــالأمــل لا يــنــفــك عــنــه أكــثــر الــخــلــق، ولــولا الأمــل مــا تــهــنــى أحــد بــعــيــش 

الشاعر: قال  ا،  أبدً
ــــــا ــــــهَ ــــــبُ ـــــــــالِ أَرقُ ـــــــــالآمَ ـــــفـــــسَ بِ ــــــــلُ الـــــنَّ ــــــــلِ ـــلِأُعَ ــةُ الأَمَ ــســحَ ـــولاَ فُ ــيــشَ لَ ــا أَضــيــقَ الــعَ مَ

أمــلــهــم  فــلــولا  لــلــعــلــمــاء  إلاَّ  لــلــنــاس  مــذمــوم  الأمـــل  الـــجـــوزي:  ابـــن  قـــال 
ــفــوا(٢). ولا ألَّ لــمــا صــنــفــوا 

قـــال ابـــن حـــجـــر: وفـــي الأمــــل ســـر لــطــيــف؛ لأنـــه لـــولا الأمــــل مـــا تــهــنــى 
وإنــمــا  ولا طــابــت نــفــســه أن يــشــرع فــي عــمــل مــن أعــمــال الــدنــيــا،  أحــد بــعــيــش، 
الآخــرة، فــمــن ســلــم  الاســتــعــداد لأمــر  الــمــذمــوم مــنــه الاســتــرســال فــيــه، وعــدم 

.(٣ مــن ذلــك لــم يــكــلــف بــإزالــتــه(
ما  النعيم  من  فيه  هو  ما  ه  نسِ يُ ولم  الأمل،  طول  ه  يغرَّ لم  من  فالعاقل 

  t   s    r q   p   o   n  ﴿ تــعــالــى:  قال  حي،  كل  به  االله  وعد 
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عــمــران]. ﴾ [آل   ©   ¨   §   ¦    ¥   ¤
ذَ  خَ أَ قال:  عمرک  عبد االله بن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
.« بيلٍ سَ ابِرُ  عَ أو   ، ريبٌ غَ نَّكَ  كأَ نيا  الدُّ فِي  نْ  «كُ  : الَ قَ فَ نْكِبِي  بِمَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ

يْتَ  سَ مْ أَ ا  إِذَ وَ  ، اءَ سَ ـمَ الْ نْتَظِرِ  تَ فَلاَ  تَ  بَحْ صْ أَ ا  إِذَ  : لُ وْ قُ يَ ر  مَ عُ ابْنُ  ــانَ  «وكَ
.(٤)« تِكَ وْ لِمَ يَاتِكَ  حَ نْ  مِ وَ  ، كَ ضِ رَ لِمَ تِكَ  حَّ صِ نْ  مِ ذْ  خُ وَ بَاح،  الصَّ نْتَظِرِ  تَ فَلاَ 

برقم (١٠٤٦). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٢٠)،  البخاري  صحيح   (١)
الباري (٢٣٧/١١). فتح  الباري (٢٣٧/١١).(٢)  فتح   (٣)

البخاري برقم (٦١٤٦).  (٤)
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.(١)« بُورِ قُ الْ لِ  هْ أَ ن  مِ كَ  سَ نَفْ دَّ  عُ «وَ الترمذي:  زاد 

قــال ابــن رجــب: وهــذا الــحــديــث أصــل عــظــيــم فــي قــصــر الأمــل، وأنــه لا 
فيها  حــالــه  يــكــون  وإنــمــا  ومــســكــنًــا،  وطــنًــا  الــدنــيــا  هــذه  يتخذ  أن  للمؤمن  ينبغي 

للرحيل(٢). جهازه  يهيئ  سفر  جناح  على  كأنه 
ودخـــل رجــل عــلــى أبــي ذر فــجــعــل يــقــلــب بــصــره فــي بــيــتــه، فــقــال: يــا أبــا 
متاع  من  لك  لابد  إنه  فقال:  إليه،  نتوجه  بيتًا  لنا  إن  فقال:  متاعكم؟  أين  ذر! 

فيه(٣). يدعنا  لا  البيت  صاحب  إن  قال:  هنا،  ها  دمت  ما 
إِنَّ  وقــــــال:  بـــكـــى  الــــفــــارســــيگ:  ســـلـــمـــان  احـــتـــضـــر  لـــمـــا  الـــحـــســـن  عــــن 
ــا  نَ ــدِ حَ أَ ــةُ  ــغَ ــلْ بُ ــونَ  ــكُ يَ نْ  أَ ــنَــا:  ــيْ لَ إِ ــدَ  ــهِ عَ ــا  مَ ــنَــا  كْ ــتَــرَ فَ ا  ــدً ــهْ عَ ــنَــا  ــيْ لَ إِ ــدَ  ــهِ عَ ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
ةٌ  عَ بِضْ كَ  رَ تَ ا  مَ ةُ  قِيمَ ا  إِذَ فَ  ، كَ تَرَ ا  فِيمَ نَا  نَظَرْ مَّ  ثُ  : الَ قَ  . اكِبِ الرَّ ادِ  زَ كَ يَا  نْ الدُّ نَ  مِ

ا(٤). مً هَ رْ دِ ثُونَ  ثَلاَ وَ ةٌ  عَ بِضْ وْ  أَ ا  مً هَ رْ دِ ونَ  رُ شْ عِ وَ
مــنــهــا  لــه  يــبــق  لــم  يــدريــه لــعــلــه  فــمــا  حــيــاتــه،  أيــام  يــغــتــنــم  أن  فــعــلــى الــعــاقــل 

إلا يــســيــر.
أماني،  منها  بقي  وما  أحلام،  الدنيا  من  مضى  القيم۴: «ما  ابن  قال 

بينهما»(٥). ضائع  والوقت 
مــرَّ  قــال:  عــمــرو  بــن  ــه  لــلَّ ا عــبــد  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  لــتــرمــذي  ا  رو
ا؟».  ــــذَ هَ ـــا  : «مَ ـــالَ ـــقَ فَ ـــنَـــا  لَ  (٦ ـــصـــا( خُ لِـــجُ  ـــا ـــعَ نُ ـــنُ  ـــحْ نَ وَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  لـــلَّ ا ــــولُ  سُ رَ ـــيـــنَـــا  ـــلَ عَ

الــتــرمــذي (٢٧٢/٢)  ســنــن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصــحــحــه  بــرقــم (٢٣٣٣)،  الــتــرمــذي  ســنــن   (١)
برقم (١٩٠٢).

والحكم (ص٣٧٧). العلوم  جامع  جامع العلوم والحكم (ص٧٧٣).(٢)   (٣)
حبان (٢٤٨٠). ابن  وصححه  أحمد (٤٣٨/٥)،  مام  الإِ مسند   (٤)

النعيم (٤٨٦٥/١٠). نضرة  كتاب  عن  نقلاً   (٥)
الخص: بيت يعمل من الخشب والقصب «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٣٧/٢).  (٦)



٦٠
ـــنْ  مِ ـــلَ  ـــجَ عْ أَ لاَّ  إِ ــــرَ  مْ الأَ   رَ أَ ـــا  «مَ  : ــــالَ قَ  . ـــهُ ـــحُ ـــلِ ـــصْ نُ ـــنُ  ـــنَـــحْ فَ ــــى  هَ وَ ـــدْ  قَ ـــنَـــا:  ـــلْ ـــقُ فَ

.(١ )« لِــكَ ذَ
ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة، والتسويف بالتوبة، والرغبة 
فــي الــدنــيــا، والــنــســيــان لــلآخــرة، والــقــســوة فــي الــقــلــب، لأن رقــتــه وصــفــاءه إنما 
قال  كما  القيامة،  يوم  وأهــوال  والعقاب  والثواب  والقبر  الموت  بتذكر  يقع 

.[١٦ [الحديد:   ﴾ » º   ¹    ¸   ¶   μ ﴿ تعالى: 
عُ  ـــا ـــبَ تِّ ا  : ـــمُ ـــكُ ـــيْ ـــلَ عَ ـــــافُ  خَ أَ ـــا  مَ فَ  ـــــوَ خْ أَ نَّ  «إِ عـــلـــيگ:  يـــقـــول  ولـــذلـــك 
ـــا  مَّ أَ وَ  ، ـــقِّ ـــحَ لْ ا ـــنِ  عَ ـــدُّ  ـــصُ يَ ـــهُ  نَّ ـــأَ فَ   ـــوَ ـــهَ لْ ا عُ  ـــا ـــبَ تِّ ا ـــا  مَّ أَ  ، ــــلِ مَ َ الأْ ــــولُ  طُ وَ  ، ـــوَ ـــهَ لْ ا
ةُ  ــرَ خِ الآْ ــتْ  ــلَ ــحَ تَ رْ ا وَ  ، ةً بِــرَ ــدْ مُ ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا ــتْ  ــلَ ــحَ تَ رْ ا  ، ةَ رَ خِ الآْ ــي  ــنْــسِ ــيُ فَ ــلِ  مَ َ الأْ ــولُ  طُ
لاَ  وَ  ، ةِ ــــــرَ خِ الآْ ءِ  ــــا ــــنَ بْ أَ ــــنْ  مِ ـــوا  ـــونُ ـــكُ فَ  ، ــــنُــــونَ بَ ـــا  ـــمَ ـــهُ ـــنْ مِ ةٍ  ــــــدَ احِ وَ ــــلِّ  لِــــكُ وَ  ، ـــةً ـــلَ ـــبِ ـــقْ مُ
ــابٌ  ــسَ حِ ا  ـــدً غَ وَ  ، ـــابَ ـــسَ حِ لاَ  وَ ـــلٌ  ـــمَ عَ مَ  ـــوْ ـــيَ لْ ا نَّ  ـــإِ فَ ـــيَـــا،  نْ لـــدُّ ا ءِ  ـــنَـــا بْ أَ ـــنْ  مِ ــوا  ــونُ ــكُ تَ

.(٢ )« ــلٌ ــمَ عَ لاَ  وَ
بــن شــعــيــب عــن  عــمــرو  حــديــث  مــن  الإيــمــان  فــي شــعــب  ورو الــبــيــهــقــي 
ــيــنِ  ــقِ لــيَ ا وَ هــدِ  ــالــزُّ بِ ـــةِ  مَّ الأُ هِ  ـــذِ هَ ـــرُ  مْ أَ ــحَ  ــلُ قـــال: «صَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جــده  عــن  أبــيــه 

.(٣ )« ــلِ مَ الأَ بِــالــبُــخــلِ وَ ــا  هَ ــرُ ــكَ آخِ ــلَ هَ وَ
الأمل: طول  مفاسد  ومن 

ــه فــيــهــا مــن الــنــعــيــم الــمــقــيــم  نــســيــان الــمــوت وأهـــوال الآخـــرة ومــا أعــد الــلَّ  -١
المعاصي. لأهل  الأليم  العذاب  ومن  طاعته،  لأهل 

صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال  برقم (٢٣٣٥)،  الترمذي  سنن   (١)
برقم (٦٤١٦). مدبرة  الدنيا  ارتحلت  قوله:  من  البخاري  صحيح   (٢)

في  الألــبــانــي  الــشــيــخ  وحــســنــه  حــســن،  إســـنـــاده  مــحــقــقــه:  وقــــال  بــرقــم (١٠٠٤٦)   (٦٩/١٥)  (٣)
.(٣٨٤٥) برقم  الصغير  الجامع  صحيح 

٦٠ÿ⁄˘] <ŸÁõ



٦١
مـــــع الـــعـــيـــن، ويـــزيـــد فـــي شــــدة الـــحـــرص عــلــى  ــــفُّ دَ ــــجِ ـــقـــســـي الـــقـــلـــب ويُ يُ  -٢

. لدنيا ا
الطاعات. عن  ويبعد  المعاصي  إلى  يدفع   -٣

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 



٦٢



٦٣

الكلمة العاشرة

‰i]ÜŒÊ <·aÜœ÷] <ÿñ

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

المستقيم،  وصراطه  المتين،  حبله  وهو  تعالى،  كلام االله  القرآن  فــإِنّ 
فــي  عــلــيــه  أثنى االله   ،وهــــو ضـــل  عــنــه  أعـــرض  ومـــن   ،اهـــتـــد بـــه  تــمــســك  مـــن 
تعالى:  قال  ومنزلته،  مكانته  للناس  ح  ويوضِّ فضله  ليبين  منه؛  كثيرة  مواضع 

   `   _   ^   ]   \   [   Z   Y    X   W   V   U ﴿
[الزخرف].  ﴾ c   b    a

  c   b   a   `   _    ^ ]   \    [    Z   Y   X ﴿ :وقال تعالى
q ﴾ [فصلت].   p   o   n    m   l k    j    i   h   g   f   e   d

وفـــيـــه  إلا  شـــبـــهـــة  ولا  يـــدمـــغـــه،  مـــا  لــــقــــرآن  ا وفــــي  إلا  بـــاطـــل  مـــن  فـــمـــا 
  '   &   %    $    #   "   !  ﴿ لــى:  تــعــا قــال   ، بــطــلانــهــا بــيــان 

لــفــرقــان]. [ا  ﴾  )   (

  k j   i   h   g    f   e    d   c   b ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 
p ﴾ [الأنــبــيــاء].    o   n    m   l

  "   !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال   . شـــفـــاءً لــلــنــاس  وجــعــلــه  ا  نـــورً االله  اه  سمَّ
  2   1   0   /   .   -    ,   +   *    )   (   ' &   %   $    #

.[الــشــور] ﴾  >    =   <    ;   :   9    8 7   6   5   4    3

الكلمة العاشرة
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  [    Z   Y   X   W    V   U   T   S   R ﴿ تــعــالــى:  وقــال 

﴾ [يونس].  ̀    _   ^   ]    \
   $    #   "   ! ﴿ واتــبــعــوه:  بــه  فــآمــنــوا  ســمــعــوه،  لــمــا  الــجــن  بــه  عــجــب  أُ
  5   4 3   2    1    0   /   .   -    ,   +    *   )   (   '    &   %

9 ﴾ [الجن].   8    7   6
بمثله. يأتوا  أن  الخلق  وأعجز  بحفظه  تكفل االله 

[الحجر].  ﴾ n   m    l   k    j   i   h   g ﴿ تعالى:  قال 
  5   4   3   2   1   0   /   .   -    , ﴿ تــعــالــى:  وقــال 

? ﴾ [الإسراء].   >   =   <    ;   :   9   8   7    6
أن  الــــخــــطــــابگ  عمر بن  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو

.(١)« ٍٍٍٍ ينَ رِ آخَ بِهِ  عُ  يَضَ وَ ا  امً وَ قْ أَ الْكِتَابِ  ا  ذَ بِهَ عُ  فَ رْ يَ هَ  اللَ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
بــه  لــعــمــل  وا بــتــلاوتــه  االله  أمر  االله،  لكتاب  لــعــظــيــمــة  ا لــفــضــائــل  ا ولــهــذه 

  Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½ وتدبُّره، قال تعالى: ﴿¼  
  Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä

Ö﴾ [فــاطــر].   Õ   Ô   Ó  Ò Ñ   Ð   Ï   Î
الحسنات. من  القرآن  لقارئ  بما  النبيصلى الله عليه وسلم  وأخبر 

رو الترمذي في سننه من حديث ابن مسعودگ قال: قال النبيصلى الله عليه وسلم: 
 : ولُ قُ أَ لاَ  ا،  هَ ثَالِـ مْ أَ رِ  شْ بِعَ نَةُ  سَ الْـحَ وَ  ، نَةٌ سَ حَ بِهِ  هُ  لَ فَ كِتَابِ االلهِ  نْ  مِ ا  فً رْ حَ أَ  رَ قَ نْ  «مَ

.(٢)« فٌ رْ حَ يمٌ  مِ وَ  ، فٌ رْ حَ مٌ  لاَ وَ  ، فٌ رْ حَ لِفٌ  أَ لَكِنْ  وَ  ، فٌ رْ حَ (الم) 
عـــائـــشـــةڤ  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ورو

برقم (٨١٧). مسلم  صحيح   (١)
غريب. صحيح  حسن  حديث  وقال:  برقم (٢٩١٠)  الترمذي  سنن   (٢)

٦٤‰i]ÜŒÊ <·aÜœ÷] <ÿñ



٦٥
 ، ةِ رَ ـــرَ ـــبَ الْ امِ  ـــكِـــرَ الْ ةِ  ــرَ ــفَ الــسَّ ـــعَ  مَ آنِ  ـــرْ ـــقُ بِـــالْ ــرُ  ــاهِ ــمَ ـــ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «الْ قــال  قــالــت: 

.(١)« انِ رَ جْ أَ لَهُ  اقٌّ  شَ يْهِ  لَ عَ وَ  هُ وَ فِيهِ  تَعُ  تَتَعْ يَ وَ آنَ  رْ الْقُ أُ  رَ قْ يَ ي  الَّذِ وَ
ويــــوم الــقــيــامــة تــتــجــلــى هـــذه الــفــضــائــل لـــقـــارئ الـــقـــرآن، فــيــشــفــع لــقــارئــه 

قراءته. قدر  على  الجنة  مراتب  في  به  ويعلو 
قــــال  قـــــــال:  أمـــــامـــــةگ  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   رو
.(٢)« ابِهِ حَ َصْ لأِ ا  يعً فِ شَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ تِي  أْ يَ هُ  إِنَّ فَ  ، آنَ رْ الْقُ وا  ؤُ رَ «اقْ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 

قــال:  عــمــروک  بن  االله  عبد  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  لــتــرمــذي  ا  ورو
ـــلُ  تِّ ـــرَ تُ ـــنْـــتَ  كُ ـــا  ـــمَ كَ ــــلْ  تِّ رَ وَ ــــقِ  تَ رْ ا وَ أْ  ـــرَ قْ ا  : نِ آ ـــرْ ـــقُ لْ ا ـــبِ  ـــاحِ لِـــصَ ـــالُ  ـــقَ قـــالصلى الله عليه وسلم: «يُ

.(٣ )« ــا بِــهَ أُ  ــرَ ــقْ تَ ــةٍ  يَ آ ــرِ  آخِ ــدَ  ــنْ عِ ــكَ  ــتَ لَ ــزِ ــنْ مَ نَّ  ــإِ فَ ــا،  ــيَ نْ لــدُّ ا فِــي 
ربهم  كتاب  تــلاوة  فــي  تقصيرهم  منا:  الكثيرين  حــال  عجيب  مــن  وإن 

وأجره. بفضله  علمهم  مع  به،  والعمل  وتدبره 
ــن  ــت مِ ــعَ ــبِ ــا شَ ـــــمَ ــا لَ ــنَ ــوبُ ــلُ ت قُ ـــرَ ـــهُ ـــو طَ قـــال أمــيــر الــمــؤمــنــيــن عــثــمــانگ: لَ

  6   5   4   3 ﴿ بـــقـــولـــه:  تـــعـــالـــى  أشــــار  الــمــعــنــى  ولـــهـــذا  ڬ.  مِ االلهِ  ـــــــلاَ كَ
  D   C   B   A   @   ?   > =   <   ;   :   9   8   7
  O   N    M   L   K   J   I   H   G   F    E

[التوبة].  ﴾ S   R   Q   P
فــالآيــات بــيــنــت حــال الــمــؤمــنــيــن، وحـــال الــمــنــافــقــيــن عــنــد ســمــاع الــقــرآن 
وتـــلاوتـــه، فــلــيــحــذر الــمــســلــم أن يــكــون مـــن ذلـــك الــصــنــف الــخــاســر الــــذي لا 

ا. خسارً إلا  القرآن  سماع  يزيده 

له. واللفظ  برقم (٧٩٨)  مسلم  وصحيح  برقم (٤٩٣٧)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٨٠٤). مسلم  صحيح   (٢)

صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (٢٩١٤)،  الترمذي  سنن   (٣)



٦٦
الأمور: هذه  ملاحظة  للمسلم  فينبغي  هذا  وعلى 

  D   C   B ﴿ تــعــالــى:  قـــال  وتــمــعــن،  بــتــدبــر  الـــقـــرآن  قــــراءة   : أولاً
K  ﴾ [ص].   J    I    H   G    F   E

 ، عرِ ذِّ الشِّ هَ وهُ كَ ذُّ لاَ تَهُ ، وَ ملِ نَثرِ الرَّ وهُ كَ نثُرُ قال عبد االله بن مسعود: «لاَ تَ
.« ةِ ورَ السُّ رَ  آخِ م  كُ دِ أَحَ مُّ  هَ ن  يَكُ لاَ  وَ  ، لُوبَ القُ بِهِ  وا  كُ رِّ حَ وَ  ، ائِبِهِ جَ عَ ندَ  عِ وا  قِفُ

أبـــي  حــــديــــث  مــــن  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   رو الـــحـــفـــظ،  مـــراجـــعـــة  ــــا:  ثــــانــــيً
سُ  نَفْ ي  الَّذِ وَ فَ  ، آنَ رْ الْقُ ا  ذَ هَ وا  دُ اهَ عَ «تَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قال  قال:  موسىگ 

ا»(١). لِهَ قُ عُ فِي  بِلِ  الإِ نَ  مِ تًا  لُّ فَ تَ دُّ  شَ أَ وَ  لَـهُ  ، هِ بِيَدِ دٍ  مَّ حَ مُ
ــا: الــخــشــوع عــنــد تـــلاوة الــقــرآن: رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حديث  ثــالــثً
ــا  يَ  : ــــتُ ــــلْ قُ  ،« ــــيَّ ــــلَ عَ أْ  ـــــــرَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم: «اقْ لـــي  قــــال  قــــال:  مـــســـعـــودگ  عبد االله بن 
تَّى  حَ اءِ  النِّسَ ةَ  ورَ سُ أْتُ  رَ قَ فَ  ،« مْ عَ «نَ  : الَ قَ  ! لَ نْزِ أُ يْكَ  لَ عَ وَ يْكَ  لَ عَ أُ  رَ آقْ  ! ولَ االلهِ سُ رَ

  `   _   ^    ]   \    [   Z   Y    X   W ﴿  : ــــةِ يَ الآْ هِ  ـــذِ هَ ـــى  إِلَ ــتُ  ــيْ تَ أَ
.(٢) انِ فَ رِ يْنَاهُ تَذْ ا عَ إِذَ ، فَ يْهِ تُّ إِلَ تَفَ الْ » فَ نَ بُكَ الآْ سْ : «حَ الَ c  b  a ﴾، قَ
  ¬    «   ª    ©   ¨ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الـــقـــرآن،  هــجــر  عـــدم  ـــا:  رابـــعً
التلاوة،  هجر  يشمل  والهجر  [الفرقان]   ﴾ ²   ±   °   ¯   ®

القيم۴. ابن  قال  كما  إليه،  والتحاكم  والعمل،  والتدبر 
يكون  حتى   ، وعملاً وتلاوة،  حفظًا،  ڬ  بكلام االله  العناية  من  بد  فلا 

وخاصته. أهل االله  هم  الذين  القرآن  أهل  من  المسلم 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

له. واللفظ  برقم (٧٩١)  مسلم  وصحيح  برقم (٥٠٣٣)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٨٠٠). مسلم  وصحيح  برقم (٥٠٥٠)،  البخاري  صحيح   (٢)

٦٦‰i]ÜŒÊ <·aÜœ÷] <ÿñ
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الكلمة الحادية عشرة
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ـــل بــعــضــهــا عــلــى  فـــإن الــخــالــق لــجــمــيــع الــمــخــلــوقــات جـــل وعـــلا قـــد فـــضَّ
بــعــض، واخــتــار مــنــهــا مــا شـــاء، فــخــلــق الــنــاس واخــتــار مــنــهــم الأنــبــيــاء، وخــلــق 
قال  رمضان،  منها  واختار  الشهور  وخلق  المساجد،  منها  واختار  الأماكن 

  ¼    »   º ¹   ¸   ¶   μ   ´ ³   ²   ±   °    ¯ ﴿ تــعــالــى: 
[القصص].  ﴾ À   ¿   ¾    ½

أن االله  وأجلها  أعظمها  من  بخصائص،  ه االلهڬ  خصَّ قد  وهذا «الشهر» 
   h ﴿ تعالى:  قــال  وبينات،  للناس    هــدً العظيم  الــقــرآن  هــذا  فيه  أنــزل  تعالى 
  ts  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i
   £   ¢    ¡ ے      ~   }   |   {   zy    x   w   v   u
  ±   °   ¯    ®   ¬   «    ª   ©   ¨   §   ¦¥   ¤

º ﴾ [البقرة].   ¹   ¸   ¶    μ   ´   ³   ²
تــفــيــد  الـــتـــي  الــســبــبــيــة  بـــالـــفـــاء  ـــب  عـــقَّ إن االلهگ  الـــعـــلـــم:  أهـــل  بــعــض  قـــال 
الــتــعــلــيــل؛ لــيــبــيــن أن ســبــب اخـــتـــيـــار رمـــضـــان لــيــكــون شــهــر الـــصـــوم هـــو إنـــزال 

[القدر].  ﴾ &   %   $   #   "   ! ﴿ تعالى:  قال  فيه،  القرآن 
من  يكثر  أن  للمسلم  فينبغي  رمضان،  في  القدر  ليلة  أن  المعلوم  ومن 

المبارك. الشهر  هذا  في  القرآن  قراءة 
رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث ابـــن عــبــاسک 

الكلمة الحادية عشرة



٦٨
ــانَ  ــضَ مَ ــونُ فِــي رَ ــكُ ــا يَ دُ مَ ــوَ جْ ــانَ أَ كَ ، وَ دَ الــنَّــاسِ ــوَ جْ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم أَ سُ ــانَ رَ قــال: «كَ
 ، آنَ ــرْ ــقُ ــهُ الْ سُ ارِ ــدَ ــيُ ــانَ فَ ــضَ مَ ــنْ رَ ــةٍ مِ ــلَ ــيْ ــلِّ لَ ــاهُ فِــي كُ ــقَ ــلْ ــانَ يَ كَ ، وَ يــلُ ــرِ ــبْ ــاهُ جِ ــقَ ــلْ ــيــنَ يَ حِ

.(١)« ةِ لَ سَ رْ الْـمُ يحِ  الرِّ نَ  مِ يْرِ  بِالْـخَ دُ  وَ جْ أَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ لَرَ فَ
ومـــنـــهـــا أنـــــه تـــفـــتـــح فـــيـــه أبــــــواب الـــجـــنـــان، وتـــغـــلـــق فـــيـــه أبــــــواب الـــنـــيـــران، 
أن  هـــريـــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو
ابُ  ـــوَ بْ ــتْ أَ ــقَ ــلِّ غُ ــةِ ، وَ ــنَّ ــجَ ابُ الْ ـــوَ بْ ــتْ أَ ــحَ ــتِّ ــانُ فُ ــضَ مَ ـــلَ رَ خَ ا دَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِذَ
حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ورو  ،(٢)« ـيــنُ ــيَــاطِـ الــشَّ ــتِ  ــلَ ــسِ ــلْ سُ وَ  ، ــمَ  ــنَّ ــهَ جَ
 ، ــانَ ــضَ مَ رَ ــرِ  ــهْ شَ ــنْ  مِ ــةٍ  ــلَ ــيْ لَ لُ  وَّ أَ ــانَ  كَ ا  قــال: «إِذَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي 
 ، بَابٌ ا  نْهَ مِ تَحْ  فْ يُ مْ  لَ فَ  ، النَّارِ ابُ  بْوَ أَ لِّقَتْ  غُ وَ  ، نِّ الْجِ ةُ  دَ رَ مَ وَ يَاطِينُ  الشَّ تِ  دَ فِّ صُ
ــرِ  ــيْ ـــــخَ ــيَ الْ ــاغِ ــا بَ : يَ ــادٍ ــنَ ــادِي مُ ــنَ يُ ، وَ ــابٌ ــا بَ ــنْــهَ ــقْ مِ ــلَ ــغْ ــمْ يُ ــلَ ــنَّــةِ فَ ـــــجَ ابُ الْ ـــوَ بْ ــتْ أَ ــحَ ــتِّ فُ وَ

.(٣)« ةٍ لَيْلَ لَّ  كُ لِكَ  ذَ وَ  ، النَّارِ نَ  مِ اءُ  تَقَ عُ لِلهِ  وَ  ، رْ قْصِ أَ رِّ  الشَّ يَ  بَاغِ ا  يَ وَ  ، بِلْ قْ أَ
  )   (   ' ﴿ تعالى:  قال  كما  شهر،  ألف  من  خير  ليلة  فيه  أن  ومنها 
البخاري   ورو 3 ﴾ [القدر].     2   1   0   /    .   -    ,    +   *
ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 

.(٤)« بِهِ نْ ذَ نْ  مِ مَ  دَّ قَ تَ ا  مَ لَهُ  رَ  فِ غُ ابًا،  تِسَ احْ وَ ا  انً إِيمَ رِ  دْ الْقَ ةَ  لَيْلَ امَ  قَ نْ  «مَ
أفضل  الليلة  هذه  في  الصالح  العمل  أن  الخيرية  هذه  من  والمقصود 

شهر. ألف  العمل  من 
فــي  لــبــزار  ا  رو لــنــار،  ا مــن  لــعــتــق  وا فــيــه،  لــدعــاء  ا بــة  اســتــجــا ومــنــهــا: 

برقم (٢٣٠٨). مسلم  وصحيح  برقم (٦)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (١٠٧٩). مسلم  وصحيح  برقم (٣٢٧٧)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم  الترمذي (٢٠٩/١)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٦٨٢)،  الترمذي  سنن   (٣)
.(٥٤٩)

برقم (٧٥٩). مسلم  وصحيح  برقم (١٩٠١)،  البخاري  صحيح   (٤)

٦٨·^ñ⁄Ö <ÿñ



٦٩
نَّ  «إِ قـــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  لـــخـــدريگ:  ا ســعــيــد  بـــي  أ حـــديـــث  مـــن  مــســنــده 
ــلِّ  لِــكُ نَّ  إِ وَ  ،- انَ  ضَ مَ رَ فِي  ــنِــي:  ــعْ يَ  - رِ   لنَّا ا نَ  مِ ءَ  ــا ــتَــقَ عُ ةٍ  لَيْلَ وَ مٍ  وْ يَ لِّ  كُ فِي  هِ  لِلَّ

.(١ )« ــهُ لَ ــابُ  ــجَ ــتَ ــسْ ــيُ فَ ــا  بِــهَ ــو  عُ ــدْ يَ ةً  ــوَ عْ دَ ــةٍ  ــلَ ــيْ لَ وَ مٍ  ــوْ يَ ــلِّ  كُ فِــي  ــلِــمٍ  ــسْ مُ
المسك. ريح  من  عند االله  أطيب  الصائم  فم  خلوف  أن  ومنها: 

هــريــرةگ:  أبــي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
ــا  ـــــهَ لِ ــا ــثَ مْ أَ ــرُ  ــشْ عَ ــةُ  ــنَ ــسَ ـــــحَ لْ ا  ، ــفُ ــاعَ ــضَ يُ مَ  دَ آ ــنِ  بْ ا ــلِ  ــمَ عَ ــلُّ  قــال: «كُ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 
ي  ـــــزِ جْ أَ ــــــا  نَ أَ وَ لِــــي  ــــهُ  نَّ ــــإِ فَ مَ  ــــوْ لــــصَّ ا لاَّ  إِ االلهُڬ:  ـــــــالَ  قَ  ، ــــفٍ ــــعْ ضِ ـــةِ  ـــئَ ـــمِ ـــعِ ـــبْ سَ ـــــى  لَ إِ
ـــدَ  ـــنْ عِ ــــةٌ  حَ ــــرْ فَ  : نِ ــــا ــــتَ حَ ــــرْ فَ ـــمِ  ئِ ـــا ـــلـــصَّ لِ ــــي،  ــــلِ جْ أَ ــــنْ  مِ ــــهُ  مَ ــــا ــــعَ طَ وَ ــــهُ  تَ ــــوَ ــــهْ شَ عُ  ـــــدَ يَ  ، بِـــــهِ
يـــحِ  رِ ـــنْ  مِ االلهِ  نْدَ  عِ ـــبُ  ـــيَ طْ أَ فِـــيـــهِ  ـــوفُ  ـــلُ ـــــــخُ لَ وَ  . ـــهِ بِّ رَ ءِ  ـــا لِـــقَ ـــنْـــدَ  عِ ـــةٌ  حَ ـــرْ فَ وَ  ، هِ ـــرِ فِـــطْ

.(٢ )« ــكِ ــسْ ــمِ لْ ا
صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو فــيــه:  الاعــتــمــار  فــضــل  ومــنــهــا: 
ا  هَ لَ الُ  قَ يُ ارِ  نْصَ الأَ نَ  مِ ةٍ  أَ رَ مْ لاِ الَ  قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ عباسک:  ابن  حديث  من 
ــا  ــانَ كَ ــانِ  ــحَ ــاضِ نَ  : ــتْ ــالَ قَ ــا؟».  ــنَ ــعَ مَ ــتِ  ــجْ ــجَ حَ ــونِــي  ــكُ تَ نْ  أَ ــكِ  ــعَ ــنَ مَ ــا  : «مَ ــانٍ ــنَ سِ مُّ  أُ
ــي  ــقِ ــسْ يَ ـــرُ  الآخَ ـــانَ  كَ وَ ــا،  ــمَ هِ ــدِ حَ أَ ــى  ــلَ عَ ــهُ  ــنُ بْ ا وَ ــوَ  هُ ــجَّ  حَ ــا -  ــهَ جِ وْ زَ نٍ -  ـــلاَ فُ بِـــي  َ لأِ

.(٣ ــعِــي»( ــةً مَ ــجَّ وْ حَ ، أَ ــةً ــجَّ ــي حَ ــضِ ــقْ تَ ــانَ  ــضَ مَ فِــي رَ ةٌ  ــرَ ــمْ ــعُ : «فَ ــالَ ــنَــا. قَ مُ ــلاَ ــيْــهِ غُ ــلَ عَ
صــحــيــحــه  فــي  حــبــان  بــن  ا  رو لــســيــئــات،  وا يــا  لــخــطــا ا تــكــفــيــر  ومــنــهــا: 
جــده  عــن  بــيــه  أ عــن  لــحــويــرث  ا بن  مالك  بن  الحسن  بن  مالك  حــديــث  مــن 
ـــمَّ  ثُ  « ـــيـــنَ مِ : «آ ــــالَ قَ ـــةً  ـــبَ ـــتَ عَ ــــيَ  قِ رَ ـــا  ـــمَّ ـــلَ فَ  ، ـــرَ ـــنـــبَ لـــمِ ا االلهِصلى الله عليه وسلم  ـــــولُ  سُ رَ ـــدَ  ـــعِ صَ قـــال: 
 ،« ــيــنَ مِ : «آ ــالَ ــقَ فَ  ، ــةً لِــثَ ــا ثَ ــةً  ــبَ ــتَ عَ ـــيَ  قِ رَ ــمَّ  ثُ  ،« ــيــنَ مِ : «آ ــالَ ــقَ فَ   خـــرَ أُ ــةً  ــبَ ــتَ عَ ـــيَ  قِ رَ

الترغيب  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصــحــحــه  بــرقــم (٩٦٢)   (٤٥٨  - الأســتــار (٤٥٧/١  كــشــف   (١)
برقم (١٠٠٢). والترهيب (٥٨٦/١) 

برقم (١١٥١). مسلم  وصحيح  برقم (١٩٠٤)،  البخاري  صحيح   (٢)
له. واللفظ  برقم (١٢٥٦)  مسلم  وصحيح  برقم (١٧٨٢)،  البخاري  صحيح   (٣)
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ــر  ــغــفَ يُ ــم  ــلَ فَ نَ  ــا ــضَ مَ رَ كَ  درَ أَ ــن  مَ ــدُ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، يــلُ ــبــرِ جِ نِــي  ــا تَ : «أَ ـــالَ قَ ــمَّ  ثُ
ــلَ  خَ ــدَ فَ ــا  ــمَ هُ ــدَ حَ أَ و  أَ يهِ  لِدَ ا وَ كَ  درَ أَ ن  مَ وَ  : الَ قَ  ، ــيــنَ مِ آ  : ــلــتُ قُ  ، االلهُ هُ  دَ بعَ أَ فَ لَهُ 
ـــلِّ  ـــصَ يُ ـــم  ـــلَ فَ هُ  ـــنـــدَ عِ كِـــــرتَ  ذُ ــــن  مَ وَ  : ــــالَ ــــقَ فَ  ، ـــيـــنَ مِ آ  : ـــلـــتُ قُ  ، االلهُ هُ  دَ بعَ أَ فَ رَ  لـــنَّـــا ا

.(١ )« ــيــنَ مِ آ  : ــلــتُ ــقُ فَ  ، ــيــنَ مِ آ  : ــلْ قُ  ، االلهُ هُ  دَ بعَ أَ فَ ــيــكَ  ــلَ عَ
هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
ــا  مَ ــهُ  لَ ــرَ  ــفِ غُ ــا  ــابً ــتِــسَ احْ وَ ــا  ــانً إِيــمَ رِ  ــدْ ــقَ الْ ــةَ  ــلَ ــيْ لَ ــامَ  قَ ــنْ  ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم: «مَ سُ رَ قــال  قــال: 
ــنْ  مَ مِ ـــدَّ ـــقَ ـــا تَ ـــهُ مَ ـــرَ لَ ـــفِ ـــا غُ ـــابً ـــتِـــسَ احْ ـــا وَ ـــانً ـــانَ إِيـــمَ ـــضَ مَ ـــامَ رَ ــــنْ صَ مَ ، وَ ـــبِـــهِ نْ ـــنْ ذَ مَ مِ ـــدَّ ـــقَ تَ

.(٢ )« بِهِ نْ ذَ
هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
لَــهُ  ــرَ  ــفِ غُ ــا  ــابً ــتِــسَ احْ وَ ــا  ــانً إِيــمَ ــانَ  ــضَ مَ رَ ــامَ  قَ ــنْ  والــســلام: «مَ الصلاة  عليه  قــال  قــال: 

.(٣)« بِهِ نْ ذَ نْ  مِ مَ  دَّ قَ تَ ا  مَ
ــا  مــصــدقً أي:  الــحــديــثــيــن الــســابــقــيــن،  فـــي  ـــا»  ـــابً ـــتِـــسَ احْ وَ ـــا  ـــانً ومــعــنــى: «إِيـــمَ
لصيامه  كــاره  غــيــر  بــالــصــيــام،  نفسه  طيبة  ثــوابــه،  فــي  وراغــبًــا  الــصــيــام،  بفرضية 
الــنــاس   رأ لأنـــه  عـــادة  ويـــقـــوم  يــصــوم  الـــنـــاس  وبــعــض  لــقــيــامــه،  مــســتــثــقــل  ولا 
بإِخلاص  إلا  العظيمة  الأجور  هذه  تُنال  لا  فإنَّه  خطأ،  وهذا  ذلك،  يفعلون 

وجزائه. ثواب االله  وابتغاء 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٤١٠). حبان  ابن  صحيح   (١)
برقم (٧٥٩). مسلم  وصحيح  برقم (١٩٠١)،  البخاري  صحيح   (٢)
برقم (٧٥٩). مسلم  وصحيح  برقم (٢٠٠٩)،  البخاري  صحيح   (٣)
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

لـــى  تـــعـــا االله  عـــــنـــــد  وأجـــــلـــــهـــــا  لــــحــــة  لــــصــــا ا الأعــــــمــــــال  فـــــضـــــل  أ مـــــن  فــــــإن 
أركـــــان  أحـــــد  وجــــعــــلــــه  عــــلــــيــــه،  وحــــــثَّ  لـــــشـــــرع  ا فــــيــــه  ــــــب  رغَّ فــــقــــد  لــــصــــيــــام،  ا
فــيــه  لــمــا  الأمــم؛  عــنــه  تــســتــغــنــي  لا  نــه  أ وعــلا  جــل  وأخــبــر  لــعــظــام،  ا ســلام  الإِ
فــقــال:  لــصــبــر،  ا عــلــى  وحــمــلــهــا  لــنــفــوس،  ا وتــطــهــيــر  الأخـــلاق،  تــهــذيــب  مــن 

  =   <   ;    :    9   8   7    6   5   4   3  ﴿
لــبــقــرة]. ﴾ [ا  A   @   ?    >

وقال تعالى: ﴿ _  `  f   e  d  cb   a ﴾ [البقرة: ١٨٤].
وقـــــال تـــعـــالـــى بـــعـــد مــــا ذكــــر الـــمـــســـارعـــيـــن إلــــى الـــخـــيـــرات مــــن الـــرجـــال 

 ¦ ¥  ¤  £   ¢ ﴿ والـــــــنـــــــســـــــاء: 
  °   ¯   ®   ¬   «   ª    ©   ¨   §

[الأحزاب].  ﴾ ² ±
رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبـــي ســعــيــدگ 
إِلاَّ  بِيلِ االلهِ،  سَ فِــــي  ــــا  مً ــــوْ يَ ــــومُ  ــــصُ يَ ـــدٍ  ـــبْ عَ ــــنْ  مِ ــــا  «مَ رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم:  قــــال  قــــال: 

ا»(١)(٢). يفً رِ خَ بْعِينَ  سَ النَّارِ  نِ  عَ هُ  هَ جْ وَ مِ  الْيَوْ لِكَ  بِذَ دَ االلهُ  اعَ بَ

برقم (١١٥٣). مسلم  وصحيح  برقم (٢٨٤٠)،  البخاري  صحيح   (١)
سنة. سبعين  أي  ا  خريفً سبعين   (٢)

الكلمة الثانية عشرة
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القيامة. يوم  عذاب االله  من  للعبد  وقاية  أنه  الصيام:  فضائل  ومن 

رو الإمام أحمد في مسنده من حديث جابرگ: أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: 
.(١)« بِهِ ي  زِ أَجْ ا  نَ أَ وَ لِي  وَ  هُ  ، النَّارِ نَ  مِ بْدُ  الْعَ ا  بِهَ نُّ  تَجِ يَسْ نَّةٌ  جُ يَامُ  الصِّ ا  «إِنَّمَ

مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   رو الــجــنــة؛  إلــى  عــظــيــم  طــريــق  أنــه  ومــنــهــا: 
لٍ  مَ بِعَ نِي  رْ مُ  : لْتُ قُ فَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ يْتُ  تَ أَ قال:  أمامةگ  أبي  حديث  من 
ــةَ  ــانِــيَ الــثَّ ــهُ  ــتُ ــيْ تَ أَ ــمَّ  ثُ  ،« لَــهُ لَ  ــدْ عِ لاَ  ــهُ  نَّ ــإِ فَ مِ  ــوْ بِــالــصَّ ــكَ  ــيْ ــلَ : «عَ ــالَ قَ  ، ــنَّــةَ ــجَ الْ ــنِــي  ــلُ خِ ــدْ يُ
فــي   ــر يُ لا  أمــامــة  أبــو  فــكــان  روايـــة:  وفــي   ،(٢)« ــامِ ــيَ بِــالــصِّ ــكَ  ــيْ ــلَ لِــي: «عَ ــالَ  ــقَ فَ

.(٣ إذا نــزل بــهــم ضــيــف( إلا  ا،  بــيــتــه الــدخــان نــهــارً
رو البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سهل بن سعدگ: 
ونَ  ائِمُ الصَّ نْهُ  مِ لُ  خُ دْ يَ  ، انُ يَّ الرَّ  : لَهُ الُ  قَ يُ ا  ابً بَ نَّةِ  الْـجَ فِي  قال: «إِنَّ  النبيصلى الله عليه وسلم  عن 
لاَ   ، ونَ يَقُومُ فَ ؟  ونَ ائِمُ الصَّ نَ  يْ أَ  : الُ قَ يُ  ، مْ هُ يْرُ غَ دٌ  حَ أَ نْهُ  مِ لُ  خُ دْ يَ لاَ   ، ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ

.(٤)« دٌ حَ أَ نْهُ  مِ لْ  خُ دْ يَ مْ  لَ فَ  ، لِقَ غْ أُ لُوا  خَ دَ ا  إِذَ فَ  ، مْ هُ يْرُ غَ دٌ  حَ أَ نْهُ  مِ لُ  خُ دْ يَ
في  أحمد  الإمام   رو القيامة،  يوم  لصاحبه  يشفع  الصيام  أن  ومنها: 
يَامُ  «الصِّ قال:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن  عمروک:  عبد االله بن  حديث  من  مسنده 
ــامَ  ــعَ ــهُ الــطَّ ــتُ ــنَــعْ بِّ مَ يْ رَ : أَ ــامُ ــيَ ــولُ الــصِّ ــقُ ، يَ ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ــوْ ــدِ يَ ــبْ ــعَ ــانِ لِــلْ ــعَ ــفَ ــشْ آنُ يَ ــرْ ــقُ الْ وَ
نِي  عْ فِّ فَشَ يْلِ  بِاللَّ مَ  النَّوْ تُهُ  نَعْ مَ  : آنُ رْ الْقُ قُولُ  يَ وَ  . فِيهِ نِي  عْ فِّ فَشَ ارِ  بِالنَّهَ اتِ  وَ هَ الشَّ وَ

.(٥)« انِ عَ فَّ يُشَ فَ  : الَ قَ  . فِيهِ

والــتــرهــيــب» (٩/٢)  كــتــابــه: «الــتــرغــيــب  فــي  الــمــنــذري:  قــال  أحــمــد (٣٩٦/٣)  مـــام  الإِ مسند   (١)
حسن. إسناده  رقم (١٤٣٢):  حديث 

لغيره. صحيح  محققوه:  وقال  برقم (٢٢١٤٩)  أحمد (٤٦٥/٣٦)  مام  الإِ مسند   (٢)
.(٣٤١٧ برقم (٣٤١٦،  حبان  ابن  صحيح   (٣)

برقم (١١٥٢). مسلم  وصحيح  برقم (١٨٩٦)،  البخاري  صحيح   (٤)
مــــام أحــمــد (١٧٤/٢)، قـــال الــمــنــذري فــي كــتــابــه: الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب (١٠/٢)  مــســنــد الإِ  (٥)
الصحيح.  في  بهم  محتج  ورجاله  الكبير  في  والطبراني  أحمد  رواه   :(١٤٣٦) رقم  حديث 
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٧٣
ــى أجــره بــغــيــر حــســاب، رو الــبــخــاري ومــســلــم  ومــنــهــا: أن الــصــائــم يــوفَّ
لِ  مَ عَ لُّ  «كُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في 
الَ االلهُڬ:  قَ  ، عْفٍ ضِ ئَةِ  بْعِمِ سَ إِلَــى  ا  هَ ثَالِـ مْ أَ رُ  شْ عَ نَةُ  سَ الْـحَ  ، فُ اعَ يُضَ مَ  آدَ ــنِ  ابْ
ائِمِ  لِلصَّ ــلِــي،  جْ أَ ــنْ  مِ هُ  امَ عَ طَ وَ هُ  تَ وَ هْ شَ عُ  ــدَ يَ  ، بِــهِ ي  ــزِ جْ أَ ــا  نَ أَ وَ لِي  ــهُ  نَّ ــإِ فَ مَ  ــوْ الــصَّ إِلاَّ 
ــيَــبُ  طْ ــيــهِ أَ ــوفُ فِ ــلُ ـــــخُ لَ . وَ ــــهِ بِّ ـــاءِ رَ ــنْــدَ لِـــقَ ـــةٌ عِ حَ ـــرْ فَ ، وَ هِ ـــرِ ــنْــدَ فِـــطْ ـــةٌ عِ حَ ـــرْ : فَ ـــانِ ـــتَ حَ ـــرْ فَ

.(١)« كِ سْ الْمِ يحِ  رِ نْ  مِ نْدَ االلهِ  عِ
لحنث  ــارة  كــفَّ أنــه  ذلــك  فمن  المخالفات،  من  لكثير  كفارة  أنــه  ومنها: 

  §   ¦    ¥   ¤   £ ﴿ تــعــالــى:  قــال  الإحـــرام،  فــي  الــصــيــد  وقــتــل  الــيــمــيــن، 
  ´   ³   ²    ±   °    ¯ ®   ¬   «   ª   ©   ¨
  Ä    Ã   Â   Á   À   ¿ ¾   ½   ¼    »   º   ¹    ¸   ¶   μ

.[٨٩ Ì ﴾ [المائدة:  Ë   Ê   É    È   Ç   Æ Å
  ¶   μ   ´   ³ ²   ±    °   ¯   ®   ¬   «   ª ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
  Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿    ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸
  Ø   × Ö    Õ   Ô   Ó   Ò Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê    É    È

â ﴾ [المائدة].   á   à   ß   Þ   Ý Ü   Û   Ú   Ù
قــــال: ســمــعــت  حــديــث حــذيــفــةگ  مـــن  فـــي صــحــيــحــه  رو الـــبـــخـــاري 
 ، ةُ ـــلاَ ــا الـــصَّ هَ ــرُ ــفِّ ــكَ ، تُ هِ ـــــارِ جَ ـــهِ وَ ـــالِ مَ ـــلِـــهِ وَ هْ ـــلِ فِـــي أَ جُ ــنَــةُ الـــرَّ ـتْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــقــول: «فِـ

.(٢)« ةُ قَ دَ الصَّ وَ  ، يَامُ الصِّ وَ
مــن  كـــــان   الأخـــــــر الــــفــــرائــــض   َّوأد رمــــضــــان  صـــــام  مــــن  أن  ومــــنــــهــــا: 

صحيح  في  الألباني  الشيخ  وصححه  حسن،  بإسناد  الجوع  كتاب  في  الدنيا  أبي  ابن  ورواه 
.(٣٨٨٢) برقم  الصغير  الجامع 

برقم (١١٥١). مسلم  وصحيح  برقم (١٩٠٤)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (١٨٩٥). البخاري  صحيح   (٢)

=



٧٤
مرة  عمرو بن  حديث  من  صحيحه  في  حبان  ابن   رو والشهداء،  يقين  الصدِّ
لا  أن  شهدتُ  إن  أرأيت  فقال:  النبيصلى الله عليه وسلم،  إلى  رجل  جاء  قال:  الجهنيگ 
الزكاة،  يت  وأدَّ الخمس،  الصلوات  وصليت  رسول االله،  وأنك  إلا االله  إله 

.(١)« اءِ دَ هَ الشُّ وَ ينَ  يقِ دِّ الصِّ نَ  «مِ قال:  أنا؟  ن  مَّ فمِ وقمته  رمضان،  وصمت 
والسيئات. الخطايا  ر  يكفِّ رمضان  صيام  أن  ومنها 

رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ 
ــا  ـــهُ مَ ــرَ لَ ــفِ ــا غُ ــابً ـسَ ــتِـ احْ ــا وَ ــانً ـــانَ إِيــمَ ـــضَ مَ ـــامَ رَ ـــنْ صَ قـــال: قـــال رســــول االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ

.(٢)« بِهِ نْ ذَ نْ  مِ مَ  دَّ قَ تَ
الفضل،  من  بمزيد  وخصها  بعض  على  الأزمــنــة  بعض  فضل االله  وقــد 

ذلك: فمن 
صــــيــــام ســــت مــــن شـــــــوال، رو مـــســـلـــم فــــي صـــحـــيـــحـــه مــــن حــــديــــث أبـــي 
الٍ  ــوَّ ــنْ شَ ــتــا مِ ــهُ سِ ــبَــعَ تْ ــمَّ أَ ــانَ ثُ ــضَ مَ ــامَ رَ ــنْ صَ أيــوبگ: قــال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ

.(٣)« رِ هْ الدَّ يَامِ  كَصِ انَ  كَ
مسلم   رو الــعــاشــر،  الــيــوم  وخــاصــة  الــمــحــرم،  شهر االله  صــيــام  ومــنــهــا: 
لُ  فْضَ «أَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قال  قال:  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في 
ةُ  لاَ صَ ةِ  يضَ رِ الْفَ دَ  عْ بَ ةِ  لاَ الصَّ لُ  فْضَ أَ وَ  ، مُ رَّ حَ الْـمُ رُ االلهِ  هْ شَ انَ  ضَ مَ رَ دَ  عْ بَ يَامِ  الصِّ

.(٤ )« يْلِ للَّ ا
ورو مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادةگ: أن رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

الــبــزار  رواه   ،(٤٦/١) الــزوائــد  مجمع  فــي  الهيثمي  قــال   ،(٣٤٢٩) بــرقــم  حــبــان  ابــن  صحيح   (١)
ورجاله رجال الصحيح خلا شيخي البزار؛ وأرجو أنه إسناد حسن أو صحيح. اهـ.

برقم (٧٥٩). مسلم  وصحيح  برقم (١٩٠١)،  البخاري  صحيح   (٢)
.(١١٦٤) برقم  مسلم  صحيح   (٣)
.(١١٦٣) برقم  مسلم  صحيح   (٤)
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.(١)« يَةَ اضِ الْـمَ نَةَ  السَّ رُ  فِّ كَ «يُ فقال:  عاشوراء؟  يوم  صيام  عن  ئِلَ  سُ

ومــنــهــا: صــيــام يـــوم عـــرفـــة، رو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حــديــث أبــي 
بُ  تَسِ حْ «أَ فقال:  عرفة؟  يوم  صوم  عن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ئِلَ  سُ قال:  قتادةگ 

.(٢)« هُ دَ عْ بَ الَّتِي  نَةَ  السَّ وَ هُ  بْلَ قَ الَّتِي  نَةَ  السَّ رَ  فِّ كَ يُ نْ  أَ لَى االلهِ  عَ
رو الـــبـــخـــاري ومــســلــم فــي  ومـــنـــهـــا: صـــيـــام ثـــلاثـــة أيــــام مـــن كـــل شـــهـــر، 
ـــيـــلِـــيصلى الله عليه وسلم  ـــلِ ـــــي خَ ــــــانِـ صَ وْ صــحــيــحــيــهــمــا مــــن حـــديـــث أبـــــي هــــريــــرةگ قــــــال: «أَ
نْ  أَ بْلَ  قَ وتِرَ  أُ نْ  أَ وَ ى،  حَ الضُّ تَيِ  عَ كْ رَ وَ  ، رٍ هْ شَ لِّ  كُ نْ  مِ امٍ  يَّ أَ ةِ  ثَ ثَلاَ يَامِ  بِصِ  : ثٍ بِثَلاَ

.(٣)« دَ قُ رْ أَ
حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو والخميس،  الاثنين  صيام  ومنها: 
ــنِ  ــيْ ــنَ ثْ الاِ مَ  ـــوْ يَ ـــالُ  ـــمَ الأَعْ ضُ  ـــرَ ـــعْ قـــال: «تُ رسول االلهصلى الله عليه وسلم  عــن  هــريــرةگ:  أبــي 

.(٤)« ائِمٌ صَ ا  نَ أَ وَ لِي  مَ عَ ضَ  رَ عْ يُ نْ  أَ بُّ  أُحِ فَ  ، يسِ مِ الْـخَ وَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

.(١١٦٣) برقم  مسلم  صحيح   (١)

.(١١٦٢) برقم  مسلم  صحيح   (٢)
برقم (٧٢١). مسلم  وصحيح  برقم (١١٧٨)،  البخاري  صحيح   (٣)

رواه الــتــرمــذي بــرقــم (٧٤٧)، وقـــال: حــديــث حــســن غــريــب، وصــحــحــه الــشــيــخ الألــبــانــي في   (٤)
برقم (٥٩٦). الترمذي (٢٢٧/١)  سنن  صحيح 
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الكلمة الثالثة عشرة
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فإن من أفضل الأعمال وأجل الطاعات التي رغب فيها الشارع قيام الليل، 
بربهم،  الــمــؤمــنــون  يخلو  الليل  ففي  المؤمنين،  وتــجــارة  الصالحين،  دأب  فهو 
ربهم،  مناجاة  على  عاكفون  فهم  فضله،  من  ويسألونه  أحوالهم،  إليه  فيشكون 

سبحانه. والهبات  العطايا  وعظيم  الخيرات  واهب  إلى  ويتضرعون  يرغبون 
  k   j   i   h   g   f    e   d ﴿ تــعــالــى:  قــال 
  z    y       x   w   v   u   t   s   r   q   p  o   n    m   l

{ ﴾ [السجدة].   |             {
   N   M   L   K ﴿ فـــقـــال:  الـــذكـــر،  بــأحــســن  تــعــالــى  ذكرهم االله  وقـــد 
   _   ^   ]   \   [    Z   Y   X    W   V   U T   S   R   Q   P   O

f ﴾ [الذاريات].    e   d   c   b   a   `
قــال الــحــســن: كــابــدوا الــلــيــل، ومـــدوا الــصــلاة إلــى الــســحــر، ثــم جــلــســوا 

والاستغفار(١). والاستكانة،  الدعاء،  في 
   À    ¿   ¾   ½   ¼   »   º    ¹   ¸ ﴿ تــعــالــى:  وقــــال 
  Ð    Ï    Î   Í Ì    Ë    Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä Ã   Â   Á

Ò ﴾ [الــزمــر].   Ñ

(ص٩٦). للمروزي  الليل  قيام  مختصر   (١)

الكلمة الثالثة عشرة



٧٨
قال  قال:  الباهليگ  أمامة  أبي  حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو
ــوَ  هُ وَ  ، ــمْ ــكُ ــلَ ــبْ قَ ــيــنَ  ــالِـــــحِ الــصَّ بُ  أْ دَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، ــلِ ــيْ الــلَّ ــامِ  ــيَ بِــقِ ــمْ  ــكُ ــيْ ــلَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «عَ

.(١)« مِ ثْ لِلإِ اةٌ  نْهَ مَ وَ  ، يِّئَاتِ لِلسَّ ةٌ  رَ فَ كْ مَ وَ  ، مْ بِّكُ رَ إِلَى  ةٌ  بَ رْ قُ
الأشعريگ:  مالك  أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ورو
ــا  ــاطِــنُــهَ بَ وَ ــا،  ــاطِــنِــهَ بَ ــنْ  مِ ــا  هَ ــرُ ــاهِ ظَ   ــرَ يُ ــا  فً ــرَ غُ ــنَّــةِ  ـــــجَ الْ فِــي  قــال: «إِنَّ  النبيصلى الله عليه وسلم  عــن 
 ، ــيَــامَ الــصِّ ــعَ  ــابَ تَ وَ  ، مَ ــلاَ الــكَ نَ  لاَ أَ وَ  ، ــامَ الــطَّــعَ ــمَ  ــعَ طْ أَ ن  لِـمَ ا االلهُ  هَ دَّ عَ أَ ــا؛  هَ ــرِ ــاهِ ظَ ــنْ  مِ

.(٢)« نِيَامٌ النَّاسُ  وَ لَّى  صَ وَ
سعدگ؛  سهل بن  حديث  من  الأوسط  معجمه  في  الطبراني   ورو
ــكَ  ــإِنَّ ــتَ فَ ــئْ ــا شِ ـــشْ مَ ، عِ ــدُ ــمَّ ــحَ ــا مُ : يَ ـــالَ ـــقَ صلى الله عليه وسلم: فَ ــبِــيِّ ـــى الــنَّ يــلُ إِلَ ــرِ ــبْ ـــاءَ جِ قـــال: «جَ
 ، ــهُ قُ ــارِ ــفَ ــكَ مُ ــإِنَّ ــئْــتَ فَ ــنْ شِ ــبِــبْ مَ حْ أَ ، وَ يٌّ بِــهِ ــجــزِ ــكَ مَ ــإِنَّ ــئْــتَ فَ ــا شِ ــلْ مَ ــمَ اعْ ، وَ ــيِّــتٌ مَ

.(٣)« النَّاسِ نِ  عَ هُ  نَاؤُ تِغْ اسْ هُ  زُّ عِ وَ  ، يْلِ اللَّ قِيَامُ  نِ  مِ ؤْ الـْمُ فَ  رَ شَ نَّ  أَ مْ  اعلَ وَ
طاعة االله: في  واجتهاد  جد  أهل  كانوا  وقد  قومه  يصف  الشاعر  قال 

وهُ ــــــــــدُ ــــــــــابَ كَ ــــــــــمَ  ــــــــــلَ أَظْ ــــــيــــــلُ  الــــــلَّ ـــــــــا  مَ ا  ـــــــــــــــوعُإِذَ كُ ــــــــــــــــــمُ رُ هُ ـــــــمُ وَ ـــــــنـــــــهُ ـــــــرُ عَ ـــــــفِ ـــــــسْ ـــــــيُ فَ
ـــــوا ـــــامُ ـــــقَ ــــــمُ فَ ــــــهُ ــــــومَ فُ نَ ــــــــوْ ــــــــــــــارَ الــــــــخَ ــــوعُأَطَ ــــجُ ـــــا هُ ـــــيَ نْ ـــــــــــنِ فِــــــي الـــــدُّ ــــــــــــلُ الأَمْ أَهْ وَ
ــــودٌ ــــجُ ـــــــــمْ سُ هُ مِ وَ ــــــلاَ ـــــتَ الــــــظَّ ـــــحْ ــــم تَ ــــهُ ـــــــوعُلَ ـــــــلُ جُ الـــــــضُّ ـــــــــرِ ــــــــفَ ـــــــــنْـ ـــــــــهُ تَ ـــــــــنْ ــــــــــيــــــــــنٌ مِ نِ أَ

   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قــال  عــلــيــه،  وحــثــه  الــلــيــل  بــقــيــام  نــبــيــه  االله  أمر  وقــد 
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إدريس  أبي  حديث  من  أصح  وهذا  الترمذي  عيسى  أبو  قال  برقم (٣٥٤٩)،  الترمذي  سنن   (١)
برقم (٢٨١٤). الترمذي  صحيح  في  الألباني  وصححه  بلال  عن 

حسن. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (٢٢٩٠٥)،   (٥٣٩/٣٧)  (٢)
الترغيب  كــتــابــه  فــي  الــمــنــذري  وقــال   ،(٤٢٧٨) بــرقــم   (٣٠٦/٤) الأوســـط  الــطــبــرانــي  معجم   (٣)

حسن. إسناده  رقم (٩١٨):  حديث  والترهيب (٤٨٥/١) 

٧٨ÿÈ◊÷] <›^ÈŒ <ÿñ



٧٩
  V    U   T   S   R   Q    P   O   N   M ﴿ تــعــالــى:  وقــال 

Y ﴾ [الإسراء].   X   W

الكريم  الــربــانــي  الــتــوجــيــه  بــهــذا  يــأخــذ  عليه  وســلامــه  صلوات االله  وكــان 
ــامَ  قَ ــى  ــلَّ صَ ا  إِذَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــانَ  كَ عــائــشــةڤ:  تــقــول  ربــه،  لأمــر  ويــســتــجــيــب 
ا  مَ لَكَ  رَ  فِ غُ دْ  قَ وَ ا،  ذَ هَ نَعُ  تَصْ أَ ولَ االلهِ  سُ رَ ا  يَ  : ةُ ائِشَ عَ الَتْ  قَ  ، هُ لاَ جْ رِ رَ  طَّ فَ تَ تَّى  حَ
ا؟!»(١). ورً كُ ا شَ بْدً ونُ عَ كُ لاَ أَ فَ ةُ أَ ائِشَ ا عَ : «يَ الَ قَ فَ ؟!  رَ خَّ أَ ا تَ مَ وَ بِكَ  نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ تَ

عَ  مَ يْتُ  لَّ «صَ قال:  حذيفةگ  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو
ــى،  ــضَ مَ ــمَّ  ثُ  . ــةِ ــئَ ــمِ الْ ــدَ  ــنْ عِ ــعُ  كَ ــرْ يَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، ةَ ــرَ ــقَ ــبَ لْ ا ــحَ  ــتَ ــتَ ــافْ فَ ــةٍ  ــلَ ــيْ لَ اتَ  ذَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ الــنَّ
ــاءَ  ــتَــحَ الــنِّــسَ ــتَ افْ ــمَّ  ــا. ثُ ــعُ بِــهَ كَ ــرْ يَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ ــى،  ــضَ ــمَ فَ  ، ــةٍ ــعَ كْ فِــي رَ ــا  ــلِّــي بِــهَ ــصَ يُ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ
بِيحٌ  تَسْ ا  فِيهَ ةٍ  بِآيَ رَّ  مَ ا  ذَ إِ  ، لاً سِّ تَرَ مُ أُ  رَ قْ يَ ا،  هَ أَ رَ قَ فَ انَ  رَ مْ عِ آلَ  تَتَحَ  افْ مَّ  ثُ ا،  هَ أَ رَ قَ فَ

.(٢ )« ذَ ــوَّ ــعَ ذٍ تَ ــوُّ ــرَّ بِــتَــعَ ا مَ ذَ إِ وَ  ، لَ ــأَ الٍ سَ ــؤَ ــرَّ بِــسُ ا مَ ذَ إِ وَ  ، ــبَّــحَ سَ
ــبــهــم فــيــه، فــقــال  وكــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــحــث أصــحــابــه عــلــى قــيــام الــلــيــل ويــرغِّ
 .« يْلِ اللَّ نَ  مِ لِّي  يُصَ انَ  كَ لَوْ  بْدُ االلهِ  عَ لُ  جُ الرَّ مَ  «نِعْ عمر:  عبد االله بن  شأن  في 
ــنَ  مِ ــامُ  ــنَ يَ لاَ  لِـــكَ  ذَ ــدَ  ــعْ بَ بْدُ االلهِ  عَ ــانَ  ــكَ فَ  :- عــمــر  عبد االله بن  ابــن   - ــالِــمٌ   سَ ـــالَ  قَ

.(٣) لِيلاً قَ إِلاَّ  يْلِ  اللَّ
ــةِ  يــضَ ــرِ ــفَ لْ ـــدَ ا ـــعْ بَ ةِ  ـــلاَ الـــصَّ ـــلُ  ـــضَ فْ مــتــه عــلــى قــيــام الــلــيــل، فــقــال: «أَ وحـــثَّ أُ

.(٤ )« ــيْــلِ الــلَّ ةُ  ــلاَ صَ
قال  قال:  عمروک  عبد االله بن  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ورو

برقم (٢٨٢٠). مسلم  وصحيح  برقم (١١٣٠)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٧٧٣). مسلم  صحيح   (٢)

برقم (٢٤٧٨). مسلم  وصحيح  برقم (١١٢١)،  البخاري  صحيح   (٣)
هريرةگ. أبي  حديث  من  برقم (١١٦٣)  صحيحه  في  مسلم  رواه  حديث  من  جزء   (٤)



٨٠
ئَةِ  بِمِ امَ  قَ نْ  مَ وَ  ، افِلِينَ الْغَ نَ  مِ تَبْ  كْ يُ لَمْ  اتٍ  آيَ رِ  شْ بِعَ امَ  قَ نْ  «مَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 

.(١)« ينَ نْطَرِ قَ الْـمُ نَ  مِ تِبَ  كُ ةٍ  آيَ لْفِ  بِأَ امَ  قَ نْ  مَ وَ  ، انِتِينَ الْقَ نَ  مِ تِبَ  كُ ةٍ  آيَ
 رو الـــفـــجـــر،  أذان  إلــــى  الـــعـــشـــاء  صــــلاة  بـــعـــد  مـــن  الـــلـــيـــل  صــــلاة  ووقـــــت 
الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم فــــي صــحــيــحــيــهــمــا مــــن حـــديـــث ابــــن عــــمــــرک، قـــــال: قـــال 
لَّى  صَ بْحَ  الصُّ ــمُ  كُ ــدُ حَ أَ يَ  شِ خَ ا  ــإِذَ فَ ثْنَى،  مَ ثْنَى،  مَ يْلِ  اللَّ ةُ  ــلاَ «صَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 

لَّى»(٢). صَ دْ  قَ ا  مَ لَهُ  تُوتِرُ  ةً  دَ احِ وَ ةً  عَ كْ رَ
قـــــال  قــــــــــال:  جــــــابــــــرگ  حـــــديـــــث  مــــــن  صــــحــــيــــحــــه  فــــــي  مــــســــلــــم   ورو
ـــنْ  مَ وَ  ، ــــهُ لَ وَّ أَ ــوتِــرْ  ــيُ ــلْ فَ ــلِ  ــيْ الــلَّ ـــرِ  آخِ ـــنْ  مِ ــومَ  ــقُ يَ لاَ  نْ  أَ ـــافَ  خَ ـــنْ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ
 ، ةٌ ـــودَ ـــهُ ـــشْ ــلِ مَ ــيْ ـــرِ الــلَّ ةَ آخِ ــــلاَ ــــإِنَّ صَ ، فَ ــيْــلِ ـــرَ الــلَّ ــرْ آخِ ــوتِ ــيُ ــلْ هُ فَ ــــرَ ـــومَ آخِ ـــقُ نْ يَ ــعَ أَ ــمِ طَ

.(٣)« لُ فْضَ أَ لِكَ  ذَ وَ
هـــريـــرة  بـــــي  أ حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ورو
ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا ءِ  ــا ــمَ لــسَّ ا لَــى  إِ ــةٍ  ــلَ ــيْ لَ ــلَّ  كُ ــاگ  ــنَ بُّ رَ لُ  ــزَّ ــنَ ــتَ «يَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قــال  قــال: 
ــنْ  مَ ؟  ــهُ لَ ــيــبَ  ــجِ ــتَ سْ ــأَ فَ ــونِــي  عُ ــدْ يَ ــنْ  مَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ  ، ــرُ الآخِ ــلِ  ــيْ لــلَّ ا ــثُ  ــلُ ثُ ــى  ــقَ ــبْ يَ ــيــنَ  حِ

.(٤ ؟»( ــهُ لَ ــرَ  ــفِ غْ ــأَ فَ نِــي  ــرُ ــفِ ــغْ ــتَ ــسْ يَ ــنْ  مَ ؟  ــهُ ــطِــيَ عْ ــأُ فَ ــنِــي  لُ ــأَ ــسْ يَ
هِ  ـــذِ هَ فِــي  ــيــشَ  الــعَ ــتُ  ــبْ ــبَ حْ أَ ــا  مَ ثٌ  ـــلاَ ثَ لاَ  ـــوْ لَ الــخــطــابگ:  عمر بن  قــال 
امٍ  قوَ أَ ةُ  سَ الَ جَ مُ وَ  ، اللَّيلِ نَ  مِ اتِ  اعَ السَّ ةُ  دَ ابَ كَ مُ وَ بِيلِ االلهِ،  سَ فِي  زوُ  الغَ يَا:  نْ الدُّ

.(٥) رِ التَّمْ طَايِبُ  أَ ى  نْتَقَ يُ ا  مَ كَ مَ  لاَ الْكَ طَايِبَ  أَ ونَ  نْتَقُ يَ
ومــن أعــظــم الأســبــاب الــتــي تــعــيــن عــلــى قــيــام الــلــيــل: الــتــبــكــيــر فــي الــنــوم، 

 (٢٦٢/١) داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(١٣٩٨) بــرقــم  داود  أبــي  سنن   (١)
برقم (١٢٤٦).

برقم (٧٤٩). مسلم  وصحيح  برقم (١١٣٧)،  البخاري  صحيح   (٢)
برقم (٧٥٥). مسلم  صحيح   (٣)

برقم (٧٥٨). مسلم  وصحيح  برقم (١١٤٥)،  البخاري  صحيح   (٤)
بمعناه. (ص٦٢)  للمروزي  الليل  قيام  مختصر   (٥)

٨٠ÿÈ◊÷] <›^ÈŒ <ÿñ



٨١
حــال  هــو  كــمــا  طاعة االله  غــيــر  فــي  كـــان  إذا  وخــاصــة  الــعــصــر،  آفـــة  الــســهــر  فـــإن 
مجلس  أو  ورق  لعب  أو  تلفاز  أو  دش  مشاهدة  على  إما  الناس،  من  الكثير 

ذلك. غير  أو  وقال،  قيل 
ا(١). هَ دَ بَعْ يثَ  دِ الْـحَ وَ  ، اءِ الْعِشَ بْلَ  قَ مَ  النَّوْ هُ  رَ كْ يَ النَّبِيُّصلى الله عليه وسلم  انَ  كَ ولذلك: 

فضيلة  لها  رمضان  في  الليل  «وصــلاة  عثيمين۴:  ابن  الشيخ  قال 
أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو غــيــرهــا،  على  ومــزيــة 
ــا  ــابً ــتِــسَ احْ ــا وَ ــانً ـــانَ إِيــمَ ـــضَ مَ ـــامَ رَ ـــنْ قَ هــريــرةگ قـــال: قـــال رســــول االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ

.(٢)« بِهِ نْ ذَ نْ  مِ مَ  دَّ قَ تَ ا  مَ لَهُ  رَ  فِ غُ
هـــذا  وعـــلـــى  وآخــــــره،  الـــلـــيـــل  أول  مــــن  لـــلـــصـــلاة  شـــامـــل  رمــــضــــان  وقــــيــــام 
واحتساب  بها  والاعتناء  عليها  الحرص  فينبغي  رمضان،  قيام  من  فالتراويح 
مــعــدودة يــنــتــهــزهــا الــمــؤمــن  إلا لــيــال  الأجــر والــثــواب من االله عــلــيــهــا، ومــا هــي 

.(٣) اهـ فواتها».  قبل  العاقل 
 رو ينصرف،  حتى  مام  الإِ مع  القيام  على  يحرص  أن  المسلم  وعلى 
ــهُ  نَّ الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث أبــي ذر الــغــفــاريگ: قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «إِ

.(٤)« ةٍ لَيْلَ قِيَامُ  لَهُ  تِبَ  كُ فَ  رِ نْصَ يَ تَّى  حَ امِ  مَ الإِ عَ  مَ امَ  قَ نْ  مَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٥٦٨). البخاري  صحيح   (١)
برقم (٧٥٩). مسلم  وصحيح  برقم (٢٠٠٩)،  البخاري  صحيح   (٢)

رمضان (ص١٨). شهر  مجالس   (٣)
جزء من حديث رواه الترمذي في سننه برقم (٨٠٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.  (٤)



٨٢



٨٣

الكلمة الرابعة عشرة

I <‰√fi]Á⁄Ê<‰e]Åa <I <^¬Ç÷]

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فإن من أجل الطاعات وأعظم العبادات والقربات التي يتقرب بها المسلم 
إلــى ربــه جــل وعـــلا: الــدعــاء، لما يتضمن مــن الاعــتــراف بعظمة الــبــاري وقــوتــه، 

وغناه وقدرته، ولما فيه من تذلل العبد وانكساره بين يدي خالقه جل وعلا.
   ¼   » ﴿ تــعــالــى:  قــال  جــابــة،  الإِ ووعــدنــا  بــالــدعــاء  أمرنا االله  وقــد 
  Ê   É   È    Ç Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á À   ¿   ¾   ½

Î ﴾ [البقرة].   Í   Ì   Ë
وهــم  غير االله  يــدعــو  مــن  فمنهم  أحــــوال:  ثــلاثــة  عــلــى  الــدعــاء  فــي  والــنــاس 
قال  ينفعهم،  لا  ذلــك  فــإِنَّ  الــشــدة  فــي  عــاء  الــدُّ أخلصوا  وإن  فإنَّهم  الــمــشــركــون، 

  ?   >   =   <   ;   :   9   8   7   6    5   4   3 ﴿ تــعــالــى: 
C ﴾ [العنكبوت] ويشبههم من بعض الوجوه: المسلم الذي    B   A    @

ونسي. غفل  الرخاء  جاء  فإِذا  والكرب،  الشدائد  في  يدعو االله 
قـــال  قــــــال:  هـــــريـــــرةگ  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الــــتــــرمــــذي   رو
ــثِــرِ  ــكْ ــيُ ــلْ فَ بِ  ـــرَ ـــكُ الْ وَ ائِـــدِ  ـــدَ الـــشَّ ــنْــدَ  عِ ـــهُ  لَ يبَ االلهُ  تَجِ يَسْ نْ  أَ هُ  ـــرَّ سَ ـــنْ  «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: 

.(١)« اءِ خَ الرَّ فِي  اءَ  عَ الدُّ

سنن الترمذي برقم (٣٣٨٢) وقال: هذا حديث غريب وحسنه الألباني في صحيح الجامع   (١)
.(٦٢٩٠) برقم  الصغير 

الكلمة الرابعة عشرة



٨٤
طــغــوا  بـــل  يـــشـــكـــروا؛  فــلــم  فــضــلــه  واســــع  مـــن  أعطاهم االله  قــــوم  ومــنــهــم 

   3    2 1   0   /   .   - ﴿ هــــؤلاء:  فـــي  قــــال االله  واســـتـــكـــبـــروا، 
; ﴾ [غافر].   :    9   8   7   6   5   4

ومــنــهــم الــمــؤمــنــون الــذيــن عــرفــوا قــدر ربــهــم، وأيــقــنــوا أنــه لا ســعــادة ولا 
منه. إلا  والآخرة  الدنيا  في  فلاح 

   ¼   »   º   ¹    ¸ ﴿ عـــلـــيـــهـــم:  مـــثـــنـــيًـــا  تـــعـــالـــى  قــــال 
Ä    ﴾ [الأنبياء].   Ã   Â   Á   À ¿   ¾   ½

لَى االلهِ  عَ مَ  ـــرَ كْ أَ ءٌ  ـــيْ شَ ــسَ  ــيْ الــدعــاء: «لَ فــضــل  لأمــتــه  مــبــيــنًــا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  قــال 
.(٢)« اءُ عَ الدُّ إِلاَّ  اءَ  القَضَ دُّ  رُ يَ «لاَ  ا:  يضً أَ الَ  قَ وَ  ،(١)« اءِ عَ الدُّ نَ  مِ

النبيصلى الله عليه وسلم:  قــال  قــال:  أنــسگ  حديث  مــن  سننه  فــي  الــتــرمــذي   ورو
.(٣)« امِ رَ كْ الإِ وَ لِ  لاَ الْـجَ ا  ذَ بِيَا  لِظُّوا  «أَ

لــحــاح  والإِ ڬ يــحــب مــن عــبــاده كــثــرة الــدعــاء  أن االله  فــبــيَّــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
الشاعر: قال  فيه، 

ــــــــةً ــــــــاجَ حَ مَ  آدَ ـــــــــيَّ  ـــــــــنَ بُ ـــــــــنَّ  لَ ـــــــــأَ ـــــــــسْ تَ ــــبُلاَ  ــــجَ ــــحْ تُ لاَ  ــــــــه  ابُ بــــــــوَ أَ ي  ـــــــــــذِ الَّ ـــــــــــلِ  سَ وَ
ـــــــهُ الَ ـــــــؤَ سُ ــــــــتَ  كْ ــــــــرَ تَ إِن  ـــــبُ  ـــــضَ ـــــغْ يَ ــــبُااللهُ  ــــضَ ــــغْ يَ ـــــــأَلُ  ـــــــسْ يُ ـــــيـــــنَ  حِ مَ  آدَ ـــــــيَّ  ـــــــنَ بُ وَ

معلقته: في  يقول  جاهلي  شاعر  وهذا 
يـــــــــــــكُ ـــــــــــــرِ شَ ــــــــــــــــــــــهُ  لَ ـــــــــــــــسَ  ـــــــــــــــيْ لَ االلهُ  ـــــــــوبُوَ ـــــــــلُ ـــــــــقُ ـــــــــــــتِ الْ ـــــــــــــفَ ــــــــــــا أَخْ مُ مَ ــــــــــــــــــــلاَّ عَ

الألباني  وصححه  غريب  حسن  حديث  هذا  عيسى:  أبو  قال  برقم (٣٣٧٠)،  الترمذي  سنن   (١)
برقم (٢٦٨٤). الترمذي (١٣٨/٣)  صحيح  في 

برقم  الترمذي (٢٢٥/٢)  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه  برقم (٢١٣٩)،  الترمذي  سنن   (٢)
.(١٧٣٨)

في  الألباني  وصححه  غريب،  حديث  هــذا  عيسى:  أبــو  قــال   ،(٣٥٢٤) برقم  الترمذي  سنن   (٣)
برقم (٢٧٩٧). الترمذي (١٧٢/٣)  صحيح 

٨٤I <‰√fi]Á⁄Ê<‰e]Åa <I <^¬Ç÷]



٨٥
ــــــــوهُ مُ ــــــــرِ ــــــــحْ ــــــــــاسَ يَ ـــــــــــأَلِ الــــــــــنَّ ـــــــــــسْ ــــــــــــنْ يَ ـــــــــيـــــــــبُمَ ـــــــــخِ يَ لاَ  ــــــــــــــــــــــــــــــلُ االلهَ  ــــــــــــــــــــــــــــــائِ سَ وَ

التالية: الأمور  دعائه  في  يراعي  أن  العبد  على  ويجب 
حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   رو الــدعــاء.  فــي  الله  خـــلاص  الإِ  : أولاً

.(١)« ةُ بَادَ الْعِ وَ  هُ اءُ  عَ «الدُّ رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قال  قال:  بشيرگ  النعمان بن 
  j   i   h ﴿ له:  العبادة  إِخــلاص  وجوب  مبينًا  تعالى  قال االله  وقد 

.[٥ [البينة:   ﴾ o   n    m   l   k
O ﴾ [الجن].   N   M   L   K   J   I   H    G ﴿ تعالى:  وقال 

أعلم  سبحانه  فإِنّ االله  الــدعــاء،  استجابة  في  العبد  يستعجل  ألا  ثانيًا: 
يصرف  أو  سؤله،  يُعطى  بأَن  له  ويستجاب  إلا  داعٍ  من  وما  عباده،  بمصالح 
خر له في الآخرة كما ثبت بذلك الحديث الصحيح  عنه من الشر مثله، أو يدَّ

الدعاء. في  الاستعجال  عن  النبيصلى الله عليه وسلم  نهى  ولذلك  النبيصلى الله عليه وسلم(٢)،  عن 
هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
تُ  ـــوْ عَ دَ  : ــولُ ــقُ يَ  ، ــلْ ــجَ ــعْ يَ ــمْ  لَ ــا  مَ ـــمْ  كُ ـــدِ َحَ لأِ ــابُ  ــجَ ــتَ ــسْ قــال: «يُ رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن 

لِي»(٣). بْ  تَجَ يُسْ مْ  لَ فَ
رحم. قطيعة  أو  بإِثم  يدعو  ألاَّ  ثالثًا: 

قـــال  قـــــال:  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم   ورو
.(٤)« مٍ حِ ةِ رَ طِيعَ وْ قَ مٍ أَ عُ بِإِثْ دْ ا لَمْ يَ بْدِ مَ عَ ابُ لِلْ تَجَ الُ يُسْ زَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «لاَ يَ

الجامع  صحيح  وانــظــر:  صــحــيــح،  حــســن  الــتــرمــذي:  وقـــال:  بــرقــم (١٤٧٩)،  داود  أبــي  ســنــن   (١)
.(٣٤٠١) برقم  الصغير 

جيد. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (١١١٣٣)،  أحمد (٢١٣/١٧)  مام  الإِ مسند  انظر:   (٢)
برقم (٢٧٣٥). مسلم  وصحيح  برقم (٦٣٤٠)،  البخاري  صحيح   (٣)

برقم (٢٧٣٥). مسلم  صحيح  في  حديث  من  جزء   (٤)



٨٦
ــــا: أن يـــكـــون حـــاضـــر الــقــلــب حـــال الـــدعـــاء، مــقــبــلاً عــلــى ربـــه عــنــد  رابــــعً

جابة. بالإِ موقنًا  وسكينة،  خشوع  في  مناجاته 
قـــال  قـــــال:  هــــريــــرةگ  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الـــتـــرمـــذي   ورو
يبُ  تَجِ يَسْ لاَ  نَّ االلهَ  أَ وا  لَمُ اعْ وَ  ، ةِ ابَ جَ بِالإِ وقِنُونَ  مُ تُمْ  نْ أَ وَ وا االلهَ  عُ «ادْ النبيصلى الله عليه وسلم: 

.(١)« هٍ لاَ افِلٍ  غَ لْبٍ  قَ نْ  مِ اءً  عَ دُ
تعالى:  قــال  الــمــعــاصــي،  واجــتــنــاب  الــطــاعــات  بفعل  تقو االله  ــا:  خــامــسً
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طـــريـــقـــهـــا  ســـــــددت  وقــــــد  جــــــابــــــة  الإِ تـــســـتـــبـــطـــئ  لا  الــــســــلــــف:  بــــعــــض  قــــــال 
لمعاصي. با

الشاعر: قال 
بٍ ـــــــرْ ـــــــلِّ كَ ــــي كُ ــــــــــهَ فِـ لَ ـــــو الإِ عُ ـــــدْ ـــــنُ نَ ـــــحْ وبِنَ ــــــرُ ـــــفِ الــــــكُ ـــــشْ ـــــدَ كَ ـــــنْ ـــــاهُ عِ ـــــسَ ـــــنْ ـــــــمَّ نَ ثُ ــــــــــاءٍ عَ ــــــــــــةً لِــــــــــدُ ــــــــــــابَ ــــــــــو إِجَ جُ ــــــــــرْ ـــــــــفَ نَ ـــــــــيْ ــــــوبِكَ نُ ــــــالــــــذُّ ـــــا بِ ـــــهَ يـــــقَ ـــــرِ ـــــــــا طَ نَ دْ ـــــــــدَ ـــــــــدْ سَ قَ

عــاء أكــل الــحــرام،  ــا: أن يــعــلــم أن مــن أعــظــم مــوانــع اســتــجــابــة الــدُّ ســادسً
لهذا. ينتبه  لا  منا  ا  كثيرً أن  المحزن  من  وإن 

رو الـــبـــخـــاري فـــي صــحــيــحــه مـــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ قــــال: قــال 
ــنْ  مِ ، أَ ــالَ ـــــمَ ــذَ الْ خَ ــا أَ ءُ بِــمَ ــرْ ـــــمَ ــبَــالِــي الْ ــانٌ لاَ يُ مَ ــى الــنَّــاسِ زَ ــلَ تِــيَــنَّ عَ ــأْ ــيَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «لَ

.(٢)« امٍ رَ حَ نْ  مِ مْ  أَ لٍ  لاَ حَ
والقوة،  بالظلم  الناس  أمــوال  يأخذ  البعض   تر المثال  سبيل  وعلى 
وبــعــضــهــم بــالــمــكــر والــحــيــلــة، ومــنــهــم مــن يــبــخــس الــعــمــال حــقــوقــهــم، وآخــرون 
وتجاراتهم  أموالهم  في  يتعاطون  أو  الربوية،  البنوك  في  بأموالهم  يساهمون 

برقم (٥٩٤). الصحيحة  الأحاديث  في  الألباني  نه  وحسّ برقم (٣٤٧٩)،  الترمذي  سنن   (١)
برقم (٢٠٨٣). البخاري  صحيح   (٢)
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٨٧
مشبوهة. أو  محرمة  معاملات 

قـــال  قـــــال:  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
ــرَ  مَ أَ إِنَّ االلهَ  وَ ــبًــا،  ــيِّ طَ إِلاَّ  ــبَــلُ  ــقْ يَ لاَ  ــيِّــبٌ  طَ إِنَّ االلهَ   ، الــنَّــاسُ ــا  ــهَ يُّ االلهصلى الله عليه وسلم: «أَ رسول 

  u   t    s   r   q  ﴿  : ـــالَ ـــقَ فَ  ، ــيــنَ ــلِ سَ ــرْ ــمُ ـــ لْ ا بِـــهِ  ـــرَ  مَ أَ ــا  بِــمَ ِــيــنَ  ــن مِ ــؤْ ــمُ ـــ لْ ا
  M ﴿ : الَ قَ ٥١]، وَ { ﴾ [المؤمنون:   |   {    z   y   x w   v
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 ، بِّ رَ ـــا  يَ  ، بِّ رَ ـــا  يَ  : ـــاءِ ـــمَ الـــسَّ لَــــى  إِ ــــهِ  يْ ــــدَ يَ ـــدُّ  ـــمُ يَ  ، ــــرَ ــــبَ غْ أَ ــــثَ  ــــعَ شْ أَ  ، ـــرَ ـــفَ الـــسَّ ـــطِـــيـــلُ  يُ
ــى  نَّ ــأَ فَ  ، امِ ــرَ ـــــحَ ـالْ بِـ يَ  ــــذِ غُ ، وَ امٌ ــــرَ ــهُ حَ ــسُ ــبَ ــلْ مَ ، وَ امٌ ــــرَ ـــهُ حَ بُ ـــرَ ـــشْ مَ ، وَ امٌ ــــرَ ــهُ حَ ــمُ ــعَ ــطْ مَ وَ

.(١ ؟!»( لِــكَ ــابُ لِــذَ ــتَــجَ ــسْ يُ
ــا: أن يــعــلــم الــمــســلــم أن مــن مــوانــع الــدعــاء تــرك الأمـــر بــالــمــعــروف  ســابــعً
والنهي عن المنكر، رو الترمذي في سننه من حديث حذيفة بن اليمانک 
رِ  نْكَ الْمُ نِ  عَ نَّ  وُ لَتَنْهَ وَ وفِ  رُ عْ بِالْمَ نَّ  رُ مُ لَتَأْ هِ  بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  الَّذِ قال: «وَ النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
.(٢)« مْ لَكُ ابُ  تَجَ يُسْ لاَ  فَ هُ  ونَ عُ تَدْ مَّ  ثُ نْهُ  مِ ا  ابً قَ عِ مْ  يْكُ لَ عَ بْعَثَ  يَ نْ  أَ هُ  اللَّ نَّ  كَ لَيُوشِ وْ  أَ

فــيــنــبــغــي  كــتــبــهــم،  فــي  ذلــك  وبــيــنــوا  الــدعــاء،  آداب  الــعــلــم  أهــل  ذكــر  وقــد 
االله  بحمد  اعـــــي  لـــــدّ ا يـــبـــدأ  أن  ذلـــــك  فـــمـــن  بـــهـــا،  ويــــأخــــذ  يـــعـــرفـــهـــا  أن  لـــلـــعـــبـــد 
يعزم  وأن  رسولهصلى الله عليه وسلم،  على  والسلام  والصلاة  أهله،  هو  بما  عليه  والثناء 
يــديــه  يــرفــع  وأن  ونــحــوهــا،  شــئــت،  إن  لــي  اغــفــر  يقول: اللهم  فــلا  الــمــســألــة، 
ــا  مــعــتــرفً يــكــون  وأن  طــهــارة،  عــلــى  يــكــون  وأن  الــقــبــلــة  مــســتــقــبــلاً  الــدعــاء  حــال 
تــعــالــى  االله  إلـــــى  الافـــتـــقـــار  إظـــهـــار  ومـــنـــهـــا  عـــلـــيـــه،  وفـــضـــلـــه  االله  ونعمة  بـــذنـــبـــه 
الآداب  هـــــذه  بـــيـــنـــت  وقـــــد  لـــــدعـــــاء،  ا فــــي  يـــعـــتـــدي  لا  وأن  إلــــيــــه،   والــــشــــكــــو
الــتــي  الــفــاضــلــة  الأوقــــات   يــتــحــر وأن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  عــن  صــحــيــحــة  بــأحــاديــث 

برقم (١٠١٥). مسلم  صحيح   (١)
حسن. حديث  هذا  وقال:  برقم (٢١٦٩)،  الترمذي  سنن   (٢)



٨٨
والــدعــاء  قـــامـــة،  والإِ الأذان  وبــيــن  الــســجــود،  كــحــال  الــدعــاء  فــيــهــا  يــســتــجــاب 
وإفــطــار  نــزول الــمــطــر،  وعــنــد  وآخــر الــنــهــار يــوم الــجــمــعــة،  فــي جــوف الــلــيــل، 
وعــنــد  ودبـــر الــصــلــوات الــمــكــتــوبــات،  الــصــائــم، ولــيــلــة الــقــدر، ويـــوم عــرفــة، 
الصفوف  زحف  وعند  الصلاة،  إقامة  وعند  المكتوبات،  للصلوات  النداء 
وقــد  بــالــمــأثــور،  والـــدعـــاء  لــيــلاً  الــنــوم  مــن  الاســتــيــقــاظ  وعــنــد  االله،  سبيل  فــي 

ثــبــتــت هــذه الــمــواضــع بــأحــاديــث صــحــيــحــة عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم.
خـــبـــار عــمــن يــســتــجــاب دعـــاؤهـــم، فــمــنــهــم:  وقـــد جـــاء عـــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الإِ
والـــصـــائـــم،  والـــمـــســـافـــر،  الــــوالــــد،  ودعـــــوة  الـــغـــيـــب،  بــظــهــر  لأخـــيـــه  الأخ  دعــــوة 
من  المستيقظ  ودعــوة  الــصــالــح،  الــولــد  ودعــوة  الــعــادل،  مــام  والإِ والــمــظــلــوم، 

وغيرهم. بالمأثور  دعا  إذا  النوم 
قـــال  هـــــريـــــرةگ:  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحـــمـــد  الإمــــــام   رو
ابُ  ـــوَ بْ أَ ــا  ـــــهَ لَ ــحُ  ــتَّ ــفَ تُ وَ  ، ــامِ ــمَ ــغَ الْ ــى  ــلَ عَ ــلُ  ــحــمَ تُ ــومِ  ــلُ ــظْ ـــــمَ الْ ةُ  ــــوَ عْ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «دَ

.(١)« ينٍ حِ دَ  عْ بَ لَوْ  وَ نَّكِ  رَ َنْصُ لأَ تِي  زَّ عِ وَ ڬ:  بُّ الرَّ قُولُ  يَ وَ  ، اتِ اوَ مَ السَّ
  ¬  ﴿ فـــيـــقـــول:  لــــدعــــاء  ا جــــوامــــع  ئــــه  دعــــا فــــي  يـــخـــتـــار  كـــــانصلى الله عليه وسلم  وقـــــد 
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ــبِــي  ــلْ قَ ــبِّــتْ  ثَ ــوبِ  ــلُ ــقُ لْ ا ــبَ  ــلِّ ــقَ مُ ــا  «يَ ويــقــول:  مــنــهــا،  يــكــثــر  وكــان   [٢٠١ لــبــقــرة: [ا
وعــلــم  نِـــي»(٣)،  دْ ـــدِّ سَ وَ نِـــي  ـــدِ اهْ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا ـــل:  لــعــلــي: «قُ وقـــال   ،(٢)« يـــنِـــكَ دِ ــى  ــلَ عَ
ـــوَ  ـــفْ ـــعَ لْ ا ـــبُّ  ـــحِ تُ يـــمٌ  ـــرِ كَ ـــوٌّ  ـــفُ عَ ــــكَ  نَّ إِ ـــمَّ  لـــلـــهُ لـــقـــدر: «ا ا لــيــلــة  فـــي  تــقــول  أن  عــائــشــة 

بطرقه  صحيح  حــديــث  مــحــقــقــوه:  وقـــال   ،(٨٠٤٣) بــرقــم   (٤١٠/١٣) أحــمــد  الإمـــام  مسند   (١)
الرسالة]. مؤسسة  [طبعة  وشواهده 

شرط  على  قوي  إسناده  محققوه:  وقــال   (١٢١٠٧) برقم   (١٦٠/١٩) أحمد  الإمــام  مسند   (٢)
مسلم. صحيح  في  وأصله  مسلم 

 (٧٩٥/٢) داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(٤٢٢٥) بــرقــم  داود  أبــي  سنن   (٣)
برقم (٣٥٥٦).

٨٨I <‰√fi]Á⁄Ê<‰e]Åa <I <^¬Ç÷]



٨٩
 : ــوتِ ــحُ لْ ا ــنِ  ــطْ بَ فِــي  ــوَ  هُ ذْ  إِ ــونِ  لــنُّ ا ذِي  ةُ  ـــوَ عْ وقـــالصلى الله عليه وسلم: «دَ ـــنِّـــي»(١)،  عَ ــفُ  ــاعْ فَ
ــلِــمٌ  ــسْ مُ ــا  بِــهَ عُ  دْ يَ لَــمْ  ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، ــيــنَ لِــمِ ــا لــظَّ ا ــنَ  مِ ــنْــتُ  كُ نِّــي  إِ ــكَ  نَ ــا ــبْــحَ سُ نْتَ  أَ إِلاَّ  لَهَ  إِ لاَ 

الأدعــيــة. مــن  وغــيــرهــا   .(٢)« ــهُ لَ ــابَ  ــتَــجَ اسْ إِلاَّ  ــطُّ  قَ ءٍ  ــيْ شَ فِــي  ــهُ  بَّ رَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (٣٥١٣)،  الترمذي  سنن   (١)
مسند الإمام أحمد (٦٦/٣) برقم (١٤٦٢) من حديث سعد بن أبي وقاص، وقال محققوه:   (٢)

حسن. إسناده 



٩٠



٩١

الكلمة الخامسة عشرة

ÌŒÇí÷] <ÿñ

أن  وأشــــهــــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـــــول  عـــلـــى  لــــســــلام  وا لــــصــــلاة  وا الله  لـــحـــمـــد  ا
ورســـولـــه  عـــبـــده  ا  مـــحـــمـــدً أن  وأشـــهـــد  لـــه،  شـــريـــك  لا  وحـــده  االله  إلا  لـــه  إ لا 

وبــعــد:
وحث  الحكيم  الشارع  فيها  رغب  التي  العظيمة  الخير  أبواب  من  فإِنّ 

الصدقة. عليها، 
  ª   ©   ¨   §   ¦   ¥    ¤    £    ¢   ¡ ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 
 ﴾  ̧   ¶   μ   ´   ³   ²   ±    °    ¯   ®   ¬   «

لمنافقون]. [ا
 ﴾ ×    Ö   Õ   Ô Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï    Î وقال تعالى: ﴿  

.[٣٩ [سبأ: 
  ±   °    ¯    ®   ¬  ﴿ لـــــــــــــــــــى:  تــــعــــــــــــــا قــــــــــــــال  و
  ½   ¼   »   º    ¹   ¸    ¶   μ   ´   ³   ²

. [٢٧٤  : لــبــقــرة [ا  ﴾    ¿  ¾
هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
 : الَ قَ وَ  .« يْكَ لَ عَ قْ  فِ نْ أُ قْ  فِ نْ أَ مَ  آدَ ابْنَ  ا  يَ گ:  الَ االلهُ قال: «قَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٢)« ارَ النَّهَ وَ يْلَ  اللَّ ءٌ  يْ شَ ا  هَ غِيضُ يَ لاَ   (١) اءُ حَّ سَ  ،َلأ مَ ينُ االلهِ  مِ «يَ

ينقصها. لا  أي  شيء:  يغيضها  لا  ومعنى  الدائم،  الصب  السح:   (١)
برقم (٩٩٣). مسلم  وصحيح  برقم (٤٦٨٤)،  البخاري  صحيح   (٢)

الكلمة الخامسة عشرة



٩٢
لا  وااللهگ  سبيل االله،  فــي  أنــفــق  مــن  عــلــى  نــفــاق  بــالإِ من االله  وعــد  فــهــذا 

وعده. يخلف 
قال:  ذرگ  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
ــمُ  : «هُ ــالَ آنِــي قَ ــا رَ ــمَّ ــلَ ، فَ ــةِ ــبَ ــعْ ــكَ ــلِّ الْ ــالِــسٌ فِــي ظِ ــوَ جَ هُ صلى الله عليه وسلم وَ ــى الــنَّــبِــيِّ لَ ــيْــتُ إِ ــهَ ــتَ انْ
 . تُ قُمْ نْ  أَ  (١) ارَّ قَ تَ أَ لَمْ  فَ تُ  لَسْ جَ تَّى  حَ ئْتُ  فَجِ  : الَ قَ  « بَةِ عْ الْكَ بِّ  رَ وَ ونَ  رُ سَ الأَخْ
الاً  وَ مْ أَ ونَ  ثَرُ الأَكْ مُ  : «هُ الَ قَ ؟  مْ هُ نْ  مَ ي،  مِّ أُ وَ بِي  أَ اكَ  فِدَ ولَ االلهِ،  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ فَ
ينِهِ  مِ يَ ــنْ  عَ وَ  ، ــهِ ــفِ ــلْ خَ ــنْ  مِ وَ ــهِ  يْ ــدَ يَ ــيْــنِ  بَ ــنْ  مِ ا -  ــذَ ــكَ هَ وَ ا،  ــذَ ــكَ هَ وَ ا،  ــذَ ــكَ هَ ــالَ  قَ ــنْ  مَ إِلاَّ 

.(٢)« مْ هُ ا  مَ لِيلٌ  قَ وَ  ،- الِهِ  مَ شِ نْ  عَ وَ
ورو البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالكگ 
ــهِ  ــيْ لَ ـهِ إِ الِـ ــوَ مْ ـــبَّ أَ حَ ـــانَ أَ كَ ، وَ ـــالاً يــنَــةِ مَ ــدِ ـــــمَ ــارِ بِــالْ ــصَ ــرَ الأَنْ ــثَ كْ ــةَ أَ ــحَ ــلْ ــو طَ بُ ــانَ أَ قــال: كَ
بُ  ــرَ ــشْ يَ ــا وَ ــهَ ــلُ خُ ــدْ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم يَ سُ ــانَ رَ كَ ، وَ ــدَ ــجِ ــسْ ــمَ ــةَ الْ ــبِــلَ ــتَــقْ ــسْ ــتْ مُ ــانَ كَ ، وَ ــاءَ حَ ــرُ ــيْ بَ
) ﴾ [آل  '   &   %   $    #   "   ! ﴿  : لَتْ نَزَ ا  لَمَّ فَ  ، طَيِّبٍ ا  فِيهَ اءٍ  مَ نْ  مِ
إِنَّ االلهَ  ولَ االلهِ،  سُ رَ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــى  إِلَ ةَ  طَلْحَ ــو  بُ أَ ــامَ  قَ عــمــران:٩٢] 
ــبَّ  حَ أَ إِنَّ  وَ  ﴾ ( '   &   %   $    #   "   ! ﴿  : ــابِــهِ ــتَ كِ فِــي  ــولُ  ــقُ يَ ــى  ــالَ ــعَ تَ
ا  هَ عْ فَضَ نْدَ االلهِ،  عِ ــا  هَ ــرَ خْ ذُ وَ ــا  هَ بِــرَّ ــو  جُ رْ أَ لِلهِ  ــةٌ  قَ ــدَ صَ ــا  ــهَ نَّ إِ وَ  ، ــاءَ حَ ــيْــرُ بَ ــيَّ  إِلَ الِــي  ــوَ مْ أَ
 . ابِحٌ رَ الٌ  مَ لِكَ  ذَ  ، ابِحٌ رَ الٌ  مَ لِكَ  ذَ  ، «بَخٍ صلى الله عليه وسلم:  الَ فَقَ  ، ئْتَ شِ يْثُ  حَ ولَ االلهِ  سُ رَ ا  يَ
ةَ  طَلْحَ بُو  أَ ا  هَ مَ سَ قَ فَ  .« بِينَ رَ الأَقْ فِي  ا  هَ لَ عَ تَجْ نْ  أَ   أَرَ وَ ا،  فِيهَ لْتَ  قُ ا  مَ عْتُ  مِ سَ دْ  قَ

.(٣) هِ مِّ عَ نِي  بَ وَ بِهِ  ارِ قَ أَ فِي 
قــال ابــن الــقــيــم۴: «وكــان الــعــطــاء والــصــدقــة أحــب شــيء إلــيــهصلى الله عليه وسلم، 
وكــان  يــأخــذه،  بــمــا  الآخــذ  ســرور  مــن  أعــظــم  يعطيه  بــمــا  وفــرحــه  ســروره  وكــان 

والثبات. القرار  يمكنني  لم  أي  أتقار:  فلم   (١)
برقم (٩٩٠). مسلم  وصحيح  برقم (٦٦٣٨)،  البخاري  صحيح   (٢)
برقم (٩٩٨). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٦١)،  البخاري  صحيح   (٣)

٩٢ÌŒÇí÷] <ÿñ



٩٣
أجــود الــنــاس بــالــخــيــر، يــمــيــنــه كــالــريــح الــمــرســلــة، وكــان إذا عــرض لــه مــحــتــاج 
آثــــره عــلــى نــفــســه، تــــارة بــطــعــامــه، وتـــــارة بــلــبــاســه، وكـــــانصلى الله عليه وسلم يـــأمـــر بــالــصــدقــة 

وقوله. بحاله  إليها  ويدعو  عليها  ويحث 
لبًا،  قَ وأنعمهم  ا،  نفسً وأطيبهم  ا،  صدرً الخلق  أشرح  كانصلى الله عليه وسلم  ولذلك 

الصدر»(١). شرح  في  عجيبًا  ا  تأثيرً المعروف  وفعل  للصدقة  فإِنَّ 
هــريــرةگ  أبــي  رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث 
 ، ــةٌ ــالِــثَ ثَ ــيَّ  ــلَ عَ تِــي  ــأْ تَ ــا  ــبً هَ ذَ ا  ــدً حُ أُ لِــي  نَّ  أَ نِــي  ــرُّ ــسُ يَ ــا  االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ رسول  قــال  قــال: 

.(٢ )« ــيَّ ــلَ ــنٍ عَ يْ هُ لِــدَ ــدُ صِ رْ يــنَــارٌ أُ إِلاَّ دِ يــنَــارٌ  ــنْــهُ دِ ي مِ ــنْــدِ عِ وَ
ــيــحٌ  ــحِ ـــتَ صَ نْ أَ قَ وَ ــدَّ ــصَ نْ تَ ، قــال: «أَ صلى الله عليه وسلم: أي الــصــدقــة أعــظــمُ ــئِــلَ ولــمــا سُ
ــومَ  ــقُ ــلْ ـــــحُ الْ ــتِ  ــغَ ــلَ بَ ا  إِذَ ــتَّــى  حَ ــلْ  ــهِ ــمْ تُ لاَ  وَ ــنَــى،  ــغِ الْ ـــلُ  مُ ـــأْ تَ وَ  ، ــرَ ــقْ ــفَ الْ ــى  ــشَ ــخْ تَ ــيــحٌ  ــحِ شَ

.(٣)« نٍ لاَ لِفُ انَ  كَ دْ  قَ وَ لاَ  أَ ا،  ذَ كَ نٍ  لاَ لِفُ وَ ا،  ذَ كَ نٍ  لاَ لِفُ  : لْتَ قُ
ومن فضائل الصدقة: أنها إذا كانت من كسب حلال خالصة لوجه االله 
ــا  أضــعــافً لــصــاحــبــهــا  ثــوابــهــا  ويــضــاعــف  بــفــضــلــه،  يــقــبــلــهــا  تــعــالــى  فإِنَّ االله  تــعــالــى، 

العظيم. الفضل  ذو  واالله  مضاعفة، 
رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ 
بَلُ االلهُ  قْ يَ لاَ  وَ  - يِّبٍ  طَ بٍ  سْ كَ ــنْ  مِ ةٍ  ــرَ ــمْ تَ لِ  ــدْ بِــعَ قَ  ــدَّ ــصَ تَ ــنْ  «مَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
مْ  كُ دُ حَ أَ بِّي  رَ يُ ا  مَ كَ بِهِ  احِ لِصَ ا  يهَ بِّ رَ يُ مَّ  ثُ  ، ينِهِ بِيَمِ ا  هَ بَّلُ تَقَ يَ إِنَّ االلهَ  وَ  ،- الطَّيِّبَ  إِلاَّ 
بحسناته  وإذا  القيامة،  يوم  المؤمن  فيأتي   (٤)« بَلِ الْـجَ ثْلَ  مِ ونَ  تَكُ تَّى  حَ هُ  وَّ لُ فَ

بثواب االله. فيفرح  الجبال  أمثال 

٢٣) بتصرف. زاد المعاد (٢٢/٢ -   (١)
برقم (٩٩١). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٤٤)،  البخاري  صحيح   (٢)

هريرةگ. أبي  حديث  من  برقم (١٠٣٢)  مسلم  صحيح   (٣)
.(١٠١٤ وصــحــيــح مــســلــم بــرقــم (  ،(١٤١٠ صــحــيــح الــبــخــاري بــرقــم (  (٤ )



٩٤
معاذ بن  حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو السيئات.  تكفير  ومنها: 
مُ  ــوْ الــصَّ ؟  ــرِ ــيْ ـــــخَ الْ ابِ  ــــوَ بْ أَ ــى  ــلَ عَ ــــكَ  لُّ دُ أَ لاَ  قــال لــه: «أَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  جــبــلگ: 

.(١)« النَّارَ اءُ  الْـمَ ئُ  طْفِ يُ ا  مَ كَ طِيئَةَ  الْـخَ ئُ  تُطْفِ ةُ  قَ دَ الصَّ وَ  ، نَّةٌ جُ
أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو وزيادته،  المال  نماء  ومنها: 

.(٢)« الٍ مَ نْ  مِ ةٌ  قَ دَ صَ تْ  نَقَصَ ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ: 
البخاري   رو القيامة:  يــوم  صدقته  ظل  في  المؤمن  استظلال  ومنها 
ــةٌ  ــعَ ــبْ ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبــي هــريــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «سَ
ــةٍ  قَ ــدَ بِــصَ قَ  ــدَّ ــصَ تَ ــــلٌ  جُ رَ وَ مــنــهــم:   ... ــهُ  ــلُّ ظِ إِلاَّ  ظِـــلَّ  لاَ  مَ  ـــوْ يَ ــهِ  ــلِّ ظِ فِــي  مُ االلهُ  هُ ظِلُّ يُ

.(٣)« ينُهُ مِ يَ قُ  نْفِ تُ ا  مَ الُهُ  مَ شِ مَ  لَ عْ تَ لاَ  تَّى  حَ ا  اهَ فَ أَخْ فَ
ويوم القيامة يأتي العالم بعلمه، والمجاهد بجهاده، والمصلي بصلاته، 
فهو  والصيام،  والصلاة،  والجهاد  بالعلم  ق  المتصدِّ ويأتي  بصيامه،  والصائم 
فيه  يصلي  ا  مسجدً وبنى  المسلمين،  إخوانه  على  ا  وقفً للعلماء  كتبًا  طبع  قد 
على  الصائمين  ــر  وفــطَّ بــمــالــه،  سبيل االله  فــي  المجاهدين  وأعــان  المسلمون، 
واالله  يشاء  من  يؤتيه  فضل االله  وذلــك  ا،  جميعً هــؤلاء  أجر  له  فيحصل  نفقته، 

العظيم. الفضل  ذو 
ا مــن الــشــرور والــمــصــائــب، قــال ابــن  ومــنــهــا أن الــصــدقــة تــقــي الــعــبــد كــثــيــرً
القيم - رحمه االله تعالى -: «وهذا شيء معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، 
الصدقة  هــذه  كــانــت  لــو  حتى  جــربــوه،  لأنــهــم  بــه؛  مــقــرون  كلهم  الأرض  وأهــل 

والمصائب»(٤). الشرور  من  ا  كثيرً بها  عنه  يدفع  فإن االله  كافر  أو  ظالم  من 

صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (٢٦١٦)،  الترمذي  سنن   (١)
برقم (٢٥٨٨). مسلم  صحيح   (٢)

برقم (١٠٣١). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٢٣)،  البخاري  صحيح   (٣)
الطيب (ص٥٠). الكلم  من  الصيب  الوابل   (٤)

٩٤ÌŒÇí÷] <ÿñ



٩٥
الشاعر: قال 

ــــهُ يَ ازِ ــــوَ مْ جَ ــــدَ ــــعْ ـــرَ لاَ يُ ـــيْ ـــلِ الـــخَ ـــعَ ـــفْ ــــنْ يَ الـــنَّـــاسِمَ وَ هِ  يْنَ اللَّ بَ فُ  ـــرْ الـــعُ ـــبُ  هَ ـــذْ يَ لاَ 
وفاته  بعد  للعبد  تستمر  التي  الجارية  الصدقة  الصدقة،  أنواع  أفضل  ومن 
مــثــل حــفــر الآبــــار، وبــنــاء الــمــســاجــد، وطــبــاعــة الــكــتــب، ودعـــم حــلــقــات تحفيظ 

ذلك. ونحو  والمساكين  الفقراء  على  الخيرية  والأوقاف  الكريم،  القرآن 
قـــال  قــــــال:  هـــــريـــــرةگ  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
ــنْ  مِ إِلاَّ   : ــةٍ ثَ ــلاَ ثَ ــنْ  مِ إِلاَّ  ــهُ  ــلُ ــمَ عَ ــهُ  ــنْ عَ ــعَ  ــطَ ــقَ انْ ــانُ  ــسَ نْ الإِ ــاتَ  مَ ا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «إِذَ

.(١)« لَهُ و  عُ دْ يَ الِحٍ  صَ لَدٍ  وَ وْ  أَ  ، بِهِ عُ  نْتَفَ يُ مٍ  لْ عِ وْ  أَ  ، ةٍ يَ ارِ جَ ةٍ  قَ دَ صَ
خلاص الله ڬ في صدقته،  وعلى المنفق أن يراعي الأمور التالية: الإِ
أن  أو  ذلـــك،  نــحــو  أو  لــبــاس  أو  طــعــام  مــن  بــالــرديء  الــصــدقــة  مــن  يــحــذر  وأن 
شيئًا  يحتقر  أن  أو  أعطاه االله،  بــمــا  يبخل  أن  أو   ،والأذ الــمــن  صــدقــتــه  يتبع 

صدقته. في  يرجع  أن  أو  الصدقة،  من 
أمسى  إذا  كان  القرني  أويس  أن  الأولياء  حلية  في  نعيم  أبو  ذكر  فائدة: 
تــصــدق بــمــا فــي بــيــتــه مــن الــفــضــل مــن الــطــعــام والــثــيــاب، ثــم يــقــول: الــلــهــم مــن 

به(٢). تؤاخذني  فلا  عريانًا  مات  ومن  به،  تؤاخذني  فلا  ا  جوعً مات 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (١٦٣١). مسلم  صحيح   (١)
.(٨٧/٢)  (٢)



٩٦



٩٧

الكلمة السادسة عشرة
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

الخير. مواسم  من  ا  عظيمً ا  موسمً الأيام  هذه  سلامية  الإِ الأمة  تعيش 
  ;    :    9   8   7    6   5   4   3   ﴿ تــعــالــى:  قــال 

A ﴾ [البقرة].   @   ?    >   =   <
بها،  التذكير  أحببت  الصائمين  بعض  فيها  يقع  مخالفات  هناك  أن  إلا 

النصيحة. بواجب  ا  وقيامً تعالى،  لحق االله  أداءً 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  مــاجــه  ابـــن   رو
ــنْ  مِ لَــهُ  ــسَ  ــيْ لَ ــمٍ  ــائِ قَ بَّ  رُ وَ  ، ــوعُ ـــــجُ الْ إِلاَّ  ــهِ  ــامِ ــيَ صِ ــنْ  مِ لَــهُ  ــسَ  ــيْ لَ ــمٍ  ــائِ صَ بَّ  قــال: «رُ

.(١)« رُ هَ السَّ إِلاَّ  هِ  قِيَامِ
لا  لكن  يصومون  الناس  من  طائفة  أن  الحديث  هذا  في  النبيصلى الله عليه وسلم  فبيَّن 
الــجــوع  الــصــيــام  هــذا  مــن  نصيبهم  وإنــمــا  الــصــائــمــيــن،  أجــر  عند االله  لــهــم  يــكــتــب 
إلى  تنظر  فالعين  معصية االله،  عــن  تمتنع  لــم  الــجــوارح  لأن  وذلــك  والــعــطــش، 
يغضب االله. بما  يتكلم  واللسان  م االله،  حرَّ ما  إلى  تستمع  والأذن  حرم االله،  ما 

 ﴾ Ñ   Ð    Ï   Î    Í   Ì    Ë   Ê   É   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
.[٣٦ [الإسراء: 

برقم   (٢٨٢/١) ماجه  ابــن  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(١٦٩٠) برقم  ماجه  ابــن  سنن   (١)
.(١٣٧١)

الكلمة السادسة عشرة



٩٨
وطائفة أخر تقوم الليل ولكن لا يكتب لهم أجر القائمين، إما لفقدان 

ذلك. لغير  أو  النبيصلى الله عليه وسلم،  لهدي  موافقتها  لعدم  أو  عبادتهم،  في  الإِخلاص 
فــلــيــس  الـــمـــعـــاصـــي،  فـــي  الـــوقـــوع  مـــن  يـــحـــذر  أن  لــلــصــائــم  يــنــبــغــي  ولــــذا 
مــــســــاك  إِ ـــــمـــــا  نَّ وا لـــــشـــــراب فـــحـــســـب،  مـــــســـــاك عــــن الــــطــــعــــام وا الإِ الــــصــــيــــام هــــو 

االله. م  حرَّ عــمــا  الــجــوارح 
ومــن هــذه الــمــخــالــفــات: تــأخــيــر الــصــلاة عــن وقــتــهــا، فــبــعــض الــصــائــمــيــن 
صلاة  فيضيع  الشمس،  طلوع  عند  إلاَّ  يستيقظ  فلا  السحور  تناوله  بعد  ينام 
عند  إلا  أحدهم  يستيقظ  فلا  العصر،  صلاة  قبل  ينامون  وآخرون  الصبح، 

  f   e   d   ﴿ قــال تــعــالــى:  الــعــصــر  صــلاة  فــيــضــيــع  الــشــمــس،  غــروب 
   s   r q   p   o   n   m l    k   j   i   h   g
z ﴾ [النساء]، رو البخاري    y    x   w   v   u    t
كَ  ـــرَ تَ ـــنْ  االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ رسول  قــال  قـــال:  بــريــدةگ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي 

.(١ )« ــهُ ــلُ ــمَ ــبِــطَ عَ ــدْ حَ ــقَ فَ ــرِ  ــصْ لْــعَ ةَ ا ــلاَ صَ
   M   L   K   J   I   H   G   F ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 
بِـــي  ـــتُ أَ لْ ـــأَ : سَ ــــالَ ، قَ ـــدٍ ـــعْ ـــنِ سَ ــبِ بْ ــعَ ــصْ N ﴾ [الـــمـــاعـــون]؛ جـــاء فــي حــديــث مُ
 ﴾ N    M   L   K   J   I ــى: ﴿   ــالَ ــعَ ــهُ تَ ــولَ يــتَ قَ أَ رَ : أَ ــاهُ ــتَ بَ ــا أَ : يَ ــتُ ــلْ ــقُ فَ
 ، قْتِ وَ الْ ةُ  اعَ إِضَ وَ  هُ ا  نَّمَ إِ  ، لِكَ بِذَ يْسَ  لَ  : الَ قَ ؟!  هُ سَ نَفْ ثُ  دِّ يُحَ لاَ  وَ و  هُ يَسْ لاَ  نَا  يُّ أَ

.(٢) قْتُ وَ الْ يعَ  يَضِ تَّى  حَ و  لْهُ يَ
  |   {    z      y   x   w﴿ تــعــالــى:  يــقــول  هــــؤلاء  مــثــل  وفـــي 

.[٥٩ £ ﴾ [مريم:    ¢   ¡ ~ے     }

برقم (٥٥٣). البخاري  صحيح   (١)
والترهيب  الــتــرغــيــب  كــتــابــه  فــي  الــمــنــذري  وقـــال   ،(٧٠٠) بــرقــم   (٣٣٦/١) يعلى  أبــي  مسند   (٢)

(٤٤١/١) حديث رقم (٨٢٢): إسناده حسن.

٩٨∞€Ò^í÷] <ò√e <^„È <ƒœË <l^À÷^ß
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الصلاة  يؤدون  الصائمين  فبعض  الجماعة،  صلاة  عن  التخلف  ومنها 

  #    "   !   ﴿ تعالى:  قال  الجماعة،  صلاة  عن  يتخلف  ولكنه  لوقتها، 
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[النساء].  ﴾ c   b   a    `
ففي  الحرب،  حال  في  جماعة  الخوف  صلاة  وجوب  الآية  هذه  وفي 

أولى. باب  من  السلم  حال 
هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ةُ  ــلاَ صَ ــاءِ وَ ــشَ ــعِ ةُ الْ ــلاَ ــيــنَ صَ ــنَــافِــقِ ــى الـــْــمُ ــلَ ةِ عَ ــلاَ ــلَ الــصَّ ــقَ ثْ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ أَ
ــرَ  نْ آمُ ــتُ أَ ــمْ ــمَ ـــدْ هَ ـــقَ لَ ا، وَ ـــبْـــوً ـــوْ حَ لَ ــا وَ ــمَ هُ ــوْ تَ َ ــا لأَ ــمَ ــا فِــيــهِ ــونَ مَ ــمُ ــلَ ــعْ ـــوْ يَ لَ ، وَ ــرِ ــجْ ــفَ الْ
مْ  هُ عَ مَ الٍ  جَ بِرِ عِي  مَ نْطَلِقَ  أَ مَّ  ثُ  ، بِالنَّاسِ لِّيَ  يُصَ فَ لاً  جُ رَ رَ  آمُ مَّ  ثُ  ، امَ تُقَ فَ ةِ  لاَ بِالصَّ
ــمْ  ــهُ ــيُــوتَ ــمْ بُ ــيْــهِ ــلَ قَ عَ ــــرِّ حَ ــــأُ ، فَ ةَ ـــلاَ ونَ الـــصَّ ـــدُ ـــهَ ـــشْ مٍ لاَ يَ ــــوْ ــــى قَ ، إِلَ ـــبٍ ـــطَ ـــنْ حَ مٌ مِ ــــزَ حُ

.(١ )« بِالنَّارِ
ومـــنـــهـــا: الـــســـهـــر الـــطـــويـــل أكـــثـــر الـــلـــيـــل أو كـــلـــه عـــلـــى شــــاشــــات الـــقـــنـــوات 
يعرض  حيث  مــتــعــددة،  أشــكــال  على  وسمومها  شــرورهــا  تبث  التي  الفضائية 
الــكــفــار  عــظــمــة  وإظــهــار  ديــنــهــم،  فــي  المسلمين  تشكيك  بــهــا  يــقــصــد  بــرامــج  بــهــا 
والصور  الماجنة،  والأغاني  الهابطة،  كالتمثيليات  بحضارتهم،  عجاب  والإِ

. لخليعة ا
ومــــنــــهــــا: مـــــا يـــفـــعـــلـــه بــــعــــض الــــصــــائــــمــــيــــن الــــمــــبــــتــــلــــون بــــشــــرب الــــدخــــان 

برقم (٦٥١). مسلم  وصحيح  برقم (٦٥٧)،  البخاري  صحيح   (١)



١٠٠
الــطــيــبــات  مـــن  لـــهـــم  االله  أحـــــل  مـــا  عـــلـــى  يـــفـــطـــروا  أن  مـــن  فـــبـــدلاً  االله،  هــــداهــــم 
قـــال  وأمـــثـــالـــه؛  بــتــحــريــمــه  رســـولـــه  االله  بعث  الــــذي  الــــدخــــان  عـــلـــى  يـــفـــطـــرون 

   L   K   J   I   H   G   F    E   D ﴿ تعالى: 
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 رو  .الأخر المعاصي  وسائر  اللسان  في  والبذاءة  الفحش  ومنها: 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قال  قال:  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري 
ــهُ  ــامَ ــعَ عَ طَ ـــدَ نْ يَ ــةٌ فِــي أَ ــاجَ ــلــهِ حَ ــسَ لِ ــيْ ــلَ ، فَ ــلَ بِـــهِ ــمَ ــعَ الْ ورِ وَ لَ الـــزُّ ـــوْ عْ قَ ـــدَ ـــنْ لَــمْ يَ «مَ

.(١ )« هُ بَ ا رَ شَ وَ
هريرةگ:  أبــي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
ــإِنْ  فَ  ، بْ خَ يَصْ لاَ  وَ ــثْ  فُ ــرْ يَ ــلاَ  فَ  ، ــمْ كُ ــدِ حَ أَ مِ  ــوْ صَ مُ  ــوْ يَ ــانَ  كَ ا  قــال: «إِذَ النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٢)« ائِمٌ صَ ؤٌ  رُ امْ إِنِّي   : لْ يَقُ لْ فَ هُ  لَ اتَ قَ وْ  أَ  ، دٌ أَحَ هُ  ابَّ سَ
 « ةٌ ـــادَ ـــبَ ـمِ عِ ــائِـ ــــومُ الــصَّ ومــنــهــا كــثــرة الــنــوم لــســاعــات طــويــلــة، وحــديــث: «نَ

النبيصلى الله عليه وسلم. عن  يصح  لم  ضعيف  حديث 
المسلم  فإن  النوم،  بكثرة  الصوم  ساعات  يضيع  أن  للمسلم  ينبغي  فلا 

القيامة. يوم  وقته  عن  يُسأل 
قال  قال:  الأسلميگ  برزة  أبي  حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو
هِ فِــيــمَ  ــرِ ــمْ ــنْ عُ لَ عَ ــأَ ــسْ ــتَّــى يُ ــةِ حَ ــيَــامَ ــقِ مَ الْ ــوْ ــدٍ يَ ــبْ ــا عَ مَ ــدَ ولُ قَ ــزُ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «لاَ تَ
نْ  عَ وَ ؟  هُ قَ فَ نْ أَ فِيمَ  وَ ؟  بَهُ تَسَ اكْ نَ  يْ أَ نْ  مِ الِهِ  مَ نْ  عَ وَ ؟  عَلَ فَ فِيمَ  هِ  لْمِ عِ نْ  عَ وَ ؟  نَاهُ فْ أَ

برقم (١٩٠٣). البخاري  صحيح   (١)
برقم (١١٥١). مسلم  وصحيح  برقم (١٩٠٤)،  البخاري  صحيح   (٢)
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١٠١
؟»(١). هُ بْلاَ أَ فِيمَ  هِ  مِ سْ جِ

الشاعر: قال 
ـهِ ــظِـ ــفْ ـحِ ـــنِـــيـــتَ بِـ ــــا عُ ــــسُ مَ ــــفَ نْ ـــــتُ أَ قْ الـــــوَ ــــيــــعُوَ ــــضِ يَ ـــــكَ  ـــــيْ ـــــلَ عَ ـــــــا  مَ ـــــــلَ  ـــــــهَ أَسْ اهُ  أَرَ وَ

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (٢٤١٧)  الترمذي  سنن   (١)



١٠٢



١٠٣

الكلمة السابعة عشرة
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

لا  ما  فيها  يجتهد  أنه  الأواخــر  العشر  هذه  في  النبيصلى الله عليه وسلم  هدي  كان  فقد 
يجتهد في بقية الشهر، رو مسلم في صحيحه من حديث عائشةڤ قالت: 

.(١)« هِ يْرِ غَ فِي  دُ  تَهِ يَجْ لاَ  ا  مَ رِ  اخِ الأَوَ رِ  شْ الْعَ فِي  دُ  تَهِ يَجْ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ انَ  «كَ
نَّ  «أَ حـــديـــثـــهـــاڤ:  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   ورو
ـــظَ  ـــقَ يْ أَ ، وَ رَ ـــزَ ـــئْ ـــمِ ـــدَّ الْ شَ ـــدَّ وَ جَ ، وَ ــلَ ــيْ ـــيَـــا الــلَّ حْ : أَ ــرُ ــشْ ـــلَ الْــعَ خَ ا دَ ـــانَ إِذَ صلى الله عليه وسلم كَ ــبِــيَّ الــنَّ

.(٢ )« هُ لَ هْ أَ
من  أيقظهم  أي  أهــلــه  وأيــقــظ  والــدعــاء،  والــذكــر  بــالــصــلاة  أي  ليله  أحــيــا 
السنة  وهذه  تعالى،  إلى االله  والتضرع  والذكر  الصلاة  في  ليجتهدوا  نومهم 

  ¯   ®   ¬   « ﴿ يــقــول:  تعالى  واالله  المسلمين،  بعض  لها  ينتبه  لا  قــد 
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[التحريم].  ﴾ Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½
أما شد المئزر فقد قال كثير من أهل العلم: إنه كناية عن اعتزال النساء 
والــتــفــرغ لــلــعــبــادة، ولــذلــك كـــانصلى الله عليه وسلم يــعــتــكــف فــي هـــذه الــعــشــر فــي الــمــســجــد، 

إليه. ويتضرع  ويسأله  ويناجيه  يدعوه  بربه  ويخلو  الدنيا  عن  وينقطع 

برقم (١١٧٥). مسلم  صحيح   (١)
.(١١٧٤) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٢٠٢٤) برقم  البخاري  صحيح   (٢)

الكلمة السابعة عشرة



١٠٤
صــــلاح الـــقـــلـــوب، وجــمــع الــهــمــم،  والاعـــتـــكـــاف مـــن أنــفــع الـــعـــبـــادات لإِ

عرف. جرب  ومن  العيوب،  من  والتخلص 
نَّ  أَ عــائــشــةڤ:  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ــمَّ  ثُ اهُ االلهُ،  فَّ وَ تَ ــتَّــى  حَ ـــانَ  ـــضَ مَ رَ ـــنْ  مِ ــــــرَ  اخِ الأَوَ ـــرَ  ـــشْ ـــعَ الْ ـفُ  ــتَــكِـ ــعْ يَ ــــانَ  كَ صلى الله عليه وسلم  الـــنَّـــبِـــيَّ

.(١) هِ دِ عْ بَ نْ  مِ هُ  اجُ وَ زْ أَ فَ  تَكَ اعْ
فــإن قــال قــائــل: مــا الــحــكــمــة فــي تــخــصــيــص الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لــلــعــشــر الأواخـــر 

طاعة االله. في  والاجتهاد  الاعتكاف  بكثرة 
القدر. لليلة  ا  التماسً ذلك  فعل  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  فالجواب: 

ســعــيــد  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   رو
 ، ــانَ ــضَ مَ رَ ــنْ  مِ لَ  الأَوَّ ــرَ  ــشْ ــعَ الْ ــفَ  ــتَــكَ اعْ ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ إِنَّ  قــال:  الــخــدريگ 
ذَ  خَ أَ فَ  : الَ قَ  ، يرٌ صِ حَ ا  تِهَ دَّ سُ لَى  عَ كِيَّةٍ  رْ تُ  (٢) بَّةٍ قُ فِي  طَ  سَ الأَوْ رَ  شْ عَ الْ فَ  تَكَ اعْ مَّ  ثُ
ا  ــوْ نَ ــدَ ــمَ الــنَّــاسَ فَ ــلَّ ــكَ ـــهُ فَ سَ أْ ــعَ رَ ــلَ طْ ــمَّ أَ ، ثُ ــةِ ــبَّ ــقُ ــةِ الْ ــيَ ــاحِ ــا فِــي نَ ــاهَ ــنَــحَّ هِ فَ ــدِ ــيَ ــيــرَ بِ ــصِ ــحَ الْ
ــتُ  ــفْ ــتَــكَ ــمَّ اعْ ، ثُ ــةَ ــلَ ــيْ هِ الــلَّ ــذِ ــسُ هَ ــمِ ــتَ لْ ، أَ لَ ــرَ الأَوَّ ــشْ ــعَ ــتُ الْ ــفْ ــتَــكَ ــي اعْ : «إِنِّ ــالَ ــقَ ، فَ ــنْــهُ مِ

.(٣)« رِ اخِ الأَوَ رِ  شْ الْعَ فِي  ا  هَ إِنَّ لِي:  يلَ  قِ فَ تِيتُ  أُ مَّ  ثُ  ، طَ سَ الأَوْ رَ  شْ الْعَ
فــهــذه الــلــيــلــة لــيــلــة عــظــيــمــة مــبــاركــة، لا يــحــرم خــيــرهــا إلا مــحــروم، وهــي 

يريد االله. كما  فيها  تنتقل  الأواخر  العشر  في 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن  عائشةڤ:  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو

.(٤)« انَ ضَ مَ رَ نْ  مِ رِ  اخِ الأَوَ رِ  شْ الْعَ نَ  مِ رِ  تْ الْوِ فِي  رِ  دْ الْقَ ةَ  لَيْلَ ا  وْ رَّ «تَحَ قال: 
رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا  آكـــد،  الأواخــــر  الــســبــع  وفـــي 

برقم (١١٧٢). مسلم  وصحيح  برقم (٢٠٢٦)،  البخاري  صحيح   (١)
فــي قــبــة تــركــيــة أي: قــبــة صــغــيــرة مــن لــبــود.  (٢ )

.(١١٦٧ وصــحــيــح مــســلــم بــرقــم ( صــحــيــح الــبــخــاري بــرقــم (٢٠١٨)،   (٣ )
.(٢٠١٧ صــحــيــح الــبــخــاري بــرقــم (  (٤ )
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١٠٥
لــيــلــة  روا  أُ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أصـــحـــاب  مـــن  رجـــــالاً  أن  عـــمـــرک:  ابــــن  حـــديـــث  مـــن 
مْ  اكُ يَ ؤْ رُ   رَ «أَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  فقال  الأواخر،  السبع  في  المنام  في  القدر 
ــعِ  ــبْ الــسَّ فِــي  ــا  هَ ــرَّ ــتَــحَ ــيَ ــلْ فَ ــا  ــهَ يَ ــرِّ ــتَــحَ ــانَ مُ كَ ــنْ  ــمَ فَ  ، ـــرِ اخِ الأَوَ ــعِ  ــبْ الــسَّ فِــي  تْ  ــأَ اطَ ــوَ تَ ــدْ  قَ

.(١ )« ــرِ اخِ الأَوَ
 . يــنَ ــرِ ــشْ عِ وَ ــبْــعٍ  سَ ــةُ  ــلَ ــيْ لَ ــا  ــهَ نَّ أَ ــنِــي  ــثْ ــتَ ــسْ يَ لاَ  يــحــلــف:  كــعــب  بن  بي  أُ وكـــان 
ـــةِ  بِـــالآيَ  : ــــالَ قَ ؟  رِ ـــنْـــذِ ـــــــمُ لْ ا ـــا  بَ أَ ـــا  يَ لِــــكَ  ذَ ـــولُ  ـــقُ تَ ءٍ  ــــيْ شَ يِّ  بِــــأَ حــبــيــش:  بن  زر  قـــال 
ــةِ  ــبِــيــحَ صَ فِــي  ــعُ  ــلُ ــطْ تَ ــسَ  ــمْ لــشَّ ا نَّ  : «أَ ــةِ مَ ــلاَ ــعَ لْ بِــا وْ  أَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ــا  نَ ــرَ ــبَ خْ أَ ــتِــي  لَّ ا

.(٢ ــا»( ـــــهَ لَ ــاعَ  ــعَ شُ لاَ  ــاءَ  ــيــضَ بَ ــا  ــهَ مِ ــوْ يَ
ســعــيــد  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ورو
ــا  ــهَ ــيــتُ ــسِ نْ ــأُ فَ ــةَ  ــلَ ــيْ الــلَّ هِ  ـــذِ هَ ــــتُ  يْ أَ رَ ـــدْ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «قَ قــال  قـــال:  الــخــدريگ 
ـــاءٍ  ـــدُ فِـــي مَ ـــجُ سْ ـــنِـــي أَ ـــتُ يْ أَ ـــدْ رَ قَ ، وَ ــــرٍ تْ ـــلِّ وِ ـــــرِ فِـــي كُ اخِ ــرِ الأَوَ ــشْ ــعَ ــا فِـــي الْ ــوهَ ــسُ ــمِ ــتَ ــالْ فَ
 (٣) ــفَ كَ ــوَ يــنَ فَ ــرِ ــشْ عِ  وَ ـــدَ ــةَ إِحْ ــلَ ــيْ ــا لَ نَ ــرْ ــطِ : مُ يُُّ رِ ـــدْ ـــخُ ــيــدٍ الْ ــعِ ــو سَ بُ ــالَ أَ ». قَ ــيــنٍ طِ وَ
ةِ  ــلاَ صَ ــنْ  مِ فَ  ــرَ ــصَ انْ ــدِ  قَ وَ ــهِ  ــيْ لَ إِ تُ  ــرْ ــنَــظَ فَ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم،  سُ رَ ــلَّــى  ــصَ مُ فِــي  ــدُ  ــجِ ــسْ ـــــمَ الْ

.(٤) اءً مَ وَ طِينًا  بْتَلٌّ  مُ هُ  هُ جْ وَ وَ  ، بْحِ الصُّ
الأواخــر  العشر  مــن  وتــر  فــي  أنــهــا  حــجــر: «والصحيح  ابــن  الــحــافــظ  قــال 

. اهـ تتنقل(٥)».  وأنها 
ٰـــهـــيـــة فـــلـــو حــــددت لاجـــتـــهـــد الـــنـــاس فــيــهــا وتـــركـــوا بــقــيــة  وهــــذه حــكــمــة إل

والكسول. المجتهد  ذلك  في   واستو الليالي، 

.(١١٦٥) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٢٠١٥) برقم  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٧٦٢). مسلم  صحيح   (٢)

سقفه. من  المطر  ماء  قطر  أي  المسجد:  فوكف   (٣)
.(١١٦٧) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٢٠٢٧) برقم  البخاري  صحيح   (٤)

الباري (٢٦٦/٤). فتح   (٥)



١٠٦
من  فــيــهــا  جعل االله  لــمــا  الــلــيــلــة  هــذه  عــلــى  يــحــرص  كــان  إنــمــا  والــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
تــعــالــى:  قــال  شــهــر،  ألــف  مــن  خــيــر  أنــهــا  بــه  ها االله  خصَّ فــمــمــا  والأجــر،  الــفــضــل 
مــن  خــيــر  فــيــهــا  الــعــبــادة  أي  [الـــقـــدر]،   ﴾  3    2   1   0   /    .   - ﴿

أشهر. وبضعة  ا  عامً وثمانين  ثلاثة  عبادة 
   )   (   '   & ﴿ تعالى:  قال  العظيم،  القرآن  فيها  نزل  أنه  ومنها: 
  $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  وقــــال  [الــــدخــــان]   ﴾ /   .    -   ,   + *

القرآن. أي  [القدر]   ﴾ &   %
نـــزول الــمــلائــكــة فــيــهــا لــكــثــرة الــخــيــرات والــبــركــات،  ومــنــهــا: أنـــه يــكــثــر 

  ?   >   =    <    ;   :   9    8   7    6   5   4 ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
C ﴾ [الــقــدر].    B   A   @

هــريــرة:  أبــي  فــعــن  ــا؛  واحــتــســابً ــا  إيــمــانً قــامــهــا  لــمــن  يــغــفــر  االله  أن  ومــنــهــا: 
مَ  ــدَّ ــقَ تَ ــا  مَ ــهُ  لَ ــرَ  ــفِ غُ ــا  ــابً ــتِــسَ احْ وَ ــا  ــانً يــمَ إِ رِ  ــدْ ــقَ لْ ا ــةَ  ــلَ ــيْ لَ ــامَ  قَ ــنْ  قــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(١ )« ــبِــهِ نْ ــنْ ذَ مِ
أيُّ  عــلــمــتُ  إن  أرأيــــت  ســـألـــتـــه:  عــنــدمــا  عــائــشــة  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أرشــــد  وقـــد 
بُّ  تُحِ يمٌ  رِ كَ وٌّ  فُ عَ نَّكَ  إِ مَّ  هُ اللَّ ولِي:  «قُ قال:  فيها؟  أقولُ  ما   ، درِ قَ الْ ليلةُ  ليلةٍ 

.(٢ ــنِّــي»( ــفُ عَ ــاعْ فَ ــوَ  ــفْ لْــعَ ا
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٧٥٩). مسلم  وصحيح  برقم (٢٠٠٩)،  البخاري  صحيح   (١)
صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (٣٥١٣)  الترمذي  سنن   (٢)

١٠٦·^ñ⁄Ö<‡⁄<Ü}]Ê˘] <Üé√÷] <ÿñ



١٠٧

الكلمة الثامنة عشرة

Ü“Ñ÷] <ÿñ

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فـــإِنّ مــن أفــضــل الأعــمــال الــصــالــحــة الــيــســيــرة الــتــي تــقــرب الــمــســلــم إلــى 
الذكر. وعلا:  جل  ربه 

وقــد ذكر االله تــعــالــى الــذاكــريــن فــي كــتــابــه بــأجــلِّ الــذكــر: فــقــال ســبــحــانــه: 
  c   b    a   `   _   ^   ]   \   [    Z   Y ﴿
  o  n   m  l  k  j   i  h  g  f  e  d
z ﴾ [آل عمران].    y   x   w   v   u   t   s   r   q    p

يمان؛  الإِ أهل  قلوب  به  تطمئن  وأنه  الذكر،  فضل   أخر آية  في  وبيّن 
  å   ä   ã    â   á   à ß    Þ   Ý    Ü   Û   Ú ﴿ :فقال
أرفــع  هــنــاك  وهــل  سبحانه،  يــذكــره  أن  الــذاكــر  جــزاء  وجــعــل  æ ﴾ [الــرعــد]، 

  ¼    » ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الـــمـــؤمـــن؟!  عـــبـــده  ســبــحــانــه  يذكر االله  أن  مـــن 
[البقرة].  ﴾ Á   À    ¿   ¾   ½

هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ــيــنَ  حِ ــهُ  ــعَ مَ ـــا  نَ أَ وَ بِــي،  ي  ــدِ ــبْ عَ ــنِّ  ظَ ــدَ  ــنْ عِ ـــا  نَ أَ قُولُ االلهُڬ:  «يَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــهُ  تُ ــرْ كَ ٍ ذَ ــلإَ نِــي فِــي مَ ــرَ كَ إِنْ ذَ ــي، وَ ــسِ ــفْ ــهُ فِــي نَ تُ ــرْ كَ ــهِ ذَ ــسِ ــفْ نِــي فِــي نَ ــرَ كَ نِــي، إِنْ ذَ ــرُ كُ ــذْ يَ

.(١)« مْ نْهُ مِ يْرٌ  خَ مْ  هُ  ٍ لإَ مَ فِي 

.(٢٦٧٥) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٧٤٠٥) برقم  البخاري  صحيح   (١)

الكلمة الثامنة عشرة



١٠٨
لكفى  وحــدهــا  هــذه  إلا  الــذكــر  فــي  يكن  لــم  الــقــيــم۴: «ولــو  ابــن  قــال 

ا»(١). وشرفً فضلاً  بها 
والذاكرين. الذكر  فضل  بيان  في  العجيب  الحديث  هذا  إلى  وانظر 

الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو
ـــا فِــي  ـــهَ ـــعِ فَ رْ أَ ، وَ ــمْ ــيــكِــكُ ــلِ ــنْــدَ مَ ـــا عِ ـــاهَ كَ زْ أَ ــمْ وَ ـكُ ــالِـ ــمَ عْ ــرِ أَ ــيْ ـــمْ بِــخَ كُ ـــبِـــرُ خْ لاَ أُ قـــال: «أَ
ا  ــوْ ــقَ ــلْ نْ تَ ــنْ أَ ــمْ مِ ــكُ ــرٌ لَ ــيْ خَ قِ وَ رِ ـــوَ الْ ــبِ وَ هَ ــاقِ الــذَّ ــفَ نْ ــنْ إِ ــمْ مِ ــكُ ــرٌ لَ ــيْ خَ ، وَ ــمْ ــاتِــكُ جَ رَ دَ
 . ـــولَ االلهِ سُ ــا رَ ــى يَ ــلَ ــوا بَ ــالُ ». قَ ــمْ ــكُ ــاقَ ــنَ عْ ــوا أَ بُ ــرِ ــضْ يَ ــمْ وَ ــهُ ــاقَ ــنَ عْ ــوا أَ بُ ــرِ ــتَــضْ ــمْ فَ كُ وَّ ــدُ عَ

الَى»(٢). عَ تَ االلهِ  رُ  كْ «ذِ  : الَ قَ
ــــانَ  كَ قـــــال:  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ورو
؛  انُ دَ مْ جُ  : هُ لَ الُ  قَ يُ بَلٍ  جَ لَى  عَ رَّ  فَمَ  ، ةَ كَّ مَ إِلَى  هِ  يقِ طَرِ فِي  يرُ  سِ يَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
ــا  ونَ يَ دُ ـــرِّ ـــفَ ـــا الــــْـــمُ مَ ـــوا: وَ ـــالُ ». قَ ونَ دُ ـــرِّ ـــفَ ـــمُ ـــبَـــقَ الــــْ انُ سَ ـــدَ ـــمْ ا جُ ـــذَ وا هَ ـــيـــرُ : «سِ ـــالَ ـــقَ فَ

.(٣)« اتُ اكِرَ الذَّ وَ ا  ثِيرً كَ ونَ االلهَ  اكِرُ «الذَّ  : الَ قَ ولَ االلهِ؟!  سُ رَ
قـــــال  قــــــــــال:  أنــــــــــسگ  حــــــديــــــث  مـــــــن  ســــنــــنــــه  فـــــــي  داود  أبـــــــــو   ورو
اةِ  ـــدَ ـــغَ الْ ةِ  ـــلاَ صَ ـــنْ  مِ ــى  ــالَ ــعَ تَ ونَ االلهَ  رُ كُ ذْ يَ مٍ  ـــوْ قَ ـــعَ  مَ ـــدَ  ـــعُ قْ أَ َنْ  «لأَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 
َنْ  لأَ وَ  ، يلَ اعِ مَ إِسْ لَــدِ  وَ ــنْ  مِ ــةً  ــعَ بَ رْ أَ ــتِــقَ  عْ أُ نْ  أَ ــنْ  مِ إِلَــيَّ  ــبُّ  حَ أَ سُ  مْ الشَّ عَ  تَطْلُ تَّى  حَ
ــبُّ  حَ أَ ــسُ  ــمْ الــشَّ بَ  ــرُ ــغْ تَ نْ  أَ ــى  إِلَ ــرِ  ــصْ ــعَ الْ ةِ  ــلاَ صَ ــنْ  مِ ونَ االلهَ  رُ كُ ذْ يَ مٍ  ــوْ قَ ــعَ  مَ ــدَ  ــعُ قْ أَ

.(٤)« ةً عَ بَ رْ أَ تِقَ  عْ أُ نْ  أَ نْ  مِ إِلَيَّ 

(ص٧١). الطيب  الكلم  من  الصيب  الوابل   (١)
 (١٣٩/٣) الترمذي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٣٣٧٧) برقم  الترمذي  سنن   (٢)

.(٢٦٨٨) برقم 
.(٢٦٧٦) برقم  مسلم  صحيح   (٣)

داود (٦٩٨/٢)  أبــي  ســنــن  صــحــيــح  فــي  الألــبــانــي  وحــســنــه  بــرقــم (٣٦٦٧)  داود  أبــي  ســنــن   (٤)
.(٣١١٤) برقم 

١٠٨Ü“Ñ÷] <ÿñ



١٠٩
 : اءِ دَ رْ الــدَّ ــو  بُ أَ ــالَ  قَ وَ  ،(١) هِ لِّ كُ يْرِ  بِالْخَ ونَ االلهَ  اكِرُ الذَّ ــبَ  هَ ذَ  : رٍ بَكْ ــو  بُ أَ ــالَ  قَ

رُ االلهِڬ(٢). كْ ذِ لُوبِ  قُ الْ ءَ  لاَ جِ إِنَّ  وَ  ، ءٌ لاَ جِ ءٍ  يْ شَ لِّ  لِكُ
ســــلام ابـــن تــيــمــيــة: الـــذكـــر لــلــقــلــب مــثــل الـــمـــاء لــلــســمــك،  وقــــال شــيــخ الإِ

الماء؟!(٣). فقد  إذا  السمك  حال  يكون  فكيف 
وقــال ابــن الــقــيــم: «وأفــضــل الــذكــر وأنــفــعــه مــا واطــأ فــيــه الــقــلــب الــلــســان 

ومقاصده»(٤). معانيه  الذاكر  وشهد  النبوية،  الأذكار  من  وكان 
هــريــرةگ:  أبــي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
لْكُ  لْـمُ ا لَهُ   ، لَهُ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  دَ حْ وَ  ، االلهُ إِلاَّ  لَهَ  إِ لاَ   : الَ قَ نْ  قال: «مَ النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
لَ  ــدْ عَ ــهُ  لَ ــتْ  نَ ــا كَ  ، ةٍ ــرَّ مَ ــةَ  ــئَ مِ مٍ  ــوْ يَ فِــي   ، يــرٌ ــدِ قَ ءٍ  ــيْ شَ ــلِّ  كُ ــى  ــلَ عَ ــوَ  هْ وَ  ، ــدُ ــمْ ـــــحَ لْ ا ــهُ  لَ وَ
ــهُ  لَ ـــتْ  نَ ـــا كَ وَ  ، ــئَــةٍ ــيِّ سَ ــئَــةُ  مِ ــنْــهُ  عَ ــيَــتْ  ــحِ مُ وَ  ، ــنَــةٍ ــسَ حَ ــئَــةُ  مِ ـــهُ  لَ ـــتِـــبَ  كُ وَ  ، ـــابٍ قَ رِ ــرِ  ــشْ عَ
ــا  ــمَّ مِ ــلَ  ــضَ فْ بِــأَ ــدٌ  حَ أَ تِ  ــأْ يَ ــمْ  لَ وَ  ، ــيَ ــسِ ــمْ يُ ــتَّــى  حَ  ، لِــكَ ذَ ــهُ  مَ ــوْ يَ ــانِ  ــطَ ــيْ لــشَّ ا ــنَ  مِ ا  زً ــرْ حِ
مٍ  وْ يَ فِــي  هِ  ــدِ ــمْ بِــحَ وَ االلهِ  انَ  بْحَ سُ  : الَ قَ نْ  مَ وَ  ، ــنْــهُ مِ ــثَــرَ  كْ أَ ــلَ  ــمِ عَ لٌ  جُ رَ إِلاَّ  بِهِ  اءَ  جَ

.(٥ )« ــرِ ــبَــحْ لْ ا ــدِ  بَ زَ ــلَ  ــثْ مِ ــتْ  نَ ــا كَ ــوْ  لَ وَ هُ  ــا يَ ــا ــطَ خَ ــطَّــتْ  حُ  ، ةٍ ــرَّ مَ ــةَ  ــئَ مِ
هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  رو الــبــخــاري 
الِ  ـــوَ مْ الأَ ــنَ  ــورِ مِ ثُ ـــلُ الــدُّ هْ ـــبَ أَ هَ قــال: جــاء الــفــقــراء إلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــقــالــوا: ذَ
ــا  ــمَ ــونَ كَ ــومُ ــصُ يَ وَ ــي،  ــلِّ ــصَ ــا نُ ــمَ ــونَ كَ ــلُّ ــصَ يُ  ، ــيــمِ ــقِ لـــْــمُ ــيــمِ ا الــنَّــعِ وَ ــلاَ  ــعُ ــاتِ الْ جَ رَ ــالــدَّ بِ
 ، ونَ ـــدُ ـــاهِ ـــجَ يُ وَ  ، ونَ ـــرُ ـــمِ ـــتَ ـــعْ يَ وَ ــا،  ـهَ ــونَ بِـ ــجُّ ــحُ يَ الٍ  ــــوَ مْ ـــنْ أَ ــلٌ مِ ــضْ فَ ـــمْ  ـــهُ لَ وَ  ، ـــومُ ـــصُ نَ
 ، ــمْ ــكُ ــقَ ــبَ سَ ــنْ  مَ ــمْ  ــتُ كْ رَ دْ أَ بِــهِ  ــمْ  تُ ــذْ خَ أَ إِنْ  ــرٍ  مْ بِــأَ ــمْ  ــكُ ثُ ــدِّ حَ أُ لاَ  : «أَ ــالَ قَ  ، ــونَ قُ ــدَّ ــصَ ــتَ يَ وَ

.(٤٠٨/١) يمان  الإِ شعب   (١)
(ص٦٧). الطيب  الكلم  من  الصيب  الوابل   (٢)

الطيب (ص٧١). الكلم  من  الصيب  الوابل   (٣)
(ص٢١٥). الفوائد   (٤)

.(٢٦٩١) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٦٤٠٣) برقم  البخاري  صحيح   (٥)



١١٠
لَ  مِ عَ نْ  مَ إِلاَّ   ، يْهِ نَ ا رَ هْ ظَ يْنَ  بَ تُمْ  نْ أَ نْ  مَ يْرَ  خَ نْتُمْ  كُ وَ  ، مْ كُ دَ بَعْ دٌ  حَ أَ مْ  كُ كْ رِ دْ يُ لَمْ  وَ
 (١ )« ثِينَ ثَلاَ وَ ا  ثً ثَلاَ ةٍ  لاَ صَ لِّ  كُ لْفَ  خَ ونَ  بِّرُ تُكَ وَ  ، ونَ دُ مَ تَحْ وَ ونَ  بِّحُ تُسَ ؟!  ثْلَهُ مِ

الــحــديــث.
قـــال  قـــــال:  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم   ورو
االلهُ  وَ إِلاَّ االلهُ  ــهَ  إِلَ لاَ  وَ  ، لِلهِ دُ  مْ الْـحَ وَ انَ االلهِ  بْحَ سُ  : ــولَ قُ أَ َنْ  «لأَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 

.(٢)« سُ مْ الشَّ يْهِ  لَ عَ لَعَتْ  طَ ا  مَّ مِ إِلَيَّ  بُّ  حَ أَ  ، بَرُ كْ أَ
ومــمــا يــدل عــلــى فــضــل الــذكــر ومــكــانــتــه الــعــظــيــمــة وأنــه يــنــوب عــن بعض 
الأعـــمـــال، ويــقــوم مــقــامــهــا مــا رواه أبـــو نــعــيــم فــي كــتــابــه مــعــرفــة الــصــحــابــة مــن 
يــنــفــقــه،  أن  بــالــمــال  ظــن  قـــال: «مـــن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  حــبــيــب  بــن  االله  عــبــد  حــديــث 

وبحمده»(٣). االله  بسبحان  فعليه  يكابده،  أن  وبالليل 
  Í   Ì ﴿ تعالى:  فقال  الكثير  بالذكر  المؤمنين  عباده  أمر االله  وقد 

× ﴾ [الأحزاب].   Ö    Õ   Ô   Ó    Ò   Ñ   Ð   Ï   Î
الأوقـــات! فــلــكــل حــالــة  والــنــبــيصلى الله عليه وسلم شــرع لأمــتــه مــن الأذكـــار مــا يــمــلأ 
كــذلــك  الــمــســاء  وفــي  مــخــصــوصــة،  أذكــار  الــصــبــاح  فــفــي  يــخــصــه  ذكــر  زمــن  أو 
وعــنــد طــعــامــه  والــخــروج مــنــه،  وعــنــد دخــول الــبــيــت  وعــنــد الــنــوم، والــيــقــظــة، 
الأذكار  هذه  على  حافظ  من  أن  ولاشك  أحواله،  من  ذلك  وغير  وشرابه، 
اتــصــف  مــمــا  يــأمــن  وبــهــذا  والــذاكــرات  ا  كــثــيــرً االله  الذاكرين  مــن  ســيــكــون  فــإنــه 

   L   K   J   I   H ﴿ عـــنـــهـــم:  االله  يــــقــــول  حـــيـــث  الـــمـــنـــافـــقـــون  بــــه 
   Y   X   W   V   U   T    S   R   Q    P   O   N   M

] ﴾ [الــنــســاء].   Z

برقم (٥٩٥). مسلم  وصحيح  برقم (٨٤٣)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٢٦٩٥). مسلم  صحيح   (٢)

برقم (٦٣٧٧). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٦٢٧)،   (٣)

١١٠Ü“Ñ÷] <ÿñ



١١١
فــي  مــســلــم  رواه  مـــا  وقــــت:  كـــل  فـــي  تـــشـــرع  الـــتـــي  الأذكـــــار الـــعـــامـــة  ومـــن 
ا  هَ نْدِ عِ نْ  مِ جَ  رَ خَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ جويرية:  عن  عباس  ابن  حديث  من  صحيحه 
يَ  هِ وَ ى  حَ أَضْ نْ  أَ دَ  عْ بَ عَ  جَ رَ مَّ  ثُ ا،  هَ دِ جِ سْ مَ فِي  يَ  هِ وَ بْحَ  الصُّ لَّى  صَ ينَ  حِ ةً  رَ بُكْ
الَ  قَ  . مْ نَعَ  : الَتْ قَ ا».  يْهَ لَ عَ تُكِ  قْ ارَ فَ الَّتِي  الِ  الْـحَ لَى  عَ لْتِ  زِ ا  «مَ  : الَ قَ فَ  . ةٌ الِسَ جَ
لْتِ  قُ ا  بِمَ نَتْ  زِ وُ لَوْ   ، اتٍ رَّ مَ ثَ  ثَلاَ  ، اتٍ لِمَ كَ عَ  بَ رْ أَ كِ  دَ بَعْ لْتُ  قُ دْ  «لَقَ صلى الله عليه وسلم:  النَّبِيُّ
ــةَ  نَ زِ وَ  ، ــهِ ــسِ ــفْ نَ ــا  ضَ رِ وَ  ، ــهِ ــقِ ــلْ خَ دَ  ــدَ عَ  ، هِ ــدِ ــمْ بِــحَ وَ انَ االلهِ  بْحَ سُ  : ــنَّ ــهُ ــتْ نَ زَ لَــوَ مِ  ــوْ ــيَ الْ ــنْــذُ  مُ

.(١)« اتِهِ لِمَ كَ ادَ  دَ مِ وَ  ، هِ شِ رْ عَ
أبي  حديث  من  صحيحه  في  حبان  وابن  مسنده  في  أحمد  الإمام   ورو
عَ  مَ يْلَ  اللَّ كَ  رِ ذِكْ مِن  ثَرَ  كْ أَ وَ لَ  فْضَ بِأَ كَ  بِرُ خْ أُ لاَ  «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أمامةگ 
انَ االله  بْحَ سُ وَ  ، ــقَ ــلَ خَ ــا  مَ دَ  ــدَ عَ االله  انَ  بْحَ سُ  : ــولَ ــقُ تَ نْ  أَ ؟  يْلِ اللَّ ــعَ  مَ ــارَ  الــنَّــهَ وَ ارِ  النَّهَ
ا  لءَ مَ انَ االله مِ بْحَ سُ ، وَ اءِ مَ السَّ ا فِي الأَرضِ وَ دَ مَ دَ انَ االله عَ بْحَ سُ ، وَ لَقَ ا خَ لءَ مَ مِ
دَ  دَ عَ االله  انَ  بْحَ سُ وَ  ، هُ كِتَابُ ى  صَ أَحْ ا  مَ دَ  دَ عَ االله  انَ  بْحَ سُ وَ  ، اءِ مَ السَّ وَ ضِ  الأَرْ فِي 

.(٢)« لِكَ ذَ ثْلَ  مِ الله  دُ  مْ الحَ  : قُولُ تَ وَ  ، يءٍ شَ لِّ  كُ لءَ  مِ االله  انَ  بْحَ سُ وَ  ، يءٍ شَ لِّ  كُ
ر  عَ شَ كلما  العبد  ويقولها  والمساء،  الصباح  في  تقال  التي  الأذكار  ومن 
شداد بن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري  رواه  ما  ربه،  مغفرة  إلى  بحاجته 
بِّي،  رَ ــتَ  نْ أَ مَّ  هُ اللَّ  : قُولَ تَ نْ  أَ ارِ  فَ تِغْ سْ الاِ يِّدُ  «سَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  أوسگ: 
 ، تَطَعْتُ اسْ ــا  مَ كَ  ــدِ عْ وَ وَ كَ  ــدِ ــهْ عَ لَى  عَ ــا  نَ أَ وَ  ، كَ ــبْــدُ عَ ــا  نَ أَ وَ تَنِي  قْ لَ خَ  ، ــتَ نْ أَ إِلاَّ  ــهَ  إِلَ لاَ 
رْ  فِ اغْ بِي، فَ نْ بُوءُ لَكَ بِذَ أَ ، وَ لَيَّ تِكَ عَ مَ بُوءُ لَكَ بِنِعْ ، أَ نَعْتُ ا صَ رِّ مَ نْ شَ وذُ بِكَ مِ عُ أَ
ا،  بِهَ وقِنًا  مُ ارِ  النَّهَ ــنَ  مِ ا  الـَهَ قَ ــنْ  مَ «وَ  : ــالَ قَ  .« ــتَ نْ أَ إِلاَّ  ــوبَ  نُ الــذُّ رُ  فِ غْ يَ لاَ  ــهُ  ــإِنَّ فَ لِــي، 
وَ  هْ وَ يْلِ  اللَّ نَ  مِ ا  الـَهَ قَ نْ  مَ وَ  ، نَّةِ الْـجَ لِ  هْ أَ نْ  مِ وَ  هُ فَ  ، يَ سِ مْ يُ نْ  أَ بْلَ  قَ هِ  مِ وْ يَ نْ  مِ اتَ  مَ فَ

برقم (٢٧٢٦). مسلم  صحيح   (١)
صــحــيــح،  حــديــث  مــحــقــقــوه:  وقـــال  بــرقــم (٢٢١٤٤)،  أحــــمــــد(٤٥٩/٣٦)  الإمــــام  مــســنــد   (٢)

له. واللفظ   (٨٢٧) برقم  حبان  ابن  وصحيح 



١١٢
.(١)« نَّةِ الْـجَ لِ  هْ أَ نْ  مِ وَ  هْ فَ  ، بِحَ يُصْ نْ  أَ بْلَ  قَ اتَ  مَ فَ ا،  بِهَ وقِنٌ  مُ

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٦٣٠٦). البخاري  صحيح   (١)

١١٢Ü“Ñ÷] <ÿñ



١١٣

الكلمة التاسعة عشرة
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ــر عــلــيــهــم فــعــل الــطــاعــات  االلهچ مــن فــضــلــه ورحــمــتــه بــعــبــاده يــسّ فــــإنّ 
والشهوات،  المعاصي  ترك  على  وأعانهم  عليها  وقواهم  الشهر،  هذا  في 
فــي  لا يــكــون  مــا  هــذا الــشــهــر  فــي  ولــذا يــكــون مــن إقــبــال الــقــلــوب عــلــى الــخــيــر 
قــال:  هــريــرةگ: أنــهصلى الله عليه وسلم  أبــي  حــديــث  مــن  فــي ســنــنــه  الــتــرمــذي   رو غــيــره، 
 ، ــنِّ لْــجِ ا ةُ  دَ ــــرَ مَ وَ ــيــنُ  ــاطِ ــيَ الــشَّ تِ  ـــدَ ـــفِّ صُ  ، ـــانَ ـــضَ مَ رَ ــرِ  ــهْ شَ ـــنْ  مِ ــةٍ  ــلَ ــيْ لَ لُ  وَّ أَ ـــانَ  كَ ا  «إِذَ
ــمْ  ــلَ فَ ــةِ  ــنَّ ـــــجَ لْ ابُ ا ــــوَ بْ ــتْ أَ ــحَ ــتِّ فُ ، وَ ـــابٌ بَ ــا  ــهَ ــنْ ــحْ مِ ــتَ ــفْ يُ ــمْ  ــلَ فَ  ، لــنَّــارِ ا ابُ  ــــوَ بْ ــتْ أَ ــقَ ــلِّ غُ وَ
 ، رْ قْصِ أَ رِّ  الشَّ يَ  بَاغِ ا  يَ وَ  ، بِلْ قْ أَ يْرِ  الْـخَ يَ  بَاغِ ا  يَ  : نَادٍ مُ نَادِي  يُ وَ  ، بَابٌ ا  نْهَ مِ لَقْ  غْ يُ

.(١ )« ــةٍ ــيْــلَ ــلَّ لَ كُ لِــكَ  ذَ ، وَ الــنَّــارِ ــنَ  ــاءُ مِ ــتَــقَ لِــلــهِ عُ وَ
رمضان  في  به  تقوم  بما  رمضان  غير  في  تقوم  بأن  النفس  مطالبة  وإن 
غيره،  في  تتوفر  لا  رمضان  في  لذلك  الموجبة  الأسباب  لأن   ، صعبٌ مطلبٌ 

لأمرين: التنبه  ينبغي  ولكن 
عليه  كــان  مــا  إلــى  عــاد  رمــضــان  خــرج  إذا  الــنــاس  مــن  البعض  أن  الأول: 
قــبــلــه، مــن تــرك بــعــض الــفــرائــض والــواجــبــات، أو ارتــكــاب بــعــض الــمــعــاصــي 
ثم  الإِ يسقط  لا  أنه  إلا  أعظم،  رمضان  في  ها  إثمُ كان  وإن  وهذه  والسيئات، 

سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه  الصحيحين،  فــي  وأصــلــه   (٦٨٢) بــرقــم  الــتــرمــذي  سنن   (١)
برقم (٥٤٩). الترمذي (٢٠٩/١) 

الكلمة التاسعة عشرة



١١٤
الدوام. على  ا  وتركً فعلاً  العبد  على  وجوبها  لأن  رمضان؛  غير  في 
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[الحجر].  ﴾ W   V
دون  أجـــلاً  يــجــعــل لــعــمــل الــمــؤمــن  لــم  إن االله  الــبــصــري:  الــحــســن  وقـــال 

الموت.
  j   i    h   g ﴿ والــــســــلام:  الـــصـــلاة  عـــلـــيـــه  عـــيـــســـى  قــــال 

.[٣١ l ﴾ [مــريــم:    k
قـــال:  عبد االلهگ  سفيان بن  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
ك،  ــعــدَ ا بَ ـــدً حَ ــنــهُ أَ ســـأَل عَ ـــولاً لاَ أَ مِ قَ ســـلاَ ـــلْ لِــي فِــي الإِ : قُ ــــولَ االلهِ سُ ــا رَ : يَ ــتُ ــلْ قُ
»(١). قــال الــعــلــمــاء: مــعــنــى الاســتــقــامــة لــزوم  ــمْ ــقِ ــاســتَ ــنــتُ بِـــااللهِ، فَ ــل: آمَ : «قُ ـــالَ قَ

االله. طاعة 
ومــــــن تـــلـــك الــــمــــعــــاصــــي: الانــــقــــطــــاع عــــن بــــــيــــــوت االله، والــــتــــســــاهــــل فــي 
صــلاة الــجــمــاعــة، وهــجــر الــقــرآن الــكــريــم الــذي كــانــوا يــقــرؤونــه فــي رمــضــان، 
والانـــكـــبـــاب عــلــى الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة الـــتـــي تـــعـــرض الــتــمــثــيــلــيــات الــهــابــطــة، 

المشتكى. فإلى االله  المحرمة،  الخليعة  والصور  الماجنة،  والأغاني 
ينقطع  لا  أن  للمسلم  فيستحب  العبادات،  نوافل  في  التقصير  الثاني: 
وفعل  مــن الــصــيــام، والــقــيــام،والــصــدقــات،  وقــد شــرع  رمــضــان،  فــي غــيــر  عــنــهــا 

الدوام. على  بربه  موصولاً  العبد  ويجعل  الأوقات  يملأ  ما  الخير، 
حــديــث عــائــشــةڤ: أن  رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن 

برقم (٣٨). مسلم  صحيح   (١)

١١٤ÏÅ^f√÷] <Ó◊¬ <Ìfæ]Áπ]



١١٥
إن  بــل  »(١)؛  ــلَّ قَ إِنْ  وَ ــا  ــهَ مُ وَ دْ أَ ــالَــى  ــعَ تَ إِلَى االلهِ  ــالِ  ــمَ الأَعْ ــبُّ  حَ قــال: «أَ النبيصلى الله عليه وسلم 

الصالح. العمل  عن  الانقطاع  عن  أصحابه  ينهى  كان  النبيصلى الله عليه وسلم 
االله بن  عبد  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   رو
 ، نٍ فُلاَ ثْلَ  مِ نْ  تَكُ لاَ   ، بْدَ االلهِ عَ ا  «يَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  العاصک:  عمرو بن 

.(٢ )« ــيْــلِ الــلَّ كَ قِــيَــامَ  ــتَــرَ فَ ــيْــلَ  الــلَّ ــومُ  ــقُ يَ ــانَ  كَ
ومــن هــذه الــنــوافــل الــتــي شــرعــت بــعــد رمــضــان صــيــام ســت مــن شــوال، 
قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أيــوبگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو

.(٣ )« ــرِ هْ الــدَّ ــيَــامِ  ــصِ كَ ــانَ  كَ الٍ  ــوَّ ــنْ شَ ــتــا مِ ــهُ سِ ــبَــعَ تْ ــمَّ أَ ثُ ــانَ  ــضَ مَ ــامَ رَ صَ ــنْ  «مَ
أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو عــرفــة؛  يــوم  صــيــام  ومــنــهــا 
ــرُ  ــفِّ ــكَ قــال: «يُ عــرفــة؟  يــوم  صــيــام  عــن  ــئِــلَ  سُ عــنــدمــا  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  قــتــادةگ: 

.(٤ )« هُ ــدَ ــعْ بَ ــتِــي  لَّ ا ــنَــةَ  لــسَّ ا وَ ــهُ  ــلَ ــبْ قَ ــتِــي  لَّ ا ــنَــةَ  لــسَّ ا
لــصــحــيــحــيــن  ا في  ء  جا فــقــد   ، شهر كل  من  م  يا أ ثلاثة  م  صيا مــنــهــا  و
 : ثٍ ـــلاَ ـــثَ بِ ـــيـــلِـــيصلى الله عليه وسلم  ـــلِ خَ نِـــي  ـــا صَ وْ أَ » قـــال:  يـــرةگ،  هـــر بـــي  أ يـــث  حـــد مـــن 
ـــبْـــلَ  قَ ــرَ  تِ و أُ نْ  أَ وَ ــى،  ــحَ لــضُّ ا ــتَــيِ  ــعَ كْ رَ وَ  ، ــرٍ ــهْ شَ ــلِّ  كُ ــنْ  مِ مٍ  ــا يَّ أَ ــةِ  ثَ ــلاَ ثَ مِ  ــيَــا ـصِ بِـ

. (٥ ) « ـــدَ قُ رْ أَ نْ  أَ
حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو الــعــام،  طــوال  الــلــيــل  قــيــام  ومــنــهــا: 
رُ االلهِ  هْ شَ ــانَ  ــضَ مَ رَ ــدَ  ــعْ بَ ــامِ  ــيَ الــصِّ ــلُ  ــضَ فْ قــال: «أَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي 

.(٦)« يْلِ اللَّ ةُ  لاَ صَ ةِ  يضَ رِ الْفَ دَ  عْ بَ ةِ  لاَ الصَّ لُ  فْضَ أَ وَ  ، مُ رَّ حَ الـْمُ

.(٧٨٣) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٦٤٦٤) برقم  البخاري  صحيح   (١)
.(١١٥٩ بــرقــم ( مــســلــم  وصــحــيــح   ،(١١٥٢ بــرقــم ( لــبــخــاري  ا صــحــيــح   (٢ )

.(١١٦٤) برقم  مسلم  صحيح   (٣).(١١٦٢) برقم  مسلم  صحيح   (٤)
.(٧٢١) برقم  مسلم  وصحيح   ،(١١٧٨) برقم  البخاري  صحيح   (٥)

.(١١٦٣) برقم  مسلم  صحيح   (٦)



١١٦
  °    ¯    ®   ¬ ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــصــدقــة،  بــاب  ومــنــهــا 
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[البقرة].  ﴾ ¿   ¾   ½
الدوام. على  لعباده  فتحها االله  التي  العظيمة  الخير  أبواب  من  ذلك  وغير 

ولم  ربه،  للقاء  تهيأ  من  فالعاقل  الأجل،  يفجأه  متى  يدري  لا  والعبد 
   ¡ ے      ~   }   |    {    z   y ﴿ :يغره طول الأمل؛ قال تعالى

¼ ﴾ [لقمان].   ¬ «   ª   ©   ¨   §   ¦    ¥   ¤   £    ¢
عن  وغفلوا  أعمالهم،  وساءت  آمالهم،  طالت  أقوام  عن  تعالى  وقال 
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أفضل  منها  فأخذ  قدرها  عرف  لعبدٍ  فطوبى  بقاء،  بدار  ليست  نيا  فالدُّ
مــا فــيــهــا، وهــو اســتــغــلال أوقــاتــهــا بــالــتــزود مــنــهــا لــلــحــيــاة الــبــاقــيــة، قــال تــعــالــى: 

   /   . -   ,    +   *   )   ( '   &   %    $   #   "   ! ﴿
[العنكبوت].  ﴾ 2   1   0

  o   n ﴿ تعالى:  قــال  فــنــاء،  إلــى  صــائــر  حــي  كــل  أن  عباد االله  واعــلــمــوا 
   |   {    z   y   x w   v   u   t   s    r q   p
¢  £  ¤  ¥   ¦  §  ¨  © ﴾ [آل عمران]. {  ~  ے  ¡
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

١١٦ÏÅ^f√÷] <Ó◊¬ <Ìfæ]Áπ]
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ٰــه  إل لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

يــتــقــبَّــلــه  أن  وقــيــامــه  صــيــامــه  عــلــى  وأعــانــنــا  رمــضــان  بــلــغــنــا  كــمــا  فنسأل االله 
وبعد: كريم،  جواد  إنَّه  منا، 

يفعله  ومــا  العيد،  صــلاة  أحــكــام  بــهــا:  التذكير  ينبغي  الــتــي  الأُمــور  فمن 
ذلك:  فمن  النبيصلى الله عليه وسلم؛  عن  الثابتة  السنن  من  العيد  يوم  في  المسلم 

والطيب،  الاغتسال  على  العيد  يــوم  يحرص  أن  للمسلم  ينبغي   : أولاً
بْلَ  قَ لُ  تَسِ غْ يَ انَ  كَ هُ  نَّ أَ عمر:  ابن  عن  وثبت  العلم،  أهل  من  طائفة  استحبه  فقد 
بــطــيــن،  (١)، واســتــحــب بــعــض أهــل الــعــلــم إزالــة شــعــر الإِ ةِ ــلاَ ــى الــصَّ لَ وَ إِ ــدُ ــغْ نْ يَ أَ
وتــقــلــيــم الأظــافــر، ومــا يــتــبــع ذلــك؛ لأن ذلــك مــن تــمــام الــزيــنــة، ولــبــس أحــســن 

الثياب. من  يجد  ما 
ــي  ـــــهِ فِـ ـــــابِ ـــــيَ ــــــنَ ثِ حــــــسَ ــــسُ أَ ــــلــــبَ ــــــــانَ يَ ـــــــــهُ كَ نَّ فـــقـــد ثـــبـــت عـــــن ابــــــن عـــــمـــــرک: أَ

.(٢ ) ينِ يدَ لعِ ا
انَتْ  فَكَ   ، ثِيَابِهِ لَ  مَ جْ أَ نِ  يْ يدَ لِلْعِ بَسُ  لْ يَ ــانَصلى الله عليه وسلم  كَ وَ القيم۴:  ابن  قال 

.(٣) ةِ عَ مُ الجُ وَ نِ  يْ يدَ لِلْعِ ا  هَ بَسُ لْ يَ ةٌ  لَّ حُ هُ  لَ

صحيح. أثر  محققه:  وقال  ص١١٥،  مالك  موطأ   (١)
سنن البيهقي (٢٨١/٣). زاد المعاد (٤٤١/١).(٢)   (٣)

الكلمة العشرون



١١٨
ــســتــحــب قـــبـــل خـــروجـــه إلــــى الـــصـــلاة فـــي عـــيـــد الـــفـــطـــر أن يــأكــل  ـــا: يُ ثـــانـــيً

ا. سبعً أو  ا،  خمسً أو  ثلاثًا،  يكون  أن  إما  والوتر  ا،  وترً تمرات 
ـــــــانَ  كَ قــــــــال:  أنــــــــسگ  حـــــديـــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  الـــــبـــــخـــــاري   رو

ا(١). رً تْ وِ نَّ  لَهُ كُ أْ يَ وَ  ، اتٍ رَ تَمَ لَ  كُ أْ يَ تَّى  حَ طْرِ  الْفِ مَ  وْ يَ و  دُ غْ يَ لاَ  ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
البخاري   رو آخر،  من  ويرجع  طريق  من  يذهب  أن  له  يستحب  ثالثًا: 
ــيــدٍ  مُ عِ ـــوْ ـــانَ يَ ا كَ صلى الله عليه وسلم إِذَ ــبِــيُّ ـــانَ الــنَّ فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث جــابــرگ قــال: كَ

.(٢) يقَ الطَّرِ الَفَ  خَ
  Ì   Ë    Ê    É   È    Ç   Æ   Å   Ä   Ã    Â   Á قال تعالى: ﴿  

.[١٢ Ò  ﴾ [الأحزاب:    Ñ   Ð   Ï    Î   Í
وهذا  المسجد،  وليس  العيد  مصلى  في  الصلاة  تكون  أن  السنة  ا:  رابعً

العلم. أهل  من  جمع  رجحه  كما  ومواظبته،  فعلهصلى الله عليه وسلم،  من  المعروف  هو 
ــا: لــم يــثــبــت عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أنـــه صــلــى قــبــل الــعــيــد أو بــعــده نــافــلــة  خــامــسً
نَّ  فــي الــمــصــلــى، رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث ابــن عــبــاسک: أَ
ــا(٣).  هَ ــدَ ــعْ لاَ بَ ــا وَ ــهَ ــلَ ــبْ ــلِّ قَ ــصَ ــمْ يُ ــنِ لَ ــيْ ــتَ ــعَ كْ ــى رَ ــلَّ ــصَ ، فَ ــرِ ــطْ ــفِ مَ الْ ــوْ جَ يَ ــرَ صلى الله عليه وسلم خَ الــنَّــبِــيَّ

ركعتين. المسجد  تحية  يصلي  فإنَّه  المسجد  في  الصلاة  كانت  إذا  لكن 
قــــتــــادة  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  الــــبــــخــــاري   رو
ــلِــسْ  ــجْ ــلاَ يَ ــدَ فَ ــجِ ــسْ ـــــمَ ــمُ الْ كُ ــدُ حَ ــلَ أَ خَ ا دَ الــســلــمــيگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِذَ

.(٤)« تَيْنِ عَ كْ رَ عَ  كَ رْ يَ تَّى  حَ

برقم (٩٥٣). البخاري  صحيح   (١)

برقم (٩٨٦). البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٩٨٩). البخاري  صحيح   (٣)
برقم (٧١٤). مسلم  وصحيح  برقم (٤٤٤)،  البخاري  صحيح   (٤)

١١٨ÇÈ√÷] <‡flâ



١١٩
ماجه  ابن   رو ركعتين؛  يصلي  أن  له  يشرع  بيته  إلى  رجع  إذا  ا:  سادسً
لاَ  ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــانَ  كَ قــال:  الــخــدريگ  ســعــيــد  أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي 

.(١) تَيْنِ عَ كْ رَ لَّى  صَ لِهِ  نْزِ مَ إِلَى  عَ  جَ رَ ا  إِذَ فَ يْئًا،  شَ الْعِيدِ  بْلَ  قَ لِّي  يُصَ
بعض  وأوجبه  العيد،  ليلة  شمس  غروب  من  التكبير  يستحب  ا:  سابعً

  n   m   l   k   j   i    h ﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  الــعــلــم  أهــل 
  {   z y    x   w   v   u   t s   r   q   p    o
   ª   ©   ¨   §   ¦ ¥   ¤    £   ¢    ¡ ے      ~   }   |
  ¶    μ   ´   ³   ²   ±   °   ¯    ®   ¬   «
بــيــتــه  مـــن  خـــروجـــه  حــيــن  مـــن  ويــكــبــر  º ﴾ [الـــبـــقـــرة].    ¹   ¸
حـــتـــى يـــأتـــي الإمــــــام إلــــى الـــمـــصـــلـــى، وهـــــذا الــتــكــبــيــر مـــشـــروع بـــاتـــفـــاق الأئـــمـــة 

الأربعة.
ــرُ  ــبِّ ــكَ ــيُ ــدِ فَ ــجِ ــسْ ــمَ ـــ ـــنَ الْ ــنِ مِ يْ ــيــدَ ــعِ جُ لِــلْ ـــرُ ـــخْ ـــانَ يَ ــــهُ كَ نَّ : أَ ـــرَ ـــمَ ـــنِ عُ ـــنِ ابْ وجـــاء عَ
انَ  كَ هُ  نَّ أَ ودٍ  عُ سْ مَ ابْنِ  نِ  عَ وَ  ،(٢) امُ مَ الإِ تِيَ  أْ يَ تَّى  حَ بِّرُ  كَ يُ وَ لَّى،  صَ ـمُ الْ تِيَ  أْ يَ تَّى  حَ
 ، ــدُ ــمْ ــحَ الْ اللهِ  وَ ــبَــرُ  كْ أَ ، االلهُ  بَرُ كْ أَ وااللهُ  إِلاَّ االلهُ،  ــهَ  لَ إِ لاَ  ــبَــرُ  كْ أَ ، االلهُ  بَرُ كْ أَ : االلهُ  ولُ قُ يَ

.(٣) قِ الطُّرُ وَ لِ  نَازِ الـمَ وَ دِ  اجِ سَ الـمَ فِي  التَّكبِيرَ  بُّ  يَستَحِ وَ
أهل  من  جمع  ورجح  والنساء،  الرجال  على  العيد  صلاة  تأكد  ثامنًا: 
؛  اتِقَ وَ الْعَ ا  بِهَ رَ  مَ أَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ  : طِيَّةَ عَ مِّ  أُ بحديث  واستدلوا  الوجوب،  العلم 
يْرَ  الْـخَ نَ  دْ هَ يَشْ وَ لَّى،  صَ الـْمُ لْنَ  تَزِ عْ يَ أَن  يَّضَ  الحُ رَ  مَ أَ وَ يَّض؛  والحُ البالغات  أي 

ســنــن ابــن مــاجــه بــرقــم (١٢٩٣) وحــســنــه الــحــافــظ ابــن حــجــر فــي فــتــح الــبــاري (٤٧٦/٢)،   (١)
الألباني۴. للشيخ   (١٠/٢) الغليل  إرواء  وانظر 

إرواء الــغــلــيــل بــرقــم  فــي  الــشــيــخ الألــبــانــي  ســنــن الــدارقــطــنــي (٤٤/٢) رقــم (٤)، وصــحــحــه   (٢)
.(٦٥٠)

مصنف ابن أبي شيبة (١٦٧/٢)، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (١٢٥/٢).  (٣)



١٢٠
.(١) ينَ سلِمِ الـْمُ ةَ  وَ عْ دَ وَ

ـــا: الــتــهــنــئــة بــالــعــيــد، فــقــد نــقــل عـــن بــعــض الــصــحــابــة أنـــهـــم كــانــوا  تـــاســـعً
ابــن  ســـــلام  الإِ شــيــخ  ذلـــك  ذكـــر  ومـــنـــكـــم،  مــنــا  االله  تقبَّل  الـــعـــيـــد:  فـــي  يـــقـــولـــون 

تــيــمــيــة۴(٢)، والــحــافــظ ابــن حــجــر الــعــســقــلانــي۴(٣).
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

.(٨٩٠) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٩٨٠) برقم  البخاري  صحيح   (١)
.(٢٥٣/٢٤)  الفتاو مجموع   (٢)

الألباني۴. للشيخ   (٣٥٦  - (ص٣٥٤  المنة  تمام  وانظر   ،(٤٤٦/٢) الباري  فتح   (٣)

١٢٠ÇÈ√÷] <‡flâ
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

التالية: الأمور  عن  فيها  الكلام  وسيكون  الرؤيا،  عن  اليوم  فحديثنا 
سلامية. الإِ الشريعة  في  ومنزلتها  الرؤيا  فضل   : أولاً

أقسام. ثلاثة  على  وأنها  الرؤيا  أقسام  ثانيًا: 
بذلك. المتعلقة  الفوائد  وبعض  الرؤيا  تعبير  ثالثًا: 

الرؤيا. في  الناس  فيها  يقع  التي  الأخطاء  بعض  ا:  رابعً
الصالحة. للرؤيا  أمثلة  ا:  خامسً

االله تــــعــــالــــى عـــن  ـــــا ومــــنــــزلــــتــــهــــا: فــــيــــقــــول  لـــــرؤي أمــــــا مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــفـــضـــل ا
  9   8   7   6   5   4    3   2 ﴿ يــــــوســــــفگ: 
   H    G F    E   D   C   B   A   @    ?   >   =   <    ;   :

L  ﴾ [يــوســف].   K    J   I
وقوله تعالى: ﴿  5  6  7  8   ﴾، أي: يعلمك تفسير الرؤيا.

رو مـــســـلـــم فــــي صــحــيــحــه مــــن حـــديـــث ابـــــن عــــبــــاسگ قــــــال: كــشــف 
هُ  ا النَّاسُ إِنَّ هَ يُّ رسول االلهصلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر؛ فقال: «أَ

.(١)« لَهُ   تُرَ وْ  أَ لِمُ  سْ الْـمُ ا  اهَ رَ يَ  ، ةُ الِحَ الصَّ ا  يَ ؤْ الرُّ إِلاَّ  ةِ  النُّبُوَّ اتِ  رَ بَشِّ مُ نْ  مِ بْقَ  يَ لَمْ 

برقم (٤٧٩). مسلم  صحيح   (١)

الكلمة الحادية والعشرون



١٢٢
النبيصلى الله عليه وسلم  عن  الدرداء  أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ورو
8 ﴾ [يونس:٦٤]؛  7   6   5   4   3    2   1 في قولهڬ: ﴿  

.(١)« لَهُ   تُرَ وْ  أَ سلِمُ  المُ ا  اهَ رَ يَ ةُ  الِحَ الصَّ ا  يَ ؤْ الرُّ يَ  «هِ قال: 
ورو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ـــا  يَ ؤْ ـــمْ رُ ـــهُ قُ ـــدَ صْ أَ ، وَ بُ ـــذِ ـــكْ ــنِ تَ مِ ــؤْ ــمُ ـــا الـــْ يَ ؤْ ــدْ رُ ــكَ ـــمْ تَ ـــانُ لَ مَ بَ الـــزَّ ـــرَ ـــتَ ا اقْ قـــال: «إِذَ
.(٢)« ةِ النُّبُوَّ نَ  مِ ا  ءً زْ جُ عِينَ  بَ رْ أَ وَ تَّةٍ  سِ نْ  مِ ءٌ  زْ جُ لِمِ  سْ الـْمُ ا  يَ ؤْ رُ وَ يثًا،  دِ حَ مْ  هُ قُ دَ أَصْ

عــنــد  وذلــــك  الـــزمـــان  آخـــر  فـــي  أي   « ــــانُ مَ لــــزَّ ا بَ  ــــرَ ــــتَ اقْ ا  وقـــولـــهصلى الله عليه وسلم: «إِذَ
وشـــدة الــحــاجــة إلـــى الــمــبــشــرات الــتــي تــطــمــئــن  كــثــرة الــفــتــن، وغــربــة الـــديـــن، 
» فــهــي خــاصــة  ــنِ مِ ــؤْ لـــــمُ ا ـــا  يَ ؤْ ــدْ رُ ــكَ تَ بــهــا قــلــوب الــمــؤمــنــيــن، ولــذلــك قــال: «لَــمْ 

بــالــمــؤمــنــيــن.
النبوة  مدة  إن  العلم:  أهل  بعض  قال  »؛  عِينَ بَ رْ أَ وَ تَّةٍ  سِ نْ  مِ ءٌ  زْ وقوله: «جُ
ثــلاثــة وعــشــرون ســنــة مــنــهــا: نــصــف ســنــة، الــوحــي فــيــهــا رؤيــا يــراهــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
 ا مـــن الـــنـــبـــوة، ورو فـــي الـــنـــوم؛ فــيــكــون ذلـــك جـــزء مـــن ســتــة وأربـــعـــيـــن جــــزءً
ــا  مَ لُ  وَّ أَ  : ـــتْ ـــالَ قَ ـــةَڤ  ـــائِـــشَ عَ حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري 
  ــرَ ــانَ لاَ يَ ــكَ ، فَ مِ ــةُ فِــي الــنَّــوْ قَ ــادِ ــا الــصَّ يَ ؤْ ــيِ الــرُّ حْ ــنَ الْــوَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم مِ سُ ئَ بِــهِ رَ ــدِ بُ

.(٣) بْحِ الصُّ لَقِ  فَ ثْلَ  مِ هُ  تْ اءَ جَ إِلاَّ  ا  يَ ؤْ رُ
يثًا»،  دِ مْ حَ كُ قُ دَ ا أَصْ يَ ؤْ مْ رُ كُ قُ دَ وقولهصلى الله عليه وسلم في آخر الحديث السابق: «أَصْ

رؤيا. أصدقهم  هو  ا  كلامً الناس  أصدق  وأن  الصدق،  أهمية  على  دليل 
وأمـــا أقــســام الـــرؤيـــا فــهــي ثــلاثــة، رو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث 

لغيره. صحيح  محققوه:  وقال   ،(٢٧٥٠٩) برقم   (٥٠٢/٤٥) أحمد  الإمام  مسند   (١)
الصحيحين. في  وأصله  صحيح،  حديث  هذا  وقال:  برقم (٢٢٧٠)،  الترمذي  سنن   (٢)

.(١٦٠) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٦٩٨٢) برقم  البخاري  صحيح   (٣)

١٢٢^{ËıÜ{÷ ]



١٢٣
ــا  يَ ؤْ رُ ، وَ ــقٌّ ــا حَ يَ ؤْ ــرُ : فَ ثٌ ــلاَ ــا ثَ يَ ؤْ أبــي هــريــرةگ: عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أنــه قــال: «الــرُّ

.(١)« يْطَانِ الشَّ نَ  مِ ينٌ  زِ تَحْ ا  يَ ؤْ رُ وَ  ، هُ سَ فْ نَ لُ  جُ الرَّ ا  بِهَ ثُ  دِّ يُحَ
لــمــنــام  ا فــي   ــر يُ مــا  كــل  لــيــس  بــأنــه  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا مــن  بــيــان  الــحــديــث  هــذا 
لـــمـــفـــزعـــات  ا مــــن  مـــنـــامـــه؛  فــــي  نـــــســـــان  الإِ يـــــراه  فـــمـــا  لـــحـــة،  لـــصـــا ا لــــرؤيــــا  ا مــــن 
مــمــا  يــــراه  ومـــا  بـــذلـــك،  لـــمـــؤمـــن  ا لــيــحــزن  لــشــيــطــان  ا مـــن  فــهــو  لـــمـــزعـــجـــات  وا
لــه  تــعــرض  لــنــفــس  ا وأحــاديــث  الأحــلام،  فــتــلــك  ولــيــلــتــه  يــومــه  فــي  لــه  يــعــرض 

مــنــامــه. فــي  بــهــا  فــيــحــلــم  لــيــقــظــة  ا فــي 
عــن  جــابــرگ:  رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث 
هِ  ــارِ ــسَ يَ ــنْ  عَ ــقْ  ــيَــبْــصُ ــلْ فَ ــا  ــهَ هُ ــرَ ــكْ يَ ــا  يَ ؤْ الــرُّ ــمُ  كُ ــدُ حَ أَ  َأ رَ ا  قــال: «إِذَ االلهصلى الله عليه وسلم  رسول 
ــانَ  كَ ي  ـــذِ لَّ ــبِــهِ ا ــنْ ـــنْ جَ لْ عَ ــوَّ ــحَ ــتَ ــيَ لْ ــا، وَ ثً ــلاَ ثَ ــانِ  ــطَ ــيْ الــشَّ ـــنَ  بِـــااللهِ مِ ــذْ  ــعِ ــتَ ــسْ ــيَ لْ ــا، وَ ثً ــلاَ ثَ

.(٢ )« ــيْــهِ ــلَ عَ
هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
ثْ  ــدِّ ــحَ يُ لاَ  وَ ــلِّ  ــيُــصَ ــلْ فَ ــمْ  ــيَــقُ ــلْ فَ هُ  ــرَ ــكْ يَ ــا  مَ ــمْ  كُ ــدُ حَ أَ  َأ رَ ــإِنْ  قــال: «فَ عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(٣ )« الــنَّــاسَ ــا  بِــهَ
أنبيائه،  بعض  به  تعالى  االله  خص  شريف  علم  فهو  الرؤيا،  تعبير  أما 
أبو  الصحابة:  من  بذلك  اشتهر  وممن  ويوسفۏ،  كمحمد  وأوليائه، 
كــل  فــي  الــصــالــحــيــن  مــن  وغــيــرهــم  ســيــريــن،  محمد بن  الــتــابــعــيــن  ومـــن  بــكــر. 

زمــان ومــكــان.
أحــد. رؤيــا ألاَّ يــقــصــهــا عــلــى كــل   ولــقــد أرشــد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مــن رأ

الصحيحين. في  وأصله  صحيح،  حسن  حديث  وقال:  برقم (٢٢٨٠)،  الترمذي  سنن   (١)
برقم (٢٢٦٢). مسلم  وصحيح  برقم (٧٠٤٤)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٢٢٦٣). مسلم  وصحيح  برقم (٧٠١٧)،  البخاري  صحيح  في  حديث  من  قطعة   (٣)



١٢٤
أن  الـــعـــقـــيـــلـــيگ  رزيــــــن  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبـــــو   رو

.(٢)« يٍ أْ رَ ذِي  وْ  أَ  (١) ادٍّ وَ لَى  عَ إِلاَّ  ا  هَ قُصُّ يَ لاَ  وَ  ...» قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
صاحبها. يحزن  بما  أو  خاطئًا،  ا  تعبيرً الرؤيا  تعبر  ألا  ذلك:  فوائد  ومن 

فنذكر  بالرؤيا:  يتعلَّق  فيما  الناس  بعض  فيها  يقع  التي  الأخطاء  وأما 
مهمة. أخطاء  ثلاثة  ذلك  من 

ذلك؛  ير  ولم  وكذا  كذا   رأ أنه  عي  يدَّ بأن  الرؤيا  في  الكذب   : أولاً
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک:  ابن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو

.(٣ )« ــلَ ــعَ ــفْ يَ لَــنْ  ، وَ ــيْــنِ تَ ــيــرَ ــعِ ــيْــنَ شَ بَ ــدَ  ــقِ ــعْ يَ نْ  ــفَ أَ ــلِّ كُ  ، هُ ــرَ يَ ــمٍ لَــمْ  ــلُ بِــحُ ــمَ  ــلَّ ــحَ تَ ــنْ  «مَ
ــا: اعــتــمــاد بــعــض الــجــهــال مــن الــصــوفــيــة وغــيــرهــم عــلــى الـــرؤيـــا فــي  ثــانــيً
الأحــكــام الــشــرعــيــة مــن تــحــلــيــل حــرام، أو تــحــريــم حــلال ونــحــو ذلــك؛ ولــيــس 

نفعه. أو  بقبوله  يبشره  ما   فير ا  صالحً عملاً  العبد  يعمل  أن  ذلك  من 
يراه  حتى  ا  حقً رآه  يكون  منامه  في  النبيصلى الله عليه وسلم   رأ من  كل  ليس  ثالثًا: 
إذا  سيرين۴  ابــن  كــان  فقد  عليهاصلى الله عليه وسلم؛  كــان  التي  الحقيقية  صــورتــه  على 
قــال لــه أحــد رأيـــت الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــقــول لــه: صــف لــي الـــذي رأيـــت؛ فــإن وصــفــه 

.« يتَ أَ «رَ له:  قال  الحقيقية  بصفته 
ومـــن الأمــثــلــة لــلــرؤيــا الــصــالــحــة: رؤيـــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، وهـــو مــن الــمــبــشــرات 
أن  أنــسگ:  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو رآه؛  لمن 
بِي»(٤). ثَّلُ  تَمَ يَ لاَ  يْطَانَ  الشَّ إِنَّ  فَ آنِي  رَ دْ  قَ فَ نَامِ  الْـمَ فِي  آنِي  رَ نْ  قال: «مَ النبيصلى الله عليه وسلم 

صاحب مودة. أي   (١)
أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٥٠٢٠)،  داود  أبي  سنن  في  حديث  من  جزء   (٢)

داود (٩٤٧/٣) برقم (٤١٩٨).
برقم (٧٠٤٢). البخاري  صحيح   (٣)

له. واللفظ  برقم (٢٢٦٦)  مسلم  وصحيح  برقم (٦٩٩٤)،  البخاري  صحيح   (٤)

١٢٤^{ËıÜ{÷ ]



١٢٥
الحقيقية. صورته  على  يراه  أن  تقدم  كما  ولكن 
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مالكگ:  بن  أنس  حديث  من  صحيحه  في  مسلم  رواه  ما  ومنها: 
ــةَ  ــبَ ــقْ عُ رِ  ا دَ فِــي  ــا  نَّ ــأَ كَ ئِــمُ  ــا لــنَّ ا   ــرَ يَ ــا  فِــيــمَ ــةٍ  ــلَ ــيْ لَ اتَ  ذَ ــتُ  يْ أَ قــال: «رَ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 
يَا،  نْ الدُّ فِي  لَنَا  ةَ  عَ فْ الرِّ لْتُ  وَّ أَ فَ  ، طَابٍ بْنِ  ا طَبِ  رُ نْ  مِ طَبٍ  بِرُ تِينَا  أُ فَ فِعٍ  ا رَ بْنِ  ا

.(١ )« ــابَ طَ ــدْ  قَ ــنَــا  يــنَ دِ نَّ  أَ وَ  ، ةِ ــرَ الآخِ فِــي  ــةَ  ــبَ قِ ــا ــعَ لْ ا وَ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٢٢٧٠). مسلم  صحيح   (١)
أحكامه. واستقرت  كمل  أي  طاب:   



١٢٦



١٢٧

الكلمة الثانية والعشرون
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
ــامٌ  إِمَ  : ــهُ ظِــلُّ إِلاَّ  ظِــلَّ  لاَ  مَ  ــوْ يَ ــهِ  ظِــلِّ فِــي  ــالَــى  ــعَ تَ مُ االلهُ  هُ ظِلُّ يُ ــةٌ  ــبْــعَ قــال: «سَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
نِ  لاَ جُ رَ وَ  ، دِ اجِ سَ الْـمَ فِي  لَّقٌ  عَ مُ بُهُ  لْ قَ لٌ  جُ رَ وَ ةِ االلهِ،  بَادَ عِ فِي  أَ  نَشَ ابٌّ  شَ وَ  ، لٌ دْ عَ
ــبٍ  ــنْــصِ مَ اتُ  ذَ ةٌ  أَ ـــرَ امْ ــهُ  ــتْ عَ دَ ـــلٌ  جُ رَ وَ  ، ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــا  قَ ــرَّ ــفَ تَ وَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــا  ــعَ ــمَ ــتَ اجْ فِي االلهِ  ــا  ــابَّ ــحَ تَ
مَ  لَ عْ تَ لاَ  تَّى  حَ ا  اهَ فَ أَخْ فَ ةٍ  قَ دَ بِصَ قَ  دَّ تَصَ لٌ  جُ رَ وَ افُ االلهَ،  خَ أَ إِنِّي   : الَ قَ فَ الٍ  مَ جَ وَ

.(١)« يْنَاهُ عَ تْ  اضَ فَ فَ الِيًا  خَ رَ االلهَ  كَ ذَ لٌ  جُ رَ وَ  ، ينُهُ مِ يَ قُ  نْفِ تُ ا  مَ الُهُ  مَ شِ
  c   ﴿ والآخــريــن  مــنــهــم  الأولــيــن  الــقــيــامــة،  يــوم  الــخــلائــق  يجمع االله 
يــوم  فـــي  ٣١]؛  [الـــنـــجـــم:   ﴾ k    j   i   h   g   f   e   d
ر االله مـــنـــه عــــبــــاده وأمـــرهـــم  طـــويـــل قــــــدره، عـــظـــيـــم هــــولــــه، شـــديـــد كــــربــــه، حـــــــذَّ

له. بالاستعداد 
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[الحج].  ﴾ B    A

برقم (١٠٣١). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٢٣)،  البخاري  صحيح   (١)

الكلمة الثانية والعشرون



١٢٨
 ﴾ ¾   ½   ¼    »   º    ¹    ¸   ¶   μ   ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 

[المزمل].
سمعت  قــال:  الأســود  المقداد بن  حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو
مْ  نْهُ مِ ونَ  تَكُ تَّى  حَ لْقِ  الْخَ نَ  مِ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ سُ  مْ الشَّ نَى  «تُدْ يقول:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
ونُ  يَكُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ فَ ؛  قِ رَ الْعَ فِي  مْ  هِ الِـ مَ عْ أَ رِ  ــدْ قَ لَى  عَ النَّاسُ  ونُ  يَكُ فَ ؛  يلٍ مِ ارِ  دَ قْ مِ كَ
مْ  نْهُ مِ وَ  ، هِ يْ وَ قْ حَ إِلَى  ونُ  يَكُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ  ، بَتَيْهِ كْ رُ إِلَى  ونُ  يَكُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ  ، بَيْهِ عْ كَ إِلَى 

ا»(١). امً إِلْـجَ قُ  رَ الْعَ هُ  مُ لْجِ يُ نْ  مَ
هــريــرةگ:  أبــي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
ضِ  الأَرْ فِي  مْ  هُ قُ رَ عَ بَ  هَ ذْ يَ تَّى  حَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ النَّاسُ  قُ  رَ عْ قال: «يَ النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٢)« مْ هُ انَ آذَ غَ  بْلُ يَ تَّى  حَ مْ  هُ مُ لْجِ يُ وَ ا،  اعً رَ ذِ بْعِينَ  سَ
يــســيــرة  وقــفــات  نــقــف  ولــكــن  الــســبــعــة،  عــن  لــلــحــديــث  يــتــســع الــوقــت  ولا 

.« ةِ االلهِ بَادَ عِ فِــي  ــأَ  ــشَ نَ ــابٌّ  قــولــهصلى الله عليه وسلم: «شَ مــع 
وكره  إليه  وحببها  الصالحة،  للأعمال  نشأ  منذ  وفقه االله  الشاب  فهذا 
رفقة  أو  صالحة،  تربية  بسبب  إما  تركها،  على  وأعانه  السيئة  الأعمال  إليه 
من اللهو  الشباب  من  كثير  عليه  نشأ  مما  حفظه االله  وقد  ذلك؛  غير  أو  طيبة، 
والــلــعــب، وإضــاعــة الــصــلــوات والانــهــمــاك فــي الــشــهــوات والــمــلــذات، وقــد 

  «   ª   ©   ¨   ﴿ بـــقـــولـــه:  الـــمـــبـــارك  الــــنــــشء  هــــذا  عـــلـــى  أثــــنــــى االله 
.[١٣ [الكهف:   ﴾ ®   ¬

ـــا لــلــشــهــوات، كـــان مـــن أعـــجـــب الأمـــور  ـــا قـــويً ولـــمـــا كـــان الـــشـــبـــاب داعـــيً
يكون  أن  بذلك  واستحق  فيها،  والاجتهاد  بالطاعة  نفسه  يلزم  الذي  الشاب 

ظله. في  يظلهم االله  الذين  السبعة  من 

برقم (٢٨٦٤). مسلم  صحيح   (١)
برقم (٢٨٦٣). مسلم  وصحيح  برقم (٦٥٣٢)،  البخاري  صحيح   (٢)
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١٢٩
لـــقـــد عـــلـــم أنـــــه مـــســـئـــول عــــن شـــبـــابـــه فـــيـــمـــا أبـــــــلاه؛ فـــعـــمـــل بـــوصـــيـــة نــبــيــه 
 : ـــمـــسٍ ــــبــــلَ خَ ـــا قَ ـــمـــسً ِــــمْ خَ ــــن مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم الـــتـــي أوصـــــى بـــهـــا، حـــيـــث قـــــال: «اغــــتَ
ــكَ  اغَ ــرَ فَ ، وَ كَ ــقــرِ فَ ــبــلَ  ــنَــاكَ قَ غِ ، وَ ــكَ ــمِ ــقَ ــبــلَ سَ ــتَــكَ قَ ــحَّ صِ ، وَ ــكَ مِ ــرَ ــبــلَ هَ ــكَ قَ ــابَ ــبَ شَ

.(١ )« ــوتِــكَ ــبــلَ مَ ــكَ قَ ــيَــاتَ حَ ، وَ ــغــلِــكَ ــبــلَ شُ قَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــســعــودگ:  ابــن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو
ـــنْ  عَ لَ  ـــأَ ـــسْ يُ ـــتَّـــى  حَ ــــهِ  بِّ رَ ـــنْـــدِ  عِ ـــنْ  مِ ـــةِ  ـــامَ ـــيَ ـــقِ لْ ا مَ  ــــوْ يَ مَ  آدَ ــــنِ  بْ ا ـــا  مَ ـــدَ قَ ولُ  ــــزُ تَ قـــال: «لاَ 
ــنَ  يْ ــنْ أَ ــهِ مِ ــالِ ـــنْ مَ عَ ؟ وَ هُ ـــلاَ بْ فِــيــمَ أَ ــابِــهِ  ــبَ ـــنْ شَ عَ ؟ وَ ـــنَـــاهُ فْ فِــيــمَ أَ هِ  ــرِ ــمْ ــنْ عُ : عَ ــسٍ ــمْ خَ

.(٢ ؟»( ــلِــمَ ــا عَ فِــيــمَ ــلَ  ــمِ ا عَ ــاذَ مَ ؟ وَ ــهُ ــقَ ــفَ نْ فِــيــمَ أَ ؟ وَ ــبَــهُ ــتَــسَ اكْ
والــشــبــاب هــم عــمــاد الأمـــة، وهـــم جــيــل الــمــســتــقــبــل؛ مــنــهــم يــتــكــون بــنــاء 
أبناء  مــن  وغيرهم  والــمــجــاهــدون  والمصلحون  العلماء  ينشأ  ومنهم  الأمــة، 
والآخرة. نيا  الدُّ في  مجتمعاتهم  بهم  انتفعت  صلحوا  إذا  الذين  المجتمع، 
  ]   \   [    Z   Y   X   W   V   U   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

i  ﴾ [الطور].   h    g   f   e    d   c b   a   `   _   ^
هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  حــديــث أبــي  رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 
 ، ةٍ يَ ارِ جَ ةٍ  قَ دَ صَ نْ  مِ إِلاَّ   : ةٍ ثَ ثَلاَ نْ  مِ إِلاَّ  هُ  لُ مَ عَ نْهُ  عَ طَعَ  قَ انْ انُ  نْسَ الإِ اتَ  مَ ا  قال: «إِذَ

.(٣)« لَهُ و  عُ دْ يَ الِحٍ  صَ لَدٍ  وَ وْ  أَ  ، بِهِ عُ  نْتَفَ يُ مٍ  لْ عِ وْ  أَ
أمثال  الصحابة،  شباب  ربه  بطاعة  الملتزم  الشباب  على  الأمثلة  ومن 
إلــى  المتجه  المسلمين  جــيــش  لــقــيــادة  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أرســلــه  الــذي  زيــد  أسامة بن 
الــشــام، وعــمــره لــم يــتــجــاوز الــســابــعــة عــشــر، وفــي الــقــوم كــبــار الــصــحــابــة، حتى 

شرط  على  صحيح  حديث  هذا  الحاكم:  وقال  برقم (٧٩١٦)،  الحاكم (٤٣٥/٥)  مستدرك   (١)
الشيخين ولم يخرجاه، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (١٠٧٧).
سنن الترمذي برقم (٢٤١٦)، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٩٤٦).  (٢)

برقم (١٦٣١). مسلم  صحيح   (٣)



١٣٠
فيأذن  المدينة  في  عنده  عمر  يُبقي  أن  زيد  أسامة بن  يستأذن  كان  بكر  أبا  أن 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  فـــــراش  فـــي  بــــات  الـــــذي  طـــالـــب  أبــــي  وعلي بن  ذلـــــك،  فـــي  أســـامـــة 
وجعفر بن  للنبيصلى الله عليه وسلم،  فداء  للقتل،  نفسه  ض  وعرَّ المدينة  إلى  هاجر  عندما 
ا لــجــيــش الــمــســلــمــيــن فـــي مــعــركــة مــؤتــة الــشــهــيــرة  أبـــي طــالــب الـــذي كـــان قـــائـــدً
رايــة  فحمل  الــمــعــركــة،  تــلــك  فــي  ــتِــلَ  قُ الــذي  حــارثــةگ  زيد بن  للقائد  ــا  خــلــفً

يقول: وهو  سيفه  وأخذ  المسلمين 
ـــــــــا ـــــــــهَ ابُ ـــــــــرَ ـــــــــتِ اقْ ــــــــةُ وَ ــــــــنَّ ا الــــــــجَ ــــــــــذَ ــــــــــبَّ ــــــــــا حَ ـــــــــــــايَ ـــــــــــــهَ ابُ ـــــــــــــرَ دٌ شَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ بَ ـــــــــــــةٌ وَ ـــــــــــــبَ ـــــــــــــيِّ طَ
ــــــا ــــــهَ ابُ ــــــذَ عَ ــــــــــــا  نَ دَ ــــــــــدْ  قَ ومٌ  رُ ومُ  الــــــــــــــــــــرُّ ــــــــاوَ ــــــــهَ ابُ ــــــــرَ ضِ ــــــــا  ــــــــهَ ــــــــتُ ــــــــيْ قَ لاَ إِنْ  ـــــــــيَّ  ـــــــــلَ عَ

مـــســـك الــــرايــــة بـــيـــده الـــيـــســـر، فـــقـــطـــعـــوا يـــده  فـــقـــطـــعـــوا يـــــده الـــيـــمـــنـــى، فـــأَ
فقتلوه. عليه  فتكاثروا  صدره،  إلى  الراية  فضم   ،اليسر

ــى،  ــلَ ــتْ ــقَ لْ ا فِــي  ــالِــبٍ  طَ بِـــي  أَ ــنَ  بْ ــرَ  ــفَ ــعْ جَ ــنَــا  ــسْ ــمَ ــتَ لْ ا  : ــرَ ــمَ عُ ــنُ  بْ االلهِ  بْدُ  عَ ــولُ  ــقُ يَ
ـــنَـــةٍ  ـــعْ طَ وَ ـــيـــفٍ  ـــةٍ بِـــسَ ـــربَ ضَ ـــيـــنَ  ـــا بَ ـــةً مَ بَ ـــرْ ضَ ـــيـــنَ  ـــعِ تِـــسْ وَ ـــا  ـــعً بَ بِـــضْ ــــرِ ضُ ـــد  ـــوَ قَ ا هُ ذَ ــــإِ فَ

.(١ ) مــحٍ بِــرُ
   +   *   ) (   '   &   %   $   #   "   !   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

5 ﴾ [الأحزاب].   4   3   2   1 0   /   .   -   ,
والهند  السند  بلاد  فتح  الذي  القاسم  محمد بن  كذلك:  الأمثلة  ومن 
الشاعر: قال  السير،  كتب  لنا  تروي  كما  عشر،  السابعة  يتجاوز  لم  وعمره 

ـــم ـــهِ بِ مُ  ـــــــلاَ الـــــــظَّ ــــــــنَّ  جَ ا  إِذَ ـــــلٍ  ـــــيْ لَ ــــــادُ  ــــــبَّ اهُعُ ـــــــــرَ ـــــدِّ أَجْ ـــــخَ ـــــهُ فِـــــي الْ ـــــعُ مْ ـــــدٍ دَ ـــــابِ ــــــمْ عَ كَ
ــم ـــادُ بِــهِ ـــهَ ـــجِ ـــــادَ الْ ا نَ ـــــابٍ إِذَ ــــــدُ غَ ـــــاهُوأُسْ يَ ؤْ ونَ رُ ــدُ ــتَــجْ ــسْ تِ يَ ـــوْ ــــى الـــمَ ــبُّــوا إِلَ هَ
ا ـــرً ـــفَ ـــمْ نَ ـــلِـــهِ ـــثْ ــــن مِ ـــنَـــا مِ ـــثْ لَ ـــعَ ـــابْ بِّ فَ ــــا رَ ـــــــاهُيَ ـــــــنَ ـــــــعْ ا أَضَ ــــــــدً ــــــــجْ ـــــا مَ ــــــنَـ ونَ لَ ــــــــدُ ــــــــيِّ ــــــــشِ يُ

برقم (٤٢٦١). البخاري  صحيح   (١)

١٣٠!] ÏÅ^f¬<ª<`éfi<h^ç



١٣١
ومــــــن الأمــــثــــلــــة الــــمــــعــــاصــــرة: الــــشــــبــــاب الـــــذيـــــن يــــمــــلــــؤون الـــمـــســـاجـــد، 
دين االله،  إلى  ويدعون  الشرعي،  العلم  يطلبون  والجامعات،  والمدارس، 
ويـــأمـــرون بــالــمــعــروف، ويــنــهــون عــن الــمــنــكــر، ويــلــتــحــقــون بــحــلــقــات تــحــفــيــظ 

الكريم. القرآن 
يـــوم  إلـــــى  الـــخـــيـــر  فـــيـــهـــا  يــــــزال  لا  وأمــــتــــنــــا  لـــــصـــــدر،  ا يـــثـــلـــج  شـــــيء  وهــــــذا 

الــقــيــامــة.
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.



١٣٢



١٣٣

الكلمة الثالثة والعشرون

’Üé÷] <‡⁄ <ÜËÑvj÷]

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا االله 

سبحانه. به  الشرك  تعالى:  عند االله  الذنوب  أعظم  فإنّ 
الآية.  [٣٣ [الرعد:   ﴾  À ¿   ¾   ½   ¼    »   ﴿ تعالى:  قال 

الــشــرك  فــأمــا  أصــغــر،  وشــرك  أكــبــر،  شــرك  قسمين:  إلــى  ينقسم  والــشــرك 
ســــلام، ويــوجــب لــه الــخــلــود  الأكــبــر فــهــو الـــذي يــخــرج صــاحــبــه مــن دائـــرة الإِ
فـــي الـــنـــار، ويـــحـــرم عــلــيــه الــجــنــة إذا لـــم يــتــب مــنــه ومـــات عــلــيــه، ومـــن الــشــرك 
الــنــذر،  أو  الــدعــاء،  مــثــل  تــعــالــى  لغير االله  الــعــبــادات  مــن  عــبــادة  صــرف  الأكــبــر 

  \   [    Z   Y   X    W   V   U   T أو الخوف، أو الذبح، قال سبحانه: ﴿  
.[١١٦ a ﴾ [النساء:  `    _   ^    ]

  >   =    <   ;    :   9   8   7   6   ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 
  M   L   K    J   I H   G   F    E   D   C   B   A   @ ?
 ﴾  Z   Y   X   W   V   U T   S   R    Q   P   O   N

[المائدة]
الأكبر: الشرك  أنواع  ومن 

  8   7   6    5   4   3 شرك الدعاء، ودليله قول االله تعالى: ﴿  
C ﴾ [العنكبوت].   B   A    @   ?   >   =   <   ;   :   9

الــــشــــدة،  فـــــي  الله  لـــــدعـــــاء  ا يـــخـــلـــصـــون  الـــمـــشـــركـــيـــن  أن  تــــعــــالــــى  فــــأخــــبــــر 

الكلمة الثالثة والعشرون



١٣٤
فــدل عــلــى أن  ويــشــركــون بــه فــي الــرخــاء، فــلــم يــنــفــعــهــم إخــلاصــهــم الــمــؤقــت، 

إذا اســتــمــر عــلــيــه حــتــى الــمــمــات. إلا  الــتــوحــيــد لا يــنــفــع صــاحــبــه 
  G   ﴿ تــعــالــى:  قول االله  ودلــيــلــه  والــقــصــد،  رادة  والإِ الــنــيــة  شـــرك  ومــنــه 
   U    T   S   R   Q   P   O   N   M   L   K    J   I    H

  d   c    b   a   `    _   ^ ]    \   [   Z   Y    X   W   V
g ﴾ [هود].    f   e

وذلك  الدنيا؛  في  بحسناتهم  يعطون  الرياء  أهل  «إن  عباس:  ابن  قال 
ــا أو  ــا الــتــمــاس الــدنــيــا صــومً ا. يــقــول: مــن عــمــل صــالــحً أنــهــم لا يــظــلــمــون نــقــيــرً
أوفيه  تعالى:  يقول االله  الدنيا،  التماس  إلا  يعمله  لا  بالليل  ا  تهجدً أو  صلاة 
لالتماس  يعمله  كان  الذي  عمله  وحبط  المثابة  من  الدنيا  في  التمس  الذي 

الخاسرين»(١). من  الآخرة  في  وهو  الدنيا 
  «  ª   ©   ̈ ﴿ :ومنها شرك الطاعة، قال تعالى
  ¸   ¶   μ   ´   ³   ²    ±   °   ¯   ®   ¬

Ã  Â  Á  À  ¿¾   ½  ¼  »   º¹ ﴾ [التوبة].

ســمــع  أنـــه  حـــاتـــمگ:  عدي بن  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الــتــرمــذي   رو
مْ  لَكِنَّهُ ، وَ مْ ونَهُ بُدُ عْ ونُوا يَ كُ مْ لَمْ يَ هُ ا إِنَّ مَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، قال: «أَ

.(٢)« وهُ مُ رَّ حَ يْئًا  شَ مْ  يْهِ لَ عَ وا  مُ رَّ حَ ا  إِذَ وَ  ، لُّوهُ تَحَ اسْ يْئًا  شَ مْ  لـَهُ لُّوا  حَ أَ ا  إِذَ انُوا  كَ
  b   a `   _    ^   ]   \   [ ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال 

f ﴾ [الأنعام].   e   d   c

.(٤٣٩/٢ كــثــيــر ( ابــن  تــفــســيــر   (١ )
غــايــة  لأحــاديــث  تــخــريــجــه  فــي  الألــبــانــي  لــشــيــخ  ا وحــســنــه   ،(٣٠٩٥ بــرقــم ( لــتــرمــذي  ا ســنــن   (٢ )

والــحــرام (ص٢٠). الــحــلال  أحــاديــث  تــخــريــج  فــي  لــمــرام  ا

١٣٤’Üé÷] <‡⁄ <ÜËÑvj÷]



١٣٥
الـــحـــرام  تــحــلــيــل  أو  الـــحـــلال،  تـــحـــريـــم  فـــي  تـــعـــالـــى  غير االله  أطــــاع  فـــمـــن 

باالله. أشرك  فقد  ا،  وشرعً دينًا  ذلك  واتخذ 
الـــعـــلـــمـــاء  أطــــــاع  «مـــــن  لـــــوهـــــاب۴:  ا عـــبـــد  محمد بن  الـــشـــيـــخ  قـــــال 
اتــخــذهــم  فــقــد  االله،  حـــــرم  مـــا  تــحــلــيــل  أو  االله  أحــــل  مـــا  تــحــريــم  فـــي  والأمـــــراء 

.(١ االله»( دون  ــا مــن  أربــابً
  P   O   N    M   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  ودلــيــلــه  الــمــحــبــة،  شـــرك  ومــنــهــا 
  `   _   ^ ]   \   [   Z   Y    X W    V   U   T   S   R   Q
 ﴾ n   m   l   k   j   i   h   g   f   e    d   c   b   a

[البقرة].
نــيــا ومــآلــهــم  قـــال ابـــن كــثــيــر: «يـــذكـــر تــعــالــى حـــال الــمــشــركــيــن بـــه فـــي الــدُّ
ا، أي أمـــثـــالاً ونـــظـــراء يــعــبــدونــهــم مــعــه،  فـــي الآخـــــرة، حــيــث جــعــلــوا لـــه أنــــــدادً

.(٢)« نِدَّ ولا  له  دَّ  ضِ لا  هو،  إلا  إله  لا  وهو االله  كحب االله،  ويحبونهم 
أمـــا الـــشـــرك الأصـــغـــر فــهــو الــــذي لا يــخــرج صــاحــبــه مـــن الــمــلــة، ولــكــنــه 
قسمين:  إلــى  وينقسم  الأكــبــر،  الــشــرك  إلــى  وسيلة  وهــو  تــوحــيــده،  مــن  ينقص 

خفي. وشرك  ظاهر،  شرك 
أمـــا الــظــاهــر فــهــو يــخــتــص بــالأعــمــال والأقـــــوال الـــظـــاهـــرة، أمـــا الألــفــاظ 
لولا االله  وقول:  وشئت،  شاء االله  ما  وقول:  بغير االله  الحلف  فمثل  الظاهرة 
مــا  يـــقـــول:  بـــل  ســـبـــحـــانـــه؛  بـــه  غير االله  يـــســـاوي  أن  لأحــــد  يـــجـــوز  فـــلا  وفـــــلان؛ 

وهكذا. فلان  ثم  ولولا االله  فلان،  ثم  شاء االله، 
ــا مــن الــعــيــن، أو  أمــا الأفــعــال: فــهــي كــثــيــرة جــدا، مــثــل تعليق الــتــمــائــم خــوفً
لرفع  سبب  أنها  اعتقاده  مع  هذا  دفعه،  أو  البلاء  لرفع  الخيط  أو  الحلقة  لبس 

التوحيد (ص٣٨٣). كتاب  شرح  المجيد  فتح   (١)
كثير (٢٠٢/١). ابن  تفسير   (٢)



١٣٦
أكبر. شرك  فهذا  بنفسها  البلاء  ترفع  أو  تدفع  أنها  اعتقد  فإن  دفعه،  أو  البلاء 

  Ú    Ù   Ø    ×    Ö   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  خـــفـــي،  شـــرك  لـــثـــانـــي:  ا لـــقـــســـم  ا
  ë   ê   é   è    ç   æ    å    ä    ã   â   á à    ß    Þ   Ý   Ü   Û

لــكــهــف]. ﴾ [ا  ï   î   í    ì
لــه  ســاحــل  لا  بــحــر  الــشــرك  وهــذا  تــعــالــى -:  رحمه االله  الــقــيــم -  ابــن  قــال 
أشرك  فقد  تعالى  إلى االله  التقرب  غير  بعمله  أراد  فمن  منه؛  ينجو  من  وقل 

ونيته. إرادته  في 
فــإن  وإرادتــــه؛  ونــيــتــه  وأفــعــالــه  أقـــوالـــه  فــي  الله  يــخــلــص  أن  خــــلاص  والإِ
كلهم،  عباده  بها  االله  أمر  التي  إبراهيمگ  ملة  الحنيفية؛  الملة  هي  هذه 

. ١). اهـــ ســلام( الإِ أحــد غــيــرهــا، وهــي حــقــيــقــة  ولا يــقــبــل مــن 
  H   G   F   E   D   C    B   A   @   ?   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 

L ﴾ [آل عــمــران].   K   J   I
قال:  لبيدگ،  بن  محمود  حديث  من  صحيحه  في  خزيمة  ابن   رو
ولَ  سُ رَ ا  يَ وا:  الُ قَ  .« ائِرِ رَ السَّ كَ  رْ شِ وَ مْ  اكُ إِيَّ النَّاسُ  ا  هَ يُّ «أَ فقال:  النبيصلى الله عليه وسلم  خرج 
ا  ــدً ــاهِ ــهُ جَ تَ ــلاَ ــنُ صَ يِّ ــزَ ــيُ ــي فَ ــلِّ ــيُــصَ ــلُ فَ جُ ــومُ الــرَّ ــقُ : «يَ ــالَ ؟ قَ ــرِ ائِ ــرَ كُ الــسَّ ــرْ ــا شِ مَ ــهِ وَ الــلَّ

.(٢)« ائِرِ رَ السَّ كُ  رْ شِ لِكَ  ذَ فَ  ، إِلَيْهِ النَّاسِ  نَظَرِ  نْ  مِ   يَرَ ا  لِمَ
ــه، وقــد  ــمــي الــريــاء شــرك خــفــي لأن صــاحــبــه يــظــهــر أن عــمــلــه لــلَّ وإنــمــا سُ

لأجله(٣). صلاته  وزيَّن  فيه،  شركه  أو  غيره  به  قصد 
اللَّهچ. إلاَّ  يعلمها  لا  القلوب  وأعمال  والمقاصد  والنيات 

الجوزية (ص١٨٤). قيم  لابن  والدواء  الداء   (١)
صحيح ابن خزيمة (٦٧/٢) برقم (٩٣٧)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب   (٢)

(١٩٩/١) برقم (٣١).
الخالص (٣٨٥/٢). الدين   (٣)

١٣٦’Üé÷] <‡⁄ <ÜËÑvj÷]



١٣٧
الشاعر: قال 

ـــــا ـــــرائـــــيً مُ ــــــا  يــــــومً بـــــالأعـــــمـــــال  تــــــــكُ  ــــــــــرك بــــنــــص الــــــدلائــــــلِولا  يـــــــا شِ فــــــــــإِن الـــــــرِّ
يـــا ــالـــرِّ ـــلُ بِـ ــــــد كــــــان يـــعـــمَ يــــــلٌ لِــــمــــن قَ ــــــوَ ــــــــلِفَ ــــــــــه لــــــــيــــــــس بــــــــعــــــــامِ ــــــــــلَّ بـــــــطـــــــاعـــــــتـــــــه ل

أن  لبيدگ:  محمود بن  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمــام   ورو
ــا  مَ ــوا: وَ ــالُ ». قَ ــرُ ــغَ كُ الأَصْ ــرْ ــمُ الــشِّ ــيْــكُ ــلَ ــافُ عَ خَ ــا أَ فَ مَ ــوَ خْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ أَ
ا  إِذَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ الَى  عَ تَ قُولُ االلهُ  يَ  ، اءُ يَ : «الرِّ الَ قَ ولَ االلهِ؟  سُ رَ ا  يَ رُ  غَ الأَصْ كُ  رْ الشِّ
وا  انْظُرُ فَ يَا  نْ الدُّ فِي  ونَ  اؤُ ــرَ تُ نْتُمْ  كُ ينَ  الَّذِ إِلَى  بُوا  هَ اذْ  : مْ هِ الِـ مَ عْ بِأَ النَّاسُ  يَ  ــزِ جُ

؟»(١). اءً زَ جَ مْ  هُ نْدَ عِ ونَ  دُ تَجِ لْ  هَ
ــهــم عــلــى الــذيــن راءوهـــم  ــحــيــلَ يــعــنــي أنــه يــبــطــل أعــمــال الــمــرائــيــن، وأنـــه يُ
عندهم  تزينتم  الــذيــن  ولــئــك  أُ أي:  يثيبونكم،  هــل  انــظــروا:  فيُقال:  الدنيا  فــي 

الدنيا؟ في  ورائيتموهم 
ثوابًا؟ عندهم  تجدون  هل 

أعمالكم؟!(٢) على  جزاءً  عنهم  تجدون  هل 
القائل: در  وللَّه 

ـــهُ ـــيُ ـــعْ ـــعـــرف سَ ـــيُ ــــا سً يءٍ يــــومً الـــحـــصـــائـــلُوكـــــل امـــــــــرِ الإلــــــــهِ  عـــنـــد  ـــلـــت  ـــصِّ حُ إذا 
ـــا أصـــغـــر، وهــو  وقـــد يـــتـــهـــاون بــعــض الـــنـــاس بـــهـــذا الـــنـــوع لــتــســمــيــتــه شـــركً
الكبائر،  جميع  من  أكبر  فهو  وإلا  الأكبر،  للشرك  بالنسبة  أصغر  مي  سُ إنما 

العلماء: قال  ولذلك 
وحبط. العمل  ذلك  فسد  عملاً  دخل  إذا  الأصغر  الشرك  إن   -  ١

تــحــت  فـــاعـــلـــه  ولــــيــــس  لـــصـــاحـــبـــه،  يـــغـــفـــر  لا  الأصــــغــــر  لــــشــــرك  ا إن   -  ٢

حسن. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٢٣٦٣٠)،  أحمد (٣٩/٣٩)  مام  الإِ مسند   (١)
ص١١. المجتمع  إصلاح   (٢)



١٣٨
  t   s   r   ﴿ تــعــالــى:  قــال  بــقــدره،  يــعــذب  بــل  لــكــبــيــرة؛  ا كــصــاحــب  لــمــشــيــئــة  ا

.[٤٨ لــنــســاء: ﴾ [ا  x   w   v    u
يخشى  وأن  أنواعه  بجميع  الشرك  من  يحذر  أن  المؤمن  على  فالواجب 
عــلــى نــفــســه مــنــه، فــقــد خـــاف إبـــراهـــيـــمگ عــلــى نــفــســه مـــن الـــشـــرك وهـــو إمـــام 

.[٣٥ ? ﴾ [إبراهيم:    >   =    <   ;   ﴿ فقال لربه:  الموحدين، 
إبراهيم؟ بعد  البلاء  يأمن  ومن  التيمي:  إبراهيم  قال 

فــي  الــوقــوع  مــن  يــأمــن  فــلا  حــســن۴:  الرحمن بن  عــبــد  الــشــيــخ  قـــال 
به  بعث  وبما  باالله  العلم  من  منه،  يخلصه  وبما  به،  جاهل  هو  من  إلا  الشرك 

به(١). الشرك  عن  والنهي  توحيده  من  رسوله 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

فتح المجيد (ص٤٧).  (١)

١٣٨’Üé÷] <‡⁄ <ÜËÑvj÷]



١٣٩

الكلمة الرابعة والعشرون

 ^{È{v{÷ ]

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

الشارع:  إليها  دعا  التي  الجميلة  والأخلاق  الحميدة  الصفات  من  فإِنّ 
الحياء. صفة 

  ]   \ قــال تــعــالــى عــن مــوســىگ عــنــدمــا ســقــى لــلــمــرأتــيــن: ﴿  
 ﴾ j i   h   g    f    e   d   c    b   a   `   _   ^

الآية.  [٢٥ [القصص: 
الإيــمــان  شــعــب  فــي  لــبــيــهــقــي  وا لــزهــد،  ا كــتــابــه  فــي  أحــمــد  الإمــام   رو
أوصــنــي،  االله:  رسول  يــا  قـــال:  رجـــلاً  أن  زيـــدگ:  بن  سعيد  حــديــث  مــن 
ـــي  ـــــــحِ لِ ـــا صَ ــــن  مِ ـــــلاً  جُ رَ ـــي  ـــحِ ـــســـتَ تَ ـــا  ـــمَ كَ االلهِ  ــــــنَ  مِ ـــي  ـــحِ ـــســـتَ تَ ن  أَ ــــيــــكَ  وصِ قــــال: «أُ

.(١ )« ــكَ ــومِ قَ
البدريگ:  مسعود  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ورو
ــمْ  لَ ا  ذَ إِ ولَــى:  الأُ ةِ  ــوَّ ــبُ لــنُّ ا مِ  ــلاَ كَ ــنْ  مِ لــنَّــاسُ  ا كَ  رَ دْ أَ ــا  ــمَّ مِ نَّ  قــال: «إِ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 
لــحــيــاء  ا أن  عــلــى  دلــيــل  فــيــه  الــحــديــث  وهــذا   .(٢ )« ــئْــتَ شِ ــا  مَ ــعْ  ــنَ ــاصْ فَ ــيِ  ــحْ ــتَ ــسْ تَ
ومــروءتــه،  بــأدبــه  يــخــل  أو  ديــنــه،  فــي  يــضــره  مــا  ارتــكــاب  مــن  نــســان  لــلإِ مــانــع 

صــنــع. بــمــا  يــبــال  لــم  الــخــصــلــة  هــذه  مــنــه  فــقــدت  ذا  فــإِ

 ،(٧٧٣٨ ) برقم   (١٤٦  -  ١٤٥/٦ ) للبيهقي  والشعب  (ص٤٦)،  أحمد  مام  للإِ الزهد   (١ )
.(٧٤١ ٣٧٦/٢) بــرقــم ( وصــحــحــه الألــبــانــي فــي الــســلــســلــة الــصــحــيــحــة (

.(٦١٢٠) برقم  البخاري  صحيح   (٢)

الكلمة الرابعة والعشرون



١٤٠
هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
 ، ــبَــةً ــعْ ــتُّــونَ شُ سِ ــعٌ وَ وْ بِــضْ ، أَ ــبَــةً ــعْ ــونَ شُ ــعُ ــبْ سَ ــعٌ وَ ــانُ بِــضْ يــمَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «الإِ
ــيَــاءُ  ـــــحَ الْ ، وَ يــقِ ــرِ ــنِ الــطَّ ــةُ الأَذَ عَ ــاطَ ــا إِمَ ــاهَ نَ دْ أَ ــهَ إِلاَّ االلهُ، وَ : لاَ إِلَ لُ ــوْ ــا قَ ــهَ ــلُ ــضَ فْ ــأَ فَ

.(١)« انِ يمَ الإِ نَ  مِ بَةٌ  عْ شُ
بـــو  أ فـــهـــذا  لـــحـــيـــاء،  ا بـــصـــفـــة  تـــتـــحـــلـــى  لـــجـــاهـــلـــيـــة  ا فــــي  لــــعــــرب  ا نــــت  وكــــا
عــن  لــه  لــيــســأ لــــروم  ا مـــلـــك  هـــرقـــل  مـــام  أ وقـــف  عـــنـــدمـــا  إســـلامـــه  قـــبـــل  ســـفـــيـــان 
ــا  كــذبً عــلــيَّ  ثــروا  يــأ أن  مــن  لــحــيــاء  ا لــولا   : ئــلاً قــا نــفــســه  عــن  فــأخــبــر  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا

عــلــيــه. لــكــذبــت 
وخـــلـــق الـــحـــيـــاء مـــن أفـــضـــل الأخــــلاق وأجــلــهــا  قـــال ابـــن الـــقـــيـــم۴: 
فــيــه  حــيــاء  لا  فــمــن  نــســانــيــة؛  الإِ خــاصــة  وهــو  ــا،  نــفــعً وأكــثــرهــا  ا،  قــدرً وأعــظــمــهــا 
أنــه  كــمــا  الــظــاهــرة،  وصــورتــهــمــا  والـــدم  الــلــحــم  إلا  نــســانــيــة  الإِ مــن  مــعــه  لــيــس 
يــكــرم  لـــم  الـــحـــيـــاء -  أي  الــخــلــق -  هـــذا  ولــــولا  شــــيء،  الــخــيــر  مـــن  مــعــه  لــيــس 
ولا  حــاجــة؛  لأَحـــدٍ  يــوف بــالــوعــد، ولــم تــؤد أمــانــه، ولــم تــقــض  ضــيــف، ولــم 
ولا  عــــورة،  لـــه  ســتــر  ولا  فــتــجــنــبــه،  والــقــبــيــح  فــفــعــلــه  الــجــمــيــل  الـــرجـــل   تــحــر
امــتــنــع عــن فــاحــشــة؛ فــإن الــبــاعــث عــلــى هــذه الأفــعــال إمــا ديــنــي، وهــو رجــاء 
أنه  تبيّن  فقد  الخلق؛  من  فاعلها  حياء  وهو  دنيوي  وإما  الحميدة،  عاقبتها 
إلــى  صــاحــبــهــا ...  يــفــعــلــهــا  لــم  الــخــلائــق  مــن  أو  الــخــالــق  مــن  إمــا  الــحــيــاء  لــولا 

.(٢ آخــر مــا قــال»(
.(٣) لبُهُ اتَ قَ هُ مَ عُ رَ لَّ وَ مَن قَ ، وَ هُ عُ رَ لَّ وَ هُ قَ يَاؤُ لَّ حَ وقال عمرگ: مَن قَ

برقم (٣٥). مسلم  وصحيح  برقم (٩)،  البخاري  صحيح   (١)
النعيم  نضرة  كتاب  عن  نقلاً  (ص٢٧٧)  القيم  لابــن  السعادة  دار  مفتاح  كتاب  من  مختصر   (٢)

.(١٨٠٢/٥)
٨٣) برقم (٩٣). مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (ص٨٢ -   (٣)

١٤٠ ^{È{v{÷ ]



١٤١
رو البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد االله بن عمرو بن 
اهُ  خَ أَ عِظُ  يَ وَ  هُ وَ ارِ  الأَنْصَ نَ  مِ لٍ  جُ رَ لَى  عَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ رَّ  مَ قال:  العاصک 

.(١)« انِ يمَ الإِ نَ  مِ يَاءَ  الْـحَ إِنَّ  فَ هُ  عْ «دَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، يَاءِ الْحَ فِي 
الشاعر: قال 

ـــــالِـــــي ـــــيَ الـــــلَّ ـــــــةَ  ـــــــبَ ـــــــاقِ عَ ـــــــشَ  ـــــــخْ تَ ــــــــــمْ  لَ ا  ـــــاءُإِذَ ـــــشَ ـــــــا تَ ــــــنَــــــعْ مَ ــــــاصْ ـــــيِ فَ ـــــحْ ـــــتَ ـــــسْ ـــــــــــمْ تَ لَ وَ
ــــيــــرٌ خَ ـــــــشِ  ـــــــيْ ـــــــعَ الْ ــــــــي  فِ ــــــــا  مَ االلهِ  وَ ــــــــــلاَ  ـــــاءُفَ ـــــيَ الـــــحَ ــــــــــــــبَ  هَ ذَ ا  إِذَ ـــــــا  ـــــــيَ نْ الـــــــدُّ لاَ  وَ
ـــيـــرٍ ـــخَ ــــا بِ ــــيَ ــــحْ ــــتَ ــــــا اسْ ءُ مَ ـــــــرْ ـــــــمَ ــــيــــشُ الْ ــــعِ ـــــاءُيَ ـــــحَ ــــــيَ الـــــلِّ ــــــقِ ـــــــا بَ ــــــــودُ مَ ــــــــعُ ــــــى الْ ــــــقَ ــــــبْ يَ وَ

الــذي  قــال ابــن الــقــيــم۴: ومــن عــقــوبــات الــمــعــاصــي ذهــاب الــحــيــاء 
أجــمــعــه،  الــخــيــر  ذهاب  وذهابه  خير،  كل  أصل  وهو  القلب،  حياة  مادة  هو 
والمقصود   (٢ )« يْرٍ بِخَ إِلاَّ  تِي  أْ يَ لاَ  يَاءُ  «الْـحَ الصحيح:  الحديث  في  جاء  فقد 
حتى  بالكلية،  منه  انسلخ  ربما  حتى  العبد  من  الحياء  تضعف  الذنوب  أن 
مــنــهــم  كــثــيــر  بــل  بــاطــلاعــهــم؛  ولا  حــالــه  بــســوء  الــنــاس  بــعــلــم  يــتــأثــر  لا  ربــمــا  إنــه 
يـــخـــبـــر عـــن حـــالـــه وقـــبـــح مـــا يـــفـــعـــل، والـــحـــامـــل لـــه عـــلـــى ذلــــك انـــســـلاخـــه مــن 
مــطــمــع،  صـــلاحـــه  فـــي  يــبــق  لـــم  الـــحـــال  هـــذه  إلـــى  الــعــبــد  وصـــل  وإذا  الـــحـــيـــاء، 
ومن  يلقاه،  يوم  عقوبته  من  االله  استحى  معصيته  عند  االله  من  استحيا  ومن 

.(٣ ) اهـــ عــقــوبــتــه.  مــن  االله  يستح  لــم  مــعــصــيــتــه  مــن  يــســتــح  لــم 
قال  قال:  شريك،  بن  أسامة  حديث  من  صحيحه  في  حبان  ابن   رو

.(٤ )« تَ ــوْ ــلَ ا خَ إِذَ ــهُ  ــلْ ــفــعَ تَ ــلاَ  فَ ــئًــا  ــيْ ــنْــكَ شَ هَ االلهُ مِ ــرِ كَ ــا  االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ رســول 

.(٣٦) برقم  مسلم  وصحيح   (٢٤) برقم  البخاري  صحيح   (١)
.(٣٧ وصــحــيــح مــســلــم بــرقــم (  ،(٦١١٧ صــحــيــح الــبــخــاري بــرقــم (  (٢ )

.(٦٢  -  ٦١) الشافي  الدواء  عن  سأل  لمن  الكافي  الجواب   (٣)
بــرقــم  الــظــمــآن  مــــوارد  صــحــيــح  فــي  الألــبــانــي  لــغــيــره  وحــســنــه   ،(٤ حــبــان (٣ -  ابـــن  صــحــيــح   (٤)

.(٢١١٦)



١٤٢
القحطاني۴: قال 

ــــةٍ ــــمَ ــــلْ ظُ ـــــــي  فِ ــــــةٍ  يــــــبَ ــــــرِ بِ تَ  ــــــــوْ ــــــــلَ خَ ا  إِذَ ـــــانِوَ ـــــيَ ـــــغْ ـــــــــــى الـــــطُّ ـــــــــةٌ إِلَ ـــــــــيَ اعِ ـــــــسُ دَ الـــــــنَّـــــــفْ وَ
ــا ــهَ ــــــل لَ قُ ــــــــهِ وَ لَ ــــرِ الإِ ــــظَ ــــن نَ ـــي مِ ـــحِ ـــتَ ـــاسْ ـــــيفَ انِـ ــــــرَ يَ مَ  ــــــــلاَ الــــــــظَّ ــــــقَ  ــــــلَ خَ ي  ــــــــــــذِ الَّ إِنَّ 

لــقــضــاء  لـــخـــارج  ا لــــى  إ يـــســـافـــرون  لـــذيـــن  ا بـــعـــض  بـــه  يـــقـــوم  مـــا  ومـــثـــالـــه: 
شــرب  مــن  فــعــل  لــتــي  ا بــجــريــمــتــه  أحــدهــم  يــخــبــر  ثــم  لــمــلــذات،  وا لــشــهــوات  ا
فــي  ومــســلــم  البخاري   رو المعاصي،  من  ذلك  غــيــر  أو  فاحشة؛  أو  خــمــر 
ــتِــي  مَّ أُ ــلُّ  قــال: «كُ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا 
ــيْــلِ  لــلَّ ـا بِـ ـــلُ  جُ لـــرَّ ا ـــلَ  ـــمَ ـــعْ يَ نْ  أَ ةِ  ـــرَ ـــاهَ ـــجَ ـــــــمُ لْ ا ـــنَ  مِ نَّ  إِ وَ  ، يـــنَ ـــرِ ـــاهِ ـــجَ ـــــــمُ لْ ا إِلاَّ  ـــى  ـــافً ـــعَ مُ
ا  ـــذَ كَ ـــةَ  حَ ـــارِ ـــبَ لْ ا ــتُ  ــلْ ــمِ عَ نُ  ـــلاَ فُ ـــا  يَ  : ـــولَ ـــقُ ـــيَ فَ  ، االلهُ هُ  تَرَ سَ ـــدْ  قَ وَ ــبِــحَ  ــصْ يُ ـــمَّ  ثُ  ، ـــلاً ـــمَ عَ

.(١ )« ــنْــهُ عَ االلهِ  تْرَ  سِ ــفُ  ــشِ ــكْ يَ ــبِــحُ  ــصْ يُ وَ ــهُ  بُّ رَ هُ  ــرُ ــتُ ــسْ يَ ــاتَ  بَ ــدْ  قَ وَ ا،  ــذَ كَ وَ
  È   Ç    Æ   Å   ﴿ تـــعـــالـــى:  االله  قـــــول  مـــن  نـــصـــيـــب  لـــهـــم  وهـــــؤلاء 
   Ö   Õ   Ô Ó   Ò   Ñ    Ð   Ï   Î   Í    Ì   Ë   Ê   É

لــنــور]. ﴾ [ا  Ú   Ù    Ø    ×
وهـــنـــا أمــــر يــنــبــغــي الــتــنــبــه لــــه، وهــــو أن تــــرك الأمــــر بـــالـــمـــعـــروف والــنــهــي 
 ﴾  ¯ ®   ¬   «    ª   ©   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــحــيــاء،  مـــن  لــيــس  الــمــنــكــر  عـــن 

.[٥٣ [الأحزاب: 
صاحب  إن  حيث  من  الناس  بعض  على  يشكل  قد  النووي:  مام  الإِ قال 
ونهيه  بالمعروف  أمره  فيترك  يُجله،  من  بالحق  يواجه  أن  يستحي  قد  الحياء 
والــجــواب  الــحــقــوق،  ببعض  خـــلال  الإِ عــلــى  الــحــيــاء  يحمله  وقــد  الــمــنــكــر،  عــن 
هذا  أن  الصلاح،  عمرو بن  أبو  منهم:  الأئمة  من  جماعة  به  أجاب  ما  هذا  عن 
خلق  الحقيقي  فالحياء  ومهانة،  وخور  عجز  هو  بل  الحياء؛  من  ليس  المانع 

صحيح البخاري برقم (٦٠٦٩)، وصحيح مسلم برقم (٢٩٩٠).  (١)

١٤٢ ^{È{v{÷ ]



١٤٣
.(١) اهـ الحق.  ذي  حق  في  التقصير  من  ويمنع  القبيح،  ترك  على  يبعث 

في  مسلم   رو بتغييره،  وأمر  المنكر  إنكار  على  النبيصلى الله عليه وسلم  حثّ  وقد 
 َأ رَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الخدريگ:  سعيد  أبي  حديث  من  صحيحه 
 ، بِهِ لْ بِقَ فَ ــتَــطِــعْ  ــسْ يَ لَــمْ  ــإِنْ  فَ ؛  ــانِــهِ ــبِــلِــسَ فَ ــتَــطِــعْ  ــسْ يَ لَــمْ  ــإِنْ  فَ  ، هِ بِــيَــدِ هُ  ــيِّــرْ ــيُــغَ ــلْ فَ ا  ــرً ــنْــكَ مُ ــمْ  ــنْــكُ مِ

.(٢)« انِ يمَ الإِ عَفُ  أَضْ لِكَ  ذَ وَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

.(٦ شرح صحيح مسلم (٥/١ -   (١)
صحيح مسلم برقم (٤٩).  (٢)



١٤٤



١٤٥
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

  l   k   ﴿ تعالى:  قال  كتاب االله،  من  آيتين  مع  يسيرة  وقفة  فنقف 
  {   z   y   x   w   v   u    t    s   r   q   p   o    n   m

[الصف].  ﴾  }   |
للمؤمنين. الخطاب  هذا   ﴾ m   l   k   ﴿ تعالى:  قوله 

.الذكر تنفعهم  الذين  لأنهم   : أولاً
السيئة. الأخلاق  من  وتزكيتهم  لتطهيرهم  ثانيًا: 

نـــكـــار والــتــوبــيــخ عــلــى  قـــال الــقــرطــبــي: «جــــاء الاســتــفــهــام عــلــى جــهــة الإِ
فــي  إن كـــان ذلـــك  لا يــفــعــلــه، أمـــا  نـــســـان عــن نــفــســه مــن الــخــيــر مــا  الإِ أن يــقــول 
بالوعد  ــا  إخــلافً ذلــك  فــيــكــون  المستقبل  فــي  وأمــا  ــا،  كــذبً يــكــون  فــإنــه  الــمــاضــي 

. اهـ مذموم»(١).  وكلاهما 
الجهاد  يــفــرض  أن  قبل  المؤمنين  مــن  نــاس  كــان  عــبــاسگ:  ابــن  قــال 
بـــه؛  فــنــعــمــل  إلـــيـــه  الأعــــمــــال  أحــــب  عـــلـــى  دلـــنـــا  أن االلهڬ  لــــوددنــــا  يـــقـــولـــون: 
أهـــل  وجـــهـــاد  فـــيـــه  شـــك  لا  إيـــمـــان  إلـــيـــه:  الأعـــمـــال  أحــــب  أن  نــبــيــه  فأخبر االله 
مــعــصــيــتــه، فـــلـــمـــا نــــزل الـــجـــهـــاد كــــره ذلــــك نــــاس مـــن الـــمـــؤمـــنـــيـــن، وشــــق ذلـــك 
 ﴾ r  q  p  o  n  m   l   k   ﴿ الآيـــــة:  فأنزل االله  عــلــيــهــم، 

القرآن (٨٠/١٨). لأحكام  الجامع   (١)

الكلمة الخامسة والعشرون



١٤٦
جرير۴. ابن  اختيار(١)  وهذا 

  q   p   o    n   ﴿ قوله:  سعدي۴:  الرحمن بن  عبد  الشيخ  قال 
وأنتم  بــه،  تمدحتم  وربما  عليه،  وتحثون  الخير  تقولون  لِــمَ  أي:   ﴾ r
متلوثون  وأنتم  عنه،  أنفسكم  نزهتم  وربما  الشر  عن  وتنهون  تفعلونه؟!  لا 
إليه،  مبادرة  الناس  أول  يكون  أن  بالخير  للآمر  ينبغي  ولهذا  به؟!  متصفون 

.(٢) اهـ عنه.  الناس  أبعد  يكون  أن  الشر  عن  والناهي 
أسامة بن  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  الــــبــــخــــاري   رو
ــى فِــي  ــقَ ــلْ ــيُ ــةِ فَ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ــوْ ــلِ يَ جُ ــاءُ بِــالــرَّ ــجَ زيــدک: أنــه ســمــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــقــول: «يُ
ــلُ  هْ ــعُ أَ ــتَــمِ ــيَــجْ ، فَ ــاهُ حَ ــارُ بِــرَ ــمَ ورُ الْــحِ ــدُ ــا يَ ــمَ ــا كَ ورُ بِــهَ ــيَــدُ (٣) فَ ــهُ ــابُ ــتَ قْ لِــقُ أَ ــنْــدَ ــتَ ، فَ الــنَّــارِ
وفِ  ــرُ ــعْ ـــــمَ ــا بِــالْ نَ ــرُ مُ ــأْ ــنْــتَ تَ ــيْــسَ كُ لَ ؟ أَ ــكَ نُ ــأْ ــا شَ ، مَ نُ ــلاَ يْ فُ : أَ ــولُــونَ ــقُ ــيَ ، فَ ــيْــهِ ــلَ الــنَّــارِ عَ
ــمْ  ــاكُ ــهَ نْ أَ ، وَ لاَ آتِــيــهِ وفِ وَ ــرُ ــعْ ـــــمَ ــمْ بِــالْ كُ ــرُ ــنْــتُ آمُ : كُ ــولُ ــقُ ــيَ ، فَ ــرِ ــنْــكَ ـــــمُ ــنِ الْ ــا عَ ــانَ ــهَ ــنْ تَ وَ

.(٤)« آتِيهِ وَ رِ  نْكَ الْـمُ نِ  عَ
أن  مـــالـــكگ:  أنس بن  حــديــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمــــام   ورو
 (٥) يضَ ارِ قَ مْ بِمَ هُ اهُ فَ ضُ شِ رَ قْ مٍ تُ وْ لَى قَ يَ بِي عَ رِ سْ ةَ أُ تُ لَيْلَ رْ رَ النبيصلى الله عليه وسلم قال: «مَ
ــوا  ــانُ ــا كَ ــيَ نْ ـــلِ الــدُّ هْ ـــنْ أَ ــاءُ مِ ــبَ ــطَ : خُ ـــالَ يــل؟ قَ ــرِ ــبْ ــا جِ ءِ يَ لاَ ــــؤُ ـــنْ هَ : مَ ــتُ ــلْ ــقُ ، فَ ـــارٍ ـــنْ نَ مِ

.(٦)« لُونَ قِ عْ يَ لاَ  فَ أَ الْكِتَابَ  تْلُونَ  يَ مْ  هُ وَ مْ  هُ سَ فُ نْ أَ نَ  وْ نْسَ يَ وَ بِالْبِرِّ  النَّاسَ  ونَ  رُ مُ أْ يَ
 :﴾ } |   {   z   y   x   w   v   u    t   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
في  كما  القبيح(٧)،  فعل  تراه  لمن  الشديد  البغض  هو  المقت  الراغب:  قال 

كثير (٣٥٨/٤). ابن  تفسير  تفسير ابن سعدي (ص٦٩١١).(١)   (٢)
ه. أمعاءَ يعني   (٣)

برقم (٢٩٨٩). مسلم  وصحيح  برقم (٣٢٦٧)،  البخاري  صحيح   (٤)
والقص. القطع  آلات  يعني   (٥)

مام أحمد (٢٤٤/١٩) برقم (١٢٢١١)، وقال محققوه: حديث صحيح. مسند الإِ  (٦)
القرآن (ص٤٩٠). ألفاظ  مفردات  معجم   (٧)

١٤٦!] h^j“ <‡⁄<∞jËa <ƒ⁄<ÌÀŒÊ



١٤٧
  I   H   G   F    E   D   C   B   A   @   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 

.[٢٢ Q ﴾ [النساء:    P    O   N   M    L   K J
قـــولـــه:  الــــنــــاس  عـــلـــى  أقـــــص  أن  مـــنـــعـــتـــنـــي  آيــــــات  ثـــــلاث  الـــنـــخـــعـــي:  قـــــال 
شــعــيــب:  وقـــول   ،[٤٤ [الــبــقــرة:   ﴾ x   w    v   u   t s ﴿

  k   ﴿ وقـــولـــه:   ،[٨٨ [هــــود:   ﴾ Á   À   ¿   ¾    ½   ¼   » ﴿
.(١)﴾ s r   q   p   o    n   m   l

خشيت  إلا  عملي  عــلــى  قــولــي  عــرضــت  مــا  الــتــيــمــي۴:  إبــراهــيــم  قــال 
ا(٢). بً مكذِّ أكون  أن 

الكريمتين: الآيتين  فوائد  ومن 
بالوعد. الوفاء  وجوب  على  العلم  أهل  بعض  بها  استدل   : أولاً

هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
 ، لَفَ خْ أَ دَ  عَ وَ ا  إِذَ وَ  ، بَ ذَ كَ ثَ  دَّ حَ ا  إِذَ  : ثٌ ثَلاَ نَافِقِ  الـْمُ ةُ  «آيَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٣)« انَ خَ نَ  تُمِ اؤْ ا  إِذَ وَ
قــال ابــن حــجــر: «أصـــل الــديــانــة مــنــحــصــر فــي ثـــلاث، الــقــول، والــفــعــل، 
وعلى  بالخيانة،  الفعل  فساد  وعلى  بالكذب،  القول  فساد  على  فنبه  والنية، 

بالخلف»(٤). النية  فساد 
ربــيــعــةگ  عامر بن  عبد االله بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   رو

.(٨٠/١٨) للقرطبي  القرآن  لأحكام  الجامع   (١)
صــحــيــح الــبــخــاري بـــاب خـــوف الــمــؤمــن مــن أن يــحــبــط عــمــلــه وهـــو لا يــشــعــر، أي خــشــيــت أن   (٢)
تقول  مــا  خــلاف  فعلت  مــا  ــا  صــادقً كنت  لــو  فيقول:  لقولي.  ا  مخالفً عملي   رأ مــن  يكذبني 
وهذا على رواية فتح الذال، وعلى رواية كسر الذال معناه أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية 

العمل. في  وقصر  المنكر  عن  ونهى  بالمعروف  أمر  من  ذم االله  وقد  العمل، 
برقم (٥٩). مسلم  وصحيح  برقم (٣٣)،  البخاري  صحيح   (٣)

الباري (٩٠/١). فتح   (٤)



١٤٨
ــي:  مِّ ــالَــت أُ ــقَ ، فَ ــبَ َلــعَ جَ لأِ َخــرُ ــبــتُ لأِ هَ ــذَ ــبِــيٌّ فَ ــا صَ نَ أَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم وَ سُ ــا رَ ــانَ تَ قــال: أَ
ــلِــي  ــعَ ــفْ تَ ــمْ  لَ ــوْ  لَ ــكِ  إِنَّ ــا  مَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم: «أَ سُ رَ ــا  ـــــهَ لَ فــقــال   ، عــطِــكَ أُ ــالَ  ــعَ تَ بدَ االلهِ  عَ ــا  يَ

.(١)« ةٌ بَ ذْ كَ يْكِ  لَ عَ تِبَتْ  كُ
ـــألُ الــمــرء يـــوم الــقــيــامــة عــن  ـــسْ ــا: إن الــعــلــم قــريــن الــعــمــل؛ ولــذلــك يُ ثــانــيً
عــلــمــه مــــاذا عــمــل بـــه؟ كــمــا رو الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث أبـــي بـــرزة 
ــتَّــى  ــةِ حَ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ ــدٍ يَ ــبْ ــا عَ مَ ــدَ ولُ قَ ــــزُ الأســلــمــيگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «لاَ تَ
؟  بَهُ تَسَ اكْ نَ  يْ أَ نْ  مِ الِهِ  مَ نْ  عَ وَ ؟  عَلَ فَ فِيمَ  هِ  لْمِ عِ نْ  عَ وَ ؟  نَاهُ فْ أَ فِيمَ  هِ  رِ مُ عُ نْ  عَ لَ  أَ سْ يُ

؟»(٢). هُ بْلاَ أَ فِيمَ  هِ  مِ سْ جِ نْ  عَ وَ ؟  هُ قَ فَ نْ أَ فِيمَ  وَ
جــــنــــدب بــــن  حـــــديـــــث  مــــــن  الــــكــــبــــيــــر  مــــعــــجــــمــــه  فــــــي  الـــــطـــــبـــــرانـــــي   ورو
ــى  ــنْــسَ يَ وَ ــرَ  ــيْ ـــــخَ الْ ــاسَ  الــنَّ ــمُ  ــلِّ ــعَ يُ ي  ـــذِ الَّ ــلُ  ــثَ قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عبد االلهگ: 

.(٣)« هُ سَ فْ نَ قُ  رِ يَحْ وَ لِلنَّاسِ  يءُ  يُضِ بَاحٍ  صْ مِ ثَلُ  مَ هُ  سَ فْ نَ
ــا يــوم الــقــيــامــة  ســـلام ابــن تــيــمــيــة۴: «أشـــد الــنــاس عــذابً قــال شــيــخ الإِ

اليهود»(٤). ذنب  جنس  من  فذنبه  بعلمه،  ينفعه االله  لم  عالم 
كــان  لـــو  لــكــن  يــفــعــل؛  لا  مـــا  يــقــول  أن  الــمــؤمــن  نــهــى  ڬ  أن االله  ـــا:  ثـــالـــثً
يسقط  لا  ذلــك  فــإن  المعاصي  لبعض  مرتكبًا  طاعة االله  فــي  ا  مــقــصــرً الــمــؤمــن 

   :   9   ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــمـــنـــكـــر،  عـــن  والـــنـــهـــي  بـــالـــمـــعـــروف  الأمـــــر  عـــنـــه 
  G   F   E D   C    B   A   @   ?   >   =   <   ;
  R Q   P   O   N   M   L  K   J   I   H

 -  ٩٤٢  /٣) داود  أبــي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٤٩٩١) برقم  داود  أبــي  سنن   (١)
٩٤٣) برقم (٤١٧٦).

صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (٢٤١٧)  الترمذي  سنن   (٢)
الترغيب  كــتــابــه  فــي  الــمــنــذري  وقـــال  بــرقــم (١٦٨١)،  لــلــطــبــرانــي (١٦٦/٢)  الــكــبــيــر  الــمــعــجــم   (٣)
والترهيب (١٧٣/١): إسناده حسن، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١١٣٣/٧).

.(٣٤٢/٥)  الكبر  الفتاو  (٤)

١٤٨!] h^j“ <‡⁄<∞jËa <ƒ⁄<ÌÀŒÊ
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[المائدة].  ﴾ W   V   U   T    S

أن  الــــخــــدريگ  ســعــيــد  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
؛  انِهِ بِلِسَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  إِنْ  فَ  ، هِ بِيَدِ هُ  يِّرْ يُغَ لْ فَ ا  رً نْكَ مُ مْ  نْكُ مِ  َأ رَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(١)« انِ يمَ الإِ عَفُ  أَضْ لِكَ  ذَ وَ  ، بِهِ لْ بِقَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  إِنْ  فَ
بــشــيء  أمـــر  وإذا   ، أصـــلاً يــأتــيــه  لا  شـــيء  عــن  نــهــى  إذا  الــحــســنگ  كـــان 

الحكمة. تكون  وهكذا  به،  الأخذ  شديد  كان 
الدؤلي: الأسود  أبو  قال 

ــــهُ ــــلَ ــــثْ ــــــــيَ مِ تِـ ـــــــــأْ تَ ــــــقٍ وَ ــــــلُ ـــــــــنْ خُ ــــــهَ عَ ــــــنْ ــــيــــمُلاَ تَ ــــظِ عَ ــــــتَ  ــــــلْ ــــــعَ فَ ا  إِذَ ــــــكَ  ــــــيْ ــــــلَ عَ ـــــــــــارٌ  عَ
ـــا ـــهَ ـــيِّ ــــــنْ غَ ــــا عَ ــــهَ ــــهَ ــــانْ ــــكَ فَ ــــسِ أ بِــــنَــــفْ ـــــــــــدَ ابْ ـــكِـــيـــمُوَ ـــــــتَ حَ نْ ـــــــأَ ــــــنْــــــهُ فَ ـــــت عَ ـــــهَ ـــــتَ ا انْ ــــــــــــإِذَ فَ
 ـــقـــتَـــدَ يُ وَ ـــــتَ  ـــــظْ عَ وَ إِنْ  ـــبَـــلُ  ـــقْ يُ ـــنـــاك  ــــيــــمُفـــهُ ــــلِ ــــعْ ـــــــعُ الــــتَّ ـــــــنْـــــــفَ يَ ـــــكَ وَ ــــــنْـ ــــــمِ مِ ــــــلْ ــــــعِ بِــــــالْ

بما  المجيء  نكار  بالإِ قصد  إنما  الأسود  أبا  أن  والمراد  حزم:  ابن  قال 
قال  كما  أحسن  فقد  عنه،  نهيه  مع  فيه  قبحه  يتضاعف  وأنه  المرء،  عنه  نهى 

  }   | {   z   y   x   w    v   u   t   s   ﴿ تــعــالــى: 
لا  يقول:  إنسانًا  سمع  أنه  الحسن  عن  صحّ  وقد  [البقرة:٤٤]  ے ﴾    ~
ظفر  لو  إبليس  «ود  الحسن:  قال  يفعله.  لا  من  إلا  الشر  عن  ينهى  أن  يجب 
مــنــا بــهــذه حــتــى لا يــنــهــى أحــد عــن مــنــكــر ولا يــأمــر بــمــعــروف. قــال ابــن حــزم: 

ا»(٢). آنفً قولنا  وهو  الحسن  صدق 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٤٩). مسلم (٦٩/١)  صحيح   (١)
.(١٠٠ مداواة النفوس (ص٩٩،  والسير في  الأخلاق   (٢)



١٥٠
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﴾Z    Y    X   W   ﴿
إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 

وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 
كتاب االله. من  آية  مع  يسيرة  وقفة  فنقف 

  _   ^   ]    \   [   Z    Y    X   W   ﴿ لـــى:  تـــعـــا قـــولـــه 
   o   n    m   l k    j   i h   g    f   e   d   c   b   a   `

عــمــران]. ﴾ [آل   r   q    p
ومتوكلاً  إليه  ا  ومفوضً له  ا  وشاكرً لربك  ا  معظمً محمد  يا  قل  يقولگ: 
المال  وقيل:  الغلبة،  وقيل:  النبوة،  قيل  والملك:  الملك،  مالك  عليه: اللهم 
عليه  يصدق  لما  عــام  أنــه  المفسرين  بعض  رجحه  الــذي  والصحيح  والعبيد. 

  `   _   ^   ]    \   [   ﴿ فقوله:  تخصيص،  غير  من  الملك  اسم 
b  ﴾، أي أنت المعطي وأنت المانع وأنت الذي ما شئت كان وما لم    a

تريد. لما  الفعال  خلقك  في  المتصرف  وأنت  يكن،  لم  تشأ 
قـــال ابـــن كــثــيــر۴: رد تــعــالــى عــلــى مــن يــحــكــم عــلــيــه فــي أمـــره حــيــث 
قــال: وقــالــوا - أي الــكــفــار - لــولا نــزل هــذا الــقــرآن عــلــى رجــل مــن الــقــريــتــيــن 

  ª    ©   ﴿ عــلــيــهــم:  ا  ردً قال االله  وغــيــره.  الــمــغــيــرة.  كالوليد بن  عــظــيــم، 
.[٣٢ ®  ﴾ [الزخرف:  ¬   «

الـــنـــبـــوة  فـــيـــعـــطـــون  تـــدبـــيـــرهـــا،  وبـــيـــدهـــم  لرحمة االله،  الــــخــــزان  أهـــــم  أي 
والـــرســـالـــة مـــن يـــشـــاؤون، ويــمــنــعــونــهــا عــمــن يـــشـــاؤون، فــنــحــن نــتــصــرف فــيــمــا 

الكلمة السادسة والعشرون



١٥٢
خــلــقــنــا كــمــا نــريــد بــلا مــانــع ولا مــدافــع، لــنــا الــحــكــمــة الــبــالــغــة والــحــجــة الــتــامــة، 

  Æ   Å    Ä    Ã   ﴿ ســـبـــحـــانـــه:  قــــال  يـــريـــد.  لـــمـــن  الـــنـــبـــوة  يــعــطــي  وهـــكـــذا 
. اهـ [الأنعام:١٢٤](١).   ﴾ Ç

قوله تعالى: ﴿  r  q   p   o  n   m  lk   j ﴾ [آل عمران: ٢٦].
يــأتــي  ولا  مــنــك  كــلــه  الــخــيــر  أي  ســعــدي:  الرحمن بن  عــبــد  الــشــيــخ  قـــال 
ا  وصفً لا  إلى االله  يــضــاف  لا  فــإنــه  الــشــر  وأمــا  إلا االله،  والــخــيــرات  بالحسنات 
فالخير  وقــدره؛  قــضــائــه  فــي  ويــنــدرج  مــفــعــولاتــه  فــي  يــدخــل  ولــكــنــه  ــا،  اســمً ولا 
والـــشـــر داخــــل فـــي الــقــضــاء والـــقـــدر فـــلا يــقــع فـــي مــلــكــه إلا مـــا شــــاءه، ولــكــن 
كــمــا  الــخــيــر  بــيــدك  ولــكــن  والــشــر  الــخــيــر  بــيــدك  يــقــال:  فــلا  إلى االله،  يــضــاف  لا 

.(٢) اهـ رسوله.  وقال  قال االله، 
عــن  طـــالـــبگ:  أبـــي  علي بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو
فِــي  ــهُ  ــلُّ كُ ــرُ  ــيْ ــخَ ـــ الْ يــقــول: «وَ كــان  أنــه  الــلــيــل  قــيــام  فــي  دعــائــه  فــي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

تعالى. مع االله  ا  تأدبً  .(٣)« إِلَيْكَ لَيْسَ  رُّ  الشَّ وَ يْكَ  دَ يَ
الكريمتين: الآيتين  فوائد  ومن 

شكر  إلــى  ا  وإرشـــادً ــا  تــنــبــيــهً فــيــهــا  أن  تــفــســيــره  فــي  كــثــيــر  ابــن  نــقــلــه  مــا   : أولاً
النبوة  حــول  تعالى  لأن االله  الأمــة؛  وهــذه  رســولــهصلى الله عليه وسلم،  على  تعالى  نعمة االله 
مــن بــنــي إســرائــيــل إلـــى الــنــبــي الــعــربــي الــقــرشــي الأُمـــي الــمــكــي خــاتــم الأنــبــيــاء 
من  مــحــاســن  فــيــه  جمع االله  الــذي  الــثــقــلــيــن،  إلــى  ورسول االله  طـــلاق،  الإِ عــلــى 
، مــن  ــا مــن الأنــبــيــاء ولا رســــولاً كـــان قــبــلــه، وخــصــه بــخــصــائــص لــم يــعــطــهــا نــبــيً
الــعــلــم بــاالله وشــريــعــتــه، وإطــلاعــه عــلــى الــغــيــوب الــمــاضــيــة والآتــيــة، وكــشــفــه له 

.(٤٢  - كثير (٤١/٣  ابن  تفسير  تفسير ابن سعدي (ص٤٠١).(١)   (٢)
برقم (٧٧١). مسلم  صحيح   (٣)

١٥٢!] h^j“<‡⁄<ÌËa <ƒ⁄<ÌÀŒÊ
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عــن حــقــائــق الآخـــرة، ونــشــر أمــتــه فــي الآفــاق فــي مــشــارق الأرض ومــغــاربــهــا، 
وســلامــه  فصلوات االله  والــشــرائــع؛  الأديــان  ســائــر  عــلــى  وشــرعــه  ديــنــه  وإظــهــار 

. اهـ والنهار(١).  الليل  تعاقب  ما  الدين  يوم  إلى  ا  دائمً عليه 
بــطــاعــتــه  تــأتــي  إنــمــا  وهـــي  تــعــالــى  من االله  إلا  تــطــلــب  لا  الــعــزة  أن  ثــانــيًــا: 

  ¸    ¶μ    ´   ³    ²   ±    °   ¯ ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  مــعــصــيــتــه.  واجـــتـــنـــاب 
.[١٠ ¿ ﴾ [فاطر:  ¾   ½   ¼   »   º   ¹

   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے     ~   ﴿ لـــــى:  تـــــعـــــا قـــــــال  و
  ²   ±   °    ¯   ® ¬   «   ª   ©   ¨   §

. ء] لــنــســا [ا  ﴾  ¶   μ   ´   ³
.[٨ [المنافقون:   ﴾ g   f    e   d   ﴿ تعالى:  وقال 

يــخــاطــب  وهـــــو  قـــــال  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  الـــــخـــــدريگ:  ســـعـــيـــد  أبـــــي  وعـــــن 
مُ االلهُ؟!»(٢). كُ زَّ عَ أَ فَ لَّةً  ذِ أَ ونُوا  تَكُ لَمْ  «أَ الأنصار: 

ةَ  زَّ العِ ينَا  ابتَغَ ا  همَ فَمَ  ، مِ لاَ سْ بِالإِ نَا االلهُ  زَّ عَ أَ مٌ  وْ قَ «نَحنُ  عمرگ:  وقال 
.(٣)« نَا االلهُ لَّ ذَ أَ هِ  يرِ بِغَ

ولرسوله،  الله  بمعصيته  هو  إنما  نسان  الإِ يصيب  الذي  الذل  أن  ثالثًا: 
  V    U   ﴿ ورســـولـــه:  عصوا االله  عــنــدمــا  إســـرائـــيـــل  بــنــي  عـــن  تــعــالــى  قـــال 
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كثير (٤٢/٣). ابن  تفسير   (١)
وأصله  صحيح،  إسناده  محققوه:  وقال   ،(١١٥٤٧) برقم   (١٠٥/١٨) أحمد  مام  الإِ مسند   (٢)

الصحيحين. في 
وقال  الشيخين،  شــرط  على  صحيح  الحاكم:  وقــال   ،(٢٣٧  -  ٢٣٦/١) الحاكم  مستدرك   (٣)

صحيح. سنده  محققه: 



١٥٤
عمران]. z ﴾ [آل    y   x   w    v   u   t s

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرک:  ابن  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   رو
 ، لَهُ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  دَ حْ وَ بَدَ االلهُ  عْ يُ تَّى  حَ  ، يْفِ بِالسَّ ةِ  اعَ السَّ يِ  دَ يَ يْنَ  بَ ثْتُ  عِ «بُ قال: 
ــفَ  ــالَ ـــنْ خَ ــى مَ ــلَ ـــارُ عَ ـــغَ الـــصَّ لُ وَ ـــلَ الـــذُّ ـــعِ جُ ـــي، وَ ـــحِ مْ ــتَ ظِـــلِّ رُ ــحْ قِــــي تَ زْ ـــلَ رِ ـــعِ جُ وَ

.(١)« مْ نْهُ مِ وَ  هُ فَ مٍ  وْ بِقَ بَّهَ  تَشَ نْ  مَ وَ ي،  رِ مْ أَ
ــتْ  ــجَ ــلَ ــمْ هَ وَ  ، ـــالُ ـــبِـــغَ الْ ـــمُ  بِـــهِ ــتْ  ــقَ ــطَ ــقْ طَ إِنْ  وَ ـــم  ـــهُ نَّ الــحــســن۴: «إِ وقـــال 
ـــنْ  مَ لَّ  ــــذِ يُ نْ  أَ إِلاَّ  ـــــى االلهُ  بَ أَ  ، ـــمْ ـــوبِـــهِ ـــلُ قُ ـــي  ـــفِ لَ ــةِ  ــيَ ــصِ ــعْ ــمَ ـــ الْ لَّ  ذُ إِنَّ   ، يـــنُ اذِ ـــبَـــرَ الْ ـــمُ  بِـــهِ

.(٢ )« اهُ صَ عَ
الشاعر: قال 

ــــوبَ ــــلُ ــــيــــتُ الــــقُ ــــمِ ـــــــوبَ تُ نُ ـــــــــــــتُ الـــــــذُّ يْ أَ ـــــــــارَ ـــــــــهَ ـــــــــانُ مَ لَّ إِدْ ثُ الـــــــــــــــــذُّ ــــــــــــــــــــورِ ـــــــــــــــــدْ يُ قَ وَ
ـــــوبِ ـــــلُ ـــــــاةُ الـــــقُ ـــــــيَ ـــــــــوبِ حَ نُ كُ الـــــــــذُّ ـــــــــــــــرْ تَ ـــــــاوَ ـــــــهَ ـــــــانُ ـــــــيَ ـــــــصْ ــــــــكَ عِ ــــــــسِ ــــــــفْ ـــــــــــــرٌ لِــــــــنَ ـــــــــــــيْ خَ وَ

يعجزه  لا  شــيء،  كل  على  الــقــادر  سبحانه  فهو  قدرة االله،  إثبات  ــا:  رابــعً
شيء في الأرض ولا في السماء، ولذلك يشرع للمؤمن أن يسأل االله بقدرته 
حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو الشر،  عنه  ويصرف  الخير،  له  ييسر  أن 
يجده  ا  وجعً رسول االلهصلى الله عليه وسلم  إلى  شكا  أنه  الثقفيگ:  العاص  أبي  عثمان بن 
نْ  مِ لَّمَ  أَ تَ ي  الَّذِ لَى  عَ كَ  دَ يَ عْ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «ضَ له  فقال  أسلم؛  منذ  جسده  في 
رِّ  شَ ــنْ  مِ تِــهِ  رَ ــدْ قُ وَ بِــااللهِ  ــوذُ  عُ أَ  : اتٍ ــرَّ مَ بْعَ  سَ ــلْ  قُ وَ ــا.  ثً ــلاَ ثَ  . مِ االلهِ بِاسْ  : ــلْ قُ وَ كَ  ــدِ ــسَ جَ

.(٣)« رُ اذِ حَ أُ وَ دُ  جِ أَ ا  مَ
أعزني  يدعون: اللهم  السلف  وكــان  وأهــمــيــتــه،  الــدعــاء  فضل  ــا:  خــامــسً

صالح. إسناده  السير (٥٠٩/١٥):  في  الذهبي  وقال  أحمد (٩٢/٢)،  مام  الإِ مسند   (١)
الجواب الكافي (ص٥٣).  (٢)

برقم (٢٢٠٢). مسلم  صحيح   (٣)

١٥٤!] h^j“<‡⁄<ÌËa <ƒ⁄<ÌÀŒÊ



١٥٥
مــن  يسأل االله  أن  لــلــمــؤمــن  ويــنــبــغــي  بـــمـــعـــصـــيـــتـــك(١)،  تـــذلـــنـــي  ولا  بـــطـــاعـــتـــك، 

والآخرة. نيا  الدُّ خيري 
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أنــــس بــــن  حـــــديـــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  رو
 ، ــنَــةً ــسَ ــا حَ ــيَ نْ الــدُّ فِــي  آتِــنَــا  ــنَــا  بَّ ــمَّ رَ ــهُ مــالــكگ قــال: كــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــقــول: «الــلَّ

.(٢ )« لــنَّــارِ ا ابَ  ــذَ قِــنَــا عَ ، وَ ــنَــةً ــسَ ةِ حَ ــرَ فِــي الآخِ وَ
يــدعــو  أن  أراد  فــــإذا  بـــهـــا،  دعـــا  بـــدعـــوة  يـــدعـــو  أن  أراد  إذا  أنـــس  وكــــان 

بــدعــاء دعــا بــهــا فــيــه.
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

الكافي (ص٥٣). الجواب   (١)
برقم (٢٦٩٠). مسلم  وصحيح  برقم (٤٥٢٢)،  البخاري  صحيح   (٢)



١٥٦



١٥٧

الكلمة السابعة والعشرون
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

القناعة. صفة  عليها:  ورسوله  حث االله  التي  المحمودة  الصفات  فمن 

قال الراغب: القناعة هي الاجتزاء باليسير من الأغراض المحتاج إليها(١).
   y   x w   v   u   t   s   r   q   p   o   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال 
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القناعة(٢). هي  الطيبة  الحياة  عباسک:  وابن  علي  قال 

هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ــنَــى  ـــنَـــى غِ ـــغِ ــــكِــــنَّ الْ لَ ، وَ ضِ ــــرَ ــــعَ ةِ الْ ــــرَ ــــثْ ــــنْ كَ ـــنَـــى عَ ـــغِ ـــيْـــسَ الْ أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «لَ

.(٣ )« سِ لنَّفْ ا
حــديــث  مــن  مــســتــدركــه  فــي  والــحــاكــم  صــحــيــحــه  فــي  حــبــان  ابـــن   ورو

(ص٤٢٩). القرآن  ألفاظ  مفردات  معجم   (١)
.(٣٥٢/٨) كثير  ابن  تفسير   (٢)

.(١٠٥١) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٦٤٤٦) برقم  البخاري  صحيح   (٣)

الكلمة السابعة والعشرون



١٥٨
الغِنى؟»،  و  هُ الِ  المَ ة  ثْرَ كَ  تَر أَ ر،  ذَ ا  بَ أَ ا  «يَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  ذرگ  أبي 
ا  يَ م  نَعَ  : قُلتُ  ،« قرَ الفَ وَ  هُ الِ  المَ ةَ  قِلَّ   تَرَ «فَ  : الَ قَ االله.  سولَ  رَ ا  يَ م  نَعَ  : قُلتُ

.(١ )« ــلــبِ الــقَ ــقــرُ  فَ ــقــرُ  والــفَ ــلــبِ  الــقَ ــنَــى  ــنَــى غِ الــغِ ــا  ــمَ نَّ : «إِ ــالَ االله، قَ ــولَ  سُ رَ
المحمود  الغنى  السابق:  الحديث  ومعنى  الدنيا،  متاع  هــو  والــعــرض 
هــو غــنــى الــنــفــس وشــبــعــهــا، وقــلــة حــرصــهــا، لا كــثــرة الــمــال مــع الــحــرص عــلــى 

غنى. له  فليس  عنده  بما  يستغن  لم  للزيادة  طالبًا  كان  من  لأن  الزيادة، 
رو مسلم في صحيحه من حديث عبد االله بن عمرو بن العاصک: 
.(٢)« اهُ ا آتَ هُ االلهُ بِمَ نَّعَ قَ ا، وَ افً فَ قَ كَ زِ رُ ، وَ لَمَ سْ نْ أَ لَحَ مَ فْ دْ أَ أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «قَ

طَميگ:  ورو الترمذي في سننه من حديث عبيداالله بن محصن الخَ
هُ  نْدَ عِ  ، هِ دِ سَ جَ فِي  افًى  عَ مُ  ، بِهِ رْ سِ فِي  نًا  آمِ مْ  نْكُ مِ بَحَ  أَصْ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

يَا»(٤). نْ الدُّ لَهُ   (٣) تْ يزَ حِ ا  نَّمَ أَ كَ فَ  ، هِ مِ وْ يَ قُوتُ 
وأرشـــد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الــمــؤمــن إلــى أن يــنــظــر إلــى مــن هــو أســفــل مــنــه حــتــى 

عليه. نعم االله  بكثرة  يشعر 
هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ــوَ  ـــنْ هُ ـــى مَ وا إِلَ ــنْــظُــرُ لاَ تَ ــمْ وَ ــكُ ــنْ ـــلَ مِ ـــفَ سْ ـــنْ أَ ـــى مَ وا إِلَ ـــرُ ـــظُ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «انْ

.(٥)« ةَ االلهِ مَ نِعْ وا  رُ دَ زْ تَ لاَ  نْ  أَ رُ  دَ جْ أَ وَ  هُ فَ  ، مْ كُ قَ وْ فَ

برقم  الــحــاكــم (٤٦٦/٥)  ومــســتــدرك  بــرقــم (٦٨٤)  حــبــان  ابــن  صحيح  فــي  حــديــث  مــن  جــزء   (١)
(٧٩٩٩)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذه السياقة، وإنما 

ا. مختصرً ذر  أبي  عن  وهب  بن  زيد  عن  الأعمش  طريق  من  أخرجاه 
برقم (١٠٥٤). مسلم  صحيح   (٢)

معت. جُ أي  حيزت:  معنى   (٣)
سنن الترمذي برقم (٢٣٤٦)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (٢٧٤/٢) برقم (١٩١٣).  (٤)

صحيح البخاري برقم (٦٤٩٠)، وصحيح مسلم برقم (٢٩٦٣).  (٥)

١٥٨Ì{¬ ^{fl{œ{÷ ]



١٥٩
َنَّ  ؛ لأِ ـــرِ ـــيْ ـــنَ الـــخَ اعٍ مِ ــــــوَ نْ َ ـــعٌ لأِ ـــامِ ـــثٌ جَ يْ ـــدِ ا حَ ــــذَ قـــال ابـــن جــريــر وغـــيـــره: هَ
رَ  غَ تَصْ اسْ وَ  ، لِكَ ذَ ثْلَ  مِ هُ  سُ نَفْ طَلَبَت  يَا  نْ الدُّ فِي  يْهِِ  لَ عَ لَ  فُضِّ مَن   َأ رَ ا  إِذَ انَ  نْسَ الإِ
ا  ذَ هَ  . هُ بَ ارِ قَ يُ أَو   ، لِكَ بِذَ قَ  لِيَلحَ ادِ  يَ دِ زْ الاِ لَى  عَ صَ  رَ حَ وَ ةِ االلهِ،  مَ نِعْ ن  مِ هُ  نْدَ عِ ا  مَ
ــوَ  ــن هُ ــى مَ لَ ــا إِ ــيَ نْ رِ الــدُّ ـــوْ مُ ــرَ فِــي أُ ــظَ ا نَ ـــا إِذَ مَّ أَ ، وَ ــالِــبِ الــنَّــاسِ دُ فِــي غَ ــوْ جُ ــوْ ــوَ الــمَ هُ
فِيْهِ  لَ  فَعَ وَ ــعَ  اضَ ــوَ تَ وَ ا،  هَ رَ كَ فَشَ  ، يْهِ لَ عَ الَى  عَ تَ اللِه  ةُ  مَ نِعْ هُ  لَ تْ  رَ ظَهَ ا،  فِيْهَ ــهُ  نَ وْ دُ

.(١) اهـ  . يْرَ الخَ
 ا فــــي الــــدنــــيــــا، رو وكــــــان الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم مــــن أكـــثـــر الــــنــــاس قـــنـــاعـــة وزهـــــــدً
لعروة  قالت  أنها  عائشةڤ:  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري 
تْ  وقِــدَ أُ ــا  مَ وَ  ، ــنِ يْ ــرَ ــهْ شَ فِــي  ــةٍ  ــلَّ هِ أَ ــةَ  ثَ ــلاَ ثَ لِ  ــلاَ ــهِ الْ ــى  لَ إِ رُ  نَنْظُ لَ نَّا  كُ «إِنْ  أختها:  ابــن 
 : انِ دَ ــوَ الأَسْ  : الَتِ قَ ؟  مْ كُ يشُ عِ يُ انَ  كَ ا  مَ  : لْتُ قُ فَ  . ارٌ نَ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ يَاتِ  بْ أَ فِي 
مْ  هُ لَ انَ  كَ ارِ  الأَنْصَ نَ  مِ انٌ  يرَ جِ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ لِرَ انَ  كَ دْ  قَ هُ  نَّ أَ إِلاَّ   ، اءُ ـمَ الْ وَ رُ  التَّمْ

.(٢)« ينَاهُ قِ يَسْ فَ  ، مْ يَاتِهِ بْ أَ نْ  مِ ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ونَ  نَحُ مْ يَ انُوا  كَ وَ  ، نَائِحُ مَ
فاطمة  أن  مالك:  بن  أنس  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ورو
ــهُ  ــلَ كَ ــامٍ أَ ــعَ لُ طَ وَّ ا أَ ـــذَ : «هَ ــالَ ــقَ ــيــرٍ فَ ــعِ ــزِ شَ ــبْ ــنْ خُ ةً مِ ــرَ ــسْ ــهِصلى الله عليه وسلم كِ ـــولَ الــلَّ سُ ــتْ رَ لَ ــاوَ نَ

.(٣)« امٍ يَّ أَ ةِ  ثَ ثَلاَ نْ  مِ بُوكِ  أَ
ــيــرُ  ــشِ ةَ يُ ـــرَ يْ ـــرَ ـــا هُ بَ ـــتُ أَ يْ أَ وفــي الــصــحــيــحــيــن مــن حــديــث أبــي حــازم قــال: رَ
ــهِصلى الله عليه وسلم  ــيُّ الــلَّ ــبِ ــعَ نَ ــبِ ــا شَ هِ مَ ـيَــدِ ةَ بِـ ـــرَ يْ ـــرَ بِـــي هُ ــسُ أَ ــفْ ي نَ ــــذِ الَّ : وَ ــولُ ــقُ ا يَ ارً ــــرَ ــهِ مِ ــعِ ــبَ ــإِصْ بِ

يَا(٤). نْ الدُّ قَ  ارَ فَ تَّى  حَ ةٍ  نْطَ حِ بْزِ  خُ نْ  مِ ا  تِبَاعً امٍ  يَّ أَ ةَ  ثَ ثَلاَ هُ  لُ هْ أَ وَ
وكان النبيصلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يجعل رزقه كفافًا، أي مقدار حاجته فقط.

النووي (٩٧/٦). شرح  مسلم  صحيح   (١)
برقم (٢٩٧٢). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٥٩)،  البخاري  صحيح   (٢)

حسن. حديث  محققوه:  وقال  برقم (١٣٢٢٣)،  أحمد (٤٤٠/٢٠)  الإمام  مسند   (٣)
له. واللفظ  برقم (٢٩٧٦)  مسلم  وصحيح  برقم (٥٣٧٤)،  البخاري  صحيح   (٤)



١٦٠
هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو

.(١ ــا»( ــوتً ــدٍ قُ ــمَّ ــحَ آلِ مُ قَ  زْ ــلْ رِ ــعَ ــمَّ اجْ ــهُ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كــان يــقــول: «الــلَّ
ابن   رو الــكــفــاف،  وعيشة  بالقناعة  أصحابه  يوصي  النبيصلى الله عليه وسلم  وكــان 
ةَ  رَ يْ رَ هُ ا  بَ أَ ا  «يَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  سننه  في  ماجه 

.(٢)« النَّاسِ رَ  كَ شْ أَ نْ  تَكُ ا  نِعً قَ نْ  كُ وَ  ، النَّاسِ بَدَ  عْ أَ نْ  تَكُ ا  عً رِ وَ نْ  كُ
يـــأخـــذون بــهــذا الــتــوجــيــه الــنــبــوي الــكــريــم؛ فــعــن  وكـــان الــصــحــابــةژ 
ــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ ــي،  ــكِ ــبْ يَ آهُ  ـــرَ فَ  ، ــدٌ ــعْ سَ هُ  ـــادَ ـــعَ فَ ــانُ  ــمَ ــلْ سَ ــى  ــكَ ــتَ قـــال: «اشْ مــالــك  أنس بن 
؟  ـــسَ ـــيْ لَ ؟ أَ ـــيْـــسَ لَ االلهِصلى الله عليه وسلم؟ أَ ـــــــولَ  سُ ـــتَ رَ ـــبْ ـــحِ صَ ـــدْ  ـــسَ قَ ـــيْ لَ ؟ أَ ـــكِـــيـــكَ ـــبْ يُ ـــا  : مَ ـــدٌ ـــعْ سَ
ــةً  ــيَ اهِ ــرَ كَ لاَ  وَ ــيَــا  نْ لِــلــدُّ ضــنــا  ــكِــي  بْ أَ ــا  مَ ــيْــنِ  ــنَــتَ ثْ ا ــنَ  مِ ةً  ــدَ احِ وَ ــكِــي  بْ أَ ــا  مَ  : ــانُ ــمَ ــلْ سَ ــالَ  قَ
 . ــتُ يْ ــدَّ ــعَ تَ ــدْ  قَ إِلاَّ  انِــي  رَ أُ ــا  ــمَ فَ ا  ــهــدً عَ ــيّ  لَ إِ ــدَ  ــهِ عَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ــكِــنْ  لَ وَ  ، ةِ ــرَ لِــلآخِ
 . اكِبِ الرَّ ادِ  زَ ثْلُ  مِ مْ  كُ دَ حَ أَ ــي  ــفِ ــكْ يَ هُ  نَّ أَ يَّ  لَ إِ دَ  هِ عَ  : الَ قَ ؟  يْكَ لَ إِ دَ  هِ عَ ا  مَ وَ  : الَ قَ
ــوَ  هُ ا  ذَ ــإِ فَ  ، ــانُ ــمَ ــلْ سَ ــهُ  كَ ــرَ تَ ــا  مَ ا  ــوْ ــصَ حْ ــأَ فَ  : ــابِــتٌ ثَ ــالَ  قَ يــت.  ــدَّ ــعَ تَ ــد  قَ إِلاَّ  انِــي  رَ أُ لاَ  وَ

.(٣ ــا»( ــمً هَ رْ ونَ دِ ــرُ ــشْ عِ وَ ــة  ــعَ بِــضْ
ا  مَّ عَ يأَسْ  يَ مَن  هُ  نَّ إِ نَى،  غِ اليَأسَ  إِنَّ  وَ  ، فَقرٌ عَ  الطَّمَ «إِنَّ  عمرگ:  وقال 

م»(٤). نهُ عَ استَغنَى  النَّاسِ  ي  يدِ أَ فِي 
«القناعة  قيل:  كما   التقو علامات  من  وعلامة  عظيم،  كنز  والقناعة 

يفنى». لا  كنز 

برقم (١٠٥٥). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٦٠)،  البخاري  صحيح   (١)
 (٤١٢/٢) ماجه  ابــن  سنن  صحيح  فــي  الألباني  وصححه   ،(٤٢١٧) برقم  ماجه  ابــن  سنن   (٢)

برقم (٣٣٩٨).
الألباني  وصححه  لــه،  واللفظ   (٤١٠٤) برقم  ماجه  وابــن   ،(٤٣٨/٥) أحمد  مــام  الإِ مسند   (٣)

برقم (٣٣١٢). ماجه (٣٩٢/٢)  ابن  سنن  صحيح  في 
الدين (٢٣٩/٣). علوم  إحياء   (٤)
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١٦١
 ، ـــيـــلِ ـــلِ الـــجَ ـــــنَ  مِ ــــوفُ  الــــخَ  : ــــقــــوَ «الــــتَّ طــــالــــبگ:  أبــــي  علي بن  وقـــــال 

.« يلِ حِ الرَّ لِيَومِ  ادُ  ستِعدَ الاِ وَ  ، لِيلِ بِالقَ ةُ  نَاعَ القَ وَ  ، يلِ بِالتَّنزِ لُ  مَ العَ وَ
حوائجه  إليه  رفع  إلا  عليه  يعزم  حازم  أبي  إلى  أمية  بني  بعض  وكتب 
وما  قبلت،  منها  أعطاني  فما  مــولاي،  إلى  حوائجي  رفعت  قد  إليه:  فكتب 

قنعت(١). عني  أمسك 
يكفيك. بما  ورضاك  تمنيك،  قلة  قال:  الغنى؟  ما  الحكماء:  لبعض  وقيل 

الشاعر: قال 
ــا بِــهَ ضَ  ارْ وَ ــــاكَ  ــــيَ نْ دُ ــــنْ  مِ ـــةَ  ـــنَـــاعَ الـــقَ ــــذِ  نِخُ ــــدَ ـــــــــةُ الــــبَ احَ ــــــكَ إِلاَّ رَ ــــنْ لَ ــــكُ ــــــمْ يَ ــــــوْ لَ لَ
ــا ــهَ ــعِ ــمَ ــأَجْ ـــا بِ ـــيَ نْ ـــكَ الـــدُّ ـــلَ ـــنْ مَ ــــر لِـــمَ ــــظُ انْ ــنِوَ ــفَ الــكَ ــنِ وَ ــطْ ــيــرِ الــقُ ــغَ ــا بِ ــهَ ــنْ احَ مِ ـــل رَ هَ

آخر: وقال 
ــــــا ــــــهَ ــــــتَ ــــــبْ غَّ رَ ا  إِذَ ـــــــــــةٌ  ـــــــــــبَ اغِ رَ ــــــــسُ  ــــــــفْ الــــــــنَّ ــــــعُوَ ــــــنَ ــــــقْ تَ ـــــــيـــــــلٍ  ـــــــلِ قَ ـــــــــــــــى  إِلَ دُّ  ـــــــــــــــــرَ تُ ا  إِذَ وَ

آخر: وقال 
ـــــهِ ـــــسِ ـــــفْ ـــــنَ بِ ـــــيُّ  ــــــنِـ الــــــغَ ــــــــــوَ  هُ ـــــيَّ  ــــــنَـ الــــــغِ ــــــافِإِنَّ  ـــــنَـــــاكِـــــبِ حَ ي الـــــمَ ــــــــــارِ ــــــــــهُ عَ نَّ ـــــــــو أَ لَ وَ
ــــا ــــيً ــــافِ ــــيــــطــــة كَ ــــسِ ــــــــــوقَ الــــبَ ـــــــا فَ ــــــــلُّ مَ ـــــــا كُ ـــــــافِمَ ءٍ كَ ــــــــــــيْ ـــــــلُّّ شَ ـــــــكُ ــــــتَ  فَ ــــــنِــــــعْ ا قَ ـــــــــــــإِذَ فَ

بــالــمــاء  الــيــابــس  الــخــبــز  يــبــل  واســـع  محمد بن  كــان  الــغــزالــي۴:  قــال 
أحد(٢). إلى  يحتج  لم  بهذا  قنع  من  ويقول:  ويأكل، 

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

إحياء علوم الدين (٢٣٩/٣).  (١)
الدين (٢٣٩/٣). علوم  إحياء   (٢)



١٦٢



١٦٣

الكلمة الثامنة والعشرون
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أن  وأشــــهــــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـــــول  عـــلـــى  لــــســــلام  وا لــــصــــلاة  وا الله  لـــحـــمـــد  ا
ورســـولـــه  عـــبـــده  ا  مـــحـــمـــدً أن  وأشـــهـــد  لـــه،  شـــريـــك  لا  وحـــده  االله  إلا  لـــه  إ لا 

وبــعــد:
لــــــشــــــارع: الـــمـــســـألـــة،  ر مـــنـــهـــا ا لــــتــــي حـــــــذَّ فــــمــــن الــــصــــفــــات الــــمــــذمــــومــــة ا
حــاجــاتــهــم  أو  أمـــوالـــهـــم  الـــنـــاس  نــــســــان  الإِ يـــســـأل  أن  بــالــمــســألــة  والـــمـــقـــصـــود 
االله  لغير  الــذل  مــن  الــســؤال  يــتــضــمــن  لــمــا  مــلــحــة،  حــاجــة  أو  ضــرورة  غــيــر  مــن 

تــعــالــى.
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يــكــلــفــون  ولا  الــمــســألــة  فــي  يــلــحــون  لا  أراد  تــفــســيــره:  فــي  كــثــيــر  ابـــن  قـــال 
الــنــاس مــا لا يــحــتــاجــون إلــيــه، فـــإن مــن ســـأل ولـــه مــا يــغــنــيــه عــن الــمــســألــة فــقــد 

المسألة(١). في  ألحف 
هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
ـــى  ـــلَ عَ ــــوفُ  ــــطُ يَ ي  ـــــذِ لَّ ا افِ  ــــوَّ لــــطَّ ا ا  ــــذَ بِــــهَ ـــيـــنُ  ـــكِ ـــسْ ـــمِ لْ ا ــــسَ  ــــيْ قــــال: «لَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن 
كِينُ  سْ مِ الْ ا  فَمَ وا:  الُ قَ  .« انِ تَ رَ التَّمْ وَ ةُ  رَ التَّمْ وَ تَانِ  مَ قْ اللُّ وَ ةُ  مَ قْ اللُّ هُ  دُّ تَرُ فَ النَّاسِ 

كثير (٤٧٨/٢). ابن  تفسير   (١)

الكلمة الثامنة والعشرون



١٦٤
قَ  ــدَّ ــصَ ــتَ ــيُ فَ ـــهُ  لَ ــطَــنُ  ــفْ يُ لاَ  وَ  ، ِــيــهِ ــن ــغْ يُ ــنًــى  غِ ـــدُ  ـــجِ يَ لاَ  ي  ــــذِ لَّ : «ا ـــالَ قَ االلهِ؟  ـــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ

.(١ ــئًــا»( ــيْ الــنَّــاسَ شَ لُ  ــأَ ــسْ يَ لاَ  ، وَ ــيْــهِ ــلَ عَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ورو
وْ  ــلَّ أَ ــقِ ــتَ ــسْ ــيَ ــلْ ا، فَ ـــرً ـــمْ لُ جَ ـــأَ ـــسْ ــا يَ ــمَ نَّ ــإِ ا، فَ ـــرً ـــثُّ ـــكَ ـــمْ تَ ـــهُ الَ ـــوَ مْ لَ الـــنَّـــاسَ أَ ــــأَ ـــنْ سَ قـــال: «مَ

.(٢ ) « ثِرْ لِيَستكْ
ــبــاح  قــال أبــو حــامــد الــغــزالــي: والــســؤال فــي الأصـــل أنــه حـــرام، وإنــمــا يُ
من االله   الشكو من  فيه  لما  الــضــرورة؛  من  قريبة  ملحة  حاجة  أو  لضرورة 
وفــيــه   ،الــشــكــو عــيــن  وهــو  عــبــده  عــلــى  نعمة االله  قــصــور  إظــهــار  وفــيــه  تــعــالــى، 
إذلال السائل نفسه لغير االله تعالى، وكذلك أنه لا ينفك عن إيذاء المسؤول 

الآخذ(٣). على  حرام  وهذا  رياءً  أو  حياءً  يعطيه  فقد  غالبًا، 
الشاعر: قال 

ــــــــوهُ مُ ــــــــرِ ــــــــحْ ــــــــــاسَ يَ ـــــــــــأَلِ الــــــــــنَّ ـــــــــــسْ ــــــــــــنْ يَ ـــــــــيـــــــــبُمَ ـــــــــخِ يَ لاَ  ــــــــــــــــــــــــــــــلُ االلهَ  ــــــــــــــــــــــــــــــائِ سَ وَ
آخر: وقال 

ــــــــةً ــــــــاجَ حَ مَ  آدَ ـــــــــيَّ  ـــــــــنَ بُ ـــــــــنَّ  لَ ـــــــــأَ ـــــــــسْ تَ ــــبُلاَ  ــــجَ ــــحْ تُ لاَ  ـــــــــه  ابَ ـــــــــوَ بْ أَ ي  ـــــــــــذِ الَّ ـــــــــــلِ  سَ وَ
ـــــــهُ الَ ـــــــؤَ سُ كـــــــتَ  ـــــــرَ تَ إِنْ  ـــــبُ  ـــــضَ ـــــغْ يَ ـــبُااللهُ  ـــغـــضَ يَ ـــــــأَلُ  ـــــــسْ يُ ـــــيـــــنَ  حِ مَ  آدَ ـــــــيَّ  ـــــــنَ بُ وَ

وقــال آخــر:
ـــوا ـــكُ شَ َوْ ابَ لأَ ـــأَلِ الـــنَّـــاسَ الـــــترُّ ـــسْ ــو تَ ــلَ ــوافَ ــعُ ــنَ ــمْ ــيَ فَ ـــوا  ـــلُّ ـــمِ يَ أَنْ  ــــوا  ــــاتُ هَ ـــلـــت  قُ ا  إِذَ

صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   فرو الــمــســألــة،  لــه  تــحــل  مــن  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا بــيــن  وقد 

برقم (١٠٣٩). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٧٦)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (١٠٤١). مسلم  صحيح   (٢)

وتصرف. باختصار  الدين (٢٢٣/٤)  علوم  إحياء   (٣)

١٦٤Ì÷`äπ] <‡¬ <Í„fl÷]



١٦٥
إِلاَّ  ـــلُّ  ـــحِ تَ لاَ  ـــةَ  لَ ـــأَ ـــسْ ـــمَ ــــ لْ ا نَّ  «إِ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  قــبــيــصــةگ:  حـــديـــث  مـــن 
ــا  ــهَ ــيــبَ ــصِ يُ ـــتَّـــى  حَ ـــةُ  لَ ـــأَ ـــسْ ـــــــمَ لْ ا ـــهُ  لَ ـــتْ  ـــلَّ ـــحَ فَ  (١ ) ـــةً لَ ـــا ـــمَ حَ ـــلَ  ـــمَّ ـــحَ تَ ــــلٍ  جُ رَ  : ـــةٍ ثَ ـــلاَ ثَ ــــدِ  َحَ لأِ
ــةُ  لَ ــأَ ــسْ ـــــمَ لْ ا ــهُ  لَ ــتْ  ــلَّ ــحَ فَ  (٢ ) ــهُ ــالَ مَ ــتْ  ــاحَ ــتَ اجْ ــةٌ  ــائِــحَ جَ ــهُ  ــتْ بَ ــا صَ أَ ـــلٍ  جُ رَ وَ  ، ــكُ ــسِ ــمْ يُ ــمَّ  ثُ
ــنْ  مِ ــةٌ  ثَ ــلاَ ثَ ــومَ  ــقُ يَ ــتَّــى  حَ  (٣ ) ــةٌ ــاقَ فَ ــتْــهُ  بَ ــا صَ أَ لٍ  جُ رَ وَ  ، ــيْــشٍ عَ ــنْ  مِ ــا  امً قِــوَ ــيــبَ  ــصِ يُ ــتَّــى  حَ
ــتَّــى  حَ ــةُ  لَ ــأَ ــسْ ـــــمَ لْ ا ــهُ  لَ ــتْ  ــلَّ ــحَ فَ ــةٌ  ــاقَ فَ ــا  نً ــلاَ فُ ــتْ  ــابَ صَ أَ ــدْ  ــقَ لَ  : ــهِ مِ ــوْ قَ ــنْ  مِ ــا  ــجَ ــحِ لْ ا ي  وِ ذَ
ــا  ــهَ ــلُ كُ ــأْ يَ ــتًــا  ــحْ سُ ــةُ  ــبِــيــصَ قَ ــا  يَ ــةِ  لَ ــأَ ــسْ ـــــمَ لْ ا ــنَ  مِ ــنَّ  اهُ ــوَ سِ ــا  ــمَ فَ  ، ــيْــشٍ عَ ــنْ  مِ ــا  امً قِــوَ ــيــبَ  ــصِ يُ

.(٥ )«(٤ ــتًــا( ــحْ سُ ــا  ــبُــهَ ــاحِ صَ
أن  جـــنـــدبگ:  سمرة بن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   ورو
لَ  ـــأَ ـــسْ يَ نْ  أَ إِلاَّ   ، ـــهُ ـــهَ جْ وَ ـــلُ  جُ الـــرَّ ـــا  بِـــهَ ـــدُّ  ـــكُ يَ ـــدٌّ  كَ ـــةَ  لَ ـــأَ ـــسْ ـــــــمَ لْ ا قـــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(٦ )« ــنْــهُ ــدَّ مِ بُ ــرٍ لاَ  مْ فِــي أَ وْ  ــا، أَ ــطَــانً ــلْ ــلُ سُ جُ الــرَّ
إنــمــا  لأنـــه  فــيــه؛  مــذمــة  لا  ــه  فــإنَّ الــســلــطــان  ســؤالــه  وأمـــا  الــصــنــعــانــي:  قـــال 
لأنه  السائل،  على  للسلطان  منة  ولا  المال،  بيت  في  له  حق  هو  مما  يسأل 

.(٧ الــذي لــديــه( نــســان وكــيــلــه أن يــعــطــيــه مــن حــقــه  الإِ وكــيــل، فــهــو كــســؤال 
لــلــثــلاثــة  إلا  الــــســــؤال  تـــحـــريـــم  الأحــــاديــــث  مــــن  والـــظـــاهـــر  ــــا:  أيــــضً وقـــــال 

. اهـ السلطان(٨).  يكون  أن  أو  قبيصة،  حديث  في  المذكورين 
الشاعر: قال 

ــــا ــــعً ــــمْ ـــــــــاء جَ ة الأَشـــــــــيَ ارَ ـــــــــــــــــرَ ـــــــــــــــــتُ مَ قْ ذُ الِوَ ــــــــــؤَ ــــــــــــنَ الــــــــــسُّ ـــــــــــــــــرُّ مِ ــــــــعــــــــمٌ اَمَ ــــــــا طَ ــــــــمَ فَ

صلاح. للإِ غيره  عن  دية  أو  دينًا  يعني   (١)
يعني حريق أو هلاك زرع أو غير ذلك.  (٢)

غنى. بعد  وضرورة  فقر  يعني  السحت هو الحرام.(٣)   (٤)
برقم (١٠٤٤). مسلم  صحيح   (٥)

صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (٦٨١)  الترمذي  سنن   (٦)
السلام (٦٣٢/١). سبل  سبل السلام (٦٣٦/١).(٧)   (٨)



١٦٦
الإمام   فرو السؤال،  به  يحرم  الذي  الغنى  قدر  النبيصلى الله عليه وسلم  بيّن  وقد 
قـــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــحــنــظــلــيــة:  ابــــن  ســـهـــل  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد 
ــا  يَ ــوا:  ــالُ ». قَ ــمَ ــنَّ ــهَ ــمــرِ جَ ــنْ جَ ــثِــرُ مِ ــكْ ــتَ ــسْ يَ ــا  ــمَ نَّ ــإِ فَ ِــيــهِ  ــن ــغْ يُ ــا  هُ مَ ــنْــدَ عِ لَ وَ ـــأَ ـــنْ سَ ـــهُ «مَ إنَّ

.(١ )« ــيــهِ ــشِّ ــعَ يُ وْ  أَ يــهِ  ــدِّ ــغَ يُ ــا  : «مَ ــالَ قَ ؟  ــنِــيــهِ ــغْ يُ ــا  مَ وَ االلهِ  ولَ  سُ رَ
الـــذي يــأتــي مــنــه  والــمــال  ــا،  وإن كـــان شــاقً أن الــعــمــل  وأخــبــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

السؤال. من  للمرء  خير  فهو  قليل 
الــــعــــوامگ:  الزبير بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   فـــــرو
ــى  ــلَ عَ ــبِ  ــطَ ـــــحَ الْ ــةِ  مَ ــزْ بِــحُ تِــيَ  ــأْ ــيَ فَ ــهُ  ــلَ ــبْ حَ ـــمْ  كُ ـــدُ حَ أَ ــذَ  خُ ــأْ يَ َنْ  قـــال: «لأَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
وْ  أَ هُ  طَوْ عْ أَ النَّاسَ  لَ  أَ سْ يَ نْ  أَ نْ  مِ لَهُ  يْرٌ  خَ  ، هُ هَ جْ وَ ا  بِهَ فَّ االلهُ  يَكُ فَ ا  هَ يَبِيعَ فَ  ، هِ رِ هْ ظَ

.(٢ )« وهُ نَعُ مَ
إنــمــا  مــلــحــة  حــاجــة  ولا  ضـــرورة  غــيــر  مــن  الــســائــل  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وبــيّــن 

يــفــتــح عــلــى نــفــســه بــاب الــفــقــر.
أن  الأنــــمــــاريگ:  كــبــشــة  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   رو
ـــابَ  بَ ــبْــدٌ  عَ ــتَــحَ  فَ لاَ  وَ مــنــهــا: -  وذكـــر   - ، ــنَّ ــهِ ــيْ ــلَ عَ ـــمُ  ـــسِ قْ أُ ـــةٌ  ثَ ـــلاَ قـــال: «ثَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
من  البيعة  أخذ  النبيصلى الله عليه وسلم  إن  بل   . اهـ  .(٣)« ــرٍ ــقْ فَ ــابَ  بَ يْهِ  لَ عَ تَحَ االلهُ  فَ إِلاَّ  لَةٍ  أَ سْ مَ

شيئًا. الناس  يسألوا  لا  أن  أصحابه  بعض 
قـــال:  مـــالـــكگ  بن  عوف  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم   رو
ــونَ  ــعُ يِ ــا ــبَ تُ لاَ  «أَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــةً ــعَ ــبْ سَ وْ  أَ ــةً  ــيَ نِ ــا ــمَ ثَ وْ  أَ ــةً  ــعَ ــسْ تِ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولِ  سُ رَ ــدَ  ــنْ عِ ــا  ــنَّ كُ
ـــا  يَ ــــاكَ  ــــنَ ــــعْ يَ ــــا بَ ـــــدْ  قَ ــــنَــــا:  ــــلْ ــــقُ فَ  ، ــــةٍ ــــعَ ــــيْ بِــــبَ ــــدٍ  ــــهْ عَ يــــثَ  ــــدِ حَ ـــا  ــــنَّـ كُ وَ االلهِصلى الله عليه وسلم؟»  ـــــــــــولَ  سُ رَ

وقـــال مــحــقــقــوه:  بــرقــم (١٧٦٢٥)،  أحــمــد (١٦٦/٢٩)  مــــام  الإِ مــســنــد  فــي  حــديــث  مــن  جـــزء   (١)
صحيح. إسناده 

برقم (١٤٧١). البخاري  صحيح   (٢)
جزء من حديث في سنن الترمذي برقم (٢٣٢٥)، وقال: حديث حسن صحيح.  (٣)
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١٦٧
ــنَــاكَ  ــعْ يَ ــا بَ ــدْ  قَ ــنَــا:  ــلْ ــقُ فَ االلهِصلى الله عليه وسلم؟».  ولَ  سُ رَ ــونَ  يِــعُ ــا ــبَ تُ لاَ  «أَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  . االلهِ ولَ  سُ رَ
ـا  ــنَـ ــطْ ــبَــسَ فَ  : ــــالَ قَ االلهِصلى الله عليه وسلم؟»  ــــــولَ  سُ رَ ـــونَ  ـــعُ يِ ـــا ـــبَ تُ لاَ  : «أَ ــــالَ قَ ـــمَّ  ثُ  . االلهِ ــــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ
نْ  أَ ــى  ــلَ : «عَ ـــالَ قَ ؟  ــكَ ــعُ يِ ــا ــبَ نُ مَ  ــلاَ ــعَ فَ االلهِ  ولَ  سُ رَ ــا  يَ ــاكَ  ــنَ ــعْ يَ ــا بَ ــدْ  قَ ــا:  ــنَ ــلْ قُ وَ ــا  ــنَ يَ ــدِ يْ أَ
لنَّاسَ  ا لُوا  أَ تَسْ لاَ  وَ  - يَّةً  فِ خَ ةً  لِمَ كَ رَّ  سَ أَ وَ  - يْئًا،  شَ بِهِ  وا  كُ رِ تُشْ لاَ  وَ االلهَ  وا  بُدُ عْ تَ
لُ  ــأَ ــسْ يَ ــا  ــمَ فَ  ، ــمْ هِ ــدِ حَ أَ طُ  ــوْ سَ ــطُ  ــقُ ــسْ يَ ــرِ  لــنَّــفَ ا ــئِــكَ  ولَ أُ ــضَ  ــعْ بَ ــتُ  يْ أَ رَ ــدْ  ــقَ ــلَ فَ ــا».  ــئً ــيْ شَ

.(١ )« هُ ــا يَّ إِ ــهُ  لُ ــنَــاوِ يُ ا  ــدً حَ أَ
أن  ثــــــــوبــــــــانگ:  حـــــديـــــث  مــــــن  مــــســــنــــده  فــــــي  أحـــــمـــــد  الإمـــــــــــام   ورو
 : ـــالَ قَ ؟».  ــنَّــةِ ـــــجَ ـالْ بِـ ـــهُ  لَ ـــلُ  ـــبَّ ـــقَ تَ أَ وَ ةٍ  ـــدَ احِ ـــوَ بِ لِـــي  ــلُ  ــبَّ ــقَ ــتَ يَ ـــنْ  قـــال: «مَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
ــطَ  ــقَ ــا سَ ــمَ بَّ ــرُ : فَ ـــالَ ــا». قَ ــئً ــيْ لِ الــنَّــاسَ شَ ـــأَ ـــسْ : «لاَ تَ ـــالَ . قَ ــــولَ االلهِ سُ ــا رَ ـــا يَ نَ : أَ ــتُ ــلْ قُ
ــهِ  ــيْ لَ لَ إِ ــزِ ــنْ ــتَّــى يَ ــهُ حَ لَ ــاوِ ــنَ نْ يُ ا أَ ـــدً حَ لُ أَ ــأَ ــسْ ــا يَ ــمَ ، فَ هِ ــيــرِ ــعِ ــى بَ ــلَ ـــوَ عَ هُ ــانَ وَ بَ ــوْ طُ ثَ ـــوْ سَ

.(٢ ) هُ ذَ خُ يَأْ فَ
وكـــــان الـــصـــحـــابـــةژ يــــأخــــذون بـــهـــذا الـــتـــوجـــيـــه الـــنـــبـــوي الـــكـــريـــم، فــلا 

الدنيا. متاع  من  شيئًا  الناس  يسألون 
حكيم بن  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  الــــبــــخــــاري   رو
ــمَّ  ثُ ــانِــي،  ــطَ عْ ــأَ فَ ــهُ  ــتُ لْ ــأَ سَ ــمَّ  ثُ ــانِــي،  ــطَ عْ ــأَ فَ ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــتُ  لْ ــأَ سَ قــال:  حــزامگ 
هُ  ذَ خَ أَ نْ  مَ فَ  ، ةٌ لْوَ حُ ةٌ  رَ ضِ خَ الَ  الْـمَ ا  ذَ هَ إِنَّ  كِيمُ  حَ ا  «يَ  : الَ قَ مَّ  ثُ طَانِي،  عْ أَ فَ تُهُ  لْ أَ سَ
 ، ـــهُ فِــيــهِ كْ لَ ـــارَ ـــبَ ـــمْ يُ ــسٍ لَ ــفْ افِ نَ ـــرَ هُ بِـــإِشْ ــــذَ خَ ـــنْ أَ مَ ، وَ ــيــهِ ـــهُ فِ كَ لَ ـــورِ ــسٍ بُ ــفْ ةِ نَ ــاوَ ــخَ بِــسَ
 : ــيــمٌ ــكِ ـــالَ حَ ــى»، قَ ــلَ ــفْ ــدِ الــسُّ ــيَ ـــنَ الْ ــرٌ مِ ــيْ ــا خَ ــيَ ــلْ ــعُ ــدُ الْ ــيَ ، الْ ــعُ ــبَ ــشْ لاَ يَ ــلُ وَ كُ ــأْ ي يَ ــالَّــذِ كَ
ــتَّــى  حَ ــا  ــئً ــيْ شَ كَ  ــدَ ــعْ بَ ا  ـــدً حَ أَ أُ  زَ رْ أَ لاَ  ــقِّ  ــحَ بِــالْ ــثَــكَ  ــعَ بَ ي  ـــذِ الَّ وَ  : ولَ االلهِ سُ رَ ــا  يَ ــتُ  ــلْ ــقُ فَ
هُ  بَلَ قْ يَ نْ  أَ بَى  يَأْ فَ طَاءِ  عَ الْ ــى  لَ إِ ا  كِيمً حَ و  عُ دْ يَ رٍگ  بَكْ ــو  بُ أَ انَ  فَكَ يَا،  نْ الدُّ قَ  ــارِ فَ أُ
إِنِّي   : رُ مَ عُ الَ  قَ فَ يْئًا.  شَ نْهُ  مِ بَلَ  قْ يَ نْ  أَ بَى  أَ فَ طِيَهُ  لِيُعْ اهُ  عَ دَ رَگ  مَ عُ إِنَّ  مَّ  ثُ  ، نْهُ مِ

صحيح مسلم برقم (١٠٤٣).  (١)
صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٢٢٣٨٥)،   (٦٨ أحمد (٦٧/٣٧ -  مام  الإِ مسند   (٢)



١٦٨
ا  ــذَ ــنْ هَ ــهُ مِ ــقَّ ــهِ حَ ــيْ ــلَ ضُ عَ ــرِ عْ ــي أَ نِّ ، أَ ــكِــيــمٍ ــلَــى حَ ــيــنَ عَ ــلِــمِ ــسْ ـــــمُ ــرَ الْ ــشَ ــعْ ــا مَ ــمْ يَ كُ ــدُ ــهِ شْ أُ
ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ دَ  عْ بَ النَّاسِ  نَ  مِ ا  دً حَ أَ كِيمٌ  حَ أْ  زَ رْ يَ لَمْ  فَ  . هُ ذَ خُ أْ يَ نْ  أَ بَى  يَأْ فَ ءِ  يْ فَ الْ

گ(١). فِّيَ تُوُ تَّى  حَ
ســعــيــد  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ورو
 ، ــمْ ــاهُ ــطَ عْ ــأَ فَ ــوهُ  لُ ــأَ سَ ــمَّ  ثُ  ، ــمْ ــاهُ ــطَ عْ ــأَ فَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ ــوا  لُ ــأَ سَ ــا  ــاسً نَ نَّ  أَ الــخــدريگ: 
ــرٍ  ــيْ ــنْ خَ ي مِ ــنْــدِ ــونُ عِ ــكُ يَ ــا  : «مَ ــالَ ــقَ فَ  ، هُ ــنْــدَ ــا عِ ــدَ مَ ــفِ ــتَّــى نَ حَ  ، ــمْ ــاهُ ــطَ عْ ــأَ فَ ــوهُ  لُ ــأَ ــمَّ سَ ثُ
ــنْ  مَ وَ  ، نِهِ االلهُ غْ يُ ــنِ  ــغْ ــتَ ــسْ يَ ــنْ  مَ وَ  ، هُ االلهُ فَّ عِ يُ ــفْ  ــفِ ــعْ ــتَ ــسْ يَ ــنْ  مَ وَ  ، ــمْ ــنْــكُ عَ هُ  ــرَ خِ دَّ أَ ــنْ  ــلَ فَ

.(٢ )« ــبْــرِ الــصَّ ــنَ  مِ ــعَ  سَ وْ أَ وَ ا  ــيْــرً خَ ــطَــاءً  عَ ــدٌ  حَ أَ ــطِــيَ  عْ أُ ــا  مَ وَ  ، هُ االلهُ بِّرْ يُصَ ــبَّــرْ  ــتَــصَ يَ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (١٠٣٥). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٧٢)،  البخاري  صحيح   (١)

برقم (١٠٥٣). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٦٩)،  البخاري  صحيح   (٢)



١٦٩

الكلمة التاسعة والعشرون

﴾ #   "   !   ﴿ <VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄<ÌÀŒÊ

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

االله، قـــولـــه تـــعـــالـــى:  فـــنـــقـــف وقـــفـــة يـــســـيـــرة مــــع آيـــــة عـــظـــيـــمـــة مــــن كـــــتـــــاب 
- ﴾ [مريم].    ,   +   *   )   (   '    &   %   $   #   "   ! ﴿
والندامة،  الحسرة  يوم  الناس  ينذر  أن  اصلى الله عليه وسلم  محمدً نبيه  تعالى  يأمر االله 
حسرةٍ  وأيُّ  الندامة،  فيه  وتعظم  الحسرة،  فيه  تشتد  حيث  القيامة،  يــوم  وهــو 
، من فوات رضا االله وجنته؟! واستحقاق سخطه؟! والخلود في ناره؟!  أعظَمُ

العمل. ليستأنف  الدنيا  إلى  الرجوع  من  أحدٌ  فيه  يتمكن  لا  وجه  على 
   R   Q P   O   N   M   L    K   J   I   H   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

W   ﴾ [الزمر].   V    U   T   S

عظمه االله  القيامة،  يــوم  أسماء  من  اســم  الحسرة  يــوم  عباس:  ابــن  قــال 
عباده. منه  وحذر 

 ،﴾ #   "   ! وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿  
  Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ    Ð    Ï   Î   Í   ﴿ وقرأ:  القيامة.  يوم  قال: 

Û  ﴾ [الزمر].   Ú   Ù    Ø   ×
الجنة  أهــل  وصــار  الــحــســاب،  مــن  غَ  ــرِ فُ أي   :﴾   &   %   $   ﴿ وقــولــه: 

النار. في  النار  وأهل  الجنة،  في 

الكلمة التاسعة والعشرون
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العمل  عن  وملذاتهم  بشهواتهم  الدنيا  في  أي   :﴾ )   (   '   ﴿ وقوله: 
, ﴾، أي: لا يصدقون بالبعث بعد الموت    + ليوم الحسرة، وقوله: ﴿ *  

عصى االله. لمن  أليم  عذاب  ومن  أطاع االله،  لمن  مقيم  نعيم  من  فيه  وما 
ســعــيــد  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  رو
بْشٌ  كَ هُ  نَّ أَ كَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ تِ  وْ بِالْـمَ اءُ  «يُجَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الخدريگ: 
ــنَّــةِ  ـــــجَ لْ ا ــلَ  هْ أَ ــا  يَ  : ــالُ ــقَ ــيُ فَ لــنَّــارِ -  ا وَ ــنَّــةِ  ـــــجَ لْ ا ــيْــنَ  بَ ــفُ  ــيُــوقَ فَ  : ــبٍ يْ ــرَ كُ ــو  بُ أَ ادَ  زَ ــحُ -  ــلَ مْ أَ
 ، تُ ـــوْ ـــــــمَ لْ ا ا ــــذَ ـــمْ هَ ـــعَ نَ  : ـــولُـــونَ ـــقُ يَ ونَ وَ ـــنْـــظُـــرُ يَ ـــونَ وَ ـــبُّ ئِ ـــرَ ـــشْ ـــيَ فَ ا؟  ــــذَ ـــونَ هَ فُ ـــرِ ـــعْ تَ ــــلْ  هَ
ونَ  ــرُ ــظُ ــنْ يَ ــونَ وَ ــبُّ ئِ ــرَ ــشْ ــيَ فَ  : ـــالَ ا؟ قَ ـــذَ ــونَ هَ فُ ــرِ ــعْ تَ ـــلْ  ــارِ هَ لــنَّ ا ـــلَ  هْ ــا أَ يَ  : ـــالُ ـــقَ يُ : وَ ـــالَ قَ
ــا  يَ  : ـــالُ ـــقَ يُ ـــمَّ  ثُ  : ــــالَ ، قَ ـــحُ بَ ـــذْ ـــيُ فَ بِـــهِ  ـــرُ  مَ ـــؤْ ـــيُ فَ  : ــــالَ ، قَ تُ ـــوْ ـــــــمَ لْ ا ا ـــذَ ـــمْ هَ ـــعَ نَ  : ـــونَ ـــولُ ـــقُ يَ وَ
أَ  رَ قَ مَّ  ثُ  : الَ قَ  .« تَ وْ مَ لاَ  فَ لُودٌ  خُ النَّارِ  لَ  هْ أَ ا  يَ وَ  ، تَ وْ مَ لاَ  فَ لُودٌ  خُ نَّةِ  الْـجَ لَ  هْ أَ

  ,   +   *   )   (   '    &   %   $   #   "   ! ﴿ االلهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ
.(١ ــيَــا( نْ الــدُّ ــى  لَ إِ هِ  ــارَ بِــيَــدِ شَ أَ وَ - ﴾ [مــريــم]، 

ــا  حً ــرَ فَ ــةِ  ــنَّ ـــــجَ لْ ا ـــلُ  هْ أَ دُ  ا دَ ـــزْ ـــيَ عــمــر: «فَ ابــن  حــديــث  مــن  لــهــمــا  يـــة  روا وفــي 
.(٢ )« ــمْ نِــهِ ــزْ حُ لَــى  إِ ــا  نً ــزْ حُ لــنَّــارِ  ا ــلُ  هْ أَ دُ  ا دَ ــزْ يَ وَ  ، ــمْ ــهِ حِ ــرَ فَ لَــى  إِ

الكريمة: الآية  فوائد  ومن 
كـــفـــره،  عـــلـــى  لـــكـــافـــر  ا يــــنــــدم  مــــة  لــــنــــدا وا لـــحـــســـرة  ا يـــــوم  فــــي  نـــــه  أ  : أولاً
لا  ولــكــن  تــقــصــيــره،  عــلــى  ربـــه  طــاعــة  فــي  لــمــقــصــر  وا ظــلــمــه،  عــلــى  لــظــالــم  وا

  H   G    F E   D   C   B   A  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  لــــنــــدم؛  ا يـــنـــفـــع 
﴾ [غــافــر].   L   K   J   I

  o   n   m    l   k   j    i   h   g   ﴿ تــعــالــى:  وقــــال 

له. واللفظ  برقم (٢٨٤٩)  مسلم  وصحيح  برقم (٤٧٣٠)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٢٨٥٠). مسلم  وصحيح  برقم (٦٥٤٨)،  البخاري  صحيح   (٢)

١٧٠﴾ #   "   !   ﴿ <V±^√i<‰÷ÁŒ<ƒ⁄<ÌÀŒÊ
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   }   |    {   z   y   x   w    v    u    t   s   r   q    p

§ ﴾ [الفرقان].   ¦    ¥   ¤   £    ¢ ¡ ے      ~
   ^   ]    \   [   Z Y    X    W   V    U   T   ﴿ ســبــحــانــه:  وقــال 
  m    l   k j   i    h   g   f   e   d   c   b   a   `   _

﴾ [الأنــعــام].  p    o   n

  j   i   h   g    f   e   d   c   b   ﴿ نـــه:  ســـبـــحـــا وقــــال 
لــنــبــأ]. ﴾ [ا  q   p    o   n   m   l   k

للقاء  استعداد  على  بل  غفلة؛  في  يكون  لا  أن  للمؤمن  ينبغي  أنه  ثانيًا: 
   Æ   Å    Ä   Ã Â   Á   À   ¿   ¾   ½    ¼    »   º ربه، قال سبحانه: ﴿  
   2   1   0   /   .   - ﴿ سبحانه:  وقال  [العنكبوت]،   ﴾ Ç

@   ﴾ [الحشر].    ?   >   =   <   ;   : 9   8   7 6   5   4   3

 ، قليلاً إلا  دنياه  في  يلبث  لم  أنه  الكافر   ير الحسرة  يوم  في  أنّه  ثالثًا:   
 ،[٤٥ A ﴾ [يونس:    @   ?    >   =   <    ;   :   9   ﴿ تعالى:  قال 
é ﴾ [النازعات].   è    ç   æ    å   ä   ã   â   á    à   ﴿ تعالى:  وقال 

يتمنى  منهم  الواحد  أن  النار  أهل  عليه  يتحسر  ما  أعظم  من  إن  ا:  رابعً
أنــه يــفــدي نــفــســه مــن عذاب االله بــمــالــه، وولــده والــنــاس أجــمــعــيــن، بــل ومــلــك 
ــلــبَ مــنــه أهـــون مــن ذلـــك، فــلــم يــفــعــل، قــال تــعــالــى:  الــدنــيــا بــأســرهــا، مــع أنــه طُ

  .   -   ,    +    *   )   (   '   &    %   $   #   " ! ﴿
9 ﴾ [المعارج].   8   7   6    5   4   3   2    1   0   /

  »   º   ¹   ¸    ¶   μ    ´   ³   ²  ﴿  :- ســبــحــانــه   - وقــال 
  É   È    Ç   Æ   Å   Ä   Ã Â   Á    À   ¿   ¾   ½   ¼

عــمــران]. ﴾ [آل   Ì   Ë   Ê
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بن  أنس  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  رو
رِ  ــــا لــــنَّ ا ـــــــلِ  هْ أَ نِ  ـــــــــوَ هْ َ لأِ گ  االلهُ ـــــــولُ  ـــــــقُ «يَ قــــــال:  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  لــــكگ:  مــــا
 ، ــمْ ــعَ نَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ ــا؟  بِــهَ ــا  يً ــدِ ــتَ ــفْ مُ ــنْــتَ  كُ أَ ــا  فِــيــهَ ــا  مَ وَ ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا ــكَ  لَ ــتْ  نَ ــا كَ ــوْ  لَ  : ــا بً ا ــذَ عَ
كَ  ــرِ ــشْ تُ لاَ  نْ  أَ مَ  دَ آ ــبِ  ــلْ صُ فِــي  نْتَ  أَ وَ ا  ذَ هَ ــنْ  مِ نَ  وَ هْ أَ ــنْــكَ  مِ تُ  دْ رَ أَ ــدْ  قَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ

.(١ )« كَ ــرْ لــشِّ ا لاَّ  إِ ــتَ  ــيْ بَ ــأَ فَ  ، ــارَ لــنَّ ا ــكَ  ــلَ خِ دْ أُ لاَ  وَ  -  : ــالَ قَ بُهُ  سَ حْ أَ  -
ـــا: أنـــه يــنــبــغــي لــلــمــؤمــن أن يــحــافــظ عــلــى إســـلامـــه وإيـــمـــانـــه حــتــى  خـــامـــسً

  =   <   ;   :   9   8   7   6   5   4   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــمــمــات، 
عمران]. @ ﴾ [آل    ?    >

حــديــث عــائــشــةڤ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  رو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن 
.(٢)« تِكَ اعَ طَ وَ نِكَ  يْ دَ لَى  عَ بِي  لْ قَ بِّتْ  ثَ لُوبِ  الْقُ لِّبَ  قَ مُ ا  «يَ يقول:  يكثر  كان 

عمرو بن  عـــــبـــــد االله بـــــن  حـــــديـــــث  مــــــن  صــــحــــيــــحــــه  فــــــي  مــــســــلــــم   ورو
فْ  ــــرِّ ـــوبِ صَ ـــلُ ـــقُ فَ الْ ــــرِّ ــــصَ ـــمَّ مُ ـــهُ الـــعـــاصک قــــال: قـــال رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم: «الـــلَّ

.(٣)« تِكَ اعَ طَ لَى  عَ نَا  لُوبَ قُ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

له. واللفظ  برقم (٢٨٠٥)  مسلم  وصحيح  برقم (٦٥٥٧)،  البخاري  صحيح   (١)
مام أحمد (١٦٠/١٩)، وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم، وأصله في  مسند الإِ  (٢)

مسلم. صحيح 
برقم (٢٦٥٤). مسلم  صحيح   (٣)

١٧٢﴾ #   "   !   ﴿ <V±^√i<‰÷ÁŒ<ƒ⁄<ÌÀŒÊ
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الكلمة الثلاثون

⁄√^Éگ <‡e Ç√â <ÏÜÈâ <‡⁄ <l^ÀŞjœ⁄

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فهذه مقتطفات من سيرة علمٍ من أعلام هذه الأمة؛ وبطل من أبطالها، 
وفـــارسٍ مــن فــرســانــهــا، صــحــابــي جــلــيــل مــن أصــحــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، نــقــتــبــس مــن 

والعبر. الدروس  العطرة  سيرته 
ا والـــخـــنـــدق، وكــــان مــمــن لا تــأخــذه  ا وأحـــــدً هـــذا الــصــحــابــي شــهــد بــــدرً
عــرش  وأن  الـــجـــنـــة؛  أهـــل  مـــن  أنـــه  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أخـــبـــر  وقـــد  لائــــم،  لـــومـــة  في االله 

عمير. مصعب بن  يد  على  بالمدينة  أسلم  لموته،  اهتز  قد  الرحمن 
ســـــــلام(١)، ولــه  قـــال ابـــن حـــجـــر: فـــكـــان مـــن أعـــظـــم الـــنـــاس بـــركـــة فـــي الإِ

كثيرة. مناقب 
بن  سعد  عــمــرو  أبو  لــشــهــيــد  ا لــكــبــيــر  ا لــســيــد  ا تــرجــمــتــه:  في  الــذهــبــي  قال 
طــوالاً  أبــيــض  رجــلاً  كــان  الأشــهــلــي  الأوســي  الأنــصــاري  لــنــعــمــان  ا بن  معاذ 
بــنــي  فـــي  كــــان  ئـــشـــة:  عـــا قـــالـــت   :(٢ لـــلـــحـــيـــة( ا حـــســـن  لــــوجــــه،  ا حـــســـن   ، جـــمـــيـــلاً
بن  وأسيد  مــعــاذ،  بن  سعد  مــنــهــم  أفــضــل  أحــد  يــكــن  لــم  ثــلاثــة  الأشــهــل  عــبــد 

.(٣ بــشــر( بن  وعباد  حــضــيــر، 
ــدِ  ــبْ عَ ــنِــي  بَ ـــا  يَ  : ـــالَ ـــقَ فَ ـــهِ  ـــومِ قَ ــى  ــلَ عَ ـــفَ  قَ وَ ـــمَ  ســـلَ أَ ــا  ــمَّ ـــ لَ إســـحـــاق:  بـــن  ا قـــال 

صابة في تمييز الصحابة (٨٦/٣). الإِ سير أعلام النبلاء (٢٧٩/١١).(١)   (٢)
النبلاء (٢٧٩/١١). أعلام  سير   (٣)

الكلمة الثلاثون



١٧٤
 ، ـــيـــبَـــةً ـــقِ نَ ـــا  ـــنَ ـــلُ ـــضَ فْ أَ وَ ـــا  نَ ـــدُ ـــيِّ سَ  : ـــوا  لُ ـــا قَ ؟  ـــمْ فِـــيـــكُ ي  ــــرِ مْ أَ ـــونَ  ـــمُ ـــلَ ـــعْ تَ ـــفَ  ـــيْ كَ ــــلِ  ــــهَ شْ َ الأْ
بِـــااللهِ  ـــنُـــوا  مِ ـــؤْ تُ ـــتَّـــى  حَ  ، ـــمْ كُ ـــاؤُ نِـــسَ وَ ـــمْ  ـــكُ لُ ـــا جَ رِ مٌ  ا ــــرَ حَ ـــيَّ  ـــلَ عَ ـــم  ـــكُ مَ ـــلاَ كَ نَّ  ــــإِ فَ  : ــــالَ قَ
ةٌ  أَ ــرَ مْ ا لاَ  وَ ــلٌ  جُ رَ ــلِ  ــهَ َشْ الأْ ــدِ  ــبْ عَ ــنِــي  بَ رِ  ا دَ فِــي  ــيَ  ــقِ بَ ــا  مَ اللهِ  اَ ــوَ فَ  : ــالَ قَ  . ــولِــهِ سُ رَ وَ

.(١ ) ــوا ــمُ ــلَ سْ أَ لاَّ  إِ
قال:  مسعودگ  عبد االله بن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
ا  إِذَ يَّةُ  مَ أُ انَ  كَ وَ  ، لَفٍ خَ بْنِ  يَّةَ  مَ أُ لَى  عَ لَ  نَزَ فَ  : الَ قَ ا؛  رً تَمِ عْ مُ اذٍ  عَ مُ بْنُ  دُ  عْ سَ انْطَلَقَ 
تَّى  حَ تَظِرْ  انْ  : دٍ عْ لِسَ يَّةُ  مَ أُ الَ  قَ فَ  ، دٍ عْ سَ لَى  عَ لَ  نَزَ ينَةِ  دِ ـمَ بِالْ رَّ  فَمَ مِ  أْ الشَّ إِلَى  انْطَلَقَ 
بُو  أَ ا  إِذَ يَطُوفُ  دٌ  عْ سَ بَيْنَا  فَ  ، فَطُفْتُ تُ  انْطَلَقْ النَّاسُ  لَ  فَ غَ وَ  ، ارُ النَّهَ فَ  تَصَ انْ ا  إِذَ
ــالَ  ــقَ . فَ ــدٌ ــعْ ـــا سَ نَ : أَ ــدٌ ــعْ ــالَ سَ ــقَ ؟ فَ ــةِ ــبَ ــعْ ــكَ ــوفُ بِــالْ ــطُ ي يَ ـــذِ ا الَّ ـــذَ ــنْ هَ : مَ ــالَ ــقَ ، فَ ــلٍ ــهْ جَ
 . ــمْ ــعَ نَ  : ــالَ ــقَ فَ ؛  ــهُ ــابَ ــحَ أَصْ وَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ ــتُــمْ  يْ آوَ ــدْ  قَ وَ ــنًــا،  آمِ بَةِ  عْ كَ بِالْ ــوفُ  ــطُ تَ  : ــلٍ ــهْ جَ ــو  بُ أَ
ــهُ  نَّ ــإِ ، فَ ــمِ ــكَ ــحَ بِــي الْ ــلَــى أَ ــكَ عَ تَ ــوْ ــعْ صَ فَ ــرْ : لاَ تَ ــدٍ ــعْ ــةُ لِــسَ ــيَّ مَ ــالَ أُ ــقَ ــا. فَ ــمَ ــنَــهُ ــيْ ــا بَ ــيَ حَ ــتَــلاَ فَ
نَّ  َقْطَعَ لأَ بَيْتِ  بِالْ طُوفَ  أَ نْ  أَ تَنِي  نَعْ مَ ئِنْ  لَ االلهِ  وَ  : دٌ عْ سَ الَ  قَ مَّ  ثُ ادِي.  وَ الْ لِ  هْ أَ يِّدُ  سَ
ــلَ  ــعَ جَ ، وَ ـــكَ تَ ـــوْ ــعْ صَ فَ ــرْ : لاَ تَ ــدٍ ــعْ ــولُ لِــسَ ــقُ ــيَّــةُ يَ مَ ــلَ أُ ــعَ ــجَ : فَ ـــالَ ؛ قَ مِ ــأْ ــالــشَّ كَ بِ ــرَ ــجَ ــتْ مَ
هُ  نَّ أَ مُ  عُ زْ يَ اصلى الله عليه وسلم  دً مَّ حَ مُ تُ  عْ مِ سَ إِنِّي  فَ  ، نْكَ عَ نَا  عْ دَ  : الَ قَ فَ  . دٌ عْ سَ بَ  ضِ فَغَ  ، هُ كُ سِ مْ يُ
عَ  جَ فَرَ  . ثَ دَّ حَ ا  إِذَ ؛  دٌ مَّ حَ مُ بُ  ذِ يَكْ ا  مَ االلهِ  وَ الَ  قَ  . مْ نَعَ  : الَ قَ ؛  ايَ إِيَّ  : الَ قَ ؛  اتِلُكَ قَ
؟  ــالَ ــا قَ مَ : وَ ــتْ ــالَ ؟ قَ بِــيُّ ــرِ ــثْ ــيَ ــي الْ خِ ــالَ لِــي أَ ــا قَ ــيــنَ مَ ــمِ ــلَ ــعْ ــا تَ مَ : أَ ــالَ ــقَ ، فَ ــهِ تِ أَ ــرَ ــى امْ إِلَ
 . دٌ مَّ حَ مُ بُ  ذِ يَكْ ا  مَ االلهِ  فَوَ  : الَتْ قَ اتِلِي.  قَ هُ  نَّ أَ مُ  عُ زْ يَ ا  دً مَّ حَ مُ عَ  مِ سَ هُ  نَّ أَ مَ  عَ زَ  : الَ قَ
ا  تَ مَ ــرْ كَ ــا ذَ مَ : أَ ــهُ تُ أَ ــرَ ــهُ امْ ــتْ لَ ــالَ يــخُ قَ ــرِ ــاءَ الــصَّ جَ ، وَ رٍ ــدْ ــى بَ ــوا إِلَ جُ ــرَ ــا خَ ــمَّ ــلَ : فَ ــالَ قَ
ــكَ  نَّ : إِ ــلٍ ــهْ ــو جَ بُ ــهُ أَ ــالَ لَ ــقَ ، فَ جَ ــرُ ــخْ نْ لاَ يَ ادَ أَ رَ ــأَ : فَ ــالَ ؟ قَ بِــيُّ ــثْــرِ ــيَ ــوكَ الْ خُ ــكَ أَ ــالَ لَ قَ

.(٢) هُ االلهُ تَلَ قَ فَ مْ  هُ عَ مَ ارَ  فَسَ  ، يْنِ مَ وْ يَ وْ  أَ ا  مً وْ يَ رْ  فَسِ ادِي،  وَ الْ افِ  رَ شْ أَ نْ  مِ
ويــظــهــر فـــي الــمــوقــف الــســابــق شــجــاعــة ســعــد وشـــدتـــه عــلــى الــكــافــريــن، 
في  قريش  ســادات  يهدد  كــان  أنــه  إلا  لوحده  بمكة  أنــه  فمع  بدينه؛  واعــتــزازه 

هشام (٤٠/٢). ابن  سيرة  صحيح البخاري برقم (٣٦٣٢).(١)   (٢)

⁄√^Éگ١٧٤ <‡e Ç√â <Ï4â



١٧٥
ومسلم  البخاري   رو الجنة،  أهل  من  أنه  النبيصلى الله عليه وسلم  أخبر  وقد  دارهم؛  عقر 
ــنْ  مِ ــبَّــةٌ  جُ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ لِرَ يَ  ــدِ هْ أُ أنــه:  أنــسگ  حديث  مــن  صحيحيهما  فــي 
سُ  نَفْ ي  الَّــذِ «وَ  : الَ قَ فَ ا؛  نْهَ مِ النَّاسُ  بَ  جِ فَعَ يرِ  رِ الْحَ ــنِ  عَ ى  نْهَ يَ ــانَ  كَ وَ  ، سٍ ــنْــدُ سُ

ا!»(١). ذَ هَ نْ  مِ نُ  سَ حْ أَ نَّةِ  الْـجَ فِي  اذٍ  عَ مُ بْنِ  دِ  عْ سَ يلَ  نَادِ مَ إِنَّ   ، هِ بِيَدِ دٍ  مَّ حَ مُ

من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري  رواه  ــا  مَ العظيمة:  مواقفه  ومــن 
يْشٍ  رَ قُ نْ  مِ لٌ  جُ رَ اهُ  مَ رَ  ، قِ نْدَ الْخَ مَ  وْ يَ دٌ  عْ سَ يبَ  :  «أُصِ الَتْ قَ ةَڤ  ائِشَ عَ حديث 
ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــيــهِ  ــلَ عَ بَ  ــرَ ــضَ فَ  ،(٢) ـــلِ ـــحَ الأَكْ فِــي  ـــاهُ  مَ رَ  ، ــةِ قَ ــرِ ــعَ الْ ـــنُ  ابْ  : ـــهُ لَ ــالُ  ــقَ يُ
قِ  نْدَ الْخَ نَ  مِ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ عَ  جَ رَ ا  لَمَّ فَ  ، يبٍ رِ قَ نْ  مِ هُ  ودُ عُ يَ دِ  جِ سْ ـمَ الْ فِي  ةً  يْمَ خَ
 : ــالَ ــقَ ، فَ ــبَــارِ ــغُ ــنَ الْ ــهُ مِ سَ أْ ــضُ رَ ــنْــفُ ــوَ يَ هْ يــلُ وَ ــبْــرِ ــاهُ جِ تَ ــأَ ، فَ ــلَ ــتَــسَ ــاغْ حَ فَ ــلاَ ــعَ الــسِّ ضَ وَ
ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ ؛  ــمْ ــيْــهِ لَ إِ جْ  ــرُ اخْ  ، ــنَــاهُ ــعْ ضَ وَ ــا  مَ وَ االلهِ  وَ ؟  حَ ــلاَ الــسِّ ــتَ  ــعْ ضَ وَ
مِ  كْ حُ لَى  عَ وا  لُ نَزَ فَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ م  لَهُ اتَ قَ فَ  ، ظَةَ يْ رَ قُ نِي  بَ إِلَى  ارَ  شَ أَ فَ ؟»  ــنَ يْ ــأَ «فَ
ــي  نِّ ــإِ : فَ ــــالَ ، قَ ـــدٍ ـــعْ ـــى سَ لَ ــم إِ ــيــهِ ــمَ فِ ــكْ ــحُ ـــــولُ االلهِصلى الله عليه وسلم الْ سُ دَّ رَ ــــرَ ــــــولِ االلهِصلى الله عليه وسلم، فَ سُ رَ
 ، مْ الـُهُ وَ مْ أَ مَ  سَ قْ تُ وَ  ، اءُ النِّسَ وَ ةُ  يَّ رِّ الذُّ بَى  تُسْ نْ  أَ وَ ةُ   اتِلَ قَ ـمُ الْ تَلَ  قْ تُ نْ  أَ مْ  فِيهِ مُ  كُ حْ أَ
ــم  ــمَ فِــيــهِ ــكَ ــد حَ ــقَ : «لَ ـــالَ ــــولَ االلهِصلى الله عليه وسلم قَ سُ نَّ رَ خــبِــرتُ أَ ــأُ بِـــي: فَ ـــالَ أَ : قَ ــامٌ ــشَ ـــالَ هِ قَ
ـــكَ  نَّ إِ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  :(٣) ءِ ـــرْ ـــبُ لِـــلْ ــهُ  ــمُ ــلْ كَ ـــرَ  ـــجَّ ـــحَ تَ وَ  : ــــالَ قَ ا  ـــدً ـــعْ سَ إِنَّ  ـــمَّ  ثُ كمِ االلهِڬ»،  بِحُ
صلى الله عليه وسلم  ولَكَ سُ رَ بُوا  ذَّ كَ مٍ  ــوْ قَ ــنْ  مِ  ، فِيكَ ــدَ  ــاهِ جَ أُ نْ  أَ ــيَّ  لَ إِ ــبَّ  حَ أَ ــدٌ  حَ أَ يْسَ  لَ نْ  أَ لَمُ  عْ تَ
ــمْ  هُ ــدْ ــاهِ جَ ــنِــي أُ ــقِ بْ ــأَ ءٌ فَ ــيْ ــشٍ شَ يْ ــرَ بِ قُ ــرْ ــنْ حَ ــيَ مِ ــقِ ــانَ بَ ــإِنْ كَ ــمَّ فَ ــهُ . الــلَّ ــوهُ جُ ــرَ خْ أَ وَ
ــنْــتَ  ـــإِنْ كُ ، فَ ــمْ ــهُ ــنَ ــيْ بَ ــنَــنَــا وَ ــيْ بَ بَ ــرْ ــحَ ــتَ الْ ــعْ ضَ ــدْ وَ ـــكَ قَ نَّ ـــنُّ أَ ظُ ــي أَ نِّ ــإِ ــمَّ فَ ــهُ ، الــلَّ ــيــكَ فِ
نْ  مِ تْ  رَ جَ انْفَ فَ ا.  فِيهَ تِي  وْ مَ لْ  عَ اجْ وَ ا  هَ رْ افْجُ فَ  ، مْ يْنَهُ بَ وَ يْنَنَا  بَ بَ  رْ الْحَ تَ  عْ ضَ وَ
مُ  الـــدَّ ) إِلاَّ وَ ـــارٍ ـــفَ ــنِــي غِ ـــنْ بَ ــةٌ مِ ــمَ ــيْ ــهُ خَ ــعَ ــدِ مَ ــجِ ــسْ ــمَ ـــي الـــْ فِ ــمْ (وَ ــهُ عْ ــرُ ــمْ يَ ــلَ (٤) فَ ـهِ ــبَّــتِـ لَ

له. واللفظ  برقم (٢٤٦٩)  مسلم  وصحيح  برقم (٣٨٠٢)،  البخاري  صحيح   (١)
عرق في وسط الذراع إذا قطع لم يرقأ الدم.  (٢)

أي يبس جرحه وكاد أن يبرأ. أي: نحره.(٣)   (٤)
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ا  ــإِذَ ؟ فَ ــمْ ــلِــكُ ــبَ ــنْ قِ تِــيــنَــا مِ ــأْ ي يَ ــذِ ا الَّ ــذَ ــا هَ ــةِ مَ ــمَ ــيْ ــخَ ــلَ الْ هْ ــا أَ ــوا: يَ ــالُ ــقَ ، فَ ــمْ ــهِ ــيْ لَ ــيــلُ إِ ــسِ يَ

.(٢)« اتَ فَمَ ا(١)  مً دَ ذُّ  غِ يَ هُ  حُ رْ جُ دٌ  عْ سَ
قد  الرحمن  عرش  أن  وأخبر  ا،  كثيرً سعد  لفراق  النبيصلى الله عليه وسلم  حزن  وقد 
جابرگ:  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو لموته،  اهتز 
ومــع   ،(٣ )« ــاذٍ ــعَ مُ ــنِ  بْ ــدِ  ــعْ سَ تِ  ــوْ لِــمَ ــنِ  ــمَ حْ لــرَّ ا شُ  ــرْ عَ ــزَّ  ــتَ «اهْ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 
 فـــرو لـــقـــبـــر،  ا ضـــمـــة  مـــن  يـــســـلـــم  لـــم  نــــه  أ إلا  لـــســـعـــد  لــعــظــيــمــة  ا لـــمـــنـــزلـــة  ا هــــذه 
بــعــد  ســعــد  عــن  قـــال  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــمــر  ابـــن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  لــنــســائــي  ا
هُ  ــدَ ــهِ شَ وَ  ، ــاءِ ــمَ الــسَّ ابُ  ــوَ بْ أَ ــهُ  لَ ــتْ  ــتِــحَ فُ وَ شُ  ــرْ ــعَ لْ ا ــهُ  لَ كَ  ــرَّ ــحَ تَ ي  ــذِ لَّ ا ا  ــذَ وفــاتــه: «هَ
الإمام   ورو  ،(٤ )« نْهُ عَ جَ  رِّ فُ مَّ  ثُ ةً  مَّ ضَ مَّ  ضُ دْ  لَقَ  ، ةِ ئِكَ لاَ الْمَ نَ  مِ ا  لْفً أَ بْعُونَ  سَ
ــرِ  ــبْ ــقَ ــلْ لِ نَّ  «إِ قــال:   لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــائــشــةڤ:  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد 
الــذهــبــي:  قـــال   ،(٥ )« ــــاذٍ ــــعَ مُ ـــنُ  بْ ـــدُ  ـــعْ سَ ـــا  ـــجَ نَ ــا  ــنْــهَ مِ ـــيًـــا  ـــاجِ نَ ــــدٌ  حَ أَ ـــانَ  كَ ـــوْ  لَ ـــةً  ـــطَ ـــغْ ضَ
المؤمن  يجده  أمر  هو  بل  شيء؛  في  القبر  عذاب  من  ليست  الضمة  وهذه 
مــرضــه  ألـــم  مــن  يــجــد  وكــمــا  الــدنــيــا،  فــي  وحــمــيــمــه  ولـــده  فــقــد  ألـــم  يــجــد  كــمــا 
بــبــكــاء  تـــأثـــره  وألـــم  وامــتــحــانــه،  قــبــره  فـــي  لـــه  ســـؤا وألـــم  نــفــســه،  خـــروج  وألـــم 
لـــورود  ا وألـــم  وهـــولـــه،  لــمــوقــف  ا وألـــم  قـــبـــره،  مـــن  قــيــامــه  وألـــم  عــلــيــه،  أهــلــه 
مــن  هــي  ومــا  الــعــبــد  تــنــال  قــد  كــلــهــا  الأراجــيــف  فــهــذه  ذلــك؛  ونــحــو  لــنــار  ا عــلــى 
بــه  االله  يرفق  لــتــقــي  ا الــعــبــد  ولــكــن  قــط،  جــهــنــم  عـــذاب  مــن  ولا  لــقــبــر  ا عـــذاب 
تــعــالــى:  قـــال  ربـــه؛  لــقــاء  دون  لــلــمــؤمــن  راحـــة  ولا  كــلــه،  أو  ذلـــك  بــعــض  فـــي 

سيلانه. دام  إذا  يغذ  الجرح  غذا  يقال  يسيل  أي  ا  دمً يغذ   (١)
برقم (١٧٦٩). مسلم  وصحيح  برقم (٤١٢٢)،  البخاري  صحيح   (٢)
برقم (٢٤٦٦). مسلم  وصحيح  برقم (٣٨٠٣)،  البخاري  صحيح   (٣)

برقم  النسائي (٤٤١/٢)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٢٠٥٥)،  النسائي  سنن   (٤)
.(١٩٤٢)

صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٢٤٢٨٣)،  أحمد (٣٢٧/٤٠)  مام  الإِ مسند   (٥)

⁄√^Éگ١٧٦ <‡e Ç√â <Ï4â
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نــعــلــم  مــمــن  فــســعــد  لــهــزات  ا هـــذه  ومـــع  والــلــطــف.  الــعــفــو  تــعــالــى  االله  فنسأل 
أن  تــظــن  هــذا  يــا  كــأنــك  لــشــهــداءگ،  ا أرفــع  مــن  وأنــه  لــجــنــة،  ا أهــل  مــن  أنــه 
ربك  سل  خوف،  ولا  ألم  ولا  روع  ولا  الدارين،  في  هول  يناله  لا  الفائز 

.(١ ) اهـــ ســعــد.  زمــرة  فــي  يــحــشــرنــا  وأن  لــعــافــيــة  ا
عمره  شبابه،  ريعان  في  وهو  الهجرة،  من  خمس  سنة  وفاته  وكانت 
االله  رضي  بالبقيع،  ودفن  النبيصلى الله عليه وسلم  عليه  صلى  سنة،  وثلاثون  سبع  آنذاك 
ســـلام والــمــســلــمــيــن خــيــر الـــجـــزاء، وجــمــعــنــا بــه فــي  الإِ وجـــزاه عــن  عــن ســعــد 

دار كــرامــتــه.
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

.(٢٩١ سير أعلام النبلاء (٢٩٠/١ -   (١)
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يوميا ا  درسً  (١٥٠)

المصلين على  للقراءة  المساجد  وأئمة  والخطباء  للدعاة 
إعداد

الشقاوي عبد االله  أمين بن  د. 
عـــضـــو الـــــدعـــــوة بـــــــــوزارة الـــــشـــــؤون الإســــلامــــيــــة والأوقــــــــــاف والـــــدعـــــوة 

والإرشاد

الثاني الجزء 
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الكلمة الحادية والثلاثون

‰iÇ¬^ŒÊ <‡ËÇ÷] <ÿë_

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

باالله،  يمان  والإِ بالطاغوت  الكفر  آدم  ابن  على  فرض االله  ما  أول  فإن 
  ã   â    á   à   ß   Þ   Ý   Ü   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

.[٢٥٦ ë ﴾ [البقرة:    ê   é   è ç   æ   å   ä
   L   K   J   I   H   G   F   E   D ﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــال 
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b  ﴾ [النحل].   a   `   _    ^   ]   \   [   Z

   _   ^    ]   \   [    Z   Y   X    W   V   U   T ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
i ﴾ [النساء].    h   g   f   e   d   c   b   a `

بالطاغوت  الكفر  «وصفة  الوهاب:  عبد  محمد بن  مام  الإِ الشيخ  قال 
وأمـــا  وتــعــاديــهــم،  أهــلــهــا  وتــكــفــر  وتــتــركــهــا،  غير االله  عـــبـــادة  بــطــلان  تــعــتــقــد  أن 
مــا  دون  وحــــده  الــمــعــبــود  لـــــه  الإِ هـــو  أن االله  تــعــتــقــد  أن  بــــاالله:  يــــمــــان  الإِ مــعــنــى 
سواه،  معبود  كل  عن  وتنفيها  الله،  كلها  العبادة  أنواع  جميع  وتخلص  سواه، 
خــلاص وتــوالــيــهــم، وتــبــغــض أهــل الــشــرك وتــعــاديــهــم، وهــذه  وتــحــب أهــل الإِ

عنها». رغب  من  نفسه  سفه  التي  إبراهيمگ  ملة 
وهذا هو توحيد العبادة، وهو دعوة الرسل إذ قالوا لقومهم: ﴿ >  

.[٥٩ B ﴾ [الأعراف:     A   @    ?   >   =

الكلمة الحادية والثلاثون
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كما  فعله،  وممن  منه  والــبــراءة  ــا  رأسً العبادة  في  الشرك  نفي  من  بد  فلا 

      W      V    U   T     S   R   Q﴿ :قال تعالى عن خليله إبراهيمگ
من  بــد  فــلا  `﴾ [الــزخــرف]،     _   ^   ]   \   [   Z   Y    X

  μ   ´ ﴿ عنه:  وقال االله  دون االله،  من  يُعبد  كــان  ما  عبادة  من  الــبــراءة 
والبراءة  وأهله  الشرك  اعتزال  فيجب   .[٤٨ [مريم:   ﴾ º   ¹   ¸   ¶

  y   x   w   v   u   t    s   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  بــه  صــرح  كــمــا  مــنــهــمــا، 
   «   ª    ©    ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے       ~   }   |   {   z

.[٤ ﴾ [الممتحنة:   ́   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬
والـــذيـــن مــعــه هـــم الـــرســـل كــمــا ذكــــره ابـــن جـــريـــر، وهــــذه الآيــــة تــتــضــمــن 
وتكفير  التوحيد،  لأهل  والموالاة  الشرك،  ونفي  التوحيد،  على  التحريض 
التوحيد. ترك  فقد  الشرك  فعل  من  فإن  له،  المنافي  الشرك  بفعل  تركه  من 

للنفي  مــتــضــمــنــة  وهــي  إلا االله،  إلــه  لا  أن  شــهــادة  هــي  الــوثــقــى:  والــعــروة 
أنــــواع  جــمــيــع  وتــثــبــت  غير االله،  عـــن  الـــعـــبـــادة  أنـــــواع  جــمــيــع  نــفــي  ثــــبــــات،  والإِ

. اهـ له»(١).  شريك  لا  وحده  الله  كلها  العبادة 
أمران: وقاعدته  ين  الدِّ أَصل  أن  آخر  موضع  في  وبيّن 

ذلــك  عــلــى  والــتــحــريــض  لــه،  شــريــك  لا  وحــده  بعبادة االله  الأمــر  الأول: 
كقوله  جــدا،  كثيرةٌ  الــقــرآن  فــي  هــذا  وأدلــة  تــركــه،  مــن  وتكفير  فيه،  والــمــوالاة 

  E   D   C    B   A   @   ?    >   =   <   ;   : ﴿ تعالى: 
  U   T   S R   Q   P   O   N    M   L   K   J   I   H   G   F

عمران]. Z ﴾ [آل  Y    X   W   V
إلا االله  لـــه  إِ لا  مــعــنــى  إلـــى  الــكــتــاب  أهـــل  يــدعــو  أن  نــبــيــه  تــعــالــى  فأمر االله 
فــســرهــا  إلا االله،  لـــــه  إِ لا  هــــي  والـــكـــلـــمـــة  وغـــيـــرهـــم،  الــــعــــرب  لــــيــــه  إِ دعــــا  الـــــذي 

.(١٤ التوحيد (ص١١،  مجموعة   (١)

١٨٢‰iÇ¬^ŒÊ <‡ËÇ÷] <ÿë_



١٨٣
لــــه،  إِ لا  مــعــنــى  فــيــه   ،﴾ D   C   ﴿ فـــقـــولـــه:   ،﴾ F   E   D   C   ﴿ بـــقـــولـــه: 
فــي  الــمــســتــثــنــى  هــو   ،﴾ F   E   ﴿ وقـــولـــه:  سو االله،  عــمــا  الــعــبــادة  نــفــي  وهـــو 
خــلاص، فــأمــره تــعــالــى أن يــدعــوهــم إلــى قــصــر الــعــبــادة عــلــيــه وحــده،  كــلــمــة الإِ
انتفى  الــشــرك  وجــد  فمتى  يجتمعان،  لا  ضــدان  فإنهما  ســواه».  عمن  ونفيها 

  u   t    s    r   q   p   o ﴿ :التوحيد، وقال تعالى في حق من أشرك
   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے      ~   }   |   {    z    y   x    w   v

¶ ﴾ [الزمر].   μ    ´   ³    ²   ± °   ¯   ®   ¬   « ª   ©    ¨
فــكــفــره تــعــالــى بــاتــخــاذ الأنــداد وهــم الــشــركــاء فــي الــعــبــادة، وأمــثــال هــذه 
وتكفير  منه  والبراءة  الشرك  بنفي  إلا  ا  موحدً المرء  يكون  فلا  كثير،  الآيات 

فعله. من 
نذار عن الشرك في عبادة االله، والتغليظ في ذلك والمعاداة  الثاني: الإِ
فــيــه، وتــكــفــيــر مــن فــعــلــه، فــلا يــتــم مــقــام الــتــوحــيــد إلا بــهــذا، وهـــو ديـــن الــرســل 

  %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  الــشــرك،  عــن  قــومــهــم  أنـــذروا 
0 ﴾ [الأنبياء].   /    .   -    ,    +    *    )   (   '   &

  *   )   (   '    &   %   $    #    " !  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 
   9   8    7   6    5   4   3   2   1   0   /   .   -   ,    +

﴾ [الأحــقــاف].  ; :
من  يقبل االله  ولا  وكبيرها،  صغيرها  الأعمال  لجميع  محبط  والشرك 

. نفلاً ولا  ا  فرضً ولا  عدلاً  ولا  ا  صرفً المشرك 
 ﴾ K   J   I    H   G   F   E   D    C   B ﴿ تعالى:  قــال 

[الفرقان].
  ¨       §   ¦   ¥   ¤   £    ¢   ¡ ﴿ے   تـــعـــالـــى:  وقـــــال 

﴾ [الــزمــر].  ¯   ®   ¬   «   ª   ©



١٨٤
  }   |   {   z    y   x   w   v ﴿ وأحـــبـــابـــه:  أنـــبـــيـــائـــه  عـــن  وقــــال 

﴾ [الأنــعــام].  ̈   §    ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ~ے  
عــظــيــم،  بــخــطــر  مـــنـــذر  وهــــو  والأبــــــدان،  الـــقـــلـــوب  مــنــه  تــقــشــعــر  مــمــا  وإنَّ 
يــداهــم الأمــة فــي أفــضــل مــا تــمــلــكــه وتــعــتــز بــه، ألا وهــو مــا يــبــثــه الــكــفــرة أعــداء 
الهدامة  الدعايات  من  الوسائل،  من  وغيرها  الفضائية  القنوات  عبر  سلام  الإِ
إلى  ودهــاء  بمكر  وتدعوهم  دينهم  فــي  المسلمين  تشكيك  إلــى  تسعى  التي 
الانـــســـلاخ مـــنـــه، فــالــحــذر مـــن ذلــــك، إضـــافـــة إلـــى الأخـــطـــار الــكــثــيــرة الـــتـــي لا 
به،  والتمسك  التوحيد  تحقيق  من  ذكره  سبق  بما  إلا  منها  الخلاص  يمكن 

أهلهما. من  والبراءة  منهما،  والحذر  والكفر  الشرك  ومعرفة 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

١٨٤‰iÇ¬^ŒÊ <‡ËÇ÷] <ÿë_
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الكلمة الثانية والثلاثون
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   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿
J'÷c  [٢٨ * ﴾ [الكهف:    )

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ــنَّــا  كُ  : ــالَ قَ ــاصٍ  قَّ وَ بِــي  أَ ــنِ  بْ ــدِ  ــعْ سَ حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو
يْنَا،  لَ عَ ونَ  ؤُ تَرِ يَجْ لاَ  ءِ  لاَ ؤُ هَ دْ  اطْرُ  : ونَ كُ رِ شْ الـْمُ الَ  قَ فَ  ، رٍ نَفَ تَّةَ  سِ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ عَ  مَ
ــيــتُ  ــسِ نِ نَ ــلاَ جُ رَ وَ  ، لٌ بِــلاَ وَ  ، ــلٍ يْ ــذَ ــنْ هُ ــلٌ مِ جُ رَ وَ  ، ــودٍ ــعُ ــسْ ــنُ مَ بْ ا وَ ــا  نَ ــنْــتُ أَ كُ وَ  : ــالَ قَ
ثَ  ـــدَّ ـــحَ فَ  ، ـــعَ ـــقَ يَ نْ  أَ االلهُ  ـــــاءَ  شَ ـــا  مَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ــــــولِ  سُ رَ ـــسِ  ـــفْ نَ فِـــي  ـــعَ  قَ ـــوَ فَ ــا،  ــمَ ــيــهِ اســمَ

   Ë   Ê    É   È   Ç   Æ    Å   Ä ﴿ ڬ:  االلهُ  لَ  نْزَ أَ فَ  ، ــهُ ــسَ ــفْ نَ
.(١ )[٥٢ Í ﴾ [الأنــعــام:  Ì

بــلــزوم   - ولأمــتــه  لــه  عـــام  والأمـــر   - اصلى الله عليه وسلم  مــحــمــدً نــبــيــه  تــعــالــى  االله  يأمر 
ــا  خــصــوصً معهم،  والبقاء  مــصــاحــبــتــهــم،  على  النفس  ومصابرة  الصالحين، 
عــن  أبــعــد  مــعــهــم  والــمــكــث  فــيــهــم،  نــزلــت  فــالآيــة  والــضــعــفــاء،  مــنــهــم  الــفــقــراء 
أوقـــاتـــهـــم  شـــغـــل  وهــــي  صـــفـــاتـــهـــم،  أهــــم  ذكــــر  ثــــم  وفـــتـــنـــتـــهـــا،  لـــدنـــيـــا،  ا مـــظـــاهـــر 
ليقال:  ولا  سمعة،  ولا  رياء  بذلك  يريدون  لا  الأحوال،  بحسب  بالعبادة 
بــذلــك  يـــريـــدون  نـــمـــا  إِ ئـــــل،  زا لـــدنـــيـــا  ا مـــن  ـــا  عـــرضً أو  عـــابـــد،  أو  قــــارئ  فــــلان 

برقم (٢٤١٣). مسلم  صحيح   (١)

الكلمة الثانية والثلاثون



١٨٦
الدنيا،  أهل  مصاحبة  عن  تعالى  نهاه  ثم  مرضاته،  وطلب  تعالى  االله  وجه 
 [٢٨ لــكــهــف:  [ا  ﴾  4 3    2   1   0   /   .   -   ,4 3    2   1   0   /   .   -   , ﴿ فــقــال: 
يــحــصــل  لما  والغنى،  الشرف  أهل  من  غيرهم  مصاحبة  إلى  تتطلع  لا  أي: 

الآخــرة. أمــر  عــن  الــدنــيــا  بــزيــنــة  الــقــلــب  اشــتــغــال  مــن  بــذلــك 
تــعــلــق  يــوجــب  ذلــك  ســعــدي۴: «فـــإنَّ  الرحمن بن  عــبــد  الــشــيــخ  قــال 
الرغبة  القلب  من  وتزول  فيها،  والهواجس  الأفكار  فتصير  بالدنيا،  القلب 
نـــيـــا تــــروق لــلــنــاظــر، وتــســحــر الــقــلــب، فــيــغــفــل عــن  فـــي الآخـــــرة، فـــإن زيـــنـــة الـــدُّ
ذكـــــر االله، ويــقــبــل عــلــى الـــلـــذات والـــشـــهـــوات، فــيــضــيــع وقـــتـــه ويـــنـــفـــرط أمـــره، 

.(١) اهـ السرمدية».  والندامة  الأبدية  الخسارة  فيخسر 
فــنــهــاه   ،﴾;   :   9   8   7   6   5;   :   9   8   7   6   5﴿ فــقــال:  آخــر،  نــهــيًــا  نــهــاه  ثــم 
ضـــاعـــوا  االله الــمــتــبــعــيــن أهــــواءهــــم، الـــذيـــن أَ عـــن طـــاعـــة الـــغـــافـــلـــيـــن عـــن ذكـــــر 
والآخرة،  الدنيا  في  الحقيقية  الخسارة  هي  صفته  هذه  من  فطاعة  دينهم، 

فــوائــد كــثــيــرة: الآيــة الــكــريــمــة  وفــي هــذه 
طاعة االله  على  الصبر  هو  بالصبر  والمراد  الصبر.  على  الحثُّ  الأولى: 
ا  الذي هو أَعلى أنواع الصبر، وقد ذكر االله الصبر في أكثر من تسعين موضعً
الأمر  يتكرر  الواحدة  الآية  في  إنه  بل  العظيمة،  ومكانته  لأهميته  كتابه  من 

  Á   À    ¿   ¾   ½ بالصبر كما في قوله تعالى: ﴿ ¼  
عمران]. Æ ﴾ [آل  Å   Ä   Ã   Â

النهار. طرفي  والدعاء  ذكر االله  استحباب  والثانية: 
فــعــل  وكـــل  بــفــعــلــه،  مــدحــهــم  ســـعـــدي۴: «لأن االله  ابـــن  الــشــيــخ  قـــال 
بــه  يــأمــر  فــإنــه  يــحــبــه  كـــان  وإذا  يــحــبــه،  أن االله  عــلــى  ذلـــك  دل  فــاعــلــه  مدح االله 

المنان (ص٤٢٥). كلام  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير   (١)

١٨٦  %   $   #   "   ! ﴿ <V±^√i<‰÷ÁŒ<‡⁄<ÇÒ]Á
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١٨٧
. اهـ فيه»(١).  ويرغب 

 ﴾ X   W   V   U   T    S   R   Q   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
.[٣٩ [ق: 

قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أنــــسگ:  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   رو
بُّ  حَ أَ  ، سُ مْ الشَّ عَ  تَطْلُ تَّى  حَ اةِ  دَ الْغَ ةِ  لاَ صَ نْ  مِ ونَ االلهَ  رُ كُ ذْ يَ مٍ  وْ قَ عَ  مَ دَ  عُ قْ أَ َنْ  «لأَ
ونَ االلهَ  رُ كُ ذْ يَ مٍ  وْ قَ عَ  مَ لِسَ  جْ أَ َنْ  لأَ وَ  ، يلَ اعِ مَ إِسْ لَدِ  وَ نْ  مِ ةً  عَ بَ رْ أَ تِقَ  عْ أُ نْ  أَ نْ  مِ إِلَيَّ 
.(٢)« ةً عَ بَ رْ أَ تِقَ  عْ أُ نْ  أَ نْ  مِ إِلَيَّ  بُّ  حَ أَ سُ  مْ الشَّ بَ  رُ تَغْ أَن  إِلَى  رِ  الْعَصْ ةِ  لاَ صَ نْ  مِ

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ورو
بُّ  حَ أَ  ، بَرُ كْ أَ االلهُ  وَ إِلاَّ االلهُ  إِلَهَ  لاَ  وَ  ، لِلهِ دُ  مْ الْـحَ وَ انَ االلهِ  بْحَ سُ  : ولَ قُ أَ َنْ  «لأَ قال: 

.(٣)« سُ مْ الشَّ يْهِ  لَ عَ لَعَتْ  طَ ا  مَّ مِ إِلَيَّ 
لـــثـــالـــثـــة: الـــحـــث عــلــى مــجــالــســة الــصــالــحــيــن الأخـــيـــار، حــتــى لـــو كــانــوا  ا
سننه  في  داود  أبو   رو ا،  كثيرً ا  خيرً مجالستهم  في  فإن  ضعفاء،  أو  فقراء 
إِلاَّ  ــبْ  ــاحِ ــصَ تُ الــخــدريگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لاَ  حــديــث أبــي ســعــيــد  مــن 

.(٤ )« ــيٌّ ــقِ تَ إِلاَّ  ــكَ  ــامَ ــعَ ــلْ طَ كُ ــأْ يَ لاَ  ــنًــا، وَ مِ ــؤْ مُ
قـــال أبـــو ســلــيــمــان الــخــطــابــي: وإنـــمـــا حـــذر مـــن صــحــبــة مـــن لــيــس بــتــقــيٍّ 
وزجــر عــن مــخــالــطــتــه، ومــؤاكــلــتــه؛ لأن الــمــطــاعــمــة تــوقــع الألــفــة والــمــودة فــي 

.(٥) اهـ القلوب. 

سعدي (ص٤٢٥). ابن  تفسير   (١)
  (٦٩٨/٢) داود  أبــي  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه   ،(٣٦٦٧) برقم  داود  أبــي  سنن   (٢)

.(٣١١٤) برقم 
.(٢٦٩٥) برقم  مسلم  صحيح   (٣)

 (٩١٧/٣) داود  أبــي  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه   ،(٤٨٣٢) برقم  داود  أبــي  سنن   (٤)
.(٤٠٤٥) برقم 

.(٦٩/١٣) للبغوي  السنة  شرح   (٥)



١٨٨
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   رو

.(١)« الِلُ يُخَ نْ  مَ مْ  كُ دُ حَ أَ يَنْظُرْ  لْ فَ  ، لِيلِهِ خَ ينِ  دِ لَى  عَ لُ  جُ «الرَّ قال: 
الشاعر: قال 

يــنِــهِ ــرِ ـــنْ قَ ــــلْ عَ سَ ــلْ وَ ــسَ ـــرءِ لاَ تَ ـــنِ الـــمَ يعَ ــــقــــتَــــدِ نِ يَ ــــــارَ ــــــقَ ـــــالــــــمُ يـــــــنٍ بِـ ـــــــرِ ــــــلُّ قَ ــــــكُ فَ
   l ﴿ تعالى:  قال  كما  الآخرة،  في  والرغبة  الدنيا،  في  الزهد  الرابعة: 
  }  |  {  z y   x   w   v  u  t  s  r  q  p   o  n  m
  Í   Ì   Ë   Ê   É    È﴿ تــعــالــى:  قــال  وكــمــا  ~ے ﴾ [طـــه]، 
  Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò    Ñ     Ð    Ï   Î
  ,   +   *    )   ( '   &   %   $   #   "   !    Ù

5﴾ [الزخرف].   4    3   2   1   0 /   .   -
الآيــة  فــي  االله  ذكر  فــقــد  تــعــالــى،  الله  خــلاص  الإِ عــلــى  الــحــث  الــخــامــســة: 
لا  االله،  يـــريـــدون بـــهـــذا الــعــمــل وجـــــه  الأخــــر عـــن عـــبـــاده الــصــالــحــيــن أنـــهـــم 

   A    @    ?   >   =   <    ;   :   9 ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  ســمــعــة،  ولا  ريـــاءً 
C ﴾ [الإنــســان].    B

مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

 (٩١٧/٣) داود  أبــي  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه   ،(٤٨٣٣) برقم  داود  أبــي  سنن   (١)
.(٤٠٤٦) برقم 

١٨٨  %   $   #   "   ! ﴿ <V±^√i<‰÷ÁŒ<‡⁄<ÇÒ]Á
﴾ *   )    (   '   &



١٨٩

الكلمة الثالثة والثلاثون

‡⁄<Üf¬Ê<åÊÖÅ

   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É    È   ﴿ <VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ

  Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò    Ñ    Ð
Jl^Ë˚]<Ü}a<Ó÷c [الزخرف]    ﴾..."   !    Ù

أن  وأشــــهــــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـــــول  عـــلـــى  لــــســــلام  وا لــــصــــلاة  وا الله  لـــحـــمـــد  ا
ورســـولـــه  عـــبـــده  ا  مـــحـــمـــدً أن  وأشـــهـــد  لـــه،  شـــريـــك  لا  وحـــده  االله  إلا  لـــه  إ لا 

وبــعــد:
لا  الدنيا  بأن  تعالى  «يخبر  سعدي۴:  الرحمن بن  عبد  الشيخ  قال 
شيئًا  عليها  م  دِّ قَ يُ لا  التي  بعباده  ورحمته  لطفه  لولا  وأنه  شيئًا،  عنده  تساوي 

  Ó   Ò ﴿ ــا، ولــجــعــل ــا عــظــيــمً ــع الــدنــيــا عــلــى الــذيــن كــفــروا تــوســيــعً سَّ ــوَ لَ
سطوحهم.  إلى   ﴾ Ø   ×   ﴿ فضة  من  ا  درجً أي   ﴾   Ö   Õ   Ô
أي:   ﴾ ( ' ﴿  ،﴾%   $ ﴿ فــضــة  مـــن   ﴾ #   "   !   ﴿
بعباده  رحمته  ذلك  من  منعه  لكن  الزخارف،  بأنواع  دنياهم  لهم  فَ  رَ خْ زَ ولَ
الــدنــيــا،  حــب  بــســبــب  الــمــعــاصــي  وكــثــرة  الــكــفــر،  فــي  الــتــســارع  مــن  عليهم  ــا  خــوفً
ا  خاصً أو  ــا  عــامً ا  منعً الــدنــيــا  أمــور  بعض  الــعــبــاد  يمنع  أنــه  على  دلــيــل  هــذا  ففي 
هـــذه  كـــل  وأن  بـــعـــوضـــة،  جـــنـــاح  عند االله  تــــزن  لا  الـــدنـــيـــا  وأن  لـــمـــصـــالـــحـــهـــم، 
عند االله  الآخــرة  وأن  فانية،  مــكــدرة  منغصة  الدنيا  الحياة  متاع  الــمــذكــورات 
خــيــر لــلــمــتــقــيــن لــربــهــم بــامــتــثــال أوامـــــره واجـــتـــنـــاب نـــواهـــيـــه، لأن نــعــيــمــهــا تــام 
فيها  وهم  الأعين،  وتلذ  الأنفس  تشتهيه  ما  الجنة  وفي  وجه،  كل  من  كامل 

الكلمة الثالثة والثلاثون



١٩٠
. اهـ الدارين»(١).  بين  الفرق  أشد  فما  خالدون، 

منها: كثيرة  فوائد  الكريمات  الآيات  هذه  وفي 
لــدنــيــا  ا لــهــوان  ذلــك  نــمــا  إ لــدنــيــا  ا نــعــم  مــن  لــكــفــار  ا االله  يعطيه  مــا  أن   -

  Æ   Å   ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كـــمـــا  وفـــتـــنـــة،  لـــهـــم  بــــتــــلاء  وا وحـــقـــارتـــهـــا،  عـــنـــده، 
  Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í    Ì    Ë    Ê    É    È    Ç
  ß    Þ   Ý   Ü    Û   Ú   Ù   Ø    ×   Ö    Õ   Ô   Ó
أنــــسگ:  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم   رو [الأحــــقــــاف]،   ﴾  à
ــيَــا  نْ لــدُّ ا فِـــي  ــا  ـهَ بِـ ــطَــى  ــعْ يُ ــنَــةً  ــسَ حَ ـــنًـــا  مِ ـــؤْ مُ ـمُ  ــظْــلِـ يَ لاَ  االلهَ  نَّ  «إِ قـــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 
لِــلــهِ  ــا  بِــهَ ــلَ  ــمِ عَ ــا  مَ ــاتِ  ــنَ ــسَ بِــحَ ــمُ  ــعَ ــطْ ــيُ فَ فِــرُ  ــا ــكَ لْ ا ـــا  مَّ أَ وَ  ، ةِ ـــرَ الآخِ فِــي  ــا  بِــهَ   ــزَ ــجْ يُ وَ
.(٢ ا»( بِهَ   ــزَ ــجْ يُ ــنَــةٌ  ــسَ حَ لَهُ  ــنْ  ــكُ تَ لَمْ  ةِ  رَ الآخِ لَى  إِ ــى  ــضَ فْ أَ ا  ذَ إِ ــتَّــى  حَ ــيَــا،  نْ لــدُّ ا فِــي 

آلىصلى الله عليه وسلم  لما  النبيصلى الله عليه وسلم،  مشربة  إلى  صعد  عندما  عمرگ  قال  ولهذا 
فــابــتــدرت عــيــنــاه بــالــبــكــاء  مــن نــســائــه، فــرآه عــلــى رمــال حــصــيــر قــد أثــر بــجــنــبــه، 
االله  صفوة  وأنــت  فــيــه  هــمــا  فــيــمــا  وقــيــصــر   كــســر هــذا  االله:  رسول  يــا  وقـــال: 
ـــكٍّ  شَ فِــــي  وَ  «أَ وقـــــال:  فـــجـــلـــس.  مــتــكــئًــا  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــــول  وكــــان  خـــلـــقـــه؟!  مـــن 
ــمْ  ــهُ ــاتُ ــبَ ــيِّ ــمْ طَ لـــَــهُ ــتْ  ــلَ ــجِّ مٌ عُ ــوْ ــئِــكَ قَ ولَ ؟!» ثــم قــالصلى الله عليه وسلم: «أُ ــطَّــابِ ـــــخَ لْ ــنَ ا بْ ا ــا  يَ ــتَ  نْ أَ
ــنَــا  لَ وَ ـــيَـــا  نْ الـــدُّ ــمُ  ــهُ لـــَ ـــونَ  ـــكُ تَ نْ  أَ ـــى  ضَ ـــرْ تَ ــــا  مَ «أَ روايـــة:  وفـــي  ـــا»  ـــيَ نْ الـــدُّ ــمُ  ـهِ ــيَــاتِـ حَ فِـــي 

.(٣ ؟!»( ةُ ــرَ الآخِ
لــيــســت  لــعــبــده  يعطيها االله  الــتــي  والـــخـــيـــرات  الــنــعــم  كــثــرة  أن  ومــنــهــا:   -

محبته. على  دليلاً 
  Å   Ä   Ã Â   Á   À   ¿    ¾   ½    ¼   »   ﴿ تــعــالــى:  قــال 

سعدي (ص٧٦٥). ابن  تفسير   (١)
برقم (٢٨٠٨). مسلم  صحيح   (٢)

برقم (١٤٧٩). مسلم  وصحيح  برقم (٤٩١٣)،  البخاري  صحيح   (٣)

١٩٠VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ <‡⁄ <Üf¬Ê <åÊÖÅ

﴾...Í   Ì   Ë   Ê   É    È   ﴿



١٩١
مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمــــام   رو [الـــمـــؤمـــنـــون]،   ﴾  Ë    Ê    É    È   Ç Æ
ــطِــي  ــعْ يُ يْتَ االلهَ  أَ رَ ا  «إِذَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــامــرگ:  عقبة بن  حــديــث  مــن 
ــنــهُ  لِـــــكَ مِ ـــا ذَ ـــمَ نَّ ـــإِ فَ  ، ـــيـــهِ ـــاصِ ـــعَ ـــى مَ ـــلَ ـــيـــمٌ عَ ـــقِ ـــــوَ مُ هُ ، وَ ـــبُّ ـــحِ يُ ـــا  ـــا مَ ـــيَ نْ الـــدُّ ــــنَ  ـــدَ مِ ـــبْ ـــعَ لْ ا

  Î   Í   Ì   Ë    Ê﴿ الآيـــة:  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  تــلا  ثــم   .(١ )« اجٌ رَ ـــدْ ــــتِـ اسْ
  Ü   Û    Ú   Ù   Ø   ×   Ö      Õ   Ô    Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï

Ý﴾ [الأنــعــام: ٤٤].
قـــال  لــــدنــــيــــا،  ا فــــي  لــــزهــــد  وا الآخــــــرة  فــــي  لـــتـــرغـــيـــب  ا فـــيـــهـــا  أن  ومـــنـــهـــا 

   w    v   u   t   s   r   q   p    o   n   m    l   ﴿ نــه:  ســبــحــا
﴾ [طــه]. ے    ~   }   |   {   z y    x

سننه  فــي  الــتــرمــذي   رو على االله،  وهــوانــهــا  الــدنــيــا  حــقــارة  بــيــان  ومــنــهــا 
نُ  ــزِ تَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ ــتِ  ــانَ كَ ـــوْ  «لَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ســعــدگ:  سهل بن  حــديــث  مــن 

.(٢)« اءٍ مَ ةَ  بَ رْ شَ ا  نْهَ مِ ا  افِرً كَ قَى  سَ ا  مَ ةٍ  بَعُوضَ نَاحَ  جَ نْدَ االلهِ  عِ
اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ نَّ  أَ جابرگ:  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو
- أي  كَّ  سَ أَ  ٍ دْ بِجَ رَّ  فَمَ كنفته،  النَّاسُ  وَ العالية  بعض  من  داخلاً  وقِ  بِالسُّ رَّ  مَ
لَــهُ  ا  ـــذَ هَ نَّ  أَ ـــبُّ  ـــحِ يُ ـــمْ  ـــكُ يُّ «أَ  : ـــالَ فـــقَ بــأذنــه  فــأخــذ  فــتــنــاولــه   ، مــيِّــتٍ الأذن -  صــغــيــر 
ــونَ  ــبُّ ــحِ تُ : «أَ ـــالَ ؟ قَ ــنَــعُ بِـــهِ ــصْ ـــا نَ مَ ، وَ ءٍ ــيْ ـشَ ــا بِـ ــنَ ـــهُ لَ نَّ ــبُّ أَ ــحِ ــا نُ ــوا: مَ ــالُ ــقَ ؟» فَ ـــمٍ هَ رْ بِـــدِ
ــوَ  هُ ــيْــفَ وَ ــكَ ، فَ ــكُّ سَ ــهُ أَ نَّ َ ــبًــا فِــيــهِ لأِ ــيْ ــانَ عَ ــيــا كَ ــانَ حَ ــوْ كَ ــهِ لَ الــلَّ ــوا: وَ ــالُ ؟» قَ ــمْ ــكُ ــهُ لَ نَّ أَ

.(٣)« مْ يْكُ لَ عَ ا  ذَ هَ نْ  مِ لَى االلهِ  عَ نُ  وَ هْ أَ يَا  نْ لَلدُّ هِ  اللَّ وَ «فَ  : الَ قَ فَ ؟!  يِّتٌ مَ
نَّ  أَ فهرگ:  بني  أخي  مستورد  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو
هُ  بَعَ إِصْ مْ  كُ دُ حَ أَ لُ  عَ يَجْ ا  مَ ثْلُ  مِ إِلاَّ  ةِ  رَ الآخِ فِي  يَا  نْ الدُّ ا  مَ االلهِ  «وَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ

حسن. حديث  محققوه:  وقال  برقم (١٧٣١١)،  أحمد (٥٤٧/٢٨)  مام  الإِ مسند   (١)
سنن الترمذي برقم (٢٣٢٠)، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه.  (٢)

برقم (٢٩٥٧). مسلم  صحيح   (٣)



١٩٢
؟»(١). عُ جِ تَرْ ا  بِمَ يَنْظُرْ  لْ فَ  ، الْيَمِّ فِي   - ةِ  بَّابَ بِالسَّ يَى  يَحْ ارَ  شَ أَ وَ  - هِ  ذِ هَ

رجــل،  أوتــيــهــا  آخــرهــا  إلــى  أولــهــا  مــن  لــدنــيــا  ا أن  لــو  عــمــرگ:  وقــال 
اســتــيــقــظ  ثــم  يــســره،  مــا  مــنــامــه  فــي   رأ مــن  بــمــنــزلــة  لــكــان  لــمــوت،  ا جــاءه  ثــم 

.(٢ شــيء( يــده  فــي  لــيــس  فــإذا 
الآخـــرة،  أحــد الــســلــف: نــعــيــم الــدنــيــا بــحــذافــيــره فــي جــنــب نــعــيــم  وقـــال 

.(٣ ذرة فــي جــنــب جــبــال الــدنــيــا( أقــل مــن 
أن  علم  والآخرة،  الدنيا  في  بصيرته  حدق  ومن  القيم۴:  ابن  قال 

كذلك(٤). الأمر 
ــا مــن أمـــور الــدنــيــا لــيــنــال مــنــزلــة  ومــنــهــا: أن االله تــعــالــى يــمــنــع عــبــده بــعــضً
عالية عنده يوم القيامة. رو الإمام أحمد في مسنده من حديث محمود بن 
ـــوَ  هُ وَ ـــا  ـــيَ نْ الـــدُّ ـــنَ  مِ ـــؤْ ـــــــمُ الْ هُ  ـــدَ ـــبْ عَ ــي  ــمِ ــحْ يَ «إِنَّ االلهَ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  لــبــيــدگ: 

.(٥)« يْهِ لَ عَ افُونَ  تَخَ ابَ  رَ الشَّ وَ امَ  الطَّعَ مُ  كُ يضَ رِ مَ ونَ  مُ تَحْ ا  مَ كَ  ، بُّهُ يُحِ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٢٨٥٨). مسلم  صحيح   (١)
.(٩٧/٣) السالكين  مدارج   (٢)
.(٩٧/٣) السالكين  مدارج   (٣)
.(٩٧/٣) السالكين  مدارج   (٤)

صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٢٣٦٢٧)،  أحمد (٣٧/٣٩)  الإمام  مسند   (٥)

١٩٢VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ <‡⁄ <Üf¬Ê <åÊÖÅ
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١٩٣

الكلمة الرابعة والثلاثون

›]Üv÷] <Ÿ^€÷] <ÿ“_

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

  s   r    q   p   o    n   m   l   k قال تعالى: ﴿  
| ﴾ [البقرة].   {   z   y   x   w    v   u   t

فيه  عليه  وليس  مال  عليه  يكون  الرجل  في  هذا  عباسگ:  ابن  قال 
عليه،  الحق  أن  يعرف  وهــو  الحكام  إلــى  ويخاصمهم  المال،  فيجحد  بينة، 

. اهـ للحرام(١).  آكل  آثم  وأنه 
   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T   ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
سننه  في  الترمذي   رو [النساء].   ﴾ b   a   `   _ ^   ]
 ، ــةً ــنَ فِــتْ ـــةٍ  مَّ أُ ــلِّ  ــكُ لِ «إِنَّ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــيــاضگ:  كعب بن  حــديــث  مــن 

.(٢)« الُ الـْمَ تِي  مَّ أُ وفِتْنَةُ 
وذلك  الحرام،  المال  أكل  في  الناس  من  كثير  تساهل  يُلاحظ،  ومما 
ذَ  خَ أَ ا  بِمَ ءُ  رْ الْـمَ بَالِي  يُ لاَ  انٌ  مَ زَ النَّاسِ  لَى  عَ تِيَنَّ  «لَيَأْ النبيصلى الله عليه وسلم:  لقول  ا  مصداقً

؟!»(٣).  امٍ رَ حَ نَ  مِ مْ  أَ لٍ  لاَ حَ نْ  مِ أَ  ، الَ الْـمَ

كثير (٢١٠/٢). ابن  تفسير   (١)
ســنــن الــتــرمــذي بــرقــم (٢٣٣٦)، وقــــال: حــديــث حــســن صــحــيــح غـــريـــب، وصــحــحــه الــشــيــخ   (٢)

برقم (٢١٤٨). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني 
برقم (٢٠٨٣). البخاري  صحيح   (٣)

الكلمة الرابعة والثلاثون



١٩٤
أن  مـــن  لـــــيَّ  إ أحــــب  شـــبـــهـــة  مـــن  ــــا  درهــــمً أرد  لأن  لـــمـــبـــارك:  ا بــــن  ا قــــال 

ألــف. بــمــئــة  ق  أتــصــدَّ
قـــال عـــمـــرگ: «كــنــا نـــدع تــســعــة أعـــشـــار الـــحـــلال مــخــافــة الـــوقـــوع فــي 
الحرام» وإنما فعل ذلكگ امتثالاً لقول النبيصلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن 
ــنَ  مِ ــثِــيــرٌ  كَ ــا  ــهَ ــمُ ــلَ ــعْ يَ لاَ  ــاتٌ  ــبَّــهَ ــشَ مُ ــا  ــمَ ــنَــهُ ــيْ بَ وَ  ، ــيِّــنٌ بَ امُ  ــرَ ـــــحَ الْ وَ  ، ــيِّــنٌ بَ لُ  ــلاَ ـــــحَ «الْ بشير: 
اتِ  بُهَ الشُّ فِي  عَ  قَ وَ نْ  مَ وَ  ، هِ ضِ رْ عِ وَ ينِهِ  لِدِ أَ  تَبْرَ اسْ اتِ  بُهَ الشُّ اتَّقَى  نِ  مَ فَ  ، النَّاسِ

الحديث.  (١)« هُ اقِعَ وَ يُ نْ  أَ كُ  يُوشِ ى  مَ الْحِ لَ  وْ حَ ى  عَ رْ يَ اعٍ  رَ كَ
ورســـولـــه،  حرمه االله  الـــــذي  الـــربـــا  الـــمـــحـــرم:  الـــمـــال  أكــــل  صــــور  ومــــن 

  x   w   v   u   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  وشــاهــديــه.  وكــاتــبــه،  آكــلــه،  ولــعــن 
حــب  غــلــب  وقــد  [الــبــقــرة].   ﴾ £   ¢    ¡ ے      ~   }   |   {   z    y
الــمــال عــلــى قــلــوب بــعــض الــمــســلــمــيــن، فــصــاروا يــتــســابــقــون إلــى شـــراء أســهــم 
الــبــنــوك الــربــويــة، وآخــــرون يـــودعـــون أمــوالــهــم فــي الــبــنــوك ويـــأخـــذون عــلــيــهــا 
الخطيرة،  والأمور  العظيمة  الجرائم  من  وإن  فوائد،  يسمونها  ربوية  زيادة 
يقاع  لإِ والحيل  الطرق  شتى  بوضع  البنوك  هذه  أهل  تسابق  من  نشاهده  ما 
الـــنـــاس فـــي الـــربـــا، وتــرغــيــبــهــم بــشــتــى الـــوســـائـــل لـــتـــزداد أرصـــدتـــهـــم مـــن هـــذه 
الأَمــــوال الــخــبــيــثــة، وعــلــى ســبــيــل الــمــثــال: مــا يــســمــى بــطــاقــة فــيــزا ســامــبــا، وقــد 
الربا  من  وأنها  بها  التعامل  بتحريم  الدائمة  اللجنة  من   فتو فيها  صــدرت 
يسمى  مــعــيــن  بــمــبــلــغ  الــبــنــك  يــصــدرهــا  بــطــاقــة  وهــي  ورســولــه،  حرمه االله  الــذي 
على  وحــاجــيــات  ســلــع  مــن  شــاء  مــا  يــشــتــري  أن  لحاملها  ويــحــق  إصــدار،  قيمة 
عليه  يحسب  فــإنــه  يفعل  لــم  فــإن  معينة،  مــدة  خــلال  الــســلــع  هــذه  قيمة  يــرد  أن 

فائدة(٢). يوم  كل  عن 

برقم (١٥٩٩). مسلم  وصحيح  برقم (٥٢)،  البخاري  صحيح   (١)
فتو رقم (١٧٦١١).  (٢)

١٩٤›]Ü£]<Ÿ^π] <ÿ“_



١٩٥
وعدم  العمال  رواتــب  على  الاعــتــداء  المحرم:  المال  أكــل  صــور  ومــن 
ممتلكات  على  والاعتداء  اليتيم،  مال  وأكل  أوقاتها،  في  حقوقهم  إعطائهم 
ا فــي الأســواق:  الــنــاس، ومــن صــور أكــل الــمــال الــمــحــرم الــتــي نــشــاهــدهــا كــثــيــرً
ذلك. وغير  المعاملات  في  والغش  الكاذب،  باليمين  السلعة  على  الحلف 
ويوم  قبره،  وفــي  الدنيا،  في  للعقوبة  نفسه  ض  يعرِّ إنما  الــحــرام  وآكــل 

مة. لقيا ا
أمـــا فــي الــدنــيــا: فــقــد تــكــون الــعــقــوبــة خــســارة فــي مــالــه، أو مــحــق إلــهــي 
لــلــمــال الـــذي اكــتــســبــه ونـــزع الــبــركــة مــنــه، أو مــصــيــبــة فــي جــســده، قــال تــعــالــى: 
﴾ [البقرة].  ̀    _    ^    ]   \    [   Z   Y X   W   V   U    T ﴿

كــان  مـــدعـــم  لـــه  ـــقـــال  يُ ا  عـــبـــدً أن  الــحــديــث  فـــي  ورد  فــقــد  قـــبـــره،  فـــي  وأمــــا 
مــــع الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم، واســـتـــشـــهـــد فــــي غــــــزوة خـــيـــبـــر، أصــــابــــه ســـهـــم طــــائــــش، فـــقـــال 
ــي  ــسِ ــفْ ي نَ ــــــذِ الَّ ــــلاَّ وَ ــا لـــه الـــشـــهـــادة، فـــقـــال الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم: «كَ الـــصـــحـــابـــةژ: هــنــيــئً
 ، ــمُ ــاسِ ــقَ ـــــمَ ــا الْ ــهَ ــبْ ــصِ ــمْ تُ ، لَ ــانِــمِ ــغَ ـــــمَ ــنَ الْ ــرَ مِ ــبَ ــيْ مَ خَ ــوْ ــا يَ هَ ــذَ خَ ــتِــي أَ ــةَ الَّ ــلَ ــمْ هِ إِنَّ الــشَّ ــدِ بِــيَ
ــنِ  ــيْ اكَ ــرَ وْ شِ اكٍ أَ ــرَ ــشِ ـــلٌ بِ جُ ــاءَ رَ لِـــكَ الــنَّــاسُ جَ ــعَ ذَ ــمِ ــا سَ ــمَّ ــلَ ا» فَ ـــارً ــهِ نَ ــيْ ــلَ ــلُ عَ ــعِ ــتَ ــشْ ــتَ لَ

.(١)« ارٍ نَ نْ  مِ انِ  اكَ رَ شِ وْ  أَ ارٍ  نَ نْ  مِ اكٌ  رَ «شِ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم،  النَّبِيِّ إِلَى 
وهــــذه الــشــمــلــة عـــبـــاءة قــيــمــتــهــا دراهـــــم مــــعــــدودة، ومــــع ذلــــك لـــم يــســلــم 

الحرام. المال  أكل  عقوبة  من  صاحبها 
كعب بن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   فــرو الآخــرة  فــي  وأمــا 
نْ  مِ ه  مُ لَحْ بَتَ  نَ نْ  مَ نَّةَ  الجَ لُ  خُ دْ يَ لاَ   ! عْبُ كَ ا  «يَ له:  قال  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عجرة: 

.(٢)« بِهِ لَى  وْ أَ النَّارُ   ، تٍ حْ سُ

برقم (٦٧٠٧). البخاري  صحيح   (١)
وقـــال مــحــقــقــوه:  بــرقــم (١٥٢٨٤)  أحــمــد (٤٢٥/٢٣)  الإمـــام  مــســنــد  فــي  حــديــث  مــن  قــطــعــة   (٢)

مسلم . شرط  على  قوي  إسناده 



١٩٦
الشاعر: قال 

ـــــــــــهُ امُ ـــــــــــرَ ــــــــهُ وحَ ــــــــلُّ ـــــــذهـــــــبُ حِ ـــــــــهُالــــــــمــــــــالُ ي ــــــــقــــــــى فـــــــــي غـــــــــــدٍ آثـــــــــامُ ــــــــبْ ـــــــــــا وتَ مً ـــــــــــوْ يَ
ــــــــه ـــــــــق لإلــــــــهِ ـــــــــتَّ ــــــــــــس الــــــــتــــــــقــــــــي بـــــــــمُ ــــــــــــيْ ـــــــهُلَ ـــــــامُ ـــــــعَ ــــــــــهُ وطَ ــــــــــرابُ ـــــــى يــــطــــيــــب شَ ـــــــتَّ حَ

العبادة. وقبول  الدعاء  إجابة  حرمان  الحرام:  المال  أكل  عقوبة  ومن 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
بِهِ  ــرَ  مَ أَ ا  بِمَ نِينَ  مِ ؤْ الـْمُ ــرَ  مَ أَ إِنَّ االلهَ  وَ يِّبًا،  طَ إِلاَّ  بَلُ  قْ يَ لاَ  يِّبٌ  طَ إِنَّ االلهَ  النَّاسُ  ا  هَ يُّ أَ ــا  «يَ

  {    z   y   xw   v   u   t    s   r   q   ﴿  : الَ قَ فَ  ، لِينَ سَ رْ الْـمُ
  S   R   Q   P   O   N   M ﴿  : ـــــــالَ قَ وَ [الـــمـــؤمـــنـــون]،   ﴾ }   |
هِ إِلَى  يْ دَ دُّ يَ مُ ، يَ بَرَ عَثَ أَغْ رَ أَشْ فَ طِيلُ السَّ لَ يُ جُ رَ الرَّ كَ مَّ ذَ T ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثُ
يَ  ــذِ غُ وَ  ، امٌ ــرَ حَ هُ  بَسُ لْ مَ وَ  ، امٌ ــرَ حَ هُ  بُ رَ شْ مَ وَ  ، امٌ ــرَ حَ هُ  مُ طْعَ مَ وَ  ، بِّ رَ ا  يَ بِّ  رَ ا  يَ  : اءِ مَ السَّ

؟!»(١). لِكَ ابُ لِذَ تَجَ أَنَّى يُسْ ، فَ امِ رَ بِالْحَ
وهـــــذا الـــحـــديـــث فـــيـــه تـــحـــذيـــر لـــطـــائـــفـــة مـــن الـــنـــاس خـــدعـــهـــم الـــشـــيـــطـــان، 
بعض  في  منه  وينفقون  الحرام  يأكلون  فتراهم  السيئة،  أعمالهم  لهم  وزين 
غير  أو  الآبــار،  حفر  أو  الــمــدارس،  أو  المساجد،  كبناء  الصالحة،  الأَعــمــال 

مرتين: يُعاقبون  فهؤلاء  ذمتهم،  برئت  بهذا  أنهم  ويظنون  ذلك، 
الأولـــى: أن االله لا يــقــبــل مــنــهــم أعــمــالــهــم الــصــالــحــة الــتــي أنــفــقــوا عــلــيــهــا 

يِّبًا»(٢). طَ إِلاَّ  بَلُ  قْ يَ لاَ  يِّبٌ  طَ «إِنَّ االلهَ  لقولهصلى الله عليه وسلم:  المحرمة،  الأموال  من 
هــذا الــمــال الــمــحــرم، ويــحــاســبــون عــلــيــه  أنَّ االله يــعــاقــبــهــم عــلــى  الــثــانــيــة: 

القيامة. يوم 
أن  الأنـــــصـــــاريـــــةڤ:  خــــولــــة  رو الـــبـــخـــاري فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث 

برقم (١٠١٥). مسلم  صحيح   (١)
برقم (١٠١٥). مسلم  صحيح  في  حديث  من  قطعة   (٢)

١٩٦›]Ü£]<Ÿ^π] <ÿ“_



١٩٧
ــارُ  الــنَّ ــمُ  ــهُ ــلَ فَ  ، ـــقٍّ حَ ــرِ  ــيْ بِــغَ الِ االلهِ  مَ فِــي  ــونَ  ضُ ــوَّ ــخَ ــتَ يَ ـــالاً  جَ رِ «إِنَّ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(١)« ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ
قـــال ســفــيــان الـــثـــوري: مـــن أنـــفـــق الـــحـــرام فـــي الـــطـــاعـــة، فــهــو كــمــن طــهــر 
الحلال. إلا  يكفره  لا  والذنب  بالماء،  إلا  يطهر  لا  والثوب  بالبول،  الثوب 
الـــلـــهـــم اكـــفـــنـــا بـــحـــلالـــك عــــن حــــرامــــك وأغـــنـــنـــا بـــفـــضـــلـــك عـــمـــن ســــواك. 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلَّى االله 

برقم (٣١١٨). البخاري  صحيح   (١)



١٩٨



١٩٩

الكلمة الخامسة والثلاثون

!] h^j“ <‡⁄ <l^Ëa <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا االله 

   ±   °   ¯   ﴿ إبليس:  عدو االله  مع  آدم  قصة  سياق  في  تعالى  قال 
  Á  À  ¿   ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸ ¶  μ  ´  ³ ²

Ì ﴾ [طه].   Ë    Ê   É   È    Ç    Æ   Å    Ä   Ã   Â
الرغد  من  له  وما  هداه  اتبع  من  حال  الآيات  هذه  في  سبحانه  ذكر االله 

  Â   Á   À   ¿    ¾   ½   ﴿ فــقــال:  ومــعــاده،  مــعــاشــه  فــي  الــحــيــاة  وطــيــب 
طيبة،  حياة  يحييه  أن  وعملاً  ا  علمً عهده  حفظ  لمن  فتكفل االله   ،﴾ Ä   Ã

  ^    ]   \   [   Z   Y ﴿ سبحانه:  فقال  الآخــرة،  فــي  أجــره  ويجزيه 
  j   i   h   g    f   e d   c   b   a   `   _

[النحل].  ﴾ l   k
وقال سبحانه: ﴿  !  "  #  $  %  &  '  )  (  *   
  6  5  4  3   2  1  0  /  .  -  ,  +

B ﴾ [يونس].   A   @   ?   >    = <   ;   :   9   8 7
 ﴾ È    Ç    Æ   Å   ﴿ فقال:  الآخــر  الفريق  حــال  سبحانه  بين  ثم 

.﴾ Ì   Ë    Ê   É ١٢٤] أي كتابي، ولم يتبعه ويعمل بما فيه، ﴿    [طه: 
انـــشـــراح  ولا  لـــه  طــمــأنــيــنــة  فـــلا  الـــدنـــيـــا،  فـــي  كـــثـــيـــر۴: (أي  ابـــن  قـــال 
شــاء  مــا  ولــبــس  ظــاهــره  تــنــعــم  وإن  لــضــلالــه،  حــرج  ضــيــق  صــدره  بــل  لــصــدره، 

الكلمة الخامسة والثلاثون



٢٠٠
وأكــــل مـــا شــــاء، وســـكـــن حــيــث شــــاء، فـــإن قــلــبــه مـــا لـــم يــخــلــص إلـــى الــيــقــيــن 
فــهــذا مــن  ـــهِ يـــتـــردد  ـــبِ يْ يـــزال فـــي رَ والـــهـــد، فــهــو فـــي قــلــق وحـــيـــرة وشـــك فـــلا 

. ١). اهـــ ضــنــك الــمــعــيــشــة)(
قـــــال ابـــــن الــــقــــيــــم۴: «وفـــــســـــرت هـــــذه الـــمـــعـــيـــشـــة بــــعــــذاب الــــبــــرزخ، 
والــصــحــيــح أنــهــا تــتــنــاول مــعــيــشــتــه فــي الــدنــيــا، وحــالــه فــي الــبــرزخ؛ فــإنــه يــكــون 
ــنــســى فــي  فــي ضــنــك فــي الـــداريـــن، وهـــو شـــدة وجــهــد وضــيــق، وفـــي الآخـــرة يُ
أطيب  الدنيا  في  حياتهم  فإن  والفلاح،  السعادة  أهل  عكس  وهذا  العذاب، 

الثواب»(٢). أفضل  الآخرة  وفي  البرزخ  في  ولهم  الحياة، 
اخـــتـــلـــف  [طــــــــــه]؛   ﴾  Ñ   Ð    Ï   Î   Í   ﴿ وقـــــــولـــــــه: 
الــمــفــســرون فــي ذلــك: هــل هــو مــن عــمــى الــبــصــيــرة أو مــن عــمــى الــبــصــر؟ فمن 

   :   9   8   7 ﴿ تــعــالــى:  بــقــولــه  اســتــدل  الــبــصــيــرة،  عــمــى  مــن  إنـــه  قـــال: 
تــعــالــى:  وقـــولـــه  [الـــفـــرقـــان]،   ﴾ A @   ?    >   =   <   ;

  ,   + *   )   (    '   &   %   $   #   "   !   ﴿
  9    8   7 6   5   4   3   2    1   0    /   .   -
الــتــي  الآيــــات  مـــن  ذلـــك  وغــيــر   ،[الـــشـــور]  ﴾ > =   <   ;    :

الآخرة. في  الرؤية  لهم  أثبتت 
  0   ﴿ تعالى:  بقوله  استدلوا  البصر؛  عمى  من  إنه  قالوا:  والذين 
  >   =   <   ; :   9   8 7    6   5   4   3   2   1

@ ﴾ [الإسراء].   ?
وقد فصل في ذلك العلامة ابن القيم، وخلص إلى أن الحشر ينقسم إلى 

النار. إلى  الموقف  من  والثاني  الموقف،  إِلى  القبور  من  الأول  قسمين: 

كثير (٣٧٧/٩). ابن  تفسير   (١)
الطيب (ص٧٩). الكلم  من  الصيب  الوابل   (٢)

٢٠٠!] h^j“<‡⁄<l^Ëa <ƒ⁄<ÌÀŒÊ
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ويتكلمون. ويجادلون  ويبصرون  يسمعون  الأول:  الحشر  فعند 

ــا،  وصــمً ــا  وعــنــد الــحــشــر الــثــانــي: يــحــشــرون عــلــى وجــوهــهــم عــمــيًــا وبــكــمً
لــــــرب تـــعـــالـــى وحـــكـــمـــتـــه،  فـــلـــكـــل مــــوقــــف حـــــال يـــلـــيـــق بـــــه، ويـــقـــتـــضـــيـــه عـــــدل ا

  V    U   T    S   R    Q    P    O   ﴿  :(١ ــــا( بــــعــــضً بـــعـــضـــه  يـــصـــدق  لــــقــــرآن  وا
.[٨٢ X ﴾ [الــنــســاء:    W

ثـــم أخــبــر ســبــحــانــه عـــن حـــال هـــذا الــمــعــرض يـــوم الــقــيــامــة، وأنـــه يــغــشــاه 
الـــذل والـــهـــوان فــيــتــألــم ويــضــجــر مـــن هـــذه الـــحـــال فــيــقــول: رب لـــم حــشــرتــنــي 
أي:  * ﴾ [طه]،    )    (   '   & %   $   #    "   ﴿ فيُجاب:  أعمى 
فكما  تُدان،  تدين  وكما  العمل،  جنس  من  والجزاء  عملك  عين  هو  هذا  أن 
فــي  بـــصـــرك  أعمى االله  مـــنـــه،  حــظــك  ونــســيــت  ونــســيــتــه  ربـــك  ذكـــر  عـــن  عــمــيــت 

العذاب. في  وتركك  الآخرة 
الكريمات: الآيات  فوائد  ومن 

بــيــان حــال مــن أعــرض عــن ذكر االله فــي الــدنــيــا، وأنــه يــعــيــش فــي ضــلال 
المهتدين.  من  أنه  يحسب  الحالة  هذه  مع  الجهالة،وهو  في  ويتخبط  وظلام، 
وبــســبــب إعــراضــه عــن ذكر االله الــذي أنــزلــه عــلــى رســولــه عــاقــبــه بــأن قــيــض لــه 

الضلال. طرق  له  ويزين  الحق،  عن  فيصده  يصاحبه  شيطانًا 
  A  @  ?   >   =     <  ;  :  9  8     7  6 ﴿ :قال تعالى
حتى  [الـــزخـــرف]،   ﴾ I   H   G    F   E   D   C   B

   O   N ﴿ فــقــال:  نــدم(٢)  هلاكه  وعــايــن  قرينه  مــع  القيامة  يــوم  ربــه  وافــى  إذا 
U ﴾ [الزخرف].   T   S   R   Q    P

ومــنــهــا أن مــن تــمــســك بــهــذا الــذكــر، وهــو الــقــرآن فــإنــه يــســعــد فــي الــدنــيــا 

القيم (ص٣٦٣). ابن  تفسير  تفسير ابن القيم (ص٩٥٣).(١)   (٢)



٢٠٢
والآخــــرة، وتــحــصــل لــه الــطــمــأنــيــنــة، وانـــشـــراح الــصــدر والــشــفــاء مــن أمـــراض 

المستقيم. صراط االله  إلى  والهداية  والقلوب،  الأبدان 
  ~   }   | {   z    y   x   w   v   u   t ﴿ تــعــالــى:  قــال 

£ ﴾ [الإسراء]. ¢    ¡ ے  
  ¼    »   º ¹   ¸   ¶   μ   ´   ³   ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال 
 ﴾ É  È  Ç  Æ   Å  Ä Ã   Â  Á   À  ¿  ¾  ½

.[٤٤ [فصلت: 
  7    6   5   4   3   2   1   0   /   ﴿ ســبــحــانــه:  وقـــال 

? ﴾ [الإسراء].    >   =   <   ;   :   9   8
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

٢٠٢!] h^j“<‡⁄<l^Ëa <ƒ⁄<ÌÀŒÊ



٢٠٣

الكلمة السادسة والثلاثون

﴾L   K   J   I﴿ <VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄<ÌÀŒÊ

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

  P   O   N   M   L   K   J   I﴿ لـــى:  تـــعـــا االله  قــــال 
  Z    Y   X W   V   U   T   S    R   Q

. [ ء لـــنـــســـا [ا  ﴾\   [

ــاءَ  جَ  : ــتْ ــالَ قَ ــةَڤ  ــشَ ئِ ــا عَ رو الطبراني في المعجم الصغير من حديث 
ــي،  ــفــسِ نَ ــن  مِ ـــيَّ  لَ إِ ـــبُّ  َحَ لأَ ـــكَ  نَّ إِ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ـــالَ ـــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ لــنَّ ا ـــى  لَ إِ ـــلٌ  جُ رَ
ونُ  كُ َ لأَ نِّي  إِ وَ ي،  لَدِ وَ ن  مِ يَّ  لَ إِ بُّ  حَ أَ وَ الِي،  مَ وَ هلِي  أَ ن  مِ يَّ  لَ إِ بُّ  َحَ لأَ نَّكَ  إِ وَ
ــوتِــي  مَ رتُ  كَ ذَ ا  ذَ إِ وَ  ، لَيكَ إِ ــرَ  نــظُ ــأَ فَ تِيَكَ  آ ــتَّــى  حَ صبِرُ  أَ ــا  ــمَ فَ كَ  رُ ذكُ أَ فَ لــبَــيــتِ  ا فِي 
ا  ذَ إِ ـــــي  نِّ أَ وَ  ، ـــيـــنَ لـــنَّـــبِـــيِّ ا ــــعَ  مَ ـــعـــتَ  فِ رُ ـــةَ  ـــنَّ لـــجَ ا ـــلـــتَ  خَ دَ ا  ذَ إِ ــــكَ  نَّ أَ فـــتُ  ـــرَ عَ ــــكَ  ــــوتَ مَ وَ
لَ  ــزَ نَ ــتَّــى  حَ ــا  ــيــئً شَ صلى الله عليه وسلم  لــنَّــبِــيُّ ا ــيــهِ  ــلَ عَ دَّ  ــرُ يَ ــم  ــلَ فَ  ، اكَ رَ أَ لاَّ  أَ ــيــتُ  ــشِ خَ ــنَّــةَ  لــجَ ا ــلــتُ  خَ دَ

.(١ )﴾  ... L   K   J   I   ﴿  : ــةِ الآيَ هِ  ــذِ بِــهَ گ  يــلُ ــبــرِ جِ

رجال  رجاله   (٧/٧) الزوائد  مجمع  في  الهيثمي  وقال   ،(٢٦/١) الصغير  الطبراني  معجم   (١)
المجمع  في  كما  عباس  ابن  حديث  من  شاهد  وله  ثقة  وهو  عمران  عبد االله بن  إلا  الصحيح 

اختلط. وقد  السائب  عطاء بن  وفيه   (٧/٧)
 (٨١  - النزول» (ص٨٠  أسباب  من  المسند  كتابه «الصحيح  في  الوادعي  مقبل  الشيخ  قال   
الــنــزول  أســبــاب  فــي  والــواحــدي  و(١٢٥/٨)  الحلية (٢٤٠/٤)  فــي  نعيم  أبــو  أخــرجــه  وقــد 
بــهــذا الــســنــد، وقـــال الــشــوكــانــي: إن الــمــقــدســي حــســنــه، ولــه شــواهــد كــمــا فــي تفسير ابــن كثير 

(١٥١/٤-١٥٢) تزيده قوة.

الكلمة السادسة والثلاثون



٢٠٤
مــن  أي  كــثــيــر۴:  ابن  قال   ،﴾  ... L   K   J   I   ﴿ وقوله: 
ڬ  االله  فــــإن  ورســـولـــه،  االله  نهاه  مـــا  وتــــرك  ورســـولـــه  االله  أمـــــره  بـــمـــا  عـــمـــل 
لــرتــبــة  ا فــي  بــعــدهــم  لــمــن  ثــم  لــلأنــبــيــاء،  ــا  فــقً مــرا ويــجــعــلــه  كــرامــتــه،  دار  يــســكــنــه 
لــصــالــحــون  ا وهـــم  لــمــؤمــنــيــن  ا عـــمـــوم  ثـــم  لـــشـــهـــداء،  ا ثـــم  يـــقـــون،  لـــصـــدِّ ا وهـــم 

  I   ﴿ بــقــولــه:  عــلــيــهــم  االله  أثنى  ثــم  وعــلانــيــتــهــم،  ئــرهــم  ســرا صــلــحــت  لــذيــن  ا
  U   T   S    R   Q   P   O   N   M   L   K   J

.(١ لــنــســاء]( ﴾ [ا  \   [   Z    Y   X W   V
انَ  : كَ الَتْ ةَڤ قَ ائِشَ رو البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عَ
مَّ  ثُ  ، نَّةِ الْـجَ نَ  مِ هُ  دَ عَ قْ مَ   يَرَ تَّى  حَ بِيٌّ  نَ بَضْ  قْ يُ لَمْ  هُ  نَّ «إِ  : ولُ قُ يَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ
هُ  رُ بَصَ صَ  خَ شَ فَاقَ  أَ ا  لَمَّ فَ  ، يْهِ لَ عَ يَ  شِ غُ بْضُ  قَ الْ هُ  رَ ضَ حَ وَ ى  تَكَ اشْ ا  لَمَّ فَ  « يَّرَ يُخَ
ــيــنَ  يــقِ ــدِّ الــصِّ وَ ــيــنَ  لــنَّــبِــيِّ ا ــنَ  مِ ــم  ــهِ ــيْ ــلَ عَ مَ االلهُ  عَ نْ أَ يــنَ  ــذِ لَّ ا ــعَ  «مَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ ــاءِ  ــمَ الــسَّ ــى  لَ إِ
ــنِــي  ــمْ حَ ارْ ــرْ لِــي وَ ــفِ ــمَّ اغْ ــهُ الــلَّ ــا.  فِــيــقً ـكَ رَ ولَــئِـ ــنَ أُ ــسُ حَ ــيــنَ وَ ــالِــحِ الــصَّ اء وَ ــدَ ــهَ الــشُّ وَ

.(٢ ) ــيَّــرُ ــخَ يُ ــهُ  نَّ ــلِــمــتُ أَ ــعَ فَ  : ــةُ ــائِــشَ ــتْ عَ ــالَ ــلَــى». قَ الأَعْ فِــيــقِ  بِــالــرَّ ــنِــي  ــقْ لْــحِ أَ وَ
قــال ابــن حــجــر: الــرفــيــق الأعــلــى: هــم الــمــذكــورون فــي ســـورة الــنــســاء 

.(٣ الآيــة(  ﴾ ...R   Q   P   O   N   ﴿ فــي قــولــه: 
الــجــهــنــي  مـــرة  بن  عمرو  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   رو
ـــهَ  لَ إِ لاَ  نْ  أَ تُ  ـــدْ ـــهِ شَ االله  رســــول  يـــا  فـــقـــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا إلـــى  رجـــل  جـــاء  قـــال: 
لِــــي،  ــــا مَ ةَ  ــــــا زكَ ـــــــــتُ  يْ دَّ أَ وَ  ، ــــسَ ــــمْ ــــخَ لْ ا ــــتُ  ــــلــــيْ صَ وَ  ، االلهِ ـــــــــولُ  سُ رَ ـــــــكَ  نَّ وأَ االلهِ  لاَّ  إِ
ــعَ  مَ ـــانَ  كَ ا  ـــذَ هَ ــى  ــلَ عَ ـــاتَ  مَ ـــنْ  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «مَ ا فــقــال    ، ـــانَ ـــضَ مَ رَ ــهــر  شَ ـــتُ  ـــمْ صُ وَ
ــا  مَ ــبَــعــيــهِ -  إِصْ ــبَ  ــصَ نَ وَ  - ا  ــذَ ــكَ هَ ــة  ــامَ ــيَ ــقِ لْ اَ ــومَ  يَ ءِ  ا ــدَ ــهَ لــشُّ ا وَ ــيــنَ  يــقِ ــدِّ لــصِّ ا وَ ــيــنَ  ــبِــيِّ لــنَّ ا

.(١٥٢ كثير (١٥١/٤-  ابن  تفسير   (١)
صحيح البخاري برقم (٤٤٣٧، ٤٤٤٠)، وصحيح مسلم برقم (٢٤٤٤).  (٢)

الباري (١٣٨/٨). فتح   (٣)

٢٠٤!] h^j“<‡⁄<ÌËa <ƒ⁄<ÌÀŒÊ



٢٠٥
.(١ يــه»( لــدَ واِ ــقَّ  ــعُ يَ ــمْ  لَ

الأســلــمــيگ  كــعــب  ربيعة بن  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ورو
 ،« ــلْ قــال: كــنــت أبــيــت عــنــد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــآتــيــه بــوضــوئــه وحــاجــتــه، فــقــال لــي: «سَ
؟»  لِـــكَ ذَ ــيــرَ  غَ وَ  «أَ فــقــال:  الــجــنــة،  فــي  مــرافــقــتــك  أســألــك  رسول االله  يــا  فــقــلــت: 

.(٢)« ودِ جُ السُّ ةِ  ثرَ بِكَ كَ  نَفسِ لَى  عَ نِّي  عِ أَ «فَ قال:  ذاك،  هو  قلت: 
قــال ابــن كــثــيــر: وأعــظــم مــن هــذا كــلــه مــا ثــبــت فــي الــصــحــيــح والــمــســانــيــد 
عن  سئل  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الصحابة،  من  جمع  عن  متواترة،  طــرق  من  وغيرها 
 « بَّ حَ أَ ن  مَ عَ  مَ رءُ  «المَ النبيصلى الله عليه وسلم:  فقال  بهم؟  يلحق  ولما  القوم  يحب  الرجل 

الحديث(٣)(٤). بهذا  فرحهم  المسلمون  فرح  فما  أنس:  قال 
ســـعـــيـــد  أبــــــــي  رو الـــــبـــــخـــــاري ومــــســــلــــم فـــــي صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا مـــــن حـــــديـــــث 
فِ  ــرَ ــغُ ـــلَ الْ هْ نَ أَ وْ اءَ ــتَــرَ ــيَ ــةِ لَ ــنَّ ـــــجَ ـــلَ الْ هْ الــخــدريگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ أَ
وِ  أَ قِ  رِ شْ الْـمَ نَ  مِ قِ  الأُفُ من  ابِرَ  الْغَ يَّ  رِّ الدُّ كَبَ  وْ الْكَ نَ  وْ اءَ تَرَ تَ ا  مَ كَ  ، مْ قِهِ وْ فَ نْ  مِ
لاَ  ــبِــيَــاءِ  نْ الأَ لُ  ــنَــازِ مَ تِلْكَ  ولَ االلهِ،  سُ رَ ا  يَ ــوا:  ــالُ قَ  .« مْ يْنَهُ بَ ــا  مَ لِ  اضُ لِتَفَ  ، بِ رِ غْ الْـمَ
ــوا  قُ ــدَّ صَ ــنُــوا بِــااللهِ وَ ــالٌ آمَ جَ ، رِ هِ ــدِ ــي بِــيَ ــسِ ــفْ ي نَ ــذِ الَّ ــى وَ ــلَ : «بَ ــالَ ؟ قَ ــمْ هُ ــيْــرُ ــا غَ ــهَ ــغُ ــبْــلُ يَ

.(٥ ) « لِينَ سَ رْ لـْمُ ا
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

صحيح . حديث  محققوه:  وقال   (٥٢٣ أحمد (٥٢٢/٣٩ -  الإمام  مسند   (١)
برقم (٤٨٩). مسلم  صحيح   (٢)
كثير (١٥٥/٤). ابن  تفسير   (٣)

برقم (٢٦٤٠). مسلم  وصحيح  برقم (٦١٦٩)،  البخاري  صحيح   (٤)

برقم (٢٨٣١). مسلم  وصحيح  برقم (٣٢٥٦)،  البخاري  صحيح   (٥)
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أن  وأشــــهــــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـــــول  عـــلـــى  لــــســــلام  وا لــــصــــلاة  وا الله  لـــحـــمـــد  ا
ورســـولـــه  عـــبـــده  ا  مـــحـــمـــدً أن  وأشـــهـــد  لـــه،  شـــريـــك  لا  وحـــده  االله  إلا  لـــه  إ لا 

وبــعــد:
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــمــرک:  ابـــن  رو الإمــام أحمد فــي مسنده مــن حديث 
 ، لَهُ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  دَ حْ وَ بَدَ االلهُ  عْ يُ تَّى  حَ يْفِ  بِالسَّ ةِ  اعَ السَّ يِ  دَ يَ يْنَ  بَ ثْتُ  عِ «بُ قال: 
ــفَ  ــالَ ــنْ خَ ــى مَ ــلَ ــارُ عَ ــغَ الــصَّ لُّ وَ الـــذُّ ــلَ  ــعِ جُ ــي، وَ ــحِ مْ ـلِّ رُ ــتَ ظِـ ــحْ تَ قِـــي  زْ ــلَ رِ ــعِ جُ وَ

.(١ )« ــمْ ــنْــهُ ــوَ مِ ــهُ فَ مٍ  ــوْ بِــقَ ــبَّــهَ  ــشَ تَ ــنْ  مَ ي، وَ ــرِ مْ أَ
هـــذا الــحــديــث اشــتــمــل عــلــى حــكــم عــظــيــمــة، وجــمــل نــافــعــة، يــنــبــغــي أن 
في  الحنبلي  رجب  ابن  الحافظ  شرحه  وقد  وتدبُّر،  تأمل  وقفة  عندها  نقف 

الكلمة: هذه  في  فيها  كلامه  اختصرت  صغيرة  رسالة 
بـــعـــثـــه  االله  أن  يـــعـــنـــي   « ــــةِ ــــاعَ لــــسَّ ا يِ  ــــــدَ يَ ــــنَ  ــــيْ بَ ــــفِ  ــــيْ لــــسَّ بِــــا ــــتُ  ــــثْ ــــعِ «بُ قــــولــــه: 
إلــى  يــســتــجــب  لــم  فــمــن  لــحــجــة،  بــا ئــه  دعــا بــعــد  لــســيــف  بــا تــوحــيــده  إلــى  ــا  عــيً دا

  !   ﴿ تــعــالــى:  قــال  لــســيــف،  بــا عــي  دُ لــبــيــان  وا لــحــجــة  وا لــقــرآن  بــا لــتــوحــيــد  ا
  *   )   (   '   &   %   $   #   "
   7   6   5   4   3   2   1   0    /   .   -   , +
قــرب  إلى  إشارة  وفــيــه  ﴾ [الحديد]،   ?   >   =   <    ;   : 9    8

مــــام أحــمــد (٩٢/٢).وقــــــال الــذهــبــي فــي ســيــر أعـــلام الـــنـــبـــلاء(٥٠٩/١٥): إســنــاده  مــســنــد الإِ  (١)
صالح

الكلمة السابعة والثلاثون



٢٠٨
لــســاعــة. ا قــيــام  مــن  بــعــثــتــهصلى الله عليه وسلم 

رو البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنسگ: أن النبيصلى الله عليه وسلم 
والوسطى(١). السبابة  وضم  قال:   « ينِ اتَ هَ كَ ةَ  اعَ السَّ وَ ا  نَ أَ «بُعثِتُ  قال: 

الــمــقــصــود  هـــو  هــــذا   « ـــــهُ لَ يــــكَ  ــــرِ شَ لاَ  هُ  ــــــدَ حْ وَ بَدَ االلهُ  عْ يُ ـــتَّـــى  «حَ وقـــولـــه: 
  "   !   ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  قــبــلــه،  مــن  الــرســل  وبــعــثــة  بــعــثــتــه  مــن  الأَعــظــم 
 ﴾ 0   /    .   -    ,    +    *    )   (   '   &   %   $   #

  K   J   I   H   G   F   E   D   ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الأنــبــيــاء]، 
خــلــق الــخــلــق  هــذا هــو الــمــقــصــود مــن  ﴾ [الــنــحــل]؛ بــل  O N   M    L
 ﴾ I    H   G   F   E   D    C   ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  وإيــجــادهــم 
لــمــا  الــعــهــد  عــلــيــهــم  وأخــذ  بــعــبــادتــه،  لــيــأمــرهــم  إلا  خــلــقــهــم  فــمــا  [الـــذاريـــات]، 

  8   7   6   ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  ذلــك  عــلــى  آدم،  صــلــب  مــن  اســتــخــرجــهــم 
 G F   E   D C   B   A   @    ?   >   =   <   ;   :   9

.[١٧٢ ...﴾ [الأعــراف:  I H

االله  أن  إلـــى  إشــــارة  فــيــه  ـــي»  ـــحِ مْ رُ ظِــــلِّ  ـــتَ  ـــحْ تَ ـــــي  قِ زْ رِ ــــلَ  ــــعِ جُ وقـــولـــه: «وَ
الاجــتــهــاد  ولا  واكــتــنــازهــا،  بــجــمــعــهــا  ولا  الــدنــيــا  طــلــب  فــي  بــالــســعــي  يــبــعــثــه  لــم 
ـــا إلـــى تـــوحـــيـــده بــالــســيــف، ومــن  فـــي الــســعــي فـــي أســبــابــهــا، وإنـــمـــا بــعــثــه داعـــيً
ويــســتــبــيــح  الــتــوحــيــد  دعــوة  قــبــول  عــن  أعــداءه الــمــمــتــنــعــيــن  يــقــتــل  أن  ذلــك  لازم 
االله مــن  وذراريـــــهـــــم، فـــيـــكـــون رزقـــــه مـــمـــا أفــــــاء  أمـــوالـــهـــم، ويـــســـبـــي نـــســـاءهـــم 
طــاعــتــه  عــلــى  بــه  يــســتــعــيــنــون  آدم  لــبــنــي  خــلــقــه  إنــمــا  الــمــال  فــإِن  أعــدائــه،  أمـــوال 
عــلــيــه  االله  سلط  بـــه،  والـــشـــرك  بـــاالله  الــكــفــر  عــلــى  بـــه  اســتــعــان  فــمــن  وعـــبـــادتـــه، 
رســـولـــه وأتـــبـــاعـــه، فـــانـــتـــزعـــوه مــنــه وأعـــــادوه إلـــى مـــن هـــو أولــــى بـــه مـــن أهــل 

برقم (٢٩٥١). مسلم  وصحيح  برقم (٦٥٠٤)،  البخاري  صحيح   (١)

٢٠٨? ŽÌ¬̌^ Ćä÷] < ŽÎÇ̌Ë̌ < ˇ ł∞ě < ŽÃ łÈ Ćä÷^ Že < Łk łn Ž√ Łe@ <VoËÇu <|Üç



٢٠٩
كــان  مــن  إلــى  لــرجــوعــه  الــفــيء  يــســمــى  ولــهــذا  وطــاعــتــه،  وتــوحــيــده  االله  عبادة 

. ــلِــقَ خُ ولأجــلــه  أحــق بــه، 
وهــذا   ،[٦٩ [الأنـــفـــال:   ﴾   Ô Ó   Ò   Ñ    Ð   Ï   ﴿ تــعــالــى:  قــال 

الغنائم. لهم  أحل  فإنه  وأمته،  اصلى الله عليه وسلم  محمدً به  خص االله  مما 
على  يدل  هذا  ي»  رِ مْ أَ الَفَ  خَ نْ  مَ لَى  عَ ارُ  غَ الصَّ وَ لُّ  الذُّ عِلَ  جُ «وَ قوله: 
لامــتــثــال  االلهصلى الله عليه وسلم؛  رسول  أمــر  بــمــتــابــعــة  والآخــرة  الــدنــيــا  فــي  والــرفــعــة  الــعــز  أن 
 ﴾ g   f    e   d   ﴿ تــعــالــى:  قــال  تــعــالــى،  االله  أمر  مــتــابــعــة 
 ﴾ ¶μ    ´   ³    ²   ±    °   ¯ ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال   ،[٨ [الـــمـــنـــافـــقـــون: 
والــمــخــالــفــون  االله،  أمر  بــمــخــالــفــة  تــحــصــل  والــصــغــار  فــالــذلــة   ،[١٠ [فــاطــر: 

أقــســام: ثــلاثــة  إلــى  يــنــقــســمــون  ورســولــه  االله  لأمر 
وأهـــل  الـــكـــفـــار  كــمــخــالــفــة  أمـــــره،  طـــاعـــة  يــعــتــقــد  لا  مـــن  مــخــالــفــة  الأول: 
ولهذا  والصغار،  الذلة  تحت  فهم  الرسولصلى الله عليه وسلم  طاعة  يرون  لا  الذين  الكتاب 
أمــــر االله بــقــتــال أهـــل الــكــتــاب حــتــى يــعــطــوا الــجــزيــة عـــن يـــد وهـــم صـــاغـــرون، 
عناد. كفر  بالرسولصلى الله عليه وسلم  كفرهم  لأن  والمسكنة  الذلة  اليهود  على  وضرب 

أنها  يعتقد  التي  بالمعاصي  أمره  يخالف  ثم  طاعته  اعتقد  من  الثاني: 
والصغار. الذل  من  نصيب  فله  معصية، 

مُ  بِهِ تْ  لَجَ مْ هَ وَ  ، الُ بِغَ الْ مُ  بِهِ تْ  طَقَ طَقْ إِنْ  وَ م  نَّهُ «إِ البصري:  الحسن  قال 
 ،« ــاهُ ــصَ عَ ــنْ  مَ لَّ  ــذِ يُ نْ  أَ إِلاَّ  بَى االلهُ  أَ  ، ــمْ ــوبِــهِ ــلُ قُ ــي  ــفِ لَ ــةِ  ــيَ ــصِ ــعْ ـــــمَ الْ لَّ  ذُ إِنَّ   ، يــنُ اذِ ــرَ ــبَ الْ
بــالــمــعــصــيــة،  تــذلــنــا  ولا  بــالــطــاعــة  أعــزنــا  حنبل: اللهم  أحمد بن  مـــام  الإِ وقـــال 

العتاهية: أبو  الشاعر  قال 
مُ ــــرَ ــــكَ ـــزُّ والْ ــــيَ الـــعِ ـــو هِ ـــقْ ـــمـــا الـــتَّ ـــمُأَلاَ إِنَّ ـــقَ ـــــو الـــــــذلُ والـــسَّ ـــيَـــا هَ نْ ــلـــدُّ ـــــكَ لِـ ـــــبُ حُ وِ
ــــةً ــــيــــصَ ــــقِ ـــــــيٍ نَ ـــــــقِ ــــــى عـــــبـــــدٍ تَ ــــــلَ ـــــــسَ عَ لـــــــيْ مَوَ جَ حَ أَوْ  ــاكَ  حَ إِنْ  وَ   وَ التَّقْ قَ  قَ حَ إِذا 



٢١٠
لـــثـــالـــث: مـــن خـــالـــف أمــــره مـــن أهــــل الـــشـــبـــهـــات؛ وهــــم أهــــل الأهــــواء  ا
لــــــذل والــــصــــغــــار بـــحـــســـب مـــخـــالـــفـــتـــهـــم  لـــــبـــــدع، فـــكـــلـــهـــم لـــهـــم نـــصـــيـــب مــــن ا وا

  `   _   ^   ]   \    [   Z   Y   ﴿ تــعــالــى:  قــال  لأوامــره، 
i ﴾ [الأعــراف].   h   g   f    e d   c   b    a

تــتــغــلــظ  وبـــدعـــتـــهـــم  على االله،  مـــفـــتـــرون  كــلــهــم  والأهـــــــواء  الـــبـــدع  وأهـــــل 
   a   `   _    ^   ]   ﴿ قــال تــعــالــى:  عــلــيــه،  افــتــرائــهــم  كــثــرة  بــحــســب 

.[٦٣ h ﴾ [النور:    g   f   e   d   c   b
قـــال ابـــن رجـــب الــحــنــبــلــي۴: «ومـــن أعــظــم مـــا حــصــل بـــه الـــذل مــن 
مــخــالــفــتــه أمـــر الـــرســـولصلى الله عليه وسلم: تـــرك مـــا كـــان عــلــيــه مـــن جــهــاد أعـــــداء االله، فــمــن 
عليه  قدرته  مع  الجهاد  ترك  ومن  عز،  الجهاد  في  الرسولصلى الله عليه وسلم  سبيل  سلك 

ذل».
ا  رو أبو داود في سننه من حديث ابن عمرک: أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «إِذَ
 ، ــادَ ــهَ الْــجِ ــتُــمُ  كْ ــرَ تَ وَ  ، عِ رْ بِــالــزَّ ــيــتُــمْ  ضِ رَ وَ  ، ــرِ الْــبَــقَ ــابَ  نَ ذْ أَ ــمْ  تُ ــذْ خَ أَ وَ  ، ينَةِ بِالْعِ تُمْ  عْ بَايَ تَ

.(١)« مْ ينِكُ دِ إِلَى  وا  عُ جِ تَرْ تَّى  حَ هُ  عُ نْزِ يَ لاَ  لا،  ذُ مْ  يْكُ لَ عَ لَّطَ االلهُ  سَ
ــا  ــهَ ــلَ خَ دَ إِلاَّ  ـــومٍ  قَ ارَ  دَ ــت  ــلَ خَ دَ ـــا  «مَ فــقــال:  الــحــرث  ســكــة  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم   ورأ
»(٢)، فــمــن تــرك مــا كــان عــلــيــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مــن الــجــهــاد مــع قــدرتــه واشــتــغــل  لُّ الــــذُّ
اشتغل  إذا  فكيف  الذل.  له  حصل  المباحة،  وجوهها  من  الدنيا  بتحصيل  عنه 

. اهـ المحرمة؟!(٣).  وجوهها  من  الدنيا  بجمع  الجهاد  عن 
أمرين: على  يدل  هذا   ،« مْ نْهُ مِ وَ  هُ فَ مٍ  وْ بِقَ بَّهَ  تَشَ نْ  مَ «وَ قوله: 

إسناده   :(٣٠/٢٩)الفتاو في  تيمية  ابن  الاسلام  شيخ  برقم (٣٤٦٢).قال  داود  أبي  سنن   (١)
جيد.

برقم (٢٣٢١). البخاري  صحيح   (٢)
الحنبلي. رجب  لابن  ثلاثة  الميت  يتبع  حديث  شرح   (٣)
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٢١١
أحــدهــمــا: الــتــشــبــه بــأهــل الــشــر مــثــل أهــل الــكــفــر والــفــســوق والــعــصــيــان، 

  + ﴿ تعالى:  قال  قبائحهم،  من  شيء  في  بهم  تشبه  من  وبخ االله  وقد 
  4   3   2   1   0   /    .   -   ,

.[٩٦ [التوبة:   ﴾ 8 7   6    5
عن  فنهى  الكتاب،  وأهــل  بالمشركين  التشبه  عن  النبيصلى الله عليه وسلم  نهى  وقــد 
تسليم  وعن  اللحى،  حلق  وعن  غروبها،  وعند  الشمس  طلوع  عند  الصلاة 

النواهي. من  وغيرها   والنصار اليهود 
الـــثـــانـــي: الــتــشــبــه بـــأهـــل الـــخـــيـــر والـــتـــقـــو، فـــهـــذا حـــســـن وهـــــذا مـــنـــدوب 
وذلــك  وأخــلاقــه،  وأفعاله  أقــوالــه  فــي  بالنبيصلى الله عليه وسلم  الاقــتــداء  يشرع  ولــهــذا  إلــيــه، 
مشاركته  مــن  بــد  ولا  أحــب،  مــن  مــع  الــمــرء  فــإن  الــصــحــيــحــة،  الــمــحــبــة  مقتضى 

درجته. عن  المحب  قصر  وإن  عمله  أصل  في 
آلــه  وعـــلـــى  مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وصلى االله  الــعــالــمــيــن  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه 



٢١٢



٢١٣

الكلمة الثامنة والثلاثون
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

إلى  منا  وتحتاج  أسماعنا  على  تتكرر  التي  العظيم  الــقــرآن  ســور  فمن 
  _   ^   ]    \   [   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــتــكــاثــر،  ســــورة  ـــر  وتـــدبُّ تــأمــل 
   m    l   k   j   i   h    g   f   e   d    c   b   a   `
  y   x   w   v    u   t   s   r   q   p   o   n

[التكاثر].  ﴾ ~   }   |   {   z
تــعــالــى:  يــقــول  كــثــيــر:  ابــن  قــال   ﴾   ]    \   [   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
بـــتـــغـــائـــهـــا،  الآخـــــرة وا أشـــغـــلـــكـــم حـــب الـــدنـــيـــا ونــعــيــمــهــا وزهـــرتـــهـــا عـــن طـــلـــب 
وتــــمــــاد بـــكـــم ذلــــك حـــتـــى جـــاءكـــم الـــمـــوت وزرتـــــم الـــمـــقـــابـــر وصـــرتـــم مــن 

.(١ أهــلــهــا(
بن  االله  عبد  بــــيــــه  أ عــــن  مــــطــــرف  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
 ﴾  ]  \   [   ﴿  : أُ ـــرَ ـــقْ يَ ـــوَ  هُ وَ صلى الله عليه وسلم  لـــنَّـــبِـــيَّ ا ـــتُ  ـــيْ تَ أَ قـــال:  الــشــخــيــرگ 
إِلاَّ  الِكَ  مَ نْ  مِ مَ  آدَ بْنَ  ا ا  يَ لَكَ  لْ  هَ وَ  : الَ قَ الِي،  مَ الِي  مَ  : مَ آدَ بْنُ  ا قُولُ  «يَ قال: 

؟!». ــيْــتَ ــضَ مْ ــأَ فَ ــتَ  قْ ــدَّ ــصَ تَ وْ  أَ  ، ــيْــتَ ــلَ بْ ــأَ فَ ــتَ  ــبِــسْ لَ وْ  أَ  ، ــنَــيْــتَ فْ ــأَ فَ ــتَ  ــلْ كَ أَ ــا  مَ
.(٢)« لِلنَّاسِ هُ  كُ ارِ تَ وَ بٌ  اهِ ذَ وَ  هُ فَ لِكَ  ذَ   وَ سِ ا  مَ «وَ له:  رواية  وفي 

كثير (٤٤٢/١٤). ابن  تفسير   (١)
برقم (٢٩٥٨). مسلم  صحيح   (٢)

الكلمة الثامنة والثلاثون



٢١٤
قــال الــشــاعــر:

ـــــعَ الــــمــــال فــــي الـــدنـــيـــا لِـــــوارثـــــه ِ ـــــامِ ــفــعُيــــا جَ ــنْــتَ ت تَ ــال بــعــد الـــمـــوْ ــــت بــالــمَ نْ هــل أَ
ـــهَ بهِ ضِ الإلَ ـــرْ ـــتَ ــك الــمــال  واسْ ــسِ ــمْ ـــــعُلا تُ ـــــبَ ــــنــــه الــــــــــريُّ والـــــشَّ ـــــك مِ ـــــبَ ـــــسْ فــــــــإنَّ حَ

الــغــايــة  «وجـــعـــل  الـــقـــيـــم:  ابــــن  قــــال   ﴾ a `   _   ^ ﴿ وقـــولـــه: 
فــي  مــســتــقــريــن  ولا  مــســتــبــقــيــن  غــيــر  بــأنــهــم  ــا  نً إيــذا الــمــوت،  دون  الــمــقــابــر  زيــارة 
الــقــبــور، وأنــهــم بــمــنــزلــة الــزائــريــن يــحــضــرونــهــا مـــرة ثــم يــظــعــنــون عــنــهــا، كــمــا 
هــي  الــقــرار  ودار  فــيــهــا.  مــســتــقــريــن  غــيــر  لــهــا  زائــريــن  كــذلــك  الــدنــيــا  فــي  كــانــوا 

.(١ أو الــنــار»( الــجــنــة 
مــا  أي:   ﴾ j  i   h   g   f   e  d    c   b ﴿ وقـــولـــه: 
لهيكم التكاثر عن طاعة االله، وسوف تعلمون عاقبة تشاغلكم  هكذا ينبغي أن يُ

رين. المفسِّ بعض  قال  كما  التأكيد،  لزيادة  هنا  الجملة  وكرر  بالتكاثر، 
الأول عــنــد الــمــعــايــنــة  ا؛ بــل الــعــلــم  قـــال ابـــن الــقــيــم: وقــيــل: لــيــسَ تــأكــيــدً
ورواه  ومقاتل  الحسن  قول  وهذا  القبر،  في  الثاني  والعلم  الموت،  ونزول 

عباس(٢). ابن  عن  عطاء 
أمامكم  ما  تعلمون  لو  أي   ﴾  p  o   n    m    l   k ﴿ وقوله: 
ـــا يـــصـــل إلــــى الـــقـــلـــوب لـــمـــا ألـــهـــاكـــم الـــتـــكـــاثـــر، ولـــبـــادرتـــم إلــــى الأعـــمـــال  عـــلـــمً

ترون. ما  إلى  صيركم  الحقيقي  العلم  عدم  ولكن  الصالحة، 
 ﴾  x   w   v    u   t   s   r   q   ﴿ وقــــولــــه: 
النار  سيشاهدون   - وكافرهم  مؤمنهم   - عباده  بــأَن  تعالى  من االله  قسمٌ  هــذا 
متيقنين  سيكونون  نّهم  وأَ محالة،  لا  واقع  بأنه  الخبر  هذا  أكد  ثم  بأعينهم، 
جــعــل  وقــد  مــنــهــا،  الــمــؤمــنــيــن  يــنــجــي  ولكن االله  فــيــه،  لاشــك  يــقــيــنًــا  الــنــار  بــرؤيــة 

القيم (ص٥١٣). ابن  تفسير  تفسير ابن القيم (ص٥١٥).(١)   (٢)

٢١٤Üm^”j÷] <ÏÖÁâ



٢١٥
تــعــالــى:  قــال  مــنــهــا،  بــإنــجــائــهــم  عليهم  فضل االله  لــيــعــرفــوا  لــهــا  رؤيــتــهــم  ســبــحــانــه 

   n   m   l   k   j   i   h    g   f    e   d c    b   a   ` ﴿
s ﴾ [مريم].   r    q    p    o

أي:  [الـــــتـــــكـــــاثـــــر]   ﴾ ~   }   |   {   z   y ﴿ وقــــــولــــــه: 
والصحة  كالأمن  عليكم،  بها  أنعم  نعمة  كل  عن  القيامة  يوم  ليسألنكم االله 
بشكرها  قمتم  هل  ويشربه،  نسان  الإِ يطعمه  وما  والعافية،  والبصر  والسمع 
ولــم  بــهــا  اغــتــررتــم  م  أَ مــعــاصــيــه،  عــلــى  بــهــا  تستعينوا  ولــم  فــيــهــا  حق االله  وأديــتــم 

ذلك. على  فيعاقبكم  بشكرها  تقوموا 
جَ  ـــــرَ خَ  : ـــــــالَ قَ ةَگ  ــــــرَ يْ ــــــرَ هُ ــــــي  بِ أَ رو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث 
ـــا  «مَ  : ـــالَ ـــقَ فَ  ، ـــرَ ـــمَ عُ وَ ـــرٍ  ـــكْ بَ بِـــي  بِـــأَ ـــوَ  هُ ا  ذَ ــــإِ فَ ـــةٍ  ـــلَ ـــيْ لَ وْ  أَ مٍ  ــــوْ يَ اتَ  ذَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ـــــولُ  سُ رَ
 : ــالَ قَ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ ــوعُ  ــجُ الْ  : ــالاَ قَ ؟».  ــةَ ــاعَ الــسَّ هِ  ــذِ هَ ــا  ــمَ ــيُــوتِــكُ بُ ــنْ  مِ ــا  ــمَ ــكُ جَ ــرَ خْ أَ
ــوا  ــامُ ــقَ فَ ـــوا».  ـــومُ ــا، قُ ــمَ ــكُ جَ ــرَ خْ ي أَ ـــذِ لَّ ــنِــي ا جَ ــرَ َخْ ، لأَ هِ ـــدِ بِـــيَ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  لَّـــذِ ا ـــا وَ نَ أَ «وَ
ةُ  أَ ــرْ ــمَ لـــْ ـــهُ ا تْ أَ ــا رَ ــمَّ ــلَ فَ  ، ــهِ ــتِ ــيْ فِــي بَ ــسَ  ــيْ ـــوَ لَ ا هُ ذَ ـــإِ فَ  ، ـــارِ ـــصَ نْ الأَ ـــنَ  ـــلاً مِ جُ ــى رَ تَ ــأَ فَ ــهُ  ــعَ مَ
بَ  هَ ذَ  : الَتْ قَ ؟».  نٌ فُلاَ نَ  يْ «أَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ا  هَ لَ الَ  قَ فَ  ، لاً هْ أَ وَ بًا  حَ رْ مَ  : الَتْ قَ
االلهِصلى الله عليه وسلم  ـــــولِ  سُ رَ ـــى  لَ إِ ــرَ  ـظَ ــنَـ فَ ؛  يُّ ــــارِ ــــصَ نْ الأَ ـــاءَ  جَ ذْ  إِ  ، ـــاءِ ـــــــمَ لْ ا ـــنَ  مِ ـا  ــنَـ لَ بُ  ـــذِ ـــعْ ـــتَ ـــسْ يَ
 : ـــالَ ـي، قَ ــنِّـ ــا مِ ــيَــافً ضْ مَ أَ ــــرَ كْ مَ أَ ـــوْ ـــيَ لْ ـــدٌ ا حَ ـــا أَ ــدُ لِــلــهِ مَ ــمْ ــحَ لْ : ا ـــالَ ـــمَّ قَ ، ثُ ــبَــيْــهِ ــاحِ صَ وَ
 ، هِ ـــذِ ــنْ هَ ــوا مِ ــلُ : كُ ــالَ ــقَ فَ  ، ـــبٌ طَ رُ وَ  ، ــرٌ ــمْ تَ وَ  ، ــرٌ ــسْ ــيــهِ بُ فِ قٍ  ــذْ ـعِ ــمْ بِـ هُ ــاءَ ــجَ فَ ــقَ  ــلَ ــطَ ــانْ فَ
ــمْ  ــهُ ــحَ لَ بَ ــذَ فَ  .« ــوبَ ــلُ ـــــحَ لْ ا ــــاكَ وَ يَّ االلهِصلى الله عليه وسلم: «إِ ــــولُ  سُ ـــهُ رَ ــالَ لَ ــقَ فَ  ، ــةَ يَ ــدْ ــمُ لـــْ ـــذَ ا خَ أَ وَ
وا،  وُ رَ وَ ــوا  ــعُ ــبِ شَ نْ  أَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ ـــوا،  بُ ـــرِ شَ وَ  ، قِ ـــذْ ـــعِ لْ ا لِـــكَ  ذَ ـــنْ  مِ وَ  ، ــاةِ الــشَّ ـــنَ  مِ ــوا  ــلُ كَ ــأَ فَ
ا  ذَ هَ نْ  عَ لُنَّ  أَ لَتُسْ هِ  بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  الَّذِ «وَ  : رَ مَ عُ وَ رٍ  بَكْ َبِي  لأِ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ الَ  قَ
ــتَّــى  ــوا حَ ــعُ جِ ــرْ تَ ــمَّ لَــمْ  ثُ  ، ــوعُ ـــــجُ لْ ــمُ ا ــوتِــكُ ــيُ بُ ــنْ  ــمْ مِ ــكُ جَ ــرَ خْ ، أَ ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ مَ ا ـــوْ يَ ــيــمِ  ــعِ لــنَّ ا

.(١ )« ــيــمُ لــنَّــعِ ا ا  ــذَ ــمْ هَ ــكُ ــابَ صَ أَ

برقم (٢٠٣٨). مسلم  صحيح   (١)



٢١٦
قـــال الـــنـــووي فـــي شـــرح الـــحـــديـــث: والـــســـؤال هــنــا ســــؤال تـــعـــداد الــنــعــم 
وتقريع  توبيخ  ســؤال  لا  بإسباغها،  الكرامة  وإظــهــار  بها،  بالامتنان  وإعــلام 

.(١ ومحاسبة(
 رو ومـــحـــاســـبـــة،  وتـــقـــريـــع  تــوبــيــخ  ســــؤال  فـــإنـــه  لــلــكــفــار  بــالــنــســبــة  وأمــــا 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأسلميگ:  برزة  أبي  حديث  من  سننه  في  الترمذي 
ـــنْ  عَ وَ ؟  ـــاهُ ـــنَ فْ أَ ــيــمَ  فِ هِ  ـــرِ ـــمْ عُ ـــنْ  عَ لَ  ـــأَ ـــسْ يُ ــى  ــتَّ حَ ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ـــوْ يَ ــبْــدٍ  عَ ــا  مَ ــدَ قَ ولُ  ـــزُ تَ «لاَ 
ــهِ  ــمِ ــسْ ـــنْ جِ عَ ؟ وَ ــهُ ــقَ ــفَ نْ ـيــمَ أَ فِـ ؟ وَ ــهُ ــبَ ــسَ ــتَ اكْ ـــنَ  يْ ـــنْ أَ ـهِ مِ ــالِـ مَ ـــنْ  عَ ؟ وَ ــلَ ــعَ فَ ــيــمَ  فِ ــهِ  ــمِ ــلْ عِ
أن  هــريــرةگ:  أبــي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو  .(٢ ؟»( هُ ـــــلاَ بْ أَ ــيــمَ  فِ
ــــكَ  مْ ــــرِ كْ أُ ـــــمْ  لَ أَ  : ـــةِ ـــامَ ـــيَ لـــقِ ا ــــومَ  يَ ـــبـــدِ  لِـــلـــعَ ـــولُ  ـــقُ يَ ـــى  ـــالَ ـــعَ تَ «إِنَّ االلهَ  قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 
؟  بَعُ رْ تَ وَ سُ  أَ رْ تَ كَ  رْ ذَ أَ وَ بِلَ  الإِ وَ يْلَ  الْـخَ لَكَ  رْ  خِّ سَ أُ وَ  ، كَ جْ وِّ زَ أُ وَ  (٣ ) كَ  دْ وِّ سَ أُ وَ
ـــي  نِّ ـــإِ فَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ  ، لاَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ ؟  ـــيَّ قِ ـــلاَ مُ ــــكَ  نَّ أَ ـــنَـــنْـــتَ  ـــظَ فَ أَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ ـــى.  ـــلَ بَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ

.(٤ ــيــتَــنِــي»( ــسِ نَ ــا  ــمَ كَ ــاكَ  ــسَ نْ أَ
قـــال  قـــــال:  هــــريــــرةگ  بـــــي  أ حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  لــــتــــرمــــذي  ا  رو
مــن   - لــعــبــد  ا يــعــنــي   - ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ـــوْ يَ عــنــه  ــســأل  يُ ــا  مَ لَ  وَّ أَ نَّ  «إِ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول 
.(٥ ؟»( دِ لْبَارِ ا ــاءِ  لـــْــمَ ا ــنَ  مِ ونــرويــكَ  ــكَ  ــمَ ــسْ جِ لَــكَ  ــحَّ  ــصِ نُ لَــمْ  أَ  : ــالَ ــقَ يُ نْ  أَ لــنــعــيــم  ا

ـــه مــــا أعـــظـــمـــهـــا مــــن ســــــورة، وأجـــلـــهـــا وأعـــظـــمـــهـــا  فـــلـــلَّ قــــال ابــــن الـــقـــيـــم: 
ا  الآخـــرة، وتــزهــيــدً ــا فــي  ا، وأشــدهــا تــرغــيــبً فــائــدة، وأبــلــغــهــا مــوعــظــة وتــحــذيــرً

النووي (٢١٤/٥). شرح   (١)
صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (٢٤١٦)  الترمذي  سنن   (٢)

غيرك. على  ا  سيدً أجعلك  أي:   (٣)
برقم (٢٩٦٨). صحيحه  في  مسلم  رواه  حديث  من  جزء   (٤)

برقم   (٧٦/٢) الصحيحة  السلسلة  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(٣٣٥٨) برقم  الــتــرمــذي  سنن   (٥)
.(٥٣٩)

٢١٦Üm^”j÷] <ÏÖÁâ



٢١٧
وحــســن نــظــمــهــا، فــتــبــارك  فــي الــدنــيــا، عــلــى غــايــة اخــتــصــارهــا وجــزالــة ألــفــاظــهــا 

. ١). اهـــ وحــيًــا( مــن تــكــلــم بــهــا حــقــا، وبــلــغــهــا رســولــه عــنــه 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

(ص٥٢٣). القيم  التفسير   (١)



٢١٨



٢١٩

الكلمة التاسعة والثلاثون

î¯}Ž̋ ] <ÏÖÁâ

شــهــدُ أَن لا  الــحــمــد الله وكــفــى، وســـلامٌ عــلــى عــبــاده الــذيــن اصــطــفــى، وأَ
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أَن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله  إِله 

  B ﴿ ســبــحــانــه:  قــال  بــه،  والــعــمــل  لــتــدبــره  الــقــرآن  هــذا  أنــزل  فإنّ االله 
K ﴾ [ص].   J    I    H   G    F   E   D   C

  v   u   t ﴿ تعالى:  قال  والهداية،  والنور  الشفاء  فيه  وجعل 
£ ﴾ [الإسراء]. ¢    ¡ ے     ~   }   | {   z    y   x   w

.[٤٤ º ﴾ [فصلت:  ¹   ¸   ¶   μ   ´   ³ ﴿ تعالى:  وقال 
ومن السور التي تتكرر على أسماعنا وتحتاج منا إلى وقفة تأمل وتدبُّر 

  )   (   '   &    %   $   #   " خلاص، قال تعالى: ﴿ !   سورة الإِ
3 ﴾ [الإخلاص].   2   1   0   /   .   -   ,   +    *

ــانَ  كَ ـــسٍگ:  نَ أَ رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث 
أُ  ــرَ ــقْ يَ ةً  ــورَ ــحَ سُ ــتَ ــتَ افْ ــا  ــمَ ــلَّ ــانَ كُ كَ وَ  ، ــاءٍ ــبَ ــدِ قُ ــجِ ــسْ فِــي مَ ــمْ  ــهُ مُّ ــؤُ يَ ــارِ  ــصَ نْ الأَ ــنَ  ــلٌ مِ جُ رَ
ــتَّــى  حَ  ،﴾ % $   #   " بِــ﴿ !   ــتَــحَ  ــتَ افْ بِــهِ  أُ  ــرَ ــقْ يَ ــا  ــمَّ مِ ةِ  ــلاَ الــصَّ فِــي  ــمْ  ــهُ لَ ــا  بِــهَ
 ، ــةٍ ــعَ كْ ــلِّ رَ فِــي كُ لِــكَ  ــنَــعُ ذَ ــصْ يَ ــانَ  كَ وَ ــا،  ــهَ ــعَ  مَ ــرَ خْ ةً أُ ــورَ أُ سُ ــرَ ــقْ يَ ــمَّ  ــا، ثُ ــنْــهَ غَ مِ ــرُ ــفْ يَ
ئُكَ  زِ تُجْ ا  نَّهَ أَ   تَرَ لاَ  مَّ  ثُ  ، ةِ ورَ السُّ هِ  ذِ بِهَ تَتِحُ  فْ تَ نَّكَ  إِ وا:  الُ قَ فَ هُ  ابُ حَ صْ أَ هُ  لَّمَ فَكَ
 : الَ قَ فَ ؛  رَ خْ بِأُ أَ  رَ قْ تَ وَ ا  هَ عَ تَدَ نْ  أَ ا  مَّ إِ وَ ا،  بِهَ أَ  رَ قْ تَ نْ  أَ ا  مَّ إِ فَ  ، رَ خْ بِأُ أَ  رَ قْ تَ تَّى  حَ
 . ــمْ ــتُــكُ كْ ــرَ تَ ــتُــمْ  هْ ــرِ كَ نْ  إِ وَ  ، ــتُ ــلْ ــعَ فَ لِــكَ  بِــذَ ــمْ  ــكُ مَّ ؤُ أَ نْ  أَ ــتُــمْ  ــبْ ــبَ حْ أَ نْ  إِ ــا،  كِــهَ بِــتَــارِ ــا  نَ أَ ــا  مَ
ـــمُ  ـــاهُ تَ أَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، هُ ـــرُ ـــيْ غَ ـــمْ  ـــهُ مَّ ـــؤُ يَ نْ  أَ ـــوا  هُ ـــرِ كَ وَ  ، ـــمْ ـــهِ ـــلِ ـــضَ فْ أَ ـــنْ  مِ ــــهُ  نَّ أَ نَ  وْ ـــــرَ يَ ـــوا  ـــانُ كَ وَ

الكلمة التاسعة والثلاثون



٢٢٠
بِهِ  كَ  رُ مُ أْ يَ ا  مَ لَ  عَ فْ تَ نْ  أَ نَعُكَ  مْ يَ ا  مَ  ، نُ فُلاَ ا  «يَ  : الَ قَ فَ  ، بَرَ الْخَ وهُ  بَرُ خْ أَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ
 : ــالَ ــقَ فَ ؟!»  ــةٍ ــعَ كْ ــلِّ رَ كُ فِــي  ةِ  ــورَ الــسُّ هِ  ــذِ ومِ هَ ــزُ ــى لُ ــلَ ــكَ عَ ــلُ ــمِ ــحْ يَ ــا  مَ ، وَ ــكَ ــابُ ــحَ صْ أَ
ــا  ــاهَ يَّ إِ ــكَ  ــبُّ : «حُ ــالَ ــقَ فَ  (١ ــنِڬ( ــمَ حْ ــةُ الــرَّ ــفَ صِ ــا  ــهَ نَّ َ روايـــة: لأِ وفــي  ــا.  ــهَ ــبُّ حِ ــي أُ نِّ إِ

.(٢ )« ــنَّــةَ ـــــجَ لْ ــكَ ا ــلَ خَ دْ أَ
ـــيـــدٍ  ـــعِ سَ بِــــــي  أَ حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ورو
لُثَ  ثُ أَ  رَ قْ يَ نْ  أَ مْ  كُ دُ حَ أَ زُ  عْجِ يَ «أَ  : ابِهِ حَ َصْ لأِ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ الَ  قَ  : الَ قَ گ  يِّ رِ دْ الْخُ
ولَ االلهِ؟  سُ رَ ا  يَ لِكَ  ذَ طِيقُ  يُ نَا  يُّ أَ وا:  الُ قَ وَ  ، مْ يْهِ لَ عَ لِكَ  ذَ قَّ  فَشَ ؟».  لَيْلَةٍ فِي  آنِ  رْ الْقُ

.(٣)« آنِ رْ الْقُ لُثُ  ثُ دُ  مَ الصَّ دُ  احِ الْوَ «االلهُ   : الَ قَ فَ
لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم يـــســـتـــشـــفـــي بــــهــــذه الــــســــورة مــــع غـــيـــرهـــا مــــن الــــســــور،  وكــــــان ا

والــقــرآن كــلــه شــفــاء.
صلى الله عليه وسلم  لـــنَّـــبِـــيَّ ا نَّ  أَ ـــةَڤ:  ـــشَ ئِ ـــا عَ حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو
أَ  ـــرَ ـــقَ فَ ـــا،  ـــمَ فِـــيـــهِ ـــثَ  ـــفَ نَ ـــمَّ  ثُ  ، ـــهِ ـــيْ ـــفَّ كَ ـــعَ  ـــمَ جَ ـــةٍ  ـــلَ ـــيْ لَ ـــلَّ  كُ ـــهِ  اشِ ــرَ فِـ ــــى  لَ إِ   وَ أَ ا  ذَ إِ ــــانَ  كَ
 ﴾  8   7   6   5   4   ﴿ وَ  ﴾    %   $   #   "   !   ﴿ ـــا:  ـــمَ ـــيـــهِ فِ
 ، هِ ــدِ ــسَ جَ ــنْ  مِ ــاعَ  ــتَــطَ اسْ ــا  مَ ــا  ــمَ بِــهِ ــحُ  ــسَ ــمْ يَ ــمَّ  ثُ ﴾؛   T   S   R    Q   P   ﴿ وَ
ثَ  ــلاَ ثَ لِـــكَ  ذَ ــلُ  ــعَ ــفْ يَ  ، هِ ــدِ ــسَ جَ ــنْ  مِ ــلَ  ــبَ قْ أَ ــا  مَ وَ  ، ــهِ ــهِ جْ وَ وَ ـــهِ  سِ أْ رَ ــى  ــلَ عَ ــا  ــمَ بِــهِ أُ  ــدَ ــبْ يَ

.(٤ ) اتٍ ــرَّ مَ
هــو  أي  كـــثـــيـــر:  ابــــن  قــــال   ﴾   %   $   #   "   !   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
عــديــل،  ولا  شــبــيــه  ولا  نــديــد  ولا  وزيــر  ولا  لــه  نــظــيــر  لا  الــذي  الأحــد  الــواحــد 
الكامل  لأنه  ڬ؛  االله  على  إلا  الإثبات  في  أحد  على  اللفظ  هذا  يطلق  ولا 

برقم (٨١٣). مسلم  وصحيح  برقم (٧٣٧٥)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٧٧٤). البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٨١١). الدرداء  أبي  طريق  من  مسلم  ورواه  برقم (٥٠١٥)،  البخاري  صحيح   (٣)
برقم (٥٠١٧). البخاري  صحيح   (٤)
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٢٢١
. ١). اهـــ فــي جــمــيــع صــفــاتــه وأفــعــالــه(

الـــذي  عـــبـــاس:  ابــــن  عـــن  عـــكـــرمـــة  قــــال   ﴾ (  '   & ﴿ وقـــولـــه: 
يــصــمــد إلــيــه الــخــلائــق فــي حــوائــجــهــم ومــســائــلــهــم، والـــعـــرب تــســمــي أشــرافــهــا 

سؤدده. انتهى  الذي  السيد  هو  وائل:  أبو  وقال  الصمد، 
  2   1   0   /   .   -   ,   +    *   )   ﴿ وقـــولـــه: 

صاحبة. ولا  ولد  ولا  والد  له  ليس  أي:   ﴾ 3
. اهـ صاحبة».  أي:  أحد،  ا  كفوً له  يكن  «ولم  مجاهد:  قال 

  Ë   Ê   ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  لــزوجــة،  ا لــصــاحــبــة:  بــا لــمــراد  وا
  Ý   Ü   Û   Ú Ù   Ø   ×   Ö Õ   Ô   Ó    Ò    Ñ   Ð   Ï   Î   Í Ì
يــكــون  فــكــيــف  لــقــه،  وخــا شــيء  كــل  مــالــك  هــو  أي  [الأنـــعـــام]،   ﴾  ß   Þ

س. وتــقــدَّ تــعــالــى  نــيــه؟!  يــدا قــريــب  أو  مــيــه،  يــســا نــظــيــر  خــلــقــه  مــن  لــه 
  ¨   §   ¦   ¥    ¤   £   ¢   ¡ ے     ~   ﴿ تــعــالــى:  قــال 
  μ   ´   ³   ²   ±    °   ¯    ®    ¬   «   ª   ©
  Å    Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹    ¸    ¶

Ð ﴾ [مريم].   Ï   Î    Í   Ì   Ë   Ê    É   È    Ç   Æ
رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي مــوســى الأشــعــريگ: 
 ، لَدَ الْوَ لَهُ  ونَ  عُ دَّ يَ نَ االلهِ،  مِ هُ  عَ مِ سَ  ًذ أَ لَى  عَ بَرُ  صْ أَ دٌ  حَ أَ ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٢)« مْ هُ قُ زُ رْ يَ وَ مْ  افِيهِ عَ يُ مَّ  ثُ
ــــنِ  عَ ةَگ:  ـــــــرَ يْ ـــــــرَ هُ ــــــي  بِ أَ حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الـــبـــخـــاري   ورو
نِي  تَمَ شَ وَ  ، لِكَ ذَ لَهُ  نْ  كُ يَ لَمْ  وَ مَ  آدَ ابْنُ  نِي  بَ ذَّ كَ الَى:  عَ تَ الَ االلهُ  «قَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ

كثير (٥١٣/١٤). ابن  تفسير   (١)
برقم (٧٣٧٨). البخاري  صحيح   (٢)



٢٢٢
لَيْسَ  وَ نِــي،  أَ ــدَ بَ ا  مَ كَ نِي  عِيدَ يُ لَــنْ   : لُهُ وْ قَ فَ ــايَ  إِيَّ يبُهُ  ذِ تَكْ ا  مَّ أَ فَ  ، لِــكَ ذَ لَــهُ  نْ  كُ يَ لَــمْ  وَ
ذَ االلهُ  اتَّخَ  : ــهُ لُ ــوْ ــقَ فَ  ، ــــايَ يَّ إِ ــهُ  ــمُ ــتْ شَ ـــا  مَّ أَ وَ  ، تِـــهِ ـــادَ إِعَ ـــنْ  مِ ــيَّ  ــلَ عَ نَ  ـــوَ هْ بِـــأَ ــقِ  ــلْ ـــــخَ الْ لُ  وَّ أَ

.(١)« دٌ حَ أَ ا  وً فُ كُ لِي  نْ  كُ يَ لَمْ  وَ  ، ولَدْ أُ لَمْ  وَ لِدْ  أَ لَمْ   ، دُ مَ الصَّ دُ  الأَحَ ا  نَ أَ وَ ا،  لَدً وَ
الكريمة: السورة  هذه  فوائد  ومن 

 والــنــصــار الــيــهــود،  عــلــى  والــــرد  وعـــلا  جـــل  وحدانية االله  إثـــبـــات   : أولاً
  p   o   n    m   l   k   ﴿ تعالى:  قال  الولد،  له  يجعلون  الذين 
  {  z   y x  w  v  u t  s  r   q
§ ﴾ [التوبة]. ¦   ¥   ¤ £    ¢ ے¡     ~   }   |

ئِلَ  سُ إذا  الــذي  الأعظم  اسم االله  على  اشتملت  الــســورة  هــذه  أن  ثــانــيًــا: 
أجاب. به  عي  دُ وإِذا  أَعطى  به 

بِــيــهِگ:  أَ ــنْ  عَ ةَ  ــدَ يْ ــرَ بُ ــنِ  بْ بْدِ االلهِ  عَ حــديــث  مــن  سننه  فــي  داود  أبــو   رو
نْتَ االلهُ  أَ نَّكَ  أَ دُ  هَ شْ أَ نِّي  أَ لُكَ  أَ سْ أَ إِنِّي  مَّ  اللَّهُ   : ولُ قُ يَ لاً  جُ رَ عَ  مِ سَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ
ا  ــوً ــفُ ــهُ كُ ــنْ لَ ــكُ ــمْ يَ لَ ، وَ ــدْ ــولَ ــمْ يُ لَ ــدْ وَ ــلِ ــمْ يَ ي لَ ــذِ ، الَّ ــدُ ــمَ ــدُ الــصَّ ــتَ الأَحَ نْ ــهَ إِلاَّ أَ لَ لاَ إِ
بِهِ  يَ  عِ دُ ا  إِذَ وَ طَى،  عْ أَ بِهِ  ئِلَ  سُ ا  إِذَ ي  الَّذِ مِ  سْ بِالاِ لْتَ االلهَ  أَ سَ دْ  «لَقَ  : الَ قَ فَ  . دٌ حَ أَ

.(٢)« ابَ جَ أَ
الصلاة  عليه  فعله  من  تقدم  كما  المبيت  عند  قراءتها  استحباب  ثالثًا: 

مرات. ثلاث  ومساءً  ا  صباحً ا  أيضً وقراءتها  والسلام، 
ــــهُ  نَّ أَ گ  ـــبٍ  ـــيْ ـــبَ خُ ــــنِ  بْ ــــدِ االلهِ  ــــبْ عَ حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   رو
نَا،   لَ لِّيَ  لِيُصَ ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ نَطْلُبُ  ةٍ  يدَ دِ شَ ةٍ  ظُلْمَ وَ رٍ  طَ مَ ةِ  يْلَ لَ فِي  نَا  جْ رَ خَ  : ــالَ قَ

برقم (٤٩٧٤). البخاري  صحيح   (١)
 (٢٧٩/١) داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(١٤٩٣) بــرقــم  داود  أبــي  سنن   (٢)

برقم (١٣٢٤).
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٢٢٣
مَّ  ثُ يْئًا،  شَ ــلْ  قُ أَ ــمْ  ــلَ فَ  « ــلْ «قُ  : ــالَ ــقَ فَ يْئًا،  شَ ــلْ  قُ أَ ــمْ  ــلَ فَ ؟»  ــتُــمْ ــيْ ــلَّ «أَصَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــنَــاهُ كْ رَ دْ ــأَ فَ
؟  ـــولُ قُ ــا أَ ــــولَ االلهِ، مَ سُ ــا رَ : يَ ــتُ ــلْ ــقُ » فَ ـــلْ : «قُ ـــالَ ــمَّ قَ ــا، ثُ ــئً ــيْ ـــلْ شَ قُ ــمْ أَ ــلَ » فَ ـــلْ : «قُ ـــالَ قَ
ثَ  ثَلاَ  ، بِحُ تُصْ ينَ  حِ وَ ي  سِ تُمْ ينَ  حِ  ، يْنِ تَ ذَ وِّ عَ الـْمُ وَ  ﴾ $   #   "   !   ﴿»  : الَ قَ

.(١)« ءٍ يْ شَ لِّ  كُ نْ  مِ يكَ  فِ تَكْ  ، اتٍ رَّ مَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

 -  ٩٥٧/٣) داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي  الألباني  وصححه   ،(٥٠٨٢) برقم  داود  أبــي  سنن   (١)
٩٥٨) برقم (٤٢٤١).
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الكلمة الأربعون

Ó÷^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ

ÌË˚] ﴾ (   '   &   %   $   #   "   !   ﴿
إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 

وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 
  ! ـــره والــعــمــل بـــه، قـــال تــعــالــى: ﴿   فـــــإِنّ االله أنــــزل هـــذا الـــقـــرآن لـــتـــدبُّ
  .   - ,   +   *   )    (   '   &   %   $   #   "
   ? >   =   <   ; :   9   8   7   6   5   4 3    2   1   0   /

H ﴾ [البقرة].   G   F   E   D C   B   A   @
أو  للرسولصلى الله عليه وسلم،  الخطاب  هنا   ﴾   #   "   !   ﴿ تعالى:  قوله 
من  فكل  الرسولصلى الله عليه وسلم،  كان  إن  بالبشارة  مأمور  فهو  خطابه،  يتأتى  من  لكل 
الإخــبــار  وهــي  الــبــشــارة،  هــذه  يــقــول  أن  يمكن  فــإنــه  والــدعــوة  الــعــلــم  فــي  خلفه 
ــر هــم الــمــؤمــنــون الــذيــن آمــنــوا وعــمــلــوا الــصــالــحــات،  ــبــشَّ بــمــا يــســر، وهــنــا الــمُ
ــر هــو الــرســولصلى الله عليه وسلم،  ــبــشِّ ــر بــه جــنــات تــجــري مــن تــحــتــهــا الأنــهــار، والــمُ ــبــشَّ والــمُ

تعالى. هو االله  بالتبشير  والآمر 
بـــيـــن  جــــمــــعــــوا  أي:   ﴾ %   $   #   "   ﴿ وقــــــولــــــه: 
يــــمــــان، والاســــتــــســــلامُ الـــظـــاهـــر، وهــــو الــعــمــل  الاســـتـــســـلام الـــبـــاطـــن، وهــــو الإِ
خـــلاص فــي الــقــلــب، وهــو أمــر بــاطــن، والــمــتــابــعــة  الــصــالــح، وجــمــعــوا بــيــن الإِ

الأمرين. بين  جمع  لمن   فالبشر ظاهر،  أمر  وهو  للرسولصلى الله عليه وسلم، 
- ﴾ أي: بساتين جامعة للأشجار،  وقوله: ﴿  )   (  *  +  ,

الكلمة الأربعون



٢٢٦
وأغصانها. أشجارها  لكثرة  تستره  أي  فيها،  من  تجن  لأنها  جنة  وسميت 

الــتــي  والأنـــهـــار  لــلــمــتــقــيــن،  ها االله  أعدَّ الـــتـــي  الــنــعــيــم  دار  هـــنـــا:  والـــمـــراد 
تــجــري مــن تــحــتــهــا أي مــن أســفــلــهــا وتــحــت الــقــصــور والأشــجــار، وهــي أربــعــة 

  `   _   ^   ]   \   [ Z   Y   X    W   V   ﴿ بــقــولــه:  ذكرها االله  أصــنــاف 
   q p   o    n   m   l   k    j   i   h   g    f    e   d   c   b    a
  ¤   £   ¢   ¡ ے       ~    }   |    {   z y   x    w   v    u    t   s   r

الآية(١). [محمد]   ﴾ ¦   ¥

  9   8   7   6   5   4 3    2   1   0   /   .   ﴿ وقــولــه: 
والــحــجــم،  الــلــون  فــي  يــشــبــهــه  لأنـــه   ،[٢٥ [الــبــقــرة:   ﴾ ; >  =   <   ; :
أتوا  إذا  الآكلين  لذة  تمام  من  وهذا  غيره،  أنه  لهم  تبين  طعموه  إذا  ولكنهم 
من  هذا  صار  حيث  الذوق،  في  يختلف  ولكنه  ا،  متشابهً بالثمر  أو  بالطعام 

النعمة. وكمال  اللذة  تمام 
مــجــاهــد:  قـــال   ،[٢٥ [الـــبـــقـــرة:   ﴾ D C   B   A   @   ﴿ وقـــولـــه: 

والولد. والمني  والبزاق  والنخام  والبول  والغائط  الحيض  من  مطهرة 
أن  أنـــسگ:  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ــا،  فِــيــهَ ــا  مَ وَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ ــنَ  مِ ــرٌ  ــيْ خَ ةٌ  وَ ــدْ غَ وْ  أَ بِيلِ االلهِ  سَ فِــي  ــةٌ  حَ وْ ــرَ «لَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــنَ  مِ ــرٌ  ــيْ خَ ــهُ -  طَ ــوْ سَ ــنِــي  ــعْ يَ  - ــيــدٍ  قِ ــعُ  ضِ ــوْ مَ وْ  أَ ــنَّــةِ  ـــــجَ لْ ا ــنَ  مِ ــمْ  كُ ــدِ حَ أَ سِ  ــوْ قَ ــابُ  ــقَ لَ وَ
 ، ضِ الأَرْ ــلِ  هْ أَ لَــى  إِ ــتْ  ــعَ ــلَ اطَّ ــةِ  ــنَّ ـــــجَ لْ ا ــلِ  هْ أَ ــنْ  مِ ةً  أَ ــرَ امْ نَّ  أَ ــوْ  لَ وَ ــا،  فِــيــهَ ــا  مَ وَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ
ــيَــا  نْ الــدُّ ــنَ  ــيْــرٌ مِ ــا خَ ــهَ سِ أْ ــلَــى رَ ــا عَ ــهَ ــيــفُ لَــنَــصِ ــا، وَ يــحً ــهُ رِ تْ َ ــلأَ لـــَــمَ ــا وَ ــمَ ــنَــهُ ــيْ بَ ــا  تْ مَ ــاءَ َضَ لأَ

.(٢ ــا»( فِــيــهَ ــا  مَ وَ

عثيمين (ص١٢٨). ابن  للشيخ  القرآن  أحكام  من   (١)
برقم (١٨٨٠). مسلم  وصحيح  برقم (٢٧٩٦)،  البخاري  صحيح   (٢)

٢٢٦±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ



٢٢٧
أن  أرقــــــمگ:  زيد بن  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   رو
عْطَى  يُ ــنَّــةِ  ـــــجَ الْ ــلِ  هْ أَ ــنْ  مِ ــلَ  جُ الــرَّ إِنَّ  هِ  بِــيَــدِ ــدٍ  ــمَّ ــحَ مُ ــفــسُ  نَ ي  ــذِ الَّ «وَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.« ةِ وَ هْ الشَّ وَ اعِ  مَ الْجِ وَ بِ  رْ الشُّ وَ لِ  الأَكْ فِي  لٍ  جُ رَ ئَةِ  مِ ةَ  وَّ قُ
فــقــال رجــل مــن الــيــهــود: فــإن الـــذي يــأكــل ويــشــرب تــكــون لــه الــحــاجــة، 
ا  ــإِذَ هِ فَ ــدِ ــلْ ــنْ جِ ــيــضُ مِ ــفِ قٌ يَ ــرَ ــم عَ هِ ــدِ حَ ــةُ أَ ــاجَ قــال: فــقــال لــه رســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم: «حَ

ر»(١). مَ ضَ دْ  قَ بَطْنُهُ 
G ﴾ هــو تــمــام الــســعــادة فــإنــهــم مــع هــذا الــنــعــيــم    F وقــولــه: ﴿  

أبدي. سرمدي  نعيم  فهو  والانقطاع،  الموت  من  أمين  مقام  في 
ومــن فــوائــد الآيــة الــكــريــمــة: قــال الــشــيــخ ابــن عــثــيــمــيــن۴ فــي كــتــابــه: 

القرآن: أحكام  من 
ذلــك  لأن  الــثــواب،  مــن  يــســتــحــق  بــمــا  الــعــامــل  يــبــشــر  أن  يــنــبــغــي  أنــه   : ولاً أَ

العمل. على  ومثابرته  نشاطه  في  أبلغ 
ـــا،  صـــالـــحً وعـــمـــل  آمــــن  لـــمـــن  إلا  تـــكـــون  لا  بـــالـــجـــنـــة   الـــبـــشـــر أن  ـــا:  ثـــانـــيً
ولهذا  وعمل،  إيمان  من  بد  لا  بل  بالجنة؛  للبشارة  تكفي  لا  العقيدة  فمجرد 

الصالح. بالعمل  يمان  الإِ ا  دائمً تعالى  يربط االله 
ا، ولــكــنــهــا تــخــتــلــف عــمــا فـــي الــدنــيــا  ا وثـــمـــارً ثــالــثًــا: أن فـــي الــجــنــة أنـــهـــارً
قـــال  كـــمـــا  الـــدنـــيـــا  فـــي  بــحــســه  نــــســــان  الإِ يـــدركـــه  أن  يــمــكــن  لا  ــا  عــظــيــمً ـــا  اخـــتـــلافً
 ﴾ }   |    {   z    y    x   w   v   u   t   s   r   q   p   ﴿ تعالى: 

[السجدة].
ةَگ  ــرَ يْ ــرَ بِـــي هُ رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أَ
يْنَ  عَ لاَ  ا  مَ ينَ  الِـحِ الصَّ بَادِي  لِعِ تُ  دْ دَ عْ أَ  : الَ االلهُ «قَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ

صحيح. حديث  محققوه:  وقال   ،(١٩٣١٤) برقم   (٦٥/٣٢) أحمد  الإمام  مسند   (١)



٢٢٨
  p   ﴿  : ئْتُمْ شِ إِنْ  وا  ؤُ رَ اقْ فَ  ، رٍ بَشَ لْبِ  قَ لَى  عَ طَرَ  خَ لاَ  وَ  ، عَتْ مِ سَ نٌ  ذُ أُ لاَ  وَ  ، أَتْ رَ

.(١)«﴾ x   w   v   u   t   s   r   q
بهن  ويتمتع  بهن،  نــســان  الإِ يتلذذ  مطهرة  ــا  أزواجً الجنة  في  أن  ــا:  رابــعً

  +    *   )   (   '    &   %   $   #   "   ! كما قال تعالى: ﴿  
  9   8   7   6   5    4   3   2   1   0   /   .   -   ,
  u   t    s   r   q   ﴿ تــعــالــى:  وقــــال  [يــــس]،   ﴾ =   <   ;   :

ے ﴾ [الرحمن].   ~   }    |   {   z   y   x   w   v

وهــــذا يـــدل عــلــى أنـــهـــم يـــتـــلـــذذون بـــهـــذه الـــزوجـــات فـــي الــجــلــوس عــلــى 
والخدم. الولدان  من  الفواكه  تقديم  مع  عليها،  والاتكاء  الأرائك 

ــا: أن أهـــل الــجــنــة خـــالـــدون فــيــهــا، وقـــد بــيــنــت الآيـــة الأخـــر أن  خــامــسً
 ﴾ Â    Á   À    ¿   ¾   ½    ¼   ﴿ تعالى:  قــال  أبــدي:  خلود  الخلود  هــذا 

.(٢ [الكهف](
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٢٨٢٤). مسلم   وصحيح  برقم (٣٢٤٤)،  البخاري  صحيح   (١)
.(١٣٤ عثيمين (ص١٣٠ -  ابن  للشيخ  القرآن  أحكام   (٢)

٢٢٨±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ
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الكلمة الحادية والأربعون

g÷^õ <Íe_ <Ï^Ê <oËÇu <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ

أن  وأشــــهــــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـــــول  عـــلـــى  لــــســــلام  وا لــــصــــلاة  وا الله  لـــحـــمـــد  ا
ورســـولـــه  عـــبـــده  ا  مـــحـــمـــدً ن  أَ وأشـــهـــد  لـــه،  شـــريـــك  لا  وحـــده  االله  إلا  لـــه  إِ لا 

وبــعــد:
طــالــب  أبـــا  حــضــرت  لــمــا  قـــال:  أبـــيـــهگ  عـــن  الــمــســيــب  سعيد بن  عـــن 
أبـــي  ابن  االله  وعبد  جـــهـــل  أبــــا  عـــنـــده  فـــوجـــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـــــول  جــــاءه  الــــوفــــاة 
ــةً  ــلِــمَ كَ  ، إِلاَّ االلهُ لَــهَ  إِ لاَ   : ــلْ قُ  ، ــمِّ عَ ــا  «يَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  فــقــال  الــمــغــيــرة،  أمية بن 
أبــا  يـــا  أمـــيـــة:  أبـــي  ابن  االله  وعبد  جــهــل  أبـــو  فــقــال   « نْدَ االلهِ عِ ـــا  بِـــهَ ــــكَ  لَ ـــدُ  ـــهَ شْ أَ
يــعــرضــهــا  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  يــزل  فــلــم  الــمــطــلــب؟  عــبــد  مــلــة  عــن  أتــرغــبُ  طــالــب، 
على  هو  كلمهم:  ما  آخر  طالب  أبو  قال  حتى  المقالة،  تلك  له  عيدُ  ويُ عليه، 
االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  فــقــال  االله،  إلا  إلــه  لا  يــقــول:  أن  وأبـــى  الــمــطــلــب،  عــبــد  مــلــة 

   4   3   ﴿ االلهڬ:  فأنزل   « ـــنْـــكَ عَ ـــهَ  نْ أُ ـــمْ  لَ ـــا  مَ  ، ـــكَ لَ نَّ  ـــرَ ـــفِ ـــغْ ـــتَ َسْ لأَ االلهِ  وَ ـــا  مَ «أَ
   @   ?   >   =   <    ;   :   9    8   7   6   5
تــعــالــى  االله  وأنـــــزل  [الـــتـــوبـــة]،   ﴾ G   F   E   D   C   B   A

  e    d   c   b   a   `   _﴿ االلهصلى الله عليه وسلم:  لرسول  فقال  طالب  أبي  في 
.(١ m﴾ [الــقــصــص](   l   k   j   i h   g   f

على  حمله  إنما  يقولون  قريش  تعيرني  أن  لولا  قال:  أنه  رواية  وفي 

والــلــفــظ لــه.  (٢٤ وصــحــيــح مــســلــم بــرقــم (  ،(٣٨٨٤ صــحــيــح الــبــخــاري بــرقــم (  (١ )

الكلمة الحادية والأربعون



٢٣٠
.(١ ذلــك الــجــزع لأقــررت بــهــا عــيــنــك(

قــال أبــو طــالــب فــي شــعــره:
ــــدٍ ــــمَّ ــــحَ يـــــــــنَ مُ ـــــــــــأَنَّ دِ ــــتُ بَ ــــلــــمْ ــــــــدْ عَ ــــــــقَ لََ ـــــاوَ يــــــنًـ ــــــــة دِ يَّ ــــــــرِ يــــــــــــانِ الــــــــبْ أَدْ ــــــــــــيــــــــــــرِ ــــــــــــنَ خَ مِ
ـــــةٍ ـــــبَّ ـــــسَ مَ حــــــــــــذارِ  أوْ  ــــــةُ  الــــــمــــــلامَ لا  ــــــــــــوْ ــــبِــــيــــنًــــالَ اكَ مُ ـــــــــــــذَ ـــــا  بِـ ـــــحً تـــــنـــــي ســـــمْ جـــــدْ لـــــوَ

قد  المغيرة  ابــن  أمــيــة  أبــي  عبد االله ابن  أن  حجر  ابــن  الــحــافــظ  ذكــر  وقــد 
أســلــم وحــســن إســلامــه فــي آخــر حــيــاتــه(٢)، أمــا أبــو جــهــل الــطــاغــيــة الــمــعــروف 

الكفر. على  بدر  يوم  قتل  فقد 
ذلك: من  كثيرة  فوائد  الحديث  هذا  وفي 

: أنــه لا يــجــوز الاســتــغــفــار لــلــمــشــركــيــن، ولا الــدعــاء لــهــم بــالــمــغــفــرة  أولاً
النار. من  والنجاة  الجنة  ودخول  والرحمة 

صلى الله عليه وسلم  ارَ النَّبِيُّ : زَ الَ ةَگ قَ رَ يْ رَ بِي هُ رو مسلم في صحيحه من حديث أَ
ا  لـَهَ ــرَ  ــفِ ــتَــغْ سْ أَ نْ  أَ فِــي  ــي  بِّ رَ ــتُ  نْ ذَ ــأْ ــتَ «اسْ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــهُ لَ ــوْ حَ ــنْ  مَ ــى  ــكَ بْ أَ وَ ــى  ــبَــكَ فَ ــهِ  مِّ أُ ــبْــرَ  قَ
ا  هَ إِنَّ فَ بُورَ  الْقُ وا  ورُ ــزُ فَ لِي،  نَ  ذِ ــأُ فَ ا  هَ بْرَ قَ ورَ  زُ أَ نْ  أَ فِي  تُهُ  نْ ذَ تَأْ اسْ وَ لِي،  نْ  ذَ ــؤْ يُ مْ  لَ فَ

.(٣)« تَ وْ الـْمَ رُ  كِّ تُذَ
كثير۴: ابن  قال 

وقـــــد قـــدمـــنـــا مــــا كـــــان يـــتـــعـــاطـــاه أبـــــو طـــالـــب مــــن الـــمـــحـــامـــاة والـــمـــحـــاجـــة 
من  فيه  ومــا قــالــه  وعــن أصــحــابــه  عنه  والــدفــع  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  عــن  والــمــمــانــعــة 
الــمــمــادح والــثــنــاء ومـــا أظــهــره لــه ولأصــحــابــه مــن الـــمـــودة والــمــحــبــة والــشــفــقــة 
فـــي أشـــعـــاره الــتــي أســلــفــنــاهــا ومـــا تــضــمــنــتــه مـــن الــعــيــب والــتــنــقــص لــمــن خــالــفــه 
ولا  تُدانى  لا  التي  المطلبية  الهاشمية  البليغة  الفصيحة  العبارة  بتلك  وكذبه 

. (٢٥ ١) صــحــيــح مــســلــم بــرقــم ( الصحابة (٣٦/٣).( تمييز  في  صابة  الإِ انظر:   (٢)
برقم (٩٧٦). مسلم  صحيح   (٣)

٢٣٠g÷^õ<Íe_ <Ï^Ê<oËÇu<ƒ⁄<ÌÀŒÊ



٢٣١
أن  يعلم  كله  ذلك  في  وهو  معارضتها،  ولا  قاربتُها  مُ عربيًا  كن  يُمْ ولا  تسامى 
لما  الإيمان،  له  اللَّه  يقدر  لم  هذا  مع  ولكن  راشد  بار  صادق  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم 
لــه تــعــالــى فــي ذلــك مــن الــحــكــمــة الــعــظــيــمــة والــحــجــة الــقــاطــعــة الــبــالــغــة الــدامــغــة 
الاستغفار  مــن  عنه  ــه  الــلَّ نهانا  مــا  ولــولا  لها  والتسليم  بها  الإيــمــان  يجب  التي 

.(١) ا.هـ عليه.  وترحمنا  طالب  لأبي  لاستغفرنا  للمشركين 
ــا،  وقــد نــهــى تــعــالــى نــبــيــه والــمــؤمــنــيــن عــن الاســتــغــفــار لــمــن مــات مــشــركً

   8   7   6   5   4   3   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  ــا،  حــبــيــبً أو  قــريــبًــا  كـــان  ولـــو 
  D   C   B   A    @   ?   >   =   <    ;   :   9

G ﴾ [الــتــوبــة].   F   E
صاحبه،  من  االله  يقبله  ولا  ينفعهم  لا  لهم  الاستغفار  أن  بينچ  كما 

   +   *   )   (    '   &   %   $    #   "    !   ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
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> ﴾ [الــتــوبــة].   ;
الكريمات  الآيات  نزول  بعد  اقتصرت  لعمه  النبيصلى الله عليه وسلم  شفاعة  إِن  ثانيًا: 
مــن  فـــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  عــلــى تــخــفــيــف الـــعـــذاب عــنــه، رو الـــبـــخـــاري 
ــنْ  ـــتَ عَ ـــيْ ـــنَ غْ ـــا أَ صلى الله عليه وسلم: «مَ ـبِــيِّ ــــالَ لِــلــنَّـ گ: قَ ــلِــبِ ــطَّ ـمُ ـــدِ الـــْـ ـــبْ ـــنِ عَ ـــاسِ بْ ـــبَّ ـــعَ حــديــث الْ
 ، ارٍ نَ نْ  مِ  (٢) احٍ ضَ حْ ضَ فِي  وَ  «هُ  : الَ قَ  « لَكَ بُ  غْضَ يَ وَ وطُكَ  يَحُ انَ  كَ هُ  إِنَّ فَ ؟  كَ مِّ عَ

.(٣)« النَّارِ نَ  مِ لِ  فَ الأَسْ كِ  رَ الدَّ فِي  انَ  لَكَ ا  نَ أَ لاَ  لَوْ وَ
بَّاسٍک:  عَ ابْنِ  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
ــلٌ  ــعِ ــتَ ــنْ ـــوَ مُ هُ ، وَ ـــالِـــبٍ ـــو طَ بُ ـــا أَ ابً ـــذَ ـــلِ الــنَّــارِ عَ هْ نُ أَ ــــوَ هْ : «أَ ـــالَ ــــولَ االلهِصلى الله عليه وسلم قَ سُ نَّ رَ أَ

بتصرف.  (٣١٥ والنهاية (٣١٤/٤ -  البداية   (١)
الكعب. يبلغ  ما  الماء  من  الضحضاح   (٢)

برقم (٢٠٩). مسلم  وصحيح  برقم (٣٨٨٣)،  البخاري  صحيح   (٣)



٢٣٢
.(١)« هُ اغُ مَ دِ ا  مَ نْهُ مِ لِي  غْ يَ يْنِ  لَ بِنَعْ

ا»(٢). ابً ذَ مْ عَ هُ نُ وَ َهْ هُ لأَ إِنَّ ابًا، وَ ذَ نْهُ عَ دُّ مِ ا أَشَ دً  أَنَّ أَحَ ا يَرَ وفي رواية: «مَ
ا ولا عدلاً  بلُ االله من صاحبه صرفً قْ  ثالثًا: أن الشرك لاتنفع معه طاعة، ولا يَ
، بل هو محبط لجميع الأعمال الصالحة كبيرها وصغيرها، هذا  ا ولا نفلاً ولا فرضً

  E  D  C  B  ﴿ :حكم االله تعالى في كتابه وعلى لسان رسولهصلى الله عليه وسلم، قال تعالى
K  J  I   H  G  F ﴾ [الفرقان].

  ª  ©  ̈ وقال تعالى: ﴿  ے  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §   
̄ ﴾ [الزمر].   ®  ¬  «

وقال عن أنبيائه: ﴿  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   § ﴾ [الأنعام: ٨٨].
رو مسلم فــي صحيحه مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 
ي  يْرِ عِي غَ كَ فِيهِ مَ رَ لاً أَشْ مَ لَ عَ مِ نْ عَ ، مَ كِ رْ نِ الشِّ اءِ عَ كَ رَ نَى الشُّ ا أَغْ الَ االلهُ گ: أَنَ «قَ

.(٣)« هُ كَ رْ شِ تُهُ وَ كْ رَ تَ
هذا  كان  لو  حتى  القيامة،  يوم  الشافعين  شفاعة  تنفعه  لا  المشرك  أن  ا:  رابعً

ا. ا أو وليا صالحً الشافع نبيا كريمً
رو البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرةگ: أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: 
 : يمُ اهِ رَ يَقُولُ لَهُ إِبْ ، فَ ةٌ بَرَ غَ ةٌ وَ تَرَ رَ قَ هِ آزَ جْ لَى وَ عَ ، وَ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ رَ يَ اهُ آزَ يمُ أَبَ اهِ رَ لْقَى إِبْ «يَ
 ، بِّ ا رَ : يَ يمُ اهِ رَ يَقُولُ إِبْ . فَ يكَ صِ مَ لاَ أَعْ الْيَوْ : فَ يَقُولُ أَبُوهُ نِي؟! فَ : لاَ تَعْصِ لْ لَكَ أَلَمْ أَقُ
يَقُولُ االلهُ  ! فَ دِ عَ نْ أَبِي الأَبْ زَ مِ ٍ أَخْ زْ أَيُّ خِ ، فَ ثُونَ بْعَ مَ يُ وْ نِي يَ يَ زِ نِي أَنْ لاَ تُخْ تَ دْ عَ إِنَّكَ وَ
؟  يْكَ لَ جْ رِ تَ  تَحْ ا  مَ يمُ  اهِ رَ إِبْ ا  : يَ الُ قَ مَّ يُ ، ثُ ينَ افِرِ لَى الْكَ نَّةَ عَ تُ الْـجَ مْ رَّ الَى: إِنِّي حَ عَ تَ

صحيح مسلم برقم (٢١٢). صحيح مسلم برقم (٢١٣).(١)   (٢)
برقم (٢٩٨٥). مسلم  صحيح   (٣)

٢٣٢g÷^õ<Íe_ <Ï^Ê<oËÇu<ƒ⁄<ÌÀŒÊ



٢٣٣
.(٢)« النَّارِ فِي  يُلْقَى  فَ هِ  ائِمِ وَ بِقَ ذُ  خَ يُؤْ فَ  ، تَطِخٍ لْ مُ  (١) يخٍ بِذِ وَ  هُ ا  إِذَ فَ يَنْظُرُ  فَ

هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
 ﴾ R   Q   P   O ﴿ : ــيــهِ ــلَ لَ عَ نـــزِ ــيــنَ أُ ــــولُ االلهِصلى الله عليه وسلم حِ سُ ــالَ رَ قــال: قَ
نَ االلهِ  مِ مْ  نْكُ عَ نِي  غْ أُ لاَ  نَ االلهِ،  مِ مْ  كُ سَ فُ نْ أَ وا  تَرُ اشْ يْشٍ  رَ قُ رَ  شَ عْ مَ ا  «يَ [الشعراء]: 
ــدِ  ــبْ ــنَ عَ ــاسُ بْ ــبَّ ــا عَ ــا، يَ ــئً ــيْ نَ االلهِ شَ ــمْ مِ ــنْــكُ ــنِــي عَ غْ ، لاَ أُ ــلِــبِ ــطَّ ــدِ الـــْــمُ ــبْ ــنِــي عَ ــا بَ ــا، يَ ــئً ــيْ شَ

الحديث. يْئًا»(٣)..  شَ نَ االلهِ  مِ نْكَ  عَ نِي  غْ أُ لاَ   ، طَّلِبِ الـْمُ
   ¤    £   ¢   ¡ ے     ~   }   ﴿ يـــقـــول:  إذ  االله  وصــــــدق 
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﴾ [ســبــأ].  ¶   μ   ´
جــهــل  أبــــا  أن  الـــحـــديـــث  فـــفـــي  الأشـــــــرار،  صـــحـــبـــة  مــــن  الــــحــــذر  ـــا:  خـــامـــسً
ديــنــه  عــلــى  الــثــبــات  عــلــى  طــالــب  أبــا  يــحــرضــان  زالا  مــا  أمــيــة  أبــي  وعبد االله ابن 

السيئة. الخاتمة  بتلك  له  وختم  الكفر  على  مات  حتى 
داود  أبـــو   وقـــد حـــثّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــلــى اخــتــيــار الــجــلــيــس الــصــالــح، رو
يــنِ  ــلَــى دِ ــلُ عَ جُ حــديــث أبــي هــريــرةگ: أن النبيصلى الله عليه وسلم قــال: «الــرَّ مــن  ســنــنــه  فــي 

.(٤)« الِلُ يُخَ نْ  مَ مْ  كُ دُ أَحَ يَنْظُرْ  لْ فَ  ، لِيلِهِ خَ
الشاعر: قال 

فــــــكــــــل قـــــــريـــــــن بـــــــالـــــــمـــــــقـــــــارن يــــقــــتــــديعـــن الـــمـــرء لا تـــســـلْ وســــل عـــن قــريــنــه
وعلى  محمد  نبينا  على  وســلــم  وصلى االله  العالمين  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله 

الذكر. الضبع  برقم (٣٣٥٠).(١)  البخاري  صحيح   (٢)
برقم (٢٠٦). مسلم  وصحيح  برقم (٤٧٧١)،  البخاري  صحيح   (٣)

سنن أبي داود برقم (٤٨٣٣)وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٩١٧/٣) برقم   (٤)
.(٤٠٤٦)
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الكلمة الثانية والأربعون
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[٢٧١ ﴾ [البقرة:  7 6   5   4    3   2﴿
أن  وأشــــهــــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـــــول  عـــلـــى  لــــســــلام  وا لــــصــــلاة  وا الله  لـــحـــمـــد  ا
ورســـولـــه  عـــبـــده  ا  مـــحـــمـــدً أن  وأشـــهـــد  لـــه،  شـــريـــك  لا  وحـــده  االله  إلا  لـــه  إ لا 

وبــعــد:
  9   8   7 6   5   4    3   2  ﴿ تــــعــــالــــى:  االله  قــــــــال 
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لــبــقــرة]. ﴾ [ا  I   H   G   F

فــي  الآيـــــة  هـــــذه  أن  لـــــى  إِ ـــريـــن  الـــمـــفـــسِّ جـــمـــهـــور  ذهـــــب  الـــقـــرطـــبـــي:  قـــــال 
ســائــر  وكـــذلـــك  ظــــهــــار،  الإِ مـــن  أفـــضـــل  فــيــهــا  الإخــــفــــاء  لأن  الـــتـــطـــوع؛  صـــدقـــة 
خــفــاء أفــضــل فــي تــطــوعــهــا لانــتــفــاء الــريــاء عــنــهــا، ولــيــس كــذلــك  الإِ الــعــبــادات 

. ١). اهـــ الــواجــبــات(
مــن  أفــضــل  الــصــدقــة  إســرار  أن  عــلــى  دلالــة  الآيــة  وفــي  كــثــيــر:  ابــن  قــال 
مــصــلــحــة  ظـــهـــار  الإِ عــلــى  يــتــرتــب  أن  إلا  لـــريـــاء،  ا عـــن  بـــعـــد  أ لأنـــه  إظـــهـــارهـــا، 
وإلا  لـــحـــيـــثـــيـــة  ا هـــــذه  مــــن  فــــضــــل  أ فـــيـــكـــون  بـــــه،  لــــنــــاس  ا قــــتــــداء  ا مــــن  راجــــحــــة 

. اهـــ  .(٢ أفــضــل( فــالإســرار 
حـــالـــتـــه  قـــويـــت  لـــمـــن   - الـــصـــدقـــة  إظــــهــــار  أي   - وهـــــذا  الـــقـــرطـــبـــي:  قــــال 

.(٣٣٢/٣) القرطبي  تفسير  تفسير ابن كثير (٣٢٢/١).(١)   (٢)

الكلمة الثانية والأربعون



٢٣٦
وحــســنــت نــيــتــه وأمــن مــن الــريــاء، وأمــا مــن ضــعــف عــن هــذه الــرتــبــة فــالــســر لــه 

.(١ ) أفــضــل. اهـــ
.﴾   ? >   =   <    ;   :   9   8    ﴿ تعالى:  وقوله 

خــفــاء بــإيــتــاء الــفــقــراء خــاصــة،  الإِ قــال ابــن الــقــيــم: وتــأمــل تــقــيــيــده تــعــالــى 
يــمــكــن  لـــم  مـــا  الـــصـــدقـــة  مـــن  فــــإن  لـــكـــم،  خـــيـــر  فـــهـــو  تــخــفــوهــا  وإن  يـــقـــل:  ولــــم 
وأمــا  ذلـــك،  غــيــر  أو  نــهــر،  وإجـــراء  قــنــطــرة،  وبــنــاء  جــيــش،  كــتــجــهــيــز  إخــفــاؤه، 
بين  تخجيله  وعدم  عليه،  الستر  الفوائد  من  إخفائها  ففي  الفقراء  إيتاؤها 
الــســفــلــى،  اليد  هي  يده  أن  الناس   ير وأن  الــفــضــيــحــة  مقام  الناس،وإقامته 
مــن  زائــد  قــدر  وهــذا  ومــعــاوضــتــه؛  فــي مــعــامــلــتــه  فــيــزهــدون  لــه؛  لا شــيء  وأنــه 
مــا  آخـــر  إلـــى  خـــــلاص ....  الإِ تــضــمــنــه  مـــع  الـــصـــدقـــة  لــمــجــرد  إلـــيـــه  حـــســـان  الإِ

.(٢ قــال(
أحد  أنــه  وأخــبــر  فاعلها،  على  وأثــنــى  السر  صدقة  النبيصلى الله عليه وسلم  مــدح  وقــد 
ا  خــيــرً ســبــحــانــه  جــعــلــه  ولــهــذا  الــقــيــامــة،  يــوم  ظــلــه  فــي  يظلهم االله  الــذيــن  الــســبــعــة 
نــفــاق مــن ســيــئــاتــه؛ ولا تــخــفــى عــلــيــه  لــلــمــنــفــق، وأخــبــر أنــه يــكــفــر عــنــه بــذلــك الإِ

خبير. تعلمون  بما  فإنَّه  نياتكم  ولا  أعمالكم  سبحانه 
هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
وذكــر   ،« ــهُ ــلُّ ظِ إِلاَّ  ظِــلَّ  لاَ  مَ  ـــوْ يَ ــهِ  ظِــلِّ فِــي  مُ االلهُ  هُ ظِلُّ يُ ــةٌ  ــعَ ــبْ «سَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــقُ  ــنْــفِ ـــا تُ ـــهُ مَ ـــالُ ـــمَ ـــمَ شِ ـــلَ ـــعْ ـــى لاَ تَ ـــتَّ ـــا حَ ـــاهَ ـــفَ خْ ـــأَ ـــةٍ فَ قَ ـــدَ قَ بِـــصَ ــــدَّ ــــصَ ــــــلٌ تَ جُ رَ مــنــهــم: «وَ

.(٣ ) « ينُهُ مِ يَ
ذكر االله  الذي  وهو  التكريم،  ذلك  يستحق  آخر  ا  صنفً النبيصلى الله عليه وسلم  وذكر 

.(٣٣٣/٣) القرطبي  تفسير  تفسير ابن القيم (ص١٧٠).(١)   (٢)
برقم (١٠٣١). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٢٣)،  البخاري  صحيح   (٣)

٢٣٦ÌËa <ƒ⁄<ÌÀŒÊ



٢٣٧
عيناه. ففاضت  خاليًا 

الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــــــعــــــاذگ:  حــــديــــث  مـــــن  ســـنـــنـــه  فـــــي  داود  أبــــــو   رو
ــرِّ  ــسِ ــمُ ـــ ــالْ آنِ كَ ـــرْ ـــقُ ـــرُّ بِـــالْ ـــسِ الــــْـــمُ ، وَ ـــةِ قَ ـــدَ ــرِ بِـــالـــصَّ ــاهِ ــجَ ـــ ــالْ آنِ كَ ـــرْ ـــقُ ـــرُ بِـــالْ ـــاهِ ـــــــجَ قـــال: «الْ

.(١ )« ةِ قَ دَ بِالصَّ
جعفر:  عبد االله بن  حديث  من  الصغير  المعجم  في  الطبراني   ورو  

.(٢)« بِّ الرَّ بَ  ضَ غَ ئُ  تُطْفِ رِّ  السِّ ةُ  قَ دَ «صَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
عـــــــلان  والإِ ســــــــرار  الإِ فـــضـــل  تــــفــــاوت  فــــي  الــــســــلام  عـــبـــد  العز بن  قـــــال 
بــــالــــطــــاعــــات: فـــــإن قــــيــــل: هــــل الإخـــــفـــــاء أفــــضــــل مــــن الإعـــــــلان لـــمـــا فـــيـــه مــن 
مــا  أحــدهــا  أضـــرب:  ثــلاثــة  الــطــاعــات  أن  فــالــجــواب  لا؟  أم  الـــريـــاء  اجــتــنــاب 
قــامــة والــتــكــبــيــر والــجــهــر بــالــقــراءة فــي الــصــلاة؛  والإِ ا كـــالأذان  عَ مــجــهــورً ـــرِ شُ
والأمـــــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر؛ وإقـــامـــة  والـــخـــطـــب الـــشـــرعـــيـــة، 
خــاف  فـــإن  إخـــفـــاؤه،  يــمــكــن  لا  فـــهـــذا  ذلــــك،  وغـــيـــر  والـــجـــمـــاعـــات،  الــجــمــعــة 
به  فيأتي  خلاص،  الإِ نية  تحضره  أن  إلى  دفعه  في  نفسه  جاهد  الرياء  فاعله 
ــا كــمــا شــرع؛ فــيــحــصــل عــلــى أجــر ذلــك الــفــعــل، وعــلــى أجــر الــمــجــاهــد  مــخــلــصً

لــمــا فــيــه مــن الــمــصــلــحــة الــمــتــعــديــة.
الصلاة،  في  القراءة  كإسرار  إعلانه،  من  ا  خيرً إسراره  يكون  ما  الثاني: 

إعلانه. من  خيرٌ  إسراره  فهذا  أذكارها،  وإسرار 
خـــر، كــالــصــدقــات، فــإن خــاف عــلــى  الــثــالــث: مــا يــخــفــى تــارة ويــظــهــر أُ

سنن أبي داود برقم (١٣٣٣) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢٤٨/١) برقم   (١)
.(١١٨٤)

الــمــعــجــم الــصــغــيــر لــلــطــبــرانــي (٩٥/٢) وصــحــحــه الــشــيــخ الألــبــانــي فــي صــحــيــح الــجــامــع رقــم   (٢)
.(٣٧٥٩)



٢٣٨
بــــــداء لــقــولــه  خـــفـــاء أفـــضـــل مـــن الإِ ــــرف ذلـــك مــنــه كـــان الإِ نــفــســه الـــريـــاء، أو عُ
 [٢٧١ [الــبــقــرة:   ﴾ ? >   =   <    ;   :   9   8   ﴿ تــعــالــى: 

قال(١). ما  آخر  إلى 
يخفي  أن  للمؤمن  ينبغي  أنه  يتبيَّن  والأحاديث  الآيات  من  م  تقدّ ومما 
أعــمــالــه الــصــالــحــة عـــن الــخــلــق، إلا الـــتـــي يـــشـــرع إعـــلانـــهـــا، فـــإن الــــذي يــعــمــل 
لأجــلــه لاتــخــفــى عــلــيــه أعــمــالــه، وســيــجــزيــه عــلــيــهــا أوفـــر الــجــزاء، قــال تــعــالــى: 
ينفعه  لا  أنــه  الــعــبــد  ولــيــعــلــم   ،[١٠٥ [الــتــوبــة:   ﴾  ́   ³   ²   ±   °   ﴿

ذلك. أحب  إذا  يضره  قد  بل  يعمله؛  ما  على  الناس  اطلاع 
وذلك  الأعمال،  إِخفاء  على  الحرص  الصالح  السلف  هدي  كان  وقد 

نياتهم. وصفاء  إخلاصهم  لكمال 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  قـــتـــادةگ:  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   رو
ــدْ  ــي قَ نِّ : إِ ــالَ ــقَ »  فَ ــكَ تَ ــوْ ــضُ صَ ــفِ ــخْ ــي تَ ــلِّ ــصَ ــتَ تُ نْ أَ تُ بِــكَ وَ رْ ــرَ قــال لأبــي بــكــر: «مَ

.(٢) ولَ االلهِ سُ رَ ا  يَ يْتُ  نَاجَ نْ  مَ تُ  عْ مَ سْ أَ
يحمل  كان  الحسين  علي بن  أن  النبلاء  أعــلام  سير  في  الذهبي  ونقل 
الصدقة  إن  ويقول:  الظلمة  في  المساكين  به  يتبع  ظهره،  على  بالليل  الخبز 

الرب. غضب  تطفئ  الليل  سواد  في 
من  يدرون  لا  يعيشون  المدينة  من  ناس  كان  إسحاق:  محمد بن  وقال 
يــؤتــون  كــانــوا  الــذي  ذلــك  فــقــدوا  الــحــســيــن  علي بن  مــات  فــلــمــا  مــعــاشــهــم،  أيــن 

علي(٣). توفي  حتى  السر  صدقة  فقدنا  ما  بعضهم:  وقال  بالليل، 

الأحكام (١٥٢/١). قواعد   (١)
برقم  داود (٢٤٧/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  برقم (١٣٢٩)وصححه  داود  أبي  سنن   (٢)

.(١١٨٠)
سير أعلام النبلاء (٦٨٣/٤).  (٣)

٢٣٨ÌËa <ƒ⁄<ÌÀŒÊ



٢٣٩
الداخل  عليه  يدخل  كان  أنه  للربيع  جارية  عن  سعيد  المنذر بن  ونقل 
هند  أبي  داود بن  أن  الجوزي  ابن  وذكر  فيغطيه(١)،  المصحف  حجره  وفي 
السوق  إلى  ويخرج  غداءه  يأخذ  كان  أهله،  به  يعلم  ولم  سنة  عشرين  صام 
وأهل  البيت،  في  أكل  قد  أنه  يظنون  السوق  فأهل  الطريق،  في  به  فيتصدق 

السوق. في  أكل  قد  أنه  يظنون  البيت 
ينسب  ولــم  الــعــلــم  هــذا  تعلموا  الــنــاس  أن  وددت  الــشــافــعــي۴:  قــال 

شيء(٢). منه  إليَّ 
وقــــال الـــحـــســـن۴: إن كــــان الـــرجـــل لــيــجــمــع الـــقـــرآن ومــــا يــشــعــر بــه 
كــان  وإن  الــنــاس،  بــه  يشعر  ومــا  الكثير  الــفــقــه  ليفقه  الــرجــل  كــان  وإن  الــنــاس، 
الــرجــل لــيــصــلــي الــصــلاة الــطــويــلــة فــي بــيــتــه وعــنــده الــــزوار ومـــا يــشــعــرون بــه، 
يــعــمــلــوه  أن  يـــقـــدرون  عــمــل  مـــن  الأرض  عــلــى  كـــان  مـــا  ـــا  أقـــوامً أدركــــت  ولــقــد 
ا، لــقــد كـــان الــمــســلــمــون يــجــتــهــدون فــي الــدعــاء  فــي الــســر فــيــكــون عــلانــيــة أبــــدً
أن االله  وذلــك  ربــهــم،  وبين  بينهم  ا  همسً إلا  كــان  إن  صــوت،  لهم  يسمع  ومــا 

.(٣)[٥٥ [الأعراف:   ﴾ | {    z   y   x﴿ يقول:  تعالى 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

النبلاء (٢٦٠/٤). أعلام  سير   (١)
والحكم (٣١٠/١). العلوم  جامع   (٢)

كثير (٢٢١/٢). ابن  تفسير   (٣)



٢٤٠



٢٤١

الكلمة الثالثة والأربعون

›¯âŽ̋ ] <Í <]Üf÷]Ê <˜Á÷]

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

االله افــــتــــرض عـــلـــى الـــمـــؤمـــنـــيـــن عـــــــداوة الـــمـــشـــركـــيـــن وبـــغـــضـــهـــم،  فـــــــإن 
وهــذه هــي مــلــة إبــراهــيــمگ، وهــي مــلــة نــبــيــنــا ومــلــتــنــا، وقــدوتــه، وقــدوتــنــا، 

  `    _   ^   ] \    [   Z   Y   X    W   V   U﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
b ﴾ [الــنــحــل].   a

  `   _ ^   ]   \    [    Z   Y    X    W   V ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
j ﴾ [البقرة].   i   h   g   f   e    d c   b   a

قــال  ســبــحــانــه.  الله  لــعــبــادة  ا إخــلاص  الأول:  أصــلــيــن:  عــلــى  مــبــنــي  وهــو 
  | {    z   y   x   w   v   u   t    s   r   q   p ﴿ تــعــالــى: 
  ª    ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے       ~   }

﴾ [الأنــعــام].  ̧    ¶   μ   ´   ³   ²   ± °   ¯   ®   ¬   «
قــال  عــداوتــهــم.  وإظــهــار  لــمــشــركــيــن  وا لــشــرك  ا مــن  لـــبـــراءة  ا نــي:  لــثــا ا

   ~   }   |   {   z    y   x   w   v   u  t   s  ﴿ لـــى:  تـــعـــا
  ®   ¬    «   ª    ©    ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے   

.[٤ لــمــمــتــحــنــة:  ﴾ [ا  ́   ³   ²   ±   °   ¯
بــيــن  هـــو  الـــذيـــن  لــقــومــه  هـــذا  يـــقـــول  أن  الــمــســلــم  عــلــى  ـــا  واجـــبً كـــان  وإذا 
جميع  في  له  المخالفين  عنه،  الأبعدين  الكفار  مع  واجبًا  فكونه  أظهرهم، 

الكلمة الثالثة والأربعون



٢٤٢
ينتسب  أن  لــه  يــصــح  لا  الأصــلــيــن  هــذيــن  يــحــقــق  لــم  فــمــن  وأبــيــن،  أبــيــن  الأمــور 

وملته. إبراهيم  إلى 
   )   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
  7   6   5 4    3   2   1   0   /   .    -   ,   +    *
  E    D   C   B A   @    ?   >   =   <    ;   :   9   8
 ﴾ T   S   R   Q   P   O   N   M   L K   J    I   H   G   F
[الــمــمــتــحــنــة]. بــل لــقــد حــرم عــلــى الــمــؤمــن مــوالاة الــكــافــريــن ولــو كــانــوا مــن 

   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ قــال تــعــالــى:  إلــيــه.  الــنــاس  أقــرب 
  3   2    1   0   /   .   -   ,   +   *    )   (

.[٢٢ 6  ﴾ [الــمــجــادلــة:  5   4
في  الكفار  لموالاة  ا  صورً الوهاب  عبد  محمد بن  مام  الإِ الشيخ  وذكر 

فقال: يمان»  الإِ  عر «أوثق  رسالته 
أحــدهــا: الــتــولــي الــعــام، الــثــانــي: الــمــودة والــمــحــبــة الــخــاصــة، الــثــالــث: 

  Æ   Å    Ä   Ã   Â   Á   À ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــقــلــيــل.  الـــركـــون 
  Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í    Ì   Ë   Ê É   È   Ç

Ö ﴾ [الإسراء].   Õ   Ô
فإذا كان هذا الخطاب لأشرف مخلوق صلاة االله وسلامه عليه، فكيف 

  ª   ©    ¨   § ﴿ تعالى:  قال  ومداراتهم،  مداهنتهم  الرابع:  بغيره. 
قال  كما  يشيرون،  وفيما  يقولون  فيما  طاعتهم  الخامس:  [القلم].   ﴾  «
 ﴾ @   ?    >   =   <   ;   :   9   8   7   6   5   ﴿ تـــعـــالـــى: 
[الــقــلــم].   ﴾  ²  ±   °   ¯   ®   ¬ ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٢٨ [الــكــهــف: 
ســـلام. الــســابــع:  الــســادس: تــقــريــبــهــم فــي الــجــلــوس والــدخــول عــلــى أمـــراء الإِ
مــشــاورتــهــم فــي الأمـــور. الــثــامــن: اســتــعــمــالــهــم فــي أمــر مــن أمــور الــمــســلــمــيــن. 

٢٤٢›¯âŽ̋ ]<ª<]2÷]Ê<˜Á÷]



٢٤٣
اتــخــاذهــم  الــتــاســع:  ذلـــك.  غــيــر  أو  كــتــابــة،  أو  عــمــالــة،  أو  إمــــارة  كـــان  أمـــر  أي 
والـــدخـــول  ومـــزاورتـــهـــم  مــجــالــســتــهــم  الـــعـــاشـــر:  الـــمـــؤمـــنـــيـــن.  دون  مـــن  بـــطـــانـــة 
العام  كــرام  الإِ عشر:  الثاني  والــطــلاقــة.  لهم  البشاشة  عشر:  الــحــادي  إليهم. 
في  معاونتهم  عشر:  الرابع  م االله،  نَهُ وَّ خَ وقد  استئمانهم  عشر:  الثالث  لهم. 

ظلمهم. ليكتبوا  الدواة  وتقريب  القلم  كبري  قليل  بشيء  ولو  أمورهم 
الــخــامــس عــشــر: مــنــاصــحــتــهــم. الــســادس عــشــر: اتــبــاع أهــوائــهــم، الــســابــع 
عــشــر: مــصــاحــبــتــهــم ومــعــاشــرتــهــم، الــثــامــن عــشــر: الــرضــى بــأعــمــالــهــم والــتــشــبــه 
بــهــم والـــتـــزيـــي بـــزيـــهـــم. الـــتـــاســـع عـــشـــر: ذكـــر مـــا فــيــه تــعــظــيــم لــهــم كــتــســمــيــتــهــم: 
عــي  ــقــال لــلــطــاغــوت: الــســيــد فــلان، أَو يــقــال لــمــن يــدَّ ســادات وحــكــمــاء. كــمــا يُ
عــلــم الــطــب: الــحــكــيــم. ونــحــو ذلــك. الــعــشــرون: الــســكــن مــعــهــم فــي ديــارهــم، 

.(٢)«(١) هُ  ثْلُ مِ هُ  إِنَّ فَ هُ  عَ مَ نَ  كَ سَ وَ كَ  رِ شْ الـمُ عَ  امَ جَ نْ  «مَ قالصلى الله عليه وسلم:  كما 
يــن، فــقــد أوجــب مــوالاة  وكــمــا حــرم ســبــحــانــه مــوالاة الــكــفــار أعــداء الــدِّ

ومحبتهم. المؤمنين 
  ¿   ¾    ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال 
  Ì    Ë   Ê   É   È    Ç    Æ   Å   Ä   Ã   Â    Á   À
 ﴾  ̄   ®   ¬  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال  ئــــدة].  لــــمــــا [ا  ﴾  Ð   Ï   Î   Í

.[١٠ [الــحــجــرات: 
المؤمنين: موالاة  مظاهر  ومن 

الـــفـــرار  لأجــــل  الــمــســلــمــيــن  بــــلاد  إلــــى  الـــكـــفـــار  بــــلاد  مـــن  الـــهـــجـــرة   : أولاً

الصغير  الــجــامــع  صحيح  فــي  الألــبــانــي۴  الشيخ  وحسنه   (٢٧٨٧) بــرقــم  داود  أبــي  سنن   (١)
برقم (٦١٨٦).

.(١٧٢ التوحيد (ص١٧٠،  مجموعة   (٢)



٢٤٤
بــالــديــن، فــقــد تــبــرأ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مــن كــل مــســلــم يــقــيــم بــيــن أظــهــر الــمــشــركــيــن. قــال 

  S    R   Q   P   O   N   M   L    K   J ﴿ تعالى: 
  a   `   _   ^   ]    \   [ Z   Y   X   W   V   U   T

.[٧٢ h  ﴾ [الأنفال:  g   f   e   d   c   b
فـــيـــمـــا  لـــــمـــــال  وا لـــنـــفـــس  بـــا ومــــعــــاونــــتــــهــــم  لـــمـــســـلـــمـــيـــن  ا مــــنــــاصــــرة  ــــا:  نــــيً ثــــا

  b   a  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  ودنــيــاهــم.  ديــنــهــم  فــي  لــيــه  إ يــحــتــاجــون 
  l    k   j   i   h   g   f e   d    c
  y   x   w v   u   t   s r    q   p   o   n   m

لــتــوبــة]. ﴾ [ا  |   {   z
  O   N   M   L    K   J  ﴿ لـــــى:  تـــــعـــــا وقـــــــــال 
   \   [ Z   Y   X   W   V   U   T   S    R   Q   P
  j   i    h g   f   e   d   c   b   a   `   _   ^   ]
  x   w   v   u t   s   r    q   p    o   n   m   l   k

[الأنــفــال].  ﴾  z   y
الـــبـــخـــاري   رو غـــشـــهـــم،  وعـــــدم  لـــهـــم،  الـــخـــيـــر  ومـــحـــبـــة  الـــنـــصـــح  ـــا:  ثـــالـــثً
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مالكگ:  أنس بن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم 

.(١)« هِ سِ لِنَفْ بُّ  يُحِ ا  مَ يهِ  َخِ لأِ بَّ  يُحِ تَّى  حَ مْ  كُ دُ حَ أَ نُ  مِ ؤْ يُ «لاَ 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٤٥). مسلم  وصحيح  برقم (١٣)،  البخاري  صحيح   (١)

٢٤٤›¯âŽ̋ ]<ª<]2÷]Ê<˜Á÷]



٢٤٥

الكلمة الرابعة والأربعون

î^ŒÊگ <Íe_ <‡e Ç√â <ÏÜÈâ <‡⁄ <l^ÀŞjœ⁄

وعلى  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
أن  شـــهـــد  وأَ لـــه،  شـــريـــك  لا  وحــــده  االله  إلا  لــــه  إِ لا  أن  شـــهـــد  وأَ وصـــحـــبـــه،  آلـــه 

ا عــبــده ورســولــه وبــعــد: مــحــمــدً
فـــهـــذه مــقــتــطــفــات مـــن ســـيـــرة عـــلـــم مـــن أعـــــلام هــــذه الأمـــــة، وبـــطـــل مــن 
وفـــارس مــن فــرســانــهــا، صــحــابــي جــلــيــل مــن أصــحــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  أبــطــالــهــا، 
المشاهد  شهد  الصحابي  هذا  والعبر،  الدروس  العطرة  سيرته  من  نقتبس 
ا والــــخــــنــــدق، وغـــيـــرهـــا مــن  ا وأحـــــــدً االلهصلى الله عليه وسلم، فـــشـــهـــد بــــــدرً كـــلـــهـــا مــــع رســــــــول 
ا،  عامً عشر  السابعة  يتجاوز  لم  وعمره  أسلم  الفاصلة،  المسلمين  معارك 
فِــي  إِلاَّ  ــدٌ  حَ أَ ــمَ  ــلَ سْ أَ ــا  مَ نــفــســه:  عــن  يــقــول  ســلام،  الإِ لــى  إِ الــســابــقــيــن  مــن  وكــان 
 ،(١ ) مِ لاَ سْ الإِ ثُلُثُ  لَ نِّي  إِ وَ امٍ  يَّ أَ ةَ  بْعَ سَ ثْتُ  كَ مَ دْ  قَ لَ وَ  ، فِيهِ تُ  لَمْ سْ أَ ي  الَّذِ مِ  يَوْ الْ
ا لــجــيــش الــمــســلــمــيــن فــي مــعــركــة الــقــادســيــة الــشــهــيــرة، وعــلــى يــديــه  وكــان قــائــدً
مــن  وأول  االله،  سبيل  فــي  ـــا  دمً أراق  مــن  أول  وهـــو   ،كــســر مــدائــن  فــتــحــت 
اه الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم بـــأبـــويـــه يـــوم أحــــد، عــنــدمــا  ســـــلام، وقـــد فــــدَ الإِ رمـــى بــســهــم فـــي 
الــعــشــرة  أحـــد  وهـــو  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم،  عـــن  الـــدفـــاع  فـــي  واســتــبــســالــه  شــجــاعــتــه   رأ

الــمــبــشــريــن بــالــجــنــة.
وهـــو أحـــد الــســتــة الــذيــن تــوفــي الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وهـــو عــنــهــم راض، قـــال عــنــه 
وقـــاص  أبــــي  واســـــم  وقـــــاص،  أبــــي  سعد بن  إســـحـــاق  أبــــو  الـــذهـــبـــي: «الأمــــيــــر 

برقم (٣٧٢٧). البخاري  صحيح   (١)

الكلمة الرابعة والأربعون



٢٤٦
فــهــو  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  مــن  قــرابــة  ولـــه  الــمــكــي،  الـــزهـــري  الــقــرشــي  أهــيــب  مالك بن 
هـــريـــة، وهـــي ابــنــة عــم أبــي  م الــنــبــيصلى الله عليه وسلم آمــنــة بــنــت وهـــب زُ هــــرة، وأُ مــن بــنــي زُ

وقاص»(١).
أن  عـــــبـــــد االلهگ:  جابر بن  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الــــتــــرمــــذي   رو

.(٢)« الَهُ خَ ؤٌ  امرُ نِي  يُرِ لْ فَ الِي  خَ ا  ذَ «هَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــا، ذا هــامــة،  ــا، غــلــيــظً ا دحــداحً قــالــت عــائــشــة بــنــت ســعــد: كــان أبــي قــصــيــرً

السمرة. إلى  يميل  كان  أنه  الروايات  بعض  في  وجاء 
ــيــهِگ:  بِ أَ ـــنْ  عَ ــدٍ  ــعْ سَ ـــنِ  بْ ــبِ  ــعَ ــصْ مُ حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو
تَّى  حَ ا  بَدً أَ هُ  لِّمَ تُكَ لاَ  نْ  أَ دٍ  عْ سَ مُّ  أُ تْ  لَفَ حَ  : الَ قَ  ، آنِ رْ قُ الْ نَ  مِ اتٌ  آيَ فِيهِ  لَتْ  نَزَ هُ  نَّ أَ
 ، يْكَ الِدَ بِوَ اكَ  صَّ وَ نَّ االلهَ  أَ تَ  مْ عَ زَ  : الَتْ قَ  . بَ رَ تَشْ لاَ  وَ لَ  كُ أْ تَ لاَ  وَ  ، ينِهِ بِدِ رَ  فُ كْ يَ
 ، دِ هْ الْجَ نَ  مِ ا  يْهَ لَ عَ يَ  شِ غُ تَّى  حَ ا  ثً ثَلاَ ثَتْ  كَ مَ  : الَ قَ ا.  ذَ بِهَ كَ  رُ آمُ نَا  أَ وَ  ، مُّكَ أُ نَا  أَ وَ
لَ االلهُ  نْزَ أَ فَ  ، دٍ عْ سَ لَى  عَ و  عُ تَدْ لَتْ  عَ فَجَ ا،  اهَ قَ فَسَ ةُ  ارَ مَ عُ  : هُ لَ الُ  قَ يُ ا  هَ لَ ابْنٌ  امَ  قَ فَ

  a   `    _   ^   ]   \   [   Z   Y   X ﴿ : ــةَ الآيَ هِ  ــذِ آنِ هَ ــرْ ــقُ ڬ فِــي الْ
١٥] إلخ الآية(٣). i ﴾ [لقمان:    h   g   f   e d   c   b
 ، ــسٍ ــفْ ــئَــةُ نَ ـــكِ مِ ـــتْ لَ ـــانَ ـــوْ كَ ــيــنَ وااللهِ لَ ــمِ ــعــلَ ، تَ ــــهْ مَّ ـــا أُ وفـــي روايـــة أنـــه قـــال: يَ
ــئْــتِ لاَ  إِنْ شِ ــكِــلِــي، وَ ــئْــتِ فَ ــإِنْ شِ يــنــي هــذا، فَ ــتُ دِ كْ ــرَ ــا تَ ــا، مَ ــسً ــفْ ــا نَ ــسً ــفْ ــتْ نَ جَ ــرَ ــخَ فَ

.(٤) لَتْ كَ أَ فَ  ، لِيِ كُ أْ تَ
ونـــصـــرتـــه  شـــجـــاعـــتـــه  عـــلـــى  تــــدل  عـــظـــيـــمـــة،  مـــواقـــف  لـــســـعـــد  كـــانـــت  وقــــد 
مــن  فـــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  رواه الـــبـــخـــاري  مـــا  ذلــــك  فـــمـــن  لـــديـــن،  ا لـــهـــذا 

.(٩٣ سير أعلام النبلاء (٩٢/١ -   (١)
سنن الترمذي برقم (٣٧٥٢)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢٢٠/٣) برقم   (٢)

.(٢٩٥١)
برقم (١٧٤٨). مسلم  صحيح  ابن أبي حاتم برقم (١٧١٦٤).(٣)   (٤)

_î^ŒÊ<Íeگ٢٤٦ <‡e Ç√â<Ï4â



٢٤٧
فــقــال:  لــمــديــنــة،  ا مــقــدمــه  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  ســهــر  قـــالـــت:  حــديــث عــائــشــةڤ 
نــحــن  فــبــيــنــا  قــالــت:   « ــةَ ــيْــلَ لــلَّ ا ــنِــي  سُ ــرُ ــحْ يَ بِـــي  ـــا ـــحَ صْ أَ ـــنْ  مِ ــا  ــحً ـــ لِ ــا صَ ـــلاً  جُ رَ ـــتَ  ـــيْ «لَ
أبــي  بن  سعد  قـــال:  ا؟»  ــــذَ هَ ــــنْ  «مَ فـــقـــال:  ســـلاح،  خــشــخــشــة  ســمــعــنــا  كــذلــك 
نــفــســي  فــي  وقـــع  قـــال:  ؟»  بِــــكَ ـــاءَ  جَ ـــا  «مَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســــول  لــه  فــقــال  وقـــاص، 
ثــم  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  لــه  فــدعــا   ، ـــهُ أحـــرسُ فــجــئــت  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  عــلــى  خـــوف 

.(٢ )(١ غــطــيــطــه( ســمــعــت  حــتــى  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  فــنــام  عــائــشــة:  قــالــت  نــام. 
الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث قــيــس،  رواه  مــا  ومــنــهــا 
فِـــي  ــــمٍ  ــــهْ ــــسَ بِ ــــــى  مَ رَ بِ  ــــــرَ ــــــعَ لْ ا لُ  َوَّ لأَ ــــــي  نِّ إِ يــــقــــول:  اگ  ســــعــــدً ســـمـــعـــت  قــــــال: 
ــتَّــى  حَ  ، ــرِ ــجَ الــشَّ قُ  رَ وَ إِلاَّ  ــامٌ  ــعَ طَ ــنَــا  لَ ــا  مَ وَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيِّ ــعَ  مَ و  ــزُ ــغْ نَ ــنَّــا  كُ وَ  ، االلهِ بِيلِ  سَ
اح:  الــشــرَّ قــال   .(٣ ) ــطٌ ــلْ خِ ــهُ  لَ ــا  مَ  ، ــاةُ الــشَّ وِ  أَ ــيــرُ  ــعِ ــبَ لْ ا ــعُ  ــضَ يَ ــا  ــمَ كَ ــعُ  ــيَــضَ لَ ــا  نَ ــدَ حَ أَ نَّ  إِ
فــقــد جــاء  ــا،  أحــدٍ بــلاء عــظــيــمً وقــد أبــلــى ســعــد فــي مــوقــعــة  أي لــجــفــافــه ويــبــســه، 
ــتِــي  لَّ ــامِ ا يَّ الأَ ــكَ  ــضِ تِــلْ ــعْ فِــي بَ صلى الله عليه وسلم  ــعَ الــنَّــبِــيِّ ــبْــقَ مَ يَ ــمْ  : لَ ــالَ ــهُ قَ نَّ ــانَ أَ ــثْــمَ بِــي عُ ــنْ أَ عَ

.(٤ ) اهـــ حــديــثــهــمــا.  عــن  ــدٍ  ــعْ سَ وَ ــةَ  ــحَ ــلْ طَ ــيْــرُ  غَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ــنَّ  فِــيــهِ ــلَ  ــاتَ قَ
أحد،  موقعة  في  ذلك  وكان  القتال،  أشد  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  يقاتلان  وكانا 

العرب. رماة  أمهر  من  سعد  وكان 
ــــنِ  بْ ـــــدِ االلهِ  ـــــبْ عَ حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   رو
ــدٍ  َحَ لأِ ــهِ  يْ ــوَ بَ أَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــعَ  ــمَ جَ ــا  مَ  : ــولُ ــقُ يَ ــيــا  ــلِ عَ ــتُ  ــعْ ــمِ سَ  : ــالَ قَ ادٍگ  ـــدَّ شَ
ي»(٥). مِّ أُ وَ بِي  أَ اكَ  فِدَ مِ  «ارْ  : دٍ حُ أُ مَ  وْ يَ هُ  لَ ولُ  قُ يَ لَ  عَ جَ هُ  نَّ إِ فَ  ، الِكٍ مَ بْنِ  دِ  عْ سَ يْرَ  غَ

المرتفع. النائم  صوت  وهو   (١)
برقم (٢٤١٠). مسلم  وصحيح  برقم (٢٨٨٥)،  البخاري  صحيح   (٢)

.(٢٩٦٦) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٣٧٢٨) برقم  البخاري  صحيح   (٣)

.(٢٤١٤) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٣٧٢٢) برقم  البخاري  صحيح   (٤)
برقم (٢٤١١). مسلم  وصحيح  برقم (٣٧٢٥)،  البخاري  صحيح   (٥)



٢٤٨
وهـــذا الــحــديــث يــدل عــلــى كــفــاءتــه الــعــظــيــمــة، ومــنــزلــتــه عــنــد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، 
ومــن الــمــواقــف الــتــي تــدل عــلــى ورعــه وتــقــواه أنــه اعــتــزل الــفــتــنــة الــتــي حــدثــت 
بــيــن الــصــحــابــة، وجــــاء إلـــيـــه أصــحــابــه وقـــالـــوا: يـــا ســعــد ألا تـــشـــارك مــعــنــا فــي 
الــقــتــال؟ قـــال: لا، حــتــى تــأتــونــي بــســيــف لــه عــيــنــان ولــســان يــقــول هـــذا مــؤمــن 

يقول: وأنشد  كافر،  وهذا 
ـــــبـــــةٍ ـــــيَ ـــــطِ بِ ــــــاتِ  ــــــبــــــيــــــثَ خَ ـــــــنَّ  ـــــــطَ ـــــــلِ ـــــــخْ تَ ـــالاَ  ـــانً ـــريَ ــــــــجُ عُ انْ ـــا وَ ــيَـــابـــكَ مـــنْـــهَ ـــــعْ ثِـ ـــــلَ اخْ وَ

ــانَ  كَ  : ــالَ قَ ــدٍ  ــعْ سَ ــنِ  بْ ــرِ  ــامِ عَ حديث  من  صحيحه  في  مسلم  رواه  مــا  ومنها 
ــوذُ  عُ : أَ ــالَ ــدٌ قَ ــعْ آهُ سَ ــا رَ ــمَّ ــلَ ، فَ ــرُ ــمَ ــنُــهُ عُ هُ ابْ ــاءَ ــجَ ، فَ ــهِ ــلِ بِ ــاصٍ فِــي إِ قَّ بِــي وَ ــنُ أَ ــدُ بْ ــعْ سَ
تَ  كْ رَ تَ وَ  ، كَ نَمِ غَ وَ بِلِكَ  إِ فِي  لْتَ  نَزَ أَ  : هُ لَ الَ  قَ فَ لَ  نَزَ فَ  ، اكِبِ الرَّ ا  ذَ هَ رِّ  شَ نْ  مِ بِااللهِ 
 ، ــتْ ــكُ : اسْ ــالَ ــقَ هِ فَ رِ ــدْ ــدٌ فِــي صَ ــعْ بَ سَ ــرَ ــضَ ؟! فَ ــمْ ــنَــهُ ــيْ ــكَ بَ ــلْ ـــــمُ ــونَ الْ عُ ــنَــازَ ــتَ الــنَّــاسَ يَ
.(١)« يَّ فِ الْـخَ نِيَّ  الْغَ يَّ  التَّقِ بْدَ  الْعَ بُّ  يُحِ «إِنَّ االلهَ   : ولُ قُ يَ ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ تُ  عْ مِ سَ
والـــــمـــــراد بـــالـــغـــنـــي غـــنـــي الــــنــــفــــس، والــــخــــفــــي الـــمـــنـــقـــطـــع إلـــــى الــــعــــبــــادة، 

شهرة. ولا  منصبًا  يبغي  لا  نفسه  بأمور  والاشتغال 
الذهبي۴: قال 

ولقد  الــتــحــكــيــم،  ولا  صفين  ولا  الــجــمــل  حــضــر  فــلا  الفتنة  ســعــد  اعــتــزل 
الشأنگ(٢). كبير  للإمامة  أهلا  كان 

فــبــكــيــت،  حجري،  في  رأسه  كان  مــصــعــب:  بــنــه  ا قال  حــتــضــر  ا ولــمــا 
 أر ومــا  نــك  لــمــكــا قــلــت:  يــبــكــيــك؟  مــا  بــنــي  أي  فــقــال:  لــيَّ  إ ســه  رأ فــرفــع 
لـــجـــنـــة،  ا هـــل  أ مـــن  ــــي  نِّ إِ و  ، ا بــــدً أ بـــنـــي  يـــعـــذ لا  االله  فإن  تـــبـــكِ  لا  قـــال:  بـــك. 

برقم (٢٩٦٥). مسلم  صحيح   (١)

النبلاء (١٢٢/١). أعلام  سير   (٢)

_î^ŒÊ<Íeگ٢٤٨ <‡e Ç√â<Ï4â



٢٤٩
.(١ لــه( ــا  فــهــنــيــئً واالله  صــدق  لــذهــبــي:  ا قــال 

بالعقيق،  قصره  في  الهجرة،  من  وخمسين  خمس  سنة  وفاته  وكانت 
ــدفــن فــي جــبــة صـــوف، وقـــال: لــقــيــت الــمــشــركــيــن فــيــهــا يــوم بــدر  وأَوصـــى أن يُ
ـــــنَ  فِ ـــا، ودُ وإنـــمـــا خــبــأتــهــا لـــهـــذا الـــيـــوم، وعـــمـــره آنـــــذاك ثــمــانــيــة وســـبـــعـــون عـــامً
الجزاء،  خير  والمسلمين  سلام  الإِ عن  وجزاه  سعد  عن  رضي االله  بالبقيع، 

كرامته. دار  في  به  وجمعنا 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

.(١٢٣ سير أعلام النبلاء (١٢٢/١ -   (١)
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٢٥١

الكلمة الخامسة والأربعون

Õ]ÜâŽ̋ ] <‡¬ <Í„fl÷]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، وأَشهد أن لا إِله إلا االله 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأَشهد  له،  شريك  لا  وحده 

سراف: الإِ صفة  عنها  الشارع  نهى  التي  المذمومة  الصفات  فمن 
نــســان وإِن كــان  قــال الــراغــب: هــو تــجــاوز الــحــد فــي كــل فــعــل يــفــعــلــه الإِ

أشهر(١). نفاق  الإِ في  ذلك 
كــان  وإِن  ســرف  طاعة االله  غــيــر  فــي  أنــفــقــت  مــا  عــيــيــنــة:  سفيان بن  وقــال 

.(٢) قليلاً ذلك 
   |   {   z   y   x   w   v   u   t   s ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال 

»   ﴾ [الزمر].    ª    ©    ¨    §   ¦ ¥    ¤    £   ¢   ¡ ~ے     }
سراف:  ا عباده من الإِ سراف يتناول المال وغيره، قال تعالى محذرً والإِ

.[٣١ 1 ﴾ [الأعراف:    0   /    .   - ,    +    *   ) ﴿
   *   )   ﴿ آيــة:  نــصــف  فــي  الــطــب  جمع االله  الــســلــف:  بــعــض  قــال 

.(٣)﴾ ...   - ,    +
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موسوعة نضرة النعيم (٣٨٨٤/٩). موسوعة نضرة النعيم (٣٨٩٤/٩-٣٨٩٥).(١)   (٢)
كثير (٢٨٨/٦). ابن  تفسير   (٣)

الكلمة الخامسة والأربعون



٢٥٢
شيء(١). كل  في  سراف  الإِ عن  نهوا  قال:  رباح  أبي  عطاء بن  قال 

مـــن مــضــرة الــعــقــل  فــيــه  فـــي الأكــــل لــمــا  لا تــســرفــوا  ابـــن كــثــيــر: «أي  قـــال 
.(٢ والبدن»(

عــن  بـــيـــه  أ عـــن  شــعــيــب  بن  عمرو  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــنــســائــي   رو
افٍ  ـــرَ إِسْ ــرِ  ــيْ غَ فِــي  ــوا  ــبَــسُ لْ ا وَ ــوا  قُ ــدَّ ــصَ تَ وَ ــوا  ــلُ «كُ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  جــدهک 

.(٤ )(٣ )« ــةٍ ــيــلَ ــخِ مَ لاَ  وَ
ــا  ، مَ ـــتَ ـــئْ ـــا شِ ـــبَـــسْ مَ الْ ـــتَ وَ ـــئْ ـــا شِ ــــلْ مَ وعـــن ابـــن عـــبـــاسگ أنـــه قـــال: «كُ

.(٥ )« ةٌ يلَ خِ مَ وْ  أَ فٌ  رَ سَ  : نَتَانِ اثْ تْكَ  أَ طَ خْ أَ
يكربگ:  معد  بن  المقدام  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ورو
مَ  آدَ ـــنِ  بْ ا ــبِ  ــسْ بِــحَ  ، ـــطْـــنٍ بَ ـــنْ  مِ ـــرا  شَ ـــاءً  عَ وِ ـــيٌّ  مِ آدَ  َ ـــلأَ مَ ـــا  «مَ قـــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 
 ، بِــهِ ا ــرَ لِــشَ ــثٌ  ــلُ ثُ وَ  ، ــهِ ــامِ ــعَ لِــطَ ــثٌ  ــلُ ــثُ فَ ــةَ  لَ ــا ــحَ مَ لاَ  ــانَ  كَ نْ  ـــإِ فَ  ، ــهُ ــبَ ــلْ صُ ــنَ  ــمْ ــقِ يُ تٌ  ـــلاَ كُ أُ

.(٦ )« ــهِ ــسِ لِــنَــفَ ــثٌ  ــلُ ثُ وَ
في  عنه  النهي  جاء  الذي  سراف  والإِ التبذير  بين  العلماء  بعض  قَ  وفرَّ

   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð Ï    Î   Í    Ì   Ë ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
حقها،  غــيــر  فــي  الأمــوال  صــرف  هــو  الــتــبــذيــر  فــقــالــوا: «إن  Õ ﴾ [الإســراء]. 
سراف  الإِ أما  بالأموال،  وتساهلاً  لعبًا  فائدة  غير  في  وإما  المعاصي؛  في  إما 

كثير (١٩٠/٦). ابن  تفسير  تفسير ابن كثير (١٩٠/٦).(١)   (٢)
والكبر. العجب  هي  مخيلة   (٣)

به (ص١١٣٢). ا  مجزومً ا  معلقً البخاري  ورواه  برقم (٢٥٥٩)،  النسائي  رواه   (٤)
   7   6   5   4   3﴿ تعالى:  اللَّه  قول  باب  (ص١١٣٢)  به  ا  مجزومً ا  معلقً البخاري  رواه   (٥)

:﴾ [الأعراف: ٣٢].   9   8
سنن الترمذي برقم (٢٣٨٠) وقال: حديث حسن صحيح، وحسنه الحافظ في فتح الباري   (٦)

.(٥٢٨/٩)

٢٥٢Õ]ÜâŽ̋ ] <‡¬ <Í„fl÷]



٢٥٣
حاجة». غير  في  واللباس  والشراب  الطعام  في  الزيادة  فهو 

  Í   Ì    Ë    Ê   É   ﴿ الــمــقــتــصــديــن:  عــبــاده  ــا  مــادحً تــعــالــى  قــال 
Ô ﴾ [الفرقان].   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î

يــقــتــروا،  ولـــم  يـــســـرفـــوا  لـــم  نـــفـــقـــوا  أ إذا  لـــذيـــن  وا كـــثـــيـــر۴:  بـــن  ا قـــال 
بــخــلاء  ولا  لـــحـــاجـــة،  ا فـــوق  فـــيـــصـــرفـــون  نـــفـــاقـــهـــم  إ فـــي  بـــمـــبـــذريـــن  لـــيـــســـوا  أي 
وخــيــر  ا،  خيارً عدلاً  يــكــفــونــهــم،بــل  فلا  حــقــهــم،  في  فــيــقــصــرون  أهــلــيــهــم  عــلــى 

. اهـــ  .(١ ) هــذا ولا  هــذا  لا  أوســطــهــا  الأمــور 
  6    5    4   3    2   1   0   /   .﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
الــمــأمــور  الـــتـــوســـط  هـــو  وهــــذا  [الإســـــــراء]،   ﴾ ;   :   9   8   7
ابــن  قــال  ذلـــك،  بــيــن  لــكــن  تــبــذيــر،  ولا  إِســـراف  ولا  إمــســاك  ولا  بــخــل،  لا  بــه، 
ــا لــلــبــخــل نــاهــيًــا عن  ا بــالاقــتــصــاد فــي الــعــيــش ذامً كــثــيــر۴: يــقــول تــعــالــى آمــرً
ــا لا  ســـراف: لا تــجــعــل يــدك مــغــلــولــة إلــى عــنــقــك، أي لا تــكــن بــخــيــلاً مــنــوعً الإِ
نــفــاق  الإِ فــي  تــســرف  ولا  أي:  الــبــســط،  كــل  تــبــســطــهــا  ولا  ــا،  شــيــئً ا  أحــــدً تــعــطــي 
أَي  ا،  محسورً ا  ملومً فتقعد  دخلك،  من  أكثر  وتخرج  طاقتك؛  فوق  فتعطي 
ــا يــلــومــك الــنــاس، ويــذمــونــك، ويــســتــغــنــون عــنــك،كــمــا  فــتــقــعــد إن بــخــلــت مــلــومً

المعلقة: في  لمى  سُ أبي  زهير بن  قال 
ـــالـــهِ ـــمَ ــــلُ بِ ــــخَ ــــبْ ــــيَ ــــــــالٍ فَ ا مَ ــــــــانَ ذَ ـــــــــنْ كَ مَ ــــــمِوَ مَ ــــــذْ يُ ـــــهُ وَ ـــــنْ ــــنَ عَ ــــغْ ــــتَ ــــسْ ــــــهِ يُ مِ ــــــوْ ــــلــــى قَ عَ

ومـــتـــى بـــســـطـــت يـــــدك فـــــوق طـــاقـــتـــك قـــعـــدت بــــلا شـــــيء تـــنـــفـــقـــه، فــتــكــون 
.(٢) اهـ السير.  عن  عجزت  التي  ابة  الدّ وهي  كالحسير، 

في  بيتك  وأهــل  نفسك  على  أنفقت  ما  طــالــبگ:  أبــي  علي بن  قــال 
غــيــر ســرف ولا تــبــذيــر، ومــا تــصــدقــت بــه فــهــو لــك، ومــا أنــفــقــت ريــاء وســمــعــة 

كثير (٣٢٢/١٠). ابن  تفسير  تفسير ابن كثير (٦٣/٣).(١)   (٢)



٢٥٤
الشيطان(١). حظ  فذلك 

فــإِن كــان  وقــال ابــن الــجــوزي: الــعــاقــل يــدبــر بــعــقــلــه مــعــيــشــتــه فــي الــدنــيــا، 
الـــذل لــلــخــلــق، وقــلــل الــعــلائــق  ــه عــن  ــفّ اجــتــهــد فــي كــســب وصــنــاعــة تــكُ ا  فــقــيــرً
كــان  وإِن  بــيــنــهــم،  ا  عــزيــزً الــنــاس  مــنــن  مــن  ــا  ســلــيــمً فــعــاش  الــقــنــاعــة،  واســتــعــمــل 
الـــذل  إلـــى  فــيــحــتــاج  يــفــتــقــر  أن  خــــوفَ  نــفــقــتــه،  فـــي  يـــدبـــر  أن  لـــه  فــيــنــبــغــي  غـــنـــيًـــا 

.(٢ لــلــخــلــق...» إلــى آخــر مــا قــال(
ا،  تــبــذيــرً ــدُّ  ــعَ يُ لا  الــحــق  فــي  نــفــاق  الإِ أن  وهــو  لأمـــر،  يــنــتــبــه  أن  ويــنــبــغــي 
ولــو  ا،  مـــبـــذرً يــكــن  لـــم  لـــحـــق  ا فـــي  كــلــه  مـــالـــه  نـــســـان  إ نـــفـــق  أ لـــو  مـــجـــاهـــد:  قـــال 

.(٣ ) ا مــبــذرً كــان  حــق  غــيــر  فــي  مــدا  أنــفــق 
ســـــراف فـــي الــولائــم  ســـــراف الــــذي يــقــع فــيــه بــعــض الـــنـــاس: الإِ ومـــن الإِ
بها  تقدم  حيث  كبيرة،  أو  صغيرة  المناسبات  من  وغيرها  الزواج  وحفلات 

الحاجة. من  أكثر  الأطعمة 
ســـــراف فـــي اســـتـــخـــدام نــعــمــة الــــمــــاء،رو الـــبـــخـــاري ومــســلــم  ومــنــهــا الإِ
 ، ــدِّ ـــــمُ ــأُ بِــالْ ضَّ ــوَ ــتَ ــانَ يَ صلى الله عليه وسلم كَ ــبِــيَّ نَّ الــنَّ فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أنــسگ: «أَ

.(٥)«(٤) ادٍ دَ مْ أَ ةِ  سَ مْ خَ إِلَى  اعِ  بِالصَّ لُ  غتَسِ يَ وَ
مرات. ثلاث  وضوئه  على  يزيد  أن  المؤمن  النبيصلى الله عليه وسلم  نهى  وقد 

بـــيـــه  أ عـــــن  شـــعـــيـــب  بــــن  عــــمــــرو  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الـــنـــســـائـــي   رو
فـــأراه  لـــوضـــوء؟  ا عـــن  يــســألــه  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا إلـــى  بـــي  أعـــرا جـــاء  قـــال:  جـــده  عـــن 
ــدْ  ــقَ فَ ا  ــذَ هَ ــى  ــلَ عَ دَ  ا زَ ــنْ  ــمَ فَ  ، ــوءُ ضُ ــوُ لْ ا ا  ــذَ ــكَ «هَ قــال:  ثــم  ــا،  ثــلاثً ــا،  ثــلاثً الــوضــوء 

المنثور (٢٧٥/٥). الدر  صيد الخاطر (ص٤٠٤).(١)   (٢)
كثير (٤٧٥/٨). ابن  تفسير  الممتلئ.(٣)  الرجل  كفي  ملء  المد   (٤)

برقم (٣٢٥). مسلم  وصحيح  برقم (٢٠١)،  البخاري  صحيح   (٥)

٢٥٤Õ]ÜâŽ̋ ] <‡¬ <Í„fl÷]



٢٥٥
.«(١ ) ــمَ ــلَ ظَ وَ   ــدَّ ــعَ تَ وَ ــاءَ  سَ أَ

فــي  الـــبـــخـــاري   رو الــــمــــال.  نـــعـــمـــة  اســـتـــخـــدام  فــــي  ســـــــراف  الإِ ومـــنـــهـــا: 
«إِنَّ  يقول:  النبيصلى الله عليه وسلم  سمعت  قالت:  الأنصارية  خولة  حديث  من  صحيحه 
ويدخل   (٢)« ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ النَّارُ  مُ  هُ لَ فَ  ، قٍّ حَ يْرِ  بِغَ الِ االلهِ  مَ فِي  ونَ  ضُ وَّ تَخَ يَ الاً  جَ رِ
الطائلة  المبالغ  فينفقون  الكفار،  بلاد  إلى  يسافرون  الذين  الحديث  هذا  في 
فــي تــلــك الــرحــلات، وهــم بــهــذا جــمــعــوا بــيــن مــعــصــيــتــيــن الأولـــى: الــســفــر إلــى 

ذلك. عن  النبيصلى الله عليه وسلم  نهى  وقد  الكفار،  بلاد 
قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جــريــرگ:  رو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث 
.(٣ ا»( مَ اهُ ارَ نَ   اءَ رَ تَ لاَ   ، كِينَ رِ شْ الْـمُ رِ  هُ ظْ أَ يْنَ  بَ يمُ  قِ يُ لِمٍ  سْ مُ لِّ  كُ نْ  مِ يءٌ  بَرِ ا  نَ «أَ

الــثــانــيــة: دعـــم اقــتــصــاد هـــذه الــــدول الــكــافــرة بــهــذه الأمــــوال الــتــي تــنــفــق 
. فيها

أن  الأســـلـــمـــيگ:  بــــرزة  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   رو
فِــيــمَ  هِ  ــرِ ــمْ ــنْ عُ لَ عَ ــأَ ــسْ يُ ــتَّــى  ــةِ حَ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــبْــدٍ  ــا عَ مَ ــدَ قَ ولُ  ــزُ تَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لاَ 
 (٤ ؟»( هُ قَ فَ نْ أَ فِيمَ  وَ ؟  بَهُ تَسَ اكْ نَ  يْ أَ نْ  مِ الِهِ  مَ نْ  عَ وَ ؟  عَلَ فَ فِيمَ  هِ  لْمِ عِ نْ  عَ وَ ؟  نَاهُ فْ أَ

الــحــديــث. وغــيــر ذلــك مــن الــصــور.
وعلى  محمد  نبينا  على  وســلــم  وصلى االله  العالمين  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم   (٣١/١) النسائي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(١٤٠) بــرقــم  الــنــســائــي  ســنــن   (١)
.(١٣٦)

.(٣١١٨) برقم  البخاري  صحيح   (٢)
برقم  الصغير  الــجــامــع  صحيح  فــي  الألــبــانــي  الشيخ  وحسنه   ،(١٦٠٤) بــرقــم  الــتــرمــذي  سنن   (٣)

.(١٤٦١)
صحيح. حسن  حديث  هذا  برقم (٢٤٢٦)وقال:  الترمذي  سنن   (٤)



٢٥٦



٢٥٧
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ÌË˚]<﴾   ²  ±    °   ¯   ®   ¬   «   ﴿
إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 

وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 
نــــزل هـــذا الـــقـــرآن الــعــظــيــم لــتــدبــره والــعــمــل بـــه، قـــال تــعــالــى:  فـــــإِنَّ االله أَ

K ﴾ [ص].   J    I    H   G    F   E   D   C   B ﴿
تــعــالــى،  كتاب االله  مــن  آيـــة  إلـــى  فــلــنــســتــمــع  الــكــريــمــة  الآيـــة  بــهــذه  وعــمــلاً 

  ®   ¬   «   ﴿ تــعــالــى:  قال االله  والــحــكــم،  الــعــظــات  مــن  فــيــهــا  مــا  ولــنــتــدبــر 
  »    º   ¹   ¸   ¶   μ    ´   ³   ²    ±    °   ¯

[التحريم].  ﴾ Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼
²   ﴾، قال أمير المؤمنين عليگ:     ±    °   ¯ قوله تعالى: ﴿  
عن  وتنهاهم  بطاعة االله  تــأمــرهــم  قــتــادة۴:  وقــال  وعــلــمــوهــم(١)،  أدبــوهــم 
فإِذا  عليه،  وتساعدهم  به  وتأمرهم  بأمر االله،  عليهم  تقوم  وأَن  معصية االله، 

عنها(٢). زجرتهم  معصية  الله  رأيتَ 
فــيــهــا  يـــلـــقـــى  الــــــذي  حـــطـــبـــهـــا  أي:   ﴾μ    ´   ³   ﴿ وقــــولــــه: 
الــكــبــريــت  مـــن  حـــجـــارة  هـــي  ابــــن مـــســـعـــود:  قــــال  والـــحـــجـــارة،  آدم  بــنــي  جــثــث 

الأسود(٣).

كثير (٥٩/١٤). ابن  تفسير  تفسير ابن كثير (٥٩/١٤).(١)   (٢)

كثير (٥٩/١٤). ابن  تفسير   (٣)

الكلمة السادسة والأَربعون



٢٥٨
أي  ســـعـــدي:  ابـــن  الــشــيــخ  قـــال   ﴾ º   ¹   ¸   ¶   ﴿ وقـــولـــه: 
بمرآهم،  ويخيفون  بأصواتهم،  انتهارهم،يفزعون  شديد  أخلاقهم،  غليظة 
عليهم  حتَّم  الذي  أمر االله  فيهم  ويمتثلون  بقوتهم،  النار  أصحاب  ويهينون 

. اهـ العقاب(١).  شدة  عليهم  وأَوجب  العذاب، 
مـــدح  هـــــذا   ،﴾ Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   ﴿ وقــــولــــه: 

به. أمرهم  ما  كل  في  له  وطاعتهم  لأمر االله  وانقيادهم  للملائكة 
الكريمة: الآية  فوائد  ومن 

ويـــحـــثـــهـــم  بــــالــــمــــعــــروف  أهــــلــــه  يــــأمــــر  أن  الــــرجــــل  عـــلـــى  يـــجـــب  أنـــــه   -  ١
عــلــيــه، ويــنــهــاهــم عــن الــمــنــكــر ويــزجــرهــم عــنــه؛ فــيــأمــرهــم بــالــصــلاة، والــزكــاة، 
ســــــلام، ويــحــثــهــم عـــلـــى الأخـــــلاق الــجــمــيــلــة؛  الإِ فـــرائـــض  والـــصـــيـــام، وســـائـــر 
وتعلم  القرآن،  كقراءة  الأعمال،  فضائل  في  ويرغبهم  الحسنة،  والآداب 
 ﴾ ¦ ¥    ¤    £    ¢   ¡   ﴿ لنبيهصلى الله عليه وسلم:  تعالى  قال  النافعة،  العلوم 

  B    A   @    ?   > ﴿ إســمــاعــيــلگ:  عــن  وقــال   [١٣٢ [طــه: 
G ﴾ [مــريــم].   F   E   D   C

رو أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جــده: أن 
ا  يْهَ لَ عَ مْ  بُوهُ رِ اضْ وَ  ، نِينَ سِ بْعِ  سَ نَاءُ  بْ أَ مْ  هُ وَ ةِ  لاَ بِالصَّ ــمْ  كُ دَ لاَ أَوْ وا  رُ «مُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٢)« عِ اجِ ضَ مْ فِي الْـمَ يْنَهُ وا بَ قُ رِّ فَ ، وَ رٍ شْ نَاءُ عَ بْ مْ أَ هُ وَ
وهكذا في الصوم، ليكون ذلك تمرينًا له على العبادة،  لكي  قال الفقهاء: 

سعدي (ص٨٧٤). ابن  تفسير   (١)
برقم   (٩٧/١) داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(٤٩٥) برقم  داود  أبــي  سنن   (٢)

.(٤٦٦)

٢٥٨±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ
ÌË˚]<﴾   ²  ±    °   ¯   ®   ¬   «   ﴿



٢٥٩
يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر(١).

الأقـــوال  مـــن  يغضب االله  مـــا  كـــل  عـــن  يــنــهــاهــم  أن  عــلــيــه  يــجــب  وكـــذلـــك 
والأفـــعـــال، فــيــنــهــاهــم عــن الــفــواحــش والآثــــام مــا ظــهــر مــنــهــا ومـــا بــطــن، وعــن 
قــــول الـــــزور، ويــنــهــى نـــســـاءه وبـــنـــاتـــه عـــن الـــتـــبـــرج والـــســـفـــور، والــــخــــروج إلــى 
مصاحبة  عــن  يــده  تحت  ومــن  أهــلــه  جميع  وينهى  الــريــب،  ومــواقــع  الأســواق 
الأشـــرار ومــخــالــطــتــهــم، والــتــشــبــه بــالــكــفــار والــفــســاق، ويــقــطــع عــنــهــم الــوســائــل 
كالقنوات  وطاعته،  رضاه  عن  المشغلة  وسخطه،  غضب االله  إلى  المفضية 
ورديء  الرذائل  إلى  تدعو  التي  الوسائل  من  ونحوها  والتلفاز،  الفضائية، 

الأخلاق.
أن  رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث عــائــشــةڤ: 
ـــنَ  مِ ا  ـــرً ـــتْ سِ ــــهُ  لَ ــــنَّ  كُ  ، ءٍ ــــيْ بِــــشَ ـــاتِ  ـــنَ ـــبَ لْ ا هِ  ـــــذِ هَ ــــنْ  مِ ـــيَ  ـــلِ ـــتُ بْ ا ــــنِ  «مَ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا

.(٢ )« لــنَّــارِ ا
الآية  هذه  ففي  لنكال،  وا العذاب  من  ئه  لأَعدا االله  أعد  ما  عظم   -  ٢
وحـــجـــارة  آدم  بــنــي  جــثــث  بـــهـــا:  تـــوقـــد  لـــتـــي  ا لـــنـــار  ا حــطــب  أن  لــى  تــعــا أخـــبـــر 
بــهــا  عــذا وشــدة  هــولــهــا  عــن   أخــر يــة  آ فــي  وأخــبــر  الأســود،  لــكــبــريــت  ا مــن 

  G   F   E    D   C    B   A    @   ?   >   =    <   ; :  ﴿ فـــقـــال: 
لــمــعــارج]. ﴾ [ا  I   H

   ﴾U    T   S R    Q   P   O   N   M    L   K    J   I ﴿ ــا:  أيــضً وقــال 
[المدثر].

Ò ﴾ [ق]   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É ﴿ تعالى:  وقال 

كثير (٥٩/١٤). ابن  تفسير   (١)
برقم (٢٦٢٩). مسلم  وصحيح  برقم (١٤١٨)،  البخاري  صحيح   (٢)



٢٦٠
قـــال:  مـــســـعـــودگ  عبد االله بن  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
ــامٍ  مَ ــلِّ زِ ــعَ كُ ، مَ ــامٍ مَ ــفَ زِ لْ ــونَ أَ ــعُ ــبْ ــا سَ ــئِــذٍ لـــَــهَ مَ ــوْ ــنَّــمَ يَ ــهَ ــى بِــجَ تَ ــؤْ قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «يُ

ا»(١). هَ ونَ رُّ يَجُ لَكٍ  مَ لْفَ  أَ بْعُونَ  سَ
هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
ا  ءً زْ جُ بْعِينَ  سَ نْ  مِ ءٌ  زْ جُ مَ  آدَ بْنُ  ا وقِدُ  يُ لَّتِي  ا هِ  ذِ هَ مْ  كُ ارُ «نَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــا  ــهَ نَّ ــإِ «فَ  : ــالَ قَ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ ــةً  فِــيَ ــا ــكَ لَ ــتْ  نَ ــا كَ نْ  إِ االلهِ  وَ  : ــوا لُ ــا قَ  « ــنَّــمَ ــهَ جَ ــرِّ  حَ ــنْ  مِ

.(٢ ــا»( هَ ــرِّ حَ ــلُ  ــثْ مِ ــا  ــهَ ــلُّ كُ ا،  ءً ــزْ جُ ــيــنَ  ــتِّ سِ وَ ــةٍ  ــعَ بِــتِــسْ ــا  ــهَ ــيْ ــلَ عَ ــتْ  ــلَ ــضِّ فُ
يــمــان بــهــم وأنــهــم أصــنــاف،  ٣ - إثــبــات وجــود الــمــلائــكــة وأنــه يــجــب الإِ
كما  عددهم  وأن  وإهانتهم  النار  أهل  بتعذيب  الموكلون  النار  خزنة  فمنهم: 
وإن  Y  ﴾ [المدثر]     X   W   V ﴿ تعالى:  قال  عشر،  تسعة  ذكر االلهڬ 

  7 كــبــيــر هـــؤلاء الــمــلائــكــة مــلــك كــريــم اســمــه مــالــك، قــال تــعــالــى: ﴿ 6  
بالملائكة  يمان  الإِ وأن  ? ﴾ [الزخرف]،    >    =   <   ; :   9    8
ركــن  يــؤمــرون  مــا  ويــفــعــلــون  أمــرهــم  مــا  يعصون االله  لا  مــكــرمــون  عــبــاد  وأنــهــم 

  m   l    k    j   i   h   g ﴿ تعالى:  قال  الستة،  يمان  الإِ أركان  من 
  | {   z   y   x   w   v   u    t   s   r   q   p   o n

¦ ﴾ [البقرة].   ¥   ¤   £   ¢ ے¡      ~   }

تكون  الوقاية  وهذه  عذاب االله،  من  نفسه  يقي  أن  المؤمن  على  أن   - ٤
الخير. فعل  من  القليل  بأقل  ولو 

ـــالَ  قَ  : ــــالَ قَ ـــاتِـــمٍگ  حَ ـــنِ  بْ يِّ  ــــدِ عَ حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو
ـــهُ  ـــنَ ـــيْ بَ وَ ـــهُ  ـــنَ ـــيْ بَ ـــسَ  ـــيْ لَ  ، هُ االلهُ لِّمُ يُكَ سَ إِلاَّ  ــــدٍ  حَ أَ ــــنْ  مِ ـــمْ  ـــكُ ـــنْ مِ ــــا  «مَ االلهِصلى الله عليه وسلم:  ـــــــولُ  سُ رَ

برقم (٢٨٤٢). مسلم   صحيح   (١)
برقم (٢٨٤٣). مسلم   وصحيح  برقم (٣٢٦٥)،  البخاري  صحيح   (٢)

٢٦٠±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ
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٢٦١
  ــرَ يَ ــلاَ  فَ ــهُ  ــنْ مِ مَ  ــأَ شْ أَ ــرُ  ــنْــظُ يَ وَ ؛  مَ ــدَّ قَ ــا  مَ إِلاَّ    ــرَ يَ ــلاَ  فَ ــهُ  ــنْ مِ ــنَ  ــمَ يْ أَ ــرُ  ــنْــظُ ــيَ فَ  ، ــانٌ ــمَ جُ ــرْ تُ
ــارَ  لــنَّ ا ــوا  ــقُ ــاتَّ فَ  ، ــهِ ــهِ جْ وَ ــاءَ  ــقَ تِــلْ ــارَ  لــنَّ ا إِلاَّ    ــرَ يَ ــلاَ  فَ ــهِ  يْ ــدَ يَ ــنَ  ــيْ بَ ــرُ  ــظُ ــنْ يَ وَ  ، مَ ــدَّ قَ ــا  مَ إِلاَّ 

.(١ )« ةٍ ــرَ ــمْ تَ ــقِّ  بِــشِ لَــوْ  وَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وســلــم  وصلى االله  العالمين  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (١٠١٦). مسلم   صحيح   (١)



٢٦٢



٢٦٣

الكلمة السابعة والأربعون

Ü{„{ä{÷] <Ì{a

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

الأزمان  هذه  في  الناس  من  كثير  بها  ابتُلي  التي  السيئة  العادات  فمن 
الليل. من  متأخرة  ساعة  حتى  السهر 

ةَ  زَ ـــــــــــرْ بَ ــــــــي  بِـ أَ حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   رو
ا(١). هَ دَ يثَ بَعْ دِ الْـحَ بْلَ العِشاء، وَ مَ قَ هُ النَّوْ رَ كْ انَ يَ نَّ النَّبِيَّصلى الله عليه وسلم كَ الأسلميگ: أَ

إخراجها  إلى  يؤدِّي  قد  قبلها  النوم  لأن  حجر۴:  ابن  الحافظ  قال 
ــا، أو عــن الــوقــت الــمــخــتــار، والــســمــر بــعــدهــا قــد يـــؤدِّي إلــى  عــن وقــتــهــا مــطــلــقً

الليل. قيام  عن  أو  المختار،  وقتها  عن  أو  الصبح،  عن  النوم 
ا  أسمرً ويقول:  ذلك  على  الناس  يضرب  الخطابگ  عمر بن  وكان 

آخره(٢). ا  ونومً الليل  أول 
السهر: هذا  مفاسد  ومن 

: أنــه يــؤدي إلــى إضــاعــة صــلاة الــفــجــر، فــيــحــرم الــمــســلــم نــفــســه مــن  أولاً
   y   x   w   v ﴿ تــعــالــى:  قـــال  لعقوبة االله،  ويــعــرضــهــا  والـــثـــواب،  الأجـــر 

¤ ﴾ [مريم]    £   ¢   ¡ ~ے     }   |   {   z

برقم (٦٤٧). مسلم  وصحيح  برقم (٥٦٨)،  البخاري  صحيح   (١)
الباري (٧٣/٢). فتح   (٢)

الكلمة السابعة والأربعون



٢٦٤
 ﴾ L   K    J    I   H    G   F E   D   ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 

[الإسراء].
أن  عــــبــــد االلهگ:  جندب بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
مُ االلهُ  بَنَّكُ طْلُ يَ لاَ  فَ ةِ االلهِ،  مَّ ذِ فِي  وَ  هْ فَ بْحِ  الصُّ ةَ  ــلاَ صَ لَّى  صَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
هِ  هِ جْ وَ لَى  عَ بَّهُ  كُ يَ مَّ  ثُ هُ  كْ رِ دْ يُ  ، ءٍ يْ بِشَ تِهِ  مَّ ذِ نْ  مِ بْهُ  طْلُ يَ نْ  مَ هُ  إِنَّ فَ  ، ءٍ يْ بِشَ تِهِ  مَّ ذِ نْ  مِ

.(١)« نَّمَ هَ جَ ارِ  نَ فِي 
أن  رويـــــبـــــةگ:  عمارة بن  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــه  فــــي  مــســلــم   ورو
ا»  وبِهَ رُ غُ بْلَ  قَ وَ سِ  مْ الشَّ لُوعِ  طُ بْلَ  قَ لَّى  صَ دٌ  حَ أَ النَّارَ  لِجَ  يَ «لَنْ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٢) رَ صْ عَ الْ وَ رَ  جْ فَ الْ نِي:  عْ يَ
ثـــانـــيًـــا: أنـــه يـــؤدي إلـــى الـــنـــوم عـــن قــيــام الــلــيــل، قـــال تــعــالــى يــذكــر عــبــاده 

   e   d   c   b   a   `    _   ^   ]   \ ﴿ الــمــتــقــيــن:  الــمــؤمــنــيــن 
  h   g   f    e   d ﴿ ـــا:  أيـــضً وقــــال  [الـــــذاريـــــات]،   ﴾ f

o ﴾ [السجدة].   n    m   l   k   j   i
اءَ  قال: «جَ سعدگ  سهل بن  حديث  من  المستدرك  في  رو الحاكم 
ــلْ  ــمَ اعْ وَ  ، ــيِّــتٌ مَ ــكَ  ــإِنَّ فَ ئْتَ  شِ ــا  مَ ــشْ  عِ  ، دُ مَّ حَ مُ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم:  النَّبِيِّ إِلَــى  يلُ  بْرِ جِ
فَ  رَ شَ نَّ  أَ مْ  اعلَ وَ  ، هُ قُ ارِ فَ مُ إِنَّكَ  فَ ئْتَ  شِ نْ  مَ بِبْ  حْ أَ وَ  ، بِهِ يٌّ  جزِ مَ إِنَّكَ  فَ ئْتَ  شِ ا  مَ

.(٣)« النَّاسِ نِ  عَ هُ  نَاؤُ تِغْ اسْ هُ  زُّ عِ وَ  ، يْلِ اللَّ قِيَامُ  نِ  مِ ؤْ الـْمُ
عنه  ســيــســأل  الــوقــت  وهــذا  فــيــه،  فــائــدة  لا  فيما  الــوقــت  إضــاعــة  ــا):   (ثــالــثً

القيامة. يوم  العبد 

صحيح مسلم برقم (٦٥٧). صحيح مسلم  برقم (٦٣٤).(١)   (٢)
والــتــرهــيــب  الــتــرغــيــب  فـــي  الـــمـــنـــذري  وقــــال  ٤٦٣)بــــرقــــم (٧٩٩١)  الــحــاكــم (٥/  مــســتــدرك   (٣)
في  الألباني  وحسنه  حسن،  بإسناد  الأوسط  في  الطبراني  رواه   :(١٢١٣) برقم   (٦٣٩/١)

برقم (٨٣١) . الصحيحة (٥٠٧/٢)  السلسلة 

٢٦٤Ü{„{ä{÷] <Ì{a



٢٦٥
أن  الأســــلــــمــــيگ:  بـــــرزة  أبـــــي  رو الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث 
فِــيــمَ  هِ  ــرِ ــمْ ــنْ عُ لَ عَ ــأَ ــسْ يُ ــتَّــى  ــةِ حَ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــبْــدٍ  ــا عَ مَ ــدَ قَ ولُ  ــزُ تَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لاَ 
؟  ــهُ ــقَ ــفَ نْ فِـــيـــمَ أَ ؟ وَ ــهُ ــبَ ــسَ ــتَ اكْ ـــنَ  يْ ـــنْ أَ ـــالِـــهِ مِ ـــنْ مَ عَ ؟ وَ ـــلَ ـــعَ فَ ــيــمَ  فِ ــهِ  ــمِ ــلْ ـــنْ عِ عَ ؟ وَ ـــاهُ ـــنَ فْ أَ

.(١ ؟»( هُ ــلاَ بْ فِــيــمَ أَ ــهِ  ــمِ ــسْ ــنْ جِ عَ وَ
عـــلـــى  ســــهــــره  كــــــان  إذا  مــــــا  أ لــــمــــبــــاح،  ا فـــــي  ســــهــــره  كــــــان  لــــمــــن  وهـــــــذا 
فــي  لـــتـــحـــدث  ا أو  لـــســـيـــئـــة،  ا ئــيــة  لــفــضــا ا لـــقـــنـــوات  ا لـــى  إ لــنــظــر  كــا لـــمـــحـــرمـــات  ا
هــذه  إلــى  جــمــع  فــقــد  لــمــنــكــرات،  ا مــن  ذلــك  غــيــر  أو  لــمــســلــمــيــن،  ا أعـــراض 

ربــهڬ. يــغــضــب  فــيــمــا  وقــتــه  إضــاعــة  لــقــبــائــح  ا
بــاز۴: بــن  لــعــزيــز  ا عــبــد  لــشــيــخ  ا قــال 

لـــصـــلاة  إضـــاعـــتـــه  عـــلـــيـــه  يـــتـــرتـــب  ا  ســـهـــرً يـــســـهـــر  أن  لـــلـــمـــســـلـــم  يـــجـــوز  لا 
أو  لــقــرآن  ا قــراءة  فــي  ذلــك  كــان  ولــو  وقــتــهــا،  فــي  أو  لــجــمــاعــة  ا فــي  لــفــجــر  ا
مــا  أو  لــورق  ا لــعــب  أو  لــتــلــفــاز  ا عــلــى  ســهــره  كــان  إذا  فــكــيــف  لــعــلــم؛  ا طــلــبــه 
نــه،كــمــا  ســبــحــا ــه  لــلَّ ا لــعــقــوبــة  ومــســتــحــق  ثــم،  آ لــعــمــل  ا بــهــذا  ذلــك؟وهــو  أشــبــه 

.(٢ لــه( مــثــا وأ يــردعــه  بــمــا  الأمــر  ولاة  مــن  لــلــعــقــوبــة  مــســتــحــق  نــه  أ
تــعــالــى  االله  فإن  الــســهــر؛  عـــن  تــنــتــج  الــتــي  الــصــحــيــة  الأضــــرار  ـــا):  بـــعً (را

  ±   °   ¯   ®   ¬    « ﴿ تــعــالــى:  قـــال  لــلــنــاس،  ــا  ســكــنً الــلــيــل  جــعــل 
يــعــوض،  لا  الــلــيــل  مــن  الأولـــى  الــســاعــات  فــي  والــنــوم   [٨٦ ² ﴾ [الــنــمــل: 
شــرعــيــة،  مــصــلــحــة  وفــيــه  االله،  طاعة  فــي  كــان  إذا  الــســهــر  الــعــلــمــاء  اســتــثــنــى  وقــد 
الــمــنــكــر،  عــن  والــنــهــي  بــالــمــعــروف  الأمــر  أو  االله  إلى  الــدعــوة  أو  الــلــيــل  كــقــيــام 

الــزوجــة. أو  أو الــســهــر مــع الــضــيــف  أو طــلــب عــلــم شــرعــي؛ 

صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (٢٤١٧)،  الترمذي  سنن   (١)
. (٩٢/١) الفتاو  (٢)



٢٦٦
قـــال  قــــــال:  ــــه  لــــلَّ ا عـــبـــد  حــــديــــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحــــمــــد  الإمـــــــام   رو  
يْنِ  لَ جُ رَ لأحد  إلا   - الآخرة  اء  العِشَ يعني   - الصلاةِ  بعدَ  رَ  مَ سَ «لا  النبيصلى الله عليه وسلم: 

.(١)« سافرٍ مُ أو  لٍّ  صَ مُ
ــا  حــرصً نــومــه،  فــي  الــتــبــكــيــر  عــلــى  يــحــرص  أن  عــلــى الــمــؤمــن  يــنــبــغــي  لــذا   
يــحــرص  أن  وعــلــيــه  آفــة الــســهــر ومــفــاســده،  مــن  ــا  وتــخــلــصً الــســنــة،  عــلــى تــطــبــيــق 
الــشــرعــيــة  الأذكــار  عــلــى  والــمــداومــة  طــهــارة  عــلــى  الــنــوم؛ كــالــنــوم  آداب  عــلــى 

الآداب الــتــي ذكــرهــا أهــل الــعــلــم. قــبــل الــنــوم، وغــيــر ذلــك مــن 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

حسن. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٣٦٠٣)،  أحمد (٩٠/٦)  الإمام  مسند   (١)



٢٦٧

الكلمة الثامنة والأربعون

‰◊ñÊ <‰eÁqÊ <sv÷]

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

  m   l   k   j   i   h   g    f ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 
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e ﴾ [الحج].   d   c    b   a    `   _
عــمــرک:  ابـــن  حـــديـــث  مـــن  فـــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  رو الـــبـــخـــاري 
إِلاَّ االلهُ،  ــــهَ  لَ إِ لاَ  نْ  أَ ةِ  ـــادَ ـــهَ شَ  : ـــسٍ ـــمْ خَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــــلاَ سْ الإِ ِـــيَ  ـــن «بُ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
مِ  ــــوْ صَ وَ  ، ـــجِّ ـــــــحَ الْ وَ  ، ـــاةِ كَ الـــزَّ ـــاءِ  يـــتَ إِ وَ  ، ةِ ـــلاَ الـــصَّ ــــامِ  إِقَ وَ ـــــولُ االلهِ،  سُ رَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ

.(١ )« انَ ضَ مَ رَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ورو

وا»(٢). جُّ فَحُ جَّ  الْـحَ مُ  يْكُ لَ عَ ضَ االلهُ  رَ فَ دْ  قَ النَّاسُ  ا  هَ يُّ «أَ خطبته:  في  قال 
الـــخـــدريگ  ســعــيــد  أبــــي  ورو ابـــن حــبــان فـــي صــحــيــحــه مـــن حــديــث 

برقم (١٦). مسلم  وصحيح  برقم (٨)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (١٣٣٧). مسلم  صحيح   (٢)

الكلمة الثامنة والأربعون



٢٦٨
 ، ــهُ ــمَ ــسْ جِ ــهُ  لَ ــتُ  ــحْ ــحَّ صَ ا  ــدً ــبْ عَ إِنَّ   : ــولُ ــقُ يَ ــالَــى  ــعَ تَ «إِنَّ االلهَ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  قــال: قــال 
ــــيَّ  لَ إِ ـــدُ  ـــفِ يَ لاَ   ، امٍ ــــــوَ عْ أَ ـــةُ  ـــسَ ـــمْ خَ ـــهِ  ـــيْ ـــلَ عَ ـــي  ـــضِ ـــمْ يَ  ، ـــةِ ـــيـــشَ ـــعِ الـــمَ فِـــي  ـــهِ  ـــيْ ـــلَ عَ ــــتُ  ــــعْ سَّ وَ وَ

.(١ )« ومٌ ــرُ ــحْ لـــَــمَ
مــن  ركـــن  الــحــج  أن  بــيــان  فــيــهــا  الــمــتــقــدمــة،  والأحـــاديـــث  الآيـــات  فــهــذه 

فــرائــضــه الــعــظــام. وفــريــضــة مــن  ســلام،  الإِ أركــان 
الــفــور،  عــلــى  يــجــب  الــحــج  أن  الــعــلــم  أهــل  كــلام  مــن  الــراجــح  والــقــول 
فــمــن اســتــطــاع الــوصــول إلــى الــبــيــت ولــم يــحــج فــهــو عــلــى خــطــر عــظــيــم، ومــا 

الأجــل وهــو لــم يــقــض هــذه الــفــريــضــة الــعــظــيــمــة. يــدريــه لــعــلــه يــأتــيــه 
هِ  ــذِ هَ ــى  إلَ ــالاً  جَ رِ ــثَ  ــعَ بْ أَ نْ  أَ ــت  ــمْ ــمَ هَ ــدْ  ــقَ لَ يــقــول:  كــان  أنــه  عــمــرگ  عــن 
ــا  مَ  ، ــةَ يَ ــزْ ــجِ الْ ــمُ  ــيْــهِ ــلَ عَ ــوا  بُ ــرِ ــيَــضْ فَ ــجَّ  ــحُ يَ مْ  لَ وَ ةٌ  دَّ جَ ــهُ  لَ ــنْ  مَ ــلَّ  كُ وا  ــرُ ــيَــنْــظُ فَ  ، ارِ صَ َمْ الأْ

.(٢ ) ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ ــمْ بِــمُ ــا هُ ، مَ ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ ــمْ بِــمُ هُ
عــبــاسگ:  الفضل بن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ورو
ضُ  ــــرَ ــــمْ يَ ــــدْ  قَ ــــهُ  نَّ ــــإِ فَ  ، ـــلْ ـــجَّ ـــعَ ـــتَ ـــيَ ـــلْ فَ ـــجَّ  ـــحَ ــــ لْ ا ادَ  رَ أَ ـــــنْ  «مَ قــــال:  أنــــه  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  عـــن 

.(٣ )« ــةُ ــاجَ ـــــحَ لْ ضُ ا ــرِ ــعْ تَ ، وَ ــالَّــةُ الــضَّ ــلُّ  ــضِ تَ ، وَ يــضُ ــرِ لـــْــمَ ا
أن  عــــبــــاسک:  ابــــن  حـــديـــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحـــمـــد  الإمــــــام   ورو
لاَ  ـــمْ  كُ ـــدَ حَ أَ ــــإِنَّ  فَ الــفــريــضــة -  يــعــنــي   - ــجِّ  ـــــحَ لْ ا ـــى  لَ إِ ــوا  ــلُ ــجَّ ــعْ «تَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(٤ )« ضُ لَــهُ ــرِ ــعْ يَ ــا  ي مَ رِ ــدْ يَ

برقم  والترهيب (٤٢/٢)  الترغيب  في  الألباني  وصححه   (٣٦٩٥) برقم  حبان  ابن  صحيح   (١)
. (١١٦٦)

الجوزي  وابن  الاعتقاد (١٥٦٧)  في  اللالكائي  أسنده  والأثر  الحبير (٢٢٣/٢)  التلخيص   (٢)
وغيرهما.  (١٢١٣) التحقيق  في 

حسن. حديث  محققوه:  وقال  برقم (١٨٣٤)  أحمد (٣٣٣/٣)  مام  الإِ مسند   (٣)
مام أحمد (٥٨/٥) برقم (٢٨٦٧) وقال محققوه: حديث حسن. مسند الإِ  (٤)
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٢٦٩
الحج: فضائل  ومن 

: أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب، رو مسلم في صحيحه   أولاً
لَ االلهُ  عَ جَ ا  لَمَّ فَ وفيها:  إسلامه،  قصة  في  العاصگ  عمرو بن  حديث  من 
طَ  بَسَ فَ  ، كَ ايِعْ بَ ُ فَلأَ ينَكَ  مِ يَ طْ  ابْسُ  : لْتُ قُ فَ صلى الله عليه وسلم،  النَّبِيَّ يْتُ  تَ أَ لْبِي  قَ فِي  مَ  ــلاَ سْ الإِ
تُ  دْ رَ : أَ ــتُ ــلْ : قُ ـــالَ و؟!» قَ ــرُ ــمْ ــا عَ ــكَ يَ ــا لَ : «مَ ـــالَ ي، قَ ـــدِ ــتُ يَ ــبَــضْ ــقَ : فَ ـــالَ ، قَ ــيــنَــهُ ــمِ يَ
ــتَ  ــلِــمْ ـــا عَ مَ ــرَ لِــي، قــال: «أَ ــفَ ــغْ نْ يُ : أَ ــتُ ــلْ ا؟» قُ ــاذَ ـمَ طُ بِـ ــرِ ــتَ ــشْ : «تَ ـــالَ . قَ طَ ــتَــرِ شْ نْ أَ أَ
جَّ  الْـحَ نَّ  أَ وَ ا،  هَ بْلَ قَ انَ  كَ ا  مَ مُ  دِ هْ تَ ةَ  رَ جْ الْهِ نَّ  أَ وَ  ، هُ بْلَ قَ انَ  كَ ا  مَ مُ  دِ هْ يَ مَ  ــلاَ سْ الإِ نَّ  أَ

؟»(١). بْلَهُ قَ انَ  كَ ا  مَ مُ  دِ هْ يَ
هــريــرةگ  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
ــهُ  تْ لَــدَ مِ وَ ــيَــوْ كَ ــعَ  جَ ، رَ ــقْ ــسُ ــفْ لَــمْ يَ ــثْ وَ فُ ــرْ ــمْ يَ ــلَ فَ ــهِ  ــجَّ لِــلَّ ــنْ حَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ

.(٢ )« ــهُ مُّ أُ
البخاري   رو والجهاد،  يمان  الإِ بعد  الأعمال  أفضل  الحج  أن  ثانيًا: 
ــلَ  ــئِ سُ صلى الله عليه وسلم:  ــبِــيِّ الــنَّ نَّ  أَ ةَگ  ــرَ يْ ــرَ هُ بِـــيْ  أَ حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم 
 : ــــالَ قَ ا؟  ـــــاذَ مَ ــــمَّ  ثُ  : ـــلَ ـــيَ » قِ ــــهِ ــــولِ سُ رَ وَ بِــــااللهِ  ــــانٌ  ــــمَ يِ «إِ  : ــــالَ قَ ؟  ــــلُ ــــضَ فْ أَ ـــلِ  ـــمَ ـــعَ لْ ا يُّ  أَ

.(٣ )« رٌ وْ ــبْــرُ ــجُّ مَ : «حَ ــالَ ا؟ قَ ــاذَ ــمَّ مَ : ثُ ــيَــلَ » قِ االلهِ ــبِــيِــل ِ ــادُ فِــي سَ ــهَ «الْــجِ
يــضــاعــف  كــمــا  لــصــاحــبــهــا  الأجـــر  يــضــاعــف  الــحــج  فــي  الــنــفــقــة  أن  ــا:  ثــالــثً
ةَگ:  ــــدَ يْ ــــرَ بُ حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام   رو الـــمـــجـــاهـــد،  أجــــر 
ــئَــةِ  ــمِ ــبْــعِ بِــسَ بِيلِ االلهِ  سَ فِـــي  ـــةِ  ـــقَ ـــالـــنَّـــفَ كَ ـــجِّ  ـــــــحَ لْ ا فِـــي  ـــةُ  ـــقَ لـــنَّـــفَ «ا  : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  لـــنَّـــبِـــيَّ ا نَّ  أَ

.(٤ )« ــفٍ ــعْ ضِ

برقم (١٢١). مسلم   صحيح  في  حديث  من  جزء   (١)
برقم (١٣٥٠). مسلم  وصحيح  برقم (١٥٢١)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٨٣). مسلم  وصحيح  برقم (٢٦)،  البخاري  صحيح   (٣)
لغيره. حسن  حديث  محققوه:  مام أحمد (١٠٦/٣٨) برقم(٢٣٠٠٠) وقال  مسند الإِ  (٤)



٢٧٠
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  لــســنــة  ــا  ومــوافــقً لوجه االله،  ــا  خــالــصً كــان  إذا  الــحــج  أن  ــا:  رابــعً

الجنة. فجزاؤه  طيب  حلالٍ  كسب  من  نفقته  وكانت 
ةَگ:  ــرَ يْ ــرَ هُ بِــيْ  أَ حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومسلم  الــبــخــاري   رو
رُ  وْ بْرُ جُّ الـْمَ الْـحَ وَ ا،  مَ يْنَهُ بَ ا  لِمَ ةٌ  ارَ فَّ كَ ةِ  رَ مْ الْعُ ةُ إِلَى  رَ مْ «الْعُ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ نَّ  أَ

.(١)« نَّةُ الْـجَ إِلاَّ  اءٌ  زَ جَ لَهُ  لَيْسَ 
الشاعر: قال 

ــــــسُ نِـ دَ ــــــهُ  أَصــــــلُ ـــــال  ــــمَ بِـ ــــت  ــــجَ حــــجَ ا  ـــيـــرُإِذَ ـــت الـــعِ ـــت ولـــكـــن حـــجَّ ـــجْ فـــمـــا حـــجَ
طــــيــــبــــةٍ ـــــــــــــلَّ  كُ إلا  ـــــــــهُ  الـــــــــلَّ ــــــــلُ  ــــــــبَ ــــــــقْ يَ ورُمــــــــا  ـــــرُ ـــــبْ ــــه مَ ـــــج بــــيــــتَ الــــلَّ ـــــــلُّ مــــن حَ  مــــا كُ

الغنى. أسباب  أعظم  من  والعمرة  الحج  أن  ا:  خامسً
 : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ عــبــاسک:  ابــن  حديث  مــن  سننه  فــي  النسائي   رو
الْكِيَرُ  نْفِي  يَ ا  مَ كَ بَ  نُوْ الْذُّ رَ وَ قْ الْفَ يَانِ  نْفِ يَ ا  مَ إِنَّهُ فَ  ، ةِ رَ مْ الْعُ وَ جِّ  يْنَ الْـحَ بَ وا  ابِعُ «تَ

.(٢)« دِ يْ دِ الْـحَ بَثَ  خَ
الملائكة. بالحجاج  يباهي  تعالى  اللَّه  أن  ا:  سادسً

رســـول  إِنَّ  قـــالـــت:  عـــائـــشـــةڤ  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
 ، ةَ فَ رَ عَ مِ  وْ يَ نْ  مِ النَّارِ  مِن  بْداً  عَ هُ  اللَّ تِقَ  عْ يُ أَن  مِن  ثَرَ  كْ أَ ومٍ  يَ نْ  مِ ا  «مَ  : الَ قَ اللَّهصلى الله عليه وسلم 

ءِ؟»(٣). لاَ ؤُ هَ ادَ  رَ أَ ا  مَ  : يَقُولُ فَ ةَ  ئِكَ لاَ المَ مُ  بِهِ ي  بَاهِ يُ مَّ  ثُ نُو  لَيَدْ هُ  إِنَّ وَ
ـــا: أن مـــن طـــاف بــالــبــيــت واســـتـــلـــم الــحــجــر الأســـــود شــهــد لـــه يــوم  ســـابـــعً
الَ  قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ بَّاسٍک:  عَ حديث ابْنِ  من  سننه  في  الترمذي   رو القيامة. 

.(١٣٤٩) برقم  مسلم  وصحيح   ،(١٧٧٣) برقم  البخاري  صحيح   (١)
برقم  النسائي (٥٥٨/٢)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٢٦٣٠)،  النسائي  سنن   (٢)

.(٢٤٦٧)
برقم (١٣٤٨). مسلم  صحيح   (٣)
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نْطِقُ  يَ انٌ  لِسَ وَ ا  مَ بِهِ رُ  بْصِ يُ يْنَانِ  عَ لَهُ  ةِ  يَامَ القِ مَ  ــوْ يَ هُ  اللَّ ثَنَّهُ  لَيَبْعَ هِ  اللَّ «وَ الحجر:  في 

.(١)« قٍ بِحَ هُ  تَلَمَ اسْ نِ  مَ لَى  عَ دُ  هَ يَشْ بِهِ 
فيما  صلاة  ألف  مئة  من  أفضل  الحرام  المسجد  في  الصلاة  أن  ثامنًا: 

صلى الله عليه وسلم(٢). النَّبِيِّ عن  الحديث  بذلك  ثبت  كما  سواه 
ابن  حديث  من  سننه  في  ماجه  ابن   رو اللَّه  وفد  الحجاج  أن  ا:  تاسعً
ــهِ  ـــدُ الــلَّ فْ ــرُ وَ ــتَــمِ ــعْ الــمُ ــاجُّ وَ الــحَ ــهِ وَ ــبِــيــلِ الــلَّ ي فِــي سَ ــازِ عــمــر أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال:«الــغَ

.  .(٣)« مْ طَاهُ أَعْ فَ لُوهُ  أَ سَ وَ ابُوهُ  أَجَ فَ مْ  اهُ عَ دَ
أشار االله  وقــد  جــدا،  كثيرة  والدنيوية  الدينية  ومنافعه  الحج  وفضائل 

   n   m   l   k   j   i   h   g    f ﴿ :إليها بقوله
 ﴾ {   z   y    x   w   v   u t   s   r   q   p   o

[الحج].
وعلى  محمد  نبينا  على  وســلــم  وصلى االله  العالمين  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله 

حسن. حديث  هذا  وقال:  برقم (٩٦١)،  الترمذي  سنن   (١)
صحيح. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (١٤٦٩٤)  أحمد (٤٦/٢٣)  الإمام  مسند   (٢)

وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١٤٩/٢) برقم  برقم (٢٨٩٣)،  ماجه  ابن  سنن   (٣)
 .(٢٣٣٩)
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الكلمة التاسعة والأربعون

ÏÜé√÷] <›¯âŽ̋ ] <òŒ]Áfi

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــعــلــهــا  مـــن  مـــفـــســـدات،  أي  ســـلام  لـــلإِ نـــواقـــض  لـــعـــلـــم  ا أهــــل  ذكــــر  فـــقـــد 
أذكرها  والعافية،  السلامة  االله  نسأل  الكفر،  إلى  سلام  الإِ دائرة  من  خرج 

مــنــهــا. والــحــذر  بــهــا  لــلــعــلــم 
قــال  بـــه،  االلهُ  عصي  ذنـــب  أعـــظـــم  وهـــو  االله،  عبادة  فـــي  الـــشـــرك   : أولاً

  b   a `    _   ^    ]   \   [    Z   Y   X    W   V   U   T ﴿ :تعالى
i ﴾ [الــنــســاء].    h   g   f   e   d   c

  @?   >   =    <   ;     :   9   8   7   6﴿ تعالى:  وقــال 
  O  N  M  L  K    J  IH  G  F   E  D  C  B  A
Z  Y  X  W  V  UT  S  R   Q  P﴾ [المائدة: ٧٢].

  C    B   A   @ ?   >   =   <   ﴿ لابنه:  وصيته  في  لقمان  وقال 
.[١٣ [لقمان:   ﴾   D

النذر  مثل  لغير االله،  العبادة  من  شيئًا  العبد  يصرف  أن  منها:  صور  وله 
ذلك. غير  أو  الذبح  أو 

الــشــفــاعــة  ويــســألــهــم  يــدعــوهــم  وســائــط  االله  وبين  بــيــنــه  جــعــل  مــن  ــا:  ثــانــيً
  Z Y   X   W    V ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ـــا،  إجـــمـــاعً كـــفـــر  فـــقـــد  عــلــيــهــم  ويـــتـــوكـــل 
  g   f   e    d    c   b   a   `    _   ^   ]   \   [
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   w    v   u   t    s   r    q   p o   n   m   l   k    j   i   h

y ﴾ [الــزمــر].   x
  Û   Ú   Ù   Ø ×   Ö    Õ   Ô   Ó    Ò   Ñ   Ð   Ï   Î ﴿ :وقال تعالى

ß ﴾ [يونس].   Þ    Ý   Ü
مذهبهم،  صحح  أو  كفرهم،  في  شك  أو  المشركين  ر  يكفِّ لم  من  ثالثًا: 
الــكــذب  لافــتــرائــهــم  بــعــداوتــهــم  وأمــــر  كــثــيــرة  آيــــات  فـــي  كــفــرهــم  ڬ  لأن االله 
ذلك  في  توقف  فإن  المشركين،  يكفر  حتى  المرء  بإسلام  يحكم  ولا  عليه، 

مثلهم. فهو  تبينه  مع  كفرهم  في  شك  أو 
أمــا مــن صــحــح مــذهــبــهــم واســتــحــســن مــا هــم عــلــيــه مــن الــكــفــر فــهــو كــافــر 
له  والانقياد  بالتوحيد،  الله  الاستسلام  هو  سلام  الإِ لأن  المسلمين؛  بإجماع 
أن  عن  فضلاً  الشرك  أهل  والى  وهذا  وأهله،  الشرك  من  والبراءة  بالطاعة، 

  â    á   à   ß   Þ   Ý   Ü يكفرهم، قال تعالى: ﴿  
.[٢٥٦ ë   ﴾ [البقرة:    ê   é   è ç   æ   å   ä   ã

الــنــاقــض الــرابــع: مــن اعــتــقــد أن غــيــر هــدي الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أكــمــل مــن هــديــه، 
على  حــكــم الــطــواغــيــت  يــفــضــل  كــالــذي  مــن حــكــمــه،  أحــســن  غــيــره  حــكــم  أن  أو 
الــزانــي  رجــم  فــي  حكم االله  إنــفــاذ  إن  يــقــولــون:  بــالــذيــن  ذلــك  وتــمــثــيــل  حــكــمــه، 
الــمــحــصــن أو قــطــع يــد الــســارق لا يــنــاســب هــذا الــعــصــر الــحــاضــر، لأن زمــانــنــا 
قــد تــغــيــر عــن زمــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، أو أن غــيــره مــن الأحــكــام مــثــلــه أو أفــضــل مــنــه. 

  ¶    μ   ´   ³   ²   ±    °    ¯   ® قال تعالى: ﴿ ¬  
Á ﴾ [النساء].  À   ¿   ¾    ½   ¼   »   º    ¹   ¸

القيم۴: ابن  قال 
ــــهــــا ــــإِنَّ ـــــــوبَ فَ نُ ــــــي الـــــــذُّ فِ ــــــوْ ــــــا خَ ــــــهِ مَ انِوالــــــلَّ ـــــــرَ ـــــــفْ ـــــــغُ الْ ــــــوِ وَ ــــــفْ ــــــعَ ـــــبِـــــيـــــلِ الْ ـــــى سَ ـــــلَ ـــــعَ لَ
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ـــنْ ـــبِ عَ ـــلْ ـــقَ خَ الْ ــــســــلاِ ـــى انْ ـــشَ ــا أَخْ ـمَ ــكِــنَّـ آنِلَ ـــــــــرْ ـــــــــقُ الْ ــــــــيِ وَ حْ ــــــــوَ ا الْ ــــــــــذَ ــــكِــــيــــمِ هَ ــــحْ تَ
ــــا ــــهَ صِ ــــرْ خَ ــــــالِ وَ جَ اءِ الــــــرِّ ــــــــــآرَ ـــــــــى بِ ضَ رِ ــــــــانِوَ ــــــــنَّ ــــــــمَ الْ ــــــــةِ  ــــــــنَّ ــــــــمِ بِ اكَ  ذَ ــــــــــــــــانَ  كَ لاَ 

ا  ومنهاجً ا  شرعً جعلوها  الذين  الوضعية،  القوانين  أصحاب  ذلك  ومن 
  Ô   Ó Ò   Ñ    Ð ﴿ :يــســيــرون عــلــيــه، ويــلــزمــون الــنــاس بــه، قــال تــعــالــى
  u   t ﴿ تــعــالــى:  وقــال  Û  ﴾ [الــمــائــدة]،    Ú   Ù   Ø   ×   Ö   Õ

{ ﴾ [المائدة].   |   {   z   y   x   w    v
ــا مــمــا جـــاء بـــه الــــرســــولصلى الله عليه وسلم، ولــو  الــنــاقــض الـــخـــامـــس: «مـــن أبــغــض شــيــئً
من  الأكبر  النصيب  المنافقون  نال  وقد  العلماء،  باتفاق  وهذا  كفر»  به  عمل 
ســـلام الــظــاهــرة؛ ولــكــنــهــم في  هــذه الــخــصــلــة، وهــم يــعــمــلــون بــبــعــض شــرائــع الإِ
هــلــهــا، ويــتــربــصــون  ســـلام وأَ الــخــفــاء يــضــمــرون الــبــغــض والــكــراهــيــة لــشــريــعــة الإِ

  i   h g   f    e   d   c   b   a    ` ﴿ تعالى:  قال  الدوائر،  بهم 
r ﴾ [المنافقون]، وقال    q   p    o   n   m   l    k    j

  p   o   n   m l   k   j   i    h   g   f    e   d   c   b ﴿ تــعــالــى: 
  ±   °   ¯   ®    ¬   « ﴿ تعالى:  وقال  s ﴾ [المائدة]،     r    q

½ ﴾ [البقرة].   ¼   »    º   ¹    ¸   ¶   μ   ´   ³   ²
بــالــكــفــر  الـــرســـولصلى الله عليه وسلم  بـــه  جـــاء  مــمــا  ــا  شــيــئً كـــره  مـــن  عــلــى  حكم االله  وقـــد 

  ²    ±   ° ﴿ تــعــالــى:  قـــال  مــــردودة،  بــاطــلــة  أعــمــالــهــم  وأن  والـــضـــلال، 
 ﴾ À   ¿   ¾    ½   ¼   »    º    ¹   ¸ ¶   μ   ´   ³

[محمد].
قـــال  وإن عـــمـــل بـــمـــا كــــره،  حـــابـــط،  مـــا أنــــــزل االله فــعــمــلــه  مـــن كــــره  فـــكـــل 

  ¿   ¾   ½    ¼   »   º   ¹    ¸   ¶ ﴿ تــعــالــى: 
[محمد].  ﴾  Á   À

أو  ثوابه  أو  الرسولصلى الله عليه وسلم  دين  من  بشيء  استهزأ  من  السادس:  الناقض 
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  `    _   ^    ]   \ عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: ﴿  
فــالاســتــهــزاء  ٦٦]؛   -٦٥ [الــتــوبــة:   ﴾  h g   f    e   d   c   b   a
بــشــيء مــمــا جــاء بــه الــرســول كــفــر بــإجــمــاع الــمــســلــمــيــن ولــو لــم يــقــصــد حــقــيــقــة 

ا. مازحً هزل  لو  كما  الاستهزاء 
به  ذكر  ما  بأشر  الساخرين  المستهزئين  هؤلاء  حال  تعالى  ذكر االله  وقد 

  Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä    Ã   Â   ﴿ تعالى:  قــال  ا،  قومً
  º   ¹   ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الــمــطــفــفــيــن]   ﴾  Ï   Î    Í   Ì
   Ä    Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½    ¼   »
Î ﴾ [التوبة]. وقد نهى االله تعالى    Í   Ì    Ë    Ê   É    È   Ç Æ   Å
تعالى:  قال  مثلهم،  فهو  معهم  جلس  من  وأن  المستهزئين  هؤلاء  مجالسة  عن 

   Æ   Å     Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼    »   º   ¹   ¸﴿
.[١٤٠ ﴾ [النساء:  Ò Ñ   Ð   Ï   Î Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç

أو  فـــعـــلـــه  فـــمـــن  والـــعـــطـــف،  الـــصـــرف  ومـــنـــه  الـــســـحـــر  الـــســـابـــع:  لـــنـــاقـــض  ا
رضــي بــه كــفــر.

   *   )   ( '   &   %   $   #   "   !   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
  4   3   2   1    0   /   .    -   ,   +
  A   @   ?   >   =   <   ;   :    9 8   7   6   5
  O    N M   L   K   J   I   H   G   F    E D   C   B
  ^ ]   \   [   Z    Y   X W   V   U   T   S   R   Q   P
  l   k   j   i h   g   f   e   d   c    b   a   `   _

s ﴾ [البقرة].   r   q   p   o n    m
أمــا الــصــرف: فــهــو صــرف الــرجــل عــمــا يــهــواه، كــصــرفــه مــثــلاً عــن مــحــبــة 
زوجــــتــــه إلــــى بـــغـــضـــهـــا، والـــعـــطـــف عـــمـــل ســـحـــري كـــالـــصـــرف، ولـــكـــنـــه عــطــف 

٢٧٦ÏÜé√÷] <›¯âŽ̋ ] <òŒ]Áfi



٢٧٧
جميع  وفــي  طرقه  بجميع  محرم  والسحر  محبته،  إلــى  يهواه  لا  عما  الرجل 

الشرائع.
لــمــســلــمــيــن،  ا عــلــى  ومــعــاونــتــهــم  لــمــشــركــيــن  ا مــظــاهــرة  لــثــامــن:  ا لــنــاقــض  ا

  '   &   %   $   #   "   !   ﴿ لــى:  تــعــا قــولــه  ذلـــك  عــلــى  لــدلــيــل  وا
  8   7   6   5   4 3   2   1   0   /   . -   ,    +   * )   (

ئــدة]. لــمــا ﴾ [ا  ;   :    9
شريعة  عن  الخروج  يسعه  الناس  بعض  أن  اعتقد  من  التاسع:  الناقض 
كافر؛  فهو  موسىگ،  شريعة  عن  الخروج  الخضر  وسع  كما  النبيصلى الله عليه وسلم، 

  Q   P   O N   M   L   K   J ﴿ :لأنه مكذب لقول االله تعالى
 ﴾ ]   \    [   Z   Y   X   W V   U   T   S    R
[الأنـــعـــام]، فــمــن رغـــب الــخــروج عــن شــريــعــة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، أو ظــن الاســتــغــنــاء 
آخر  في  ينزل  عندما  وعيسىگ  عنقه،  من  الإسلام  ربقة  خلع  فقد  عنها، 
ــا لــشــريــعــة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، فــشــريــعــتــه  الــزمــان لا يــأتــي بــشــرع جــديــد؛ بــل يــكــون مــتــبــعً
عــلــيــه الــصــلاة والــســلام بــاقــيــة إلـــى يـــوم الــقــيــامــة، وعــامــة لــجــمــيــع الــنــاس؛ ولا 

  E   D   C    B   A   @   ?   ﴿ تعالى:  قال  عنها،  الخروج  أحد  يسع 
عمران]. L ﴾ [آل    K   J   I   H   G   F

قال  به،  يعمل  ولا  يتعلمه  لا  دين االله  عن  الإعراض  العاشر:  الناقض 
   7   6   5   4 3   2    1    0   /    .   -   ,   +   ﴿ تــعــالــى: 

[السجدة].  ﴾ 9   8
يكون  الــذي  الدين  أصــل  تعلم  عن  عــراض  الإِ هو  عــراض  بــالإِ والــمــراد 

ا. مسلمً المرء  به 
قــــال ابــــن الـــقـــيـــم۴: وأمـــــا الـــكـــفـــر الأكـــبـــر فــخــمــســة أنــــــواع، فــذكــرهــا 
عــــراض فـــأن يــعــرض بــســمــعــه وقــلــبــه عــن الــرســولصلى الله عليه وسلم  ثــم قـــال: وأمـــا كــفــر الإِ



٢٧٨
بــه  جـــاء  مــا  إلـــى  يــصــغــي  ولا  يــعــاديــه،  ولا  يــوالــيــه  ولا  يــكــذبــه،  ولا  يــصــدقــه  لا 

. اهـ ألبتة(١). 
هــذه  جــمــيــع  فــي  فـــرق  ولا  الـــوهـــاب۴:  عــبــد  محمد بن  الــشــيــخ  قـــال 

  S   ﴿ قــال تــعــالــى:  الــمــكــره.  إلا  والــخــائــف؛  والــجــاد،  الــهــازل،  بين  الــنــواقــض 
ما  أعــظــم  مــن  وكــلــهــا   [١٠٦ X ﴾ [الــنــحــل:    W   V    U   T
ويخاف  يحذرها  أن  للمسلم  فينبغي  ا،  وقوعً يكون  ما  وأكثر  ا،  خطرً يكون 

. اهـ عقابه(٢).  وأليم  غضبه  موجبات  من  باالله  نعوذ  نفسه.  على  منها 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

.(٣٦٧ مدارج السالكين (٣٦٦/١ -   (١)
(ص٣٩). التوحيد  مجموعة   (٢)

٢٧٨ÏÜé√÷] <›¯âŽ̋ ] <òŒ]Áfi



٢٧٩

الكلمة الخمسون

Ì€i^~÷] <Áâ

االله،  رســـــــول  عـــلـــى  والــــســــلام  والــــصــــلاة  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  الـــحـــمـــد 
عــبــده  ا  مــحــمــدً أن  شـــهـــد  وأَ لـــه  شـــريـــك  لا  وحــــده  االله،  إلا  إلـــه  لا  أَن  شـــهـــد  وأَ

ورســولــه وبــعــد:
ــدٍ  ــعْ سَ ـــنِ  بْ ـــلِ  ـــهْ سَ رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث 
لــنَّــاسُ  ا   ــرَ يَ ــا  ــمَ فِــيْ ــلُ -  ــمَ ــعْ ــيَ لَ ــدَ  ــبْ ــعَ لْ ا نَّ  :  «إِ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  لــنَّــبِــيَّ ا نَّ  أَ گ  يِّ ــدِ ــاعِ لــسَّ ا
ــلَ  ــمَ عَ لْــنَّــاسُ  ا   ــا يَرَ فِــيْــمَ ــلْ  ــمَ ــعْ يَ وَ  ، لــنَّــارِ ا لِ  هْ أَ ــنْ  لَــمِ هُ  نَّ إِ وَ  ، ــنَّــةِ ـــــجَ لْ لِ ا هْ أَ ــلَ  ــمَ عَ  -

.(١ ــا»( ــهَ ــمِ تِــيْ ا ــوَ بِــخَ ــالُ  ــمَ عْ َ الأْ ــا  ــمَ نَّ إِ ، وَ ــنَّــةِ ـــــجَ لْ ا ــلِ  هْ أَ ــنْ  مِ ــوَ  هُ وَ لــنَّــارِ  ا ــلِ  هْ أَ
قـــال ابـــن بــطــال: وفـــي تــغــيــيــب خــاتــمــة الــعــمــل عــن الــعــبــد حــكــمــة بــالــغــة، 
ــا  ــا أعــجــب وكــســل، وإن كــان هــالــكً وتــدبــيــر لــطــيــف؛ لأنــه لــو عــلــم وكـــان نــاجــيً

والرجاء(٢). الخوف  بين  ليكون  ذلك  عنه  فحجب  عتوا؛  ازداد 
لُ  ــوْ ــقُ ا، يَ ــدً يْ ــدِ ــةِ شَ ــاتِــمَ ــخَ ءِ الْ ـــوَ ــنْ سُ ــنَ مِ ــيْ ــالِــحِ فُ الــصَّ ـــوْ ــانَ خَ لِـــكَ كَ ـــلِ ذَ َجْ لأِ
 ، ـــةٍ كَ ـــرَ حَ ةٍ وَ ـــطـــرَ ـــلِّ خَ ـــنْـــدَ كُ ـــةِ عِ ـــاتِـــمَ ـــخَ ءٍ الْ ــــوَ ـــنْ سُ ــنَ مِ ــيْ ــحِ ــالِـــ فُ الــصَّ ــــوْ : خَ ــــمْ هُ ــــدُ حَ أَ
تِ إِلاَّ  ــوْ ــمَ ـــ ــدَ الْ ــنْ ــهُ عِ ــبَ ــلَ ــسْ لاَّ يُ ــهِ أَ ــانِ ــمَ يْ ــى إِ ــلَ ـــنَ عَ مِ ـــدٌ أَ حَ ــا أَ : مَ اءِ دَ رْ ـــو الــــدَّ بُ لُ أَ ـــوْ ـــقُ يَ وَ
ــهُ  ــالَ لَ ــقَ ــبْــكِــي، فَ ــلَ يَ ــعَ ۴ جَ يَّ رِ ــوْ ــثَّ ــيَــانَ الْ ــفْ ــاةُ سُ فَ ــوَ تِ الْ ــرَ ــضَ ــا حَ لـــَــمَّ (٣)، وَ ــهُ ــبَ ــلِ سُ
لَبَ  سْ أُ نْ  أَ ــافُ  خَ أَ ــكِــنْ  لَ وَ لاَ   : ــالَ ــقَ فَ ؟  ــوبِ نُ الــذُّ ةِ  ــثْــرَ ــنْ كَ مِ أَ بْدِ االلهِ  عَ ــا  بَ أَ ا  يَ  : ــلٌ جُ رَ

للبخاري. واللفظ  برقم (٢٦٥١)  مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٩٣)،  البخاري  صحيح   (١)
الباري (٣٣٠/١١). فتح   (٢)

(ص٣٩١). القاصدين  منهاج  مختصر   (٣)

الكلمة الخمسون



٢٨٠
.(١) تِ وْ ـمَ الْ بْلَ  قَ انَ  مَ يْ ِ الإْ

ــا بــيــنــهــم وبــيــن  فــمــن هـــذا خـــاف الــســلــف مـــن الـــذنـــوب أن تـــكـــون حــجــابً
الحسنة. الخاتمة 

أن  الـــرجـــل  يـــخـــاف  أن  الــفــقــه  مـــن أعـــظـــم  وهــــذا  ابــــن الـــقـــيـــم۴:  قــــال 
الحسنى(٢). الخاتمة  وبين  بينه  فتحول  الموت،  عند  ذنوبه  تخدعه 

مــنــهــا  أعاذنا االله  الــخــاتــمــة  ولــســوء  الإشــبــيــلــي:  الــحــق  عــبــد  الــحــافــظ  قــال 
عـــظـــمـــهـــا الانـــكـــبـــاب عـــلـــى الـــدنـــيـــا وطــلــبــهــا  ، وأَ بــــــــوابٌ أســــبــــابٌ ولـــهـــا طـــــرقٌ وأَ
قــــــــــــدام والــــــجــــــرأة عــلــى  عــــــــــــراض عـــــن الآخــــــــرة والإِ والـــــحـــــرص عـــلـــيـــهـــا، والإِ
مــن  ونــــوع  الــخــطــيــئــة  مـــن  ضــــرب  نــــســــان  الإِ عـــلـــى  غـــلـــب  وربـــمـــا  معاصي االله، 
قــــدام، فــمــلــك  عــــراض، ونــصــيــب مــن الــجــرأة والإِ الــمــعــصــيــة، وجــانــب مــن الإِ
تكون  لا  الخاتمة  وسوء  ذلك،  على  الموت  جاءه  فربما  عقله،  وسبى  قلبه 
وإنما  الحمد  والله  علم  ولا  بهذا  سمع  ما  باطنه،  وصلح  ظاهره  استقام  لمن 
تـــكـــون لــمــن لـــه فـــســـاد فـــي الــعــقــيــدة، أو إصــــرار عــلــى الــكــبــيــرة، وإقـــــدام عــلــى 

. اهـ التوبة(٣).  قبل  الموت  به  نزل  حتى  عليه  ذلك  غلب  فربما  العظائم، 
وقـــد يــظــهــر مـــن الــمــحــتــضــر مـــا يـــدل عــلــى ســـوء الــخــاتــمــة، مــثــل الــنــكــول 
والمحرمات،  بالسيئات  ث  والــتــحــدُّ ذلــك،  ورفــض  بالشهادتين،  النطق  عــن 
عن  عــراض  الإِ على  تــدل  وأفــعــال  أقــوال  من  ذلــك  ونحو  بها  التعلُّق  وإِظــهــار 

قضائه(٤). لنزول  والتبرم  دين االله 

(ص٣٩١). القاصدين  منهاج  مختصر   (١)
الشافي (ص١٤٨). الدواء  عن  سأل  لمن  الكافي  الجواب   (٢)

.(١٤٨ الشافي (ص١٤٦،  الدواء  عن  سأل  لمن  الكافي  الجواب   (٣)
(ص٧٥). الشايع  خالد  للشيخ  الاحتضار  مشاهد   (٤)

٢٨٠Ì≥^§] <Áâ



٢٨١
لـــمـــحـــتـــضـــريـــن  ا مــــن  كـــثـــيـــر  حـــــال  لـــــى  إ نــــظــــرت  وإذا  لــــقــــيــــم:  ا بـــــن  ا قـــــال 
أعــمــالــهــم  عــلــى  لــهــم  عــقــوبــة  الــخــاتــمــة،  حــســن  وبــيــن  بــيــنــهــم  يــحــال  وجــدتــهــم 

.(١ لــســيــئــة( ا
بــاطــنــة  دســـيـــســـة  بـــســـبـــب  تـــكـــون  لـــســـوء  ا تـــمـــة  خـــا وإن  رجــــب:  بــــن  ا قــــال 
فــتــلــك  ذلك،  ونحو  ســيــئ  عــمــل  جــهــة  من  إما  الناس،  عــلــيــهــا  يــطــلــع  لا  لــلــعــبــد 
يــعــمــل  قــد  وكــذلــك  لــمــوت،  ا عــنــد  الــخــاتــمــة  ســوء  تــوجــب  الــخــفــيــة  الــخــصــلــة 
فتغلب  الخير،  خصال  من  خفية  خصلة  باطنه  وفي  النار  أهل  عمل  الرجل 

. اهـــ  .(٢ الــخــاتــمــة( حــســن  لــه  فــتــوجــب  عــمــره،  آخــر  فــي  الــخــصــلــة  تــلــك  عــلــيــه 
ــا يــنــشــأ عــنــهــا ســوء الــخــاتــمــة: وقــد ذكــر بــعــض أهــل الــعــلــم أســبــابً

فــي  والــتــهــاون  الــمــعــاصــي،  فــي  والاســتــمــرار  بــالــتــوبــة،  الــتــســويــف   : أولاً  
الأعزب:  يقول  متى؟  ولكن  سيتوب  أنه  بعضهم  ويضمر  الواجبات،  فعل 
حــيــن أتــــزوج، والـــطـــالـــب: حــيــن أتـــخـــرج، والــفــقــيــر: حــيــن أتـــوظـــف، ويــقــول 
ا لــتــوبــتــه فــيــقــال لــهــؤلاء  واحــد مــوعــدً وهــكــذا يــحــدد كــل  الــصــغــيــر: حــيــن أكــبــر. 
تــخــتــرمــكــم  أن  تــخــشــون  أمـــا  الآمـــــال،  هـــذه  بـــلـــوغ  لــكــم  يــضــمــن  مـــن  ــا:  جــمــيــعً
الــمــنــايــا قــبــل وصــولــهــا، ثــم لــو وصــلــتــم إلــيــهــا هــل تــضــمــنــون أن تــوفــقــوا لــلــتــوبــة 
وقـــد قــضــيــتــم الأعـــمـــار فــي الــغــوايــة والـــضـــلال، والــشــهــوات الــمــحــرمــة الــتــي 

  «   ﴿ قــال تــعــالــى:  وانــتــكــاســهــا،  الــقــلــوب  لانــقــلاب  ــا  ســبــبً مــا تــكــون  ــا  غــالــبً
  º   ¹   ¸    ¶μ    ´   ³    ²   ±   °   ¯   ®    ¬

Â ﴾ [الأنــفــال].   Á    À   ¿   ¾   ½   ¼   »

بين  ثم   ،[١١٠ [الأنعام:   ﴾ Ô   Ó   Ò   ﴿ تعالى:  وقــال 

الشافي (ص١٤٦). الدواء  عن  سأل  لمن  الكافي  الجواب   (١)
.(١٧٣ والحكم (ص١٧٢ -  العلوم  جامع   (٢)



٢٨٢
رد  بــســبــب  أي   ﴾    Ú   Ù   Ø   ×    Ö    Õ   ﴿ فــقــال:  الانـــقـــلاب  هـــذا  ســبــب 

.﴾  Þ   Ý   Ü   Û ﴿ قال:  ثم  جاءهم،  ما  أول  الحق 
لـــلـــدار  الـــعـــمـــل  عــــن  ألـــهـــتـــهـــم  حـــتـــى  آمـــالـــهـــم  طـــالـــت  ــــا  قــــومً االله  ذم  وقــــد 

  +    *   )   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  غــافــلــون.  وهـــم  الأجـــل  فــفــاجــأهــم  الآخــــرة، 
  6 5   4   3    2   1   0   /   .   -   ,

9 ﴾ [الــحــجــر].   8   7
ـــولَ  : طُ ـــنِ ـــيْ ـــنَـــتَ ثْ ـــمُ ا ـــيْـــكُ ـــلَ ـــى عَ ـــشَ خْ ـــا أَ ـــمَ نَّ إِ گ:  ـــالِـــبٍ ــــيْ طَ بِ ـــنُ أَ ـــيُّ بْ ـــلِ ــــالَ عَ قَ
ــبَــاعُ  تِّ ــــا ا مَّ أَ وَ  ، ةَ ــــرَ خِ الآْ ــي  ــسِ ــنْ يُ ـــهُ  نَّ ـــإِ فَ ــــلِ  مَ َ ـــولُ الأْ ـــا طُ مَّ ـــأَ فَ  ، ـــوَ ـــهَ لْ ـــاعَ ا ـــبَ تِّ ا وَ ــــلِ  مَ َ الأْ

.(١) ــقِّ ــحَ ــنِ الْ ــدُّ عَ ــصُ يَ ــهُ  نَّ ــإِ  فَ ــوَ ــهَ الْ
ولــم  الــمــعــاصــي  عــلــى  داوم  إذا  الإنـــســـان  فــــإن  الــمــعــصــيــة،  حـــب  ـــا:  ثـــانـــيً
يــســارع إلـــى الــتــوبــة مــنــهــا ألــفــهــا قــلــبــه فــاســتــولــت عــلــى تــفــكــيــره فــي الــلــحــظــات 

عليها. ويبعث  عليها،  فيموت  عمره،  من  الأخيرة 
بْعَثُ  : «يُ الَ صلى الله عليه وسلم قَ ابِرٍگ: أَنَّ النَّبِيَّ رو مسلم في صحيحه من حديث جَ

.(٢)« يْهِ لَ اتَ عَ ا مَ لَى مَ بْدٍ عَ لُّ عَ كُ
عند  صاحبها  تخذل  والشهوات  والمعاصي  والذنوب  كثير:  ابن  قال 
الأيمان،  ضعف  مع  الخذلان  عليه  فيجتمع  له،  الشيطان  خذلان  مع  الموت 

الخاتمة(٣). سوء  في  فيقع 
إله  لا  يلقن  الموت  عند  رجلاً  حضرت  رواد:  أبي  العزيز بن  عبد  قال 
قال:  ذلــك،  على  ومــات  تقول،  بما  كافر  هو  قــال:  ما  آخر  في  فقال  إلا االله، 
فــســألــت عــنــه فــإذا هــو مــدمــن خــمــر، فــكــان عــبــد الــعــزيــز يــقــول: اتــقــوا الــذنــوب 

تخريجه. سبق   (١)
برقم (٢٨٧٨). مسلم  صحيح   (٢)

.(١٦٣/٩) والنهاية  البداية   (٣)

٢٨٢Ì≥^§] <Áâ



٢٨٣
فــإنــهــا هــي الــتــي أوقــعــتــه، وآخـــر حــضــرتــه الــوفــاة، فــقــيــل لــه: قــل لا إلــه إلا االله 

روحه. قبضت  حتى  بالغناء  يهذي  فجعل 
أن  أســتــطــيــع  لا  آه  آه  فــقــال:  إلا االله،  إلــه  لا  قــل  مــوتــه:  عــنــد  لآخــر  وقــيــل 

كثيرة(١). هذا  في  والقصص  أقولها، 
فـــاحـــذر  الـــخـــاتـــمـــة  ســـــوء  مـــعـــنـــى  عـــرفـــت  وإذا  قـــــدامـــــة۴:  بـــــن  ا قـــــال 
وإيـــاك والــتــســويــف بــالاســتــعــداد فــإن الــعــمــر  يــصــلــح لــهــا،  وأعـــد مــا  أســبــابــهــا، 
تــخــطــف  أن  يــمــكــن  لأنــه  خــاتــمــتــك؛  بــمــنــزلــة  أنــفــاســك  مــن  نــفــس  وكــل  قــصــيــر، 
نــســان يــمــوت عــلــى مــا عــاش عــلــيــه، ويــحــشــر عــلــى مــا مــات  والإِ روحــك،  فــيــه 

.(٢ عــلــيــه(
عــمــا  بــنــفــســه   ينأ وأن   ،والتقو بالطاعة  نــفــســه  يلزم  أن  العبد  فــعــلــى 
أن  االله  دعاء  فــي  يــلــح  وأن  لــمــعــاصــي،  ا مــن  بــالــتــوبــة  يــبــادر  وأن  االله،  حرم 
رو مسلم في  ڬ،  بــربــه  الــظــن  يــحــســن  وأن  الــحــســنــى،  بــالــخــاتــمــة  لــه  يــخــتــم 
 : لُ ـــوْ ـــقُ صلى الله عليه وسلم يَ ـبِــيَّ لــنَّـ ا ــعَ  ــمِ سَ ـــهُ  نَّ أَ وک:  ـــرٍ ـــمْ عَ ـــنِ  بْ االلهِ  بْدِ  عَ حديث  مــن  صحيحه 
ــبٍ  ــلْ ــقَ كَ ــنِڬ  ــمَ حْ لــرَّ ا بِـــعِ  ـــا صَ أَ ـــنْ  ــنِ مِ ــيْ ــعَ ــبُ صْ أُ ــيْــنَ  بَ ــا  ــهَ ــلَّ كُ مَ  آدَ ــنِــي  بَ بَ  ـــوْ ـــلُ قُ نَّ  «إِ
فَ  ـــرِّ ـــصَ مُ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ «ا االلهِصلى الله عليه وسلم:  ـــــــولُ  سُ رَ ــــالَ  قَ ــــمَّ  ثُ  ،« ـــــاءَ ـــيْـــثُ شَ حَ ـــهُ  فُ ـــرِّ ـــصَ يُ ـــــدٍ  احِ وَ

.(٣ )« ــتِــكَ ــاعَ طَ ــى  ــلَ عَ ــنَــا  بَ ــوْ ــلُ قُ فْ  ــرِّ صَ بِ  ــوُ ــلُ ــقُ لْ ا
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

الكافي (ص١٤٧). والجواب  والحكم (ص١٧٣)،  العلوم  جامع  انظر:   (١)
(ص٣٩٣). القاصدين  منهاج  مختصر   (٢)

برقم (٢٦٥٤). مسلم  صحيح   (٣)



٢٨٤



٢٨٥

الكلمة الحادية والخمسون

tÖ^~÷] <Ó÷c <ÜÀä÷] <ÜŞ}Ê <kŒÁ÷]

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له؛  شريك  لا  وحده  إلا االله 

   *   )   (   '   &   %   $   #   "   !   ﴿ تــعــالــى:  قــال 
1 ﴾ [العصر].    0   /   .   -   ,   +

إن  لـــقـــيـــم:  ا بــــن  ا وقـــــال  لــــزمــــن،  ا هــــو  لـــعـــصـــر  ا عــــبــــاسک:  بــــن  ا قــــال 
.(١ لــعــرب( ا لــغــة  فــي  مــعــروف  أمــر  ا  عــصــرً لــدهــر  ا تــســمــيــة 

وشــرهــا،  خــيــرهــا  الــعــبــاد  أعــمــال  مــســتــودع  لأنـــه  بــالــزمــن  وأقسم االلهچ 
ومــا  الــوقــت  قــيــمــة  إلـــى  الــخــلــق  ينبه االله  الــقــســم  هـــذا  فــفــي  وعــظــمــتــه،  ولــشــرفــه 
الوقت  بأجزاء  أقسم االله  وقد  عليه،  والحرص  به  الاعتناء  من  عليهم  ينبغي 

[الفجر].  ﴾ %    $   #   "    !   ﴿ فقال:   أخر مواضع  في 
  B  ﴿ :[الليل]، وقال ﴾ m  l   k  j  i  h   g  f  ﴿ :وقال
والفضة  الذهب  من  أغلى  الزمن  وهذا  [الضحى]   ﴾ G   F   E   D   C
الذي  نسان  الإِ وعمر  يعوض،  لا  فات  إذا  فإنه  الزمن  يعوضان،وأما  فإنهما 
لا يــتــجــاوز عــشــرات مــعــدودة مــن الــســنــيــن ســيــســأل الــمــرء عــن كــل جــزئــيــة مــن 

القيامة. يوم  له  توجه  التي  الأَسئلة  أصول  من  هذا  إن  بل  جزئياته، 
مَ  ــوْ ــدٍ يَ ــبْ ــا عَ مَ ــدَ لُ قَ وْ ـــزُ ــا تَ : «مَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ نَّ الــنَّــبِــيَّ ــبَــلٍگ: أَ ــنِ جَ ــاذِ بْ ــعَ ــنْ مُ عَ

.(٣٢٩ التفسير (٣٢٨/٥ -  بدائع   (١)

الكلمة الحادية والخمسون



٢٨٦
؟  هُ ــلاَ بْ ــابِــهِ فِــيْــمَ أَ ــبَ ــنْ شَ عَ ؟ وَ ــنَــاهُ فْ هِ فِــيْــمَ أَ ــرِ ــمُ ــنْ عُ : عَ ــعٍ بَ رْ ــنْ أَ لَ عَ ــأَ ــسْ ــتَّــى يُ ــةِ حَ ــيَــامَ ــقِ الْ

؟»(١). فِيْهِ لَ  مِ ا عَ اذَ مَ هِ  لْمِ عِ نْ  عَ وَ ؟  هُ قَ فَ نْ أَ فِيْمَ  وَ ؟  بَهُ تَسَ اكْ فِيْمَ  الِهِ  نْ مَ عَ وَ
لُ عن عمره على وجه العموم، وعن شبابه على وجه الخصوص؛  فيُسأَ
من  أكثر  العمل  في  الاعتماد  وعليه  والنشاط،  القوة  محور  هو  الشباب  لأن 

.الأخر العمر  مراحل  في  غيره 
نَّ  بَّاسٍک: أَ بْدِ االلهِ بْنِ عَ نْ عَ والزمن من أفضل نعم االله على عباده، عَ
 (٢)« اغُ رَ الْفَ ةُ وَ حَّ الصِّ  : النَّاسِ نَ  مِ ثِيْرٌ  كَ ا  مَ فِيْهِ نٌ  بُوْ غْ مَ تَانِ  مَ :  «نِعْ الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ
وتفرغ  بدنه  صلح  فمن  ثمنها،  بأضعاف  السلعة  نسان  الإِ يشتري  أن  والغبن 
صـــلاح آخـــرتـــه، يــقــال عــنــه: إنـــه رجــل  مــن الأشـــغـــال الــعــالــقــة بـــه، ولـــم يــســع لإِ
إلا  منها  يستفيد  لا   كبر نعمة  الزمن  أن  إلى  إشارة  الحديث  وفي  مغبون، 

ومغبون. مفرط  والكثير  قليل  المستفيد  وأن  الأفذاذ،  الموفقون 
صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ــبَّــاسٍک:  عَ ــنِ  ابْ حديث  من  المستدرك  في  الحاكم   رو
بَابَكَ  شَ ، وَ لِكَ غْ شُ بْلَ  قَ كَ  اغَ رَ فَ وَ ا:  نْهَ مِ رَ  كَ ذَ وَ  ، سٍ مْ خَ بْلَ  ا قَ سً مْ خَ تَنِمْ  «اغْ  : الَ قَ

.(٣)« كَ مِ رَ هَ بْلَ  قَ
أحرص  وجدهم  نهجهم،  على  سار  ومن  السلف،  أحــوال  تأمل  ومن 
ا  مَ دٍگ:  ــوْ ــعُ ــسْ مَ ــنِ  بْ بْدُ االلهِ  عَ ــالَ  قَ بالخير،  وملئه  الوقت  كسب  على  الناس 
دْ  زِ يَ مْ  لَ ، وَ لِيْ جَ أَ فِيْهِ  صَ  نَقُ  ، هُ سُ مْ شَ بَتْ  رَ غَ مٍ  وْ يَ لَى  عَ ي  مِ ءٍ نَدَ يْ شَ لَى  عَ تُ  مْ نَدِ

لِي. مَ عَ فِيْهِ 

١٧٨٦) وقد سبق تخريجه. يمان (٢٨٦/٢) برقم (١٧٨٥ -  شعب الإِ  (١)
برقم (٦٤١٢). البخاري  صحيح   (٢)

شـــرط  عـــلـــى  صــحــيــح  حـــديـــث  هــــذا  وقــــــال:   (٧٩١٦) بـــرقـــم   (٤٣٥/٥) الـــحـــاكـــم  مـــســـتـــدرك   (٣)
 (٢٤٤/١) الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  الشيخ  حه  وصحَّ يخرجاه،  ولــم  الشيخين 

برقم (١٠٧٧).

٢٨٦tÖ^§] <±c <ÜÀä÷] <ÜŞ}Ê<kŒÁ÷]



٢٨٧
الوقت  إضاعة  لأن  الموت،  من  أشد  الوقت  إضاعة  القيم:  ابن  وقال 

وآخرتك(١). دنياك  أمر  عليك  تقطع 
ــــا:أعــــظــــم الإضـــــاعـــــات إضــــاعــــتــــان هـــمـــا أصـــــل كــــل إضـــاعـــة:  وقـــــال أيــــضً
إضـــاعـــة الــقــلــب وإضـــاعـــة الـــوقـــت، فـــإضـــاعـــة الــقــلــب مــــن  إيـــثـــار الـــدنـــيـــا عــلــى 
الآخــــرة، وإضــاعــة الــوقــت مــن طـــول الأمـــل، فــاجــتــمــع الــفــســاد كــلــه فــي اتــبــاع 
للقاء(٢). والاستعداد   الهد اتباع  في  كله  والصلاح  الأمل،  وطول   الهو

الشاعر: قال 
ـــظِـــهِ ـــفْ ـــنِـــيـــتَ بِـــحِ ــــا عُ ــــسُ مَ ــــفَ ـــــتُ أنْ قْ الـــــوَ ــــيــــعُوَ ــــضِ يَ ـــــكَ  ـــــيْ ـــــلَ عَ ـــــــا  مَ ـــــــلَ  ـــــــهَ أَسْ اهُ  أَرَ وَ

آخر: وقال 
ـــــا ـــــهَ ـــــعُ ـــــطَ ـــــقْ ـــــــــــــاْلأَيـــــــــــــامِ نَ ـــــــرحُ بِ ـــــــنـــــــفْ ــــــــــــا لَ ــــــلِإنَّ ـــــنَ الأَجَ نِــــي مِ ــــدْ ـــى يُ ـــضَ مٍ مَ ــــــوْ ــــــلُّ يَ وكُ
ا دً تَهِ جْ مُ تِ  ــوْ الــمَ بْلَ  قَ كَ  سِ بِنفَ لْ  مَ ــلِفَاعْ ــمَ انُ فِـــي الــعَ ـــرَ ـــسْ ـــحُ والـــخُ بْ ــا الـــرِّ ــمَ ــإِنَّ فَ

ومــمــا تــقــدم يــتــبــيــن خــســارة مــن أضـــاعـــوا أوقــاتــهــم فــي الــســفــر إلـــى بــلاد 
والمفاسد.  المخاطر  من  الأسفار  لهذه  ما  على  التنبيه  وجب  ولهذا  الكفار، 

ذلك: فمن 
النبيصلى الله عليه وسلم. لأمر  صريحة  مخالفة  الكفار  بلاد  إلى  السفر  في  أن   :( (أولاً

 : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ـــرٍگ:  يْ ـــرِ جَ حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو
 ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ وا:  الُ قَ  ،« كِيْنَ رِ شْ الْـمُ رِ  هُ ظْ أَ يْنَ  بَ يْمُ  قِ يُ لِمٍ  سْ مُ لِّ  نْ كُ مِ ءٌ  يْ بَرِ ا  نَ «أَ

ا»(٣). مَ اهُ ارَ ا نَ ايَ رَ تَ «لاَ   : الَ قَ ؟  لِمَ وَ

ص٣٨٥. الفوائد  فوائد  ص٣٨٥.(١)  السابق  المصدر   (٢)
برقم  الترمذي (١١٩/٢)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٦٠٤)  الترمذي  سنن   (٣)

(١٣٠٧)



٢٨٨
الــســفــر  أو  سبيل االله،  فـــي  الـــمـــجـــاهـــد  ذلــــك  مـــن  الـــعـــلـــمـــاء  اســتــثــنــى  وقــــد 
لدراسة  السفر  أو  ببلادهم،  إلا  يتوفر  لا  مرض،  لعلاج  أو  إلى االله،  للدعوة 
ذلـــك  وكــــل  لـــلـــتـــجـــارة  أو  الـــمـــســـلـــمـــيـــن؛  بــــلاد  فـــي  عــلــيــهــا  الـــحـــصـــول  يـــمـــكـــن  لا 
يمان  الإِ قوي  عليه،  أوجب االله  بما  ا  عالمً لدينه،  ا  مظهرً يكون  بأن  مشروط 

أحكامها. وللضرورة  الفتنة،  أمن  مع  شعائره،  إقامة  على  ا  قادرً باالله، 
ـــا): كـــثـــرة الـــمـــغـــريـــات والـــفـــتـــن الـــداعـــيـــة إلــــى ارتـــكـــاب الــفــواحــش  (ثـــانـــيً

النساء. فتنة  وخاصة  والمحرمات، 
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ يْدٍگ:  زَ بْنِ  ةَ  امَ سَ أُ حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو

.(١)  « اءِ نَ النِّسَ مِ الِ  جَ الرِّ لَى  عَ رَّ  ضَ أَ فِتْنَةً  النَّاسِ  فِي  ي  كْتُ بَعْدِ تَرَ ا  «مَ  : الَ قَ
.(٢)« اءَ النِّسَ وا  قُ اتَّ وَ يَا  نْ الدُّ وا  قُ اتَّ «فَ ا:  أيضً وقال 

الكفر  فيها  التي  البلاد  إلى  باز۴: «السفر  العزيز بن  عبد  الشيخ  قال 
والــضــلال والــحــريــة وانــتــشــار الــفــســاد مــن الــزنــا وشــرب الــخــمــر، وأنـــواع الكفر 
سافر  صالح  من  وكم  والمرأة،  الرجل  على  وعظيم  كبير  خطر  فيه  والضلال، 
والــواجــب  عظيم؛  السفر  وخــطــر  ا،  كــافــرً رجــع  مسلم  مــن  وكــم  ا،  فــاســدً ورجــع 

. غيره»(٣).اهـ في  ولا  العسل  شهر  في  لا  لبلادهم  السفر  من  الحذر 
كــمــا  الـــوقـــت  وهــــذا  يرضي االلهڬ،  لا  فــيــمــا  الـــوقـــت  إضـــاعـــة  ـــا):  (ثـــالـــثً

القيامة. يوم  العبد  عنه  سيسأل  تقدم 
ـــا): إضــاعــة الــمــال الــكــثــيــر فــي غــيــر فـــائـــدة، وإنــمــا فــي الــشــهــوات  (رابـــعً

  Ò   Ñ   Ð Ï    Î   Í    Ì   Ë ﴿ تــعــالــى:  قــال  والــمــلــذات، 
Õ ﴾ [الإسراء].    Ô   Ó

برقم (٢٧٤١). مسلم  صحيح   (١)

برقم (٢٧٤٢). مسلم  صحيح   (٢)
باز۴. بن  العزيز  عبد  للشيخ  متنوعة (١٩٥/٢)  ومقالات   فتاو مجموع   (٣)

٢٨٨tÖ^§] <±c <ÜÀä÷] <ÜŞ}Ê<kŒÁ÷]



٢٨٩
عــمــلــي  أو  خــلــقــي  أو  عــقــدي  انـــحـــراف  مــن  يــســلــم  لا  قــد  أنـــه  ـــا):  (خـــامـــسً
فيها  الــتــي  الــبــلاد  هــذه  مــنــاظــر  تبقى  فــربــمــا  هــو  ســلــم  وإن  وغــيــرهــا،  الــعــبــادة  فــي 
الــكــنــائــس وأمــاكــن الــفــســاد والــتــبــرج والــخــلاعــة وتــبــاع فــيــهــا الــخــمــور عــلــنًــا في 

مفسدة. بهذه  وكفى  وبناته،  أبنائه  ذاكرة  في  الطرقات 
السيئة. وعاداتهم  الكفار  تقاليد  من  بالكثير  المسلم  تأثر  ا):  (سادسً

لآدابــه  الالــتــفــات  وعــدم  بــالــديــن  الاكــتــراث  عــدم  على  الــتــعــود  ــا):  (ســابــعً
وأوامره.

(ثامنًا): أن كثرة رؤية المنكرات للمسافر هناك من إضاعة الصلوات، 
الأمر  جانب  يضعف  هذا  كل  ذلك  وغير  المحرمات،  وبيع  النساء،  وتبرج 
بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر فــي قــلــب الــمــســلــم؛ وهـــو مــأمــور بــإنــكــار مــا 

الشرع. يخالف 
أن  الــــخــــدريگ:  ســعــيــد  أبــــي  رو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث 
ـــطِـــعْ  ـــتَ ـــسْ يَ ــــمْ  لَ ـــــإِنْ  فَ  ، هِ ــــدِ ــــيَ بِ هُ  ـــرْ ـــيِّ ـــغَ ـــيُ ـــلْ فَ ا  ـــرً ـــكَ ـــنْ مُ ـــمْ  ـــكُ ـــنْ مِ  َأ رَ ـــــنْ  قــــال: «مَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 
»(١) إلــى غــيــر ذلــك  ــانِ يــمَ ــفُ الإِ ــعَ ضْ لِــكَ أَ ذَ ، وَ ــبِــهِ ــلْ ــبِــقَ ــتَــطِــعْ فَ ــسْ ــمْ يَ ــإِنْ لَ ؛ فَ ــانِــهِ ــبِــلِــسَ فَ

المفاسد. من 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٤٩). مسلم  صحيح   (١)
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الكلمة الثانية والخمسون

ÿ{“ Á{j{÷ ]

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

جــمــيــع  فـــي  تـــعـــالـــى  االله  على  الـــتـــوكـــل  الــقــلــبــيــة  الـــعـــبـــادات  أعـــظـــم  فـــمـــن 
االلهڬ  على  القلب  اعتماد  صدق  التوكل  العلم:  أهل  بعض  قال  الأُمور، 
يــكــل  وأن  والآخــــرة،  الــدنــيــا  أمـــور  مــن  الــمــضــار  ودفـــع  الــمــصــالــح  جــلــب  فــي 
ولا  يمنع،  ولا  لايعطي  بأنه  إيمانه  يحقق  وأن  االله،  إلى  كلها  أموره  العبد 

.(١ إلا هــوچ( ولا يــنــفــع  يــضــر 
  Ë   Ê É    È   Ç   Æ   Å    Ä   Ã   Â   Á ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 

Ó﴾ [الأنعام].   Ò    Ñ    Ð   Ï   Î    Í   Ì
مــن كــتــابــه،  عــديــدة  مــواضــع  فــي  أمر االله عــبــاده الــمــؤمــنــيــن بــالــتــوكــل  وقــد 

   9    8   7    6 ﴿ تــعــالــى:  قــال  آيــة.  خمسين  مــن  أكــثــر  فــي  ذكــره  وجــاء 
D ﴾ [الفرقان].   C    B    A   @   ?   > =   <   ;   :

  ` _   ^   ]   \    [   Z    Y   X   W   V ﴿ ســبــحــانــه:  وقـــال 
[التوبة].  ﴾ e    d   c   b   a

  j   i    h    g   f   e    d   c   b ﴿ ســبــحــانــه:  وقـــال 
o﴾ [الــشــعــراء].   n   m   l   k

والحكم (٤٩٧/٢). العلوم  جامع   (١)
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ــرَ  ــمَ رو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه والإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث عُ
لَى االلهِ  عَ نَ  ــوْ ــلُ كَّ ــوَ تَ ــمْ  ــتُ ــنْ ــمْ كُ ــكُ نَّ أَ ـــوْ  «لَ  : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ گ:  ــابِ ــطَّ ــخَ الْ ـــنِ  ابْ

ا»(١). حُ بِطَانً وْ رُ تَ وَ ا  اصً مَ خِ و  دُ تَغْ  ، الطَّيْرُ قُ  زَ رْ تُ ا  مَ كَ تُمْ  قْ زِ ، لَرُ لِهِ كُّ تَوَ قَّ  حَ
مــن  نـــه  وأ لــتــوكــل  ا فــي  أصــل  الــحــديــث  هــذا  رجـــب:  بــن  ا الــحــافــظ  قــال 

   k   j   ﴿ نــه:  ســبــحــا قـــال  لــــرزق،  ا بــهــا  يــســتــجــلــب  لـــتـــي  ا الأســـبـــاب  أعـــظـــم 
  {   z   y   x   w   v u    t   s    r    q p   o    n   m   l

|﴾ [الــطــلاق].
وقد دل حديث عمرگ أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل، 
يتعبون  فــلــذلــك  لــهــا،  ومــســاكــنــتــهــم  بــقــلــوبــهــم  الــظــاهــرة  الأســبــاب  مــع  ووقــوفــهــم 
أنــفــســهــم فــي الأســبــاب، ويــجــتــهــدون فــيــهــا غــايــة الاجــتــهــاد، ولا يــأتــيــهــم إلا مــا 
أرزاقــهــم  إلــيــهــم  لساق االله  بــقــلــوبــهــم  على االله  الــتــوكــل  حــقــقــوا  فــلــو  لــهــم،  قــدر 
وهو  والرواح،  الغدو  بمجرد  أرزاقها  الطير  إلى  يسوق  كما  سبب،  أدنى  مع 

. اهـ يسير(٢).  سعي  لكنه  والسعي،  الطلب  من  نوع 
ــبٍ  ــعَ تَ ــلاَ  بِ اقُ  زَ َرْ الأْ ــكَ  ــيْ لَ إِ ــقْ  ــسَ تُ االلهِ  لَى  عَ ــلْ  كِّ ــوَ تَ  : ــفِ ــلَ الــسَّ ــضُ  ــعْ بَ ـــالَ  قَ وَ

.(٣ ) ــفٍ ــلُّ ــكَ لاَ تَ وَ
.(٤) انِ مَ يْ ِ الإْ اعُ  مَ جِ لُ  كُّ التَّوَ  : بَيْرٍ جُ بْنُ  يْدُ  عِ سَ الَ  قَ

العبد  بها  يدفع  التي  الأسباب   أقو من  التوكل  القيم۴:  ابن  قال 
مــا لا يــطــيــق مــن أذ الــخــلــق وظــلــمــهــم وعــدوانــهــم، وقـــال: «الــتــوكــل نــصــف 

سنن الترمذي برقم (٢٣٤٤) وقال: حديث حسن صحيح، ومسند الإمام أحمد (٣٣٢/١)   (١)
قوي. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (٢٠٥) 

جامع العلوم والحكم (٥٠٢/٢).  (٢)
والحكم (٥٠٢/٢). العلوم  جامع   (٣)
جامع العلوم والحكم (٤٩٧/٢).  (٤)
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الـــديـــن، والـــنـــصـــف الـــثـــانـــي الإنــــابــــة، فــــإن الـــديـــن اســتــعــانــة وعــــبــــادة، فــالــتــوكــل 

العبادة»(١). هي  نابة  والإِ استعانة 
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ گ:  الِكٍ مَ بْنِ  نَسِ  أَ حديث  من  سننه  في  داود  أبو   رو
لَ  ــوْ حَ لاَ  لَى االلهِ  عَ ــتُ  ــلْ كَّ ــوَ تَ مِ االلهِ  بِسْ  : ــالَ ــقَ فَ ــتِــهِ  ــيْ بَ ــنْ  مِ ــلُ  جُ جَ الــرَّ ــرَ خَ ا  «إِذَ  : ــالَ قَ
ــى  ــنَــحَّ ــتَ ــتَ فَ  ، ـــيْـــتَ قِ وُ وَ ــيــتَ  ــفِ كُ وَ ــتَ  يْ ــدِ هُ  : ــذٍ ــئِ ــنَ ــيْ ــالُ حِ ــقَ «يُ  : ـــالَ قَ  « بِـــااللهِ إِلاَّ  ةَ  ـــوَّ قُ لاَ  وَ
ــيَ  ــفِ كُ يَ وَ ـــدِ ـــدْ هُ ـــلٍ قَ جُ بِـــرَ ـــكَ  ــيْــفَ لَ كَ  : ـــرُ ــيْــطَــانٌ آخَ ـــهُ شَ ــولُ لَ ــيَــقُ فَ  : ــنُ ــيْ ــاطِ ــيَ ـــهُ الــشَّ لَ

.(٢ ؟!»( قِــيَ وُ وَ
 : ــــــالَ قَ ـــــبَّـــــاسٍک  عَ ـــــــنِ  ابْ حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الــــبــــخــــاري   ورو
ــا  ــهَ ــالَ قَ وَ  ، ــارِ الــنَّ ــيَ فِــي  ــقِ لْ أُ ــنَ  ــيْ حِ ــيْــمُگ  اهِ ــرَ بْ إِ ــا  ــهَ ــالَ قَ ــلُ  ــيْ كِ ــوَ ــمَ الْ ــعْ نِ وَ بُنَا االلهُ  سْ حَ
انًا  مَ إِيْ ــمْ  هُ ادَ ــزَ فَ مْ  هُ وْ شَ فَاخْ مْ  كُ لَ وا  عُ مَ جَ ــدْ  الــنَّــاسَ قَ إِنَّ  ــوا:  ــالُ قَ يْنَ  حِ دٌصلى الله عليه وسلم  مَّ حَ مُ

.(٣) كِيْلُ وَ الْ مَ  نِعْ وَ بُنَا االلهُ  سْ وا: حَ الُ قَ وَ
عــاقــبــتــه  كــانــت  الــوكــيــل،  ونــعــم  حسبنا االله  قـــال:  عــنــدمــا  فــإبــراهــيــمگ 
¯  ﴾ [الأنبياء].   ®   ¬   «    ª    ©   ¨   § ما قاله جل وعلا: ﴿  
الــوكــيــل،  ونــعــم  حسبنا االله  قــال:  حــيــن  والــســلام  الــصــلاة  عــلــيــه  ومــحــمــد 

  '   &   %   $   #    "   !   ﴿ ســبــحــانــه:  قــالــه  مـــا  عــاقــبــتــه  كــانــت 
عمران]. 1 ﴾ [آل    0    /   .   -   , +   *    )   (

  ]   \ [    Z   Y   X ومؤمن آل فرعون عندما كاده قومه قال: ﴿  
  g f   e    d   c   b ﴿ تــعــالــى:  قــال   ،﴾ a   `   _   ^

.(١١٨/٢) السالكين  ومدارج  (ص٥٨٧)،  القيم  التفسير   (١)
سنن أبي داود برقم (٥٠٩٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٩٥٩/٣) برقم   (٢)

.(٤٢٤٩)
برقم (٤٥٦٣). البخاري  صحيح   (٣)
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m ﴾ [غافر].   l   k   j    i   h
ــا، وهــي  ــا صــحــيــحً وهـــا هــنــا مــســألــة مــهــمــة يــنــبــغــي لــلــمــســلــم فــهــمــهــا فــهــمً

فأقول: السبب،  وفعل  التوكل  بين  التوفيق 
جــلــب  فــي  تــعــالــى  على االله  واعــتــمــاده  الــقــلــب  عــمــل  هــو  الــتــوكــل   : أولاً
الــخــيــر ودفــع الــشــر، وفــي جــمــيــع أمــور الــعــبــد كــلــهــا الــدنــيــويــة والأخــرويــة، أمــا 

ا. وتركً فعلاً  الجوارح  عمل  فإنها  الأسباب 
عـــــي أنـــــه مــن  ــــا: مــــن الــــنــــاس مــــن يــــتــــرك فـــعـــل الأســـــبـــــاب كـــلـــهـــا ويـــــدَّ ثــــانــــيً
إلا  أمــر  لــه  يــتــم  لا  أنــه  ويــعــتــقــد  بــالأســبــاب  قــلــبــه  يتعلق  مــن  ومــنــهــم  الــمــتــوكــلــيــن، 

الصواب. جانبت  قد  الطائفتين  وكلا  سبب،  بفعل 
والــحــق أن الــمــتــوكــل حــقــيــقــة هــو مــن فــوض أمــره إلى االله ثــم نــظــر، فــإن 
عليها،  ا  اعــتــمــادً لا  للشرع  ا  انــقــيــادً فعلها  مــشــروعــة  أســبــاب  لــه  الأمــر  هــذا  كــان 
ا لـــهـــا، وإنـــمـــا امـــتـــثـــالاً لأمـــر الـــشـــارع، فـــإن لـــم يــكــن هـــنـــاك أســبــاب  ولا انـــقـــيـــادً

على االله. بالتوكل  اكتفى  مشروعة 
الَ  قَ نَسٍگ:  أَ حديث  من  سننه  في  الترمذي  رواه  ما  تقدم  لما  يشهد 
ــا  ــهَ ــلْ ــقِ «اعْ  : ـــالَ قَ ؟  ـــلُ كَّ ـــوَ تَ أَ وَ ــا  ــهَ ــقُ ــلِ طْ أُ وْ  أَ  ، ـــلُ كَّ ـــوَ تَ أَ ــا وَ ــهَ ــلُ ــقِ عْ أَ ولَ االلهِ  سُ رَ ــا  يَ  : ـــلٌ جُ رَ

.(١ )« لْ كَّ تَوَ وَ
أمــــا الـــطـــائـــفـــة الأخـــــر الـــتـــي تــعــلــقــت قــلــوبــهــا بـــالأســـبـــاب، فـــقـــد ضــعــف 
فعل  فــي  تجتهد  فــتــراهــا  عــلــيــه،  تــوكــل  لــمــن  تــعــالــى  بكفاية االله  يــمــان  الإِ عــنــدهــا 
ظنوا  حين  هؤلاء  أخطأ  وقد   ، عقلاً أو  ا  شرعً مطلوبة  تكن  لم  وإن  الأسباب 

بسبب. إلا  أمر  يتم  لا  أنه 

برقم   (٣٠٩/٢) الترمذي  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه   ،(٢٥١٧) برقم  الترمذي  سنن   (١)
.(٢٠٤٤)



٢٩٥
فــــااللهڬ يــعــطــي ويــمــنــع بــســبــب وبــغــيــر ســبــب، وقـــد أخــبــر ســبــحــانــه فــي 

للعبد. كفاية  على االله  التوكل  في  أن  كثيرة  آيات 
  x   w ٣٦] وقالڬ: ﴿   V﴾  [الزمر:    U   T قال تعالى: ﴿  
  ?   > ﴿ تعالى:  وقال  كافيه،  أي   .[٣ | ﴾ [الطلاق:    {   z   y

E ﴾ [الأحزاب]. D  C   B    A @
ــه قــد ضــمــن  قــال ابــن رجـــب۴: والــمــتــوكــل حــقــيــقــة مــن يــعــلــم أن الــلَّ
ــــه فـــيـــمـــا ضـــمـــنـــه، ويـــثـــق بـــقـــلـــبـــه، ويــحــقــق  ـــيـــصـــدق الــــلَّ لـــعـــبـــده رزقـــــه وكـــفـــايـــتـــه، فَ
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه فــيــمــا ضــمــنــه مـــن الــــرزق مـــن غــيــر أن يــخــرج الــتــوكــل مــخــرج 
وفاجر  برٍ  من  أحدٍ  لكل  مقسوم  والرزق  به،  الرزق  استجلاب  في  الأسباب 
 ﴾*   )   (     '   &   %   $   #   " ومؤمن وكافر، كما قال تعالى: ﴿  

.[٦ [هود: 
هــــذا مـــع ضـــعـــف كـــثـــيـــر مـــن الــــــدواب وعـــجـــزهـــا عـــن الـــســـعـــي فـــي طــلــب 
 ﴾ x w   v   u   t    s      r   q   p   o  ﴿ تعالى:  قال  الرزق، 

[العنكبوت:٦٠].
ـــه بــكــســب وبــغــيــر  ـــه وقـــد يــيــســره الـــلَّ    فــمــا دام الــعــبــد حــيًــا فـــرزقـــه عــلــى الـــلَّ
ــا  ــا وكــســبً ــه لــطــلــب الـــرزق فــقــد جــعــل الــتــوكــل ســبــبً كــســب، فــمــن تــوكــل عــلــى الــلَّ
أحسن  وما  ا،  وتصديقً به  ثقة  عليه  توكل  فقد  بضمانه،  لثقته  عليه  توكل  ومن 
قـــول الــمــثــنّــى الأنـــبـــاري وهـــو مـــن أعـــيـــان أصـــحـــاب الإمــــام أحـــمـــد: لا تــكــونــوا 

راضين(١). غير  وبرزقه  متهمين  للضامن  فتكونوا  مهتمين،  بالمضمون 
القليل  إلا  كمالها  ينال  لا  عظيمة  مرتبة  التوكل  أن  عبد االله  يا  واعلم 

وأولياؤه. أحباء االله  والمتوكلون  العباد،  من 

والحكم (٥٠٨/٢). العلوم  جامع   (١)



٢٩٦
.[١٥٩ عمران:  [آل   ﴾ J   I   H   G   ﴿ تعالى:  قال 

لما  لــكــن  غــيــره،  إلــى  يــحــتــج  لــم  الــتــوكــل  حــق  على االله  الــعــبــد  تــوكــل  ولــو 
معنى  به  لهم  يتمم  ما  الأســبــاب  من  لهم  شــرع  البشر  ضعف  تعالى  علم االله 

بهم. ولطفه  بعباده  تعالى  رحمته  من  وذلك  التوكل، 
ـــه: أي شـــيء صـــدق الــتــوكــل  قـــال الــــمــــروذي۴: قــيــل لأبـــي عــبــد الـــلَّ
الآدميين  من  أحد  قلبه  في  يكون  ولا  اللَّه،  على  يتوكل  أن  قال:  على اللَّه؟ 

.(١) متوكلاً وكان  يرزقه  اللَّه  كان  كذا  كان  فإذا  بشيء،  يجيئه  أن  يطمع 
يطلبون  لنا  إخوانًا  بالذكر  وأخص  الحقائق،  هذه  يفهم  أن  المسلم  فعلى 
أو  الربوية،  البنوك  في  يعملون  كالذين  مشبوهة،  أو  محرمة  بطرق  أرزاقــهــم 
يتاجرون بما حرم االله، كآلات اللهو أو المخدرات، أو الخمور، أو الدخان، 
بغير  الــنــاس  أمــوال  لأخــذ  والــخــداع،  والخيانة  والــغــش  بالكذب  يتعاملون  أو 
أوحاه  الذي  العظيم  الحديث  هذا  ا  جميعً هؤلاء  إلى  نسوق  أن  ويكفي  حق، 
فإنه  وتأملوه؛  فاسمعوه  محمدصلى الله عليه وسلم،  نبينا  الكريم  الرسول  إلى  الأمين  جبريل 

العظيمة. الحكم  من  عليه  اشتمل  لما  والتدبُّر  بالتفهم  جدير 
نَّ  أَ ــــةَگ:  ــــامَ مَ أُ بِـــــيْ  أَ حــديــث  مـــن  الأولـــيـــاء  حــلــيــة  فـــي  نــعــيــم  أبـــو   روا
تَّى  تَ حَ وْ تَمُ لَنْ  ا  سً فْ نَ نَّ  أَ عِي:  وْ رُ فِي  ثَ  نَفَ سِ  الْقُدُ حَ  وْ رُ : «إِنَّ  الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ
لاَ  وَ  ، ــبِ الــطَّــلَ فِــي  ــوا  ــلُ ــمِ جْ أَ وَ وا االلهَ،  قُ اتَّ فَ ــا،  ــهَ ــلَ جَ أَ ــبَ  عِ ــتَــوْ ــسْ تَ وَ ــا،  ــهَ قَ زْ رِ لَ  مِ تَكْ تَسْ
ــنَــالُ  يُ لاَ  ــالَــى  ــعَ تَ إِنَّ االلهَ  فَ  ، ــيَــةِ ــصِ ــعْ بِــمَ ــهُ  ــبَ ــلُ ــطْ يَ نْ  أَ قِ  زْ الــرِّ ــتِــبْــطَــاءُ  ــمْ اسْ كُ ــدَ حَ أَ ــنَّ  ــلَ ــمِ ــحْ يَ

.(٢)« تِهِ بِطَاعَ إِلاَّ  هُ  نْدَ عِ ا  مَ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

والحكم (٥٠٣/٢). العلوم  جامع   (١)
برقم (٢٠٨٥). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه  الأولياء (٢٧/١٠)  حلية   (٢)



٢٩٧

الكلمة الثالثة والخمسون
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
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3 ﴾ [الــمــؤمــنــون].
ــــتُ  لْ ــــأَ سَ  : ـــــتْ لَ ـــــا قَ ـــــةَڤ  ـــــشَ ئِ ـــــا عَ حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الـــتـــرمـــذي   رو
ــتْ  ــالَ قَ  ﴾  &   %   $   #   "   !  ﴿  : ــةِ يَ هِ الآْ ــذِ هَ ــنْ  عَ االلهِصلى الله عليه وسلم  لَ  وْ سُ رَ
 ، يقِ دِّ بِنْتَ الْصِّ ا  يَ «لاَ   : الَ قَ ؟  نَ قُوْ رِ يَسْ وَ  ، رَ مْ لْخَ ا نَ  بُوْ رَ نَ يَشْ يْ ذِ لَّ ا مُ  هُ  : ةُ ائِشَ عَ
لاَ  نْ  أَ نَ  ــوْ فُ ــا ــخَ يَ ـــمْ  هُ وَ  ، نَ ـــوْ قُ ـــدَّ ـــتَـــصَ يَ ، وَ ـــونَ ـــلُّ ـــصَ يُ وَ  ، نَ ـــوْ مُ ـــوْ ـــصُ يَ ـــنَ  يْ ـــذِ لَّ ا ــمُ  ــهُ ــنَّ ــكِ لَ وَ

.(١ )« اتِ ــرَ ــيْ ـــــخَ لْ ا فِــي  نَ  ــوْ عُ ــارِ ــسَ يُ ــنَ  يْ ــذِ لَّ ا ــئِــكَ  لَ وْ ، أُ ــمْ ــنْــهُ مِ ــلَ  ــبَ ــقْ يُ
ولــــقــــد كـــــان أصــــحــــاب رســـــــــول االلهصلى الله عليه وسلم مــــع اجــــتــــهــــادهــــم فــــي الأعــــمــــال 
عــلــمــهــم  لــرســوخ  مــنــهــم،  تــقــبــل  وألا  تــحــبــط أعــمــالــهــم  أن  يــخــشــون  الــصــالــحــة، 
ــنِ  ــيْ ــتَ ــعَ كْ رَ ــيْ  ــنِّ مِ ــلَ  ــبَّ ــقَ نَّ االلهَ تَ أَ ـــمَ  ـــلَ عْ أَ َنْ  لأَ  : اءِ دَ رْ ـــــدَّ الْ ـــوْ  بُ أَ ـــالَ  قَ إيــمــانــهــم،  وعــمــيــق 
 ﴾ m   l   k   j    i   ﴿  : لُ وْ قُ يَ َنَّ االلهَ  لأِ ا،  ا فِيْهَ مَ وَ يَا  نْ الدُّ نَ  مِ يَّ  لَ إِ بُّ  حَ أَ

.[٢٧ [المائدة: 

برقم  الترمذي (٨٠/٣)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٣١٧٥) برقم  الترمذي  سنن   (١)
.(٢٥٣٧)
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صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيِّ ــابِ  ــحَ صْ أَ ــنْ  مِ ــنَ  ثِــيْ ــلاَ ـــتُ ثَ كْ رَ دْ أَ  : ــةَ ــكَ ــيْ ــلَ مُ بِــي  أَ ــنُ  بْ بْدُ االلهِ  عَ ــالَ  قَ
ــانِ  ــمَ يْ ــى إِ ــلَ ـــهُ عَ نَّ : إِ لُ ــوْ ــقُ ـــدٍ يَ حَ ــنْ أَ ــمْ مِ ــنْــهُ ــا مِ ، مَ ــهِ ــسِ ــفْ ــى نَ ــلَ ــاقَ عَ ــفَ ــافُ الــنِّ ــخَ ــمْ يَ ــهُ ــلُّ كُ

ۏ. ائِيْلَ يْكَ مِ وَ لَ  يْ بْرِ جِ
 ومبطلات الأعمال كثيرة، منها ما يبطل جميع الأعمال مثل الشرك والردة 
والنفاق الأكبر، ومنها ما يبطل العمل نفسه كالمن بالصدقة وغير ذلك، وسوف 

أقتصر على ذكر خمسة أمور وعسى أن يكون فيها تنبيه على ما سواها:
لــنــبــيــه  تـــعـــالـــى  قـــــال  الأعـــــمـــــال،  لـــجـــمـــيـــع  مـــحـــبـــط  ــــه  فــــإنّ الـــــشـــــرك:  الأول: 

  ª   ©   ¨    §   ¦   ¥   ¤   £    ¢   ¡ ے     ﴿ محمدصلى الله عليه وسلم: 
  F   E   D    C   B   ﴿ تعالى:  وقــال  ¯  ﴾ [الــزمــر]    ®   ¬   «

[الفرقان].  ﴾ K   J   I    H   G
يِّ  ارِ َنْصَ الأْ ةَ  الَ فَضَ بِيْ  أَ بْنِ  دِ  عْ سَ بِيْ  أَ حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو
عَ االلهُ  مَ ا جَ «إِذَ  : لُ ـــوْ ـــقُ يَ لَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ــــــوْ سُ رَ ــتُ  ــعْ ــمِ سَ  : ــــالَ قَ  ، ــةِ ــابَ ــحَ الــصَّ ـــنَ  ــــانَ مِ كَ وَ
ــلٍ  ــمَ كَ فِــي عَ ـــرَ شْ ــانَ أَ ــنْ كَ : مَ ــادٍ ــنَ ــادَ مُ ، نَ ــهِ ــبَ فِــيْ يْ مٍ لاَ رَ ــوْ ــيَ ــةِ لِ ــامَ ــيَ مَ الــقِ ــوْ الــنَّــاسَ يَ
نِ  عَ ــاءِ  كَ ــرَ الــشُّ ــنَــى  غْ أَ إِنَّ االلهَ  يْرِ االلهِ، فَ غَ ــنْــدِ  عِ ــنْ  مِ ــهُ  ابَ ــوَ ثَ ليَطْلُبْ  فَ ــدٌ  حَ أَ لِلهِ  هُ  لَ مِ عَ

.« (١ ) كِ رْ الشِّ
قسمين: على  وهو  الرياء  الثاني: 

مــحــبــط  أكـــبـــر  شــــرك  فـــهـــذا  االله،  وجـــــه  غـــيـــر  بـــعـــمـــلـــه  يـــقـــصـــد  أن  الأول: 
رادة  والإِ لـــنـــيـــة  ا شـــــرك  لـــعـــلـــم:  ا أهـــــل  بـــعـــض  ويـــســـمـــيـــه  الأعـــــمـــــال،  لـــجـــمـــيـــع 

  N   M   L   K    J   I    H   G  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  لــــقــــصــــد،  وا
   \   [   Z   Y    X   W   V  U    T   S   R   Q   P   O

برقم   (٧٤/٣) الترمذي  سنن  صحيح  فــي  الألباني  وحسنه   ،(٣١٥٤) بــرقــم  الــتــرمــذي  سنن   (١)
.(٢٥٢١)



٢٩٩
﴾ [هــود].  g    f   e   d   c    b   a   `    _   ^ ]

لِكَ  ذَ وَ يَا،  نْ الدُّ فِيْ  مْ  نَاتِهِ سَ نَ بِحَ طَوْ عْ يُ اءِ  يَ الرِّ لَ  هْ أَ نَّ  إِ  : بَّاسٍ عَ بْنُ  ا الَ  قَ
ــا،  مً ــوْ صَ ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا ــاسَ  لــتِــمَ ا ــا  لِــحً ــا صَ ــلَ  ــمِ عَ ــنْ  مَ  : لُ ــوْ ــقُ يَ ا،  ــيــرً ــقِ نَ نَ ــوْ ــمُ ــلَ ــظْ يُ لاَ  ــمْ  ــهُ نَّ أَ
االلهُ  لُ  وْ قُ يَ ـــا،  ـــيَ نْ لـــدُّ ا ـــاسَ  لـــتِـــمَ لاَّ ا إِ ـــهُ  ـــلُ ـــمَ ـــعْ يَ لاَ   ، ـــيْـــلِ لـــلَّ بِـــا ا  ـــدً ـــجُّ ـــهَ تَ وْ  أَ  ، ةً ــــلاَ صَ وْ  أَ
انَ  كَ يْ  ذِ لَّ هُ ا لُ مَ عَ بِطَ  حَ وَ ةِ  بَ ثَا المَ نَ  مِ يَا  نْ الدُّ فِيْ  سَ  التَمَ يْ  ذِ لَّ يهِ ا فِّ وَ أُ الَى:  عَ تَ

.(١ ) ــنَ يْ ــرِ ــاسِ لــخَ ا ــنَ  مِ ةِ  ــرَ فِــيْ الآخِ ــوَ  هُ وَ ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا ــاسِ  لــتِــمَ لاِ ــهُ  ــلُ ــمَ ــعْ يَ
الرياء  عليه  يطرأ  ثم  وجه االله  به  يقصد  العمل  يعمل  أن  الثاني:  القسم 

أصغر. شرك  فهذا  فيه،  الدخول  بعد 
نَّ  ــبِــيْــدٍگ: أَ ــنِ لَ دِ بْ ــوْ ــمُ ــحْ رو الإمــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث  مَ
ــا  مَ ا: وَ ــوْ ــالُ » قَ ــرُ ــغَ كُ الأَصْ ــرْ ــمُ الــشِّ ــكُ ــيْ ــلَ ـــافُ عَ خَ ــا أَ فَ مَ ـــوَ خْ : «إِنَّ أَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ
ا  إِذَ ــةِ  ــامَ ــيَ الــقِ مَ  ـــوْ ــمْ يَ لَــهُ ـــلَّ  جَ وَ ـــزَّ  عَ لُ االلهُ  وْ قُ يَ  ، ـــاءُ يَ «الـــرِّ  : ـــالَ قَ ؟  ـــرُ ـــغَ الأَصْ كُ  ـــرْ الـــشِّ
ا  وْ انْظُرُ فَ يَا،  نْ الدُّ فِيْ  نَ  وْ اؤُ رَ تُ نْتُمْ  كُ نَ  يْ الَّذِ ا إِلَى  بُوْ هَ اذْ  : مْ هِ الِـ مَ عْ بِأَ النَّاسُ  يَ  زِ جُ

؟!»(٢). اءً زَ جَ مْ  هُ نْدَ عِ نَ  وْ دُ تَجِ ل  هَ
قـــال:  لــبــيــد  بـــن  مــحــمــود  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  خــزيــمــة  ابـــن   ورو
ولَ  سُ رَ ا  يَ وا:  الُ قَ  . ائِرِ رَ السَّ كَ  رْ شِ وَ مْ  اكُ إِيَّ النَّاسُ  ا  هَ يُّ «أَ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ خرج 
ا  لِمَ ا  دً اهِ جَ هُ  تَ لاَ صَ نُ  يِّ يُزَ فَ لِّي  يُصَ فَ لُ  جُ الرَّ ومُ  قُ يَ  : الَ قَ ؟  ائِرِ رَ السَّ كُ  رْ شِ ا  مَ وَ هِ  اللَّ

.(٣)« ائِرِ رَ السَّ كُ  رْ شِ لِكَ  ذَ فَ  ، إِلَيْهِ النَّاسِ  نَظَرِ  نْ  مِ   يَرَ
ـــا أصـــغـــر، وهــو  وقـــد يـــتـــهـــاون بــعــض الـــنـــاس بـــهـــذا الـــنـــوع بــتــســمــيــتــه شـــركً
الكبائر،  جميع  من  أكبر  فهو  وإلا  الأكبر،  للشرك  بالنسبة  أصغر  سمي  إنما 

كثير (٤٢٢/٧). ابن  تفسير   (١)
مام أحمد (٣٩/٣٩) برقم (٢٣٦٣٠) وقال محققوه: حديث حسن. مسند الإِ  (٢)

صحيح ابن خزيمة (٦٧/٢) رقم (٩٣٧)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب   (٣)
(١١٩/١) برقم (٣١).



٣٠٠٣٠٠Ÿ^€¬˘] <l¯Şf⁄

العلماء. قال  ولذلك 
وحبط. العمل  ذلك  فسد  عملاً  دخل  إذا  الأصغر  الشرك  إن   -  ١

المشيئة،  تحت  فاعله  وليس  لصاحبه،  يغفر  لا  الأصغر  الشرك  إن   -  ٢
  Y   X    W   V   U   T   ﴿ تعالى:  قال  بقدره،  يُعذب  بل  الكبيرة،  كصاحب 

.[١١٦ a  ﴾ [النساء:  `    _   ^    ]   \   [    Z
وأن  أنـــواعـــه،  بــجــمــيــع  الـــشـــرك  مـــن  يــحــذر  أن  عــلــى الــمــؤمــن  فـــالـــواجـــب 
يــخــشــى عـــلـــى نــفــســه مـــنـــه، فـــقـــد خــــاف إبـــراهـــيـــمگ مـــن الـــشـــرك وهــــو إمـــام 
[إبـــراهـــيـــم:   ﴾?   >   =    <   ;   ﴿ لـــربـــه:  فـــقـــال  الـــمـــوحـــديـــن، 

إبراهيمگ(١). بعد  البلاء  يأمن  ومن  التيمي:  إبراهيم  قال   ،[٣٥
   ¶   μ   ´   ³   ² ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال   ،والأذ الــــمــــن  ــــا:  ثــــالــــثً

.[٢٦٤ [البقرة:   ﴾ º   ¹   ¸
  r   q   p   o   n   m   l   k    j   i   h ﴿ :وقال تعالى

.[٢٦٢ [البقرة:   ﴾   v u   t   s
الشاعر: قال 

نٍ سَ حَ مــن  يــت  ــدَ مــاأَسْ نِّ  بالمَ ــدتَ  ــسَ بـــمـــنـــانِأَفْ   ـــــــــــــدَ أسَ إذ  يــــــمُ  ــــــرِ الــــــكَ لـــــيـــــسَ 
 : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ رٍّگ:  ذَ بِيْ  أَ حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
ــمْ  ــهُ لـــَ وَ  ، ــمْ ــهِ ــيْ كِّ ــزَ يُ لاَ  ، وَ ــمْ ــهِ ــيْ لَ إِ ــرُ  ــظُ ــنْ يَ لاَ  وَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ الــقِ مَ  ـــوْ يَ مُ االلهُ  هُ لِّمُ كَ لاَ يُ ـــةٌ  ثَ ـــلاَ «ثَ
ا  وْ ابُ خَ  : رٍّ ذَ ــوْ  بُ أَ ــالَ  قَ  . اتٍ ــرَّ مَ ثٍ  ــلاَ ثَ لُ االلهِصلى الله عليه وسلم  وْ سُ ــا رَ هَ أَ ــرَ ــقَ فَ  : ــالَ قَ  « لِــيْــمٌ أَ ابٌ  ــذَ عَ
تَهُ  لعَ سِ قُ  نْفِ المُ وَ  ، نَّانُ المَ ، وَ بِلُ سْ «المُ  : الَ قَ لَ االلهِ؟  وْ سُ رَ ا  يَ مْ  هُ نْ  مَ ا،  وَ رُ سِ خَ وَ

.«(٢) اذِبِ الكَ لِفِ  بِالحَ

(ص٧٤). المجيد  فتح   (١)
برقم (١٠٦). مسلم   صحيح   (٢)



٣٠١
  #   "   ! ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  الــــعــــصــــر،  صـــــلاة  تـــــرك  ــــــا:  رابــــــعً

.[٢٣٨ [البقرة:   ﴾  %   $
صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ ةَگ:  ــــدَ يْ ــــرَ بُ حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الــبــخــاري   رو

.(١)« هُ لُ مَ عَ بِطَ  حَ رِ  العَصْ ةَ  لاَ صَ كَ  رَ تَ نْ  «مَ  : الَ قَ
ا: التألي على االله، رو أبو داود في سننه و الإمام أحمد في مسنده  خامسً
دخلت  قــال:  اليمامي  جــوس  ضمضم بن  حديث  مــن  السنة  شــرح  فــي  والبغوي 
مسجد المدينة فناداني شيخ، فقال: يا يمامي تعال، وما أعرفه، فقال: لا تقولن 
ا، فقلت: ومن أنت  ا، ولا يدخلك االله الجنة أبدً لرجل: واالله لا يغفر االله لك أبدً
أحدنا  يقولها  الكلمة  هــذه  إن  فقلت:  قــال:  هــريــرة،  أبــو  قــال:  -؟  يرحمك االله   -
يقول:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  سمعت  ــي  فــإنِّ قـــال:  لــزوجــتــه،  أو  غضب  إذا  أهــلــه  لبعض 
رُ  الآخَ ةِ، وَ بَادَ دٌ فِي العِ تَهِ جْ ا مُ مَ هُ دُ ، أَحَ يْنِ ابَّ تَحَ ائِيْلَ مُ رَ نِي إِسْ ا فِيْ بَ انَ يْنِ كَ لَ جُ «إِنَّ رَ
نِي  لِّ : خَ لُ وْ يَقُ : فَ الَ ، قَ نْتَ فِيْهِ ا أَ مَّ رْ عَ رْ أَقْصِ : أَقْصِ لُ وْ قُ لَ يَ عَ ، فَجَ نِبٌ ذْ : مُ لُ وْ قُ هُ يَ أَنَّ كَ
نِي  لِّ خَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــرْ ــصِ قْ أَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، هُ ظَمَ تَعْ اسْ ــبٍ  نْ ذَ لَى  ا عَ مً وْ يَ هُ  ــدَ جَ وَ تَّى  حَ  : ــالَ قَ ــي،  بِّ رَ وَ
نَّةَ  لُكَ االلهُ الجَ خِ دْ لاَ يُ ا، وَ بَدً رُ االلهُ لَكَ أَ فِ غْ االلهِ لاَ يَ :وَ الَ قَ قِيْبًا، فَ يْنَا رَ لَ ثْتَ عَ عِ بُ بِّي، أَ رَ وَ
 : نِبِ ذْ الَ لِلمُ قَ هُ فَ نْدَ ا عِ عَ تَمَ اجْ ا فَ مَ هُ احَ وَ بَضَ أَرْ قَ ا فَ لَكً ا مَ مَ بَعَثَ االلهُ إِلَيْهِ : فَ الَ ا، قَ بَدً أَ
تِي؟!  مَ حْ رَ يَ  بْدِ عَ لَى  عَ ظُرَ  أَنْ تَحْ تَطِيْعُ  تَسْ أَ  : رِ لِلآخَ ــالَ  قَ وَ  ، تِيْ مَ حْ بِرَ نَّةَ  ــلِ الجَ خُ ادْ
يْ  سِ ي نَفْ ــذِ الَّ ةَگ: وَ ــرَ يْ ــرَ ــوْ هُ بُ ــالَ أَ » قَ ا بِــهِ إِلَــى الــنَّــارِ ــوْ ــبُ هَ ــالَ :اذْ ، قَ بِّ ا رَ : لاَ يَ ــالَ ــقَ فَ

. (٢) هُ تَ رَ آخِ يَاهُ وَ نْ تْ دُ بَقَ ةٍ أَوْ لِمَ لَّمَ بِكَ تَكَ هِ، لَ بِيَدِ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٥٩٤). البخاري  صحيح   (١)
سنن أبي داود برقم (٤٩٠١) ومسند الإمام أحمد (٤٦/١٤ - ٤٧)، وقال محققوه: إسناده   (٢)

٣٨٥) واللفظ له.  - ٣٨٤ حسن، وشرح السنة (١٤/ 



٣٠٢



٣٠٣

الكلمة الرابعة والخمسون
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

االله بن  عبد  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   رو
الــمــصــدوق: «إِنَّ  الــصــادق  وهـــو  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  حــدثــنــا  قـــال:  مــســعــودگ 
ــةً  ــقَ ــلَ لِــكَ عَ فِــي ذَ نُ  ــوْ ــكُ يَ ــمَّ  ثُ ــا،  مً ــوْ يَ ــنَ  ــيْ ــعِ بَ رْ ــهِ أَ مِّ ــنِ أُ ــطْ بَ فِــيْ  ــهُ  ــلــقُ ــعُ خَ ــمَ ــجْ يُ ــمْ  كُ ــدَ حَ أَ
ــخُ  ــنْــفُ ــيَ فَ ــكُ  ــلَ الــمَ ــلُ  سَ ــرْ يُ ــمَّ  ثُ  ، لِـــكَ ــلَ ذَ ــثْ ــةً مِ ــغَ ــضْ ـكَ مُ لِـ فِــي ذَ نُ  ــوْ ــكُ ــمَّ يَ ثُ  ، لِـــكَ ــلَ ذَ ــثْ مِ
ــيٌّ  ــقِ شَ ، وَ ــلِــهِ ــمَ عَ ، وَ ــهِ ــلِ جَ أَ ، وَ قِـــهِ زْ ــتْــبِ رِ بِــكَ  : ــاتٍ ــلِــمَ كَ ــعِ  بَ رْ بِــأَ ــرُ  مَ ــؤْ يُ ، وَ حَ وْ الـــرُّ ــهِ  فِــيْ

.« (١ ) ــيْــدٌ ــعِ وْ سَ أَ
يــمــان بــهــا،  الإِ هــذا الــحــديــث أربـــع قــضــايــا مــن أمـــور الــغــيــب يــجــب  فــي 
والــيــقــيــن الـــجـــازم بــصــدقــهــا، وســيــقــتــصــر حــديــثــي عــلــى اثــنــيــن مــنــهــا، وهــمــا: 

الأجــل والــرزق.
الآجــــــال  كــــتــــب  االله  أن  عــــلــــى  والــــســــنــــة  الــــكــــتــــاب  نــــصــــوص  دلــــــت  لــــقــــد 

ولا يــردهــمــا كــراهــيــة كــاره. حــرص حــريــص،  يــزيــد فــيــهــمــا  والأرزاق، فــلا 
رو مسلم في صحيحه من حديث عبد االله بن عمرو بن العاصک: 
اتِ  ــاوَ ــمَ ــقَ الــسَّ ــلُ ــخْ يَ نْ  أَ ــلَ  ــبْ قَ ـقِ  ئِـ ــلاَ الــخَ ــرَ  يْ ــادِ ــقَ مَ تَبَ االلهُ  «كَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٢)« اءِ المَ لَى  هُ عَ شُ رْ عَ وَ  : الَ قَ  ، نَةٍ سَ لفَ  أَ يْنَ  سِ مْ بِخَ ضَ  الأَرْ وَ

برقم (٢٦٤٣). مسلم  وصحيح  برقم (٧٤٥٤)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٢٦٥٣). مسلم  صحيح   (٢)

الكلمة الرابعة والخمسون



٣٠٤
تــعــالــى:  قــال  بــه،  كــتــا مــن  كــثــيــرة  يــات  آ فــي  لــحــقــيــقــة  ا هــذه  أكــدچ  وقــد 

  o    n   m   l k    j   i    h    g   f   e   d    c   b  ﴿
  {   z   y x    w    v   u   t   s   r   q   p

عــمــران]. ﴾ [آل   |
   y   x w   v   u   t   s   r    q p   o   n ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 

} ﴾ [الأعراف].   z
سبيل االله  فـــي  الـــجـــهـــاد  عـــن  تـــأخـــرهـــم  أن  الـــمـــنـــافـــقـــيـــن  بـــعـــض  ظـــن  وقــــد 
تلك  فقطع االله  الموت،  من  لهم  ا  مانعً سيكون  الأعداء  ملاقاة  عن  وجبنهم 

  Y   X W   V   U   T    S   R   Q    P   O   N﴿ بــقــولــه:  الــكــاذبــة  الآمــال 
  h   g   f    e d   c   b   a    `   _   ^   ]   \    [   Z
t ﴾ [آل  s   r   q   p    o n   m   l   k   j   i
بأضعاف  أكثر  مدبرين  يقتلون  الذين  بأن  تشهد  الوقائع  فإن  ولهذا  عمران]، 

الشاعر: قال  مقبلين،  يقتلون  الذين  من  كثيرة 
ــــدْ ـــمْ أَجِ ـــلَ ـــاةَ فَ ـــيَ ـــحَ ـــي الْ ـــقِ ـــبْ ـــتَ تُ أَسْ ــــرَ ــــأَخّ ــــــاتَ مَ ــــــدَّ ــــــقَ تَ أَ أَنْ  ــــــلَ  ــــــثْ مِ ـــــــاةً  ـــــــيَ حَ ـــــي  ـــــسِ لِـــــنَـــــفْ

الشافعي۴: وقال 
ـــــا ــــايَ ـــــنَـ ـــــمَ ــــــهِ الْ ــــــتِ ــــــاحَ ــــــسَ ـــــــــتْ بِ لَ ـــــــــزَ ــــــــاءُومــــــــن نَ ــــــــمَ سَ لاَ  وَ ـــــــيـــــــهِ  ـــــــقِ تَ ضٌ  أَرْ ـــــــــــــلاَ  فَ

مـــحـــالـــة،  لا  ســـيـــنـــالـــه  مـــنـــه  لــلــعــبــد  ـــتـــب  كُ مـــا  فــــإن  لــــــرزق،  ا الأجـــــل  ومـــثـــل 
   ,   +    *   )   (    '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 

3  ﴾ [هــود].   2   1   0    /   . -
   ¢   ¡ ے     ~   }   |   {    z   y   x ﴿ تعالى:  وقــال 

¨  ﴾ [الذاريات].   §    ¦   ¥   ¤    £
أن  أمــــامــــةگ:  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  الأولــــيــــاء  حــلــيــة  فـــي  نــعــيــم  أبــــو   رو

٣٠٤—áÜ÷]Ê <ÿq˘]



٣٠٥
تَّى  حَ تَ  وْ لَنْ تَمُ ا  سً فْ نَ نَّ  أَ عِي:  وْ رُ فِيْ  ثَ  نَفَ سِ  القُدُ حَ  وْ رُ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
لاَ  وَ  ، ــبِ الــطَّــلَ فِــيْ  ا  ــوْ ــلُ ــمِ جْ أَ وَ وا االلهَ،  قُ اتَّ ــا، فَ ــهَ قَ زْ رِ ــبَ  عِ ــتَــوْ ــسْ تَ وَ ــا،  ــهَ ــلَ جَ أَ لَ  مِ تَكْ تَسْ
ــنَــالُ  يُ لاَ  ــالَــى  ــعَ تَ إِنَّ االلهَ  ، فَ ــيَــةٍ ــصِ ــعْ بِــمَ ــهُ  ــبَ ــلُ ــطْ يَ نْ  أَ قِ  زْ الــرِّ ــتِــبْــطَــاءُ  اسْ ــمْ  كُ ــدَ حَ ــنَّ أَ ــلَ ــمِ ــحْ يَ

.(١)« تِهِ بِطَاعَ إِلاَّ  هُ  نْدَ عِ ا  مَ
يموت. أن  قبل  يستكمله  أن  بد  لا  وأجل  رزق  من  للعبد  تب  كُ فما 

لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  جابرگ:  حديث  من  الأولياء  حلية  في  نعيم  أبو   رو
ـــهُ  قُ زْ رِ ـــهُ  كَ رَ دْ َ لأَ  ، تِ ــوْ لــمَ ا ــنَ  مِ ــرُّ  ــفِ يَ ــا  ــمَ كَ ـــهِ  قِ زْ رِ ــنْ  مِ ــرَّ  فَ مَ  دَ آ ـــنَ  بْ ا نَّ  أَ ـــوْ  قــال: «لَ

.(٢ )« تُ ــوْ لــمَ ا ــهُ  كُ رِ ــدْ يُ ــا  ــمَ كَ
الحقيقة. هذه  يؤكد  وهو  الدعاء  أدب  في  الحديث  هذا  وتأمل 

نــــهــــا  أ حـــــبـــــيـــــبـــــةڤ  أم  حــــــديــــــث  مـــــــن  صــــحــــيــــحــــه  فـــــــي  مـــــســـــلـــــم   رو
ســـفـــيـــان،  بـــــي  أ بــــي  وبــــأ االلهصلى الله عليه وسلم،  رســــــــول  بــــزوجــــي  مـــتـــعـــنـــي  للهم  ا قالت: 
لٍ  ــــا جَ لآِ االلهَ  لتِ  أَ سَ ــــك  نَّ «إِ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســــول  لـــهـــا  فـــقـــال  ويـــة،  مـــعـــا وبـــأخـــي 
ــلَ  ــبْ ــا قَ ــهَ ــنْ مِ ــا  ــئً ــيْ شَ ــلُ  ــجِّ ــعَ يُ لاَ   ، ــةٍ مَ ــوْ ــسُ ــقْ مَ قٍ  ا زَ رْ أَ وَ  ، ةٍ ــوءَ طُ ــوْ رٍ مَ ــا ثَ آ وَ  ، ــةٍ بَ وْ ــرُ ــضْ مَ
ــنْ  مِ ـيَــكِ  فِـ ــا ــعَ يُ نْ  أَ االلهَ  لتِ  أَ ـــوْ سَ لَ وَ  ، ــهِ ــلِّ حِ ــدَ  ــعْ بَ ــا  ــئً ــيْ شَ ــا  ــهَ ــنْ مِ ــرُ  خِّ ــؤَ يُ لاَ  وَ  ، ــهِ ــلِّ حِ

.(٣ ) « ــكِ لَ ا  ــرً ــيْ خَ نَ  ــا ــكَ لَ  ، ــرِ ــبْ لــقَ ا فِــيْ  ابٍ  ــذَ عَ ، وَ رِ ــا لــنَّ ا فِــيْ  ابٍ  ــذَ عَ
يأتي: ما  يتبين  تقدم  ومما 

يجلبهما  لا  مــعــلــومــة،  مــقــســومــة،  والأرزاق  الآجــال  بــأن  يــمــان  الإِ  : أولاً
كاره. كراهية  يردهما  ولا  حريص  حرص 

برقم  الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه  الأولياء (٢٧/١٠)  حلية   (١)
.(٢٠٨٥)

الصحيحة (٦٧٢/٢)  السلسلة  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه  الأولياء (٩٠/٧)  حلية   (٢)
برقم (٩٥٢).

برقم (٢٦٦٣). مسلم  صحيح   (٣)



٣٠٦
بها،  الأخذ  لعباده  شرع االله  التي  الأسباب  فعل  يمنع  لا  هذا  أن  ثانيًا: 
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اثنين. أمرين  إلى  إشارة  م  المتقدِّ أمامة  أبي  حديث  في  ثالثًا: 
الحرام  يجتنب  وأن  الحلال،  الرزق  طلب  في  العبد  يسعى  أن  الأول: 

إليه. ية  المؤدِّ والأسباب 
الــثــانــي: أن لا يــطــلــب الـــرزق بــجــشــع وحـــرص، ولــيــســتــحــضــر قــولــهصلى الله عليه وسلم: 
ــتْــهُ  تَ أَ وَ  ، ــهُ ــلَ ــمْ شَ ـــهُ  لَ ــعَ  ــمَ جَ وَ  ، ــلــبِــهِ فِـــيْ قَ ــاهُ  ــنَ غِ لَ االلهُ  عَ جَ ــهُ  ــمَّ هَ ةُ  ــــرَ الآخِ ــتِ  ــانَ كَ ـــنْ  «مَ
 ، ــهِ ــيْ ــنَ ــيْ عَ ــيْــنَ  هُ بَ ـــرَ ـــقْ فَ لَ االلهُ  عَ جَ  ، ـــهُ ـــمَّ هَ ــيَــا  نْ الــدُّ ـــتِ  ـــانَ كَ ــــنْ  مَ وَ ؛  ـــةٌ ـــمَ اغِ ــــيَ رَ هِ وَ ــيَــا  نْ الــدُّ

.(١)« لَهُ رَ  دِّ قُ ا  مَ إِلاَّ  يَا  نْ نَ الدُّ مِ تِهِ  أْ يَ لَمْ  وَ  ، هُ لَ مْ شَ يْهِ  لَ عَ قَ  رَّ فَ وَ
نفسه،  ورضيت  قنع  فإن  حجاب  رزقه  وبين  العبد  بين  عمرگ:  قال 

رزقه(٢). فوق  يُزد  لم  الحجاب  وهتك  اقتحم  وإن  رزقه،  أتاه 
بــهــا الــمــكــاره  وتــســتــدفــع  الأرزاق  بــهــا  الــتــي تــســتــجــلــب  الأســبــاب  ــا:  رابــعً

بعضها. إلى  إشارة  وهذه  كثيرة 
على االله. التوكل   -  ١

عمر بن  حديث  من  مسنده  في  أحمد  والإمام  سننه  في  الترمذي   رو
 ، لِهِ كُّ تَوَ ــقَّ  حَ لَى االلهِ  عَ نَ  ــوْ ــلُ كَّ ــوَ تَ ــمْ  ــكُ نَّ أَ «لَــوْ  قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الخطابگ: 

ا»(٣). حُ بِطَانً وْ رُ تَ وَ ا  اصً مَ خِ وَ  دُ تَغْ  ، الطَّيْرَ قُ  زُ رْ يَ ا  مَ كَ مْ  كُ قَ زَ لَرَ

وقــال   ،(٢١٥٩٠) بــرقــم   (٤٦٧/٣٥) أحــمــد  الإمــام  ومسند   (٢٤٦٥) بــرقــم  الــتــرمــذي  سنن   (١)
صحيح. إسناده  محققوه: 

والحكم (٥٠٢/٢). العلوم  جامع   (٢)
تخريجه. سبق   (٣)
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٣٠٧
  5   4   3 ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  شــــــرع االلهڬ،  عـــلـــى  الاســـتـــقـــامـــة   -  ٢

: ﴾ [الجن].   9   8    7    6
   t   s    r    q   o    n   m   l    k   j  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــال 

[٣  ،٢ ﴾   [الــطــلاق:  v u
   )   (   '   &   %    $   #   "    ! ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 

.[٩٦ ,  ﴾ [الأعــراف:    +   *
   Ï   Î ﴿ :الاســتــغــفــار والــتــوبــة: قــال تــعــالــى ٣ - الــمــداومــة عــلــى 
  (   '   &   %   $   #   "    !    Ô   Ó    Ò    Ñ   Ð

/  ﴾ [نوح].   .    -   ,   +    *    )
أنس بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو الأرحـــــــام:  صـــلـــة   -  ٤
لَــهُ  ــأَ  ــنْــسَ يُ وَ  ، ــهِ قِ زْ رِ فِــيْ  ــهُ  لَ ــطَ  ــبْــسَ يُ نْ  أَ ــبَّ  حَ أَ ــنْ  قــال: «مَ النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مــالــكگ: 

.(١)« هُ مَ حِ رَ لْ  ليَصِ فَ  ، هِ رِ ثَ أَ فِيْ 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٢٥٥٧). مسلم  صحيح   (١)
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

  ﴾  *   )   (   '   &   %   $   #   " قال تعالى: ﴿ !  
  ]   \   [   Z ﴿ فـــقـــال:  جــــزاءهــــم  ذكــــر  صـــفـــاتـــهـــم  بــقــيــة  ذكــــر  فــلــمــا 

[المؤمنون].  ﴾ d   c   b   a   `    _   ^
  (   '   &   % ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فـــي  الــبــصــري۴  الــحــســن  قـــال 
ــمْ  هُ ــارَ ــصَ بْ لِــكَ أَ ــذَ ــوا بِ ــضُّ ــغَ ــمْ فَ ــهِ بِ ــوْ ــلُ ـيْ قُ ــمْ فِـ ــهُ عُ ــوْ ــشُ ـــانَ خُ *   ﴾ قــال: كَ   )

.(١) نَاحَ الجَ لِكَ  لِذَ وا  ضُ فَ خَ وَ
صــلاتــهــم،  فـــي  بــالــخــشــوع  الــمــصــلــيــن  فـــلاح  االله  علق  الــقــيــم:  ابـــن  قـــال 
ا  ثوابً بها  له  اعتد  ولو  الفلاح،  أهل  من  فليس  يخشع  لم  من  أن  على  فدل 

.(٢ لــكــان مــن الــمــفــلــحــيــن(
والــــخــــشــــوع يـــأتـــي بـــمـــعـــنـــى لـــيـــن الـــقـــلـــب ورقــــتــــه وســــكــــونــــه، فــــــإِذا خــشــع 
الــقــلــب تــبــعــه خــشــوع الـــجـــوارح لأنــهــا تــابــعــة لـــه، رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي 
إِنَّ  وَ لاَ  «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  بشيرگ:  النعمان بن  حديث  من  صحيحيهما 
دُ  سَ الجَ دَ  فَسَ تْ  دَ فَسَ ا  إِذَ وَ  ، هُ لُّ كُ دُ  سَ لَحَ الجَ صَ تْ  لَحَ صَ ا  إِذَ ةً  غَ ضْ مُ دِ  سَ الجَ فِيْ 

.(٣)« القَلبُ يَ  هِ لاَ وَ أَ  ، هُ لُّ كُ

كثير (١٠٧/١٠). ابن  تفسير  مدارج السالكين (٥٢٦/١).(١)   (٢)
 (١٥٩٩ بــرقــم ( مــســلــم  وصــحــيــح   ،(٥٢ بــرقــم ( الــبــخــاري  صــحــيــح  فــي  حــديــث  مــن  قــطــعــة   (٣ )

والــلــفــظ لــه.

الكلمة الخامسة والخمسون



٣١٠
ي  ــرِ ــصَ بَ وَ ــعِــي  ــمْ سَ لَــكَ  ــعَ  ــشَ يــقــول: «خَ صلاته  فــي  النبيصلى الله عليه وسلم  كــان  ولــذلــك 

بِي»(١). صَ عَ وَ ظْمِي  عَ وَ ي  خِّ مُ وَ
 : ــالَ گ قَ ــالِــكٍ ــنِ مَ فِ بْ ــوْ رو الإمــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث عَ
 : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ اءِ  مَ السَّ فِــي  رَ  نَظَ فَ مٍ  ــوْ يَ اتَ  ذَ لِ االلهِصلى الله عليه وسلم  وْ سُ نْدَ رَ عِ سٌ  ــوْ ــلُ جُ نُ  نَحْ ا  يْنَمَ بَ
ــــادٌ  يَ زِ  : ــــهُ لَ ـــالُ  ـــقَ يُ ـــارِ  ـــصَ نْ ـــنَ الأَ مِ ــــلٌ  جُ رَ ـــهُ  لَ ـــالَ  ـــقَ فَ  ،« ــــعَ فَ ــــرْ يُ نْ  أَ ــلــمِ  الــعِ انُ  وَ أَ ا  ــــذَ «هَ
ــا  نَ ــنَــاءَ بْ ــنَــاهُ أَ ــمْ ــلَّ عَ ــدْ  قَ وَ كِتَابُ االلهِ  ــنَــا  فِــيْ وَ لَ االلهِ،  وْ سُ رَ ــا  ــلــمِ يَ الــعِ ــعُ  فَ ــرْ يُ أَ  : ــدٍ ــبِــيْ لَ ــنِ  ابْ
 ،« نَةِ يْ دِ المَ لِ  هْ أَ هِ  قَ فْ أَ نْ  مِ نُّكَ  َظُ نْتُ لأَ كُ «إِنْ  لُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  وْ سُ رَ الَ  قَ فَ نَا؟!  اءَ نِسَ وَ
يَ  لَقِ فَ ڬ،  كِتَابِ االلهِ  نْ  مِ ا  مَ هُ نْدَ عِ ا  مَ ا  مَ هُ نْدَ عِ وَ يْنِ  الكِتَابَ لِ  هْ ةَ أَ لَ لاَ ضَ رَ  كَ ذَ مَّ  ثُ
بْنِ  فِ  وْ عَ نْ  عَ يْثَ  دِ الحَ ا  ذَ هَ هُ  ثَ دَّ فَحَ لَّى،  صَ سٍ بِالمُ وْ أَ بْنَ  ادَ  دَّ شَ يْرٍ  فَ نُ بْنُ  بَيْرُ  جُ
 : قُلتُ  : ــالَ قَ ؟  فــعُ العِلمِ رَ ــا  مَ يْ  رِ ــدْ تَ ل  فَهَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، فٌ ــوْ عَ قَ  ــدَ صَ  : ــالَ ، قَ ــالِــكٍ مَ
؟  ــعَ فَ ــرْ يُ نْ  أَ لُ  وَّ أَ ــلــمِ  الــعِ يُّ  أَ يْ  رِ ــدْ تَ ــل  هَ وَ  : ــالَ . قَ ــتِــهِ ــيَ عِ وْ أَ ــابُ  هَ ذَ  : ــالَ قَ  ، يْ رِ دْ أَ لاَ 

ا»(٢). عً اشِ  خَ تَرَ ادَ  تَكَ لاَ  تَّى  حَ وعُ  شُ «الخُ  : الَ قَ  ، يْ رِ دْ أَ لاَ   : لتُ قُ : فَ الَ قَ
فــإذا دخــل الــمــصــلــي الــمــســجــد بــدأت الــوســاوس والأفــكــار والانــشــغــال 
وحينئذ  صلاته،  من  مام  الإِ انتهى  وقد  إلا  يشعر  فما  ذهنه،  في  الدنيا  بأمور 
يــتــحــســر عــلــى صــلاتــه الــتــي لــم يــخــشــع فــيــهــا ولــم يــذق حــلاوتــهــا، وإنــمــا كــانــت 

روح. بلا  كالجسد  وتمتمات  حركات  مجرد 
قـــال ابـــن الــقــيــم۴: (صـــلاة بــلا خــشــوع ولا حــضــور كــبــدن مــيــت لا 
أو  ــا،  مــيــتً ا  عــبــدً مــثــلــه  إلـــى مــخــلــوق  يــهــدي  أن  الــعــبــد  أفـــلا يــســتــحــيــي  فــيــه،  روح 
ملك  من  بها  قصده  ممن  الهدية  تلك  تقع  أن  العبد  هذا  ظن  فما  ميتة؟  جارية 
أو أمــيــر أو غــيــره؛ فــهــكــذا ســـواء الــصــلاة الــخــالــيــة عــن الــخــشــوع والــحــضــور، 
الــذي  الميت  الأمــة  أو  العبد  هــذا  بمنزلة  فيها  تعالى  على االله  الهمة  وجــمــع 

برقم (٧٧١). مسلم  صحيح  في  حديث  من  قطعة   (١)
صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٢٣٩٩٠)،  أحمد (٤١٨/٣٩)  الإمام  مسند   (٢)
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أسقطت  وإن  منه  تعالى  يقبلها االله  لا  ولهذا  الملوك  بعض  إلى  إهداءه  يريد 
ما  إلا  صلاته  من  للعبد  ليس  فإنه  عليها  يثيبه  ولا  الدنيا  أحكام  في  الفرض 

.(١) اهـ منها).  عقل 
كــمــا  بــيــنــهــمــا  مــا  وإن  الــصــلاة  فــي  لــيــكــونــان  الــرجــلــيــن  إن  بــعــضــهــم:  قــال 

.(٢ والأرض( بــيــن الــســمــاء 
أن  يــــاســــرگ:  بن  عمار  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  بـــــو  أ  رو
 ، تِـــهِ ـــلاَ ــرُ صَ ــشْ عُ لاَّ  إِ ـــهُ  لَ ــتِــبَ  كُ ـــا  مَ وَ فُ  ــرِ ــنْــصَ ــيَ لَ ـــلَ  جُ لـــرَّ ا نَّ  إِ «وَ قـــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا
.(٣ )« ــا ــهَ ــفُ نِــصْ ــا،  ــهَ ــثُ ــلُ ثُ ــا،  ــهَ ــعُ بُ ــا، رُ ــهَ ــسُ ــمُ خَ ــا،  ــهَ سُ ــدُ سُ ــا،  ــهَ ــعُ ــبُ سُ ــا،  ــهَ ــنُ ــمُ ثُ ــا،  ــهَ ــعُ ــسُ تُ

والـــخـــشـــوع فـــي الـــصـــلاة إنـــمـــا يــحــصــل لـــمـــن فــــرغ قــلــبــه لـــهـــا، واشــتــغــل 
 رو عــيــن،  قـــرة  لــه  تــكــون  وحــيــنــئــذ  غــيــرهــا،  عــلــى  وآثـــرهـــا  عـــداهـــا،  عــمــا  بــهــا 
ـــيَّ  لَ إِ ــبِّــبَ  «حُ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أنـــسگ:  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــنــســائــي 
٤)، بــل إنــه  )« ةِ ـــلاَ الـــصَّ فِــي  ــنِــيْ  ــيْ ةُ عَ ـــرَّ ــتْ قُ ــلَ ــعِ جُ ، وَ ــبُ ــيْ الــطِّ ــاءُ وَ ــسَ الــنِّ ــا:  ــيَ نْ الــدُّ ــنَ  مِ
لُ  بِــلاَ ــا  يَ ــمْ  «قُ إذا حــزبــه أمــر صــلــى، وكــان يــقــول:  عــلــيــه الــصــلاة والــســلام كــان 

.(٥ )« ةِ ــلاَ بِــالــصَّ ــنَــا  حْ رِ ــأَ فَ
مــن الأمــور الــتــي تــعــيــن عــلــى الــخــشــوع فــي الــصــلاة:

: أن يــســتــحــضــر الــمــســلــم عــظــمــة الــبــاريچ، وأنــه واقــف بــيــن يــدي  أولاً

الطيب (ص١١). الكلم  من  الصيب  الوابل   (١)
.(٥٦٧/١) السالكين  مدارج   (٢)

سنن أبي داود برقم (٧٩٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١٥١/١) برقم   (٣)
.(٧١٤)

برقم  النسائي (٨٢٧/٣)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٩٣٩)،  النسائي  سنن   (٤)
.(٣٦٨٠)

 (٩٤١/٣) داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(٤٩٨٦) بــرقــم  داود  أبــي  سنن   (٥)
برقم (٤١٧١).



٣١٢
  ½    ¼   »   º   ¹   ¸ ﴿ تــعــالــى:  قــال  والأرض،  الــســمــاوات  جــبــار 
  Ç   Æ   Å Ä   Ã    Â   Á   À   ¿   ¾

[الزمر].  ﴾ Ê   É   È

صلاته. في  يلتفت  ولا  السجود  موضع  إلى  المسلم  ينظر  أن  ثانيًا: 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  ذرگ:  أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   رو
فَ  ــرَ صَ ا  ــإِذَ فَ  ، ــتْ ــفِ ــلــتَ يَ ــمْ  لَ ــا  مَ تِــهِ  ــلاَ صَ فِــي  ــدِ  ــبْ الــعَ ــى  ــلَ عَ ــبِــلاً  ــقْ مُ الُ االلهُ  زَ يَ «لاَ  قــال: 

.(١ )« ــنْــهُ فَ عَ ــرَ ــصَ انْ ــهُ  ــهَ جْ وَ
ـــا: تـــدبـــر الـــقـــرآن الــكــريــم والأذكـــــار الـــتـــي يــقــولــهــا فـــي صـــلاتـــه، قــال  ثـــالـــثً

[محمد].  ﴾  h   g   f   e    d    c   b   a ﴿ تعالى: 
ــر الــمــســلــم أذكــار الــركــوع والــســجــود وغــيــرهــا مــن الأذكــار كــان  فــإذا تــدبَّ

للخشوع. وأقرب  للقلب  أوعى  ذلك 
الصلاة. في  الموت  ذكر  ا:  رابعً

عـــمـــارة  بـــن  ســـعـــد  حـــديـــث  مـــن  لـــكـــبـــيـــر  ا لـــمـــعـــجـــم  ا فـــي  نـــي  لـــطـــبـــرا ا  رو
فــي  عــظــنــي  لـــه:  قـــال  رجـــلاً  أن  صــحــبــة  لـــه  وكـــانـــت  بــكــر  بـــن  ســعــد  بــنــي  أخـــي 

.(٢ )« عٍ دِّ ــوَ مُ ةَ  ــلاَ صَ ــلِّ  ــصَ فَ ــيــتَ  ــلَّ صَ نــتَ  أَ ا  ذَ «إِ قــال:  االله،  يــرحــمــك  نــفــســي 
بحضرة  ولا  حاقن  وهو  يصلي  فلا  نفسه  المصلي  يهيئ  أن  ا:  خامسً
 (٣ )« بَثَانِ الأَخْ هُ  فِعُ ا دَ يُ وَ  هُ وَ لاَ  وَ  ، امِ الطَّعَ ةِ  رَ ضْ بِحَ ةَ  لاَ صَ «لاَ  قالصلى الله عليه وسلم:  طعام، 

لغيره. صحيح  محققوه:  وقال  برقم (٢١٥٠٨)  أحمد (٤٠٠/٣٥)  مام  الإِ مسند   (١)
الإصــابــة (٧٠/٣):  فــي  الــحــافــظ  وقـــال  بــرقــم (٥٤٥٩)،  الــكــبــيــر (٤٤/٦)  الــطــبــرانــي  مــعــجــم   (٢)
في  وهــو   :(١٩١٤) برقم   (٥٤٦/٤) الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  قــال  ثقات،  ورجــالــه 

ظاهر. هو  كما  المرفوع  حكم 
.٥٦٠ برقم  مسلم  صحيح   (٣)

٣١٢Ï¯í÷] <ª<≈Áé§]



٣١٣
ونـــحـــوهـــا،  لـــصـــور  وا لـــزخـــارف  ا مـــن  صـــلاتـــه  فـــي  يــشــغــلــه  مـــا  كـــل  يـــزيـــل  وأن 
قــالــت:  عــائــشــةڤ  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  رو
عــلــمــهــا.  إلـــى  فــنــظــر  أعـــلام.  ذات  خــمــيــصــة  فـــي  يــصــلــي  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  قـــام 
بْنِ  مِ  هْ جَ ــــيْ  بِـ أَ ـــــى  لَ إِ ـــةِ  ـــصَ ـــيْ ـــمِ لـــخَ ا هِ  ــــذِ ــــهَ بِ ا  ـــــوْ ـــــبُ هَ «اذْ قــــال:  صـــلاتـــه  قـــضـــى  فـــلـــمـــا 

.(١ تِــي»( ــلاَ صَ فِــيْ  ــا  نِــفً ــنِــي آ ــتْ لـــــهَ أَ ــا  ــهَ نَّ ــإِ فَ  ، ــهِ نِــيِّ ــا ــبِــجَ نْ بِــأَ نِــيْ  ــوْ ــتُ ئْ ا وَ  ، ــةَ ــفَ يْ ــذَ حُ
ــــا: مـــجـــاهـــدة الـــنـــفـــس فـــي الـــخـــشـــوع، فـــالـــخـــشـــوع، لـــيـــس بـــالأمـــر  ســــادسً

  r   q    p ﴿ تــعــالــى:  قــال  والــمــجــاهــدة،  الــصــبــر  مــن  بــد  فــلا  الــســهــل 
الاســتــمــرار  ومــع  [الــعــنــكــبــوت]   ﴾ z   y   x   w   v   u t   s

والــمــجــاهــدة يــســهــل الــخــشــوع فــي الــصــلاة.
مــســلــم   رو لــخــشــوع،  ا عــلــى  لــمــتــرتــب  ا لـــثـــواب  ا اســتــحــضــار  ـــا:  بـــعً ســـا
ئٍ  ـــرِ مْ ا ــنِ  مِ ــا  «مَ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــثــمــانگ:  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي 
ــا،  ــهَ عَ ــوْ كُ رُ ــا وَ ــهَ عَ ــوْ ــشُ خُ وَ ــا  هَ ءَ ــوْ ضُ وُ ــنُ  ــسِ ــحْ ــيُ ، فَ ــةٌ بَ ــوْ ــتُ ــكْ مَ ةٌ  ــلاَ صَ هُ  ــرُ ــضُ ــحْ تَ ــلِــمٍ  ــسْ مُ
رَ  هْ الدَّ لِكَ  ذَ ، وَ ةً بِيْرَ كَ تِ  ؤْ يُ لَمْ  ا  مَ  ، نُوبِ الذُّ نَ  مِ ــهــا  ــبْــلَ قَ ــا  لِــمَ ةً  ارَ فَّ انَتْ كَ كَ إِلاَّ 

.(٢ )« ــهُ ــلَّ كُ
في  داود  أبو   رو الصلاة،  في  ا  خشوعً الناس  أكثر  من  النبيصلى الله عليه وسلم  وكــان 
هِ  رِ دْ صَ فِيْ  وَ لِّي  يُصَ النَّبِيَّصلى الله عليه وسلم  يْتُ  أَ رَ قال:  الشخير  عبد االله بن  حديث  من  سننه 

.(٣) اءِ البُكَ نَ  مِ ى  حَ الرَّ زِ  يْ أَزِ كَ زٌ  يْ زِ أَ
بهم(٤)،  لَّى  صَ ا  إِذَ اءِ  البُكَ نَ  مِ النَّاسَ  عُ  مِ يُسْ لاَ  اءً  بَكَّ لاً  جُ رَ انَ  كَ رٍ  بَكْ وْ  بُ أَ وَ

برقم (٥٥٦). مسلم  وصحيح  برقم (٣٧٣)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٢٢٨). مسلم  صحيح   (٢)

برقم  داود (١٧٠/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٩٠٤)  داود  أبي  سنن   (٣)
.(٧٩٩)

له. واللفظ  برقم (٤١٨)  مسلم  وصحيح  برقم (٧١٦)،  البخاري  صحيح   (٤)



٣١٤
ـــرِ  ــــنْ آخِ ـــهُ مِ ـــجُ ـــيْ ـــشِ ـــعَ نَ ـــمِ ـــسُ ــــفَ فَ سُ ــــوَ ةَ يُ رَ ــــــوْ أَ سُ ــــــرَ قَ ـــاسِ وَ ـــالـــنَّ ـــى بِ ـــلَّ ــــرُگ صَ ــــمَ عُ وَ
.(١)[١٨ [يوسف:   ﴾Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë﴿  : أُ رَ قْ يَ وَ  هُ وَ وفِ  فُ الصُّ

مراتب: على  الصلاة  في  والناس  القيم۴:  ابن  قال 
وضوئها،  من  انتقص  الذي  وهو  المفرط،  لنفسه  الظالم  مرتبة  أحدها: 

وأركانها. وحدودها،  ومواقيتها، 
وحــــدودهــــا وأركـــانـــهـــا الـــظـــاهـــرة  الـــثـــانـــي: مـــن يـــحـــافـــظ عـــلـــى مـــواقـــيـــتـــهـــا 
ووضـــــوئـــــهـــــا، لــــكــــن قـــــد ضــــيــــع مــــجــــاهــــدة نـــفـــســـه فـــــي الــــوســــوســــة فــــذهــــب مـــع 

والأفــكــار. الــوســاوس 
الــثــالــث: مــن حــافــظ عــلــى حــدودهــا وأركــانــهــا، وجــاهــد نــفــســه فــي دفــع 
فهو  صلاته  يسرق  لئلا  عــدوه  بمجاهدة  مشغول  فهو  والأفــكــار،  الــوســاوس 

وجهاد. صلاة  في 
الــرابــع: مــن إذا قــام إلــى الــصــلاة أكــمــل حــقــوقــهــا وأركــانــهــا وحــدودهــا، 
مصروف  كله  همه  بل  منها،  شيئًا  يضيع  لئلا  حدودها،  مراعاة  قلبه  واستغرق 
الصلاة  شأن  قلبه  استغرق  قد  وإتمامها،  وإكمالها  ينبغي،  كما  إقامتها  إلى 

فيها. ربهگ  وعبودية 
الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ 
محبته  من  ممتلئًا  له،  مراقبًا  إليه  بقلبه  ا  ناظرً ربهڬ،  يدي  بين  ووضعه  قلبه 
والــخــطــرات،  الــوســاوس  تــلــك  اضمحلت  وقــد  ويــشــاهــده،  يــراه  كــأنــه  وعظمته 
وارتــفــعــت حــجــبــهــا بــيــنــه وبــيــن ربـــه، فــهــذا بــيــنــه وبــيــن غــيــره فــي الــصــلاة أفــضــل 

بربهڬ. مشغول  صلاته  في  وهذا  والأرض  السماء  بين  مما  وأعظم 
عــنــه،  مـــكـــفـــر  والـــثـــالـــث  مـــحـــاســـب،  والـــثـــانـــي  مـــعـــاقـــب،  الأول  فـــالـــقـــســـم 

الصلاة. في  الإمام  بكى  إذا  باب  البخاري (ص١٥١)،  صحيح   (١)

٣١٤Ï¯í÷] <ª<≈Áé§]



٣١٥
ــا مــمــن جــعــلــت قــرة  والـــرابـــع مــثــاب، والــخــامــس مــقــرب مــن ربـــه لأن لــه نــصــيــبً
عــيــنــه فــي الــصــلاة، فــمــن قــرت عــيــنــه بــصــلاتــه فــي الــدنــيــا، قــرت عــيــنــه بــقــربــه من 
ــا بــه فــي الــدنــيــا، ومــن قــرت عــيــنــه بــاالله  ربــهڬ فــي الآخـــرة، وقــرت عــيــنــه أيــضً
قــرت بــه كــل عــيــن، ومــن لــم تــقــر عــيــنــه بــاالله تــعــالــى تــقــطــعــت نــفــســه عــلــى الــدنــيــا 

.(١ حسرات(
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

.(٣٥ الطيب (ص٣٤ -  الكلم  من  الصيب  الوابل   (١)
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الكلمة السادسة والخمسون

Ü”fl€÷] <‡¬ <Í„fl÷]Ê <ÕÊÜ√€÷^e <Ü⁄˘]

إلـــه  لا  أن  وأشـــهـــد  االله،  رســــــول  عـــلـــى  والـــســـلام  والـــصـــلاة  الله  الـــحـــمـــد 
ا عــبــده ورســولــه وبــعــد: وحــده لا شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً االله  إلا 

والــنــهــي  بــالــمــعــروف  الأمـــر  االله  إلى  وأحــبــهــا  الأعــمــال  أفــضــل  مــن  فــإن 
عــن الــمــنــكــر.

   4   3   2   1   0   /   . ﴿ تــــــعــــــالــــــى:  قـــــــــال 
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G ﴾ [آل عــمــران].   F   E    D   C   B A   @
طَ االلهِ  رْ شَ دِّ  ــؤَ ــلــيُ فَ  ، ــــةِ الأُمَّ هِ  ـــذِ هَ ـــنْ  مِ نَ  ـــوْ ـــكُ يَ نْ  أَ هُ  ـــرَّ سَ ـــنْ  مَ ـــرُگ:  ـــمَ عُ ـــالَ  قَ

.(١ ) ا فِيْهَ
قــــــال الــــقــــرطــــبــــي۴: إنــــمــــا صـــــــارت أمــــــة مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم خـــيـــر أمــــــة لأن 
أفشى(٢). فيهم  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  أكثر،  منهم  المسلمين 
واتصفوا  ذلك  أقاموا  ما  الأمة  لهذه  مدح  الآية  هذه  في  ا:  أيضً وقال 
ولحقهم  المدح،  عنهم  زال  المنكر  على  وتواطؤوا  التغيير  تركوا  فإذا  به، 

.(٣ اســم الــذم، وكــان ذلــك ســبــبًــا فــي هــلاكــهــم(
بـــالـــمـــعـــروف  الآمــــــــرون  هــــم  الأمــــــم  مــــن  الـــنـــاجـــيـــن  أن  ســـبـــحـــانـــه  وأخــــبــــر 

المنكر. عن  والناهون 

كثير (١٥٩/٣). ابن  تفسير   (١)
القرآن (٢٦١/٥). لأحكام  الجامع  الجامع لأحكام القرآن (٢٦٤/٥).(٢)   (٣)

الكلمة السادسة والخمسون
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  ×   Ö   Õ    Ô   Ó    Ò   Ñ  ﴿ ـــــــى:  ــــ لــــ ـــا تـــعــــ ـــال  ــــ ــــ قــــ

﴾ [هــود].   Ù   Ø
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U ﴾ [الأعراف].    T   S    R   Q   P   O
وقــصــة اعــتــدائــهــم فــي الــســبــت أنــهــم نــهــوا عــن الــصــيــد فــي يـــوم الــســبــت، 
فــاحــتــالــوا عــلــى ارتــكــاب الــمــحــرم بــأن جــعــلــوا الــشــبــاك يــوم الــســبــت، وجــمــعــوا 

ثم. الإِ من  يسلمون  أنهم  وظنوا  الأحد،  يوم  السمك 
ـــمْ  ا: لَ ــــوْ ــــالُ ــــثٌ قَ ــــلُ ثُ ا، وَ ــــوْ ــــهَ ـــثٌ نَ ـــلُ ــــا: ثُ ثً ــــلاَ ثْ ا أَ ــــوْ ــــانُ ــــاسٍگ: كَ ــــبَّ ــــنُ عَ ــــالَ ابْ قَ
ــنَ  يْ ــذِ الَّ إِلاَّ  ــا  ــجَ نَ ــا  ــمَ فَ  ، ــةِ ــئَ ــيْ ــطِ الــخَ ــابُ  ــحَ صْ ــثٌ أَ ــلُ ثُ وَ  ، ــمْ ــهُ ــكُ ــلِ ــهْ مُ ا االلهُ  مً وْ قَ نَ  ــوْ ــظُ ــعِ تَ

.(١) مْ هُ ائِرُ لَكَ سَ هَ وَ ا،  وْ نَهَ
ـــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الآمـــريـــن بــالــمــعــروف والــنــاهــيــن عـــن الــمــنــكــر بــعــظــيــم  وبـــشَّ
الأجـــر والـــثـــواب فـــرو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث عــبــد الــرحــمــن 
ــا  ــومً ــتِــي قَ مَّ الــحــضــرمــي قــال: أخــبــرنــي مــن ســمــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أنــه قــال: «إِنَّ مــن أُ

.(٢)« رَ نكَ المُ ونَ  نكِرُ يُ م  لِهِ وَّ أَ ورِ  جُ أُ ثل  مِ نَ  يُعطَوْ
لـــمـــنـــكـــر  ا عــــن  لــــنــــهــــي  وا لـــمـــعـــروف  بـــا الأمـــــر  تـــــرك  أن  نـــه  ســـبـــحـــا وبــــيــــن 

  =   <   ;    :   9  ﴿ تــعــالــى:  قــال  ولــعــنــتــه.  لــســخــطــه  مــوجــب 

جيد. إسناده  وقال:  كثير (٤٢٨/٦)  ابن  تفسير   (١)
لغيره. حسن  محققوه:  وقال  برقم (٢٣١٨١)  أحمد (٢٤١/٣٨)  الإمام  مسند   (٢)

٣١٨Ü”flπ] <‡¬ <Í„fl÷]Ê <ÕÊÜ√π^e <Ü⁄˘]
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  I   H   G   F   E D   C    B   A   @   ?   >
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ئــدة]. لــمــا ﴾ [ا  W   V   U
الــــخــــدريگ:  ســـعـــيـــد  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
ــطِــعْ  ــتَ ــسْ يَ لَــمْ  ـــإِنْ  فَ  ، هِ ـيَــدِ بِـ هُ  ــرْ ــيِّ ــغَ ــيُ ــلْ فَ ا  ــرً ــكَ ــنْ مُ ــمْ  ــكُ ــنْ مِ  َأ رَ ـــنْ  قــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
الحديث  وهذا   (١ )« انِ يمَ الإِ عَفُ  ضْ أَ لِكَ  ذَ وَ  ، بِهِ لْ بِقَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  إِنْ  فَ ؛  انِهِ بِلِسَ فَ
عليها  التي  الأحاديث  من  العلم  أهل  ه  عدّ ولذلك  المنكر،  تغيير  في  أصل 
لأن  ســـلام كــلــه،  الإِ إنــه  إنــه شــطــر الــشــريــعــة، وقــيــل:  حــتــى قــيــل  يــن،  الــدِّ مـــدار 
أو مــنــكــر يــجــب الــنــهــي عــنــه، وفــيــه بــيــان  الأمــر بــه  إمــا مــعــروف يــجــب  ســلام  الإِ
وهـــذا يــجــب بــحــســب  نــكــار بــالــيــد والــلــســان،  الإِ مــراتــب تــغــيــيــر الــمــنــكــر وهــي 

الــقــدرة والــطــاقــة، وأن لا يــتــرتــب عــلــيــه مــنــكــر أكــبــر مــنــه.
نـــكـــار بــالــقــلــب يــســتــلــزم مــن الــعــبــد مــفــارقــة الــمــكــان  الــمــرتــبــة الــثــالــثــة: الإِ

المنكر. فيه  الذي 
  Á   À   ¿   ¾   ½   ¼    »   º   ¹   ¸  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
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لــنــســاء]. ﴾ [ا  Û   Ú   Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó    Ò Ñ
ســـــلام ابـــن تــيــمــيــة۴: مـــن لـــم يــكــن فـــي قــلــبــه بــغــض مــا  قـــال شــيــخ الإِ
والعصيان،  والفسوق  الكفر  من  حرمه  الذي  المنكر  من  ورسوله  يبغض االله 
كان  وإذا  ا:  أيضً وقال   . اهـ عليه.  أوجبه االله  الذي  يمان  الإِ قلبه  في  يكن  لم 
بــه  بعث االله  الـــذي  فــالأمــر  ونــهــي،  أمـــر  هــو  الـــولايـــات  وجــمــيــع  يـــن  الـــدِّ جــمــاع 
المنكر،  عــن  النهي  هــو  بــه  بعثه  الــذي  والنهي  بالمعروف،  الأمــر  هــو  رســولــه 

   c   b   a ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  والـــمـــؤمـــنـــيـــن،  الـــنـــبـــي  نـــعـــت  وهـــــذا 

برقم (٤٩). مسلم (٦٩/١)  صحيح   (١)
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k   ﴾ [التوبة:٧١]، وهذا    j   i   h   g   f e   d
القادر  على  عين  فرضَ  ويصير  الكفاية،  فرض  وهو  قادر،  مسلم  كل  واجب 

غيره(١). به  يقم  لم  الذي 
وهــــلاك  شــــر  نـــذيـــر  ذلـــــك  كـــــان  ـــر  ـــغـــيَّ تُ ولـــــم  نـــتـــشـــرت  ا إذا  والـــمـــنـــكـــرات 

لــلأمــة.
ـــتِ  ـــنْ بِ ـــــبَ  ـــــنَ يْ زَ حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   رو
ـــلٌ  يْ وَ إِلاَّ االلهُ،  ـــهَ  لَ إِ «لاَ   : لُ ـــوْ ـــقُ يَ ــا  عً ــزِ ــا فَ ــهَ ــيْ ــلَ عَ ـــلَ  خَ دَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ـــشٍڤ:  ـــحْ جَ
 ،« هِ ذِ هَ ثْلُ  مِ جَ  وْ أْجُ مَ جَ وَ وْ أْجُ يَ مِ  دْ رَ نْ  مِ مَ  اليَوْ تِحَ  فُ  ، بَ تَرَ اقْ دِ  قَ رٍّ  نْ شَ مِ بِ  رَ لِلعَ
ــا  ــلــتُ يَ ــقُ : فَ ــشٍ ــحْ ــنَــبُ بِــنْــتُ جَ يْ ــتْ زَ ــالَ ــقَ ــا، فَ ــلِــيْــهَ ــتِــي تَ الَّ ــامِ وَ ــهَ بْ ــيْــهِ الإِ ــبَــعَ ــقْ بِــإِصْ ــلِّ حَ وَ

.(٢)« بَثُ الخَ ثُرَ  كَ ا  مْ إِذَ عَ «نَ  : الَ قَ ؟!  نَ وْ الِحُ الصَّ فِيْنَا  وَ نُهلَكُ  أَ لَ االلهِ،  وْ سُ رَ
قــال:  يــقگ  الــصــدِّ بــكــر  أبـــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو   ورو
الآيـــة وتــضــعــونــهــا عــلــى غــيــر مــوضــعــهــا:  يــا أيــهــا الــنــاس إنــكــم لــتــقــرؤون هــذه 
G  ﴾ [المائدة  F   E   D   C   B   A    @ ?   >   =   <   ; ﴿
ــالِــمَ  الــظَّ ا  وُ أَ رَ ا  إِذَ ــاسَ  الــنَّ «إِنَّ  يــقــول:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  ســمــعــت  وإنــي   [١٠٥ :

.(٣ )« ــابٍ ــقَ بِــعِ مُ االلهُ  هُ مَّ عُ يَ نْ  أَ ــكَ  شَ وْ أَ  ، ــهِ يْ ــدَ يَ ــلَــى  عَ وا  ــذُ خُ ــأْ يَ ــمْ  ــلَ فَ
عــن  الــخــدري  ســعــيــد  أبــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ورو
ــقِّ  بِــالــحَ ــمَ  ــلَّ ــتَــكَ يَ أن  الــنَّــاسِ  ــةُ  ــافَ ــخَ مَ ــمْ  ــنْــكُ مِ جــلاً  رَ ــنَّ  ــمــنَــعَ يَ قال: «لاَ  أنه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(٤ )« ــهُ ــلِــمَ و عَ آه أَ ا رَ إِذَ

.(٦٦  - ٦٥  - ٢٨) الفتاو  (١)
برقم (٢٨٨٠). مسلم  وصحيح  برقم (٣٣٤٦)،  البخاري  صحيح   (٢)

سنن أبي داود برقم (٤٣٣٨) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٨١٨/٣) برقم   (٣)
.(٣٦٤٤)

صحيح. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (١١٤٠٣)  أحمد (٤٩٠/١٧)  الإمام  مسند   (٤)

٣٢٠Ü”flπ] <‡¬ <Í„fl÷]Ê <ÕÊÜ√π^e <Ü⁄˘]



٣٢١
أن  الأولــــى  درجــــات:  أربــــع  لـــه  الــمــنــكــر  إنـــكـــار  الـــقـــيـــم۴:  ابـــن  قـــال 
لــم  وإن  الــمــنــكــر  أي  يــقــل:  أن  الــثــانــيــة  الــمــعــروف،  أي  ضـــده  ويــخــلــفــه  يـــزول 
مــا  يــخــلــفــه  أن  الـــرابـــعـــة  مـــثـــلـــه،  هـــو  مـــا  يــخــلــفــه  أن  الـــثـــالـــثـــة:  جــمــلــتــه.  مـــن  يــــزل 
هــو شــر مــنــه، فــالــدرجــتــان الأولــيــان مــشــروعــتــان، والــثــالــثــة مــوضــع اجــتــهــاد، 

.(١ والــرابــعــة مــحــرمــة(
ما  المنكر  عن  والناهين  بالمعروف  للآمرين  المشرقة  النماذج  ومن 
ســفــيــان  مــع  أحــج  كــنــت  قــال:  الــولــيــد  شجاع بن  عــن  الــســيــر  فــي  الــذهــبــي  نــقــلــه 
الأمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عـــن الــمــنــكــر  الـــثـــوري فــمــا يــكــاد لــســانــه يــفــتــر مـــن 

.(٢ ــا( وراجــعً ذاهــبًــا 
ــم  أتــكــلَّ أن  عــلــيَّ  يــجــب  الــشــيء   لأر إنــي  يــقــول:  كــان  أنــه  عــنــه  ويــنــقــل 
االله  عبد  الــحــافــظ  عـــن  الــذهــبــي  ونــقــل   ،(٣ ـــــا( دمً أكـــدم  فـــأبـــول  أفـــعـــل،  فـــلا  فــيــه 
تأخذه  لا  وكان  بلسانه،  أو  بيده  غيَّره  إلا  ا  منكرً  ير لا  كان  أنه  المقدسي 
فــلــم  الــســيــف  صــاحــبــه  فــجــبــذ  ا  خــمــرً يــهــريــق  مــرة  رأيــتــه  قــد  لائــم،  لــومــة  االله  في 
ا مـــا كـــان بــدمــشــق  وأخـــذه مـــن يـــده، وكـــان قـــويـــا فـــي بـــدنـــه، كــثــيــرً يــخــف مــنــه، 

.(٤ ويــكــســر الــطــنــابــيــر والــشــبــابــات( يــنــكــر 
مام النووي: واعلم أن هذا الباب، أعني باب الأمر بالمعروف  قال الإِ
والــنــهــي عــن الــمــنــكــر قــد ضــيــع أكــثــره مــن أزمــان مــتــطــاولــة، ولــم يــبــق مــنــه فــي 
وملاكه،  الأمر  قوام  به  عظيم  باب  وهو  جدا،  قليلة  رسوم  إلا  الزمان  هذا 
عــلــى  يـــأخـــذوا  لـــم  وإذا  والـــطـــالـــح،  الــصــالــح  الــعــقــاب  عـــم  الــخــبــث  كــثــر  وإذا 

  _    ^   ]   ﴿ بــعــقــابــه:  تــعــالــى  االله  يعمهم  أن  أوشـــك  الــظــالــم  يــد 

.(٥ الموقعين (٤/٣،  إعلام  السير للذهبي (٢٥٩/٧).(١)   (٢)
.(٢٥٩/٧) للذهبي  السير   (٣)

.(٤٥٤/٢١) للذهبي  السير   (٤)



٣٢٢
فــيــنــبــغــي  [الـــنـــور]؛   ﴾ i   h   g   f   e   d   c   b    a   `
الـــبـــاب،  بـــهـــذا  يــعــتــنــي  أن  االله  رضــــا  تــحــصــيــل  فـــي  والـــســـاعـــي  الآخــــرة  لــطــالــب 
يــهــابــن  ولا  نــيــتــه  ويــخــلــص  مــعــظــمــه،  ذهــب  وقــد  ســيــمــا  ولا  عــظــيــم،  نــفــعــه  فــإن 

  L   K   J ﴿ قــال:  تــعــالــى  االله  فإن  مــرتــبــتــه،  لارتــفــاع  عــلــيــه  يــنــكــر  مــن 
.[٤٠ N ﴾ [الــحــج:  M

ومودته  لصداقته  ا  أيضً يتاركه  ولا  النصب،  قدر  على  الأجر  أن  وليعلم 
وطــلــب الــوجــاهــة عــنــده ودوام الــمــنــزلــة لــديــه فــإن صــداقــتــه ومــودتــه تــوجــب له 
من  وينقذه  آخرته،  مصالح  إلى  ويهديه  ينصحه  أن  حقه  ومن  ا،  وحقً حرمة 
نـــســـان ومــحــبــه هــو مــن ســعــى فــي عــمــارة آخـــرتـــه، وإن  مــضــارهــا، وصــديــق الإِ

قال(١)۴. ما  آخر  إلى  دنياه.  نقص  إلى  ذلك   أد
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

النووي (٢٤/١). مام  للإِ مسلم  صحيح  شرح   (١)

٣٢٢Ü”flπ] <‡¬ <Í„fl÷]Ê <ÕÊÜ√π^e <Ü⁄˘]



٣٢٣

الكلمة السابعة والخمسون

›¯âŽ̋ ] <Í <^„jfi^”⁄Ê <Ï¯í÷]

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رســــول االلهصلى الله عليه وسلم  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

نــتــهــا  مــكــا عـــلـــى  وأَ ذكـــرهـــا  ورفـــع  لـــصـــلاة،  ا شـــأن  ســــلام  الإِ ـــمَ  عـــظَّ فـــقـــد 
أن  عــــمــــرک:  بــــن  ا عــــن  لـــشـــهـــادتـــيـــن،  ا بـــعـــد  ســــــلام  الإِ ركــــــان  أَ أعـــظـــم  فـــهـــي 
االلهُ  لاَّ  ــــهَ إِ لَ إِ لاَ  نَ  أَ ةِ  دَ ــــا ــــهَ شَ  : ـــسٍ ـــمْ خَ ـــى  ـــلَ عَ مْ  ـــــلاَ سْ الإِ ِـــيَ  ـــن «بُ قـــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا
مِ  وْ صَ وَ  ، ــجِّ لــحَ ا وَ  ، ةِ ــا كَ لــزَّ ا ءِ  ــتَــا يْ إِ وَ  ، ةِ ــلاَ لــصَّ مِ ا ا قَ إِ وَ  ، االلهِ لُ  وْ سُ رَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ

.(١ )« نَ ــا ــضَ مَ رَ
الــطــبــرانــي   رو الــقــيــامــة،  يــوم  الــعــبــد  عــنــه  يــســأل  مــا  أول  هــي  والــصــلاة 
ــبُ  ــاسَ ــحَ يُ ــا  مَ لُ  وَّ «أَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أنــسگ:  حــديــث  مــن  الأوســط  فــي 
تْ  دَ فَسَ إِنْ  وَ  ، لِهِ مَ عَ ائِرُ  سَ لَحَ  صَ تْ  لَحَ صَ إِن  فَ  ، ةُ لاَ ةِ الصَّ يَامَ القِ مَ  وْ يَ بْدُ  العَ بِهِ 

.(٢ )« ــلِــهِ ــمَ ــائِــرُ عَ ــدَ سَ ــسَ فَ
  i   h ﴿ :والــصــلاة هــي الــفــارق بــيــن الــمــســلــم والــكــافــر، قــال تــعــالــى
   t   s   r   q p   o    n   m   l   k   j

[التوبة].  ﴾ v   u
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جابرگ:  حديث  من  صــحــيــحــه  في  مسلم   رو

برقم (١٦). مسلم  وصحيح  برقم (٨)،  البخاري  صحيح   (١)
في  الألباني۴  الشيخ  وصححه   (١٨٥٩) برقم   (٢٤٠/٢) الأوســط  في  الطبراني  رواه   (٢)

.(١٣٥٨) برقم  الصحيحة 

الكلمة السابعة والخمسون



٣٢٤
.(١ )« ةِ ــلاَ لــصَّ ا كُ  ــرْ تَ ــرِ  ــفْ لــكُ ا وَ كِ  ــرْ لــشِّ ا ــنَ  ــيْ بَ وَ ــلِ  جُ لــرَّ ا ــنَ  ــيْ «بَ

  μ   ´ ﴿ تعالى:  قال  والمعاصي،  العبد  بين  حاجز  والصلاة 
.[٤٥ [العنكبوت:      ﴾ » º    ¹   ¸   ¶

وكــــــان مــــن آخـــــر وصــــايــــا الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم وهـــــو يـــعـــالـــج ســــكــــرات الــــمــــوت: 
.(٢)« مْ انُكُ مَ يْ أَ تْ  لَكَ مَ ا  مَ وَ  ، ةَ لاَ الصَّ  ، ةَ لاَ «الصَّ

عظيمة: فضائل  ولها 
  z  y﴿ :ـــهـــا كـــفـــارة لــلــخــطــايــا والـــذنـــوب، قـــال تــعــالــى نّ مــنــهــا: أَ
 ﴾    ©    ¨    §   ¦ ¥   ¤   £    ¢ ے¡      ~   }   |   {

.[١١٤ [هود: 
ةَگ:  رَ يْ رَ هُ بِيْ  أَ حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
مٍ  ــوْ يَ ــلَّ  كُ ــهُ  ــنْ مِ ــلُ  ــتَــسِ ــغْ يَ ــمْ  كُ ــدِ حَ أَ ــابِ  بِــبَ ا  ــرً ــهْ نَ نَّ  ــوْ أَ لَ ــمْ  ــتُ يْ أَ رَ «أَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ
 ، ءٌ ــيْ نِــهِ شَ رَ دَ ــنْ  ــى مِ ــبْــقَ يَ لاَ  ا:  ــوْ ــالُ ؟» قَ ءٌ ــيْ شَ نِــهِ  رَ دَ ــنْ  مِ ــى  ــبْــقَ يَ ــل  هَ  ، اتٍ ــرَّ ــسَ مَ ــمْ خَ

.(٣ ــا»( ــطَــايَ الــخَ ــنَّ  بِــهِ و االلهُ  حُ مْ ، يَ ــسِ ــمْ الــخَ اتِ  ــوَ ــلَ الــصَّ ــثَــلُ  مَ لِــكَ  ــذَ «فَ  : ــالَ قَ
مــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو لــلــعــبــد:  نــــورٌ  الـــصـــلاة  هـــذه  أن  ومـــنـــهـــا: 
ـــرُ  ـــطْ شَ رُ  ـــوْ ـــهُ « الـــطُّ : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـــبِـــيَّ لـــنَّ ا نَّ  أَ گ:  يِّ ــــرِ ــــعَ الأَشْ ـــالِـــكٍ  مَ ـــيْ  بِـ أَ حـــديـــث 
 ، نِ ـــلآَ ـــمْ تَ اللهِ  ـــدُ  ـــمْ الـــحَ وَ انَ االلهِ  بْحَ سُ وَ  ، انَ ـــزَ ـــيْ لـــمِ ُ ا ـــلأَ ـــمْ تَ اللهِ  ـــدُ  ـــمْ الـــحَ وَ  ، ــــانِ ــــمَ يْ الإِ
 ، ــانٌ هَ ــرْ بُ ــةُ  قَ ــدَ الــصَّ ، وَ ـــورٌ نُ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ وَ  ، ضِ الأَرْ وَ اتِ  ــاوَ ــمَ الــسَّ ــنَ  ــيْ بَ ــا  مَ  ، ُ ــلأَ ــمْ وْ تَ أَ
ـعٌ  ــبَــائِـ فَ و،  ـــدُ ـــغْ يَ ـــاسِ  لـــنَّ ا ـــلُّ  كُ  ، ـــيْـــكَ ـــلَ عَ وْ  أَ ـــكَ  ـــةٌ لَ ـــجَّ حُ آنُ  ــــرْ لــــقُ ا وَ  ، ـــاءٌ ـــيَ ضِ ـــرُ  ـــبْ الـــصَّ وَ

برقم (٨٢). مسلم  صحيح   (١)
ســنــن ابــن مــاجــه بــرقــم (٢٦٩٧) وصــحــحــه الألــبــانــي فــي صحيح ســنــن ابــن مــاجــه (١٠٩/٢)   (٢)

برقم (٢١٨٣).
برقم (٦٦٧). مسلم  وصحيح  برقم (٥٢٨)،  البخاري  صحيح   (٣)
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٣٢٥
.(١ ــا»( ــهَ بِــقُ ــوْ وْ مُ ــا أَ ــهَ ــتِــقُ ــعْ ــمُ ، فَ ــهُ ــسَ ــفْ نَ

الشهداء. مقام  والصيام  بالصلاة  يبلغ  المسلم  أن  ومنها 
نِ  لاَ جُ انَ رَ ةَگ: كَ رَ يْ رَ بِي هُ رو الإمام أحمد في مسنده من حديث أَ
ــا،  ــمَ هُ ــدُ حَ أَ ــدَ  ــهِ ــشْ ــتُ اسْ وَ االلهِصلى الله عليه وسلم،  ولِ  سُ رَ ــعَ  مَ ــا  ــمَ ــلَ سْ أَ ــةَ  ــاعَ ــضَ قُ ــنْ  مِ حــي  ــيٍّ  ــلِ بَ ــنْ  مِ
ــا  فِــيــهَ ـــتُ  يْ أَ ـــرَ فَ ـةَ  ــنَّـ ــجَ لْ ا يـــتُ  رِ ـــأُ فَ  : االلهِ بَيْدِ  عُ ةُ بْنُ  طَلْحَ ـــالَ  قَ  . ـــنَـــةً سَ ـــرُ  الآخَ ــــرَ  خِّ أُ وَ
تُ  ــرْ كَ ــذَ فَ ــتُ  ــحْ ــبَ صْ ــأَ فَ  ، لِــكَ ــبْــتُ لِــذَ ــجِ ــعَ فَ  ، ــيــدِ ــهِ ــلَ الــشَّ ــبْ ـــلَ قَ خِ دْ ــا أُ ــمَ ــنْــهُ ــرَ مِ خَّ ــؤَ ــمُ لـــْ ا
هُ  دَ عْ بَ امَ  صَ دْ  قَ لَيْسَ  «أَ  : الَ قَ فَ االلهِصلى الله عليه وسلم،  ولِ  سُ لِرَ لِكَ  ذَ كِرَ  ذُ وْ  أَ صلى الله عليه وسلم  لِلنَّبِيِّ لِكَ  ذَ
.(٢ ؟!»( نَةِ السَّ ةَ  لاَ صَ ةً  عَ كْ رَ ا  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ وْ  أَ  ، ةٍ عَ كْ رَ فِ  آلاَ تَّةَ  سِ لَّى  صَ وَ  ، انَ ضَ مَ رَ
ـــا، قـــال تــعــالــى:  والـــصـــلاة يــجــب أن تـــؤدَّ فــي أوقــاتــهــا الــمــحــددة شـــرعً

.[١٠٣ y ﴾ [النساء:     x   w   v   u    t    s ﴿
مــن  وقــتــهــا  فـــي  لـــصـــلاة  ا وأداء  عــلــيــهــم.  ـــتـــه  وقَّ ــتــاً  مــوقَّ لـــبـــخـــاري:  ا قـــال 
مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  لـــبـــخـــاري  ا  رو االله،  إلى  الأعـــمـــال  أحـــب 
ـــلِ  ـــمَ لـــعَ ا يُّ  أَ صلى الله عليه وسلم:  ـــبِـــيَّ لـــنَّ لـــتُ ا ـــأَ سَ  : ــــالَ قَ دٍگ  ـــوْ ـــعُ ـــسْ مَ ـــنِ  بْ االلهِ  بْدِ  عَ حـــديـــث 
بِــرُّ  ــمَّ  «ثُ  : ــالَ قَ ؟  يُّ أَ ــمَّ  ثُ  : ــالَ قَ  « ــا ــتِــهَ قْ وَ ــى  ــلَ عَ ةُ  ــلاَ لــصَّ «ا  : ــالَ قَ ؟  االلهِ لَى  إِ ــبُّ  حَ أَ

.(٣ )« بِيِلِ االلهِ سَ فِــيْ  دُ  ــا ــهَ لــجِ «ا  : ــالَ قَ ؟  يُّ أَ ــمَّ  ثُ  : ــالَ قَ  « ــنِ يْ لِــدَ ا لــوَ ا
حــديــث رؤيــا  ومــمــا جـــاء فــي الــتــرهــيــب مــن تــأخــيــر الــصــلاة عــن وقــتــهــا 
ــانِــي،  ــثَ ــعَ ــتَ بْ ا ــا  ــمَ ــهُ نَّ إِ ، وَ ــانِ آتِــيَ ــةَ  ــلَ ــيْ الــلَّ ــانِــي  تَ ــهُ أَ نَّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الــطــويــل، وجــاء فــيــه: «إِ
ـــلٍ  جُ ـــى رَ ـــلَ ـــا عَ ـــنَ ـــيْ تَ ـــــا أَ نَّ إِ ـــا، وَ ـــمَ ـــهُ ـــعَ ـــتُ مَ ـــقْ ـــلَ ـــطَ نْ ا ـــــي  نِّ إِ ، وَ ـــلِـــقْ ـــطَ نْ ا ــي:  ــــالاَ لِـ ـــا قَ ـــمَ ـــهُ نَّ إِ وَ
 ، هِ سِ أْ لِرَ ةِ  ــرَ ــخْ بِــالــصَّ ي  وِ هْ يَ وَ  هُ ا  إِذَ وَ  ، ةٍ رَ خْ بِصَ ــيْــهِ  ــلَ ائِمٌ عَ قَ رُ  آخَ ا  إِذَ وَ  ، ــعٍ ــطَــجِ ــضْ مُ
ــيْــهِ  لَ إِ ــعُ  جِ ــرْ يَ ــلاَ  فَ  ، هُ ــذُ خُ ــيَــأْ فَ ــرَ  ــجَ ــبَــعُ الــحَ ــتْ ــيَ فَ ــنَــا،  ــا هُ ــرُ هَ ــجَ الــحَ ــدَ  هْ ــيَــتَــدَ فَ ــهُ  سَ أْ ــغُ رَ ــثْــلَ ــيَ فَ

برقم (٢٢٣). مسلم  صحيح   (١)
حسن. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (٨٣٩٩)  أحمد (١٢٧/١٤)  مام  الإِ مسند   (٢)

برقم (٨٥). مسلم  وصحيح  برقم (٥٢٧)،  البخاري  صحيح   (٣)



٣٢٦
ةِ  رَّ المَ فِيْ  لَ بِهِ  عَ فَ ا  مَ ثْلَ  مِ بِهِ  لُ  عَ يَفْ فَ يْهِ  لَ عَ دُ  وْ عُ يَ مَّ  ثُ  ، انَ كَ ا  مَ هُ كَ سُ أْ رَ حَّ  يَصِ تَّى  حَ
 ، رِ جَ بِالحَ هُ  سُ أْ رَ غُ  ثْلَ يُ يْهِ  لَ عَ يْتَ  تَ أَ يْ  الَّذِ لُ  لُ الأَوَّ جُ الرَّ ا  مَّ أَ  : لَهُ الاَ  قَ مَّ  ثُ لَى،  الأُوْ

.(١ )« ــةِ بَ ــتُــوْ ــكْ الــمَ ةِ  ــلاَ ــنِ الــصَّ ــنَــامُ عَ يَ ــهُ وَ فِــضُ ــيَــرْ فَ آنَ  ــرْ الــقُ ــذُ  خُ ــأْ يَ ــلُ  جُ الــرَّ ــهُ  نَّ ــإِ فَ
  ! ﴿ تعالى:  قال  بيوت االلهڬ،  في  تؤدَّي  أن  يجب  الصلاة  وهذه 
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ــنــت الآيــــة وجــــوب صــــلاة الــجــمــاعــة فـــي حــــال الـــحـــرب، فــفــي حــال  فــبــيَّ
أولى. باب  من  السلم 

هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ةُ  ـــلاَ صَ وَ ــاءِ  ــشَ ةُ الــعِ ـــلاَ صَ ــنَ  ــيْ ــافِــقِ ــنَ الــمُ ــى  ــلَ عَ ةٍ  ـــلاَ صَ ــلَ  ــقَ ثْ أَ «إِنَّ  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: 
ــرَ  نْ آمُ ــتُ أَ ــمْ ــمَ ـــدْ هَ ـــقَ لَ ا، وَ ـــبْـــوً ـــوْ حَ لَ ــا وَ ــمَ هُ ــوْ تَ َ ــا لأَ ــمَ ــهِ ــا فِــيْ نَ مَ ــوْ ــمُ ــلَ ــعْ ـــوْ يَ لَ ، وَ ــرِ ــجْ الــفَ
ــمْ  ــهُ ــعَ ــالٍ مَ جَ ــيَ بِــرِ ــعِ ــلِــقَ مَ ــطَ نْ ــمَّ أَ ، ثُ ــيَ بِــالــنَّــاسِ ــلِّ ــيُــصَ ــلاً فَ جُ ــرَ رَ ــمَّ آمُ ــامَ ثُ ــتُــقَ ةِ فَ ــلاَ بِــالــصَّ
ــمْ  ــهُ تَ ــيُــوْ ــمْ بُ ــيْــهِ ــلَ قَ عَ ــــرِّ حَ ــــأُ ، فَ ةَ ـــلاَ نَ الـــصَّ وْ ـــدُ ـــهَ ـــشْ مٍ لاَ يَ ــــوْ ــــى قَ ، إِلَ ـــبٍ ـــطَ ـــنْ حَ مٌ مِ ــــزَ حُ

.(٢ )« بِالنَّارِ
هــــؤلاء  أن  إلا  بـــذلـــك  هــــم  مــــا  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  إن  الـــعـــلـــم:  أهـــــل  بـــعـــض  قـــــال 

ا. عظيمً ذنبًا  ارتكبوا  قد  المتخلفين 

برقم (٧٠٤٧). البخاري  صحيح   (١)
والــلــفــظ لــه.  (٦٥١ وصــحــيــح مــســلــم بــرقــم (  ،(٦٥٧ صــحــيــح الــبــخــاري بــرقــم (  (٢ )
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٣٢٧
ظله:  إلا  ظــل  لا  يــوم  ظله  فــي  يظلهم االله  الــذيــن  السبعة  ذكــر  فــي  وجــاء 
فقد  دخــلــهــا  مــن  بيوت االله  والــمــســاجــد   ،(١)« ــدِ ــاجِ ــسَ بِــالــمَ ــقٌ  ــلَّ ــعَ مُ ــهُ  ــلــبُ قَ ـــلٌ  جُ رَ «وَ
ــا عــلــى ربــه، فــلا قــلــب أطــيــب ولا نــفــس أســعــد مــن ضــيــف حــل عــلــى  حــل ضــيــفً
حديث  مــن  الــكــبــيــر  معجمه  فــي  الــطــبــرانــي   رو رعــايــتــه،  وتــحــت  بــيــتــه  فــي  ربــه 
لَ االلهُ  فَّ تَكَ وَ  ، يٍّ قِ تَ ــلِّ  كُ يْتُ  بَ دُ  جِ سْ «المَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الــدرداءگ:  أبي 
ـــى  اطِ إِلَ ـــرَ ـــى الـــصِّ ـــلَ ازِ عَ ــــوَ الــــجَ ، وَ ـــةِ ـــمَ حْ الـــرَّ حِ وَ وْ ـــهُ بِــــالــــرَّ ـــتَ ـــيْ ــدُ بَ ــجِ ــسْ ــــانَ الــمَ ـــنْ كَ لِـــمَ

.(٢)« نَّةِ الجَ إِلَى  انِ االلهِ  وَ ضْ رِ
الاطمئنان  من  قلوبهم  في  يحصل  بما  الدنيا  في  تكون  الضيافة  وهذه 

والنعيم. الكرامة  من  لهم  أعد  بما  الآخرة  وفي  والراحة،  والسعادة 
وعلى  محمد  نبينا  على  وســلــم  وصلى االله  العالمين  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله 

.(١٠٣١) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٦٦٠) برقم  البخاري  صحيح   (١)
والترهيب  الترغيب  كتاب  في  المنذري  قال  برقم (٦١٤٣)  الكبير (٢٥٤/٦)  في  الطبراني   (٢)
كما  وهـــو  حــســن  إســـنـــاده  وقــــال:  والـــبـــزار  والأوســـــط  الــكــبــيــر  فــي  الــطــبــرانــي  رواه   (٢٩٨/١)
برقم  والــتــرهــيــب (٢٥٣/١)  الــتــرغــيــب  صحيح  فــي  الألــبــانــي۴  وحــســنــه   . اهــــ قـــال۴. 

.(٣٣٠)



٣٢٨
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

مــــــة، وبـــطـــل مــن  الأُ عـــــلام هــــذه  فـــهـــذه مــقــتــطــفــات مـــن ســـيـــرة عـــلـــم مـــن أَ
صــحــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  وفـــارس مــن فــرســانــهــا، صــحــابــي جــلــيــل مــن أَ بــطــالــهــا،  أَ

الــدروس والــعــبــر. نــقــتــبــس مــن ســيــرتــه الــعــطــرة 
أســــلــــم هــــــذا الـــصـــحـــابـــي ســـنـــة ثــــمــــان مــــن الــــهــــجــــرة، وخـــــــاض عـــشـــرات 

المعارك.
في  ولا  جاهلية  في  لا  قط  معركة  في  يهزم  لم  المؤرخون:  عنه  يقول 
 ، يَافٍ سْ أَ ةُ  عَ تِسْ ةَ  تَ ؤْ مُ مَ  وْ يَ يَ  دِ يَ فِيْ  تْ  طَعَ نْقَ ا دِ  قَ «لَ نفسه:  عن  يقول  إسلام، 
شــجــاعــتــه  عـــلـــى  يـــدل  وهــــذا   .(١ )« ــيَّـــةٌ نِـ ـــا ـــمَ يَ ـــةٌ  ـــحَ ـــيْ ـــفِ صَ لاَّ  إِ يَ  ـــــدِ يَ فِــــيْ  ـــيَ  ـــقِ بَ ـــا  ـــمَ فَ
ا  قــائــدً وكـــان  جــســده،  فــي  االله  ركبها  لــتــي  ا لــعــظــيــمــة  ا لــقــوة  ا وعــلــى  لــفــائــقــة،  ا
وقــطــع  لــشــهــيــرتــيــن،  ا لـــيـــرمـــوك  وا لــيــمــامــة  ا مــعــركــتــي  فـــي  لــمــســلــمــيــن  ا لــجــيــش 
مــعــه،  عــســكــر  فــي  لــيــال  خــمــس  فــي  لــشــام  ا أول  إلــى  لــعــراق  ا حــد  مــن  لــمــفــازة  ا
االله  سيف  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا ـــاه  ســـمّ وقـــد  لــقــائــد،  ا هـــذا  عــاجــيــب  أَ مـــن  هـــذه  وكـــانـــت 
 « كِــيــنَ ــشــرِ لـــــمُ ا ــى  ــلَ عَ االلهُ  هُ  لَّ سَ االلهِ  يُوفِ  سُ ــنْ  مِ ــيْــفٌ  «سَ أنه:  خــبــر  وأَ لــمــســلــول،  ا

.(٢ )« ةِ ــيــرَ ــشِ لــعَ ا ــو  خُ أَ وَ االلهِ  ــدُ  ــبْ عَ ــمَ  «نِــعْ عــنــه:  وقــال  لــمــنــافــقــيــن،  وا

برقم (٤٢٦٥). البخاري  صحيح   (١)
بشواهده. صحيح  حديث  محققوه:  وقال  برقم (٤٣)  أحمد (٢١٦/١)  مام  الإِ مسند   (٢)

الكلمة الثامنة والخمسون



٣٣٠
الــمــخــزومــي  الــقــرشــي  الــمــغــيــرة  الوليد بن  خالد بن  ســلام  الإِ فــارس  إنــه 
كـــان  بـــنـــت الـــــحـــــارثڤ،  أم الـــمـــؤمـــنـــيـــن مـــيـــمـــونـــة  أخــــت  ابــــن  وهــــو  الـــمـــكـــي، 
بعمر بن  الــــنــــاس  شــــبــــه  أَ الـــبـــنـــيـــة،  قـــــوي  الـــمـــنـــكـــبـــيـــن،  عـــريـــض  ـــا،  ضـــخـــمً رجـــــلاً 
الــــخــــطــــابگ، وقـــــد كـــانـــت لـــهـــذا الـــصـــحـــابـــي مــــواقــــف عـــظـــيـــمـــة تـــــدل عــلــى 
الشهيرة،  مؤتة  معركة  الــمــواقــف:  هــذه  ومــن  يــن،  الــدِّ لهذا  ونصرته  شجاعته 
وقــد حــدثــت ســنــة ثــمــان مــن الــهــجــرة فــي نــفــس الــســنــة الــتــي أســلــم فــيــهــا خــالــد، 
مائتي  الــروم  جــيــش  وعــدد  مــقــاتــل،  آلاف  ثــلاثــة  المسلمين  جــيــش  عــدد  وكــان 
ا لـــعـــدم تـــكـــافـــؤ الـــعـــدد بـــيـــن الــمــســلــمــيــن وعــــدوهــــم، فــقــد  ألــــف مـــقـــاتـــل، ونــــظــــرً
ــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ظــهــرت فــي هــذه الــمــعــركــة بــطــولات عــظــيــمــة لــلــمــســلــمــيــن، فــقــد أمَّ
طــالــب،  أبـــي  فجعفر بن  قــتــل  فـــإن  حـــارثـــة،  زيد بن  الــمــســلــمــيــن  جــيــش  عــلــى 
بعد  الــمــعــركــة،  هــذه  فــي  الــقــادة  اســتــشــهــد  وقــد  رواحـــة،  فعبد االله بن  قــتــل  فــإِن 
 ، رجـــلاً عــلــيــكــم  ــــروا  أمّ لــلــمــســلــمــيــن:  وقـــال  أقــــرم،  ثابت بن  الـــرايـــة  أخـــذ  ذلـــك 
الفذة،  وعبقريته  العظيمة  شجاعته  ظهرت  وهنا  الوليد،  خالد بن  فاختاروا 
فــقــام بـــإعـــادة تــرتــيــب جــيــش الــمــســلــمــيــن مـــرة ثــانــيــة، فــجــعــل الــمــيــمــنــة مــيــســرة، 
، ثــم بــعــد فــتــرة يــأتــون  والــمــيــســرة مــيــمــنــة، ثــم جــعــل بــعــض الــجــيــش يــتــأخــر قــلــيــلاً
حملة  بالمسلمين  حمل  ثم  العدو،  عزيمة  من  يضعف  حتى  مدد،  هيئة  على 
من  وأَبدگ  عزيمتهم،  وتضعف  يتقهقرون  جعلتهم  الروم  على  عظيمة 
صــنــوف الــشــجــاعــة والــبــطــولــة مــا تــتــقــاصــر عــنــه هــمــم الأَبــطــال، ثــم إنــه بــحــنــكــتــه 
واكتفى  بالمسلمين،  المنظم  الانسحاب  في  عجيبة  طريقة  اتخذ  وسياسته 
وقــد  مــتــكــافــئــة،  غــيــر  مــعــركــة  فــي  الــمــســلــمــيــن  يــقــحــم  ألا   ورأ الــضــربــة،  بــتــلــك 
ةَ  ايَ الرَّ ذَ  خَ أَ مَّ  «ثُ الثلاثة:  القادة  نعى  عندما  فقال  ا،  فتحً ذلك  النبيصلى الله عليه وسلم  سمى 

.(١)  « مْ يْهِ لَ عَ تَحَ االلهُ  فَ تَّى  حَ يُوفِ االلهِ،  سُ نْ  مِ يْفٌ  سَ

برقم (٣٧٥٧). البخاري  صحيح   (١)

٣٣٠ÇÈ÷Á÷] <‡e Ç÷^} <Ï4â



٣٣١
السير  أهل  اختلف  وقد  العراق،  وغزا  الردة،  حروب  خالد  شهد  وقد 
الصحيح  ولعل  الشام،  في  المسلمين  جيش  قيادة  عن  خالد  عزل  أسباب  في 
نَّ االلهَ  أَ الــنَّــاسُ  علَمَ  يَ تَّى  حَ ا  ــالِــدً خَ ــنَّ  عَ َنــزِ لأَ  ، لاَ قــال:  أنــه  عمرگ  عن  نقل  ما 

.(١) الِدٍ خَ يرِ  بِغَ ينَهُ  دِ رُ  نصُ يَ ا  نَّمَ إِ
ــا  نَ أَ وسٌ  ــرُ عَ ــا  فِــيــهَ ــيَّ  لَ إِ   ــهــدَ يُ ــةٍ  ــيــلَ لَ ــن  مِ ــا  مَ قــال:  أنــه  العظيمة  أقــوالــه  ومــن 
ــنَ  ــةٍ مِ يَّ ــرِ ــيــدِ فِــي سَ ــلِ ةِ الــجَ ــثِــيــرَ ، كَ ــردِ ةِ الــبَ يــدَ ــدِ ــةٍ شَ ــيــلَ ــن لَ ـــيَّ مِ لَ ـــبُّ إِ حَ ، أَ ــبٌّ ــحِ ــا مُ ـــــهَ لَ

.(٢) وَّ دُ العَ ا  فِيهَ بِّحُ  صَ أُ  ، ينَ رِ اجِ هَ الـمُ
وتَ  ـمَ الْ بُّونَ  يُحِ ومٍ  بِقَ م  ئتُكُ جِ د  قَ لَ فيها:  قال  الفرس  إلى  رسالة  وكتب 

 . رِ مْ الْخَ ربَ  شُ سٌ  فَارِ بُّ  تُحِ ا  مَ كَ
ــادُ  ــهَ الــجِ ــنِــي  ــعَ ــنَ مَ يــقــول:  وهــو  ا  خــالــدً ســمــعــت  حـــازم:  أبــي  قيس بن  قــال 

.(٣) يمِ رِ الكَ رآنِ  القُ لُّمِ  عَ تَ ن  مِ ا  ثِيرً كَ
ــدتُ  ــهِ ــد شَ ــقَ : لَ ــــالَ قَ ــبــكِــي، وَ ــل يَ ــعَ ــالِــدٌ جَ ــرَ خَ ــضِ ــا احــتُ قــال أبــو الــزنــاد: لـــَــمَّ
ةٌ  ربَ ضَ فِيهِ  وَ إِلاَّ  برٍ  شِ عُ  وضِ مَ ي  دِ سَ جَ فِي  ــا  مَ وَ ا،  حفً زَ كِ  ارِ عَ الـمَ ــنَ  مِ ا  ــذَ كَ وَ ا  ــذَ كَ
ــتــفَ  ــي حَ اشِ ــلَــى فِــرَ ــوتُ عَ مُ ــا أَ نَ ــا أَ هَ ، وَ مــحٍ ــعــنَــةٌ بِــرُ ، أَو طَ ــهــمٍ ــةٌ بِــسَ مــيَ ، أَو رَ ــيــفٍ بِــسَ
الشهادة  خالد  تمنى  لقد  (٤)؛  بَنَاءِ الجُ عيُنُ  أَ نَامَت  فَلاَ   ، يرُ البَعِ وتُ  مُ يَ ا  مَ كَ ي  نفِ أَ

إياها. بلغه  أن االله  ونرجو 
عــن  أبـــيـــه  عـــن  حــنــيــف  سهل بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
لَ  ــازِ ــنَ مَ هُ االلهُ  غَ لَّ بَ  ، قٍ ــدْ بِــصِ ةَ  ــادَ ــهَ الــشَّ لَ االلهَ  أَ سَ ــنْ  «مَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عــن  جــده: 

.(٥)« هِ اشِ فِرَ لَى  عَ اتَ  مَ إِنْ  وَ  ، اءِ دَ هَ الشُّ

النبلاء (٣٧٨/١). أعلام  سير  سير أعلام النبلاء (٣٧٥/١).(١)   (٢)
العالية (٤٠٤١). المطالب  في  الحافظ  ذكره   (٣)

النبلاء (٣٨٢/١). أعلام  سير   (٤)

برقم (١٩٠٩). مسلم  صحيح   (٥)



٣٣٢
سبيل االله،  في  جعلها  وغلامه،  وسلاحه  فرسه  إلا  يترك  لم  وفاته  وعند 
انَ  لَيمَ سُ ا  بَ أَ مَ االلهُ  حِ رَ قال:  الخطاب،  عمر بن  المؤمنين  أمير  ذلك  بلغ  فلما 

.(١) بِهِ نَنَّا  ظَ ا  مَ لَى  عَ انَ  كَ
ا  مَّ «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الزكاة:  في  الخطاب  عمر بن  حديث  في  وجاء 

.(٢)« ِااللهِ ــبِــيــل  سَ فِي  هُ  تُدَ عْ أَ وَ هُ  اعَ رَ دْ أَ تَبَسَ  احْ دِ  قَ ا  الِدً خَ ونَ  تَظْلِمُ م  إِنَّكُ فَ الِدٌ  خَ
وكـــانـــت وفـــاتـــه ســنــة إحــــد وعـــشـــريـــن مـــن الـــهـــجـــرة فـــي مــديــنــة حــمــص 

ا(٣). عامً وخمسون  ثمانية  آنذاك  وعمره  الشامية، 
الــجــزاء،  خــيــر  والــمــســلــمــيــن  ســــلام  الإِ عــن  وجـــزاه  خــالــد  عــن  رضي االله 
وســلــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن  رب  الله  والــحــمــد  كــرامــتــه،  دار  فــي  بــه  وجــمــعــنــا 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على 

النبلاء (٣٨٣/١). أعلام  سير   (١)
برقم (١٤٦٨). البخاري  صحيح   (٢)

النبلاء (٣٨٣/١). أعلام  سير   (٣)

٣٣٢ÇÈ÷Á÷] <‡e Ç÷^} <Ï4â



٣٣٣

الكلمة التاسعة والخمسون

g÷^õگ <Íe_ <‡e Í◊¬ <ÏÜÈâ <‡⁄ <l^ÀŞjœ⁄

فـــهـــذه مــقــتــطــفــات مـــن ســـيـــرة عـــلـــم مـــن أعـــــلام هــــذه الأمـــــة، وبـــطـــل مــن 
العطرة  سيرته  من  نقتبس  النبيصلى الله عليه وسلم،  أصحاب  من  جليل  صحابي  أبطالها، 
ــى فــي  لِــدَ قــبــل الــبــعــثــة بــعــشــر ســنــيــن، وتــربّ وُ هــذا الــصــحــابــي  الــدروس والــعــبــر، 
ــــا  مَّ «أَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم:  لـــه  قـــال  الــصــبــيــان،  مـــن  أســـلـــم  مـــن  أول  وهـــو  الـــنـــبـــوة،  بــيــت 
 ،(١ ي»( بَعْدِ بِيَّ  نَ لاَ  هُ  نَّ أَ إِلاَّ  ى؟  سَ وْ مُ نْ  مِ نَ  وْ ارُ هَ لَةِ  نْزِ بِمَ نِّيْ  مِ نَ  وْ تَكُ نْ  أَ ى  ضَ تَرْ
شهد  وقد   ،(٢ )« نَافِقٌ مُ إِلاَّ  كَ  بْغِضُ يُ لاَ  وَ نٌ  مِ ؤْ مُ إِلاَّ  بُّكَ  يُحِ «لاَ  ا:  أيضً له  وقال 
بالفروسية  اشتهر  وقد  تبوك،  غزوة  عدا  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  مع  كلها  المشاهد 
ـــره الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أحـــد الــعــشــرة الــمــبــشــريــن بــالــجــنــة، فــقــد بـــشَّ والــشــجــاعــة، وهـــو 
الخليفة  المؤمنين  أمير  سلام  الإِ فارس  نَّه  إِ الحياة،  قيد  على  وهو  بالجنة، 
قرابة  وله  الهاشمي،  القرشي  المطلب  عبد  طالب بن  أبي  علي بن  الراشد 

وزوج ابــنــتــه فــاطــمــةڤ. مــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــهــو ابــن عــمــه 
وصــفــه أهــل الــســيــر بــأنــه كــان أســمــر الــلــون، كــثــيــف شــعــر الــلــحــيــة، ربــعــة 
مــن الـــرجـــال، ضــخــم الــبــطــن، حــســن الــوجــه، إلـــى الــقــصــر أقـــرب، ويــكــنــى أبــا 

تراب(٣). أبا  أو  الحسن 
وقــد كــانــت لــهــذا الــصــحــابــي مــواقــف بــطــولــيــة رائــعــة تــدل عــلــى شــجــاعــتــه 
الهجرة،  يوم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فراش  في  بات  أنه  فمنها  الدين،  لهذا  ونصرته 

برقم (٢٤٠٤). مسلم  صحيح  في  حديث  من  قطعة   (١)
.(٧٨) برقم  مسلم  صحيح   (٢).(١٣٣ (ص١٣٢،  الخلفاء  تاريخ   (٣)

الكلمة التاسعة والخمسون



٣٣٤
سبيل االله  فـــي  بــــارز  مـــن  أول  وهــــو  لـــلـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم،  فــــداء  لــلــقــتــل  نــفــســه  وعــــرض 
مــع  ثــبــتــوا  الــذيــن  الــقــلــة  الــنــفــر  مــن  وهــو  الــحــارث،  وعبيدة بن  حــمــزةگ  مــع 

أحد. غزوة  في  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
بفرسه،  ود  عمرو بن  اقتحم  عندما  الخندق  غزوة  في  حدث  ما  ومنها 
ــــا مــــن فــــرســــان الــــعــــرب الـــمـــشـــهـــوريـــن، وطـــلـــب مــــن الــمــســلــمــيــن  وكــــــان فــــارسً
قتل  من  أنه  تزعمون  التي  جنتكم  أين  فقال:  بالحديد،  مقنع  وهو  المبارزة 
طــالــب،  أبـــي  علي بن  إلــيــه  فــخــرج   . رجــــلاً إلـــيَّ  تـــبـــرزون  أفـــلا  دخــلــهــا؟  مــنــكــم 
فــقــال: ارجـــع يــا ابــن أخــي ومــن أعــمــامــك مــن هــو أســن مــنــك، فــإنــي أكـــره أن 
أهــريــق  أن  أكــره  لا  واالله  ولــكــنــي  طــالــب:  أبــي  علي بن  لــه  فــقــال  دمــك،  أهــريــق 
مغضبًا،  علي  نحو  أقبل  ثم  نار،  شعلة  كأنه  سيفه  فسل  ونزل  فغضب  دمك، 
السيف  فيها  وأثبت  فقدها،  الدرقة  في  عمرو  وضربه  بدرقته  عليٌّ  واستقبله 
العجاج،  وثار  فسقط  عاتقه  حبل  على  علي  وضربه  فشجه،  رأسه  وأصاب 

يقول: وهو  قتله  عليا  أن  فعرف  التكبير  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  وسمع 
يـــــــهِ أْ ــــةِ رَ ــــاهَ ــــفَ ــــــنْ سَ ةَ مِ ـــــارَ ـــــجَ ـــــحِ ــــرَ الْ ــــصَ ابِنَ ــــــوَ ــــــصَ بِ ـــــدٍ  ـــــمَّ ـــــحَ مُ بَّ  رَ تُ  ــــــــرْ ــــــــصَ نَ وَ
يـــــــنَـــــــهُ دِ ـــــــــــــــــاذِلَ  خَ ــــــهَ  ــــــنَّ الــــــلَّ ــــــبَ ــــــسَ ــــــحْ تَ ابِلاَ  ــــــــــــــــــــــزَ ــــــــرَ الأَحْ ــــــــشَ ــــــــعْ ــــــــــا مَ ـــــــــهُ يَ ــــــــيَّ ـــــــــبِـ نَ وَ

المسلمين  جيوش  على  استعصت  لما  خيبر  أن  العظيمة  مواقفه  ومن 
بُّ االلهَ  يُحِ  ، ــهِ يْ ــدَ يَ ــى  ــلَ عَ تَحُ االلهُ  فْ يَ ــلاً  جُ رَ ــةَ  ايَ الــرَّ هِ  ــذِ هَ ــنَّ  ــطِــيَ ُعْ «لأَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  قــال 
يعطاها،  أيهم  ليلتهم  يدوكون  الناس  فبات   ،« ولُهُ سُ رَ وَ بُّهُ االلهُ  يُحِ وَ  ، ولَهُ سُ رَ وَ
قـــــال: فـــلـــمـــا أصـــبـــح الـــنـــاس غـــــدوا عـــلـــى رســــــــول االلهصلى الله عليه وسلم، كـــلـــهـــم يـــرجـــون أن 
يشتكي  رسول االله  يــا  هــو  فــقــالــوا:  طــالــب،  أبــي  علي بن  أيــن  فــقــال:  يــعــطــاهــا، 
له  ودعا  عينيه  في  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فبصق  به،  تي  فأُ إليه،  فأرسلوا  قال:  عينيه، 
رسول االله  يــا  عــلــي:  فــقــال  الــرايــة،  فــأعــطــاه  وجــع،  بــه  يكن  لــم  كــأن  حتى  فــبــرأ، 
 ، مْ تِهِ احَ بِسَ لَ  نْزِ تَ تَّى  حَ لِكَ  سْ رِ لَى  عَ ذْ  فُ «انْ فقال:  مثلنا،  يكونوا  حتى  أقاتلهم 

٣٣٤g÷^õ <Íe_ <‡e Í◊¬ <Ï4â



٣٣٥
االلهِ  وَ فَ  ، فِيْهِ قِّ االلهِ  حَ نْ  مْ مِ يْهِ لَ عَ بُ  يَجِ ا  بِمَ مْ  هُ بِرْ خْ أَ وَ  ، مِ لاَ سْ الإِ إِلَى  مْ  هُ عُ مَّ ادْ ثُ
.(١)« مِ النَّعَ رُ  مْ حُ لَكَ  نَ  وْ كُ يَ نْ  أَ نْ  مِ لَكَ  يْرٌ  خَ ا  دً احِ وَ لاً  جُ بِكَ رَ يَ االلهُ  دِ هْ يَ َنْ  لأَ

ويقول: بسيفه  يخطر  وهو  مرحب  ملكهم  له  خرج  علي  وصل  فلما 
ــــــبُ  حَ ــــــرْ ــــــــــي مَ نِّ ـــــرُ أَ ـــــبَ ـــــيْ ـــــتْ خَ ـــــمَ ـــــلِ ــــــــدْ عَ بُ قَ ـــــــرَّ ـــــــجَ ـــــــلٌ مُ ـــــــطَ حِ بَ ـــــــــلاَ ـــــــي الـــــــــسِّ ـــــــاكِ شَ

ـــــبُ  ـــــهَّ ـــــلَ تَ ــــــــتْ  ــــــــلَ ــــــــبَ أَقْ وبُ  ـــــــــــرُ ـــــــــــحُ الْ ا  إِذَ
: لِيٌّ عَ هُ  لَ الَ  قَ فَ

هْ  رَ ـــــــدَ ـــــــيْ ـــــــــي حَ ــــنِــــي أُمِّ ــــتْ ــــمَّ ي سَ ـــــــــــذِ ـــــــــا الَّ نَ هْ أَ ــــرَ ــــظَ ــــنْ ــــمَ ـــــةِ الـــــْ يـــــهَ ـــــرِ ــــــاتٍ كَ ــــــابَ ــــثِ غَ ــــيْ ــــلَ كَ
هْ رَ ـــــدَ ـــــنْ ـــــلَ الـــــسَّ ـــــيْ ــــيــــفِ كَ ــــم بِــــالــــسَّ ــــكُ ــــيــــلُ أَكِ

فــاخــتــلــف عــلــي ومــرحــب ضــربــتــيــن، فــأمــا ضــربــة عــلــي فــكــانــت الــقــاضــيــة 
عليه. وفتح االله 

ومع شجاعته العظيمة فقد كان من علماء الصحابة، ومن دهاة العرب، 
برجمها. فأمر  أشهر  لستة  ا  غلامً ولدت  وقد  عمر  إلى  بامرأة  جيء  فقد 

فـــقـــال لـــه عـــلـــي: يـــا أمـــيـــر الـــمـــؤمـــنـــيـــن ألــــم تــســمــع إلــــى قـــــول االله تــعــالــى: 
أشــهــر  ســـتـــة  فـــالـــحـــمـــل  [الأحــــــقــــــاف:١٥]؟   ﴾  0 /   .   -   , ﴿

عامين. في  الفطام  وهو  والفصال 
لها. الحسن  أبا  ولا  قضية  يقول:  وكان  المرأة  رجم  عمر  فترك 

وكـــانگ شــديــد الـــورع فــقــد رو ابــن عــســاكــر فــي تــاريــخ دمــشــق مــن 
حــديــث أبــي عــمــرو بــن الــعــلاء عــن أبــيــه قـــال: خــطــب عــلــي فــقــال: أيــهــا الــنــاس 
هــذه،  إلا  ا  كــثــيــرً ولا  قــلــيــلاً  مــالــكــم  مــن  رزأت(٢)  مــا  هــو  إلا  إلــه  لا  الـــذي  واالله 
وأخـــرج قـــارورة مــن كــم قــمــيــصــه فــيــهــا طــيــب فــقــال: أهــداهــا إلــي الــدهــقــان(٣)، 

برقم (٢٤٠٦). مسلم  صحيح  أي: ما أخذت.(١)   (٢)
.(٤٨٠/٤٢)  (٣)



٣٣٦
ورو أبـــو نــعــيــم فـــي حــلــيــة الأولـــيـــاء مـــن حــديــث هــــارون بـــن عــنــتــرة عـــن أبــيــه 
قـــال: دخــلــت عــلــى عــلــي بــن أبــي طــالــب بــالــخــورنــق وعــلــيــه قــطــيــفــة وهــو يــرعــد 
نصيبًا  بيتك  ولأهل  لك  جعل  قد  االله  إن  المؤمنين  أمير  يا  فقلت:  البرد،  من 
مالكم  من  أرزأ  لا  واالله  إني  فقال:  هذا؟  بنفسك  تفعل  وأنت  المال،  هذا  في 
المدينة(١). من  قال:  أو  بيتي،  من  بها  خرجت  التي  هي  القطيفة  وهذه  شيئًا، 
قال:  أنه  زرير  بن  االله  عبد  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ورو
فقرب   - الأضحى  يوم  حسن:  قال:   - طالبگ  أبي  بن  عليّ  على  دخلت 
يعني  الــبــط -  هــذا  مــن  إلــيــنــا  قــربــت  لــو  االله،  أصــلــحــك  فــقــلــت:  خــزيــرة(٢)،  إلــيــنــا 
الــوز - فــإن االلهڬ قــد أكــثــر الــخــيــر، فــقــال: يــا ابــن زريــر إنــي ســمــعــت رســول 
ــا  ــهَ ــلُ ــأكُ ــةٌ يَ ــصــعَ ، قَ ــتَــانِ ــصــعَ ــهِ إِلاَّ قَ ــالِ الــلَّ ــنْ مَ ــةِ مِ ــلِــيــفَ ــلُّ لِــلــخَ ــحِ االلهصلى الله عليه وسلم يــقــول: «لاَ يَ

.(٣)« النَّاسِ ي  يَدَ ينَ  بَ ا  هَ عُ يَضَ ةٌ  قَصعَ وَ  ، هُ هلُ أَ وَ وَ  هُ
مــالــك  يــكــثــر  أن  الــخــيــر  يـــقـــول: (لــيــس  كـــان  أنـــه  الــعــظــيــمــة  أقـــوالـــه  ومـــن 
الناس  تباهي  وأن  حلمك،  ويعظم  علمك،  يكثر  أن  الخير  ولكن  وولدك، 

االله). استغفرت  أســأت  وإن  االله،  حمدت  أحــســنــت  فــإن  ربــك،  بــعــبــادة 
ولا  ربــه،  إلا  عبد  يــرجــو  لا  خــذوهــن عــنــي:  ــا: (خــمــس  أيــضً ومــن أقــوالــه 
يــســتــحــي  ولا  يــعــلــم،  لا  عــمــا  يــســأل  أن  جــاهــل  يــســتــحــيــي  ولا  ذنــبــه،  إلا  يــخــاف 
بمنزلة  الإيمان  من  والصبر  أعلم،  يقول: االله  أن  يعلم  لا  عما  سئل  إذا  عالم 

له)(٤). صبر  لا  لمن  إيمان  ولا  الجسد،  من  الرأس 
وقــيــل: يــا أمــيــر الــمــؤمــنــيــن صــف لــنــا الــدنــيــا، قـــال: (مـــا أصـــف لــكــم مــن 

.(٨٢/١)  (١)
الدقيق. عليه  رَّ  ذُ نضج  فإذا  كثير،  ماء  عليه  ويصب  صغارا  يقطع  لحم   (٢)

.(٣٦٢) برقم  الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  الشيخ  وصححه   ،(١٩/٢)  (٣)
(ص١٤٧). الخلفاء  تاريخ   (٤)
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٣٣٧
دار، مـــن افــتــقــر فــيــهــا حـــزن، ومـــن اســتــغــنــى فــيــهــا فــتــن، ومـــن صـــح فــيــهــا أمـــن، 

العقاب). وحرامها  الحساب،  حلالها 
المعيشة،  في  والضيق  العبادة،  في  الوهن  المعصية  جزاء  ا:  أيضً وقال 
والــنــقــص فــي الــلــذة: قــيــل ومــا الــنــقــص فــي الــلــذة؟ قــال: لا يــنــال شــهــوة حــلال 

إياها(١). ينغصه  ما  جاء  إلا 
سواء  أخبر  كما  فكان  بقتله،  عليا  النبيصلى الله عليه وسلم  أخبر  ولقد  كثير:  ابن  قال 
ياسرگ:  عمار بن  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   رو  .(٢ بسواء(
ــا  يَ ــى  ــلَ بَ ــا:  ــلــنَ قُ ؟  ـــنِ ـــيْ ـــلَ جُ رَ لـــنَّـــاسُ  ا ـــى  ـــقَ شْ بِـــأَ ـــا  ـــمَ ـــكُ ثُ ـــدِّ حَ أُ لاَ  «أَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــلِــيُّ  عَ ــا  يَ ــكَ  بُ ــرِ ــضْ يَ ي  ــذِ الَّ وَ  ، ــةَ لــنَّــاقَ ا ــرَ  ــقَ يْ عَ ــذِ لَّ ا دَ  ــوْ ــمُ ثَ ــرُ  ــمِ ــيْ حَ أُ  : ــالَ قَ  ، االلهِ لَ  وْ سُ رَ

.(٣ )« ــيَــتَــهُ ــنِــيْ لِــحْ ــعْ يَ  ، هِ ــذِ ــنْــهُ هَ ــتَّــى تــبــلَّ مِ ، حَ ــهُ نَ ــرْ ــنِــيْ قَ ــعْ ، يَ هِ ــذِ ــلَــى هَ عَ
ــلــجــم  مُ بن  الرحمن  عــبــد  الــخــارجــي  لــشــقــي  ا يــد  عــلــى  قــتــلــهگ  وكــان 
تعالى:  قال  رمضان،  شهر  من  عشر  السابع  في  الهجرة،  من  أربعين  سنة 

   k   j   i   h   g   f    e   d   c ﴿
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قــــال الـــذهـــبـــي۴: وابـــــن مــلــجــم عـــنـــد الــــروافــــض أشـــقـــى الـــخـــلـــق فــي 
يتجاوز  أن االله  ونجوز  النار،  له  نرجو  ممن  السنة  أهل  عندنا  وهو  الآخرة، 
عــنــه، لا كــمــا يــقــول الــخــوارج والــروافــض فــيــه، وحــكــمــه حــكــم قــاتــل عــثــمــان، 
وقــاتــل  عــمــار،  وقــاتــل  جــبــيــر،  سعيد بن  وقــاتــل  طــلــحــة،  وقــاتــل  الــزبــيــر،  وقــاتــل 
ونكل  في االله،  ونبغضهم  منهم  نــبــرأ  هــؤلاء  فكل  الحسين،  وقــاتــل  خــارجــة، 

إلى االلهڬ(٤). أمورهم 

تاريخ الخلفاء (ص١٤٤).  (١).(٢٠٤/٩) والنهاية  البداية   (٢)
لغيره. حسن  محققوه:  وقال  برقم (١٨٣٢١)،  أحمد (٢٥٧/٣٠)  مام  الإِ مسند   (٣)

سلام (ص٦٥٤). الإِ تاريخ   (٤)



٣٣٨
قال:  مر  ذي  عمرو  طريق  من  بسنده  الغابة  أسد  في  الأثير  ابن   ورو
لــمــا أصــيــب عــلــي بــالــضــربــة، دخــلــت عــلــيــه وقــد عــصــب رأســـه، قــال: قــلــت: يــا 
بشيء.  ولــيــس  خــدش  فقلت:  فحلها،  قــال:  ضــربــتــك.  أرنــي  المؤمنين،  أمــيــر 
اسكتي،  لها:  فقال  الحجاب،  وراء  من  كلثوم  أم  فبكت  مفارقكم.  إني  قال: 
قال:  تر؟  ماذا  المؤمنين  أمير  يا  فقلت:  قال:  بكيت.  لما   أر ما  ترين  فلو 
فما  أبشر  علي  «يا  يقول:  محمدصلى الله عليه وسلم  وهذا  والنبيون،  وفــود،  الملائكة  هذه 

.(١ فيه»( أنت  مما  خير  إليه  تصير 
بــنــت  لأم الــهــيــثــم  وقــــد رثـــــاه أبــــو الأســـــود الــــدؤلــــي، وبــعــضــهــم يـــرويـــهـــا 

النخعية: العريان 
ــــــديــــــنــــــا ــــــعِ أَسْ ويــــــحــــــك  ـــــــيـــــــنُ  عَ ــــــــــا  يَ ــــــنِــــــيــــــنَــــــاأَلاَ  ــــــؤمِ الــــــمُ ـــــــــــيـــــــــــرَ  أَمِ ـــــــي  ـــــــكِ ـــــــبْ تَ أَلاَ 
ــــــــيــــــــهِ ــــــــلَ عَ ــــــــــــوم  ــــــــــــثُ ــــــــــــلْ كُ أُمُّ  ـــــــــي  ـــــــــبـــــــــكِّ ــــــيــــــنَــــــاتُ ــــــقِ الــــــيَ رأت  قـــــــــــــــد  وَ تــــــهــــــا  ــــــبــــــرَ بــــــعَ
ــــــوا ــــــانُ كَ حـــــيـــــثُ  ج  ارِ ـــــــوَ لِـــــــلـــــــخَ ـــــــل  قُ ــــــتِــــــيــــــنَــــــاأَلاَ  ــــــامِ ـــــــــــونُ الــــــشَّ ـــــــــــيُ ت عُ ــــــــــــــــرَّ ـــــــــــلا قَ فَ
ـــا ـــونَ ـــجـــعـــتُـــمُ ام فَ ــــــــرَ ــــهــــر الــــــــحَ ــــــــــي الــــشَّ فِ ــــاأَ ـــــيـــــنَـ ـــــعِ ـــــــــــــــرا أَجـــــمَ ـــــــــاس طُ ــــــيــــــر الـــــــــنَّ ــــــخَ بِ
ـــــا ـــــايَ ـــــطَ ـــــم خــــيــــر مــــــن ركــــــــب الـــــمَ ـــــلـــــتُ ـــــتَ ـــــيـــــنـــــاقَ ـــــفِ ــــــــــــــــــبَ الـــــسَّ كِ لــــــلــــــهــــــا ومـــــــــــن رَ ــــــذَ فَ
اهــــــا ــــــذَ ـــــعـــــال ومـــــــن حَ ـــــــــن لـــــبـــــسَ الـــــنِّ ــــــبِــــــيــــــنــــــاومَ ـــــــي والــــــمُ ومــــــــــــن قــــــــــــرأ الـــــــمـــــــثـــــــانِ
ـــــــــنَـــــــــاقـــــــــب الــــــــــخــــــــــيــــــــــراتِ فــــيــــه ـــــاوكـــــــــــــل مُ ـــــيـــــنَ ـــــمِ ـــــالَ الـــــعَ بّ  رَ ـــــــــــــول  رسُ ـــــــــــب  وحُ
ـــــوا ــــــريــــــشُ حـــــيـــــثُ كـــــانُ ــــمــــت قُ يـــــــــنَـــــــــالــــقــــد عــــلِ ـــــــا ودِ ـــــــســـــــبً هـــــــــا حَ ـــــــــرُ ـــــــــيْ ــــــــــك خَ نَّ بــــــــــأَ
ـــــا ـــــلـــــي عَ ــــــــــــدوا  ــــــــــــقَ فَ إذ  الـــــــــنـــــــــاس  ــــــاكــــــــــــأن  ــــــنِــــــيــــــنَ ـــــــــــــــــــارَ فــــــــــي بــــــــلــــــــدٍ سِ ـــــــــــــامُ حَ ـــــــــــــعَ نَ

الــجــزاء،  خــيــر  والــمــســلــمــيــن  ســـلام  الإِ عــن  وجـــزاه  عــلــي،  عــن  رضي االله 
وســلــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن  رب  الله  والــحــمــد  كــرامــتــه،  دار  فــي  بــه  وجــمــعــنــا 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على 

الغابة (٣٠٣/٣). أُسد   (١)

٣٣٨g÷^õ <Íe_ <‡e Í◊¬ <Ï4â
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

  Ë   Ê   É   È Ç    Æ   Å   Ä    Ã   Â ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
[البقرة].  ﴾ Í   Ì

قـــال ابـــن كــثــيــر۴ فـــي تــفــســيــر هـــذه الآيــــة: (بـــيَّـــن تــعــالــى أن أجـــود مــا 
. اهـ والصلاة)(١).  الصبر  المصائب  تحمل  على  به  يستعان 

وقــــد ذكــــــر االله الـــصـــبـــر فــــي مــــواضــــع عــــديــــدة مــــن كـــتـــابـــه، وأضــــــاف إلــيــه 
ســـلام ابــن  ا مــن الــخــيــرات والـــدرجـــات وجــعــلــهــا ثــمــرة لــه، قــال شــيــخ الإِ كــثــيــرً
ـــا، وقـــرنـــه  تـــيـــمـــيـــة۴: وقــــد ذكــــــر االله الـــصـــبـــر فـــي أكـــثـــر مـــن تــســعــيــن مـــوضـــعً

   ¨    §   ¦   ¥   ¤ £   ¢   ¡ ﴿ تــعــالــى:  قـــولـــه  فـــي  بــالــصــلاة 
[البقرة].  ﴾ ª    ©

تعالى:  بــقــولــه  والــيــقــيــن،  الــصــبــر  عــن  مــوروثــة  يــن  الــدِّ فــي  مــامــة  الإِ وجــعــل 
 ﴾ U  T  S  R  Q P  O  N   M  L  K  J ﴿
من  فيه  لابــد  بــه  والــعــمــل  بــه،  وعــمــل  بــالــحــق،  علم  كله  الــديــن  فــإن  [الــســجــدة] 

. اهـ الصبر)(٢).  إلى  يحتاج  علمه  وطلب  الصبر، 
   *   )   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قــال 

1 ﴾ [العصر].    0   /   .   -   ,   +

كثير (١٩٦/١). ابن  تفسير  بصائر ذوي التمييز (٣٧٦/٣).(١)   (٢)

الكلمة الستون



٣٤٠
مـــا  أول  رســــولــــه  بــــه  مــــر  أ االله  أن  لـــصـــبـــر  ا أهـــمـــيـــة  عـــلـــى  الأدلــــــة  ومــــن 

  £   ¢    ¡ ے      ~    }   |  ﴿ فــقــال:  نــذار،  بــالإِ وأمــره  لــيــه،  إِ ــى  حَ وْ أَ
  ±   °   ¯   ®   ¬   «    ª    ©    ¨    §   ¦   ¥   ¤

لــمــدثــر]. ³﴾ [ا   ²
وفــي قــولــه: ولــربــك فــاصــبــر إشـــارة إلــى إخـــلاص الــصــبــر الله تــعــالــى، لا 
 [٢٢ L   ﴾ [الــرعــد:    K   J   I ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  صــبــور،  ــقــال  لــيُ

الآية.
 ــــداو ولا يُ الأَشــــيــــاء  ـــا لــلــصــبــر تـــــداو بـــه  قــــال بـــعـــض الـــســـلـــف: (عـــجـــبً
ــرْ  ــبَّ ــصَ ــتَ ــــنْ يَ بـــشـــيء). وعـــن أبـــي ســعــيــد الـــخـــدريگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ
ــنَ  مِ ـــــعَ  سَ وْ أَ وَ ا  ـــرً ـــيْ خَ ـــاءً  ـــطَ عَ ا  ـــوْ ـــطَ ـــعْ تُ ــــنْ  لَ وَ نِهِ االلهُ،  غْ يُ ــنِ  ــتَــغْ ــسْ يَ ــــنْ  مَ وَ هُ االلهُ،  بِّرْ يُصَ

.(١ )« بْرِ الصَّ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشعري  مالك  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
يْرَ  خَ نَا  دْ جَ وَ قال:  أنه  الخطابگ  عمر بن  وعن   (٢)« يَاءٌ ضِ بْر  الْصَّ «وَ قال: 

.(٣) بْرِ بِالْصَّ نَا  يْشِ عَ
ثم  الجسد،  من  الرأس  بمنزلة  يمان  الإِ من  الصبر  إن  عليگ:  وقال 

له(٤). صبر  لا  لمن  إيمان  لا  إنه  ألا  فقال:  صوته  رفع 
والـــصـــبـــر هــــو حـــبـــس الـــنـــفـــس عـــلـــى الــــطــــاعــــة، وكـــفـــهـــا عــــن الـــمـــعـــصـــيـــة، 

مــعــه. ولا  فــيــه   شــكــو دون  وقــدره  االله  بقضاء  والــرضــى 
أقسام: ثلاثة  متعلقه  باعتبار  «الصبر  القيم:  ابن  قال 

برقم (١٠٥٣). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٧٠)،  البخاري  صحيح  في  حديث  من  جزء   (١)
برقم (٢٢٣). صحيحه  في  مسلم  أخرجه  حديث  من  قطعة   (٢)

المنثور (١٦٣/١). الدر  بصائر ذوي التمييز (٣٧٦/٣).(٣)   (٤)

٣٤٠Ü{f{í{÷ ]



٣٤١
والمخالفات  المناهي  عن  وصبر  يها،  يؤدِّ حتى  والطاعات  الأوامر  صبر 
.(١) اهـ يتسخطها».  لا  حتى  والأقضية  الأقدار  على  وصبر  فيها،  يقع  لا  حتى 

بيسر  االله  أمر  على  تستقيم  لا  النفس  فإن  االله،  طاعة  على  الصبر  فأما 
اصطبار  إلى  يحتاج  وهذا  جماحها،  وكبح  ترويضها  من  بد  فلا  وسهولة، 

   +   *    ) (    '   &   %   $   #   "   !  ﴿ تــعــالــى:  قــال 
  ¦ ¥    ¤    £    ¢   ¡ ﴿ تــعــالــى:  وقــال  . ﴾ [مــريــم]،    -    ,
± ﴾ [طه]، وقال تعالى: ﴿ !      °   ¯   ® ¬   «   ª ©   ¨   §
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A ﴾ [الــكــهــف].   @   ?    >
رو الــطــبــرانــي فــي الــمــعــجــم الــكــبــيــر مــن حــديــث عــتــبــة بــن غــزوان أخــي 
ــنْ  بــنــي مــازن بــن صــعــصــعــة و كــان مــن الــصــحــابــة: أن نــبــي االلهصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنْ مِ
ــرِ  جْ ــأَ ـــهُ كَ ــهِ لَ ــيْ ــلَ ـــمْ عَ ـــتُ نْ ــا أَ ــلِ مَ ــثْ ـذٍ بِــمِ ــئِـ مَ ــوْ ــنَّ يَ ــكُ فِــيــهِ ــسِّ ــمَ ــتَ ــرِ الــمُ ــبْ ــــامُ الــصَّ يَّ ـــمْ أَ ـــكُ ائِ رَ وَ

.(٢)« مْ نْكُ مِ «بَلْ  قال:  منهم؟  أو  االله  نبي  يا  قالوا:   « مْ نْكُ مِ ينَ  سِ مْ خَ
ورو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أبــي هــريــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــبِــحُ  ــصْ ، يُ ــمِ ــلِ ــظْ ــمُ ــلِ الْ ــيْ ــعِ الــلَّ ــطَ ــقِ ــنــاً كَ بَ فِــتَ ـــرَ ـــتَ ـــدِ اقْ ـــرٍّ قَ ـــنْ شَ بِ مِ ــرَ ــعَ ـلْ ــــلٌ لِـ يْ قـــال: «وَ
 ، ــيــلٍ ــلِ ـــا قَ ـــيَ نْ ـــنَ الـــدُّ ضٍ مِ ـــرَ ـــمْ بِـــعَ يـــنَـــهُ مٌ دِ ــــوْ ـيــعُ قَ ــبِـ ، يَ ـــراً ـــافِ ـــي كَ ـــسِ ـــمْ يُ ـــنـــاً وَ مِ ـــؤْ ـــلُ مُ جُ الـــرَّ
.(٣)« كِ وْ الشَّ لَى  «عَ  : الَ قَ وْ  أَ  .« رِ مْ الْجَ لَى  عَ ابِضِ  الْقَ كَ ينِهِ  بِدِ ئِذٍ  مَ وْ يَ كُ  سِّ تَمَ الْمُ

المشروعة،  والسنن  الواجبة  الطاعات  على  الصبر  ذلك  في  ويدخل   

.(١٦٣/٢) السالكين  مدارج   (١)
السلسلة  في  الألباني  الشيخ  وصححه   ،(٢٨٩) برقم   (١١٧/١٧) الكبير  الطبراني  معجم   (٢)

.(٤٩٤) برقم  الصحيحة 
صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٩٠٧٣)،  أحمد (٣٤/١٥)  الإمام  مسند   (٣)



٣٤٢
والـــدعـــوة إلــــى االله، وطــلــب الــعــلــم والأمــــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عـــن الــمــنــكــر 

ذلك. وغير 
ملذات  عن  الصبر  إلى  محتاج  العبد  فإن  معصية االله  عن  الصبر  ثانيًا: 
 ﴾ Z    Y   X   W   V   U ﴿ تعالى:  قال  المحرمة،  وشهواتها  الدنيا 

معصية االله(١). عن  صبروا  رين:  المفسِّ بعض  قال  [الإنسان]. 
وزوال  الــمــال،  وخــســارة  الأحــبــة،  كــفــراق  أقدار االله  عــلــى  صــبــر  ــا:  ثــالــثً

  3   2   1   0 ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الــــبــــلاء،  أنــــــواع  وســـائـــر  الـــصـــحـــة، 
   ?   > =    <    ;   : 9   8   7   6   5    4
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[البقرة].  ﴾ S   R   Q    P   O N
قال:  وقاصگ  أبي  بن  سعد  حديث  من  ســنــنــه  في  الترمذي   رو
ـــلُ  ـــثَ مْ َ الأْ ـــمَّ  ثُ  ، ـــاءُ ــيَ ـــبِـ نْ َ «الأْ قـــال:  بـــلاء؟  أشـــدُّ  لـــنـــاس  ا أي  االله:  رســــول  يـــا  قــلــت 
ــدَّ  ــتَ اشْ ــا  ــبً ــلْ صُ ِــهِ  ــن يْ دِ فِــي  ــانَ  كَ ــإِن  فَ  ، ــنِــهِ يْ دِ ــبِ  ــسَ حَ ــى  ــلَ عَ ــلُ  جُ ــرَّ لْ ا ــى  ــلَ ــتَ ــبْ ــيُ فَ  ، ــثَــلُ مْ َ ــالأْ فَ
ءُ  ــلاَ ــبَ لْ ا حُ  ــبْــرَ يَ ــا  ــمَ فَ  ، ــنِــهِ يْ دِ ــبِ  ــسَ حَ ــى  ــلَ عَ ــيَ  ــلِ ــتُ بْ ا ـــةٌ  قَّ رِ ِــهِ  ــن يْ دِ فِــي  ـــانَ  كَ إِن  وَ  ، هُ ؤُ ـــلاَ بَ

.(٢ )« ــةٌ ــئَ ــطِــيْ خَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــا  مَ ضِ  َرْ الأْ ــى  ــلَ عَ ــي  ــشِ ــمْ يَ ــهُ  كَ ــرُ ــتْ يَ ــتَّــى  حَ ــدِ  ــبْ ــعَ لْ بِــا
الشاعر: قال 

ـــــهُ ـــــتُ اقَ ـــــذَ ـــــــرٌّ مَ ــــــهِ مُ ــــــمِ ـــــلُ اسْ ـــــثْ ـــــرُ مِ ـــــبْ الـــــصَّ ـــلِوَ ـــسَ ـــــــنَ الـــعَ ـــــى مِ ـــــلَ ـــــهُ أَحْ ـــــبُ اقِ ـــــوَ ـــــنْ عَ ـــــكِ لَ
آخر: وقال 

ارْض بِهِ رِ المحتُوم وَ دَ رُواصبِر على القَ ـــــدَ الـــــقَ ــــي  ــــهِ ــــتَ ــــشْ تَ لاَ  ــــا  ـــمَ بِـ ـــــــــــاكَ  تَ أَ وإن  ــــهِ ـــــســـــرُّ  بِ ـــــشٌ يُ ـــــيْ ئٍ عَ ــــا لامـــــــــرِ ــــفَ ــــا صَ ــــمَ رُفَ ــــــــــدَ كَ ـــــــوه  ـــــــفْ صَ ــــــــا  مً ــــــــوْ يَ ــــــعُ  ــــــبَ ــــــتْ ــــــيَ سَ إِلاَّ 

.(٤٦٩/٢١) للقرطبي  القرآن  لأحكام  الجامع   (١)
صحيح. حسن  حديث  الترمذي:  وقال  برقم (٢٣٩٨)  الترمذي  سنن   (٢)

٣٤٢Ü{f{í{÷ ]



٣٤٣
يــســتــرجــع  وأن  لــلــمــصــيــبــة،  أول ســمــاعــه  عــنــد  يــصــبــر  أن  لــلــمــســلــم  ويــنــبــغــي 

بالنبيصلى الله عليه وسلم. مصابه  يذكر  وأن  ربه. 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــبـــاسک:  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الــــدارمــــي   رو
ـــمِ  ـــظَ عْ أَ ــــنْ  مِ ـــا  ـــهَ نَّ ـــإِ فَ بِــــي،  ـــهُ  ـــابَ ـــصَ مُ ـــرْ  كُ ـــذْ ـــيَ ـــلْ فَ ـــةٌ  ـــيـــبَ ـــصِ مُ ــــمْ  كُ ــــدَ حَ أَ ـــــابَ  صَ أَ ا  «إِذَ قــــال: 

.(١ ) « ئِبِ ا صَ لْـمَ ا
قــال:  أنــسگ  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومسلم  الــبــخــاري   ورو
إليك  قالت:  ي»  بِرِ اصْ وَ «اتَّقِّي االلهَ  فقال:  قبر  عند  تبكي  بامرأة  النبيصلى الله عليه وسلم  مر 
صلى الله عليه وسلم،  ــبــيُّ ـــه الــنَّ عــنــي فــإنــك لــم تــصــب بــمــصــيــبــتــي - ولـــم تــعــرفــه -، فــقــيــل لــهــا: إنَّ
فــأتــت بـــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــلــم تــجــد عــنــده بــوابــيــن، فــقــالــت: لــم أعــرفــك، فــقــال: 

.(٢) لَى»  ُوْ الأْ ةِ  مَ دْ الصَّ نْدَ  عِ بْرُ  الصَّ ا  «إِنَّمَ
ســمــعــت  قــالــت:  ســلــمــةڤ  أم  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ورو
ــا  نَّ إِ  : هُ االلهُ رَ مَ أَ ــا  مَ لُ  ــوْ ــقُ ــيَ فَ ــةٌ  ــيــبَ ــصِ مُ ــهُ  ــبُ ــيْ ــصِ تُ ــلِــمٍ  ــسْ مُ ــن  مِ ــا  «مَ يــقــول:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
إِلاَّ  ا،  نْهَ مِ ا  يْرً خَ لِي  لِفْ  خْ أَ وَ يْبَتِي  صِ مُ فِي  نِي  رْ جُ أْ مَّ  هُ اللَّ  ، نَ وْ عُ اجِ رَ إِلَيْهِ  ا  إِنَّ وَ لِله 
المسلمين  أي  قلت:  سلمة  أبو  مات  فلما  قالت:  ا»  نْهَ مِ ا  يْرً خَ لَه  لَفَ االلهُ  خْ أَ
قــلــتــهــا  إنـــي  ثـــم  إلـــى رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم،  هـــاجـــر  بــيــت  أولُ  ســلــمــة،  أبـــي  مـــن  خــيــر 

رسول االلهصلى الله عليه وسلم(٣). لي  فأخلف االله 
ولــكــن  الــبــلاء،  وقــوع  قــبــل  الــصــبــر  يسأل االله  أن  لــلــمــســلــم  يــشــرع  لا  لــكــن 

العافية. يسأل االله 
أن  جـــبـــلگ:  معاذ بن  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   رو

ســنــن الـــدارمـــي (٥٣/١)، وصــحــحــه الــشــيــخ الألـــبـــانـــي فـــي صــحــيــح الــجــامــع الــصــغــيــر بــرقــم   (١)
.(٣٤٧)

برقم (٩٢٦). مسلم  وصحيح  برقم (١٢٨٣)،  البخاري  صحيح   (٢)
برقم (٩١٨). مسلم  صحيح   (٣)



٣٤٤
ــد  «قَ فــقــال:  الــصــبــر،  أســألــك  ـــي  إنِّ يقول: اللهم  وهـــو  رجـــلاً  ســمــع  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(١)« افِيَةَ الْعَ االله  لِ  فَسَ ءَ  لْتَ الْبَلاَ أَ سَ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

حسن. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (٢٢٠١٧)،  أحمد (٣٤٨/٣٦)  الإمام  مسند   (١)

٣٤٤Ü{f{í{÷ ]
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الكلمة الحادية والستون

‰€È√fiÊ <Üfœ÷] <h]Ñ¬

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

عــمــرک:  ابــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  رو
ةِ  ا ـــدَ ـــغَ لْ بِـــا هُ  ـــدُ ـــعَ ـــقْ مَ ـــهِ  ـــيْ ـــلَ عَ ضَ  ــــرِ عُ ــــاتَ  مَ ا  ذَ إِ ـــم  كُ ـــدَ حَ أَ نَّ  «إِ قـــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 
ـــلِ  هْ أَ ــن  مِ ـــانَ  كَ إِن  وَ  ، ــةِ ــنَّ ــجَ ـــ لْ ا ـــلِ  هْ أَ ــن  ــمِ فَ ــة  ــنَّ ــجَ ـــ لْ ا ـــلِ  هْ أَ ــن  مِ ـــانَ  كَ إِن   ، ـــيِّ ـــشِ ـــعَ لْ ا وَ
.(١ )« ةِ يَامَ لْقِ ا مَ  وْ يَ االلهُ  ثَكَ  بْعَ يَ تَّى  حَ كَ  دُ عَ قْ مَ ا  ذَ هَ  : الُ يُقَ فَ لنَّارِ  ا لِ  هْ أَ فَمِن  لنَّارِ  ا
فــهــذا الــحــديــث أحـــد نــصــوصٍ كــثــيــرة مــن الــقــرآن والــســنــة تــثــبــت عــذاب 

له. والاستعداد  به  يمان  الإِ يجبُ  حق  وأنه  ونعيمه،  القبر 
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لـــــنـــــاس عـــنـــد  لــــثــــلاثــــة هـــــي أحــــــــوال ا بــــــن كــــثــــيــــر: هــــــذه الأحـــــــــوال ا قــــــال ا
مــن  دونــهــم  مــمــن  يــكــون  أن  وإمـــا  الــمــقــربــيــن،  مــن  يــكــون  أن  إمــا  الاحــتــضــار، 
 الهد عن  الضالين  بالحق  المكذبين  من  يكون  أن  وإما  اليمين،  أصحاب 

االله. بأمر  الــجــاهــلــيــن 

برقم (٢٨٦٦). مسلم  وصحيح  برقم (١٣٧٩)،  البخاري  صحيح   (١)

الكلمة الحادية والستون



٣٤٦
وريــــحــــان،  روح  فـــلـــهـــم  أي:  نـــعـــيـــم،  وجــــنــــت  وريـــــحـــــان  فــــــروح  فـــقـــولـــه 
العلماء  بــعــض  اســتــدل  وقــد   .(١) اهـــ الــمــوت.  عــنــد  بــذلــك  الــمــلائــكــة  وتــبــشــرهــم 
يـــمـــان بـــه، بــقــولــه تــعــالــى عــن آل فــرعــون  عــلــى أن عـــذاب الــقــبــر حــق يــجــب الإِ
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، إلــى  ــا ومــســاءً قــال ابــن كــثــيــر: فــإن أرواحــهــم تــعــرض عــلــى الــنــار صــبــاحً
قـــيـــام الـــســـاعـــة، فــــإذا كـــان يـــوم الــقــيــامــة اجــتــمــعــت أرواحـــهـــم وأجـــســـادهـــم فــي 
الــنــار، وهــذه الآيــة أصــل كــبــيــر فــي اســتــدلال أهــل الــســنــة عــلــى عــذاب الــبــرزخ 

القبور(٢). في 
أبي  بنت  أسماء  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
رِ  ــوْ ــبُ ــقُ لْ ا فِــيْ  نَ  ــوْ ــنُ ــتَ ــفْ تُ ــمْ  ــكُ نَّ أَ ــيَّ  لَ إِ ــيَ  حِ وْ أُ ــدْ  ــقَ لَ قــال: «وَ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  بــكــرڤ: 
ا  ــذَ بِــهَ ــكَ  ــمُ ــلْ عِ ــا  مَ  : ــهُ لَ ــالُ  ــقَ ــيُ فَ ــمْ  كُ ــدُ حَ أَ ــى  تَ ــؤْ يُ  ، ــالِ جَّ لــدَّ ا ــةِ  ــنَ فِــتْ ــنْ  مِ ــا  ــبً يْ ــرِ قَ وْ  أَ ــلَ  ــثْ مِ
أسماء -  قــالــت  ذلـــك  أي  ي  درِ أَ لاَ  ـــوقِـــن  لـــمُ ا وِ  أَ  - ـــنُ  مِ ـــؤْ لــــْـــمُ ا ـــا  مَّ ـــأَ فَ ؟  ـــلِ جُ لـــرَّ ا
ــا  ــنَّ آمَ وَ ــا  ــنَ ــبْ جَ ــأَ فَ  ، ــدَ ــهُ لـــْ ا وَ ــنَــاتِ  ــيِّ ــبَ لْ بِــا ــا  نَ ــاءَ جَ االلهِصلى الله عليه وسلم،  لُ  وْ سُ رَ ــدُ  ــمَّ ــحَ مُ  : لُ ــوْ ــقُ ــيَ فَ
ــنَــافِــقُ  لـــْــمُ ا ا  مَّ أَ وَ قِــنًــا،  ــوْ ـــــمُ لَ نْتَ  كُ نْ  إِ ــنَــا  ــلِــمْ عَ دْ  قَ فَ ــا  لِـــــحً ــا صَ مْ  نَ  : لَهُ الُ  يُقَ فَ نَا،  بَعْ تَّ ا وَ
ــتُ  ــعْ ــمِ سَ  ، يْ رِ دْ أَ لاَ   : لُ ــوْ ــقُ ــيَ فَ  ( ــاءُ ــمَ سْ أَ ــتْ  ــالَ قَ ــا  ــمَ ــهُ ــتَ يَّ أَ يْ  رِ دْ أَ (لاَ  ــابُ  تَ ــرْ ــمُ لـــْ ا وِ  أَ

.(٣ )« ــهُ ــتُ ــلْ ــقُ فَ ــا  ــئً ــيْ شَ نَ  ــوْ لُ ــوْ ــقُ يَ لــنَّــاسَ  ا
أن  عــائــشــةڤ:  حديث  من  صــحــيــحــيــهــمــا  في  ومسلم  البخاري   رو
مــن  االله  أعاذك  لها:  فــقــالــت  لــقــبــر،  ا عذاب  فذكرت  عــلــيــهــا  دخلت  يــهــوديــة 
فــقــال:  لــقــبــر،  ا عـــذاب  عــن  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  ئــشــة  عــا فــســألــت  لــقــبــر،  ا عـــذاب 

كثير (٣٩٦/١٣). ابن  تفسير  تفسير ابن كثير (١٩٣/١٢) بتصرف.(١)   (٢)
برقم (٩٠٥). مسلم  وصحيح  برقم (١٠٥٣)،  البخاري  صحيح   (٣)

٣٤٦‰€È√fiÊ <2œ÷] <h]Ñ¬



٣٤٧
ــدُ  ــعْ بَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ل  وْ سُ رَ ـــت  يْ أَ رَ ــا  ــمَ فَ ــة:  ــشَ ئِ ــا عَ ــت  لَ ــا قَ  « ـــقٌّ حَ ــبْــرِ  لْــقَ ا ابُ  ـــذَ عَ ــم  ــعَ «نَ

.(١ ) ــرِ ــبْ ــقَ لْ ا ابِ  ــذَ عَ ــن  مِ ذَ  ــوَّ ــعَ تَ لاَّ  إِ  ، ةً ــلاَ صَ ــى  ــلَّ صَ
القبر. في  يكون  الذي  الابتلاء  هذا  صورة  لأُمته  النبيصلى الله عليه وسلم  بيَّن  وقد 

حــديــث أنــسگ: أن  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  رو
ــهُ  نَّ إِ تَّى  حَ  ، ــهُ ــابُ ــحَ صْ أَ ــبَ  هَ ذَ وَ لِّــيَ  ــوُ تُ وَ هِ  ــبْــرِ قَ فِــيْ  ــعَ  ضِ وُ ا  إِذَ بْدُ  قــال: «الْعَ النبيصلى الله عليه وسلم 
ا  ذَ هَ فِيْ  لُ  وْ قُ تَ نْتَ  كُ ا  مَ  : لَهُ نِ  لاَ وْ يَقُ فَ اهُ  دَ عَ قْ أَ فَ انِ  لَكَ مَ اهُ  تَ أَ  ، مْ الِـهِ نِعَ عَ  رْ قَ عُ  مَ لَيَسْ
إِلَــى  ــرْ  ــظُ انْ  : ــالُ ــقَ ــيُ فَ  ، ــهُ لُ ــوْ سُ رَ وَ بْدُ االلهِ  عَ ــهُ  نَّ أَ ــدُ  ــهَ شْ أَ  : لُ ــوْ ــقُ ــيَ فَ صلى الله عليه وسلم؟  ــدٍ ــمَّ ــحَ مُ ــلِ  جُ الــرَّ
ا  مَ اهُ يَرَ فَ صلى الله عليه وسلم:  الــنَّــبِــيُّ ــالَ  قَ  . ــنَّــةِ ـــــجَ الْ ــنَ  مِ ا  ــدً ــعَ ــقْ مَ بِــهِ  لَكَ االلهُ  بْدَ أَ  ، الــنَّــارِ ــنَ  مِ كَ  ــدِ ــعَ ــقْ مَ
لُ  ــوْ ــقُ ــا يَ لُ مَ ــوْ قُ ــنْــتُ أَ ، كُ يْ رِ دْ : لاَ أَ لُ ــوْ ــيَــقُ ــنَــافِــقُ - فَ وِ الـــْــمُ ــافِــرُ - أَ ــا الْــكَ مَّ أَ ــا. وَ ــيْــعً ــمِ جَ
يْنَ  بَ ةً  بَ رْ ضَ دٍ  يْ دِ حَ نْ  مِ ةٍ  قَ طْرَ بِمِ بُ  رَ يُضْ مَّ  ثُ يْتَ  لَ تَ لاَ  وَ يْتَ  رَ دَ لاَ   : الُ يُقَ فَ  ، النَّاسُ

.(٢)« يْنِ لَ الثَّقَ إِلاَّ  لِيْهِ  يَ نْ  مَ ا  هَ عُ مَ يَسْ ةً  يْحَ صَ يْحُ  يَصِ فَ  ، يْهِ نَ ذُ أُ
عــن  عـــــازبگ:  البراء بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ورو
 .[٢٧ B ﴾ [إبراهيم:    A   @   ?   >   =﴿ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
بِيِّي  نَ وَ بِّيَ االلهُ  رَ  : لُ ــوْ ــيَــقُ فَ ؟  ــكَ بُّ رَ ــنْ  مَ  : ــهُ لَ الُ  يُقَ فَ  ، ــبْــرِ الْــقَ ابِ  ــذَ عَ فِــيْ  لَــتْ  ــزَ «نَ قــال: 

  B   A   @   ?   >   = ﴿ لُ االلهِڬ:  وْ قَ لِــكَ  ــذَ فَ صلى الله عليه وسلم،  ــدٌ ــمَّ ــحَ مُ
  P   O   N    M   L K   J   I   H G   F   E    D   C

[إبراهيم](٣).  «﴾ Q
وشــــرع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لأمــتــه أن يــســتــغــفــروا لــلــمــيــت، ويـــســـألـــوا لـــه الــثــبــات، 
فرغ  إذا  كان  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عثمانگ:  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   رو

برقم (٥٨٤). مسلم  وصحيح  برقم (١٣٧٢)،  البخاري  صحيح   (١)
ا. مختصرً برقم (٢٨٧٠)  مسلم  وصحيح  برقم (١٣٣٨)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٢٨٧١). مسلم  صحيح   (٣)



٣٤٨
 ، التَّثْبِيْتَ لَهُ  لُوا  سَ وَ  ، مْ يكُ َخِ لأِ ا  وْ رُ فِ تَغْ «اسْ وقال:  عليه  وقف  الميت  دفن  من 

.(١)« لُ أَ سْ يُ نَ  الآْ هُ  إِنَّ فَ
وكــــــان الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم يـــكـــثـــر الاســــتــــعــــاذة مــــن عــــــذاب الـــقـــبـــر، وأمــــــر بـــذلـــك 
أصــحــابــه، رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي ســعــيــد الــخــدريگ: 
ا  ــوَ ــنُ افَ ــدَ تَ لاَ  أَن  لاَ  ــوْ ــلَ فَ ــا،  هَ رِ ــبُــوْ قُ فِــي  ــى  ــلَ ــتَ ــبْ تُ ـــةَ  ُمَّ الأْ ه  ـــذِ هَ قــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
علينا  أقبل  ثم   .« نْهُ مِ عُ  مَ سْ أَ ي  الَّذِ بْرِ  الْقَ ابِ  ذَ عَ مِن  م  عَكُ مِ يُسْ أَن  تُ االلهَ  وْ عَ لَدَ
ابِ  ــذَ عَ ــن  مِ بِــااللهِ  ــوذُ  ــعُ نَ ــوا:  ــالُ قَ  ، الــنَّــارِ ابِ  ــذَ عَ ــن  مِ بِــااللهِ  ا  وْ ذُ ــوَّ ــعَ «تَ فقال:  بوجهه: 
ابِ  ـــذَ ــن عَ ــوذُ بِـــااللهِ مِ ــعُ ـــوا: نَ ـــالُ ، قَ ــبْــرِ ابِ الْــقَ ــــذَ ــن عَ ا بِـــااللهِ مِ وْ ذُ ـــوَّ ـــعَ ، فــقــال: تَ الـــنَّـــارِ

.(٢ )« بْرِ قَ لْ ا
مــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   رو الآخـــــرة،  مـــنـــازل  مـــن  مـــنـــزل  أول  والــقــبــر 
حــديــث عــثــمــانگ: أنـــه كـــان إذا وقـــف عــلــى قــبــر يــبــكــي حــتــى يــبــل لــحــيــتــه، 
سمعت  إنــي  فــقــال:  هــذا،  مــن  وتبكي  تبكي  فــلا  والــنــار  الجنة  تذكر  لــه:  فقيل 
ــا  ــجَ نَ ـــــإِنْ  فَ  ، ةِ ـــــــرَ َخِ الآْ لِ  ــــازِ ــــنَ مَ ـــن  مِ ل  ـــزِ ـــنْ مَ لُ  وَّ أَ ـــرَ  ـــبْ ـــقَ الْ «إِنَّ  قــــال:  رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم 
» قـــال: وقــال  ــنْــهُ ـــدُّ مِ شَ هُ أَ ـــدَ ـــعْ ــا بَ ــمَ ــهُ فَ ــنْ ــجُ مِ ــنْ ـــمْ يَ إِنْ لَ ، وَ ــنْــهُ ـــرُ مِ ـــسَ يْ هُ أَ ـــدَ ـــعْ ــا بَ ــمَ ــهُ فَ ــنْ مِ
الــقــبــر  وفــي   .(٣)« ـــهُ ـــنْ مِ ــظَــعُ  فْ أَ ــرُ  ــبْ ــقَ الْ إِلاَّ  ـــطُّ  قَ ا  ــرً ــظَ ــنْ مَ ــــتُ  يْ أَ رَ ـــا  «مَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 

أحد. منها  يسلم  لا  ضمة 
حــديــث عــائــشــةڤ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  رو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن 
.(٤)« اذٍ عَ مُ بْنُ  دُ  عْ سَ ا  نهَ مِ ا  نَجَ ا،  نْهَ مِ يًا  نَاجِ دٌ  حَ أَ انَ  كَ لَوْ  طَةً  غْ ضَ بْرِ  قَ لِلْ «إِنَّ  قال: 

سنن أبي داود برقم (٣٢٢١) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٦٢٠/٢) برقم   (١)
.(٢٧٥٨)

برقم (٢٨٦٧). مسلم  صحيح   (٢)
الــتــرمــذي (٢٦٧/٢)  ســنــن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصــحــحــه  بــرقــم (٢٣٠٨)،  الــتــرمــذي  ســنــن   (٣)

برقم (١٨٧٨).
صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٢٤٢٨٣)،  أحمد (٣٢٧/٤)  مام  الإِ مسند   (٤)

٣٤٨‰€È√fiÊ <2œ÷] <h]Ñ¬



٣٤٩
حــديــث ابــن عــمــر أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال عــن  ورو الــنــســائــي فــي ســنــنــه مــن 
ــاءِ  ــمَ الــسَّ ابُ  ـــوَ بْ ــتْ لَــهُ أَ ــتِــحَ فُ شُ وَ ــرْ لْــعَ كَ لَــهُ ا ــرَّ ــحَ تَ ي  ـــذِ لَّ ا ا ـــذَ ســعــد بــن مــعــاذ: «هَ

.(١)« ــنْــهُ جَ عَ ــرِّ فُ ــمَّ  ثُ ــةً  ــمَّ ضَ ــمَّ  ضُ ــدْ  ــةِ لَــقَ ئِــكَ ــلاَ لْــمَ ــنَ ا ــا مِ لْــفً ــونَ أَ ــبْــعُ هُ سَ ــدَ ــهِ شَ وَ
قــال الــشــافــعــي:

ـــــــــــدُ لَ وَ ولاَ  مـــــــــــالٌ  لا  ـــــامـــــةِ  الـــــقـــــي ــــرسِيـــــــــــومُ  ـــةَ الــــعُ ـــيـــلَ ـــنـــســـي لَ ــــرِ تُ ــــبْ ـــــةُ الــــقَ ـــــمَّ ضَ وَ
ضع  ووُ الرجال،  أكتاف  على  مل  حُ وقد  نفسه  منا  واحد  كل  ليتصور 
ولا  جــلــيــس،  ولا  فــيــهــا،  أنــيــس  لا  الــتــي  الــمــظــلــمــة  الــضــيــقــة  الــحــفــرة  هـــذه  فـــي 
أنــيــســه،  والـــدود  فــراشــه  والـــتـــراب  مــســكــنــه،  الــقــبــر  وأصــبــح  بــنــون،  ولا  مـــال، 
قــال  الـــشـــهـــادات،  ولا  الــمــنــاصــب،  ولا  الأمــــوال،  تــنــفــع  لا  الــمــوقــع  ذاك  فــي 

  ©   ¨   §   ¦   ¥    ¤    £   ¢   ¡ ے     ~   } تــعــالــى: ﴿  
¶   ﴾ [سبأ].   μ   ´   ³   ²   ±   °    ¯   ®    ¬   «   ª
حــديــث أنــسگ: أن  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  رو
 ، هُ لُ هْ أَ هُ  تْبَعُ يَ  ، دٌ احِ وَ بْقَى  يَ وَ نَانِ  اثْ عُ  جِ يَرْ فَ  ، ةٌ ثَ ثَلاَ يِّتَ  الـْمَ تْبَعُ  «يَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
»(٢). فــيــنــبــغــي لــلــمــؤمــن أن  ــهُ ــلُ ــمَ ــى عَ ــقَ ــبْ يَ ــالُــهُ وَ مَ ــهُ وَ ــلُ هْ ــعُ أَ جِ ــرْ ــيَ ، فَ ــهُ ــلُ ــمَ عَ ، وَ ــالُــهُ مَ وَ
 ،والتقو بالطاعة  نفسه  يلزم  وأن  النصوح؛  بالتوبة  يبادر  وأن  نفسه  يتدارك 

ربه. للقاء  استعداد  على  يكون  وأن 
الشاعر: قال 

ي رِ ــــــدْ ــــكَ لا تَ ــــإنَّ  فَ د مـــن الـــتَّـــقـــوَ وَّ ــــــــزَ ــجــرِتَ ــعــيــش إلــــى الــفَ ــــنَّ لــيــلٌ هـــل تَ إِذا جَ
ــيًــا هِ ــصــبــحُ لاَ ــمــســيِ ويُ ــم مــن فــتًــى يُ ــكَ يفَ رِ ـــــدْ ـــــوَ لاَ يَ هُ ـــهُ وَ ـــانُ ـــفَ ــســجــتَ أكْ وقـــد نُ
ــةٍ ــــاتَ مــن غــيــر عــلَّ هرِوكـــم مــن صــحــيــح مَ الدَّ من  حينًا  عــاش  سقيم  من  وكــم 

تخريجه. سبق   (١)
.(٢٩٦٠) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٦٥١٤) برقم  البخاري  صحيح   (٢)



٣٥٠
رهم مُ ــولُ عُ ارٍ يرتجى طُ غَ برِوكم من صِ ــلــمــةَ القَ ــم ظُ هُ ــادُ ـــتْ أجــسَ ـــلَ خِ وقــد أُدْ

مــســنــد  وأخـــتـــم بـــهـــذه الـــبـــشـــارة، قــــال ابــــن كـــثـــيـــر۴: وقــــد رويـــنـــا فـــي 
ــا فــيــه الــبــشــارة لــكــل مــؤمــن بــأن روحــه تــكــون فــي الــجــنــة،  حــديــثً الإمــام أحــمــد 
والسرور،  النضرة  من  فيها  ما   وتر ثمارها،  من  وتأكل  فيها،  ا  أيضً تسرح 
ــه لــهــا مــن الــكــرامــة، وهــو بــإســنــاد صــحــيــح عــزيــز عــظــيــم،  وتــشــاهــد مــا أعــد الــلَّ
عن  رواه  حنبل  بن  أحمد  الإمام  فإن  الأربعة،  الأئمة  من  ثلاثة  فيه  اجتمع 
ومــالــك  أنـــس  بــن  مــالــك  عــن  الــشــافــعــي  ورواه  الــشــافــعــي  إدريـــس  بــن  مــحــمــد 
قـــال  قـــــال:  أبـــيـــه  عـــن  مـــالـــك  بـــن  كـــعـــب  بـــن  عبد الرحمن  عـــن  الــــزهــــري  عـــن 
حتى  ــنَّــة  لــجَ اَ ــر  شــجَ فــي   (١) ــقُ ــلَ ــعْ يَ ــائــرٌ  طَ ــنِ  مِ ــمــؤْ الْ ــةُ  ــمَ ــسْ نَ ــا  ــمَ «إِنَّ اللَّهصلى الله عليه وسلم:  رسول 

.(٣)(٢)« بْعثُهُ يَ مَ  وْ يَ هِ  دِ سَ جَ إِلَى  هُ  اللَّ هُ  عُ يُرجِ
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد   

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

يأكل.  أي   (١)
مام أحمد (٥٨/٢٥) ، قال محققوه:  إسناده صحيح ما فوق الإمام الشافعي على  مسند الإِ  (٢)

الشيخين. شرط 
 .(٢٦٣ كثير (٣ /  ابن  تفسير   (٣)



٣٥١

الكلمة الثانية والستون

!] Ó÷c <ÏÁ¬Ç÷] <ÿñ

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــقــد ذكــر تــعــالــى جــمــاعــة مــن الأنــبــيــاءپ فــي ســورة الــنــســاء، ثــم قــال: 
  Z   Y X   W   V   U   T   S    R   Q   P   O   N ﴿

[النساء].  ﴾  ^    ]   \   [
االله  إلى  لــنــاس  ا دعــوة  وهــي  وظــيــفــتــهــم،  الآيــة  هــذه  فــي  تــعــالــى  فــبــيَّــن 
مــحــمــد  لــنــبــيــنــا  لـــى  تـــعـــا قـــال  لـــشـــر،  ا مـــن  ا  وتـــحـــذيـــرً لـــخـــيـــر،  بـــا ا  تـــبـــشـــيـــرً لـــى  تـــعـــا

  1   0   /   .    -    ,    +  ﴿ لــســلام:  وا لــصــلاة  ا عــلــيــه 
أن  أمــره  ثــم  [الأحــزاب]   ﴾  9   8   7    6   5    4    3   2

   Q   P  ﴿ تــعــالــى:  فــقــال  تــبــاعــه،  أ ووظــيــفــة  وظــيــفــتــه  هـــذه  أن  لأمــتــه  يــبــيــن 
   a   `   _   ^    ]   \ [   Z   Y   X   W   V U    T   S   R

﴾ [يــوســف].  c   b
وطاعته،  االله  توحيد  إلى  الناس  بدعوة  مأمورون  وأتباعهم  فالرسل 
وهــــذا مـــقـــام شـــريـــف، ومــرتــبــة عــالــيــة  وإنـــذارهـــم عـــن الـــشـــرك بـــه ومــعــصــيــتــه، 

تــعــالــى. االله  يُرضي  الــذي  الــوجــه  عــلــى  بــهــا  لــلــقــيــام  تــعــالــى  االله  وفقه  لــمــن 
   U   T   S   R   Q    P   O   N   M   L ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

Y ﴾ [فــصــلــت].   X   W    V
ولـــمـــا عــــرف الـــصـــالـــحـــون شــــرف هــــذه الـــمـــهـــمـــة حـــرصـــوا عـــلـــيـــهـــا، فــلــم 

الكلمة الثانية والستون



٣٥٢
  o   n   m ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  ـــا،  ســـعـــيً لــهــا  ســـعـــوا  بـــل  ـــا؛  مـــشـــيً إلــيــهــا  يـــســـيـــروا 

w ﴾ [يــس].   v   u   t   s   r    q   p

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  سعدگ:  سهل بن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
لَ  نْزِ تَ تَّى  حَ لِكَ  سْ رِ لَى  عَ ذْ  فُ «انْ خيبر:  في  اليهود  لقتال  أرسله  ا  ـمَّ لَ لعليٍّ  قال 
قِّ االلهِ  حَ نْ  مِ مْ  يْهِ لَ عَ بُ  يَجِ ا  بِمَ مْ  هُ بِرْ خْ أَ وَ  ، مِ لاَ سْ ِ الإْ إِلَى  مْ  هُ عُ ادْ مَّ  ثُ  ، مْ تِهِ احَ بِسَ
رُ  مْ حُ لَكَ  نَ  وْ كُ يَ نْ  أَ نْ  مِ لَكَ  يْرٌ  خَ ا  دً احِ وَ لاً  جُ رَ بِكَ  يَ االلهُ  دِ هْ يَ َنْ  لأَ االلهِ  وَ فَ  . فِيْهِ

.(١)  « مِ الْنَّعَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ورو
ــصُ  ــنْــقُ يَ لاَ   ، ــهُ ــبِــعَ تَ ــنْ  رِ مَ ــوْ جُ ــثْــلُ أُ ــرِ مِ َجْ الأْ ــنَ  ــهُ مِ ــانَ لَ كَ   ــدً هُ لَــى  إِ ــا  عَ ــنْ دَ قــال: «مَ
هــــذا الـــفـــضـــل الـــعـــظـــيـــم، فـــإنَّ  ـــل أخــــي  ٢)، فـــتـــأمَّ ــــا»( ــــئً ــــيْ ــــــمْ شَ هِ رِ ــــــوْ جُ ـــــنْ أُ ــــــكَ مِ لِ ذَ
فراشه،  في  نائم  وهو  بدعوته   اهتد من  ثواب  له  يجري  االله  إلى  الداعي 
ذلــك  يــنــتــهــي  لا  مــوتــه،  بــعــد  لــه  يــجــري  ذلــك  إن  بــل  مــصــلــحــتــه؛  فــي  مــشــتــغــل  أو 

إلــى يــوم الــقــيــامــة.
ــر نــفــســي وإخــوانــي بــبــعــض الــوصــايــا، الــتــي أرجــو أن  م أذكِّ وبــعــد مــا تــقــدَّ

إلى االله. الدعوة  طريق  في  بها  يستنيرون  علامات  تكون 
أرشـــد  وقـــد  دعـــوتـــه،  فـــي  خـــلاص  بـــالإِ االله  لــــى  إِ الـــداعـــيـــة  أوصــــي   : أولاً
 ﴾ X   W   V U    T   S   R    Q   P ﴿ بـــقـــولـــه:  ذلــــك  إلــــى  تـــعـــالـــى 

.[١٠٨ [يــوســف: 
مــنــهــا:  مــســائــل  وفــيــه  الـــوهـــاب۴:  عــبــد  محمد بن  مــــام  الإِ الــشــيــخ  قـــال 

برقم (٢٤٠٦). مسلم  صحيح   (١)

برقم (٢٦٧٤). مسلم  صحيح   (٢)

٣٥٢!] ±c <ÏÁ¬Ç÷] <ÿñ



٣٥٣
نفسه(١)،  إلى  يدعو  فهو  الحق  إلى  دعا  لو  ا  كثيرً لأن  خــلاص؛  الإِ على  التنبيه 

شيء. منه  إليَّ  ينسب  ولم  العلم  هذا  تعلموا  الناس  أن  وددت  الشافعي:  قال 
وهـــذا مـــوســـىگ لــمــا أمــــره االله بـــدعـــوة فـــرعـــون ســـأل ربـــه أن يــرزقــه 
ــا كــمــا أخــبــر ســبــحــانــه أنــه  بــانــة عــمــا يــريــد، لا لــيُــقــال خــطــيــبًــا أو فــصــيــحً حــســن الإِ

¶ ﴾ [طه].    μ    ´   ³   ² ﴿ قال: 
تعالى  قال  كما  الشرعي،  بالعلم  يتزود  أن  إلى االله  الداعي  على  ثانيًا: 
أقــرب  دعــوتــه  تــكــون  بــهــذا  فــإنــه   ،[١١٤ 3 ﴾ [طــه:    2   1   0   ﴿ لــنــبــيــه: 

دعوته. تستجاب  أن  كذلك  كان  بمن  وحري  النبيصلى الله عليه وسلم،  دعوة  إلى 
مــقــامــات  أشــــرف  إلــــى االله  الـــدعـــوة  كـــانـــت  وإذا  الـــقـــيـــم۴:  ابـــن  قـــال 
وإليه،  به  يدعو  الذي  بالعلم  إلا  تحصل  لا  فهي  وأفضلها،  وأجلها،  العبد، 
بــل لابــد فــي كــمــال الــدعــوة مــن الــبــلــوغ فــي الــعــلــم إلــى أقــصــى حــد يــصــل إلــيــه 
الــســعــي، ويــكــفــي فــي هـــذا شـــرف الــعــلــم، أن صــاحــبــه يــحــوز بــه هـــذا الــمــقــام، 

. اهـ يشاء(٢).  من  فضله  يؤتي  واالله 
  ~   }   |   {   z    y   x ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  دل  ـــا:  ثـــالـــثً
   7    6    5    4    3   2   1    0   /   . ﴿ تــعــالــى:  وقــولــه  [يــــس]،  ے ﴾ 
القبول. واجبة  دعوته  كانت  الأمران،  هذان  فيه  توفر  من  أن  [ص]:    ﴾8
ا ســـو مــا يــرجــوه مــن ربـــــه(٣)، وأن  وهــمــا: ألا يــأخــذ عــلــى دعــوتــه أجــــرً
وفي  نفسه،  في  وهدايته  دعوته  في  هدايته  يشمل  وذلك  المهتدين،  من  يكون 
بعمله. يدعوهم  أن  بقوله  الناس  يدعو  كما  إلى االله  اعي  للدَّ التنبيه  هذا  ضمن 

(ص١٦). التوحيد  كتاب   (١)
(ص٣١٩). القيم  التفسير   (٢)

ولا يدخل في ذلك  ما يأخذه من كلف بالدعوة من أجر من بيت المال.  (٣)



٣٥٤
  ! ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  إلى االله،  الــدعــوة  ســبــيــل  فــي  الــصــبــر  ــا:  رابــعً
  -   ,   +    *   )   (   '   &   %   $   #   "

[العصر].  ﴾ 1    0   /   .

 ﴾ Æ Å   Ä    Ã    Â   Á   À   ¿    ¾    ½ وقال تعالى: ﴿ ¼  
.[٣٥ [الأحقاف: 

 ومـــن لــــوازم الــصــبــر ألا يــســتــطــيــل الــطــريــق، ولا يــســتــعــجــل الــنــتــائــج. رو
إلى  شكونا  قــال:  الأرتگ  خباب بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري 
ألا  لنا؟  تستنصر  ألا  فقلنا:  الكعبة،  ظل  في  بردته  متوسد  وهو  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
لُ  عَ يُجْ ضِ فَ َرْ رُ لَهُ فِيْ الأْ فَ يُحْ لُ فَ جُ ذُ الرَّ خَ ؤْ مْ يُ بْلَكُ نْ قَ انَ مَ دْ كَ تدعو لنا؟ فقال: «قَ
اطِ  شَ بِأَمْ طُ  شَ مْ يُ وَ  ، يْنِ فَ نِصْ لُ  عَ يُجْ فَ  ، ــهِ أْسِ رَ لَى  عَ عُ  ضَ يُوْ فَ ارِ  نْشَ بِالْمِ اءُ  يُجَ فَ ا،  فِيْهَ
ا  ذَ هَ نَّ االلهُ  لَيُتِمَّ االلهِ  وَ  . نِهِ يْ دِ نْ  عَ لِكَ  ذَ هُ  دُّ يَصُ ا  مَ فَ  ، هِ ظْمِ عَ وَ هِ  مِ لَـحْ نَ  وْ دُ ما  دِ  يْ دِ الْـحَ
ئْبَ  الذِّ وَ إِلاَّ االلهَ  افُ  يَخَ لاَ  تَ  وْ مَ رَ ضْ حَ إِلَى  اءَ  نْعَ صَ نْ  مِ اكِبُ  الرَّ يْرَ  سِ يَ تَّى  حَ رَ  َمْ الأْ

.(١)« نَ لُوْ تَعْجِ تَسْ مْ  لَكِنَّكُ وَ  ، هِ نَمِ غَ لَى  عَ
دعـــوة  ســــــلام  الإِ دعـــــوة  أن  وغـــيـــرهـــم  الــــدعــــاة  يــعــلــم  أن  يـــجـــب  ـــا:  خـــامـــسً
الأرض  مشارق  في  ا،  جميعً الناس  إلى  تبلَّغ  وأن  تنتشر،  أن  يجب  عالمية، 
ومــغــاربــهــا؛ لــتــقــوم الــحــجــة عــلــى الــعــبــاد، ولــكــي تــصــل دعــوة الــرســولصلى الله عليه وسلم إلــى 

   y   x    w   v   u ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  إلــيــهــم،  بــعــث  مـــن  كـــل 
¢ ﴾ [سبأ].   ¡ ے      ~   }   |   {   z

وقــــد عـــلـــم الـــدعـــاة الــمــصــلــحــون ورثــــة الـــرســـل هــــذه الــحــقــيــقــة، فــقــامــوا 
  j   i    h   g   f ﴿ :وبــيــنــوهــا لــلــنــاس امــتــثــالاً لأمــر ربــهــم حــيــن قــال

.[١٠٤ عمران:  q   ﴾ [آل  p   o   n    m   l    k

برقم (٦٩٤٣). البخاري   صحيح   (١)

٣٥٤!] ±c <ÏÁ¬Ç÷] <ÿñ



٣٥٥
مــــــام الـــعـــلامـــة ابــــن بـــــاز۴: الــــواجــــب عــلــى  قــــال ســـمـــاحـــة الـــشـــيـــخ الإِ
جــمــيــع الــقــادريــن مــن الــعــلــمــاء وحــكــام الــمــســلــمــيــن والــدعــاة الــدعــوة إلى االله، 
حــتــى يــصــل الــبــلاغ إلــى الــعــالــم كــافــة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــمــعــمــورة، وهــذا هــو 

  N   M   L   K   J   I ﴿ لنبيه:  تعالى  قال االله  به،  أمر االله  الذي  البلاغ 
.[٦٧ R   ﴾ [المائدة:  Q   P    O

ــا عــلــيــهــم الــبــلاغ وعــلــى  فــالــرســول عــلــيــه الـــبـــلاغ، وهــكــذا الــرســل جــمــيــعً
يبلغوا. أن  الرسل  أتباع 

أن  عـــمـــروک:  عبد االله بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو
.(١)« ةً آيَ لَو  وَ نِّي  عَ ا  وْ غُ لِّ «بَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

الـــعـــالـــم  أن  بـــصـــيـــرة  أو  عـــلـــم  أدنـــــــى  لـــــه  مـــــن  كـــــل  عـــلـــى  بـــــخـــــافٍ  ولــــيــــس 
ســلامــيــة  ســلامــي الــيــوم، بــل الــعــالــم كــلــه فــي أشــد الــحــاجــة إلــى الــدعــوة الإِ الإِ
ســـــلام، وتـــوضـــح لــهــم أحــكــامــه  الــصــحــيــحــة، الـــتـــي تـــشـــرح لــلــنــاس حــقــيــقــة الإِ
أهــم  مــن  إلى االله  الـــدعـــوة  أن  عــلــم  طــالــب  لــكــل  ــح  يــتــضِّ وبــذلــك  ومــحــاســنــه، 
بــل  إلــيــهــا؛  الــحــاجــة  أشـــد  فـــي  ومـــكـــان  زمــــان  كـــل  فـــي  الأمــــة  وأن  الــمــهــمــات، 
فــي أشـــد الـــضـــرورة إلـــى ذلـــك، فــالــواجــب عــلــى أهـــل الــعــلــم أيــنــمــا كــانــوا أن 
نــابــعــة  دعـــوتـــهـــم  تـــكـــون  وأن  ذلـــــك،  عـــلـــى  يـــصـــبـــروا  وأن  يبلغوادعوة االله؛ 
الـــرســـول  طـــريـــقـــة  وعـــلـــى  الــصــحــيــحــة،  رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم  وســـنـــة  كتاب االله  مـــن 

الصالحژ(٢). السلف  ومنهج  وأصحابه 
كحالنا  الجهل  وغلبة  المنكرات  وكثرة  الدعاة  قلة  فعند  ا:  أيضً وقال 

برقم (٣٤٦١). البخاري  صحيح  في  حديث  من  قطعة   (١)
كتاب  عن  نقلاً   (٣٣٣ باز۴ (٢٤٨/١،  العزيز بن  عبد  الشيخ  ومقالات   فتاو مجموع   (٢)

.(١٩٦٠ النعيم (١٩٥٩/٥،  نضرة 



٣٥٦
كــان  وإذا  طــاقــتــه  بــحــســب  واحـــد  كــل  عــلــى  عــيــن  فــرض  الــدعــوة  تــكــون  الــيــوم 
هــذا  ووجـــد فــيــهــا مـــن تــولــى  ومــديــنــة ونــحــو ذلـــك  مـــحـــدود كــقــريــة  فـــي مــحــل 
لأنــه  ســنــة؛  غــيــره  حــق  فــي  الــتــبــلــيــغ  وصــار  كــفــى  االله  أمــر  وبــلــغ   بــه  وقــام  الأمــر 
االله وإلــى  أرض  يــد غــيــره، ولــكــن بــالــنــســبــة إلــى بــقــيــة  قــد أقــيــمــت الــحــجــة عــلــى 
حــســب  الأمــر  ولاة  وعــلــى  حــســب طــاقــتــهــم  الــعــلــمــاء  عــلــى  يــجــب  الــنــاس  بــقــيــة 
عــلــيــهــم  عــيــن  فـــرض  وهـــذا  يــســتــطــيــعــون  مـــا  بــكــل  االله  أمـــر  يــبــلــغــوا  أن  طــاقــتــهــم 
وكــونــهــا  عــيــن  فــرض  كــونــهــا  أن  يــعــلــم  وبــهــذا  والـــقـــدرة،  الــطــاقــة  حــســب  عــلــى 
إلى  بالنسبة  عين  فرض  الدعوة  تكون  فقد  يختلف  نسبي  أمر  كفاية  فرض 
وجــد  أقــوام وإلــى أشــخــاص وســنــة بــالــنــســبــة إلــى أشــخــاص وإلــى أقــوام لأنــه 

وفــي مــكــانــهــم مــن قــام بــالأمــر  وكــفــى عــنــهــم(١). فــي مــحــلــهــم 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

باز۴ (٣٣٢/١). بن  العزيز  عبد  للشيخ  ومقالات   فتاو مجموع   (١)



٣٥٧

الكلمة الثالثة والستون

^fle˘] <ÌÈeÜi

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

قــال  الأولاد،  تــربــيــة  الــمــســؤولــيــات  وأعـــظـــم  الأمــــانــــات،  أكـــبـــر  مـــن  فـــإن 
  μ    ´   ³   ²    ±    °   ¯   ®   ¬   « ﴿ تـــعـــالـــى: 
 ﴾ Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »    º   ¹   ¸   ¶

لتحريم]. [ا
وعــلــى  الـــخـــيـــر،  وعـــلـــمـــوهـــم  أدبـــوهـــم  طـــالـــبگ:  أبــــي  علي بن  قــــال 

الأب أن يــراعــي فــي الــتــربــيــة الأمــور الــتــالــيــة.
التربية،  خطوات  من  خطوة  أول  وهي  الصالحة،  الزوجة  اختيار   : أولاً
أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مـــن  فـــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  رو الــبــخــاري 
ــا،  ــهَ ـــ ــالِ ــمَ ــجَ لِ ــا، وَ ـهَ ــبِـ ــسَ ــــحَ لِـ ــا، وَ ــهَ ـــ ــالِ ــمَ ـــ : لِ ــــــعٍ بَ َرْ ةُ لأِ أَ ـــرْ ـــمَ ـــحُ الــــْ ـــنْـــكَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «تُ

.(١)« اكَ دَ يَ بَتْ  رِ تَ ينِ  الدِّ اتِ  بِذَ رْ  فَ اظْ فَ ا،  ينِهَ لِدِ وَ
أن  عـــمـــروک:  عبد االله بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ورو

.(٢)« ةُ الِـحَ الصَّ ةُ  أَ رْ الْـمَ يَا  نْ الدُّ تَاعِ  مَ يْرُ  خَ وَ  ، تَاعٌ مَ يَا  نْ «الدُّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
يبذل  فيما  على االله  الأجــر  واحتساب  التربية  فــي  الله  خــلاص  الإِ ثــانــيًــا: 
قال  بالبنان،  إلــيــه  يــشــار  أو  فيها،  أحــســن  إنــه  ليقال  لا  مــال،  أو  جهد  مــن  فيها 

له. واللفظ  برقم (١٤٦٦)  مسلم  وصحيح  برقم (٥٠٩٠)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (١٤٦٧). مسلم  صحيح   (٢)

الكلمة الثالثة والستون



٣٥٨
.[٥ [البينة:   ﴾ o   n    m   l   k   j   i   h   ﴿ تعالى: 

عمر بن  حـــــديـــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــــي  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   رو
.(١)« بِالنِّيَّاتِ الُ  مَ الأَعْ ا  «إِنَّمَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الخطابگ: 

خاصة  منافع  من  عليها  يترتب  لما  العبادات،  لِّ  جَ أَ من  عبادة  فالتربية 
والعناء. المشقة  من  فيها  ولما  وعامة، 

والحسنى  بــالــرفــق  عليها  وحــثِّــهــم  الــعــبــادات  على  الأولاد  تعويد  ثــالــثًــا: 
   ¤    £    ¢   ¡   ﴿ تــعــالــى:  قــال  ويــحــبــوهــا،  ليألفوها  الــصــغــر؛  مــنــذ 

الآية.  [١٣٢ ¥ ﴾ [طه: 
عــن  أبـــيـــه  عـــن  شــعــيــب  عمرو بن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   رو
ــعِ  ــبْ ـــاءُ سَ ـــنَ بْ ــــمْ أَ هُ ةِ وَ ـــلاَ ــــــمْ بِـــالـــصَّ كُ دَ لاَ وْ وا أَ ــــرُ جــــدهگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مُ
.(٢)« عِ اجِ ضَ الْـمَ فِي  مْ  يْنَهُ بَ وا  قُ رِّ فَ وَ  ، رِ شْ عَ نَاءُ  بْ أَ مْ  هُ وَ ا  يْهَ لَ عَ مْ  بُوهُ رِ اضْ وَ  ، نِينَ سِ

ا  يْهَ لَ عَ هُ  ــوْ بُ ــرِ اضْ وَ  ، ِــيْــنَ ــن سِ ــبْــعِ  سَ ــنَ  ابْ ةَ  ــلاَ الــصَّ ــبِــيَّ  الْــصَّ ا  ــوْ ــمُ ــلِّ روايــة: «عَ وفــي 
   .(٣)  « رٍ شْ عَ ابْنَ 

مملوك،  أو  صغير،  عنده  كان  ومن  تيمية۴:  ابن  سلام  الإِ شيخ  قال 
ويعزر  الصغير،  يأمر  لم  إذا  الكبير  يُعاقب  فإنه  بالصلاة  يأمره  فلم  يتيم،  أو 

. اهـ ورسوله(٤).  عصى االله  لأنه  ا؛  بليغً ا  تعزيرً الكبير 
 سد وتركه  ينفعه  ما  ولــده  تعليم  أهمل  فمن  القيم۴:  ابــن  وقــال 
ســـاءة، وأكــثــر الأولاد إنــمــا جــاء فــســادهــم مــن قــبــل الآبــاء،  فــقــد أســاء غــايــة الإِ

برقم (١٩٠٧). مسلم  وصحيح  برقم (١)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم   (٩٧/١) داود  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٤٩٥) برقم  داود  أبي  سنن   (٢)

.(٤٦٦)
صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (٤٠٧)،  الترمذي  سنن   (٣)

.(٥١/٢٢)  الفتاو  (٤)

٣٥٨^fle˘] <ÌÈeÜi



٣٥٩
فلم  ا،  صغارً فأضاعوهم  وسننه،  ين  الدِّ فرائض  تعليمهم  وترك  وإهمالهم، 

. اهـ ا(١).  كبارً آباءهم  ينفعوا  ولم  بأنفسهم  ينتفعوا 
ــا: تــجــنــيــبــهــم الــمــحــرمــات والــمــنــكــرات، وتــحــذيــرهــم مــنــهــا، وغــرس  رابــعً
وبعض  والآخرة،  الدنيا  في  ويلات  من  عليهم  تجره  لما  قلوبهم  في  بغضها 
كان  ما  خلاف  وهذا  مكلفين،  وغير  صغار  أنهم  بحجة  بهذا،  يهتم  لا  الآباء 

الناصحصلى الله عليه وسلم. المعلم  عليه 
رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ قـــال: أخــذ 
النبيصلى الله عليه وسلم:  فقال  فيه،  في  فجعلها  الصدقة  تمر  من  تمرة  عليک  الحسن بن 

؟!»(٢). ةَ قَ دَ الصَّ لُ  كُ أْ نَ لاَ  ا  نَّ أَ تَ  رْ عَ شَ ا  مَ «أَ  : الَ قَ مَّ  ثُ ا،  هَ حَ لِيَطْرَ  « كِخٍ  ، «كِخٍ
ــا: الــقــدوة الــحــســنــة، وهـــي مــن ضـــروريـــات الــتــربــيــة، فــمــعــلــوم أن  خــامــسً
والأمهات  الآباء  على  فيجب  به،  والاقتداء  تقليده  ويحب  بأبيه  يعجب  الابن 

  m   l   k   ﴿ تعالى:  قال  أفعالهم،  أقوالهم  تخالف  لا  أن  والمربين 
s ﴾ [الصف].   r   q   p   o    n

  À   ¿   ¾    ½   ¼   »   ﴿ شـــعـــيـــب:  نــــبــــي االله  عــــن  تـــعـــالـــى  وقـــــــال 
.[٨٨ Ç ﴾ [هود:    Æ   Å   Ä   Ã Â   Á

الشاعر: قال 
ــــهُ ــــثــــلَ مِ ــــــــــيَ  تِ ــــــــــأْ تَ وَ ـــــــقٍ  ـــــــلُ خُ ـــــــن  عَ ـــــــنْـــــــهَ  ــــيــــمُلاَ تَ ــــظِ عَ ــــــتَ  ــــــلْ ــــــعَ فَ ا  إِذَ ـــــيـــــكَ  ـــــلَ عَ ـــــــــــارٌ  عَ

الأخيار  مصاحبة  إلى  وتوجيههم  السوء،  جلساء  عن  إبعادهم  ا:  سادسً
لحين. لصا وا

الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   رو

المولود (ص٨٠). أحكام  في  المودود  تحفة   (١)
برقم (١٤٩١). البخاري  صحيح   (٢)



٣٦٠
.(١)« الِلُ يُخَ نْ  مَ مْ  كُ دُ حَ أَ يَنْظُرْ  لْ فَ  ، لِيلِهِ خَ ينِ  دِ لَى  عَ لُ  جُ «الرَّ قال: 

مــن  ولا  أبـــنـــاؤه،  يــذهــب  أيـــن  يــعــرف  لا  وإيـــاه  هدانا االله  الآبـــاء  وبــعــض 
يــصــاحــبــون، ولا كــيــف يــقــضــون أوقــاتــهــم، وربــمــا جــعــل هــذه الــمــهــمــة خــاصــة 
وأعــظــم  الأحـــــوال،  أكـــثـــر  فـــي  مــتــابــعــتــهــم  لاتــســتــطــيــع  الأم  أن  ومــعــلــوم  بــــالأم، 
فإلى االله  وتوجيههم  الأولاد  تربية  والسائقين  الخدم  تولية  ذلك  من  وأقبح 

لمشتكى. ا
ــا: إلــحــاق الابـــن بــحــلــقــات تــحــفــيــظ الــقــرآن الــكــريــم الــمــنــتــشــرة فــي  ســابــعً

لمساجد. ا
أن  عـــفـــانگ:  عثمان بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   رو

.(٢)« هُ لَّمَ عَ وَ آنَ  رْ الْقُ مَ  لَّ عَ تَ نْ  مَ مْ  كُ يْرُ «خَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
عــلام الــســيــئــة، فــمــن الــعــوامــل الــتــي  ثــامــنًــا: حــمــايــة الأبــنــاء مــن وســائــل الإِ
فــي  والــســيــر  ارتـــكـــاب الــجــريــمــة  إلـــى  الأولاد وتــدفــعــهــم  انـــحـــراف  إلـــى  تـــؤدِّي 
التلفاز،  شاشة  وعلى  الفضائية  القنوات  في  يشاهدونه  ما  الرذيلة،  مهاوي 
مــن أفــلام خــلــيــعــة، وتــمــثــيــلــيــات هــابــطــة، وكــذلــك أفــلام الــكــرتــون الــســيــئــة الــتــي 
تــحــتــوي عــلــى كــثــيــر مـــن الــمــخــالــفــات الــشــرعــيــة فـــي الــعــقــيــدة والـــســـلـــوك، مــع 

العظيمة. الشرور  من  تحتويه  عما  وغفلتهم  بها،  الناس  من  كثير  تساهل 
معقل بن  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  الــــبــــخــــاري   رو
مَ  وْ يَ وتُ  مُ يَ  ، يَّةً عِ رَ يهِ االلهُ  عِ تَرْ سْ يَ بْدٍ  عَ نْ  مِ ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  يسارگ: 

 (٩١٧/٣) داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(٤٨٣٣) بــرقــم  داود  أبــي  سنن   (١)
برقم (٤٠٤٦).

برقم (٥٠٢٧). البخاري  صحيح   (٢)

٣٦٠^fle˘] <ÌÈeÜi



٣٦١
.(١ )« ــنَّــةَ ـــــجَ لْ ا ــيْــهِ  ــلَ عَ مَ االلهُ  رَّ حَ إِلاَّ   ، ــتِــهِ ــيَّ عِ لِــرَ ــاشٌّ  غَ ــوَ  هُ وَ ــوتُ  ــمُ يَ

وأخلاقهم. دينهم  عليهم  تفسد  التي  الأجهزة  هذه  إدخال  الغش:  ومن 
فــي  تعظيم االله  وغـــــرس  يــــمــــان  والإِ ســــــلام  الإِ أمـــــور  تــعــلــيــمــهــم  ـــا:  تـــاســـعً
الاقتداء  وفضل  فضله  وبيان  إليهم  النبيصلى الله عليه وسلم  وتحبيب  له،  وحبهم  قلوبهم، 
الـــلـــبـــاس،  كـــــــآداب  الـــكـــريـــمـــة  والأخــــــــلاق  الـــحـــســـنـــة  الآداب  وتـــعـــلـــيـــمـــهـــم  بـــــه، 
والـــمـــســـجـــد، والــــطــــعــــام والـــــشـــــراب وأذكــــــــار الــــصــــبــــاح والــــمــــســــاء، واحــــتــــرام 
الحسن  الــكــلام  عــلــى  وتــعــويــدهــم  والأصــدقــاء،  الــزمــلاء  مــع  والأدب  الــكــبــيــر، 
وتــجــنــيــبــهــم الألــفــاظ الــقــبــيــحــة، والــنــظــافــة فــي الــبــدن والــثــيــاب، وغــيــر ذلــك من 

الخصال. وكريم  الآداب  جميل 
ا وشـــغـــل  ا والاســـتـــيـــقـــاظ مـــبـــكـــرً ا: تـــعـــويـــدهـــم عـــلـــى الــــنــــوم مـــبـــكـــرً عـــــاشـــــرً
حتى  محددة  أوقات  في  المباح  اللعب  في  لهم  ذن  والإِ ينفعهم  بما  أوقاتهم 

يملوا. لا 
معهم. تعامله  في  ا  رفيقً الأب  يكون  أن  عشر:  الحادي 

رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث عــائــشــةڤ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 
وأَن   ،(٢)« هُ انَ شَ إِلاَّ  ءٍ  يْ شَ نْ  مِ عُ  نْزَ يُ لاَ  وَ  ، هُ انَ زَ إِلاَّ  ءٍ  يْ شَ فِي  ونُ  يَكُ لاَ  قَ  فْ الرِّ «إِنَّ 
يــعــدل بــيــنــهــم فــي كــل شــيء، فــي كــلامــه وســلامــه، ونــفــقــتــه، وعــطــايــاه، وغــيــرهــا 

بينهم. الغيرة  تقع  لا  حتى  إليه  يحتاجون  مما 
أن  بـــشـــيـــرگ:  النعمان بن  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو

.(٣)« مْ كُ دِ لاَ وْ أَ يْنَ  بَ لُوا  دِ اعْ وَ وا االلهَ،  قُ «اتَّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

له. واللفظ  برقم (١٤٢)  مسلم  وصحيح  برقم (٧١٥٠)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٢٥٩٤). مسلم  صحيح   (٢)

برقم (١٦٢٣). مسلم  صحيح  في  حديث  من  قطعة   (٣)



٣٦٢
يـــشـــاء  مــــن  يـــهـــدي  بيد االله  الـــهـــدايـــة  أن  الأب  يـــعـــلـــم  أن  عـــشـــر:  الـــثـــانـــي 
كما  رشــاد،  والإِ الــدلالــة  هــدايــة  عليه  وإنــمــا  بعدله،  يــشــاء  مــن  ويــضــل  بفضله، 

  k   j   i h   g   f   e    d   c   b   a   `   _   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
[القصص].  ﴾ m   l

وعــلــيــه أن يــكــثــر مــن الــدعــاء لــهــم بــالــصــلاح والــهــدايــة، كــمــا قــال تــعــالــى: 
   }   |   {   z   y   x   w   v    u   t   s   ﴿

[الفرقان].  ﴾ ¡ ے      ~
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو عــلــيــهــم.  الـــدعـــاء  مـــن  ولـــيـــحـــذر 
لاَ  وَ  ، ــمْ ــكُ ــسِ ــفُ نْ أَ ــى  ــلَ عَ ـــوا  عُ ـــدْ تَ «لاَ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عبد االلهگ:  جابر بن 
ــةً  ــاعَ سَ نَ االلهِ  مِ ــوا  افِــقُ ــوَ تُ لاَ   ، ــمْ الِــكُ ــوَ مْ أَ ــى  ــلَ عَ ــوا  عُ ــدْ تَ لاَ  وَ  ، ـــمْ كُ دِ لاَ وْ أَ ــى  ــلَ عَ ــوا  عُ ــدْ تَ

.(٢)(١)« مْ لَكُ يبُ  تَجِ يَسْ فَ طَاءٌ  عَ ا  فِيهَ لُ  أَ سْ يُ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٣٠٠٩). مسلم  صحيح   (١)
الغامدي. باجس  بن  اللطيف  عبد  للشيخ  الأبناء  تربية  في  مطوية   (٢)

٣٦٢^fle˘] <ÌÈeÜi



٣٦٣

الكلمة الرابعة والستون

‡Ë đÇ÷^e <]à„jâ˜] <ÏÖÁŞ}

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ســـــلام  ـــــرة الإِ فــــإن مـــن الــــذنــــوب الــعــظــيــمــة الـــتـــي تـــخـــرج فــاعــلــهــا مـــن دائ
أو  أو كــتــابــه  أو رســولــه  بـــاالله  وتــوجــب لــه الــخــلــود فــي نـــار جــهــنــم الاســتــهــزاء 
فــيــه،  ــم  يــتــكــلَّ أن  أراد  لــمــن  الــمــجــال  واســـع  الــمــوضــوع  إن  وحــيــث  الــمــؤمــنــيــن، 

التالية: العناصر  في  القول  إيجاز  رأيت 
لذلك. أمثلة  وذكر  الاستهزاء  تعريف   -  ١

أهل  وأقوال  المستهزئين  كفر  على  الأدلة  وبيان  الاستهزاء  حكم   -  ٢
ذلك. في  العلم 

لا؟ أم  تُقبل  وهل  المستهزئ  توبة  حكم   -  ٣
المعاصر. وقتنا  في  الاستهزاء  من  صور   -  ٤

يستهزئ،  اســتــهــزأ  قــولــهــم  مــن  مــصــدر  لــغــة:  الاســتــهــزاء  فــإن  تــعــريــفــه:  أمــا 
وهــو مــأخــوذ مــن مــادة (هـــ - ز - أ) الــتــي تــدل عــلــى الــســخــريــة، أو عــلــى مــزح 

. اهـ واللعب(١).  السخرية  على  أو  خفية،  في 
الاســتــهــزاء  قــســمــيــن -  إلــى  الاســتــهــزاء  يــنــقــســم  الــعــلــم:  أهــل  بــعــض  قــال 
هؤلاء،  ائنا  رّ قُ مثل  رأينا  ما  قولهم:  وهو  فيه،  الآية  نزلت  كالذي  الصريح، 

الراغب (ص٥٤٠). مفردات  المقاييس (٥٢/٦)،  في  فارس  ابن   (١)

الكلمة الرابعة والستون



٣٦٤
بــعــضــهــم:  وقـــــول  الـــمـــســـتـــهـــزئـــيـــن،  أقـــــوال  مـــن  ذلــــك  نـــحـــو  أو  ـــا،  بـــطـــونً أرغـــــب 
إذا  الآخـــر  وقـــول  أخـــرق،  ديــنــكــم  الآخـــر:  وقـــول  خــامــس.  ديـــن  هـــذا  ديــنــكــم 
مــن  يــك،  الــدِّ الآمــريــن بــالــمــعــروف والــنــاهــيــن عــن الــمــنــكــر: جــاءكــم أهــل   رأ
هــو  مــمــا  بــكــلــفــة  إلا  ــحــصــى،  يُ لا  مــمــا  ذلـــك  أشـــبـــه  ومـــا  بـــهـــم،  الــســخــريــة  بـــاب 

.(١ الآيــة( أعــظــم مــن قــول الــذيــن نــزلــت فــيــهــم 
يــقــولــه  مـــا  هــــذا  ومـــثـــل   :- االله  حفظه   - لــــفــــوزان  ا صـــالـــح  الـــشـــيـــخ  قــــال 
لــلــقــرون  يــصــلــح  ـــمـــا  نَّ وإِ الــعــشــريــن،  لــلــقــرن  يــصــلــح  لا  ســــلام  الإِ إن  بــعــضــهــم: 
عــقــوبــات  فـــي  ووحـــشـــيـــة  قـــســـوة  فـــيـــه  وأَن  ورجـــعـــيـــة،  تـــأخـــر  ــــــه  نَّ وإِ الـــوســـطـــى، 
الـــحـــدود والـــتـــعـــازيـــر، وأنـــه ظــلــم الـــمـــرأة حــقــهــا حــيــث أبـــاح الـــطـــلاق وتــعــدد 
نـــيـــن الـــوضـــعـــيـــة أحـــســـن لـــلـــنـــاس مــن  لـــــزوجـــــات، وقـــولـــهـــم: الـــحـــكـــم بـــالـــقـــوا ا
ســـلام، ويــقــولــون فــي الـــذي يــدعــو إلـــى الــتــوحــيــد ويــنــكــر عــبــادة  الــحــكــم بـــالإِ
الــمــســلــمــيــن،  جــمــاعــة  يــفــرق  أن  يــريــد  أو  ف،  مــتــطــرِّ هــذا  والأضــرحــة:  الــقــبــور 
بإعفاء  استهزاء  الشعر  في  ليس  الدين  أو  خامس  مذهب  أو  وهابي،  أوهذا 
الــلــحــيــة، ومــا أشــبــه هــذه الأقـــوال الــتــي كــلــهــا ســب لــلــديــن وأهــلــه واســتــهــزاء 

. ٢). اهـــ بــالــعــقــيــدة الــصــحــيــحــة(
الغمز  مثل  له  ساحل  لا  الذي  البحر  وهو  الصريح،  غير  الاستهزاء   -  ٢
كتاب االله،  تــلاوة  عند  باليد  والغمز  الشفة،  ومد  اللسان،  وإِخــراج  بالعين، 

المنكر(٣). عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  عند  أو  رسولهصلى الله عليه وسلم،  سنة  أو 
ســـــلام الــعــشــرة  أمــــا حــكــم الاســـتـــهـــزاء فـــإنـــه كـــفـــر، وهــــو مـــن نـــواقـــض الإِ
على  والأدلــة  المنافقين  صــفــات  أعــظــم  مــن  وهــو  الــعــلــم،  أهــل  ذلــك  ذكــر  كــمــا 
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(ص٤٠٩). التوحيد  مجموعة  (ص٤٧).(١)  التوحيد  كتاب   (٢)

(ص٤٠٩). التوحيد  مجموعة   (٣)

٣٦٤‡Ë đÇ÷^e <]à„jâ˜] <ÏÖÁŞ}
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  Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä    Ã   Â   ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 
  ×    Ö   Õ   Ô   Ó    Ò   Ñ   Ð   Ï   Î    Í   Ì   Ë

[المطففين].  ﴾ Ý   Ü   Û    Ú   Ù   Ø
  Z Y   X   W   V   U    T   S   ﴿ تــعــالــى:  وقــال 

a ﴾ [التوبة].   `    _   ^    ]   \   [
أسلم  وزيد بن  كعب  ومحمد بن  عمر  ابن  عن  الآية  هذه  نزول  وسبب 
وقــتــادة: دخــل حــديــث بــعــضــهــم فــي بــعــض، أن رجـــلاً كــان مــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي 
بَ  ـــذَ كْ لاَ أَ ــا، وَ ــونً ــطُ ـــبَ بُ غَ رْ ءِ أَ لاَ ـــؤُ ــنَــا هَ ائِ ــرَّ ــلَ قُ ــثْ ــا مِ ــنَ يْ أَ ــا رَ غــزوة تــبــوك، فــقــال: «مَ
» وهــو يــعــنــي بــقــولــه هــذا: الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وأصــحــابــه  ــاءِ ــقَ ــنْــدَ الــلِّ ــنَ عِ ــبَ جْ لاَ أَ ــنًــا، وَ ــسُ لْ أَ
الـــقـــراءژ، فــذهــب عـــوف إلـــى رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم، فــوجــد الـــقـــرآن قـــد ســبــقــه، 
يا  فــقــال:  نــاقــتــه،  وركــب  ارتــحــل  وقــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  إلــى  الــرجــل  ذلــك  فــجــاء 
عنا  به  نقطع  الركب  حديث  ونتحدث  ونلعب  نخوض  كنا  إنما  رسول االله: 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ناقة  بنسعة  ا  متعلقً إليه  أنظر  فكأني  عمر:  ابــن  قــال  الطريق، 
فقال  ونــلــعــب،  نــخــوض  كــنــا  إنــمــا  يــقــول:  وهــو  رجــلــيــه،  لتنكب  الــحــجــارة  وإن 
﴾ [التوبة:   ̀    _   ^    ]   \ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «﴿   له 

.(١)« يْهِ لَ عَ دُ  يْ زِ يَ ا  مَ وَ يْهِ  لَ إِ تُ  تَفِ لْ يَ ا  مَ  ،[٦٥
ســـلام ابــن تــيــمــيــة۴: الاســتــهــزاء بــاالله وآيــاتــه ورســولــه  قــال شــيــخ الإِ

إيمانه(٢). بعد  صاحبه  به  يكفر  كفر 

تفسير ابن جرير (٤٠٣٦/٥) برقم (١٦٩٧٠)، وقال الشيخ مقبل الوادعي۴ في كتابه   (١)
هشام  إلا  الصحيح  رجــال  رجاله  الحديث  ص١٢٦:  النزول  أسباب  من  المسند  الصحيح 
عند  حسن  بسند  شاهد  وله  الميزان،  في  كما  الشواهد  في  إلا  مسلم  له  يخرج  فلم  سعد  ابن 

حديث كعب بن مالك. ابن أبي حاتم (٦٤/٤) من 
.(٢٧٣/٧) الفتاو  (٢)



٣٦٦
مـــــام الـــنـــووي۴: ولـــو قـــال وهـــو يــتــعــاطــى قـــدح الــخــمــر، أو  قـــال الإِ

كفر(١). تعالى  باالله  ا  استخفافً بسم االله  الزنا:  على  يقدم 
باب  «التوحيد»:  كتابه  في  الوهاب۴  عبد  محمد بن  الشيخ  وقال 

مسائل: وفيه  الرسول،  أو  القرآن  أو  ذكر االله  فيه  بشيء  هزل  من 
كافر(٢). بهذا  هزل  من  أن  العظيمة:  وهي  الأولى 

الــــوهــــاب:  عـــبـــد  ابــــن  مـــحـــمـــد  االله بن  عبد  سليمان بن  الـــشـــيـــخ  وقـــــال 
أو  بـــاالله  فــمــن اســتــهــزأ  ذلـــك،  مـــن  ــا  شــيــئً فــعــل  مـــن  كــفــر  عــلــى  أجــمــع الــعــلــمــاء 
الاســتــهــزاء  حــقــيــقــة  يــقــصــد  لــم   ، هــازلاً ولــو  كــفــر،  بــديــنــه  أو  أو بــرســولــه  بــكــتــابــه 

. ٣). اهـــ ــا( إجــمــاعً
يــبــغــض  «الــــذي  تــعــالــى:  رحمه االله  إبـــراهـــيـــم  محمد بن  الــشــيــخ  وســـئـــل 

مرتد؟ هو  هل  وساخة،  ويقول  اللحية 
اســتــهــزاء  فــهــذا  الرسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــن  ثــابــت  أنــه  يــعــلــم  كــان  إن  فــأجــاب: 

بذلك»(٤). عليه  يحكم  أن  فحريٌّ  الرسولصلى الله عليه وسلم،  به  جاء  بما 
مــن  الــمــســلــمــيــن  أبــنــاء  بــعــض  بــه  يــتــلــفــظ  مــا  دين االله:  عــن  الـــردة  مــن  وإن 

يشعرون. لا  وهم  سلام  الإِ دين  من  بها  يخرجون  كفرية،  كلمات 
هــريــرةگ:  أبــي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
ي  وِ هْ يَ  (٥ ا( فِيهَ ا  مَ تَبَيَّنُ  يَ ا  مَ ةِ  لِمَ بِالْكَ مُ  لَّ لَيَتَكَ لَ  جُ الرَّ إِنَّ  «وَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٦٧/١٠) الطالبين  روضة  (ص٥٨).(١)   (٢)
(ص٦١٧). الحميد  العزيز  تيسير   (٣)

.(١٩٥/١١) إبراهيم  محمد بن  الشيخ   فتاو  (٤)
أي ما يتفكر هل هي خير أو شر؟  (٥)

٣٦٦‡Ë đÇ÷^e <]à„jâ˜] <ÏÖÁŞ}



٣٦٧
.(١ )« بِ ــرِ ــغْ ـــــمَ لْ ا قِ وَ ــرِ ــشْ ـــــمَ لْ ــيْــنَ ا بَ ــا  ــدَ مَ ــعَ بْ لــنَّــارِ أَ ا فِــي  ــا  بِــهَ

أمـــا عـــن تــوبــة الــمــســتــهــزئ، فــقــال الــشــيــخ ابـــن عــثــيــمــيــن۴ فـــي كــتــابــه 
«الــقــول الــمــفــيــد فــي شــرح كــتــاب الــتــوحــيــد»: وقــد اخــتــلــف أهــل الــعــلــم فــيــمــن 

قولين: على  لا؟  أم  توبته  تقبل  هل  كتابه،  أو  رسوله  أو  سب االله 
يدعى  ولا  عليه  يُصلى  ولا  ا  كافرً يقتل  بل  توبته،  تقبل  لا  أنها  الأول: 

الحنابلة. عند  المشهور  وهو  بالرحمة،  له 
ــقــبــل تــوبــتــه إذا عــلــمــنــا صــدقــه وأقـــر عــلــى نــفــســه بــالــخــطــأ،  الــثــانــيــة: أنــهــا تُ

التعظيم(٢). صفات  من  يستحق  بما  تعالى  ووصف االله 
هذه  الأيام،  هذه  في  وللأسف  ونسمع   نر التي  الاستهزاء  صور  ومن 
والمجلات  الجرائد  فــي  تكتب  التي  الــســاخــرة،  والــرســوم  السيئة  المقالات 

ين. الدِّ عن  والردة  الكفر  وفيها  للتسلية  أنها  ويزعمون  والكتب، 
ــا تــتــبــعــه أربـــع دجـــاجـــات يــقــصــد الــســخــريــة مــن تــعــدد  أحــدهــم رســـم ديــكً
تخلف  أنــه  وزعــم  الــحــجــاب،  عــلــى  فــيــه  تــهــجــم  مــقــالاً  كــتــب  وآخــر  الــزوجــات، 
به  يتغنى  ا  شعرً القرآن  فجعل  عمله  سوء  الشيطان  له  ل  سوَّ وآخر  ورجعية، 

والعافية. السلامة  نسأل االله  الموسيقى.  أنغام  على 
وتنبيههم  المستهزئين  هــؤلاء  على  نــكــار  الإِ يجب  أنــه  يعلم  أن  وينبغي 
معهم  الجلوس  يجوز  فلا  يستجيبوا  لم  فــإن  وخطورته،  جرمهم  عظيم  على 

  ¿   ¾   ½   ¼    »   º   ¹   ¸   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  واحــــد،  مــجــلــس  فــي 
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برقم (٢٩٨٨). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٧٧)،  البخاري  صحيح   (١)
بتصرف.  (٢٦٨/٢)  (٢)



٣٦٨
ســـئـــل الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــعـــزيـــز بـــن بـــــاز۴ عـــن الـــصـــحـــف والـــمـــجـــلات 
لـــــصـــــور الـــخـــلـــيـــعـــة وتـــشـــيـــد  لــــتــــي تـــنـــشـــر الــــمــــقــــالات الإلــــحــــاديــــة وا والــــكــــتــــب ا
الــتــرويــج  أو  بــيــعــهــا  أو  شــرائــهــا  يــجــوز  وهــل  الــفــن،  وأهـــل  والــفــجــار  بــالــكــفــار 
 تــشــتــر لا  وأن  تــقــاطــع  أن  يــجــب  شــأنــهــا  هــذا  الــتــي  الــصــحــف  فــأجــاب:  لــهــا؟ 
المجتمع  تضر  هذه  لأن  تمنعها  أن  إسلامية  كانت  إذا  الدولة  على  ويجب 
يــروجــهــا  لا  وأن  يــشــتــريــهــا  لا  أن  الــمــســلــم  عــلــى  فــالــواجــب  الــمــســلــمــيــن  وتــضــر 
أن  مــنــعــهــا  يــســتــطــيــعــون  الـــذيـــن  الــمــســؤولــيــن  وعـــلـــى  تـــركـــهـــا،  إلـــى  يـــدعـــو  وأن 

. يــمــنــعــوهــا(١). أ.هـــ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

النسائية(١٢٧٤/٢). المسائل  في  البازية  الموسوعة   (١)



٣٦٩

الكلمة الخامسة والستون

ÃËÜç <oËÇu <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

قـــال:  ســـعـــدگ  سهل بن  حـــديـــث  مـــن  الــمــســتــدرك  فـــي  الــحــاكــم   رو
ــتَ  ــئْ ـــا شِ ـــشْ مَ ، عِ ــدُ ــمَّ ــحَ ـــا مُ : يَ ـــالَ ـــقَ ــــــولِ االلهِصلى الله عليه وسلم: «فَ سُ ـــى رَ لَ گ إِ يـــلُ ـــبْـــرِ ـــاءَ جِ جَ
ـــكَ  نَّ ـــإِ ـــئْـــتَ فَ ـــا شِ ـــلْ مَ ـــمَ اعْ ، وَ ـــهُ قُ ـــارِ ـــفَ ـــكَ مُ نَّ ـــإِ ـــبْـــتَ فَ حـــبَ ـــنْ أَ ـــبْ مَ ـــبِ حْ أَ ، وَ ـــتٌ ـــيِّ ـــكَ مَ نَّ ـــإِ فَ
هُ  ــنَــاؤُ ــتِــغْ هُ اسْ ـــزُّ عِ ، وَ ــيْــلِ ــامُ الــلَّ ــيَ ــنِ قِ مِ ــؤْ فَ الـــْــمُ ــرَ ! شَ ــدُ ــمَّ ــحَ ــا مُ : يَ ــالَ ــمَّ قَ . ثُ يٌّ بِــهِ ــجــزِ مَ

.(١)« النَّاسِ نِ  عَ
هـــذا الــحــديــث الــشــريــف اشــتــمــل عــلــى وصـــايـــا عــظــيــمــة وجـــمـــل نــافــعــة، 
ــل  گ، يــنــبــغــي أن نــقــف عــنــدهــا وقــفــة تــأمُّ مــن هـــذا الــمــلــك الــكــريــم جــبــريــلَ

وتدبُّر.
فــإن  الـــحـــيـــاة  هـــذه  فـــي  عـــمـــرك  طـــال  مــهــمــا  أي  شـــئـــت:  مـــا  عـــش  فـــقـــولـــه: 

   r q   p   o   n ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  ومــصــيــره،  حــي  كــل  نــهــايــة  الــمــوت 
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والترهيب  الترغيب  كتابه  في  المنذري  وقال   ،(٧٩٩١) برقم   (٤٦٣/٥) الحاكم  مستدرك   (١)
(٤٨٥/١): رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن، وصححه الشيخ الألباني۴ في 

.(٧٣) برقم  الصغير  الجامع  صحيح 

الكلمة الخامسة والستون



٣٧٠
ß ﴾ [الــزمــر].   Þ

زهير: بن  كعب  قال 
ـــهُ ـــلامـــتُ ــــت سَ نــــثــــىَ وإن طــــالَ ــــــلُّ ابـــــن أُ ــــولُكُ ــــحــــمُ ـــــــاءَ مَ ـــــــدب ــــــا عــــلــــى آلـــــــــةٍ حَ ــــــومً يَ

آخر: وقال 
ــــهُ ــــلُ ـــــاسِ داخِ ـــــــلُّ الـــــنَّ ـــــوتُ بــــــابٌ وكُ ارُالـــــمَ ـــا الــــدَّ ـــوتِ مَ ــعــدَ الـــمَ ي بَ ـــعـــرِ ــيــتَ شِ ــلَ فَ

رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ 
ــعَ  جَ ــرَ (١)، فَ ــهُ ــكَّ هُ صَ ــاءَ ــا جَ ــمَّ ــلَ ــىۏ، فَ ــوسَ تِ إِلَــى مُ ــوْ ـــــمَ ــكُ الْ ــلَ ـــلَ مَ سِ رْ قــال: «أُ
 : الَ قَ وَ  ، يْنَهُ عَ يْهِ  لَ عَ دَّ االلهُ  رَ فَ تَ  وْ الْـمَ يدُ  رِ يُ لاَ  بْدٍ  عَ إِلَى  تَنِي  لْ سَ رْ أَ  : الَ قَ فَ هِ  بِّ رَ إِلَى 
ةٍ  ــرَ ــعْ ــلِّ شَ هُ بِــكُ ــدُ ــطَّــتْ بِــهِ يَ ــا غَ ــلِّ مَ ــهُ بِــكُ ــلَ رٍ فَ ــوْ ــتْــنِ ثَ ــلَــى مَ هُ عَ ــدَ ــعُ يَ ــضَ ــهُ يَ ــلْ لَ ــقُ ــعْ فَ جِ ارْ
أَن  لَ االلهَ  أَ سَ فَ  .(٢) الآنَ فَ  : الَ قَ  ، تُ وْ الـْمَ مَّ  ثُ  : الَ قَ ا؟  اذَ مَ مَّ  ثُ بِّ  رَ يْ  أَ  : الَ قَ  . نَةٌ سَ
ــوْ  ــلَ لُ االلهِصلى الله عليه وسلم: «فَ وْ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ  ،« ــرٍ ــجَ بِــحَ ــةً  ــيَ مْ رَ ــةِ  سَ ــدَّ ــقَ الـــْــمُ ضِ  َرْ الأْ ــنَ  مِ ــهُ  نِــيَ ــدْ يُ

.« رِ مَ الأَحْ ثِيبِ  الْكَ نْدَ  عِ يقِ  الطَّرِ انِبِ  جَ إِلَى  هُ  بْرَ قَ مْ  تُكُ يْ لأَرَ مَّ  ثَ نْتُ  كُ
لــمــؤمــن  ا يــعــلــم  أن   :« ـــتٌ ـــيِّ مَ ـــكَ  نَّ ـــإِ فَ ــئْــتَ  شِ ـــا  مَ ـــشْ  «عِ قــولــه:  فــوائــد  ومـــن 

   £    ¢   ¡   ﴿ تــعــالــى:  قــال  عــنــه،  غــفــلــة  فــي  وهــو  بــغــتــة  يــأتــيــه  قــد  الــمــوت  أن 
  ²   ±    °    ¯   ®   ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥    ¤
  Á   À ¿   ¾    ½   ¼   »    º    ¹   ¸   ¶   μ   ´   ³

لــمــنــافــقــون]. ﴾ [ا  Å   Ä    Ã    Â
فــيــنــبــغــي لــلــمــؤمــن أن يــكــون عــلــى اســتــعــداد لــلــقــاء ربــه ولا يــغــتــر بــالــحــيــاة 

  Å    Ä   Ã Â   Á   À   ¿   ¾   ½    ¼    »   º   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الـــدنـــيـــا. 
[العنكبوت].  ﴾ Ç    Æ

فأخرجها. عينه  على  ضربه  أنه  الحديث  من  والمفهوم  ضربه  أي   (١)
برقم (٢٣٧٢). مسلم  وصحيح  برقم (١٣٣٩)،  البخاري  صحيح   (٢)
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 ﴾ >   =   <   ;    :    9 8   7   6   5﴿ تــعــالــى:  وقــال 

[فاطر].
من  شئت  من  أحبب  أي   « هُ قُ ارِ فَ مُ نَّكَ  إِ فَ حبَبْتَ  أَ نْ  مَ بِبْ  حْ أَ «وَ وقوله: 
فــإنّــك  نــيــا  الــدُّ مــتــاع  مــن  وغــيــرهــا،  وجـــاه،  ومــنــصــب،  ومـــال  وأولاد،  زوجـــة، 

عــمــا قــريــب ســتــفــارقــهــا.
أنــــس بــــن  حـــــديـــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــــي  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   رو
ــى  ــقَ ــبْ يَ ـــنَـــانِ وَ ــعُ اثْ جِ ــيَــرْ ، فَ ـــةٌ ثَ ـــلاَ ــتَ ثَ ــيِّ ــمَ ـــ ــعُ الْ ــبَ ــتْ مــالــكگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «يَ
.(١)« هُ لُ مَ عَ بْقَى  يَ وَ  ، الُهُ مَ وَ هُ  لُ هْ أَ عُ  جِ يَرْ فَ  ، هُ لُ مَ عَ وَ الُهُ  مَ وَ هُ  لُ هْ أَ هُ  تْبَعُ يَ  ، دٌ احِ وَ هُ  عَ مَ

وقع  إذا  حتى  الأحبة،  لفراق  الاستعداد  السابقة:  الجملة  فوائد  ومن 
عليه. وقعه  فيخف  لذلك  تأهب  قد  المؤمن  يكون 

والآخــرة،  الــدنــيــا  فــي  يــفــارقــه  لا  الــذي  للرفيق  الــمــؤمــن  يهتم  أن  ومــنــهــا: 
الصالح. عمله  وهو 

  X   W   ﴿ ». قال تعالى:  بِهِ يٌّ  جزِ إِنَّكَ مَ فَ ئْتَ  ا شِ لْ مَ مَ اعْ قوله: «وَ
 ﴾ d    c   b   a   `   _   ^   ]   \    [   Z   Y

[الزلزلة].
  A   @   ? >   =   <   ;    :   9   ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 

N ﴾ [النساء].   M   L   K   J   I   H   G   F   E    D   C   B
  a   `   _   ^    ]   \   [   Z   Y﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
 ﴾ l   k   j   i   h   g    f   e d   c   b

[الــنــحــل].
  Ê   ﴿ تعالى:  قوله  إلى  فانظر  الذكر،  فأعظم  بذلك  االله  ر  ذكّ وقد 

برقم (٢٩٦٠). مسلم  وصحيح  برقم (٦٥١٤)،  البخاري  صحيح   (١)
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[الــبــقــرة].
تعويض  إلــى  إشــارة  فيه   « ــيْــلِ الــلَّ ــامُ  ــيَ قِ ــنِ  مِ ــؤْ الـــْــمُ فَ  ــرَ شَ نَّ  أَ ــمْ  ــلَ اعْ «وَ قــولــه: 
الــمــؤمــن عــمــا يــفــوتــه مـــن شـــرف الــدنــيــا الــمــنــهــي عـــن الـــحـــرص عــلــيــه، فــيــرتــفــع 

  g   f    e   d ﴿ :ذكره ويشرف قدره بقيام الليل، قال تعالى
  t   s   r   q   p   o   n    m   l   k   j   i   h

{ ﴾ [السجدة].   |    {   z    y    x   w   v   u
  d   c   b   a   `    _   ^   ]   \﴿ لــــى:  تــــعــــا قـــــــال  و

. ريــات] لــذا [ا  ﴾f    e
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أمـــامـــةگ:  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   رو
م،  بِّكُ رَ إِلَــى  ــةٌ  بَ ــرْ قُ وَ م،  بْلَكُ قَ يْنَ  الِـحِ الصَّ بُ  أْ دَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، ــيْــلِ الْــلَّ يَامِ  بِقِ م  يْكُ لَ «عَ قــال: 

.(١)« مِ ثْ ِ الإْ نِ  عَ اةٌ  نْهَ مَ وَ  ، يِّئَاتِ لِلسَّ ةٌ  رَ فَ كْ مَ وَ
»، الــعــزة مــطــلــب لــكــل نــفــس أبــيــة،  ــاسِ ــنِ الــنَّ هُ عَ هُ اســتِــغــنَــاؤُ ـــزُّ عِ وقــولــه: «وَ
وإن مــن أعــظــم أســبــاب نــيــل الــعــزة: الــتــعــلــق بــمــن الــعــزة بــيــده ســبــحــانــه، وتــرك 

وهوانًا. ذلا  إلاَّ  بهم  التعلق  يزيد  لا  ممن  دونه  بمن  التعلق 
.[٨ [المنافقون:   ﴾ g   f    e   d   ﴿ تعالى:  قال 

.[١٠ ﴾ [فاطر:  ¶μ    ´   ³    ²   ±    °   ¯﴿ تعالى:  وقال 
   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے     ~﴿ لـــــى:  تـــــعـــــا قــــــــال  و
  ²   ±   °    ¯   ® ¬   «   ª   ©   ¨   §

. ء] لــنــســا [ا  ﴾  ¶   μ   ´   ³

سنن الترمذي برقم (٣٥٤٩) وقال: وهذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال، وصححه   (١)
٢٠٢) برقم (٤٥٢). الألباني في إرواء الغليل (١٩٩/٢ - 
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ســعــيــد  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   رو
ا من الأنصار سألوا رسول االلهصلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه  الخدريگ: أن ناسً
نْ  مِ ي  نْدِ عِ ونُ  يَكُ ا  «مَ فقال:  عنده،  ما  نفد  حتى  فأعطاهم  سألوه  ثم  فأعطاهم، 
نْ  مَ وَ نِهِ االلهُ،  غْ يُ نِ  تَغْ سْ يَ نْ  مَ وَ هُ االلهُ،  فَّ عِ يُ فْ  فِ تَعْ سْ يَ نْ  مَ وَ  ، مْ نْكُ عَ هُ  ــرَ خِ دَّ أَ لَنْ  فَ يْرٍ  خَ

.(١)« بْرِ الصَّ نَ  مِ عَ  سَ وْ أَ وَ ا  يْرً خَ طَاءً  عَ دٌ  أَحَ طِيَ  عْ أُ ا  مَ وَ هُ االلهُ،  بِّرْ يُصَ بَّرْ  تَصَ يَ
ورو الــطــبــرانــي فــي مــعــجــمــه الــكــبــيــر مــن حــديــث ابـــن عــبــاسگ أنــه 

.(٢)« اكِ وَ السِّ صِ  وْ بِشَ لَو  وَ النَّاسِ  نِ  عَ ا  نُوْ تَغْ «اسْ رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قال  قال: 
الشاعر: قال 

ـــــــــةً ـــــــــاجَ حَ آدمَ  ــــــــــيَّ  ــــــــــنَ بُ ـــــــــنَّ  لَ ـــــــــســـــــــأَ تَ ــــبُلا  ــــجَ ــــحْ تُ لاَ  ـــــــــهُ  ابُ بـــــــــوَ أَ ي  ـــــــــــذِ الَّ ـــــــــــلِ  سَ وَ
ـــــــهُ الَ ـــــــؤَ سُ ــــــــتَ  كْ ــــــــرَ تَ إِن  ـــــبُ  ـــــضَ ـــــغْ يَ ـــبُااللهُ  ـــغـــضَ يَ ـــــــأَلُ  ـــــــسْ يُ ـــــيـــــنَ  حِ مَ  آدَ ـــــــيَّ  ـــــــنَ بُ وَ

ا  مَّ عَ يْأَسْ  يَ نْ  مَ ــهُ  نَّ إِ نَى،  غِ يَأْسَ  الْ إِنَّ  وَ  ، رٌ قْ فَ عَ  الطَّمَ إِنَّ  عمرگ:  وقال 
.(٣) مْ نْهُ عَ نَى  تَغْ اسْ النَّاسِ  ي  يْدِ أَ فِيْ 

نْ  مَ  : لُ وْ قُ يَ وَ  ، لُ كُ أْ يَ وَ اءِ  ـمَ بِالْ يَابِسَ  الْ بْزَ  الْخُ بُلُّ  يَ عٍ  اسِ وَ بْنُ  دُ  مَّ حَ مُ انَ  كَ وَ
.(٤) دٍ حَ أَ إِلَى  تَجْ  يَحْ مْ  لَ ا  ذَ بِهَ نِعَ  قَ

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (١٠٥٣). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٦٩)،  البخاري  صحيح   (١)
فــي كــتــابــه: «الــتــرغــيــب  الــمــنــذري  وقـــال  الــكــبــيــر (٤٤٤/١١) بــرقــم (١٢٢٥٧)  فــي  الــطــبــرانــي   (٢)

جيد. بإسناد  والطبراني  البزار  رواه  والترهيب» (٦٣٦/١): 
الدين (٢٣٩/٣). علوم  إحياء   (٣)
الدين (٢٣٩/٣). علوم  إحياء   (٤)
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الكلمة السادسة والستون

ÜŞÀ÷] <Ï^“á

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رســــول االلهصلى الله عليه وسلم  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا االله 

المبارك  الشهر  هذا  في  المسلمين  على  أوجبها االله  التي  العبادات  فمن 
الــشــح،  أدران  مـــن  لــلــنــفــس  ا  تــطــهــيــرً لــلــصــائــمــيــن  شرعها االله  وقـــد  الــفــطــر  زكــــاة 
ومواساة  والرفث،  اللغو  من  ثوابه  وينقص  فيه،  يؤثر  قد  مما  للصائم  ا  وتطهيرً
صيام  بإتمام  العبد  على  تعالى  نعمة االله  لشكر  ا  وإظهارً والمساكين،  للفقراء 

فيه. الصالحة  الأعمال  من  تيسر  ما  وفعل  وقيامه،  رمضان  شهر 
ضَ  ــــــرَ فَ قــــــال:  عــــبــــاسک  ابـــــن  حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبـــــو   رو
ـــةً  ـــمَ ـــعْ طُ ، وَ ــــثِ فَ الــــرَّ ـــوِ وَ ـــغْ ــــنَ الـــلَّ ـــائِـــمِ مِ ةً لِـــلـــصَّ ـــرَ ـــهْ ـــرِ طُ ـــطْ ـــــاةَ الـــفِ كَ لُ االلهِصلى الله عليه وسلم زَ ـــــــوْ سُ رَ
ا  ا كــان أو أنــثــى حــرً (١). وتــجــب زكــاة الــفــطــر عــلــى كــل مــســلــم ذكــرً ــنِ ــاكِــيْ ــسَ لِــلــمَ
يوم  فــي  بيته  وأهــل  حاجته  عــن  ا  زائــدً ــا  صــاعً المسلم  ملك  إذا  ا،  عــبــدً أو  كــان 

وليلته. العيد 
قال:  عمرک  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
لَى  عَ  ، عِيرٍ شَ نْ  مِ ا  اعً صَ وْ  أَ  ، رٍ تَمْ نْ  مِ ا  اعً صَ طْرِ  الْفِ اةَ  كَ «زَ لُ االلهِصلى الله عليه وسلم  وْ سُ رَ ضَ  رَ فَ
ــرَ  مَ أَ ، وَ ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ ـــــمُ ــنَ الْ ، مِ ــبِــيــرِ الْــكَ ــيــرِ وَ ــغِ الــصَّ ــثَــى، وَ نْ الأُ ، وَ ــرِ كَ الــذَّ ــرِّ وَ ـــــحُ الْ ، وَ ــبْــدِ الْــعَ

صحيح  فــي  الألــبــانــي  الــشــيــخ  وحــســنــه  بــرقــم (١٦٠٩)،  داود  أبــي  ســنــن  فــي  حــديــث  مــن  قطعة   (١)
سنن أبي داود (٣٠٣/١) برقم (١٤٢٠).

الكلمة السادسة والستون



٣٧٦
الحمل  عن  أخرجها  وإن   .(١)« ةِ لاَ الصَّ إِلَى  النَّاسِ  وجِ  ــرُ خُ بْلَ  قَ  َّد ــؤَ تُ نْ  أَ ا  بِهَ

بذلك. بأس  فلا  ا  تطوعً
ســعــيــد  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   رو
وْ  ، أَ ـــامٍ ـــعَ ـــنْ طَ ــا مِ ــاعً صلى الله عليه وسلم صَ ــبِــيِّ ــــانِ الــنَّ مَ ــا فِــي زَ ــطِــيــهَ ــعْ ــنَّــا نُ الــخــدريگ قــال:«كُ
»(٢)، وفــي روايــة  بِـــيـــبٍ ــنْ زَ ــا مِ ــاعً وْ صَ ، أَ ــيــرٍ ــعِ ــنْ شَ ــا مِ ــاعً وْ صَ ، أَ ــرٍ ــمْ ــنْ تَ ــا مِ ــاعً صَ

.(٣)« رُ التَّمْ وَ الأَقِطُ  وَ بِيبُ  الزَّ وَ يرُ  عِ الشَّ نَا  امَ عَ طَ انَ  كَ «وَ عنه: 
ويــنــبــغــي لــلــمــســلــم أن يـــخـــرج أطـــيـــب هـــذه الأصـــنـــاف وأنــفــعــهــا لــلــفــقــراء 

الرديء. يخرج  فلا  والمساكين 
   ,    +   *   )   ( '   &   %   $    #   "   !   ﴿ تــعــالــى:  قــال 
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ســـلام ابــن تــيــمــيــة وابــن الــقــيــم  وذهــب بــعــض أهــل الــعــلــم أمــثــال شــيــخ الإِ
غــيــر  مـــن  الــفــطــر  زكــــاة  يــخــرج  أن  الــمــســلــم  عـــن  يــجــزئ  أنـــه  إلـــى  رحمهما االله 
الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري، ما دامت هذه الأصناف 

وغيره(٤). الأرز  مثل  البلد  أهل  به  يقتات  ما  جنس  من 
ملء  أي:   ، والمدُّ أمداد،  أربعة  الفطر  زكاة  في  الوارد  بالصاع  والمراد 
ثلاثة  يساوي  ما  وهو  ونحوه،  الجيد  البُرِّ  من  اليدين  المتوسط  الرجل  كفي 

تقريبًا(٥). كيلو 

.(٩٨٤) برقم  مسلم  وصحيح   ،(١٥٠٣) برقم  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٩٨٥). مسلم  وصحيح  برقم (١٥٠٨)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (١٥١٠). البخاري  صحيح   (٣)
.(٦٩ تيمية (٦٨/٢٥-  ابن  سلام  الإِ شيخ   فتاو  (٤)

.(١٢٥٧٢ ٣٧١) برقم (٥٧٣٣ و  فتاو اللجنة (٣٦٥/٩ -   (٥)

٣٧٦ÜŞÀ÷] <Ï^“á



٣٧٧
وقتان. الفطر  زكاة  خراج  ولإِ

بــيــن  مـــا  وأفــضــلــه  الــعــيــد،  لــيــلــة  الــشــمــس  غــــروب  مـــن  يــبــدأ  وقـــت  الأول: 
العيد. وصلاة  الفجر  صلاة 

عـــمـــرک  بــــن  ا حــديــث  مـــن  فـــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  رو الـــبـــخـــاري 
 : لَ ــــا قَ فـــيـــه  و لـــحـــديـــث  ا  . . . . ـــرِ  ـــطْ لـــفِ ا ةَ  ـــــا كَ زَ االلهِصلى الله عليه وسلم  لُ  ــــــوْ سُ رَ ضَ  ـــــرَ فَ قــــال: 

.(١ ) ة ــلاَ لــصَّ ا لَــى  إِ لــنَّــاسِ  ا جِ  وْ ــرُ خُ ــبْــلَ  قَ   دَّ ــؤَ تُ ن  أَ ــا  ـهَ بِـ ــرَ  مَ أَ وَ
ـــنُ  ــــانَ ابْ كَ الــثــانــي: وقـــت إجــــزاء، وهـــو قــبــل الــعــيــد بــيــوم أو بــيــومــيــن،   وَ
مٍ أَو  ــيَـــوْ ـــرِ بِـ ـــطْ ـــلَ الـــفِ ـــبْ ن قَ ـــوْ ـــطُ ـــعْ ا يُ ــــوْ ــــانُ كَ ـــا، وَ ـــهَ نَ ـــوْ ـــلُ ـــبَ ـــقْ ــــنَ يَ يْ ــــذِ ــا الَّ ـيــهَ ــطِـ ــعْ ک يُ ـــرَ ـــمَ عُ

.(٢ ) يْنِ مَ وْ يَ
قــــال  قــــــال:  عــــبــــاسک  بـــــن  ا حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبـــــو   رو
ـــا  اهَ دَّ أَ ـــنْ  مَ وَ  ، ــةٌ ــولَ ــبُ ــقْ مَ ـــاةٌ  كَ زَ ــيَ  ــهِ فَ ةِ  ــلاَ الــصَّ ــلَ  ــبْ قَ ـــا  اهَ دَّ أَ ــنْ  ــمَ االلهصلى الله عليه وسلم: «فَ رسول 

.(٣ )« ــاتِ قَ ــدَ الــصَّ ــنَ  ــةٌ مِ قَ ــدَ صَ ــيَ  ــهِ فَ ةِ  ــلاَ الــصَّ ــدَ  ــعْ بَ
الوقت،  بــخــروج  تسقط  ولا  قــضــاء،  فهي  العيد  صــلاة  بعد  ــرهــا  أخَّ وإن 

.(٤ بذلك( يأثم  وهو 
عباسگ:  ابن  حديث  ففي  والمساكين،  للفقراء  الزكاة  هذه  وتعطى 
زكــاتــهــم  بــيــت  أهــــل  أو  الــجــمــاعــة  ـــطـــي  ـــعْ تُ أن  ويـــجـــوز   ،« ـــيـــنِ ـــاكِ ـــسَ ـــلـــمَ لِ ـــةً  ـــعـــمَ «طُ
للحاجة  مــســكــيــن  مــن  أكــثــر  عــلــى  الــواحــد  صــدقــة  تــقــســم  وأن  واحــد،  لمسكين 
ا، لــنــص الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــلــى أنـــواع  لــذلــك. ولا يــجــوز إخـــراج زكـــاة الــفــطــر نـــقـــودً

برقم (٩٨٦). مسلم  وصحيح  برقم (١٥٠٣)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (١٥١١). البخاري  صحيح   (٢)

سنن أبي داود برقم (١٦٠٩)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣٠٣/١) برقم   (٣)
.(١٤٢٠)

عثيمين (١٧٣/٦). ابن  للشيخ  الممتع  والشرح  القيم (٦٩/٣)،  لابن  الفقه  جامع  انظر   (٤)



٣٧٨
النبيصلى الله عليه وسلم،  ذلك  لبين  مجزئة  القيمة  كانت  فلو  قيمتها،  وجود  مع  الأطعمة 
مــن  ا  أحـــــدً أن  يــعــلــم  ولا  الـــحـــاجـــة،  وقــــت  عـــن  الـــبـــيـــان  تـــأخـــيـــر  يـــجـــوز  لا  ـــه  فـــإنَّ
ا مــع إمــكــان ذلــك فــي زمــانــهــم،  أصــحــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أخــرج زكــاة الــفــطــر نــقــودً
الناس  وجهل  العظيمة  الشعيرة  هذه  خفاء  إلى  يؤدِّي  القيمة  إخراج  ا  وأيضً

. مها بأحكا
عيد  يدركه  الذي  البلد  لفقراء  فطره  زكاة  يدفع  الشخص  أن  والأصل 
الــفــطــر وهــو فــيــه، ويــجــوز نــقــلــهــا إلــى بــلــد آخــر فــيــه فــقــراء أشــد مــن الــبــلــد الــذي 

الدائمة(١). اللجنة  به  تفتي  ما  وهذا  المزكي،  فيه 
في  وهو  بلدهم  في  الزكاة  يخرجوا  أن  أهله  يوكل  الشخص  كون  أما 

جائز. وهو  الباب،  هذا  من  فليس  آخر  بلد 
آلــه  وعــلــى  مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه 

برقم (٦٣٦٤). الدائمة (٣٦٩/٩)  اللجنة   فتاو  (١)

٣٧٨ÜŞÀ÷] <Ï^“á



٣٧٩

الكلمة السابعة والستون

Üí√÷] <ÏÖÁâ

االله،  رســـــــول  عـــلـــى  والــــســــلام  والــــصــــلاة  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  الـــحـــمـــد 
عــبــده  ا  مــحــمــدً أن  شـــهـــدُ  وأَ لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  االله  إلا  لـــه  إِ لا  أن  شـــهـــد  وأَ

ورســولــه وبــعــد:
   *   )   (   '   &   %   $   #   "   !   ﴿ تــعــالــى:  قــال 
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أقــســم ســبــحــانــه بــالــعــصــر وهــو الــزمــن كــلــه، واللهچ أن يــقــســم بــمــا يــشــاء 
مــن خــلــقــه، أمــا الــعــبــاد فــلــيــس لــهــم أن يــقــســمــوا إلا بــاالله تــعــالــى. وإقــســامــهچ 
بــالــعــصــر لــمــا يــجــري فــيــه مــن الــحــوادث والــمــتــغــيــرات، ولأنــه مــســتــودع أعــمــال 
قـــســـمچ لــيــؤكــد لــلــعــبــاد بـــأن كــل إنــســان فــي خــيــبــة  الــعــبــاد خــيــرهــا وشـــرهـــا، وأَ
وخـــســـارة مــهــمــا كــثــر مـــالـــه وولـــــده. وعـــظـــم قــــدره وشـــرفـــه إلا مـــن جــمــع هــذه 

الأربعة. الأوصاف 
وعــــمــــل  بــــالــــقــــلــــب  وتـــــصـــــديـــــق  ــــالــــلــــســــان  ب قـــــــول  وهـــــــو  ـــــــمـــــــان  ي الإِ  : أولاً

بالجوارح.
بــأن  االله  إلــــى  يـــقـــرب  فــعــل  أو  قـــول  كـــل  وهـــو  الـــصـــالـــح:  الــعــمــل  ـــا:  ثـــانـــيً
الــصــالــح  الـــعـــمـــل  وعـــطـــف  ـــا،  مـــتـــبـــعً ولـــمـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم  ــا  مــخــلــصً الله  فـــاعـــلـــه  يـــكـــون 
أن  على  والتأكيد  به،  الاهتمام  أجل  من  فيه  داخلاً  كان  وإن  يمان  الإِ على 

بــدون عــمــل. تــصــديــق الــقــلــب لا يــنــفــع 
ــا: الــتــواصــي بــالــحــق، وهـــو الأمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر  ثــالــثً

الكلمة السابعة والستون



٣٨٠
الــغــافــل  وتــذكــيــر  الــجــاهــل،  وتــعــلــيــم  وحــكــمــة،  بــصــيــرة  عــلــى  إلى االله  والــدعــوة 
نــســان يــقــتــصــر عــلــى إصـــلاح نــفــســه، بــل لابــد أن يــعــمــل عــلــى  فــلا يــكــفــي أن الإِ
المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  وجوب  على  يدل  وهذا  غيره،  إصلاح 
ولا يــعــد تــدخــلاً فــي أمــور الــنــاس كــمــا يــزعــم بــعــض الــســفــهــاء، بــل إن الآمــريــن 
وإنقاذهم  للناس،  والنجاة  الخير  يريدون  المنكر  عن  والناهين  بالمعروف 
بها  فضلت  الــتــي  الخيرية  الأمــة  لــهــذه  ثبتت  الخصلة  وبــهــذه  عذاب االله،  مــن 

   4   3   2   1   0   /   .   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الأمـــم.  عــلــى 
.[١١٠ عمران:  7 ﴾ [آل    6   5

والآمـــر  تــعــالــى،  إلى االله  الـــداعـــي  كـــان  لــمــا  بــالــصــبــر،  الــتــواصــي  ـــا:  رابـــعً
تــعــالــى  أمـــر  الـــنـــاس،   أذ يــلــحــقــه  أن  لابـــد  الــمــنــكــر  عـــن  والــنــاهــي  بــالــمــعــروف 
بــالــصــبــر عــلــى أذاهـــم، وتــحــمــل مــا يــنــالــه مــن الأذ؛ وفــي وصــيــة لــقــمــان لابــنــه 

  ¿   ¾    ½   ¼   »   º    ¹   ¸    ¶   μ   ﴿ تعالى:  قــال 
È   ﴾ [لقمان].    Ç   Æ    Å    Ä    Ã   Â Á   À

  °   ¯    ®   ¬   «   ª وقال تعالى: ﴿  
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عمران]. Æ ﴾ [آل     Å    Ä    Ã   Â   Á   À   ¿   ¾
هـــذه  إلا  خـــلـــقـــه  عـــلـــى  حـــجـــة  االله  أنــــــزل  مــــا  الـــشـــافـــعـــي۴: (لــــو  قــــال 

.(١ الــســورة لــكــفــتــهــم)(
كلها،  السعادة  أسباب  جمعت  فقد  ألفاظها  وجازة  مع  السورة  وهذه 

منها: أذكر  كثيرة  فوائد  على  اشتملت  وقد  الخلق،  على  حجة  بها  فكفى 
هــذا  فــفــي  وأهــمــيــتــه،  عــظــمــتــه  عــلــى  يـــدل  بــشــيء  تــعــالــى  إقسام االله   : أولاً

كثير (٤٥١/١٤). ابن  تفسير   (١)

٣٨٠Üí√÷] <ÏÖÁâ



٣٨١
الاعتناء  من  عليهم  ينبغي  وما  الوقت  قيمة  إلى  الخلق  وعلا  جل  ينبه  القسم 
 ،بــه والــحــرص عــلــيــه، وقــد أقــســم ســبــحــانــه بــإجــزاء الــوقــت فــي مــواضــع أخــر

[الفجر].  ﴾ %    $   #   "    !   ﴿ فقال: 
[الليل].  ﴾ m   l    k   j   i   h    g   f   ﴿ تعالى:  وقال 

[الضحى].  ﴾ G   F   E   D   C   B   ﴿ تعالى:  وقال 
عباده. على  نعم االله  أفضل  من  ذلك  مع  وهو 

أن  عــبــاسک:  عبد االله بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو
.(١)« اغُ رَ الْفَ وَ ةُ  حَّ الصِّ  : النَّاسِ نَ  مِ ثِيرٌ  كَ ا  مَ فِيهِ بُونٌ  غْ مَ تَانِ  مَ «نِعْ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــا: الــقــســم من االله تــعــالــى يــدل عــلــى عــظــمــة الــمــقــســم عــلــيــه وهــو هــذه  ثــانــيً

بها. إلا  والفلاح  الفوز  ينال  لا  التي  الأربع  الخصال 
يــــمــــان ومـــنـــزلـــتـــه الــعــظــيــمــة، حـــيـــث بــــدأ بـــه وجـــعـــلـــه أول  ـــا: فـــضـــل الإِ ثـــالـــثً

الخلق. على  واجب 
هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  حــديــث أبــي  رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 
مْ  لُّكُ دُ أَ لاَ  وَ أَ ابُّوا،  تَحَ تَّى  حَ نُوا  مِ تُؤْ لاَ  وَ نُوا،  مِ تُؤْ تَّى  حَ نَّةَ  الْـجَ لُونَ  خُ تَدْ «لاَ  قال: 

.(٢)« مْ يْنَكُ بَ مَ  لاَ السَّ وا  فْشُ أَ ؟  بْتُمْ ابَ تَحَ وهُ  تُمُ لْ عَ فَ ا  إِذَ ءٍ  يْ شَ لَى  عَ
لابـــد مـــن الــعــمــل الــصــالــح،  لا يــكــفــي؛ بـــل  يـــمـــان بــالــقــلــب  الإِ ـــا: أن  رابـــعً
للفرائض  تارك  ذلك  مع  وهو  بالقلب،  يمان  الإِ إن  يقول:  من  على  رد  وفيه 

تعالى. حدود االله  على  معتد  للمحرمات،  ومرتكب 
ــا  صــالــحً يــكــون  ولا  ــا  صــالــحً يــكــون  أن  إلا  يــقــبــل  لا  الــعــمــل  أَن  ــا:  خــامــسً

النبيصلى الله عليه وسلم. لهدي  ا  وموافقً فيه،  الله  ا  مخلصً صاحبه  يكون  حتى 

برقم (٦٤١٢). البخاري  صحيح   (١)
برقم (٥٤). مسلم  صحيح   (٢)



٣٨٢
هــو  هـــنـــا  لــــحــــق  وا بـــغـــيـــره،  لا  بـــالـــحـــق  يــــكــــون  لــــتــــواصــــي  ا أن  ـــــا:  ســـــادسً

يــنــاقــضــهــمــا. مــا  نــبــة  ومــجــا الــصــالــح،  لــعــمــل  وا تــعــالــى،  بــاالله  يــمــان  الإِ
قال  وقد  قليل،  هم  الصفات  هذه  أهل  أن  على  الاستثناء  دل  ا:  سابعً

.[١٣ È ﴾ [ســبــأ:     Ç   Æ   Å   Ä Ã   Â   Á    À   ﴿ تــعــالــى: 
  ©   ¨   §   ¦    ¥    ¤   £   ¢    ¡ ے     ﴿ لـــى:  تـــعـــا وقــــال 

.[٢٤ ﴾ [ص:   ± °   ¯    ®   ¬   «   ª
ينال  لا  التي  الخصال  أحد  سبحانه  جعله  حيث  الصبر،  فضل  ثامنًا: 
لــحــق  مــهــمــا  تــعــالــى  االله  إلى  الـــدعـــوة  عــلــى  الــحــث  هـــذا  وفـــي  بــهــا،  إلا  الــفــوز 
حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   رو  ،والأذ الــمــشــقــة  مــن  اعـــي  الـــدَّ
ــبِــرُ  ــصْ يَ وَ  ، الــنَّــاسَ ــالِــطُ  ــخَ يُ ي  ــذِ الَّ ــنُ  مِ ــؤْ لـــْــمُ قــال: «ا أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عــمــرک:  ابــن 
ــى  ــلَ عَ ــبِــرُ  ــصْ يَ لاَ  وَ  ، ــمْ ــهُ ــالِــطُ ــخَ يُ لاَ  ي  ــذِ الَّ ــنِ  مِ ــؤْ ـــــمُ لْ ا ــنَ  مِ ا  ــرً جْ أَ ــمُ  ــظَ عْ أَ  ، ــمْ اهُ ذَ أَ ــى  ــلَ عَ

.(١ )« ــمْ اهُ ذَ أَ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

صحيح. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (٥٠٢٢)،  أحمد (٦٤/٩)  الإمام  مسند   (١)

٣٨٢Üí√÷] <ÏÖÁâ



٣٨٣

الكلمة الثامنة والستون
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وأَشهد  رسول االله،  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
ورســولــه  عــبــده  ا  مــحــمــدً أن  شـــهـــدُ  وأَ لـــه،  شــريــك  لا  وحــــده  إلا االله  لــــه  إِ لا  أن 

وبعد:
فــمــن الــظــواهــر الاجــتــمــاعــيــة الــســيــئــة الــتــي انــتــشــرت بــيــن الــنــاس فــي هــذه 
الأيــام كــثــرة حــالات الــطــلاق، فــفــي إحــصــائــيــة لــوزارة الــعــدل الــســعــوديــة لــعــام 
الطلاق  حالات  وبلغت  حالة،   (٢٨٨٦٧) الطلاق  صكوك  بلغت  ١٤٢٩هـ 
خطورة  على  يدل  جدا  مرتفع  رقم  وهذا  حالة،  الرياض (٨٢٧٤)  منطقة  في 

تدارك. يُ لم  إِن  الأمر، 
من  الناس  تحذير  العلم  وطلبة  والدعاة  العلماء  على  وجب  ولذلك 
الأسر،  تشتت  من  مفاسد  من  عليه  يترتب  لما  خطورته،  وبيان  الأمر،  هذا 
وقــد  ذلـــك،  وغــيــر  والأرحــــام  الأصـــدقـــاء  وشــائــج  وتــقــطــع  الأولاد،  وضــيــاع 
يعرضها  ما  كل  عن  ونهى  الزوجية،  الحياة  على  بقاء  الإِ في  الشارع  رغّب 
مـــر بـــالـــمـــعـــاشـــرة بـــالـــمـــعـــروف، ولــــو مـــع الـــكـــراهـــة، قــــال تــعــالــى:  لــــلــــزوال، فـــأَ

  ¾   ½   ¼   »   º    ¹    ¸   ¶   μ´    ³ ﴿
.[١٩ Â﴾ [الــنــســاء:    Á   À   ¿

فــي  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  رو لــنــســاء،  ا عــلــى  لــصــبــر  بــا لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا وأمــر 
وا  صُ تَوْ «اسْ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  صــحــيــحــيــهــمــا 
ـــعِ  ـــلَ لـــضِّ ا فِـــي  ءٍ  ــــيْ شَ جَ  ـــــوَ عْ أَ نَّ  إِ وَ  ، ـــعٍ ـــلَ ضِ ـــن  مِ ـــنَ  ـــقْ ـــلِ خُ ـــنَّ  ـــهُ نَّ ـــإِ فَ ا  ـــرً ـــيْ خَ ءِ  ـــا ـــسَ لـــنِّ بِـــا

الكلمة الثامنة والستون



٣٨٤
ــوا  صُ ــتَــوْ ــاسْ فَ  ، جَ وَ عْ أَ لْ  زَ يَ لَــم  ــهُ  ــتَ كْ ــرَ تَ نْ  إِ وَ  ، ــهُ تَ ــرْ ــسَ كَ ــهُ  ــمُ ــيْ ــقِ تُ ــبْــتَ  هَ ذَ إِن  فَ  ، هُ لاَ عْ أَ

.(١ )« ا ــرً ــيْ خَ ءِ  ــا لــنِّــسَ بِــا
قـــــال  قـــــــــــال:  جـــــــابـــــــرگ  حــــــديــــــث  مـــــــن  صــــحــــيــــحــــه  فـــــــي  مـــــســـــلـــــم   رو
 ، ـــاهُ ايَ ـــرَ سَ ــثُ  ــبْــعَ يَ ـــمَّ  ثُ  ، ـــاءِ الــــْـــمَ ــى  ــلَ عَ ـــهُ  شَ ـــرْ عَ ـــعُ  ـــضَ يَ ـــلِـــيـــسَ  بْ إِ «إِنَّ  رســــول االلهصلى الله عليه وسلم: 
ا،  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ لْتُ  عَ فَ  : يَقُولُ فَ مْ  هُ دُ حَ أَ ءُ  يْ يَجِ  ، فِتْنَةً مْ  هُ ظَمُ عْ أَ لَةً  نْزِ مَ نْهُ  مِ مْ  اهُ نَ دْ أَ فَ
ــتَّــى  ــهُ حَ ــتُ كْ ــرَ ــا تَ : مَ ــولُ ــقُ ــيَ ـــمْ فَ هُ ـــدُ حَ ءُ أَ ـــيْ ـــجِ ـــمَّ يَ : ثُ ـــالَ ــا، قَ ــئً ــيْ ــتَ شَ ــعْ ــنَ ــا صَ : مَ ــولُ ــقُ ــيَ فَ
 : شُ مَ الأَعْ الَ  قَ  « نْتَ أَ مَ  نِعْ  : قُولُ يَ وَ نْهُ  مِ نِيهِ  يُدْ فَ  : الَ قَ  ، تِهِ أَ رَ امْ يْنَ  بَ وَ يْنَهُ  بَ قْتُ  رَّ فَ

.(٢)« هُ مُ تَزِ يَلْ «فَ  : الَ قَ اهُ  رَ أُ
ودور المرأة في حدوث حالات الطلاق أكبر من الرجل، فهي تتحمل 
ــا، وذلـــك لــعــدم الــصــبــر والــتــحــمــل  ٦٥% مــن حـــالات الــطــلاق تــقــريــبً مــا نــســبــتــه 
في  حالاً  منهن  أحسن  هن  بمن  أنفسهن  فيقارن  غالبيتهن،  عند  والاحتساب 
أو  باختيارهن  سواء  أزواجهن،  على  التمرد  إلى  ذلك  فيدعوهن  المعيشة، 
المختلفة،  عــلام  الإِ وسائل  بعض  أو  كالفضائيات،  الآخــريــن  من  بتحريض 
الزوج  أن  إلى   والأخر الفينة  بين  الزوجة  إفهام  إلى  الوسائل  هذه  ولجوء 
العصر،  تواكب  يجعلها  ولم  وحريتها،  حقوقها  سلبها  وقد  وظالم،  متسلط 
ومــطــالــبــتــهــم لــمــن هـــذه حــالــهــا بــالــتــمــرد عــلــى زوجـــهـــا ومــجــتــمــعــهــا، وديــنــهــا، 
عــلــيــهــا،  أوجبها االله  الــتــي  لــمــطــالــبــه  الاســتــجــابــة  بــعــدم  فــتــبــدأ  خــبــيــثــة،  بــأســالــيــب 
ـــا، ويــلــجــأ إلــى الــتــخــلــص  وتــضــجــره وتــشــغــلــه بــالــمــشــاكــل حــتــى يــضــيــق بــهــا ذرعً

بالطلاق. المشاكل  هذه  من 
كالآتي: فهي  ي  والتحرِّ السؤال  بعد  عرفتها  التي   الأخر الأسباب  أما 
لــعــدم  الـــزواج  مــن  الأولـــى  الــســنــة  فــي  الــطــلاق  حـــالات  بــعــض  أن   : أولاً

صحيح البخاري برقم (٥١٨٦)، وصحيح مسلم برقم (١٤٦٨).  (١)
برقم (٢٨١٣). مسلم  صحيح   (٢)
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خــفــاء  الــمــعــرفــة بــيــن الــزوجــيــن مــن قــبــل، وذلــك لــعــدم الــرؤيــة الــشــرعــيــة، أو لإِ
الــعــمــر أو إخــفــاء بــعــض الــعــيــوب، أو الــتــســرع فــي اتــخــاذ قــرار الــطــلاق وعــدم 
الــتــروي فــيــه، أو لــعــدم ســؤال أحــدهــمــا عــن الآخـــر، فــعــنــدمــا تــتــكــشــف الأمــور 
يــلــجــأ أحــدهــمــا إلـــى الانـــفـــصـــال، ولـــذلـــك شـــرع الــتــحــري لــكــل مـــن الــزوجــيــن 

ودينه. خلقه  عن  والسؤال 
فــيــصــيــر  بــالــعــيــن  أو  بــالــســحــر  أحـــدهـــمـــا  أو  الــــزوجــــان  ـــصـــاب  يُ أن  ـــا:  ثـــانـــيً
أن  ينبغي  الحالة  هذه  وفي  إليه،  النظر  يطيق  ولا  الآخر  يحتمل  لا  أحدهما 
يــلــجــأ كــل مــنــهــمــا إلى االله تــعــالــى بــإخــلاص الــدعــاء، والــمــحــافــظــة عــلــى الــرقــى 

النبوية. والأدعية  الشرعية 
يــحــســون  لا  الــعــمــر،  مــقــتــبــل  فـــي  الــمــتــزوجــيــن  الــشــبــاب  بــعــض  أن  ـــا:  ثـــالـــثً
بــالــمــســؤولــيــة لأنــهــم لـــم يــتــحــمــلــوا تــكــالــيــف الـــــزواج، ولـــذلـــك يــتــســرعــون فــي 
اتــخــاذ قــرار الــطــلاق، ولــذلــك يــنــبــغــي عــلــى ولــي الــمــرأة أن يــتــحــر عــن حــال 

الزواج. قبل  الخاطب 
الأزواج عــن مــســؤولــيــة أولادهـــم، ورمــي الــحــمــل  ــا: تــخــلــي بــعــض  رابــعً
أوقـــات  أو الــســهــر إلـــى  أو الــغــيــاب الــمــتــكــرر عــن الــمــنــزل،  الـــزوجـــات،  عــلــى 
فتضطر  الاضــطــهــاد،  أو  نــفــاق  الإِ عــدم  أو  الانــحــراف،  أو  الــلــيــل،  مــن  مــتــأخــرة 

الزوجة. من  ذلك  يكون  عندما  العكس  أو  الطلاق  طلب  إلى  الزوجة 
الـــزوجـــيـــن،  مـــشـــاكـــل  فــــي  الأقـــــــارب  أو  الــــوالــــديــــن  تــــدخــــلات  ــــا:  خــــامــــسً

نية. بسوء  أو  بحسن  حياتهما  فيفسدون 
بالنفقة  قناعتها  وعــدم  طــاقــتــه،  فــوق  لــزوجــهــا  الــزوجــة  تحميل  ــا:  ســادسً
والــســكــن، أو مــطــالــبــتــه بــالــتــغــاضــي عــن مــخــالــفــتــهــا، كــالــخــروج مــن بــيــتــه بــدون 

نحوه. الشرعية  بواجباتها  القيام  عدم  أو  إذنه، 



٣٨٦
ـــا: اضــــطــــرار بـــعـــض الـــمـــتـــزوجـــيـــن بـــأكـــثـــر مـــن زوجـــــة إلــــى الـــطـــلاق  ســـابـــعً
أو غــيــر مــبــاشــرة، فــبــعــض  أو أهــلــهــا بــطــريــقــة مــبــاشــرة  الأولـــى  الـــزوجـــة  لــطــلــب 
ض الــزوجــة عــلــى تــرك بــيــتــهــا عــنــدمــا يــلــجــأ زوجــهــا إلــى  ــحــرِّ عـــلام تُ وســائــل الإِ
الــتــعــدد، وتــعــتــبــر أن ذلــك خــيــانــة زوجــيــة وظــلــم لــهــا ولأولادهـــا حــتــى لــو كــان 

. عادلاً الزوج 
لــعــامــلات،  ا زوجــاتــهــم  رواتـــب  عــلــى  الأزواج  بــعــض  اســتــيــلاء  ــا:  ثــامــنً
لا  وهـــــذا  لــــطــــلاق،  ا لـــــى  إ لـــتـــالـــي  وبـــا لـــمـــشـــاكـــل،  ا ثــــــارة  إ لـــــى  إ ذلـــــك  ي  فــــيــــؤدِّ

يــجــوز.
عــن  حــــرة الـــرقـــاشـــي  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   رو
ـــسٍ  ـــفْ نَ بِـــطِـــيـــبِ  إِلاَّ  ئٍ  ــــــرِ امْ ـــــالُ  مَ ـــلُّ  ـــحِ يَ لاَ  ـــــه  نَّ قــــال: «إِ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــمـــهگ: 

.(١ )« نْهُ مِ
ومــمــا يــنــبــغــي الــتــنــبــيــه عــلــيــه أن الــزوج إذا اضــطــر إلــى الــطــلاق، فــعــلــيــه أن 

التالية. الأمور  يراعي 
أقاربه  من  الناصحين  الصالحين  ويستشير  تعالى،  يستخير االله  أن   : أولاً

ذلك. توجب  واضحة  لأسباب   َ إلاَّ الطلاق  على  يقدم  ولا  وإخوانه، 
. حاملاً أو  فيه  يجامعها  لم  طهر  حال  في  الطلاق  يكون  أن  ثانيًا: 

للسنة. ا  اتباعً واحدة  على  الطلاق  في  يزيد  ألا  عليه  ثالثًا: 
دامــت  مــا  زوجــهــا  يــخــرجــهــا  ولا  بــيــتــهــا،  مــن  الـــمـــرأة  تــخــرج  ألا  ـــا:  بـــعً را

فــي الــعــدة.
ــا فــي صــلاح حــالــهــمــا، ومــراجــعــة أحــدهــمــا لــلآخــر  فــربــمــا كــان ذلــك ســبــبً

وقــال  بــرقــم (٢٠٦٩٥)،   (٣٠٠  - أحــمــد (٢٩٩/٣٤  مـــــام  الإِ مــســنــد  فــي  حــديــث  مــن  قــطــعــة   (١)
لغيره. صحيح  محققوه: 
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 ﴾ N   M   L   K   J    I   H   G   ﴿ بــقــولــه:  ذلــك  إلــى  أشــارچ  كــمــا 

.[١ [الطلاق: 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 
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الكلمة التاسعة والستون

ÏÅ^f√÷] <ÏÑ÷

االله،  رســـــــول  عـــلـــى  والــــســــلام  والــــصــــلاة  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  الـــحـــمـــد 
عــبــده  ا  مــحــمــدً أن  شـــهـــدُ  وأَ لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  االله  إلا  لـــه  إِ لا  أن  شـــهـــد  وأَ

ورســولــه وبــعــد:
يــجــده  مــا  بــهــا  وأعــنــي  بــالــعــبــادة،  الــتــلــذذ  مــنــحــة  لــعــبــاده،  منح االله  مــن  فــإن 
الــمــســلــم مـــن راحــــة الــنــفــس وســـعـــادة الــقــلــب، وانـــشـــراح الـــصـــدر عــنــد الــقــيــام 
بــعــبــادة مــن الـــعـــبـــادات، وهـــذه الــلــذة تــتــفــاوت مــن شــخــص لآخـــر حــســب قــوة 

وضعفه. يمان  الإِ
  b   a   `   _   ^    ]   \   [   Z   Y قال تعالى: ﴿  
l ﴾ [النحل].   k   j   i   h   g    f   e d   c

فالنبيصلى الله عليه وسلم  العبادة،  لذة  تحصيل  إلى  ا  جاهدً يسعى  أن  بالمسلم  ويجدر 
اللذة  من  فيها  يجده  لما   (١)« ةِ لاَ بِالصَّ نَا  حْ رِ أَ فَ ل  بِلاَ ا  يَ مْ  «قُ لبلال:  يقول  كان 
الصلاة  في  يجده  ما  على  دليل  الليل  لصلاة  وإطالتهصلى الله عليه وسلم  القلبية،  والسعادة 
تعالى:  قال  كتاب االله،  في  ذلك  وتصديق  ربه،  بمناجاة  والسرور  الأنس  من 

ª ﴾ [البقرة].    ©    ¨    §   ¦   ¥   ¤ £   ¢   ¡   ﴿
وبكى معاذ بن جبل عند موته فقيل له في ذلك قال: إنما أبكي على ظمأ 

الذكر. حلق  عند  بالركب  العلماء  ومزاحمة  الشتاء،  ليل  وقيام  الهواجر 

 (٩٤١/٣) داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(٤٩٨٦) بــرقــم  داود  أبــي  سنن   (١)
برقم (٤١٧١).

الكلمة التاسعة والستون



٣٩٠
ويــقــول ابــن تــيــمــيــة۴: إن فــي الــدنــيــا جــنــة مــن لــم يــدخــلــهــا لــم يــدخــل 

الآخرة(١). جنة 
ويــقــول أحـــد الــســلــف: مــســاكــيــن أهـــل الــدنــيــا، خــرجــوا مــنــهــا ومـــا ذاقـــوا 
ومــعــرفــتــه  تــعــالــى  محبة االله  قـــال:  فــيــهــا؟  مــا  أطــيــب  ومــا  قــيــل:  فــيــهــا،  مــا  أطــيــب 

هذا(٢). نحو  أو  وذكره 
المؤمن. يجدها  حلاوة  للطاعة  أن  النبيصلى الله عليه وسلم  وبيَّن 

أن  أنــــسگ:  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو
ونَ االلهُ  يَكُ نْ  أَ  : ــــانِ يــــمَ الإِ ةَ  وَ ـــــلاَ حَ ــــدَ  جَ وَ فِـــيـــهِ  ــــنَّ  كُ ــــنْ  مَ ثٌ  ـــــلاَ «ثَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
نْ  أَ وَ  ، ــلــهِ لِ إِلاَّ  ــهُ  ــبُّ ــحِ يُ لاَ  ءَ  ــرْ ـــــمَ الْ ــبَّ  ــحِ يُ نْ  أَ وَ ــا،  ــمَ اهُ ــوَ سِ ــا  ــمَّ مِ ــهِ  ــيْ لَ إِ ـــبَّ  حَ أَ ــولُــهُ  سُ رَ وَ

.(٣)« النَّارِ فِي  فَ  ذَ قْ يُ نْ  أَ هُ  رَ كْ يَ ا  مَ كَ رِ  فْ الْكُ فِي  ودَ  عُ يَ نْ  أَ هَ  رَ كْ يَ
ـــعَ  جِ ـــرْ يَ نْ  أَ ـــنْ  مِ ـــهِ  ـــيْ لَ إِ ــــبَّ  حَ أَ ـــارِ  لـــنَّ ا فِـــي  ــى  ــلــقَ يُ ن  أَ ـــانَ  كَ ـــن  «مَ روايــــة:  وفـــي 

.(٤ نِــيــا»( ا ــرَ ــصْ نَ وْ  يــا أَ ــودِ ــهُ يَ
منها: ا  أسبابً العبادة  لذة  لتحصيل  وإن 

وتــعــتــادهــا،  تــألــفــهــا  حــتــى  تــعــالــى  طاعة االله  عــلــى  الــنــفــس  مــجــاهــدة   : أولاً
وقــد تــنــفــر الــنــفــس فــي بــدايــة طــريــق الــمــجــاهــدة، ولــكــن إذا شــمــر صــاحــبــهــا عن 
بإذن االله،  فسينالها  القوية،  والعزيمة  رادة  الإِ تلك  عنده  وكانت  الجد،  ساعد 

  ¾   ½   ¼ فــالأمــر يــتــطــلــب مــصــابــرة وقــوة تــحــمــل، قــال تــعــالــى: ﴿  
عمران]. Æ ﴾ [آل    Å   Ä   Ã   Â   Á   À    ¿

الطيب (ص٨١). الكلم  من  الصيب  الوابل   (١)

الطيب (ص٨٢). الكلم  من  الصيب  الوابل   (٢)
برقم (٤٣). مسلم  وصحيح  برقم (٦٩٤١)،  البخاري  صحيح   (٣)

برقم (٤٣). مسلم  صحيح   (٤)

٣٩٠ÏÅ^f√÷] <ÏÑ÷



٣٩١
  «   ª ©   ¨   §   ¦ ¥    ¤    £    ¢   ¡   ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 

± ﴾ [طه].    °   ¯   ® ¬
أن  االلهگ:  عبيد  فضالة بن  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   رو

.(١ )« ــهُ ــسَ ــفْ نَ ــدَ  ــاهَ ــن جَ ــدُ مَ ــاهِ ــجَ لـــــمُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «ا
حــتــى  تــبــكــي  وهـــي  إلى االله  نــفــســي  أســـوق  زلـــت  الــســلــف: «مـــا  أحـــد  قـــال 

تضحك». وهي  سقتها 
عـــرفـــت  إن  بــــتــــك،  دا بـــمـــنـــزلـــة  نـــفـــســـك  أن  رجـــــب: (واعــــلــــم  ابــــن  وقـــــال 
مــنــك  وطــلــبــت  فــيــك  طــمــعــت  الــكــســل  مــنــك  عــرفــت  وإن  جـــدت،  الــجــد  مــنــك 

.(٢ حــظــوظــهــا وشــهــواتــهــا)(
الشاعر: قال 

نى المُ كَ  رِ أُدْ أَو  ــبَ  ــعْ الــصَّ لَنَّ  ستَسهِ ــــرِلأَ ــــابِ لــــصَ إلا  الآمــــــــــــالُ  ـــــــــادَت  ـــــــــقَ انْ فــــمــــا 
ــا: الــبــعــد عــن الــذنــوب صــغــيــرهــا وكــبــيــرهــا، فــإن الــمــعــاصــي حــجــاب  ثــانــيً
تــمــنــع مــن الــشــعــور بــلــذة الــعــبــادة لــمــا تــورثــه مــن قــســوة وغــلــظــة وجـــفـــاء، قــال 

القلب). قسوة  من  أعظم  بعقوبة  ا  عبدً ضرب االله  (ما  السلف:  بعض 
لــوحــشــة،  ا اشـــتـــدت  لـــذنـــوب  ا كـــثـــرت  لـــقـــيـــم۴: (وكـــلـــمـــا  ا بـــن  ا قـــال 
عــيــش  لـــعـــيـــش  ا وأطــــيــــب  ئـــفـــيـــن،  لـــخـــا ا لـــمـــســـتـــوحـــشـــيـــن  ا عـــيـــش  لـــعـــيـــش  ا وأمــــــرُّ 
مــن  تـــوقـــعـــه  ومــــا  لـــمـــعـــصـــيـــة،  ا لــــذة  ووازن  لـــعـــاقـــل  ا نـــظـــر  فـــلـــو  نـــســـيـــن،  لـــمـــســـتـــأ ا
لــطــاعــة  ا أنــس  بــاع  إذا  غــبــنــه،  وعــظــيــم  حــالــه  ســوء  لــعــلــم  والــوحــشــة،  الــخــوف 
لـــضـــرر  وا لـــخـــوف  ا مـــن  تـــوجـــبـــه  ومـــا  لــمــعــصــيــة  ا بـــوحـــشـــة  وحـــلاوتـــهـــا  وأمـــنـــهـــا 

قطعة مــن حــديــث فــي ســنــن الــتــرمــذي بــرقــم (١٦٢١)، وقـــال: حــديــث فــضــالــة حــديــث حسن   (١)
صحيح.

العبادة (ص١٢). لذة  كتاب  عن  نقلاً   (٢)



٣٩٢
. اهـــ  .(١ لــه)( لــداعــي  ا

في  حــلاوة  للعمل  تجد  لم  (إذا  تيمية۴:  ابــن  ســلام  الإِ شيخ  وقــال 
ـــا فــي صـــدرك فــاتــهــمــه، فـــإن الـــرب تــعــالــى شــكــور، يــعــنــي أنــه  قــلــبــك وانـــشـــراحً
لابـــد أن يــثــيــب الــعــامــل عــلــى عــمــلــه فـــي الــدنــيــا مـــن حـــلاوة يــجــدهــا فـــي قــلــبــه، 
مدخول)(٢). فعمله  ذلك  يجد  لم  فحيث  عين،  وقرة  صدر  وانشراح  وقوة 

أذنبته)(٣). ذنب  بسبب  الليل  قيام  (حرمت  الثوري:  سفيان  قال 
الـــعـــبـــادة؟  لــــذة  الـــعـــبـــد  يــفــقــد  (مـــتـــى  لــــه:  فــقــيــل  الـــــورد  وهيب بن  وســـئـــل 
هــم  إذا  الـــعـــبـــادة  لـــذة  يــفــقــد  قــــال:  مــنــهــا؟  فـــرغ  إذا  أو  الــمــعــصــيــة،  فـــي  وقـــع  إذا 

. ( لمعصية با
المسلم  فيكفي  والنظر،  والكلام  والشراب  الطعام  فضول  ترك  ثالثًا: 
وعــمــلــه،  عـــبـــادتـــه  أداء  عـــلـــى  يــعــيــنــه  مـــا  عـــلـــى  وشــــرابــــه  طـــعـــامـــه  فـــي  يــقــتــصــر  أن 

  0   /    .   - ,    +    *   )   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الأكــــل  فـــي  يــســرف  فـــلا 
.[٣١ 1 ﴾ [الأعراف: 

كــربگ  مــعــدي  المقدام بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو
مَ  آدَ ــــنِ  بْ ا ـــبِ  ـــسْ بِـــحَ  ، ـــنٍ ـــطْ بَ ـــنْ  مِ ــــرا  شَ ــــاءً  عَ وِ ــــيٌّ  مِ آدَ ـــلأَ  مَ ـــا  قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
 ، ـهِ بِـ ا ــرَ ـشَ لِـ ـــثٌ  ـــلُ ثُ وَ  ، ــهِ ــامِ ــعَ ــطَ لِ ــثٌ  ــلُ ــثُ فَ ــةَ  ــالَ ــحَ مَ لاَ  ـــانَ  كَ ـــإِنْ  فَ  ، ــهُ ــبَ ــلْ صُ ــنَ  ــمْ ــقِ يُ تٌ  ــــلاَ كُ أُ

.(٤ )« ــهِ ــسِ ــثٌ لِــنَــفَ ــلُ ثُ وَ
قــال أحــد الــســلــف: راحــة الــقــلــب فــي قــلــة الآثــام، وراحــة الــبــطــن فــي قلة 

الكلام. قلة  في  اللسان  وراحة  الطعام، 

الداء والدواء (ص٤٠١). (ص٣١٢).(١)  السالكين  مدارج  تهذيب   (٢)
لذة العبادة (ص١٨).  (٣)

صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (٢٣٨٠)  الترمذي  سنن   (٤)

٣٩٢ÏÅ^f√÷] <ÏÑ÷



٣٩٣
  Z ﴿ :وأخــتــم بــكــلام ابــن الــقــيــم۴ قــال: (ولا تــظــن أن قــولــه تــعــالــى
بــيــوم  مــخــتــص  [الانـــفـــطـــار]   ﴾ c   b    a    `    _   ^    ]   \    [
الــمــعــاد فــقــط، بــل هـــؤلاء فــي نــعــيــم فــي دورهـــم الــثــلاثــة، وهـــؤلاء فــي جــحــيــم 
وسلامة  القلب  بر  من  أطيب  الدنيا  في  ونعيم  لذة  وأي  الثلاثة،  دورهم  في 
العيش  وهــل  موافقته  على  والعمل  ومحبته،  تعالى  الــرب  ومعرفة  الصدر، 
إبراهيمگ  خليله  على  أثنى  وقــد  السليم،  القلب  عيش  إلا  الحقيقة  فــي 

  H   G   F   E   D   C   B    A   @   ?   ﴿ فــقــال:  قــلــبــه،  بــســلامــة 
[الصافات].  ﴾ J   I

   E   D    C   B   A   @   ?   >   =   <   ;    :   ﴿ عــنــه:  ــا  حــاكــيً وقـــال 
G ﴾ [الــشــعــراء].   F

والــقــلــب الــســلــيــم هــو الــذي ســلــم مــن الــشــرك والــغــل والــحــقــد والــحــســد 
والــشــح والــكــبــر وحــب الــدنــيــا والــريــاســة، فــســلــم مــن كــل آفــة تــبــعــده عن االله، 
وســلــم مــن كــل شــبــهــة تــعــارض خــبــره، ومــن كــل شــهــوة تــعــارض أمــره، وســلــم 
فــهــذا  عـــــن االله،  يــقــطــع  قـــاطـــع  كـــل  مـــن  وســـلـــم  مــــــراده،  تـــزاحـــم  إرادة  كـــل  مـــن 
الــقــلــب الــســلــيــم فــي جــنــة مــعــجــلــة فــي الــدنــيــا، وفــي جــنــة فــي الــبــرزخ وفــي جــنــة 

المعاد(١). يوم 
أو  صلاة  من  بها  يقوم  التي  العبادة  هذه  أن  العبد  يستحضر  أن  ا:  رابعً
العبادة  هذه  وأن  مرضاته،  وابتغاء  الله  طاعة  هي  إنما  صدقة  أو  حج  أو  صيام 

سبحانه. ربه  من  تقربه  التي  وهي  بها  عنه  ويرضى  يحبها االله 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة:  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
ي  بْدِ عَ إِلَــيَّ  بَ  ــرَّ ــقَ تَ ــا  مَ وَ  ، بِ رْ بِالْـحَ ــتُــهُ  نْ آذَ دْ  قَ فَ لِيا  وَ لِي   َــاد عَ ــنْ  مَ  : ــالَ قَ «إِنَّ االلهَ 
افِلِ  بِالنَّوَ إِلَــيَّ  بُ  رَّ تَقَ يَ ي  بْدِ عَ الُ  ــزَ يَ ا  مَ وَ  ، يْهِ لَ عَ تُ  ضْ تَرَ افْ ا  مَّ مِ إِلَــيَّ  ــبَّ  حَ أَ ءٍ  يْ بِشَ

الداء والدواء (ص١٦٥ - ١٦٦).  (١)



٣٩٤
ــرُ  ــبْــصِ ي يُ ـــذِ هُ الَّ ــرَ ــصَ بَ ، وَ ـهِ ــعُ بِـ ــمَ ــسْ ي يَ ـــذِ ــهُ الَّ ــعَ ــمْ ــنْــتُ سَ ــهُ كُ ــتُ ــبْ ــبَ حْ ا أَ ـــإِذَ ، فَ ــهُ ــبَّ حِ ــتَّــى أُ حَ
 ، ــهُ ــنَّ ــيَ ــطِ ُعْ ــنِــي لأَ لَ ــأَ إِنْ سَ ــا، وَ ــهَ ــي بِ ــشِ ــمْ ــتِــي يَ ـــهُ الَّ ـــلَ جْ رِ ــا وَ ــشُ بِــهَ ــطُ ــبْ ــتِــي يَ هُ الَّ ــــدَ يَ ، وَ بِـــهِ
سِ  ــنْ نَفْ دِي عَ دُّ ــرَ ــهُ تَ ــلُ ــاعِ ــا فَ نَ ءٍ أَ ــيْ ــنْ شَ تُ عَ دْ دَّ ــرَ ــا تَ مَ ، وَ ــهُ نَّ ــيــذَ ُعِ نِــي لأَ ــاذَ ــتَــعَ ــئِــنِ اسْ لَ وَ

.(١)« هُ تَ اءَ سَ مَ هُ  رَ كْ أَ ا  نَ أَ وَ تَ  وْ الْـمَ هُ  رَ كْ يَ  ، نِ مِ ؤْ الْـمُ
كما  تفنى  ولا  تضيع  لا  العبادات  هذه  أن  العبد  يستحضر  أن  ا:  خامسً
تــفــنــى كــنــوز الــدنــيــا وأمــوالــهــا ومــنــاصــبــهــا ولــذاتــهــا بــل يــجــدهــا الــعــبــد أحــوج مــا 
الآخــرة  خــر لــه فــي  ــدّ يُ يــكــون إلــيــهــا، بــل إنــه لــيــجــد ثــمــراتــهــا فــي الــدنــيــا مــع مــا 
مــمــا هـــو أجـــل وأعـــظـــم؛ فــمــن اســتــحــضــر ذلـــك لـــم يـــبـــالِ بــمــا فــاتــه مـــن الــدنــيــا 

  Ë    Ê   É   ﴿ تعالى:  قال  ولذتها،  حلاوتها  ووجد  العبادات  بهذه  رَّ  وسُ
Ô ﴾ [طه]. رو مسلم في    Ó    Ò   Ñ   Ð    Ï   Î    Í    Ì
اقَ  «ذَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــمــطــلــب:  عــبــد  العباس بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه 
وفي   (٢ )« ولاً سُ رَ دٍ  مَّ حَ بِمُ وَ ينًا  دِ مِ  لاَ سْ ِ بِالإْ وَ با  رَ بِااللهِ  يَ  ضِ رَ نْ  مَ انِ  يمَ ِ الإْ مَ  عْ طَ
يْنِ  جَ وْ زَ قَ  فَ نْ أَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة:  أبي  حديث  من  الــصــحــيــحــيــن 
ــانَ  كَ ــنْ  ــمَ فَ  ، ــرٌ ــيْ خَ ا  ـــذَ هَ  ! بْدَ االلهِ عَ ــا  يَ  : ــةِ ــنَّ ـــــجَ لْ ا ابِ  ـــوَ بْ أَ ــنْ  مِ يَ  ـــودِ نُ بِيلِ االلهِ  سَ فِــي 
نْ  مِ يَ  عِ دُ ادِ  هَ الْجِ لِ  هْ أَ نْ  مِ انَ  كَ نْ  مَ وَ  ، ةِ لاَ الصَّ بَابِ  نْ  مِ يَ  عِ دُ ةِ  لاَ الصَّ لِ  هْ أَ نْ  مِ
ــانَ  كَ ــنْ  مَ وَ  ، ــانِ يَّ الــرَّ ــابِ  بَ ــنْ  ــيَ مِ عِ ــامِ دُ ــيَ الــصِّ ــلِ  هْ ــنْ أَ ــانَ مِ كَ ــنْ  مَ ، وَ ــادِ ــهَ ــابِ الْــجِ بَ

٣) الــحــديــث. )« ــةِ قَ ــدَ الــصَّ ــابِ  بَ ــنْ  ــيَ مِ عِ ــةِ دُ قَ ــدَ الــصَّ ــلِ  هْ ــنْ أَ مِ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٦٥٠٢).  (١)
برقم (٣٤).  (٢)

برقم (١٠٢٧). مسلم  وصحيح  برقم (١٨٩٧)،  البخاري  صحيح   (٣)

٣٩٤ÏÅ^f√÷] <ÏÑ÷



٣٩٥

الكلمة السبعون

‡ËÇ÷] <Ó◊¬ <l^fn÷] <h^fâ_

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــــإن حـــاجـــة الــمــســلــم الـــيـــوم لأســـبـــاب الـــثـــبـــات عـــلـــى الـــديـــن والــتــمــســك 
يـــن، ومـــن تــلــك  بــه عــظــيــمــة جــــدا، لانــتــشــار الــفــتــن، وقــلــة الــنــاصــر، وغــربــة الـــدِّ

الأسباب:
حبل االله  فهو   ، وعملاً وتلاوة  حفظًا  العظيم  القرآن  على  قبال  الإِ  : أولاً
عــنــه  أعــرض  ومــن  عصمه االله،  بــه  تــمــســك  مــن  الــمــســتــقــيــم،  وصــراطــه  الــمــتــيــن، 
ا  مفرقً القرآن  هذا  أنزل  أجلها  من  التي  الغاية  أن  تعالى  أخبر   ،وغــو ضل 

  Ê É    È   Ç   Æ   Å   Ä    Ã   Â   Á   ﴿ تعالى:  قال  التثبيت،  هي 
Ò ﴾ [الفرقان].   Ñ   Ð   Ï Î   Í   Ì   Ë

  ?   >   =   ﴿ تعالى:  قال  الصالح،  والعمل  باالله  يمان  الإِ ثانيًا: 
  L K   J   I   H G   F   E    D   C   B   A   @

[إبراهيم].  ﴾ Q   P   O   N    M
قــال قــتــادة: أمــا الــحــيــاة الــدنــيــا فــيــثــبــتــهــم بــالــخــيــر والــعــمــل الــصــالــح، وفــي 

القبر. في  الآخرة 
   *   )   (   '   &   %   $    #   "   !   ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
  :   9   8   7    6   5   4   3   2   1 0   /   .   -   ,   +

[النساء].  ﴾ =   <   ;

الكلمة السبعون



٣٩٦
ــلِ  ــمَ ـــبُّ الــعَ حَ ـــانَ أَ كَ وكــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــداوم عــلــى الأعــمــال الــصــالــحــة، وَ

أثبتوه. عملاً  عملوا  إذا  أصحابه  وكان   . لَّ قَ إِنْ  وَ هُ  مَ وَ دْ أَ إِلَيْهِ 
على  والدليل  والعمل،  للتأسي  ودراستها  الأنبياء  قصص  تدبر  ثالثًا: 

  I H   G   F   E   D   C   B   A    @   ?   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  ذلـــك 
Q ﴾ [هود].   P   O   N   M    L   K   J

قصة  مثل  معه  المؤمنين  وأفــئــدة  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  فــؤاد  لتثبت  تــنــزل  فــالآيــات 
وغيرها. فرعون  آل  ومؤمن  وموسى،  إبراهيم، 

يــتــوجــهــون  أنــهــم  الــمــؤمــنــيــن  عباد االله  صــفــات  مــن  فـــإن  الـــدعـــاء،  ـــا:  رابـــعً
  À   ¿   ¾   ½   ﴿ نقول:  أن  سبحانه  علمنا  كما  يثبتهم  أن  عاء  بالدُّ إلى االله 
ــنْ  مِ ــيْــنِ  ــبَــعَ إِصْ ــيْــنَ  بَ ا  هَ لَّ كُ مَ  آدَ ــنِــي  بَ ــوبَ  ــلُ قُ ٨]. «إِنَّ  عــمــران:  Ã ﴾ [آل     Â   Á

.(١)« اءُ يَشَ يْثُ  حَ هُ  فُ رِّ يُصَ دٍ  احِ وَ لْبٍ  قَ كَ  ، نِ مَ حْ الرَّ ابِعِ  صَ أَ
النبيصلى الله عليه وسلم. بذلك  أخبر  كما 

لُوبِ  الْقُ لِّبَ  قَ مُ ا  «يَ يقول:  أن  يكثر  كان  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عائشةڤ:  عن 
.(٢)« ينِكَ دِ لَى  عَ بِي  لْ قَ بِّتْ  ثَ

ــا: ذكــــر االله، وهـــو مـــن أعــظــم أســـبـــاب الــتــثــبــيــت، وتـــأمـــل فـــي هــذا  خــامــسً
  Â   Á    À   ¿    ¾   ½   ¼ الاقتران في قولهڬ: ﴿ «  
يــعــيــن  مــا  أعــظــم  مــن  فــجــعــلــه  Ç ﴾ [الأنـــفـــال]،    Æ   Å   Ä   Ã

الجهاد. في  الثبات  على 
وأتباعهم. الرسل  وظيفة  وهي  إلى االلهڬ،  الدعوة  ا:  سادسً

  \ [   Z   Y   X   W   V U    T   S   R    Q   P   ﴿ تعالى:  قــال 

برقم (٢٦٥٤). مسلم  صحيح   (١)
شرط  على  قوي  إسناده  محققوه:  وقال  برقم (١٢١٠٧)،  أحمد (١٦٠/١٩)  مام  الإِ مسند   (٢)

مسلم. صحيح  في  وأصله  مسلم 

٣٩٦‡ËÇ÷] <Ó◊¬ <l^fn÷] <h^fâ_



٣٩٧
c ﴾ [يوسف].   b    a   `   _   ^    ]

جنس  من  ثوابه  يجعل  فإن االله  الخلق،  هداية  على  حرص  إذا  والعبد 
   ±   °   ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كـــمـــا   ، الـــحـــقِّ عـــلـــى  ـــا  وثـــبـــاتً  ًهــــد فـــيـــزيـــده  عـــمـــلـــه، 

[الرحمن].  ﴾  μ   ´   ³   ²

ــا: الــرفــقــة الــصــالــحــة: فــمــصــاحــبــة الــعــلــمــاء والــصــالــحــيــن والــدعــاة  ســابــعً
والــمــؤمــنــيــن، والــجــلــوس مــعــهــم، مــن أكــبــر الــعــون عــلــى الــثــبــات، قــال تــعــالــى: 

  ,   + *   )    (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿
.[٢٨ الآيــة [الــكــهــف:   ﴾ 4 3    2   1   0   /   .   -

ســأل  أنــه  ــا:  نً إنــســا وتــســعــيــن  تــســعــة  قــتــل  لــذي  ا الــرجــل  قــصــة  فــي  وجــاء 
ضِ  رْ أَ ـــى  لَ إِ ـقْ  ــطَــلِـ نْ ا  ، ــةِ بَ لــتَّــوْ ا ـــنَ  ـــيْ بَ وَ ــهُ  ــنَ ــيْ بَ ــولُ  ــحُ يَ ـــنْ  فــقــال: «مَ عــالــم  رجــل  عــن 
لَــى  إِ ــعْ  جِ ــرْ تَ لاَ  وَ  ، ــمْ ــهُ ــعَ مَ االلهَ  بُدِ  اعْ فَ االلهَ  ونَ  بُدُ عْ يَ ــا  ــاسً نَ أُ ــا  بِــهَ نَّ  ــإِ فَ ا،  ــذَ كَ وَ ا  ــذَ كَ

.(١ )« ءٍ ــوْ سَ ضُ  رْ أَ ــا  ــهَ نَّ ــإِ فَ ــكَ  ضِ رْ أَ
فــي  تـــيـــمـــيـــة۴  ابــــن  ســــــلام  الإِ شـــيـــخ  دور  عـــن  الـــقـــيـــم۴  ابــــن  قــــال 
مــنــا  وســــــاءت  الــــخــــوف  بـــنـــا  اشـــتـــد  إذا  ــــا  الـــســـجـــن: (وكــــنّ مـــحـــنـــة  فــــي  لـــتـــثـــبـــيـــت  ا
كــلامــه  ونــســمــع  نـــراه  أن  إلا  هــو  فــمــا  أتــيــنــاه،  الأرض  بــنــا  وضــاقــت  الــظــنــون، 
فسبحان  وطمأنينة،  ويقينًا  وقوة  ا  انشراحً وينقلب  عنا،  كله  ذلك  فيذهب 
الـــعـــمـــل،  دار  فـــي  أبـــوابـــهـــا  لـــهـــم  وفـــتـــح  لـــقـــائـــه،  قـــبـــل  جـــنـــتـــه  عـــبـــاده  أشـــهـــد  مـــن 
والمسابقة  بطلبها  قواهم  استفرغ  ما  وطيبها  ونسيمها  روحها  من  وآتاهم 

. ٢). اهـــ إلــيــهــا)(
طـــريـــقـــة  وهــــــذه  ســـــلام،  لـــــلإِ الـــمـــســـتـــقـــبـــل  وأن  االله  بنصر  الـــثـــقـــة  ــــا:  ثــــامــــنً

برقم (٢٧٦٦). مسلم  وصحيح  برقم (٣٤٧٠)،  البخاري  صحيح   (١)
الطيب (ص٨٢). الكلم  من  الصيب  الوابل   (٢)



٣٩٨
الدعوة،  أول  في  سلام  الإِ على  يعذبون  وهم  أصحابه  تثبيت  في  النبيصلى الله عليه وسلم 
إلــى  شــكــا  أنــه  الأرت:  خباب بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو
الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم مـــا يـــجـــده مـــن الــتــعــذيــب وطـــلـــب مــنــه الـــدعـــاء، فـــقـــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: 
لاَ   ، تَ وْ مَ رَ ضْ حَ إِلَى  اءَ  نْعَ صَ نْ  مِ اكِبُ  الرَّ يرَ  يَسِ تَّى  حَ رَ  مْ الأَ ا  ذَ هَ نَّ  لَيُتِمَّ االلهِ  «وَ

.(١ )« ــونَ ــلُ ــجِ ــتَــعْ ــسْ تَ ــمْ  لَــكِــنَّــكُ ، وَ ــهِ ــنَــمِ ــلَــى غَ ــبَ عَ ئْ الــذِّ وِ  إِلاَّ االلهَ أَ ــافُ  ــخَ يَ
االله،  دين  عـــلـــى  لـــثـــبـــات  ا ســـبـــاب  أ عـــظـــم  أ مـــن  نـــه  فـــإ لـــصـــبـــر،  ا  : ـــا تـــاســـعً

  Ë   Ê   É   È Ç    Æ   Å   Ä    Ã   Â﴿ لــــى:  تــــعــــا قـــــال 
لــبــقــرة]. [ا  ﴾Í   Ì

ســعــيــد  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   رو
ــدٌ  حَ أَ ــطِــيَ  عْ أُ ــا  مَ وَ هُ االلهُ،  بِّرْ يُصَ ــرْ  ــبَّ ــتَــصَ يَ ــنْ  «مَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــخــدريگ 

.(٢)« بْرِ الصَّ نَ  مِ عَ  سَ وْ أَ لاَ  وَ ا  يْرً خَ طَاءً  عَ
غـــزوان  بـــن  عــتــبــة  حـــديـــث  مـــن  الــكــبــيــر  الــمــعــجــم  فـــي  الـــطـــبـــرانـــي   ورو
قــال:  االلهصلى الله عليه وسلم  نــبــي  أن  الــصــحــابــة:  مــن  كـــان  و  صــعــصــعــة  بــن  مـــازن  بــنــي  أخـــي 
ــهُ  لَ عــلــيــهِ  أنــتــم  ــا  مَ بــمــثــلِ  يــومــئِــذ  فــيــهــنَّ  ــتَــمــســكُ  الــمُ ــبــرِ  الــصَّ يــامُ  أَ ــم  ئِــكُ ا رَ وَ ــن  مِ «إِن 

.(٣ )« ــمْ ــنْــكُ ــلْ مِ أو مــنــهــم؟ قــال: «بَ االله  ــم» قــالــوا: يــا نــبــي  ــنْــكُ خــمــســيــنِ مِ كــأجــرِ 
فعندما  الموت،  وتذكر  النار،  وعذاب  الجنة  نعيم  في  التأمل  ا:  عاشرً

  '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  الــمــؤمــن  يــتــأمــل 
عمران]. - ﴾ [آل    ,   +   *   )    (

  v   u   t   s    r q   p   o   n   ﴿ تــعــالــى:  وقــولــه 
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برقم (٦٩٤٣). البخاري  صحيح   (١)
برقم (١٠٥٣). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٦٩)،  البخاري  صحيح   (٢)

تخريجه. سبق   (٣)

٣٩٨‡ËÇ÷] <Ó◊¬ <l^fn÷] <h^fâ_



٣٩٩
عمران]. © ﴾ [آل    ¨   §

تـــهـــون عــلــيــه الـــصـــعـــاب، ويـــزهـــد فـــي الـــدنـــيـــا، وتــشــتــاق نــفــســه إلـــى الـــدار 
العلى. والدرجات  الآخرة 

بــالــديــن  الــتــمــســك  عــلــى  ليثبتهم  بــالــجــنــة  أصــحــابــه  يــذكــر  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وكــان 
ــار وأمــه، وهــم يــؤذون في  والــصــبــر عــلــيــه، فــقــد مــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــلــى يــاســر وعــمَّ

.(٢)(١)« نَّةُ الْـجَ مُ  كُ دَ عِ وْ مَ إِنَّ  فَ  ، رٍ اسِ يَ آلَ  ا  يَ ا  بْرً «صَ فقال:  سبيل االله، 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

السيرة (ص١٠٧). فقه  في  الألباني  وصححه  برقم (٥٦٩٦)  الحاكم (٤٧٠/٤)  مستدرك   (١)
الدين». على  الثبات  «أسباب  المنجد  محمد  الشيخ  رسالة  انظر   (٢)



٤٠٠



٤٠١
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يوميًا ا  درسً  (١٥٠)
المصلين على  للقراءة  المساجد  وأئمة  والخطباء  للدعاة 

إعداد
الشقاوي عبد االله  أمين بن  د. 

عـــضـــو الـــــدعـــــوة بـــــــــوزارة الـــــشـــــؤون الإســــلامــــيــــة والأوقــــــــــاف والـــــدعـــــوة 
والإرشاد

الثالث الجزء 
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٤٠٣

الكلمة الحادية والسبعون

Ó÷^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ

[١٤ عمران:  s ﴾ [آل    r   q   p   ﴿
إله  لا  أن  وأشهد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 
  v    u   t   s   r   q   p﴿ تــــعــــالــــى:  فــــيــــقــــول االله 
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/   0  1  2  3﴾ [آل عمران].

قـــال ابـــن كــثــيــر۴: يــخــبــر تــعــالــى عــمــا زيـــن لــلــنــاس فـــي هـــذه الــحــيــاة 
الــدنــيــا مــن أنـــواع الــمــلاذ مــن الــنــســاء والــبــنــيــن، فــبــدأ بــالــنــســاء لأن الــفــتــنــة بــهــن 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  زيــدک:  أسامة بن  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو أشــد، 

.(١)« اءِ النِّسَ نَ  مِ الِ  جَ الرِّ لَى  عَ رَّ  ضَ أَ فِتْنَةً  ي  بَعْدِ كْتُ  تَرَ ا  «مَ قال: 
مــطــلــوب  فـــهـــذا  الأولاد  وكـــثـــرة  الـــعـــفـــاف،  بـــهـــن  الـــقـــصـــد  كــــان  إذا  فـــأمـــا 
مــنــهــا  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم،  عـــن  الــصــحــيــحــة  الأحـــاديـــث  بـــذلـــك  وردت  كــمــا  مـــرغـــوب، 

برقم (٢٧٤١). مسلم  وصحيح  برقم (٥٠٩٦)،  البخاري  صحيح   (١)

الكلمة الحادية والسبعون



٤٠٤
قــال:  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عــمــرک:  ابـــن  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه  مــســلــم  رواه  مــا 

.(١)« ةُ الِحَ الصَّ ةُ  أَ رْ المَ يَا  نْ الدُّ تَاعِ  مَ يْرُ  خَ وَ  ، تَاعٌ مَ يَا  نْ «الدُّ
وحــــب الـــبـــنـــيـــن تـــــارة يـــكـــون لـــلـــتـــفـــاخـــر والــــزيــــنــــة، فـــهـــو داخـــــل فــــي هــــذا، 
وحــده  يعبد االله  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم،مــمــن  أمــة  وتــكــثــيــر  الــنــســل،  لــتــكــثــيــر  يــكــون  وتـــارة 
مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو  الإمــــام   رو مـــمـــدوح،  مــحــمــود  فــهــذا  لـــه،  شــريــك  لا 
 ، ــودَ لُ ــوَ الْ ودَ  دُ ـــوَ الْ ــوا  جُ وَّ ــزَ قــال: «تَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  يــســارگ:  معقل بن  حــديــث 

.(٢)« مَ الأُمَ مُ  بِكُ اثِرٌ  كَ مُ إِنِّي  فَ
وحــــب الـــمـــال كـــذلـــك، تــــارة يـــكـــون لــلــفــخــر والـــخـــيـــلاء والـــتـــكـــبـــر عــلــى 
القربات  في  للنفقة  وتارة  مذموم،  فهذا  الفقراء،  على  والتجبر  الضعفاء، 
مـــمـــدوح  فـــهـــذا  لــــقــــرابــــات ووجــــــوه الـــبـــر والــــطــــاعــــات،  الأرحــــــــام، وا وصـــلـــة 

. ٣). اهـــ ــا( شــرعً
قــال   ﴾    {   z   y    x   w   ﴿ تــعــالــى:  وقـــولـــه 
والــصــواب  اخــتــلاف الــمــفــســريــن فــي الــمــراد بــه:  ابــن جــريــر۴ بــعــدمــا نــقــل 
وقـــولـــه  أنــــس،  الربيع بن  قــــال  كـــمـــا  الــكــثــيــر  الـــمـــال  هـــو  يـــقـــال:  أن  ذلــــك  فـــي 
الحسان  بالشيات  «المعلمة  جرير:  ابن  قال   ﴾   }   |   ﴿ تعالى: 

.(٤ حــســنًــا لــمــن رآهــا»( الــرائــعــة 
أبــــي  حــــديــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  الــــبــــخــــاري   رو أنـــــــــواع،  الــــخــــيــــل  وتــــربــــيــــة 
ــلٍ  جُ ــرَ لِ ، وَ ـــرٌ جْ ــلٍ أَ جُ ــرَ ــيَ لِ ــهْ ، فَ ــةٌ ثَ ــلاَ ــلُ ثَ ــيْ ـــــخَ هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «الْ

برقم (١٤٦٧). مسلم  صحيح   (١)
قطعة من حديث في سنن أبي داود برقم (٢٠٥٠) و صححه الألباني في صحيح سنن أبي   (٢)

داود (٣٨٦/٢) برقم (١٨٠٥).
كثير (٢٦/٣-٢٧). ابن  تفسير   (٣)

السلام (١٧١١/٣-١٧١٣). دار  طبعة  جرير -  ابن  تفسير   (٤)

٤٠٤±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ
[١٤ s ﴾ [آل عمران:    r   q   p   ﴿



٤٠٥
بِيلِ االلهِ  سَ فِــي  ــا  هَ ــذُ ــتَّــخِ يَ ــلُ  جُ ــالــرَّ فَ  ، ــرٌ جْ أَ ــهُ  لَ ــيَ  هِ ــتِــي  الَّ ــا  مَّ ــأَ فَ  ، رٌ زْ وِ ــلٍ  جُ ــرَ لِ وَ  ، ــرٌ ــتْ سِ
ــا  ــاهَ عَ رَ ـــوْ  لَ وَ ا،  ـــرً جْ أَ ــهُ  لَ تَبَ االلهُ  كَ إِلاَّ  ــا  ــونِــهَ ــطُ بُ فِــي  ــا  ــئً ــيْ شَ ــيِّــبُ  ــغَ تُ ــلاَ  فَ  ، لَــهُ ــا  هَ ــدُّ ــعِ يُ وَ
ــرٍ  ــهْ نَ ــنْ  مِ ــا  ــاهَ ــقَ سَ ــوْ  لَ وَ ا،  ــرً جْ أَ ــا  بِــهَ ــهُ  لَ تَبَ االلهُ  كَ إِلاَّ  ءٍ  ــيْ شَ ــنْ  مِ ــتْ  ــلَ كَ أَ ــا  مَ جٍ  ــرْ مَ فِــي 
ــا  الِــهَ ــوَ بْ ـــرَ فِــي أَ ـــرَ الأَجْ كَ ــتَّــى ذَ ـــرٌ - حَ جْ ــا أَ ــونِــهَ ــطُ ــا فِــي بُ ــهَ ــبُ ــيِّ ــغَ ةٍ تُ ــرَ ــطْ ــلِّ قَ ، بِــكُ ــانَ لَــهُ كَ
ــا  ــوهَ ــطُ ــخْ تَ ةٍ  ـــوَ ـــطْ خَ ـــلِّ  بِـــكُ ـــهُ  لَ ـــتِـــبَ  كُ ـــنِ  ـــيْ فَ ـــرَ شَ وْ  أَ ـــا  فً ـــرَ شَ ـــنَّـــتْ  ـــتَ اسْ ــــوِ  لَ وَ ــــا -  ــــهَ اثِ وَ رْ أَ وَ
ــى  ــنْــسَ لاَ يَ ، وَ ــلاً ــمُّ ــجَ تَ ــا وَ مً ــرُّ ــكَ ــا تَ هَ ــذُ ــخِ ــتَّ ــلُ يَ جُ ــالــرَّ ــرٌ فَ ــتْ ــهُ سِ ــيَ لَ ي هِ ـــذِ ـــا الَّ مَّ أَ ، وَ ـــرٌ جْ أَ
ي  ــالَّــذِ رٌ فَ زْ ــهِ وِ ــيْ ــلَ ي عَ ــذِ ــا الَّ مَّ أَ ــا، وَ هَ ــرِ ــسْ يُ ــا، وَ هَ ــرِ ــسْ ــا فِــي عُ ــطُــونِــهَ بُ ــا وَ هَ ــورِ ــهُ ــقَّ ظُ حَ

.(١)« رٌ زْ وِ يْهِ  لَ عَ يَ  هِ ي  الَّذِ اكَ  ذَ فَ  ، النَّاسِ اءَ  يَ رِ وَ ا  خً بَذَ وَ ا  بَطَرً وَ ا  رً شَ أَ ا  هَ ذُ تَّخِ يَ
والــــغــــنــــم،  والــــبــــقــــر  الإبـــــــل  الأنــــــعــــــام:   ﴾ ے¡   ~   ﴿ وقـــــولـــــه: 

  ¢   ﴿ قـــال تــعــالــى:  ثــم  والـــزراعـــة،  لــلــغــراس  الــمــتــخــذة  الأرض  والــحــرث 
الــزائــلــة،  وزيــنــتــهــا  الــدنــيــا  الــحــيــاة  زهـــرة  هــذا  إنــمــا  أي   ،﴾ ¦ ¥    ¤    £

   ®   ﴿ تــعــالــى:  قــال  ثــم  الــمــرجــع،  حــســن  أي   ،﴾   ª   ©   ¨   §   ﴿
النساء  من  الشهوات  حب  لهم  زين  الذين  للناس  محمد  يا  قل  أي   ﴾¯
ذلك  من  لكم  وأفضل  بخير  علمكم  وأُ أأُخبركم  ذكرنا:  ما  وسائر  والبنين، 
عــمــران:  ½﴾ [آل    ¼   »   º    ¹    ¸   ¶   μ   ´   ﴿ كــلــه؟! 
رأت،  عين  لا  مما  ذلــك  وغــيــر  والــمــاء،  والــخــمــر  والــلــبــن  العسل  أنــهــار   ،[١٥
مــاكــثــيــن  أي   ،﴾¿   ¾   ﴿ بــشــر.  قــلــب  عــلــى  خــطــر  ولا  ســمــعــت،  أذن  ولا 
 ،والأذ والــخــبــث  الـــدنـــس  مـــن  أي   ،﴾Á   À   ﴿ الآبــــاد،  أبـــد  فــيــهــا 

  Â ﴿ ،والـــحـــيـــض والـــنـــفـــاس، وغـــيـــر ذلـــك مــمــا يــعــتــري نـــســـاء الـــدنـــيـــا
ولــهــذا  ا،  أبــدً بــعــده  عليهم  يسخط  فــلا  رضــوانــه  عليهم  يــحــل  أي   ﴾ Å Ä   Ã
 ،[٢٧ ﴾ [التوبة:  ´ ³   ²   ±   °   ﴿ :قال تعالى في الآية الأخر
 ،﴾ È   Ç   Æ   ﴿ الــمــقــيــم،  الــنــعــيــم  مــن  أعــطــاهــم  مــمــا  أعــظــم  أي: 

برقم (٩٨٧). مسلم  وصحيح  برقم (٢٨٦٠)،  البخاري  صحيح   (١)



٤٠٦
العطاء. من  يستحقه  ما  كلا  يعطي  أي: 

الآخــرة،  ونــعــيــم  الــدنــيــا  مــتــع  بــيــن  ذكــره الــمــوازنــة  بــعــد  االله تــعــالــى  إن  ثــم 
الآخــــرة الــبــاقــي عــلــى مــتــع الــدنــيــا  آثــــروا نــعــيــم  ذكـــر صــفــات الــمــتــقــيــن الـــذيـــن 
مــنــهــم  تـــكـــون  أن  عــســى  نــفــســك،  فـــي  وتــمــثــلــهــا  لــصــفــاتــهــم،  فــاســمــع  ئـــلـــة،  الـــزا

ــا. ا عــظــيــمً فــتــفــوز فــوزً
فـــأولـــهـــا: الإيـــمـــان بــــاالله وبـــرســـلـــه وكـــتـــبـــه، الــمــتــضــمــن الإيـــمـــان بــالــيــوم 
للكافرين  أعد  وما  العظيم،  الفضل  من  للمؤمنين  فيه  االله  أعد  وما  الآخر، 

الــغــافــلــيــن مــن الــعــقــاب الألــيــم.
ربهم. إلا االله  يغفرها  لا  أنه  وعلمهم  بذنوبهم،  اعترافهم  ثانيها: 
منها. يقيهم  أن  ربهم  وسؤالهم  وعذابها،  بالنار  إيمانهم  ثالثها: 

بأن االله  ــا مــنــهــم  إيــمــانً ومــلــذاتــهــا،  الــدنــيــا  عــن شــهــوات  رابــعــهــا: صــبــرهــم 
ا مــنــهــا، والــصــبــر مـــن أفــضــل خــصــال الإيـــمـــان، ولا يــتــم إلا  ســيــعــوضــهــم خـــيـــرً
بـــاســـتـــكـــمـــال أركــــانــــه الــــثــــلاثــــة، وهـــــي الـــصـــبـــر عـــلـــى طـــــاعـــــة االله، والـــصـــبـــر عــن 

أقدار االله. على  والصبر  معاصي االله، 
خــامــســهــا: الـــصـــدق، فـــإن الـــصـــدق يـــهـــدي إلـــى الـــبـــر، والـــبـــر يـــهـــدي إلــى 

ا. رفيقً أولئك  وحسن  والشهداء،  الأنبياء  مع  والصديقون  الجنة، 
لـــه،  مــحــبــتــهــم  يــقــتــضــي  وذلـــــك  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  قـــنـــوتـــهـــم  ســـادســـهـــا: 

ا. وخشوعً ورهبة  رغبة  إليه  والتجاءهم  يديه،  بين  وانكسارهم 
وسمعة. رياءً  لا  مرضاته،  ابتغاء  سبيل االله  في  إنفاقهم  سابعها: 

الرب  ينزل  حين  الأسحار،  وقت  في  ربهم  من  المغفرة  طلبهم  ثامنها: 
ـــائِـــلٍ  ـــنْ سَ ــــلْ مِ إلـــى الــســمــاء الــدنــيــا فـــي الــثــلــث الأخـــيـــر مـــن الــلــيــل، فــيــقــول: «هَ
ــرَ  ــجِ ــفَ ــنْ ــتَّــى يَ ! حَ ـــهُ ــرُ لَ ــفَ ــغْ ــرٍ يُ ــفِ ــغْ ــتَ ــسْ ـــنْ مُ ـــلْ مِ ! هَ ـــهُ ــابُ لَ ــجَ ــتَ ــسْ اعٍ يُ ـــنْ دَ ـــلْ مِ ــطَــى! هَ ــعْ يُ

٤٠٦±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ
[١٤ s ﴾ [آل عمران:    r   q   p   ﴿



٤٠٧
في  »(١)، وهــم يــدعــونــه ويــســألــونــه ويــســتــغــفــرونــه، والــغــافــلــون يــغــطــون  ــبْــحُ  الــصُّ

عميق. نوم 
   À    ¿   ¾   ½   ¼   »   º    ¹   ¸﴿ تـــعـــالـــى:  يـــقـــول 
  Ð    Ï    Î   Í Ì    Ë    Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä Ã   Â   Á

Ò ﴾ [الــزمــر].   Ñ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٧٥٨). مسلم  وصحيح  برقم (١١٤٥)،  البخاري  صحيح  في  حديث  من  قطعة   (١)



٤٠٨



٤٠٩

الكلمة الثانية والسبعون

Ì⁄^¬ <xÒ^ífi

إله  لا  أن  وأشهد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

[الذاريات].  ﴾ B   A   @   ?   >   =   ﴿ تعالى:  قال 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الداريگ:  تميم  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
ــةِ  ئِــمَّ لأَ ، وَ ــولِــهِ سُ لِــرَ ، وَ ــابِــهِ لِــكِــتَ ، وَ : لِــلــهِ ــالَ ؟ قَ ــنْ ــنَــا: لِــمَ ــلْ . قُ ــةُ ــيــحَ يــنُ الــنَّــصِ قــال: «الــدِّ

.(١)« مْ تِهِ امَّ عَ وَ  ، ينَ لِمِ سْ الـْمُ
وإخوتي. نفسي  بها  أوصي  التي  النصائح  بعض  وهذه 

ــــــــــى: الــــمــــحــــافــــظــــة عــــلــــى هــــــذه الـــــصـــــلاة فـــــي بـــــــيـــــــوت االلهڬ. قــــال  الأول
 ﴾)   (    '   &   %   $   #   "   !   ﴿ تــعــالــى: 

  q   p   o   n    m   l   k   ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال  [الـــبـــقـــرة]، 
[البقرة].  ﴾r

الطبراني   رو فقد  القيامة،  يوم  العبد  عنه  يسأل  ما  أول  هي  والصلاة 
ــبُ  ــاسَ ــحَ يُ ــا  مَ لُ  وَّ «أَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أنــسگ:  حــديــث  مــن  الأوســط  فــي 
تْ  دَ فَسَ إِنْ  وَ  ، لِهِ مَ عَ ائِرُ  سَ لَحَ  صَ تْ  لَحَ صَ إِنْ  فَ  ، ةُ لاَ الصَّ ةِ  يَامَ القِ مَ  وْ يَ بْدُ  العَ بِهِ 

.(٢ )« ــلِــهِ ــمَ ــائِــرُ عَ ــدَ سَ ــسَ فَ

برقم (٥٥).  (١)
 (٣٤٣/٣) الصحيحة  السلسلة  في  الألباني۴  وصححه   ،(١٨٥٩) برقم   (٢٤٠/٢)  (٢)

برقم (١٣٥٨).

الكلمة الثانية والسبعون



٤١٠
فــي  مــســلــم   رو والـــكـــافـــر،  الــمــســلــم  بـــيـــن  الـــفـــارق  هـــي  الـــصـــلاة  وهــــذه 
ـــنَ  ـــيْ بَ ، وَ ـــلِ جُ ـــنَ الـــرَّ ـــيْ صــحــيــحــه مـــن حــديــث جـــابـــرگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «بَ
وهو  النبيصلى الله عليه وسلم  به  وصى  ما  آخر  من  وكان   ،(١)« ةِ لاَ الصَّ كُ  رْ تَ  ، رِ فْ الْكُ وَ كِ  رْ الشِّ
»(٢)، وقــال  ــمْ ــكُ ــانُ ــمَ يْ ــتْ أَ ــكَ ــلَ ــا مَ مَ ، وَ ةَ ــلاَ يــعــالــج ســكــرات الــمــوت أن قــال: «الــصَّ
ــا:  دمً يثعب  وجرحه  الموت،  سكرات  يعالج  وهــو  طعن،  أن  يــوم  عمرگ 

 .« ةَ لاَ الصَّ كَ  رَ تَ نْ  لِمَ مِ  لاَ سْ الإِ فِي  ظَّ  حَ «لاَ 
 ﴾ ¾    ½   ¼   »   º   ¹ الثانية: أداء الأمانة، قال تعالى: ﴿  

  <   ;   :   9   8    7   6 [المعارج]، وقال تعالى: ﴿ 5  
الكبير  المعجم  في  الطبراني   رو @ ﴾ [الأنفال].     ?   >   =
ــن  مِ نَ  وْ ـــدُ ـــقِ ـــفْ تَ ـــا  مَ لَ  وَّ أَ «إِنَّ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أوس:  شداد بن  حــديــث  مـــن 
على  الــديــن  الأمــانــة تــعــم جــمــيــع وظــائــف  »(٣)، قــال الــقــرطــبــي:  ـــةُ ـــانَ الأَمَ ــمُ  يــنِــكُ دِ
كل  عمل  بعضهم:  وقال  اهـ،  الجمهور(٤).  قول  وهو  الأقوال،  من  الصحيح 
عبادة  في  ذلك  كان  سواء  معصية،  فيه  الله  ما  كل  واجتناب  طاعة،  فيه  الله  ما 
والعمل  أمانة،  الجوارح  وحفظ  أمانة،  والزكاة  أمانة،  فالصلاة  معاملة،  أو 

بذلك. ذمته  تبرأ  حتى  وإتقان  إخلاص  بكل  يؤديه  أن  للمسلم  لابد  أمانة 
والأمــانــة مــن أبــرز أخــلاق الــرســل - عــلــيــهــم الــصــلاة والــســلام - فــنــوح، 
رســول  كــل  أن  الــشــعــراء،  ســورة  فــي  عــنــهــم  أخبر االله  ولــوط،  وصــالــح  وهــود، 
ونــبــيــنــا  Ó ﴾ [الــشــعــراء]،     Ò   Ñ    Ð    Ï ﴿ لــقــومــه:  قـــال  قــد  هـــؤلاء،  مــن 

الأمين. بأنه  ا  مشهورً وبعدها  الرسالة  قبل  قومه  في  كان  محمدصلى الله عليه وسلم 

برقم (٨٢). مسلم  صحيح   (١)
برقم (٢٦٩٧). ماجة  ابن  سنن   (٢)

معجم الطبراني الكبير (٣٥٣/٩) رقم (٩٧٥٤)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة   (٣)
برقم (١٧٣٩).

للقرطبي (٢٥٣/١٤). القرآن،  لأحكام  الجامع   (٤)

٤١٠Ì⁄^¬ <xÒ^ífi



٤١١
قال  وبلاء،  شر  كل  أساس  فهي  والذنوب،  المعاصي،  اجتناب  الثالثة: 

   Û   Ú    Ù    Ø   ×    Ö   Õ   Ô    Ó   Ò    Ñ   Ð ﴿ :تعالى
دار  الــجــنــة  مـــن  أبــويــنــا  أخـــرج  الـــذي  ومـــا  ß ﴾ [الـــــروم].    Þ   Ý   Ü

والمصائب؟! والأحزان  الآلام  دار  إلى  والسرور  والبهجة  واللذة  النعيم، 
الشاعر: قال 

ي تَجِ رْ تَ وَ ــوبِ  نُ الــذُّ إلى  ــوبَ  نُ الــذَّ لُ  ـــــابِـــــدِتَصِ ـــــعَ الْ ـــــــــــوزَ  فَ وَ ـــــا  بِـــــهَ ــــانِ  ـــــنَـ ـــــجِ الْ كَ  رَ دَ
ـــــــــا مً آدَ جَ  ـــــــــــــــــرَ أَخْ ـــــــهَ  الـــــــلَّ أَنَّ  ــــــيــــــتَ  ــــــسِ نَ احـــــــــدِوَ ــــــــبٍ وَ نْ ــــــــذَ ــــــا بِ ــــــيَ نْ ـــــا إِلـــــــــى الــــــدُّ ـــــهَ ـــــنْ مِ

قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ســعــد:  سهل بن  حــديــث  مـــن  أحــمــد  الإمــــام   رو
لُــوا  ــزَ نَ مٍ  ـــوْ ـــقَ كَ ـــوبِ  نُ الـــذُّ اتِ  ـــرَ ـــقَّ ـــحَ ــثَــلُ مُ ــا مَ ــمَ نَّ ــإِ فَ  ، ـــوبِ نُ الـــذُّ اتِ  ـــرَ ـــقَّ ـــحَ مُ ـــمْ وَ ـــاكُ يَّ «إِ
إِنَّ  وَ  ، ـــمْ ـــهُ تَ ـــزَ ـــبْ خُ ـــوا  ـــجُ ـــضَ نْ أَ ـــتَّـــى  حَ ـــودٍ  بِـــعُ ا  ذَ ــــاءَ  جَ وَ  ، ـــودٍ بِـــعُ ا  ذَ ـــاءَ  ـــجَ فَ  ، ادٍ وَ ـــنَ  ـــطْ بَ

.(١ )« ــهُ ــلِــكْ ــهْ تُ ــا  ــبُــهَ ــاحِ صَ ــا  بِــهَ ــذْ  خَ ــؤْ يُ ــتَــى  ــوبِ مَ نُ الــذُّ اتِ  ــرَ ــقَّ ــحَ مُ
إِلَى  رْ  انْظُ كِنِ  لَ وَ  ، يَةِ صِ عْ المَ رِ  غَ صِ إِلَى  نْظُر  تَ «لاَ  الأوزاعي۴:  وقال 

.« يْتَ صَ عَ نْ  مَ ةِ  ظَمَ عَ
الشاعر: قال 

ـــــوبَ ـــــلُ ـــــقُ ــــيــــتُ الْ ــــمِ ـــــــوبَ تُ نُ ـــــــــــــتُ الـــــــذُّ يْ أَ ـــــــــارَ ـــــــــهَ ـــــــــانُ مَ لَ إِدْ ثُ الـــــــــــــــــذُّ ــــــــــــــــــــورِ ـــــــــــــــــدْ يُ قَ وَ
ـــــوبِ ـــــلُ ـــــقُ ــــــيــــــاةُ الْ ـــــــــوبِ حَ نُ كُ الـــــــــذُّ ـــــــــــــــرْ تَ ـــــــاوَ ـــــــهَ ـــــــانُ ـــــــيَ ـــــــصْ ــــــــكَ عِ ــــــــسِ ــــــــفْ ـــــــــــــرٌ لِــــــــنَ ـــــــــــــيْ خَ وَ

  V U    T   S   R   Q   P ﴿ تعالى:  قال  الخلق،  حسن  الرابعة: 
b ﴾ [الإسراء].   a   `    _    ^   ]   \   [ Z   Y   X   W

قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الدرداء:  أبي  حديث  من  سننه،  في  الترمذي   رو

رجاله  صحيح  إســنــاده  محققوه:  وقــال   (٢٢٨٠٨) بــرقــم   (٤٦٧/٣٧) أحــمــد  الإمــام  مسند   (١)
ورواتــه   :(٢٧٩/٣) والترهيب  الترغيب  كتابه  في  المنذري  وقــال  الشيخين،  رجــال  ثقات 

الصحيح. في  بهم  محتج 



٤١٢
إِنَّ االلهَ لَيُبْغِضُ  ، وَ نٍ سَ لُقٍ حَ ةِ مِن خُ يَامَ مَ القِ وْ نِ يَ مِ ؤْ انِ المُ يْزَ لُ فِي مِ قَ ثْ ءٌ أَ يْ ا شَ «مَ
 ، ــهِ جْ ــةُ الــوَ قَ ــلاَ ــقِ طَ ــلُ ــنُ الــخُ ــسْ »(١)، وقـــال ابــن الــمــبــارك: «حُ يءَ ـــذِ ــشَ الـــبَ ــاحِ الــفَ
وقال   ،(٢)« النَّاسِ نَ  مِ نُ  وْ كُ يَ ا  مَ لَ  تَمِ تَحْ نْ  أَ وَ  ، الأَذَ فُّ  كَ وَ  ، فِ وْ رُ عْ المَ لُ  بَذْ وَ
تقو االله  لأن  الخلق،  وحسن  تقو االله،  بين  النبيصلى الله عليه وسلم  «جمع  القيم:  ابن 
تــصــلــح مــا بــيــن الــعــبــد وبــيــن ربــه، وحــســن الــخــلــق يــصــلــح مــا بــيــنــه وبــيــن خــلــقــه، 

الحسن»(٣). للخلق  يوفق  لم  ما  عبد  إيمان  يكتمل  ولا 
ورو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
مْ  ائِهِ لِنِسَ ــمْ  كُ ــيَــارُ خِ ــمْ  كُ ــيَــارُ خِ وَ ا،  قً لُ خُ مْ  نُهُ سَ حْ أَ ا  انً إِيمَ نِينَ  مِ ؤْ الْـمُ ــلُ  ــمَ كْ «أَ قــال: 
ـــا، فــمــن أحــــب أن  ــــا»(٤)، ولـــقـــد كــــان الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم مـــن أعـــظـــم الـــنـــاس خـــلـــقً ــــقً ــــلُ خُ

بمحمدصلى الله عليه وسلم. فليقتد  الأخلاق،  معالي  إلى  يهتدي 
رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أنـــسگ قــال: 
ءٍ  ـــيْ ــــالَ لِـــشَ ــــا قَ مَ ، وَ ــــطُّ فٍّ قَ ــــالَ لِــــي: أُ ـــا قَ ـــمَ ، فَ ـــنَ ِـــيْ ـــن ـــرَ سِ ـــشْ صلى الله عليه وسلم عَ ـــبِـــيَّ الـــنَّ ــــتُ  مْ ــــدَ «خَ

؟»(٥). تَهُ كْ رَ تَ لِمَ   : تُهُ كْ رَ تَ ءٍ  يْ لِشَ لاَ  وَ ؟  تَهُ نَعْ صَ لِمَ   : تُهُ نَعْ صَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

صحيح. حسن  حديث  وقال  برقم (٢٠٠٢)   (١)
والحكم (١٦٠). العلوم  جامع   (٢)

.(٨٥ الفوائد (٨٤ -   (٣)
صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (١١٦٢)   (٤)

الصحيحين. في  وأصله  برقم (٢٠١٥)،  الترمذي  سنن   (٥)

٤١٢Ì⁄^¬ <xÒ^ífi



٤١٣

الكلمة الثالثة والسبعون

ÌâÁfl√÷] <Çâ^À⁄

إله  لا  أن  وأشهد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــمــن الـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة الــســيــئــة الـــتـــي انـــتـــشـــرت فـــي الــمــجــتــمــع فــي 
جامعات   لإحــد قديمة  إحصائية  ففي  الــعــنــوســة،  حــالات  كــثــرة  الأيــام  هــذه 
الــمــمــلــكــة اتــضــح أن نــســبــة الــفــتــيــات الــلاتــي لــم يــتــزوجــن، وهـــن طــالــبــات فــي 
 الــمــرحــلــة الــجــامــعــيــة يــصــل إلـــى خــمــســة آلاف طــالــبــة، وفـــي إحــصــائــيــة أخــر
لإحــد الـــوزارات اتــضــح أن نــســبــة الــفــتــيــات الــلاتــي بــلــغــن ســن الـــزواج ولــم 
يــتــزوجــن يــصــل إلــى مــلــيــون ونــصــف امــرأة. وهــذا رقــم مــرتــفــع جــدا يــدل على 
نفسية،  وأمراض  مفاسد،  من  العنوسة  هذه  أحدثت  وكم  الأمر،  هذا  خطورة 
قلة  مع  ولو  فيه،  ورغب  النكاح،  على  الشارع  حث  ولقد  أسرية؟!  ومشاكل 

  ( '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تعالى:  قال  اليد،  ذات 
4 ﴾ [النور].   3   2   1   0 /   .   -   ,   +   *    )

رو البخاري ومسلم من حديث عبد االله بن مسعودگ: أن النبيصلى الله عليه وسلم 
 ، رِ بَصَ لِلْ ضُّ  أَغَ هُ  إِنَّ فَ  ، جْ وَّ يَتَزَ لْ فَ ةَ  الْبَاءَ مُ  نْكُ مِ تَطَاعَ  اسْ نِ  مَ  ، بَابِ الشَّ رَ  شَ عْ مَ ا  قال: «يَ

.(١)« اءٌ جَ وِ لَهُ  هُ  إِنَّ فَ مِ  وْ بِالصَّ يْهِ  لَ عَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  نْ  مَ وَ  ، جِ رْ فَ لِلْ نُ  صَ أَحْ وَ
ــا مــنــهــا لــعــل ذلــك يــســاعــد عــلــى  وهــذه الــعــنــوســة لــهــا أســبــاب، أذكــر بــعــضً

المشكلة: لهذه  حلٍّ  إيجاد 

برقم (١٤٠٠). مسلم  وصحيح  برقم (٥٠٦٦)،  البخاري  صحيح   (١)

الكلمة الثالثة والسبعون



٤١٤
سن  يكبر  حتى  الــزواج  عن  بها  والاعتذار  بالدراسة،  الانشغال   : أولاً
الـــفـــتـــاة، ويـــرغـــب عــنــهــا الــكــثــيــر مـــن الـــخـــطـــاب، عــلــى أنـــه يــمــكــن فـــي كــثــيــر مــن 
الأحــــوال الــجــمــع بــيــنــهــمــا كــمــا هـــو مــشــاهــد، ولـــو فــرضــنــا تــعــذر الــجــمــع، فــإن 

بالدراسة. الانشغال  من  أولى  الزواج 
العلم:  أهــل  قــال  الــنــفــقــات.  مــن  يتبعها  ومــا  الــمــهــور،  فــي  الــمــغــالاة  ــا:  ثــانــيً
حديث  مــن  المستدرك  فــي  الحاكم   رو ا».  مــيــســرً قليلاً  يكون  أن  «الــمــشــروع 
وقـــال   ،(١)« هُ ــــــرُ ــــــسَ يْ أَ اقِ  ــــدَ الــــصَّ ــــرُ  ــــيْ قـــال:«خَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــامـــرگ:  عقبة بن 
  وَ قْ تَ أَو   ، ــةً مَ ــرُ ــكْ مَ انَت  كَ ــو  لَ ا  إِنَّهَ فَ  ، اءِ النِّسَ ــاتِ  قَ ــدُ صَ فِــي  ا  وْ الُ غَ تُ «لاَ  عمرگ: 
 ، ائِهِ ن نِسَ ةً مِ أَ رَ لُ االلهِصلى الله عليه وسلم امْ وْ سُ قَ رَ دَ ا أَصْ صلى الله عليه وسلم، مَ ا النَّبِيُّ م بِهَ كُ لاَ وْ انَ أَ كَ نْدَ االلهِ لَ عِ

ا»(٢). مً هَ رْ دِ نَ  وْ بَعُ رْ أَ قِيَّةُ  الأُوْ وَ  ، قِيَّةً وْ أُ ة  رَ شْ عَ ثِنْتَي  ن  مِ ثَرَ  كْ أَ نَاتِهِ  بَ ن  مِ بِنْتًا  لاَ  وَ
قـــال شــيــخ الإســــلام ابـــن تــيــمــيــة۴: فــمــن دعــتــه نــفــســه عــلــى أن يــزيــد 
خلق االله  خــيــر  هــن  الــلــواتــي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  بــنــات  صـــداق  عــلــى  ابــنــتــه  صـــداق 
فـــي كـــل فـــضـــيـــلـــة، وهــــن أفـــضـــل نـــســـاء الـــعـــالـــمـــيـــن فـــي كـــل صـــفـــة، فـــهـــو جــاهــل 
فأما  والــيــســار،  الــقــدرة  مــع  وهــذا  المؤمنين،  أمــهــات  صــداق  وكــذلــك  أحــمــق، 
الــفــقــيــر ونــحــوه، فــلا يــنــبــغــي لــه أن يــصــدق الــمــرأة مــا لا يــقــدر عــلــى وفــائــه مــن 

مشقة(٣). غير 
بالصداق:  المتعلقة  الأحاديث  بعض  سياق  بعد  القيم۴  ابن  قال 
بركته،  قلة  من  وأنها  النكاح،  في  مكروهة  المهر  في  المغالاة  أن  «وتضمن 

.(٤ وعسره»(

وصــحــحــه  جـــيـــد،  وإســـنـــاده  مــحــقــقــه:  وقــــال  بـــرقـــم (٢٧٩٦)  الــحــاكــم (٥٣٧/٢)  مــســتــدرك   (١)
برقم (٣٢٧٩). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني 

صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (١١١٤)  الترمذي  سنن   (٢)
.(١٩٤/٣٢) الفتاو مجموع  زاد المعاد (٦٢/٥).(٣)   (٤)

٤١٤ÌâÁfl√÷] <Çâ^À⁄



٤١٥
مــن  لــدنــيــويــة،  ا الــخــاطــب  أحـــوال  عــلــى  الأســـر  مــن  كــثــيــر  تــركــيــز  ــا:  لــثً ثــا
كــان  وإن  قــبــولــه،  عــن  اعــتــذروا  ذلــك  يــتــوفــر  لــم  فــإن  وجاه،  ومال،  مــنــصــب، 
لـــذي  ا لــحــديــث  ا فـــي  لــقــولــهصلى الله عليه وسلم  مــخــالــف  وهـــذا  لـــديـــن،  وا الــخــلــق  أهـــل  مـــن 
ــمْ  ــكُ ــيْ لَ إِ ــبَ  ــطَ خَ ا  ذَ «إِ هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  لــتــرمــذي  ا رواه 
ضِ  الأَرْ فِـــي  ـــنَـــةٌ  فِـــتْ ـــنْ  ـــكُ تَ ـــوا  ـــلُ ـــعَ ـــفْ تَ إِلاَّ   ، ــــوهُ جُ وِّ ــــزَ فَ ـــهُ  ـــقَ ـــلُ خُ وَ  ، ـــهُ ـــنَ يْ دِ نَ  ـــوْ ضَ ـــرْ تَ ـــنْ  مَ

.(١ )« ــضٌ يْ ــرِ عَ ــادٌ  ــسَ فَ وَ
العاملات،  بناتهم  رواتب  على  الجشعين  الآباء  بعض  استيلاء  ا:  رابعً
الأمـــوال،  الـــزواج حــتــى يــســتــمــروا فــي كــســب هــذه  وبــالــتــالــي يــمــنــعــونــهــن مــن 

   \   [   Z   Y ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــنـــســـاء،  عـــضـــل  عـــن  االله  نهى  وقــــد 
.[٢٣٢ b  ﴾ [الــبــقــرة:  a   `   _   ^   ]

خطأ،  وهذا  المتزوج،  الرجل  عن  الفتيات  من  كثير  اعتذار  ا:  خامسً
أن  عــلــى  زوج  ظــل  فــي  تــبــقــى  أن  لــهــا  فــخــيــر  بــعــقــلــهــا،  تــفــكــر  أن  الــمــرأة  فــعــلــى 
ــم  ــيــكُ لَ إِ ــبَ  ــطَ خَ ا  «إِذَ الــحــديــث:  ذكــر  ســبــق  وقــد  أبــيــهــا،  بــيــت  فــي  ــا  عــانــسً تــكــون 
ادٌ  فَسَ وَ ضِ  الأَرْ فِي  فِتْنَةٌ  نْ  تَكُ لُوا  عَ فْ تَ إِلاَّ   ، وهُ جُ وِّ زَ فَ هُ  قَ لُ خُ وَ  ، نَهُ يْ دِ نَ  وْ ضَ تَرْ ن  مَ

.« ــضٌ يْ ــرِ عَ
والــنــســاء يــفــوق عــددهــن الــرجــال، وهــنــاك الــمــطــلــقــة، والــمــتــوفــى عــنــهــا 
واحدة  بزوجة  رجل  كل  اكتفى  فلو  تتزوج،  ولم  سنها  كبر  والتي  زوجها، 
االله  فطر  الــتــي  الــفــطــرة  خــلاف  وهــذا  زواج،  غــيــر  مــن  الــنــســاء  مــن  كــثــيــر  لــبــقــي 
االله لـــلـــرجـــل تـــعـــدد  لــــنــــاس عـــلـــيـــهـــا، وفــــيــــه مـــفـــســـدة عـــظـــيـــمـــة، ولــــذلــــك شــــــرع  ا
 ﴾  c b   a   `   _   ^   ]   \   [    Z   ﴿ قــال تــعــالــى:  الــزوجــات، 

.[٣ [الــنــســاء: 

برقم (٨٦٥). الترمذي (٣١٤/١)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٠٨٥)،   (١)



٤١٦
فلا  بإحباط،  طلاقهن  بعد  يصبن  المطلقات  النساء  بعض  أن  ا:  سادسً
تــفــكــر فــي الـــزواج مــرة ثــانــيــة، وهــذا خــطــأ، واالله تــعــالــى عــنــد حــســن ظــن عــبــده 
بين  والموفق  الأرزاق،  مقسم  فهو  بربها،  الظن  تحسن  أن  المرأة  وعلى  به، 

  d   c   b a   `    _   ^   ]    \   [ ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــزوجــيــن، 
حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  حــبــان  ابـــن   رو g ﴾ [الـــنـــســـاء].    f   e
ي  بْدِ عَ ظَنِّ  نْدَ  عِ ا  نَ «أَ قُولُ  يَ لاَ  عَ وَ لَّ  جَ االلهَ  «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  هريرة  أبي 

.(١ )« ــهُ ــلَ فَ ــرا  ــنَّ شَ ــهُ وإِنْ ظَ ــلَ فَ ــيْــراً  ــنَّ خَ إِنْ ظَ بِــي 
الشاعر: قال 

ـــا  ـــهَ ـــتُ ـــاهَ ـــبَ ـــتِ نْ ا وَ ــــنٍ  ــــيْ ـــةِ عَ ـــضَ ـــمْ ـــيـــنَ غَ ــــا بَ ـــــــالِ مَ حَ إلـــــــى  ـــــــــالٍ  حَ ـــــــن  مِ االلهُ  لُ  ـــــــدِّ ـــــــبَ يُ
ومــــن الأســـبـــاب الـــتـــي بــــدأت تــنــتــشــر فـــي بــعــض الــمــجــتــمــعــات: عـــزوف 
ـــا مـــن تــحــمــل الــمــســؤولــيــة، وهـــذا خـــروج  بــعــض الــشــبــاب عـــن الــــزواج، هـــروبً
عــن الــفــطــرة وســنــن الــمــرســلــيــن، ومــنــهــم مــن يــكــون قــلــيــل ذات الــيــد، مــقــارنــة 
بــالأوضــاع والــعــادات الاجــتــمــاعــيــة، ومــنــهــم مــن يــكــون مــن الــمــنــهــمــكــيــن عــلــى 
وســائــل الإعـــلام الــســيــئــة، الــتــي زرعـــت فــي نــفــســه مــع طـــول الــنــظــر والــمــتــابــعــة 

ا. عمومً النساء  عن  سيئًا  ا  تصورً
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٦٣٨). حبان  ابن  صحيح    (١)

٤١٦ÌâÁfl√÷] <Çâ^À⁄



٤١٧

الكلمة الرابعة والسبعون

k{”{fl{÷ ]

إله  لا  أن  وأشهد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــمــن الأمـــــور الــمــنــكــرة الـــتـــي انـــتـــشـــرت بــيــن الـــنـــاس فـــي هــــذه الأيـــــام مــا 
الآخرين،  إضحاك  بها  يقصد  مكذوبة  قصص  النكت  وهذه  بالنكت،  يُسمى 

قلوبهم. إلى  السرور  وإدخال 
أبــيــه  عـــن  حــكــيــم  بهز بن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو  الإمــــام   رو
بُ  ــذِ ــيَــكْ ثُ فَ ــدِّ ــحَ ي يُ ــذِ ــلٌ لِــلَّ يْ عــن جــده قــال: ســمــعــت رسول االلهصلى الله عليه وسلم يــقــول: «وَ

.(١)« لَهُ لٌ  يْ وَ  ، لَهُ لٌ  يْ وَ  ، مَ وْ الْقَ بِهِ  كَ  حِ لِيُضْ
يلي: ما  النكت  هذه  مفاسد  ومن 

عــنــه  تــعــالــى  نهى االله  وقـــد  الــمــفــاســد،  أعـــظـــم  مـــن  وهـــو  الـــكـــذب،   : أولاً
  ¿   ¾   ½   ¼    » ﴿ تعالى:  قال  كثيرة،  آيــات  في 

الكذب(٢). الزور:  المفسرين  بعض  قال   .[٣٠ [الحج:   ﴾ Á   À
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعودگ:  ابن  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو
ا  مَ وَ  ، نَّةِ الْـجَ إِلَى  ي  دِ هْ يَ الْبِرَّ  إِنَّ  وَ  ، الْبِرِّ إِلَى  ي  دِ هْ يَ قَ  دْ الصِّ إِنَّ  فَ قِ  دْ بِالصِّ مْ  يْكُ لَ «عَ
ــمْ  ــاكُ إِيَّ ــا، وَ يــقً ــدِّ نْدَ االلهِ صِ ــتَــبَ عِ ــكْ ــتَّــى يُ قَ حَ ــدْ  الــصِّ ــرَّ ــتَــحَ يَ قُ وَ ــدُ ــصْ ــلُ يَ جُ الُ الــرَّ ـــزَ يَ

سنن أبي داود برقم (٤٩٩٠) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٩٤٢/٣) برقم   (١)
.(٤١٧٥)

جرير (٥٨٣٨/٧). ابن  تفسير    (٢)

الكلمة الرابعة والسبعون



٤١٨
ا  مَ وَ  ، النَّارِ إِلَى  ي  دِ هْ يَ ورَ  جُ الْفُ إِنَّ  وَ  ، ورِ جُ الْفُ إِلَى  ي  دِ هْ يَ بَ  ذِ الْكَ إِنَّ  فَ  ، بَ ذِ الْكَ وَ

ا»(١). ابً ذَّ كَ نْدَ االلهِ  عِ تَبَ  كْ يُ تَّى  حَ بَ  ذِ الْكَ   رَّ تَحَ يَ وَ بُ  ذِ يَكْ لُ  جُ الرَّ الُ  زَ يَ
وفيه  الطويل،  جندب  سمرة بن  حديث  صحيحه  في  البخاري   ورو
ــالاَ  ــا قَ ــمَ ــهُ نَّ إِ ــانِــي وَ ــثَ ــعَ ــتَ ــا ابْ ــمَ ــهُ نَّ إِ ــانِ وَ تِــيَ ــة آَ ــلَ ــيْ ــانِــي الــلَّ تَ ـــهُ أَ نَّ رؤيــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال:  «إِ
ا  إِذَ وَ  ، ــاهُ ــفَ لِــقَ تَلْقٍ  سْ مُ ــلٍ  جُ رَ ــلَــى  عَ ــيْــنَــا  تَ ــأَ فَ  ... ا  مَ هُ عَ مَ انْطَلَقْت  ــي  إِنِّ وَ  ، ــطَــلِــقْ انْ لِــي: 
رُ  شِ رْ يُشَ فَ هِ  هِ جْ وَ يْ  قَّ شِ دَ  حَ أَ تِي  أْ يَ وَ  هُ ا  إِذَ وَ  ، دٍ يْ دِ حَ مِن  لُّوبٍ  بِكَ يْهِ  لَ عَ ائِمٌ  قَ رُ  آخَ
ــى  لُ إِلَ ــوَّ ــحَ ــتَ ـــمَّ يَ : ثُ ـــالَ ، قَ ــاهُ ــفَ ــهُ إِلَـــى قَ ــنَ ــيْ عَ ، وَ ــاهُ ــفَ هُ إِلَـــى قَ ــرَ ــنْــخِ مَ ــاهُ وَ ــفَ ــهُ إِلَـــى قَ قَ ــدْ شِ
لِــكَ  ــن ذَ غُ مِ ــرُ ــفْ ــا يَ ــمَ ، فَ لِ ــانِــبِ الأَوَّ ــلَ بِــالــجَ ــعَ ــا فَ ــثْــلَ مَ ــلُ بِــهِ مِ ــعَ ــيَــفْ ــرِ فَ ــانِــبِ الآخَ الــجَ
ــا  ــلَ مَ ــثْ ــلُ مِ ــعَ ــفْ ــيَ ــهِ فَ ــيْ ــلَ دُ عَ ــوْ ــعُ ــمَّ يَ ، ثُ ــانَ ــا كَ ــمَ ــانِــبُ كَ لِــكَ الــجَ ــحَّ ذَ ــصِ ــتَّــى يَ ــانِــبِ حَ الــجَ
ــا  مَّ أَ  : ــالاَ قَ  : ــالَ قَ ؟....  انِ ـــذَ هَ ــا  مَ انَ االلهِ  بْحَ سُ  : ــلــتُ قُ  : ــالَ قَ ـــى،  لَ الأُوْ ةَ  ــرَّ الـــــمَ ــلَ  ــعَ فَ
يْنَهُ  عَ وَ  ، ــاهُ ــفَ قَ إِلَــى  هُ  ــرَ ــنْــخِ مَ وَ  ، ــاهُ ــفَ قَ إِلَــى  ــهُ  قَ ــدْ شِ ــرُ  شِ ــرْ ــشَ يُ يْهِ  لَ عَ ــيْــتَ  تَ أَ ي  الَّــذِ ــلُ  جُ الــرَّ

.(٢)« اقَ الآفَ غُ  بْلُ تَ ةَ  بَ ذْ الكَ بُ  ذِ يَكْ فَ يْتِهِ  بَ مِن  و  دُ غْ يَ لُ  جُ الرَّ هُ  إِنَّ فَ  ، اهُ فَ قَ إِلَى 
د بها المزاح، فإنه ورد عن النبيصلى الله عليه وسلم في الحديث  وهذه النكت وإن قُصِ
بَضِ  رَ فِي  بِبَيْتٍ  يمٌ  عِ زَ ا  نَ قال: «أَ أنه  أمامة  أبي  حديث  من  داود  أبو  رواه  الذي 
كَ  ــرَ ــنْ تَ ــنَّــةِ لِـــــمَ ـــــجَ ــطِ الْ سَ ــيْــتٍ فِــي وَ بِــبَ ــقــا، وَ ــحِ ــانَ مُ إِنْ كَ اءَ وَ ــرَ ـــــمِ كَ الْ ــرَ ــنْ تَ ــنَّــةِ لِـــــمَ ـــــجَ الْ

.(٣)« هُ قُ لُ خُ نَ  سُ حَ نْ  لِـمَ نَّةِ  الْـجَ لَى  عْ أَ فِي  بِبَيْتٍ  وَ ا،  حً ازِ مَ انَ  كَ إِنْ  وَ بَ  ذِ الْكَ
أو  فاحشة،  نشر  أو  ا،  فاحشً قــولاً  تتضمن  لــم  إذا   - أعلم  واالله   - وهــذا 
شك  لا  ونحوه  هذا  من  كان  فما  مسلم،  عرض  في  استطالة  أو  منكر،  إشاعة 

المتقدم. الحديث  في  سبق  كما  المحرمات،  من  أنه 

له. واللفظ  برقم (٢٦٠٧)  مسلم  وصحيح  برقم (٦٠٩٤)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٧٠٤٧). البخاري  صحيح   (٢)

 (٩١١/٣) داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(٤٨٠٠) برقم  داود  أبــي  سنن   (٣)
برقم (٤٠١٥).

٤١٨k{”{fl{÷ ]



٤١٩
عبد االله  تلا  ثم  هــزل»(١)  ولا  جد  منه  يصلح  لا  مسعود: «الكذب  ابن  قال 
 ﴾J   I    H   G   F   E   D   C   B﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
: «المؤمن يُطبع على الخلال كلها غير الخيانة والكذب»(٢). [التوبة]، وقال أيضاً

ــا: ومــن مــفــاســدهــا أن بــعــض هــذه الــنــكــت تــحــتــوي عــلــى الاســتــهــزاء  ثــانــيً
مــن  والـــخـــروج  الــكــفــر  إلـــى  بــصــاحــبــه  يـــؤدي  وهـــذا  الــمــؤمــنــيــن،  أو  بدين االله، 

  X   W   V   U    T   S﴿ تعالى:  قال  الإسلام،  دائرة 
   e   d   c   b  a   `    _   ^    ]   \   [   Z Y

العشرة. الإسلام  نواقض  من  وهو   .[٦٦  ،٦٥ [التوبة:   ﴾ h g   f
«أجمع  الوهاب:  عبد  محمد بن  عبد االله بن  سليمان بن  الشيخ  وقال 
أو  بكتابه،  أو  باالله،  استهزأ  فمن  ذلك،  من  شيئًا  فعل  من  كفر  على  العلماء 

ا»(٣). إجماعً الاستهزاء  حقيقة  يقصد  لم  ا  مازحً ولو  كفر  برسوله، 
قــال شــيــخ الإســلام ابــن تــيــمــيــة۴: «الاســتــهــزاء بــاالله وآيــاتــه ورســولــه 

إيمانه»(٤). بعد  صاحبه  به  يكفر  كفر، 
واحتقارهم. بالناس  السخرية  إلى  تؤدي  أنها  ثالثًا: 

  Ã   Â    Á   À    ¿    ¾    ½   ¼   »   º  ﴿ لــــى:  تــــعــــا قـــــال 
  Ó   Ò   Ñ   Ð Ï    Î    Í   Ì   Ë   Ê   É    È   Ç   Æ   Å   Ä

  â   á   à   ß   Þ   Ý Ü   Û   Ú    Ù   Ø   × Ö   Õ   Ô

لــحــجــرات]. [ا  ﴾ä   ã

لِمُ  سْ «المُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  مسلم   رو

شيبة (٤٢٥/٨). أبي  ابن  مصنف    (١)
(٢)  مصنف ابن أبي شيبة (٤٢٥/٨)، وقال محققو مسند الإمام أحمد بن حنبل (٥٠٥/٣٦): 

مسلم. شرط  على  صحيح  إسناده 

(ص٦١٧). الحميد  العزيز  تيسير   (٣).(٢٧٣/٧)  الفتاو  (٤)



٤٢٠
ــرُ  ــيْ ــشِ يُ وَ  - ــنَــا  ــهُ هَ   ــوَ ــقْ لــتَّ ا  ، هُ ــرُ ــقِ ــحْ يَ لاَ  وَ  ، ــهُ لُ ــذُ ــخْ يَ لاَ  وَ  ، ــهُ ــلِــمُ ــظْ يَ لاَ   ، ــلِــمِ ــسْ الــمُ ــو  خُ أَ
 ، لِمَ سْ المُ اهُ  خَ أَ رَ  قِ يَحْ ن  أَ رِّ  الشَّ نَ  مِ ئٍ  رِ امْ بِ  سْ بِحَ  - اتٍ  رَّ مَ ثَ  ثَلاَ هِ  رِ دْ صَ لَى  إِ

.(١ )« ــهُ ضُ ــرْ عِ ــالُــهُ وَ مَ ــهُ وَ مُ ، دَ امٌ ــرَ ــلِــمِ حَ ــسْ الــمُ ــلَــى  ــلِــم عَ ــسِ الــمُ ــلُّ  كُ
يوم  العبد  عنه  سيُسأل  الوقت  وهذا  الوقت،  إضاعة  فيها  أن  ا:  رابعً    
الــقــيــامــة، رو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث أبــي بــرزة الأســلــمــيگ: أن 
ــمَ  ه فِــيْ ــرِ ــمُ ــن عُ لَ عَ ــأَ ــسْ ــتَّــى يُ ــةِ حَ ــامَ ــيَ مَ الــقِ ــوْ ــدٍ يَ ــبْ ــا عَ مَ ــدَ لُ قَ وْ ـــزُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لاَ تَ
؟»(٢). هُ قَ فَ نْ أَ فِيْمَ  وَ ؟  بَهُ تَسَ اكْ نَ  يْ أَ مِن  الِهِ  مَ ن  عَ وَ ؟  عَلَ فَ فِيْمَ  هِ  لمِ عِ ن  عَ وَ ؟  نَاهُ فْ أَ

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک:  ابن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ورو
.(٣)« اغُ رَ الْفَ وَ ةُ  حَّ الصِّ   : النَّاسِ نَ  مِ ثِيرٌ  كَ ا  مَ فِيهِ بُونٌ  غْ مَ تَانِ  مَ «نِعْ قال: 

اللسان،  وبــذاءة  الفحش  على  تحتوي  النكت  هــذه  بعض  أن  ــا:  خــامــسً
  c   b   ﴿ تعالى:  قال  إليه،  الاستماع  ولا  قوله،  لا  بالمؤمن،  يليق  لا  وهذا 

.[٧٢ f   ﴾ [الفرقان:    e    d
   .   -   ,   + ﴿ تعالى:  وقال  الكذب،  أي  المفسرين:  بعض  قال 

[المؤمنون].  ﴾ 0   /
عبد االله بن  حــــديــــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   رو
ــا،  ــشً ــحِّ ــفَ ــتَ مُ لاَ  وَ ــا  ــشً ــاحِ فَ لُ االلهِصلى الله عليه وسلم  ــــوْ سُ رَ ــن  ــكُ يَ ــم  لَ قــال:  الــعــاصک  عمرو بن 

ا»(٤). قً لاَ خْ أَ م  نَكُ سَ حْ أَ كُم  يَارِ خِ مِن  «إِنَّ   : لُ وْ قُ يَ انَ  كَ وَ
وعلى  محمد،  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٢٥٦٤). حديث  من  قطعة  تخريجه.(١)  سبق  برقم (٢٤١٧)   (٢)
برقم (٦٤١٢).  (٣)

برقم (٢٣٢١). مسلم  وصحيح  برقم (٣٥٥٩)،  البخاري  صحيح   (٤)

٤٢٠k{”{fl{÷ ]
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الكلمة الخامسة والسبعون

‹◊√÷] <Ìf◊Ş÷ <^Ë^ëÊ

إله  لا  أن  وأشهد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

وأسأل االله  وإخـــوانـــي،  نــفــســي  بــهــا  أوصـــي  الــتــي  الــوصــايــا  بــعــض  فــهــذه 
الصالح. والعمل  النافع،  العلم  يرزقنا  وأن  بها،  ينفع  أن  تعالى 

  Å ﴿ تعالى:  قال  الشرعي،  العلم  طلب  على  الحرص  الأولى:  الوصية 
.[٩ Ñ ﴾ [الزمر:    Ð    Ï    Î   Í Ì    Ë    Ê   É   È   Ç   Æ

  ä   ã â    á   à   ß   Þ    Ý   Ü   Û   Ú وقال تعالى: ﴿  
.[١١ [المجادلة:   ﴾ ç   æ    å

أن  مــعــاويــةگ:  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
.(١)« ينِ الدِّ فِي  هُ  هْ قِّ فَ يُ ا  يْرً خَ بِهِ  دِ االلهُ  رِ يُ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

ا».  قــال بــعــض أهــل الــعــلــم: «مــن لــم يــفــقــه فــي الــديــن لــم يرد االله بــه خــيــرً
إِنَّ  داود فــي ســنــنــه مــن حــديــث أبــي الــدرداء: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «وَ رو أبــو 
 ، اكِــبِ ــوَ ــرِ الــكَ ــائِ ــى سَ ــلَ رِ عَ ــدْ ــةَ الــبَ ــلَ ــيْ ــرِ لَ ــمَ ــلِ الــقَ ــضْ ــفَ ــابِــدِ كَ ــى الــعَ ــلَ ــمِ عَ ــالِ ــلَ الــعَ ــضْ فَ
ا  إِنَّمَ وَ ا،  مً هَ رْ دِ لاَ  وَ ا  نَارً يْ دِ ا  وْ ثُ رِّ وَ يُ لَم  بِيَاءَ  نْ الأَ إِنَّ  وَ  ، بِيَاءِ نْ الأَ ةُ  ثَ رَ وَ اءَ  لَمَ العُ وإِنَّ 

.(٢)« افِرٍ وَ ظٍّ  بِحَ ذَ  خَ أَ هُ  ذَ خَ أَ ن  فَمَ  ، العِلمَ ا  وْ ثُ رَّ وَ
ــوا  ــيْــسُ ــلَ ــم فَ اهُ ــوَ ــن سِ مَ ، وَ ــلــمِ ــلُ الــعِ هْ ــم أَ ــا هُ نَ ــنْــدَ قــال الأوزاعـــي: «الــنَّــاسُ عِ

برقم (١٠٣٧).  ومسلم  برقم (٣١١٦)،  البخاري   (١)
برقم (٢١٥٩). داود (٣٤٢/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٦٤١)   (٢)

الكلمة الخامسة والسبعون



٤٢٢
»، وقــال الإمــام أحــمــد بــن حــنــبــل: «حــاجــة الــنــاس إلــى الــعــلــم الــشــرعــي  ءٍ ــيْ ــشَ بِ
أعــظــم مــن حــاجــتــهــم إلــى الــطــعــام والــشــراب لأن الــرجــل يــحــتــاج الــى الــطــعــام 

أنفاسه». بعدد  العلم  إلى  وحاجته  مرتين  أو  مرة  اليوم  في  والشراب 
البخاري   رو الساعة،  تقوم  حتى  بأمر االله  القائمون  هم  العلم  وأهل 
«لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  وثوبان:  معاوية  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم 
تِيَ  أْ يَ تَّى  حَ مْ  لَـهُ ذَ خَ نْ  مَ مْ  هُ رُّ يَضُ لاَ   ، قِّ الْـحَ لَى  عَ ينَ  رِ اهِ ظَ تِي  مَّ أُ نْ  مِ ةٌ  ائِفَ طَ الُ  زَ تَ

.(٢)« رِ االلهِ مْ أَ لَى  عَ ةً  ائِمَ «قَ رواية:  وفي   -  (١)« لِكَ ذَ كَ مْ  هُ وَ رُ االلهِ  مْ أَ
أدري  فــلا  الــحــديــث  أهــل  يــكــونــوا  لــم  حــنــبــل: «إن  أحمد بن  الإمــام  قــال 

هم؟».  من 
: أيضاً وقال 

لــــــــــنــــــــــبِــــــــــي مـــــــــحـــــــــمـــــــــدٍ آثــــــــــــــــارُ   لـــــمـــــطـــــيـــــةُ لــــلــــفــــتــــى الأخـــــــبـــــــارُديـــــــــــــــــــنُ ا نِـــــــعـــــــمَ ا
ــــــهِ غــــــبــــــنَّ عـــــــنِ الـــــحـــــديـــــثِ وأهــــــلِ ــــــرْ لــــــحــــــديــــــثُ نـــــهـــــارُ لا تَ فــــــــالــــــــرأيُ لـــــيـــــلُ وا

 ـــد ق الـــهُ ــــــرُ ـــى طُ ـــتَ ــــلَ الـــفَ ــــهِ ـــمـــا جَ بَّ ــــــــــــوارُولـــرُ لـــــــشـــــــمـــــــسُ بـــــــــازغـــــــــةٌ لــــــهــــــا أن وا
الجهل،  ويــكــثــر  الــعــلــم،  يــرفــع  الــزمــان  آخــر  فــي  أنــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أخــبــر  وقــد 

حملته. بموت  العلم  ورفع 
العاصک:  عمرو بن  عبد االله بن  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو
لَكِنْ  وَ  ، النَّاسِ نَ  مِ هُ  عُ نْتَزِ يَ ا  اعً تِزَ انْ مَ  لْ الْعِ بِضُ  قْ يَ لاَ  «إِنَّ االلهَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــا  وسً ؤُ رُ النَّاسُ  ذَ  اتَّخَ ا  الِـمً عَ كْ  تْرُ يَ لَــمْ  ا  إِذَ تَّى  حَ  ، اءِ لَمَ الْعُ بْضِ  بِقَ مَ  لْ الْعِ بِضُ  قْ يَ

لُّوا»(٣). ضَ أَ وَ لُّوا  فَضَ مٍ  لْ عِ يْرِ  بِغَ ا  تَوْ فْ أَ فَ ئِلُوا  سُ فَ  ، الاً هَّ جُ

له. واللفظ  برقم (١٩٢٠)  مسلم  وصحيح  برقم (٧١)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٧١). البخاري  صحيح   (٢)

له. واللفظ  برقم (٢٦٧٣)  مسلم  وصحيح  برقم (١٠٠)،  البخاري  صحيح   (٣)

٤٢٢‹◊√÷] <Ìf◊Ş÷ <^Ë^ëÊ



٤٢٣
وليعلم  وأوكــد،  أوجــب  وتــعــلــيــمــه  الــعــلــم  تــعــلــم  يــكــون  الــحــال  هــذه  وفــي 
وفهمه  حفظه  على  فلنحرص  الــكــريــم،  كتاب االله  هــو  كلها  العلوم  رأس  أن 
وتــدبــره، والــعــمــل بــه، وكــذلــك تــعــلــم ســنــة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، والــتــفــقــه فــيــهــا، ولــيــكــن 
حتى  المهديون،  والأئمة  الصالحون،  السلف  وهم  أهله،  من  للعلم  أخذنا 

المهلكة. والأهواء  المضلة،   الفتاو في  نقع  لا 
   Q   P  ﴿ لـــى:  تـــعـــا قــــال  االلهڬ،  لـــــــى  إ لــــدعــــوة  ا نـــيـــة:  لـــثـــا ا لـــوصـــيـــة  ا
   a   `   _   ^    ]   \ [   Z   Y   X   W   V U    T   S   R
   P   O   N   M   L  ﴿ تــعــالــى:  وقــال  ﴾ [يــوســف]،   c   b

﴾ [فــصــلــت].   Y   X   W    V    U   T   S   R   Q
بِـــكَ  يَ االلهُ  دِ هْ يَ َن  «...لأَ لــعــلــي:  قـــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــصــحــيــحــيــن  وفـــي 

.(١)« مِ النَّعَ رُ  مْ حُ لَكَ  ونَ  يَكُ نْ  أَ نْ  مِ لَكَ  يْرٌ  خَ ا  دً احِ وَ لاً  جُ رَ
وربما  بالدعوة،  يقوم  حيث  الناس،  بعض  فيه  يغلط  الحديث  وهذا 
ــوا  ــغُ ــلِّ يــســتــدل بــحــديــث «بَ تــجــرأ عــلــى الــفــتــو وهـــو مــن أجــهــل الــنــاس، وقـــد 
أو  االله،  كتاب  مـــن  آيـــة  تــبــلــيــغ  أن  الــمــســكــيــن  يــعــلــم  ولـــم   .(٢ )« ــــــةً آيَ ــــوْ  لَ وَ ـــنِّـــي  عَ
أقــــوال  بـــمـــراجـــعـــة  فــهــمــهــمــا  بـــعـــد  إلا  يـــكـــون  لا  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــــول  عـــن  حـــديـــث 
الـــمـــفـــســـريـــن، وشــــراح الأحـــاديـــث حـــســـب الـــطـــرق الــصــحــيــحــة الـــتـــي ســلــكــهــا 

أهــل الــعــلــم، وبــيــنــوهــا لــطــلاب الــعــلــم.
والـــــدعـــــوة إلــــــى االله وظـــيـــفـــة الأنــــبــــيــــاء والــــرســــل صـــــلـــــوات االله وســـلامـــه 
عــلــيــهــم، والــمــقــصــود بــهــا دعــوة الــنــاس إلــى الإســـلام بــالــقــول والــعــمــل، وقــال 
أهــل  إلــى  أرســلــه  وقــد  جــبــل،  معاذ بن  يــخــاطــب  وهــو  والــســلام  الــصــلاة  عــلــيــه 

برقم (٢٤٠٦). مسلم  وصحيح   ،(٢٩٤٢) برقم  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٣٤٦١). البخاري،  صحيح   (٢)



٤٢٤
م  هُ عُ ادْ فَ  ، الكِتَابِ لِ  هْ أَ مِن  ا  مً وْ قَ تِي  أْ تَ «إِنَّكَ  تعالى:  إلى االله  يدعوهم  اليمن 
 ، لِـــكَ لـــذَ كَ  ـــوْ ـــاعُ طَ أَ ـــم  هُ ــــإِنْ  فَ لُ االلهِ،  ــــــوْ سُ رَ ــــي  نِّ أَ وَ إِلاَّ االلهُ  ــــهَ  لَ إِ لاَ  أَن  ةِ  ـــادَ ـــهَ شَ إِلَـــى 
ـــرِ  آخِ ــــى  لَ إِ  ........... اتٍ  ــــوَ ــــلَ صَ ـــسَ  ـــمْ خَ ــم  ــيْــهِ ــلَ عَ ضَ  ــــرَ ــــتَ افْ نَّ االلهَ  أَ ـــم  ـــهُ ـــلِـــمْ عْ ـــأَ فَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عــمــر:  عبد االله بن  حــديــث  مــن  الــبــخــاري   ورو  ،(١)« ــثِ يْ ــدِ الــحَ

.(٢)« ةً آيَ لَوْ  وَ نِّي  عَ وا  لِّغُ «بَ قال: 
مــقــامــات  أشــــرف  إلـــــى االله  الـــدعـــوة  كـــانـــت  الـــقـــيـــم۴: «إذا  ابــــن  قــــال 
ــهــا وأفــضــلــهــا، فــهــي لا تــحــصــل إلا بــالــعــلــم الــذي يــدعــو بــه وإلــيــه،  الــعــبــد وأجــلَّ
بــل لابــد فــي كــمــال الــدعــوة مــن الــبــلــوغ فــي الــعــلــم إلــى أقــصــى حــد يــصــل إلــيــه 
واالله  المقام،  هذا  به  يحوز  صاحبه  أن  العلم  شرف  في  هذا  ويكفي  السعي، 

يشاء»(٣). من  فضله  يؤتي 
وقــال الــشــيــخ عــبــد الــعــزيــز۴: «الــواجــب عــلــى جــمــيــع الــقــادريــن مــن 
الــعــلــمــاء، وحـــكـــام الــمــســلــمــيــن، والــــدعــــاة، الـــدعـــوة إلـــــى االلهڬ حــتــى يــصــل 
الـــبـــلاغ إلـــى الــعــالــم كــافــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــمــعــمــورة، وهــــذا الـــبـــلاغ الـــذي 

   T   S   R Q   P    O   N   M   L   K   J   I ﴿ أمر االله به، قال تعالى: 
.[٦٧ Y   ﴾ [المائدة:  X   W   V   U

ــــا عـــلـــيـــهـــم الــــبــــلاغ  فـــــالـــــرســـــول عـــلـــيـــه الــــــبــــــلاغ، وهـــــكـــــذا الـــــرســـــل جــــمــــيــــعً
إلخ»(٤).  ... يبلغوا  أن  الرسول  أتباع  وعلى  عليهم،  وسلامه  صلوات االله 

الــوصــيــة الــثــالــثــة: حــفــظ الــوقــت، فــمــن الــمــلاحــظ أن بــعــض الــشــبــاب لا 
الساعات  ينام  فتجده  ونشاطه،  شبابه  واغتنام  وقته،  استغلال  على  يحرص 

له. واللفظ  برقم (١٩)  مسلم  وصحيح  برقم (١٤٥٨)،  البخاري  صحيح   (١)
تخريجه. سبق  (ص٣١٩).(٢)  القيم  التفسير   (٣)

نضرة  كتاب  عن  نقلاً   (٣٣٣/١) باز۴  العزيز بن  عبد  الشيخ  ومقالات   فتاو مجموع   (٤)
.(١٩٦٠ النعيم (١٩٥٩/٥، 

٤٢٤‹◊√÷] <Ìf◊Ş÷ <^Ë^ëÊ



٤٢٥
الـــطـــوال مـــن غــيــر حـــاجـــة، والآخــــر يــضــيــع وقـــتـــه فـــي قــــراءة الـــجـــرائـــد لــفــتــرات 

را. جَ لُمَّ  وهَ الكثيرة،  الزيارات  في  وآخر  طويلة، 
أن  الأســــلــــمــــي:  بـــــــرزة  بــــــي  أ حــــديــــث  مـــــن  ســـنـــنـــه  فـــــي  لــــتــــرمــــذي  ا  رو
ــى  ــتَّ حَ ـــهِ  بِّ رَ ـــنْـــدِ  عِ ـــنْ  مِ ــةِ  ــيَــامَ لْــقِ ا مَ  ـــوْ يَ مَ  آدَ ـــنِ  بْ ا ـــا  مَ ـــدَ قَ ولُ  ــــزُ تَ قـــال: «لاَ  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا
لِـــهِ  ـــا مَ وَ ؟  هُ ــــلاَ بْ أَ ـيــمَ  فِـ ـهِ  بِـ ــبَــا شَ ـــنْ  عَ وَ ؟  ـــاهُ ـــنَ فْ أَ ـيــمَ  فِـ هِ  ـــرِ ـــمُ عُ ـــنْ  عَ  : ـــسٍ ـــمْ خَ ـــنْ  عَ لَ  ـــأَ ـــسْ يُ
عــلــيــه  ويــقــول   ،(١ ؟»( ــلِــمَ عَ فِــيــمَ  ــلَ  ــمِ عَ ا  ــاذَ مَ وَ ؟  ــهُ ــقَ ــفَ نْ أَ فِــيــمَ  وَ ؟  ــهُ ــبَ ــسَ ــتَ اكْ ــنَ  يْ أَ ــنْ  مِ
مــن  لـــمـــســـتـــدرك  ا فـــي  لـــحـــاكـــم  ا رواه  لــــذي  ا لـــحـــديـــث  ا فـــي  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  ا
 ، ــكَ مِ ــرَ هَ ــبْــلَ  قَ ــكَ  بَ ــا ــبَ شَ  : ــسٍ ــمْ خَ ــبْــلَ  قَ ــا  ــسً ــمْ خَ ــنِــمْ  ــتَ «اغْ عــبــاسک:  ابــن  حــديــث 
 ، ـــكَ ـــلِ ـــغْ شُ ــــلَ  ــــبْ قَ ـــــكَ  اغَ ـــــرَ فَ وَ  ، كَ ـــــرِ ـــــقْ فَ ــــلَ  ــــبْ قَ ـــــنَـــــاكَ  غِ وَ  ، ــــكَ ــــمِ ــــقَ سَ ــــلَ  ــــبْ قَ ــــكَ  ــــتَ ــــحَّ صِ وَ

.(٢ )« تِــكَ ــوْ مَ ــلَ  ــبْ قَ ــكَ  تَ ــا ــيَ حَ وَ
الشاعر: ويقول 

ـهِ ــظِـ ـحــفْ ـــنِـــيـــتَ بِـ ــــفــــسُ مـــا عُ نْ ـــــتُ أَ قْ ـــيـــعُوالـــــوَ يـــضِ ــــلــــيــــك  عَ ـــــــا  مَ ــــــــلَ  ــــــــهَ أَسْ اهُ  أَرَ وَ
  S   R   Q   P ﴿ قــال تــعــالــى:  الــخــلــق،  حــســن  الــرابــعــة:  الــوصــيــة 
 ﴾  b   a   `    _    ^   ]   \   [ Z   Y   X   W   V U    T
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الدرداء:  أبي  حديث  من  سننه،  في  الترمذي   رو [الإسراء]، 
إِنَّ االلهَ  وَ  ، نٍ سَ حَ لُقٍ  خُ مِن  ةِ  يَامَ القِ مَ  وْ يَ نِ  مِ ؤْ المُ انِ  يْزَ مِ فِي  لُ  قَ ثْ أَ ءٌ  يْ شَ ا  «مَ قال: 
ـــةُ  قَ ـــلاَ ــقِ طَ ــلُ ـــنُ الــخُ ـــسْ »(٣)، قـــال ابـــن الــمــبــارك: «حُ يءَ ــــذِ ـــشَ الــــبَ ـــاحِ ــضُ الـــفَ ــبْــغِ ــيُ لَ
 .« النَّاسِ نَ  مِ نُ  وْ كُ يَ ا  مَ لَ  تَمِ تَحْ أَن  وَ  ، الأَذَ فُّ  كَ وَ  ، فِ وْ رُ عْ المَ لُ  بَذْ وَ  ، هِ جْ الوَ
لــــتــــرمــــذي فــــي ســـنـــنـــه مــن  وبــــهــــذا كــــــانصلى الله عليه وسلم يــــوصــــي أصــــحــــابــــه، فــــــرو ا

(١)  رقم (٢٤١٦) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢٨٩/٢) برقم (١٩٦٩).
ولــم  الــشــيــخــيــن  شـــرط  عــلــى  صــحــيــح  وقــــال:  بــرقــم (٧٩١٦)  الــحــاكــم (٤٣٥/٥)  مــســتــدرك   (٢)

برقم (١٠٧٧). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  الشيخ  وصححه  يخرجاه، 
صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (٢٠٠٢)   (٣٦٢/٤)  (٣)



٤٢٦
ــا  ــمَ ــثُ ــيْ حَ ــــقِ االلهَ  تَّ «ا قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جــبــلک:  ومعاذ بن  ذر  أبـــي  حــديــث 

.(١ )« ــنٍ ــسَ ــقٍ حَ ــلُ بِــخُ الــنَّــاسَ  ــالِــقِ  خَ ــا، وَ ــهَ ــحُ ــمْ تَ ــنَــةَ  ــسَ ـــــحَ لْ ــئَــةَ ا ــيِّ الــسَّ ــبِــعِ  تْ أَ ، وَ ــنْــتَ كُ
لأن  الــخــلــق،  وحــســن  تقو االله  بــيــن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  الــقــيــم: «جــمــع  ابــن  قــال 
وبــيــن  بــيــنــه  مــا  يــصــلــح  الــخــلــق  وحــســن  وربـــه،  الــعــبــد  بــيــن  مــا  تــصــلــح  تقو االله 
 (٢)، ولا يــكــتــمــل إيــمــان عــبــد مــالــم يــوفــق لــلــخــلــق الــحــســن، رو خــلــقــه». اهـــــ
نِيْنَ  مِ ؤْ المُ لُ  مَ كْ «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  الترمذي 

ا»(٣). قً لُ خُ م  ائِهِ لِنِسَ كُم  يَارُ خِ كُم  يَارُ خِ وَ ا،  قً لُ خُ م  نُهُ سَ حْ أَ ا  انً مَ إِيْ
يــهــتــدي  أن  أحــــب  فـــمـــن  ـــا،  خـــلـــقً الــــنــــاس  أحـــســـن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  كــــان  ولـــقـــد 
ـــتُ  مْ ـــدَ إلـــى مــعــالــي الأخــــلاق فــلــيــقــتــد بــمــحــمــدصلى الله عليه وسلم. فــعــن أنـــسگ قـــال: «خَ
ــمَ  : لِ ــهُ ــتُ ــعْ ــنَ ءٍ صَ ــيْ ـشَ ـــالَ لِـ ـــا قَ مَ ، وَ ـــطُّ فٍّ قَ ـــالَ لِـــي: أُ ــا قَ ــمَ ، فَ ــنِــيــنَ ــرَ سِ ــشْ صلى الله عليه وسلم عَ ــبِــيَّ الــنَّ

؟»(٤). تَهُ كْ رَ تَ لِمَ   : تُهُ كْ رَ تَ ءٍ  يْ لِشَ لاَ  وَ ؟  تَهُ نَعْ صَ
  R ﴿ قـــال تــعــالــى:  الـــديـــن،  هـــذا  عــلــى  الــثــبــات  الــخــامــســة:  الــوصــيــة 
عــن  تــعــالــى  وقـــال  الـــمـــوت،  أي  [الــحــجــر]،   ﴾ W   V   U   T   S
 ،[٣١ [مــــريــــم:   ﴾l   k   j   i    h   g﴿ عـــيـــســـىگ: 
ــا  «يَ يــقــول:  كــان  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــائــشــةڤ:  حــديــث  مــن  أحــمــد  الإمـــام   رو
عــن  الأحـــاديـــث  وردت  وقـــد   ،(٥ )« ِــــكَ ــــن يْ دِ ـــى  ـــلَ عَ ــلــبِــي  قَ ـــتْ  ـــبِّ ثَ بِ  ـــوْ ـــلُ لـــقُ ا ـــبَ  ـــلِّ ـــقَ مُ
عــلــيــه  الــثــابــتــيــن  الـــزمـــان،  آخـــر  فـــي  بــديــنــهــم  الــمــتــمــســكــيــن  أن  تــبــيــن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
الأجـــر مــثــل مــا نــالــه أصــحــاب  يــكــونــون غـــربـــاء، ولــكــنــهــم بــذلــك يــنــالــون مــن 

صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (١٩٨٧)  الترمذي  سنن   (١)
.(٨٥ الفوائد (٨٤ -   (٢)

صحيح. حسن  حديث  وقال  برقم (١١٦٢)   (٣)
الصحيحين. في  وأصله  برقم (٢٠١٥)  الترمذي  سنن   (٤)

تخريجه. سبق     (٥)

٤٢٦‹◊√÷] <Ìf◊Ş÷ <^Ë^ëÊ



٤٢٧
ــا، وذلــك بــصــبــرهــم عــلــيــه حــال الــغــربــة،  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم حــيــنــمــا كــان الإســلام غــريــبً
قـــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــمـــرک:  ابـــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
١)، وجــاء  )« ــاءِ بَ ــرَ ــى لِــلــغُ بَ ــطُــوْ فَ  ، أَ ــدَ بَ ــا  ــمَ كَ ــبًــا  يْ ــرِ دُ غَ ــوْ ــيَــعُ سَ ــبًــا، وَ يْ ــرِ مُ غَ ــلاَ سْ الإِ أَ  ــدَ «بَ
ـــنْ  ، مَ ـــثِـــيـــرٍ كَ ءٍ  ــــوْ ـــــاسِ سَ نَ فِـــي أُ ـــونَ  ـــالِـــــــحُ صَ ـــــاسٌ  نَ الآخـــر أنـــهـــم: «أُ فـــي الــحــديــث 
ديــنــه  عــلــى  الــقــابــض  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وذكــر   ،(٢ )« ــمْ ــهُ ــيــعُ ــطِ يُ ــنْ  ــمَّ مِ ــرُ  ــثَ كْ أَ ــمْ  ــيــهِ ــصِ ــعْ يَ
الكبير  معجمه  في  الطبراني   رو الجمر،  على  كالقابض  الزمان  آخر  في 
الصحابة  من  وكان  صعصعة  بن  مازن  بني  أخي  غزوان  بن  عتبة  حديث  من 
ــئِــذٍ  مَ ــوْ يَ ــنَّ  فِــيــهِ ــكُ  ــسِّ ــتَــمَ الــمُ  ، ــبْــرِ الــصَّ ــامَ  يَّ ــمْ أَ ئِــكُ ا رَ ــنْ وَ «إِنَّ مِ االلهصلى الله عليه وسلم قــال:  أن نــبــي 
ــم،  ــهُ ــنْ مِ وَ أَ االله  نــبــي  يــا  قــالــوا:   « ــمْ ــكُ ــنْ مِ ــيــنَ  ــسِ ــمْ خَ ــرِ  جْ ــأَ كَ ـــهُ  لَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــتُــمْ  نْ أَ ــا  مَ ــلِ  ــثْ بِــمِ

.(٣ )« ــمْ ــنْــكُ ــلْ مِ قــال: «بَ
صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  هريرة  أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ورو
ــئِــذٍ  مَ ــوْ يَ ــكُ  ــسِّ ــتَــمَ عــنــدمــا ذكــر مــا يــحــصــل فــي آخــر الــزمــان مــن الــفــتــن، قــال: «الــمُ

.(٤ )« كِ ــوْ الــشَّ ــلَــى  أو قــال: عَ ــرِ  ــمْ الــجَ ــلَــى  ــابِــضِ عَ ــالــقَ كَ ِــهِ  يــن بِــدِ
فــــأوصــــي نـــفـــســـي، وإخــــوانــــي بـــالـــثـــبـــات عـــلـــى مــــا كــــان عـــلـــيـــه الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 

  $   #   "   ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ذلــــك  عـــلـــى  والـــصـــبـــر  وأصـــحـــابـــه، 
  /   .   -   ,   +    *   )   (   '   &   %
  ]   \   [    Z   Y   X    W ﴿ :1 ﴾ [العصر]، وقال تعالى    0
 ﴾ Ç   Æ   ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [يـــونـــس]،   ﴾  c    b   a    `   _ ^
فــتــن  يــــواجــــه  الأزمــــنــــة  هـــــذه  فــــي  الـــمـــســـلـــم  أن  شــــك  ولا   ،[٨٣ لــــقــــصــــص:  [ا

برقم (١٤٥).  (١)
مــحــقــقــوه:  وقــــال  بــرقــم (٦٦٥٠)  أحــمــد (٢٣١/١١)  الإمــــام  مــســنــد  فـــي  حــديــث  مـــن  قــطــعــة   (٢)

لغيره. حسن  حديث 
تخريجه. سبق  تخريجه.(٣)    سبق     (٤)



٤٢٨
ومــن  االله،  أعانه  بـــاالله  اســتــعــان  مـــن  لــكــن  الــعــظــيــمــة،  والـــمـــلـــذات  الـــشـــهـــوات 

  v   u t   s   r   q    p ﴿ تــعــالــى:  قـــال  االله،  يصبره  يــتــصــبــر 
z ﴾ [الــعــنــكــبــوت].   y   x   w

على  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد  منهم،  وإياكم  جعلنا االله 
أجمعين. وأصحابه  آله  وعلى  محمد،  نبينا 

٤٢٨‹◊√÷] <Ìf◊Ş÷ <^Ë^ëÊ
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إله  لا  أن  وأشهد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

النبيصلى الله عليه وسلم؛  لحج  ا  موافقً حجه  يكون  أن  يحرص  أن  المسلم  على  فإن 
لقولهصلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جابرگ: 
 ،(١)« هِ ــــذِ هَ ــتِــي  ــجَّ حَ ــدَ  ــعْ بَ ـــجُّ  حُ أَ لاَ  ــي  ــلِّ ــعَ لَ ي  رِ دْ أَ لاَ  ــي  ــإِنِّ فَ ــم،  ــكُ ــكَ ــاسِ ــنَ مَ ا  وْ ـــذُ خُ ـــأْ «لِـــتَ
أداء  بها  التذكير  أحببت  الحجاج،  بعض  فيها  يقع  شرعية  مخالفات  وهناك 

النصيحة. بواجب  ا  وقيامً لحق االله، 
: إخـــراج الــصــلاة عــن وقــتــهــا، قـــال الإمـــام ابـــن الــنــحــاس فــي ذكــره  أولاً
بــعــض مـــنـــكـــرات الـــحـــجـــاج ومـــنـــهـــا، وهـــو أعــظــمــهــا فــتــنــة، وأجـــلـــهـــا فـــي الــديــن 
ا وبـــلـــيـــة هـــو تــضــيــيــع أكـــثـــرهـــم لـــلـــصـــلاة فـــي الـــحـــج،  مــصــيــبــة، وأكـــثـــرهـــا وجــــــودً
وكــثــيــر مــنــهــم لا يــتــركــونــهــا، بــل يــضــيــعــون وقــتــهــا ويــجــمــعــونــهــا عــلــى غــيــر الــوجــه 

  v   u    t    s   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  بـــالإجـــمـــاع(٢)،  حـــرام  وذلـــك  الــشــرعــي، 
.[١٠٣ [النساء:   ﴾ y    x   w

ــا: مــا يــفــعــلــه بــعــض الــحــجــاج الــذيــن يــقــومــون بــزيــارة قــبــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ثــانــيً
قـــبـــل الـــحـــج وبــــعــــده، مــــن اســـتـــقـــبـــال قـــبـــر الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم، ودعــــائــــه بـــكـــشـــف الــضــر 
لا يــرضــاه الــرســولصلى الله عليه وسلم، بــل نهى  وهــذا شــرك يــنــافــي الــتــوحــيــد  وجــلــب الــنــفــع، 
 ﴾ O   N   M   L   K   J   I   H    G ﴿ تــعــالــى:  قــال  مــنــه.  وحــذر  عــنــه 

برقم (١٢٩٧).  (١).(٢٨٤ (ص  الغافلين  تنبيه   (٢)

الكلمة السادسة والسبعون



٤٣٠
  ¨    §   ¦   ¥   ¤   £    ¢   ¡ ﴿ ے   تــعــالــى:  وقـــال  [الـــجـــن]، 

﴾ [الزمر].  ̄   ®   ¬   «   ª   ©
ــمْ  ــائِــهِ ــبِــيَ نْ أَ ــبُــورَ  قُ وا  ــذُ ــخَ اتَّ  ، ــارَ الــنَّــصَ وَ ــودِ  ــهُ ــيَ الْ ــى  ــلَ عَ نَةُ االلهِ  «لَعْ وقــالصلى الله عليه وسلم: 

صنعوا(١). ما  مثل  يحذر   « دَ اجِ سَ مَ
؟!  لاً دْ عَ االلهِ  وَ تَنِي  لْ عَ جَ «أَ وشئت:  شاء االله  ما  له:  قال  لرجل  وقالصلى الله عليه وسلم 

.(٢)« هُ دَ حْ وَ اءَ االلهُ  شَ ا  مَ بَلْ 
ــا: الــتــصــويــر، وهـــو مــن الــمــحــرمــات الــتــي يــجــهــل حــرمــتــهــا كــثــيــر مــن  ثــالــثً
الــحــجــاج، وقــد نــهــى الــرســولصلى الله عليه وسلم عــن الــتــصــويــر فــي أحــاديــث كــثــيــرة، ولــعــن 
قــال  قــــال:  مـــســـعـــودگ  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  ومـــســـلـــم،  الـــبـــخـــاري   رو فـــاعـــلـــه، 

.(٣)« ونَ رُ وِّ صَ الْـمُ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ ا  ابً ذَ عَ النَّاسِ  دَّ  شَ أَ «إِنَّ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 
ــن  «مَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جــنــدب:  حديث  مــن  ومسلم  البخاري   ورو

.(٤)« بِهِ ائِي االلهُ  رَ يُ ائِي  رَ يُ ن  مَ وَ بِه،  عَ االلهُ  مَّ سَ عَ  مَّ سَ
إحرامه،  حال  ا  صورً لنفسه  يتخذ  الحجاج  بعض  أن  وثانيًا:   ، أولاً هذا 
عليها  ليطلع  العبادة  أحوال  من  ذلك  غير  أو  يقرأ،  أو  يدعو،  يديه  ا  رافعً أو 
أهــلــه وأقـــاربـــه إذا عـــاد إلــيــهــم، وقـــد يــدخــل هـــذا فــي الــريــاء الــمــنــهــي عــنــه، بــل 

يشعر. لا  حيث  من  عمله  يحبط  أن  ذلك  فاعل  على  يخشى 
يــمــر  الــــذي  الــمــيــقــات  مـــن  فــلــيــحــرم  الـــعـــمـــرة  أو  الـــحـــج  أراد  مـــن  ــــا:  رابــــعً
 رو الــعــمــرة،  أو  الــحــج  لــمــريــد  إحـــرام  بــلا  الــمــيــقــات  تــجــاوز  يــجــوز  ولا  بـــه، 
نَّ  لـَهُ ــنَّ  «هُ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک:  ابن  حديث  من  ومسلم  البخاري 

برقم (٥٣١). مسلم  صحيح  في  حديث  من  قطعة   (١)
لغيره. صحيح  محققوه:  وقال  برقم (١٨٣٩)  أحمد (٣٣٩/٣)  الإمام  مسند   (٢)

برقم (٢١٠٩). مسلم  وصحيح  برقم (٥٩٥٠)،   (٣)

برقم (٢٩٨٧). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٩٩)،   (٤)

٤٣٠t^r£] <ò√e <^„È <ƒœË <l^À÷^ß



٤٣١
.(١)« ةَ رَ مْ العُ وَ جَّ  الحَ ادَ  رَ أَ ن  مَّ مِ نَّ  لِهِ هْ أَ يْرِ  غَ مِن  نَّ  يْهِ لَ عَ تَى  أَ ن  لِـمَ وَ

وأمـــا مــن يــأتــي عــن طــريــق الــجــو فــي الــطــائــرة، أو الــبــحــر فــي الــســفــيــنــة، 
ــا، ولا  فــمــن الأولــى أن يــحــرم عــنــد مــحــاذاة الــمــيــقــات، أو قــبــلــه بــقــلــيــل احــتــيــاطً
يــنــتــظــر حــتــى يــصــل إلـــى جـــدة؛ لأن هـــذا مــخــالــف لــمــا عــلــيــه فـــتـــاو عــلــمــائــنــا، 

وغيرهما. تعالى،  رحمهما االله  عثيمين  ابن  والشيخ  باز،  ابن  كالشيخ 
يقرأها  الطواف  في  خاصة  أدعية  يلزم  الحجاج  من  ا  كثيرً أن  ا:  خامسً
مــن كــتــاب مــنــاســك، وقــد يــكــون مــجــمــوعــة مــنــهــم يــتــلــقــونــهــا مــن قــارئ يــلــقــنــهــم 
إيــاهــا، ويــرددونــهــا خــلــفــه بــصــوت جــمــاعــي، وأكــثــر هــذه الأدعــيــة والأذكــار لا 

محدثة. بدعة  الطريقة  بهذه  بها  والدعاء  النبيصلى الله عليه وسلم،  عن  تثبت 
ن  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عائشةڤ:  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو
ــا  »(٢). إضــافــة إلــى أن فــيــه تــشــويــشً دٌّ ــوَ رَ ــهُ ــهِ فَ ــيْــسَ فِــيْ ــا لَ ا مَ ــذَ ــا هَ نَ ــرِ مْ ثَ فِــي أَ ـــدَ حْ أَ

الآخرين. الحجاج  على 
بــعــض  أن  عـــرفـــة،  بـــيـــوم  لــمــتــعــلــقــة  ا لــعــظــيــمــة  ا الأخـــطـــاء  ومـــن  ـــا:  ســـادسً
يــنــصــرفــون  ثــم  الــشــمــس،  تــغــرب  حــتــى  عــرفــة  حــدود  خــارج  يــبــقــون  الــحــجــاج 
لــوقــوف  ا لأن  عــظــيــم؛  خــطــأ  وهـــذا  بــعــرفــة،  يــقــفــوا  أن  غــيــر  مــن  مــزدلــفــة  إلـــى 
الوقوف  وقت  في  بعرفة  يقف  لم  فمن  به،  إلا  الحج  يصح  لا  ركن  بعرفة 
أن  يـــعـــمـــر:  بن  الرحمن  عـــبـــد  حــــديــــث  مــــن  لــــتــــرمــــذي  ا  رو لـــــه،  حــــج  فــــلا 
ــدْ  ــقَ فَ ــرِ  ــجْ ــفَ لْ ا ــوعِ  ــلُ طُ ــبْــلَ  قَ ــعٍ  ــمْ جَ ــةَ  ــلَ ــيْ لَ ــاءَ  جَ ــنْ  مَ  ، ــةُ فَ ــرَ عَ ــجُّ  ـــــحَ لْ «ا قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا

.(٣ )« ــجَّ ـــــحَ لْ ا كَ  رَ دْ أَ

برقم (١١٨١). مسلم  وصحيح  برقم (١٥٢٤)،   (١)

برقم (١٧١٨). مسلم  وصحيح  برقم (٢٦٩٧)،   (٢)
جـــزء مـــن حــديــث فـــي ســنــن الـــتـــرمـــذي بــرقــم (٨٨٩)، وصــحــحــه الألـــبـــانـــي فـــي صــحــيــح ســنــن   (٣)

برقم (٧٠٥). الترمذي (٢٦٥/١) 



٤٣٢
ـــا: مــــا يــتــعــلــق بـــمـــزدلـــفـــة، فـــبـــعـــض الـــحـــجـــاج لا يـــتـــأكـــد مــــن حــــدود  ســـابـــعً
مــزدلــفــة، ويــبــيــت خــارجــهــا، وبــعــضــهــم يــخــرج مــنــهــا قــبــل مــنــتــصــف الــلــيــل، ولا 
ــا مــن واجــبــات  يــبــيــت فــيــهــا، ومــن لــم يــبــت فــيــهــا مــن غــيــر عــذر فــقــد تــرك واجــبً
بمزدلفة،  المبيت  أن  العلم  أهل  بعض   وير التوبة،  مع  دم  ويلزمه  الحج، 
لأن االله  بـــعـــرفـــة،  الــــحــــج، كـــالـــوقـــوف  أركــــــان  مــــن  ركــــن  بـــهـــا  الـــصـــبـــح  وصـــــلاة 

  R   Q   P   O    N   M   L   ﴿ فـــقـــال:  عــلــيــه،  نـــص 
قال:  حينما  بعرفة  سواها  والنبيصلى الله عليه وسلم   .[١٩٨ [البقرة:   ﴾    U T    S

.(٢)(١)« قِفٌ وْ مَ ا  هَ لُّ كُ عٌ  مْ جَ «وَ
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الطائي:  عروة  حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو
لِكَ  ذَ بْلَ  قَ ةَ  فَ رَ بِعَ قَفَ  وَ دْ  قَ وَ  ، عَ فَ نَدْ تَّى  حَ نَا  عَ مَ قَفَ  وَ وَ  ، هِ ذِ هَ نَا  تَ لاَ صَ دَ  هِ شَ نْ  «مَ

.(٣)« ثَهُ فَ تَ ى  قَضَ وَ  ، هُ جَّ حَ مَّ  تَ أَ دْ  قَ فَ ا،  ارً هَ نَ وْ  أَ لَيْلاً 
ــا: أن بــعــض الــحــجــاج يــوكــلــون مــن يــقــوم بــرمــي الــجــمــار عــنــهــم، مع  ثــامــنً
وهذا  العمل،  ومشقة  الزحام،  معاناة  أنفسهم  عن  ليسقطوا  ذلك  على  قدرتهم 
١٩٦]، وسئل الشيخ  ¦  ﴾ [البقرة:  ¥   ¤   £ مخالف لقوله تعالى: ﴿ ¢  
عــبــد الــعــزيــز بــن بـــاز۴ عــن حــكــم الــتــوكــيــل عــن الــمــريــض والــمــرأة الــعــاجــزة 
لا  بــأنــه  فــأجــاب  الــجــمــار؟  رمــي  تستطيع  لا  الــتــي  والضعيفة  والثقيلة  كالحبلى 
عجز  ومــن  بنفسها،  تــرمــي  فإنها  النشيطة  الــقــويــة  أمــا  عــنــهــم(٤)،  بالتوكيل  بــأس 

بالليل. رمى  ا  نهارً عنه 

جـــزء مـــن حــديــث فـــي ســنــن الـــتـــرمـــذي بــرقــم (٨٨٥)، وصــحــحــه الألـــبـــانـــي فـــي صــحــيــح ســنــن   (١)
برقم (٧٠٢). الترمذي (٢٦٣/١) 

.(٣٠٦  - عثيمين۴ (٣٠٥/٧  ابن  للشيخ  الممتع  الشرح   (٢)
صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (٨٩١)  الترمذي  سنن   (٣)

.(١١٢ فتاو الحج والعمرة (ص١١١ -   (٤)

٤٣٢t^r£] <ò√e <^„È <ƒœË <l^À÷^ß



٤٣٣
إذا أراد تــقــصــيــر شــعــر رأســه يــكــتــفــي بــأخــذ شــعــرات  ــا: أن بــعــضــهــم  تــاســعً
عــلــى  الـــواجـــب  أن  والــصــحــيــح  آخـــر،  ويـــدع  مـــن جــانــب  أو يــأخــذ  مـــن رأســــه، 
المرأة  أما  الرجل،  حق  في  هذا  كله،  يقصره  أو  كله  رأسه  يحلق  أن  الحاج 
الأيمن  بالشق  يبدأ  أن  والأفضل  فقط.  أنملة  بقدر  ضفائرها  من  تقص  فإنها 

التقصير. أو  الحلق  في 
قــصــر  أو  لــحــيــتــه  حــلــق  الأول  الــتــحــلــل  تــحــلــل  إذا  بــعــضــهــم  أن  ا:  عـــاشـــرً
المعاصي  أكثر  من  المعصية  وهذه  الألباني:  الدين  ناصر  الشيخ  قال  منها، 
ــا بــيــن الــمــســلــمــيــن فــي هـــذا الــعــصــر، بــســبــب اســتــيــلاء الــكــفــار عــلــى أكــثــر  شــيــوعً
بـــلادهـــم، ونــقــلــهــم هــــذه الــمــعــصــيــة إلـــيـــهـــا، وتــقــلــيــد الــمــســلــمــيــن لــهــم فــيــهــا مــع 
وا  فُ حْ أَ  ، كِينَ رِ شْ الْـمُ وا  الِفُ «خَ قولهصلى الله عليه وسلم:  في  صراحة  ذلك  عن  إياهم  نهيهصلى الله عليه وسلم 

ى»(١). اللِّحَ وا  فُ وْ أَ وَ بَ  ارِ وَ الشَّ
مخالفات: عدة  القبيحة  هذه  وفي 

بالإعفاء. الصريح  أمرهصلى الله عليه وسلم  مخالفة  الأولى: 
بالكفار. التشبه  الثانية: 

حكى االله  كما  قوله  في  الشيطان  طاعة  فيه  الذي  خلق االله  تغيير  الثالثة: 
.[١١٩ [النساء:   ﴾   « ª   ©   ¨    §   ﴿ عنه:  ذلك  تعالى 
ذلك. فعل  من  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  لعن  وقد  بالنساء،  التشبه  الرابعة: 

من  جماهير  أن  ديــنــه  عــلــى  الــحــريــص  يــراهــا  الــتــي  الــمــشــاهــدات  مــن  وإن 
فبدل  منه  تحللوا  فإذا  إحرامهم،  بسبب  لحاهم  وفروا  قد  يكونون  الحجاج 
أن يــحــلــقــوا رؤوســـهـــم كــمــا نـــدب إلـــيـــه رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم حــلــقــوا لــحــاهــم الــتــي 

برقم (٢٥٩). مسلم  وصحيح  برقم (٥٨٩٢)،  البخاري  صحيح   (١)



٤٣٤
.(٢ راجعون(١)( إليه  وإنا  الله  فإنا  بإعفائها،  أمرهمصلى الله عليه وسلم 

وأن  وســـائـــر أعــمــالــهــم،  حــجــهــم،  الــمــســلــمــيــن  مـــن  يــتــقــبــل  أن  أســـــأل االله 
محمد  نبينا  عــلــى  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد  خــيــر،  لــكــل  يوفقنا 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

الألباني. الدين  ناصر  للشيخ   ،(٩ جابر (ص٨ -  عنه  رواها  كما  النبيصلى الله عليه وسلم  حجة   (١)
السدحان. عبدالعزيز  للشيخ  والعمرة  الحج  مخالفات  انظر     (٢)

٤٣٤t^r£] <ò√e <^„È <ƒœË <l^À÷^ß



٤٣٥

الكلمة السابعة والسبعون

Ì{e Á{j{÷ ]

إلـــه  لا  أن  وأشـــهـــد  رســــــول االله،  عـــلـــى  والـــســـلام  والـــصـــلاة  الله،  الـــحـــمـــد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

قريب،  والأجل  قصير،  والعمر  تنقضي،  والأيام   ،تُطو الأعمار  فإن 
الشاعر: قال  الموت،  يأتيه  متى  آدم  ابن  يدري  ولا 

ــــــــى الـــكـــبـــيـــر ـــــــــــــــابَ الـــــصـــــغـــــيـــــرُ وأفــــــــنَ كـــــــــــــــــــرُّ الـــــعـــــشـــــيأشَ ـــــــالـــــــيَ وَ ـــــــلـــــــي مــــــــــــــــرور ال
ــــــــــهــــــــــا ــــــــــتَ أُخْ ــــــــــــــــت  مْ ــــــــــــــــرَ هَ لــــــــيــــــــلــــــــةٌ  ــــــــــــعــــــــــــدَ ذلــــــــــــــــــــكَ يــــــــــــــــــــومٌ فــــتــــيإذا  ــــــــــــــــــــى بَ أتَ
ــــــــا ــــــــنَ ــــــــاتِ ــــــــاجَ و لــــــــحَ ـــــــــــــــــــــــــروحُ ونـــــــــــــغـــــــــــــدُ ــــــــــاشَ لا تــنــقــضــينَ ـــــــــاتُ مـــــن عَ ـــــــــاجَ وحَ
ــــــــهُ ـــــــــــى لـــــــــــــــهُ حـــــــــــاجـــــــــــةٌ مـــــــــــا بــــقــــيتــــــــــمــــــــــوتُ مــــــــــع الــــــــــــمــــــــــــرءِ حــــــــاجــــــــاتُ ـــــــــــقَ ـــــــــــبْ وتَ

تــعــالــى:  قــــال  الأجـــــل،  حـــلـــول  قـــبـــل  الـــتـــوبـــة  عـــلـــى  عـــبـــاده  حـــث  وااللهچ 
وقــــال   .[٨ [الــــتــــحــــريــــم:   ﴾ (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿
Ô ﴾ [الــنــور:    Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï    Î    Í ﴿ تــعــالــى: 

  E   D   C   B   A   @   ?    >   = ﴿ تعالى:  وقال   .[٣١
  R   Q   P    O   N   M   L   K   J   I   H   G    F

عمران]. T ﴾ [آل    S
ودعـــا ســبــحــانــه جــمــيــع عــبــاده إلــى الــتــوبــة، فــدعــا إلــيــهــا مــن قـــال: إن االله 
ومن  مغلولة،  يد االله  قال:  ومن  ثلاثة،  ثالث  إن االله  قال:  ومن  المسيح،  هو 

  z   y    x   w ﴿ ــا:  جــمــيــعً لــهــم  فــقــال  والـــولـــد،  الــصــاحــبــة  الله  ادعـــى 
[المائدة].  ﴾ ¡ ے     ~   }   | {

الكلمة السابعة والسبعون



٤٣٦
فقال  الأعلى  ربهم  وأنه  غيره،  إله  لا  أنه  زعمه  مع  فرعون  إليها  ودعا 

   }   |    {   z    y   x   w    v    u    t    s   r﴿ :لموسى وهارون
¡﴾ [طه]. ے       ~

ودعــــا إلــيــهــا الــمــشــركــيــن قـــاطـــبـــة، فـــقـــال لــهــم بــعــد الأمــــر بــقــتــلــهــم حــيــثــمــا 
  ´   ³    ²   ± °   ¯   ®   ¬    «   ª   © وجدوا: ﴿¨  

[التوبة].  ﴾ ¶   μ
  ¦   ¥   ¤    £   ¢ ﴿ سبحانه:  فقال  المنافقين،  إليها  ودعا 
  ´   ³   ²   ±   °   ¯ ®   ¬   «   ª   ©   ¨   §
   Á   À    ¿   ¾   ½   ¼ »   º   ¹   ¸   ¶    μ

[النساء].  ﴾  Ã   Â
ودعــا إلــيــهــا مــن عــمــل أكــبــر الــكــبــائــر، وهــي الــشــرك، وقــتــل الــنــفــس بــغــيــر 

  ;     :   9   8   7     6   5     4   3﴿ فـــقـــال:  والـــزنـــا،  حـــق، 
   H   G   F   E   D   C   B   A   @       ?   >   =   <
S﴾ [الفرقان].   R    Q   P   O   N M   L   K     J   I
قال  وصغيرها،  كبيرها  الذنوب،  جميع  من  الفور  على  واجبة  والتوبة 
واجــبــة  جميع الــمــعــاصــي  الإمــام الــنــووي۴: «واتــفــقــوا عــلــى أن الــتــوبــة مــن 
كبيرة»(١). أو  صغيرة  المعصية  كانت  سواء  تأخيرها،  يجوز  ولا  الفور،  على 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مالكگ:  أنس بن  حديث  من  الصحيحين  وفي 
تِهِ  لَ احِ رَ لَى  عَ انَ  كَ مْ  كُ دِ حَ أَ نْ  مِ  ، لَيْهِ إِ تُوبُ  يَ ينَ  حِ هِ  بْدِ عَ ةِ  بَ بِتَوْ ا  حً رَ فَ دُّ  شَ أَ «لَلهُ 
ةً  رَ جَ شَ تَى  أَ فَ ا  نْهَ مِ يِسَ  أَ فَ  ، هُ ابُ رَ شَ وَ هُ  امُ عَ طَ ا  يْهَ لَ عَ وَ نْهُ  مِ تَتْ  لَ فَ انْ فَ  ، ةٍ فَلاَ ضِ  رْ بِأَ
ــا  بِــهَ ـــوَ  هُ ا  إِذَ لِـــكَ  ـــذَ كَ ـــوَ  هُ ــا  ــنَ ــيْ ــبَ فَ  ، ـــتِـــهِ ـــلَ احِ رَ ـــنْ  مِ يِــــسَ  أَ ـــدْ  قَ ــا،  ــهَ ـلِّ ظِـ فِـــي  ــعَ  ــطَــجَ ــاضْ فَ

النووي (٥٩/٦). شرح   (١)

٤٣٦Ì{e Á{j{÷ ]



٤٣٧
ي  ــدِ ــبْ عَ ـــتَ  نْ أَ مَّ  : اللهُ حِ رَ الْفَ ةِ  ـــدَّ شِ ــنْ  مِ ـــالَ  قَ ــمَّ  ثُ ــا  ــهَ ــامِ ــطَ بِــخِ ــذَ  خَ ــأَ فَ  ، هُ ــنْــدَ عِ ــةً  ــمَ ــائِ قَ

.(١ )« حِ ــرَ لْــفَ ةِ ا ــدَّ ــنْ شِ ــأَ مِ ــطَ خْ ، أَ ــكَ بُّ ــا رَ نَ أَ وَ
شروطها. اكتملت  التي  وهي  النصوح،  التوبة  بالتوبة  والمراد 

على  العزم  فعله،  على  الندم  الذنب،  عن  الإقــلاع  فهي:  شروطها  أما 
مــن  ـــا  خـــوفً لا  الـــتـــوبـــة،  فـــي  الله  الإخـــــلاص  آخــــــرون:  وزاد  إلـــيـــه،  يـــعـــود  لا  أن 
ــا مــن  ســلــطــان، أو حــيــاء مــن إنــســان، أو غــيــر ذلـــك، وإنــمــا رجـــاء ثــوابــه وخــوفً
ــا بــحــق آدمــي فــلا بــد مــن شــرط رابــع، وهــو أن  عــقــابــه، فــإن كــان الــذنــب مــرتــبــطً

صاحبها. حق  من  يبرأ 
شروط: ثلاثة  للتوبة  ويشترط 

فــي  الـــروح  حــشــرجــة  قــبــل  أي  الــغــرغــرة،  قــبــل  الــتــوبــة  تــكــون  أن  الأول: 
  L   K   J ﴿ تعالى:  لقوله  الموت،  وحضور  الأجل،  دنو  عند  الصدر 
  Z Y   X   W   V   U   T   S   R    Q    P   O   N   M

  d   c    b   a   `   _   ^   ]   \    [

  q   p   o   n   m   l   k   j    i   h   g    f   e

y   ﴾ [النساء].   x   w   v   u   t    s r

الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــمــر:  عبد االله بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو
.(٢)« رْ غِ رْ غَ يُ لَم  ا  مَ بْدِ  العَ ةَ  بَ وْ تَ بَلُ  قْ يَ «إِن االلهَ  قال: 

الــثــانــي: أن تــكــون قــبــل طــلــوع الــشــمــس مــن مــغــربــهــا، كــمــا قـــال تــعــالــى: 
  0   / .   -   ,    +   *   )   (   '   &   %   $    #   "   ! ﴿
   A   @    ?   >   =   <   ;   :   9    8   7   6   5   4   3   2   1

H ﴾ [الأنعام].   G   F    E   D   C B

برقم (٢٧٤٧). مسلم  وصحيح  برقم (٦٣٠٨)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٢٨٠٢). الترمذي (١٧٥/٣)  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه  برقم (٣٥٣٧)   (٢)



٤٣٨
رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي مــوســىگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ارِ  بِالنَّهَ هُ  دَ يَ طُ  بْسُ يَ وَ  ، ارِ النَّهَ ءُ  يْ سِ مُ بَ  لِيَتُوْ يْلِ  بِاللَّ هُ  دَ يَ طُ  بْسُ يَ «إِنَّ االلهَڬ  قال: 

ا»(١). بِهَ رِ غْ مَ مِن  سُ  مْ الشَّ عَ  تَطْلُ تَّى  حَ  ، يْلِ اللَّ ءُ  يْ سِ مُ بَ  لِيَتُوْ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ورو

.(٢)« يْهِ لَ عَ تَابَ االلهُ  ا  بِهَ رِ غْ مَ مِن  سُ  مْ الشَّ عَ  تَطْلُ أَن  بْلَ  قَ تَابَ  ن  «مَ قال: 
لأن  تـــعـــالـــى؛  عصى االله  لــمــن  الـــعـــذاب  نــــزول  قــبــل  تـــكـــون  أن  الـــثـــالـــث: 
تعالى:  قــال  الــعــذاب،  برؤيتهم  عنهم  التوبة  انقطعت  بها  المخسوف  الأمــم 

  ¼   »    º    ¹   ¸   ¶   μ   ´   ³   ²   ±   °    ¯ ﴿
  Í   Ì Ë   Ê   É   È    Ç   Æ    Å   Ä Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½

Ð   ﴾ [غافر].   Ï   Î
سبحانه،  أرادها االله  لحكمة  يونس،  قوم  إلا  السنة  هذه  من  يستثن  ولم 

   ,   +    *   )   (    '    &   %   $   #    "   ! ﴿ فقال: 
6 ﴾ [يونس].   5   4    3    2   1   0   /   .   -

آلــه  وعــلــى  مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 
أجمعين(٣). وصحبه 

برقم (٢٧٥٩). برقم (٢٧٠٣).(١)   (٢)
الحميد. سعد  للشيخ  خطبة  من  مستفادة  الكلمة  هذه   (٣)

٤٣٨Ì{e Á{j{÷ ]
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DÌm¯m <kÈ€÷] <ƒfjËE <oËÇu <|Üç

إلـــه  لا  أن  وأشـــهـــد  رســــــول االله،  عـــلـــى  والـــســـلام  والـــصـــلاة  الله،  الـــحـــمـــد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

أنــــس بــــن  حـــــديـــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــــي  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   رو
ــى  ــبْــقَ يَ ، وَ ــنَــانِ ــعُ اثْ جِ ــيَــرْ ، فَ ــةٌ ثَ ــلاَ ــيِّــتَ ثَ ــبَــعُ الـــــمَ ــتْ مــالــكگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال:   «يَ
.(١)« هُ لُ مَ عَ بْقَى  يَ وَ  ، الُهُ مَ وَ هُ  لُ هْ أَ عُ  جِ يَرْ فَ  ، هُ لُ مَ عَ وَ الُهُ  مَ وَ هُ  لُ هْ أَ هُ  تْبَعُ يَ  ، دٌ احِ وَ هُ  عَ مَ
وقــد شــرحــه الــحــافــظ ابــن رجــب الــحــنــبــلــي فــي رســالــة قــيــمــة، اخــتــصــرت 

العجالة: هذه  في  فيها  كلامه 
يعاشرهم،  أهل  من  له  بد  لا  الدنيا  في  آدم  ابن  أن  هذا  وتفسير  فقال: 
ومــال يــعــيــش بــه، فــهــذان صــاحــبــان يــفــارقــانــه ويــفــارقــهــمــا، فــالــســعــيــد مــن اتــخــذ 
المال  من  فيأخذ  الآخرة،  في  وينفقه  تعالى،  ذكر االله  على  يعينه  ما  ذلك  من 
مــا يــبــلــغ بــه إلــى الآخـــرة، ويــتــخــذ زوجــة صــالــحــة تــعــيــنــه عــلــى إيــمــانــه، فــأمــا من 
اتــخــذ أهــلاً ومــالاً يــشــغــلــونــه عن االله تــعــالــى، فــهــو خــاســر كــمــا قــال تــعــالــى عــن 

.[١١ G  ﴾ [الفتح:  F   E   D   C   B ﴿ الأعراب: 
  u   t   s   r    q    p   o   n   m ﴿ تــعــالــى:  وقــال 

[المنافقون]. ے  ﴾    ~   }   |   {    z   y   x w   v
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  سعد:  سهل بن  حديث  من  المستدرك  في  الحاكم   رو
نْ  مَ بِبْ  حْ أَ وَ  ، يِّتٌ مَ إِنَّكَ  فَ ئْتَ  شِ ا  مَ عِشْ   ، دُ مَّ حَ مُ ا  يَ  : الَ قَ فَ يلُ  بْرِ جِ اءَ  «جَ قال: 

برقم (٢٩٦٠). مسلم  وصحيح  برقم (٦٥١٤)،   (١)

الكلمة الثامنة والسبعون



٤٤٠
 ! دُ مَّ حَ مُ ا  يَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  . بِهِ يٌّ  جزِ مَ إِنَّكَ  فَ ئْتَ  شِ ا  مَ لْ  مَ اعْ وَ  ، هُ قُ ارِ فَ مُ إِنَّكَ  فَ حبَبتَ  أَ

.(١)« النَّاسِ نِ  عَ هُ  نَاؤُ تِغْ اسْ هُ  زُّ عِ وَ  ، يْلِ اللَّ قِيَامُ  نِ  مِ ؤْ الـْمُ فَ  رَ شَ
فــإذا مــات ابــن آدم، وانــتــقــل مــن هــذه الـــدار، لــم يــنــتــفــع مــن أهــلــه ومــالــه 
بــشــيء إلا بــدعــاء أهــلــه لـــه، واســتــغــفــارهــم، ومـــا ثــبــت عــنــه مــن الـــشـــرع، وبــمــا 

   C   B   A   @   ?   >   =   <   ;    : ﴿ تعالى:  قال  يديه،  بين  ماله  من  قدمه 
[الشعراء].  ﴾ G   F    E   D

  Ì   Ë   Ê   É   È   Ç    Æ    Å   Ä   Ã ﴿ :وقال تعالى
.[٩٤ Ï   ﴾ [الأنعام:  Î   Í

هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  حــديــث أبــي  رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 
 ، ةٍ يَ ارِ جَ ةٍ  قَ دَ صَ مِن  إِلاَّ   : ةٍ ثَ ثَلاَ مِن  إِلاَّ  هُ  لُ مَ عَ نْهُ  عَ طَعَ  قَ انْ انُ  نْسَ الإِ اتَ  مَ ا  «إِذَ قال: 

.(٢)« لَهُ و  عُ دْ يَ الِحٍ  صَ لَدٍ  وَ و  أَ  ، بِهِ عُ  نْتَفَ يُ لمٍ  عِ و  أَ
من  إلا  موته  بعد  منهم  ينفعه  لا  فأهله  الأهــل،  الأول:  الصاحب  فأما 
اســتــغــفــر لـــه، ودعـــا لــه كــمــا تــقــدم، وقـــد لا يــفــعــل، وقـــد يــكــون الأجــنــبــي أنــفــع 
وهو  ميراثك،  يقتسمون  أهلك  الصالحين:  بعض  قال  كما  أهله  من  للميت 
قــد تــفــرد بــحــزنــك يــدعــو لــك، وأنــت بــيــن أطــبــاق الــثــر، فــمــن الأهــل مــن هــو 

  _   ^   ]   \   [   Z    Y ﴿ تعالى:  قال  كما  عدو، 
.[١٤ [التغابن:   ﴾   c b   a    `

، ولا يدخل  وأما الصاحب الثاني: وهو المال، فيرجع عن صاحبه أولاً
معه. ودخوله  قبره،  في  له  مصاحبته  عدم  عن  كناية  ورجوعه  قبره،  في  معه 

أتــيــت  قــــال:  أبـــيـــه  عـــن  ف  مـــطـــرّ حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو

تخريجه. سبق  برقم (١٦٣١).(١)   (٢)
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٤٤١
الِي،  مَ  : مَ آدَ ابْنُ  لُ  وْ قُ «يَ قال:   .﴾]    \   [﴿ يقرأ:  وهو  النبيصلى الله عليه وسلم 
تَ  لَبِسْ و  أَ  ، نَيْتَ فْ أَ فَ لتَ  كَ أَ ا  مَ إِلاَّ  الِكَ  مَ مِن  مَ  آدَ ابْنَ  ا  يَ لَكَ  ل  هَ وَ  : الَ قَ الِي،  مَ

.(١ ؟!»( ــيْــتَ ــضَ مْ ــأَ فَ ــتَ  قْ ــدَّ ــصَ تَ و  ، أَ ــيْــتَ ــلَ بْ ــأَ فَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعودگ:  بن  االله  عبد  حديث  من  البخاري   ورو
مــا  االله،  رسول  يــا   : قــالــوا ؟»  لِـــهِ ـــا مَ ـــنْ  مِ ـــهِ  ـــيْ لَ إِ ـــبُّ  حَ أَ ثِــــهِ  ارِ وَ ـــالُ  مَ ـــمْ  ـــكُ يُّ قـــال: «أَ
ــا  مَ ثِـــــهِ  ارِ وَ ــــالُ  مَ وَ  ، مَ ــــدَّ قَ ـــا  مَ ـــهُ  لَ ـــا مَ نَّ  ــــإِ «فَ قـــال:  لـــيـــه.  إ ـــبُّ  أحَ ـــهُ  لُ مـــا إلا  أحـــد  مــنــا 

.(٢ )« ــرَ خَّ أَ
فـــي  نـــــفـــــقـــــه  وأ لــــنــــفــــســــه،  قـــــدمـــــه  بــــمــــا  إلا  لـــــه  مـــــا مـــــن  لــــعــــبــــد  ا يــــنــــتــــفــــع  فـــــلا 
يــكــون  أن  إلا  عــلــيــه،  ولا  لـــه  لا  فـــإنـــه  ولــبــســه  أكـــلـــه  مـــا  فـــأمـــا  االلهڬ،  سبيل 
لأبــي  لــمــلــوك  ا بــعــض  وقــال  ــا،  مــطــلــقً عــلــيــه  يــثــاب  بــل  وقــيــل:  صــالــحــة،  نــيــة  فــيــه 
جــعــلــت  لـــدنـــيـــا،  ا لــتــعــظــيــمــك  قـــال:  لـــمـــوت؟  ا نـــكـــره  لــنــا  بــا مـــا  لـــزاهـــد:  ا حـــازم 
لأحــبــبــت  لآخـــرتـــك  قـــدمـــتـــه  ولــــو  قــــه،  فــــرا تـــكـــره  فـــأنـــت  عـــيـــنـــيـــك،  بـــيـــن  مـــالـــك 

  *   )   ( '   &   %   $    #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قــال  بــه.  لــلــحــوق  ا
عــمــران]. ﴾ [آل   1   0   /   .   -    ,    +

كـــان  حـــتـــى  الله،  قـــدمـــه  إلا  مـــالـــه  مـــن  شـــيء  يــعــجــبــه  لا  عـــمـــر  بـــن  ا وكــــان 
وجــعــلــهــا  وقــلــدهــا،  الــحــال،  فــي  عــنــهــا  فــنــزل  فــأعــجــبــتــه،  نــاقــة  عــلــى  راكــبًــا  ــا  يــومً

االلهڬ. سبيل  فــي 
قــبــره  فــي  صــاحــبــه  مــع  يــدخــل  الــذي  لــعــمــل  ا فــهــو  لــثــالــث:  ا الــخــلــيــل  أمــا 
لــقــيــامــة،  ا مــواقــف  فــي  مــعــه  ويــكــون  بــعــث،  إذا  مــعــه  ويــكــون  فــيــه،  مــعــه  فــيــكــون 
لــنــار،  وا الــجــنــة  فــي  لــمــنــازل  ا تــقــســم  وبـــه  لــمــيــزان،  ا وعــنــد  لـــصـــراط،  ا وعــلــى 

  ë   ê   é   è ç   æ   å   ä ã    â   á   à ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
﴾ [فــصــلــت].  í   ì

برقم (٢٩٥٨). برقم (٦٤٤٢).(١)   (٢)



٤٤٢
  K   J   I   H   G F   E   D    C﴿ لـــــى:  تـــــعـــــا وقـــــــال 

لــروم]. [ا  ﴾M   L
لأنــفــســهــم  يــمــهــدون  أي  الــســابــقــة:  الآيــة  تــفــســيــر  فــي  الــســلــف  بــعــض  قــال 
يكون  لا  حيث  القبر،  في  لصاحبه  ا  مهادً يكون  الصالح  فالعمل  القبر،  في 
يــفــتــرش  عــامــل  كــل  بــل  مــهــاد،  ولا  وســـاد  ولا  فـــراش  الــدنــيــا  مــتــاع  مــن  لــلــعــبــد 
إقامته  تطول  الذي  بيته  عمر  من  فالعاقل  شر،  أو  خير  من  ويتوسده  عمله 
ــا بــل  ــا لــم يــكــن مــغــبــونً فــيــه، ولــو عــمــره بــخــراب بــيــتــه الـــذي يــرتــحــل عــنــه قــريــبً

ــا. كــان رابــحً
وقـــال بــعــض الــســلــف: اعــمــل لــلــدنــيــا عــلــى قـــدر مــكــثــك فــيــهــا، واعــمــل 
لـــلآخـــرة عــلــى قـــدر مــكــثــك فــيــهــا. قـــال الـــحـــســـن: تــبــع رجـــل مـــن الــمــســلــمــيــن 
الــدنــيــا  مـــن  يــتــبــعــك   أر مـــا  الـــرجـــل:  قـــال  قـــبـــره  فـــي  دلـــي  فــلــمــا  أخـــيـــه  جـــنـــازة 
إن  واالله  أمــــا  الـــمـــتـــاع،  كــثــيــر  بــيــتــي  تـــركـــت  لـــقـــد  واالله  أمــــا  أثـــــواب،  ثـــلاثـــة  إلا 
بــيــن  واالله  فــقــدمــه  فــرجــع  قـــال:  يـــدي،  بــيــن  لأقــدمــنــه  أرجـــع  حــتــى  االله  أقالني 

الــعــزيــز. عــبــد  عمر بن  أنــه  يــرون  وكــانــوا  يــديــه، 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

٤٤٢DÌm¯m <kÈπ] <ƒfjËE <oËÇu <|Üç
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الكلمة التاسعة والسبعون

Ï¯í÷] <Ó÷c <ÜÈ”fj÷] <ÿñ

وعلى  محمد  نبينا  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  الــحــمــد 
وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله  إله  لا  أن  وأشهد  أجمعين،  وصحبه  آله 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن 
فإن من فضل االله ورحمته بعباده أن يسر لهم من الطاعات والعبادات 
مــا يــتــقــربــون بــهــا إلــيــه ســبــحــانــه، ومــن تــلــك الــطــاعــات والــقــربــات الــتــبــكــيــر إلــى 
ــا فــي الــعــمــل، وخــمــســيــن فــي  الــصــلــوات الــخــمــس الــتــي جــعــلــهــن بــفــضــلــه خــمــسً

والثواب. الأجر 
من  كثير  عنها  غفل  التي  الطاعات  من  الخمس  الصوات  إلى  والتبكير 
الــشــروع  بــعــد  أو  الإقــامــة،  عــنــد  إلا  يــحــضــرون  فــلا  الــزمــان،  هــذا  فــي  المصلين 

الصلاة. في 
إلى  التبكير  فــي  وأصدقها  الأمثلة،  أروع  الصالح  سلفنا  ضــرب  ولقد 
أشــتــاق  حــتــى  صـــلاة  وقـــت  دخـــل  حـــاتـــمگ: «مـــا  عدي بن  يـــقـــول  الـــصـــلاة، 
إلـــيـــهـــا، ومــــا أقـــيـــمـــت الـــصـــلاة مـــنـــذ أســـلـــمـــت إلا وأنــــا عـــلـــى وضــــــوء»، ويـــقـــول 
المسجد،  في  وأنا  إلا  سنة  ثلاثين  منذ  المؤذن  أذن  «ما  المسيب:  سعيد بن 
في  رجــل  قــفــا  إلــى  نــظــرت  ومــا  ســنــة،  أربــعــيــن  مــنــذ  الــجــمــاعــة  صــلاة  فاتتني  ومــا 

.(١ الخير»( على  الحرص  في  السلف  كان  «هكذا  الذهبي:  قال  الصلاة»، 

.(٢٠٦   – النبلاء (٢٠٥/٢  أعلام  سير  من  مأخوذ  الخطيب،  منجد   (١)

الكلمة التاسعة والسبعون



٤٤٤
الصلوات: إلى  التبكير  فضائل  ومن 

حــكــم  فــــي  وكــــونــــه  الــــصــــلاة،  يـــنـــتـــظـــر  لـــمـــن  الـــمـــلائـــكـــة  اســـتـــغـــفـــار   : أولاً
أبــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  رو الــــمــــصــــلــــي، 
امَ  دَ ـــا  مَ  (١ ــــم( كُ ــــدِ حَ أَ ـــى  ـــلَ عَ ـــي  ـــلِّ ـــصَ تُ ـــةَُ  ـــكَ ئِ ـــلاَ ـــمَ لــــ «ا قــــال:  الــنــبــي  أن  هـــريـــرةگ: 
ــم  كُ ــدُ حَ أَ الُ  ــزَ يَ لاَ   ، ــهُ ــمْ حَ ارْ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  ، ــهُ لَ ــرْ  ــفِ اغْ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  ، ثْ ــدِ ــحْ يُ لَــم  ــا  مَ هُ  ــلاَّ ــصَ مُ فِــي 
إِلاَّ  ــهِ  ـــلِـ هْ أَ ــــى  لَ إِ ـــلِـــبَ  ـــنْـــقَ يَ ن  أَ ـــهُ  ـــنَـــعُ ـــمْ يَ لاَ   ، ـــهُ ـــبِـــسُ ـــحْ تَ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ ـــــتِ  امَ دَ ـــا  مَ ةٍ  ــــلاَ صَ فِـــي 

.(٢ )« ةُ ــلاَ الــصَّ
والــثــواب  الــعــظــيــم،  الــفــضــل  مــن  فــيــه  ومـــا  الأول،  الــصــف  إدراك  ــا:  ثــانــيً
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو الجزيل، 
نْ  أَ إِلاَّ  وا  ــدُ ــجِ يَ لَـــمْ  ـــمَّ  ثُ  ، لِ الأَوَّ ــفِّ  الــصَّ وَ اءِ  الـــنِّـــدَ فِــي  ــا  مَ ــاسُ  الــنَّ ــمُ  ــلَ ــعْ يَ ـــوْ  قــال: «لَ
ــوْ  لَ ، وَ ــهِ ــيْ لَ ــوا إِ ــبَــقُ ــتَ سْ ــيــرِ لاَ ــجِ ــا فِــي الــتَّــهْ ــونَ مَ ــمُ ــلَ ــعْ ــوْ يَ لَ ــوا، وَ ــمُ ــتَــهَ سْ ــيْــهِ لاَ ــلَ ــوا عَ ــمُ ــتَــهِ ــسْ يَ

ا»(٣). بْوً حَ لَوْ  وَ ا  مَ هُ َتَوْ لأَ بْحِ  الصُّ وَ ةِ  تَمَ الْعَ فِي  ا  مَ ونَ  لَمُ عْ يَ
الإحـــرام، وهــي مــن أفــضــل الــتــكــبــيــرات، ومــفــتــاح  إدراك تــكــبــيــرة  ــا:  ثــالــثً
قـــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــالـــك:  أنس بن  حـــديـــث  مـــن  الـــتـــرمـــذي   رو الـــصـــلاة، 
ــهُ  ــتِــبَــتْ لَ ةَ الأُولَـــى، كُ ــبِــيــرَ كُ الــتَّــكْ رِ ـــدْ ، يُ ــةٍ ــاعَ ــمَ ــا فِــي جَ مً ــوْ ــيــنَ يَ ــعِ بَ رْ ــهِ أَ ــى لِــلَّ ــلَّ ــنْ صَ «مَ

.(٤)« اقِ النِّفَ نَ  مِ ةٌ  اءَ رَ بَ وَ  ، النَّارِ نَ  مِ ةٌ  اءَ رَ بَ  : انِ تَ اءَ رَ بَ
سننه  في  داود  أبو   رو مستجاب،  والإقامة  الأذان  بين  الدعاء  ا:  رابعً
انِ  الأَذَ ــنَ  ــيْ بَ دُّ  ـــرَ يُ لاَ  ـــاءُ  عَ «الـــدُّ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــالــك:  أنس بن  حــديــث  مــن 

له. تستغفر  أي   (١)
برقم (٦٤٩). مسلم  وصحيح  برقم (٦٥٩)،  البخاري  صحيح   (٢)
برقم (٤٣٧). مسلم  وصحيح  برقم (٦١٥)،  البخاري  صحيح   (٣)

برقم (٢٦٥٢). الصحيحة (٣١٤/٦)  السلسلة  في  الألباني  وحسنه  برقم (٢٤١)،   (٤)

٤٤٤Ï¯í÷] <±c <4”fj÷] <ÿñ



٤٤٥
.(١)« ةِ امَ قَ الإِ وَ

 رو عـــظـــيـــمـــة،  فــضــيــلــة  وهــــذه  الإمـــــام،  مـــن  لــــقــــرب  وا الـــدنـــو  ـــا:  خـــامـــسً
قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جـــنـــدبگ:  سمرة بن  حـــديـــث  مـــن  داود  أبـــو  الإمــــام 
ــتَّــى  حَ ـــدُ  ـــبَـــاعَ ـــتَ يَ الُ  ــــزَ يَ لاَ  ـــلَ  جُ الـــرَّ ــــإِنَّ  فَ  ، ـــــامِ مَ الإِ ـــنَ  مِ ـــــوا  نُ ادْ وَ  ، ـــرَ كْ الـــذِّ وا  ـــرُ ـــضُ «احْ

.(٢ ــا»( ــهَ ــلَ خَ إِن دَ ــنَّــةِ وَ الــجَ فِــي  ــرَ  خَّ ــؤَ يُ
 ــا: إدراك الــســنــن الــقــبــلــيــة الــتــي قــبــل الــصــلاة، كــســنــة الــفــجــر، رو ســادسً
ــنَ  ــرٌ مِ ــيْ ــرِ خَ ــجْ ــا الــفَ ــتَ ــعَ كْ مــســلــم مــن حــديــث عــائــشــةڤ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «رَ
ـــا  هَ ـــدَ ـــعْ بَ ـــا، وَ ـــعً بَ رْ ــرِ أَ ـــلَ الــظُّــهْ ـــبْ ــي قَ ــلِّ ــصَ صلى الله عليه وسلم يُ ــــانَ الـــنَّـــبِـــيُّ كَ ـــا»(٣). وَ ـــهَ ــــا فِـــيْ مَ ـــا وَ ـــيَ نْ الـــدُّ

.(٤ ) تَيْنِ عَ كْ رَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  حــبــيــبــةڤ:  أم  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   ورو
النَّار»(٥)،  لَى  عَ مَ  رُ حَ ا،  هَ دَ بَعْ عٍ  بَ رْ أَ وَ  ، رِ الظُّهْ بْلَ  قَ عٍ  بَ رْ أَ لَى  عَ ظَ  افَ حَ ن  «مَ قال: 
ا  ءً رَ امْ مَ االلهُ  حِ «رَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرگ:  ابن  حديث  من  ا  أيضً  ورو

ا»(٦). عً بَ رْ أَ رِ  العَصْ بْلَ  قَ لَّى  صَ
ــــا: الـــحـــضـــور إلـــــى الـــمـــســـجـــد بـــســـكـــيـــنـــة ووقـــــــار، فـــالـــســـعـــي الــــذي  ســــابــــعً
فــفــي  والـــوقـــار،  الــســكــيــنــة  يــفــوتــهــم  الـــصـــلاة  لإدراك  الـــنـــاس  مـــن  كــثــيــر  يــفــعــلــه 
ــمُ  ــتُ ــعْ ــمِ سَ ا  «إِذَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن 
ا،  ــوْ عُ ــرِ ــسْ تُ لاَ  وَ  ، ـــارِ قَ الـــوَ وَ ــةِ  ــيــنَ ــكِ بــالــسَّ ــمُ  ــكُ ــيْ ــلَ عَ وَ  ، ةِ ـــلاَ الـــصَّ لَـــى  إِ ــوا  ــشُ ــامْ فَ ـــةَ  ـــامَ قَ الإِ

داود (١٠٥/١) برقم (٤٨٩). أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٥٢١)،   (١)
برقم (٩٨٠). داود (٢٠٦/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه  برقم (١١٠٨)،   (٢)

برقم (٧٢٥).  (٣)
حسن. حديث  وقال:  برقم (٤٢٤)  الترمذي  سنن   (٤)

داود (٢٣٦/١) برقم (١١٣٠). أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٢٦٩):   (٥)
برقم (١١٣٢). داود (٢٣٦/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٢٧١):   (٦)



٤٤٦
.(١ ــوا»( تِــمُّ ــأَ فَ ــم  ــكُ ــاتَ فَ ــا  مَ ا، وَ ــوْ ــلُّ ــصَ فَ ــتُــم  كْ رَ دْ ــا أَ ــمَ فَ

الأذان  بـــيـــن  ڬ  االله  وذكــــــــر  والاســــتــــغــــفــــار،  الأذكــــــــار  قـــــــراءة  ــــا:  ثــــامــــنً
تقدير  أقل  على  لأمكنه  ا  مبكرً المسجد  إلى  المصلي  حضر  فلو  والإقامة، 
وفــي  وفــي الأســبــوع ســبــعــمــئــة آيــة،  وفــي الــيــوم مــئــة آيــة،  أن يــقــرأ عــشــريــن آيــة، 
إلــى  أمــثــالــهــا  بــعــشــرة  والــحــســنــة  كــثــيــر،  خــيــر  وهــــذا  آيــــة،  آلاف  ثـــلاثـــة  الــشــهــر 

ذو الــفــضــل الــعــظــيــم. واالله  واالله يــضــاعــف لــمــن يــشــاء،  ســبــعــمــئــة ضــعــف، 
حــتــى  دَ نــفــســه عـــلـــى الــتــبــكــيــر إلــــى الــمــســجــد  ــــوِّ ــــعَ يُ أن  ويــنــبــغــي لــلــمــؤمــن 
صحيحه  فــي  مــســلــم   رو ذلــك،  فــي  والــســعــادة  الــراحــة،  ويــجــد  عــلــيــه،  يــســهــل 
ــتَّــى  ونَ حَ ــرُ خَّ ــأَ ــتَ ــومٌ يَ الُ قَ ــزَ مــن حــديــث أبــي ســعــيــد: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «...لاَ يَ

.(٢ )« االلهُ مُ  هُ رَ خِّ ؤَ يُ
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٦٠٢). مسلم  وصحيح  برقم (٦٣٦)،   (١)
حديث برقم (٤٣٨). جزء من   (٢)

٤٤٦Ï¯í÷] <±c <4”fj÷] <ÿñ



٤٤٧

الكلمة الثمانون

ÖÇí÷] <|]Üéfi] <h^fâ_

إلا االله  إله  لا  أن  وأشهد  رسول االله،  على  والسلام  الصلاة  الله،  الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده 

فـــإن ضــيــق الـــصـــدر، ومـــا يــنــتــاب الــمــســلــم مـــن هــمــوم وغـــمـــوم،وأحـــزان 
أحد. منها  يسلم  يكاد  لا  أمور 

كلهم  سعيهم  فرأيت  العقلاء،  سعي  في  «فكرت  حزم۴:  ابن  قال 
فــي مــطــلــوب واحـــد، وإن اخــتــلــفــت طــرقــهــم فــي تــحــصــيــلــه، رأيــتــهــم جــمــيــعــهــم 
إنــمــا يــســعــون فــي دفــع الــهــم والــغــم عــن نــفــوســهــم، فــهــذا فــي الأكــل والــشــرب، 
وغير  واللعب،  اللغو  في  وهذا  بالنكاح،  وهذا  والكسب،  التجارة  في  وهذا 
إنما  أكثرها  ولعل  إليه،  موصلاً  ا  طريقً الطرق  هذه  جميع  في  أر  ولم  ذلك، 
كل  عــلــى  مــرضــاتــه  وإيــثــار  وحــده،  على االله  الإقــبــال  وإنــمــا  ضــده،  إلــى  يــوصــل 
شـــيء ضـــده، فــلــيــس لــلــعــبــد أنــفــع مــن هـــذا الــطــريــق، وأوصـــل مــنــه عــلــى لــذتــه، 

.(١ وسعادته»(
فقال: الصدر،  شرح  أسباب  القيم۴  ابن  ذكر  وقد 

انــشــراح  يــكــون  وزيــادتــه  وقــوتــه  كــمــالــه  حــســب  وعــلــى  لــتــوحــيــد،  ا  : أولاً
  (   '    &    %   $   #   "   !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  صــاحــبــه،  صـــدر 
 ﴾  7   6   5   4   3   2 1   0   /   .   -    ,   + *   )

  1   0   /   .   -   ,    +   *  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال  لــــزمــــر]،  [ا

القيم۴. ابن  لخصه  وقد   ،(١٧٢ الكافي (ص١٧١ -  الجواب   (١)

الكلمة الثمانون



٤٤٨
مــن  لــتــوحــيــد  وا  فـــالـــهـــد  ،[١٢٥ [الأنـــعـــام:   ﴾ 6 5   4    3   2
ضــيــق  أســبــاب  أعــظــم  مــن  والــضــلال  والــشــرك  الــصــدر،  شــرح  أســبــاب  أعــظــم 

وانــحــراجــه. الــصــدر 
فــإنــه  الإيــمــان،  نــور  وهــو  الــعــبــد،  قــلــب  فــي  يقذفه االله  الــذي  الــنــور  ــا:  ثــانــيً
العبد  قلب  من  النور  هذا  فقد  فإذا  القلب،  ويفرح  ويوسعه،  الصدر،  يشرح 
انــشــراح  مــن  الــعــبــد  فنصيب  وأصــعــبــه،  ســجــن  أضــيــق  فــي  فــصــار  وحــرج،  ضــاق 

  j   i  h   g ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــنــور،  هــذا  مــن  نصيبه  بــحــســب  صــدره 
  y x   w   v   u   t   s    r   q    p   o   n   m    l   k

¡  ﴾ [الأنعام]. ے      ~   }   |   {    z
ـــا: الـــعـــلـــم، فـــإنـــه يـــشـــرح الـــصـــدر، ويـــوســـعـــه حــتــى يـــكـــون أوســــع مــن  ثـــالـــثً
العبد  علم  اتــســع  فكلما  والــحــبــس،  والحصر  الضيق  يــورثــه  والجهل  الــدنــيــا، 
انـــشـــرح صــــدره واتـــســـع، ولـــيـــس هــــذا لـــكـــل عـــلـــم، بـــل الـــعـــلـــم الــــمــــوروث عــن 
قلبًا،  وأوسعهم  ا،  صــدرً الناس  أشــرح  فأهله  النافع،  العلم  وهو  النبيصلى الله عليه وسلم، 

ا. عيشً وأطيبهم  ا،  أخلاقً وأحسنهم 
ــــا: الإنـــابـــة إلــــــى االلهچ، ومــحــبــتــه بــكــل الـــقـــلـــب، والإقــــبــــال عــلــيــه،  رابــــعً

  Y ﴿ تعالى:  قال  ذلك،  من  العبد  لصدر  أشرح  شيء  فلا  بعبادته،  والتنعم 
   f   e d   c   b   a   `   _   ^    ]   \   [   Z
إن  ــا:  أحــيــانً يــقــول  حــتــى  [الــنــحــل]،   ﴾ l   k   j   i   h   g
ا لــفــي عــيــش طــيــب، ولــلــمــحــبــة  كــنــت فــي الــجــنــة فــي مــثــل هــذه الــحــال، فــإنــي إذً
حس  له  من  إلا  يعرفه  ولا  القلب،  ونعيم  الصدر،  انشراح  في  عجيب  تأثير 

وأشرح. أفسح  الصدر  كان  وأشد   أقو المحبة  كانت  وكلما  به، 
القلب  وتعلق  عن االلهڬ  الإعراض  الصدر  ضيق  أسباب  أعظم  ومن 

   Ç    Æ   Å﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ســـــواه،  ومـــحـــبـــة  ذكـــــره،  عـــن  والـــغـــفـــلـــة  بـــغـــيـــره، 

٤٤٨ÖÇí÷] <|]Üéfi] <h^fâ_



٤٤٩
[طـــه]،   ﴾ Ñ   Ð    Ï   Î   Í   Ì   Ë    Ê   É   È

الغير. ذلك  محبته  في  قلبه  وسجن  عذب،  غير االله  شيئًا  أحب  من  فإن 
دوام ذكـــره عــلــى كـــل حـــال، وفـــي كـــل مـــوطـــن، فــلــلــذكــر تــأثــيــر  ــا:  خــامــسً
ضيقه  في  عجيب  تأثير  وللغفلة  القلب،  ونعيم  الصدر،  انشراح  في  عجيب 

وعذابه. وحبسه 
  ã    â   á   à ß    Þ   Ý    Ü   Û   Ú ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

[الرعد].  ﴾ æ   å   ä
ــا: الإحــســان إلــى الــخــلــق ونــفــعــهــم بــمــا يــمــكــنــه مــن الــمــال والــجــاه  ســادسً
ا،  والنفع بالبدن، وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرً
ــا، وأنــعــمــهــم قــلــبًــا، والــبــخــيــل الــــذي لــيــس فــيــه إحـــســـان أضــيــق  وأطــيــبــهــم نــفــسً
أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي  ا،  عيشً وأنكدهم  الناس، 
ــنْ  ــتَــانِ مِ ــبَّ ــا جُ ــمَ ــيْــهِ ــلَ ــيْــنِ عَ ــلَ جُ ــثَــلُ رَ ، مَ قِ ــدِّ ــتَــصَ ـــــمُ الْ ــيــلِ وَ ــبَــخِ ــثَــلُ الْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ
ــتِــهِ  قَ ــدَ قُ بِــصَ ــدِّ ــتَــصَ ـــــمُ ــمَّ الْ ــا هَ ــمَ ــلَّ ــكُ ــا، فَ ــمَ اقِــيــهِ ــرَ ــا إِلَــى تَ ــمَ ــهُ يَ ــدِ يْ تْ أَ ــطَــرَّ ــدِ اضْ ، قَ يــدٍ ــدِ حَ
ــلُّ  ــتْ كُ ــبَــضَ ــقَ ــةِ انْ قَ ــدَ ــيــلُ بِــالــصَّ ــبَــخِ ــمَّ الْ ــا هَ ــمَ ــلَّ كُ ، وَ هُ ـــرَ ثَ ــيَ أَ ــفِّ ــعَ ــتَّــى تُ ــهِ حَ ــيْ ــلَ ــتْ عَ ــعَ ــسَ اتَّ
ــعَ  ــمِ ــسَ ، فَ اقِـــيـــهِ ـــرَ ـــى تَ اهُ إِلَ ــــدَ ـــتْ يَ ـــمَّ ـــضَ انْ ــهِ وَ ــيْ ــلَ ــتْ عَ ــصَ ــلَّ ــقَ تَ ــا، وَ ــتِــهَ ــبَ ــاحِ ـــى صَ ــةٍ إِلَ ــقَ ــلْ حَ

.(١)« عُ تَّسِ تَ لاَ  فَ ا  هَ عَ سِّ وَ يُ نْ  أَ دُ  تَهِ يَجْ فَ  : ولُ قُ يَ صلى الله عليه وسلم  النَّبيَّ
ـــا: الـــشـــجـــاعـــة، فــــإن الـــشـــجـــاع مـــنـــشـــرح الـــصـــدر، ومـــتـــســـع الــقــلــب،  ســـابـــعً
ولا  سرور،  ولا  له  فرحة  لا  قلبًا،  وأحصرهم  ا،  صدرً الناس  أضيق  والجبان 
ونعيمها  ولذتها  الروح  سرور  وأما  البهيمي،  الحيوان  جنس  من  إلا  له  لذة 

بخيل. كل  على  محرم  هو  كما  جبان،  كل  على  فمحرم  وابتهاجها 
ضيقه  توجب  التي  المذمومة  الصفات  من  القلب  دغل  إخراج  ثامنًا: 

برقم (١٠٢١). ومسلم  برقم (٢٩١٧)،  البخاري   (١)



٤٥٠
وعــذابــه، وتــحــول بــيــنــه وبــيــن حــصــول الــبــرء، فــإن الإنــســان إذا أتــى بــالأســبــاب 
يحظ  لم  قلبه  من  المذمومة  الأوصاف  تلك  يخرج  ولم  صدره،  تشرح  التي 

بطائل. صدره  انشراح  من 
والأكل  والمخالطة،  والاستماع  والكلام،  النظر  فضول  ترك  ا:  تاسعً
ـــا فـــي الــقــلــب،  ـــا وهـــمـــومً ـــا وغـــمـــومً والـــنـــوم، فـــإن هـــذه الـــفـــضـــول تــســتــحــيــل ألـــمً
تــحــصــره وتــحــبــســه وتــضــيــقــه، فــلا إلـــه إلا االله مــا أضــيــق صـــدر مــن ضـــرب فــي 
إلا االله مــا أنــعــم  ولا إلـــه  الآفـــات بــســهــم، ومـــا أنــكــد عــيــشــه،  كــل آفـــة مــن هـــذه 
عــيــش مـــن ضــــرب فـــي كـــل خــصــلــة مـــن تــلــك الـــخـــصـــال الـــمـــحـــمـــودة، وكــانــت 
 ﴾  ̂    ]   \    [   Z ﴿ تعالى:  قوله  من  نصيب  فلهذا  عليها،  دائرة  همته 
 ﴾ c   b    a    `    _ ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  مــن  نــصــيــب  ولــذلــك  [الانــفــطــار]. 

[الانفطار].
انشراح  بها  يحصل  صفة  كل  في  أكمل  كان  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  والمقصود 
ــا ولــذة،  الــصــدر، واتــســاع الــقــلــب، وأكــمــل الــخــلــق مــتــابــعــة لــه أكــمــلــهــم انــشــراحً
عينه،  وقرة  صدره  انشراح  من  العبد  ينال  متابعته  حسب  وعلى  عين،  وقرة 

ينال.. ما  روحه  ولذة 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

.(١ وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن(

.(٢٨ انظر: زاد المعاد (٢٣/٢ -   (١)
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الكلمة الحادية والثمانون
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إلا االله  إله  لا  أن  وأشهد  رسول االله،  على  والسلام  الصلاة  الله،  الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده 

له  غفر االله  وقد  الدنيا  هذه  من  يخرج  أن  المسلم  يتمناه  ما  أفضل  فإن 
حسناته. في  له  وضاعف  ذنوبه، 

الــذنــوب،  لــه  يــزيــنــون  أعــداء  لــلإنــســان  جــعــل  أن  تــعــالــى  حكمة االله  ومــن 
ويــهــونــونــهــا عــلــيــه، ويـــبـــعـــدونـــه عـــن الـــخـــيـــر، وهــــم: الــنــفــس الأمـــــارة بــالــســوء، 

   ,   +    *   )   (   '   &   ! ﴿ تعالى:  قال   ،والهو والشيطان، 
.[٥٣ [يوسف:   ﴾  . -

  Æ Å    Ä   Ã    Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼ ﴿ تــعــالــى:  وقــــال 
[النازعات].  ﴾ Ê    É   È   Ç

  T   S   R    Q   P   O   N   M  ﴿ لــــى:  تــــعــــا وقــــــال 
   c   b   a   ` _   ^   ]   \    [   Z   Y   X   W    V   U

[الأعــراف].  ﴾  e   d
  Ç   Æ   Å   Ä    Ã   Â   Á    À  ﴿ لــــى:  تــــعــــا وقـــــــال 

لــفــرقــان]. ﴾ [ا  É   È
الــذنــوب،  عــنــهــم  بــهــا  يــكــفــر  ــا  أســبــابً لــهــم  هــيــأ  أن  بــعــبــاده  رحمة االله  ومــن 
شرعها  التي  والأعمال  الأقوال  هي  الماحيات  الكفارات  وهذه  ويمحوها، 

ذلك: فمن  رسولهصلى الله عليه وسلم،  لسان  على  أو  كتابه،  في 
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تـــعـــالـــى:  قـــــال  لــــح،  لــــصــــا ا لــــعــــمــــل  وا وتــــوحــــيــــده  بـــــاالله  الإيـــــمـــــان   : أولاً

  *   )   (    '   &   %   $   #   "   !  ﴿
لــعــنــكــبــوت]. ﴾ [ا  -   ,    +

هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  حــديــث أبــي  رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 
ــدٍ لاَ  ــبْ ــلِّ عَ ــرُ لِــكُ ــفَ ــغْ ــيُ ، فَ ــيْــسِ ــمِ مَ الــخَ ـــوْ يَ ــنِ وَ ــيْ ــنَ ثْ مَ الاِ ــوْ ــنَّــةِ يَ ابُ الــجَ ـــوَ بْ ــتَــحُ أَ ــفْ قــال: «تُ

يْئًا»(١). شَ بِااللهِ  كُ  رِ يُشْ
  d   c   b ﴿ تعالى:  قال  الذنوب،  من  الكبائر  اجتناب  ثانيًا: 
 ﴾ n    m   l   k   j   i    h   g   f   e

[النساء].
هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  حــديــث أبــي  رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 
 ، ــانَ ــضَ مَ ــانُ إِلَــى رَ ــضَ مَ رَ ، وَ ــةِ ــعَ ــمُ ــةُ إِلَــى الــجُ ــعَ ــمُ الــجُ ، وَ ــسُ ــمْ اتُ الــخَ ــوَ ــلَ قــال: «الــصَّ

.(٢)« بَائِرَ الكَ تَنَبَ  اجْ ا  إِذَ نَّ  يْنَهُ بَ ا  مَ اتُ  رَ فِّ كَ مُ
   &   %   $   #    "   !  ﴿ قــالچ:  دقــة،  لــصــا ا لــتــوبــة  ا  : ــا لــثً ثــا
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  L   K    J   I    H   G   F   E   D   C   B   A

لــفــرقــان]. [ا  ﴾  S   R    Q   P   O   N M
أن  مـــســـعـــودگ:  عبد االله بن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  مـــاجـــه  ابـــن   رو

.(٣)« لَهُ نْبَ  ذَ لاَ  نْ  مَ كَ نْبِ  الذَّ نَ  مِ «التَّائِبُ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
   &   %   $   # "   !  ﴿ لـــى:  تـــعـــا قــــال  ر،  الاســــتــــغــــفــــا  : ــــا بــــعً ا ر

برقم (٢٥٦٥). برقم (٢٣٣).(١)   (٢)
برقم (٣٤٢٧). ماجه (٤١٩/٢)  ابن  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه  برقم (٤٢٥٠)،   (٣)

٤٥٢hÁfiÑ÷] <l]Ö^À“



٤٥٣
. ء] لــنــســا [ا  ﴾)   (   '

  q   p    o   n   m    l   k    j    i   h   g﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
لــمــزمــل]. ﴾ [ا  {   z   y   x   w   v u   t   s r

ــن  «مَ زيــدگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال:  حــديــث  داود مــن  الإمــام أبــو   رو
ــهُ  لَ ــرَ  ــفِ غُ  ، ــيْــهِ لَ إِ بُ  ـــوْ تُ أَ وَ مُ  ــوْ ــيُّ الــقَ ــيُّ  الــحَ ــوَ  هُ إِلاَّ  ـــهَ  لَ إِ لاَ  ي  ـــذِ لَّ ا رُ االلهَ  فِ تَغْ سْ أَ  : ـــالَ قَ

.(١ )« ــفِ حْ الــزَّ ــنَ  ــرَّ مِ فَ ــدْ  ــانَ قَ كَ إِنْ  وَ
أن  وفــــيــــه  ذرگ،  بــــــي  أ حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   ورو
ــم  ــكُ نَّ إِ ـــادِي،  ـــبَ عِ ـــا  يَ  ...» قـــال:  نـــه  أ ڬ  ربـــه  عــن  يــرويــه  فــيــمــا  قـــال  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا
ــرْ  ــفِ غْ أَ نِــي  وْ ــرُ ــفِ ــتَــغْ ــاسْ فَ ــا،  ــيْــعً ــمِ جَ ــوبَ  نُ لــذُّ ا ــرُ  ــفِ غْ أَ ا  نَ أَ وَ  ، ــارِ لــنَّــهَ ا وَ ــيْــلِ  لــلَّ بِــا نَ  ــطِــئُــوْ ــخْ تُ

.(٢ )« ــمْ لَــكُ
حــمــران  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو لـــوضـــوء،  ا ـــا:  مـــسً خـــا
ثــم  فـــتـــوضـــأ،  بــــوضــــوء  عـــفـــان  بن  عثمان  تـــيـــت  أ قـــــال:  عـــثـــمـــانگ  مـــولـــى 
هــي؟  مــا  أدري  لا  أحــاديــث  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  عــن  يــتــحــدثــون  ــا  نــاسً إن  قــال: 
ـــن  «مَ قـــال:  ثـــم  هـــذا،  وضـــوئـــي  مــثــل  تـــوضـــأ  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  يـــت  رأ نـــي  أ إلا 
ـــى  لَ إِ ـــهُ  ـــيُ ـــشْ مَ وَ  ، ــــهُ تُ ــــلاَ صَ ـــت  نَ ـــا كَ وَ  ، ــــبِــــهِ نْ ذَ ـــن  مِ مَ  ـــدَّ ـــقَ تَ ـــا  مَ ــــهُ  لَ ـــرَ  ـــفِ غُ ا  ـــذَ ـــكَ هَ ـــأَ  ضَّ ـــوَ تَ

.(٣ )« ــةً فِــلَ ــا نَ ــدِ  ــجِ ــسْ لــمَ ا
مــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو إلــــيــــهــــا،  والــــمــــشــــي  الـــــصـــــلاة،  ـــــا:  ســـــادسً
و االلهُ  حُ مْ يَ ــا  مَ ــى  ــلَ عَ ــم  ــكُ لُّ دُ أَ لاَ  «أَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث 
ــبَــاغُ  إِسْ  : ـــالَ قَ لَ االلهِ،  وْ سُ ارَ يَ ــى  ــلَ بَ ا:  ـــوْ ـــالُ قَ ؟  ـــاتِ جَ رَ الـــدَّ بِـــهِ  ـــعُ  فَ ـــرْ يَ وَ ــا،  ــايَ ــطَ الــخَ بِـــهِ 
دَ  عْ بَ ةِ  لاَ الصَّ تِظَارُ  انْ وَ  ، دِ اجِ سَ المَ إِلَى  طَى  الخُ ةُ  ثْرَ كَ وَ  ، هِ ارِ كَ المَ لَى  عَ ءِ  وْ ضُ الوُ

برقم (١٣٤٣). داود (٢٨٣/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٥١٧)،   (١)
برقم (٢٥٧٧). حديث  من  قطعة  برقم (٢٢٩).(٢)   (٣)



٤٥٤
.(١)« بَاطُ الرِّ مُ  لِكُ ذَ فَ  ، ةِ لاَ الصَّ

  5   4    3   2  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  لــــصــــدقــــات،  ا ــــا:  بــــعً ســــا
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لـــتـــرمـــذي  ا  رو لــــبــــقــــرة]،  [ا  ﴾   I   H   G   F   E    D C
ـــى  ـــلَ عَ ـــــــكَ  لُّ دُ أَ لاَ  «أَ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  مــــعــــاذگ:  حـــديـــث  مـــن  ســـنـــنـــه  فـــي 
ــاءُ  لــمَ ا ــئُ  ــفِ ــطْ يُ ــا  ــمَ كَ ــةَ  ــئَ ــطِــيْ لــخَ ا ــئُ  ــفِ ــطْ تُ ــةُ  قَ ــدَ لــصَّ ا وَ  ، ــةٌ ــنَّ جُ مُ  ــوْ لــصَّ ا ؟  ــرِ ــيْ لــخَ ا ابِ  ــوَ بْ أَ

.(٢ )« لــنَّــارَ ا
ثــامــنًــا: الــحــج والــعــمــرة، رو الــنــســائــي مــن حــديــث ابــن عــبــاسک: أن 
ــا  ــمَ ـــوبَ كَ نُ ــانِ الـــذُّ ــيَ ــفِ ــنْ ــا يَ ــمَ ــهُ نَّ ــإِ ، فَ ةِ ــرَ ــمْ الــعُ ــجِّ وَ ــنَ الــحَ ــيْ ــوا بَ ــابِــعُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «تَ

.(٣)« دِ يْ دِ الحَ بَثَ  خَ الكِيرُ  نْفِي  يَ
أبـــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو لـــمـــصـــائـــب،  ا ــــا:  تــــاســــعً  
مـــن  بـــلـــغـــت   ﴾  D   C   B   A   @  ﴿ نــــزلــــت  لـــمـــا  قــــــال:  هـــــريـــــرةگ 
وا،  دُ ـــــــــدِّ سَ وَ ا  ــــــوْ بُ ــــــارِ «قَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســــــــول  فـــقـــال  ا،  شــــديــــدً ـــا  مـــبـــلـــغً لـــمـــســـلـــمـــيـــن  ا
ــةِ  كَ ــوْ لــشَّ ا وِ  أَ ــا،  ــهَ ــبُ ــكَ ــنْ يُ ــةِ  ــبَ ــكْ لــنَّ ا ــتَّــى  حَ  ، ةٌ ــارَ ــفَّ كَ ــمُ  ــلِ ــسْ لــمُ ا ـهِ  بِـ ــابُ  ــصَ يُ ــا  مَ ــلِّ  كُ ــي  ــفِ فَ

.(٤ ــا»( ــهَ ــاكُ ــشَ يُ
فـــي  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  رو وقـــــيـــــامـــــه،  رمــــــضــــــان  صـــــيـــــام  ا:  عـــــــاشـــــــرً
ـــامَ  صَ ــــنْ  قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا 
الــبــخــاري   ورو  ،(٥ )« ــبِــهِ نْ ذَ ــنْ  مِ مَ  ــدَّ ــقَ تَ ــا  مَ ــهُ  لَ ــرَ  ــفِ غُ ــا،  ــابً ــتِــسَ احْ وَ ــا  ــانً يــمَ إِ ــانَ  ــضَ مَ رَ

برقم (٢٥١).  (١)
صحيح. حسن  حديث  هذا  الترمذي:  وقال  برقم (٢٦١٦)،  حديث  من  قطعة   (٢)

برقم (٢٤٦٧). النسائي (٥٥٨/٢)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٢٦٣١)،   (٣)
برقم (٢٥٧٤).  (٤)

برقم (٧٥٩). مسلم  وصحيح  برقم (٣٨)،  البخاري  صحيح   (٥)

٤٥٤hÁfiÑ÷] <l]Ö^À“



٤٥٥
قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم 

.(١ )« ــبِــهِ نْ ــنْ ذَ مَ مِ ــدَّ ــقَ تَ ــا  ــرَ لَــهُ مَ ــفِ ــا، غُ ــابً ــتِــسَ احْ ــا وَ ــانً يــمَ إِ ــانَ  ــضَ مَ ــامَ رَ ــنْ قَ «مَ
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٧٥٩). مسلم  وصحيح  برقم (٣٧)،  البخاري  صحيح   (١)



٤٥٦



٤٥٧

الكلمة الثانية والثمانون

Ç{ä{v{÷ ]

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
وقد  الحسد،  عنها:  بالنهي  الشرع  جاء  التي  المذمومة  الصفات  فمن 

  8   7   6   5   4 ﴿ سبحانه:  فقال  منه،  بالاستعاذة  تعالى  أمر االله 
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O ﴾ [الفلق].   N   M   L    K   J   I   H    G

وربــمــا  لـــهـــا،  مــســتــحــق  مـــن  نــعــمــة  زوال  تــمــنــي  الــحــســد  الـــراغـــب:  قـــال: 
االله  عباد  أشـــر  صـــفـــات  مـــن  والـــحـــســـد   ،(١ إزالـــتـــهـــا( فـــي  ســعــي  ذلـــك  مـــع  كـــان 

  d   c   b    a   `   _   ^ ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  الــيــهــود، 
  q   p   o   n   m   l   k   j    i    h   g   f   e

.[١٠٩ s ﴾ [الــبــقــرة:  r
 ﴾ B A   @   ?   >   =   <    ;   :    9 ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 
أن  مالكگ:  أنس بن  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو  ،[٥٤ [النساء: 
بَادَ االلهِ  عِ ونُوا  كُ وَ وا،  ابَرُ تَدَ لاَ  وَ وا،  دُ اسَ تَحَ لاَ  وَ وا،  ضُ بَاغَ تَ «لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
جبريلگ  أن  الخدري:  سعيد  أبي  حديث  من  مسلم   ورو ا»(٢)،  انً وَ إِخْ

القرآن (ص١١٦). ألفاظ  مفردات   (١)
برقم (٢٥٥٩). ومسلم  برقم (٦٠٦٥)،  البخاري   (٢)

الكلمة الثانية والثمانون



٤٥٨
مِ االلهِ  بِاسْ  : ــــالَ قَ  . ـــمْ ـــعَ نَ  : ـــالَ ـــقَ فَ ؟  ــيْــتَ ــتَــكَ اشْ ــدُ  ــمَّ ــحَ مُ ـــا  فــقــال: «يَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  أتـــى 
، االلهُ  دٍ اسِ حَ ـــنِ  ـــيْ عَ وْ  أَ  ، ـــسٍ ـــفْ نَ ــــلِّ  كُ ــــرِّ  شَ ــــنْ  مِ  ، يــــكَ ذِ ــــؤْ يُ ءٍ  ـــــيْ شَ ــــلِّ  كُ ــــنْ  مِ  ، ــــيــــكَ قِ رْ أَ

.(١)« قِيكَ رْ أَ مِ االلهِ  بِاسْ  ، يكَ فِ يَشْ

قـــال ابـــن رجــــب: الــحــســد مـــركـــوز فـــي طـــبـــاع الــبــشــر، وهـــو أن الإنـــســـان 
بعد  الناس  ينقسم  ثم  الفضائل،  من  شيء  في  جنسه  من  أحد  يفوقه  أن  يكره 
هــذا إلــى أقــســام: فــمــنــهــم مــن يــســعــى فــي زوال نــعــمــة الــمــحــســود بــالــبــغــي عــلــيــه 
بــالــقــول والــفــعــل، ويــســعــى فــي نــقــل ذلـــك إلـــى نــفــســه، ومــنــهــم مــن يــســعــى فــي 
وأخبثهما،  شرهما  وهو  نفسه،  إلى  نقل  غير  من  فقط  المحسود  عن  إزالته 
وهــــذا هـــو الــحــســد الــمــذمــوم الــمــنــهــي عــنــه، وهـــو ذنـــب إبــلــيــس، حــيــث حــســد 
لــه  وأســجــد  بــيــده،  خلقه االله  بـــأن  الــمــلائــكــة  عــلــى  فـــاق  قــد  رآه  لــمــا  آدمگ 
مــلائــكــتــه، وعــلــمــه أســـمـــاء كـــل شــــيء، وأســكــنــه فـــي جــــواره، فــمــا زال يــســعــى 
فــي إخــراجــه مــن الــجــنــة حــتــى أخـــرج مــنــهــا، ومــنــهــم مــن يــحــدث نــفــســه بــذلــك 
ــا تــمــنــي زوال نــعــمــة أخــيــه، فــهــذا شــبــيــه  ا، ويــعــيــده فــي نــفــســه مــســتــروحً اخـــتـــيـــارً
نعمة  زوال  يتمن  لــم  حسد  إذا  آخــر  وقسم  المعصية،  على  المصمم  بالعزم 
فإن  مثله،  يكون  أن  ويتمنى  فضائله،  مثل  اكتساب  في  يسعى  بل  المحسود 

  G   F كــانــت الــفــضــائــل دنــيــويــة، فــلا خــيــر فــي ذلــك، كــمــا قــال تــعــالــى: ﴿  
 ﴾  T   S    R    Q   P   O   N   M    L   K   J   I   H
النبيصلى الله عليه وسلم  تمنى  وقد  حسن،  فهو  دينية  فضائل  كانت  وإن   .[٧٩ [القصص: 
عبد االله بن  حـــديـــث  مــــن  الـــصـــحـــيـــحـــيـــن  وفـــــي  سبيل االلهڬ،  فــــي  الــــشــــهــــادة 
 ، آنَ رْ الْقُ اهُ االلهُ  آتَ لٌ  جُ رَ  : نَتَيْنِ اثْ فِي  إِلاَّ  دَ  سَ حَ قال: «لاَ  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرک: 
ــاءَ  ــهُ آنَ ــقُ ــنْــفِ ــوَ يُ ــهُ ، فَ ــالاً اهُ االلهُ مَ ــلٌ آتَ جُ رَ ، وَ ــارِ ــاءَ الــنَّــهَ آنَ ــيْــلِ وَ ــاءَ الــلَّ ــومُ بِــهِ آنَ ــقُ ــوَ يَ ــهُ فَ

برقم (٢١٨٦).  (١)

٤٥٨Ç{ä{v{÷ ]



٤٥٩
الاستعارة،  باب  من  ا  حسدً وسماه  الغبطة،  هو  وهذا   .(١)« ارِ النَّهَ اءَ  آنَ وَ يْلِ  اللَّ
إلى  الإحسان  وفــي  إزالــتــه،  في  سعى  الحسد  نفسه  من  وجــد  إذا  آخــر  وقسم 
الــمــحــســود بــإســداء الإحــســان إلــيــه، والــدعــاء، ونــشــر فــضــائــلــه، وفــي إزالـــة مــا 
ــدلــه بــمــحــبــة أن يــكــون أخـــوه الــمــســلــم  ــبْ وجـــد لــه فــي نــفــســه مــن الــحــســد حــتــى يُ
المؤمن  هو  وصاحبه  الإيمان،  درجات  أعلى  من  وهذا  وأفضل،  منه،  ا  خيرً
(٢)، قـــال ابـــن ســيــريــن: «مــا  الــكــامــل الـــذي يــحــب لأخــيــه مــا يــحــب لــنــفــســه. اهـــــ
فكيف  الجنة  أهل  من  كان  إن  لأنه  الدنيا؛  أمر  من  شيء  على  ا  أحدً حسدت 
فكيف  النار  أهل  من  كان  وإن  الجنة؟!  في  حقيرة  وهي  الدنيا  على  أحسده 

. اهـ النار؟!».  إلى  يصير  وهو  الدنيا  أمر  على  أحسده 
وقــل  فــرحــه  قـــل  إلا  لـــمـــوت  ا ذكـــر  عــبــد  أكــثــر  لــــدرداء: «مـــا  ا بـــو  أ وقـــال 
أن  فأود  االله،  كتاب  من  الآية  على  لأمر  «إني  عباس:  ابن  وقال  حسده». 
لــنــاس  ا مــعــاويــةگ: «كـــل  وقـــال  أعـــلـــم»،  مــا  مــنــهــا  يــعــلــمــون  كــلــهــم  لــنــاس  ا
ولــذلــك  لـــهـــا»،  زوا إلا  يــرضــيــه  لا  فــإنــه  نــعــمــة،  حــاســد  إلا  رضـــاه  عــلــى  أقـــدر 

قــيــل:
ـــا ـــهَ ـــتُ ـــــى إِمـــاتَ جَ ـــــرْ ــــــلُّ الــــــعــــــداواتِ قــــد تُ ــــدِكُ ــــسَ اكَ عـــــن حَ ة مـــــن عـــــــــــادَ اوَ إلا عـــــــــــدَ

وقال آخر:
ــــتــــي ــــمَ ـــــــلـــــــى نــــعْ الأدبَأيـــــــــــا حــــــــــاســــــــــداً لِـــــــــــي عَ ــــــــــأت  أسَ ـــــــن  مَ عــــلــــى  ي  رِ أَتـــــــــــــــدْ
ــــــهِ ــــــمِ ــــــكْ حُ فــــــــي  االلهِ  عـــــلـــــى  ـــــــــــــــــــــــأْتَ  ــــــــــــبَأَسَ هَ ــــــــي مـــــــا وَ ضَ لِـ ــــــــــــــــرْ لأنـــــــــك لـــــــم تَ
نـــــــــــــــــــي ادَ ـــــــــــــــــــي بـــــــــــــأن زَ بِّ اكَ رَ ـــــــــــــــــــزَ ـــــــــــــــــــأَخْ ــــــبِفَ ــــــلَ ـــــــيـــــــكَ وجـــــــــــــــوهَ الــــــطَ ـــــــلَ ـــــــــــــــــدَّ عَ سَ وَ

أن  الــــــعــــــوامگ:  الزبير بن  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الــــتــــرمــــذي   رو

برقم (٨١٥). مسلم  وصحيح  برقم (٥٠٢٥)،  البخاري  صحيح   (١)
.(٢٦٣ والحكم، (ص٢٦٠ -  العلوم  جامع   (٢)



٤٦٠
ـــيَ  هِ ـــاءُ  ـــضَ ـــغْ ـــبَ الْ وَ ـــدُ  ـــسَ ـــــــحَ الْ  ، ـــمْ ـــكُ ـــلَ ـــبْ قَ ــــــمِ  ُمَ الأْ اءُ  دَ ـــمْ  ـــكُ ـــيْ لَ إِ بَّ  قــــال: «دَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
لاَ  هِ  بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  الَّذِ وَ  ، ينَ الدِّ لِقُ  تَحْ لَكِنْ  وَ  ، رَ عَ الشَّ لِقُ  تَحْ  : ولُ قُ أَ لاَ   ، ةُ الِقَ الْـحَ
ثَبِّتُ  يُ ا  بِمَ مْ  بِّئُكُ نَ أُ لاَ  فَ أَ ابُّوا،  تَحَ تَّى  حَ نُوا  مِ تُؤْ لاَ  وَ نُوا،  مِ تُؤْ تَّى  حَ نَّةَ  الْـجَ لُوا  خُ تَدْ

.(١)« مْ يْنَكُ بَ مَ  لاَ السَّ وا  فْشُ أَ ؟  مْ لَكُ مْ  اكُ ذَ
أن  مـــالـــك:  بن  أنس  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   ورو
ــلٌ  جُ رَ ــعَ  ــلَ ــطَ فَ  ،« ــةِ ــنَّ لــجَ ا ـــلِ  هْ أَ ــن  مِ ـــلٌ  جُ رَ الآنَ  ــمُ  ــكُ ــيْ ــلَ عَ ــعُ  ــلُ ــطْ قــال: «يَ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا
 ، الِ مَ الشِّ هِ  دِ يَ فِي  يْهِ  لَ نَعْ لَّقَ  عَ تَ قَد  وَ  ، ئِهِ وْ ضُ وُ ن  مِ يَتُهُ  لِحْ نْطِفُ  تَ ارِ  نْصَ الأَ نَ  مِ
 ، لِــهِ ــزِ ــنْ مَ فِــي  ــهُ  ــعَ ــبِ تَ ــاصِک  لــعَ ا ــنِ  بْ و  ــرِ ــمْ عَ ــنَ  بْ االلهِ  بْدَ  عَ نَّ  أَ ــةِ  ــصَّ لــقِ ا فِــي  ـــاءَ  جَ وَ
 ، بِــهِ يَ  ــدِ ــتَ قْ ــأَ فَ ؟  ــكَ ــلُ ــمَ عَ ــا  مَ ــرَ  ــظُ نْ َ لأِ ــكَ  ــيْ لَ إِ ــتُ  يْ وَ أَ ــي  نِّ إِ  ، االلهِ بْدَ  عَ ــا  يَ  : ــهُ لَ ــالَ  قَ ــمَّ  ثُ
االلهِصلى الله عليه وسلم؟  لُ  وْ سُ رَ ـــالَ  قَ ــا  مَ ـكَ  بِـ ــغَ  ــلَ بَ ي  ـــذِ لَّ ا ــا  ــمَ فَ  ، ــلٍ ــمَ عَ ــرَ  ــيْ ــثِ كَ ــلُ  ــمَ ــعْ تَ كَ  رَ أَ ــم  ــلَ فَ
ــا  مَ لاَّ  إِ ــوَ  هُ ــا  مَ  : ــالَ ــقَ فَ ــانِــي  عَ دَ ــتُ  ــيْ لَّ وَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  : ــالَ قَ  ، ــتَ يْ أَ رَ ــا  مَ لاَّ  إِ ــوَ  هُ ــا  مَ  : ــالَ ــقَ فَ
ــدُ  ــسُ حْ أَ لاَ  وَ ــشــا،  غِ ــيْــنَ  ــلِــمِ ــسْ لــمُ ا ــنَ  مِ دٍ  َحَ لأِ ــي  ــسِ ــفْ نَ فِــي  دُ  جِ أَ لاَ  نِّــي  أَ ــيْــرَ  غَ  ، يْتَ أَ رَ
 ، بِـــكَ ــت  ــغَ ــلَ بَ ـــتِـــي  لَّ ا هِ  ـــذِ هَ  : االلهِ بْدُ  عَ ـــالَ  ـــقَ فَ  . هُ ــــا يَّ إِ االلهُ  هُ  ا طَ عْ أَ ـــيْـــرٍ  خَ ــى  ــلَ عَ ا  ــــدً حَ أَ

.(٢ ) ــطِــيْــقُ نُ لاَ  ــتِــي  لَّ ا ــيَ  هِ وَ
أمور: بعدة  المحسود  عن  الحاسد  شر  ويندفع  القيم۴:  ابن  قال 

إليه. واللجأ  والتحصن  شره،  من  باالله  التعوذ   -  ١
  ¼   »﴿ تــعــالــى:  قـــال  ونــهــيــه،  أمــــره  عــنــد  وحــفــظــه  تقو االله   -  ٢

.[١٢٠ عمران:  ﴾ [آل  Â Á    À   ¿   ¾   ½
بأذاه  نفسه  يحدث  ولا  يشكوه  ولا  يقاتله  لا  وأن  عدوه،  على  الصبر   - ٣

. أصلاً

برقم (٣٣٦١). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  نه  وحسّ برقم (٢٥١٠)،    (١)
الشيخين. شرط  على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال  برقم (١٢٦٩٧)   (١٢٥/٢٠)  (٢)

٤٦٠Ç{ä{v{÷ ]



٤٦١
حسبه. فهو  على االله  توكل  فمن  على االله،  التوكل   -  ٤

خواطر  في  ورضاه  محبته  وجعل  له،  والإخلاص  على االله،  الإقبال   - ٥
. نفسه

أعداءه. عليه  سلطت  التي  الذنوب  من  التوبة  تجريد   -  ٦
وشر  العين  دفع  في  ا  تأثيرً لذلك  فإن  أمكنه،  ما  والإحسان  الصدقة   -  ٧

الحاسد.
إليه. بالإحسان  الحاسد  نار  إطفاء  الأسباب،  أصعب  من  وهو   -  ٨

العزيز  المسبب  إلى  الأسباب  في  بالفكر  والترحل  التوحيد  تجريد   -  ٩
سبحانه(١). بيده  الأمور  ةُ  مَّ زِ أَ الذي  الحكيم، 

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

.(٥٩٣ القيم (ص٥٨٥ -  لابن  القيم  التفسير   (١)



٤٦٢



٤٦٣

الكلمة الثالثة والثمانون

^„i^eÁœ¬Ê <Íë^√€÷]

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
الأزمــــــــان كـــثـــرة  بـــتـــلـــيـــت بــــه مـــجـــتـــمـــعـــات الـــمـــســـلـــمـــيـــن فــــي هـــــذه  فـــمـــمـــا ا

اخــتــلاف أنــواعــهــا. وانــتــشــار الــمــنــكــرات عــلــى  الــمــعــاصــي والــذنــوب، 
قـــال ابـــن الـــقـــيـــم۴: وهــــذه الــمــعــاصــي لــهــا أضــــرارٌ عــلــى الــقــلــوب، 
الأبــــدان عــلــى اخـــتـــلاف درجــاتــهــا فـــي الـــضـــرر، وهــل  كــضــرر الــســمــوم عــلــى 
الــذي  فــمــا  والــذنــوب،  الــمــعــاصــي  ســبــبــه  إلا  وداء  شــرور  والآخــرة  الــدنــيــا  فــي 
دار  إلــى  والــســرور  والــبــهــجــة  والــنــعــيــم  الــلــذة  دار  الــجــنــة  مــن  الأبــويــن  أخـــرج 
السماء  ملكوت  من  إبليس  أخرج  الذي  وما  والمصائب؟  والأحزان  الآلام 
أهل  أغرق  الذي  وما  ا؟  كفرً وبالإيمان  لعنًا،  بالرحمة  وأبدله  ولعنه  فطرده 
الريح  سلط  الذي  وما  الجبال؟  رؤوس  فوق  الماء  علا  حتى  كلهم  الأرض 
نــخــل  أعــجــاز  الأرض، كــأنــهــم  وجــه  عــلــى  حــتــى ألــقــتــهــم مــوتــى  عــاد  عــلــى قــوم 
في  قلوبهم  قطعت  حتى  الصيحة  ثمود  قوم  على  أرسل  الذي  وما  خاوية؟ 
الــذي أغــرق فــرعــون وقــومــه، ثــم نــقــلــت  أجــوافــهــم ومــاتــوا عــن آخــرهــم؟ ومــا 
الــذي  ومــا  لــلــحــرق؟  والأرواح  لــلــغــرق،  فــالأجــســاد  جــهــنــم،  إلــى  أرواحــهــم 

.(١ وداره ومــالــه؟ إنــهــا الــمــعــاصــي والــذنــوب!!( خــســف بــقــارون 

بتصرف.  (٣٨ الشافي (ص٣٧ -  الدواء  عن  سأل  لمن  الكافي  الجواب   (١)

الكلمة الثالثة والثمانون



٤٦٤
   8   7   6   5   4   3 2   1   0 ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال 
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[الــعــنــكــبــوت].
وهــــــذه الــــذنــــوب مـــنـــهـــا كـــبـــائـــر ومـــنـــهـــا صــــغــــائــــر،وقــــد دلـــــت عـــلـــى ذلـــك 

  e   d   c   b ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  والـــســـنـــة،  الـــكـــتـــاب  مــــن  الـــنـــصـــوص 
 ﴾ n    m   l   k   j   i   h   g   f
 ﴾   t s   r   q   p    o   n   m ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الـــنـــســـاء]. 
حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو الــذنــوب،  صــغــائــر  أي   .[٣٢ [الــنــجــم: 
ــهِ  لِــلَّ ــلَ  ــعَ ــجْ تَ ن  «أَ  : ــالَ قَ ؟  ــمُ ــظَ عْ أَ ــبِ  نْ الــذَّ يُّ  أَ صلى الله عليه وسلم:  الــنَّــبِــيَّ لَ  ــأَ سَ ــهُ  نَّ أَ مــســعــود:  ابــن 
ن  «أَ  : ــالَ قَ ؟  يُّ أَ ــمَّ  ثُ  : ــلــتُ قُ  : ــالَ قَ  ! ــمٌ ــيْ ــظِ ــعَ لَ لِــكَ  ذَ نَّ  إِ  : ــلــتُ قُ  ،« ــكَ ــقَ ــلَ خَ ــوَ  هُ وَ نِــدا 
نِــيَ  ا ــزَ تُ نْ  : «أَ ــالَ قَ ؟  يُّ أَ ــمَّ  ثُ  : ــلــتُ قُ  : ــالَ قَ  « ــكَ ــعَ مَ ــمَ  ــعَ ــطْ يَ ن  أَ ــةَ  ــافَ ــخَ مَ كَ  لَــدَ وَ ــلَ  ــتُ ــقْ تَ

   .(١ )« كَ ــارِ ــةِ جَ ــلِــيــلَ بِــحَ
 ومــن الــنــاس مــن يــتــســاهــل فــي الــذنــوب والــمــعــاصــي، ويــقــول: مــا دمــت 
رحيم،  غــفــور  واالله  ســهــل،  أمــرهــا  فــالــذنــوب  وفــرائــضــه  الإســلام  أركــان  ؤدِّي  أُ
لــمــن  الــعــقــاب  وشــديــد  رحــيــم،  غــفــور  فإن االله  بــصــحــيــح،  لــيــس  الــكــلام  وهـــذا 

   \   [   Z   Y   X   W   V ﴿ تــعــالــى:  قـــال  أمـــره،  وخــالــف  عــصــاه 
[المائدة].  ﴾ _   ^   ]

   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   Å ﴿ تعالى:  وقال 
[الحجر].  ﴾ Ò   Ñ   Ð    Ï

  `   _    ^ ا مــن مــعــصــيــة نــبــيــهصلى الله عليه وسلم: ﴿ [   وقــال تــعــالــى مــحــذرً
.[٦٣ h   ﴾ [النور:    g    f   e   d   c   b    a

برقم (٨٦). مسـلم  وصحيح  برقم (٤٤٧٧)،  البخاري  صحيح   (١)

٤٦٤^„i^eÁœ¬Ê <Íë^√π]



٤٦٥
.[١٥ [النور:   ﴾   ~   }   |    {   z    y ﴿ سبحانه:  وقال 

رو الإمام أحمد في مسنده من حديث سهل بن سعد: أن النبيصلى الله عليه وسلم 
ا  لُوْ زَ نَ مٍ  وْ قَ كَ نُوبِ  الذُّ اتِ  رَ قَّ حَ مُ ثَلُ  مَ ا  نَّمَ إِ فَ  ، نُوبِ الذُّ اتِ  رَ قَّ حَ مُ وَ اكُم  يَّ «إِ قال: 
إِنَّ  وَ ــم،  ــهُ تَ ــبْــزَ خُ ــوا  ــجُ ــضَ نْ أَ ــى  ــتَّ حَ  ، دٍ ـــوْ بِـــعُ ا  ذَ ــــاءَ  جَ وَ  ، دٍ ـــوْ بِـــعُ ا  ذَ ـــاءَ  ـــجَ فَ  ، ادٍ وَ ــطْــنَ  بَ
الــبــخــاري   ورو  ،(١ )« ــهُ ــكْ ــلِ ــهْ تُ ــا  ــهَ ــبُ ــاحِ صَ ــا  بِــهَ ــذْ  خَ ــؤْ يُ ــتَــى  مَ ــوبِ  نُ الــذُّ اتِ  ــرَ ــقَّ ــحَ مُ
ــيَ  ــالاً هِ ــمَ عْ ــونَ أَ ــلُ ــمَ ــعْ ــتَ ــمْ لَ ــكُ نَّ أنــسگ أنــه قــال: «إِ حــديــث  فــي صــحــيــحــه مــن 
ــنَ  مِ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــدِ  ــهْ عَ ــى  ــلَ عَ ــا  هَ ــدُّ ــنَــعُ لَ ــنَّــا  كُ إِنْ   ، ــرِ ــعْ الــشَّ ــنَ  مِ ــمْ  ــنِــكُ ــيُ عْ أَ فِــي  قُّ  دَ أَ

االله الــبــخــاري: يــعــنــي بــذلــك الــمــهــلــكــات. ٢). قــال أبــو عــبــد  )« ــاتِ ــوبِــقَ ـــــمُ لْ ا
عندما  أحد،  معركة  في  الصحابة  لهزيمة  سببًا  كانت  واحدة  ومعصية 
كما   ، بعُونَ سَ تِلَ  قُ فَ لُوا،  زَ نَ وَ وهُ  عَصَ فَ  ، بَلِ الجَ نَ  مِ لُوا  نزِ يَ لاَّ  أَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ مُ  هُ رَ مَ أَ

الصحيح(٣). في  جاء 
الصحيحين  ففي  الــنــار،  امــرأة  دخــول  فــي  سببًا  كــانــت  واحــدة  ومعصية 
ا،  بَطَتْهَ رَ ةٍ  رَّ هِ فِي  النَّارَ  ةٌ  أَ رَ امْ لَتِ  خَ قال: «دَ النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمر:  ابن  حديث  من 

.(٤)« ضِ الأَرْ اشِ  شَ خَ نْ  مِ لُ  كُ أْ تَ ا  هَ عْ تَدَ لَمْ  وَ ا  هَ تُطْعِمْ مْ  لَ فَ
يــلــقــي لــهــا  ولا  مـــن فــمــه،  إن الــعــبــد لــيــتــســاهــل بــالــكــلــمــة الــتــي تــخــرج  بـــل 
ــا لــدخــولــه الـــنـــار، رو الــبــخــاري ومــســلــم مـــن حــديــث أبــي  ، تــكــون ســبــبً بــــالاً
ــا،  ــنُ فِــيــهَ ــيَّ ــبَ ــتَ ــا يَ ــةِ مَ ــلِــمَ ــكَ ــمُ بِــالْ ــلَّ ــتَــكَ ــيَ ــدَ لَ ــبْ ــعَ هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ الْ

.(٥)« بِ رِ غْ الـْمَ وَ قِ  رِ شْ الـْمَ يْنَ  بَ ا  مَ دَ  عَ بْ أَ النَّارِ  فِي  ا  بِهَ ي  وِ هْ يَ

تخريجه. سبق   (١)
برقم (٦٤٩٢).  (٢)

برقم (٣٩٨٦). البخاري   (٣)
برقم (٢٢٤٢). ومسلم  برقم (٣٣١٨)،  البخاري   (٤)

له. واللفظ  برقم (٢٩٨٨)  ومسلم  برقم (٦٤٧٧)،  البخاري   (٥)



٤٦٦
الشاعر: قال  الجنة،  من  آدم  أخرجت  واحدة  ومعصية 

تَجي رْ ــوبِ وتَ نُ ــى الــذَّ ــوبَ إِلَ نُ لُ الــذُّ الــــعــــابــــدتَصِ وفــــــــــــوز  بـــــهـــــا  الــــــجــــــنــــــان  درك 
مــــــــــا آدَ ج  ـــــــــــــــــــرَ أَخْ االله  أَنَ  ـــــــيـــــــت  ـــــــسِ نَ ــــــــــدوَ احِ ــــــــب وَ نْ ــــــــذَ ــــــا إلــــــــى الـــــدنـــــيـــــا بِ ــــــنْــــــهَ مِ

ــى  لَ ــرْ إِ ــظُ ــكِــنِ انْ لَ ، وَ ــيَــةِ ــصِ ــعْ ــرِ الــمَ ــغَ ــى صِ لَ ــنْــظُــر إِ قــال الأوزاعــي۴: «لاَ تَ
.« يْتَ صَ عَ نْ  مَ ةِ  ظَمَ عَ

ومـــن عــقــوبــات الــمــعــاصــي - وهـــي كــثــيــرة، ذكــرهــا ابـــن الــقــيــم فــي كــتــابــه 
فمنها:  - الشافي»  الدواء  عن  سأل  لمن  الكافي  «الجواب 

قــال  بطاعة االله،  الــعــز  كــل  الــعــز  فــإن  لصاحبها،  الــذل  تــورث  أنــهــا   : أولاً
تــعــالــى:  وقـــال   .[١٠ [فــاطــر:   ﴾  ¶μ    ´   ³    ²   ±    °   ¯ ﴿ تــعــالــى: 

.[٨ [المنافقون:   ﴾   g   f    e   d ﴿
  `   _   ^   ]   \    [   Z   Y﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 

i ﴾ [الأعــراف].   h   g   f    e d   c   b    a
لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــمــر:  ابــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   رو
الإمــام  وقـــال   .(١ ي»( ــــرِ مْ أَ لَـــفَ  ـــا خَ ـــنْ  مَ ــى  ــلَ عَ ـــارُ  ـــغَ لـــصَّ ا وَ لُ  لـــذُّ ا ـــلَ  ـــعِ جُ «وَ قـــال: 
بــالــمــعــصــيــة».  تــذلــنــا  ولا  بــالــطــاعــة،  أعـــزنـــا  لــلــهــم  «ا حــنــبــل۴:  بن  أحمد 
 ، ـــــالُ ـــــبِـــــغَ لْ ا ـــــمُ  بِـــــهِ ــــتْ  ــــقَ ــــطَ ــــقْ طَ نْ  إِ وَ ــــــم  ــــــهُ نَّ «إِ لــــبــــصــــري۴:  ا لـــحـــســـن  ا وقــــــال 
نْ  أَ لاَّ  إِ االلهُ  بَى  أَ  ، ــمْ ــوبِــهِ ــلُ قُ ــي  ــفِ لَ ــةِ  ــيَ ــصِ ــعْ ـــــمَ لْ ا لَّ  ذُ نَّ  إِ  ، يــنُ اذِ ــرَ ــبَ لْ ا ــمُ  بِــهِ ــتْ  ــجَ ــلَ ــمْ هَ وَ
ومــن   (٣ )« لَيْتَ ا وَ نْ  مَ لُّ  ذِ يَ لاَ  هُ  نَّ «إِ القنوت:  دعاء  وفي   .(٢ )« هُ ا صَ عَ نْ  مَ لَّ  ذِ يُ
ومــن  طــاعــتــه،  بــحــســب  لــعــز  ا مــن  ولــه  فــيــه،  أطــاعــه  فــيــمــا  والاه  فــقــد  االله  أطــاع 

تخريجه. سبق  الكافي (ص٥٣).(١)  الجواب   (٢)
(٣)  سنن الترمذي برقم (٤٦٤)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١٤٤/١) برقم 

.(٤١١)

٤٦٦^„i^eÁœ¬Ê <Íë^√π]



٤٦٧
قــال   .(١ مــعــصــيــتــه»( بــحــســب  الذل  من  وله  فــيــه  عــصــاه  فــيــمــا  عاداه  فــقــد  عــصــاه 
االله؟»  ــمُ  كُ ــزَّ عَ فــأَ ذلَّةً  أَ ــوا  ــونُ ــكُ تَ لَمْ  أَ  ! الأَنصارِ ــرَ  ــشَ ــعْ مَ «يــا  لــلأنــصــار:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا

.(٢ ) ــهُ ورســولُ االلهُ  قَ  ــدَ صَ  : قــالــوا
المبارك: ابن  قال 

ــــلــــوبَ ـــــتُ الــــقُ ـــــيْ ـــــمِ نـــــــوبَ تُ يــــــــــــتُ الـــــــذُّ أَ ـــــــــارَ ـــــــــهَ ـــــــــانُ مَ لَّ إِدْ ـــــــــــــــــورثُ الـــــــــــــــــذُّ ــــــــــــــــــــدْ يُ قََ وَ
ــــلــــوب ــــــــاةُ الــــقُ ــــــــيَ نـــــــــوبِ حَ ــــــــــــــركُ الـــــــــذُّ ــــــاوتَ ــــــهَ ــــــيــــــانُ ــــــصْ ــــــــكَ عِ ــــــــسِ ــــــــفْ ــــــــــــــرٌ لــــــــنَ ــــــــــــــيْ خَ وَ

ــــا: أنــــهــــا تــــــورث الـــوحـــشـــة بـــيـــن الـــعـــبـــد وربــــــه، وبــــيــــن الـــعـــبـــد وبـــيـــن  ثــــانــــيً
لــذات الــدنــيــا كــلــهــا لــم تــذهــب تــلــك الــوحــشــة،  الــنــاس، ولــو اجــتــمــعــت لــلــعــبــد 
القلب،  في  ا  ونورً الوجه،  في  ضياءً  للحسنة  «إن  عباس:  االله بن  عبد  قال 
للسيئة  وإن  الخلق،  قلوب  في  ومحبة  البدن،  في  وقوة  الرزق،  في  وسعة 
في  ا  ونقصً البدن،  في  ووهنًا  والقلب،  القبر  في  وظلمة  الوجه،  في  ا  سوادً

.(٣ ــا فــي قــلــوب الــخــلــق»( الــرزق، وبــغــضً
  É   È    Ç    Æ   Å﴿ تعالى:  قوله  عباس  ابــن  لكلام  ويشهد 
    Ö   Õ    Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð       Ï   Î   Í   Ì   Ë    Ê

Ú﴾ [طه].    Ù    Ø    ×
  a   `   _   ^    ]   \   [   Z   Y﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــولــــه 

.[٩٧ ﴾ [الــنــحــل:  e d   c   b
صــاحــبــهــا  قــلــب  عــلــى  طــبــع  تـــكـــاثـــرت  إذا  أنـــهـــا  عــقــوبــاتــهــا:  ومـــن  ـــا:  ثـــالـــثً

(١)  الداء والدواء (ص٢٧٧).
وأصله  صحيح  إسناده  محققوه:  وقــال  برقم (١١٥٤٧)  أحمد (١٠٥/١٨)  الإمــام  مسند    (٢)

الصحيحين. في 
الكافي (ص٤٩). الجواب   (٣)



٤٦٨
أن  هـــريـــرة  أبـــي  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الــتــرمــذي   رو الــغــافــلــيــن،  مـــن  فــكــان 
ءُ  ا دَ ــوْ سَ ــةٌ  ــتَ ــكْ نُ ــبِــهِ  ــلْ قَ فِــي  ــتْ  ــتَ ــكِ نُ ــةً  ــطِــيــئَ خَ ــأَ  ــطَ خْ أَ ا  ذَ إِ ــدَ  ــبْ لــعَ ا نَّ  قــال: «إِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــوَ  ــلُ ــعْ تَ ــتَّــى  حَ ــا  ــيــهَ فِ يـــدَ  زِ ـــادَ  عَ نْ  إِ وَ ــبُــهُ  ــلْ قَ ـــلَ  ـــقِ سُ ــــابَ  تَ وَ ـــرَ  ـــفَ ـــغْ ـــتَ اسْ وَ عَ  ـــزَ نَ ـــوَ  هُ ا  ذَ ــــإِ فَ

  R    Q   P   O   N   M   L K   J I﴿  : االلهُ ـــــرَ  كَ ذَ ي  ـــــذِ لَّ ا انُ  لـــــرَّ ا ـــــوَ  هُ وَ  ، ـــهُ ـــبُ ـــلْ قَ
.(١ لــمــطــفــفــيــن]»( S﴾ [ا

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (٣٣٣٤)،   (١)

٤٦٨^„i^eÁœ¬Ê <Íë^√π]



٤٦٩

الكلمة الرابعة والثمانون

Ô Á{œ{j{÷ ]

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
  x   w   v   u    t   s   r   q   p ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 

.[١٣١ [النساء:   ﴾ { z   y
فــــي هـــــذه الآيــــــة الـــكـــريـــمـــة وصــــــى االله ســـبـــحـــانـــه جـــمـــيـــع خـــلـــقـــه الأولـــيـــن 
والآخـــريـــن بـــأن يــتــقــوه، وخـــص ســبــحــانــه الــمــؤمــنــيــن بــوصــيــة الــتــقــو، فــقــال: 

  <   ;   : 9   8   7 6   5   4   3    2   1   0   /   .   - ﴿
[الحشر].  ﴾ @    ?   >   =

نـــور  عـــلـــى  االله  بــــطــــاعــــة  تـــعـــمـــل  أن   لــــتــــقــــو «ا حـــبـــيـــب:  بن  طلق  قـــــال 
االله،  مــــن  نــــور  عـــلـــى  االله  معصية  تـــتـــرك  وأن  االله،  ثـــــــواب  تـــرجـــو  االله،  مــــــن 

االله». عقاب  تــخــاف 
وٍّ  بِتَرَ إلا  عمل  ولا  بعمل،  إلا   تقو فلا  وأوجز،  «أبدع  الذهبي:  قال 
فــلان  لــيــقــال:  لا  الله،  بـــالإخـــلاص  إلا  ذلـــك  يــنــفــع  ولا  ـــبـــاع،  والاتِّ الــعــلــم  مـــن 
مــعــرفــتــهــا،  إلــى  ــهــا  اجــتــنــابُ ــفــتــقــر  يَ الــمــعــاصــي  إذ  الــفــقــه،  بــنــور  لــلــمــعــاصــي  تـــارك 
هـــذه  عـــلـــى  داوم  فـــمـــن  بـــتـــركـــهـــا،  حَ  ـــدَ لـــيُـــمْ لا  االله،  مـــــن  ـــا  خـــوفً الـــتـــرك  ويـــكـــون 

. ١). اهـــ فــقــد فــاز»( الــوصــيــة 

النبلاء (٦٠١/٤). أعلام  سير   (١)

الكلمة الرابعة والثمانون



٤٧٠
االله بـــــه، وتـــــرك مــا  لــــتــــقــــو هــــي فـــعـــل مــــا أمــــــر  قـــــال شـــيـــخ الإســـــــلام: «ا

عــنــه». االله  نهى 
الشاعر: قال 

ـــــــــا هَ ـــــــــغـــــــــيـــــــــرَ نـــــــــــــــــــوبَ صَ ــــــــــــــــــــــلِّ الـــــــــــــــــــذُّ ــــــــــىخَ ــــــــــقَ الــــــــــتُّ اكَ  ذَ ــــــــــــــا  هَ ــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــرَ وكَ
ق ــــــــــــــــــــوْ ــــــــــــــــــــاشٍ فَ ــــــــــــــــــــمَ ـــــــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــــــعْ كَ يـــــرواصْ مـــــــا  ـــــــــذرُ  ـــــــــحْ يَ كِ  ــــــــــوْ الــــــــــشَّ ضِ  أرْ
ـــــــــــــــيـــــــــــــــرةً ـــــــــــــــغِ صَ ـــــــــــــــــــــرنَّ  ـــــــــــــــــــــقِ ـــــــــــــــــــــحْ تَ ــــــصــــــىلا  الــــــحَ ــــــــــــــــــنَ  مِ ــــــــــــالَ  ــــــــــــبَ الــــــــــــجِ إنَّ 

آخر: وقال 
ــا مـــنَ الــتُّــقــى ـيــابً ــسْ ثِـ ا الـــمـــرءُ لـــمْ يــلــبَ ــــاإذَ ــــيً كــــاسِ كـــــــــانَ  وإنْ  ــــــا  ــــــانً ــــــريَ عُ ـــــبَ  ـــــلَّ ـــــقَ تَ
ـــــــهِ ــــــاعــــــةُ ربِّ ءِ طَ ــــــــرْ ــــــبــــــاسِ الــــــــمَ ـــــــرُ لِ ـــــــيْ ــــاوخَ ــــيً ــــاصِ عَ الله  كـــــــــانَ  ــــنْ  فــــيــــمَ ــــــرَ  ــــــيْ خَ ولا 

تركوا  حتى  بالمتقين،   التقو زالت  «ما  البصري۴:  الحسن  قال 
الحرام». في  الوقوع  مخافة  الحلال  من  ا  كثيرً

وخــمــســيــن  مــائــتــيــن  مـــن  أكـــثـــر  فـــي  االله  كتاب  فـــي   الـــتـــقـــو ذكــــرت  وقـــد 
أو  مـــرتـــيـــن  الــــواحــــدة  الآيــــة  فـــي   الأمــــر بـــالـــتـــقـــو تـــكـــرر  قـــد  إنــــه  بـــل  ـــا،  مـــوضـــعً

  5   4   3    2   1   0   /   .   -﴿ تــعــالــى:  قـــال  ـــا،  ثـــلاثً
  Y   X   W   V﴿ تــعــالــى:  وقــــال   ،[١٨ [الـــحـــشـــر:   ﴾ : 9   8   7 6
  e   d    c   b   a   `   _   ^   ]   \   [    Z

o﴾ [الــمــائــدة]. n    m   l   k j   i   h   g   f
  $   #   "   !   ﴿ تعالى:  قال  وأحبابه،  أولياء االله  هم  والمتقون 
   0   /   .   -   ,   +    *   )   (   '   &   %

  >    = <   ;   :   9   8 7   6   5   4   3    2   1
قال  عند االله،  الناس  أكرم  هم  والمتقون  B ﴾ [يونس]،    A   @   ?
الإمـــام   رو  ،[١٣ [الــحــجــرات:   ﴾ V U   T   S   R    Q   ﴿ تــعــالــى: 
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٤٧١
خطبة  ســمــع  مــن  حــدثــنــي  قــال:  نــضــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد 
ــمْ  ــكُ بَّ لاَ إِنَّ رَ ! أَ ــاسُ ــا الــنَّ ــهَ يُّ ــا أَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي أوســط أيــام الــتــشــريــق أنــه قــال: «يَ
لَى  عَ يٍّ  مِ لِعَجَ لاَ  وَ  ، يٍّ مِ جَ عَ لَى  عَ بِيٍّ  رَ لِعَ لَ  فَضْ لاَ  لاَ  أَ  ، دٌ احِ وَ مْ  اكُ بَ أَ إِنَّ  وَ  ، دٌ احِ وَ
؟»  لَّغْتُ بَ أَ  ، وَ بِالتَّقْ إِلاَّ  رَ  مَ حْ أَ لَى  عَ دَ  وَ سْ أَ لاَ  وَ  ، دَ وَ سْ أَ لَى  عَ رَ  مَ حْ أَ لاَ  وَ  ، بِيٍّ رَ عَ
 ،بالتقو أصحابه  يوصي  ما  ا  كثيرً النبيصلى الله عليه وسلم  وكان  رسول االله(١)،  بلغ  قالوا: 
سليمان بن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو ووصاياه،  خطبه  بها  ويبدأ 
وْ  أَ ــشٍ  ــيْ جَ ــى  ــلَ عَ ا  ــيــرً مِ أَ ـــرَ  مَّ أَ ا  إِذَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ـــانَ  «كَ قــال:  أنــه  أبــيــه  عــن  بــريــدة 
ا»(٢)،  ــيْــرً خَ ــيــنَ  ــلِــمِ ــسْ ـــــمُ الْ ــنَ  مِ ــهُ  ــعَ مَ ـــنْ  مَ وَ  االلهِ،  بِتَقْوَ ــتِــهِ  ــاصَّ خَ فِــي  ـــاهُ  صَ وْ أَ ــةٍ  يَّ ــرِ سَ
 (٣)« ــنْــتَ كُ ــا  ــثُــمَ ــيْ حَ «اتَّقِ االلهَ  الــتــرمــذي:  ســنــن  فــي  كــمــا  ذر  أبــي  للصحابي  وقــال 

الحديث.
فـــطـــريـــق الـــســـعـــادة، والـــعـــز، والـــكـــرامـــة، والـــنـــصـــر هـــو الـــتـــقـــو، وإنـــمـــا 
تــأتــي الــمــصــائــب، والــبــلايــا، والــمــحــن بــســبــب إهــمــال الــتــقــو، وإضــاعــتــهــا، 

أو إضــاعــة جــزء مــنــهــا.
  *    )   (   '   &   %    $   #   "    !   ﴿ تــعــالــى:  قــال 
3 ﴾ [الأعراف].   2    1   0   /    .   -   ,   +

:التقو ثمرات  ومن 
والـــمـــحـــبـــة  والإعــــــانــــــة  والــــحــــفــــظ  بـــالـــنـــصـــر  لـــلـــمـــتـــقـــيـــن،  معية االله   : أولاً
والــتــوفــيــق، وهــــذه مــنــقــبــة عــظــيــمــة لــلــمــتــقــيــن، فــلــو لـــم يــكــن لــلــمــتــقــيــن إلا أنــهــم 

  h   ﴿ قــال تــعــالــى:  ــا،  وشــرفً فــضــلاً  من االله لــكــفــى بــهــا  بــهــذه الــمــعــيــة  حـــازوا 
  Ó   Ò   Ñ   ﴿ ــا:  أيــضً وقــال   ،[١٩٤ n  ﴾ [الــبــقــرة:     m   l   k   j   i

صحيح. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (٢٣٤٨٩)  أحمد (٤٧٤/٣٨)  الإمام  مسند   (١)
برقم (١٧٣١).  (٢)

صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (١٩٨٧)،  الترمذي  سنن   (٣)



٤٧٢
[النحل].  ﴾ Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô

  º   ¹   ¸   ¶   μ   ´   ﴿ تــعــالــى:  قــال  لــلــمــتــقــيــن،  حب االله  ــا:  ثــانــيً
عمران]. ¾ ﴾ [آل    ½   ¼   »

ـــا: غـــفـــران الــــذنــــوب، ومـــعـــرفـــة الـــحـــق مـــن الـــبـــاطـــل، قــــال تـــعـــالـــى:  ثـــالـــثً
  V   U   T   S   R   Q    P    O   N   M   L ﴿

_ ﴾ [الأنــفــال].    ^   ]   \   [   Z Y    X   W
ا،  مخرجً ضيق  كل  ومن  ا،  فرجً هم  كل  من  له  يجعل االله  التقي  ا:  رابعً

  o    n   m   l    k   j   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  يــحــتــســب  لا  حــيــث  مـــن  ويـــرزقـــه 
.[٣  ،٢ v  ﴾ [الطلاق:  u    t   s    r    q

  Ì Ë    Ê ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  الــــنــــافــــع،  لـــلـــعـــمـــل  يــــوفــــق  الـــتـــقـــي  ــــا:  خــــامــــسً
.[٢٨٢ Ó ﴾ [البقرة:    Ò   Ñ   Ð   Ï Î   Í

تعالى:  قال  الصالحة:  الأعمال  المتقين  من  تعالى  قبول االله  ا:  سادسً
.[٢٧ m ﴾ [المائدة:    l   k   j    i ﴿

ممن  قــال شــيــخ الإســلام: «وعــنــد أهــل الــســنــة والــجــمــاعــة يــتــقــبــل الــعــمــل 
تقبله  عمل  في  اتقاه  فمن  لأمر االله،  ا  موافقً الله،  ا  خالصً فعمله  فيه،  اتقى االله 
ــا فــي غــيــره، ومــن لــم يــتــقــه فــيــه لــم يــتــقــبــلــه مــنــه، وإن كــان  مــنــه، وإن كــان عــاصــيً

   ~   }    |   {   z   y﴿ تــعــالــى:  قــال  اهـــ،  غــيــره»(١).  فــي  ــا  مــطــيــعً
لا  الــحــســنــة  كــانــت  فــلــو   ،[١١٤ [هــــود:   ﴾ ¦ ¥   ¤   £    ¢ ے¡  

تمحها. لم  السيئة  صاحب  من  تقبل 
االله،  ولايــــة  االله تــعــالــى بــالــتــقــو، فـــإنـــه بــالــتــقــو تـــنـــال  ـــا: ولايــــة  ســـابـــعً
مــا  عــلــى  أســف  ولا  حــزن  ولا  يــســتــقــبــل،  فــيــمــا  عــلــيــه  خــوف  فــلا  االله  اتقى  فــمــن 

.(٣٢٢/١٠) الفتاو مجموع   (١)
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  -   , ﴿ ا مــمــا فــاتــه، قــال تــعــالــى:  مــضــى، فــإنــه ســبــحــانــه يــعــوضــه خــيــرً

0 ﴾ [يــونــس].   /   .
  É   È   Ç   Æ   Å    Ä   Ã ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  الأمـــــور،  تــيــســيــر  ـــا:  ثـــامـــنً
عــلــيــه  وســهــل  الأمـــور،  لــه  يسر االله  اتقى االله  مــن  أي:  ٤]؛  [الــطــلاق:   ﴾    Ê

عسير. أمر  كل 
  »﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  ومــــكــــرهــــم،  الأعـــــــداء  كـــيـــد  مــــن  الـــحـــفـــظ  ــــا:  تــــاســــعً
 ﴾ È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã    Â Á    À   ¿   ¾   ½   ¼

[آل عــمــران].
  1 ا: الـــفـــوز بــالــجــنــة، والـــنـــجـــاة مـــن الـــنـــار، قـــال تــعــالــى: ﴿   عـــاشـــرً
  º   ¹   ¸   ¶ ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   ،[٣٥ [الـــزخـــرف:   ﴾ 4    3   2
  X    W    V   U   T   S ﴿ تــعــالــى:  وقــال  ¼ ﴾ [الــقــلــم]،    »
  a   ` ﴿ تــعــالــى:  وقــال  ﴾ [الــزمــر]،   ̂   ]   \   [   Z   Y
   p    o    n   m   l   k j   i   h    g   f    e   d c    b

s  ﴾ [مريم].   r    q
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
  I   H   G   F    E    D   C   B    A قال تعالى: ﴿ @  

S ﴾ [لقمان].   R   Q    P   O   N M   L    K   J
 :﴾ E    D   ﴿ فسرا  عباسک أنهما  وابن  ابن مسعود  صح عن 
 ، وَ هُ إِلاَّ  هَ  لَ إِ لاَ  ي  الَّذِ االلهِ  فقال: «وَ مرات،  ثلاث  مسعود  ابن  وحلف  بالغناء، 

.(١)« نَاءُ غِ الْ وَ  هُ  :﴾ E  D ﴿
.(٢)« عَ رْ الزَّ اءُ  ـمَ الْ نْبِتُ  يُ ا  مَ كَ اقَ  النِّفَ نْبِتُ  يُ نَاءُ  غِ «الْ ا:  أيضً وقال 

لــلآيــة  وغــيــره  مــســعــود  بــن  ا تــفــســيــر  عــلــى  مــعــلــقــاً  لــقــيــم۴  ا بــن  ا قــال 
تــفــســيــر  مــن  لــقــبــول  بــا أولــى  نــه  أ ريــب  فــلا  لــغــنــاء:  ا بــهــا  لــمــراد  ا بــأن  بــقــة  لــســا ا
فـــعـــلـــيـــهـــم  بـــه  كـــتـــا مــــن  وجــــل  عــــز  االله  بــــمــــراد  الأمـــــة  أعـــلـــم  فـــهـــم  بـــعـــدهـــم  مــــن 
مــن  تـــفـــســـيـــره  شــــاهــــدوا  وقــــد  الأمـــــة،  مــــن  بــــه  خـــوطـــب  مــــن  أول  وهــــم  نــــزل 
فــلا  لــحــقــيــقــة،  ا عــلــى  لــفــصــحــاء  ا لــعــرب  ا وهــم   ، وعــمــلاً عــلــمــاً   لــرســولصلى الله عليه وسلم  ا

.(٣ ســبــيــل( لــيــه  إ جــد  وُ مــا  تــفــســيــرهــم  عــن  يــعــدل 
أن  الأشــعــري:  مــالــك  بــي  أ حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  لــبــخــاري  ا  رو

الإسلامية. الشؤون  وزارة  طبع  كثير (٤٦/١١)  ابن  تفسير   (١)
اللهفان (٣٦٨/١). إغاثة    (٢).(٣٥٩/١) اللهفان  إغاثة    (٣)

الكلمة الخامسة والثمانون
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يــرَ  ــرِ ـــــحَ لْ ا وَ  (١ ) ــرَ ــحِ لْ ا ــونَ  ــلُّ ــحِ ــتَ ــسْ يَ مٌ  ا ــوَ قْ أَ ــتِــي  مَّ أُ ــنْ  مِ ــنَّ  ــونَ ــكُ ــيَ «لَ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا
ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ وحُ  ــرُ يَ  (٢ ) ــمٍ ــلَ عَ ــبِ  ــنْ جَ لَــى  إِ مٌ  ا ـــوَ قْ أَ ــنَّ  لَ ــزِ ــنْ ــيَ لَ وَ  ، فَ ــازِ ــعَ ــمَ ـــ لْ ا وَ ــرَ  ــمْ ــخَ ـــ لْ ا وَ
ـــعْ  جِ رْ ا  : ـــونَ ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ ـــةٍ  ـــاجَ لِـــحَ  - ــيــرَ  ــقِ ــفَ لْ ا ـــنِـــي:  ـــعْ يَ  - ـــمْ  تِـــيـــهِ ـــأْ يَ  ، ـــمْ ـــــــهُ لَ  (٣ ) ـــةٍ حَ رِ ـــا بِـــسَ
ـــخُ  ـــسَ ـــمْ يَ وَ  ، ـــمْ ـــهِ ـــيْ ـــلَ عَ  (٥ ) ــــمَ ــــلَ ــــعَ لْ ا ــــعُ  ــــضَ يَ وَ  ، ـــيـــلاً لَ  (٤ ) االلهُ مُ  يُبَيِّتُهُ فَ  ، ا ـــــدً غَ ـــنَـــا  ـــيْ لَ إِ

.(٦ ) « ــةِ مَ ــا ــيَ ــقِ لْ ا مِ  ــوْ يَ لَــى  إِ يــرَ  زِ ــا ــنَ خَ وَ ةً  دَ ــرَ قِ يــنَ  ــرِ آخَ
من  بأنواع  الأمة  بعض  إهلاك  وهو  عظيم،  أمر  عن  يخبر  الحديث  فهذا 
استحلالهم  ومنها  التحريم،  ظاهرة  الأمور  من  يرتكبون  ما  بسبب  الهلاك، 
الكمنجا،  مثل:  المعاصر  وقتنا  في  وهي  ا،  شرعً المحرمة  الملاهي  لآلات 
والـــعـــود، والــطــبــل، والــبــيــانــو، والــربــابــة، والــمــزمــار، وغــيــرهــا مــن الــمــعــازف، 

وجهين: من  التحريم  على  الحديث  ودلالة 
يــصــيــرونــهــا  أي   « ـــونَ ـــلُّ ـــحِ ـــتَ ـــسْ «يَ والـــســـلام:  الـــصـــلاة  عــلــيــه  قـــولـــه  الأول: 
محرمة،  الحديث  في  المذكورات  بأن  التصريح  ففيه  حرمتها،  بعد  حلالاً 

ومــنــهــا الــمــعــازف.
المسلمين،  بإجماع  بحرمته  المقطوع  الشيء  مع  المعازف  قرن  الثاني: 

حرمتها. على  دليل  وهو  الحرير،  ولبس  الخمر،  وشرب  الزنا  وهو 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  حصين:  عمران بن  حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو
»، فــقــال رجــل مــن الــمــســلــمــيــن:  ــخٌ ــسْ مَ ــفٌ وَ ــسْ خَ فٌ وَ ــذْ ــةِ قَ مَّ الأُ هِ  ــذِ قــال: «فِــي هَ
ــتِ  بَ ــرِ شُ وَ  ، فُ ــازِ ــعَ ـــــمَ لْ ا وَ ــنَــاتُ  ــيْ ــقَ لْ ا تِ  ــرَ ــهَ ظَ ا  «إِذَ قــال:  االله؟  رسول  يــا  ذاك  مــتــى 

.(٧ )« ــورُ ــمُ ـــــخُ لْ ا

الزنا. أي  الحر:  جبل.(١)  أي  علم:   (٢)
لهم. ماشية  أي  بسارحة:   (٣). ليلاً يهلكهم  أي  فيبيتهم االله:   (٤)

عليهم. الجبل  يسقط  أي  العلم:  ويضع  برقم (٥٥٩٠).(٥)   (٦)
بــرقــم  الــتــرمــذي (٢٤٢/٢)  ســنــن  صــحــيــح  فـــي  الألــبــانــي  الــشــيــخ  وصــحــحــه  بــرقــم (٢٢١٢)،   (٧)

.(١٨٠١)

٤٧٦^fl«÷] <‹ËÜ†
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الــمــعــازف  مــســتــحــلــي  ســبــحــانــه  االله  توعد  «وقـــد  الــقــيــم۴:  ابـــن  قـــال 
الوعيد  كان  وإن  وخنازير،  قردة  ويمسخهم  الأرض،  بهم  االله  يخسف  بأن 

.(١ ) واحــد قــســط فــي الــذم والــوعــيــد». اهـــ الأفــعــال، فــلــكــل  عــلــى جــمــيــع هــذه 
الشاعر: قال 

ـــــــاء ـــــــريـــــــقفـــــــــهـــــــــذا الــــــــــحــــــــــقُّ لـــــــــيـــــــــسَ بـــــــــــــهِ خـــــــفَ ـــــــــات الـــــــطَّ ـــــــــنـــــــــيَّ فـــــــدعـــــــنـــــــي عــــــــــن بُ
وقــــال شــيــخ الإســــلام ابـــن تــيــمــيــة۴ مـــا خــلاصــتــه: «وإنـــمـــا ذلـــك إذا 
اســتــحــلــوا هــذه الــمــحــرمــات بــالــتــأويــلات الــفــاســدة، فــإنــهــم لــو اســتــحــلــوهــا مــع 

. اهـ أمته»(٢).  من  يكونوا  ولم  ا،  كفارً كانوا  حرمها  الرسول  أن  اعتقاد 
وقــد اتــفــق الأئــمــة الأربــعــة عــلــى تــحــريــم الــمــعــازف، ولــو أتــلــفــهــا مــتــلــف 
عــنــدهــم لــم يــضــمــن صـــورة الــتــالــف، بــل يــحــرم عــنــدهــم اتــخــاذهــا. ولــمــا ســئــل 
الإمـــام مــالــك عــمــا يــتــرخــص فــيــه أهــل الــمــديــنــة مــن الــغــنــاء؟ قـــال: إنــمــا يــفــعــلــه 

الفساق(٣). عندنا 
ـــاقَ فِــي  ـــفَ ـــنْـــبِـــتُ الـــنِّ ـــاءُ يُ ـــنَ ـــغِ ولـــمـــا ســئــل الإمــــام أحـــمـــد۴ عــنــه قــــال: «الْ

.(٤ )« لْبِ قَ لْ ا
لـــــمـــــذاهـــــب، فــــقــــد صــــرح  وأمـــــــا مــــذهــــب أبــــــي حـــنـــيـــفـــة، فــــهــــو مـــــن أشــــــد ا
الضرب  حتى  والدف،  كالمزمار،  كلها،  الملاهي  سماع  بتحريم  أصحابه 

.(٥ ــرد بــه الــشــهــادة( وصــرحــوا بــأنــه مــعــصــيــة، يــوجــب الــفــســق وتُ بــالــقــصــب، 
وقــــد انـــتـــشـــر الـــغـــنـــاء ولــــلأســــف فــــي مـــجـــتـــمـــعـــنـــا، فـــالأغـــانـــي فــــي الـــتـــلـــفـــاز 

آلات اللهو. من  وغيرها  والراديو،  والمسجل  الفضائية  والقنوات 
في  ويــزيــد  الــحــيــاء،  يــنــقــص  فــإنــه  والــغــنــاء،  الــولــيــد: «إيــاكــم  يزيد بن  قــال 

.(٢٨٣/١) الشيطان  مصائد  من  إغاثة اللهفان  انظر:   (١)
.(٤٧٨/١) إغاثة اللهفان   (٢).(٣٤٤/١) إغاثة اللهفان   (٣)

السابق (٣٤٨/١). المصدر   (٤).(٣٤٥/١) إغاثة اللهفان   (٥)



٤٧٨
المسكر.  يفعل  ما  ويفعل  الخمر،  عن  لينوب  وإنه  المروءة،  ويهدم  الشهوة، 

الزنا»(١). رقية  أو  الزنا،  داعية  الغناء  فإن  النساء،  فجنبوه  وقال: 
ســمــاع  أهــلــه  يــجــنــب  غــيــور  كــل  أن  ريـــب  لــقــيــم۴: «ولا  ا بـــن  ا قـــال 
رقــيــة  ســمــاع  إلـــى  أهــلــه  ق  طـــرَّ ومـــن  لـــريـــب،  ا أســـبـــاب  يــجــنــبــهــن  كــمــا  لــغــنــاء،  ا
لــقــوم  ا عــنــد  لــمــعــلــوم  ا الأمـــر  ومـــن  يــســتــحــقــه،  لـــذي  ا بــالإثــم  أعــلــم  فــهــو  لــزنــا  ا
لــغــنــاء،  ا صــوت  يــســمــعــهــا  أن  اجــتــهــد  الــرجــل  عــلــى  اســتــعــصــت  إذا  لــمــرأة  ا أن 
البغايا،  من  بالغناء  صارت  حرة  من  كم  االله  فلعمر  الليان،  تعطي  فحينئذ 
تــبــدل  غــيــور  مــن  وكــم  الــصــبــايــا،  أو  لــلــصــبــيــان  ا  عــبــدً بــه  أصــبــح  حــر  مــن  وكــم 
حــلــت  وقد  فأمسى  له  تعرض  معافى  من  وكم  البرايا،  بين  ــا  قــبــيــحً ا  اسمً به 
وجـــلـــب  نـــعـــمـــة،  مـــن  وأزال  غـــصـــة،  مـــن  جــــرع  وكــــم  لـــبـــلايـــا،  ا مـــن  نـــــواع  أ بـــه 
وهــمــوم  مــتــوقــعــة،  وغـــمـــوم  مــنــتــظــرة،  آلام  مـــن  لأهـــلـــه  خــبــأ  وكـــم  نــقــمــة،  مـــن 

.(٢ مــســتــقــبــلــة؟!»(
لــقــيــم۴: ا ابــن  قــال 

نا والغِ والـــدف  الــمــزمــار  صاحب  ـــافــدع  ومــــــا اخـــــتـــــاره عـــــن طــــاعــــة االله مـــذهـــبَ
ـــــبـــــعـــــث أشـــيـــبـــاودعـــــــــــه يــــعــــيــــش فـــــــي غــــــيــــــهِ وضـــــــلالِـــــــهِ  ــــــا يــــحــــيــــا ويُ ــــــنَ ــــــاتِ عــــلــــى تَ
ــــه  ــــجــــاتُ ـــــــادِ نَ ـــــــعَ ـــــا يــــــــــومَ الـــــــمَ ـــــنَ ـــــتِ ـــــنْ ـــاوفــــــــي تَ ـــقـــربَ عــــى مُ ــــدْ إلـــــى الـــجـــنـــةِ الــــحــــمــــراءِ يُ
ــــةٍ ــــاعَ بــــضَ أيَّ  الـــــعـــــرض  يـــــــوم  ـــاســـيـــعـــلـــم  بَ ــــفَّ أّوْ رَ ـــا خَ أَضــــــاعَ وعــنــد الــــــوزنِ مَ
ـــــه ــــبَــــاويــــــعــــــلــــــمُ مــــــــا قــــــــد كـــــــــــان فــــــيــــــه حـــــيـــــاتُ هَ كــــلــــهــــا  ــــــه  أعــــــمــــــالُ ــــــلــــــتْ  ــــــصِّ حُ إذا 

وأقـــوال  الــشــريــفــة،  والأحـــاديـــث  لــكــريــمــات  ا الآيـــات  مــن  تــقــدم  ومــمــا 
عــلــى  فــيــجــب  لــذنــوب،  ا كــبــائــر  مــن  وأنــه  لــغــنــاء،  ا تــحــريــم  يــتــبــيــن  لــعــلــم،  ا أهــل 

اللهفان (٣٦٥/١). إغاثة    (١)
.(٣٦٧ الشيطان (٣٦٦/١ -  وساوس  من  إغاثة اللهفان   (٢)

٤٧٨^fl«÷] <‹ËÜ†
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ومـــزمـــار  لـــرحـــمـــن،  ا كـــلام  يــجــتــمــع  لا  فـــإنـــه  عـــنـــه،  بــنــفــســه   يـــنـــأ أن  لـــمـــؤمـــن  ا

. ا بــدً أ امــرئ  قــلــب  فــي  لــشــيــطــان  ا
لـــــزمـــــان مــــا يـــســـمـــيـــه أصــــحــــاب الـــتـــســـجـــيـــلات  هـــــذا ا نـــتـــشـــر فــــي  تـــنـــبـــيـــه: ا
«الأنــاشــيــد الإســلامــيــة»، قــال الــشــيــخ نــاصــر الــديــن الألــبــانــي۴ فــي كــتــابــه 
أنــه  الــغــنــاء: «ويــتــبــيــن  تــحــريــم  عــلــى  الأدلــة  ذكــر  أن  بــعــد  آلات اللهو،  تــحــريــم 
بــمــا  إلـــيـــه  الــتــقــرب  يـــجـــوز  فــكــيــف  شــــرع،  بــمــا  إلا  االله  إلى  الــتــقــرب  يـــجـــوز  لا 
واشــتــد إنــكــارهــم  حــرم، وأنــه مــن أجــل ذلــك حــرم الــعــلــمــاء الــغــنــاء الــصــوفــي، 
الأصــول الــقــويــة، تــبــيــن  فــإذا اســتــحــضــر الــقــارئ فــي بــالــه هــذه  عــلــى مــســتــحــلــه، 
والأنــاشــيــد  الــصــوفــي،  الــغــنــاء  بــيــن  الــحــكــم  فــي  فـــرق  لا  أنـــه  وضـــوح  بــكــل  لــه 
ألحان  على  تلحن  قد  أنها  وهي   ،أخر آفة  هذه  في  تكون  قد  بل  الدينية، 
التي  الغربية  أو  الشرقية  الموسيقية  القوانين  على  وتوقع  الماجنة،  الأغاني 
تــطــرب الــســامــعــيــن وتــرقــصــهــم، وتــخــرجــهــم عــن طــورهــم، فــيــكــون الــمــقــصــود 
وهي  جديدة،  مخالفة  وهذه  بالذات،  النشيد  وليس  والطرب،  اللحن  هو 
وراء ذلــك مــخــالــفــة أخــر، وهــي  وقــد يــنــتــج مــن  الــتــشــبــه بــالــكــفــار والــمــجــان، 
عموم  في  فيدخلون  إياه،  وهجرهم  القرآن،  عن  إعراضهم  في  بهم  التشبه 

   «   ª    ©   ¨ ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  كــمــا  قــومــه  مــن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم   شــكــو
.(١ ² ﴾ [الــفــرقــان](   ±   °   ¯   ®   ¬

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

(ص١٨١).  (١)
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
   *   )    (   '    &   %   $   #    "   !  ﴿ تــعــالــى:  قــال 
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تــعــالــى:  وقــال  لــفــرقــان]،  ﴾ [ا   A   @    ?   >   =   <   ;    :
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   a   `    _    ^   ] \   [   Z ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال  لــــمــــؤمــــنــــون]،  [ا
﴾ [الإســراء].  c   b

عــدم  الــمــؤمــنــيــن  عــبــاده  صــفــات  مــن  أن  فــيــهــا  يبين االله  الــســابــقــة  فـــالآيـــات 
الإشـــــراك بـــه، وعــــدم قــتــل الــنــفــس الــمــحــرمــة، وأنـــهـــم يــحــفــظــون فــروجــهــم عــن 
الخلود  مصيره  فإن  الفواحش  هذه  على  يقدم  من  أنه  من  وحــذر  الفواحش، 
الصالح،  والعمل  بالإيمان،  ذلك  يرفع  مالم  المهين،  المضاعف  العذاب  في 

   (   '    &   %   $   #    "   ! ﴿ تعالى:  قــال  كما  الصادقة،  والتوبة 
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بالشرك،  االله  قرنه  فقد  باالله،  الشرك  بعد  الذنوب  أعظم  من  الزنا  إن 
وإشعال  الحرمات،  وانتهاك  الأنساب،  إضاعة  من  فيه  لما  النفس،  وقتل 
أو  صـــاحـــبـــه،  امــــرأة  مــنــهــم  كـــل  إفـــســـاد  مـــن  الـــنـــاس،  بــيــن  والــبــغــضــاء  الـــعـــداوة 
الــمــحــصــن  الــزانــي  كـــان  ولــهــذا  لــلــعــالــم،  خـــراب  ذلـــك  وفـــي  أخــتــه،  أو  ابــنــتــه، 
حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو دمــاءهــم،  االله  أحل  الــذيــن  الــثــلاثــة  مــن 
نْ  أَ دُ  هَ يَشْ لِمٍ  سْ مُ ئٍ  رِ امْ مُ  دَ لُّ  يَحِ «لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعود:  االله بن  عبد 
ــسُ  الــنَّــفْ وَ انِــي،  الــزَّ لــثَّــيِّــبُ  ا  : ثٍ ثَلاَ   ــدَ بِــإِحْ إِلاَّ  ولُ االلهِ  سُ رَ نِّي  أَ وَ  ، إِلاَّ االلهُ لَهَ  إِ لاَ 
١). وقــد تــوعــده الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  )« ــةِ ــاعَ ــمَ ــجَ ـلْ قُ لِـ ــارِ ــفَ ـــــمُ لْ ِــهِ ا يــن ــدِ كُ لِ ـــارِ لـــتَّ ا ، وَ ــسِ ــفْ ــالــنَّ بِ

.(٢ )« ــنٌ مِ ــؤْ ــوَ مُ هْ نِــي وَ ــزْ يَ ــيــنَ  انِــي حِ الــزَّ نِــي  ــزْ يَ حــيــن قــال: «لاَ 
قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرة  أبـــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو   ورو
ــعَ  جَ رَ ــعَ  ــطَ ــقَ نْ ا ا  ــإذَ فَ  ، ــةِ ــلَّ كــالــظُّ ــهِ  ــلــيْ عَ ــانَ  ــكَ فَ ــانُ  الإيــمَ مــنــهُ  جَ  ــرَ خَ ــلُ  جُ الــرَّ ــى  نَ زَ ا  «إِذَ

.(٣ )« ــانُ الإيــمَ إلــيــه 
وفـــي صــحــيــح الـــبـــخـــاري، فـــي حــديــث الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الـــطـــويـــل، وفـــيـــه: جــاء 
 ، رِ ــوْ ــنُّ ــلِ الــتَّ ــثْ ــى مِ ــلَ ــا عَ ــنَ ــيْ تَ ــأَ ــا فَ ــنَ ــقْ ــلَ ــطَ ــانْ جــبــريــل ومــيــكــائــيــل إلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «فَ
ا  ـــإِذَ ــهِ فَ ــيْ ــا فِ ــنَ ــعْ ــلَ ــاطَّ : فَ ـــالَ . قَ اتٌ ـــــوَ صْ أَ ــطٌ وَ ــغَ ــهِ لَ ــيْ ا فِ ـــإِذَ : فَ لُ ـــوْ ـــقُ ـــانَ يَ ـــهُ كَ نَّ ـــبُ أَ ـــسِ حْ أَ وَ
ــم  ــاهُ تَ ا أَ ــإِذَ ــم، فَ ــنْــهُ ــلَ مِ ــفَ سْ ــن أَ ــبٌ مِ ــم لـــَــهَ تِــيــهِ ــأْ ــم يَ ا هُ إِذَ ، وَ اةٌ ــرَ ــاءٌ عُ نِــسَ ــالٌ وَ جَ ــهِ رِ فِــيْ
ــا  ءِ يَ لاَ ـــؤُ ــنْ هَ : مَ ــلــتُ ــقُ ه). فَ ـــرِّ ة حَ ــدَّ ــن شِ ا مِ ــوْ ــاحُ ا (أَي: صَ ــوْ ضَ ــوْ ــبُ ضَ ــهَ لِــك الــلَّ ذَ

انِي»(٤). وَ الزَّ وَ  ، اةُ نَ الزُّ ءِ  لاَ ؤُ هَ  : الَ قَ ؟  يْلُ بْرِ جِ

برقم (١٦٧٦). ومسلم  برقم (٦٨٧٨)،  البخاري   (١)
برقم (٥٧). مسلم  وصحيح  برقم (٦٨٠٩)،  البخاري  صحيح   (٢)

(٣)  برقم (٤٦٩٠) وقال الذهبي في كتاب الكبائر (ص٦٠): هذا الحديث على شرط البخاري 
ومسلم.

برقم (٧٠٤٧).  (٤)

٤٨٢‰e^fâ_Ê <^fià÷] <‹ËÜ†



٤٨٣
فــي  يـــقـــعـــوا  لا  أن  عـــلـــى  أصـــحـــابـــه  مــــن  الـــبـــيـــعـــة  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أخــــذ  ولــــذلــــك 
أن  الــصــامــت:  عبادة بن  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو الــفــاحــشــة،  هــذه 
ــوا  كُ ــرِ ــشْ نْ لاَ تُ ــى أَ ــلَ ــونِــي عَ ــايِــعُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال وحــولــه عــصــابــة مــن أصــحــابــه: «بَ

الحديث. نُوا»(١)  زْ تَ لاَ  وَ وا،  قُ رِ تَسْ لاَ  وَ يْئًا،  شَ بِااللهِ 
ــا  ذنــبً الــنــفــس  قــتــل  بــعــد  أعــلــم  حــنــبــل۴: «ولا  أحمد بن  الإمــام  وقــال 
أعــظــم مــن الــزنــا»، وقــال الــمــنــذري۴: «صــح أن مــدمــن الــخــمــر إذا مــات 

الخمر». شرب  من  وأعظم  أشد،  الزنا  أن  شك  ولا  وثن،  كعابد  لقي االله 
أعظمها: ومن  إليه،  تؤدي  التي  الأسباب  حرم  الزنا  حرم االله  ولما 

 ﴾ R   Q   P    O   N ﴿ :إطلاق البصر قال تعالى : أولاً
شاشات  وعبر  العامة،  والأماكن  الأسواق،  في  يكون  والنظر   ،[٣٠ [النور: 

وغيره. والتلفاز،  الهابطة،  والمجلات  الفضائية،  القنوات 
التبرج  وهذا  الأسواق،  إلى  متعطرات  متبرجات  النساء  خروج  ثانيًا: 

  J   I   H   G    F ﴿ :باب عظيم يؤدي إلى الفاحشة، قال تعالى
.[٣٣ N ﴾ [الأحزاب:  M   L   K

ــا: دخــول الــرجــال الأجــانــب عــلــى الــمــرأة، وأخــطــر الأجــانــب عــلــى  ثــالــثً
الــمــرأة أقــارب زوجــهــا، وأقــارب أبــويــهــا، فــإنــهــم يــتــرددون غــالــبًــا، وربــمــا كــان 
أحــدهــم،  دخــول  عــنــد  الــبــيــت  فــي  وحــدهــا  تــكــون  وتــارة  واحــد،  بــيــت  يجمعهم 
قـــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــامـــر:  عقبة بن  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري،   رو
ـــــولَ االلهِ  سُ ـــا رَ : يَ ــــارِ ــــصَ نْ ـــنَ الأَ ــــلٌ مِ جُ ـــالَ رَ ـــقَ . فَ ـــاءِ ــى الـــنِّـــسَ ــلَ ــــولَ عَ خُ الــــدُّ ـــمْ وَ ـــاكُ يَّ «إِ

الزوج. قريب  هو  والحمو   ،(٢)« تُ وْ الْـمَ وُ  مْ الْـحَ  : الَ قَ ؟  وَ مْ الْحَ يْتَ  أَ رَ فَ أَ

برقم (١٧٠٩). ومسلم  برقم (١٨)،  البخاري   (١)
برقم (٢١٧٢). ومسلم  برقم (٥٢٣٢)،  البخاري   (٢)



٤٨٤
على  الحد  إقامة  من  الإسلامية  المجتمعات  بعض  من  يحدث  ما  ا:  رابعً
الــضــعــيــف، وتــركــه عــن الــقــوي، فــإن هــذا مــن أعــظــم الأســبــاب الــتــي تـــؤدي إلــى 
انتشار الزنا، وهذا الذي فعله بنو إسرائيل، رو البخاري ومسلم من حديث 
ا  ــوا إِذَ ــانُ ــمْ كَ ــهُ نَّ ــمْ أَ ــكُ ــلَ ــبْ يــنَ قَ ــذِ ــكَ الَّ ــلَ هْ ــا أَ ــمَ عــائــشــةڤ قــالــت: قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «إِنَّ
.(١)« دَّ الْـحَ يْهِ  لَ عَ وا  امُ قَ أَ عِيفُ  الضَّ مُ  فِيهِ قَ  رَ سَ ا  إِذَ وَ  ، وهُ كُ تَرَ يفُ  رِ الشَّ مُ  فِيهِ قَ  رَ سَ

ـــا: تــأخــيــر مـــن بــلــغ مـــن الـــشـــبـــاب، والـــشـــابـــات عـــن الـــــزواج، فــإنــه  خـــامـــسً
بــمــجــرد بــلــوغــه تــشــتــد عــنــده الــشــهــوة،فــإذا لــم يــكــن بــجــانــبــه حــلال يــطــفــئــهــا بــه، 
فــربــمــا يــلــجــأ إلـــى الـــحـــرام الــــذي يــجــلــب لـــه الـــعـــار فـــي الـــدنـــيـــا، والـــخـــزي فــي 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــســـعـــود:  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو الآخـــــرة، 
ـــضُّ  غَ ــهُ أَ نَّ ــإِ ، فَ جْ وَّ ــزَ ــتَ ــيَ ــلْ ةَ فَ ـــاءَ ـــبَ ــمُ الْ ــكُ ــنْ ــاعَ مِ ــطَ ــتَ ـــنِ اسْ ، مَ ــابِ ــبَ ــرَ الــشَّ ــشَ ــعْ ـــا مَ قـــال: «يَ
أبــي  حــديــث  مــن  فــي ســنــنــه  الــتــرمــذي   ورو  ،(٢)« جِ ـــرْ ـــفَ ـــلْ لِ ـــنُ  ـــصَ حْ أَ وَ  ، ــرِ ــصَ ــبَ ــلْ لِ
هُ  قَ لُ خُ وَ  ، ينَهُ دِ نَ  وْ ضَ تَرْ نْ  مَ مْ  إِلَيْكُ طَبَ  خَ ا  «إِذَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ: 

.(٣)« يضٌ رِ عَ ادٌ  فَسَ وَ  ، ضِ الأَرْ فِي  فِتْنَةٌ  نْ  تَكُ لُوا  عَ فْ تَ إِلاَّ   ، وهُ جُ وِّ زَ فَ
هــو  لـــغـــنـــاء  فـــا لـــبـــيـــوت،  ا فـــي  لـــفـــســـاد  وا اللهو،  آلات  نـــتـــشـــار  ا ــــا:  ســــادسً
لــمــرأة،  وا الــرجــل  بــيــن  لــغــرام  ا تــحــكــي  لــتــي  ا الــخــلــيــعــة  لــزنــا،والأفــلام  ا بــريــد 
الإنــتــرنــت،  فــي  الإبــاحــيــة  لــمــواقــع  ا أو  لــفــاضــحــة،  ا لــفــضــائــيــة  ا لــقــنــوات  ا عــبــر 
وصـــاروا  لـــشـــبـــاب،  ا بــعــض  اســتــخــدامــهــا  أســـاء  لـــتـــي  ا لــبــلــوتــوث  ا مــقــاطــع  أو 
قــال  لــفــاحــشــة  ا إلـــى  يـــدعـــو  مــمــا  ذلـــك  كـــل  لـــعـــاريـــة  ا لـــصـــور  ا فــيــهــا  يـــتـــداولـــون 

   Ð   Ï   Î   Í    Ì   Ë   Ê   É   È   Ç    Æ   Å ﴿ تعالى: 
لــنــور]. ﴾ [ا   Ú   Ù    Ø    ×    Ö   Õ   Ô Ó   Ò   Ñ

برقم (١٦٨٨). ومسلم  برقم (٣٤٧٥)،  البخاري   (١)

برقم (١٤٠٠). ومسلم  برقم (٥٠٦٦)،  البخاري   (٢)
تخريجه. سبق   (٣)

٤٨٤‰e^fâ_Ê <^fià÷] <‹ËÜ†



٤٨٥
النساء  بمعاشرة  لزوجاتهم  وخيانتهم  الرجال،  بعض  انحراف  ا:  سابعً
الزوجة  تقابل  لأن  مدعاة  هذا  فيكون  الشرعي،  الوجه  غير  على  الأجنبيات 

الشافعي۴: يقول  هذا  وفي  به،  قابلها  ما  بمثل  زوجها 
ــــا مَ الـــــــرجـــــــال وتــــابــــعً ــــــــــــــرَ ـــــا حُ مِيــــــا هـــــاتـــــكً ـــــرَّ ـــــكَ ــــيــــرَ مُ ـــــتَ غَ ـــــشْ ــــاد عِ ــــسَ قَ الــــفَ ـــــــــرُ طُ ــــاجــــدٍ ــــــــةِ مَ لَ ــــــــلاَ ــــــــــراً مـــــن سُ ــــلــــمِلـــــو كــــنــــتَ حُ ــــسْ ـــــــةِ مُ مَ ـــــــرْ ــــــاكــــــاً لِـــــــحُ ــــــتَّ ــــــنــــــتَ هَ مــــــا كُ
ــــــــــــمٍ هَ ـــألــــفــــي دِرْ ـــــــــــومٍ بِـ ـــــــــــزنِ فــــــي قَ ـــــــمِمــــــن يَ ـــــربــــــع الـــــــدرهَ ــــــــى بِـ نَ ــــــــزْ ــــــــي أَهـــــــلِـــــــه يُ فِ
ـــــــهُ أقـــــــرضـــــــتَ فــــــــــــإن  ــــــــــــــــــن  يْ دَ نــــــــــا  الــــــــــزِ ــــيــــتِــــكَ فــاعــلــمِإن  ــــــنْ أَهـــــــلِ بَ ـــــا مِ فَ ـــــــانَ الـــــوَ كَ

لــــــزوج الـــفـــاســـق هــــو الـــــذي ســــن هـــــذه الـــســـيـــئـــة، ومـــــن ســــن فــي  وهـــــذا ا
وزرهــــا،ووزر مــن عــمــل بــهــا مــن بــعــده إلــى يــوم  الإســـلام ســنــة ســيــئــة كــان لــه 

.(١ الــقــيــامــة، كــمــا جــاء بــذلــك الــحــديــث الــصــحــيــح عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم(
هـــــذا الــــزمــــان مــــا يـــســـمـــى بــــجــــوال الــــكــــامــــيــــرا، وكـــم  نـــتـــشـــر فــــي  تـــنـــبـــيـــه: ا
حــدثــت مــفــاســد مــنــه، فــكــم مــن نــســاء مــحــصــنــات غــافــلات صــورن فــيــه، وكــم 
مــن أعـــراض انــتــهــكــت عــن طــريــقــه، كــم هـــدم مــن بــيــوت، وشــتــت مــن أســر، 
الــبــخــاري   رو مــنــه،  أهــلــه  ر  يــحــذِّ أن  لــلــمــؤمــن  فــيــنــبــغــي  ؟!  مـــآسٍ مــن  وجــلــب 
ــم  ــكُ ــلُّ «كُ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــســعــودگ:  االله بن  عبد  حــديــث  مــن  ومــســلــم 
ـــوَ  هُ وَ  ، اعٍ رَ لـــنَّـــاسِ  ا ــى  ــلَ عَ ي  ـــذِ لَّ ا ــيــرُ  مِ ــالأَ فَ  ، ـــتِـــهِ ـــيَّ عِ رَ ـــن  عَ لٌ  وْ ـــؤُ ـــسْ مَ ــم  ــكُ ــلُّ كُ وَ  ، اعٍ رَ
.(٢ م»( نْهُ عَ لٌ  وْ ؤُ سْ مَ وَ  هُ وَ  ، يْتِهِ بَ لِ  هْ أَ لَى  عَ اعٍ  رَ لُ  جُ الرَّ وَ  ، يَّتِهِ عِ رَ ن  عَ لٌ  وْ ؤُ سْ مَ

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
.(٣ وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن(

برقم (١٠١٧). مسلم  صحيح   (١)
برقم (١٨٢٩). ومسلم  برقم (٢٥٥٤)،  البخاري   (٢)

حفظه االله. الحميد  سعد  للشيخ  خطبة  من  مستفادة  الكلمة  هذه   (٣)



٤٨٦



٤٨٧

الكلمة السابعة والثمانون

ÏÖ ^{~{j{â˜]

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
قــال:  جــابــرگ  حــديــث  مــن  لــنــســائــي  وا لــتــرمــذي،  وا لــبــخــاري،  ا  رو
ةَ  رَ ــوْ لــسُّ ا ــنَــا  ــمُ ــلِّ ــعَ يُ ــا  ــمَ كَ ــا،  ــهَ ــلِّ كُ ورِ  مُ الأُ فِــي  ةَ  ــارَ ــتِــخَ سْ الاِ ــنَــا  ــمُ ــلِّ ــعَ يُ صلى الله عليه وسلم  لــنَّــبِــيُّ ا انَ  «كَ
ــيْــرِ  غَ ـــن  مِ ـــنِ  ـــيْ ـــتَ ـــعَ كْ رَ ـــعْ  كَ ـــرْ ـــلـــيَ فَ ـــرِ  مْ بِـــالأَ ـــم  كُ ـــدُ حَ أَ ـــمَّ  هَ ا  ذَ إِ  : لُ ـــوْ ـــقُ يَ وَ  ، آنِ ـــرْ لـــقُ ا ـــنَ  مِ
 ، تِــكَ رَ ــدْ بِــقُ كَ  رُ دِ تَقْ سْ أَ وَ  ، ــكَ ــلــمِ بِــعِ كَ  ــيْــرُ ــتَــخِ سْ أَ نِّي  إِ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا  : لُ وْ قُ يَ مَّ  ثُ  ، ــةِ ــضَ يْ ــرِ لــفَ ا
 ، ــمُ ــلَ عْ أَ لاَ  وَ ــمُ  ــلَ ــعْ تَ وَ  ، رُ ـــدِ قْ أَ لاَ  وَ رُ  ــدِ ــقْ تَ ــكَ  نَّ ــإِ فَ  ، ــمِ ــيْ ــظِ لــعَ ا ــلِــكَ  ــضْ فَ ــن  مِ لُـــكَ  ـــأَ سْ أَ وَ
ــيــهِ  ــمِّ ــسَ يُ ـــمَّ  ثُ  ، ـــــرَ مْ الأَ ا  ــــذَ هَ نَّ  أَ ـــمُ  ـــلَ ـــعْ تَ ـــتَ  ـــنْ كُ إِن  ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا  ، بِ ـــوْ ـــيُ لـــغُ ا مُ  ــــلاَّ عَ ـــــتَ  نْ أَ وَ
ي  ــرِ مْ أَ ــلِ  ــاجِ عَ  : ــالَ قَ و  أَ ي،  ــرِ مْ أَ ــةِ  ــبَ ــاقِ عَ وَ ــي  ــاشِ ــعَ مَ وَ ــنِــي  يْ دِ فِــي  لِــي  ــرٌ  ــيْ خَ  ، ــهِ ــمِ بِــاسْ
ا  ــذَ هَ نَّ  أَ ــمُ  ــلَ ــعْ تَ ــنْــتَ  كُ إِن  وَ  ، ــهِ فِــيْ لِــي  كْ  ــارِ بَ ــمَّ  ثُ لِــي  هُ  ــرْ ــسِّ يَ وَ لِــي،  هُ  رْ ــدُ ــاقْ فَ  ، ــلِــهِ آجِ وَ
ـــةِ  ـــبَ قِ ـــا عَ وَ ـــي  ـــاشِ ـــعَ مَ وَ ـــنِـــي،  يْ دِ فِـــي  لِـــي  ـــرٌّ  شَ  - ـــهِ  ـــيْ ـــمِّ ـــسَ يُ وَ  ، ـــــرَ مْ الأَ ــــرُ  كُ ــــذْ يَ وَ  - ـــــرَ  مْ الأَ
ــنْــه،  عَ ــنِــي  فْ ــرِ اصْ وَ ــنِّــي،  عَ ــهُ  فْ ــرِ ــاصْ فَ  ، ــلِــهِ آجِ وَ ي  ــرِ مْ أَ ــلِ  ــاجِ عَ فِــي   : ــالَ قَ و  أَ ي،  ــرِ مْ أَ

.(١ )« بِــهِ ــنِــي  ضِّ رَ ــمَّ  ثُ ــانَ  كَ ــيْــثُ  حَ ــرَ  ــيْ لــخَ ا لِــي  رْ  ــدُ قْ ا وَ
دعـــــاء  عــــلــــى  لـــــصـــــلاة  ا تــــقــــديــــم  فـــــي  لــــحــــكــــمــــة  ا جـــــمـــــرة:  بــــــي  أ بــــــن  ا قــــــال 
والآخــرة،  لــدنــيــا  ا خــيــري  بــيــن  الــجــمــع  حــصــول  هــو  لــمــراد  ا الاســتــخــارة: «أن 
مــن  نـــجـــح  أ ولا  نـــجـــع،  أ لـــذلـــك  شـــيء  ولا  لـــمـــلـــك،  ا بـــاب  قـــرع  إلـــى  فــيــحــتــاج 

صحيح البخاري برقم (٦٣٨٢)، وسنن الترمذي برقم (٤٨٠)، والنسائي برقم (٣٢٥٣).  (١)
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٤٨٨
مـــالاً  لـــيـــه  إ والافـــتـــقـــار  عـــلـــيـــه،  لـــثـــنـــاء  وا االله،  تعظيم  مـــن  فـــيـــهـــا  لـــمـــا  لـــصـــلاة،  ا

.(١ )« وحــالاً
فــي   - الاســـتـــخـــارة  أي   - تـــكـــرارهـــا  يـــجـــوز  لـــعـــلـــم:  ا أهــــل  بـــعـــض  وقــــال 
ومـــال  لـــعـــراقـــي،  ا لـــحـــافـــظ  ا ذلـــك  جــــواز  إلـــى  ذهـــب  ومـــمـــن  لـــواحـــد،  ا الأمــــر 
صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ لــنَّ ا نَّ  بِــأَ لــلــتــكــرار  يــســتــدل  قــد  فــقــال:  لــنــيــل،  ا فــي  الــشــوكــانــي  ذلــك  إلــى 
تــكــرار  بــه  لــمــراد  ا كــان  وإن  هــذا  صــحــيــح.  حــديــث  ــا،  ثً ــلاَ ثَ ــا  عَ دَ ــا،  عَ دَ ا  ذَ إِ ــانَ  كَ
تــكــرر  لـــه  لـــصـــلاة  ا تـــســـن  لــــذي  ا لـــدعـــاء  ا فــــإن  لــــواحــــد،  ا لـــوقـــت  ا فـــي  لـــدعـــاء  ا

. اهـــ  .(٢ كــالاســتــســقــاء( لــه،  الــصــلاة 
ســــتــــخــــار  ا مــــــن  نـــــــدم  مــــــا  تـــــيـــــمـــــيـــــة۴:  بـــــــن  ا الإســـــــــلام  شـــــيـــــخ  قـــــــال 
لـــى:  تـــعـــا قــــال  فـــقـــد   ، مــــره أ فـــي  تـــثـــبـــت  و قـــيـــن،  لـــمـــخـــلـــو ا وشــــاور  لـــق،  لـــخـــا ا
 ،[١٥٩ عـــمـــران:  [آل   ﴾ F E   D   C    B   A   @ ?   >   =  ﴿
لـــى  إ هـــدوا  إلا  االله  وجه  يـــبـــتـــغـــون  قـــوم  تـــشـــاور  «مـــا  قـــتـــادة۴:  وقـــال 

. هـــ ا  .(٣ ) مــرهــم» أ رشــد  أ
الإنسان  صلى  إذا  الزملكاني:  علي  محمد بن  الدين  كمال  الشيخ  قال 
أم  نفسه  انشرحت  سواء  له،  بدا  ما  بعدها  فليفعل  لأمر  الاستخارة  ركعتي 
مــا  الــحــديــث  فــي  ولــيــس  وقـــال:  نــفــســه.  تــنــشــرح  لــم  وإن  الــخــيــر،  فــيــه  فــإن  لا، 

. ٤). اهـــ انــشــراح الــنــفــس( يــدل عــلــى اشــتــراط 
تــنــبــيــه: الاســتــخــارة تــكــون فــي الأمـــر الـــذي يــريــد أن يــقــدم عــلــيــه، ســواء 
الأمر  في  الاستخارة  أن  البعض  يظن  كما  وليس  ا،  جازمً أم  فيه  ا  مترددً كان 
إلا االله،  يعلمها  لا  والنتائج  التوفيق،  طلب  الاستخارة  لأن  فيه،  يتردد  الذي 
ا فــكــان فــيــه هــلاكــه، وكــم مــن أمــر ظــن  وكــم مــن أمــر ظــن صــاحــبــه أن فــيــه خــيــرً

الباري (١٨٦/١١). فتح  الأوطار (٩٠/٢).(١)  نيل   (٢)
تيمية (ص٧١). لابن  الطيب  الكلم   (٣).(٢٠٦/٩)  الكبر الشافعية  طبقات   (٤)

٤٨٨ÏÖ^{~{j{â˜]



٤٨٩
ا، فــكــان فــيــه نــجــاتــه؟! وحــســبــنــا فــي ذلــك قول االله تــعــالــى:  صــاحــبــه أن فــيــه شــرً

  8    7 6    5   4   3   2   1   0   / .   -   ,   +    *   )   (﴿
.[٢١٦ =﴾ [البقرة:    <      ;   :   9

وثمراتها: الاستخارة  فوائد  ومن 
عــلــيــه  وتــوكــلــه  ڬ،  بــاالله  لــمــؤمــن  ا قــلــب  تــعــلــق  عــلــى  دلــيــل  نــهــا  إ  : أولاً

  \    [   Z    Y   X   W   V  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  لــــه،  أحــــوا ســـائـــر  فـــي 
وقـــال  لـــتـــوبـــة]،  [ا  ﴾  e    d   c   b   a   ` _   ^   ]

  m   l   k   j   i    h    g   f   e    d   c   b ﴿ تــعــالــى: 
﴾ [الــشــعــراء].   o   n

ثانيًا: الاستخارة تزيد ثواب المرء، وتقربه من ربه، وذلك لما تتضمنه 
قال:  رسول االله؟  يا  الصلاة  فما  قلت:  الحديث:  وفي  والدعاء،  الصلاة  من 

.(١)« وعٍ ضُ وْ مَ يْرُ  «خَ
ــــا: فــــي الاســــتــــخــــارة مــــخــــرج مــــن الــــحــــيــــرة والـــــشـــــك، وهـــــي مـــدعـــاة  ثــــالــــثً
الأمور  أزمة  الذي  ربه  إلى  أمره  يفوض  العبد  لأن  البال،  وراحة  للطمأنينة 

.[١٥٤ عمران:  [آل   ﴾ E D    C   B    A   @ ﴿ تعالى:  قال  سبحانه،  بيده 
أفــضــل  لــعــبــده  يختاره االله  مــا  لأن  الــشــر؛  ودفـــع  الــخــيــر  حــصــول  ـــا:  رابـــعً
مــمــا يــخــتــاره الــعــبــد لــنــفــســه؛ لأنــه ســبــحــانــه هــو الــعــالــم بــمــصــالــح عــبــاده، الــعــالــم 

الأمور. بغيبيات 
ــــا: حـــصـــول الـــبـــركـــة فــــي الأمـــــر الـــــذي ســـيـــقـــدم عـــلـــيـــه، والـــبـــركـــة  خــــامــــسً
الاســـتـــخـــارة  حـــديـــث  وفـــي  نـــفـــع،  إلا  كــثــيــر  ولا  كـــثـــر،  إلا  قــلــيــل  فـــي  ـــت  حـــلّ مـــا 

الدين  ناصر  الشيخ  وحسنه   ،(٤٧٨) برقم   (٦٥/١) الطيالسي  مسند  فــي  حديث  مــن  جــزء   (١)
برقم (٣٨٧٠). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني۴ 



٤٩٠
.« فِــيــهِ كْ لِــي  ــارِ بَ الــســابــق: «وَ

ــا لــصــغــره، ويــكــون فــي فــعــلــه أو تــركــه  ــا: أن الــمــرء قــد يــحــتــقــر شــيــئً ســادسً
كلها(١). الأمور  في  الاستخارة  شرعت  ولذلك  عظيم،  ضرر 

وعلى  محمد،  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

الإسلامية. الشؤون  وزارة  طبعة  للشوكاني (٨٨/٢)  الأوطار  نيل    (١)

٤٩٠ÏÖ^{~{j{â˜]



٤٩١

الكلمة الثامنة والثمانون
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
  )   (   '    &   %   $   #   "   !  ﴿ لــــى:  تــــعــــا قـــــال 
  5    4   3   2   1   0   /   .   -   ,   +    *

[يــس]  ﴾  =   <   ;   :   9   8   7   6
قــال   ،﴾(   '    &   %   $   #   "   !   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
ارتــحــلــوا  إذا  لــقــيــامــة  ا يوم  أنــهــم  الــجــنــة  أهل  عــن  تــعــالــى  االله  يخبر  كــثــيــر:  ابن 
غــيــرهــم  عن  شــغــل  في  أنــهــم  الجنات،  روضات  في  فــنــزلــوا  العرصات،  من 
فاكهون:  عباس:  ابن  قال  العظيم.  والفوز  المقيم،  النعيم  من  فيه  هم  لما 
لــهــا  مــلــذ  لــلــنــفــس  مــفــكــه  شــغــل  في  أي  لــمــفــســريــن:  ا بــعــض  وقال  فرحون،  أي 
ذلــك  ومن  لــمــتــمــنــون،  ا ويــتــمــنــاه  العيون،  وتلذه  النفوس،  تهواه  ما  كل  من 
جــمــعــن  قــد  الــلاتــي  الــجــنــة  فــي  لــعــيــن  ا الــحــور  مــن  الأبــكــار  زوجــاتــهــم  نــكــاح 

.(١ الأخــلاق»( وحــســن  والأبــدان،  الــوجــوه  حــســن 
0 ﴾ أي في    /   .   -   ,   +    *   ) قوله تعالى: ﴿  
ظــلال الأشــجــار عــلــى الــســرر الــمــزيــنــة بــالــلــبــاس الــمــزخــرف الــفــاخــر الــحــســن، 

والــلــذة. الــراحــة، والــطــمــأنــيــنــة،  يــدل عــلــى كــمــال  مــتــكــئــون عــلــيــهــا اتــكــاءً 

سعدي (ص٨١٩). ابن  وتفسير  كثير (٣٦٩/١١)،  ابن  تفسير   (١)

الكلمة الثامنة والثمانون
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كــثــيــرة  فــاكــهــة  أي   ﴾7   6   5    4   3   2   1   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
مــن جــمــيــع أنـــواع الــثــمــار الــلــذيــذة، مــن عــنــب وتــيــن ورمــــان، وغــيــرهــا، ولــهــم 
عـــون: أي يــطــلــبــون فــمــهــمــا طــلــبــوه وتــمــنــوه أدركـــــوه، كــمــا قـــال تــعــالــى:  مـــا يـــدّ

  ¶   μ   ´   ³   ²    ± °   ¯   ®   ¬   «   ª   ﴿
½﴾ [الزخرف].   ¼    »   º   ¹ ¸

عــبــد  الـــشـــيـــخ  قـــــال   ،﴾=   <   ;   :   9   8﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
وسلامه  الجنة  لأهل  تعالى  الرب  كلام  هذا  في  سعدي۴:  الرحمن بن 
حــصــلــت  الــرحــيــم  الـــرب  عــلــيــهــم  ســلــم  وإذا   ،﴾9  ﴿ بــقــولــه:  وأكـــده  عــلــيــهــم، 
تحية  لا  التي  التحية،  لهم  وحصلت  الوجوه،  جميع  من  التامة  السلامة  لهم 
أعــلــى مــنــهــا، ولا نــعــيــم مــثــلــهــا، فــمــا ظــنــك بــتــحــيــة مــلــك الــمــلــوك الــرب الــعــظــيــم 
يسخط  فلا  رضوانه،  عليهم  أحل  الذين  كرامته  دار  لأهل  الرحيم  الرؤوف 
قــلــوبــهــم  تــــزول  وألا  يــمــوتــوا،  لا  أن  قـــدر  تــعــالــى  أن االله  فــلــولا  ا،  أبــــدً عــلــيــهــم 
لا  أن  ربــنــا  فــنــرجــو  ذلــك،  لحصل  والــســرور  والــبــهــجــة  الــفــرح  مــن  أمــاكــنــهــا  عــن 

. اهـ الكريم(١).  وجهه  إلى  بالنظر  يمتعنا  وأن  النعيم،  ذلك  يحرمنا 
الكريمات: الآيات  فوائد  ومن 

مــع  بــهــن  ويــتــمــتــع  الإنـــســـان  يــتــلــذذ  مــطــهــرة  ـــــا  أزواجً الــجــنــة  فـــي  إن   : أولاً
الــجــلــوس عــلــى الأرائـــــك، والاتـــكـــاء عــلــيــهــا، وتــقــديــم الـــفـــواكـــه مـــن الـــولـــدان 
 ،[٢٥ [الـــبـــقـــرة:   ﴾ D C   B   A   @   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  والـــخـــدم، 
قــال مــجــاهــد: «مــطــهــرة مــن الــحــيــض، والــغــائــط، والــبــول، والــنــخــام، والــبــزاق، 

والولد». والمني، 
  ~   }     |   {   z   y   x   w   v﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 
أن  مــالــكگ:  أنس بن  حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــي  ے﴾ [الــرحــمــن]، 

(ص٨١٩ - ٨٢٠).  (١)

٤٩٢!] h^j“<‡⁄<l^Ëa <ƒ⁄<ÌÀŒÊ
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ــا،  فِــيــهَ ــا  مَ وَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ ــنَ  مِ ــرٌ  ــيْ خَ ةٌ  وَ ـــدْ غَ وْ  أَ بِيلِ االلهِ،  سَ فِــي  ــةٌ  حَ وْ ــرَ «لَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــنَ  ــرٌ مِ ــيْ ــهُ - خَ طَ ــوْ ــنِــي سَ ــعْ - يَ ــيــدٍ ــعُ قِ ضِ ــوْ وْ مَ ، أَ ــنَّــةِ ـــــجَ ــنَ الْ ــمْ مِ كُ ــدِ حَ سِ أَ ـــوْ ــابُ قَ ــقَ لَ وَ
ضِ  َرْ الأْ ـــلِ  هْ أَ ـــى  إِلَ ــتْ  ــعَ ــلَ اطَّ ــةِ  ــنَّ ـــــجَ الْ ـــلِ  هْ أَ ـــنْ  مِ ةً  أَ ــــرَ امْ نَّ  أَ ـــوْ  لَ وَ ــا،  فِــيــهَ ـــا  مَ وَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ
ــيَــا  نْ ــنَ الــدُّ ــيْــرٌ مِ ــا خَ ــهَ سِ أْ ــلَــى رَ ــا عَ ــهَ ــيــفُ لَــنَــصِ ــا، وَ يــحً ــهُ رِ تْ َ ــلأَ لَــمَ ــا، وَ ــمَ ــيْــنَــهُ ــا بَ تْ مَ ــاءَ َضَ لأَ

ا»(١). فِيهَ ا  مَ وَ
أرقـــــمگ:  بن  زيد  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   ورو
ــــلٍ  جُ رَ ـــةِ  ـــئَ مِ ةَ  ـــــوَّ قُ ـــى  ـــطَ ـــعْ يُ ـــةِ  ـــنَّ ـــــــجَ لْ ا ـــــلِ  هْ أَ ــــنْ  مِ ــــلَ  جُ لــــرَّ ا نَّ  «إِ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 
فــقــال رجــل مــن الــيــهــود:   .(٢ )« ةِ ـــوَ ـــهْ لـــشَّ ا وَ  ، ــاعِ ــمَ لْــجِ ا وَ  ، بِ ـــرْ لـــشُّ ا وَ  ، ـــلِ كْ الأَ فِــي 
فــإن الــذي يــأكــل ويــشــرب تــكــون لــه الــحــاجــة، قــال: فــقــال لــه رســول االلهصلى الله عليه وسلم: 

.« رَ مَ ضَ دْ  قَ بَطنُهُ  ا  فإذَ هِ  دِ لْ جِ مِن  يضُ  فِ يَ قٌ  رَ عَ مْ  هِ دِ حَ أَ ةُ  اجَ «حَ
الــشــاعــر:  قــال 

ـــتْ ــفَ لِـ ــــمَّ أُزْ ــــتْ ثُ فَ ــــرِ خْ نٍ زُ ـــــدْ ــــنَّــــاتُ عَ جَ ـــتَّـــلُوَ ـــبَ امــــــــــــاً تَ وَ  دَ ـــــوَ ـــــقْ ــــى الـــــتَّ ــــلَ مٍ عَ ــــــوْ لِــــــقَ
ــي ــهِ ــتَ ــشْ تَ ــوسُ وَ ــفُ  الــنُّ ـــوَ ـــهْ ـــا تَ ـــلُّ مَ ــا كُ ــهَ ــــــلُبِ حَّ ــــــرَ ـــــا تَ ـــــهَ ـــــنْ ــــــسَ عَ ــــــيْ ــــــيــــــنٍ لَ ةُ عَ ــــــــــــــــرَّ قُ وَ
سٌ ـــــدُ ــــــنْـ سُ يــــــرٌ وَ ــــــرِ ــــا حَ ـــــمْ فِــــيــــهَ ـــــهُ بِـــــسُ ـــــلاَ ــــلُمَ ــــلُّ ــــحَ الــــتَّ يـــــهِ  ـــــرِ ـــــتَ ـــــعْ يَ لاَ  قٌ  ـــــــــرَ ـــــــــبْ ـــــــــتَ إِسْ وَ
ــــبُ اعِ ــــوَ ــــانٌ كَ ــــسَ ــــــورٌ حِ ـــــــم حُ ـــــــهُ اجُ وَ أَزْ لُوَ كَ وَ أَشْ سِ بَل هُ مْ لِ الشَّ كْ ثلِ شَ لَى مِ عَ
ــــهُ ــــونَ ــــهُ ــــتَ ــــشْ ي يَ ـــــــذِ ــــم بِـــــــالَّ ــــيــــهِ ــــلَ ــــــافُ عَ ــــــطَ ـــــــوايُ لُ ـــــــدَّ بَ ــــــــرَ  ــــــــآخَ بِ عــــــــاً  ــــــــوْ نَ ـــــــــوا  ـــــــــلُ أَكَ ا  إِذَ

ا وفـــواكـــه، ولــكــنــهــا تــخــتــلــف عــمــا فــي الــدنــيــا  ثــانــيًــا: إن فــي الــجــنــة أنـــهـــارً
ــا، لا يــمــكــن أن يــدركــه الإنـــســـان بــحــســه فــي الــدنــيــا، كــمــا قــال  ــا عــظــيــمً اخــتــلافً

  |    {   z    y    x   w   v   u   t   s   r   q   p   ﴿ تـــعـــالـــى: 
ــا فِــي  ــةِ مَ ــنَّ ــا فِــي الــجَ ــمَّ ـــيءٌ مِ ــهُ شَ ــشــبِ {  ﴾ [الــســجــدة]. قــال ابــن عــبــاس: «لاَ يُ

برقم (١٨٨٠). ومسلم  برقم (٢٧٩٦)،  البخاري   (١)
صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (١٩٣١٤)   (٦٥/٣٢)  (٢)



٤٩٤
حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو  .« ـــاءَ الأَســـمَ إِلاَّ  ــا  نــيَ الــدُّ
ـــادِي  ـــبَ ـــعِ تُ لِ دْ ـــــــدَ عْ ـــى: أَ ـــالَ ـــعَ ــــــال االلهُ تَ أبـــي هـــريـــرةگ: أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «قَ
 ، ــرٍ ــشَ بَ ــلــبِ  قَ ــى  ــلَ عَ ــرَ  ــطَ خَ لاَ  وَ  ، ــتْ ــعَ ــمِ سَ نٌ  ذُ أُ لاَ  وَ  ، أَتْ رَ ــنٌ  ــيْ عَ لاَ  ــا  مَ ــنَ  ــيْ ـــــحِ ــالِ الــصَّ

   {   z    y    x   w   v   u   t   s   r   q   p ﴿ ــئْــتُــم:  شِ إِن  ا  وْ ؤُ ــــرَ ــــاقْ فَ
.(١)«﴾ }   |

ثــالــثًــا: إثــبــات كـــلام الـــرب تــعــالــى لأهـــل الــجــنــة، كــمــا فــي قــولــه تــعــالــى: 
ابــن  قـــال  *  ﴾[الأحـــــزاب].     )   (   '   &   % $   #   "   ! ﴿
يــوم  تــعــالــى  من االله  أي  تــحــيــتــهــم،   - أعــلــم  واالله   - الــمــراد  أن  كــثــيــر: «الــظــاهــر 

  ;   :   9 يــلــقــونــه ســلام. أي: يــوم يــســلــم عــلــيــهــم، كــمــا قــال تــعــالــى: ﴿8  
=﴾ [يس]»(٢).   <

عنهم  ورضــاه  الــجــنــة،  فــي  وعــلا  جــل  لــربــهــم  الــمــؤمــنــيــن  رؤيــة  أن  ــا:  رابــعً
مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو الــجــنــة،  أهــل  بــهــا  يكرم االله  الــتــي  الــنــعــم  أفــضــل 
ــةَ  ــنَّ الــجَ ــةِ  ــنَّ الــجَ ـــلُ  هْ أَ ـــل  خَ دَ ا  قـــال: «إِذَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــرومــي:  صــهــيــب  حــديــث 
نَا؟  هَ وْ جُ وُ بَيِّضْ  تُ لَم  أَ  : نَ لُوْ وْ يَقُ فَ كُم؟  دُ يْ زِ أَ يْئًا  شَ نَ  وْ دُ يْ رِ تُ گ:  لُ االلهُ وْ قُ يَ  : الَ قَ
ا  ــوْ ــطُ عْ ــا أُ ــمَ ، فَ ــابَ ــجَ ــفُ الــحِ ــشِ ــيَــكْ : فَ ــالَ ؟ قَ ــارِ ــنَ الــنَّ ــنَــا مِ ــنَــجِّ تُ ــةَ وَ ــنَّ ــنَــا الــجَ ــلْ خِ ــدْ ــم تُ لَ أَ
هِ  ـــذِ ـــلاَ هَ ـــمَّ تَ ـــمڬ»، زاد فــي روايــــة: ثُ ـــهِ بِّ ـــنَ الــنَّــظَــرِ إِلَـــى رَ ــم مِ ــيْــهِ لَ ــــبَّ إِ حَ ــا أَ ــئً ــيْ شَ

.(٣)[٢٦ ﴾ [يونس:  & %   $   #   "   !﴿  : ةَ الآيَ
الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــــخــــدري:  ســـعـــيـــد  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــــي 
ــنَــا  بَّ ــيْــكَ رَ ــبَّ : لَ نَ ــوْ لُ ــوْ ــقُ ــيَ ! فَ ــةِ ــنَّ ــلَ الــجَ هْ ــا أَ : يَ ــةِ ــنَّ ـــلِ الــجَ َهْ لُ لأِ ــوْ ــقُ گ يَ قــال: «إِن االلهَ
ــنَــا  ــتَ ــيْ ــطَ عْ ــد أَ قَ ــى وَ ضَ ــرْ ــنَــا لاَ نَ ــا لَ مَ : وَ نَ ــوْ لُ ــوْ ــقُ ــيَ ــتُــم؟ فَ ــيْ ضِ ــل رَ : هَ لُ ــوْ ــقُ ــيَ ! فَ ــكَ يْ ــدَ ــعْ سَ وَ
ا  يَ ا:  الُوْ قَ  . لِكَ ذَ مِن  لَ  فْضَ أَ م  طِيكُ عْ أُ ا  نَ أَ  : لُ وْ يَقُ فَ ؟  لقِكَ خَ مِن  ا  دً حَ أَ طِ  تُعْ لَم  ا  مَ

برقم (٢٨٢٤). ومسلم  برقم (٣٢٤٤)،  البخاري   (١)
كثير (١٨٤/١١). ابن  تفسير  برقم (١٨١).(٢)   (٣)

٤٩٤!] h^j“<‡⁄<l^Ëa <ƒ⁄<ÌÀŒÊ



٤٩٥
طُ  خَ سْ أَ لاَ  فَ انِي  وَ ضْ رِ م  يْكُ لَ عَ لُّ  حِ أُ  : لُ وْ يَقُ فَ ؟  لِكَ ذَ مِن  لُ  فْضَ أَ ءٍ  يْ شَ يُّ  أَ وَ  ، بِّ رَ

ا»(١). بَدً أَ هُ  دَ عْ بَ م  يْكُ لَ عَ
 رو أدركــــــوه،  وتـــمـــنـــوه  ـــا  شـــيـــئً طـــلـــبـــوا  كــلــمــا  الـــجـــنـــة  أهــــل  أن  ـــا:  خـــامـــسً
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  شعبةگ:  المغيرة بن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم 
ــدَ  ــعْ بَ ءُ  ــيْ ــجِ يَ ــلٌ  جُ ــوَ رَ : هُ ــالَ ــقَ فَ ؟  لَــةً ــنْــزِ ــنَّــةِ مَ الــجَ ــلِ  هْ نَــى أَ دْ ــا أَ : مَ ــهُ بَّ ــى رَ سَ ــوْ لَ مُ ــأَ «سَ
 ، بِّ رَ أَي   : لُ ـــوْ ـــقُ ـــيَ فَ  ، ــنَّــةَ الــجَ ــــلِ  خُ ادْ  : ـــهُ لَ ــالُ  ــيُــقَ فَ  ، ــنَّــةَ الــجَ ــنَّــةِ  الــجَ ـــلُ  هْ أَ ــــلَ  خِ دْ أُ ـــا  مَ
ن  أَ ــى  ضَ ــرْ تَ أَ  : ــهُ لَ ــالُ  ــقَ ــيُ فَ ــم؟  تِــهِ ا ــذَ خَ أَ وا  ــذُ خَ أَ وَ ــم  لـــَــهُ ــنَــازِ مَ الــنَّــاسُ  لَ  ــزَ نَ ــد  قَ وَ ــيْــفَ  كَ
لُ  ــوْ ــيَــقُ فَ  ! بِّ رَ ــيْــتُ  ضِ رَ  : لُ ــوْ ــقُ ــيَ فَ ــيَــا؟  نْ الــدُّ كِ  ــوْ ــلُ مُ ــن  مِ ــلِــكٍ  مَ ــلــكِ  مُ ــثْــلُ  مِ لَــكَ  نَ  ــوْ ــكُ يَ
 !! بِّ رَ يْتُ  ضِ رَ  : ةِ سَ امِ الخَ فِي  الَ  قَ فَ  ، هُ ثْلُ مِ وَ هُ  ثْلُ مِ وَ هُ  ثْلُ مِ وَ هُ  ثْلُ مِ وَ لِكَ  ذَ لَكَ   : لَهُ
 ، ــنُــكَ ــيْ تْ عَ ـــذَّ لَ ــكَ وَ ــسُ ــفْ نَ ــتْ  ــهَ ــتَ اشْ ــا  ـــكَ مَ لَ ، وَ ـهِ ــثَــالِـ مْ ةُ أَ ـــرَ ـــشَ عَ ا لَــكَ وَ ـــذَ : هَ لُ ــوْ ــقُ ــيَ فَ
تُ  دْ رَ أَ نَ  يْ الَّذِ لَئِكَ  وْ أُ  : الَ قَ ؟  لَةً نْزِ مَ م  هُ لاَ عْ أَ فَ بِّ  رَ  : الَ قَ  ! بِّ رَ يْتُ  ضِ رَ  : لُ وْ يَقُ فَ
لَــم  وَ نٌ  ذُ أُ ــعْ  ــمَ ــسْ تَ لَــم  وَ ــيْــنٌ  عَ ــرَ  تَ ــم  ــلَ فَ ــا،  ــهَ ــيْ ــلَ عَ ــتُ  ــتَــمْ خَ وَ ي  بِــيَــدِ ــم  ــتَــهُ امَ ــرَ كَ ــتُ  سْ ــرَ غَ

.(٢ )« ــرٍ ــشَ بَ ــلــبِ  ــلَــى قَ ــطُــرْ عَ ــخْ يَ
  v   u   t   s   r   q   p   ﴿ كِتَاب االلهِڬ:  فِــي  ــه  اقُ ــدَ ــصْ مِ وَ ـــال:  قَ

{ ﴾ [السجدة].   |    {   z    y    x   w
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٢٨٢٩). ومسلم  برقم (٦٥٤٩)،  البخاري   (١)
برقم (١٨٩).  (٢)



٤٩٦



٤٩٧

الكلمة التاسعة والثمانون

VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ <Í <l¯⁄`i

 ﴾ Y   X   W   V   U   ﴿
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
  ]   \   [    Z   Y   X   W   V   U   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

i ﴾ [الطور].   h    g   f   e    d   c b   a   `   _   ^
نـــه،  مـــتـــنـــا وا وكــــرمــــه،  فـــضـــلـــه،  عــــن  تـــعـــالـــى  االله  يخبر  كـــثـــيـــر:  بــــن  ا قــــال 
الإيمان  في  ذرياتهم  تــبــعــتــهــم  ا إذا  لــمــؤمــنــيــن  ا أن  وإحسانه:  بــخــلــقــه،  ولــطــفــه 
الآبــاء  أعــيــن  لــتــقــر  عــمــلــهــم،  يــبــلــغــوا  لــم  وإن  لــمــنــزلــة،  ا فــي  بــآبــائــهــم  يــلــحــقــهــم 
بــأن  لـــوجـــوه،  ا أحــســن  عــلــى  بــيــنــهــم  فــيــجــمــع  مــنــازلــهــم،  فــي  عــنــدهــم  بــالأبــنــاء 
ومــنــزلــتــه  عــمــلــه،  مــن  ذلــك  يــنــقــص  ولا  لــعــمــل،  ا بــكــامــل  لــعــمــل  ا نــاقــص  يــرفــع 

.(١ ) اهـــ ذاك.  وبــيــن  بــيــنــه،  لــلــتــســاوي 
نْ  إِ وَ  ، ـــتِـــهِ جَ رَ دَ فِــي  ــنِ  ــؤمِ ــمُ الـــ ــــةَ  يَّ رِّ ذُ ــعُ  ــرفَ ــيَ لَ گ  االلهَ نَّ  إِ عــبــاس:  ابــن  قــال 

  V   U   ﴿  : ـــــةَ الآيَ أَ  ـــــرَ قَ ــــمَّ  ثُ  ، ـــهُ ـــيـــنُ عَ ـــم  بِـــهِ ـــرَّ  ـــقَ لِـــتَ  ، ـــلِ ـــمَ الـــعَ ــي  فِـ ـــــهُ  ونَ دُ ـــوا  ـــانُ كَ
.(٢ الآيــة(  ﴾ Y   X   W

وهـــذا فــضــلــه تــعــالــى عــلــى الأبــنــاء بــبــركــة عــمــل الآبـــاء،  قـــال ابـــن كــثــيــر: 

كثير (٢٣٢/١٣). ابن  تفسير  كثير (٢٣٢/١٣).(١)  ابن  تفسير   (٢)

الكلمة التاسعة والثمانون



٤٩٨
فــي  أحــمــد  الإمـــام   رو فــقــد  الأبـــنـــاء،  دعـــاء  بــبــركــة  الآبـــاء  عــلــى  فــضــلــه  وأمـــا 
ــعُ  فَ لَــيَــرْ «إِن االلهَڬ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  مسنده 
 : لُ ــوْ ــقُ ــيَ فَ ؟  هِ ـــذِ هَ لِــي  ــى  نَّ أَ بِّ  رَ ــا  يَ  : لُ ــوْ ــقُ ــيَ فَ  ، ــةِ ــنَّ الــجَ فِــي  ــالِــحِ  الــصَّ ــدِ  ــبْ لِــلــعَ ــةَ  جَ رَ الــدَّ

.(٢ )(١ )« كَ لَــكَ لَــدِ ــارِ وَ ــفَ ــتِــغْ بِــاسْ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو
ـــةٍ  قَ ـــدَ صَ ـــن  مِ إِلاَّ   : ـــةٍ ثَ ـــلاَ ثَ ـــن  مِ إِلاَّ  ـــهُ  ـــلُ ـــمَ عَ ـــهُ  ـــنْ عَ ـــعَ  ـــطَ ـــقَ نْ ا مَ  آدَ ــــنُ  بْ ا ــــاتَ  مَ ا  «إِذَ قـــال: 

.(٣)« ــو لَــهُ عُ ــدْ يَ ــالِــحٍ  صَ لَــدٍ  و وَ ، أَ بِــهِ ــعُ  ــنْــتَــفَ يُ ــلــمٍ  و عِ ، أَ ــةٍ يَ ــارِ جَ
أخــبــر  لـــمـــا  لــــطــــور]؛  [ا  ﴾i   h   g   f   e    d  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
غــيــر  مــن  الآبـــاء  مــنــزلــة  إلــى  الــذريــة  درجـــة  ورفـــع  لــفــضــل،  ا مــقــام  عــن  تــعــالــى 
يــؤاخــذ  لا  نـــه  أ وهـــو  لـــعـــدل،  ا مـــقـــام  عـــن  تــعــالــى  أخـــبـــر  ذلــــك،  يــقــتــضــي  عــمــل 
مــرتــهــن  أي:   ﴾i   h    g   f   e    d  ﴿ فـــقـــال:  أحــــد،  بـــذنـــب  ا  أحـــــدً
تــعــالــى:  قال  كــمــا  بنًا،  ا أو  ا  بً أ كان  ءً  سوا غــيــره،  ذنب  عــلــيــه  يــحــمــل  لا  بــعــمــلــه 

  å   ä    ã   â   á   à    ß    Þ    Ý   Ü   Û    Ú   Ù   Ø    × ﴿
لــمــدثــر]. ç﴾ [ا    æ

الكريمة: الآية  فوائد  ومن 
لـــجـــنـــة  ا فــــي  درجــــتــــه  لــــى  إ لـــمـــؤمـــن  ا ذريـــــة  لــــحــــاق  إ قـــيـــدت  نـــهـــا  أ  : أولاً
الآباء،  بصلاح  تنتفع  لا  فإنها  الإيمان،  غير  على  كانت  إذا  أما  بالإيمان، 

  d   c    b   a   `    _    ^   ]   \  ﴿ تعالى:  قال  والأبناء، 
   r   q   p o   n   m   l   k   j    i    h   g   f   e

السابق (٢٣٢/١٣). المصدر   (١)
في  كثير  ابــن  وقــال  حسن،  إســنــاده  محققوه:  وقــال  برقم (١٠٦١٠)،   (٣٥٧  -  ٣٥٦/١٦)  (٢)

صحيح. إسناده  تفسيره (٢٣٢/١٣): 
(٣)  برقم (١٦٣١).

٤٩٨±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ
﴾ Y   X   W   V   U   ﴿



٤٩٩
  $   #   "   !  ﴿ لـــى:  تـــعـــا وقــــال  [الأعــــــراف].   ﴾  t   s

لــمــدثــر]. ﴾ [ا  %
رو الإمـــام الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ، أن 
ةٌ  ــرَ ــتَ رَ قَ ــهِ آزَ جْ ــى وَ ــلَ عَ ، وَ ــةِ ــامَ ــيَ مَ الــقِ ــوْ رَ يَ ــاهُ آزَ بَ ــمُ أَ ــيْ اهِ ــرَ بْ ــى إِ ــلــقَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «يَ
لاَ  مَ  اليَوْ فَ  : هُ وْ بُ أَ لُ  وْ يَقُ فَ نِي،  تَعْصِ لاَ   : لَكَ لْ  قُ أَ لَم  أَ  : يْمُ اهِ رَ إِبْ لَهُ  لُ  وْ يَقُ فَ  ، ةٌ بَرَ غَ وَ
 ، نَ ثُوْ بْعَ يُ مَ  ــوْ يَ نِي  يَ زِ تُخْ لاَ  أَن  نِي  تَ دْ عَ وَ ــكَ  إِنَّ بِّ  رَ ا  يَ  : ــيْــمُ اهِ ــرَ بْ إِ لُ  وْ يَقُ فَ  ، يَكَ صِ عْ أَ
ــةَ  ــنَّ الــجَ ـــتُ  مْ ـــرَّ حَ ـــي  إِنِّ ــى:  ــالَ ــعَ تَ لُ االلهُ  وْ يَقُ فَ ؟  ـــدِ ـــعَ بْ الأَ بِـــي  أَ ــن  مِ   ــــزَ خْ أَ يٍ  ـــزْ خِ يُّ  ـــأَ فَ
يخٍ  بِذِ وَ  هُ ا  إِذَ فَ يَنْظُرُ  فَ ؟  يْكَ لَ جْ رِ تَ  تَحْ ا  مَ يْمُ  اهِ رَ إِبْ ا  يَ  : الُ قَ يُ مَّ  ثُ  ، يْنَ افِرِ الكَ لَى  عَ

.(٢)« النَّارِ فِي  يُلقَى  فَ  ، هِ ائِمِ وَ بِقَ ذُ  خَ يُؤْ فَ  ،(١) لتَطِخٍ مُ
عمله  مــن  الــمــؤمــن  يــنــقــص  لا  ســبــحــانــه  وهــو  واســع،  فضل االله  إن  ــا:  ثــانــيً

  a   `   _   ^   ] ﴿ ــا كــثــيــرة، قــال تــعــالــى:  شــيــئًــا، بــل يــضــاعــفــه لــه أضــعــافً
i ﴾[الطور].  h    g   f   e    d   c b

   *   )   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
.[١٩٥ عمران:  2 ﴾ [آل  1   0   /   . -   ,   +

   Ò   Ñ   Ð    Ï   Î    Í    Ì   Ë    Ê   É ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
  ?   >    =   <    ;   : ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [طــــه]،   ﴾  Ô   Ó
   N   M   L K   J   I   H   G   F    E   D   C B   A   @

[الأنبياء].  ﴾ P    O
تــعــالــى:  قال  غــيــره،  بــذنــب  ا  أحدً يــؤاخــذ  لا  فــهــو  االلهچ،  عدل  لــثًــا:  ثــا

   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ Ð   Ï   Î    Í   Ì    Ë   Ê É   È   Ç   Æ  ﴿

بالنجاسة. تلطخ  وقد  الذكر  الضبع  هو  الذيخ:   (١)
برقم (٣٣٥٠).  (٢)



٥٠٠
 ﴾Ó    Ò   Ñ    Ð   Ï   Î﴿ لـــى:  تـــعـــا وقــــال  لــــبــــقــــرة]،  [ا  ﴾  ×   Ö

لــنــجــم]. [ا
بــهــا  يــفــرح  لــتــي  ا لــعــظــيــمــة  ا لــبــشــائــر  ا مــن  لــكــريــمــة  ا الآيــة  هــذه  أن  ــا:  بــعً را

  h    g   f   e    d   c    b   a  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  لــمــؤمــنــون،  ا
﴾ [يــونــس].   k   j    i

كـــتـــعـــلـــيـــمـــهـــم  إســــلامــــيــــة،  تــــربــــيــــة  ـــــنـــــاء  الأب بـــتـــربـــيـــة  الاهــــتــــمــــام  ـــــا:  خـــــامـــــسً
لــكــريــم،  ا لــقــرآن  ا تــحــفــيــظ  بــحــلــقــات  وإلــحــاقــهــم  عــلــيــهــا،  وحــثــهــم  لــعــبــادات،  ا
المحرمات،  وتجنيبهم  الكريمة،  والأخلاق  الحسنة،  الآداب  وتعليمهم 
حــتــى  يــة،  لــهــدا وا بــالــصــلاح  لــهــم  والــدعــاء  مــنــهــا،  وتــحــذيــرهــم  لــمــنــكــرات،  وا

   u   t   s  ﴿ تــعــالــى:  قال  والآخرة،  لــدنــيــا  ا في  آباؤهم  بــهــم  يــنــتــفــع 
 ﴾  ¡ ے      ~    }   |   {   z   y   x   w   v
بــيــه  أ عــن  شــعــيــب  بن  عمرو  حــديــث  مــن  داود  أبــو  الإمــام   رو لــفــرقــان]،  [ا
ــعِ  ــبْ سَ ــاءُ  ــنَ بْ أَ ــم  هُ وَ ةِ  ــلاَ بِــالــصَّ ـــم  كُ دَ لاَ وْ أَ ا  وْ ـــرُ «مُ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا عــن  جــده،  عــن 
فِــي  ـــم  ـــنَـــهُ ـــيْ بَ ا  ــــوْ قُ ــــرِّ فَ وَ  ، ـــنَ ِـــيْ ـــن سِ ـــر ِ ـــشْ عَ ــــنَــــاءُ  بْ أَ ــــم  هُ وَ ـــا  ـــهَ ـــيْ ـــلَ عَ ــــم  هُ ــــوْ بُ ــــرِ اضْ وَ  ، ـــنَ ِـــيْ ـــن سِ

.(١ )« ــعِ ــاجِ ــضَ لـــــمَ ا
أن  عــفــانگ:  عثمان بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ورو

.(٢)« هُ لَّمَ عَ وَ رآنَ  القُ مَ  لَّ عَ تَ ن  مَ كُم  يرُ «خَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه، وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

تخريجه. سبق  برقم (٥٠٢٧).(١)   (٢)

٥٠٠±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ
﴾ Y   X   W   V   U   ﴿



٥٠١

الكلمة التسعون

Ö ^{À{«{j{â ˜ ]

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
أن  لـــــمـــــزنـــــيگ:  ا الأغـــــــر  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   رو
مِ  ــوْ الــيَ فِــي  رُ االلهَ  فِ تَغْ َسْ لأَ ـــي  نِّ إِ وَ ــلــبِــي،  قَ ــى  ــلَ عَ ــانُ  ــغَ ــيُ لَ ـــهُ  نَّ «إِ قــال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول 

.(١ )« ةٍ ــرَّ ــئَــةَ مَ مِ
ــنَّــا  كُ إِنْ  قـــال:  عــمــر  عبد االله بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو   ورو
ــبْ  تُ وَ لِــي  ــرْ  ــفِ اغْ بِّ  «رَ  : ةٍ ـــرَّ مَ ــةَ  ــئَ مِ ــدِ  احِ الــوَ ــجــلِــسِ  الـــــمَ فِــي  ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ لِرَ ــدُّ  ــنَــعُ لَ

.(٢)« يْمُ حِ الرَّ ابُ  التَّوَّ نْتَ  أَ إِنَّكَ  لَيَّ  عَ
االله  من  نعمة  بين  ا  دائمً «والعبد  تيمية۴:  ابن  الإسلام  شيخ  قال 
يــحــتــاج فــيــهــا إلــى شــكــر، وذنـــب يــحــتــاج فــيــه إلــى اســتــغــفــار، وكــل مــن هــذيــن 
وآلائــه  االله  نعم  فــي  يــتــقــلــب  يــزال  لا  فــإنــه  ــا،  دائــمً لــلــعــبــد  الــلازمــة  الأمــور  مــن 
آدم،  ولـــد  ســيــد  كـــان  ولـــهـــذا  والاســـتـــغـــفـــار،  الـــتـــوبـــة،  إلـــى  ــا  مــحــتــاجً يـــزال  ولا 

. اهـــ  .(٣ الأحــوال»( جــمــيــع  فــي  االله  يستغفر  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  الــمــتــقــيــن  وإمــام 

برقم (٢٧٠٢).  (١)
بــرقــم  داود (٢٨٣/١)  أبـــي  ســنــن  صــحــيــح  فـــي  الألــبــانــي  الــشــيــخ  وصــحــحــه  بــرقــم (١٥١٦)    (٢)

.(١٣٤٢)
.(٧٩/١) العراقية  التحفة   (٣)

الكلمة التسعون



٥٠٢
فــقــال  ووعــدهــم بــالــمــغــفــرة،  والــمــؤمــنــيــن بــالاســتــغــفــار،  نــبــيــه  أمر االله  وقــد 
وقـــال  [الـــنـــســـاء]،   ﴾)   (   '    &   %   $   # "   ! ﴿ تــعــالــى: 

  æ å   ä    ã   â   á    à    ß    Þ    Ý   Ü ﴿ تـــعـــالـــى: 
  w   v u   t﴿ تعالى:  وقال  [محمد]،   ﴾  ë   ê   é   è   ç

[المزمل].  ﴾ {   z   y   x
  ¤    £   ¢   ¡ ﴿ تــعــالــى:  قــال  وللغير،  للنفس  يــكــون  والاســتــغــفــار 
  ±  °  ¯  ®  ¬   «   ª  ©  ¨  §   ¦  ¥
 ﴾ ¾    ½    ¼    »   º   ¹   ¸    ¶    μ    ´   ³   ²

   (    '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [غــافــر]، 
(  *  +  ,﴾ [الحشر: ١٠]، وقال تعالى عن نوحگ: 

﴿¿  ÇÆ   Å  Ä  Ã  Â  Á À ﴾ [إبراهيم].
أن  هـــــريـــــرةگ:  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحــــمــــد  الإمــــــام   رو
 ، ـــنَّـــةِ الـــجَ فِـــي  ـــحِ  ـــالِ الـــصَّ ـــدِ  ـــبْ لِـــلـــعَ ــــةَ  جَ رَ لــــدَّ ا ـــعُ  فَ ـــرْ ـــيَ لَ قــــال: «إِن االلهَڬ  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 

.(١ )« كَ لَــكَ لَــدِ ــارِ وَ ــفَ ــتِــغْ بِــاسْ  : لُ ــوْ ــيَــقُ فَ ؟  هِ ــذِ نَّــى لِــي هَ بِّ أَ ــا رَ يَ  : لُ ــوْ ــيَــقُ فَ
تعالى:  قال  قريبًا،  أو  حبيبًا،  كان  ولو  للمشرك،  الاستغفار  يجوز  ولا 

  =   <    ;   :   9    8   7   6   5    4   3 ﴿
  J    I   H   G   F   E   D   C   B   A    @   ?   >
  Z Y   X   W   V   U   T   S   R    Q   P   O   N    M   L    K

_ ﴾ [التوبة].    ^    ]    \   [
ارَ  زَ قــــــال:  هـــــريـــــرةگ  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
نْ  ــي فِــي أَ بِّ ــتُ رَ نْ ذَ ــأْ ــتَ : «اسْ ــالَ ــقَ ، فَ ــهُ ــولَ ــن حَ ــى مَ بــكَ أَ ــى، وَ ــبَــكَ ، فَ ــهِ مِّ ــبــرَ أُ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيُّ
وا  ورُ زُ فَ لِي،  نَ  ذِ أَ فَ ا،  هَ بْرَ قَ ورَ  زُ أَ نْ  أَ فِي  تُهُ  نْ ذَ تَأْ اسْ وَ لِي،  نْ  ذَ ؤْ يُ مْ  لَ فَ ا،  لَـهَ رَ  فِ تَغْ سْ أَ

تخريجه. سبق   (١)

٥٠٢Ö ^{À{«{j{â ˜ ]



٥٠٣
.(١)« تَ وْ الْـمَ رُ  كِّ تُذَ ا  هَ إِنَّ فَ  ، بُورَ الْقُ

مــن  االله  يقبله  ولا  يــنــفــعــهــم،  لا  لــهــم  الاســتــغــفــار  أن  ســبــحــانــه  بــيــن  كــمــا 
  )   (    '   &   %   $    #   "    !  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  صـــاحـــبـــه، 
  8   7    6 5   4   3   2   1   0 /   .    -   ,    +   *

لــتــوبــة]. ﴾ [ا  <   ;   :   9
عـــن  صـــحـــيـــحـــة  أحـــــاديـــــث  وردت  وقــــــد  كــــثــــيــــرة،  الاســــتــــغــــفــــار  وصــــيــــغ 
مـــولـــى  زيـــــدگ  حــــديــــث  مــــن  داود  بـــــو  أ رواه  مــــا  ذلـــــك  فـــمـــن  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم،  ا
لاَ  ي  ــــذِ لَّ ا االلهَ  رُ  فِ تَغْ سْ أَ  : ــــالَ قَ ــــنْ  «مَ يـــقـــول:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا ســمــع  نـــه  أ لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم،  ا
ـــنَ  مِ ـــرَّ  فَ ـــدْ  قَ ــــانَ  كَ نْ  إِ وَ  ، ــــهُ لَ ـــرَ  ـــفِ غُ  ، ـــهِ ـــيْ لَ إِ ـــــوبُ  تُ أَ وَ  ، ـــومُ ـــيُّ ـــقَ لْ ا ـــيُّ  ـــــــحَ لْ ا ـــوَ  هُ إِلاَّ  ــــهَ  لَ إِ

.(٢ )« ــفِ حْ لــزَّ ا
ــــانَ  كَ قـــــال:  ثــــوبــــان  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم  رواه  مــــا  ومـــنـــهـــا 
ـــمَّ  لـــلـــهُ «ا  : ــــــالَ قَ وَ ــــا،  ثً ــــلاَ ثَ ـــرَ  ـــفَ ـــغْ ـــتَ اسْ تِــــهِ  ــــلاَ صَ ــــنْ  مِ فَ  ــــرَ ــــصَ نْ ا ا  ذَ إِ االلهِصلى الله عليه وسلم  ـــــــولُ  سُ رَ
ـــالَ  قَ  ،« امِ ــــــــرَ كْ الإِ وَ لِ  ـــلاَ ـــجَ ــــ لْ ا ا  ذَ ـــا  يَ ـــتَ  كْ ـــبَـــارَ تَ  ، مُ ــــلاَ لــــسَّ ا ــــنْــــكَ  مِ وَ  ، مُ ــــلاَ لــــسَّ ا ـــــتَ  نْ أَ
 ، االلهَ رُ  فِ تَغْ سْ أَ  : ــولُ ــقُ تَ  : ـــالَ قَ ؟  ــارُ ــفَ ــغْ ــتِ سْ الاِ ــفَ  ــيْ كَ  : ـــيِّ اعِ زَ وْ لِـــلأَ ــتُ  ــلْ ــقُ فَ  : لِــيــدُ ــوَ الْ

.(٣ ) االلهَ رُ  فِ تَغْ سْ أَ
شداد بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري  رواه  مــا  أفــضــلــهــا  ومـــن 
ـــتَ  نْ أَ إِلاَّ  ــــهَ  لَ إِ لاَ  ـــي  بِّ رَ ــــتَ  نْ أَ مَّ  : اللهُ قُولَ تَ نْ  أَ ـــارِ  ـــفَ ـــتِـــغْ سْ الاِ ـــدُ  ـــيِّ «سَ قـــال:  أوس 
بِــكَ  ــــوذُ  عُ ، أَ ــتُ ــتَــطَــعْ اسْ ـــا  كَ مَ ــــدِ عْ وَ كَ وَ ـــدِ ـــهْ ــى عَ ــلَ ــــا عَ نَ أَ ، وَ كَ ـــدُ ـــبْ ــــا عَ نَ أَ ــنِــي وَ ــتَ ــقْ ــلَ خَ
لِــي،  ــرْ  ــفِ ــاغْ فَ ــبِــي،  نْ بِــذَ لَكَ  بُوءُ  أَ وَ  ، ــلــيَّ عَ ــتِــكَ  ــمَ بِــنِــعْ لَكَ  بُوءُ  أَ  ، ــتُ ــنَــعْ صَ ــا  مَ رِّ  شَ نْ  مِ
اتَ  مَ فَ ا،  بِهَ وقِنًا  مُ ارِ  النَّهَ نَ  مِ ا  الَـهَ قَ نْ  مَ  : الَ قَ  ، نْتَ أَ إِلاَّ  نُوبَ  الذُّ رُ  فِ غْ يَ لاَ  هُ  نَّ إِ فَ

برقم (٩٧٦).  (١)
برقم (١٣٤٣). داود (٢٨٣/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٥١٧)   (٢)

برقم (٥٩١).  (٣)



٥٠٤
ــوَ  هْ ، وَ ــيْــلِ الــلَّ ــنَ  ــا مِ ـــــهَ ــالَ قَ ــنْ  مَ ، وَ ــنَّــةِ ـــــجَ لْ ــلِ ا هْ ــنْ أَ ــوَ مِ ــهُ فَ  ، ــيَ ــسِ ــمْ يُ نْ  ــبْــلَ أَ قَ ــهِ  مِ ــوْ يَ ــنْ  مِ

.(١ )« ــنَّــةِ ـــــجَ لْ ــلِ ا هْ ــنْ أَ ــوَ مِ ــهْ فَ  ، ــبِــحَ ــصْ يُ نْ  ــبْــلَ أَ ــاتَ قَ ــمَ فَ ــا،  بِــهَ ــوقِــنٌ  مُ
والاســتــغــفــار يــشــرع فـــي أي وقـــت، ويــجــب عــنــد فــعــل الـــذنـــب الإقـــلاع 
عــنــه، والاســتــغــفــار مــنــه، ويــســتــحــب بــعــد الأعـــمـــال الــصــالــحــة؛ لــيــجــبــر مــا كــان 
ــا بــعــد الــصــلاة، كــمــا مــر، والاســتــغــفــار فــي  فــيــهــا مــن تــقــصــيــر، كــالاســتــغــفــار ثــلاثً

  f   e    d   c   b   a   `﴿ تــعــالــى:  قــال  الــحــج، 
m﴾ [البقرة].   l   k   j    i   h g

لــــى:  تــــعــــا قـــــــال  لـــــســـــحـــــر،  ا وقـــــــت  الاســـــتـــــغـــــفـــــار  أوقـــــــــات  فـــــضـــــل  أ ومـــــــن 
   >   =﴿ تــعــالــى:  وقــال  لــذاريــات]،  [ا  ﴾  f    e   d   c  ﴿
  I   H   G    F   E   D   C   B   A   @   ?
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  a `    _    ^   ]   \   [   Z   Y   X    W   V

عــمــران]. e﴾ [آل    d   c   b
ويقاربه  الكذابين.  توبة  إقلاع،  بلا  استغفار  عياض:  الفضيل بن  قال 

مــا جــاء عــن رابــعــة الــعــدويــة: اســتــغــفــارنــا يــحــتــاج إلــى اســتــغــفــار كــثــيــر.
والإمــداد بــالأمــوال، والــبــنــيــن، قــال  والاســتــغــفــار ســبــب لــنــزول الــمــطــر، 

  $   #   "    !    Ô   Ó    Ò    Ñ   Ð    Ï   Î ﴿ تــعــالــى: 
[نـــــوح]،   ﴾ /   .    -   ,   +    *    )   (   '   &   %

  È   Ç   Æ    Å   Ä   ﴿ تعالى:  قال  البلاء،  لدفع  سبب  والاستغفار 
 ، نــبٍ بِــذَ إِلاَّ  ءٌ  بَلاَ لَ  نَزَ ا  «مَ عــلــيگ:  قال   [٣٣ [الأنفال:   ﴾ Ê   É
ــا،  ــمَ هُ ــدُ حَ أَ ــبَ  هَ ذَ  ، ــانِ ــانَ مَ أَ ــنَــا  لَ ــانَ  مــوســى: «كَ أبــو  وقــال   .« ــةٍ ــوبَ ــتَ بِ إِلاَّ  ــعَ  فِ رُ لاَ  وَ

(١)  برقم (٦٣٠٦).

٥٠٤Ö ^{À{«{j{â ˜ ]



٥٠٥
.(١ نَا»( لَكْ هَ بَ  هَ ذَ نْ  إِ فَ نَا،  عَ مَ ارُ  ستِغفَ الاِ يَ  قِ بَ وَ فِينَا،  ولِصلى الله عليه وسلم  سُ الرَّ ونُ  كَ وَ  هُ وَ
   2   1    0 والاستغفار سبب لنزول الرحمة، قال تعالى: ﴿ /  
> ﴾ [النمل].   ;    :   9   8   7   6 5   4   3
حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو لــلــمــجــلــس،  كــفــارة  والاســتــغــفــار 
فِـــيـــهِ  ـــرَ  ـــثُ ـــكَ فَ ـــلِـــسٍ  ـــجْ مَ فِــــي  ـــسَ  ـــلَ جَ ــــنْ  «مَ قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي 
 ، كَ ــدِ ــمْ بِــحَ وَ ــمَّ  ــهُ الــلَّ ــكَ  ــانَ ــحَ ــبْ سُ  : لِـــكَ ذَ ــهِ  ــلِــسِ ــجْ مَ ــنْ  مِ ــومَ  ــقُ يَ نْ  أَ ــلَ  ــبْ قَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــهُ ــطُ ــغَ لَ
فِــي  ــانَ  كَ ــا  مَ ــهُ  لَ ــرَ  ــفِ غُ إِلاَّ   ، ــيْــكَ لَ إِ ــوبُ  تُ أَ وَ كَ  ــرُ ــفِ ــغْ ــتَ سْ أَ  ، ــتَ نْ أَ إِلاَّ  ــهَ  لَ إِ لاَ  نْ  أَ ــدُ  ــهَ شْ أَ

.(٢ )« لِــكَ ــهِ ذَ ــلِــسِ ــجْ مَ
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

للغزالي (ص١٢٤). إلى االله،  التوبة   (١)
برقم (٢٧٣٠). الترمذي (١٥٣/٣)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٤٣٣)،   (٢)



٥٠٦



٥٠٧

الكلمة الحادية والتسعون
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو
 ، نَّةَ الْـجَ لَ  خَ دَ إِلاَّ  دٌ  حَ أَ ا  ظُهَ فَ يَحْ لاَ  ا،  دً احِ وَ إِلاَّ  ئَةٌ  مِ ا،  مً اسْ عُونَ  تِسْ وَ ةٌ  عَ تِسْ هِ  «لِلَّ

.(٢)« نَّةَ الْـجَ لَ  خَ دَ ا  اهَ صَ حْ أَ نْ  «مَ رواية:  وفي   ،(١)« رَ تْ الْوَ بُّ  يُحِ رٌ  تْ وَ وَ  هْ وَ
ـاهُ  ــعــنَـ مَ يـــزُ  ـــزِ «الـــعَ الــقــرطــبــي:  قـــال  الـــعـــزيـــز،  الــحــســنــى:  االله  أسماء  ومـــن 
ي  ـــذِ الَّ  : يــزُ ــزِ الــعَ كــثــيــر:  ابــن  وقـــال   ،(٣ )« ـــبُ ـــغـــالَ يُ لاَ  وَ  ، ـــنَـــالُ يُ لاَ  ي  ـــذِ الَّ  ، ــنِــيــعُ ــمَ لـــ ا
 ، ــهِ ــتِ ــمَ ــظَ عَ وَ  ، تِـــهِ ـــزَّ ــهُ لِـــعِ ـابُ ــنَـ جَ ـــنَـــالُ  يُ ـــلاَ  فَ ـــاءَ  الأَشـــيَ ـــبَ  ـــلَ غَ وَ  ، هُ ـــرَ ـــهَ ـــقَ فَ ـــيءٍ  ـــلُّ شَ ـــزَّ كُ عَ

.(٤ ) ــائِــهِ يَ كِــبــرِ وَ  ، وتِــهِ ــبَــرُ جَ وَ
ثلاثة: لأنواع  متضمنة  العزة  القيم۴:  ابن  قال 

المتين. القوي  أسمائه  من  عليها  الدال  القوة،  عزة   -  ١
أحــــد،  إلــــى  يـــحـــتـــاج  فــــلا  بــــذاتــــه،  الـــغـــنـــي  هــــو  فـــإنـــه  الامــــتــــنــــاع،  عــــزة   - ٢
الــنــافــع  الــضــار  هــو  بــل  فــيــنــفــعــوه،  نــفــعــه  ولا  فــيــضــروه،  ضــره  الــعــبــاد  يــبــلــغ  ولا 

برقم (٢٦٧٧). ومسلم  برقم (٦٤١٠)،  البخاري   (١)
برقم (٧٣٩٢).  (٢)

الحسنى. االله  أسماء  شرح  في  الأسمى  النهج  كتاب  عن  نقلاً  القرطبي (١٣١/٢)  تفسير   (٣)
كثير (٤٥٦/٢) (٦/٣). ابن  تفسير   (٤)

الكلمة الحادية والتسعون



٥٠٨
الــمــعــطــي الــمــانــع.

الله  مـــقـــهـــورة  كــلــهــا  فـــهـــي  ئـــنـــات،  لـــكـــا ا لـــكـــل  لـــغـــلـــبـــة  وا لـــقـــهـــر،  ا عــــزة   -  ٣
بــحــولــه،  إلا  مــتــحــرك  مــنــهــا  يــتــحــرك  لا  لإرادتــــه،  مــنــقــادة  لــعــظــمــتــه،  خــاضــعــة 
وتــســعــيــن  ثــنــتــيــن  ا فـــي  لـــقـــرآن  ا فـــي  لـــعـــزيـــز  ا ذكـــر  بــعــضــهــم:  وقــــال   ،(١ وقــــوتــــه(
وقــال   ،[٢٦٠ لــبــقــرة:  [ا  ﴾K    J   I   H   G﴿ تــعــالــى:  قــال   ،(٢ مـــرة(

  ¹﴿ ــــا:  يــــضً أ وقــــال   ،[٤ عــــمــــران:  [آل   ﴾J   I   H   G﴿ تـــعـــالـــى: 
.[٣٨ ¼﴾ [يــس:     »    º

العظيم: الاسم  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 
ولا  يُغلب،  لا  الذي  العزيز  أسمائه:  من  وأن  بــااللهچ،  الإيمان   : أولاً
ــمــانــع، ولا  ــعــطــي الــشــجــاعــة والــثــقــة بــه ســبــحــانــه، لأن مــعــنــاه أن ربــه لا يُ ــقــهــر، يُ يُ
يــرد أمـــره، وأنــه مــا شــاء كـــان،وإن لــم يــشــأ الــنــاس، ومــا لــم يــشــأ لــم يــكــن وإن 
ــا،  ــا جــلــيً شــــاؤوا، والــمــتــأمــل فــي قــصــص الأنــبــيــاء والــرســل يــجــد ذلـــك واضــحً
فــمــن ذلـــك قــصــة مــوســىگ، عــنــدمــا حـــاول فــرعــون أن يــمــنــع خـــروج هــذا 
سيخرج  أنه  علم  لأنه  إسرائيل،  بني  من  الذكور  جميع  بقتل  أمر  بأن  الصبي 
كره  ولو  نوره،  يتم  أن  إلا  العزيز  يأبى االله  ولكن  ملكه،  منه  ينتزع  نبي  فيهم 
وتحت  بيته،  وفي  فرعون،  قصر  في  وتربى  موسىگ،  فولد  الكافرون، 
أجــمــعــيــن،  وجـــنـــوده  هـــامـــان،  وقـــائـــده  أهلكه االله،  قــتــلــه  حـــاول  ولــمــا  رعــايــتــه، 

القصص(٣). من  وغيرها 
تــعــالــى:  قــال  االله،  أعزه  مــن  هــو  والآخـــرة  الــدنــيــا  فــي  الــعــزيــز  أن  ــا:  ثــانــيً

  d   c   b   a   `   _   ^   ]    \   [   Z    Y    X   W ﴿

(١)  نزهة الأعين النواظر (٤٣٤ – ٤٣٥) نقلاً عن موسوعة نضرة النعيم (٢٨٢١/٧ - ٢٨٢٢).
للنجدي (١٣٦/١). الحسنى،  أسماء االله  شرح  في  الأسمى  النهج   (٢)

الحسنى (١٣٨/١). أسماء االله  شرح  في  الأسمى  النهج  انظر:   (٣)

٥٠٨DàËà√÷]E <Óflä£]<!] ^5_ <‡⁄<‹â] <|Üç
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عــمــران]،  r ﴾ [آل    q    p    o   n    m   l k    j   i h   g    f   e

   ²   ±    °   ¯ ﴿ تعالى:  قال  العزة،  رب  من  فليطلبها  العزة  طلب  فمن 
الــدنــيــا  فــي  ا  عــزيــزً يــكــون  أن  أحــب  مــن  أي   ،[١٠ μ¶  ﴾ [فــاطــر:     ´   ³
الدنيا  مالك  االله  لأن  مقصوده،  له  يحصل  فإنه  االله،  طاعة  فليلزم  والآخرة 
غــيــره  مـــن  الـــعـــزة  طــلــبــوا  ـــا  أقـــوامً االله  ذم  وقـــد  ــا،  جــمــيــعً الـــعـــزة  ولـــه  والآخـــــرة، 
ســبــيــل  هـــو  هـــذا  أن  مــنــهــم  ظـــنًـــا  الـــكـــافـــريـــن،  مـــن  االله  أعـــــداء  فـــوالـــوا  ســبــحــانــه، 

  «   ª   ©   ¨   §    ¦ ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  وطـــريـــقـــهـــا،  الـــعـــزة، 
¶ ﴾ [الــنــســاء].   μ   ´   ³   ²   ±   °    ¯   ® ¬

ومــع عــظــم الــطــاعــة تـــزداد الــعــزة، فــأعــز الــنــاس هــم الأنــبــيــاء، ثــم الــذيــن 
لهم. المتبعين  المؤمنين  من  يلونهم 

الــديــن،  فــي  رتبته  علو  بــقــدر  أحــد  كــل  الــرازي: «وعــزة  الــديــن  فخر  قــال 
فــإنــه كــلــمــا كــانــت هــذه الــصــفــة فــيــه أكــمــل كــان وجـــدان مــثــلــه أقـــل، وكـــان أشــد 

رفعة»(١). وأكمل  عزة، 
g ﴾ [المنافقون:    f    e   d ولهذا قال سبحانه: ﴿  

.(٢)« مُ االلهُ كُ زَّ عَ أَ فَ لَّةً  ذِ أَ ونُوا  تَكُ لَمْ  «أَ للأنصار:  النبيصلى الله عليه وسلم  وقال   ،[٨
ــــــا االلهُ  نَ ــــــزَّ عَ أَ مٌ  ــــــــوْ قَ ــــحــــنُ  «نَ الــــخــــطــــاب:  عمر بن  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  أمــــيــــر  وقــــــال 
السلف:  دعاء  من  وكان   ،(٣)« نَا االلهُ لَّ ذَ أَ هِ  يرِ بِغَ ةَ  زَّ العِ ينَا  ابتَغَ ا  همَ فَمَ  ، مِ لاَ سْ بِالإِ

شـــرح الأســـمـــاء (ص١٩٦) نــقــلاً عــن كــتــاب الــنــهــج الأســمــى فــي شـــرح أســمــاء االله الــحــســنــى   (١)
.(١٤٠/١)

وأصله  صحيح  إســنــاده  محققوه:  وقــال   (١١٥٤٧) برقم   (١٠٥/١٨) أحمد  الإمــام  مسند   (٢)
الصحيحين. في 

وقــال  الشيخين،  شــرط  على  صحيح  الحاكم:  وقــال   (٢٣٧  –  ٢٣٦/١) الحاكم  مستدرك   (٣)
صحيح. إسناده  علوش:  عبدالسلام  الشيخ  محققه 



٥١٠
.(١)« يَتِكَ عصِ بِمَ نَا  لَّ ذِ تُ لاَ  وَ تِكَ  بِطَاعَ نَا  زَّ عِ أَ مَّ  «اللَّهُ

فـــصـــاحـــب الـــطـــاعـــة عـــزيـــز، وصـــاحـــب الــمــعــصــيــة ذلـــيـــل، ولـــذلـــك يــقــول 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي الــحــديــث الــذي رواه أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث ابــن عــمــر: 

ي»(٢). رِ مْ أَ الَفَ  خَ نْ  مَ لَى  عَ ارُ  غَ الصَّ وَ لُ  الذُّ عِلَ  جُ «وَ
 ـــا: ســـــؤال االله تـــعـــالـــى، والـــتـــضـــرع إلـــيـــه بـــهـــذا الاســــم الـــعـــزيـــز، رو ثـــالـــثً
ــيْــتَ  ــتَــكَ اشْ ا  «إِذَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أنــسگ:  حديث  مــن  سننه  فــي  الترمذي 
ا  مَ رِّ  شَ نْ  مِ تِهِ  رَ دْ قُ وَ ةِ االلهِ  بِعِزَّ وذُ  عُ أَ مِ االلهِ،  بِسْ  : لْ قُ وَ تَكِي،  تَشْ يْثُ  حَ كَ  دَ يَ عْ  فَضَ

ا»(٣). رً تْ وِ لِكَ  ذَ دْ  عِ أَ مَّ  ثُ  ، كَ دَ يَ عْ  فَ ارْ مَّ  ثُ ا،  ذَ هَ عِي  جَ وَ نْ  مِ دُ  جِ أَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــبـــاسک:  ابـــن  حــديــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ورو
يُّ  الْـحَ نْتَ  أَ نِي،  لَّ تُضِ نْ  أَ نْتَ  أَ إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ   ، تِكَ بِعِزَّ وذُ  عُ أَ إِنِّي  مَّ  هُ «اللَّ يقول:  كان 

.(٤)« وتُونَ مُ يَ نْسُ  الإِ وَ نُّ  الْـجِ وَ  ، وتُ يَمُ لاَ  ي  الَّذِ
ــا: مــن أســبــاب الــعــزة والــرفــعــة الــعــفــو والــتــواضــع، رو مــســلــم مــن  رابــعً
 ، ـــالٍ ـــنْ مَ ـــةٌ مِ قَ ـــدَ ــتْ صَ ــصَ ــقَ ـــا نَ حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ
فمن   .(٥)« هُ االلهُ عَ فَ رَ إِلاَّ  لِلهِ  دٌ  حَ أَ عَ  اضَ تَوَ ا  مَ وَ زا،  عِ إِلاَّ  وٍ  فْ بِعَ ا  بْدً عَ ادَ االلهُ  زَ ا  مَ وَ
وفي  الدنيا،  في  القلوب  في  عظم  الانتقام،  على  مقدرته  مع  شيء  عن  عفا 

والآخرة. الدنيا  في  رفعة  التواضع  وكذلك  الثواب،  له  يعظم االله  الآخرة 
ــا: أن مــا أصــاب الــمــســلــمــيــن مــن ضــعــف، وذل وهــوان، وتــخــلــف  خــامــسً
عـــن بــقــيــة الأمــــم فـــي هــــذه الأزمــــنــــة، إنـــمـــا هـــو بــســبــب الـــمـــعـــاصـــي والـــذنـــوب، 

الكافي (ص٥٣). الجواب  تخريجه.(١)  سبق   (٢)
بــرقــم (٢٨٣٨)  الــتــرمــذي (١٨٤/٣)  ســنــن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصــحــحــه  بــرقــم (٣٥٨٨)   (٣)

مسلم. صحيح  في  وأصله 
له. واللفظ  برقم (٢٧١٧)،  ومسلم  برقم (٧٣٨٣)،  البخاري  حديث  من  جزء   (٤)

برقم (٢٥٨٦).  (٥)

٥١٠DàËà√÷]E <Óflä£]<!] ^5_ <‡⁄<‹â] <|Üç



٥١١
والــبــعــد عـــن ديــــن االله تــعــالــى، ولـــو أنـــهـــم تــمــســكــوا بـــهـــذا الـــديـــن، وعــمــلــوا بــه 
وقــــادة  الـــعـــالـــم،  ســــادة  ولأصـــبـــحـــوا  الأعــــــداء،  عــلــى  ونـــصـــرهـــم  لأعزهم االله، 
مشارق  إلــى  فتوحاتهم  وصــلــت  فقد  للصحابةژ،  حصل  كما  الــشــعــوب، 

  B    A    @   ?    >   =   < ﴿ تعالى:  قال  ومغاربها،  الأرض 
  M   L   K   J   I   H    G   F    E   D   C
  \ [    Z   Y    X    W   V U   T   S   R   Q    P   O    N

d ﴾ [النور].   c   b   a   `    _   ^   ]

أن  الـــــــداريگ:  تــمــيــم  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   رو
يْتَ  بَ كُ االلهُ  تْرُ يَ لاَ  وَ  ، ارُ النَّهَ وَ يْلُ  اللَّ غَ  لَ بَ ا  مَ رُ  الأَمْ ا  ذَ هَ نَّ  «لَيَبْلُغَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
زُّ االلهُ  عِ زا يُ ، عِ لِيلٍ لِّ ذَ وْ بِذُ ، أَ يزٍ زِ زِّ عَ ينَ بِعِ ا الدِّ ذَ هُ االلهُ هَ لَ خَ دْ رٍ إِلاَّ أَ بَ لاَ وَ ، وَ رٍ دَ مَ

.« رَ فْ الْكُ بِهِ  االلهُ  لُّ  ذِ يُ لا  ذُ وَ  ، مَ لاَ سْ الإِ بِهِ 
ـــدْ  ـــقَ لَ ـــتِـــي،  ـــيْ بَ ــــلِ  هْ أَ فـــي  لِــــكَ  ذَ ـــتُ  فْ ـــرَ عَ ـــدْ  قَ  : ـــولُ ـــقُ يَ يُّ  ارِ لـــــدَّ ا ـــيـــمٌ  ـــمِ تَ ـــــانَ  كَ وَ
ـــانَ  كَ ـــنْ  مَ ــــابَ  صَ أَ ـــدْ  ـــقَ لَ وَ  ، ـــزُّ ـــعِ لْ ا وَ فُ  ـــرَ لـــشَّ ا وَ ــيْــرُ  ــخَ لْ ا ــمُ  ـهُ ــنْـ مِ ـــمَ  ـــلَ سْ أَ ـــنْ  مَ ــــابَ  صَ أَ

.(١ ) ــةُ يَ ــزْ ــجِ لْ ا وَ  ، ــارُ ــغَ الــصَّ وَ لُّ  لــذُّ ا ا  ــافِــرً كَ ــمْ  ــنْــهُ مِ
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

صحيح. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (١٦٩٥٧)  أحمد (١٥٥/٢٨)  الإمام  مسند   (١)



٥١٢



٥١٣

الكلمة الثانية والتسعون

‹√fl÷] <Ü”ç

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
بــتــتــابــع  بــعــة،  مــتــتــا هـــي  بـــل  تــحــصــى،  ولا  تـــعـــد،  لا  عــلــيــنــا  االله  نعم  فـــإن 

  (   '   & %   $   #   "   !  ﴿ تعالى:  قال  والنهار،  لــلــيــل  ا
بـــراهـــيـــم]،  [إ  ﴾  2   1   0   /   .   - ,   +    *   )

  ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò Ñ   Ð    Ï    Î   Í   Ì ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 
لــنــحــل]. ﴾ [ا  Ù   Ø

لــــهــــدايــــة لـــهـــذا الــــديــــن، قـــــال تـــعـــالـــى:  ومـــــن أعـــظـــم هـــــذه الـــنـــعـــم نـــعـــمـــة ا
 ﴾ V U   T   S   R   Q   P    O   N   M   L   K ﴿

  ½   ¼   »    º   ¹   ¸   ¶   μ   ´ ﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[٣ [الــمــائــدة: 
 ﴾ Í Ì   Ë   Ê   É   È    Ç   Æ    Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿ ¾

.[٤٣ [الأعــراف: 
ــا بــيــن نــعــمــة من االله  قــال شــيــخ الإســلام ابــن تــيــمــيــة۴: «والــعــبــد دائــمً
تــحــتــاج إلــــى شـــكـــر، وذنــــب يــحــتــاج فــيــه إلــــى اســـتـــغـــفـــار، وكــــل مـــن هـــذيـــن مــن 
إلــى  وآلائـــه،  نعم االله  فــي  يــتــقــلــب  يــزال  لا  فــإنــه  ــا،  دائــمً لــلــعــبــد  الــلازمــة  الأمــور 

قال»(١). ما  آخر 

.(٧٩/١) العراقية  التحفة   (١)

الكلمة الثانية والتسعون



٥١٤
ومــن هــذه الــنــعــم عــلــى ســبــيــل الــمــثــال: نــعــمــة الــســمــع، والــبــصــر والــفــؤاد، 

  ¿    ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶    μ ﴿ تعالى:  قال 
Æ ﴾ [النحل].    Å   Ä   Ã Â   Á   À

لــــنــــاس إلـــــى الأمــــن  الأوطــــــــان، فـــــإن حــــاجــــة ا ومـــنـــهـــا نـــعـــمـــة الأمــــــن فــــي 
والــشــراب،فــقــد قــدمــه إبــراهــيــمگ عــلــى  أعــظــم مــن حــاجــتــهــم إلــى الــطــعــام 

  Ñ    Ð    Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê    É   È   Ç ﴿ :الرزق، فقال االله عنه
مــع  شـــراب  ولا  بــطــعــام  يــهــنــأون  لا  الــنــاس  ولأن   ،[١٢٦ Ò ﴾ [الــبــقــرة: 

  +   *   ) ﴿ الــخــوف، قــال تــعــالــى مــمــتــنًــا عــلــى قــريــش بــهــذه الــنــعــمــة: 
[قــريــش].   ﴾  5   4   3   2   1   0    /   .   -   ,
بــبــعــضــهــا،  الإحـــاطـــة  ولا  حــصــرهــا،  يــســتــطــاع  لا  الــتــي  الــنــعــم  مـــن  ذلـــك  وغــيــر 

  ,   +   *   )   (   '    &   %   $   #   "   ! ﴿ قــال:  إذ  االله  وصدق 
.[٢٠ ﴾ [لــقــمــان:  2 1   0   /   .    -

  ?    > وهذه النعم بلا شك تحتاج إلى شكر، قال تعالى: ﴿=  
I﴾ [إبراهيم].   H   G    F   E   D   C B   A   @

النعم: شكر  على  المعينة  الأسباب  ومن 
وعــدم  وحــيــن،  لحظة  كــل  فــي  واســتــحــضــارهــا  نعم االله،  فــي  الــتــأمــل   : أولاً
ا مــن الــنــاس يــتــنــعــمــون بــشــتــى أنــــواع الــنــعــم مــن مــآكــل،  الــغــفــلــة عــنــهــا، فـــإن كــثــيــرً
لأنهم  النعم،  هــذه  يستشعرون  لا  ذلــك  ومــع  ومــســاكــن،  ومــراكــب،  ومــشــارب، 
التأمل  منا  يريد  فإن االله  لذلك  عليها،  واعــتــادوا  الأيــام،  من  ا  يومً يفقدوها  لم 

  Í   Ì   Ë   Ê   É È   Ç   Æ   Å    Ä    Ã ﴿ :في هذه النعم، قال تعالى
Û  ﴾ [فاطر].   Ú   Ù   Ø ×    Ö   Õ    Ô   Ó Ò   Ñ   Ð    Ï   Î

ــا: أن يــنــظــر كــل واحــد مــنــا إلــى مــن هــو أســفــل مــنــه، رو الــبــخــاري  ثــانــيً
لَــــى  إِ وا  ــــــرُ ــــــظُ «انْ قـــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــــريــــرةگ:  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  ومـــســـلـــم 
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وا  رُ دَ ـــــزْ تَ لاَ  أنْ  رُ  ــــدَ أجْ ـــوَ  ـــهُ فَ  ، ـــمْ ـــكُ قَ ـــوْ فَ ـــنْ  مَ إِلَـــى  وا  ـــرُ ـــنْـــظُ تَ لاَ  وَ  ، ـــمْ ـــنْـــكُ مِ ـــلَ  ـــفَ أسْ ـــنْ  مَ
 ، الِ الـْمَ فِي  يْهِ  لَ عَ لَ  فُضِّ نْ  مَ إِلَى  مْ  كُ دُ حَ أَ نَظَرَ  ا  «إِذَ رواية:  وفي   ،(١)« ةَ االلهِ مَ نِعْ

.(٢)« يْهِ لَ عَ لَ  فُضِّ نْ  مَّ مِ  ، نْهُ مِ لَ  فَ سْ أَ وَ  هُ نْ  مَ إِلَى  يَنْظُرْ  لْ فَ  ، لْقِ الْـخَ وَ
ا  إِذَ انَ  نْسَ الإِ َنَّ  لأِ ؛  يْرِ الخَ نَ  مِ اعٍ  َنْوَ لأِ عٌ  امِ جَ يْثٌ  دِ حَ ا  ذَ «هَ جرير:  ابن  قال 
ن  مِ هُ  نْدَ عِ ا  مَ رَ  غَ تَصْ اسْ وَ  ، لِكَ ذَ ثْلَ  مِ هُ  سُ نَفْ طَلَبَت  يَا  نْ الدُّ فِي  يْهِِ  لَ عَ لَ  فُضِّ مَن   َأ رَ
دُ  وْ جُ وْ الـمَ وَ  هُ ا  ذَ هَ  . هُ بَ ارِ قَ يُ أَو   ، لِكَ بِذَ قَ  لِيَلحَ ادِ  يَ دِ زْ الاِ لَى  عَ صَ  رَ حَ وَ ةِ االلهِ،  مَ نِعْ
تْ  رَ ظَهَ ا،  فِيْهَ هُ  نَ وْ دُ وَ  هُ مَن  إِلَى  يَا  نْ الدُّ رِ  وْ مُ أُ فِي  رَ  نَظَ ا  إِذَ ا  مَّ أَ وَ  ، النَّاسِ الِبِ  غَ فِي 

. اهـ  .(٣)« يْرَ الخَ فِيْه  لَ  فَعَ وَ عَ  اضَ تَوَ وَ ا،  هَ رَ كَ فَشَ  ، يْهِ لَ عَ الَى  عَ تَ هِ  اللَّ ةُ  مَ نِعْ هُ  لَ
هذه  شكر  عن  القيامة  يوم  يسأله  تعالى  أن االله  الإنسان  يعلم  أن  ثالثًا: 

   È Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á ﴿ تعالى:  قــال  قصر؟  أو  بذلك  قــام  هــل  النعم، 
وقــال  Ò ﴾ [الإســراء]،    Ñ   Ð    Ï   Î    Í   Ì    Ë   Ê   É

[التكاثر].  ﴾ ~   }   |   {   z   y﴿ تعالى: 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  المستدرك  في  الحاكم   رو
ــحَّ لَــكَ  صِ ــمْ أُ لَ : أَ ــهُ ــالَ لَ ــقَ نْ يُ ــةِ أَ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ــوْ ــدُ يَ ــبْ ــعَ ــبُ بِــهِ الْ ــاسَ ــحَ ــا يُ لَ مَ وَّ قــال: «إِنَّ أَ
في  مسلم  رواه  الذي  الحديث  وفي  دِ؟»(٤)،  الْبَارِ اءِ  الـْمَ نَ  مِ كَ  وِ رْ أُ وَ  ، كَ مَ سْ جِ
ــالَــى  ــعَ تَ قـــال:   «إِن االلهَ  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه 
لَكَ  رْ  خِّ سَ أُ وَ  ، كَ جْ وِّ زَ أُ وَ  ،(٥) كَ دْ وِّ سَ أُ وَ  ، كَ مْ رِ كْ أُ لَم  أَ  : ةِ يَامَ القِ مَ  وْ يَ بْدِ  لِلعَ لُ  وْ قُ يَ
ــكَ  نَّ ــنَــنْــتَ أَ ــظَ فَ : أَ لُ ــوْ ــيَــقُ ــلَــى. فَ : بَ لُ ــوْ ــيَــقُ ؟ فَ ــعْ بَ ــرْ تَ ، وَ أَسْ ــرْ كَ تَ رْ ذَ أَ ، وَ بِــلَ الإِ ــيْــلَ وَ الــخَ

له. واللفظ  برقم (٢٩٦٣)،  مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٩٠)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٢٩٦٣). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٩٠)،  البخاري  صحيح   (٢)

النووي (٩٧/٦). شرح  مسلم،  صحيح   (٣)
الصحيحة  السلسلة  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(٧٢٨٥) بــرقــم   (١٩١/٥) الحاكم  مستدرك   (٤)

(٧٦/٢) برقم (٥٣٩).
غيرك. على  ا  سيدً أجعلك  أي   (٥)
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يْتَنِي»(١). نَسِ ا  مَ كَ اكَ  نْسَ أَ إِنِّي  فَ  : لُ وْ يَقُ فَ  . لاَ  : لُ وْ يَقُ فَ ؟  قِيَّ لاَ مُ

أن  الأســـلـــمـــيگ:  بـــرزة  أبـــي  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الــتــرمــذي   ورو
فِيْمَ  هِ  ــرِ ــمُ عُ ــن  عَ لَ  ــأَ ــسْ يُ تَّى  حَ ةِ  يَامَ القِ مَ  ــوْ يَ ــبْــدٍ  عَ ــا  مَ ــدَ قَ لُ  وْ ــزُ تَ «لاَ  قــال:    النبيصلى الله عليه وسلم 

؟»(٢). هُ قَ فَ نْ أَ فِيْمَ  وَ ؟  بَهُ تَسَ اكْ نَ  يْ أَ مِن  الِهِ  مَ وَ ؟  عَلَ فَ فِيْمَ  هِ  لمِ عِ ن  عَ وَ ؟  نَاهُ فْ أَ
ــا: شــكــر هــذه الــنــعــم بــالــقــلــب والــقــول والــفــعــل، قــال تــعــالــى: ﴿ (   رابــعً
[لــقــمــان]،   ﴾ 5   4   3   2   1  0   /   . -    ,    +    *
 ﴾  É   È    Ç   Æ   Å   Ä Ã   Â   Á    À   ﴿ ـــــا:  أيـــــضً وقـــــــال 
بالمعاصي  وذهــابــهــا  الــثــلاثــة،  بــأنــواعــه  بالشكر  النعم  هــذه  فــاســتــمــرار  [ســبــأ]؛ 

  8   7   6   5    4   3   2   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  والـــذنـــوب، 
   D   C   B   A   @   ?   >    =   <    ;   :   9

[النحل].  ﴾ J   I   H   G   F   E
امَ  لَّى قَ ا صَ انَ إِذَ صلى الله عليه وسلم كَ نَّ النَّبِيَّ وفي الصحيحين من حديث عائشةگ: أَ
ا  مَ لَكَ  رَ  فِ غُ ــد  قَ وَ ا،  ــذَ هَ تَصنَعُ  أَ لَ االلهِ،  وْ سُ رَ ا  يَ  : ةُ ائِشَ عَ الَت  قَ  ، هُ ــلاَ جْ رِ رَ  طَّ فَ تَ تَّى  حَ

ا؟!»(٣). ورً كُ شَ ا  بْدً عَ ونُ  أَكُ لاَ  فَ أَ ةُ  ائِشَ عَ ا  : «يَ الَ قَ فَ ؟!  رَ أَخَّ تَ ا  مَ وَ  ، بِكَ نْ ذَ ن  مِ مَ  دَّ قَ تَ
الشاعر: قال 

ــــــــا ــــــــهَ عَ ــــــــارْ فَ ـــــــة  ـــــــمَ نِـــــــعْ فــــــــي  ـــــــــتَ  ـــــــــنْ كُ ــــــــي تـــــــــزيـــــــــلُ الـــــنـــــعـــــمِإذا  ــــــــاصِ فــــــــــــإن الــــــــمــــــــعَ
الــــــعــــــبــــــادِ ربِ  ــــــــةِ  بــــــــطــــــــاعَ ــــــــهــــــــا  ــــــــطْ يــــــــــــعُ الـــــنـــــقـــــمِوحُ ــــــــــــرِ ـــــــــادِ سَ بُّ الـــــــــعـــــــــبَ ــــــــــــــــــــرَ فَ

وعلى  محمد،  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٢٩٦٨). صحيحه  في  مسلم  حديث  من  جزء   (١)
صحيح. حسن  حديث  وقال  برقم (٢٤١٦)،   (٢)

برقم (٢٨٢٠). مسلم  وصحيح  برقم (١١٣٠)،  البخاري  صحيح   (٣)
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
ورغــــب  لـــــشـــــرع،  ا عـــلـــيـــهـــا  حــــث  لــــتــــي  ا لــــمــــحــــمــــودة  ا لــــصــــفــــات  ا فــــمــــن 
ــهُ  نَّ ــإِ فَ عُ   رَ ــوَ لْ ا ــا  مَّ أَ «وَ تــيــمــيــة۴:  بــن  ا الإســلام  شــيــخ  قــال  لــورع.  ا  : فــيــهــا
ـــا  ـــهَ نَّ َ لأِ  ، ـــاتُ ـــهَ ـــبُ لـــشُّ ا وَ ـــاتُ  مَ ـــرَّ ـــحَ ـــــــمُ لْ ا فِـــيـــهِ  ـــلُ  خُ ـــدْ ـــتَ فَ  ، ـــرُّ ـــضُ يَ ـــدْ  قَ ـــا  ـــمَّ عَ كُ  ـــا ـــسَ مْ ِ لإْ ا
ـــعَ  قَ وَ ـــنْ  مَ وَ  ، ـــهِ ضِ ـــرْ عِ وَ يـــنِـــهِ  لِـــدِ أَ  ـــرَ ـــبْ ـــتَ سْ ا ـــاتِ  ـــبُـــهَ لـــشُّ ا ـــى  ـــقَ تَّ ا ـــنِ  مَ نَّ  ـــإِ فَ  ، ـــرُّ ـــضُ تَ ـــدْ  قَ
نْ  أَ ـــكُ  ـــوشِ يُ ـــى،  ـــمَ ـــحِ لْ ا لَ  ــــوْ حَ ـــي  عِ ا لـــرَّ ـــا كَ  ، مِ ا ـــرَ ـــحَ لْ ا فِـــي  ــــعَ  قَ وَ ـــات  ـــهَ ـــبُ لـــشُّ ا فِـــي 

.(١ ) « ــهُ ــعَ قِ ا ــوَ يُ
تــرك  ذلـــك  ومـــن  يــضــر،  مـــا  تـــرك  لــــورع  عــثــيــمــيــن: «ا بـــن  ا الــشــيــخ  وقـــال 
فــي  اشــتــبــاه  فالأول  حــقــيــقــتــهــا،  في  لــمــشــتــبــه  وا حــكــمــهــا،  في  لــمــشــتــبــه  ا الأشياء 
فــالإنــســان  لـــحـــال،  ا فــي  اشــتــبــاه  لــثــانــي  وا حـــلال؟  أو  حـــرام  هــو  هــل  الــحــكــم 
تــحــريــمــه،  في  اشتباهاً  كان  إن  تركه  عــلــيــه  الأمر  اشــتــبــه  إذا  الذي  هو  الورع 
البخاري   رو  . أهـ  (٢ بالترك»( يأثم  لئلا  وجوبه  في  اشتباهاً  كان  إن  وفعله 
االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  ســمــعــت  قــال:  بــشــيــرگ  بن  النعمان  حــديــث  مــن  ومــســلــم 
ــنَّ  ــهُ ــمُ ــلَ ــعْ يَ لاَ  اتٌ  تَبِهَ شْ مُ ا  مَ يْنَهُ بَ وَ  ، يِّنٌ بَ مَ  ا رَ لْـحَ ا نَّ  إِ وَ  ، يِّنٌ بَ لَ  لاَ لْـحَ ا نَّ  «إِ يقول: 

.(٦١٥/١٠) الفتاو مجموع   (١)
شرح رياض الصالحين (٤٨٥/٣ – ٤٨٦).  (٢)

الكلمة الثالثة والتسعون
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ــعَ  قَ وَ ــنْ  مَ وَ  ، ــهِ ضِ ــرْ عِ وَ ِــهِ  يــن لِــدِ أَ  ــرَ ــبْ ــتَ اسْ ــاتِ  ــهَ ــبُ لــشُّ ا ــى  ــقَ تَّ ا ــنِ  ــمَ فَ  ، ــاسِ لــنَّ ا ــنَ  مِ ــثِــيــرٌ  كَ
نْ  أَ ــكُ  ــوشِ يُ ــى  ــمَ ــحِ لْ ا لَ  ــوْ حَ ــى  عَ ــرْ يَ ــي  اعِ ــالــرَّ كَ  ، امِ ــرَ ـــــحَ لْ ا فِــي  ــعَ  قَ وَ ــاتِ  ــهَ ــبُ لــشُّ ا فِــي 

.(١ )« ــهُ مُ ــارِ ــحَ مَ االلهِ  ى  مَ حِ نَّ  إِ وَ لاَ  أَ ــى،  ــمً حِ ــلِــكٍ  مَ ــلِّ  لِــكُ نَّ  إِ وَ لاَ  أَ  ، فِــيــهِ ــعَ  تَ ــرْ يَ
أن  وقــاص:  أبــي  بــن  ســعــد  حــديــث  مــن  الــمــســتــدرك  فــي  الــحــاكــم   ورو
ــمُ  ــنِــكُ يْ ــرُ دِ ــيْ خَ ، وَ ةِ ــادَ ــبَ الــعِ ــلِ  ــضْ فَ ــنْ  ـــيَّ مِ لَ إِ أحــبُّ  ــلــمِ  الــعِ ــلُ  ــضْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «فَ

.(٢ )« عُ رَ الــوَ
ــــنَ  مِ ــــتُ  ــــظْ ــــفِ حَ قــــــال:  عـــلـــي  الحسن بن  حــــديــــث  مــــن  الـــنـــســـائـــي   ورو

.(٣)« يبُكَ رِ يَ لاَ  ا  مَ إِلَى  يبُكَ  رِ يَ ا  مَ عْ  «دَ صلى الله عليه وسلم:  النَّبِيِّ
ـــتُ  لْ ـــأَ سَ قــــال:  ســـمـــعـــان  النواس بن  حـــديـــث  مـــن  مــســلــم  صــحــيــح  وفــــي 
ــا  ــــمُ مَ ثْ الإِ ، وَ ــقِ ــلُ ــخُ ـــ لْ ــنُ ا ــسْ ـــبِـــرُّ حُ لْ : «ا ـــالَ ـــقَ فَ ؟  ــــمِ ثْ الإِ وَ ـرِّ  ـــنِ الــبِـ االلهِصلى الله عليه وسلم عَ ــــولَ  سُ رَ

.(٤ )« الــنَّــاسُ ــيْــهِ  ــلَ ــطَّــلِــعَ عَ يَ نْ  ــتَ أَ هْ ــرِ كَ ، وَ كَ رِ ــدْ صَ فِــي  ــاكَ  حَ
والــــــورع بـــابـــه واســـــع يــشــمــل الـــــورع فـــي الـــنـــظـــر، والـــســـمـــع، والـــلـــســـان، 
والــبــطــن، والـــفـــرج، والــبــيــع، والـــشـــراء، وغــيــر ذلـــك. ويــكــثــر وقـــوع كــثــيــر مــن 
الـــنـــاس فـــي الـــمـــحـــرمـــات والـــشـــبـــهـــات، بــســبــب تــخــلــف هــــذه الأمـــــور الــثــلاثــة: 

  Ì    Ë   Ê   É   ﴿ تعالى:  قال  والنظر،  والبطن،  اللسان،  في  الورع 
  B   ﴿ تــعــالــى:  وقــــال   ،[٣٦ [الإســـــراء:   ﴾ Ò   Ñ   Ð    Ï   Î    Í
حنبل:  أحمد بن  الإمام  قال  H ﴾ [غافر].    G   F   E   D   C

له. واللفظ  برقم (١٥٩٩)  مسلم  وصحيح  برقم (٥٢)،  البخاري  صحيح   (١)
الــشــيــخ  وصــحــحــه  حــســن،  أنـــه  عــنــدي  الــحــديــث  مــحــقــقــه:  وقــــال  بــرقــم (٣٢٠)   (٢٨٣/١)  (٢)

برقم (٤٢١٤). الجامع،  صحيح  في  الألباني 
بــرقــم  الــنــســائــي (١١٥٣/٣)  ســنــن  صــحــيــح  فـــي  الألــبــانــي  الــشــيــخ  وصــحــحــه  بــرقــم (٥٧١١)   (٣)

.(٥٢٦٩)
برقم (٢٥٥٣).  (٤)

٥١٨≈ÖÁ{÷]



٥١٩
بصره»(١). فيلحقها  المرأة  به  فتمر  القوم  في  يكون  الرجل  «هو 

قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن  وفـــي 
ــا  مَ ــدَ  ــعَ بْ أَ  ، ــارِ الــنَّ فِــي  ــا  بِــهَ ي  ــوِ ــهْ يَ ــا،  ــهَ فِــيْ ــنُ  ــيَّ ــبَ ــتَ يَ ــا  مَ  ، ــةِ ــلِــمَ بِــالــكَ ــمُ  ــلَّ ــكَ ــتَ ــيَ لَ ــدَ  ــبْ الــعَ «إِنَّ 
ولا  فــيــهــا،  يــتــفــكــر  مــا  أي:   « ــيَّــنُ ــبَ ــتَ يَ ــا  ومــعــنــى «مَ  ،(٢ )« بِ ــرِ ــغْ لـــــمَ ا وَ قِ  ــرِ ــشْ لـــــمَ ا ــنَ  ــيْ بَ

أو شــر؟ يــتــأمــلــهــا هــل هــي خــيــر 
نَّ  «أَ الإفـــــــك:  قـــصـــة  فــــي  عـــائـــشـــةڤ  حــــديــــث  مــــن  الـــصـــحـــيـــحـــيـــن  وفـــــي 
ـــي،  ـــعِ ـــمْ ــــي سَ ــــمِ حْ ــــت: «أَ ــــالَ ــــقَ فَ ـــا،  ــهَ ـــنْـ ــــشٍ عَ ــــحْ جَ ـــبَ بِــــنْــــتَ  ــــنَـ يْ لَ زَ ــــــأَ صلى الله عليه وسلم سَ لــــنَّــــبِــــيَّ ا
ــن  مِ ــيْــنِــي  ــامِ ــسَ تُ ـــت  ـــانَ كَ ـــتِـــي  لَّ ا ــــيَ  هِ وَ ـــت:  ـــالَ قَ ا»،  ـــرً ـــيْ خَ إِلاَّ  ـــتُ  ـــلِـــمْ عَ ـــا  مَ ي،  ـــرِ ـــصَ بَ وَ

.(٣ )« عِ رَ بِــالــوَ االلهُ  ا  هَ مَ صَ فَعَ صلى الله عليه وسلم،  الــنَّــبِــيِّ اجِ  وَ زْ أَ
شيء  ينفعك  لم  السارية  هذه  مقام  قمت  ولو  الورد،  وهيب بن  وقال 

حرام. أو  حلال  بطنك  في  يدخل  ما  تنظر  حتى 
وقــــد كــــان عـــلـــيـــه الــــصــــلاة والــــســــلام إمـــــام الــــورعــــيــــن، فـــــرو الـــبـــخـــاري 
لِبُ  قَ نْ َ لأَ «إِنِّــي  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أنس:  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم 
نْ  أَ ى  شَ خْ أَ مَّ  ثُ ا،  هَ لَ كُ لآِ ا  هَ عُ فَ رْ أَ فَ ي،  اشِ فِرَ لَى  عَ اقِطَةً  سَ ةَ  رَ التَّمْ دُ  أَجِ فَ لِي،  هْ أَ إِلَى 

بيته. أهل  وعلى  عليه،  محرمة  الصدقة  لأن  ا»(٤)؛  هَ لْقِ أُ فَ ةً  قَ دَ صَ ونَ  تَكُ
 فــرو وقــد كــان الــصــحــابــةژ يــقــتــفــون أثـــرهگ، ويــتــبــعــون ســنــتــه، 
مٌ  ـــلاَ ـــرٍ غُ ـــكْ بِــــي بَ َ ــــانَ لأِ : «كَ ـــتْ ـــالَ ـــةَ قَ ـــائِـــشَ حــديــث عَ الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن 
ءٍ  ــيْ ـشَ ـــا بِـ مً ـــوْ يَ ـــاءَ  ـــجَ فَ  ، ـــهِ اجِ ـــرَ خَ ـــنْ  ـــلُ مِ كُ ـــأْ يَ ــرٍ  ــكْ ـــو بَ بُ ــــانَ أَ كَ وَ  ، اجَ ـــرَ ـــخَ لْ ـــهُ ا جُ لَ ـــرِ ـــخْ يُ

للمروذي (ص١١١). الورع   (١)
له. واللفظ  برقم (٩٨٨)  مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٧٧)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٢٧٧٠). مسلم  وصحيح  برقم (٤٧٥٠)،  البخاري  صحيح   (٣)
برقم (١٠٧٠). ومسلم  برقم (٢٤٣٢)،  البخاري   (٤)



٥٢٠
ــا  مَ وَ  : ــرٍ ــكْ ــو بَ بُ ــالَ أَ ــقَ فَ ا؟  ــذَ ــا هَ مَ ي  رِ ـــدْ تَ : أَ مُ ــلاَ ــغُ ــهُ الْ ــالَ لَ ــقَ فَ  ، ــرٍ ــكْ ــو بَ بُ ــهُ أَ ــنْ ــلَ مِ كَ ــأَ فَ
إِلاَّ   ، ــةَ ــانَ ــهَ ــكِ الْ ــنُ  ــسِ حْ أُ ــا  مَ وَ  ، ــةِ ــيَّ ــلِ ــاهِ ــجَ الْ فِــي  ــانٍ  ــسَ نْ ِ لإِ ــنْــتُ  ــهَّ ــكَ تَ ــنْــتُ  كُ  : ــالَ قَ ؟  ــوَ هُ
ــو  بُ ــلَ أَ خَ دْ ــأَ فَ  ، ــنْــهُ ــتَ مِ ــلْ كَ ي أَ ــذِ ا الَّ ــذَ ــهَ فَ  ، لِــكَ ــانِــي بِــذَ ــطَ عْ ــأَ فَ ــنِــي  ــيَ ــقِ ــلَ فَ  ، ــهُ ــتُ عْ ــدَ خَ ــي  نِّ أَ

.(١ )« ــنِــهِ ــطْ فِــي بَ ءٍ  ــيْ ــلَّ شَ ــاءَ كُ ــقَ فَ  ، هُ ــدَ يَ ــرٍ  ــكْ بَ
عــمــر  ابــن  عــن  نــافــع - يــعــنــي  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه  ورو الــبــخــاري 
فٍ  آلاَ ــةَ  ــعَ بَ رْ أَ لِــيــنَ  الأَوَّ يــنَ  ــرِ ــاجِ ــهَ ــمُ لِــلْ ضَ  ــرَ فَ ــانَ  «كَ قــال:  الــخــطــاب  عمر بن  عــن 
ــنَ  مِ ـــوَ  هُ  : ـــهُ لَ ــيــلَ  ــقِ فَ  ، ــةٍ ــئَ ــمِ ــسَ ــمْ خَ وَ فٍ  آلاَ ـــةَ  ثَ ـــلاَ ثَ ــرَ  ــمَ عُ ـــنِ  بْ لاِ ضَ  ــــرَ فَ وَ  ، ـــةٍ ـــعَ بَ رْ أَ فِـــي 
 . هُ ا ــــوَ بَ أَ بِـــهِ  ـــرَ  ـــاجَ هَ ـــا  ـــمَ نَّ إِ  : ـــالَ ـــقَ فَ ؟  فٍ آلاَ ـــةِ  ـــعَ بَ رْ أَ ـــنْ  مِ ــهُ  ــتَ ــصْ ــقَ نَ ـمَ  ــلِـ فَ  ، يــنَ ــرِ ــاجِ ــهَ ــمُ ـــ لْ ا

.(٢ )« ــهِ ــسِ بِــنَــفْ ــرَ  ــاجَ ــنْ هَ ــمَ كَ ــوَ  : لَــيْــسَ هُ ــولُ ــقُ يَ
 ،(٣ وقــــال عـــمـــرگ: «تـــركـــنـــا تــســعــة أعـــشـــار الـــحـــلال مـــخـــافـــة الــــربــــا»(
إلــي  أحــب  شــبــهــة،  مــن  ا  واحــدً ــا  درهــمً أرد  الــمــبــارك: «لأن  االله بن  عبد  وقــال 
لــه الــشــمــعــة  تــســرج  الــعــزيــز  عــبــد  بــن  عــمــر  وكــان  أتــصــدق بــمــئــة ألــف»،  أن  مــن 
فــإذا فــرغ أطــفــأهــا، وأســـرج عــلــيــه ســراجــه،  حــوائــج الــمــســلــمــيــن،  مــا كــان فــي 
فــعــنــدك  قــال:  لا.  عــنــبًــا؟ قــالــت:  أشــتــري  درهــم  ــا: «عــنــدك  يــومً وقــال لامــرأتــه 
هــذا  ولا تــقــدر عــلــى درهــم. قــال:  لا، أنــت أمــيــر الــمــؤمــنــيــن،  فــلــوس؟ قــالــت: 

الأغــلال فــي جــهــنــم». أهــون مــن مــعــالــجــة 
اشــتــبــاه  نــوعــيــن:  عــلــى  الاشــتــبــاه  أن  عــثــيــمــيــن  ابـــن  الــشــيــخ  كـــلام  وتـــقـــدم 
أو مــن الــحــرام  يــدري الــمــؤمــن هــل هــو مــن الــحــلال الــبــيــن؟  فــي الــحــكــم، فــلا 
جـــدا، لأنــهــا تــخــتــلــف بــاخــتــلاف أفــهــام الــعــلــمــاء،  فــهــذا أمــثــلــتــه كــثــيــرة  الــبــيــن؟ 
ببعض  لذلك  يمثل  وقد  الحل،   ير من  ومنهم  التحريم،   ير من  فمنهم 

(٢)  برقم (٣٩١٢).(١)  برقم (٣٨٤٢).
برقم (١٤٦٨٣). الرزاق (١٥٢/٨)  عبد  مصنف   (٣)

٥٢٠≈ÖÁ{÷]



٥٢١
.(١ الــمــعــامــلات، والــمــســاهــمــات الــمــالــيــة الــمــنــتــشــرة فــي هــذه الأيــام(

لــمــســتــورد  ا بــالــدجــاج  لــذلــك  يــمــثــل  وقــد  الــحــال،  فــي  الاشــتــبــاه  لــثــانــي  ا
لــكــتــاب،  ا أهــل  طــعــام  مــن  لأنــه  جــوازه؛   يــر لــعــلــمــاء  ا فــبــعــض  الــخــارج،  مــن 
وقـــد   ،[٥ ئـــدة:  لـــمـــا [ا  ﴾  μ    ´   ³   ²   ±   °   ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
بــالــصــعــق  يــذبــح  لـــدجـــاج  ا هـــذا  مــن  ا  كــثــيــرً أن  لــعــلــم  ا طــلــبــة  بــعــض   لـــد تــبــيــن 
لــمــشــتــبــه  ا مــن  وهذا  الــشــرعــيــة،  غــيــر  الــذكــاة  طــرق  مــن  غــيــرهــا  أو  لــكــهــربــائــي،  ا

تــركــه. فــالــورع  حــالــه، 
االله  فإن  الــشــبــهــات،  وتــــرك  تــــورع،  مـــن  أن  عــلــيــه  الــتــنــبــيــه  يــنــبــغــي  ومـــمـــا 
أبــي  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام   رو فـــاتـــه،  مــمــا  ا  خـــيـــرً يــعــوضــه 
إِلاَّ  ــهِڬ  ــلَّ لِ ــا  ــئً ــيْ شَ عَ  ـــدَ تَ لَـــنْ  ـــكَ  نَّ قــال: «إِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــدهــمــاء  وأبــي  قــتــادة، 

.(٢ )« ــنْــهُ مِ لَــكَ  ــيْــرٌ  خَ ــوَ  هُ ــا  مَ بِــهِ  لَكَ االلهُ  بْدَ أَ
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

فيه  أجاد  فقد  العصيمي  صالح  للشيخ  المختلطة»  كتاب «الأسهم  انظر  التفصيل  من  ولمزيد   (١)
وأفاد.

تخريجه. سبق   (٢)



٥٢٢



٥٢٣
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
فــإن الــمــؤمــن لا تــخــلــو حــيــاتــه مــن الــهــمــوم والأحــــزان الــتــي تــكــدر عــلــيــه 
عــيــشــتــه، وتــنــغــص عــلــيــه لــذتــه، ومــع مــا فــي ذلــك مــن تــكــفــيــر لــلــســيــئــات، ورفــع 
لــلــدرجــات، فـــإن فــيــهــا فــوائــد أخـــر، مــن أهــمــهــا أنــهــا تــدفــع الــمــؤمــن لــلــجــوء 
مــن  لــلــقــلــب  بــذلــك  فــيــحــصــل  إلــيــه،  والــتــضــرع  يــديــه،  بــيــن  والانــكــســار  إلى االله، 

وصفه. يمكن  لا  ما  من االلهڬ  القرب  واستشعار  والطمأنينة،  الراحة 
ـــا فـــإن هـــذه الــمــنــغــصــات تــجــعــل الـــمـــؤمـــن يـــعـــرف حـــقـــارة الــدنــيــا،  وأيـــضً
فــيــزهــد فــيــهــا، ولا يــركــن إلــيــهــا، ويــقــبــل عــلــى الآخـــرة عــلــى بــصــيــرة بــأنــهــا خــيــر 

  ]   \   [   Z ﴿ ســبــحــانــه:  قــال  كــمــا  حــزن،  ولا  فيها  هــم  لا  إذ  وأبــقــى، 
  k    j   i   h   g   f   e    d   c   b   a `   _   ^
أعــظــم  فــمــا  [فـــاطـــر]،   ﴾ u   t   s   r   q   p   o    n   m   l
التي  الأسباب  بعض  وهذه  فيها!  تعالى  حكمة االله  عرف  لمن  الفائدة  هذه 

استعمالها. أحسن  لمن  والمصائب  والأحزان  والغموم  الهموم  بها  تُدفعُ 
  [   Z   Y   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  لــصــالــح،  ا لــعــمــل  وا الإيـــمـــان   : أولاً
  g    f   e d   c   b   a   `   _   ^    ]   \
آمــن  لــمــن  االله  من  وعــد  وهــذا  لــنــحــل]،  [ا  ﴾  l   k   j   i   h
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٥٢٤
مــن  صــحــيــحــه  في  مــســلــم   رو سعيدة،  حياة  يــحــيــيــه  االله  أن  ا،  صالحً وعمل 
 ، ـــنِ مِ ـــؤْ ـــــــمُ لْ ا ــــرِ  مْ َ لأِ ـــا  ـــبً ـــجَ «عَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســـــول  قـــال  قـــال:  صــهــيــبگ  حـــديـــث 
ــرَ  ــكَ شَ ءُ  ا ــرَّ سَ ــهُ  ــتْ بَ ــا صَ أَ نْ  إِ  ، ــنِ مِ ــؤْ ــمُ لِــلْ إِلاَّ  ــدٍ  َحَ لأِ اكَ  ذَ ــيْــسَ  لَ وَ  ، ــرٌ ــيْ خَ ــهُ  ــلَّ كُ هُ  ــرَ مْ أَ نَّ  إِ

.(١ )« ــهُ لَ ا  ــرً ــيْ خَ ــانَ  ــكَ فَ ــرَ  ــبَ صَ ءُ  ا ــرَّ ضَ ــهُ  ــتْ بَ ــا صَ أَ نْ  إِ وَ  ، ــهُ لَ ا  ــرً ــيْ خَ ــانَ  ــكَ فَ
الأجــــر الـــعـــظـــيـــم، والـــثـــواب  ـــا: فــــرح الـــمـــســـلـــم بـــمـــا يــحــصــل لـــه مـــن  ثـــانـــيً
الــــجــــزيــــل، جــــــزاء صــــبــــره واحــــتــــســــابــــه عــــلــــى مــــا يـــصـــيـــبـــه مــــن هــــمــــوم الــــدنــــيــــا، 

ومــصــائــبــهــا.
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مـــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
لاَ  وَ  ، نٍ ــزْ حُ لاَ  وَ  ، ــمٍّ هَ لاَ  وَ  ، ــبٍ صَ وَ لاَ  وَ  ، ــبٍ ــصَ نَ ــنْ  مِ ــلِــمَ  ــسْ ـــــمُ لْ ا ــيــبُ  ــصِ يُ ــا  «مَ قــال: 
 ،(٢ )« ـــاهُ ـــايَ ـــطَ خَ ـــنْ  مِ ــا  بِــهَ رَ االلهُ  فَّ كَ إِلاَّ  ــا،  ــهَ ــاكُ ــشَ يُ ــةِ  كَ ــوْ الــشَّ ــتَّــى  حَ  ، ـــمٍّ غَ لاَ  وَ  ، ذً أَ
وفــي   ،(٣ )« ـــاتِـــهِ ـــئَ ـــيِّ سَ ـــنْ  مِ بِـــهِ  ــرَ  ــفِّ كُ إِلاَّ  ــهُ  ــمُّ ــهَ يُ ــمِّ  ــهَ ـــ لْ ا ــتَّــى  «حَ لــمــســلــم:  روايـــة  وفـــي 
إِلاَّ  ـــا،  ـــهَ قَ ـــوْ فَ ـــا  ـــمَ فَ ــــةٍ  كَ ــــوْ شَ ــــنْ  مِ ـــنَ  مِ ـــؤْ ـــمُ ــــ لْ ا ـــيـــبُ  ـــصِ يُ ــــا  «مَ لــمــســلــم:   أخــــر روايــــة 
مــا  أن  الــمــســلــم  فــيــعــلــم   .(٤ )« ـــةً ـــطِـــيـــئَ خَ ــا  ـهَ بِـ ـــنْـــهُ  عَ ـــطَّ  حَ وْ  أَ  ، ــــةً جَ رَ دَ ــا  ـهَ بِـ هُ االلهُ  عَ فَ رَ
يــصــيــبــه مـــن هـــمـــوم، وغـــمـــوم إنـــمـــا هـــو تــكــفــيــر لــســيــئــاتــه، وتــكــثــيــر لــحــســنــاتــه، 
أحــد الــســلــف: «لــولا الــمــصــائــب لــوردنــا يــوم الــقــيــامــة مــفــالــيــس»، وكــان  قــال 

أحــدهــم يــفــرح بــالــبــلاء كــمــا يــفــرح أحــدنــا بــالــرخــاء.
مــن  فيها  وما  قليل،  متاعها  فانية،  وأنها  الدنيا،  حــقــيــقــة  معرفة  ثالثًا: 
 ، طــويــلاً بــكــت  أ  ، قــلــيــلاً أضــحــكــت  إن  لأحـــد،  تــصــفــو  لا  مـــكـــدرة،  فــهــي  لـــذة 

  ³   ²   ±   °  ﴿ تــعــالــى:  ا،قــال  كــثــيــرً أحــزنــت  ا  يــســيــرً ســرت  وإن 
فــي  مــســلــم   رو عــلــيــك،  ويـــوم  لـــك،  فــيــوم   ،[١٤٠ عــمــران:  [آل   ﴾  ́

برقم (٢٩٩٩). برقم (٥٦٤٢).(١)  البخاري   (٢)

برقم (٢٥٧٣). برقم (٢٥٧٢).(٣)   (٤)

٥٢٤›Á€«÷]Ê <›Á€7] <t¯¬



٥٢٥
ــنُ  ــجْ سِ ــا  ــيَ نْ لــدُّ «ا قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه 
وغـــم،   ،وأذ نـــصـــب،  دار  كـــذلـــك  وهــــي   ،(١ )« فِـــــرِ ـــــا ـــــكَ لْ ا ــــةُ  ــــنَّ جَ وَ  ، ــــنِ مِ ــــؤْ ـــــــــمُ لْ ا
ومـــســـلـــم  لـــبـــخـــاري  ا  رو فـــارقـــهـــا،  إذا  لـــمـــؤمـــن  ا يـــســـتـــريـــح  ولــــذلــــك  وهـــــم، 
 ، ةٍ ـازَ ــنَـ ـجَ بِـ ــيــهِ  ــلَ عَ ـــرَّ  مُ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ لــنَّ ا نَّ  أَ قــتــادة:  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي 
يــحُ  ــرِ ــســتَ لـــــمُ ا ــا  مَ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــوا لُ ــا قَ  .« ــنــهُ مِ احٌ  ــســتَــرَ مُ وَ  ، يــحٌ ــرِ ــســتَ «مُ  : ــالَ ــقَ فَ
ا  اهَ ذَ أَ وَ ــيَــا  نْ لــدُّ ا ــبِ  ــصَ نَ ــنْ  مِ يــحُ  ــتَــرِ ــسْ يَ ــنُ  مِ ــؤْ ـــــمُ لْ ا ــبْــدُ  لْــعَ «ا  : ــالَ قَ ؟  ــنــهُ مِ احُ  ــســتَــرَ لـــــمُ ا وَ
 ، ــرُ ــجَ لــشَّ ا وَ  ، دُ لْــبِــلاَ ا وَ  ، ــادُ ــبَ ــعِ لْ ا ــهُ  ــنْ مِ يــحُ  ــرِ ــتَ ــسْ يَ ــرُ  ــاجِ ــفَ لْ ا ــدُ  ــبْ ــعَ لْ ا وَ  ، االلهِ ةِ  مَ حْ رَ ــى  لَ إِ
يــهــون  لــدنــيــا،  ا لــحــقــيــقــة  لــمــؤمــن  ا يــدركــه  الــذي  لــمــعــنــى  ا فــهــذا   (٢ )« ابُّ وَ لـــدَّ ا وَ

طــبــيــعــتــهــا. مــن  ذلــك  أن  يــعــلــم  لأنــه  لــهــمــوم؛  وا لــمــصــائــب،  ا عــلــيــه 
ـــا: هــمــوم الــدنــيــا وغــمــومــهــا تــشــتــت الــنــفــس، وتــفــرق شــمــلــهــا، فــإذا  رابـــعً
الترمذي   رو عزيمته،  وقويت  شمله،  له  جمع االله  همه  الآخرة  العبد  جعل 
ةُ  ــرَ الآخِ ــتِ  ــانَ كَ ــنْ  «مَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مالك:  أنس بن  حديث  من  سننه  في 
 ، ــةٌ ــمَ اغِ رَ ــيَ  هِ وَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ ــهُ  ــتْ تَ أَ وَ  ، ــهُ ــلَ ــمْ شَ ــهُ  لَ ــعَ  ــمَ جَ وَ  ، ــبِــهِ ــلْ قَ فِــي  ــنَــاهُ  غِ لَ االلهُ  عَ جَ  ، ــهُ ــمَّ هَ
لَــمْ  ، وَ ــهَ ــلَ ــمْ شَ ــيْــهِ  ــلَ قَ عَ ــرَّ فَ ، وَ ــنَــيْــهِ ــيْ ــيْــنَ عَ بَ هُ  ــرَ ــقْ فَ لَ االلهُ  عَ ، جَ ــهُ ــمَّ هَ ــيَــا  نْ الــدُّ ــتِ  ــانَ كَ ــنْ  مَ وَ

.(٣)« لَهُ رَ  دِّ قُ ا  مَ إِلاَّ  يَا  نْ الدُّ نَ  مِ تِهِ  أْ يَ
ـــا: الـــدعـــاء، فــإنــه عـــلاج نــافــع لــدفــع الـــهـــم، والـــغـــم، قـــال تــعــالــى:  خـــامـــسً
 ﴾   Ç Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á À   ¿   ¾   ½    ¼   »﴿
¬ ﴾ [طه]، وكان    «   ª   ©   ¨    § ١٨٦]، وقال تعالى: ﴿   [البقرة: 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــتــعــوذ بــاالله مــن الــهــم، والــحــزن. رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه من 
ــهُ  ــعُ ســمَ أَ ــنــتُ  ــكُ فَ  ، لَ ــزَ نَ ا  إِذَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ مُ  خــدِ أَ ــنــتُ  كُ قــال:  مــالــك  أنس بن  حــديــث 

برقم (٢٩٥٦).  (١)
برقم (٩٥٠). ومسلم  برقم (٦٥١٢)،  البخاري   (٢)

برقم (٦٥١٦). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٢٤٦٥)،   (٣)



٥٢٦
 ، ــلِ ــسَ ــكَ الْ ــزِ وَ ــجْ ــعَ الْ ، وَ نِ ــزَ ـــــحَ الْ ــمِّ وَ ـــــهَ ــنَ الْ ـــوذُ بِــكَ مِ عُ ــي أَ ــمَّ إِنِّ ــهُ : «الــلَّ ــولُ ــقُ ا يَ ــثِــيــرً كَ

.(١)« الِ جَ الرِّ بَةِ  لَ غَ وَ  ، يْنِ الدَّ عِ  لَ ضَ وَ  ، بْنِ الْـجُ وَ لِ  الْبُخْ وَ
أن  بــكــرة:  أبــي  الرحمن بن  عــبــد  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ورو
إِلَى  نِي  تَكِلْ لاَ  فَ و،  جُ رْ أَ تَكَ  مَ حْ رَ مَّ  هُ اللَّ  : وبِ رُ كْ الْـمَ اتُ  وَ عَ «دَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٢)« نْتَ أَ إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ   ، هُ لَّ كُ نِي  أْ شَ لِي  لِحْ  صْ أَ وَ  ، يْنٍ عَ ةَ  فَ رْ طَ ي  سِ نَفْ
الأدعــــيــــة بـــقـــلـــب حــــاضــــر، ونــــيــــة صــــادقــــة، مــع  فــــــإذا لـــهـــج الـــعـــبـــد بــــهــــذه 
لــه،  وعــمــل  دعـــا،  مـــا  لـــه  االله  حقق  الإجـــابـــة،  أســـبـــاب  تــحــصــيــل  فـــي  اجـــتـــهـــاده 

ا. وســرورً ــا،  فــرحً وانــقــلــب هــمــه 
  {   z   y   x   w   ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  االله،  على  الـــتـــوكـــل  ــــا:  ســــادسً
الدنيا  أمر  من  يهمه  مما  شيء  كل  من  كافيه  أي:   ،[٣ [الطلاق:   ﴾   } |
الــقــلــب  اعـــتـــمـــد  «ومـــتـــى  ســـعـــدي:  الرحمن بن  عـــبـــد  الـــشـــيـــخ  قــــال  والآخــــــره، 
الــخــيــالات  مــلــكــتــه  ولا  لـــلأوهـــام،  يــســتــســلــم  ولـــم  عــلــيــه،  وتـــوكـــل  االله،  على 
الـــســـيـــئـــة، ووثـــــق بـــــاالله، وطـــمـــع فــــي فـــضـــلـــه، انـــدفـــعـــت عـــنـــه بـــذلـــك الـــهـــمـــوم، 
للقلب  وحصل  والبدنية،  القلبية  الأسقام  من  كثيرٌ  عنه  وزالت  والغموم، 
آخــر  إلــى   (٣ عــنــه ...»( الــتــعــبــيــر  يــمــكــن  لا  مــا  والــســرور  والانــشــراح  الــقــوة  مــن 

مــا قــال.
والأســــبــــاب كـــثـــيـــرة لـــمـــن تـــأمـــلـــهـــا، وقــــد اقـــتـــصـــرت عـــلـــى الأهـــــم مــنــهــا، 
وجـــمـــاع هــــذه الأســـبـــاب قـــــراءة الـــقـــرآن بـــتـــدبـــر، فـــإنـــه ربـــيـــع الـــقـــلـــوب، ونـــور 
الأحـــزان، وذهـــاب الــهــمــوم والــغــمــوم، والــشــفــاء لــجــمــيــع  الــصــدور، وجـــلاء 

برقم (٢٨٩٣).  (١)
داود (٩٥٩/٣) برقم (٤٢٤٦). أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه  برقم (٥٠٩٠)   (٢)

.(٢٥ السعيدة، (ص٢٤ -  الحياة  في  المفيدة  الأسباب   (٣)

٥٢٦›Á€«÷]Ê <›Á€7] <t¯¬



٥٢٧
  ¸   ¶   μ   ´   ³ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  والــقــلــبــيــة،  الــبــدنــيــة  الأمــــراض 
   y   x   w   v   u   t ﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[٤٤ º ﴾ [فــصــلــت:  ¹

.[٨٢ | ﴾ [الإســراء:  {   z
فــمــن قـــرأ هـــذا الـــقـــرآن بــتــدبــر وإقـــبـــال، ذهــبــت عــنــه الــهــمــوم والــغــمــوم، 

  ä   ã    â   á   à ß    Þ   Ý    Ü   Û   Ú ﴿ تــعــالــى:  قــال 
[الرعد](١).  ﴾ æ å

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

الهموم). المنجد: (علاج  محمد  الشيخ  رسالة  انظر:   (١)



٥٢٨



٥٢٩

الكلمة الخامسة والتسعون

_hÁËگ <!] Íffi <ÌíŒ

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
والــمــرســلــيــن،  الأنــبــيــاء  قــصــص  الــعــزيــز  كــتــابــه  فـــي  عــلــيــنــا  قصّ االله  فــلــقــد 
لـــنـــأخـــذ مــنــهــا الــــــدروس والـــعـــبـــر، ولــتــثــبــيــت فــــؤاد الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم، وتـــقـــويـــة إيـــمـــان 

  ¿    ¾   ½ ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  يـــؤمـــنـــون،  لـــقـــوم  ورحـــمـــة   وهــــد الـــمـــؤمـــنـــيـــن، 
  Ë   Ê   É   È   Ç    Æ   Å   Ä Ã   Â   Á   À
Õ ﴾ [يوسف].   Ô    Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î    Í   Ì

  I H   G   F   E   D   C   B   A    @   ? ﴿ تــعــالــى:  وقــــال 
Q ﴾ [هود].   P   O   N   M    L   K   J

  0  /  ﴿ تعالى:  قال  أيوبگ،  االله  نبي  الرسل  هؤلاء  ومن 
   <   ;    :   9   8   7    6   5   4   3   2    1
  I    H   G    F   E    D   C   B A    @    ?   >   =

﴾ [الأنــبــيــاء].  L   K   J
  Ú    Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
  %   $   #   "   !    ä   ã   â   á   à   ß Þ   Ý   Ü   Û
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٥٣٠
قـــال عــلــمــاء الــتــفــســيــر والــتــاريــخ وغــيــرهــم: إن أيــــوبگ كـــان رجــلاً 
والمواشي،  والأنعام  الواسعة،  الأراضي  من  المتعددة،  بأنواعه  المال  كثير 
ــنِــيَّــة بــأرض حــوران بــالــشــام، قــال ابــن عــســاكــر: «كــانــت  ــثْ وكــان ذلــك بــأرض الــبَ
حيث  جسده،  في  البلايا  بأنواع  وابتُلي  كله،  ذلك  بفقد  فابتلاه االله  له،  كلها 
لــم يــبــق مــوضــع فــي جــســده لــم يــســلــم مــن الأذ ســـو قــلــبــه ولــســانــه، وكــان 
الجليس،  عافه  حتى   ، ومساءً ا  وصباحً ا،  ونهارً ليلاً  ويسبح  بهما،  يذكر االله 
واســتــوحــش مــنــه الأنــيــس، وعــافــه الــقــريــب والــبــعــيــد، ورمــي فــي مــزبــلــة خــارج 
بــلــده، ولـــم يــبــق عــنــده ســـو زوجـــتـــه، كــانــت تــحــفــظ حــقــه، وقــديــم إحــســانــه، 
وشــفــقــتــه عــلــيــهــا، وكـــانـــت تــعــمــل بـــالأجـــر عــنــد الـــنـــاس، وتــأتــيــه بــالــطــعــام، مــع 
صــبــرهــا عــلــى فـــراق الــمــال والـــولـــد، ومـــرض الــــزوج بــعــد الــنــعــمــة، والــحــرمــة 
الناس  تخدم  كانت  تقدم  وكما  راجعون،  إليه  وإنا  الله  فإنا  فيها،  كانت  التي 
يــســتــخــدمــونــهــا،  يـــكـــونـــوا  لـــم  الـــنـــاس  إن  ثـــم  أيــــــوبگ،  وتـــطـــعـــم  بــــالأجــــر، 
تــعــديــهــم  أو  بـــلائـــه،  مـــن  يـــنـــالـــهـــم  أن  مـــن  ـــا  خـــوفً أيــــــوب،  امــــــرأة  أنـــهـــا  لــعــلــمــهــم 
ا يــســتــخــدمــهــا عــمــدت فــبــاعــت لــبــعــض بــنــات  بــمــخــالــطــتــه، فــلــمــا لـــم تــجــد أحــــدً
لك  أين  من  فقال:  أيوب،  به  فأتت  كثير،  بطعام  ضفيرتيها   إحد الأشراف 
ا  أحــدً تــجــد  لــم  الــغــد  مــن  كــان  فلما  ــا،  أنــاسً بــه  خــدمــت  فــقــالــت:  وأنــكــره،  هــذا؟ 
فــبــاعــت الــضــفــيــرة الأخـــر بــطــعــام، فــأتــتــه بــه فــأنــكــره، وحــلــف لا يــأكــلــه حــتــى 
 تــخــبــره مــن أيـــن لــهــا هـــذا الــطــعــام، فــكــشــفــت عــن رأســهــا خــمــارهــا، فــلــمــا رأ
 ،﴾  9   8   7    6   5   4   ﴿ دعــائــه:  فــي  قــال  ــا  مــحــلــوقً رأســهــا 
اضرب  أي   ﴾  ä   ã   â   á   à   ß Þ   Ý   ﴿ من االله:  الفرج  فجاء 
أن  وأمــره  الــمــاء،  بــاردة  عــيــنًــا  فأنبع االله  بــه،  مــر  أُ مــا  فــامــتــثــل  بــرجــلــك،  الأرض 
الألــم  مــن  يــجــده  كــان  مــا  عــنــه  فأذهب االله  مــائــهــا،  مــن  ويــشــرب  فــيــهــا،  يــغــتــســل 
ذلك  بعد  وأبدله االله  وباطنًا،  ا  ظاهرً جسده  في  كان  الذي  والسقم   والأذ
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ا، حــتــى صــب لــه مــن الــمــال  صــحــة ظــاهــرة وبــاطــنــة، وجــمــالاً تــامــا، ومــالاً كــثــيــرً
أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو ذهب،  من  جراد  ا،  عظيمً ا  مطرً
ادٌ  رَ جَ يْهِ  لَ عَ رَّ  فَخَ ا  انً يَ رْ عُ لُ  تَسِ غْ يَ يُّوبُ  أَ ا  يْنَمَ «بَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  هريرةگ 
ـــنْ  كُ ـــمْ أَ لَ ، أَ ــــوبُ يُّ ـــا أَ : يَ ــــهُ بُّ اهُ رَ ـــادَ ـــنَ ، فَ بِـــهِ ـــوْ ــثِــي فِـــي ثَ ــحْ ــــوبُ يَ يُّ ــلَ أَ ــعَ ــجَ ، فَ ــــبٍ هَ ـــنْ ذَ مِ

.(١)« تِكَ كَ رَ بَ نْ  عَ بِي  نَى  غِ لاَ  لَكِنْ  وَ  ، تِكَ زَّ عِ وَ بَلَى   : الَ قَ ؟  تَرَ ا  مَّ عَ نَيْتُكَ  غْ أَ
  E    D   C   ﴿ ســبــحــانــه:  قـــال  كــمــا  أهـــلـــه،  لـــه  وأخلف االله 

.[٨٤ K ﴾ [الأنبياء:    J   I    H   G    F
بدلهم،  الدنيا  في  عنهم  عوضه االله  وقيل:  بأعيانهم،  أحياهم االله  قيل: 

للعابدين(٢).  وذكر وإحسانًا  ورأفة  منا  رحمة  ذلك،  غير  وقيل 
أيوبگ: نبي االله  قصة  من  المستفادة  والعبر  الدروس  ومن 

لــم  لــــبــــلاء  ا هـــــذا  وأن  يـــــــوبگ،  أ لـــنـــبـــيـــه  تـــعـــالـــى  االله  بـــــتـــــلاء  ا  : أولاً
لــيــضــرب  لــمــثــل  ا إن  حــتــى  ا،  وشـــكـــرً ا،  وحـــمـــدً ــا،  بً واحــتــســا ا،  صـــبـــرً إلا  يـــزده 
قـــال  لــــبــــلاء.  ا نــــــواع  أ مــــن  لــــه  حـــصـــل  بـــمـــا  لـــمـــثـــل  ا ويــــضــــرب  بــــصــــبــــرهگ، 
 رو لــــعــــصــــب»،  وا لـــعـــظـــم،  ا إلا  يـــبـــق  لــــم  حـــتـــى  لـــحـــمـــه  «تـــســـاقـــط  لــــســــدي:  ا
قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  مــــالــــك:  بن  أنس  حـــديـــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  يـــعـــلـــى  بــــو  أ
 ، يــبُ ــرِ لــقَ ا ـــهُ  ـــضَ فَ ـــرَ فَ  ، ـــنَـــةً سَ ةَ  ـــشـــرَ عَ نِــيَ  ــا ــمَ ثَ هُ  ؤُ ــــلاَ بَ بِـــهِ  ـــبَـــثَ  لَ ــــوبَ  يُّ أَ االلهِ  بِيَّ  نَ نَّ  «إِ
ــالَ  ــقَ فَ  . ـــانِ وحَ ـــرُ يَ وَ  ، ـــيـــهِ لَ إِ انِ  وَ ـــغـــدُ يَ ـــا  نَ ـــا كَ  ، نِـــهِ ا إِخـــوَ ـــن  مِ نِ  ــــلاَ جُ رَ إِلاَّ   ، ـــيـــدُ ـــعِ لـــبَ ا وَ
ــبَــهُ  ذنَ أَ ــا  مَ نــبًــا  ذَ ـــوبُ  يُّ أَ ـــبَ  ذنَ أَ ــد  ــقَ لَ االلهِ  وَ ــم  ــعــلَ تَ  : ـــومٍ يَ اتَ  ذَ ــهِ  ــبِ ــاحِ لِــصَ ــا  ــمَ هُ ــدُ حَ أَ
ةَ  ــشــرَ عَ ـــانِ  ـــمَ ثَ ــنــذُ  مُ  : ـــالَ قَ ؟  اكَ ذَ ـــا  مَ وَ  : ــبُــهُ ــاحِ صَ ـــهُ  لَ ـــالَ  ـــقَ فَ  . ــيــنَ ــمِ لَ ــا لــعَ ا ـــنَ  مِ ـــدٌ  حَ أَ
ـــصـــبِـــرِ  يَ ـــم  لَ ـــــوبَ  يُّ أَ ــــى  لَ إِ ـــــا  احَ رَ ـــا  ـــمَّ ـــلَ فَ  ، ــــهِ بِ ـــا  مَ ـــفْ  ـــكـــشِ ـــيَ فَ  ، االلهُ مهُ  يَرحَ ـــم  لَ ـــةً  ـــنَ سَ
االلهَ  نَّ  أَ ــيــرَ  غَ  ، نِ ــولاَ ــقُ تَ ــا  مَ ي  درِ أَ لاَ   : ــوبُ يُّ أَ ــالَ  ــقَ فَ  . ــهُ لَ لِــكَ  ذَ ــرَ  كَ ذَ ــتَّــى  حَ ــلُ  جُ لــرَّ ا

برقم (٢٧٩).  (١).(٥٠٩ والنهاية (٥٠٧/١ -  البداية   (٢)
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ــيــتِــي  بَ لَــى  إِ ــعُ  رجِ ــأَ فَ  ، االلهَ انِ  رَ يَذكُ فَ  ، ــانِ عَ ــنَــازَ ــتَ يَ ــيــنِ  ــلَ جُ بِــالــرَّ ــرُّ  مُ أَ ــنــتُ  كُ نِّــي  أَ ــمُ  ــعــلَ يَ

الــحــديــث.  (١ )«... ــقٍّ  حَ فِــي  إِلاَّ  االلهُ  رَ  يُذكَ ن  أَ ــةَ  ــيَ اهِ ــرَ كَ ــا  ــمَ ــنــهُ عَ ــرُ  ــفِّ كَ ــأُ فَ
عــن  ســعــد  مصعب بن  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام   ورو
ــمَّ  ثُ ـــاءُ  ـــبِـــيَ نْ «الأَ  : ـــالَ قَ ؟  ءً ـــلاَ بَ ـــدُّ  شَ أَ ــاسِ  الــنَّ يُّ  أَ  ، االلهِ ــــولَ  سُ رَ ــا  يَ قــلــت:  قـــال:  أبــيــه 
ـــبِ  ـــسَ ـــى حَ ـــلَ ـــلُ عَ جُ الـــرَّ ـــى  ـــلَ ـــتَ ـــبْ يُ  ، ـــاسِ لـــنَّ ا ــــنَ  ـــلُ مِ ـــثَ مْ ـــالأَ فَ ــــلُ  ــــثَ مْ الأَ ــــمَّ  ثُ ـــونَ  ـــالِـــحُ الـــصَّ
ــفَ  ــفِّ خُ ــةٌ  قَّ رِ يــنِــه  دِ فِــي  ــانَ  كَ إِنَ  وَ  ، ئِــهِ ــلاَ بَ فِــي  يــدَ  زِ ــةٌ  بَ ــلاَ صَ ِــهِ  يــن دِ فِــي  ــانَ  كَ ــإِنْ  فَ ِــهِ  يــن دِ
ــهِ  ــيْ ــلَ عَ لَــيْــسَ  ضِ  الأَرْ ــرِ  ــهْ ظَ ــى  ــلَ عَ ــيَ  ــشِ ــمْ يَ ــى  ــتَّ حَ ــدِ  ــبْ ــعَ ــالْ بِ ءُ  ـــلاَ ـــبَ لْ ا الُ  ــــزَ يَ ـــا  مَ وَ  ، ـــنْـــهُ عَ

.(٢ )« ــطِــيــئَــةٌ خَ
أو  لــكــم،  مــوا أ فــي  بــتــلــيــتــم  ا مــن  يــا  لــبــلاء،  ا هــل  أ يــا  يــقــال:  أن   : ــا نــيً ثــا
االله،  من  لـــعـــوض  ا فـــإن   ، حـــتـــســـبـــوا وا  ، صـــبـــروا ا نـــفـــســـكـــم  أ أو  كــــم،  أولاد

  7   6   5    4   3   2   1   0  ﴿ لــــى:  تــــعــــا قــــــال 
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. [ لــبــقــرة [ا  ﴾  S   R   Q
ولــده،  أو  ماله،  أو  جسده،  في  ابتلي  لمن  تذكرة  «هــذه  كثير:  ابــن  قــال 
فــصــبــر  ذلــك،  مــن  أعــظــم  هــو  بــمــا  ابتلاه االله  حــيــث  أيــوب،  بنبي االله  أســوة  فــلــه 

عنه»(٣). فرج االله  حتى  واحتسب 
الشاعر: قال 

بِـــــهِ  ضَ  وارْ بـــــاالله  ـــــقْ  ـــــثِ فَ ــــيــــتَ  ــــلِ بُ االلهُإذا  هــــو    الــــبــــلــــوَ يـــكـــشـــفُ  ي  الــــــــذِ إن 

 (٥٤  –  ٥٣/١) الصحيحة  السلسلة  فــي  الألــبــانــي  وصــحــحــه   ،(٣٦١٧) بــرقــم   (٢٩٩/٦)  (١)
برقم (١٧).

حسن. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (١٤٨١)   (٧٨/٣)  (٢)
.(٥١٣/١) والنهاية  البداية،   (٣)

_hÁËگ٥٣٢ <!] 9fi<ÌíŒ



٥٣٣
ـــه رتِـ ـــقــــدْ لِـ فـــاســـتـــســـلـــم  االلهُ  ـــــى  ـــــضَ قَ ـــــى االلهُإذا  ـــــضَ ئٍ حـــيـــلـــةٌ فـــيـــمـــا قَ ــــــا لامـــــــــــرِ مَ

االله  عوضه  واســتــرجــع  واحــتــســب  فــصــبــر  بــمــصــيــبــة  أصــيــب  مــن  أن  ثــالــثًــا: 
مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو لأيــــوبگ،  حــصــل  كــمــا  فــاتــه،  مــمــا  ا  خــيــرً
 ، ــةٌ ــيــبَ ــصِ مُ ــهُ  ــيــبُ ــصِ تُ ـمٍ  ــلِـ ــسْ مُ ـــنْ  مِ ـــا  «مَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ســلــمــةڤ:  أم  حــديــث 
ــيــبَــتِــي،  ــصِ مُ فِــي  نِي  رْ جُ أْ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  ، عُونَ اجِ رَ لَيْهِ  إِ ا  نَّ إِ وَ ــهِ  لِــلَّ ا  نَّ إِ  : هُ االلهُ رَ مَ أَ ــا  مَ ــولُ  ــيَــقُ فَ
ــيَ  فِّ ــوُ تُ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  : ــتْ ــالَ قَ ــا».  ــنْــهَ مِ ا  ــرً ــيْ خَ ــهُ  لَ لَفَ االلهُ  خْ أَ إِلاَّ  ــا،  ــنْــهَ مِ ا  ــرً ــيْ خَ لِــي  ــلِــفْ  خْ أَ وَ
ـــمَّ  االلهِصلى الله عليه وسلم؟ ثُ ـــــــولِ  سُ ـــبِ رَ ـــاحِ صَ ـــةَ  ـــمَ ـــلَ ــــي سَ بِ ــــنْ أَ ـــرٌ مِ ـــيْ خَ ــــنْ  : مَ ـــتُ ـــلْ ـــةَ قُ ـــمَ ـــلَ ــــو سَ بُ أَ

.(١ االلهِصلى الله عليه وسلم( ولَ  سُ رَ ــتُ  جْ وَّ ــتَــزَ فَ  : ــتْ ــالَ قَ ــا.  ــتُــهَ ــلْ ــقُ فَ لِــي  االلهُ  مَ  زَ عَ
عــلــى  يــصــبــرن  بـــأن  لــمــؤمــنــات  ا لــلــزوجــات  رســالــة  هـــذا  فــي  أن  ـــا:  بـــعً را
فــي  ولــهــن  لــهــم،  يــحــصــل  مــمــا  ذلــك  غــيــر  أو  فــقــرهــم،  أو  أزواجــهــن،  مــرض 
كــشــف  حــتــى  واحــتــســبــت  صـــبـــرت  وكـــيـــف  يــــوبگ،  أ مــــرأة  ا قــــدوة  ذلـــك 
بن  أنس  حــديــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمـــام   رو لــغــمــة،  ا زوجـــهـــا  عـــن 
ـــوْ  لَ وَ  ، ـــرٍ لِـــبَـــشَ ــدَ  ــجُ ــسْ يَ نْ  أَ ــرٍ  ـبَــشَ لِـ ــحُ  ــلُ ــصْ يَ «لاَ  قـــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  مـــالـــكگ: 
ــمِ  ــظَ عِ ــنْ  مِ ــا  ــهَ جِ وْ لِــزَ ــدَ  ــجُ ــسْ تَ نْ  أَ ةَ  أَ ــرْ ـــــمَ لْ ا تُ  ــرْ مَ َ لأَ ــرٍ  ــشَ لِــبَ ــدَ  ــجُ ــسْ يَ نْ  أَ ــرٍ  ــشَ لِــبَ ــحَ  ــلَ صَ
الزوج  حق  ما  االله  رسول  يا  قالت:  امرأة  أن  رواية:  وفي   ،(٢ ا»( يْهَ لَ عَ هِ  قِّ حَ
ــت  نَ ــا كَ ـــو  لَ ن  أَ ـــهِ  ـــتِ جَ وْ زَ ـــى  ـــلَ عَ جِ  وْ لــــزَ ا ـــقُّ  «حَ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  ا فــقــال  زوجـــتـــه؟  عــلــى 

.(٣ )« ــهُ ــقَّ حَ تْ  دَّ أَ مــا  ــا  ــســتــهَ ــحَ ــلَ فَ حــةٌ  ــرَ قَ
ـــا،  ومـــخـــرجً ــــا  فــــرجً الـــمـــتـــقـــيـــن  لأولـــيـــائـــه  يـــجـــعـــل  تـــعـــالـــى  أن االله  ـــا:  خـــامـــسً
كـــثـــيـــر: «فــلــمــا  ابـــــن  قـــــال  مـــئـــة ســــــوط،  يــــضــــرب امــــرأتــــه  أن  حـــلـــف  أيــــــوب  فـــــإن 
ضربة  فيضربها  النخل،  شمراخ  وهو  الضغث،  يأخذ  أن  أفتاه  عافاه االلهڬ 

برقم (٩١٨).  (١)
لغيره. صحيح  محققوه:  وقال  برقم (١٢٦١٤)،  حديث (٦٥/٢٠)  من  جزء   (٢)

برقم (٤١٥٢). حبان  ابن  صحيح   (٣)



٥٣٤
من  وهذا  يحنث،  ولا  ويبر  سوط،  بمئة  الضرب  بمنزلة  هذا  ويكون  واحدة، 
الصابرة  امرأته  حق  في  سيما  ولا  وأطاعه،  اتقى االله،  لمن  والمخرج  الفرج 
وعللها  الرخصة  هذه  عقب االله  ولهذا  الراشدة؛  البارة  يقة  دِّ الصِّ المحتسبة 

.(١)[٤٤ > ﴾ [ص:    ;   : 9   8    7 6   5    4   ﴿ بقوله: 
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

.(٥١٤/١) والنهاية  البداية،   (١)

_hÁËگ٥٣٤ <!] 9fi<ÌíŒ



٥٣٥

الكلمة السادسة والتسعون

!] Ìfv€÷ <Ìf÷^r÷] <h^fâ˘]

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
يــكــمــل،  فــبــكــمــالــهــا  الإســـــلام،  ديــــن  أصــــل  هـــي  ســبــحــانــه  محبة االله  فــــإن 

  P   O   N    M   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الإنـــســـان،  تــوحــيــد  يــنــقــص  وبــنــقــصــهــا 
[الــبــقــرة:   ﴾   ^ ]   \   [   Z   Y    X W    V   U   T   S   R   Q
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــالــك:  أنس بن  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو  ،[١٦٥
بَّ  حَ أَ ولُهُ  سُ رَ وَ ونَ االلهُ  يَكُ نْ  أَ  : انِ يمَ الإِ ةَ  وَ ــلاَ حَ دَ  جَ وَ فِيهِ  نَّ  كُ نْ  مَ ثٌ  «ثَلاَ قال: 
فِي  ودَ  عُ يَ نْ  أَ هَ  رَ كْ يَ نْ  أَ وَ  ، لِلهِ إِلاَّ  بُّهُ  يُحِ لاَ  ءَ  رْ الـْمَ بَّ  يُحِ نْ  أَ وَ ا،  مَ اهُ وَ سِ ا  مَّ مِ إِلَيْهِ 

.(١)« النَّارِ فِي  فَ  ذَ قْ يُ نْ  أَ هُ  رَ كْ يَ ا  مَ كَ رِ  فْ الْكُ
عشرة: لمحبة االله  الجالبة  الأسباب  أن  القيم۴  ابن  الإمام  وذكر 

تعالى:  قال  به،  ريد  أُ وما  لمعانيه،  والتفهم  بالتدبر  القرآن  قراءة  الأول: 
[ص]،   ﴾ K   J    I    H   G    F   E   D   C   B   ﴿
[محمد]،   ﴾ h   g   f   e    d    c   b   a   ﴿ تعالى:  وقــال 
 ، ــعــرِ الــشِّ ــذِّ  ــهَ كَ وهُ  ــذُّ ــهُ تَ لاَ  وَ  ، قــلِ الــدَّ ــنَــثــرِ  كَ وهُ  ــرُ ــنــثُ تَ مــســعــود: «لاَ  عبد االله بن  وقــال 
.(٢)« ةِ ورَ رَ السُّ م آخِ كُ دِ مُّ أَحَ ن هَ لاَ يَكُ ، وَ لُوبَ وا بِهِ القُ كُ رِّ حَ ، وَ ائِبِهِ جَ ندَ عَ وا عِ قِفُ

برقم (٤٣). مسلم  وصحيح  برقم (١٦)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٨٧٣٣). شيبة (٢٥٦/٢)  أبي  ابن  مصنف   (٢)

الكلمة السادسة والتسعون



٥٣٦
 رو لــــفــــرائــــض،  ا بـــعـــد  بـــالـــنـــوافـــل  تـــعـــالـــى  االله  إلــــــى  الـــتـــقـــرب  لــــثــــانــــي:  ا
هــريــرةگ قـــال: قـــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  حــديــث أبـــي  الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن 
ي  بْدِ عَ لَيَّ  إِ بَ  رَّ قَ تَ ا  مَ وَ  ، بِ رْ بِالْـحَ تُهُ  نْ آذَ دْ  قَ فَ لِيا  وَ لِي    ادَ عَ نْ  مَ  : الَ قَ «إِنَّ االلهَ 
افِلِ  بِالنَّوَ لَيَّ  إِ بُ  رَّ تَقَ يَ ي  بْدِ عَ الُ  زَ يَ ا  مَ وَ  ، يْهِ لَ عَ تُ  ضْ تَرَ افْ ا  مَّ مِ لَيَّ  إِ بَّ  حَ أَ ءٍ  يْ بِشَ
ــرُ  ــبْــصِ يُ ي  ــذِ هُ الَّ ــرَ ــصَ بَ ، وَ بِــهِ ــعُ  ــمَ ــسْ يَ ي  ــذِ ــهُ الَّ ــعَ ــمْ ــنْــتُ سَ كُ ــهُ  ــتُ ــبْ ــبَ حْ ا أَ ــإِذَ فَ  ، ــهُ ــبَّ حِ ــتَّــى أُ حَ
 ، ــنَّــهُ ــطِــيَ ُعْ لأَ ــنِــي  لَ ــأَ سَ إِنْ  وَ ــا،  بِــهَ ــي  ــشِ ــمْ يَ ــتِــي  لَّ ا ــهُ  ــلَ جْ رِ وَ ــا،  بِــهَ ــبْــطُــشُ  يَ ــتِــي  لَّ ا هُ  ــدَ يَ وَ  ، بِــهِ
ــنْ  دِي عَ دُّ ــــرَ تَ  ، ــهُ ــلُ ــاعِ فَ ـــا  نَ ءٍ أَ ـــيْ ـــنْ شَ تُ عَ دْ دَّ ــــرَ تَ ـــا  مَ ، وَ ـــهُ نَّ ـــيـــذَ ُعِ لأَ نِــي  ــاذَ ــتَــعَ اسْ ـــئِـــنِ  لَ وَ

.(١ )« ــهُ تَ ــاءَ ــسَ هُ مَ ــرَ كْ ــا أَ نَ أَ ، وَ تَ ــوْ ـــــمَ لْ هُ ا ــرَ ــكْ يَ  ، ــنِ مِ ــؤْ ـــــمُ لْ ــسِ ا ــفْ نَ
لــعــمــل  وا لـــقـــلـــب،  وا لـــلـــســـان  بـــا حـــال،  كـــل  عـــلـــى  ذكـــره  دوام  لـــثـــالـــث:  ا

  Û   Ú   ﴿ تــعــالــى:  قــال  هــذا  قــدر  عــلــى  لــمــحــبــة  ا مــن  فــنــصــيــبــه  لــحــال،  وا
﴾ [الرعد]،   æ å   ä   ã    â   á   à ß    Þ   Ý    Ü
قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  رو
إِن  نِــي،  ــرُ ــذكُ يَ ــيــنَ  حِ ــهُ  ــعَ مَ ــا  نَ أَ وَ بِــي،  ي  ــبــدِ عَ ــنِّ  ظَ ــنــدَ  عِ ــا  نَ تــعــالــى: «أَ االله  يــقــول 
 ٍ ــلإَ مَ فِــي  ــهُ  ــرتُ كَ ذَ  ٍ ـــلإَ مَ فِــي  نِــي  ــرَ كَ ذَ إِن  وَ ــي،  ــفــسِ نَ فِــي  ــهُ  ــرتُ كَ ذَ ــهِ  ــفــسِ نَ فِــي  نِــي  ــرَ كَ ذَ

.(٢ ــم»( ــنــهُ مِ ــيــرٌ  خَ ــم  هُ
الـــرابـــع: إيــثــار مــحــابــه عــلــى مــحــابــك، عــنــد غــلــبــة الــهــو، قـــال تــعــالــى: 

  S    R    Q   P   O   N   M  L   K﴿
  [   Z   Y    X    W   V   U   T
  i   h   g f   e   d   c   b   a   `    _   ^   ]   \
من  االله  أحبه  ما  إيثار  من  بد  فلا  [التوبة].   ﴾ m l   k    j
ويــبــغــض  االله،  يحبه  مــا  فــيــحــب  ويـــريـــده،  الــعــبــد  يــحــبــه  مــا  عــلــى  وأراده  عــبــده 

برقم (٦٥٠٢).  (١)
له. واللفظ  برقم (٢٦٧٥)  ومسلم  برقم (٧٤٠٥)،  البخاري   (٢)

٥٣٦!] Ìf- <Ìf÷^¢] <h^fâ˘]



٥٣٧
مــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   رو فـــيـــه،  ويـــعـــادي  فـــيـــه،  ويـــوالـــي  االله،  يبغضه  مـــا 
ــونَ  كُ أَ ــتَّــى  حَ ــمْ  كُ ــدُ حَ أَ ــنُ  مِ ــؤْ يُ «لاَ  قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــالــك:  أنس بن  حــديــث 
وفــي صــحــيــح الــبــخــاري   ،(١ )« ــيــنَ ــعِ ــمَ جْ الــنَّــاسِ أَ هِ وَ ــدِ لَ وَ هِ وَ لِــدِ ا ــنْ وَ ــهِ مِ ــيْ لَ إِ ــبَّ  حَ أَ
ــنْ  مِ إِلاَّ  ءٍ  ـــيْ شَ ـــلِّ  كُ ـــنْ  مِ ـــيَّ  لَ إِ ـــبُّ  حَ أَ ـــتَ  نْ َ لأَ  ، االلهِ ــــولَ  سُ رَ ــا  يَ قـــال:  عــمــرگ  أن 
ــكَ  ــيْ لَ إِ ــبَّ  حَ أَ ـــونَ  كُ أَ ــتَّــى  حَ  ، هِ ــدِ ــيَ بِ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  ـــذِ لَّ ا وَ «لاَ  صلى الله عليه وسلم:  ــبِــيُّ الــنَّ ــالَ  ــقَ فَ ــي،  ــسِ ــفْ نَ
ــي،  ــسِ ــفْ نَ ــنْ  مِ ـــيَّ  لَ إِ ـــبُّ  حَ أَ ـــتَ  نْ َ لأَ االلهِ  وَ نَ  الآْ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  : ــرُ ــمَ عُ ــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ  ،« ــكَ ــسِ ــفْ نَ ــنْ  مِ

.(٢ )« ــرُ ــمَ ــا عُ يَ نَ  صلى الله عليه وسلم: «الآْ ــالَ الــنَّــبِــيُّ ــقَ فَ
ومشاهدتها،  وصفاته،  الحسنى  لأسماء االله  القلب  مطالعة  الخامس: 

  E   D   C   ﴿ تعالى:  قال  وميادينها،  المعرفة  هذه  رياض  في  وتقلبه 
 ﴾ S   R    Q   P   O   N M    L   K   J   I   H G   F

[الأعراف].
الـــســـادس: مــشــاهــدة بـــره، وإحــســانــه، ونــعــمــه الــظــاهــرة، والــبــاطــنــة، قــال 
 ﴾ 1   0   /   .   - ,   +    *   )   (   ' تعالى: ﴿  

  Õ   Ô   Ó   Ò Ñ   Ð    Ï    Î   Í   Ì ﴿ سبحانه:  وقال   ،[٣٤ [إبراهيم: 
[النحل].  ﴾   Ù   Ø   ×   Ö

لــى:  تــعــا قــال  لــديــن،  ا لــهــذا  يــة  لــهــدا ا نــعــمــة  لــنــعــم:  ا هــذه  عــظــم  أ ومــن 
  T   S   R   Q   P    O   N   M   L   K﴿

.[٣ ئــدة:  لــمــا [ا  ﴾ V U
الإسلام  شيخ  قال  يديه،  بين  القلب  انكسار   :- أعجبها  وهو   - السابع 
ابــــن تــيــمــيــة: «الــــعــــارف يــســيــر إلـــــى االله بــيــن مـــشـــاهـــدة الـــمـــنـــة، ومــطــالــعــة عــيــب 
أوس:  شداد بن  حديث  مــن  صحيحه  فــي  البخاري   رو والــعــمــل»،  النفس 

برقم (٤٤). ومسلم  برقم (١٥)،  البخاري   (١)
برقم (٦٦٣٢).  (٢)



٥٣٨
 « يــثَ ــدِ الــحَ ـــرَ  كَ ـــذَ فَ ــبــدُ ...  الــعَ ـــولَ  ـــقُ يَ أَن  ــارِ  ـغــفَ ســتِـ الاِ ـــدُ  ـــيِّ قـــال: «سَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
مشاهدة  بين  نــبِــي»  بِــذَ ــوءُ  بُ أَ وَ  ، ــيَّ ــلَ عَ ــتِــكَ  بِــنِــعــمَ لَــكَ  ــوءُ  بُ «أَ قــولــهصلى الله عليه وسلم:  فــي  فجمع 
الــمــنــة، ومــطــالــعــة عــيــب الــنــفــس والــعــمــل، فــمــشــاهــدة الــمــنــة تــوجــب لــه الــمــحــبــة 
توجب  والعمل،  النفس،  عيب  ومطالعة  والإحسان،  النعمة  لولي  والشكر 
ا، وأقرب  مفلسً والافتقار في كل وقت، وألا ير نفسه إلا  والانكسار  الذل 
 ، حــالاً لــنــفــســه   يــر فــلا  الإفـــلاس،  هــو  تــعــالــى  على االله  الــعــبــد  مــنــه  دخــل  بــاب 
على االله  يــدخــل  بــل  بــهــا،  يــمــن  وســيــلــة  ولا  بـــه،  يــتــعــلــق  ــا  ســبــبً ولا  ــا،  مــقــامً ولا 
كسر  قد  من  دخول  المحض،  والإفلاس  الصرف،  الافتقار  باب  من  تعالى 
الــفــقــر والــمــســكــنــة قــلــبــه حــتــى وصــلــت تــلــك الــكــســرة إلــى ســويــدائــه، ويــر في 
كــل ذرة مــن ذراتـــه الــظــاهــرة والــبــاطــنــة فــاقــة تــامــة، وضـــرورة كــامــلــة إلــى ربــه، 
إلا أن يــعــود  وخــســر خــســارة لا تــجــبــر  وأنـــه إن تــخــلــى عــنــه طــرفــة عــيــن هــلــك، 

. اهـ برحمته(١).  ويتداركه  إلى االله 
الــثــامــن: الــخــلــوة وقـــت الــنــزول الإلــهــي، وتـــلاوة كــتــابــه، ثــم خــتــم ذلــك 

  c   b   a   `    _   ^   ]   \   ﴿ تعالى:  قال  والتوبة،  بالاستغفار 
أبــي  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو [الـــــذاريـــــات]،   ﴾ f    e   d
يَا  نْ الدُّ اءِ  مَ السَّ إِلَى  ةٍ  لَيْلَ لَّ  كُ گ  نَا  بُّ رَ لُ  نْزِ «يَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ: 
ـــنْ  مَ ؟ وَ ـــهُ ــيــبَ لَ ــجِ ــتَ سْ ــأَ ــونِــي فَ عُ ــدْ ـــنْ يَ : مَ ــولُ ــيَــقُ ، فَ ــــرُ ــلِ الآخِ ــيْ ــثُ الــلَّ ــلُ ــى ثُ ــقَ ــبْ ــيــنَ يَ حِ

؟»(٢). لَهُ رَ  فِ غْ أَ فَ نِي  رُ فِ تَغْ سْ يَ نْ  مَ وَ ؟  طِيَهُ عْ أُ فَ لُنِي  أَ سْ يَ
الـــتـــاســـع: مـــجـــالـــســـة الـــمـــحـــبـــيـــن الـــصـــادقـــيـــن، والـــتـــقـــاط أطــــايــــب ثـــمـــرات 
إذا تــرجــحــت مــصــلــحــة الــكــلام، وعــلــمــت أن فــيــه  إلا  كــلامــهــم، وعــدم الــكــلام 
الخطابگ:  عمر بن  المؤمنين  أمير  قال  لغيرك،  ومنفعة  لحالك،  ا  مزيدً

.(٨ الطيب (ص٧ -  الكلم  من  الصيب  الوابل  انظر:   (١)
برقم (٧٥٨). ومسلم  برقم (١١٤٥)،  البخاري   (٢)

٥٣٨!] Ìf- <Ìf÷^¢] <h^fâ˘]



٥٣٩
ةُ  ــدَ ــابَ ــكَ مُ وَ بِيلِ االلهِ،  سَ فِــي  ــزوُ  الــغَ ــا:  ــيَ نْ الــدُّ فِــي  ــيــشَ  الــعَ ــتُ  ــبْ ــبَ حْ أَ ــا  مَ ثٌ  ـــلاَ ثَ لاَ  ـــوْ «لَ
طَايِبُ  ى أَ نْتَقَ ا يُ مَ مَ كَ لاَ طَايِبَ الْكَ ونَ أَ نْتَقُ امٍ يَ قوَ ةُ أَ سَ الَ جَ مُ ، وَ نَ اللَّيلِ اتِ مِ اعَ السَّ
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي   .(١)« رِ الثَّمَ

.(٢)« تْ مُ لِيَصْ وْ  أَ ا  يْرً خَ لْ  يَقُ لْ فَ رِ  الآخِ مِ  الْيَوْ وَ بِااللهِ  نُ  مِ ؤْ يُ انَ  كَ نْ  «مَ
وبين االلهڬ. القلب  بين  يحول  سبب  كل  مباعدة  العاشر: 

فـــمـــن هــــذه الأســــبــــاب الـــعـــشـــرة وصــــل الـــمـــحـــبـــون إلــــى مـــنـــازل الــمــحــبــة، 
سبحانه. الحبيب  على  ودخلوا 

مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

بمعناه. (ص٦٢)  للمروزي  الليل  قيام  مختصر   (١)
برقم (٤٧). مسلم  وصحيح  برقم (٦١٣٦)،  البخاري  صحيح  في  حديث  من  جزء   (٢)



٥٤٠



٥٤١

الكلمة السابعة والتسعون

[÷Ífflصلى الله عليه وسلم <öÁu

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
   \   [   Z   Y   X   W    V   ﴿ لــــى:  تــــعــــا قــــــال 
فــي  لـــبـــخـــاري  ا  رو لـــكـــوثـــر]،  [ا  ﴾  b    a   `   _    ^    ]
ي  ــذِ لَّ ا ــثِــيــرُ  لــكَ ا ــيــرُ  لــخَ ا ــرُ  ــوثَ لــكَ قــال: «ا عــبــاسک  بــن  ا حــديــث  مــن  صــحــيــحــه 
ــهــرٌ  نَ ــهُ  نَّ أَ ــونَ  ــمُ ــزعُ يَ ــا  ــاسً نَ أُ نَّ  إِ  : ــيــدٍ ــعِ لِــسَ ــلــتُ  قُ  : بِــشــرٍ ــو  بُ أَ ــالَ  قَ  ، هُ ــا يَّ إِ االلهُ  هُ  ا عطَ أَ
ي  ــذِ لَّ ا ــثِــيــرِ  لــكَ ا ــيــرِ  لــخَ ا ــنَ  مِ ــنَّــةِ  لــجَ ا فِــي  ي  ــذِ لَّ ا لــنَّــهــرُ  ا  : ــيــدٌ ــعِ سَ ــالَ  ــقَ فَ ؟  ــنَّــةِ لــجَ ا فِــي 

.(١ )« هُ ــا يَّ إِ االلهُ  هُ  ا عطَ أَ
أن  مـــــالـــــك:  أنـــــس بـــــن  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  لــــبــــخــــاري  ا  ورو
رِّ  الــدُّ ــابُ  ــبَ قِ ــاهُ  ــتَ ــافَ حَ ــهــرٍ  بِــنَ ــا  نَ أَ إِذ  ــةِ  ــنَّ لـــــجَ ا فِــي  ــيــرُ  سِ أَ ــا  نَ أَ ــا  ــيــنَــمَ «بَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ا  إِذَ فَ  ، بُّكَ رَ عطَاكَ  أَ ي  الَّذِ رُ  وثَ الكَ  : الَ قَ ؟  يلُ برِ جِ ا  يَ ا  ذَ هَ ا  مَ  : لتُ قُ  ، فِ وَّ جَ الـمُ

.(٢ )« ــرُ ذفَ ــســكٌ أَ طِــيــنُــهُ مِ
 وهــــذا الـــكـــوثـــر يــصــب مــنــه مـــيـــزابـــان فـــي حــــوض الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم، فــقــد رو
ذكـــر  عـــنـــدمـــا  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  ذرگ:  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم 
 ،(٣)« أْ ظْمَ يَ لَمْ  نْهُ  مِ بَ  رِ شَ نْ  مَ  ، نَّةِ الْـجَ نَ  مِ انِ  ابَ يزَ مِ فِيهِ  بُ  خُ «يَشْ قال:  الحوض 

برقم (٦٥٧٨). برقم (٦٥٨١).(١)   (٢)
(٣)  برقم (٢٣٠٠).

الكلمة السابعة والتسعون



٥٤٢
ــا  ــمَ هُ ــدُ حَ ، أَ ــنَّــةِ ـــــجَ ــنَ الْ انِــهِ مِ ــدَّ ــمُ ــانِ يَ ابَ ــيــزَ ــتُّ فِــيــهِ مِ ــغُ وفــي روايــة أخــر لــمــســلــم: «يَ

.(١)« قٍ رِ وَ نْ  مِ رُ  الآخَ وَ  ، بٍ هَ ذَ نْ  مِ
وهـــــذا الــــحــــوض، وصـــفـــتـــه ثــبــتــت بـــطـــرق عـــن جـــمـــع مـــن الـــصـــحـــابـــة عــن 
الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم، واشـــتـــهـــر ذلــــك واســــتــــفــــاض، بــــل تــــواتــــرت فــــي كـــتـــب الـــســـنـــة مــن 

الماء. مجمع  هو  والحوض  والسنن،  والمسانيد،  والحسان،  الصحاح، 
هِ  رِ ظَاهِ لَى  عَ يٌّ  يقِ قِ حَ وضَ  الحَ نَّ  بِــأَ يحٌ  تَصرِ ا  ــذَ هَ «وَ النووي۴:  قال 

.(٢)« اليَومَ ودٌ  وجُ مَ خلُوقٌ  مَ هُ  نَّ أَ وَ  ، بَقَ سَ ا  مَ كَ
لــمــا   (٣)« الآنَ ـــودٌ  ـــوجُ مَ ــــوضُ  الــــحَ عــثــيــمــيــن۴: «وَ ابـــن  الــشــيــخ  وقـــال 
ا  يَومً جَ  رَ خَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ عامر:  عقبة بن  حديث  من  ومسلم  البخاري،  رواه 
 : الَ قَ فَ  ، نبَرِ الـمِ لَى  عَ فَ  رَ انصَ مَّ  ثُ  ، يْتِ الـمَ لَى  عَ هُ  تَ لاَ صَ دٍ  حُ أُ هلِ  أَ لَى  عَ لَّى  فَصَ
.(٤)« الآنَ ضي  وْ حَ إِلَى  لأَنْظُرُ  االلهِ  وَ إِنِّي  وَ  ، مْ يْكُ لَ عَ يدٌ  هِ شَ ا  نَ أَ وَ  ، مْ لَكُ طٌ  رَ فَ «إِنِّي 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو

ي»(٥). ضِ وْ حَ لَى  عَ ي  نْبَرِ مِ «وَ قال: 
ولــــهــــذا يــحــتــمــل أنــــه فــــي هــــذا الـــمـــكـــان، لـــكـــن لا نـــشـــاهـــده لأنــــه غــيــبــي، 

. اهـ الحوض(٦).  على  القيامة  يوم  يوضع  المنبر  أن  ويحتمل 
ــا مــن الــلــبــن، هــذا الــلــون، أمــا فــي  وأمــا فــي كــيــفــيــة مــائــه، فــإنــه أشــد بــيــاضً

المسك. من  أطيب  الرائحة  وفي  العسل،  من  أحلى  فإنه  الطعم 
الــحــوض  ذكـــر  عــنــدمــا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ذر:  أبـــي  حــديــث  مــن  مــســلــم   رو

برقم (٢٣٠١). مسلم (٥٩/٥).(١)  صحيح  شرح   (٢)
الواسطية (١٥٧/٢). العقيدة  شرح   (٣)

برقم (٢٢٩٦). ومسلم  برقم (٦٥٩٠)،  البخاري   (٤)

برقم (١٣٩١). ومسلم  برقم (٦٥٨٨)،  البخاري   (٥)
الواسطية (١٥٧/٢). العقيدة  شرح   (٦)
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٥٤٣
»(١)، وفــي روايــة في  ــلِ ــسَ ــعَ ــنَ الْ ــى مِ ــلَ حْ أَ ، وَ ــبَــنِ ــنَ الــلَّ ــا مِ ــيَــاضً ــدُّ بَ شَ هُ أَ ــاؤُ قــال: «مَ

.(٢)« كِ سْ الْـمِ نَ  مِ يَبُ  طْ أَ هُ  يحُ رِ «وَ الصحيحين: 
ــــاظِ  لــــفَ أَ ــــعــــضِ  بَ ـــي  فِـ دَ  رَ وَ ا  ـــــــذَ هَ وَ  ، ــــاءِ ــــمَ لــــسَّ ا ــــومِ  ــــجُ نُ دَ  ـــــدَ ـــــعَ فَ ــــهُ  ــــتُ ــــيَ نِ آ ــــــا  مَّ أَ
 ،(٤ )« ءِ ــا ــمَ لــسَّ ا ــومِ  ــنُــجُ كَ ــهُ  ــتُ نِــيَ «آ بــعــضــهــا:  وفــي   ،(٣ ) ــيــنِ ــيــحَ ــحِ لــصَّ ا فِــي  يــثِ  ــدِ لــحَ ا
لــنــور  بــا لــوصــف  ا وفــي  لــعــدد،  ا فــي  لــنــجــوم  كــا يــكــون  لأنــه  أشــمــل  لــفــظ  وهــذا 
يــات  روا بــعــض  وفــي  وإضــاءة،  كــثــرة،  لــســمــاء  ا كــنــجــوم  نــيــتــه  فــآ لــلــمــعــان،  وا

.(٥ ) ــةٍ فِــضَّ وَ  ، ــبٍ هَ ذَ ــن  مِ يــقَ  ــارِ بَ الأَ هِ  ــذِ هَ نَّ  أَ لــصــحــيــح:  ا
هــذا الــحــوض طــولــه شــهــر، وعــرضــه شــهــر، قــال الــشــيــخ ابــن  ومــســاحــة 
من  المساحة  بهذه  يكون  لا  لأنه  ا،  مدورً يكون  أن  يقتضي  وهذا  عثيمين: 
فــي  مــعــلــوم  هــو  مــا  بــاعــتــبــار  الــمــســافــة  وهـــذه  ا،  مـــدورً كــان  إذا  إلا  جــانــب  كــل 
نَّ  «أَ فــي الــصــحــيــحــيــن:  جــاء  فــقــد   ،(٦ الإبــل الــمــعــتــاد( مــن ســيــر  عــهــد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
بــلــدة بــالــبــلــقــاء مــن الــشــام،  »، وعــمــان  ــةَ ــلَ يْ لَــى أَ إِ ــانَ  ــمَّ ــن عَ ــهِ مِ ــولِ ــلُ طُ ــثْ ــهُ مِ ضَ ــرْ عَ
بها  يمر  خراب  الآن  وهي  الشام،  طرف  من  القلزم  بحر  بطرف  بلدة  وأيلة 

.(٧ الــحــاج مــن مــصــر(
بــالــشــام  قــريــتــان  وهــمــا   ،« حَ رُ ذْ أَ وَ ـــاءَ  بَ ـــرْ جَ ــيْــنَ  بَ ـــا  «مَ  :أخـــر روايـــة  وفــي 
ــنَ  ــيْ بَ ــا  ــمَ كَ ــي  ضِ ــوْ رُ حَ ـــدْ روايـــة أخـــر: «قَ وفــي   ،(٨ بــيــنــهــمــا مــســيــرة ثــلاثــة أيـــام(

برقم (٢٣٠١).  (١)
برقم (٢٢٩٢). مسلم  وصحيح  برقم (٦٥٧٩)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٢٣٠٣). ومسلم  برقم (٦٥٨٠)،  البخاري   (٣)
برقم (٢٢٩٢). مسلم  وصحيح  برقم (٦٥٧٩)،  البخاري  صحيح   (٤)

برقم (٢٣٠٣). مسلم  صحيح  الواسطية (١٥٩/٢).(٥)  العقيدة  شرح   (٦)

برقم (٢٣٠٠). مسلم  صحيح   (٧)
برقم (٢٢٩٩). مسلم  صحيح  برقم (٦٥٧٧)،  البخاري  صحيح   (٨)



٥٤٤
ــا  ــمَ كَ ــي  ضِ ــوْ ــيــيْ حَ ــتَ ــيَ ــاحِ نَ ــنَ  ــيْ بَ ــا  ١)، وفــي أخــر: «مَ )« ــنِ ــمَ ــيَ لْ ــنَ ا ــاءَ مِ ــنْــعَ صَ ــةَ وَ ــلَ يْ أَ

.(٢ )« يــنَــةِ ــدِ ـــــمَ لْ ا ــاءَ وَ ــنْــعَ صَ ــيْــنَ  بَ
ذكرت  التي  المسافات  هــذه  لاختلاف  تــأويــلات  العلماء  بعض  وذكــر 

وطوله. الحوض  عرض  في 
بـــالـــمـــســـافـــة  أعـــلـــم  ثــــم  الـــيـــســـيـــرة،  بـــالـــمـــســـافـــة  أخـــبـــر  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــنـــهـــا 
فيكون  شيء،  بعد  شيئًا  باتساعه  عليه  تفضل  االله  كأن  بها  فأخبر  الطويلة، 

.(٣ يــدل عــلــى أطــولــهــا مــســافــة، وقــيــل غــيــر ذلــك( الاعــتــمــاد عــلــى مــا 
المقام  لأن  الصراط،  إلى  العبور  قبل  الحوض  على  الورود  وزمن 
عـــرصـــات  فـــي  لـــشـــرب  ا لــــى  إ حـــاجـــة  فـــي  لـــنـــاس  ا إن  حـــيـــث  ذلــــك،  يـــقـــتـــضـــي 
ذلــك،  لــعــلــم  ا أهــل  بــعــض  رجــح  وقــد  لــصــراط،  ا لــى  إ لــعــبــور  ا قــبــل  لــقــيــامــة  ا
مــن  لــصــحــيــحــيــن  ا فـــي  ورد  لــمــا  ا،  بـــدً أ يــظــمــأ  لـــم  لـــحـــوض  ا مـــن  شـــرب  ومـــن 

.(٤ )« ا ــدً بَ أَ ــأْ  ــمَ ــظْ يَ ــمْ  لَ ــهُ  ــنْ مِ بَ  ــرِ شَ ــنْ  مَ «وَ عــمــرو:  بن  االله  عبد  حــديــث 
فمنها: الحوض،  على  الورود  أسباب  أما 

عــن  والــبــعــد  ذلـــك،  عــلــى  والــثــبــات  والــســنــة،  بــالــكــتــاب  الــتــمــســك   : أولاً
الــمــســتــدرك  فــي  الــحــاكــم   رو الــذنــوب،  وكــبــائــر  الــديــن  فــي  الــمــحــدثــة  الــبــدع 
ــم  ـيْــكُ فِـ ــــتُ  كْ ــــرَ تَ ـــد  قَ ـــــي  نِّ «إِ قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حـــديـــث  مـــن 
ــلَــى  عَ ا  دَ ــرِ يَ ــتَّــى  حَ ــا  قَ ــرَّ ــتَــفَ يَ لَــن  وَ ــنَّــتِــي،  سُ وَ كِتَابَ االلهِ  ــا:  ــمَ هُ ــدَ ــعْ بَ ا  ــوْ ــلُّ ــضِ تَ لَــن  ــئَــيْــنِ  ــيْ شَ

.(٥ )« ضِ ــوْ الــحَ

برقم (٢٣٠٣). ومسلم  برقم (٦٥٨٠)،  البخاري   (١)

برقم (٢٢٩٨). ومسلم  برقم (٦٥٩١)،  البخاري   (٢)
الباري (٤٧٢/١١). فتح  انظر:   (٣)

برقم (٢٢٩٢). ومسلم  برقم (٦٥٧٩)،  البخاري   (٤)
برقم (٢٩٣٧). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه   (٢٨٤/١)  (٥)
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٥٤٥
أن  الـــخـــدريگ:  ســعــيــد  أبـــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
ـــن  مَ ، وَ بَ ـــــرِ ـــيَّ شَ ـــلَ ــــرَّ عَ ـــن مَ ، مَ ضِ ــــوْ لــــحَ ا ـــى  ـــلَ ـــم عَ ـــكُ طُ ـــرَ فَ ـــــا  نَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «أَ
ــالُ  ــحَ يُ ـــمَّ  ثُ نِـــي  ـــوْ فُ ـــرِ ـــعْ يَ ـــم وَ ـــهُ فُ ـــرِ عْ امٌ أَ ــــوَ قْ ـــيَّ أَ ـــلَ نَّ عَ دَ ـــرِ ـــيَ لَ ا، وَ ــــدً بَ ــأْ أَ ــظْــمَ يَ بَ لَـــم  ــــرِ شَ
 . كَ ــدَ ــعْ بَ ا  ــوْ ثُ ــدَ حْ أَ ــا  مَ ي  رِ ــدْ تَ لاَ  ــكَ  نَّ إِ  : ــالُ ــقَ ــيُ فَ ــنِّــي،  مِ ــم  ــهُ نَّ إِ  : لُ ــوْ قُ ــأَ فَ ــم،  ــنَــهُ ــيْ بَ وَ ــنِــي  ــيْ بَ
مَّ  اللَّهُ  : ولُ قُ يَ ةَ  يْكَ لَ مُ بِي  أَ ابْنُ  انَ  فَكَ ي»،  بَعْدِ يَّرَ  غَ ن  لِمَ ا  قً حْ سُ ا  قً حْ سُ  : لُ وْ قُ أَ فَ

.(١ يــنِــنَــا( ــنْ دِ ــتَــنَ عَ ــفْ وْ نُ ــابِــنَــا، أَ ــقَ عْ ــلَــى أَ ــعَ عَ جِ ــرْ نْ نَ ــوذُ بِــكَ أَ ــعُ ــا نَ نَّ إِ
أحـــدث فــي الــديــن فــهــو مــن الــمــطــروديــن  قـــال ابـــن عــبــد الــبــر: كــل مــن 
والـــروافـــض، وســائــر أصــحــاب الأهـــواء، قــال:  عــن الــحــوض، كــالــخــوارج، 
للكبائر،  والمعلنون  الحق،  وطمس  الجور  في  المسرفون  الظلمة  وكذلك 
واالله  الــخــبــر،  بــهــذا  عــنــوا  مــمــن  يــكــونــوا  أن  عــلــيــهــم  يــخــاف  هــؤلاء  وكــل  قــال: 

. ٢). اهـــ أعــلــم(
في  أحمد  الإمــام   رو ظلمهم،  على  الظلمة  الــولاة  إعــانــة  عــدم   : ثــانــيــاً
كَ االلهُ مــن  مــســنــده مــن حــديــث كــعــب بــن عــجــرة أن الــنــبــي صلى الله عليه وسلم قــال لــه: «أعـــاذَ
ي لا  ـــدِ ـــعْ ؟ قـــال: أمــــراءُ يــكــونــون بَ ، قـــال: ومـــا إمــــارةُ الــســفــهــاءِ ــفــهــاءِ ةِ الــسُّ إِمــــارَ
ــم عــلــى  ــهُ ــانَ ــمْ وأعَ بِــهِ ــذِ ــم بِــكَ ــهُ قَ ــدَّ ــتِــي فــمــن صَ ــنَّ ــونَ بِــسُ ــنُّ ــتَ ــسْ لا يَ يِــي وَ ــدْ ونَ بِــهَ ــتَــدُ ــقْ يَ
ــي، ومــنْ لَــمْ  ضِ ــوْ وا عــلــيَّ حَ دُ ــرِ ــم ولا يَ ــنْــهُ ــتُ مِ ــنِّــي ولَــسْ ــوا مِ ــيْــسُ ولــئــكَ لَ ــأُ ــم فَ ــهِ ــمِ ــلْ ظُ
وا  دُ يَرِ وسَ نْهم  مِ وأنا  نِّي  مِ ولَئِك  أُ فَ م  هِ لْمِ ظُ على  م  نْهُ عِ يُ ولمْ   ، مْ بِهِ ذِ بِكَ قْهم  دِّ يُصَ

.(٣ ي»( ضِ وْ حَ عليَّ 
: الــصــبــر عــلــى مــا يــصــيــب الــمــؤمــن مــن نــقــص فــي الــدنــيــا، واســتــئــثــار  ثــالــثــاً
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مــالــك:  أنس بن  حديث  مــن  ومسلم  الــبــخــاري   رو بها،  غيره 

برقم (٢٢٩٠). مسلم  وصحيح   ،(٦٥٩٣  ،٦٥٨٤ برقم (٦٥٨٣ -  البخاري  صحيح   (١)
للنووي (١٣٧/١). مسلم  صحيح  شرح   (٢)

مسلم. شرط  على  قوي  إسناده  محققوه:  وقال  برقم (١٤٤٤١)   (٣٣٢/٢٢)  (٣)



٥٤٦
ـــتَّـــى  وا حَ ــــبِــــرُ ــــاصْ ، فَ ةً يـــــدَ ـــــدِ ةً شَ ـــــــرَ ثَ ي أَ ــــدِ ــــعْ نَ بَ وْ ـــــرَ ـــــتَ قــــال لأصـــحـــابـــه الأنــــصــــار: «سَ

.(١)« ضِ وْ الْـحَ لَى  عَ ولَهُصلى الله عليه وسلم  سُ رَ وَ ا االلهَ  وُ قَ لْ تَ
حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو الوضوء،  على  المحافظة   : رابعاً
هِ  ــدِ ــي بِــيَ ــسِ ــفْ ي نَ ـــذِ الَّ حــذيــفــةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــنــدمــا ذكــر الــحــوض قــال: «وَ
وا:  الُ قَ  . هِ ضِ وْ حَ نْ  عَ يبَةَ  رِ الْغَ بِلَ  الإِ لُ  جُ الرَّ ودُ  ذُ يَ ا  مَ كَ  ، الَ جَ الرِّ نْهُ  عَ ودُ  َذُ لأَ إِنِّي 
ـــارِ  ـــنْ آثَ ــيــنَ مِ ــلِ ــجَّ ــحَ ـــرا مُ ـــيَّ غُ ـــلَ ونَ عَ دُ ـــــرِ ، تَ ـــمْ ـــعَ : نَ ــــالَ ـــنَـــا؟ قَ فُ ـــرِ ـــعْ تَ ـــــولَ االلهِ، وَ سُ ـــا رَ يَ

.(٢)« مْ كُ يْرِ غَ دٍ  َحَ لأِ تْ  لَيْسَ  ، وءِ ضُ الْوُ
اسقنا  لسنته، اللهم  المتبعين  من  واجعلنا  نبيك،  حوض  أوردنا  اللهم 
زمرته،  في  احشرنا  ا، اللهم  أبدً بعدها  نظمأ  لا  هنيئة  شربة  الشريفة  يده  من 
واجــعــلــنــا مـــن أتـــبـــاعـــه مـــع الــنــبــيــيــن، والــصــديــقــيــن والـــشـــهـــداء، والــصــالــحــيــن، 

ا. رفيقً أولئك  وحسن 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (١٨٤٥). ومسلم  برقم (٣١٤٧)،  البخاري   (١)
برقم (٢٤٨).  (٢)

[÷9flصلى الله عليه وسلم٥٤٦ <öÁu



٥٤٧

الكلمة الثامنة والتسعون
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
   L   K   J   I   H G   F   E   D   C   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

S ﴾ [الأعراف].   R    Q   P   O   N M
هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
ـــنْ  مَ ا،  ــــــدً احِ وَ إِلاَّ  ـــةً  ـــئَ مِ ـــا،  ـــمَ اسْ ـــيـــنَ  ـــعِ تِـــسْ وَ ـــةً  ـــعَ تِـــسْ ـــلـــهِ  لِ «إِنَّ  قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(١ )« ــنَّــةَ ـــــجَ لْ ــلَ ا خَ ــا دَ ــاهَ ــصَ حْ أَ
«الشافي»،  والسنة:  الكتاب  في  وردت  التي  الحسنى  أسماء االله  ومن 
قال  والشهوات،  الشبه  من  الصدور  وشفاء  الأبــدان،  شفاء  يشمل  والشفاء 

[الشعراء].  ﴾ Æ   Å   Ä   Ã   Â   ﴿ تعالى: 
إذا  كــان  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــائــشــةڤ:  حــديــث  مــن  ومسلم  الــبــخــاري   رو
اءَ  فَ شِ لاَ  افِي،  الشَّ نْتَ  أَ فِ  اشْ  ، النَّاسِ بَّ  رَ الْبَاسَ  بِ  هِ ذْ «أَ يقول:  ا  مريضً عاد 

ا»(٢). مً قَ سَ رُ  غادِ يُ لاَ  اءً  فَ شِ  ، كَ اؤُ فَ شِ إِلاَّ 
الأمــــراض، ولــيــس مــن  هـــذا الــحــديــث طــلــب الــشــفــاء مـــن جــمــيــع  وفـــي 
يـــقـــول: «يــا  أن  لــلــمــســلــم  ويـــشـــرع  الــمــريــض،  بـــه  أصــيــب  الـــذي  الـــمـــرض  ذاك 

برقم (٢٦٧٧). ومسلم  برقم (٢٧٣٦)،  البخاري   (١)

برقم (٢١٩١). ومسلم  برقم (٥٧٤٣)،  البخاري   (٢)

الكلمة الثامنة والتسعون



٥٤٨
والــحــســد،  أمــــراض الـــقـــلـــوب كـــالـــغـــل،  شـــافـــي اشـــفـــنـــي» فــــااللهڬ يــشــفــي مـــن 

بــهــذا الاســم ســواه. ــدعــى  يُ ولا  الأبــدان،  أمــراض  والــشــهــوات، ويــشــفــي مــن 
الاسم: بهذا  الإيمان  آثار  ومن 

إلا  شـــفـــاء  ولا  هــــو،  إلا  شـــافـــي  ولا  الـــشـــافـــي،  هـــو  تــعــالــى  أن االله   : أولاً
قــال  ــا،  نــفــســيً أو  ــا  بــدنــيً ــا  مــرضً كـــان  هـــو،ســـواء  إلا  الــمــرض  يــرفــع  ولا  شـــفـــاؤه، 

  Î    Í   Ì   Ë   Ê É    È   Ç   Æ   Å    Ä   Ã   Â   Á تعالى: ﴿  
Ó ﴾ [الأنعام].   Ò    Ñ    Ð   Ï

شــفــاء،  لـــه  وأنــــزل  إلا  داء  يــنــزل  لـــم  الـــشـــافـــي،  هـــو  تــعــالــى  أن االله  ـــا:  ثـــانـــيً
ولــه أســبــاب، رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ: أن 

.(١)« اءً فَ شِ لَهُ  لَ  زَ نْ أَ إِلاَّ   ، اءً دَ لَ االلهُ  زَ نْ أَ ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
شفاء: جعلها االله  التي  الأسباب  ومن 

  Â   Á À   ¿   ¾   ½    ¼   »   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الـــدعـــاء: 
 ﴾ Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È    Ç Æ   Å   Ä   Ã
قــال  قــــال:  عـــبـــاسک  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   رو [الـــبـــقـــرة]، 
لُ االلهَ  أَ سْ أَ  : ارٍ رَ مِ بْعَ  سَ هُ  نْدَ عِ الَ  قَ فَ  ، هُ لُ جَ أَ رْ  ضُ يَحْ لَمْ  ا  يضً رِ مَ ادَ  عَ نْ  «مَ النبيصلى الله عليه وسلم: 

.(٢)« ضِ رَ الْـمَ لِكَ  ذَ نْ  مِ اهُ االلهُ  افَ عَ إِلاَّ  يَكَ  فِ يَشْ نْ  أَ ظِيمِ  الْعَ شِ  رْ الْعَ بَّ  رَ ظِيمَ  الْعَ
   y   x   w   v   u   t   ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــعــظــيــم:  الــقــرآن  ومــنــهــا 
تعالى:  وقال  £ ﴾ [الإسراء]،  ¢    ¡ ے     ~   }   | {   z

  ^   ]    \   [    Z   Y   X   W    V   U   T   S   R ﴿
[يونس].  ﴾  ̀    _

برقم (٥٦٧٨).  (١)
(٢)  برقم (٣١٠٦) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٦٠٠/٢) برقم (٢٦٦٣).
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٥٤٩
[فــصــلــت:   ﴾  º ¹   ¸   ¶   μ   ´   ³ ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 
بكتاب االله  ويــرقــيــهــم  لــهــم،  ويــدعــو  الــمــرضــى،  يـــزور  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وكـــان   ،[٤٤
تـــعـــالـــى، كــمــا كــــان يـــرقـــي نــفــســه بـــالـــقـــرآن، كــمــا فـــي الــصــحــيــحــيــن مـــن حــديــث 
ةِ  يقَ بِرِ نَا،  ضِ رْ أَ ةُ  بَ رْ تُ مِ االلهِ  «بِسْ للمريض:  يقول  كان  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عائشةڤ: 
ــهِ  ــسِ ــفْ ــلَــى نَ ــثُ عَ ــنْــفِ صلى الله عليه وسلم يَ ــانَ الــنَّــبِــيُّ كَ ــا»(١)، «وَ ــنَ بِّ نِ رَ ـإِذْ ــنَــا، بِـ ــيــمُ ــقِ ــى سَ ــفَ ــشْ ــنَــا، يُ ــضِ ــعْ بَ

.(٢)« اتِ ذَ وِّ عَ ـمُ بِالْ فِيهِ  بِضَ  قُ ي  الَّذِ هِ  ضِ رَ مَ فِي 
  ^   ]   \   [    Z    Y   X   W  ﴿ تــعــالــى:  قــال  لــعــســل:  ا ومــنــهــا 
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لــنــحــل]. ﴾ [ا ے    ~    }
أبـــي  حــــديــــث  مــــن  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   رو الــــــســــــوداء:  الـــحـــبـــة  ومـــنـــهـــا 
اءٍ إِلاَّ  ــلِّ دَ ــنْ كُ ــاءً مِ ــفَ اءِ شِ دَ ــوْ ــةِ الــسَّ ــبَّ ـــــحَ هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «فِــي الْ

.(٣)« تُ وْ الْـمَ امُ  السَّ «وَ شهاب:  ابن  قال   ،« امَ السَّ
ابــــن  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  الــــبــــخــــاري   رو الــــحــــجــــامــــة:  ومــــنــــهــــا 
وْ  ، أَ ــمٍ ــجَ ــحْ ــةِ مِ طَ ــرْ : فِــي شَ ـــةٍ ثَ ـــلاَ ــاءُ فِــي ثَ ــفَ عــبــاسک: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «الــشِّ

.(٤)« يِّ الْكَ نِ  عَ تِي  مَّ أُ ى  نْهَ أَ ا  نَ أَ وَ  ، بِنَارٍ يَّةٍ  كَ وْ  أَ  ، لٍ سَ عَ ةِ  بَ رْ شَ
جــابــرگ:  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  مــاجــه  ابـــن   رو زمـــزم:  مـــاء  ومــنــهــا 
وغــيــري  أنــا  جــربــت  وقــد   ،(٥ )« ـــهُ لَ بَ  ـــرِ شُ ــا  لِــمَ مَ  ـــزَ مْ زَ ـــاءُ  «مَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

برقم (٢١٩٤). ومسلم  برقم (٥٧٤٥)،  البخاري   (١)
برقم (٢١٩٢). مسلم  وصحيح  برقم (٥٧٣٥)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٢٢١٥). ومسلم  برقم (٥٦٨٨)،  البخاري   (٣)
برقم (٥٦٨١).  (٤)

.(٣٦١ برقم (٣٠٦٢) وحسنه ابن القيم في زاد المعاد (٣٦٠/٤ –   (٥)



٥٥٠
أمــراض  مــن الإســتــشــفــاء بــمــاء زمــزم أمــوراً عــجــيــبــة، واســتــشــفــيــت بــه مــن عــدة 
مــن  قــريــبــاً  الــعــدد  ذوات  الأيـــام  بــه   يــتــغــذ مــن  وشــاهــدت  االله،  بــإذن  فــبــرئــت 
كــأحــدهــم،  الـــنـــاس  مـــع  ويـــطـــوف   ، جـــوعـــاً يــجــد  ولا  أكـــثـــر،  أو  الــشــهــر  نــصــف 
، وكــان لــه قــوة يــجــامــع بــهــا أهــلــه  وأخــبــرنــي أنــه ربــمــا بــقــي عــلــيــه أربــعــيــن يــومــاً
قـــال:  زمــــزم  مـــاء  شـــرب  إذا  عـــبـــاس  ابـــن  وكــــان   .(١) مــــــراراً ويـــطـــوف  ويـــصـــوم 

.(٢ )« اءٍ ــلِّ دَ ــنْ كُ ــاءً مِ ــفَ شِ وَ ــا،  ــعً اسِ وَ ــا  قً زْ رِ وَ ــا،  ــافِــعً ــا نَ ــمً ــلْ ــكَ عِ لُ ــأَ سْ نِّــي أَ إِ ــمَّ  ــهُ «الــلَّ
وأشجارها،  ومياهها،  ترابها،  من  الأرض  في  أنزله االلهڬ  ما  ومنها 

عباده. من  شاء  من  بعلمه  خص االله  مما  ذلك  وغير  وثمارها، 
المريض،  لدرجات  ا  رفعً إلهية،  لحكمة  يتأخر  قد  الشفاء  هذا  أن  ثالثًا: 

لسيئاته: ا  وتكفيرً
  8   7    6   5   4   3   2    1   0   / ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
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بــعــض  ذكـــــر  [الأنـــــبـــــيـــــاء]،   ﴾  L   K   J   I    H   G    F
 ــا ابــتــلاء من االله لــنــبــيــه، رو الــمــفــســريــن أنــه لــبــث فــي مــرضــه ثــمــانــيــة عــشــر عــامً
ــــلُ  هْ دُّ أَ ـــــوَ الــتــرمــذي فـــي ســنــنــه مـــن حــديــث جـــابـــرگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «يَ
ــتْ  ــانَ ــمْ كَ هُ ــودَ ــلُ نَّ جُ ــوْ أَ ، لَ ابَ ءِ الــثَّــوَ ــبَــلاَ ــلُ الْ هْ ــطَــى أَ ــعْ ــيــنَ يُ ــةِ حِ ــيَــامَ مَ الْــقِ ــوْ ــةِ يَ ــافِــيَ الْــعَ

.(٣)« يضِ ارِ قَ بِالْـمَ يَا  نْ الدُّ فِي  تْ  ضَ رِ قُ
بمرض  أصيبوا  إذا  المرضى  بعض  أن  العلم  أهل  بعض  عليه  نبه  ومما 
يكون  أن  والواجب  والأطباء،  كالمستشفيات،  بالأسباب،  قلوبهم  تعلقت 

(١)  زاد المعاد (٣٦١/٤).
برقم (٩١١٢). الرزاق (١١٣/٥)  عبد  مصنف   (٢)

برقم (١٩٦٠). الترمذي (٢٨٧/٢)  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه  برقم (٢٤٠٢)   (٣)
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٥٥١
هو. إلا  يرفعه  ولا  الداء،  أنزل  بالذي  القلب  تعلق 

مـــرضـــه،  اســـتـــعـــصـــى  وإن  لـــــيـــــأس،  ا مــــن  يــــحــــذر  أن  لــــمــــريــــض  ا وعــــلــــى 
ســـيـــارة  بــــحــــادث  أصـــيـــب  وقــــد  الإخـــــوة  أحــــد  لــــي  يـــذكـــر  قــــريــــب،  االله  ففرج 
ســريــر  فــي  لــقــرآن  ا عــلــيــه  تــقــرأ  لــدتــه  ووا أشــهــر،  أربــعــة  غــيــبــوبــة  فــي  مــكــث  أنــه 
االله،  شفاه  وقـــد  لــغــيــبــوبــة،  ا هـــذه  مــن  اســتــيــقــظ  ثــم  لـــه،  وتــدعــو  لــمــســتــشــفــى،  ا
بـــمـــرض  أصــــيــــب  آخـــــر  ورجـــــل  لــــشــــافــــي،  ا االله  فسبحان  يــــــرزق،  حــــي  وهـــــو 
والــحــبــة  لــعــســل  ا عــلــى  فــاســتــمــر  علاج،  له  لــيــس  أن  الأطباء  وقرر  السرطان، 
وعــافــاه،  االله  فشفاه  أشــهــر،  لــعــدة  الأعــشــاب  بــبــعــض  خــلــطــهــمــا  مــع  الــســوداء 

الــحــكــيــم. لــعــزيــز  ا االله  فسبحان 
هــــؤلاء  مــــن  ــــا  نــــاسً أن  الـــمـــكـــي  الــــحــــرم  فــــي  الـــمـــســـؤولـــيـــن  أحـــــد  ويــــذكــــر 
بــأمــراض  أصــيــبــوا  مــمــن  عــلاج  لــهــم  لــيــس  أن  الأطــبــاء  قــرر  الــذيــن  الــمــرضــى، 
مــســتــعــصــيــة، أنــهــم اعــتــكــفــوا فـــي الــمــســجــد الـــحـــرام يــشــربــون مـــن مـــاء زمـــزم، 
االله  فشفاهم  إلــيــه،  إلا  مــنــه  مــلــجــأ  لا  فــإنــه  إلــيــه،  ويــتــضــرعــون  ربــهــم،  ويــدعــون 
هـــذا كــثــيــرة، ومـــا ذكــرتــه غــيــض مــن فــيــض، وقــلــيــل  الــشــافــي، والــقــصــص فــي 

مــن كــثــيــر.
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
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الكلمة التاسعة والتسعون
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فــحــديــثــنــا الــيــوم عــن فــتــنــة دخــلــت بــيــوت كــثــيــر مــن الــمــســلــمــيــن، وحــصــل 
مــنــهــا الــكــثــيــر مــن الـــشـــرور والــمــفــاســد، إنـــه الـــدش؛ والـــكـــلام عــنــهــا يــكــون فــي 

التالية: العناصر 
شــبــهــات  ـــا:  ثـــالـــثً الــعــلــمــاء،  أقــــوال  ـــا:  ثـــانـــيً الــشــرعــيــة،  الــمــخــالــفــات   : أولاً

وخطورته. أكاديمي  ستار  برنامج  عنها،  والجواب 
يكون،  ما  أخطر  وهو  العقيدة،  بأمور  يتعلق  ما  المخالفات  تلك  فمن 
والميل  الإعجاب  إلى  تدعو  بطريقة  وحضارتهم  الكفار  صور  يعرض  فهو 
لـــهـــم، وبــالــتــالــي يــضــعــف جـــانـــب الـــبـــراءة مـــن الــمــشــركــيــن والـــكـــفـــار الــمــأمــور 

  "   ! ﴿ والأحـــاديـــث الــشــريــفــة، قـــال تــعــالــى:  بـــه فـــي الآيــــات الــكــريــمــات، 
  .   -   ,   +   *    )   (    '   &   %   $   #

.[٢٢ 6  ﴾ [المجادلة:  5   4   3   2    1   0   /
رو الإمام أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب: أن النبيصلى الله عليه وسلم 

.(١)« فِي االلهِ بْغِضُ  تُ وَ فِي االلهِ،  بَّ  تُحِ نْ  أَ انِ  يمَ الإِ   رَ عُ ثَقَ  وْ أَ «إِنَّ  قال: 
ومـــنـــهـــا: إظـــهـــار بـــعـــض الـــشـــعـــائـــر الإســـلامـــيـــة بـــصـــورة كـــريـــهـــة، كــوضــع 

بشواهده. حسن  حديث  محققوه:  وقال  برقم (١٨٥٢٤)   (٤٨٨/٣٠)  (١)

الكلمة التاسعة والتسعون



٥٥٤
الــلــحــيــة عــلــى رجــل نــاقــص الــعــقــل، وتــمــثــيــل تــعــدد الــزوجــات عــلــى أنــه خــيــانــة 
زوجـــيـــة، ولـــمـــز الــصــالــحــيــن، وأهــــل الــخــيــر، ونـــحـــو ذلـــك مــمــا هـــو اســتــهــزاء 

  V   U    T   S ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  الإســـــلام،  بــشــعــائــر  صـــريـــح 
  b a   `    _   ^    ]   \   [   Z Y   X   W

.[٦٦  ،٦٥ h  ﴾ [الــتــوبــة:  g   f    e   d   c
حــرمــة  لا  نــه  أ عــلــى  لــنــســاء  وا لــرجــال  ا بــيــن  الاخــتــلاط  تــصــويــر  ومــنــهــا: 
يـــؤدي  وهـــذا  لـــغـــرام،  وا لـــحـــب  ا وقـــصـــص  لـــمـــســـلـــســـلات،  ا طـــريـــق  عـــن  فـــيـــه، 

  É   È   Ç    Æ   Å  ﴿ لــى:  تــعــا قـــال  لـــرذيـــلـــة،  وا لــفــاحــشــة  ا نــشــر  لـــى  إ
   ×    Ö   Õ   Ô Ó   Ò   Ñ    Ð   Ï   Î   Í    Ì   Ë   Ê

لــنــور]. Ú﴾ [ا   Ù    Ø
الأجــنــبــيــات، قــال تــعــالــى:  والــمــؤمــن مــأمــور بــغــض الــبــصــر عــن الــنــســاء 

  [    Z   Y X   W   V    U T   S   R   Q   P    O   N ﴿
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو لــــنــــور].  [ا  ﴾ _   ^   ]   \
نِـــي  ـــرَ مَ ـــأَ فَ ةِ؟  ــــاءَ ــــجَ ــــفُ لْ ا ـــرِ  ـــظَ نَ ــــنْ  عَ صلى الله عليه وسلم  ـــبِـــيُّ لـــنَّ ا ــــتُ  لْ ــــأَ «سَ قــــال:  االله  عبد  جرير بن 
الــكــاســيــات  الــنــســاء  فــي  الــنــظــر  يــتــعــمــد  بــمــن  فــكــيــف   ،(١ ي»( ـــرِ ـــصَ بَ فَ  ــــرِ صْ أَ نْ  أَ
وكذلك  الفضائية،  القنوات  شاشات  على  زينتهن  بكامل  وهن  العاريات، 

  ` ﴿ قــال تــعــالــى:  وهــم بــكــامــل زيــنــتــهــم،  الأجــانــب  لــلــرجــال  الــنــســاء  رؤيـــة 
.[٣١ d ﴾ [الــنــور:    c   b    a

  B    A   @﴿ تــعــالــى:  قــال  بــالــمــعــازف،  الــمــصــحــوب  الــغــنــاء  ومــنــهــا: 
   P   O   N M   L    K   J   I   H   G   F    E    D   C
مسعود  وابــن  عــبــاس،  كابن  المفسرين  وأكــثــر  [لــقــمــان]،   ﴾ S   R   Q
فــســروه بــالــغــنــاء، وكـــان ابـــن مــســعــود يــحــلــف عــلــى ذلـــك، رو الــبــخــاري فــي 

برقم (٢١٥٩).  (١)

٥٥٤êÇ÷] <ÏÖÁŞ}



٥٥٥
نْ  مِ ونَنَّ  «لَيَكُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشعري:  مالك  أبي  حديث  من  صحيحه 
فإخبار   ،(١)« فَ ــازِ ــعَ ـــــمَ الْ وَ  ، ــرَ ــمْ ـــــخَ الْ وَ  ، يــرَ ــرِ ـــــحَ الْ وَ  ، ــرَ الْــحِ ــونَ  ــلُّ ــتَــحِ ــسْ يَ امٌ  ــوَ قْ أَ ــتِــي  مَّ أُ

حرام. الأصل  في  أنها  ذلك  معنى  يستحلونها  أنهم  على  النبيصلى الله عليه وسلم 
ومــنــهــا: قــتــل الــغــيــرة عــنــد الــمــســلــمــيــن، وكــيــف يــرضــى الــمــســلــم الــغــيــور أن 
تــجــلــس زوجــتــه وبــنــاتــه أمــام شــاشــات الــقــنــوات الــفــضــائــيــة يــنــظــرن إلــى الــشــبــاب 
والـــشـــابـــات، وهـــم فــي أوضــــاع جــنــســيــة ســيــئــة يــنــد لــهــا الــجــبــيــن، ويــتــفــطــر لــهــا 
المغيرة بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو الـــقـــلـــب، 
االلهُ  ، وَ ــهُ ــنْ ــرُ مِ ــيَ غْ ـــا أَ َنَ ؟! لأَ ــدٍ ــعْ ةِ سَ ــرَ ــيْ ــنْ غَ ــونَ مِ ــبُ ــجَ ــعْ تَ شــعــبــة: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «أَ
»(٢)، قــال  ـــنَ ـــطَ ـــا بَ مَ ــا وَ ــنْــهَ ــرَ مِ ــهَ ــا ظَ ــشَ مَ احِ ــوَ مَ الــفَ ـــرَّ ـــكَ حَ لِ ـــلِ ذَ جْ ـــنْ أَ ــنِّــي، مِ ــيَــرُ مِ غْ أَ
يسمى  مــا  الــنــاس  بين  الأيــام  هــذه  فــي  «شــاع  بــاز۴:  العزيز بن  عبد  الشيخ 
بالدش، أو بأسماء أخر، وأنه ينقل جميع ما يبث في العالم من أنواع الفتن 
يبثه  ما  مع  والإلحاد،  الكفر  أنواع  إلى  والدعوة  الباطلة،  والعقائد  والفساد، 
الموجود  الشر  أنواع  وسائر  والفساد،  الخمر  ومجالس  النسائية،  الصور  من 
فــي الـــخـــارج، وثــبــت لـــدي أنـــه قــد اســتــعــمــلــه كــثــيــر مــن الــنــاس، وأن آلاتـــه تــبــاع 
محاربته  ووجوب  خطورته،  إلى  التنبيه  علي  وجب  فلهذا  البلاد،  في  وتصنع 
وشرائه،  بيعه  وتحريم  وغيرها،  البيوت  في  استعماله،  وتحريم  منه،  والحذر 
والــتــعــاون  الكبير،  والــفــســاد  العظيم،  الــضــرر  مــن  ذلــك  فــي  لما  ــا،  أيــضً وصنعه 
عــلــى الإثــم والــعــدوان، ونــشــر الــكــفــر والــفــســاد بــيــن الــمــســلــمــيــن، والــدعــوة إلــى 

قال»(٣). ما  آخر  إلى   ...... والعمل  بالقول  ذلك 
ـــدٍ  ـــبْ عَ ـــــنْ  مِ ـــــا  «مَ لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم:  ا عـــثـــيـــمـــيـــن۴: «قـــــال  بــــن  ا لـــشـــيـــخ  ا وقـــــال 

برقم (٥٥٩٠).  (١)
برقم (١٤٩٩). ومسلم  برقم (٧٤١٦)،  البخاري   (٢)

باز (٣٩٩/٧). ابن  الشيخ   وفتاو مقالات  مجموع   (٣)



٥٥٦
االلهُ  مَ  رَّ حَ إِلاَّ   ، ــتِــهِ ــيَّ عِ لِــرَ ــاشٌّ  غَ ــوَ  هُ وَ ــوتُ  ــمُ يَ مَ  ــوْ يَ ــوتُ  ــمُ يَ  ، ــةً ــيَّ عِ رَ االلهُ  يهِ  عِ تَرْ سْ يَ
لـــرعـــايـــة  وا  ،لـــكـــبـــر ا لـــرعـــايـــة  ا تـــشـــمـــل  لـــرعـــايـــة  ا وهـــــذه   .(١ )« ــــةَ ــــنَّ ــــجَ ـــــ لْ ا ــــهِ  ــــيْ ــــلَ عَ
ـــلُ  جُ لـــرَّ «ا لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم:  ا لـــقـــول  أهـــلـــه،  فـــي  لـــرجـــل  ا رعـــايـــة  وتــشــمــل   ،لـــصـــغـــر ا
وقــد  مــات  فــمــن  هــذا  وعــلــى   ،(٢ )« ـــتِـــهِ ـــيَّ عِ رَ ــن  عَ ولٌ  ــســؤُ مَ ـــوَ  هُ وَ  ، ـهِ هــلِـ أَ فِــي  اعٍ  رَ
غـــاش  وهـــو  مـــات  قـــد  فـــإنـــه  الاســـتـــقـــبـــال،  صـــحـــون  مـــن  شـــيـــئًـــا  بــيــتــه  فـــي  خـــلـــف 
نــقــول:  ولــهــذا  الــحــديــث،  فــي  جــاء  كــمــا  الــجــنــة  مــن  يــحــرم  وســـوف  لــرعــيــتــه، 
فإن  موته  قبل  الإنسان  ركبه  الذي  الدش  هذا  على  تترتب  معصية  أي  إن 

لــمــعــاصــي. ا وكــثــرت  لــزمــن،  ا طــال  وإن  مــوتــه،  بــعــد  وزرهــا  عــلــيــه 
قبرك،  في  عليك  ا  إثمً يكون  ما  بعدك  تخلف  أن  المسلم  أخي  فاحذر 
لا  لأنه  تكسره؛  أن  عليك  الواجب  فإن  الدشوش  هذه  من  عندك  كان  وما 
إذا  لأنــك  بــيــعــه؛  يــمــكــن  ولا  ــا،  غــالــبً مــحــرم  وجــه  عــلــى  إلا  بــه  الانــتــفــاع  يــمــكــن 
مــمــن  تــكــون  وحــيــنــئــذ  االله،  معصية  فــي  اســتــعــمــالــه  مــن  الــمــشــتــري  مــكــنــت  بــعــتــه 
الإثــم  عــلــى  مــعــيــن  فــإنــك  وهــبــتــه،  إذا  وكــذلــك  والـــعـــدوان،  الإثـــم  عــلــى  أعـــان 
الآلة  هذه  بتكسير  إلا  الموت،  قبل  ذلك  من  للتوبة  طريق  ولا  والعدوان، 
«الـــــدش» الـــتـــي حــصــل فــيــهــا مـــن الـــشـــر والـــبـــلاء مـــا هـــو مــعــلــوم الـــيـــوم لــلــعــام 
الآلــة  هــذه  بــيــتــك  وفــي  فــجــأة،  يــأتــيــك الــمــوت  أن  أخــي  يــا  فــاحــذر  والــخــاص، 

.(٣ الــخــبــيــثــة، فــإن إثــمــهــا ســتــبــوء بــه، وســوف يــجــري عــلــيــك بــعــد مــوتــك»(
الدينية،  البرامج  الدش  هذا  في  يشاهد  بعضهم: «إنه  قول  الشبهات  ومن 
منه،  وأفضل  الكريم  الــقــرآن  إذاعــة  في  موجود  هــذا  إن  فيقال:  العالم،  وأخــبــار 
.«وقد نصح الشيخ ابن باز۴ بالاستماع إليها، وغيرها من البدائل الأخر

له. واللفظ  برقم (١٤٢)،  مسلم  وصحيح  برقم (٧١٥٠)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (١٨٢٩). مسلم  وصحيح  برقم (٨٩٣)،  البخاري  صحيح   (٢)

. ١٤١٧/٣/٢٥هـ بتاريخ  عثيمين۴  ابن  للشيخ  خطبة   (٣)

٥٥٦êÇ÷] <ÏÖÁŞ}



٥٥٧
الفضائية  الــقــنــوات   إحــد تعرضه  بــرنــامــج  عــن  الــدائــمــة  اللجنة  سئلت 
الموضوع  دراسة  وبعد  البرامج،  من  يشابهه  وما  أكاديمي،  باستار  المسمى 
والمشاركة  وتمويلها،  ومشاهدتها،  البرامج،  هذه  بث  تحريم  اللجنة  رأت 
فــيــهــا، والاتـــصـــال عــلــيــهــا لــلــتــصــويــت، أو إظـــهـــار الإعـــجـــاب بــهــا، وذلــــك لــمــا 
اشـــتـــمـــلـــت عـــلـــيـــه تـــلـــك الــــبــــرامــــج مــــن اســـتـــبـــاحـــة لـــلـــمـــحـــرمـــات الـــمـــجـــمـــع عــلــى 
صحيحه  في  البخاري  رواه  الذي  الحديث  ففي  بها،  والمجاهرة  تحريمها 
امٌ  ــوَ قْ ــتِــي أَ مَّ ــنْ أُ ــنَّ مِ ــونَ ــيَــكُ مــن حــديــث أبــي مــالــك الأشــعــري: قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «لَ

.(١)« فَ ازِ عَ الْـمَ وَ  ، رَ مْ الْـخَ وَ  ، يرَ رِ الْـحَ وَ  ، رَ الْحِ لُّونَ  تَحِ يَسْ
لُّ  «كُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 
ــيْــلِ  بِــالــلَّ ــلُ  جُ الــرَّ ــلَ  ــمَ ــعْ يَ نْ  أَ ةِ  ــرَ ــاهَ ــجَ ـــــمُ الْ ــنَ  مِ إِنَّ  وَ  ، يــنَ ــرِ ــاهِ ــجَ ـــــمُ الْ إِلاَّ  ــى  ــافً ــعَ مُ ــتِــي  مَّ أُ
ا  ــذَ كَ ــةَ  حَ ــبَــارِ الْ ــتُ  ــلْ ــمِ عَ نُ  ــلاَ فُ ــا  يَ  : ــولَ ــيَــقُ فَ  ، ــيْــهِ ــلَ عَ هُ االلهُ  تَرَ سَ ــدْ  قَ وَ ــبِــحَ  ــصْ يُ ــمَّ  ثُ  ، ــلاً ــمَ عَ

.(٢)« نْهُ عَ تْرَ االلهِ  سِ فُ  شِ يَكْ بِحُ  يُصْ وَ  ، هُ بُّ رَ هُ  تُرُ سْ يَ بَاتَ  دْ  قَ وَ ا،  ذَ كَ وَ
وأي مــجــاهــرة بــالــمــحــرمــات والــفــواحــش تــفــوق مــا تــبــثــه هــذه الــبــرامــج، 

أهمها: من  العظيمة؟!  المنكرات  من  جملة  على  اشتملت  التي 
تــعــالــى:  قــال  والإنـــاث،  الــذكــور  مــن  الــجــنــســيــن  بــيــن  الاخــتــلاط   : أولاً

  »   º   ¹   ¸ ¶   μ    ´   ³   ²   ±   °   ﴿
صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  لـــبـــخـــاري  ا  رو  ،[٥٣ [الأحـــــزاب:   ﴾ ½ ¼
إِلاَّ  ةٍ  أَ ـــرَ بِـــامْ ـــلٌ  جُ رَ نَّ  ــوَ ــلُ ــخْ يَ «لاَ  قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــبــاس:  ابــن  حــديــث  مــن 

.(٣ )« مٍ ــرَ ــحْ مَ و  ذُ ــا  ــهَ ــعَ مَ وَ
من  الجنسين  خلط  على  الرئيسية  فكرتها  تقوم  التي  البرامج  بهذه  فكيف 

برقم (٥٥٩٠).  (١)
برقم (٢٩٩٠). ومسلم  برقم (٦٠٦٩)،  البخاري   (٢)

برقم (١٣٤١). ومسلم  برقم (١٨٦٢)  البخاري   (٣)



٥٥٨
التبرج  مــن  الإنــاث  عليه  مــا  مــع  بينهم  فيما  الــحــواجــز  وإزالـــة  والإنـــاث،  الــذكــور 

   u   t﴿ تعالى:  قال  والبلاء،  الشر  يسبب  مما  المفاتن  وإظهار  والسفور، 
ے﴾    ~   }   |    {   z   y   x   w   v

.[٣١ الآية [النور: 
  Å ﴿ :ــا: الـــدعـــوة الــصــريــحــة لــلــفــاحــشــة، ووســائــلــهــا، قـــال تــعــالــى ثــانــيً
  Ô Ó   Ò   Ñ    Ð   Ï   Î   Í    Ì   Ë   Ê   É   È   Ç    Æ

Ú ﴾ [النور].   Ù    Ø    ×    Ö   Õ
بألفة  المسلمين  قلوب  في  الغيرة  وقتل  الحياء،  إماتة  إلى  الدعوة  ثالثًا: 
 مشاهدة هذه المناظر التي تهيج الغرائز، وتبعد عن الأخلاق والفضائل، رو
«إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  البدري:  مسعود  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري 
 ،(١)« ــتَ ــئْ ــا شِ ــنَــعْ مَ ــاصْ ــتَــحِ فَ ــسْ ــمْ تَ ا لَ ـــى، إِذَ ةِ الأُولَ ــوَّ مِ الــنُّــبُ ـــلاَ ــنْ كَ كَ الــنَّــاسُ مِ رَ دْ ــا أَ ــمَّ مِ
أن  شــعــبــة:  بــن  الــمــغــيــرة  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو

نِّي»(٢). مِ يَرُ  غْ أَ االلهُ  وَ  ، نْهُ مِ يَرُ  غْ أَ ا  َنَ لأَ ؟!  عْدٍ سَ ةِ  يْرَ غَ نْ  مِ بُونَ  تَعْجَ «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ولا يــكــفــي فــي ذلـــك أيــهــا الــمــســلــم أن تــتــرك الــمــشــاركــة فــي هـــذه الــبــرامــج 
بأي  فيها  يشارك  أنه  تعلم  لمن  والتذكير  النصح  عليك  يجب  بل  إليها،  والنظر 
عن  والتناهي   ،والتقو البر  على  التعاون  من  ذلك  في  لما  الوجوه،  من  وجه 

. اهـ والعدوان(٣).  الإثم 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٦١٢٠).  (١)
برقم (١٤٩٩). مسلم  وصحيح  برقم (٦٨٤٦)،   (٢)

. ١٤٢٥/٢/٨هـ رقم (٢٢٨٩٥)، وتاريخ   (٣)

٥٥٨êÇ÷] <ÏÖÁŞ}



٥٥٩

الكلمة المئة

?ÜrÀ÷] <Ï¯ë <ÿñ@

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
  ' ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  تـــحـــصـــى،  ولا  تـــعـــد  لا  كـــثـــيـــرة  عــلــيــنــا  نعم االله  فــــإن 
  Í   Ì ﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[٣٤ [إبــراهــيــم:   ﴾ - ,   +    *   )   (
نــعــمــة  الــعــظــيــمــة:  الــنــعــم  هــذه  بــيــن  ومــن   ،[٥٣ Ò  ﴾ [الــنــحــل:  Ñ   Ð    Ï    Î

  P   O   N   M ﴿ تــعــالــى:  قــال  عــبــاده،  عــلــى  بــهــا  امتن االله  الــتــي  الــنــوم 
[القصص]،   ﴾ Z    Y    X    W    V   U   T   S   R    Q

ســاعــات  الــعــبــد  فــســكــون  B ﴾ [الــنــبــأ]،     A   @   ? ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
بــالــلــيــل بــعــد حــركــة الــنــهــار الــمــتــواصــلــة مــمــا يــســاعــد عــلــى حــيــاة الــمــســلــم وبــقــاء 
هــذه  بــيــن  ومـــن  أجــلــهــا،  مــن  خلقه االله  الــتــي  وظــائــفــه  لــيــؤدي  ونــشــاطــه؛  نــمــائــه 

عظيمة. فاضلة  صلاة  وهي  المسجد،  في  جماعة  الفجر  صلاة  الوظائف: 
صــلاة   أد والــفــضــائــل الــعــظــيــمــة لــمــن  الــبــشــائــر  الــمــســلــم  أخـــي  وإلـــيـــك 

الجماعة: مع  الفجر 
فــي  ورعـــايـــتـــه  وحـــفـــظـــه  االله،  ضــــمــــان  فـــي  أي  االله،  ذمــــــة  فـــي  أنــــه   : أولاً
االله:  عبد  جندب بن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو والآخرة،  الدنيا 
نْ  مِ مُ االلهُ  بَنَّكُ طْلُ يَ لاَ  فَ ةِ االلهِ  مَّ ذِ فِي  وَ  هُ فَ بْحَ  الصُّ لَّى  صَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــهِ  ــهِ جْ ــى وَ ــلَ ــهُ عَ ــبَّ ــكُ يَ ــمَّ  ثُ  ، ــهُ كْ رِ ــدْ يُ ــيءٍ  بِــشَ ــتِــهِ  مَّ ــنْ ذِ ــهُ مِ ــبْ ــلُ ــطْ يَ ــنْ  ــهُ مَ نَّ ــإِ فَ  ، ءٍ ــيْ بِــشَ ــتِــهِ  مَّ ذِ

الكلمة المئة



٥٦٠
.(١ )« ــنَّــمَ ــهَ ــارِ جَ نَ فِــي 

حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو النار،  من  للعبد  نجاة  أنها  ثانيًا: 
ـــدٌ  حَ أَ الــنَّــارَ  ــجَ  ــلِ يَ ـــنْ  «لَ يــقــول:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ســمــعــت  قـــال:  رويــبــة  عمارة بن 

.(٢) رَ صْ عَ الْ وَ رَ  جْ فَ الْ نِي:  عْ يَ ا»  وبِهَ رُ غُ بْلَ  قَ وَ  ، سِ مْ الشَّ لُوعِ  طُ بْلَ  قَ لَّى  صَ
حــديــث  مــن  ومــســلــم  رو الــبــخــاري  لــدخــول الــجــنــة،  ثــالــثًــا: أنــهــا ســبــب 
ـــــلَ  خَ دَ ـــــنِ  يْ دَ ـــــرْ ـــــبَ لْ ا ــــى  ــــلَّ صَ ــــــنْ  «مَ قـــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشــــعــــري:  مـــوســـى  أبــــي 

.(٣ )« ــنَّــةَ ـــــجَ لْ ا
  F E   D ــا: شــهــادة الــمــلائــكــة لــهــذه الــصــلاة، قــال تــعــالــى: ﴿   رابــعً
ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو  ،[٧٨ [الإســــــراء:   ﴾  K    J    I   H    G
ــةٌ  ــكَ ئِ ــلاَ ــمْ مَ ــونَ فِــيــكُ ــبُ ــاقَ ــعَ ــتَ مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «يَ
ــمَّ  ، ثُ ــرِ ــصْ ةِ الْــعَ ــلاَ صَ ــرِ وَ ــجْ ةِ الْــفَ ــلاَ ــونَ فِــي صَ ــعُ ــتَــمِ ــجْ يَ ، وَ ــارِ ــةٌ بِــالــنَّــهَ ئِــكَ ــلاَ مَ ، وَ ــيْــلِ بِــالــلَّ
ــادِي؟  ــبَ ــمْ عِ ــتُ كْ ــرَ ــيْــفَ تَ : كَ ــمْ ــمُ بِــهِ ــلَ عْ ــوَ أَ هُ ــمْ وَ ـــــهُ لُ ــأَ ــيَــسْ ، فَ ــمْ ــوا فِــيــكُ ــاتُ يــنَ بَ ــذِ جُ الَّ ــرُ ــعْ يَ

.(٤)« لُّونَ يُصَ مْ  هُ وَ مْ  يْنَاهُ تَ أَ وَ  ، لُّونَ يُصَ مْ  هُ وَ مْ  نَاهُ كْ رَ تَ  : ولُونَ يَقُ فَ
حديث  من  سننه  في  ماجة  ابن   رو القيامة،  يوم  التام  النور  ا:  خامسً
إِلَى  مِ  الظُّلَ فِي  ائِينَ  شَّ الْـمَ رِ  «بَشِّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الساعدي:  سعد  سهل بن 

.(٥)« ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ التَّامِّ   بِالنُّورِ   ، دِ اجِ سَ الْـمَ
عثمان بن  حــديــث  مــن  مــســلــم   رو لــيــلــة،  قــيــام  لــه  يــكــتــب  أنـــه  ـــا:  ســـادسً
ــفَ  نِــصْ ــامَ  قَ ــا  ــمَ نَّ ــأَ ــكَ فَ ــةٍ  ــاعَ ــمَ جَ فِــي  ــاءَ  ــشَ الْــعِ ــلَّــى  صَ ــنْ  «مَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عــفــان: 

برقم (٦٥٧). برقم (٦٣٤).(١)   (٢)
برقم (٦٣٥). ومسلم  برقم (٥٧٤)،  البخاري   (٣)
برقم (٦٣٢). ومسلم  برقم (٥٥٥)،  البخاري   (٤)

برقم (٦٣٣). ماجه (١٣٠/١)  ابن  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٧٨١)   (٥)

٥٦٠?ÜrÀ÷] <Ï¯ë <ÿñ@



٥٦١
.(١)« هُ لَّ كُ يْلَ  اللَّ لَّى  صَ ا  نَّمَ أَ كَ فَ ةٍ  اعَ مَ جَ فِي  بْحَ  الصُّ لَّى  صَ نْ  مَ وَ  ، يْلِ اللَّ

أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو الــنــفــاق،  مــن  الأمـــن  ــا:  ســابــعً
ةُ  ـــلاَ صَ ــيــنَ  ــقِ ــافِ ــنَ ــمُ ـــ لْ ا ـــى  ـــلَ عَ ةٍ  ــــلاَ صَ ـــلَ  ـــقَ ثْ أَ قـــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ: 
ــدْ  ــقَ لَ ا، وَ ــوً ــبْ لَــوْ حَ ــا وَ ــمَ هُ ــوْ تَ َ ــا لأَ ــمَ فِــيــهِ ــا  ــونَ مَ ــمُ ــلَ ــعْ يَ لَــوْ  ، وَ ــرِ ــجْ ــفَ لْ ةُ ا ـــلاَ صَ ــاءِ وَ ــشَ ــعِ لْ ا
عِي  مَ نْطَلِقَ  أَ مَّ  ثُ  ، بِالنَّاسِ لِّيَ  يُصَ فَ لاً  جُ رَ رَ  آمُ مَّ  ثُ امَ  تُقَ فَ ةِ  لاَ بِالصَّ رَ  آمُ نْ  أَ تُ  مْ مَ هَ
مْ  يْهِ لَ عَ قَ  رِّ حَ أُ فَ  ، ةَ لاَ الصَّ ونَ  دُ هَ يَشْ لاَ  مٍ  وْ قَ إِلَى   ، طَبٍ حَ نْ  مِ مٌ  زَ حُ مْ  هُ عَ مَ الٍ  جَ بِرِ
مسعودگ  ابن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو  ،(٢ )« بِالنَّارِ مْ  هُ يُوتَ بُ
انَ  كَ دْ  قَ لَ وَ  ، اقِ النِّفَ لُومُ  عْ مَ  ، نَافِقٌ مْ إِلاَّ  ا  نْهَ عَ لَّفُ  تَخَ يَ ا  مَ وَ تُنَا  يْ أَ رَ دْ  قَ لَ «وَ قال: 
ابن  وقال   ،(٣ )« فِّ الصَّ فِي  امَ  قَ يُ تَّى  حَ يْنِ  لَ جُ الرَّ يْنَ  بَ   ادَ تَهَ يَ بِهِ  تَى  ؤْ يُ لُ  جُ الرَّ
.(٤ )« الظَّنَّ بِهِ  نَا  أْ سَ أَ  ، رِ جْ الفَ فِي  وَ  ، اءِ العِشَ فِي  انَ  الإنْسَ نَا  دْ قَ فَ ا  ذَ إِ نَّا  «كُ عمر: 

فــي  مـــســـلـــم   رو فـــيـــهـــا،  ومــــا  لـــدنـــيـــا  ا مــــن  خـــيـــر  لـــفـــجـــر  ا ركـــعـــتـــا  ثـــامـــنًـــا: 
ـــرِ  ـــجْ ـــفَ لْ ا ــــا  ــــتَ ــــعَ كْ «رَ قـــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عـــائـــشـــةڤ:  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه 
ومــا  لــدنــيــا  ا مــن  خــيــر  لــفــجــر  ا ســنــة  كــانــت  فــإذا   ،(٥ ــا»( فِــيــهَ ــا  مَ وَ ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا ــنَ  مِ ــرٌ  ــيْ خَ
الــشــهــوات  مــن  ذلــك  وغــيــر  وزوجـــات،  نــهــار،  وأ وقــصــور،  أمـــوال  مــن  فــيــهــا 

لــفــجــر؟! ا بــصــلاة  إذن  فــكــيــف  لــمــلــذات،  وا
وتسابق  المشمرون،  إليها  شمر  التي  الغاية  وهي  ڬ  رؤية االله  ا:  تاسعً
إلــيــهــا الــمــتــســابــقــون، رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث جــريــر الــبــجــلــيگ 
ــم  ــكُ : إِنَّ ــالَ ــقَ ــعــنِــي الــبَــدرَ - فَ ــةً - يَ ــيــلَ ــرِ لَ ــمَ ــى الــقَ لَ ــرَ إِ ــنَــظَ صلى الله عليه وسلم فَ ــنــدَ الــنَّــبِــيِّ ــنَّــا عِ قــال: «كُ
تُم  تَطَعْ اسْ ــإِنِ  فَ  ، ــتِــهِ يَ ؤْ رُ فِــي  نَ  ــوْ ــامُ ــضَ تُ لاَ   ، ــرَ ــمَ الــقَ ا  ــذَ هَ نَ  وْ ــرَ تَ ا  مَ كَ ــم،  ــكُ بَّ رَ نَ  وْ ــتَــرَ سَ

برقم (٦٥٦).  (١)
برقم (٦٥١). ومسلم  برقم (٦٥٧)  البخاري    (٢)

حديث برقم (٦٥٤). جزء من   (٣)
برقم (٢٠٩٦). حبان  ابن  صحيح  برقم (٧٢٥).(٤)   (٥)



٥٦٢
  : أَ ــرَ ــمَّ قَ ا، ثُ ــوْ ــلُ ــعَ ــافْ ــا فَ بِــهَ وْ ــرُ ــبْــلَ غُ قَ ، وَ ــسِ ــمْ عِ الــشَّ ــوْ ــلُ ــبْــلَ طُ ةٍ قَ ــلاَ ــلَــى صَ ا عَ ــبُــوْ ــلَ ــغْ لاَّ تُ أَ

Y ﴾ [ق]»(١).   X   W   V   U   T    S   R   Q   ﴿
ــا،  ا: أن الـــمـــحـــافـــظ عـــلـــى صــــلاة الـــفـــجـــر مـــن أطـــيـــب الـــنـــاس عــيــشً عــــاشــــرً
أن  هــريــرة:  أبــي  عــن  ومسلم  الــبــخــاري   رو قــلــبًــا،  وأنعمهم  ــا،  بــدنً وأنشطهم 
ثَ  ــلاَ ــامَ ثَ ــوَ نَ ا هُ ــم إِذَ كُ ــدِ حَ أْسِ أَ ــةِ رَ ــافِــيَ ــى قَ ــلَ ــانُ عَ ــيْــطَ ــدُ الــشَّ ــقِ ــعْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «يَ
رَ االلهَ  كَ ذَ فَ ــظَ  ــقَ ــيْ ــتَ اسْ ا  ــإِذَ فَ  ، ــدْ قُ ــارْ فَ ــلٌ  يْ ــوِ طَ ــلٌ  ــيْ لَ ــيْــكَ  ــلَ عَ  : ةٍ ــدَ ــقْ عُ ــلَّ  كُ بُ  ــرِ ــضْ يَ  ، ــدٍ ــقَ عُ
ــبَــحَ  ــأَصْ ، فَ ةٌ ــدَ ــقْ ــتْ عُ ــلَّ ــحَ ــى انْ ــلَّ ــإِنْ صَ ، فَ ةٌ ــدَ ــقْ ــتْ عُ ــلَّ ــحَ ــأَ انْ ضَّ ــوَ ــإِنْ تَ ، فَ ةٌ ــدَ ــقْ ــتْ عُ ــلَّ ــحَ انْ

.(٢)« نَ لاَ سْ كَ سِ  النَّفْ بِيْثَ  خَ بَحَ  صْ أَ إِلاَّ  وَ  ، سِ النَّفْ يِّبَ  طَ يْطًا  نَشِ
صلاة  في  تهاون  لمن  الشديد  التحذير  فيها  كثيرة  نصوص  وردت  وقد 
الــفــجــر؛ فــمــن ذلــك: مــا رواه الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ: 
لّيَ  يُصَ فَ لاً  جُ رَ رَ  آمُ مَّ  ثُ  ، امَ تُقَ فَ ةِ  لاَ بِالصَّ رَ  آمُ نْ  أَ تُ  مْ مَ هَ دْ  «لَقَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ونَ  دُ هَ يَشْ لاَ  مٍ  وْ قَ إِلَى   ، طَبٍ حَ نْ  مِ مٌ  زَ حُ مْ  هُ عَ مَ الٍ  جَ بِرِ عِي  مَ نْطَلِقَ  أَ مَّ  ثُ  ، بِالنَّاسِ

.(٣)« بِالنَّارِ مْ  هُ يُوتَ بُ مْ  يْهِ لَ عَ قَ  رِّ أُحَ فَ  ، ةَ لاَ الصَّ
هـــؤلاء  أن  إلا  بـــذلـــك  هــــمَّ  مـــا  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  الـــعـــلـــم: «إن  أهــــل  بـــعـــض  قــــال 

ا». كبيرً ا  وجرمً ا،  عظيمً ذنبًا  ارتكبوا  قد  الجماعة  صلاة  عن  المتخلفين 
ـــرَ  كِ رواه الــبــخــاري ومــســلــم مـــن حــديــث ابـــن مــســعــود قـــال: ذُ ومــنــهــا مـــا 
ــانُ فِــي  ــطَ ــيْ ـــالَ الــشَّ ـــلٌ بَ جُ اكَ رَ : «ذَ ـــالَ . قَ ــحَ صــبَ ــتَّــى أَ ــهُ حَ ــيــلَ ـــامَ لَ ـــلٌ نَ جُ صلى الله عليه وسلم رَ ــبِــيِّ لِــلــنَّ
وشرا. وخسارةً  خيبةً  كذلك  كان  من  وحسب   ،(٤)« نِهِ ذُ أُ فِي   : الَ قَ وْ  أَ  ، يْهِ نَ ذُ أُ

برقم (٦٣٣). ومسلم  برقم (٥٥٤)،  البخاري   (١)
برقم (٧٧٦). ومسلم  برقم (١١٤٢)،  البخاري   (٢)

برقم (٦٥١). ومسلم  برقم (٦٥٧)  البخاري   (٣)
برقم (٧٧٤). ومسلم  برقم (١١٤٤)  البخاري   (٤)

٥٦٢?ÜrÀ÷] <Ï¯ë <ÿñ@



٥٦٣
فــي  لعقوبة االله  نــفــســه  يــعــرض  الــفــجــر  صـــلاة  عــن  الــمــتــخــلــف  أن  ومــنــهــا 

  |   {   z    y   x   w   v﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــقــيــامــة،  ويــــوم  قـــبـــره، 
قصة  البخاري  صحيح  وفي  ¤﴾ [مريم]،     £   ¢   ¡ ~ے     }
ــــهُ  سُ أْ رَ ــغُ  ــلَ ــثْ يُ ــــلاً  جُ رَ  َأ رَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ فــيــه:  وجـــاء  الــطــويــل،  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  رؤيـــا 
 ، ــهُ ــضُ فُ ــرْ ــيَ آنَ فَ ـــرْ ــذُ الـــقُ خُ ــأْ ي يَ ـــذِ ــلُ الَّ جُ ـــهُ الــرَّ نَّ : «إِ ـــهُ ــيــلَ لَ ــقِ ، فَ ــنــهُ لَ عَ ــأَ ــسَ ، فَ ــرِ ــجَ بِــالــحَ

.(١)« ةِ بَ تُوْ كْ الـمَ ةِ  لاَ الصَّ نِ  عَ نَامُ  يَ وَ
الفجر  يصلي  لا  شــخــص  عــن   (٥١٣٠) بــرقــم  الــدائــمــة  اللجنة  وســئــلــت 
إلا بــعــد طــلــوع الــشــمــس فــمــا حــكــم صــلاتــه؟ وهــل يــؤثــر عــلــى الــصــيــام؟ فــكــان 
الـــجـــواب: تــركــه لــصــلاة الــصــبــح مـــن غــيــر نـــوم ولا نــســيــان بـــل تــكــاســلاً عــنــهــا 
هذا  وعلى  العلماء،  أقوال  من  الصحيح  على  أكبر  كفر  الشمس  تطلع  حتى 

. اهـ صحيح.  غير  صيامه  القول 
وعلى  محمد  نبينا  على  وســلــم  وصلى االله  العالمين  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٧٠٤٧).  (١)



٥٦٤



٥٦٥

الكلمة المئة وواحد

Ï Å ^{√{ä{÷ ]

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فـــإن كـــل إنـــســـان فـــي هـــذه الــحــيــاة يــســعــى إلـــى الـــســـعـــادة، وهـــي مــطــلــب 
لــــفــــاجــــر، والـــغـــنـــي  لــــبــــر وا لـــــنـــــاس، الــــمــــؤمــــن والــــكــــافــــر، وا حـــقـــيـــقـــي لـــجـــمـــيـــع ا
والـــفـــقـــيـــر، كــلــهــم يــــريــــدون الـــســـعـــادة ولـــكـــنـــهـــم يــخــتــلــفــون فـــي نـــظـــرتـــهـــم لــهــا، 
فــمــنــهــم مـــن يـــراهـــا فـــي جــمــع الـــمـــال والـــدرهـــم، وآخـــر يـــراهـــا فـــي الــحــصــول 
عـــلـــى الـــمـــنـــاصـــب الـــرفـــيـــعـــة، وآخـــــر يــــراهــــا فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــشـــهـــادات 

الــعــالــيــة، ومــنــهــم مــن يــراهــا فــي غــيــر ذلــك.
كلها،فهي  السعادة  وليست  السعادة،  من  جزء  الأمور  هذه  أن  والحق 
ســــعــــادة وقـــتـــيـــة تـــــزول بـــزوالـــهـــا،فـــصـــاحـــب الــــمــــال قــــد يـــفـــقـــد مـــالـــه،وصـــاحـــب 
الــمــنــصــب قــد يـــزاح مــن مــنــصــبــه،بــل إن هـــذا الــمــال الـــذي هــو عــصــب الــحــيــاة 

  ! ﴿ تعالى:  قال  عليه،  وبالاً  يكون  طاعة االله  في  صاحبه  يستخدمه  لم  إذا 
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[التوبة].  ﴾ 3   2   1   0
الشاعر: قال 

ـــــالٍ مَ ــــع  ــــمْ جَ ةَ  ـــــادَ ـــــعَ الـــــسَّ   أَرَ ــــتُ  ــــــعــــــيــــــدُولــــسْ ــــــــــــو الــــــسَّ ـــــــــيَّ هُ ـــــــــقِ ـــــــــتَ ــــــــــــنَّ ال ــــــــــــكِ ولَ
نــــيــــاهُ هُ دُ ـــــدُُ ـــــعِ ـــــسْ ـــعـــيـــدُ الــــــذي تُ ــــارِلـــيـــسَ الـــسَ ـــو مــــن الــــنَ ـــعـــيـــدَ الـــــــذي يـــنـــجُ إن الـــسَ

  u   t   s    r q   p   o   n﴿ سبحانه:  قال  كما 

الكلمة المئة وواحد
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عــمــران]. ﴾ [آل   ©   ¨   §   ¦    ¥
قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  ســعــدگ:  حديث  مــن  صحيحه  فــي  حبان  ابــن   رو
 ، ــالِــحُ ــارُ الــصَّ الــجَ ، وَ ـــعُ اسِ ــنُ الـــوَ ــكَ ــسْ الــمَ ، وَ ــةُ ــالِــحَ ةُ الــصَّ أَ ـــرْ : الـــمَ ةِ ــادَ ــعَ ــنَ الــسَّ ــــعٌ مِ بَ رْ «أَ
عبد االله بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ورو  ،(١)« ِــــيءُ ــــن الــــهَ ـــبُ  كَ ـــرْ الـــمَ وَ

.(٢)« ةُ الِحَ الصَّ ةُ  أَ رْ الْـمَ يَا  نْ الدُّ تَاعِ  مَ يْرُ  خَ وَ تَاعٌ  مَ يَا  نْ «الدُّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرو: 
فــي  أحـــمـــد  رواه  آخــــر  حـــديـــث  فـــي  الـــصـــالـــحـــة  الــــمــــرأة  هــــذه  ووصـــفـــت 
اءِ  النِّسَ يُّ  أَ االلهِصلى الله عليه وسلم:  ول  سُ رَ ئل  «سُ قال:  هريرةگ  أبي  حديث  من  مسنده 
فِي  هُ  رَ كْ يَ ا  فِيمَ هُ  الِفُ تُخَ لاَ  وَ  ، رَ مَ أَ ا  إِذَ هُ  تُطِيْعُ وَ  ، نَظَرَ ا  إِذَ هُ  رُّ تَسُ الَّتِي   : الَ قَ ؟  يْرٌ خَ

.(٣ ــالِــهِ »( مَ ــا وَ ــهَ ــسِ ــفْ نَ
السعادة: أسباب  من  أن  السعدي۴  الشيخ  وذكر 

  [   Z   Y ﴿ تعالى:  قال  الصالح،  والعمل  باالله  الإيمان   : أولاً
  g    f   e d   c   b   a   `   _   ^    ]   \
الــطــيــبــة  الــحــيــاة  عــبــاس:  ابــن  قــال  l ﴾ [الــنــحــل]،    k   j   i   h
عــبــاده  قــلــوب  فــي  يضعه االله  شــعــور  الــســعــادة  وهــذه  الــســعــيــدة(٤)،  الــحــيــاة  هــي 

الدنيا. ضيق  في  كانوا  وإن  الصالحين 
«ومــع  تيمية۴:  ابــن  شيخه  عــن  يتحدث  وهــو  القيم۴  ابــن  قــال 
وأطيبهم  ا،  صدرً الناس  أشرح  من  كان  أنه  إلا  السجن  ضيق  من  فيه  كان  ما 
بنا  ضــاقــت  إذا  وكــنــا  وجــهــه،  عــلــى  النعيم  نــضــرة  تــلــوح  قــلــبًــا،  وأنــعــمــهــم  ــا،  عــيــشً
حتى  ونراه،  كلامه  نسمع  أن  إلا  هو  فما  أتيناه  الكرب،  بنا  واشتد  الأرض، 

برقم (٤٠٢١). حبان  ابن  صحيح  برقم (١٤٦٧).(١)   (٢)
٣٨٤) برقم (٧٤٢١) وقال محققوه: إسناده قوي.  - ٣٨٣/١٢)  (٣)

كثير (٣٥٢/٨). ابن  تفسير   (٤)

٥٦٦ÏÅ ^{√{ä{÷ ]
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لقائه،  قبل  جنته  عباده  أشهد  من  فسبحان  وطمأنينة،  ا  وثباتً قوة  ذلك  ينقلب 
وفــتــح لــهــم أبــوابــهــا فــي دار الــعــمــل، فــآتــاهــم مــن طــيــبــهــا وريــحــهــا مــا اســتــفــرغ 

إليها»(١). والمسابقة  لطلبها،  قواهم 
لــم  مـــن  لـــجـــنَّـــة  الـــدنـــيـــا  فـــي  ابــــن تـــيـــمـــيـــة۴: «إن  الإســـــلام  شـــيـــخ  وقــــال 

الآخرة»(٢). جنة  يدخل  لم  يدخلها 
قــبــرص  إلـــى  بــنــفــيــك  أمـــر  قــد  الــســلــطــان  إن  لـــه:  قــيــل  عــنــدمــا  ــا  أيــضً وقـــال 
قسم  لو  ما  والسرور  الفرح  من  بي  إن  «واالله  فقال:  سجنك،  أو  قتلك،  أو 
إن  صــوف،  عــلــى  إلا  تــنــام  لا  كــالــغــنــم  إنــي  واالله  لــوســعــهــم،  الــشــام  أهــل  عــلــى 

نــفــيــت إلــى قــبــرص دعــوت أهــلــهــا إلــى الإســلام».
الجنة  أهــل  كــان  إن  أقــول:  أوقــات  بــي  لتمر  الــســلــف: «إنــه  أحــد  ويــقــول 
وأبناء  الملوك  علم  «لــو  آخــر:  ويــقــول  طــيــب»،  عيش  لفي  إنهم  هــذا  مثل  فــي 

بالسيوف». عليه  لجالدونا  النعيم  من  فيه  نحن  ما  الملوك 
الإنــســان  فــإن  وقـــدره،  بقضاء االله  الإيــمــان  الــســعــادة  أســبــاب  مــن  ــا:  ثــانــيً
له،  وقع  بما  صدر  وانشراح  نفسية،  براحة  أحس  والقدر،  بالقضاء  آمن  إذا 
ركن  والــقــدر  بالقضاء  الإيــمــان  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أخــبــر  فقد  يــكــره،  مما  كــان  وإن 

الستة. الإيمان  أركان  من 
أنه  كعب  بن  بي  أُ عن  الديلمي  ابن  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   رو
ــالِــمٍ  ــرُ ظَ ــيْ ــوَ غَ هُ ــم وَ ــهُ بَ ــذَّ ضــه عَ رْ هــلَ أَ ــمـــٰــواتــه وأَ ــل سَ هْ بَ أَ ــذَّ قــال: « لــو أن االله عَ
ــثْــلَ  ــقــت مِ ــفَ ــمــالــهــم، ولــو أنْ ــهُ خــيــراً لــهــم مــن أعْ ــتُ ــمَ حْ ــانَــت رَ ــم كَ حــمــهُ ــو رَ لَ ــم، وَ ــهُ لَ
ــم أن ما  ــعــلَ مــن بــالــقــدر، وتَ ــؤْ ــنْــك حــتــى تُ ــهُ االله مِ ــبِــلَ ــا قَ ســبــيــل االلهِ مَ هــبــاً فــي  حــدٍ ذَ أُ
ــتَّ عــلــى  ــن لــيُــصــيــبــك فــلــو مُ خــطــأك لــم يــكُ ــطِــئــكَ وأن مــا أَ ــك لــم يــكــن لِــيُــخْ أصــابَ

الطيب (ص٨٢). الكلم  من  الصيب  الوابل   (١)
نفسه (ص٨١). السابق  المصدر   (٢)
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ذلك،  مثل  فقال  مسعود  بن  عبداالله  أتيت  ثم  قال:   ،« النارَ لْتَ  خَ لَدَ هذا  غير 
قـــال: ثــم أتــيــت حــذيــفــة بــن الــيــمــان فــقــال مــثــل ذلـــك، قـــال: ثــم أتــيــت زيـــد بــن 

ذلك(١). بمثل  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  فحدثني  ثابت 
أن  عـــــبـــــاسک:  ابـــــن  حــــديــــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحــــمــــد  الإمـــــــام   ورو
بِـــااللهِ،  ــن  ــتَــعِ ــاسْ فَ ــنْــتَ  ــتَــعَ اسْ ا  إِذَ وَ لِ االلهَ،  أَ اسْ فَ لـــتَ  ـــأَ سَ ا  «إِذَ لـــه:  قـــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
تَبَه  كَ قد  ءٍ  يْ بِشَ إِلاَّ  عُوكَ  نْفَ يَ لم   ، عُوكَ نْفَ يَ أن  على  وا  تَمعُ اجْ لو  ةَ  الأُمَ أنَ  لم  واعْ
ــهُ االله  ــتــبَ ءٍ قــد كَ ــيْ وكَ إلا بِــشَ ــرُّ ــضُ وكَ لــم يَ ، ولــو اجــتــمــعــوا عــلــى أن يــضــرُ االله لــكَ

.(٢)« فُ حُ الصُّ تِ  فَّ جَ وَ الأقلامُ  فِعَت  رُ  ، عليكَ
قال عمرگ: «أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر».

عتبة: بن  االله  عبيد  قال 
ضَ به  تُوم وارْ حْ رِ المَ دَ لَى القَ بِرْ عَ الـــــقـــــدرُواصْ ـــشـــتـــهـــي  تَ لا  ـــــا  بـــــمَ ـــــــــــــاكَ  تَ أَ وإن 
ــــــرُّ بـــهِ   ــــــسَ ــــــشٌ يُ ــــــيْ ـــــا لامـــــــــرئٍ عَ ـــــفَ ــــمــــا صَ رُفَ ــــــــــدَ كَ هُ  ـــــــــوَ ـــــــــفْ صَ مـــــــاً  يـــــــوْ ــــــعُ  ــــــبَ ــــــتْ ــــــيَ سَ إلا 

في  السعي  والغم  الهم  وزوال  للسرور  الموجبة  الأسباب  ومن   : ثالثاً
إزالــة الأســبــاب الــجــالــبــة لــلــهــمــوم وفــي تــحــصــيــل الأســبــاب الــجــالــبــة لــلــســرور، 
هـــا، ومــعــرفــتــه  وذلـــك بــنــســيــان مــا مــضــى عــلــيــه مــن الــمــكــاره الــتــي لا يــمــكــنــه ردّ
أن اشــتــغــال فــكــره فــيــهــا مــن بــاب الــعــبــث والــمــحــال وأن ذلــك حــمــق وجــنــون، 
فــيــجــاهــد قــلــبــه عــن الــتــفــكــر فــيــهــا وكــذلــك يــجــاهــد قــلــبــه عــن قــلــقــه لــمــا يــســتــقــبــلــه 
مــمــا يــتــوهــمــه مــن فــقــر أو خـــوف أو غــيــرهــمــا مــن الــمــكــاره الــتــي يــتــخــيــلــهــا فــي 
خير  مــن  فــيــهــا  يــقــع  مــا  الأمــور الــمــســتــقــبــلــة مــجــهــول  أن  مــســتــقــبــل حــيــاتــه، فــيــعــلــم 
إلا  شيء  منها  العباد  بيد  ليس  الحكيم،  العزيز  بيد  وأنها  وآلام،  وآمال  وشر 

(١)  برقم (٤٦٩٩) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٨٩٠/٣) برقم (٣٩٣٢).
٤١٠) برقم (٢٦٦٩) وقال محققوه: إسناده قوي.  – (٢)  (٤٠٩/٤

٥٦٨ÏÅ ^{√{ä{÷ ]



٥٦٩
الــســعــي فــي تــحــصــيــل خــيــراتــهــا، ودفــع مــضــراتــهــا، ويــعــلــم الــعــبــد أنــه إذا صــرف 
فـــكـــره عـــن قــلــقــه مـــن أجــــل مــســتــقــبــل أمـــــره، واتـــكـــل عـــلـــى ربــــه فـــي إصـــلاحـــه، 
وزال  أحواله،  وصلحت  قلبه،  اطمأن  ذلك  فعل  إذا  ذلك؛  في  إليه  واطمأن 

وقلقه(١). همه  عنه 
ـــا، فـــي انـــشـــراح  ا عـــجـــيـــبً : الإكــــثــــار مـــن ذكـــــــر االلهڬ، فــــإن لـــه ســـــرً رابــــعــــاً

للذكر. فائدة  مئة  القيم  ابن  وذكر  القلب،  ونعيم  الصدر، 
وطيب  والسرور  الفرح  ويجلب  والحزن،  الهم  يطرد  الذكر  أن  منها: 

لعيش. ا
  ã    â   á   à ß    Þ   Ý    Ü   Û   Ú ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

[الرعد].  ﴾  æ   å   ä
لــه  ســبــحــانــه  قسم االله  بـــمـــا  قـــنـــع  مـــن  فــــإن  بــــــرزق االله،  الـــقـــنـــاعـــة   : خـــامـــســـاً
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه،  فـــي  مــســلــم   رو نــفــســه،  وارتـــاحـــت  صــــدره،  انـــشـــرح 
لَم،  سْ أَ نْ  مَ لَحَ  فْ أَ دْ  «قَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  العاصک:  عمرو بن  عبد االله بن 

.(٢)« اهُ آتَ ا  بِمَ هُ االلهُ  نَّعَ قَ وَ ا،  افً فَ كَ قَ  زِ رُ وَ
فــي  الــحــقــيــقــيــة  الـــســـعـــادة  أن  الــيــقــيــن  عـــلـــم  الـــمـــؤمـــن  يــعــلــم  أن   : ســــادســــاً

  P ﴿ تــعــالــى:  قــال  والأحــزان،  والــنــكــد  الــمــصــائــب  دار  الــدنــيــا  وأن  الآخــرة، 
U ﴾ [الــبــلــد].    T   S   R   Q

  _   ^   ]   \   [   Z ﴿ الجنة:  أهل  عن  حاكيًا  تعالى  وقال 
   n   m   l   k    j   i   h   g   f   e    d   c   b   a `

u ﴾ [فاطر].   t   s   r   q   p   o
هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  حــديــث أبــي  رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 

السعدي (ص٢٠). للشيخ  السعيدة  للحياة  المفيدة  الأسباب    (١)
برقم (١٠٥٤).  (٢)



٥٧٠
.(١)« افِرِ الْكَ نَّةُ  جَ وَ نِ  مِ ؤْ الْـمُ نُ  جْ سِ يَا  نْ «الدُّ قال: 

أول مــا  ولــمــا ســئــل الإمــــام أحـــمـــد۴: مــتــى يـــرتـــاح الـــمـــؤمـــن؟ قــــال: 
الجنة. في  قدمه  يضع 

وعلى  محمد  نبينا  على  وســلــم  وصلى االله  العالمين  رب  الله  والــحــمــد 
أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٢٩٥٦).  (١)

٥٧٠ÏÅ ^{√{ä{÷ ]
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
حــذر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أمــتــه مــنــهــا فــي آخــر الــزمــان  فــمــن الــفــتــن الــعــظــيــمــة الــتــي 
حـــديـــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  رو لــــــدجــــــال،  ا فـــتـــنـــة 
ــا  بِــمَ االلهِ  لَى  عَ ثــنَــى  ــأَ فَ  ، الــنَّــاسِ فِــي  االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ــامَ  قَ قــال:  عــمــر  االله بن  عبد 
ــدْ  قَ وَ إِلاَّ  ــبِــيٍّ  نَ ــنْ  مِ ــا  مَ وَ  ، ــوهُ ــمُ كُ رُ ــذِ نْ أُ ــي  نِّ «إِ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــالَ جَّ الــدَّ ــرَ  كَ ذَ ــمَّ  ثُ  ، ــهُ هــلُ أَ ــوَ  هُ
ــهُ  ــلْ ــقُ يَ ــمْ  لاً لَ ــوْ فِــيــهِ قَ ــمْ  ــكُ ــولُ لَ قُ ــأَ ــكِــنِّــي سَ لَ ، وَ ــهُ مَ ــوْ ــوحٌ قَ نُ هُ  رَ ــذَ نْ ــدْ أَ ــقَ ، لَ ــهُ مَ ــوْ هُ قَ رَ ــذَ نْ أَ

.(١ )« رَ ــوَ عْ بِــأَ نَّ االلهَ لَــيْــسَ  أَ رُ وَ ــوَ عْ ــهُ أَ نَّ ــونَ أَ ــمُ ــلَ ــعْ تَ  ، ــهِ مِ ــوْ ــبِــيٌّ لِــقَ نَ
قــال الإمـــام الــســفــاريــنــي۴: «ويــنــبــغــي لــكــل عــالــم أن يــبــث أحــاديــث 
اشــرأبــت  الــذي  زمــانــنــا  فــي  سيما  لا  والــرجــال،  والــنــســاء  الأولاد  بــيــن  الــدجــال 
فــيــه الــفــتــن، وكـــثـــرت فــيــه الــمــحــن، وانـــدرســـت فــيــه مــعــالــم الــســنــن، وصـــارت 
الــســنــن فــيــه كــالــبــدع، والــبــدعــة شــرع يــتــبــع، ولا حــول ولا قــوة إلا بــاالله الــعــلــي 

.(٢ ) العظيم»
الأحاديث  بها  وردت  كثيرة،  صفات  له  آدم،  بني  من  رجل  والدجال 
لــتــعــريــف الــنــاس بــه، وتــحــذيــرهــم مــن شــره حــتــى إذا خــرج عــرفــه الــمــؤمــنــون، 

برقم (١٦٩). ومسلم  برقم (٦١٧٥)،  البخاري   (١)
.(١٠٧ لوامع الأنوار البهية (١٠٦/٢ -   (٢)
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٥٧٢
فــلا يــفــتــنــون بــه. ومــن صــفــاتــه أنــه رجــل أحــمــر، قــصــيــر، أفــحــج، جــعــد الــرأس، 
مــمــســوح الــعــيــن الــيــمــنــى، كــأنــهــا عــنــبــة طـــافـــيـــة، وعــيــنــه الـــيـــســـر عــلــيــهــا ظــفــرة 
غــلــيــظــة، أي لــحــمــة تــنــبــت فـــي مــقــدمــة الـــعـــيـــن، ومـــكـــتـــوب بــيــن عــيــنــيــه (كـــافـــر) 

له. يولد  لا  عقيم  وهو  كاتب،  غير  أو  كاتب  مسلم،  كل  يقرؤها 

ويـــخـــرج الــــدجــــال مـــن جـــهـــة الـــمـــشـــرق مـــن خــــراســــان، ويــتــبــعــه ســبــعــون 
ــا مــن يــهــود أصــبــهــان، قــال ابــن كــثــيــر: «فــيــكــون بــدء ظــهــوره مــن أصــبــهــان،  ألــفً
مــن حــارة بــهــا يــقــال لــهــا الــيــهــوديــة، ويــنــصــره مــن أهــلــهــا ســبــعــون ألــف يــهــودي، 
عــلــيــهــم الأســـلـــحـــة والـــســـيـــجـــان، وهــــي الـــطـــيـــالـــســـة الـــخـــضـــر، وكـــذلـــك يــنــصــره 
ــا مــن الــتــتــار، وخــلــق مــن أهـــل خـــراســـان، فــيــظــهــر أولاً فــي صــورة  ســبــعــون ألــفً
مــلــك مــن الــمــلــوك الــجــبــابــرة، ثــم يــدعــي الــنــبــوة، ثــم يــدعــي الــربــوبــيــة، فــيــتــبــعــه 
عــلــى ذلـــك الــجــهــلــة مــن بــنــي آدم، والــطــغــام مــن الـــرعـــاع والـــعـــوام، ويــخــالــفــه 
فــيــفــر  الــمــتــقــيــن،  وحزب االله  الــصــالــحــيــن،  عــبــاده  مــن  هداه االله  مــن  عــلــيــه  ويــرد 
إلا  دخله،  إلا  ا  بلدً يترك  فلا  الأرض،  في  ويسيرون  الجبال،  إلى  منه  الناس 

تحرسهما(١). الملائكة  لأن  دخولهما؛  عليه  حرم االله  فقد  والمدينة،  مكة 

مــا  بـــســـبـــب  وذلــــــك  آدم،  خلق االله  مـــنـــذ  الـــفـــتـــن  أعـــظـــم  الــــدجــــال  وفـــتـــنـــة 
الألباب،  وتحير  العقول،  تبهر  التي  العظيمة،  الخوارق  من  معه  يجريه االله 
الــمــاء،  أنــهــار  معه  وأن  جــنــة،  ونــاره  نــار،  وجنته  ا،  ونــارً جنة  معه  أن  ورد  فقد 
فتنبت،  تــنــبــت  أن  والأرض  فــتــمــطــر،  تــمــطــر  أن  الــســمــاء  ويــأمــر  الــخــبــز،  وجــبــال 
الــغــيــث،  كـــســـرعـــة  عــظــيــمــة  بـــســـرعـــة  الأرض  ويـــقـــطـــع  الأرض.  كـــنـــوز  وتـــتـــبـــعـــه 
الأحاديث  وردت به  الريح، إلى غير ذلك من الخوارق، كل ذلك  استدبرته 
الــمــتــيــقــن،  ويــنــجــو  الـــمـــرتـــاب،  لــيــهــلــك  ا،  واخـــتـــبـــارً من االله  مــحــنــة  الــصــحــيــحــة، 

بتصرف. والنهاية (٢٠٥/١٩)  البداية  انظر:   (١)

٥٧٢Ÿ^qÇ÷] <Ìflj



٥٧٣
رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قال  قال:  حذيفةگ  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
 ، ــيْــنِ يَ الْــعَ أْ ــا رَ ــمَ هُ ــدُ حَ ، أَ ــانِ يَ ــرِ ــجْ انِ يَ ــرَ ــهْ ــهُ نَ ــعَ ، مَ ــنْــهُ ــالِ مِ جَّ ــعَ الــدَّ ــا مَ ــمُ بِــمَ ــلَ عْ ــا أَ نَ َ «لأَ
ــرَ  ــأْتِ الــنَّــهْ ــيَ ــلْ ، فَ ــدٌ حَ ــنَّ أَ كَ رَ دْ ــا أَ ــإِمَّ ، فَ ــجُ ــأَجَّ ــارٌ تَ ــيْــنِ نَ يَ الْــعَ أْ ــرُ رَ الآخَ ، وَ ــيَــضُ بْ ــاءٌ أَ مَ
 ، دٌ ـــارِ ــاءٌ بَ ــهُ مَ نَّ ــإِ ، فَ ــهُ ــنْ بَ مِ ــرَ ــشْ ــيَ ـــهُ فَ سَ أْ طِــئْ رَ ــأْ ــطَ ــيُ ــمَّ لْ ــضْ ثُ ــمِّ ــغَ ــيُ لْ ا، وَ ـــارً اهُ نَ ـــرَ ي يَ ـــذِ الَّ
 ، افِرٌ كَ  : يْنَيْهِ عَ يْنَ  بَ تُوبٌ  كْ مَ لِيظَةٌ  غَ ةٌ  رَ فَ ظَ ا  يْهَ لَ عَ  ، يْنِ الْعَ وحُ  سُ مْ مَ الَ  جَّ الدَّ إِنَّ  وَ

.(١)« اتِبٍ كَ يْرِ  غَ وَ اتِبٍ  كَ  ، نٍ مِ ؤْ مُ لُّ  كُ هُ  ؤُ رَ قْ يَ
فــي  ســـمـــعـــان  لــــنــــواس بــــن  ا حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ورو
الأرض؟  فـــي  لــبــثــه  ومـــا  االله،  رســـــول  يـــا  قـــالـــوا:  الــصــحــابــة  أن  الـــدجـــال  ذكـــر 
ـــرُ  ـــائِ سَ ، وَ ـــةٍ ـــعَ ـــمُ ـــجُ كَ مٌ  ـــــوْ يَ ، وَ ـــرٍ ـــهْ ـــشَ كَ مٌ  ـــــوْ يَ ، وَ ـــنَـــةٍ ـــسَ كَ مٌ  ــــوْ يَ ـــا،  مً ـــوْ يَ ــــونَ  ــــعُ بَ رْ قـــال: «أَ
أتــكــفــيــنــا  كــســنــة،  الـــذي  الــيــوم  فــذلــك  االله،  رسول  يــا  قــلــنــا:   « ـــمْ ـــكُ ـــامِ يَّ ـــأَ كَ ـــهِ  ـــامِ يَّ أَ
ومــا  االله،  رســـــول  يـــا  قــلــنــا:   ،« هُ رَ ــــــدْ قَ ــــهُ  لَ وا  رُ ــــــدُ اقْ  ، «لاَ قــــال:  يــــوم؟  صـــلاة  فــيــه 
مِ  ــوْ ــقَ لْ ا ــى  ــلَ عَ تِــي  ــأْ ــيَ فَ  ، يــحُ الــرِّ ــهُ  تْ ــرَ بَ ــدْ ــتَ اسْ ــيْــثِ  ــغَ ــالْ «كَ قــال:  الأرض؟  فــي  إســراعــه 
ضَ  الأَرْ وَ  ، ــطِــرُ ــتُــمْ فَ ــاءَ  ــمَ الــسَّ ــرُ  مُ ــأْ ــيَ فَ  ، ــهُ لَ ــيــبُــونَ  ــتَــجِ ــسْ يَ وَ  ، بِــهِ ــنُــونَ  مِ ــؤْ ــيُ فَ  ، ــمْ ــوهُ عُ ــيَــدْ فَ
ــا،  وعً ــرُ ضُ ــهُ  ــبَــغَ سْ أَ وَ ا  رً ذُ ــتْ  ــانَ كَ ــا  مَ لَ  ـــوَ طْ أَ ــمْ  ــهُ ــتُ حَ ــارِ سَ ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ وحُ  ـــتَـــرُ فَ  ، ــبِــتُ ــنْ ــتُ فَ
فُ  ــرِ ــنْــصَ ــيَ فَ  ، لَــهُ ــوْ ــهِ قَ ــيْ ــلَ ونَ عَ دُّ ــيَــرُ فَ  ، ــمْ ــوهُ عُ ــيَــدْ فَ  ، مَ ــوْ ــقَ لْ تِــي ا ــأْ يَ ــمَّ  ثُ  ، ــرَ اصِ ــوَ هُ خَ ــدَّ مَ أَ وَ
ـــرُّ  ـــمُ يَ ، وَ ـــمْ ــــــهِ لِـ ا ـــوَ مْ ــــنْ أَ ءٌ مِ ـــــيْ ـــمْ شَ يـــهِ ـــدِ يْ ـــأَ بِ ـــسَ  ـــيْ ـــلِـــيـــنَ لَ ـــحِ ـــمْ ـــونَ مُ ـــبِـــحُ ـــصْ ـــيُ فَ  ، ـــمْ ـــهُ ـــنْ عَ
 ، لِ النَّحْ يبِ  اسِ يَعَ كَ ا  هَ نُوزُ كُ هُ  تَتْبَعُ فَ  ، كِ نُوزَ كُ ي  جِ رِ خْ أَ ا:  لَـهَ يَقُولُ  فَ  ، ةِ بَ رِ بِالْـخَ
ــيَــةَ  مْ ــيْــنِ رَ ــتَ لَ ــزْ ــهُ جَ ــعُ ــطَ ــقْ ــيَ فَ  ، ــفِ ــيْ ــالــسَّ بِ ــهُ  بُ ــرِ ــيَــضْ فَ ــا،  ــبَــابً ــا شَ ــئً ــلِ ــتَ ــمْ ـــلاً مُ جُ ـــو رَ عُ ـــدْ يَ ـــمَّ  ثُ
ذْ  إِ لِــكَ  ــذَ كَ ــوَ  هُ ــا  ــنَــمَ ــيْ ــبَ فَ  ، ــكُ ــحَ ــضْ يَ ــهُ  ــهُ جْ وَ ــلُ  ــلَّ ــهَ ــتَ يَ وَ  ، ــبِــلُ ــقْ ــيُ فَ ــوهُ  عُ ــدْ يَ ــمَّ  ثُ  ، ضِ ــرَ ــغَ لْ ا
 ، ــقَ ــشْ مَ دِ ــيَّ  قِ ــرْ شَ ــاءِ  ــيْــضَ ــبَ لْ ا ةِ  ــنَــارَ ـــــمَ لْ ا ــنْــدَ  عِ لُ  ــنْــزِ ــيَ فَ  ، ــمَ يَ ــرْ مَ ــنَ  بْ ا ــيــحَ  ــسِ ـــــمَ لْ ا بَعَثَ االلهُ 
 ، ــرَ ــطَ قَ ـــهُ  سَ أَ رَ ــأَ  طَ ــأْ طَ ا  إِذَ  ، ــنِ ــيْ ــكَ ــلَ مَ ــةِ  ــنِــحَ جْ أَ ــى  ــلَ عَ ــهِ  ــيْ ــفَّ كَ ــا  ــعً اضِ وَ  ، ــنِ ــيْ تَ ودَ ــرُ ــهْ مَ ــنَ  ــيْ بَ
ــهِ  ــسِ ــفَ نَ يـــحَ  رِ ـــدُ  ـــجِ يَ ـرٍ  ــافِـ ـكَ لِـ ـــلُّ  ـــحِ يَ ـــلاَ  فَ لُـــؤ،ِ  ـــؤْ ـــالـــلُّ كَ ـــانٌ  ـــمَ جُ ـــنْـــهُ  مِ رَ  ـــدَّ ـــحَ تَ ـــهُ  ـــعَ فَ رَ ا  إِذَ وَ

برقم (٢٩٣٤).  (١)



٥٧٤
ــدٍّ  لُ ــابِ  بِــبَ ــهُ  كَ رِ ــدْ يُ ــتَّــى  حَ ــهُ  ــبُ ــلُ ــيَــطْ فَ  ، ــهُ فُ ــرْ طَ ــي  ــهِ ــنْــتَ يَ ــيْــثُ  حَ ــي  ــهِ ــنْــتَ يَ ــهُ  ــسُ ــفَ نَ وَ  ، ــاتَ مَ إِلاَّ 
ــنْ  عَ ــحُ  ــسَ ــمْ ــيَ فَ  ، ــهُ ــنْ مِ مُ االلهُ  هُ مَ صَ عَ ــدْ  قَ مٌ  ـــوْ قَ ــمَ  يَ ــرْ مَ ــنَ  بْ ا ــى  ــيــسَ عِ تِــي  ــأْ يَ ــمَّ  ثُ  ، ــهُ ــلُ ــتُ ــقْ ــيَ فَ

.(١ )« ــنَّــةِ ـــــجَ لْ فِــي ا ــمْ  ــاتِــهِ جَ رَ بِــدَ ــمْ  ــهُ ثُ ــدِّ ــحَ يُ ، وَ ــمْ ــهِ ــوهِ جُ وُ
يعصمها  ما  إلى  أمته  النبيصلى الله عليه وسلم  أرشد  فقد  الدجال،  فتنة  من  الوقاية  أما 

ذلك: ومن  الدجال،  المسيح  فتنة  من 
وصفاته  الحسنى  أسماء االله  ومــعــرفــة  والــســنــة،  بــالــكــتــاب  التمسك   : أولاً
العلى التي لا يشاركه فيها أحد، فيعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب، وأن االله 
 ير أحد  لا  وأنه  بأعور،  ليس  واالله  أعور،  الدجال  وأن  ذلك،  عن  منزه  تعالى 

وكافرهم. مؤمنهم  خروجه  عند  الناس  يراه  والدجال  يموت،  حتى  ربه 
بذلك  وردت  وقد  الصلاة،  في  وخاصة  الدجال،  فتنة  من  التعوذ  ثانيًا: 
أن  هريرة:  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو الصحيحة،  الأحاديث 
إِنِّي  مَّ  : اللهُ قُولُ يَ  ، بَعٍ رْ أَ نْ  مِ بِااللهِ  تَعِذْ  يَسْ لْ فَ مْ  كُ دُ حَ أَ دَ  هَّ تَشَ ا  «إِذَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
 ، اتِ مَ الْـمَ وَ يَا  حْ الْـمَ فِتْنَةِ  نْ  مِ وَ  ، بْرِ الْقَ ابِ  ذَ عَ نْ  مِ وَ  ، نَّمَ هَ جَ ابِ  ذَ عَ نْ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ

.(٢)« الِ جَّ الدَّ يحِ  سِ الْـمَ فِتْنَةِ  رِّ  شَ نْ  مِ وَ
صفات  بــيــن فــيــهــا  الــواردة عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الــتــي  الأحــاديــث  ثــالــثًــا: مــعــرفــة 
الــدجــال، وزمــن خــروجــه، ومــكــانــه، وطــريــق الــنــجــاة مــنــه، وقــد ذكــرت بــعــض 
ذلــك، ومــن أراد الــتــوســع فــلــيــراجــع الــنــهــايــة لابــن كــثــيــر، أو إتــحــاف الــجــمــاعــة 

غيرها. أو  الوابل،  للشيخ  الساعة  أشراط  أو  التويجري،  للشيخ 
ـــا: حــفــظ آيــــات مـــن ســــورة الـــكـــهـــف، فــقــد أمـــر الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم بـــقـــراءة  بـــعً را
 رو خواتمها،  الروايات  بعض  وفي  الدجال،  على  الكهف  سورة  فواتح 
ظَ  فِ حَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الدرداء:  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم 

برقم (٢٩٣٧). برقم (٥٨٨).(١)   (٢)

٥٧٤Ÿ^qÇ÷] <Ìflj



٥٧٥
روايـــة:  وفــي   ،(١ )« ـــالِ جَّ لـــدَّ ا ـــنَ  مِ ــمَ  ــصِ عُ ــفِ  ــهْ الــكَ ةِ  ـــورَ سُ لِ  وَّ أَ ـــنْ  مِ ـــاتٍ  آيَ ــرَ  ــشْ عَ

.(٢ )« ــفِ ــهْ لْــكَ ــرِ ا ــنْ آخِ «مِ
والآيــــات،  ئـــب  لـــعـــجـــا ا مـــن  أولـــهـــا  فـــي  مـــا  ذلـــك  ســـبـــب  لـــنـــووي:  ا قـــال 

  S  ﴿ تعالى:  قوله  آخرها،  وكذلك  بالدجال،  يفتن  لم  تدبرها  فمن 
 ﴾b    a   `   _   ^    ]   \ [    Z   Y   X    W   V    U   T

.(٣ لــكــهــف]( [ا
ــا: الــفــرار مــن الـــدجـــال، والابــتــعــاد عــنــه، والأفــضــل ســكــنــى مــكــة  خــامــسً
فينبغي  والمدينة،  مكة  يدخل  لا  الدجال  أن  النبيصلى الله عليه وسلم  أخبر  فقد  والمدينة، 
الــشــبــهــات  مـــن  مــعــه  لــمــا  وذلــــك  مـــنـــه،  يــبــتــعــد  أن  الـــدجـــال  خــــرج  إذا  لــلــمــســلــم 
يــأتــيــه  فـــإنـــه  لــلــنــاس،  فــتــنــة  يـــديـــه  عــلــى  يجريها االله  الـــتـــي  الــعــظــيــمــة  والـــخـــوارق 
داود  أبو   رو الدجال،  فيتبع  والثبات  الإيمان  نفسه  في  يظن  وهو  الرجل 
ـــعَ  ـــمِ سَ ـــــنْ  «مَ قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  حــصــيــن:  عمران بن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي 
ــهُ  ــبِــعُ ــتَّ ــيَ ــنٌ فَ مِ ــؤْ ــهُ مُ نَّ ــبُ أَ ــسِ ــحْ ــوَ يَ هْ تِــيــهِ وَ ــأْ ــيَ ــلَ لَ جُ االلهِ إِنَّ الــرَّ ــوَ ، فَ ــنْــهُ ــنْــأَ عَ ــيَ ــلْ ــالِ فَ جَّ بِــالــدَّ
.(٤)« الَ قَ ا  ذَ كَ هَ  ، اتِ بُهَ الشُّ نَ  مِ بِهِ  بْعَثُ  يَ ا  لِمَ وْ  أَ  ، اتِ بُهَ الشُّ نَ  مِ بِهِ  بْعَثُ  يَ ا  مَّ مِ

الــمــســلــمــيــن. وجــمــيــع  فــتــنــتــه  مــن  يــعــيــذنــا  أن  االله  نسأل 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٨٠٩). برقم (٨٠٩).(١)   (٢)
.(٩٣ للنووي (٩٢/٢ -  مسلم  صحيح  شرح   (٣)

برقم (٣٦٢٩). داود (٨١٤/٣)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٤٣١٩)   (٤)
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الكلمة المئة وثلاثة
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
   L   K   J   I   H G   F   E   D   C ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

S ﴾ [الأعراف].   R    Q   P   O   N M
أبــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري  الإمــــامــــان   رو
ا،  دً احِ وَ إِلاَّ  ئَةً  مِ ا،  مً اسْ عِينَ  تِسْ وَ ةً  عَ تِسْ هِ  لِلَّ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ: 

.(١)« نَّةَ الْـجَ لَ  خَ دَ ا  اهَ صَ حْ أَ نْ  مَ
لـــحـــكـــيـــم»،  «ا بــــه:  كــــتــــا فــــي  وردت  لــــتــــي  ا لـــحـــســـنـــى  ا االله  أســـــمـــــاء  ومـــــن 
ها  محالّ في  الأشياء  فيضع  وقدره،  وأقواله  أفعاله  في  «الحكيم  والمراد: 

.(٢ وعــدلــه»( بــحــكــمــتــه 
الكامل  المطلق  الحكم  له  الذي  الحاكم  أحدهما:  معنيان:  وللحكيم 
يرجع  وإليه  كله،  الحكم  له  محكومون،  كلهم  والخلق  الوجوه،  جميع  من 
وشرعه،  بدينه  بينهم  ويحكم  وقدره،  بقضائه  عباده  على  يحكم  كله،  الأمر 
إلا االله،  حاكم  فلا  وعدله،  فضله  بين  بالجزاء  بينهم  يحكم  القيامة  يوم  ثم 

   Ð ﴿ تــعــالــى:  قــال  حكم االله،   ســو نــظــام  ولا  قــانــون  تــحــكــيــم  يــجــوز  ولا 

برقم (٢٦٧٧). مسلم  وصحيح  برقم (٢٧٣٦)   (١)
كثير (٤٥٦/٢). ابن  تفسير   (٢)

الكلمة المئة وثلاثة
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Û ﴾ [المائدة].   Ú   Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó Ò   Ñ

  Ì   Ë   Ê   É È   Ç    Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á﴿ تعالى:  قال 
.[الشور] ﴾Ñ   Ð   Ï   Î   Í

وهي  السفه،  ضد  والحكمة  الحكمة،  ذو  وهو  آخر،  معنى  وللحكيم 
بها. اللائقة  مواضعها  في  الأشياء  وضع 

بالحكمة  مقرونة  والجزاء  والشرعية  الكونية  أحكام االله  كانت  ولذلك 
ومربوطة بها، فلم يخلق سبحانه شيئًا عبثًا، ولم يترك خلقه سد لا يؤمرون 
ولا  لــحــكــمــة،  إلا  شــيــئًــا  أعطى االله  فــمــا  يــعــاقــبــون،  ولا  يــثــابــون  ولا  يــنــهــون،  ولا 
بشيء  أمر االله  ومــا  لحكمة،  إلا  بمصيبة  أصــاب  ولا  لحكمة،  إلا  بنعمة  أنعم 
إلا لــحــكــمــة، والــحــكــمــة فـــي فــعــلــه والـــتـــزامـــه، ولا نــهــى عـــن شـــيء إلا لــحــكــمــة 
ا هــذه الــصــفــة الــعــظــيــمــة صفة  والــحــكــمــة فــي تــركــه واجــتــنــابــه. قــال تــعــالــى مــقــررً

  ¨   §   ¦   ¥   ¤    £   ¢   ¡ ے     ~ ﴿ الحكمة: 
[الــمــؤمــنــون]،   ﴾ μ   ´   ³   ²   ±    °    ¯    ®   ¬ «   ª   ©

  .    - ,   +   *   )   ( '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تعالى:  وقــال 
الذي  المحكم  وهو  ثالث  معنى  وللحكيم   ، [ص]   ﴾ 3   2   1    0   /
أحكم كل شيء خلقه فما في خلق الرحمن من تفاوت ولا تناقض ولا خلل، 
صنع االله الذي أتقن كل شيء وليس في شرعه من تناقض ولا اختلاف، قال 
تعالى: ﴿Y  X  W  V   U  T   S  R    Q      P    O﴾ [النساء](١). 
بالعزيز  أكثرها  في  اقترن  مرة،  تسعين  من  أكثر  في  الحكيم  ذكر  بعضهم:  قال 

   d   ﴿ تعالى:  قال  وعلم،  عزة  عن  صادرة  حكمته  أن  على  يدل  مما  والعليم، 
l ﴾ [آل عمران]، وقال تعالى: ﴿4     k   j   i   h   g   f    e

.(٨٧ الجوامع (٨٦/١ -  الخطب  من  اللامع  الضياء   (١)

٥٧٨D‹È”£]E <!] ‹â] <|Üç
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  Ô ﴿ ــا:  أيــضً وقـــال  [الأنـــعـــام]   ﴾=    <   ;   :     9   8 7   6   5

Ü ﴾ [الأنعام].  Û   Ú   Ù   Ø ×   Ö    Õ
العظيم: الاسم  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 

ومــا  خــبــيــر،  حــكــيــم  لــدن  مــن  الإســلام  فــي  الــشــرعــيــة  الأحــكــام  أن   : أولاً
لــمــن  حــكــمــه  فـــي  االله  من  أعــــدل  هـــنـــاك  الــبــشــريــة،فــلــيــس  لإســـعـــاد  إلا  جــــاءت 
قــال  الــحــاكــمــيــن،  أحــكــم  االله  أن  وعــلــم  وأيــقــن  بــه  وآمــن  شــرعــه  االله  عن  عــقــل 

  ´ ﴿ تعالى:  وقال  [التين]،   ﴾  J   I    H   G   F ﴿ تعالى: 
وقـــال   ،[٨٧ [الأعـــــراف:   ﴾ ¾   ½    ¼   »   º ¹   ¸   ¶   μ

  8   7   6    5   4   3   2   1   0   /   . ﴿ تـــعـــالـــى: 
C ﴾ [الــجــمــعــة].   B   A   @   ?    >    =   <   ;   :   9

الــعــبــاد  عــلــى  تــعــالــى  االله  يقدره  فــمــا  أقــــداره،  فــي  حــكــيــم  االله  أن  ــا:  ثــانــيً
تـــعـــالـــى:  قـــــال  حـــكـــيـــم،  وتـــدبـــيـــر  بـــالـــغـــة،  لـــحـــكـــمـــة  هــــو  إنـــمـــا  شــــر  أو  خـــيـــر  مــــن 
الــقــيــم۴  ابـــن  قـــال  [الــقــمــر]،   ﴾ Â    Á   À   ¿   ¾ ½   ¼ ﴿
قدره  ما  كل  في  البالغة  الحكمة  سبحانه  «وله  الحكمة:  عن  يتحدث  وهو 
عن  العقول  تعجز  بالغة  وحكمة  ومعصية،  وطاعة  شر،  و  خير  من  وقضاه 

.(١ الإحــاطــة بــكــنــهــهــا، وتــكــل الألــســن عــن الــتــعــبــيــر عــنــهــا»(
وهو  الصفة  بهذه  يكون  لا  وكيف  ومحكم،  حكيم  كلام االله  أن  ثالثًا: 
الــعــظــيــم،  الــقــرآن  وصف االله  وقــد  الــعــالــمــيــن،  ورب  الــحــاكــمــيــن  أحــكــم  كــلام 
آيات  ثمان  في  ومحكم  حكيم  بأنه  محمدصلى الله عليه وسلم  نبيه  على  المنزل  كلامه  وهو 
 ﴾  o   n    m    l    k   j   i   h   g    f    ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  مــنــهــا 

[يس].  ﴾ @   ?   >   =   < ﴿ تعالى:  وقال  [هود:١]، 

السالكين (٤٣٩/١). مدارج   (١)



٥٨٠
فــالــقــرآن حــكــيــم فــي أســلــوبــه الــرائــع، حــكــيــم فــي تــشــريــعــاتــه، حــكــيــم فــي 

عليه. اشتمل  ما  كل  في  حكيم  وأخباره،  قصصه  في  حكيم  ونهيه،  أمره 
  ¶   μ ﴿ تعالى:  قال  يشاء،  من  الحكمة  يؤتي  أن االله  ا:  رابعً
 ،[٢٦٩ [الــبــقــرة:   ﴾   Â Á   À    ¿    ¾   ½   ¼   »   º ¹   ¸
بعضهم  اختصرها  وقــد  بالحكمة،  الــمــراد  فــي  المفسرين  عــبــارات  وتنوعت 
بـــقـــولـــه: «يــــؤتــــي االله إصـــابـــة الــــصــــواب فـــي الـــقـــول والـــفـــعـــل مـــن يـــشـــاء، ومـــن 

ا». كثيرً ا  خيرً آتاه  فقد  ذلك  يؤته االله 
  É   È   Ç   Æ   Å ﴿ مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم:  لــنــبــيــه  تــعــالــى  قـــال 
Õ ﴾ [النساء].   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï Î   Í   Ì   Ë    Ê

قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــســعــود:  ابـــن  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
 ، قِّ الحَ فِي  تِهِ  لَكَ هَ لَى  عَ لَّطَهُ  فَسَ  ، الاً مَ اهُ االلهُ  آتَ لٌ  جُ رَ  : نَتَيْنِ اثْ فِي  إِلاَّ  دَ  سَ حَ «لاَ 

ا»(١). هَ لِّمُ عَ يُ وَ ا  بِهَ ي  قْضِ يَ وَ  هُ فَ  ، ةَ مَ كْ الحِ اهُ االلهُ  آتَ لٌ  جُ رَ وَ
تــعــالــى:  قـــال  قــصــور،  ولا  فــيــه  خــلــل  لا  مــحــكــم،  خلق االلهچ  ــا:  خــامــسً

  â   á à    ß   Þ    Ý   Ü   Û    Ú Ù    Ø    ×   Ö    Õ   Ô   Ó   Ò ﴿
[النمل].  ﴾ æ   å   ä   ã

  }    |   {    z   y x   w   v    u   t  ﴿ لـــى:  تـــعـــا وقــــال 
لــســجــدة]. ﴾ [ا ے    ~

وهـــي عــبــادتــه  خــلــق الــخــلــق لــحــكــمــة عــظــيــمــة،  أن االله ســبــحــانــه  ـــا:  ســـادسً
  K   J   I    H   G   F   E   D    C ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  ســبــحــانــه: 
 ﴾ [    Z   Y   X   W   V   U   T   S   R   Q   P   O    N   M   L

برقم (٨١٦). ومسلم  برقم (٧٣)،  البخاري   (١)

٥٨٠D‹È”£]E <!] ‹â] <|Üç



٥٨١
[الذاريات].

مــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   رو الـــحـــكـــم،  بـــأبـــي  الــتــكــنــي  كـــراهـــة  ـــا:  ســـابـــعً
ســمــعــهــم  قــومــه  مــع  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  إلــى  وفــد  لــمــا  أنــه  يــزيــد:  هانئ بن  حــديــث 
 ، ــمُ ــكَ ـــــحَ الْ ـــوَ  هُ «إِنَّ االلهَ  فـــقـــال:  رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم  فـــدعـــاه  الــحــكــم،  بــأبــي  يــكــنــونــه 
ءٍ  يْ شَ فِي  وا  تَلَفُ اخْ ا  إِذَ ي  مِ وْ قَ إِنَّ   : الَ قَ فَ ؟  مِ كَ الْـحَ ا  بَ أَ نَى  تُكْ لِمَ  فَ  ، مُ كْ الْـحُ إِلَيْهِ  وَ
ــا  ــــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: مَ سُ ــالَ رَ ــقَ . فَ ــنِ ــيْ يــقَ ــرِ ــفَ ـــلاَ الْ ـــيَ كِ ضِ ـــرَ ، فَ ــمْ ــهُ ــنَ ــيْ ــتُ بَ ــمْ ــكَ ــحَ نِـــي فَ ـــوْ تَ أَ
 : الَ قَ  . بْدُ االلهِ عَ وَ  ، لِمٌ سْ مُ وَ  ، يْحٌ رَ شُ لِي   : الَ قَ ؟  لَدِ الْوَ نَ  مِ لَكَ  ا  مَ فَ ا!  ذَ هَ نَ  سَ حْ أَ

.(٢)(١)« حٍ يْ رَ شُ بُو  أَ نْتَ  أَ فَ  : الَ قَ  . حٌ يْ رَ شُ  : لْتُ قُ ؟  مْ هُ بَرُ كْ أَ نْ  مَ فَ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٤١٤٥). داود (٩٣٦/٣)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٤٩٥٥)   (١)
.(٢٥٧ الحسنى (٢٤١/١ -  أسماء االله  شرح  في  الأسمى  النهج  انظر:   (٢)



٥٨٢



٥٨٣

الكلمة المئة وأربعة
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
قــال  لــديــن،  ا لــهــذا  يــة  لــهــدا ا نــعــمــة  عــبــاده  عــلــى  االله  نعم  أعــظــم  مــن  فــإن 

   Ð   Ï Î   Í   Ì   Ë   Ê   É È   Ç   Æ   Å ﴿ الأعــــراب:  عـــن  تــعــالــى 
وقال  ﴾ [الحجرات]،   Ú   Ù    Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò    Ñ

  ' &   %   $    #   "   !  ﴿ لــنــعــمــة:  ا بـــهـــذه  نــبــيــه  عــلــى  مــمــتــنــا  تــعــالــى 
  6   5   4    3   2   1   0   /   .   -    ,   +   *    )   (
تــعــالــى:  وقـــال   ،[لـــشـــور [ا  ﴾   >    =   <    ;   :   9    8 7
حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــي  ﴾ [الــضــحــى].   a   `    _   ^  ﴿
لاً  ـــــلاَّ ضُ ــــــمْ  كُ ــــــدْ جِ أَ ـــــــمْ  لَ «أَ لـــلأنـــصـــار:  قــــال  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  زيـــــد:  بن  االله  عبد 
فــقــال  لــنــعــمــة،  ا بــهــذه  الــجــنــة  أهــل  عــلــى  االله  وامتن   .(١ بِـــي؟!»( االلهُ  مُ  اكُ دَ هَ فَ

  Á   À   ¿ ¾   ½   ¼   »    º   ¹   ¸   ¶   μ   ´  ﴿ ســبــحــانــه: 
 .[٤٣ [الأعـــــراف:   ﴾  Í Ì   Ë   Ê   É   È    Ç   Æ    Å   Ä   Ã   Â

قــســمــيــن: عــلــى  يــة  لــهــدا وا
قــولــه  فـــي  الـــمـــذكـــورة  وهــــي  لــــبــــلاغ،  وا والإرشــــــاد  الـــدلالـــة  هـــدايـــة   - ١

  :   9 ﴿ تعالى:  قوله  وفي   ،[٧ [الرعد:   ﴾    H   G   F ﴿ تعالى: 

برقم (١٠٦١). مسلم  وصحيح  برقم (٤٣٣٠)،  البخاري  صحح   (١)

الكلمة المئة وأربعة



٥٨٤
  N   M   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  وفــــي   ،[٥٢  :لـــــشـــــور [ا  ﴾ =   <    ;
الــصــحــيــحــيــن  وفـــي   .[٩٢ [الـــمـــائـــدة:   ﴾  T   S   R    Q   P   O
لَــكَ  ــيْــرٌ  خَ ا  ــدً احِ وَ ــلاً  جُ رَ بِــكَ  يَ االلهُ  دِ هْ يَ نْ  َ لأَ االلهِ  ــوَ «فَ لــعــلــي:  قــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(١ )« ــمِ الــنَّــعَ ــرُ  ــمْ ــونَ لَــكَ حُ ــكُ يَ نْ  ــنْ أَ مِ
٢ - هــدايــة الــتــوفــيــق لــقــبــول الــحــق والإعــانــة عــلــيــه، وهــي الــتــي تــفــرد بــهــا 

  i h   g   f   e    d   c   b   a   `   _ ﴿ لــنــبــيــه:  فـــقـــال  ســبــحــانــه 
  :   9   8   7 ﴿ تعالى:  وقال  m  ﴾ [القصص]،    l   k   j
 ﴾ G   F   E   D   C   B   A   @ ?    >   =   <   ;

   :   9    8   7   6    5   4   3 [يونس]، وقال سبحانه: ﴿ 2  
B ﴾ [السجدة].   A   @    ?   >   =    <    ;

الهداية: أنواع  ومن 
مع  الحسنة  والأخلاق  الصالحة،  بالأعمال  للقيام  العبد  يهدي االله  أن 
الــنــاس، رو الــحــاكــم فــي الــمــســتــدرك مــن حــديــث أبــي أيــوب: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ـــنِـــي،  ـــيِ حْ أَ ـــنِـــي، وَ ـــمْ نـــعِ ـــمَّ أَ ـــهُ ـــا، الـــلَّ ـــهَ ـــلَّ بِــــي كُ ــــوْ نُ ذُ ـــائِـــي وَ ـــطَ ـــرْ لِـــي خَ ـــفِ ـــمَّ اغْ ـــهُ قـــال: «الـــلَّ
إِلاَّ  ا  هَ الِـحِ لِصَ ي  دِ هْ يَ لاَ  هُ  إِنَّ فَ  ، قِ لاَ الأَخْ وَ الِ  مَ الأَعْ الِحِ  لِصَ نِي  دِ اهْ وَ نِي،  قْ زُ ارْ وَ

.(٢)« نْتَ أَ إِلاَّ  ا  يِّئَهَ سَ نِّي  عَ فُ  رِ يَصْ لاَ  وَ  ، نْتَ أَ
بــالــتــوحــيــد،  لــلــقــيــام  لــعــبــد  ا االله  يهدي  أن  يـــة  لـــهـــدا ا نــــواع  أ أعــظــم  ومـــن 
والآخـــرة  لــدنــيــا  ا فـــي  الأمـــن  نـــال  بـــذلـــك  قـــام  مـــن  فـــإن  لـــشـــرك،  ا عـــن  لــبــعــد  وا

  *    )   (   '   &    %   $   #   "   !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

له.  واللفظ  برقم (٢٤٠٦)  مسلم  وصحيح   ،(٢٩٤٢) برقم  البخاري  صحيح   (١)
الصغير  الجامع  صحيح  فــي  الألــبــانــي  الشيخ  وصححه   (٥٩٩٦) بــرقــم   (٥٧٩  -  ٥٧٨/٤)  (٢)

برقم (١٢٦٦).

٥٨٤ÌË]Ç7] <Ì€√fi



٥٨٥
﴾ [الأنــعــام].  ,   +

صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   رو يـــــة،  لـــــهـــــدا ا ربــــــه  يــــســــأل  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  ا وكـــــــان 
لُــــكَ  ــــأَ سْ أَ ــــي  نِّ إِ ـــمَّ  لـــلـــهُ «ا يـــقـــول:  كـــان  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــســـعـــود:  ابـــن  حـــديـــث  مـــن 
١)، وكــان عــلــيــه الــصــلاة والــســلام يــدعــو  ــنَــى»( ــغِ لْ ا ــافَ وَ ــفَ ــعَ لْ ا ــى وَ ــقَ الــتُّ  وَ ــدَ ـــــهُ لْ ا
مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو ذلـــك،  إلـــى  أمــتــه  وأرشـــد  بــالــهــدايــة،  لأصــحــابــه 
 - الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أي   - إلـــيـــه  شـــكـــوت  لــقــد  قــــال:  أنـــه  االله  عبد  جرير بن  حـــديـــث 
ــهُ  ــتْ ــبِّ ثَ ــمَّ  ــهُ «الــلَّ وقـــال:  صـــدري،  فــي  بــيــده  فــضــرب  الــخــيــل،  عــلــى  أثــبــت  لا  أنــي 

.(٢ يــا»( ــدِ ــهْ ــا مَ يً ــادِ ــهُ هَ ــلْ ــعَ اجْ وَ
قـــدم  قـــــال:  هــــريــــرةگ  بــــي  أ حـــديـــث  مـــن  ومـــســـلـــم  لـــبـــخـــاري  ا  ورو
االله،  رسول  يا   : فقالوا النبيصلى الله عليه وسلم  على  وأصحابه  الدوسي  عمرو  بن  طفيل 
قـــال:  دوس.  هـــلـــكـــت  فـــقـــيـــل:  عـــلـــيـــهـــا.  االله  بـــــت،فـــــادع  وأ عـــصـــت  ـــــا  دوسً إن 

.(٣ )« ــمْ بِــهِ ــتِ  ئْ ا وَ ــا،  سً وْ دَ ــدِ  اهْ ــمَّ  ــهُ لــلَّ «ا
الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــــلــــيگ:  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ورو
 ، يــقَ الــطَّــرِ ــتَــكَ  يَ ا ــدَ ، هِ ــدَ ـــــهُ بِــالْ ــرْ  كُ اذْ نِــي، وَ دْ ــدِّ سَ نِــي وَ ــدِ اهْ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  : ــلْ قــال لــه: «قُ

.(٤ )« ــمِ ــهْ الــسَّ ادَ  ــدَ ، سَ ادِ ــدَ الــسَّ وَ
عازب  البراء بن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
ابُ  التُّرَ   ارَ وَ تَّى  حَ  ، ابَ الــتُّــرَ لُ  نْقُ يَ ــوَ  هُ وَ قِ  نْدَ الْـخَ مَ  ــوْ يَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ ــتُ  يْ أَ قــال:«رَ

 : بْدِ االلهِ عَ زِ  جَ بِرَ زُ  تَجِ رْ يَ وَ  هْ وَ  ، رِ عَ الشَّ ثِيرَ  كَ لاً  جُ رَ انَ  كَ وَ  ، هِ رِ دْ صَ رَ  عَ شَ
ــــــنَــــــا يْ ــــــدَ ــــــتَ ــــــــا اهْ ـــــــــــــتَ مَ نْ لاَ أَ ـــــــــــــوْ ــــــمَّ لَ ــــــهُ ـــــاالــــــلَّ ــــــنَـ ــــــيْ ــــــلَّ صَ لاَ  وَ ــــــــا  ـــــــــنَـ قْ ـــــــــدَّ ـــــــــصَ تَ لاَ  وَ

برقم (٢٧٢١).  (١)
برقم (٢٤٧٥). ومسلم  برقم (٣٠٣٦)،  البخاري   (٢)
برقم (٢٥٢٤). ومسلم  برقم (٢٩٣٧)،  البخاري   (٣)

(٤)  برقم (٢٧٢٥).



٥٨٦
ــــــا ـــــــنَـ ـــــــيْ ـــــــلَ ـــــــــةً عَ ـــــــــيـــــــــنَ ـــــــــكِ ـــــــــــــــنْ سَ لَ ـــــــــــــــزِ نْ ـــــــــــــــأَ ــــــافَ ـــــــنَـ ـــــــيْ قَ لاَ إِنْ  امَ  ـــــــــــــــــــــــــــــدَ الأَقْ ــــــــــــتِ  ــــــــــــبِّ ثَ وَ
ـــــنَـــــا ـــــيْ ـــــلَ عَ ا  ـــــــــوْ ـــــــــغَ بَ ـــــــــــدْ  قَ اءَ  ـــــــــــــــــــــــدَ الأَعْ ــــــــــا»(١)إِنَّ  ــــــــــنَ ــــــــــيْ بَ أَ ــــــــنَــــــــةً  فِــــــــتْ وا  ادُ أَرَ ا  إِذَ

االله  يهديه  أن  لـــــى  إ ـــــا  ئـــــمً دا مـــضـــطـــر  لــــعــــبــــد  «وا الإســــــــلام:  شـــيـــخ  قـــــال 
نــجــاة  لا  فــإنــه  الــدعــاء،  هــذا  مــقــصــود  إلــى  مــضــطــر  وهــو  لــمــســتــقــيــم،  ا الــصــراط 
لا   الهد وهذا  الهداية،  بهذه  إلا  السعادة  إلى  وصول  ولا  العذاب،  من 

.(٢ االله»(  بهد إلا  يــحــصــل 
 ، مجملاً به   واهتد بالكتاب  آمن  إذا  العبد  «إن  القيم۴:  ابن  قال 
ــا لــهــدايــة أخـــر تــحــصــل لــه  وقــبــل أوامـــــره، وصـــدق بــأخــبــاره كـــان ذلـــك ســبــبً
قال  بلغ»(٣)،  ما  فيها  العبد  بلغ  ولو  لها،  نهاية  لا  الهداية  فإن  التفصيل  على 

  ×   Ö   Õ   Ô   Ó    Ò Ñ   Ð   Ï   Î   Í ﴿ تــعــالــى: 
   § ¦   ¥   ¤   £   ¢﴿ تعالى:  وقال  Û ﴾ [مريم]،    Ú    Ù   Ø

﴾ [الكهف].  ̄   ®   ¬   «   ª   ©   ¨
لــه،  صــــدره  يـــشـــرح  فـــإنـــه  الـــديـــن  لـــهـــذا  هــدايــتــه  أراد  مـــن  أن  وأخـــبـــرڬ 
بــهــذا  يــضــيــق  فــإنــه  والـــغـــوايـــة،  الــشــقــاء  لـــه  أراد  مـــن  ذلـــك  مـــن  الــعــكــس  وعــلــى 

  ) (   '   &   %   $   #    "   ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال  ــــا،  ذرعً الــديــن 
  6 5   4    3   2   1   0   /   .   -   ,    +   *

? ﴾ [الأنــعــام].   >   =    <   ;    :   9   8   7
يــة: لــهــدا ا عــلــى  لــثــبــات  ا أســبــاب  ومــن 

قــال:  أنـــسگ  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  لــتــرمــذي  ا  رو فــقــد  لـــدعـــاء:  ا
 « ينِكَ دِ لَى  عَ بِي  لْ قَ بِّتْ  ثَ لُوبِ  القُ لِّبَ  قَ مُ ا  «يَ يقول:  أن  يكثر  االله  رسول  كان 
قـــال:  عــلــيــنــا؟  تـــخـــاف  فــهــل  بـــه  جــئــت  وبـــمـــا  بـــك  آمـــنـــا  االله  رســــول  يـــا  فــقــلــت: 

برقم (١٨٠٣). ومسلم  برقم (٣٠٣٤)،  البخاري   (١)
بتصرف.  (٣٧/١٤) الفتاو  (٢).(١٥١/١) الفوائد   (٣)

٥٨٦ÌË]Ç7] <Ì€√fi



٥٨٧
.(١ )« ــاءُ ــشَ يَ ــيْــفَ  كَ ــا  ــهَ ــبُ ــلِّ ــقَ يَ االلهِ  بِــعِ  ــا صَ أَ ــنْ  مِ ــيْــنِ  ــعَ ــبُ صْ أُ ــيْــنَ  بَ ــوبَ  ــلُ لــقُ ا نَّ  إِ ــمْ  ــعَ «نَ

   #   "   ! ﴿ تعالى:  قال  الصالحة،  الأعمال  إلى  المسارعة  ومنها 
  2   1 0   /   .   -   ,   +    *   )   (   '   &   %   $
   @   ?   >   =   <   ;   :   9   8   7    6   5   4   3

H ﴾ [النساء].   G   F   E   D   C   B    A
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

حسن. حديث  هذا  وقال:  برقم (٢١٤٠)   (١)



٥٨٨



٥٨٩

الكلمة المئة وخمسة

Ï^{“à{÷ ]

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فـــرائـــض الإســــلام، وهـــي الـــركـــن الــثــالــث مــن  فـــإن الـــزكـــاة فــريــضــة مـــن 
قــال  والإجـــمـــاع،  والــســنــة  الــكــتــاب  وجــوبــهــا  عــلــى  دل  وقـــد  الــعــظــام،  أركـــانـــه 
[الــبــقــرة].   ﴾ r   q   p   o   n    m   l   k ﴿ تــعــالــى: 

  °   ¯    ®   ¬ «   ª   © ¨    §   ¦   ¥ ﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــال 
عــمــر:  ابــن  حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــي   ،[١٤١ ± ﴾ [الأنـــعـــام: 
 ، إِلاَّ االلهُ ـــهَ  لَ إِ لاَ  نْ  أَ ةِ  ـــادَ ـــهَ شَ  : ــسٍ ــمْ خَ ــى  ــلَ عَ مُ  ــــلاَ سْ الإِ ــنِــيَ  «بُ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
مِ  ـــوْ صَ وَ  ، ــجِّ ــحَ ـــ لْ ا وَ  ، ـــاةِ كَ الـــزَّ ـــاءِ  يـــتَ إِ وَ  ، ةِ ــلاَ الــصَّ ـــامِ  قَ إِ وَ  ، ولُ االلهِ سُ رَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ

.(١ )« ــانَ ــضَ مَ رَ
أن  عــمــر:  ابـــن  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
إِلاَّ االلهُ،  إِلَــه  لاَ  أَن  ا  وَ ــدُ ــهَ ــشْ يَ ــتَّــى  حَ ــاسَ  الــنَّ ــاتِــلَ  قَ أُ أَن  تُ  ـــرْ مِ قـــال:   «أُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
لِــكَ  ذَ ا  ــوْ ــلُ ــعَ فَ ا  ــإِذَ فَ  ، ــاةَ كَ الــزَّ ا  ــوْ تُ ــؤْ يُ وَ  ، ةَ ــلاَ الــصَّ ا  ــوْ ــيْــمُ ــقِ يُ وَ لُ االلهِ،  وْ سُ رَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ
.(٢)« لَى االلهِ عَ م  ابُهُ سَ حِ وَ  ، مِ لاَ سْ الإِ قِّ  بِحَ إِلاَّ  م  الـَهُ وَ مْ أَ وَ م  هُ اءَ مَ دِ نِّي  مِ ا  وْ مُ صَ عَ

أتـــى  بــــيــــا  أعــــرا أن  هـــــريـــــرةگ:  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  الـــصـــحـــيـــحـــيـــن  وفـــــي 

برقم (١٦). ومسلم  برقم (٨)،  البخاري   (١)
برقم (٢٢). ومسلم  برقم (٢٥)،  البخاري   (٢)

الكلمة المئة وخمسة



٥٩٠
قـــــال:  الــــجــــنــــة.  دخــــلــــت  عـــمـــلـــتـــه  إذا  عــــمــــل  عــــلــــى  دلــــنــــي  فـــــقـــــال:  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  ا
 ، ــةَ ضَ وْ ــرُ ــفْ الــمَ ــاةَ  كَ الــزَّ تِــي  ــؤْ تُ وَ  ، ةَ ــلاَ الــصَّ ــمُ  ــيْ ــقِ تُ وَ ــا،  ــئً ــيْ شَ بِــهِ  كُ  ــرِ ــشْ تُ لاَ  وَ بُدُ االلهَ  عْ «تَ
ولــى  فــلــمــا  هـــذا.  عــلــى  أزيـــد  لا  بــيــده  نــفــســي  والـــذي  قـــال:   « ـــانَ ـــضَ مَ رَ مُ  ـــوْ ـــصُ تَ وَ
لَــى  إِ ــرْ  ــنْــظُ ــيَ ــلْ فَ ــةِ  ــنَّ ـــــجَ لْ ا ــلِ  هْ أَ ــنْ  مِ ــلٍ  جُ رَ ــى  لَ إِ ــرَ  ــنْــظُ يَ نْ  أَ هُ  ــرَّ سَ ــنْ  «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  قــال 

.(١ ا»( ــذَ هَ
إخراجها،  في  قصر  أو  بها  بخل  من  حق  في  الشديد  الوعيد  جاء  وقد 

  Y   X    W   V   U   T   S   R﴿ تــعــالــى:  قــال 
  e   d   c   b   a    `   _   ^   ]   \   [   Z
   q   p   o   n   m   l   k   j i    h   g   f

[التوبة].  ﴾ s   r
القيامة. يوم  صاحبه  به  يعذب  كنز  فهو  زكاته   تؤد لا  ما  فكل 

الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو
مُ  وْ يَ انَ  كَ ا  إِذَ إِلاَّ  ا،  هَ قَّ حَ ا  نْهَ مِ ي  دِّ ؤَ يُ لاَ  ةٍ  فِضَّ لاَ  وَ بٍ  هَ ذَ بِ  احِ صَ نْ  مِ ا  «مَ قال: 
  ــوَ ــيُــكْ فَ  ، ــنَّــمَ ــهَ ــارِ جَ نَ فِــي  ــا  ــيْــهَ ــلَ ــيَ عَ ــمِ حْ ــأُ فَ  ، ــارٍ نَ ــنْ  ــائِــحَ مِ ــفَ صَ ــتْ لَــهُ  ــحَ ــفِّ صُ ــةِ  ــيَــامَ لْــقِ ا
هُ  ارُ ـــدَ ـــقْ ـــانَ مِ كَ مٍ  ـــوْ يَ فِــي   ، ـــهُ تْ لَ ـــيـــدَ عِ تْ أُ دَ ـــرَ بَ ــا  ــمَ ــلَّ كُ  ، هُ ـــرُ ـــهْ ظَ ــهُ وَ ــيــنُ ــبِ جَ ــهُ وَ ــبُ ــنْ ــا جَ بِــهَ
 ، ــنَّــةِ ـــــجَ لْ لَــى ا إِ ــا  إِمَّ ــهُ  ــبِــيــلُ  سَ ــيُــرَ فَ  ، ــادِ ــبَ ــعِ لْ ــنَ ا ــيْ بَ ــى  ــضَ ــقْ يُ ــتَّــى  ، حَ ــنَــةٍ ــفَ سَ لْ ــيــنَ أَ ــسِ ــمْ خَ

.(٢ ) « لــنَّــارِ ا لَــى  إِ ــا  إِمَّ وَ
وجـــــــاء فـــــي الــــحــــديــــث الــــمــــخــــرج فـــــي الـــصـــحـــيـــحـــيـــن مـــــن حــــديــــث أبــــي 
دِّ  ــــؤَ يُ ـــم  لَ ا  إِذَ ـــمِ  ـــنَ لـــغَ ا وَ ـــرِ  ـــقَ لـــبَ ا وَ ـــــلِ  بِ الإِ ـــبَ  ـــاحِ صَ نَّ  أَ خـــلاصـــتـــه:  مـــا  هـــريـــرةگ 
فِــي  ـــهِ  ـــهِ جْ وَ ــى  ــلَ عَ ــحُ  ــبْــطَ يُ ـــه  نَّ أَ أَي:   ، ـــرٍ قَ ـــرْ قَ ـــاعٍ  بِـــقَ ــةِ  ــيَــامَ لــقِ ا مَ  ــــوْ يَ ـــهُ  لَ ـــطِـــحَ  بُ ــا،  ــهَ ــقَّ حَ
ــا،  فِــهَ ــلاَ ظْ أَ وَ ــا  ــافِــهَ ــفَ خْ بِــأَ هُ  ــؤُ ــطَ ــتَ فَ ــائِــمُ  ــهَ لــبَ ا هِ  ــذِ هَ تِــي  ــأْ تَ ــمَّ  ثُ  ، ــةٍ ــعَ اسِ وَ ــةٍ  يَ ــوِ ــتَ ــسْ مُ ضٍ  رْ أَ

أيوب. أبي  حديث  من  برقم (١٣)  ومسلم  برقم (١٣٩٧)،  البخاري   (١)
(٢)  برقم (٩٨٧).

٥٩٠Ï^{“à{÷ ]



٥٩١
ـــانَ  كَ مٍ  ــــوْ يَ فِـــي  ـــا،  هَ ـــرُ آخِ ــيْــه  ــلَ عَ دَّ  رُ ـــا  ـــــــهَ لُ وَّ أَ ـــهِ  ـــيْ ـــلَ عَ ـــرَّ  مَ ــا  ــمَ ــلَّ كُ ـــا،  نِـــهَ وْ ـــرُ بِـــقُ ـــهُ  ـــحُ ـــنْـــطَ تَ وَ
لَــى  إِ ــا  إِمَّ ــهُ  ــلَ ــبِــيْ  سَ ــيَــرَ فَ  ، ــادِ ــبَ الــعِ ــنَ  ــيْ بَ ــى  ــضَ ــقْ يُ ــتَّــى  ، حَ ــنَــةٍ لــفَ سَ ــيْــنَ أَ ــسِ ــمْ هُ خَ ارُ ــدَ ــقْ مِ

.(١ ) لــنَّــارِ ا لَــى  إِ ــا  إِمَّ ، وَ ــنَّــةِ الــجَ
بن  جابر  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ورو
ــهُ  تَ ــا كَ زَ ي  دِّ ــؤَ يُ لاَ  ــالٍ  مَ ــبِ  ــاحِ صَ ــنْ  مِ لاَ  «وَ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  االلهگ:  عبد 
ــرُّ  ــفِ يَ ــوَ  هُ وَ  ، ــبَ هَ ذَ ــا  ــمَ ــثُ ــيْ حَ ــهُ  ــبَ ــاحِ صَ ــعُ  ــبَ ــتْ يَ عَ  ــرَ قْ أَ ــا  ــاعً ــجَ شُ ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ لَ  ــوَّ ــحَ تَ إِلاَّ 
 ، ــهُ ــنْ مِ ـــدَّ  بُ لاَ  ـــهُ  نَّ أَ  َأ رَ ا  ذَ ـــإِ فَ  ، بِـــهِ ــلُ  ــخَ ــبْ تَ ــنْــتَ  كُ ي  ـــذِ لَّ ا لُــكَ  ــا مَ ا  ـــذَ هَ  : ـــالُ ـــقَ يُ وَ  ، ــنْــهُ مِ

.(٢ )« ــلُ ــحْ ــفَ لْ ا ــمُ  ــضَ ــقْ يَ ــا  ــمَ كَ ــا  ــهَ ــمُ ــضَ ــقْ يَ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ  ، فِــيــهِ فِــي  هُ  ــدَ يَ ــلَ  خَ دْ أَ
والـــشـــجـــاع: الــحــيــة الـــذكـــر، والأقــــرع الـــذي تــمــعــط شــعــره لــكــثــرة ســمــه، 
وقــيــل: الــشــجــاع الـــذي يــواثــب الــراجــل والـــفـــارس ويــقــوم عــلــى ذنــبــه، وربــمــا 
الزكاة. منع  الذي  صاحبه  يتبع  الصحاري،  في  ويكون  الفارس،  رأس  بلغ 

والــزكــاة تــجــب فــي أربــعــة أصــنــاف: الــخــارج مــن الأرض مــن الــحــبــوب 
ترعى  التي  وهي  والغنم،  والبقر  الإبل  الأنعام  بهيمة  من  والسائمة  والثمار، 
فــي الـــبـــراري، والــذهــب والــفــضــة، وعـــروض الــتــجــارة، وهــي الــســلــع الــمــعــدة 
للبيع،  المعدة  والسيارات  والعمارات،  الأراضي،  ذلك  في  ويدخل  للبيع، 
وغــيــر ذلـــك مــن أصــنــاف الــســلــع، ولــكــل مــن هـــذه الأصــنــاف الأربــعــة نــصــاب 
مـــحـــدود،لا تــجــب الـــزكـــاة فــيــمــا دونــــه، ولـــه تــفــصــيــل مـــعـــروف فـــي الأحـــاديـــث 

رسول االلهصلى الله عليه وسلم. عن  الثابتة  الصحيحة 
يجلب  أن  ولا  يستحقها،  لا  لمن  بها  المحاباة  تجوز  لا  حق  والزكاة 
بــهــا  يدفع  أو  ماله،  بها  يقي  أن  ولا  ضرا،  يدفع  أو  ا  نفعً لنفسه  بها  الإنسان 

برقم (٩٨٧). ومسلم  برقم (٤٦٥٩)،  البخاري   (١)
له. واللفظ  برقم (٩٨٨)  ومسلم  برقم (١٤٠٣)،  البخاري   (٢)



٥٩٢
مــن  لــكــونــهــم  لــمــســتــحــقــيــهــا  زكاته  صرف  لــمــســلــم  ا على  يجب  بل  مذمة،  عنه 
حــتــى  ذلــك  فــي  الله  والإخـــلاص  لــنــفــس،  ا طــيــب  مــع  آخـــر،  لــغــرض  لا  أهــلــهــا 
ســبــحــانــه  االله  أوضح  وقــد   ، ــفَ ــلَ لــخَ وا ــةِ  لــمــثــوبَ ا جــزيــلَ  ويــســتــحــقَّ  ذمــتــه،  تــبــرأ 

  q   p  ﴿ تــعــالــى:  فــقــال  لــلــزكــاة  لــمــســتــحــقــيــن  ا أصــنــاف  لــكــريــم  ا كــتــابــه  فــي 
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لــتــوبــة]. ﴾ [ا  ª   ©
الإسلام. في  فقير  بقي  لما  لمستحقيها  الزكاة  أعطيت  ولو 

مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
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٥٩٣
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
والــفــرائــض  فــإن الــصــلاة هــي عــمــود الإســلام، وهــي أعــظــم الــواجــبــات 
في  أدائها  على  المحافظين  عباده  على  االلهچ  أثنى  وقد  الشهادتين،  بعد 

   Þ   Ý   Ü   Û   Ú    Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô ﴿ فـــقـــال:  الــمــســاجــد 
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هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
فِــي  ـهِ  تِـ ــلاَ صَ ــى  ــلَ عَ ــفُ  ــعَّ ــضَ تُ ــةِ  ــاعَ ــمَ ـــــجَ لْ ا فِــي  ــلِ  جُ الــرَّ ةُ  ـــلاَ «صَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــنَ  ــسَ حْ ــأَ فَ  ، ـــأَ ضَّ ـــوَ تَ ا  إِذَ ـــهُ  نَّ أَ ـــكَ  لِ ذَ وَ ــا،  ــفً ــعْ ضِ يــنَ  ــرِ ــشْ عِ وَ ــا  ــسً ــمْ خَ ــهِ  ــوقِ سُ فِـــي  وَ  ، ــتِــهِ ــيْ بَ
إِلاَّ  ةً  طْوَ خَ طُ  يَخْ لَمْ   ، ةُ لاَ الصَّ إِلاَّ  هُ  جُ رِ يُخْ لاَ  دِ  جِ سْ الْـمَ إِلَى  جَ  رَ خَ مَّ  ثُ وءَ  ضُ الْوُ
ــةُ  ئِــكَ ــلاَ ـــــمَ لْ لِ ا ــزَ تَ ــمْ  ــى لَ ــلَّ صَ ا  ــإِذَ فَ  ، ــةٌ ــطِــيــئَ ــا خَ بِــهَ ــهُ  ــنْ ــطَّ عَ حُ ، وَ ـــةٌ جَ رَ ــا دَ بِــهَ ــهُ  ــتْ لَ فِــعَ رُ
الُ  زَ يَ لاَ  وَ  ، هُ مْ حَ ارْ مَّ  هُ اللَّ  ، يْهِ لَ عَ لِّ  صَ مَّ  هُ اللَّ  ، هُ َ لاَّ صَ مُ فِي  امَ  دَ ا  مَ  ، يْهِ لَ عَ لِّي  تُصَ

الكلمة المئة وستة



٥٩٤
ــةِ  ــاعَ ــمَ ــجَ ـــ لْ ةُ ا ــــلاَ روايــــة: «صَ ١)، وفـــي  )« ةَ ــــلاَ لــــصَّ ا ـــرَ  ـــظَ ـــتَ نْ ا ـــا  ةٍ مَ ــــلاَ صَ فِـــي  ـــمْ  كُ ـــدُ حَ أَ
من  صحيحه  في  مسلم   ورو  ،(٢ )« ةً جَ رَ دَ ينَ  رِ شْ عِ وَ بْعٍ  بِسَ ذِّ  الْفَ ةَ  لاَ صَ لُ  ضُ تَفْ
ــى  ــلَ عَ ــمْ  ــكُ لُّ دُ أَ لاَ  «أَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قــال  قــال:  االلهک  عبد  جابر بن  حــديــث 
 . االلهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ بَلَى  وا:  الُ قَ ؟  اتِ جَ رَ الدَّ بِهِ  عُ  فَ رْ يَ وَ ا،  طَايَ الْـخَ بِهِ  و االلهُ  حُ مْ يَ ا  مَ
تِظَارُ  نْ ا وَ  ، دِ اجِ سَ الْـمَ إِلَى  طَا  الْـخُ ةُ  ثْرَ كَ وَ  ، هِ ارِ كَ الْـمَ لَى  عَ وءِ  ضُ الْوُ بَاغُ  إِسْ  : الَ قَ

.(٣ )« ــاطُ بَ الــرِّ ــمُ  لِــكُ ــذَ فَ  ، ةِ ــلاَ الــصَّ ــدَ  ــعْ بَ ةِ  ــلاَ الــصَّ
ذكـــر  مـــن  أكثر االلهچ  «وقــــد  بـــــاز۴:  العزيز بن  عـــبـــد  الـــشـــيـــخ  قــــال 
في  وأدائها  عليها  بالمحافظة  وأمر  شانها،  وعظم  الكريم،  كتابه  في  الصلاة 
الــجــمــاعــة، وأخــبــر أن الــتــهــاون بــهــا والــتــكــاســل عــنــهــا مــن صــفــات الــمــنــافــقــيــن، 
 ﴾ )   (    '   &   %   $   #   "   ! ﴿ فــقــال: 
[الــبــقــرة] وكــيــف يــعــرف الــنــاس مــحــافــظــة الــعــبــد عــلــيــهــا، وتــعــظــيــمــه لــهــا، وقــد 

  #    " تخلف عن أدائها مع إخوانه، وتهاون بشأنها، قال تعالى: ﴿ !  
, ﴾ [النساء:    +   *   )    (   '   &   %   $
وشدة  الحرب  حال  في  الجماعة  في  الصلاة  أداء  سبحانه  «فأوجب   [١٠٢
الــخــوف، فــكــيــف بــحــال الــســلــم؟ ولــو كــان أحــد يــســامــح فــي تــرك الــصــلاة فــي 
يسمح  بأن  أولى  عليهم  بهجومه  المهددون  للعدو  المصافون  لكان  جماعة 
جماعة  فــي  الــصــلاة  أداء  أن  عــلــم  ذلــك  يــقــع  لــم  فلما  الــجــمــاعــة،  تــرك  فــي  لــهــم 

. اهـ ذلك»(٤).  عن  التخلف  لأحد  يجوز  لا  وأنه  الواجبات،  أهم  من 
والــنــصــوص الــتــي تــبــيــن وجـــوب صـــلاة الــجــمــاعــة كــثــيــرة، فــمــن ذلـــك مــا 

برقم (٦٤٩). ومسلم  برقم (٦٤٧)،  البخاري   (١)
برقم (٦٥٠). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٥)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٢٥١).  (٣)
باز۴. ابن  للشيخ  متنوعة  ومقالات   فتاو مجموع   (٤)

٥٩٤Ì¬^€¢] <Ï¯ë



٥٩٥
«إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري  رواه 
ــا  ــونَ مَ ــمُ ــلَ ــعْ ــوْ يَ لَ ، وَ ــرِ ــجْ ةُ الْــفَ ــلاَ صَ ، وَ ــاءِ ــشَ ةُ الْــعِ ــلاَ ــيــنَ صَ ــنَــافِــقِ ـــــمُ ــى الْ ــلَ ةٍ عَ ــلاَ ــلَ صَ ــقَ ثْ أَ
لاً  جُ رَ رَ  آمُ مَّ  ثُ  ، امَ تُقَ فَ ةِ  لاَ بِالصَّ رَ  آمُ نْ  أَ تُ  مْ مَ هَ دْ  لَقَ وَ ا،  بْوً حَ لَوْ  وَ ا  مَ هُ َتَوْ لأَ ا  مَ فِيهِ
مٍ لاَ  ــوْ ــطَــبٍ إِلَــى قَ ــنْ حَ مٌ مِ ــزَ ــمْ حُ ــهُ ــعَ ــالٍ مَ جَ ــعِــي بِــرِ ــلِــقَ مَ ــطَ نْ ــمَّ أَ ، ثُ ــيَ بِــالــنَّــاسِ ــلِّ ــيُــصَ فَ

.(١)« بِالنَّارِ مْ  هُ يُوتَ بُ مْ  يْهِ لَ عَ قَ  رِّ أُحَ فَ  ، ةَ لاَ الصَّ ونَ  دُ هَ يَشْ
هـــؤلاء  أن  إلا  بـــذلـــك  هــــمَّ  مـــا  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  الـــعـــلـــم: «إن  أهــــل  بـــعـــض  قــــال 
السلامة  نسأل االله  ا،  عظيمً ذنبًا  ارتكبوا  قد  الجماعة  صلاة  عن  المتخلفين 
أتى  قال:  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو والعافية»، 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم رجــل أعــمــى فــقــال: يــا رسول االله: إنــه لــيــس لــي قــائــد يــقــودنــي إلــى 
فــرخــص  بــيــتــه،  فــي  فــيــصــلــي  لــه،  يــرخــص  أن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فــســأل  الــمــســجــد، 
 : ــالَ . قَ ــمْ ــعَ : نَ ـــالَ ةِ؟ قَ ــلاَ اءَ بِــالــصَّ ــعُ الــنِّــدَ ــمَ ــسْ ـــلْ تَ لــه، فــلــمــا ولــى دعـــاه، فــقــال: «هَ
 ورو  .(٣)« ـــةً ـــصَ خْ رُ ــكَ  لَ ـــدُ  جِ أَ «لاَ  قــال:  داود  لأبــي  روايــة  وفــي   .(٢)« ـــبْ جِ ـــأَ فَ
ـــنْ  أبـــو داود فــي ســنــنــه مــن حــديــث ابـــن عــبــاس قـــال: قـــال رســــول االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ
فٌ  ــوْ : خَ ــالَ ؟ قَ رُ ــذْ ــعُ ــا الْ مَ ــوا: وَ ــالُ ، قَ رٌ ــذْ ــهِ عُ ــبَــاعِ ــنَ اتِّ ــهُ مِ ــنَــعْ ــمْ ــمْ يَ ــلَ يَ فَ ــنَــادِ ـــــمُ ــعَ الْ ــمِ سَ

لَّى»(٤). صَ الَّتِي  ةُ  لاَ الصَّ نْهُ  مِ بَلْ  قْ تُ لَمْ   ، ضٌ رَ مَ وْ  أَ
ــا عــلــيــه أنــه  ورو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث ابـــن مــســعــود مــوقــوفً
اتِ  ــوَ ــلَ الــصَّ ءِ  لاَ ـــؤُ هَ ــى  ــلَ عَ ــافِــظْ  ــيُــحَ ــلْ فَ ــا  ــلِــمً ــسْ مُ ا  ــدً غَ ى االلهَ  لْقَ يَ نْ  أَ هُ  ـــرَّ سَ ــنْ  قــال: «مَ
 ، دَ هُ الْ نَنِ  سُ نْ  مِ نَّ  نَّهُ إِ وَ   دَ هُ الْ نَنَ  سُ مْ  لِنَبِيِّكُ عَ  رَ شَ إِنَّ االلهَ  فَ  ، نَّ بِهِ  َنَاد يُ يْثُ  حَ

له. واللفظ  برقم (٦٥١)  مسلم  وصحيح  برقم (٦٥٧)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٦٥٣).  (٢)

داود (١١٠/١) برقم (٥١٦). أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٥٥٢)   (٣)
لــه،  صـــلاة  ولا  وبــلــفــظ:  الـــعـــذر،  جــمــلــة  دون  صــحــيــح  الألـــبـــانـــي۴:  قـــال  بــرقــم (٥٥١)،   (٤)

صحيح سنن أبي داود (١١٠/١) برقم (٥١٥).



٥٩٦
نَّةَ  سُ تُمْ  كْ تَرَ لَ يْتِهِ  بَ فِي  لِّفُ  تَخَ ـمُ الْ ا  ذَ هَ لِّي  يُصَ ا  مَ كَ مْ  يُوتِكُ بُ فِي  يْتُمْ  لَّ صَ مْ  نَّكُ أَ وْ  لَ وَ
نُ  سِ يُحْ فَ رُ  تَطَهَّ يَ ــلٍ  جُ رَ نْ  مِ ــا  مَ وَ  ، تُمْ لْ لَ لَضَ مْ  بِيِّكُ نَ نَّةَ  سُ تُمْ  كْ رَ تَ مْ  نَّكُ أَ ــوْ  لَ وَ  ، مْ بِيِّكُ نَ
ةٍ  طْوَ خُ لِّ  بِكُ هُ  لَ تَبَ االلهُ  كَ إِلاَّ  دِ  اجِ سَ ـمَ الْ هِ  ذِ هَ نْ  مِ دٍ  جِ سْ مَ إِلَى  دُ  مِ عْ يَ مَّ  ثُ ورَ  الطُّهُ
ا  مَ وَ تُنَا  يْ أَ رَ دْ  قَ لَ وَ  ، يِّئَةً سَ ا  بِهَ نْهُ  عَ طُّ  يَحُ وَ  ، ةً جَ رَ دَ ا  بِهَ هُ  لَ عُ  فَ رْ يَ وَ  ، نَةً سَ حَ ا  طُوهَ يَخْ
 َــاد ــهَ ــى بِــهِ يُ تَ ــؤْ ــلُ يُ جُ ــانَ الــرَّ ــدْ كَ ــقَ لَ ، وَ ــاقِ ــومُ الــنِّــفَ ــلُ ــعْ ، مَ ــنَــافِــقٌ ــا إِلاَّ مْ ــنْــهَ ــفُ عَ ــلَّ ــتَــخَ يَ

.(١)« فِّ الصَّ فِي  امَ  قَ يُ تَّى  حَ يْنِ  لَ جُ الرَّ يْنَ  بَ
على  تضعف  الجماعة  في  الرجل  صلاة  حديث  عن  العلماء  وأجاب 
صلاة  ثواب  بيان  المراد  أن  درجة،  وعشرين  ا  خمسً وسوقه  بيته  في  صلاته 
لا  والأفــضــلــيــة  صــلاة الــجــمــاعــة،  حــكــم  ولــيــس  أكــثــر،  أجــرهــا  وأن  الــجــمــاعــة، 
فــقــد ثــبــت الـــوجـــوب بــآيــات وأحـــاديـــث صــحــيــحــة  تـــدل عــلــى عـــدم الـــوجـــوب 

عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم.
تــدل  الــتــي  العظيمة،  والــمــنــافــع  الــمــصــالــح  مــن  فيها  مــا  ذلــك  إلــى  ــضــاف  يُ

بوجوبها. تقضي  الحكمة  أن  على 
: ومنها  عثيمين۴،  ابن  الشيخ  قال 

لأن  الـــصـــلاة؛  وهـــي  الإســــلام،  شــعــائــر  أعــظــم  مـــن  شــعــيــرة  إظـــهـــار   : أولاً
صلاة. هناك  أن  عرف  ما  بيوتهم  في  يصلون  بقوا  لو  الناس 

ــا: الـــتـــواد بــيــن الـــنـــاس؛ لأن مــلاقــاة الــنــاس ومــصــافــحــتــهــم لــبــعــضــهــم  ثــانــيً
أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو والمودة.  المحبة  توجب  البعض 
نُوا  مِ تُؤْ لاَ  وَ نُوا،  مِ تُؤْ تَّى  حَ نَّةَ  الْـجَ لُونَ  خُ تَدْ «لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ: 
مَ  ــلاَ ــوا الــسَّ ــشُ فْ ؟ أَ ــتُــمْ ــبْ ــابَ ــحَ ــوهُ تَ ــتُــمُ ــلْ ــعَ ا فَ ءٍ إِذَ ــيْ ــى شَ ــلَ ــمْ عَ ــكُ لُّ دُ لاَ أَ وَ ــوا، أَ ــابُّ ــحَ ــتَّــى تَ حَ

برقم (٦٥٤).  (١)

٥٩٦Ì¬^€¢] <Ï¯ë



٥٩٧
.(١ ) « مْ يْنَكُ بَ

ــا: شــعــور الــنــاس بــالــمــســاواة فــي عــبــادة االله، لأنــه فــي هــذا الــمــســجــد  ثــالــثً
يــجــتــمــع أغــنــى الــنــاس إلــى جــنــب أفــقــر الــنــاس، والأمــيــر إلــى جــنــب الــمــأمــور، 
فيشعر  وهكذا  الكبير،  جنب  إلى  والصغير  المحكوم،  جنب  إلى  والحاكم 
مــر بــمــســاواة الــصــفــوف، وكــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــقــول:  الــنــاس بــالــمــســاواة؛ ولــهــذا أُ

.(٢)« مْ لُوبُكُ قُ تَلِفَ  تَخْ فَ وا  تَلِفُ تَخْ لاَ  وَ وا  تَوُ «اسْ
ـــا: مـــا يــحــصــل مـــن تــفــقــد الأحــــــوال، أحـــــوال الـــفـــقـــراء والـــمـــرضـــى،  رابـــعً
تصدقوا  المسجد  جماعة  بحاله  علم  إذا  الفقير  فإن  بالصلاة،  والمتهاونين 
عــلــيــه، وواســــوه، وكــذلــك إذا تــخــلــف عــن صـــلاة الــجــمــاعــة عـــرف الــنــاس أنــه 

بالنصيحة(٣). فبادروه  متهاونًا  أو  المساعدة  له  مريض،فقدموا 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٥٤).  (١)
برقم (٤٣٢). مسلم  صحيح  في  حديث  من  جزء   (٢)

.(١٣٨ – المستقنع (١٣٥/٤  زاد  على  الممتع  الشرح   (٣)



٥٩٨



٥٩٩

الكلمة المئة وسبعة

|^”fl÷^e <–◊√ji <ÌÈ¬Üç <l^À÷^~⁄

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
ســنــن  مـــن  وهــــو  الــــــزواج،  نــعــمــة  عـــبـــاده  عــلــى  الــعــظــيــمــة  نعم االله  مـــن  فــــإن 
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وقــد حــث عــلــيــه الــشــارع لــمــا يــتــرتــب عــلــيــه مــن مــصــالــح ديــنــيــة ودنــيــويــة، 
رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث ابــن مــســعــودگ، أن 
هُ  إِنَّ فَ  ، جْ وَّ يَتَزَ لْ فَ ةَ  الْــبَــاءَ مُ  نْكُ مِ تَطَاعَ  اسْ نِ  مَ  ، بَابِ الشَّ رَ  شَ عْ مَ ا  «يَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(١)« جِ رْ فَ لِلْ نُ  صَ حْ أَ وَ  ، رِ بَصَ لِلْ ضُّ  غَ أَ
بالخير؛  يبشر  طيب  شيء  وهذا  الزواج،  حفلات  الأيام  هذه  في  وتكثر 
ذلك: فمن  المخالفات،  من  كثير  وقوع  النعمة،  هذه  شكر  ينافي  مما  أنه  إلا 
يـــكـــون  أن  لـــمـــشـــروع  وا يـــطـــاق،  لا  بـــمـــا  لـــمـــهـــور  ا فـــي  لـــمـــغـــالاة  ا  : أولاً
عــامــر:  بن  عقبة  حــديــث  مــن  لــمــســتــدرك  ا فــي  الــحــاكــم   رو ا،  مــيــســرً قــلــيــلاً 
لاَ  «أَ عـــمـــرگ:  وقــــال   .(٢ )« هُ ــــــرُ ــــــسَ يْ أَ اقِ  ــــدَ لــــصَّ ا ــــرُ  ــــيْ «خَ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 

برقم (١٤٠٠). مسلم  وصحيح  برقم (٥٠٦٥)  البخاري  صحيح   (١)
ولم  الشيخين  شــرط  على  صحيح  حــديــث  هــذا  الــحــاكــم:  وقــال  بــرقــم (٢٧٩٦)   (٥٣٧/٢)  (٢)

برقم (٤٠٨٣). صحيحه  في  حبان  وابن  يخرجاه، 

الكلمة المئة وسبعة
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  ـــوَ ـــقْ تَ وْ  أَ ـــا،  ـــيَ نْ لـــدُّ ا فِـــي  ـــةً  مَ ـــرُ ـــكْ مَ ـــتْ  نَ ـــا كَ ــــوْ  لَ ـــا  ـــهَ نَّ ـــإِ فَ ـــاءِ  ـــسَ لـــنِّ ا ـــةَ  قَ ـــدُ صَ ـــوا  لُ ـــا ـــغَ تُ لاَ 
ــحَ  ــكَ نَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ ــتُ  ــلِــمْ عَ ــا  مَ ــهِصلى الله عليه وسلم،  لــلَّ ا ــبِــيُّ  نَ ــا  بِــهَ ــمْ  كُ لاَ وْ أَ ــانَ  لَــكَ  ، االلهِ نْدَ  عِ
ةَ  ـــرَ ـــشْ عَ ثِـــنْـــتَـــيْ  ـــنْ  مِ ـــرَ  ـــثَ كْ أَ ـــى  ـــلَ عَ  ، تِـــهِ ـــا ـــنَ بَ ـــنْ  مِ ــئًــا  ــيْ شَ ـــحَ  ـــكَ نْ أَ لاَ  وَ  ، ئِـــهِ ـــا نِـــسَ ـــنْ  مِ ــئًــا  ــيْ شَ
أوقــيــة،  عــشــرة  وثــنــتــا  ـــا  ـــمً هَ رْ دِ ـــونَ  ـــعُ بَ رْ أَ لــعــلــم   ا أهـــل  عــنــد  ـــةُ  ـــيَّ وقِ الأُ وَ  ،« ـــةً ـــيَّ وقِ أُ

.(١ ) درهــمــاً وثــمــانــون  أربــعــمــئــة  هــو 
ورو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث عــائــشــة أنــهــا ســئــلــت: كــم كــان 
وقِــيَّــةً  أُ ةَ  ـــرَ ـــشْ عَ ــيْ  ــتَ ــنْ ثِ ـــــهِ  اجِ وَ َزْ لأِ ـــهُ  اقُ ـــدَ صَ ـــانَ  «كَ قــالــت:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم؟  صـــداق 
ــكَ  ــتِــلْ ، فَ ــةٍ ــيَّ وقِ ــفُ أُ : نِــصْ ــالَــتْ : لاَ قَ ــتُ ــلْ : قُ ــالَ ؟ قَ ــا الــنَّــشُّ ي مَ رِ ـــدْ تَ : أَ ــالَــتْ ــشــا، قَ نَ وَ

.(٢)« هِ اجِ وَ َزْ لأِ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ اقُ  دَ صَ ا  ذَ هَ فَ  ، مٍ هَ رْ دِ ئَةِ  مِ سُ  مْ خَ
وفــي زيــادة الــمــهــور مــفــاســد كــثــيــرة مــن أعــظــمــهــا تــأخــر كــثــيــر مــن الــرجــال 
المفاسد. من  يخفى  لا  ما  ذلك  وفي  بالكلية،  تركه  أو  الزواج،  عن  والنساء 
الخطوبة،  دبلة  تسمى  دبلة  الرجل  يلبس  حيث  الخطوبة،  دبلة  ثانيًا: 
وهـــي عـــبـــارة عـــن خــاتــم يــضــعــه فـــي يــــده، وكــثــيــر مـــن الـــنـــاس يــعــتــقــد أن الــعــقــد 
مــرتــبــط بــهــذه الــدبــلــة، خــاصــة إذا كــانــت مــن الــذهــب، وقــد حــرم لــبــس الــذهــب 
عــلــى الــرجــال بــأدلــة كــثــيــرة، مــنــهــا مــا رواه مــســلــم مــن حــديــث ابــن عــبــاسک: 
وقال:  فطرحه،  فنزعه  رجل،  يد  في  ذهب  من  ا  خاتمً  رأ رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن 
»، فــقــيــل لــلــرجــل بــعــدمــا  هِ ـــدِ ــا فِــي يَ ــهَ ــلُ ــعَ ــيَــجْ ــارٍ فَ ــنْ نَ ةٍ مِ ــرَ ــمْ ــى جَ ــمْ إِلَ كُ ــدُ حَ ــدُ أَ ــمِ ــعْ «يَ
ا  أبــدً آخـــذه  لا  واالله!  لا  قـــال:  بــه،  انــتــفــع  خــاتــمــك  خــذ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  ذهــب 

رسول االلهصلى الله عليه وسلم(٣). طرحه  وقد 
مــن  لــعــروس  ا يــد  فــي  الــخــطــوبــة  خــاتــم  ووضـــع  الألــبــانــي:  الــشــيــخ  قــال 

صحيح. حسن  حديث  الترمذي:  وقال  برقم (١١١٤)  الترمذي  سنن   (١)
برقم (١٤٢٦). (٣)  برقم (٢٠٩٠).(٢) 
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بَّهَ  تَشَ نْ  «مَ النبيصلى الله عليه وسلم:  وقال   ،(١ بمخالفتهم( أمرنا  وقد   ،النصار عادات 

.(٢ )« ــمْ ــنْــهُ مِ ــوَ  ــهُ فَ مٍ  ــوْ بِــقَ

 بمرأ عال  مكان  في  والزوجة  الزوج  جلوس  وهي  المنصة،  ثالثًا: 
مــــن جـــمـــيـــع الــــحــــاضــــرات، قــــال الـــشـــيـــخ ابــــن بــــــاز۴: «ومـــــن الـــمـــنـــكـــرات 
الــعــظــيــمــة وضــــع مــنــصــة لــلــعــروســيــن أمــــام الـــحـــاضـــرات مـــن الـــنـــســـاء، فــيــنــظــر 
الـــرجـــل إلـــى الـــنـــســـاء الأجـــنـــبـــيـــات، وهـــن بــكــامــل زيــنــتــهــن، وقـــد يـــدخـــل مــعــه 

.(٣ الــزوجــة، فــيــحــصــل الاخــتــلاط والــفــتــنــة»( أو  الــزوج  بــعــض أقــارب 

لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عـــامـــر:  بن  عقبة  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  لـــبـــخـــاري  ا  رو
ـــا  يَ  : ـــــارِ ـــــصَ نْ الأَ ــــنَ  مِ ـــــلٌ  جُ رَ ــــالَ  ــــقَ فَ  ،« ــــاءِ ــــسَ لــــنِّ ا ـــى  ـــلَ عَ لَ  ـــــوْ خُ لـــــدُّ ا وَ ــــم  ــــاكُ يَّ «إِ قــــال: 
قــريــب  والــحــمــو   .(٤ )« تُ ــوْ لــمَ ا ــوُ  ــمْ لــحَ : «ا ــالَ قَ ؟  ــوَ ــمْ الــحَ ــتَ  يْ أَ ــرَ فَ أَ  ، االلهِ لَ  وْ سُ رَ
مــن  ذلــك  عــن  يــنــتــج  ومــا  والــشــهــوات،  لــلــغــرائــز  تــحــريــك  هــذا  وفــي  لـــزوج،  ا

وفــســاد. فــتــنــة 

فــي  أحــمــد  الإمــــام   رو الـــذنـــوب،  كــبــائــر  مـــن  وهـــو  الــتــصــويــر،  ـــا:  بـــعً را
ا  ابً ذَ عَ النَّاسِ  دَّ  شَ أَ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرک:  ابن  حديث  من  مسنده 
الفتنة  فإن  للنساء،  التصوير  كان  إذا  وخاصة   .(٥ )« ونَ  رُ وِّ صَ المُ ةِ  يَامَ القِ مَ  وْ يَ
بــهــن أعـــظـــم، وتـــقـــوم بــعــض الــنــســاء بــتــصــويــر الـــحـــاضـــرات فـــي الــحــفــل وهــن 
تلتقط  أن  منا  أحد  يرضى  وهل  المفاسد،  أعظم  من  وهذا  زينتهن،  بكامل 

الــمــشــتــكــى. االله  فإلى  الــنــاس،  بــيــن  وتــنــتــشــر  أخــتــه  أو  ابــنــتــه  صــورة 

.(٢١٣ انظر: آداب الزفاف (ص٢١٢ -  تخريجه.(١)  سبق   (٢)
باز. العزيز بن  عبد  للشيخ  صغيرة  رسالة  وخطره،  التبرج  انظر:   (٣)

برقم (٢١٧٢). ومسلم  برقم (٥٢٣٢)،  البخاري   (٤)
صحيح. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (٣٥٥٨)   (٢٣/٦)  (٥)
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ــا: إحــضــار الــمــغــنــيــات لــيــغــنــيــن فــي حــفــلات الــــزواج مــع الآلات  خــامــسً
فــي  الـــبـــخـــاري   رو الــمــنــكــرات،  أعــظــم  مـــن  هـــذا  أن  شـــك  ولا  والـــمـــعـــازف، 
نَنَّ  وْ «لَيَكُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشعريگ:  مالك  أبي  حديث  من  صحيحه 
»   (١). وإنما  فَ ــازِ ــعَ الــمَ ــرَ وَ ــمْ الــخَ ــرَ وَ يْ ــرِ الــحَ ــرَ وَ الــحِ نَ  ــوْ ــلُّ ــتَــحِ ــسْ امٌ يَ ــوَ قْ ــتِــي أَ مَّ ــن أُ مِ
ماجن  غــنــاء  يصحبه  لا  أن  بــشــرط  الــنــســاء  عــنــد  بــالــدف  الــضــرب  الــشــارع  أجــاز 

النساء. قبل  من 
الأفــراح  وقصور  الفنادق،  واستئجار  الــولائــم،  في  الإســراف  ــا:  ســادسً
بــأمــوال طــائــلــة، فــيــنــبــغــي الاقــتــصــاد فــي ذلـــك، وتـــرك الإســــراف، قـــال تــعــالــى: 

.[٣١ 1 ﴾ [الأعراف:    0   /    .   - ,    +    *   ) ﴿
  Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì    Ë    Ê   É ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 

[الفرقان].  ﴾ Ô   Ó   Ò
أو  العاري،  اللباس  الزواج  حفلات  في  النساء  من  كثير  لبس  ا:  سابعً
لو  حتى  الحياء،  عن  الــخــارج  أو  البشرة،  يصف  الــذي  الضيق  أو  المفتوح، 
أن  هــريــرةگ:  أبــي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو النساء،  عند  كــان 
نَابِ  ذْ أَ كَ يَاطٌ  سِ م  هُ عَ مَ مٌ  وْ قَ ا:  مَ هُ رَ أَ لَم  النَّارِ  لِ  هْ أَ مِن  انِ  نْفَ «صِ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
 ، تٌ ـــائِـــلاَ تٌ مَ ــيْــلاَ ــمِ ، مُ ـــاتٌ يَ ـــارِ ــيَــاتٌ عَ ــاسِ ـــاءٌ كَ نِـــسَ ، وَ ــا الـــنَّـــاسَ نَ بِــهَ ـــوْ بُ ـــرِ ـــضْ ــرِ يَ ــقَ الــبَ
ــا،  ــهَ يــحَ نَ رِ ــدْ ــجِ لاَ يَ ، وَ ــةَ ــنَّ ــلــنَ الــجَ خُ ــدْ ، لاَ يَ ــةِ ــلَ ــائِ ــتِ الــمَ ــخْ ــةِ الــبُ ــنِــمَ سْ ــأَ ـــنَّ كَ ـــهُ سُ وْ ؤُ رُ

ا»(٢). ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ ةِ  يْرَ سِ مَ مِن  دُ  جَ لَيُوْ ا  هَ يحَ رِ إِنَّ  وَ
المشتملة  الحفلات  حضور  عن  عثيمين۴  ابن  الشيخ  سئل  وقد 
يــســتــطــيــع  الإنــــســــان  كـــــان  إذا  واجـــــب  حـــضـــورهـــا  فــــقــــال:  الـــمـــنـــكـــرات،  عـــلـــى 
فــإن حــضــورهــا  لا يــســتــطــيــع تــغــيــيــره  إذا كــان  وأمــا  يــغــيــر الــمــنــكــر،  أن  بــحــضــوره 

تخريجه. سبق  برقم (٢١٢٨).(١)   (٢)

٦٠٢|^”fl÷^e <–◊√ji <ÌÈ¬Üç <l^À÷^ß



٦٠٣
الزوج،  طاعة  ولا  الوالدين،  طاعة  ذلك  في  يجوز  ولا  عليه،  محرم  منكر 
أنــثــى  أو  ذكــر  مــن  الــولــد  يــحــضــر  لــم  إذا  والــوالــدة  الــوالــد  أن  فــرض  لــو  حــتــى 
الــعــقــوق؛  مــن  ذلــك  يــعــد  ولا  زعــل،  أو  غــضــب  مــنــهــم  حــصــل  الــحــفــلات  هــذه 
ــةُ  الــطَّــاعَ ـــا  ـــمَ نَّ «إِ قـــال:  أنـــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عــن  ثــبــت  وقـــد  االله،  طاعة  مــن  هـــذا  لأن 
فــي  لــمــخــلــوق  طـــاعـــة  فـــلا  لأحـــد،  فــيــه  طـــاعـــة  لا  لــمــنــكــر  وا  .(١ )« فِ وْ ـــرُ ـــعْ ـــالـــمَ بِ

.(٢ ) اهـــ الــخــالــق».  مــعــصــيــة 
لــــلــــيــــل، وربــــمــــا فــــي بــعــض  ــــا: الـــســـهـــر حـــتـــى ســــاعــــة مــــتــــأخــــرة مــــن ا ثــــامــــنً
وهــذا يــؤدي إلــى إضــاعــة صــلاة الــفــجــر،  الــحــفــلات إلــى قــرب صــلاة الــفــجــر، 
قــال  االله،  لعقوبة  ويــعــرضــهــا  والـــثـــواب،  الأجـــر  مـــن  نــفــســه  الــمــســلــم  فــيــحــرم 

  ¢   ¡ ~ے     }   |   {   z    y   x   w   v  ﴿ تــعــالــى: 
¤ ﴾ [مــريــم].    £

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عبد االله:  جندب بن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
ــتِــهِ  مَّ ذِ ــن  مِ مُ االلهُ  بَنَّكُ طْلُ يَ ــلاَ  فَ ة االلهِ،  مَّ ذِ فِــي  ــوَ  ــهُ فَ ــبْــحِ  الــصُّ ةَ  ــلاَ صَ ــى  ــلَّ صَ ــن  «مَ قــال: 
ــارِ  ــهِ فِــي نَ ــهِ جْ ــى وَ ــلَ ــهُ عَ ــبَّ ــكُ ــم يَ ، ثُ ــهُ كْ رِ ــدْ ءٍ يُ ــيْ ــتِــهِ بِــشَ مَّ ــن ذِ ــهُ مِ ــبْ ــلُ ــطْ ــن يَ ــهُ مَ نَّ ــإِ ، فَ ءٍ ــيْ بِــشَ

.(٣ )« نَّمَ هَ جَ
الزوجين  ذهاب  الزواج  بمناسبة  ترتكب  التي  المنكرات  من  ا:  تاسعً
لقضاء  الفساد  في  تماثلها   أخر بلاد  أو  الكفار،  بلاد  إلى  زواجهما  بعد 
 رو فقد  النبيصلى الله عليه وسلم،  لأمر  صريحة  مخالفة  ذلك  وفي  زعموا،  العسل  شهر 
ــن  مِ ءٌ  يْ بَرِ ا  نَ «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  االله:  عبد  جرير بن  حديث  من  الترمذي 

برقم (١٨٤٠). مسلم  وصحيح  برقم (٤٣٤٠)،  البخاري  صحيح   (١)
. ١٤٠٩/٩/١٦هـ بتاريخ  الشيخ۴  توقيع  عليها   الفتو هذه   (٢)

برقم (٦٥٧).  (٣)



٦٠٤
.(١ ــا»( ــمَ اهُ ــارَ نَ   اءَ ــرَ تَ ، لاَ  كِــيْــنَ ــرِ ــشْ الــمُ ــيِ  نَ ا ــرَ ــهْ ــيْــنَ ظَ بَ ــيْــمُ  ــقِ يُ ــلِــمٍ  ــسْ ــلِّ مُ كُ

ومـــا يــنــتــج عــن ذلـــك الــســفــر مــن مــفــاســد، وخــلــع لــلــحــجــاب، واخــتــلاط 
مــن  ذلــــك  وغـــيـــر  والـــفـــســـاد،  أماكن اللهو  إلــــى  وذهـــــاب  بـــالأجـــانـــب،  الـــمـــرأة 

لمفاسد. ا
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

سنن الترمذي برقم (١٦٠٤) وصححه الألباني في إرواء الغليل (٢٩/٥) برقم (١٢٠٧).  (١)
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الكلمة المئة وثمان
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
محصن  عبيد االله بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي  الإمــام   رو فــقــد 
ــى فِــي  ــافً ــعَ ، مُ بِــهِ ــرْ ــنًــا فِــي سِ ــم آمِ ــنْــكُ ــحَ مِ ــبَ صْ ــن أَ الــخــطــمــي: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ

يَا»(٢). نْ الدُّ لَهُ   (١) تْ يْزَ حِ ا  نَّمَ أَ كَ فَ  ، هِ مِ وْ يَ تُ  وْ قُ هُ  نْدَ عِ  ، هِ دِ سَ جَ
إشارة إلى أن المؤمن  وفيه  في ذلك اليوم،  أصبح  أي:   « بَحَ صْ قوله: «أَ
الأمــور،  يدبر  الــذي  وهــو  بيد االله،  أمــره  فــإن  المستقبل،  هــم  يحمل  ألا  عليه 

بالخير. ويتفاءل  بربه،  الظن  يحسن  أن  وعليه  الأقدار،  ويقدر 
»، قــيــل: الــمــعــنــى: فــي أهــلــه وعــيــالــه، وقــيــل: فــي  بِـــهِ ـــرْ ــنًــا فِــي سِ قــولــه: «آمِ
أو  بيته،  يسرق  أو  أحد،  يقتله  أن  آمن  فهو  بيته،  في  وقيل:  وطريقه،  مسكنه 

عرضه. ينتهك 
والإسلام،  الإيمان  نعمة  بعد  عباده  على  االله  نعم  أعظم  من  والأمن 
الــتــي  الــبــلاد  فــي  يــعــيــشــون  كــالــذيــن  فــقــدهــا،  مــن  إلا  الــنــعــمــة  بــهــذه  يــشــعــر  ولا 
الــتــي  الــطــاحــنــة  الـــحـــروب  عـــاصـــروا  الـــذيـــن  أو  والأمــــن،  الــنــظــام  فــيــهــا  يــخــتــل 
تـــهـــلـــك الــــحــــرث والـــنـــســـل، فـــهـــم يـــنـــامـــون عـــلـــى أزيـــــز الــــطــــائــــرات وأصـــــوات 

جمعت. وحيزت:   (١)
برقم (١٩١٣). الترمذي (٢٧٤/٢)  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه  برقم (٢٣٤٦)   (٢)

الكلمة المئة وثمان



٦٠٦
لحظة،  أي  في  الموت  ينتظر  قلبه  على  يده  منهم  الواحد  ويضع  المدافع، 

  *    )   (   '   &    %   $   #   "   ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال 
, ﴾ [الأنــعــام].   +

وأخـــلـــصـــوا  الـــتـــوحـــيـــد  حـــقـــقـــوا  إن  بــــالأمــــن  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  وعــــــــد االله  وقـــــد 
   A    @   ?    >   =   < ﴿ تعالى:  قال  الصالحات،  وعملوا  الإيمان، 
  K   J   I   H    G   F    E   D   C   B
  Y    X    W   V U   T   S   R   Q    P   O    N   M   L

d ﴾ [النور].   c   b   a   `    _   ^   ]   \ [    Z

   *   )   (   '   &   %   $   #   " وقال تعالى: ﴿ !  
  6  5  4  3   2  1  0  /  .  -  ,  +

B ﴾ [يونس].   A   @   ?   >    = <   ;   :   9   8 7
ــا مــن الــعــلــل والأســقــام،  ــا ســالــمً »، أي: صــحــيــحً نِــهِ ــدَ ــى فِــي بَ ــافً ــعَ قــولــه: «مُ
رو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أنـــس: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كــان يــقــول: 
.(١)« امِ قَ يِّئِ الأَسْ ن سَ مَ ، وَ امِ ذَ الجُ نِ وَ نُوْ الجُ صِ وَ نَ البَرَ ذُ بِكَ مِ وْ عُ مَّ إِنِّي أَ هُ «اللَّ

ديــنــه  فـــي  لـــعـــافـــيـــة  ا هــــذه  ومـــســـاءً  ـــا  صـــبـــاحً ربــــه  يـــســـأل  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا وكــــان 
أبــوداود  الإمــام   رو بــذلــك،  أصــحــابــه  وأمــر  ومــالــه،  وأهــلــه  ونــفــســه  ودنــيــاه 
عُ  ـــــدَ يَ االلهِصلى الله عليه وسلم  لُ  ــــــــــوْ سُ رَ ــــنْ  ــــكُ يَ ــــم  لَ قـــــال:  عـــمـــرک  بن  االله  عبد  حـــديـــث  مــــن 
ــةَ  فِــيَ ــا لــعَ ا لُــكَ  ــأَ سْ أَ ــي  نِّ إِ ــمَّ  ــهُ لــلَّ : «ا ــبِــحُ ــصْ يُ ــنَ  ــيْ حِ وَ ــي  ــسِ ــمْ يُ ــنَ  ــيْ حِ اتِ  ــوَ عَ لــدَّ ا ءِ  لاَ ــؤُ هَ
ــايَ  ــيَ نْ دُ وَ ــنِــي  يْ دِ فِــي  ــةَ  فِــيَ ــا لــعَ ا وَ ــوَ  ــفْ لــعَ ا ــكَ  لُ ــأَ سْ أَ ــي  نِّ إِ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا  ، ةِ ــرَ الآخِ وَ ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا فِــي 

.(٢ ) الــحــديــث    ــالِــي ...»  مَ وَ ــلِــي  هْ أَ وَ

مسلم . شرط  على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال  برقم (١٣٠٠٤)   (٣٠٩/٢٠)  (١)
(٢)  برقم (٥٠٧٤) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٩٥٧/٣) برقم (٤٢٣٩).

٦٠٦D Ž‰ Že łÜ Žâ< Žª<^ ⁄fl Ž⁄a <x̌f̌ łë_̌ <‡⁄̌E <oËÇu<|Üç



٦٠٧
قــال:  أبــيــه  عــن  رفــاعــة  معاذ بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ورو
ــامَ  ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم عَ سُ ــامَ رَ : قَ ــالَ ــقَ ــى، فَ ــكَ ــمَّ بَ ، ثُ ــنْــبَــرِ ــمِ ــلَــى الْ يــقُ عَ ــدِّ ــرٍ الــصِّ ــكْ ــو بَ بُ ــامَ أَ قَ
لَم  ا  دً حَ أَ إِنَّ  فَ  ، افِيَةَ العَ وَ وَ  فْ العَ ا االلهَ  وْ لُ «سَ  : الَ قَ فَ ى،  بَكَ مَّ  ثُ نْبَرِ  مِ الْ لَى  عَ لِ  الأَوَّ

.(١)« افِيَةِ العَ نَ  مِ ا  يْرً خَ يْنِ  اليَقِ دَ  عْ بَ طَ  عْ يُ
هـــذه  فـــي  ومـــغـــبـــون  مـــفـــرط  لـــنـــاس  ا مـــن  لـــكـــثـــيـــر  ا أن  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا وأخـــبـــر 
عــبــاسک  بن  االله  عبد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  لــبــخــاري  ا  رو لــنــعــمــة،  ا
ــةُ  ــحَّ الــصِّ  : ـــاسِ لـــنَّ ا ـــنَ  مِ ـيْــرٌ  ــثِـ كَ ــا  ــمَ ـيْــهِ فِـ نٌ  ـــوْ ـــبُ ـــغْ مَ ـــانِ  ـــتَ ـــمَ «نِـــعْ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  ا قـــال  قـــال: 

.(٢ )« اغُ ــرَ لــفَ ا وَ
الحاكم   رو المرض،  قبل  الصحة  اغتنام  إلى  أمته  النبيصلى الله عليه وسلم  وأرشد 
ا  سً مْ خَ تَنِم  «اغْ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک:  ابن  حديث  من  المستدرك  في 

.(٣)« كَ مِ قَ سَ بْلَ  قَ تَكَ  حَّ صِ ا:  نْهَ مِ ر  كَ ذَ وَ  ... سٍ  مْ خَ بْلَ  قَ
فَلاَ  تَ  بَحْ صْ أَ ا  «إِذَ يقول:  البخاري  صحيح  في  كما  عمرک  ابن  وكان 
 ، كَ ضِ رَ لِـمَ تِكَ  حَّ صِ ن  مِ ذ  خُ وَ  ، بَاحَ الصَّ نْتَظِرِ  تَ فَلاَ  يْتَ  سَ مْ أَ ا  إِذَ وَ  ، اءَ سَ المَ نْتَظِرِ  تَ

.(٤)« تِكَ وْ لِـمَ يَاتِكَ  حَ ن  مِ وَ
والـــــــذي يــــــزور مـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــمـــســـلـــمـــيـــن ويــــــر مــــا ابـــتـــلـــي بــــه إخــــوانــــه 
مــــن الأمـــــــراض الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي عـــجـــز الـــطـــب الـــحـــديـــث عــــن عـــــلاج بــعــضــهــا 
يــقــول:  إذ  وصدق االله  الــعــافــيــة،  نــعــمــة  عــلــى  ومـــســـاءً  ــا  صــبــاحً ليحمد االلهڬ 
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برقم (٢٨٢١). الترمذي (١٨٠/٣)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٥٥٨)   (١)
برقم (٦٤١٢).  (٢)

(٤٣٥/٥) برقم (٧٩١٦)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه،   (٣)
برقم (١٠٧٧). الصغير   الجامع  صحيح  في  الألباني  الشيخ  وصححه 

(٤)   برقم (٦٤١٦).



٦٠٨
[إبراهيم].  ﴾ 2   1   0   /

قــولــه: «عــنــده قــوت يــومــه»، أي: قــدر مــا يــغــديــه ويــعــشــيــه، والــطــعــام مــن 
  .   -   ,   +   *   ) ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــعـــظـــيـــمـــة،  نعم االله 

5 ﴾ [قريش].   4   3   2   1   0    /

داود  رو أبــو  وكـــان عــلــيــه الــصــلاة والــســلام يــتــعــوذ بــاالله مــن الــجــوع، 
إِنِّــي  مَّ  هُ «اللَّ يقول:  كان  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  سننه  في 

.(١)« يعُ جِ الضَّ بِئْسَ  هُ  إِنَّ فَ  ، عِ وْ الجُ مِن  بِكَ  ذُ  وْ عُ أَ
 ولــقــد كــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــســأل ربــه الــكــفــاف، أي مــقــدار مــا يــكــفــيــه، رو
الـــبـــخـــاري ومــســلــم مـــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كـــان يــقــول: 

.(٢) ا»    تً وْ قُ دٍ  مَّ حَ مُ آلِ  قَ  زْ رِ لْ  عَ اجْ مَّ  هُ «اللَّ
يومه،  في  الثلاث  الخصال  هذه  له  اجتمعت  من  أن  يتبين  تقدم  ومما 
فــكــأنــمــا مــلــك الــدنــيــا كــلــهــا، وقــد اجــتــمــع لــكــثــيــر مــن الــنــاس أضــعــاف أضــعــاف 
مــا ذكــر فــي هــذا الــحــديــث، ومــع ذلــك فــهــم مــنــكــرون لــهــا، مــحــتــقــرون مــا هــم 

  c    b   a   `   _   ^ ﴿ تعالى:  قال  كما  فهم  فيه، 
[النحل].  ﴾ e   d

.[٧١ [النحل:   ﴾ Ñ   Ð    Ï   ﴿ تعالى:  وقال 
بعضها،  أو  النعم،  هذه  حرم  من  إلى  المرء  ينظر  أن  الــداء  هذا  ودواء 
كــمــا أرشـــد إلــى ذلــك الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي الــحــديــث الـــذي رواه الــبــخــاري ومــســلــم 
ــم،  ــنْــكُ ــلَ مِ ــفَ سْ ــن أَ ا إِلَـــى مَ وْ ـــرُ ـــظُ مــن حــديــث أبــي هــريــرة: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «انْ

(١)  برقم (١٥٤٧) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢٨٨/١) برقم (١٣٦٨).
برقم (١٠٥٥). ومسلم  برقم (٦٤٦٠)،  البخاري   (٢)

٦٠٨D Ž‰ Že łÜ Žâ< Žª<^ ⁄fl Ž⁄a <x̌f̌ łë_̌ <‡⁄̌E <oËÇu<|Üç



٦٠٩
.(١)« ةَ االلهِ مَ نِعْ وا  رُ دَ زْ تَ لاَّ  أَ رُ  دَ جْ أَ وَ  هُ فَ م،  كُ قَ وْ فَ وَ  هُ ن  مَ إِلَى  ا  وْ نْظُرُ تَ لاَ  وَ

َنَّ  لأِ ؛  ــيْــرِ الــخَ ـــنَ  مِ اعٍ  ـــــوَ نْ َ لأِ ـــعٌ  ـــامِ جَ ـــثٌ  يْ ـــدِ حَ ا  ـــذَ هَ وغـــيـــره:  جــريــر  ابـــن  قـــال 
 ، لِـــــكَ ذَ ـــلَ  ـــثْ مِ ـــهُ  ـــسُ ـــفْ نَ ـــبَـــت  ـــلَ طَ ـــا  ـــيَ نْ الـــدُّ فِــــي  ـــهِِ  ـــيْ ـــلَ عَ ـــلَ  ـــضِّ فُ ــــن  مَ  َأ رَ ا  ذَ إِ ــــانَ  ــــسَ نْ الإِ
 ، لِــكَ بِــذَ ــقَ  ــلــحَ لِــيَ ـــادِ  يَ دِ زْ الاِ ــى  ــلَ عَ صَ  ــرَ حَ وَ  ، االلهِ ةِ  مَ نِعْ ــن  مِ هُ  ــنْــدَ عِ ــا  مَ ــرَ  ــغَ ــتَــصْ اسْ وَ
رِ  ـــوْ مُ أُ فِــي  ــرَ  ــظَ نَ ا  ذَ إِ ـــا  مَّ أَ وَ  ، لـــنَّـــاسِ ا ــالِــبِ  غَ فِــي  دُ  ــوْ جُ ــوْ الــمَ ـــوَ  هُ ا  ـــذَ هَ  . ــهُ بَ ــارِ ــقَ يُ و  أَ
ا،  هَ رَ كَ فَشَ  ، يْهِ لَ عَ الَى  عَ تَ اللِه  ةُ  مَ نِعْ هُ  لَ تْ  رَ ظَهَ ا،  فِيْهَ هُ  نَ وْ دُ وَ  هُ مَن  لَى  إِ يَا  نْ الدُّ

.(٢ ) . اهـــ ــيْــرَ فِــيْــه الــخَ ــلَ  ــعَ فَ وَ ــعَ  اضَ ــوَ تَ وَ
عيشة  يعيشون  الناس  من  كثيراً  أن  يبين  الذي  الحديث  بهذا  وأختم 

الــمــلــوك:
رو مسلم في صحيحه من حديث عبد االله بن عمرو بن العاصک: 
ـــكَ  لَ أَ  : بْدُ االلهِ عَ ــال  ــقَ فَ ؟  ــنَ يْ ــرِ ــاجِ ــهَ الــمُ اءِ  ـــرَ ـــقَ فُ ــن  مِ ــا  ــنَ ــسْ لَ أَ  : ــالَ ــقَ فَ ــهُ  لَ ــأَ سَ ـــلاً  جُ رَ نَّ  أَ
 : ــالَ ــم. قَ ــعَ : نَ ــالَ ؟ قَ ــنُــهُ ــكُ ــسْ ــنٌ تَ ــكَ ــسْ ــكَ مَ لَ : أَ ــالَ ــم. قَ ــعَ : نَ ــالَ ــا؟ قَ ــهَ ــيْ لَ ي إِ وِ ــأْ ةٌ تَ أَ ـــرَ امْ

.(٣) كِ لُوْ المُ ن  مِ نْتَ  أَ فَ  : الَ قَ ا.  مً ادِ خَ لِي  إِنَّ  فَ  : الَ قَ  . نِيَاءِ الأَغْ نَ  مِ نْتَ  أَ فَ
قــال الــشــاعــر:

تَى للفَ ـــوتُ  والـــقُ الإســـــلامُ  اجــتــمــع  هُ وهو في أمنِإذا  ى صحيحاً جسمُ حَ وأضْ
نــــيــــا جـــمـــيـــعـــاً وحــــازهــــا ــــكَ الــــدُ ــــنِّفـــقـــد مــــلَ الــــمَ ذي  الله  الــــشــــكــــرُ  عـــلـــيـــه  ــــــــــقَّ  حَ وَ

مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٢٩٦٣). ومسلم  برقم (٦٤٩٠)،  البخاري   (١)
النووي (٩٧/٦). بشرح  مسلم  صحيح   (٢)

(٣)  برقم (٢٩٧٩).



٦١٠
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الكلمة المئة وتسع

ÍâÜ”÷] <ÌËa <ÜÈäÀi

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
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لــبــقــرة]. [ا
آيــات  أعظم  الكريمة  الآيــة  هــذه  ســعــدي:  الرحمن بن  عبد  الشيخ  قــال 
الــقــرآن وأفــضــلــهــا وأجــلــهــا، وذلــك لــمــا اشــتــمــلــت عــلــيــه مــن الأمــور الــعــظــيــمــة، 
والـــصـــفـــات الـــكـــريـــمـــة، فــلــقــد كـــثـــرت الأحــــاديــــث فـــي الـــتـــرغـــيـــب فـــي قـــراءتـــهـــا 
وأدبــــار  نـــومـــه،  وعـــنـــد   ، ومـــســـاءً ـــا  صـــبـــاحً أوقـــاتـــه  فـــي  لـــلإنـــســـان  ا  وردً وجــعــلــهــا 

.(١) اهـ المكتوبات.  الصلوات 
فيها. الكرسي  لذكر  الكرسي  آية  وتُسمى 

لـــمـــتـــفـــرد  ا نـــه  بـــأ إخــــبــــار   ﴾   z y   x    w    v   u   t   s   ﴿ قــــولــــه: 
ا،  بـــدً أ يــمــوت  لا  لـــذي  ا نــفــســه،  فــي  الــحــي  وهــو  الــخــلائــق،  لــجــمــيــع  بــالإلــهــيــة 

سعدي، (ص١١٢). ابن  تفسير   (١)

الكلمة المئة وتسع



٦١٢
نـــوم،  ولا  ســـنـــة  تـــأخـــذه  لا  نــــه  أ وقـــيـــومـــيـــتـــه  حـــيـــاتـــه  تـــمـــام  ومــــن  بـــغـــيـــره،  لـــقـــيـــم  ا
قــال:  مــوســى  أبـــي  حــديــث  مــن  مــســلــم  صــحــيــح  وفـــي  لــنــعــاس،  ا هــي  ـــنَـــةُ  لـــسِّ وا
لاَ  وَ ــامُ  ــنَ يَ لاَ  االلهَڬ  نَّ  «إِ فــقــال:  كــلــمــات،  بــخــمــس  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  فــيــنــا  قــام 
ــلَ  ــبْ قَ ــلِ  ــيْ لــلَّ ا ــلُ  ــمَ عَ ـــهِ  ـــيْ لَ إِ ـــعُ  فَ ـــرْ يُ  ، ـــهُ ـــعُ فَ ـــرْ يَ وَ ــطَ  ــسْ لــقِ ا ــضُ  ــخــفِ يَ  ، ـــنَـــامَ يَ ن  أَ لَـــه  ــي  ــغِ ــبَ ــنْ يَ
ــهُ  ــفَ ــشَ كَ ـــو  لَ رُ  ـــوْ لـــنُّ ا ـــهُ  بُ ـــا ـــجَ حِ  ، ـــلِ ـــيْ لـــلَّ ا ـــلِ  ـــمَ عَ ـــلَ  ـــبْ قَ ـــارِ  لـــنَّـــهَ ا ـــلُ  ـــمَ عَ وَ  ، ـــارِ ـــهَ لـــنَّ ا ـــلِ  ـــمَ عَ

.(١ )« ــهِ ــلــقِ خَ ــن  مِ هُ  ــرُ ــصَ بَ ــهِ  ــيْ لَ إِ ــى  ــهَ ــتَ نْ ا ــا  مَ ــهِ  ــهِ جْ وَ ــاتُ  ــبُــحَ سُ ــت  قَ ــرَ َحْ لأَ
عــبــيــده،  الــجــمــيــع  بــأن  إخــبــار   ﴾ © ¨   §    ¦   ¥   ¤   £   ¢   ﴿ قــولــه: 

  Å    Ä   Ã   Â   Á   ﴿ كــقــولــه:  وســلــطــانــه،  قــهــره  وتــحــت  مــلــكــه،  وفـــي 
  Ò   Ñ   Ð   Ï   Î    Í   Ì   Ë   Ê    É   È    Ç   Æ

Ö﴾ [مريم].   Õ   Ô   Ó
عــظــمــتــه  مــــن  هـــــذا   ،﴾ ±    °   ¯   ®   ¬   «   ª ﴿ وقـــــولـــــه: 
وجــلالــه، وكــبــريــائــه ڬ أنــه لا يــتــجــاســر أحــد عــلــى أن يــشــفــع عــنــده إلا بــإذنــه، 
 ﴾   Q   P   O   N   M   L   K   J   I ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا 

.[٢٨ [الأنبياء: 
  â    á   à   ß    Þ   Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Ø   × ﴿ وقــولــه: 

ê ﴾ [النجم].   é   è   ç   æ   å   ä   ã

 ، شِ رْ العَ تَ  تَحْ آتِي  فَ نْطَلِقُ  أَ «فَ قالصلى الله عليه وسلم:  الطويل  الشفاعة  حديث  وفي 
ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــنَــاءِ  الــثَّ ــنِ  ــسْ حُ وَ هِ  ــدِ ــامِ ــحَ مَ ــن  مِ ــيَّ  ــلَ عَ تَحُ االلهُ  فْ يَ ــمَّ  ثُ ــيڬ،  بِّ لِــرَ ا  ــدً ــاجِ سَ ــعُ  قَ ــأَ فَ
ــل  سَ ، وَ ــــكَ سَ أْ ـــع رَ فَ ، ارْ ــدُ ــمَّ ــحَ ــا مُ : يَ ــالُ ــقَ ــمَّ يُ ــلِــي، ثُ ــبْ ـــدٍ قَ حَ ــى أَ ــلَ ــهُ عَ ــحْ ــتَ ــفْ ــم يَ ــا لَ ــئً ــيْ شَ

.(٢)« عْ فَّ تُشَ عْ  فَ اشْ وَ  ، طَهُ تُعْ

برقم (١٧٩).  (١)
برقم (١٩٤). ومسلم  برقم (٤٧١٢)،  البخاري   (٢)

٦١٢ÍâÜ”÷] <ÌËa <4äÀi



٦١٣
عــلــمــه  إحــاطــة  عــلــى  دلــيــل   ﴾   º ¹   ¸   ¶    μ   ´   ³   ﴿ وقــولــه: 
عن  ا  إخبارً تعالى  كقوله  ومستقبلها،  وحاضرها  ماضيها  الكائنات،  بجميع 

  å   ä   ã   â   á    à   ß   Þ   Ý Ü    Û    Ú   Ù   Ø   ﴿ الــمــلائــكــة: 
ì ﴾ [مريم].   ë   ê    é   è   ç æ

كــثــيــر:  ابن  قال   ﴾   Ã Â    Á    À   ¿   ¾   ½   ¼   »   ﴿ وقوله: 
وأطــلــعــه  االلهڬ،  أعلمه  بــمــا  إلا  شيء  عــلــى  االله  علم  من  أحد  يــطــلــع  لا  أي 
تــه  ذا عــلــم  مــن  شـــيء  عــلــى  يــطــلــعــون  لا  لـــمـــراد:  ا يــكــون  أن  ويــحــتــمــل  عــلــيــه، 
 ﴾  »    º    ¹    ¸   ﴿ كـــقـــولـــه:  عـــلـــيـــه،  االله  أطلعهم  بـــمـــا  إلا  وصـــفـــاتـــه 

.(١ )[١١٠ [طــه: 
È   ﴾؛ رو الحاكم في المستدرك  Ç   Æ    Å   Ä قوله: ﴿  
شُ  ــرْ الــعَ ، وَ ــنِ ــيْ مَ ــدَ ــعُ الــقَ ضِ ــوْ ــيُّ مَ سِ ــرْ مــن حــديــث ابــن عــبــاسک أنــه قــال: «الــكُ
ســلــطــانــه،  وســعــة  عظمة االله  كــمــال  عــلــى  يــدل  وهــذا   .(٢)« هُ رَ ـــدْ قَ ــدٌ  حَ أَ رُ  ــقــدِ يَ لاَ  
عظمتهما  على  والأرض  السماوات  يسع  أنــه  الكرسي،  حــال  هــذا  كــان  فــإذا 

الكرسي؟! من  أعظم  هو  الذي  بالعرش  فكيف  فيهما،  من  وعظمة 
الحنفي:  العز  أبي  ابن  قال  حق،  والكرسي  والعرش  الطحاوي:  قال 
وهو   ،(٣ العالم( على  كالقبة  وهو  الملائكة  تحمله  قوائم  ذو  سرير  العرش 

رواحة: بن  عبداالله  قال  المخلوقات،  سقف 
حــــــقٌ االلهِ  ـــــــــــــــــــدَ  عْ وَ بـــــــــــــــــأَنَّ  ـــــــــــدتُ  ـــــــــــهِ ـــــاشَ ـــــنَ ـــــري ـــــافِ الـــــكَ   ـــــــــوَ ـــــــــثْ مَ ـــــــــارَ  الـــــــــنَّ أَنَّ  وَ

كثير (٣٠٩/١). ابن  تفسير   (١)
وصححه  يخرجاه،  ولــم  الشيخين  شــرط  على  صحيح  وقــال:   ،(٣١٧٠) برقم   (٦٧٨/٢)  (٢)
الذهبي  وأخرجه   ،(٥٧١/١) كثير  ابن  تفسير  لأحاديث  تخريجه  في  الوادعي  مقبل  الشيخ 

العلو (ص٤٥). مختصر  في  الألباني  وصححه  العلو (ص٧٦)،  كتابه  في 
الطحاوية (ص٣١١). العقيدة  شرح   (٣)



٦١٤
ـــــــافٍ طَ الــــــمــــــاءِ  قَ  ــــــــــــوْ فَ ـــــــرشَ  الـــــــعَ أَنَّ  ــــاوَ ــــيــــنَ ــــالــــمِ الــــعَ ربُّ  ــــــــرشِ  الــــــــعَ ـــــــــــــــوقَ  فَ وَ
ادُ ـــــــــــــــــــــدَ ـــــــــــكـــــــــــةٌ شِ ـــــــــــلائِ ــــــــــلــــــــــهُ مَ ــــــــــمِ ــــــــــحْ ١)وتَ ــــــــيــــــــنَــــــــا( مِ ــــــــوَّ ــــــــسَ ــــــــــــــــــهِ مُ ــــــــكــــــــةُ الإلَ ــــــــلائِ مَ

رو أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبداالله أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «أُذِنَ 
نِهِ إِلَى  ةِ أُذُ مَ حْ يْنَ شَ ا بَ شِ إِنَّ مَ رْ ةِ العَ لَ مَ نْ حَ ةِ االلهِ مِ ئِكَ لاَ نْ مَ لَكٍ مِ نْ مَ ثَ عَ دِّ لِي أَنْ أُحَ

.(٢ )« امٍ ةِ عَ ائَ بْعِمِ ةُ سَ يرَ سِ هِ مَ اتِقِ عَ
ولا  يــثــقــلــه  لا  أي:   ،﴾Ï    Î   Í    Ì Ë    Ê    É   ﴿ وقـــولـــه: 
سهل  ذلك  بل  بينهما،  ومن  فيهما،  ومن  والأرض  السماوات  حفظ  يكترثه 
فوق  بذاته،  العلي  وهو  كسبت،  بما  نفس  كل  على  القائم  وهو  يسير،  عليه 
عــرشــه، الــعــلــي بــقــهــره لــجــمــيــع الــمــخــلــوقــات، الــعــلــي بــقــدره لــكــمــال صــفــاتــه، 
الــعــظــيــم الـــذي يــتــضــاءل عــنــد عــظــمــتــه جــبــروت الــجــبــابــرة، وتــصــغــر فــي جــانــب 

القاهرة. الملوك  أنوف  جلاله 
الكريمة: الآية  فوائد  ومن 

فــي  كــثــيــرة  نـــصـــوص  وردت  وقـــد  لـــقـــرآن،  ا فـــي  يـــة  آ أعـــظـــم  نـــهـــا  أ  : أولاً
قـــال:  كـــعـــبگ  بن  أبي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو فــضــلــهــا، 
ــكَ  ــعَ مَ االلهِ  كِتَابِ  ــن  مِ ــةٍ  يَ آ يُّ  أَ ي  رِ ــدْ تَ أَ  ، رِ ــذِ ــنْ لــمُ ا ــا  بَ أَ ــا  «يَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قــال 
يُّ  أَ ي  رِ تَدْ أَ  ، رِ نْذِ المُ ا  بَ أَ ا  «يَ  : الَ قَ  ، لَمُ عْ أَ هُ  لُ وْ سُ رَ وَ االلهُ   : قُلتُ  : الَ قَ ؟»  ظَمُ عْ أَ
ــيُّ  لــحَ ا ـــوَ  هُ إِلاَّ  ـــهَ  لَ إِ لاَ  «االلهُ   : ــلــتُ قُ  : ـــالَ قَ ؟»  ـــمُ ـــظَ عْ أَ ــكَ  ــعَ مَ االلهِ  كِتَابِ  ـــن  مِ ـــةٍ  يَ آ
.(٣ )« رِ نْذِ المُ ا  بَ أَ ــلــمُ  لــعِ ا ــنِــكَ  «لِــيَــهْ  : الَ قَ وَ ي  رِ دْ صَ فِي  بَ  رَ فَضَ  : الَ قَ  ،« مُ ــيُّــوْ لــقَ ا

قــــال:  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الـــبـــخـــاري   ورو

(ص٣١١). الطحاوية  العقيدة   (١)
برقم (١٥١). الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  وصححه  برقم (٤٧٢٧)،   (٢)

برقم (٨١٠).  (٣)

٦١٤ÍâÜ”÷] <ÌËa <4äÀi



٦١٥
ــنَ  مِ ــثُــو  ــحْ يَ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ  ، آتٍ ــانِــي  تَ ــأَ فَ  ، ــانَ ــضَ مَ رَ اةِ  كَ زَ ــظِ  ــفْ بِــحِ االلهِصلى الله عليه وسلم  لُ  وْ سُ رَ ــنِــي  ــلَ كَّ وَ
ــثَ  يْ ــدِ الــحَ ــرَ  كَ ــذَ فَ االلهِصلى الله عليه وسلم،  لِ  وْ سُ رَ ــى  لَ إِ ــنَّــكَ  ــعَ فَ رَ َ لأَ  : ــلــتُ ــقُ فَ  ، ــهُ تُ ــذْ خَ ــأَ فَ  ، ــامِ ــعَ الــطَّ
نَ االلهِ  مِ ــيْــكَ  ــلَ عَ الَ  ــزَ يَ لَــن   ، ــيِّ سِ ــرْ الــكُ ــةَ  آيَ أ  ــرَ ــاقْ فَ ــكَ  اشِ فِــرَ لَــى  إِ ــتَ  يْ وَ أَ ا  إِذَ  : ــالَ ــقَ فَ
ــوَ  هُ وَ ــكَ  قَ ــدَ صلى الله عليه وسلم: «صَ ــبِــيُّ الــنَّ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــبِــحَ ــصْ تُ ــتَّــى  حَ ــانٌ  ــطَ ــيْ شَ ــكَ  بُ ــرَ ــقْ يَ لاَ  وَ  ، ــافِــظٌ حَ

.(١ )« ــيْــطَــانٌ اكَ شَ ، ذَ بٌ وْ ــذُ كَ
يكون  وما  كان  ما  يعلم  فهو  شيء،  بكل  وإحاطته  علم االله  سعة  ثانيًا: 

  Á   À   ¿   ¾   ½   ﴿ تعالى:  قال  يكون،  كيف  كان  لو  يكن  لم  وما 
  Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë Ê   É    È   Ç   Æ   Å Ä    Ã   Â

ß ﴾ [الأنعام].   Þ    Ý   Ü   Û   Ú    Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô    Ó
  ¹   ¸   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  ســلــطــانــه،  وســعــة  ســبــحــانــه،  عظمة االله  ــا:  ثــالــثً
  Ã    Â   Á   À   ¿   ¾   ½    ¼   »   º

Ê ﴾ [الزمر].   É   È   Ç   Æ   Å Ä
لــــســــمــــاوات  ا حــــفــــظ  يــــكــــتــــرثــــه  ولا  يـــثـــقـــلـــه  لا  تــــعــــالــــى  االله  أن  ــــــا:  بــــــعً را

  c   b    a   `   ﴿ تــعــالــى:  قــال  عــلــيــه،  يــســيــر  ســهــل  ذلــك  بــل  والأرض، 
   s    r    q p   o    n    m   l    k   j   i   h g   f   e    d

﴾ [فــاطــر].  v   u   t
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٣٢٧٥).  (١)



٦١٦



٦١٧
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
تــعــالــى:  قــال  الــلــســان،  نــعــمــة  الإنــســان،  عــلــى  الــعــظــيــمــة  االله  نعم  مــن  فــإن 

o ﴾ [الــبــلــد].   n   m   l   k   j   i    h   ﴿
عـــلـــى  وبــــــالاً  كـــــان  االله،  طـــــاعـــــة  فــــي  يـــســـتـــخـــدم  لــــم  إن  لــــلــــســــان  ا وهـــــذا 

   {   z   y   x   w   v   u   t   ﴿ لـــى:  تـــعـــا قــــال  صـــاحـــبـــه، 
لــنــور]. ﴾ [ا  }    |

قــال  الـــلـــســـان،  حــفــظ  عــلــى  تــحــث  كــثــيــرة  شــرعــيــة  نـــصـــوص  وردت  وقـــد 
B ﴾ [ق].   A   @   ?    >   =   <   ;   :   ﴿ تعالى: 

  £   ¢   ¡ ے      ~    }   |   {﴿ لــى:  تــعــا وقـــال 
  ³    ²    ±   °   ¯   ®   ¬    «    ª ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤

لــنــحــل]. ´﴾ [ا
صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ لَ  ـــأَ سَ ـــهُ  نَّ أَ مــعــاذگ:  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو
سِ  أْ صلى الله عليه وسلم بِـــرَ ــبِــيُّ هُ الــنَّ ــرَ ــبَ خْ ــأَ فَ ؟  ــارِ ــنَ الــنَّ هُ مِ ــدُ ــاعِ ــبَ يُ وَ ــةِ  ــنَّ ـــى الــجَ لَ إِ ــهُ  بُ ــرِّ ــقَ يُ ــلٍ  ــمَ ــن عَ عَ
؟»  ــهِ ــلِّ كُ لِـــكَ  ذَ كِ  ــلاَ ـمَ بِـ كَ  ـــبِـــرُ خْ أُ لاَ  : «أَ ـــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، ــهِ ــامِ ــنَ سَ ةِ  وَ رْ ذِ وَ هِ  ـــودِ ـــمُ عَ وَ ـــرِ  مْ الأَ
ا».  ــــذَ هَ ـــكَ  ـــيْ ـــلَ عَ ــــفَّ  «كُ  : ـــــالَ قَ وَ ـــانِـــهِ  بِـــلِـــسَ ـــذَ  خَ ـــأَ فَ  : ــــالَ قَ  ، االلهِ بِيَّ  نَ ـــا  يَ ـــى  ـــلَ بَ  : ـــلـــتُ قُ
ــكَ  مُّ أُ ــتْــكَ  ــكِــلَ : «ثَ ــالَ ــقَ فَ ؟  بِــهِ ــمُ  ــلَّ ــتَــكَ نَ ــا  بِــمَ ن  وْ ــذُ اخَ ــؤَ لـــَــمُ ــا  نَّ إِ وَ  ، االلهِ بِيَّ  نَ ــا  يَ  : ــلــتُ ــقُ فَ
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٦١٨
م -  هِ رِ نَاخِ مَ لَى  عَ و:  أَ  - م  هِ هِ وْ جُ وُ لَى  عَ النَّارِ  فِي  النَّاسَ  بُّ  يَكُ ل  هَ وَ  ، اذُ عَ مُ ا  يَ

.(١ ــم؟!»( ــنَــتِــهِ لــسِ ــائِــدُ أَ ــصَ إِلاَّ حَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
ا  ــدَ مَ ــعَ بْ ــا فِــي الــنَّــارِ أَ ي بِــهَ ــوِ ــهْ ــا، يَ ــبَــيَّــنُ فِــيْــهَ ــتَ ــا يَ ــةِ مَ ــلِــمَ ــمُ بِــالــكَ ــلَّ ــيَــتَــكَ ــبْــدَ لَ قــال: «إِنَّ الــعَ

.(٢)« بِ رِ غْ المَ وَ قِ  رِ شْ المَ يْنَ  بَ
معصيته؟ أو  طاعة االله  في  هي  هل  يدري  لا  أي  ا»،  فِيْهَ تَبَيَّنُ  يَ ا  قوله: «مَ

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  سعد:  سهل بن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ورو
.(٣)« نَّةَ الجَ لَهُ  نْ  مَ أَضْ  ، يْهِ لَ جْ رِ يْنَ  بَ ا  مَ وَ  ، يَيْهِ لَـحْ يْنَ  بَ ا  مَ لِي  نْ  مَ يَضْ ن  «مَ قال: 

قلت:  قــال:  عامرگ  عقبة بن  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ورو
 ، ــتُــكَ ــيْ بَ ــكَ  ــعْ ــسَ لــيَ وَ  ، ــكَ ــانَ ــسَ لِ ــكَ  ــيْ ــلَ عَ ـــكْ  ـــسِ مْ «أَ قـــال:  الــنــجــاة؟  مــا  رسول االله،  يــا 

.(٤)« طِيْئَتِكَ خَ لَى  عَ ابْكِ  وَ
ورو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث ســفــيــان الــثــقــفــي قـــال: قــلــت: يــا 
 ،« ـــمْ ـــقِ ـــتَ ــــمَّ اسْ ــــــيَ االلهُ، ثُ بِّ : رَ ــــلْ رســـــول االله، حــدثــنــي بــأمــر أعــتــصــم بـــه؟ قـــال: «قُ
قــلــت: يـــا رســـــول االله، مـــا أخــــوف مـــا تــخــاف عــلــي؟ فــأخــذ بــلــســان نــفــســه، ثــم 

ا»(٥). ذَ «هَ قال: 
أحدكم  بحسب  الكلام،  فضول  «أنذرتكم  مسعود:  عبد االله بن  وقال 

صحيح. حسن  حديث  هذا  الترمذي:  وقال  برقم (٢٦١٦)،   (١)
برقم (٢٩٨٨). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٧٧)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٦٤٧٤).  (٣)
حسن. حديث  هذا  وقال:  برقم (٢٤٠٦)   (٤)

صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (٢٤١٠)   (٥)

٦١٨·^ä◊÷] <¿Àu



٦١٩
حاجته»(١). بلغ  ما 

الــلــســان  حــفــظ  يــحــيــى،  أبــا  «يــا  ديــنــار:  لمالك بن  واســـع  محمد بن  قــال 
والدرهم»(٢). الدينار  حفظ  من  الناس  على  أشد 

لــم  بــرســالــة  الــعــزيــز۴  عــبــد  عمر بن  إلــيــنــا  الأوزاعـــــي: «كــتــب  وقـــال 
يــحــفــظــهــا غــيــري وغــيــر مــكــحــول: أمــا بــعــد، فــإنــه مــن أكــثــر ذكــر الــمــوت رضــي 

ينفعه»(٣). لا  فيما  كلامه  قل  عمله  من  كلامه  عد  ومن  باليسير،  الدنيا  من 
جَ  وَ حْ أَ ءٌ  يْ شَ ا  مَ  ، وَ هُ إِلاَّ  هَ  لَ إِ لاَ  ي  الَّذِ االلهِ  «وَ مسعود:  عبد االله بن  وقال 

.(٤)« انِ اللِّسَ ا  ذَ هَ نْ  مِ نٍ  جْ سَ طُولِ  إِلَى 
قـــال الإمـــــام الــــنــــووي۴: اعـــلـــم أنـــه يــنــبــغــي لــكــل مــكــلــف أن يــحــفــظ 
 ـــا تــظــهــر الــمــصــلــحــة فـــيـــه، ومـــتـــى اســتــو لــســانــه عـــن جــمــيــع الـــكـــلام إلا كـــلامً
الــكــلام وتــركــه فــي الــمــصــلــحــة فــالــســنــة الإمـــســـاك عــنــه؛ لأنـــه قــد يــنــجــر الــكــلام 
الــمــبــاح إلــى حــرام أو مــكــروه، بــل هــذا كــثــيــر أو غــالــب فــي الــعــادة، والــســلامــة 

.(٥) اهـ شيء.  يعدلها  لا 
وشــــر حـــركـــات الــــجــــوارح حـــركـــة الـــلـــســـان، وهــــي أضــــر مـــا يـــكـــون عــلــى 

لعبد. ا
الـــتـــحـــفـــظ  عـــلـــيـــه  يــــهــــون  الإنــــســــان  أن  الـــعـــجـــب  ومـــــن  الـــقـــيـــم:  بـــــن  ا قـــــال 
والاحــتــراز مــن أكــل الــحــرام، والــظــلــم، والــزنــا، والــســرقــة، وشــرب الــخــمــر، 

الدنيا (ص٢٤١). أبي  لابن  الصمت   (١)
الدين (١٢٠/٣). علوم  إحياء   (٢)
الدين (١١٢/٣). علوم  إحياء   (٣)
الدين (٢٠٠/٣). علوم  إحياء   (٤)

مسلم (١٩/٢). صحيح  شرح  انظر:   (٥)



٦٢٠
والاحـــتـــراز مــن  ومـــن الــنــظــر الـــحـــرام، وغــيــر ذلـــك، ويــصــعــب عــلــيــه الــتــحــفــظ 
والــزهــد والــعــبــادة، وهــو  حــركــة لــســانــه، حــتــى تــر الــرجــل يــشــار إلــيــه بــالــديــن 
بــالــكــلــمــة  الــنــار  فــي  يــنــزل   ، بــالاً لــهــا  يــلــقــي  لا  االله،  سخط  مــن  بــالــكــلــمــة  يــتــكــلــم 
عــن  متورع  رجل  من   تر وكم  والمغرب،  المشرق  بين  ما  أبعد  الواحدة 
والأموات،  الأحياء  أعراض  في  ويذبح  يقطع  ولسانه  والظلم،  الفواحش 

.(١ ) ولا يــبــالــي بــمــا يــقــول. اهـــ
مــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم  رواه  مـــا  فــتــأمــل  ذلـــك  تـــعـــرف  أن  أردت  وإذا 
االلهِ  «وَ قــــال:  رجــــلاً  أنَّ  ث  حــــدَّ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عبد االله:  جندب بن  حـــديـــث 
ــرَ  ــفِ غْ أَ لاَّ  أَ ــيَّ  ــلَ عَ لَّــى  ــأَ ــتَ يَ ي  ـــذِ الَّ ا  ذَ ــن  مَ  : ـــالَ قَ ــالَــى  ــعَ تَ إِنَّ االلهَ  وَ  ، نٍ ــلاَ ــفُ لِ رُ االلهُ  فِ غْ يَ لاَ 

قال. كما  أو   .(٢)« لَكَ مَ عَ بَطْتُ  حْ أَ وَ  ، نٍ لاَ لِفُ تُ  رْ فَ غَ قَد  إِنِّي  فَ ؟  نٍ لاَ لِفُ
رجل  وتكلم   ، هُ تَ رَ آخِ وَ يَاهُ  نْ دُ تْ  بَقَ وْ أَ ةٍ  لِمَ بِكَ لَّمَ  تَكَ هريرةگ:  أبو  قال 
سلم  قال:  أفعل.  لم  قال:  الروم؟  أغزوت  صاحبه:  له  فقال  رجل،  حق  في 

المسلم! أخوك  منك  يسلم  ولم   ،النصار منك 
اللسان. من  الذنوب  أعشار  تسعة  بعضهم:  وقال 

الشاعر: قال 
ـــــــســـــــانُ ـــــــهـــــــا الإن ــــــــكَ أيُّ ــــــــانَ ـــــــــعـــــــــبـــــــــانُاحـــــــفـــــــظْ لِــــــــسَ ثُ إنــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــك  ـــــــــــنَّ غَ ـــــــــــلـــــــــــدَ ي لا 
ـــه ـــرِ مـــــن قـــتـــيـــلِ لِـــســـانِ ــــقــــابِـ ــــــــمْ فـــــي الــــمَ ــــــــهــــــــابُ لــــــــقــــــــاءهُ الــــشــــجــــعــــانُكَ كــــــانــــــت تَ

قـــال بــعــض أهـــل الــعــلــم: فـــي الــلــســان آفـــتـــان عــظــيــمــتــان، إن خــلــص مــن 
الــكــلام  آفــة  أو  الــحــق،  عــن  الــســكــوت  آفــة   ،الأخــر مــن  يخلص  لــم  إحــداهــمــا 
عن  فالساكت  وقتها،  في   الأخر من  أعظم  منهما  كل  تكون  وقد  بالباطل، 

الشافي (ص١٤٠). الدواء  عن  سأل  لمن  الكافي  الجواب   (١)
برقم (٢٦٢١).  (٢)

٦٢٠·^ä◊÷] <¿Àu



٦٢١
مثل  نفسه  على  يخف  لم  إذا  مداهن،  مراء،  الله،  عاص  أخرس  شيطان  الحق 

يفعل. ولا  التغيير  على  قدرته  مع  عينيه  أمام  المنكرات   ير من 
أن  الـــخـــدريگ:  ســعــيــد  أبـــي  مـــن حــديــث  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
 ، انِهِ بِلِسَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَم  إِن  فَ  ، هِ بِيَدِ هُ  يِّرْ ليُغَ فَ ا  رً نْكَ مُ م  نْكُ مِ  َأ رَ ن  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(١)« انِ مَ يْ الإِ عَفُ  أَضْ لِكَ  ذَ وَ  ، لبِهِ بِقَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَم  إِن  فَ
وأكــثــر  الله،  عــاص  وهــو شــيــطــان نــاطــق  الآفــة الــثــانــيــة: الــتــكــلــم بــالــبــاطــل، 
الـــخـــلـــق مـــنـــحـــرف فـــي كـــلامـــه وســـكـــوتـــه، فـــهـــم بـــيـــن هـــذيـــن الـــنـــوعـــيـــن، وأهـــل 
وأطلقوها  الباطل،  عن  ألسنتهم  كفوا  المستقيم،  الصراط  أهل  هم  الوسط 
تذهب  بكلمة  يتكلم  أحدهم   ير فلا  الآخرة،  في  نفعه  عليهم  يعود  فيما 
عــلــيــه ضــائــعــة بـــلا مــنــفــعــة، فــضــلاً عـــن أنــهــا تــضــره فـــي آخـــرتـــه يـــوم الــقــيــامــة.، 
عــنــدمــا يــأتــي بــحــســنــات أمــثــال الــجــبــال، فــيــجــد لــســانــه قــد هــدمــهــا عــلــيــه كــلــهــا، 
االله  ذكره  كــثــرة  مــن  هــدمــهــا  قــد  لــســانــه  فــيــجــد  الــجــبــال،  أمــثــال  بــســيــئــات  ويــأتــي 

.(٢ ) ومــا اتــصــل بــه. اهـــ
إلا بــاالله. ولا قــوة  ولا حــول  واالله الــمــســتــعــان، 

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٤٩).  (١)
الشافي (ص١٤٢). الدواء  عن  سأل  لمن  الكافي  الجواب  انظر:   (٢)



٦٢٢
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الكلمة المئة وإحد عشرة
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
تــشــتــاق  مــمــا  الــمــؤمــنــيــن،  بــه  االله  وعد  الــذي  الــجــنــة  نــعــيــم  أعــظــم  مــن  فــإن 
االله  وصفهن  فـــقـــد  الـــعـــيـــن،  الــــحــــور  الـــقـــلـــوب،  إلـــيـــه  وتـــهـــفـــو  الـــنـــفـــوس،  إلـــيـــه 
حتى  إليهن،  الخطّاب  وشوق  الحلي،  بأجمل  وحلاهن  الصفات،  بأحسن 

  y   x   w   v   ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــعــيــن،  رأي  يــرونــهــن  الــمــؤمــنــيــن  كــأن 
   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے     ~   }    |   {   z

© ﴾ [الــرحــمــن].   ¨

قــــــال الـــحـــســـن وعــــامــــة الـــمـــفـــســـريـــن: «فــــــي صــــفــــاء الــــيــــاقــــوت، وبـــيـــاض 
.(١ المرجان»(

A ﴾ [الواقعة].   @    ?   >   =   <   ; وقــال تعـالــــى: ﴿  
  z   y   x   w   v    u   t    s   r    q   ﴿ تــعــالــى:  وقــال 

[الواقعة].  ﴾  }   |   {

لـــجـــمـــيـــلـــة  ا لـــحـــســـنـــاء  ا بـــة  لـــشـــا ا لــــمــــرأة  ا وهــــي  حــــــوراء،  جـــمـــع  لــــحــــور  وا
نـــصـــف  لــــبــــيــــاض  ئــــشــــةڤ: «ا عــــا قــــالــــت  لــــعــــيــــن،  ا ســــــواد  شــــديــــدة  لــــبــــيــــضــــاء،  ا

كثير (٣٣٤/١٣). ابن  تفسير   (١)

الكلمة المئة وإحد عشرة



٦٢٤
فــقــد  شعرها،  حسن  في  المرأة  بياض  تم  «إذا  عمرگ:  وقال  الحسن». 

حــســنــهــا». تــم 
الشاعر: قال  بالبياض،  المرأة  تمدح  والعرب 

انـــــــــــــــــــسُ مـــــــا هــــمــــمــــن بــــريــــبــــةٍ هــــــــنَ حــــــــــــرامُبــــــيــــــضٌ أَوَ ــــــــبــــــــاءِ مـــــــكـــــــةَ صــــــــيــــــــدُ كــــــــظِ
ــــــن لِــــيــــن الــــحــــديــــثِ زوانــــيــــا ـــحـــســـبـــن مِ ــــــا الإســـــــــــلامُيُ ــــــنَ هـــــــنَ عـــــــن الــــــخَ ـــــــصـــــــدُ ويَ

وهـــي  عـــــروب،  جـــمـــع  لـــعـــرب  ا لـــكـــريـــمـــة،  ا الآيــــة  فـــي   ﴾  x  ﴿ قـــولـــه: 
لـــتـــحـــبـــب  وا لـــتـــبـــعـــل  وا لـــتـــأنـــي  ا حـــســـن  صـــورتـــهـــا،  حــــلاوة  لــــى  إ جـــمـــعـــت  لـــتـــي  ا
وذكــر  حــركــاتــهــا.  وحــســن  مــنــطــقــهــا،  وحــلاوة  وحــديــثــهــا،  بــدلــهــا  لــزوج  ا إلــى 
لــغــنــجــات،  ا لــمــتــحــبــبــات،  ا لــعــواشــق  ا بــأنــهــن  لــعــرب  ا تــفــســيــر  فــي  لــمــفــســرون  ا
مـــن  ذلـــــــك  كــــــل  لـــــمـــــغـــــنـــــوجـــــات،  ا لـــــغـــــلـــــمـــــات،  ا لــــمــــتــــعــــشــــقــــات،  لــــشــــكــــلات،ا ا

.(١ لــفــاظــهــم( أ
y ﴾: قــال ابــن عــبــاس: وســائــر الــمــفــســريــن: مــســتــويــات عــلــى  قــولــه ﴿  

سنة(٢). وثلاثين  ثلاث  بنات  واحد،  سن 
ـــق،  ـــلُ والـــخُ ـــلـــق  الـــخَ حـــســـن  مـــن  الـــعـــيـــن  الـــحـــور  فـــي  ســبــحــانــه  أودع  وقــــد 
وجـــمـــال الــــصــــورة، ورقــــة الـــبـــشـــرة مـــا يـــبـــهـــر الـــعـــقـــول، وتـــعـــجـــز الألـــســـن عــن 

وصــفــه.
لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  رو
 ، رِ ـــدْ لـــبَ ا ـــةَ  ـــلَ ـــيْ لَ ـــرِ  ـــمَ لـــقَ ا ةِ  رَ ــــوْ صُ ـــى  ـــلَ عَ ـــم  ـــهُ تُ رَ ـــوْ صُ ـــنَّـــةَ  لـــجَ ا ـــلِـــجُ  تَ ةٍ  ــــرَ مْ زُ لُ  وَّ «أَ قـــال: 
 ، ــبُ هَ لــذَّ ا ــا  ــهَ فِــيْ ــم  ــهُ ــتُ نِــيَ آ  ، ــونَ طُ ــوَّ ــغَ ــتَ يَ لاَ  وَ  ، ــونَ ــطُ ــخَّ ــمَ ــتَ يَ لاَ  وَ ــا،  ــهَ ــيْ فِ نَ  ــوْ ــقُ ــصُ ــبْ يَ لاَ 
 ، ــكُ ــسْ لــمِ ا ــمُ  ــهُ ــحُ شْ رَ وَ  ، ةُ ــوَّ لُ الأَ ــمُ  هُ ــرُ ــامِ ــجَ مَ وَ  ، ــةِ ــضَّ لــفِ ا وَ ــبِ  هَ لــذَّ ا ــنَ  مِ ــم  ــهُ ــاطُ ــشَ مْ أَ
 ، نِ سْ الحُ نَ  مِ مِ  اللَّحْ ءِ  ا رَ وَ مِن  ا  مَ قِهِ وْ سُ خُّ  مُ   يُرَ  ، تَانِ جَ وْ زَ م  نْهُ مِ دٍ  احِ وَ لِّ  لِكُ وَ

.(٣٥٤/٤) التفسير  بدائع  كثير (٣٧٦/١٣).(١)  ابن  تفسير   (٢)
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٦٢٥
ةً  ــرَ ــكْ بُ االلهَ  نَ  وْ بِّحُ يُسَ  ، ــدٌ احِ وَ ــلــبٌ  قَ ــم  ــهُ بُ ــوْ ــلُ قُ  ، ــضَ ــاغُ ــبَ تَ لاَ  وَ ــم  ــنَــهُ ــيْ بَ فَ  ــتِــلاَ اخْ لاَ 

.(١ ) ــيــا»  ــشِ عَ وَ
أن  مـــالـــكگ،  أنس بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ورو
ــا،  فِــيــهَ ـــا  مَ وَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ ــنَ  مِ ــرٌ  ــيْ خَ ةٌ  وَ ـــدْ غَ وْ  أَ بِيلِ االلهِ  سَ فِــي  ـــةٌ  حَ وْ ـــرَ قــال: «لَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــنَ  ــرٌ مِ ــيْ ــهُ - خَ طَ ــوْ ــنِــي سَ ــعْ ــيــدٍ -يَ ــعُ قِ ضِ ــوْ وْ مَ ، أَ ــنَّــةِ ـــــجَ ــنَ الْ ــمْ مِ كُ ــدِ حَ سِ أَ ـــوْ ــابُ قَ ــقَ لَ وَ
ضِ  َرْ الأْ ـــلِ  هْ أَ ـــى  إِلَ ــتْ  ــعَ ــلَ اطَّ ــةِ  ــنَّ ـــــجَ الْ ـــلِ  هْ أَ ـــنْ  مِ ةً  أَ ــــرَ امْ نَّ  أَ ـــوْ  لَ وَ ــا،  فِــيــهَ ـــا  مَ وَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ
ا  هَ سِ أْ رَ لَى  عَ   - ارَ  مَ الخِ عنِي  يَ  - ا  هَ يفُ لَنَصِ وَ ا،  يحً رِ هُ  تْ َ لأَ لَمَ وَ ا  مَ يْنَهُ بَ ا  مَ تْ  اءَ َضَ لأَ

ا»(٢). فِيهَ ا  مَ وَ يَا  نْ الدُّ نَ  مِ يْرٌ  خَ
 ، ـــا طـــنً بـــا و ا  هــــرً ظــــا وقــــذر   أذ كـــل  مـــن  مـــطـــهـــرات  لـــعـــيـــن  ا لــــحــــور  ا و

  )    (   '   &   %   $   #   "   !﴿ لــى:  قــال تــعــا
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والبول،  الحيض  من  طهرت  من  المطهرة  المفسرين:  من  جمع  قال 
يــكــون  مــمــا   وأذ قــذر  وكــل  لــبــصــاق،  وا لــمــخــاط،  وا لــغــائــط،  وا لــنــفــاس،  وا

.(٣ لــدنــيــا( ا نــســاء  فــي 
قال ابن القيم۴: فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة، والصفات 
المذمومة، وطهر لسانها من الفحش والبذاء، وطهر طرفها من أن تطمح به إلى 

برقم (٢٨٣٤). ومسلم  برقم (٣٢٤٥)،  البخاري   (١)
النهار  أول  الذهاب  والغدوة  برقم (١٨٨٠)،  أوله  مسلم  وأخرج  برقم (٢٧٩٦)،  البخاري   (٢)

سبيل االله. في  للغزو  آخره  الذهاب  والروحة  سبيل االله،  في  للغزو 
.(٣٢٣ كثير (٣٢٢/١ -  ابن  تفسير   (٣)



٦٢٦
غير زوجها، وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ(١).

مــن  زواجــهــم  كــرامــتــه،  دار  فــي  عــبــاده  بــه  أتحف االله  مــا  أعــظــم  مــن  وإن 
الــحــور الــعــيــن، فــبــهــذا الـــزواج تــتــحــقــق الــســعــادة وتــكــتــمــل الــلــذة، قــال تــعــالــى: 
وقـــال  [الــــطــــور].   ﴾ T    S   R    Q   P O    N   M   L   ﴿

  ,   +    *   )   (   '    &   %   $   #   "   !   ﴿ ســبــحــانــه: 
0﴾ [يس].   /   .   -

قــــــال عـــــبـــــد االله بـــــن مــــســــعــــود وابـــــــن عـــــبـــــاسژ وغـــــيـــــرهـــــم: «شـــغـــلـــهـــم 
الأبكار»(٢). افتضاض 

أن  الأشـــعـــريگ:  مــوســى  أبـــي  حــديــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو
 ، ــةٍ فَ ــوَّ ــجَ ةٍ مُ ــــدَ احِ ةٍ وَ ـــؤَ لُ ـــؤْ ــن لُ ــةً مِ ــمَ ــيْ ــخَ ــةِ لَ ــنَّ ــنِ فِــي الــجَ مِ ــؤْ ــلــمُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ لِ
  ــرَ ــلاَ يَ ، فَ ــنُ مِ ــؤْ ــمُ الــمُ ــيْــهِ ــلَ فُ عَ ــطُــوْ ، يَ نَ ــوْ ــلُ هْ ــا أَ ــنِ فِــيْــهَ مِ ــؤْ ، لِــلــمُ ــيْــلاً نَ مِ ــتُّــوْ ــا سِ ــولـــُــهَ طُ

ا»(٣). بَعْضً م  هُ بَعْضُ
آخر،  نعيم  فذاك  الجنة،  في  التي  والقصور  الغرف  غير  الخيام  وهذه 
 : قِيَلَ قال:  هريرةگ  أبي  حديث  من  الصغير  المعجم  في  الطبراني   رو
فِي  لُ  لَيَصِ لَ  جُ الرَّ «إِنَّ   : الَ قَ فَ ؟  نَّةِ الجَ فِي  ائِنَا  نِسَ إِلَى  لُ  نَصِ ل  هَ لَ االلهِ،  وْ سُ رَ ا  يَ

.(٤)« اءَ رَ ذْ عَ ئَةِ  مِ إِلَى  مِ  اليَوْ
الواحدة  فتدعو  المؤمنين،  من  أزواجهن  إلى  يشتقن  العين  والحور 
وبشرت  عليها  قدم  إذا  فكيف  الدنيا،  في  لزوجها  يتعرض  من  على  منهن 

.(٢٩٧/١) التفسير  بدائع  كثير (٣٦٩/١١).(١)  ابن  تفسير   (٢)
برقم (٢٨٣٨). ومسلم  برقم (٣٢٤٣)،  البخاري   (٣)

على  عــنــدي  الــحــديــث  هــذا  الــمــقــدســي:  عبد االله  أبــو  الــحــافــظ  وقـــال  بــرقــم (٧٩٥)   (٦٨/٢)  (٤)
كثير (٣٧٥/١٣). ابن  تفسير  الصحيح،  شرط 
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عن  جبلگ:  معاذ بن  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   رو بذلك، 
ــنَ  مِ ـــهُ  ـــتُ جَ وْ زَ ـــالَـــتْ  قَ إِلاَّ  ــيَــا  نْ الــدُّ فِـــي  ـــا  ـــهَ جَ وْ زَ ةٌ  أَ ــــرَ امْ ذِي  ــــؤْ تُ «لاَ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
نْ  أَ ــكُ  ــوشِ يُ  ، ـــيـــلٌ خِ دَ كِ  ـــنْـــدَ عِ ـــوَ  هُ ــا  ــمَ نَّ ــإِ فَ  ، لَكِ االلهُ اتَ قَ يـــهِ  ذِ ـــؤْ تُ لاَ   : ــيــنِ ــعِ لْ ا ــورِ  ــحُ ـــ لْ ا

.(١ ــنَــا»( ــيْ لَ إِ ــكِ  قَ ــارِ ــفَ يُ
وعــــرائــــس الـــجـــنـــان مــــن الــــحــــور الـــعـــيـــن لا يـــــــزددن مــــع مــــــرور الــــدهــــور 

الجنة. في  لأزواجهن  ا  وتوددً وحبًا   ، وجمالاً حسنًا  إلا  والأحقاب 
رو مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك: أن رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
ثُو  تَحْ فَ  ، الِ مَ الشَّ يــحُ  رِ بُّ  تَهُ فَ  ، ةٍ عَ مُ جُ ــلَّ  كُ ا  هَ تُونَ أْ يَ ا  وقً لَسُ نَّةِ  الْـجَ فِــي  «إِنَّ  قــال: 
دِ  قَ وَ مْ  لِيهِ هْ أَ إِلَى  عُونَ  جِ يَرْ فَ  ، الاً مَ جَ وَ نًا  سْ حُ ونَ  ادُ دَ يَزْ فَ مْ  ثِيَابِهِ وَ مْ  هِ وهِ جُ وُ فِي 
نًا  سْ حُ ا  نَ دَ عْ بَ مْ  تُ دْ دَ ازْ دِ  لَقَ االلهِ  وَ  : مْ لُوهُ هْ أَ مْ  لـَهُ يَقُولُ  فَ  ، الاً مَ جَ وَ نًا  سْ حُ وا  ادُ دَ ازْ

.(٢)« الاً مَ جَ وَ نًا  سْ حُ ا  نَ دَ عْ بَ مْ  تُ دْ دَ ازْ دِ  لَقَ االلهِ  وَ تُمْ  نْ أَ وَ  : ولُونَ يَقُ فَ  ، الاً مَ جَ وَ
وسنة  ربهم  كتاب  في  جاء  ما  علموا  بعدما  الدار  هذه  في  والصالحون 
نــبــيــهــم فــي شــأنــهــن - أي الــحــور الــعــيــن - يــكــونــون فــي أشـــد الــشــوق والــحــب 
أعينهم  يقر  وأن  مــولاهــم،  طاعة  على  إقبالهم  في  الأثــر  أكبر  له  مما  إليهن، 
معشر  يا  فقال:  شباب،  ونحن  الحسن  إلينا  نظر  كلثوم:  ربيعة بن  قال  بهن، 

العين؟(٣). الحور  إلى  تشتاقون  أما  الشباب، 
القيم۴: ابن  قال 

ــا ــــور الـــحـــســـانِ وطــالــبً ــــبَ الــــحُ ــــاطِ ـــــــجــــــــنــــــــةِ الــــــــحــــــــيــــــــوانِيـــا خَ ــــــــالــــــــهــــــــن بِـ لــــــــوصَ
طلبْـ ومــن  طَبتَ  خَ من  ري  تــدْ نتَ  كُ ـــــن الأثــــمــــانِلو  ــــحــــوي مِ ــــــتَ بــــذلــــتَ مــــا تَ

ا. (٤١٧/٣٦) برقم (٢٢١٠١) وقال محققوه: إسناده حسن، والدخيل الذي يرحل سريعً  (١)
برقم (٢٨٣٣).  (٢)

الحمدان. سعد  للشيخ  العين)  الحور  بأخبار  المحبين   رسالة (بشر انظر:   (٣)



٦٢٨
ــــ ـــعْ ـــــنْـــــتَ تـــــــدري أيـــــــنَ مــســكــنــهــا جَ ــنــكَ لــهــا عــلــى الأجــفــانِأو كُ ـــلــت الــســعــيَ مِ
ــنِــهــا فــإن ــــقــــدْ وصـــفـــتُ طـــريـــقَ مــســكَ ـــــــالَ فـــــلا تـــكـــن بــــالــــوانِــــيولَ صَ مـــــــت الـــــــوِ رُ
كَ إنـــمـــا ـــــــث الــــســــيــــرَ جـــــهـــــدَ ــــــــــرع وحُ ا ســــــــــاعــــــــــةُ لــــــــزمــــــــانِأَسْ ـــــــــــــــراكَ هــــــــــــــــذَ ـــــــــــــــسْ مَ
ـــشـــق وحـــــــدثْ بــــالــــوصــــالِ الــنــفــسَ ــــا مــــا دمـــــــتَ ذا إمــــكــــانِفـــاعْ هَ وابـــــــــذلَ مــــهــــرَ
ـــقـــيـــاهـــا ويــــ ــــبــــل لُ ــــكَ قَ ــــــعــــــل صــــيــــامَ ــــومَ الـــوصـــلِ يــــومَ الــفــطــرِ مـــن رمــضــانِواجْ ـ
سر وِ الحادي  الها  مَ جَ نُعوتَ  عل  أمـــــانِواجْ ذات  وهــــــيَ  ــــاوفَ  الــــمــــخَ ـــقـــى  تـــلْ

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

٦٢٨‡{È{√{÷] <ÖÁ{v{÷]
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
بــالــســراء  لــمــؤمــن  ا فــيــهــا  يــبــتــلــى  وامــتــحــان،  بــتــلاء  ا دار  لــدنــيــا  ا هــذه  فــإن 
لـــفـــقـــر،  وا لـــغـــنـــى  وا لــــمــــرض،  وا لـــصـــحـــة  وا لـــــرخـــــاء،  وا لــــشــــدة  وا لـــــضـــــراء،  وا

  Ñ   Ð Ï    Î   Í   Ì  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  لـــشـــبـــهـــات،  وا لـــشـــهـــوات  وا
﴾ [الأنــبــيــاء].   Ø   ×   Ö   Õ Ô   Ó   Ò

فـــنـــنـــظـــر   ،خـــــر أ رة  تــــا لـــنـــعـــم  بـــا و  ، رة تـــــا ئـــب  لـــمـــصـــا بـــا نـــخـــتـــبـــركـــم  أي 
عــــبــــاس:  بـــــن  ا قـــــال  يــــقــــنــــط،  ومـــــن  يـــصـــبـــر  ومـــــن  يــــكــــفــــر،  ومـــــن  يـــشـــكـــر  مــــن 
ء،  لــــرخــــا ا و لـــشـــدة  بـــا أي  لــــخــــيــــر،  ا و لـــشـــر  بـــا نـــبـــتـــلـــيـــكـــم  أي   :﴾Ñ﴿»
عـــة  لـــطـــا ا و م،  لـــحـــرا ا و لـــحـــلال  وا لـــفـــقـــر،  ا و لـــغـــنـــى  ا و لـــســـقـــم،  ا و لـــصـــحـــة  وا

  Ö﴿ لـــــى:  تـــــعـــــا قـــــــال  ثــــــم   .(١ ) لـــــــــضـــــــــلال» ا و  لــــــهــــــد ا و لـــــمـــــعـــــصـــــيـــــة،  ا و
فـــمـــن  ل،  الأحـــــوا هــــذه  مـــن  قـــفـــكـــم  مـــوا عـــلـــى  يـــكـــم  ز فـــنـــجـــا أي:   ﴾×
ومـــن  بـــة،  لـــمـــثـــو ا نــــال  لـــة  حـــا كـــل  فـــي  االله  تقى  وا لـــمـــؤمـــن  ا مـــوقـــف  وقــــف 

العقــوبـــــة. نــال  أســاء 
  7   6   5    4   3   2   1   0 ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
  D    C   B   A   @    ?   >   =    <    ;   : 9   8

كثير (١٧٨/٣). ابن  تفسير   (١)
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S ﴾ [الــبــقــرة].   R
  ¬   «   ª    ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤ ﴿ تــعــالــى:  وقــــال 
  »   º   ¹   ¸   ¶   μ    ´   ³   ²   ± °   ¯   ®

Æ ﴾ [الــبــقــرة].   Å   Ä    Ã    Â    Á    À ¿    ¾   ½   ¼

قــــال:  الأرت  خباب بن  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الـــبـــخـــاري   رو
 : ــهُ لَ ــلــنَــا  قُ  ، ــبَــةِ ــعْ الــكَ ظِــلِّ  فِــي  ــهُ  لَ ةً  دَ ــرْ بُ ــدٌ  سِّ ــتَــوَ مُ ــوَ  هُ وَ االلهِصلى الله عليه وسلم  لِ  وْ سُ رَ ــى  لَ إِ ــا  نَ ــوْ ــكَ شَ
ــرُ  ــفَ ــحْ يُ ــم  ــكُ ــبْــلَ قَ ــن  فِــيْــمَ لُ  جُ الرَّ انَ  «كَ  : الَ قَ نَا؟  لَ االلهَ  و  عُ تَدْ لاَ  أَ نَا؟  لَ رُ  تَنْصِ تَسْ لاَ  أَ
ــقُّ  ــشَ ــيُ فَ ــــهِ  سِ أْ رَ ــى  ــلَ عَ ـــعُ  ضَ ـــيُـــوْ فَ ــارِ  ــشَ ــنْ ــالــمِ بِ ــاءُ  ــيُــجَ فَ  ، ـــهِ فِـــيْ ــلُ  ــعَ ــجْ ــيُ فَ ضِ  الأَرْ فِـــي  ـــهُ  لَ
هِ  مِ لَـحْ نَ  وْ دُ ا  مَ دِ  يْ دِ الحَ اطِ  شَ مْ بِأَ طُ  شَ مْ يُ وَ  ، نِهِ يْ دِ ن  عَ لِكَ  ذَ هُ  دُّ يَصُ ا  مَ وَ  ، نَتَيْنِ بِاثْ
تَّى  حَ رَ  مْ الأَ ا  ذَ هَ نَّ  لَيُتِمَّ االلهِ  وَ  ، نِهِ يْ دِ ن  عَ لِكَ  ذَ هُ  دُّ يَصُ ا  مَ وَ  ، بٍ صَ عَ و  أَ ظْمٍ  عَ مِن 
ـــبَ  ئْ الـــذِّ وِ  أَ إِلاَّ االلهَ  ـــافُ  ـــخَ يَ لاَ   ، تَ ـــوْ مَ ـــرَ ـــضْ حَ ـــى  لَ إِ ــاءَ  ــنْــعَ صَ ـــن  مِ اكِـــبُ  الـــرَّ ــيْــرَ  ــسِ يَ

.(١ )« نَ ــوْ ــلُ ــجِ ــتَــعْ ــسْ تَ ــم  لَــكِــنَّــكُ ، وَ ــهِ ــنَــمِ ــلَــى غَ عَ
 : ـــتُ ـــلْ قُ قــــال:  وقــــاصگ  أبـــي  سعد بن  حــديــث  مـــن  الــتــرمــذي   ورو
 ، ــلُ ــثَ ــالأَمْ فَ ــثَــلُ  الأَمْ ــمَّ  ثُ  ، ـيَــاءُ ــبِـ نْ «الأَ  : ـــالَ قَ ؟  ءً ـــلاَ بَ ـــدُّ  شَ أَ الــنَّــاسِ  يُّ  أَ ولَ االلهِ،  سُ رَ ــا  يَ
إِنْ  ، وَ هُ ؤُ ـــلاَ ــدَّ بَ ــتَ ــبًــا اشْ ــلْ ِــهِ صُ يــن ــانَ فِــي دِ ــإِنْ كَ ، فَ يــنِــهِ ــبِ دِ ــسَ ــى حَ ــلَ ــلُ عَ جُ ــى الــرَّ ــتَــلَ ــبْ فــيُ
هُ  كَ تْرُ يَ تَّى  حَ بْدِ  بِالْعَ ءُ  الْبَلاَ حُ  بْرَ يَ ا  مَ فَ  ، ينِهِ دِ بِ  سَ حَ لَى  عَ تُلِيَ  ابْ ةٌ  قَّ رِ ينِهِ  دِ فِي  انَ  كَ

.(٢)« طِيئَةٌ خَ يْهِ  لَ عَ ا  مَ ضِ  الأَرْ لَى  عَ ي  شِ يَمْ
وســــــأل رجـــــل الـــشـــافـــعـــي۴ فــــقــــال: يــــا أبـــــا عــــبــــد االله، أيـــهـــمـــا أفـــضـــل 
لا  الــشــافــعــي:  فــقــال  فــيــصــبــر؟  يــبــتــلــى  أو  ڬ؟  فيشكر االله  يــمــكــن  أن  لــلــرجــل: 

برقم (٣٦١٢).  (١)
صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (٢٣٩٨)   (٢)

٦٣٠¯{j{e˜]
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صلوات االله  ا  ومــحــمــدً وإبــراهــيــم  ــا  نــوحً ابــتــلــى  فإن االله  ــى،  ــلَ ــبــتَ يُ حــتــى  ــن  ــمــكَّ يُ
الألم  من  يخلص  أن  أحد  يظن  فلا  مكنهم االله  صبروا  فلما  أجمعين،  عليهم 

.(١) اهـ البتة. 
  C   B    A    @   ?    >   =   < ﴿ تــعــالــى:  قــال 

.[٥٥ J ﴾ [النور:    I   H    G   F    E   D

عــلــيــه  أنـــعـــم  إذا  مــمــن  يــجــعــلــكــم  أن  أســــأل  واالله  الـــقـــيـــم۴:  ابـــن  قـــال 
عنوان  الثلاثة  الأمور  هذه  فإن  استغفر،  أذنب  وإذا  صبر،  ابتلي  وإذا  شكر، 
ا،  ســعــادة الــعــبــد، وعــلامــة فــلاحــه فــي دنــيــاه وأخــراه، ولا يــنــفــك عــبــد عــنــهــا أبــدً

.(٢) اهـ الثلاثة.  الأطباق  هذه  بين  التقلب  دائم  العبد  فإن 
يتميز  وحتى  لدرجاته،  ورفعة  لسيئاته،  ا  تكفيرً البلاء  يصيبه  والمؤمن 

الحكم. من  ذلك  وغير  الطيب،،  من  الخبيث 
قــــال:  مـــســـعـــودگ  بـــــن  ا حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  لــــبــــخــــاري  ا  رو
بــيــدي،  فــمــســســتــه  ا،  شـــديـــدً ــا  وعــكً يــوعــك  وهـــو  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  عــلــى  دخــلــت 
االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  فــقــال  ا؟  شــديــدً ــا  وعــكً لــتــوعــك  إنــك  االله،  رسول  يــا  فــقــلــت: 
لــك  أن  ذلــــك  فـــقـــلـــت:  ـــم»،  ـــنْـــكُ مِ نِ  ـــــــلاَ جُ رَ ــــكُ  عَ ــــوَ يُ ـــا  ـــمَ كَ ـــــــكُ  عَ وَ أُ ـــــي  نِّ إِ ــــــل،  جَ «أَ
ـــنْ  ـــا مِ االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ ـــــل» ثـــم قـــال رســـــول  جَ االلهصلى الله عليه وسلم: «أَ أجـــريـــن؟ فــقــال رســـــول 
ــطُّ  ــحُ تَ ــا  ــمَ كَ ـهِ  ــئَــاتِـ ــيِّ سَ ـــهُ  لَ طَّ االلهُ  حَ إِلاَّ   ، اهُ ــــوَ سِ ــا  ــمَ فَ ضٌ  ــــرَ مَ  ، ذً أَ ــهُ  ــيــبُ ــصِ يُ ـمٍ  ــلِـ ــسْ مُ

.(٣ ــا»( ــهَ قَ رَ ةُ وَ ــرَ ــجَ الــشَّ
أن  هــــــريــــــرةگ:  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  الــــبــــخــــاري   ورو

الفوائد لابن القيم (ص٢٣٢ – ٢٣٣).  (١)
الطيب (ص٣). الكلم  من  الصيب  الوابل   (٢)

برقم (٥٦٦٠).  (٣)



٦٣٢
.(١)« نْهُ مِ بْ  يُصِ ا  يْرً خَ بِهِ  دِ االلهُ  رِ يُ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

قــــال أبــــو عــبــيــدة الــــهــــروي: أي يــبــتــلــيــه بــالــمــصــائــب لــيــثــيــبــه عــلــيــهــا، وقــد 
تــبــتــلــى أمــة الإســلام بــتــكــالــب الــكــفــار واعــتــدائــهــم عــلــيــهــا، إمــا عــقــوبــة لــهــا عــلــى 

  h   g   ﴿ ا لــهــا، قــال تــعــالــى:  واخــتــبــارً أو ابــتــلاء  تــقــصــيــرهــا فــي طــاعــة ربــهــا، 
.[٤ q  ﴾ [محمد:  p    o    n   m   l   k   j   i

   {   z   y   x   w   v   u   t   s   r   q   ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
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وما نراه في هذه الأزمان من تكالب أمم الكفر من كل مكان، واتحادهم 
رواه  الــذي  الحديث  في  النبيصلى الله عليه وسلم  لقول  مصداق  إلا  هو  ما  المسلمين،  ضد 
ــمُ  ــكُ الأُمَ ــوشِ الإمــام أبــو داود مــن حــديــث ثــوبــانگ قــال: قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «يُ
نُ  نَحْ ةٍ  قِلَّ نْ  مِ وَ  : ائِلٌ قَ الَ  قَ فَ ا»،  تِهَ عَ قَصْ إِلَى  ةُ  لَ الأَكَ ى  اعَ تَدَ ا  مَ كَ مْ  يْكُ لَ عَ ى  اعَ تَدَ نْ  أَ
نَّ االلهُ  عَ لَيَنْزِ وَ  ، يْلِ السَّ ثَاءِ  غُ كَ ثَاءٌ  غُ مْ  لَكِنَّكُ وَ  ، ثِيرٌ كَ ئِذٍ  مَ وْ يَ تُمْ  نْ أَ «بَلْ   : الَ قَ ؟  ئِذٍ مَ وْ يَ
الَ  قَ فَ  ،« ــنَ هَ الْــوَ مُ  لُوبِكُ قُ فِــي  نَّ االلهُ  فَ ذِ لَيَقْ وَ  ، مْ نْكُ مِ ةَ  ابَ هَ الْـمَ ــمُ  كُ وِّ ــدُ عَ ورِ  ــدُ صُ ــنْ  مِ

.(٢)« تِ وْ الْـمَ يَةُ  اهِ رَ كَ وَ يَا  نْ الدُّ بُّ  «حُ  : الَ قَ ؟  نُ هَ وَ الْ ا  مَ وَ ولَ االلهِ،  سُ رَ ا  يَ  : ائِلٌ قَ
االله  بكتاب  بــالــتــمــســك  إلا  ذلـــك  مـــن  والـــنـــجـــاة  الـــخـــلاص  يـــكـــون  ولـــن 
أن  عــلــى الــمــؤمــن  ويــجــب  وأهــلــه،  الــشــرك  مــن  والــبــراءة  وســنــة رســولــهصلى الله عليه وسلم، 
وعــظــمــت  الأعـــــداء،  كــثــر  وإن  الـــقـــريـــب،  االله  بنصر  ويــقــيــن  ثــقــة  عــلــى  يـــكـــون 

  ¨   §    ¦ ﴿ تــعــالــى:  قــال  والــمــؤمــنــيــن،  ديــنــه  ســيــنــصــر  االله  فإن  قــوتــهــم، 
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برقم (٥٦٤٥).  (١)
برقم (٣٦١٠). داود (٨١٠/٣)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٤٢٩٧)   (٢)
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[غافر].  ﴾  L    K
وعلى  محمد،  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 
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الكلمة المئة وثلاث عشرة

^ÈfiÇ÷] <Í <Ç‚à÷]

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
وبين  حقيقتها،  وكشف  فيها،  وأهلها  الدنيا  حال  ربناڬ  وصف  فقد 

  <   ;    :   9   8 ﴿ تــعــالــى:  فــقــال  لــذتــهــا،  وانــقــضــاء  مــدتــهــا،  قــصــر 
  I   H   G    F   E D    C   B    A   @   ?   >   =
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b ﴾ [الحديد].   a   `   _   ^   ]   \   [ Z   Y

فــبــيــن لــنــا الــعــلــيــم الــحــكــيــم فــي هــذه الآيــة حــال الــدنــيــا الــتــي افــتــتــن الــنــاس 
ويلهيه  صاحبه  يشغل  ولهو  التعب،   سو فيه  ثمرة  لا  لعب  أنها  وبين  بها، 
عـــمـــا يــنــفــعــه فــــي آخــــرتــــه، وزيــــنــــة تـــخـــدع الـــمـــفـــتـــون بـــهـــا، وتـــفـــاخـــر بـــالأنـــســـاب 
والأولاد، وعــظــم الــجــاه، وأشــار  الأمـــوال  والــعــظــام الــبــالــيــة، ومــبــاهــاة بــكــثــرة 
نباته  الــزراع  أعجب  غيث  كمثل  الــزوال،  سريعة  ذلك  مع  أنها  إلى  سبحانه 
فسرعان  لــه،  قدره االله  مــا  أقصى  إلــى  وينمو  ويتحرك  يهيج  ثــم  منه،  الناشئ 
اليبس  إلــى  يــعــود  ثــم  ا،  نــضــرً أخــضــر  كــان  أن  بعد  ذابــلاً  ا  متغيرً ا  مصفرً تــراه  مــا 
ا، فــفــيــه تــشــبــيــه جــمــيــع مــا فــي الــدنــيــا مــن الــســنــيــن الــكــثــيــرة بــمــدة  ــا مــتــكــســرً هــشــيــمً
نــبــات غــيــث واحــد يــفــنــى ويــضــمــحــل ويــتــلاشــى فــي أقــل مــن ســنــة، إشـــارة إلــى 

فنائها. وقرب  زوالها  سرعة 

الكلمة المئة وثلاث عشرة



٦٣٦
الآلام  مــــن  فـــيـــهـــا  بــــمــــا  الآخـــــــرة  شـــــأن  عــــظــــم  لـــــى  إ نـــه  ســـبـــحـــا أشــــــار  ثــــم 
لــكــمــال  الــمــوجــب  لـــرضـــوان  وا لــمــغــفــرة  وا عــصــاه،  لــمــن  الــشــديــد  لـــعـــذاب  وا

أطــاعــه. لــمــن  لــنــعــيــم  ا
  Ù   Ø   ×    Ö   Õ    Ô   Ó   Ò   Ñ ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 
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النبيصلى الله عليه وسلم  أن  فهر:  المستورد بن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
هِ  ـــذِ هَ ـــهُ  ـــعَ ـــبَ إِصْ ـــمْ  كُ ـــدُ حَ أَ ــلُ  ــعَ ــجْ يَ ـــا  مَ ـــثْـــلُ  مِ إِلاَّ  ةِ  ــــرَ الآخِ فِـــي  ــيَــا  نْ الــدُّ ـــا  مَ االلهِ  «وَ قـــال: 

؟»(١). عُ جِ تَرْ بِمَ  يَنْظُرْ  لْ فَ  ، الْيَمِّ فِي   - ةِ  بَّابَ بِالسَّ يَى  يَحْ ارَ  شَ أَ - وَ
مــســعــودگ  بن  االله  عبد  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  مـــاجـــه  بـــن  ا  ورو
بِـــي  بِـــأَ  : ـــتُ ـــلْ ـــقُ فَ  ، هِ ـــدِ ـــلْ جِ فِـــي  ـــرَ  ثَّ ـــأَ فَ  ، ـــيـــرٍ ـــصِ حَ ـــى  ـــلَ عَ صلى الله عليه وسلم  لـــنَّـــبِـــيُّ ا ـــعَ  ـــجَ ـــطَ اضْ قـــال: 
؟!  ــنْــهُ مِ ــيــكَ  ــقِ يَ ــئًــا  ــيْ شَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــكَ  لَ ــنَــا  شْ ــرَ ــفَ فَ ــنَــا  ــتَ نْ ذَ آ ــنْــتَ  كُ ــوْ  لَ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ مِّي  أُ وَ
ــتَــظَــلَّ  اسْ اكِبٍ  رَ كَ يَا  نْ لدُّ ا وَ ا  نَ أَ ا  نَّمَ إِ يَا؟!  نْ لدُّ ا وَ ا  نَ أَ ا  «مَ االلهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ

(١)  برقم (٢٨٥٨).
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٦٣٧
.(١ ــا»( ــهَ كَ ــرَ تَ وَ احَ  رَ ــمَّ  ثُ  ، ةٍ ــرَ ــجَ شَ ــتَ  ــحْ تَ

فــي  بــالــزهــد  إلا  الآخــــرة  فـــي  الــرغــبــة  تــتــم  الـــقـــيـــم۴: «ولا  ابـــن  قـــال 
الــنــظــر  صــحــيــحــيــن:  نــظــريــن  بــعــد  إلا  الــدنــيــا  فـــي  الـــزهـــد  يــســتــقــيــم  ولا  الـــدنـــيـــا، 
عــلــيــهــا،  الــمــزاحــمــة  وألــم  وفــنــائــهــا،  زوالــهــا  وســرعــة  الــدنــيــا  فــي  الــنــظــر  الأول: 
وآخــر  والأنـــكـــاد،  والــحــرص عــلــيــهــا، ومـــا فــي ذلـــك مــن الــغــصــص والــنــغــص 
لا  الــزوال والانــقــطــاع، مــع مــا يــعــقــب مــن الــحــســرة والأســف، فــطــالــبــهــا  ذلــك 
وحــزن وغــم بــعــد  يــنــفــك مــن هــمّ قــبــل حــصــولــهــا، وهــمّ فــي حــال الــظــفــر بــهــا، 

أحــد الــنــظــريــن. فــهــذا  فــواتــهــا، 

دوامها  من  بد  ولا  ومجيئها،  وإقبالها،  الآخرة،  في  النظر  الثاني:  النظر 
وبــقــائــهــا، وشـــرف مــا فــيــهــا مــن الــخــيــرات والــمــســرات، والــتــفــاوت الـــذي بــيــنــه 
[الأعلى]   ﴾ )   (   '   & ﴿ سبحانه:  قال  كما  فهي  ههنا،  ما  وبين 
فــهــي خــيــرات كــامــلــة دائــمــة، وهــذه خــيــالات نــاقــصــة مــنــقــطــعــة مــضــمــحــلــة، فــإذا 
الزهد  يقتضي  فيما  وزهد  إيثاره،  العقل  يقتضي  ما  آثر  النظران  هذان  له  تم 
فــيــه، فــكــل أحــد مــطــبــوع عــلــى أن لا يــتــرك الــنــافــع الــعــاجــل، والــلــذة الــحــاضــرة 
إلــى الــنــفــع الآجـــل، والــلــذة الــغــائــبــة الــمــنــتــظــرة، إلا إذا تــبــيــن لــه فــضــل الآجــل 
الناقص  الفاني  آثر  فإذا  الأفضل،  الأعلى  في  رغبته  وقويت  العاجل،  على 
كــان ذلــك إمــا لــعــدم تــبــيــن الــفــضــل لــه، وإمـــا لــعــدم رغــبــتــه فــي الأفــضــل، وكــل 
واحـــد مــن الأمــريــن يــدل عــلــى ضــعــف الإيــمــان، وضــعــف الــعــقــل والــبــصــيــرة، 
فــإن الــراغــب فــي الــدنــيــا، الــحــريــص عــلــيــهــا، الــمــؤثــر لــهــا إمــا أن يــصــدق بــأن ما 
كان  بذلك  يصدق  لم  فإن  يصدق،  لا  أن  وإما  وأبقى،  وأفضل  أشرف  هناك 
ـــا، وإن صــدق بــذلــك ولــم يــؤثــر كــان فــاســد الــعــقــل ســيــئ  ــا لــلإيــمــان رأسً عــادمً

برقم (٣٣١٧). ماجه (٣٩٤/٢)  ابن  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٤١٠٩)   (١)



٦٣٨
وفاضت  فردها،  كنوزها  مفاتيح  عليه  رضت  عُ والنبيصلى الله عليه وسلم  لنفسه.  الاختيار 
عــلــى أصــحــابــه فــآثــروا بــهــا ولـــم يــبــيــعــوا حــظــهــم مــن الآخـــرة بــهــا وعــلــمــوا أنــهــا 
وأنــهــا  ســـــرور،  دار  لا  عـــبـــور  دار  وأنـــهـــا  ومــســتــقــر،  مـــقـــام  دار  لا  ومـــمـــر  مــعــبــر 
ســحــابــة صــيــف تــنــقــشــع عــن قــلــيــل، وخــيــال طــيــف مــا اســتــتــم الــزيــارة حــتــى آذن 

.(١) اهـ بالرحيل 
الشاعر: قال 

ـــــهُ اتُ ـــــذَّ ـــــــــتْ لَ امَ ـــــا دَ ـــيـــشِ مَ ـــعَ ــــيــــبَ لِـــلْ مِلاَ طِ ــــــرَ الــــــهَ ـــــوتِ وَ ـــــــارِ الـــــمَ كَ ـــــــادِّ ــــةً بِ ــــصَ ــــغَّ ــــنَ مُ
واطمأن  الدنيا،  بالحياة  رضي  لمن  الوعيد  أعظم  سبحانه  توعد  وقد 

  #   "   ! ﴿ ســـبـــحـــانـــه:  فـــقـــال  لــــقــــاءه،  يـــــرج  ولـــــم  آيــــاتــــه  عــــن  وغـــفـــل  بـــهـــا، 
  /   .   -   ,   +   *    )   (   '   &   %   $

7 ﴾ [يونس].   6   5   4   3    2   1   0

  D ﴿ فقال:  المؤمنين،  من  بالدنيا  رضي  من  سبحانه  عاتب  وقد 
  S R   Q    P   O   N   M   L   K   J   I   H   G   F    E
  ^   ]   \   [   Z    Y X   W   V   U   T

[التوبة].  ﴾ b   a   `   _

وعـــلـــى قــــدر رغـــبـــة الـــعـــبـــد فــــي الـــدنـــيـــا، ورضــــــاه بـــهـــا يـــكـــون تـــثـــاقـــلـــه عــن 
طــــاعــــة االله وطــــلــــب الآخـــــــرة، ويـــكـــفـــي فــــي الــــزهــــد فــــي الـــدنـــيـــا قــــولــــه تـــعـــالـــى: 

  #   "   !    Ü   Û    Ú   Ù   Ø   ×   Ö   Õ    Ô    Ó    Ò ﴿
[الشعراء].  ﴾ '   &    %   $

  Ò Ñ   Ð   Ï    Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È    Ç﴿ تــعــالــى:  وقـــال 

بتصرف.  (١١٣ الفوائد (ص١١٢ -   (١)

٦٣٨^ÈfiÇ÷] <ª <Ç‚à÷]
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Ú ﴾ [الأحقاف].   Ù    Ø   ×   Ö   Õ   Ô Ó

   l k   j   i   h   g   f   e   d   c ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
p ﴾ [الروم].   o    n   m

ا فــــي الــــدنــــيــــا، فــعــن  وكــــــان الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم مــــن أكــــثــــر الــــنــــاس قـــنـــاعـــة وزهــــــــدً
ــةَ  ثَ ــلاَ لِ ثَ ــلاَ ــهِ ــى الْ لَ ــرُ إِ ــنَــنْــظُ ــنَّــا لَ عــائــشــةڤ أنــهــا قــالــت لــعــروة ابــن أخــتــهــا: «إِنْ كُ
انَ  كَ ا  مَ  : لْتُ قُ فَ  . ارٌ نَ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ يَاتِ  بْ أَ فِي  تْ  وقِدَ أُ ا  مَ وَ  ، يْنِ رَ هْ شَ فِي  ةٍ  لَّ هِ أَ
ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ لِرَ ــانَ  كَ ــدْ  قَ ــهُ  نَّ أَ إِلاَّ   ، ــاءُ ـــــمَ الْ وَ ــرُ  الــتَّــمْ انِ  دَ ــوَ الأَسْ  : ــتِ ــالَ قَ ؟  ــمْ ــكُ ــيــشُ ــعِ يُ
ــنْ  مِ ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــونَ  ــنَــحُ ــمْ يَ ــوا  ــانُ كَ وَ  ، ــحُ ــائِ ــنَ مَ ــمْ  ــهُ لَ ــانَ  كَ ــارِ  ــصَ نْ الأَ ــنَ  مِ انٌ  ــيــرَ جِ
»(١). رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث عــمــرو بن  ــيــنَــاهُ ــقِ ــسْ ــيَ ، فَ ــمْ ــاتِــهِ ــيَ بْ أَ
لاَ  وَ ــبْــداً  عَ لاَ  وَ يــنَــاراً  دِ لاَ  وَ ــمــاً  هَ رْ دِ تِــهِ  ــوْ مَ ــنْــدَ  عِ االلهِ  ــولُ  سُ رَ كَ  ــرَ تَ ــا  مَ الحارث قــال: 

.(٢) ةً قَ دَ صَ ا  هَ لَ عَ جَ ضاً  رْ أَ وَ هُ  حَ لاَ سِ وَ اءَ  البَيْضَ تَهَ  لَ غْ بَ إِلاَّ  يْئاً  شَ لاَ  وَ ةً  مَ أَ
بــــل إنــــه عـــلـــيـــه الــــصــــلاة والــــســــلام تـــوفـــي ودرعــــــه مـــرهـــونـــة عـــنـــد يـــهـــودي 

شعير(٣). من  صاعاً  بثلاثين 
وأوصــــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم جــمــاعــة مــن الأنـــصـــار أن يــكــون بـــلاغ أحــدهــم مــن 
الــدنــيــا كــزاد الــراكــب، ووصــى ابــن عــمــر أن يــكــون فــي الــدنــيــا كــأنــه غــريــب أو 
فِي  ا  فِيمَ دْ  هَ ازْ وَ االلهُ،  بُّكَ  يُحِ يَا  نْ الدُّ فِي  دْ  هَ «ازْ هريرة:  لأبي  وقال  سبيل،  عابر 

.(٤)« بُّوكَ يُحِ النَّاسِ  ي  يْدِ أَ
قــــال ابــــن الـــقـــيـــم۴: والـــزهـــد زهــــد فـــي الــــحــــرام، وهــــو فــــرض عــيــن، 

برقم (٢٩٧٢). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٥٩)،  البخاري  صحيح   (١)
(٤٤٦٧).(٢)  برقم (٢٧٣٩). برقم  البخاري  صحيح    (٣)

برقم  الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  الشيخ  وصححه   (٤١٠٢) برقم  سننه  في  ماجه  ابن    (٤)
.(٩٤٤)



٦٤٠
وزهــــد فـــي الــشــبــهــات، وهـــو بــحــســب مـــراتـــب الــشــبــهــة، فـــإن قـــويـــت الــتــحــقــت 
فــيــمــا  وزهــــد  الـــفـــضـــول،  فـــي  وزهــــد  مــســتــحــبــا،  كـــان  ضــعــفــت  وإن  بـــالـــواجـــب، 
لا يــعــنــي مـــن الـــكـــلام والــنــظــر والـــســـؤال والــلــقــاء وغـــيـــره، وزهـــد فـــي الــنــاس، 
كله،  لذلك  جامع  وزهد  في االله،  نفسه  عليه  تهون  بحيث  النفس  في  وزهد 
إخفاء  الزهد  وأفضل  عنه.  شغلك  ما  كل  وفي  سو االله،  فيما  الزهد  وهو 
الــزهــد، وأصــعــبــه الــزهــد فــي الــحــظــوظ، والــفــرق بــيــنــه وبــيــن الـــورع أن الــزهــد 
تـــرك مـــا لا يــنــفــع فـــي الآخـــــرة، والـــــورع تـــرك مـــا يــخــشــى ضــــرره فـــي الآخــــرة، 
قال(١). ما  آخر  إلى  ورع.  ولا  زهد  له  يصح  لا  بالشهوات  المعلق  والقلب 

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

الفوائد (ص١٣٨).  (١)

٦٤٠^ÈfiÇ÷] <ª <Ç‚à÷]
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
والإســـلام،  الإيـــمـــان  نــعــمــة  بــعــد  عــبــاده  عــلــى  االله  نعم  أعــظــم  مــن  فـــإن 
قــومــه:  يــخــاطــب  وهـــو  هـــودگ  االله  نبي  عـــن  تــعــالــى  قـــال  لــعــافــيــة،  ا نــعــمــة 

  Ì   Ë    Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã ﴿
﴾ [هــود].  Ô   Ó    Ò    Ñ   Ð    Ï   Î   Í

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک:  ابن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
.(١ )« اغُ ــرَ لْــفَ ا ــةُ وَ ــحَّ الــصِّ  : الــنَّــاسِ ــنَ  ــثِــيْــرٌ مِ كَ ــا  ــمَ فِــيْــهِ نٌ  ــبُــوْ ــغْ ــتَــانِ مَ ــمَ قــال: «نِــعْ

والــغــبــن أن يــشــتــري الإنــســان الــســلــعــة بــأكــثــر مــن ثــمــنــهــا، فــمــن صــح بــدنــه 
رجل  عــنــه:  يــقــال  آخــرتــه  لإصــلاح  يسع  ولــم  بــه،  العالقة  الأشــغــال  مــن  وتــفــرغ 

مغبون.
الــخــطــمــي  مــحــصــن  عبيد االله بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو
ـــى فِــي  ـــافً ـــعَ ، مُ بِــــهِ ــــرْ ـــا فِـــي سِ ـــنً ـــمْ آمِ ـــنْـــكُ ـــبَـــحَ مِ صْ ــــنْ أَ قــــال: قـــال رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ

يَا»(٢). نْ الدُّ لَهُ  تْ  يزَ حِ ا  نَّمَ أَ كَ فَ  ، هِ مِ وْ يَ قُوتُ  هُ  نْدَ عِ  ، هِ دِ سَ جَ
وماله. وعياله  وأهله  نفسه  على  آمنًا  أي:   ،« بِهِ رْ سِ فِي  نًا  «آمِ قوله: 

تخريجه. سبق  تخريجه.(١)  سبق   (٢)

الكلمة المئة وأربع عشرة
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ــا  ــا ســالــمً »، أي: مــن الأمــراض، أي: صــحــيــحً هِ ــدِ ــسَ ــى فِــي جَ ــافً ــعَ قــولــه: «مُ

والأسقام. العلل  من 
حلال. وجه  من  وحاجته  قوته  كفاية  أي:   ،« هِ مِ وْ يَ قُوتُ  هُ  نْدَ «عِ قوله: 

فــمــن  وجـــمـــعـــت،  ضـــمـــت  أي:  ـــــا»،  ـــــيَ نْ الـــــدُّ ـــــهُ  لَ تْ  ـــــيـــــزَ حِ ــــا  ــــمَ نَّ ــــأَ ــــكَ قــــولــــه: «فَ
بقوت  عيشه  وكــفــاف  تــوجــه،  حيث  قلبه  وأمــن  بــدنــه،  عافية  بين  لــه  جمع االله 
الــدنــيــا  مــلــك  مــن  الــتــي  الــنــعــم  جــمــيــع  لــه  جمع االله  فــقــد  أهــلــه،  وســلامــة  يــومــه، 
بأن  بشكرها،  إلا  ذلــك  يــومــه  يستقبل  لا  أن  فينبغي  غــيــرهــا،  على  يحصل  لــم 

معصيته. في  لا  المنعم،  طاعة  في  يصرفها 
أن  وأرفــــع الــمــراتــب الــتــي يــنــبــغــي لــلــمــؤمــن  وإن مــن أعــظــم الــمــطــالــب، 
حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   رو الـــعـــافـــيـــة،  ســــــؤال االله  عــلــيــهــا  يـــحـــرص 
ــامَ  قَ  : ــالَ ــقَ فَ ــى  ــكَ بَ ــمَّ  ثُ  ، ــنْــبَــرِ ــمِ الْ ــلَــى  عَ يــقُ  ــدِّ الــصِّ ــرٍ  ــكْ بَ ــو  بُ أَ ــامَ  قَ قــال:  رافــع  رفاعة بن 
ــوَ  ــفْ ــعَ الْ لُوا االلهَ  «سَ  : ــالَ ــقَ فَ ــى،  ــكَ بَ ـــمَّ  ثُ ــرِ  ــبَ ــنْ ــمِ الْ ــى  ــلَ عَ لِ  الأَوَّ ـــامَ  عَ ــــولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ

.(١)« افِيَةِ الْعَ نَ  مِ ا  يْرً خَ ينِ  الْيَقِ دَ  عْ بَ طَ  عْ يُ لَمْ  ا  دً حَ أَ إِنَّ  فَ  ، افِيَةَ الْعَ وَ
بــيــن  لــمــذكــور: «فــجــمــع  ا الــحــديــث  عــلــى  ــا  تــعــلــيــقً لــقــيــم۴  ا ابــن  قــال 
بــالــيــقــيــن  إلا  لـــداريـــن  ا فـــي  لــعــبــد  ا صـــلاح  يــتــم  ولا  لـــدنـــيـــا،  وا لـــديـــن  ا عــافــيــتــي 
عــنــه  تـــدفـــع  لـــعـــافـــيـــة  وا الآخــــــرة،  عـــقـــوبـــات  عـــنـــه  يـــدفـــع  لـــيـــقـــيـــن  فـــا لـــعـــافـــيـــة،  وا
لــدنــيــا  ا وأمر  كــلــمــة،  في  الآخرة  أمر  فــجــمــع  وبدنه،  قــلــبــه  في  لــدنــيــا  ا أمراض 

.(٢ كــلــمــة»( فــي  كــلــه 
قـــال  قـــــال:  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  ســـنـــنـــه  فـــي  مـــاجـــه  ابــــن   ورو
لُكَ  أَ سْ أَ إِنِّي  مَّ  هُ اللَّ  : نَ مِ لَ  فْضَ أَ بْدُ  الْعَ ا  بِهَ و  عُ دْ يَ ةٍ  وَ عْ دَ نْ  مِ ا  «مَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 

تخريجه. سبق  الذاكرين (ص٣٠٥).(١)  تحفة   (٢)

٦٤٢ÌÈ^√÷ ]



٦٤٣
.(١)« ةِ رَ الآخِ وَ يَا  نْ الدُّ فِي  اةَ  افَ عَ الْـمُ

أن  الــــعــــبــــاد  ســــألــــه  مــــا  أفــــضــــل  أن  الــــحــــديــــث  هـــــذا  فــــي  الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  فـــبـــيـــن 
الــســعــادة  نــيــل  فـــي  الــعــظــمــى  والــمــنــحــة   ،الـــكـــبـــر الـــعـــمـــدة  لأن  يعافيهم االله، 

العافية. هي  والأخروية  الدنيوية 
مــــالــــك:  أنـــــس بـــــن  حــــديــــث  مـــــن  الأســـــتـــــار  كــــشــــف  فـــــي  لـــــبـــــزار  ا  ورو
ــــونَ االلهَ  لُ ــــأَ ــــسْ يَ لاءِ  ــــــؤُ هَ ـــــانَ  كَ ــــــا  مَ «أَ  : ــــالَ ــــقَ فَ  ، ـــيـــنَ ـــلَ ـــتَ ـــبْ مُ مٍ  ــــوْ ــــقَ بِ ــــرَّ  مَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ لـــنَّـ ا نَّ  أَ
كــل  يــدفــع  الــعــافــيــة  االله  سؤال  أن  عــلــى  دلــيــل  الــحــديــث  وفــي   ،(٢ ؟!»( ــةَ ــيَ ــافِ ــعَ لْ ا
الاستنكار،  بمعنى  الاستفهام  بهذا  جاءصلى الله عليه وسلم  ولهذا  محنة،  كل  ويرفع  بلية، 
وأنــتــم  والابتلاء؟  الــمــحــنــة  هذه  في  أنــفــســكــم  تــتــركــون  كــيــف  لهم:  قال  فــكــأنــه 
الـــدواء الــحــاســم لــهــا، والــمــرهــم الــشــافــي لــمــا أصــابــكــم مــنــهــا، وهــو  تــجــدون 
الــــدعــــاء بـــالـــعـــافـــيـــة، واســـتـــدفـــاع هــــذه الـــمـــحـــنـــة الـــنـــازلـــة بـــكـــم، بـــهـــذه الـــدعـــوة 
، بــاســتــعــمــال  ــا والــقــلــوب بــصــيــرةً يــزيــد الــنــفــوس نــشــاطً هــذا مــا  وفــي  الــكــافــيــة، 
قال  بلية،  كل  ونزول  محنة،  كل  ومساس  داء،  كل  عروض  عند  الدواء  هذا 
بلاؤه  اشتد  وإن  المبتلى  فإن  العافية،  سؤال  من  «أكثروا  الصالحين:  أحد 
بالدعاء  بأحق  ليس  بلاؤه  اشتد  وإن  المبتلى  وإن  منه،  أشد  هو  ما  يأمن  لا 
العافية  أهل  من  إلا  اليوم  المبتلون  وما  البلاء،  يأمن  لا  الذي  المعافى  من 
والـــذي  الـــيـــوم».  الــعــافــيــة  أهـــل  مـــن  إلا  الـــيـــوم  بــعــد  الــمــبــتــلــون  ومـــا  بـــالأمـــس، 
الأمــــراض  بـــتـــلـــي بـــه إخـــوانـــه مـــن  ويــــر مـــا ا يــــزور مــســتــشــفــيــات الــمــســلــمــيــن 
االلهڬ  ليحمد  بــعــضــهــا،  عـــلاج  عـــن  الــحــديــث  الــطــب  عــجــز  الــتــي  الــخــطــيــرة 

ــا ومــســاءً عــلــى نــعــمــة الــعــافــيــة. صــبــاحً

برقم (٣١٠٦). ماجه  ابن  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وصححه  برقم (٣٨٥١)،   (١)
الــصــحــيــحــة  الــســلــســلــة  فــــي  الألــــبــــانــــي۴  الـــعـــلامـــة  وصـــحـــحـــه   (٣١٣٤) بـــرقـــم   (٣٦/٤)  (٢)

.(٢١٩٧)



٦٤٤
الشاعر: قال 

ــنِــي  ــبُ ــجِ ــعْ ـــعُ الـــمـــالِ يُ ـــمْ ــــان جَ دِإنـــي وإن كَ سَ ــة الجَ ــحَّ ــنــدي صِ مــا يــعــدلُ الــمــالُ عِ
ــــةٌ مَ ــــرُ ــــكْ مَ الأَولادِ  وفـــــي  زيــــــنٌ  ـــدِالـــــمـــــالُ  لَ ـــالِ والـــوَ ــيــك ذِكــــرَ الـــمَ ــنــسِ ــمُ يُ ــقْ والــسُ

، وحـــتـــى عــنــد  ـــا ومـــــســـــاءً وكـــــان الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم يـــســـأل ربـــــه الـــعـــافـــيـــة صـــبـــاحً
ـــنْ  ـــكُ يَ ـــــمْ  لَ قـــــال:  عـــمـــر  بـــــن  ا حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبـــــو   فـــــرو نــــومــــه، 
ــمَّ  ــهُ «الــلَّ  : ــبِــحُ ــصْ يُ ــيــنَ  حِ وَ ــي  ــسِ ــمْ يُ ــيــنَ  حِ اتِ  ــوَ عَ الــدَّ ءِ  لاَ ـــؤُ هَ عُ  ــدَ يَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ
ــافِــيَــةَ  لْــعَ ا وَ ــوَ  ــفْ لْــعَ ا لُكَ  أَ سْ أَ إِنِّي  ــمَّ  ــهُ الــلَّ  ، ةِ رَ الآخِ وَ ــيَــا  نْ الــدُّ فِــي  ــافِــيَــةَ  لْــعَ ا لُكَ  أَ سْ أَ إِنِّي 
ـــاتِـــي،  عَ وْ ــــنْ رَ آمِ تِـــي، وَ ا رَ ـــوْ ـــرْ عَ ـــتُ اسْ ــمَّ  ــهُ الــلَّ ـــالِـــي،  مَ ـــلِـــي وَ هْ أَ ـــايَ وَ ـــيَ نْ دُ يــنِــي وَ فِـــي دِ
ــالِــي،  ــمَ ـــنْ شِ عَ ــيــنِــي، وَ ــمِ يَ ـــنْ  عَ ــي، وَ ــفِ ــلْ ـــنْ خَ مِ ، وَ يَّ ـــدَ يَ ــنِ  ــيْ بَ ـــنْ  ــنِــي مِ ــظْ ــفَ ــمَّ احْ ــهُ الــلَّ
داود: قــال  ١). قــال أبــو  ــتِــي»( ــحْ ــنْ تَ ــتَــالَ مِ غْ نْ أُ ــتِــكَ أَ ــظَــمَ بِــعَ ــوذُ  عُ أَ قِــي، وَ ــوْ فَ ــنْ  مِ وَ
االله بن  عبد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ورو الــخــســف،  يــعــنــي  وكــيــع: 
هُ  عَ جَ ضْ مَ ذَ  خَ أَ ا  ذَ إِ لاً  جُ رَ رَ  مَ أَ هُ  نَّ أَ عمرک،  االله بن  عبد  عن  يحدث  الحارث، 
ــي  نِّ إِ ــمَّ  ــهُ الــلَّ وقــال فــي آخــره:  ــي ... الــحــديــث،  ــسِ ــفْ نَ ــتَ  ــقْ ــلَ ــمَّ خَ ــهُ «الــلَّ  : ــولَ ــقُ يَ أَن 
ــرٍ  ــيْ خَ ــنْ  : مِ ــالَ ــقَ فَ ؟  ــرَ ــمَ ــنْ عُ ا مِ ــذَ ــتَ هَ ــعْ ــمِ سَ : أَ ــلٌ جُ ــهُ رَ ــالَ لَ ــقَ فَ  ،« ــةَ ــافِــيَ ــعَ لْ ــكَ ا لُ ــأَ سْ أَ

.(٢ االلهِصلى الله عليه وسلم( ولِ  سُ رَ ــنْ  مِ  ، ــرَ ــمَ عُ ــنْ  مِ
الأســــقــــام  جــــمــــيــــع  لــــعــــبــــد  ا عـــــن  االله  دفــــــــع  هـــــي  لــــدنــــيــــا  ا فـــــي  فــــيــــة  لــــعــــا وا
االله  دفع  هــي  الآخــرة  فــي  فــيــة  لــعــا وا ويــشــيــنــه،  يــكــرهــه  مــا  وجــمــيــع  لــبــلايــا  وا
مــن  لـــعـــبـــد  ا مـــطـــلـــوب  يـــخـــرج  ولا  عـــهـــا،  فـــزا وأ الآخـــــرة  هـــــوال  أ جـــمـــيـــع  عـــنـــه 

لــقــســمــيــن. ا هــذيــن 
في  أحمد  الإمام   فرو الأسقام،  سيئ  من  باالله  يتعوذ  النبيصلى الله عليه وسلم  وكان 
ــنَ  مِ بِــكَ  ذُ  ــوْ عُ أَ ــي  إِنِّ ــمَّ  ــهُ «الــلَّ يــقــول:  كــان  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أنــس  حديث  مــن  مسنده 

تخريجه. سبق  برقم (٢٧١٢).(١)   (٢)

٦٤٤ÌÈ^√÷ ]



٦٤٥
.(١)« امِ قَ الأَسْ يِّئِ  سَ ن  مَ وَ  ، امِ ذَ الجُ وَ  ، نِ نُوْ الجُ وَ  ، صِ البَرَ

وأرشــد عــلــيــه الــصــلاة والــســلام أمــتــه إلــى اغــتــنــام الــصــحــة قــبــل الــمــرض، 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک  ابن  حديث  من  المستدرك  في  الحاكم   فرو
ابْنُ  انَ  وكَ قَمِك»(٢):  سَ بلَ  قَ تَكَ  حَّ صِ منها:  ذكر   .. مسٍ خَ بلَ  قَ ا  مسً خَ «اغتَنِم 
 ، ــاءَ ــسَ ــمَ ــرِ الْ ــظِ ــتَ ــنْ ـــلاَ تَ فَ ــتَ  ــبَــحْ صْ ا أَ : «إِذَ لُ ـــوْ ـــقُ يَ ــرَ كــمــا فــي صــحــيــح الــبــخــاري  ــمَ عُ
يَاتِكَ  حَ نْ  مِ وَ  ، كَ ضِ رَ لِـمَ تِكَ  حَّ صِ نْ  مِ ذْ  خُ وَ بَاح،  الصَّ نْتَظِرِ  تَ فَلاَ  يْتَ  سَ مْ أَ ا  ذَ إِ وَ

.(٤ )(٣ )« تِكَ وْ لِـمَ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

تخريجه. سبق   (١)

تخريجه. سبق   (٢)
برقم (٦٤١٦).  (٣)

العافية». لتحقيق  الكافية  «الوسيلة  وهبي  الهادي  عبد  الشيخ  رسالة  انظر:   (٤)
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الكلمة المئة وخمس عشرة

›¯â˝] <Í <Ï_Ü€÷] <Ìfi^”⁄

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
التالية: الأمور  حول  فيها  الكلام  وسيكون  المرأة،  عن  اليوم  فحديثنا 

الإسلام. قبل  المرأة  حالة   : أولاً
الإسلام. في  المرأة  لتكريم  مضيئة  صور  ثانيًا: 

عنها. والجواب  شبهات  ثالثًا: 
ذلك. نحو  واجبنا  ا:  رابعً

الإسلام: قبل  المرأة  حالة   : أولاً
تعيش  الجاهلية  مجتمعات  بعض  في  الإســلام  قبل  الــمــرأة  كانت  لقد 
فــتــرة عــصــيــبــة، فــقــد كـــانـــوا يــكــرهــون ولادتـــهـــا، فــمــنــهــم مـــن يــدفــنــهــا وهـــي حــيــة 
حياة  في  تبقى  يتركها  من  ومنهم  العار،  من  نفسه  على  ا  خوفً التراب  تحت 

والمهانة. الذل 
 J    I   H   G   F   E   D   C    B   A ﴿ تعالى:  قــال 
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الكلمة المئة وخمس عشرة



٦٤٨
والــمــوؤدة هــي الــبــنــت تــدفــن حــيــة حــتــى تــمــوت تــحــت الــتــراب، والــمــرأة 
فــي الــجــاهــلــيــة لــيــس لــهــا حــظ فــي الــمــيــراث مــهــمــا عــانــت مــن الــفــقــر والــحــاجــة؛ 
لأن الــمــيــراث يــخــتــص بــالــرجــال، بــل إنــهــا كــانــت تـــورث عــن زوجــهــا الــمــيــت 
زوج  تحت  يعشن  النساء  من  الكثير  الجمع  وكان  المتاع،  سائر  يورث  كما 
ولا يــبــالــون  الــــزوجــــات،  مـــن  مـــحـــدد  بـــعـــدد  يــتــقــيــدون  لا  كـــانـــوا  حــيــث  واحــــد، 
بــمــا يــنــالــهــن مــن الــمــضــايــقــات والــظــلــم، رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث 
ــتَّــى  حَ ا،  ـــرً مْ أَ ــاءِ  ــدُّ لِــلــنِّــسَ ــعُ نَ ــا  مَ ــةِ  ــيَّ ــلِ ــاهِ ــجَ الْ فِــي  ــنَّــا  إِنْ كُ االلهِ  عــمــرگ أنــه قــال: «وَ

.(١)« مَ قَسَ ا  مَ نَّ  هُ لَ مَ  قَسَ وَ  ، لَ نْزَ أَ ا  مَ نَّ  فِيهِ الَى  عَ تَ لَ االلهُ  نْزَ أَ
الإسلام: في  المرأة  لتكريم  مضيئة  صور  ثانيًا: 

الــرجــل  شــريــكــة  وجعلها  مكانتها،  لــهــا  وأعــاد  الــمــظــالــم،  عنها  رفــع  فــقــد 
قــال  الــنــســاء،  بــه  اختص االله  مــا  إلا  الــحــقــوق،  وســائــر  والــعــقــاب  الـــثـــواب  فــي 

  c   b   a   `   _   ^    ]   \   [   Z   Y ﴿ تـــعـــالـــى: 
l ﴾ [النحل].   k   j   i   h   g    f   e d

   *   )   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
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صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ تَتِ  أَ ا  نَّهَ أَ ةَڤ:  ارَ مَ عُ مِّ  أُ حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو
 ، ءٍ ـــيْ بِـــشَ نَ  ـــرْ كَ ـــذْ يُ ــاءَ  ـسَ الــنِّـ   رَ أَ ـــا  مَ وَ  ، ـــالِ جَ لِـــلـــرِّ إِلاَّ  ءٍ  ــــيْ شَ ـــلَّ  كُ   رَ أَ ـــا  مَ  : ــتْ ــالَ ــقَ فَ

   v   u   t   s   r ﴿  : ــــــــةُ الآيَ هِ  ـــــــذِ هَ ــــتْ  لَ ــــزَ ــــنَ فَ
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(١)   برقم (١٤٧٩).
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النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عــائــشــةڤ:  حديث  مــن  مسنده  فــي  أحمد  الإمــام   ورو
.(٢)« الِ جَ الرِّ ائِقُ  قَ شَ اءُ  النِّسَ ا  «إِنَّمَ قال: 

وحـــرم الإســـلام اعــتــبــار الــمــرأة مــن مــوروثــات الـــزوج، كــمــا هــو الــحــال 
  ¢   ¡ ے     ~   }   |    {   z ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــجــاهــلــيــة،  فـــي 

.[١٩ [النساء:   ﴾  ¥ ¤   £

فــضــمــن لــهــا اســتــقــلال شــخــصــيــتــهــا، وجــعــلــهــا وارثـــة لا مــوروثــة، وجــعــل 
  #   "   !    ﴿ تعالى:  فقال  الميراث،  من  قريبها  مــال  في  ا  حقً للمرأة 
   0   /   .   -   ,   +   *   )    (   '   &   %   $

[النساء].  ﴾ 5   4    3   2 1
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو

ا»(٣). يْرً خَ اءِ  بِالنِّسَ وا  صُ تَوْ «اسْ قال:  
قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــــبــــاسک:  ابــــن  حـــديـــث  مــــن  مـــاجـــه  ابــــن   ورو

لِي»(٤). َهْ لأِ مْ  كُ يْرُ خَ ا  نَ أَ وَ  ، لِهِ َهْ لأِ مْ  كُ يْرُ خَ مْ  كُ يْرُ «خَ
عنها: والجواب  شبهات  ثالثًا: 

تعاني  المرأة  بأن  المختلفة  الإعلام  وسائل  عبر  الشهوات  أهل  يردد 
مصلت  سيف  والقوامة  لها،  سجن  البيت  وأن  معطل،  شق  وأنها  الظلم،  من 

برقم (٢٥٦٥). الترمذي (٩٢/٣)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٢١١)   (١)
لغيره. حسن  حديث  محققوه:  وقال  برقم (٢٦١٩٥)   (٢٦٥/٤٣)  (٢)

برقم (١٤٦٨). مسلم  وصحيح  برقم (٥١٨٦)،   (٣)
بــرقــم  مــاجــه (٣٣٤/١)  ابـــن  ســنــن  صــحــيــح  فـــي  الألــبــانــي  الــشــيــخ  وصــحــحــه  بــرقــم (١٩٧٧)   (٤)

.(١٦٠٨)



٦٥٠
ا عــنــد بــعــض الــنــســاء.  عــلــيــهــا أن تــتــخــلــص مــنــه، وقــد أوجــد ذلــك ولــلأســف أثــرً
المرأة  مكانة  عن  الكلام  سبق  فقد  الظلم،  من  تعاني  الــمــرأة  بــأن  القول  أمــا 
فــي الإســـلام، وكــيــف رفــع الــمــظــالــم الــتــي كــانــت عــلــيــهــا فــي الــجــاهــلــيــة، وهــي 
لــيــســت شـــق مــعــطــل، بـــل إن بــقــاءهــا فـــي بــيــتــهــا وتــربــيــتــهــا لأولادهــــا مـــن أعــظــم 

المسلم. المجتمع  إلى  ثمراتها  وتخرج  عليها،  تثاب  التي  الأعمال 
رو ابـــن حــبــان فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ قـــال: قــال 
ــنَــتْ  ــصَّ حَ وَ ــا،  هَ ــرَ ــهْ شَ ــتْ  ــامَ صَ وَ ــا،  ــهَ ــسَ ــمْ خَ ةُ  أَ ــرْ ــمَ الـــْ ــتِ  ــلَّ صَ ا  «إِذَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 

.(١)« تْ اءَ شَ نَّةِ  الْـجَ ابِ  بْوَ أَ يِّ  أَ نْ  مِ لَتْ  خَ دَ ا،  هَ لَ عْ بَ تْ  طَاعَ أَ وَ ا،  هَ جَ رْ فَ
لتزاحم  المرأة  خرجت  وكيف  الغربية  المجتمعات  إلى  ينظر  والذي 
الــرجــال، وتــركــت أطــفــالــهــا فــي رعــايــة الــخــدم، أو الــحــضــانــة، أو غــيــرهــا، ومــا 
جــنــى هــؤلاء الــغــربــيــون مــن الــفــســاد، وانــحــلال الأخــلاق، وكــثــرة أولاد الــزنــا، 
ليدرك  ذلك،  وغير  والمسكرات،  المخدرات  وانتشار  الأسري،  والتفكك 

  J   I   H   G    F ﴿ يــقــول:  إذ  وصدق االله  الــديــن،  هـــذا  عــظــمــة 
.[٣٣ N  ﴾ [الأحزاب:  M   L   K

الــرجــال،  مــن  عرضها  وصيانة  الــمــرأة  لحماية  جعلت  فقد  القوامة  أمــا 
  *   )    (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قــال 

.[٣٤ [النساء:   ﴾ / .   -   ,   +
وكبيرها،  رئيسها  هو  أي  المرأة،  على  قيم  الرجل  «أي  كثير:  ابن  قال 

اعوجت». إذا  ومؤدبها  عليها،  والحاكم 
عليهن،  أمراء  يعني   :﴾ $   #   " عباس: «﴿ !   ابن  قال 
لأهله،  محسنة  تكون  أن  وطاعته  طاعته،  من  به  أمرها االله  فيما  تطيعه  أي: 

(١)  برقم (٤١٥١) وصححه الشيخ الألباني في آداب  الزفاف (ص٢٨٦).

٦٥٠›¯â˝]<ª<Ï_Üπ] <Ìfi^”⁄
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لماله»(١). حافظة 

ذلك: نحو  واجبنا  ا:  رابعً
  « ﴿ تعالى:  قال  صالحة،  تربية  وزوجاتنا  وبناتنا  أبنائنا  تربية   : أولاً
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Ã  ﴾ [التحريم].   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »    º
 ورو الــخــيــر»،  وعــلــمــوهــم  «أدبـــوهـــم  طـــالـــبگ:  أبـــي  علي بن  قـــال 
اعٍ  رَ ـــم  ـــكُ ـــلُّ «كُ قــــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــمـــر:  ابـــن  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري 

.(٢)« يَّتِهِ عِ رَ ن  عَ ولٌ  سؤُ مَ وَ
لصلح  والسنة؛  الكتاب  على  ورباهم  بأسرته،  اهتم  رجل  كل  أن  ولو 

كله. المجتمع 
ـــا: الــــتــــزود بـــالـــعـــلـــم الـــشـــرعـــي، وبـــالـــعـــلـــم يــكــتــشــف الـــمـــؤمـــن ضـــلال  ثـــانـــيً
والشهوات،  الأهواء  وأهل  العلمانيين  من  المنحرفين  وانحراف  المضلين، 

  È   Ç   Æ   Å ﴿ تعالى:  قال  مخططاتهم،  وكشف  عليهم  الرد  ويستطيع 
.[٩ Ñ ﴾ [الزمر:    Ð    Ï    Î   Í Ì    Ë    Ê   É

ــــا: الــــدعــــوة إلــــــــى االلهڬ، وتـــحـــذيـــر الــــنــــاس مــــن أهـــــل الــــشــــر، ومـــا  ثــــالــــثً
  P ﴿ :يــخــطــطــون لـــه مـــن إفـــســـاد الـــمـــرأة، وإبـــعـــادهـــا عـــن ديـــنـــهـــا، قـــال تـــعـــالـــى
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[يوسف].  ﴾ c   b
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ســـعـــد:  سهل بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو

.(٢١ كثير (٢٠/٤ -  ابن  تفسير   (١)
برقم (١٨٢٩). مسلم  وصحيح  برقم (٢٥٥٨)،  البخاري  صحيح   (٢)



٦٥٢
ــكَ  لَ ــونَ  ــكُ يَ نْ  أَ ـــنْ  مِ ـــكَ  لَ ــيْــرٌ  خَ ا  ــــدً احِ وَ ـــلاً  جُ رَ بِـــكَ  يَ االلهُ  دِ هْ يَ َنْ  لأَ االلهِ  ــــوَ «فَ قـــال: 

.(١)« مِ النَّعَ رُ  مْ حُ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

تخريجه. سبق   (١)

٦٥٢›¯â˝]<ª<Ï_Üπ] <Ìfi^”⁄



٦٥٣

الكلمة المئة وست عشرة
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فــاعــلــهــا،  ولــعــن  ورســولــه،  حرمها االله  الــتــي  الــعــظــيــمــة  الــذنــوب  مــن  فــإن 

   )   (    '   &   %   $   #    "   ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الـــربـــا، 
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ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ نَ رَ عَ رو مسلم في صحيحه من حديث جابرگ قال: لَ
.(١)« اءٌ وَ سَ مْ  «هُ  : الَ قَ وَ  ، هِ يْ دَ اهِ شَ وَ  ، اتِبَهُ كَ وَ  ، وكِلَهُ مُ وَ بَا،  الرِّ آكِلَ 

فــي  جندبگ  بن  سمرة  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ورو
ــانِــي،  ــثَ ــعَ ــتَ بْ ا ــا  ــمَ ــهُ نَّ إِ وَ  ، ـــانِ تِـــيَ آ ــةَ  ــلَ ــيْ لــلَّ ا نِـــي  ـــا تَ أَ  ...» فــيــه:  وجـــاء  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  ا رؤيـــا 
ــبْــتُ  ــسِ حَ  - رٍ  هَ نَ ــلَــى  عَ ــيْــنَــا  تَ ــأَ فَ ــا،  ــمَ ــهُ ــعَ مَ ــتُ  ــقْ ــطَــلَ نْ ا نِّي  إِ وَ  ، نْطَلِقْ ا لِي:  الاَ  قَ ا  مَ نَّهُ إِ وَ
ا  ذَ إِ وَ  ، بَحُ يَسْ ابِحٌ  سَ لٌ  جُ رَ رِ  لنَّهَ ا فِي  ا  ذَ إِ وَ  ، مِ الدَّ ثْلِ  مِ رَ  مَ حْ أَ ولُ -:  قُ يَ انَ  كَ هُ  نَّ أَ
بِــحُ  ــا لــسَّ ا لِـــكَ  ذَ ا  ذَ إِ وَ  ، ةً ــيــرَ ــثِ كَ ةً  ــارَ ــجَ حِ هُ  ــدَ ــنْ عِ ــعَ  ــمَ جَ ــدْ  قَ ـــلٌ  جُ رَ ــرِ  ــهَ لــنَّ ا ــطِّ  شَ ــى  ــلَ عَ

(١)  برقم (١٥٩٨).

الكلمة المئة وست عشرة



٦٥٤
ــهُ  لَ ــرُ  ــغَ ــفْ ــيَ فَ  ، ةَ ــارَ ــجَ ــحِ لْ ا هُ  ــدَ ــنْ عِ ــعَ  ــمَ جَ ــدْ  قَ ي  ــذِ لَّ ا لِــكَ  ذَ تِــي  ــأْ يَ ــمَّ  ثُ  ، ــبَــحُ ــسْ يَ ــا  مَ ــحُ  ــبَ ــسْ يَ
ــرَ  ــغَ فَ ــهِ  ــيْ لَ إِ ـــعَ  جَ رَ ــا  ــمَ ــلَّ كُ  ، ــهِ ــيْ لَ إِ ــعُ  جِ ــرْ يَ ــمَّ  ثُ ــحُ  ــبَ ــسْ يَ ــلِــقُ  ــطَ ــنْ ــيَ فَ ا،  ــرً ــجَ حَ ــهُ  ــمُ ــقِ ــلْ ــيُ فَ  ، ـــاهُ فَ
ي  لَّــذِ ا ــلُ  جُ لــرَّ ا ا  مَّ أَ  : الاَ قَ ؟  انِ ذَ هَ ــا  مَ ــا:  ــمَ ـــــهُ لَ ــتُ  ــلْ قُ  : الَ قَ ا،  ــرً ــجَ حَ ــهُ  ــمَ لْــقَ ــأَ فَ هُ  ا فَ لَــهُ 

.(١ ــا»( بَ لــرِّ ا آكِــلُ  ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، ةَ ــارَ ــجَ لــحِ ا ــمُ  ــقَ ــلْ يُ وَ ــرِ  لــنَّــهَ ا فِــي  ــبَــحُ  ــسْ يَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــيْــتَ  تَ أَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو

ا»(٢). بَ الرِّ منها:  وذكر   ... اتِ  وبِقَ الـْمُ بْعَ  السَّ تَنِبُوا  «اجْ قال: 
ومــن صــور الــربــا الــمــحــرم: شـــراء الأســهــم الــربــويــة، أو إيـــداع الأمـــوال 
فــي الــبــنــوك، وأخــذ الــزيــادة الــربــويــة الــتــي يــســمــونــهــا فــوائــد، أو الاقــتــراض من 
العظيمة،  الجرائم  مــن  وإن  الــربــويــة،  الــزيــادة  مــع  إليها  المبالغ  ورد  البنوك، 
البنوك  هذه  أهل  تسابق  من  الأيام  هذه  ونشاهده  نسمعه  ما  الخطيرة  والأمور 
وترغيبهم  الربا،  في  الناس  لإيقاع  والدعايات  والحيل  الطرق  شتى  بوضع 
بــشــتــى الــوســائــل لــتــزداد أرصــدتــهــم مــن هــذه الأمـــوال الــخــبــيــثــة، وعــلــى ســبــيــل 
الــمــثــال مـــا يــســمــى بــطــاقــة فــيــزا ســامــبــا، وقـــد صـــدرت فــيــهــا فــتــو مـــن الــلــجــنــة 

ورسوله. حرمه االله  الذي  الربا  من  وأنها  بها،  التعامل  بتحريم  الدائمة 
الــوقــت  فـــي  الـــنـــاس  بــيــن  يـــتـــداول   :(١٧٦١١ رقـــم (  الـــفـــتـــو فـــي  جـــاء 
الـــحـــاضـــر بـــطـــاقـــة فـــيـــزا ســـامـــبـــا، صـــــادرة مـــن الـــبـــنـــك الـــســـعـــودي الأمـــريـــكـــي، 
 (٢٤٥ ) فــضــيــة  كـــانـــت  وإذا   ، ريـــــالاً  (٤٨٥ ) الـــذهـــبـــيـــة  الـــبـــطـــاقـــة  هـــذه  وقـــيـــمـــة 
فــيــزا لــلاســتــفــادة مــنــهــا  ــا لــمــن يــحــمــل بــطــاقــة  ، تــســدد هـــذه الــقــيــمــة ســنــويً ريــــالاً
كــاشــتــراك ســنــوي، ويــحــق لــحــامــل هــذه الــبــطــاقــة أن يــســحــب مــن فــروع الــبــنــك 
تــتــجــاوز  لا  مـــدة  خـــلال  الــقــيــمــة  بــنــفــس  ويـــســـدد  ســلــفــة،  يـــريـــده  الـــذي  الــمــبــلــغ 

برقم (٧٠٤٧).  (١)
برقم (٨٩). ومسلم  برقم (٢٧٦٦)،  البخاري   (٢)

٦٥٤^eÜ÷] <‡⁄ <ÜËÑvj÷]



٦٥٥
خـــلال  ســلــفــة  الـــمـــســـحـــوب  الــمــبــلــغ  يـــســـدد  لـــم  وإذا  ـــا،  يـــومً وخــمــســيــن  أربـــعـــة 
وخمس  ريال  قيمتها  فوائد  ريال  مئة  كل  عن  البنك  يأخذ  المحددة  الفترة 
مــن  الــبــضــائــع  شــراء  الــبــطــاقــة  هــذه  لــحــامــل  ويــحــق   ،(١٫٩٥ هــلــلــة ( وتــســعــيــن 
ــا،  نــقــديً مـــالاً  يــدفــع  أن  دون  الــبــنــك،  مــع  تــتــعــامــل  الــتــي  الــتــجــاريــة  الــمــحــلات 
أربــعــة  مـــدة  عـــن  الــقــيــمــة  ســـداد  عـــن  تــأخــر  وإذا  لــلــبــنــك،  عــلــيــه  ســلــفــة  وتـــكـــون 
هللة،  وتسعين  ا  وخمسً ريالاً  ريال  مئة  كل  عن  البنك  يأخذ  ا  يومً وخمسين 

هــذا الــبــنــك. والاشــتــراك الــســنــوي مــع  فــمــا حــكــم اســتــعــمــال هــذه الــبــطــاقــة، 
جديد  إصدار  فهذا  ذكر،  كما  سامبا  فيزا  بطاقة  حال  كان  إذا  الجواب: 
مــن أعــمــال الــمــرابــيــن، وأكـــل لأمـــوال الــنــاس بــالــبــاطــل، وتــأثــيــمــهــم، وتــلــويــث 
مــكــاســبــهــم، وتــعــامــلــهــم، وهــو لا يــخــرج عــن حــكــم ربــا الــجــاهــلــيــة الــمــحــرم في 
هذه  إصدار  يجوز  لا  ولهذا  تربي)،  أن  وإما  تقضي،  أن  (إما  المطهر  الشرع 

. اهـ بها.  التعامل  ولا  البطاقة، 
ومثاله:  الدينة،  الــنــاس  بعض  ويسميه  العينة،  بيع  كذلك  صــوره  ومــن 
سنة،  لمدة  مؤجلة  ريال  ألف  بمبلغ  آخر  شخص  على  سلعة  شخص  يبيع  أن 
ريال  خمسمئة  بمبلغ  المشتري  من  سلعته  البائع  يشتري  الوقت  نفس  في  ثم 
النهي  ورد  وقــد  الأول،  المشتري  ذمــة  فــي  ريــال  الخمسمئة  وتبقى  معجلة، 
من  فــي ســنــنــه  داود  الإمــام أبــو   رو الــصــريــح مــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــن بــيــع الــعــيــنــة، 
ــابَ  نَ ذْ ــمْ أَ تُ ــذْ خَ أَ ، وَ ــيــنَــةِ ــتُــمْ بِــالْــعِ ــعْ ــبَــايَ ا تَ حــديــث ابــن عــمــر: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِذَ
ــهُ  عُ ــنْــزِ يَ لاَ  لا،  ذُ ــمْ  ــكُ ــيْ ــلَ عَ لَّطَ االلهُ  سَ  ، ــادَ ــهَ ــجِ الْ ــمُ  ــتُ كْ ــرَ تَ وَ  ، عِ رْ ــالــزَّ بِ ــمْ  ــيــتُ ضِ رَ وَ  ، ــرِ ــقَ ــبَ الْ

.(١)« مْ ينِكُ دِ إِلَى  وا  عُ جِ تَرْ تَّى  حَ
ومن الشبهات التي يرددها بعض الناس قول بعضهم: أنا مضطر لأخذ 

تخريجه. سبق   (١)



٦٥٦
أو  أتزوج،  أن  أريد  أو  مالية،  ضائقة  فعندي  الربوي،  البنك  هذا  من  القرض 
تبيح  والــضــرورات  الــنــاس،  من  يقرضني  من  أجــد  ولــم  مسكنًا  أبني  أن  أريــد 
عند  تــكــون  إنــمــا  الــضــرورة  إن  يــقــال:  أن  ذلــك  عــن  والــجــواب  الــمــحــظــورات، 
خارج  في  يكون  كأن  الحاجة،  بقدر  له  فتباح  حياته،  على  الشخص  خوف 
ا  خمرً إلا  يجد  ولــم  يموت،  أن  كــاد  حتى  والعطش  الجوع  به  واشتد  البلد، 

رمقه. يسد  ما  بقدر  له  فتباح  ميتة،  أو 

  c   b   a   `   _   ^    ]   \ ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 
  u    t   s   r q    p   o   n    m   l    k    j   i   h g   f    e   d

w ﴾ [الــبــقــرة].   v

عــلــيــهــا،  يـــزيـــد  ولا  لـــقـــم  ثــــلاث  يـــتـــنـــاول  إنــــه  الـــعـــلـــم:  أهــــل  بـــعـــض  وقــــال 
   t   s    r    q  o    n   m   l    k   j ﴿ وأمــثــالــه:  لــهــذا  يــقــال  ــا  وأيــضً

.[٣  ،٢ {  ﴾ [الــطــلاق:  |   {   z   y   x   w   v u

مـــؤســـســـات  الـــبـــنـــوك  هــــذه  إن  بـــعـــضـــهـــم:  قــــول  كـــذلـــك  الـــشـــبـــهـــات  ومــــن 
ا لــلــمــبــنــى، وتــحــتــاج  تــجــاريــة، فــهــي تــدفــع رواتــب لــلــمــوظــفــيــن، وتــدفــع إيــجــارً
إلـــى أجــهــزة تــشــتــريــهــا بــمــبــالــغ مــالــيــة، وغــيــر ذلـــك، فــالــقــروض الــتــي تــعــطــيــهــا 
لأن  تضليل؛  فيه  كلام  وهذا  الإدارية،  للمصاريف  هي  إنما  بفوائد  للناس 
ومنطبقة  موجودة،  بتحريمها  الشرعية  النصوص  وردت  التي  الربا  صورة 
غــيــر  أو  فـــوائـــد،  أو  إداريـــــة،  مـــصـــاريـــف  ســمــيــت  وســــواء  الـــبـــنـــوك،  هـــذه  عــلــى 
هــذه  عــلــمــاء  مــن   فــتــاو صـــدرت  وقـــد  الــحــقــائــق،  تــغــيــر  لا  فــالأســمــاء  ذلـــك، 
أو  ـــا  اقـــتـــراضً أو  شــــراءً  أو  عــمــلاً  الـــبـــنـــوك،  هـــذه  مـــع  الــتــعــامــل  بــتــحــريــم  الـــبـــلاد 
الــزيــادة الــتــي تــأخــذهــا  ٣١٩٧): مــا حــكــم  غــيــر ذلــك، جــاء فــي الــفــتــو رقــم (

الــبــنــوك؟

٦٥٦^eÜ÷] <‡⁄ <ÜËÑvj÷]



٦٥٧
الـــجـــواب: الــفــائــدة الــتــي تــأخــذهــا الــبــنــوك مـــن الــمــقــتــرضــيــن، والــفــوائــد 
الــتــي تــدفــعــهــا لــلــمــودعــيــن عــنــدهــا، هــذه الــفــوائــد مــن الــربــا الــذي ثــبــت تــحــريــمــه 

. اهـ والإجماع.  والسنة  بالكتاب 
وجــاء فــي الــفــتــو رقــم (١٠٨٠): هــل يــنــطــبــق عــلــى كــاتــب الــحــســابــات 

وكاتبه؟ وشاهديه  وموكله  الربا  آكل  لعن االله  حديث  بنك  في 
الــجــواب: الــبــنــوك تــتــعــامــل بــالــربــا مــع مــن تــقــرضــه، ومــع مــن يــودع فــيــهــا 
يــتــولــى  أن  لــلــحــســابــات  كــاتــبًــا  فــيــهــا  عــمــل  لــمــن  بـــد  ولا  غــيــرهــم،  ومـــع  ا،  نـــقـــودً
حــســاب الــمــعــامــلات الـــربـــويـــة، ويــقــيــد فـــي الــدفــاتــر مـــا عــلــى كـــل مـــن أطـــراف 
ينطبق  ذلك  وعلى  الدائن،  من  المدين  بذلك  ويتحدد  له،  وما  المعاملات، 
الـــحـــديـــث الـــمـــذكـــور عــلــى كـــاتـــب الـــحـــســـابـــات فـــي الـــبـــنـــوك الـــربـــويـــة، ومــــا فــي 

.(١) المصارف.اهـ من  حكمها 
سواك. عمن  بفضلك  وأغننا  حرامك،  عن  بحلالك  اكفنا  اللهم 

مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

الدائمة (٣٤٤/١٣). اللجنة   فتاو  (١)



٦٥٨
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الكلمة المئة وسبع عشرة

Ó÷^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ

ÌË˚]<﴾.. d c    b   a   ` ﴿
وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
  k   j   i   h    g   f    e   d c    b   a   ` ﴿ تــعــالــى:  قــال 

s ﴾ [مريم].   r    q    p    o    n   m   l
الــخــلائــق  لــســائــر  خــطــاب  «هـــذا  ســعــدي:  الرحمن بن  عــبــد  الــشــيــخ  قـــال 
النار  سيرد  إلا  أحــد  مــن  منهم  مــا  أنــه  وكــافــرهــم،  ومؤمنهم  وفــاجــرهــم،  برهم 
محيد  ولا  نفوذه،  من  بد  فلا  عباده،  به  وأوعد  نفسه،  على  حتمه االله  ا  حكمً

. اهـ وقوعه»(١).  عن 
أن  مـــســـعـــودگ:  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي  الإمــــــام   رو
ــمْ  ــهُ لُ وَّ ــأَ ، فَ ــمْ ــهِ ـــ ــالِ ــمَ عْ ــا بِــأَ ــهَ ــنْ ونَ مِ رُ ـــدُ ـــصْ ـــمَّ يَ ، ثُ ــاسُ الــنَّــارَ دُ الــنَّ ـــرِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «يَ
ــمَّ  ، ثُ ــلِــهِ حْ اكِــبِ فِــي رَ ــالــرَّ ــمَّ كَ ، ثُ سِ ــرَ ــفَ ــرِ الْ ــضْ ــحُ ــمَّ كَ ، ثُ يــحِ ــالــرِّ ــمَّ كَ ، ثُ قِ ــبَــرْ ــحِ الْ ــمْ ــلَ كَ

.(٢)« يِهِ شْ مَ كَ مَّ  ثُ  ، لِ جُ الرَّ دِّ  شَ كَ
وردت  الــذي  والــصــراط  فــي الــصــحــيــحــيــن،  شــواهــد  لــه  الــحــديــث  وهــذا 

سعدي، (ص٥٨٠). ابن  تفسير   (١)
حسن. حديث  هذا  وقال:  برقم (٣١٥٩)   (٢)

الكلمة المئة وسبع عشرة



٦٦٠
الإشـــــارة إلـــيـــه فـــي الأحــــاديــــث هـــو جـــســـر مـــنـــصـــوب عـــلـــى مـــتـــن جـــهـــنـــم، وهـــو 
حــديــث أبــي ســعــيــد الــخــدريگ أنــه قــال:  جــدا كــمــا جــاء فــي  صــراط دقــيــق 

.(١ )« ــيْــفِ ــنَ الــسَّ ــدُّ مِ حَ أَ وَ  ، ةِ ــرَ ــعْ ــنَ الــشَّ قُّ مِ دَ ــرَ أَ ــسْ ــجِ نَّ الْ ــنِــي أَ ــغَ ــلَ «بَ
لــــــســــــنــــــة وإجـــــــــمـــــــــاع الأمــــــــــــــة، قــــــال  لــــــــــصــــــــــراط ثـــــــابـــــــت بــــــالــــــكــــــتــــــاب وا وا
الــســفــاريــنــي۴: والـــصـــراط شـــرعـــاً جــســر مـــمـــدود عــلــى مــتــن جــهــنــم يـــرده 
ــلِــق مــن حــيــن  وخُ والآخـــرون فــهــو قــنــطــرة جــهــنــم بــيــن الــجــنــة والــنــار  الأولـــون 

خــلــقــت جــهــنــم(٢).
قــال الــشــاعــر:

ــــــــــــي بّ امَ رَ ــــــــــــــــــــــــدَّ قـــــــــــف قُ ـــــــــــوْ ــــــــــــــي مَ ــــــــــــــامِ ــــــاءُأَمَ ــــــطَ ـــــــف الــــــغِ ـــــــشِ ـــــــكَ ـــــــنْ يَ ــــــنِــــــي وَ ــــــلُ ــــــائِ ــــــسَ يُ
ــــــــــراطٍ صِ عــــلــــى  ــــــــــــر  أَمُ أَن  ـــــــي  ـــــــبِ ـــــــسْ حَ ــــــــاءُوَ ــــــــظَ ـــــــــهُ لَ ـــــــــلُ ـــــــــفَ ــــــــفِ أَسْ ــــــــيْ ــــــــد الــــــــسَّ ــــــــحَ كَ

لـــــخـــــدريگ:  ا ســـعـــيـــد  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  رو
 ، ـــنَّـــمَ ـــهَ جَ ـــى  ـــلَ عَ ـــرُ  ـــسْ ـــجِ لْ ا بُ  ـــرَ ـــضْ يُ ــــمَّ  «ثُ طـــويـــل:  حــديــث  فـــي  قـــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ـــا  مَ وَ  ، االلهِ ــــولَ  سُ ـــا رَ يَ  : ــيــلَ ، قِ ـــمْ ـــلِّ ــمْ سَ ــلِّ ــمَّ سَ ــهُ الــلَّ  : ـــونَ ـــولُ ـــقُ يَ ، وَ ــةُ ــاعَ ــفَ الــشَّ ـــلُّ  ـــحِ تَ وَ
بمعنى  والمزلة  «الدحض  الحاشية:  في  قال   - لَّةٌ  زِ مَ ضٌ  حْ دَ  : الَ قَ ؟  رُ سْ الْجِ
ــطَــاطِــيــفُ  خَ فِــيــهِ  ولا تــســتــقــر» -  الأقــدام،  الــذي تــزل فــيــه  وهــو الــمــوضــع  واحــد 
يختطف  كالكلوب  المعوجة  الحديدة  هو  الخطاف   - كٌ  سَ حَ وَ  ، لِيبُ لاَ كَ وَ
اللحم،  عليها  ويعلق  الرأس،  معطوفة  حديدة  هي  والكلاليب  الشيء،  بها 
 ، ـــنِ ـــيْ ـــعَ لْ ا فِ  ـــرْ ـــطَ كَ ـــنُـــونَ  مِ ـــؤْ ـــمُ لــــْ ا ـــرُّ  ـــمُ ـــيَ فَ مــعــروفــة -  صــلــبــة  شــوكــة  هـــي  والــحــســك 
ـــاجٍ  ـــنَ فَ  ، ــــابِ كَ لــــرِّ ا ، وَ ـــلِ ـــيْ ـــــــخَ لْ يــــدِ ا ــــاوِ جَ ــــأَ كَ ، وَ ـــرِ ـــيْ ـــالـــطَّ كَ ، وَ يـــحِ ـــالـــرِّ كَ ، وَ قِ ــــرْ ــــبَ ــــالْ كَ وَ
ــمْ  هُ ــرُ ــرَّ آخِ ــمُ يَ ــتَّــى  ، حَ ــمَ ــنَّ ــهَ ـــارِ جَ نَ فِــي  وسٌ  ـــدُ ـــكْ مَ ، وَ ـــلٌ سَ ـــرْ وشٌ مُ ـــدُ ـــخْ مَ ، وَ ــمٌ ــلَّ ــسَ مُ

برقم (١٨٣). مسلم  صحيح   (١)
للسفاريني (١٨٩/٢). البهية  الأنوار  لوامع    (٢)

٦٦٠±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ
ÌË˚]<﴾.. d c    b   a   ` ﴿



٦٦١
.(١ ــبًــا ... الــحــديــث»( ــحْ ــبُ سَ ــحَ ــسْ يُ

قوله تعالى: ﴿  s  r   q   p   o   n  m  l  k ﴾ [مريم].
فــيــهــا  وســـقـــط  الـــنـــار،  عـــلـــى  كــلــهــم  الـــخـــلائـــق  مـــر  إذا  أي  كـــثـــيـــر:  ابــــن  قــــال 
ى االله  نجّ بـــحـــســـبـــهـــم،  الـــمـــعـــاصـــي  ذوي  والــــعــــصــــاة  الــــكــــفــــار،  مــــن  ســـقـــط  مــــن 
تــعــالــى الــمــؤمــنــيــن الــمــتــقــيــن مــنــهــا بــحــســب أعــمــالــهــم،فــجــوازهــم عــلــى الــصــراط 

. اهـ الدنيا(٢).  في  كانت  التي  أعمالهم  بقدر  وسرعتهم 
الكريمتين: الآيتين  فوائد  ومن 

الإمــــام   رو الـــنـــاس،  لـــكـــل  مـــنـــه  بـــد  لا  الـــنـــار  عـــلـــى  الـــــورود  أن   : أولاً
ـــانَ  كَ قـــالـــت:  حـــارثـــة  زيد بن  امـــرأة  مــبــشــر  أم  حــديــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحــمــد 
ا  رً ـــدْ بَ ــدَ  ــهِ شَ ـــدٌ  حَ أَ ـارَ  لــنَّـ ا ــلُ  خُ ــدْ يَ «لاَ   : ــالَ ــقَ فَ  ، ــةَ ــصَ ــفْ حَ ــتِ  ــيْ بَ فِــي  االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ

   b   a   `   ﴿ تـــعـــالـــى:  االلهُ  ــــولُ  ــــقُ يَ ــــسَ  ــــيْ لَ أَ  : ـــةُ ـــصَ ـــفْ حَ ــــتْ  ــــالَ قَ  « ـــةَ ـــيَ ـــبِ يْ ـــدَ ـــحُ ــــ لْ ا وَ
.(٣ ا»( ــوْ ــقَ تَّ ا يــنَ  لَّــذِ ا ــي  ــنَــجِّ نُ ــمَّ  «ثُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ ﴾؟  d c

قــــــال  قـــــــــــال:  هــــــــريــــــــرةگ  بـــــــــي  أ حــــــديــــــث  مـــــــن  لـــــصـــــحـــــيـــــحـــــيـــــن  ا وفـــــــــي 
ــهُ  ــسَّ ــمَ ــتَ فَ ــدِ  لَ ــوَ لْ ا ــنَ  مِ ــةٌ  ثَ ــلاَ ثَ ــيــنَ  ــلِــمِ ــسْ لـــْــمُ ا ــنَ  مِ ــدٍ  َحَ لأِ ــوتُ  ــمُ يَ «لاَ  االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول 

.(٤ )« ــمِ ــسَ ــقَ لْ ا ــةَ  ــلَّ ــحِ تَ إِلاَّ  لــنَّــارُ  ا
والاســــتــــعــــداد لــــه بـــالـــعـــمـــل  ــــا: الــــصــــراط حــــق يـــجـــب الإيــــمــــان بـــــه،  ثــــانــــيً
يـــوضـــع  حــــق،  «والــــصــــراط  حـــنـــبـــل۴:  أحمد بن  الإمـــــام  قــــال  الـــصـــالـــح، 
االله  نسأل  ذلــك،  وراء  مــن  والــجــنــة  عــلــيــه،  الــنــاس  ويــمــر  جــهــنــم،  شــفــيــر  عــلــى 

ا. مختصرً برقم (١٨٣)  مسلم  وصحيح  برقم (٤٥٨١)،  البخاري  صحيح   (١)
كثير (٢٨٧/٩). ابن  تفسير   (٢)

صحيح. محققوه:  وقال  برقم (٢٧٠٤٢)   (٥٩٠/٤٤)  (٣)
له. واللفظ  برقم (٢٦٣٢)  مسلم  وصحيح  برقم (٦٦٥٦)،  البخاري  صحيح   (٤)



٦٦٢
.(٢ الــســلامــة فــي الــجــواز»(

  k ﴿ تعالى:  لقوله  والآخرة؛  الدنيا  في  النجاة  سبب   التقو أن  ثالثًا: 
s ﴾ [مريم].   r    q    p    o    n   m   l

  [   Z   Y   X    W    V   U   T   S ﴿ تعالى:  وقــال 
[الزمر].  ﴾  ̂   ]   \

ـــا: أن الــظــلــم عــاقــبــتــه الــهــلاك فــي الــدنــيــا والآخــــرة، لــقــولــه فــي هــذه  رابـــعً
.[٧٢ r ﴾ [مريم:     q    p    o    ﴿ الآية: 

  £    ¢   ¡ ے      ~ }    |   {    z   y ﴿ تعالى:  وقال 
[النمل].  ﴾ ¦   ¥    ¤

قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشعري:  موسى  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 
  ] ﴿  : أَ ـــرَ قَ ــمَّ  ثُ ــالَ  قَ  .« ــهُ ــتْ ــلِ ــفْ يُ ــمْ  لَ هُ  ـــذَ خَ أَ ا  إِذَ ــتَّــى  حَ ــالِــمِ  لِــلــظَّ ــلِــي  ــمْ ــيُ لَ «إِنَّ االلهَ 

j ﴾ [هود](١).   i    h    g   f   e d   c   b   a    `   _   ^
  Ï Î    Í   Ì   Ë   Ê   É   È ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 

Ö ﴾ [إبراهيم].    Õ   Ô   Ó    Ò   Ñ    Ð
ـــا: أن ســرعــة مــــرور الــمــؤمــن عــلــى الـــصـــراط بــقــدر أعــمــالــه الــتــي  خـــامـــسً
كـــانـــت فـــي الـــدنـــيـــا؛ فــلــذلــك يــنــبــغــي لـــه الـــمـــســـارعـــة إلـــى الـــخـــيـــرات والأعـــمـــال 

   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تعالى:  قال  الصالحة، 
عمران]. - ﴾ [آل    ,   +   *   )

  ¾   ½    ¼   »   º   ¹    ¸ ﴿ تعالى:  وقال 
.[٩٠ Ä ﴾ [الأنبياء:    Ã   Â   Á   À ¿

برقم (٢٥٨٣). ومسلم  برقم (٤٦٨٦)،  البخاري   (١)

٦٦٢±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ
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٦٦٣
  ;   : 9    8   7   6    5   4   3 ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 
   G   F   E D   C   B   A   @   ?    >   =   <

[فاطر].  ﴾ J   I   H
حساب»(١). بغير  الجنة  يدخل  بالخيرات  عباسک: «السابق  ابن  قال 

إلى  الحضور  في  التبكير  الصالحة  الأعمال  إلى  المبادرة  أمثلة  ومن 
الــصــلاة،  نــوافــل  مــن  والإكـــثـــار  الــجــمــعــة،  أو  الــجــمــاعــة  صـــلاة  لأداء  الــمــســجــد 
والــصــيــام، والـــحـــج، والــعــمــرة، والــصــدقــة عــلــى الــفــقــراء والــمــســاكــيــن، وغــيــر 

العظيمة. الخير  أبواب  من  ذلك 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

كثير (٣٢٣/١١). ابن  تفسير   (١)



٦٦٤



٦٦٥

الكلمة المئة وثماني عشرة

·^}Ç÷] <‹ËÜvi

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
كثير  بها  وابتلي  المسلمين،  صفوف  بين  انتشرت  التي  المعاصي  فمن 
مــن الــنــاس شــرب الــدخــان، ولا يــخــفــى عــلــى كــل عــاقــل مــطــلــع عــلــى مــقــاصــد 

وجوه: عدة  من  وذلك  الدخان،  هذا  تحريم  الإسلامية  الشريعة 
   E   D  ﴿ لــــى:  تــــعــــا قــــــال  قــــــد  و ئــــث،  لــــخــــبــــا ا مـــــن  نــــــه  إ  : ولاً أ
  O   N   M    L   K   J   I   H   G   F
  X   W   V   U   T   S    R   Q   P
  b a    `   _   ^   ]   \   [   Z    Y
  m l   k    j    i    h   g   f   e   d   c

. [الأعــراف]  ﴾  q   p   o   n
أو  مـــكـــابـــر،  إلا  ذلــــك  يــنــكــر  ولا  الـــخـــبـــائـــث،  مـــن  الـــدخـــان  أن  شـــك  ولا 
صــاحــب هــو، وكــثــيــر مــن الــذيــن شــربــوا الــخــمــور، واســتــخــدمــوا الــمــخــدرات 
كــانــت الــبــدايــة هــي الـــدخـــان، ثــم تــطــور الأمـــر بــعــد ذلـــك، والــمــعــصــيــة تــقــول: 
كانت  الــمــخــدرات  استخدموا  الــذيــن  مــن   %٨٠ أن  طبيًا  وثبت  أخــتــي،  أختي 

التدخين. هي  البداية 
  u    0   ﴿ تعالى:  قال  التهلكة،  إلى  بالنفس  إلقاء  شربه  في  إن  ثانيًا: 

الكلمة المئة وثماني عشرة



٦٦٦
  M    L K   J   I ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[١٩٥ [الــبــقــرة:   ﴾   y x    w   v

.[٢٩ Q ﴾ [النساء:    P    O   N
نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 
ا  لَّدً خَ مُ ا  الِدً خَ نَّمَ  هَ جَ ارِ  نَ فِي  اهُ  سَّ تَحَ يَ  ، هِ دِ يَ فِي  هُ  مُّ فَسَ  ، هُ سَ فْ نَ تَلَ  قَ فَ ما  سَ ى  سَّ تَحَ
في  بَطْنِهِ  فِي  ا  بِهَ أُ  يَجَ  ، هِ ــدِ يَ فِي  هُ  تُ يدَ دِ فَحَ  ، ةٍ يدَ دِ بِحَ هُ  سَ فْ نَ تَلَ  قَ ــنْ  مَ وَ ا،  ــدً بَ أَ ا  فِيهَ

ا»(١). بَدً أَ ا  فِيهَ ا  لَّدً خَ مُ ا  الِدً خَ نَّمَ  هَ جَ ارِ  نَ
قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــضــحــاك:  ثابت بن  حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــي 

.(٢)« ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ بِهِ  بَ  ذِّ عُ يَا  نْ الدُّ فِي  ءٍ  يْ بِشَ هُ  سَ فْ نَ تَلَ  قَ نْ  «مَ
لــنــفــســه  قاتلاً  يــعــد  فإنه  بــســبــبــه  مات  إذا  الدخان  شارب  بأن  شك  ولا 
خــلاف  لا  إذ  ــا،  بــطــيــئً لــقــتــل  ا كــان  وإن  ئــر  لــســجــا ا فــي  لــســامــة  ا لــمــواد  ا بــتــلــك 
نــه  فــإ ـــا  ســـريـــعً أو  بــطــيــئًــا  لــقــتــل  ا كـــان  ســـواء  نــفــســه،  قــتــل  فـــي  تــســبــب  مـــن  بـــأن 

بــذلــك. يــأثــم 
ا صحية على البدن، وقد تعالت صيحات الأطباء  ثالثًا: إن في شربه أضرارً
بــالــتــحــذيــر مــنــه، وقــالــوا: إن الــدخــان يــحــتــوي عــلــى مـــواد ســامــة، مــن أهــمــهــا مــادة 
الحال،  في  لمات  كلب  فم  في  نقطتان  منها  وضــع  لو  المادة  وهــذه  النيكوتين، 
وخمس نقاط تكفي لقتل جمل، ويقول أحد الأطباء: إن الكمية الموجودة من 
هذه المادة في سيجارة واحدة كافية لقتل إنسان لو أعطيت له بواسطة الوريد. 
وقد ذكر بعضهم أن أخوين تراهنا أيهما يدخن أكثر من الآخر، فمات أحدهما 

عشر. الثامنة  يتم  أن  قبل  الآخر  ومات  عشر،  السابعة  السيجارة  قبل 
ومـــن أشـــد الأمـــراض الــتــي يــحــدثــهــا الــتــدخــيــن مـــرض الــســرطــان، يــقــول 

برقم (١٠٩). ومسلم  برقم (٥٧٧٨)،  البخاري   (١)

برقم (١١٠). ومسلم  برقم (٦١٠٥)،  البخاري   (٢)

٦٦٦·^}Ç÷] <‹ËÜ†



٦٦٧
بسبب  الــمــرض  بــهــذا  أصــيــبــوا  الــســرطــان  مــرضــى  مــن  كــبــيــرة  نــســبــة  إن  الأطــبــاء: 

التنفسي. والجهاز  القلب  أمراض  ا  وأيضً الدخان، 
حــديــث ابــن عــبــاس: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  رو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن 

.(١)« ارَ رَ إضْ لاَ  وَ رَ  رَ ضَ «لاَ  قال: 
  Í    Ì   Ë ﴿ تــعــالــى:  قـــال  لــلــمــال،  إضــاعــة  شــربــه  فــي  إن  ـــا:  رابـــعً

Õ﴾ [الإسراء].    Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð Ï    Î
ــا  ولا شــك بــأن شــارب الــدخــان مــن أكــثــر الــمــبــذريــن، ولــو رأيــنــا شــخــصً

مجنون. إنه  لقلنا:  فيها  النار  ويشعل  بيده،  الدراهم  يمسك 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأسلمي:  برزة  أبي  حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو
نْ  عَ وَ ؟  نَاهُ فْ أَ فِيمَ  هِ  رِ مْ عُ نْ  عَ لَ  أَ سْ يُ تَّى  حَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ بْدٍ  عَ ا  مَ دَ قَ ولُ  تَزُ «لاَ  قال: 

؟»(٢). هُ قَ فَ نْ أَ فِيمَ  وَ ؟  بَهُ تَسَ اكْ نَ  يْ أَ نْ  مِ الِهِ  مَ نْ  عَ وَ ؟  عَلَ فَ فِيمَ  هِ  لْمِ عِ
ضرره   يتعد بل  صاحبه،  على  ضــرره  يقتصر  لا  الدخان  إن  ا:  خامسً
وهو  ذلك،  الأطباء  عند  تقرر  وقد  وجلسائه،  وأقربائه  وأولاده  زوجته  إلى 
واضــــح مـــن تــلــوث الـــهـــواء بـــالـــغـــازات الــســامــة الــتــي تــنــبــعــث مــنــه، وتـــقـــدم فــي 

.« ارَ رَ إضْ لاَ  وَ رَ  رَ ضَ «لاَ  قولهصلى الله عليه وسلم:  الحديث 
المدخن  فم  في  تكون  خبيثة  رائحة  منه  تنبعث  الدخان  إن  ا:  سادسً
المسجد  دخوله  عند  ا  وخصوصً والأنيس،  الجليس  تؤذي  وثيابه،  وبدنه 
لــثــوم  ا رائــحــة  مــنــه  وجــدت  مــن  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أمــر  وقــد  بــالــمــصــلــيــن،  واخــتــلاطــه 
االله،  أحله  مـــمـــا  نـــهـــمـــا  أ مــــع  لـــمـــســـجـــد،  ا مــــن  يـــخـــرج  أن  ونـــحـــوهـــا  لـــبـــصـــل  وا
ــلَ  ــبَــصَ لْ ا لَ  كَ أَ نْ  «مَ لــقــائــل:  ا وهــو  الــدخــان؟  لــصــاحــب  ا  إذً نــهــيــه  يــكــون  فــكــيــف 

حسن. محققوه:  وقال  برقم (٢٨٦٥)   (٥٥/٥)  (١)
تخريجه. سبق   (٢)



٦٦٨
  ذَّ ــأَ ــتَ يَ ــا  ــمَّ مِ   ذَّ ــأَ ــتَ تَ ــةَ  ئِــكَ ــلاَ لـــْــمَ ا نَّ  ــإِ فَ ــا،  نَ ــدَ ــجِ ــسْ مَ ــنَّ  بَ ــرَ ــقْ يَ ــلاَ  فَ  ، اثَ ــرَّ ــكُ لْ ا وَ ــومَ  لــثُّ ا وَ

.(١ )« مَ آدَ ــنُــو  بَ ــنْــهُ  مِ
ومــمــا يــنــبــغــي الــتــنــبــيــه عــلــيــه مــقــاطــعــة الــمــحــلات الــتــجــاريــة الــتــي تــبــيــع هــذه 
الــســمــوم عــلــى الـــنـــاس، وفـــي الــمــقــابــل تــشــجــيــع الــمــحــلات والــدكــاكــيــن الــتــي 
تعالى:  قال   ،والتقو البر  على  التعاون  من  وهــذا  الدخان،  بيع  عن  تمتنع 

  Î    Í   Ì Ë   Ê   É È    Ç   Æ    Å   Ä   Ã Â   Á   À   ¿ ﴿
.[٢ [المائدة:   ﴾  Ð   Ï

أنت  له:  فيقال  الدخان،  ترك  أستطيع  لا  الناس:  من  البعض  يقول  قد 
تــتــرك الـــدخـــان فـــي رمـــضـــان أكــثــر مـــن عــشــر ســـاعـــات، فــالــمــســألــة تــحــتــاج إلــى 
ولكن االله  الأمر،  بداية  في  فتعبوا  كثيرون  أناسٌ  جرب  وقد  وإرادة،  عزيمة 

  r   q    p ﴿ تعالى:  قال  وتركوه،  فأعانهم  النية،  صدق  منهم  علم 
[العنكبوت].  ﴾ z   y   x   w   v   u t   s

وهــنــاك عــيــادات مــتــخــصــصــة لــمــعــالــجــة الــمــدخــنــيــن، ويــقــوم عــلــيــهــا إخــوة 
بعد  الــدخــان  شــرب  الــمــدخــنــيــن  مــن  الــكــثــيــر  وتــرك  بــهــا،  نفع االله  وقــد  أفــاضــل، 

اللازم. العلاج  وأخذ  العيادات  هذه  مراجعة 
رو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أبــي قــتــادة وأبــي الــدهــمــاء: 
يْرٌ  خَ وَ  هُ ا  مَ بِهِ  لَكَ االلهُ  بدَ أَ إِلاَّ  لِلهِڬ،  يْئًا  شَ عَ  تَدَ لَنْ  «إِنَّكَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٢)« نْهُ مِ لَكَ 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٥٦٤). مسلم  وصحيح  برقم (٨٥٤)،  البخاري  صحيح   (١)
تخريجه. سبق   (٢)

٦٦٨·^}Ç÷] <‹ËÜ†
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
بــقــيــة  عــن  ومــمــيــزات  بــخــصــائــص  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  أمـــة  خــص  تــعــالــى  فإن االله 
الأمـــم، ومـــن ذلـــك أنـــه جــل وعـــلا اخــتــار لــهــم هـــذا الــيــوم الــعــظــيــم، وهـــو يــوم 

. لجمعة ا
قــالا:  وحــذيــفــةک  هــريــرة  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو
ــودِ  ــيَــهُ لِــلْ ــانَ  ــكَ فَ ــنَــا،  ــلَ ــبْ قَ ــانَ  كَ ــنْ  مَ ــةِ  ــعَ ــمُ ـــــجُ لْ ا ــنِ  عَ لَّ االلهُ  ضَ «أَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قــال 
مِ  ــوْ ــيَ لِ ا االلهُ  انَ دَ هَ فَ بِــنَــا،  اءَ االلهُ  فَجَ  ، ـــدِ الأَحَ مُ  ــوْ يَ   ــارَ لِــلــنَّــصَ ــانَ  كَ وَ  ، ــبْــتِ الــسَّ مُ  ــوْ يَ
مَ  ـــوْ يَ ـــنَـــا  ـــعٌ لَ ـــبَ تَ ـــمْ  لِــــكَ هُ ــــذَ كَ ، وَ ــــــدَ الأَحَ ـــتَ وَ ـــبْ الـــسَّ ـــةَ وَ ـــعَ ـــمُ ـــــــجُ لْ ـــلَ ا ـــعَ ـــجَ فَ  ، ـــةِ ـــعَ ـــمُ ـــــــجُ لْ ا
ــيُّ  ــضِ ــقْ لـــْــمَ ا  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ مَ ا ــوْ يَ ــونَ  لُ الأَوَّ ــيَــا، وَ نْ الــدُّ ــلِ  هْ ــنْ أَ ونَ مِ ــرُ ــنُ الآخِ ــحْ نَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا

.(١ )« ئِــقِ ــلاَ ـــــخَ لْ ــبْــلَ ا ــمْ قَ لـــَــهُ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ورو
ــيــهِ  فِ ، وَ مُ ـقَ آدَ ــلِـ ــيــهِ خُ ، فِ ــةِ ــعَ ــمُ ـــــجُ مُ الْ ــــوْ ــسُ يَ ــمْ الــشَّ ــهِ  ــيْ ــلَ ــتْ عَ ــعَ ــلَ مٍ طَ ــــوْ ـــرُ يَ ـــيْ قـــال: «خَ

ا»(٢). نْهَ مِ جَ  رِ خْ أُ فِيهِ  وَ  ، نَّةَ الْـجَ لَ  خِ دْ أُ
هريرة  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  خزيمة  وابن  حبان  ابن   ورو

برقم (٨٧٦). هريرةگ  أبي  حديث  من  بمعناه  البخاري  ورواه  برقم (٨٥٦)،   (١)
برقم (٨٥٤).  (٢)

الكلمة المئة وتسع عشرة



٦٧٠
م  ــوْ أفــضــلَ مــن يَ عــلــى يـــومٍ  بُ  ــرُ ــغْ ــسُ ولا تَ ــمْ ــعُ الــشَّ ــلُ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «لا تــطْ
ــيْــنِ الــجــنَّ  ــلَ ــقَ ــنِ الــثَّ ــذيْ ــعــةِ إلا هَ ــمُ عُ يــومَ الــجُ ــزَ ــفْ ــة إلا وهــي تَ ــمــعــة، ومــا مــن دابَّ الــجُ

.(١)« والإنْسَ
ابــن   رو لــلــمــســلــمــيــن،  ا  عــيــدً جــعــلــه  االله  أن  الــيــوم:  هـــذا  فــضــائــل  ومـــن 
ا  ـــذَ هَ «إِنَّ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــبـــاسک:  ابـــن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  مــاجــه 
 (٢ )« ــلْ ــتَــسِ ــيَــغْ ــلْ فَ ــةِ  ــعَ ــمُ ــجُ ـــ لْ ا ـــى  لَ إِ ـــاءَ  جَ ـــنْ  ـــمَ فَ  ، ــيــنَ ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ ــلْ لِ هُ االلهُ  لَ عَ جَ  ، ـــيـــدٍ عِ مُ  ــــوْ يَ

الــحــديــث.
عــبــد  االله  يسأل  لا  الــتــي  الــســاعــة  وهــي  الإجــابــة،  ســاعــة  فــيــه  أن  ومــنــهــا: 
مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو أعــطــاه،  إلا  ــا  شــيــئً فــيــهــا  مــســلــم 
لاَ  ـــةً  ـــاعَ ـــسَ لَ ــةِ  ــعَ ــمُ ـــــجُ لْ ا فِـــي  «إِنَّ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث 
هِ  ـــدِ بِـــيَ ــــالَ  قَ وَ  ، ـــــاهُ يَّ إِ ـــاهُ  ـــطَ عْ أَ إِلاَّ  ا  ـــرً ـــيْ خَ لُ االلهَ  أَ سْ يَ ــي  ــلِّ ــصَ يُ ـــمٌ  ـــائِ قَ ـــلِـــمٌ  ـــسْ مُ ـــا  ـــهَ افِـــقُ ـــوَ يُ

.(٣ ــا»( هَ ــدُ هِّ ــزَ يُ ــا،  ــهَ ــلُ ــلِّ ــقَ يُ
قولان: أرجحها  أقوال،  على  وقتها  في  العلماء  واختلف 

هـــذا  وحـــجـــة  الــــصــــلاة،  انـــقـــضـــاء  إلــــى  الإمـــــام  جـــلـــوس  مـــن  أنـــهـــا  الأول: 
مــوســى:  أبـــي  بردة بن  أبـــي  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو مـــا  الـــقـــول 
فــي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  عــن  يــحــدث  أبــاك  أســمــعــت  لــه:  قــال  عــمــر  عبد االله بن  أن 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  سمعت  يقول:  سمعته  نعم،  قال:  شيئًا؟  الجمعة  ساعة  شأن 

.(٤)« ةُ لاَ الصَّ ى  تُقْضَ نْ  أَ إِلَى  امُ  مَ الإِ لِسَ  يَجْ نْ  أَ يْنَ  بَ ا  مَ يَ  «هِ يقول: 

مــحــقــقــه  وقــــال  بـــرقـــم (١٧٢٧)،  خــزيــمــة  ابــــن  وصــحــيــح  بـــرقـــم (٢٧٥٩)  حـــبـــان  ابــــن  صــحــيــح   (١)
صحيح. إسناده  الأعظمي:  د/ محمد 

برقم (٩٠١). ماجه (١٨١/١)  ابن  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٠٩٨)   (٢)
مسلم (٨٥٢). وصحيح  برقم (٥٢٩٤)،  البخاري  صحيح   (٣)

برقم (٨٥٣).  (٤)

٦٧٠›ÁÈ÷] <‘÷É <ª <ÿ€√i <:÷] <‡flä÷]Ê <^„jfi^”⁄Ê <Ì√€¢]



٦٧١
لــنــســائــي  ا  رو لــمــا  لــقــولــيــن،  ا أرجــح  وهــو  لــعــصــر،  ا بــعــد  نــهــا  أ لــثــانــي:  ا
ةَ  ـــرَ ـــشْ عَ ـــا  ـــتَ ـــنَ ثْ ا ـــةِ  ـــعَ ـــمُ ـــــــجُ لْ ا مُ  ــــوْ «يَ قـــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا عـــن  جـــابـــرگ:  حــديــث  مـــن 
ــا  ــوهَ ــسُ ــتَــمِ لْ ــا فَ  ، اهُ يَّ إِ هُ  ا تَ آ إِلاَّ  ــئًــا  ــيْ شَ االلهَ  لُ  أَ سْ يَ ــلِــمٌ  ــسْ مُ ــبْــدٌ  عَ ــا  فِــيــهَ ــدُ  ــوجَ يُ لاَ   ، ــةً ــاعَ سَ

.(١ )« ــرِ ــصْ ــعَ لْ ا ــدَ  ــعْ بَ ــةٍ  ــاعَ سَ ــرَ  آخِ
حديث  أما  الأحاديث،  أكثر  وعليه  السلف،  أكثر  قول  هو  القول  وهذا 
أبــي مــوســى الــســابــق فــقــد أعــل بــعــلــل كــثــيــرة أشــار إلــيــهــا الــحــافــظ ابــن حــجــر في 

الباري(٢). فتح  كتابه 
أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو السيئات،  تكفير  يوم  أنه  ومنها 
 ، ةِ عَ مُ الْـجُ إِلَى  ةُ  عَ مُ الْـجُ وَ  ، سُ مْ الْـخَ اتُ  لَوَ «الصَّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ: 

.(٣)« بَائِرَ الْكَ تَنَبَ  اجْ ا  إِذَ  ، نَّ يْنَهُ بَ ا  مَ اتٌ  رَ فِّ كَ مُ  ، انَ ضَ مَ رَ إِلَى  انُ  ضَ مَ رَ وَ
عليها: الحرص  للمؤمن  ينبغي  التي  الجمعة  يوم  آداب  ومن 

  ® و﴿ ¬   السجدة،   ﴾ #   "   ! ﴿ الإمام  قراءة  استحباب   : أولاً
حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو الــجــمــعــة،  يـــوم  فــجــر  فــي   ﴾ °   ¯

  ! ﴿ ةِ  عَ مُ الْـجُ مَ  وْ يَ رِ  جْ الْفَ ةِ  لاَ صَ فِي  أُ  رَ قْ يَ انَ  كَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ عباسک:  ابن 
  .(٤)﴾ ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬ ﴿ وَ  ، ةُ دَ جْ السَّ  ﴾ #   "

ــا: اســتــحــبــاب كــثــرة الــصــلاة عــلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــوم الــجــمــعــة ولــيــلــتــهــا،  ثــانــيً
لِ  فْضَ أَ ــنْ  «مِ أوس:  أوس بن  حديث  من  النسائي  رواه  فيما  النبيصلى الله عليه وسلم  لقول 
فِــيــهِ  ، وَ ــةُ ــخَ فِــيــهِ الــنَّــفْ ، وَ ــبِــضَ فِــيــهِ قُ مُگ، وَ ــلِــقَ آدَ ، فِــيــهِ خُ ــةِ ــعَ مُ الْــجـــُــمُ ــوْ ــمْ يَ ــكُ ــامِ يَّ أَ
ــوا:  ــالُ ». قَ ــلــيَّ ــةٌ عَ وضَ ــرُ ــعْ ــمْ مَ ــكُ تَ ــلاَ ــإِنَّ صَ ، فَ ةِ ــلاَ ــنَ الــصَّ ــيَّ مِ ــلَ وا عَ ــثِــرُ كْ ــأَ ، فَ ــةُ ــقَ ــعْ الــصَّ

برقم (١٣١٦). النسائي (٣٠٨/١)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٣٨٩)   (١)
.(٤٢٢ انظر: فتح الباري (٤٢١/٢ -   (٢)

برقم (٢٣٣). برقم (٨٧٩).(٣)   (٤)



٦٧٢
 : ــونَ ــولُ ــقُ يْ يَ ؟! أَ ــــتَ مْ رَ ـــدْ أَ قَ ــكَ وَ ــيْ ــلَ ــا عَ ــنَ تُ ــلاَ ضُ صَ ـــرَ ـــعْ ـــيْـــفَ تُ كَ ـــــولَ االلهِ، وَ سُ ــا رَ يَ
ــــادَ  ــــسَ جْ أَ ـــــلَ  كُ ـــــأْ تَ نْ  أَ ضِ  الأَرْ ــــى  ــــلَ عَ مَ  ــــــرَّ حَ ـــــدْ  قَ «إِنَّ االلهَڬ   : ــــــالَ قَ  . ـــلِـــيـــتَ بَ ـــــدْ  قَ

.(١ بِيَاءِپ»( نْ الأَ
قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  نـــــس:  أ حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  لـــبـــيـــهـــقـــي  ا  ورو
ةً  لاَ صَ لَيَّ  عَ لَّى  صَ نْ  مَ فَ  ، ــةِ ــعَ ــمُ ـــــجُ لْ ا ةَ  لَيْلَ وَ ــةِ  ــعَ ــمُ ـــــجُ لْ ا مَ  وْ يَ لَيَّ  عَ ةَ  لاَ الصَّ وا  ثِرُ كْ «أَ

.(٢ )« ا ــرً ــشْ عَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ االلهُ  لَّى  صَ
ـــا: الأمـــــر بـــالاغـــتـــســـال فـــيـــه، وهــــو أمــــر مـــؤكـــد جـــــدا، ويـــــر بــعــض  ثـــالـــثً
مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   رو الـــغـــســـل،  وجــــوب  الـــعـــلـــمـــاء 
 : ـــالَ االلهِصلى الله عليه وسلم قَ ـــــولِ  سُ ــى رَ ــلَ ـــدُ عَ ـــهَ شْ حــديــث أبـــي ســعــيــد الـــخـــدريگ قـــال: أَ
طِيبًا  سَّ  يَمَ نْ  أَ وَ  ، تَنَّ يَسْ نْ  أَ وَ  ، تَلِمٍ حْ مُ لِّ  كُ لَى  عَ بٌ  اجِ وَ ةِ  عَ مُ الْـجُ مَ  وْ يَ لُ  «الْغُسْ

.(٣ )« ــدَ جَ إِنْ وَ
لــثــيــاب،  ا أحـــســـن  ولـــبـــس  لـــســـواك،  وا لــطــيــب  ا مـــس  اســتــحــبــاب  ـــا:  بـــعً را
بـــي  وأ لــــخــــدري  ا ســـعـــيـــد  بــــي  أ حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   رو
ــسَّ  مَ وَ ــاكَ  ــتَ اسْ وَ ــةِ  ــعَ ــمُ ـــــجُ لْ ا مَ  ــوْ يَ ــلَ  ــسَ ــتَ اغْ ــنِ  «مَ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هــريــرةک: 
تِـــيَ  ـــأْ يَ ـــى  ـــتَّ حَ جَ  ــــرَ خَ ــــمَّ  ثُ بِـــهِ  ـــا ثِـــيَ ـــنِ  ـــسَ حْ أَ ــــنْ  مِ ــسَ  ـــبِـ لَ وَ  ، هُ ــــنْــــدَ عِ ــــانَ  كَ نْ  إِ طِـــيـــبٍ  ــــنْ  مِ
تَ  نْصَ أَ مَّ  ثُ  ، عَ كَ رْ يَ نْ  أَ اءَ  شَ ا  مَ عَ  كَ رَ تَّى  حَ لنَّاسِ  ا ابَ  قَ رِ طَّ  تَخَ يَ مْ  لَ فَ دَ  جِ سْ لْـمَ ا
ــا  ــنَــهَ ــيْ بَ ا  لِمَ ةً  ارَ فَّ كَ انَتْ  كَ  ، تِهِ لاَ صَ نْ  مِ غَ  رُ فْ يَ تَّى  حَ مْ  لَّ تَكَ يَ مْ  لَ فَ امُ  مَ الإِ جَ  رَ خَ ا  ذَ إِ

.(٤ ــا»( ــهَ ــلَ ــبْ قَ ــتِــي  لَّ ا ــةِ  ــعَ ــمُ ـــــجُ لْ ا ــيْــنَ  بَ وَ
ــا: اســتــحــبــاب قـــراءة ســـورة الــكــهــف، رو الــحــاكــم مــن حــديــث  خــامــسً

برقم (١٣٠١). النسائي (٢٩٧/١)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٣٧٤)   (١)
برقم (١٤٠٧). الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  وصححه  برقم (٥٧٩٠)   (٢٤٩/٣)  (٢)

برقم (٨٤٦). ومسلم  برقم (٨٨٠)،  البخاري   (٣)
حسن. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (١١٧٦٨)   (٢٩٢/١٨)  (٤)

٦٧٢›ÁÈ÷] <‘÷É <ª <ÿ€√i <:÷] <‡flä÷]Ê <^„jfi^”⁄Ê <Ì√€¢]



٦٧٣
مَ  ــوْ ــفِ يَ ــهْ ــكَ ةَ الْ ـــورَ أَ سُ ـــرَ ـــنْ قَ أبــي ســعــيــد الــخــدريگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ

.(١)« تَيْنِ عَ مُ الْـجُ يْنَ  بَ ا  مَ النُّورِ  نَ  مِ لَهُ  اءَ  ضَ أَ ةِ  عَ مُ الْـجُ
في  أحــمــد  الإمــام   رو الجمعة،  صــلاة  إلــى  التبكير  استحباب   : ســادســاً
 ، عةِ مُ مُ الجُ وْ انَ يَ ا كَ مسنده من حديث أوس بن أبي أوس عن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «إِذَ
تَ كانَ له  عَ وأنْصَ تَمَ ا فاسْ ، ثم دنَ لَ ثم غدا أو ابتكرَ تَسَ مْ رأسهُ واغْ كُ دُ لَ أحَ غَسَ فَ

.(٢)« نَةٍ سَ وقيامِ  سنةٍ  يام  كَصِ طاها  خَ طْوة  خُ بكلِّ 
هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
ا  نَّمَ أَ كَ فَ  ، احَ رَ مَّ  ثُ ةِ  نَابَ الْـجَ لَ  سْ غُ ةِ  عَ مُ الْـجُ مَ  وْ يَ لَ  تَسَ اغْ نِ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
احَ فِــي  ــنْ رَ مَ ، وَ ةً ــرَ ــقَ بَ بَ ــرَّ ــا قَ ــمَ نَّ ــأَ ــكَ ــةِ فَ ــانِــيَ ــةِ الــثَّ ــاعَ احَ فِــي الــسَّ ــنْ رَ مَ ، وَ ــةً نَ ــدَ بَ بَ ــرَّ قَ
ا  نَّمَ أَ كَ فَ ةِ  ابِعَ الرَّ ةِ  اعَ السَّ فِي  احَ  رَ نْ  مَ وَ  ، نَ رَ قْ أَ ا  بْشً كَ بَ  رَّ قَ ا  نَّمَ أَ كَ فَ الثَّالِثَةِ  ةِ  اعَ السَّ
جَ  رَ خَ ا  إِذَ فَ  ، ةً يْضَ بَ بَ  رَّ قَ ا  نَّمَ أَ كَ فَ ةِ  سَ امِ الْـخَ ةِ  اعَ السَّ فِي  احَ  رَ نْ  مَ وَ  ، ةً اجَ جَ دَ بَ  رَّ قَ

.(٣)« رَ كْ الذِّ عُونَ  تَمِ سْ يَ ةُ  ئِكَ لاَ الْـمَ تِ  رَ ضَ حَ امُ  مَ الإِ
ــر  والــتــبــكــيــر إلــى الــصــلاة يــوم الــجــمــعــة مــن الــســنــن الــعــظــيــمــة، الــتــي قــصّ
الأحــاديــث الــواردة فــي فــضــل الــتــبــكــيــر  فــيــهــا كــثــيــر مــنــا، ولــعــل فــيــمــا تــقــدم مــن 
تعالى:  قال  الفضل،  هذا  إلى  للمسارعة  الهمم  ويشحذ  العزائم،  يقوي  ما 

  *   )    (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿
- ﴾ [آل عــمــران].   ,   +

فــي  الــتــســاهــل  أو  الــجــمــعــة  صـــلاة  عـــن  الــتــخــلــف  مـــن  الــمــســلــم  ولــيــحــذر 
هــريــرة  وأبــي  عــمــر  بــن  االله  عبد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو ذلــك، 

يــخــرجــاه،  ولـــم  الإســـنـــاد  صــحــيــح  حــديــث  هـــذا  الـــحـــاكـــم:  وقــــال  بــرقــم (٣٤٤٤)   (١١٧/٣)  (١)
.(٦٤٧٠) برقم  الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  الشيخ  وصححه 

صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (١٦١٦١)   (٨٣/٢٦)  (٢)
برقم (٨٥٠). مسلم  وصحيح  برقم (٨٨١)،  البخاري  صحيح   (٣)



٦٧٤
امٌ  وَ قْ أَ «لَيَنْتهيَنَّ  منبره:  أعواد  على  يقول  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  سمعا  أنهما  حدثاه 

.(١)« افِلِينَ نَ الغَ ونُنَّ مِ مَّ لَيَكُ م ثُ لُوبِهِ ن االلهُ على قُ تمَ عات أَوْ لَيَخْ مُ م الجُ دْعهُ نْ وَ عَ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

.(٨٦٥) برقم  مسلم  صحيح    (١)

٦٧٤›ÁÈ÷] <‘÷É <ª <ÿ€√i <:÷] <‡flä÷]Ê <^„jfi^”⁄Ê <Ì√€¢]



٦٧٥

الكلمة المئة وعشرون
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
فـــــإن مــــن الأخـــــــلاق الـــجـــمـــيـــلـــة الــــتــــي وصـــــــف االله بـــهـــا أنــــبــــيــــاءه وعــــبــــاده 

ے      ~ الــمــؤمــنــيــن الأمــانــة. فــوصــف بــهــا مــوســىگ فــي قــولــه تــعــالــى: ﴿  
يــوســفگ  بــهــا  ووصــف   .[٢٦ ¤    ﴾ [الــقــصــص:    £   ¢   ¡

  ?   >   =    <   ;   : 9    8    7   6   5 في قوله تعالى: ﴿ 4  
C   ﴾ [يوسف].   B   A   @

أجــمــعــيــن،  عــلــيــهــم  وســلامــه  صلوات االله  الــرســل  مــن  غــيــرهــمــا  وكــذلــك 
لأن االله  طاعته؛  بوجوب  قومه  على  الحجة  يقيم  منهم  واحد  كل  كان  حيث 

  Õ   Ô   Ó    Ò   Ñ    Ð    Ï ﴿ تعالى:  قوله  في  كما  رسالته،  على  ائتمنه 
[الشعراء].  ﴾  ×   Ö

بينهم  ا  مشهورً وبعدها  الرسالة  قبل  قومه  في  كان  محمدصلى الله عليه وسلم  ورسولنا 
النبيصلى الله عليه وسلم  هاجر  ولما  ودائعهم،  لحفظ  يختارونه  الناس  فكان  الأمين،  بأنه 
ــــل عــلــيــا رد الــــودائــــع إلــــى أصـــحـــابـــهـــا، وجـــبـــريـــلگ أمـــيـــن الـــوحـــي، قــد  وكَّ

   j    i   h   g   f   e   d   c ﴿ سبحانه:  قوله  في  بذلك  وصفه االله 
r ﴾ [الشعراء].   q   p   o   n   m   l   k

قــــال:  عــــبــــاسک  االله بن  عبد  حـــديـــث  مــــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   رو

الكلمة المئة وعشرون



٦٧٦
ــهُ  نَّ أَ ــتَ  ــمْ عَ ــزَ فَ ؟  ــمْ كُ ــرُ مُ ــأْ يَ ا  ــاذَ مَ ــتُــكَ  لْ ــأَ سَ  : ــهُ لَ ــالَ  قَ ــلَ  قْ ــرَ هِ نَّ  أَ ــانَ  ــيَ ــفْ سُ ــو  بُ أَ نِــي  ــرَ ــبَ خْ أَ
 ، ــةِ ــانَ مَ الأَ اءِ  دَ أَ وَ  ، ــدِ ــهْ ــعَ ــالْ بِ ـــاءِ  فَ ـــوَ لْ ا وَ  ، ــافِ ــفَ ــعَ لْ ا وَ  ، قِ ـــدْ الـــصِّ وَ  ، ةِ ــلاَ ــالــصَّ بِ ـــمْ  كُ ـــرَ مَ أَ

.(١ ) ــبِــيٍّ ــةُ نَ ــفَ صِ هِ  ــذِ هَ وَ  : ــالَ قَ
  ! ﴿ فــي قــولــه تــعــالــى:  كــمــا  صــفــات الــمــؤمــنــيــن الــمــفــلــحــيــن،  مــن  وهــي 
   .   -   ,   +    *   )   (   '   &   %   $   #   "
  9   8   7   6   5   4    3   2   1   0   /
  F    E   D   C   B   A   @   ?    >   =    <   ;   :
  R   Q   P    O   N   M   L   K   J   I   H   G
  ^   ]   \   [   Z   Y   X    W   V   U   T   S

d ﴾ [الــمــؤمــنــون].   c   b   a   `    _
والأرواح،  والأمـــــوال،  والأعـــــراض،  الـــديـــن،  يــحــفــظ  الأمـــانـــة  وبـــهـــذه 
لـــــولايـــــة، والــــوصــــايــــة، والــــشــــهــــادة، والـــقـــضـــاء،  لــــعــــلــــوم، وا والــــمــــعــــارف، وا

  ¶   μ    ´   ³   ²   ±   ° ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  والـــكـــتـــابـــة، 
 ﴾  Ä   Ã   Â    Á   À   ¿ ¾    ½   ¼   »   º   ¹   ¸

[الأحــزاب].
وفــرائــضــه  طــاعــتــه  عـــرض  أن االلهگ  الــمــعــنــى  الــمــفــســريــن:  بــعــض  قـــال 
وجوزيت،  أثيبت  أحسنت  إن  أنها  على  والجبال  والأرض  السماوات  على 
ــا مــنــهــا ألا تــقــوم بــالــواجــب عــلــيــهــا،  وإن ضــيــعــت عــوقــبــت، فــأبــت حــمــلــهــا شــفــقً

.(٢) اهـ له.  الحظ  فيه  بالذي  جهولاً  لنفسه،  ا  ظلومً كان  إنه  آدم  وحملها 
ــا عــلــى الآيـــة الــكــريــمــة: وأولـــى الأقـــوال فــي ذلــك  قــال ابــن جــريــر تــعــلــيــقً

برقم (١٧٧٣). ومسلم  برقم (٢٦٨١)،  البخاري   (١)
.(٣٣٩/١٠) الطبري  تفسير   (٢)

٦٧٦Ì{fi^{⁄˘]



٦٧٧
بــالــصــواب مــا قــالــه الــذيــن قــالــوا إنـــه عــنــي بــالأمــانــة فــي هـــذا الــمــوضــع جــمــيــع 
يــخــص  لـــم  أن االله  وذلــــك  الـــنـــاس،  وأمــــانــــات  الـــديـــن،  فـــي  الأمــــانــــات  مـــعـــانـــي 

وصفنا(١). لما  الأمانات  معاني  بعض   ﴾ ²   ±   ﴿ بقوله: 
هـــذا  ونـــســـب  لــــديــــن،  ا وظـــائـــف  جـــمـــيـــع  تـــعـــم  نــــة  الأمــــا لـــقـــرطـــبـــي:  ا قــــال 
عــلــى  االله  فــــتــــرض  ا مـــا  كـــل  بـــعـــضـــهـــم:  وقـــــال  لـــمـــفـــســـريـــن،  ا لـــجـــمـــهـــور  لـــقـــول  ا
وأوكــدهــا  لــديــن،  ا وأداء  والــصــيــام،  لــزكــاة،  وا كــالــصــلاة،  أمــانــة،  فــهــو  لــعــبــاد  ا

.(٢ الأســرار( كــتــم  الــودائــع  وأوكــد  الــودائــع، 
أن  أوس:  شداد بن  حــديــث  مــن  الــكــبــيــر  الــمــعــجــم  فــي  الــطــبــرانــي   رو

.(٣)« ةَ انَ الأَمَ مُ  ينِكُ دِ مِن  ونَ  دُ تَفقِ ا  مَ لَ  وَّ أَ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
 فـــرو الـــســـاعـــة،  عـــلامـــات  مـــن  الأمـــانـــة  فـــقـــدان  أن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  وأخـــبـــر 
عــن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ســـــأل  رجــــــلاً  أن  هـــــريـــــرةگ:  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  لــــبــــخــــاري  ا
ا؟  تُهَ اعَ إِضَ يْفَ  كَ  : الَ قَ  « ةَ اعَ السَّ تَظِرِ  انْ فَ ةُ  انَ مَ الأَ يِّعَتِ  ضُ ا  «إِذَ فقال:  الساعة، 

.(٤ )« ــةَ ــاعَ الــسَّ ــتَــظِــرِ  ــانْ فَ ــلِــهِ  هْ ــيْــرِ أَ لَــى غَ إِ ــرُ  مْ الأَ ــدَ  سِّ ا وُ : «إِذَ ــالَ قَ
ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ نَا  ثَ دَّ حَ قال:  حذيفة  حديث  من  ومسلم  البخاري   ورو
لَــتْ فِي  ــزَ ــةَ نَ ــانَ نَّ الأَمَ ــنَــا: «أَ ثَ ــدَّ ، حَ ــرَ ــتَــظِــرُ الآخَ نْ ــا أَ نَ أَ ــا، وَ ــمَ هُ ــدَ حَ ــتُ أَ يْ أَ ، رَ يــثَــيْــنِ ــدِ حَ
نَا  ثَ دَّ حَ وَ  ،« نَّةِ السُّ ــنَ  مِ وا  لِمُ عَ ــمَّ  ثُ  ، آنِ ــرْ الْــقُ ــنَ  مِ وا  لِمُ عَ ــمَّ  ثُ  ، ــالِ جَ الــرِّ ــوبِ  ــلُ قُ رِ  ــذْ جَ
ا  هَ رُ ثَ أَ يَظَلُّ  فَ  ، بِهِ لْ قَ نْ  مِ ةُ  انَ الأَمَ بَضُ  تُقْ فَ  ، ةَ مَ النَّوْ لُ  جُ الرَّ نَامُ  «يَ  : الَ قَ فَ ا  هَ عِ فْ رَ نْ  عَ
رٍ  مْ جَ كَ  ، لِ جْ الْـمَ ثْلَ  مِ ا  هَ رُ ثَ أَ يَبْقَى  فَ  ، بَضُ تُقْ فَ ةَ  مَ النَّوْ نَامُ  يَ مَّ  ثُ  ، كْتِ الْوَ ــرِ  ثَ أَ ثْلَ  مِ
 ، ءٌ ــيْ شَ فِيهِ  لَــيْــسَ  وَ   - ا  مرتفعً أي  ا،-  نْتَبِرً مُ اهُ  ــتَــرَ فَ  ، طَ نَفِ فَ ــلِــكَ  جْ رِ لَى  عَ ــتَــهُ  جْ ــرَ حْ دَ

.(٦٧١٥/٨) الطبري  تفسير   (١)
للقرطبي (٢٤٥/١٧). القرآن  لأحكام  الجامع  انظر:   (٢)

برقم (١٧٩٣). الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  وصححه  برقم (٧١٨٢)،   (٢٩٥/٧)  (٣)
(٤)  رقم (٥٩).



٦٧٨
ــنِــي  : إِنَّ فِــي بَ ــالُ ــقَ ــيُ ، فَ ــةَ ــانَ دِّي الأَمَ ـــؤَ ــدٌ يُ حَ ــادُ أَ ــكَ ــلاَ يَ ، فَ ــونَ ــعُ ــايَ ــبَ ــتَ ــبِــحُ الــنَّــاسُ يَ ــيُــصْ فَ
فِي  ا  مَ وَ  ! هُ دَ لَ جْ أَ ا  مَ وَ  ! هُ فَ رَ ظْ أَ ا  مَ وَ  ! هُ لَ قَ عْ أَ ا  مَ  : لِ جُ لِلرَّ الُ  قَ يُ وَ ينًا،  مِ أَ لاً  جُ رَ نٍ  فُلاَ

.(١)« انٍ إِيمَ نْ  مِ لٍ  دَ رْ خَ بَّةِ  حَ الُ  ثْقَ مِ بِهِ  لْ قَ
 فــــرو الـــنـــفـــاق،  عــــلامــــات  مــــن  الأمــــانــــة  إضــــاعــــة  أن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  وأخــــبــــر 
ــــةُ  الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم مـــن حـــديـــث أبــــي هــــريــــرةگ: أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «آيَ

.(٢)« انَ خَ نَ  تُمِ اؤْ ا  إِذَ وَ  ، لَفَ خْ أَ دَ  عَ وَ ا  إِذَ وَ  ، بَ ذَ كَ ثَ  دَّ حَ ا  إِذَ  : ثٌ ثَلاَ نَافِقِ  الـمُ
  5﴿ تعالى:  قوله  أوجه،  ثلاثة  على  القرآن  في  الأمانة  ذكرت  وقد 
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الفرائض. والمراد  [الأنفال]. 
 ﴾  ±    °   ¯   ®   ¬   «   ª    ©   ¨ ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  وفـــي 

  {    z   y   ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  الـــودائـــع،  والــمــقــصــود   .[٥٨ [الــنــســاء: 
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والصيانة. العفة 
ومــن الأمــانــة حــفــظ الأســـرار الــزوجــيــة، فــرو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 
ةِ  انَ الأَمَ ظَمِ  عْ أَ نْ  مِ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الخدريگ:  سعيد  أبي  حديث 
ــرُ  ــشُ ــنْ ـــمَّ يَ ، ثُ ـــهِ ـــيْ لَ ــي إِ ــضِ ــفْ تُ ، وَ ـــهِ تِ أَ ـــرَ ـــى امْ ــضــي إِلَ ــفْ ـــلَ يُ جُ : الـــرَّ ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ ــدَ االلهِ يَ ــنْ عِ

.(٣ ا»( هَ رَّ سِ
ذرگ  أبي  حديث  من  مسلم   فرو الرعية،  بين  الحاكم  عدل  ومنها 
نْكِبِي،  مَ لَى  عَ هِ  بِيَدِ بَ  رَ فَضَ  : ــالَ قَ لُنِي؟  مِ تَعْ تَسْ لاَ  أَ ولَ االلهِ،  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ قال: 

برقم (١٤٣). ومسلم  برقم (٦٤٩٦)،  البخاري   (١)
برقم (٥٩). ومسلم  برقم (٣٣)،  البخاري   (٢)

برقم (١٤٣٧).  (٣)

٦٧٨Ì{fi^{⁄˘]
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يٌ  ـــزْ ــةِ خِ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ ـــا يَ ـــهَ نَّ إِ ، وَ ـــةٌ ـــانَ مَ ـــا أَ ـــهَ نَّ إِ ، وَ ــيــفٌ ــعِ ـــكَ ضَ نَّ ، إِ رٍّ ـــا ذَ بَ ـــا أَ : «يَ ـــالَ ـــمَّ قَ ثُ

ا»(١). فِيهَ يْهِ  لَ عَ ي  الَّذِ  َّد أَ وَ ا،  هَ قِّ بِحَ ا  هَ ذَ خَ أَ نْ  مَ إِلاَّ   ، ةٌ امَ نَدَ وَ
ومـــمـــا تـــقـــدم يــتــبــيــن أن الأمـــانـــة أوســــع مــمــا يــتــصــور بــعــض الـــنـــاس أنــهــا 
مــقــصــورة عــلــى الـــودائـــع، فــإنــهــا تــشــمــل أمـــانـــة الـــرجـــل عــلــى ديــنــه أن يــقــوم بــه 
ويــحــافــظ عــلــيــه، فــوقــت الــمــســلــم أمـــانـــة، وعــرضــه أمـــانـــة، ومــالــه أمــانــة عــنــده، 

أمانة. العموم  وجه  على  وجوارحه  أمانة،  ولسانه  وبصره  وسمعه 
على  والمرأة  بيته،  أهل  على  والرجل  رعيته،  على  الراعي  أمانة  ومنها 
بــيــتــهــا وأولادهــــا، والــمــديــر عــلــى مــوظــفــيــه الــذيــن يــعــمــلــون عــنــده، والــمــوظــف 
فــي وظــيــفــتــه، والــمــدرس عــلــى طــلابــه، وبــالــجــمــلــة فــإن الأمــانــة تــشــمــل جــمــيــع 

القرطبي۴. قال  كما  الدين،  وظائف 
مــن  بــك  نــعــوذ  إنـــا  الأمانة، اللهم   أد اؤتــمــن  إذا  مــمــن  اجــعــلــنــا  الــلــهــم 
خلفنا،  ومن  أيدينا  بين  من  احفظنا  الذميمة، اللهم  الصفات  وسائر  الخيانة 

الراشدين. من  واجعلنا  شمائلنا،  وعن  أيماننا  وعن 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (١٨٢٥).  (١)
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الكلمة المئة وإحد وعشرون
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فــإن مــن أنــفــس الــقــرب، وأجــل الــطــاعــات، وأعــلاهــا مــنــزلــة، وأعــظــمــهــا 
والأرحـــــام هــم  الأرحـــــام،  والآخـــــرة، صــلــة  ــا فـــي الــدنــيــا  بـــركـــة، وأعــمــهــا نــفــعً
من  وكل  وأخيه،  وأخته،  وابنته،  وابنه،  وأبيه،  كأمه  نفسه،  الرجل  أقارب 
يــدخــل  ولا  ابــنــتــه،  أو  ابــنــه،  أو  أمـــه،  أو  أبــيــه،  قــبــل  مــن  صــلــة  وبــيــنــه  بــيــنــه  كـــان 
لــيــســوا  لــكــن  إلــيــهــم،  يــحــســن  فـــهـــؤلاء  الـــزوجـــة،  أو  الــــزوج  أقــــارب  ذلـــك  فـــي 

  Å   Ä    Ã   Â   Á   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  أصـــهـــار،  هــم  وإنــمــا  ـــا،  أرحـــامً
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Ù ﴾ [الأنــفــال].   Ø   ×   Ö
الأرحام  بصلة  الوصية  وجعل  الأرحام:  بصلة  تعالى  أوصى االله  وقد 

  :   9 8    7    6   5   4   3   ﴿ تــعــالــى:  قــال   ،بــالــتــقــو الــوصــيــة  قــريــنــة 
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أن  الأرحـــــــام  واتــــقــــوا  مـــعـــصـــيـــتـــه،  وتــــــرك  طـــاعـــتـــه،  بـــفـــعـــل  اتـــــقـــــوا االله  أي 
السلف. من  واحد  وغير  عباس  ابن  قال  كما  وبروها  صلوها  لكن  تقطعوها، 
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حقا  كان  سواء  الأداء،  واجب  لازم  حق  الرحم  صلة  أن  سبحانه  فبين 

معنويا. أو  ماديا 
أوائـــل مــا دعـــا إلــيــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ولــقــد كــانــت الــدعــوة لــصــلــة الــرحــم مــن 
ســألــه  حــيــن  هــرقــل  مــع  ســفــيــان  أبـــي  قــصــة  فــي  الــصــحــيــحــيــن  فــفــي  بــعــثــتــه،  أول 
 : ــولُ ــقُ يَ  : ـــتُ ـــلْ ؟ يــعــنــي الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، قـــال أبـــو ســفــيــان: قُ ـــمْ كُ ـــرُ مُ ـــأْ يَ ا  ـــاذَ ـــمَ فَ هــرقــل: 
ةِ  لاَ بِالصَّ ر  مُ أْ يَ وَ  ، مْ كُ اؤُ آبَ ولُ  قُ يَ ا  مَ وا  كُ رُ اتْ وَ يْئًا،  شَ بِهِ  وا  كُ رِ تُشْ لاَ  وَ االلهَ  وا  بُدُ اعْ

.(١ ــةِ ( ــلَ الــصِّ وَ ــافِ  ــفَ ــعَ الْ وَ قِ  ــدْ الــصِّ وَ
وصـــلـــة الأرحـــــام ســبــب لــبــســط الــــرزق وطــــول الــعــمــر فـــي الـــدنـــيـــا، وفــي 

النار. من  والنجاة  بالجنة  الفوز  الآخرة 
أن  الأنــــــصــــــاريگ:  يــــــوب  أ بـــــي  أ حــــديــــث  مــــن  لـــصـــحـــيـــحـــيـــن  ا فــــفــــي 
أو  قــتــه،  نــا بــخــطــام  فــأخــذ  ســفــر،  فــي  وهــو  االلهصلى الله عليه وسلم  لرسول  عــرض  ــا  بــيً أعــرا
يــقــربــنــي  بـــمـــا  أخـــبـــرنـــي  مـــحـــمـــد،  يـــا  أو  االله،  رســـــول  يـــا  قــــال:  ثـــم  مـــهـــا،  بـــزمـــا
فــي  نــظــر  ثــم  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا فــكــف  قــال:  لــنــار؟  ا مــن  يــبــاعــدنــي  ومــا  لــجــنــة؟  ا مــن 
قــال:  قــلــت؟  كــيــف  قــال:   ،« يَ ــدِ هُ ــدْ  ــقَ لَ وْ  أَ  ، ــقَ فِّ وُ ــدْ  ــقَ «لَ قــال:  ثــم  بــه،  أصــحــا
 ، ةَ ـــلاَ لـــصَّ ا ــيــمُ  ــقِ تُ وَ ــئًــا،  ــيْ شَ بِـــهِ  كُ  ـــرِ ـــشْ تُ لاَ  االلهَ  بُدُ  عْ «تَ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  ا فــقــال  فــأعــاد. 
ــكَ  ــسَّ ــمَ تَ نْ  «إِ يــة:  روا وفــي   .(٢ )« ــةَ قَ لــنَّــا ا عِ  دَ  ، ــمَ حِ لــرَّ ا ــلُ  ــصِ تَ وَ  ، ةَ ــا كَ لــزَّ ا تِــي  ــؤْ تُ وَ
بن  أنس  حـــديـــث  مـــن  لـــصـــحـــيـــحـــيـــن  ا وفــــي   ،(٣ )« ــــنَّــــةَ ـــــــــجَ لْ ا ـــــلَ  خَ دَ بِــــهِ  ـــــرَ  مِ أُ ـــا  ـــمَ بِ
ــهُ  لَ ــأَ  ــسَ ــنْ يُ وَ  ، قِــهِ زْ رِ فِــي  ــهُ  لَ ــطَ  ــسَ ــبْ يُ نْ  أَ ــبَّ  حَ أَ ــنْ  «مَ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  مــالــك: 

.(٤ )« ــهُ ــمَ حِ رَ ــلْ  ــصِ ــيَ ــلْ فَ  ، هِ ــرِ ثَ أَ فِــي 

برقم (١٧٧٣). ومسلم  برقم (٧)،  البخاري   (١)
برقم (٣٩). ومسلم  برقم (١٣٩٧)  البخاري   (٢)

برقم (١٣). مسلم  صحيح   (٣)
برقم (٢٥٥٧). ومسلم  برقم (٥٩٨٦)،  البخاري   (٤)

٦٨٢›^{uÖ˘] <Ì◊{ë



٦٨٣
االله  تــــوعــــد  لــــتــــي  ا نـــــوب،  لـــــذ ا ئــــر  كــــبــــا مـــــن  كــــبــــيــــرة  لـــــرحـــــم  ا قــــطــــيــــعــــة  و
فـــي  والآجـــــلـــــة  جــــلــــة  لــــعــــا ا بــــات  لــــعــــقــــو ا و لــــوعــــيــــد  ا مــــن  لـــــوان  بـــــأ حــــبــــهــــا  صــــا

  }   |   {   z   y   x   w   ﴿ لــى:  تــعــا قــال   ، والآخـــرة نــيــا  لــد ا
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. لــرعــد] [ا  ﴾  ±    °   ¯

هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ــالَــتِ  قَ  ، ـــهِ ـــقِ ـــلْ خَ ـــنْ  مِ غَ  ــــرَ فَ ا  إِذَ ــتَّــى  حَ ــقَ  ــلْ ــخَ ـــ الْ ـــقَ  ـــلَ خَ «إِنَّ االلهَ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــلَ  صِ نْ أَ ــيْــنَ أَ ضَ ــرْ ــا تَ مَ ، أَ ــمْ ــعَ : نَ ــالَ ، قَ ــةِ ــطِــيــعَ ــنَ الْــقَ ــائِــذِ بِــكَ مِ ــامُ الْــعَ ــقَ ا مَ ــذَ : هَ ــمُ حِ الــرَّ
ــالَ  ». قَ ــكِ ــوَ لَ ــهْ : فَ ــالَ ، قَ بِّ ــا رَ ــى يَ ــلَ : بَ ــالَــتْ ؟ قَ ــكِ ــطَــعَ ــنْ قَ ــعَ مَ ــطَ قْ أَ ، وَ ــكِ ــلَ صَ ــنْ وَ مَ

  T    S   R   Q   P   O   N   ﴿  : ئْتُمْ شِ إِنْ  وا  ؤُ رَ اقْ «فَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ
[محمد]»(١).  ﴾ X   W   V   U

الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  بـــكـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ورو
ــا  مَ ــعَ  مَ ــا،  ــيَ نْ الــدُّ فِــي  ــةَ  ــوبَ ــقُ ــعُ الْ ــبِــهِ  ــاحِ لِــصَ لَ االلهُ  عَجِّ يُ نْ  أَ رُ  ــدَ جْ أَ ــبٍ  نْ ذَ ــنْ  مِ ــا  «مَ قــال: 

.(٢)« مِ حِ الرَّ ةِ  طِيعَ قَ وَ يِ  الْبَغْ نَ  مِ  ، ةِ رَ الآخِ فِي  لَهُ  رُ  خِ دَّ يَ
حديث  من  الصحيحين  ففي  الجنة،  دخول  بعدم  مهدد  الرحم  وقاطع 

.(٣)« مٍ حِ رَ اطِعُ  قَ نَّةَ  الْـجَ لُ  خُ دْ يَ «لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مطعم:  جبير بن 
 رو وصــــلــــهــــا،  رحــــمــــه  قـــطـــعـــت  إذا  لــــــذي  ا هـــــو  لــــرحــــمــــه  لـــــواصـــــل  وا
لـــعـــاصک:  ا بن  عمرو  بن  االله  عبد  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  لـــبـــخـــاري  ا
ا  ذَ إِ ي  لَّــذِ ا ــلُ  اصِ ــوَ لْ ا ــنِ  ــكِ لَ وَ  ، ــافِــئِ ــكَ ــمُ لـــْ بِــا ــلُ  اصِ ــوَ لْ ا ــسَ  ــيْ «لَ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 

برقم (٢٥٥٤). ومسلم  برقم (٥٩٨٧)،  البخاري   (١)
صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (٢٥١١)   (٢)

لمسلم. واللفظ  برقم (٢٥٥٦).  مسلم  وصحيح  برقم (٥٩٨٤)،  البخاري  صحيح   (٣)



٦٨٤
.(١ ــا»( ــهَ ــلَ صَ وَ ــهُ  ــمُ حِ رَ ــتْ  ــعَ ــطَ قَ

 : الَ قَ لاً  جُ رَ نَّ  أَ هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو
ــيــئُــونَ  ــسِ يُ وَ ــمْ  ــهِ ــيْ لَ إِ ــنُ  ــسِ حْ أُ وَ ــونِــي،  ــعُ ــطَ ــقْ يَ وَ ــمْ  ــهُ ــلُ صِ أَ ــةً  ابَ ــرَ قَ لِــي  إِنَّ  ولَ االلهِ،  سُ رَ ــا  يَ
ا  نَّمَ أَ كَ فَ  ، ــتَ ــلْ قُ ــا  ــمَ كَ ــنْــتَ  كُ ــئِــنْ  «لَ  : ــالَ ــقَ فَ ؟!  ــيَّ ــلَ عَ ــونَ  ــلُ ــهَ ــجْ يَ وَ مْ  نْهُ عَ ــمُ  ــلُ حْ أَ وَ  ، ــيَّ لَ إِ
.(٢)« لِكَ ذَ لَى  عَ تَ  مْ دُ ا  مَ  ، مْ يْهِ لَ عَ يرٌ  هِ ظَ نَ االلهِ  مِ عَكَ  مَ الُ  زَ يَ لاَ  وَ  ، لَّ الْـمَ مُ  هُ فُّ تُسِ

لما  تشبيه  وهو  الحار،  الرماد  تطعمهم  كأنما  أي  الحديث:  شراح  قال 
يــلــحــقــهــم مــن الإثــم بــمــا يــلــحــق آكــل الــرمــاد الــحــار مــن الألــم، ولا شــيء عــلــى 
وإدخالهم  بحقه،  لتقصيرهم  عظيم  إثم  ينالهم  ولكن  إليهم،  المحسن  هذا 

عليه.  الأذ
الشاعر: قال 

ـــةً ـــاضَ ـــضَ مَ ــــــدُّ  أَشَ بـــى  ـــرْ الـــقُ ي  ذَوِ ــــمُ  ــــلْ نَّدِوظُ هَ ــام المُ ــسَ ـــع الــحُ قْ ــن وَ ءِ مِ ــرْ ــلَــى الــمَ عَ
الإحسان،  أنواع  من  يتيسر  بما  إليهم  بالإحسان  الرحم  صلة  وتحصل 
قـــال ابـــن أبـــي جـــمـــرة: تــكــون صــلــة الـــرحـــم بـــالـــمـــال، والـــعـــون عــلــى الــحــاجــة، 

وبالدعاء. الوجه،  وبطلاقة  الضرر،  وبدفع 
قــال الــقــرطــبــي: تــجــب مــواصــلــتــهــا - يــعــنــي الــرحــم - بــالــتــواد والــتــنــاصــح 
على  والنفقة  والمستحبة،  الــواجــبــة  بالحقوق  والــقــيــام  والإنــصــاف،  والــعــدل 
للصلة  الجامع  والمعنى  زلاتهم.  عن  والتغافل  أحوالهم،  وتفقد  القريب، 
أنـــهـــا إيـــصـــال مـــا أمـــكـــن مـــن الــخــيــر إلــيــهــم، ودفــــع مـــا أمـــكـــن مـــن الـــشـــر عــنــهــم، 
ومناسبة  وحاله،  منزلته  بحسب  منهم  شخص  لكل  والطاقة  الوسع  بحسب 
 ﴾ ® ¬   «   ª   ©    ¨   §   ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ذلـــــك.  وتـــيـــســـر  صـــلـــتـــه، 

.[٢٨٦ [البقرة: 

برقم (٥٩٩١). برقم (٢٥٥٨).(١)   (٢)
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٦٨٥
قال الإمام النووي: قال أصحابنا: «يستحب أن يقدم الأم في البر، ثم 
سائر  والأخوات،ثم  الإخوة  ثم  والجدات،  الأجداد  ثم  الأولاد،  ثم  الأب، 
الــمــحــارم مــن ذوي الأرحـــام، كــالأعــمــام والــعــمــات، والأخـــوال والــخــالات، 

قال. ما  آخر  إلى  فالأقرب(١)،  الأقرب  ويقدم 
انتهيت  قــال:  رمــثــةگ  أبــي  حــديــث  مــن  المستدرك  فــي  الحاكم   رو
ــاكَ  نَ دْ أَ ــمَّ  ثُ  ، ـــاكَ خَ أَ وَ ــكَ  ــتَ خْ أُ وَ  ، ـــاكَ بَ أَ وَ ــكَ  مَّ أُ «بِــرَّ  يــقــول:  فسمعته  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  إلــى 

.(٢)« اكَ نَ دْ أَ
سننه  في  الترمذي   رو لصاحبها،  تضاعف  الرحم  ذي  على  والصدقة 
ــكِــيــنِ  ــسْ ــمِ الْ ــى  ــلَ عَ ــةُ  قَ ــدَ «الــصَّ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــامــر:  سلمان بن  حــديــث  مــن 

.(٣)« ةٌ لَ صِ وَ ةٌ  قَ دَ صَ  : ثِنْتَانِ مِ  حِ الرَّ ذِي  لَى  عَ يَ  هِ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ
ـــا  ـــهَ نَّ أَ الــــحــــارث:  بـــنـــت  مــيــمــونــة  حـــديـــث  مـــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ورو
ا  يْهَ لَ عَ ورُ  ــدُ يَ ي  ــذِ الَّ ــا  ــهَ مُ ــوْ يَ ــانَ  كَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ صلى الله عليه وسلم،  الــنَّــبِــيَّ نِ  ذِ ــأْ ــتَ ــسْ تَ ــمْ  لَ وَ  ، ةً لِــيــدَ وَ ــتْ  ــتَــقَ عْ أَ
؟»،  لْتِ عَ فَ وَ  «أَ  : الَ قَ تِي؟  لِيدَ وَ تُ  تَقْ عْ أَ نِّي  أَ ولَ االلهِ  سُ رَ ا  يَ تَ  رْ عَ شَ أَ  : الَتْ قَ  ، فِيهِ

.(٤)« كِ رِ َجْ لأِ ظَمَ  عْ أَ انَ  كَ الَكِ  وَ خْ أَ ا  طَيْتِيهَ عْ أَ لَوْ  إِنَّكِ  ا  مَ «أَ  : الَ قَ  . مْ  نَعَ  : الَتْ قَ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

للنووي (١٠٣/٦). مسلم  صحيح  شرح   (١)
شواهد. له  علوش:  عبد السلام  الشيخ  محققه  وقال  برقم (٧٣٢٧)،   (٢٠٩/٥)  (٢)

حسن. حديث  الترمذي:  وقال  برقم (٦٥٨)،   (٣)
برقم (٩٩٩). ومسلم  برقم (٢٥٩٢)،  البخاري   (٤)
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٦٨٧

الكلمة المئة واثنتان وعشرون

·Á¬^€÷] <ÏÖÁâ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
إلى  منا  وتحتاج  أسماعنا،  على  تتكرر  التي  العظيم  القرآن  سور  فمن 

  9   8   7   6   ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــمــاعــون،  ســورة  وتــدبــر،  تــأمــل 
   E   D   C   B   A   @   ?   >   =    <   ;   :
  Q   P   O   N    M   L   K   J   I   H   G   F

[الماعون].  ﴾  U   T   S   R

يــا  أرأيـــــت  أي:   ﴾:   9   8   7   6   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
عام  إنــه  وقيل:  وعقاب،  ثــواب  من  فيه  ومــا  بالجزاء  يصدق  لا  الــذي  محمد 

  È﴿ البعث،  ينكرون  الذين  هم  وهؤلاء  الخطاب،  إليه  يتوجه  من  لكل 
ويــقــول  [الــواقــعــة]،   ﴾ Ñ   Ð   Ï   Î    Í   Ì   Ë   Ê   É

[يس].  ﴾  p   o   n   m   l   k   j   ﴿ منهم:  القائل 
يــقــهــر  الــذي  أي   ﴾  ?   >   =    <   ;   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
مات  الذي  هو  واليتيم  إليه،  يحسن  ولا  يطعمه،  ولا  حقه،  ويظلمه  اليتيم، 

أنثى. أو  كان  ا  ذكرً البلوغ،  سن  دون  وهو  أبوه، 
من  بــه  يــأمــر  لا  أي   ﴾ E   D   C   B   A   @   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 

  ~   }   |   { z ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  كــمــا  بــالــجــزاء،  تــكــذيــبــه  أو  بــخــلــه،  أجــل 

الكلمة المئة واثنتان وعشرون



٦٨٨
§ ﴾ [الفجر].    ¦    ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے   

   M   L   K   J   I   H   G   F ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
الذين  هم  المفسرين:  بعض  قال  لهم،  عذاب  أي  فويل:  [الماعون]   ﴾ N

الوقت. خروج  بعد  إلا  يصلونها  فلا  وقتها،  عن  الصلاة  يؤخرون 
دِ  عْ سَ بِيهِ  أَ نْ  عَ دٍ  عْ سَ بْنِ  بِ  عَ صْ مُ حديث  من  مسنده  في  يعلى  أبو   رو

  K   J   I ﴿ گ:  هُ لَ وْ قَ يْتَ  أَ رَ أَ  ، تَاهُ بَ أَ ا  يَ َبِي:  لأِ لْتُ  قُ  : الَ قَ قَّاصٍ  وَ بِي  أَ ابْنِ 
 ، اكَ ذَ يْسَ  لَ  : الَ قَ ؟!  هُ سَ نَفْ ثُ  دِّ يُحَ لاَ  نَا  يُّ أَ و؟  هُ يَسْ لاَ  نَا  يُّ أَ  ﴾ N    M   L

.(١) قْتُ وَ الْ يعَ  يَضِ تَّى  حَ و  لْهُ يَ قْتِ  وَ الْ ةُ  اعَ إِضَ ا  نَّمَ إِ
~ے     }   |   {   z    y   x   w   v   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

¤ ﴾ [مريم].    £   ¢   ¡
بـــن  ا عـــن  ذلــــك  ورد  وقــــد  يـــصـــلـــونـــهـــا،  فـــلا  يـــتـــركـــونـــهـــا  آخـــــرون:  وقــــال 
ويــصــلــونــهــا  ســـرا،  لـــصـــلاة  ا يــتــركــون  لـــذيـــن  ا لــمــنــافــقــون  ا هـــم  وقـــال:  عـــبـــاس، 

عــلانــيــة.
أو  ــا  دائــمً آخــر الــوقــت  إلــى  الــصــلاة  يــؤخــرون  أي  كــثــيــر۴:  ابــن  قــال 
الــمــأمــور  الــوجــه  عــلــى  وشــروطــهــا  بــأركــانــهــا  أدائها  عــن  يــقــصــرون  وإما  غــالــبًــا، 
وإمـــا عــن الــخــشــوع فــيــهــا والــتــدبــر لــمــعــانــيــهــا، فــالــلــفــظ يــشــمــل ذلــك كــلــه،  بــه، 
وكــــل مـــن اتـــصـــف بـــشـــيء مـــن ذلــــك لـــه قـــســـط مـــن هــــذه الآيـــــة، ومــــن اتــصــف 
بــجــمــيــع ذلــــك فـــقـــد تـــم لـــه نــصــيــبــه مـــنـــهـــا، وكـــمـــل الـــنـــفـــاق الـــعـــمـــلـــي، كـــمـــا فــي 
ةُ  لاَ صَ «تِلْكَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مالك:  أنس بن  حديث  من  مسلم  صحيح 
ــامَ  ، قَ ــيْــطَــانِ الــشَّ ــيِ  نَ ــرْ ــيْــنَ قَ بَ ــتْ  ــانَ كَ ا  ــتَّــى إِذَ ، حَ ــسَ ــمْ الــشَّ ــبُ  قُ ــرْ ــلِــسُ يَ ــجْ ، يَ ــنَــافِــقِ ـــــمُ لْ ا

(٣٣٦/١) برقم (٧٠٠)، وقال المنذري في كتابه الترغيب والترهيب (٤٤١/١): إسناده   (١)
حسن.

٦٨٨·Á¬^π] <ÏÖÁâ<ƒ⁄<ÌÀŒÊ



٦٨٩
.(١ )« ــلِــيــلاً قَ إِلاَّ  ــا  فِــيــهَ رُ االلهَ  كُ ذْ يَ لاَ  ــا،  ــعً بَ رْ أَ ــا  هَ ــرَ ــنَــقَ فَ

فــهــذا آخـــر صـــلاة الــعــصــر الــتــي هـــي الــوســطــى كــمــا ثــبــت بـــه الــنــص الــى 
يطمئن،  لم  الغراب،  نقر  فنقرها  إليها  قام  ثم  كراهة،  وقت  وهو  وقتها  آخر 
حمله  إنــمــا  ولعله   ، قليلاً إلا  فيها  يذكر االله  لا  قــال:  ولــهــذا  ــا،  أيــضً خشع  ولا 
ــصــل  يُ لــم  إذا  كــمــا  فــهــو  وجه االله،  ابــتــغــاء  لا  الــنــاس،  مـــراءاة  إلــيــهــا  الــقــيــام  عــلــى 

   P   O   N   M    L   K   J   I   H   ﴿ تعالى:  قال  بالكلية، 
] ﴾ [النساء].   Z    Y   X   W   V   U   T    S   R   Q

.﴾  R   Q   P   O   ﴿ ههنا:  تعالى  وقال 
أي:   ﴾  U   T   S   R   Q   P   O   ﴿ تعالى:  قوله 
حتى  ولا أحــســنــوا إلــى خــلــقــه،  بــإخــلاص الــعــبــادة لــه،  لا أحــســنــوا عــبــادة ربــهــم 
كالإناء،  إليهم  ورجوعه  عينه  بقاء  مع  به  ويُستعان  به،  نتفع  يُ ما  بإعارة  ولا 

. أهـ أولى(٢).  القربات  وأنواع  الزكاة  لمنع  فهؤلاء؛  والفأس،  والدلو، 
الكريمة: السورة  فوائد  ومن 

على  والتحضيض  والمسكين،  اليتيم  إطــعــام  على  الــحــث  فيها  أن   : أولاً
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ســعــد:  سهل بن  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   رو ذلـــك، 

والوسطى(٣). السبابة  بإصبعيه  وقال  ا»  ذَ كَ هَ نَّةِ  الجَ فِي  اليَتِيمِ  افِلُ  كَ وَ ا  نَ «أَ قال: 
هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
ـــدِ فِــي  ـــاهِ ـــجَ ـــمُ ـــالــــْ ـــيـــنِ كَ ـــكِ ـــسْ ـــمِ الْ ـــــةِ وَ ـــــلَ مَ ـــى الأَرْ ـــلَ ـــي عَ ـــاعِ أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «الـــسَّ

.(٤)« طِرُ فْ يُ لاَ  ائِمِ  الصَّ كَ وَ تُرُ  فْ يَ لاَ  ائِمِ  الْقَ كَ «وَ  : الَ قَ بُهُ  سِ حْ أَ وَ  ،« بِيلِ االلهِ سَ

برقم (٦٢٢).  (١).(٤٧١ كثير (٤٦٨/١٤ -  ابن  تفسير   (٢)
برقم (٦٠٠٥).  (٣)

له. واللفظ  برقم (٢٩٨٢)  مسلم  وصحيح  برقم (٦٠٠٧)،  البخاري  صحيح   (٤)



٦٩٠
   t    s   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  وقــتــهــا،  فــي  الــصــلاة  أداء  عــلــى  الــحــث  ــا:  ثــانــيً

.[١٠٣ y ﴾ [النساء:     x   w   v   u
عبد االله بن  حــــديــــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   رو
 : ــــالَ قَ ـــــــى االلهِ؟  لَ إِ ـــــبُّ  حَ أَ ـــلِ  ـــمَ ـــعَ الْ يُّ  أَ صلى الله عليه وسلم:  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ ــــتُ  لْ ــــأَ سَ قــــال:  مـــســـعـــودگ 

ا»(١). تِهَ قْ وَ لَى  عَ ةُ  لاَ «الصَّ
ثالثًا: الحث على فعل المعروف، وبذل الأموال الخفيفة، كعارية الإناء، 

والدلو، والكتاب، والفأس، ونحو ذلك؛ لأن االله ذم من لم يفعل ذلك.
أن  عــــمــــرو:  عبد االله بن  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الــــبــــخــــاري   رو
لُ  مَ عْ يَ لٍ  امِ عَ نْ  مِ ا  مَ  ، نْزِ الْعَ ةُ  نِيحَ مَ نَّ  هُ لاَ عْ أَ  ، ةً لَ صْ خَ ــونَ  ــعُ بَ رْ «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
.(٢)« نَّةَ الْـجَ ا  بِهَ هُ االلهُ  لَ خَ دْ أَ إِلاَّ  ا  هَ ودِ عُ وْ مَ يقَ  دِ تَصْ وَ ا،  ابِهَ وَ ثَ اءَ  جَ رَ ا  نْهَ مِ ةٍ  لَ صْ بِخَ

ــيــتِ  ــمِ ــشْ تَ ، وَ مِ ــلاَ دِّ الــسَّ ــنْ رَ ، مِ ــنْــزِ ــعَ ــةِ الْ ــنِــيــحَ ونَ مَ ــا دُ ــا مَ نَ دْ ــدَ ــعَ : فَ ــانُ ــسَّ ــالَ حَ قَ
سَ  مْ خَ بْلُغَ  نَ نْ  أَ نَا  تَطَعْ اسْ ا  فَمَ  ، هِ وِ نَحْ وَ  ، يقِ الطَّرِ نِ  عَ  َالأَذ ةِ  اطَ إِمَ وَ  ، اطِسِ عَ الْ

.(٣) ةً  لَ صْ خَ ةَ  رَ شْ عَ
ا: الحث على الإخلاص في العمل، والتحذير من الرياء والسمعة،  رابعً

  6    5   4   3    2   1   ﴿ الــمــؤمــنــيــن:  عــبــاده  عــن  تــعــالــى  قــال  كــمــا 
C ﴾ [الإنسان].    B    A    @    ?   >   =   <    ;   :   9   8    7

ــنْ  رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث جــنــدب: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ
.(٤)« بِهِ ائِي االلهُ  رَ يُ ائِي  رَ يُ نْ  مَ وَ  ، بِهِ عَ االلهُ  مَّ سَ عَ  مَّ سَ

لــيــس  الــــرجــــل  أن  لـــلـــنـــاس  وبـــيـــن  فضحه االله،  ســـمـــع  مــــن  أن  الـــمـــعـــنـــى: 

تخريجه. سبق  برقم (٢٦٣١).(١)   (٢)
برقم (٢٦٣١).  (٣)

برقم (٢٩٨٧). ومسلم  برقم (٦٤٩٩)،  البخاري   (٤)

٦٩٠·Á¬^π] <ÏÖÁâ<ƒ⁄<ÌÀŒÊ
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 راء ومن  عبادته،  على  فيمدحونه  الناس  يسمعه  أن  يريد  ولكنه  ا،  مخلصً

. آجلاً أو  عاجلاً  إن  أمره  ويبين  يفضحه االله،  كذلك 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 



٦٩٢



٦٩٣

الكلمة المئة وثلاث وعشرون

‡ÈâÖÇ€◊÷ <ÌÈ„ÈqÁi <Ì€◊“

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فــهــذه بــعــض الــوصــايــا الــتــي أوصـــي بــهــا نــفــســي وإخـــوانـــي الــمــدرســيــن، 

بها. ينفع  أن  تعالى  وأسأل االله 
وإخـــوانـــهـــم  أبــــنــــاءهــــم  تــعــلــيــمــهــم  فــــي  تـــعـــالـــى  الله  الـــنـــيـــة  إخــــــلاص   : أولاً
الـــطـــلاب، وتــربــيــتــهــم عــلــى مـــا يــرضــي ربــهــم جـــل وعـــلا، والــصــبــر عــلــى ذلــك 
هو  «الإخــلاص  العلم:  أهــل  بعض  قــال  ثــوابــه،  وابتغاء  منه،  للأجر  ا  احتسابً
حقيقة  وهو  سواه،  مجاز  ولا  تعالى،  غير االله  ا  شاهدً عملك  على  تطلب  ألا 

  l   k   j   i   h   ﴿ تعالى:  قال  الرسلپ،  دعوة  ومفتاح  الدين، 
.[٥ [البينة:   ﴾ o   n    m
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[الأنــعــام].
بشرطين: إلا  يقبل  لا  العمل  فإن  العمل،  لقبول  شرط  والإخلاص 

أو  كتابه،  في  االله  شرعه  لــمــا  ا  موافقً ظاهره  لــعــمــل  ا يكون  أن  الأول: 
حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  رو االلهصلى الله عليه وسلم،  رسول  ــنــه  بــيّ

الكلمة المئة وثلاث وعشرون



٦٩٤
ــهُ  ــنْ مِ لَــيْــسَ  ـــا  مَ ا  ـــذَ هَ ـــا  نَ ـــرِ مْ أَ فِـــي  ثَ  ـــدَ حْ أَ ـــنْ  «مَ قـــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــائــشــةڤ: 

.(١ )« دٌّ رَ ــوَ  ــهُ فَ
الــبــخــاري   رو تــعــالــى،  لوجه االله  ــا  خــالــصً الــعــمــل  يـــكـــون  أن  الـــثـــانـــي: 
ـــالُ  ـــمَ الأَعْ ـــا  ـــمَ نَّ «إِ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــخــطــاب:  عمر بن  حــديــث  مــن  ومــســلــم 

.(٢)« نَوَ ا  مَ ئٍ  رِ امْ لِّ  لِكُ ا  إِنَّمَ وَ  ، بِالنِّيَّاتِ
إن  وقــــال:  وأصـــوبـــه،  أخــلــصــه  عــمــلاً  أحــســن  عــيــاض:  الفضيل بن  قـــال 
ولــم  ـــا  صـــوابً كـــان  وإذا  يــقــبــل،  لـــم  ـــا  صـــوابً يــكــن  ولـــم  ــا  خــالــصً كـــان  إذا  الــعــمــل 
ـــا، والــخــالــص مــا كـــان الله،  ــا صـــوابً ــا لــم يــقــبــل حــتــى يــكــون خــالــصً يــكــن خــالــصً

السنة(٣). على  كان  ما  والصواب 
الصالح،  العمل  يعمل  العبد  أن  الإخلاص:  على  الدلائل  أعظم  ومن 
لعلمه  ذلك  لأفرحه  غيره  إلى  نسب  لو  بل  عليه،  الناس  باطلاع  يبالي  لا  ثم 

تعالى. عند االله  محفوظ  أنه 
الإخلاص؛  قال:  النفس؟  على  أشد  شيء  أي  التستري:  لسهل  وقيل 

.- الدنيا  من  أي   - نصيب  فيها  له  ليس  لأنه 
تقو االلهڬ  فــإن  والــعــلــن،  الــســر  فــي  ومــراقــبــتــه  تقو االلهڬ،  ــا:  ثــانــيً

  u    t   s   r   q   p   ﴿ تعالى:  قــال  والآخــريــن،  للأولين  وصيته 
.[١٣١ } ﴾ [النساء:  z   y   x   w   v

حــديــث  فــفــي  بتقو االله،  أصــحــابــه  يــوصــي  مـــا  ا  كــثــيــرً الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وكــــان 
ـــعِ  ـــمْ الـــسَّ وَ  االلهِ  بِتَقْوَ ـــمْ  ـــيـــكُ وصِ «أُ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ســـاريـــة:  العرباض بن 

برقم (١٧١٨). ومسلم  برقم (٢٦٩٧)،  البخاري   (١)
برقم (١٩٠٧). ومسلم  برقم (١)،  البخاري   (٢)

السالكين (٩٣/٢). مدارج   (٣)
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٦٩٥
.(١ )« ةِ الطَّاعَ وَ

نـــور  عـــلـــى  االله  بــــطــــاعــــة  تـــعـــمـــل  أن   لــــتــــقــــو «ا حـــبـــيـــب:  بن  طلق  قـــــال 
االله،  مــــن  نــــور  عـــلـــى  االله  معصية  تـــتـــرك  وأن  االله،  ثـــــــواب  تـــرجـــو  االله،  مــــــن 

االله». عقاب  تــخــاف 
مــن  تــعــالــى  وعد االله  فــقــد  وصــغــيــرهــا،  كــبــيــرهــا  الــمــعــاصــي  مــن  والـــحـــذر 
تعالى:  قال  ا،  كريمً مدخلاً  ويدخله  الصغائر،  عنه  يكفر  أن  الكبائر  اجتنب 

  k   j   i    h   g   f   e   d   c   b   ﴿
مــن  والــــحــــذر  والـــبـــركـــة،  الـــخـــيـــر  كــثــيــر  أي  [الــــنــــســــاء].   ﴾ n    m   l
صــغــائــر الــذنــوب، رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أنـــسگ قــال: 
لَى  عَ ا  هَ دُّ نَعُ لَ نَّا  كُ إِنْ   ، رِ عْ الشَّ نَ  مِ مْ  يُنِكُ عْ أَ فِي  قُّ  دَ أَ يَ  هِ الاً  مَ عْ أَ لُونَ  مَ تَعْ لَ مْ  نَّكُ «إِ

 .(٢)« اتِ وبِقَ ـمُ الْ نَ  مِ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ دِ  هْ عَ
. اتِ لِكَ هْ ـمُ الْ لِكَ  بِذَ نِي  عْ يَ  : بْدِ االلهِ عَ بُو  أَ الَ  قَ

ةِ  ظَمَ عَ إِلَى  رْ  انْظُ كِنِ  لَ وَ  ، يَةِ صِ عْ المَ رِ  غَ صِ إِلَى  نْظُر  تَ «لاَ  الأوزاعي:  قال 
.« يْتَ صَ عَ نْ  مَ

يـــتـــأثـــر بــمــعــلــمــه،  أن الـــطـــالـــب  فـــمـــن الـــمـــعـــلـــوم  الـــحـــســـنـــة،  الــــقــــدوة  ـــا:  ثـــالـــثً
تخالف  ألا  والــمــعــلــمــيــن  الــمــربــيــن  عــلــى  فــيــجــب  بــه،  والاقــتــداء  تــقــلــيــده  ويــحــب 

  r   q   p   o    n   m   l   k ﴿ تعالى:  قال  أفعالهم،  أقوالهم 
{ ﴾ [الصف].   |   {   z   y   x   w   v   u    t    s

  À   ¿   ¾    ½   ¼   »   ﴿ شــعــيــبگ:  نبي االله  عــن  تــعــالــى  وقــال 

سنن أبي داود برقم (٤٦٠٧) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (٨٧١/٣)   (١)
برقم (٣٨٥١).
برقم (٦٤٩٢).  (٢)



٦٩٦
.[٨٨ Ê  ﴾ [هود:  É   È    Ç   Æ   Å   Ä   Ã Â   Á

الشاعر: قال 
ــــهُ ـــــــلـــــــقٍ وتـــــــأتـــــــي مــــثــــلَ ــــــهَ عــــــــــنْ خُ ــــــن عــــظــــيــــمُلا ت فـــــعـــــلـــــتَ  إذا  ــــــكَ  عــــــلــــــيْ عـــــــــــــارٌ 

  V U    T   S   R   Q   P﴿ تــعــالــى:  قــال  الــخــلــق،  حــســن  ــا:  رابــعً
b  ﴾ [الإسراء].   a   `    _    ^   ]   \   [ Z   Y   X   W

   d   c   b    a   `    _ ^    ]    \   [   Z ﴿ تــعــالــى:  قــال 
l ﴾ [فصلت].   k   j    i   h   g   f   e

رو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث أبــي الــدرداء: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 
إِنَّ االلهَ  ، وَ ــنٍ ــسَ ــقٍ حَ ــلُ ـــنْ خُ ــةِ مِ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ ــنِ يَ مِ ــؤْ ــمُ ـــ انِ الْ ـــيـــزَ ـــلُ فِــي مِ ـــقَ ثْ ءٌ أَ ـــيْ ـــا شَ «مَ

.(١)« يءَ الْبَذِ شَ  احِ الْفَ لَيُبْغِضُ 
وحـــســـن الــخــلــق يــشــمــل جـــوانـــب كــثــيــرة مـــن حـــيـــاة الــمــســلــم فـــي أقـــوالـــه 
الــمــبــارك:  عبد االله بن  قــال  عــبــاده،  مــع  وتــعــامــلــه  لــربــه،  عــبــادتــه  فــي  وأعــمــالــه؛ 
لَ  تَمِ تَحْ نْ  أَ وَ  ، الأَذَ ــفُّ  كَ وَ  ، فِ وْ رُ عْ المَ لُ  ــذْ بَ وَ  ، هِ جْ الوَ ةُ  قَ طَلاَ لُقِ  الخُ نُ  سْ «حُ

.« النَّاسِ نَ  مِ نُ  وْ كُ يَ ا  مَ
ومـــع  زمــــلائــــه،  مـــع  الـــخـــلـــق  حـــســـن  يـــكـــون  أن  الــــمــــدرس  أخــــي  فـــأوصـــي 

معهم. تعامله  في  ا  رفيقً يكون  وأن  أمورهم،  أولياء  ومع  طلابه، 
رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث عــائــشــةڤ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 

.(٢)« هُ انَ شَ إِلاَّ  ءٍ  يْ شَ نْ  مِ عُ  نْزَ يُ لاَ  وَ  ، هُ انَ زَ إِلاَّ  ءٍ  يْ شَ فِي  ونُ  يَكُ لاَ  قَ  فْ الرِّ «إِنَّ 
ــا، فــمــن أحــب أن يــهــتــدي  ولــقــد كــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مــن أحــســن الــنــاس خــلــقً

صحيح. حسن  حديث  الترمذي:  وقال  برقم (٢٠٠٢)،   (١)
برقم (٢٥٩٣).  (٢)

٦٩٦∞âÖÇ€◊÷ <ÌÈ„ÈqÁi <Ì€◊“



٦٩٧
مــن  فـــي ســنــنــه  الـــتـــرمـــذي   رو فــلــيــقــتــد بــمــحــمــدصلى الله عليه وسلم،  الأخـــــلاق،  إلـــى مــعــالــي 
فٍّ  ـــالَ لِــي: أُ ــا قَ ــمَ ، فَ ــنِــيــنَ ــرَ سِ ــشْ صلى الله عليه وسلم عَ ــبِــيَّ ــتُ الــنَّ مْ ــدَ حــديــث أنــسگ قــال: «خَ
؟»(١). تَهُ كْ رَ تَ لِمَ   : تُهُ كْ رَ تَ ءٍ  يْ لِشَ لاَ  وَ ؟  تَهُ نَعْ صَ لِمَ   : تُهُ نَعْ صَ ءٍ  يْ لِشَ الَ  قَ ا  مَ وَ  ، طُّ قَ

فيعلمهم  صالحة  تربية  طلابه  تربية  على  المدرس  يحرص  أن  ا:  خامسً
ويحبب  قلوبهم،  في  وتعظيمه  محبة االله  ويغرس  والإيمان،  الإسلام  أمور 
إلــيــهــم الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم، ويــبــيــن لــهــم وجــــوب اتـــبـــاعـــه، والــعــمــل بــســنــتــه، والاقـــتـــداء 
الــمــســجــد،  كـــــآداب  الـــكـــريـــمـــة،  والأخـــــلاق  الــحــســنــة،  الآداب  ويــعــلــمــهــم  بــــه، 
والأصــدقــاء،  الــزمــلاء  مــع  والأدب  والــكــبــيــر،  واحــتــرام الــمــعــلــم  والــمــجــلــس، 
ويـــعـــودهـــم عــلــى الـــكـــلام الــحــســن، ويـــحـــذرهـــم مـــن الألـــفـــاظ الــقــبــيــحــة، وغــيــر 

الخصال. وكريم  الآداب  جميل  من  ذلك 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

الصحيحين. في  وأصله  برقم (٢٠١٥)،   (١)



٦٩٨



٦٩٩
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فــإن مــن الــفــتــن الــتــي يــواجــهــهــا الــمــســلــم فــي هــذه الــحــيــاة فــتــنــة الــنــظــر إلــى 
الــنــســاء وهــــذه الــفــتــنــة تــواجــهــه فـــي الـــســـوق، وفـــي الـــطـــرقـــات، وفـــي الأمـــاكـــن 
ومسلم  البخاري   رو ذلــك،  غير  وفــي  والمجلات،  الجرائد  وفــي  العامة، 
ـــا  «مَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  زيــــدگ:  أسامة بن  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي 

.(١)« اءِ النِّسَ نَ  مِ الِ  جَ الرِّ لَى  عَ رَّ  ضَ أَ فِتْنَةً  ي  بَعْدِ كْتُ  تَرَ
أن  الـــــخـــــدري:  ســـعـــيـــد  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ورو
ــيَــنْــظُــرُ  فَ ــا،  فِــيــهَ ــمْ  ــكُ ــلِــفُ ــتَــخْ ــسْ مُ إِنَّ االلهَ  وَ  ، ةٌ ــرَ ــضِ خَ ةٌ  ــوَ ــلْ حُ ــيَــا  نْ الــدُّ قــال: «إِنَّ  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــيــلَ  ائِ ــرَ ــنِــي إِسْ ــةِ بَ ــنَ لَ فِــتْ وَّ ـــإِنَّ أَ ، فَ ــاءَ ــوا الــنِّــسَ ــقُ اتَّ ــا، وَ ــيَ نْ ــوا الــدُّ ــقُ ــاتَّ ؟ فَ ــونَ ــلُ ــمَ ــعْ ــيْــفَ تَ كَ

.(٢)« اءِ النِّسَ فِي  انَتْ  كَ
الفتنة: هذه  على  للتغلب  المعينة  الأمور  ومن 

: اســتــحــضــار الــنــصــوص الـــواردة فــي الأمــر بــغــض الــبــصــر، والــنــهــي  أولاً
  R   Q   P    O   N ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الـــحـــرام،  فــي  إطــلاقــه  عــن 

_  ﴾ [النور].   ^   ]   \   [    Z   Y X   W   V    U T   S

برقم (٢٧٤٠). ومسلم  برقم (٥٠٩٦)،  البخاري   (١)
برقم (٢٧٤٢).  (٢)
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٧٠٠
عباسک:  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
لاَ  ــــكَ  لِ ذَ كٌ  رِ ـــــدْ مُ ـــا،  نَ الـــزِّ ـــنَ  مِ ــهُ  ــيــبُ ــصِ نَ مَ  آدَ ــــنِ  ابْ ــى  ــلَ عَ ـــتِـــبَ  «كُ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ـــانُ  ـــسَ الـــلِّ ، وَ ـــاعُ ـــمَ ـــتِ سْ ـــا الاِ ـــمَ ـــاهُ نَ ـــــــانِ زِ نَ الأُذُ ، وَ ـــرُ ـــا الـــنَّـــظَ ـــمَ ـــاهُ نَ ـــنَـــانِ زِ ـــيْ ـــعَ ـــالْ ، فَ ـــةَ ـــالَ ـــحَ مَ
  ــوَ ــهْ ــبُ يَ ــلْ ــقَ الْ ــا، وَ ــطَ ـــــخُ ــا الْ ــاهَ نَ ــلُ زِ جْ الــرِّ ، وَ ــطْــشُ ــبَ ــا الْ ــاهَ نَ ــدُ زِ ــيَ الْ ، وَ مُ ــلاَ ــكَ ـــاهُ الْ نَ زِ
من  صحيحه  فــي  مسلم   ورو  ،(١)« ــهُ بُ ــذِّ ــكَ يُ وَ جُ  ــرْ ــفَ الْ لِــكَ  ذَ قُ  ــدِّ ــصَ يُ وَ ــنَّــى،  ــتَــمَ يَ وَ
ةِ؟  ــاءَ ــجَ ــفُ الْ ــرِ  ــظَ نَ ــنْ  عَ ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــتُ  لْ ــأَ «سَ قــال:  عبد االله  جرير بن  حــديــث 

ي»(٢). رِ بَصَ فَ  رِ أَصْ نْ  أَ نِي  رَ مَ أَ فَ
قــال  قـــال:  أبــيــه  عـــن  بـــريـــدة  ابـــن  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   ورو
ـــى،  الأُولَ لَـــكَ  ـــإِنَّ  فَ  ، ةَ الــنَّــظْــرَ ةَ  ــرَ ــظْ الــنَّ ــبِــعِ  ــتْ تُ لاَ   ، ـيُّ ــلِـ عَ ـــا  «يَ لــعــلــي:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

.(٣)« ةُ رَ الآخِ لَكَ  تْ  لَيْسَ وَ
ثــانــيًــا: اســتــحــضــار الــعــبــد اطــــلاع االله عــلــيــه، وإحــاطــتــه بـــه لــكــي يــخــاف، 

  *   ) (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تعالى:  قال  منه،  ويستحي 
  E   D   C   B ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [ق]،   ﴾ 0   /   .   -    ,   +
   Í   Ì    Ë   Ê   É   ﴿ تــعــالــى:  وقــال  H ﴾ [غــافــر]،    G   F

.[٣٦ Ñ  ﴾ [الإسراء:    Ð    Ï   Î

قـــال  رجـــــلاً  أن  زيـــــد  سعيد بن  عــــن  الـــمـــخـــتـــارة  الأحـــــاديـــــث  فــــي  وجـــــاء 
يِي  تَستَحْ ا  مَ كَ يَ االلهَڬ،  تَحِ تَسْ أَن  يكَ  «أُوصِ قال:  أوصني،  لرسول االلهصلى الله عليه وسلم: 

.(٤)« كَ مِ وْ قَ نْ  مِ ا  الِـحً صَ لاً  جُ رَ

مسلم (٢٦٥٧). وصحيح  برقم (٦٢٤٣)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٢١٥٩).  (٢)

داود (٤٠٣/٢) برقم (١٨٨١). أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٢١٤٩)   (٣)
في  الألباني  الدين  ناصر  الشيخ  وصححه  برقم (١٠٩٩)،  المختارة (٢٩٩/٣)  الأحاديث   (٤)

برقم (٢٥٤١). الصغير (٤٩٨/١)  الجامع  صحيح 

٧٠٠Ü{í{f{÷] <ò{∆



٧٠١
تــعــالــى:  قال  القيامة،  يوم  عــلــيــه  الــعــيــنــيــن  شهادة  العبد  يتذكر  أن  ثــالــثًــا: 

  Ø    ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò    Ñ   Ð   Ï   Î   Í ﴿
 : ـــالَ قَ أنـــسگ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو Ù  ﴾ [فــصــلــت]، 
 : الَ قَ ؟»  كُ حَ ضْ أَ مَّ  مِ ونَ  رُ تَدْ لْ  «هَ  : الَ قَ فَ  ، كَ حِ فَضَ االلهِصلى الله عليه وسلم،  ولِ  سُ رَ نْدَ  عِ نَّا  كُ
لَمْ  أَ بِّ  رَ ا  يَ  : قُولُ يَ  ، هُ بَّ رَ ــبْــدِ  لْــعَ ا ــبَــةِ  ــاطَ ــخَ مُ نْ  «مِ  : الَ قَ  . لَمُ عْ أَ هُ  ولُ سُ رَ وَ االلهُ  نَا:  لْ قُ
ــى  ــلَ عَ ـــيـــزُ  جِ أُ لاَ  ـــي  نِّ ـــإِ فَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ  : ـــالَ قَ ــى.  ــلَ بَ  : ـــولُ ـــقُ يَ  : ـــالَ قَ ؟  ــمِ الــظُّــلْ ـــنَ  مِ نِــي  ــرْ ــجِ تُ
ا،  ــيــدً ــهِ شَ ــكَ  ــيْ ــلَ عَ مَ  ـــوْ ـــيَ لْ ا ــكَ  ــسِ ــفْ بِــنَ ــى  ــفَ كَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ  : ـــالَ قَ ــنِّــي.  مِ ا  ــدً ــاهِ شَ إِلاَّ  ــي  ــسِ ــفْ نَ
انْطِقِي،   : انِهِ كَ َرْ لأِ الُ  يُقَ فَ  ، فِيهِ لَى  عَ تَمُ  يُخْ فَ  : الَ قَ ا.  ودً هُ شُ اتِبِينَ  الْكَ امِ  بِالْكِرَ وَ
 : ــولُ ــقُ ــيَ فَ  : ـــالَ . قَ مِ ـــلاَ ـــكَ لْ ـــنَ ا ـــيْ بَ ، وَ ــهُ ــنَ ــيْ بَ ــى  ــلَّ ــخَ يُ ـــمَّ  ثُ  : ـــالَ ، قَ ـهِ ــالِـ ــمَ عْ ـأَ بِـ ــطِــقُ  ــنْ ــتَ فَ  : ـــالَ قَ

.(١ )« ــلُ ــاضِ نَ ــنْــتُ أُ كُ ــنَّ  ــنْــكُ ــعَ فَ ــا،  ــقً ــحْ سُ ــنَّ وَ ا لَــكُ ــدً ــعْ بُ
ابـــن  قـــــال  الـــبـــصـــر،  غــــض  وثـــــمـــــرات  مـــنـــافـــع،  الـــعـــبـــد  يـــتـــذكـــر  أن  ـــــا:  رابـــــعً

ثمراته: «ومن  القيم۴: 
فــي  الــعــبــد  ســـعـــادة  غـــايـــة  هـــو  الــــذي  لأمـــــر االله،  امـــتـــثـــال  غــضــه  فـــي  أن  أ - 
 ﴾ ®   ¬    «   ª    ©   ¨   §   ¦ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  ومـــعـــاده،  مــعــاشــه 

.[٧١ [الأحزاب: 
إلى  هلاكه  فيه  لعل  الــذي  المسموم  السهم  أثــر  وصــول  يمنع  أنــه   - ب 

الشاعر: قال  قلبه، 
ـــرِ ـــظَ ــــــنَ الـــنَّ ـــــا مِ أُهَ ـــــدَ ـــــبْ ــــــلُّ الــــــحــــــوادِثِ مَ ـــررِكُ ــر الـــشَّ ــغَ ــصْ ــتَ ــسْ ـــارِ مـــن مُ ـــمُ الـــنَّ ـــظَ ـــعْ مُ وِ
ـــا ـــهَ ـــبُ ـــلِّ ـــقَ يُ ـــــنٍ  ـــــيْ عَ ا  ذَ امَ  دَ ــــــا  مَ ءُ  ــــــــرْ الــــــــمَ طَرِوَ الخَ على  ــوفٌ  ــوقُ مَ ير  الغَ ــنِ  ــيُ أَعْ فِــي 
ــبِــهــا ــاحِ ـــب صَ ـــلْ ــكــت فـــي قَ ــتَ ـــرة فَ ـــظْ ــــمْ نَ ـــــــرِكَ تَ ـــــــوس ولا وَ ــــــلا قَ ـــــامِ بِ ـــــهَ فــــتــــكَ الـــــسِّ
هُ ـــــــــرَ ـــــــــاطِ ــــــــــــرَّ خَ ـــــــــا ضَ هُ مَ ـــــــــرَ ــــــــرُّ نــــــــــاظِـ ــــــــسُ رِيَ ـــــرَ ـــــــــادَ بِـــــالـــــضَّ ورٍ عَ ــــــــرُ ـــــبـــــاً بِــــــــسُ حَ ـــــرْ لا مَ

برقم (٢٩٦٩).  (١)



٧٠٢
آخر: وقال 

ائِــــــداً ـــرفـــكَ رَ ــــلــــتَ طَ ــــتَ مــتــى أرسَ ــــنْ كُ ـــــتـــــكَ الـــمـــنـــاظـــرُوَ ـــــبَ ـــــكَ يـــــومـــــاً أَتـــــعَ ـــــبِ ـــــلْ لِـــــقَ
ـــــــــــادِرٌ قَ ـــــــهُ أنــــــــت  ـــــــلَّ كُ لاَ  الـــــــــذي  صــــابِــــرُرأيـــــــــــتَ  أنـــــــتَ  ــــهِ  ــــضِ ــــعْ بَ ـــــــنْ  عَ لاَ  وَ ـــلـــيـــهِ  عَ

ــا أعــظــم مــن الــلــذة والــســرور  ا، وانــشــراحً ج- أنـــه يـــورث الــقــلــب ســــرورً
الإمام   رو وهــواه(١)،  نفسه  بمخالفة  عدوه  بقهر  وذلك  بالنظر،  الحاصل 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الدهماء:  وأبــي  قتادة،  أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد 

.(٢)« نْهُ مِ لَكَ  يْرٌ  خَ وَ  هُ ا  مَ بِهِ  لَكَ االلهُ  بْدَ أَ إِلاَّ  لِلهِڬ،  يْئًا  شَ عَ  تَدَ لَنْ  «إِنَّكَ 
ظــلــمــة،  الــقــلــب  يــكــســب  إطـــلاقـــه  أن  كــمــا  ا،  نــــورً الــقــلــب  يــكــســب  أنـــه  د - 

  N ﴿ فــقــال:  الــبــصــر،  بــغــض  الأمـــر  عــقــيــب  الــنــور  آيــة  ذكر االله ســبــحــانــه  ولــهــذا 
  \   [    Z   Y X   W   V    U T   S   R   Q   P    O

[النور].  ﴾ _   ^   ]
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.[٣٥ ¤ ﴾ [النور:  £   ¢
أي مــثــل نـــوره فــي قــلــب عــبــده الــمــؤمــن الـــذي امــتــثــل أوامــــره، واجــتــنــب 
كما  جانب،  كل  من  إليه  الخيرات  وفود  أقبلت  القلب  استنار  وإذا  نواهيه، 

مكان(٣). كل  من  عليه  والشر  البلاء  سحائب  أقبلت  أظلم  إذا  أنه 
الأمر،  هذا  معالجة  في  وأقواه  العلاج  أنفع  من  وهو  الزواج  ا:  خامسً
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مــســعــودک:  عبد االله بن  حــديــث  مــن  ومسلم  الــبــخــاري،   رو
ـــضُّ  غَ ـــهُ أَ نَّ ـــإِ ، فَ جْ وَّ ــتَــزَ ــيَ ــلْ ةَ فَ ـــاءَ ـــبَ ــمُ الْ ــكُ ــنْ ــتَــطَــاعَ مِ ـــنِ اسْ ، مَ ــبَــابِ ــرَ الــشَّ ــشَ ــعْ ـــا مَ قـــال: «يَ

الشافي (ص١٥٨). الدواء  عن  سأل  لمن  الكافي  الجواب   (١)
تخريجه. سبق   (٢)

الشافي (ص١٥٨). الدواء  عن  سأل  لمن  الكافي  الجواب   (٣)

٧٠٢Ü{í{f{÷] <ò{∆



٧٠٣
.(١)« جِ رْ فَ لِلْ نُ  صَ حْ أَ وَ رِ  بَصَ لِلْ

كل  إلى  إطلاقه  يؤدي  الذي  البصر  شر  من  باالله  يتعوذ  النبيصلى الله عليه وسلم  وكان 
أنه  حميدگ  شكل بن  حديث  من  المفرد  الأدب  في  البخاري   فرو شر، 
ــافِــنِــي  عَ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  : ــلْ «قُ قــال:  بــه.  أنــتــفــع  دعــاءً  علمني  رسول االله،  يــا  قــلــت:  قــال: 

نِيِّي»(٢). مَ رِّ  شَ وَ بِي،  لْ قَ وَ انِي،  لِسَ وَ ي،  رِ بَصَ وَ عِي،  مْ سَ رِّ  شَ نْ  مِ
الالتجاء  الحديث  هذا  وفي  محرم،  إلى  أنظر  لا  كي  ي»:  رِ بَصَ قوله: «وَ
والمني؛  والقلب،  واللسان  والبصر  السمع  شر  من  بالمعافاة  تعالى  إلى االله 

للطاعة(٣). خلقت  والأشياء  الحواس  هذه  لأن 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

تخريجه. سبق   (١)
(٦٦٣) واللفظ له، وأبو داود برقم (١٥٥١)، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد   (٢)

.(٥١٥)
الممتع (٢٢/٤). الشرح   (٣)



٧٠٤
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الكلمة المئة وخمس وعشرون
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
من  كثير  بها  وابتلي  الناس،  صفوف  بين  انتشرت  التي  المعاصي  فمن 

اللحية. حلق  المسلمين 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الداريگ:  تميم  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
ــةِ  ــمَّ ئِ َ لأِ ــهِ وَ ــولِ سُ ــرَ لِ ــابِــهِ وَ ــتَ لِــكِ : «لِــلــهِ وَ ــالَ ؟ قَ ــنْ ــنَــا: لِــمَ ــلْ ــةُ ، قُ ــيــحَ يــنُ الــنَّــصِ قــال: «الــدِّ

.(١)« مْ تِهِ امَّ عَ وَ ينَ  لِمِ سْ الْـمُ
ــــتُ  ــــعْ ــــايَ بَ قــــــال:  جــــريــــرگ  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ورو
لِّ  لِكُ ــحِ  الــنُّــصْ وَ  ،« تَطَعْتَ اسْ ا  «فِيمَ نَنِي:  قَّ لَ فَ  ، ــةِ ــاعَ الــطَّ وَ عِ  مْ السَّ لَى  عَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ

.(٢ ) لِمٍ سْ مُ
وعـــمـــلاً بـــهـــذا الـــتـــوجـــيـــه الـــنـــبـــوي الـــكـــريـــم كـــانـــت هــــذه الــكــلــمــة لــلــتــذكــيــر 

اللحية. حلق  بتحريم 
والذقن،  والخدين  العارضين  على  النابت  للشعر  جامع  اسم  واللحية 
وقــد وردت الــنــصــوص الــشــرعــيــة بــالــتــحــذيــر مــن حــلــقــهــا، أو أخــذ جــزء مــنــهــا، 

وجوه: عدة  من  وذلك 

برقم (٥٥). برقم (٥٦).(١)   (٢)

الكلمة المئة وخمس وعشرون



٧٠٦
لعنه االله:  إبــلــيــس  عـــن  ــا  حــاكــيً تــعــالــى  قـــال  لخلق االله،  تــغــيــيــر  أنـــه   : أولاً
 ﴾  « ª   ©   ¨    §   ¦   ¥   ¤   £ ﴿

.[١١٩ [النساء: 
بالتغيير،  خلقه االله  مــمــا  لــشــيء  يــتــعــرض  لا  أن  الــمــســلــم  عــلــى  فــالــواجــب 
والإبـــطـــيـــن،  والـــــشـــــارب،  الـــــــرأس،  شـــعـــر  مـــثـــل  أخــــــذه،  فـــي  الـــشـــرع  أذن  مـــا  إلا 
بنتف  تقوم  التي  المرأة  كانت  وإذا  الشرع،  فيه  أذن  مما  ذلك  وغير  والأظافر، 
في  ورد  كما  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  لعنها  قد  للحسن،  الأســنــان  وتفليج  الحاجبين، 
 ، اتِ مَ اشِ الْوَ نَ االلهُ  «لَعَ قال:  مسعودگ  عبد االله بن  حديث  من  الصحيحين 
اتِ  ـــرَ ـــيِّ ـــغَ ـــمُ ، الــــْ ـــنِ ـــسْ ـــحُ ـــلْ ـــاتِ لِ ـــجَ ـــلِّ ـــفَ ـــتَ ـــمُ الــــْ ، وَ ـــاتِ ـــصَ ـــمِّ ـــنَ ـــتَ ـــمُ الــــْ ، وَ ـــاتِ ـــمَ شِ ـــوْ ـــتَ ـــسْ ـــمُ الــــْ وَ

االله(١). كتاب  في  وهو  االله  رسول  لعن  من  ألعن  لا  لي  ما   « لْقَ االلهِ خَ
فــالــرجــل  الــزيــنــة،  لــهــا  مــبــاح  أنـــه  مــع  خلق االله،  غــيــرت  أنــهــا  ذلـــك  وعــلــة 

   «   ª   ©   ¨ §    ¦   ¥   ¤ ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  أولـــــى،  بــــاب  مـــن 
  »   º   ¹   ¸   ¶   μ´    ³   ²   ±   ° ¯   ®   ¬

¿  ﴾ [الروم].   ¾   ½    ¼

حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو الفطرة،  سنن  من  اللحية  أن  ثانيًا: 
 ، بِ ارِ الشَّ قَصَّ  منها:  وذكر   ... ةِ  طْرَ الْفِ نَ  مِ رٌ  شْ «عَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عائشة: 

.(٢)« يَةِ اللِّحْ اءَ  فَ إِعْ وَ
لـــمـــوجـــبـــة  ا لـــصـــحـــيـــحـــة  ا لــــلأحــــاديــــث  لـــفـــة  مـــخـــا حـــلـــقـــهـــا  فــــي  أن  ــــا:  لــــثً ثــــا
صـــارف  يــــأت  لـــم  مـــا  لـــوجـــوب  ا الأمــــر  ومـــقـــتـــضـــى  كـــثـــيـــرة،  وهــــي  ئـــهـــا،  لإعـــفـــا
قــال  مــســلــم،  كــل  عــلــى  واجــب  أمــر  إعــفــاءهــا  أن  عــلــى  فــدل  الأمــر،  هــذا  عــن 

برقم (٢١٢٥). مسلم  وصحيح  برقم (٥٩٤٣)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٢٦١).  (٢)
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ومــن هــذه الأحــاديــث مــا رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن 
بَ - يــعــنــي:  ارِ ــــوَ ـــوا الــــشَّ ـــكُ ـــهَ حــديــث ابـــن عــمــر قــــال: قـــال رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم: «انْ

ى»(١). اللِّحَ وا  فُ عْ أَ وَ  ،- بَ  ارِ وَ الشَّ وا  فُّ حُ
الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم:  عــــن  عـــمـــر:  ابــــن  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــه  فــــي  مـــســـلـــم   ورو
(٢)، وقـــد عــد الـــنـــووي الألــفــاظ  ـــةِ ـــيَ ـــحْ ــــاءِ الـــلِّ ــــفَ إِعْ بِ وَ ارِ ــــوَ ـــاءِ الــــشَّ ـــفَ ــــرَ بِـــإِحْ مَ ــــهُ أَ نَّ أَ
ــا، وهـــي: أعــفــوا، وأرخـــوا، وأوفـــوا،  الــتــي وردت فــي الــلــحــيــة، فــبــلــغــت خــمــسً
لها  التعرض  وعــدم  وافــرة،  اللحية  تــرك  على  تــدل  وهــذه  ووفــروا،  وأرجــوا، 

التقصير(٣). أو  النتف  أو  الحلق  من  بشيء 
والــــيــــهــــود  والــــمــــجــــوس  بـــالـــمـــشـــركـــيـــن  ـــا  تـــشـــبـــهً حـــلـــقـــهـــا  فـــــي  أن  ــــــا:  رابــــــعً
والــنــصــار، فــقــد رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث ابــن 
ـــوا  ـــفُ حْ أَ ـــى، وَ ـــحَ وا الـــلِّ ـــــرُ فِّ ، وَ كِـــيـــنَ ـــرِ ـــشْ ـــوا الــــْـــمُ ـــفُ ـــالِ عــمــر: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «خَ

.(٤)« بَ ارِ وَ الشَّ
وا  ـــــزُّ «جُ قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  حـــديـــثـــه:  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ورو
»(٥). وذلـــك أن الــمــجــوس  ــوسَ ــجُ ــوا الـــْــمَ ــفُ ــالِ ــى، خَ ــحَ ــــوا الــلِّ خُ رْ أَ ، وَ بَ ارِ ـــوَ الـــشَّ
ـــا، فــنــهــانــا  يــطــيــلــون الــــشــــوارب، ويـــقـــصـــون الـــلـــحـــى، وبــعــضــهــم يــحــلــقــهــا تـــمـــامً
ابــن  رواه  الـــذي  الــحــديــث  وفـــي  وذاك،  هـــذا  فـــي  بــهــم  الــتــشــبــه  عـــن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

برقم (٢٥٩). ومسلم  برقم (٥٨٩٣)،  البخاري   (١)
برقم (٢٥٩).  (٢)

مسلم (١٥١/١). صحيح  على  النووي  شرح   (٣)
برقم (٢٥٩). ومسلم  برقم (٥٨٩٢)،  البخاري   (٤)

برقم (٢٦٠).  (٥)



٧٠٨
جـــريـــر، وابــــن ســـعـــد فـــي الـــطـــبـــقـــات فـــي قـــصـــة رســـولـــي كـــســـر حــيــنــمــا رآهـــمـــا 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وقـــد حــلــق كــل واحـــد مــنــهــمــا لــحــيــتــه، ووفـــرا شــاربــيــهــمــا، فــأعــرض 
ا؟»، فــقــالا: أمــرنــا ربــنــا،  ــذَ ــا بِــهَ ــمَ كُ ــرَ مَ ــن أَ ــا، مَ ــمَ ــكُ يــلَ عــنــهــمــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وقــال: «وَ
لِحيَتِي،  يَ  عفِ أُ أَن  نِي  رَ مَ أَ بِّــي  رَ لَكِن  «وَ النبيصلى الله عليه وسلم:  لهما  فقال   ،كسر يعنيان 

بِي»(١). ارِ شَ قُصَّ  أَ أَن  وَ
فـــــإذا كــــان الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم أنـــكـــر عـــلـــى هـــذيـــن الـــرجـــلـــيـــن، مـــع الـــعـــلـــم بــأنــهــمــا 

أولى. باب  من  فالمسلم  المجوس،  من  كافران 
للرجل. وجمال  زينة  اللحية  أن  إلى  إضافة 

قـــبـــلـــه،  والأنــــبــــيــــاء  الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  لـــســـنـــة  مـــخـــالـــفـــة  حـــلـــقـــهـــا  فــــي  إن  ــــا:  خــــامــــسً
والــخــلــفــاء الــراشــديــن والــصــحــابــة مــن بــعــدهــم، قــال تــعــالــى حــاكــيًــا عــن هــارون 

  o   n    m    l k    j    i   h   g    f   e ﴿ مــوســى:  يــخــاطــب  وهــو 
x ﴾ [طه].   w    v   u   t   s   r   q   p

الــتــي  الأنــــعــــام  آيــــة  إلــــى  الآيـــــة  هــــذه  ضـــمـــت  إذا  الـــشـــنـــقـــيـــطـــي۴:  قــــال 
  Â Á   À   ¿   ¾ ﴿ مــحــمــدصلى الله عليه وسلم:  لــنــبــيــه  قـــال  ثـــم  الأنـــبـــيـــاء،  فــيــهــاڬ  ذكـــر 
وهــذا  الــلــحــيــة  إعــفــاء  لــزوم  عــلــى  دلــت   .[٩٠ Å ﴾ [الأنــعــام:  Ä   Ã

كتاب االله. من  دليل 
مــرنــا بــه فــي الــقــرآن الــعــظــيــم، وأنــه  وإعــفــاء الــلــحــيــة مــن الــســمــت الـــذي أُ
الذين  من  والعجب  عليهم،  وسلامه  صلوات االله  الكرام  الرسل  سمت  كان 
مــســخــت ضــمــائــرهــم، واضــمــحــل ذوقـــهـــم، حــتــى صــــاروا يـــفـــرون مـــن صــفــات 
الــــذكــــوريــــة، وشـــــرف الـــرجـــولـــة إلــــى خـــنـــوثـــة الأنــــوثــــة، ويـــمـــثـــلـــون بــوجــوهــهــم 

أخــرجــه ابــن جــريــر (٢٦٦/٢) وابـــن ســعــد فــي الــطــبــقــات (١٤٧/٢/١)، وهــو حــســن انــظــر:   (١)
منه. والعزو  للألباني،  السيرة (ص٣٥٩)  فقه  تخريج 

٧٠٨ÌÈv◊÷] <–◊u <‹ËÜ†



٧٠٩
بــحــلــق أذقــانــهــم، ويــتــشــبــهــون بــالــنــســاء، حــيــث يــحــاولــون الــقــضــاء عــلــى أعــظــم 
ـــثَّ  ـــــانَصلى الله عليه وسلم كَ الــــفــــوارق الــحــســيــة بــيــن الـــذكـــر والأنــــثــــى، وهــــو الــلــحــيــة، وقــــد كَ
كنوز  أخذوا  الذين  والرجال  صورة،  وأحسنهم  الخلق  أجمل  وهو   ، اللِّحيَةِ
كــســر وقــيــصــر، ودانـــت لــهــم مــشــارق الأرض ومــغــاربــهــا لــيــس فــيــهــم حــالــق، 
والباطل  اتباعه،  ويرزقنا  ا  حقً الحق  المؤمنين  وإخواننا  يرينا  أن  نرجوا االله 

. اهـ اجتنابه(١).  ويرزقنا  باطلاً 
ـــــانَ  كَ قــــــال:  ســــمــــرة  جابر بن  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
بِي  أَ حديث  من  البخاري  صحيح  وفي   ،(٢) يَةِ اللِّحْ رِ  عْ شَ ثِيرَ  كَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
؟  ــرِ ــصْ ــعَ الْ وَ ــرِ  ــهْ الــظُّ فِــي  أُ  ــرَ ــقْ يَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ : أكــان  ــبَّــابٍ ــنَــا لِــخَ ــلْ : «قُ ــالَ ، قَ ــرٍ ــمَ ــعْ مَ
»(٣)، وهــذا  ــتِــهِ ــيَ ابِ لِــحْ ــطِــرَ : بِــاضْ ــالَ ؟ قَ اكَ ــونَ ذَ فُ ــرِ ــعْ ــنْــتُــمْ تَ ــنَــا: بِــمَ كُ ــلْ . قُ ــمْ ــعَ : نَ ــالَ قَ
ــا  ــا، وهــكــذا الــصــحــابــة جــمــيــعً دلــيــل عــلــى أنـــه كـــان يــعــفــيــهــا ولا يــأخــذ مــنــهــا شــيــئً

المتأخرة. الأزمنة  في  إلا  اللحية  حلق  يعرف  ولم 
فــيــقــول:  الــلــحــيــة،  حــلــق  بـــعـــدم  نــصــحــتــه  إذا  شــبــهــة  يــثــيــر  الـــنـــاس  وبـــعـــض 
الإيـــمـــان بــالــقــلــب، ولــيــســت الــقــضــيــة تــربــيــة الــلــحــيــة، فــكــم مـــن إنـــســـان حــلــيــق 
من  وعليه  لحيته  أعفى  إنــســان  مــن  وكــم  والمسلمين،  الإســلام  خــدم  اللحية 

عليم؟ به  ما االله  التقصير 
ورســولــه،  بأوامر االله  الالـــتـــزام  الــمــؤمــن  عــلــى  أن  ذلـــك  عــن  فــالــجــواب 

  J   I H    G   F   E    D   C    B   A    @   ?   > ﴿ تعالى:  قال 
ا  مَ وَ  ، تَنِبُوهُ اجْ فَ نْهُ  عَ مْ  يْتُكُ هَ نَ ا  «مَ وقالصلى الله عليه وسلم:  عمران].  [آل   ﴾  M    L   K

.(٤)« تُمْ تَطَعْ اسْ ا  مَ نْهُ  مِ لُوا  عَ افْ فَ بِهِ  مْ  تُكُ رْ مَ أَ

البيان (٦٤/٣). أضواء  برقم (٢٣٤٤).(١)  حديث  من  قطعة   (٢)
برقم (٧٤٦).  (٣)

صحيح البخاري برقم (٧٢٨٨) وصحيح مسلم برقم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرةگ.  (٤)



٧١٠
ا مــن الأوامــر والــنــواهــي  وهــذه شــبــهــة بــاطــلــة، لــو أخــذنــا بــهــا لــتــركــنــا كــثــيــرً
الـــتـــي جـــاء بــهــا الـــشـــرع. ثـــم إن الإيـــمـــان قـــول بـــالـــلـــســـان، وتـــصـــديـــق بــالــقــلــب، 
وعــمــل بــالــجــوارح، فــلا يــكــفــي الــتــصــديــق بــالــقــلــب، بــل لا بــد مــن الــعــمــل، قــال 

  »    º   ¹   ¸ ¶   μ    ´   ³   ²   ±   ° ﴿ تــعــالــى: 
Â ﴾ [التوبة].   Á    À   ¿   ¾    ½   ¼

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

٧١٠ÌÈv◊÷] <–◊u <‹ËÜ†
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الكلمة المئة وست وعشرون

Ï_Ü€◊÷ <ÌÈ„ÈqÁi <Ì€◊“

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
  u   t   s   r ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  تـــعـــالـــى:  قــــال 
  |    {   z   y   x   w    v
  £   ¢   ¡ ے      ~   }
  ª    ©   ¨   §   ¦   ¥    ¤

² ﴾ [الأحزاب].   ±   °   ¯   ®   ¬   «
ــا  ــهَ نَّ أَ ـــةِڤ:  يَّ ـــارِ ـــصَ نْ الأَ ةَ  ـــارَ ـــمَ عُ مِّ  أُ حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو
ــاءَ  ــسَ الــنِّ   رَ أَ ـــا  مَ وَ  ، ـــالِ جَ لِـــلـــرِّ إِلاَّ  ءٍ  ــــيْ شَ ـــلَّ  كُ   رَ أَ ـــا  مَ  : ـــتْ ـــالَ ـــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ ــــتِ  تَ أَ

.(١)﴾   t   s   r   ﴿  : ةُ الآيَ هِ  ذِ هَ لَتْ  نَزَ فَ  ، ءٍ يْ بِشَ نَ  رْ كَ ذْ يُ
لـــمـــســـلـــمـــات،  ا تـــــي  أخـــــوا بــــهــــا  أوصـــــــي  لــــتــــي  ا يــــا  لــــوصــــا ا بــــعــــض  وهـــــــذه 

  d    c   b   a﴿ تــعــالــى:  قــال  بــهــا،  يــنــفــع  أن  االله  وأسأل 
  m   l    k   j   i   h   g   f e
  z   y   x   w v   u   t   s r    q   p   o   n

لــتــوبــة]. ﴾ [ا  |   {

الترمذي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  غريب،  حسن  حديث  وقال:  برقم (٣٢١١)،   (١)
(٩٢/٣) برقم (٢٥٦٥).

الكلمة المئة وست وعشرون



٧١٢
لــــشــــرك،  ا مــــن  لـــــحـــــذر  وا لــــتــــوحــــيــــد،  بــــا لـــتـــمـــســـك  ا الأولـــــــى:  لــــوصــــيــــة  ا

  Ý   Ü   Û Ú   Ù    Ø   ×   Ö   Õ Ô   Ó    Ò   Ñ   ﴿ لـــى:  تـــعـــا قـــال 
  é   è ç   æ   å   ä   ã   â    á   à   ß   Þ

لــبــقــرة]. [ا  ﴾  ì   ë   ê
  a   `   _   ^   ]   \   [    Z   Y   X﴿ :وقال تعالى

i ﴾ [لقمان].   h   g   f   e    d c   b
ديــن  أصــل  أن  الــوهــاب۴،  عــبــد  محمد بن  الإســلام  شــيــخ  ذكــر  وقــد 

وهما: عظيمان،  أمران  وقاعدته  الإسلام 
عــلــى  لـــتـــحـــريـــض  وا لــــه،  شـــريـــك  لا  وحــــده  االله  بعبادة  الأمــــر  الأول: 

  <   ;   :  ﴿ تــعــالــى:  قــال  تــركــه،  مــن  وتــكــفــيــر  فــيــه،  لــمــوالاة  وا ذلــك، 
  J   I   H   G   F   E   D   C    B   A   @   ?    >   =
   X   W   V   U   T   S R   Q   P   O   N    M   L   K

عــمــران]. ﴾ [آل   Z   Y
إلا االله)  إله  (لا  معنى  إلى  الكتاب  أهل  يدعو  أن  نبيه  تعالى  فأمر االله 
أي  إلا االله)،  إلــه  هــي (لا  الــســواء  والكلمة  وغــيــرهــم،  الــعــرب  إلــيــه  دعــا  الــذي 
غير  ولا  نــذر،  ولا  ذبــح،  ولا  استغاثة،  ولا  دعــاء  فلا  إلا االله،  بحق  معبود  لا 

الرسلپ. دعوة  هي  وهذه  سبحانه،  الله  إلا  العبادات  من  ذلك 
الــــثــــانــــي: الإنـــــــذار عــــن الــــشــــرك فــــي عـــــبـــــادة االله، والـــتـــغـــلـــيـــظ فــــي ذلــــك، 
دين  وهو  بهذا،  إلا  التوحيد  مقام  يتم  فلا  فعله،  من  وتكفير  فيه،  والمعاداة 

  G   F   E   D ﴿ تعالى:  قال  كما  الشرك،  عن  قومهم  أنذروا  الرسل، 
.[٣٦ O  ﴾ [النحل:  N   M    L   K   J   I   H

من  يقبل االله  ولا  وصغيرها،  كبيرها  الأعمال،  لجميع  محبط  والشرك 
  D    C   B ﴿ تــعــالــى:  قــال   ، نــفــلاً ولا  ــا  فــرضً ولا   ، عــدلاً ولا  ــا  صــرفً صــاحــبــه 

٧١٢Ï_Ü€◊÷ <ÌÈ„ÈqÁi <Ì€◊“



٧١٣
K ﴾ [الفرقان](١).   J   I    H   G   F   E

يداهم  عظيم  بخطر  منذر  وهو  والأبدان،  القلوب  منه  تقشعر  مما  وإن 
الإسلام  أعداء  الكفرة  يبثه  ما  وهو  ألا  به،  وتعتز  تملكه  ما  أفضل  في  الأمة 
عــبــر الــقــنــوات الــفــضــائــيــة، وغــيــرهــا مــن الــوســائــل مــن الــدعــايــات الــهــدامــة الــتــي 
تــســعــى إلـــى تــشــكــيــك الــمــســلــمــيــن فـــي ديـــنـــهـــم، وتـــدعـــوهـــم بــمــكــر ودهـــــاء إلــى 

الأول. الخطر  هو  وهذا  الحذر،  فالحذر  منه،  الانسلاخ 
أمـــا الــخــطــر الـــثـــانـــي: فــمــمــا يـــلاحـــظ انـــتـــشـــار الــكــهــانــة والـــســـحـــر، وكــثــرة 
الــمــرتــاديــن لــهــم بــعــذر الــتــداوي ونــحــوه، ولا يــجــوز لــلــمــســلــمــة الــذهــاب إلــى 
عـــون مـــعـــرفـــة الـــمـــغـــيـــبـــات، لـــتـــعـــرف مــنــهــم مــرضــهــا،  هــــؤلاء الــكــهــنــة الـــذيـــن يـــدّ
ــا  كــمــا لا يــجــوز لــهــا أن تــصــدقــهــم فــيــمــا يــخــبــرونــهــا بـــه، فــإنــهــم يــتــكــلــمــون رجــمً
بــالــغــيــب، أو يــســتــحــضــرون الــجــن لــيــســتــعــيــنــوا بــهــم عــلــى مــا يــريــدون، وهــؤلاء 
صحيحه  فــي  مــســلــم   رو الــغــيــب،  عــلــم  ادعــوا  إذا  والــضــلال  الــكــفــر  حــكــمــهــم 
تَى  أَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  النبيصلى الله عليه وسلم:  أزواج  بعض  عن  صفية:  حديث  من 

.(٢)« ةً لَيْلَ عِينَ  بَ رْ أَ ةٌ  لاَ صَ لَهُ  بَلْ  قْ تُ لَمْ   ، ءٍ يْ شَ نْ  عَ لَهُ  أَ سَ فَ ا،  افً رَّ عَ
وهــنــاك الأخــطــار الــكــثــيــرة الــتــي لا يــمــكــن الــخــلاص مــنــهــا إلا بــمــا ســبــق 
والــحــذر  والــكــفــر  الــشــرك  ومــعــرفــة  بــه،  والــتــمــســك  الــتــوحــيــد،  تحقيق  مــن  ذكــره 

أهلهما. من  والبراءة  منهما، 
الـــوصـــيـــة الـــثـــانـــيـــة: الــمــحــافــظــة عــلــى هــــذه الـــصـــلاة بـــأركـــانـــهـــا وشــروطــهــا 

  &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال  وواجــبــاتــهــا، 
[البقرة].  ﴾ )   (    '

.(٤٨ التوحيد (ص٤٥ -  مجموعة  انظر:   (١)
برقم (٢٢٣٠).  (٢)



٧١٤
المعجم  في  الطبراني   رو القيامة،  يوم  العبد  عنه  يُسأل  ما  أول  وهي 
بُ  اسَ يُحَ ا  مَ لُ  وَّ «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  قرط:  عبد االله بن  حديث  من  الأوسط 
تْ  ــدَ ــسَ إِنْ فَ ، وَ ــلِــهِ ــمَ ــائِــرُ عَ ــحَ سَ ــلَ ــتْ صَ ــحَ ــلَ ــإِن صَ ، فَ ةُ ــلاَ ــةِ الــصَّ ــيَــامَ مَ الــقِ ــوْ ــبْــدُ يَ بِــهِ الــعَ

.(١)« لِهِ مَ عَ ائِرُ  سَ دَ  فَسَ
أن  الموت  سكرات  يعالج  وهو  النبيصلى الله عليه وسلم  به  وصى  ما  آخر  من  وكــان 

.(٢)« مْ انُكُ يمَ أَ تْ  لَكَ مَ ا  مَ وَ  ، ةَ لاَ الصَّ  ، ةَ لاَ «الصَّ قال: 
قــــال:  الـــصـــامـــت  عبادة بن  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبـــــو   ورو
 ، ــادِ ــبَ ــعِ لْ ا ــى  ــلَ عَ نَّ االلهُ  تَبَهُ كَ اتٍ  ــوَ ــلَ صَ ــسُ  ــمْ «خَ يــقــول:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  ســمــعــت 
نْدَ االلهِ  عِ لَــهُ  ـــانَ  كَ  ، ــنَّ ــهِ ــقِّ بِــحَ ــا  ــافً ــفَ ــتِــخْ اسْ ــا  ــئً ــيْ شَ ــنَّ  ــهُ ــنْ مِ ــعْ  ــيِّ ــضَ يُ لَــمْ  ــنَّ  بِــهِ ـــاءَ  جَ ــنْ  ــمَ فَ
ــاءَ  شَ إِنْ   ، ــدٌ ــهْ عَ نْدَ االلهِ  عِ لَــهُ  ــيْــسَ  ــلَ فَ ــنَّ  بِــهِ تِ  ــأْ يَ لَــمْ  ــنْ  مَ وَ  ، ــنَّــةَ ـــــجَ لْ ا ــهُ  ــلَ خِ ــدْ يُ نْ  أَ ــدٌ  ــهْ عَ

.(٣ )« ــنَّــةَ ـــــجَ لْ ــهُ ا ــلَ خَ دْ ــاءَ أَ إِنْ شَ ، وَ ــهُ بَ ــذَّ عَ
بــالــقــيــام  إلا  الـــمـــرأة  إســــلام  يــكــتــمــل  لا  أنــــه  الــمــســلــمــة  أخـــتـــي  واعـــلـــمـــي 
االله بن  عبد  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو الــخــمــســة،  الإسلام  بــأركــان 
ــهَ  لَ إِ لاَ  نْ  أَ ةِ  ــادَ ــهَ شَ  : ــسٍ ــمْ خَ ــى  ــلَ عَ مُ  ــلاَ سْ الإِ ــنِــيَ  «بُ قــال:  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عــمــرک: 
مِ  ـــوْ صَ وَ  ، ـــاةِ كَ الـــزَّ ـــاءِ  يـــتَ إِ وَ  ، ةِ ـــلاَ الـــصَّ ــــامِ  قَ إِ وَ  ، ـــــولُ االلهِ سُ رَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ  ، إِلاَّ االلهُ

.(٤ )« ــبَــيْــتِ لْ ــجِّ ا حَ ، وَ ــانَ ــضَ مَ رَ
  È   Ç   Æ   Å   ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــديــن،  فــي  الــتــفــقــه  الــثــالــثــة:  الــوصــيــة 

.[٩ Ñ ﴾ [الزمر:    Ð    Ï    Î   Í Ì    Ë    Ê   É
أن  مــعــاويــةگ:  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو

تخريجه. سبق  تخريجه.(١)  سبق   (٢)
وهو  الحديث  هــذا  إسناد  في  مالك  عن  يختلف  لم  النمري:  عمر  أبــو  قــال   ،(١٤٢٠) برقم   (٣)

ص١٧٢. داود  أبي  سنن  ثابت،  صحيح 
تخريجه. سبق   (٤)
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.(١)« ينِ الدِّ فِي  هُ  هْ قِّ فَ يُ ا  يْرً خَ بِهِ  دِ االلهُ  رِ يُ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

لـــذلـــك يــنــبــغــي لـــلـــمـــرأة الــمــســلــمــة أن تـــحـــرص عــلــى تــعــلــم أمــــور ديــنــهــا، 
كــحــضــور الـــــدروس والـــمـــحـــاضـــرات، والاســـتـــمـــاع إلـــى الأشـــرطـــة الــمــفــيــدة، 
الــعــلــوم  رأس  فــهــو  كتاب االله،  حــفــظ  أهــمــهــا  ومـــن  الــنــافــعــة،  الــكــتــب  وقــــراءة 
كــلــهــا، ومــنــبــع الــحــكــم، وريــــاض الــصــالــحــيــن، والــعــصــمــة مـــن الـــضـــلال لــمــن 
نَّ  هُ نَعْ مْ يَ لَمْ   ، ارِ الأَنْصَ اءُ  نِسَ اءُ  النِّسَ مَ  «نِعْ عائشةڤ:  تقول  به،  وعمل  تدبره 

.(٢)« ينِ الدِّ فِي  نَ  هْ قَّ تَفَ يَ نْ  أَ يَاءُ  الْحَ
الـــوصـــيـــة الــــرابــــعــــة: تــــقــــو االلهڬ ومـــراقـــبـــتـــه فــــي الـــســـر والـــعـــلـــن، فـــإن 

والآخرين. للأولين  وصية االله  تقو االله 
  x   w   v   u    t   s   r   q   p   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال 

.[١٣١ [النساء:   ﴾ { z   y
حــديــث  وفـــي  بتقو االله،  أصــحــابــه  يــوصــي  مـــا  ا  كــثــيــرً الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وكـــان 
ـــعِ  ـــمْ الـــسَّ وَ  االلهِ  بِتَقْوَ ـــمْ  ـــيـــكُ وصِ «أُ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ســـاريـــة:  العرباض بن 

.(٣ )« ةِ الطَّاعَ وَ
والــــحــــذر مــــن الـــمـــعـــاصـــي، كـــبـــيـــرهـــا وصـــغـــيـــرهـــا، فـــقـــد وعــــــد االله تــعــالــى 
ــا،  كــريــمً مـــدخـــلاً  يــدخــلــه  وأن  الـــصـــغـــائـــر،  عــنــه  يــكــفــر  أن  الــكــبــائــر  اجــتــنــب  مـــن 

  j   i    h   g   f   e   d   c   b ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
[النساء].  ﴾  n    m   l   k

تعالى:  قال  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  الخامسة:  الوصية 

برقم (١٠٣٧). ومسلم  برقم (٣١١٦)،  البخاري   (١)
العلم. في  الحياء  باب  العلم،  كتاب  البخاري،  صحيح   (٢)

تخريجه. سبق   (٣)
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E  ﴾ [الأحزاب].   D   C   B   A   @   ?   >

وهذا خطاب لنساء النبيصلى الله عليه وسلم، صيانة لهن وسائر نساء المؤمنين مخاطبات 
  g   fe   d    c   b   a ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــــال  ـــــذلـــــك.  ب
  p  o  n  m  l   k  j  i  h

z  y  x  wv  u  t  sr   q  }  |  ﴾ [التوبة].

خاصة  العظيمة،  الشعيرة  هذه  على  تحرص  أن  المسلمة  المرأة  فعلى 
ا  تقصيرً المسلمات  أخواتها  من  رأت  وإذا  وأقاربها،  أولادهــا  مع  بيتها  في 
ذلك،  غير  أو  أزواجهن،  حقوق  أو  صيامهن،  أو  صلاتهن  في  طاعة االله  في 
ذلك  في  مقتدية  الحسنة،  والموعظة  الطيبة،  بالكلمة  تنصحهن  أن  فعليها 

عنهن. رضي االله  الصحابة  بنساء 
الوصية السادسة: الاتصاف بصفة الحياء، قال تعالى عن موسىگ 

  c    b   a   `   _   ^    ]   \ ﴿ الــمــرأتــيــن:  ســقــى  عــنــدمــا 
.[٢٥ j ﴾ [القصص:  i   h   g    f    e   d

ومن  النساء،  من  كثير  عند  ا  ضعيفً أصبح  الحياء  خلق  أن  والملاحظ 
يوضع  الذي  النقاب  لبس  أو  بمفردها،  السائق  مع  المرأة  خروج  ذلك  صور 
عــلــى مــنــتــصــف الأنــف، فــيــســتــر مــا تــحــت ذلــك، ويــظــهــر الــعــيــنــيــن والــجــبــهــة، أو 
الملابس  لبس  أو  الكتف،  على  العباءة  وضع  أو  النساء،  أمام  البنطال  لبس 
أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو العارية.  أو  المفتوحة،  أو  الضيقة 
وذكر   ... ــا  ــمَ هُ رَ أَ لَم  النَّارِ  ــلِ  هْ أَ مِن  انِ  نْفَ «صِ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ: 
ــةِ  ــنِــمَ سْ ــأَ ـــنَّ كَ ـــهُ سُ وْ ؤُ ، رُ تٌ ـــائِـــلاَ تٌ مَ ــلاَ ــيْ ــمِ ، مُ ـــاتٌ يَ ـــارِ ــاتٌ عَ ــيَ ــاسِ ــاءٌ كَ أحــدهــمــا: نِــسَ
ــدُ  جَ ــوْ ــيُ لَ ــا  ــهَ يــحَ رِ إِنَّ  وَ ــا،  ــهَ يــحَ رِ نَ  ــدْ ــجِ يَ لاَ  وَ  ، ــنَّــةَ الــجَ ــلــنَ  خُ ــدْ يَ لاَ   ، ــةِ ــائِــلَ الــمَ ــتِ  الــبُــخْ
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ا»(١). ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ ةِ  يْرَ سِ مَ مِن 

فــعــلــى الـــمـــرأة الــمــســلــمــة أن تــنــتــبــه لــمــا يــريــده أعـــــداء االله، فــهــم يــريــدون 
إيمانها  من  سلخها  ويريدون  بأيديهم،  رخيصة  سلعة  تصبح  وأن  انحلالها، 
تــكــون  أن  فــعــلــيــهــا  عــلــيــهــا،  فطرها االله  الــتــي  فــطــرتــهــا  عــن  وخــروجــهــا  وديــنــهــا، 

ذلك. من  حذر  على 
  $   #    "   ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــصــدقــة،  مـــن  الإكـــثـــار  الــســابــعــة:  الــوصــيــة 
  2 1   0   /   .   -   ,    +    *   )   (   '   &   %
= ﴾ [النساء].   <   ;   :   9   8   7   6    5   4   3

  Í Ì   Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã    Â ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
Ø ﴾ [سبأ]. ×    Ö   Õ   Ô Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï    Î

وعظ  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عبد االله:  جابر بن  حديث  من  مسلم  صحيح  وفي 
.(٢)« نَّمَ هَ جَ طَبُ  حَ نَّ  كُ ثَرَ كْ أَ إِنَّ  فَ  ، ةِ قَ دَ الصَّ نَ  مِ نَ  ثِرْ كْ «أَ وقال:  النساء، 

قـــال ابـــن الــقــيــم۴: وكـــان الــعــطــاء والــصــدقــة أحـــب شـــيء إلــيــهصلى الله عليه وسلم، 
وكــان  يــأخــذه،  بــمــا  الآخــذ  ســرور  مــن  أعــظــم  يعطيه  بــمــا  وفــرحــه  ســروره  وكــان 
أجــود الــنــاس بــالــخــيــر، يــمــيــنــه كــالــريــح الــمــرســلــة، وكــان إذا عــرض لــه مــحــتــاج 
آثـــره عــلــى نــفــســه، تـــارة بــطــعــامــه، وتــــارة بــلــبــاســه، وكــــانصلى الله عليه وسلم يــأمــر بــالــصــدقــة، 
ويــحــث عــلــيــهــا، ويــدعــو إلــيــهــا بــمــالــه وقــولــه، ولــذلــك كـــانصلى الله عليه وسلم أشـــرح الــخــلــق 
ــا فــي  ا عــجــيــبً ـــا، فــــإن لــلــصــدقــة تـــأثـــيـــرً ـــا، وأنــعــمــهــم قـــلـــبً ا، وأطــيــبــهــم عـــيـــشً صـــــدرً

.(٣) اهـ الصدر.  انشراح 
ومــــن أفـــضـــل أنـــــواع الـــصـــدقـــة الـــتـــي تــســتــمــر لــلــعــبــد بــعــد وفـــاتـــه الــصــدقــة 

برقم (٢١٢٨). برقم (٨٨٥).(١)   (٢)
٢٢) بتصرف. زاد المعاد (٢١/٢ -   (٣)
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الـــجـــاريـــة، كــحــفــر الآبــــــار، وبـــنـــاء الـــمـــســـاجـــد، وطـــبـــاعـــة الـــكـــتـــب، والأوقــــــاف 

ذلك. ونحو  والمساكين،  الفقراء  على  الخيرية 
الــوصــيــة الــثــامــنــة: الابــتــعــاد عـــن رفــيــقــات الـــســـوء، فــقــد أخــبــر تــعــالــى أن 
الإنـــســـان يـــنـــدم يــــوم الـــقـــيـــامـــة عـــلـــى مــصــاحــبــتــه لــلــجــلــيــس الـــســـوء الــــذي أضــلــه 

   l   k   j    i   h   g   ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــحــق،  طــريــق  عــن  وأبــعــده 
  z   y   x   w    v    u    t   s   r   q    p   o   n   m
  ¨   §   ¦    ¥   ¤   £    ¢ ¡ ے      ~    }   |    {

² ﴾ [الفرقان].   ±   °   ¯   ®   ¬    «   ª    ©
  q   p    o   n    m   l  ﴿ لـــــــــــــــــــى:  تــــعـــــــــا ل  قــــــــــــــــــــــــا و

. خـــرف] لـــز ا ]  ﴾  s   r
ــحِ  ــالِ الــصَّ ــيــسِ  ــلِ ــجَ ـــ الْ ـــلُ  ـــثَ «مَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
 ، ــكَ يَ ــذِ ــحْ نْ يُ ـــا أَ ــكِ إِمَّ ــسْ ـــــمِ ــلُ الْ ــامِ ــحَ ، فَ ــيــرِ ــكِ ــافِــخِ الْ نَ ــكِ وَ ــسْ ـــــمِ ــلِ الْ ــامِ ــحَ ءِ كَ ــوْ الــسَّ وَ
قَ  رِ يُحْ نْ  أَ ا  إِمَّ الْكِيرِ  افِخُ  نَ وَ  ، يِّبَةً طَ ا  يحً رِ نْهُ  مِ دَ  تَجِ نْ  أَ ا  إِمَّ وَ  ، نْهُ مِ بْتَاعَ  تَ نْ  أَ ا  إِمَّ وَ

.(١)« بِيثَةً خَ ا  يحً رِ نْهُ  مِ دَ  تَجِ نْ  أَ ا  إِمَّ وَ  ، ثِيَابَكَ
فتاة  من  وكم  السوء،  رفيقات  بسبب  دراستها  في  فشلت  فتاة  من  وكم 
انــتــهــك عــرضــهــا، وخـــســـرت كــرامــتــهــا بــســبــب رفــيــقــات الـــســـوء، وكـــم مـــن فــتــاة 
كثيرة  مآسي  من  ذلــك  على  ترتب  ومــا  والمسكرات،  المخدرات  في  وقعت 

ذلك. بسبب 
الصالحة. الرفقة  على  بالحرص  المسلمات  أخواتي  أوصي  لذلك 

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٢٦٢٨). ومسلم  برقم (٥٥٣٤)،  البخاري   (١)
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الكلمة المئة وسبع وعشرون

á^À◊j÷] <ÜŞ}

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فــحــديــثــنــا هـــذا الـــيـــوم عـــن فــتــنــة دخــلــت كـــل بــيــت إلا مـــن رحــــم االله؛ إنــه 

التالية: العناصر  في  يكون  فيه  الكلام  ولعل  التلفاز، 
فيه. الشرعية  المخالفات   : أولاً

فيه. العلماء  أقوال  ثانيًا: 
عنها. والجواب  شبهات  ثالثًا: 

الحل. ا:  رابعً
فـــمـــن تـــلـــك الـــمـــخـــالـــفـــات الـــشـــرعـــيـــة: مـــا يــتــعــلــق بـــأمـــور الـــعـــقـــيـــدة، وهـــو 
أخـــطـــر مـــا يـــكـــون، فـــهـــو يـــعـــرض صــــور الـــكـــفـــار وحـــضـــارتـــهـــم بــطــريــقــة تــدعــو 
إلــــى الإعــــجــــاب بـــهـــم، والـــمـــيـــل إلـــيـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي يـــضـــعـــف جـــانـــب الـــبـــراءة 
والأحــاديــث  الآيـــات الــكــريــمــات،  مــن الــمــشــركــيــن والــكــفــار الــمــأمــور بــه فــي 

   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــشــريــفــة،  الــنــبــويــة 
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الكلمة المئة وسبع وعشرون



٧٢٠
Y   ﴾ [الــمــجــادلــة].   X   W   V   U    T    S   R Q   P   O   N M

عــــــازب:  لـــــبـــــراء بـــــن  ا حــــديــــث  مـــــن  مــــســــنــــده  فـــــي  أحــــمــــد  الإمـــــــــام   رو
ـــضَ  ـــغِ ـــبْ تُ وَ فِـــــي االلهِ  ـــبَّ  ـــحِ تُ نْ  أَ ــــانِ  ــــمَ يْ الإِ   ــــرَ عُ ــــــقَ  ثَ وْ أَ «إِنَّ  قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(١ )« االلهِ فِي 
كـــوضـــع  كـــريـــهـــة،  بـــصـــور  الإســـلامـــيـــة  لـــشـــعـــائـــر  ا بـــعـــض  إظـــهـــار  ومـــنـــهـــا: 
ولـــمـــز  لــــحــــجــــاب،  ا صــــــورة  وتــــشــــويــــه  لــــعــــقــــل،  ا نــــاقــــص  رجـــــل  عـــلـــى  لـــلـــحـــيـــة  ا
الإســلام،  بــشــعــائــر  اســتــهــزاء  فــيــه  مــمــا  ذلــك  ونــحــو  الــخــيــر،  وأهــل  الــصــالــحــيــن 

  [   Z Y   X   W   V   U    T   S﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
  f    e   d   c   b  a `    _   ^    ]   \

لــتــوبــة]. ﴾ [ا  h g

خبيثة  بطريقة  الأفلام  هذه  وتعرض  الكرتون،  بأفلام  يسمى  ما  ومنها: 
الفاضلة،من  والآداب  الإســلامــيــة،  العقيدة  يخالف  مــا  الأطــفــال  فيها  يتلقى 
الــكــفــر والـــضـــلال والـــعـــشـــق، فــقــد ذكــــرت الأخــــت طــيــبــة الــيــحــيــى فـــي كــتــابــهــا 
«بـــصـــمـــات عـــلـــى ولـــــــدي»، بـــعـــد مـــشـــاهـــدتـــهـــا لـــعـــدد مــــن بــــرامــــج الأطــــفــــال مــا 
صور  مثل  كثيرة،  شرعية  مخالفات  على  تحتوي  البرامج  هذه  خلاصته: «أن 
الــصــلــيــب، والــتــبــرج، والاخـــتـــلاط، وســمــاع الــمــوســيــقــى، وشـــرب الــدخــان»، 
وفــيــهــا يــقــول أحــدهــم وهــو يــخــاطــب زمــيــلــه: كــمــا كــنــت حــيــن صــنــعــتــك، وكــأنــه 
كــل  عـــلـــى  يــســيــطــر  آخـــــر: «إن نــظــامــهــم  وقـــــول  الـــبـــشـــر،  يــخــلــق  الـــــذي  الـــخـــالـــق 
من  فنظام  كفر،  وهــذا  الشمسية»،  المجموعة  خلا  ما  الكون  في  المجرات 
ذلـــك الـــذي يــســيــطــر عــلــى كــل الــمــجــرات تــلــك الــســيــطــرة إلا نــامــوس الــخــالــق 
جــل وعــلا. ويــنــبــغــي عــلــى الآبـــاء أن يــعــلــمــوا الأبــنــاء أن أكــثــر بــرامــج الــتــلــفــاز، 

تخريجه. سبق   (١)

٧٢٠á^À◊j÷] <ÏÖÁŞ}



٧٢١
وخــاصــة الــمــســلــســلات والأفــــلام، وحــتــى الــكــارتــونــيــة مــنــهــا مــصــدرهــا الــدول 
الأجــنــبــيــة (الــكــافــرة) الــمــعــاديــة لــلإســلام والــمــســلــمــيــن، والــتــي لا شــيء أحــب 
إلـــى قــلــبــهــا مــن إفــســاد الــمــســلــمــيــن، وصــرفــهــم عــن ديــنــهــم وخــلــقــهــم وتــراثــهــم 
اليهودية  أن  إعــلامــهــم  مــع  ســيــطــرتــهــم،  تــحــت  ا  وأبــدً ــا  دائــمً يــبــقــوا  حــتــى  الــخــيــر، 
الــعــالــمــيــة هـــي الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى جــمــيــع وســـائـــل الإعـــــلام، والــــوكــــالات فــي 

خداعة(١). براقة  بأثواب  الشر  إلا  لنا  تقدم  لا  لذلك  الغرب، 
وغـــيـــر ذلـــك مـــن الــمــخــالــفــات الـــكـــثـــيـــرة، مــمــا يـــقـــدح فـــي عــقــيــدة الــطــفــل 

وأخلاقه. وسلوكه 
ومـــن الــمــخــالــفــات الــشــرعــيــة الأخــــر تــصــويــر الاخـــتـــلاط بــيــن الــرجــال 
وقصص  المسلسلات،  طريق  عن  فيه  حرمة  لا  عادي  أمر  أنه  على  والنساء، 
الـــحـــب والــــغــــرام، وهــــذا يــــؤدي إلـــى نــشــر الــفــاحــشــة والـــرذيـــلـــة، قـــال تــعــالــى: 

  Ò   Ñ    Ð   Ï   Î   Í    Ì   Ë   Ê   É   È   Ç    Æ   Å ﴿
Ú ﴾ [النور].   Ù    Ø    ×    Ö   Õ   Ô Ó

والــمــؤمــن مـــأمـــور بــغــض الــبــصــر عـــن الــنــســاء الأجــنــبــيــات، قـــال تــعــالــى: 
  [    Z   Y X   W   V    U T   S   R   Q   P    O   N ﴿

_  ﴾ [النور].   ^   ]   \
ــتُ  لْ ــأَ «سَ قــال:  عبد االله  جرير بن  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو

ي»(٢). رِ بَصَ فَ  رِ أَصْ نْ  أَ نِي  رَ مَ أَ فَ ةِ؟  اءَ جَ فُ الْ رِ  نَظَ نْ  عَ ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
فــكــيــف بــمــن يــتــعــمــد الــنــظــر إلــى الــنــســاء الــعــاريــات وهــن بــكــامــل زيــنــتــهــن 
عــلــى شــاشــة الــتــلــفــاز، وكــذلــك رؤيـــة الــنــســاء لــلــرجــال الأجــانــب وهــم بــكــامــل 

اليحيى. طيبة  الأخت  كتاب  من   .(٨١  ،٦٧ انظر: (ص٥٧،   (١)
تخريجه. سبق   (٢)



٧٢٢
.[٣١ [النور:   ﴾ d   c   b    a   ` ﴿ تعالى:  قال  زينتهم، 
  B    A   @﴿ تــعــالــى:  قــال  بــالــمــعــازف،  الــمــصــحــوب  الــغــنــاء  ومــنــهــا: 
   P   O   N M   L    K   J   I   H   G   F    E    D   C

[لقمان].  ﴾  S   R   Q
الغناء. أنه  على  مسعود  وابن  عباس  كابن  المفسرين  وأكثر 

رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبـــي مــالــك الأشــعــريگ: 
 ، يــرَ ــرِ ــحَ ـــ الْ ، وَ ـــرَ ــونَ الْـــحِ ــلُّ ــحِ ــتَ ــسْ امٌ يَ ــــوَ قْ ــتِــي أَ مَّ ـــنْ أُ ــنَّ مِ ــونَ ــكُ ــيَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «لَ

.(١)« فَ ازِ عَ الـْمَ وَ  ، رَ الْخـَمْ وَ
الــعــزيــز  وعــبــد  حــمــيــد،  االله بن  عبد  الــمــشــايــخ  ســئــل  فــيــه:  الــعــلــمــاء  أقــوال 
حــلال؟  أو  حــرام  هــو  هــل  الــتــلــفــاز،  عــن  االله  رحمهم  عــثــيــمــيــن  وابــن  بــاز،  ابــن 
فــأجــابــوا بــأن الــتــلــفــاز آلــة لا نــســتــطــيــع أن نــحــرمــهــا، تــســتــخــدم لــلــخــيــر أو الــشــر، 
فاتنة،  صور  وإظهار  الماجن،  الغناء  مثل  محرم،  في  التلفاز  استخدم  فإن 
واخــتــلاط بــيــن الــرجــال  زوجــيــة،  وتــمــثــيــلــيــات هــابــطــة، فــيــهــا كــذب وخــيــانــات 
فــي  اســتــعــمــل  وإن  حــــرام،  فــإنــه  إجـــرامـــيـــة،  بــولــيــســيــة  ومــســلــســلات  والـــنـــســـاء، 
والأمـــــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عــن  لــــقــــرآن، وإبــــانــــة الـــحـــق،  الـــخـــيـــر كــــقــــراءة ا
هو  كما  الشر  جانب  غلب  أو  الأمران،   تساو وإن  جائز،  فذلك  المنكر، 

.(٢ الآن، فــهــو حــرام( الــحــال 
للخير  تــســتــخــدم  آلــة  إنــه  فــقــالــوا:  الــتــلــفــاز،  عــن  الــدائــمــة  الــلــجــنــة  وســئــلــت 
لأنه  إدخاله،  ترك  الأحوط  ولكن  فيه،  تستخدم  التي  الحال  بحسب  والشر، 

تخريجه. سبق   (١)
انــظــر: رســالــة الــجــواب الــمــفــيــد فــي حــكــم الــتــصــويــر، لــلــشــيــخ عــبــد العزيز بن بـــاز۴، وبــهــا   (٢)

التلفاز. حكم  عن  ملحق 

٧٢٢á^À◊j÷] <ÏÖÁŞ}



٧٢٣
من  فتنة  منه  تنشأ  ما  رؤية  إلى  وذريعة  يحرم،  ما  سماع  إلى  وسيلة  يكون  قد 

الفاتنة(١). وحركاتها  العارية،  الصور 
عنها: والجواب  شبهات 

للتلفاز؟ البديل  هو  ما  قائل:  يقول  قد 
كل  في  بالبدائل  ا  دائمً المسلم  مطالبة  وهــو  الــفــادح،  الخطأ  هو  وهــذا 
سمعنا  يقول:  أن  المسلم  على  الواجب  أن  مع  عليه،  وحرم  منه،  منع  شيء 

   À   ¿   ¾    ½   ¼    »   º   ¹    ¸   ¶ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  وأطــعــنــا، 
Ê ﴾ [النور].   É   È   Ç   Æ Å   Ä    Ã   Â    Á

أو  والــــــبــــــدائــــــل كـــــثـــــيـــــرة، مــــنــــهــــا: حــــلــــقــــات تـــحـــفـــيـــظ الــــــقــــــرآن الـــــكـــــريـــــم، 
الــمــحــاضــرات الــقــيــمــة الــتــي تــقــام فــي الــمــســاجــد أو الــمــؤســســات الــخــيــريــة، أو 
وغير  الثقافية،  المسابقات  أو  المفيدة،  الأشــرطــة  أو  النافعة،  الكتب  شــراء 

الجميع. على  تخفى  لا  التي  البدائل  من  ذلك 
ومــــن الـــشـــبـــهـــات كـــذلـــك: قــــول بــعــضــهــم: إنــــه يـــشـــاهـــد فـــي هــــذا الــتــلــفــاز 
الــصــلاة فــي الــحــرم الــمــكــي، والــبــرامــج الــديــنــيــة، والأخـــبـــار، فــيــقــال: إن هــذا 
مـــوجـــود فـــي إذاعـــــة الـــقـــرآن الـــكـــريـــم، وأفـــضـــل مـــنـــه، وقــــد نــصــح الــشــيــخ عــبــد 

إليها. بالاستماع  باز۴  العزيز بن 
بقاؤه  يجوز  لا  الحالي  بوضعه  التلفزيون  أن  أعلم  بعضهم:  قول  ومنها 
أو  الجيران،  عند  يشاهدونه  ذهبوا  للأولاد  أحضره  لم  إذا  ولكن  بيتي،  في 

فيقال:  ،أخر أماكن  في 
أن  لـــهـــم  تــبــيــن  أن  يــنــبــغــي  بـــل  مـــثـــلـــه،  بــمــنــكــر  يــــزال  لا  الــمــنــكــر  إن   : أولاً

٢٧٢) رقم (٢١٣٣). الدائمة، (٢٧١/٢٦ -  اللجنة   فتاو انظر:   (١)



٧٢٤
الجيران. وعند  هنا  حرام  البرامج  لتلك  المشاهدة 

ــا: الــمــنــكــر الــمــتــرتــب عــلــى اقــتــنــاء الــتــلــفــزيــون فــي الــبــيــت أعــظــم مــن  ثــانــيً
عند  ذهــابــهــم  لأن  الــجــيــران؛  عــنــد  لــلــمــشــاهــدة  ذهــابــهــم  عــلــى  الــمــتــرتــب  الــمــنــكــر 
الـــجـــيـــران ســيــقــتــصــر عــلــى أوقــــات مـــحـــدودة، أمـــا وجــــوده فـــي الــبــيــت فــســوف 

وقت. كل  في  المنكرات  رؤية  لهم  يسهل 
في  الجهاز  وهــذا  بغتة،  يأتيك  قد  الموت  أن  عبد االله  يا  تذكر  ا:  أخــيــرً
بــيــتــك، واســمــع إلــى هــذا الــحــديــث الــذي تــفــزع لــهــولــه الــقــلــوب، وتــشــيــب مــنــه 
الـــرؤوس، وتــرتــعــد مــنــه الــفــرائــص: رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا 
يهِ االلهُ  عِ تَرْ سْ يَ بْدٍ  عَ نْ  مِ ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  يسارگ:  معقل بن  حديث  من 

.(١)« نَّةَ الْـجَ يْهِ  لَ عَ مَ االلهُ  رَّ حَ إِلاَّ   ، يَّتِهِ عِ لِرَ اشٌّ  غَ وَ  هُ وَ وتُ  مُ يَ مَ  وْ يَ وتُ  مُ يَ  ، يَّةً عِ رَ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

تخريجه. سبق   (١)

٧٢٤á^À◊j÷] <ÏÖÁŞ}
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
  Ë   Ê    É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

Ï  ﴾ [الإسراء].   Î   Í   Ì

والمعنى  وشهواتها،  الدنيا  ملاذ  في  المتوسع  المتنعم  هو  المترف: 
فــســقــوا  بــل  أمـــره،  يــمــتــثــلــوا  فــلــم  بــطــاعــتــه  الــمــتــرفــيــن  هـــؤلاء  أمــر  تــعــالــى  االله  أن 
وقــد أخــبــرڬ عــن حــال هــؤلاء  والــدمــار،  الــعــذاب  وأفــســدوا، فــحــق عــلــيــهــم 
االله ونـــــذره فـــأعـــرضـــوا عـــنـــهـــا واســـتـــكـــبـــروا  الـــمـــتـــرفـــيـــن، وأنـــهـــم أتـــتـــهـــم آيــــــات 

   W   V   U   T    S   R ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الـــعـــذاب،  فــأخــذهــم  عــلــيــهــا، 
  g    f    e   d   c   b    a   `    _   ^ ]   \   [   Z    Y   X
 ﴾ r   q   p    o    n   m   l   k   j    i   h

[الــمــؤمــنــون].
وقـــد أخـــبـــرڬ أن الـــتـــرف مـــن صــفــات الــكــفــار، قـــال تــعــالــى: ﴿ §  
  ¹    ¸   ¶   μ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   «    ª   ©   ¨
مقبلين  مــنــعــمــيــن  أي  [الــواقــعــة]   ﴾  Á   À   ¿   ¾    ½   ¼   »   º
عــلــى الــشــهــوات والــمــلــذات، وقـــد بــيــن ســبــحــانــه أن عــاقــبــة الــتــرف وخــيــمــة فــي 
ا  عربً وكانوا  ثمود،  قومه  يخاطب  وهو  صالح،  نبيه  عن  فقال  والآخرة،  الدنيا 

الكلمة المئة وثمان وعشرون



٧٢٦
معروفة،  ومساكنهم  الشام،  وبلاد   القر واد  بين  التي  الحجر  مدينة  يسكنون 

  h   g   f    e   d    c   b   a وتسمى الآن مدائن صالح: ﴿ `  
 ﴾ t   s   r   q   p   o    n    m   l   k   j   i

  Û   Ú    Ù   Ø   × Ö   Õ   Ô    Ó   Ò Ñ   Ð ﴿ قـــال  أن  إلـــى 
يقول  كثير۴:  ابن  قال  â  ﴾ [الشعراء]،    á    à   ß   Þ   Ý   Ü
عليهم  بنعم االله  ا  ومذكرً بهم،  تحل  أن  نقم االله  ومحذرهم  لهم،  واعظًا  تعالى 
وأنبت  المحذورات،  من  أمن  في  وجعلهم  الدارة،  الأرزاق  من  رزقهم  فيما 
الــزرع  من  لهم  وأخــرج  الجاريات،  العيون  من  لهم  وفجر  الجنات،  من  لهم 
واسترخى،  رطب  إذا  قال:   ﴾   m   l   k ﴿ قال:  ولهذا  والثمرات، 
ــا فــارهــيــن، قــال ابــن عــبــاس وغــيــر واحــد: حــاذقــيــن،  وتــنــحــتــون مــن الــجــبــال بــيــوتً
وفــي روايــة عــنــه: شــرهــيــن أشــريــن، وهــو اخــتــيــار مــجــاهــد وجــمــاعــة، ولا منافاة 
ا  وبطرً ا  أشــرً الجبال  في  المنحوتة  البيوت  تلك  يتخذون  كانوا  فإنهم  بينهم، 
ونقشها،  لنحتها  متقنين  حاذقين  وكــانــوا  سكناها،  إلــى  حاجة  غير  مــن  وعبثًا 

.(١) اهـ منازلهم.   رأ لمن  حالهم  من  المشاهد  هو  كما 
الــشــاهــد أنــهــم كــانــوا يــعــيــشــون حــيــاة الـــتـــرف، فــكــذبــوا رســولــهــم، فــكــان 

والآخرة. الدنيا  في  الهلاك  عاقبتهم 
فــيــه  كـــانـــوا  مـــا  يــنــســون  الــدنــيــا  فـــي  الــمــتــرفــيــن  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أخــبــر  ولــقــد 
أنس بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم   رو الآخــــــرة،  فـــي  الـــنـــعـــيـــم  مـــن 
مَ  وْ يَ النَّارِ  لِ  هْ أَ نْ  مِ يَا  نْ الدُّ لِ  هْ أَ مِ  عَ نْ بِأَ تَى  ؤْ «يُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مالكگ: 
؟  قَطُّ ا  يْرً خَ يْتَ  أَ رَ لْ  هَ مَ  آدَ ابْنَ  ا  يَ  : الُ قَ يُ مَّ  ثُ  ، ةً بْغَ صَ النَّارِ  فِي  بَغُ  يُصْ فَ  ، ةِ يَامَ الْقِ
ــا  سً ــؤْ بُ الــنَّــاسِ  ــدِّ  شَ بِــأَ ــى  تَ ــؤْ يُ وَ  ! بِّ رَ ــا  يَ االلهِ  وَ لاَ   : ــولُ ــقُ ــيَ فَ ؟  ــطُّ قَ ــيــمٌ  ــعِ نَ بِــكَ  ــرَّ  مَ ــلْ  هَ
لْ  هَ  ، مَ آدَ ابْنَ  ا  يَ  : الُ يُقَ فَ  ، نَّةِ الْـجَ فِي  ةً  بْغَ صَ بَغُ  يُصْ فَ نَّةِ  الْـجَ لِ  هْ أَ نْ  مِ يَا  نْ الدُّ فِي 

.(٣٦٣ كثير (٣٦٢/١٠ -  ابن  تفسير   (١)

٧٢٦ÕÜ{j{÷] <›É



٧٢٧
بِــي  ــرَّ  مَ ــا  مَ بِّ  رَ ــا  يَ االلهِ  وَ لاَ   : ــولُ ــقُ ــيَ فَ ؟  ــطُّ قَ ةٌ  ــدَّ شِ بِــكَ  ــرَّ  مَ ــلْ  هَ ؟  ــطُّ قَ ــا  سً ــؤْ بُ ــتَ  يْ أَ رَ

.(١ )« ــطُّ ةً قَ ــدَّ ــتُ شِ يْ أَ لاَ رَ ، وَ ــطُّ سٌ قَ ــؤُ بُ
البخاري   رو الترف،  عن  الناس  أبعد  من  محمدصلى الله عليه وسلم  نبينا  كان  ولقد 
حــديــث عــمــرگ: أنــه أتــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، فــرآه عــلــى رمــال حــصــيــر  ومــســلــم مــن 
 كــســر هــذا  االله  رسول  يــا  وقـــال:  بــالــبــكــاء،  عــيــنــاه  فــابــتــدرت  بــجــنــبــه،  أثــر  قــد 
االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  وكــان  خــلــقــه،  مــن  االله  صفوة  وأنــت  فــيــه،  هــمــا  فــيــمــا  وقــيــصــر 
؟!» ثــم قــالصلى الله عليه وسلم:  ــطَّــابِ ـــــخَ لْ ا ــنَ  بْ ا ــا  يَ ــتَ  نْ أَ ــكٍّ  شَ فِــي  وَ  «أَ وقــال:  فــجــلــس،  مــتــكــئًــا 
ــا  مَ روايــة: «أَ وفــي  ــا»  ــيَ نْ الــدُّ ــمُ  ــاتِــهِ ــيَ فِــي حَ ــمْ  ــهُ ــاتُ ــبَ ــيِّ ــمْ طَ ــهُ لـــَ ــتْ  ــلَ ــجِّ مٌ عُ ــوْ ــكَ قَ ــئِ ولَ «أُ

.(٢ ؟!»( ةُ ــرَ ــنَــا الآخِ لَ ــيَــا وَ نْ الــدُّ ــمُ  لـــَــهُ ــونَ  ــكُ تَ نْ  ــى أَ ضَ ــرْ تَ
ومــن مــظــاهــر هــذا الــتــرف فــي وقــتــنــا الــحــاضــر: الإغــراق فــي الــكــمــالــيــات 
بشكل  الــمــنــزل  أثــاث  تغير  الأســر  بعض  الــمــثــال  سبيل  فعلى  عجيب،  بشكل 

الطائلة. المبالغ  ذلك  في  وتدفع  جيدة،  بحالة  كان  لو  حتى  سنوي 
ومـــنـــهـــا قـــيـــام بـــعـــض الأســــر بـــشـــراء الـــمـــأكـــولات والـــمـــشـــروبـــات بــشــكــل 

ذلك. إلى  حاجة  غير  من  الثمن  الغالية  المطاعم  من  يومي 
ومــنــهــا أن بــعــض الــنــســاء تــقــوم بــتــغــيــيــر مــلابــســهــا بــشــكــل مــســتــمــر فــي كــل 
واحـــدة،  مــنــاســبــة أو عـــرس، حــتــى لــو كـــان هـــذا الــثــوب لــم يــســتــعــمــل إلا مـــرة 

الطائلة. المبالغ  ذلك  في  وتدفع 
المبالغ  ذلك  في  ويدفعون  ا،  سنويً للسياحة  الناس  بعض  سفر  ومنها 
الترف. مظاهر  من  ذلك  وغير  بالدين،  المبالغ  هذه  كانت  لو  حتى  الطائلة 

الترف: عن  تنتج  التي  المفاسد  ومن 

برقم (٢٨٠٧).  (١)
برقم (١٤٧٩). ومسلم  برقم (٤٩١٣)،  البخاري   (٢)



٧٢٨
وأمراض  السمنة،  كمرض  الحاضر،  وقتنا  في  الكثيرة  الأمراض   : أولاً

وغيرها. والجلطات،  القلب، 
ــا: أنــه يــؤدي إلــى الــكــســل، والــراحــة، والــتــعــلــق بــالــدنــيــا، مــمــا يــســهــل  ثــانــيً
عــلــى الأعـــــداء الــتــســلــط عــلــى الأمـــــة،، وإفـــســـاد عــقــيــدتــهــا، ونـــهـــب خــيــراتــهــا، 
وثـــرواتـــهـــا، وأمــــة الإســــلام يــنــبــغــي أن تـــكـــون أمـــة مــجــاهــدة قـــويـــة تــعــد نــفــســهــا 
وإخــراج  ومــغــاربــهــا،  الأرض  مــشــارق  فــي  الــديــن  هــذا  ونــشــر  إلى االله  لــلــدعــوة 
الــنــاس مــن ظــلــمــات الــشــرك إلــى أنــوار الــتــوحــيــد، ولا يــكــون هــذا إلا بــالــعــمــل 

   ´   ³   ²   ±   °﴿ تــعــالــى:  قـــال  والـــراحـــة،  بــالــتــرفــه  ولــيــس  الـــجـــاد، 
.[١٠٥ [التوبة:   ﴾ ¸ ¶   μ

ــا: أنــه يــؤدي إلــى ضــيــاع ثـــروات الأمـــة، ومــقــدراتــهــا، فــيــمــا لا فــائــدة  ثــالــثً
فـــيـــه، والأمــــة بـــأمـــس الــحــاجــة إلـــى اســتــغــلال هـــذه الــــثــــروات، فـــي بـــنـــاء قــوتــهــا 

  ¨ ﴿ تــعــالــى:  قــال  الأمــم،  بــيــن  مكانتها  لــتــأخــذ  والــعــســكــريــة  الاقــتــصــاديــة، 
  μ   ´    ³   ²    ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©

.[٦٠ [الأنفال:   ﴾¶

ا: أن الترف يؤدي إلى ضعف الأمة، وحاجتها إلى مساعدة الآخرين،  رابعً
وعدم اعتمادها على شبابها ومقدراتها، وهذا يؤدي بدوره إلى تسلط الأعداء 

المفاسد. من  ذلك  وغير  دينها،  وإفساد  خيراتها،  ونهب  عليها، 
ا عــلــى الــتــوســع والانـــبـــســـاط فــي  وهــــذا كــلــه فــيــمــا إذا كـــان الـــتـــرف مــقــتــصــرً
المباح، فأما إذا تجاوز ذلك إلى الشهوات المحرمة فإن الأمر يكون قد وصل 

السابقة. الآيات  في  مر  كما  والدمار،  بالهلاك  ومنذر  الخطر،  مرحلة  إلى 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

٧٢٨ÕÜ{j{÷] <›É
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
 رو إلا بــهــا،  فـــإن الــطــهــارة شـــرط مــن شـــروط الــصــلاة، الــتــي لا تــقــبــل 
«لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرک:  عبد االله بن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم 

.(١)« لُولٍ غُ نْ  مِ ةٌ  قَ دَ صَ لاَ  وَ  ، ورٍ طُهُ يْرِ  بِغَ ةٌ  لاَ صَ بَلُ  قْ تُ
هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو

.(٢)« أَ ضَّ تَوَ يَ تَّى  حَ ثَ  دَ حْ أَ نْ  مَ ةُ  لاَ صَ بَلُ  قْ تُ «لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
وهـــنـــاك أخـــطـــاء يــقــع فــيــهــا بــعــض الــمــصــلــيــن تــتــعــلــق بـــالـــطـــهـــارة، أحــبــبــت 

النصيحة. بواجب  ا  وقيامً تعالى،  لحق االله  أداء  بها  التذكير 
فيقعون  جهل،  على  يعبدون االله  منهم  كثير  أو  الناس،  بعض  أن   : أولاً
من  وغيرها  والحج،  والصيام،  والصلاة،  الطهارة،  في  فاحشة،  أخطاء  في 
والأيمان،  التوحيد  في  أمور  في  الخطأ  إلى  ذلك   يتعد قد  بل  العبادات، 
أن  غير  المثقفين،  من  أنهم  يزعمون  ممن  هؤلاء  بعض  يكون  قد  وللأسف 
الفضائية،  والــقــنــوات  والــمــجــلات  الــجــرائــد   تتعد لا  ضحلة  ثقافة  ثقافتهم 
رســولــهصلى الله عليه وسلم،  وســنــة  كتاب االله  مــن  ديــنــه  يــعــرف  أن  الــمــســلــم  عــلــى  والـــواجـــب 

برقم (٢٢٤).  (١)
برقم (٢٢٥). ومسلم  برقم (١٣٥)،  البخاري   (٢)

الكلمة المئة وتسع وعشرون
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   + ويــســأل أهـــل الــعــلــم عــمــا أشــكــل عــلــيــه مــن ذلـــك، قـــال تــعــالــى: ﴿*  
  9   8   7    6    5   4 3   2 1 0   /    .   -    ,

?  ﴾ [النحل].    >   =    <   ;   :
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــالـــك:  أنس بن  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  مــاجــه  ابـــن   رو

.(١)« لِمٍ سْ مُ لِّ  كُ لَى  عَ ةٌ  يضَ رِ فَ مِ  لْ الْعِ لَبُ  «طَ قال: 
ــــوا  ــــلُّ «صَ قـــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  بــــر:  جــــا حـــديـــث  مــــن  لـــبـــخـــاري  ا  ورو
فــي  مــســلــم  رواه  فــيــمــا  حــجــتــه  فــي  يــقــول  وكــان   ،(٢ ـــي»( ـــلِّ صَ أُ ــونِــي  ــمُ ــتُ يْ أَ رَ ــا  ــمَ كَ
لاَ  ــي  ــلِّ لَــعَ ي  رِ دْ أَ لاَ  ــي  نِّ ــإِ فَ  ، ــمْ ــكُ ــكَ ــنَــاسِ مَ وا  ــذُ خُ «لِــتَــأْ جــابــر:  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه 
الإعراض  إلى  لــنــاس  ا بــبــعــض  الأمر  يــبــلــغ  وقد   ،(٣ )« هِ ذِ هَ ــتِــي  ــجَّ حَ ــدَ  ــعْ بَ جُّ  حُ أَ

   Ç    Æ   Å  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  عــظــيــم،  خــطــر  هـــذا  وفـــي  لـــديـــن،  ا تــعــلــم  عـــن 
  Ó   Ò   Ñ   Ð    Ï   Î   Í   Ì   Ë    Ê   É   È
   (   '   & %   $   #    "   !    Ú    Ù    Ø    ×    Ö   Õ    Ô

﴾ [طــه].  *   )
ــــا: مــــن الأخــــطــــاء مــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــوضــــوء، فـــمـــن ذلـــــك تـــــرك إســـبـــاغ  ثــــانــــيً
الــوضــوء، ومــعــنــى الإســبــاغ إعــطــاء كــل مــوضــع مــن مــواضــع الــوضــوء حــقــه، 
أو  خــاتــم  أو  ســاعــة  يــده  فــي  كــان  إذا  الــوضــوء  عــنــد  يــنــتــبــه  أن  الــمــصــلــي  وعــلــى 
صحيحه  في  البخاري   رو العضو،  إلى  الماء  يصل  أن  بد  فلا  ذلك،  غير 
 ، ـــارِ لـــنَّ ا ــــنَ  مِ ـــابِ  ـــقَ عْ ــلأَ لِـ ـــــلٌ  يْ «وَ قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــائـــشـــةڤ:  حـــديـــث  مـــن 

.(٤ )« ــوءَ ضُ ــوا الْــوُ ــبِــغُ سْ أَ
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم   رو لــــقــــدم،  ا مـــؤخـــر  هـــو  والـــعـــقـــب 

برقم (٣٩١٤). الجامع (٧٢٧/٢)  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٢٢٤)   (١)
برقم (٦٣١). برقم (١٢٩٧).(٢)   (٣)
برقم (٢٤١).  (٤)
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عَ  ضِ وْ مَ كَ  تَرَ فَ أَ  ضَّ تَوَ لاً  جُ رَ نَّ  أَ طَّابِ  الْخَ ابْنُ  رُ  مَ عُ نِي  بَرَ خْ أَ قال:  جابرگ، 
 « كَ ـــــوءَ ضُ ـــنْ وُ ـــسِ حْ ـــأَ فَ ـــــعْ  جِ : «ارْ ـــالَ ـــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  ـــبِـــيُّ لـــنَّ هُ ا ـــرَ ـــصَ بْ ـــأَ فَ  ، ـــهِ مِ ـــدَ ـــى قَ ـــلَ ـــرٍ عَ ـــفُ ظُ

.(١ ــلَّــى( صَ ــمَّ  ــعَ ثُ جَ ــرَ فَ
ومـــنـــهـــا: عــــدم إكـــمـــال غــســل الـــيـــديـــن إلــــى الــمــرفــقــيــن، والــــواجــــب عــلــيــه 
في  داخلان  الكفين  لأن  المرافق؛  إلى  الأصابع  أطراف  من  كلها  يديه  غسل 

المعاصرين. من  العلم  أهل  بعض  ذلك  على  نبه  وقد  اليد،  مسمى 
قــــال الـــشـــيـــخ ابــــن عــثــيــمــيــن وهــــو يـــتـــحـــدث عـــن صـــفـــة الــــوضــــوء: وغــســل 
ويجب  واحدة،  مرة  المرافق  إلى  الأصابع  أطراف  من  المرافق  إلى  اليدين 
فإن  الذراعين،  مع  فيغسلهما  ذراعيه،  غسل  عند  كفيه  المتوضئ  يلاحظ  أن 

خطأ(٢). وهو  ذراعيه،  إلا  يغسل  ولا  ذلك،  عن  يغفل  الناس  بعض 
ومــنــهــا: أن بــعــضــهــم عــنــد غــســل الــوجــه لا يــغــســل صــفــحــة وجــهــه كــامــلــة، 
بــل تــبــقــى أجـــزاء مــن الــوجــه، جــهــة الأذنــيــن لــم يــمــســهــا الــمــاء، والــصــحــيــح أن 
 ، حـــدود الــوجــه مــن مــنــابــت شــعــر الـــرأس إلــى أســفــل الــلــحــيــيــن والــذقــن طــولاً

الأذنين. أصول  إلى  ا  وعرضً
منتصف  إلى  يمسح  أو  رأسه،  مقدم  بمسح  يكتفي  بعضهم  أن  ومنها: 
الـــرأس، والــصــحــيــح أن عــلــيــه أن يــمــســح جــمــيــع الـــرأس، فــقــد رو الــبــخــاري 
 ، ــهِ يْ بِــيَــدَ ــهُ  سَ أْ رَ ــحَ  ــسَ مَ ــمَّ  ثُ قــال:  عــاصــم  زيد بن  عبد االله بن  حــديــث  مــن  ومــســلــم 
ا  مَ هُ دَّ رَ مَّ  ثُ  ، اهُ فَ قَ إِلَى  ا  مَ بِهِ ــبَ  هَ ذَ تَّى  حَ  ، ــهِ سِ أْ رَ مِ  دَّ قَ بِمُ أَ  ــدَ بَ  ، ــرَ بَ دْ أَ وَ ا  مَ بِهِ بَلَ  قْ أَ فَ

.(٣) يْهِ لَ جْ رِ لَ  سَ غَ مَّ  ثُ  ، نْهُ مِ أَ  دَ بَ ي  الَّذِ انِ  كَ ـمَ الْ إِلَى 

برقم (٢٤٣).  (١)
الجوامع (٥٢/٢). الخطب  من  اللامع  الضياء  انظر:   (٢)

برقم (٢٣٥). ومسلم  برقم (١٨٥)،  البخاري   (٣)
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في  داود  أبو   رو فقد  والرجلين،  اليدين  أصابع  تخليل  عدم  ومنها: 
ا  إِذَ ــــولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ـــتُ  يْ أَ رَ قــال:  شـــدادگ  المستورد بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه 

.(١) هِ رِ نْصَ بِخِ يْهِ  لَ جْ رِ ابِعَ  صَ أَ لُكُ  دْ يَ أَ  ضَّ تَوَ
قــال:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن  عــبــاسک:  ابــن  حــديــث  مــن  الــتــرمــذي   ورو

.(٢)« يْكَ لَ جْ رِ وَ يْكَ  دَ يَ ابِعِ  صَ أَ يْنَ  بَ لِّلْ  فَخَ أْتَ  ضَّ تَوَ ا  «إِذَ
  °   ¯    ®   ¬ «   ª   ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــمــاء،  فــي  الإســراف  ومــنــهــا: 
أنس بن  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو  .[١٤١ ± ﴾ [الأنعام: 
ــأُ  ضَّ ــتَــوَ يَ ، وَ ادٍ ـــدَ مْ ــةِ أَ ــسَ ــمْ ــاعِ إِلَــى خَ ــلُ بِــالــصَّ ــتَــسِ ــغْ ــانَ يَ صلى الله عليه وسلم كَ نَّ الــنَّــبِــيَّ مــالــكگ: أَ

.(٣ ) دِّ لـْمُ بِا
 رو مرات،  ثلاث  وضوئه  على  يزيد  أن  المؤمن  النبيصلى الله عليه وسلم  نهى  وقد 
أعــرابــي  جــاء  قــال:  جــده  عــن  أبــيــه  عــن  شــعــيــب  عمرو بن  حــديــث  مــن  الــنــســائــي 
ـــا، ثـــم قـــال:  ـــا ثـــلاثً إلـــى الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم يــســألــه عـــن الـــوضـــوء، فــــأراه الـــوضـــوء ثـــلاثً

.(٤)« مَ لَ ظَ وَ   تَعَدَّ وَ اءَ  سَ أَ دْ  قَ فَ ا  ذَ هَ لَى  عَ ادَ  زَ نْ  مَ فَ  ، وءُ ضُ الْوُ ا  ذَ كَ «هَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (١٣٤). داود (٣٠/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٤٨)   (١)
برقم (٣٦). الترمذي (١٤/١)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٩)   (٢)

برقم (٣٢٥). ومسلم  برقم (٢٠١)،  البخاري   (٣)
برقم (١٣٦). النسائي (٣١/١)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٤٠)   (٤)
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  والــــســــلام  والــــصــــلاة  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  الـــحـــمـــد 
له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى 

ا عــبــده ورســولــه، وبــعــد: وأن مــحــمــدً
أول  فــإن الــصــلاة هــي عــمــاد الــديــن، والــركــن الــثــانــي مــن أركــانــه، وهــي 
يــحــرص  أن  الــمــســلــم  عــلــى  وجـــب  لــذلــك  الــقــيــامــة؛  يـــوم  الــعــبــد  عــنــه  يــســأل  مــا 

عــلــى أدائــهــا، كــمــا أمــره الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، وبــيــن صــفــتــهــا لأمــتــه.
أن  الـــحـــويـــرث:  مالك بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   رو

.(١ ــلِّــي»( صَ ــونِــي أُ ــتُــمُ يْ أَ ــا رَ ــمَ كَ ــوا  ــلُّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «صَ
قـــرط:  بن  االله  عبد  يـــث  حـــد مـــن  لأوســـط  ا فـــي  نـــي  ا لـــطـــبـــر ا  ورو
ـــــةِ  مَ ـــــا ـــــيَ لـــــقِ ا مَ  ــــــــوْ يَ ـــــدُ  ـــــبْ لـــــعَ ا ــــــهِ  بِ ـــــبُ  سَ ـــــا ـــــحَ يُ ــــــا  مَ لُ  وَّ أَ » قــــــال:  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  ا ن  أ
ـــرُ  ئِ ـــا سَ ـــدَ  ـــسَ تْ فَ ـــدَ ـــسَ فَ نْ  إِ وَ  ، ـــهِ ـــلِ ـــمَ عَ ـــرُ  ئِ ـــا سَ ـــحَ  ـــلَ صَ ـــتْ  ـــحَ ـــلَ صَ ن  ـــإِ فَ  ، ةُ ـــلاَ لـــصَّ ا

. (٢ ) « ـــلِـــهِ ـــمَ عَ
أداء  بــهــا  الــتــذكــيــر  أحــبــبــت  الــمــصــلــيــن  بــعــض  فــيــهــا  يــقــع  أخـــطـــاء  وهـــنـــاك 

ذلــك: فــمــن  الــنــصــيــحــة،  بــواجــب  ــا  وقــيــامً تــعــالــى،  االله  لحق 
 رو لـــــســـــجـــــود،  ا أو  لــــــركــــــوع  ا فــــــي  لــــصــــلــــب  ا مــــــة  قــــــا إ عـــــــدم   : أولاً
أن  مــســعــودگ:  بــي  أ حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  وأحــمــد  ســنــنــه  فــي  ئــي  لــنــســا ا

برقم (٦٣١). تخريجه.(١)  سبق   (٢)
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٧٣٤
ــوعِ  كُ لــرُّ ا فِــي  هُ  ــرَ ــهْ ظَ ــا  فِــيــهَ ــيــمُ  ــقِ يُ لاَ  ــدٍ  حَ َ لأِ ةٌ  ــلاَ صَ ئُ  ــزِ ــجْ تُ «لاَ  قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا

.(١ ) « ــودِ ــجُ لــسُّ ا وَ
الأموال،  لص  من  شرا  وسارقها  الصلاة  لص  الرسولصلى الله عليه وسلم  جعل  وقد 
فـــرو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أبـــي قـــتـــادةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــيْــفَ  كَ وَ ولَ االلهِ،  سُ رَ ــا  يَ ــوا:  ــالُ قَ  « ــهِ تِ ــلاَ صَ ــنْ  مِ قُ  ــرِ ــسْ يَ ي  الَّـــذِ ــاسِ  الــنَّ أُ  ـــوَ سْ «أَ قــال: 
يمُ  قِ يُ «لاَ   : الَ قَ وْ  أَ ا»،  هَ ودَ جُ سُ لاَ  وَ ا  هَ وعَ كُ رُ تِمُّ  يُ «لاَ   : الَ قَ ؟  تِهِ لاَ صَ نْ  مِ قُ  رِ يَسْ

.(٢)« ودِ جُ السُّ وَ وعِ  كُ الرُّ فِي  بَهُ  لْ صُ
أمــــا الــــركــــوع فــــإن بـــعـــض الـــنـــاس يــخــفــض ظـــهـــره أكـــثـــر مـــن الــــــلازم، أو 
ــتَّــى لَــو  (٣)، حَ اهُ ـــوَّ سَ هُ وَ ــهــرَ ــطَ ظَ ــسَ ــعَ بَ كَ ا رَ صلى الله عليه وسلم إِذَ ــإِنَّ الــنَّــبِــيَّ يــرفــعــه، وهــذا خــطــأ، فَ

.(٤) رَّ ستَقَ لاَ يهِ  لَ عَ اءُ  المَ بَّ  صُ
ا  إِذَ ــــولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ـــانَ  كَ قـــال:  حــمــيــد  أبــي  حــديــث  مــن  الــنــســائــي   ورو

.(٥) بَتَيْهِ كْ رُ لَى  عَ هِ  يْ دَ يَ عَ  ضَ وَ وَ  ، هُ نِعْ قْ يُ لَمْ  وَ  ، هُ سَ أْ رَ بْ  نْصِ يَ مْ  لَ فَ  ، لَ تَدَ اعْ عَ  كَ رَ
مــن  جــبــهــتــه  يــمــكــن  لا  ســـجـــد  إذا  الــمــصــلــيــن  بـــعـــض  فــــإن  الـــســـجـــود  وأمــــا 
فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو الأرض،  عـــن  قــدمــيــه  يــرفــع  وبــعــضــهــم  الأرض، 
قـــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  الـــمـــطـــلـــب:  عـــبـــد  العباس بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا 
 ، ـــهِ نـــفِ ـــى أَ ـــلَ هِ عَ ــــدِ ــــــارَ بِــــيَ شَ أَ ، وَ ـــةِ ـــبـــهَ الـــجَ  ، ــــمٍ عــــظُ ـــةِ أَ ـــبـــعَ ـــى سَ ـــلَ ـــدَ عَ ســـجُ ــــــرتُ أَن أَ مِ «أُ

وقــال  بــرقــم (١٧١٠٣)  أحــمــد (٣٢٩/٢٨)  الإمـــام  ومــســنــد  بــرقــم (١٠٢٧)  الــنــســائــي  ســنــن   (١)
الشيخين. شرط  على  صحيح  إسناده  محققوه: 

صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٢٢٦٤٢)   (٣١٩/٣٧)  (٢)
برقم (٨٢٨). البخاري  صحيح   (٣)

سنن ابن ماجه برقم (٨٧٢) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١٤٤/١) برقم   (٤)
.(٧١٢)

برقم (٩٩٤). النسائي (٢٢٤/١)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٠٣٩)   (٥)
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.(١)« ينِ مَ دَ القَ افِ  طرَ أَ وَ  ، كبَتَينِ الرُّ وَ  ، ينِ اليَدَ وَ

وأنـــــه يــنــبــغــي  أن أعـــضـــاء الـــســـجـــود ســـبـــعـــة،  عـــلـــى  يــــدل  وهـــــذا الـــحـــديـــث 
كلها. عليها  يسجد  أن  للمصلي 

لا  الــصــلاة،  أركــان  مــن  ركــن  وهــي  الــصــلاة،  فــي  الطمأنينة  عــدم  ومــنــهــا: 
 : ــالَ ـــبٍ قَ هْ ــنِ وَ ـــدِ بْ يْ تــصــح بــدونــه، رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث زَ
تَّ  مُ تَّ  مُ وْ  لَ وَ  ، يْتَ لَّ صَ ا  مَ  : الَ قَ  ، ودَ جُ السُّ وَ وعَ  كُ الرُّ تِمُّ  يُ لاَ  لاً  جُ رَ ةُ  فَ يْ ذَ حُ  َأ رَ

ا(٢). لَيهَ عَ اصلى الله عليه وسلم  دً مَّ حَ مُ رَ االلهُ  فَطَ تِي  الَّ ةِ  طْرَ فِ الْ يْرِ  غَ لَى  عَ
وأن  والسجود،  الركوع  في  نــيــنــة  لــطــمــأ ا وجوب  عــلــى  دليل  هذا  وفي 
قولهصلى الله عليه وسلم  نظير  وهو  صليت،  ما  له:  قال  لأنه  للصلاة؛  مبطل  بها  الإخلال 
حــديــث  مــن  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا رواه  لـــذي  ا الــحــديــث  فــي  صــلاتــه  لــلــمــســيء 
فــســلــم  فصلى،  رجل  فدخل  المسجد  دخل  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي 
يــصــلــي  فرجع   ،« لِّ تُصَ لَمْ  نَّكَ  إِ فَ  ، لِّ فَصَ عْ  جِ «ارْ وقال:  فرد،  النبيصلى الله عليه وسلم  على 
ــكَ  نَّ ــإِ فَ  ، ــلِّ ــصَ فَ ـــعْ  جِ «ارْ فــقــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  ا عــلــى  فــســلــم  جــاء،  ثــم  صــلــى،  كــمــا 
ــمــنــي!  فــعــلِّ غــيــره،  أحــســن  مــا  بــالــحــق  بــعــثــك  والــذي  فــقــال:  ــا،  ثــلاثً  « ــلِّ ــصَ تُ ــمْ  لَ
 ، آنِ ــرْ ــقُ لْ ا ــنَ  مِ ــكَ  ــعَ مَ ــرَ  ــسَّ ــيَ تَ ــا  مَ أْ  ــرَ قْ ا ــمَّ  ثُ  ، ــرْ ــبِّ ــكَ فَ ةِ  ــلاَ لــصَّ ا ــى  لَ إِ ــتَ  ــمْ قُ ا  ذَ «إِ فــقــال: 
ـــدْ  ـــجُ اسْ ـــمَّ  ثُ ـــا،  ئِـــمً ـــا قَ لَ  ـــدِ ـــتَ ـــعْ تَ ـــتَّـــى  حَ ــــعْ  فَ ارْ ـــمَّ  ثُ ـــا،  ـــعً اكِ رَ ـــئِـــنَّ  ـــطْـــمَ تَ ـــتَّـــى  حَ ــــعْ  كَ ارْ ـــمَّ  ثُ
فِــي  ــــكَ  لِ ذَ ـــلْ  ـــعَ فْ ا وَ ـــا،  لِـــسً ـــا جَ ـــئِـــنَّ  ـــمَ ـــطْ تَ ـــتَّـــى  حَ ــــعْ  فَ ارْ ـــمَّ  ثُ ا،  ـــدً ـــاجِ سَ ـــئِـــنَّ  ـــمَ ـــطْ تَ ـــتَّـــى  حَ

.(٣ ــا»( ــهَ ــلِّ كُ تِــكَ  ــلاَ صَ
لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا مـــن  لـــصـــريـــح  ا لـــنـــهـــي  ا جـــاء  وقـــد  الإمــــام،  بــقــة  مــســا  : ومـــنـــهـــا

برقم (٤٩٠). ومسلم  برقم (٨١٢)،  البخاري   (١)
برقم (٧٩١).  (٢)

برقم (٣٩٧). ومسلم  برقم (٧٥٧)،  البخاري   (٣)
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مـــالـــكگ  بن  أنس  حـــديـــث  مـــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــي  مـــســـلـــم   رو ذلــــك.  عـــن 
ـــبَـــلَ  قْ أَ ةَ  ــــلاَ لــــصَّ ا ـــى  ـــضَ قَ ـــا  ـــمَّ ـــلَ فَ  ، مٍ ـــــوْ يَ اتَ  ذَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ـــــــولُ  سُ رَ ـــا  ـــنَ بِ ـــى  ـــلَّ صَ قــــال: 
 ، ــوعِ كُ لــرُّ بِــا ــونِــي  ــبِــقُ ــسْ تَ ــلاَ  فَ ــمْ  ــكُ مُ ــا مَ إِ ــي  نِّ إِ  ! لــنَّــاسُ ا ــا  ــهَ يُّ «أَ  : ــالَ ــقَ فَ ــهِ  ــهِ جْ بِــوَ ــنَــا  ــيْ ــلَ عَ
ــنْ  مِ وَ ــي  ــامِ مَ أَ ـــمْ  كُ ا رَ أَ ــي  نِّ ــإِ فَ  ، افِ ــرَ ــصِ نْ بِــالاِ لاَ  وَ  ، ــامِ ــيَ ــقِ لْ بِــا لاَ  وَ  ، ــودِ ــجُ لــسُّ بِــا لاَ  وَ
 ، ـــــتُ يْ أَ رَ ــــا  مَ ــــمْ  ــــتُ يْ أَ رَ ــــوْ  لَ  ، هِ ــــدِ بِــــيَ ـــدٍ  ـــمَّ ـــحَ مُ ـــسُ  ـــفْ نَ ي  ــــــذِ لَّ ا «وَ   : ـــــالَ قَ ــــمَّ  ثُ ـــي»   ـــفِ ـــلْ خَ
؟  االلهِ ـــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ ـــــتَ  يْ أَ رَ ــــا  مَ وَ  : ـــوا لُ ـــا قَ  ،« ا ـــيـــرً ـــثِ كَ ـــمْ  ـــتُ ـــيْ ـــكَ ـــبَ لَ وَ ـــيـــلاً  ـــلِ قَ ـــمْ  ـــتُ ـــكْ ـــحِ ـــضَ لَ

.(١ )« رَ ــا لــنَّ ا وَ ــةَ  ــنَّ ـــــجَ لْ ا ــتُ  يْ أَ «رَ  : ــالَ قَ
بـــــي  أ حـــــديـــــث  مــــــن  صــــحــــيــــحــــيــــهــــمــــا  فــــــي  ومـــــســـــلـــــم  لــــــبــــــخــــــاري  ا  ورو
امِ  مَ الإِ بْلَ  قَ هُ  سَ أْ رَ عُ  فَ رْ يَ ي  لَّذِ ا ــى  ــشَ ــخْ يَ ا  مَ «أَ قال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هريرةگ: 

.(٢ ؟!»( ــارٍ ــمَ حِ سَ  أْ رَ ــهُ  سَ أْ رَ االلهُ  لَ  وِّ يُحَ نْ  أَ
عــــازبگ  بن  البراء  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  لـــبـــخـــاري  ا  ورو
ــدٌ  حَ أَ ــنِ  ــحْ يَ ــمْ  لَ هُ   ــدَ ــمِ حَ ــنْ  لِــمَ االلهُ  عَ  مِ سَ  : ـــالَ قَ ا  ذَ إِ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ـــانَ  كَ قــال: 

.(٣ ) هُ ــدَ ــعْ بَ ا  ــودً ــجُ سُ ــعُ  ــقَ نَ ــمَّ  ثُ ا،  ــدً ــاجِ سَ صلى الله عليه وسلم  لــنَّــبِــيُّ ا ــعَ  ــقَ يَ ــتَّــى  حَ هُ  ــرَ ــهْ ظَ ــنَّــا  مِ
قــضــاء  وعــلــيــه  الأولــى،  لــتــســلــيــمــة  ا الإمــام  ســلــم  إذا  بــعــضــهــم  أن  ومــنــهــا: 
يقوم  وإنما  الثانية،  التسليمة  الإمام  يسلم  حتى  ينتظر  لا  الركعات  بعض 
يــنــتــظــر  أن  والأولـــى  خــطــأ.  وهـــذا  لــركــعــات،  ا مــن  تــبــقــى  مــا  لــيــكــمــل  مــبــاشــرة 

.(٤ لــثــانــيــة( ا لــتــســلــيــمــة  ا الإمــام  يــســلــم  حــتــى 
وجـــه  عـــلـــى  عـــنـــه  مـــنـــهـــي  والإســــبــــال  مـــســـبـــلـــة،  بـــثـــيـــاب  لـــصـــلاة  ا ومـــنـــهـــا: 
مــن  صــحــيــحــه،  فـــي  مــســلــم  رواه  لـــذي  ا لـــحـــديـــث  ا فـــي  لـــقـــولـــهصلى الله عليه وسلم  لـــعـــمـــوم،  ا

برقم (٤٢٦).  (١)
له. واللفظ  برقم (٤٢٧)  ومسلم  برقم (٦٩١)،  البخاري   (٢)

برقم (٦٩٠).  (٣)
صلاته. ببطلان  يحكم  وعليه  ركنيتها،   ير من  خلاف  من  ا  خروجً  (٤)
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مَ  ــــوْ يَ االلهُ  مُ  هُ لِّمُ كَ يُ لاَ  ــــةٌ  ثَ ــــلاَ «ثَ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا عـــن  ذرگ  بــــي  أ حـــديـــث 
 : ــــالَ قَ  « ــــيــــمٌ لِ أَ ابٌ  ــــــذَ عَ ــــمْ  ـــــــــهُ لَ وَ  ، ـــمْ ـــيـــهِ كِّ ـــزَ يُ لاَ  وَ  ، ــــمْ ــــهِ ــــيْ لَ إِ ـــرُ  ـــنْـــظُ يَ لاَ  وَ  ، ــــةِ مَ ــــا ــــيَ ــــقِ لْ ا
ــمْ  هُ ــنْ  مَ وا،  ـــرُ ـــسِ خَ وَ ــوا  بُ ــا خَ  : رٍّ ذَ ـــو  بُ أَ ـــالَ  قَ  ، رٍ ا ـــرَ مِ ثَ  ـــلاَ ثَ االلهِ  ولُ  سُ رَ ــا  هَ أَ ــرَ ــقَ فَ
ـــلِـــفِ  ـــــــحَ لْ بِـــا ـــهُ  ـــتَ ـــعَ ـــلْ سِ ـــقُ  ـــفِّ ـــنَ ـــــــمُ لْ ا وَ ـــانُ  ـــنَّ ـــمَ لــــْ ا وَ  ، ـــبِـــلُ ـــسْ ـــــــمُ لْ «ا  : ــــالَ قَ ؟  االلهِ ـــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ

.(١ )« بِ ــاذِ ــكَ لْ ا
أن  هــــــريــــــرةگ:  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  الــــبــــخــــاري   ورو

.(٢)« النَّارِ فِي  ارِ  زَ الإِ نَ  مِ بَيْنِ  عْ الْكَ نَ  مِ لَ  فَ سْ أَ ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
لأن  الصلاة؛  في  الإسبال  كــان  إذا  الأمــر  في  يُشدد  العلم  أهــل  وبعض 
ستر  قد  المسبلة  الثياب  في  يصلي  والذي  العورة،  ستر  الصلاة  شروط  من 

خطر. في  صلاته  فإن  ولذلك  محرمة،  بثياب  عورته 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (١٠٦).  (١)
برقم (٥٧٨٧).  (٢)
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
  ¢ ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــنـــفـــاق،  تــعــالــى  عند االله  الـــذنـــوب  أعـــظـــم  مـــن  فــــإن 
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فهو  الاعــتــقــادي  فــأمــا  وعــمــلــي،  اعــتــقــادي  قسمين:  إلــى  ينقسم  والــنــفــاق 
عــلــى ســتــة أنــــواع: تــكــذيــب الـــرســـولصلى الله عليه وسلم، أو تــكــذيــب بــعــض مـــا جـــاء بـــه، أو 
الــمــســرة  أو  الـــرســـولصلى الله عليه وسلم،  بـــه  جـــاء  مـــا  بــعــض  بــغــض  أو  الـــرســـولصلى الله عليه وسلم،  بــغــض 

الرسولصلى الله عليه وسلم. دين  لانتصار  الكراهية  أو  الرسولصلى الله عليه وسلم،  دين  بانخفاض 
فــالــمــنــافــق فـــي هـــذا الــقــســم مـــؤمـــن الـــظـــاهـــر، كـــافـــر الـــبـــاطـــن. أمـــا إيــمــانــه 
ويشارك  ويجاهد  ويحج  ويصوم  ويصلي  الحق،  شهادة  يشهد  فإنه  الظاهر 
الــمــســلــمــيــن فـــي شــعــائــر الـــديـــن الـــظـــاهـــرة، كــمــا هـــو حـــال الــمــنــافــقــيــن فـــي عــهــد 
ا، وأمـــا كــفــره بــاطــنًــا فــمــا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، وفــي كــل زمــن يــكــون فــيــه الــحــق مــنــصــورً
يــخــفــيــه مــن الــتــكــذيــب بــالــحــق، وإضــمــار الــعــداوة الله ولــرســولــه ولــلــمــؤمــنــيــن، 
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وهــــذا الــصــنــف مـــن الـــنـــاس هـــم أشـــد أعـــــداء االله ورســـولـــه، ولـــهـــذا كــان 

  ¥   ¤    £   ¢ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــكــافــريــن،  جـــزاء  مــن  أعــظــم  جـــزاؤهـــم 
® ﴾ [النساء].   ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦

  *   )   (    '   &   %   $    #   "    ! ﴿ تــعــالــى:  وقــــال 
  :   9   8   7    6 5   4   3   2   1   0 /   .    -   ,    +

[التوبة].  ﴾ <   ;

  ¬   « ª   ©    ¨    §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے     ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
´  ﴾ [التوبة].    ³   ²   ±   °   ¯    ®

وقد فضحهم االله تعالى في القرآن الكريم في أكثر من موضع، ووصفهم 
لا  بأنهم  وصفهم  كما  يستكبرون،  وأنهم  سبيل االله،  عن  يصدون  كذابون  بأنهم 
يفقهون ولا يعلمون، ولا يعقلون. ومن أبرز سماتهم - قاتلهم االله - موالاتهم 
لــلــكــفــار، وعــقــدهــم الـــلـــقـــاءات مــعــهــم فـــي الــعــلــن تــــارة، وفـــي الــســر تـــــارات، قــال 

  HG   F   E   D   C    B   A   @   ?   >   =   < ﴿ تــعــالــى: 
  X   W   V   U   T   S   R   Q   P    O   N   M   L   K   J   I
  q   p   o   n    m   l   k   j   i ﴿ تعالى:  وقــال  Y ﴾ [الــمــائــدة]. 
  ~   }    |   {   z   y    x   w   v   u   ts   r
  ®  ¬   «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡   ے
  º  ¹   ¸  ¶  μ  ´   ³  ²  ±  °   ¯

Á ﴾ [محمد].   À   ¿   ¾   ½    ¼   »

  >   =   < ﴿ الــكــريــمــة:  الآيــة  عــلــى  تعليقه  فــي  الشنقيطي۴  قــال 
@ ...﴾: هــم الــمــنــافــقــون، يــعــتــذرون عــن مــوالاة الــكــفــار مــن الــيــهــود    ?
إلى  قوم  من  الدائرة  الدهر  دول  أي  الدوائر،  عليهم  تدور  أن  يخشون  بأنهم 

٧٤٠—^Àfl÷] <ÜŞ}
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الشاعر: قال  كما  قوم، 

ـــــــــــاسٍ نَ أُ ــــــى  ــــــلَ عَ ـــــــــرَّ  جَ ــــــــرُ  هْ الــــــــدَّ ـــــــا  مَ ا  ـــــــــاإِذَ ـــــــــنَ ي ـــــــــرِ ـــــــــآخَ ـــــــــــــــــــــــــــــاخَ بِ نَ ـــــــــــــهُ أَ كِـــــــــــــلَ ـــــــــــــلاَ كَ
بــظــفــر  وإمـــــا  عــلــيــنــا،  ولا يــتــفــضــلــون  فـــلا يـــمـــيـــرونـــنـــا،  إمــــا بــقــحــط  يـــعـــنـــون 
أنهم  منهم  ا  زعمً وأصحابه،  للنبيصلى الله عليه وسلم  الأمر  يدوم  فلا  بالمسلمين،  الكفار 
عــنــد تــقــلــب الــدهــر بــنــحــو مــا ذكـــر يــكــون لــهــم أصــدقــاء كــانــوا مــحــافــظــيــن عــلــى 
صــداقــتــهــم، فــيــنــالــون مــنــهــم مــا يــؤمــل الــصــديــق مــن صــديــقــه، وأن الــمــســلــمــيــن 
المسلمين،  لمع  إنهم  أيمانهم  جهد  باالله  إقسامهم  في  كذبهم  من  يتعجبون 
وبــيــن فــي هــذه الآيــة أن تــلــك الــدوائــر الــتــي حــافــظــوا مــن أجــلــهــا عــلــى صــداقــة 
المسلمين،  على  تــدور  ولا  والكفار،  اليهود  على  إلا  تــدور  لا  أنها  اليهود، 

  V   U   T   S   R   Q   P    O   N   M   L   K   J   I﴿ بـــقـــولـــه: 
[المائدة].  ﴾ Y   X   W

فــيــمــا  إلا  ــطــمــع  يُ لا  الـــذي  الــعــظــيــم  الــكــريــم  لأنـــه  نـــافـــذة؛  من االله  وعــســى 
يــعــطــي، والــفــتــح الــمــذكــور قــيــل هــو فــتــح الــمــســلــمــيــن لــبــلاد الــمــشــركــيــن، وقــيــل 

  f   e   d   c   b   a   `    _   ^ ﴿ كقوله:  الحكم،  الفتح 
[الأعراف].  ﴾ g

ذراريــــهــــم،  وســـبـــي  قـــريـــظـــة،  بـــنـــي  مــقــاتــلــة  بــقــتــل  حكم االله،  فـــهـــو  وعـــلـــيـــه 
الأول(١). إلى  راجع  وهو  مكة،  فتح  هو  وقيل:  النضير،  بني  وإجلاء 

  p   o   n    m   l   k   j   i ﴿ تعالى:  قوله  فــي  ــا  أيــضً وقــال 
بعض  قــال  [محمد]   ﴾ z   y    x   w   v   u   t s   r   q
الــعــلــمــاء: إنــهــا نــزلــت فــي الــمــنــافــقــيــن، وقــال بــعــضــهــم: إنــهــا نــزلــت فــي الــيــهــود، 
سنطيعكم  نزل االله:  ما  كرهوا  الذين  للكفار  قالوا  اليهود  أو  المنافقين  وإن 

البيان (٣١٤/١). أضواء  انظر:   (١)
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ذلك. ونحو  الجهاد،  عن  والتثبيط  النبيصلى الله عليه وسلم،  عداوة  وهو  الأمر،  بعض  في 
والــتــحــقــيــق الــذي لا شــك فــيــه أن هــذه الآيــات عــامــة فــي كــل مــا يــتــنــاولــه 

نزل االله(١). ما  كره  من  أطاع  لمن  عام  الوعيد  من  فيها  ما  كل  وأن  لفظها، 
أنواع: خمسة  وهو  العملي،  النفاق  الثاني:  القسم 

قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو
ــتْ  ــانَ ــنَّ كَ ــنْــهُ ــةٌ مِ ــلَ ــصْ ــتْ فِــيــهِ خَ ــانَ ــنْ كَ مَ ــا، وَ ــالِــصً ــا خَ ــنَــافِــقً ــانَ مُ ــنَّ فِــيــهِ كَ ــنْ كُ ــعٌ مَ بَ رْ «أَ
 ، بَ ـــذَ كَ ثَ  ـــدَّ حَ ا  إِذَ وَ  ، ـــانَ خَ ـــنَ  ـــمِ تُ اؤْ ا  إِذَ ــا:  ــهَ عَ ــدَ يَ ــى  ــتَّ حَ ــاقِ  ــفَ الــنِّ ـــنَ  مِ ــةٌ  ــلَ ــصْ خَ ــيــهِ  فِ
ــدَ  عَ وَ ا  «إِذَ صــحــيــحــه:  فــي  مــســلــم  وقــال   ،« ــرَ ــجَ فَ ــمَ  ــاصَ خَ ا  إِذَ وَ  ، رَ ــدَ غَ ــدَ  ــاهَ عَ ا  إِذَ وَ

.(٢)« انَ خَ نَ  تُمِ اؤْ ا  «إِذَ مكان   « لَفَ خْ أَ
وقــد ذكــر ابــن رجــب أن مــن الــنــفــاق الــعــمــلــي أن يــظــهــر الإنــســان عــلانــيــة 

ذلك(٣). يخالف  ما  ويبطن  صالحة، 
ولــقــد كـــان الــصــحــابــةژ لــســعــة عــلــمــهــم، وعــمــيــق إيــمــانــهــم، يــخــشــون 
عــلــى أنــفــســهــم مـــن الــنــفــاق، قـــال الـــبـــخـــاري۴ فـــي صــحــيــحــه، بـــاب خــوف 
ـــا  : «مَ ـــيُّ ـــمِ ـــيْ الـــتَّ ــــيــــمُ  اهِ ــــرَ بْ إِ ـــــالَ  قَ يـــشـــعـــر،  لا  وهــــو  عــمــلــه  يــحــبــط  أن  مـــن  الـــمـــؤمـــن 
بِـــي  أَ ـــنُ  ابْ ــــالَ  قَ وَ ـــا».  بً ـــذِّ ـــكَ مُ ــــونَ  كُ أَ نْ  أَ ــيــتُ  ــشِ خَ إِلاَّ  ــلِــي  ــمَ عَ ــى  ــلَ عَ لِـــي  ـــوْ قَ ـــتُ  ضْ ـــرَ عَ
لَى  عَ اقَ  النِّفَ افُ  يَخَ مْ  لُّهُ كُ صلى الله عليه وسلم،  النَّبِيِّ ابِ  حَ أَصْ نْ  مِ ثِينَ  ثَلاَ ــتُ  كْ رَ دْ «أَ  : ةَ يْكَ لَ مُ
ــنِ  ــرُ عَ كَ ــذْ يُ »، وَ ــيــلَ ــائِ ــيــكَ مِ يــلَ وَ ــرِ ــبْ ــانِ جِ يــمَ ــلَــى إِ ــهُ عَ نَّ ــولُ إِ ــقُ ــدٌ يَ حَ ــمْ أَ ــنْــهُ ــا مِ ، مَ ــهِ ــسِ ــفْ نَ
رُ  ذَ يُحْ ــا  مَ وَ  ، ــنَــافِــقٌ مُ إِلاَّ  ــنَــهُ  مِ أَ لاَ  وَ  ، ــنٌ مِ ــؤْ مُ إِلاَّ  ــهُ  ــافَ خَ ــا  مَ   : ــالَ ــهُ قَ نَّ أَ ــن۴ِ  ــسَ ــحَ الْ

  M ﴿ الَى:  عَ تَ لِ االلهِ  وْ لِقَ ةٍ  بَ وْ تَ يْرِ  غَ نْ  مِ يَانِ  عِصْ الْ وَ اقِ  النِّفَ لَى  عَ ارِ  ــرَ صْ الإِ نَ  مِ

البيان (١٤٨/٥). أضواء  انظر:   (١)
برقم (٥٨). ومسلم  برقم (٣٤)،  البخاري   (٢)

والحكم (٤٨١/٢). العلوم  جامع   (٣)

٧٤٢—^Àfl÷] <ÜŞ}



٧٤٣
.(١)[١٣٥ عمران:  S ﴾ [آل    R   Q   P    O   N

إله  لا  الذي  باالله  المسجد  هذا  في  يحلف  كان  أنه  الحسن  عن  وروي 
مضى  ولا  مشفق،  النفاق  من  وهو  إلا  بقي  ولا  قط،  مؤمن  مضى  ما  هو:  إلا 
مــنــافــق قـــط، ولا بــقــي إلا وهـــو مــن الــنــفــاق آمـــن، وكـــان يــقــول: مــن لــم يــخــف 

.(٢) اهـ منافق.  فهو  النفاق 
أســألــك  لــحــذيــفــة:  يــقــول  الــخــطــابگ  عمر بن  الــمــؤمــنــيــن  أمــيــر  وهــذا 
أزكي  ولا  لا  قال:  المنافقين؟  من  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ني  عدّ هل  حذيفة  يا  باالله 

بعدك(٣). ا  أحدً
زاد  ـــا  عـــلـــمً ازداد  كــلــمــا  الـــعـــبـــد  ولـــكـــن   ، ريـــــاءً ذلــــك  يـــقـــل  لـــم  فـــعـــمـــرگ 
خـــوفـــه مـــن ربـــــه، والـــصـــحـــابـــة لــعــظــم خـــوفـــهـــم مـــن ربـــهـــم، وســـعـــة عــلــمــهــم لــم 
يــكــونــوا يــحــتــقــرون الـــذنـــوب، بـــل كـــانـــوا يــســتــعــظــمــونــهــا، ويــخــافــون عــواقــبــهــا، 
ـــالاً  ـــمَ عْ ـــونَ أَ ـــلُ ـــمَ ـــعْ ـــتَ ــــمْ لَ ــــكُ نَّ فــفــي صــحــيــح الـــبـــخـــاري عـــن أنــــسگ أنـــه قــــال: «إِ
ــنَ  مِ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ الــنَّ ــدِ  ــهْ عَ ــى  ــلَ عَ ــا  هَ ــدُّ ــعُ ــنَ لَ ــا  ــنَّ كُ إِنْ   ، ــرِ ــعْ الــشَّ ـــنَ  مِ ــمْ  ــنِــكُ ــيُ عْ أَ فِــي  قُّ  دَ أَ ـــيَ  هِ

.(٤ )« اتِ وبِقَ ـمُ لْ ا
. اتِ لِكَ هْ ـمُ الْ لِكَ  بِذَ نِي  عْ يَ  : بْدِ االلهِ عَ بُو  أَ الَ  قَ

أبيه:  عــن  عمر  عبد االله بن  زيد بن  حــديــث  مــن  الــبــخــاري  صحيح  وفــي 
لَّمُ  تَكَ نَ ا  مَ فَ  لاَ خِ مْ  هُ لَ ولُ  نَقُ فَ انِنَا  لْطَ سُ لَى  عَ لُ  خُ نَدْ نَّا  «إِ عمر:  لابن  أناس  قال 

يشعر. لا  وهو  عمله  يحبط  أن  من  المؤمن  خوف  باب  البخاري،  صحيح   (١)
والحكم (٤٩٢/٢). العلوم  جامع   (٢)

(النصيحة  المالكي  الرحيم  عبد  الشيخ  رسالة  وانظر:   ،(٤٩١/٢) والحكم  العلوم  جامع   (٣)
.(١٦ الكبير) (ص١٢ -  الخطر  في  الوقوع  من  والتحذير 

برقم (٦٤٩٢).  (٤)



٧٤٤
ا»(١). اقً نِفَ ا  هَ دُّ نَعُ نَّا  كُ  : الَ قَ  ، مْ هِ نْدِ عِ نْ  مِ نَا  جْ رَ خَ ا  إِذَ

وإن مــن صـــور الــنــفــاق مــا يــطــالــب بــه بــعــض الــنــاس الــذيــن هــم مــن بــنــي 
جــلــدتــنــا، ويــتــكــلــمــون بــألــســنــتــنــا، ويـــدعـــون أنــهــم يـــريـــدون إصـــلاح الــمــجــتــمــع، 
والــدعــوة  للحجاب،  هتك  مــن   والأخــر الفينة  بين  ويــرددونــه  الأمــة،  ونــفــع 
لـــلـــتـــبـــرج والــــســــفــــور واخــــتــــلاط الـــشـــبـــاب بـــالـــفـــتـــيـــات فــــي الأعـــــمـــــال، ومـــقـــاعـــد 
فــيــطــالــبــون  كـــبـــتًـــا لــحــريــتــهــا،  الـــمـــرأة  عـــلـــى  الـــرجـــل  قـــوامـــة  فـــي  وأن  الــــدراســــة، 
ــا وعـــدلاً بــيــنــهــا وبــيــن الــرجــل، وإلــى  ــا مــنــهــم أن فــيــهــا إنــصــافً بــالــمــســاواة، زعــمً
تقليص  وإلى   ،الأخر التعليمية  والمراحل  المدارس  في  الموسيقى  نشر 

للسيارة. المرأة  قيادة  وإلى  وتخفيضها،  الدينية،  المواد 
ومــن صــوره كــذلــك مــطــالــبــتــهــم لــلــنــاس بــالاعــتــمــاد عــلــى الــبــنــوك الــربــويــة 
فــي بــيــعــهــم وشــرائــهــم، وقــروضــهــم، وســائــر شــؤونــهــم، وأن مــا تــأخــذه الــبــنــوك 
مــن فــوائــد إنــمــا هــو لــمــصــلــحــة الــمــجــتــمــع، ويــدعــم اقــتــصــاده، ويــنــشــرون هــذا 

  d    c   b   a ﴿ تعالى:  قال  الإعلام،  ووسائل  والمجلات،  الصحف  عبر 
  q   p   o    n   m    l   k   j   i   h   g   f   e

[البقرة].  ﴾  t   s    r
إلــى غــيــر ذلــك مــن الــمــطــالــب والأســالــيــب الــمــاكــرة الــتــي يــخــطــطــون لــهــا 

يعلمون. لا  الناس  أكثر  ولكن  أمره  على  غالب  واالله  ا،  ونهارً ليلاً 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٧١٧٨).  (١)

٧٤٤—^Àfl÷] <ÜŞ}
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فمن الذنوب العظيمة التي حرمها االله على عباده، ورتب عليها العقوبة 

  Ì   Ë   Ê   É   È ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــظــلــم،  والآخـــــرة  الــدنــيــا  فـــي 
Ö   ﴾ [إبراهيم].    Õ   Ô   Ó    Ò   Ñ    Ð   Ï Î    Í

  £    ¢   ¡ ے      ~ }    |   {    z   y ﴿ تعالى:  وقال 
[النمل].  ﴾  ¦   ¥    ¤

رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي ذرگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال 
ي،  سِ نَفْ لَى  عَ مَ  الظُّلْ تُ  مْ رَّ حَ إِنِّي  بَادِي  عِ ا  «يَ قال:  أنه  ڬ  ربه  عن  يرويه  فيما 

وا»(١). تَظَالَـمُ لاَ  فَ ا،  مً رَّ حَ مُ مْ  يْنَكُ بَ تُهُ  لْ عَ جَ وَ
أقسام: ثلاثة  إلى  ينقسم  والظلم 

تعالى:  قال  والنفاق،  والشرك  بالكفر  نفسه  العبد  ظلم  الأول:  القسم 
 ﴾  ,   +   *    )   (   '   &    %   $   #   "   ! ﴿

[الأنعام].
عبد االله بن  حــــديــــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   رو

برقم (٢٥٧٧).  (١)

الكلمة المئة واثنتان وثلاثون
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 %   $   #   "   !   ﴿ الآيــــة:  هـــذه  نـــزلـــت  لــمــا  قــــال:  أنـــه  مــســعــود 
يــظــلــم  لا  أيـــنـــا  وقــــالــــوا:  رســــــــول االلهصلى الله عليه وسلم،  أصـــحـــاب  عـــلـــى  ذلــــك  شـــق   ﴾ &
انُ  مَ لُقْ الَ  قَ ا  مَ كَ وَ  هُ ا  إِنَّمَ  ، تَظُنُّونَ ا  مَ كَ وَ  هُ «لَيْسَ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال  نفسه؟ 
.(١)«[١٣ D ﴾ [لقمان:    C    B   A   @ ?   >   =   < ﴿  : نِهِ بْ لاِ

هــو  بـــل  عــلــيــه،  مـــات  إذا  لــصــاحــبــه  يغفر االله  لا  الــظــلــم  مـــن  الـــنـــوع  فـــهـــذا 
قال  رســولــهصلى الله عليه وسلم،  لسان  وعلى  كتاب االله،  في  رحمة االله  من  مطرود  ملعون 

.[١٨ Ï ﴾ [هود:    Î   Í   Ì   Ë ﴿ تعالى: 
الــقــســم الــثــانــي: ظــلــم بــيــن الــعــبــد وبــيــن الـــنـــاس، ولـــه صـــور كــثــيــرة مــنــهــا: 
ــا، مــثــل أكــل مــال الــيــتــيــم، أو عــدم  ــا وعــدوانً أكــل أمـــوال الــنــاس بــالــبــاطــل ظــلــمً
إعــطــاء الــعــمــال رواتــبــهــم، أو بــخــســهــا،أو الــســرقــة، أو الــغــش، أو الــربــا، وغــيــر 

.[١٨٨ [البقرة:   ﴾ o    n   m   l   k ﴿ تعالى:  قال  ذلك، 
حــديــث جــابــرگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال:  رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 

.(٢)« ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ اتٌ  لُمَ ظُ مَ  الظُّلْ إِنَّ  فَ  ، الظُّلْمَ وا  قُ «اتَّ
ومــنــهــا الاعــتــداء عــلــى أراضــي الــمــســلــمــيــن، رو الــبــخــاري ومــســلــم من 
 ، ضِ الأَرْ ـــنَ  مِ ـــرٍ  ـــبْ شِ ـــيـــدَ  قِ ـــمَ  ـــلَ ظَ ــــنْ  «مَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــائــشــةڤ:  حــديــث 

.(٣)« ينَ ضِ رَ أَ بْعِ  سَ نْ  مِ هُ  قَ وِّ طُ
واحدة،  أرض  من  لا  يحمله،  عنقه،  في  ا  طوقً يجعل  أي  طوقه:  ومعنى 

العافية. نسأل االله  الأرضين،  السبع  من  بل 
ومــنــهــا ظــلــم الـــنـــاس بــالــقــتــل والــســجــن والـــضـــرب والــشــتــم والــتــعــذيــب، 

برقم (١٢٤). ومسلم  برقم (٣٢)  البخاري   (١)
عمر. ابن  حديث  من  برقم (٢٥٧٨)  مسلم  وصحيح  برقم (٢٤٤٧)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (١٦١٢). ومسلم  برقم (٢٤٥٣)،  البخاري   (٣)

٧٤٦Ì€È}Á÷] <‰fŒ]Á¬Ê <‹◊ø÷]



٧٤٧
انِ  نْفَ «صِ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة:  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
ــا  نَ بِــهَ ـــوْ بُ ـــرِ ـــضْ ، يَ ــرِ ـــابِ الــبَــقَ نَ ذْ ـــأَ ـــاطٌ كَ ـــيَ ــم سِ ــهُ ــعَ مٌ مَ ـــوْ ـــا: قَ ـــمَ هُ رَ ـــلِ الـــنَّـــارِ لَـــم أَ هْ ـــن أَ مِ

.(١)«... النَّاسَ 
في  المسلمين  بإخواننا  المتتابعة،  لعائن االله  عليهم  اليهود  يفعله  وما 
وأشنعه،  الظلم  أعظم  من  لهو  للحرمات  وانتهاك  وتشريد  قتل  من  فلسطين 

  #   "   ! ﴿ قــال تــعــالــى:  الأنــبــيــاءپ،  قــتــلــة  فــهــم  ذلــك،  فــي  غــرابــة  ولا 
  1   0   /   .   -    , +   *   )   (   '   &   %   $

عمران]. 8  ﴾ [آل    7   6   5    4   3    2
ومنها: اتهام الآخرين ورميهم بما ليس فيهم، قال تعالى: ﴿ ے  ¡  

¢  £   ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  ﴾ [النساء].

ومــنــهــا: مــطــل الــغــنــي، أي مــنــع قــضــاء مــا اســتــحــق أداؤه، رو الــبــخــاري 
ــلُ  ــطْ ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبــي هــريــرة: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ

.(٢)« مٌ لْ ظُ نِيِّ  الْغَ
لأن  المماطلة؛  يــجــوز  فــلا  الــســداد  واســتــطــاع  لــرجــل،  ــا  مــديــونً كــان  فمن 

الظلم. من  هذا 
على  الاستيلاء  أو  وكسوة،  ونفقة  صــداق  من  حقها  المرأة  ظلم  ومنها: 
مالها، و غير ذلك من الأحوال، فمن وقع في شيء من الظلم فليسارع بالتوبة 

يهمل. ولا  يمهل  فإنه  له،  بإمهال االله  يغتر  ولا  تعالى،  إلى االله  والرجوع 
قـــال:  الأشـــعـــري  مـــوســـى  بــــي  أ حـــديـــث  مـــن  ومـــســـلـــم  لـــبـــخـــاري  ا  رو
 « ــهُ ــتْ ــلِ ــفْ يُ ـــمْ  لَ هُ  ـــذَ خَ أَ ا  ذَ ـــإِ فَ  ، ـمِ لِـ ـلــظَّــا لِـ ــلِــي  ــمْ يُ االلهَڬ  نَّ  «إِ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قـــال 

برقم (٢١٢٨).  (١)
برقم (١٥٦٤). ومسلم  برقم (٢٢٨٧)،  البخاري   (٢)
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   h    g   f   e d   c   b   a    `   _   ^   ]  ﴿  : أَ ـــــرَ قَ ــــمَّ  ثُ

.(١ ﴾ [هــود](   j   i
حــديــث أبــي بــكــرة: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ورو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن 
عَ  مَ يَا،  نْ الدُّ فِي  بِهِ  احِ لِصَ ةَ  وبَ قُ الْعُ گ  لَ االلهُ عَجِّ يُ نْ  أَ   رَ حْ أَ نْبٍ  ذَ نْ  مِ ا  «مَ قال: 

.(٢)« مِ حِ الرَّ ةِ  طِيعَ قَ وَ يِ  الْبَغْ نَ  مِ ةِ  رَ الآخِ فِي  لَهُ  رُ  خِ دَّ يَ ا  مَ
الــظــلــم  عــاقــبــة  أن  فـــي  يــتــنــازعــوا  لـــم  الـــنـــاس  تــيــمــيــة۴: «إن  ابـــن  قـــال 
وإن  ويـــرو أن االله يــنــصــر الــدولــة الــعــادلــة  وخــيــمــة، وعــاقــبــة الــعــدل كــريــمــة، 

مسلمة»(٣). كانت  وإن  الظالمة  الدولة  ينصر  ولا  كافرة،  كانت 
فــي  أحــمــد  رواه  الــــذي  الــحــديــث  فـــي  كــمــا  مــســتــجــابــة  الــمــظــلــوم  ودعــــوة 
 : ــمْ ــهُ تُ ــوَ عْ دُّ دَ ـــرَ ــةٌ لاَ تُ ثَ ــلاَ مــســنــده مــن حــديــث أبــي هــريــرة: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «ثَ
 ، امِ مَ الْغَ لَى  عَ لُ  مَ تُحْ ظْلُومِ  الْـمَ ةُ  ــوَ عْ دَ وَ  ، طِرَ فْ يُ تَّى  حَ ــائِــمُ  الــصَّ وَ  ، لُ ــادِ الْــعَ ــامُ  مَ الإِ
ــدَ  ــعْ ــوْ بَ لَ ــكِ وَ نَّ ــرَ ــصُ نْ َ تِــي لأَ ــزَّ عِ ڬ: وَ بُّ ــولُ الــرَّ ــقُ يَ ، وَ ــاءِ ــمَ ابُ الــسَّ ـــوَ بْ ــا أَ ـــــهَ ــتَــحُ لَ ــفْ تُ وَ

.(٤ )« ينٍ حِ
الشاعر: قال 

راً ـــــدِ ـــــتَ ـــــقْ مُ ـــــنْـــــت  كُ مـــــا  ا  إِذَ ــــنَّ  ــــمَ ــــلِ ــــظْ تَ مِلا  ــــدَ ـــي إلـــــى الــــنَ ـــضِ ـــفْ ــــهُ يُ ــــعُ ــــرتَ ـــلـــمُ مَ ـــالـــظُّ فَ
ــــهٌ ــــبِ ــــتَ ــــنْ ــــــومُ مُ ــــــظــــــلُ الــــــمَ ــــــنُــــــكَ وَ ــــــيْ ـــــــامُ عَ ـــــــنَ ــــمِتَ ــــنَ تَ لـــــم  االلهِ  ــــــيــــــنُ  عَ وَ ــــيــــكَ  ــــلَ عَ ـــــو  ـــــدعُ يَ

ا  واحـــدً لــطــغــاة  ا لــظــلــمــة  ا هـــؤلاء  تــســاقــط  الأيـــام  هـــذه  فــي   نـــر ونــحــن 
ــرثــى  يُ حالة  في  وأصبحوا  نــهــم،  ســلــطــا وزال  عزهم،  ذهب  قد  الآخر،  تــلــو 

برقم (٢٥٨٣). ومسلم  برقم (٤٦٨٦)  البخاري   (١)
تخريجه. سبق   (٢).(٦٣/٢٨)  الفتاو مجموع   (٣)

صحيح  حــديــث  الــمــســنــد:  مــحــقــقــو  وقـــال  بــرقــم (٨٠٤٣)،  حــديــث (٤١٠/١٣)  مــن  قــطــعــة   (٤)
وشواهده. بطرقه 
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٧٤٩
  U   T   S   R   Q   P   O    N﴿ يــقــول:  إذ  االله  وصــدق  لــهــا، 
 ﴾b   a   `   _   ^ ]   \   [   Z   Y    X   W    V

لــحــشــر]. μ﴾ [ا   ´   ³   ²﴿ تــعــالــى:  وقــال  لــدخــان]،  [ا
قـــال  لـــــذنـــــوب،  وا لـــمـــعـــاصـــي  بـــا نـــفـــســـه  لـــعـــبـــد  ا ظـــلـــم  لــــث:  لــــثــــا ا لـــقـــســـم  ا

  <   ;   : 9    8   7   6    5   4   3  ﴿ لـــــى:  تـــــعـــــا
  H    G   F   E D   C   B   A   @   ?    >   =

﴾ [فــاطــر].  J   I
  ]    \   [   Z    Y   X   W ﴿ موسىگ:  نبيه  عن  تعالى  وقــال 

e ﴾ [القصص].   d    c    b    a   ` _    ^
وهــذا الــنــوع مــن الــظــلــم - وهــو ظــلــم الــعــبــد نــفــســه بــالــمــعــاصــي والــذنــوب 
شــاء  وإن  عــذبــه،  شــاء  إن  مشيئة االله،  تــحــت  صــاحــبــه  فــإن   - الــشــرك  دون  الــتــي 

وستره. له  غفر 
قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــمــر:  بــن  ا حــديــث  مــن  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  رو
فُ  ـــرِ ـــعْ تَ أَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ  ، هُ ـــرُ ـــتُ ـــسْ يَ وَ ـــهُ  ـــفَ ـــنَ كَ ـــهِ  ـــيْ ـــلَ عَ ـــعُ  ـــضَ ـــيَ فَ  ، ـــنَ مِ ـــؤْ ـــمُ ــــ لْ ا نِـــي  ـــدْ يُ االلهَ  نَّ  «إِ
هُ  رَ ــــرَّ قَ ا  ذَ إِ ـــتَّـــى  حَ  ، بِّ رَ يْ  أَ ـــمْ  ـــعَ نَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ ا؟  ــــذَ كَ ــــبَ  نْ ذَ فُ  ـــرِ ـــعْ تَ أَ ا؟  ــــذَ كَ ــــبَ  نْ ذَ
ــا  نَ أَ وَ ــا،  ــيَ نْ لــدُّ ا فِــي  ــكَ  ــيْ ــلَ عَ ــا  ــهَ تُ ــرْ ــتَ سَ  : ــالَ قَ ــكَ  ــلَ هَ ــهُ  نَّ أَ ــهِ  ــسِ ــفْ نَ فِــي   َأ رَ وَ  ، ــوبِــهِ نُ بِــذُ
فِـــقُ  ـــا ـــنَ ـــمُ ــــ لْ ا وَ ـــرُ  فِ ـــا ـــكَ لْ ا ـــــا  مَّ أَ وَ  ، تِـــهِ ـــا ـــنَ ـــسَ حَ ــتَـــابَ  كِـ ـــى  ـــطَ ـــعْ ـــيُ فَ  ، مَ ــــوْ ــــيَ لْ ا ــــكَ  لَ ـــا  هَ ـــرُ ـــفِ غْ أَ

  Î   Í   Ì   Ë   Ê É    È    Ç   Æ   Å   ﴿  : دُ ــــا ــــهَ شْ الأَ ـــولُ  ـــقُ ـــيَ فَ
.(١ )«[١٨ ﴾ [هــود:   Ï

حـــقـــوق  مـــــن  ذمــــتــــه  بــــــــراءة  عــــلــــى  يــــحــــرص  أن  الــــمــــؤمــــن  عــــلــــى  ويــــجــــب 
ديــنــار،  ولا  درهــم  لا  حــيــث  الــقــيــامــة،  يــوم  قــبــل  مــنــهــم  يــتــحــلــل  وأن  الآخــريــن، 

برقم (٢٧٦٨). ومسلم  برقم (٢٤٤١)،  البخاري    (١)



٧٥٠
وإنــمــا هــي الــحــســنــات والــســيــئــات.

أن  هــــــريــــــرةگ:  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  لـــــبـــــخـــــاري  ا  رو
ــهُ  ــلْ ــلَّ ــتَــحَ ــيَ ــلْ فَ ءٍ  ــيْ شَ وْ  أَ ــهِ  ضِ ــرْ عِ ــنْ  مِ ــدٍ  َحَ لأِ ــةٌ  ــمَ ــلَ ــظْ مَ ــهُ  لَ ــتْ  ــانَ كَ ــنْ  «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 
ـــالِـــحٌ  صَ ـــلٌ  ـــمَ عَ ـــهُ  لَ ــــانَ  كَ إِنْ   ، ـــــمٌ هَ رْ دِ لاَ  وَ ـــارٌ  يـــنَ دِ ـــونَ  ـــكُ يَ لاَ  نْ  أَ ـــلَ  ـــبْ قَ  ، مَ ــــوْ ــــيَ لْ ا ـــهُ  ـــنْ مِ
ــبِــهِ  ــاحِ صَ ــئَــاتِ  ــيِّ سَ ــنْ  مِ ــذَ  خِ أُ ــنَــاتٌ  ــسَ حَ ــهُ  لَ ــنْ  ــكُ تَ لَــمْ  إِنْ  وَ  ، ــتِــهِ ــمَ ــلَ ــظْ مَ رِ  ــدْ بِــقَ ــنْــهُ  مِ ــذَ  خِ أُ

.(١ )« ــيْــهِ ــلَ ــلَ عَ ــمِ ــحُ فَ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٢٤٤٩).  (١)
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الكلمة المئة وثلاث وثلاثون

Ÿ^fâ˝] <‹ËÜvi

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
  N   M L   K   J    I   H   G   F   E   D قال تعالى: ﴿  

Y ﴾ [الأعراف].   X   W   V   U    T   S   R Q   P   O

العورات،  لستر  عباده  على  الكثيرة  نعم االله  من  عظيمة  نعمة  فاللباس 
ووقـــايـــة مـــن الــحــر والـــبـــرد وســـائـــر الآفــــات، وقـــد جــــاءت الــشــريــعــة بــأحــكــامــه 
مــفــصــلــة، مــبــيــنــة، وبــيــنــت الـــقـــدر الـــواجـــب ســـتـــره، والــمــســتــحــب مـــن الــلــبــاس، 

وكيفية. ا  مقدارً والمباح  والمكروه  والمحرم 
مــن  يــلــبــس  مـــا  كـــل  مـــن  الــكــعــبــيــن  عـــن  نــــزل  مـــا  بـــه تــحــريــم  وردت  ومـــمـــا 
يــلــبــســه  مـــمـــا  ذلـــــك،  غـــيـــر  إلــــى  بـــنـــطـــال  أو  ســـــروال  أو  بـــشـــت  أو  ثــــوب  أو  إزار 
أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عــمــر:  ابــن  حــديــث  مــن  فــي ســنــنــه  داود  أبــو   رو فــقــد  الــرجــال، 
ءَ  ــلاَ ــيَ ــا خُ ــئً ــيْ ــا شَ ــهَ ــنْ ــرَّ مِ ــنْ جَ ، مَ ــةِ ــامَ ــمَ ــعِ الْ ــيــصِ وَ ــمِ ــقَ الْ ارِ وَ زَ ـــالُ فِــي الإِ ـــبَ سْ قــال: «الإِ
بــلــغــت  الإســـبـــال  عــن  الــنــهــي  وأحـــاديـــث   ،(١)« ـــةِ ـــامَ ـــيَ ـــقِ الْ مَ  ــــوْ يَ ـــهِ  ـــيْ لَ إِ نْظُرِ االلهُ  يَ ـــمْ  لَ
مــبــلــغ الــتــواتــر الــمــعــنــوي فــي الــصــحــاح والــســنــن والــمــســانــيــد، وغــيــرهــا،بــروايــة 
جــمــاعــة مــن الــصــحــابــةژ، مــنــهــم: ابــن عــبــاس، وابـــن عــمــر، وابـــن مــســعــود، 

بــرقــم  داود (٧٧١/٢)  أبـــي  ســنــن  صــحــيــح  فـــي  الألـــبـــانـــي  الــشــيــخ  وصــحــحــه  بــرقــم (٤٠٩٤)   (١)
.(٣٤٥٠)

الكلمة المئة وثلاث وثلاثون



٧٥٢
الصريح،  النهي  تفيد  وجميعها  وغيرهم،  الخدري،  سعيد  وأبو  وأبو هريرة، 
نــهــي الــتــحــريــم، لــمــا فــيــهــا مــن الــوعــيــد الــشــديــد، ومــعــلــوم أن كــل مــتــوعــد عــلــيــه 
كبائر  مــن  كــبــيــرة  وهــو  مــحــرم،  فــهــو  نــحــوهــا،  أو  غــضــب،  أو  الــنــار،  مــن  بــعــقــاب 
الشرعية  الأحكام  من  هو  بل  حكمه،  يُرفع  ولا  النسخ،  يقبل  ولا  الذنوب، 

التحريم. في  المؤبدة 
محاذير: عدة  فيه  والإسبال 

حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   رو فقد  السنة،  مخالفة   : أولاً
ــيْــهِ  ــاقَ سَ ـــةِ  ـــلَ ـــضَ عَ ـــى  لَ إِ ـــنِ  مِ ـــؤْ ـــــــمُ لْ ا ةُ  رَ زْ «إِ قـــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي 
فِــي  لِـــكَ  ذَ ــنْ  مِ ــلَ  ــفَ سْ أَ ـــانَ  كَ ــا  ــمَ فَ  ، ــهِ ــيْ ــبَ ــعْ كَ لَـــى  إِ ــمَّ  ثُ  ، ــهِ ــيْ ــاقَ سَ ــفِ  نِــصْ لَـــى  إِ ــمَّ  ثُ  ،(١ )

ــقَّ  حَ ـــلاَ  فَ ـــيْـــتَ  بَ أَ نْ  ـــإِ فَ  ، ــلَ ــفَ سْ ــأَ فَ ـــيْـــتَ  بَ أَ نْ  ـــإِ «فَ  :أخـــر يـــة  روا وفــي  و   (٢ )« ـــارِ لـــنَّ ا
جــانــبــي  فـــي  تــئــان  لــنــا ا لــعــظــمــان  ا هــمــا  لــكــعــبــان  وا  ،(٣ )« ـــنِ ـــيْ ـــبَ ـــعْ ـــكَ لْ ا فِـــي  رِ  ا زَ ـــــلإِ لِ

لــقــدم. ا مــن  الــســاق  مــفــصــل 
البخاري   رو الكعبين،  تحت  إزاره  أسبل  لمن  الشديد  الوعيد  ثانيًا: 
نَ  مِ لَ  فَ سْ أَ ــا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في 

.(٤)« النَّارِ فِي  فَ ارِ  زَ الإِ نَ  مِ بَيْنِ  عْ الْكَ
لــتــرفــع،  وا لــعــجــب،  ا لــنــفــس  ا فــي  تـــورث  لــتــي  ا الــخــيــلاء  مــن  نـــه  أ لــثًــا:  ثــا
االله  مقت  مــوجــبــات  مــن  هــذا  وكــل  عــبــده،  عــلــى  االله  نعمة  ونــســيــان  لــكــبــر،  وا

  Ø    ×   Ö   Õ   Ô   Ó   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  لـــــه،  لــــنــــاس  ا ومــــقــــت  لـــلـــمـــســـبـــل، 
.[١٨ ﴾ [لــقــمــان:   Ù

بقليل. الساقين  أنصاف  من  أعلى  حد  هي  الساقين  وعضلة   (١)
صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٧٨٥٧)   (٢٤٧/١٣)  (٢)

صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (١٧٨٣)  الترمذي  سنن   (٣)
برقم (٥٧٨٧).  (٤)
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٧٥٣
ــا: الــتــشــبــه بــالــنــســاء، رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث ابــن  رابــعً
 ، ــاءِ ــسَ ــالــنِّ ـــالِ بِ جَ ـــنَ الـــرِّ ــيــنَ مِ ــهِ ــبِّ ــشَ ــتَ ــمُ ـــ ـــــولُ االلهِصلى الله عليه وسلم الْ سُ ـــنَ رَ ـــعَ عــبــاسک قـــال: «لَ

.(١)« الِ جَ بِالرِّ اءِ  النِّسَ نَ  مِ اتِ  بِّهَ تَشَ ـمُ الْ وَ
مـــأمـــور  لـــمـــؤمـــن  وا لــــقــــذر،  وا لــلــنــجــاســة  لـــمـــلـــبـــوس  ا تـــعـــريـــض  ـــا:  خـــامـــسً
 ﴾  ̈    §   ¦  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  عـــنـــهـــا،  لـــبـــعـــد  وا لـــنـــجـــاســـات،  ا بـــاجـــتـــنـــاب 
فـــراش  عـــلـــى  وهــــو  زاره  لــــذي  ا لـــرجـــل  ا عـــمـــرگ  أمــــر  ولـــهـــذا  لـــمـــدثـــر].  [ا

.(٢ ) ــكَ بِّ لِــرَ ــى  تــقَ أَ وَ  ، لِــثَــوبِــكَ ــى  نــقَ أَ ــوَ  هُ لــه:  وقــال  إزاره،  بــرفــع  الــمــوت 
لـــحـــديـــث  ا فـــي  جـــاء  فـــقـــد  لـــقـــبـــول،  ا لـــعـــدم  تـــه  د عـــبـــا تـــعـــريـــض   : ـــا ســـادسً
ــنْ  «مَ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  مــســعــودگ:  بــن  ا عــن  داود،  بــو  أ ه  روا لــذي  ا
.(٤ )(٣ ) « مٍ ا رَ حَ لاَ  وَ لٍّ  حِ فِي  االلهِ  نَ  مِ ــيْــسَ  ــلَ فَ  ، ءَ يَلاَ خُ تِهِ  لاَ صَ فِي  هُ  رَ ا زَ إِ بَلَ  سْ أَ

برقم (٥٨٨٥).  (١)
الخطاب. بن  عمر  مقتل   - البيعة  قصة  باب  برقم (٣٧٠٠)  البخاري  صحيح   (٢)

قــال محمد شــمــس الــحــق الــعــظــيــم آبـــادي: أي فــي أن يجعله فــي حــل مــن الــذنــوب، وهــو أن   (٣)
أن  وفــي  الــجــنــة،  لــه  يــحــل  أن  فــي  أو  الأعــمــال،  ســوء  مــن  ويحفظه  يمنعه  أن  فــي  ولا  لــه،  يغفر 
المعبود  عون  تعالى.  عند االله  احترام  له  ولا  حــلال،  فعل  في  هو  ليس  أو  النار،  عليه  يحرم 

.(٢٤٠/٢)
ا على ابن مسعود، منهم:  برقم (٦٣٧). قال أبو داود: رو هذا جماعة عن عاصم موقوفً  (٤)
الشيخ  الحديث  وصحح  معاوية،  وأبــو  الأحــوص،  وأبــو  زيــد،  وحماد بن  سلمة،  حماد بن 
داود  أبو   ورو برقم (٥٩٥).  داود (١٢٦/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  الدين  ناصر 
في سننه من حديث أبي هريرة قال: بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره إذ قال له رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 
جاء،  ثم  فتوضأ،  فذهب  فتوضأ،  اذهب  قال:  ثم  جاء،  ثم  فتوضأ،  فذهب  فتوضأ،  (اذهب 
يصلي  كان  إنه  فقال:  عنه؟  سكت  ثم  يتوضأ،  أن  أمرته  لك  ما  رسول االله،  يا  رجل:  له  فقال 
في  الــمــنــذري  قـــال  إزاره)،  مــســبــل  رجـــل  صـــلاة  يــقــبــل  لا  تــعــالــى  وإن االله  إزاره،  مــســبــل  وهـــو 
مختصره: في إسناده أبو جعفر، وهو رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه، قال النووي في 
رياض الصالحين بعد إيراده لهذا الحديث: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم، 

(ص٢٥٩) برقم (٧٩٧).



٧٥٤
مــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو لـــكـــبـــائـــر،  ا مــــن  الإســــبــــال  إن  ــــا:  بــــعً ســــا
االلهُ  مُ  هُ لِّمُ كَ لاَ يُ ـــــةٌ  ثَ ـــــلاَ «ثَ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  لـــغـــفـــاري:  ا ذر  بــــي  أ حـــديـــث 
 : ـــالَ قَ  ،« ـــمٌ لِـــيْ أَ ابٌ  ـــذَ عَ ــمْ  ــهُ لـــَ وَ  ، ــمْ ــهِ ــيْ كِّ ــزَ يُ لاَ  ، وَ ــمْ ــيْــهِ لَ إِ ــرُ  ــظُ ــنْ يَ لاَ  وَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ لــقِ ا مَ  ـــوْ يَ
ــنْ  مَ ا،  وَ ـــرُ ـــسِ خَ ا وَ ـــوْ بُ ـــا خَ  : رٍّ ذَ ـــوْ  بُ أَ ـــالَ  قَ  . رٍ ا ــــرَ مِ ثٍ  ـــلاَ ثَ االلهِصلى الله عليه وسلم  لُ  ـــــوْ سُ ـــا رَ هَ أَ ـــرَ ـــقَ فَ
ــلِــفِ  بِــالــحَ ــهُ  ــتَ ــلــعَ سِ ــقُ  ــفِ ــنْ لـــــمُ ا وَ  ، ــنَّــانُ لـــــمَ ا ، وَ ــبِــلُ ــسْ لـــــمُ «ا  : ــالَ قَ االلهِ؟  لَ  وْ سُ رَ ــا  يَ ــمْ  هُ
ورد   ،(٢ السابقة( الوجوه  «فــلــهــذه  زيد:  أبو  بــكــر  الــشــيــخ  قال   ،« (١ ) بِ اذِ الكَ
لــمــســلــمــيــن  ا بــإجــمــاع  وهـــذا  لـــرجـــال،  ا حـــق  فـــي  الإســـبـــال  عـــن  ــا  مــطــلــقً لــنــهــي  ا
 رو فــقــد  مــذمــوم»،  مــحــرم  فــهــو  الــخــيــلاء  لــغــيــر  كــان  فــإن  لــخــيــلاء،  كــان  إن 
قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  ــا:  مــرفــوعً جــابــر  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام 
ــبُّ  ــحِ يُ لاَ  االلهُ  وَ  ، ــةِ ــيــلَ ــخِ ــمَ ـــ لْ ا ـــنَ  مِ رِ  ا زَ الإِ ـــالَ  ـــبَ إِسْ نَّ  ـــإِ فَ  ، ارِ زَ الإِ ـــالَ  ـــبَ إِسْ وَ ــــاكَ  يَّ «إِ

.(٣ )« ــةَ ــيــلَ ــخِ ـــــمَ لْ ا

يـــقـــصـــد  لـــــم  ولــــــو  لــــخــــيــــلاء،  ا يـــســـتـــلـــزم  الإســـــبـــــال  مــــجــــرد  أن  وظـــــاهـــــره 
دون  إســبــالــه  لــمــســبــل  ا عــلــى  أنــكــر  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  إلــى  إضــافــة  ذلــك،  الــلابــس 
بن  وجابر  عـــمـــر،  بــــن  ا عـــلـــى  نـــكـــر  أ فـــقـــد  لا،  أم  لـــخـــيـــلاء  ا قـــصـــده  فـــي  لـــنـــظـــر  ا
ســوقــهــم،  نـــصـــاف  أ إلـــى  زرهــــم  أُ فــرفــعــوا  الأنـــصـــاري،  عــمــرو  وعــلــى  ســلــيــم، 
فــي  بـــه  لـــنـــهـــي  ا وتــقــيــيــد  بـــالـــخـــيـــلاء،  لـــوصـــف  ا أن  عـــلـــى  بـــوضـــوح  يــــدل  وهــــذا 
مــخــرج  خـــرج  إذا  لـــقـــيـــد  وا لـــغـــالـــب،  ا مـــخـــرج  خـــرج  نـــمـــا  إ الأحـــاديـــث  بــعــض 
تــعــالــى:  قــولــه  فــي  كــمــا  الأصــولــيــيــن  عــامــة  عــنــد  لــه  مــفــهــوم  لا  فــإنــه  الأغــلــب، 
هذا  من  ويستثنى   ،[٢٣ [النساء:   ﴾  i   h   g   f  ﴿

برقم (١٠٦).  (١)
ما تقدم مأخوذ من رسالة (حد الثوب والأزرة وتحريم الإسبال ولباس الشهرة) للشيخ بكر   (٢)

زيد (بتصرف). أبو 
صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٢٠٦٣٥)   (٢٣٨/٣٤)  (٣)
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٧٥٥
حــالات: ثــلاث  الأصــل 

استرخاء  أو  نسيان  من  لعارض  الإسبال  يقصد  لم  من  الأولى:  الحالة 
المشهور. بكر  أبي  حديث  في  جاء  كما  برفعه،  له  تعاهد  مع 

أحكامها. وللضرورة  قدميه،  في  لمرض  أسبل  من  الثانية:  الحالة 
ثيابهن  ذيول  بإرخاء  لهن  النبيصلى الله عليه وسلم  رخص  فقد  النساء  الثالثة:  الحالة 

النساء(١). عورة  من  وهما  القدمين،  لستر 
وأنــه  ا،  مطلقً عنه  منهي  الــرجــال  حــق  فــي  الإســبــال  أن  يتبين  سبق  ومما 
فــي ذاتـــه خــيــلاء، وان الــمــســبــل مــرتــكــب لــمــحــرم وكــبــيــرة مــن كــبــائــر الــذنــوب، 

والآخرة(٢). الدنيا  في  تعالى  لعقوبة االله  نفسه  معرض 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

سنن النسائي برقم (٥٣٣٦) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (١٠٨٠/٣) برقم   (١)
.(٤٩٢٩)

انــظــر: رســالــة الــشــيــخ بــكــر أبــو زيــد (حــد الــثــوب والأزرة وتــحــريــم الإســبــال ولــبــاس الــشــهــرة)   (٢)
٢٤) (بتصرف). (ص٢٢ - 



٧٥٦



٧٥٧

الكلمة المئة وأربع وثلاثون

ÎÇ¬ <‡e gÈf} <oËÇu <‡⁄ <ÇÒ]Á

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
ثَ  بَعَ قال:  هريرةگ  أبي  حديث  من  صــحــيــحــه  في  البخاري   رو
ـتٍ  بِـ ــا ثَ ـــنَ  بْ ـــمَ  ـــاصِ عَ ــمْ  ــيْــهِ ــلَ عَ ــــرَ  مَّ أَ وَ ـا،  ــيْــنًـ عَ ـــةً  يَّ ـــرِ سَ ـــطٍ  هْ رَ ةَ  ـــرَ ـــشَ عَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ـــــولُ  سُ رَ
ــوَ  هْ وَ  ، ةِ أَ ــدَ ــهَ لْ بِــا ــوا  نُ ــا كَ ا  ذَ إِ ــتَّــى  حَ ــوا  ــقُ ــلَ ــطَ نْ ــا فَ  ، ــرَ ــمَ عُ ــنِ  بْ ــمِ  ــاصِ عَ ــدَّ  جَ يَّ  ــارِ ــصَ نْ الأَ
وا  رُ نَفَ فَ  ، يَانَ لِحْ نُو  بَ  : مْ هُ لَ الُ  قَ يُ لٍ  يْ ذَ هُ نْ  مِ يٍّ  لِحَ وا  كِرُ ذُ  ، ةَ كَّ مَ وَ انَ  فَ سْ عُ يْنَ  بَ
وا  ـــدُ جَ وَ ــتَّــى  حَ ـــمْ  هُ ـــارَ ثَ آ ــوا  ــتَــصُّ قْ ــا فَ  ، امٍ رَ ــمْ  ــهُ ــلُّ كُ  ، ــــلٍ جُ رَ ــئَــتَــيْ  مِ ـــنْ  مِ يــبًــا  ــرِ قَ ـــمْ  ـــهُ لَ
ــوا  ــصُّ ــتَ ــاقْ فَ  ، بَ ـــرِ ـــثْ يَ ــرُ  ــمْ تَ ا  ـــذَ هَ  : ــوا لُ ــا ــقَ فَ  ، ــةِ يــنَ ــدِ ــمَ ـــ لْ ا ـــنَ  مِ وهُ  دُ وَّ ــــزَ تَ ا  ــرً ــمْ تَ ــمْ  ــهُ ــلَ كَ ــأْ مَ
ــمُ  ــهِ بِ ــــاطَ  حَ أَ وَ  ، ـــدٍ فَ ـــدْ فَ ـــى  لَ إِ وا  ـــؤُ ـــجَ لَ ـــهُ  بُ ـــا ـــحَ صْ أَ وَ ـــمٌ  ـــاصِ عَ ـــمْ  آهُ رَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ـــمْ هُ ـــارَ ثَ آ
 ، ــاقُ ــيــثَ ـــــمِ لْ ا وَ ــدُ  ــهْ ــعَ لْ ا ــمُ  ــكُ لَ وَ  ، ــمْ يــكُ ــدِ يْ ــأَ بِ ــا  ــونَ ــطُ عْ أَ وَ ــوا  لُ ــزِ نْ ا  : ــمُ ــهُ لَ ــوا  لُ ــا ــقَ فَ  ، مُ ــوْ ــقَ لْ ا
االلهِ  ــوَ فَ ــا  نَ أَ ــا  مَّ أَ  : ــةِ يَّ ــرِ لــسَّ ا ــيــرُ  مِ أَ بِــتٍ  ــا ثَ ــنُ  بْ ــمُ  ــاصِ عَ ــالَ  ــقَ فَ  . ا ــدً حَ أَ ــمْ  ــنْــكُ مِ ــتُــلُ  ــقْ نَ لاَ  وَ
 ، ــلِ ــبْ لــنَّ ــا بِ ـــمْ  هُ ـــوْ مَ ـــرَ فَ  ، ـيَّــكَ ــبِـ نَ ـا  ــنَّـ عَ ـــبِـــرْ  خْ أَ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا  ، فِـــرٍ ـــا كَ ـــةِ  مَّ ذِ فِـــي  مَ  ـــوْ ـــيَ لْ ا لُ  ــــزِ نْ أَ لاَ 
 ، ــيــثَــاقِ ـــــمِ لْ ا وَ ــدِ  ــهْ ــعَ لْ ـا بِـ ـــطٍ  هْ رَ ـــةُ  ثَ ـــلاَ ثَ ـــمْ  ـــهِ ـــيْ لَ إِ لَ  ـــنَـــزَ فَ  ، ـــةٍ ـــبْـــعَ سَ فِـــي  ــا  ــمً ــاصِ عَ ــوا  ــتَــلُ ــقَ فَ
ــمْ  ــنْــهُ مِ ــنُــوا  ــكَ ــمْ ــتَ اسْ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ــرُ آخَ ــلٌ  جُ رَ وَ  ، ثِــنَــةَ دَ ــنُ  بْ ا وَ  ، يُّ ــارِ ــصَ نْ الأَ ــيْــبٌ  ــبَ خُ ــمْ  ــنْــهُ مِ
 ، رِ ــدْ ــغَ لْ ا لُ  وَّ أَ ا  ــذَ هَ  : لــثَّــالِــثُ ا ــلُ  جُ لــرَّ ا ــالَ  ــقَ فَ  ، ــمْ ــوهُ ــقُ ثَ وْ ــأَ فَ ــمْ  ــيِّــهِ قِــسِ ارَ  تَ وْ أَ ــوا  ــقُ ــلَ طْ أَ
وهُ  رُ ـــــرَّ جَ وَ ـــى،  ـــلَ ـــتْ ـــقَ لْ ا يـــدُ  ـــرِ يُ  ، ةً ـــــوَ سْ لأُ ءِ  لاَ ــــؤُ هَ فِـــي  لِـــي  نَّ  إِ  ، ـــمْ ـــكُ ـــبُ ـــحَ صْ أَ لاَ  االلهِ  وَ
ثِــنَــةَ  دَ ــنِ  بْ ا وَ ــيْــبٍ  ــبَ بِــخُ ــوا  ــقُ ــلَ ــطَ نْ ــا فَ  ، ــوهُ ــلُ ــتَ ــقَ فَ ــى،  بَ ــأَ فَ ــمْ  ــهُ ــبَ ــحَ ــصْ يَ نْ  أَ ــى  ــلَ عَ ــوهُ  ــجُ لَ ــا عَ وَ
ــرِ  ــامِ عَ بْنِ  ثِ  ارِ لْحَ ا ــنُــو  بَ ــبًــا  ــيْ ــبَ خُ تَاعَ  بْ ا فَ  ، رٍ بَدْ ةِ  قِيْعَ وَ ــدَ  ــعْ بَ ــةَ  ــكَّ بِــمَ ــا  ــمَ ــوهُ ــاعُ بَ ــتَّــى  حَ
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مَ  ــوْ يَ ــرٍ  ــامِ عَ ــنَ  بْ ثَ  ــارِ ــحَ لْ ا ــلَ  ــتَ قَ ــوَ  هُ ــبٌ  ــيْ ــبَ خُ ـــانَ  كَ وَ   ، ــافٍ ــنَ مَ ــدِ  ــبْ عَ ــنِ  بْ ــلِ  فَ ــوْ نَ ــنِ  بْ ا
بِــنْــتَ  نَّ  أَ ــيَــاضٍ  عِ ــنُ  بْ االلهِ  بَيْدُ  عُ نِــي  ــبَــرَ خْ ــأَ فَ ا،  ــيــرً سِ أَ ــمْ  هُ ــنْــدَ عِ ــيْــبٌ  ــبَ خُ ــبِــثَ  ــلَ فَ  ، رٍ ــدْ بَ
ــا،  بِــهَ ــدُّ  ــحِ ــتَ ــسْ يَ ــى  ــوسَ مُ ــا  ــهَ ــنْ مِ ــارَ  ــعَ ــتَ اسْ ــوا  ــعُ ــمَ ــتَ اجْ ــيــنَ  حِ ــمْ  ــهُ نَّ أَ ــهُ  تْ ــرَ ــبَ خْ أَ ثِ  ــارِ ــحَ لْ ا
ــهُ  ــسَ ــلِ ــجْ مُ ــهُ  تُ ــدْ جَ ــوَ فَ  : ــتْ لَ ــا قَ  ، ـــاهُ تَ أَ ــيــنَ  حِ ــةٌ  ــلَ فِ ــا غَ ـــا  نَ أَ وَ لِــي  ــا  ــنً بْ ا ــذَ  خَ ــأَ فَ  ، ــهُ تْ ــارَ عَ ــأَ فَ
ــي،  ــهِ جْ وَ فِـــي  ــبٌ  ــيْ ــبَ خُ ــا  ــهَ فَ ــرَ عَ ـــةً  عَ ـــزْ فَ ــتُ  عْ ــزِ ــفَ فَ  ، هِ ـــدِ بِـــيَ ــى  ــوسَ ـــــمُ لْ ا وَ هِ  ـــذِ ـــخِ فَ ــى  ــلَ عَ

لِــكَ . ذَ ــلَ  ــعَ فْ َ لأِ ــنْــتُ  كُ ــا  مَ ؟  ــهُ ــلَ ــتُ قْ أَ نْ  أَ ــيْــنَ  ــشَ ــخْ تَ  : ــالَ ــقَ فَ
ــا  مً ــوْ يَ ــهُ  تُ ــدْ جَ وَ ــدْ  ــقَ لَ االلهِ  وَ  ، ــيْــبٍ ــبَ خُ ــنْ  مِ ا  ــرً ــيْ خَ ــطُّ  قَ ا  ــيــرً سِ أَ ـــتُ  يْ أَ رَ ــا  مَ االلهِ  وَ
ــنْ  مِ ــةَ  ــكَّ بِــمَ ــا  مَ وَ  ، يــدِ ــدِ ــحَ لْ ا فِــي  ــقٌ  ــوثَ ـــــمُ لَ ـــهُ  نَّ إِ وَ  ، هِ ــدِ يَ فِــي  ــنَــبٍ  عِ ــفِ  ــطْ قِ ــنْ  مِ ــلُ  كُ ــأْ يَ
مِ  رَ لْحَ ا نَ  مِ وا  جُ رَ خَ ا  لَمَّ فَ بَيْبًا،  خُ هُ  قَ زَ رَ االلهِ  نَ  مِ قٌ  زْ رِ لَ هُ  نَّ إِ  : ولُ قُ تَ انَتْ  كَ وَ  ، رٍ ثَمَ
 ، ـــوهُ كُ ـــرَ ـــتَ فَ  ، ـــيْـــنِ ـــتَ ـــعَ كْ رَ ــــعْ  كَ رْ أَ ونِــــي  رُ ذَ  : ـــيْـــبٌ ـــبَ خُ ـــمْ  ـــهُ لَ ـــالَ  قَ  ، ـــلِّ ـــحِ لْ ا فِـــي  ــوهُ  ــتُــلُ ـيَــقْ لِـ
مَّ  اللهُ ا،  تُهَ لْ طَوَّ لَ عٌ  ــزَ جَ بِــي  ــا  مَ نَّ  أَ ــنُّــوا  ــظُ تَ نْ  أَ لاَ  ــوْ لَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، ــنِ ــيْ ــتَ ــعَ كْ رَ ــعَ  كَ ــرَ فَ

: ا دً ــدَ عَ ــمْ  ــهِ ــصِ حْ أَ
ـــا ـــلِـــمً ـــسْ ـــــلُ مُ ـــــتَ ــــيــــنَ أُقْ ـــــالِـــــي حِ بَ ـــــتُ أُ ـــــسْ لَ ــــيوَ عِ ــــرَ ــــصْ مَ لِــــلــــهِ  ــــــــانَ  كَ ـــــــقٍّ  شِ  َِّأ ــــى  ــــلَ عَ
ـــأْ ـــشَ يَ إِنْ  وَ ــــــــــهِ  لَ الإِ اتِ  ذَ ـــــي  فِ لِـــــــــــكَ  ذَ وَ عِ  ــــزَّ ــــمَ ــــوٍ مُ ــــلْ ـــــــــــالِ شِ صَ ــــى أَوْ ــــلَ كْ عَ ــــــارِ ــــــبَ يُ

ئٍ  ـــرِ مْ ا ـــلِّ  لِـــكُ ــتَــيْــنِ  ــعَ كْ لــرَّ ا ـــنَّ  سَ ـــوَ  هُ ــبَــيْــبٌ  خُ ـــانَ  ـــكَ فَ  ، ثِ ـــارِ ـــحَ لْ ا ـــنُ  بْ ا ــهُ  ــتَــلَ ــقَ فَ
ــرَ  ــبَ خْ ــأَ فَ  ، ــيــبَ صِ أُ مَ  ـــوْ يَ بِــتٍ  ــا ثَ ــنِ  بْ ــمِ  ــاصِ لِــعَ االلهُ  ابَ  تَجَ فَاسْ ا،  ــرً ــبْ صَ ــلَ  ــتِ قُ ــمٍ  ــلِ ــسْ مُ
ــشٍ  يْ ــرَ قُ ــارِ  ــفَّ كُ ــنْ  مِ ـــاسٌ  نَ ــثَ  ــعَ بَ وَ ــوا،  ــيــبُ صِ أُ ـــا  مَ وَ  ، ــمْ هُ ــرَ ــبَ خَ ــهُ  بَ ــا ــحَ صْ أَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ لــنَّ ا
ــتَــلَ  قَ ــدْ  قَ ــانَ  كَ وَ  ، فُ ــرَ ــعْ يُ ــنْــهُ  مِ ءٍ  ــيْ بِــشَ ا  ــوْ تَ لِــيُــؤْ ــتِــلَ  قُ ــهُ  نَّ أَ ــوا  ثُ ــدِّ حُ ــيــنَ  حِ ــمٍ  ــاصِ عَ ــى  لَ إِ
 ، ــرِ بْ لــدَّ ا ــنَ  مِ ــةِ  ــلَّ لــظُّ ا ــلُ  ــثْ مِ ــمٍ  ــاصِ عَ ــى  ــلَ عَ ــثَ  ــعِ ــبُ فَ  ، رٍ ــدْ بَ مَ  ــوْ يَ ــمْ  ــهِ ئِ ــا ــمَ ــظَ عُ ــنْ  مِ ــلاً  جُ رَ

.(١ ــا( ــئً ــيْ شَ ــهِ  ــمِ ــحْ لَ ــنْ  مِ ــوا  ــعُ ــطَ ــقْ يَ نْ  أَ ــى  ــلَ عَ وا  رُ ــدِ ــقْ يَ ــمْ  ــلَ فَ  ، ــمْ ــولِـــــهِ سُ رَ ــنْ  مِ ــهُ  ــتْ ــمَ ــحَ فَ
ا مــنــهــا الــحــافــظ ابــن  هــذا الــحــديــث اشــتــمــل عــلــى فــوائــد كــثــيــرة، ذكــر كــثــيــرً

برقم (٣٠٤٥).  (١)
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الباري(١). فتح  كتابه  في  حجر 

ا من عظمائهم  : جاء في الحديث أن عاصم بن ثابت قد قتل عظيمً أولاً
إسحاق  ابن  رواية  وفي  معيط،  أبي  عقبة بن  لعله  حجر:  ابن  قال  بدر،  يوم 
ا  عــهــدً أعطى االله  ثــابــت  عاصم بن  «كــان  قــال:  قــتــادة  عــن  عــمــر  عاصم بن  عــن 
أحمي  قال: «إني  أنه  رواية  وفي  ا»،  أبدً ا  مشركً يمس  ولا  مشرك  يمسه  لا  أن 
الــنــحــل  أو  الــزنــابــيــر  هـــذه  فأرسل االله  لــحــمــي»،  لـــي  فــاحــم  ديـــنـــك،  الـــيـــوم  لـــك 
الــعــبــد  خــبــره: «يحفظ االله  بــلــغــه  لــمــا  عــمــرگ  قـــال  الــمــشــركــيــن.  مــن  فــحــمــتــه 

حياته». في  حفظه  كما  وفاته  بعد  المؤمن 
ولو  نفسه  من  يمكن  ولا  الأمان،  قبول  من  يمتنع  أن  للأسير  أن  ثانيًا: 
قــتــل، أنــفــة مــن أن يــجــري عــلــيــه حــكــم كــافــر، وهــذا إذا أراد الأخــذ بــالــعــزيــمــة، 

يستأمن. أن  فله  بالرخصة  الأخذ  أراد  فإن 
والتلطف  أولادهم،  قتل  عن  والتورع  بالعهد،  للمشركين  الوفاء  ثالثًا: 

قتله. أريد  بمن 
ــا: الــدعــاء عــلــى الــمــشــركــيــن بــالــعــمــوم، والــصــلاة عــنــد الــقــتــل، وفــي  رابــعً

 . تلِ القَ ندَ  عِ تَيْنِ  عَ كْ الرَّ ةَ  لاَ صَ نَّ  سَ مَن  لُ  وَّ أَ عدي  خبيب بن  أن  الحديث 
يقين  قــوة  على  ودلالــة   ، ــتــلِ الــقَ ــنــدَ  عِ وإنــشــاده  الشعر  إنــشــاء  فيه  ــا:  خــامــسً

دينه. في  وشدته  خبيب 
فــي  ـــا: أن االله تــعــالــى يــبــتــلــي عــبــده الــمــســلــم بــمــا شـــاء، كــمــا ســبــق  ســـادسً

  t   s   r   q ﴿ تعالى:  قــال  فعلوه،  مــا  ربــك  شــاء  ولــو  ليثيبه،  علمه 
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ـــا ومـــيـــتًـــا، وإنـــمـــا  ــــا: فـــيـــه اســـتـــجـــابـــة دعـــــاء الـــمـــســـلـــم، وإكـــــرامـــــه حـــيً ســــابــــعً
قــتــلــه  مـــن  يــمــنــعــهــم  ولـــم  الــمــشــركــيــن،  مـــن  لــحــمــه  حــمــايــة  فـــي  لـــه  استجاب االله 
بقطع  حرمته  هتك  مــن  حمايته  كــرامــتــه  ومــن  بــالــشــهــادة،  إكــرامــه  مــن  أراد  لما 

. لحمه
ثـــامـــنًـــا: فــيــه مـــا كـــان عــلــيــه مــشــركــو قـــريـــش مـــن تــعــظــيــم الـــحـــرم والأشـــهـــر 

الحرم.
ا: فيه أن الغدر والخيانة من صفات الكفار، فقد قتلوا عبد االله بن  تاسعً

معدودة. دراهم  أجل  من  قريش،  على  وخبيبًا  ا  زيدً وباعوا  طارق، 
رزقه االله  قد  خبيبًا  فإن  والآخرة،  الدنيا  في  لأوليائه  كرامة االله  ا:  عاشرً
وصدق االله  عـــدوه،  عــنــد  بــالــحــديــد  مــوثــق  وهـــو  ثــمــرة،  مــن  بــمــكــة  ومـــا  الــعــنــب 
 ﴾ v u    t   s    r    q   p   o    n   m   l    k   j    ﴿ يـــقـــول:  إذ 

[الطلاق].
التأمل. عند  والعبر  الفوائد  من  ذلك  وغير 

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فـــمـــن الـــمـــنـــكـــرات الـــتـــي انـــتـــشـــرت بـــيـــن الــــنــــاس، وابـــتـــلـــي بـــهـــا كـــثـــيـــر مــن 
الصحاح  في  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  كثيرة  أحاديث  وردت  وقد  التصوير،  المسلمين 
أو  ــا كــان  روح، آدمــيً ذي  والــمــســانــيــد والــســنــن دالـــة عــلــى تــحــريــم تــصــويــر كــل 
غـــيـــره، وهـــتـــك الـــســـتـــور الـــتـــي فــيــهــا الـــصـــور، والأمـــــر بــطــمــس الـــصـــور، ولــعــن 
ــا يــوم الــقــيــامــة، فــفــي الــصــحــيــحــيــن  الــمــصــوريــن، وبــيــان أنــهــم أشــد الــنــاس عــذابً
 َأ ـــرَ فَ  ، ــةِ يــنَ ــدِ ــمَ ـــ ــالْ ا بِ ارً ةَ دَ ـــرَ يْ ـــرَ ـــي هُ بِ ـــعَ أَ ـــتُ مَ ـــلْ خَ حــديــث أبـــي زرعـــة قـــال: دَ مــن 
الَ االلهُڬ:   «قَ  : ــولُ ــقُ يَ ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــتُ  ــعْ ــمِ سَ  : ــالَ قَ  ، رُ ــوِّ ــصَ يُ ا  رً ــوِّ ــصَ مُ ــا  هَ ــلاَ عْ أَ

.(١)« ةً رَّ ذَ وا  قُ لُ لْيَخْ وَ  ، بَّةً حَ وا  قُ لُ يَخْ لْ فَ لْقِي،  خَ كَ لُقُ  يَخْ بَ  هَ ذَ نْ  مَّ مِ مُ  لَ ظْ أَ نْ  مَ وَ
الـــنَّـــاسِ  ـــــدَّ  شَ أَ «إِنَّ  قــــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــســـعـــودگ:  ابـــن  عـــن  وفــيــهــمــا 

.(٢)« ونَ رُ وِّ صَ الْـمُ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ نْدَ االلهِ  عِ ا  ابً ذَ عَ
يــنَ  ــذِ وفــي الــصــحــيــحــيــن مــن حــديــث ابــن عــمــر أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ الَّ
.(٣)« تُمْ قْ لَ خَ ا  مَ يُوا  حْ أَ  : مْ لَـهُ الُ  قَ يُ  ، ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ بُونَ  ذَّ عَ يُ رَ  وَ الصُّ هِ  ذِ هَ نَعُونَ  يَصْ

برقم (٢١١١). ومسلم  برقم (٥٩٥٣)،  البخاري   (١)

برقم (٢١٠٩). ومسلم  برقم (٥٩٥٠)،  البخاري   (٢)

برقم (٢١٠٨). ومسلم  برقم (٥٩٥١)،  البخاري   (٣)
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عـــائـــشـــةڤ  عــــن  مـــحـــمـــد  القاسم بن  حــــديــــث  مــــن  الـــصـــحـــيـــحـــيـــن  وفـــــي 
ــا  آهَ ــا رَ ــمَّ ــلَ ، فَ يــرُ ــاوِ ــصَ ــا تَ ــةً فِــيــهَ قَ ــرُ ــمْ تْ نُ ــرَ ــتَ ــا اشْ ــهَ نَّ ــهُ أَ تْ ــرَ ــبَ خْ ــا أَ ــهَ نَّ زوج الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: أَ
 ، ــيَــةَ اهِ ــرَ ــكَ ــهِ الْ ــهِ جْ ــتُ فِــي وَ فْ ــرَ ــعَ ، فَ ــهُ ــلْ خُ ــدْ ــمْ يَ ــلَ ، فَ ــبَــابِ ــلَــى الْ ــامَ عَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم قَ سُ رَ
ـــالَ  ـــقَ ؟ فَ ــــتُ ــــبْ نَ ذْ ا أَ ــــاذَ ، مَ ــهِ ـــولِـ سُ ــــى رَ لَ إِ ـــــى االلهِ وَ لَ ــــوبُ إِ تُ ــــــولَ االلهِ، أَ سُ ـــا رَ : يَ ـــتْ ـــالَ قَ
ا  يْهَ لَ عَ دَ  عُ لِتَقْ لَكَ  ا  تُهَ يْ تَرَ اشْ  : الَتْ قَ فَ ؟»  ةِ قَ رُ النُّمْ هِ  ذِ هَ الُ  بَ ا  «مَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ
مَ  ــوْ ــونَ يَ بُ ــذَّ ــعَ رِ يُ ــوَ هِ الــصُّ ـــذِ ــابَ هَ ــحَ صْ ــــولُ االلهِصلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَ سُ ــالَ رَ ــقَ ــا، فَ هَ ــدَ سَّ ــوَ تَ وَ
رُ  وَ الصُّ فِيهِ  ي  الَّذِ الْبَيْتَ  «إِنَّ   : الَ قَ وَ  ،« تُمْ قْ لَ خَ ا  مَ يُوا  حْ أَ  : مْ لـَهُ الُ  قَ يُ وَ  ، ةِ يَامَ الْقِ

.(١)« ةُ ئِكَ لاَ الْـمَ هُ  لُ خُ تَدْ لاَ 
لــهــيــاج  ا لأبــي  قــال  نــه  أ عــلــيگ:  حــديــث  مــن  مــســلــم  صــحــيــح  وفــي 
لاَّ  أَ االلهِصلى الله عليه وسلم؟  ـــــــــــولُ  سُ رَ ــــهِ  ــــيْ ــــلَ عَ ِــــي  ــــن ــــثَ ــــعَ بَ ـــــا  مَ ــــى  ــــلَ عَ ـــــكَ  ـــــثُ ـــــعَ بْ أَ لاَ  «أَ الأســـــــدي: 
لاَّ  إِ ةً  ــــورَ صُ لاَ  وَ  ، ـــهُ ـــتَ يْ ـــوَّ سَ لاَّ  إِ ـــا  فً ـــرِ ـــشْ مُ ا  ـــرً ـــبْ قَ لاَ  وَ  ، ـــهُ ـــتَ ـــسْ ـــمَ طَ لاَّ  إِ لاً  ـــا ـــثَ تِـــمْ عَ  ــــدَ تَ

.(٢ ) « ــا ــهَ ــتَ ــسْ ــمَ طَ
معناها  في  وما  الأحاديث  وهذه  باز۴:  العزيز بن  عبد  الشيخ  قال 
كــبــائــر  مـــن  ذلـــك  وأن  روح،  ذي  لــكــل  الــتــصــويــر  تــحــريــم  عــلــى  ظـــاهـــرة  دلالــــة 
للصورة  كــان  ســواء  التصوير،  لأنــواع  وهــي  بــالــنــار،  عليها  المتوعد  الــذنــوب 
أو  قرطاس  أو  قميص  أو  ستر  أو  حائط  في  التصوير  كان  وسواء  لا،  أم  ظل 
جعل  ما  بين  ولا  غيره،  ولا  ظل  له  ما  بين  يفرق  لم  النبيصلى الله عليه وسلم  لأن  ذلك؛  غير 
ا  عذابً الناس  أشد  المصورين  أن  وأخبر  المصور  لعن  بل  غيره،  أو  ستر  في 
قال  شيئًا،  يستثن  ولم  ذلك،  وأطلق  النار،  في  مصور  كل  وأن  القيامة،  يوم 

.[٧ [الحشر:   ﴾ x w   v    u    t   s   r   q   p ﴿ تعالى: 
  e   d   c   b    a   `   _    ^   ]   ﴿ ســبــحــانــه:  وقـــال 

برقم (٢١٠٧). ومسلم  برقم (٥٩٦١)،  البخاري   (١)
برقم (٩٦٩).  (٢)
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أن  لــلــمــســلــم  يـــجـــوز  ولا  االله:  حفظه  لـــفـــوزان  ا لـــح  صـــا لــشــيــخ  ا وقـــال 
لــتــي  ا لـــضـــروريـــة  ا لـــصـــور  ا إلا  بـــهـــا،  يــحــتــفــظ  ولا  بـــيـــتـــه،  فـــي  لـــصـــور  ا يــقــتــنــي 
لــشــخــصــيــة،  ا وإثبات  السفر،  وجواز  النفوس،  حــفــيــظــة  كصورة  يــحــتــاجــهــا، 
نــمــا  وإ لــتــصــويــر،  ا مــحــبــة  باب  من  تــتــخــذ  لا  وهي  ضرورية،  أصــبــحــت  فــهــذه 
يـــجـــوز  فــــلا  لــــصــــور  ا مــــن  ذلــــك  عــــدا  مــــا  مــــا  أ لــــحــــاجــــة،  وا لــــلــــضــــرورة  تـــتـــخـــذ 
ويــجــب  ذلك،  أشــبــه  ومــا  عــلــيــهــا،  الاطلاع  ولا  لــلــذكــريــات،  بــهــا  الاحــتــفــاظ 
ذلك،  أمــكــنــه  مــهــمــا  مــنــهــا  بــيــتــه  يــخــلــي  وأن  الصور،  يــتــلــف  أن  الإنسان  عــلــى 
ســـواء  مـــنـــصـــوبـــة،  أو  لـــحـــيـــطـــان،  ا عـــلـــى  مـــعـــلـــقـــة  صــــور  مـــنـــزلـــه  فـــي  كــــان  وإذا 
الأرواح،  ذوات  صــور  مــن  أوراق  عــلــى  ــا  رســومً كــانــت  أو  ثــيــل  تــمــا كــانــت 
لـــتـــه،  إزا يــجــب  نـــه  فـــإ روح،  فــيــه  مـــا  وكـــل  والآدمـــيـــيـــن،  لـــطـــيـــور  وا ئــم  لــبــهــا كــا
لـــجـــدار  ا عـــلـــى  ئـــشـــة  عـــا وضـــعـــتـــه  ا  ســـتـــرً  رأ حــيــنــمــا  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا غـــضـــب  فـــقـــد 

.(٢ ) هـــ ا تــصــاويــر.  فــيــه 
وقـــــال الـــشـــيـــخ نـــاصـــر الــــديــــن الألـــبـــانـــي وهــــو يــــرد عـــلـــى مــــن فــــرق بــيــن 
هــذا تــفــريــق بــعــضــهــم بــيــن  الــتــصــويــر الــشــمــســي والــتــصــويــر بــالــيــد: وقــريــب مــن 
الــرســم بــالــيــد، وبــيــن الــتــصــويــر الــشــمــســي بــزعــم أنــه لــيــس مــن عــمــل الإنــســان! 
ذلــك الــجــهــد  أمــا  كــذا زعــمــوا،  فــقــط،  الــظــل  إمــســاك  إلا  فــيــه  مــن عــمــلــه  ولــيــس 
لحظة  في  يصور  أن  استطاع  حتى  الآلة  لهذه  المخترع  صرفه  الذي  الجبار 
هــؤلاء!  عــنــد  الإنــســان  مــن عــمــل  فــلــيــس  فــي ســاعــات  بــدونــهــا  لا يــســتــطــيــعــه  مــا 
وكــذلــك تــوجــيــه الــمــصــور لــلآلــة وتــســديــدهــا نــحــو الــهــدف الــمــراد تــصــويــره، 
ذلك  وغير  تحميضه،  ذلك  بعد  ثم  بالفلم،  يسمونه  ما  تركيب  ذلك  وقبيل 

التصوير) (ص١٣). حكم  في  المفيد  بعنوان (الجواب  للشيخ  رسالة   (١)
الفوزان (١٩٣/٢). صالح  الشيخ   فتاو  (٢)



٧٦٤
(١ ــا!( ــا لــيــس مــن عــمــل الإنــســان عــنــد أولــئــك أيــضً أيــضً فــهــذا  مــمــا لا أعــرفــه، 

والصغيرة  الــكــبــيــرة  الــصــور  عــرض  عــن  عيثمين۴  ابــن  الــشــيــخ  ســئــل 
مشهورين  أناس  أو  عالميين  لممثلين  إما  صور  وهي  التجارية  المحلات  في 
وقــال  وغيرها.  كالعطورات  البضائع  مــن  أصــنــاف  أو  بنوع  للتعريف  وذلــك 
الـــســـائـــل: عـــنـــد إنـــكـــارنـــا عـــلـــى أصـــحـــاب الـــمـــحـــلات يــجــيــبــون بـــأنـــهـــم اطــلــعــوا 
عــلــى فــتــو لــفــضــيــلــتــكــم بــأن الــتــصــويــر الــمــجــســم هــو الــحــرام وغــيــر ذلــك فــلا؟ 
وأن  هـــو الــمــجــســم  الـــصـــور  مـــن  أن الــمــحــرم  إلــيــنــا  نــســب  مـــن  فـــأجـــاب۴: 
غــيــر ذلــك غــيــر حــرام فــقــد كــذب عــلــيــنــا ونــحــن نــر أنــه لا يــجــوز لــبــس مــا فــيــه 
لا يــجــوز  وأنــــه  لـــبـــاس الـــكـــبـــار  مـــن  أو  مـــن لـــبـــاس الـــصـــغـــار  صــــورة ســــواء كــــان 
مثل  إليه  الحاجة  أو  الضرورة  دعت  ما  إلا  غيرها  أو   للذكر الصور  اقتناء 

الموفق(٢). واالله  والرخصة  التابعية 
وســـئـــلـــت الـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة عـــن الـــتـــصـــويـــر الـــــذي تـــســـتـــخـــدم فـــيـــه كــامــيــرا 

الفوتوغرافي؟ التصوير  تحت  حكمه  يقع  هل  الفيديو 
فــأجــابــت: نــعــم حــكــم الــتــصــويــر بــالــفــيــديــو حــكــم الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 

الأدلة(٣). لعموم  والتحريم  بالمنع 
الصور: مفاسد  ومن 

خــلــقــه،  فـــي  الله  الـــمـــشـــاركـــة  وادعـــــاء  االله،  لخلق  مـــضـــاهـــاة  فــيــهــا   : أولاً
الــذي اخــتــص بــه، فــإنــه هــو الــخــالــق الــبــارئ الــمــصــور، لــه الأســمــاء الــحــســنــى 

والــصــفــات الــعــلــى.

آداب الزفاف (ص١٩٢).  (١)
الشثري (ص١٢٤). سعد  بن  عبدالرحمن  للشيخ  التصوير  في  العلماء  كبار   فتاو   (٢)

الثانية) (ص٢٨٨). (٣)  (١/المجموعة 
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ثــانــيًــا: إن الــتــصــويــر وســيــلــة مــن وســائــل الــشــرك، فــأول مــا حــدث الــشــرك 
ماتوا  صالحين  رجالاً  نوح  قوم  صور  لما  التصوير،  بسبب  كان  الأرض  في 
فــي عــام واحـــد، فــتــأســفــوا عــلــيــهــم، فــجــاء الــشــيــطــان وألــقــى إلــيــهــم أن يــصــوروا 
ففعلوا  الــعــبــادة،  بــهــا  يــتــذكــروا  حــتــى  مــجــالــســهــم  عــلــى  ويــنــصــبــوهــا  تــصــاويــرهــم، 
آباءكم  إن  وقال:  بعدهم  من  إلى  الشيطان  جاء  الجيل  هذا  مات  ولما  ذلك، 
مــا نــصــبــوا هـــذه الــصــور إلا لــيــســتــقــوا بــهــا الــمــطــر، ولــيــعــبــدوهــا، فــعــبــدوهــا مــن 

التصوير. بسبب  الأرض  في  الشرك  حدث  ثم  ومن  دون االلهڬ، 
ــا: أنــه ســبــب فــي فــســاد الأخـــلاق، وذلـــك إذا صـــورت الــفــتــيــات فــي  ثــالــثً
ما  أو  لــلــذكــريــات،  صــورت  أو  والــقــنــوات الــفــضــائــيــة،  والــصــحــف،  الــمــجــلات 
أشــبــه ذلـــك، فـــإن هـــذا يــجــر إلـــى الافــتــتــان بــتــلــك الــصــور، وبــالــتــالــي يــوقــع فــي 
ووسيلة  مطية  الــتــصــويــر  الــمــفــســدون  اتــخــذ  ولــهــذا  والــشــهــوة،  الــمــرض  الــقــلــب 
والأدوات  والــــمــــجــــلات،  الأفــــــلام  فــــي  الـــنـــســـاء  بـــتـــصـــويـــر  الأخــــــلاق  لإفــــســــاد 

وغيرها(١). والدعايات،  المنزلية، 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

.(١٩٣ الفوزان (١٩٢/٢ -  صالح  الشيخ   فتاو انظر:   (١)
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الكلمة المئة وست وثلاثون
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
قلبه  يــغــفــل  ومــلــذاتــهــا  شــهــواتــهــا  عــلــى  الــمــكــب  الــدنــيــا  فــي  الــمــنــهــمــك  فــإن 

   ´   ³ ﴿ تعالى:  قال  منه،  ونفر  كرهه  ذكره  وإن  يذكره،  فلا  الموت  ذكر  عن 
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بـــوصـــيـــة  ا  أخــــــــذً ــــــا،  ئــــــمً دا لـــــمـــــوت  ا يــــذكــــر  نــــه  فــــإ بـــــربـــــه،  لـــــعـــــارف  ا وأمـــــــا 
يـــعـــنـــي   - اتِ  ـــــــذَّ لـــــــلَّ ا مِ  ــــــــــاذِ هَ ـــــــــرَ  كْ ذِ وا  ــــــــرُ ــــــــثِ كْ قـــــــال: «أَ عــــنــــدمــــا  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــــــــول 

.(١ ) «- الموت 
نَ  مِ لٌ  جُ رَ اءَ  جَ  : الَ قَ هُ  نَّ أَ رَ  مَ عُ ابْنِ  حديث  من  سننه  في  ماجه  ابن   ورو
؟  لُ فْضَ أَ نِينَ  مِ ؤْ الـْمُ يُّ  أَ ولَ االلهِ،  سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ مَّ  ثُ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ لَى  عَ لَّمَ  فَسَ ارِ  الأَنْصَ
تِ  وْ لِلْمَ مْ  هُ ثَرُ كْ «أَ  : الَ  قَ ؟  يَسُ كْ أَ نِينَ  مِ ؤْ الـْمُ يُّ  أَ فَ  : الَ قَ ا»،  قً لُ خُ مْ  نُهُ سَ حْ «أَ  : الَ قَ

الألباني  وصححه  غريب،  صحيح  حسن  حديث  هذا  وقــال:   (٢٣٠٧) برقم  الترمذي  سنن   (١)
برقم (١٨٧٧). الترمذي (٢٦٦/٢)  سنن  صحيح  في 
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.(١)« يَاسُ الأَكْ ولَئِكَ  أُ ا،  ادً دَ تِعْ اسْ هُ  دَ عْ بَ ا  لِمَ مْ  نُهُ سَ حْ أَ وَ ا،  رً كْ ذِ

قـــال الــحــســن الــبــصــري۴: «فــضــح الــمــوت الــدنــيــا، فــلــم يــتــرك لــذي 
ــا، ومـــا ألـــزم عــبــد قــلــبــه ذكـــر الــمــوت إلا صــغــرت الــدنــيــا عــلــيــه،  لــب فــيــهــا فــرحً

فيها». ما  جميع  عليه  وهان 
الشاعر: قال 

ـــــهُُ ــــــــت لـــــذاتُ ـــشِ مــــا دامَ ـــيــــبَ لـــلـــعـــيْ ــــــرمِلا طِـ الــــــهَ ــــــوتِ وَ ـــــــار الــــــمَ كَ ــــصــــةً بـــــــادِّ ــــغَ ــــنْ مُ
فسد،  ساعة  الموت  ذكر  عن  قلبي  غفل  إذا  العزيز:  عبد  عمر بن  وقال 
وقـــال بــعــضــهــم: مــن أكــثــر ذكـــر الــمــوت أكـــرم بــثــلاثــة أشـــيـــاء: تــعــجــيــل الــتــوبــة، 
وقــنــاعــة الــقــلــب، ونــشــاط الــعــبــادة، ومــن نــســي الــمــوت عــوقــب بــثــلاثــة أشــيــاء: 

العبادة. في  والكسل  بالكفاف،  الرضا  وترك  التوبة،  تسويف 
والـــــمـــــوت لــــه ســــكــــرات وكـــــربـــــات، وهـــــي تـــعـــتـــري كــــل مـــخـــلـــوق، وقـــد 
يُوفِ  السُّ ةِ  قَ بِبَارِ فَى  «كَ الشهيد  لأن  كالشهداء؛  عباده،  بعض  على  يهونها االله 

الصحيح(٢). الحديث  في  كما   ،« فِتْنَةً هِ  سِ أْ رَ لَى  عَ
ــا مـــن الـــذنـــوب،  وقـــد تــشــدد هـــذه الــســكــرات عــلــى بــعــض الــعــبــاد تــخــفــيــفً
ورحــمــة وزيــــادة فــي الـــدرجـــات، كــالأنــبــيــاءپ، وفـــي مــقــدمــتــهــم خــاتــمــهــم 
الــمــوت  مـــن  لــقــي  قـــد  فــإنــه  عــلــيــه،  وســـلامـــه  صلوات االله  عبد االله  محمد بن 

إلى االله. الخلق  أحب  وهو  شدة، 
ــيْــنَ  بَ ــانَ  كَ قــالــت:  عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  الــبــخــاري  الإمــام  صحيح  فــفــي 
ــا  ــمَ ــحُ بِــهِ ــسَ ــيَــمْ ، فَ ــاءِ ـــــمَ ــهِ فِــي الْ يْ ــدَ ــلُ يَ خِ ــدْ ــلَ يُ ــعَ ــجَ ، فَ ــاءٌ ــا مَ ــةٌ فِــيــهَ ــبَ ــلْ وْ عُ ، أَ ةٌ ــوَ كْ ــهِ رَ يْ ــدَ يَ

برقم (١٣٨٤). الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  وحسنه  برقم (٤٢٥٩)   (١)
برقم  النسائي (٤٤١/٢)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٢٠٥٣)  النسائي  سنن   (٢)

.(١٩٤٠)

٧٦٨‰i^ø¬Ê <lÁπ]



٧٦٩
لَ  عَ فَجَ  ، هُ دَ يَ بَ  نَصَ مَّ  ثُ  ،« اتٍ رَ كَ سَ تِ  وْ لِلْمَ إِنَّ  إِلاَّ االلهُ،  إِلَهَ  «لاَ   : ولُ قُ يَ وَ هُ  هَ جْ وَ

.(١) هُ دُ يَ الَتْ  مَ وَ بِضَ  قُ تَّى  حَ لَى»  الأَعْ فِيقِ  الرَّ فِي  مَّ  «اللهُ  : ولُ قُ يَ
بَ  ــــرْ اكَ ـــةُڤ: وَ ـــاطِـــمَ ــتْ فَ ــالَ ــقَ ، فَ ــاهُ ــشَّ ــتَــغَ ــلَ يَ ــعَ صلى الله عليه وسلم جَ ـبِــيُّ ــلَ الــنَّـ ــقُ وحــيــنــمــا ثَ

.(٢)  « مِ الْيَوْ دَ  عْ بَ بٌ  رْ كَ بِيكِ  أَ لَى  عَ «لَيْسَ  ا:  هَ لَ الَ  قَ فَ  ، اهُ بَ أَ
ــلْ  ــلَ ــحْ ــمْ تُ ، لَ بٍ ــرَ ــبْــعِ قِ ــنْ سَ ــيَّ مِ ــلَ ــوا عَ يــقُ ــرِ حــتــى إنــه مــن شــدة كــربــه قــال: «هَ

.(٣)« النَّاسِ إِلَى  دُ  هَ عْ أَ لِّي  لَعَ  ، نَّ كِيَتُهُ وْ أَ
وكــان كــلــمــا اغــتــســل عــلــيــه الــصــلاة والــســلام، وهــم بــالــصــلاة مــع الــنــاس 

 .(٤)- مرات  ثلاث   - عليه  يغمى 
ــلاَ  ــنَــتِــي(٦) فَ اقِ ذَ ــنَــتِــي(٥) وَ ــاقِ ــيْــنَ حَ ــبَ ــهُ لَ نَّ إِ صلى الله عليه وسلم وَ ــاتَ الــنَّــبِــيُّ : مَ ــةُ ــائِــشَ ــولُ عَ ــقُ تَ وَ

صلى الله عليه وسلم(٧). النَّبِيِّ دَ  عْ بَ ا  بَدً أَ دٍ  لأَحَ تِ  وْ ـمَ الْ ةَ  دَّ شِ هُ  رَ كْ أَ
المسلمين،  عصاة  على  وكذلك  الكفار،  على  السكرات  هذه  وتشدد 

  y   x   w    v   u   t    s    r   q    p    o   n   m   l ﴿ تــعــالــى:  قــال 
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برقم (٤٤٤٩).  (١)
برقم (٤٤٦٢). البخاري  صحيح  في  حديث  من  قطعة   (٢)
برقم (٤٤٤٢). البخاري  صحيح  في  حديث  من  قطعة   (٣)

برقم (٤١٨). مسلم  صحيح   (٤)
غريب  في  النهاية  الخلف،  من  الترقوتين  بين  المنخفضة  الوهدة  الحاقنة:  الأثير:  ابــن  قــال   (٥)

الحديث (٦٤/١).
الصدر،  من  الذقن  يناله  ما  وقيل:  الحلقوم،  طرف  وقيل:  الذقن،  الذاقنة:  الأثير:  ابن  قال   (٦)

الحديث (١٦٢/٢). غريب  في  النهاية 
برقم (٤٤٤٦). البخاري  صحيح   (٧)



٧٧٠
Â ﴾ [الأنعام].   Á   À   ¿   ¾    ½   ¼   »   º   ¹    ¸

   ¨   §   ¦ ¥    ¤   £    ¢   ¡ ﴿ ے    تــعــالــى:  وقـــال 
﴾ [الأنفال].   ̄   ®   ¬   «   ª   ©

عــــازب  بــــن  ء  لــــبــــرا ا حــــديــــث  مــــن  مــــســــنــــده  فــــي  حــــمــــد  أ الإمـــــــام   رو
ا  ذَ إِ  - ــرَ  ــاجِ لــفَ ا يــة:  روا وفــي   - فِــرَ  ــا ــكَ لْ ا ــدَ  ــبْ ــعَ لْ ا نَّ  إِ «وَ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  ا قــال  قــال: 
ءِ  ــا ــمَ لــسَّ ا ــنَ  مِ ــهِ  ــيْ لَ إِ لَ  ــزَ نَ  ، ةِ ــرَ الآخِ ــنَ  مِ لٍ  ــا ــبَ قْ إِ وَ  ، ــا ــيَ نْ لــدُّ ا ــنَ  مِ عٍ  ــا ــطَ ــقِ نْ ا فِــي  نَ  ــا كَ
 ، رِ لــنَّــا ا ـــنَ  مِ  (١ ) ــوحُ ــسُ ـــــمُ لْ ا ــمُ  ــهُ ــعَ مَ  ، ـــوهِ جُ ـــوُ لْ ا ـــودُ  سُ  - دٌ  ا ـــدَ شِ ظٌ  ـــلاَ غِ  - ــةٌ  ـكَ ئِـ ــلاَ مَ
ــنْــدَ  عِ ـسَ  ــلِـ ــجْ يَ ــتَّــى  حَ تِ  ــوْ ـــــمَ لْ ا ــكُ  ــلَ مَ ـــيءُ  ـــجِ يَ ـــمَّ  ثُ  ، ــرِ ــبَــصَ لْ ا ـــدَّ  مَ ــنْــهُ  مِ ــونَ  ـسُ ــلِـ ــيَــجْ فَ
االلهِ  نَ  مِ ـــطٍ  ـــخَ سَ ــــى  لَ إِ ــــي  جِ ــــرُ خْ ا  : ـــةُ ـــبِـــيـــثَ ـــــــخَ لْ ا ـــسُ  ـــفْ لـــنَّ ا ـــا  ـــهَ ـــتُ يَّ أَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ  ، ـــــهِ سِ أْ رَ
ــــودُ  ــــفُّ لــــسَّ ا عُ  ــــزَ ــــتَ ــــنْ يُ ــــا  ــــمَ كَ ــــا  ــــهَ عُ ــــزِ ــــنْــــتَ ــــيَ فَ  ، هِ ـــــدِ ـــــسَ جَ فِــــي  قُ  ــــرَّ ــــفَ ــــتُ فَ  : لَ ــــــا قَ  ، ـــــبٍ ـــــضَ غَ وَ
وقُ  ــــرُ ــــعُ لْ ا ـــا  ـــهَ ـــعَ مَ ـــعُ  ـــطَّ ـــقَ ـــتُ فَ  - ـــولِ  ـــلُ ـــبْ ـــمَ ــــ لْ ا ــــوفِ  لــــصُّ ا ــــنَ  مِ  - ـــبِ  ـــعْ لـــشِّ ا ـــيـــرُ  ـــثِ ـــكَ لْ ا  -

لــحــديــث. ا  . .(٢ ) « ــبُ ــصَ ــعَ لْ ا وَ
قــال:  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ورو
دُ  دا زْ يَ هُ  لَّ عَ لَ فَ نٌ  حسِ مُ إما   ، تَ وْ المَ مُ  كُ دُ حَ أَ نَّيَنَّ  تَمَ يَ «لا   : االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  قال 

.(٣ )« ــتِــبُ ــســتــعْ يَ ــهُ  ــلَّ ــعَ لَ ــيءٌ  ــسِ مُ ــا  وإمَّ  ، ــيْــراً خَ
دٌ  حَ نَّيَنَّ أَ تَمَ حديث أنس: أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَ ورو الشيخان من 
مَّ  اللهُ  : لْ يَقُ لْ فَ تِ  ــوْ ــمَ لِــلْ ــا  ــنِّــيً ــمَ ــتَ مُ ــدَّ  بُ لاَ  ــانَ  كَ نْ  ــإِ فَ  ، بِــهِ لَ  ــزَ نَ ــرٍّ  لِــضُ تَ  ــوْ ـــــمَ لْ ا ــمُ  ــنْــكُ مِ
.(٤ لِي»( ا  يْرً خَ ةُ  ا فَ لْوَ ا انَتِ  كَ ا  ذَ إِ نِي  فَّ تَوَ وَ لِي،  ا  يْرً خَ ةُ  يَا لْـحَ ا انَتِ  كَ ا  مَ يِنِي  حْ أَ

للبدن. ا  وقهرً ا  تقشفً البدن  على  الشعر  نسيج  من  يلبس  ما  وهو  المسوح:   (١)
الألباني  الشيخ  وصححه  صحيح،  إســنــاده  محققوه:  وقــال   (١٨٥٣٤) برقم   (٥٠١/٣٠)  (٢)

.(٢٠٢ الحديث (ص١٩٨ -  زيادات  وجمع  وبدعها،  الجنائز  أحكام  كتابه  في 
صحيح. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (٧٥٧٨)   (٢٣/١٣)  (٣)

برقم (٢٦٨٠). مسلم  وصحيح  برقم (٦٣٥١)،  البخاري  صحيح   (٤)
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بالمبادرة  وذلك  نزوله،  قبل  للموت  يستعد  أن  إنسان  كل  على  وحق 

الأجل. حلول  قبل  الصالح  بالعمل 
فــي  لــفــرص  ا غــتــنــام  ا لــى  إ ودعــا  لــحــث،  ا عــظــم  أ بــنــاڬ  ر حــثــنــا  لــقــد 
بــيــنــه  حـــيـــل  وقـــد   ، ه تـــمـــنـــا لـــك  ذ فـــي  فـــرط  مـــن  أن  نـــا  خـــبـــر وأ لـــمـــهـــلـــة،  ا زمـــن 
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فــقــون]. لــمــنــا ﴾ [ا  ̧   ¶   μ   ´   ³
لــشــاعــر: ا قــال 

ــداً ــاصِ ـــصـــرتَ حَ بْ ع وأَ رَ ــــزْ ـــت لــم تَ ا أَنْ رِإِذَ ــــن الــبــذْ مَ يــطِ فــي زَ مـــتَ عــلــى الــتــفــرِ ـــدِ نَ
ــــــذَ  خَ أَ قــــــال:  عـــمـــر  بـــــن  ا حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  لــــبــــخــــاري  ا  رو
بِــــرُ  ــــا عَ وْ  أَ  ، يـــــبٌ ـــــرِ غَ ـــــكَ  نَّ ـــــأَ كَ ــــا  ــــيَ نْ لــــدُّ ا ــــي  فِ ـــــنْ  «كُ  : ــــالَ ــــقَ فَ ـــي  ـــبِ ـــكِ ـــنْ ـــمَ بِ صلى الله عليه وسلم  ــــبِــــيُّ لــــنَّ ا
ا  ذَ إِ وَ  ، ــاءَ ــسَ ـــــمَ لْ ا ــرِ  ــظِ ــتَ ــنْ تَ ــلاَ  فَ ــتَ  ــحْ ــبَ صْ أَ ا  ذَ : «إِ ــولُ ــقُ يَ ــرَ  ــمَ عُ ــنُ  بْ ا ــانَ  كَ وَ  ،« ــبِــيــلٍ سَ
تِــكَ  ــا ــيَ حَ ــنْ  مِ وَ  ، ــكَ ضِ ــرَ لِـــــمَ ــتِــكَ  ــحَّ صِ ــنْ  مِ ــذْ  خُ وَ ــاح،  ــبَ لــصَّ ا ــرِ  ــظِ ــتَ ــنْ تَ ــلاَ  فَ ــتَ  ــيْ ــسَ مْ أَ

.(١ )« تِــكَ ــوْ لِـــــمَ
ي  رِ ــدْ ــكَ لاَ تَ نَّ ــإِ ، فَ ــبُــورِ ــقُ ــلِ الْ هْ ــن أَ ــكَ مِ ــسَ ــفْ ــدَّ نَ عُ وفــي روايــة لــلــتــرمــذي: «وَ

ا»(٢). دً غَ كَ  مُ اسْ ا  مَ بْدَ االلهِ  عَ ا  يَ

تخريجه. سبق   (١)
برقم (١١٥٧). الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  الشيخ  الزيادة  وصحح  برقم (٢٣٣٣)   (٢)



٧٧٢
الشاعر: قال 

ـــــــرٌ ـــــــبِ ـــــــخْ ـــــــيـــــــعـــــــاً فــــــمــــــا مُ ـــــــمِ ــــــــــوا جَ ــــــــــانَ ــــــــــفَ ـــــرْتَ ـــــبَ ـــــــــــــــاتَ الـــــخَ مَ ـــــيـــــعـــــاً وَ ـــــمِ ــــــــــوا جَ ــــــــــاتُ مَ وَ
ــــــر ــــــثَّ ــــــــــاتُ ال ــــــــــنَ و بَ ــــــــــــدُ ــــــــــــغْ تَ وحُ وَ ـــــــــــــــــــرُ ـــــورْتَ ـــــلـــــكَ الـــــصّ ــــــنُ تِ ــــــاسِ ــــــحَ ـــــمـــــحـــــى مَ تُ وَ
ــــــوا ــــــضَ نــــــــــــــــاسٍ مَ ــــــائِــــــلــــــي عـــــــن أُ ـــــــا سَ ـــــــيَ ؟فَ ـــــــرْ ـــــــبَ ـــــــتَ ـــــــعْ  مُ ـــــــــــــــرَ ــــيـــــمـــــا تَ ـــــــــــــــا لــــــــك فِـ أَمَ

آخر: وقال 
تـــــــركـــــــنـــــــا مـــــــــتـــــــــنـــــــــا  إذا  أنــــــــــــــــــــا  لـــــــكـــــــان الــــــــــمــــــــــوتُ غـــــــــايـــــــــةَ كـــــــــــلِّ حــــــيِّولــــــــــــــــــــو 
ـــــــعـــــــثـــــــنـــــــا بُ مـــــــــتـــــــــنـــــــــا  إذا  ـــــــــــــا  ونـــــــــــســـــــــــأل بـــــــعـــــــدهـــــــا عـــــــــــن كـــــــــــل شـــــــيِّولـــــــــــــكـــــــــــــنَّ

مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
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الكلمة المئة وسبع وثلاثون

–ËÇí÷] <Ü”e <Íe_ <ÏÜÈâ <‡⁄ <l^ÀŞjœ⁄

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فـــهـــذه مـــقـــتـــطـــفـــات مــــن ســـيـــرة عـــلـــم مــــن أعـــــلام هـــــذه الأمــــــة، وبـــطـــل مــن 
العطرة  سيرته  من  نقتبس  النبيصلى الله عليه وسلم،  أصحاب  من  جليل  صحابي  أبطالها، 

والعبر. الدروس 
ا  بــدرً فــشــهــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رسول  مــع  كــلــهــا  الــمــشــاهــد  شــهــد  الــصــحــابــي  هــذا 
ا والــخــنــدق، وغــيــرهــا مــن مــعــارك الــمــســلــمــيــن الــفــاصــلــة، ولـــم يــفــارق  وأحـــدً
وســتــة  بــســنــتــيــن  الــفــيــل  حـــادثـــة  بــعــد  ولـــد  ســـفـــر،  ولا  حــضــر  فـــي  لا  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 
ــا فــي مــرض الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الــذي مــات فــيــه، وهــو مــن  إمــامً أشــهــر، صــلــى بــالــنــاس 
مــن  أول  وهـــو  بـــنـــتـــه،  ا الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  تــــزوج  وقـــد  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم،  إلـــى  الـــنـــاس  أحـــب 
وأحــــد الـــعـــشـــرة الــمــبــشــريــن بــالــجــنــة، وهـــو أفـــضـــل هــذه  أســـلـــم مـــن الـــرجـــال، 
وقــد نــال شــرف صــحــبــتــه  الأمــة بــعــد نــبــيــهــا، وهــو رفــيــق الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي الــغــار، 
ـــا يــتــلــى إلــــى يــــوم الـــقـــيـــامـــة، قــــال تــعــالــى:  االله فـــيـــه قـــرآنً فـــي ذلــــك، وقــــد أنـــــزل 
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ــــحَ  جَ ــــرَ لَ ـــــــةِ  مَّ الأُ ــــانِ  يــــمَ ــــإِ بِ ــــهُ  نُ ــــا يــــمَ إِ نَ  زِ وُ ـــــو  «لَ لـــخـــطـــاب:  ا بن  عمر  قــــال 
قــحــافــة  أبــي  بن  االله  عبد  واســمــه  بــكــر،  أبــو  الأمــة  هــذه  يــق  ــدِّ صِ إنــه   .« ــهُ نُ ــا يــمَ إِ
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تــســمــيــتــه  عــلــى  الأمـــة  أجــمــعــت  وقـــد  لـــقـــرشـــي،  ا عـــمـــرو  بن  عامر  بن  عثمان 
بــنــتــه  ا وصـــفـــتـــه  وقــــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـــــول  تـــصـــديـــق  لــــى  إ بـــــادر  لأنــــه  بـــالـــصـــديـــق؛ 
لــظــهــر  ا مــنــحــنــي  العارضين،  خفيف  ا  نحيفً أبيض  أبي  «كان  فقالت:  عائشة 

لــعــيــنــيــن. ا غــائــر   ، قــلــيــلاً
فـــضـــل  أ نــــه  أ و نـــتـــه،  ومـــكـــا فـــضـــلـــه  عـــلـــى  تــــدل  يــــث  د حــــا أ وردت  وقــــد 
لـــســـلام  ا و لــــصــــلاة  ا عـــلـــيـــه  لـــه  قـــو لــــك  ذ فـــمـــن  نـــبـــيـــهـــاصلى الله عليه وسلم،  بـــعـــد  لأمــــة  ا هــــذه 
فـــيـــه:  مـــات  لـــذي  ا مـــرضـــه  فـــي  ئـــشـــة  عـــا حـــديـــث  مـــن  لـــصـــحـــيـــحـــيـــن  ا فـــي  كـــمـــا 
نْ  أَ ــافُ  خَ أَ ــي  نِّ ــإِ فَ  ، ــا بً ــا ــتَ كِ ــبَ  ــتُ كْ أَ ــى  ــتَّ حَ  ، كِ ــا خَ أَ وَ كَ  ــا بَ أَ ــرٍ  ــكْ بَ ــا  بَ أَ لِــي  ــي  عِ دْ «ا
ــا  بَ أَ لاَّ  إِ ــونَ  ــنُ مِ ــؤْ ـــــمُ لْ ا وَ اللهُ  ا بَى  أْ يَ وَ لَــى،  وْ أَ ــا  نَ أَ  : ئِــلٌ ــا قَ ــولَ  ــقُ يَ وَ  ، ــنٍّ ــمَ ــتَ مُ ــنَّــى  ــمَ ــتَ يَ

.(١ ) « ــرٍ ــكْ بَ
أفــضــل  الـــصـــديـــق  أن  عـــلـــى  دلالــــة  الـــحـــديـــث  هــــذا  وفــــي  الـــعـــلـــمـــاء:  قــــال 
المسلمين. بإمامة  وأولاهم  بالخلافة،  وأحقهم  الإطلاق،  على  الصحابة 

بـــــي  أ يـــــث  حـــــد مــــــن  صــــحــــيــــحــــيــــهــــمــــا  فــــــي  ومـــــســـــلـــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  رو
ـــهِ  لِ ـــا مَ فِـــي  ـــيَّ  ـــلَ عَ ـــاسِ  لـــنَّ ا ــــنَّ  مَ أَ نَّ  «إِ قـــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  لـــخـــدري:  ا ســـعـــيـــد 
 ، ــيــلاً ــلِ خَ ــرٍ  ــكْ بَ ــا  بَ أَ تُ  ــذْ ــخَ تَّ لاَ ــيــلاً  ــلِ خَ ا  ــذً ــخِ ــتَّ مُ ــنْــتُ  كُ ــوْ  لَ وَ  ، ــرٍ ــكْ بَ ــو  بُ أَ ــتِــهِ  ــبَ ــحْ صُ وَ
بِـــي  أَ ـــةَ  خَ ـــوْ خَ لاَّ  إِ ـــةٌ  خَ ـــوْ خَ ــدِ  ــجِ ــسْ ـــــمَ لْ ا فِـــي  ــيَــنَّ  ــبْــقَ تُ لاَ   ، مِ ـــلاَ سْ لإِ ا ةُ  ـــوَّ خُ أُ لَـــكِـــنْ  وَ

.(٢ ) « ــرٍ ــكْ بَ
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة:  أبي  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ورو
ا  ـــدً يَ ـــا  نَ ـــنْـــدَ عِ ـــهُ  لَ ــــإِنَّ  فَ  ، ـــرٍ ـــكْ بَ ـــا  بَ أَ ـــلاَ  خَ ـــا  مَ ـــنَـــاهُ  ـــيْ ـــافَ كَ ــــدْ  قَ وَ إِلاَّ  ـــدٌ  يَ ـــا  نَ ـــنْـــدَ عِ ــــدٍ  َحَ لأِ ـــا  «مَ
بِــي  أَ ـــالُ  مَ ــنِــي  ــعَ ــفَ نَ ــا  مَ ــطُّ  قَ ـــدٍ  حَ أَ ـــالُ  مَ ــنِــي  ــعَ ــفَ نَ ـــا  مَ وَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ـــوْ يَ ــا  بِــهَ افِئُهُ االلهُ  كَ يُ

له. واللفظ  مسلم (٢٣٨٧)  وصحيح  برقم (٥٦٦٦)   (١)
برقم (٢٣٨٢). ومسلم  برقم (٣٩٠٤)،  البخاري   (٢)
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٧٧٥
ــمْ  ــبَــكُ ــاحِ صَ إِنَّ  وَ لاَ  أَ  ، ــلِــيــلاً خَ ــرٍ  ــكْ بَ ــا  بَ أَ تُ  ــذْ ــخَ تَّ لاَ ــلِــيــلاً  خَ ا  ــذً ــتَّــخِ مُ ــنْــتُ  كُ ــوْ  لَ وَ  ، ــرٍ ــكْ بَ

.(١ ) « االلهِ لِيلُ  خَ
ـــا عــلــى الـــصـــدقـــات، وإعــتــاق  وقـــد أنـــفـــقگ بــعــد إســـلامـــه أربـــعـــون ألـــفً

المسلمين. من  العبيد 
ـــا  نَ ـــرَ مَ أَ قـــال:  الــخــطــاب  عمر بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو
ــبِــقُ  سْ أَ مَ  ــوْ ــيَ لْ ا  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، ــالاً مَ ي  ــنْــدِ عِ لِــكَ  ذَ ــقَ  افَ ــوَ فَ  ، قَ ــدَّ ــتَــصَ نَ نْ  أَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ
االلهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ ــالِــي،  مَ ــفِ  بِــنِــصْ ــئْــتُ  ــجِ فَ  : ــالَ قَ ــا،  مً ــوْ يَ ــهُ  ــتُ ــبَــقْ سَ نْ  إِ ــرٍ  ــكْ بَ ــا  بَ أَ
ــا  : «يَ ــالَ ــقَ فَ  ، هُ ــنْــدَ ــا عِ ــلِّ مَ ــرٍ بِــكُ ــكْ ــو بَ بُ تَــى أَ أَ وَ  ، ــهُ ــثْــلَ : مِ ــتُ ــلْ قُ ؟»  ــلِــكَ َهْ ــيْــتَ لأِ ــقَ بْ ــا أَ «مَ
االلهِ  وَ  : ــتُ ــلْ قُ  ، ــهُ ــولَ سُ رَ وَ االلهَ  مُ  هُ لَ ــيْــتُ  ــقَ بْ أَ  : ــالَ قَ ؟»  ــلِــكَ َهْ لأِ ــيْــتَ  ــقَ بْ أَ ــا  مَ  ، ــرٍ ــكْ بَ ــا  بَ أَ

.(٢ ا( ــدً بَ ءٍ أَ ــيْ ــى شَ لَ إِ ــهُ  ــبِــقُ سْ لاَ أَ
حــديــث أبــي ســعــيــدگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  فــي ســنــنــه مــن  الــتــرمــذي   ورو
الطَّالِعَ  مَ  النَّجْ نَ  وْ رَ تَ ا  مَ كَ مْ  تَهُ تَحْ نْ  مَ مْ  اهُ لَيَرَ لَى  الْعُ اتِ  جَ رَ الدَّ لَ  هْ أَ «إِنَّ  قال: 

ا»(٣). مَ نْعَ أَ وَ مْ  نْهُ مِ رَ  مَ عُ وَ رٍ  بَكْ ا  بَ أَ إِنَّ  وَ  ، اءِ مَ السَّ قِ  فُ أُ فِي 
لأبــي  قـــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أنـــس:  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ورو
يــــنَ إِلاَّ  ــــرِ الآخِ لِــــيــــنَ وَ ـــنَ الأَوَّ ــنَّــةِ مِ ـــــجَ ــــلِ الْ هْ ـــولِ أَ ـــهُ ا كُ ـــدَ ـــيِّ انِ سَ ـــــذَ بــكــر وعـــمـــر: «هَ

.(٤)« لِينَ سَ رْ الْـمُ وَ النَّبِيِّينَ 
ســنــتــان  خـــلافـــتـــه  وكـــانـــت  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم،  ا وفــــاة  بـــعـــد  لـــخـــلافـــة  ا تـــولـــى  وقــــد 
نــــحــــازت  وا لـــنـــفـــاق،  ا واشــــــرأب  لــــعــــرب  ا ارتـــــدت  وعـــنـــدمـــا  أشــــهــــر،  وســـبـــعـــة 

برقم (٢٨٩٤). الترمذي (٢٠٠/٣)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٦٦١)   (١)
صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (٣٦٧٥)،   (٢)

حسن. حديث  هذا  وقال:  برقم (٣٦٥٨)   (٣)
برقم (٢٨٩٧). الترمذي (٢٠١/٣)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٦٦٤)   (٤)



٧٧٦
بــأبــي  نــزل  مــا  لــراســيــات  ا بــالــجــبــال  نــزل  عــائــشــةڤ: «فــلــو  قــالــت  الأنــصــار، 
ةِ  ــــلاَ لــــصَّ ا ــــنَ  ــــيْ بَ قَ  ـــــرَّ فَ ــــنْ  مَ ــــنَّ  ــــلَ تِ ــــا قَ ُ لـــمـــشـــهـــورة: «لأَ ا كـــلـــمـــتـــه  وقــــال  لـــهـــاضـــهـــا»، 
ــهُ  ونَ دُّ ــؤَ يُ ــوا  نُ ــا كَ ــالاً  ــقَ عِ ــونِــي  ــنَــعُ مَ ــوْ  لَ االلهِ  وَ  ، ــالِ ــمَ ـــ لْ ا ــقُّ  حَ ةَ  ــا كَ لــزَّ ا نَّ  ــإِ فَ  ، ــاةِ كَ لــزَّ ا وَ

.(١ )« ــهِ ــنْــعِ مَ ــلَــى  عَ ــمْ  ــهُ ــتُ ــلْ تَ ــا ــقَ لَ االلهِصلى الله عليه وسلم،  ولِ  سُ لِرَ
الردة،  حروب  في  بكر  أبو  برجلين:  الدين،  حفظ االله  العلماء:  يقول 

الجهمية. فتنة  في  حنبل  وأحمد بن 
الــنــاس  أعــظــم  طـــالـــب:  أبـــي  علي بن  يــقــول  عـــهـــده،  فـــي  الـــقـــرآن  وجــمــع 
 رو الـــــورع،  شـــديـــد  عــنــه  االله  رضـــي  بـــكـــر.وكـــان  أبـــو  الــمــصــاحــف  فـــي  ا  أجــــرً
لما  قالت:  عائشةڤ  أن  الزبير  بن  عروة  حديث  من  صحيحه  في  البخاري 
تعجز  تــكــن  لــم  حــرفــتــي  أن  قــومــي  عــلــم  لــقــد  قــال:  الــصــديــق  بــكــر  أبــو  استخلف 
عــن مــؤونــة أهــلــي، وشــغــلــت بــأمــر الــمــســلــمــيــن، فــســيــأكــل آل أبــي بــكــر مــن هــذا 

فيه(٢). للمسلمين  ويحترف  المال، 
قــــال ابــــن حـــجـــر: أشـــــار بـــذلـــك أنــــه كــــان كـــســـوبـــاً لـــمـــؤنـــتـــه ومـــؤنـــة عــيــالــه 
بــالــتــجــارة مــن غــيــر عــجــز تــمــهــيــداً عــلــى ســبــيــل الاعـــتـــذار عــمــا يــأخــذه مــن مــال 
صحيح  بإسناد  المنذر  وابن  سعد  ابن   رو فقد  إليه،  احتاج  إذا  المسلمين 
عــن مــســروق عــن عــائــشــة قــالــت: لــمــا مـــرض أبـــو بــكــر مــرضــه الـــذي مـــات فــيــه 
قـــال: انــظــروا مــا زاد فــي مــالــي مــنــذ دخــلــت الإمـــارة فــابــعــثــوا بــه إلــى الــخــلــيــفــة 
وناضح  صبيانه،  يحمل  كان  نوبي  عبد  فإذا  نظرنا  مات  فلما  قالت:  بعدي، 
بكر  أبي  على  االله  رحمة  فقال:   ، عمر  إلى  بهما  فبعثنا  له،  بستاناً  يسقي  كان 

بعده(٣). من  أتعب  لقد 
الاثنين  يوم  اغتسل  أنه  بكر  أبي  مرض  بدء  أول  كان  عائشةڤ:  تقول 

برقم (٢٠). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٠٠)،  البخاري  صحيح   (١)
(٣)  فتح الباري (٣٠٤/٤).(٢)  برقم (٢٠٧٠).

٧٧٦–ËÇí÷] <Ü”e <Íe_ <Ï4â <‡⁄ <l^ÀŞjœ⁄



٧٧٧
ا  يومً عشر  خمسة  مّ  فحُ ا،  باردً ا  يومً وكان  الآخرة،   جماد من  خلون  لسبع 
لا يــخــرج إلــى صـــلاة، ودخـــل عــلــيــه الــصــحــابــة فــي مــرضــه، فــقــالــوا: ألا نــدعــو 
فعال  إني  قــال:  قــال؟  ما  فقالوا:  إلــي،  نظر  قد  فقال:  إليك؟  ينظر  طبيبًا  لك 

البيت: بهذا  تمثلت  أبي  ثقل  لما  عائشةڤ:  تقول  أريد،  لما 
ــى ــتَ ـــــنِ الــفَ اءُ عَ ـــــرَ ـــنِـــي الـــــثَّ ـــغْ ــــا يُ كَ مَ ـــرُ ـــمْ ـــعَ رُلَ دْ ا الصَّ اقَ بِهَ ضَ ا وَ مً وْ تْ يَ جَ رَ شْ ا حَ إِذَ

  C ﴿ :فــكــشــف عــن وجــهــه وقــال: لــيــس ذلــك يــا بــنــيــة، ولــكــن قــولــي
.(١ M ﴾ [ق](   L   K    J   I   H   G F   E    D

رو الـــبـــخـــاري فــــي صــحــيــحــه مــــن حـــديـــث عـــائـــشـــةڤ قــــالــــت: دخــلــت 
عــلــى أبــي بــكــرگ فــقــال: فــي كــم كفنتم الــنــبــيصلى الله عليه وسلم؟ قــالــت: فــي ثــلاثــة أثــواب 
ــوفِــيَ  . وقـــال لــهــا: فــي أي يـــومٍ تُ لاَ عــمــامــةٌ ، لــيــس فــيــهــا قــمــيــصٌ وَ ــولــيــةً ــحُ بــيــض سَ
 . الاثنينِ يومُ  قالت:  هذا؟  يومٍ  فأَيُّ  قال:   . الاثنَينِ يومَ  قالت:  رسولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم؟ 
ضُ فيه، به ردعٌ  رَّ مَ و فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوبٍ عليه كان يُ قال: أَرجُ
فيها.  فكفنوني  ثــوبــيــن،  عليه  وزيـــدوا  هــذا،  ثــوبــي  اغــســلــوا  فــقــال:  زعــفــران،  مــن 
، إنما هو للمهلة. قُّ بالجديد من الميتِ يَّ أَحَ ؟ قال: إن الحَ لَقٌ قلت: إن هذا خَ

.(٢ ) يُصبِحَ أن  قبل  فِنَ  ودُ الثلاثاء،  ليلة  من  أمسى  حتَّى  يتوفَّ  فلم 
الجزاء،  خير  والمسلمين  الإسلام  عن  وجزاه  بكر،  أبي  عن  رضي االله 
والصالحين،  والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  كرامته،  دار  في  به  وجمعنا 

ا. رفيقً أولئك  وحسن 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

.(٦٤  - (ص٦٣  للسيوطي  الخلفاء  تاريخ   (١).(١٣٨٧) برقم   (٢)
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الكلمة المئة وثمان وثلاثون
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فـــهـــذه مـــقـــتـــطـــفـــات مــــن ســـيـــرة عـــلـــم مــــن أعـــــلام هـــــذه الأمــــــة، وبـــطـــل مــن 
العطرة  سيرته  من  نقتبس  النبيصلى الله عليه وسلم،  أصحاب  من  جليل  صحابي  أبطالها، 

والعبر. الدروس 
ا  بــدرً شــهــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رسول  مــع  كــلــهــا  الــمــشــاهــد  شــهــد  الــصــحــابــي  هــذا 
حادثة  بعد  ولد  الفاصلة،  المسلمين  معارك  من  وغيرها  والخندق  ا  وأحدً
الـــفـــيـــل بـــثـــلاث عـــشـــرة ســـنـــة، وكـــــان مـــن الـــســـابـــقـــيـــن إلــــى الإســــــلام، قــــال فــيــه 
ــلَ  ــعَ جَ «إِنَّ االلهَ  أحــمــد:  الإمـــام  مــســنــد  فــي  الــمــخــرج  الــحــديــث  فــي  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(١ )« ــبِــهِ ــلْ قَ ــانِــهِ وَ ــلَــى لِــسَ ــقَّ عَ ـــــحَ لْ ا
حديث  مــن  الصحيحين  فــي  المخرج  الحديث  فــي  كما  عنهصلى الله عليه وسلم  وقــال 
ــا  ــالِــكً سَ ـــطُّ  قَ ــانُ  ــطَ ــيْ الــشَّ ــكَ  ــيَ ــقِ لَ ــا  مَ  ، هِ ـــدِ بِـــيَ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  ــــذِ الَّ «وَ وقـــاص:  أبــي  سعد بن 

.(٢)« كَ فَجِّ يْرَ  غَ فَجا  لَكَ  سَ إِلاَّ  فَجا، 
ــا لــهــم مــن الــضــيــق، وكــانــت  ــا عــلــى الــمــســلــمــيــن، وفــرجً كــان إســلامــه فــتــحً
ا، وكــانــت إمــارتــه رحــمــة، تــزوج الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مــن ابــنــتــه، وهــو أحــد  هــجــرتــه نــصــرً

عمر. ابن  حديث  من  صحيح  حديث  محققوه:  وقال  برقم (٥١٤٥)   (١٤٤/٩)  (١)
برقم (٢٣٩٦). ومسلم  برقم (٣٢٩٤)،  البخاري   (٢)

الكلمة المئة وثمان وثلاثون



٧٨٠
الــعــشــرة الــمــبــشــريــن بــالــجــنــة، وفــي عــهــده ســقــطــت دولــتــي فــارس والــروم، قــال 

.« لُ جُ الرَّ ا  ذَ هَ سلَمَ  أَ تَّى  حَ ةً  هرَ جَ بِدَ االلهُ  عُ «ما  مسعود:  عبد االله بن  عنه 
 الــعــز عــبــد  نفيل بن  الخطاب بن  عمر بن  الأمـــــة،  هــــذه  فـــــاروق  إنــــه 
النبيصلى الله عليه وسلم  ببشارة  تحقق  قد  إسلامهگ  كان  حفص،  أبو  العدوي،  القرشي 
قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــبـــاس:  ابـــن  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الــتــرمــذي  رواه  فــيــمــا 
ــنِ  بْ ــرَ  ــمَ بِــعُ وْ  أَ  ، ــلٍ ــهْ جَ بِــي  بِــأَ  : ــيْــكَ إِلَ ــيْــنِ  ــلَ جُ الــرَّ ــنِ  يْ ــذَ هَ ــبِّ  بِــأَحَ مَ  ــلاَ سْ الإِ ــزَّ  عِ أَ مَّ  «اللهُ

.(١) رُ مَ عُ يهِ  لَ إِ ا  مَ بَّهُ حَ أَ انَ  كَ وَ  : الَ قَ  ،« طَّابِ الْـخَ
ورو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث ابــن مــســعــودگ أنــه قــال: 

.(٢)« رُ مَ عُ لَمَ  سْ أَ نْذُ  مُ ةً  زَّ عِ أَ نَا  لْ زِ ا  «مَ
وصــفــه  الــخــطــاب»،  عمر بن  بــالإســلام  جــهــر  مــن  عــبــاس: «أول  ابــن  قــال 
تخط  الفرس  ركب  إذا  إنه  طوله  ومن  جدا،  طويلاً  رجلاً  كان  بأنه  السير  أهل 
ــا عـــريـــض الــمــنــكــبــيــن، مــفــتــول  رجــــلاه بـــــالأرض، ومــــع طـــولـــه فـــإنـــه كــــان ضــخــمً
ــا بــالــحــمــرة، وقـــد وردت أحـــاديـــث كــثــيــرة تـــدل عــلــى  الــســاعــديــن، أبــيــض مــشــربً
عقبة بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي  رواه  مــا  ذلــك  فــمــن  ومــكــانــتــه،  فــضــلــه 
 ،(٣)« ــابِ ــطَّ ـــــخَ ــنَ الْ ــرَ بْ ــمَ ــانَ عُ ــكَ ــبِــيٌّ لَ ي نَ ــدِ ــعْ ــانَ بَ ــوْ كَ عــامــر: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لَ
فِي  تُنِي  يْ أَ رَ  ، ائِمٌ نَ ــا  نَ أَ يْنَا  «بَ قــال:  هريرةگ  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 
ــالُــوا:  ؟ قَ ــرُ ــصْ ــقَ ا الْ ــذَ ــنْ هَ : لِــمَ ــتُ ــلْ ، قُ ــرٍ ــصْ ــانِــبِ قَ ــأُ إِلَــى جَ ضَّ ــتَــوَ ةٌ تَ أَ ـــرَ ا امْ ـــإِذَ ، فَ ــنَّــةِ ـــــجَ الْ
ــى  ــبَــكَ : فَ ةَ ــرَ يْ ــرَ ــو هُ بُ ــالَ أَ ا»، قَ ـرً بِـ ــدْ ــتُ مُ ــيْ لَّ ــوَ ــهُ فَ تَ ــرَ ــيْ تُ غَ ــرْ كَ ــذَ ، فَ ــطَّــابِ ـــــخَ ــنِ الْ ــرَ بْ ــمَ لِــعُ

؟!(٤) ارُ غَ أَ ولَ االلهِ  سُ رَ ا  يَ مِّي  أُ وَ نْتَ  أَ بِي  بِأَ يْكَ  لَ عَ أَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، طَّابِ الْخَ بْنُ  رُ  مَ عُ

بــرقــم (٣٦٨١) وقــــال: هـــذا حــديــث صــحــيــح غــريــب، وصــحــحــه الألــبــانــي فــي صــحــيــح سنن   (١)
برقم (٢٩٠٧). الترمذي (٢٠٤/٣) 

برقم (٣٦٨٤). برقم (٣٦٨٦).(٢)   (٣)
برقم (٢٣٩٤). ومسلم  برقم (٧٠٢٣)،  البخاري   (٤)

٧٨٠h^Ş§] <‡e Ü€¬ <Ï4â <‡⁄ <l^ÀŞjœ⁄
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ســعــيــد  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ورو
لَيَّ  عَ ــوا  ضُ ــرِ عُ الــنَّــاسَ  ــتُ  يْ أَ رَ ــائِــمٌ  نَ ــا  نَ أَ يْنَا  «بَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الــخــدريگ: 
ضَ  ـــرِ عُ ، وَ لِـــكَ ونَ ذَ ــغُ دُ ــلُ ــبْ ــا يَ ــا مَ ــهَ ــنْ مِ ، وَ يَ ــدْ ــغُ الــثَّ ــلُ ــبْ ــا يَ ــا مَ ــنْــهَ ــمِ ، فَ ــصٌ ــمُ ــمْ قُ ــهِ ــيْ ــلَ عَ وَ
 : ـــالَ ــــــولَ االلهِ؟ قَ سُ ـــا رَ ـــتَـــهُ يَ لْ وَّ ــا أَ ــمَ ـــوا: فَ ـــالُ » قَ هُ ــــرَّ ــــتَ ــيــصٌ اجْ ــمِ ـــهِ قَ ـــيْ ـــلَ عَ ـــرُ وَ ـــمَ ـــيَّ عُ ـــلَ عَ

.(١ )« ينَ «الدِّ
عدد  في  موافقته  في  الكريم  القرآن  نزل  ا،  ملهمً رجلاً  كانگ  وقد 
فِــي  ــــي  بِّ ـــتُ رَ ـــقْ افَ وَ ئــــه، فــفــي الــصــحــيــحــيــن مـــن حــديــث عــمــر أنـــه قـــال:  آرا مـــن 
 : لَتْ نَزَ فَ لى؟  صَ مُ يمَ  اهِ رَ بْ إِ امِ  قَ مَ نْ  مِ نَا  ذْ اتَّخَ وِ  لَ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ فَ  ، ثٍ ثَلاَ
 : لْتُ قُ  ، ابِ جَ الْحِ ةُ  آيَ وَ  .[١٢٥ [البقرة:   ﴾  º ¹    ¸   ¶   μ   ´ ﴿
  ، رُ اجِ فَ الْ وَ بَرُّ  الْ نَّ  هُ لِّمُ كَ يُ هُ  نَّ إِ فَ ؟  بْنَ تَجِ يَحْ نْ  أَ كَ  اءَ نِسَ تَ  رْ مَ أَ وْ  لَ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ
ــتُ  ــلْ ــقُ فَ  ، ــهِ ــيْ ــلَ ةِ عَ ــيْــرَ ــغَ لْ فِــي ا صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ ــاءُ الــنَّ ـسَ ــعَ نِـ ــتَــمَ اجْ وَ  ، ــابِ ــجَ ــحِ ـــةُ الْ آيَ ــتْ  لَ ــزَ ــنَ فَ
 ،[٥ [الـــتـــحـــريـــم:   ﴾ ¡ ے      ~    }   |   {    z   y   x ﴿  : ـــنَّ ـــهُ لَ

.(٢ ) ــةُ الآيَ هِ  ــذِ ــتْ هَ لَ ــنَــزَ فَ
وكــذلــك وافــقــه فــي أســـار بـــدر، وفـــي تـــرك الــصــلاة عــلــى الــمــنــافــقــيــن، 
وفــي غــيــرهــا مــن الــمــواضــع، وكـــانگ مــن أعــلــم الــصــحــابــة وأفــقــهــهــم، قــال 
عــلــم  ووضـــع  مـــيـــزان،  كــفــة  فــي  وضـــع  عــمــر  عــلــم  أن  لــو  مــســعــود:  عبد االله بن 
أحــيــاء الأرض فــي كــفــة لــرجــح بــهــم عــلــم عــمــر، ولــقــد كــانــوا يـــرون أنــه ذهــب 

العلم(٣). أعشار  بتسعة 

برقم (٢٣٩٠). ومسلم  برقم (٣٦٩١)،  البخاري   (١)
برقم (٢٣٩٩). ومسلم  برقم (٤٠٢)،  البخاري   (٢)

مــســلــم  شــــرط  عــلــى  صــحــيــح  حـــديـــث  وقـــــال:  بـــرقـــم (٤٥٥٣)  الـــحـــاكـــم (٣٩/٤)  مـــســـتـــدرك    (٣)
ولــم يــخــرجــاه، والــطــبــرانــي فــي الــكــبــيــر (١٦٣/٩) بــرقــم (٨٨٠٩) وقـــال فــي مــجــمــع الــزوائــد 
(٦٩/٩): رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا رجال الصحيح غير أسد بن موسى وهو ثقة.



٧٨٢
تــولــى الــخــلافــة بــعــد أبــي بــكــر الــصــديــق، ســنــة ثــلاث عــشــرة مــن الــهــجــرة، 
الفتوحات  كثرت  وقد  لائم،  لومة  في االله  تأخذه  لا  ا،  زاهدً ا  ورعً تقيًا  وكان 
فـــــي عـــــهـــــده، وســـقـــطـــت دولـــــتـــــي فـــــــارس والــــــــــروم، وكـــــانـــــت هــــــذه مـــــن أعـــظـــم 
الإنــجــازات فــي عــهــده، وأصــيــب الــنــاس فــي إحـــد ســنــوات عــهــده بــمــجــاعــة 
شديدة، أجدبت الأرض، واسودت، وانقطع المطر، وسمي ذلك العام عام 
الــرمــادة، فــكــان يــأكــل الــخــبــز والــزيــت، ويــقــول: لــن أشــبــع حــتــى يــشــبــع أطــفــال 
الــمــســلــمــيــن، وكــان يــقــول: لــو أن بــغــلــة عــثــرت فــي طــريــق الــعــراق لــخــشــيــت أن 
عمرو بن  حديث  من  البخاري  صحيح  وفي  القيامة.  يوم  عنها  االله  يسألني 
ــئِــنْ  : لَ ــولُ ــقُ ــوَ يَ هُ ــامٍ وَ يَّ ــوتِــهِ بِــأَ ــبــلَ مَ ــرَ قَ ــمَ ــدتُ عُ ــهِ مــيــمــون الأنــصــاري أنــه قــال: «شَ
تَتْ  أَ ا  فَمَ ا،  بَدً أَ ي  دِ بَعْ لٍ  جُ رَ إِلَى  نَ  تَجْ يَحْ لاَ  اقِ  رَ عِ الْ لَ  امِ رَ أَ نَّ  عَ َدَ لأَ نِي االلهُ  لَّمَ سَ
يد  على  قتله  فــكــان  بــالــشــهــادة،  أكرمه االله  وقــد   .(١)« ــيــبَ صِ أُ وَ إِلاَّ  ــةٌ  ابِــعَ رَ ــيْــهِ  ــلَ عَ
الــغــادر الــشــقــي أبــي لــؤلــؤة الــمــجــوســي فــي ســنــة ثــلاث وعــشــريــن مــن الــهــجــرة، 

شقين. ذات  بسكين  طعنه  الفجر،  لصلاة  الناس  يؤم  وهو 
الــخــطــابگ  بـــن  عــمــر  حــديــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمــــام   ورو
أنــه خــطــب الــنــاس عــلــى الــمــنــبــر يــوم الــجــمــعــة فــحــمــد االله وأثــنــى عــلــيــه ثــم ذكــر 
إلا لــحــضــور  ــــــا  اهَ رَ أُ لا  رؤيــــا  رأيــــت  قــــال:  ثـــم  بــكــر  أبـــا  وذكــــر  رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم 
 ، ـــــرَ لـــي أنـــه ديـــكٌ أحــمــرُ كِ أجـــلـــي، رأيـــت كـــأن ديـــكـــاً نــقــرنــي نــقــرتــيــن، قـــال: وذُ
لٌ  جُ رَ يقتُلُكَ  فقالت:  بكرک  أبي  امرأة  عميس  بنت  أسماء  على  فقصصتها 

.(٢) مِ جَ العَ نَ  مِ
أنــه  حــفــصــة  الــمــؤمــنــيــن  أم  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ورو
ــدِ  ــلَ ـــي بَ ـــي فِ تِ ـــوْ ــــلْ مَ ــــعَ اجْ ، وَ ـــبِـــيـــلِـــكَ ـــي سَ ةً فِ ــــادَ ــــهَ ــــنِــــي شَ قْ زُ ـــمَّ ارْ كـــان يـــقـــول: «الـــلـــهُ

برقم (٣٧٠٠).  (١)
مسلم. شرط  على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال   (٨٩) برقم   (٢٥٠/١)  (٢)

٧٨٢h^Ş§] <‡e Ü€¬ <Ï4â <‡⁄ <l^ÀŞjœ⁄



٧٨٣
الصالحة. لدعواته  فاستجاب االله   .(١)« ولِكَ سُ رَ

الــجــزاء،  خــيــر  والــمــســلــمــيــن  الإســـلام  عــن  وجـــزاه  عــمــر،  عــن  رضي االله 
والصالحين،  والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  كرامته،  دار  في  به  وجمعنا 

ا. رفيقً أولئك  وحسن 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (١٨٩٠).  (١)
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
   +   *   )   (   '   &    %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
   9   8   7   6   5    4   3   2   1   0   /   .   -    ,

@ ﴾ [الأعراف].  ?   >   =   < ;   :
  §   ¦   ¥    ¤   £   ¢   ¡ ے      ~   } ﴿ تــعــالــى:  وقــال 

.[٢١  :الشور] ﴾ ª ©   ¨
قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــائـــشـــةڤ:  حــديــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو

.(١)« دٌّ رَ وَ  هُ فَ فِيهِ  لَيْسَ  ا  مَ ا  ذَ هَ ا  نَ رِ مْ أَ فِي  ثَ  دَ حْ أَ نْ  «مَ
والـــبـــدعـــة هـــي كـــل مـــا أحــــدث فـــي الـــشـــرع بــغــيــر دلـــيـــل، قـــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: 
ـــلُّ  كُ ، وَ ـــةٌ لَ ـــلاَ ـــةٍ ضَ عَ ــــلُّ بِـــدْ كُ ، وَ ـــةٌ عَ ـــةٍ بِـــدْ ثَ ـــدَ ـــحْ ــــلُّ مُ كُ ــا، وَ ــهَ ــاتُ ثَ ــدَ ــحْ ــــورِ مُ ــــرُّ الأُمُ شَ «وَ

.(٢)« النَّارِ فِي  لَةٍ  لاَ ضَ
.(٣)« دٌّ رَ وَ  هُ فَ ا  نَ رُ مْ أَ يْهِ  لَ عَ لَيْسَ  لاً  مَ عَ لَ  مِ عَ نْ  «مَ وقالصلى الله عليه وسلم: 

برقم (١٧١٨). ومسلم  برقم (٢٦٩٧)،  البخاري   (١)
ســنــن الــنــســائــي بــرقــم (١٥٧٨) وصــحــحــه الألــبــانــي فــي صــحــيــح ســنــن الــنــســائــي (٣٤٥/١ –   (٢)

مسلم. صحيح  في  وأصله  برقم (١٤٨٧)   (٣٤٦
عائشةڤ. حديث  من  برقم (١٧١٨)  مسلم  صحيح   (٣)

الكلمة المئة وتسع وثلاثون
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هـــــذا الــــحــــديــــث: «وهـــــو أصـــــل عـــظـــيـــم مــن  بـــــن رجـــــب فــــي شـــــرح  قـــــال ا
حــديــث:  أن  كــمــا  ظــاهــرهــا،  فــي  لــلأعــمــال  كــالــمــيــزان  وهــو  الإســـلام،  أصـــول 
عمل  كل  أن  فكما  باطنها،  في  للأعمال  ميزان   (١ )« بِالنِّيَّاتِ الُ  مَ الأَعْ ا  نَّمَ «إِ
لا  عــمــل  كــل  فــكــذلــك  ثــواب،  فــيــه  لــعــامــلــه  فــلــيــس  تــعــالــى  االله  وجه  بــه  يــراد  لا 
أحــدث  مــن  وكــل  عــامــلــه،  عــلــى  مـــردود  فــهــو  ورســولــه،  االله  أمر  عــلــيــه  يــكــون 

.(٢ شــيء( فــي  الــديــن  مــن  فــلــيــس  ورســولــه،  االله  به  يــأذن  لــم  مــا  الــديــن  فــي 
وقاعدة  الإسلام،  أصول  من  معدود  الحديث  «هذا  حجر:  ابن  وقال 
مــن  أصـــل  لـــه  يــشــهــد  لا  مـــا  الـــديـــن  فـــي  اخـــتـــرع  مـــن  مــعــنــاه:  فـــإن  قـــواعـــده،  مـــن 

.(٣ أصــولــه فــلا يــلــتــفــت إلــيــه»(
بـــحـــفـــظـــه  يـــعـــتـــنـــى  أن  يـــنـــبـــغـــي  مــــمــــا  الــــحــــديــــث  لــــــنــــــووي: «وهـــــــذا  ا وقــــــال 

.(٤ الاســتــدلال بــه كــذلــك»( واســتــعــمــالــه فــي إبــطــال الــمــنــكــرات، وإشــاعــة 
الشرع»(٥). أدلة  نصف  يسمى  أن  يصلح  الحديث  الطرقي: «هذا  وقال 
السنن»(٦). عن  أعرضت  بالبدع  اشتغلت  إذا  القيم: «القلوب  ابن  وقال 

لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  جــابــرگ:  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ورو
ـــرُ  ـــيْ خَ وَ  ، االلهِ كِتَابُ  يـــثِ  ـــدِ ـــــــحَ لْ ا ـــرَ  ـــيْ خَ نَّ  ـــإِ «فَ لــجــمــعــة:  ا يـــوم  خــطــبــتــه  فــي  قـــال 
ـــــةٍ  عَ بِـــــدْ ـــــــلُّ  كُ وَ  ، ــــا ــــهَ تُ ــــا ثَ ــــدَ ــــحْ مُ ــــــــورِ  مُ لأُ ا ـــــــرُّ  شَ وَ صلى الله عليه وسلم،  ـــــدٍ ـــــمَّ ـــــحَ مُ يُ  ـــــــدْ هَ يِ  ـــــدْ ـــــــــــهَ لْ ا

.(٧ ) « ــةٌ لَ ــلاَ ضَ

برقم (١٩٠٧). مسلم  وصحيح  برقم (١)،  البخاري  صحيح   (١)
والحكم (١٧٦/١). العلوم  جامع   (٢).(٣٠٣ فتح الباري (٣٠٢/٥ -   (٣)

.(٣٠٣ فتح الباري (٣٠٢/٥ -   (٤).(٣٠٣ فتح الباري (٣٠٢/٥ -   (٥)
.(٢١٣/١) الشيطان  مصائد  من  إغاثة اللهفان   (٦)

برقم (٨٦٧).  (٧)

٧٨٦≈Çf÷] <‡¬ <Í„fl÷]



٧٨٧
أصـــحـــاب  عــــن  ثـــبـــت  «وقــــــد  بـــــــاز۴:  العزيز بن  عـــبـــد  الـــشـــيـــخ  قـــــال 
والترهيب  البدع،  من  التحذير  بعدهم  الصالح  السلف  وعن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
وتــشــبــه  به االله،  يـــأذن  لــم  وشـــرع  الـــديـــن،  فــي  زيـــادة  لأنــهــا  إلا  ذاك  ومـــا  مــنــهــا، 
فــيــه  وابــتــداعــهــم  ديــنــهــم  فــي  زيــادتــهــم  فــي   والــنــصــار الــيــهــود  مــن  بأعداء االله 
واتـــهـــامـــه  الإســـــلامـــــي،  لـــلـــديـــن  الـــتـــنـــقـــص  لازمــــهــــا  ولأن  بــــــه االله،  يـــــأذن  لــــم  مــــا 
بــعــدم الــكــمــال، ومــعــلــوم مــا فــي هــذا مــن الــفــســاد الــعــظــيــم، والــمــنــكــر الــشــنــيــع، 

  P    O   N   M   L   K ﴿ تـــعـــالـــى:  لــــقــــول االله  والـــمـــصـــادمـــة 
.[٣ V ﴾ [المائدة:  U   T   S   R   Q

والــمــخــالــفــة الــصــريــحــة لأحـــاديـــث الـــرســـولصلى الله عليه وسلم الــمــحــذرة مـــن الــبــدع، 
. اهـ منها(١).  والمنفرة 

ةَ  ـــلاَ ونَ الـــصَّ ـــظِـــرُ ـــنـــتَ يَ ــدِ  ــســجِ فِـــي الــمَ ـــــاسٍ  نَ ـــى أُ ـــلَ ـــودٍگ عَ ـــســـعُ بـــنُ مَ ــــرَّ ا مَ وَ
ـــولُ  ـــقُ يَ ـــــلٌ  جُ رَ وَ ـــى،  ـــصً حَ ـــم  يـــهِ يـــدِ ــــي أَ فَ وَ  ، ـــــلٌ جُ ـــةٍ رَ ـــقَ ـــلْ حَ ــــلِّ  فِــــي كُ وَ  ، ـــقٌ ـــلَ حِ ــــم  هُ وَ
 ، ــونَ ــلُ ــلِّ ــهَ ــيُ فَ ــةً  ــئَ ــوا مِ ــلُ ــلِّ ، هَ ونَ ــرُ ــبِّ ــكَ ــيُ فَ ــةً  ــئَ وا مِ ــرُ ــبِّ ، كَ ــونَ ــبِّــحُ ــيُــسَ فَ  ، ــةً ــئَ ــوا مِ ــبِّــحُ ــم: سَ ـــــهُ لَ
 ، ءٌ ــيْ شَ ــمْ  ــنَــاتِــكُ ــسَ حَ ــنْ  مِ ــيــعَ  ــضِ يَ لاَ  نْ  أَ ــنٌ  ــامِ ضَ ــا  نَ ــأَ فَ ــمْ  ــاتِــكُ ــئَ ــيِّ سَ وا  ــدُّ عُ ــم:  ـــــهُ لَ ــالَ  ــقَ فَ
ــمْصلى الله عليه وسلم  ــكُ ــبِــيِّ ــةُ نَ ــابَ ــحَ صَ ءِ  لاَ ـــؤُ ! هَ ــمْ ــكُ ــتَ ــكَ ــلَ عَ هَ ـــرَ سْ ــا أَ صلى الله عليه وسلم مَ ــدٍ ــمَّ ــحَ ـــةَ مُ مَّ ــا أُ يَ ــمْ  ــكُ ــحَ يْ وَ
مْ  نَّكُ إِ هِ  بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  الَّذِ وَ  ، رْ سَ تُكْ مْ  لَ آنِيَتُهُ  وَ  ، بْلَ تَ مْ  لَ هُ  ثِيَابُ هِ  ذِ هَ وَ  ، ونَ افِرُ تَوَ مُ
ـــوا :  ـــالُ قَ ؟  ـــةٍ لَ ـــلاَ ضَ ـــابِ  بَ ــو  ــتِــحُ ــتَ ــفْ مُ وَ  أَ  ، ــدٍ ــمَّ ــحَ مُ ــةِ  ــلَّ مِ ـــنْ  مِ   ــــدَ هْ أَ ـــيَ  هِ ــةٍ  ــلَّ مِ ــى  ــلَ ــعَ لَ
ــرِ  ــيْ ــخَ لِــلْ يــدٍ  ــرِ مُ ــنْ  مِ ــمْ  كَ وَ ــالَ :  قَ  ! ــرَ ــيْ ــخَ الْ إِلاَّ  ــا  نَ دْ رَ أَ ــا  مَ ــنِ  ــمَ حْ الــرَّ ــدِ  ــبْ عَ ــا  بَ أَ ــا  يَ االلهِ  وَ

.(٢ ؟!( ــبْــهُ ــصِ يُ ــم  لَ
وقــال أهــل الــعــلــم: إن كــل عــمــل يــتــقــرب بــه الــمــســلــم إلــى ربــه ڬ لا بد 

شرطين: من  له 

البدع (ص١١). من  التحذير  بعنوان:  للشيخ  رسالة   (١)
كثيرة. بألفاظ  وروي  رقم (٨٦٣٦)،  الكبير (١٢٧/٩)  الطبراني  معجم   (٢)



٧٨٨
من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو اللهڬ،  الإخلاص  الأول: 
 ، بِالنِّيَّاتِ الُ  مَ الأَعْ ا  «إِنَّمَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الخطابگ:  عمر بن  حديث 
ــهُ  تُ ــرَ ــجْ ــهِ فَ  ، ـــولِـــهِ سُ رَ وَ إِلَى االلهِ  ــهُ  تُ ــرَ ــجْ هِ ــتْ  ــانَ كَ ــنْ  ــمَ فَ  ، ـــوَ نَ ــا  مَ ئٍ  ـــرِ امْ ــلِّ  لِــكُ ــا  ــمَ إِنَّ وَ
ــا،  ــهَ ــكِــحُ ــنْ ةٍ يَ أَ ـــــرَ وِ امْ ــا، أَ ــهَ ــيــبُ ــصِ ــيَــا يُ نْ ـدُ ـــهُ لِـ تُ ـــرَ ـــجْ ـــتْ هِ ـــانَ ــــنْ كَ مَ ، وَ ــهِ ـــولِـ سُ رَ ــــى االلهِ وَ إِلَ

.(١)« إِلَيْهِ رَ  اجَ هَ ا  مَ إِلَى  هُ  تُ رَ جْ هِ فَ
إذا  إلا  تــتــحــقــق  لا  الــمــتــابــعــة  وهـــذه  لرسول االلهصلى الله عليه وسلم،  الــمــتــابــعــة  الــثــانــي: 

ستة: أمور  في  للشريعة  ا  موافقً العمل  كان 
١ - الــســبــب: فــإذا تــعــبــد الإنــســان الله عــبــادة مــقــرونــة بــســبــب لــيــس شــرعــيًــا 
من  والعشرين  السابع  ليلة  يحيي  رجل  صاحبها،مثالها:  على  مردودة  فهي 
عــبــادة  فــالــتــهــجــد  برسول االلهصلى الله عليه وسلم  فــيــهــا  عـــرج  الــتــي  الــلــيــلــة  أنــهــا  بــحــجــة  رجـــب 
وســنــة، ولــكــن لــمــا قــرن بــهــذا الــســبــب كــان بــدعــة، لأنــه بــنــى هــذه الــعــبــادة على 
من  أنه  يظن  ممن  كثير  ابتداع  به  يتبين  مهم  أمر  وهذا  ا،  شرعً يثبت  لم  سبب 
السبب  هذا  فإن  المولد،  بدعة  كذلك:  الأمثلة  ومن  السنة،  من  وليس  السنة، 
وإنما  المفضلة،  القرون  ولا  الصحابة،  ولا  النبيصلى الله عليه وسلم  يفعله  ولم  يشرع،  لم 

العاشر. القرن  في  مصر  حكمت  لما  الرافضية،  العبيدية  الدولة  أحدثته 
جــنــســهــا،  فـــي  لــلــشــرع  مــوافــقــة  الــعــبــادة  تــكــون  أن  بـــد  فـــلا  الــجــنــس:   - ٢
ومــثــال  الله بــعــبــادة لــم تــشــرع فــي جــنــســهــا، فــهــي غــيــر مــقــبــولــة،  فــلــو تــعــبــد إنــســان 
الــشــريــعــة  خــالــف  لأنــه  أضــحــيــتــه،  تــصــح  فــلا  بــفــرس،  رجــل  يــضــحــي  أن  ذلــك: 
والــبــقــر،  الإبــل،  الأنــعــام -  بــهــيــمــة  مــن  إلا  تــكــون  لا  فــالأضــاحــي  جــنــســهــا،  فــي 

والــغــنــم -.
له:  فيقال  فريضة،  أنها  على  صلاة  يزيد  أن  إنسان  أراد  فلو  القدر:   -  ٣
لو  أولى  باب  ومن  القدر،  في  للشرع  مخالفة  لأنها  مقبولة،  غير  بدعة  هذه 

برقم (١٩٠٧). ومسلم  برقم (١)،  البخاري   (١)

٧٨٨≈Çf÷] <‡¬ <Í„fl÷]



٧٨٩
بالاتفاق. تصح  لا  صلاته  فإن  ا،  خمسً مثلاً  الظهر  صلى  الإنسان  أن 

رأسه،  مسح  ثم  رجليه،  بغسل  فبدأ  توضأ،  رجلاً  أن  فلو  الكيفية:   -  ٤
ثــم غــســل يــديــه، ثــم وجــهــه، فــيــقــال لــه: وضــوءك بــاطــل، لأنــه مــخــالــف لــلــشــرع 

الكيفية. في 
تقبل  فــلا  الــحــجــة،  ذي  أيــام  أول  فــي  ضــحــى  رجــلاً  أن  فــلــو  الــزمــان:   - ٥
الأضـــحـــيـــة لــمــخــالــفــة الـــشـــرع فـــي الـــزمـــان، وبـــعـــض الـــنـــاس فـــي شــهــر رمــضــان 
يـــتـــقـــرب إلـــــى االله بـــذبـــح الأغــــنــــام، وهــــذا عـــمـــل بـــدعـــة لأنــــه لـــيـــس هـــنـــاك شـــيء 
الــذبــح  أمـــا  والــعــقــيــقــة،  والـــهـــدي،  الأضــحــيــة،  إلا  بــالــذبــح  إلى االله  بــه  يــتــقــرب 
الذبح  وأما  فبدعة،  الأضحى  عيد  في  كالذبح  الأجر  اعتقاد  مع  رمضان  في 

جائز. الأكل  لأجل 
٦ - الــمــكــان: فــلــو أن رجــلاً اعــتــكــف فــي غــيــر مــســجــد، فــإن اعــتــكــافــه لا 
امــرأة:  قالت  ولــو  المساجد،  فــي  إلا  يكون  لا  الاعتكاف  لأن  وذلــك  يصح، 
في  الشرع  لمخالفة  اعتكافها،  يصح  فلا  البيت  مصلى  في  أعتكف  أن  أريد 

لمكان. ا
أراد أن يــطــوف فــوجــد الــمــطــاف قــد ضــاق،  الأمــثــلــة: لــو أن رجــلاً  ومــن 
ووجد ما حوله قد ضاق، فصار يطوف من وراء المسجد، فلا يصح طوافه، 

  Q   P ﴿ الخليل:  لإبراهيم  تعالى  قال االله  البيت،  الطواف  مكان  لأن 
.[٢٦ U ﴾(١) [الحج:     T   S   R

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

انظر: رسالة (الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع)، للشيخ ابن عثيمين۴ (ص٢٠   (١)
.(٢٣ -
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الكلمة المئة وأربعون
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
قدرته،  كمال  على  الــدالــة  آيات االله  فــي  يتأمل  أن  للمؤمن  ينبغي  فإنه 

  ¿    ¾   ½    ¼   ﴿ تعالى:  قــال  قــدره،  حــق  ويــقــدره  تعظيمه،  حــق  ليعظمه 
   #   "   ! ﴿ سبحانه:  وقال  Æ ﴾ [يس]،    Å    Ä   Ã   Â   Á   À
   ¼   »   º   ¹ ' ﴾ [القمر]، وقال تعالى: ﴿ ¸     &    %   $
  Æ  Å Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½
صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو [الزمر]،   ﴾ Ê   É   È   Ç
ــبَــارِ  الأَحْ ـــنَ  مِ ــرٌ  ــبْ حَ ـــاءَ  جَ ـــالَ  قـــال: «قَ مــســعــود -  ابــن  أي  عبد االله -  حــديــث  مــن 
لَى  عَ اتِ  اوَ مَ السَّ لُ  عَ يَجْ نَّ االلهَ  أَ دُ  نَجِ نَّا  إِ  ، دُ مَّ حَ مُ ا  يَ  : الَ قَ فَ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ إِلَى 
لَى  عَ   الثَّرَ وَ اءَ  ـمَ الْ وَ  ، بَعٍ إِصْ لَى  عَ رَ  جَ الشَّ وَ  ، بَعٍ إِصْ لَى  عَ ــيــنَ  ضِ الأَرَ وَ  ، بَعٍ إِصْ
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ كَ  حِ فَضَ  ، لِكُ ـمَ الْ نَا  أَ  : ولُ يَقُ فَ  ، بَعٍ إِصْ لَى  عَ ئِقِ  لاَ الْخَ ائِرَ  سَ وَ  ، بَعٍ إِصْ

  ¹ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم: ﴿ ¸   سُ أَ رَ رَ مَّ قَ ، ثُ بْرِ لِ الْحَ وْ ا لِقَ يقً دِ هُ تَصْ ذُ اجِ تْ نَوَ تَّى بَدَ حَ
  Ã    Â   Á   À   ¿   ¾   ½    ¼   »   º

.(١)«﴾ Ê   É   È   Ç   Æ   Å Ä

ومــــن الآيـــــات الــعــظــيــمــة الــــدالــــة عـــلـــى كـــمـــال قـــدرتـــه خـــلـــق الـــســـمـــاوات، 

برقم (٢٧٨٦). ومسلم  برقم (٤٨١١)،  البخاري   (١)

الكلمة المئة وأربعون



٧٩٢
والأرض، والــجــبــال، والـــــدواب فــي ســتــة أيــــام، ولـــو شـــاء لــخــلــقــهــا فــي لــمــحــة 

   @ بـــصـــر، ولـــكـــن كــــان ذلــــك لــحــكــمــة إلــهــيــة مـــنـــه، قــــال تـــعـــالـــى: ﴿ ?  
L ﴾ [ق].   K   J    I   H   G   F   E   D   C   B   A

من  نسله  جعل  ثم  طين،  من  سلالة  من  آدم  خلق  تعالى  أن االله  ومنها: 
قرار  في  يستقر  ثم  والترائب،  الصلب  بين  من  يخرج  مهين،  ماء  من  سلالة 
ظلمات  فــي  بــرد،  ولا  ولاحــر  هــواء،  ولا  شــمــس  يــعــتــريــه  لا  مــكــان  فــي  مــكــيــن، 
ــا نــطــفــة،  ثــلاث، ظــلــمــة الــبــطــن، وظــلــمــة الــرحــم، وظــلــمــة الــغــشــاء، أربــعــون يــومً
الأيام،  هذه  تمت  فإذا  ذلك،  مثل  مضغة  يكون  ثم  ذلك،  مثل  علقة  يكون  ثم 
فيه  فنفخ  بالأجنة،  الموكل  الملك  إليه  تعالى  أرسل االله  أشهر،  أربعة  وهي 
الــخــالــقــيــن،  أحــســن  فتبارك االله  ا،  جــمــادً كــان  أن  بــعــد  ــا  إنــســانً فــأصــبــح  الـــروح، 

  o   n   m   l   k   j   i    h   g   f   e ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
   {   z   y   x   w   v   u    t   s   r   q   p
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[المؤمنون].  ﴾ «   ª

فــي  تـــعـــالـــى  وأنطقه االله  أب،  بـــلا  أم  مـــن  عــيــســى  خـــلـــق  أن االله  ومـــنـــهـــا: 
  ~   } |    {   z   y    x    w    v ﴿ تعالى:  قال  صبي،  وهو  المهد 

عمران]. §  ﴾ [آل    ¦    ¥    ¤    £   ¢   ¡ ے  

   >   =   <   ;   :   9 8   7    6   5 ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
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[مريم].  ﴾ m   l
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عــلــى  قــدرتــه  عــلــى  تـــدل  كــثــيــرة  حــــوادث  كــتــابــه  فــي  تــعــالــى  ذكر االله  وقـــد 

الدنيا. هذه  في  الموتى  إحياء 
ومنها: قصة بني إسرائيل حين قالوا لنبيهم لن نؤمن لك حتى نر االله 
بعثهم االله  ثـــم  فـــمـــاتـــوا،  الــصــاعــقــة،  فــأخــذتــهــم  تــعــالــى،  فعاقبهم االله  جـــهـــرة، 

  z ﴿ إسرائيل:  بني  مخاطبًا  تعالى  يقول  هذا  وفي  موتهم،  بعد  من  تعالى 
   ¨   §   ¦   ¥    ¤   £   ¢   ¡ ے     ~   }   |   {

² ﴾ [البقرة].   ±   °   ¯   ®    ¬   «   ª   ©

عروشها،  على  خاوية  وهي  قرية  على  مر  الذي  الرجل  قصة  ومنها: 
كــانــت  مـــا  عــلــى  تـــعـــود  أن  فــاســتــبــعــد  أشـــجـــارهـــا  ويــبــســت  بـــنـــاؤهـــا،  تـــهـــدم  قـــد 
عــلــى  تـــدل  نــفــســه  فــي  يـــة  آ تــعــالــى  االله  فأراه  لــســكــان،  وا لــعــمــران  ا مــن  عــلــيــه 
فــمــات  وشـــراب،  وطــعــام  حــمــار  مــعــه  وكـــان  ســنــة،  مــئــة  االله  فأماته  قــدرتــه، 
لــشــراب  وا لــطــعــام  ا وبــقــي  عــظــامــه،  ولاحـــت  لــه،  أوصــا وتــمــزقــت  لــحــمــار،  ا
ســنــة  مــئــة  ئـــحـــة،  را ولا  لـــون  ولا  طــعــم  ولا  بــنــقــص  مــنــهــمــا  واحـــد  يــتــغــيــر  لـــم 
الرجل  ذلك  ڬ  االله  بعث  ثم  عليه،  تتعاقب  والرياح  تصهره،  والشمس 
بــعــضــهــا  يــركــب  الأرض  فـــي  لــمــتــفــرقــة  ا عــظــامــه  لـــى  إ فــنــظــر  لـــحـــمـــار،  ا وأراه 
يـــقـــول  هــــذا  وفــــي  ـــا،  لـــحـــمً االله  يكسوها  ثـــم  مـــحـــلـــه،  فـــي  عـــظـــم  كـــل  ـــا،  بـــعـــضً

  v   u   t   s    r   q   p    o   n    m    l   k  ﴿ نــه:  ســبــحــا
  ©   ¨    § ¦   ¥   ¤   £ ¢   ¡ ے     ~   }   |   { z   y    x   w
  ¹   ¸    ¶   μ    ´   ³   ²   ±   °   ¯ ®   ¬   «   ª
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لــبــقــرة]. ﴾ [ا  Ø   ×    Ö   Õ    Ô   Ó
كـــيـــف  يــــريــــه  أن  ربــــــه  ســــــأل  حــــيــــن  لــــخــــلــــيــــل  ا هــــيــــم  بــــرا إ قــــصــــة  ومــــنــــهــــا: 



٧٩٤
فــيــقــطــعــهــن  لــطــيــر،  ا مــن  أربــعــة  يــأخــذ  أن  تــعــالــى  االله  فأمره  لــمــوتــى؟  ا يــحــيــي 
هــذه  مــن  جــزء  جــبــل  كــل  عــلــى  حــولــه،  لــتــي  ا لــجــبــال  ا عــلــى  فــيــفــرقــهــا  أجـــزاء 
لــجــبــال  ا فــي  لــمــتــفــرقــة  ا الأجــزاء  هــذه  تــلــتــئــم  وحــيــنــئــذ  يــنــاديــهــن،  لــطــيــور،ثــم  ا
وفـــي  ـــا،  نً طـــيـــرا لا  ـــا  مـــشـــيً هـــيـــمگ  بـــرا إ لـــى  إ تـــيـــن  ويـــأ بـــعـــض،  لـــى  إ بــعــضــهــا 

   +   *   ) (   '   &   %   $    #   "   ! هذا يــقــول تــعــالــى: ﴿ 
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لــبــقــرة]. ﴾ [ا  L   K    J
قدرته  على  دليل  الدنيا  في  الموتى  تعالى  إحياء االله  من  الأمثلة  فهذه 

  A    @   ?   > ســبــحــانــه عــلــى الــبــعــث يــوم الــقــيــامــة، قــال تــعــالــى: ﴿ =   
   Ý   Ü ﴿ ســـبـــحـــانـــه:  وقـــــال   ،[٢٧ [الــــــروم:   ﴾ F E   D   C   B
   ¤   £   ﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[٢٨ ã ﴾ [لــقــمــان:  â   á   à   ß   Þ
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.[٧٧ [النحل: 
  Þ فــســبــحــانــه مـــن إلـــه عــظــيــم قــــادر، لا يــعــجــزه شــــيء، قـــال تــعــالــى: ﴿  
 ﴾ í   ì   ë    ê   é è   ç    æ   å   ä    ã   â    á   à    ß

.[٤٤ [فاطر: 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

٧٩٤!] ÏÖÇŒ
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
   >   =   <   ;   :   9   8   7   6   5   4 ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
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سبحانه:  وقال  È ﴾ [يوسف]،    Ç   Æ   Å    Ä   Ã Â
وغيرها  الآيات  هذه  في  W ﴾ [الحجر]،    V   U   T   S   R ﴿
الإسلام،  على  والموت  الدين  على  بالثبات  عباده  الرحيم  الرؤوف  يوصي 
لأنـــه مــن حــصــل لــه ذلـــك فـــاز الــفــوز الــعــظــيــم الـــذي لا فـــوز أكــبــر مــنــه، وســعــد 
خاتمته،  حسن  العبد  سعادة  علامات  من  فإن  معها،  شقاوة  لا  التي  السعادة 
 رو بدينه،  راضيًا  بربه،  مؤمنًا  العبد  يموت  أن  من  أفضل  ولا  أحسن،  ولا 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري 

ا»(١). هَ اتِيمِ وَ بِخَ الُ  مَ الأَعْ ا  «إِنَّمَ
الخاتمة: حسن  علامات  من  وأن 

الــكــتــاب  مـــن  كـــثـــيـــرة  ذلــــك  عـــلـــى  والأدلـــــة  االله،  سبيل  فـــي  الاســـتـــشـــهـــاد 
  n   m   l k   j   i    h   g   f   e   d   ﴿ تــعــالــى:  قــال  والــســنــة، 

برقم (٢٦٥١). ومسلم  برقم (٦٤٩٣)،  البخاري  في  حديث  من  جزء   (١)

الكلمة المئة وإحد وأربعون
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ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مالك:  أنس بن  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو
ــنْ  مِ ضِ  الأَرْ ــى  ــلَ عَ ــا  مَ ـــهُ  لَ وَ ــا،  ــيَ نْ الــدُّ لَــى  إِ ــعَ  جِ ــرْ يَ نْ  أَ ــبُّ  ــحِ يُ  ، ــةَ ــنَّ ـــــجَ لْ ا ــلُ  خُ ــدْ يَ ـــدٌ  حَ أَ
ــا  لِــمَ  ، اتٍ ـــرَّ مَ ــرَ  ــشْ عَ ــلَ  ــتَ ــقْ ــيُ فَ ــا،  ــيَ نْ الــدُّ لَـــى  إِ ــعَ  جِ ــرْ يَ نْ  أَ ــنَّــى  ــمَ ــتَ يَ  ، ــيــدُ ــهِ الــشَّ إِلاَّ   ، ءٍ ـــيْ شَ

.(١ )« ــةِ امَ ــرَ لْــكَ ــنَ ا  مِ ــرَ يَ
ــا مـــن قــلــبــه، ولـــو لـــم يــتــيــســر  وتـــرجـــى هـــذه الــشــهــادة لــمــن ســألــهــا مــخــلــصً
لــه الاســتــشــهــاد فــي الــمــعــركــة لــمــا رواه مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي 
لَ  ــنَــازِ مَ هُ االلهُ  غَ لَّ بَ  ، قٍ ــدْ بِــصِ ةَ  ــادَ ــهَ الــشَّ لَ االلهَ  أَ سَ ــنْ  «مَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرة: 

.(٢)« هِ اشِ فِرَ لَى  عَ اتَ  مَ إِنْ  وَ  ، اءِ دَ هَ الشُّ
إلا االله»،  إلــه  الــتــوحــيــد «لا  بــكــلــمــة  لــلــنــطــق  الــمــحــتــضــر  يــوفــق  أن  ومــنــهــا: 
انَ  كَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  معاذگ:  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   رو

.(٣)« نَّةَ الْـجَ لَ  خَ دَ إِلاَّ االلهُ  إِلَهَ  لاَ  هِ  مِ لاَ كَ رَ  آخِ
ماتت  وقــد  مــوتــه،  عند  بها  شهد  شــهــادة  «لأنــهــا  الــعــلــم:  أهــل  بعض  قــال 
ورغبته،  حرصه  وذهب  الموت،  هول  من  به  حل  لما  نفسه  وذهلت  شهواته، 
له  فغفر  بباطنه،  ظاهره   فاستو لربه،  وانقاد  وذل  السيئة،  أخلاقه  وسكنت 

لصدقه». الشهادة  بهذه 
الجبين: بعرق  الموت  ومنها: 

عــن  الــحــصــيــبگ:  بريدة بن  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الــتــرمــذي   رو

برقم (١٨٧٧). ومسلم  برقم (٢٨١٧)،  البخاري   (١)
برقم (١٩٠٩).  (٢)

داود (٦٠٢/٢) برقم (٢٦٧٣). أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣١١٦)   (٣)

٧٩٦Ì≥^§] <‡äu <l^⁄¯¬



٧٩٧
.(١)« بِينِ الْـجَ قِ  رَ بِعَ وتُ  مُ يَ نُ  مِ ؤْ «الْـمُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

فــقــد  قـــال بــعــض أهـــل الــعــلــم: قــيــل: هــو لــمــا يــعــالــج مــن شـــدة الــمــوت، 
تــبــقــى عــلــيــه بــقــيــة مـــن ذنــــوب، فـــيـــشـــدد عــلــيــه وقـــت الـــمـــوت لــيــخــلــص عــنــهــا، 
مــن  اقــتــرف  قــد  كــان  مــا  مــع   الــبــشــر جــاءتــه  إذا  فــإنــه  الــحــيــاء،  مــن  هــو  وقــيــل: 
جبينه،  لذلك  فعرق  تعالى،  االله  من  وحياء  خجل  بذلك  له  حصل  الذنوب 
لــم  وإن  الــمــؤمــن،  لــمــوتِ  ــت  ــلَ ــعِ جُ عــلامــة  الــجــبــيــن  عـــرق  أن  يــحــتــمــل  وقــيــل: 

يــعــقــل مــعــنــاه(٢).
فـــي  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  رو بــــالــــطــــاعــــون،  الـــمـــســـلـــم  وفـــــــاة  ومــــنــــهــــا: 
ـــونُ  ـــاعُ «الـــطَّ قــــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــالـــك:  أنس بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا 

.(٣ )« ــلِــمٍ ــسْ ــلِّ مُ ةٌ لِــكُ ــادَ ــهَ شَ
أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو البطن،  بداء  الموت  ومنها: 

.(٤)« يدٌ هِ شَ وَ  هُ فَ البَطنِ  فِي  اتَ  مَ ن  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ: 
أو  استسقاء،  أو  إسهال،  أصابه  من  المبطون  أن  الشراح  بعض  وذكــر 

بطن. وجع 
ذات  أو  الـــطـــاعـــون  أو  الـــهـــدم  أو  الـــغـــرق  أو  بــالــحــرق  الـــمـــوت  ومــنــهــا: 
ومسلم  البخاري   رو ولدها،  بسبب  نفاسها  في  المرأة  موت  أو  الجنب، 
 ، ــونُ ــعُ ــطْ ـــــمَ لْ ا  : ــةٌ ــسَ ــمْ خَ اءُ  ــدَ ــهَ «الــشُّ قــال:  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  هــريــرة:  أبــي  حــديــث  مــن 

حسن. حديث  هذا  الترمذي:  وقال  برقم (٩٨٢)   (١)
الأحوذي (٣٠/٤). وتحفة  للقرطبي (ص٢٤)  التذكرة   (٢)

برقم (١٩١٦). ومسلم  برقم (٢٨٣٠)،  البخاري    (٣)
برقم (١٩١٥). حديث  من  قطعة   (٤)



٧٩٨
.(١ )« بِيلِ االلهِ سَ فِــي  ــيــدُ  ــهِ الــشَّ وَ  ، مِ ــدْ لْــهَ ا ــبُ  ــاحِ صَ وَ  ، يــقُ ــرِ لْــغَ ا وَ  ، ــبْــطُــونُ ـــــمَ لْ ا وَ

االلهصلى الله عليه وسلم  ورو أبو داود في سننه من حديث جابر بن عتيك: أن رسول 
االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  بــه  فــصــاح  ــلــب،  غُ قــد  فــوجــده  ثــابــت  االله بن  عبد  يــعــود  جـــاء 
 ،« بِــيــعِ الــرَّ ــا  بَ أَ ــا  يَ ــيْــكَ  ــلَ عَ ــنَــا  ــلِــبْ «غُ وقــال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  فــاســتــرجــع  يــجــبــه،  فــلــم 
االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  فــقــال  يــســكــتــهــن،  عــتــيــك  ابــن  فــجــعــل  وبــكــيــن،  الــنــســوة  فــصــاح 
االله؟  رسول  يا  الوجوب  وما  قالوا:   ،« اكِيَةٌ بَ بْكِيَنَّ  تَ لاَ  فَ بَ  جَ وَ ا  إِذَ فَ نَّ  هُ عْ «دَ
فإنك  ا  شهيدً تكون  أن  لأرجو  كنت  إن  واالله  ابنته:  قالت   ،« تُ وْ «الـمَ قال: 
هُ  رَ جْ أَ عَ  قَ وْ أَ دْ  قَ «إِنَّ االلهَڬ  االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قال  جهازك،  قضيت  قد  كنت 
تعالى،  االله  سبيل  في  القتل  قالوا:  ؟»،  ةَ ادَ هَ الشَّ ونَ  دُّ تَعُ ا  مَ وَ  ، نِيَّتِهِ رِ  دْ قَ لَى  عَ
ــونُ  ــطْــعُ ـــــمَ لْ ا  : بِيلِ االلهِ سَ فِــي  ــتْــلِ  لْــقَ ا   ــوَ سِ ــبْــعٌ  سَ ةُ  ــادَ ــهَ «الــشَّ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قــال 
 ، ــيــدٌ ــهِ شَ ــبْــطُــونُ  ـــــمَ لْ ا وَ  ، ــيــدٌ ــهِ شَ ــنْــبِ  ـــــجَ لْ ا اتِ  ذَ ــبُ  ــاحِ صَ وَ  ، ــيــدٌ ــهِ شَ قُ  ــرِ ــغَ لْ ا وَ  ، ــيــدٌ ــهِ شَ
ةُ  أَ ـــرْ ـــــــمَ لْ ا ، وَ ــيــدٌ ــهِ مِ شَ ـــدْ ـــــــهَ لْ ــتَ ا ــحْ تَ ـــوتُ  ـــمُ يَ ي  ــــذِ لَّ ا ، وَ ــيــدٌ ــهِ يــقِ شَ ــرِ ــحَ ـــ لْ ـــبُ ا ـــاحِ صَ وَ

.(٢ )« ــيــدٌ ــهِ ــعٍ شَ ــمْ بِــجُ ــوتُ  ــمُ تَ
للأضلاع. المستبطن  الغشاء  في  يعرض  حار  ورم  هو  الجنب  وذات 

مــن  تـــمـــوت  أو  ولــــد،  بــطــنــهــا  وفـــي  تـــمـــوت  أي  بــجــمــع،  تـــمـــوت  والـــمـــرأة 
المناوي(٣)۴. قاله  كذا  الولادة، 

 ومــنــهــا: الــمــوت فــي ســبــيــل الــدفــاع عــن الــديــن والــنــفــس والـــمـــال، رو
رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قال  قال:  زيدگ  سعيد بن  حديث  من  سننه  في  داود  أبو 
ونَ  دُ وْ  أَ  ، ــهِ مِ دَ ونَ  دُ وْ  أَ  ، ــلِــهِ هْ أَ ونَ  دُ ــتِــلَ  قُ ــنْ  مَ وَ  ، ــيــدٌ ــهِ شَ ــوَ  ــهُ فَ ــالِــهِ  مَ ونَ  دُ ــتِــلَ  قُ ــنْ  «مَ

برقم (١٩١٤). ومسلم  برقم (٦٥٣)،  البخاري   (١)
.(٥٥ وبدعها، (ص٥٤ -  الجنائز  أحكام  كتابه  في  الألباني  وصححه  برقم (٣١١١)،   (٢)

القدير (١٧٩/٤). فيض   (٣)

٧٩٨Ì≥^§] <‡äu <l^⁄¯¬



٧٩٩
.(١)« يدٌ هِ شَ وَ  هُ فَ  ، ينِهِ دِ

رجل  جــاء  قــال:  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ورو
إلى رسول االلهصلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول االله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ 
إن  أرأيت  قال:   ،« هُ اتِلْ «قَ قال:  قاتلني؟  إن  أرأيت  قال:   ،« الَكَ مَ طِهِ  تُعْ لاَ  «فَ قال: 

.(٢)« النَّارِ فِي  وَ  «هُ قال:  قتلته؟  إن  أرأيت  قال:   ،« يدٌ هِ شَ أَنْتَ  «فَ قال:  قتلني؟ 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

داود (٩٠٦/٣) برقم (٣٩٩٣). أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٤٧٧٤)   (١)
برقم (١٤٠).  (٢)



٨٠٠



٨٠١

الكلمة المئة واثنتان وأربعون

›¯ä÷]Ê <Ï¯í÷] <‰È◊¬ <‰i^Ê

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عــلــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لــمــيــن،  لــعــا ا رب  الله  لــحــمــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  لــه  إ لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  لــه  آ وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
ســعــيــد  بــــي  أ حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  لـــبـــخـــاري  ا  رو
ـــنَ  ـــيْ بَ ا  ــــدً ــــبْ عَ ــــرَ  ــــيَّ خَ االلهَ  نَّ  «إِ فـــقـــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا خـــطـــب  قــــال:  لــــخــــدريگ  ا
لــصــديــق،  ا بــكــر  بـــو  أ فــبــكــى   ،« االلهِ نْدَ  عِ ـــا  مَ رَ  ـــا ـــتَ ـــاخْ فَ  ، هُ ـــدَ ـــنْ عِ ـــا  مَ ـــنَ  ـــيْ بَ وَ ـــا  ـــيَ نْ لـــدُّ ا
بــيــن  ا  عـــبـــدً خـــيـــر  االله  يكن  إن  لـــشـــيـــخ؟  ا هــــذا  يـــبـــكـــي  مـــا  نـــفـــســـي:  فـــي  فـــقـــلـــت 
هــو  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــول  فـــكـــان  االله،  عند  مـــا  فـــاخـــتـــار  عـــنـــده،  مـــا  وبـــيـــن  لـــدنـــيـــا  ا

.(١ أعــلــمــنــا( بــكــر  بــو  أ وكــان  لــعــبــد،  ا
لــســلام،  وا لــصــلاة  ا عــلــيــه  تــه  وفــا قــرب  إلــى  إشــارة  لــحــديــث  ا هــذا  فــفــي 
لــســلام  وا لــصــلاة  ا عــلــيــه  عــزوفــه  وإلــى  قــريــبــة،  بــاتــت  قــد  لــفــراق  ا ســاعــة  وأن 

الأعــلــى. لــرفــيــق  ا إلــى  واشــتــيــاقــه  لــدنــيــا،  ا عــن 
لــشــهــادة،  وا لــنــبــوة  ا بــيــن  لــنــبــيــه  جــمــع  االله  إن  لــعــلــم:  ا أهــل  بــعــض  وقــال 
لــــت  قــــا صــــحــــيــــحــــه  فـــــي  لـــــبـــــخـــــاري  ا أخـــــرجـــــه  بــــمــــا  ذلــــــك  عــــلــــى  ويــــســــتــــدلــــون 
ـــا  «يَ فــيــه:  مـــات  لـــذي  ا مــرضــه  فـــي  يــقــول  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  كـــان  ئـــشـــةڤ:  عـــا
تُ  دْ جَ وَ نُ  ا وَ أَ ا  ذَ هَ فَ  ، يْبَرَ بِخَ لْتُ  كَ أَ ي  لَّذِ ا مِ  ا لطَّعَ ا لَمَ  أَ دُ  جِ أَ لُ  ا زَ أَ ا  مَ  ، ةُ ئِشَ ا عَ

برقم (٢٣٨٢). ومسلم  برقم (٤٦٦)،  البخاري   (١)

الكلمة المئة واثنتان وأربعون



٨٠٢
.(١ )« ــمِّ لــسُّ ا لِــكَ  ذَ ــنْ  مِ ي  ــرِ ــهَ بْ أَ ــاعَ  ــطَ ــقِ نْ ا

قـــــال شــــــراح الــــحــــديــــث: الأبــــهــــر عـــــرق بـــالـــظـــهـــر مـــتـــصـــل بـــالـــقـــلـــب، فــــإذا 
انــقــطــع مـــات صــاحــبــه، وهـــو يــشــيــر بــذلــك إلـــى مـــا حــصــل لـــه فـــي غــــزوة خــيــبــر 
مسمومة،  بشاة  الحارث  بنت  زينب  لها:  يقال  يهودية،  امــرأة  جاءته  عندما 
ومكث  بها،  فرمى  يستسغها،  فلم  فمه،  في  لقمة  فوضع  للنبيصلى الله عليه وسلم  وقدمتها 
عــلــيــه الــصــلاة والـــســـلام مــن الــســنــة الــســابــعــة إلـــى الــســنــة الــحــاديــة عــشــرة وهــو 

.(٢)أخر بعد  فترة  يعاوده  الذي  السم  آثار  من  يعاني 
قــال ابــن عــبــد الــبــر: «ثــم لــمــا دنــت وفــاتــهگ، أخـــذه وجــعــه فــي بــيــت 
مــيــمــونــة، فــخــرج إلــى أحـــد، فــصــلــى عــلــيــهــم صــلاة الــمــيــت، ودعـــا لــهــم، وكــان 
في  يشكو  ما  أول  وكان  اهـ،  استشهادهم»(٣).  من  سنوات  ثماني  بعد  ذلك 
عــلــتــه الآلام الــشــديــدة فــي رأســه، فــدخــل عــلــى عــائــشــةڤ، فــقــالــت: وارأســاه 
 ، لَـــكِ ــرُ  ــفِ ــغْ ــتَ سْ ــأَ فَ  ، ـــيٌّ حَ ــــا  نَ أَ وَ ـــانَ  كَ ـــوْ  لَ اكِ  «ذَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فــقــال  نبي االله،  يــا 
ولو  موتي،  تحب  لأظنك  إني  واالله  واثكلياه،  عائشة:  فقالت   ،« لَكِ و  عُ دْ أَ وَ
أزواجــــك، فــقــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  ــا بــبــعــض  ذاك، لــظــلــلــت آخـــر يــومــك مــعــرسً كـــان 

.(٤)« اهْ سَ أْ ارَ وَ ا  نَ أَ «بَلْ 
كـــان  رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم  أن  عـــائـــشـــةڤ:  حـــديـــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــــي 
يريد  ا؟»  ــدً غَ ــا  نَ أَ يــنَ  أَ ا؟  ــدً غَ ــا  نَ أَ يــنَ  «أَ يقول:  فيه،  مــات  الــذي  مرضه  في  يسأل 

شاء(٥). حيث  يكون  أزواجه  له  فأذن  عائشة،  يوم 
ــيْــنَ  بَ نَ  ا «كَ احتضارهگ:  مــشــهــد  تــحــكــي  وهي  ئــشــةڤ،  عــا تــقــول 

برقم (٤٤٢٨). برقم (٥٧٧٧).(١)  البخاري  صحيح   (٢)
والسير (٢٦٩/١). المغازي  اختصار  في  الدرر  انظر:   (٣)

برقم (٧٢١٧). البخاري  صحيح   (٤)
برقم (٢٤٤٣). ومسلم  برقم (٤٤٥٠)،  البخاري   (٥)
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٨٠٣
ــحُ  ــسَ ــمْ ــيَ فَ  ، ءِ ــا ـــــمَ لْ ا فِــي  ــهِ  يْ ــدَ يَ ــلُ  خِ ــدْ يُ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ  ، ءٌ ــا مَ ــا  ــيــهَ فِ ــةٌ  ــبَ ــلْ عُ وْ  أَ  ، ةٌ ــوَ كْ رَ ــهِ  يْ ــدَ يَ
ـــبَ  ـــصَ نَ ـــمَّ  ثُ  « اتٍ ـــرَ ـــكَ سَ تِ  ـــوْ ـــمَ ـــلْ لِ نَّ  إِ  ، االلهُ لاَّ  إِ ــــهَ  لَ إِ «لاَ   : ـــولُ ـــقُ يَ ـــهُ  ـــهَ جْ وَ ـــا  ـــمَ بِـــهِ
ـــتْ  لَ ـــا مَ وَ  ، ـــبِـــضَ قُ ــتَّــى  حَ ـــى»  ـــلَ عْ لأَ ا فِـــيـــقِ  لـــرَّ ا فِـــي  ــمَّ  لــلــهُ «ا  : ـــولُ ـــقُ يَ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ  ، هُ ـــدَ يَ
ـــتِـــي  ـــنَ قِ ـــا حَ ـــيْـــنَ  ـــبَ لَ ــــــهُ  نَّ إِ وَ صلى الله عليه وسلم،  ــــبِــــيُّ لــــنَّ ا ـــــاتَ  مَ ڤ:  ــــةُ  ــــشَ ئِ ــــا عَ ــــولُ  ــــقُ تَ  .(١ ) « هُ ــــــــدُ يَ
وتــقــول   ،(٢ صلى الله عليه وسلم( لــنَّــبِــيِّ ا ــدَ  ــعْ بَ ا  بَدً أَ ــدٍ  حَ لأَ تِ  ــوْ ـــــمَ لْ ا ةَ  ــدَّ شِ هُ  رَ كْ أَ ــلاَ  فَ ــنَــتِــي،  قِ ا ذَ وَ
 ،(٣ ) االلهِصلى الله عليه وسلم» ــــــــولِ  سُ رَ ــــن  مِ ــــعُ  جَ لــــوَ ا ـــيـــهِ  ـــلَ عَ ـــــدَّ  شَ أَ ا  ـــــدً حَ أَ يـــــتُ  أَ رَ ــــا  «مَ  : ـــا يـــضً أ
لــمــوت،  ا سكرات  في  عــلــيــه  شدد  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا إن  لــعــلــم:  ا أهل  بــعــض  وقال 
تــأخــر،  ومـــا  نــبــه،  ذ مــن  تــقــدم  مــا  لــه  لــمــغــفــور  ا فــهــو  وإلا  تــه،  لــدرجــا رفــعــة 
لــســلام،  وا لــصــلاة  ا عــلــيــه  جــســده  فــي  تــنــتــشــر  لــشــديــدة  ا لــحــمــى  ا بـــدأت  ثــم 
فــيــوضــع   ،« ـــنَّ ـــهُ ـــتُ ـــيَ وكِ أَ ـــلْ  ـــحـــلَ تُ ـــم  لَ بٍ  قِـــرَ ـــبـــعِ  سَ ـــن  مِ ـــيَّ  ـــلَ عَ ـــوا  يـــقُ ـــرِ «هَ فـــيـــقـــول: 
لــيــهــم:  إ أشار  حــتــى  لقرب،  ا تــلــك  مــن  لــمــاء  ا عــلــيــه  يــصــب  ثــم  مــخــضــب  فــي 

.(٤ ) « ــمْ ــكُ ــســبُ حَ نْ  أَ
هــذه  مــن  نــي  يــعــا وهــو  تــه  رأ وقــد  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  ا بــجــوار  فــاطــمــة  وكــانــت 
ـــى  ـــلَ عَ ــــسَ  ــــيْ «لَ  : لـــهـــا فـــقـــال  ه.  بــــا أ كــــرب  وا لـــت:  فـــقـــا لـــعـــظـــيـــمـــة،  ا لـــســـكـــرات  ا

.(٥ ) « مِ ــوْ ــيَ لْ ا ــدَ  ــعْ بَ بٌ  ــرْ كَ بِــيــكِ  أَ
ثــم   ،(٦ مـــــــرات( ثــــلاث  عـــلـــيـــه  أغـــمـــي  لــــنــــاس  ا مــــع  لـــصـــلاة  بـــا هــــم  ولـــمـــا 
آخــر  فــي  وهــو  فــيــقــول  االله،  إلى  لــدعــوة  ا هــم  يــحــمــل  يــزال  لا  ولــكــنــه  فــاق،  أ
االلهِ  لَعنَةُ   ،(٧ ـــم( ـــكُ نُ يـــمـــا أَ ـــت  ـــكَ ـــلَ مَ ـــا  مَ وَ  ، ةَ ـــلاَ لـــصَّ ا ةَ  ـــلاَ لـــصَّ «ا تــه:  حــيــا مـــن  رمـــق 
ـــلاَ  فَ لاَ  أَ  ،(٨ ) ـــدَ ـــاجِ ـــسَ مَ ـــمْ  ـــهِ ئِ ـــا ـــبِـــيَ نْ أَ ـــورَ  ـــبُ قُ وا  ـــذُ ـــخَ تَّ ا  ، ـــارَ ـــصَ لـــنَّ ا وَ ـــودِ  ـــهُ لـــيَ ا ـــى  ـــلَ عَ

برقم (٤٤٤٩). البخاري  صحيح  برقم (٤٤٤٦).(١)  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٥٦٤٦). البخاري  صحيح  برقم (٤٤٤٢).(٣)  البخاري  صحيح   (٤)

برقم (٤٤٦٢). البخاري  صحيح  برقم (٤١٨).(٥)  مسلم  صحيح   (٦)
تخريجه. سبق   (٧)

برقم (٥٣١). مسلم  وصحيح  برقم (٤٣٥)،  البخاري  صحيح   (٨)



٨٠٤
.(١ )« لِــكَ ذَ ــنْ  عَ ــمْ  ــاكُ ــهَ نْ أَ ــي  نِّ إِ  ، ــدَ ــاجِ ــسَ مَ ــورَ  ــبُ ــقُ لْ ا وا  ــذُ ــخِ ــتَّ تَ

فــخــذي  عــلــى  ورأســـه  الــمــوت -  أي  بــه -  نــزل  لــمــا  عــائــشــةڤ:  تــقــول 
أخــبــرنــا  وقـــد  لــبــيــت،  ا ســقــف  إلـــى  بــصــره  شــخــص  ثــم  أفـــاق،  ثــم  عــلــيــه  ــشــي  غُ
بــيــن  فــيــخــيــر   ،« ــةِ ــنَّ ـــــجَ لْ ا ــنَ  مِ هُ  ــدَ ــعَ ــقْ مَ   ــرَ يَ ــتَّــى  حَ ــبِــيٌّ  نَ ــبَــضْ  ــقْ يُ ــمْ  لَ ــهُ  نَّ «إِ ذلــك:  قــبــل 
لـــذي  ا لــحــديــث  ا نـــه  وأ يــخــتــارنــا،  لا  نـــه  أ فــعــرفــت  االله،  عند  مـــا  وبـــيـــن  لــدنــيــا  ا
عَ  «مَ يقول:  وجعل  السماء،  إلى  بصره  رفع  ثم   ، يحٌ حِ صَ وَ  هْ وَ يحدثنا  كان 
 ، ــيــنَ لِـــــحِ ــا الــصَّ وَ اء  ــدَ ــهَ لــشُّ ا وَ ــيــنَ  يــقِ ــدِّ الــصِّ وَ ــيــنَ  ــبِــيِّ لــنَّ ا ــنَ  مِ ــم  ــهِ ــيْ ــلَ عَ االلهُ  مَ  عَ نْ أَ يــنَ  ــذِ لَّ ا
ـيــقِ  فِـ لــرَّ ـا بِـ ـــنِـــي  ـــقْ ـــحِ لْ أَ وَ ـــنِـــي،  ـــمْ حَ ارْ وَ لِـــي،  ـــرْ  ـــفِ اغْ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا ـــا:  فِـــيـــقً رَ ـــكَ  ـــئِ ولَ أُ ـــنَ  ـــسُ حَ وَ
حــتــى  بـــهـــا  تـــكـــلـــم  كـــلـــمـــة  آخــــر  فـــكـــانـــت  ـــــى»،  ـــــلَ عْ الأَ فِــــيــــقَ  لــــرَّ ا ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا ـــــى،  ـــــلَ عْ الأَ

الــشــريــفــة. يــده  ومــالــت   ،(٢ قــبــض(
يــلَ  ــرِ ــبْ جِ ــى  لَ إِ  ، ــاهْ ــتَ بَ أَ ــا  يَ  ، ـــاهُ عَ دَ بــا  رَ ــابَ  جَ أَ  ، ــاهْ ــتَ بَ أَ ــا  يَ فــاطــمــةڤ:  قــالــت 

.(٣ ) هْ ــا ــنْــعَ نَ
ســنــة  لـــســـلام  وا لــصــلاة  ا عــلــيــه  وفــاتــه  وكــانــت  كــثــيــر:  بـــن  ا الــحــافــظ  قـــال 
لـــمـــوافـــق  ا الأول،  ربـــيـــع  مـــن  عـــشـــر  لـــثـــانـــي  ا فـــي  لـــهـــجـــرة  ا مـــن  عـــشـــرة   إحــــد
لــيــلــة  ودفــــن  بـــكـــمـــالـــه،  لـــثـــلاثـــاء  ا ويــــوم  الاثـــنـــيـــن  بــقــيــة  ومـــكـــث  الاثـــنـــيـــن،  يــــوم 

.(٤ الــجــمــهــور( عــنــد  لــمــشــهــور  ا وهــو  الأربــعــاء، 
والسلام: الصلاة  عليه  وفاته  من  المستفادة  والعبر  الدروس  ومن 

هذه  في  سيخلد  كان  من  كائنًا  أحد  فلا  حي،  كل  سبيل  الموت  أن   -  ١

برقم (٥٣٢). مسلم  صحيح   (١)
بــرقــم  مــســلــم  وصــحــيــح  و(٤٤٤٠)،   (٤٤٣٥) وبـــرقـــم   ،(٤٤٦٣) بــرقــم  الــبــخــاري  صــحــيــح   (٢)

.(٢٤٤٤)
برقم (٤٤٦٢). البخاري  صحيح   (٣).(١٥٢/٨) والنهاية  البداية   (٤)
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ورغــبــتــه  لــدنــيــا،  ا لــحــيــاة  ا هـــذه  فـــي  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  ا عــلــيــه  زهـــده   -  ٢
لــــحــــارث،  ا بن  عمرو  حـــديـــث  مــــن  لــــبــــخــــاري  ا صـــحـــيـــح  فـــفـــي  الآخــــــرة،  فــــي 
إِلاَّ   ، ــةً مَ أَ لاَ  وَ ا،  ــدً ــبْ عَ لاَ  وَ ــا،  ــمً هَ رْ دِ لاَ  وَ ا،  ــارً يــنَ دِ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ كَ  ــرَ تَ ــا  مَ قــال: 
ــبِــيــلِ  لــسَّ ا ــنِ  بْ لاِ ــا  ــهَ ــلَ ــعَ جَ ــا  ضً رْ أَ وَ  ، ــهُ حَ ــلاَ سِ وَ ــا،  ــهَ ــبُ كَ ــرْ يَ ــانَ  كَ ــتِــي  لَّ ا ــاءَ  ــيْــضَ ــبَ لْ ا ــهُ  ــتَ ــلَ ــغْ بَ

.(١ ) ــةً قَ ــدَ صَ
يٍّ  ـــودِ ـــهُ ـــدَ يَ ـــنْ ـــةٌ عِ ـــونَ هُ ـــرْ ــــــهُ مَ عُ رْ دِ ـــيَ وَ فِّ ـــوُ بـــل إنـــه عــلــيــه الـــصـــلاة والـــســـلام: تُ

.(٢) يرٍ عِ شَ نْ  مِ ا  اعً صَ ثِينَ  بِثَلاَ
ولـــن  لـــمـــصـــائـــب،  ا أعـــظـــم  مـــن  لــــســــلام  وا لـــصـــلاة  ا عـــلـــيـــه  مـــوتـــه  أن   -  ٣
ســنــنــه  فـــي  لــــدارمــــي  ا  رو تـــه،  وفـــا مـــن  أعـــظـــم  بــمــصــيــبــة  لـــمـــســـلـــمـــون  ا يــبــتــلــى 
ــةٌ  ــيــبَ ــصِ مُ ـــمْ  كُ ـــدَ حَ أَ ـــابَ  صَ أَ ا  ذَ «إِ قـــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــبــاس:  بــن  ا حــديــث  مــن 
تــســلــيــة  ذلــك  لــيــكــون   (٣ )« ــائِــبِ ــصَ ــمَ ـــ لْ ا ــظَــمِ  عْ أَ ــنْ  مِ ــا  ــهَ نَّ ــإِ فَ بِــي،  ــهُ  بَ ــا ــصَ مُ ــرْ  كُ ــذْ ــيَ ــلْ فَ

مــصــيــبــتــه. فــي  لــه 
ــا  ـــــمَّ قــال: «لَ مــالــكگ  أنس بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ورو
 ، ءٍ ـــيْ ــلُّ شَ ــا كُ ــنْــهَ ـــاءَ مِ ضَ ــةَ أَ يــنَ ــدِ ـــــمَ ــــولُ االلهِصلى الله عليه وسلم الْ سُ ــيــهِ رَ ـــلَ فِ خَ ي دَ ـــذِ مُ الَّ ــيَــوْ ـــانَ الْ كَ
ـــنْ  ـــنَـــا عَ ـــضْ ـــفَ ــــا نَ مَ ، وَ ءٍ ـــــيْ ــــلُّ شَ ـــا كُ ـــنْـــهَ ــــمَ مِ ــــلَ ظْ ــــاتَ فِـــيـــهِ أَ ي مَ ـــــذِ مُ الَّ ــــوْ ــــيَ ــــانَ الْ ـــا كَ ـــمَّ ـــلَ فَ

برقم (٤٤٦١).  (١)
برقم (١٦٠٣). مسلم  وصحيح  برقم (٤٤٦٧)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٣٤٧). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٨٥)   (٥٣/١)  (٣)



٨٠٦
نَا»(١). لُوبَ قُ نَا  رْ نْكَ أَ تَّى  حَ نِهِ  فْ دَ ي  فِ لَ نَّا  إِ وَ  ، يَ دِ الأَيْ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ

ـــتْ  ـــابَ طَ ، أَ ـــــسُ نَ ـــا أَ وقـــالـــت فــاطــمــةڤ لأنـــس بــعــدمــا دفـــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «يَ
؟!»(٢). ابَ التُّرَ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ لَى  عَ ثُوا  تَحْ نْ  أَ مْ  كُ سُ نْفُ أَ

الشاعر: قال 
ــــــــلــــــــدِ ــــــــجَ ـــــــصـــــــيـــــــبـــــــةٍ وتَ ـــــدِاصــــــــبــــــــر لـــــــكـــــــل مُ ـــــلَّ ـــــخَ ــــــيــــــرَ مُ ــــــــرءَ غَ واعـــــــلـــــــمْ بــــــــأن الــــــــمَ
بــهــا ــــــى  ــــــجَ ــــــشْ تَ مــــصــــيــــبــــةٌ  ـــــــتـــــــكَ  أتَ (٣)وإذا  ـــــكَ بـــالـــنـــبـــي مـــحـــمـــدِ ـــــابَ ـــــصَ كـــــر مُ فـــــاذْ

أتباعه. من  واجعلنا  حوضه،  وأوردنا  زمرته،  في  احشرنا  اللهم 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٣٦١٨)، وقال ابن كثير: إسناده على شرط الشيخين، وقال الترمذي: حديث غريب   (١)
صحيح.

برقم (٤٤٦٢). البخاري  صحيح   (٢)
صالح. أبو  خالد  للشيخ  الأمة،  على  ذلك  وأثر  ووفاته،  النبيصلى الله عليه وسلم  مرض  انظر:   (٣)
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فـــإن هـــذه الــدنــيــا دار ابـــتـــلاء وامــتــحــان يــبــتــلــى فــيــهــا الــمــؤمــنــون بــالــســراء 

  Õ Ô   Ó   Ò   Ñ   ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  والــــرخــــاء،  والــــشــــدة  والــــضــــراء، 
.[٣٥ [الأنبياء:   ﴾ ×   Ö

  °    ¯ ®   ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦ ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
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قــال ابــن كــثــيــر: أي إن كــنــتــم قــد أصــابــتــكــم جـــراح، وقــتــل مــنــكــم طــائــفــة، 
نداولها  الأيام  وتلك  وجراح،  قتل  من  هذا  من  قريب  أعداءكم  أصاب  فقد 
لنا  لما  العاقبة،  لكم  كانت  وإن  تارة،  الأعداء  عليكم  نديل  أي  الناس،  بين 

الحكمة(١). من  ذلك  في 
  _   ^ ﴿ قـــال تــعــالــى:  قــديــمــة،  عــــداوة  الــكــفــار لــلــمــؤمــنــيــن  وعـــــداوة 

.[٢١٧ g ﴾ [البقرة:  f   e   d   c   b   a    `

  e   d   c b   a   `   _   ^    ]   \ ﴿ تـــــعـــــالـــــى:  وقــــــــال 
g ﴾ [الــتــوبــة].   f

.(٢٠٠ كثير (١٩٩/٣ -  ابن  تفسير   (١)
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منها: أذكر  كثيرة،  أسباب  له  الأعداء  على  والنصر 
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والـــمـــؤمـــنـــون الــــمــــوعــــودون بـــالـــنـــصـــر هـــم الـــمـــوصـــوفـــون بـــقـــولـــه تــعــالــى: 
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  O    N   M   L   K   J   I   H    G   F    E   D
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d ﴾ [النور].   c   b   a   `    _

  J ﴿ :ثانيًا: الإخلاص والصدق في نصر دين االله، قال تعالى
  X   W   V    U   T ﴿  ﴾ S   R    Q   P   O   N M   L   K
  c    b a   `   _   ^   ]   \   [    Z   Y

[الحج].  ﴾ f    e   d
  ¬   «   ª   ©   ¨   §    ¦   ¥  ﴿ نــــه:  ســــبــــحــــا وقــــــال 

[مــحــمــد].  ﴾  ̄   ®
  P   O    N    M   L  ﴿ لـــى:  تـــعـــا قـــال  االله،  على  لـــتـــوكـــل  ا ـــا:  لـــثً ثـــا
  ^   ]   \   [ Z    Y   X   W   V   U   T   S   R Q

عــمــران]. ﴾ [آل   ̀   _
  a   ` _   ^   ]   \    [   Z    Y   X   W   V ﴿ :وقال تعالى

٨٠٨]Ç¬˘] <Ó◊¬ <Üífl÷] <h^fâ_



٨٠٩
[التوبة].  ﴾ e    d   c   b

هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ادُ  هَ الْجِ إِلاَّ  هُ  جُ رِ يُخْ لاَ   ، بِيلِهِ سَ فِي  دَ  اهَ جَ نْ  لِمَ لَ االلهُ  فَّ «تَكَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ي  الَّذِ نِهِ  كَ سْ مَ إِلَى  هُ  عَ جِ رْ يَ وْ  أَ  ، نَّةَ الْـجَ هُ  لَ خِ دْ يُ نْ  بِأَ  ، اتِهِ لِمَ كَ يقُ  دِ تَصْ وَ  ، بِيلِهِ سَ فِي 

.(١)« ةٍ نِيمَ غَ وْ  أَ رٍ  جْ أَ نْ  مِ الَ  نَ ا  مَ عَ  مَ  ، نْهُ مِ جَ  رَ خَ
   ¾   ½   ¼   » ﴿ تعالى:  قال  العدو،  لقاء  عند  الثبات  ا:  رابعً
Ç ﴾ [الأنفال].   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á    À   ¿

عبد االله بن  حــــديــــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   رو
 ، وِّ ـــدُ ـــعَ ـــاءَ الْ ا لِـــقَ ــوْ ــنَّ ــمَ ــتَ ، لاَ تَ الـــنَّـــاسُ ـــا  ـــهَ يُّ أبـــي أوفــــىگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «أَ
ــتَ  ــحْ تَ ــنَّــةَ  الْــجَ نَّ  أَ ـــوا  ـــمُ ـــلَ اعْ وَ وا،  ـــبِـــرُ ـــاصْ فَ ــمْ  ــوهُ ــمُ ــيــتُ ــقِ لَ ا  ــــإِذَ فَ  ، ـــافِـــيَـــةَ ـــعَ الْ لُوا االلهَ  سَ وَ

.(٢)« يُوفِ السُّ لِ  ظِلاَ
ــا: الــشــجــاعــة والإقـــدام عــنــد لــقــاء الــعــدو، والــيــقــيــن أن الأجـــل لا  خــامــسً

  O   N ﴿ :يــقــدمــه إقـــدام، ولا يــؤخــره إحــجــام، قــال تــعــالــى عــن الــمــنــافــقــيــن
   `   _   ^   ]   \    [   Z   Y   X W   V   U   T    S   R   Q    P

.[١٥٤ عمران:  e  ﴾ [آل  d   c   b   a

الشاعر: قال 
ـــيـــاةَ فــلــم أَجــــدْ ـــي الـــحَ ـــقِ ـــبْ ـــتَ ــــــاتــــأخــــرتُ أَسْ مَ ــــــدَّ أتــــــقَ أن  ـــــــثـــــــلَ  مِ حـــــــيـــــــاةً  لِـــــنَـــــفـــــســـــي 

 وكــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أشــجــع الــنــاس، وأقــواهــم قــلــبًــا عــنــد لــقــاء الــعــدو، رو
رَّ  مَ احْ ا  إِذَ االلهِ  وَ نَّا  كُ قال:  عازبک  البراء بن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم 

برقم (١٨٧٦). ومسلم  برقم (٣١٢٣)،  البخاري   (١)

برقم (١٧٤٢). ومسلم  برقم (٢٩٦٦)،  البخاري   (٢)



٨١٠
صلى الله عليه وسلم(١). النَّبِيَّ عنِي  يَ  - بِهِ  اذِي  يُحَ ي  لَّذِ لَ نَّا  مِ اعَ  جَ الشُّ إِنَّ  وَ  ، بِهِ تَّقِي  نَ بَأْسُ  الْ

   ¾   ½   ¼ ــا: كــثــرة الــذكــر والــدعــاء، قــال تــعــالــى: ﴿ «   ســادسً
Ç ﴾ [الأنفال].   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á    À   ¿

   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
, ﴾ [الأنفال].   +   *   )

وكــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــدعــو ربــه ويــســتــغــيــث بــه فــي مــعــاركــه، كــمــا فــي مــعــركــة 
 ، ــابِ ــحَ يَ الــسَّ ــرِ ــجْ مُ ، وَ ــكِــتَــابِ لَ الْ ــنْــزِ ــمَّ مُ ــهُ بــدر وغــيــرهــا، وكــان مــن دعــائــه: «الــلَّ

.(٢)« مْ يْهِ لَ عَ ا  نَ رْ انْصُ وَ مْ  هُ مْ زِ اهْ  ، ابِ زَ الأَحْ مَ  ازِ هَ وَ
ــــا: لـــــزوم طــــاعــــة االله تـــعـــالـــى ورســـــولـــــه، والــــحــــذر مــــن الـــمـــعـــاصـــي  ســــابــــعً

   ) (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تعالى:  قال  والتنازع، 
0 ﴾ [الأنفال].   /   .   -    ,   + *

الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــمـــر:  ابـــن  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   رو
يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  ــــدَ حْ وَ بَدَ االلهُ  عْ يُ ــى  ــتَّ حَ  ، ــفِ ــيْ بِــالــسَّ ــةِ  ــاعَ الــسَّ يِ  ـــدَ يَ ــيْــنَ  بَ ــتُ  ــثْ ــعِ قـــال: «بُ
الَفَ  خَ نْ  مَ لَى  عَ ارُ  غَ الصَّ وَ لُ  الذُّ عِلَ  جُ وَ ي،  حِ مْ رُ ظِلِّ  تَ  تَحْ قِي  زْ رِ عِلَ  جُ وَ  ، لَهُ

.(٣)« مْ نْهُ مِ وَ  هُ فَ مٍ  وْ بِقَ بَّهَ  تَشَ نْ  مَ وَ ي،  رِ مْ أَ
البخاري   رو عليه،  الاختلاف  من  والحذر  الأمير،  طاعة  لزوم  ثامنًا: 
ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 
ي  يرِ مِ أَ اعَ  طَ أَ نْ  مَ وَ ى االلهَ،  صَ عَ دْ  قَ فَ انِي  صَ عَ نْ  مَ وَ اعَ االلهَ،  طَ أَ دْ  قَ فَ نِي  طَاعَ أَ نْ  «مَ

برقم (١٧٧٦).  (١)
له. واللفظ  برقم (١٧٤٢)  مسلم  وصحيح  برقم (٢٩٣٣)،  البخاري  صحيح   (٢)

تخريجه. سبق   (٣)

٨١٠]Ç¬˘] <Ó◊¬ <Üífl÷] <h^fâ_



٨١١
انِي»(١). صَ عَ دْ  قَ فَ ي  يرِ مِ أَ ى  صَ عَ نْ  مَ وَ نِي،  اعَ طَ أَ دْ  قَ فَ

ـــا: الــصــبــر عــلــى مــشــاق الــجــهــاد، وخـــاصـــة عــنــد لــقــاء الـــعـــدو، قــال  تـــاســـعً
   Ä   Ã   Â Á   À   ¿   ¾   ½   ¼    »   º ﴿ تــعــالــى: 

عمران]. Ç ﴾ [آل    Æ   Å
  ¦   ¥    ¤   £    ¢   ¡ ے     ~   }  ﴿ لـــى:  تـــعـــا وقــــال 
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عــمــران]. [آل 
حــديــث ابــن عــبــاس: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  رو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن 
ــعَ  مَ ــرَ  ــصْ الــنَّ نَّ  أَ وَ ا،  ــيــرً ــثِ كَ ا  ــيْــرً خَ هُ  ـــرَ ـــكْ تَ ــا  مَ ــى  ــلَ عَ ــرِ  ــبْ الــصَّ فِــي  نَّ  أَ ـــمْ  ـــلَ اعْ «وَ قــال لــه: 

ا»(٢). رً يُسْ رِ  سْ الْعُ عَ  مَ نَّ  أَ وَ  ، بِ رْ الْكَ عَ  مَ جَ  رَ الْفَ نَّ  أَ وَ  ، بْرِ الصَّ
فــــي  ا  هــــــدً مــــــجــــــا تـــــل  لـــــمـــــقـــــا ا يـــــكـــــون  فــــــلا  الله،  الإخــــــــــلاص   : ا شـــــــرً عـــــــا

   ¢   ¡ ے     ~   }  ﴿ لـــى:  تـــعـــا قــــال  بــــالإخــــلاص،  إلا  االله  سبيل 
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. عــمــران] [آل   ﴾  μ   ´   ³
نَّ  أَ الأشـــعـــري:  مــوســى  أبـــي  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الــبــخــاري   رو
لِ  جُ الرَّ وَ  ، رِ كْ لِلذِّ اتِلُ  قَ يُ لِ  جُ الرَّ وَ  ، نَمِ غْ لِلْمَ اتِلُ  قَ يُ لِ  جُ الرَّ نِ  عَ ئِلَ  سُ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ
ــلَ  ــاتَ قَ ـــنْ  «مَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ بِيلِ االلهِ؟  سَ فِــي  ــنْ  ــمَ فَ  ، ــهُ ــانُ ــكَ مَ   ــرَ لِــيُ ــاتِــلُ  ــقَ يُ

.(٣)« بِيلِ االلهِ سَ فِي  وَ  هُ فَ يَا  لْ الْعُ يَ  هِ ةُ االلهِ  لِمَ كَ ونَ  لِتَكُ
لــــك  لــــذ د  لإعـــــــــــدا وا  ، لــــــقــــــوة ا ســـــبـــــاب  بـــــأ لأخــــــــذ  ا عـــــشـــــر:  لــــــحــــــادي  ا

برقم (١٨٣٥). ومسلم  برقم (٧١٣٧)،  البخاري   (١)
صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٢٨٠٣)،   (١٩/٥)  (٢)

برقم (١٩٠٤). ومسلم  برقم (٢٨١٠)،  البخاري   (٣)



٨١٢
  ¯   ®   ¬   «   ª   © و¨    ﴿ لــــى:  تــــعــــا لـــه  لـــقـــو لاً  مــــتــــثــــا ا
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. لأنـــفـــال] ا ]  ﴾   Ì   Ë   Ê   É
ســمــع  أنـــه  عـــامـــرگ:  عقبة بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو
لاَ  ، أَ ةٍ ــوَّ ــنْ قُ ــتُــمْ مِ ــعْ ــتَــطَ ــا اسْ ــمْ مَ ـــــهُ وا لَ ـــدُّ عِ أَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وهــو عــلــى الــمــنــبــر يــقــول: «وَ

.(١)« يُ مْ الرَّ ةَ  وَّ الْقُ إِنَّ  لاَ  أَ  ، يُ مْ الرَّ ةَ  وَّ الْقُ إِنَّ  لاَ  أَ  ، يُ مْ الرَّ ةَ  وَّ الْقُ إِنَّ 
ومــــن أعـــظـــم أســـبـــاب الــــخــــذلان: الـــمـــعـــاصـــي والــــذنــــوب، فـــإنـــهـــا تــخــون 
الــعــبــد وهـــو أحـــوج مــا يــكــون إلـــى نــصــر ربـــه، قـــال تــعــالــى مــبــيــنًــا ســبــب انــهــزام 

  z   y    x   w   v   u ﴿ الـــغـــزوات:   إحـــد فــي  الــمــســلــمــيــن  بــعــض 
  ª   ©   ¨ §   ¦   ¥   ¤   £ ¢    ¡ ے     ~   }   |   {

عمران]. ® ﴾ [آل     ¬   «

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين(٢). وصحبه  آله 

برقم (١٩١٧).  (١)
انظر رسالة الشيخ سعيد بن وهف القحطاني: الجهاد في سبيل االله، فضله، مراتبه، أسباب   (٢)

الأعداء. على  النصر 
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الكلمة المئة وأربع وأربعون
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فـــإن الــخــالــق لــجــمــيــع الــمــخــلــوقــات جـــل وعـــلا قـــد فــضــل بــعــضــهــا عــلــى 

  ´ ³   ²   ±   °    ¯ ﴿ تــعــالــى:  قــال  شـــاء،  مــا  مــنــهــا  واخــتــار  بــعــض، 
À ﴾ [القصص].   ¿   ¾    ½   ¼    »   º ¹   ¸   ¶   μ

عــشــر  أيـــام  غــيــرهــا  عــلــى  فضلها االله  الــتــي  الــفــاضــلــة،  الأزمــنــة  هـــذه  ومـــن 
والإقسام  [الفجر].   ﴾  %    $   #   "    ! ﴿ تعالى:  قال  الحجة،  ذي 
وغير  ومجاهد  والزبير  عباس  ابن  قال  وعظمته،  أهميته  على  دليل  بالشيء 
كثير۴:  ابن  قال  الحجة»،  ذي  عشر  «إنها  والخلف:  السلف  من  واحد 

الصحيح»(١). «وهو 
  m   l   k   j   i   h   g    f ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 
  y    x   w   v   u t   s   r   q   p   o    n

[الحج].  ﴾ {   z

الحجة»(٢). ذي  عشر  أيام  المعلومات  «الأيام  عباس:  ابن  قال 

كثير (٣٣٨/١٤). ابن  تفسير   (١)
التشريق. أيام  في  العمل  فضل  باب  البخاري،  صحيح   (٢)

الكلمة المئة وأربع وأربعون



٨١٤
الــصــالــح  لــعــمــل  ا وأن  الأيــــام،  أفـــضـــل  مـــن  نـــهـــا  أ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أخـــبـــر  وقـــد 
بـــن  ا حــــديــــث  مــــن  لــــتــــرمــــذي  وا لــــبــــخــــاري  ا  رو غــــيــــرهــــا،  مــــن  أعــــظــــم  فـــيـــهـــا 
ــبُّ  حَ أَ ــنَّ  فِــيــهِ لِــحُ  ــا الــصَّ ــلُ  ــمَ ــعَ لْ ا ــامٍ  يَّ أَ ــنْ  مِ ــا  «مَ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــبــاسک: 
فِــي  ــادُ  ــهَ ــجِ لْ ا لاَ  وَ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــوا لُ ــا ــقَ فَ  ،« ــرِ ــشْ ــعَ لْ ا ـــامِ  يَّ الأَ هِ  ــذِ هَ ــنْ  مِ االلهِ  لَى  إِ
جَ  ــرَ خَ لٌ  جُ رَ إِلاَّ   ، االلهِ بِيلِ  سَ فِــي  ــادُ  ــهَ لْــجِ ا لاَ  «وَ  : االلهِ ولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ االلهِ؟  بِيلِ  سَ

.(١ )« ءٍ ــيْ بِــشَ لِــكَ  ذَ ــنْ  مِ ــعْ  جِ ــرْ يَ ــمْ  ــلَ فَ  ، لِــهِ ــا مَ وَ ــهِ  ــسِ بِــنَــفْ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــمــر:  ابـــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ورو
هِ  ــذِ هَ ــنْ  مِ  ، نَّ فِيهِ لِ  مَ الْعَ ــنَ  مِ ــيْــهِ  لَ إِ ــبَّ  حَ أَ لاَ  وَ نْدَ االلهِ،  عِ ــظَــمَ  عْ أَ ــامٍ  يَّ أَ ــنْ  مِ ــا  «مَ قــال: 

.(٢)« يدَ مِ التَّحْ وَ بِيرَ  التَّكْ وَ لِيلَ  التَّهْ نَّ  فِيهِ وا  ثِرُ كْ أَ فَ  ، رِ الْعَشْ امِ  يَّ الأَ
وفـــي هـــذه الأيـــام الــعــشــر يـــوم عــرفــة، ويـــوم الــنــحــر، ويـــوم الــقــر، وهــي 
االله بن  عبد  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   رو االله،  عند  الأيام  أعظم  من 
ــمَّ  ثُ  ، ــرِ الــنَّــحْ مُ  ــوْ يَ ــالَــى  ــعَ تَ نْدَ االلهِ  عِ ــامِ  يَّ الأَ ــمَ  ــظَ عْ أَ «إِنَّ  قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  قــرط: 

.(٤ )(٣ )« ــرِّ لْــقَ مُ ا ــوْ يَ
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن  عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ورو
هُ  إِنَّ وَ  ، ةَ فَ رَ عَ مِ  وْ يَ نْ  مِ النَّارِ  نَ  مِ ا  بْدً عَ فِيهِ  تِقَ االلهُ  عْ يُ نْ  أَ نْ  مِ ثَرَ  كْ أَ مٍ  وْ يَ نْ  مِ ا  «مَ قال: 

؟»(٥). ءِ لاَ ؤُ هَ ادَ  رَ أَ ا  مَ  : يَقُولُ فَ  ، ةَ ئِكَ لاَ الْـمَ مُ  بِهِ ي  بَاهِ يُ مَّ  ثُ نُو  لَيَدْ
والترمذي  مسلم   رو سنتين،  يكفر  وصومه  والعتق،  المغفرة  يوم  فهو 
ــبُ  ــسِ ــتَ حْ ــي أَ : إِنِّ ــةَ فَ ــرَ مِ عَ ـــوْ ــامُ يَ ــيَ مــن حــديــث أبــي قــتــادة: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «صِ

له. واللفظ  برقم (٧٥٧)،  الترمذي  وسنن  برقم (٩٦٩)،  البخاري  صحيح   (١)
صحيح. حديث  وقال محققوه:  ٣٢٤) برقم (٥٤٤٦)،   - ٣٢٣/٩)  (٢)

الحجة. ذي  من  عشر  الحادي  اليوم  هو  القر:  يوم   (٣)
برقم (١٥٥٢). داود (٣٣١/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٧٦٥)   (٤)

برقم (١٣٤٨).  (٥)
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.(١)« هُ بْلَ قَ الَّتِي  نَةَ  السَّ وَ  ، هُ دَ بَعْ الَّتِي  نَةَ  السَّ رَ  فِّ كَ يُ نْ  أَ لَى االلهِ  عَ

ذي  عـــشـــر  مــــتــــيــــاز  ا فــــي  لـــســـبـــب  ا أن  يـــظـــهـــر  لـــــــذي  وا حــــجــــر:  بـــــن  ا قـــــال 
الصيام،  الصلاة،  وهي  فيها،  العبادة  أمهات  لاجتماع  مكان  أنها  الحجة 
لــمــا  رجـــب:  بـــن  ا وقـــال   ،(٢ غـــيـــرهـــا( فـــي  ذلـــك  يــتــأتــى  ولا  لـــحـــج،  ا لـــصـــدقـــة،  ا
بــيــتــه  مـــشـــاهـــدة  لــــى  إ حـــنـــيـــنًـــا  لـــمـــؤمـــنـــيـــن  ا نـــفـــوس  فــــي  وضــــع  قــــد  االلهچ  كــــــان 
عــلــى  فــرض  عــام،  كــل  فــي  مــشــاهــدتــه  عــلــى  ا  قـــادرً أحــد  كــل  ولــيــس  الــحــرام، 
ــا  مــشــتــركً لــعــشــر  ا مــوســم  وجــعــل  عــمــره،  فــي  واحـــدة،  مــرة  الــحــج  لــمــســتــطــيــع  ا
فــي  قـــدر  عـــام  كـــل  فـــي  لـــحـــج  ا عـــن  عــجــز  فــمــن  لـــقـــاعـــديـــن،  وا لــســائــريــن  ا بــيــن 

. اهـــ  .(٣ الــجــهــاد( مــن  أفــضــل  يــكــون  بــيــتــه  فــي  يــعــمــلــه  عــمــل  عــلــى  لــعــشــر  ا
لـــقـــوة  لـــســـنـــة،  ا يـــــام  أ بـــقـــيـــة  عـــلـــى  لـــعـــشـــر  ا يـــــام  أ تـــفـــضـــيـــل  فـــي  خــــلاف  ولا 
رمـــضـــان  لـــيـــالـــي  إن  فـــقـــيـــل  لـــلـــيـــالـــي،  ا فـــي  لــــخــــلاف  وا ذلـــــك،  فـــي  لـــنـــصـــوص  ا
يــــزول  لـــتـــفـــصـــيـــل  ا وبــــهــــذا  فــــقــــال:  لـــقـــيـــم،  ا بــــن  ا ذلــــك  رجــــح  ومـــمـــن  فــــضــــل،  أ
بــاعــتــبــار  فــضــلــت  إنــمــا  رمــضــان،  مــن  لــعــشــر  ا لــيــالــي  أن  عــلــيــه  ويــدل  الاشــتــبــاه، 
بــاعــتــبــار  فـــضـــل  نـــمـــا  إ لـــحـــجـــة  ا ذي  وعـــشـــر  لـــلـــيـــالـــي،  ا مـــن  وهـــي  لـــقـــدر،  ا لــيــلــة 

.(٤ لــتــرويــة( ا ويــوم  عــرفــة،  ويــوم  لــنــحــر،  ا يــوم  فــيــه  إذ  يــامــه،  أ
عمره،  في  له  وأمد  الأيام،  هذه  فضل  لمعرفة  االله  وفقه  لمن  وينبغي 
ثــم  مـــعـــدودة  أيـــام  إلا  هـــي  فــمــا  الــصــالــحــة،  الأعـــمـــال  بــكــثــرة  فــيــهــا  يــجــتــهــد  أن 
جــبــيــر  سعيد بن  وكــــان  فــيــهــا،  يــجــتــهــدون  الـــصـــالـــح  الــســلــف  وكــــان  تــنــقــضــي، 

يــقــدر عــلــيــه. ــا، حــتــى مــا يــكــاد  ا عــظــيــمً يــجــتــهــد فــيــهــا اجــتــهــادً

له. واللفظ  برقم (٧٤٩)  والترمذي  برقم (١١٦٢)،  مسلم   (١)
الباري (٤٦٠/٢). فتح   (٢)

الحنبلي (ص٣١٠). رجب  لابن  المعارف  لطائف   (٣)
بتصرف. المعاد (٥٧/١)  زاد   (٤)



٨١٦
العشر: أيام  في  الصالحة  الأعمال  ومن 

تعالى:  قال  والقربات،  الأعمال  أفضل  من  وهو  الحرام،  بيت االله  حج 
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.[٩٧ عمران:  ®    ﴾ [آل 
نِيَ  «بُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمر:  ابن  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو
ــــولُ االلهِ،  سُ رَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ إِلاَّ االلهُ،  ـــهَ  لَ إِ لاَ  نْ  أَ ةِ  ـــادَ ـــهَ شَ  : ـــسٍ ـــمْ خَ ــى  ــلَ عَ مُ  ــــلاَ سْ الإِ

.(١)« انَ ضَ مَ رَ مِ  وْ صَ وَ  ، جِّ الْـحَ وَ  ، اةِ كَ الزَّ إِيتَاءِ  وَ  ، ةِ لاَ الصَّ امِ  إِقَ وَ
ورو ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدريگ قال: 
عْتُ  سَّ وَ وَ  ، هُ مَ سْ جِ لَهُ  تُ  حْ حَ أَصْ ا  بْدً عَ إِنَّ   : قُولُ يَ الَى  عَ تَ «إِنَّ االلهَ  النبيصلى الله عليه وسلم:  قال 

.(٢)« ومٌ رُ حْ لـَمَ إِلَيَّ  دُ  فِ يَ لاَ   ، امٍ وَ عْ أَ ةُ  سَ مْ خَ يْهِ  لَ عَ ي  ضِ يَمْ  ، ةِ عِيشَ المَ فِي  يْهِ  لَ عَ
   e   d   c b    a   `   _   ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  الــــصــــيــــام،  ومــــنــــهــــا: 
الخيرات  إلى  المسارعين  ذكر  بعدما  تعالى  وقال   .[١٨٤ f ﴾ [البقرة: 

  ¥    ¤   £   ¢ ﴿ والـــــنـــــســـــاء:  الـــــرجـــــال  مـــــن 
  ¯   ®   ¬   «   ª    ©   ¨   §   ¦

.[٣٥ ² ﴾ [الأحزاب:    ±   °
قـــال:  الـــخـــدريگ  ســعــيــد  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو
ــنَ  مِ ــهُ  ــهَ جْ وَ دَ االلهُ  عَّ بَ بِيلِ االلهِ  سَ فِــي  ــا  مً ــوْ يَ ــامَ  صَ ــنْ  «مَ يــقــول:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ســمــعــت 

ا»(٣). يفً رِ خَ بْعِينَ  سَ النَّارِ 
ورو البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعدگ: عن النبيصلى الله عليه وسلم 
 ، ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ ونَ  ائِمُ الصَّ نْهُ  مِ لُ  خُ دْ يَ  ، انُ يَّ الرَّ  : لَهُ الُ  قَ يُ ا  ابً بَ نَّةِ  الْجَ فِي  «إِنَّ  قال: 

تخريجه. سبق  تخريجه.(١)  سبق   (٢)

تخريجه. سبق   (٣)

٨١٦Ìr£]<ÎÉ<Üé¬<›^Ë_ <ÿñ



٨١٧
نْهُ  ــلُ مِ خُ ــدْ ، لاَ يَ ــونَ ــومُ ــيَــقُ ؟ فَ ــونَ ــائِــمُ الــصَّ ــنَ  يْ : أَ ــالُ ــقَ ، يُ ــمْ هُ ــيْــرُ ــدٌ غَ حَ ــنْــهُ أَ ــلُ مِ خُ ــدْ لاَ يَ

.(١)« دٌ حَ أَ نْهُ  مِ لْ  خُ دْ يَ مْ  لَ فَ  ، لِقَ غْ أُ لُوا  خَ دَ ا  إِذَ فَ  ، مْ هُ يْرُ غَ دٌ  حَ أَ
  o   n   m   l   k    j   i   h ﴿ تعالى:  قال  الصدقة:  ومنها: 
ے     ~   }   |    {   z   y   x    w   v u   t   s   r   q   p

[البقرة].  ﴾ ¢    ¡
هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  حــديــث أبــي  رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 

.(٢)« الٍ مَ نْ  مِ ةٌ  قَ دَ صَ تْ  نَقَصَ ا  «مَ قال: 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جبلگ:  معاذ بن  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ورو

.(٣)« النَّارَ اءُ  الْـمَ ئُ  طْفِ يُ ا  مَ كَ طِيئَةَ  الْـخَ ئُ  تُطْفِ ةُ  قَ دَ الصَّ «وَ قال: 
  j    i   h   g   f   e ﴿ تــعــالــى  قـــال  ذكـــــر االله.  ومــنــهــا: 
  u   t   s   r   q    p   o   n    m   l   k

عمران]. z ﴾ [آل     y   x   w   v

  ã    â   á   à ß    Þ   Ý    Ü   Û   Ú ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
[الرعد].  ﴾ æ   å   ä

لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  رو
فِــي  نِـــي  ـــرَ كَ ذَ ـــإِن  فَ نِــي،  ــرُ ــذكُ يَ ــيــنَ  حِ ــهُ  ــعَ مَ ـــا  نَ أَ وَ بِـــي،  ي  ــبــدِ عَ ـــنِّ  ظَ ــنــدَ  عِ ـــا  نَ «أَ قــال: 
ـــيـــرٌ  خَ ـــم  هُ  ٍ ــــلإَ مَ ــي  فِـ ــــهُ  ــــرتُ كَ ذَ  ٍ ــــلإَ مَ ــي  فِـ نِــــي  ــــرَ كَ ذَ إِن  وَ ـــي،  ـــفـــسِ نَ ــي  فِـ ــــهُ  ــــرتُ كَ ذَ ـــهِ  ـــفـــسِ نَ

.(٤ ــم»( ــنــهُ مِ
لكفى  وحدها،  هذه  إلا  الذكر  في  يكن  لم  «ولو  القيم۴:  ابن  قال 

تخريجه. سبق  تخريجه.(١)  سبق   (٢)

تخريجه. سبق  تخريجه.(٣)  سبق   (٤)



٨١٨
ا»(١). وشرفً فضلاً  بها 

ـــا مـــن شـــعـــائـــر هــــذه الأيـــــام، قـــال  ـــا، والــتــكــبــيــر خـــصـــوصً والـــذكـــر عـــمـــومً
.[٢٨ n ﴾ [الــحــج:    m   l   k   j   i   ﴿ تــعــالــى: 

ــانَ  كَ »، وَ ــيــدَ ــمِ الــتَّــحْ ــبِــيــرَ وَ الــتَّــكْ ــلِــيــلَ وَ ــنَّ الــتَّــهْ وا فِــيــهِ ــثِــرُ كْ ــأَ وتــقــدم حــديــث: «فَ
بِّرُ  كَ يُ وَ  ، انِ بِّرَ كَ يُ  ، رِ شْ عَ الْ ــامِ  يَّ أَ فِي  وقِ  السُّ إِلَى  انِ  جَ رُ يَخْ ةَ  رَ يْ رَ هُ ــو  بُ أَ وَ رَ  مَ عُ ابْنُ 

ا(٢). مَ هِ بِيرِ بِتَكْ النَّاسُ 
وكـــان الــســلــف يــحــرصــون عــلــى إحــيــاء هـــذه الــشــعــيــرة فــي أيـــام الــعــشــر، 
اللهِ  وَ كبَرُ  أَ ، االلهُ  كبَرُ أَ إِلاَّ االلهُ، االلهُ  هَ  لَ إِ لاَ   ، كبَرُ أَ ، االلهُ  كبَرُ أَ «االلهُ  التكبير:  وصفة 

.« مدُ لحَ ا
لعباده. فتحها االله  التي  العظيمة  الخير  أبواب  من  ذلك  وغير 

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

الطيب (ص٧١). الكلم  من  الصيب  الوابل   (١)
التشريق. أيام  في  العمل  فضل  باب  البخاري،  صحيح   (٢)

٨١٨Ìr£]<ÎÉ<Üé¬<›^Ë_ <ÿñ



٨١٩

الكلمة المئة وخمس وأربعون

Í¬Üé÷] <‹◊√÷] <g◊õ

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فــإن مــن أفــضــل الــعــبــادات، وأجــل الــطــاعــات الــتــي حــث عــلــيــهــا الــشــرع 
والسنة،  الكتاب  علم  الشرعي،  بالعلم  والمقصود  الشرعي،  العلم  طلب 

  Ð    Ï    Î   Í Ì    Ë    Ê   É   È   Ç   Æ   Å   ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
  :    9    8    7    6   5    4 ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال   ،[٩ [الــــزمــــر:   ﴾ Ñ
 ﴾ G   F   E   D    C    B    A    @ ?   >   =   <   ;

   á   à   ß   Þ    Ý   Ü   Û   Ú   ﴿ تــعــالــى:  وقــال  عــمــران]،  [آل 
.[١١ ç ﴾ [الــمــجــادلــة:    æ    å   ä   ã â

حــديــث مــعــاويــةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال:  رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن 
.(١)« ينِ الدِّ فِي  هُ  هْ قِّ فَ يُ ا  يْرً خَ بِهِ  دِ االلهُ  رِ يُ نْ  «مَ

ا»،  قــــال بــعــض أهــــل الـــعـــلـــم: «مــــن لـــم يــفــقــه فـــي الـــديـــن لـــم يــــرد بـــه خـــيـــرً
ــنْ  «مَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الــدرداء:  أبــي  حديث  مــن  سننه  فــي  داود  أبــو   ورو
إِنَّ  وَ  ، ــةِ ــنَّ ـــــجَ الْ قِ  ـــرُ طُ ـــنْ  مِ ــا  يــقً ــرِ طَ بِـــهِ  لَكَ االلهُ  سَ ــا،  ــمً ــلْ عِ فِــيــهِ  ــبُ  ــلُ ــطْ يَ ــا  يــقً ــرِ طَ ــكَ  ــلَ سَ
ــنْ  ــهُ مَ ــرُ لَ ــفِ ــتَــغْ ــيَــسْ ــالِــمَ لَ ــعَ إِنَّ الْ ، وَ ــمِ ــلْ ــعِ ــالِــبِ الْ ــا لِــطَ ضً ــا رِ ــتَــهَ ــنِــحَ جْ ــعُ أَ ــتَــضَ ــةَ لَ ئِــكَ ــلاَ ـــــمَ الْ
ــلَ  ــضْ فَ إِنَّ  وَ  ، ــاءِ ــمَ ـــ الْ فِ  ـــوْ جَ فِــي  ــانُ  ــيــتَ ــحِ الْ وَ  ، ضِ الأَرْ فِــي  ـــنْ  مَ وَ  ، اتِ ــاوَ ــمَ الــسَّ فِــي 

برقم (١٠٣٧). ومسلم  برقم (٧١)،  البخاري   (١)

الكلمة المئة وخمس وأربعون



٨٢٠
إِنَّ  ، وَ اكِـــبِ ـــوَ ـــكَ ـــائِـــرِ الْ ــى سَ ــلَ رِ عَ ـــدْ ـــبَ ــةَ الْ ــلَ ــيْ ــرِ لَ ــمَ ــلِ الْــقَ ــضْ ــفَ ـدِ كَ ــابِـ ــى الْــعَ ــلَ ـمِ عَ ــالِـ الْــعَ
ـــوا  ثُ رَّ وَ ـــا،  ـــمً هَ رْ دِ لاَ  وَ ا  يــنَــارً دِ ـــوا  ثُ رِّ ـــوَ يُ لَــمْ  ــاءَ  ــيَ ــبِ نْ الأَ إِنَّ  وَ  ، ـيَــاءِ ــبِـ نْ الأَ ـــةُ  ثَ رَ وَ ــاءَ  ــمَ ــلَ ــعُ الْ

.(١)« افِرٍ وَ ظٍّ  بِحَ ذَ  خَ أَ هُ  ذَ خَ أَ نْ  مَ فَ  ، الْعِلْمَ
قــــال الأوزاعــــــــي: «الــــنــــاس عـــنـــدنـــا هـــم أهــــل الـــعـــلـــم، ومــــن ســـواهـــم فــلا 
الــعــلــم  إلــــى  الـــنـــاس  «حـــاجـــة  حـــنـــبـــل۴:  أحمد بن  الإمـــــام  وقـــــال  شـــــيء»، 
الــشــرعــي أعــظــم مــن حــاجــتــهــم إلــى الــطــعــام والــشــراب». قــال ســفــيــان الــثــوري: 
مــن أراد الــدنــيــا والآخـــرة فــعــلــيــه بــطــلــب الــعــلــم، وقـــال أبــو جــعــفــر الــطــحــاوي: 
كــنــت عــنــد أحــمــد بــن أبــي عــمــران فــمــر بــنــا رجــل مــن بــنــي الــدنــيــا فــنــظــرت إلــيــه 
فيما  فكرت  قد  بك  كأني  لي:  فقال  المذاكرة،  من  فيه  كنت  عما  به  وشغلت 
عــطــي هـــذا الــرجــل مــن الــدنــيــا، قــلــت لـــه: نــعــم، قـــال: هــل أدلـــك عــلــى خــلــة؟  أُ
هــل لــك أن يــحــول االله إلــيــك مــا عــنــده مــن الــمــال ويــحــول الــيــه مــا عــنــدك مــن 
الــعــلــم فــتــعــيــش أنــت غــنــيــاً جــاهــلاً ويــعــيــش هــو عــالــمــاً فــقــيــراً؟ فــقــلــت: مــا أخــتــار 
لَ االلهُ مــا عــنــدي مــن الــعــلــم إلــى مــا عــنــده فــالــعــلــم غــنــى بــلا مــال، وعــز  ــوِّ ــحَ أن يُ

قيل: ذلك  وفي  رجال،  بلا  وسلطانٌ  عشيرة،  بلا 
ـــــــنـــــــزٌ وذخــــــــــــــرٌ لا نـــــــفـــــــادَ لـــــهُ ــحــبــاالــــــعــــــلــــــمُ كَ ــــاحــــبَ صَ ـــم الـــقـــريـــنُ إذا مـــا صَ ـــعْ نِ
ــــهُ مُ ــــحــــرَ ـــــــمَّ يُ ــــاقــــد يـــجـــمـــعُ الـــــمـــــرءُ مـــــــالاً ثُ ــــربَ ـــى الـــــــــذلَّ والــــحَ ـــلـــقَ عـــمـــا قـــلـــيـــلٍ فـــيَ
ــــــــداً ــــــه أب ــــــــعُ الـــــعـــــلـــــمِ مـــــغـــــبـــــوطٌ ب ــــلــــبَــــاوجــــــــامِ والــــسَ ـــــــوتَ  الـــــــفَ مــــنــــه  يــــــحــــــاذرُ  ولا 
ــهُ ــعُ ــجــمَ خـــرُ تَ ــــــــا(٢)يـــا جـــامـــعَ الــعــلــمِ نِـــعـــمَ الـــذُّ ــــــــبَ هَ ذَ ولا  راً  دُ بــــــه  ــــــنَّ  ــــــدلَ ــــــعْ تَ لا 

ومـــن فــضــائــل هـــذا الــعــلــم: أنـــه يــبــقــى أجـــره بــعــد انــقــطــاع أجـــل صــاحــبــه، 
رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 

برقم (٣٠٩٦). داود (٦٩٤/٢)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٦٤١)   (١)
.(٢٧٢ – محمد (٢٧١/١  السيد  يسري  تحقيق  القيم  لابن  الآداب  جامع   (٢)
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٨٢١
عُ  نْتَفَ يُ ــمٍ  ــلْ عِ وْ  أَ  ، ــةٍ يَ ــارِ جَ ــةٍ  قَ ــدَ صَ  : ثٍ ــلاَ ثَ ــنْ  مِ إِلاَّ  ــهُ  ــلُ ــمَ عَ ــطَــعَ  ــقَ انْ مَ  آدَ ــنُ  ابْ ــاتَ  مَ ا  «إِذَ

.(١)« لَهُ و  عُ دْ يَ الِحٍ  صَ لَدٍ  وَ وْ  أَ  ، بِهِ
 رو الساعة،  تقوم  حتى  بأمر االله  القائمون  هم  العلم  أهل  أن  ومنها: 
الُ  ــــزَ تَ قــــال: «لاَ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــعـــاويـــةگ:  حــديــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري 
ــتَّــى  حَ ــمْ  ــهُ ــفَ ــالَ خَ وْ  أَ ــمْ  ــهُ لَ ــذَ خَ ـــنْ  مَ ــمْ  هُ ــرُّ ــضُ يَ لاَ  رِ االلهِ،  مْ بِأَ ــةً  ــمَ ــائِ قَ ــتِــي  مَّ أُ ـــنْ  مِ ــةٌ  ــفَ ــائِ طَ
أحمد بن  الإمـــام  عــن  روي   ،(٢)« الـــنَّـــاسِ ــى  ــلَ عَ ونَ  ـــرُ ـــاهِ ظَ ـــمْ  هُ وَ رُ االلهِ،  مْ أَ تِــيَ  ــأْ يَ
أدري  فلا  الحديث  أهل  من  يكونوا  لم  «إن  الطائفة:  هذه  عن  قال  أنه  حنبل 

هم». من 
الحديث  هذا  إن  يقول:  الثوري  سفيان  سمعت  داود:  بن  عبد االله  قال 
الشافعي  وكان  وجدها...  الآخرة  أراد  ومن  وجدها  الدنيا  به  أراد  فمن  عز، 
له:  قال  وإلا  شيء  عنده  كان  فإن  والفقه،  الحديث  عن  سأله  شيخاً   رأ إذا 
وضيعت  نفسك  ضيعت  قد  الإسلام،  عن  ولا  نفسك  عن  خيراً  االله  جزاك  لا 

الإسلام(٣).
مــن  فـــي صــحــيــحــه  مــســلــم   رو طـــريـــق عــظــيــم إلــــى الـــجـــنـــة،  ومـــنـــهـــا: أنــــه 
ــسُ فِــيــهِ  ــمِ ــتَ ــلْ ــا يَ يــقً ــرِ ــكَ طَ ــلَ ــنْ سَ حــديــث أبــي هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ

.(٤)« نَّةِ الْـجَ إِلَى  ا  يقً رِ طَ بِهِ  لَهُ  لَ االلهُ  هَّ سَ ا،  لْمً عِ
ومــنــهــا: أن الــعــالــم نـــور يــهــتــدي بـــه الـــنـــاس فـــي أمــــور ديــنــهــم ودنــيــاهــم، 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الخدري:  سعيد  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو
ــمِ  ــلَ عْ ـــنْ أَ لَ عَ ــأَ ــسَ ــا، فَ ــسً ــفْ ــيــنَ نَ ــعِ تِــسْ ــةً وَ ــعَ ــلَ تِــسْ ــتَ ـــلٌ قَ جُ ــمْ رَ ــكُ ــلَ ــبْ ـــانَ قَ ــنْ كَ ـــانَ فِــيــمَ «كَ

تخريجه. سبق   (١)
له. واللفظ  برقم (١٠٣٧)  مسلم  وصحيح  برقم (٣٦٤١)،  البخاري  صحيح   (٢)
السيد محمد (٢٧١/١ – ٢٧٣). الآداب لابن القيم، تحقيق يسري  (٣)   جامع 

(٤)   قطعة من حديث برقم (٢٦٩٩).



٨٢٢
ا،  سً فْ نَ ــيــنَ  ــعِ تِــسْ وَ ــةً  ــعَ تِــسْ ــتَــلَ  قَ ــهُ  نَّ إِ  : ــالَ ــقَ فَ ــاهُ  تَ ــأَ فَ  ، ــبٍ اهِ رَ ــلَــى  عَ لَّ  ــدُ فَ ؟  ضِ الأَرْ ــلِ  هْ أَ
ــلِ  هْ ــمِ أَ ــلَ عْ ــنْ أَ لَ عَ ــأَ ــمَّ سَ ، ثُ ــةً ــئَ ــلَ بِــهِ مِ ــمَّ ــكَ ، فَ ــهُ ــلَ ــتَ ــقَ . فَ : لاَ ــالَ ــقَ ؟ فَ ــةٍ بَ ــوْ ــنَ تَ ــهُ مِ ــلْ لَ ــهَ فَ
؟  بَةٍ وْ تَ نْ  مِ لَهُ  لْ  هَ فَ  ، سٍ نَفْ ئَةَ  مِ تَلَ  قَ هُ  إِنَّ  : الَ قَ فَ  ، الِمٍ عَ لٍ  جُ رَ لَى  عَ لَّ  دُ فَ ؟  ضِ الأَرْ

؟»(١). بَةِ التَّوْ يْنَ  بَ وَ يْنَهُ  بَ ولُ  يَحُ نْ  مَ وَ  ، مْ نَعَ  : الَ قَ فَ
ومــحــبــة،  هــيــبــة  الـــربـــانـــيـــيـــن  الـــعـــلـــم  لأهــــل  يـــقـــذف  تـــعـــالـــى  أن االله  ومـــنـــهـــا: 
والقلوب  عليهم،  الثناء  في  تتابع  الألسن  فتجد  الناس،  قلوب  في  ا  وتقديرً

  $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قــال  وتــقــديــرهــم،  احــتــرامــهــم  عــلــى  تتفق 
* ﴾ [مريم].   )   (    '   &   %

مــســلــم   رو الـــدنـــيـــا،  مـــتـــاع  مــــن  لـــلـــمـــرء  خـــيـــر  الـــعـــلـــم  طـــلـــب  أن  ومـــنـــهـــا: 
ـــــولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ جَ رَ ــــرَ فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث عــقــبــة ابـــن عــامــرگ قـــال: خَ
إِلَى  وْ  أَ انَ  بُطْحَ إِلَى  مٍ  وْ يَ لَّ  كُ وَ  دُ غْ يَ نْ  أَ بُّ  يُحِ مْ  كُ يُّ «أَ  : الَ قَ فَ  ، ةِ فَّ الصُّ فِي  نُ  نَحْ وَ
ا  يَ نَا:  لْ قُ فَ ؟»  مٍ حِ رَ طْعِ  قَ لاَ  وَ مٍ  إِثْ يْرِ  غَ فِي  نِ  يْ اوَ مَ وْ كَ تَيْنِ  بِنَاقَ نْهُ  مِ تِيَ  يَأْ فَ  ، يقِ قِ الْعَ
وْ  أَ مَ  لَ يَعْ فَ  ، دِ جِ سْ الْـمَ إِلَــى  مْ  كُ دُ حَ أَ و  دُ غْ يَ ــلاَ  فَ «أَ  : ــالَ قَ  . لِــكَ ذَ بُّ  نُحِ ولَ االلهِ،  سُ رَ
 ، ثٍ ــلاَ ثَ ــنْ  مِ ــرٌ  ــيْ خَ ثٌ  ـــلاَ ثَ وَ  ، ــيْــنِ ــتَ ــاقَ نَ ــنْ  مِ ــهُ  لَ ــرٌ  ــيْ خَ كِتَابِ االلهِڬ،  ــنْ  مِ ــنِ  ــيْ ــتَ آيَ أَ  ــرَ ــقْ يَ

.(٢)« بِلِ الإِ نَ  مِ نَّ  هِ ادِ دَ عْ أَ نْ  مِ وَ  ، بَعٍ رْ أَ نْ  مِ لَهُ  يْرٌ  خَ عٌ  بَ رْ أَ وَ
ووســــائــــل طـــلـــب الـــعـــلـــم كـــثـــيـــرة، كـــحـــضـــور الـــــــدروس الــعــلــمــيــة لــلــعــلــمــاء 
الكتب  وقراءة  المساجد،  في  والكلمات  العامة،  والمحاضرات  والمشايخ، 
أشكل،  عما  العلم  أهــل  وســؤال  المفيدة،  الأشــرطــة  إلــى  والاستماع  النافعة، 

قال:  عندما  الشافعي  رُّ  دَ والله  كلها.  العلوم  رأس  فهو  كتاب االله  وحفظ 
ـــةٌ ـــلَ ـــشـــغَ ـــــرآنِ مَ  الـــــقُ ـــــــوَ ــــومِ سِ ــــلُ يــنِكــــل الــــعُ ــهِ فِـــي الــدِّ ــقْ ــلــمَ الــفِ إِلاَّ الــحــديــثَ وعِ

له. واللفظ  برقم (٢٧٦٦)  مسلم  وصحيح  برقم (٣٤٧٠)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٨٠٣).  (٢)

٨٢٢Í¬Üé÷] <‹◊√÷] <g◊õ



٨٢٣
ــيــاطِــيــنِالــــــعــــــلــــــمُ مــــــــا كــــــــــان فـــــيـــــه قــــــــــال حــــدثــــنــــا  اسُ الــشَّ ــــــوَ اكَ وسْ ــــو ذَ ومـــا سِ

وقــد أخــبــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أن مــن عــلامــات الــســاعــة أن يــرفــع الــعــلــم، ويــكــثــر 
أن  العاصک،  عمرو بن  عبد االله بن  حديث  من  الصحيحين  ففي  الجهل، 
لَــكِــنْ  ، وَ ــادِ ــبَ ــعِ ــنَ الْ ــهُ مِ عُ ــنْــتَــزِ ــا، يَ اعً ــتِــزَ ــمَ انْ ــلْ ــعِ ــبِــضُ الْ ــقْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ االلهَ لاَ يَ
ــا  وسً ؤُ رُ الــنَّــاسُ  ــذَ  ــخَ اتَّ ا،  الِـمً عَ ــبْــقِ  يُ لَــمْ  ا  إِذَ تَّى  حَ  ، ــاءِ ــمَ ــلَ الْــعُ بْضِ  بِقَ ــمَ  ــلْ الْــعِ بِضُ  قْ يَ

لُّوا»(١). ضَ أَ وَ لُّوا،  فَضَ  ، لْمٍ عِ يْرِ  بِغَ ا  تَوْ فْ أَ فَ ئِلُوا،  سُ فَ  ، الاً هَّ جُ
مــن  الــنــســائــي   رو يــنــفــع،  لا  عــلــم  مـــن  بـــاالله  يــســتــعــيــذ  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  وكــــان 
ـــوذُ  عُ ـــي أَ ــمَّ إِنِّ حــديــث أبـــي هــريــرةگ قـــال: كـــان مــن دعـــاء الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «الــلــهُ
 ، بَعُ تَشْ لاَ  سٍ  نَفْ نْ  مِ وَ  ، عُ شَ يَخْ لاَ  لْبٍ  قَ نْ  مِ وَ  ، عُ نْفَ يَ لاَ  مٍ  لْ عِ نْ  مِ  : عِ بَ الأَرْ نَ  مِ بِكَ 

.(٢)« عُ مَ يُسْ لاَ  اءٍ  عَ دُ نْ  مِ وَ
لُوا االلهَ  «سَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جابرگ  حديث  من  ماجة  ابن   ورو

.(٣)« عُ نْفَ يَ لاَ  مٍ  لْ عِ نْ  مِ بِااللهِ  وا  ذُ وَّ تَعَ وَ ا،  افِعً نَ ا  لْمً عِ
لا  لوجه االله،  ــا  خــالــصً الــشــرعــي  الــعــلــم  يــطــلــب  أن  الــمــســلــم  عــلــى  ويــجــب 
من  سننه  في  داود  أبو   رو الدنيا،  من  عرض  أو  مال،  أو  منصب،  أجل  من 
ــى  ــغَ ــتَ ــبْ يُ ــا  ــمَّ مِ ــا  ــمً ــلْ عِ ــمَ  ــلَّ ــعَ تَ ـــنْ  «مَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قــال  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث 
فَ  ــرْ ــدْ عَ ــجِ ــمْ يَ ــيَــا، لَ نْ ــنَ الــدُّ ــا مِ ضً ــرَ ــيــبَ بِــهِ عَ ــهُ إِلاَّ لِــيُــصِ ــمُ ــلَّ ــتَــعَ هُ االلهِڬ، لاَ يَ جْ بِــهِ وَ

ا(٤). هَ يحَ رِ نِي:  عْ يَ  ،« ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ نَّةِ  الْجَ
الأشــــعــــريگ:  مـــوســـى  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ورو
ــيْــثِ  ــغَ الْ ــلِ  ــثَ ــمَ كَ ــمِ  ــلْ ــعِ الْ وَ   ــدَ ـــــهُ الْ ــنَ  مِ بِــهِ  ثَنِي االلهُ  عَ بَ ــا  مَ ــلُ  ــثَ «مَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

برقم (٢٦٧٣). ومسلم  برقم (١٠٠)،  البخاري   (١)
برقم (٥١١٠). النسائي (١١٢٥/٣)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٥٤٦٧)   (٢)
برقم (٣١٠٠). ماجه (٣٢٧/٢)  ابن  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٨٤٣)   (٣)
برقم (٣١١٢). داود (٦٩٧/٢)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٦٦٤)   (٤)



٨٢٤
بَ  الْعُشْ وَ لأَ  الْكَ بَتَتِ  نْ أَ فَ  ، اءَ الْـمَ بِلَتِ  قَ  ، يَّةٌ قِ نَ ا  نْهَ مِ انَ  كَ فَ ا،  ضً رْ أَ ابَ  أَصَ  ، ثِيرِ الْكَ
بُوا  رِ فَشَ  ، النَّاسَ ا  بِهَ عَ االلهُ  نَفَ فَ  ، اءَ الْـمَ تِ  كَ سَ مْ أَ  ، ادِبُ جَ أَ ا  نْهَ مِ انَتْ  كَ وَ  ، ثِيرَ الْكَ
ــكُ  ــسِ ــمْ ــانٌ لاَ تُ ــيــعَ ــيَ قِ ــا هِ ــمَ ، إِنَّ ـــرَ خْ ــةً أُ ــفَ ــائِ ــا طَ ــهَ ــنْ ـــتْ مِ ـــابَ صَ أَ ــــوا، وَ عُ رَ زَ ا وَ ــوْ ــقَ سَ وَ
ثَنِي االلهُ  عَ بَ ــا  مَ ــهُ  ــعَ ــفَ نَ وَ ينِ االلهِ،  دِ فِــي  ــهَ  ــقِ فَ ــنْ  مَ ــلُ  ــثَ مَ لِــكَ  ــذَ فَ  ، ً ـــلأَ كَ ــبِــتُ  ــنْ تُ لاَ  وَ  ، ـــاءً مَ
ي  الَّــذِ  االلهِ  دَ هُ بَلْ  قْ يَ لَــمْ  وَ ــا،  سً أْ رَ لِــكَ  بِــذَ ــعْ  فَ ــرْ يَ لَــمْ  ــنْ  مَ ــثَــلُ  مَ وَ  ، ــمَ ــلَّ عَ وَ لِمَ  عَ فَ  ، بِــهِ

.(١)« بِهِ لْتُ  سِ رْ أُ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٢٢٨٢). ومسلم  برقم (٧٩)،  البخاري   (١)

٨٢٤Í¬Üé÷] <‹◊√÷] <g◊õ
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
إخلاص  تعني  لأنها  االله)؛  إلا  إله  (لا  كلمة  هي  الإخلاص  كلمة  فإن 
وهــي  االله،  إلا  ــا  حــقً لا مــعــبــود  لأن مــعــنــاهــا:  وإفــراده بــهــا؛  الله تــعــالــى،  الــعــبــادة 
ســبــيــل  وفـــي  الــكــتــب،  وأنـــزل  الــرســل،  االله  أرسل  أجــلــهــا  مــن  عــظــيــمــة،  كــلــمــة 
الــجــيــاد،  كــبــت  ورُ الــســيــوف  وجــردت  بــالــجــهــاد،  الــمــؤمــنــيــن  االله  أمر  تــحــقــيــقــهــا 

   ,    +    *    )   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
قــومــه  يــدعــو  مــا  أول  رســـول  كــل  وكـــان  [الأنـــبـــيـــاء].   ﴾0   /    .   -
 ﴾ l k    j   i   h   g   f   e    d   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  كــمــا  فــيــقــول  إلـــيـــهـــا، 
مقرون  الرسولصلى الله عليه وسلم  فيهم  بعث  الذين  الكفار  كان  وقد   ،[٢٣ [المؤمنون: 

   Å   Ä   Ã   Â ﴿ عـــنـــهـــم:  تـــعـــالـــى  قــــال  كـــمـــا  االله،  إلا  خـــالـــق  لا  بـــأنـــه 
يــكــفــي  لا  الإقـــــرار  هـــذا  أن  غــيــر  [الــــزخــــرف]،   ﴾Ë   Ê   É   È Ç   Æ
االله  لإفراد  الــمــســتــلــزم  والــعــلــم  الــمــعــرفــة  مــن  بــد  لا  إذ  الــتــوحــيــد،  تــحــقــيــق  فــي 

  Ü﴿ يــقــول:  إذ  ربــنــاڬ،  أراده  مــا  وهـــذا  لــه،  شــريــك  لا  وحـــده  بــالــعــبــادة 
وغــيــرهــم  قـــريـــش  كـــفـــار  فـــهـــم  ولـــقـــد   ،[١٩ [مـــحـــمـــد:   ﴾á    à    ß    Þ    Ý

  E﴿ فــقــالــوا:  الــعــظــيــمــة،  الــكــلــمــة  هــذه  الــذي تــضــمــنــتــه  الــمــعــنــى  هــو  هــذا  أن 
يقول  من  المسلمين  ومن  [ص]،   ﴾N   M   L   K    J   I H    G    F
ــا  ويــتــصــدق ومـــع ذلـــك يــصــرف شــيــئً ويــحــج  هـــذه الــكــلــمــة، ويــصــلــي ويــصــوم 
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والــصــالــحــيــن،  بـــالأولـــيـــاء  كــالاســتــغــاثــة  تــعــالــى،  االله  لغير  الــعــبــادة  أنــــواع  مـــن 
إلــه  لا  مــعــنــى  يــحــقــقــوا  لــم  فــهــؤلاء  االله،  دون  مــن  دعــائــهــم  أو  لــهــم،  الــنــذر  أو 
مــن  وأن  لــــه،  أنـــواعـــهـــا  جــمــيــع  وصــــرف  بـــالـــعـــبـــادة،  االله  إفــــــراد  وأنــــه  االله،  إلا 
وصـــلـــى،  االله،  إلا  إلــــه  لا  قــــال  وإن  مـــشـــرك،  فـــهـــو  لـــغـــيـــره  مــنــهــا  ـــا  شـــيـــئً صــــرف 
مــن  يــنــجــو  ولا  ــا،  حــقً ــا  مــســلــمً يــكــون  لا  الــعــبــد  فــإن  مــســلــم،  أنــه  وزعــم  وصــام، 
ولا  شــرك،  يــخــالــطــه  لا  الــذي  الــخــالــص  بــالإيــمــان  إلا  جــهــنــم  نــار  فــي  الــخــلــود 

  (   '   &    %   $   #   "   ! ﴿ تعالى:  قال  كفر،  يناقضه 
لــم  غــيــره  مــعــه  وعــبــد  االله،  عبد  ومـــن  [الأنـــعـــام]،   ﴾,   +   *    )

  ¦   ¥   ¤   £    ¢   ¡ ﴿ ے   تــعــالــى:  قـــال  الــعــبــادة،  تــلــك  تــنــفــعــه 
¯﴾ [الزمر]، وقد ذكر أهل    ®   ¬   «   ª   ©   ¨    §

إلا بــهــا. ــا لا يــتــم  االله يــتــضــمــن شــروطً إلا  الــعــلــم أن مــعــنــى لا إلــه 
ثمانية: الكلمة  هذه  وشروط 

تعالى:  قــال  تثبته،  ومــا  تنفيه،  ومــا  منها،  الــمــراد  بمعناها،  العلم   : أولاً
  è   ç   æ å   ä    ã   â   á    à    ß    Þ    Ý   Ü ﴿

[محمد].  ﴾  ë   ê   é
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عثمانگ:  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو

.(١)« نَّةَ الْجَ لَ  خَ دَ إِلاَّ االلهُ  إِلَهَ  لاَ  هُ  نَّ أَ مُ  لَ عْ يَ وَ  هُ وَ اتَ  مَ نْ  «مَ
ولهذا  معناها،  من  شيئًا  يعلم  ولا  بلسانه،  بها  ينطق  الناس  من  وكثير 

الشرك. في  يقع 
ــا: الــيــقــيــن الــمــنــافــي لــلــشــك بــأن يــكــون قــائــلــهــا مــتــيــقــنًــا بــمــا تــدل عــلــيــه،  ثــانــيً

  }    | ﴿ تعالى:  قال  تنفعه،  لم  عليه  تدل  بما  شك  قلبه  في  كان  فإذا 

برقم (٢٦).  (١)

٨٢٦!] ˜c<‰÷c <˜<Ófl√⁄
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قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرة  أبـــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو
اكٍّ  شَ يْرَ  غَ  ، بْدٌ عَ ا  مَ بِهِ لْقَى االلهَ  يَ لاَ  ولُ االلهِ،  سُ رَ نِّي  أَ وَ إِلاَّ االلهُ،  إِلَهَ  لاَ  نْ  أَ دُ  هَ شْ «أَ

.(١)« نَّةَ الْـجَ لَ  خَ دَ إِلاَّ  ا،  مَ فِيهِ
ــا: الإخـــلاص الــمــنــافــي لــلــشــرك، فــلا يــقــولــهــا ريـــاء ولا ســمــعــة، قــال  ثــالــثً
o ﴾ [البينة: ٥]، رو البخاري    n    m   l   k   j   i   h ﴿ :تعالى
ـــاسِ  ــــدُ الـــنَّ ــــعَ سْ فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أبــــي هـــريـــرة: أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «أَ

.(٢)« هِ سِ فْ نَ قِبَلِ  نْ  مِ ا  الِصً خَ إِلاَّ االلهُ،  إِلَهَ  لاَ   : الَ قَ نْ  مَ ةِ  يَامَ القِ مَ  وْ يَ تِي  اعَ فَ بِشَ
قلبه،  من  ا  صادقً إلا االله  إله  لا  فيقول  للكذب،  المنافي  الصدق  ا:  رابعً

   |    {   z   y   x   w   v   u   t   s   r   q ﴿ تــعــالــى:  قــال 
 ﴾ «   ª   ©   ¨    §   ¦   ¥   ¤ £   ¢   ¡ ے     ~   }
معاذ بن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو [العنكبوت]، 
نَّ  أَ وَ إِلاَّ االلهُ،  ـــهَ  لَ إِ لاَ  نْ  أَ ــدُ  ــهَ ــشْ يَ ـــدٍ  حَ أَ ـــنْ  مِ ـــا  «مَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جــبــلگ: 
فاشترط   ،(٣)« الــنَّــارِ ــلَــى  عَ هُ االلهُ  مَ رَّ حَ إِلاَّ   ، ــبِــهِ ــلْ قَ ــنْ  مِ ــا  قً ــدْ صِ ولُ االلهِ،  سُ رَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ

الحديث. هذا  في  الصدق 
ـــا: الــمــحــبــة الــمــنــافــيــة لــلــبــغــض، فــيــحــب هــــذه الــكــلــمــة، ومــــا تــدل  خـــامـــسً

  \   [   Z   Y   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  بــمــقــتــضــاهــا،  الــعــامــلــيــن  وأهــلــهــا  عــلــيــه، 
.[١٦٥ [البقرة:   ﴾  ̂]

الانــقــيــاد  فيجب  ذلــك،  لــتــرك  عليه،المنافي  دلــت  لــمــا  الانــقــيــاد  ــا:  ســادسً
إلا االله مــن الأعــمــال الــظــاهــرة والــبــاطــنــة، قـــال تــعــالــى:  لا إلـــه  لــمــا تـــدل عــلــيــه 

برقم (٢٦). برقم (٦٥٧٠).(١)   (٢)
برقم (٣٢). ومسلم  برقم (١٢٨)،  البخاري   (٣)



٨٢٨
 ،[١٢٥ [الــنــســاء:   ﴾ h   g   f   e   d   c   b   a    ` ﴿

لأوامر االله. الانقياد  هو  والاستسلام 
الكلمة  هذه  اقتضته  لما  القبول  فيجب  للرد،  المنافي  القبول  ا:  سابعً
مــن عــبــادة الله وحـــده لا شــريــك لــه، وتـــرك عــبــادة مــا ســـواه، فــمــن قــالــهــا، ولــم 

   f   e   d    c   b ﴿ :يــقــبــل ذلــك ويــلــتــزم بــه،كــان مــمــن قــال فــيــهــم ســبــحــانــه
[الصافات].  ﴾ l   k   j   i   h   g

الله  العبادة  وإثبات  الطواغيت،  من  دون االله  من  يعبد  بما  الكفر  ثامنًا: 
  â    á   à   ß   Þ   Ý   Ü ﴿ تــعــالــى:  قــال  وحــده، 

.[٢٥٦ [البقرة:   ﴾ ä   ã
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أبيه:  عن  مالك  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
 ، هُ مُ دَ وَ الُهُ  مَ مَ  رُ حَ ونِ االلهِ،  دُ نْ  مِ بَدُ  عْ يُ ا  بِمَ رَ  فَ كَ وَ إِلاَّ االلهُ،  إِلَهَ  لاَ  الَ  قَ نْ  «مَ قال: 

فقال: بعضهم  نظم  وقد   .(١)« لَى االلهِ عَ هُ  ابُ سَ حِ وَ
قُكَ مع دْ صِ ، وَ ، وإخــلاصٌ قينٌ ، يَ لْمٌ ــــــاعِ ــــــهَ مــــــحــــــبــــــةٍ وانــــــــقــــــــيــــــــادٍ والــــــــقــــــــبــــــــولُ لَ
ـــــنـــــكَ بــمــا ــــا الـــــكـــــفـــــرانُ مِ ــــهَ ــــنُ يــــــــــدَ ثــــامِ ــــاوزِ ــــهَ لِّ ـــــــنَ الأنـــــــــــدادِ قــــد أُ لــــــــــهِ مِ  الإِ ــــــــوَ سِ

العظيمة: الكلمة  هذه  فضائل  ومن 
ومسلم  الــبــخــاري   رو الــثــمــانــيــة،  الــجــنــة  أبــواب  لقائلها  ــتَــحُ  ــفْ يُ أنــه   : أولاً
نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الصامتگ:  عبادة بن  حديث  من  صحيحيهما  في 
 ، ولُهُ سُ رَ وَ هُ  بْدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ وَ  ، لَهُ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  دَ حْ وَ إِلاَّ االلهُ  إِلَهَ  لاَ  نْ  أَ دُ  هَ شْ أَ  : الَ قَ
نَّ  أَ وَ  ، ــهُ ــنْ مِ وحٌ  رُ وَ  ، ــمَ يَ ــرْ مَ إِلَــى  ــا  ــاهَ ــقَ لْ أَ ــهُ  ــتُ ــلِــمَ كَ وَ  ، ــتِــهِ مَ أَ ـــنُ  ابْ وَ بْدُ االلهِ  عَ ــى  ــيــسَ عِ نَّ  أَ وَ
.(٢)« اءَ شَ انِيَةِ  الثَّمَ نَّةِ  الْـجَ ابِ  بْوَ أَ يِّ  أَ نْ  مِ هُ االلهُ  لَ خَ دْ أَ  ، قٌّ حَ النَّارَ  نَّ  أَ وَ  ، قٌّ حَ نَّةَ  الْـجَ

رقم (٢٣).  (١)
له. واللفظ  برقم (٢٨)  مسلم  وصحيح  برقم (٣٤٣٥)،  البخاري  صحيح   (٢)

٨٢٨!] ˜c<‰÷c <˜<Ófl√⁄



٨٢٩
يخرجوا  أن  بد  لا  فإنهم  بتقصيرهم،  النار  دخلوا  وإن  أهلها  أن  ثانيًا: 
مــــنــــهــــا، فــــفــــي الـــصـــحـــيـــحـــيـــن مـــــن حــــديــــث أنـــــــــسگ: عـــــن الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم قـــــال: 
ــنْ  مَ ــا  ــنْــهَ مِ ـــنَّ  جَ ـــرِ ُخْ لأَ ــتِــي!  ــمَ ــظَ عَ وَ ــائِــي  يَ ــرِ ــبْ كِ وَ لِــي  ــلاَ جَ وَ تِــي  ــزَّ عِ وَ قُولُ االلهُڬ:  «يَ

.(١)« إِلاَّ االلهُ إِلَهَ  لاَ   : الَ قَ
أن  هـــريـــرة  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  الأوســـــط  الــمــعــجــم  فـــي  الـــطـــبـــرانـــي   ورو
ــبْــلَ  قَ ــهُ  ــابَ صَ أَ  ، هِ ــرِ هْ دَ ــنْ  مِ ــا  مً ــوْ يَ ــتْــهُ  ــعَ ــفَ نَ إِلاَّ االلهُ،  ــهَ  إِلَ لا  ــالَ :  قَ ــنْ  «مَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٢)« هُ ابَ صَ أَ ا  مَ لِكَ  ذَ
 ــا: أن مــن قــالــهــا قــبــل أن يــمــوت، فــمــات عــلــيــهــا، دخــل الــجــنــة، رو ثــالــثً
ــنْ  «مَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جــبــلگ:  معاذ بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو 

.(٣)« نَّةَ الْـجَ لَ  خَ دَ إِلاَّ االلهُ  إِلَهَ  لاَ  هِ  مِ لاَ كَ رَ  آخِ انَ  كَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (١٩٢). ومسلم  برقم (٧٥١٠)،  البخاري   (١)
الــجــامــع  صــحــيــح  فـــي  الألــبــانــي  الـــديـــن  نــاصــر  الــشــيــخ  وصــحــحــه  بــرقــم (٦٣٩٦)   (٢٧٤/٦)  (٢)

برقم (٦٤٣٤). الصغير (١٠٩٨/٢) 
تخريجه. سبق   (٣)



٨٣٠



٨٣١

الكلمة المئة وسبع وأربعون

–◊À÷] <ÏÖÁâ

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عــلــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لــمــيــن،  لــعــا ا رب  الله  لــحــمــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  لــه  إ لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  لــه  آ وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
مــنــا  وتــحــتــاج  أســمــاعــنــا،  عــلــى  تــتــكــرر  لــتــي  ا لــعــظــيــم  ا القرآن  سور  فــمــن 

  9   8   7   6   5   4  ﴿ لــفــلــق:  ا ســورة  وتــدبــر،  تــأمــل  وقــفــة  لــى  إ
   G   F   E   D   C   B   A   @   ?    >   =   <   ;    :

لــفــلــق]. ﴾ [ا  O   N   M   L    K   J   I   H

نَّ  «أَ عائشةڤ  حديث  من  صــحــيــحــيــهــمــا  في  ومسلم  البخاري   رو
 ، ــثُ ــنْــفُ يَ وَ اتِ  ذَ ــوِّ ــعَ ـــــمُ لْ ـا بِـ ــهِ  ــسِ ــفْ نَ ــى  ــلَ عَ أُ  ـــرَ ـــقْ يَ ــى  ــتَــكَ اشْ ا  ذَ إِ ـــانَ  كَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ

.(١ ــا»( ــتِــهَ كَ ــرَ بَ ءَ  ــا جَ رَ هِ  ــدِ بِــيَ ــحُ  ــسَ مْ أَ وَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ أُ  ــرَ قْ أَ ــنْــتُ  كُ ــهُ  ــعُ جَ وَ ــدَّ  ــتَ اشْ ــا  ــمَّ ــلَ فَ
نَّ  «أَ ئـــــشـــــةڤ:  عـــــا حــــديــــث  مـــــن  صــــحــــيــــحــــه  فـــــي  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ورو
ـــثَ  ـــفَ نَ ــــمَّ  ثُ ـــهِ  ـــيْ ـــفَّ كَ ـــعَ  ـــمَ جَ  ، ـــةٍ ـــلَ ـــيْ لَ ــــلَّ  كُ ــــهِ  شِ ا فِــــرَ ــــى  لَ إِ   وَ أَ ا  ذَ إِ نَ  ــــا كَ صلى الله عليه وسلم  ـــبِـــيَّ لـــنَّ ا

  6   5   4 و﴿   ﴾   %   $   #   "   !  ﴿  : ـــا ـــمَ ــيـــهِ فِـ أَ  ـــــرَ ـــــقَ فَ ـــا  ـــمَ ــيـــهِ فِـ
ـــا  مَ ـــا  ـــمَ ـــهِ بِ ـــحُ  ـــسَ ـــمْ يَ ــــمَّ  ثُ  ،﴾  T   S   R    Q   P و﴿   ،﴾  8   7
ـــنْ  مِ ــــلَ  ــــبَ قْ أَ ــــا  مَ وَ  ، ــــهِ ــــهِ جْ وَ وَ ـــــهِ  سِ أْ رَ ـــى  ـــلَ عَ ـــا  ـــمَ بِـــهِ أُ  ــــدَ ــــبْ يَ  ، هِ ــــدِ ــــسَ جَ ــــنْ  مِ عَ  ـــا ـــتَـــطَ سْ ا

.(٢ ) « اتٍ ــرَّ مَ ثَ  ــلاَ ثَ لِــكَ  ذَ ــلُ  ــعَ ــفْ يَ  ، هِ ــدِ ــسَ جَ

برقم (٢١٩٢). ومسلم  برقم (٥٠١٦)،  البخاري   (١)
برقم (٥٠١٧).  (٢)

الكلمة المئة وسبع وأربعون



٨٣٢
قـــال  قــــــال:  عــــامــــر  عقبة بن  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ورو

  5   4   ﴿ ؟  ــطُّ قَ نَّ  ثْلُهُ مِ ــرَ  يُ لَــمْ   ، ةَ يْلَ اللَّ لَــتِ  ــزِ نْ أُ ــاتٍ  آيَ ــرَ  تَ ــمْ  لَ «أَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 
.(١)«﴾ T   S   R    Q   P 8 ﴾، و﴿     7   6

.﴾ 8   7   6   5   4   ﴿ تعالى:  قوله 
يكون  أن  ويجوز  الإصباح،  أي  الفلق،  برب  وأعتصم  وألوذ  ألجأ  أي 
 والـــنـــو الإصـــبـــاح  مـــن  تــعــالــى  يفلقه االله  مـــا  كـــل  الــفــلــق  لأن  ذلــــك؛  مـــن  أعـــم 
[الأنـــعـــام:   ﴾ ' &   %   $   #   "   !   ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كــمــا  والـــحـــب، 

.[٩٦ [الأنعام:   ﴾ 8   7 ﴿ تعالى:  وقال   ،[٩٥
.﴾ =   <   ;    :   9 ﴿ تعالى:  قوله 

الــنــفــس  لأن  الــنــفــس؛  شــر  مــن  حــتــى  الــمــخــلــوقــات،  جــمــيــع  شــر  مــن  أي: 
أمـــارة بــالــســوء وفـــي الــحــديــث: ونــعــوذ بـــاالله مــن شـــرور أنــفــســنــا، ومـــن شــر مــا 

ذلك. وغير  والهوام،  والجن،  الإنس  شياطين  يشمل  خلق 
:﴾C   B   A   @   ?    >﴿ تعالى:  قوله 

الــغــاســق، قــيــل إنـــه الــلــيــل، وقــيــل إنـــه الــقــمــر، والــصــحــيــح أنـــه عـــام لــهــذا 
  A   @   ?   >    = ﴿ قال:  تعالى  فلأن االله  الليل  كونه  أما  وهذا، 

.[٧٨ C ﴾ [الإسراء:    B
والــلــيــل تــكــثــر فــيــه الــهــوام والــوحــوش؛ فــلــذلــك اســتــعــاذ مــن شــر الــغــاســق 
سننه  فــي  الترمذي  رواه  الــذي  الحديث  فــي  جــاء  فقد  القمر  وأمــا  الليل،  أي 
نْ  مِ بِــااللهِ  ي  تَعِيذِ «اسْ  : الَ قَ فَ رِ  مَ قَ الْ إِلَى  رَ  نَظَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ عائشة:  حديث  من 

.(٢)« قُ اسِ الْغَ وَ  هُ ا  ذَ هَ إِنَّ  فَ ا،  ذَ هَ رِّ  شَ

برقم (٨١٤).  (١)
صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (٣٣٦٦)   (٢)

٨٣٢–◊À÷] <ÏÖÁâ <4äÀi
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إذا  فــالــلــيــل  دخـــل،  إذا  أي  وقـــب:  وإذا  الــلــيــل،  فــي  يــكــون  ســلــطــانــه  لأن 
يكون  ولا  غاسق،  فإنه  بنوره  أضاء  إذا  القمر  وكذلك  غاسق،  بظلامه  دخل 

بالليل. إلا  ذلك 
:﴾ I   H    G   F   E   D ﴿ قوله: 

مــطــلــســمــة  بــقــراءة  وتــنــفــث  وغــيــرهــا،  الــحــبــال  يــعــقــدن  الــســاحــرات،  هــن 
ثــم  تـــعـــقـــد  ثـــم  تـــنـــفـــث،  ثـــم  تـــعـــقـــد،  عـــقـــدة  كـــل  عـــلـــى  لـــشـــيـــاطـــيـــن  ا أســـمـــاء  فـــيـــهـــا 
لــســحــر  ا هــــذا  فـــيـــؤثـــر  مـــعـــيـــنًـــا،  ـــا  شـــخـــصً تـــريـــد  لــخــبــيــثــة  ا بــنــفــســهــا  وهــــي  تـــنـــفـــث، 
أن  لــغــالــب  ا لأن  لــنــفــاثــيــن  ا دون  لــنــفــاثــات  ا االله  وذكر  لــلــمــســحــور،  بــالــنــســبــة 
 F  ﴿ قال:  فلهذا  النساء،  هن  السحر  من  النوع  هذا  يستعمل  الذي 
لــنــفــاثــات،  ا الأنــفــس  يــعــنــي  لــنــفــاثــات  ا إن  يــقــال:  أن  ويــحــتــمــل   ،﴾  H  G
مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  رو لـــنـــســـاء،  وا لـــرجـــال  ا فــيــشــمــل 
ــنِــي  بَ ـــودِ  ـــهُ يَ ـــنْ  مِ يٌّ  ـــودِ ـــهُ يَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ــــولَ  سُ رَ ــرَ  ــحَ سَ  : ـــتْ لَ ـــا قَ ڤ  ــةَ  ئِــشَ ــا عَ حــديــث 
االلهِصلى الله عليه وسلم  ــــولُ  سُ رَ ـــانَ  كَ ـــتَّـــى  حَ  : ـــتْ لَ ـــا قَ  ،( ـــمِ ـــصَ عْ الأَ ـــنُ  بْ ـــبِـــيـــدُ  : (لَ ـــهُ لَ ـــالُ  ـــقَ يُ ــــقٍ  يْ رَ زُ
ــا  عَ دَ  ، مٍ ـــوْ يَ اتَ  ذَ ـــانَ  كَ ا  ذَ إِ ــتَّــى  حَ  ، ــهُ ــلُ ــعَ ــفْ يَ ـــا  مَ وَ  ، ءَ ـــيْ لـــشَّ ا ــلُ  ــعَ ــفْ يَ ـــهُ  نَّ أَ ــيْــهِ  لَ إِ ــلُ  ــيَّ ــخَ يُ
؟  فِــيــهِ ــهُ  ــتُ ــيْ ــتَ ــفْ ــتَ اسْ ــا  فِــيــمَ ــانِــي  ــتَ فْ أَ االلهَ  نَّ  أَ تِ  ــرْ ــعَ شَ أَ  ، ــةُ ئِــشَ ــا عَ ــا  «يَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ ــا،  عَ دَ ــمَّ  ثُ
ــالَ  ــقَ فَ  ، ـــيَّ ـــلَ جْ رِ ــدَ  ــنْ عِ ـــرُ  الآخَ وَ ـــي،  سِ أْ رَ ــدَ  ــنْ عِ ــا  ــمَ هُ ــدُ حَ أَ ــدَ  ــعَ ــقَ فَ  ، نِ ـــلاَ جُ رَ نِــي  ــاءَ جَ
ـــنْـــدَ  عِ ي  ـــذِ ـــلَّ لِ ـــيَّ  ـــلَ جْ رِ ـــدَ  ـــنْ عِ ي  ــــذِ لَّ ا وِ  أَ  ، ـــيَّ ـــلَ جْ رِ ـــدَ  ـــنْ عِ ي  ـــذِ ـــلَّ لِ ــــي  سِ أْ رَ ـــدَ  ـــنْ عِ ي  ــــذِ لَّ ا
ــبِــيــدُ  لَ  : ـــالَ قَ  ،(١ ؟( ـــهُ ـــبَّ طَ ـــنْ  مَ  : ـــالَ قَ  ، ــطْــبُــوبٌ مَ  : ـــالَ قَ ؟  ـــلِ جُ لـــرَّ ا ـــعُ  جَ وَ ــا  مَ ـــي:  سِ أْ رَ
 : ـــالَ قَ  ،  (٢ ) ـــةٍ ـــاطَ ـــشَ مُ وَ ـــطٍ  ـــشْ مُ فِـــي   : ــــالَ قَ ؟  ءٍ ــــيْ شَ يِّ  أَ فِـــي   : ــــالَ قَ  ، ـــمِ ـــصَ عْ الأَ ــــنُ  بْ ا

سحره. أي:   (١)
أثبته  كــســرهــا،  ويــجــوز  الــمــيــم،  بضم  فهو  المشط  أمــا  حــجــر:  ابــن  قــال  ومــشــاطــة:  مشط  قــولــه:   (٢)
الآلة  وهو  فقط،  أوله  ضم  مع  ثانيه  يضم  وقد  فيها،  وبالسكون  زيد،  أبو  وأنكره  عبيدة،  أبو 

الباري (٢٢٩/١٠). فتح  واللحية.  الرأس  شعر  بها  يسرح  التي  المعروفة 
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 : ــتْ ــالَ قَ  ،« انَ وَ رْ أَ ذِي  ــرِ  بِــئْ فِــي   : ــالَ قَ ؟  ــوَ هُ ــنَ  يْ ــأَ فَ  : ــالَ قَ  ،  (١ ) ــرٍ كَ ذَ ــةِ  ــعَ ــلْ طَ ــفِّ  جُ وَ
االلهِ  وَ  ، ــةُ ئِــشَ ــا عَ ــا  «يَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، بِــهِ ــا ــحَ صْ أَ ــنْ  مِ ــاسٍ  نَ أُ فِــي  االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ــا  ــاهَ تَ ــأَ فَ
ــا  يَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ،« ــيَــاطِــيــنِ لــشَّ ا وسُ  ؤُ رُ ــا  ــهَ ــلَ ــخْ نَ نَّ  ــأَ لَــكَ وَ  ، ــنَّــاءِ لْــحِ ا ــةُ  ــاعَ ــقَ نُ ــا  هَ ــاءَ مَ نَّ  ــأَ لَــكَ
نْ  أَ تُ  هْ رِ كَ وَ  ، االلهُ انِي  افَ عَ دْ  قَ فَ ا  نَ أَ ا  مَّ أَ  ، «لاَ  : الَ قَ ؟  تَهُ قْ رَ حْ أَ فَلاَ  أَ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ

.(٢ )« فِــنَــتْ ــدُ فَ ــا  بِــهَ تُ  ــرْ مَ ــأَ فَ ــرا،  شَ لــنَّــاسِ  ا ــى  ــلَ عَ ثِــيــرَ  أُ
:﴾  O   N   M   L    K   J ﴿ تعالى:  وقوله 

إذا  ــا  ذرعً يــضــيــق  فــتــجــده  غــيــره،  عــلــى  نعمة االله  يــكــره  الــذي  هــو  الــحــاســد 
فــيــحــســده.  ذلـــك،  غــيــر  أو  عــلــم  أو  جــاه  أو  بــمــال  الإنــســان  هــذا  عــلــى  أنعم االله 
لا  لكن  غيره،  على  نعمة االله  قلبه  في  ويكره  يحسده  نوع  نوعان:  والحساد 
غــيــره،  عــلــى  نعم االله  مــن  ــا  مــغــمــومً ــا  مــهــمــومً تــجــده  بــشــيء،  للمحسود  يــتــعــرض 
ومن   ،﴾   N   M   ﴿ قال  ولهذا  حسد،  إذا  بالحاسد  هو  إنما  والبلاء  والشر 
إلا مــن  حــســد الــحــاســد الــعــيــن الــتــي تــصــيــب الـــمـــعـــان؛ لأنــهــا لا تــصــدر غــالــبًــا 
حــاســد شــريــر الــطــبــع، خــبــيــث الــنــفــس، والــعــيــن كــمــا جـــاء فــي الــحــديــث الــذي 
ينُ  «العَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباس:  ابن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم  رواه 

.(٣)« ينُ العَ تهُ  بَقَ سَ رَ  دَ القَ ابِقٌ  سَ يءٌ  شَ انَ  كَ لَو  وَ  ، قٌّ حَ
«إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جابر  حديث  من  الكامل  في  عدي  ابن   ورو

.(٤)« رَ دْ القِ لَ  مَ الجَ وَ  ، برَ القَ لَ  جُ الرَّ لُ  لَتُدخِ ينَ  العَ

والأنثى،  الذكر  على  ويطلق  الطلع،  على  يكون  الــذي  الغشاء  وهو  ذكــر:  طلعة  جف  قوله:   (١)
الباري (٢٢٩/١٠). فتح   . اهـ بالإضافة.  وهو  ذكر،  طلعة  قوله:  في  بالذكر  قيده  فلهذا 

له. واللفظ  برقم (٢١٨٩)  مسلم  وصحيح  برقم (٣٢٦٨)،  البخاري  صحيح   (٢)
برقم (٢١٨٨).  (٣)

حسن،  حديث  الألباني:  الدين  ناصر  الشيخ  وقال  الرجال (٤٠٨/٦)،  ضعفاء  في  الكامل   (٤)
برقم (٤١٤٤). الصغير  الجامع  صحيح  انظر: 
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أي  القدر،  الجمل  وتدخل  القبر،  في  فيدفن  تقتله  أي  المناوي:  قــال 
وهذا  الــقــدر،  في  وطبخه  مالكه،  ذبحه  الموت  على  أشــرف  أو  أصابته،  إذا 
مــعــالــجــتــه  إلـــى  يــبــادر  أن  لــلــعــائــن  فــيــنــبــغــي  يــقــتــل،  والــــداء  داء،  الــعــيــن  أن  يــعــنــي 

منه(١). رقية  فتكون  بالبركة، 
يــلَ  ــبْــرِ جِ نَّ  أَ الــخــدري:  سعيد  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو
مِ االلهِ  بِاسْ  : ـــالَ قَ  ،« ــمْ ــعَ «نَ  : ــالَ ــقَ فَ ؟  ــيْــتَ ــكَ ــتَ اشْ  ، ــدُ ــمَّ ــحَ مُ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ ــى  تَ أَ
، االلهُ  دٍ اسِ حَ ــيْــنِ  عَ وْ  أَ  ، ـــسٍ ـــفْ نَ ـــلِّ  كُ ـــرِّ  شَ ــــنْ  مِ وَ  ، يـــكَ ذِ ـــؤْ يُ ءٍ  ــــيْ شَ ـــلِّ  كُ ـــنْ  مِ  ، ـــيـــكَ قِ رْ أَ

.(٢) قِيكَ رْ أَ مِ االلهِ  بِاسْ  ، يكَ فِ يَشْ
إذا  والــحــاســد  العقد،  فــي  والــنــفــاثــات  وقــب،  إذا  الغاسق  وذكر االلهڬ 
المؤمن  وعلى  خفيًا،  يكون  الثلاثة  الأحوال  هذه  في  كله  البلاء  لأن  حسد؛ 
أن يــعــلــق قــلــبــه بــربــه، ويــفــوض أمـــره إلــيــه، ويــحــقــق الــتــوكــل عــلــيــه، ويــســتــعــمــل 
الأوراد الــشــرعــيــة الــتــي بــهــا يــحــصــن نــفــســه ويــحــفــظــهــا مــن شــر هــؤلاء الــســحــرة 

وغيرهم(٣). والحساد، 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

القدير (٣٩٧/٤). فيض   (١)
برقم (٢١٨٦).  (٢)

.(٣٥٤ عثيمين۴ (ص٣٥٢ -  ابن  للشيخ  عم  جزء  تفسير  انظر:   (٣)
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الكلمة المئة وثمان وأربعون

›^√Ş÷] <h]Åa

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
الحياة  جوانب  من  جانبًا  ترك  ما  أنه  الدين  هذا  عظمة  أسرار  من  فإن 
الدين  هذا  تناولها  التي  الجوانب  هذه  ومن  والإيضاح،  بالبيان  وتناوله  إلا 

الآداب: تلك  ومن  الطعام،  آداب 
ومسلم  البخاري   رو الشراب،  أو  بالطعام  البدء  قبل  التسمية   : أولاً
لْ  كُ وَ مِّ االلهَ،  سَ  ، مُ لاَ غُ ا  «يَ له:  قال  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  سلمة:  عمرو بن  حديث  من 

.(١)« لِيكَ يَ ا  مَّ مِ لْ  كُ وَ  ، ينِكَ بِيَمِ
الترمذي   رو ذكــر،  إذا  فليسم  الطعام  أول  عند  يسمي  أن  نسي  وإذا 
اماً  عَ طَ مْ  كُ دُ حَ أَ لَ  كَ أَ ا  «إِذَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عائشةڤ  حديث  من  سننه  في 
.(٢)« هِ رِ آخِ وَ لِهِ  وَّ أَ فِي  مِ االلهِ  بِسْ  : لْ يَقُ لْ فَ  ، لِهِ وَّ أَ فِي  يَ  نَسِ إِنْ  فَ مِ االلهِ،  بِاسْ  : لْ يَقُ لْ فَ

أو  يـــأكـــل  أن  لــلــمــســلــم  يـــجـــوز  فـــلا  بـــالـــيـــمـــيـــن،  والــــشــــرب  الأكـــــل  ـــا:  ثـــانـــيً
الأكـــوع،  سلمة بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو بــشــمــالــه،  يــشــرب 
 ،« ــيــنِــكَ ــمِ بِــيَ ـــلْ  «كُ صلى الله عليه وسلم:  ــبِــيُّ الــنَّ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــالِــهِ ــمَ ــشِ بِ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ الــنَّ ــدَ  ــنْ عِ ـــلَ  كَ أَ ـــلاً  جُ رَ نَّ  أَ
ــا  ــمَ فَ  : ــــالَ قَ  ، ـــرُ ـــبْ ـــكِ لْ ا إِلاَّ  ــهُ  ـعَ ــنَـ مَ ـــا  مَ  ،« ـــتَ ـــعْ ـــطَ ـــتَ اسْ «لاَ   : ــــالَ قَ  ، ـــتَـــطِـــيـــعُ سْ أَ لاَ   : ـــالَ ـــقَ فَ

برقم (٢٠٢٢). ومسلم  برقم (٥٣٧٦)،  البخاري   (١)
صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (١٨٥٨)   (٢)

الكلمة المئة وثمان وأربعون



٨٣٨
.(١ ) فِــيــهِ ــى  لَ إِ ــا  ــهَ ــعَ فَ رَ

ابــن عــمــر: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال:  حــديــث  ورو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 
يْطَانَ  الشَّ إِنَّ  فَ  ، ينِهِ بِيَمِ بْ  رَ يَشْ لْ فَ بَ  رِ شَ ا  إِذَ وَ  ، ينِهِ بِيَمِ لْ  كُ يَأْ لْ فَ مْ  كُ دُ حَ أَ لَ  كَ أَ ا  «إِذَ

.(٢)« الِهِ مَ بِشِ بُ  رَ يَشْ وَ  ، الِهِ مَ بِشِ لُ  كُ أْ يَ
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو أصــــابــــع،  بـــثـــلاثـــة  الأكــــل  ـــا:  ثـــالـــثً
 ، ــابِــعَ صَ أَ ثِ  بِــثَــلاَ ــلُ  كُ ــأْ يَ ــانَ  كَ ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ نَّ  «أَ حــدثــهــم:  أنــه  مــالــك  كعب بن 

ا»(٣). هَ لَعِقَ غَ  رَ فَ ا  إِذَ فَ
ـــا: لــعــق الأصـــابـــع وصــحــفــة الـــطـــعـــام، فــــإذا أكـــل الإنـــســـان الــطــعــام،  رابـــعً
وبــقــي شــيء يــســيــر مــنــه، لا يــضــره تــنــاولــه، أو بــقــي أثــر لــلــطــعــام فــي الــصــحــفــة، 
فــالــســنــة أن يــلــعــقــهــا، لأن الإنــســان لا يــدري أيــن الــبــركــة، وكــذلــك الــســنــة لــعــق 
ــانَ  «كَ قــال:  مــالــك  كعب بن  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو الأصــابــع، 
في  مسلم   ورو ا»(٤)،  هَ لَعِقَ غَ  ــرَ فَ ا  ــإِذَ فَ  ، ــابِــعَ صَ أَ ثِ  بِــثَــلاَ ــلُ  كُ ــأْ يَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
 ، ــةِ ــفَ ــحْ الــصَّ ـــابِـــعِ وَ ــقِ الأَصَ ــعْ ــلَ ـــرَ بِ مَ صلى الله عليه وسلم أَ ــبِــيَّ نَّ الــنَّ صــحــيــحــه مــن حــديــث جــابــر: أَ

؟»(٥). ةُ كَ الْبَرَ هِ  يِّ أَ فِي  ونَ  رُ تَدْ لاَ  مْ  «إِنَّكُ  : الَ قَ وَ
الطعام: من  تناثر  ما  أكل  ا:  خامسً

أن  عـــــبـــــد االلهک  جــــابــــر بــــن  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   رو
نْ  مِ ا  بِهَ انَ  كَ ا  مَ طْ  يُمِ لْ فَ ا،  هَ ذْ يَأْخُ لْ فَ مْ  كُ دِ حَ أَ ةُ  مَ لُقْ عَتْ  قَ وَ ا  «إِذَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
قَ  لْعَ يَ تَّى  حَ يلِ  نْدِ بِالْـمِ هُ  ــدَ يَ حْ  سَ مْ يَ لاَ  وَ  ، يْطَانِ لِلشَّ ا  هَ عْ دَ يَ لاَ  وَ ا،  هَ لْ كُ لْيَأْ وَ  ، ذً أَ

.(٦)« ةُ كَ الْبَرَ هِ  امِ عَ طَ يِّ  أَ فِي  ي  رِ دْ يَ لاَ  هُ  إِنَّ فَ  ، هُ ابِعَ صَ أَ

برقم (٢٠٢١). برقم (٢٠٢٠).(١)   (٢)

برقم (٢٠٣٢). برقم (٢٠٣٢).(٣)   (٤)

برقم (٢٠٣٣). برقم (٢٠٣٣).(٥)   (٦)

٨٣٨›^√Ş÷] <h]Åa



٨٣٩
غيرهم: ضيف  أو  أولاد  أو  زوجة،  نْ  مِ الغير  مع  الأكل  ا:  سادسً

عــن  أبــيــه  عـــن  حـــرب  وحشي بن  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   رو
 ، بَعُ نَشْ لاَ  وَ لُ  كُ أْ نَ نَّا  إِ ولَ االلهِ  سُ رَ ا  «يَ قالوا:  النبيصلى الله عليه وسلم  أصحاب  أن  جدهگ: 
 ، ــمْ ــكُ ــامِ ــعَ ــى طَ ــلَ ــوا عَ ــعُ ــمِ ــتَ ــاجْ : «فَ ـــالَ . قَ ــمْ ــعَ ــوا: نَ ــالُ ؟» قَ ــونَ قُ ــرِ ــتَ ــفْ ــمْ تَ ــكُ ــلَّ ــعَ ــلَ : «فَ ـــالَ قَ

.(١)«« فِيهِ مْ  لَكُ كْ  بَارَ يُ  ، يْهِ لَ عَ مَ االلهِ  اسْ وا  رُ كُ اذْ وَ
الإناء: في  التنفس  عن  النهي  ا:  سابعً

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  قتادةگ:  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
.(٢)« اءِ نَ الإِ فِي  سْ  تَنَفَّ يَ لاَ  فَ مْ  كُ دُ حَ أَ بَ  رِ شَ ا  «إِذَ قال: 

حديث  من  سننه  في  داود  أبو   رو والــشــراب،  الطعام  في  النفخ  ومثله 
.(٣) فِيهِ خَ  نْفَ يُ وْ  أَ  ، اءِ نَ الإِ فِي  سَ  تَنَفَّ يُ نْ  أَ النَّبِيُّصلى الله عليه وسلم  ى  نَهَ قال:  الخدري  سعيد  أبي 

أوسطها: أو  الصحفة،  أعلى  من  الأكل  عن  النهي  ثامنًا: 
قسمين: إلى  وينقسم 

من  طعام  الصحفة  في  الذي  أن  بمعنى  واحد  الطعام  يكون  أن  الأول: 
السابق:  الحديث  في  النبيصلى الله عليه وسلم  لقول  يليه،  مما  يأكل  أن  فالسنة  واحد،  نوع 
»(٤)، ولــقــول الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي الــحــديــث الــذي رواه الــتــرمــذي  ــلِــيــكَ ــا يَ ــمَّ ــلْ مِ كُ «وَ
نْ  مِ لُوا  كُ فَ  ، امِ الطَّعَ طَ  سَ وَ لُ  نْزِ تَ ةُ  كَ «الْبَرَ عباسک:  ابن  حديث  من  سننه  في 

.(٥)« طِهِ سَ وَ نْ  مِ لُوا  كُ أْ تَ لاَ  وَ  ، تَيْهِ افَ حَ
الصحفة،  أعلى  مــن  بــالأكــل  بــأس  فــلا  ــا،  أنــواعً الطعام  يكون  أن  الــثــانــي: 

تخريجه. سبق  برقم (١٥٣).(١)   (٢)
برقم (٣١٧١). داود (٧١٠/٢)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٧٢٨)   (٣)

برقم (٢٠٢٢). مسلم  وصحيح  برقم (٥٣٧٦)،  البخاري  صحيح   (٤)
صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (١٨٠٥)،   (٥)



٨٤٠
حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري  رواه  ما  لذلك  ويدل  وجوانبها، 

.(١)« ةِ فَ حْ الصَّ الَىِ  وَ حَ نْ  مِ اءَ  بَّ الدُّ تَتَبَّعُ  يَ النَّبِيَّصلى الله عليه وسلم  يْتُ  أَ «رَ قال:  مالك  أنس بن 
ا: قائمً الشرب  عن  النهي  ا:  تاسعً

مــن  صــحــيــحــه  فــــي  مـــســـلـــم  رواه  الـــــذي  الـــحـــديـــث  فــــي  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  لـــقـــول 
ــا،  ــائِــمً ــمْ قَ ــنْــكُ ـــدٌ مِ حَ ــنَّ أَ بَ ــرَ ــشْ حــديــث أبــي هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لاَ يَ

.(٢)« ئْ تَقِ يَسْ لْ فَ يَ  نَسِ نْ  مَ فَ
الطعام: أكل  في  الاقتصاد  ا:  عاشرً

ســمــعــت  قــــال:  كـــرب  مـــعـــدي  المقدام بن  حـــديـــث  مـــن  الـــتـــرمـــذي   رو
مَ  آدَ ـــنِ  ابْ ــبِ  ــسْ بِــحَ  ، ــنٍ ــطْ بَ ــنْ  مِ ـــرا  شَ ـــاءً  عَ وِ ـــيٌّ  مِ آدَ  َ ـــلأَ مَ ــا  «مَ يــقــول:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
 ، ـهِ ابِـ ــرَ ـشَ ـــثٌ لِـ ـــلُ ثُ ، وَ ــهِ ــامِ ــعَ ــطَ ــثٌ لِ ــلُ ــثُ ، فَ ــالَــةَ ــحَ ـــانَ لاَ مَ ـــإِنْ كَ ، فَ ــهُ ــبَ ــلْ ــنَ صُ ــمْ ــقِ تٌ يُ ــــلاَ كُ أُ

.(٣)« هِ سِ لِنَفَ لُثٌ  ثُ وَ
أن  هــــريــــرةگ  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو فــــائــــدة: 
 ، لِبَتْ فَحُ اةٍ  بِشَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ هُ  لَ رَ  مَ أَ فَ افِرٌ  كَ وَ  هُ وَ يْفٌ  ضَ هُ  افَ ضَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
بَ  ــلاَ بَ حِ ـــرِ ــتَّــى شَ ، حَ ــهُ بَ ــرِ ــشَ  فَ ـــرَ خْ ــمَّ أُ ، ثُ ــهُ بَ ــرِ ــشَ  فَ ـــرَ خْ ــمَّ أُ ــا، ثُ ــهَ بَ ــلاَ بَ حِ ــرِ ــشَ فَ
ا  هَ بَ لاَ حِ بَ  رِ فَشَ اةٍ  بِشَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ هُ  لَ رَ  مَ أَ فَ لَمَ  سْ أَ فَ بَحَ  صْ أَ هُ  نَّ إِ مَّ  ثُ  ، يَاةٍ شِ بْعَ  سَ
بُ فِــي  ــرَ ــشْ ــنُ يَ مِ ــؤْ ـــولُ االلهِصلى الله عليه وسلم : «الــمُ سُ ــالَ رَ ــقَ ــا، فَ ــهَ ــتِــمَّ ــتَ ــسْ ــمْ يَ ــلَ  فَ ــرَ خْ ــأُ ـــرَ بِ مَ ــمَّ أَ ثُ

.(٤)« اءٍ عَ مْ أَ ةٍ  بْعَ سَ فِي  بُ  رَ يَشْ افِرُ  الكَ وَ  ، دٍ احِ وَ عًى  مِ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٢٠٤١). ومسلم  برقم (٢٠٩٢)،  البخاري   (١)
برقم (٢٠٢٦).  (٢)

صحيح. حسن  حديث  وقال  برقم (٢٣٨٠)،   (٣)
برقم (٢٠٦٢). ومختصراً  برقم (٢٠٦٣)    (٤)

٨٤٠›^√Ş÷] <h]Åa



٨٤١

الكلمة المئة وتسع وأربعون
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[١٦٩ عمران:  r ﴾ [آل    q   p   o

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
  n   m   l k   j   i    h   g   f   e   d   ﴿ تــعــالــى:  قال االله 

.﴾ r   q   p   o
  f   e   d قــال الــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن الــســعــدي: قــولــه تــعــالــى: ﴿  
إعـــلاء  بـــذلـــك  قـــاصـــديـــن  الــــديــــن،  أعــــــداء  جـــهـــاد  فـــي  أي   ﴾ j   i    h   g
ـــقـــدوا،  وفُ مــاتــوا  أنــهــم  وحــســبــانــك  بــبــالــك  يــخــطــر  لا  أي   ﴾ l k   ﴿ كلمة االله 
فواتها،  من  يحذر  الذي  بزهرتها  والتمتع  الدنيا،  الحياة  لذة  عنهم  وذهبت 
مـــن جــبــن عـــن الـــقـــتـــال، وزهــــد فـــي الـــشـــهـــادة، بـــل قـــد حــصــل لــهــم أعـــظـــم مــمــا 
يــتــنــافــس فــيــه الــمــتــنــافــســون، فــهــم أحــيــاء عــنــد ربــهــم فــي دار كــرامــتــه، ويــرزقــون 

.(١) عليهم.اهـ به  أنعم  من  إلا  وصفه  يعلم  لا  الذي  النعيم  بأنواع 
االلهِ  بْدَ  عَ ــا  ــنَ لْ ــأَ سَ  : ــالَ قَ وقٍ  ــرُ ــسْ مَ حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو

  o   n   m   l k   j   i    h   g   f   e   d ﴿  : ـــةِ الآيَ هِ  ـــذِ هَ ـــنْ  عَ

.(١٥٧ تفسير ابن سعدي (ص١٥٦ -   (١)

الكلمة المئة وتسع وأربعون



٨٤٢
 : الَ قَ فَ  ، لِكَ ذَ نْ  عَ نَا  لْ أَ سَ دْ  قَ نَّا  إِ ا  مَ أَ  : الَ قَ عمران]؟  [آل   ﴾  r   q   p
ــنَ  مِ حُ  ــرَ ــسْ تَ  ، شِ ــرْ لْــعَ بِــا ــةٌ  ــقَ ــلَّ ــعَ مُ يــلُ  ــنَــادِ قَ ــا  ـــــهَ لَ  ، ــرٍ ــضْ خُ ــيْــرٍ  طَ فِ  وْ جَ فِــي  مْ  هُ احُ وَ رْ «أَ
ــمُ  ــهُ بُّ رَ ــمْ  ــيْــهِ لَ إِ ــعَ  ــلَ ــاطَّ فَ  ، يــلِ ــنَــادِ لْــقَ ا ــكَ  ـلْ تِـ ـــى  لَ إِ ي  وِ ـــأْ تَ ـــمَّ  ثُ  ، تْ ـــاءَ شَ ــيْــثُ  حَ ــنَّــةِ  لْــجَ ا
ـــنُ  ـــحْ نَ وَ ـــي؟  ـــهِ ـــتَ ـــشْ نَ ءٍ  ــــيْ شَ يَّ  أَ  : ـــوا لُ ـــا قَ ـــا؟  ـــئً ـــيْ شَ ـــونَ  ـــهُ ـــتَ ـــشْ تَ ـــلْ  هَ  : ـــالَ ـــقَ فَ  ، ــــةً عَ ــــلاَ اطِّ
ا  وْ أَ رَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، اتٍ ـــرَّ مَ ثَ  ـــلاَ ثَ ــمْ  ـهِ بِـ لِـــكَ  ذَ ــلَ  ــعَ ــفَ فَ ــا،  ــنَ ــئْ شِ ــيْــثُ  حَ ــةِ  ــنَّ ــجَ لْ ا ـــنَ  مِ حُ  ـــرَ ـــسْ نَ
فِــي  ــنَــا  احَ وَ رْ أَ دَّ  ــرُ تَ نْ  أَ يــدُ  ــرِ نُ  ! بِّ رَ ــا  يَ  : لُــوا ــا قَ لُــوا،  ــأَ ــسْ يُ نْ  أَ ــنْ  مِ ــوا  كُ ــرَ ــتْ يُ لَــنْ  ــمْ  ــهُ نَّ أَ
ــمْ  ــهُ لـــَ ـــيْـــسَ  لَ نْ  أَ  َأ رَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ــــرَ خْ أُ ةً  ـــرَّ مَ ــكَ  ــيــلِ ــبِ سَ فِـــي  ــتَــلَ  ــقْ نُ ــتَّــى  حَ ـــا،  نَ ـــادِ ـــسَ جْ أَ

.(١ )« ــوا كُ ــرِ تُ  ، ــةٌ ــاجَ حَ
أن  أنسگ:  حديث  من  صــحــيــحــيــهــمــا  في  ومسلم  البخاري   ورو
ــا،  ــيَ نْ لــدُّ ا ــى  لَ إِ ــعَ  جِ ــرْ يَ نْ  أَ ــبُّ  ــحِ يُ  ، ــةَ ــنَّ ـــــجَ لْ ا ــلُ  خُ ــدْ يَ ــدٍ  حَ أَ ــنْ  مِ ــا  «مَ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا
ـــعَ  جِ ـــرْ يَ نْ  أَ ــنَّــى  ــمَ ــتَ يَ ـــهُ  نَّ ـــإِ فَ  ، ــيــدِ ــهِ لــشَّ ا ـــرُ  ـــيْ غَ  ، ءٍ ــــيْ شَ ـــنْ  مِ ضِ  الأَرْ ــى  ــلَ عَ ـــا  مَ ـــهُ  لَ نَّ  إِ وَ

.(٢ )« ــةِ مَ ا ــرَ لْــكَ ا ــنَ  مِ   ــرَ يَ ــا  لِـــــمَ  ، اتٍ ــرَّ مَ ــرَ  ــشْ عَ ــتَــلَ  ــقْ ــيُ فَ
  {   z   y   x   w   v   u    t    s   ﴿ تعالى:  قوله 
§ ﴾ [آل عمران]،    ¦   ¥    ¤   £   ¢    ¡ ے     ~   }    |
وهــم  يـــرزقـــون،  ربــهــم  عــنــد  أحــيــاء  االله  سبيل  فــي  قــتــلــوا  الــذيــن  الــشــهــداء  أي 
فــرحــون بــمــا هــم فــيــه مــن الــنــعــمــة والــغــبــطــة، ومــســتــبــشــرون بــإخــوانــهــم الــذيــن 
يــخــافــون  لا  وأنــهــم  عــلــيــهــم،  يــقــدمــون  أنــهــم  االله،  سبيل  فــي  بــعــدهــم  يــقــتــلــون 

ولا يــحــزنــون عــلــى مــا تــركــوه وراءهــم. مــمــا أمــامــهــم، 
مــعــونــة  بــئــر  أصـــحـــاب  قــصــة  فـــي  نـــس  أ حـــديـــث  مـــن  لــصــحــيــحــيــن  ا فــفــي 
االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  وقنت  واحدة،  غداة  في  قتلوا  الذين  الأنصار  من  السبعين 

برقم (١٨٨٧).  (١)
له. واللفظ  برقم (١٨٧٧)،  مسلم  وصحيح  برقم (٢٨١٧)،  البخاري  صحيح   (٢)

٨٤٢±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ
﴾...k   j   i    h   g   f   e   d   ﴿



٨٤٣
لِــكَ  ذَ نَّ  إِ ــمِّ  ثُ ــا،  نً آ ــرْ قُ ــمْ  ــيــهِ فِ ــا  نَ أْ ــرَ ــقَ فَ  : ـــسٌ نَ أَ ــالَ  قَ قــتــلــوهــم،  لــذيــن  ا عــلــى  يــدعــو 

.(١ ــا»( نَ ــا ضَ رْ أَ وَ ــنَّــا،  عَ ــيَ  ضِ ــرَ فَ ــنَــا،  بَّ رَ ــيــنَــا  ــقِ لَ ــا  نَّ أَ ــنَــا،  مَ ــوْ قَ ــنَّــا  عَ ــوا  ــغُ ــلِّ ، «بَ فِــعَ رُ
   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   «    ª   ©   ¨ ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
وهــو  شــيء،  بــأعــظــم  ــا  بــعــضً بــعــضــهــم  يــهــنــئ  أي  عــمــران]،  μ ﴾ [آل    ´
نــعــمــة ربــهــم وفــضــلــه وإحــســانــه، وأن االله لا يــضــيــع أجــر الــمــؤمــنــيــن، بــل يــنــمــيــه 

سعيهم. إليه  يصل  مالا  فضله،  من  ويزيده  ويشكره، 
الكريمة: الآية  فوائد  ومن 

: إثــبــات نــعــيــم الــبــرزخ، وأن الــشــهــداء فــي أعــلــى مــكــان عــنــد ربــهــم،  أولاً
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــبـــاسک:  ابـــن  حــديــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمــــام   رو
جُ  ــرُ ــخْ ، يَ اءَ ـــرَ ـــضْ ــبَّــةٍ خَ ، فِـــي قُ ـــنَّـــةِ ـــابِ الْـــجَ ــرٍ بِـــبَ ــهَ (٢) نَ قِ ـــــارِ ــى بَ ــلَ اءُ عَ ـــدَ ـــهَ قـــال: «الـــشُّ

يا»(٣). شِ عَ وَ ةً  رَ بُكْ نَّةِ  الْجَ نَ  مِ مْ  هُ قُ زْ رِ مْ  إِلَيْهِ
قــال ابــن كــثــيــر: وكــأن الــشــهــداء أقــســام، مــنــهــم مــن تــســرح أرواحــهــم فــي 
يكون  أن  يحتمل  وقد  الجنة،  بباب  النهر  هذا  على  يكون  من  ومنهم  الجنة، 
برزقهم  عليهم   ويــغــد هــنــالــك،  فيجتمعون  الــنــهــر،  هــذا  إلــى  ســيــرهــم  منتهى 
هــنــاك ويـــــراح، واالله أعـــلـــم، وقـــد رويـــنـــا فـــي مــســنــد الإمــــام أحــمــد حــديــثًــا فــيــه 
وتأكل  فيها،  ا  أيضً تسرح  الجنة،  في  تكون  روحه  بأن  مؤمن،  لكل  البشارة 
لها  أعد االله  مــا  وتــشــاهــد  والــســرور،  الــنــضــرة  مــن  فــيــهــا  مــا   وتــر ثــمــارهــا،  مــن 
فإن  الأربعة،  الأئمة  من  ثلاثة  فيه  اجتمع  صحيح  بإسناد  وهو  الكرامة،  من 
عــن  الــشــافــعــي  ورواه  الــشــافــعــي،  إدريـــس  محمد بن  عــن  رواه  أحــمــد  الإمـــام 

برقم (٦٧٧). ومسلم  برقم (٤٠٩٠)،  البخاري   (١)
للبنا۴ (٢٨/١٣). الرباني  الفتح  نهر،  جانب  على  أي  بارق:   (٢)

تــفــســيــره  فـــي  كــثــيــر  ابــــن  قــــال  صــحــيــح،  إســـنـــاده  مــحــقــقــوه:  وقــــال  بـــرقـــم (٢٣٩٠)   (٢٢٠/٤)  (٣)
جيد. إسناد  وهو   :(٢٦٢/٣)



٨٤٤
مالك:  بن  كعب  الرحمن بن  عبد  عن  الزهري  عن  ومالك  أنــس،  مالك بن 
ـــقُ فِــي  ـــلُ ـــعْ ـــرٌ يَ ـــائِ ـــنِ طَ مِ ـــؤْ ـــــــمُ ـــةُ الْ ـــمَ ـــسَ عـــن أبـــيـــهگ قـــال: قـــال رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم: «نَ

.(١)« ثُهُ بْعَ يَ مَ  وْ يَ هِ  دِ سَ جَ إِلَى  هُ االلهُ  عَ جِ رْ يَ تَّى  حَ نَّةِ  الْـجَ رِ  جَ شَ
فــي  طـــائـــر  شـــكـــل  عـــلـــى  تـــكـــون  لـــمـــؤمـــن  ا روح  أن  لـــحـــديـــث  ا هـــذا  وفـــي 
فــهــي  خــضــر،  طــيــر  حــواصــل  فــي  تــقــدم  فــكــمــا  الــشــهــداء  أرواح  وأمـــا  الــجــنــة، 
بــأنــفــســهــا،  تــطــيــر  فــإنــهــا  لــمــؤمــنــيــن،  ا عــمــوم  أرواح  إلــى  بــالــنــســبــة  كــالــكــواكــب 

.(٢ الإيــمــان( عــلــى  يــمــيــتــنــا  أن  لــمــنــان  ا لــكــريــم  ا االله  فنسأل 
 ــا: الــتــرغــيــب فــي الــجــهــاد، والــزهــد فــي الــدنــيــا ومــتــاعــهــا الــزائــل، رو ثــالــثً
ــــنْ  «مَ قــــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  حــنــيــف:  سهل بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم 
.(٣)« هِ اشِ لَى فِرَ اتَ عَ إِنْ مَ ، وَ اءِ دَ هَ لَ الشُّ نَازِ هُ االلهُ مَ غَ لَّ ، بَ قٍ دْ ةَ بِصِ ادَ هَ أَلَ االلهَ الشَّ سَ

فـــي  لــــبــــخــــاري  ا  رو لــــعــــظــــيــــمــــة،  ا نــــتــــه  ومــــكــــا لــــجــــهــــاد  ا فــــضــــل  ــــــا:  بــــــعً را
ــةَ  ــئَ مِ ــةِ  ــنَّ ـــــجَ لْ ا فِــي  نَّ  «إِ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هــريــرة:  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه 
ــا  ــمَ كَ ـــنِ  ـــيْ ـــتَ جَ رَ لـــدَّ ا ـــنَ  ـــيْ بَ ـــا  مَ  ، االلهِ بِيلِ  سَ فِـــي  يــنَ  ــدِ ــاهِ ــجَ ــمُ ـلْ لِـ االلهُ  ا  هَ دَّ عَ أَ  ، ــــةٍ جَ رَ دَ
ـــطُ  سَ وْ أَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، سَ وْ دَ ـــرْ ـــفِ لْ ا ــوهُ  لُ ــأَ ــاسْ فَ االلهَ  لْتُمُ  أَ سَ ا  ذَ ـــإِ فَ  ، ضِ الأَرْ وَ ــاءِ  ــمَ لــسَّ ا ــنَ  ــيْ بَ
ارُ  هَ نْ أَ ــرُ  ــجَّ ــفَ تَ نْهُ  مِ وَ  ، نِ مَ حْ الرَّ شُ  رْ عَ هُ  قَ وْ فَ  : الَ قَ هُ  ا رَ أُ  ، ــنَّــةِ ـــــجَ لْ ا لَى  عْ أَ وَ  ، ــنَّــةِ ـــــجَ لْ ا

.(٤ )« ــنَّــةِ ـــــجَ لْ ا
وتنشيطهم  وتعزيتهم،  قتلاهم،  عن  للأحياء  تسلية  فيها  أن  ا:  خامسً
صــحــيــحــه:  في  البخاري   رو لــلــشــهــادة،  والتعرض  االله،  سبيل  في  لــلــقــتــال 
ــنِــي  ثُ ــدِّ ــحَ تُ لاَ  أَ  ، االلهِ بِيَّ  نَ ا  يَ  : الَتْ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  لنَّبِيَّ ا تَتِ  أَ ةَ  قَ ا رَ سُ بِنْتَ  ةَ  ثَ ارِ حَ مَّ  أُ نَّ  أَ

(٥٧/٢٥ - ٥٨) برقم (١٥٧٧٨) وقال محققوه: إسناده صحيح، من فوق الإمام الشافعي   (١)
الشيخين. شرط  على 

كثير (٢٦٣/٣). ابن  تفسير   (٢)
برقم (١٩٠٩). برقم (٢٧٩٠).(٣)   (٤)

٨٤٤±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ
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٨٤٥
فِــي  ــانَ  كَ نْ  ـــإِ فَ  - (١ ) بٌ ـــرْ غَ ــمٌ  ــهْ سَ ــهُ  بَ ــا صَ أَ رٍ -  ـــدْ بَ مَ  ـــوْ يَ ــلَ  ــتِ قُ ـــانَ  كَ وَ ؟  ــةَ ثَ ــارِ حَ ــنْ  عَ
مَّ  أُ ا  «يَ  : الَ قَ  . اءِ بُكَ لْ ا فِي  يْهِ  لَ عَ تُ  دْ تَهَ اجْ لِكَ  ذَ يْرَ  غَ انَ  كَ نْ  إِ وَ  ، تُ بَرْ صَ نَّةِ   لْجَ ا

.(٢ ــى»( ــلَ عْ الأَ سَ  وْ دَ ــرْ ــفِ لْ ا ــابَ  صَ أَ ــنَــكِ  بْ ا نَّ  إِ وَ  ، ــنَّــةِ ـــــجَ لْ ا فِــي  ــنَــانٌ  جِ ــا  ــهَ نَّ إِ  ، ــةَ ثَ ــارِ حَ
والأحــاديــث  لــكــريــمــات  ا الآيــات  فــي  الوارد  لــفــضــل  ا هــذا  أن  ــا:  ســادسً
 رو ديـــنـــه،  ونـــصـــرة  االله،  كلمة  لإعـــلاء  قــاتــل  لــمــن  إلا  يــكــون  لا  الــشــريــفــة 
 : الَ قَ يِّ  رِ عَ الأَشْ ى  وسَ مُ بِي  أَ حديث  من  صــحــيــحــيــهــمــا  في  ومسلم  البخاري 
تِــلُ  ــا ــقَ يُ ــلُ  جُ لــرَّ ا وَ  ، ــنَــمِ ــغْ ــمَ لِــلْ تِــلُ  ــا ــقَ يُ ــلُ  جُ لــرَّ ا  : ــالَ ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ لــنَّ ا ــى  لَ إِ ـــلٌ  جُ رَ ــاءَ  جَ
اتَلَ  قَ نْ  «مَ  : الَ قَ االلهِ؟  بِيلِ  سَ فِي  نْ  فَمَ  ، انُهُ كَ مَ   لِيُرَ اتِلُ  قَ يُ لُ  جُ الرَّ وَ  ، رِ كْ لِلذِّ

.(٣ )« االلهِ بِيلِ  سَ فِــي  ــوَ  ــهُ فَ ــا،  ــيَ ــلْ ــعُ لْ ا ــيَ  هِ االلهِ  ةُ  لِمَ كَ ــونَ  لِــتَــكُ
أو  حرية،  أو  وطنية،  أو  قومية،  ينصر  عمية  راية  تحت  قاتل  من  أما 
الــذي  الــحــديــث  فــي  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا قال  كــمــا  فــهــو  ئــفــة  لــزا ا الــشــعــارات  مــن  غــيــرهــا 
 ، ــةً ــبِــيَّ ــصَ عَ ــو  عُ ــدْ يَ  ،(٤ ) ــةٍ ــيَّ ــمِّ عُ ــةٍ  يَ ا رَ ــتَ  ــحْ تَ ــتِــلَ  قُ ــنْ  «مَ صــحــيــحــه:  فــي  مــســلــم  رواه 

.(٥ )« ــةٌ ــلِــيَّ ــاهِ جَ ــةٌ  ــلَ ــتْ ــقِ فَ  ، ــةً ــبِــيَّ ــصَ عَ ــرُ  ــنْــصُ يَ وْ  أَ
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  وا

أجــمــعــيــن. وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

أي طائش لا يعرف من رماه.  (١)
برقم (٢٨٠٩).  (٢)

برقم (١٩٠٤). مسلم  برقم (٢٨١٠)،  البخاري   (٣)
وتشديد  وتشديدها  الميم  وكسر  وبضمها،  العين  بكسر  يقال  عياض:  القاضي  قــال  عمية:   (٤)
حنبل،  بن  أحمد  قاله  وجهه،  ما  يستبين  لا  كالعصبية،  الأعمى  الأمر  قيل  الإمام:  قال  الياء، 
التلبيس،  وهو  التعمية  من  وكأنه  بعضاً  بعضهم  وقتل  القوم  تجارح  في  هذا  إسحاق:  وقال 
المعلم  إكمال  المصدر:  وجهل.  فتنة  ميتة  أي:  عمية،  ميتة  يموت  الزبير:  ابن  حديث  وفي 

عياض (٢٦٣/٦). للقاضي  مسلم  بفوائد 
برقم (١٨٥٠).  (٥)
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  والــــســــلام  والــــصــــلاة  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  الـــحـــمـــد 
له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى 

ا عــبــده ورســولــه، وبــعــد: وأن مــحــمــدً
 : ونفلاً ا  فرضً صلاة  كل  في  نقرؤها  التي  العظيم  القرآن  سور  من  فإن 
من  صحيحه  في  البخاري   رو القرآن،  سور  أعظم  وهي  الفاتحة،  سورة 
ــانِــي  عَ ــدَ فَ  ، ــدِ ــجِ ــسْ ـــــمَ لْ فِــي ا ــي  ــلِّ صَ ــنْــتُ أُ : كُ ـــالَ ــى قَ ــلَّ ــعَ ـــــمُ لْ ــنِ ا ــيــدِ بْ ــعِ بِـــي سَ حــديــث أَ
 : ــالَ ــقَ فَ ــي،  ــلِّ صَ أُ ــنْــتُ  كُ ــي  نِّ إِ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، ــبْــهُ جِ أُ ــمْ  ــلَ فَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ
μ¶ ﴾ [الأنفال:     ´   ³    ²   ±   °   ¯   ﴿ : لِ االلهُ قُ لَمْ يَ «أَ
ــلَ  ــبْ قَ  ، آنِ ـــرْ ـــقُ لْ ا فِـــي  رِ  ـــوَ الـــسُّ ـــمُ  ـــظَ عْ أَ ـــيَ  هِ ةً  ــــورَ سُ ـــنَّـــكَ  ـــمَ ـــلِّ ُعَ لأَ لِـــي:  ـــالَ  قَ ـــمَّ  ثُ ٢٤]؟ 
 : ـــهُ لَ ــتُ  ــلْ قُ جَ  ـــرُ ـــخْ يَ نْ  أَ ادَ  رَ أَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ ي،  ـــدِ بِـــيَ ـــذَ  خَ أَ ـــمَّ  ثُ  ، ــدِ ــجِ ــسْ ـــــمَ لْ ا ـــنَ  مِ جَ  ـــرُ ـــخْ تَ نْ  أَ

 & ﴿  : ــالَ قَ ؟  آنِ ــرْ ــقُ لْ ا فِــي  ةٍ  ـــورَ سُ ــمُ  ــظَ عْ أَ ــيَ  هِ ةً  ـــورَ سُ ــنَّــكَ  ــمَ ــلِّ ُعَ لأَ  : ــلْ ــقُ تَ ــمْ  لَ أَ
ي  ـــذِ لَّ ا  ، ـيــمُ ــظِـ لْــعَ ا آنُ  ـــرْ ـــقُ لْ ا وَ ــانِــي،  ــثَ ــمَ ـــ لْ ا ــبْــعُ  الــسَّ ـــيَ  هِ  ﴾  * )  (  '

.(١ )« وتِــيــتُــهُ أُ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  كــعــب:  أبي بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ورو
فِــي  لاَ  وَ  ، ــيــلِ ــجِ نْ الإِ فِــي  لاَ  وَ ةِ  ا رَ ــوْ الــتَّ فِــي  ــتْ  لَ ــزِ نْ أُ ــا  مَ هِ  ــدِ بِــيَ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  لَّــذِ ا «وَ قــال: 
ــظِــيــمُ  ــعَ لْ ا آنُ  ــرْ ــقُ لْ ا وَ ــانِــي  ــثَ لـــْــمَ ا ــنَ  مِ ــعٌ  ــبْ سَ ــا  ــهَ نَّ إِ وَ ــا،  ــهَ ــلُ ــثْ مِ ــانِ  قَ ــرْ ــفُ لْ ا فِــي  لاَ  وَ  ، ــورِ بُ الــزَّ

برقم (٤٤٧٤).  (١)

الكلمة المئة وخمسون



٨٤٨
.(١ )« ــطِــيــتُــهُ عْ ي أُ الَّــذِ

يــلُ  ــرِ ــبْ ــا جِ ــنَــمَ ــيْ ورو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث ابــن عــبــاس قــال: بَ
نَ  مِ بَابٌ  ا  ذَ هَ  : الَ قَ فَ ــهُ  سَ أْ رَ عَ  فَ رَ فَ  ، قِهِ وْ فَ نْ  مِ ا  يضً قِ نَ عَ  مِ سَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ نْدَ  عِ دٌ  اعِ قَ
لَ  ــزَ ــكٌ نَ ــلَ ا مَ ــذَ : هَ ــالَ ــقَ ، فَ ــكٌ ــلَ ــهُ مَ ــنْ لَ مِ ــزَ ــنَ ، فَ مَ ــوْ ــيَ ــطُّ إِلاَّ الْ ــتَــحْ قَ ــفْ ــمْ يُ ــتِــحَ لَ ــاءِ فُ ــمَ الــسَّ
لَمْ  ا،  مَ وتِيتَهُ أُ نِ  يْ بِنُورَ رْ  بْشِ أَ  : الَ قَ فَ مَ  لَّ فَسَ  ، مَ الْيَوْ إِلاَّ  طُّ  قَ لْ  نْزِ يَ لَمْ  ضِ  الأَرْ إِلَى 
فٍ  رْ بِحَ أَ  رَ قْ تَ لَنْ   ، ةِ رَ الْبَقَ ةِ  ورَ سُ اتِيمُ  وَ خَ وَ  ، الْكِتَابِ ةُ  اتِحَ فَ  : بْلَكَ قَ بيٌّ  نَ ا  مَ تَهُ ؤْ يُ

.(٢) طِيتَهُ عْ أُ إِلاَّ  ا  مَ نْهُ مِ
بــصــفــات  على االله  الـــثـــنـــاء،  هــــو  الـــحـــمـــد   ﴾'   &﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
بجميع  الكامل  الحمد  فله  والعدل،  الفضل  بين  الدائرة  وبأفعاله  الكمال، 

الوجوه.
وهـــو  الـــعـــالـــمـــيـــن،  جــمــيــع  الـــمـــتـــولـــي  هـــو  الــــرب   ﴾) و﴿)  
الــــذي أوجــــد الـــخـــلـــق مـــن الــــعــــدم، وأنـــعـــم عــلــيــهــم بــالــنــعــم الــعــظــيــمــة الـــتـــي لــو 
سبحانه:  قال  تعالى،  فمنه  نعمة  من  بهم  فما  البقاء،  لهم  يمكن  لم  فقدوها 

.[٥٣ ﴾ [النحل:  Ò Ñ   Ð     Ï    Î   Í   Ì﴿
وعلى  الــســيــد،  فــي الــلــغــة عــلــى  ــطــلــق  ويُ والــرب هــو الــمــالــك الــمــتــصــرف، 
تــقــول:  بــالإضــافــة،  إلا  لغير االله  الـــرب  يــســتــعــمــل  ولا  لــلإصــلاح،  الــمــتــصــرف 

غير االله. على  الرب  تقول  ولا  الدار،  رب 
الــرحــمــة  ذو  تــعــالــى  أنـــه  عــلــى  دالان  اســمــان   ﴾,   +﴿ قــولــه: 
وكتبها االله  حـــي،  كــل  وعــمــت  شـــيء،  كــل  وســعــت  الــتــي  الــعــظــيــمــة،  الــواســعــة 
لــلــمــتــقــيــن الــمــتــبــعــيــن لأنــبــيــائــه ورســـلـــه، فـــهـــؤلاء لــهــم الــرحــمــة الــمــطــلــقــة، ومــن 

صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (٢٨٧٥)   (١)
برقم (٨٠٦).  (٢)

٨٤٨Ì†^À÷] <ÏÖÁâ <4äÀi



٨٤٩
  9 8    7   6    5 ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  مـــنـــهـــا،  نـــصـــيـــب  فـــلـــهـــم  عــــداهــــم 

.[١٥٦ > ﴾ [الأعراف:     ;   :
هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  حــديــث أبــي  رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 
ــوْ  لَ وَ  ، ــدٌ حَ أَ ــنَّــتِــهِ  بِــجَ ــعَ  ــمِ طَ ــا  مَ  ، ــةِ ــوبَ ــقُ ــعُ الْ ــنَ  مِ نْدَ االلهِ  عِ ــا  مَ ــنُ  مِ ــؤْ ـــــمُ الْ ــمُ  ــلَ ــعْ يَ ــوْ  «لَ قــال: 

.(١)« دٌ حَ أَ نَّتِهِ  جَ نْ  مِ نِطَ  قَ ا  مَ  ، ةِ مَ حْ الرَّ نَ  مِ نْدَ االلهِ  عِ ا  مَ افِرُ  الْكَ مُ  لَ عْ يَ
ذلـــك  فــــي  الـــمـــتـــصـــرف  هــــو  أي:   ،﴾ 1   0    /   .﴿ قــــولــــه: 
الدنيا  مالك  فهو  عــداه،  عما  ينفيه  لا  الدين  بيوم  الملك  وتخصيص  اليوم، 
والآخـــرة، وإنــمــا أضــيــف الــمــلــك إلــى يــوم الــديــن لأنــه لا يــدعــي أحــد هــنــالــك 

  L K   J   I   H   G ﴿ تــعــالــى:  قــال  بــإذنــه،  إلا  أحــد  يــتــكــلــم  ولا  شــيــئًــا، 
V ﴾ [النبأ].   U   T   S   R   Q   P   O    N   M

   x   w   v   u   t   s   r   q   p   o   n   m ﴿ تــعــالــى:  وقــــال 
وقــال  ¥ ﴾ [الإنــفــطــار].    ¤   £   ¢ ے¡     ~   }   |   {   z   y

  º   ¹    ¸    ¶   μ   ´   ³    ²   ±   °   ¯   ® تعالى: ﴿ ¬  
  Î   Í Ì    Ë    Ê   É È   Ç   Æ   Å    Ä    Ã   Â Á   À   ¿ ¾    ½   ¼    »

Ñ ﴾ [غافر].    Ð    Ï
هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ـي، لاَ  ــالِـ ـــنْ مَ ــتِ مِ ــئْ ــا شِ ــيــنِــي مَ ــلِ ، سَ ــدٍ ــمَّ ــحَ ــتَ مُ ــنْ ــةُ بِ ــمَ ــاطِ ـــا فَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «يَ

يْئًا»(٢). شَ نَ االلهِ   مِ نْكِ  عَ نِي  غْ أُ
ــا كــمــلــكــهــم  قــال ابــن عــبــاس: «لا يــمــلــك أحــد مــعــه فــي ذلــك الــيــوم حــكــمً
فــي الــدنــيــا، قـــال: ويـــوم الــديــن يـــوم الــحــســاب لــلــخــلائــق، وهـــو يـــوم الــقــيــامــة، 

برقم (٢٧٥٥).  (١)
برقم (٢٠٤). ومسلم  برقم (٢٧٥٣)،  البخاري   (٢)



٨٥٠
وكــذا  عــنــه»،  عفا  مــن  إلا  فــشــر،  ا  شــرً وإن  فخير،  ا  خــيــرً إن  بأعمالهم،  يدينهم 

والتابعين. الصحابة  من  غيره  قال 
الــمــحــبــة،  كــمــال  فــالــعــبــادة   ﴾ 6   5   4   3   2 ﴿ قــولــه: 
وكــمــال الــخــضــوع، والــخــوف والـــذل، وقـــدم الــمــفــعــول - وهــو إيـــاك - وكــرر 
هو  وهذا  عليك،  إلا  نتوكل  ولا  إياك،  إلا  نعبد  لا  أي:  والحصر،  للاهتمام 
كــمــال الــطــاعــة والــديــن كــلــه يــرجــع إلــى هــذيــن الــمــعــنــيــيــن، ولــذلــك قــال بــعــض 

  4   3   2   ﴿ الــكــلــمــة  هــــذه  وســـرهـــا  الــــقــــرآن،  ســـر  الـــفـــاتـــحـــة  الـــســـلـــف: 
6 ﴾، فــالأول الــتــبــرؤ مــن الــشــرك، والــثــانــي: الــتــبــرؤ مــن الــحــول    5
البخاري   رو السورة،  بهذه  يقرأ  لم  لمن  تصح  لا  الصلاة  إن  بل  والقوة. 
ــنْ  لِـــــمَ ةَ  ــلاَ صَ «لاَ  قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــصــامــت:  عبادة بن  حــديــث  مــن  ومــســلــم 

.(١)« الْكِتَابِ ةِ  اتِحَ بِفَ أْ  رَ قْ يَ لَمْ 
الذي  الصريح  الدعاء  هو  فهذا   ﴾ :   9   8    7﴿ قوله: 
هو حظ العبد من االله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب 
على  من االله  كما  منه،  أفضل  والآخــرة  الدنيا  في  أحــد  يعط  لم  الــذي  العظيم، 

.[٢ 5 ﴾ [الفتح:    4   3   ﴿ بقوله:  الفتح  بعد  رسولهصلى الله عليه وسلم 
والــهــدايــة هــهــنــا الــتــوفــيــق والإرشـــاد، فــلــيــتــأمــل الــعــبــد ضــرورتــه إلــى هــذه 
الــمــســألــة، فـــإن الــهــدايــة إلـــى ذلـــك تــتــضــمــن الــعــلــم الــنــافــع، والــعــمــل الــصــالــح 
يلقى االله.  أن  إلــــى  ذلــــك  عـــلـــى  والـــثـــبـــات  والـــكـــمـــال  الاســـتـــقـــامـــة  وجــــه  عـــلـــى 
والــمــراد  فــيــه،  عــوج  لا  الــذي  والمستقيم  الــواضــح  الــطــريــق  هــو  و﴿ 8 ﴾ 
أنعم االله  الذين  صراط  وهو  رسولهصلى الله عليه وسلم،  على  أنزله االله  الذي  الدين  بذلك 

  L   K   J   I ﴿ تعالى:  قال  وأصحابه،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  وهم  عليهم، 

برقم (٣٩٤). ومسلم  برقم (٧٥٦)،  البخاري   (١)

٨٥٠Ì†^À÷] <ÏÖÁâ <4äÀi



٨٥١
  X W   V   U   T   S    R   Q   P   O   N   M

[النساء].  ﴾ \   [   Z    Y

وعليك  طريقهم،  إلى  يهديك  أن  تسأل االله  ركعة  كل  في  ا  دائمً وأنت 
مــن  خــالــفــه  مــا  وكـــل  الــمــســتــقــيــم،  هــو  طــريــقــه  أن  تصدق االله  أن  الــفــرائــض  مــن 
طــريــق أو عــلــم أو عــبــادة فــلــيــس بــمــســتــقــيــم، بــل مــعــوج، وهــذه أول الــواجــبــات 
الشيطان،  خدع  من  المؤمن  وليحذر  بالقلب،  ذلك  واعتقاد  الآية،  هذه  من 
، فـــإن أكــثــر الــنــاس مــن الــمــرتــديــن  وهـــو اعــتــقــاد ذلـــك مــجــمــلاً وتــركــه مــفــصــلاً
بما  جاء  فإذا  باطل،  خالفه  ما  وأن  الحق،  على  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن  يعتقدون 

  Í   Ì    Ë   Ê   É   È ﴿ تــعــالــى:  قـــال  فــكــمــا  أنــفــســهــم،   تــهــو لا 
.[٧٠ Ò ﴾ [المائدة:    Ñ   Ð   Ï   Î

فــالــمــغــضــوب   ﴾ C   B    A   @   ?   ﴿ قــــولــــه:  وأمـــــا 
عــلــيــهــم هـــم الــعــلــمــاء الـــذيـــن لـــم يــعــمــلــوا بــعــلــمــهــم، والـــضـــالـــون الــعــامــلــون بــلا 
عــلــم، فــالأول صــفــة الــيــهــود، والــثــانــي صــفــة الــنــصــار، وكــثــيــر مــن الــنــاس إذا 
ظن  ضــالــون،   الــنــصــار وأن  عــلــيــهــم،  مــغــضــوب  الــيــهــود  أن  الــتــفــســيــر  فــي   رأ
الــجــاهــل أن ذلــك مــخــصــوص بــهــم، وهــو يــقــر أن ربــه فـــارض عــلــيــه أن يــدعــو 
كيف  سبحان االله،  فيا  الــصــفــات،  هــذه  أهــل  طــريــق  مــن  ويتعوذ  الــدعــاء،  بــهــذا 
حــذر  لا  أنـــه  مــع  ـــا،  دائـــمً بــه  يــدعــو  أن  عــلــيــه  ويــفــرض  لـــه،  ويــخــتــار  يعلمه االله، 

باالله(١). السوء  ظن  من  هذا  يفعله،  أنه  يتصور  ولا  منه،  عليه 
ومعناها: اللهم  آمــيــن،  بــعــدهــا:  يــقــول  أن  الــفــاتــحــة  قــرأ  لــمــن  ويــســتــحــب 
أبــــي  حـــــديـــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   رو اســــتــــجــــب، 
ينُهُ  مِ أْ تَ قَ  افَ وَ نْ  مَ هُ  إِنَّ فَ نُوا،  مِّ أَ فَ امُ  مَ الإِ نَ  مَّ أَ ا  «إِذَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ: 

.(٢٧ انظر: رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب۴ في تفسير سورة الفاتحة (ص١٨ -   (١)



٨٥٢
.(١)« بِهِ نْ ذَ نْ  مِ مَ  دَّ قَ تَ ا  مَ لَهُ  رَ  فِ غُ  ، ةِ ئِكَ لاَ الْـمَ ينَ  مِ أْ تَ

أحزاننا،  وجلاء  صدورنا،  ونور  قلوبنا،  ربيع  القرآن  هذا  اجعل  اللهم 
القيامة. يوم  لنا  وحجة  ا  شافعً واجعله  همومنا،  وذهاب 

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٤١٠). ومسلم  برقم (٧٨٠)،  البخاري   (١)

٨٥٢Ì†^À÷] <ÏÖÁâ <4äÀi



٨٥٣
fiÎ˛a @êäË–€a

(١)lbnÿ€a @pb«ÏôÏfl @kéy @pb‡‹ÿ€a @êäËœ
الصفحةالكلمة

‹◊√÷]<h^j“

١ - طلب العلم الشرعي........... ٨١٩
٤٢١ ............ ٢ - وصايا لطلبة العلم
٣ - كلمة توجيهية للمدرسين...... ٦٩٣

HÒÜÓ‘»€a@·é”I@M@c
ÌÈeÁeÜ÷]<ÇÈuÁi

١ - تفسير سورة الفاتحة........... ٨٤٧
٢ - تفسير آية الكرسي............. ٦١١
٧٩١ ...................... ٣ - قدرة االله
٤ - نعمة الهداية................... ٥٨٣
٣٩٥ ..... ٥ - أسباب الثبات على الدين
٦ - الأجل والرزق................ ٣٠٣
٥٣٥ ... ٧ - الأسباب الجالبة لمحبة االله

ÏÅ^f√÷]<ÇÈuÁi

١٥ ...................... ١ - الإخلاص
٢ - معنى لا إله إلا االله............. ٨٢٥
٣ - أصل الدين وقاعدته........... ١٨١
٤ - التوكل........................ ٢٩١

الصفحةالكلمة
٢٤١ ................. ٥ - الولاء والبراء
٦ - الوقت وخطر السفر إلى الخارج ٢٨٥

’Üé÷]<ÜŞ}

١ - التحذير من الشرك............ ١٣٣
٢٧٣ ....... ٢ - نواقض الإسلام العشرة

—^Àfl÷]<‡⁄<ÜËÑvj÷]

١ - خطر النفاق................... ٧٣٩
٢٩٧ ............. ٢ - مبطلات الأعمال
٣ - خطورة الاستهزاء بالدين...... ٣٦٣

l^Àí÷]Ê<^€â˘]<ÇÈuÁi

١ - شرح اسم من أسماء االله العزيز ٥٠٧
٢ - شرح اسم من أسماء االله الشافي ٥٤٧
٣ - شرح اسم من أسماء االله الحكيم ٥٧٧

Ì¬^ä÷]<l^⁄¯¬

١ - فتنة الدجال................... ٥٧١
Ü}˚] <›ÁÈ÷^e <·^€Ë˝]

١ - عذاب القبر ونعيمه............ ٣٤٥
٢ - حوض النبيصلى الله عليه وسلم.............. ٥٤١

ذلك. لمناسبة  موضع  من  أكثر  في  ذكرها  يتكرر  قد  الكلمات  بعض   (١)



٨٥٤
الصفحةالكلمة

äÓé–n€a @M @l
٨٤٧ ..................... سورة الفاتحة

سورة البقرة
١ - وقفة مع قوله تعالى: ﴿ !  "  
٢٢٥ .......﴾ %  $  #

٢ - تأملات في قوله تعالى: ﴿ 2  3   
٢٣٥ .......................﴾ 4

سورة آل عمران
  q  p ﴿ :١ - وقــفــة مــع قــولــه تــعــالــى
٤٠٣ ....................﴾  s  r

   X  W ﴿ تعالى:  قوله  فــي  تــأمــلات   - ٢
١٥١ ...................... ﴾ Z Y

  «  ª ﴿ تعالى:  قوله  مع  وقفة   - ٣
٢٠٣ .....................﴾ ®  ¬

   v  u  t  s ﴿ الكرسي:  آيــة  تفسير   -  ٤
٦١١ ..................﴾ zy  x   w

  e  d ﴿ :٥ - وقــفــة مــع قــولــه تــعــالــى
٨٤١ ........... ﴾ j  i   h  g  f

سورة الكهف
١ - فوائد من قوله تعالى: ﴿ !  "  
١٨٥ .......... ﴾ &  %  $  #

سورة مريم
١ - وقــفــة مــع قــولــه تــعــالــى: ﴿ !  "  
١٦٩ ..........................﴾ #

الصفحةالكلمة
   b  a  ` ﴿ :٢ - وقفة مع قوله تعالى
٦٥٩ ..........................﴾ dc

سورة طه
١ - وقــفــة مــع آيـــات مــن كتاب االله ﴿ ¯  
  ¸¶   μ   ´   ³²    ±   °
١٩٩ ............................ ﴾ ¹

سورة يس
١ - وقــفــة مــع قــولــه تــعــالــى: ﴿ !  "  
٤٩١ ...................... ﴾ $  #

سورة الزخرف
   È ﴿ :١ - دروس وعبر من قوله تعالى
١٨٩ ..... ﴾ Í  Ì  Ë  Ê  É

سورة الطور
  U ﴿ :١ - تــــأمــــلات فــــي قـــولـــه تـــعـــالـــى
٤٩٧ ....... ﴾ Y  X  W  V

سورة الصف
  k ﴿ كتاب االله  من  آيتين  مع  وقفة   - ١
١٤٥ .........﴾ o   n  m  l

سورة التحريم
١ - ﴿ »  ¬  ®  ¯  ° ﴾ ٢٥٧

جزء عم
١ - سورة التكاثر.................. ٢١٣
٣٧٩ .................. ٢ - سورة العصر



٨٥٥
الصفحةالكلمة

٦٨٧ ................ ٣ - سورة الماعون
٤ - سورة الإخلاص.............. ٢١٩
٨٣١ ................... ٥ - سورة الفلق

sÌÜz€a @Mx
الــــــذيــــــن  الـــــســـــبـــــعـــــة  حـــــــديـــــــث  شـــــــــــرح   -  ١
٢١ ......................... يظلهم االله
٢ - شرح حديث من ترك شيئًا الله.... ٥٣

٣ - شرح حديث: بعثت بالسيف بين يدي 
٢٠٧ ............................ الساعة
٤ - وقفة مع حديث وفاة أبي طالب ٢٢٩

٥ - وقـــفـــة مــــع حـــديـــث جـــــاء جـــبـــريـــل إلـــى 
٣٦٩ ..... النبيصلى الله عليه وسلم فقال: عش ما شئت
٦ - شرح حديث يتبع الميت ثلاثة. ٤٣٩
٧ - فوائد من حديث خبيب بن عدي ٧٥٧
٨ - شاب نشأ في عبادة االله........ ١٢٧
٩ - الأجل والرزق................ ٣٠٣

١٠ - شـــرح حــديــث «مـــن أصــبــح آمـــنًـــا في 
٦٠٥ ................ سربه...» الحديث

È‘–€ a
Ï¯í÷]Ê <ÏÖ^„Ş÷]

١ - أخطاء في الطهارة............. ٧٢٩
٧٣٣ ............. ٢ - أخطاء في الصلاة
٣٢٣ .. ٣ - الصلاة ومكانتها في الإسلام

الصفحةالكلمة
٥٩٣ ................ ٤ - صلاة الجماعة
٣٠٩ ........... ٥ - الخشوع في الصلاة
٦ - فضل صلاة الفجر............. ٥٥٩
٧٧ ................. ٧ - فضل قيام الليل
١١٧ .............. ٨ - سنن صلاة العيد
٩ - فضل العشر الأواخر من رمضان ١٠٣
٤٨٧ .................. ١٠ - الاستخارة

Òb◊å€a
٥٨٩ ......................... ١ - الزكاة
٣٧٥ .................... ٢ - زكاة الفطر

‚bÓñ€ a
٧١ .................... ١ - فضل الصيام
٦٧ ................... ٢ - فضل رمضان

بــــعــــض  مــــــــــن  ـــــــقـــــــع  ت ـــــــفـــــــات  مـــــــخـــــــال  -  ٣
٩٧ ...................... ئمين لصا ا

wz€ a
٢٦٧ ................ ١ - وجوبه وفضله
٢ - مخالفات تقع من بعض الحجاج ٤٢٩

bÌ bïÏ€ a
٤٣ .................... ١ - كتابة الوصية

Üj€ a
٧٨٥ ............... ١ - النهي عن البدع



٨٥٦
الصفحةالكلمة

âb◊á˛aÎ @ÚÓ«Ö˛a
١ - الدعاء آدابه وموانعه............. ٨٣
٢ - الاستغفار..................... ٥٠١

‚b»İ€ a
٨٣٧ .................. ١ - آداب الطعام

pbfläz‡€ a
Ÿ^€÷ ]

١٩٣ ............. ١ - أكل المال الحرام
٦٥٣ .............. ٢ - التحذير من الربا
٢٥١ ........... ٣ - النهي عن الإسراف
١٦٣ ............. ٤ - النهي عن المسألة
٥ - ذم الترف...................... ٧٢٥

ûaä«˛a @Ú„bÓï
٤٨١ ........... ١ - تحريم الزنا وأسبابه
٦٩٩ ................... ٢ - غض البصر
٤٧٥ .................. ٣ - تحريم الغناء
٥٥٣ ................... ٤ - خطر الدش
٥ - خطر التلفاز................... ٧١٩

êbj‹€ a
١ - تحريم الإسبال................ ٧٥١

Ú‰Ìå€ a
١ - تحريم حلق اللحية............ ٧٠٥

الصفحةالكلمة
Úflb« @pbfläzfl

٦٦٥ ................ ١ - تحريم الدخان
٧٦١ ............... ٢ - تحريم التصوير
٣ - الحسد........................ ٤٥٧
٤ - الظلم وعواقبه الوخيمة........ ٧٤٥

’ˆb”ä€aÎ @≈«aÏ‡€a
٢٦٣ ..................... ١ - آفة السهر
٤٥١ .............. ٢ - كفارات الذنوب
٣ - المعاصي وعقوباتها........... ٤٦٣
٤٦٩ ........................٤ - التقو
٥١٧ ......................... ٥ - الورع
٦١٧ .................. ٦ - حفظ اللسان
٦٢٣ .................. ٧ - الحور العين
٦٢٩ ....................... ٨ - الابتلاء
٩ - الزهد في الدنيا................ ٦٣٥
٦٩٩ ................. ١٠ - غض البصر
٢٧٩ ................ ١١ - سوء الخاتمة
١٢ - ذم الترف.................... ٧٢٥
١٣ - علامات حسن الخاتمة...... ٧٩٥
١٤ - الموت وعظاته.............. ٧٦٧
١٥ - الوقت وخطر السفر إلى الخارج ٢٨٥
١٦ - لذة العبادة................... ٣٨٩
١١٣ ........ ١٧ - المواظبة على العبادة



٨٥٧
الصفحةالكلمة

٣٩ ........................ ١٨ - العجلة
١٩ - طول الأمل.................... ٥٧
٢٠ - التوبة........................ ٤٣٥

›ˆ bö–€ a
Ö^“É˘]

٦٣ ............ ١ - فضل القرآن وقراءته
١٠٧ ................... ٢ - فضل الذكر
٣ - الاستغفار..................... ٥٠١

Ò˝ñ€a
٤٤٣ ...... ١ - فضل التبكير إلى الصلاة
٢ - فضل صلاة الفجر............. ٥٥٩
٦٦٩ ............. ٣ - فضل يوم الجمعة
٧٧ ................. ٤ - فضل قيام الليل

مــــن  الأواخـــــــــــــــــــر  لـــــــعـــــــشـــــــر  ا فـــــــضـــــــل   -  ٥
رمــضــان....................... ١٠٣

‚bÓñ€ a
٧١ .................... ١ - فضل الصيام
٦٧ ................... ٢ - فضل رمضان

wz€ a
٢٦٧ .......... ١ - الحج وجوبه وفضله

Úvz€a @á @äí«
١ - فضل العشر من ذي الحجة.... ٨١٣

الصفحةالكلمة
Úflb« @›ˆböœ

١ - فضل الدعوة إلى االله.......... ٣٥١
٩١ ................... ٢ - فضل الصدقة

Òcä‡€a @·ËŽm @pb«ÏôÏfl
٦٤٧ ...... ١ - مكانة المرأة في الإسلام
٧١١ .......... ٢ - كلمة توجيهية للمرأة
٣ - مفاسد العنوسة................ ٤١٣
٣٥٧ ................... ٤ - تربية الأبناء
٧١٩ ................ ٥ - خطورة التلفاز
٦ - مخالفات شرعية تتعلق بالنكاح ٥٩٩

÷˝Å˛a
١ - حسن الخلق.................... ٣٣
٢ - الحياء......................... ١٣٩
١٥٧ ........................ ٣ - القناعة
٤ - الصبر......................... ٣٣٩
٦٧٥ ........................ ٥ - الأمانة
٦ - صلة الأرحام.................. ٦٨١

äÓé€ a
١ - قصة نبي االله أيوبگ...... ٥٢٩

بـــكـــر  أبــــــــــي  ســــــيــــــرة  مـــــــن  مــــقــــتــــطــــفــــات   -  ٢
٧٧٣ ..................... الصديقگ

عمر بن  ســـــــيـــــــرة  مــــــــن  مـــــقـــــتـــــطـــــفـــــات   -  ٣
الخطابگ..................... ٧٧٩



٨٥٨
الصفحةالكلمة

أبـــي  علي بن  ســــيــــرة  مــــن  مـــقـــتـــطـــفـــات   -  ٤
٣٣٣ ....................... طالبگ

أبـــي  سعد بن  ســــيــــرة  مــــن  مــقــتــطــفــات   -  ٥
وقاصگ....................... ٢٤٥

سعد بن  ســـــــيـــــــرة  مــــــــن  مــــقــــتــــطــــفــــات   -  ٦
معاذگ......................... ١٧٣

خــــالــــد بــــن  ســــــيــــــرة  مـــــــن  مــــقــــتــــطــــفــــات   -  ٧
٣٢٩ ....................... الوليدگ

ÚÓ«b‡nua @bÌbö”
عـــن  والـــــنـــــهـــــي  بـــــالـــــمـــــعـــــروف  الأمـــــــــر   -  ١
٣١٧ ......................... لمنكر ا
٢ - مفاسد العنوسة................ ٤١٣
٣٨٣ ....................... ٣ - الطلاق
٤ - مخالفات شرعية تتعلق بالنكاح ٥٩٩
٣٥٧ ................... ٥ - تربية الأبناء
٦ - خطر التلفاز................... ٧١٩
٥٥٣ ................... ٧ - خطر الدش
٥٩٣ ................ ٨ - صلاة الجماعة
٩ - صلة الأرحام.................. ٦٨١

الصفحةالكلمة
٤٥٧ ...................... ١٠ - الحسد
٤١٧ ...................... ١١ - النكت
١٢ - آفة السهر.................... ٢٦٣
١٣ - علاج الهموم والغموم....... ٥٢٣

Úflb« @pbËÓuÏm
١ - التوفيق.......................... ٢٩
٢ - العجلة.......................... ٣٩
٣ - البركة........................... ٤٧
١٢١ ......................... ٤ - الرؤيا
٥ - نصائح عامة................... ٤٠٩
٦ - أسباب انشراح الصدر......... ٤٤٧
٥١٣ .................... ٧ - شكر النعم
٥٢٣ ........ ٨ - علاج الهموم والغموم
٥٦٥ ....................... ٩ - السعادة
٨٠١ .. ١٠ - وفاته عليه الصلاة والسلام
٨٠٧ .. ١١ - أسباب النصر على الأعداء
١٢ - العافية....................... ٦٤١
٥١٧ ....................... ١٣ - الورع



٨٥٩
Ô„br€a @êäË–€a

lbnÿ€a @›é‹ém @kéy @pb‡‹ÿ€a @êäËœ
الصفحةالموضوع

fiÎ˛a @ıåv€a
تقديم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله الراجحي.............................. ٥
تقديم فضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر....................................... ٧
تقديم فضيلة الشيخ سعد بن عبد االله الحميد...................................... ٩
١١ ........................... تقديم فضيلة الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن آل سعد
المقدمة........................................................................ ١٣
١٥ ................................................................. ١ - الإخلاص
٢١ ............................................ ٢ - السبعة الذين يظلهم االله في ظله
٣ - التوفيق..................................................................... ٢٩
٤ - حسن الخلق............................................................... ٣٣
٥ - العجلة..................................................................... ٣٩
٤٣ ............................................................... ٦ - كتابة الوصية
٧ - البركة...................................................................... ٤٧
٥٣ ........................................ ا منه ٨ - من ترك شيئًا الله عوضه االله خيرً
٥٧ ................................................................ ٩ - طول الأمل
١٠ - فضل القرآن وقراءته...................................................... ٦٣
١١ - فضل رمضان............................................................. ٦٧
٧١ ............................................................. ١٢ - فضل الصيام
١٣ - فضل قيام الليل........................................................... ٧٧
٨٣ ..................................................... ١٤ - الدعاء: آدابه وموانعه
١٥ - فضل الصدقة............................................................. ٩١
٩٧ ....................................... ١٦ - مخالفات يقع فيها بعض الصائمين
١٧ - فضل العشر الأواخر من رمضان......................................... ١٠٣
١٨ - فضل الذكر.............................................................. ١٠٧
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ــه رب الــعــالــمــيــن، والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد،  الــحــمــد لــلَّ
والتابعين: وأصحابه  آله  وعلى 

ـــ «الــــدرر الــمــنــتــقــاة  ــلــعــت عــلــى الــكــتــاب الــمــوســوم بـــ أمـــا بــعــد: فــقــد اطّ
مــن الــكــلــمــات الــمــلــقــاة: دروس يــومــيــة» إعــــداد الــشــيــخ الــدكــتــور أمــيــن بن 
ــه الــشــقــاوي عــضــو الــدعــوة بـــوزارة الــشــؤون الإســلامــيــة والأوقـــاف  عــبــد الــلَّ

والإرشاد. والدعوة 
والــشــيــخ أمــيــن مـــعـــروف لــــديّ وهـــو مـــن الـــدعـــاة الــمــعــروفــيــن بــالــعــلــم 

المساجد. في  يلقيها  التي  كلماته  من  عدداً  سمعتُ  وقد  والبصيرة، 
متعددة  مــوضــوعــات  يشمل  مــنــوعــاً  ــه  وجــدتُ الــكــتــاب  ــحــتُ  تــصــفّ ولــمــا 
فــــي الـــعـــقـــيـــدة والـــتـــفـــســـيـــر والــــحــــديــــث والــــفــــقــــه، وفـــــي الـــعـــلـــم، والــــوصــــايــــا، 
والأدعــيــة والأذكــــار، وآداب الــطــعــام، والــمــحــرمــات، وصــيــانــة الأعـــراض 
اجتماعية  وقضايا  والأخلاق،  والفضائل  والرقائق  والمواعظ  واللباس، 

وغيرها. عامة  وتوجيهات  وغيرها  المرأة  كقضية 
ولا شـــكّ أن هـــذه الــمــوضــوعــات شــامــلــة لــقــضــايــا مــتــعــددة مــن أمــور 
الــديــن، الــنــاس بــحــاجــة إلــيــهــا، فــهــذه الــكــلــمــات مــفــيــدة لــعــامــة الــنــاس، وهــي 
مــفــيــدة لــلــدعــاة والــخــطــبــاء وأئــمــة الــمــســاجــد يــقــرؤونــهــا عــلــى الــنــاس دروســاً 

يومية.

٥ الراجحي االله  عبد  بــن  الــعــزيــز  عبد  الشيخ  فضيلة  تقديم 
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وإنـــنـــي أوصــــي عــمــوم الــمــســلــمــيــن بـــقـــراءة هـــذا الــكــتــاب والاســتــفــادة 
مــنــه، وأوصــــي أيــضــاً أئــمــة الــمــســاجــد والــخــطــبــاء والـــدعـــاة بــالاســتــفــادة من 

المصلين.  على  تقرأ  يومية  دروس  شكل  على  الكتاب  هذا 
ــــه - بــــذل جـــهـــده فــــي اخـــتـــيـــار الـــمـــوضـــوعـــات  والـــمـــؤلـــف - وفـــقـــه الــــلَّ
ــــه وســـنـــة رســــولــــهصلى الله عليه وسلم وأقـــــوال  الـــمـــهـــمـــة، ودعـــمـــهـــا بــــالأدلــــة مــــن كـــتـــاب الــــلَّ
التفسير  كــتــب  إلــى  ورجـــع  الــمــعــتــبــريــن،  الــعــلــم  وأهـــل  والــتــابــعــيــن  الــصــحــابــة 
الكتاب  هذا  فجاء  ير،  والسِّ التاريخ  وكتب  الحديث  وكتب  الفقه  وكتب 

بغيته. الباحث  فيه  يجد  نافعاً  بالغرض  وافياً   - اللَّه  بحمد   -
ـــه أن يــنــفــع بـــهـــذا الــكــتــاب وبــكــلــمــات الــشــيــخ أمـــيـــن الــتــي  وأســـــأل الـــلَّ
يرزقنا  وأن  المهتدين،  الهداة  من  وإياه  يجعلنا  وأن  المساجد،  في  يلقيها 
في  الثابت  بالقول  يثبتنا  وأن  القول،  في  والصدق  العمل  في  الإخــلاص 

كريم. جواد  إنه  الآخرة  وفي  الدنيا  الحياة 
آله  وعــلــى  محمد،  نبينا  ورســولــه  ــه  الــلَّ عبد  على  وبــارك  ــه  الــلَّ وصــلــى 

والتابعين. وأصحابه 
Èjn◊
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اللَّه -: وفقه   - الشقاوي  اللَّه  عبد  بن  أمين  الدكتور  الأخ  المكرم 
وبعد: وبركاته.  ورحمته  عليكم  اللَّه  سلام 

أشـــكـــركـــم عـــلـــى هـــديـــتـــكـــم كـــتـــاب (الــــــــدرر الـــمـــنـــتـــقـــاة مــــن الــكــلــمــات 
في  الــنــافــعــة  الــكــتــب  مــن  وألــفــيــتــه  الجميل  ســفــركــم  تصفحت  وقــد  الــمــلــقــاة) 
العامة  تهم  مــوضــوعــات  مــن  عليه  اشتمل  لما  هــذا  وقتنا  فــي  ومناسباً  بابه 
والــخــاصــة، وتــقــرب كــثــيــراً مــن الــمــعــانــي إلـــى الأفـــهـــام وتــصــلــح حـــال كثير 
والسنة  الــكــتــاب  مــن  مستمد  شــرعــي  وتــأصــيــل  لطيف  بــأســلــوب  الــنــاس  مــن 

السلف. وأقوال 
كنتم. أينما  مباركين  وجعلكم  اللَّه  وفقكم 

والعمل. القصد  حسن  وإياكم  ورزقنا  بعلمكم  ونفع 
Èjn◊
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٧ تـــقـــديـــم فـــضـــيـــلـــة الـــشـــيـــخ نــــاصــــر بــــن ســـلـــيـــمـــان الــعــمــر
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ــه رب الــعــالــمــيــن، والــصــلاة والــســلام عــلــى أشــرف الأنــبــيــاء  الــحــمــد لــلَّ
بعد: أما  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  والمرسلين، 

فــقــد اطــلــعــت عــلــى كــتــاب «الــــدرر الــمــنــتــقــاة مــن الــكــلــمــات الــمــلــقــاة» 
الـــدعـــوة  عـــضـــو  الـــشـــقـــاوي  عبد اللَّه  بـــن  أمـــيـــن  الـــشـــيـــخ  أخـــونـــا  ألـــفـــه  الـــــذي 
ــه -، فــوجــدتــه كــتــابــاً نــافــعــاً مــنــاســبــاً  بــــوزارة الـــشـــؤون الإســلامــيــة - وفــقــه الــلَّ
لــعــمــوم الــمــســلــمــيــن، وبــخــاصــة الـــدعـــاة والــخــطــبــاء وأئـــمـــة الــمــســاجــد، فــقــد 
والتفسير،  العقيدة،  فــي  متعددة  مــوضــوعــات  فــي  درس  مئة  مؤلفه  نه  ضمَّ
المرأة،  يخص  وما  والأسرية،  الاجتماعية  والقضايا  والفقه،  والحديث، 
الأحاديث  تجنب  على  المؤلف  حرص  كما  المعاصرة،  القضايا  وبعض 
المثوبة،  له  يجزل  أن  تعالى  اللَّه  فنسأل  أمكن،  ما  والضعيفة  الموضوعة 

محمد. نبينا  على  وسلم  اللَّه  وصلى 
Èjn◊
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شــرور  مــن  ــه  بــالــلَّ ونــعــوذ  ونستغفره  ونستعينه  نــحــمــده  ــه  لــلَّ الــحــمــد  إن 
ـــه فـــلا مــضــل لـــه ومـــن يــضــلــل فــلا  أنــفــســنــا وســيــئــات أعــمــالــنــا، مـــن يــهــده الـــلَّ
أما  ورسوله.  عبده  محمداً  أن  وأشهد  اللَّه  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  له،  هادي 

بعد:
فــقــد اســتــمــعــت إلــــى بــعــض الــكــلــمــات والــــــدروس الـــتـــي كــــان يــلــقــيــهــا 
ــه الــشــقــاوي، وكــانــت هــذه الـــدروس والكلمات  الــشــيــخ: أمــيــن بــن عــبــد الــلَّ
ــمــة، فــهــي جــامــعــة ومــخــتــصــرة مــع الاعــتــنــاء بــالأدلــة مــن الــكــتــاب  مــفــيــدة وقــيِّ

العلم. أهل  عن  والنقل  والسنة، 
كتاب  فــي  والـــدروس  الــكــلــمــات  هــذه  بجمع  ــه -  الــلَّ وفــقــه  قــام -  وقــد 
من  لكثير  شــامــلــة  وهــي  الــمــلــقــاة)،  الــكــلــمــات  مــن  المنتقاة  (الـــدرر  أســمــاه: 
والــصــيــام،  والــزكــاة،  والــصــلاة،  والــعــقــيــدة،  التوحيد،  مــن:  الشريعة  قضايا 

والمسائل. القضايا  من  ذلك  وغير  والحديث،  والتفسير،  والحج، 
والمسلمين. الإسلام  به  ونفع  فيه  اللَّه  فبارك 

Èjn◊
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شرور  من  باللَّه  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  للَّه  الحمد  إن 
ــه فــلا مــضــل لـــه، ومـــن يضلل  أنــفــســنــا ومـــن ســيــئــات أعــمــالــنــا، مــن يــهــده الــلَّ
ــه وحــده لا شــريــك لــه، وأشــهــد أن  فــلا هــادي لــه، وأشــهــد أن لا إلــه إلا الــلَّ

ورسوله. عبده  محمداً 
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¯﴾ [الأحزاب].   ®
ـــه، وخــيــر الــهــدي هـــدي مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  فـــإن أصـــدق الــحــديــث كــتــاب الـــلَّ
وشـــر الأمـــــور مــحــدثــاتــهــا وكـــل مــحــدثــة بـــدعـــة، وكـــل بـــدعـــة ضـــلالـــه، وكــل 

بعد: أما  النار.  في  ضلالة 
فـــهـــذا هـــو الــمــجــلــد الــثــانــي مـــن كـــتـــاب الـــــدرر الــمــنــتــقــاة يــشــتــمــل عــلــى 
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الـــجـــزءيـــن الــــرابــــع والــــخــــامــــس، حـــيـــث يـــحـــتـــوي كــــل جـــــزء عـــلـــى خــمــســيــن 
صحح  مــا  إلا  الأحــاديــث  مــن  فيه  أورد  ألا  التزمت  قــد  كسابقه  وهــو  كلمة 
فــلــيــطــمــئــن قـــــراء كـــتـــابـــي الأعــــــزاء إلــــى ذلـــــك، مـــع أنــــي قـــد يـــســـرت لــلــقــارئ 

إليها. الرجوع  أحب  إذا  الكتب  مصادر  إلى  الوصول  الكريم 
وقــــد حـــرصـــت عــلــى ذكــــر بــعــض الـــمـــوضـــوعـــات الـــتـــي حـــدثـــت خــلال 
السنوات الأخيرة، وقد قمت بضبط الأحاديث، وبعض الكلمات بالشكل 

ليتمكن القراء من القراءة الصحيحة، تلبية لطلبات قراء الكتاب.
ـــه تــعــالــى أن يــنــفــع بــهــذا الــكــتــاب جــامــعــه وقـــارئـــه ونــاشــره  وأســــأل الـــلَّ
وســـامـــعـــه، وأن يـــجـــزي كـــل مـــن أعــانــنــا عــلــى إخـــراجـــه خــيــر الـــجـــزاء، وأن 

كريم. جواد  إنه  يقبله  وأن  الكريم،  لوجهه  خالصاً  يجعله 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين.  وصحبه  آله  وعلى 
: يـــــــــه تنو

جــــــاء فــــي الـــمـــجـــلـــد الــــســــابــــق فــــي بـــعـــض الــــمــــواضــــع عـــنـــد ذكــــــر عــلــي 
أصحاب  عن  الترضي  السلف  عمل  عليه  والذي  «گ»  قول:  وفاطمة 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أهـــل الــبــيــت وغــيــرهــم، وقـــد أدخــلــت هـــذه الــكــلــمــة بــغــيــر علمي 

الطبع. بعد  إلا  لها  تنبه  يُ ولم  المملكة  خارج  طبع  الكتاب  إن  حيث 
—€˚‡€a
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الكلمة الأولى

 J  I  H  G  F  E  D  C﴿ <VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ<‡⁄<ÇÒ]Á

[٣٨ K﴾ [الأنعام : 

إله  لا  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  للَّه ،  الحمدُ 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

تعالى:  قــال  به ،  والــعــمــل  لــتــدبــره  العظيم  الــقــرآن  هــذا  أنــزل  ــه  الــلَّ فــإن 
K ﴾ [ص].  J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿

اللَّه ،  كـــتـــاب  مــــن  آيــــة  إلــــى  لــنــســتــمــع  الكريمة :  الآيـــــة  بـــهـــذه  وعــــمــــلاً 
 G  F  E  D  C ﴿ تعالى :  قـــال  والعِبر ،  الــعــظــات  مــن  فــيــهــا  مــا  ونــتــدبــر 
 Y  X  W  V U  T  S  R  Q  P  O N  M  L  K  J  I  H

[الأنعام] .  ﴾ [  Z
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ تعالى :  قــــولــــه 
وقـــال  بأسمائها ،  فُ  ــــرَ ــــعْ تُ مــصــنــفــة  أصـــنـــاف  أي  مجاهد :  قــــال   . ﴾ O N

 M  L ﴿ السدي :  وقــــال  أمة ،  والـــجـــن  أمة ،  والإنــــس  أمـــة  الــطــيــر  قتادة : 
أمثالكم(١) . خلق  أي   ﴾ O N

عــلــمــهــم  الــجــمــيــع  V ﴾ أي  U  T  S  R  Q  P ﴿ تعالى :  قـــولـــه 
كــان  ســـواء  وتدبيره ،  رزقـــه  مــن  جــمــيــعــهــم  مــن  ا  واحــــدً يــنــســى  لا  عند اللَّه ، 

تفسير ابن كثير (٣١/٦) .   (١)

الكلمة الأولى
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 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ كقوله :  بحريا ،  أو  بــريــا 
ـــح  ـــفـــصِ مُ أي :  [هـــــــــود] ،   ﴾ 3  2  1  0  /  . -  ,
قـــال  وسكناتها ،  لـــحـــركـــاتـــهـــا  وحــــاصــــر  ومظانِّها ،  وأعـــــدادهـــــا  بـــأســـمـــائـــهـــا 

 z  y  x w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿ تعالى : 
ولا  وتحصيله ،  جــمــعــه  تــطــيــق  لا  أي :  [الـــعـــنـــكـــبـــوت]،   (١)﴾ |  {
على  رزقها  لها  يِّض  قَ يُ اللَّه  أي :   ، ﴾ x w  v  u ﴿ لغد ،  شيئًا  خر  تدَّ
يصلحه ،  ما  الــرزق  من  مخلوق  كل  إلــى  فيبعث  عليها ،  وييسره  ضعفها ، 

الماء(٢) . في  والحيتان  الهواء ،  في  والطير  الأرض ،  قرار  في  الذر  حتى 
بسنده  حاتم  أبــي  ابــن   رو  : ﴾ Z  Y  X  W ﴿ تعالى :  قوله 

الموت » . « حشرها :  قال :  أنه  عباسک  ابن  إلى 
تعالى :  قــال  كــمــا  القيامة ،  يــوم  بعثها  هــو  حــشــرهــا  إن  الثاني :  الــقــول 
من  مسنده  في  أحمد  الإمام   رو [التكوير]   ﴾ 4  3  2  1 ﴿
 : ــالَ ــقَ ، فَ ــانِ ــنْــتَــطِــحَ ــنِ تَ ــيْ ــاتَ أَ شَ ــهِصلى الله عليه وسلم رَ ـــولَ الــلَّ سُ نَّ رَ حــديــث أبــي ذرگ : أَ
ــهَ  ـنَّ الــلَّ صلى الله عليه وسلم: «لَــكِـ ــــالَ ، قَ : لاَ ـــالَ ؟»، قَ ــانِ ــطِــحَ ــتَ ــنْ ي فِــيــمَ تَ رِ ــــدْ ـــلْ تَ ، هَ رٍّ ـــا ذَ بَ ـــا أَ «يَ

ا»(٣) . مَ يْنَهُ بَ ي  يَقْضِ سَ وَ ي  رِ دْ يَ
ورو عــبــد الـــــرزاق بــســنــده إلـــى أبـــي هـــريـــرةگ أنـــه قـــال فـــي قــولــه 
 ، ﴾ Z  Y  X  W  V U  T  S  R  Q  P  O N  M  L ﴿ تعالى : 
والطير ،  والــــدواب  الــبــهــائــم  القيامة :  يــوم  كــلــهــم  الــخــلــق  ــه  الــلَّ يــحــشــر  قال : 

تفسير ابن كثير (٣١/٦) .  (١)
تفسير ابن كثير (٥٢٦/١٠) .  (٢)

(٣٤٥/٣٥) برقم ٢١٤٣٨ ، وقال محققوه: حديث حسن.  (٣)

١٦﴾K J I H G F E D C﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<‡⁄<ÇÒ]Á<IM



١٧
القرناء ،  مــن  ــاء  لــلــجــمَّ يــأخــذ  أن  يومئذ ؛  ــه  الــلَّ عـــدل  مــن  فــيــبــلــغ  شـــيء  وكـــل 

 o  n ﴿ الكافر :  يــــقــــول  فـــلـــذلـــك  ـــــا ،  تـــــرابً « كــــونــــي  يــــقــــول :  ثــــم  قــــــال : 
[النبأ] »(١) .  ﴾ q  p

ورو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أبــي ذرگ أنــه قال : 
ــنَــا  لَ ـــرَ  كَ ذَ إِلاَّ  ائِرٌ ،  طَ ــاءِ  ــمَ الــسَّ فِــي  ــبُ  ــلَّ ــقَ ــتَ يَ ـــا  مَ وَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم ،  ـــولُ  سُ رَ ــنَــا  كَ ــرَ تَ د  قَ « لَ

ا »(٢) . لمً عِ نهُ  مِ
الكريمة: الآية  فوائد  ومن 

المخلوقات ،  وســائــر  والــطــيــور  الــبــهــائــم  بــيــن  الــتــام  ــه  الــلَّ عـــدل   : أولاً
قال  الناس ،  يحتقره  الــذي  الــذرة  مثقال  في  حتى  جــدا  دقيق  العدل  وهــذا 

 E  D  C B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿ تعالى : 
[الأنبياء] ،   ﴾ P  O  N  M  L K  J  I  H  G  F

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿ تعالى :  وقـــال 
́ ﴾ [لقمان] .  ³  ²  ±  °  ¯ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

نَّ  أَ هـــــــريـــــــرةگ :  أبـــــــي  حـــــديـــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــــي  مــــســــلــــم   رو
ادَ  قَ يُ تَّى  حَ  ، ةِ يَامَ الْقِ مَ  ــوْ يَ ا  لِهَ هْ أَ إِلَــى  قُوقَ  الْحُ نَّ  دُّ ــؤَ ــتُ «لَ  : ــالَ قَ ولَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ

. (٣)« اءِ نَ رْ الْقَ اةِ  الشَّ نَ  مِ اءِ  لْحَ الْجَ اةِ  لِلشَّ
ــه قــد تــكــفــل بـــرزق جــمــيــع الـــدواب والــطــيــور والأســمــاك  ــا: إن الــلَّ ثــانــيً

تفسير عبد الرزاق (٢٠٦/٢) .   (١)
(٣٤٦/٣٥) برقم ٢١٤٣٩، وقال محققوه: حديث حسن .   (٢)

ص١٠٤ ، حديث رقم ٢٥٨٢ .  (٣)



١٨
الــبــحــار  أو  الـــجـــو  أو  الأرض  فــــي  مــنــهــا  كــــان  مــــن  المخلوقات ،  وســــائــــر 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  والأنـــــــهـــــــار ، 
وقــــــال  [هـــــــــــــود] ،   ﴾ 3  2  1  0  /  . -  ,  +

 z  y  x w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿ تعالى : 
[العنكبوت] .  ﴾ |  {
الأصم: بن  حاتم  قال 

ــــي قِ ـــهُ رازِ ـــــافُ الــفــقــرَ والـــلَّ ـــفَ أَخَ ـــيْ كَ ورازقُ هذا الخلقِ في العسرِ واليسرِوَ
ــــل بـــــــــــــالأرزاقِ لـــلـــخـــلـــقِ كــلــهــم ــــفَّ ــــكَ وللضبِ في البيداءِ والحوتِ في البحرِتَ

ـــه الـــــرزاق الـــذي  ثــالــثًــا: أنـــه يــجــب عــلــى الــمــؤمــن أن يــتــوكــل عــلــى الـــلَّ
رزق جــمــيــع الــمــخــلــوقــات فــإن رزقـــه ســبــحــانــه لا يــخــتــص بــبــقــعــة، بــل رزقــه 
المهاجرين  أرزاق  كانت  بــل  كــانــوا،  وأيــن  كــانــوا  حيث  لخلقه  عــام  تعالى 
حـــيـــث هــــاجــــروا أكـــثـــر وأوســــــع وأطـــيـــب فـــإنـــهـــم بـــعـــد قــلــيــل صــــــاروا حــكــام 

 z  y  x ﴿ تعالى :  قــــال  والأمـــــصـــــار(١) ،  الأقـــطـــار  ســـائـــر  فـــي  الـــبـــلاد 
 ﴾ M  L  K  J ﴿ تعالى :  وقـــال  [الذاريات] ،   ﴾ }  |  {
بن  عــمــر  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   رو  ، [١٧ [العنكبوت : 
ــقَّ  حَ ـــهِ  الـــلَّ ــى  ــلَ عَ ـــونَ  ـــلُ كَّ ـــتَـــوَ تَ ـــمْ  ـــكُ نَّ أَ ــــوْ  «لَ قال :  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الخطابگ : 

ا»(٢) . بِطَانً وحُ  تَرُ وَ ا،  اصً مَ خِ و  دُ تَغْ  ، الطَّيْرَ قُ  زُ رْ يَ ا  مَ كَ مْ  كُ قَ زَ لَرَ  : لِهِ كُّ تَوَ
أو  كــان  ا  صغيرً شيء ،  عنه  يغيب  فــلا  الشامل  الــتــام  ــه  الــلَّ ــمُ  ــلْ عِ ــا:  رابــعً

تفسير ابن كثير (٥٢٦/١٠) .  (١)
(٣٣٢/١) برقم ٢٠٥ ، وقال محققوه: إسناده قوي .   (٢)

١٨﴾K J I H G F E D C﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<‡⁄<ÇÒ]Á<IM



١٩
قال  ا ،  طيرً أو  دابة  أو  إنسانًا  كان  سواء  خلقه ،  من  ا  أحدً ينسى  ولا  ا ،  كبيرً

 »  º ﴿ تعالى :  وقــــال  [مريم] ،   ﴾ ì  ë  ê  é  è ﴿ تعالى : 
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î Í  Ì

å ﴾ [يونس] .  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü
بكل  وإحاطته  وقــدرتــه  اللَّه  عظمة  استشعر  إذا  المؤمن  إن  ا:  خامسً
حــقــوق  مـــن  ذمــتــه  وأبــــرأ  وكبيرة ،  صــغــيــرة  كـــل  عــلــى  نــفــســه  حــاســب  شيء ، 

العباد .
 U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ تعالى :  قــال 
 c  b  a `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

[الكهف] .  ﴾ k  j  i  h  g  f e  d

والطيور  الــدواب  حتى  المخلوقات  لجميع  الحشر  إثبات  ا:  سادسً
. والحديث  الآية ،  بنص 

ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 



٢٠



٢١

الكلمة الثانية

^„e^fâ_Ê <Ì÷Ñ÷]

إله  لا  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  للَّه ،  الحمد 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

ـــه  الـــلَّ فـــأعـــزنـــا  قـــــوم  أذل  كـــنـــا  « إنــــــا  عمرگ :  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  أمـــيـــر  قـــــال 
اللَّه »(١) . أذلنا  به  اللَّه  أعزنا  ما  بغير  العز  نطلب  فمهما   ، بالإسلام 

قـــــال الـــــراغـــــب : « الــــــذل مـــتـــى كـــــان مــــن جـــهـــة الإنــــســــان نــفــســه لــنــفــســه 
ے ﴾   ~  }  |  {  z ﴿ تــــعــــالــــى :  قــــولــــه  نــــحــــو  فمحمود ، 

 6  5 4  3  2  1  0  / ﴿ تعالى :  وقـــولـــه   ، [٥٤ [المائدة : 
يــكــون  ذلـــك  عـــدا  وفــيــمــا  اهــــ  ،  عــــمــــران](٢)  [آل   ﴾ :  9  8  7

وللمؤمنين »  . ولرسوله  للَّه  العزة  لأن  ا ؛  مذمومً
ــه عــقــوبــة لــمــن عصاه ، وخــالــف  ومـــن أســبــاب الـــذل الـــذي جــعــلــه الــلَّ

رسولهصلى الله عليه وسلم : وأمر  أمره 
اليهود :  عــن  تــعــالــى  قــال  اللَّه ،  ـــه  أذلَّ أولــيــاءه  وحـــارب  بــه  كــفــر  مــن  أن 

 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿
جزء من حديث في مستدرك الحاكم (٢٣٦/١ - ٢٣٧)، وقال الحاكم: صحيح على   (١)

شرط الشيخين، وقال محققه: سنده صحيح . 
المفردات ص١٨١ .   (٢)

الكلمة الثانية



٢٢
 o  n  m  l  k  j  i h  g  f  e  d
z ﴾ [آل عمران] .  y  x  w  v  u  t s  r  q  p

لـــــــــزم الــــيــــهــــود الـــمـــكـــذبـــون  قـــــــال ابـــــــن جـــــريـــــر : يـــــقـــــول جـــــل ثــــــنــــــاؤه : أُ
بقاعها  من  كانوا  مكان  وبأي  الأرض ،  من  كانوا  أينما  الذلة  بمحمدصلى الله عليه وسلم 
أي :   ﴾ a  `  _  ^  ]  \  [ ﴿ والــمــشــركــيــن  الــمــســلــمــيــن  بـــلاد  مــن 
الــســبــب الـــــذي يـــأمـــنـــون بـــه عــلــى أنــفــســهــم مـــن الــمــؤمــنــيــن وعـــلـــى أمــوالــهــم 
بــلاد  فـــي  ـــوا  ـــفُ ـــقَ ـــثْ يُ أن  قــبــل  عقده ،  لــهــم  تـــقـــدم  وأمـــــان  عــهــد  مـــن  وذراريــــهــــم 

الإسلام(١).
تعالى :  قــــال  عليهم ،  ـــغـــار  والـــصَّ الــــذل  كــتــب  أنــــه  وعــــلا  جـــل  وأخـــبـــر 

 e d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿
i ﴾ [الأعراف] .  h  g  f

 Q  P  O  N  M ﴿ الكتاب :  أهـــل  عـــن  تــعــالــى  وقــــال 
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
 ﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `

[التوبة] .
مهانون »(٢) . حقيرون  أذلاء  « أي  كثير :  ابن  قال 

والهوان : الذل  أسباب  ومن 
ـــه: رو الــتــرمــذي في  ــه والاحــتــقــار لــعــبــاد الـــلَّ الــتــكــبــر عــلــى أوامــــر الــلَّ

تفسير ابن جرير (١٩٢١/٣) .  (١)
تفسير ابن كثير (١٧٦/٧).  (٢)

٢٢^„e^fâ_Ê <Ì÷Ñ÷] <IN



٢٣
قال :  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  العاصک :  بن  عمرو  بن  اللَّه  عبد  حديث  من  سننه 
ــمُ  ــاهُ ــشَ ــغْ ، يَ ــالِ جَ رِ الــرِّ ـــوَ رِّ فِــي صُ ــالَ الـــذَّ ــثَ مْ ــةِ أَ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ ونَ يَ ــرُ ــبِّ ــتَــكَ ــمُ ــرُ الْ ــشَ ــحْ «يُ
 ، ـــسَ ـــولَ ـــى بُ ـــمَّ ـــسَ ـــمَ يُ ـــنَّ ـــهَ ــي جَ ـــنٍ فِـ ـــجْ ـــــى سِ ـــونَ إِلَ ـــاقُ ـــسَ ـــيُ ، فَ ــــانٍ ــــكَ ــــلِّ مَ ــــنْ كُ لُّ مِ الـــــذُّ

. (١)« بَالِ الْخَ طِينَةِ  النَّارِ  لِ  هْ أَ ةِ  ارَ صَ عُ نْ  مِ نَ  وْ قَ يُسْ  ، يَارِ َنْ الأْ ارُ  نَ مْ  لُوهُ عْ تَ
ـــه والاشـــتـــغـــال بــالــدنــيــا: رو أبــو  ومــنــهــا تــــرك الـــجـــهـــاد فـــي ســبــيــل الـــلَّ
تُمْ  عْ بَايَ تَ ا  «إِذَ قال :  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرک :  ابن  حديث  من  سننه  في  داود 
 ، ـــادَ ـــهَ ـــجِ ـــمُ الْ ـــتُ كْ ـــرَ تَ ، وَ عِ رْ ـــمْ بِــــالــــزَّ ـــيـــتُ ضِ رَ ، وَ ـــرِ ـــقَ ـــبَ ــــــابَ الْ نَ ذْ ــــمْ أَ تُ ــــذْ خَ أَ ، وَ ــيــنَــةِ ـالْــعِ بِـ

.(٢)« مْ ينِكُ دِ إِلَى  وا  عُ جِ تَرْ تَّى  حَ هُ  عُ نْزِ يَ لاَ  لا،  ذُ مْ  يْكُ لَ عَ هُ  لَّطَ اللَّ سَ
 ^  ]  \  [  Z ﴿ تـــــعـــــالـــــى :  قــــــــال  الــــــنــــــفــــــاق:  ومـــــنـــــهـــــا 
 h  g  f  e  d  c b  a  `  _
فــي  عـــقـــوبـــة  الـــــذل  أن  وكـــمـــا  [المنافقون] ،   ﴾ l  k  j  i

 "  ! ﴿ تعالى :  قـــال  الآخـــــرة ،  فـــي  عــقــوبــة  كــذلــك  فــهــو  الدنيا ، 
. [٤٥  : الشور] ﴾ + *  )  (  '  &  %  $  #

أصــابــه  رسولهصلى الله عليه وسلم :  أمـــر  وخــالــف  اللَّه ،  عــصــى  مــن  فــكــل  وبــالــجــمــلــة 
لُّ  الــــــذُّ ــــــلَ  ــــــعِ جُ «وَ النبيصلى الله عليه وسلم :  قـــــال  كـــمـــا  معصيته ،  بـــقـــدر  والـــصـــغـــار  الـــــذل 

ي»(٣) . رِ مْ أَ الَفَ  خَ نْ  مَ لَى  عَ ارُ  غَ الصَّ وَ
ص٤٠٦ برقم ٢٤٩٢، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  (١)

الــصــحــيــحــة  الــســلــســلــة  فـــي  الألـــبـــانـــي۴  الــشــيــخ  وصــحــحــه   ، ٣٤٦٢ بــرقــم    ٣٨٦ ص   (٢)
(٤٢/١) برقم ١١ .

جزء من حديث في مسند الإمام أحمد (٩٢/٢) ، وصححه الشيخ الألباني۴ في   (٣)
صحيح الجامع الصغير (٥٤٥/١ - ٥٤٦) رقم ٢٨٣١. 



٢٤
المبارك : ابن  قال 

ــــمــــيــــتُ الـــقـــلـــوبَ ـــــــهـــــــارأيــــــــتُ الــــــذنــــــوبَ تُ لَّ إدمـــــــانُ ـــــــــــــــــــورثُ الـــــــــــــــــــذُّ وقـــــــــــد يُ
ــــــاوتـــــــــــركُ الـــــــذنـــــــوبِ حــــــيــــــاةُ الــــقــــلــــوبِ ــــــهَ ـــــــكَ عــــــصــــــيــــــانُ ــــــــــرٌ لـــــــنـــــــفـــــــسِ وخــــــــــي

إخفاءه . حاولوا  وإن  قلوبهم ،  في  الذل  يجدون  المعصية  وأهل 
البغال(١) ،  بــهــم  طقطقت  وإن  « إنهم  البصري۴ :  الــحــســن  قــال 
اللَّه  أبــى  قلوبهم ،  لفي  المعصية  ذل  إن  ؛  الــبــراذيــن(٣)  بهم  وهــمــلــجــت(٢) 

 c  b  a  `  _  ^ ﴿ تعالى :  قـــال  كــمــا  عــــصــــاه »(٤) ،  مـــن  يـــذل  أن  إلا 
l ﴾ [الحج] .  j  i  h  g  f  e d

في  داود  أبو   رو الذل ،  من  باللَّه  نستعيذ  أن  النبيصلى الله عليه وسلم  علَّمنا  وقد 
ــي  إِنِّ ــمَّ  ــهُ «الــلَّ يقول :  كــان  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ :  أبــي  حــديــث  مــن  سننه 

. (٥)« لَّةِ الذِّ وَ ةِ  لَّ الْقِ وَ رِ  قْ الْفَ نَ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ
أنسگ :  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
ـــزِ  ـــجْ الْـــعَ ، وَ نِ ــــزْ ــــحُ الْ ـــمِّ وَ ـــهَ ـــنَ الْ ـــــوذُ بِـــكَ مِ عُ ــــي أَ ـــمَّ إِنِّ ـــهُ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قال : «الـــلَّ

. (٦)« الِ جَ الرِّ بَةِ  لَ غَ وَ نِ  يْ الدَّ عِ  لَ ضَ نْ  مِ وَ  ، بْنِ الْجُ وَ لِ  الْبُخْ وَ  ، لِ سَ الْكَ وَ
 ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿ تعالى :  قــــال  اللَّه ،  أطــــاع  لــمــن  والـــعـــزة 

طقطقت البغال : صوتت حوافرها.  (١)
. هملجت : أي مشت مشياً سهلاً  (٢)

البرذون: الفرس غير الأصيل.  (٣)
الجواب الكافي ، ص ٥٣ .  (٤)

ص ١٨٣ برقم ١٥٤٤، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢٨٧/١)   (٥)
برقم ١٣٦٦.

ص ٥٥٦ برقم ٢٨٩٣ ، وصحيح مسلم ص١٠٨٥ برقم ١٣٦٥ .  (٦)

٢٤^„e^fâ_Ê <Ì÷Ñ÷] <IN



٢٥
 ، [١٠ [فـــــاطـــــر :   ﴾ ¿ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ تعالى :  وقال 
r ﴾ [آل   q  p  o  n  m  l k  j  i h  g  f  e  d  c  b
كما  بمعصيتك ،  تــشــاء  مــن  وتــذل  بطاعتك ،  تــشــاء  مــن  تعز  أي :  عمران] ، 

المفسرون . قال 
 d ﴿ تعالى :  قـــال  جاهه ،  أو  مــالــه  قــل  وإن  الــعــزيــز  هــو  والــمــؤمــن 
دعــــــاء  مــــــن  وكـــــــــان   ، [٨ [الـــــمـــــنـــــافـــــقـــــون :   ﴾ g  f  e

بمعصيتك »(١) . تذلنا  ولا  بطاعتك ،  أعزنا  « اللَّهم  السلف : 
إيمانهم  في  صدقوا  إذا  ناصرهم  واللَّه  قلُّوا ،  وإن  أعزة  والمؤمنون 

 7  6  5 4  3  2  1  0  / ﴿ تعالى :  قــــال  ربهم ،  وطــــاعــــة 
: ﴾ [آل عمران] .  9  8

أن  الخدريگ :  سعيد  أبــي  حــديــث  مــن  أحــمــد  الإمــام  مسند  وفــي 
؟! »(٢) . اللَّهُ مُ  كُ زَّ أَعَ فَ لَّةً  ذِ أَ ونُوا  تَكُ لَمْ  «أَ للأنصار :  قال  النبيصلى الله عليه وسلم 

معان : عدة  له  والذل 
 {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ تعالى :  قـــــال  الــــتــــواضــــع: 
 §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ تعالى :  وقــال   ، [٤٥ [المائدة :   ﴾ |

. [٢٤ ̈ ﴾ [الإسراء : 
الجواب الكافي ، ص٥٣ .  (١)

مسند الإمام أحمد (١٠٥/١٨) برقم ١١٥٤٧ وقال محققوه: إسناده صحيح ، وأصله   (٢)
الصحيحين . في 



٢٦
عمران :  [آل   ﴾ 5 4  3  2  1  0  / ﴿ تعالى :  قــال  الــقــلــة: 

. [١٢٣
[الإنسان] .  ﴾ m  l  k  j ﴿ تعالى :  قال  السهولة: 

مــن  لـــكـــل   أذ مــــن  بــــد  « لا  تيمية۴ :  ابـــــن  الإســـــــلام  شـــيـــخ  قـــــال 
اخـــتـــار  بــــل  ــــه  الــــلَّ طـــاعـــة  فــــي   الأذ عـــلـــى  يــصــبــر  لــــم  فــــإن  الدنيا ،  فــــي  كــــان 
قــال  بكثير ،  مــنــه  فـــر  مــمــا  أعـــظـــم  الـــشـــر  مـــن  لـــه  يــحــصــل  مـــا  كـــان  المعصية ، 
 ﴾ > =  <  ;  :  9 8  7  6  5  4  3  2 ﴿ تعالى : 
الكرامة  على  اللَّه  طاعة  في   والأذ الهوان  احتمل  ومن  ٤٩] ؛  [التوبة : 
الأنبياءپ  مــن  وغــيــره  يــوســفگ  فعل  كما  اللَّه ،  معصية  فــي  والــعــز 
له  حــصــل  مــا  وكـــان  والآخــــرة »  الــدنــيــا  فــي  لــه  الــعــاقــبــة  كــانــت  والصالحين ، 
الذنوب  لأرباب  يحصل  ما  أن  كما   ، وســروراً نعيماً  انقلب  قد   الأذ من 

. وثبوراً حزناً  ينقلب  بالذنوب  التنعم  من 
ــه مــن الــذنــوب، ولــم يــخــف مــن أذ الخلق   فــيــوســفصلى الله عليه وسلم خــاف الــلَّ
الكرامة  على  الطاعة  مع   والأذ الحبس  آثــر  بل  اللَّه  أطــاع  إذا  وحبسهم 
والــــعــــز وقــــضــــاء الـــشـــهـــوات ونـــيـــل الـــريـــاســـة والــــمــــال مــــع الـــمـــعـــصـــيـــة، فــإنــه 
لـــو وافــــق امــــرأة الــعــزيــز نـــال الــشــهــوة، وأكــرمــتــه الـــمـــرأة بــالــمــال والــريــاســة 
وزوجـــهـــا فـــي طــاعــتــهــا، فــاخــتــار يـــوســـف الــــذل والـــحـــبـــس، وتــــرك الــشــهــوة 
والــخــروج عــن الــمــال والــريــاســة مــع الــطــاعــة عــلــى الــعــز والــريــاســة والــمــال 
على  يوسف  مر  لما  منبه :  بن  وهب  قال  المعصية(١)،  مع  الشهوة  وقضاء 

. (١٣٢/١٥) الفتاو  (١)

٢٦^„e^fâ_Ê <Ì÷Ñ÷] <IN



٢٧
ــه الــــذي جــعــل  امــــرأة الــعــزيــز بــعــدمــا أصــبــح عــزيــز مــصــر قالت : الــحــمــد لــلَّ

بمعصيته(١) . ا  عبيدً والملوك  بطاعته ،  ا  ملوكً العبيد 
ســيــوصــلــه  ـــه  الـــلَّ وأن  الدين ،  لـــهـــذا  الــمــســتــقــبــل  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وأخـــبـــر 
مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمــــام   رو الكافرون .  كـــره  ولـــو  كافة ،  الـــنـــاس  إلـــى 
ا  مَ ـــرُ  الأَمْ ا  ــذَ هَ ــنَّ  ــغَ ــلُ ــبْ ــيَ «لَ قال :  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الـــداريگ  تميم  حــديــث  مــن 
ا  ــذَ ــهُ هَ ــهُ الــلَّ ــلَ خَ دْ ــرٍ إِلاَّ أَ بَ لاَ وَ رٍ وَ ــدَ ــيْــتَ مَ ــهُ بَ كُ الــلَّ ــرُ ــتْ لاَ يَ ، وَ ــارُ الــنَّــهَ ــيْــلُ وَ ــغَ الــلَّ ــلَ بَ
بِهِ  هُ  اللَّ لُّ  ــذِ يُ ذُلا  وَ  ، مَ ــلاَ سْ الإِ بِهِ  هُ  اللَّ زُّ  عِ يُ ــزا  عِ  ، لِيلٍ ذَ لِّ  بِــذُ وَ  ، يزٍ زِ عَ زِّ  بِعِ ينَ  الدِّ

. « رَ فْ الْكُ
بيتي ،  أهـــل  فــي  ذلـــك  عــرفــت  « قد  يقول :  الــــداريگ  تــمــيــم  وكـــان 
كان  من  أصاب  ولقد  والعز ،  والشرف  الخير  منهم  أسلم  من  أصاب  لقد 

والجزية »(٢) . والصغار  الذل  ا  كافرً منهم 
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

القرطبي (٣٨٢/١١) . تفسير   (١)
على  صحيح  إســنــاده  محققوه  وقــال   ١٦٩٥٧ بــرقــم   (١٥٤/٢٨) أحــمــد  الإمـــام  مسند   (٢)

مسلم.  شرط 
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محمد ،  نــبــيــنــا  عــلــى  والـــســـلام  والـــصـــلاة  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ الــحــمــدُ 
شريك  لا  وحــده  ــه  الــلَّ إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجمعين ،  وصحبه  آلــه  وعــلــى 

وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ، 
فـــمـــمـــا ابـــتـــلـــيـــت بــــه مــجــتــمــعــات الــمــســلــمــيــن فــــي هـــــذه الأزمـــــــان كــثــرة 
الــمــعــاصــي والــذنــوب ، وانــتــشــار الــمــنــكــرات عــلــى اخــتــلاف أنــواعــهــا وهــذا 
الآخرة ،  قــبــل  الــدنــيــا  فـــي  بــعــقــوبــات  ــبــتــلــى  تُ وقـــد  للأمة ،  وهــــلاك  شـــر  نــذيــر 

 6  5  4  3 2  1  0 ﴿ السابقة :  الأمـــــم  عــــن  تـــعـــالـــى  قــــال 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 L  K  J  I  H  G  F  E D  C  B
ابن  حديث  من  سننه  في  ماجه  ابن   رو [العنكبوت] ،   ﴾ N  M
ــلِــيــتُــمْ  ــتُ ابْ ا  إِذَ ــسٌ  ــمْ خَ يــنَ  ــرِ ــاجِ ــهَ ــمُ الْ ــرَ  ــشَ ــعْ مَ ـــا  «يَ قال :  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرک : 
لِنُوا  عْ يُ تَّى  حَ مٍ  ــوْ قَ فِــي  ــةُ  ــشَ ــاحِ الْــفَ رِ  تَظْهَ ــمْ  لَ  : ــنَّ ــوهُ كُ رِ ــدْ تُ نْ  أَ هِ  بِاللَّ ـــوذُ  عُ أَ وَ ــنَّ  بِــهِ
ــمُ  فِــهِ ــلاَ ــتْ فِــي أَسْ ــضَ ــنْ مَ ــكُ ــمْ تَ ــتِــي لَ ــــاعُ الَّ جَ َوْ الأْ ــونُ وَ ــمُ الــطَّــاعُ ــا فِــيــهِ ــشَ ــا إِلاَّ فَ بِــهَ
ةِ  ــدَّ شِ وَ نِينَ  بِالسِّ وا  ــذُ أُخِ إِلاَّ  انَ  ــيــزَ الْــمِ وَ يَالَ  كْ الْمِ وا  نْقُصُ يَ ــمْ  لَ وَ ا،  ــوْ ــضَ مَ يــنَ  الَّــذِ
ــوا  ــنِــعُ ــمْ إِلاَّ مُ ـهِ الِـ ــوَ مْ ـــاةَ أَ كَ ــوا زَ ــنَــعُ ــمْ ـــمْ يَ لَ ، وَ ــمْ ــهِ ــيْ ــلَ ــانِ عَ ــطَ ــلْ رِ الــسُّ ــــوْ جَ ــةِ وَ ونَ ــؤُ ــمَ الْ

الكلمة الثالثة



٣٠
وا»(١). طَرُ مْ يُ لَمْ  ائِمُ  الْبَهَ لاَ  لَوْ وَ اءِ  مَ السَّ نَ  مِ طْرَ  الْقَ

ــا مــن الــعــقــوبــات الــتــي تــصــاب بــهــا أمــتــه فــي آخــر  فــبــيَّــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــعــضً
بها . وجاهروا  المحرمات  في  وقعوا  إذا  الزمان ، 

العقوبات  أن  يجد  الأيــام  هــذه  فــي  الــنــاس  أحــوال  فــي  يتأمل  والــذي 
عــلــى  وتـــقـــع  وقـــعـــت  الـــتـــي  الـــمـــالـــيـــة  الـــنـــكـــبـــات  فـــمـــا  بالفعل ،  حـــصـــلـــت  قــــد 
والحيوان ،  الإنــســان  فــي  الــخــطــيــرة  الأمــــراض  وانــتــشــار  والأفــــراد ،  الـــدول 
والغبار،  الخانق  والــجــو  الأمــطــار  وقلة  الــبــركــات،  ونــزع  الأســعــار،  وغــلاء 
هنا  والفتن  الحروب  إشعال  عن  الناتجة  والآثــار  والبراكين ،  والــزلازل، 
تعالى :  قــال  وعقل ،  تــدبــر  لــمــن  ســاطــع  وبــرهــان  واضــح  دلــيــل  إلا  وهناك ، 
 ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿

 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ تعالى :  وقــــال   ، [الــــشــــور]
ســألــت  فــــإن  [الـــــــروم] ،   ﴾ ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø
الــقــرآن  عــلــيــه  دل  مــمــا  ــا  بــعــضً فــإلــيــك  الناجع ،  والــعــلاج  الــنــافــع  الــــدواء  عــن 

الشرور . هذه  من  الواقية  الأسباب  من  والسنة : 
تعالى :  قال  اللَّه،  إلى  الصادقة  والتوبة  المعاصي  عن  الإقلاع   : أولاً
وقــــال   ، [١١ [الـــــرعـــــد :   ﴾ § ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى : 
3 ﴾ [الأعراف] .  2  1  0  /  .  -  ,

ماجه  ابــن  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي۴  الشيخ  وحسنه   ،  (٤٠١٩) برقم  ص٤٣٢   (١)
(٣٧٠/٢) برقم ٣٢٤٦.
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٣١
طــريــقــهــا  ســــددت  وقـــد  الإجابة ،  تــســتــبــطــئ  « لا  السلف :  بــعــض  قـــال 

بالمعاصي » .
الشاعر : قال 

ـــــــــهَ فـــــيِ كـــــلِّ كــــربٍ ــــو الإلَ ـــــفِ الــــكــــروبِنـــحـــنُ نــــدعُ ـــــشْ ـــــنْـــــدَ كَ ثـــــمَّ نـــنـــســـاهُ عِ ـــــــــو إجـــــــــــابـــــــــــةً لــــــــدعــــــــاءٍ ــــا بــــالــــذنــــوبِكــــــــيــــــــفَ نـــــــــرجُ ــــهَ ــــقَ ــــــــا طــــري نَ دْ قـــــــدْ ســــــــدَ
بتوبة » . إلا  رفع  ولا  بذنب ،  إلا  بلاء  نزل  عليگ : « ما  قال 

  Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï     Î    Í﴿ تعالى :  وقـــــــال 
. [٣١ Õ﴾ [النور :    Ô

العتاهية: أبو  قال 
ـــعـــتْ ـــــهِ حـــتـــى تـــتـــابَ نــــا لـــعـــمـــرُ الـــــلَّ ــــوْ ــــهََ ذنــــــــــــــــوبٌ عــــــلــــــى آثــــــــــارهــــــــــن ذنـــــــــــوبُلَ
ــى ـــــهَ يـــغـــفـــرُ مــــا مــضَ نُ فــــــــي تـــــــوبـــــــاتِـــــــنَـــــــا فـــــنـــــتـــــوبُفـــيـــا لـــيـــتَ أن الـــــلَّ ـــــــــــــــــــــــأذَ ويَ

ـــا: كـــثـــرة الاســـتـــغـــفـــار فـــهـــو ســـبـــب لــــلإمــــداد بـــالأمـــطـــار والأمــــــوال  ثـــانـــيً
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ تعالى :  قـــــال  العيش ،  ورغــــــد  والـــبـــنـــيـــن 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ô  Ó

/ ﴾ [نوح] .  .  -  ,
الكذابين» .  تـــوبـــة  إقــــلاع  بـــلا  «اســتــغــفــار  عياض :  بـــن  الــفــضــيــل  قــــال 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  المزنيگ :  الأغــر  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو
 ، (١)« ةٍ رَّ ــةَ مَ ــئَ مِ مِ ــوْ ــيَ ــهَ فِــي الْ ــرُ الــلَّ ــفِ ــغْ ــتَ ـــي لأَسْ إِنِّ ــبِــي، وَ ــلْ ــى قَ ــلَ ــانُ عَ ــغَ ــيُ ـــهُ لَ قال : «إِنَّ

ص ١٠٨٣ ، برقم (٢٧٠٢) .  (١)
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ذنبه  من  تقدم  ما  له  المغفور  والآخرين ،  الأولين  سيد  حال  هذا  كان  فإذا 

المقصرين ؟! المذنبين  نحن  بنا  فكيف  تأخر ،  وما 
الــذي  الــحــرام  الــربــا  أعظمه :  ومــن  الحرام ،  الــمــال  عــن  الــبــعــد  ــا:  ثــالــثً

 x  w  v  u ﴿ تعالى :  قـــال  ورسوله ،  ــه  الــلَّ عــلــى  حـــرب  هــو 
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
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[البقرة] .
البنوك ،  هــذه  فــي  أمــوالــهــم  ــودِعــون  يُ الــنــاس  مــن  ا  كــثــيــرً إن  وللأسف : 
أو  ربوية ،  بـــزيـــادة  يــقــتــرضــون  أو  فوائد ،  يــســمــونــه  ربــــا  عــلــيــهــا  ويــــأخــــذون 

الربوية . البنوك  بأسهم  ويبيعون  يشترون 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ :  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
نِينَ  مِ ؤْ الْمُ رَ  مَ أَ هَ  اللَّ إِنَّ  وَ يِّبًا،  طَ إِلاَّ  بَلُ  قْ يَ لاَ  يِّبٌ  طَ هَ  اللَّ إِنَّ   ! النَّاسُ ا  هَ يُّ قال : « أَ

 x w  v  u  t  s  r  q ﴿  : الَ قَ فَ  ، لِينَ سَ رْ الْمُ بِــهِ  ــرَ  مَ أَ ا  بِمَ
 O  N  M ﴿ ــــــــالَ :  قَ وَ [المؤمنون] ،   ﴾ }  |  {  z  y
ـــطِـــيـــلُ  يُ ـــــلَ  جُ الـــــرَّ ـــــــرَ  كَ ذَ ـــــمَّ  ثُ [الـــــبـــــقـــــرة :١٧٢]؛   ﴾ T  S  R  Q  P
ــهُ  ــمُ ــعَ ــطْ مَ ! وَ بِّ ــا رَ ! يَ بِّ ــا رَ : يَ ــاءِ ــمَ ــهِ إِلَــى الــسَّ يْ ــدَ ــدُّ يَ ــمُ ، يَ ــرَ ــبَ غْ ــثَ أَ ــعَ ، أَشْ ــرَ ــفَ الــسَّ
ــابُ  ــتَــجَ ــسْ ــى يُ نَّ ــأَ ، فَ امِ ــرَ ــحَ يَ بِــالْ ـــذِ غُ ، وَ امٌ ـــرَ ــهُ حَ ــبَــسُ ــلْ مَ ، وَ امٌ ـــرَ ــهُ حَ بُ ــرَ ــشْ مَ ، وَ امٌ ـــرَ حَ

؟! »(١). لِكَ لِذَ
الدعاء . قبول  من  مانع  الحرام  المال  أكل  أن  النبيصلى الله عليه وسلم  فبيَّن 

ص ٣٩١ ، برقم (١٠١٥) .  (١)

٣٢^„√Ö <h^fâ_Ê <ÌÈ„÷˝] <l^eÁœ√÷] <IO



٣٣
ـــا: الابــتــعــاد عــن الــشــبــهــات ومــنــهــا الأســهــم الــتــي تــهــافــت الــنــاس  رابـــعً
من  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو بالقمار ،  تــكــون  مــا  أشــبــه  وهـــي  عليها ، 
لاَ  ـــانٌ  مَ زَ الــنَّــاسِ  ــى  ــلَ عَ تِــيَــنَّ  ــأْ ــيَ «لَ قال :  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي  حديث 

؟»(١) . امٍ رَ حَ نْ  مِ مْ  أَ لٍ  لاَ حَ نْ  مِ أَ  : الَ الْمَ ذَ  أَخَ ا  بِمَ ءُ  رْ الْمَ بَالِي  يُ
إلـــيّ  أحـــب  شــبــهــة  مـــن  ا  واحـــــدً ـــا  درهـــمً أرد  « لأن  المبارك :  ابـــن  قـــال 
الــحــلال  أعــشــار  تــســعــة  نــدع  « كنا  عمر :  وقـــال  ألف ،  بــمــئــة  أتــصــدق  أن  مــن 
شيء  عليك  اشتبه  إذا  العلم :  أهل  بعض  قال  الحرام »  في  الوقوع  مخافة 
الخير  فإن  ونتيجته ،  ثمرته  إلى  فانظر  الحرام  من  أو  الحلال  من  هو  هل 

شرا . إلا  عنه  ينتج  لا  والشر  بالخير  يأتي 
تُونَ »(٢) . فْ المُ تَاكَ  فْ أَ إِنْ  وَ كَ  سَ فْ نَ تِ  « استَفْ قالصلى الله عليه وسلم : 

ــا: إخـــراج الــزكــاة فــي وقتها ، وهــي الــركــن الــثــالــث مــن أركــان  خــامــسً
الإسلام .

الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرک :  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو
ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ ــهُ  الــلَّ إِلاَّ  ـــهَ  إِلَ لاَ  نْ  أَ ةِ  ــادَ ــهَ شَ  : ــسٍ ــمْ خَ ــى  ــلَ عَ مُ  ــــلاَ سْ ِ الإْ ــنِــيَ  «بُ قال : 

. (٣)« انَ ضَ مَ رَ مِ  وْ صَ وَ  ، جِّ الْحَ وَ اةِ،  كَ الزَّ إِيتَاءِ  وَ ةِ،  لاَ الصَّ امِ  إِقَ وَ  ، هِ اللَّ ولُ  سُ رَ
ومـــــا أكـــثـــر الــــذيــــن يـــمـــتـــنـــعـــون عــــن الــــزكــــاة أو يـــتـــحـــايـــلـــون عـــلـــى عـــدم 
ــــــــمْ  لَ إخــــراجــــهــــا ، وقــــــد جــــــاء فــــي الــــحــــديــــث الــــســــابــــق ذكـــــــره قـــــولـــــهصلى الله عليه وسلم : «وَ

ص ٣٩٣ ، برقم (٢٠٨٣) .  (١)
البخاري في التاريخ (١٤٤/١- ١٤٥) من حديث وابصة ، وحسنه الشيخ الألباني في   (٢)

« صحيح الجامع الصغير » (٢٢٤/١) برقم ٩٤٨ .
صحيح البخاري ص ٢٥برقم ٨ ، وصحيح مسلم ص ٤٠ برقم ١٦ .  (٣)



٣٤
ــمْ  ــمُ لَ ــائِ ــهَ ــبَ لاَ الْ ــــوْ لَ ، وَ ــاءِ ــمَ ـــنَ الــسَّ ــرَ مِ ــطْ ــقَ ــوا الْ ــنِــعُ ـــمْ إِلاَّ مُ الِـــهِ ـــوَ مْ ــــاةَ أَ كَ ــوا زَ ــعُ ــنَ ــمْ يَ

وا»(١) . طَرُ مْ يُ
الشاعر: قال 

ــوا زكاتَهمُ ــطَ ـــنـــي الإعــــــــــدامِ شــاكــيــنــاوأحــســبُ الــنــاسَ لــو أَعْ ــــا رأيــــــــتَ بَ ــــمَ لَ
وكـــذلـــك الــصــدقــة والإنـــفـــاق عــلــى الـــفـــقـــراء والــمــســاكــيــن والأقـــــارب 
ةُ  قَ دَ الصَّ «وَ قالصلى الله عليه وسلم :  عظيمة ،  ا  شرورً بذلك  يدفع  اللَّه  فإن  والمحتاجين ، 

. (٢)« النَّارَ اءُ  الْمَ ئُ  تُطْفِ ا  مَ كَ طِيئَةَ  الْخَ ئُ  تُطْفِ
ـــئـــة الـــتـــي تــنــشــر الـــرذائـــل  ـــيِّ ــــا: إخــــــراج الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة الـــسَّ ســــادسً
ـــتْ مــن  ـــكَ ـــتِ وتـــدعـــو إلـــيـــهـــا وتــــحــــارب الـــفـــضـــائـــل وتـــقـــلـــل مـــن شـــأنـــهـــا فـــكـــم هُ

بأسبابها؟ ! صلوات  من  تْ  يِّعَ ضُ وكم  أعراض، 
ــــدٍ  ــــبْ عَ ــــــنْ  مِ ــــــا  «مَ النبيصلى الله عليه وسلم :  قـــــال  عثيمين۴ :  ابـــــن  الـــشـــيـــخ  قـــــال 
هُ  مَ اللَّ رَّ حَ إِلاَّ   ، ــيَّــتِــهِ عِ لِــرَ ــاشٌّ  غَ ــوَ  هُ وَ ــوتُ  ــمُ يَ مَ  ــوْ يَ ــوتُ  ــمُ يَ  ، ــةً ــيَّ عِ رَ ــهُ  الــلَّ يهِ  عِ تَرْ سْ يَ
»(٣) . وهـــــذه الـــرعـــايـــة تــشــتــمــل الـــرعـــايـــة الـــكـــبـــر والـــرعـــايـــة  ـــــةَ ـــــنَّ ـــــجَ ــــهِ الْ ــــيْ ــــلَ عَ
ــلُ  جُ الــرَّ «وَ النبيصلى الله عليه وسلم :  يــقــول  أهله ؛  فــي  الــرجــل  رعــايــة  وتــشــمــل   ، الصغر
وقــد  مــات  فــمــن  هــذا  وعــلــى  »(٤) ؛  يَّتِهِ عِ رَ ــنْ  عَ ولٌ  ــؤُ ــسْ مَ ـــوَ  هُ وَ  ، ــهِ ــلِ هْ أَ فِــي  اعٍ  رَ
غــاش  وهـــو  مـــات  قــد  « فإنه  الاستقبال ،  صــحــون  مــن  ــا  شــيــئً بــيــتــه  فــي  خــلــف 

تخريجه . سبق   (١)
جزء من حديث في سنن الترمذي ص ٤٢٥ ، برقم ٢٦١٦ ، قال الترمذي عنه: حديث   (٢)

صحيح. حسن 
 ، ١٤٢ بــرقــم   ، ٨١ ص  مــســلــم  وصــحــيــح   ، ٧١٥ بــرقــم   ، ١٣٦٤ ص  الــبــخــاري  صــحــيــح   (٣)

واللفظ له .
صحيح البخاري ص ١٧٩ ، برقم ٨٩٣ ، وصحيح مسلم ص ٧٦٣ ، برقم ١٨٢٩ .  (٤)

٣٤^„√Ö <h^fâ_Ê <ÌÈ„÷˝] <l^eÁœ√÷] <IO



٣٥
نقول :  ولــهــذا  الحديث ،  فــي  جــاء  كــمــا  الجنة ،  مــن  يــحــرم  وســـوف  لــرعــيــتــه 
موته ،  قبل  الإنــســان  ركبه  الــذي  (الــدش)  هــذا  على  تترتب  معصية  أي  إن 

المعاصي »(١) . وكثرت  الزمان  طال  وإن  موته ،  بعد  وزرها  عليه  فإن 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

١٤١٧/٣/٢٥ه ـ. خطبة للشيخ ابن عثيمين۴ : بتاريخ   (١)



٣٦



٣٧

الكلمة الرابعة

DNE <Ï¯í÷] <Í <^Ş}_

ــه والــصــلاة والــســلام عــلــى رســـول اللَّه ، وأشــهــد أن لا إلــه  الــحــمــد لــلَّ
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

ما  أول  وهــي  أركانه ،  مــن  الــثــانــي  والــركــن  الــديــن  عــمــاد  الــصــلاة  فــإن 
يــحــرص  أن  الــمــســلــم  عــلــى  وجـــب  ولــذلــك  القيامة ،  يـــوم  الــعــبــد  عــنــه  ــســأل  يُ

لأمته . صفتها  وبيَّن  بذلك ،  النبيصلى الله عليه وسلم  أمره  كما  أدائها :  على 
الحويرثگ :  بن  مالك  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو

لِّي »(١) . أُصَ ونِي  يتُمُ أَ رَ ا  مَ كَ لُّوا  « صَ قال :  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــه بــن قرطگ :  ورو الــطــبــرانــي فــي الأوســـط مــن حــديــث عــبــد الــلَّ
ــإِن  ، فَ ةُ ــلاَ ــةِ الــصَّ ــامَ ــيَ ـــومَ الــقِ ــبــدُ يَ ــهِ الــعَ ــبُ بِ ــاسَ ــحَ ــا يُ لُ مَ وَّ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قال : « أَ

لِهِ »(٢). مَ عَ ائِرُ  سَ دَ  فَسَ ت  دَ فَسَ إِن  وَ  ، لِهِ مَ عَ ائِرُ  سَ لَهُ  لَحَ  صَ ت  لَحَ صَ
أداءً  بها  التذكير  أحببت  المصلين :  بعض  فيها  يقع  أخــطــاء  وهــنــاك 

ذلك: فمن  النصيحة ؛  بواجب  ا  وقيامً تعالى ،  اللَّه  لحق 
أهل  بعض  قــال  الضيق ،  البنطال  أو  الضيقة  بالثياب  الــصــلاة  أولاً : 
وهــذا  العورة ،  ــم  يــجــسِّ الــضــيــق  الــلــبــاس  أن  ذلـــك  فــي  والــمــحــذور  العلم : 

ص ١٣٧ ، برقم ٦٣١ .  (١)
(٢٤٠/٢) برقم ١٨٥٩ ، وصححه الشيخ الألباني في « الصحيحة » برقم ١٣٥٨ .  (٢)

الكلمة الرابعة



٣٨
تعالى :  قــــال  الــــصــــلاة ؟ !  فـــي  كــــان  إذا  فــكــيــف  عنه ،  مــنــهــي  الـــعـــمـــوم  عــلــى 

. [٣١ ) ﴾ [الأعراف :   '  &  %  $  #  "  ! ﴿
اللباس  في  الصلاة  يحرم  فكما  الشفافة :  الثياب  في  الصلاة  ثانيًا : 
مُ  ـــرُ ـــحْ تَ فــكــذلــك  وحجمها ،  شــكــلــهــا  ويــصــف  الـــعـــورة  ــم  يــجــسِّ لأنـــه  الــضــيــق 

البدن . من  وراءها  عما  تشفُّ  التي  الرقيقة  الثياب  في  الصلاة 
الــــعــــورة ،  ســـتـــر  الصلاة :مبحث  صـــحـــة  شــــــروط  فــــي  الـــفـــقـــهـــاء  قـــــال 

الرقيق(١) . الساتر  يجزئ  فلا  ا ،  كثيفً يكون  أن  الساتر :  في  ويشترط 
الــثــيــاب  يــلــبــس  الـــنـــاس  بــعــض  أن  نــجــد  الصيف :  فـــي  يـــحـــدث  وهــــذا 

فيها . يصلي  ثم  القصيرة ،  السراويل  مع  الشفافة 
العمل ،  ملابس  أو  ( البيجامات )  أو  الــنــوم  ملابس  فــي  الــصــلاة  ثالثًا : 
إلى  يعود  والسبب  المصلين ،  تؤذي  كريهة  روائــح  وبها  متسخة  تكون  وقد 
له  رجلاً  أو  مسؤولاً  يزور  أن  أراد  لو  بينما  تغييرها ؛  عن  فيتكاسل  الكسل : 

ل ، قال تعالى : ﴿ 9  مكانته ، لاستعدَّ لذلك ؛ فربُّ العالمين أولى بالتجمُّ
تعالى :  وقــال   ، [٣٢ A ﴾ [الحج :   @  ?  >  =  <  ;  :

﴿ ! " # $ % & ' ) ﴾ [الأعراف : ٣١] .
والبنطال ،  و« البشت »  الــثــوب  ويشمل  الــصــلاة  فــي  الإســبــال  ا :  رابعً
والإســـبـــال مــنــهــي عــنــه عــلــى وجـــه العموم ، لــقــولــهصلى الله عليه وسلم فــي الــحــديــث الــذي 
هُ  مُ اللَّ هُ لِّمُ كَ يُ لاَ  ةٌ  ثَ «ثَلاَ ذرگ :  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم  رواه 
قال :   ، « لِيمٌ أَ ابٌ  ــــذَ عَ ــمْ  لَــهُ وَ  ، ــمْ ــيــهِ كِّ ــزَ يُ لاَ  وَ  ، ــمْ ــهِ ــيْ إِلَ ــرُ  ــنْــظُ يَ لاَ  وَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ الْ مَ  ـــوْ يَ

انظر : المغني (٢٨٦/٢ - ٢٨٧) .  (١)

٣٨Ï¯í÷] <Í <^Ş}_ <IP



٣٩
من  وخسروا ،  خــابــوا  ذر :  أبــو  قــال  مرار ،  ثــلاث  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم  فــقــرأهــا 
ــلِــفِ  بِــالْــحَ ــتَــهُ  ــعَ ــلْ سِ ــقُ  ــنَــفِّ ــمُ الْ وَ  ، ــنَّــانُ ــمَ الْ وَ  ، ــبِــلُ ــسْ «الْــمُ قال :  رسول اللَّه ؟  يــا  هــم 

. (١)« اذِبِ الْكَ
أن  هــــريــــرةگ :  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــه  فــــي  الـــبـــخـــاري   ورو
كان  فإذا   . (٢)« النَّارِ فِي  فَ ارِ  زَ ِ الإْ نَ  مِ بَيْنِ  عْ الْكَ نَ  مِ لَ  فَ أَسْ ا  «مَ قال :  النبيصلى الله عليه وسلم 
فقد  وأعظم ؛  أشـــد  الــصــلاة  فــفــي  المسبلين ،  لــعــمــوم  الــشــديــد  الــوعــيــد  هـــذا 
قال :  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعودگ :  ابن  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   رو

. (٣)« امٍ رَ لاَ حَ لٍّ وَ هِ فِي حِ نَ اللَّ يْسَ مِ لَ ، فَ ءَ يَلاَ تِهِ خُ لاَ هُ فِي صَ ارَ بَلَ إِزَ نْ أَسْ «مَ
خــلاف  وهـــذا  الــمــســجــد  فــي  الــنــافــلــة  صـــلاة  عــلــى  الــمــواظــبــة  ا :  خامسً
الــبــخــاري   رو البيت ؛  فــي  الــنــافــلــة  صــلاة  تــكــون  أن  والــمــســتــحــب  السنة ، 
قال :  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرک :  ابـــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم 

ا»(٤) . بُورً قُ ا  وهَ ذُ تَّخِ تَ لاَ  وَ  ، مْ تِكُ لاَ صَ نْ  مِ مْ  يُوتِكُ بُ فِي  لُوا  عَ «اجْ
ــهک قال :  ورو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــيــث جــابــر بــن عــبــد الــلَّ
ــلْ  ــعَ ــيَــجْ ــلْ فَ هِ،  ــدِ ــجِ ــسْ فِــي مَ ةَ  ــلاَ الــصَّ ــمُ  كُ ــدُ ــى أَحَ ــضَ قَ ا  «إِذَ اللَّهصلى الله عليه وسلم :  قــال رســول 

ا»(٥) . يْرً خَ تِهِ  لاَ صَ نْ  مِ يْتِهِ  بَ فِي  لٌ  اعِ جَ هَ  اللَّ إِنَّ  فَ  ، تِهِ لاَ صَ نْ  مِ يبًا  نَصِ لِبَيْتِهِ 
ــــه بــــن ســعــدگ  ورو ابـــــن مــــاجــــه فــــي ســـنـــنـــه مــــن حــــديــــث عـــبـــد الــــلَّ

ص ٦٨ ، برقم (١٠٦) .  (١)
ص ١١٣٢ ، برقم ٥٧٨٧ .  (٢)

حه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١٢٦/١)، برقم ٥٩٥ . صحّ  (٣)
ص ١٠٤ ، برقم ٤٣٢ ، وصحيح مسلم ص٣٠٧ ، برقم ٧٧٧ .  (٤)

ص ٣٠٧ ، برقم ٧٧٨ .  (٥)



٤٠
أو الــصــلاة في  ــمــا أفضل : الــصــلاة فــي بيتي  قال : ســألــت رســـول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم أيُّ
لِّيَ فِي  َنْ أُصَ ؟! فَلأَ دِ جِ سْ نَ الْمَ هُ مِ بَ رَ قْ ا أَ يْتِي مَ  إِلَى بَ المسجد ؟ قال : «أَلاَ تَرَ
 ، (١)« ةً تُوبَ كْ ةً مَ لاَ ونَ صَ ، إِلاَّ أَنْ تَكُ دِ جِ سْ لِّيَ فِي الْمَ نْ أَنْ أُصَ بُّ إِلَيَّ مِ يْتِي أَحَ بَ
صلاتها  الغالبة  السنة  أن  إلا  أحياناً  المسجد  في  النافلة  يصلي  أن  بأس  ولا 

في البيت وهو أفضل كما دلت على ذلك الأحاديث المتقدمة.
في  أو  الــســريــة  الــقــراءة  فــي  أصــواتــهــم  المصلين  بــعــض  رفــع  ــا:  ســادسً
ورد  وقـــد  صلاتهم ،  الــبــاقــيــن  عــلــى  يــشــوش  وهــــذا  الصلاة ،  أذكــــار  بــعــض 

 o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ تعالى :  قــال  ذلك ؛  عــن  النهي 
r ﴾ [الإسراء] .  q  p

الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  البياضيگ :  حــديــث  مــن  الــمــوطــأ  فــي  مــالــك   رو
فقال :  بالقراءة ،  أصــواتــهــم  عــلــت  وقــد  يصلُّون ،  وهــم  الــنــاس  عــلــى  خــرج 
لَى  عَ مْ  كُ بَعْضُ رْ  هَ يَجْ لاَ  وَ  ، بِــهِ يهِ  نَاجِ يُ ا  بِمَ يَنْظُرْ  لْ فَ  ، ــهُ بَّ رَ ي  نَاجِ يُ لِّيَ  صَ الْمُ «إِنَّ 

. (٢)« آنِ رْ بِالْقُ بَعْضٍ 
المساجد :  إلـــى  الـــجـــوال  أجـــهـــزة  الــمــصــلــيــن  بــعــض  إدخـــــال  ا :  سابعً
المسجد ،  خـــــارج  تـــجـــوز  لا  الـــنـــغـــمـــات  وهـــــذه  موسيقية ،  نـــغـــمـــات  وبـــهـــا 

 ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿ تعالى :  قــال  بالمسجد ؟ !  فكيف 
[الحج] .  ﴾ A  @

الأشعريگ :  مالك  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
الــغــلــيــل  إرواء  فـــــي  الألـــــبـــــانـــــي۴  الـــشـــيـــخ  وصـــحـــحـــه   ، ١٣٧٨ بــــرقــــم   ، ١٥٢ ص   (١)

.(١٩٠/٢)
ص ٥٣ ، برقم ٢١٨ ، وقال محققه: حديث صحيح .  (٢)

٤٠Ï¯í÷] <Í <^Ş}_ <IP



٤١
 ، يــرَ ــرِ الْــحَ وَ  ، ــرَ الْــحِ لُّونَ  تَحِ يَسْ امٌ  ـــوَ قْ أَ ــتِــي  مَّ أُ ــنْ  مِ ــنَّ  ــونَ ــيَــكُ قال : «لَ النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

. (١)« فَ ازِ عَ الْمَ وَ  ، رَ مْ الْخَ وَ
الموسيقية  النغمات  بتحريم  الدائمة  اللجنة  من   فتو صدرت  وقد 
المساجد  هذه  إلى  إدخالها  أن  شك  ولا  الجوالات(٢) ،  هذه  من  الصادرة 
صلاتهم ،  وإفــســاد  المصلين  إيـــذاء  إلــى  إضــافــة  لحرمتها ،  صــريــح  انــتــهــاك 

 f  e  d  c  b  a  ` ﴿ تعالى :  قــال 
l ﴾ [الأحزاب] .  k  j  i  h  g

عنها  منهي  والــصــور  صور ،  فيها  الــتــي  الــمــلابــس  فــي  الــصــلاة  ثامنًا : 
فــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو بالمسجد ؟ !  فــكــيــف  العموم ،  وجــــه  عــلــى 
الْبَيْتَ  «إِنَّ  قال :  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ :  أبــي  حديث  من  صحيحيهما 

. (٣)« ةُ ئِكَ لاَ الْمَ هُ  لُ خُ تَدْ لاَ   ، رُ وَ الصُّ فِيهِ  ي  الَّذِ
ورو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أبــــي الـــهـــيـــاج الأســـــــدي : أن 
ثَالاً  عْ تِمْ علياگ قال له : ألا أبعثك على ما بعثني رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم ؟ «لاَ تَدَ

ا»(٤) . تَهَ سْ ةً إِلاَّ طَمَ ورَ لاَ صُ ، وَ تَهُ يْ وَّ ا إِلاَّ سَ فً رِ شْ ا مُ بْرً لاَ قَ ، وَ تَهُ سْ إِلاَّ طَمَ
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

ص ١١٠١ ، برقم ٥٥٩٠ .  (١)
فتاو اللجنة الدائمة (٢٦١/٢٦) برقم ٢٠٨٤٢.  (٢)

ص ١١٥٦ برقم ٥٩٦١ ، ومسلم ص ٨٧٥ برقم ٢١٠٧.  (٣)
ص ٣٧٤ ، برقم ٩٦٩ .  (٤)



٤٢



٤٣

الكلمة الخامسة

Ö đÁí€÷] <–÷^~÷] <!] <‹â] <|Üç

شرور  من  باللَّه  ونعوذ  ونستغفره ،  ونستعينه  نحمده  للَّه  الحمد  إن 
يضلل  ومـــن  له ،  مــضــل  فــلا  ــه  الــلَّ يــهــد  مــن  أعمالنا ،  ســيــئــات  ومـــن  أنفسنا ، 
ــه وحــده لا شــريــك له ، وأشــهــد أن  فــلا هــادي له ، وأشــهــد أن لا إلــه إلا الــلَّ

وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً
 L  K  J  I  H G  F  E  D  C ﴿ تعالى :  قــال 

S ﴾ [الأعراف] .  R  Q  P  O  N M
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ :  أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
لَ  خَ دَ إِلاَّ  دٌ  أَحَ ا  ظُهَ فَ يَحْ لاَ  ا،  ــدً احِ وَ إِلاَّ  ئَةٌ  مِ ا  مً اسْ عُونَ  تِسْ وَ ةٌ  عَ تِسْ هِ  «لِلَّ قال : 
ــــلَ  خَ ـــا دَ ـــاهَ ـــصَ نْ أَحْ »(١) ، وفـــي روايــــة : « مَ ـــــرَ تْ ـــــوَ ـــبُّ الْ ـــحِ ـــــرٌ يُ تْ ـــــوَ وَ هُ ، وَ ـــةَ ـــنَّ ـــجَ الْ

. (٢)« نَّةَ الجَ
تعالى :  قــال  كثيرة ،  آيـــات  فــي  ر  الــمــصــوِّ الــخــالــق  ــه  الــلَّ اســم  ورد  وقــد 

. [٢٤ ¾ ﴾ [الحشر :  ½  ¼  »  º ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿
 ﴾  _ ^  ]  \  [  Z  Y  X  ﴿  : لــــى  تــــعــــا قـــــــال  و

.  [٦ عــمــران:  [آل 
ص ١٢٣١ ، برقم ٦٤١٠ ، ومسلم ص ١٠٧٥ ، برقم ٢٦٧٧ .   (١)

صحيح البخاري ، ص ١٤٠٩ ، برقم ٧٣٩٢ .  (٢)

الكلمة الخامسة



٤٤
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿ تــــعــــالــــى :  وقـــــــال 

[الانفطار] .  ﴾ I  H
مختلفة ،  صـــور  عــلــى  خــلــقــه  أنــشــأ  الـــذي  هــو  ر  الــمــصــوِّ بعضهم :  قـــال 
والــــذكــــورة  والقبح ،  والـــحـــســـن  والقصر ،  الـــطـــول  مـــن  مــتــبــايــنــة  وهـــيـــئـــات 

 ©  ¨  § ﴿ تعالى :  قــال  الخاصة ،  بــصــورتــه  واحــد  كــل  والأنوثة : 
[المؤمنون].  ﴾ «  ª

العظيمين : الاسمين  بهذين  الإيمان  آثار  ومن 
قــال  مخلوق ،  ســــواه  ومـــا  وحــــده  الــخــالــق  هـــو  تــعــالــى  ـــه  الـــلَّ إن  أولاً : 
وقــــال  [الــــــرعــــــد] ،   ﴾ }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿ تعالى : 
مخلوق  ــه  الــلَّ  ســو مــا  فكل   ، [٣ [فاطر :   ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ تــعــالــى: 

 ¯  ®  ¬ ﴿ تعالى :  قــــال  العدم ؛  ســبــقــهــا  الـــمـــخـــلـــوقـــات  وكــــل  ث ،  محدَ
¹ ﴾ [الإنسان] .  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °

يزال ،  ولا  شــاء  ومتى  شــاء  كيف  ا  خالقً يــزل  لم  تعالى  اللَّه  إن  ثانيًا : 
 ¯ ﴿ تعالى :  وقـــال   ، [٤٥ [النور :   ﴾ H G  F  E  D ﴿ تعالى :  قــال 
 ¨  § ﴿ تعالى :  وقــــــال   ، [٦٨ [القصص :   ﴾ ́³  ²  ±  °

[البروج ] .  ﴾ ª  ©
 R ﴿ تعالى :  قال  شيء ،  كل  خالق  ذكره  تعالى  اللَّه  إن  ثالثًا : 

. [٦٢ \ ﴾ [غافر :  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S
فضلاً  مثله ،  يخلق  أن  مخلوق  يستطيع  فلا  عظيم ،  اللَّه  خلق  ا:  رابعً

 ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ سبحانه :  قــــال  منه ،  أفـــضـــل  يــخــلــق  أن  عـــن 

٤٤Ö đÁí€÷] <–÷^~÷] <!] <‹â] <|Üç<IQ



٤٥
. [١١ É ﴾ [لقمان:   È  Ç  Æ  Å  Ä Ã  Â  Á  À
وغيرهم . والإنس  الجن  من  الخلق  لجميع  تحدٍّ  هذا  وفي 

ولــو  كالذباب ،  حقير :  ضــعــيــف  خــلــق  عــن  عــجــزهــم  ــه  الــلَّ أثــبــت  وقـــد 
 %  $  #  "  ! ﴿ تعالى :  قـــال  ذلك ،  عــلــى  اجــتــمــعــوا 
 5  4 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  ' &
 ﴾ @  ?  >  =  < ;  :  9  8  7  6

[الحج] .
ذوات  الــــصــــور  روا  يـــــصـــــوِّ أن  عــــبــــاده  عـــلـــى  م  حــــــرَّ ــــه  الــــلَّ إن  ا :  خامسً
من  صحيحه  في  مسلم   رو اللَّه ،  لخلق  مضاهاة  من  فيها  لما  الأرواح ، 
ــمُ  ــلَ ظْ أَ ـــنْ  مَ وَ ــهُڬ:  الــلَّ ـــالَ  «قَ قال :  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ :  أبــي  حــديــث 

. (١)« ةً رَّ ذَ وا  قُ لُ ليَخْ وَ بَّةً  حَ وا  قُ لُ يَخْ لْ فَ لْقِي؟!  خَ كَ لُقُ  يَخْ بَ  هَ ذَ نْ  مَّ مِ
بن  ــه  الــلَّ عــبــد  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
مَ  ـــوْ يَ ــهِ  الــلَّ ــنْــدَ  عِ ـــا  ابً ـــذَ عَ الـــنَّـــاسِ  ــــدَّ  شَ أَ «إِنَّ  قال :  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعودگ : 
تُم»(٣) ؛  قْ لَ خَ ما  ــيُــوا  حْ أَ ــم:  لَــهُ ــالُ  ــقَ «يُ رواية :  وفــي   ، (٢)« ونَ رُ وِّ صَ الْمُ ةِ  يَامَ الْقِ
في  الـــروح  نــفــخ  يــكــلَّــف  أن  وهـــو  ر :  المصوِّ تــعــذيــب  عــلــى  دلــيــل  هـــذا  وفـــي 

تعذيبه . فيستمر  ذلك ،  على  يقدر  لا  وهو  رها ،  صوَّ التي  الصورة 
ـــــه الــــعــــظــــيــــم ، فــــهــــو الــــــــذي خــــلــــق الــــســــمــــاوات  ـــــــا : خــــلــــق الـــــلَّ ســـــــادسً
صحيح البخاري ص ١١٥٥، برقم ٥٩٥٣ ، وصحيح مسلم ص ٨٧٦ ، برقم ٢١١١ .  (١)
صحيح البخاري ص ١١٥٥، برقم ٥٩٥٠ ، وصحيح مسلم ص ٨٧٥ ، برقم ٢١٠٩ .  (٢)
صحيح البخاري ص١١٥٥، برقم ٥٩٥١ ، وصحيح مسلم ص٨٧٥، برقم ٢١٠٨ .  (٣)



٤٦
 ¤ ﴿ تعالى :  قـــــال  الإنـــــســـــان ،  خـــلـــق  مــــن  أعـــظـــم  وهـــمـــا  والأرض ، 
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
وهـــو  الـــكـــرســـي  أن  اللَّه :  خـــلـــق  عـــظـــمـــة  ومــــن  [غــــافــــر] ،   ﴾ ±  °
الــــســــمــــاوات  وســــــع   - عـــــبـــــاسک  ابــــــن  قــــــال  كــــمــــا   - الــــقــــدمــــيــــن  مــــوضــــع 
عــلــى  مــســتــوٍ  تــعــالــى  ــه  والــلَّ ذلك ،  مــن  أعــظــم  والــعــرش  ا ،  جميعً والأرض 

شيء . كل  من  وأكبر  أعظم  وهو  عرشه ، 
نـــمـــا  وإ  ، عبثًا  لـــخـــلـــق  ا هـــــذا  خـــلـــق  مــــا  لـــى  تـــعـــا ــــه  لــــلَّ ا إن   : ا  بعً سا

 £  ¢  ¡ ے   ~  ﴿  : تعالى  قـــــال   ، عظيمة  يـــة  لـــغـــا
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

لــمــؤمــنــون]. ﴾ [ا  μ  ´
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ تعالى :  وقـــــال 
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

p ﴾ [الأنبياء] .  o  n  m  l  k j  i  h  g  f
بالحق :  والأرض  الــســمــاوات  خلق  أنــه  تعالى  يخبر  كثير :  ابــن  قــال 

 j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ والــــقــــســــط  بــــالــــعــــدل  أي 
تعالى :  قال  ا ،  لهوً ولا  عبثًا  ذلك  يخلق  لم  وأنه  [النجم]  ،   ﴾ l  k

 1  0  /  .  - ,  +  *  )  ( '  &  %  $  #  "  ! ﴿
3 ﴾ [ص](١) .  2

 E  D  C ﴿ فــــقــــال :  الـــخـــلـــق  فــــي  الـــحـــكـــمـــة  ســـبـــحـــانـــه  بـــيـــن  ثــــم 
تفسير ابن كثير (٣٩٥/٩) .  (١)

٤٦Ö đÁí€÷] <–÷^~÷] <!] <‹â] <|Üç<IQ



٤٧
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F

] ﴾ [الذاريات] (١) .  Z  Y  X  W  V
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

النهج الأسمى في شرح أسماء اللَّه الحسنى (١٦٩ - ١٧٤).  (١)



٤٨



٤٩

الكلمة السادسة

Ž‰È Ž}ˇ Ž̆ < Ćg ŽvŁË <Ó Ćjǔ <‹ Ł“ ŁÇǔ_̌ < Ł‡ Ž⁄ˆ ŁË < ˇ̃  »  : oËÇu<|Üç

« Ž‰ ŽäÀfľŽ÷ < ćg ŽvŁË <^⁄̌

ــه والــصــلاة والــســلام عــلــى رســـول اللَّه ، وأشــهــد أن لا إلــه  الــحــمــدُ لــلَّ
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

أن  مـــــالـــــكگ :  بـــــن  أنــــــس  حــــديــــث  مـــــن  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   رو
. (١)« هِ سِ لِنَفْ بُّ  يُحِ ا  مَ يهِ  َخِ لأِ بَّ  يُحِ تَّى  حَ مْ  كُ دُ أَحَ نُ  مِ ؤْ يُ «لاَ  قال :  النبيصلى الله عليه وسلم 

هــــــذا الــــحــــديــــث الــــشــــريــــف مـــــن الأحــــــاديــــــث الـــعـــظـــيـــمـــة الــــتــــي عــلــيــهــا 
مــــــدار الــــديــــن ، ولـــــو عـــمـــل الــــنــــاس بــــه لـــقـــضـــى عـــلـــى كـــثـــيـــر مــــن الـــمـــنـــكـــرات 
والسلام ،  والــخــيــر  الأمــــن  الــمــجــتــمــع  ـــمَّ  ولـــعَ الناس ،  بــيــن  والـــخـــصـــومـــات 
فإن  والحسد ،  والغش  الغل  من  الصدر  سلامة  كمال  عند  يحصل  وهــذا 
فيه ،  يساويه  أو  خير  في  أحــد  يفوقه  أن  الحاسد  يكره  أن  يقتضي  الحسد 
لأنــه يــحــب أن يــمــتــاز عــلــى الــنــاس بــفــضــائــلــه ويــتــفــرد بــهــا عنهم ، والإيــمــان 
ــه  الــلَّ أعــطــاه  فــيــمــا  كــلــهــم  الــمــؤمــنــون  يــشــركــه  أن  وهــو  ذلك :  خــلاف  يقتضي 

شيء(٢) . ذلك  من  عليه  ينقص  أن  غير  من  الخير ،  من 
ســأل  أنــــه  معاذگ :  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   رو
ــبَّ  ــحِ تُ نْ  أَ  : ــــانِ يــــمَ ِ الإْ ـــلُ  ـــضَ فْ «أَ قال :  الإيمان ،  أفــضــل  عــن  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســـول 

ص ٢٦ برقم ١٣ ، وصحيح مسلم ص٥٠ برقم ٤٥ .  (١)
جامع العلوم والحكم ، لابن رجب : ص ١٤٧ ، بتصرف .   (٢)

الكلمة السادسة



٥٠
» قــــال : ومـــــاذا يــا  ــــهِ ــــــرِ الــــلَّ كْ ـــكَ فِــــي ذِ ـــانَ ـــسَ ـــلَ لِ ـــمِ ـــعْ تُ ، وَ ــــهِ ـــضَ فِــــي الــــلَّ ـــغِ ـــبْ تُ ـــهِ وَ ـــلَّ لِ
ا  مَ ــمْ  ــهُ لَ هَ  ــرَ ــكْ تَ وَ  ، ــكَ ــسِ لِــنَــفْ ــبُّ  ــحِ تُ ــا  مَ لِــلــنَّــاسِ  ــبَّ  ــحِ تُ نْ  أَ «وَ قال :  رسول اللَّه ؟ 

. (١)« تَ مُ تَصْ وْ  أَ ا  يْرً خَ قُولَ  تَ نْ  أَ وَ  ، كَ سِ لِنَفْ هُ  رَ تَكْ
دخول  النبيصلى الله عليه وسلم  رتَّب  ولذلك  العظيمة ،  الإيمان  خصال  من  وهذا 
يزيد  حــديــث  مــن  مسنده  فــي  أحــمــد  الإمــام   فــرو بها ،  العمل  على  الجنة 
؟ »  نَّةَ الْجَ ــبُّ  ــحِ تُ «أَ اللَّهصلى الله عليه وسلم :  رســول  لي  قال  قال :  گ  القسري  أسد  ابن 

. (٢)« كَ سِ لِنَفْ بُّ  تُحِ ا  مَ يكَ  َخِ لأِ بَّ  أَحِ «فَ قال :  نعم ،  قلت : 
ــــه بــــن عـــمـــرو بــن  ورو مـــســـلـــم فــــي صــحــيــحــه مــــن حـــديـــث عـــبـــد الــــلَّ
ـــارِ  الـــنَّ ــــنِ  عَ حَ  ـــــزَ حْ ـــــزَ يُ نْ  أَ ـــــبَّ  حَ أَ ــــنْ  ــــمَ «فَ قــــال :  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عـــن  العاصک : 
ــأْتِ إِلَــى  ــيَ لْ ، وَ ـــرِ خِ مِ الآْ ــوْ ــيَ الْ ــهِ وَ ــنُ بِــالــلَّ مِ ــؤْ ــوَ يُ هُ نِيَّتُهُ وَ تِــهِ مَ ــأْ ــتَ ــلْ ، فَ ــنَّــةَ ــلَ الْــجَ خَ ــدْ يُ وَ

. (٣)« إِلَيْهِ تَى  ؤْ يُ نْ  أَ بُّ  يُحِ ي  الَّذِ النَّاسِ 
قـــال  قــــــال :  ذرگ  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــه  فــــي  مـــســـلـــم   ورو
ــبُّ  ــا أُحِ ــكَ مَ ـــبُّ لَ ـــي أُحِ إِنِّ ــا، وَ ــيــفً ــعِ اكَ ضَ رَ ـــي أَ رٍّ إِنِّ ـــا ذَ بَ ــا أَ اللَّهصلى الله عليه وسلم : «يَ رســول 

. (٤)« تِيمٍ يَ الَ  مَ لَّيَنَّ  وَ تَ لاَ  وَ  ، نَيْنِ اثْ لَى  عَ نَّ  رَ أَمَّ تَ لاَ  ي؛  سِ لِنَفْ
لكل  هذا  يحب  وهــوصلى الله عليه وسلم  ضعفه ،  من   رأ لما  ذلك  عن  نهاه  وإنما 
وأمــره  ذلك ،  على  اه  قــوَّ ــه  الــلَّ لأن  الــنــاس  أمــور  يتولَّى  كــان  وإنــمــا  ضعيف ، 

ودنياهم . دينهم  سياسة  يتولَّى  وأن  طاعته ،  إلى  كلهم  الخلق  بدعاء 
لي ؟  أترضاه  رجل :  له  فقال  له ،  ا  حمارً يبيع  واسع  بن  محمد  وكان 

(٤٤٦/٣٦) ، برقم ٢٢١٣٠ ، وقال محققوه: صحيح لغيره.  (١)
(٢١٦/٢٧) ، برقم ١٦٦٥٥ ، وقال محققوه: حديث حسن.   (٢)

ص ٧٧٠ ، جزء من حديث رقم ١٨٤٤ .   (٣)
ص ٧٦٣ ، برقم ١٨٢٦ .   (٤)
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ما  إلا  لأخيه  يرضى  لا  أنه  إلى  منه  إشــارة  وهــذا  أبعه ؛  لم  رضيته  لو  قال : 
هي  التي  المسلمين ،  لعامة  النصيحة  جملة  من  كله  وهذا  لنفسه ،  يرضى 

الدين . جملة  من 
رو الإمــــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أبـــي أمـــامـــةگ قال : إِنَّ 
مُ  ــوْ ــقَ الْ بَلَ  قْ أَ فَ نَا!  بِالزِّ لِــي  نْ  ــذَ ائْ هِ  اللَّ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ ــى  تَ أَ ابا  شَ تًى  فَ
 ، لَسَ فَجَ  : ــالَ قَ يبًا،  رِ قَ نْهُ  مِ نَا  دَ فَ  ،« ــهْ نُ «ادْ  : الَ قَ فَ  ، هْ مَ  ، هْ مَ وا:  الُ قَ وَ وهُ  رُ جَ فَزَ يْهِ  لَ عَ
لاَ  : «وَ ـــالَ ، قَ كَ اءَ ــــدَ ــهُ فِ ــنِــي الــلَّ ــلَ ــعَ ــهِ جَ الــلَّ : لاَ وَ ـــالَ ؟» قَ ــــكَ ُمِّ ــهُ لأِ ــبُّ ــحِ تُ صلى الله عليه وسلم: «أَ ـــالَ قَ
ــهِ  الــلَّ : لاَ وَ ــــالَ ؟» قَ ـــتِـــكَ ـــنَ بْ ــهُ لاِ ــبُّ ــحِ ــتُ فَ صلى الله عليه وسلم: «أَ ــــالَ »؛ قَ ـــمْ ـــاتِـــهِ ـــهَ ُمَّ ــهُ لأِ ــونَ ــبُّ ــحِ الـــنَّـــاسُ يُ
»؛  ــمْ ــاتِــهِ ــنَ ــبَ ــهُ لِ ــونَ ــبُّ ــحِ لاَ الــنَّــاسُ يُ : «وَ ــــالَ ، قَ كَ اءَ ــــدَ ــهُ فِـ ــنِــي الــلَّ ــلَ ــعَ ــهِ جَ ــــولَ الــلَّ سُ ــا رَ يَ
لاَ  «وَ  : ــالَ قَ  ، كَ اءَ ــدَ فِ هُ  اللَّ لَنِي  عَ جَ هِ  اللَّ وَ لاَ   : ــالَ قَ ؟»  ــتِــكَ ُخْ لأِ بُّهُ  تُحِ فَ «أَ صلى الله عليه وسلم:  ــالَ قَ
ــهِ  الــلَّ : لاَ وَ ــــالَ »: قَ ــتِــكَ ــمَّ ــعَ ــهُ لِ ــبُّ ــحِ ــتُ فَ صلى الله عليه وسلم: «أَ ــــالَ »؛ قَ ـــمْ اتِـــهِ ـــوَ َخَ ــهُ لأِ ــونَ ــبُّ ــحِ الــنَّــاسُ يُ
بُّهُ  تُحِ فَ «أَ صلى الله عليه وسلم:  قَالَ »؛  مْ اتِهِ مَّ لِعَ هُ  بُّونَ يُحِ النَّاسُ  لاَ  «وَ  : الَ قَ  ، كَ اءَ فِدَ هُ  اللَّ لَنِي  عَ جَ
ــهُ  ــبُّــونَ ــحِ ــاسُ يُ لاَ الــنَّ : «وَ ـــالَ ، قَ كَ اءَ ــهُ فِـــــدَ ــنِــي الــلَّ ــلَ ــعَ ــهِ جَ الــلَّ : لاَ وَ ـــالَ »: قَ ــتِــكَ ــالَ لِــخَ
 ، بَهُ لْ ــرْ قَ ــهِّ طَ ، وَ ــهُ ــبَ نْ ــرْ ذَ ــفِ ــمَّ اغْ ــهُ : «الــلَّ ـــالَ قَ ، وَ ــيْــهِ ــلَ هُ عَ ــدَ ــعَ يَ ضَ ــوَ : فَ ــالَ » قَ ــمْ تِــهِ ــالاَ لِــخَ

. (١) ءٍ يْ تُ إِلَى شَ تَفِ لْ تَى يَ فَ لِكَ الْ دَ ذَ عْ نْ بَ كُ لَمْ يَ : فَ الَ »، قَ هُ جَ رْ نْ فَ صِّ حَ وَ
قـــــال ابـــــن رجــــــب : ويـــنـــبـــغـــي لـــلـــمـــؤمـــن أن يــــحــــزن لــــفــــوات الـــفـــضـــائـــل 
يــتــنــافــس  وأن  فوقه ،  مـــن  إلــــى  الـــديـــن  فـــي  يــنــظــر  أن  مـــــر  أُ ولـــهـــذا  الدينية ، 

 μ  ´  ³ ﴿ تعالى :  قـــــال  كـــمـــا  وطاقته ،  جـــهـــده  ذلـــــك  طـــلـــب  فــــي 
بل  ذلك ،  فــي  يشاركه  ا  أحــدً أن  يــكــره  ولا  [المطففين]؛   ﴾ ̧  ¶

(٤٤٠/٣٦) برقم ٢٢٢١١ ، وقال محققوه : إسناده صحيح .   (١)
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وهـــذا مــن تــمــام  يــحــب لــلــنــاس كــلــهــم الــمــنــافــســة فيه ، ويــحــثــهــم عــلــى ذلك ، 
على  اجــتــهــد  دينية ،  فــضــيــلــة  فــي  أحـــد  فــاقــه  فـــإذا  للإخوان ؛  الــنــصــيــحــة  أداء 
ا  حسدً لا  السابقين :  لحاق  عن  وتخلفه  نفسه  تقصير  على  وحزن  لحاقه ، 
النفس ،  عــلــى  ـــا  وحـــزنً وغــبــطــة  لــهــم  مــنــافــســة  بــل  اللَّه ،  آتــاهــم  مــا  عــلــى  لــهــم 
يزال  لا  أن  للمؤمن  وينبغي  السابقين ؛  درجــات  عن  وتخلفها  لتقصيرها 
نفيسين :  أمرين  بذلك  ا  مستفيدً العالية  الدرجات  عن  ا  مقصرً نفسه   ير
بعين  نــفــســه  إلـــى  والــنــظــر  منها ،  والازديـــــاد  الــفــضــائــل  طــلــب  فــي  الاجــتــهــاد 
لأنه  منه ،  ا  خــيــرً يــكــونــوا  أن  للمؤمنين  يحب  أن  هذا :  مــن  وينشأ  النقص ؛ 
بما  لنفسه  يــرضــى  لا  أنــه  كــمــا  حاله ،  مــثــل  عــلــى  يــكــونــوا  أن  لــهــم  يــرضــى  لا 

إصلاحها . في  يجتهد  هو  بل  عليه ،  هي 
ــــه فــي  ــــر الــــلَّ ــــــــا أبـــــــوك فــــلا كــــثَّ مَّ وقـــــد قـــــال مـــحـــمـــد بــــن واســـــــع لابــــنــــه : أَ
للمسلمين  يحب  فكيف  نفسه ،  عن  يرضى  لا  كان  فمن  مثله ،  المسلمين 
يــكــونــوا  أن  يــحــب لــلــمــســلــمــيــن  هــو  بــل  لهم ؟!  نــصــحــه  مــع  مــثــلــه  يــكــونــوا  أن 

اه ـ. عليه(١).  هو  مما  ا  خيرً يكون  أن  لنفسه  ويحب  منه ،  ا  خيرً
أن  دُّ  وَ فــأَ اللَّه ،  كتاب  من  الآية  على  ــرُّ  لأَمُ « إني  عباسک :  ابن  قال 

أعلم » . ما  منها  يعلمون  كلهم  الناس 
ولم  العلم ،  هــذا  تعلَّموا  الــنــاس  أن  « وددت  الشافعي۴ :  وقــال 

شيء » . منه  إليَّ  ب  يُنسَ
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 
جامع العلوم والحكم ، ص ١٤٨- ١٤٩ .   (١)
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الكلمة السابعة
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اللَّه ،  رســــول  عــلــى  والـــســـلام  والـــصـــلاة  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ الــحــمــدُ 
ا  مـــحـــمـــدً أن  وأشــــهــــد  لـــــه ،  شـــريـــك  لا  وحــــــده  ــــه  الــــلَّ إلا  إلـــــه  لا  أن  وأشــــهــــد 

وبعد : رسول اللَّه ، 
العالية  والأخــلاق  الحميدة ،  والخلال  الجميلة ،  الخصال  من  فــإن 
منازلهم :  وترتفع  أقدارهم ،  تعلو  إنما  والــنــاس  العالية ،  الهمة  الرفيعة : 
هو  الهمة  علو  بعضهم :  قــال  مقاصدهم ،  وشــريــف  هممهم  علو  بحسب 
المؤمن  أن  ذلك :  ومــعــنــى  الأمور ،  مــعــالــي  مــن  الــنــهــايــة  دون  مــا  اســتــصــغــار 
سعى  إنجاز  من  انتهى  كلما  بل  ودنياه ،  دينه  أمــور  في  إنجازاته  تنتهي  لا 

العالية . الهمة  صاحب  حال  وهكذا  آخر ،  إلى 
وقد حثَّ سبحانه عباده على علوِّ الهمة ، والمسارعة إلى الخيرات ، 

 $  #  "  ! ﴿ تعالى :  قــال  الدرجات ،  أعــالــي  فــي  والــتــنــافــس 
[آل   ﴾ - ,  +  *  )  (  '  &  %
[الصافات] ،   ﴾ [ Z  Y  X  W ﴿ تعالى :  وقـــال  عمران] ، 

[المطففين] .  ﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³ ﴿ تعالى :  وقال 
عــلــى  العالية ،  الـــهـــمـــم  أصـــحـــاب  الـــمـــجـــاهـــديـــن  فـــضـــل  تـــعـــالـــى  وبـــيَّـــن 

 $  #  "  ! ﴿ فقال :  ـــــة ،  عَ والـــــدَّ لـــلـــراحـــة  يـــن  ــرِ ـــؤثِـ الـــمُ الـــقـــاعـــديـــن 

الكلمة السابعة
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. [١٠ [الحديد:   ﴾ Ý Ü  Û  Ú  Ù  Ø ×
أن  مالكگ :  بــن  أنــس  حديث  مــن  مسنده  فــي  أحمد  الإمــام   رو
نْ  أَ ــتَــطَــاعَ  اسْ ــإِنِ  فَ  ، ةٌ يلَ فَسِ ــمْ  كُ ــدِ أَحَ ــدِ  بِــيَ وَ ــةُ  ــاعَ الــسَّ ــتِ  ــامَ قَ «إِنْ  قال :  النبيصلى الله عليه وسلم 

. (١)« لْ عَ يَفْ لْ فَ ا  هَ سَ رِ غْ يَ تَّى  حَ ومَ  قُ يَ لاَ 
وقـــــالصلى الله عليه وسلم لأصـــحـــابـــه كــمــا رو الـــطـــبـــرانـــي فـــي الــكــبــيــر مـــن حــديــث 
ــا،  ــهَ افَ أَشــرَ وَ ـــورِ  الأُمُ ــالِــيَ  ــعَ مَ ــبُّ  ــحِ يُ ــالَــى:  ــعَ تَ ــهَ  الــلَّ « إِنَّ  عليک :  بــن  الحسن 

منها . الرديء  الحقير  أي :  ا »(٢)  هَ افَ سَ فْ سِ هُ  يَكرَ وَ
 ! ﴿ تعالى :  قـــال  همة ،  الـــنـــاس  أعــلــى  مـــن  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  نــبــيــنــا  وكــــان 
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
الرباني  التوجيه  لهذا  يمتثل  محمدصلى الله عليه وسلم  نبينا  وكــان  [المزمل] ،   ﴾ 5  4
الكبير ، فيقوم حتى تتفطر قدماه ؛ وفي النهار جهاد ، ودعوة ، وقيادة للأمة ، 
وكان في بيته تسع نسوة يقوم على شؤونهن ، وكان يضع الحجر على بطنه 
من الجوع، وتمر الليالي تلو الليالي لا يوقد في بيت رسول اللَّه نار إن هو 
تعالى :  قــال  والراحة ،  الــنــوم  عهد  ــى  ولَّ لقد  والــمــاء -  التمر  الأســـودان -  إلا 

(٢٩٦/٢٠) برقم ١٢٩٨١ ، وقال محققوه : إسناده صحيح على شرط مسلم .   (١)
(١٣١/٣) برقم ٢٨٩٤ ، وصححه الألباني في « الصحيحة » (٣٨٤/١) برقم ١٨٩٠ .   (٢)

٥٤Ì€„÷] <Á◊¬ <IS



٥٥
﴿ º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ﴾ [الشرح].

وكـــــان عــلــيــه الــــصــــلاة والــــســــلام يـــحـــث أصـــحـــابـــه عـــلـــى الـــهـــمـــة الــعــالــيــة 
حديث  مــن  صحيحه  فــي  مــســلــم   رو العالية ،  الـــدرجـــات  إلـــى  والــمــســابــقــة 
هُ  ابُ حَ أَصْ وَ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ انْطَلَقَ  فَ قال :  بدر ،  غزوة  في  مالكگ  بن  أنس 
إِلَى  مْ  نْكُ مِ ــدٌ  أَحَ نَّ  مَ دِّ قَ يُ «لاَ  الــلَّــهِصلى الله عليه وسلم:  ــولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، كِينَ رِ شْ مُ الْ وا  بَقُ سَ تَّى  حَ
وا  ومُ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم: «قُ سُ الَ رَ قَ ، فَ ونَ كُ رِ شْ مُ نَا الْ دَ »، فَ هُ ونَ ا دُ نَ ونَ أَ تَّى أَكُ ءٍ حَ يْ شَ
ــامِ  ــمَ ــحُ ـــنُ الْ ــرُ بْ ــيْ ــمَ ـــولُ عُ ـــقُ : يَ ــــالَ »، قَ ضُ َرْ الأْ اتُ وَ ٰـــوَ ـــمَ ـــا الـــسَّ ـــهَ ضُ ـــرْ ـــنَّـــةٍ عَ ــــى جَ إِلَ
 « مْ عَ «نَ  : الَ قَ ؟!  ضُ َرْ الأْ وَ اتُ  وَٰ مَ السَّ ا  هَ ضُ رْ عَ نَّةٌ  جَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : يُّ ارِ َنْصَ الأْ
؟!»  ـــخٍ ــخٍ بَ لِــكَ بَ ــوْ ــى قَ ــلَ ــكَ عَ ــلُ ــمِ ــحْ ــا يَ ــهِصلى الله عليه وسلم: «مَ ـــولُ الــلَّ سُ ــالَ رَ ــقَ ، فَ ـــخٍ ــخٍ بَ : بَ ـــالَ قَ
إِنَّكَ  : «فَ ــالَ ا، قَ لِهَ نْ أَهْ ــونَ مِ ةَ أَنْ أَكُ ــاءَ جَ ! إِلاَّ رَ هِ ــولَ اللَّ سُ ا رَ ! يَ هِ اللَّ ، وَ : لاَ ــالَ قَ
ــا  نَ ــئِــنْ أَ : لَ ـــالَ ــمَّ قَ ، ثُ ــنَّ ــنْــهُ ــلُ مِ ــأْكُ ــلَ يَ ــعَ ــجَ نِــهِ فَ ــرَ ــنْ قَ اتٍ مِ ــرَ ــمَ جَ تَ ــرَ ــأَخْ ــا» فَ ــلِــهَ ــنْ أَهْ مِ
هُ  عَ مَ انَ  كَ ا  بِمَ مَى  فَرَ  : ــالَ قَ  ، يلَةٌ طَوِ يَاةٌ  لَحَ ا  إِنَّهَ هِ،  ــذِ هَ اتِي  رَ تَمَ لَ  آكُ تَّى  حَ يِيتُ  حَ

. (١) تِلَ تَّى قُ مْ حَ لَهُ اتَ مَّ قَ ، ثُ رِ نَ التَّمْ مِ
ومــــن الأمـــثـــلـــة عـــلـــى الـــهـــمـــة الـــعـــالـــيـــة مـــا رواه الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم فــي 
صــحــيــحــيــهــمــا مــــن حـــديـــث أنـــــس قــــــال: غـــــاب عـــمـــي أنـــــس بــــن الـــنـــضـــر عــن 
المشركين،  قاتلت  قــتــال  أول  عــن  غبت  ــه،  الــلَّ رســول  يــا  فــقــال:  بــدر،  قــتــال 
كـــان  فــلــمــا  أصــــنــــع،  مــــا  ــــه  الــــلَّ لـــيـــريـــن  الـــمـــشـــركـــيـــن  قـــتـــال  أشـــهـــدنـــي  لئن اللَّه 
ـــهـــم إنــــي أعـــتـــذر إلـــيـــك مــمــا  ــــــد، وانـــكـــشـــف الــمــســلــمــون ، قـــــال: الـــلَّ حُ يــــوم أُ
صــنــع هـــــؤلاء - يــعــنــي أصـــحـــابـــه - وأبـــــرأ إلـــيـــك مــمــا صــنــع هـــــؤلاء - يــعــنــي 

ص ٧٨٩ ، برقم (١٩٠١) .   (١)



٥٦
مــعــاذ  بــن  ســعــد  يــا  فــقــال:  مــعــاذ،  بــن  ســعــد  فــاســتــقــبــلــه  تــقــدم  ثــم  المشركين - 
أُحـــــد، قــــال ســـعـــد: فــمــا  دون  أجــــد ريــحــهــا مـــن  ورب الـــنـــضـــر، إنــــي  الــجــنــة 
ــه مــا صــنــع، قــال أنـــس: فــوجــدنــا بــه بــضــعــاً وثمانين  اســتــطــعــت يــا رســـول الــلَّ
ثَّلَ  مَ وقد  قُتل  قد  ووجدناه  بسهم،  رمية  أو  برمح  طعنة  أو  بالسيف  ضربة 

بِبَنانِه. أخته  إلا  أحد  عرفه  فما  المشركون  به 
قـــال أنـــس: كــنــا نـــر أو نــظــن أن هـــذه الآيـــة نــزلــت فــيــه وفـــي أشــبــاهــه 
الآيــــــة  آخــــــــر  إلــــــــى   ﴾ ) (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿

.(١)[٢٣ [الأحزاب : 
قسمين : على  الهمة  وعلو 

هــذه  ويــجــعــل  الأمور ،  لعظائم  الــكــفــايــة  فــيــه  بــأن  يشعر  رجــل  الأول : 
اليقين) . عظيم  أو :  الهمة ،  (عظيم  يسمى  ما  وهذا  همته ،  العظائم 

نــفــســه  يــحــتــقــر  ولــكــنــه  الأمــــــور ،  لــعــظــائــم  الــكــفــايــة  فــيــه  رجــــل  الثاني : 
صــغــيــر  يــســمــى  مـــا  وهـــــذا  وصغائرها ،  الأمـــــور  ســفــاســف  فـــي  هــمــه  فــيــضــع 

المتنبي : قال  الهمة ؛ 
 فِــــي عـــيـــوبِ الـــنـــاسِ عــيــبًــا ـــــا أَرَ مَ ـــــى الــــتــــمــــامِوَ ـــــلَ كــــنــــقــــصِ الـــــقـــــادريـــــن عَ

الهمة: علو  على  الأمثلة  ومن 
ـــه ما  ــه بــن مــســعــودگ أنـــه قال : والـــلَّ مــا قــالــه مــســروق عــن عــبــد الــلَّ
ا  أحـــدً أعــلــم  ولـــو  نزلت ؟  وأيــــن  نزلت ؟  فــيــمــا  أعــلــم  وأنــــا  إلا  آية ،  نـــزلـــت  أُ
بــرقــم   ، ٧٩٠ ص  مـــســـلـــم  وصـــحـــيـــح  ؛   ٢٨٠٥ بــــرقــــم   ، ص٥٤٢  الــــبــــخــــاري  صـــحـــيـــح   (١)

 . (١٩٠٣)
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٥٧
لأتيته . المطايا ،  تبلغه  مني ،  اللَّه  بكتاب  أعلم 

عشرين  يقارب  ما  الواحدة :  الليلة  في  يقوم  البخاري  الإمــام  وكــان 
في  رحلت  حنبل :  بن  أحمد  الإمام  وقال  فكرة ،  أو  حديث  لتدوين  مرة ، 
والجزائر ،  والــمــغــرب  والسواحل ،  والــشــامــات  الــثــغــور  إلــى  ــنَّــة  الــسُّ طــلــب 
خمس  حــجــجــت  وقال :  وفــــارس ،  وخـــراســـان  والــيــمــن  والمدينة ،  ومــكــة 
ابـــن  وقــــــال  مكة ،  إلـــــى  بــــغــــداد  مــــن  راجـــــــلاً  حـــجـــج  ثـــــلاث  مـــنـــهـــا  حــــجــــات : 
المسند  جمع  حتى  مرتين ،  الدنيا  حنبل  بن  أحمد  الإمام  طاف  الجوزي : 

حديث . ألف  ثلاثون  وفيه 
أكثر،  كــان  مجلد  ألــف  عشرين  طالعت  قلت:  أنــي  ولــو   : أيضاً وقــال 
وأنــــا بــعــد فـــي الــطــلــب فــاســتــفــدت بــالــنــظــر فــيــهــا مـــن مــلاحــظــة ســيــر الـــقـــوم، 
من  يــعــرفــه  لا  مــا  عــلــومــهــم  وغــرائــب  وعــبــاداتــهــم،  وحــفــظــهــم  هممهم  وقــدر 
وللَّه  الــطــلاب  همم  وأحتقر  فيها،  الــنــاس  مــا  أســتــزري  فــصــرت  يطالع،  لــم 

 . اهـ الحمد(١). 
سليمان  مــة  الــعــلاَّ هــو  الــطــبــرانــي - :  ترجمة  فــي  الــجــوزي -  ابــن  وقــال 
ا ،  مؤلفً وســبــعــيــن  خــمــســة  عــلــى  مــؤلــفــاتــه  زادت  الدنيا ،  ــســنِــد  مُ أحــمــد  ابـــن 

سنة . ثلاثين  الحصير  على  أنام  كنت  فقال :  أحاديثه ؟ !  كثرة  عن  سئل 
الشافعي۴: قال 

لاَ بْ عن الأوطانِ في طلبِ العُ رَّ ــرْ ففي الأســفــارِ خــمــسُ فــوائــدِتَغَ وســافِ ــــــــمٍّ واكـــــتـــــســـــابُ مــعــيــشــةٍ يــــــجُ هَ ــــــرِ ــــــفْ مــــاجــــدِتَ وصـــــحـــــبـــــةُ  وآدابٌ  وعــــــلــــــمٌ 
صيد الخاطر ، ص٤٠٢ .   (١)



٥٨
به  أخــبــرنــي  مــا  المعاصر :  وقــتــنــا  فــي  الــهــمــة  عــلــو  عــلــى  الأمــثــلــة  ومـــن 
أحـــد الإخــــوة أن هــنــاك أعــمــى وأصـــم وأبــكــم لا تــفــوتــه تــكــبــيــرة الإحــــرام ، 
ومــع  وأبكم ،  أصـــم  وهـــو  ابــنــه  المسجد :  إلـــى  يــقــوده  الـــذي  أن  والــعــجــيــب 
مع  والصلاة  اللَّه ،  بيوت  إلى  للمبادرة  عالية  همة  عندهما  الاثنان  ذلك : 

ا . شرعً معذوران  أنهما  مع  الجماعة ، 
المتنبي : وقال 

ا ـــــــبـــــــارً كِ ـــــــفـــــــوسُ  الـــــــنُّ ــــــــتِ  كــــــــانَ ا  ــــــــامُوإذَ ــــــــسَ ـــــــــا الأَجْ ادِهَ ـــــــــرَ ـــــــي مُ ـــــتْ فِ ـــــبَ ـــــعِ تَ
أيضاً : وقال 

مـــــروم فٍ  ــــــــــــرَ شَ ـــــــي  فِ تَ  ــــــــرْ ــــــــامَ غَ ا  ـــــجـــــومِإِذَ الـــــنُّ ونَ  دُ ــــــا  ــــــمَ بِ ــــــعْ  ــــــنَ ــــــقْ تَ ــــــــلا  فَ
ـــــــوتِ فـــــي أمــــــــرٍ حـــقـــيـــرٍ ـــــمُ الـــــــمَ ـــــطـــــعْ ـــظـــيـــمٍِ فَ ـــــوتِ فــــي أمـــــــرٍ عَ ــــمِ الـــــمَ ــــعْ ــــطَ  كَ
الحمداني : فراس  أبو  وقال 
ــــا نَ ــــــطُ عــــنْــــدَ ــــــوسُّ نــــــــــاسٌ لا تَ ــــــنُ أُ ــــــحْ القبرُونَ أو  ينَ  العالمِ ونَ  دُ رُ  ــدْ الــصَ ــنَــا  لَ
ــنــا ــوسُ ــفُ ــالِــي نُ ــعَ ــا فـــي الــمَ ــنَ ــلــيْ ـــهـــونُ عَ غلهِ المهرُتَ نَاءَ لم يُ سْ طَبَ الحَ نْ خَ ومَ

بــذي  يحسن  فكيف  الــهــمــة:  عــن  يــتــحــدث  وهــو  الــقــيــم۴  ابــن  قــال 
ـــهُ الــســعــادة والــشــقــاوة أن يــرضــى بــأن  فَ ـــرَّ ــه عــنــه عــلــلــه، وعَ هــمــة قــد أزاح الــلَّ
أمكنه  وقــد  إنساناً  يكون  وبــأن   ، إنساناً يصير  أن  أمكنه  وقــد  حيواناً  يكون 
، وبـــأن يــكــون مــلــكــاً وقـــد أمــكــنــه أن يــكــون مــلــكــاً فــي مقعد  أن يــكــون مــلــكــاً
صـــدق عــنــد مــلــيــك مــقــتــدر، فــتــقــوم الــمــلائــكــة فــي خــدمــتــه، وتــدخــل عليهم 
 ﴾v    u   t   s   r q   p   o   n﴿ تــعــالــى:  قـــال  بـــاب،  كــل  مــن 

.[٢٤ [الرعد : 
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ـــنَـــالُ بــالــعــلــم ورعــايــتــه والــقــيــام بــمــوجــبــه وأعــظــم  وهـــذا الــكــمــال إنــمــا يُ
ـــتَ أنـــه لا  ـــبَ ـــثَ الــنــقــص نــقــص الـــقـــادر عــلــى الــتــمــام وحــســرتــه عــلــى تــفــويــتــه، فَ
والعلوم  الدينية،  الفضائل  عــن  غــافــلاً  يكون  أن  مــن  بالإنسان  أقبح  شــيء 
الــنــافــعــة والأعـــمـــال الــصــالــحــة، فــمــن كـــان كــذلــك فــهــو مــن الــهــمــج الــرعــاع 
الـــذيـــن يـــكـــدرون الـــمـــاء ويــقــلــون، إن عـــاش عـــاش غــيــر حــمــيــد، وإن مــات 
السماء،  عليهم  تبكي  ولا  والعباد،  للبلاد  راحة  وفقدهم  فقيد،  غير  مات 

الغبراء(١).  له  تستوحش  ولا 
إلــى  يــســعــى  عالية ،  هــمــتــه  تــكــون  أن  لــلــمــؤمــن  يــنــبــغــي  أنـــه  الخلاصة : 
ذلــك  فــي  يــبــذل  وأن  ودنياه ،  ديــنــه  أمـــر  مــن  يــصــلــحــه  وفــيــمــا  الأمــــور  مــعــالــي 
فإنه  والكسل ،  الراحة  يحب  الهمة  ضعيف  يكون  وألا  والنفيس ،  الغالي 

الليالي(٢) . سهر  العلا  طلب  ومن  المعالي ،  تكتسب  الكد  بقدر 
: الشاعر  قال 

ـــــدٍّ كَ ــــــرِ  ــــــيْ غَ ــــــــنْ  مِ ـــــلا  الـــــعُ اَمَ  رَ ــــــــــــنْ  مَ ـــالِوَ ـــحَ ـــبِ الـــمُ ـــلَ ـــرَ فِــــي طَ ـــمْ ـــــــاعَ الـــعُ أَضَ
ـــــــلاً ـــــــيْ ــــــــــامُ لَ ــــــــــنَ ـــــــــــــمَّ تَ ـــــــــزَّ ثُ ومُ الـــــــــعِ ــــــــــــــــــــرُ ـــبَ الــلآلِــيتَ ـــلَ ــــنَ طَ ـــرَ مَ ـــحْ ــــوصُ الـــبَ ــــغُ يَ

محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 
أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

جامع الآداب من كلام ابن القيم بتحقيق يسري السيد محمد (٢١٨/١ - ٢١٩).   (١)
انظر: علو الهمة لأخينا الشيخ إسماعيل المقدم.   (٢)
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الكلمة الثامنة
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ــه والــصــلاة والــســلام عــلــى رســـول اللَّه ، وأشــهــد أن لا إلــه  الــحــمــد لــلَّ
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

تعالى :  قـــال  المال ،  نــعــمــة  عباده :  عــلــى  الــعــظــيــمــة  ــه  الــلَّ نــعــم  مــن  فـــإن 
. [٤٦ & ﴾ [الكهف :  %  $  #  "  ! ﴿

 c  b ﴿ الــــنــــعــــمــــة :  بـــــهـــــذه  ــــه  نــــبــــيِّ عــــلــــى  مــــمــــتــــنــــا  تــــعــــالــــى  وقــــــــال 
 s  r  q  p ﴿ تـــــعـــــالـــــى :  وقـــــــــال  [الــــــضــــــحــــــى] ،   ﴾ e  d
 |  {  z  y  x  w  v  u  t
 ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }

» ﴾ [آل عمران]  .  ª
إلا  نستطيع  لا  إنا  « اللَّهم  البخاري :  صحيح  في  كما  عمرگ  قال 

حقه »(١) . في  أنفقه  أن  أسألك  إني  اللَّهم  لنا ،  زينته  بما  نفرح  أن 
 m ﴿ تعالى :  قـــال  الشر ،  أو  الــخــيــر  فــي  يــســتــخــدم  أن  إمـــا  والـــمـــال 
وهــــو  [الــــتــــغــــابــــن] ،   ﴾ v  u  t  s  r  q p  o  n
مــن  الـــنـــاس  مـــن  والــقــلــيــل  المؤمن ،  بــهــا  ــبــتــلــى  يُ الـــتـــي  الــعــظــيــمــة  الــفــتــن  مـــن 
بــن  عـــيـــاض  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــــام   رو عليها ؛  يــصــبــر 

ص ١٢٣٦ كتاب الرقاق ، باب قول النبيصلى الله عليه وسلم : « هذا المال خضرة حلوة » .   (١)

الكلمة الثامنة
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ـــتِـــي  مَّ أُ ـــةَ  ـــنَ فِـــتْ إِنَّ  وَ  ، ـــةً ـــنَ ـــتْ فِ ـــــةٍ  مَّ أُ ـــلِّ  ـــكُ لِ «إِنَّ  قــــال :  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  حمارگ : 
فصبرنا ،  بــالــضــراء  « ابتلينا  حنبل :  بــن  أحــمــد  الإمــــام  وقـــال   ، (١)« ــــالُ ــــمَ الْ

نصبر» . فلم  بالسراء  وابتلينا 
الترمذي   رو فيه؟  عمل  ماذا  القيامة  يوم  ماله  عن  يُسأل  والعبد 
«لاَ  قال :  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الأسلميگ :  بــرزة  أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي 
ــنْ  عَ ، وَ ـــنَـــاهُ فْ ــا أَ هِ فِــيــمَ ــرِ ــمُ ــنْ عُ : عَ لَ ــأَ ــسْ ــتَّــى يُ ــةِ حَ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ ــدٍ يَ ــبْ ــا عَ مَ ــدَ ولُ قَ ـــزُ تَ
ــهِ  ــمِ ــسْ ـــنْ جِ عَ ، وَ ــهُ ــقَ ــفَ نْ فِــيــمَ أَ ــهُ وَ ــبَ ــسَ ــتَ ـــنَ اكْ يْ ــنْ أَ ــهِ مِ ــالِ ـــنْ مَ عَ ، وَ ــلَ ــعَ ــهِ فِــيــمَ فَ ــمِ ــلْ عِ

. (٢)« هُ بْلاَ أَ فِيمَ 
أن  زيــــــــدک :  بــــن  أســــامــــة  حــــديــــث  مــــن  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   ورو
 ، اكِينُ سَ الْمَ ا  هَ لَ خَ دَ نْ  مَ ةَ  امَّ عَ انَ  كَ فَ نَّةِ  الْجَ بَابِ  لَى  عَ تُ  مْ «قُ قال :  النبيصلى الله عليه وسلم 

. (٣)« ونَ بُوسُ حْ مَ دِّ  الْجَ ابُ  حَ أَصْ وَ
 ® ﴿ تعالى :  قـــال  المال ،  حـــب  عــلــى  الــنــفــوس  ـلَــت  ــبِـ جُ وقـــد 
ابــن  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو [الفجر] ،   ﴾ ²  ±  °  ¯
تَغَى  بْ لاَ الٍ  مَ نْ  مِ ــانِ  يَ ادِ وَ مَ  آدَ بْنِ  لاِ انَ  كَ «لَوْ  قال :  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک : 

. (٤)« ابُ التُّرَ إِلاَّ  مَ  آدَ ابْنِ  فَ  وْ جَ  ُ لأَ مْ يَ لاَ  وَ الِثًا،  ثَ
قال :  مـــالـــكگ  بـــن  أنـــس  حــديــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ورو
ـــالِ  ـــمَ الْ ـــبُّ  حُ  : ـــانِ ـــنَ اثْ ـــهُ  ـــعَ مَ ـــرُ  ـــبَ ـــكْ يَ وَ مَ  آدَ ــــنُ  ابْ ـــرُ  ـــبَ ـــكْ «يَ اللَّهصلى الله عليه وسلم :  رســـول  قـــال 

(٢١٥/٢٩) برقم ١٧٤٧١ ، وقال محققوه : حديث صحيح .   (١)
ص ٣٩٦ ، برقم ٢٤١٦ ، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  (٢)
ص ١٠٣٠ برقم ٥١٩٦ ، وصحيح مسلم ص١٠٩٥ برقم ٢٧٣٦ .   (٣)

ص ١٢٣٦ برقم ٦٤٣٦ ، وصحيح مسلم ص٤٠٢ برقم ١٠٤٩ .   (٤)
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. (١)« رِ مُ الْعُ طُولُ  وَ

ومسلم  الــبــخــاري   فــرو المال ،  فتنة  مــن  ــتــه  أمَّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ر  حــذَّ وقــد 
وا  رُ بْشِ أَ «فَ لأصحابه :  قال  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عوفگ :  بن  عمرو  حديث  من 
مْ  يْكُ لَ عَ ى  شَ أَخَ لَــكِــنْ  وَ  ، مْ يْكُ لَ عَ ى  شَ أَخْ رَ  قْ الْفَ لاَ  هِ  اللَّ وَ فَ  ، مْ كُ رُّ يَسُ ا  مَ ــوا  ــلُ مِّ أَ وَ
ا  مَ كَ ا  وهَ تَنَافَسُ فَ  ، مْ بْلَكُ قَ انَ  كَ نْ  مَ لَى  عَ طَتْ  بُسِ ا  مَ كَ يَا  نْ الدُّ مُ  يْكُ لَ عَ طَ  بْسَ تُ نْ  أَ

. (٢)« مْ تْهُ لَكَ هْ أَ ا  مَ كَ مْ  كُ لِكَ هْ تُ وَ ا،  وهَ نَافَسُ تَ
على  وانــكــبــابــهــم  الأيام ،  هـــذه  فــي  الــنــاس  أحـــوال  فــي  يــتــأمــل  والـــذي 
مشبوهة ،  مساهمات  في  كان  سواء  كانت :  وسيلة  بأي  المال  هذا  كسب 
أمــــوال  وأكــــل  والغش ،  كالربا ،  شرعية :  مــخــالــفــات  فــيــهــا  مـــعـــامـــلات  أو 
في  الــبــخــاري   رو كما  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  قــول  ر  ليتذكَّ وغيرها ،  بالباطل  الــنــاس 
بَالِي  يُ لاَ  انٌ  مَ زَ النَّاسِ  لَى  عَ تِيَنَّ  «لَيَأْ هريرةگ :  أبي  حديث  من  صحيحه 

؟ »(٣) . امٍ رَ حَ نْ  مِ مْ  أَ لٍ  لاَ حَ نْ  مِ أَ  : الَ الْمَ ذَ  أَخَ ا  بِمَ ءُ  رْ الْمَ
الكفاف . وعيشة  القناعة  إلى  ته  أمَّ النبيصلى الله عليه وسلم  أرشد  وقد 

ـــــه بـــــن عــــمــــرو بــن  رو مـــســـلـــم فـــــي صـــحـــيـــحـــه مـــــن حــــديــــث عـــبـــد الـــــلَّ
ــا،  ــافً ــفَ كَ قَ  زِ رُ وَ  ، ــــمَ ــــلَ سْ أَ ــــنْ  مَ ـــحَ  ـــلَ فْ أَ ــــدْ  «قَ قال :  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  العاصک : 

. (٤)« اهُ آتَ ا  بِمَ هُ  اللَّ هُ  نَّعَ قَ وَ
ورو الــبــخــاري ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حــديــث أبـــي هــريــرة 

ص ١٢٣٣ برقم ٦٤٢١ ، وصحيح مسلم ص ٤٠٢ برقم ١٠٤٧ .   (١)
ص ٧٦٢ برقم ٤٠١٥ ، وصحيح مسلم ص ١١٨٨ ، برقم ٢٩٦١ .   (٢)

ص ٣٩٣ ، برقم ٢٠٨٣ .  (٣)

ص ٤٠٤ ، برقم ١٠٥٤.  (٤)



٦٤
ــنَــى  ــنَــى غِ ـــنَّ الْــغِ ـــكِ لَ ضِ وَ ـــرَ ـــعَ ةِ الْ ـــرَ ـــثْ ـــنْ كَ ــنَــى عَ ـــسَ الْــغِ ـــيْ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «لَ
المحمود  الغنى  الــحــديــث  ومعنى  الــدنــيــا،  مــتــاع  هــو  والــعــرض   (١)« ــسِ ــفْ الــنَّ
على  الحرص  مع  المال  كثرة  لا  حرصها،  وقلة  وشبعها،  النفس  غنى  هو 

غنى. له  فليس  عنده  بما  يستغن  لم  للزيادة  طالباً  كان  من  لأن  الزيادة، 
الشاعر: قال 

ةً ـــيـــرَ ـــقِ فَ ـــــونَ  ـــــكُ تَ أَنْ  عُ  ـــــزَ ـــــجْ تَ ـــاالـــنـــفـــسُ  ـــيـــهَ ـــطـــغِ ـــى يُ ــــنًـ ــــــن غِ ـــــرٌ مِ ـــــيْ ـــــرُ خَ ـــــقْ والـــــفَ
وَ الكفافُ فإنْ أَبَتْ وسِ هُ نَى النُّفُ غِ ــاوَ ــيــهَ ــفِ ــكْ ــيــعُ مــا فِـــي الأرضِ لا يَ ــمِ ــجَ فَ

لم  وإن  رضي ،  عــطِــي  أُ إذا  الــذي  المال :  عــبــد  ورســولــه  ــه  الــلَّ ذمَّ  وقــد 
 R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ تعالى :  قــــال  سخط ،  ـــعـــطَ  يُ

] ﴾ [التوبة] .  Z  Y  X  W  V  U  T  S
أن  هـــــريـــــرةگ :  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الــــبــــخــــاري   رو
 ، ــةِ ــيــصَ ــمِ الْــخَ وَ  ، ــةِ ــطِــيــفَ ــقَ الْ وَ  ، ـــمِ هَ رْ الـــدِّ وَ  ، يــنَــارِ الــدِّ ــدُ  ــبْ عَ ــسَ  ــعِ «تَ قال :  النبيصلى الله عليه وسلم 

. (٢)« ضَ رْ يَ لَمْ  طَ  عْ يُ لَمْ  إِنْ  وَ  ، يَ ضِ رَ طِيَ  عْ أُ إِنْ 
ـــه ويــنــفــقــه فــي  وهــــذا الـــمـــال إن لـــم يــســتــخــدمــه صــاحــبــه فـــي طـــاعـــة الـــلَّ

 $  #  "  ! ﴿ تعالى :  قـــال  عليه ،  وحــســرة  وبـــالاً  كـــان  سبيله ، 
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & %

[التوبة] .  ﴾ 3  2
 P O  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿ : وقال تعالى

صحيح البخاري ص١٢٣٨، برقم ٦٤٤٦؛ وصحيح مسلم ص٤٠٢، برقم ١٠٥١.  (١)
ص١٢٣٥ ، برقم ٦٤٣٥ .   (٢)
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٦٥
 \  [  Z  Y  X W  V  U  T  S  R  Q

̂ ﴾ [الأنفال] .  ]
أن  لبيدگ :  بن  محمود  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   رو
نِ  مِ ؤْ لِلْمُ يْرٌ  خَ تُ  وْ الْمَ وَ تُ  وْ الْمَ  : مَ آدَ ابْنُ  ا  مَ هُ هُ رَ كْ يَ نَتَانِ  «اثْ قال :  النبيصلى الله عليه وسلم 

. (١)« ابِ سَ لِلْحِ لُّ  قَ أَ الِ  الْمَ ةُ  قِلَّ وَ  ، الِ الْمَ ةَ  قِلَّ هُ  رَ كْ يَ وَ  ، تْنَةِ الْفِ نَ  مِ
رو الإمـــــام أحـــمـــد فـــي مــســنــده مـــن حـــديـــث أبــــي هــــريــــرةگ : أن 
ــفِ  : بِــنِــصْ ــمْ ــائِــهِ ِــيَ ــن غْ ــلَ أَ ــبْ ــةَ قَ ــنَّ ــيــنَ الْــجَ ــلِــمِ ــسْ اءُ الْــمُ ــرَ ــقَ ــلُ فُ خُ ــدْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قال : «يَ

. (٢)« امٍ عَ ئَةِ  مِ سُ  مْ خَ وَ  هُ وَ  ، مٍ وْ يَ
أخــذه  إذا  المال ،  هــذا  فــي  تحل  إنما  البركة  أن  النبيصلى الله عليه وسلم  أخبر  وقــد 
ومسلم  الــبــخــاري   فــرو إلحاح ،  ولا  هٍ  ـــرَ شَ غــيــر  مــن  نــفــس  بــطــيــب  صــاحــبــه 
ا  ــذَ هَ إِنَّ  ــكِــيــمُ  حَ ــا  «يَ قال :  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  حزامگ :  بــن  حكيم  حــديــث  مــن 
هُ  ــذَ أَخَ ــنْ  مَ وَ  ، فِيهِ ــهُ  لَ كَ  ــورِ بُ سٍ  نَفْ ةِ  ــاوَ ــخَ بِــسَ هُ  ــذَ أَخَ نْ  مَ فَ  ، ةٌ ــوَ ــلْ حُ ةٌ  ــرَ ــضِ خَ ــالَ  الْــمَ

. (٣)« بَعُ شْ يَ لاَ  وَ لُ  أْكُ يَ ي  الَّذِ كَ  ، فِيهِ لَهُ  كْ  بَارَ يُ لَمْ  سٍ  نَفْ افِ  رَ بِإِشْ
قـــال   ، ق  مـــــفـــــارَ ومــــتــــاع  ئــــــل  زا عـــــرض  لــــمــــال  ا أن  أخــــبــــرڬ  وقـــــد 

 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  ﴿  : تعالى 
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[الحديد] .  ﴾  b  a  `  _  ^

(٣٦/٣٩) ، برقم ٢٣٦٢٥ ؛ وقال محققوه : إسناده جيد .   (١)
(٢٠٨/١٤) ، برقم ٨٥٢١ ؛ وقال محققوه : إسناده حسن .   (٢)

ص٢٨٧ برقم ١٤٧٢ ، وصحيح مسلم ص ٣٩٨ برقم ١٠٣٥ .   (٣)



٦٦
أن  مـــــالـــــكگ :  بـــــن  أنــــــس  حــــديــــث  مـــــن  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   رو
هُ  تْبَعُ يَ  : دٌ احِ وَ هُ  عَ مَ بْقَى  يَ وَ نَانِ  اثْ عُ  جِ يَرْ فَ  ، ةٌ ثَ ثَلاَ يِّتَ  الْمَ تْبَعُ  «يَ قال :  النبيصلى الله عليه وسلم 

. (١)« هُ لُ مَ عَ بْقَى  يَ وَ  ، الُهُ مَ وَ هُ  لُ هْ أَ عُ  جِ يَرْ فَ  ، هُ لُ مَ عَ وَ الُهُ  مَ وَ هُ  لُ هْ أَ
قــد  فـــإنـــه  ا ،  كثيرً مـــــالاً  رزق  مــــن  أن  ويـــظـــن  يغلط ،  الــــنــــاس  وبـــعـــض 
الــدنــيــا  فـــإن  كذلك ،  لــيــس  والأمــــر  له !  ـــه  الـــلَّ مــحــبــة  عــلــى  دلــيــل  وهـــو  ـــــق :  فِّ وُ
الإنسان ،  عــن  هــذا  ــه  الــلَّ ذكــر  وقــد  يحب ؛  لا  ومــن  يــحــب  مــن  يعطيها اللَّه 

 ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ تعالى :  قــال  ظن ،  كــمــا  لــيــس  الأمــر  أن  وأخــبــر 
Ë ﴾ [المؤمنون] .  Ê  É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

 k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ تـــــعـــــالـــــى :  وقــــــــــال 
 ﴾ { z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l

[الفجر] .
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

ص ١٢٤٨ برقم ٦٥١ ، وصحيح مسلم ص ١١٨٨ برقم ٢٩٦٠ .  (١)
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٦٧

الكلمة التاسعة
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اللَّه ،  رســــول  عــلــى  والـــســـلام  والـــصـــلاة  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ الــحــمــدُ 
عبده  ا  مــحــمــدً أن  وأشــهــد  له ،  شــريــك  لا  وحـــده  ــه  الــلَّ إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد 

وبعد : ورسوله ، 
فتنة  الحياة :  هذه  في  المسلم  يواجهها  التي  العظيمة  الفتن  من  فإن 
الأمــاكــن  وفـــي  الــطــرقــات  وفـــي  الــســوق  فــي  الــفــتــنــة تــواجــهــه  وهـــذه  النساء ، 
تعالى :  قـــال  الإعــــلام ،  وســائــل  وفـــي  والــمــجــلات  الــجــرائــد  وفـــي  العامة ، 

 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿
 ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z

» ﴾ [آل عمران].  ª  ©  ¨  §  ¦ ¥
ومسلم  الــبــخــاري   رو النساء ،  فــتــنــة  مــن  أمــتــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  حــذر  وقــد 
ـــتُ  كْ ـــرَ تَ ــــا  «مَ قــــال :  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الخدريگ :  ســعــيــد  أبـــي  حــديــث  مـــن 

. (١)« اءِ النِّسَ نَ  مِ الِ  جَ الرِّ لَى  عَ رَّ  أَضَ  ، فِتْنَةً ي  بَعْدِ
النساء ،  فــي  كــانــت  إســرائــيــل  بــنــي  فــتــنــة  أول  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أخــبــر  وقــد 
فـــــرو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أبــــي ســعــيــد الــــخــــدريگ : أن 
يَنْظُرُ  فَ ا  فِيهَ مْ  كُ لِفُ تَخْ سْ مُ هَ  اللَّ إِنَّ  وَ  ، ةٌ رَ ضِ خَ ةٌ  وَ لْ حُ يَا  نْ الدُّ «إِنَّ  قال :  النبيصلى الله عليه وسلم 

ص ١٠١٠ ، برقم ٥٠٩٦ ، وصحيح مسلم ص ١٠٩٥ ، برقم ٢٧٤٠ .   (١)

الكلمة التاسعة



٦٨
ائِــيــلَ  ــرَ ــنِــي إِسْ ــنَــةِ بَ لَ فِــتْ وَّ ــإِنَّ أَ ، فَ ــاءَ ــوا الــنِّــسَ ــقُ اتَّ ــيَــا وَ نْ ــوا الــدُّ ــقُ ــاتَّ ؟ فَ ــونَ ــلُ ــمَ ــعْ ــيْــفَ تَ كَ

. (١)« اءِ النِّسَ فِي  انَتْ  كَ
الــذيــن  الــســبــعــة  مــن  الفتنة :  هـــذه  عــلــى  الــصــابــر  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وأخــبــر 
هريرةگ :  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو ظله ،  في  اللَّه  يظلهم 
 ، « هُ ظِلُّ إِلاَّ  ـــلَّ  ظِ لاَ  مَ  ــــوْ يَ ـــهِ  ظِـــلِّ فِـــي  ـــهُ  الـــلَّ ــمُ  ــهُ ــلُّ ــظِ يُ ـــةٌ  ـــعَ ـــبْ «سَ قال :  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــــي  إِنِّ  : ــــالَ ــــقَ فَ  ، ـــــالٍ ـــــمَ جَ وَ ـــبٍ  ـــصِ ـــنْ مَ اتُ  ذَ ةٌ  أَ ـــــــرَ امْ ـــهُ  ـــتْ ـــبَ ـــلَ طَ ــــــلٌ  جُ «رَ منهم :  وذكــــر 
والجمال  المنصب  ذات  « وخصَّ  عياض :  القاضي  قال  »(٢) ؛  هَ افُ اللَّ أَخَ
لا  والجمال ،  للمنصب  جامعة  وهي  حصولها ،  وعسر  فيها  الرغبة  لكثرة 
التوصل  مشاق  عن  أغنت  قد  لذلك ،  طالبة  نفسها  إلى  داعية  وهي  سيما 
إلى  دعــت  وقــد   - تعالى  ــه  الــلَّ لــخــوف  عنها  فالصبر  ونحوها ؛  مــراودة  إلــى 
نــفــســهــا مـــع جــمــعــهــا الــمــنــصــب والــجــمــال - : مـــن أكــمــل الــمــراتــب وأعــظــم 
هي  المنصب :  وذات  ظله ،  في  اللَّه  يظله  أن  عليه  اللَّه  فرتَّب  الطاعات ، 
وأمــثــالــه - :  هــذا  فــي  تــعــالــى -  قــال  الشريف »(٣) ؛  والــنــســب  الــحــســب  ذات 
 ﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿

[النازعات].
ــــه الــــكــــريــــم ابـــن  وقــــــــدوة هــــــذا الــــصــــابــــر عـــلـــى فـــتـــنـــة الــــنــــســــاء : نـــبـــي الــــلَّ
بــن  إســـحـــاق  بـــن  يـــعـــقـــوب  بـــن  يـــوســـف  الـــكـــريـــم:  الكريم ابن  ابــــن  الـــكـــريـــم 

 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ قال تعالى :  إبراهيمپ ، 
ص ١٠٩٦ ، برقم ٢٧٤٢ .   (١)

ص ٢٧٧ ، برقم ١٤٢٣ ، وصحيح مسلم ص ٣٩٧ ، برقم ١٠٣١ .   (٢)
صحيح مسلم بشرح النووي (١٢٢/٣) .   (٣)

٦٨^äfl÷] <Ìflj <IU



٦٩
 9  8  7  6 5  4  3  2  1 0  /  .  - ,  +  *  )
أن  عــلــى  الــســجــن  آثـــر  يــوســفگ  إن  بــل  ; ﴾ [يوسف] ،   :

 a `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ تعالى :  قــال  الفتنة ،  لــهــذه  ينقاد 
قــال  [يــــوســــف] ،   ﴾ k  j  i  h  g  f  e  d  c  b
الــعــفــاف  مـــن  يـــقصلى الله عليه وسلم  ـــدِّ الـــصِّ يـــوســـف  عـــن  ـــهچ  الـــلَّ ذكــــر  القيم : « وقــــد  ابــــن 
فــي  يــجــتــمــع  لــــم  حـــقـــه  فــــي  اجـــتـــمـــع  الـــــذي  الــــداعــــي  فــــإن  يكون ،  مــــا  أعـــظـــم 
ــا  عــزبً وكــــان  الشهوة ،  مـــركـــب  والـــشـــبـــاب  شـــابـــا  كـــان  فـــإنـــهصلى الله عليه وسلم  غيره ،  حـــق 
ــا عــن أهــلــه ووطــنــه والــمــقــيــم بــيــن أهله  لــيــس عــنــده مــا يعوضه ، وكـــان غــريــبً
تغرب  فــإذا  عيونهم ،  من  فيسقط  به  يعلموا  أن  منهم  يستحي  وأصحابه ، 
يأنف  مما  يأنف  لا  والعبد  المملوك ،  صــورة  في  وكــان  المانع ،  هــذا  زال 
ذلــك  مـــع  والــــداعــــي  وجمال ؛  مــنــصــب  ذات  الــــمــــرأة  وكـــانـــت  الحر ،  مــنــه 
أقــــو مـــن داعــــي مـــن لــيــس كذلك ، وكـــانـــت هـــي الــمــطــالــبــة فـــيـــزول بــذلــك 
الطلب  مع  وزادت  الإجابة ،  عدم  من  وخوفه  وطلبه  الرجل  تعرض  كلفة 
لتعلم  والاختبار  الامتحان  ظن  معها  يزول  التي  والمراودة  التامة  الرغبة 
وقت  تعرف  بحيث  وبيتها  سلطانها  محل  في  وكانت  فجوره ،  من  عفافه 
الأبواب  تغليق  ذلك  مع  وزادت  العيون ،  تناله  لا  الذي  ومكانه  الإمكان 
كله  هــذا  ومــع  والرهبة ،  بــالــرغــبــة  وأتــتــه  بغتة ،  عــلــى  الــداخــل  هــجــوم  لــتــأمــن 
وهذا  كله ،  ذلك  على  سيدها  وحق  اللَّه  حق  م  وقــدَّ يطعها ،  ولم  للَّه  عفَّ 

حاله ؟ »(١) . تكون  كيف  يعلم  لم  سواه  به  ابتلي  لو  أمر 
الشاعر: قال 

بدائع التفسير (٤٤٥/٢ - ٤٤٦) .   (١)



٧٠
بــــــــــــــعُ ـــــــقُ أَرْ روادعُوإنــــــــــــي لــــتــــنــــهــــانــــي خـــــــلائ ـــحـــشِ فــيــهــا لــلــكــريــم  عـــن الـــفُ
ـــعُحـــــــيـــــــاءٌ وإســــــــــــــــلامٌ وشـــــــيـــــــبٌ وعـــــفـــــةٌ ومـــــا الـــــمـــــرءُ إلا مــــا حـــبـــتـــهُ الـــطـــبـــائِ

ــه عــلــى هــو النفس : من  والــصــبــر عــلــى هــذه الــفــتــنــة وإيــثــار رضــا الــلَّ
 ¾  ½  ¼﴿ تعالى :  قـــال  ربه ،  إلـــى  الــعــبــد  تــقــرب  الــتــي  الأعــمــال  أفــضــل 

Ê﴾ [النازعات].  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
أن  عمرک :  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري  الإمــــامــــان   رو
ارٍ  غَ إِلَــى  ا  وْ ــأَوَ فَ  ، طَرُ الْمَ ــمُ  هُ ــذَ أَخَ نَ  وْ شَّ تَمَ يَ رٍ  فَ نَ ةُ  ثَ ثَلاَ ا  يْنَمَ «بَ قال :  النبيصلى الله عليه وسلم 
 ، مْ يْهِ لَ عَ انْطَبَقَتْ  فَ بَلِ  الْجَ نَ  مِ ةٌ  رَ خْ صَ مْ  هِ ارِ غَ مِ  فَ لَى  عَ طَّتْ  انْحَ فَ  ، بَلٍ جَ فِي 
هَ  اللَّ وا  عُ ادْ فَ  ، هِ لِلَّ ةً  الِحَ صَ ا  وهَ تُمُ لْ مِ عَ الاً  مَ عْ أَ وا  انْظُرُ  : لِبَعْضٍ مْ  هُ بَعْضُ الَ  قَ فَ
ــتْ لِــيَ  ــانَ ـــهُ كَ ــمَّ إِنَّ ــهُ : الــلَّ ـــمْ هُ ـــدُ حَ ــالَ أَ ــقَ ، فَ ــمْ ــنْــكُ ــا عَ ــهَ جُ ــرُ ــفْ ــهَ يَ ــلَّ الــلَّ ــعَ ــا لَ ــالَــى بِــهَ ــعَ تَ
ــا  ــهَ ــسَ ــفْ ــا نَ ــهَ ــيْ ــتُ إِلَ ــبْ ــلَ طَ ، وَ ــاءَ ــسَ ـــالُ الــنِّ جَ ــبُّ الـــرِّ ــحِ ــا يُ ــدِّ مَ ــأَشَ ــا كَ ــهَ ــتُ ــبْ ــبَ حْ ـــمٍّ أَ ــةُ عَ ــنَ ابْ
ا،  بِهَ ا  ئْتُهَ فَجِ ينَارٍ  دِ ئَةَ  مِ عْتُ  مَ جَ تَّى  حَ بْتُ  تَعِ فَ  ، يــنَــارٍ دِ ئَةِ  بِمِ ا  آتِيَهَ تَّى  حَ بَتْ  أَ فَ
مَ  اتَ الْخَ تَحِ  فْ تَ لاَ  وَ  ، ــهَ الــلَّ ــقِ  اتَّ  ، ــهِ الــلَّ ــبْــدَ  عَ ــا  يَ  : ــالَــتْ قَ ا  يْهَ لَ جْ رِ ــيْــنَ  بَ ــتُ  ــعْ قَ وَ ا  لَمَّ فَ
 ، ــكَ ــهِ جْ وَ اءَ  تِغَ ابْ لِــكَ  ذَ لْتُ  عَ فَ ــي  نِّ أَ مُ  لَ عْ تَ نْتَ  كُ ــإِنْ  فَ ا،  نْهَ عَ تُ  مْ قُ فَ  ! هِ قِّ بِحَ إِلاَّ 

الحديث .  (١)« مْ لَهُ جَ  رَ فَ فَ  ، ةً جَ رْ فُ ا  نْهَ مِ لَنَا  جْ  رُ افْ فَ
والعفة ،  بالصبر  النكاح  يستطيعوا  لم  الذين  المؤمنين  اللَّه  أمر  وقد 
 ﴾ ? >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿ تعالى :  قـــــال 

. [٣٣ [النور : 
والنكاح  الفرج  وحفظ  البصر  غض  النساء :  فتنة  دفــع  أسباب  ومــن 

ص ٤١٣ برقم ٢٢١٥ ، وصحيح مسلم ص١٠٩٦ برقم ٢٧٤٣ .   (١)

٧٠^äfl÷] <Ìflj <IU



٧١
 S  R  Q  P  O  N ﴿ تــــعــــالــــى :  قـــــــال  الــــــحــــــلال ، 

_ ﴾ [النور] .  ^  ]  \  [  Z  Y X  W  V  U T
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعودگ :  ابن  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو
ةَ - أي الـــنـــكـــاح –  ـــــاءَ ـــــبَ ـــمُ الْ ـــكُ ـــنْ ــــاعَ مِ ــــطَ ــــتَ ـــــنِ اسْ ـــبَـــابِ مَ ـــرَ الـــشَّ ـــشَ ـــعْ ـــــا مَ قـــــال : «يَ

. (١)« جِ رْ فَ لِلْ نُ  صَ أَحْ وَ رِ  بَصَ لِلْ ضُّ  أَغَ هُ  إِنَّ فَ  ، جْ وَّ يَتَزَ لْ فَ
الشاعر: قال 

رِكــــلُّ الـــــحـــــوادثِ مـــبـــدأهـــا مـــن الــنــظــرِ الــشــرَ رِ  غَ مستصْ مــن  الــنــارِ  ومــعــظــمُ 
ـــا ـــهَ ـــقـــلـــبُ يُ عــــيــــن  ذا  دام  مـــــا  طَرِوالـــــــمـــــــرءُ  فِي أعين الغيد موقوفٌ على الخَ
صاحبِها قلب  فــي  فتكتْ  نــظــرةٍ  ـــــرِكــم  تَ سٍ ولا وَ ـــــــوْ ــــكَ الـــســـهـــام بـــلا قَ ــــتْ فَ
ه ه مــــــــا ضــــــــــرَّ خـــــــاطـــــــرَ ــــــــرُّ نـــــــــاظـــــــــرُ لا مــــرحــــبــــاً بـــــســـــرور عـــــــاد بـــالـــضـــرريــــــــسُ

 رو فرجه ،  حــفــظ  لــمــن  ـــا  ثـــوابً الــجــنــة  ـــهصلى الله عليه وسلم  الـــلَّ رســــول  جــعــل  وقــــد 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  سعدگ :  بـــن  ســهــل  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري 
. (٢)« نَّةَ الْجَ لَهُ  نْ  مَ أَضْ  ، يْهِ لَ جْ رِ يْنَ  بَ ا  مَ وَ يَيْهِ  لَحْ يْنَ  بَ ا  مَ لِي  نْ  مَ يَضْ نْ  «مَ قال : 

محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 
أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

ص١٠٠٥ برقم ٥٠٦٦ ، وصحيح مسلم ص ٥٤٩ برقم ١٤٠٠ .   (١)
ص ١٢٤٣ ، برقم ٦٤٧٤ .   (٢)
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إله  لا  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  للَّه ،  الحمدُ 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

الدنيا ،  فــتــنــة  منها :  ورســـولـــه  ـــه  الـــلَّ حـــذر  الــتــي  الــعــظــيــمــة  الــفــتــن  فــمــن 
 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ تعالى :  قــــال 
 ﴾ é  è  ç  æ  å  ä  ã  â á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û

[الكهف] .
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿ تعالى :  وقــال 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E D  C  B  A
 ^  ]  \  [ Z  Y  X  W  V  U  T  S  R Q  P  O

b ﴾ [الحديد] .  a  `  _
الدنيا . فتنة  من  باللَّه  يتعوذ  النبيصلى الله عليه وسلم  وكان 

الأودي  ميمون  بن  عمرو  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   فــرو
الغلمان  الــمــعــلــم  يــعــلــم  كــمــا  الكلمات ،  هـــؤلاء  بــنــيــه  يــعــلــم  ســعــد  كــان  قال : 
الصلاة :  دبــــر  مــنــهــن  يــتــعــوذ  كــــان  ـــهصلى الله عليه وسلم  الـــلَّ رســـــول  إن  ويقول :  الكتابة ، 
 ، ــرِ ــمُ ــعُ لِ الْ ذَ رْ دَّ إِلَـــى أَ رَ نْ أُ ــــوذُ بِــكَ أَ عُ أَ ، وَ ــنِ ــبْ ــجُ ــنَ الْ ـــوذُ بِــكَ مِ عُ ـــي أَ ــمَّ إِنِّ ــهُ «الــلَّ

الكلمة العاشرة



٧٤
. (١)« بْرِ الْقَ ابِ  ذَ عَ نْ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ وَ يَا،  نْ الدُّ فِتْنَةِ  نْ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ وَ

تعالى :  قــال  وفتنتها ،  الدنيا  إلــى  التطلع  عــن  نبيهصلى الله عليه وسلم  ــه  الــلَّ نهى  وقــد 
 ,  + *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
تعالى :  وقــال   . [٢٨ [الكهف :   ﴾ 4 3  2  1  0  /  .  -

 {  z y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿
ے ﴾ [طه] .  ~  }  |

لــهــوان  ذلــك  إنــمــا  الدنيا ،  نــعــم  مــن  الــكــفــار  يعطيه  مــا  أن  تــعــالــى  وبــيَّــن 
 "  ! ﴿ تعالى :  قـــال  وفتنةً ،  لــهــم  وابـــتـــلاءً  وحقارتها ،  عــنــده  الــدنــيــا 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & %  $  #
 ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ تعالى :  وقــال  [التوبة] .   ﴾ 3  2  1

Ë ﴾ [المؤمنون] .  Ê  É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ تعالى :  وقـــال 
 "  !  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
 0 /  .  -  ,  +  *  )  ( '  &  %  $  #

5 ﴾ [الزخرف] .  4  3  2  1
أن  ســــعــــدگ :  بــــن  ســـهـــل  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الــــتــــرمــــذي   رو
قَى  سَ ــا  مَ  ، ةٍ بَعُوضَ ــنَــاحَ  جَ هِ  اللَّ نْدَ  عِ لُ  ــدِ ــعْ تَ يَا  نْ الدُّ ــتِ  ــانَ كَ ــوْ  «لَ قال :  النبيصلى الله عليه وسلم 

. (٢)« اءٍ مَ ةَ  بَ رْ شَ ا  نْهَ مِ ا  افِرً كَ
ص ٥٤٥ ، برقم ٢٨٢٢ .   (١)

ص ٣٨٣ ، برقم ٢٣٢٠  ، قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه.  (٢)

٧٤^ÈfiÇ÷] <Ìflj <IML
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نَّ  أَ جـــــــــابـــــــــرگ :  حـــــــديـــــــث  مــــــــن  صـــــحـــــيـــــحـــــه  فــــــــي  مـــــســـــلـــــم   ورو
ــهُ  ــتَ ــفَ ــنَ كَ ـــاسُ  الـــنَّ وَ  ، ـيَــةِ ــالِـ ــعَ الْ ــضِ  ــعْ بَ ـــنْ  مِ ــــلاً  اخِ دَ ــوقِ  ـالــسُّ بِـ ـــرَّ  مَ ولَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
ــهُ  لَ ــاوَ ــنَ ــتَ ، فَ ــيِّــتٍ ـــكَّ (أي : صــغــيــر الأذنــيــن) مَ سَ يٍ أَ ـــدْ ــرَّ بِـــجَ ــمَ )، فَ ــهُ ــبَ (أي : جــانِ
بُّ  نُحِ ا  مَ وا:  الُ قَ فَ ؟»  ــمٍ هَ رْ بِــدِ لَــهُ  ا  ــذَ هَ نَّ  أَ بُّ  يُحِ ــمْ  ــكُ يُّ «أَ  : ــالَ قَ مَّ  ثُ  ، نِــهِ ذُ بِــأُ ذَ  أَخَ فَ
ــوْ  ــهِ لَ الــلَّ ــوا: وَ ــالُ ؟» قَ ــمْ ــكُ ــهُ لَ نَّ ــبُّــونَ أَ ــحِ تُ : «أَ ــالَ ؟ قَ ــنَــعُ بِــهِ ــصْ ــا نَ مَ ، وَ ءٍ ــيْ ــنَــا بِــشَ ــهُ لَ نَّ أَ
هِ  اللَّ وَ «فَ صلى الله عليه وسلم:  الَ فَقَ ؟!  يِّتٌ مَ وَ  هُ وَ يْفَ  فَكَ كُّ  أَسَ هُ  َنَّ لأِ ؛  فِيهِ يْبًا  عَ انَ  كَ يا  حَ انَ  كَ

. (١)« مْ يْكُ لَ عَ ا  ذَ هَ نْ  مِ هِ  اللَّ لَى  عَ نُ  وَ هْ أَ يَا  نْ لَلدُّ
البخاري   فرو وزخرفها ،  الدنيا  فتنة  من  أمته  النبيصلى الله عليه وسلم  حذر  وقد 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عوفگ :  بن  عمرو  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم 
ــمُ  ــيْــكُ ــلَ ــطَ عَ ــبْــسَ نْ تُ ــى أَ ــشَ ــكِــنِّــي أَخْ لَ ، وَ ــمْ ــيْــكُ ــلَ ــى عَ ــشَ ــرَ أَخْ ــقْ ــفَ ــا الْ ــهِ مَ الــلَّ ــوَ قال : «فَ
ــا،  ــوهَ ــسُ ــافَ ــنَ ــا تَ ــمَ ــا كَ ــوهَ ــسُ ــافَ ــنَ ــتَ ، فَ ــمْ ــكُ ــلَ ــبْ ـــانَ قَ ـــنْ كَ ــى مَ ــلَ ــتْ عَ ــطَ ــسِ ــا بُ ــمَ ــيَــا، كَ نْ الــدُّ

. (٢)« مْ تْهُ لَكَ هْ أَ ا  مَ كَ مْ  كُ لِكَ هْ تُ وَ
الشافعي۴: قال 

ــــــــــطــــــــــنَــــــــــا فُ عـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاداً  ــــــــــــــه  لــــــــــــــلَّ ــــتــــنــــاإن  تـــــــركـــــــوا الــــــدنــــــيــــــا وخــــــــافــــــــوا الــــفِ
ــــــوا ــــــمُ ــــــا عــــــلِ وا فـــــيـــــهـــــا فــــــلــــــمَّ ــــــــــــــرُ ــــــــــــــظَ ـــــــــــانَ ـــــــــــنَ طَ ـــــــــــــيٍّ وَ أنـــــــــهـــــــــا لــــــيــــــســــــت لِـــــــــــــحَ
وا ــــــــــــجــــــــــــةً واتــــــــــــــخــــــــــــــذُ ـــــاجـــــــعـــــــلـــــــوهـــــــا لُ ـــــنَ ـــــفُ ــــــــحَ الأعـــــــــمـــــــــالِ فــــيــــهــــا سُ صــــــــالِ

المعري: حصينة  أبي  ابن  وقال 
زائـــــــــــــلٍ كـــــــظـــــــل  أو  نـــــــــــــوم  عُأحـــــــــــــــــــلامُ  ــــــــدَ ــــــــخْ يُ لا  بـــمـــثـــلـــهـــا  الــــلــــبــــيــــب  إن 

ص ١١٨٧ ، برقم ٢٩٥٧ .   (١)
ص ٧٦٢ ، برقم ٤٠١٥ ، وصحيح مسلم ص ١١٨٨ ، برقم ٢٩٦١ .   (٢)
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 فــرو وفتنتها ،  الــدنــيــا  عــن  ا  ـــعـــدً بُ الــنــاس  أكــثــر  مــن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وكـــان 
ــــه بــــن مـــســـعـــودگ قــــــال : نـــام  الــــتــــرمــــذي فــــي ســـنـــنـــه مــــن حــــديــــث عـــبـــد الــــلَّ
اللَّه ،  رســــول  يـــا  فقلنا :  جنبه ،  فـــي  أثـــر  وقـــد  فــقــام  حــصــيــر  عــلــى  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
إِلاَّ  ــا  ــيَ نْ الــدُّ فِـــي  ـــا  نَ أَ ـــا  مَ ــا؟!  ــيَ نْ ــلــدُّ لِ ـــا  مَ وَ لِـــي  ـــا  «مَ فقال :  وطاءً ،  لــك  اتــخــذنــا  لــو 

ا»(١) . هَ كَ رَ تَ وَ احَ  رَ مَّ  ثُ ةٍ  رَ جَ شَ تَ  تَحْ تَظَلَّ  اسْ اكِبٍ  رَ كَ
مــشــربــة  إلــــى  صــعــد  گ  أنــــه  عمر :  حـــديـــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــــي 
بجنبه ،  أثــر  قــد  حصير  رمــال  على  فــرآه  نسائه ،  مــن  آلــىصلى الله عليه وسلم  لما  النبيصلى الله عليه وسلم 
هما  فيما  وقيصر   كسر هذا  اللَّه  رسول  يا  وقال :  بالبكاء  عيناه  فابتدرت 
فجلس  متكئًا ،  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  وكــان  خلقه ؛  مــن  ــه  الــلَّ صــفــوة  وأنــت  فيه ، 
مٌ  ــوْ قَ ــئِــكَ  ولَ «أُ قالصلى الله عليه وسلم :  ثــم  ؟! »  طَّابِ الْخَ ــنَ  ابْ ــا  يَ ــتَ  نْ أَ ــكٍّ  شَ فِــي  وَ  «أَ وقال : 
نْ  أَ ــى  ضَ ــرْ تَ ــــا  مَ «أَ رواية :  وفــي  يَا» ،  نْ الدُّ ــيَــاةِ  الْــحَ فِــي  ــمْ  ــهُ ــاتُ ــبَ ــيِّ طَ ــمْ  ــهُ لَ ــتْ  ــلَ ــجِّ عُ

؟! »(٢) . ةُ رَ خِ الآْ لَنَا  وَ يَا  نْ الدُّ مُ  لَهُ ونَ  تَكُ
فناء ،  وآخـــرهـــا  وهـــو يــصــف الــدنــيــا - : أولــهــا عــنــاء  عــلــيگ -  قـــال 
ندم ،  حرص  ومن  أمن ،  فيها  صح  من  عقاب ،  وحرامها  حساب ،  حلالها 
سعى  (أي  ســاعــاهــا  ومــن  حزن ،  فيها  افتقر  ومــن  فتن ،  فيها  استغنى  ومــن 
بها  نــظــر  ومــن  أعمته ،  إلــيــهــا  نــظــر  ومــن  أتته ،  عنها  قــعــد  ومــن  فتنته ،  إلــيــهــا) 

: التهامي  الحسن  أبو  الشاعر  قال  رته ،  بصَّ بها)  اعتبر  (أي 
هـــا ـــريـــدُ رٍ وأنــــــتَ تُ ـــتْ عــلــى كــــــدَ ـــعَ ـــبِ ــــــــــــــدارِطُ ـــــــــنَ الأقـــــــــــــــذاءِِ والأكْ ــــــفــــــواً مِ صَ

ص ٣٨٩ ، برقم ٢٣٧٧ ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .   (١)
ص٩٦٩ ، برقم ٤٩١٣ ، وصحيح مسلم ص ٥٩٣ ، برقم ١٤٧٩ .   (٢)

٧٦^ÈfiÇ÷] <Ìflj <IML
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 فرو وزينتها ،  الدنيا  من  بالتقلل  أصحابه  يوصي  النبيصلى الله عليه وسلم  وكان 
ـــه بـــن عـــمـــرک قـــــال : أخـــذ  الـــبـــخـــاري فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث عـــبـــد الـــلَّ
ـرُ  ــابِـ عَ وْ  أَ يـــبٌ  ـــرِ غَ ـــكَ  نَّ ـــأَ كَ ـــا  ـــيَ نْ الـــدُّ فِـــي  ــــنْ  «كُ فقال :  بــمــنــكــبــي  ـــهصلى الله عليه وسلم  الـــلَّ رســـول 
المساء ،  تــنــتــظــر  فــلا  أصــبــحــت  « إذا  يقول :  عــمــرک  ابـــن  وكـــان  » ؛  بِيلٍ سَ
ومـــن  لمرضك ،  صــحــتــك  مـــن  وخــــذ  الصباح ،  تــنــتــظــر  فـــلا  أمـــســـيـــت  وإذا 

لموتك »(١) . حياتك 
ابن   فــرو الكريم ،  النبوي  التوجيه  بــهــذا  يــأخــذون  الصحابة  وكــان 
مـــاجـــه فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث أنــــس بـــن مـــالـــكگ قــــال : اشــتــكــى ســلــمــان 
قــد  ألـــيـــس  أخــــي !  يـــا  يــبــكــيــك  مـــا  سعد :  لـــه  فـــقـــال  يبكي ،  فــــرآه  ســعــد  فـــعـــاده 
أبــكــي  مــــا  سلمان :  قـــــال  أليس ؟  أليس ؟  ـــــهصلى الله عليه وسلم ؟ !  الـــــلَّ رســــــول  صـــحـــبـــت 
رسول  ولكن  للآخرة ،  كراهية  ولا  للدنيا  ضنا  أبكي  ما  اثنتين  من  واحدة 
إليك ؟  عهد  وما  قال :  تعديت ،  قد  إلا  أراني  فما  ا  عهدً إلي  عهد  اللَّهصلى الله عليه وسلم 
قــد  إلا  رانــــــي  أُ ولا  الـــراكـــب  زاد  مــثــل  أحـــدكـــم  يــكــفــي  عــهــد إلــــيِّ أنــــه  قــــال : 
من  ــا  درهــمً وعــشــريــن  بــضــعــة  إلا  تــرك  مــا  أنــه  فبلغني  ثابت :  قــال  تعديت ، 

. (٢) عنده  كانت  نفقة 
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

ص ١٢٣٢ ، برقم ٦٤١٦ .   (١)
ماجه  ابــن  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي۴  الشيخ  وصححه   ،  ٤١٠٤ بــرقــم  ص٤٤٤   (٢)

(٣٩٢/٢ - ٣٩٣) برقم ٣٣١٢ . 
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الكلمة الحادية عشرة

‹‚Ö^œju]Ê <å^fl÷^e <ÌËÜ~ä÷] <‡¬ <Í„fl÷]

إله  لا  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  للَّه ،  الحمدُ 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

ـــه ورســــولــــه : الــســخــريــة  فــــإن مـــن الـــصـــفـــات الـــذمـــيـــمـــة الـــتـــي ذمـــهـــا الـــلَّ
 ﴾ 6  5  4  3  2 ﴿ تــــعــــالــــى :  قــــــال  واحـــــتـــــقـــــارهـــــم ،  بــــالــــنــــاس 
قــال  صفاته ،  هـــذه  كــانــت  لــمــن  ووعــيــد  تــهــديــد  كــلــمــة  والويل :  [الهمزة] ، 
اليد  كتحريك  بالإشارة ؛  الناس  من  السخرية  هو  الهمز  المعلمي۴ : 
ا  رمــزً بالعين :  الإشـــارة  أو  بالجنون ،  الــوصــف  إلــى  إشـــارة  الرأس :  قــرب 

ذلك . نحو  أو  للاستخفاف 
باسم  الشخص  كتسمية  بالقول ،  الــنــاس  مــن  السخرية  هــو  واللمز : 
الــتــعــريــض  أو  سيئة ،  بــخــلــيــقــة  اتــهــامــه  أو  مرض ،  أو  فــيــه  عــاهــة  عــلــى  يـــدل 

. (١) اهـ بذلك. 
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ تعالى :  قـــــال 
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

. [١١ × ﴾ [الحجرات :  Ö

مكارم الأخلاق في القرآن الكريم ليحيى المعلمي ، ص٣٣٣ ، نقلاً عن كتاب نضرة   (١)
النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (٤٦٠٤/١٠).

الكلمة الحادية عشرة
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ـــه عـــمَّ بــنــهــيــه الــمــؤمــنــيــن عـــن أن يــســخــر  قـــال الـــطـــبـــري۴: « إن الـــلَّ
يسخر  أن  لــمــؤمــن  يــحــل  فــلا  السخرية ،  مــعــانــي  بجميع  بــعــض  مــن  بعضهم 
في  ــا  أيــضً وقــال  ذلك »(١) ؛  لغير  ولا  ركــبــه  لــذنــب  ولا  لــفــقــره  لا  مــؤمــن  مــن 
ذلــك  تـــأويـــل  فـــي  الأقـــــوال  « أولــــى   : ﴾ × Ö  Õ  Ô ﴿ تعالى :  قــولــه 
يتنابزوا  أن  المؤمنين  نهى  ذكره  تعالى  اللَّه  إن  يقال :  أن  بالصواب  عندي 
من  يــكــرهــه  بــمــا  صــاحــبــه  الــمــرء  دعـــاء  هــو  بالألقاب :  والــتــنــابــز  بالألقاب ، 
دون  الألقاب  بعض  به  يخصص  ولم  ذلك  بنهيه  اللَّه  وعمَّ  صفة ،  أو  اسم 
أو  يــكــرهــه  بــاســم  أخـــاه  يــنــبــز  أن  المسلمين :  مــن  لأحــد  جــائــز  فــغــيــر  بعض ، 

يكرهها »(٢) . صفة 
قــلــت  قــــالــــت :  عــــائــــشــــةڤ  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبـــــو   رو
 - قصيرة  تعني  مسدد :  غير  قال   - وكذا  كذا  صفية  من  حسبك  للنبيصلى الله عليه وسلم : 
وحكيت  قالت :   « تْهُ جَ زَ لَمَ رِ  الْبَحْ اءِ  بِمَ تْ  جَ زِ مُ لَوْ  ةً  لِمَ كَ لْتِ  قُ دْ  «لَقَ فقال : 

ا»(٣) . ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ لِي  نَّ  أَ وَ انًا،  إِنْسَ يْتُ  كَ حَ نِّي  أَ بُّ  أُحِ ا  «مَ فقال :  إنسانًا  له 
أبا  لقيت  قال :  ور  ــعــرُ الــمَ حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   ورو
إني  فقال :  ذلك ،  عــن  فسألته  حلة ،  غلامه  وعلى  حلة  وعليه  بالربذة  ذر 
؟  هِ بِأُمِّ هُ  تَ يَّرْ عَ أَ  ، رٍّ ذَ ــا  بَ أَ ــا  «يَ النبيصلى الله عليه وسلم :  لي  فقال  ه ،  بأمِّ فعيَّرته  رجلاً  سابَبتُ 
 ، مْ يكُ دِ يْ أَ تَ  تَحْ هُ  اللَّ مُ  هُ لَ عَ جَ  ، مْ لُكُ وَ خَ ــمْ  ــكُ انُ ــوَ إِخْ  ، لِيَّةٌ اهِ جَ فِيكَ  ؤٌ  ــرُ امْ ــكَ  إِنَّ

تفسير الطبري (٣٩٠/١١) .   (١)
تفسير الطبري (٢٩٣/١١) .   (٢)

داود  أبــي  سنن  صحيح  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه   ،٤٨٧٥ برقم   ، ٥٢٩ ص   (٣)
(٩٢٣/٣) برقم ٤٠٨٠.

٨٠‹‚Ö^œju]Ê<å^fl÷^e<ÌËÜ~ä÷]<‡¬<Í„fl÷]<IMM
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لاَ  وَ  ، بَسُ لْ يَ ا  مَّ مِ هُ  بِسْ لْيُلْ وَ  ، لُ أْكُ يَ ا  مَّ مِ هُ  يُطْعِمْ لْ فَ هِ،  ــدِ يَ تَ  تَحْ ــوهُ  أَخُ انَ  كَ نْ  مَ فَ
بالناس  والسخرية  »(١)؛  مْ ينُوهُ أَعِ فَ مْ  وهُ تُمُ فْ لَّ كَ ــإِنْ  فَ  ، مْ لِبُهُ غْ يَ ا  مَ مْ  وهُ فُ لِّ تُكَ
تعالى :  قــال  بهم ،  التشبه  عــن  نُهينا  وقــد  والمنافقين ،  الكفار  ســمــات  مــن 

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

[التوبة] .  ﴾ Î  Í
يــســلــم  لا  الــمــنــافــقــيــن  صــفــات  مـــن  ـــا  أيـــضً « هذه  كثير۴ :  ابـــن  قـــال 
أحــــد مـــن عــيــبــهــم ولـــمـــزهـــم فـــي جــمــيــع الأحـــــــوال ، حـــتـــى الـــمـــتـــصـــدقـــون لا 
بقليل  جــاء  وإن  راءٍ ،  مُ قالوا :  كثير  بمال  أحدهم  جــاء  إن  منهم ؛  يسلمون 

اه ـ. هذا »(٢).  صدقة  عن  لغني  اللَّه  إن  قالوا : 
القيامة  يــوم  كــان  إذا  حتى  الغفلة ،  وتــورثــه  القلب  تميت  والسخرية 

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ تعالى :  قــال  فعله ،  على  ر  وتحسَّ الساخر  نــدم 
Û ﴾ [الزمر] .  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

والـــســـخـــريـــة مـــن الـــنـــاس عــاقــبــتــهــا وخــيــمــة فـــي الـــدنـــيـــا والآخـــــــرة ، فــي 
اللَّه ،  عــذاب  الآخرة :  وفــي  به ،  ســخــر  مــا  بمثل  الــســاخــر  ــبــتَــلَــى  يُ قــد  الدنيا : 

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ تعالى :  قــال 
Ö ﴾ [المطففين] .  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

 e  d  c  b  a  ` ﴿ تــــعــــالــــى :  وقــــــــال 
ص ٢٩ ، برقم ٣٠ .  (١)

تفسير ابن كثير (٢٤٧/٧) .   (٢)



٨٢
l ﴾ [الأحزاب] .  k  j  i  h  g  f

الكفار :  عن  تعالى  قال  الشيطان ،  من  قريب  ربه  عن  بعيد  والساخر 
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N

a ﴾ [المؤمنون] .  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
والاستهزاء  السخرية  من  التحذير  هذا :  من  « يستفاد  القرطبي :  قال 
بهم  والاشتغال  عليهم ،  والإزراء  لهم  والاحتقار  والمساكين ،  بالضعفاء 

اللَّهڬ »(١) . من  مبعد  ذلك  وأن  يعني ،  لا  فيما 
مــنــافٍ  عظيم ،  ذنـــب  بــالــنــاس  الــســخــريــة  أن  لنا :  يــتــبــيَّــن  م ،  تقدَّ ومــمــا 

والأدب . والمروءة  ين  للدِّ
المعاصر : وقتنا  في  الاستهزاء  هذا  صور  ومن 

عن  والناهين  بالمعروف  والآمرين  والمشايخ ،  بالعلماء  السخرية 
السيئة ،  بالألقاب  ولمزهم  والخير ،  الصلاح  أهل  من  وغيرهم  المنكر ، 
نــص  وقــــد  عليهم ؛  الـــنـــكـــت  ـــى  تـــســـمَّ الـــتـــي  الـــمـــكـــذوبـــة  الـــقـــصـــص  وتـــألـــيـــف 
بالمعروف  الآمــريــن  أو  الــعــلــمــاء  مــن  الــســاخــر  أن  عــلــى  العلم :  أهــل  بــعــض 
هذا  فــإن  لذاتهم ،  لا  لدينهم  منهم  يسخر  كــان  إذا  المنكر ،  عــن  والناهين 

 T  S ﴿ تعالى :  قــال  الإسلام ،  دائـــرة  مــن  الــمــخــرج  الــكــفــر  مــن 
 _  ^  ]  \  [  Z Y  X  W  V  U

h ﴾ [التوبة] . g  f  e  d  c  b  a  `

تفسير القرطبي (٩٥/١٥) .   (١)

٨٢‹‚Ö^œju]Ê<å^fl÷^e<ÌËÜ~ä÷]<‡¬<Í„fl÷]<IMM



٨٣
الــفــقــراء  أو  البلاد ،  هـــذه  فـــي  الــمــقــيــمــيــن  بــالــعــمــال  الــســخــريــة  ومنها : 
الفلاني ؛  الــبــلــد  أو  الــجــنــســيــة  مــن  هــذا  لأن  واحتقارهم :  الناس ،  وضــعــفــة 
على  رجــل  مــر  قال :  ســهــلگ  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   رو
أن  خطب  إن  حري  قالوا :  ا؟ »  ذَ هَ فِي  ولُونَ  قُ تَ ا  « مَ فقال :  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول 
فمر  سكت ،  ثــم  قال :  يُستمع ،  أن  قــال  وإن  يُشفع ،  أن  شــفــع  وإن  ينكح ، 
حري  قالوا :  ا؟ »  ذَ هَ فِــي  ــولُــونَ  ــقُ تَ ا  « مَ فقال :  المسلمين ،  فــقــراء  مــن  رجــل 
يُستمع ،  لا  أن  قــال  وإن  يُشفع ،  لا  أن  شــفــع  وإن  يُنكح ،  لا  أن  خــطــب  إن 
ومــا  ا»(١) ؛  ـــــذَ هَ ــثْــلَ  مِ ضِ  َرْ الأْ ءِ  ــــلْ مِ ـــنْ  مِ ــيْــرٌ  خَ ا  ــــذَ «هَ اللَّهصلى الله عليه وسلم :  رســـول  فــقــال 
قــال  منه !  ـــه  لـــلَّ وأتـــقـــى  خــيــر  مــنــه  ســخــر  الـــــذي  لــعــل  الساخر :  هــــذا  يـــــدري 

. [١٣ V ﴾ [الحجرات :  U  T  S  R  Q ﴿ تعالى : 
الغزنوي: محمود  قال 

ــهُ ــلَّ ـــن الــنــاسِ عَ ــلــقــاً مِ نَّ خَ ــرَ ــقِ ــحْ ي فــلا تَ رِ ــــــــدْ ــــــــا تَ مَ ٰــــــــــهِ الـــعـــالـــمـــيـــنَ وَ لِـــــــــيُّ إِلَ وَ
 رَ نِ الوَ افٍ عَ هِ خَ نْدَ اللَّ رِ عِ دْ القدرِفذو القَ ليلةُ  مْ  هِ لْمِ عِ ــنْ  عَ يَتْ  فِ خَ اَ  مَ كَ

ومـــنـــهـــا الـــســـخـــريـــة بـــالـــجـــيـــران والأصـــــدقـــــاء والأقــــــــارب ، وقــــد يــكــون 
بــعــض  يــبــرز  فــقــد  الحسد ،  هـــو  والاحتقار :  الــســخــريــة  هـــذه  عــلــى  الــحــامــل 
فــيــســخــرون  دراسة ،  أو  عــلــم  أو  بــتــجــارة  أصدقائه :  أو  أقــاربــه  عــنــد  الــنــاس 
مسلم   رو الناس ؛  أعــيــن  مــن  ليسقطوه  المجالس ،  فــي  ويــلــمــزونــه  منه ، 
«لاَ  قـــــــال :  الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــــريـــــرةگ :  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي 
ــمْ  ــكُ ــضُ ــعْ بَ ــبِــعْ  يَ لاَ  وَ وا،  ـــرُ ابَ ـــدَ تَ لاَ  وَ ــوا،  ــضُ ــاغَ ــبَ تَ لاَ  وَ ــوا،  ــشُ ــنَــاجَ تَ لاَ  وَ وا،  ــدُ ــاسَ ــحَ تَ

ص ١٠٠٩ ، برقم ٥٠٩١ .   (١)



٨٤
، لاَ  ــلِــمِ ــسْ ــمُ ـــو الْ ــلِــمُ أَخُ ــسْ ــمُ ـــا؛ الْ انً ـــوَ ! إِخْ ــهِ ــادَ الــلَّ ــبَ ـــوا عِ ـــونُ كُ ، وَ ــضٍ ــعْ ــعِ بَ ــيْ ــى بَ ــلَ عَ
ثَ  ــلاَ ثَ هِ  رِ ــدْ صَ ــى  إِلَ يرُ  شِ يُ وَ ــنَــا»  هُ ــا  هَ   ــوَ الــتَّــقْ  ، هُ ــرُ ــقِ ــحْ يَ لاَ  وَ لُــهُ  ــذُ ــخْ يَ لاَ  وَ هُ  ظْلِمُ يَ
لَى  عَ لِمِ  سْ الْمُ لُّ  كُ  ، لِمَ سْ الْمُ اهُ  أَخَ رَ  قِ يَحْ نْ  أَ رِّ  الشَّ نَ  مِ ئٍ  رِ امْ بِ  سْ «بِحَ اتٍ  رَّ مَ

. (١)« هُ ضُ رْ عِ وَ الُهُ  مَ وَ هُ  مُ دَ  : امٌ رَ حَ لِمِ  سْ الْمُ
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

ص ١٠٣٥ برقم ٢٥٦٤ .   (١)

٨٤‹‚Ö^œju]Ê<å^fl÷^e<ÌËÜ~ä÷]<‡¬<Í„fl÷]<IMM



٨٥

الكلمة الثانية عشرة

: Ó÷^√i <‰÷ÁŒ <Í <l¯⁄`i

ª ﴾ [الحجر]  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿
ــه والــصــلاة والــســلام عــلــى رســـول اللَّه ، وأشــهــد أن لا إلــه  الــحــمــدُ لــلَّ

وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿ تـــــعـــــالـــــى :  قــــــــال 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

Ò ﴾ [الحجر] .  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
هــم  المتقون :   ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥﴿ تعالى :  قــولــه 
أي  وجنات :  والذنوب ،  الــمــعــاصــي  واجــتــنــبــوا  الـــطـــاعـــات  فــعــلــوا  الـــذيـــن 
تستره  أي  فيها :  مــن  تجن  لأنها  جنة  وسميت  للأشجار ،  جامعة  بساتين 

وأغصانها . أشجارها  لكثرة 
وهــذه  وعسل ،  ولبن ،  وخمر ،  ماء ،  الأربعة :  الأنــهــار  هــي  والــعــيــون 

 W  V ﴿ تعالى :  قـــال  والأشجار ،  الــقــصــور  تــحــت  مــن  تــجــري  الأنـــهـــار 
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [ Z  Y  X
 ﴾ z y  x  w  v  u  t  s  r  q p  o  n  m  l  k  j

. [١٥ [محمد : 

الكلمة الثانية عشرة



٨٦
داء  كــل  مــن  بــســلامــة  أي   ﴾ ̄  ®  ¬ تعالى :﴿ »  قــولــه 
ولا  إخــــراج ،  مــن  تــخــشــوا  ولا  وفزع ،  خـــوف  كــل  مــن  أي  وآمنين :  وآفة ، 
والــنــوم،  كــالــمــوت،  نقصانه ،  أو  فــيــه  أنــتــم  الـــذي  الــنــعــيــم  مــن  شـــيء  انــقــطــاع 
تعالى :  قــــال  كـــمـــا  المكدرات ،  وســـائـــر   ، والـــهـــم  والــــحــــزن،  والــــمــــرض، 
صــحــيــحــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو [ق] ؛   ﴾ î  í  ì  ë  ê é  è ﴿
قال :  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةک :  وأبــــي  الـــخـــدري  ســعــيــد  أبـــي  حــديــث  مـــن 
لاَ  فَ ا  يَوْ تَحْ نْ  أَ مْ  لَكُ إِنَّ  وَ ا،  ــدً بَ أَ وا  مُ قَ تَسْ لاَ  فَ وا  حُّ تَصِ نْ  أَ مْ  لَكُ إِنَّ  نَادٍ  مُ نَادِي  «يُ
ــوا  ــمُ ــنْــعَ تَ نْ  أَ ــمْ  ــكُ لَ إِنَّ  وَ ا،  ــــدً بَ أَ ــوا  مُ ــرَ ــهْ تَ ــلاَ  فَ ــوا  ــبُّ ــشِ تَ نْ  أَ ــمْ  ــكُ لَ إِنَّ  وَ ا،  ــــدً بَ أَ ــوا  ــوتُ ــمُ تَ

 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ لُهُڬ :  وْ قَ لِـــكَ  ـــذَ فَ ا،  ــــدً بَ أَ ــوا  ــأَسُ ــبْ تَ ـــلاَ  فَ
فــي  الـــنـــاس  لــجــمــيــع  مــطــلــب  والأمــــن  Ü ﴾ [الأعــــــــراف]»(١)؛   Û  Ú
تكتمل  حتى  آمنين ،  الجنة :  أهل  عن  تعالى  قال  ولذلك  والآخرة ،  الدنيا 

والفرحة . السعادة 
الصلت: بن  أميه  قال 

قٍ ـــــــــدْ ارِ صِ ـــــونَ بِــــــــــــــدَ ـــــقُ ـــــتَّ ــــــــــــــلَّ الـــــمُ حَ لِوََ ـــــــلاَ ـــــــتَ الـــــــظِّ ـــــــحْ ــــــــشٍ نــــــاعــــــمٍ تَ ــــــــيْ عَ وَ
ـــــنَّـــــوا ـــــمَ ـــــــــا تَ ـــــون ومَ ـــــهُ ـــــتَ ـــــشْ ـــــــا يَ ـــــــمْ مَ ـــــــهُ ــــــالِلَ ــــــمَ ـــــا والــــــكَ احِ فِـــــيـــــهَ ــــــــــــــــــــرَ ـــــــــنَ الأَفْ مِ

 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ تـــــعـــــالـــــى :  قـــــولـــــه 
تــعــالــى  فــبــيَّــن  والعداوة ،  الــحــقــد  هـــو  الغل :  [الحجر] ،   ﴾ »  º
في  الغل  من  الجنة  أهل  صدور  في  ما  نزع  أنه  الكريمة :  الآية  هذه  في 
تــحــتــهــم  مــن  تــجــري  أنــهــم  وزاد  الــمــعــنــى  هــذا  وبــيَّــن  إخوانًا ،  كــونــهــم  حــال 

ص ١١٤٠ برقم ٢٨٣٧ .  (١)

٨٦﴾© ̈  § ¦ ¥ ﴿ : Ó÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<IMN



٨٧
 º  ¹  ¸  ¶  μ قوله :﴿ ´  فــي  وذلــك  الجنة ،  نــعــيــم  فــي  الأنــهــار 
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ¾  ½  ¼  »
 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í Ì  Ë

Ü ﴾ [الأعراف] .  Û
قــال ابــن كثير : وهـــذا مــوافــق لــمــا فــي الــصــحــيــح مــن روايـــة قــتــادة من 
ـــصُ  ـــلُ ـــخْ «يَ قال :  ـــهصلى الله عليه وسلم  الـــلَّ رســــول  أن  الخدريگ :  ســعــيــد  أبـــي  حــديــث 
ــصُّ  ــقَ ــيُ ، فَ ـــارِ الـــنَّ ــنَّــةِ وَ ــيْــنَ الْــجَ ةٍ بَ ـــرَ ـــنْـــطَ ــى قَ ــلَ ــونَ عَ ــسُ ــبَ ــحْ ــيُ ـــنَ الـــنَّـــارِ فَ ـــنُـــونَ مِ مِ ـــؤْ ـــمُ الْ
وا  قُّ نُ وَ ــوا  بُ ــذِّ هُ ا  إِذَ تَّى  حَ يَا،  نْ الدُّ فِي  مْ  يْنَهُ بَ انَتْ  كَ ظَالِمُ  مَ بَعْضٍ  ــنْ  مِ مْ  هِ لِبَعْضِ

. (١)« نَّةِ الْجَ ولِ  خُ دُ فِي  مْ  لَهُ ذِنَ  أُ
ولــــمــــا دخـــــل عــــمــــران بــــن طـــلـــحـــة عـــلـــى عــــلــــيگ بـــعـــدمـــا فـــــرغ مــن 
يجعلني اللَّه  أن  لأرجــو  إنــي  وقال :  وأدنــاه  بــه  فرحب  الجمل ،  أصــحــاب 

 μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ فيهم :  تــعــالــى  ــه  الــلَّ قــال  الــذيــن  مــن  وأبـــاك 
الغل :  نــــزع  فــــي  والـــحـــكـــمـــة  [الحجر] ،   ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶
بــه  ويــضــيــق  الــقــلــوب  يــفــســد  الــغــل  فـــإن  والفرحة ،  الــســعــادة  تــكــتــمــل  حــتــى 
في  لــه  ــه  الــلَّ وأرســـل  محمدصلى الله عليه وسلم ،  نــبــيــنــا  صــدر  ــه  الــلَّ شــرح  ولــذلــك  الصدر ، 
قلبه ؛  وغــســلا  والــحــقــد  الــغــل  مـــن  صــــدره  فـــي  مـــا  ونـــزعـــا  ين ،  ملَكَ صــغــره 
جـــديـــد  مــــثــــل  ســــريــــر  جــــمــــع  الــــــســــــرر :   ﴾ »  º  ¹  ¸ ﴿ قـــــولـــــه : 
قــال  للسرور ،  مــمــهــد  رفــيــع  مــكــان  فــكــأنــه  الــســرور  مــن  هــو  وقيل :  وجدد ، 
مــا  الــســريــر  والدر .  والــزبــرجــد  بــالــيــاقــوت  مــكــلــلــة  ســـرر  عــلــى  عباس :  ابـــن 

صحيح البخاري ص١٢٥٢ ، برقم ٦٥٣٥ .  (١)



٨٨
وهي  أيلة  إلى  عدن  بين  وما  بالشام ،  قرية  وهي  الجابية  إلى  صنعاء  بين 
ــه  الــلَّ وصــــف  وقــــد  الشام ،  يــلــي  مــمــا  الأحـــمـــر  الــبــحــر  ســـاحـــل  عــلــى  مــديــنــة 
فقال :  (الموضونة) ،  وهــي:  الذهب  بقضبان  منسوجة  بأنها  السرر  هــذه 

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿
[الواقعة] .  ﴾ Á  À

 N  M  L ﴿ تعالى :  كــقــولــه  الموضونة :المصفوفة ،  وقـــيـــل 
T ﴾ [الطور] .  S  R  Q  P O

 ﴾ n  m  l  k ﴿ تعالى :  قــــال  مرفوعة ،  الـــســـرر  هــــذه  ــــا  وأيــــضً
سبحانه :  وقال  p ﴾ [الواقعة] ،   o  n ﴿ تعالى :  وقال  [الغاشية] ، 

P ﴾ [الرحمن] .  O  N  M  L  K  J ﴿
بعض ،  قــفــا  إلـــى  بــعــضــهــم  يــنــظــر  لا  أي   : ﴾ º ﴿ تعالى :  قــولــه 
في  بينهم ،  فــيــمــا  أدبــهــم  وحــســن  واجــتــمــاعــهــم  تــزاورهــم  عــلــى  دلــيــل  وذلـــك 
ا له ، مــتــكــئــيــن عــلــى تــلــك الــســرر  كــون كــل مــنــهــم مــقــابــلاً لــلآخــر لا مــســتــدبــرً

الجواهر . وأنواع  واللؤلؤ  بالفرش  المزينة 
 ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ تعالى :  قــولــه 
يمسهم  لا  الــجــنــة  أهــل  أن  الــكــريــمــة  الآيـــة  هــذه  فــي  تــعــالــى  بــيَّــن  [الحجر] : 
النفي  ســيــاق  فــي  نــكــرة  و﴿ ¿ ﴾ :  والإعياء ،  الــتــعــب  وهــو  نــصــب  فــيــهــا 
فــتــعــم كــل نصب ، فــدلــت الآيـــة عــلــى ســلامــة أهـــل الــجــنــة مــن جــمــيــع أنـــواع 

 g ﴿ تعالى :  فـــقـــال  سبحانه ،  الــمــعــنــى  هـــذا  وأكــــد  والمشقة ،  الــتــعــب 
 ﴾ u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
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٨٩
حديث  من  الصحيحين  وفي  والإعياء ،  التعب  هو  اللغوب  لأن  [فاطر] ؛ 
هِ  ــذِ هَ ــهِ  الــلَّ ـــولَ  سُ رَ ا  « يَ الَ :  قَ فَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ يــلُ  ــبــرِ جِ ــى  تَ أَ قال :  هــريــرةگ  أبــي 
ــتــكَ  تَ ــيَ أَ ا هِ ـــإِذَ ابٌ ، فَ رَ ــامٌ أَو شَ ــعَ امٌ أَو طَ ـــاءٌ فِــيــهِ إِدَ ــا إِنَ ــهَ ــعَ ــت، مَ تَ ــد أَ ــةُ قَ يــجَ ــدِ خَ
بٍ ،  قَصَ مِن  نَّةِ  الجَ فِي  بِبَيتٍ  ا  رهَ بَشِّ وَ نِّي ،  مِ وَ ا  هَ بِّ رَ مِن  مَ  لاَ السَّ ا  يهَ لَ عَ أ  اقرَ فَ

بَ »(١) . نَصَ لاَ  وَ فِيهِ  بَ  خَ صَ لاَ 
أهــل  أن  تــعــالــى  ـــن  بـــيَّ  : ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
انقطاع ،  بـــلا  ا  أبــــــدً نــعــيــمــهــا  فـــي  دائــــمــــون  فـــهـــم  منها ،  يـــخـــرجـــون  لا  الـــجـــنـــة 

 ±  ° ﴿ تعالى :  كقوله  أخر ،  مــواضــع  فــي  المعنى  هــذا  سبحانه  وأوضــح 
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
 ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  تعالى :  وقــولــه  [الكهف] .   ﴾ Â  Á

الآيات . من  ذلك  غير  إلى  [ص] ، 
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ تعالى :  قوله 
كما  لقولهصلى الله عليه وسلم ،  مــوازيــة  الآيــة  هــذه  [الحجر] ،   ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï
نُ  مِ ؤْ الْمُ مُ  لَ عْ يَ «لَــوْ  هريرةگ :  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
ــا  ـــافِـــرُ مَ ـــكَ ـــمُ الْ ـــلَ ـــعْ ـــــوْ يَ لَ ؛ وَ ـــــدٌ حَ ـهِ أَ ــنَّــتِـ ـجَ ـــعَ بِـ ـــمِ ـــا طَ ، مَ ـــةِ ـــوبَ ـــقُ ـــعُ ــــنَ الْ ـــهِ مِ ـــدَ الـــلَّ ـــنْ ـــا عِ مَ

. (٢)« دٌ أَحَ نَّتِهِ  جَ نْ  مِ نَطَ  قَ ا  مَ  ، ةِ مَ حْ الرَّ نَ  مِ هِ  نْدَ اللَّ عِ
ــا بــيــن الــخــوف والـــرجـــاء والــرغــبــة  فــالــعــبــد يــنــبــغــي أن يــكــون قــلــبــه دائــمً
فإذا  المرض ،  في  منه  عليه  أغلب  الصحة  في  الخوف  ويكون  والرهبة ، 
نــظــر إلـــى رحــمــة ربـــه ومــغــفــرتــه وجـــوده وإحــســانــه أحـــدث لــه ذلـــك الــرجــاء 

ص ٧٢٦ برقم ٣٨٢٠ ، وصحيح مسلم ص٩٨٨ برقم ٢٤٣٢ .  (١)
ص ١١٠٢ ، برقم ٢٧٥٥ .  (٢)



٩٠
الخوف  له  أحدث  ربه  حقوق  في  وتقصيره  ذنوبه  إلى  نظر  وإذا  والرغبة ، 
مــع  والـــرجـــاء  يأس ،  ـــه  الـــلَّ رحــمــة  مـــن  فــالــقــنــوط  عنها ؛  والإقـــــلاع  والــرهــبــة 

أوساطها(١) . الأمور  وخير  إهمال ،  التقصير 
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

انظر : تفسير ابن سعدي (ص٤٠٧).  (١)
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٩١

الكلمة الثالثة عشرة

ÖÊÜ«÷]

إله  لا  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  للَّه ،  الحمد 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

الغرور ،  عنها :  ورســولــه  ــه  الــلَّ نــهــى  الــتــي  الــذمــيــمــة  الــصــفــات  مــن  فــإن 
ـــرُّ الإنـــســـان مـــن مـــال وجــــاه وشــهــوة  ـــغُ يَ ورُ هـــو كـــل مـــا  ــــرُ الراغب : الــــغَ قـــال 
ورُ  ــــرُ وشــيــطــان وغــيــر ذلـــــك(١)  ، وقــــال الــكــفــوي: كـــل مـــن غـــر شــيــئــاً فــهــو غَ

 r q  p  o  n ﴿ تعالى :  قــال  الــبــاطــل(٢)،  بــالــضــم  ورُ  ـــرُ والـــغُ بــالــفــتــح 
 }  |  {  z  y  x w  v  u  t  s

© ﴾ [آل عمران] .  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ¡ ے   ~
 5  4 3  2  1  0  /  . ﴿ فقال :  الغرور  من  سبحانه  حذر  وقد 
يغرنكم  لا  أي:  [فاطر] ،   ﴾ >  =  <  ;  :  9 8  7  6
أو  ويــغــفــر لــكــم لــفــضــلــكــم  ــه يــتــجــاوز عــنــكــم  إن الــلَّ الــشــيــطــان فــيــقــول لكم : 
وأخبر  المعاصي ،  في  فتسرعوا  لكم ،  رحمته  سعة  أو  وغناكم  رئاستكم 

 ¡ ے   ~ ﴿ فقال :  الشيطان ،  عــمــل  مـــن  الـــغـــرور  أن  ســبــحــانــه 
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

́ ﴾ [الإسراء] .  ³  ²  ±  °  ¯  ® ¬

المفردات للراغب ص ٣٥٩ .  (١)
ص٦٦٣. الكليات   (٢)

الكلمة الثالثة عشرة



٩٢
نحو :  الإنـــســـان  قــلــب  إلــــى  يــصــل  مـــا  فـــوعـــده  القيم۴ :  ابــــن  قــــال 
وتظفر  أقرانك ،  على  وستعلو  لذتك ،  الدنيا  مــن  وتــنــال  عمرك ،  سيطول 
أمله ،  ويــطــول  لغيرك ،  كــانــت  كــمــا  لــك  ســتــكــون  دول :  والــدنــيــا  بأعدائك ، 
على  الــكــاذبــة  الأمـــانـــي  ويــمــنــيــه  ومعاصيه ،  شــركــه  عــلــى  بــالــحــســنــى  ويــعــده 
ويمنِّي  الــبــاطــل  يــعــد  أنــه  وتمنيته :  وعــده  بــيــن  والــفــرق  وجوهها ؛  اخــتــلاف 
كما  وتمنيته ،  بــوعــده  تغتذي  لها  قــدر  لا  الــتــي  المهينة  والــنــفــس  المحال ، 

القائل : قال 
نَى نًى إن تكن حقا تكن أحسن المُ ا(١)مُ ـــا رغــــــدً ــشــنــا بــهــا زمـــنً وإلا فــقــد عِ

ثابت: بن  حسان  قال 
ــــم ــــهُ ــــمَ ــــلَ ارُدَلاَّهــــــــــــــم(٢) بـــــغـــــرورِ ثـــــم أَسْ ـــــــــرَّ غَ الاه  وَ ــــــنْ  لِــــــمَ الـــخـــبـــيـــثَ  إِنَ 
ـــــــم هُ دَ رَ ـــــــأَوْ ـــــــارٌ فَ ــــمْ جَ ــــكُ ـــــــي لَ ــــزيُ والـــعـــارُوقـــــــالَ إِنِّ ـــيـــهِ الــــخِ دِ فِ ارِ ــــــوَ ـــــرَّ الــــــمَ شَ

أقسام : على  والغرور 
الـــدنـــيـــا  الـــحـــيـــاة  تــــه  غــــرَّ مــــن  فـــمـــنـــهـــم  الـــكـــفـــار  الأول: «غـــــــرور  الـــقـــســـم 

 3  2  1  0  /  . ﴿ تعالى :  قــال  وملذاتها ،  بشهواتها 
خير  الــنــقــد  قالوا :  الــذيــن  وهـــم   ، [٧٠ [الأنعام :   ﴾ 7 6  5  4
بد  ولا  منها  خير  الــدنــيــا  ن:  فـــإِذَ نسيئة ،  والآخـــرة  نقد  فالدنيا  النسيئة ،  مــن 
ولــذات  يقين  الدنيا  ات  ولــذَّ الشك ،  من  خير  اليقين  وقالوا :  إتيانها ؛  من 

إغاثة اللهفان (١٠٧/١).  (١)
قال القرطبي : يقال أدلى دلوه : أرسلها ، ودلاها : أخرجها ، وقيل دلاهم: دللهم من   (٢)

الدالة وهي الجرأة ، أي جرأهم . الجامع لأحكام القرآن (١١٦/٧) .

٩٢ÖÊÜ«÷]<IMO



٩٣
 G ﴿ تعالى :  بقوله  عليهم  ويــرد  بالشك ؛  اليقين  نترك  فلا  شك ،  الآخــرة 
 P  O  N ﴿ وبقوله :   ، [٩٦ [النحل :   ﴾ O N  M  L  K  J I  H

[الضحى] .  ﴾ S  R  Q
كريم  ــه  الــلَّ إن  بقولهم :  المؤمنين  مــن  الــعــصــاة  غــرور  الــثــانــي:  الــقــســم 
وتحسين  الأعمال ،  وإهــمــالــهــم  ذلك ،  على  واتــكــالــهــم  عفوه ،  نــرجــو  وإنــا 
الــرجــاء  هـــو  هـــذا  أن  وظــنــهــم  رجــــاء ،  واغترارهم :  تــمــنــيــهــم  بــتــســمــيــة  ذلـــك 
قيل  وقــد  والغرة ؛  الــرجــاء  بين  بــالــفــرق  جهل  وهــذا  ين ،  الدَّ فــي  المحمود 
هــيــهــات  فقال :  العمل !  ويــضــيــعــون  اللَّه ،  نــرجــو  يقولون :  قـــوم  للحسن : 
ومــن  طلبه ،  ــا  شــيــئً رجـــا  مـــن  فيها ،  يـــتـــرجـــحـــون(١)  أمــانــيــهــم  تــلــك  هيهات ، 

اه ـ. منه.  هرب  شيئًا  خاف 
 ¢  ¡ ﴿ ے  فــــــقــــــال :  الــــمــــحــــمــــود  الــــــرجــــــاء  ــــــه  الــــــلَّ بــــيــــن  وقـــــــد 
 °  ¯  ® ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

[البقرة].   ﴾ ²  ±
أن  إلا  ومعاص ،  طـــاعـــات  لـــهـــم  طـــوائـــف  «غــــــرور  الثالث :  الـــقـــســـم 
تــتــرجــح  بــذلــك  أنــهــم  ويــظــنــون  المغفرة ،  يــتــوقــعــون  وهـــم  أكثر ،  مــعــاصــيــهــم 
الجهل ؛  غــايــة  وهـــذا  أكثر ،  الــســيــئــات  كــفــة  فــي  مــا  أن  مــع  حسناتهم ،  كــفــة 
فـــتـــر الـــواحـــد يــتــصــدق بـــدراهـــم مـــن الـــحـــلال والــــحــــرام ، ومــــا يــأكــلــه مــن 
أمـــــوال الــمــســلــمــيــن أضـــعـــاف ذلــــك ، ويـــظـــن أن إنـــفـــاق عـــشـــرة فـــي الــصــدقــة 
والاغترار»(٢)؛  الجهل  في  غاية  وذلك  المال ،  مشبوه  من  مائة  عنه  يكفر 

هكذا في الأصل ولعل الصواب يترددون.  (١)
إحياء علوم الدين (٣٧٦/٣ - ٣٦٨) بتصرف.  (٢)



٩٤
قال :  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ :  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
من  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   ورو ــبًــا»(١)،  ــيِّ طَ إِلاَّ  ــلُ  ــبَ ــقْ يَ لاَ  ــبٌ  ــيِّ طَ ــهَ  الــلَّ «إِنَّ 
ــونَ  ضُ ــوَّ ــتَــخَ يَ ـــالاً  جَ رِ «إِنَّ  قال :  النبيصلى الله عليه وسلم  الأنصاريةڤ :أن  خولة  حديث 
بن  ــه  الــلَّ عــبــد  قـــال  »(٢) ؛  ةِ يَامَ الْقِ مَ  ــــوْ يَ الـــنَّـــارُ  ــمُ  ــهُ ــلَ فَ  ، ـــقٍّ حَ ــرِ  ــيْ بِــغَ ــهِ  الــلَّ ـــالِ  مَ فِـــي 
أتــصــدق  أن  مــن  إلــي  أحــب  شبهة ،  مــن  ا  واحـــدً ــا  درهــمً أردَّ  الــمــبــارك: « لأن 

ألف » . بمائة 
قــال  والكفار ،  الــظــالــمــيــن  شـــأن  مـــن  الـــغـــرور  أن  ســبــحــانــه  أخــبــر  وقـــد 

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿ تعالى : 
 Z  Y  X  W  V U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J

_ ﴾ [فاطر] .  ^  ]  \  [
هــذا  أن  ظـــن  ا ،  جاهً أو  ــا  مــنــصــبً أو  مــــالاً  أعــطــي  إذا  مـــن  الـــنـــاس  فــمــن 
إنما  المال :  أو  المنصب  هــذا  وأن  عنه ،  ورضــاه  له  اللَّه  إكــرام  على  دليل 
ماله :  عــن  قـــال  عــنــدمــا  قــــارون  يــشــبــه  وهـــذا  وتعبه ؛  بــاجــتــهــاده  عــلــيــه  حــصــل 

 d  c ﴿ تعالى :  قــال   ، [٧٨ [القصص :   ﴾ ' &  %  $  #  " ﴿
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
كذلك ؛  الأمــــر  لــيــس  أي :  [الفجر] ،   ﴾ { z  y  x  w  v  u  t
أو  الـــدعـــوة  أو  مـــن الــعــلــم الـــشـــرعـــي  ــا  نــصــيــبً أحـــدهـــم  إذا أعـــطـــي  وآخــــــرون 
بل  الآخرين ،  عن  نفسه  وترفعت  بعمله ،  وأعجب  بذلك ،  اغتر  العبادة : 
أو  لعلمه  ا  تقديرً ويوقروه ،  يخدموه  أن  ينبغي  إخوانه  أن   ير بعضهم  إن 

قطعة من حديث في صحيح مسلم ص ٣٩١ ، برقم ١٠١٥ .   (١)
ص ٥٩٦ ، برقم ٣١١٨ .   (٢)

٩٤ÖÊÜ«÷]<IMO



٩٥
الغرور . هو  وهذا  لعبادته :  أو  الدعوة ،  في  لنشاطه 

قال :  أبـــــان  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   رو
أتــيــت عــثــمــان بــن عــفــانگ بــطــهــور وهـــو جــالــس عــلــى الــمــقــاعــد فــتــوضــأ 
فـــأحـــســـن الــــــوضــــــوء ، ثــــم قـــــــال : رأيـــــــت الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم يـــتـــوضـــأ وهــــــو فــــي هـــذا 
ــمَّ  ثُ  ، ــوءِ ضُ الْــوُ ا  ــذَ هَ ــلَ  ــثْ مِ ــأَ  ضَّ ــوَ تَ ــنْ  «مَ قال :  ثــم  الــوضــوء  فأحسن  المجلس ، 
قال :   ، « بِهِ نْ ذَ نْ  مِ مَ  دَّ قَ تَ ا  مَ لَهُ  رَ  فِ غُ لَسَ  جَ مَّ  ثُ  ، تَيْنِ عَ كْ رَ عَ  كَ رَ فَ  ، دَ جِ سْ الْمَ تَى  أَ

وا»(١) . تَرُّ غْ تَ «لاَ  النبيصلى الله عليه وسلم :  وقال 
حــضــرت  ولـــمـــا  يغتر ؛  فـــلا  يــغــتــر  ألا  اســـتـــطـــاع  « مــــن  الــــزهــــري :  قــــال 
بكفني  ائتوني  قال :  مصر  على  واليًا  وكــان  الوفاة  مــروان  ابن  عبدالعزيز 
مــالــي  فقال :  إلــيــه  نــظــر  يــديــه  بــيــن  وضـــع  فــلــمــا  إليه ،  أنــظــر  فــيــه  أكــفــن  الـــذي 
لك  أف  وقال :  وبكى  ظهره  ولى  ثم  هذا ،  إلا  الدنيا  من  أخلف  وما  كثير 
منك  كــنــا  وإن  لكثير !  قــلــيــلــك  كــان  وإن  لقليل !  كــثــيــرك  كــان  إن  دار !  مــن 

غرور »(٢) . لفي 
صنفين : على  فالناس  وبالجملة 

ومناصبها  أموالها  تلهيهم  حيث  بدنياهم  الدنيا  أهــل  غــرور  الأول : 
تعالى :  قـــال  غافلون ،  وهـــم  الــمــوت  يــدركــهــم  حــتــى  وزخارفها ،  وزيــنــتــهــا 

 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [ ﴿
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h

ص ١٢٣٥ برقم٦٤٣٣ ، وصحيح مسلم ص١٢١ برقم ٢٣٢ .   (١)
الدر المنثور (١٩٣/٤).  (٢)



٩٦
 ﴾ ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t

[التكاثر] .
بأعمالهم ،  إعــجــابــهــم  وســبــبــه  والطاعة ،  الــعــبــادة  أهــل  غــرور  الثاني : 
وأن  لــه  يخلص  وأن  توفيقه ،  عــلــى  ــه  الــلَّ يحمد  أن  العبد :  عــلــى  فــالــواجــب 

 Æ  Å ﴿ تعالى :  قــال  وحده ،  ــه  لــلَّ الــمــنــة  أن  يــعــلــم  وأن  معه ،  يــصــدق 
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì  Ë  Ê  É È  Ç

[الحجرات] .  ﴾ Ú  Ù
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

٩٦ÖÊÜ«÷]<IMO
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الكلمة الرابعة عشرة

g◊œ÷] <ÏÁäŒ

إله  لا  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  للَّه ،  الحمدُ 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

قال  القلب ،  قسوة  العبد :  بها  يبتلى  التي  العقوبات  أعظم  مــن  فــإن 
منه(١) . والخشوع  والرحمة  اللين  ذهاب  القلب  في  القسوة  منظور :  ابن 

عن  عبارة  وهــي  واليُبس  والــشــدة  الصلابة  القسوة   : القرطبي  وقــال 
تعالى(٢).  اللَّه  لآيات  والإذعان  الإنابة  من  خلوها 

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ تعالى :  قال 
 » º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

¿ ﴾ [الحديد] .  ¾  ½  ¼
أن  لــلــمــؤمــنــيــن  آن  أمـــا  الآية :  هـــذه  فــي  تــعــالــى  « يقول  كثير :  ابـــن  قـــال 
وســـمـــاع  والـــمـــوعـــظـــة  الـــذكـــر  عـــنـــد  تــلــيــن  أي  اللَّه ،  لـــذكـــر  قــلــوبــهــم  تــخــشــع 
عباسک :  ابن  قال  وتطيعه »(٣) ،  له  وتسمع  له ،  وتنقاد  فتفهمه  القرآن ، 
سنة  عشرة  ثــلاث  رأس  على  فعاتبهم  المؤمنين ،  قلوب  استبطأ  اللَّه  « إن 

لسان العرب (١٨١/١٥) .  (١)
الجامع لأحكام القرآن (٢٠٤/٢).  (٢)

تفسير ابن كثير (٤٢١/١٣) .  (٣)

الكلمة الرابعة عشرة



٩٨
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ فقال :  القرآن ،  نــــزول  مـــن 
مــســعــودگ  ابـــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو ﴾الآية »(١) .   ̈

 ¡ ﴿ ے  الآية :  بــهــذه  ــه  الــلَّ عاتبنا  أن  وبــيــن  إسلامنا  بين  كــان  « ما  قال :  أنــه 
̈ ﴾ ، إلا أربعُ سنين »(٢) .  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

قــيــام  وأهــــل  الـــقـــرون  خــيــر  وهـــم  الصحابة ،  حـــذر  قـــد  ـــه  الـــلَّ كـــان  فــــإذا 
ليلاً  عليهم  يــنــزل  والــوحــي  اللَّه ،  سبيل  فــي  والــجــهــاد  النهار  وصــيــام  الليل 
بالدنيا  منا  الكثير  فيه  تعلَّق  الــذي  الزمن  هذا  في  نحن  بنا  فكيف  ا ،  ونهارً

الدين ؟ ! غربة  يعيش  منا  الواحد  وأصبح  الفتن ،  وانتشرت 
قبلهم  الــكــتــاب  حــمــلــوا  بــالــذيــن  يتشبهوا  أن  الــمــؤمــنــيــن  ــه  الــلَّ نــهــى  لــقــد 
الــذي  ــه  الــلَّ كــتــاب  لــوا  بــدَّ الأمــد  عليهم  تــطــاول  لما   ، والنصار الــيــهــود  مــن 
على  وأقــبــلــوا  ظهورهم ،  وراء  ونــبــذوه  قليلاً ،  ثمنًا  بــه  واشــتــروا  بأيديهم ، 
اللَّه ،  ديـــن  فـــي  الـــرجـــال  ـــدوا  وقـــلَّ المؤتفكة ،  والأقـــــوال  الــمــخــتــلــفــة  الآراء 
قست  ذلك :  فــعــنــد  اللَّه ،  دون  مــن  ـــا  أربـــابً ورهــبــانــهــم  أحــبــارهــم  واتـــخـــذوا 

وعيد(٣) . ولا  بوعد  قلوبهم  تلين  ولا  موعظة ،  يقبلون  فلا  قلوبهم 
من  وكــان   - عياض  بــن  الفضيل  توبة  سبب  أن  التفسير :  أهــل  وذكــر 
الجدران  يرتقي  هو  فبينما  ليلاً ،  فواعدته  جارية  عشق  أنه   - الطريق  قطاع 

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ يقرأ :  ا  قارئً سمع  إذ  إليها 
فــآواه  آن !  قد  واللَّه  بلى  يقول :  وهــو   القهقهر فرجع  ¬ ﴾ ؛   «  ª  ©

تفسير ابن كثير (٤٢١/١٣) .  (١)
ص ١٢١١ ، برقم ٣٠٢٧ .  (٢)

تفسير ابن كثير (٤٢٣/١٣) .  (٣)

٩٨g◊œ÷]<ÏÁäŒ<IMP



٩٩
لبعض :  يقول  وبعضهم  السابلة(٢) ،  من  جماعة  وفيها  خربة(١)  إلى  الليل 
في  أســعــى  بالليل  أرانـــي  اه !  أوَّ الفضيل :  فــقــال  الطريق ،  يقطع  فــضــيــلاً  إن 
إليك ،  تبت  قــد  إنــي  اللَّهم  يخافونني :  المسلمين  مــن  قــوم  اللَّه ،  معاصي 

الحرام(٣) . بيتك  جوار  إليك  توبتي  وجعلت 
ــه أصــحــاب الــقــلــوب الــقــاســيــة بــالــعــذاب الأليم ، وبــيَّــن  ــد الــلَّ وقــد تــوعَّ
يعي  ولا  يــخــشــع  فــلا  القلب ،  وانـــغـــلاق  لــلــضــلال  ســبــب  الــقــلــب  قــســوة  أن 

 + *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى :  قال  يفهم ،  ولا 
كقولهڬ :  الآيــة  وهــذه   ، [٢٢ [الزمر :   ﴾ 2 1  0  /  .  -  ,

 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿
. [١٢٢ y ﴾ [الأنعام :  x  w  v  u

الشاعر: قال 
عِ المطرُإذا قــســا الـــقـــلـــبُ لـــم تــنــفــعــهُ مــوعــظــة بِخَت لم ينفَ كالأرض إن سَ

القلب ،  قسوة  من  أعظم  بعقوبة  عبد  ب  رِ ضُ ما  دينار :  بن  مالك  قال 
قلوبهم . من  الرحمة  نزع  إلا  قوم  على  اللَّه  غضب  وما 

قــبــول  عـــن  مــانــع  أنــهــا  وأخـــبـــر  القلب ،  قــســوة  كــتــابــه  فـــي  ـــه  الـــلَّ ذم  وقـــد 
 m  l  k  j  i  h  g ﴿ تــــعــــالــــى :  قـــــــال  بـــــــه ،  والــــعــــمــــل  الــــحــــق 
 }  |  {  z y  x  w  v  u  t  s  r q  p  o  n

خربة : موضع الخراب .  (١)
السابلة: المارون على الطرقات المترددون في حوائجهم.  (٢)

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٥٦/٢٠).  (٣)



١٠٠
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[البقرة] .  ﴾ ²  ±
 : -  ﴾ u  t  s ﴿ تعالى :  قـــولـــه  فــــي   - عــــبــــاسک  ابـــــن  قـــــال 
فلا  الــحــق  مــن  إلــيــه  تــدعــون  ــا  عــمَّ قلوبكم ،  مــن  لألــيــن  الــحــجــارة  مــن  « أي 

تستجيبون »(١) .
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿ تعالى :  وقــــال 
والضراء :  العيش ،  فــي  والضيق  الفقر  أي  [الأنعام] ؛   ﴾ º  ¹  ¸
لــعــلــهــم  أي   : ﴾ ¹  ¸ ﴿ والآلام ،  والأســــــقــــــام  الأمـــــــــــراض  وهــــــي 

ويدعونه . ويخشونه  إليه  يتضرعون 
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ تعالى :  وقــال 
É ﴾ [الأنعام] ؛ أي فهلاً إذا ابتليناهم   È  Ç  Æ  Å  Ä
ما  أي   : ﴾ Â  Á  À ﴿ لدينا ؟ !  وتمسكنوا  إلينا ،  تضرعوا  بذلك : 
من  أي   : ﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ خشعت ،  ولا  ــت  رقَّ

والمعاصي . والمعاندة  الشرك 
 2  1  0 ﴿ تعالى :  قـــال  قلبًا ،  الـــنـــاس  أرق  مـــن  نــبــيــنــاصلى الله عليه وسلم  وكــــان 

. [١٥٩ 8 ﴾ [آل عمران :  7  6  5  4  3
ـــه بـــن عـــمـــرو بــن  رو الـــبـــخـــاري فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث عــبــد الـــلَّ
اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول  صفة  عن  يخبره  أن  سأله  يسار  بن  عطاء  أن  العاصک : 
صفته  بــبــعــض  الـــتـــوراة  فــي  لــمــوصــوف  إنـــه  ـــه  والـــلَّ أجـــل  قال :  التوراة ،  فــي 

تفسير ابن كثير (٤٥٧/١) .  (١)

١٠٠g◊œ÷]<ÏÁäŒ<IMP



١٠١
ا  وحــــرزً ا  ونـــذيـــرً ا  ا ومــبــشــرً إنـــا أرســلــنــاك شـــاهـــدً يـــا أيــهــا الــنــبــي  القرآن :  فـــي 
غليظ  ولا  بفظ  ليس  المتوكِّل ،  يتك  سمَّ ورســولــي  عــبــدي  أنــت  يِّين ،  للأمِّ
يــعــفــو  ولــكــن  بالسيئة ،  الــســيــئــة  يــدفــع  ولا  الأســــــواق ؛  فـــي  ــــاب(١)  ســــخَّ ولا 
لا  يقولوا :  بــأن  الــعــوجــاء  الــمــلــة  بــه  يــقــيــم  حــتــى  ــه  الــلَّ يــقــبــضــه  ولــن  ويصفح ، 

ا(٢) . لفً غُ ا  وقلوبً صما ،  وآذانًا  عميًا ،  أعينًا  به  فيفتح  اللَّه ،  إلا  إله 
ـــه - ابـــن مــســعــودگ - : أن  وفـــي الــصــحــيــحــيــن مـــن حــديــث عــبــد الـــلَّ
وعليك  عليك  آقرأ  اللَّه  رسول  يا  قلت :  ؟ »  لَيَّ عَ أ  « اقرَ له :  قال  النبيصلى الله عليه وسلم 
إلى  أتيت  حتى  النساء ،  ســورة  فــقــرأتُ  « نَعَم »؛  النبيصلى الله عليه وسلم :  فقال  أُنزل ؟ ! 

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ الآيـــــة :  هـــذه 
عيناه  فــإذا  إليه :  فالتفتُّ  الآنَ »،  بُكَ  سْ « حَ قال :  [النساء] ؛   ﴾ c  b

تذرفان(٣) .
قال  القرآن ،  وقــراءة  اللَّه  ذكر  من  الإكثار  القلب :  لين  أسباب  ومن 

 ä  ã  â  á  à ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴿ تعالى : 
æ ﴾ [الرعد] .  å

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ تعالى :  وقـــال 
. [٢١ e ﴾ [الحشر :  d  c  b

في  أحمد  الإمام   رو  ، اليتيم  رأس  ومسح  المسكين  إطعام  ومنها 
بِكَ  لْ قَ يِينَ  لْ تَ تَ  دْ رَ أَ «إِنْ  قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة  أبــي  حديث  من  مسنده 

وهو رفع الصوت بالخصام .  (١)
ص ٩٥٠ برقم ٤٨٣٨ .  (٢)

ص ١٠٠١ ، برقم ٥٠٥٠ ، وصحيح مسلم ص ٣١٣ ، برقم ٨٠٠ .  (٣)



١٠٢
.(١)« الْيَتِيمِ أْسَ  رَ حْ  سَ امْ وَ كِينَ  سْ الْمِ عِمِ  أَطْ فَ

ـــر  وتـــذكُّ الـــدنـــيـــا  فــــي  والــــزهــــد  والمرضى ،  الـــمـــقـــابـــر  زيــــــارة  وكــــذلــــك 
الـــمـــوت والآخــــــــرة ، رو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه وابـــــن مـــاجـــه مـــن حــديــث 
ـــمُ  كُ ـــرُ كِّ ـــذَ تُ ـــا  ـــهَ ـــإِنَّ فَ ـــبُـــورَ  ـــقُ الْ وا  ورُ «زُ قــــال :  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ :  أبـــي 

. (٢)« ةَ رَ خِ الآْ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ورو
ــا  ــمَ »(٣) يــعــنــي الموت ، وفـــي روايـــة «فَ اتِ ــــذَّ مِ الــــلَّ ــــادِ ــــرَ هَ كْ وا ذِ ــــثِــــرُ كْ قـــال : «أَ
إِلاَّ  ةٍ  عَ سِ فِي  ــوَ  هُ وَ هُ  ــرَ كَ ذَ لاَ  وَ  ، يهِ لَ عَ هُ  عَ سَّ وَ إِلاَّ  يقٍ  ضِ فِي  ــوَ  هُ وَ طُّ  قَ بدٌ  عَ هُ  ــرَ كَ ذَ

 .(٤)« يهِ لَ عَ هُ  يَّقَ ضَ
الشاعر: قال 

ـــهِ ـــوتِ ـــسْ قَ ــــدَ  ــــنْ عِ خـــمـــسٌ  ــكَ  ـــبِـ ـــلْ قَ ــزْ بــالــخــيــرِ والــظــفــرِدواءُ  ــفُ ــيــهــا تَ ــلَ أَبْ عَ ــــــادْ فَ
ه ـــــــــــرُ بَّ ـــــــــــدَ ــــــــطــــــــنِ وقـــــــــــــــــــرآنٌ تَ ــــــــــــــــلاءُ بَ ـــرِخَ ـــحَ عُ بـــــــاكٍ ســــاعــــةَ الـــسَّ ــــــرُّ ــــــضَ ا تَ ــــــــذَ كَ
ــــهُ ــــطَ سَ ــــحَ الـــلـــيـــلِ أوْ ــــنْ ـــــمَّ الــتــهــجــدُ جُ ــرِثُ ــبَ ــيْــرِ والــخَ ـــــلَ الــخَ ـــالِـــسَ أَهْ ـــجَ وأن تُ

محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 
أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

برقم   (٥٣٣/٢) الصحيحة  السلسلة  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه   (٢٦٣/٢)  (١)
. ٨٥٤

ص ٣٧٧ ، برقم ٩٧٦ ، وابن ماجه ص ١٧١ ، برقم ١٥٦٩ - واللفظ له - .  (٢)
ص ٣٨١ ، برقم ٢٣٠٧ ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.  (٣)

أخرجها ابن حبان في صحيحه ، ص٥٣٤ برقم ٢٩٨٢ .  (٤)

١٠٢g◊œ÷]<ÏÁäŒ<IMP



١٠٣

الكلمة الخامسة عشرة

grŁ√÷ ]

إله  لا  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  للَّه ،  الحمدُ 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

صاحبها ،  تــهــلــك  الـــتـــي  الــــذنــــوب  وكـــبـــائـــر  الأمــــــور  عـــظـــائـــم  مــــن  فــــإن 
الــراغــب  قــال  العُجب(١) ؛  الذميمة :  الخصلة  تلك  أعماله :  عليه  وتفسد 
الأصــفــهــانــي : الــعــجــب ظــن الإنـــســـان فــي نــفــســه اســتــحــقــاق مــنــزلــة هــو غير 
مــع  إليها ،  والـــركـــون  الــنــعــمــة  اســتــعــظــام  هـــو  بعضهم :  قـــال   ، لــهــا  مــســتــحــق 

المنعِمڬ . إلى  إضافتها  نسيان 
 w v  u  t s  r  q  p  o  n ﴿ تعالى :  قـــــال 
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
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[القصص] .  ﴾ ?  >
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ﴿  : تــــعــــالــــى  وقــــــال 
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[الكهف] .  ﴾  -  ,  +  *

الذريعة إلى مكارم الشريعة ، ص٣٠٦ .  (١)

الكلمة الخامسة عشرة



١٠٤
الـــذي  وأن  عليه ،  ـــه  الـــلَّ فــضــل  هـــذا  أن  نــســي  عــنــده  بــمــا  أعــجــب  فــلــمــا 
ا كــمــا كــــان ، فــكــانــت عــاقــبــتــه مــا  أعـــطـــاه قــــادر عــلــى أن يـــأخـــذه فــيــعــود فــقــيــرً

 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ ذكره اللَّه : 
¹ ﴾ [الكهف] .  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±

رو الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم مــــن حـــديـــث أبـــــي هــــريــــرةگ قــــــال : قـــال 
إِذْ   ،(١) تَهُ مَّ جُ لٌ  جِّ رَ مُ  ، هُ سُ فْ نَ بُهُ  تُعْجِ ةٍ  لَّ حُ فِي  ي  شِ يَمْ لٌ  جُ رَ ا  يْنَمَ «بَ النبيصلى الله عليه وسلم : 

.(٣)« ةِ يَامَ الْقِ مِ  وْ يَ إِلَى   (٢) لُ لْجَ تَجَ يَ وَ  هُ فَ  ، بِهِ هُ  اللَّ فَ  سَ خَ
ـــمْ  لَ ــــوْ  «لَ قال :  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أنــــسگ :  حــديــث  مـــن  الـــبـــزار   ورو

. (٤)« بَ الْعُجْ  : نْهُ مِ بَرُ  كْ أَ وَ  هُ ا  مَ مْ  يْكُ لَ عَ يتُ  شِ لَخَ  ، نِبُونَ ذْ تُ ونُوا  تَكُ
قال :  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــــبــــاسک :  ابـــــن  حـــديـــث  مــــن  الــــبــــزار   ورو

. (٥)« هِ سِ بِنَفْ ءِ  رْ الْمَ ابُ  جَ إِعْ وَ  ، تَّبَعٌ مُ   وً هَ وَ  ، طَاعٌ مُ حٌّ  شُ  : اتٌ لِكَ هْ مُ ثٌ  «ثَلاَ
العُجب  شيئين :  في  « الهلاك  قال :  أنه  مسعودگ  ابن  عن  يَ  وِ ورُ

والقنوط »(٦) .
أحد  لأنه  الكِبر  إلى  يدعو  العُجب  أن  واعلم  قدامة۴ :  ابن  قال 
مع  وهــذا  الــكــثــيــرة  الآفـــات  الــكــبــر  ومــن  الكبر ،  ــجــب  الــعُ مــن  فيتولد  أســبــابــه 

هي مجتمع الشعر إذا تدلى من الرأس إلى المنكبين .  (١)
ا . ا متدافعً المراد أنه ينزل في الأرض مضطربً  (٢)

ص ١١٣٢ ، برقم ٥٧٨٩ ، وصحيح مسلم ص٨٦٦ ، برقم ٢٠٨٨ .  (٣)
والترهيب  الترغيب  كتابه  في  المنذري  وقال   ، ٣٦٣٣ برقم  الأستار (٢٤٤/٤)  كشف   (٤)

(٥٤٥/٣ - ٥٤٦) : رواه البزار بإسناد جيد .
(٥٩/١) برقم ٨٠ ، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ١٨٠٢.  (٥)

مختصر منهاج القاصدين : ص ٢٩٨ ، ٢٩٩.  (٦)

١٠٤grŁ√÷]<IMQ



١٠٥
استعظامها ،  نــتــيــجــة  بــالــطــاعــات  ــجــب  الــعُ فـــإن  الخالق :  مــع  فــأمــا  لْق ؛  الخَ
ـــه تــعــالــى بــفــعــلــهــا ويــنــســى نــعــمــتــه عــلــيــه بــتــوفــيــقــه لــهــا  ،  ـــنُّ عــلــى الـــلَّ ـــمُ فــكــأنــه يَ
خــاف  مــن  الأعــمــال  آفــات  يتفقد  وإنــمــا  لها ؛  الــمــفــســدة  آفــاتــهــا  عــن  ويــعــمــى 
بــوصــف  يـــكـــون  إنـــمـــا  ـــجـــب  والـــعُ بها ،  عــــجــــب  وأُ رضـــيـــهـــا  مــــن  دون  هــــــا  ردَّ
اللَّه  عند  لــه  حقا   يــر أن  ذلــك  إلــى  انــضــاف  فــإن  عمل ؛  أو  علم  مــن  كمال 
توقع  يوجب  والإدلال  به ،  عُجب  ما  باستعظام  يحصل  فالعُجب  إدلالاً، 

. اهـ ه(١) .  ردَّ وينكر  دعائه  إجابة  يتوقع  أن  مثل  الجزاء ، 
لذلك  المضادة  المعرفة  وعلاجه :  المحض ،  الجهل  العُجب :  ةُ  لَّ عِ وَ
غير  من  عليه  اللَّه  من  نعمة  إعجابه  أثــار  الــذي  ذلك  بأن  معرفة  أي  الجهل ، 
إعجابه  يكون  أن  ينبغي  ثم  ومــن  بها ،  يُدلي  وسيلة  غير  ومــن  له ،  سبق  حق 
ــه وكــرمــه وفضله ؛ وإذا تــم عــلــم الإنــســان لــم يــر لنفسه عــمــلاً ولــم  بــجــود الــلَّ
بمعشار  ــفِ  يَ لم  بالنعم  قيس  وإذا  إليه ،  وفقه  الــذي  هو  اللَّه  لأن  به ،  يُعجب 
شرها ، هذا إذا سلم من شائبة وسلم من غفلة ، فأما والغفلات تحيط به ،  عُ
هذا  فيه :  التقصير  على  العقاب  ويخاف  رده ،  من  الحذر  يُغلِّب  أن  فينبغي 
يختلف  ذلــك  فــإن  تفصيلاً :  حــالاتــه  عــلاج  أمــا  إجمالاً ؛  ــجــب  الــعُ عــلاج  فــي 
يتمتع  ومــا  البدن  حالة  عن  ناشئًا  كــان  فــإن  العُجب ،  به  يحدث  ما  باختلاف 
باطنه ،  أقــذار  في  التفكر  فعلاجه  ونحوهما ،  والقوة  الجمال  من  صاحبه  به 
كيف  الناعمة ،  والأبـــــدان  الــجــمــيــلــة  الـــوجـــوه  وفـــي  وآخـــــره ،  أمــــره  أول  وفـــي 

تمرغت في التراب وأنتنت في القبور حتى استقذرتها الطباع ؟ !
والأقـــــارب  والــــخــــدم  والأولاد  الأمــــــوال  بــكــثــرة  ـــجـــب  الـــعُ كــــان  وإن 

مختصر منهاج القاصدين : ص ٢٩٨ ، ٢٩٩.  (١)



١٠٦
كثيرة  آفــات  لــلــمــال  نَّ  وأَ وضعفهم ،  ضــعــفــه  يــعــلــم  أن  فــعــلاجــه  والأنصار ، 

ولا أصل له. ورائح  وأنه غادٍ 
ومــر بــالــحــســن الــبــصــري شــاب عــلــيــه بــزة لــه حسنة ، فــدعــاه فــقــال له : 
بدنك ،   وار قــد  الــقــبــر  كــأن  لشمائله ،  مــحــب  بشبابه ،  ــعــجــب  مُ آدم  ابــن   »
الــعــبــاد  مــن  ــه  الــلَّ مـــراد  فـــإن  قــلــبــك  داوِ  ويــحــك  عملك ،  لاقــيــت  قــد  وكــأنــك 
اللَّه ،  يــخــشــى  أن  ــا  عــلــمً بــالــمــرء  «كــفــى  مسروق :  وقـــال  قلوبهم» ؛  صـــلاح 

بعلمه»(١) . يُعجب  أن  جهلاً  بالمرء  وكفى 
أفضلهم،  أنه   ير من  قال:  الناس؟  شر  من  البصري:  للحسن  قيل 
حالاً  أســوأ  والمرائي  الفضل  من  البعد  نهاية  في  الكاذب  بعضهم:  وقــال 
يريان  فإنهما  منهما  حالاً  أسوأ  والمعجب  وقوله،  بفعله  يكذب  لأنه  منه 
نــقــص أنــفــســهــمــا ويـــريـــدان إخـــفـــاءه، والــمــعــجــب عــمــي عـــن مـــســـاوئ نــفــســه 
بثلاث  آدم  ابن  من  ظفرت  إذا  إبليس:  قال  وقد  بها،  ر  وسُ محاسن  ورآها 

ذنوبه(٢) . ونسي  عمله،  واستكثر  بنفسه،  عجب  إذا  بغيرها:  أطالبه  لا 
أمـــراض  مـــن  خــطــيــر  ومــــرض  كــبــيــرة،  آفـــة  الــعــجــب  «أن  والخلاصة : 
الــقــلــوب، وإن لــم يــتــداركــه صــاحــبــه فــإنــه يــهــلــكــه، ويــكــون ســبــبــاً فــي بــطــلان 

ربه». عين  من  وسقوطه  عمله 
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

بتصرف واختصار من كتاب نضرة النعيم (٥٣٥٧/١١ - ٥٣٥٨).  (١)
الذريعة إلى مكارم الشريعة ، ص٣٠٦ - ٣٠٧.  (٢)

١٠٦grŁ√÷]<IMQ



١٠٧

الكلمة السادسة عشرة

|^ ĆjÀ÷] <!] <‹â] <|Üç

إله  لا  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  للَّه ،  الحمدُ 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ :  أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ـــلَ  خَ دَ ــا  ــاهَ ــصَ أَحْ ـــنْ  مَ ا،  ـــــدً احِ وَ إِلاَّ  ــةً  ــئَ مِ ــا  ــمً اسْ ــيــنَ  ــعِ تِــسْ وَ ــةً  ــعَ تِــسْ ــهِ  ــلَّ لِ «إِنَّ  قال : 

. (١)« نَّةَ الْجَ
الفتَّاح ،  العظيم :  كــتــابــه  فـــي  وردت  الــتــي  الــحــســنــى  الأســـمـــاء  ومـــن 

معنيان : وللفتَّاح 
ويــحــكــم  عباده ،  بــيــن  يــفــتــح  الـــذي  الــحــكــم  مــعــنــى  إلـــى  يــرجــع  الأول : 
والآخرة ،  الــدنــيــا  فــي  الــعــاصــيــن  وعــقــوبــة  الطائعين ،  بــإثــابــة  بشرعه :  بينهم 

 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿ تـــــعـــــالـــــى :  قـــــــــال 
 d  c  b  a  `  _ e ﴾ [سبأ] ؛ وقال تعالى : ﴿ ^   d
وبــيــن  بــيــنــنــا  افــصــل  « أي  كثير :  ابـــن  قـــال  [الأعــــــراف] ،   ﴾ g  f  e
الحاكمين ،  خــيــر  أي   : ﴾ f  e  d ﴿ عليهم .  وانـــصـــرنـــا  قومنا ، 

ا »(٢) . أبدً يجور  لا  الذي  العادل  فإنك 
ص ٥٢٦ ، برقم ٢٧٣٦ ، وصحيح مسلم ص١٠٧٦ ، برقم ٢٦٧٧ .   (١)

تفسير ابن كثير (٣٥٠/٦) .   (٢)

الكلمة السادسة عشرة



١٠٨
فــالآيــة الأولــــى فــتــحــه بــيــن الــعــبــاد يـــوم الــقــيــامــة، وهـــذا فــي الــدنــيــا بــأن 

العقوبات. بهم  ويوقع  وأهله،  الباطل  ويذل  وأهله،  الحق  ينصر 
قـــال  والبركات ،  الـــخـــيـــرات  أبــــــواب  جــمــيــع  لـــعـــبـــاده  فــتــحــة  الثاني : 
الآية .   [٢ [فاطر :   ﴾ μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ تعالى : 
وعنايته  بلطفه  اخــتــصــهــم  لــمــن  فيفتح  والدين ،  الــدنــيــا  مــنــافــع  لــعــبــاده  يفتح 
الإيــمــانــيــة  والــحــقــائــق  الــربــانــيــة  الــمــعــارف  مــن  عليها  رُّ  ويـــدُ القلوب ،  أقــفــال 
لــعــبــاده  ويــفــتــح  المستقيم ،  الــصــراط  عــلــى  بــه  وتــســتــقــيــم  أحــوالــهــا  يــصــلــح  مــا 
وأسبابها  الأرزاق  من  للمتقين  ويهيىء  الأسباب ؛  وطــرق  الــرزق  أبــواب 
ر  وييسِّ ويؤملون ،  يطلبون  مــا  فــوق  المتوكلين  ويــعــطــي  يحتسبون ،  لا  مــا 

المغلقة(١) . الأبواب  لهم  ويفتح  العسيرة ،  الأمور  لهم 
أنواع  من  القيامة  يوم  نبيه  على  اللَّهڬ  يفتح  ما  الفتح :  ذلك  ومن 
أن  هـــــريـــــرةگ :  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   رو المحامد ، 
الثَّنَاءِ  ــنِ  ــسْ حُ وَ هِ  ــدِ ــامِ ــحَ مَ ــنْ  مِ نِي  مُ لْهِ يُ وَ ــيَّ  ــلَ عَ ــهُ  الــلَّ تَحُ  فْ يَ ــمَّ  «ثُ قال :  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــلْ  ، سَ ـــكَ أْسَ ـــعْ رَ فَ ــدُ ارْ ــمَّ ــحَ ــا مُ : يَ ــالُ ــقَ ــمَّ يُ ــبْــلِــي، ثُ ـــدٍ قَ َحَ ــهُ لأِ ــتَــحْ ــفْ ــمْ يَ ــئًــا لَ ــيْ ــهِ شَ ــيْ ــلَ عَ

. (٢)« عْ فَّ تُشَ عْ  فَ اشْ  ، طَهْ تُعْ
صحيحه  فــي  مسلم   رو التوبة :  بــاب  لــعــبــاده  سبحانه  فتحه  ومــنــهــا 
ـــــلَّ  جَ وَ ـــــزَّ  عَ ــــهَ  الــــلَّ «إِنَّ  قــــال :  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  موسىگ :  أبــــي  حـــديـــث  مـــن 
يءُ  سِ مُ لِيَتُوبَ  ارِ  بِالنَّهَ هُ  دَ يَ طُ  بْسُ يَ وَ  ، ارِ النَّهَ يءُ  سِ مُ لِيَتُوبَ  يْلِ  بِاللَّ هُ  دَ يَ طُ  بْسُ يَ

فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبدالرحمن السعدي ص ٤٢ .  (١)
ص ١١٠ ، برقم ١٩٤ ، وصحيح البخاري ص ١٢٥٦ ، برقم ٦٥٦٥ .   (٢)

١٠٨|^ ĆjÀ÷]<!]<‹â]<|Üç<IMR



١٠٩
ا »(١) . بِهَ رِ غْ مَ نْ  مِ سُ  مْ الشَّ عَ  تَطْلُ تَّى  حَ  ، يْلِ اللَّ

ومـــنـــهـــا فـــتـــحـــه ســـبـــحـــانـــه أبـــــــواب الـــســـمـــاء لــــنــــزول الــــبــــركــــات وإجــــابــــة 
 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى :  قـــــال  الـــــدعـــــوات ، 
 ﴾ 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )

[الأعراف] .
رو الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد اللَّه بن مسعودگ : 
إِلَــــى  ــــهُڬ  الــــلَّ ـــهـــبِـــطُ  يَ ـــي،  ـــاقِ الـــبَ ـــيـــلِ  الـــلَّ ـــثُ  ـــلُ ثُ ـــــانَ  كَ ا  قــــال: « إِذَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــن  ــل مِ : هَ ــولُ ــقُ ــيَ هُ فَ ـــدَ ــطُ يَ ــبــسُ ــمَّ يَ ، ثُ ــاءِ ــمَ ابُ الــسَّ بــــوَ ــفــتَــحُ أَ ــمَّ تُ ــا، ثُ نــيَ ــاءِ الــدُّ ــمَ الــسَّ

جرُ »(٢). الفَ عَ  يَطلُ تَّى  حَ لِكَ  ذَ كَ الُ  زَ يَ لاَ  فَ ؟  ؤلَهُ سُ يُعطَى  ائِلٍ  سَ
ـــه عــلــى الــعــبــد الــمــؤمــن قــبــل مــوتــه بــعــمــل صالح ،  ومــنــهــا مـــا يــفــتــح الـــلَّ
رو الإمــــــام أحـــمـــد فـــي مـــســـنـــده مـــن حـــديـــث أبــــي عــنــبــة الـــخـــولانـــيگ 
قِيلَ :   « ـــهُ ـــلَ ـــسَ عَ ا  ـــرً ـــيْ خَ هِ  ـــدِ ـــبْ ـــعَ بِ ـــهُ  الـــلَّ ادَ  رَ أَ ا  «إِذَ اللَّهصلى الله عليه وسلم :  رســــول  قـــال  قــــال : 
ــهُ  ــقــبِــضُ ـــمَّ يَ ، ثُ ـهِ ــوتِـ ــبــلَ مَ ــا قَ ــالِــحً ــلاً صَ ــمَ ـــهُ عَ ــهُ لَ ــحُ الــلَّ ــفــتَ : «يَ ـــالَ (٣)؟ قَ ــهُ ــلَ ــسَ ـــا عَ مَ وَ

يهِ »(٤). لَ عَ
العظيم : الاسم  بهذا  الإيمان  فوائد  ومن 

على  يفتح  الذي  فهو  اللَّه ؛  من  إلا  يكون  لا  والنصر  الفتح  أن  أولاً : 
ص ١١٠٤ ، برقم ٢٧٥٩ .   (١)

(١٩١/٦) برقم ٣٦٧٣ ، وقال محققوه: حديث صحيح رجاله رجال الصحيح.  (٢)
قـــال الــزمــخــشــري فــي الــفــائــق (٤٢٩/٢): هــو مــن عــســل الــطــعــام يــعــســلــه، إذا جــعــل فيه   (٣)
قومه  بين  ذكــره  به  طاب  الــذي  الصالح  العمل  من  تعالى  اللَّه  رزقــه  ما  شبه  كأنه  العسل 

بالعسل الذي يُجعل في الطعام فيحلو به ويطيب. 
(٣٢٣/٢٩) ، برقم ١٧٧٨٤، قال محققوه: صحيح لغيره.  (٤)



١١٠
لنفسه :  الفتح  اللَّه  نسب  وقد  يشاء ،  من  ويخذل  يشاء  من  فينصر  عباده ، 
يــعــمــلــوا  وأن  غيره ،  مـــن  لا  مــنــه  والـــفـــتـــح  الــنــصــر  طــلــب  عــلــى  عـــبـــاده  ــه  لــيــنــبِّ

 ! ﴿ لنبيهصلى الله عليه وسلم :  تعالى  قــال  أعدائهم ،  على  وينصرهم  لهم  ليفتح  بطاعته 
& ﴾ [الفتح] .  %  $  #  "

وقال تعالى : ﴿ Q P O N M L K J I ﴾ [المائدة : ٥٢] .
. [١٣ Ê ﴾ [الصف :  É  È  Ç  Æ  Å  Ä Ã  Â ﴿ تعالى :  وقال 

أن  ســـــعـــــدگ :  بـــــن  ســــهــــل  حــــديــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  الــــبــــخــــاري   رو
ــى  ــلَ ـــهُ عَ ــتَــحُ الـــلَّ ــفْ ــــلاً يَ جُ ـــةَ رَ ايَ هِ الـــرَّ ــــذِ ـــنَّ هَ ـــيَ ـــطِ ُعْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال يـــوم خيبر : «لأَ

ولُهُ »(١) . سُ رَ وَ هُ  اللَّ بُّهُ  يُحِ وَ  ، ولَهُ سُ رَ وَ هَ  اللَّ بُّ  يُحِ  ، هِ يْ دَ يَ
ا  استدراجً الخيرات  بــأنــواع  عباده  على  سبحانه  اللَّه  يفتح  ما  ثانيًا : 

 Ë  Ê ﴿ تعالى :  قال  عنه ،  وا  نُهُ فيما  ووقعوا  أُمروا  ما  تركوا  إذا  لهم : 
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

. [٤٤ Þ ﴾ [الأنعام :   Ý  Ü  Û  Ú
عامرگ :  بـــن  عــقــبــة  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   رو
ــيــهِ  ــاصِ ــعَ مَ ــى  ــلَ عَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ ــنَ  مِ ــدَ  ــبْ ــعَ الْ ــطِــي  ــعْ يُ ــهَ  الــلَّ ـــتَ  يْ أَ رَ ا  «إِذَ قال :  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

  Ë    Ê﴿ :ـــهصلى الله عليه وسلم » ، ثــم تــلا رســـول الـــلَّ اجٌ رَ ـــدْ ــــتِـ ـــوَ اسْ ـــا هُ ـــمَ ـــإِنَّ ، فَ ـــبُّ ـــحِ ـــا يُ مَ
  Ø   ×   Ö      Õ   Ô    Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì

Þ﴾ [الأنعام](٢).    Ý   Ü   Û    Ú   Ù

ص ٩٨٠ ، برقم ٢٤٠٦ ، وصحيح البخاري ص ٥٦٥ ، برقم ٢٩٤٢ .  (١)
(٥٤٧/٢٨) برقم ١٧٣١١ ، وقال محققوه: حديث حسن.  (٢)

١١٠|^ ĆjÀ÷]<!]<‹â]<|Üç<IMR



١١١
والعلم  الحكمة  من  عباده :  من  يشاء  من  على  اللَّه  يفتحه  ما  ثالثًا : 
تعالى :  قــال  والصدق ،  والإخـــلاص   الــتــقــو بحسب  الدين ،  فــي  والــفــقــه 
[البقرة] ،   ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì Ë  Ê ﴿

 ,  + *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى :  وقــــــال 
7 ﴾ [الزمر] .  6  5  4  3  2 1  0  /  .  -

رحمته .  أبواب  عليه  يفتح  أن  ربه  يسأل  أن  للمؤمن  ينبغي  ما  ا :  رابعً
قال :  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ :  أبي  حديث  من  سننه  في  ماجه  ابن   رو
تَحْ  افْ مَّ  هُ اللَّ  : لْ لْيَقُ وَ صلى الله عليه وسلم،  النَّبِيِّ لَى  عَ مْ  لِّ يُسَ لْ فَ دَ  جِ سْ الْمَ ــمُ  كُ ــدُ أَحَ ــلَ  خَ دَ ا  «إِذَ
ــمَّ  ــهُ : الــلَّ ــلْ ــقُ ــيَ لْ صلى الله عليه وسلم، وَ ــبِــيِّ ــى الــنَّ ــلَ ــمْ عَ ــلِّ ــيُــسَ ــلْ جَ فَ ـــرَ ا خَ إِذَ ؛ وَ ــتِــكَ ــمَ حْ ابَ رَ ـــوَ بْ لِــي أَ

يمِ »(١) . جِ الرَّ يْطَانِ  الشَّ نَ  مِ نِي  مْ صِ اعْ
قــال  والأرض ،  الـــســـمـــاوات  خـــزائـــن  مــفــاتــيــح  بــيــده  ـــه  الـــلَّ إن  ا :  خامسً

 D  C B  A  @  ?  >  = <  ;  :  9 ﴿ سبحانه : 
يملك  لا  للناس  الخير  من  يفتحه  فما   ، [الشور]  ﴾ H  G  F  E
كما  عليهم ،  يفتحه  أن  أحــد  يملك  فــلا  يغلقه  ومــا  عنهم ،  يغلقه  أن  أحــد 

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ تعالى :  قال 
Â ﴾ [فاطر] .  Á  À  ¿  ¾ ½  ¼

عنهم ؟ !  يــحــبــســه  الـــذي  ذا  فــمــن  الناس ،  عــلــى  الــمــطــر  ــه  الــلَّ فــتــح  فــلــو 
وصلت  فقد  نوح ،  لقوم  حدث  ما  مثل  إغراقهم :  إلى  المطر   أد لو  حتى 
ما  عديدة ،  ســنــيــن  الــمــطــر  عــنــهــم  حــبــس  ولـــو  الجبال ؛  رؤوس  إلـــى  الــمــيــاه 
وصححه   ، ثــقــات  رجــالــه  صحيح  إســنــاد  هــذا  الــبــوصــيــري:  قــال   ، ٧٧٣ بــرقــم   ، ٩٣ ص   (١)

الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن ابن ماجه (١٢٩/١) برقم ٦٢٧ . 



١١٢
 R  Q  P  O  N ﴿ تعالى :  قال  اللَّه ،  أغلقه  ما  يفتحوا  أن  استطاعوا 

X ﴾ [الملك] .  W  V  U  T  S
 +  * )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى :  وقــال 

. [١٠٧ 1 ﴾ [يونس :  0  /  .  -  ,
ومعناه :  تعالى ،  اللَّه  أسماء  من  عظيم  اســم  الفتاح  إن  والخلاصة : 
لــعــبــاده  ويــفــتــح  بشرعه ،  بــيــنــهــم  ويــحــكــم  عـــبـــاده  بــيــن  يــفــتــح  الــــذي  الــحــكــم 
الاســم  بــهــذا  ربــه  يــســأل  أن  للمؤمن  وينبغي  والبركات ؛  الــخــيــرات  أبــواب 
أبـــواب  لـــي  افــتــح  فــتــاح  يـــا  بالعلم ،  عــلــي  افــتــح  فــتــاح  يـــا  فيقول :  العظيم ، 

رزقك . أبواب  لي  افتح  فتاح  يا  رحمتك ، 
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

١١٢|^ ĆjÀ÷]<!]<‹â]<|Üç<IMR
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الكلمة السابعة عشرة

hÑ”÷] <ÏÖÁŞ}

إله  لا  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  للَّه ،  الحمدُ 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

ــــــه ورســــــولــــــه ،  فــــــــإن مــــــن الـــــصـــــفـــــات الـــــمـــــذمـــــومـــــة الـــــتـــــي حــــرمــــهــــا الــــــلَّ
تعالى :  قــــال  الكذب ،  الآخــــــرة :  فـــي  الألـــيـــم  بـــالـــعـــذاب  صــاحــبــهــا  وتـــوعـــد 

 ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿
¿ ﴾ [النحل] .  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

والمنافقين ،  الــــكــــفــــار  صــــفــــات  مــــن  الــــكــــذب  أن  ســـبـــحـــانـــه  وأخــــبــــر 
 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تــــــعــــــالــــــى :  قــــــــــال 
 4  3  2  1  0 /  .  -  ,  +  *  )  (
 b ﴿ تعالى :  وقــــال  [التوبة] ،   ﴾ ;  :  9  8  7  6 5
 o  n  m  l k  j  i  h  g  f  e  d  c

[يونس] .  ﴾ q  p
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ :  أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ا  إِذَ وَ  ، ـــفَ ـــلَ خْ أَ ــــدَ  عَ وَ ا  إِذَ وَ  ، بَ ـــــذَ كَ ثَ  ــــدَّ حَ ا  إِذَ  : ثٌ ـــــلاَ ثَ ـــنَـــافِـــقِ  ـــمُ الْ ــــةُ  «آيَ قال : 

انَ »(١) . خَ نَ  تُمِ اؤْ
ص ٣٠ ، برقم ٣٣ وصحيح مسلم ص ٥٦ ، برقم ٥٩ .   (١)

الكلمة السابعة عشرة



١١٤
 رو الـــــنـــــار .  إلــــــى  صــــاحــــبــــه  يــــقــــود  الـــــكـــــذب  أن  الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  ـــــن  وبـــــيَّ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعودگ :  بــن  ــه  الــلَّ عــبــد  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري 
ي  ــدِ ــهْ يَ ـرَّ  ــبِـ الْ إِنَّ  وَ ـرِّ  ــبِـ الْ ـــى  إِلَ ي  ــدِ ــهْ يَ قَ  ـــدْ الـــصِّ ـــإِنَّ  فَ قِ  ــدْ ـالــصِّ بِـ ــمْ  ــكُ ــيْ ــلَ «عَ قال : 
ــبَ  ــتَ ــكْ ــتَّــى يُ قَ حَ ـــدْ  الـــصِّ ـــرَّ ـــحَ ـــتَ يَ قُ وَ ـــدُ ـــصْ ـــلُ يَ جُ الُ الـــرَّ ــــزَ ــــا يَ مَ ، وَ ـــنَّـــةِ ـــجَ ــــى الْ إِلَ
ــورِ  ــجُ ــفُ الْ ـــى  إِلَ ي  ـــدِ ـــهْ يَ بَ  ـــذِ ـــكَ الْ ـــإِنَّ  فَ بَ  ـــذِ ـــكَ الْ وَ ـــمْ  ـــاكُ يَّ إِ وَ ــا،  يــقً ــدِّ صِ هِ  نْدَ اللَّ عِ
بَ  ذِ الْكَ   رَّ تَحَ يَ وَ بُ  ذِ يَكْ بْدُ  الْعَ الُ  زَ يَ ا  مَ وَ  ، النَّارِ إِلَى  ي  دِ هْ يَ ورَ  جُ الْفُ إِنَّ  وَ

ا»(١) . ابً ذَّ كَ هِ  اللَّ نْدَ  عِ تَبَ  كْ يُ تَّى  حَ
فــي  الـــبـــخـــاري   رو القيامة .  يـــوم  قــبــل  قــبــره  فـــي  بُ  ــــذَّ ــــعَ يُ والـــكـــذاب 
صــحــيــحــه مــــن حـــديـــث ســـمـــرة بــــن جــــنــــدبگ : أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قـــــال فــي 
ــائِــمٌ  قَ ــرُ  آخَ ا  إِذَ وَ  ، ــاهُ ــفَ لِــقَ تَلْقٍ  سْ مُ ــلٍ  جُ رَ ــلَــى  عَ ــنَــا  ــيْ تَ ــأَ «فَ الطويل :  الــرؤيــا  حديث 
هُ  قَ دْ شِ رُ  شِ رْ يُشَ فَ ــهِ  ــهِ جْ وَ يْ  قَّ شِ ــدَ  أَحَ تِــي  ــأْ يَ ــوَ  هُ ا  إِذَ وَ  ، يــدٍ ــدِ حَ ــنْ  مِ لُّوبٍ  بِكَ يْهِ  لَ عَ
ــى  لُ إِلَ ــوَّ ــحَ ــتَ ـــمَّ يَ » قال : «ثُ ــاهُ ــفَ ـــى قَ ــاهُ إِلَ ــنَ ــيْ عَ ، وَ ــاهُ ــفَ ـــى قَ اهُ إِلَ ــرَ ــنْــخِ مَ ، وَ ــاهُ ــفَ ـــى قَ إِلَ
لِكَ  ذَ نْ  مِ غُ  رُ فْ يَ ا  مَ فَ  ، لِ َوَّ الأْ انِبِ  بِالْجَ لَ  عَ فَ ا  مَ ثْلَ  مِ بِهِ  لُ  عَ يَفْ فَ رِ  خَ الآْ انِبِ  الْجَ
ــلَ بِــهِ  ــعَ ــا فَ ــثْــلَ مَ ــلُ بِــهِ مِ ــعَ ــيَــفْ ــودُ فَ ــعُ ــمَّ يَ ، ثُ ــانَ ــا كَ ــمَ لُ كَ َوَّ ــحَّ الأْ ــصِ ــتَّــى يَ ــانِــبِ حَ الْــجَ
يْتِهِ  بَ ــنْ  مِ و  ــدُ ــغْ يَ ــلُ  جُ الــرَّ ــهُ  «إِنَّ له :  فقيل  النبيصلى الله عليه وسلم  عنه  فسأل  ـــى»  ُولَ الأْ ةَ  ــرَّ ــمَ الْ

. (٢)« اقَ فَ الآْ غُ  بْلُ تَ ةَ  بَ ذِ الْكَ بُ  ذِ يَكْ فَ
ورتــــــب الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم الــــثــــواب الـــعـــظـــيـــم لـــمـــن تـــــرك الــــكــــذب وإن كـــان 
أن  أمــــــامــــــةگ :  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  ســـنـــنـــه  فـــــي  داود  أبــــــو   رو ــــــا .  مــــــازحً
إِنْ  اءَ وَ ـــرَ كَ الْـــمِ ـــرَ ــنْ تَ ــةِ لِــمَ ــنَّ ــجَ ـــضِ الْ بَ ــيْــتٍ فِــي رَ ــيــمٌ بِــبَ عِ ـــا زَ نَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قال : «أَ

ص ١١٧٧ ، برقم ٦٠٩٤ وصحيح مسلم ص ١٠٤٨ ، برقم ٢٦٠٧ .   (١)
ص ١٣٤٦ - ١٣٤٨ ، برقم ٧٠٤٧ .   (٢)
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ــا،  حً ــازِ ــانَ مَ إِنْ كَ بَ وَ ــذِ ــكَ كَ الْ ـــرَ ــنْ تَ ــنَّــةِ لِــمَ ـــطِ الْــجَ سَ ــيْــتٍ فِــي وَ بِــبَ ــقــا، وَ ــحِ ــانَ مُ كَ

هُ »(١) . قَ لُ خُ نَ  سَّ حَ نْ  لِمَ نَّةِ  الْجَ لَى  عْ أَ فِي  بِبَيْتٍ  وَ
يصلح منه جد ولا هزل(٢) ،  قال الإمام أحمد بن حنبل : الكذب لا 

والكذب(٣) . الخيانة  إلا  كلها  الخصال  على  المسلم  يطبع  أيضاً :  وقال 
ولا  الــعــالــم،  نــظــام  لــفــســاد  مــتــضــمــن  الــكــذب  القيم۴ :  ابـــن  وقـــال 
متضمن  هو  بل  معادهم،  في  ولا  معاشهم  في  لا  عليه  العالم  قيام  يمكن 
خاصة  عند  معلومة  له  اللازمة  الكذب  ومفاسد  والمعاد  المعاش  لفساد 
الــــنــــاس وعـــامـــتـــهـــم، كـــيـــف وهـــــو مـــنـــشـــأ كــــل شـــــر، وفــــســــاد الأعــــضــــاء لــســان 
كــذوب، وكــم أزيــلــت بــالــكــذب مــن دول ومــمــالــك، وخــربــت بــه مــن بــلاد، 
واســتــلــبــت بـــه مـــن نــعــم، وتــقــطــعــت بـــه مـــن مــعــايــش، وفـــســـدت بـــه مــصــالــح، 
وغـــرســـت بـــه عـــــــداوات، وقــطــعــت بـــه مــــــودات، وافـــتـــقـــر بـــه غـــنـــي، وذل بــه 
وقصور،  دور  به  وخلت  محصنة،  به  ورميت  مصونة،  به  وهتكت  عزيز، 
فــســد بــه بين  وعــمــرت بــه قــبــور، وأزيــل بــه أنــس، واستجلبت بــه وحــشــة، وأُ
ورد  مبيناً  عــدواً  الــصــديــق  وأحــال  وأخــيــه،  الأخ  بين  وغــاض  وأبــيــه،  الابــن 
الكاذبين  الــكــذب  بــأهــل  إلا  الجحيم  ملئت  وهــل   . مسكيناً الــعــزيــز  الــغــنــي 
ــه وعــلــى رســولــه وعــلــى ديــنــه، وعــلــى أولــيــائــه ، الــمــكــذبــيــن بالحق  عــلــى الــلَّ

جاهلية(٤). وعصبية  حمية 
داود  أبـــي  ســنــن  صحيح  فــي  الألــبــانــي۴  الــشــيــخ  وحــســنــه   ،٤٨٠٠ بــرقــم   ، ٥٢٣ ص   (١)

(٩١١/٣) برقم ٤٠١٥. 
الآداب الشرعية لابن مفلح (٢٣/١) .   (٢)

الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي (١٩٥/٢) .   (٣)
انظر: مفتاح دار السعادة (٧٣/٢) .   (٤)



١١٦
الشاعر: قال 

ــهُ قُ ــدَ ــولِ أصْ ــيْــرُ الــقَ بُ عــار وخَ ـــذِ ـــاالـــكَ ـــقَ هَ ــــلٍ زَ ــــاطِ ـــــنَ بَ ـــهُ مِ ـــسَّ ــــا مَ ــــقُّ مَ والــــحَ
آخر: وقال 

باً احِ نْ لَكَ صَ وبَ فَلاَ يكُ ذُ عِ الكَ دَ ــبُوَ ــحَ ــصْ ـــلا يُ ــسَ خِ ــئْ ــبِ ـــذوبَ لَ إِنِّ الـــكَ
 وكــــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يـــكـــره الـــكـــذب ويــشــتــد إنـــكـــاره عــلــى فــاعــلــه، رو
ـــقٌ  ـــلُ ـــــانَ خُ ــــا كَ الإمـــــام أحـــمـــد فـــي مــســنــده مـــن حـــديـــث عـــائـــشـــةڤ قـــالـــت: مَ
ـــلُ  جُ ــــانَ الـــرَّ ـــد كَ ـــقَ لَ ، وَ بِ ـــذِ ـــنَ الـــكَ ـــهِصلى الله عليه وسلم مِ ـــــولِ الـــلَّ سُ ـــابِ رَ ــــى أَصـــحَ ـــضَ إِلَ بـــغَ أَ
علَمَ  يَ تَّى  حَ يهِ  لَ عَ هِ  نَفسِ فِي  الُ  ــزَ يَ ا  فَمَ  ، ةَ الكِذبَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ــولِ  سُ رَ ندَ  عِ بُ  يَكذِ

.(١) ةً تَوبَ ا  نهَ مِ ثَ  أَحدَ قَد  هُ  نَّ أَ
ــه  الــلَّ عــلــى  ـــا  كـــذبً كـــان  مـــا  الكذب :  أعــظــم  أن  العلماء۴ :  وذكــــر 
الــكــذب  تــعــمــد  أن  ريــــب  ولا  الذهبي۴ :  قــــال  رسولهصلى الله عليه وسلم ؛  عــلــى  أو 

محض(٢) . كفر  حلال :  تحريم  أو  حرام  تحليل  في  ورسوله ،  على اللَّه 
أي  كبيرة :  الــســابــقــتــيــن  الــحــالــتــيــن  فـــي  الـــكـــذب  « إن  الذهبي :  قــــال 
ــا من  ــه أو عــلــى رسوله ، وأن الــكــذب فــي غــيــر ذلــك أيــضً الــكــذب عــلــى الــلَّ

أقواله »(٣) . أغلب  في  الكبائر 
والــصــدق مــنــجــاة لــلــعــبــد فــي الــدنــيــا والآخــــرة ؛ فــفــي الــصــحــيــحــيــن في 
رجـــال  ثـــقـــات  رجـــالـــه  صــحــيــح  إســـنـــاده  مــحــقــقــوه:  وقـــــال   ٢٥١٨٣ بـــرقـــم   (١٠١/٤٢)  (١)

الشيخين. 
للذهبي.  التاسعة)  الكبائر (الكبيرة  انظر:   (٢)

للذهبي.  والعشرون)  الرابعة  الكبائر (الكبيرة  انظر:   (٣)

١١٦hÑ”÷]<ÏÖÁŞ}<IMS



١١٧
قال :  بذلك ،  النبيصلى الله عليه وسلم  بشره  مالك  بن  كعب  توبة  قبول  عند  الإفك  قصة 
ث  أحــدِّ لا  أن  توبتي  من  وإن  بالصدق  أنجاني  إنما  اللَّه  إن  اللَّه  رســول  يا 
أبلاه  المسلمين  من  ا  أحــدً أن  علمت  ما  فواللَّه  قال :  بقيت ،  ما  ا  صدقً إلا 
ـــهصلى الله عليه وسلم إلـــى يــومــي  ـــه فـــي صـــدق الــحــديــث مــنــذ ذكــــرت ذلـــك لـــرســـول الـــلَّ الـــلَّ
ذلك  قلت  منذ  كذبة  تعمدت  ما  واللَّه !  به ،  اللَّه  أبلاني  مما  أحسن  هذا ، 
فيما  ــه  الــلَّ يــحــفــظــنــي  أن  لأرجـــو  وإنـــي  هذا ،  يــومــي  إلـــى  اللَّهصلى الله عليه وسلم ،  لــرســول 

 G  F  E  D  C  B ﴿ تعالى :  قــولــه  ــه  الــلَّ وأنـــزل  بقي(١) ، 
[التوبة] .  ﴾ J  I  H

بين  لإصـــلاح  كــان  إذا  الــكــذب  اللَّه :  رحــمــهــم  الــعــلــمــاء  اســتــثــنــى  وقــد 
فإذا  الظلم ؛  لدفع  كان  إذا  والكذب  الحرب ،  في  والكذب  متخاصمين ، 
إنسان  وسئل  ماله  وأخفى  ماله  أخذ  أو  قتله  يريد  ظالم  من  مسلم  اختفى 
ظــالــم  وأراد  وديـــعـــة  عــنــده  كـــان  لـــو  وكــــذا  بإخفائه ،  الـــكـــذب  وجـــب  عنه ، 
أن  التورية :  ومــعــنــى  ـــوري  يُ أن  والأحـــوط  لإخفائها ،  يــكــذب  فــإنــه  أخــذهــا 
كــان  وإن  إليه ،  بالنسبة  ــا  كــاذبً هــو  لــيــس  ــا  صــحــيــحً ا  مــقــصــودً بــعــبــارتــه  يــقــصــد 
اســتــدل  وقــد  المخاطب ؛  يفهمه  مــا  إلــى  وبــالــنــســبــة  الــلــفــظ  ظــاهــر  فــي  ــا  كــاذبً
ومسلم  الــبــخــاري  رواه  بــمــا  الحال :  هــذا  فــي  الــكــذب  جــواز  عــلــى  الــعــلــمــاء 
ابُ  ــذَّ الْــكَ «لَــيْــسَ  يقول :  النبيصلى الله عليه وسلم  سمعت  أنها  كلثومڤ :  أم  حديث  من 
قال  مسلم :  زاد  ا ».  يْرً خَ ــولُ  ــقُ يَ وْ  أَ ا  ــرً ــيْ خَ ــي  ــنْــمِ ــيَ فَ  ، الــنَّــاسِ ــنَ  ــيْ بَ ــلِــحُ  ــصْ يُ ي  الَّـــذِ
بٌ  ذِ كَ الناسُ  يقولُ  مما  شيء  في  ص  يُرخَّ أسمع  « ولم  شهاب۴ :  ابن 
امرأته ،  الرجل  وحديث  الناس ،  بين  والإصلاح  الحرب ،  ثلاث :  في  إلا 

ص ١١١١ برقم ٢٧٦٩ ، وصحيح البخاري ص ٦٨١ برقم ٣٥٥٦ .   (١)



١١٨
زوجها »(١) . المرأة  وحديث 

يقصد  مــكــذوبــة  قــصــص  وهــي  الــنــكــت  أن  عليه :  الــتــنــبــيــه  ينبغي  ومــمــا 
عنه. المنهي  الكذب  في  داخلة  الآخرين  إضحاك  بها 

رو الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث بــهــز بـــن حــكــيــم عـــن أبـــيـــه عــن 
ـهِ  بِـ ــكَ  ــحِ ــضْ ــيُ لِ يــثِ  ــدِ ـالْــحَ بِـ ثُ  ـــدِّ ـــحَ يُ ي  ـــذِ لِـــلَّ ـــــلٌ  يْ «وَ قال :  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جده : 

لَهُ »(٢) . لٌ  يْ وَ  ، لَهُ لٌ  يْ وَ  ، بُ ذِ يَكْ فَ مَ  وْ الْقَ
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

ص٥١٣ برقم ٢٦٩٢ ، وصحيح مسلم ص١٠٤٧ برقم ٢٦٠٥ - والزيادة له - .  (١)
ص٣٨٢ برقم ٢٣١٤ ، وقال هذا حديث حسن.   (٢)

١١٨hÑ”÷]<ÏÖÁŞ}<IMS



١١٩

الكلمة الثامنة عشرة

[÷Ífflصلى الله عليه وسلم <Ì€í¬

إله  لا  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  للَّه ،  الحمدُ 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

قال  العاقبة ،  لها  تكون  ثم  تبتلى  الرسل  أن  خلقه  في  اللَّه  سنة  فــإن 
 Á À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿ تعالى : 

Ì ﴾ [الأنعام] .  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ Å  Ä  Ã  Â
أن  عباسک :  بـــن  ـــه  الـــلَّ عــبــد  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو
فقال :  قاتلتموه ؟  هل  النبيصلى الله عليه وسلم :  عن  سفيان  أبا  سأل  الروم ،  ملك  هرقل 
ثم  تــبــتــلــى  الــرســل  وكــذلــك  هرقل :  فــقــال  سجال ،  وبــيــنــه  بــيــنــنــا  الــحــرب  إن 

العاقبة(١) . لهم  تكون 
أن  منذ  الشدة ،  وعظيم   الأذ كثير  أعدائه  من  النبيصلى الله عليه وسلم  لقي  ولقد 

 1  0  /  . ﴿ ــه تــعــالــى:  الــلَّ امــتــثــالاً لــقــول  جهر بــدعــوتــه الــمــبــاركــة 
 M  L  K  J I ﴿ تعالى :  وقـــولـــه  [الـــحـــجـــر]،   ﴾ 4  3  2
 ﴾ ̂] [  Z  Y X  W  V  U  T  S  R Q  P  O  N

.[٦٧ [المائدة : 
ـــحـــرس مـــن قـــبـــل بـــعـــض أصـــحـــابـــه قـــبـــل نـــزول  وقــــد كــــان الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم يُ

ص ٢٣ ، برقم٧ ، وصحيح مسلم ص ٧٣٦ ، برقم ١٧٧٣ ، واللفظ له .   (١)

الكلمة الثامنة عشرة



١٢٠
قالت :  عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو الكريمة ،  الآيـــة 
ــا  ــالِــحً ـــلاً صَ جُ ــتَ رَ ــيْ : «لَ ــالَ ــقَ ، فَ ــةً ــلَ ــيْ ــةَ لَ يــنَ ــدِ ــمَ ــهُ الْ مَ ــدَ ــقْ ــهِصلى الله عليه وسلم مَ ــــولُ الــلَّ سُ ــرَ رَ ــهِ سَ
ـا  ــنَـ ــعْ ــمِ لِــــكَ سَ ــــذَ ـــنُ كَ ـــحْ ـــنَـــا نَ ـــيْ ـــبَ : فَ ــــتْ ــــالَ »، قَ ـــةَ ـــلَ ـــيْ ـــنِـــي الـــلَّ سُ ـــرُ ـــحْ ــــابِــــي يَ ــــحَ ـــــنْ أَصْ مِ
ــالَ  ــقَ ، فَ ــــاصٍ قَّ بِـــي وَ ـــنُ أَ ــدُ بْ ــعْ : سَ ـــالَ ا؟» قَ ــــذَ ـــنْ هَ : «مَ ــالَ ــقَ ، فَ حٍ ــــلاَ ــةَ سِ ــشَ ــخَ ــشْ خَ
ــى  ــلَ عَ فٌ  ــــوْ خَ ــي  ــسِ ــفْ نَ فِـــي  ــــعَ  قَ وَ  : ــــالَ قَ ؟»  ــــكَ بِ ــــاءَ  جَ ـــا  «مَ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ ـــهُ  لَ
، قالت  ــامَ ــمَّ نَ ــهِصلى الله عليه وسلم، ثُ ــولُ الــلَّ سُ ــهُ رَ ــا لَ عَ ــدَ ، فَ ــهُ سُ ــرُ ئْتُ أَحْ ــولِ الــلَّــهِصلى الله عليه وسلم فَجِ سُ رَ

غطيطه(١)(٢). سمعت  حتى  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول  فنام  عائشةڤ : 
كـــان  قــــالــــت :  عـــائـــشـــةڤ  حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الــــتــــرمــــذي   ورو
 ، ﴾ ]  \  [  Z ﴿: الآية هــذه  نــزلــت  حــتــى  ــحــرس  يُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
الـــنَّـــاسُ  ـــا  ـــهَ يُّ أَ ــــا  «يَ لهم :  فــقــال  القبة ،  مــن  رأســـه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  فــأخــرج  قالت : 

. (٣)« هُ اللَّ نِي  مَ صَ عَ دْ  قَ فَ وا  فُ رِ انْصَ
ـــه لـــرســـولـــهصلى الله عليه وسلم حــفــظــه لـــه مـــن أهــل  الـــلَّ كثير : ومـــن عــصــمــة  قـــال ابـــن 
الـــعـــداوة  شـــدة  مـــع  ومترفيها ،  ومــعــانــديــهــا  وحـــســـادهـــا  وصناديدها ،  مــكــة 
مــن  ــــه  الــــلَّ يـــخـــلـــقـــه  بـــمـــا  ا ،  ونــــــهــــــارً لــــيــــلاً  لــــه  الـــمـــحـــاربـــة  ونــــصــــب  والبغضة ، 
الرسالة  ابــتــداء  فــي  فصانه  العظيمة ؛  وحكمته  بقدرته  العظيمة  الأســبــاب 
في  ــه  الــلَّ وخــلــق  قريش ،  فــي  ا  كبيرً ا  مطاعً ا  رئيسً كــان  إذ  طالب ،  أبــي  بعمه 
لاجــتــرأ  أســلــم  كـــان  ولـــو  شرعية ،  لا  ـــهصلى الله عليه وسلم  الـــلَّ لــرســول  طــبــيــعــيــة  مــحــبــة  قــلــبــه 
الكفر  في  مشترك  قدر  وبينهم  بينه  كان  لما  ولكن  وكبارها ،  كفارها  عليه 

الصوت الذي يخرج من النائم.   (١)
ص ٥٥٥ ، برقم ٢٨٨٥  ، وصحيح مسلم ص٩٨١ - ٩٨٢ ، برقم ٢٤١٠ . واللفظ له .   (٢)

ص ٤٨٥ ، برقم ٣٠٤٦ ، وصححه الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٤٦/٣)   (٣)
برقم ٢٤٤٠ .

[÷Ífflصلى الله عليه وسلم١٢٠ <Ì€í¬<IMT



١٢١
 أذ الــمــشــركــون  مــنــه  نـــال  طــالــب  أبـــو  عــمــه  مـــات  فــلــمــا  واحترموه ؛  هــابــوه 
يتحول  أن  وعلى  الإســلام  على  فبايعوه  الأنصار  له  اللَّه  قيَّض  ثم  ا ،  يسيرً
والأسود ؛  الأحمر  من  حموه  إليها  صــار  فلما  المدينة ،  وهــي  دارهــم  إلــى 
كيده  ورد  اللَّه  كاده  بسوء ،  الكتاب  وأهل  المشركين  من  أحد  همَّ  فكلما 
سورتي  عليه  وأنــزل  منهم ،  ــه  الــلَّ فحماه  بالسحر  الــيــهــود  كــاده  كما  عليه ، 
ــه الــيــهــود فــي ذراع تــلــك الــشــاة  ــمَّ الــمــعــوذتــيــن دواء لــذلــك الــــداء ، ولــمــا سَ

اه ـ. منه(١).  وحماه  به  أعلمه اللَّه  بخيبر ، 
الـــبـــخـــاري  رواه  مــــا  لرسولهصلى الله عليه وسلم :  ــــه  الــــلَّ حـــفـــظ  عـــلـــى  الأمـــثـــلـــة  ومـــــن 
محمد  ر  فِّ عَ يُ هل  جهل :  أبو  قال  قال :  هريرةگ  أبي  حديث  من  ومسلم 
لئن   ! والعز والــلات  فقال :  نعم ،  فقيل :  قال  أظهركم ؟(٢) ،  بين  وجهه 
التراب ،  فـــي  وجــهــه  نَّ  ــــرَ ــــفِّ لأعَ أو  رقبته ،  عــلــى  نَّ  ــــــأَ لأَطَ ذلـــك  يــفــعــل  رأيـــتـــه 
قال :  رقبته ،  عــلــى  ــأَ  ـيَــطَ لِـ زعـــم  يصلي ،  وهـــو  ـــهصلى الله عليه وسلم  الـــلَّ رســــولَ  فــأتــى  قال : 
فقيل  قــال  بيديه ،  ويتقي  عقبيه(٣) ،  على  نكِصُ  يَ وهــو  إلا  منه  ئَهم  فَجِ فما 
فقال  وأجنحةً .  لاً  ــوْ وهَ نــار  من  ا  لخندقً وبينه  بيني  إن  فقال :  لك ؟  ما  له : 

ا »(٤) . ضوً عُ ا  ضوً عُ ةُ  ئِكَ لاَ المَ تهُ  ختَطَفَ لاَ نِّي  مِ ا  نَ دَ « لَو  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم : 
الصديقگ  بكر  أبــي  حديث  من  ومسلم  البخاري  رواه  ما  ومنها 
نا  بَعَ واتَّ الشمس ،  مالت  بعدما  لنا  فارتَحَ قال :  النبوية ،  الهجرة  قصة  فــي 

تفسير ابن كثير (٢٩١/٥) .   (١)
أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب .   (٢)

أي رجع يمشي إلى ورائه .   (٣)
ا .  ص ١١٢٥ ، برقم ٢٧٩٧ ؛ وصحيح البخاري : ص ٩٨٤ ، برقم ٤٩٥٨ ، مختصرً  (٤)



١٢٢
ــهَ  الــلَّ إِنَّ  نْ  ــزَ ــحْ تَ «لاَ  فقال :  اللَّه ،  رســول  يــا  تِــيــنــا  أُ فقلت :  مالك ،  بــن  ســراقــةُ 
في   -  أُر  - بطنها  إلــى  فرسه  بــه  ــت  ــمَ ــطَ فــارتَ النبيصلى الله عليه وسلم  عليه  فدعا  نَا » ،  عَ مَ
لَيَّ ،  عَ ــمــا  دعــوتُ قــد  أراكـــمـــا  إنـــي  فقال :   - زهــيــر  شــك   - الأرض  مــن  ـــدٍ  ـــلَ جَ
فنجا ،  النبيصلى الله عليه وسلم  له  فدعا  الطلب ،  عنكما  أردَّ  أن  لكما  فاللَّه  لي ،  ا  وَ فادعُ
إلا  ا  أحــــدً ــى  يــلــقَ فــلا  هنا ،  مــا  ــكــم  ــيــتُ ــفَ كَ قــد  قال :  إلا  ا  أحــــدً ــى  يــلــقَ لا  فــجــعــل 

لنا(١) . فَى  ووَ قال :  ه ،  ردَّ
بـــن  ســــلــــمــــة  حــــــديــــــث  مــــــن  صــــحــــيــــحــــه  فــــــي  مــــســــلــــم  رواه  مــــــا  ومـــــنـــــهـــــا 
العدوَّ  نا  هْ واجَ فلما  نينًا ،  حُ الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  مع  غزونا  قال :  الأكــوعگ 
 فــتــوار بسهم ،  فــأرمــيــه  الــعــدو  مــن  رجــل  فاستقبلني  ثنيَّةً ،  ــو  عــلُ فــأَ مــتُ  تــقــدَّ
ثنيَّةٍ  من  طلَعوا  قد  هم  فإذا  القوم  إلى  ونظرتُ  صنع ؟ !  ما  يتُ  درَ فما  عني 
ع  وأَرجِ النبيصلى الله عليه وسلم  صحابة  فولَّى  النبيصلى الله عليه وسلم ،  وصحابة  هم  وا  فالتَقَ  ، أخر
فــاســتــطــلــق   ، بالأخر ـــا  ـــرتـــديً مُ بــإحــداهــمــا  ا  رً ــــزِ ــــتَّ مُ تــــان  ــــردَ بُ ـــيَّ  ـــلَ وعَ ــا  مً مــنــهــزِ
وهــو  ــا  مــنــهــزمً الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســـول  عــلــى  ومــــررتُ  ا ،  جميعً فــجــمــعــتُــهــمــا  إزاري 
ا »  عً زَ فَ عِ  الأَكوَ ابنُ   َأ رَ « لَقَد  اللَّهصلى الله عليه وسلم :  رسول  فقال  الشهباء ،  بغلته  على 
ــوا رســـول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم نـــزل عــن البغلة ، ثــم قــبــض قــبــضــة مــن تــراب  ــشُ فــلــمــا غَ
فما  وهُ » ؛  جُ الوُ تِ  اهَ « شَ فقال :  وجوههم ،  بــه  اســتــقــبــل  ثــم  الأرض ،  مــن 
مدبرين ،  ــوا  لَّ فــوَ القبضة ،  بتلك  ا  ترابً عينيه  ملأ  إلا  إنسانًا  منهم  اللَّه  خلق 

المسلمين(٢) . بين  غنائمهم  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول  وقسم  اللَّهڬ ،  فهزمهم 
وفي  ا ،  مختصرً  ٢٠٠٩ برقم   ، ١٢٠٦ ص  مسلم :  وصحيح  ٣٦١٥ ؛  برقم   ، ٦٩١ ص   (١)

كتاب الزهد مطولاً . 
ص ٧٣٩ ، برقم ١٧٧٧ .   (٢)

[÷Ífflصلى الله عليه وسلم١٢٢ <Ì€í¬<IMT



١٢٣
نَا  وْ زَ غَ قال :  جابرگ  حديث  من  ومسلم  البخاري  رواه  ما  ومنها 
ثِيرِ  كَ ادٍ  وَ فِي  اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ــولُ  سُ رَ نَا  كَ رَ دْ أَ فَ دٍ  نَجْ قِبَلَ  ةً  وَ ــزْ غَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ــولِ  سُ رَ عَ  مَ
ــنْ  ــنٍ مِ ــصْ ــغُ ــهُ بِ ــفَ ــيْ ــقَ سَ ــلَّ ــعَ ، فَ ةٍ ـــرَ ـــجَ ــتَ شَ ــحْ ـــهِصلى الله عليه وسلم تَ ــــولُ الـــلَّ سُ لَ رَ ـــنَـــزَ ، فَ ـــاهِ ـــضَ ـــعِ الْ
الَ  قَ فَ  : الَ قَ  ، رِ جَ بِالشَّ تَظِلُّونَ  سْ يَ ادِي  ــوَ الْ فِي  النَّاسُ  قَ  رَّ فَ تَ وَ  : الَ قَ ا،  انِهَ صَ أَغْ
ــظْــتُ  ــقَ ــيْ ــتَ ــاسْ ــيْــفَ فَ ــذَ الــسَّ ــأَخَ ، فَ ــمٌ ــائِ ـــا نَ نَ أَ ــانِــي وَ تَ ـــلاً أَ جُ ــهِصلى الله عليه وسلم: «إِنَّ رَ ـــولُ الــلَّ سُ رَ
ــالَ لِــي:  ــقَ هِ، فَ ــدِ ــتًــا فِــي يَ ــلْ ــيْــفُ صَ الــسَّ ــرْ إِلاَّ وَ ــعُ شْ ــمْ أَ ــلَ ـــي، فَ سِ أْ ــلَــى رَ ــائِــمٌ عَ ــوَ قَ هُ وَ
نِّي؟  مِ نَعُكَ  مْ يَ ــنْ  مَ  : الثَّانِيَةِ فِي  ــالَ  قَ ــمَّ  ثُ  ، هُ اللَّ  : لْتُ قُ  : ــالَ قَ نِّي؟  مِ نَعُكَ  مْ يَ ــنْ  مَ
ضْ  رِ عْ يَ ــمْ  لَ ــمَّ  ثُ  « ــالِــسٌ جَ ا  ذَ ــوَ  هُ ا  هَ فَ  ، يْفَ السَّ  (١) ــامَ ــشَ فَ  ، ــالَ قَ هُ  اللَّ  : لْتُ قُ  : ــالَ قَ

اللَّهِصلى الله عليه وسلم(٢). ولُ  سُ رَ هُ  لَ
محمدصلى الله عليه وسلم  لنبيه  سبحانه  حفظه  سبق  كما  تفيد  وغيرها  الأمثلة  فهذه 
[الــمــائــدة:   ﴾ ]  \  [  Z ﴿: سبحانه لــوعــده  ــا  تــصــديــقً وذلـــك 
تعالى :  قال  ومغاربها ،  الأرض  مشارق  إلى  الدعوة  هذه  يبلغ  حتى   ، [٦٧
 ﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿

والنهار . الليل  تعاقب  ما  عليه  وسلامه  اللَّه  فصلوات  [الصف] ، 
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

فشام أي سقط .  (١)
صحيح مسلم ص٩٣٧ برقم ٨٤٣ ، وصحيح البخاري ص٥٥٩ برقم ٢٩١٠ .   (٢)



١٢٤
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الكلمة التاسعة عشرة

^„◊Ò^ñÊ <ÏÖ^éf÷]

إله  لا  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  للَّه ،  الحمدُ 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

خبر  كــل  الــبــشــارة  بعضهم :  قـــال  البشارة ،  عــن  الــيــوم  لــهــذا  فــحــديــثــنــا 
الــخــيــر  وفـــي  والشر ،  الــخــيــر  فــي  ويــســتــعــمــل  الوجه ،  بــشــرة  بــه  تــتــغــيــر  صـــدق 

أغلب(١).
وإنـــمـــا  بالخير ،  إلا  تـــكـــون  لا  الـــمـــطـــلـــقـــة  والــــبــــشــــارة  الـــــــــرازي :  قـــــال 

 \  [ ﴿ تعالى :  كــقــولــه  به ،  مـــقـــيَّـــدة  كـــانـــت  إذا  بــالــشــر  تـــكـــون 
اه ـ(٢). [التوبة].   ﴾ ̂  ]

عظيمة  بشائر  فيها  والسنة :  الكتاب  من  كثيرة  نصوص  وردت  وقد 
 %  $  #  "  ! ﴿ تعالى :  قــــال  والآخـــــــرة ،  الـــدنـــيـــا  فـــي  لــلــمــؤمــنــيــن 
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B ﴾ [يونس] .  A  @  ?
 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تــــــعــــــالــــــى :  وقـــــــــــال 

التعريفات للجرجاني ص٤٥، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (١٦٣/١).  (١)
مختار الصحاح ص٦٠ .  (٢)

الكلمة التاسعة عشرة
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[البقرة] .  ﴾ H  G
الصامتگ :  بـــن  عـــبـــادة  حـــديـــث  مـــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   رو
هَ  ــرِ كَ ــنْ  مَ ، وَ هُ ــاءَ ــقَ ــهُ لِ الــلَّ ــبَّ  حَ ــهِ أَ الــلَّ ــاءَ  ــبَّ لِــقَ حَ ــنْ أَ : «مَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ ــنِ الــنَّــبِــيِّ عَ
 :- ــــهِ  اجِ وَ زْ أَ ــضُ  ــعْ بَ وْ  أَ  - ــةُڤ  ــشَ ــائِ عَ ــتْ  ــالَ قَ  ،« هُ ـــاءَ لِـــقَ ــهُ  الــلَّ هَ  ـــرِ كَ هِ  اءَ اللَّ لِقَ
هُ  ــرَ ــضَ حَ ا  إِذَ ــنَ  مِ ــؤْ لْــمُ ا لَـــكِـــنَّ  وَ  ، اكِ ذَ «لَــيْــسَ  صلى الله عليه وسلم:  ـــالَ قَ  ، تَ ـــوْ ـــمَ لْ ا هُ  ــرَ ــكْ ــنَ لَ ـــا  نَّ إِ
ــا  ــمَّ ـــهِ مِ ـــيْ لَ إِ ـــــبَّ  حَ ءٌ أَ ـــــيْ ـــسَ شَ ـــيْ ـــلَ فَ  ، ــــتِــــهِ امَ ــــرَ كَ ـــهِ وَ لـــلَّ ا انِ  ــــوَ ضْ ــــرِ بِ ـــرَ  ـــشِّ بُ تُ  ــــوْ ــــمَ لْ ا
ــرَ  ــضِ حُ ا  إِذَ ـــافِـــرَ  ـــكَ لْ ا إِنَّ  وَ  ، هُ ـــاءَ ــقَ لِـ ـــهُ  لـــلَّ ا ـــــبَّ  حَ أَ وَ هِ  اءَ اللَّ لِقَ ـــبَّ  حَ ـــأَ فَ  ، ـــهُ ـــامَ مَ أَ
هَ  ـــرِ كَ  ، ـــهُ ـــامَ مَ ــا أَ ــمَّ ـــهِ مِ ـــيْ لَ إِ هَ  ــــرَ كْ ءٌ أَ ـــيْ شَ ــسَ  ــيْ ــلَ فَ  ، ـــتِـــهِ ـــوبَ ـــقُ عُ ــهِ وَ لــلَّ ابِ ا ـــذَ بِـــعَ ــرَ  ــشِّ بُ

. (١ )« هُ اءَ لِقَ ــهُ  الــلَّ هَ  ــرِ كَ وَ ــهِ  الــلَّ ــاءَ  لِــقَ
  ~﴿ تعالى :  قـــال  اللَّه ،  بــعــذاب  ــرون  مــبــشَّ والــمــنــافــقــون  والــكــفــار 
  [   Z﴿ تعالى :  وقال  ¥﴾ [النساء] ،    ¤   £   ¢   ¡ ے  

_﴾ [التوبة] .    ^   ]            \
سننه  في  ماجه  ابــن   رو بالنار ؛  بشره  الكافر  بقبر  مر  إذا  والمسلم 
تَ  رْ ـــرَ مَ ــا  ــمَ ــثُ ــيْ «حَ لأعرابي :  قــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أبيه :  عــن  ســالــم  حــديــث  مــن 
نِي  لَّفَ كَ دْ  قَ لَ  : ــالَ قَ وَ  ، دُ بَعْ ابِــيُّ  ــرَ َعْ الأْ لَمَ  أَسْ فَ الَ  قَ  ،« بِالنَّارِ هُ  رْ بَشِّ فَ كٍ  رِ شْ مُ بْرِ  بِقَ

. (٢) بِالنَّارِ هُ  تُ رْ بَشَّ إِلاَّ  افِرٍ  كَ بْرِ  بِقَ تُ  رْ رَ مَ ا  مَ بًا:  عَ تَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ
ص ١٢٤٧ برقم ٦٥٠٧ ، وصحيح مسلم ص ١٠٧٧ برقم ٢٦٨٤ .   (١)

١٥٧٣ ، قــال الــبــوصــيــري: هــذا إســنــاد صحيح رجــالــه ثــقــات وصححه  ١٧٢ بــرقــم  ص   (٢)
الشيخ الألباني۴ في السلسلة الصحيحة (٥٥/١) برقم ١٨ . 

١٢٦^„◊Ò^ñÊ <ÏÖ^éf÷] <IMU



١٢٧
فائدة  الحديث  هــذا  «وفــي  الألــبــانــي۴:  الــديــن  ناصر  الشيخ  قــال 
هــامــة أغــفــلــتــهــا عــامــة كــتــب الــفــقــه ألا وهــي مــشــروعــيــة تــبــشــيــر الــكــافــر بــالــنــار 
وتذكيره  المؤمن  إيقاظ  من  التشريع  هــذا  في  ما  يخفى  ولا  بقبره،  مــرَّ  إذا 
الدنيا  ذنــوب  تهون  عظيماً  ذنباً  ارتكب  حيث  الكافر،  هذا  جرم  بخطورة 

به. والإشراك  باللَّهڬ  الكفر  وهو  اجتمعت،  ولو  تجاهه  كلها 
إلــــى  الـــمـــســـلـــمـــيـــن  بـــبـــعـــض   أد مــــمــــا  الـــــفـــــائـــــدة  بــــهــــذه  الــــجــــهــــل  وإن 
الـــوقـــوع فـــي خـــلاف مـــا أراد الـــشـــارع الــحــكــيــم مــنــهــا فــإنــنــا نــعــلــم أن كــثــيــراً 
مـــن الــمــســلــمــيــن يـــأتـــون بــــلاد الـــكـــفـــار لـــقـــضـــاء بـــعـــض الـــمـــصـــالـــح الــخــاصــة 
أو الـــعـــامـــة، فـــلا يــكــتــفــون بـــذلـــك حـــتـــى يـــقـــصـــدوا زيــــــارة بـــعـــض قـــبـــور مــن 
الأزهــار  قبورهم  على  ويضعون  الكفار!  من  الــرجــال  بعظماء  يسمونهم 
والأكـــالـــيـــل ويـــقـــفـــون أمـــامـــهـــا خــاشــعــيــن مــحــزونــيــن، مــمــا يــشــعــر بــرضــاهــم 

إياهم»(١). مقتهم  وعدم  عنهم، 
قــال  العظيم ،  والأجـــر  ــه الــمــؤمــنــيــن الــخــائــفــيــن بــالــمــغــفــرة  الــلَّ ــر  بــشَّ وقــد 

 ª  ©  ¨ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ے  تعالى : 
®﴾ [يس] .  ¬  «

ــــه الـــمـــؤمـــنـــيـــن الـــصـــابـــريـــن بـــالـــصـــلـــوات والــــرحــــمــــة ، قـــال  ــــر الــــلَّ وبــــشَّ
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿ تــــعــــالــــى : 
 Q  P  O N  M  L  K  J  I  H  G  F

[البقرة] .  ﴾ S  R

السلسلة الصحيحة (٥٧/١) .   (١)



١٢٨
 رو بالخير ؛  الــــنــــاس  يــبــشــر  أن  أصـــحـــابـــه  بـــعـــض  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  وأمـــــر 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشعريگ :  مــوســى  أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري 

ا  »(١) . رَ نَفِّ تُ لاَ  وَ ا  رَ بَشِّ وَ ا،  رَ تُعَسِّ لاَ  وَ ا  رَ « يَسِّ فقال :  اليمن  إلى  ومعاذاً  بعثه 
عليها :  الناس  ويحمده  المؤمن ،  يعملها  التي  الصالحة  والأعــمــال 
ذرگ  أبـــي  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو له ؛  ـــه  الـــلَّ مـــن   بــشــر
الخير ،  مـــن  الــعــمــل  يــعــمــل  الـــرجـــل  أرأيـــــت  اللَّهصلى الله عليه وسلم :  لـــرســـول  قــيــل  قــــال : 

نِ »(٢) . مِ ؤْ المُ   بُشرَ لُ  اجِ عَ « تِلكَ  قال :  عليه ؟  الناس  ويحمده 
ــر  مــبــشَّ الليل :  ظــلــمــات  فـــي  الــمــســاجــد  إلـــى  يــمــشــي  الــــذي  والـــمـــؤمـــن 

القيامة . يوم  التام  بالنور 
عــن  الأسلميِّگ :  ة  يــــدَ ــــرَ بُ حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   رو
ــامِّ  الــتَّ بِــالــنُّــورِ   : ــدِ ــاجِ ــسَ الــمَ إِلَـــى  ــمِ  ــلَ الــظُّ فِــي  ــائِــيــنَ  ــشَّ الــمَ رِ  « بَشِّ قال :  صلى الله عليه وسلم  الــنــبــيِّ

ةِ »(٣) . يَامَ القِ ومَ  يَ
بـــأن  شيئًا :  ـــه  بـــالـــلَّ يــــشــــرك  لا  أمــــتــــه  مــــن  مـــــات  مــــن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ــــر  وبــــشَّ
أن  ذرگ :  أبــي  حديث  مــن  ومسلم  الــبــخــاري   رو الجنة ؛  إلــى  مصيره 
ــرْ  ــشِّ : بَ ـــالَ ـــقَ ةِ، فَ ـــرَّ ـــحَ ــانِــبِ الْ ضَ لِــي فِــي جَ ـــرَ يــلُ عَ ــرِ ــبْ اكَ جِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قال : «ذَ

نَّةَ »(٤) . الْجَ لَ  خَ دَ يْئًا  شَ هِ  بِاللَّ كُ  رِ يُشْ لاَ  اتَ  مَ نْ  مَ هُ  نَّ أَ تَكَ  مَّ أُ
ص ٥٨١ ، برقم ٣٠٣٨ ، وصحيح مسلم ص٧٢١ ، برقم ١٧٣٣ .   (١)

ص ١٠٥٩ ، برقم ٢٦٤٢ .   (٢)
ص ٨٤ ، برقم ٥٦١ ، وصححه الألباني۴ في صحيح الجامع الصغير (٥٤٥/١)   (٣)

برقم ٢٨٢٣ . 
ص ١٢٣٧ ، برقم ٦٤٤٣ ، وصحيح مسلم ص ٦٤ ، برقم ٩٤ .   (٤)

١٢٨^„◊Ò^ñÊ <ÏÖ^éf÷] <IMU



١٢٩
ومسلم  البخاري   رو الجنة ،  أهل  أكثر  بأنهم  أمته  النبيصلى الله عليه وسلم  ر  وبشَّ
اللَّهصلى الله عليه وسلم :  رســـــول  قــــال  قـــــال :  أنــــه  الــــخــــدريگ  ســعــيــد  أبــــي  حـــديـــث  مـــن 
 ، ــكَ يْ ــدَ ــرُ فِــي يَ ــيْ ــخَ الْ ــكَ وَ يْ ــدَ ــعْ سَ ــيْــكَ وَ ــبَّ : لَ ــولُ ــقُ ــيَ ، فَ مُ ــا آدَ ــالَــى: يَ ــعَ ــهُ تَ ــولُ الــلَّ ــقُ «يَ
لْـــفٍ  ـــلِّ أَ ـــنْ كُ : مِ ــــالَ ؟ قَ ـــارِ ـــثُ الـــنَّ ـــعْ ــــا بَ مَ : وَ ــــالَ ، قَ ـــارِ ـــثَ الـــنَّ ـــعْ جْ بَ ـــــرِ خْ : أَ ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ

 4  3 ﴿ ، ــيــرُ ــغِ ــيــبُ الــصَّ ــشِ ــيــنَ يَ اكَ حِ ـــذَ ، فَ ــيــنَ ــعِ تِــسْ ــةً وَ ــعَ تِــسْ ــةٍ وَ ــئَ ــعَ مِ تِــسْ
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 ، ــهِ الــلَّ ــــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــوا:  ــالُ ــقَ فَ  ، ــمْ ــهِ ــيْ ــلَ عَ لِــــكَ  ذَ ــدَّ  ــتَ ــاشْ فَ [الحج] » ،   ﴾ B  A
مْ  نْكُ مِ ــا، وَ ــفً لْ ــوجَ أَ ــأْجُ مَ ــوجَ وَ ــأْجُ ــنْ يَ ــإِنَّ مِ وا فَ ــرُ ــشِ بْ : «أَ ــالَ ؟ قَ ــلُ جُ لِــكَ الــرَّ ــنَــا ذَ يُّ أَ
ــلِ  هْ ــثَ أَ ــلُ ــوا ثُ ــونُ ــكُ نْ تَ ــعُ أَ ــمَ َطْ ــي لأَ هِ، إِنِّ ــدِ ــي بِــيَ ــسِ ــفْ ي نَ ـــذِ الَّ : «وَ ــالَ ــمَّ قَ »؛ ثُ ـــلٌ جُ رَ
ــي  هِ، إِنِّ ـــدِ ــي بِـــيَ ــسِ ــفْ ي نَ ـــــذِ الَّ : «وَ ـــالَ ـــمَّ قَ ـــا، ثُ نَ ـــبَّـــرْ كَ ــهَ وَ ــا الــلَّ نَ ــدْ ــمِ ــحَ : فَ ـــالَ » قَ ــنَّــةِ الْــجَ
ةِ  ــرَ ــعَ ــثَــلِ الــشَّ ــمَ ـــمِ كَ ُمَ ــمْ فِــي الأْ ــكُ ــثَــلَ ، إِنَّ مَ ــنَّــةِ ــلِ الْــجَ هْ ــرَ أَ ــطْ ــوا شَ ــونُ ــكُ نْ تَ ــعُ أَ ــمَ َطْ لأَ

. (١)« دِ وَ َسْ الأْ رِ  الثَّوْ دِ  لْ جِ فِي  اءِ  الْبَيْضَ
الــبــخــاري   رو للمؤمن ؛  تــعــالــى  ــه  الــلَّ مــن   بــشــر الــصــالــحــة  والــرؤيــا 
 : ــةٌ ثَ ــلاَ ثَ ـــا  يَ ؤْ «الـــرُّ قال :  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ :  أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم 
ا  مَّ مِ ا  يَ ؤْ رُ وَ  ، يْطَانِ الشَّ نَ  مِ ينٌ  زِ تَحْ ا  يَ ؤْ رُ وَ  ، هِ اللَّ نَ  مِ   رَ بُشْ ةُ  الِحَ الصَّ ا  يَ ؤْ الرُّ فَ

. (٢)« هُ سَ فْ نَ رءُ  المَ ثُ  دِّ يُحَ
البشارة: فوائد  ومن 

 Ä ﴿ تـــــعـــــالـــــى :  قــــــــال  بــــالــــخــــيــــر ؛  الــــتــــبــــشــــيــــر  اســــتــــحــــبــــاب  أولاً : 
بــن  كــعــب  تــوبــة  قــصــة  فــي  الــصــحــيــحــيــن  وفـــي  [البقرة] ،   ﴾ Æ  Å

ص ١٢٥١ ، برقم ٦٥٣٠ ، وصحيح مسلم ص ١١٨ ، برقم ٢٢٢ .   (١)
ص ١٣٤١ ، برقم ٧٠١٧ ، وصحيح مسلم ص ٩٣٠ ، برقم ٢٢٦٣ واللفظ له .   (٢)



١٣٠
تْكَ  لَدَ وَ نْذُ  مُ يْكَ  لَ عَ رَّ  مَ مٍ  ــوْ يَ يْرِ  بِخَ رْ  بْشِ «أَ النبيصلى الله عليه وسلم :  له  قال  مالكگ : 

. (١)« كَ مُّ أُ
اللَّه ،  مــن  والــخــوف  الصبر ،  مــثــل  بــهــا  ــر  الــمــبــشَّ الأعــمــال  فــضــل  ثانيًا : 

ذكره . سبق  مما  وغيرها  الليل ،  ظلمات  في  المساجد  إلى  والمشي 
الــروح  وتــرفــع  النفس ،  وســكــون  الطمأنينة ،  تــجــلــب  الــبــشــارة  ثالثًا : 

والسرور . السعادة  وتجلب  المعنوية ، 
حــديــث  فـــي  كــمــا  ر ،  للمبشَّ الـــعـــاجـــل  بــالــنــفــع  الـــبـــشـــارة  تـــعـــود  ا :  رابعً
وصــــاح  الجبل ،  صـــعـــد  الــــــذي  الــــرجــــل  ــــره  بــــشَّ عـــنـــدمـــا  مــــالــــك :  كعب بن 
ثوبي ،  لــه  فــنــزعــت  كعب :  قـــال  مالك ،  بــن  كــعــب  يــا  أبــشــر  صوته :  بــأعــلــى 

غيرهما(٢) . أملك  ما  واللَّه  ببشارته ،  إياه  فكسوتهما 
ولــذلــك  بالخير ،  الــنــاس  ــرون  يــبــشِّ الــذيــن  ــريــن  الــمــبــشِّ فــضــل  ا :  خامسً
ا،  رَ « بَشِّ أصحابه :  لــبــعــض  قـــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  السابق :  الــحــديــث  فــي  جـــاء 

ا »(٣) . رَ نَفِّ تُ لاَ  وَ
الــبــخــاري   رو به ؛  واســتــئــنــاســه  ره ،  يبشِّ لــمــن  ــر  الــمــبــشَّ حــب  ا :  سادسً
فــي  نـــزولـــه  أول  فـــي  النبيصلى الله عليه وسلم ،  عــلــى  الـــوحـــي  نــــزول  قــصــة  فـــي   - ومــســلــم 
لَقَد  ة،  يجَ دِ خَ ا  « يَ فقال :  فؤاده ،  يرجف  خديجة  إلــى  فرجع   : - حــراء  غــار 
ا ،  أبدً اللَّه  يخزيك  لا  فواللَّه  أبشر !  كلا ،  فقالت :  ي » ؛  نَفسِ ــلَــى  عَ يتُ  شِ خَ
ص ٨٣٤ - ٨٣٧ ، برقم ٤٤١٨ ، وصحيح مسلم ص ١١٠٩ - ١١١١ ، برقم ٢٧٦٩ .   (١)

ص ٨٣٤- ٨٣٧ برقم ٤٤١٨ ، وصحيح مسلم ص١١٠٩ برقم ٢٧٦٩ .   (٢)
ص ٥٨١ برقم ٣٠٣٨ ، وصحيح مسلم ص ٧٢١ برقم ١٧٣٣ .   (٣)

١٣٠^„◊Ò^ñÊ <ÏÖ^éf÷] <IMU



١٣١
الحديث(١) . لَّ .  الكَ ل  وتَحمِ الحديث ،  ق  وتَصدُ الرحم ،  ل  لتَصِ إنك 

من  ويكثر  يحبها  وكانصلى الله عليه وسلم  قلبه ؛  نَّ  أَ واطمَ بكلامها ،  النبيصلى الله عليه وسلم  رَّ  فَسُ
لا  ب(٢) :  قَصَ مــن  الجنة  فــي  ببيت  رها  بشَّ وقــد  وفاتها ؛  بعد  حتى  ذكرها ، 

ب(٤)(٥) . نَصَ ولا  فيه ،  خَب(٣)  صَ
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

ص ٢١ برقم ٣  ، وصحيح مسلم ص ٨٨ برقم ١٦٠ - واللفظ له - .  (١)
قصب : المراد به قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف .   (٢)

الصخب : هو الصوت المختلط المرتفع .   (٣)
والتعب . المشقة  نصب :   (٤)

ص٧٢٦ برقم ٣٨٢٠ ، وصحيح مسلم ص٩٨٨ برقم ٢٤٣٢ .  (٥)



١٣٢



١٣٣

الكلمة العشرون

 &  %  $  #  "  ! ﴿  : Ó÷^√i <‰÷ÁŒ <Í<l¯ ć⁄`i

 ﴾ '
إله  لا  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  للَّه ،  الحمدُ 

وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 
فــقــال  بــــه ،  والـــعـــمـــل  ـــره  لـــتـــدبُّ العظيم :  الــــقــــرآن  هــــذا  أنـــــزل  ــــه  الــــلَّ فــــإن 

h ﴾ [محمد] .  g  f  e  d  c  b  a ﴿ سبحانه : 
اللَّه ،  كـــتـــاب  مـــن  آيــــة  إلــــى  فــلــنــســتــمــع  الكريمة :  الآيـــــة  بـــهـــذه  وعـــمـــلاً 

 $  #  "  ! ﴿ تعالى :  قــال  والعِبر ،  الــعــظــات  مــن  فــيــهــا  مــا  ــر  ونــتــدبَّ
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
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[فصلت] .  ﴾ K  J
ابـــن  قـــــال   ﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى :  قـــولـــه 
شرع  مــا  على  تعالى  ــه  الــلَّ بطاعة  وعــمــلــوا  للَّه ،  العمل  أخــلــصــوا  أي  كثير : 
استقاموا  قال :  ثم  المنبر ،  على  الآية  هذه  عمر  تلا  الزهري :  قال  لهم(١) . 

تفسير ابن كثير (٢٣٤/١٢).  (١)

الكلمة العشرون



١٣٤
الثعالب(١) . روغان  يروغوا  ولم  بطاعته ،  للَّه  واللَّه 

ــــه  الــــلَّ عــــبــــد  بــــــن  ســــفــــيــــان  حـــــديـــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــــي  مــــســــلــــم   رو
لا  قولاً :  الإســــلام  فــي  لــي  قــل  اللَّه ،  رســـول  يــا  قلت :  قال :  الــثــقــفــيگ 

. (٢)« مْ تَقِ اسْ فَ هِ  بِاللَّ نْتُ  آمَ  : لْ «قُ قال :  بعدك ،  ا  أحدً عنه  أسأل 
إراداتـــــــه  تــــكــــون  حـــتـــى  الاستقامة :  طــــريــــق  عـــلـــى  الـــعـــبـــد  يــــكــــون  ولا 
قال  اللَّهصلى الله عليه وسلم ،  رســول  سنة  وعلى  اللَّه ،  شرعه  مــا  وفــق  وأقواله ،  وأعماله 

 Z﴿ فقال:   [١١٢ [هود :   ﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y ﴿ تعالى : 
في  ســويــا  كــان  مــن  هــو  حقيقة :  فالمهتدي  أردت؛  كما  يــقــل:  ولــم   ﴾[

 ¾  ½  ¼  » ﴿ تعالى :  قــال  المستقيم ،  الــصــراط  عــلــى  ويــســيــر  نفسه ، 
Ç ﴾ [الملك] .  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

الموت ،  عــنــد  يــعــنــي   : ﴾ *  )  ( ﴿ تعالى :  قــولــه 
فــإن  الآخـــــرة ،  أمـــر  مـــن  عــلــيــه  مـــون  ـــقـــدِ تَُ مــمــا  أي   : ﴾ ,  + ﴿ قائلين : 
فهناك  الآخرة ،  مــنــازل  أول  فــهــو  القبر :  مــن  تــبــدأ  عــظــيــمــة  أهــــوالاً  لــلآخــرة 
يــوم  وعـــرصـــات  الصور ،  فـــي  والــنــفــخ  ووحشته ،  وضــمــتــه  وظــلــمــتــه  الــقــبــر 
أهل  على  ــه  الــلَّ نها  يهوِّ الأهــوال  هــذه  كــل  والميزان ،  والصراط ،  القيامة ، 

الاستقامة .
الدنيا :  أمــر  مــن  خلفتموه  مــا  على  أي   : ﴾ .  - ﴿ تعالى :  قوله 

فيه . نخلفكم  فإنا  ودين ،  ومال  وأهل  ولد  من 
تفسير ابن كثير (٢٣٥/١٢) .   (١)

ص ٤٩ ، برقم ٣٨ .   (٢)

١٣٤﴾ ' & % $ # " ! ﴿ : Ó÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯ ć⁄`i<INL



١٣٥
 ﴾ 4  3  2  1  0  / ﴿ تــــــعــــــالــــــى :  قـــــــولـــــــه 
الإمــــام   رو الخير ؛  وحـــصـــول  الـــشـــر  بـــذهـــاب  فــيــبــشــرونــهــم  [فصلت] : 
«إِنَّ  قال :  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ :  أبـــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد 
ا  تُهَ يَّ أَ ي  جِ رُ اخْ الُوا:  قَ الِحُ  الصَّ لُ  جُ الرَّ ــانَ  كَ ا  ــإِذَ فَ  ، ةُ ئِكَ لاَ الْمَ هُ  رُ ضُ تَحْ يِّتَ  الْمَ
حٍ  وْ بِرَ ي  رِ بْشِ أَ وَ  ، ةً يدَ مِ حَ ي  جِ رُ اخْ  ، الطَّيِّبِ دِ  سَ الْجَ فِي  انَتْ  كَ الطَّيِّبَةُ  سُ  النَّفْ

. (١)« بَانَ ضْ غَ يْرِ  غَ بٍّ  رَ وَ  ، انٍ يْحَ رَ وَ
حــم  ســـــــورة  قــــــرأ  أنــــــه  ثـــــابـــــت :  إلــــــى  بــــســــنــــده  حــــاتــــم  أبــــــي  ابــــــن   ورو

 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ بلغ :  حتى  السجدة ، 
من  اللَّه  يبعثه  حين  المؤمن  العبد  أن  بلغنا  فقال :  فوقف   ، ﴾ *
ولا  تخف  لا  له :  فيقولان  الدنيا ،  فــي  معه  كانا  الــلــذان  ملكاه  يتلقاه  قبره 
منها  الناس  يخشى  عظيمة  من  فما  عينه ،  ويقر  خوفه  اللَّه  نُ  فيؤمِّ تحزن ؛ 
يعمل  كان  ولما  اللَّه ،  هداه  لما  عين :  ة  قرَّ للمؤمن  وهي  إلا  القيامة ،  يوم 

الدنيا(٢) . في  له 
قــال  الــمــؤمــن  روح  ليقبض  الــمــوت  مــلــك  جــاء  إذا  مسعود :  ابــن  قــال 
مــلــك  لـــه  يـــقـــول  كعب :  بـــن  مــحــمــد  وقـــــال  السلام ،  يـــقـــرئـــك  ربــــك  إن  لــــه : 

تلا :  ثــم  السلام ،  عــلــيــك  يــقــرأ  ــه  الــلَّ اللَّه ،  ولـــي  يــا  عــلــيــك  الــســلام  الموت : 
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ¨  §  ¦  ¥ ﴿
على  صحيح  إسناده  وقالوا :  المسند ،  محققو  وصححه  ٨٧٦٩ ؛  برقم   ، (٣٧٨/١٤)  (١)

الشيخين .  شرط 
محققوه :  وقــال   ، حــاتــم  أبــي  ابــن  إلــى   (٢٣٧  - تفسيره (٢٣٦/١٢  فــي  كثير  ابــن  عــزاه   (٢)

حسن .  إسناده 



١٣٦
وفي  موته ،  عند  يبشرونه  أسلم :  بــن  زيــد  وقــال  [النحل] ؛   ﴾ ³  ²
كلها ،  الأقــــوال  يــجــمــع  الــقــول  وهـــذا  كثير :  ابــن  قــال  يبعث ،  وحــيــن  قبره ، 

الواقع(١) . وهو  جدا  حسن  وهو 
 ﴾ < ;  :  9  8  7  6  5 ﴿ تـــــعـــــالـــــى :  قــــــولــــــه 
كنا  نحن  الاحتضار :  عند  للمؤمنين  الملائكة  تقول  أي   ، [٣١ [فصلت : 
ونحفظكم  ونــوفــقــكــم  نــســددكــم  الــدنــيــا  الــحــيــاة  فــي  قــرنــاءكــم  أي  أولــيــاءكــم 
ــــه ، وكــــذلــــك نـــكـــون مـــعـــكـــم فــــي الآخـــــــرة نـــؤنـــس مـــنـــكـــم الـــوحـــشـــة  بـــأمـــر الــــلَّ
والنشور ،  الــبــعــث  يـــوم  ونــؤمــنــكــم  الصور ،  فـــي  الــنــفــخــة  وعــنــد  الــقــبــور  فـــي 
قــال  النعيم .  جــنــات  إلـــى  ونــوصــلــكــم  المستقيم ،  الـــصـــراط  بــكــم  ونـــجـــاوز 

 !  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿ تعالى : 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $ #  "
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[الأنبياء] .  ﴾ 7  6
 D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿ تـــــعـــــالـــــى :  قــــــولــــــه 
مما تشتهيه  تختارون  ما  جميع  من  الجنة  في  أي:  F E ﴾ [فصلت] 

 z  y  x  w  v  u  t ﴿ تعالى :  قــال  العيون ،  بــه  وتقر  النفوس 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

´ º ¹¸ ¶ μ « ¼ ½ ﴾ [الزخرف].

تفسير ابن كثير (٢٣٧/١٢) .   (١)
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١٣٧
مهما  أي :  [فصلت] ،   ﴾ F  E  D  C  B ﴿ تعالى :  قــولــه 

اخترتم . كما  أيديكم  بين  وحضر  وجدتم ،  طلبتم 
أي  [فــــــصــــــلــــــت] ؛   ﴾ K  J  I  H  G ﴿ تــــــعــــــالــــــى :  قــــــولــــــه 
حيث  رؤوف  بكم ،  رحــيــم  لذنوبكم ،  غــفــور  مــن  ــا  وإنــعــامً وعــطــاء  ضــيــافــة 
أبــي  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو ولطف ؛  ورحـــــم  وستر ،  غــفــر 
ــيــنَ  ــالِــحِ الــصَّ ــادِي  ــبَ لِــعِ تُ  دْ ـــدَ عْ أَ  : ــهُ الــلَّ ـــالَ  «قَ قال :  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ : 
 ، (١)« ــــرٍ ــــشَ بَ ـــبِ  ـــلْ قَ ـــى  ـــلَ عَ ـــرَ  ـــطَ خَ لاَ  وَ  ، ـــتْ ـــعَ ـــمِ سَ نٌ  ذُ أُ لاَ  وَ  ، أَتْ رَ ـــيْـــنٌ  عَ لاَ  ــــا  مَ

 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ ئْتُمْ :  شِ إِنْ  وا  ؤُ ــــرَ ــــاقْ فَ
[السجدة] .  ﴾ }  |

الكريمات : الآيات  فوائد  ومن 
الجنة . لدخول  سببان  والاستقامة  الإيمان  أن   -١

ويــوم  قبره ،  وفـــي  الاحتضار ،  عــنــد  الــمــؤمــن  تــبــشــر  الــمــلائــكــة  أن   -٢
 b  a  `  _  ^  ] ﴿ تعالى :  قال  الجنة ،  أبــواب  وعلى  القيامة ، 
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f e  d  c

v ﴾ [الرعد].  u  t  s  r q
ذلــك  فــإن  الثواب ،  مــن  يــســتــحــق  بــمــا  ــر  يــبــشَّ أن  يــنــبــغــي  الــعــامــل  إن   -٣

[البقرة].  ﴾ Æ  Å  Ä ﴿ تعالى :  قال  نشاطه ،  في  أبلغ 
لا  ورحـــمـــتـــه  ــــه  الــــلَّ بـــفـــضـــل  الـــجـــنـــة  يـــدخـــلـــون  إنـــمـــا  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  إن   -٤

ص٦٢٣ برقم ٣٢٤٤ ، وصحيح مسلم ص١١٣٦ برقم ٢٨٢٤ .  (١)



١٣٨
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عائشةڤ :  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو بأعمالهم ؛ 
 ،« ــهُ ــلُ ــمَ ــةَ عَ ــنَّ ــجَ ا الْ ــــدً حَ ـــلُ أَ خِ ـــدْ ـــهُ لاَ يُ ـــإِنَّ وا، فَ ــــرُ ــــشِ بْ أَ ـــوا، وَ بُ ـــارِ قَ وا وَ دُ ـــــدِّ قال : «سَ
ةٍ  رَ فِ غْ بِمَ هُ  اللَّ نِيَ  دَ مَّ تَغَ يَ نْ  أَ إِلاَّ  ا  نَ أَ لاَ  : «وَ الَ قَ ؟  اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ نْتَ  أَ لاَ  وَ وا:  الُ قَ

. (١)« ةٍ مَ حْ رَ وَ
تشتهيه  مــمــا  يريدون :  مــا  أُعــطــوا  الــجــنــة  دخــلــوا  إذا  الــمــؤمــنــيــن  إن   -٥

 ð  ï ﴿ تعالى :  قـــال  ذلك ،  عــلــى  وزيــــادة  بـــل  أعينهم ،  بـــه  وتــلــذ  نــفــوســهــم 
 $  #  "  ! ﴿ تعالى :  وقــال  [ق] ،   ﴾ õ  ô  ó  ò  ñ

. [٢٦ & ﴾ [يونس :  %
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

ص ١١٣٤ ، برقم ٢٨١٨ ، وصحيح البخاري ص ١٢٤١ ، برقم ٦٤٦٧ .  (١)
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١٣٩

الكلمة الحادية والعشرون

Ó÷^√i <!] <ÌËıÖ

إله  لا  أن  وأشــهــد  اللَّه ،  رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  للَّه ،  الحمدُ 
وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

التي  الــغــايــة  وهــي  تعالى ،  ــه  الــلَّ رؤيـــة  الجنة :  لأهــل  نــعــيــم  أعــظــم  فــإن 
عن  هم  الذين  ــهــا  مَ ــرِ وحُ المتنافسون ،  فيها  وتنافس  رون  المشمِّ لها  ر  شمَّ

 ,  +  *  ) ﴿ تعالى :  قال  مطرودون ؛  بابه  وعن  محجوبون ،  ربهم 
 : ﴾ 0  /  .  - ﴿ عـــبـــاسک  ابــــن  قــــال  [القيامة] ،   ﴾ 0  /  .  -

ربهاڬ »(١). إلى  «تنظر 
õ ﴾ [ق] ، قال علي بن   ô  ó  ò  ñ  ð  ï ﴿ : وقال تعالى
اللَّهڬ »(٢) ،  إلــى  النظر  هــو  « المزيد :  مالكک :  بــن  وأنــس  طالب  أبــي 
سنى :  والحُ  ، [٢٦ [يونس :   ﴾ & %  $  #  " ﴿ تعالى :  وقــال 
ــــرهــــا بـــذلـــك  الــــجــــنــــة ، والـــــــزيـــــــادة : هـــــي الــــنــــظــــر إلــــــى وجــــهــــه الــــكــــريــــم ، فــــسَّ
عن  صهيبگ :  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم ؛ 
كَ  ــارَ ــبَ ــهُ تَ ــولُ الــلَّ ــقُ : «يَ ـــالَ »، قَ ــةَ ــنَّ ــجَ ــةِ الْ ــنَّ ــجَ ـــلُ الْ هْ ـــلَ أَ خَ ا دَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قال : «إِذَ
ـــمْ  لَ ـــنَـــا؟ أَ ـــوهَ جُ ــضْ وُ ــيِّ ــبَ ــــمْ تُ لَ : أَ ــولُــونَ ــيَــقُ ؟ فَ ــــمْ كُ يــــدُ زِ ــا أَ ــئً ــيْ ونَ شَ يـــدُ ـــرِ ـــالَـــى: تُ ـــعَ تَ وَ
يْئًا  شَ طُوا  عْ أُ ا  مَ فَ ابَ  جَ الْحِ فُ  شِ يَكْ فَ  : الَ قَ ؟  النَّارِ نَ  مِ نَا  نَجِّ تُ وَ نَّةَ  الْجَ نَا  لْ خِ تُدْ

زاد المسير (٤٢٢/٨) .   (١)
المصدر السابق (٢١/٨).   (٢)

الكلمة الحادية والعشرون



١٤٠
. (١)« لَّ جَ وَ زَّ  عَ مْ  هِ بِّ رَ إِلَى  النَّظَرِ  نَ  مِ مْ  إِلَيْهِ بَّ  أَحَ

وكــذلــك   ، ﴾ & %  $  #  " ﴿ الآيــــة  هـــذه  تـــلا  ثـــم  وزاد : 
بكر  أبــو  منهم :  جماعة  عن  جرير  ابــن  ذلــك   رو الصحابةژ ؛  فسرها 

عباسژ(٢) . وابن  الأشعري ،  موسى  وأبو  وحذيفة ،  الصديق ، 
[المطففين] ،   ﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ تعالى :  وقـــال 

الجنة . لأهل  الرؤية  على  السلف  بعض  بها  احتج 
يــرونــهڬ  الــمــؤمــنــيــن  أن  عــلــى  دلــيــل  الآيــــة  هـــذه  فـــي  الشافعي :  قـــال 

يومئذ .
الحسن ،  غــايــة  فــي  الــشــافــعــي۴  قــالــه  الـــذي  وهـــذا  كثير :  ابــن  قــال 

 *  ) ﴿ قوله :  منطوق  عليه  دلَّ  كما  الآية  هذه  بمفهوم  استدلال  وهو 
الأحــاديــث  ذلـــك  عــلــى  ـــت  دلَّ وكــمــا  [القيامة] ،   ﴾ 0  /  .  -  ,  +
رؤية  الآخرة ،  الدار  في  ربهمڬ  المؤمنين  رؤية  في  المتواترة  الصحاح 

الفاخرة(٣) . الجنان  روضات  وفي  القيامة ،  عرصات  في  بالأبصار 
قـــال الــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن بــن سعدي : وعـــذاب الــحــجــاب مــن رب 
عذاب  من  عليهم  أعظم  هو  عليهم  وغضبه  لسخطه  المتضمن  العالمين 
وفي  القيامة  يــوم  ربهم  يــرون  المؤمنين  أن  على  الآيــة  مفهوم  ودل  النار ، 
ويــبــتــهــجــون  الــــلــــذات ،  ســـائـــر  مـــن  أعـــظـــم  إلـــيـــه  بــالــنــظــر  ويـــتـــلـــذذون  الجنة ، 

ص ٩٩ ، برقم ١٨١ .   (١)
جامع البيان (٤١٩٨/٥ - ٤٢٠١) .   (٢)

تفسير ابن كثير (٢٨٧/١٤) .   (٣)
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١٤١
القرآن ،  مــن  آيــات  عــدة  فــي  ذلــك  ــه  الــلَّ ذكــر  كما  بقربه ،  ويفرحون  بخطابه 

اه ـ. اللَّهصلى الله عليه وسلم(١).  رسول  عن  النقل  فيه  وتواتر 
وأصحابه  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  الأحــاديــث  وأمــا  الطحاوية :  شــرح  في  قــال 
وقد  والمسانيد ،  الصحاح  أصحاب  رواها  فمتواترة :  الرؤية  على  الدالة 
بــأن  يــقــطــع  بــهــا  أحـــاط  ومـــن  صحابيا ،  ثــلاثــيــن  نــحــو  الــرؤيــة  أحــاديــث   رو
أنــه  الـــرؤيـــة - :  إثـــبـــات  مـــع  الأحـــاديـــث -  هـــذه  فـــي  بـــل  قالها ؛  الـــرســـولصلى الله عليه وسلم 
القيامة ،  يـــوم  الــقــضــاء  لــفــصــل  الــخــلــق  يــأتــي  وأنـــه  شاء ،  إذا  شـــاء  مــن  ــم  يــكــلِّ
من  يــســمــع  كــمــا  ــدَ  ــعُ بَ ــن  مَ يسمعه  بــصــوت  يــنــاديــهــم  وأنـــه  العالم ،  فــوق  وأنـــه 
الــصــفــات  مــن  ذلــك  غــيــر  إلــى  يضحك ،  وأنـــه  لعباده ،  يــتــجــلَّــى  وأنـــه  بَ ،  ــــرُ قَ

اه ـ. والسنة(٢) .  بالكتاب  ثبتت  التي 
ـــــالَ  رو الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم مــــن حـــديـــث أبـــــي هــــريــــرةگ قـــــال : قَ
ونَ  ــارُّ ــضَ ــلْ تُ : «هَ ــالَ ــقَ ؟ فَ ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ــوْ ــنَــا يَ بَّ  رَ ــرَ ــلْ نَ ، هَ ــهِ ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ : يَ ـــاسٌ نَ أُ
ــلْ  : «هَ ـــالَ ، قَ ــهِ ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ ــوا: لاَ يَ ــالُ ؟» قَ ــابٌ ــحَ ــا سَ ــهَ ونَ ــيْــسَ دُ ــسِ لَ ــمْ فِــي الــشَّ
 ، ولَ اللَّهِ سُ رَ ا  يَ لاَ  وا:  الُ قَ  « ابٌ حَ سَ هُ  ونَ دُ لَيْسَ  رِ  الْبَدْ ةَ  لَيْلَ رِ  مَ الْقَ فِي  ونَ  ارُّ تُضَ

. (٣)« لِكَ ذَ كَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ هُ  نَ وْ رَ تَ مْ  إِنَّكُ «فَ  : الَ قَ
قال :  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  موسىگ :  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 
ــا  مَ ــا وَ ــمَ ــهُ ــتُ : آنِــيَ ــــبٍ هَ ـــنْ ذَ ــانِ مِ ــتَ ــنَّ جَ ــا، وَ ــمَ ـــا فِــيــهِ مَ ــا وَ ــمَ ــهُ ــتُ : آنِــيَ ــةٍ ـــنْ فِــضَّ ــانِ مِ ــتَ ــنَّ «جَ
ــلَــى  ــرِ عَ ــبْ ــكِ اءُ الْ دَ : إِلاَّ رِ ــمْ ــهِ بِّ وا إِلَـــى رَ ــرُ ــظُ ــنْ نْ يَ ــنَ أَ ــيْ بَ مِ وَ ــوْ ــنَ الْــقَ ــيْ ـــا بَ مَ ــا، وَ ــمَ فِــيــهِ

تفسير ابن سعدي ص ٨٧٥ .   (١)
شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٠٩ - ٢١٠ ، بتصرف .   (٢)

ص ١٢٥٧ برقم٦٥٧٣ ، وصحيح مسلم ص ٩٩ برقم ٢٩٩ .   (٣)



١٤٢
. (١)« نٍ دْ عَ نَّةِ  جَ فِي  هِ  هِ جْ وَ

برداء  المراد  أن  على  يدل  ما  المتقدم :  صهيب  حديث  في  ورد  وقد 
لأهل  يكشفه  سبحانه  وأنــه  الحجاب ،  موسى :  أبــي  حــديــث  فــي  الكبرياء 

سبحانه . فيرونه  لهم  ا  إكرامً الجنة 
تعالى : اللَّه  لرؤية  الموجبة  الأسباب  من 

 $  #  " ﴿ تعالى :  قـــال  وتوحيده ،  ــه  بــالــلَّ الإيـــمـــان  أولاً : 
الإيمان. مراتب  أعلى  والإحسان   ، [٢٦ & ﴾ [يونس :  %

البخاري   رو العصر ؛  وصلاة  الفجر  صلاة  على  المحافظة  ثانيًا : 
ــــهگ قــــــال : كـــنـــا جـــلـــوســـاً عــنــد  ومـــســـلـــم مــــن حـــديـــث جـــريـــر بــــن عـــبـــد الــــلَّ
نَ  وْ ــرَ ــتَ سَ ــمْ  ــكُ إِنَّ ـــا  مَ «أَ فقال :  البدر ،  ليلة  القمر  إلــى  نظر  إذ  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم 
بُوا  لَ غْ نْ لاَ تُ ــتُــمْ أَ ــتَــطَــعْ ــإِنِ اسْ ، فَ ــتِــهِ يَ ؤْ ــونَ فِــي رُ ــامُّ ــضَ ا لاَ تُ ــذَ نَ هَ وْ ـــرَ ــا تَ ــمَ ــمْ كَ ــكُ بَّ رَ
الــعــصــر  لُوا» يعني  عَ افْ فَ ـــا،  وبِـــهَ ـــرُ غُ ـــلَ  ـــبْ قَ وَ ــسِ  ــمْ الــشَّ ـــوعِ  ـــلُ طُ ـــبْـــلَ  قَ ةٍ  ــــلاَ صَ ــى  ــلَ عَ
 ﴾ a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿ جــريــر:  قــرأ  ثــم  والــفــجــر؛ 

. (٢)[١٣٠ [طه : 
صحيحه  فــي  مسلم   رو والذنوب ،  المعاصي  عــن  الابــتــعــاد  ثالثًا : 
ـــــــةٌ لاَ  ثَ ـــــــلاَ مــــن حــــديــــث أبـــــي ذر الـــــغـــــفـــــاريگ : عــــن الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم قــــــال : «ثَ
ابٌ  ـــذَ عَ ـــمْ  ـــهُ لَ وَ ــمْ  ــيــهِ كِّ ــزَ يُ لاَ  وَ  ، ــمْ ــيْــهِ إِلَ ــرُ  ــظُ ــنْ يَ لاَ  وَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ الْ مَ  ـــوْ يَ هُ  مُ اللَّ هُ لِّمُ كَ يُ
ـــوا  ـــابُ : خَ رٍّ ــــو ذَ بُ ــــالَ أَ ، قَ ارٍ ــــــرَ ثَ مِ ـــــلاَ ـــهِصلى الله عليه وسلم ثَ ـــــولُ الـــلَّ سُ ـــا رَ هَ أَ ـــرَ ـــقَ : فَ ـــــالَ » قَ ــيـــمٌ لِـ أَ

ص ٩٥٩ برقم ٤٨٧٨  ، وصحيح مسلم ص ١٧٨ برقم ١٨٠ .   (١)
ص ١٢٨برقم ٥٧٣ ، وصحيح مسلم ص٢٤٩ برقم ٦٣٣ واللفظ له.   (٢)

١٤٢Ó÷^√i <!] <ÌËıÖ<INM



١٤٣
ــقُ  ــفِّ ــنَ ــمُ الْ ، وَ ـــنَّـــانُ ـــمَ الْ ، وَ ــبِــلُ ــسْ ــمُ : «الْ ـــالَ ؟ قَ ــهِ ــــولَ الــلَّ سُ ــا رَ ـــمْ يَ ـــنْ هُ وا، مَ ـــرُ ـــسِ خَ وَ

. (١)« اذِبِ الْكَ لِفِ  بِالْحَ تَهُ  عَ لْ سِ
 ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ تــــعــــالــــى :  قـــــــال  الــــــدعــــــاء  رابـــــــعـــــــاً : 
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á À

[البقرة] .  ﴾ Î  Í

أن  ـــــاســـــرک :  ي بـــــن  عــــمــــار  حــــديــــث  مـــــن  ســـنـــنـــه  فـــــي  الـــنـــســـائـــي   رو
لَى  عَ تِــكَ  رَ ــدْ قُ وَ يْبَ  الْغَ كَ  بِعِلْمِ مَّ  هُ « اللَّ الدعاء :  بهذا  يدعو  كان  النبيصلى الله عليه وسلم 
ا  يْرً خَ اةَ  فَ الْوَ تَ  لِمْ عَ ا  إِذَ نِي  فَّ تَوَ وَ لِي،  ا  يْرً خَ يَاةَ  الْحَ تَ  لِمْ عَ ا  مَ يِنِي  أَحْ لْقِ  الْخَ
قِّ  الْحَ ةَ  لِمَ كَ لُــكَ  ــأَ سْ أَ وَ ةِ،  ادَ هَ الشَّ وَ يْبِ  الْغَ فِي  يَتَكَ  شْ خَ لُــكَ  ــأَ سْ أَ وَ مَّ  هُ اللَّ لِي، 
ا  عِيمً نَ لُــكَ  ــأَ سْ أَ وَ الْغِنَى؛  وَ رِ  قْ الْفَ فِي  دَ  الْقَصْ لُــكَ  ــأَ سْ أَ وَ  ، بِ الْغَضَ وَ ا  ضَ الرِّ فِي 
 ، ــاءِ ــضَ ــقَ ــدَ الْ ــعْ ـــاءَ بَ ضَ ـــكَ الـــرِّ لُ ـــأَ سْ أَ ، وَ ــطِــعُ ــقَ ــنْ ــنٍ لا تَ ــيْ ةَ عَ ـــرَّ ـــكَ قُ لُ ـــأَ سْ أَ ، وَ ــدُ ــفَ ــنْ لا يَ
 ، ـــكَ ـــهِ جْ ــــى وَ ةَ الــنَّــظَــرِ إِلَ ــــذَّ ــــكَ لَ لُ ــــأَ سْ أَ ، وَ تِ ــــوْ ــــمَ ـــدَ الْ ـــعْ ـــيْـــشِ بَ ـــعَ دَ الْ ــــرْ ــــكَ بَ لُ ــــأَ سْ أَ وَ
ــنَّــا  يِّ ــمَّ زَ ــهُ ، الــلَّ ــةٍ ــلَّ ــضِ ــنَــةٍ مُ لا فِــتْ ةٍ، وَ ــرَّ ــضِ اءَ مُ ـــرَّ ــرِ ضَ ــيْ ، فِــي غَ ــائِــكَ قَ إِلَــى لِــقَ ــوْ الــشَّ وَ

ينَ »(٢) . تَدِ هْ مُ اةً  دَ هُ نَا  لْ عَ اجْ وَ  ، انِ يمَ الإِ ينَةِ  بِزِ
محمد ،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  العالمين ،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــدُ 

أجمعين . وصحبه  آله  وعلى 

ص ٦٨ ، ٦٩ ، برقم ١٠٦ .   (١)
ص ١٥٤ برقم ١٣٠٥ ، وصححه الشيخ الألباني۴ في « صحيح الجامع الصغير »   (٢)

برقم ١٣٠١ . 



١٤٤



١٤٥

الكلمة الثانية والعشرون

Í◊í€÷] <ÏÜjâ

مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  والـــســـلام  والـــصـــلاة  العالمين ،  رب  ـــه  لـــلَّ الــحــمــدُ 
شريك  لا  وحــده  ــه  الــلَّ إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجمعين ،  وصحبه  آلــه  وعــلــى 

وبعد : ورسوله ،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له ، 
أول  وهي  أركانه ،  من  الثاني  والركن  الدين ،  عماد  هي  الصلاة  فإن 
يحرص  أن  المسلم :  على  وجب  لذلك  القيامة ؛  يوم  العبد  عنه  يُسأَل  ما 

لأمته . صفتها  وبيَّن  النبيصلى الله عليه وسلم  أمره  كما  أدائها ،  على 
الحويرثگ :  بن  مالك  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو

لِّي»(١) . أُصَ ونِي  تُمُ يْ أَ رَ ا  مَ كَ لُّوا  «صَ قال :  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــه بــن قرطگ :  ورو الــطــبــرانــي فــي الأوســـط مــن حــديــث عــبــد الــلَّ
ــإِن  فَ  ، ةُ ــلاَ الــصَّ  : ــةِ ــيَــامَ الــقِ ــومَ  يَ بدُ  العَ بِــهِ  ــبُ  ــاسَ ــحَ يُ ــا  مَ لُ  وَّ « أَ قال :  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

لِهِ »(٢) . مَ عَ ائِرُ  سَ دَ  فَسَ ت  دَ فَسَ إِن  وَ  ، لِهِ مَ عَ ائِرُ  سَ لَحَ  صَ ت  لَحَ صَ
أداء  بها  التذكير  أحببت  المصلين :  بعض  فيها  يقع  أخــطــاء  وهــنــاك 

الأخطاء :  فمن  النصيحة ؛  بواجب  ا  وقيامً تعالى ،  اللَّه  لحق 
ص ١٣٧ ، برقم ٦٣١ .   (١)

بــرقــم  الــصــحــيــحــة  فـــي  الألـــبـــانـــي۴  الــشــيــخ  وصــحــحــه   ، ١٨٥٩ بـــرقـــم   ، (٢٤٠/٢)  (٢)
 . ١٣٥٨

الكلمة الثانية والعشرون



١٤٦
الــكــثــيــرة  ــة  الــشــرعــيَّ الــنــصــوص  وردت  الــتــي  بالسترة ،  الاهــتــمــام  عـــدم 
أن  عمرک :  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   فــــرو بها ؛  بـــالأمـــر 
 ، ــهِ يْ ــدَ ــنَ يَ ــيْ ــرُّ بَ ــمُ ا يَ ـــدً حَ عْ أَ ـــدَ ــلاَ يَ ــي، فَ ــلِّ ــصَ ــمْ يُ كُ ــدُ ــانَ أَحَ ا كَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قال : «إِذَ

يْطَانٌ »(١) . شَ وَ  هُ ا  إِنَّمَ فَ  ، هُ اتِلْ يُقَ لْ فَ بَى  أَ إِنْ  فَ ؛  تَطَاعَ اسْ ا  مَ هُ  أْ رَ لْيَدْ وَ
أبــــي  بــــــن  ســــهــــل  حـــــديـــــث  مــــــن  مــــســــنــــده  فــــــي  أحـــــمـــــد  الإمـــــــــــام   ورو
ا،  نْهَ مِ نُ  يَدْ لْ فَ ةٍ  تْرَ سُ إِلَى  مْ  كُ دُ أَحَ لَّى  صَ ا  «إِذَ قال :  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  حثمةگ : 

. (٢)« هُ تَ لاَ صَ يْهِ  لَ عَ يْطَانُ  الشَّ طَعُ  قْ يَ لاَ  ا  مَ
السترة : هذه  فوائد  ومن 

البالغة ،  المرأة  بمرور  الصلاة  بطلان  لعدم  شرعي  سبب  أنها  أولاً : 
الحديث . بذلك  صح  كما  الأسود ؛  والكلب  والحمار ، 

خشوعه. وإفساد  المصلي  يدي  بين  المرور  منع  ثانيًا: 
كما  المصلي،  يدي  بين  المرور  من  الشيطان  تمنع  السترة  أن  ثالثًا: 

.« هُ تَ لاَ صَ يْهِ  لَ عَ يْطَانُ  الشَّ طَعُ  قْ يَ «لاَ  الحديث:  في  جاء 
مما  أمــامــه:  فيما  نــظــره  إطــلاق  مــن  المصلي  تمنع  الــســتــرة  أن  ــا:  رابــعً
السلف  كان  وقد  الأخر؛  الحكم  من  ذلك  وغير  خشوعه،  عليه  يذهب 
الــصــالــح يــحــرصــون عــلــى الــســتــرة فــي صــلاتــهــم، وكــانــوا يــنــكــرون عــلــى من 

سترة. لغير  يصلي 
ص ٢٠٦ ، برقم ٥٠٥ .   (١)

رجــــال  ثـــقـــات  رجــــالــــه  صــحــيــح  إســــنــــاده  مـــحـــقـــقـــوه:  وقــــــال   ، ١٦٠٩٠ بـــرقـــم   (٩/٢٦)  (٢)
الشيخين.

١٤٦Í◊í€÷] <ÏÜjâ<INN



١٤٧
بين  يــصــلــي  رجـــلاً   رأ عــمــرگ  أن  صــحــيــحــه:  فــي  الــبــخــاري   رو
أراد  حجر:  ابــن  قــال  إلــيــهــا(١)؛  صــل  فــقــال:  ســاريــة  إلــى  فــأدنــاه  أسطوانتين، 

. اهـ سترة(٢)  إلى  صلاته  تكون  أن  بذلك  عمر 
فـــمـــا فـــعـــلـــه عـــمـــر يـــــدل عـــلـــى أن الـــســـتـــرة أمـــــر مـــؤكـــد جـــــــدا؛ قـــــال ابـــن 
سترة،  غير  إلى  الرجل  يصلي  أن  منها-:  ذكر   - الجفاء  من  أربع  مسعود: 

يجيبه. لا  المنادي  يسمع  أو 
ورو الـــبـــخـــاري ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حـــديـــث أنـــسگ 
أنـــه قــــال: لــقــد رأيــــت كـــبـــار أصـــحـــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يـــبـــتـــدرون الـــســـواري عــنــد 

المغرب(٤). قبل  اللتان  الركعتان  أنها  رواية:  وفي  المغرب(٣)، 
فــالــصــحــابــةژ كـــانـــوا يــحــرصــون عــلــى الــســتــرة فـــي الــمــســجــد - مــع 
ضـــيـــق الـــوقـــت -؛ رو ابــــن أبــــي شــيــبــة مـــن حـــديـــث نـــافـــع قـــــال: كــــان ابـــن 
ولِّني  لــي:  قــال  المسجد،  ســواري  مــن  ســاريــة  إلــى  سبيلاً  يجد  لــم  إذا  عمر 
ظـــهـــرك(٥)؛ ورو ابــن أبــي شــيــبــة مــن حــديــث ســلــمــة بــن الأكـــوع: أنــه كــان 
يدل  وهذا  إليها(٦)؛  صلى  يصلي  أن  أراد  فإذا  البرية،  في  ا  أحجارً ينصب 
عــلــى أنـــه لا فـــرق فـــي الــســتــرة بــيــن الــعــمــران والـــصـــحـــاري، كــمــا يــظــهــر مــن 

الصحابةژ.  وفعل  السابقة  الأحاديث 
ص ١١٦.  (١)

فتح الباري (٥٧٧/١).  (٢)
ص ١١٦ برقم ( ٥٠٣)، وصحيح مسلم ص ٣٢٥ برقم ٨٣٧.  (٣)

صحيح مسلم ص ٣٢٥ برقم ٨٣٧.  (٤)
(١٤١/٢) برقم ٢٨٩٢.  (٥)
(١٣٨/٢) برقم ٢٨٧٧.  (٦)



١٤٨
إلــى  المصلي  صــلاة  يستحب  أنــه  الــســفــاريــنــي: «واعــلــم  الــعــلامــة  قــال 

مارا»(١). يخش  لم  ولو  ا،  اتفاقً سترة 
أمــا مــقــدار الــســتــرة الــمــجــزئــة الــتــي تــســتــر الــمــصــلــي، وتــدفــع عــنــه ضــرر 
حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو الــرحــل؛  مــؤخــرة  طــول  فــهــي  الــمــار: 
طــلــحــةگ قـــــال: كــنــا نــصــلــي والـــــــدواب تــمــر بــيــن أيـــديـــنـــا، فـــذكـــرنـــا ذلــك 
مَّ  ثُ  ، مْ كُ دِ أَحَ يْ  ــدَ يَ يْنَ  بَ ونُ  تَكُ لِ  حْ الرَّ ةِ  رَ خِ ؤْ مُ ثْلُ  «مِ فقال:  اللَّهصلى الله عليه وسلم  لرسول 

 .(٢)« هِ يْ دَ يَ يْنَ  بَ رَّ  مَ ا  مَ هُ  رُّ يَضُ لاَ 
ورو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث عـــائـــشـــةڤ قـــالـــت: ســئــل 

.(٣)« لِ حْ الرَّ ةِ  رَ خِ ؤْ مُ ثْلُ  «مِ فقال:  المصلي،  سترة  عن  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول 
قـــال  قــــــال:  ذرگ  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ورو
ــهِ  يْ ــدَ ــنَ يَ ــيْ ـــانَ بَ ا كَ هُ إِذَ ــرُ ــتُ ــسْ ــهُ يَ ــإِنَّ ــي فَ ــلِّ ــصَ ـــمْ يُ كُ ـــدُ حَ ـــامَ أَ ا قَ ــهصلى الله عليه وسلم: «إِذَ رســـول الــلَّ
طَعُ  قْ ــهُ يَ ــإِنَّ ، فَ ــلِ حْ ةِ الــرَّ ـــرَ ــثْــلُ آخِ ــهِ مِ يْ ــدَ ــيْــنَ يَ ــنْ بَ ــكُ ــمْ يَ ا لَ ـــإِذَ ، فَ ــلِ حْ ةِ الــرَّ ـــرَ ــثْــلُ آخِ مِ

.(٤)« دُ وَ َسْ الأْ لْبُ  الْكَ وَ  ، ةُ أَ رْ الْمَ وَ  ، ارُ مَ الْحِ  : هُ تَ لاَ صَ
عطاء  مثل  الــســلــف:  بعض  بــذلــك  صــرح  كما  ذراع  مــقــداره  والــرحــل 

وأحمد. والشافعي  مالك  قول  وهذا  والثوري،  وقتادة 
التحديد،  لا  التقريب  سبيل  على  هــذا  أن  والــظــاهــر  قــدامــة:  ابــن  قــال 
رهــا بــآخــرة الــرحــل، وآخـــرة الــرحــل تختلف فــي الــطــول  لأن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــدَّ

شرح ثلاثيات المسند (٧٨٦/٢).  (١)
ص ٢٠٤ برقم ٤٩٩.  (٢)
ص ٢٠٤ برقم ٥٠٠.  (٣)
ص ٢٠٧ برقم ٥١٠.  (٤)

١٤٨Í◊í€÷] <ÏÜjâ<INN



١٤٩
ـــــا، وتــــارة أقـــل مــنــه؛ فــمــا قـــارب الــــذراع أجــزأ  والــقــصــر، فــتــارة تــكــون ذراعً
نعلمه،  له  حد  فلا  والدقة  الغلظ  في  قدرها  فأما  أعلم؛  واللَّه  به،  الاستتار 
فــإنــه يــجــوز أن تــكــون دقــيــقــة كــالــســهــم والــحــربــة، وغــلــيــظــة كــالــحــائــط، فــإن 
قال  زج؛  به  و  والعصا  الرمح  بين  ما  وهي  ة،  نَزَ بالعَ يستتر  كان  النبيصلى الله عليه وسلم 
أحمد  الإمــام   رو الــصــلاة،  فــي  والــحــجــر  بالسهم  يستتر  كــان  سعيد:  أبــو 
ةُ  تْرَ «سُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أبيه:  عن  سبرة  بن  الربيع  حديث  من  مسنده  في 

.(٢)(١)« مٍ هْ بِسَ تَتِرْ  يَسْ لْ فَ مْ  كُ دُ أَحَ لَّى  صَ ا  إِذَ وَ  ، مُ هْ السَّ ةِ  لاَ الصَّ فِي  لِ  جُ الرَّ
تنبيهات:

: مــا يــفــعــلــه بــعــض الــنــاس مــن اتــخــاذ الــخــط ســتــرة فــي الــصــحــراء  أولاً
كابن  العلم:  أهل  من  جمع  ضعفه  ذلك  في  الــوارد  والحديث  يصلح،  لا 

وغيرهم. والعراقي  الصلاح 
الجماعة  صلاة  في  والسترة  سترة،  عليه  تجب  لا  المأموم  أن  ثانيًا: 
من  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو فــقــد   ، الإمـــام  مــســؤولــيــة  مــن 
ــا على حــمــار أتــان، وأنــا يومئذ  حــديــث ابــن عــبــاسک قــال: «أقــبــلــتُ راكــبً
ـــهصلى الله عليه وسلم يــصــلــي بــمــنــى إلـــى غــيــر جـــدار،  قـــد نـــاهـــزت الاحـــتـــلام، ورســـــول الـــلَّ
فـــمـــررت بــيــن يـــدي بــعــض الـــصـــف، وأرســـلـــت الأتــــان تـــرتـــع، فــدخــلــت فــي 

أحد»(٣). ذلك  ينكر  فلم  الصف، 
ـــا: تـــحـــريـــم الــــمــــرور بـــيـــن يــــدي الـــمـــصـــلـــي: لـــقـــول الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم فــي  ثـــالـــثً

(٥٩/٢٤) برقم ١٥٣٤٢، وقال محققوه: إسناده حسن.  (١)
المغني (٨٢/٣ - ٨٣)، بتصرف.  (٢)

ص ٤٠ برقم ٧٦ ، وصحيح مسلم ص ٢٠٦ برقم ٥٠٤.  (٣)



١٥٠
مُ  لَ عْ يَ ــوْ  «لَ جهيم -:  أبــي  حديث  مــن   - الصحيحين  فــي  ج  المخرَّ الحديث 
نْ  مِ لَهُ  ا  يْرً خَ  ، بَعِينَ رْ أَ قِفَ  يَ نْ  أَ انَ  لَكَ ؟!  يْهِ لَ عَ ا  ــاذَ مَ لِّي  صَ الْمُ يِ  ــدَ يَ يْنَ  بَ ارُّ  الْمَ

.(١) « هِ يْ دَ يَ يْنَ  بَ رَّ  مُ يَ نْ  أَ
الخلاصة:

أن الــســتــرة ســنــة مــؤكــدة وقــال بــعــض أهــل الــعــلــم بــوجــوبــهــا وهــو قــول 
قــــوي، ولـــذلـــك يــنــبــغــي لــلــمــســلــم أن يــحــرص عــلــيــهــا وســــواء كـــان ذلـــك فــي 
وعليه  ا،  إمامً أو  ا  منفردً يصلي  دام  ما  الصحراء:  أو  البيت،  أو  المسجد، 

الرحل(٢). مؤخرة  مقدار  السترة  من  ويجزئه  يديه،  بين  مر  من  يمنع  أن 
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ١١٧ برقم ٥١٠، وصحيح مسلم ص ٢٠٧ برقم ٥٠٧.  (١)
انــظــر: كــتــاب « الــقــول الــمــبــيــن فــي أخــطــاء الــمــصــلــيــن»، لــلــشــيــخ مــشــهــور حــســن سلمان   (٢)

(ص٧٧ - ٨٨).
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الكلمة الثالثة والعشرون
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ــه، وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والــصــلاة والــســلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

ــم مــن أعـــلام هــذه الأمـــة، وبــطــل مــن أبــطــالــهــا: صحابي  ــلَ فــهــذه ســيــرة عَ
جليل من أصحاب النبيصلى الله عليه وسلم، نقتبس من سيرته العطرة الدروس والعبر.

ا  هــــذا الــصــحــابــي كــــان مـــن الــســابــقــيــن إلــــى الإســـــلام مــمــن شــهــد بــــدرً
ا، وكــان حــامــل الــلــواء فــيــهــا، ومــمــن هــاجــر الــهــجــرتــيــن: الأولـــى إلــى  ــــدً حُ وأُ
الــحــبــشــة، والــثــانــيــة إلـــى الــمــديــنــة؛ أســلــم عــلــى يــديــه الــعــشــرات، وكـــان أول 

المدينة. في  الجمعة  صلى  من  أول  إنه  ويقال:  الإسلام،  في  سفير 
إنـــه الــشــهــيــد الــبــطــل: مــصــعــب بـــن عــمــيــر بـــن هــشــام الـــبـــدري الــقــرشــي 
الــــعــــبــــدري، قـــــال ابـــــن ســـعـــد فــــي طـــبـــقـــاتـــه: لـــمـــا بـــلـــغ مــصــعــب بــــن عــمــيــر أن 
دخل  الأرقــم،  أبــي  بن  الأرقــم  دار  في  الإســلام  إلــى  يدعو  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم 
ـــا مـــن أمــــه وقـــومـــه؛  ق بــــه، وخــــرج فــكــتــم إســـلامـــه خـــوفً عــلــيــه فــأســلــم وصـــــدَّ
وكـــان يــأتــي إلـــى رســـول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم ســــرا، وقـــد أســلــم فــي الــســنــوات الــثــلاث 
الأولــــى مـــن الـــدعـــوة قــبــل أن يــصــدع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بـــالـــدعـــوة، لــكــن الــواشــيــن 
مـــن الــمــشــركــيــن - لــمــا عــلــمــوا بــإســلامــه -، ســـارعـــوا إلـــى الــوشــايــة بـــه عــنــد 
 ﴾  n  U  T  S  R  Q  P  O  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  وقـــومـــه؛  أمـــه 

الكلمة الثالثة والعشرون



١٥٢
ــا حــتــى فــرَّ  [النساء] . فــغــضــبــوا عــلــيــه وحــبــســوه وأوثــقــوه، فــلــم يــزل مــحــبــوسً

.(١) الحبشة  إلى  وهاجر  بدينه 
أهل  أغنى  من  أمــه  وكانت  المدلَّل،  مكة  فتى  عمير  بن  مصعب  كــان 
مــكــة: تــكــســوه أحــســن الــثــيــاب، وأجــمــل الــلــبــاس، وكـــان أعــطــر أهـــل مــكــة؛ 
فــلــمــا أســلــم انــخــلــع مــن ذلـــك كــلــه، وأصـــابـــه مــن الــتــعــذيــب والـــبـــلاء مــا غــيَّــر 
بَّابِ بْنِ  خَ حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو جسمه؛  وأنهك  لونه، 
هُ فِي ظِلِّ  ةً لَ دَ رْ دٌ بُ سِّ تَوَ وَ مُ هُ ولِ اللَّهِصلى الله عليه وسلم وَ سُ نَا إِلَى رَ وْ كَ : شَ الَ گ قَ تِّ الأَرَ
ــلُ  جُ الــرَّ ــانَ  «كَ  : ــالَ قَ ــنَــا؟  لَ ــهَ  الــلَّ ــو  عُ ــدْ تَ أَلا  ــنَــا؟  لَ رُ  تَنْصِ تَسْ أَلا   : ــهُ لَ نَا  لْ قُ  ِ، ــبَــةِ ــعْ ــكَ الْ
ــعُ  ــيُــوضَ ــارِ فَ ــنْــشَ ــاءُ بِــالْــمِ ــيُــجَ ، فَ ــلُ فِــيــهِ ــعَ ــيُــجْ ضِ فَ ــهُ فِــي الأَرْ ــرُ لَ ــفَ ــحْ ــمْ يُ ــكُ ــبْــلَ ــنْ قَ فِــيــمَ
ــاطِ  ــشَ ــطُ بِــأَمْ ــشَ ــمْ يُ ، وَ يــنِــهِ ــنْ دِ لِـــكَ عَ هُ ذَ ــدُّ ــصُ ـــا يَ مَ ، وَ ــيْــنِ ــتَ ــنَ ــقُّ بِــاثْ ــيُــشَ ، فَ ــــهِ أْسِ ــى رَ ــلَ عَ
؛  يــنِــهِ ـــنْ دِ لِــــكَ عَ هُ ذَ ـــدُّ ـــصُ ـــا يَ مَ ، وَ ــبٍ ــصَ وْ عَ ــمٍ أَ ــظْ ـــنْ عَ ــهِ مِ ــمِ ــحْ ونَ لَ ــا دُ يــدِ مَ ــدِ ــحَ الْ
لاَ   ، تَ وْ مَ رَ ضْ حَ إِلَى  اءَ  نْعَ صَ نْ  مِ اكِبُ  الرَّ يرَ  يَسِ تَّى  حَ ــرَ  الأَمْ ا  ذَ هَ نَّ  لَيُتِمَّ هِ  اللَّ وَ

.(٢)  « لُونَ تَعْجِ تَسْ مْ  لَكِنَّكُ وَ  ، هِ نَمِ غَ لَى  عَ ئْبَ  الذِّ وِ  أَ هَ  اللَّ إِلاَّ  افُ  يَخَ
ـــهصلى الله عليه وسلم مــصــعــب بــن عــمــيــر مــع النفر  قـــال ابـــن اســـحـــاق: بــعــث رســـول الـــلَّ
الــقــرآن،  ويقرئهم  أهلها  ه  يفقِّ الأولـــى  العقبة  فــي  بــايــعــوه  الــذيــن  عشر  الاثــنــي 
فكان منزله على أسعد بن زرارة وكان إنما يسمى بالمدينة: المقرئ؛ يقال: 
وسعد  حضير  بن  أسيد  يده  على  وأسلم  بالمدينة  الجمعة  جمع  من  أول  إنه 

ا في الإسلام(٣). ا هـ. ا وأثرً ابن معاذ، وهما سيدا قومهما وكفى بذلك فخرً
الطبقات ( ٣/ ١١٦).  (١)

ص ٦٩٠ برقم ٣٦١٢.  (٢)
نقلاً عن «أسد الغابة»، لابن الأثير (١٣٤/٤).  (٣)
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١٥٣
ــنْ  لُ مَ ورو الــبــخــاري فــي صحيحه مــن حــديــث الــبــراءگ قــال: أَوَّ
لٌ  مَ بِلاَ دِ قَ ، فَ انِ النَّاسَ ئَ رِ قْ انَا يُ كَ تُومٍ وَ كْ مِّ مَ ابْنُ أُ يْرٍ وَ مَ بُ بْنُ عُ عَ صْ يْنَا مُ لَ مَ عَ دِ قَ
ابِ  حَ نْ أَصْ ينَ مِ رِ شْ طَّابِ فِي عِ رُ بْنُ الْخَ مَ مَ عُ دِ مَّ قَ ، ثُ رٍ اسِ ارُ بْنُ يَ مَّ عَ دٌ وَ عْ سَ وَ
مْ  هُ حَ ءٍ فَرَ يْ وا بِشَ حُ ينَةِ فَرِ دِ مَ لَ الْ يْتُ أَهْ أَ ا رَ صلى الله عليه وسلم، فَمَ مَ النَّبِيُّ دِ مَّ قَ صلى الله عليه وسلم، ثُ النَّبِيِّ
مَ  ــدِ قَ ا  فَمَ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  سُ رَ مَ  ــدِ قَ  : لْنَ قُ يَ ـــاءُ  مَ الإِ لَ  عَ جَ تَّى  حَ ــهِصلى الله عليه وسلم؛  الــلَّ ــولِ  سُ بِــرَ

.(١) لِ صَّ فَ مُ نَ الْ رٍ مِ وَ فِي سُ   ﴾s r q p o أْتُ ﴿  رَ تَّى قَ حَ
ولـــمـــا وقـــعـــت مــعــركــة أحــــد فـــي الـــعـــام الـــثـــالـــث مـــن الـــهـــجـــرة الــنــبــويــة، 
شـــــــارك فـــيـــهـــا مـــصـــعـــب بــــن عـــمـــيـــر مــــشــــاركــــة الأبــــــطــــــال، وأبــــلــــي فـــيـــهـــا بـــلاء 
ــلــه الــمــصــطــفــىصلى الله عليه وسلم رايــــة الــمــســلــمــيــن، وثــبــت  الــمــؤمــنــيــن الــصــابــريــن، وحــمَّ
مــصــعــب بــن عــمــيــر مــع الــقــلــة الــمــؤمــنــة الــتــي أحــاطــت بــالــنــبــيصلى الله عليه وسلم ودافــعــت 
الــمــشــركــيــن عــنــه لــمــا تــخــلــخــلــت صــفــوف الــمــســلــمــيــن، وأصــبــحــت الــجــولــة 
لــلــمــشــركــيــن، وبــقــي الــلــواء فــي يــد مــصــعــب بــن عــمــيــر يــمــســكــه بــقــوة وثــبــات 
قمئة  ابــن  وأقــبــل  الــلــواء،  نحو  المشركون  وتــدافــع  النبيصلى الله عليه وسلم؛  عــن  ويــدافــع 
ــه مــا يــســتــحــق - فــشــدَّ عــلــى مــصــعــب بــن عــمــيــر، فــضــرب يــده  - عــلــيــه مــن الــلَّ

 E   D  C  ﴿ ســبــحــانــه:  الـــحـــق  قــــول  يــــردد  ومــصــعــب  فــقــطــعــهــا،  الــيــمــنــى 
 U  T S  R  Q  P  O  N  M  L K  J  I  H  G  F
[آل   ﴾  a  `  _  ^  ] \  [  Z  Y  X  W  V
يده  قمئه  ابن  فضرب  يقع،  لا  حتى   اليسر بيده  اللواء  أخذ  عمران] .ثم 
حمل  ثم  صدره،  إلى  بعضديه  وضمه  اللواء  على  فحنا  فقطعها،   اليسر
ا  شهيدً عمير  بــن  مصعب  ووقــع  صـــدره،  إلــى  فــأنــفــذه  بــالــرمــح  الــثــالــثــة  عليه 

ص٧٤٧ برقم ٣٩٢٥.  (١)



١٥٤
 ) (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تعالى:  قال  بدمائه،  ا  جً مضرَّ

﴾ [الأحزاب] .  5  4  3  2  1 0  /  .  -  ,  +  *
ا  بَّابً خَ نَا  دْ عُ قــال:  وائــل  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
نَّا  فَمِ  ، ــهِ الــلَّ لَى  عَ ــا  نَ ــرُ أَجْ ــعَ  قَ ــوَ فَ هِ  اللَّ ــهَ  جْ وَ يــدُ  ــرِ نُ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ ــعَ  مَ ــا  نَ ــرْ ــاجَ هَ  : ــالَ ــقَ فَ
دٍ  أُحُ مَ  وْ يَ تِلَ  قُ  : يْرٍ مَ عُ بْنُ  بُ  عَ صْ مُ مْ  نْهُ مِ يْئًا،  شَ هِ  رِ أَجْ نْ  مِ ذْ  أْخُ يَ مْ  لَ ى  مَضَ نْ  مَ
ــيْــهِ  ــلَ جْ رِ يْنَا  طَّ غَ ا  إِذَ وَ  ، رجــلاهُ تْ  ــدَ بَ ـــهُ  سَ أْ رَ ــا  بِــهَ يْنَا  طَّ غَ ا  إِذَ ــنَّــا  ــكُ فَ ؛  ةً  ــرَ ــمِ نَ كَ  ـــرَ تَ وَ
ــهِ  ــيْ ــلَ جْ ــى رِ ــلَ ــلَ عَ ــعَ ــجْ نَ ـــهُ وَ سَ أْ ــيَ رَ ــطِّ ــغَ نْ نُ ــهِصلى الله عليه وسلم أَ ـــولُ الــلَّ سُ ــا رَ نَ ــرَ مَ ــأَ ، فَ ـــهُ أسُ ا رَ ــدَ بَ

ا(١). هَ بُ دِ هْ يَ وَ  هُ فَ هُ  تُ رَ ثَمَ هُ  لَ تْ  نَعَ يْ أَ نْ  مَ نَّا  مِ وَ  ، رٍ إِذخِ نْ  مِ يْئًا  شَ
ــا مــن  ا لـــم يــخــلــف وراءه شــيــئً فــــارق مــصــعــب بـــن عــمــيــر الــدنــيــا شــهــيــدً
ــه، قــال تــعــالــى:  مــتــاع الــدنــيــا، تــرك الــمــال والــجــاه والــنــعــيــم، وآثــرمــا عــنــد الــلَّ
في  أحمد  الإمــام   رو ؛  [النحل]   ﴾  X  O N  M  L  K  J I  H  G  ﴿
لَــنْ  ــكَ  «إِنَّ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الدهماء  وأبــي  قــتــادة  أبــي  حديث  مــن  مسنده 

 .(٢)« نْهُ مِ لَكَ  يْرٌ  خَ وَ  هُ ا  مَ بِهِ  هُ  اللَّ لَكَ  بَدَّ إِلا  للَّهِڬ،  يْئًا  شَ عَ  تَدَ
ـــه عـــن مـــصـــعـــب، وجـــــزاه عـــن الإســـــلام والــمــســلــمــيــن خــيــر  رضــــي الـــلَّ
الــجــزاء، وجــمــعــنــا بــه فــي دار كــرامــتــه: مــع الــنــبــيــيــن والــصــديــقــيــن والــشــهــداء 

ا. رفيقً أولئك  وحسن  والصالحين، 
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
ص ٧٤٠ برقم ٣٨٩٧.  (١)

 :(١٩/١) الضعيفة»  «السلسلة  في  الألباني۴  وقــال   ،٢٣٠٧٤ برقم   (١٧٠/٣٨)  (٢)
وسنده صحيح على شرط مسلم؛ وقال محققو المسند: إسناده صحيح.
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الكلمة الرابعة والعشرون

‡È√÷]Ê <ã€÷]Ê <Üvä÷]

ــه، وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والــصــلاة والــســلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

ــى فــيــهــا الــمــؤمــن بــالــســراء  ــبــتــلَ فـــإن هـــذه الــدنــيــا دار ابــتــلاء وامــتــحــان، يُ
والـــــضـــــراء، والــــشــــدة والـــــرخـــــاء، والـــصـــحـــة والــــمــــرض، والـــغـــنـــى والـــفـــقـــر، 

 Ñ  Ð Ï  Î  Í  Ì﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  والـــشـــبـــهـــات؛  والـــشـــهـــوات 
نـــخـــتـــبـــركـــم  أي  [الأنـــــــبـــــــيـــــــاء] .   ﴾Ø  ×  Ö  Õ Ô  Ó  Ò
بــالــمــصــائــب تـــارة وبــالــنــعــم تـــارة أخـــر فــنــنــظــر مــن يــشــكــر ومـــن يــكــفــر ومــن 
السحر  الــنــاس:  بها  يصاب  التي  الابــتــلاءات  هــذه  ومــن  يصبر،  ومــن  يقنط 
والــعــيــن والــمــس وهــي ثــابــتــة بــالــشــرع والــحــس، وقــد كــثــر الــمــتــشــكــون منها 

منها:  ا  بعضً أذكر  أسباب  لها  الأمراض  وهذه  الأزمان،  هذه  في 
الــــصــــالــــحــــيــــن  لــــبــــعــــض  يــــحــــصــــل  قـــــــد  وهـــــــــــذا  ـــــــه  الـــــــلَّ مـــــــن  ابـــــــتـــــــلاء   -١
 والـــصـــالـــحـــات، وقــــد وقــــع ذلــــك لــلــنــبــيصلى الله عليه وسلم وهــــو ســيــد الـــبـــشـــر، كــمــا رو
ــودِيٌّ  ــهُ يَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ ــرَ  ــحَ سَ قالت:  عائشةڤ  حديث  من  ومسلم  البخاري 
اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول  انَ  كَ تَّى  حَ  ، مِ صَ الأَعْ بْنُ  بِيدُ  لَ  : هُ لَ الُ  قَ يُ قٍ  يْ رَ زُ نِي  بَ ودِ  هُ يَ نْ  مِ
ــتَّــى جـــاءه الــمــلــكــان وأخــبــراه  ، حَ ــهُ ــلُ ــعَ ــفْ مـــا يَ ءَ وَ ـــيْ ــلُ الـــشَّ ــعَ ــفْ ــــهُ يَ نَّ ـــهِ أَ ـــيْ ــلُ إِلَ ــيَّ ــخَ يُ

الكلمة الرابعة والعشرون



١٥٦
.(١) فِنَ  فَدُ بِه  رَ  مَ أَ فَ السحر،  بموضع 

شفاه اللَّه  عارضاً  الأمراض  من  مرضاً  كان  أصابهصلى الله عليه وسلم  الذي  والسحر 
مـــنـــه، ولا نــقــص فـــي ذلــــك ولا عــيــب بـــوجـــه مــــا، فــــإن الـــمـــرض يـــجـــوز عــلــى 
الأنـــبـــيـــاء، وكـــذلـــك الإغـــمـــاء فــقــد أُغـــمـــي عــلــيــهصلى الله عليه وسلم فـــي مـــرضـــه ووقـــــع حــيــن 
ــه بــه رفعة في  ــحــش شقه وهــذا مــن الــبــلاء الــذي يــزيــده الــلَّ انفكت قــدمــه، وجُ
درجاته ونيل كرامته، وأشد الناس بلاء الأنبياء فابتلوا من أممهم بما ابتلوا 
بتلى النبيصلى الله عليه وسلم من  به من القتل والضرب والشتم والحبس فليس ببدع أن يُ
بالذي  وابتُلِي  فشجه،  رماه  بالذي  ابتُلِيَ  كما  السحر  من  بنوع  أعدائه  بعض 
عار  ولا  عليهم  نقص  فلا  ذلــك  وغير  ساجد،  وهــو  السلى  ظهره  على  ألقى 

في ذلك، بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند اللَّه(٢). 
 Ò  Ñ  Ð  Ï  ﴿ تعالى:  قال  والذنوب،  المعاصي   -٢
 × ﴿ تعالى:  وقال   .[الشور] ﴾  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
قـــال  [الــــنــــســــاء].   ﴾  ì  ä ã  â  á  à  ß  Þ  Ý Ü  Û  Ú  Ù  Ø

ودابتي. نفسي  في  ذلك   فأر اللَّه  لأعصي  إني  السلف:  بعض 
 :  9  8  7  6  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  ـــه:  الـــلَّ ذكـــر  عـــن  الــغــفــلــة   -٣
صحيحه  فــي  مسلم   رو [الزخرف] .   ﴾  A  @  ?  >  =  <  ;
اللَّهَڬ  ــرَ  كَ ــذَ فَ يْتَهُ  بَ ــلُ  جُ الــرَّ ــلَ  خَ دَ ا  «إِذَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جــابــرگ:  عن 
ا  إِذَ ، وَ ــاءَ ــشَ لاَ عَ ــمْ وَ ــكُ ــبِــيــتَ لَ : لاَ مَ ــانُ ــطَ ــيْ ـــالَ الــشَّ ــهِ قَ ــامِ ــعَ ــدَ طَ ــنْ عِ ــهِ وَ ــولِ خُ ــدَ دُ ــنْ عِ

ص ١١٢٩ برقم ٥٧٦٦، وصحيح مسلم ص ٩٠١ برقم ٢١٨٩.  (١)
بدائع الفوائد (٧٤٢/٢) .  (٢)

١٥٦‡È√÷]Ê<ã€÷]Ê<Üvä÷]<INP



١٥٧
لَمْ  ا  إِذَ وَ  ، بِيتَ الْمَ تُمُ  كْ رَ دْ أَ  : يْطَانُ الشَّ الَ  قَ  ، ولِهِ خُ دُ نْدَ  عِ هَ  اللَّ رِ  كُ ذْ يَ مْ  لَ فَ لَ  خَ دَ

.(١)« اءَ الْعَشَ وَ بِيتَ  الْمَ تُمُ  كْ رَ دْ أَ  : الَ قَ  ، هِ امِ عَ طَ نْدَ  عِ هَ  اللَّ رِ  يَذكُ
 @  ?  >  =  <  ;  :  9﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــحــســد،   -٤
 ﴾L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B A
أن  هــــريــــرةگ:  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو [النساء] . 
وا،  ابَرُ تَدَ لاَ  وَ وا،  ضُ بَاغَ تَ لاَ  وَ وا،  شُ نَاجَ تَ لاَ  وَ وا،  دُ اسَ تَحَ «لاَ   : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النبيَّ

ا»(٢). انً وَ إِخْ هِ  اللَّ بَادَ  عِ ونُوا  كُ وَ  ، بَعْضٍ يْعِ  بَ لَى  عَ مْ  كُ بَعْضُ بِعْ  يَ لاَ  وَ
فيشتركان  شيء  في  ويفترقان  شيء،  في  يشتركان  والحاسد  والعائن 
فالعائن   ، أذاه  يريد  من  نحو  وتتوجه  نفسه  تتكيف  منهما  واحد  كل  أن  في 
عند  ذلك  له  يحصل  والحاسد  ومعاينته،  المعين  مقابلة  عند  نفسه  تتكيف 
لا  من  يصيب  قد  العائن  أن  في  ويفترقان  أيضاً،  وحضوره  المحسود  غيبه 
من  ينفك  يكاد  لا  كــان  وإن  مــال،  أو  زرع  أو  حــيــوان  أو  جماد  مــن  يحسده 
تعجب  رؤيــة  للشيء  رؤيته  فــإن  نفسه،  عينُهُ  أصابت  وربما  صاحبه  حسد 

المعين. في  تؤثر  الكيفية  بتلك  نفسه  تكيف  مع  وتحديق، 
  n   m   l﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  المفسرين  مــن  واحــد  غير  قــال  وقــد 
بالعين،  الإصــابــة  إنــه   :[٥١ [الــقــلــم:   ﴾t   s   r    q   p         o
ــــهصلى الله عليه وسلم فــنــظــر إلـــيـــه قــــوم مـــن الــعــائــنــيــن  ـــصـــيـــبـــوا بـــهـــا رســـــول الــــلَّ فـــــــأرادوا أن يُ
الناقة  بهم  تمر  منهم  طائفة  وكــان  حجته،  مثل  ولا  مثله  رأيــنــا  مــا  وقــالــوا: 
وائتنا  رهــم  والــدِّ كتَلَ  المِ خــذ  لــخــادمــه:  يقول  ثــم  ينُها  يَعِ فَ السمينة  والــبــقــرة 

ص ٨٣٧ برقم ٢٠١٨.  (١)
ص ١٠٣٥ برقم ٢٥٦٤.  (٢)



١٥٨
.(١) رَ تُنْحَ فَ تقع  حتى  تبرح  فما   ، لحمها  من  بشيء 

رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبــي هــريــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال : 
.(٢)« قٌّ حَ ينُ  «العَ

ورو الإمـــــام أحـــمـــد فـــي مــســنــده مـــن حـــديـــث أســـمـــاء بــنــت عــمــيــس 
لهم؟  أفنسترقي   ، العين  تصيبهم  جعفر  بني  إن  اللَّه  رسول  يا  قالت:  أنها 

.(٣)« يْنُ الْعَ تْهُ  بَقَ لَسَ  ، اءَ الْقَضَ بِقُ  سْ يَ ءٌ  يْ شَ انَ  كَ وْ  لَ فَ  ، مْ «نَعَ قال: 
ورو ابــن عــدي فــي الــكــامــل مــن حــديــث جــابــر أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال : 

.(٤)« درَ القِ لَ  مَ الجَ لُ  تُدخِ وَ  ، برَ القَ لَ  جُ الرَّ لُ  لَتُدخِ ينَ  العَ «إِنَّ 
يـــقـــول:  أي  يــــبــــرك  أن  ـــا  شـــيـــئً  رأ إذا  الـــمـــؤمـــن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  وأرشـــــــد 
ــهــم بـــارك عــلــيــه. رو الإمــــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث ســهــل بن  الــلَّ
ا  ــــلاَّ إِذَ ؟ هَ ــــــاهُ خَ ــــمْ أَ كُ ــــدُ حَ ـــلُ أَ ـــتُ ـــقْ مَ يَ ــــــلاَ حــنــيــفگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «عَ

؟»(٥). كْتَ بَرَّ بُكَ  عْجِ يُ ا  مَ يْتَ  أَ رَ
غيرها: أو  العين  أو  السحر  من  والوقاية  الحفظ  أسباب  ومن 

ـــه فــهــو أعــظــم مـــا تــدفــع بـــه الآفــــات وأنـــفـــع مــا  : الــتــوكــل عــلــى الـــلَّ أولاً
تعالى:  قال  كلها،  أموره  كفاه  اللَّه  على  توكل  فمن  المطالب،  به  تحصل 

بدائع الفوائد (٧٥١/٢ - ٧٥٢) .  (١)
ص١١٢٥ برقم ٥٧٤٠ ، وصحيح مسلم ص٩٠٠ برقم ٢١٨٧ .  (٢)

حسن  حديث  هذا  الترمذي:  وقــال   ،٢٠٥٩ برقم  ص٣٤٢  الترمذي  وسنن   (٤٣٨/٦)  (٣)
صحيح.

في  الألباني۴  الدين  ناصر  الشيخ  وحسنه   ،(٤٠٨/٦) الرجال  ضعفاء  في  الكامل   (٤)
صحيح الجامع الصغير (٧٦١/٢) برقم ٤١٤٤ .

(٣٥٦/٢٥) برقم ١٥٩٨٠ ، وقال محققوه: حديث صحيح.  (٥)

١٥٨‡È√÷]Ê<ã€÷]Ê<Üvä÷]<INP



١٥٩
﴾ [الطلاق] .  ª  } |  {  z  y  x  w  ﴿

أوامره  في  اللَّه  حفظ  فمن  نواهيه،  واجتناب  اللَّه  أوامر  امتثال  ثانيًا: 
 .  - ﴿ تعالى:  قــال  وماله،  وأهله  ودنياه  دينه  في  اللَّه  حفظه  ونواهيه 
مــن  ســنــنــه  فـــي  الــتــرمــذي   رو [يوسف] .   ﴾  4 3  2  1  0 /

.(١)« ظْكَ فَ يَحْ هَ  اللَّ ظِ  فَ «احْ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک:  ابن  حديث 
ــــه عـــنـــد دخـــــول الـــمـــنـــزل وعـــنـــد الــــخــــروج وفـــي  ـــا: كـــثـــرة ذكـــــر الــــلَّ ثـــالـــثً
الــصــبــاح والــمــســاء؛ رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ: 
لْكُ  الْمُ لَهُ   ، لَــهُ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  ــدَ حْ وَ هُ  اللَّ إِلاَّ  ــهَ  إِلَ لاَ  ــالَ  قَ ــنْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
لَ  ــدْ ــهُ عَ ــتْ لَ ــانَ ةٍ ، كَ ــرَّ ــةَ مَ ــئَ مٍ مِ ــوْ ، فِــي يَ يــرٌ ــدِ ءٍ قَ ــيْ ــلِّ شَ ــى كُ ــلَ ــوَ عَ هُ ــدُ وَ ــمْ ــهُ الْــحَ لَ وَ
ــهُ  ـــتْ لَ ـــانَ كَ ، وَ ــةٍ ــئَ ــيِّ ــةُ سَ ــئَ ــهُ مِ ــنْ ــتْ عَ ــيَ ــحِ مُ ، وَ ــةٍ ــنَ ــسَ ــةُ حَ ــئَ ـــهُ مِ ــتْ لَ ــبَ ــتِ كُ ــــابٍ وَ قَ ــرِ رِ ــشْ عَ
ــا  ــمَّ ــلَ مِ ــضَ فْ ـــدٌ بِــأَ حَ ـــأْتِ أَ ـــمْ يَ لَ ، وَ ــيَ ــسِ ــمْ ــتَّــى يُ لِـــكَ حَ ــهُ ذَ مَ ــوْ ــانِ يَ ــيْــطَ ــنَ الــشَّ ا مِ زً ـــرْ حِ

.(٢)« لِكَ ذَ نْ  مِ ثَرَ  كْ أَ لَ  مِ عَ دٌ  أَحَ إِلاَّ  بِهِ  اءَ  جَ
ابـــن  حــــديــــث  مــــن  رو الــــبــــخــــاري  فـــقـــد  ــــــا: تـــعـــويـــذ الــــصــــبــــيــــان؛  رابــــــعً
: «إِنَّ  ــــولُ ــــقُ يَ ـــنَ وَ ـــيْ ـــسَ ـــحُ الْ ـــنَ وَ ـــسَ ـــحَ ذُ الْ ـــوِّ ـــعَ عـــبـــاسک: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كـــان يُ
 ، ــةِ ــهِ الــتَّــامَّ ــاتِ الــلَّ ــلِــمَ ـــوذُ بِــكَ عُ : أَ ــاقَ ــحَ إِسْ ــيــلَ وَ ــاعِ ــمَ ــا إِسْ ــمَ ذُ بِــهِ ــوِّ ــعَ ــانَ يُ ــا كَ ــمَ ــاكُ بَ أَ

.(٣)« ةٍ مَّ لاَ يْنٍ  عَ لِّ  كُ نْ  مِ وَ  ، ةٍ امَّ هَ وَ يْطَانٍ  شَ لِّ  كُ نْ  مِ
تمر  من  نوع  وهو  عجوة،  تمرات  بسبع  المؤمن  يتصبح  أن  ا:  خامسً
الــمــديــنــة؛ رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث ســعــد بــن أبــي وقــاصگ: 

ص ٤٠٩ برقم ٢٥١٦، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  (١)
ص ٦٢٩ برقم ٣٢٩٣، وصحيح مسلم ص ١٠٨٠برقم ٢٦٩١.  (٢)

ص ٦٤٦ برقم ٣٣٧١.  (٣)



١٦٠
مَ  الْيَوْ لِــكَ  ذَ هُ  ــرَّ ــضُ يَ لَــمْ   ، ةً ــوَ ــجْ عَ اتٍ  ــرَ ــمَ تَ بْعَ  سَ بَّحَ  تَصَ ــنْ  «مَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(١)« رٌ حْ سِ لاَ  وَ مٌّ  سُ
قـــال الــشــيــخ عــبــد الــعــزيــز بــن بــــاز۴: يــرجــى أن يــعــم ذلـــك جميع 

فيه(٢). موجود  المعنى  فإن  التمر،  أنواع 
: الــمــحــافــظــة عــلــى صـــلاة الــفــجــر جــمــاعــة مــع الــمــســلــمــيــن في  ســـادســـاً
أن  ــه  الــلَّ عبد  بــن  جــنــدب  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو الــمــســاجــد، 
»(٣)، ومــن كــان في  ـــهِ ـــةِ الـــلَّ مَّ ــوَ فِــي ذِ ــهُ ــحَ فَ ــبْ ــى الــصُّ ــلَّ ـــنْ صَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال : «مَ

سبيل. عليه  للشيطان  يكن  لم  ذمة اللَّه 
من  صحيحه  في  مسلم   رو البيت،  في  البقرة  سورة  قراءة   : سابعاً 
ي  الَّــذِ الْبَيْتِ  ــنَ  مِ رُ  نْفِ يَ يْطَانَ  الشَّ «إِنَّ  قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة  أبي  حديث 

.(٤)« ةِ رَ الْبَقَ ةُ  ورَ سُ فِيهِ  أُ  رَ قْ تُ
أن  الـــبـــاهـــلـــي  أمــــامــــة  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ورو
 ، ةٌ سرَ حَ ا  هَ تَركَ وَ  ، ةٌ كَ رَ بَ ا  هَ أَخذَ ــإِنَّ  فَ ةِ،  رَ البَقَ ةَ  ــورَ سُ وا  ؤُ «اقــرَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

السحرة. البطلة  أن  بلغني  معاوية:  قال   ،(٥)« ةُ البَطَلَ ا  هَ تَستَطِيعُ لاَ  وَ
ثــامــنــاً : الــمــحــافــظــة عــلــى قــــراءة الــمــعــوذتــيــن فـــي الــصــبــاح والــمــســاء، 
ــا  ــمَ ذْ بِــهِ ـــوَّ ـــعَ وقـــد أوصـــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــقــبــة بــن عــامــرگ بــهــمــا وقـــال لـــه: «تَ

ص ١١٣٠ برقم ٥٧٦٩، و صحيح مسلم ص ٨٤٧ برقم ٢٠٧٤.  (١)
نقلاً عن كتاب السحر والمس والعين للشيخ فهد القاضي، ص٩ .  (٢)

ص٣٥٨ برقم ٦٥٧ .  (٣)
جزء من حديث ص٣٠٦ برقم ٧٨٠ .  (٤)
جزء من حديث ص٣١٤ برقم ٨٠٤ .  (٥)

١٦٠‡È√÷]Ê<ã€÷]Ê<Üvä÷]<INP



١٦١
ــا»(١)، قـــال ابـــن الــقــيــم۴: حــاجــة الــعــبــد إلــى  ــمَ ــهِ ــلِ ــثْ ذٌ بِــمِ ــوِّ ــتَــعَ ذَ مُ ـــوَّ ـــعَ ــا تَ ــمَ فَ
الاســـتـــعـــاذة بــهــاتــيــن الـــســـورتـــيـــن أعـــظـــم مـــن حــاجــتــه إلــــى الــنــفــس والــطــعــام 

واللباس(٢). والشراب 
خلق،  مــا  شــر  مــن  الــتــامــات  ــه  الــلَّ بكلمات  التعوذ  مــن  الإكــثــار   : تــاســعــاً
فـــي الــلــيــل والـــنـــهـــار، وعـــنـــد نــــزول أي مـــنـــزل فـــي الــبــنــيــان أو الـــصـــحـــراء أو 
أن  السلمية  خــولــة  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو الــبــحــر،  أو  الــجــو 
رِّ  شَ نْ  مِ اتِ  التَّامَّ هِ  اللَّ اتِ  لِمَ بِكَ وذُ  عُ أَ  : الَ قَ فَ لاً  نْزِ مَ لَ  زَ نَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٣)« نْهُ مِ لَ  تَحِ رْ يَ تَّى  حَ ءٌ  يْ شَ فِيهِ  هُ  رَّ يَضُ لَمْ  لَقَ  خَ ا  مَ
 رو  ، الليل  أول  فــي  البقرة  ســورة  آخــر  مــن  الآيتين  قــراءة   : عــاشــراً 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مــســعــود  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري 

.(٤)« تَاهُ فَ كَ ةٍ  لَيْلَ فِي  ةِ  رَ الْبَقَ ةِ  ورَ سُ رِ  آخِ نْ  مِ تَيْنِ  بِالآيَ أَ  رَ قَ نْ  «مَ  : قال 
الــحــادي عــشــر : قــراءة آيــة الــكــرســي عــنــد الــنــوم ، رو الــبــخــاري في 
  أَوَ ا  إِذَ ــا  هَ أَ ــرَ قَ ــن  «مَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرة  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحه 
ــتَّــى  ــانٌ حَ ــيــطَ ــهُ شَ بُ ــقــرَ لاَ يَ ، وَ ــافِــظٌ ــهِ حَ ـــنَ الــلَّ ــيــهِ مِ ــلَ الُ عَ ــــزَ ــهُ لاَ يَ ــإِنَّ ، فَ ـــهِ اشِ ـــى فِـــرَ إِلَ

.(٥)« يُصبِحَ
الـــثـــانـــي عـــشـــر: إمـــســـاك الـــصـــبـــيـــان ســـاعـــة الــــغــــروب، رو الـــبـــخـــاري 
سنن أبي داود ص١٧٦ برقم ١٤٦٣، وصححه الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود   (١)

(٢٧٥/١) برقم ١٢٩٩.
بدائع الفوائد (٤٢٦/٢) نقلاً عن كتاب بائع دينه للدكتور/ عبد المحسن القاسم.  (٢)

ص١٠٨٦ برقم ٢٧٠٨ .  (٣)
ص٩٩٥ برقم ٥٠٠٩، وصحيح مسلم ص٣١٥ برقم ٨٠٧ .  (٤)

جزء من حديث ص٤٣٣ - ٤٣٤ برقم ٢٣١١ .  (٥)



١٦٢
ــيْــلِ  ــنْــحُ الــلَّ ـــانَ جُ ا كَ ومــســلــم مــن حــديــث جــابــرگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال : «إِذَ
ــتْ  ــبَ هَ ا ذَ ــــإِذَ ــئِــذٍ فَ ــيــنَ ــرُ حِ ــشِ ــتَ ــنْ ــاطِــيــنَ تَ ــيَ ــــإِنَّ الــشَّ ، فَ ــمْ ــكُ ــانَ ــيَ ــبْ ــوا صِ ــفُّ ــكُ ــمْ فَ ــتُ ــيْ ــسَ مْ وْ أَ أَ
ـــإِنَّ  ، فَ ــهِ ـــمَ الــلَّ وا اسْ ـــــرُ كُ اذْ ، وَ ابَ ـــــوَ َبْ ــوا الأْ ـقُ ــلِـ غْ أَ ، وَ ــمْ ــوهُ ــلُّ ــخَ ــلِ فَ ــيْ ـــنَ الــلَّ ــةٌ مِ ــاعَ سَ

ا»(١). قً لَ غْ مُ ا  ابً بَ تَحُ  فْ يَ لاَ  يْطَانَ  الشَّ
ذوات  وصـــور  والــتــمــاثــيــل  الــصــلــبــان  مــن  الــبــيــت  تطهير  عــشــر:  الــثــالــث 
مــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   رو والــــــكــــــلاب،  الأرواح 
ــبٌ  ــلْ ــتًــا فِــيــهِ كَ ــيْ ــةُ بَ ئِــكَ ــلاَ ــمَ ــلُ الْ خُ ــدْ حــديــث عــلــيگ أن النبيصلى الله عليه وسلم قــال: «لاَ تَ
الــلــهــو  آلات  مـــن  وتــطــهــيــره   .(٣)« ــيـــلَ ـــاثِـ ـــمَ «تَ روايـــــة:  وفـــي   ،(٢)« ةُ ــــــــورَ صُ لاَ  وَ

الشيطان. مزمار  الغناء  فإن  والمعازف 
وفقدت  فيه  سقمت  بمكة  وقــت  بــي  مــر  ولقد  القيم۴:  ابــن  قــال 
زمزم  ماء  من  شربة  آخذ  الفاتحة  أي  بها  أتعالج  فكنت  والدواء،  الطبيب 
ا ثــم أشــربــه، فــوجــدت بــذلــك الــبــرء الــتــام، ثــم صــرت  وأقــرؤهــا عليها مـــرارً

. اهـ الانتفاع(٤).  غاية  بها  فأنتفع  الأوجاع،  من  كثير  عند  ذلك  أعتمد 
الكرسي،  وسورة  والمعوذتان  الفاتحة  بها:  يُرقى  التي  السور  ومن 
 ، ـــاسِ ـــبَ ـــــبِ الْ هِ ، أذْ ـــاسِ بَّ الـــنَّ ـــمَّ رَ ـــهُ ومـــن الأدعـــيـــة الــمــأثــورة قـــولـــهصلى الله عليه وسلم: «الـــلَّ

ا»(٥). مً قَ سَ رُ  ادِ غَ يُ لاَ  اءً  فَ شِ  ، كَ اؤُ فَ شِ إلاَّ  اءَ  فَ شِ لاَ  افِي،  الشَّ نْتَ  أَ وَ هِ  فِ اشْ
ص٦٣ برقم ٢٣٠٤ ، وصحيح مسلم ص٨٣٥ برقم ٢٠١٢ .  (١)

ص٦٢٠ برقم ٣٢٢٧ ، وصحيح مسلم ص٨٧٢ برقم ٢١٠٦ واللفظ له.  (٢)
صحيح مسلم ص٨٧٣ برقم ٢١٠٦ .  (٣)

الطب النبوي ص ٣٠١.  (٤)
صحيح البخاري ص ١١٢٥ برقم ٥٧٤٣، وصحيح مسلم ص ٩٠٢ برقم ٢١٩١.  (٥)

١٦٢‡È√÷]Ê<ã€÷]Ê<Üvä÷]<INP



١٦٣
 ، كَ دِ سَ جَ ــنْ  مِ لَّــمَ  ــأَ تَ ي  الَّــذِ لَى  عَ كَ  ــدَ يَ ــعْ  «ضَ للمريض:  قولهصلى الله عليه وسلم  ومنها 
ــا  ــرِّ مَ ــنْ شَ تِـــهِ مِ رَ ـــدْ قُ ــهِ وَ ـــوذُ بِــالــلَّ عُ : أَ اتٍ ــــرَّ ــعَ مَ ــبْ ـــلْ سَ قُ ــا، وَ ثً ــلاَ ــهِ ثَ ــمِ الــلَّ ـــلْ بِــاسْ قُ وَ

.(٢)(١)« رُ اذِ أُحَ وَ دُ  أَجِ
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

صحيح مسلم ص ٩٠٥ برقم ٢٢٠٢.  (١)
د.  ورســالــة  والعين»،  والمس  «السحر  القاضي  فهد  الشيخ/  لأخينا  لطيفة  رسالة  انظر   (٢)

عبد المحسن القاسم بعنوان «بائع دينه».
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الكلمة الخامسة والعشرون
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ــه، وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والــصــلاة والــســلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

ــه والــقــنــوط  ــه: الأمــن مــن مــكــر الــلَّ فــإن مــن الــذنــوب العظيمة عــنــد الــلَّ
 ;  :  9  8  7  6  5  4﴿ تــعــالــى:  قـــال  ـــه،  الـــلَّ رحــمــة  مــن 
نـــائـــمـــون،  وهـــــم  لـــيـــلاً  ونـــكـــالـــنـــا  عـــذابـــنـــا  أي:  [الأعــــــــــراف] .   ﴾  =  <
[الأعراف] .   ﴾  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  ﴿

 K J  I  H﴿ وغـــفـــلـــتـــهـــم،  شــغــلــهــم  فــــي  وهـــــم  نـــهـــارهـــم  فــــي  أي: 
بـــأســـه  أي:  [الأعــــــــــــراف] .   ﴾  S  R  Q  P  O  N  M  L
ونـــقـــمـــتـــه وقــــدرتــــه عــلــيــهــم وأخـــــــذه إيــــاهــــم فــــي حـــــال ســـهـــوهـــم وغــفــلــتــهــم؛ 
أغدق  وثمود  وعــاد  نوح  كقوم  للرسل  المكذبين  القوم  هــؤلاء  أن  وذلــك 
ـــه، فــاســتــبــعــدوا أن يــكــون  ـــه عــلــيــهــم الــنــعــم والـــخـــيـــرات مـــع عــصــيــانــهــم لـــلَّ الـــلَّ
قــال  لــحــظــة؛  أي  فـــي  الـــعـــذاب  يــأتــيــهــم  أن  أو  من اللَّه  ـــا  واســـتـــدراجً ا  مـــكـــرً
ــا إلا عــنــد سلوتهم  ــه قــومً ــه، ومــا أخــذ الــلَّ قــتــادة۴: بــغــت الــقــوم أمــر الــلَّ

باللَّه(١). تغتروا  فلا  ونقمتهم،  وغرتهم 
قـــال الــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن الــســعــدي۴ - فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى قــولــه 

فتح المجيد ص ٤١٥.  (١)

الكلمة الخامسة والعشرون



١٦٦
التخويف  من  فيها  الكريمة  الآية  هذه   :﴾  K J  I  H﴿  :- تعالى 
الإيمان،  من  معه  ما  على  آمنًا  يكون  أن  له  ينبغي  لا  العبد  أن  على  البليغ 
وأن  الإيــمــان،  مــن  معه  مــا  تسلب  ببلية  بتلى  يُ أن  وجــلاً  ــا  خــائــفً يــزال  لا  بــل 
يعمل  وأن  دينك،  على  قلبي  ثبت  القلوب  مقلب  يا  بقوله:  داعيًا  يزال  لا 
ولو  العبد  فإن  الفتن،  وقــوع  عند  الشر  من  يخلصه  سبب  كل  في  ويسعى 

. اهـ السلامة(١).  من  يقين  على  فليس  بلغت  ما  الحال  به  بلغت 
 I  H  ﴿ تعالى:  قوله  في  عثيمين۴:  ابــن  الشيخ  قــال 
بالخصم  الإيــقــاع  إلــى  التوصل  هو  والمكر  ا  مكرً للَّه  أن  على  دليل   ﴾ K J
»(٢)؛ فــإن  ـــةٌ ـــدعَ ـــربُ خُ مــن حــيــث لا يــشــعــر، ومــنــه جــاء فــي الــحــديــث: «الـــحَ
ـــه بــالــمــكــر مـــع أن ظـــاهـــره أنـــه مـــذمـــوم؟! قــيــل: إن  قــيــل: كــيــف يــوصــف الـــلَّ
خصمه  على  غالب  وأنــه  الماكر،  قوة  على  يدل  محمود  محله  في  المكر 
ــه  ــه بــه عــلــى الإطــــلاق، فــلا يــجــوز أن نــقــول: إن الــلَّ ولــذلــك لا يــوصــف الــلَّ
تعالى:  قوله  مثل  ا  مدحً فيه  تكون  مقام  في  الصفة  هذه  نذكر  وإنما  ماكر، 

. [٣٠ ﴾ [الأنفال:  n m  l  k﴿
 l  k  j  i  h  g﴿ تــــــعــــــالــــــى:  قــــــولــــــه  ومــــــثــــــل 
 I  H  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  ومـــثـــل  [الأنـــــفـــــال].   ﴾n  m
الإطلاق،  سبيل  على  الصفة  هذه  عنه  تنفى  ولا  [الأعراف].   ﴾  S K J
ــا يــوصــف بــهــا، وفــي الــمــقــام الــتــي لا  بــل إنــهــا فــي الــمــقــام الــتــي تــكــون مــدحً
ــه بــهــا فــلا يــقــال: إن  ــا لا يــوصــف بــهــا، وكــذلــك لا يــســمــى الــلَّ تــكــون مــدحً

تفسير ابن سعدي ص ٢٧٦.  (١)
صحيح البخاري ص ٥٧٩ برقم ٣٠٣٠، وصحيح مسلم ص ٧٢٣ برقم ١٧٣٩.  (٢)

١٦٦!]<Ü”⁄<‡⁄<‡⁄˘]<INQ
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. اهـ الماكر(١).  اللَّه  أسماء  من 

رو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث عقبة بــن عــامــرگ: أن 
ــا  ــيــهِ مَ ــاصِ ــعَ ــى مَ ــلَ ــا عَ ــيَ نْ ــنَ الــدُّ ــدَ مِ ــبْ ــعَ ــطِــي الْ ــعْ ــهَ يُ ـــتَ الــلَّ يْ أَ ا رَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِذَ

  Ë    Ê﴿ :ـــهصلى الله عليه وسلم »(٢)؛ ثــم تــلا رســـول الـــلَّ اجٌ رَ ـــــدْ ـــــتِ ـــوَ اسْ ـــا هُ ـــمَ ـــإِنَّ ، فَ ـــبُّ ـــحِ يُ
  Ø   ×   Ö      Õ   Ô    Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì
رافــع:  بن  إسماعيل  وقــال  [الأنعام] .   ﴾Þ   Ý   Ü   Û    Ú   Ù
ــه الــمــغــفــرة؛  ــه إقــامــة الــعــبــد عــلــى الــذنــب يتمنى عــلــى الــلَّ الأمـــن مــن مــكــر الــلَّ
ــه يــســتــدرجــهــم بــالــنــعــم إذا عــصــوه:  وقــد فــســر بــعــض الــســلــف الــمــكــر بــأن الــلَّ
أخذ  يــأخــذهــم  ثــم  لهم  ويملي  وغــيــرهــا،  العيش  ورغــد  الأبـــدان  صحة  مــن 

مقتدر(٣). عزيز 
 g  f  e d  c  b  a  `  _  ^  ]  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

j﴾ [هود] .   i  h
ـــه: فــهــو اســتــبــعــاد الــعــبــد الـــفـــرج والـــيـــأس  أمــــا الـــقـــنـــوط مـــن رحـــمـــة الـــلَّ
ــــه،  ــــه يـــغـــفـــر لــــه ويــــرحــــمــــه، وهـــــو يـــقـــابـــل الأمــــــن مــــن مـــكـــر الــــلَّ مـــنـــه وأن الــــلَّ

 J  I  H  G  F  E  D  ﴿ تــعــالــى:  قــال  عــظــيــم،  ذنــب  وكــلاهــمــا 
 w  v  u  t  s  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الحجر] .   ﴾  L  K
 ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x

﴾ [الزمر] .  «  ª

القول المفيد شرح كتاب التوحيد (٢٤٨/٢).  (١)
مسند الإمام أحمد (٥٤٧/٢٨) برقم ١١٣٧١، وقال محققوه: حديث حسن.  (٢)

فتح المجيد ص ٤١٦.  (٣)



١٦٨
قـــال الــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن بــن حــســن فــي كــتــابــه فــتــح الــمــجــيــد: قــولــه: 
قــــولــــه  مـــــــع   ،﴾  L  K  J  I  H  G  F  E  D  ﴿
دليل   :﴾  S  R  Q  P  O  N  M  L  K J  I  H ﴿
ا  خائفً يــكــون  بــل  رحــمــتــه،  مــن  يقنط  أن  ــه  الــلَّ خــاف  يــجــوز لــمــن  لا  أنــه  عــلــى 
ـــه ويـــرجـــو رحـــمـــتـــه، قــــال تــعــالــى:  ـــا يـــخـــاف ذنـــوبـــه ويــعــمــل بــطــاعــة الـــلَّ راجـــيً

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿
 ¼  »  º  ¹  ¸ ﴾ [الإسراء] . وقال تعالى: ﴿   Ê Ä Ã  Â

الحسن  قال  Ò﴾ [الــزمــر](١).   Ä Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
والفاجر  وجــل،  خــائــف  مشفق  وهــو  بــالــطــاعــات  يعمل  الــمــؤمــن  الــبــصــري: 

آمن(٢). وهو  بالمعاصي  يعمل 
الملائكة  بشرته  لما   - إبراهيمگ  خليله  عن  حاكيًا  تعالى  وقــال 
 ﴾;  :  9  8  7  6  5  4  3﴿  :- إسحاق  بابنه 
أن  استبعد  زوجــتــه،  وســن  سنه  كبر  إذا  الــرجــل  أن  الــعــادة  لأن  [الحجر] . 

 =﴿ ــه عــلــى كــل شـــيء قــديــر؛ فــقــالــت الــمــلائــكــة:  يــولــد لــه مــنــهــا، والــلَّ
كــن  لـــه  يــقــول  فــإنــمــا  ــا  شــيــئً أراد  إذا  ـــه  الـــلَّ فـــإن  فــيــه،  ريـــب  لا  الــــذي   ﴾>
حاكيًا  تــعــالــى  وقــال  الآيــســيــن،  مــن  أي   :﴾B  A  @  ?﴿ فــيــكــون 
[الحجر] .   ﴾  L  K  J  I  H  G  F  E  D  ﴿ عــنــه: 

وأعظم.  ذلك  من  أبلغ  هو  ما  وحكمته:  قدرته  من  يعلم  فإنه 
عليه:  ا  موقوفً مسعود  ابن  حديث  من  مصنفه  في  الــرزاق  عبد   رو

فتح المجيد ص ٤١٦.  (١)
تفسير ابن كثير (٣٥٥/٦).  (٢)

١٦٨!]<Ü”⁄<‡⁄<‡⁄˘]<INQ
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ــه،  ــه، والــيــأس مــن روح الــلَّ أنــه سئل عــن أكــبــر الــكــبــائــر؟ فــقــال: الــشــرك بــالــلَّ

اللَّه(١). رحمة  من  والقنوط  اللَّه،  مكر  من  والأمن 
 V  U  T ـــه، قـــال تــعــالــى: ﴿  ــه أعــظــم الـــذنـــوب عــنــد الـــلَّ والـــشـــرك بــالــلَّ
واليأس  [النساء] .   ﴾  i  a `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
فإذا  ويرجوه،  يخافه  فيما  اللَّه  من  والأمل  الرجاء  قطع  أي:  اللَّه  روح  من 
ــه، وجــهــل  كـــان فــي كــربــة أو شـــدة يــســتــبــعــد زوالـــهـــا، وذلـــك إســـاءة ظــن بــالــلَّ
بــه وبــســعــة رحــمــتــه وجـــوده ومــغــفــرتــه. قــال تــعــالــى عــن نــبــيــه يــعــقــوبگ: 

6﴾ [يوسف] . 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ﴿
دخـــل  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  أنــــس  حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الـــتـــرمـــذي   رو
ـــه يــا  ؟» قــــال: والـــلَّ كَ ـــــدُ ـــــجِ ـــيـــفَ تَ عــلــى شــــاب وهــــو فـــي الـــمـــوت فـــقـــال: «كَ
ــه وإنــي أخــاف ذنــوبــي، فــقــال رســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم:  ــه إنــي أرجــو الــلَّ رســول الــلَّ
ــا  مَ ــهُ  الــلَّ ـــاهُ  ـــطَ عْ أَ إِلاَّ  طِـــنِ  ـــوْ ـــمَ الْ ا  ـــذَ هَ ــثْــلِ  مِ فِـــي  ــبْــدٍ  عَ ــبِ  ــلْ قَ فِـــي  ــانِ  ــعَ ــمِ ــتَ ــجْ يَ «لاَ 

.(٢)« افُ يَخَ ا  مَّ مِ نَهُ  آمَ وَ و  جُ رْ يَ
وفـــي هـــذا الــحــديــث الــجــمــع بــيــن الــخــوف والـــرجـــاء، فـــإذا خـــاف فلا 
يُقوي  أن  يستحبون  السلف  وكــان  ــه،  الــلَّ رحمة  يرجو  بل  ييأس  ولا  يقنط 
فــي الــصــحــة الــخــوف وفـــي الــمــرض الـــرجـــاء. قـــال أبـــو ســلــيــمــان الـــدارانـــي: 
فسد  الــرجــاء  غلب  فــإذا  الــخــوف،  عليه  الــغــالــب  يــكــون  أن  للقلب  وينبغي 
سمعت  قال:  جابرگ  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو القلب(٣). 

.(٤٥٩/١٠ - ٤٦٠)  (١)
حه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢٨٩/١) برقم ٧٨٥. ص١٧٧ برقم ٩٨٣، صحّ  (٢)

فتح المجيد ص٤١٧ - ٤١٩ .  (٣)



١٧٠
نُ  سِ يُحْ وَ  هُ وَ إِلاَّ  مْ  كُ دُ أَحَ وتَنَّ  مُ يَ «لاَ  يقول:  أيام  بثلاثة  موته  قبل  النبيصلى الله عليه وسلم 

بِاللَّهِڬ»(١). الظَّنَّ 
الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  زوج  عـــائـــشـــة  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الــــتــــرمــــذي   ورو

 %  $  #  "  ! ــةِ ﴿  هِ الآيَ ــذِ ــنْ هَ ــهِصلى الله عليه وسلم عَ ــولَ الــلَّ سُ ــتُ رَ لْ ــأَ قــالــت: سَ
ــرَ  ــمْ ــخَ ـــونَ الْ بُ ـــرَ ـــشْ يـــنَ يَ ـــذِ ــــمُ الَّ هُ : أَ ـــةُ ـــائِـــشَ ـــتْ عَ ـــالَ ٦٠]، قَ &﴾ [الــمــؤمــنــون: 
لُّونَ  يُصَ وَ ونَ  ومُ يَصُ ينَ  الَّذِ مُ  لَكِنَّهُ وَ  ، يقِ دِّ الصِّ بِنْتَ  ا  يَ «لاَ   : الَ قَ ؟  قُونَ رِ يَسْ وَ
فِي  ونَ  عُ ارِ يُسَ ينَ  الَّذِ ولَئِكَ  أُ  ، مْ نْهُ مِ بَلَ  قْ يُ لاَ  نْ  أَ افُونَ  يَخَ مْ  هُ وَ  ، ونَ قُ دَّ تَصَ يَ وَ

 .(٢)« اتِ يْرَ الْخَ
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ١١٥٣ برقم ٢٨٧٧.  (١)
ص ٥٠٤ برقم ٣١٧٥، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني۴ في صحيح الترمذي   (٢)

(٧٩/٣ - ٨٠) برقم ٣٤٠١.

١٧٠!]<Ü”⁄<‡⁄<‡⁄˘]<INQ
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الكلمة السادسة والعشرون
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إله  لا  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

گ  بَ ــرِ كَ ي  ــدِ ــعْ مَ ــنِ  بْ امِ  ــدَ ــقْ الــمِ حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو
 ، ــطْــنٍ ــنْ بَ ــرا مِ ـــاءً شَ عَ ـــيٌّ وِ مِ ــلأَ آدَ ــا مَ : «مَ ــولُ ــقُ ــهِصلى الله عليه وسلم يَ ـــولَ الــلَّ سُ ــتُ رَ ــعْ ــمِ : سَ ــالَ قَ
 ، هِ امِ لِطَعَ ثُلُثٌ  فَ  : الَةَ حَ مَ لاَ  ــانَ  كَ ــإِنْ  فَ ؛  بَهُ لْ صُ نَ  مْ قِ يُ تٌ  ــلاَ كُ أُ مَ  آدَ ــنِ  ابْ بِ  سْ بِحَ

 .(١)« هِ سِ لِنَفَ لُثٌ  ثُ وَ  ، ابِهِ رَ لِشَ لُثٌ  ثُ وَ
قـــال ابـــن رجــــب: هـــذا الــحــديــث أصـــل جــامــع لأصــــول الــطــب كــلــهــا، 
وقــد روي أن ابــن مــاســويــه الــطــبــيــب لــمــا قــرأ هــذا الــحــديــث فــي كــتــاب أبــي 
خــيــثــمــة قــــال: لـــو اســتــعــمــل الـــنـــاس هـــذه الــكــلــمــات لــســلــمــوا مـــن الأمــــراض 

. اهـ الصيادلة(٢).  دكاكين  ولتعطلت  والأسقام، 
طبيب  كلدة  بن  الحارث  وقــال  التخمة،  داء  كل  أصــل  لأن  وذلــك 
كــر  الــعــرب: الــحــمــيــة رأس الــدواء والــبــطــنــة رأس الــداء؛ قــال الــغــزالــي: ذُ
الأكل  قلة  في  ا  كلامً سمعت  ما  فقال:  الفلاسفة،  لبعض  الحديث  هذا 
في  الحافظ  وحسنه  صحيح،  حسن  حديث  هذا  الترمذي:  قال   ،٢٣٨٠ برقم   ٣٩٠ ص   (١)

الفتح (٥٢٨/٩).
جامع العلوم والحكم ص٥٠٣ .  (٢)

الكلمة السادسة والعشرون



١٧٢
هذا(١).  من  أحكم 

كثيرة: فوائد  على  اشتمل  الشريف  الحديث  هذا 
: أن فــي تــقــلــيــل الــطــعــام مــنــافــع كــثــيــرة لــلــجــســم، فــمــن ذلـــك: رقــة  أولاً
وكثرة  والغضب،   الهو وضعف  النفس،  وانكسار  الفهم،  وقوة  القلب، 

ذلك. ضد  توجب  الأكل 
 - حنبل  بن  أحمد  الإمــام  يعني   - اللَّه  عبد  أبــو  جعل  الــمــروذي:  قــال 
فقال:  الشهوات؟  ترك  في  الرجل  يؤجر  له:  فقلت  والفقر،  الجوع  يعظم 
وكـــيـــف لا يـــؤجـــر وابـــــن عــمــر يـــقـــول: مـــا شــبــعــت مــنــذ أربـــعـــة أشـــهـــر؛ قــلــت 
قال  أر؛  ما  قــال:  يشبع؟  وهــو  رقــة  قلبه  من  الرجل  يجد  اللَّه:  عبد  لأبــي 
الــشــافــعــي: الــشــبــع يــثــقــل الــبــدن ويــزيــل الــفــطــنــة، ويــجــلــب الــنــوم، ويــضــعــف 

العبادة(٢). عن  صاحبه 
ــا لــلــبــدن، قــال ابــن الــقــيــم۴:  ــا: أن كــثــرة الأكــل تسبب أمــراضً ثــانــيً
الأمــــــراض نـــوعـــان: أمـــــراض مـــاديـــة تـــكـــون عـــن زيـــــادة مـــــادة، أفـــرطـــت فــي 
إدخال  وسببها  الأمراض،  أكثر  وهي  الطبيعية  بأفعاله  ت  أضرَّ حتى  البدن 
يحتاج  الـــذي  الــقــدر  فــي  والـــزيـــادة  الأول،  الــطــعــام عــلــى الــبــدن قــبــل هــضــم 
من  والإكثار  الهضم،  البطيئة  النفع،  القليلة  الأغذية  وتناول  البدن،  إليه 
الأغــذيــة الــمــخــتــلــفــة الــتــراكــيــب الــمــتــنــوعــة؛ فـــإذا مــلأ الآدمـــي بــطــنــه مــن هــذه 
ـــا مــتــنــوعــة، مــنــهــا بــطــيء الـــــزوال أو  الأغـــذيـــة واعـــتـــاد ذلــــك: أورثـــتـــه أمـــراضً

جامع العلوم والحكم ص٥٠٣ ؛ وفتح الباري (٥٢٨/٩).  (١)
جامع العلوم والحكم ص٥٠٤ - ٥٠٦ .  (٢)
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١٧٣
معتدلاً  وكــان  الــحــاجــة،  قــدر  منه  وتــنــاول  الــغــذاء،  فــي  توسط  فــإذا  سريعه، 

الكثير. بالغذاء  انتفاعه  من  أكثر  به  البدن  انتفاع  كان  وكيفيته:  كميته  في 
الرومي: ابن  قال 

ــــــــــــــــــــراهُ ــــــــــــــــــــإِنَ الــــــــــــــــــــداءَ أكـــــــــثـــــــــرُ مـــــــــا تَََ أو الـــــشـــــرابِفَ ـــــــنَ الــــطــــعــــامِ  مِ ـــــكـــــونُ  يَ
: الشافعي  وقال 

ــــــــةُ الأنـــــــــــــــامِ ــــــــكَ ــــــــهــــــــلِ ــــــــــــــــــلاثٌ هـــــــــن مُ ــــقــــامِثَ ـــــــــةُ الـــصـــحـــيـــحِ إلــــــى الــــسِّ ـــــــــيَ اعِ دَ وَ طءِ وَ امُ  وَ ودَ ـــــــــــةٍ  ـــــــــــدامَ مَ امُ  وَ ــــــــــــــالُ الـــــطـــــعـــــامِ عــــلــــى الــــطــــعــــامِِدَ وإدخَ
ثــالــثًــا: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم ذكـــر أن الــلــقــيــمــات تــكــفــي لــحــاجــة الــجــســم فــلا 
تــســقــط قـــوتـــه ولا تــضــعــف مــعــهــا، فـــإن تـــجـــاوزهـــا فــلــيــأكــل فـــي ثــلــث بــطــنــه، 
وللقلب،  للبدن  ما  أنفع  وهذا  للنفس  والثالث  للماء،  الآخر  الثلث  ويدع 
عــلــيــه  ورد  فـــــإذا  الــــشــــراب،  عـــن  ضــــاق  الـــطـــعـــام  مـــن  امـــتـــلأ  إذا  الـــبـــطـــن  فــــإن 
الــشــراب ضــاق عــن الــنــفــس، وعـــرض لــه الــكــرب والــتــعــب، بــمــنــزلــة حــامــل 
الجوارح  وكسل  القلب،  فساد  من  ذلك  يلزم  ما  إلى  هذا  الثقيل،  الحمل 

الشبع(١). يستلزمها  التي  الشهوات  في  وتحركها  الطاعات،  عن 
في  الطعام  تناول  من  يكثر  من  فإن  رمضان،  في  ا  جيدً هذا  ويلاحظ 

عليه. ثقيلة  تصبح  والتراويح  العشاء  صلاة  فإن  فطوره، 
حديث  من  الصحيحين  ففي  الأكــل؛  من  التقليل  على  الحث  ا:  رابعً
 ، ـــــدٍ احِ ـــى وَ ـــعً ــــلُ فِـــي مِ ــــأْكُ ـــنُ يَ مِ ـــؤْ أبـــي مـــوســـىگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «الْـــمُ

انظر: الطب النبوي ص ١٠٥.  (١)



١٧٤
»(١)، والـــمـــراد أن الــمــؤمــن يــأكــل بـــأدب  ـــــاءٍ ـــــعَ مْ ـــةِ أَ ـــعَ ـــبْ ـــلُ فِـــي سَ ـــأْكُ ــرُ يَ ـــافِـ الْـــكَ وَ
ه  ــرَ ــى واحـــد، والــكــافــر يــأكــل بــمــقــتــضــى الــشــهــوة والــشَّ ــعً الــشــرع فــيــأكــل فــي مِ
والاكتفاء  الأكل  من  التقلل  مع  وندبصلى الله عليه وسلم  أمعاء؛  سبعة  في  فيأكل  والنهم 
حديث  من  ومسلم  البخاري   رو منه،  بالباقي  الإيثار  إلى  الطعام  ببعض 
 ، نَيْنِ الاثْ فِي  يَكْ دِ  احِ الْوَ امُ  عَ «طَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  اللَّهگ:  عبد  بن  جابر 

.(٢)« انِيَةَ الثَّمَ فِي  يَكْ ةِ  عَ بَ الأَرْ امُ  عَ طَ وَ  ، ةَ عَ بَ الأَرْ فِي  يَكْ نَيْنِ  الاثْ امُ  عَ طَ وَ
ا: أن النبيصلى الله عليه وسلم كما حثَّ على التقليل من الطعام فإنه كان يفعل  خامسً
ذلــك هــو وأصــحــابــه وهـــذا فــي الــغــالــب، وإن كــان ذلــك لــعــدم وجـــود الطعام 
ــه لا يــخــتــار لــرســولــه إلا أكــمــل الأحـــــوال وأفــضــلــهــا؛ رو الــتــرمــذي  فـــإن الــلَّ
نَّا  عَ ــفَّ  «كُ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ نْدَ  عِ ــلٌ  جُ رَ أَ  شَّ تَجَ  : ــالَ قَ عمرک  ابن  حديث  من 

 .(٣)« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ ا يَ وعً م جُ لُهُ وَ يَا أَطْ نْ ا فِي الدُّ بَعً مْ شِ هُ ثَرَ إِنَّ أَكْ ، فَ كَ اءَ شَ جُ
ــــــا: أن هــــــذا الــــحــــديــــث فــــيــــه الــــحــــث عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد وعـــــدم  ســــــادسً

 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الإســــــراف، 
﴾ [الأعراف] .  2 1  0  /  .  - ,  +  *

ـــــا: أن هــــــذا الــــحــــديــــث فــــيــــه تــــعــــويــــد عــــلــــى الــــصــــبــــر والـــتـــحـــمـــل  ســـــابـــــعً
الصبر. شهر  رمضان  يسمى  ولذلك  الشهوانية،  النفس  على  والانتصار 

محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٨٥٤ برقم ٢٠٦٢ ، وصحيح البخاري ص ١٠٦٧ برقم ٥٣٩٣.  (١)
ص ٨٥٣ برقم ٢٠٥٩ ، وصحيح البخاري ص١٠٦٧ برقم ٥٣٩٢ واللفظ لمسلم.  (٢)
ص ٤٠٤ برقم (٢٤٧٨)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.  (٣)

١٧٤«l^€Èœ÷<›Åa<‡e]<gäu»<VoËÇu<|Üç<INR
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إله  لا  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

الرفيعة:  العالية  الدين  مقامات  ومن  العظيمة،  الإسلام  شعائر  فمن 
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــنــصــيــحــة، 

﴾ [القصص] .  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
نَّ  أَ يِّگ:  ارِ الـــــــــــــدَّ ــــيــــمٍ  ــــمِ تَ حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
ــهِ  : «لِــلَّ ـــالَ ــه؟ قَ ــنْ يــا رســول الــلَّ ــنَــا: لِــمَ ــلْ » قُ ــةُ ــيــحَ يــنُ الــنَّــصِ : «الــدِّ ـــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ

 .(١)« مْ تِهِ امَّ عَ وَ ينَ  لِمِ سْ الْمُ ةِ  َئِمَّ لأِ وَ ولِهِ  سُ لِرَ وَ لِكِتَابِهِ  وَ
قــــال الــــنــــووي: هــــذا حـــديـــث عــظــيــم الــــشــــأن وعـــلـــيـــه مـــــدار الإســـــلام، 
وأمـــا مــا قــالــه جــمــاعــات مــن الــعــلــمــاء: إنـــه أحـــد أربــــاع الإســــلام- أي أحــد 
الأحـــاديـــث الأربـــعـــة الــتــي تــجــمــع أمـــور الإســـــلام-، فــلــيــس كــمــا قـــالـــوه، بل 

وحده(٢). هذا  على  المدار 
» يــحــتــمــل أن يــحــمــل على  ــةُ ــيــحَ يـــنُ الــنَّــصِ قـــال ابـــن حــجــر: قــولــه: «الـــدِّ
»؛  ـــــةُ فَ ـــــرَ عَ ـــــجُّ  «الـــــحَ أي: مـــعـــظـــم الــــديــــن الـــنـــصـــيـــحـــة، كـــمـــا قـــيـــل:  الـــمـــبـــالـــغـــة، 

ص ٥٤ برقم ٥٥.  (١)
شرح النووي على صحيح مسلم (٣٧/١).  (٢)

الكلمة السابعة والعشرون
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عـــامـــلـــه  بــــه  يـــــرد  لــــم  عـــمـــل  كــــل  لأن  ظـــــاهـــــره،  عـــلـــى  يـــحـــمـــل  أن  ويـــحـــتـــمـــل 

الدين. من  فليس  إلاخلاص، 
ـــه: هـــي وصـــفـــه بــمــا هـــو لـــه أهــــل، والـــخـــضـــوع لــه  قـــولـــه: الــنــصــيــحــة لـــلَّ
مساخطه:  من  والرهبة  طاعته،  بفعل  محابه:  في  والرغبة  وباطنًا،  ا  ظاهرً

إليه. العاصين  رد  في  والجهاد  معصيته،  بترك 
ــــه: تــعــلــمــه، وتـــعـــلـــيـــمـــه، وإقــــامــــة حــــروفــــه فــي  والـــنـــصـــيـــحـــة لـــكـــتـــاب الــــلَّ
والعمل  حــدوده،  وحــفــظ  معانيه،  وتفهم  الكتابة  فــي  وتحريرها  الــتــلاوة، 

عنه. المبطلين  تحريف  وذب  فيه،  بما 
بتعلُّمها  سنته  وإحياء  وميتًا،  حيا  ونصره  تعظيمه  لرسوله:  والنصيحة 

اتباعه. ومحبة  ومحبته  وأفعاله  أقواله  في  به  والاقتداء  وتعليمها، 
والــنــصــيــحــة لأئــمــة الــمــســلــمــيــن: إعــانــتــهــم عــلــى مــا حــمــلــوا الــقــيــام بــه، 
عليهم،  الكلمة  وجمع  الهفوة،  عند  خلتهم  وســد  الغفلة،  عند  وتنبيههم 
ورد الــقــلــوب الــنــافــرة إلــيــهــم؛ ومـــن أعــظــم نــصــيــحــتــهــم: وقــفــهــم عــن الــظــلــم 
بــالــتــي هــي أحــســن، ومـــن جــمــلــة أئــمــة الــمــســلــمــيــن: أئــمــة الاجــتــهــاد؛ وتــقــع 
 الأذ وجوه  وكشف  ينفعهم،  ما  وتعليمهم  علومهم  ببث  لهم  النصيحة 

لنفسه(١). يكره  ما  لهم  ويكره  لنفسه،  يحب  ما  لهم  يحب  وأنه  عنهم، 
أقسام: ثلاثة  على  والنصيحة 

كــثــيــرة؛  أحــاديــث  وفــيــهــا  ــا  عــمــومً للمسلمين  الــنــصــيــحــة  الأول:  الــقــســم 
قال: «بايعت  اللَّهگ  عبد  بن  جرير  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو

فتح الباري (١٣٨/١).  (١)

١٧٦ÌvÈífl÷]<INS
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مسلم»(١). لكل  والنصح  الزكاة،  وإيتاء  الصلاة،  إقام  على  النبيصلى الله عليه وسلم 

قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  مسلم  صحيح  وفي 
ا  «إِذَ  : ــالَ قَ ؟  اللَّهِ ــولَ  سُ رَ ا  يَ نَّ  هُ ا  مَ  : قِيلَ  « ــتٌّ سِ لِمِ  سْ الْمُ لَى  عَ لِمِ  سْ الْمُ ــقُّ  «حَ
ا  إِذَ ، وَ ــهُ ــحْ لَ ــصَ ــانْ ــكَ فَ ــحَ ــنْــصَ ــتَ ا اسْ إِذَ ، وَ ــهُ ــبْ ــأَجِ ـــاكَ فَ عَ ا دَ إِذَ ، وَ ــهِ ــيْ ــلَ ــمْ عَ ــلِّ ــسَ ــيــتَــهُ فَ لَــقِ

.(٢)« هُ بِعْ اتَّ فَ اتَ  مَ ا  إِذَ وَ  ، هُ دْ عُ فَ ضَ  رِ مَ ا  إِذَ وَ  ، تْهُ مِّ فَشَ هَ  اللَّ دَ  مِ فَحَ طَسَ  عَ
مسنده  في  أحمد  الإمام   رو الأمر.  لولاة  النصيحة  الثاني:  القسم 
ثًا،  ثَلاَ مْ  لَكُ هَ  ــرِ كَ هَ  اللَّ «إِنَّ  قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من 
نْ  أَ ــا، وَ ــئً ــيْ ــوا بِـــهِ شَ كُ ــرِ ــشْ لاَ تُ وهُ وَ ــبُــدُ ــعْ نْ تَ : أَ ــمْ ــــيَ لَــكُ ضِ ـــا؛ رَ ثً ـــلاَ ــمْ ثَ ــكُ ــــيَ لَ ضِ رَ وَ

الحديث(٣).  « رِ الأَمْ ةِ  لاَ لِوُ وا  حُ نْصَ تَ نْ  أَ وَ ا،  يعً مِ جَ هِ  اللَّ بْلِ  بِحَ وا  مُ تَصِ عْ تَ
ورو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث جــبــيــر بــن مــطــعــمگ: 
صُ  ـــلاَ : إِخْ ــمٍ ــلِ ــسْ ئٍ مُ ــــرِ ــبُ امْ ــلْ ــنَّ قَ ــهِ ــيْ ــلَ ــلُّ عَ ــغِ ثٌ لاَ يَ ــــلاَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «ثَ

.(٤)« ةِ اعَ مَ الجَ ومُ  لُزُ وَ  ، رِ  الأَمْ لِيِّ  لِوَ ةُ  يحَ النَّصِ وَ  ، هِ لِلَّ لِ  مَ الْعَ
فــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو فــقــد  لـــرعـــايـــاهـــم؛  الــــولاة  نــصــح  وأمــــا 
ــا  «مَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال:  ــارٍگ:  ــسَ يَ ــنِ  بْ ــلِ  ــقِ ــعْ مَ حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا 
ــةَ  ائِــحَ رَ ــدْ  ــجِ يَ ــمْ  لَ إِلاَّ   ، ــهِ بِــنُــصــحِ ــا  ــهَ ــطْ ــحُ يَ ــمْ  ــلَ فَ  ، ــةً ــيَّ عِ رَ ــهُ  الــلَّ ــاهُ  اســتَــرعَ ــدٍ  ــبْ عَ ــنْ  مِ

.(٥ )« ــنَّــةِ الْــجَ
ص ٣٥ برقم ٥٧، وصحيح مسلم ص ٥٤ برقم ٥٦.  (١)

ص ٨٩٣ برقم ٢١٦٢.  (٢)
(٧٨/١٤ - ٧٩) برقم ٨٣٣٤ ؛ وأصله في صحيح مسلم دون قوله: «وأن تنصحوا لولاة   (٣)

الأمر» ص ٧١٢ برقم ١٧١٥. وقال محققوه: إسناده على شرط مسلم.
(٣٠١/٢٧) برقم ١٦٧٣٨، وقال محققوه: حديث صحيح لغيره.  (٤)

ص ١٣٦٤ برقم ٧١٥٠ ، وصحيح مسلم ص ٨١ برقم ١٤٢.  (٥)



١٧٨
ينصحون  كانوا  أنهم  السابقين:  الرسل  عن  كتابه  في  اللَّه  ذكر  وقد 

 _  ﴿ لقومه:  قــال  أنــه  نــوحگ  ــه  الــلَّ نبي  عــن  ــه  الــلَّ فذكر  لأقــوامــهــم، 
﴾ [الأعراف] .  j  c  b  a  `

 &  %  $  #  "  !  ﴿ هــود:  اللَّه  نبي  عن  تعالى  وقــال 
)﴾ [الأعراف] .  '

ــغ الــرســالــة ونــصــح  ـــه إمــــام الــنــاصــحــيــن: بــلَّ ونــبــيــنــا مــحــمــد بـــن عــبــد الـــلَّ
ـــة؛ فــقــد رو مــســلــم فــي صحيحه مــن حــديــث جــابــر بــن عــبــد الــلَّــهک  الأمَّ
ــــجَّ - وذكـــــر صــفــة  ــــحُ ـــــمْ يَ ـــنِـــيـــنَ لَ ــــعَ سِ ــــسْ ــــثَ تِ ــــكَ ــــهصلى الله عليه وسلم مَ قـــــال: إن رســـــول الــــلَّ
تُمْ  نْ أَ ا  مَ فَ نِّي،  عَ لُــونَ  ــســأَ تُ ــمْ  ــتُ نْ أَ «وَ لأصحابه:  قــال  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  وفيه  حجه- 

تَ (١). حْ نَصَ وَ يْتَ  دَّ أَ وَ تَ  لَّغْ بَ دْ  قَ نَّكَ  أَ دُ  هَ نَشْ وا:  الُ قَ ؟»  ائِلُونَ قَ
ــه  ــا لــلَّ ـــه مـــن تــخــلَّــف عـــن الــجــهــاد لــعــذر إذا كـــان نــاصــحً وقـــد عـــذر الـــلَّ

 h  g  f  e d  c  b  a  `  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  ورســـولـــه، 
 v  u  t  s  r q  p  o  n  m  l  k  j  i

﴾ [التوبة] .  |  {  z  y  x w
وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: 
من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس 

فإنما وبَّخه، والنصيحة سرا تشمل ولاة الأمر، والعلماء، وعامة الناس.
الشافعي۴: قال 

ـــكَ فــــي انــــفــــرادِي ـــصـــحِ ـــمـــدنـــي بـــنُ ـــعَ ــهتَ ــمــاعَ ـــةَ فـــي الــجَ ـــبِـــنـــي الـــنَّـــصـــيِـــحَ ـــنِّ جَ وَ
جزء من حديث ص٤٨٣ - ٤٨٥ .  (١)

١٧٨ÌvÈífl÷]<INS



١٧٩
ــــــــوعٌ ــــــحَ بــــيــــن الـــــــنـــــــاسِ نَ ــــــصْ ـــهفـــــــــإنَّ الــــــنُّ ـــتِـــمـــاعَ ـــــــى اسْ ضَ ـــيـــخِ لا أرْ ـــوبِ مـــن الـــتَ
ــــولِــــي قَ ــــت  ــــصــــيْ عَ وَ ــــنــــي  ــــتَ ــــاَلــــفْ خَ ـــاَعـــــــــــــــــــهْوإنْ  ـــــطَ طَ ـــــعْ إذا لــــم تُ عْ  ــــــزَ فــــلا تــــــجْ

النصيحة: فوائد  ومن 
ينصح  الــذي  لأن  الــديــن:  على  الثبات  أســبــاب  أعــظــم  مــن  أنــهــا   : أولاً
يـــريـــد أن يـــطـــبِّـــق مــــا نـــصـــح بــــه، ولا يـــخـــالـــف فــعــلــه قــــولــــه، قــــال تـــعـــالـــى عــن 

 Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ﴿ شعيب:  نبي اللَّه 
﴾ [هود] .  Ô  Ê É  È  Ç

من  الصحيحين  ففي  لهم،  الشر  وبغض  الآخــريــن  حب  دليل  ثانيًا: 
تَّى  حَ ــمْ  كُ ــدُ أَحَ ــنُ  مِ ــؤْ يُ «لاَ  قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مــالــكگ:  بــن  أنــس  حــديــث 

.(١)« هِ سِ لِنَفْ بُّ  يُحِ ا  مَ يهِ  َخِ لأِ بَّ  يُحِ
الرذيلة. فيه  وتستر  الفضيلة  فيه  تشاع  إذ  المجتمع،  صلاح  ثالثًا: 

بسبب  زال  منكر  من  فكم  المنكرات،  من  كثير  على  القضاء  ا:  رابعً
صادقة. نصيحة 

ــــه ورســــولــــه الــــــذي هــــو غـــايـــة ســــعــــادة الــعــبــد  ــــا: تــنــفــيــذ أمـــــر الــــلَّ خــــامــــسً
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  والآخــــرة،  الــدنــيــا  فــي  وفــلاحــه 

¯﴾ [الأحزاب] .  ®  ¬
ـــــا: أنـــهـــا مــــن أعـــظـــم أســــبــــاب الــــهــــدايــــة، فـــكـــم مــــن كـــافـــر أســلــم  ســـــادسً
بــســبــب نــصــيــحــة! وكــم مــن عــاص مــرتــكــب لــكــبــائــر الــذنــوب تــاب واســتــقــام 

ص ٢٦ برقم ١٣ وصحيح مسلم ص ٥٠ برقم ٤٥.  (١)



١٨٠
حـــالـــه بــســبــب نــصــيــحــة! رو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث ســهــل بــن 
ـــلاً  جُ ــهُ بِـــكَ رَ يَ الــلَّ ــدِ ــهْ َنْ يَ ــهِ لأَ الــلَّ ــوَ ســعــدگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال لــعــلــي: «فَ

.(١)« مِ النَّعَ رُ  مْ حُ لَكَ  ونَ  يَكُ نْ  أَ نْ  مِ لَكَ  يْرٌ  خَ ا،  دً احِ وَ
ــا: بــــراءة الــذمــة، فــقــد تــكــون الــذمــة مــشــغــولــة، فـــإذا نــصــح الــعــبــد  ســابــعً

 . [الشور]  ﴾  §  s r  q  p  o  ﴿ تــعــالــى:  قــال  عــلــيــه،  مــا   أد فــقــد 
﴾ [العنكبوت] .  c  b  a  `  _  ^  ]  ﴿ تعالى:  وقال 

بالنصيحة: يتعلقان  أمرين  حزم  ابن  وذكر 
تنبيه  والــثــانــيــة  وديـــانـــة،  فـــرض  الأولــــى:  مــرتــبــتــان:  الــنــصــيــحــة  الأول: 
وتــذكــيــر؛ فــواجــب عــلــى الــمــرء تـــرداد الــنــصــح رضــي الــمــنــصــوح أو سخط، 

يتأذ. لم  أو  بذلك  الناصح   تأذ
الــــثــــانــــي: لا تـــنـــصـــح عـــلـــى شـــــرط الـــقـــبـــول مــــنــــك، فـــــإن تـــعـــديـــت هـــذه 
فــأنــت ظــالــم لا نــــاصــــح(٢)؛ فــقــد جـــاء فـــي صــحــيــح مــســلــم مـــن حــديــث ابــن 
هُ  عَ مَ وَ النَّبِيَّ  يتُ  أَ رَ فَ  ، ــمُ الأُمَ لَيَّ  عَ ت  ضَ رِ «عُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک: 

 .(٣)« دٌ أَحَ هُ  عَ مَ لَيْسَ  النَّبِيَّ  وَ  ، نِ لاَ جُ الرَّ وَ لُ  جُ الرَّ هُ  عَ مَ وَ النَّبِيَّ  وَ  ، يْطُ هَ الرُّ
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٩٨٠ برقم ٢٤٠٦.  (١)
الأخلاق والسير ص ٥١ - ٥٢.  (٢)

ص ١١٧ برقم ٢٢٠.  (٣)

١٨٠ÌvÈífl÷]<INS



١٨١

الكلمة الثامنة والعشرون

·]àÈ€÷]

إله  لا  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

فـــــإن مــــن عـــقـــيـــدة أهـــــل الـــســـنـــة والــــجــــمــــاعــــة: الإيـــــمـــــان بـــالـــمـــيـــزان، 
أو  خـــيـــر  مـــن  الـــعـــبـــاد  أعـــمـــال  بـــه  ـــــوزن  يُ الــــذي  الـــمـــيـــزان  بــــه:  والـــمـــقـــصـــود 

 A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــــال  شـــــــر، 
 O  N  M  L K  J  I  H  G  F  E  D  C B
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــــال  [الأنــــــبــــــيــــــاء] .   ﴾  P
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو [الأنبياء] .   ﴾  Ô  Ó  Ò
 ، ــنِ ــمَ حْ الــرَّ لَــى  إِ ــانِ  ــتَ ــبِــيــبَ حَ ــانِ  ــتَ ــلِــمَ «كَ قــال:  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  هــريــرةگ:  أبــي 
 ، هِ ــدِ ــمْ بِــحَ ــهِ وَ الــلَّ ــانَ  ــحَ ــبْ : سُ انِ ــيــزَ ــمِ لْ فِــي ا ــانِ  ــتَ ــيــلَ ــقِ ثَ  ، ــانِ ــسَ الــلِّ ــى  ــلَ ــانِ عَ ــتَ ــيــفَ ــفِ خَ

.(١ )« ــظِــيــمِ لْــعَ ا هِ  انَ اللَّ بْحَ سُ
الأعـــمـــال  وزن  بـــعـــده  كــــان  الـــحـــســـاب  انـــقـــضـــى  إذا  الـــعـــلـــمـــاء:  قــــال 
الــمــحــاســبــة  فــإن  الــمــحــاســبــة،  بــعــد  يــكــون  أن  فــيــنــبــغــي  لــلــجــزاء  الــوزن  لأن 
لــتــقــريــر الأعــمــال والـــوزن لإظــهــار مــقــاديــرهــا لــيــكــون الــجــزاء بــحــســبــهــا، 

ص ١٤٤٤ برقم ٧٥٦٣، وصحيح مسلم ص ١٠٨١ برقم ٢٦٩٤.  (١)

الكلمة الثامنة والعشرون



١٨٢
حـــســـيـــتـــان  كـــفـــتـــان  لــــه  الأعـــــمـــــال  مــــيــــزان  أن  الـــســـنـــة  عـــلـــيـــه  دلـــــت  لـــــــذي  وا
بــن  ــه  الــلَّ عــبــد  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   رو مــشــاهــدتــان؛ 
ـــنْ  مِ ـــــلاً  جُ رَ ـــســـتَـــخـــلِـــصُ  يَ ـــهَڬ  لـــلَّ ا «إِنَّ  قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن   : عـــمـــروک 
ــيــنَ  ــعِ تِــسْ وَ ــةً  ــعَ تِــسْ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــرُ  ــنْــشُ ــيَ فَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ ــلائِــقِ  ــخَ الْ وسِ  ؤُ رُ ــى  ــلَ عَ ــتِــي  مَّ أُ
ــئًــا؟  ــيْ ا شَ ــذَ ــنْ هَ ــنْــكِــرُ مِ تُ ]: أَ ــهُ ــولُ [لَ ــقُ يَ ــمَّ  ثُ  ، ــرِ ــبَــصَ لْ ــدُّ ا ــلٍّ مَ ــجِ سِ ــلُّ  ١)،كُ ــلا( ــجِ سِ
أو  رٌ  ــــذْ عُ ــــكَ  لَ أَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ  . بِّ رَ ـــا  يَ لاَ   : ــــالَ قَ ؟  ـــونَ ـــافِـــظُ ـــحَ لْ ا ــبَــتِــي  ــتَ كَ ـــكَ  ـــمَ ـــلَ ظَ أَ
لَـــكَ  إِنَّ  ـــى  ـــلَ بَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ بِّ  رَ ـــا  يَ لاَ   : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ  ،(٢ ) ـــلُ  جُ الـــرَّ ــتُ  ــبــهَ فــيُ ؟  ـــنَـــةٌ ـــسَ حَ
 ،(٣ ) ـــةٌ ـــاقَ ـــطَ بِ ــــهُ  لَ جُ  ـــرَ ـــخْ ـــتُ فَ  ، ـــكَ ـــيْ ـــلَ عَ مَ  ــــوْ ــــيَ لْ ا ـــمَ  ـــلْ ظُ لاَ   ، ةً ــــــدَ احِ وَ ـــةً  ـــنَ ـــسَ حَ ـــا  نَ ـــدَ ـــنْ عِ
 : ــولُ ــقُ ــيَ فَ ؛  ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ هُ  ـــدُ ـــبْ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ ــهُ  لــلَّ ا إِلاَّ  ـــهَ  لَ إِ لاَ  نْ  أَ ـــدُ  ـــهَ شْ أَ ــا:  ــيــهَ فِ
؟!  تُ ـــلاَّ ـــجِ الـــسِّ هِ  ـــــذِ هَ ــــعَ  مَ ـــةُ  ـــاقَ ـــبِـــطَ لْ ا هِ  ـــــذِ هَ ـــا  مَ بِّ  رَ ـــا  يَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ  ، وهُ ـــــرُ ـــــضِ حْ أَ
 : ـــــالَ قَ  ، ــــةٍ ـــفَّ كِـ ـــي  فِـ تُ  ــــلاَّ ــــجِ لــــسِّ ا ــــعُ  ــــوضَ ــــتُ فَ  : ــــــالَ قَ  ، ــــمُ ــــلَ ــــظْ تُ لاَ  ــــــكَ  نَّ إِ  : ــــالُ ــــقَ ــــيُ فَ
هِ  مِ اللَّ بِسْ ءٌ  ــــيْ شَ ــلُ  ــثْــقُ يَ لاَ  وَ  ، ـــةُ ـــاقَ ـــبِـــطَ لْ ا ـــتِ  ـــلَ ـــقُ ثَ وَ  ،(٤) تُ ـــلاَّ ـــجِ الـــسِّ ـــتِ  ـــطَـــاشَ فَ

 .(٥ )« ــيــمِ حِ الــرَّ ــنِ  ــمَ حْ الــرَّ
وإنما  الـــوزن،  تقبل  لا  أعــراض  الأهـــواء: «الأعــمــال  أصــحــاب  وقــال 

الأجسام». الوزن  يقبل 
الأعـــمـــال  هــــذه  يــجــعــل  ــــهچ  الــــلَّ إن  يـــقـــال:  أن  هــــذا  عـــن  والــــجــــواب 
الموت  وهو  نظير  وله  اللَّهڬ،  قــدرة  على  بغريب  هذا  وليس  ا،  أجسامً

هو الكتاب الكبير.  (١)
فيبهت الرجل: البهت: الانقطاع والحيرة.  (٢)

البطاقة: رقعة صغيرة.  (٣)
فطاشت السجلات: أي خفت.  (٤)

(٥٧١/١١) برقم ٦٩٩٤، وقال محققوه: إسناده قوي.  (٥)

١٨٢·]àÈ€÷]<INT



١٨٣
فــإنــه يــجــعــل عــلــى صــورة كــبــش ويــذبــح بــيــن الــجــنــة والــنــار، مــع أن الــمــوت 
حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو بجسم؛  وليس  معنى 
ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ تِ  وْ بِالْمَ اءُ  «يُجَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الخدريگ:  سعيد  أبي 
ــا  ــقَ ــفَ اتَّ »، وَ الــنَّــارِ ــةِ وَ ــنَّ ــجَ ــنَ الْ ــيْ ــفُ بَ ــوقَ ــيُ : «فَ ــبٍ يْ ــرَ ــو كُ بُ ادَ أَ ــحُ (زَ ــلَ مْ ــبْــشٌ أَ ــهُ كَ نَّ ــأَ كَ
ئِبُّونَ  رَ يَشْ فَ ا؟  ــذَ هَ ــونَ  فُ ــرِ ــعْ تَ ــلْ  هَ  ! ــنَّــةِ الْــجَ ــلَ  هْ أَ ــا  يَ  : ــالُ ــيُــقَ فَ  ( يــثِ ــدِ ــحَ الْ ــاقِــي  بَ فِــي 
ــلْ  ! هَ ــلَ الــنَّــارِ هْ ــا أَ : يَ ــالُ ــقَ يُ : وَ ــالَ ، قَ تُ ــوْ ــمَ ا الْ ــذَ ، هَ ــمْ ــعَ : نَ ــولُــونَ ــقُ يَ ونَ وَ ــرُ ــنْــظُ يَ وَ
 ، تُ ــوْ ــمَ ا الْ ــذَ ، هَ ــمْ ــعَ : نَ ــونَ ــولُ ــقُ يَ ونَ وَ ــرُ ــظُ ــنْ يَ ئِــبُّــونَ وَ ــرَ ــيَــشْ : فَ ــالَ ا؟ قَ ــذَ ــونَ هَ فُ ــرِ ــعْ تَ
ا  يَ وَ  ، تَ وْ مَ فَلا  لُودٌ  خُ  ! نَّةِ الْجَ لَ  هْ أَ ا  يَ  : الُ قَ يُ مَّ  ثُ  : الَ قَ  ، بَحُ يُذْ فَ بِهِ  رُ  مَ يُؤْ فَ الَ  قَ

 "  !  ﴿ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ــولُ  سُ رَ أَ  ــرَ قَ مَّ  ثُ  : ــالَ قَ  « تَ ــوْ مَ فَلا  لُودٌ  خُ  ! النَّارِ ــلَ  هْ أَ
هِ  ـــدِ بِـــيَ ـــــارَ  شَ أَ وَ [مـــريـــم]،   ﴾-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

يَا(١). نْ الدُّ إِلَى 
ــهڬ يــعــلــم أعــمــال الــعــبــاد  قــد يــقــول قــائــل: مــا فــائــدة الــمــيــزان؟! والــلَّ

شر. أو  خير  من 
قــــال ابــــن أبــــي الـــعـــز الـــحـــنـــفـــي: ولــــو لـــم يـــكـــن مـــن الــحــكــمــة فـــي وزن 
العذر  إليه  أحب  أحد  لا  فإنه  عباده،  لجميع  عدلهچ  ظهور  إلا  الأعمال 
ووراء  فكيف  ومــنــذريــن،  مبشرين  الــرســل  أرســل  ذلــك  أجــل  مــن  ــه،  الــلَّ مــن 

عليه؟!(٢) لنا  اطِّلاع  لا  ما  الحكم  من  ذلك 
قال القرطبي: إن الحوض قبل الميزان، والصراط بعد الميزان(٣) اهـ.

ص ١١٤٤ برقم ٢٨٤٩، وصحيح البخاري ص ٩١٤ برقم ٤٧٣٠.  (١)
شرح العقيدة الطحاوية ص ٤٧٥.  (٢)

المصدر السابق.  (٣)



١٨٤
هـــكـــذا تـــرتـــيـــب مـــشـــاهـــد يـــــوم الـــقـــيـــامـــة، ومـــــن آثــــــار الإيــــمــــان بـــمـــيـــزان 

الأعمال:
أولاً : الاجــتــهــاد فــي الــطــاعــات والــمــســارعــة إلــى الــخــيــرات، فــإن من 
 C  B  A  ﴿ تعالى:  قال  ونجح،  أفلح  سيئاته  على  حسناته  زادت 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
 ﴾  Y  X  W  V  U  T  S  R Q  P  O

[القارعة] .
ـــا: أن هـــنـــاك أعـــمـــالاً صــالــحــة ثــقــيــلــة فـــي مـــيـــزان رب الــعــالــمــيــن،  ثـــانـــيً
ــتَــانِ  ــيــفَ ــفِ ، خَ ــــنِ ــــمَ حْ ـــــى الــــرَّ ـــانِ إِلَ ـــتَ ـــبِـــيـــبَ ـــانِ حَ ـــتَ ـــمَ ـــلِ كــمــا تـــقـــدم فـــي الـــحـــديـــث: «كَ
هِ  انَ اللَّ بْحَ سُ هِ،  ــدِ ــمْ بِــحَ وَ ــهِ  الــلَّ ــانَ  ــحَ ــبْ سُ  : انِ ــيــزَ ــمِ الْ فِــي  ــانِ  ــتَ ــيــلَ ــقِ ثَ  ، ــانِ ــسَ الــلِّ ــى  ــلَ عَ
ـــــالِـــــكٍ  مَ بِـــــــــي  أَ حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   ورو  .(١)« ــــــيــــــمِ ــــــظِ ــــــعَ الْ
 ، ــــانِ يــــمَ ـــرُ الإِ ـــطْ ـــورُ شَ ـــهُ ــــهِصلى الله عليه وسلم: «الـــطُّ ــــولُ الــــلَّ سُ ــــالَ رَ : قَ ـــــالَ يِّگ قَ ـــــرِ ـــــعَ َشْ الأْ

.  (٢)« انَ يزَ الْمِ  ُ لأَ تَمْ هِ  للَّ دُ  مْ الْحَ وَ
ــــالَ  : قَ ــــــالَ ورو الـــبـــخـــاري ومــســلــم مـــن حـــديـــث أبــــي هـــريـــرةگ قَ
ــدَ  ــهِ شَ ــنْ  مَ وَ  ، اطٌ ــيــرَ قِ ــهُ  ــلَ فَ ــيَ  ــلِّ ــصَ يُ ــتَّــى  حَ ةَ  ــازَ ــنَ ــجَ الْ ــدَ  ــهِ شَ ــنْ  «مَ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ
يْنِ  بَلَ الْجَ ثْلُ  «مِ  : ــالَ قَ ؟  اطَانِ يرَ قِ الْ ــا  مَ وَ  : قِيلَ  ،« انِ اطَ قِيرَ لَــهُ  ــانَ  كَ ــنَ  فَ ــدْ تُ تَّى  حَ

.(٣ )« يْنِ ظِيمَ لْعَ ا
 ـــا: قــــال بـــعـــض أهــــل الـــعـــلـــم: إن الـــعـــامـــل يـــــوزن مــــع عـــمـــلـــه، رو ثـــالـــثً

سبق تخريجه.  (١)
ص١١٩ برقم ٢٢٣.  (٢)

ص ٢٥٨ برقم ١٣٢٥، وصحيح مسلم ص ٣٦٧ برقم ٩٤٦.  (٣)

١٨٤·]àÈ€÷]<INT



١٨٥
هُ  «إِنَّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري 
 « ةٍ بَعُوضَ نَاحَ  جَ هِ  اللَّ نْدَ  عِ نُ  ــزِ يَ لاَ   ، ةِ يَامَ الْقِ مَ  ــوْ يَ ينُ  مِ السَّ ظِيمُ  الْعَ ــلُ  جُ الــرَّ لَيَأْتِي 

ے ¡ ¢ £ ¤﴾ [الكهف](١). وا إن شئتم ﴿{ ~  ؤُ رَ : اقْ الَ قَ وَ
مـــســـعـــودگ:  ابـــــن  حـــديـــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحـــمـــد  الإمــــــام   ورو
يــحُ  ــتِ الــرِّ ــلَ ــعَ ــجَ ــنِ فَ ــيْ ــاقَ ــيــقَ الــسَّ قِ ـــانَ دَ كَ اكِ وَ ــنَ الأَرَ ــا مِ اكً ــوَ ــنِــي سِ ــتَ ــجْ ـــانَ يَ أنــه كَ
؟»  ــونَ ــكُ ــحَ ــضْ ـــمَّ تَ ــهِصلى الله عليه وسلم: «مِ ــــولُ الــلَّ سُ ــالَ رَ ــقَ ، فَ ــهُ ــنْ مُ مِ ـــوْ ـــقَ ــكَ الْ ــحِ ــضَ ، فَ هُ ــؤُ ــفَ ــكْ تَ
لُ  قَ ثْ أَ ا  مَ لَهُ هِ،  بِــيَــدِ ي  سِ نَفْ ي  ــذِ الَّ «وَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، يْهِ اقَ سَ ــةِ  قَّ دِ ــنْ  مِ هِ  بِيَّ اللَّ نَ ا  يَ ــوا:  ــالُ قَ

.(٢)« دٍ أُحُ نْ  مِ انِ  يزَ الْمِ فِي 
 ـــا: الــمــحــافــظــة عــلــى الــحــســنــات مــمــا يــبــطــلــهــا أو يــنــقــصــهــا؛ رو رابـــعً
ـــهصلى الله عليه وسلم  مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أبــــي هــــريــــرةگ: أن رســـــول الـــلَّ
لاَ  ـــهُ وَ ــــمَ لَ هَ رْ ـــنْ لاَ دِ ــلِــسُ فِــيــنَــا مَ ــفْ ــمُ ــوا: الْ ــالُ ؟» قَ ــلِــسُ ــفْ ــمُ ــا الْ ونَ مَ رُ ـــــدْ تَ قـــال: «أَ
ـــامٍ  ـــيَ صِ ةٍ وَ ـــلاَ ــةِ بِـــصَ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ــــوْ تِـــي يَ ـــأْ ـــتِـــي، يَ مَّ ـــنْ أُ ــلِــسَ مِ ــفْ ــمُ : «إِنَّ الْ ـــالَ ـــقَ ؛ فَ ـــاعَ ـــتَ مَ
مَ  ـــكَ دَ ـــفَ سَ ا، وَ ـــذَ ـــالَ هَ ــــلَ مَ كَ أَ ا، وَ ـــذَ فَ هَ ــــذَ قَ ا، وَ ـــذَ ــمَ هَ ــتَ ـــدْ شَ تِـــي قَ ـــأْ يَ ـــــاةٍ، وَ كَ زَ وَ
نِيَتْ  فَ إِنْ  فَ  ، نَاتِهِ سَ حَ نْ  مِ ا  ذَ هَ وَ نَاتِهِ  سَ حَ نْ  مِ ا  ذَ هَ يُعْطَى  فَ ا؛  ذَ هَ بَ  رَ ضَ وَ ا،  ذَ هَ
ــمَّ  ، ثُ ــيْــهِ ــلَ ــتْ عَ حَ ــطُــرِ ــمْ فَ ــاهُ ــطَــايَ ــنْ خَ ــذَ مِ ، أُخِ ــيْــهِ ــلَ ــا عَ ى مَ قْضَ نْ يُ ــبْــلَ أَ ، قَ ــهُ ــنَــاتُ ــسَ حَ

.(٣)  « النَّارِ فِي  حَ  رِ طُ
ورو ابــن مــاجــه فــي ســنــنــه مــن حــديــث ثــوبــانگ: عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــالِ  ــثَ مْ ــنَــاتٍ أَ ــسَ ــةِ بِــحَ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ ـــونَ يَ تُ ـــأْ ــتِــي يَ مَّ ـــنْ أُ ـــا مِ امً ـــوَ قْ ــنَّ أَ ــمَ ــلَ أنــه قـــال: «لأَعْ

ص ٩١٣ برقم ٤٧٢٩.  (١)
(٩٩/٧) برقم ٣٩٩١، وقال محققوه: صحيح لغيره.  (٢)

ص ١٠٤٠ برقم ٢٥٨١.  (٣)



١٨٦
ــا  : يَ ــــانُ بَ ــــوْ ــــالَ ثَ ا»، قَ ــــورً ــــنْــــثُ ـــاءً مَ ـــبَ ـــهُڬ هَ ــا الـــلَّ ــهَ ــلُ ــعَ ــيَــجْ ـــا، فَ ـــةَ بِـــيـــضً ـــامَ ـــالِ تِـــهَ ـــبَ جِ
؛  ــمُ ــلَ ــعْ نَ لاَ  ــنُ  ــحْ نَ وَ  ، ــمْ ــنْــهُ مِ ــونَ  ــكُ نَ لاَ  نْ  أَ ــنَــا  لَ ــمْ  ــهِ ــلِّ جَ ــنَــا،  لَ ــمْ  ــهُ ــفْ صِ  ، ولَ اللَّهِ سُ رَ
ــا  ــمَ ــيْــلِ كَ ـــنَ الــلَّ ونَ مِ ــــذُ ــــأْخُ يَ ، وَ ـــمْ تِـــكُ ـــدَ ـــلْ ــــنْ جِ مِ ، وَ ـــمْ ـــكُ انُ ـــوَ ـــمْ إِخْ ـــهُ ــــا إِنَّ مَ : «أَ ــــالَ قَ

ا»(١). وهَ كُ تَهَ انْ هِ  مِ اللَّ ارِ حَ بِمَ ا  وْ لَ خَ ا  إِذَ امٌ  وَ قْ أَ مْ  لَكِنَّهُ وَ  ، ونَ ذُ أْخُ تَ
فيها  يبيِّن  التي  العادلة  الموازين  يضع  وأنه  عدلهچ،  بيان  ا:  خامسً

 :  ﴿ الآيــة  في  كما  والسيئات،  الحسنات  بها  تــوزن  التي  الــذر  مثاقيل 
 G  F  E  D  C B  A  @  ?  >  =  <  ;
 E  D  ﴿ [الأنــــبــــيــــاء]؛   ﴾P  O  N  M  L K  J  I  H
كــمــا  وأحــــقــــرهــــا،  الأشـــــيـــــاء  أصــــغــــر  هــــي  الــــتــــي   :﴾I  H  G  F

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
d﴾ [الزلزلة] .  c  b  a  `

محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٤٥٨ برقم ٤٢٤٥، وصححه الشيخ الألباني۴ في السلسلة الصحيحة (٣٣/٢)   (١)
برقم ٥٠٥ .

١٨٦·]àÈ€÷]<INT



١٨٧

الكلمة التاسعة والعشرون

Ï_Ü€÷] <å^f÷ <Í <l^À÷^~⁄

إله  لا  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تعالى:  قــال 
M﴾ [النساء] .  / .  -  ,  +  *

قــــال ابــــن كـــثـــيـــر۴: أي الـــرجـــل قـــيِّـــم عــلــى الــــمــــرأة، وهــــو رئــيــســهــا 
ـــــت(١)، قــــال ابــــن عــبــاس  وكـــبـــيـــرهـــا والـــحـــاكـــم عــلــيــهــا ومـــؤدبـــهـــا إذا اعـــــوجَّ
أمرها  فيما  تطيعه  أن  عليها  أمراء،  يعني:   :﴾$  #  "  ! ﴿

لماله(٢). حافظة  لأهله،  محسنة  تكون  أن  وطاعته:  طاعته،  من  به  اللَّه 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ﴿ تـــــعـــــالـــــى:  وقــــــــــال 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

[التحريم] .  ﴾Ã  Â
ــن  ولــلأســف أن الــبــعــض مــن الـــرجـــال تــســاهــل مــع زوجــتــه وبــنــاتــه ومَ
ولذلك  الــغــارب،  على  الحبل  لهن  وتــرك  القوامة،  لهن  وسلَّم  يــده  تحت 
كثيرة،  شرعية  مخالفات  على  تحتوي  التي  النساء  ألبسة  من  الكثير   نر

تفسير ابن كثير (٢٠/٤).  (١)

تفسير ابن كثير (٢١/٤).  (٢)

الكلمة التاسعة والعشرون



١٨٨
قسمين: على  وهي 

الــقــســم الأول: مـــا تــلــبــســه الـــمـــرأة عــنــد الــنــســاء، وعــنــد مــحــارمــهــا مــن 
محاذير: عدة  وفيه  الرجال، 

الــزواج  حفلات  فــي  يشاهد  مــا  ا  كثيرً وهــذا  الشفافة  الملابس   : أولاً
المرأة  فصارت  البيوت،  داخل  إلى  شرها  وصل  بل  العامة،  والمناسبات 

الرجال. من  ومحارمها  النساء  عند  تلبسه 
لقتها. خِ وتفاصيل  المرأة  جسم  تبيِّن  التي  الضيِّقة  الملابس  ثانيًا: 

ــا: الــمــلابــس الــمــفــتــوحــة، أو الــشــبــه عـــاريـــة، أو الــقــصــيــرة الــتــي لا  ثــالــثً
أعضائها. بعض  تستر 

وخاصة  النساء  بين  الأيــام  هذه  في  لبسه  كثر  والــذي  البنطال  ا:  رابعً
الكتف،  فوق  العباءة  وتضع  خرجت  إذا  تلبسه  وبعضهن  البيوت،  داخل 

الرجل. لباس  أنه  مع 
ـــنَ  ـــعَ داود فـــي ســنــنــه مـــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ قــــال: «لَ رو أبـــو 
ـــةَ  ـــسَ ـــسُ لِـــبْ ـــبَ ـــلْ ةَ تَ أَ ــــــرْ ــــــمَ الْ ةِ، وَ أَ ــــــرْ ــــــمَ ـــةَ الْ ـــسَ ـــبْ ـــسُ لِ ـــبَ ـــلْ ــــلَ يَ جُ ـــــهِصلى الله عليه وسلم الــــرَّ ـــــولُ الـــــلَّ سُ رَ

.(١)« لِ جُ الرَّ
وجـــاء  بـــرقـــم (٢١٣٠٢)  الـــدائـــمـــة  الــلــجــنــة  مـــن   فـــتـــو صــــدرت  وقــــد 
ا لــكــثــرة الاســتــفــتــاءات الـــــواردة إلـــى الــلــجــنــة الــدائــمــة لــلــبــحــوث  فــيــهــا: نــظــرً
الــعــلــمــيــة والإفـــتـــاء حـــول حــــدود نــظــر الـــمـــرأة إلـــى الـــمـــرأة ومـــا يــلــزمــهــا مــن 
الصغير  الــجــامــع  صحيح  فــي  الألــبــانــي۴  الشيخ  وصححه   ،٤٠٩٨ بــرقــم   ٤٤٧ ص   (١)

(٩٠٧/٢) برقم ٥٠٩٥ .

١٨٨Ï_Ü€÷]<å^f÷<Í<l^À÷^~⁄<INU



١٨٩
المرأة  على  يجب  أنه  المسلمين:  نساء  لعموم  تبيِّن  اللجنة  فإن  اللباس، 
أن تــتــخــلــق بــخــلــق الــحــيــاء الـــذي جــعــلــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مــن الإيــمــان وشــعــبــة من 
تبديه  ما  إلا  للمرأة  تبدي  لا  المرأة  أن  على  القرآن  ظاهر  دل  وقد  شعبه، 
لــمــحــارمــهــا مــمــا جــرت الــعــادة بــكــشــفــه فــي الــبــيــت وحـــال الــمــهــنــة، كــمــا قــال 

 |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ تـــــعـــــالـــــى: 
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 Å  Ä  Ã Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì Ë  Ê  É  È  Ç  Æ

﴾ [النور] .  Õ  Ô  Ó
ـــت عــلــيــه الــســنَّــة، فــإنــه هو  وإذا كـــان هـــذا هــو نــص الــقــرآن وهـــو مــا دلَّ
اتبعهنَّ  ومــن  الصحابة  ونــســاء  الــرســولصلى الله عليه وسلم  نــســاء  عمل  عليه   جــر الــذي 
بـــإحـــســـان مـــن نـــســـاء الأمـــــة إلــــى عـــصـــرنـــا هـــــذا؛ ومــــا جــــرت الــــعــــادة بــكــشــفــه 
لــلــمــذكــوريــن فــي الآيــة الــكــريــمــة: هــو مــا يظهر مــن الــمــرأة غــالــبًــا فــي البيت 
وحــــال الــمــهــنــة، ويــشــق عــلــيــهــا الــتــحــرز مــنــه: كــانــكــشــاف الـــــرأس والــيــديــن 
جوازه  على  يدل  لم  أنه  على  فعلاوة  التكشف:  في  التوسع  وأما  والعنق؛ 
ــا طــريــق لفتنة الــمــرأة والافــتــتــان بــهــا من  دلــيــل مــن كــتــاب أو ســنــة، هــو أيــضً
ـــا قـــــدوة ســيــئــة لــغــيــرهــن  بـــنـــات جــنــســهــا، وهـــــذا مـــوجـــود بــيــنــهــن؛ وفـــيـــه أيـــضً
ــا بــالــكــافــرات والــبــغــايــا الــمــاجــنــات في  مــن الــنــســاء، كــمــا أن فــي ذلــك تــشــبــهً
أن  عـــمـــرک:  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   رو فــقــد  لــبــاســهــن؛ 



١٩٠
صحيحه  في  مسلم   ورو  (١)« مْ نْهُ مِ وَ  هُ فَ مٍ  وْ بِقَ بَّهَ  تَشَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ـــيْـــنِ  بَ ـــوْ ثَ عــلــيــه   رأ أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  عــــمــــروک:  بـــن  ـــه  الـــلَّ عـــبـــد  حـــديـــث  مـــن 

ا»(٢).  هَ بَسْ لْ تَ لاَ  فَ ارِ  فَّ الْكُ ثِيَابِ  نْ  مِ هِ  ذِ هَ إِنَّ   »  : الَ قَ فَ  ، يْنِ رَ فَ صْ عَ مُ
وفــــي صــحــيــح مــســلــم مـــن حـــديـــث أبــــي هــــريــــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــرِ  ــابِ الْــبَــقَ نَ ذْ ــأَ ــاطٌ كَ ــيَ ــمْ سِ ــهُ ــعَ مٌ مَ ــوْ ــا: قَ ــمَ هُ رَ ــمْ أَ ــلِ الــنَّــارِ لَ هْ ــنْ أَ ــانِ مِ ــنْــفَ قــال: «صِ
 ، تٌ ــــائِــــلاَ تٌ مَ ـــيـــلاَ ـــمِ ، مُ ـــــاتٌ يَ ـــــارِ ـــاتٌ عَ ـــيَ ـــاسِ ــــاءٌ كَ نِــــسَ ، وَ ــــاسَ ـــا الــــنَّ ــــونَ بِـــهَ بُ ــــرِ ــــضْ يَ
ا،  هَ يحَ رِ نَ  دْ يَجِ لاَ  وَ  ، نَّةَ الْجَ لْنَ  خُ دْ يَ لاَ   ، ةِ ائِلَ الْمَ تِ  الْبُخْ ةِ  نِمَ أَسْ كَ نَّ  هُ وسُ ؤُ رُ

ا»(٣). ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ ةِ  يرَ سِ مَ نْ  مِ دُ  لَيُوجَ ا  هَ يحَ رِ إِنَّ  وَ
يسترها،  لا  ما  المرأة  تكتسي  أن  وهي   :« اتٌ يَ ارِ عَ يَاتٌ  اسِ «كَ ومعنى 
فــهــي كــاســيــة وهــــي فـــي الــحــقــيــقــة عــــاريــــة، مــثــل مـــن تــلــبــس الـــثـــوب الــرقــيــق 
أو  جسمها،  تقاطيع  يــبــدي  الــذي  الــضــيــق  الــثــوب  أو  بــشــرتــهــا،  يــشــف  الــذي 
المسلمة  على  فــالــواجــب  أعضائها؛  بعض  يستر  لا  الــذي  القصير  الــثــوب 
الـــحـــرص عــلــى الــتــســتــر والاحـــتـــشـــام، والـــتـــزام الـــهـــدي الــــذي عــلــيــه أمــهــات 
ورسوله  اللَّه  فيماحرمه  الوقوع  من  والحذر  الصحابة،  ونساء  المؤمنين 
كل  على  يجب  كما  والــعــاهــرات؛  بالكافرات  تشبه  فيها  التي  الألبسة  من 
ــه فــيــمــن تــحــت ولايــتــه مــن الــنــســاء، فــلا يــتــركــهــن يلبسن  مــســلــم أن يــتــقــي الــلَّ
راع  أنـــه  ولــيــعــلــم  والــفــاتــنــة،  الــخــالــعــة  الألــبــســة  مــن  ورســـولـــه  حرمه اللَّه  مــا 

هـ . ا  القيامة(٤)  يوم  رعيته  عن  ومسؤول 
ص ٤٤١ برقم ٤٠٣١، وحسن إسناده الحافظ في الفتح (٩٨/٦).  (١)

ص ٨٦٢ برقم ٢٠٧٧.  (٢)

ص ٨٨١ برقم ٢١٢٨.  (٣)
فتاو اللجنة الدائمة (٢٩٠/١٧ - ٢٩٤) باختصار.  (٤)
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١٩١
ــئــل الــشــيــخ ابــن عــثــيــمــيــن۴ فــقــيــل لــه: يــوجــد ظــاهــرة عــنــد بعض  سُ
الـــنـــســـاء وهــــي لـــبـــس الـــمـــلابـــس الـــقـــصـــيـــرة والـــضـــيـــقـــة الـــتـــي تـــبـــدي الــمــفــاتــن 
وعندما   ، تماماً عارية  شبه  وتكون  والظهر  للصدر  ومبدية  أكمام  وبــدون 
وإن  النساء  عند  إلا  الملابس  هــذه  يلبسن  لا  إنهن  يقلن:  بنصحهن  نقوم 
حكم  وما  ذلك؟  حكم  فما  الركبة،  إلى  السرة  من  المرأة  مع  المرأة  عورة 

المحارم؟ عند  الملابس  هذه  لبس 
فــــأجــــاب۴ بـــقـــولـــه : الــــجــــواب عــــن هـــــذا أن يــــقــــال: إنـــــه صــــح عــن 
ا...»(١) الحديث. وفسر  مَ هُ لِ النَّارِ لَمْ أَرَ نْ أَهْ انِ مِ نْفَ النبيصلى الله عليه وسلم أنه قال: «صِ
ألبسة  أو  ضيقة  ألبسة  يلبسن  اللاتي  بأنهن  العاريات  الكاسيات  العلم  أهل 
خفيفة لا تستر ما تحتها أو ألبسة قصيرة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
وكف  الــقــدم  كعب  بين  مــا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عهد  فــي  بيوتهن  فــي  الــنــســاء  لــبــاس  أن 
علم  فقد  السوق  إلى  خرجن  إذا  أما  البيوت،  في  وهن  مستور  هذا  كل  اليد 
ورخص  الأرض،  على  يسحبن  ضافيات  ثياباً  يلبسن  كن  الصحابة  نساء  أن 

لهن النبيصلى الله عليه وسلم أن يرخينه إلى ذراع(٢) ولا يزدن على ذلك.
ةُ  رأَ المَ نظُرِ  تَ «لاَ  النبيصلى الله عليه وسلم  قول  من  النساء  بعض  على  اشتبه  ما  وأما 
»(٣). وأن عـــورة الــمــرأة  ـــلِ جُ ةِ الـــرَّ ــــورَ ـــى عَ ـــلُ إِلَ جُ لاَ الـــرَّ ةِ وَ ـــرأَ ةِ الـــمَ ــــورَ ـــى عَ إِلَ
بــالــنــســبــة لــلــمــرأة مــا بــيــن الــســرة والــركــبــة مــن أنـــه يـــدل عــلــى تــقــصــيــر الــمــرأة 
لــبــاســهــا فــإن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لــم يــقــل: لــبــس الــمــرأة مــا بــيــن الــســرة والــركــبــة حتى 

صحيح مسلم ص٨٨١ برقم ٢١٢٨ .  (١)
مسند الإمام أحمد (١٥٨/٩) برقم ٥١٧٣، وقال محققوه: صحيح على شرط الشيخين.  (٢)

صحيح مسلم ص١٥٣ برقم ٣٣٨ .  (٣)



١٩٢
 ،« ةِ ـــرأَ ةِ الـــمَ ــــورَ ـــى عَ ةُ إِلَ ـــرأَ ــرِ الـــمَ ــنــظُ يــكــون فــي ذلــك حــجــة ولــكــنــه قـــال: «لاَ تَ
فــنــهــى الـــنـــاظـــرة لأن الـــلابـــســـة عــلــيــهــا لـــبـــاس ضـــافـــي لـــكـــن أحـــيـــانـــاً تــكــشــف 
عــورتــهــا لــقــضــاء الــحــاجــة أو غــيــره مــن الأســبــاب فــنــهــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أن تنظر 
الــمــرأة إلـــى عـــورة الـــمـــرأة، وهـــل يــعــقــل الآن أن امــــرأة تــخــرج إلـــى الــنــســاء 
يقوله  لا  هــذا  والركبة؟  السرة  بين  ما  يستر  ما  إلا  اللباس  من  عليها  ليس 
النساء  بعض  فهمه  الذي  فهذا  الكفار،  نساء  عند  إلا  هذا  يكن  ولم  أحد، 

ظاهر. معناه  والحديث  له،  صحة  لا  الحديث  هذا  من 
خلق  من  هو  الذي  بالحياء  يتحلين  وأن  اللَّه،  يتقين  أن  النساء  فعلى 
ــنَ  ــةٌ مِ ــعــبَ ـــاءُ شُ ـــيَ الـــمـــرأة والــــذي هــو مــن الإيـــمـــان كــمــا قـــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «الـــحَ
العذراء  من  «أحيا  فيقال:  المثل  مضرب  المرأة  تكون  وكما   ،(١)« انِ يمَ الإِ
فــي خــدرهــا» ولــم نــعــلــم ولا عــن نــســاء الــجــاهــلــيــة أنــهــن كــن يــســتــرن مــا بين 
الــســرة والــركــبــة فــقــط، لا عــنــد الــنــســاء ولا عــنــد الــرجــال، فــهــل يــردن هــؤلاء 

الجاهلية؟!! نساء  من  صورة  أبشع  المسلمين  نساء  تكون  أن  النساء 
وأمــــا مــحــارمــهــن فـــي الــنــظــر فــكــنــظــر الـــمـــرأة إلــــى الـــمـــرأة بــمــعــنــى أنــه 
يــجــوز لــلــمــرأة أن تــكــشــف عــنــد مــحــرمــهــا مــا تــكــشــفــه عــنــد الــنــســاء، تكشف 
لا  لكن  ذلــك  أشبه  ومــا  والساق  والــذراع  والكف  والقدم  والرقبة  الــرأس 

 .(٢) قصيراً اللباس  تجعل 
العامة: والأماكن  السوق  في  المرأة  تلبسه  ما  الثاني:  القسم 

المزركشة. العباءة  أو  بالكاب  يسمى  ما  لبس   -١
صحيح البخاري ص٢٥ - ٢٦ برقم ٩ ، وصحيح مسلم ص٤٨ برقم ٣٥ .  (١)

مجموع فتاو الشيخ ابن عثيمين۴ (٢٧٤/١٢ - ٢٧٧ ).  (٢)
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١٩٣
الكتف. على  العباءة  وضع   -٢

ــا مـــن أنــفــهــا أو  ـــخـــرج شــيــئً ٣- لــبــس مـــا يــســمــى بــالــبــرقــع أو الـــلـــثـــام وتُ
ــئــلــت الــلــجــنــة الـــدائـــمـــة بــرقــم  خــدهــا أو شــيــئــاً مـــن مــحــاســن الـــوجـــه، وقـــد سُ
وتتكون  ضيقة،  وتــكــون  الــجــســم،  على  المفصلة  الــعــبــاءة  عــن   (٢١٣٥٢)
فصوص  وبها  واســع  ــمٌّ  كُ ولها  الكريب،  قماش  من  خفيفتين  طبقتين  من 
الشرعية  العباءة  بأن  اللجنة  فأجابت  الكتف؟  على  توضع  وهي  وتطريز، 
لــلــمــرأة وهـــي الــجــلــبــاب وهـــي مــمــا تــحــقــق فــيــهــا قــصــد الـــشـــارع مـــن كــمــال 

التالية: المواصفات  فيها  تتوفر  أن  بد  ولا  الفتنة،  عن  والبعد  الستر 
خــاصــيــة  لــهــا  يـــكـــون  ولا  تــحــتــهــا،  مـــا  ــظــهــر  تُ لا  ســمــيــكــة  تـــكـــون  أن   -١

الالتصاق.
تــقــاطــيــعــه  تــــبــــدي  لا  واســــعــــة  الــــجــــســــم،  لــجــمــيــع  ســــاتــــرة  تــــكــــون  أن   -٢

وتفاصيله.
٣- أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة.

٤- ألا يــكــون فــيــهــا زيــنــة تــلــفــت إلــيــهــا الأنــظــار، وعــلــيــه فــلا بــد مــن أن 
والعلامات. والكتابات  والزخارف،  الرسوم  من  تخلو 

الرجال. أو  الكافرات  للباس  مشابهة  تكون  ألا   -٥
ابتداء. الرأس  هامة  على  العباءة  توضع  أن   -٦

وبــنــاء عــلــى مــا تــقــدم: فــإن الــعــبــاءة الــمــذكــورة لــيــســت عــبــاءة شــرعــيــة، 
واستيرادها،  بيعها  يجوز  ولا  فيها،  الشروط  توافر  لعدم  لبسها  يجوز  فلا 



١٩٤
. هـ ا  والعدوان(١)  الإثم  على  التعاون  من  ذلك  لأن 

عنه  المعاصرين  العلم  أهــل  بعض  سئل  فقد  الــنــقــاب  أو  الــبــرقــع  أمــا 
«فـــقـــال: الـــبـــرقـــع أو الـــنـــقـــاب الأصــــل فــيــهــا الـــجـــواز لـــقـــول الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم: «لاَ 
يظهر  بحيث  النقاب  توسعة  للمحرمة  يجوز  لا  لكن   ،« ــةُ مَ ــحــرِ الــمُ نتَقِبُ  تَ
بذلك  تفتن  قد  فإنها  الخدين،  وبعض  والحاجبين  كالأنف  الوجه  بعض 
النظر،  يمنع  لا  ا:  خفيفً ا  خــمــارً الــبــرقــع  فــوق  تلبس  أن  وينبغي  الــنــاظــريــن؛ 

النقاب».  مع  تظهر  التي  الوجه  محاسن  يستر 
ـــه فــيــمــن تــحــت ولايــتــه،  الـــخـــلاصـــة: أنـــه يــنــبــغــي لــلــمــســلــم أن يــتــقــي الـــلَّ
ـــه ورســـولـــه مـــن الألــبــســة الــمــحــرمــة، وأن  فـــلا يــتــركــهــن يــلــبــســن مـــا حـــرم الـــلَّ
ــلُ  جُ الــرَّ «وَ قــالصلى الله عليه وسلم:  القيامة،  يــوم  عنهن  مــســؤول  فــإنــه  أيــديــهــن  على  يــأخــذ 
»(٢) رواه الــبــخــاري ومــســلــم في  ـــتِـــهِ ـــيَّ عِ ـــنْ رَ ولٌ عَ ـــؤُ ـــسْ ــــوَ مَ هُ ، وَ ـــلِـــهِ هْ اعٍ فِـــي أَ رَ

. صحيحيهما
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

الفتو بتاريخ ١٤٢١/٣/٩هـ : نقلاً عن كتاب «العباءة لك أو عليك؟»، لأخينا الشيخ   (١)
محمد الهبدان ص٢٤ - ٢٦.

ص ١٧٩ برقم ٨٩٣، وصحيح مسلم ص ٧٦٣ برقم ١٨٢٩.  (٢)

١٩٤Ï_Ü€÷]<å^f÷<Í<l^À÷^~⁄<INU



١٩٥

الكلمة الثلاثون

‡Èfi^”÷] <›]Ü”÷^e <·^€Ë˝]

إله  لا  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

فــقــد ذكـــر الـــطـــحـــاوي۴ أن مـــن عــقــيــدة أهـــل الــســنــة والــجــمــاعــة: 
 P  O  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــــال  الــــكــــاتــــبــــيــــن،  الــــــكــــــرام  بــــالــــمــــلائــــكــــة  الإيــــــمــــــان 
وقــــال  [الانـــــفـــــطـــــار] .   ﴾  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﴿ تــعــالــى: 
B﴾ [ق] .  A  @

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ــونَ فِي  ــعُ ــمِ ــتَ ــجْ يَ ، وَ ــارِ ــةٌ بِــالــنَّــهَ ئِــكَ ــلاَ مَ ــيْــلِ وَ ــةٌ بِــالــلَّ ئِــكَ ــلاَ ــمْ مَ ــبُــونَ فِــيــكُ ــاقَ ــعَ ــتَ قــال: «يَ
مْ  هُ بُّ رَ مْ  لُهُ أَ يَسْ فَ  ، مْ فِيكُ اتُوا  بَ ينَ  الَّذِ جُ  رُ عْ يَ مَّ  ثُ  ، رِ الْعَصْ ةِ  ــلاَ صَ وَ رِ  جْ الْفَ ةِ  ــلاَ صَ
 ، لُّونَ يُصَ ــمْ  هُ وَ مْ  نَاهُ كْ رَ تَ  : ولُونَ يَقُ فَ ــبَــادِي؟  عِ تُمْ  كْ رَ تَ يْفَ  كَ  : مْ بِهِ مُ  لَ عْ أَ ــوَ  هُ وَ

 .(١)« لُّونَ يُصَ مْ  هُ وَ مْ  يْنَاهُ تَ أَ وَ
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال 
حـــرس  عـــلـــيـــه،  يــتــعــاقــبــون  مـــلائـــكـــة  لــلــعــبــد  أي  كـــثـــيـــر:  ابــــن  قــــال   .﴾¹  { z
يتعاقب  كما  والحادثات،  الأسواء  من  يحفظونه  بالنهار،  وحرس  بالليل 

ص ١٢٤ برقم ٥٥٥، وصحيح مسلم ص ٢٤٩ برقم ٦٣٢.  (١)

الكلمة الثلاثون



١٩٦
وملائكة  بالليل  ملائكة  شر،  أو  خير  من  الأعمال  لحفظ  آخــرون  ملائكة 
بــالــنــهــار، فــاثــنــان عــن الــيــمــيــن والــشــمــال يــكــتــبــان الأعــمــال، صــاحــب اليمين 
يــكــتــب الــحــســنــات، وصــاحــب الــشــمــال يــكــتــب الــســيــئــات، ومــلــكــان آخــران 
أربعة  بين  فهو  امــه،  ــدَّ قُ مــن  وآخــر  ورائــه  مــن  ا  واحـــدً ويــحــرســانــه،  يحفظانه 

وكاتبان(١). حافظان  بدلاً،  بالليل  آخرين  وأربعة  بالنهار،  أملاك 
أن  مسعودگ:  بن  اللَّه  عبد  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
 ،« ــنِّ ـــنَ الْــجِ ــهُ مِ يــنُ ــرِ ـــلَ بِـــهِ قَ كِّ ـــدْ وُ قَ ـــدٍ إِلاَّ وَ حَ ـــنْ أَ ــمْ مِ ــكُ ــنْ ـــا مِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ
ــهِ  ــيْ ــلَ ـــنِـــي عَ ـــانَ عَ ـــهَ أَ نَّ الـــلَّ ، إِلاَّ أَ ـــــــايَ إِيَّ : «وَ ــــالَ ـــه؟ قَ قـــالـــوا: وإيــــاك يـــا رســـول الـــلَّ
بِهِ  ــلَ  كِّ وُ ــدْ  قَ وَ  » سفيان:  حديث  في  أن  غير   « يْرٍ بِخَ إِلاَّ  نِي  رُ أْمُ يَ فَلا   ، لَمَ أَسْ فَ

.(٢)« ةِ ئِكَ لاَ المَ نَ  مِ ينُهُ  رِ قَ و   ، نِّ الْجِ نَ  مِ ينُهُ  رِ قَ
»؟ فــقــيــل: الــمــعــنــى اســتــســلــم وانــقــاد  ــــمَ ســــلَ وقـــد اخــتــلــف فـــي مــعــنــى «أَ
هــو  وهــــــذا  الـــــنـــــووي:  قـــــال  الإســـــــــلام،  مــــن  أســــلــــم  الـــمـــعـــنـــى  وقــــيــــل:  وذل، 
النبيصلى الله عليه وسلم  عصمة  عــلــى  مجتمعة  الأمــة  أن  واعــلــم  الــقــاضــي:  قــال  الــظــاهــر، 
المؤمن  فيهن  الجن  فــإن   (٣) اهـــ ولسانه  وخــاطــره  جسمه  في  الشيطان  من 
ــا.  ـــمَّ شــيــطــانً ـــسَ والـــكـــافـــر، والــشــيــاطــيــن هـــم كـــفـــارهـــم، فــمــن آمـــن مــنــهــم لـــم يُ
لأنها  والنية  والفعل  القول  تكتب  الملائكة  أن  بالنصوص:  ثبت  والــذي 
 ﴾  Y  X  W  V  ﴿ تــعــالــى:  قـــولـــه  عـــمـــوم  فـــي  فــدخــلــت  الــقــلــب،  فــعــل 

 ¿  ¾  ½  ¼  » º  ¹  ¸  ¶  μ  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  [الانفطار] . 
تفسير ابن كثير (١١٥/٨-١١٤).  (١)

ص ١١٣٢ برقم ٢٨١٤.  (٢)
شرح صحيح مسلم (١٥٨/٦).  (٣)

١٩٦‡Èfi^”÷]<›]Ü”÷^e<·^€Ë˝]<IOL



١٩٧
 S  R  Q  P  O  N﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الجاثية] .   ﴾Â  Á  À

Z﴾ [الزخرف] .  Y  X  W  V  U T
رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
نَةً  سَ ا لَهُ حَ تُبُهَ ا أَكْ أَنَ فَ نَةً  سَ لَ حَ مَ عْ يَ بِأَنْ  ي  بْدِ عَ ثَ  دَّ تَحَ ا  إِذَ الَ اللَّهُڬ:  «قَ  : الَ قَ
لَ  مَ عْ يَ بِــأَنْ  ثَ  ــدَّ ــحَ تَ ا  إِذَ وَ ا؛  ثَالِهَ مْ أَ رِ  شْ بِعَ ا  تُبُهَ أَكْ ا  أَنَ فَ ا  هَ لَ مِ عَ ا  ــإِذَ فَ  ، لْ مَ عْ يَ لَــمْ  ا  مَ

ا».  ثْلِهَ ا لَهُ بِمِ تُبُهَ ا أَكْ أَنَ ا فَ هَ لَ مِ ا عَ إِذَ ا، فَ هَ لْ مَ عْ ا لَمْ يَ ا لَهُ مَ هَ رُ فِ ا أَغْ أَنَ يِّئَةً فَ سَ
يــدُ  ــرِ يُ كَ  ـــدُ ـــبْ عَ اكَ  ذَ  ! بِّ رَ  : ـــةُ ئِـــكَ ـــلاَ ـــمَ الْ ـــتِ  ـــالَ «قَ ـــهِصلى الله عليه وسلم:  الـــلَّ ــــولُ  سُ رَ ــــالَ  قَ وَ
ــهُ  ــا لَ ــتُــبُــوهَ ــاكْ ــا فَ ــهَ ــلَ ــمِ ــإِنْ عَ . فَ ــوهُ ــبُ قُ : ارْ ــالَ ــقَ )، فَ ـهِ ــرُ بِـ ــصَ بْ ـــوَ أَ هُ ــةً (وَ ــئَ ــيِّ ــلَ سَ ــمَ ــعْ نْ يَ أَ

 .(١)« ايَ رَّ جَ نْ  مِ ا  هَ كَ رَ تَ ا  إِنَّمَ  ، نَةً سَ حَ لَهُ  ا  تُبُوهَ اكْ فَ ا  هَ كَ رَ تَ إِنْ  وَ ا،  ثْلِهَ بِمِ
حـــديـــث أبــــي أمـــامـــة أن  ورو الـــطـــبـــرانـــي فـــي الــمــعــجــم الــكــبــيــر مـــن 
بدِ  العَ نِ  عَ اتٍ  اعَ سَ تَّ  سِ مَ  لَ القَ عُ  فَ لَيَرْ الِ  مَ الشِّ بَ  احِ صَ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٢)« ةٌ دَ احِ وَ تِبَت  كُ إِلاَّ  وَ ا  نهَ مِ هَ  اللَّ رَ  استَغفَ وَ مَ  نَدِ إِن  فَ  ، خطِئِ المُ سلِمِ  المُ
: الشاعر  قال 

ــــهُ ـــــابِ فــــإنَّ ـــــسَ ــــةَ الـــــحِ ــــشَ ــــنــــاقَ كـــــــــــرْ مُ ـــتَـــبُواذْ ـــكْ ـــتَ ويُ ـــيْ ـــنَ ــــا جَ ـــي مَ ـــصِ ـــحْ ــــــدَّ يُ بُ لاَ
ـــهُ ـــيـــتَ ـــسِ ــــيــــنَ نَ ــــانِِ حِ ــــكَ ــــهُ الــــمــــلَ ــــسَ ــــنْ تـــلـــعـــبُلــــم يَ لاهٍ  ــــــــــــــــتَ  نْ وأَ ــــــــاهُ  ــــــــبــــــــتَ ثْ أَ ــــــــــلْ  بَ

الكاتبين: الكرام  بالملائكة  الإيمان  آثار  من 
نــفــســه  الـــمـــرء  يــحــاســب  وأن  والـــعـــلـــن،  الـــســـر  فـــي  ـــه  الـــلَّ مـــراقـــبـــة   : أولاً
صحيح مسلم ص٧٧ برقم ١٢٩، وقد خرج البخاري الشطر الأول منه ص٣١ برقم ٤٢.  (١)
الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  الشيخ  وصححه   ،٧٧٦٥ برقم   (٢١٨/٨-٢١٧)  (٢)

(٤٢٢/١) برقم ٢٠٩٧ .



١٩٨
 <  ;  : ا؛ قـــال تــعــالــى: ﴿  ا كـــان أو كــبــيــرً عــلــى كــل فــعــل أو قـــول: صــغــيــرً
 W  V  U  T  S  ﴿ تعالى:  وقال  B﴾ [ق] .   A  @  ?  >  =

[الانفطار] .  ﴾Y  X

على  الــمــؤمــن  يــروا  أن  الكاتبين:  الملائكة  هــؤلاء  مــن  الــحــيــاء  ثــانــيًــا: 
لاَ  «أَ عـــثـــمـــانگ -:  فــضــل  فـــي  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم -  قــــال  ولـــذلـــك  ـــه،  الـــلَّ مــعــصــيــة 

؟!»(١). ةُ ئِكَ لاَ الْمَ نْهُ  مِ ي  تَحِ تَسْ لٍ  جُ رَ نْ  مِ ي  تَحِ أَسْ
ـــا: الاجـــتـــهـــاد فـــي الأعــــمــــال الـــصـــالـــحـــة، فــــإن الــمــلائــكــة يــرفــعــون  ثـــالـــثً

 ¼  »  º  ¹  ¸﴿ تــعــالــى  قــــال  آدم،  بــنــي  أعـــمـــال  إلى اللَّه 
حديث  مــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   رو [فاطر] .   ﴾  Ë  ¿ ¾  ½
ا  لَمَّ فَ صلى الله عليه وسلم،  النَّبِيِّ اءَ  رَ وَ لِّي  نُصَ ــا  مً ــوْ يَ نَّا  كُ قــال:  قِــيِّگ  رَ الــزُّ افِــعٍ  رَ بــنِ  ــةَ  فــاعَ رِ
 : هُ اءَ رَ ــلٌ وَ جُ : رَ ــالَ » قَ هُ ــدَ ــمِ ــنْ حَ ــهُ لِــمَ ــعَ الــلَّ ــمِ : «سَ ــالَ ــةِ قَ ــعَ كْ ــنَ الــرَّ ـــهُ مِ سَ أْ ــعَ رَ فَ رَ
نِ  «مَ  : ــالَ قَ فَ  رَ انْصَ ا  لَمَّ فَ ؛  فِيهِ ا  كً بَارَ مُ يِّبًا  طَ ا  ثِيرً كَ ا  دً مْ حَ  ، دُ مْ الْحَ ــكَ  لَ وَ نَا  بَّ رَ
مْ  هُ يُّ أَ ا،  هَ ونَ رُ بْتَدِ يَ ا  لَكً مَ ثِينَ  ثَلاَ وَ ةً  عَ بِضْ ــتُ  يْ أَ «رَ  : ــالَ قَ ــا،  نَ أَ  : ــالَ قَ ؟»  لِّمُ تَكَ الْمُ

؟!»(٢). لُ وَّ أَ ا  تُبُهَ كْ يَ
ـــــا: حــــب هــــــؤلاء الـــمـــلائـــكـــة الـــمـــكـــلـــفـــيـــن بـــأعـــمـــال الــــعــــبــــاد، قـــال  رابـــــعً

 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿ تــــعــــالــــى: 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال  ــــبــــيــــاء] .  [الأن  ﴾B  A

[التحريم] .   ﴾  Ã  Â  Á  À
صحيح مسلم ص ٩٧٧ برقم ٢٤٠١.  (١)

ص ٧٩٨ برقم ٧٩٩.  (٢)

١٩٨‡Èfi^”÷]<›]Ü”÷^e<·^€Ë˝]<IOL



١٩٩
ــا: عـــدم إيــــذاء هـــؤلاء الــمــلائــكــة. رو الــبــخــاري ومــســلــم في  خــامــسً
ــــهک: أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قـــال:  صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حـــديـــث جـــابـــر بـــن عـــبـــد الــــلَّ
ـــومَ  الـــثُّ ــلَ وَ ــبَــصَ ــــلَ الْ كَ ـــنْ أَ : مَ ةً ــــرَّ ـــــالَ مَ قَ ـــومِ (وَ ، الـــثُّ ــةِ ــلَ ــقْ هِ الــبَ ــــذِ ـــنْ هَ ــــلَ مِ كَ ــــنْ أَ «مَ
نُو  بَ نْهُ  مِ  َّــتَــأَذ يَ ا  مَّ مِ  َّــتَــأَذ تَ ةَ  لائِكَ الْمَ ــإِنَّ  فَ نَا،  دَ جِ سْ مَ بَنَّ  رَ قْ يَ ــلاَ  فَ  ،( اثَ ــرَّ ــكُ الْ وَ

 .(١)« مَ آدَ
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٢٢٤ برقم ٥٦٤ واللفظ له ، وصحيح البخاري ص ١٧٤ برقم ٨٥٥.  (١)



٢٠٠



٢٠١

الكلمة الحادية والثلاثون
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إله  لا  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

ــه يــرضــى عــنــهــم فــلا يسخط  فـــإن مــن أعــظــم نــعــيــم أهـــل الــجــنــة أن الــلَّ
 £  ¢  ¡ ے   ~  }﴿ تــعــالــى:  قـــال  ا،  أبــــدً عــلــيــهــم 
 °  ¯ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

º﴾ [التوبة] .  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ³  ²  ±
ـــه  الـــلَّ رضـــــــوان  أي:   ﴾  ´ ³  ²  ±  °  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
عــلــيــهــم أكـــبـــر مــمــا هـــم فــيــه مـــن الــنــعــيــم، فـــإن نــعــيــمــهــم لـــم يــطــب إلا بــرؤيــة 
الجنات،  نعيم  من  أكبر  السماوات  رب  اللَّه  ا  ضَ فَرِ عنهم؛  ورضــاه  ربهم 

 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ تعالى:  وقال 
 Å Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

عمران] . É﴾ [آل   È  Ç  Æ
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ﴿ ســـبـــحـــانـــه:  وقــــــال 
 .  - ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ¸  ¶

8﴾ [البينة] . 7  6  5  4  3 2  1  0  /
رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي ســعــيــد الـــخـــدريگ: أن 

الكلمة الحادية والثلاثون



٢٠٢
؟  نَّةِ الْجَ لَ  هْ أَ ا  يَ  : نَّةِ الْجَ لِ  َهْ لأِ قُولُ  يَ الَى  عَ تَ وَ كَ  بَارَ تَ هَ  اللَّ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
لاَ  لَنَا  ا  مَ وَ  : ولُونَ يَقُ فَ ؟  يتُمْ ضِ رَ لْ  هَ  : يَقُولُ فَ  ، يْكَ دَ عْ سَ وَ نَا  بَّ رَ لَبَّيْكَ   : ولُونَ يَقُ فَ
مْ  طِيكُ عْ أُ ــا  نَ أَ  : يَقُولُ فَ ؟!  لْقِكَ خَ ــنْ  مِ ا  ــدً أَحَ طِ  تُعْ لَــمْ  ا  مَ طَيْتَنَا  عْ أَ ــدْ  قَ وَ ى،  ضَ نَرْ
 : ــولُ ــقُ ــيَ ؟! فَ لِــــكَ ــنْ ذَ ــلُ مِ ــضَ فْ ءٍ أَ ـــيْ أَيُّ شَ ، وَ بِّ ــا رَ ــوا: يَ ــالُ ، قَ ـــكَ لِ ــنْ ذَ ــلَ مِ ــضَ فْ أَ

ا»(١). بَدً أَ هُ  دَ عْ بَ مْ  يْكُ لَ عَ طُ  خَ أَسْ لاَ  فَ انِي،  وَ ضْ رِ مْ  يْكُ لَ عَ لُّ  أُحِ
والآخرة:  الدنيا  في  العبد  عن  اللَّه  رضا  أسباب  من 

 ¯  ®﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــصـــالـــح،  والـــعـــمـــل  ـــه  بـــالـــلَّ الإيـــمـــان   : أولاً
 %  $  #  "  !  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °
 6  5  4  3 2  1  0  /  .  - ,  +  *  )  (  '  &

[البينة] .  ﴾8  7
والجهاد  دينه،  عن  ب  والــذَّ ولرسوله،  تعالى  للَّه  النفس  بــذل  ثانيًا: 

 e d  c  b  a  `  _  ^﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ســبــيــلــه،  فـــي 
 ﴾  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f

[الفتح] .
تعالى:  قال  عداوتهم،  وإظهار  والمشركين  الشرك  من  البراءة  ثالثًا: 

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿
 9  8  7  6 5  4  3  2  1  0  /  .
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ص ١٢٥٤ برقم ٦٥٤٩، وصحيح مسلم ص ١١٣٧ برقم ٢٨٢٩.  (١)

٢٠٢!]<·]ÁïÖ<IOM



٢٠٣
عن   - ســعــدي  بــن  الــرحــمــن  عــبــد  الــشــيــخ  قــال  Y﴾ [المجادلة] .   X
الــذيــن اتــصــفــوا بــالــصــفــات الــســابــقــة فــي الآيـــة -: لــهــم أكــبــر الــنــعــيــم وأفــضــلــه 
عن  ويرضون  ا،  أبــدً عليهم  يسخط  فلا  رضوانه  عليهم  يحل  اللَّه  أن  وهو 
الهبات  وجزيل  المثوبات  ووافــر  الكرامات  أنــواع  من  يعطيهم  بما  ربهم 
ورفــيــع الـــدرجـــات، بــحــيــث لا يـــرون فــوق مــا أعــطــاهــم مــولاهــم غــايــة، ولا 

نهاية(١). فوقه 
ـــا: الــكــلــمــة الــطــيــبــة: رو الإمــــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث  رابـــعً
ــةِ  ــلِــمَ ــمُ بِــالْــكَ ــلَّ ــيَــتَــكَ ــلَ لَ جُ بــلال بــن الــحــارثگ: أن النبيصلى الله عليه وسلم قــال: «إنَّ الــرَّ
ــا  بِــهَ ــهُ  لَ ــهُڬ  الــلَّ ــتُــبُ  ــكْ يَ  ، ــتْ ــغَ ــلَ بَ ــا  مَ ــغَ  ــلُ ــبْ تَ نْ  أَ ــنُّ  ــظُ يَ ــا  مَ انِ اللَّهِڬ،  وَ ضْ رِ ــنْ  مِ

 .(٢)« ةِ يَامَ الْقِ مِ  وْ يَ إِلَى  هُ  انَ وَ ضْ رِ
 !﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  لـــــصـــــدقـــــة،  وا الإحـــــســـــان  ـــــا:  خـــــامـــــسً
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
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[التوبة] .  ﴾;  :  9
أبـــــي  حــــــديــــــث  مـــــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــــي  ومـــــســـــلـــــم  الــــــبــــــخــــــاري   رو
 ، صَ ـــــرَ بْ : أَ ـــيـــلَ ائِ ـــرَ ـــنِـــي إِسْ ـــةً فِـــي بَ ثَ ـــلاَ هـــريـــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «إِنَّ ثَ
ــا» الــحــديــث،  ــكً ــلَ ــمْ مَ ــهِ ــيْ ــثَ إِلَ ــعَ ــبَ ، فَ ــمْ ــهُ ــلِــيَ ــتَ ــبْ نْ يَ ــهُ أَ ادَ الــلَّ ــــأَرَ ــى، فَ ــمَ عْ أَ ، وَ عَ ــــرَ قْ أَ وَ
ــدْ  ــقَ ، فَ ــمْ ــيــتُ ــلِ ــتُ ـــا ابْ ـــمَ ـــإِنَّ ، فَ ـــكَ ـــالَ ـــكْ مَ ـــسِ مْ وفـــي آخــــره: قـــال الــمــلــك لــلأعــمــى: «أَ

تفسير ابن سعدي ص ٨١١.  (١)
(١٨٠/٢٥) برقم ١٥٨٥٢، وقال محققوه: إسناده صحيح لغيره.  (٢)



٢٠٤
.(١)« بَيْكَ احِ صَ لَى  عَ طَ  خِ سُ وَ  ، نْكَ عَ يَ  ضِ رُ

صحيحه  فــي  مــســلــم   رو الــنــعــم؛  عــلــى  وشــكــره  ــه  الــلَّ حــمــد  ـــا:  ســـادسً
ــى  ضَ ــرْ ــيَ ـــهَ لَ مــن حــديــث أنـــس بــن مـــالـــكگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: « إِنَّ الـــلَّ
هُ  ــدَ ــمَ ــحْ ــيَ ــةَ فَ بَ ــرْ بَ الــشَّ ــرَ ــشْ وْ يَ ــا، أَ ــهَ ــيْ ــلَ هُ عَ ــدَ ــمَ ــحْ ــيَ ـــةَ فَ ـــلَ ــلَ الأَكْ ــأْكُ نْ يَ ــدِ أَ ــبْ ــعَ ـــنِ الْ عَ

ا»(٢). يْهَ لَ عَ
حــديــث  مــــن  ســنــنــه  فــــي  الـــتـــرمـــذي   رو  ، الــــوالــــديــــن  رضـــــا  ســـابـــعـــاً : 
ــــى  ضِ رَ فِــــي  بِّ  الــــــرَّ ــــــى  ضَ «رِ قـــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  عـــن  عـــمـــروک  بـــن  عبد اللَّه 

.(٣)« الِدِ الوَ طِ  خَ سَ فِي  بِّ  الرَّ طُ  خَ سَ وَ الِدِ  الوَ
ـــه وقـــــدره ، رو الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مــن  ثــامــنــاً : الـــرضـــا بــقــضــاء الـــلَّ
 ، ءِ ــبَــلاَ الْ ــظَــمِ  عِ ــعَ  مَ اءِ  ــزَ ــجَ الْ ــظَــمَ  عِ «إِنَّ  قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أنــسگ  حديث 
هُ  لَ فَ طَ  خِ سَ ــنْ  مَ وَ ا،  ضَ الرِّ هُ  لَ فَ ــيَ  ضِ رَ نْ  مَ فَ  ، مْ هُ تَلاَ ابْ ا  مً وْ قَ ــبَّ  أَحَ ا  إِذَ هَ  اللَّ إِنَّ  وَ

.(٤)« طُ خَ السَّ
مــن  صــحــيــحــه  فــــي  الــــبــــخــــاري   رو  ، الــــســــواك  اســـتـــعـــمـــال   : تـــاســـعـــاً 
ــاةٌ  ضَ ــرْ ــمِ ، مَ ةٌ لــلــفَ ــرَ ــهَ ــطْ حــديــث عــائــشــة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال عــن الــســواك: « مَ

.(٥)« بِّ للرَّ
ص ٦٦٧ برقم ٣٤٦٤، وصحيح مسلم ص ١١٨٩ برقم ٢٩٦٤.  (١)

ص ١٠٩٤ برقم ٢٧٣٤.  (٢)
ص٣٢١ برقم ١٨٩٩، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٤٥/٢) برقم   (٣)

.٥١٥
الألباني  الشيخ  وصححه   ، غريب  حسن  حديث  الترمذي:  قال   ،٢٣٩٦ برقم  ص٣٩٣   (٤)

في السلسلة الصحيحة (٢٢٠/٣) برقم ١٢٢٠.
ص٣٦٧ باب السواك الرطب واليابس للصائم.  (٥)

٢٠٤!]<·]ÁïÖ<IOM



٢٠٥
الكثير  لــوجــدنــا  والــســنــة  الــكــتــاب  مــن  الــشــرعــيــة  الــنــصــوص  تتبعنا  ولــو 

. فيها
ــــه، ولــــو كــــان ذلــــك بــســخــط  ويــنــبــغــي لــلــعــبــد أن يــســعــى إلــــى رضــــا الــــلَّ
الــــنــــاس؛ رو الإمــــــام الـــتـــرمـــذي فــــي ســنــنــه مــــن حـــديـــث عـــائـــشـــةڤ: أن 
ـــةَ  نَ ـــؤْ ـــهُ مُ ـــاهُ الـــلَّ ـــفَ ـــاسِ كَ ــطِ الـــنَّ ــخَ ـسَ ـــهِ بِـ ــــا الـــلَّ ضَ ـــسَ رِ ـــمَ ـــتَ ــــنِ الْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ

.(١)« النَّاسِ إِلَى  هُ  اللَّ هُ  لَ كَ وَ هِ  اللَّ طِ  خَ بِسَ النَّاسِ  ا  ضَ رِ سَ  الْتَمَ نِ  مَ وَ  ، النَّاسِ
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

 (٣٩٢/٥) الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  الشيخ  وصححه   ،٢٤١٤ برقم   ٣٩٥ ص   (١)
برقم ٢٣١١ .



٢٠٦



٢٠٧

الكلمة الثانية والثلاثون
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ــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد،  ــه رب الــعــالــمــيــن، وصــلــى الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
ــه وحــده لا شريك  وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن، وأشــهــد أن لا إلــه إلا الــلَّ

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له، 
فــمــن ســــور الــــقــــرآن الــعــظــيــم الـــتـــي تــتــكــرر عــلــى أســـمـــاعـــنـــا، وتــحــتــاج 

 .  -  , مــنــا إلـــى تــأمــل وتـــدبـــر: ســـورة الــقــارعــة؛ قـــال تــعــالــى: ﴿ 
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /
 C B A @ ? > = < ; :
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D

. ﴾  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P

وتقرعها  القلوب  تفزع  التي  المراد   :﴾-  , تعالى:﴿  قوله 
 Á  À  ¿  ¾  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كــمــا  الـــصـــور،  فـــي  الــنــفــخ  عــنــد  وذلــــك 
 ﴾  Ñ  Ð  Ï  Î  Í Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
[النمل] . فــهــي تــفــزع الــقــلــوب بــعــد قــرع الأســمــاع، وهـــذه الــقــارعــة قــارعــة 
تسمى  كما  الــقــيــامــة؛  يــوم  أســمــاء  مــن  وهــي  ذلــك،  قبل  لها  نظير  لا  عظيمة 

وغيرها. والصاخة،   ،الكبر والطامة  والحاقة،  الغاشية، 
الـــتـــعـــظـــيـــم  بـــمـــعـــنـــى  اســــتــــفــــهــــام   :﴾  0  /  . تـــــعـــــالـــــى:﴿  قــــولــــه 

الكلمة الثانية والثلاثون



٢٠٨
عنها؟! ينوه  التي  القارعة  هي  ما  يعني:  والتفخيم، 

التفخيم  فــي  زيـــادة  هــذا   :﴾5  4  3  2  1﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
ما  أي  الــقــارعــة؟  هــذه  عــن  أعلمك  شــيء  أي  يعني:  والــتــهــويــل،  والتعظيم 

تكون؟ متى  بيَّن  ثم  أشدها!  وما  أعظمها! 
 ﴾  ;  :  9  8  7  6  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
أي: أنــهــا تــكــون فــي ذلـــك الــوقــت يـــوم يــكــون الــنــاس كــالــفــراش الــمــبــثــوث 
المبثوث،  كالفراش  يكونون  العلماء:  قــال  قبورهم،  من  يخرجون  حين 
والـــفـــراش هـــي الـــحـــشـــرات الــصــغــيــرة الـــتـــي تــتــزاحــم عــنــد وجــــود الـــنـــار فــي 
لطيشها  وربــمــا  وتــتــراكــم،   هــد بــدون  تمشي  وتــكــاد  ضعيفة  وهــي  الــلــيــل، 
تــقــع فــي الــنــار وهــي لا تـــدري؛ فــهــم يــشــبــهــون الــفــراش فــي ضــعــفــه وحــيــرتــه 
كقوله  فهو  المنتشر،  يعني:   ﴾:﴿ هد؛  غير  إلى  وسيره  وتراكمه 
[القمر] .   ﴾  )  (  '  &  %  $  #  "  ! تــعــالــى: 
رتَ هـــذا الــمــشــهــد يــخــرج الـــنـــاس مـــن قــبــورهــم عــلــى هــذا  يــعــنــي: لـــو تـــصـــوَّ
إلى  آدم  لدن  من  العالم  هؤلاء  له.  نظير  لا  ا  عظيمً أمراً  رتَ  لتصوَّ الوجه، 
أن تــقــوم الــســاعــة: كــلــهــم يــخــرجــون خـــروج رجــل واحـــد فــي آن واحـــد من 
هـــذه الــقــبــور الــمــبــعــثــرة فــي مــشــارق الأرض ومــغــاربــهــا، ومـــن غــيــر الــقــبــور 
لــقــي فــي لــجــة الــبــحــر، أو أكــلــتــه الــحــيــتــان، أو فــي فــلــوات الأرض  كــالــذي أُ
وأكــلــتــه الــســبــاع أو احــتــرق جــســده، أو مــا أشــبــه ذلـــك: كــلــهــم ســيــخــرجــون 

الحشر. أرض  إلى  واحدة  مرة 
 ،﴾  @  ?  >  =  <  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
القطن  وقيل:  الصوف،  أي  كالعهن  تكون  الراسية  العظيمة  الجبال  فهذه 

٢٠٨Ì¬Ö^œ÷]<ÏÖÁâ<ÜÈäÀi<ION



٢٠٩
ا  خفيفً يكون  فإنه  بالمنداف،  أو  بيدك  نفشته  سواء  المبعثر  أي  المنفوش 

 q  p  o  n  m  ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  ريــح،  أدنــى  مــع  يتطاير 
 c  b  a  `﴿ تــعــالــى:  قـــال  وكــمــا  [الواقعة] .   ﴾t  s  r

﴾ [طه] .  k  j  i  h  g  f  e d
 H  G  F  E  D  C  B  A  ﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قـــــولـــــه 

.﴾J  I

سيئاته  على  حسناته  رجحت  الــذي  فهو   :﴾  D  C  B  ﴿
ولا  نـــكـــد  فـــيـــهـــا  لـــيـــس  طـــيـــبـــة  حـــيـــاة  أي   ﴾  J  I  H  G  F ﴿

 \  [  Z  ﴿ تعالى:  قــال  الــوجــوه،  جميع  من  كاملة  هي  بل  صخب، 
 k  j  i  h  g  f  e d  c  b  a `  _  ^  ]
تعالى:  وقال  [فاطر] .   ﴾  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l

 "  !  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ﴿
 3 2  1  0  /  .  - ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

[البينة] .  ﴾8  7  6  5  4
على  سيئاته  رجحت  الذي  وهو   :﴾  O  N  M  L  K  ﴿
على   يــجــاز لأنــه  أصــلاً كــالــكــافــر،  حــســنــات  ليست لــه  الــذي  أو  حــســنــاتــه، 
نصيب؛  اللَّه  عند  له  يكن  لم  الآخــرة،  إلى  أفضى  فإذا  الدنيا،  في  حسناته 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مــالــكگ:  بــن  أنــس  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو
فِي  ا  بِهَ   زَ يُجْ وَ يَا،  نْ الدُّ فِي  ا  بِهَ عْطَى  يُ  ، نَةً سَ حَ نًا  مِ ؤْ مُ ظْلِمُ  يَ لا  هَ  اللَّ «إِنَّ  قال: 
ا  إِذَ تَّى  حَ يَا،  نْ الدُّ فِي  هِ  للَّ ا  بِهَ لَ  مِ عَ ا  مَ نَاتِ  سَ بِحَ مُ  يُطْعَ فَ افِرُ  الْكَ ا  مَّ أَ وَ ةِ؛  رَ الآخِ



٢١٠
ا»(١). بِهَ   زَ يُجْ نَةٌ  سَ حَ لَهُ  نْ  تَكُ لَمْ  ةِ،  رَ الآخِ إِلَى  ى  فْضَ أَ

نـــار  إلـــــى  مــــآلــــه  أن  أي   :﴾  R  Q  P  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
جــهــنــم والــهــاويــة مــن أســمــاء الــنــار، وقــيــل: الــمــراد بــالأم هــنــا أم الــدمــاغ، 
اجـــتـــمـــاع  مــــن  مـــانـــع  ولا  رأســــــه؛  أم  عـــلـــى  الــــنــــار  فــــي  يـــلـــقـــى  أنــــه  والـــمـــعـــنـــى 
الأمـــريـــن، فــيــقــال: يــرمــى فــي الــنــار عــلــى أم رأســـه، ولــيــس لــه مـــأو ولا 

النار. إلا  مقصد 
مـــن  هــــــــذا   ،﴾  Z  Y  X  W  V  U  T  S  ﴿ قـــــولـــــه 
بـــــاب الـــتـــفـــخـــيـــم والـــتـــعـــظـــيـــم لــــهــــذه الــــهــــاويــــة: يــــســــأل مــــا هـــــي؟ ثــــم يــجــيــب: 
إنــهــا نـــار حــامــيــة فــي غــايــة مــا يــكــون مــن الـــحـــرارة، وقـــد قـــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم في 
أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري  رواه  الـــذي  الــحــديــث 
ــنَّ  ــهُ ــلُّ ا، كُ ءً ــــزْ ــيــنَ جُ ــتِّ سِ ــةٍ وَ ــعَ ــا بِــتِــسْ نــيَ ـــارِ الــدُّ ــى نَ ــلَ ــتْ عَ ــلَ ــضِّ هــريــرةگ: «إنــهــا فُ
الورق  أو  الحطب  نار  ســواء  كلها  الدنيا  نار  تأملت  وإذا  ــا»(٢)؛  هَ ــرِّ حَ ثْلُ  مِ
وستين  بتسعة  عليها  ــلــة  مــفــضَّ جهنم  نــار  فــإن  ذلــك،  مــن  أشــد  أو  الــفــرن  أو 

والعافية. السلامة  اللَّه  نسأل  ا،  جزءً
الكريمة: السورة  فوائد  ومن 

وهـــذه  ــــه،  الــــلَّ عـــــذاب  مـــن  نــفــســه  يـــقـــي  أن  لــلــمــؤمــن  يــنــبــغــي  أنــــه   : أولاً
رو مــســلــم فــي صحيحه  الــوقــايــة تــكــون بــفــعــل الــخــيــر ولـــو بــأقــل الــقــلــيــل؛ 
ــدٍ  ــنْ أَحَ ــمْ مِ ــنْــكُ ــا مِ مــن حــديــث عــدي بــن حــاتــمگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ

ص ١١٢٩ برقم ٢٨٠٨.  (١)
ص٦٢٦-٦٢٥ برقم ٣٢٦٥ ، وصحيح مسلم ص ١١٤١ برقم ٢٨٤٣.  (٢)

٢١٠Ì¬Ö^œ÷]<ÏÖÁâ<ÜÈäÀi<ION



٢١١
إِلاَّ    ــرَ يَ ــلاَ  فَ نْهُ  مِ ــنَ  ــمَ يْ أَ يَنْظُرُ  فَ  ، ــانٌ ــمَ جُ ــرْ تُ ــيْــنَــهُ  بَ وَ يْنَهُ  بَ لَيْسَ   ، ــهُ الــلَّ هُ  لِّمُ يُكَ سَ إِلاَّ 
إِلاَّ    يَرَ لاَ  فَ هِ  يْ دَ يَ يْنَ  بَ نْظُرُ  يَ وَ  ، مَ دَّ قَ ا  مَ إِلاَّ    يَرَ لاَ  فَ نْهُ  مِ مَ  أَ أَشْ نْظُرُ  يَ وَ  ، مَ دَّ قَ ا  مَ

 .(١)« ةٍ رَ تَمْ قِّ  بِشِ لَوْ  وَ النَّارَ  وا  قُ اتَّ فَ  ، هِ هِ جْ وَ اءَ  قَ تِلْ النَّارَ 
حـــســـنـــاتـــه  تـــــســـــاوت  عــــمــــن  ســـكـــتـــت  الــــكــــريــــمــــة  الــــــســــــورة  أن  ـــــا:  ثـــــانـــــيً
ــه تــعــالــى فــي ســورة الأعـــراف أنــهــم لا يــدخــلــون  وســيــئــاتــه، ولــكــن بــيَّــن الــلَّ
ــه تــعــالــى  الــنــار، وإنــمــا يــحــبــســون فــي مــكــان يــقــال لــه: الأعـــراف؛ وذكــر الــلَّ
فـــي ســـــورة الأعــــــراف مـــا يـــجـــري بــيــنــهــم وبـــيـــن الـــمـــؤمـــنـــيـــن، قــــال تــعــالــى: 
 ﴾o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e d  c  b  ﴿

[الأعراف] .
ــه لأعــدائــه مــن الــعــذاب والــنــكــال، فــفــي هــذه  ــا: عــظــم مــا أعـــد الــلَّ ثــالــثً
الــــســــورة أخـــبـــر عـــن شــــدة حـــرارتـــهـــا، وفــــي آيــــة أخـــــر عـــن هـــولـــهـــا وشـــدة 

 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; :  ﴿ فقال:  عذابها، 
[المعارج] .  ﴾I  H

وأخــبــر فــي آيــة أخــر أن حــطــب الــنــار الــتــي تــوقــد بــهــا جــثــث بــنــي آدم 
 ¯  ®  ¬  « هــي حــجــارة مــن الــكــبــريــت الأســـود، فــقــال ســبــحــانــه: ﴿ 
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ  ´ ³ ² ± °
 Ê  É  ﴿ سبحانه  وقال  Ã﴾ [التحريم] .   Â  Á  À  ¿  ¾  ½

﴾ [ق] .  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
أن  مسعودگ:  بن  اللَّه  عبد  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو

ص ٣٩٢ برقم ١٠١٦.  (١)



٢١٢
امٍ  مَ زِ لِّ  كُ عَ  مَ  ، امٍ مَ زِ لْفَ  أَ بْعُونَ  سَ ا  لَهَ ئِذٍ  مَ وْ يَ نَّمَ  هَ بِجَ تَى  ؤْ يُ  » قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

ا»(١)(٢). هَ ونَ رُّ يَجُ لَكٍ  مَ لْفَ  أَ بْعُونَ  سَ
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ١١٤١ برقم ٢٨٤٢.  (١)
انظر: تفسير الشيخ ابن عثيمين۴ ص٣٠٠ - ٣٠٤.  (٢)

٢١٢Ì¬Ö^œ÷]<ÏÖÁâ<ÜÈäÀi<ION



٢١٣

الكلمة الثالثة والثلاثون

Ìñ]Ü÷] <ÜŞ}

إله  لا  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

 @  ?  >  =  <  ;  :  9  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 
 L  K  J  I  H  G  F  E D  C  B  A
 ﴾  W  V  U  T  S  R Q  P  O  N  M

[المائدة] . 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
ــإِنْ  ، فَ ــانِــهِ ــبِــلِــسَ ــتَــطِــعْ فَ ــسْ ــمْ يَ ــإِنْ لَ هِ، فَ ــدِ هُ بِــيَ ــيِّــرْ ــيُــغَ ــلْ ا فَ ــرً ــنْــكَ ــمْ مُ ــنْــكُ أَ مِ ــنْ رَ قــال: «مَ

.(١)« انِ يمَ الإِ عَفُ  أَضْ لِكَ  ذَ وَ  ، بِهِ لْ بِقَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ 
وأضــرهــا  وأفــســدهــا لــلإيــمــان،  ا،  خـــطـــرً الــمــنــكــرات  مــن أعــظــم  وإن 
عــلــى الــديــن: فــتــنــة الــشــيــعــة الــروافــض الــتــي قــام أبــنــاؤهــا يــدعــون إلــيــهــا في 
كــل مــكــان، ويــظــهــرون لــلــنــاس أن بــاطــلــهــم هـــذا هــو الإســـلام بــعــيــنــه، بــل 
ــلِــيــن إلـــى الـــدعـــوة إلـــى الــتــقــريــب بــيــن الــســنــة  ــفَّ وصـــل الأمــــر بــبــعــض الــمــغَ
والــشــيــعــة، وأن الــخــلاف بــيــنــنــا وبــيــنــهــم فــي أمــور فــرعــيــة، مــع أن الــخــلاف 
كــبــيــر يــشــمــل أمـــهـــات الـــعـــقـــائـــد؛ فـــإن الـــروافـــض عــنــدهــم مـــن الــشــركــيــات 

ص ٥١ برقم ٤٩.  (١)

الكلمة الثالثة والثلاثون



٢١٤
عوام  من  ا  كثيرً إن  وللأسف  الإســلام،  دائــرة  من  جُ  ــرِ ــخْ يُ ما  والكفريات 
كتبهم  ينشرون  لا  الشيعة  علماء  لأن  الكفريات،  بهذه  له  علم  لا  السنة 

الناس(١). عامة  بين  مذهبهم  اعتماد  عليها  التي  الأساسية 
خــلال  مـــن  إجـــمـــالاً،  الــبــاطــلــة  مــعــتــقــداتــهــم  مـــن  ــا  بــعــضً أبـــيِّـــن  أن  دُّ  وأوَ

عندهم: د  تُعتَمَ التي  ومراجعهم  كتبهم 
: عــقــيــدتــهــم فـــي الأئـــمـــة الاثـــنـــي عـــشـــر: ذكـــر الــكــلــيــنــي فـــي كــتــابــه  أولاً
«أصـــــــول الــــكــــافــــي» - وهــــــذا عـــنـــدهـــم مــــن أوثــــــق الـــكـــتـــب، مـــثـــل «صــحــيــح 
عــلــمــوا،  أن يــعــلــمــوا  شــــاؤوا  إذا  الأئــمــة  أن  الــســنــة -:  أهـــل  عــنــد  الــبــخــاري» 
وأنــهــم يــعــلــمــون مــتــى يــمــوتــون، وأنــهــم لا يــمــوتــون إلا بــاخــتــيــار مــنــهــم(٢)؛ 
كتابه  في  البحراني  هاشم  قــال  لهم،  الألوهية  عــاء  ادِّ إلــى  الأمــر  وصــل  بل 
«يــنــابــيــع الــمــعــاجــز وأصــــول الـــدلائـــل» - وهـــو يــتــحــدث عــن الأئــمــة الاثــنــي 
عــشــر -: «إن عــنــدهــم عــلــم مــا فــي الــســمــاء، وعــلــم مــا فــي الأرض، وعــلــم 
مــا كـــان، وعــلــم مــا يــكــون، ومـــا يــحــدث بــالــلــيــل والــنــهــار، وســاعــة وســاعــة، 

وزيادة»(٣). النبيين  علم  وعندهم 
كتابه  في   - النجفي  الأميني  الحسين  عبد  المعاصر-  شيخهم  وقال 
ــه ومـــن صــلــب عـــلـــي»(٤)، وســمــعــت أحــد  «الــغــديــر»: «إن الأئــمــة أولاد الــلَّ
ــل وهـــو يـــقـــول: «إن الــمــهــدي الــمــنــتــظــر دخــل  مــشــايــخــهــم فـــي شــريــط مــســجَّ
بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية   (١)

للعلامة محمد التونسوي ص٥ - ٦ .
.(٢٥٨/١ - ٢٦٠)  (٢)

الباب الخامس ص ٣٥ - ٤٢.  (٣)
.(٢١٤/١ - ٢١٦)  (٤)

٢١٤Ìñ]Ü÷]<ÜŞ}<IOO



٢١٥
في  يحدث  ماذا  يعرف  وهو  سنوات،  خمس  عمره  صغير  وهو  السرداب 

الكون؟!». ذرات 
ــا: عــقــيــدتــهــم فــي الــقــرآن الــكــريــم: الــرافــضــة يــقــولــون: إن الــقــرآن  ثــانــيً
وزيد  ل  يِّروبُدِّ غُ قد  بل  محمدصلى الله عليه وسلم،  على  أُنزل  الذي  هو  ليس  عندنا  الذي 
كما  القرآن،  في  التحريف  يعتقدون  مشايخهم  وجمهور  منه،  ونقص  فيه 
تحريف  إثبات  في  الخطاب  «فصل  كتابه  في  الطبرسي  النوري  ذلك  ذكر 

الأرباب»(١).  رب  كتاب 
وذكـــر الــكــلــيــنــي فــي كــتــابــه «أصــــول الــكــافــي»: أن الـــقـــرآن الـــذي جــاء 
بــه جــبــرائــيــل إلـــى مــحــمــدصلى الله عليه وسلم ســبــعــة عــشــر ألـــف آيـــة، مــعــنــى هـــذا أن الــقــرآن 
الذي  لأن  أيدينا(٢)،  بين  الموجود  القرآن  من  أكثر  الرافضة  يه  عِ تدَّ الذي 
قال  بحفظه،  اللَّه  تعهد  الــذي  وهــو  قليلاً،  آلاف  ستة  عن  يزيد  أيدينا  بين 

n﴾ [الحجر] .  m  l  k  j  i  h  g  ﴿ تعالى: 
ومــا يــعــتــرفــون بــه مــن الــقــرآن يــفــســرونــه بــأهــوائــهــم؛ فــقــد ذكــر الصافي 
أنه  يعني:   ﴾  i  Z  Y  X  W  V  U  T  ﴿ تعالى:  قوله  في  تفسيره  في 

 ^  ]  \  [  ﴿ قوله:  وأما  عليگ،  بولاية  يكفر  لمن  يغفر  لا 
عليا(٣). والى  لمن  يعني:   a﴾`  _

ومـــن أمــثــلــة تــأويــلــهــم لـــلآيـــات بــأهــوائــهــم: مـــا جـــاء فـــي قـــولـــه: ﴿ ے 
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

ت ١٣٢٠ هـ.  (١)
.(٢٤٢/٢ - ١٣٤)  (٢)
.(١٥٦/١ - ٣٦١)  (٣)



٢١٦
ولايـــــة  ® ¯﴾ [الـــــــزمـــــــر] . قـــــــال: «لــــئــــن أمـــــــرت بـــــولايـــــة أحــــــد مـــــع 
عـــلـــيگ، لــيــحــبــطــن عــمــلــك ولــتــكــونــن مـــن الـــخـــاســـريـــن»(١)، وفـــي قــولــه 

وعمر»(٢). بكر  ، قالوا: «أبو   ﴾  Û  Ñ  Ð  Ï  ﴿ تعالى: 
ــــهصلى الله عليه وسلم وزوجـــــاتـــــه؛ تــقــوم  ـــا: عــقــيــدتــهــم فـــي أصـــحـــاب رســـــول الــــلَّ ثـــالـــثً
عليهم،  ــه  الــلَّ رضـــوان  الــصــحــابــة  وتكفير  وشــتــم  ســب  عــلــى  الــرفــض  عــقــيــدة 
فـــهـــم يـــعـــتـــقـــدون كـــفـــر جــمــيــع الـــصـــحـــابـــة بــاســتــثــنــاء ثـــلاثـــة مـــنـــهـــم، ذكــــر ذلـــك 
بعد  ردة  أهل  الناس  فقال:  عندهم،  المعتمد  «الكافي»  كتابه  في  الكليني 
وأبو  الأســود،  بن  المقداد  قــال:  الثلاثة؟  من  فقلت:  ثلاثة!  إلا  النبيصلى الله عليه وسلم 
لعباس  الجنان»  «مفتاح  كتاب  وفــي  الــفــارســي(٣)؛  وسلمان  الغفاري،  ذر 
الــقــمــي: دعــــاء شــيــوخ الــشــيــعــة الــمــشــهــور عــلــى أبـــي بــكــر وعــمــر وابــنــتــيــهــمــا 
ـــه عــنــهــن -، والـــــذي هـــو مـــن أذكـــــار الــصــبــاح  عــائــشــة وحــفــصــة - رضـــي الـــلَّ
ـــهـــم صــــلِّ عــلــى مــحــمــد وعـــلـــى آل مــحــمــد، والــعــن  والـــمـــســـاء عـــنـــدهـــم: الـــلَّ
ــهــمــا الــلــذيــن خــالــفــا  ــيْ ــهــا وابــنــتَ ــيْ ــهــا وإفــكَ ــيْ ــهــا وطــاغــوتَ ــيْ ــبــتَ ــي قــريــش وجِ ــمَ صــنَ
وهــامــان(٥)،  بــفــرعــون،  ويسمونهماک  وحــيــك...إلــخ(٤).  وأنــكــرا  أمــرك 
مهديهم  بأن  الشيعة  شيوخ  وصرح  (٧)؛  ــزَّ والــعُ وباللات  ثنيين(٦)،  وَ وبالْ

تفسير الصافي (١٥٦/١ - ٣٦١)، وتفسير نور الثقلين (١٥١/١ - ٤٨٨).  (١)
فروع الكافي الذي بهامش مرآة العقول (٤١٦/٤).  (٢)

جــامــع  شـــرح  مـــع   (٣٢٢  - الـــروضـــة (٣١٢/١٢  كــتــاب  الــكــافــي   ،٦ ص  الــكــشــي  رجــــال   (٣)
للمازندراني.

ص ١١٤.  (٤)
قرة العيون للكاشاني ص ٤٣٢ - ٤٣٣.  (٥)

تفسير العياشي (١١٦/٢)، بحار الأنوار ص ٢٧ - ٥٨.  (٦)
إكمال الدين لابن بابويه القمي ص ٢٤٦، مقدمة البرهان لأبي الحسن العاملي ص ٢٩٤.  (٧)

٢١٦Ìñ]Ü÷]<ÜŞ}<IOO



٢١٧
ـــحـــيـــي أبـــــا بـــكـــر وعــــمــــرک، ثــــم يــصــلــبــهــمــا عـــلـــى جـــــذع نــخــلــة،  الـــمـــنـــتـــظـــر يُ
ويــقــتــلــهــمــا كـــل يــــوم ألــــف قـــتـــلـــة(١)؛ وســمــعــت أحــــد مــشــايــخــهــم فـــي شــريــط 
مــســجــل وهـــو يـــقـــول: أبـــو بــكــر، عــمــر، عــثــمــان، أصـــحـــاب الــعــقــبــة الأولــــى، 

النار. في  كلهم  العشرة  من  التسعة  الثانية،  العقبة  أصحاب 
: الأندلسي  محمد  بن  عبد اللَّه  قال 

ى صَ طِئَ الحَ جــــــانِإن الروافِضَ شرُّ من وَ أو  نــــــاطــــــقٍ  إِنــــــــــــسٍ  ــــــــــلِّ  كُ ــــــــــنْ  مِ
ــــهُ ــــابَ ــــحَ ــــــوا أصْ نُ ــــــوَّ خَ ــــوا الـــنـــبـــي وَ انِقــــدحُ وَ ــــــــدْ ــــمِ والــــــــعُ ــــلْ ـــــــــــــــــــم بــــالــــظُّ ــــوهُ مَ رَ وَ
ــــهُ ــــبَ ــــحْ ــــــــوا صَ ــــــــبُّ سَ ـــــــهُ وَ ـــــــتَ ابَ ـــــــرَ ــــــوا قَ ــــــبُّ ــــضــــانِحَ ــــقِ ــــنــــتَ ــــــهِ مُ ـــــدَ الــــــلَّ ــــــنْـ لانِِ عِ ــــــــــــــــدَ جَ

آخر: وقال 
عِ التِي فْضِ والبِدَ يَ الرَّ اعِ نْكَ دَ عْ عَ دَ ــــارِِوَ ــــارِِ والــــعَ ـــا إِلــــى الــــنَّ ـــيـــهَ اعِ كَ دَ دُ يــــقــــوُ
م إِنَّهُ ولِِ فَ ابِ الرسُ حَ لْفَ أَصْ ر خَ يوسِ ي السارِ ْتدِ ئِها يهَ وْ  في ضَ دً نُجومُ هُ
وَ مُؤسس هُ نْ طريِقِ الرفْضِ فَ ج عَ عُ فِ هارِوَ رُ فرِ تأسيساً على جُُ على الكُ
 وســــعــــادةً ــــــــدً ـــتـــان إمـــــا هُ ــــا خـــطَّ ــــمَ ـــــارهُ ـــــفَّ لـــــــةِ كُ ـــــــقـــــــاءُ مــــــــعَ ضـــــــلاَ وإمــــــــــا شَ
ــــــهِ ـــــــنِـ ـــــــــــــــــــقُّ بـــــــأَمْ يــــــقــــــيــــــنــــــا أَحَ ــــــرِ يفـــــــــــــأيُّ فَ مُ البَارِ كُ ما يَحْ نْدَ بِيلاً عِ  سَ دَ وأَهْ
ــا خَ ـــولِ وَ سُ ـــابَ الـــرَّ ـــحَ ـــبَّ أَصْ ــــنْ سَ بَارِأَمَ بَأ بثابِتِ الأخْ عْ مْ يَ لَفَ الكِتَابَ ولَ
ا جَ الصحَ نْهَ لُكُ مَ ي يَسْ حْ ي بالوَ تدِ ـــــــارِأم المُقْ ـــــــهَ ــــــةِ الأَطْ ابَ ــــــرَ ــــــــبِّ الــــــقَ ــــــــعَ حُ ــــــــةِ مَ بَ

ــــة: تــــقــــوم عـــقـــيـــدة الــــرافــــضــــة فــي  ـــــا: عـــقـــيـــدتـــهـــم فــــي أهـــــل الــــســــنَّ ـــــعً راب
النعمانية»:  «الأنــوار  كتاب  في  جاء  السنة،  أهل  ودماء  أموال  استباحة 
أنـــهـــم كـــفـــار أنـــجـــاس بـــإجـــمـــاع شـــيـــوخ الــشــيــعــة الإمـــامـــيـــة، وأنـــهـــم شـــر مــن 

إيقاظ من الهجعة بتفسير البرهان على الرجعة للحر العاملي ص ٢٨٧.  (١)



٢١٨
.(١)والنصار اليهود 

نِّي،  السُّ به  ويقصدون  الــدم  حــلال  بِي  النَّاصِ أن  ــا:  أيــضً الكتاب  وفــي 
الــحــائــط  هــدم  أو  مـــاء،  فــي  بتغريقهم  إمــا  الــســنَّــة:  أهــل  قــتــل  إلــى  ويــرشــدون 
ـــة حــتــى لا يــشــهــد عــلــيــهــم بــذلــك،  يَّ ـــرِّ عــلــيــهــم، أو غــيــر ذلـــك مــن الــطــرق الـــسِّ

حلال(٢). وأعراضهم  أموالهم  أن  ويرون 
ا: هــل شــيــوخ الــشــيــعــة يــجــتــمــعــون مــعــنــا نــحــن أهــل الــســنــة على  وأخـــيـــرً

واحد؟ وإمام  واحد،  ونبي  واحد،  رب 
ــه الــجــزائــري فــي كــتــابــه «الأنــــوار الــنــعــمــانــيــة»  أجـــاب إمــامــهــم نــعــمــة الــلَّ
إمــام،  على  ولا  نــبــي،  على  ولا  إلـــه(٣)،  على  معهم  نجتمع  لــم  «إنــا  بــقــولــه: 
بعده  وخليفته  نبيه،  ا  محمدً كان  الذي  هو  ربهم  إن  يقولون:  أنهم  وذلك 
أبـــو بــكــر، ونــحــن لا نــقــول بــهــذا الــــرب، ولا بــذلــك الــنــبــي؛ بـــل نـــقـــول: إن 

نبينا»(٤)(٥). النبي  ذلك  ولا  ربنا،  ليس  بكر  أبو  نبيه  خليفة  الذي  الرب 
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

الأنوار النعمانية للجزائري (٢٠٦/٢ - ٢٠٧).  (١)
رجال الكشي ص ٥٢٩، تهذيب الأحكام (٣٨٤/١)، وسائل الشيعة (٣٤٠/٦).  (٢)

أي مع أهل السنة.  (٣)
.(٢٧٨/٢ - ٢٧٩)  (٤)

الإحــالات التي في الكلمة: نقلاً عن كتاب أخينا الشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري   (٥)
حفظه اللَّه.

٢١٨Ìñ]Ü÷]<ÜŞ}<IOO



٢١٩

الكلمة الرابعة والثلاثون

ÃÈŞ◊÷] <Ó÷^√i <!] <‹â] <|Üç

ـــه وســـلـــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ـــه رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى الـــلَّ الــحــمــد لـــلَّ
ــه وحــده لا شريك  وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن، وأشــهــد أن لا إلــه إلا الــلَّ

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له، 
الـــعـــظـــيـــم:  الـــكـــتـــاب  فــــي  وردت  الــــتــــي  الـــحـــســـنـــى  ــــه  الــــلَّ أســــمــــاء  ومـــــن 

 <  ; :  9  8  7  6  5  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  الـــلـــطـــيـــف، 
 ¦  ¥  ¤  £  ﴿ يوسفگ:  وقــال  [الأنعام] .   ﴾?  >  =

﴾ [يوسف] .  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ §
[الملك] .   ﴾  3  2  1  0  /  .  -  ,  ﴿ تــعــالــى:  وقــــال 
قـــال الــخــطــابــي: الــلــطــيــف هــو الــبــر بــعــبــاده الـــذي يــلــطــف بــهــم مــن حــيــث لا 
يــعــلــمــون، ويــســبــب لــهــم مـــن مــصــالــحــهــم مـــن حــيــث لا يــحــتــســبــون، كــقــولــه 
 ﴾d c  b  a  ` _  ^  ]  \  [  Z  ﴿ ســـبـــحـــانـــه: 

. [الشور]
لا  لــطــيــف  ـــه  الـــلَّ ¥﴾: «إن   ¤  £  ﴿ قـــولـــه:  فـــي  الــشــوكــانــي  وقــــال 

خفي»(١). كل  إلى  علمه  يصل  بل  خافية،  عليه  تخفى 
وجـــمـــع الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــــن ســـعـــدي بـــيـــن الـــتـــعـــريـــفـــيـــن فـــقـــال: 

فتح القدير (٢٣٩/٤).  (١)

الكلمة الرابعة والثلاثون



٢٢٠
«الــلــطــيــف الـــــذي لــطــف عــلــمــه وخـــبـــره حــتــى أدرك الـــســـرائـــر والــضــمــائــر، 

.﴾q  p  o  ﴿ الذي  وهو  [والغيوب]،  [والخفايا]  الخبايا 
ومــن مــعــانــي الــلــطــيــف: أنــه الـــذي يــلــطــف بــعــبــده وولــيــه، فــيــســوق إلــيــه 
الـــبـــر والإحــــســــان مـــن حـــيـــث لا يـــشـــعـــر، ويــعــصــمــه مـــن الـــشـــر مـــن حـــيـــث لا 
يــحــتــســب، ويـــرقـــيـــه إلــــى أعـــلـــى الـــمـــراتـــب بـــأســـبـــاب لا تـــكـــون مـــن [الــعــبــد] 
عــلــى بـــال، حــتــى إنــه يــذيــقــه الــمــكــاره، لــيــتــوصــل بــهــا إلــى الــمــحــاب الجليلة 

النبيلة»(١). والمقامات 
العظيم: الاسم  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 

أو  وصـــغـــر  دقَّ  وإن  شــــيء،  الــعــلــم  مـــن  يــفــوتــه  لا  ـــهچ  الـــلَّ إن   : أولاً
تعالى:  قال  سحيق،  مكان  في  وكان  خفي، 

 Ì  Ë Ê  É  È  Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾﴿
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

﴾ [الأنعام] .  ß  Þ  Ý  Ü
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
 ﴾  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

[لقمان] .
ــه لا يــخــفــى عــلــيــه شــــيء، ولا الـــخـــردلـــة: وهـــي الــحــبــة الــصــغــيــرة  فــالــلَّ
في  أو  الأرض  باطن  في  صخرة  في  كانت  ولــو   - فإنها  لها،  وزن  لا  التي 

الخبير. اللطيف  وهو  بها  يأتي  اللَّه  فإن  السماوات -، 
تيسير الكريم الرحمن ص ٨٣٨.  (١)

٢٢٠ÃÈŞ◊÷]<Ó÷^√i<!]<‹â]<|Üç<IOP



٢٢١
علمه  أما  وسكناتها،  وحركاتها  الجمادات  في  سبحانه  علمه  فهذا 
ــه تــعــالــى قــال:  سبحانه فــي الــطــيــور والــحــيــوانــات وســائــر الــخــلائــق، فــإن الــلَّ

 S  R  Q  P  O N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  ﴿
 "  !  ﴿ تــعــالــى:  وقــــال  [الأنعام] .   ﴾[  Z  Y  X  W  V U  T
 1  0  /  . -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

﴾ [هود] .  3  2
فــــإذا كــــان هــــذا عــلــمــه بـــالـــجـــمـــادات والـــطـــيـــور والـــحـــيـــوانـــات، فــكــيــف 
تعالى  قال  ؟  للعبادة  إلا  يخلقوا  لم  الذين  والإنــس  الجن  من  بالمكلَّفين 
وقــــال  [غـــــافـــــر] .   ﴾  H  G  F  E  D  C  B  ﴿ عـــنـــهـــم: 

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ﴿ ســبــحــانــه: 
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 ﴾  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×

[يونس] .
 i  h  g  f  e d  c  b  ﴿ لـــنـــبـــيـــه:  تـــعـــالـــى  وقــــــال 

﴾ [الشعراء] .   t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
أبـــــي  حــــــديــــــث  مـــــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــــي  ومـــــســـــلـــــم  الــــــبــــــخــــــاري   رو
ــكَ  نَّ ــأَ كَ ــهَ  الــلَّ ــبُــدَ  ــعْ تَ نْ  «أَ جبريل:  حديث  فــي  قــال  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ: 

.(١)« اكَ رَ يَ هُ  إِنَّ فَ  ، اهُ رَ تَ نْ  تَكُ لاَ  إِنْ  إِنَّكَ  فَ  ، اهُ رَ تَ
ــة الــعــلــم وإحــاطــتــه بكل  ــا: أن الــعــبــد إذا عــلــم أن ربــه مــتــصــف بــدقَّ ثــانــيً

ص ٣٣ برقم ٥٠، و صحيح مسلم ص ٣٧ برقم ٩.  (١)



٢٢٢
وسكناته،  وحــركــاتــه  وأفــعــالــه  أقــوالــه  عــلــى  نفسه  حــاســب  وكــبــيــرة،  صــغــيــرة 
ــــه تـــعـــالـــى يـــجـــازي الـــعـــبـــاد عـــلـــى أعـــمـــالـــهـــم؛ فــالــمــحــســن لا يــضــيــع مــن  والــــلَّ
قــال  ذرة،  مــثــقــال  ســيــئــاتــه  مـــن  يــضــيــع  الـــمـــســـيء  ولا  ذرة،  مــثــقــال  إحـــســـانـــه 

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  ﴿ تــــــعــــــالــــــى: 
﴾ [الزلزلة] .  d  c  b  a  `

 \  [  Z  Y  X  W  V  U  ﴿ ســبــحــانــه:  وقـــال 
 ﴾k  j  i  h  g  f e d  c  b  a `  _  ^  ]

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ﴿ ســبــحــانــه:  وقـــال  [الكهف] . 
 =  <  ;  :  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال  [طـــــــه] .   ﴾Ô  Ó  Ò  Ñ
 L K  J  I  H  G  F  E  D  C B  A  @  ?  >

[الأنبياء] .  ﴾P O  N  M
ـــه تــعــالــى مـــن لــطــفــه بــعــبــاده يــضــاعــف أجــــور الــمــؤمــنــيــن،  ثــالــثًــا: إن الـــلَّ

 _  ^ ويــعــفــو ويــتــجــاوز عــن ذنـــوب مــن شـــاء مــن عـــبـــاده، قـــال تــعــالــى: ﴿ 
﴾ [الأنعام] .  o d c  b  a  `

لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــمــرک:  ابــن  حــديــث  مــن  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  رو
 : ــولُ ــيَــقُ فَ  ، هُ ـــرُ ـــتُ ـــسْ يَ وَ ــهُ  ــنَــفَ كَ ــيْــهِ  ــلَ عَ ــعُ  ــيَــضَ فَ  ، ـــنَ مِ ـــؤْ ـــمُ لْ ا نِـــي  ـــدْ يُ ـــهَ  لـــلَّ ا نَّ  «إِ قـــال: 
ــتَّــى  حَ  ، بِّ رَ يْ  أَ ــمْ  ــعَ نَ  : ــولُ ــيَــقُ فَ ا؟  ـــذَ كَ ـــبَ  نْ ذَ فُ  ـــرِ ـــعْ تَ أَ ا؟  ـــذَ كَ ـــبَ  نْ ذَ فُ  ـــرِ ـــعْ تَ أَ
ــيْــكَ  ــلَ عَ ـــا  ـــهَ تُ ـــرْ ـــتَ سَ  : ــــالَ قَ  ، ـــكَ ـــلَ هَ ــــهُ  نَّ أَ ـــهِ  ـــسِ ـــفْ نَ فِـــي   َأ رَ وَ  ، ـــوبِـــهِ نُ بِـــذُ هُ  رَ ــــرَّ قَ ا  ذَ إِ
ــــا  مَّ أَ وَ ؛  تِـــهِ ـــا ـــنَ ـــسَ حَ ـــابَ  ـــتَ كِ ـــطَـــى  ـــيُـــعْ فَ  ، مَ ـــيَـــوْ لْ ا ـــكَ  لَ ـــا  هَ ـــرُ ـــفِ غْ أَ ــــا  نَ أَ وَ ـــا،  ـــيَ نْ لـــدُّ ا فِـــي 

 Ê É  È  Ç  Æ  Å﴿  : دُ ــا ــهَ الأَشْ ــولُ  ــقُ ــيَ فَ  َ، ــافِــقُ ــنَ ــمُ لْ ا وَ فِــرُ  ــا ــكَ لْ ا

٢٢٢ÃÈŞ◊÷]<Ó÷^√i<!]<‹â]<|Üç<IOP



٢٢٣
.(١ Ð﴾ [هــود]»(  Ï  Î  Í  Ì  Ë

لهم  ويقيِّض  واليُسر،  الخير  لهم  يريد  بعباده  لطيف  اللَّه  إن  ــا:  رابــعً
أســبــاب الــصــلاح والـــبـــر؛ ومـــن لــطــفــه بــعــبــاده: أنـــه يــســوق إلــيــهــم أرزاقـــهـــم، 
 ﴾  d  \  [  Z  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  مــعــاشــهــم،  فـــي  يــحــتــاجــونــه  ومــــا 

. [الشور]
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  ﴿ ســبــحــانــه:  وقـــــال 

[الطلاق] .  ﴾ª  v u
ظلمات  فــي  أمــه  بــطــن  فــي  الجنين  خــلــق  بخلقه:  سبحانه  لطفه  ومــن 
ثـــلاث: ظــلــمــة الـــرحـــم، وظــلــمــة الــبــطــن، وظــلــمــة الــمــشــيــمــة؛ وهـــو فــي بطن 
العظام  تكسى  ثم  مضغة،  ثم  علقة  ثم  نطفة  الأطــوار:  هذه  في  يتقلب  أمه 
 ﴾«  ª  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢﴿ تعالى:  قال  ا،  لحمً

[المؤمنون] .
ومــــن لــطــفــه بــخــلــقــه: لــطــفــه بــأنــبــيــائــه الـــمـــرســـلـــيـــن؛ فـــمـــن ذلـــــك: لــطــفــه 
وجمع  البدو،  من  بأهله  وجاء  السجن،  من  أخرجه  حين  بيوسفگ، 

إخوته. وبين  بينه  الشيطان  نزغ  أن  بعد  أبويه،  وبين  بينه 
ومــــن ذلـــــك: لــطــفــه بــنــبــيــه مـــوســـىگ، حــيــن أرســـلـــه إلــــى فـــرعـــون، 
ــه فــي قلب  وألــقــتــه أمـــه فــي الــبــحــر، ووصـــل إلـــى قــصــر فــرعــون، وقـــذف الــلَّ
فنجا  استبقاءه؛  فرعون  من  وطلبت  الطفل،  لهذا  الرحمة  فرعون  زوجــة 
حنانها،  على  فيحصل  أمــه  إلــى  ليرجع  الــرضــاعــة،  مــن  منع  ثــم  القتل،  مــن 

ص ٤٦٠ برقم٢٤٤١، و صحيح مسلم ص ١١٠٨ برقم ٢٧٦٨.  (١)



٢٢٤
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª﴿ تــعــالــى:  قــال 
قصر  فــي  ــى  تــربَّ ثــم  [القصص] .   ﴾½  ¼  »  º  ¹  ¸

وبصره. سمعه  وتحت  فرعون، 
ومــن لــطــفــه بــعــبــده: أن قــيَّــض لــه كــل ســبــب يــعــوقــه ويــحــول بــيــنــه وبين 
ونحوها،  والرياسة  والمال  الدنيا  أن  علم  إذا  تعالى  إنه  حتى  المعاصي، 
مــمــا يــتــنــافــس فــيــه أهـــل الـــدنـــيـــا، تــقــطــع عـــبـــده عـــن طــاعــتــه، أو تــحــمــلــه عــلــى 
قال  ولــهــذا  رزقــه،  عليه  ر  وقــدَ عــنــه،  صرفها  معصيته،  على  أو  عنه  الغفلة 

 b  a﴿ ولــطــفــه  حــكــمــتــه  اقــتــضــاء  بــحــســب   ﴾_  ^  ]  ﴿ هــنــا: 
.﴾c

ومـــن لــطــفــه بــعــبــاده الــمــؤمــنــيــن: أنـــه أمـــرهـــم بــالــعــبــادات الاجــتــمــاعــيــة 
على  التنافس  منهم  ويحصل  هممهم،  وتنبعث  عزائمهم   تقو بها  التي 

ببعض(١)(٢). بعضهم  واقتداء  فيه،  والرغبة  الخير 
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ص ٧٢٣.  (١)
النهج الأسمى في شرح أسماء اللَّه الحسنى للنجدي (٢٥٩/١ - ٢٦٥).  (٢)

٢٢٤ÃÈŞ◊÷]<Ó÷^√i<!]<‹â]<|Üç<IOP



٢٢٥

الكلمة الخامسة والثلاثون

^ÈfiÇ÷] <‰◊€√e <·^äfi˝] <ÏÅ]Öc <’Üé÷] <‡⁄ <·c

إله  لا  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  ﴿ تعالى:  قــال 
 `  _  ^ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U T  S  R  Q

﴾ [هود] .  g  f  e d  c  b  a
يــقــصــد  كـــــان  مــــن  أي   :﴾  K  J  I  H  G  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
وغيرها،  ومنصب،  وولــد،  مــال،  من  وزينتها  الدنيا  عــرض  الآخــرة  بعمل 
الدنيا  من  نعطه  أي   :﴾ & %   $   #   "   !﴿ تعالى:  قال  كما 
ــا ومــعــامــلــة لــه بــمــا قــصــد، كــمــا فــي قــولــه تــعــالــى:  مــا أراد إذا شــئــنــا اســتــدراجً

﴾ [الإسراء] .  3  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
ينقصون. لا  أي   :﴾T  S  R  Q﴿ تعالى:  قوله 

بــيــان   :﴾  ^ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
لــعــاقــبــتــهــم حــيــث ذكــر أنــهــم يــعــطــون فــي الــدنــيــا مــا أرادوا ومــا طــلــبــوا، وأمــا 
فــي الآخـــرة فــإنــهــم يــحــرمــون مــن الــثــواب لأنــهــم لــم يــريــدوا الآخـــرة، وهــي 

 8  7  6  5  4﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  أرادهـــا  لــمــن  تحصل  إنــمــا 
﴾ [الإسراء] .  @  ?  >  =  <  ;  :  9

الكلمة الخامسة والثلاثون



٢٢٦
 ﴾  g  f  e d  c  b  a  `  _  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
 ﴾f  e d  c  ﴿ الدنيا؛  فــي  صنعوه  مــا  حبط  الآخــرة  فــي  أي: 

اللَّه. وجه  يريدون  لا  لأنهم  باطلة،  الدنيا  في  أعمالهم  أي: 
ــه  قـــال قـــتـــادة۴: مــن كــانــت الــدنــيــا هــمــه وطــلــبــه ونــيــتــه، جــــازاه الــلَّ
ــى بها  ــعــطَ بــحــســنــاتــه فــي الــدنــيــا، ثــم يــفــضــي إلـــى الآخــــرة ولــيــس لــه حــســنــة يُ
ـــثـــاب عــلــيــهــا فــي  ـــجـــاز بــحــســنــاتــه فـــي الـــدنـــيـــا، ويُ جـــــزاء؛ وأمــــا الـــمـــؤمـــن فـــيُ

الآخرة(١).
أن  هـــــــريـــــــرةگ:  أبـــــــي  حـــــديـــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــــي  مــــســــلــــم   رو
دَ  هِ تُشْ اسْ ــلٌ  جُ رَ  : يْهِ لَ عَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  ــوْ يَ ى  قْضَ يُ النَّاسِ  لَ  وَّ أَ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــتُ فِــيــكَ  ــلْ ــاتَ ـــالَ قَ ــا؟ قَ ــتَ فِــيــهَ ــلْ ــمِ ــا عَ ــمَ : فَ ـــالَ ــا، قَ ــهَ فَ ــرَ ــعَ ــهُ فَ ــمَ ــهُ نِــعَ فَ ــرَّ ــعَ ـهِ فَ تِــيَ بِـ ــأُ فَ
 ، يءٌ ــــرِ : جَ ـــالَ ـــقَ َنْ يُ ، لأِ ـــتَ ـــلْ ـــاتَ ـــكِـــنَّـــكَ قَ لَ ، وَ ـــتَ بْ ـــذَ : كَ ــــالَ . قَ تُ ـــدْ ـــهِ ـــشْ ـــتُ ــى اسْ ــتَّ حَ
ـــلٌ  جُ رَ ؛ وَ ـــيَ فِــي الـــنَّـــارِ ـــقِ لْ ــتَّــى أُ ـــهِ حَ ـــهِ جْ ــى وَ ــلَ ــبَ عَ ــحِ ــسُ ـــرَ بِـــهِ فَ مِ ـــمَّ أُ ، ثُ ــيــلَ ــدْ قِ ــقَ فَ
ا  مَ فَ  : ــالَ قَ ا،  هَ فَ رَ عَ فَ هُ  مَ نِعَ هُ  فَ رَّ عَ فَ بِــهِ  تِــيَ  ــأُ فَ  ، آنَ ــرْ ــقُ الْ أَ  ــرَ قَ وَ هُ  لَّمَ عَ وَ مَ  لْ الْعِ مَ  لَّ عَ تَ
 : ــالَ ، قَ آنَ ـــرْ ـــقُ أْتُ فِــيــكَ الْ ــــرَ قَ ــهُ وَ ــتُ ــمْ ــلَّ عَ ــمَ وَ ــلْ ــعِ ــتُ الْ ــمْ ــلَّ ــعَ : تَ ـــالَ ــا؟ قَ ــتَ فِــيــهَ ــلْ ــمِ عَ
وَ  هُ  : الَ لِيُقَ  ، آنَ رْ الْقُ أْتَ  ــرَ قَ وَ  ، الِمٌ عَ  : الَ لِيُقَ مَ  لْ الْعِ تَ  لَّمْ عَ تَ لَكِنَّكَ  وَ  ، بْتَ ذَ كَ
؛  ــارِ ـــيَ فِــي الــنَّ ـــقِ لْ ــتَّــى أُ ـــهِ حَ ـــهِ جْ ــى وَ ــلَ ــبَ عَ ــحِ ــسُ ـــرَ بِـــهِ فَ مِ ـــمَّ أُ ، ثُ ــيــلَ ــدْ قِ ــقَ ، فَ ئٌ ــــارِ قَ
ــهُ  فَ ــرَّ ــعَ ــهِ فَ تِــيَ بِ ــأُ ، فَ ــهِ ــلِّ ــالِ كُ ــمَ ــافِ الْ ــنَ ــنْ أَصْ ــطَــاهُ مِ عْ أَ ــهِ وَ ــيْ ــلَ ــهُ عَ ـــعَ الــلَّ سَّ ـــلٌ وَ جُ رَ وَ
نْ  أَ بُّ  تُحِ بِيلٍ  سَ ــنْ  مِ ــتُ  كْ ــرَ تَ ــا  مَ  : ــالَ قَ ا؟  فِيهَ لْتَ  مِ عَ ا  مَ فَ  : ــالَ قَ ا  هَ فَ رَ عَ فَ هُ  مَ نِعَ
ــوَ  : هُ ــالَ ــقَ ــتَ لِــيُ ــلْ ــعَ ــكِــنَّــكَ فَ لَ ــتَ وَ بْ ــذَ : كَ ـــالَ ، قَ ــا لَــكَ ــتُ فِــيــهَ ــقْ ــفَ نْ ــا إِلاَّ أَ ــقَ فِــيــهَ ــنْــفَ يُ

المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، ص ٦٣٢.  (١)

٢٢٦^ÈfiÇ÷]<‰◊€√e<·^äfi˝]<ÏÅ]Öc<’Üé÷]<‡⁄<·c<IOQ



٢٢٧
 ،(١)« ــيَ فِــي الــنَّــارِ ــقِ لْ ــمَّ أُ ، ثُ ــهِ ــهِ جْ ــلَــى وَ ــبَ عَ ــحِ ــسُ ــرَ بِــهِ فَ مِ ــمَّ أُ ، ثُ ــدْ قِــيــلَ ــقَ ، فَ ادٌ ــوَ جَ
ا، فــلــمــا أفـــــاق قـــال:  ولـــمـــا بـــلـــغ هــــذا الـــحـــديـــث مـــعـــاويـــة بـــكـــى بـــكـــاءً شــــديــــدً

 O  N  M  L  K  J  I  H  G  ﴿ صدق اللَّه ورسوله: 
 _  ^ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P

﴾ [هود]  (٢).  g  f  e d  c  b  a  `

قائل:  قال  فإن  القيامة،  يوم  النار  بهم  تسعر  من  أول  الثلاثة  فهؤلاء 
مـــا الـــفـــرق بــيــن إرادة الإنـــســـان بــعــمــلــه الــدنــيــا والـــريـــاء؟ فـــالـــجـــواب: أنــهــمــا 
ــه وفـــي أنــهــمــا شـــرك خــفــي، ويــفــتــرقــان  يــجــتــمــعــان فــي الــعــمــل لــغــيــر وجـــه الــلَّ
أن الـــريـــاء يــــراد بـــه الـــجـــاه والـــشـــهـــرة، وأمــــا طــلــب الـــدنـــيـــا فـــيـــراد بـــه الــطــمــع 
من  يعمل  والــذي  فقط؛  المال  أجــل  من  يجاهد  كمن  العاجل،  ض  ــرَ والــعَ
الذي  لأن  للرياء،  يعمل  الذي  من  أعقل  العاجل،  ض  رَ والعَ الطمع  أجل 
فقد  الــدنــيــا،  أجــل  مــن  يعمل  الــذي  وأمــا  شــيء،  لــه  يحصل  لا  للرياء  يعمل 

ومنفعة. الدنيا  في  طمع  له  يحصل 
 G ﴿ تعالى:  قوله  «عــن  الــوهــاب  عبد  بن  محمد  الشيخ  سئل  ولما 
 ،﴾U  T S R Q P O N M L K J I H

ا: أنواعً تشمل  أنها  ذكر 
هذه  في  صالحة  أعمالاً  يعمل  الذي  والكافر  المشرك  الأول:  النوع 
الــدنــيــا: مــن إطــعــام الــطــعــام، وإكــــرام الـــجـــار، وبـــر الــوالــديــن، والــصــدقــات 

صحيح مسلم ص ٧٩١ برقم (١٩٠٥).  (١)
صحيح ابن حبان (١٣٨/٢) برقم ٤٠٨.  (٢)



٢٢٨
والــتــبــرعــات، ووجـــوه الإحــســان، ولا يــؤجــر عــلــيــهــا فــي الآخــــرة، لأنــهــا لم 

 K  J  I  H  G﴿ قـــولـــه:  فـــي  داخـــــل  فـــهـــو  الـــتـــوحـــيـــد،  عـــلـــى  ـــبـــنَ  تُ
عمل  إذا  فــالــكــافــر  ﴾؛   U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
جــزاء  لــه  فليس  الآخــرة  فــي  وأمــا  الــدنــيــا،  فــي  بها    يــجــازَ قــد  فــإنــه  حسنات 

للَّهڬ. والإخلاص  التوحيد  على  بنَ  تُ لم  لأنها  اللَّه،  عند  عليها 
لكنه  الآخرة،  أعمال  من  أعمالاً  يعمل  الذي  المؤمن  الثاني:  النوع 
ويعتمر  يحج  كــالــذي  الدنيا:  طمع  بها  يريد  وإنــمــا  ــه،  الــلَّ وجــه  بها  يريد  لا 
ــم ويــطــلــب الــعــلــم  عـــن غـــيـــره، يــريــد أخـــذ الـــعـــوض والـــمـــال؛ وكـــالـــذي يــتــعــلَّ
الدنيا،  في  باطل  عمله  فهذا  وظيفة،  على  يحصل  أن  أجــل  من  الشرعي، 

أصغر. شرك  وهو  الآخرة:  في  وحابط 
يريد  لا  للَّهڬ،  ا  مخلصً الصالح  العمل  عمل  مؤمن  الثالث:  النوع 
ــه  ــا مــن مــتــاع الــدنــيــا ولا وظــيــفــة، لــكــن يــريــد أن يــجــازيــه الــلَّ بــه مـــالاً أو مــتــاعً
الأعــداء؛  عنه  ويــدفــع  العين  عنه  ويــدفــع  الــمــرض،  مــن  ــه  الــلَّ يشفيه  بــأن  بــه، 
فـــإذا كـــان هـــذا قــصــده، فــهــذا قــصــد ســـيِّـــىء، ويــكــون عــمــلــه هـــذا داخــــلاً في 

 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿ قــولــه: 
يرجو  الآخــرة،  ثــواب  يرجو  أن  المسلم:  في  والمفروض   .﴾  U  T
ــه  أعــلــى مــمــا فــي الــدنــيــا، وتــكــون هــمــتــه عــالــيــة، وإذا أراد الآخـــرة أعــانــه الــلَّ

 r  q  p  o  n  m  l  k  j  ﴿ لــه  ــرهــا  ويــسَّ الــدنــيــا،  أمـــور  عــلــى 
﴾ [الطلاق] .  ª  } |  {  z  y  x  w  v u  t  s

مجاهد  ذكــره  الــذي  وهــو  قبله،  الــذي  مــن  أكبر  وهــو  الــرابــع:  الــنــوع 
فــي الآيـــة: أنــهــا نــزلــت فــيــه؛ وهــو أن يــعــمــل أعــمــالاً صــالــحــة، ونــيــتــه ريــاء 

٢٢٨^ÈfiÇ÷]<‰◊€√e<·^äfi˝]<ÏÅ]Öc<’Üé÷]<‡⁄<·c<IOQ



٢٢٩
الآخرة. ثواب  طلب  لا  الناس! 

الـــخـــمـــس،  الــــصــــلــــوات  الــــرجــــل  عـــمـــل  إذا  يــــقــــال:  أن  بـــقـــي  قــــــال:  ثــــم 
ــه، طــالــبًــا ثــواب الآخـــرة، ثــم بعد  والــزكــاة والــصــوم والــحــج ابــتــغــاء وجــه الــلَّ
ــه، ثــم يحج  ا بــهــا الــدنــيــا، مــثــل أن يــحــج فــرضــه لــلَّ ذلــك عــمــل أعــمــالاً قــاصــدً
بــعــده لأجــل الــدنــيــا، كــمــا هــو واقـــع، فــهــو لــمــا غــلــب عــلــيــه مــنــهــمــا؛ وقــد قــال 
الخلَّص،  النار  وأهل  الخلَّص  الجنة  أهل  يذكر  ما  ا  كثيرً القرآن  بعضهم: 

وأمثاله»(١). هذا  وهو  الشائبتين:  صاحب  عن  ويسكت 
قــــال الــشــيــخ عــبــد الـــرحـــمـــن بـــن ســـعـــدي - وهــــو يــتــحــدث عـــن الــنــوع 
إلا  يــريــد  لا  صالحة  أعــمــالاً  يعمل  الــذي  وهــو  ذكــره -:  سبق  الــذي  الــثــانــي 
المال  أجــل  مــن  لغيره  يعتمر  أو  الوظيفة،  أجــل  مــن  يتعلم  كــالــذي  الــدنــيــا: 
فــقــط؛ وأمـــا الــعــمــل لأجـــل الــدنــيــا وتــحــصــيــل أغـــراضـــهـــا: فـــإن كــانــت إرادة 
ــه والـــدار الآخـــرة،  الــعــبــد كــلــهــا لــهــذا الــقــصــد، ولــم يــكــن لــه إرادة لــوجــه الــلَّ
لا  الــوصــف  هــذا  على  العمل  وهــذا  نصيب؛  مــن  الآخــرة  فــي  لــه  ليس  فهذا 
يــصــدر مــن مــؤمــن، فـــإن الــمــؤمــن - وإن كـــان ضــعــيــف الإيـــمـــان - لا بــد أن 
الدنيا،  ولأجل  اللَّه  لوجه  العمل  عمل  من  وأما  الآخرة؛  والدار  اللَّه  يريد 
ناقص  فإنه   :- مؤمنًا  كان  إن  و   - فهذا  متقاربان،  أو  متساويان  والقصدان 

الإخلاص. كمال  لفقده  ناقص  وعمله  والإخلاص،  والتوحيد  الإيمان 
ـــا تـــامـــا، لكنه  ــه وحـــده وأخــلــص فــي عــمــلــه إخـــلاصً وأمـــا مــن عــمــل لــلَّ
فتح  كتاب  عــن  نقلاً   ،١٢٣  - ص١٢٠  الــوهــاب  عبد  محمد  للشيخ  الاستنباط/  كتاب   (١)
المجيد شرح كتاب التوحيد/ للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 

ص٤٣٧ - ٤٤١ بتصرف.



٢٣٠
كالجعالات  والدين:  العمل  على  يستعين  ا  معلومً علاً  جُ عمله  على  يأخذ 
الــتــي تــجــعــل عــلــى أعــمــال الــخــيــر، وكــالــمــجــاهــد الـــذي يــرتــب عــلــى جــهــاده 
ـــــا، وكـــالأوقـــاف الــتــي تــجــعــل عــلــى الــمــســاجــد، والـــمـــدارس  غــنــيــمــة أو رزقً
والــوظــائــف الــديــنــيــة لــمــن يــقــوم بــهــا؛ فــهــذا لا يــضــر أخـــذه فــي إيــمــان الــعــبــد 
وتـــوحـــيـــده: لــكــونــه لـــم يــــرد بــعــمــلــه الـــدنـــيـــا، وإنـــمـــا أراد الـــديـــن وقـــصـــد أن 
الأمــوال  فــي  ــه  الــلَّ جعل  ولــهــذا  الــديــن،  قيام  على  عينًا  مُ لــه  حصل  مــا  يكون 
ا: لــمــن يقوم  ا كــبــيــرً الــشــرعــيــة - كــالــزكــوات وأمـــوال الــفــيء وغــيــرهــا - جـــزءً

النافعة(١). والدنيوية  الدينية  بالوظائف 
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

القول السديد ص ١٨٧ - ١٨٩.  (١)
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٢٣١

الكلمة السادسة والثلاثون

DNE <‹ŒÖ <hÁfiÑ÷] <l]Ö^À“

إله  لا  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

فــقــد ذكـــر شـــارح الــطــحــاويــة: أن مــن عــقــيــدة أهـــل الــســنــة والــجــمــاعــة: 
رفت  عُ أسباب،  عشرة  بنحو  جهنم،  عقوبة  عنه  تسقط  السيئات  فاعل  أن 

والسنة: الكتاب  من  بالاستقراء 
 F  E  D  C  B  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال   ، الـــصـــادقـــة  الـــتـــوبـــة   : أولاً
 Q  P  O  N M  L  K  J  I  H  G
 w  v  u  t  s  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال  [الـــــفـــــرقـــــان] .   ﴾S  R
 ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x
}﴾، وقال   z ﴾ [الزمر] . وهذا لمن تاب؛ ولهذا قال: ﴿   «  ª

.﴾» ¯  ®  ¬  ﴿ بعدها: 
 È  Ç  Æ  Å  Ä  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  الاســــتــــغــــفــــار،  ـــــا:  ثـــــانـــــيً

[الأنفال] .  ﴾Ê  É

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  زيــدگ:  حديث  مــن  سننه  فــي  داود  أبــو  الإمــام   رو
ــــوبُ  تُ أَ ــومُ وَ ــيُّ ــقَ ــيُّ الْ ـــوَ الْــحَ ـــهَ إِلاَّ هُ ي لاَ إِلَ ــهَ الَّـــذِ ــرُ الــلَّ ــفِ ــغْ ــتَ سْ : أَ ـــالَ ـــنْ قَ قـــال: «مَ

الكلمة السادسة والثلاثون



٢٣٢
.(١)« فِ حْ الزَّ نَ  مِ رَّ  فَ انَ  كَ إِنْ  وَ لَهُ  رَ  فِ غُ  ، إِلَيْهِ

ـــا: الــحــســنــات ، فـــإن الــحــســنــة بــعــشــر أمــثــالــهــا، والــســيــئــة بــمــثــلــهــا،  ثـــالـــثً
 ¤  £  ¢ فــالــويــل لــمــن غــلــبــت آحــــاده عـــشـــراتـــه، قـــال تــعــالــى: ﴿ 
مــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   رو [هــــــود] .   ﴾ª ©  ¨  §  ¦ ¥
ــةَ  ــئَ ــيِّ ــعِ الــسَّ ـــبِـ تْ أَ حــديــث أبـــي ذر ومــعــاذ بــن جــبــلک: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «وَ

 .(٢)« نٍ سَ حَ لُقٍ  بِخُ النَّاسَ  الِقِ  خَ وَ ا،  هَ حُ تَمْ نَةَ  سَ الْحَ
أبـــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو  ، الـــمـــصـــائـــب  ـــــا:  رابـــــعً
بــلــغــت   ،﴾N  D  C  B  A  @  ﴿ نـــزلـــت  لـــمـــا  قـــــال:  هــــريــــرةگ 
وا،  دُ ــــدِّ سَ ـــوا وَ بُ ـــارِ ا، فــقــال رســـول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم: «قَ ــا شــديــدً مــن الــمــســلــمــيــن مــبــلــغً
ــةِ  كَ ــوْ وِ الــشَّ ــا، أَ ــهَ ــبُ ــنْــكَ ــةِ يُ ــبَ ــتَّــى الــنَّــكْ ، حَ ةٌ ــارَ ــفَّ ــلِــمُ كَ ــسْ ــمُ ـهِ الْ ــابُ بِـ ــصَ ــا يُ ــلِّ مَ ــي كُ ــفِ فَ

ا»(٣).  هَ اكُ يُشَ
ــا: دعـــاء الــمــؤمــنــيــن واســتــغــفــارهــم فــي الــحــيــاة وبــعــد الــمــمــات ،  خــامــسً

 )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تعالى:  قال 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الحشر] .   ﴾8  7

﴾ [نوح] .  â  Ü  Û  Ú  Ù
 الــمــيــت بــعــد الــمــوت مــن ثـــواب صــدقــة، أو حــج،  ــهــدَ ـــا: مــا يُ ســـادسً
ص ١٨٠ برقم ١٥١٧، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢٨٣/١)   (١)

برقم ١٣٤٣ .
ص ٣٣٢ برقم ١٩٨٧، وقال: حديث حسن صحيح.  (٢)

ص ١٠٣٩ برقم ٢٥٧٤.  (٣)

٢٣٢DNE<‹ŒÖ<hÁfiÑ÷]<l]Ö^À“<IOR



٢٣٣
ــلاً  جُ رَ نَّ  أَ عــائــشــةڤ:  حــديــث  مــن  ومسلم  الــبــخــاري   رو ذلــك؛  نحو  أو 
ــتْ  ــمَ ــلَّ ــكَ ــوْ تَ ــا لَ ــنُّــهَ ظُ أَ ، وَ ـــوصِ ـــمْ تُ لَ ــا وَ ــهَ ــسَ ــفْ ــتَــتْ نَ ــلِ ــتُ ـــيَ افْ مِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُ ــالَ لِــلــنَّــبِــيِّ قَ

 .(١)« مْ عَ «نَ  : الَ قَ ا؟  نْهَ عَ قْتُ  دَّ تَصَ إِنْ  رٌ  أَجْ ا  لَهَ فَ أَ  ، قَتْ دَّ تَصَ
ةَ -  دَ اعِ سَ نِي  بَ ــا  أَخَ  - ــبَــادَةَگ  عُ ــنَ  بْ دَ  عْ سَ نَّ  أَ البخاري  صحيح  وفي 
، إِنَّ  ــهِ ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ : يَ ــالَ ــقَ صلى الله عليه وسلم فَ ــى الــنَّــبِــيَّ تَ ــأَ ــا، فَ ــنْــهَ ــائِــبٌ عَ ـــوَ غَ هُ ـــهُ وَ مُّ ــيَــتْ أُ فِّ ــوُ تُ
ــا؟  ــنْــهَ ــهِ عَ ــتُ بِ قْ ــدَّ ــصَ ءٌ إِنْ تَ ـــيْ ــا شَ ــهَ ــعُ ــنْــفَ ــل يَ ــهَ ــا، فَ ــنْــهَ ــائِــبٌ عَ ـــا غَ نَ أَ ــيَــتْ وَ فِّ ــوُ ـــيَ تُ مِّ أُ

ا(٢). يْهَ لَ عَ ةٌ  قَ دَ صَ افَ  رَ خْ مِ الْ ائِطِي  حَ نَّ  أَ كَ  دُ هِ أُشْ إِنِّي  فَ  : الَ قَ  « مْ عَ «نَ  : الَ قَ
القبر. عذاب  ا:  سابعً

وشدائده. القيامة  يوم  أهوال  ثامنًا: 
ــــا: مــــا ثـــبـــت فــــي صـــحـــيـــح الــــبــــخــــاري مــــن حــــديــــث أبــــــي ســعــيــد  تــــاســــعً
 ، ــــارِ ــــــنَ الــــنَّ ــــنُــــونَ مِ مِ ــــؤْ ــــمُ ــــصُ الْ ــــلُ ــــخْ الـــــخـــــدريگ: أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قـــــال: «يَ
ــضٍ  ــعْ ـــنْ بَ ــمْ مِ ــهِ ــضِ ــعْ ــبَ ــصُّ لِ ــقَ ــيُ ، فَ الـــنَّـــارِ ــنَّــةِ وَ ـــيْـــنَ الْــجَ ةٍ بَ ـــرَ ـــنْـــطَ ــى قَ ــلَ ــونَ عَ ــسُ ــبَ ــحْ ــيُ فَ
ــولِ  خُ دُ فِي  مْ  لَهُ ذِنَ  أُ وا  قُّ نُ وَ بُوا  ذِّ هُ ا  إِذَ تَّى  حَ يَا،  نْ الدُّ فِي  مْ  يْنَهُ بَ انَتْ  كَ ظَالِمُ  مَ
نْهُ  مِ  ، نَّةِ الْجَ فِي  لِهِ  نْزِ بِمَ   دَ هْ أَ مْ  هُ دُ َحَ لأَ هِ،  بِيَدِ دٍ  مَّ حَ مُ سُ  نَفْ ي  الَّذِ وَ فَ ؛  نَّةِ الْجَ

يَا»(٣). نْ الدُّ فِي  انَ  كَ لِهِ  نْزِ بِمَ
وشفاعة  والنبيين،  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  كشفاعة  الشافعين؛  شفاعة  ا:  عــاشــرً

المؤمنين. وشفاعة  الملائكة، 
ص ٣٨٨ برقم ١٠٠٤، وصحيح البخاري ص ٢٧٠ برقم ١٣٨٨.  (١)

ص ٥٣٢ برقم ٢٧٦٢.  (٢)
ص ١٢٥٢ برقم ٦٥٣٥.  (٣)



٢٣٤
 \  [﴿ تعالى:  قــال  كما   ، الراحمين  أرحــم  عفو  عشر:  الــحــادي 

i﴾ [النساء] .  a `  _  ^  ]
لعظم  له  يغفر  أن  اللَّه  يشأ  لم  ممن  كــان  فــإن  الطحاوية:  شــارح  قــال 
إيمانه  طيب  ليخلص  (الــنــار)،  أي:  الكير  إلــى  دخــولــه  مــن  بــد  فــلا  جــرمــه، 
مــن خــبــث مــعــاصــيــه؛ فــلا يــبــقــى فــي الــنــار مــن فــي قــلــبــه أدنــــى، أدنــــى، أدنــى 
حديث  مــن  تقدم  كما  ــه،  الــلَّ إلا  إلــه  لا  قــال:  مــن  بــل  إيــمــان،  مــن  ذرة  مثقال 

الصحيحين. في  أنسگ 
من  غير  ة،  الأمَّ من  معيَّن  لأحد  القطع  امتنع  كذلك،  الأمر  كان  وإذا 
يعفو  أن  المؤمنين  مــن  للمحسنين  ونــرجــو  بالجنة.  الــرســولصلى الله عليه وسلم  لــه  شهد 
 ،- اللَّه  مكر  من  أي   - عليهم  نأمن  ولا  برحمته،  الجنة  ويدخلهم  عنهم، 
نقنطهم  ولا  عليهم،  ونخاف  لمسيئهم،  ونستغفر  بالجنة،  لهم  نشهد  ولا 

. - أي من رحمة اللَّه -(١). ا هـ
ــه لــه، أو فــلان  وعــلــى ذلــك ، فــقــول بــعــض الــنــاس: فــلان لا يــغــفــر الــلَّ
ـــب، ورجــــل صــالــح:  مـــن أفـــجـــر الـــنـــاس: هـــو مـــن أهــــل الـــنـــار، أو فــــلان طـــيِّ
هــو مــن أهـــل الــجــنــة؛ كــل هـــذه الألـــفـــاظ لا تــجــوز، لــمــخــالــفــتــهــا لــلــنــصــوص 

والجماعة. السنة  أهل  ولعقيدة  الشرعية، 
هــريــرةگ قــال: سمعت  حــديــث أبــي  داود فــي ســنــنــه مــن  رو أبــو 
ــانَ  ــكَ ، فَ ــيْــنِ ــيَ اخِ ــتَــوَ ائِــيــلَ مُ ــرَ ــنِــي إِسْ نِ فِــي بَ ـــلاَ جُ ــانَ رَ رســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم يــقــول: «كَ
ــدُ  ــهِ ــتَ ــجْ ــمُ الُ الْ ـــــزَ ـــانَ لاَ يَ ـــكَ ةِ، فَ ـــادَ ـــبَ ـــعِ ــدٌ فِـــي الْ ــهِ ــتَ ــجْ ــــــرُ مُ خَ الآْ نِـــبُ وَ ـــذْ ـــا يُ ـــمَ هُ ـــدُ حَ أَ

.(٤٤٨/٢ - ٤٥٦)  (١)
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ــالَ  ــقَ ، فَ ـــبٍ نْ ــى ذَ ــلَ ــا عَ مً ــوْ هُ يَ ــدَ جَ ــوَ ؛ فَ ــرْ ــصِ قْ : أَ ــولُ ــقُ ــيَ ، فَ ــبِ نْ ــى الــذَّ ــلَ ـــرَ عَ خَ  الآْ ــرَ يَ
رُ  فِ غْ ــهِ لاَ يَ الــلَّ : وَ ــالَ ــقَ قِــيــبًــا؛ فَ ــيَّ رَ ــلَ ــثْــتَ عَ ــعِ بُ ـــي، أَ بِّ رَ ــنِــي وَ ــلِّ : خَ ــالَ ــقَ ، فَ ــرْ ــصِ قْ : أَ ــهُ لَ
بِّ  رَ نْدَ  عِ ا  عَ تَمَ اجْ فَ ا،  مَ هُ احَ وَ رْ أَ بَضَ  قَ فَ  ، نَّةَ الْجَ هُ  اللَّ لُكَ  خِ دْ يُ لاَ  وْ  أَ  ، لَكَ هُ  اللَّ
ــا فِــي  ــى مَ ــلَ ــنْــتَ عَ وْ كُ ــا؟ أَ ــالِــمً ــنْــتَ بِــي عَ كُ : أَ ــدِ ــهِ ــتَ ــجْ ا الْــمُ ــذَ ــالَ لِــهَ ــقَ ، فَ ــيــنَ ــمِ ــالَ ــعَ الْ
 : رِ خَ لِلآْ الَ  قَ وَ تِي،  مَ حْ بِرَ نَّةَ  الْجَ لِ  خُ ادْ فَ بْ  هَ اذْ  : نِبِ ذْ لِلْمُ الَ  قَ وَ ا؟  ادِرً قَ ي  يَدِ

.« النَّارِ إِلَى  بِهِ  بُوا  هَ اذْ
ــاهُ  ــيَ نْ ـــتْ دُ ـــقَ بَ وْ : أَ ــةٍ ــمَ ــلِ ــمَ بِــكَ ــلَّ ــكَ ــتَ ، لَ هِ ـيَــدِ ــي بِـ ــسِ ــفْ ي نَ ـــذِ الَّ : وَ ةَ ـــرَ يْ ـــرَ ـــو هُ بُ ـــالَ أَ قَ

 .(٢)(١) هُ تَ رَ آخِ وَ
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص٥٣٢ بــرقــم ٤٩٠١، وصــحــحــه الــشــيــخ الألــبــانــي۴ فــي صــحــيــح ســنــن أبـــي داود   (١)
(٩٢٦/٣) برقم ٤٠٩٧ .

انظر شرح العقيدة الطحاوية ص٣٦٧ - ٣٧١ .  (٢)



٢٣٦



٢٣٧

الكلمة السابعة والثلاثون

ÌŞ◊j~€÷] <‹„â˘] <‹”u

ـــه، وأشــهــد أن لا  ــه، والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الـــلَّ الــحــمــد لــلَّ
ورســـولـــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً أن  وأشـــهـــد  لـــه،  شــريــك  لا  وحــــده  ـــه  الـــلَّ إلا  إلـــه 

وبعد:
ــيــدٍ  ــعِ سَ بِـــي  أَ حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ـــنَـــا  ـــسْ ـــلَ جَ وَ  ، ـــرِ ـــبَ ـــنْ ـــمِ لْ ـــى ا ـــلَ ـــهِصلى الله عليه وسلم عَ ـــــولُ الـــلَّ سُ ـــسَ رَ ـــلَ جَ  : ــــالَ گ قَ يِّ رِ ــــدْ ــــخُ لْ ا
ـــمْ  ـــكُ ـــيْ ـــلَ عَ ــــحُ  ــــتَ ــــفْ يُ ــــا  مَ ي،  ـــــدِ ـــــعْ بَ ـــمْ  ـــيْـــكُ ـــلَ عَ ـــــــافُ  خَ أَ ــــا  ــــمَّ مِ «إِنَّ   : ـــــالَ ـــــقَ فَ  ، ـــــهُ لَ ـــــوْ حَ
؟  ـــرِّ ـــالـــشَّ بِ ــــرُ  ــــيْ ــــخَ لْ ا ــــي  تِ ــــأْ يَ وَ  أَ  : ــــــلٌ جُ رَ ــــالَ  ــــقَ فَ ــــا»  ــــتِــــهَ يــــنَ زِ وَ ــــا  ــــيَ نْ لــــدُّ ا ةِ  ـــــــرَ هْ زَ ـــــنْ  مِ
ـــا  : مَ ـــــهُ ـــيـــلَ لَ ـــقِ فَ ــــهِصلى الله عليه وسلم،  لــــلَّ ــــــولُ ا سُ ــــنْــــهُ رَ ـــتَ عَ ـــكَ ـــسَ فَ  : ــــــالَ ! قَ ــــهِ لــــلَّ ــــولَ ا سُ ــــا رَ يَ
لُ  ـــنْـــزَ يُ ــــهُ  نَّ أَ ــــنَــــا  يْ أَ رَ وَ  : ــــالَ قَ ؟  ـــكَ ـــمُ ـــلِّ ـــكَ يُ لا  وَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  الـــلَّ ـــــولَ  سُ رَ ـــمُ  ـــلِّ ـــكَ تُ ـــكَ  نُ ـــأْ شَ
؟»  ـلُ ــائِـ ا الــسَّ ـــذَ يـــنَ هَ : «أَ ــــالَ قَ وَ  ،(١ ) ـــاءَ ـــضَ حَ ـهُ الـــرُّ ــنْـ ــحُ عَ ــسَ ــمْ يَ ـــاقَ  فَ ـــأَ فَ  ! ــيْــهِ ــلَ عَ
ــبِــتُ  ــنْ يُ ــا  ــمَّ مِ إِنَّ  وَ  ، ــرِّ ـالــشَّ بِـ ــيْــرُ  لْــخَ ا تِـــي  ـــأْ يَ لاَ  ــــهُ  نَّ «إِ  : ـــالَ ـــقَ فَ  - هُ  ـــدَ ـــمِ حَ ـــهُ  نَّ ـــأَ كَ وَ  -
ا  إِذَ ــتَّــى  حَ  ، ــتْ ــلَ كَ أَ ــا  ــهَ نَّ ــإِ فَ  ،(٣ ) ــرِ ــضِ لْــخَ ا ــةَ  ــلَ آكِ إِلا   ،(٢ ) ـــلِـــمُّ يُ وْ  أَ ــلُ  ــتُ ــقْ يَ بِــيــعُ  الــرَّ
 ، ــالَــتْ بَ ٥)، وَ ) ــطَــتْ ــلَ ــثَ فَ  ، ــسِ ــمْ الــشَّ ــيْــنَ  ــتْ عَ ــلَ ــبَ ــقْ ــتَ اسْ ــا(٤)،  ــاهَ تَ ــرَ ــاصِ تْ خَ ــتَــلأَ امْ

أي العرق الكثير.  (١)
إذا قاربه ودنا منه.  (٢)

ضروب من النبات وليس من أحرار البقول التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول.  (٣)
وهما جانبا البطن.  (٤)

ا. إذا ألقى البعير رجيعه سهلاً رقيقً  (٥)

الكلمة السابعة والثلاثون



٢٣٨
 : ــوَ هُ ــلِــمِ  ــسْ ــمُ لْ ا ــبُ  ــاحِ صَ ــمَ  نِــعْ وَ  ، ــوٌ ــلْ حُ ــرٌ  ــضِ خَ ــالَ  ــمَ لْ ا ا  ـــذَ هَ إِنَّ  وَ ؛  ــتْ ــعَ تَ رَ ــمَّ  ثُ
ــــالَ  قَ ـــا  ـــمَ كَ وْ  (أَ ـــبِـــيـــلِ  الـــسَّ ــــــنَ  بْ ا وَ  ، ــيـــمَ ـــتِـ ـــيَ لْ ا وَ  ، ـــيـــنَ ـــكِ ـــسْ ـــمِ لْ ا ـــنْـــهُ  مِ ــــى  ــــطَ عْ أَ ـــنْ  ــمَ لِـ
لاَ  وَ ــلُ  كُ ــأْ يَ ي  ــذِ ــالَّ كَ ــانَ  كَ  ، ــهِ ــقِّ حَ ــرِ  ــيْ بِــغَ هُ  ــذُ خُ ــأْ يَ ــنْ  مَ ـــهُ  نَّ إِ وَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم)؛  ولُ  سُ رَ

.(١ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ا  ــيــدً ــهِ شَ ــيْــهِ  ــلَ ــونُ عَ ــكُ يَ ، وَ ــبَــعُ ــشْ يَ
هٍ  ــــرَ قــــال الـــحـــافـــظ ابــــن رجـــــب: فـــهـــذا مـــثـــل مـــن يـــأخـــذ مـــن الـــدنـــيـــا بِــــشَ
ـــتْ لــه، لا بــقــلــيــل يــقــنــع ولا بــكــثــيــر يــشــبــع، ولا  وجـــوع نــفــس مــن حــيــث لاحَ
يــحــلــل ولا يــحــرم، بــل الــحــلال عــنــده: مــا حــل بــيــده وقــدر عــلــيــه، والــحــرام 
ورسوله  اللَّه  مال  في  المتخوض  هو  فهذا  عنه،  وعجز  منه  منع  ما  عنده: 
على  تنبيه  هــذا  وفــي  الــقــيــامــة؛  يــوم  الــنــار  إلا  لــه  ولــيــس  نــفــســه،  شــاءت  فيما 
ومال  الربا،  كمال  أكلها:  م  المحرَّ الأموال  في  الدنيا  من  ض  تخوَّ من  أن 
ذلك،  وغير  البيوع،  في  والغش  والسرقة،  المغصوب،  والمال  الأيتام، 
ويتلذذون  الدنيا،  فــي  أهلها  بها  يتوسع  أشبهها:  ومــا  الأمــوال  هــذه  فكل 
بــهــا، ويــتــوصــلــون بــهــا إلــى لـــذات الــدنــيــا وشــهــواتــهــا؛ ثــم يــنــقــلــب ذلــك بعد 
ا مـــن جـــمـــر جــهــنــم فـــي بـــطـــونـــهـــم، فـــمـــا تـــفـــي لــذتــهــا  مـــوتـــهـــم، فــتــصــيــر جـــمـــرً

الشاعر:  قال  بتبعتها، 
ـــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ــهَ تَ ــذَّ ــــــالَ لَ ـــن نَ ةُُ مـــمَّ ــــــذاذَ ـــنَـــى الــــــلَّ ـــفْ ـــارُتَ ــــــمُ والـــعَ ثْ ــى الإِ ــقَ ــبْ ـــرامِ وَ يَ ــــنَ الـــحَ مِ
ـــتِـــهـــا ـــبَّ ـــغَ ـــــــوءٍ مــــن مَ ــــــبُ سُ ــــــواقِ ـــى عَ ـــبـــقَ هـــا الـــنـــارُتَ ـــدِ ـــعْ ــــن بَ ةٍ مِ ــــــذَّ ـــيْـــرَ فِــــي لَ لاَ خَ

غير  فــي  ويــضــعــهــا  حقها  بغير  الــدنــيــا  يــأخــذ  مــن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  شــبَّــه  فــلــهــذا 
أكله،  من  بطونها  تنتفخ  حتى  الربيع  خضراء  من  الراعية  بالبهائم  حقها: 

صحيح مسلم ص ٤٠٣ برقم ١٠٥٢، وصحيح البخاري ص ١٢٣٤ برقم ٦٤٢٧.  (١)

٢٣٨ÌŞ◊j~€÷]<‹„â˘]<‹”u<IOS



٢٣٩
فــإمــا أن يــقــتــلــهــا وإمـــا أن يــقــارب قــتــلــهــا، فــكــذلــك مــن أخـــذ الــدنــيــا مــن غير 
وديــنــه،  قلبه  بــه  فيموت  ذلــك  يقتله  فقد  وجــهــهــا،  غير  فــي  ووضــعــهــا  حقها 
ومـــن مـــات عــلــى ذلـــك مــن غــيــر تــوبــة مــنــه وإصــــلاح حــالــه، فــيــســتــحــق الــنــار 

. هـ ا  بعمله(١). 
ومــــمــــا يــــلاحــــظ فــــي هــــــذه الأيـــــــــام: انــــكــــبــــاب كـــثـــيـــر مــــن الــــنــــاس عــلــى 
الـــمـــســـاهـــمـــات الـــمـــشـــبـــوهـــة والـــمـــحـــرمـــة، وهــــــذا مــــصــــداق قـــــول الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 
أبـــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الــــبــــخــــاري  رواه  الــــــذي  الــــحــــديــــث -  فــــي 
 : الَ المَ ذَ  أَخَ ا  بِمَ ءُ  رْ الْمَ بَالِي  يُ لاَ   ، انٌ مَ زَ النَّاسِ  لَى  عَ تِيَنَّ  «لَيَأْ هريرةگ -: 

؟!»(٢). امٍ رَ نْ حَ مْ مِ لٍ أَ لاَ مِن حَ أَ
عــــيــــاضگ:  بــــن  كـــعـــب  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الــــتــــرمــــذي   ورو
»(٣)؛ وهـــذه  ـــــالُ ـــــمَ ـــتِـــي الْ مَّ ـــةُ أُ ـــنَ فِـــتْ ، وَ ـــةً ـــنَ ـــــةٍ فِـــتْ مَّ ـــلِّ أُ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «إِنَّ لِـــكُ

أقسام:  ثلاثة  إلى  تنقسم  الشركات 
أنــشــطــتــهــا  مــــن  ولـــيـــس  الـــمـــبـــاحـــة،  الأعــــمــــال  ذات  الــــشــــركــــات   : أولاً
العقار  تــجــارة  ســواء  والــتــجــارة:  بالصناعة  تعمل  بــل  م،  الــمــحــرَّ الاســتــثــمــار 
بالربا،  تُقرِض  ولا  تقتَرِض  فلا  م؛  بمحرَّ تتعامل  ولا  النقل،  أو  الزراعة  أو 
أرباحها  تستثمر  ولا  ربوية،  فوائد  لها  تُعطي  بنوك  في  أرباحها  تُودِع  ولا 

الجواز. فيها  الأصل  فهذه  م،  محرَّ في 
مـــة: كــالــبــنــوك الـــربـــويـــة، أو  ـــا: الـــشـــركـــات ذات الأعـــمـــال الـــمـــحـــرَّ ثـــانـــيً

لطائف المعارف ص ٥٣١ .  (١)
ص ٣٩٣ برقم ٢٠٨٣.  (٢)

ص ٣٨٥ برقم ٢٣٣٦، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.  (٣)



٢٤٠
يكون  بحيث  بــالــخــنــزيــر،  الــتــجــارة  أو  الــطــرب،  آلات  أو  الــخــمــور،  صــنــاعــة 
ــا، فــهــذا الــنــوع لا يــتــنــازع مــســلــم فــي حــرمــتــه؛ جــاء في  مً أصــل إنــشــائِــهــا مــحــرَّ
في  الإســهــام  حــرمــة  فــي  خــلاف  لا  بــأنــه  الإســلامــي:  الفقهي  المجمع  قــرار 
مات،  محرَّ إنتاج  أو  بالربا،  كالتعامل  م:  محرَّ الأساسي  غرضها  شركات، 

بها(١). متاجرة  أو 
الــثــالــث: الــشــركــات ذات الأعـــمـــال الــمــشــروعــة، وأنــشــئــت مــن أجــل 
الاســتــثــمــار فـــي الأشـــيـــاء الــمــبــاحــة: كــصــنــاعــة الــحــديــد والـــــورق والـــزيـــت، 
ــا:  والــنــقــل وتـــجـــارة الأراضـــــي وغـــيـــرهـــا، إلا أنـــهـــا تــتــعــامــل بـــالـــحـــرام أحــيــانً
كــالإيــداع فــي الــبــنــوك وأخـــذ الــفــائــدة مــنــهــا، أو أن تــجــعــل مــن ضــمــن رأس 
مــالــهــا الاقــــتــــراض بــالــربــا أو الإقــــــراض، فــتــضــم هــــذه الأربـــــاح إلــــى أربــــاح 
مــســاهــمــيــهــا، وهــــذه الـــشـــركـــات هـــي الـــتـــي اشــتــهــرت بــيــن الـــنـــاس بــالأســهــم 
الــمــخــتــلــطــة، أي اخــتــلــط فــيــهــا الـــحـــلال والـــحـــرام، وفــيــهــا خـــلاف بــيــن أهــل 
يقول  مــن  ومنهم  معينة،  ضــوابــط  وفــق  بــالــجــواز  يــقــول  مــن  فمنهم   ، العلم 

العلماء. غالب  قول  وهو  بالتحريم: 
والتي  المختلطة،  الشركات  أسهم  عــن  الدائمة  اللجنة  سئلت  فقد 
تقع  ولكنها  غيرها،  أو  الــتــجــارة  أو  الــخــدمــات  أو  الصناعة  عملها  أســاس 
تقترض  أو  البنوك،  في  أموالها  فوائض  تضع  كأن  شرعية:  مخالفات  في 
مــن الــبــنــوك، أو غــيــر ذلـــك مــن الــمــخــالــفــات؛ فــأجــابــت الــلــجــنــة بــالــتــحــريــم: 

 8  7  ﴿ تعالى:  قــال  الــربــا،  بتحريم  والسنة  الكتاب  مــن  الأدلــة  لعموم 
في دورته الرابعة المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت في ١٤١٥/٨/٢٠هـ.  (١)
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٢٤١
 Ä  Ã Â  Á  À  ¿﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال   ،﴾  S  < ;  :  9

الأدلة(١).  من  ذلك  وغير  ﴾ [المائدة] .   Ñ  É È  Ç  Æ  Å
البخاري   رو الشبهات؛  عــن  يبتعد  وأن  يــتــورع  أن  المسلم  وعلى 
لَ  لاَ الْحَ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  بشيرک:  بن  النعمان  حديث  من  ومسلم 
نِ  مَ فَ  ، النَّاسِ نَ  مِ ثِيرٌ  كَ نَّ  هُ لَمُ عْ يَ لاَ  اتٌ  تَبِهَ شْ مُ ا  مَ يْنَهُ بَ وَ  ، يِّنٌ بَ امَ  رَ الْحَ إِنَّ  وَ يِّنٌ  بَ
ـــعَ فِــي  قَ ــاتِ وَ ــهَ ــبُ ـــعَ فِــي الــشُّ قَ ـــنْ وَ مَ ، وَ ـــهِ ضِ ـــرْ عِ ِــهِ وَ يــن أَ لِــدِ ــرَ ــبْ ــتَ ــاتِ اسْ ــهَ ــبُ ــى الــشُّ ــقَ اتَّ
لِّ  لِكُ إِنَّ  وَ لاَ  أَ  ، فِيهِ عَ  تَ رْ يَ نْ  أَ كُ  يُوشِ ى  مَ الْحِ لَ  ــوْ حَ ى  عَ رْ يَ اعِي  الرَّ كَ  : امِ ــرَ الْــحَ

 .(٢)« هُ مُ ارِ حَ مَ هِ  اللَّ ى  مَ حِ إِنَّ  وَ لاَ  أَ ى،  مً حِ لِكٍ  مَ
ورو الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث كــعــب بـــن عـــجـــرةگ: أن 
 ، ــتٍ ــحْ ــنْ سُ ــبَــتَ مِ ــمٌ نَ ــحْ ــو لَ بُ ــرْ ـــهُ لاَ يَ ، إِنَّ ةَ ــرَ ــجْ ــنَ عُ ــبَ بْ ــعْ ــا كَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «يَ

 .(٣)« بِهِ لَى  وْ أَ النَّارُ  انَتِ  كَ إِلاَّ 
كـــان  مـــــدعـــــم،  لـــــه  يــــقــــال  ا  عـــــبـــــدً أن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  الــــبــــخــــاري   ورو
مـــع الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم، واســتــشــهــد فـــي غــــزوة خــيــبــر، أصـــابـــه ســهــم طـــائـــش، فــقــال 
هِ،  ــدِ ــي بِــيَ ــسِ ــفْ ي نَ ـــذِ الَّ ــلاَّ وَ الــصــحــابــة: هنيئًا لــه الــشــهــادة! فــقــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «كَ
 ، ــمُ ــاسِ ــقَ ــمَ ــا الْ ــهَ ــبْ ــصِ ـــمْ تُ ، لَ ــانِــمِ ــغَ ـــنَ الْــمَ ــرَ مِ ــبَ ــيْ مَ خَ ــــوْ ـــا يَ هَ ـــذَ خَ ــةَ الَّــتِــي أَ ــلَ ــمْ إِنَّ الــشَّ

ا»(٤). ارً نَ يْهِ  لَ عَ تَعِلُ  لَتَشْ
فتاو اللجنة الدائمة (٤٠٨/١٣) رقم (٨٧١٥).  (١)

ص ٣٨٨ برقم ٢٠٥١، وصحيح مسلم ص ٦٥١ برقم ١٥٩٩ - واللفظ له - .  (٢)
قطعة من حديث ص ١٢١ برقم ٦١٤، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن   (٣)

الترمذي (١٨٩/١) برقم ٥٠١ .
قطعة من حديث ص ١٢٧٩ برقم ٦٧٠٧.  (٤)



٢٤٢
وهـــذه الــشــمــلــة عــبــاءة قــيــمــتــهــا دراهــــم مـــعـــدودة، ومـــع ذلـــك لــم يسلم 

الحرام (١). المال  أكل  عقوبة  من  صاحبها 
سواك. عمن  بفضلك  وأغننا  حرامك،  عن  بحلالك  اكفنا  اللَّهم 

ــهــم وبــحــمــدك، أشــهــد أن لا إلـــه إلا أنـــت، أســتــغــفــرك  وســبــحــانــك الــلَّ
إليك. وأتوب 

انظر: الأسهم المختلطة/ للشيخ صالح التميمي حفظه اللَّه.  (١)

٢٤٢ÌŞ◊j~€÷]<‹„â˘]<‹”u<IOS



٢٤٣

الكلمة الثامنة والثلاثون

Ìv÷^í÷] <ÌœÜ÷]

إله  لا  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

ــل عـــلـــى حـــب مــخــالــطــة الآخــــريــــن، وأن يــتــخــذ لــه  ـــبِـ فــــإن الإنــــســــان جُ
خــــــراه، والـــنـــاس مــتــفــاوتــون فــي  ــا يــعــيــنــه عــلــى مــصــالــحــه فـــي دنـــيـــاه وأُ جــلــيــسً
وصداقته،  بصحبته  نتفع  يُ الذي  الفاضل  الخيِّر  فمنهم  وأخلاقهم؛  دينهم 

ومعاشرته. بصداقته  ر  يتضرَّ الذي  السيِّىء  ومنهم 
تعالى:  قــال  والآخـــرة،  الــدنــيــا  فــي  وبــركــة  خير  الصالحين  ومصاحبة 

﴾ [الزخرف] .  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿
ومــصــاحــبــة جــلــســاء الــســوء حــســرة ونــدامــة يــوم الــقــيــامــة، قــال تــعــالــى: 

 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿
 ¢ ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

﴾ [الفرقان] .  §  ¦  ¥  ¤  £
رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي مــوســى الأشـــعـــريگ: 
ــكِ  ــسْ ــمِ ــلِ الْ ــامِ ــحَ : كَ ءِ ـــوْ الـــسَّ ــالِــحِ وَ ــلِــيــسِ الــصَّ ــجَ ــلُ الْ ــثَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ
 ، ــهُ ــنْ مِ ــاعَ  ــتَ ــبْ تَ نْ  أَ ــــا  إِمَّ وَ  ، ــكَ يَ ــذِ ــحْ يُ نْ  أَ ـــا  إِمَّ  : ــكِ ــسْ الْــمِ ــلُ  ــامِ ــحَ فَ ؛  ــيــرِ ــكِ الْ ـــافِـــخِ  نَ وَ
ــا  إِمَّ وَ  ، ــكَ ثِــيَــابَ قَ  ــرِ ــحْ يُ نْ  أَ ــا  إِمَّ  : الْكِيرِ ــافِــخُ  نَ وَ ؛  يِّبَةً طَ ــا  يــحً رِ ــنْــهُ  مِ ــدَ  ــجِ تَ نْ  أَ ــا  إِمَّ وَ

الكلمة الثامنة والثلاثون



٢٤٤
.(١)« بِيثَةً خَ ا  يحً رِ دَ  تَجِ نْ  أَ

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ورو
.(٢)« الِلُ يُخَ نْ  مَ مْ  كُ دُ أَحَ يَنْظُرْ  لْ فَ  ، لِيلِهِ خَ دِينِ  لَى  عَ لُ  جُ «الرَّ قال: 

وسيرته  وطريقته  صاحبه  عــادة  على  أي   :« ــلِــيــلِــهِ خَ يــنِ  دِ ــى  ــلَ «عَ قــولــه: 
ــهُ  ــلَ ــالَ فــلــيــنــظــر أي: يــتــأمــل ويــتــدبــر مــن يــخــالــل، فــمــن رضـــي ديــنــه وخــلــقــه خَ

 .(٣) سراقة  الطباع  فإن  تجنَّبَهُ  لا  ومن 
الشاعر: قال 

ينِهِ رِ قَ نْ  عَ ــلْ  سَ وَ َتْسأَلْ  لاَ  ءِ  المرْ نِ  يعَ ــــدِ ــــتَ ــــقْ نِ يَ ـــــارَ ـــــقَ يــــــنٍ بـــــالـــــمُ ــــــرِ ـــــلُّ قَ ـــــكُ فَ
والأرواح  وجـــلـــيـــســـه،  بـــصـــاحـــبـــه  الــــتــــأثــــر  عـــلـــى  مـــجـــبـــول  والإنــــــســــــان 
أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو مــجــنــدة؛  جــنــود 
ا  نْهَ مِ فَ  ارَ عَ تَ ا  مَ فَ  ، ةٌ نَّدَ جَ مُ نُودٌ  جُ احُ  وَ «الأَرْ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ: 

 .(٤)« تَلَفَ اخْ ا  نْهَ مِ رَ  نَاكَ تَ ا  مَ وَ  ، تَلَفَ ائْ
المبتدأ،  في  الشقاوة  أو  السعادة  من  عليه  اللَّه  خلقها  ما  هو  وتألفها 
الــدنــيــا  فـــي  الأجــــســــاد  تـــلاقـــت  فـــــإذا  مــتــقــابــلــيــن،  قــســمــيــن  الأرواح  وكـــانـــت 
الأخيار،  إلى  الأخيار  فيميل  عليه،  خلقت  ما  بحسب  واختلفت  ائتلفت 

ص ١٠٩١ برقم ٥٥٣٤، وصحيح مسلم ص ١٠٥٥ برقم ٢٦٢٨.  (١)
ص ٣٩٠ برقم ٢٣٧٨، وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٦٣٣/١) برقم   (٢)

.٩٢٧
عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٢٣/١٣) .  (٣)

ا ، وصحيح مسلم ص ١٠٥٧ برقم ٢٦٣٨ عن أبي هريرة. ص ٦٣٦ برقم ٣٣٣٦ تعليقً  (٤)

٢٤٤Ìv÷^í÷]<ÌœÜ÷]<IOT



٢٤٥
الأشرار(١).  إلى  والأشرار 

الصالحين: مجالسة  ثمرات  ومن 
قال  والــذنــوب،  المعاصي  عن  والبعد  الطاعات  على  الإعانة   : أولاً

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تـــعـــالـــى: 
﴾ [العصر] .  1  0  /  .  -  ,

تعالى:  قال  الطاعات،  في  والتنافس  الخيرات  إلى  المسارعة  ثانيًا: 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ﴿

﴾ [آل عمران] .  -  ,
 g  f e d  c  b  a  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
 o  n  m  l  k  j  i  h
 ﴾  |  {  z  y  x  w v  u  t  s r  q  p

[التوبة] .
[المطففين] .  ﴾  ¸  ¶  μ  ´  ³  ﴿ تعالى:  وقال 

مجالستهم،  بــركــة  تشمله  جالسهم  مــن  فــإن  المجالسة،  بــركــة  ثــالــثًــا: 
ـــا مــبــلــغــهــم، كــمــا  ويــعــمــه الــخــيــر الـــحـــاصـــل لـــهـــم، وإن لـــم يــكــن عــمــلــه بـــالـــغً
دل عــلــى ذلــــك: مـــا أخـــرجـــه الــشــيــخــان مـــن حـــديـــث أبــــي هــــريــــرةگ: أن 
ــــلَ  هْ ــونَ أَ ــسُ ــتَــمِ ــلْ ، يَ قِ ــــرُ ـــونَ فِـــي الــــطُّ ـــوفُ ـــطُ ـــةً يَ ـــلائِـــكَ ـــهِ مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «إِنَّ لـــلَّ
 « ــمْ ــتِــكُ ــاجَ ــوا إِلَـــى حَ ــمُّ ــلُ ا: هَ وْ ـــنَـــادَ ، تَ ــهَ ونَ الــلَّ ـــرُ كُ ـــذْ ــا يَ مً ــوْ وا قَ ــــدُ جَ ا وَ ـــإِذَ ، فَ ــرِ كْ الــذِّ

عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٢٤/١٣) .  (١)



٢٤٦
 : ــالَ ، قَ ــمْ ــهُ تُ لَ ــرْ ــفَ ــدْ غَ ــي قَ نِّ ــمْ أَ كُ ــدُ ــهِ ــأُشْ : فَ ــهُ ــولُ الــلَّ ــقُ ــيَ وفــي آخــر الــحــديــث: «فَ
 : الَ قَ  ، ةٍ اجَ لِحَ اءَ  جَ ا  إِنَّمَ  ، مْ نْهُ مِ لَيْسَ  نٌ  فُلاَ مْ  فِيهِ  : ةِ لائِكَ الْمَ نَ  مِ لَكٌ  مَ قُولُ  يَ

 .(١)« مْ هُ لِيسُ جَ مْ  بِهِ قَى  يَشْ لاَ  اءُ  لَسَ الْجُ مُ  هُ
الدنيا:  الحياة  هــذه  في  العيش  أحببت  ما  ثــلاث،  «لــولا  عمر:  يقول 
ظــمــأ الــهــواجــر، ومــكــابــدة الــســاعــات مــن الــلــيــل، ومــجــالــســة أقــــوام يــنــتــقــون 

التمر». أطايب  ينتقى  كما  الكلام،  أطايب 
وكـــم مــن شــخــص اهـــتـــد، وأصــبــح مــن الــمــحــافــظــيــن عــلــى الــصــلاة، 
ثم  ــه،  الــلَّ بفضل  ذلــك:  كــل  الــدعــوة؟!  إلــى  ــه  وتــوجَّ الــســوء،  مجالسة  وتــرك 

الصالحة. الرفقة 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  سعيدگ:  أبــي  حــديــث  مــن  سننه  فــي  الــتــرمــذي   رو

.(٢)« يٌّ قِ تَ إِلاَّ  كَ  امَ عَ طَ لْ  أْكُ يَ لاَ  وَ نًا،  مِ ؤْ مُ إِلاَّ  بْ  احِ تُصَ «لاَ  قال: 
الحاجة،  طعام  دون  الدعوة  طعام  في  هذا  جاء  إنما  الخطابي:  قال 

  6    5   4   3    2   1﴿ قــــــال:  ســـبـــحـــانـــه  ــــه  الــــلَّ أن  وذلــــــك 
8﴾ [الإنـــســـان] ومــعــلــوم أن أســـراءهـــم كــانــوا كـــفـــاراً غــيــر مــؤمــنــيــن    7
ولا أتـــقـــيـــاء، وإنـــمـــا حـــــذرگ مـــن صــحــبــة مـــن لـــيـــس بـــتـــقـــي، وزجـــــر عــن 
القلوب(٣). في  والمودة  الألفة  توقع  المطاعمة  فإن  ومؤاكلته،  مخالطته 

كثيرة: وهي  السوء،  أهل  مجالسة  على  المترتبة  الآثار  ومن 
ص ١٢٣٠ برقم ٦٤٠٨، وصحيح مسلم ص ١٢٣٠ برقم ٢٦٨٩.  (١)

ص ٣٩٢ - ٣٩٣، برقم ٢٣٩٥.  (٢)
عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٢٣/١٣).  (٣)

٢٤٦Ìv÷^í÷]<ÌœÜ÷]<IOT



٢٤٧
الــمــعــصــيــة،  إلــــى  الـــطـــاعـــة  مـــن  وجــلــيــســه  صـــاحـــبـــه  يـــصـــرف  أنــــه  أولاً : 
ـــــن لــــه عـــمـــل الـــــســـــوء؛ رو الــــبــــخــــاري ومـــســـلـــم مــــن حــــديــــث ســعــيــد  ويـــــزيِّ
هُ  ــــــاءَ ، جَ ــــــاةُ فَ ــــــوَ ــــالِــــبٍ الْ ــــــا طَ بَ تْ أَ ـــــرَ ـــــضَ ــــا حَ ــــمَّ ابــــن الــمــســيــب عــــن أبـــيـــه قـــــال: لَ
 ، ةِ يرَ غِ مُ الْ بْنِ  يَّةَ  مَ أُ بِي  أَ بْنَ  هِ  اللَّ بْدَ عَ وَ لٍ  هْ جَ ا  بَ أَ هُ  نْدَ عِ دَ  جَ فَوَ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  سُ رَ
ــا  ــكَ بِــهَ ــدُ لَ ــهَ شْ ــةً أَ ــلِــمَ ، كَ ــهُ ـــهَ إِلاَّ الــلَّ : لاَ إِلَ ـــلْ ــمِّ قُ ــا عَ ــهِصلى الله عليه وسلم: «يَ ـــولُ الــلَّ سُ ــالَ رَ ــقَ فَ
ــبُ  غَ ــرْ تَ أَ  ، ــالِــبٍ طَ ــا  بَ أَ ا  يَ  : ــيَّــةَ مَ أُ بِــي  أَ ــنُ  بْ هِ  اللَّ ــبْــدُ  عَ وَ لٍ  هْ جَ ــو  بُ أَ الَ  قَ فَ »؛  ــهِ الــلَّ نْدَ  عِ
ــيــدُ  ــعِ يُ ، وَ ــيْــهِ ــلَ ــا عَ ــهَ ضُ ــرِ ــعْ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم يَ سُ لْ رَ ــزَ ــمْ يَ ــلَ ؟ فَ ــلِــبِ ــطَّ ــمُ ــدِ الْ ــبْ ــةِ عَ ــلَّ ــنْ مِ عَ
بْدِ  عَ ــةِ  ــلَّ مِ لَى  عَ ــوَ  هُ  : مْ هُ لَّمَ كَ ــا  مَ ــرَ  آخِ ــالِــبٍ  طَ ــو  بُ أَ ــالَ  قَ تَّى  حَ  ، ــةَ ــالَ ــقَ ــمَ الْ ــكَ  تِــلْ ــهُ  لَ
ـــا  مَ «أَ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــهُ الــلَّ إِلاَّ  ـــهَ  إِلَ لاَ   : ـــولَ ـــقُ يَ نْ  أَ ــــى  بَ أَ وَ  ، ــلِــبِ ــطَّ ــمُ الْ

 5  4  3  ﴿ ڬ:  هُ لَ اللَّ نْزَ أَ فَ »؛  ــنْــكَ عَ ــهَ  نْ أُ ــمْ  لَ ــا  مَ لَــكَ  نَّ  ــرَ ــفِ ــغْ ــتَ َسْ لأَ ــهِ  الــلَّ وَ
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
فِــي  ــى  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  الــلَّ لَ  ــــزَ نْ أَ وَ G﴾ [الــتــوبــة]،   F  E  D  C  B

 e    d  c  b  a  `  _﴿ ـــهِصلى الله عليه وسلم:  الـــلَّ ـــولِ  سُ لِـــرَ ـــالَ  ـــقَ فَ ـــالِـــبٍ  طَ ـــي  بِ أَ
[القصص] (١).   ﴾m  l  k  j  i h  g  f

ــه تــعــالــى فــيــهــا، بل  ــا: أن غــالــب مــجــالــس أهــل الــفــســق لا يــذكــر الــلَّ ثــانــيً
ــعــصــى جـــلَّ وعـــلا، فــتــكــون حــســرة ونــدامــة عــلــى أصــحــابــهــا يـــوم الــقــيــامــة .  يُ
قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حديث  مــن  سننه  فــي  الترمذي   رو
، إِلاَّ  ــمْ ــبِــيِّــهِ ــلَــى نَ ــوا عَ ــلُّ ــصَ ــمْ يُ لَ ، وَ ــهَ فِــيــهِ وا الــلَّ ــرُ كُ ــذْ ــمْ يَ ا لَ لِسً جْ مٌ مَ ــوْ ــسَ قَ ــلَ ــا جَ «مَ
صحيح البخاري (٦٢/٣، ٦٣ ) برقم (٣٨٨٤)، وصحيح مسلم (٥٤/١) برقم (٢٤)   (١)

- واللفظ له -.



٢٤٨
 .(٢)« مْ لَهُ رَ  فَ غَ اءَ  شَ إِنْ  وَ  ، مْ بَهُ ذَّ عَ اءَ  شَ إِنْ  فَ (١)؛  ةً تِرَ مْ  يْهِ لَ عَ انَ  كَ

: الشافعي  قال 
ـــدتـــي حْ ـــوِِ ـــيـــا فَ ـــقِ ـــــلا تَ ـــــــدْ خِ ـــــمْ أَجِ ــــــرهُإذا لَ ــــــاشِ يٍّ أُعَ ـــــــــوِ ألـــــــذُّ وأشــــهــــى مــــن غَ
ـــنـــاً ةِ آمِ ــــادَ ــــبَ ي لــــلــــعِ ــــــــــدِ حْ ـــــــسُ وَ ـــــــلِ أَجْ هوَ ــــــــــاذِرُ ـــيـــسٍ أُحَ ـــلِ ــــــنْ جَ ـــنِـــي مِ ـــيْ ــــــــرُّ لِـــعَ أَقَ

في  الــوقــوع  في  مماثلته  إلــى  جليسه  يدعو  السوء  الجليس  أن  ثالثًا: 
في  التقصير  عليه  ن  ويــهــوِّ قلبه،  فــي  المعصية  وقــع  ويخفِّف  مــات،  الــمــحــرَّ
زنى  لو  الزانية  «ودَّت  عفانگ:  بن  عثمان  المؤمنين  أمير  قال  الطاعة، 

كلهن». النساء 
وجــلــيــس الـــســـوء يــنــصــرف عـــن صــاحــبــه عــنــد أدنــــى خـــلاف أو فـــوات 
ـــه بـــن الــمــعــتــز:  مــصــلــحــة، بـــل وتــحــصــل الــبــغــضــاء بــعــد ذلـــــك، قــــال عـــبـــدالـــلَّ

النعمة. مع  ويقبلون  النكبة،  عند  ينصرفون  السوء  إخوان 
لـــــذا أنــــصــــح إخـــــوانـــــي بـــإلـــحـــاق أبـــنـــائـــهـــم بـــحـــلـــقـــات تـــحـــفـــيـــظ الــــقــــرآن 
الشاب  فيها  يقضي  مفيدة:  برامج  وعندهم  صالحة،  رفقة  فهي  الكريم، 
وصلى اللَّه  العالمين،  رب  للَّه  والحمد  السوء.  جلساء  عن  وتُبعده  وقته، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى  محمد،  نبينا  على  وسلم 

أي حسرة وندامة.  (١)
ص ٥٣٥ برقم ٣٣٨٠ ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  (٢)

٢٤٨Ìv÷^í÷]<ÌœÜ÷]<IOT



٢٤٩

الكلمة التاسعة والثلاثون

ÿœ√÷] <Ì€√fi

إله  لا  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

ـــه عــلــى عـــبـــاده: نــعــمــة الــعــقــل، فــلــولا الــعــقــل  فـــإن مـــن أفــضــل نــعــم الـــلَّ
لـــمـــا عــــرف الإنــــســــان ديــــن الإســـــــلام، والــــنــــبــــوة، والـــخـــيـــر والــــشــــر، والـــحـــق 

 c  b  a  `  _  ﴿ تعالى:  قال  والمنكر،  والمعروف  والباطل، 
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e d
ــل بــنــي آدم عــلــى غــيــرهــم من  ــه تــعــالــى فــضَّ p﴾ [الإســــراء] . فــالــلَّ  o

العقل. بهذا  والنباتات  والحيوانات،  الجمادات، 
 Z  Y﴿ :- ــا عــبــاده أصــحــاب الــعــقــول الــســلــيــمــة قــال تــعــالــى - مــادحً
 ﴾  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
الأشياء  تدرك  التي  الزكية  التامة  العقول  أي  كثير:  ابن  قال  عمران] .  [آل 
الذين  يعقلون،  لا  الذين  البكم  كالصم  وليسوا  جلياتها،  على  بحقائقها 

 4  3  2  1  0  /  .  -  ﴿ فـــيـــهـــم:  ــــه  الــــلَّ قــــــال 
 ﴾@  ?  >  =  <  ;  :  9 8  7  6  5

[يوسف](١).
تفسير ابن كثير (٢٩٥/٣).  (١)

الكلمة التاسعة والثلاثون



٢٥٠
 r q ﴿ :وقد ذم اللَّه تعالى أصحاب العقول الغافلة عن دينه، فقال

z y x w v u t s } |﴾ [الأنفال] .
 *  )  ( '  &  %  $  #  "  ! وقال تعالى: ﴿ 
 ;  :  9  8 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +

B﴾ [الأعراف] . A  @  ?  > =  <
عن  ويبعده  الخير  إلى  يقوده  الذي  السليم  العقل  الإنسان  دَ  قَ فَ فإذا 
إنها  بــل  شــيــئًــا،  تعقل  ولا  وتــشــرب  تــأكــل  الــتــي  كالبهيمة  أصــبــح  فقد  الــشــر، 
خــيــر مــنــه: كــمــا فــي الآيـــة الــكــريــمــة الــســابــقــة، رو الــحــاكــم فــي الــمــســتــدرك 
بُّ  يُحِ يمٌ  رِ كَ هَ  اللَّ «إنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  سعدگ:  بن  سهل  حديث  من 
ـــا»(١) أي: دنــيــئــهــا و  ـــهَ ـــافَ ـــفـــسَ هُ سِ ــــكــــرَ يَ ، وَ قِ ـــالِـــيَ الأَخــــــلاَ ـــعَ ـــبُّ مَ ـــحِ يُ ، وَ مَ ــــرَ الــــكَ

. خسيسها
قـــال ابـــن حــبــان: وإن مــحــبــة الــمــرء الــمــكــارم مــن الأخــــلاق وكــراهــتــه 
ســفــســافــهــا هـــو نــفــس الــعــقــل، فــالــعــقــل بـــه يـــكـــون الـــحـــظ، ويـــؤنـــس الــغــربــة، 
ويــنــفــي الــفــاقــة، ولا مـــال أفــضــل مــنــه، ولا يــتــم ديـــن أحـــد حــتــى يــتــم عــقــلــه، 
ـــة  ومـــطـــيَّ الــــقــــلــــوب،  دواء  وهـــــو   ، لـــعـــبـــاده  ــــه  الــــلَّ مــــواهــــب  أفـــضـــل  مــــن  وهـــــو 
في  وعــدتــه  الــدنــيــا،  فــي  الــمــؤمــن  وتــاج  الآخـــرة،  حــراثــة  وبــذر  المجتهدين، 
يرفعه  المال  ولا  عزا،  السلطان  يزده  لم  العقلَ  مَ  دِ عُ ومن  النوائب؛  وقوع 

. هـ ا  دنياه(٢).  لذة  من  يجد  ما  أخراه  عن  أغفله  لمن  عقل  ولا  ا،  قدرً
برقم  الــصــغــيــر» (٣٨٤/١)  الــجــامــع  فــي «صــحــيــح  الألــبــانــي۴  وصــحــحــه   ،(٦٤/١)  (١)

.١٨٨٩
روضة العقلاء ونزهة الفضلاء/ ص ١٦ - ١٩، باختصار.  (٢)

٢٥٠ÿœ√÷]<Ì€√fi<IOU



٢٥١
الشاعر: قال 

ـــهُ ـــلُ ـــقْ ءِ عَ ـــرْ ـــه لـــلـــمَ ـــســـم الـــلَّ ــــــلُ قَ ــــــضَ أَفْ ــهُوَ ــقــاربُ ـــراتِ شـــيءٌ يُ ـــيْ ـــنَ الـــخَ فــلــيــسَ مِ
ـــهُ ـــلَ ـــقْ عَ لـــلـــمـــرءِ  ـــنُ  ـــمَ الـــرحْ ــــلَ  ــــمَ أَكْ ــهُإِذا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــهُ ومــآربُ قُ ـــــــلاَ ـــتْ أَخْ ــــ ـــلَ ـــمُ فـــقـــدْ كَ

: الشاعر  وقال 
ــــا ــــنَ يــــنُ ــــزَ ــــــسَ الـــــجـــــمـــــالُ بـــــــأثـــــــوابٍ تُ ــــــيْ والأَدَبِلَ ــلِ  ــقْ ــالُ الــعَ ــمَ جَ ــالَ  ــمَ إِنَ الــجَ

العاقل؟ هو  ومن  العقل؟  هو  ما  قائل:  يقول  قد 
باجتناب  والــعــلــم  الــصــواب  بسلوك  المعرفة  على  يقع  اســم  الــعــقــل: 
ــا، ثــم لبيبًا  ــا ثــم أريــبً الــخــطــأ، فـــإذا كــان الــمــرء فــي أول درجــاتــه يــســمــى أديــبً

 5  4  3  2  1﴿ تعالى:  قوله  تفسير  في  كثير  ابن  قال  (١)؛  عاقلاً ثم 
لا  إنــه  ويــقــال:  وحــلــمــه،  فهمه  وكــمــل  عقله،  تناهى  أي:   ﴾  R  7  6

الأربعين(٢). ابن  عليه  يكون  عما  غالبًا  يتغير 
قــال ابــن حــزم: وحــد الــعــقــل: يــنــطــوي فــيــه فــعــل الــطــاعــات والفضائل 
ــــه تـــعـــالـــى فــــي كـــتـــابـــه أن  واجــــتــــنــــاب الـــمـــعـــاصـــي والــــــرذائــــــل، وقـــــد نـــــصَّ الــــلَّ

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  يــعــقــل،  لا  عـــصـــاه  مـــن 
وحـــد  [الملك] .   ﴾  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
الــحــمــق: اســتــعــمــال الــمــعــاصــي والـــرذائـــل، وهـــو ضــد الــعــقــل، ولا واســطــة 

. هـ ا  السخف(٣)  إلا  والعقل  الحمق  بين 
روضة العقلاء/ لابن حبان ص ١٦.  (١)

تفسير ابن كثير (١٥/١٣).  (٢)
الأخلاق والسير في مداواة النفوس ص٦٥ - ٦٦ بتصرف.  (٣)



٢٥٢
قــيــل لابـــن الــمــبــارك: مــا خــيــر مــا أُعــطــي الــرجــل؟ قـــال: غــريــزة عــقــل، 
صالح  أخ  قال:  يكن؟  لم  فإن  قيل:  حسن؛  أدب  قال:  يكن؟  لم  فإن  قيل: 
يــســتــشــيــره، قــيــل: فــإن لــم يــكــن؟ قـــال: صــمــت طــويــل، قــيــل: فــإن لــم يــكــن؟ 

عاجل (١). موت  قال: 
والــــــنــــــاس يــــحــــبــــون الـــــرجـــــل الـــــــذي جــــمــــع بــــيــــن الـــــصـــــلاح ورجــــحــــان 
ــه أرجـــح الــنــاس عــقــلاً، فــفــي الــجــاهــلــيــة  الــعــقــل، ونــبــيــنــا مــحــمــد بــن عــبــد الــلَّ
لـــم يــســجــد لــصــنــم قــــط، مـــع كــثــرتــهــا وتـــعـــلـــق الـــنـــاس بـــهـــا: لــعــلــمــه أن هـــذه 
عنده،  أموالها  ــودِع  تُ قريش  وكانت  تنفع؛  ولا  تضر  لا  جمادات  الأصنام 
ويــســتــشــيــرونــه فـــي أمـــورهـــم: لــرجــحــان عــقــلــه وســــداد رأيــــه، وكــــان يــعــتــزل 
البخاري:  صحيح  وفي   . الهداية  ربه  يسأل  حراء  غار  في  ويتعبد  الناس، 
ــمــك، وقــد  ــهِ أن أبــا بــكــر قــال لــزيــد بــن ثــابــت: إنــك رجــل شــاب عــاقــل لا نــتَّ
ــعِ الــقــرآن فــاجــمــعــه، قــال زيــد:  ــبَّ ــتَ ــهصلى الله عليه وسلم، فــتَ كــنــت تكتب الــوحــي لــرســول الــلَّ
به  أمرني  مما  علي  أثقل  كان  ما  الجبال،  من  جبل  نقل  لَّفوني  كَ لو  فواللَّه 

القرآن(٢).  جمع  من 
ــكــي أن جــمــاعــة مــن الــنــصــار تــحــدثــوا فــيــمــا بــيــنــهــم، فــقــال قــائــل  وحُ
مــنــهــم: مــا أقـــل عــقــول الــمــســلــمــيــن، يــزعــمــون أن نــبــيــهــم كـــان راعــيــاً لــلــغــنــم، 
فــكــيــف يــصــلــح راعــــي الــغــنــم لــلــنــبــوة ؟! فــقــال لـــه آخـــر مـــن بــيــنــهــم: أمـــا هــم 
فــإذا  البهيم  الــحــيــوان  النبي  يسترعي  بحكمته  فإن اللَّه  مــنــا،  أعــقــل  ــه  فــوالــلَّ
حكمة  الناطق،  الحيوان  رعاية  إلــى  منه  نقله  عليه  والقيام  رعايته  أحسن 

روضة العقلاء/ ص ١٧.  (١)
قطعة من حديث ص ٩٩٢ برقم ٤٩٨٦.  (٢)

٢٥٢ÿœ√÷]<Ì€√fi<IOU



٢٥٣
ــه وتــدريــجــاً لــعــبــده، ولــكــن نــحــن جــئــنــا إلـــى مــولــود خـــرج مــن امـــرأة  مــن الــلَّ
يــأكــل ويـــشـــرب ويـــبـــول ويــبــكــي فــقــلــنــا: هـــذا إلــهــنــا الــــذي خــلــق الــســمــاوات 

عنه(١). القوم  فامسك  والأرض 
التنبيهات: بعض  هناك 

  μ ﴿ تعالى:  ــه  الــلَّ قــول  صريح  وهــو  القلب  العقل  محل  إن   : أولاً
    Ä   Ã Â   Á   À        ¿   ¾   ½   ¼   »   º     ¹   ¸   ¶
قــال  [الــحــج].   ﴾Î   Í   Ì     Ë    Ê   É   È   Ç   Æ    Å
الــشــيــخ مــحــمــد الــشــنــقــيــطــي۴: ومـــن الــخــطــأ قـــول الــفــلاســفــة: إن محل 
علماء  وعــامــة  المسلمين،  مــن  قليل  ذلــك  فــي  تبعهم  وقــد  الــدمــاغ،  العقل 

 ! الــمــســلــمــيــن أن مــحــل الــعــقــل الـــقـــلـــب، فــمــن ذلــــك: قـــولـــه تـــعـــالـــى: ﴿ 
 ﴾B  -  ,  +  *  )  ( '  &  %  $  #  "
لا   - الفهم  هو  الذي   - والفقه  يفقهون،  لا  بأنهم  اللَّه  فعابهم  [الأعراف] . 
تعالى:  وقــال  القلب،  العقل  محل  أن  على  ذلــك  فــدلَّ  بالعقل،  إلا  يكون 

[الحجرات] .  ﴾  {  l k  j  i  h  g  \﴿
فِــي  إِنَّ  وَ لاَ  «أَ بــشــيــرک:  بــن  الــنــعــمــان  حــديــث  مــن  الصحيحين  وفــي 
دُ  سَ الْجَ دَ  فَسَ تْ  دَ فَسَ ا  إِذَ وَ  ، هُ لُّ كُ دُ  سَ الْجَ لَحَ  صَ تْ  لَحَ صَ ا  إِذَ  ، ةً غَ ضْ مُ دِ  سَ الْجَ
»(٢). فــــإذا آمـــن الــقــلــب، آمــنــت الــــجــــوارح: بــفــعــل  ــــبُ ــــلْ ــــقَ ـــــيَ الْ هِ : أَلا وَ ـــهُ ـــلُّ كُ
دلالــة  يــدل  وذلــك  الــبــدن؛  أمــيــر  القلب  لأن  المنهيات،  وتــرك  الــمــأمــورات 
واضــحــة: عــلــى أن الــقــلــب مــا كــان كــذلــك، إلا لأنــه مــحــل الــعــقــل الـــذي به 

جامع الآداب لابن القيم (٢١٨/١) من كلام ابن القيم تحقيق اليسري السيد محمد.  (١)
ص ٣٤ برقم ٥٢، وصحيح مسلم ص ٦٥١ برقم ١٥٩٩.  (٢)



٢٥٤
والفهم(١).  الإدراك 

سفيه  هو  من  عيه  يدَّ فقد  عاقلاً،  يعتبر  العقل  ادَّعى  من  كل  ليس  ثانيًا: 
ــع عــن الــســفــاهــات والــمــعــاصــي  م -: مــن تــرفَّ أو أحــمــق، فــالــعــاقــل- كــمــا تــقــدَّ

ما بنفسه إلى الطاعات ومكارم الأخلاق. وخوارم المروءة كلها، وسَ
المروءة -:  تعريف  فــي  العلماء  أقـــوال  ذكــر  مــا  بعد   - حــبــان  ابــن  قــال 
الفعال،  من  والمسلمون  اللَّه  يكره  ما  اجتناب  خصلتان:  عندي  والمروءة 
ــه والــمــســلــمــون مــن الــخــصــال، واســتــعــمــالــهــمــا هو  واســتــعــمــال مــا يــحــب الــلَّ

عقله(٢). المرء  مروءة  إن  الأثر:  في  ورد  وقد  نفسه،  العقل 
ثــالــثًــا: قــد يــكــون الإنـــســـان ذكـــيـــا، ولــكــنــه لــيــس بــعــاقــل؛ فــالــذكــاء: هــو 

ينبغي. لا  ما  فعل  عن  الإنسان  حجز  ما  والعقل:  والفهم،  البديهة  سرعة 
ـــا: الــعــقــل نـــوعـــان؛ قـــال الــشــيــخ ابـــن عــثــيــمــيــن: الــعــقــل هـــو مــنــاط  رابـــعً
الفقهاء  عــلــيــه  ــم  تــكــلَّ الــذي  وهــو  وفــهــمــهــا،  الأشــيــاء  إدراك  وهــو  الــتــكــلــيــف، 
فـــي الـــعـــبـــادات والـــمـــعـــامـــلات وغـــيـــرهـــا، وعـــقـــل الـــرشـــد: وهــــو أن يــحــســن 
ــى إحــســان الــتــصــرف عــقــلاً ؛ لأن الإنــســان عقل  الإنــســان الــتــصــرف، وســمَّ

. ينفعه(٣)  بما  تصرفه 
 c  b  a  `  _  ^  ﴿ تـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــى:  قــــــــــــــــــال 
 v  u  t  s﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال  [البقرة] .   ﴾f  e d

الرحلة إلى أفريقيا /ص ٢٥ - ٢٩ باختصار.  (١)
روضة العقلاء ونزهة الفضلاء/ ص ٢٣٢.  (٢)

تفسير سورة البقرة (١٥٨/١) للشيخ ابن عثيمين.  (٣)

٢٥٤ÿœ√÷]<Ì€√fi<IOU
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أفـــلا  [الـــــبـــــقـــــرة] .  ے﴾   ~  }  | {  z  y  x  w

وضلالكم؟! خطأكم  بها  تدركون  عقول  لكم  يكون 
ـــى الإنــــســــان الــــقــــوة والـــــذكـــــاء والـــعـــقـــل، ولـــكـــن لا  ـــعـــطَ ـــا: قــــد يُ خـــامـــسً
ــهــدايــة، وأمــثــلــة هـــذا كــثــيــرة، فــأصــحــاب الــمــخــتــرعــات الــعــظــيــمــة:  ـــق لــلَّ يـــوفَّ
كــالــكــهــربــاء، والــطــائــرات، والــقــنــابــل الــنــوويــة، وغــيــرهــا كــثــيــرمــنــهــم مــن غير 
عــاد:  قــوم  عــن  ــه  الــلَّ ذكــر  بــل  والــمــلاحــدة،   والــنــصــار كاليهود  المسلمين: 
ا حــضــارة مــن أحــســن الــحــضــارات،  ــوْ ــنَ أنــهــم كــانــوا أصــحــاب قــوة وذكـــاء، بَ
 ﴾E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  ﴿ عــنــهــا:  تــعــالــى  قــــال 
ولا  عــقــولــهــم  نــفــعــتــهــم  مـــا  ــــه،  الــــلَّ بـــآيـــات  جـــحـــدوا  لـــمـــا  لــكــنــهــم  [الفجر] . 

ے   ~  }  |  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  عــلــيــهــم،  وبـــــالاً  صــــارت  بـــل  تـــهـــم،  قـــوَّ
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

﴾ [الأحقاف] .  ¿  ¾  ½
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
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إله  لا  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

سبحانه:  فقال  به،  والعمل  لتدبُّره  العظيم  القرآن  هذا  أنزل  اللَّه  فإن 
﴾ [ص] .   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿

منا  وتــحــتــاج  أســمــاعــنــا،  عــلــى  ر  تــتــكــرَّ الــتــي  العظيم  الــقــرآن  ســور  ومــن 
الضحى. سورة  وتدبُّر:  تأمُّل  وقفة  إلى 

ـــى  ـــكَ ـــتَ اشْ جــــنــــدبگ قــــــال:  رو الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم مــــن حـــديـــث 
ــا  : يَ ــتْ ــالَ ــقَ ةٌ فَ أَ ـــــرَ تِ امْ ـــاءَ ـــجَ ــا، فَ ــنِ أو ثــلاثً ــيْ ــتَ ــلَ ــيْ وْ لَ ــةً أَ ــلَ ــيْ ــمْ لَ ــقُ ــمْ يَ ــلَ صلى الله عليه وسلم فَ ــبِــيُّ الــنَّ
ـــكَ مــنــذُ  هُ قـــربَ ، لــم أرَ ـــكَ كَ ـــرَ ـــدْ تَ ــكَ قَ ــانُ ــطَ ــيْ ــــو أن يــكــونَ شَ ـــي لأرجُ ، إنِّ ــدُ ــمَّ ــحَ مُ

 I  H  G  F  E  D  C  B  ﴿ ڬ:  هُ لَ اللَّ نْزَ أَ فَ  ، ثــلاثــةٍ أو  ليلتَينِ 
M﴾ [الليل] .  L  K  J

لهب.  أبي  زوجة  جميل  أم  أنها  الروايات:  بعض  في  وجاء 
بزمن  تــعــالــى  مــنــه  قــســم  هــذا   :  ﴾  G  D  C  B  ﴿ تــعــالــى  قــولــه 
أي:   ﴾G  F  E  D  ﴿ والـــنـــور،  الــضــيــاء  مـــن  فــيــه  جــعــل  ومـــا  الــضــحــى 
ســكــن فــأظــلــم وادلــهــم وهـــذا دلــيــل عــلــى قـــدرة خــالــق هـــذا، وهـــذا كــمــا قــال 

 7 ﴿ وقـــــال:  [الليل] .   ﴾m  l  k  j  i  h  g  f ســبــحــانــه:﴿ 

الكلمة الأربعون
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 B  A  @  ? >  =  <  ;  :  9  8

﴾ [الأنعام] .  D  C
أي   :﴾M    L     K﴿ تــركــك،  مــا  أي:   ﴾  J  I  H  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
خير  الآخــرة  ولــلــدار  أي:   ﴾S  R  Q  P  O  N  ﴿ أبــغــضــك،  ومــا 
لــك مــن هـــذه الــــدار، ولــهــذا كـــان رســـول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم أزهـــد الــنــاس فــي الــدنــيــا 
ـــا كــمــا هــو مــعــلــوم مــن ســيــرتــه، ولــمــا خــيِّــرگ في  وأعــظــمــهــم لــهــا اطـــراحً
ربهڬ،  لقاء  وبين  الجنة  ثم  آخرها  إلى  الدنيا  في  الخلد  بين  عمره  آخر 

الفانية. الدنيا  هذه  على  اللَّه  عند  ما  اختار 
رو الإمـــــام أحـــمـــد فـــي مــســنــده مـــن حـــديـــث أبــــي مــويــهــبــةگ: أن 
ـــيَـــا  نْ ــــنِ الـــدُّ ائِ ــــزَ ـــاتِـــيـــحَ خَ ـــفَ وتِــــيــــتُ مَ ــــدْ أُ ــــي قَ ـــةَ إِنِّ ـــبَ ـــهِ يْ ـــوَ ــــا مُ بَ ــــا أَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «يَ
 ،« نَّةِ الْجَ وَ بِّــيڬ  رَ ــاءِ  لِــقَ ــيْــنَ  بَ وَ لِــكَ  ذَ يْنَ  بَ تُ  ــيِّــرْ خُ وَ  ، نَّةَ الْجَ ــمَّ  ثُ ا  فِيهَ ــدَ  ــلْ الْــخُ وَ
 : الَ قَ  ! نَّةَ الْجَ مَّ  ثُ ا،  فِيهَ دَ  لْ الْخُ وَ يَا  نْ الدُّ اتِيحَ  فَ مَ ذْ  فَخُ ي،  مِّ أُ وَ بِي  بِأَ  : لْتُ قُ  : الَ قَ
ــلِ  َهْ لأِ رَ  فَ تَغْ اسْ مَّ  ثُ  « نَّةَ الْجَ وَ بِّــي  رَ اءَ  لِقَ تُ  تَرْ اخْ دِ  لَقَ  ، بَةَ هِ يْ وَ مُ ــا  بَ أَ ا  يَ هِ  اللَّ وَ «لاَ 
ڬ  هُ هُ اللَّ بَضَ قَ ي  الَّذِ هِ  عِ جَ وَ فِي  اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ئَ  بُدِ فَ  ، فَ رَ انْصَ مَّ  ثُ يعِ  بَقِ الْ

.(١) بَحَ أَصْ ينَ  حِ فِيهِ 
الــــدار  فـــي  أي:   ،﴾  X  W  V  U  T  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
ه له من الكرامة، ومن جملته:  الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته وفيما أعدَّ

نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، وطينه مسك أذفر.
(٣٧٦/٢٥) برقم ١٥٩٩٧؛ وقال محققوه: إسناده ضعيف، لكن الحديث صحيح في   (١)

استغفاره لأهل البقيع واختياره لقاء ربه.

٢٥٨Óvñ÷]<ÏÖÁâ<ÜÈäÀi<IPL
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رِض  عُ قال:  عباسک  ابن  حديث  من  تفسيره  في  جرير  ابن   رو
ــرَّ  ا، فــسُ ا كــنــزً ــتــه مــن بــعــده كــنــزً ــهصلى الله عليه وسلم مــا هــو مــفــتــوح عــلــى أمَّ عــلــى رســـول الــلَّ
فــي  فـــأعـــطـــاه  ﴾؛   X  W  V  U  T  ﴿ ــــه:  الــــلَّ فـــأنـــزل  بـــذلـــك، 
الــجــنــة ألـــف قــصــر، فــي كــل قــصــر مــا يــنــبــغــي لــه مــن الأزواج والـــخـــدم (١). 
قــال ابــن كــثــيــر: وهـــذا إســنــاد صــحــيــح إلــى ابــن عــبــاس، ومــثــل هــذا مــا يــقــال 
إلا عـــن تـــوقـــيـــف(٢)؛ ثـــم قــــال تــعــالــى - يـــعـــدد نــعــمــتــه عــلــى عـــبـــده ورســـولـــه 
وهــو  تــوفــي  أبــاه  أن  وذلــك   :﴾  ]  \  [  Z  Y  ﴿ محمدصلى الله عليه وسلم -: 
حــمــل فــي بــطــن أمـــه، وقــيــل: بــعــد أن ولـــدگ، ثــم تــوفــيــت أمــه آمــنــة بنت 
المطلب  عبد  جــده  كفالة  فــي  كــان  ثــم  سنين.  ســت  العمر  مــن  ولــه  وهــب، 
إلــى أن تــوفــي ولــه مــن الــعــمــر ثــمــان ســنــيــن، فكفله عــمــه أبــو طــالــب، ثــم لم 
بعد  قومه،   أذ عنه  ويكف  ويوقره  قدره  من  ويرفع  وينصره  يحوطه  يزل 
دين  على  طالب  وأبو  هذا،  عمره  من  سنة  أربعين  رأس  على  اللَّه  بعثه  أن 
توفي  أن  إلــى  تدبيره،  وحسن  بقدره  ذلــك  وكــل  الأوثــان،  عبادة  من  قومه 
أبـــو طـــالـــب قــبــل الــهــجــرة بــقــلــيــل؛ فـــأقـــدم عــلــيــه ســفــهــاء قـــريـــش وجــهــالــهــم، 
ــه لــه الــهــجــرة مــن بــيــن أظــهــرهــم إلـــى بــلــد الأنـــصـــار مــن الأوس  فــاخــتــار الــلَّ
وصل  فلما  الأكــمــل،  الأتــم  الوجه  على  سنته  اللَّه   أجــر كما  والــخــزرج، 
حفظ اللَّه  من  هذا  وكل  يديه،  بين  وقاتلوا  وحاطوه  ونصروه  وه  آوَ إليهم 

به(٣). وعنايته  وكلاءته  له، 
(٦٢٤/١٢) برقم ٣٧٥١٣.  (١)

تفسير ابن كثير (٣٨٣/١٤).  (٢)

تفسير ابن كثير (٣٨٤/١٤).  (٣)



٢٦٠
 "  !  ﴿ كــقــولــه:   ،﴾  a  `  _  ^  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
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. [الشور] ﴾  >  =  <  ;  :  9  8 7  6  5  4
عيال  ذا  ا  فــقــيــرً كــنــت  أي:   ،﴾  e d  c  b  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
ــي الــفــقــيــر الــصــابــر والــغــنــي  ـــه عــمــن ســــواه، فــجــمــع لـــه بــيــن مــقــامَ فــأغــنــاك الـــلَّ

.- عليه  وسلامه  اللَّه  صلوات   - الشاكر 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  مسلم  صحيح  وفي 
صحيح  وفي  »(١)؛  ــاهُ آتَ ا  بِمَ هُ  اللَّ هُ  نَّعَ قَ وَ ا،  افً فَ كَ قَ  زِ رُ وَ  ، لَمَ أَسْ نْ  مَ لَحَ  فْ أَ دْ  «قَ
«لَــيْــسَ  قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حديث  مــن  ومسلم  البخاري 

.(٢)« سِ النَّفْ نَى  غِ الْغِنَى  ا  إِنَّمَ  ، ضِ الْعَرَ ةِ  ثرَ كَ نْ  عَ الْغِنَى 
ــا  يــتــيــمً كـــنـــت  كـــمـــا  أي:   ،﴾  j  i  h  g  f  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
أحــســن  ولــكــن  وتــهــنــه،  وتــنــهــره  تــذلــه  لا  أي  الــيــتــيــم:  تــقــهــر  فــلا  فآواك اللَّه، 

به. وتلطف  إليه 
ضــــالا  كـــنـــت  كـــمـــا  أي:   ،﴾  o  n  m  l  k  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 

المسترشد. العلم  في  السائل  تنهر  فلا  اللَّه،  فهداك 
عــائــلاً  كــنــت  كــمــا  أي:   ،﴾  t  s  r  q  p  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 

عليك. اللَّه  بنعمة  فحدث  اللَّه  فأغناك  ا  فقيرً
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  سننه  فــي  داود  أبــو   رو

ص ٤٠٤ برقم ١٠٥٤.  (١)
ص ١٢٣٨ برقم ٦٤٤٦، وصحيح مسلم ص ٤٠٣ برقم ١٠٥١.  (٢)

٢٦٠Óvñ÷]<ÏÖÁâ<ÜÈäÀi<IPL



٢٦١
سننه  فــي  داود  أبــو   ورو »(١)؛  ــاسَ الــنَّ رُ  يَشكُ لاَ  ــن  مَ  ، ــهَ الــلَّ رُ  يَشكُ «لاَ  قــال: 
ــدْ  ــقَ هُ فَ ـــرَ كَ ـــذَ ءً فَ ــــلاَ ـــلِـــيَ بَ بْ ــــنْ أُ مــن حــديــث جــابــرگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ

.(٢)« هُ رَ فَ كَ دْ  قَ فَ هُ  تَمَ كَ إِنْ  وَ  ، هُ رَ كَ شَ
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٥٢٤ برقم ٤٨١١ ، وصححه الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٩١٣/٣)   (١)
برقم ٤٠٢٦.

ص ٥٢٤ برقم ٤٨١٤، وصححه الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٩١٤/٣)   (٢)
برقم ٤٠٢٩.



٢٦٢



٢٦٣

الكلمة الحادية والأربعون

Ìe^ví÷] <ÿñ

إله  لا  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

فــــــــــإن مــــــــن عـــــقـــــيـــــدة أهــــــــــل الـــــســـــنـــــة والــــــجــــــمــــــاعــــــة: حــــــــب أصـــــحـــــاب 
ـــــــــــهصلى الله عليه وسلم، قـــــــــــال الـــــــــطـــــــــحـــــــــاوي۴: «ونــــــــــحــــــــــبُّ أصــــــحــــــاب  رســـــــــــول الـــــــــــلَّ
أحــد  مـــن  نــتــبــرأ  ولا  مــنــهــم،  واحــــد  حـــب  فـــي  نـــفـــرط  ولا  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم، 
مـــنـــهـــم، ونـــبـــغـــض مــــن يــبــغــضــهــم، وبـــغـــيـــر الـــخـــيـــر يـــذكـــرهـــم، ولا نـــذكـــرهـــم 
ونــــفــــاق  كــــفــــر  وبـــغـــضـــهـــم  وإحــــــســــــان،  وإيــــــمــــــان  ديــــــن  وحــــبــــهــــم  بــــخــــيــــر،  إلا 

وطغيان»(١).
فــأهــل الــســنــة والــجــمــاعــة يــحــبــون أصــحــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، ويــفــضــلــونــهــم 
اللَّهصلى الله عليه وسلم،  رسول  محبة  من  محبتهم  لأن  الأنبياء،  بعد  الخلق  جميع  على 
ــــه؛ وهــــم يـــثـــنـــون عـــلـــى الــصــحــابــة،  ــــهصلى الله عليه وسلم مـــن مــحــبــة الــــلَّ ومـــحـــبـــة رســـــول الــــلَّ

التالية: للأمور  وذلك  لهم،  ويستغفرون  عنهم،  ون  ويترضَّ
ومسلم  الــبــخــاري   رو الأمـــم؛  جــمــيــع  فــي  الــقــرون  خــيــر  أنــهــم   : أولاً
ـــرُ  ـــيْ ـــهگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «خَ فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حــديــث عــبــد الـــلَّ

شرح العقيدة الطحاوية (٦٨٩/٢).  (١)

الكلمة الحادية والأربعون



٢٦٤
.(١)« مْ هُ لُونَ يَ ينَ  الَّذِ مَّ  ثُ  ، مْ لُونَهُ يَ ينَ  الَّذِ مَّ  ثُ نِي،  رْ قَ النَّاسِ 

ــتِ  ــقَّ ــلَ ــتــه، فــمــنــهــم تَ ــهصلى الله عليه وسلم وبــيــن أمَّ ــا: هــم الــواســطــة بــيــن رســـول الــلَّ ثــانــيً
الشريعة. عنه  ة  الأمَّ

العظيمة. الواسعة  الفتوحات  من  أيديهم  على  كان  ما  ثالثًا: 
والنصح  الــصــدق  مــن  الأمــة:  هــذه  بين  الفضائل  نــشــروا  أنــهــم  ــا:  رابــعً

غيرهم(٢). عند  توجد  لا  التي  والآداب،  والأخلاق 
 $  #  "  !  ﴿ عـــلـــيـــهـــم:  ـــثـــنـــيًـــا  مُ تـــعـــالـــى  قــــــال 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 ﴾  ;  :  9  8  7 6  5  4  3  2  1  0

[التوبة] .
 , +  *  )  (  '  &  %  $ #  "  !  ﴿ تعالى:  وقــال 
 a  `  _  ^  ﴿ تــعــالــى:  وقــال  [الحجرات] .   ﴾  ] /  .  -

r﴾ [الفتح] . g  f  e d  c  b
وفـــي الــصــحــيــحــيــن مــن حــديــث أبـــي ســعــيــد الـــخـــدريگ قـــال: قــال 
ا  مَ ــبًــا،  هَ ذَ ــدٍ  أُحُ ثْلَ  مِ ــقَ  ــفَ نْ أَ ــمْ  كُ ــدَ أَحَ نَّ  أَ وْ  لَ فَ ــابِــي،  ــحَ أَصْ بُّوا  تَسُ «لاَ  النبيصلى الله عليه وسلم: 

 .(٣)« هُ يفَ نَصِ لاَ  وَ مْ  هِ دِ أَحَ دَّ  مُ غَ  لَ بَ
ــا يــنــالــون مــن أصــحــاب  قــالــت عــائــشــةڤ - عــنــدمــا قــيــل لــهــا: إن نــاسً

ص ٥٠٢ برقم ٢٦٥٢، وصحيح مسلم ص١٠٢٣ برقم ٢٥٣٣.  (١)
شرح العقيدة الواسطية، لابن عثيمين (٢٤٨/٢ - ٢٤٩).  (٢)

ص ٧٠١ برقم ٣٦٧٣، وصحيح مسلم ص ١٠١٧ برقم ٢٥٤١.  (٣)

٢٦٤Ìe^ví÷]<ÿñ<IPM



٢٦٥
هــذا؟!  مــن  تعجبون  ومــا  فــقــالــت:   - وعــمــر  بكر  أبــا  حتى  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم، 

الأجر. عنهم  طِعَ  ينقَ لا  أن  اللَّه  بَّ  فأحَ العمل،  عنهم  انقطع 
ورو الإمــــام أحــمــد فــي فــضــائــل الــصــحــابــة عــن ابـــن عــمــر أنـــه قــال: 
ــنْ عبادة  ــرٌ مِ ــيْ ، خَ ــةً ــاعَ ــمْ سَ هِ ــدِ ــامُ أَحَ ــقَ ــمُ ــلَ ــابَ مــحــمــدصلى الله عليه وسلم، فَ ــحَ ــبُّــوا أَصْ ــسُ «لاَ تَ

.(٢)(١)« نَةً سَ ينَ  عِ ربَ أَ مْ  كُ دِ أَحَ
فوجد  العباد،  قلوب  في  نظر  اللَّه  إن  مسعودگ:  بن  اللَّه  عبد  قال 
برسالته؛  فابتعثه  لنفسه،  فــاصــطــفــاه  الــعــبــاد،  قــلــوب  خــيــر  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  قــلــب 
ثــم نــظــر فــي قــلــوب الــعــبــاد بــعــد قــلــب مــحــمــد، فــوجــد قــلــوب أصــحــابــه خير 

دينه(٣). على  يقاتلون  نبيه،  وزراء  فجعلهم  العباد،  قلوب 
وأكثر  صــيــامــاً  وأكــثــر  صــلاة  أكــثــر  أنــتــم  أصــحــابــه:  مخاطباً  أيــضــاً  وقــال 
ذاك  فيم  قــالــوا:  منكم،  خــيــراً  كــانــوا  وهــم  محمدصلى الله عليه وسلم  أصــحــاب  مــن  جــهــاداً 
في  منكم  وأرغب  الدنيا،  في  منكم  أزهد  كانوا  قال:  عبدالرحمن؟  أبا  يا 

الآخرة(٤).
أكياساً  كانوا  محمدصلى الله عليه وسلم  أصحاب  إن  البصري۴:  الحسن  وقال 
ــه ابــن بــطــة، صــاحــب كــتــاب الإبــانــة  ــه بــن محمد الحنبلي: أبــو عبد الــلَّ هــو الإمـــام عبيد الــلَّ  (١)

.الكبر
محققه:  وقـــال   (٦١ رقــم (٢٠)، (٦٠/١ -  الصحابة  فضائل  فــي  أحــمــد  الإمـــام  أخــرجــه   (٢)

إسناده صحيح.
أخــرجــه الإمــــام أحــمــد فــي الــمــســنــد (٨٤/٦) بــرقــم ٣٦٠٠، والــبــغــوي فــي شـــرح السنة   (٣)

(٢١٤/١) برقم (١٠٥). وقال محققو المسند: إسناده حسن.
إســنــاده  محققه:  وقـــال   ،١٠١٥٢ بــرقــم   (١٤٥/١٥) للبيهقي  الإيــمــان  لشعب  الــجــامــع   (٤)

صحيح.



٢٦٦
، وقــدمــوا فــضــلاً لــم يــنــافــســوا أهــل الــدنــيــا في  ، وأكــلــوا طــيــبــاً عــمــلــوا صــالــحــاً
ــه  دنــيــاهــم، ولــم يــجــزعــوا مــن ذلــهــا، أخـــذوا صــفــوهــا، وتــركــوا كــدرهــا، والــلَّ
سيئة  أنفسهم  في  تصاغرت  ولا  عملوها،  حسنة  أنفسهم  في  تعاظمت  ما 

بها(١). الشيطان  أمرهم 
قـــولـــه: ولا نــفــرط فـــي حـــب واحــــد مــنــهــم، ولا نــتــبــرأ مـــن أحـــد مــنــهــم، 
ونـــبـــغـــض مــــن يــبــغــضــهــم، وبـــغـــيـــر الـــخـــيـــر يـــذكـــرهـــم، وحـــبـــهـــم ديـــــن وإيـــمـــان 

وإحسان.
يـــقـــصـــد بــــذلــــك الــــــرد عـــلـــى الـــــروافـــــض والــــنــــواصــــب: فـــــإن الـــرافـــضـــة 
ــــهصلى الله عليه وسلم، ويــعــتــقــدون أنـــهـــم كـــفـــروا إلا ثــلاثــة  ـــرون أصـــحـــاب رســــول الــــلَّ يـــكـــفِّ
حتى  البيت  أهــل  ــى  يــتــولَّ لا  أي  بــبــراء:  إلا  ولاء  لا  أنــه  يعتقدون  بــل  منهم، 
أ مـــن أبــــي بـــكـــر وعـــمـــر؛ وأهـــــل الـــســـنـــة يـــوالـــونـــهـــم كـــلـــهـــم، ويــنــزلــونــهــم  يـــتـــبـــرَّ
علي  في  يغلون  والرافضة  والإنصاف،  بالعدل  يستحقونها  التي  منازلهم 
آل  ويبغضون  عليا،  يسبون  فإنهم  النواصب:  أما  منزلته،  فوق  ويرفعونه 

رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم(٢). بيت 
قـــــال ابـــــن أبـــــي الــــعــــز الـــحـــنـــفـــي: «فــــمــــن أضـــــل مـــمـــن يــــكــــون فــــي قــلــبــه 
ـــه بــعــد الــنــبــيــيــن؟! بـــل قــد  غـــل عــلــى خــيــار الــمــؤمــنــيــن، وســـــادات أولـــيـــاء الـــلَّ
ملتكم؟  أهــل  خير  مــن  لليهود:  قيل  بخصلة،   والــنــصــار الــيــهــود  فضلهم 
قــالــوا: أصــحــاب مــوســى؛ وقــيــل لــلــنــصــار: مــن خــيــر أهــل ملتكم؟ قــالــوا: 
لا  إسناده  محققه:  وقــال   ،١٠١٤٩ برقم   (١٤٤/١٥) للبيهقي  الإيمان  لشعب  الجامع   (١)

بأس به.
شرح العقيدة الطحاوية ص ٥٣٢.  (٢)
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٢٦٧
أصحاب  قــالــوا:  ملتكم؟  أهــل  شــر  مــن  للرافضة:  وقــيــل  عيسى؛  أصــحــاب 
مــحــمــدصلى الله عليه وسلم! لــم يــســتــثــنــوا مــنــهــم إلا الــقــلــيــل، وفــيــمــن ســبــوهــم مــن هــو خير 

مضاعفة»(١). بأضعاف  استثنوهم  ممن 
ومسلم  رو الــبــخــاري  فــقــد  وطــغــيــان،  ونــفــاق  كــفــر  وبــغــضــهــم  قــولــه: 
الأنصار:  في  قــال  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الــبــراءگ:  حديث  من  صحيحيهما  في 
نْ  مَ وَ  ، هُ اللَّ بَّهُ  أَحَ مْ  بَّهُ أَحَ نْ  مَ ؛  نَافِقٌ مُ إِلاَّ  مْ  هُ بْغِضُ يُ لاَ  وَ  ، نٌ مِ ؤْ مُ إِلاَّ  مْ  بُّهُ يُحِ «لا 

.(٢)« هُ اللَّ هُ  بْغَضَ أَ مْ  هُ بْغَضَ أَ
أصحاب  من  ا  أحدً ينتقص  الرجل  رأيت  إذا  الرازي:  زرعة  أبو  قال 
ـــهصلى الله عليه وسلم عــنــدنــا  ــــهصلى الله عليه وسلم، فــاعــلــم أنــــه زنـــديـــق، وذلــــك أن رســــول الـــلَّ رســــول الــــلَّ
حــــق، والــــقــــرآن حــــق؛ وإنـــمـــا أدَّ إلــيــنــا هــــذا الــــقــــرآن والـــســـنـــن: أصــحــاب 
الــكــتــاب  لــيــبــطــلــوا  شــهــودنــا:  يــجــرحــوا  أن  يــريــدون  وإنــمــا  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم، 

زنادقة(٣). وهم  أولى،  بهم  والجرح  والسنة، 
 :- الكوفي  المحاربي  سليمان  بــن  تليد   - فــي  معين  بــن  يحيى  وقــال 
ا  «كــــذاب، كــان يــشــتــم عــثــمــان، وكــل مــن شــتــم عــثــمــان، أو طــلــحــة، أو أحــدً
ــهِ  ــةُ الــلَّ ــنَ ــعْ ــيْــهِ لَ ــلَ عَ ــكــتَــب عــنــه، وَ ــــال، لا يُ ـــهصلى الله عليه وسلم: دجَّ مــن أصــحــاب رســـول الـــلَّ

.(٤)« ينَ عِ مَ أَجْ النَّاسِ  وَ ةِ  لائِكَ مَ الْ وَ
القائل: رُّ  دَ وللَّه 

شرح العقيدة الطحاوية ص ٥٣٢.  (١)
ص ٧٢٠ برقم ٣٧٨٣ ، وصحيح مسلم ص ٥٩ - ٦٠ برقم ٧٥.  (٢)

الكفاية في علم الرواية ص٤٩، وانظر: الإصابة لابن حجر (١١/١).  (٣)
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١٣٨/٧) ، وانظر: تهذيب التهذيب (٥٠٩/١).  (٤)



٢٦٨
ــــمْ ـــــنَّ إلــــــى الــــــروافــــــض إِنــــهُ ـــــنَ كَ ـــــرْ ــــانِلا تَ هَ ــــرْ بُ مـــا  ونَ  دُ ـــةَ  ـــابَ ـــحَ الـــصَّ ـــتَـــمـــوا  شَ
ــة أحــمــدِ ــابَ ــحَ ــوا صَ ــضُ ــغَ ــا بَ ــمَ ـوا كَ ــنُـ ــعَ وودادهـــــــــــــم فـــــــرض عــــلــــى الإنــــســــانلَ
ـــــــــبُّ الــــصــــحــــابــــةِ والــــــقــــــرابــــــة ســـنـــةٌ ــــــــــــــــــــــيحُ ـــيَـــانِـ أَحْ إذا  ــــــــــي  بِّ رَ ـــــا  ــــهَ بِـ ــــــى  لــــــقَ أَ
ــــهُ ثــــوابَ جُ  وارْ ـــــهِ  الـــــلَّ ـــــاب  ـــــقَ عِ رْ  ــــــــــذَ ـــبـــــــــــــــــــانِاحْ ـــلْ ــــهُ قَ ـــــ ـــــ ــــن لََ ــــمْ ـــــــونَ كَ ــــ ــــى تـــكــــ حــــتَ

محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
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٢٦٩

الكلمة الثانية والأربعون

Ω¯j}˜] <ÜŞ}

إله  لا  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

ـــــــة فــــي هـــــذه الأيــــــام:  ـــيـــت بـــهـــا الأمَّ ـــلِ فـــمـــن الـــبـــلايـــا الـــعـــظـــيـــمـــة الـــتـــي ابـــتُ
جاءت  وقد  متعددة،  وصور  أشكال  على  والنساء  الرجال  بين  الاختلاط 

المفاسد. ودفع  المصالح  بجلب  الإسلامية  الشريعة 
ـــــــة، وقـــد  ولا شـــك أن الاخــــتــــلاط بــــاب شـــر ومـــفـــتـــاح فـــتـــن عـــلـــى الأمَّ

بمنعه. والسنة  الكتاب  من  كثيرة  نصوص  وردت 
 L  K  J  I  H  G  F  ﴿ تـــــــعـــــــالـــــــى:  قـــــــــــال 

a﴾ [الأحزاب] .  N M
قــــــال ابــــــن كـــثـــيـــر: أي الـــــزمـــــن بـــيـــوتـــكـــن فـــــلا تـــخـــرجـــن لـــغـــيـــر حـــاجـــة، 
ومــــن الـــحـــوائـــج الـــشـــرعـــيـــة: الـــصـــلاة فـــي الــمــســجــد بـــشـــرطـــه(١) ؛ كــمــا قــال 
ـــنَّ  هُ وَ ــنَ  جْ ــرُ ــيَــخْ لْ وَ  ، ــهِ  الــلَّ ــدَ  ــاجِ ــسَ مَ ــهِ  الــلَّ ــــاءَ  إِمَ ــوا  ــعُ ــنَ ــمْ تَ «لاَ  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم: 

.  (٣)«(٢) تٌ لاَ تَفِ
تفسير ابن كثير (١٥٠/١١).  (١)

أي غير متزيِّنات.  (٢)
مسند الإمام أحمد (٢٨١/٨) برقم ٤٦٥٥، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (٣)
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٢٧٠
ةُ  أَ ــرْ ــمَ ــتِ الْ ــانَ »(١)؛ وقــال مجاهد: كَ ــنَّ ــهُ ــيــرٌ لَ ــنَّ خَ ــهُ ــيُــوتُ بُ وفــي روايــة: «وَ

.(٢) لِيَّةِ اهِ الْجَ جُ  بَرُّ تَ لِكَ  فَذَ  ، الِ جَ الرِّ يِ  دَ يَ يْنَ  بَ ي  تَمشِ جُ  رُ تَخْ
أن  عــــــامــــــرگ:  بـــــن  عـــقـــبـــة  حــــديــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  الــــبــــخــــاري   رو
 : ارِ الأَنْصَ نَ  مِ ــلٌ  جُ رَ الَ  قَ فَ  « اءِ النِّسَ لَى  عَ ــولَ  خُ الــدُّ وَ ــمْ  ــاكُ «إِيَّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
هو  والحمو:  »(٣)؛  تُ وْ الْمَ وُ  مْ «الْحَ  : الَ قَ ؟  وَ مْ الْحَ يْتَ  أَ رَ فَ أَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ

فيه. الناس  وتساهل  لخطورته  بالموت:  النبيصلى الله عليه وسلم  شبَّهه  الزوج،  قريب 
وممنوعين  الــنــســاء،  عــلــى  الــدخــول  مــن  ممنوعين  الــرجــال  كــان  وإذا 
سؤالهنَّ  صــار  ــر،  أُخَ بأحاديث  ثبت  كما  الأَولــى،  بطريق  بهن  الخلوة  من 
خـــرق  فـــقـــد  عــلــيــهــنَّ  دخــــل  ومــــن  حــــجــــاب،  وراء  مــــن  إلا  يـــكـــون  لا  ـــا  مـــتـــاعً

الحجاب(٤).
قـــــال الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــــعــــزيــــز بــــن بــــــــاز۴: وكــــــان الــــنــــســــاء فــــي عــهــد 
الأســــــواق  فــــي  ولا  الـــمـــســـاجـــد  فــــي  لا  بــــالــــرجــــال  يـــخـــتـــلـــطـــن  لا  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 
الاخـــتـــلاط الــــذي يــنــهــى عــنــه الــمــصــلــحــون الـــيـــوم، ويـــرشـــد الـــقـــرآن والــســنــة 
ا مـــن فــتــنــتــه، بـــل كــــان الـــنـــســـاء فــي  وعـــلـــمـــاء الأمـــــة إلــــى الــتــحــذيــر مــنــه حـــــذرً
مــســجــدهصلى الله عليه وسلم يــصــلــيــن خــلــف الـــرجـــال فـــي صــفــوف مــتــأخــرة عـــن الـــرجـــال، 
وفِ  فُ صُ يرُ  خَ وَ ا،  هَ رُ آخِ ا  هَ رُّ شَ وَ ا  لُهَ وَّ أَ الِ  جَ الرِّ وفِ  فُ صُ يرُ  «خَ يقول:  وكان 
الرجال  صفوف  آخــر  افتتان  مــن  ا  حــذرً ــا»(٥)،  ــهَ لُ وَّ أَ ــا  هَ ــرُّ شَ وَ ــا  هَ ــرُ آخِ ــاءِ  الــنِّــسَ

مسند الإمام أحمد (٣٤٠/٩) برقم ٥٤٧١، وقال محققوه: حديث صحيح.  (١)
تفسير ابن كثير (١٥١/١١).  (٢)

ص ١٠٣٥ برقم ٥٢٣٢، وصحيح مسلم ص ٨٩٦ برقم ٢١٧٢.  (٣)
حراسة الفضيلة/ للشيخ بكر أبو زيد۴، ص ٦٣.  (٤)

ص ١٨٦ برقم ٤٤٠.  (٥)

٢٧٠Ω¯j}˜]<ÜŞ}<IPN



٢٧١
بــــأول صــفــوف الــنــســاء، وكــــان الـــرجـــال فـــي عــهــده عــلــيــه الـــصـــلاة والــســلام 
ــث فـــي الانــــصــــراف، حــتــى يــمــضــي الـــنـــســـاء ويـــخـــرجـــن مــن  يـــؤمـــرون بــالــتــريُّ
عليه  هم  ما  مع  المسجد،  أبــواب  في  الرجال  بهن  يختلط  لئلا  المسجد، 
بعدهم؟!  مــن  بــحــال  فكيف   ،والــتــقــو الإيــمــان  مــن  ونــســاء  رجــالاً  ا  جميعً
وكـــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــنــهــاهــن أن يــمــشــيــن فــي وســـط الــطــريــق، ويـــؤمـــرن بــلــزوم 
بعضهم  بمماسة  والفتنة  بالرجال،  الاحتكاك  من  ا  حذرً الطريق:  حافات 

. اهـ الطريق(١)  في  السير  عند  ا  بعضً
ـــا يــخــرجــن مـــنـــه(٢)؛ قــال  بـــل إن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كـــان يــخــصــص لــلــنــســاء بـــابً
ابــن الــقــيِّــم۴ - مــا خــلاصــتــه -: «ومــن ذلــك أن ولــي الأمــر يــجــب عليه 
أن يــمــنــع مــن اخــتــلاط الـــرجـــال بــالــنــســاء: فــي الأســــواق والـــفـــرج ومــجــامــع 

عظيمة. به  والفتنة  ذلك،  عن  مسؤول  فالإمام  الرجال، 
أن  زيــــــــــدک:  بـــــن  أســـــامـــــة  حـــــديـــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   رو
 ،(٣)« اءِ النِّسَ نَ  مِ الِ  جَ الرِّ لَى  عَ ــرَّ  أَضَ فِتْنَةً  ي  بَعْدِ كْتُ  تَرَ ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
يمنع  أن  عليه  ويجب   .(٤)« يــقِ ــرِ الــطَّ ــاتِ  ــافَّ بِــحَ ــنَّ  ــيــكُ ــلَ «عَ آخــر:  حديث  وفــي 
يكنَّ  التي  الثياب  من  ومنعهنَّ  لات،  متجمِّ متزيِّنات  الخروج  من  النساء 
بــهــا كــاســيــات عـــاريـــات، كــالــثــيــاب الــواســعــة الـــرقـــاق، ومــنــعــهــنَّ مــن حــديــث 

الموسوعة البازية في المسائل النسائية (١٠٥٥/٢).  (١)
في  الألباني۴  وصححه  عمر،  ابــن  حديث  من   ،٤٦٢ برقم   ٧٤ ص  داود  أبــي  سنن   (٢)

صحيح سنن أبي داود (٩٢/١) برقم ٤٣٩ .
ص ١٠١٠ برقم ٥٠٩٦، وصحيح مسلم ص ١٠٩٥ برقم ٢٧٤٠.  (٣)

سنن أبي داود برقم (٥٢٧٢)، وحسنه الألباني۴ في «صحيح الجامع الصغير» برقم   (٤)
.(٩٢٩)



٢٧٢
إذا  المرأة  يحبس  أن  وله  ذلك.  من  الرجال  ومنع  الطرقات،  في  الرجال 
ــلــة، بــل إقــرار  أكــثــرت الــخــروج مــن مــنــزلــهــا، ولا ســيَّــمــا إذا خــرجــت مــتــجــمِّ
ـــه ســائــل ولــي  الــنــســاء عــلــى ذلـــك إعــانــة لــهــنَّ عــلــى الإثـــم والــمــعــصــيــة، والـــلَّ
النساء  الــخــطــابگ  بــن  عمر  المؤمنين  أمــيــر  منع  وقــد  ذلــك،  عــن  الأمــر 
ولي  فعلى  الــطــريــق،  فــي  بهن  والاخــتــلاط  الــرجــال،  طــريــق  فــي  المشي  مــن 

ذلك. في  به  يقتدي  أن  الأمر 
ولا ريــــب أن تــمــكــيــن الــنــســاء مـــن اخــتــلاطــهــن بـــالـــرجـــال: أصــــل كــل 
بــلــيــة وشـــر، وهــو مــن أعــظــم أســبــاب نـــزول الــعــقــوبــات الــعــامــة، كــمــا أنــه من 
أســبــاب فــســاد أمــور الــعــامــة والــخــاصــة، واخــتــلاط الــرجــال بــالــنــســاء: سبب 

والزنا(١)». الفواحش  لكثرة 
والنساء،  الرجال  بين  اختلاط  من  حصل  ما  فإن  تقدم؛  ما  على  وبناء 
والنساء،  الــرجــال  بين  تصوير  أو  حفل  أو  نــدوة  أو  اجتماع  فــي  كــان  ســواء 
المسموعة  الإعــلام  وسائل  في  ونشره  الاخــتــلاط،  صــور  من  ذلــك  غير  أو 
والــمــقــروءة والــمــرئــيــة: أمــر مــحــرم لا يــجــوز، بــل يــجــب إنــكــاره؛ فــإنــه بــوابــة 
ـــه تـــعـــالـــى وســـخـــطـــه، وإذا نــزلــت  شــــر، ومـــفـــتـــاح فـــتـــن وتـــعـــرض لــعــقــوبــة الـــلَّ

والآخرة. الدنيا  في  والعافية  اللطف  اللَّه  نسأل  الجميع،  عمت  العقوبة 
ويـــجـــب عـــلـــى الـــعـــلـــمـــاء وطـــلـــبـــة الـــعـــلـــم والـــــدعـــــاة: أن يــبــيــنــوا لــلــنــاس 
أمـــور ديــنــهــم، ولا يــتــركــوهــم حــتــى لا يــلــتــبــس الــحــق بــالــبــاطــل، والــمــعــروف 

 (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  بــالــمــنــكــر. 
الطرق الحكمية ص ٢٨٠ - ٢٨١ .  (١)
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٢٧٣
﴾ [آل عمران] .  7  +  *  )

 x  w  v  u  t  s  r  q  p  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
 ﴾  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y
ــا لــســؤال،  [البقرة] . وكــتــمــان الــعــلــم إخــفــاؤه عــنــدمــا يــجــب بــيــانــه: إمــا جــوابً

الحال. لمقتضى  أو 
رو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أبــــي ســعــيــد الـــخـــدريگ: 
ــتَــطِــعْ  ــسْ ــمْ يَ ـــإِنْ لَ هِ، فَ ــدِ هُ بِــيَ ــيِّــرْ ــغَ ــيُ ــلْ ا فَ ــرً ــنْــكَ ــمْ مُ ــنْــكُ أَ مِ ــنْ رَ أن النبيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ

 .(١)« انِ يمَ الإِ عَفُ  أَضْ لِكَ  ذَ وَ  ، بِهِ لْ بِقَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  إِنْ  فَ  ، انِهِ بِلِسَ فَ
بالآتي: أوصي  ولذلك 

بشتى  الاختلاط  يمنع  أن  المسلمين:  أمر  اللَّه  ولاه  من  على   : أولاً
للعفة  ونــصــرة  الــشــر،  لــدابــر  ــا  صــوره وأشــكــالــه، حــمــايــة لــلأعــراض، وقــطــعً

لفضيلة. وا
أن  والأزواج:  الآبــــاء  مـــن  امــــرأة  أمـــر  ـــه  الـــلَّ ولاه  مـــن  كـــل  عــلــى  ثــانــيًــا: 
من  لحفظهن  الأســبــاب  يعملوا  وأن  النساء،  أمــر  من  ولــوا  فيما  يتقوا اللَّه 

الرجال. تساهل  سببه  النساء  فساد  أن  وليعلموا  والاختلاط،  التبرج 
الاختلاط  يمجدون  الذين  الصحفيين  الكتاب  هــؤلاء  ننصح  ثالثًا: 
ــه ويــحــذروا من  والــســفــور ويــســتــهــزئــون بــالــحــجــاب الــشــرعــي: أن يــتــقــوا الــلَّ
ســخــطــه وعـــقـــابـــه، وألا يـــكـــونـــوا بــــاب ســــوء عـــلـــى أهــلــيــهــم وأمـــتـــهـــم، ومـــن 

ص ٥١ برقم ٤٩.  (١)



٢٧٤
إلى  يله  يُحِ أن  المسلمين  أمر  اللَّه  ولاه  من  فعلى  وضلاله  غيه  في  استمر 

ر.  المطهَّ اللَّه  شرع  وفق  الرادع  ه  جزاءَ ليلقى  الشرعية،  المحاكم 
وليعلم  ونشرها،  الفاحشة  إشاعة  من  الحذر  مسلم  كل  على  ا:  رابعً
أن مــحــبــتــهــا - كــمــا بــيَّــن شــيــخ الإســــلام ابـــن تــيــمــيــة۴ فــي الــفــتــاو - لا 
تــكــون بــالــقــول والــفــعــل فــقــط، بــل تــكــون بــذلــك وبــالــتــحــدث بــهــا، وبالقلب 
انتشارها  مــن  ن  تمكِّ المحبة  هــذه  فــإن   ، عنها  وبــالــســكــوت  إلــيــهــا،  والــمــيــل 
ــه امــرؤ  ــن مــن الــدفــع فــي وجــه مــن يــنــكــرهــا مــن الــمــؤمــنــيــن، فليتق الــلَّ وتــمــكِّ

 É  È  Ç  Æ  Å  ﴿ تعالى:  قــال  الفاحشة،  إشاعة  محبة  من  مسلم 
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

﴾ [النور] .  Ú  Ù
وي عــن الإمـــام أحــمــد أنــه قــيــل لــه:  قــال الــحــافــظ ابــن رجــب: «وقــد رُ
فينا  دام  مــا  بخير  نــزال  لا  فــقــال:  وكــذا،  كــذا  ينكِر  اق  الـــورَّ عبدالوهاب  إن 
ـــه يـــا امــيــر  مـــن يــنــكــر؛ ومـــن هـــذا الـــبـــاب: قـــول عــمــر - لــمــن قـــال لـــه: اتـــق الـــلَّ
لم  إذا  فينا  خير  ولا  لــنــا،  تقولوها  لــم  إن  فيكم  خير  لا  فــقــال:   - المؤمنين 

منكم»(١)(٢). نقبلها 
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

الحكم الجديرة بالإذاعة ص٤٣.  (١)
انظر: رسالة الشيخ بكر بن عبد اللَّه أبو زيد۴ «حراسة الفضيلة» ص١٤٩ - ١٥١.  (٢)

٢٧٤Ω¯j}˜]<ÜŞ}<IPN
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إله  لا  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

ــــبــــيــــاء  ــــــه عــــلــــيــــنــــا فــــــي كــــتــــابــــه الـــــعـــــزيـــــز، قــــصــــص الأن فــــلــــقــــد قــــــص الــــــلَّ
والــمــرســلــيــن لــنــأخــذ مــنــهــا الــــدروس والــعــبــر، ولــتــثــبــيــت فـــؤاد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، 
وتـــقـــويـــة إيـــمـــان الــمــؤمــنــيــن، ومـــوعـــظـــة وذكـــــر لــلــمــؤمــنــيــن، وغـــيـــر ذلــك 

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½﴿ تــعــالــى:  قــال  والــحــكــم،  الـــدروس  مــن 
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä Ã
ــــا:  أيــــضً وقــــــال  [يـــــوســـــف] .   ﴾Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

 M  L  K  J  I H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿
ــه  الــلَّ نــبــي  الـــرســـل:  هـــؤلاء  ومـــن  Q﴾ [هــــود] .   P  O  N
ـــه قــصــتــه فـــي عـــدد مـــن الآيــــات، قـــال تــعــالــى:  يـــونـــسگ، وقـــد ذكـــر الـــلَّ

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿
﴾ [يونس] .  6  5  4  3  2  1  0  /  .

 f  e d  c  b  a  `  _  ^  ﴿ تــــــعــــــالــــــى:  وقـــــــــــال 
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
 }  |  { z  y  x  w  v  u  t  s

[الأنبياء] .  ﴾ ے   ~

الكلمة الثالثة والأربعون
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 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  ﴿ ســــبــــحــــانــــه:  وقـــــــــال 
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e d
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

¶﴾ [الصافات] .  μ  ´  ³  ²  ±  °

ــه بــعــث يــونــس إلــى أهــل نــيــنــو مــن أرض  ذكــر أهــل الــتــفــســيــر أن الــلَّ
ـــــهڬ فــــكــــذبــــوه، وأصـــــــــروا عـــلـــى كـــفـــرهـــم  الــــمــــوصــــل، فــــدعــــاهــــم إلـــــى الـــــلَّ
وعـــنـــادهـــم، فــلــمــا طــــال ذلــــك عــلــيــه مـــن أمـــرهـــم، خــــرج مـــن بــيــن أظــهــرهــم 
ــت واضـــطـــربـــت ومـــاجـــت بـــهـــم، وثــقــلــت  فـــركـــب ســفــيــنــة فـــي الـــبـــحـــر، فــلــجَّ
بــمــا فــيــهــا وكـــادوا يــغــرقــون؛ فــتــشــاوروا فــيــمــا بــيــنــهــم عــلــى أن يــقــتــرعــوا فمن 
وقـــعـــت عــلــيــه الـــقـــرعـــة الـــقـــوه مـــن الــســفــيــنــة لــيــتــخــفــفــوا مـــنـــه، فــلــمــا اقــتــرعــوا 
ـــه يـــونـــس فــلــم يــســمــحــوا بــــه، فــلــمــا عـــادوهـــا  وقـــعـــت الـــقـــرعـــة عــلــى نــبــي الـــلَّ
ــا، فــشــمــر لــيــخــلــع ثــيــابــه ويــلــقــي بــنــفــســه فــأبــوا عليه  ثــانــيــة فــوقــعــت عــلــيــه أيــضً
ــه بــه من  ــا لــمــا يــريــده الــلَّ ذلــك، ثــم أعـــادوا الــقــرعــة ثــالــثــة فــوقــعــت عليه أيــضً
ــا مــن الــبــحــر فــالــتــقــمــه، وأمــره  ــا عــظــيــمً ــهڬ حــوتً الأمــر الــعــظــيــم، وبــعــث الــلَّ
ــا فــلــيــس لـــه بـــرزق،  ــا ولا يــهــشــم لـــه عــظــمً ـــه تــعــالــى أن لا يــأكــل لـــه لــحــمً الـــلَّ
فــأخــذه فــطــاف بــه الــبــحــر، ولــمــا اســتــقــر فــي جـــوف الــحــوت حــســب أنـــه قد 
يا  وقــال:  ا  ساجدً للَّه  فخر  حي  هو  فــإذا  فتحركت،  جوارحه  فحرك  مات 
ــه الــحــوت  ا، لــم يــعــبــدك أحــد فــي مــثــلــه، فــأمــر الــلَّ رب اتــخــذت لــك مــســجــدً
فـــقـــذفـــه فـــي أرض خـــالـــيـــة مـــن كـــل أحــــد ومــــن الأشــــجــــار والــــظــــلال، وهـــو 
الممعوط  الفرخ  مثل  صار  حتى  الحوت،  بطن  في  حبسه  بسبب  مريض 
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بــاردة،  وهــي  الظليل  بظلالها  تظله  شــجــرة  عليه  ــه  الــلَّ وأنــبــت  البيضة؛  مــن 
ثــم لــطــف بــه فــأرســلــه إلــى مــئــة ألــف مــن الــنــاس أو يــزيــدون، فــدعــاهــم إلــى 
عنهم  صرف  بأن  اللَّه  فمنعهم  أعماله،  موازين  في  فصاروا  فآمنوا،  اللَّه 

أسبابه. انعقدت  بعدما  العذاب 
العظيمة: القصة  هذه  من  المستفادة  والعبر  الدروس  من 

قــــال  ا،  يــــــســــــرً لــــعــــســــر  ا مـــــع  وأن  لـــــكـــــرب  ا مـــــع  لـــــفـــــرج  ا أن   : أولاً
 i  h  g  f  e d  c  b  a  `  _  ^﴿ لــــى:  تــــعــــا
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
~ے﴾   }  |  { z  y  x  w  v

.  [ ء لأنبيا ا ]
قـــال الـــمـــفـــســـرون: الــظــلــمــات ثــــلاث: ظــلــمــة الــبــحــر، وظــلــمــة الــلــيــل، 

الحوت. بطن  وظلمة 
قال  [الشرح] .   ﴾  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ﴿ تعالى:  قــال 

الشاعر:
ــا لــةٍ يضيقُ بها الفتى ذرعً ــازِ بَّ نَ ـــرُ ــــــــا الــــــمــــــخــــــرجُولَ ــــــــنْــــــــهَ ــــــــه مِ وعــــــــنــــــــدَ الــــــــلَّ
اتُها قَ لَ حَ مَت  كَ استَحْ ــا  ــمَّ ــلَ فَ جُضــاقــتْ  ـــــرَ ـــــفْ ــــا لا تُ ــــنُّــــهَ ــــظُ ــــــــــانَ يَ كَ ــــــتْ وَ جَ ــــــرِ فُ

 q  p  ﴿ والآخــرة  الــدنــيــا  فــي  لــلــعــبــد  نــجــاة  ــه  الــلَّ  تــقــو أن  ــا:  ثــانــيً
[الصافات] .   ﴾  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r

 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  ﴿ ســــبــــحــــانــــه:  وقــــــــال 
[الطلاق] .  ﴾  ª  v u
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 ﴾  s  r  q  p  o  n  m  l  k  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 

[مريم] .
والتجأ  ربــه  دعــا  لما  يونس  فــإن  المؤمن؛  لدعاء  اللَّه  استجابة  ثالثًا: 

 y  x  w  v  ﴿ تعالى:  قال  الغمة،  هذه  عنه  اللَّه  كشف  إليه، 
 ¨  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الأنبياء] .   ﴾ ے   ~  }  |  { z

﴾ [النمل] .  ¼  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
قال:  وقاصگ  أبي  بن  سعد  حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو
 : ـــوتِ ــنِ الْـــحُ ــطْ ــــوَ فِـــي بَ هُ ـــا وَ عَ ةُ ذِي الـــنُّـــونِ إِذْ دَ ـــــوَ عْ قــال رســـول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم: «دَ
ــلٌ  جُ رَ ا  بِهَ عُ  ــدْ يَ ــمْ  لَ ــهُ  ــإِنَّ فَ  ، ينَ الظَّالِمِ ــنْ  مِ ــنْــتُ  كُ ــي  إِنِّ انَكَ  بْحَ سُ ــتَ  نْ أَ إِلاَّ  ــهَ  إِلَ لاَ 

 .(١)« لَهُ هُ  اللَّ ابَ  تَجَ اسْ إِلاَّ   ، طُّ قَ ءٍ  يْ شَ فِي  لِمٌ  سْ مُ
ـــه تــعــالــى بــعــبــده؛ فــــإن يـــونـــس - لــمــا قـــذفـــه الــحــوت  ــــا: لــطــف الـــلَّ رابــــعً
بعضهم:  قال  اليقطين،  شجرة  له  اللَّه  أنبت   - مريض  وهو  الشاطئ  على 
أول  مــن  ثــمــره  ويــؤكــل  وظليل،  وكثير  النعومة  غــايــة  فــي  ورقــهــا  الــقــرع  هــي 

ا. أيضً وبزره  وبقشره  ا  ومطبوخً نيئًا  آخره  إلى  طلوعه 
 ¾  ½  ¼ ـــه تــعــالــى الــمــطــلــقــة، قـــال تــعــالــى: ﴿  ـــا: قــــدرة الـــلَّ خـــامـــسً
أمــر  الــذي  سبحانه  وهــو  [يس] .   ﴾Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

ا. عظمً له  يهشم  ولا  ا،  لحمً له  يأكل  لا  أن  الحوت 
ـــا: أن الــمــؤمــن قــد يــعــاقــب عــلــى ذنــبــه فــي الــدنــيــا، قـــال تــعــالــى:  ســـادسً
ص ٥٥٢ برقم ٣٥٠٥ ، وصححه الألباني۴ في صحيح الترمذي (١٦٨/٣) برقم   (١)

.٢٧٨٥
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 Ð  Ï ا: ﴿  N﴾ [النساء] . وقال أيضً  D  C  B  A  @ ﴿

. [الشور] ﴾Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
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الكلمة الرابعة والأربعون
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إله  لا  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

فــــهــــذه مـــقـــتـــطـــفـــات مــــن ســــيــــرة عـــلـــم مــــن أعــــــلام هـــــذه الأمـــــــة، وبـــطـــل 
مـــــن أبــــطــــالــــهــــا: صــــحــــابــــي مـــــن أصـــــحـــــاب الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم نـــقـــتـــبـــس مـــــن ســـيـــرتـــه 
الـــعـــطـــرة الــــــــدروس والــــعــــبــــر، هـــــذا الـــصـــحـــابـــي شـــهـــد الـــمـــشـــاهـــد كـــلـــهـــا مــع 
فــضــرب  مـــا،  لـــعـــارض  عــنــهــا  غـــاب  فــقــد  بــــدر،  غــــزوة  عـــدا  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم 
ا وســهــمــه؛ وكـــان مــن الــســابــقــيــن  لــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أجـــر رجـــل مــمــن شــهــد بــــدرً
اشتهر  وقــد  الإســلام،  إلــى  سبقوا  الــذيــن  الثمانية  أحــد  فهو  الإســلام،  إلــى 
ــا، حــتــى إن  بــالــفــروســيــة والــشــجــاعــة، وأبـــلـــى فـــي مــعــركــة أحـــد بـــلاء عــظــيــمً
بكرگ  أبو  وكان   ،- الجنة  له  وجبت  يعني   -  « بَ «أَوجَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
إذا ذكـــر يـــوم أحـــد يــقــول: هـــذا الــيــوم كــلــه لــفــلان - يــعــنــي طــلــحــة -؛ ولــمــا 
قـــدم الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الــمــديــنــة، آخـــى بــيــنــه وبـــيـــن أبـــي أيــــوب الأنــــصــــاري، وهــو 
وهو  النبيصلى الله عليه وسلم  توفي  الذين  الستة  وأحد  بالجنة،  المبشرين  العشرة  أحد 

راض. عنهم 
ي،  التيمِ القرشي  عثمان  بن  اللَّه  عبيد  بن  طلحة  الإسلام:  فارس  إنه 
ويــكــنــى أبــــا مــحــمــد، ويـــعـــرف بــطــلــحــة الـــخـــيـــر، وطــلــحــة الـــفـــيـــاض، لــكــرمــه 
وجـــوده؛ وصــفــه ابــنــه مــوســى فــقــال: كــان أبــي أبــيــض يــضــرب إلــى الــحــمــرة، 

الكلمة الرابعة والأربعون



٢٨٢
ــا إلـــى الــقــصــر هــو أقــــرب، رحـــب الـــصـــدر، بــعــيــد مــا بــيــن الــمــنــكــبــيــن،  مــربــوعً
نوفل  أخــذه  فقد  ا،  شديدً  ًأذ إسلامه  بداية  في  لقي  وقد  القدمين  ضخم 
يمنعهما  ولم  واحد،  حبل  في  فشدهما  الصديق  بكر  وأبو  هو  خويلد  ابن 
ا، فــلــم يــجــيــبــاه إلـــى مـــا أراد مــن  ــا شـــديـــدً بــنــو تــمــيــم، وكــــان يــعــذبــهــمــا تــعــذيــبً

الكفر. إلى  الإسلام  عن  الرجوع 
وكــانــت لــهــذا الــصــحــابــي مــواقــف بــطــولــيــة رائــعــة تـــدل عــلــى شــجــاعــتــه 
ونــصــرتــه لــهــذا الــديــن، فــمــن أعــظــم تــلــك الــمــواقــف: مــا بــذلــه يــوم أحــد من 
يحميه  فكان  النبيصلى الله عليه وسلم،  على  المشركون  تكاثر  فقد  النبيصلى الله عليه وسلم،  عن  دفاع 
بــجــســده عــن الــنــبــال والــســيــوف أن تــصــيــبــه، حــتــى إنـــه جـــرح يـــوم أحـــد أربـــعٌ 

أصابعه. وشلت  برمح،  وطعنة  بسيف  ضربة  بين  ما   ، جراحةً وعشرون 
رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث قــيــس بــن أبـــي حـــازم قــال: 
ـــه شـــــــلاء(١)، وقــــى بــهــا الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم(٢) وكـــان  رأيـــــت يـــد طــلــحــة بـــن عــبــيــد الـــلَّ
الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قـــد كـــســـرت ربـــاعـــيـــتـــه(٣)، وجـــرحـــت شــفــتــه، وســــال الــــدم عــلــى 
النبيصلى الله عليه وسلم،  عــن  يدفعهم  حتى  المشركين  على  يكر  طلحة  فجعل  وجــهــه، 

الجبل. إلى  به  ليرقى  النبيصلى الله عليه وسلم  إلى  ينقلب  ثم 
ــى  ــلَ ــــانَ عَ رو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث الــزبــيــرگ قـــال: «كَ
ــتَــطِــعْ (من  ــسْ ــمْ يَ ــلَ ةٍ فَ ــخــرَ ــى صَ ــضَ إِلَ ــنَــهَ ، فَ ــــانِ عَ رْ ـــدٍ دِ حُ مَ أُ ـــوْ ــهِصلى الله عليه وسلم يَ ـــولِ الــلَّ سُ رَ
لَى  عَ   تَوَ اسْ تَّى  حَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ دَ  عِ فَصَ  ، ةَ طَلْحَ تَهُ  تَحْ دَ  عَ قْ أَ فَ والإعياء)،  الثقل 

ص ٧١١ برقم ٣٧٢٤.  (١)
شلاء أي مشلولة.  (٢)

الرباعية: هي السنة التي بين الناب والثنية.  (٣)

٢٨٢!]<ÇÈf¬<‡e<Ìv◊õ<ÏÜÈâ<IPP



٢٨٣
له  وجبت  أي   « ةُ لْحَ طَ بَ  جَ وْ «أَ  : ولُ قُ يَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ تُ  عْ مِ سَ  : الَ قَ فَ  ، ةِ رَ خْ الصَّ
بْقَ  يَ مْ  «لَ قال:  عثمان  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   ورو الجنة»(١). 
يْرُ  غَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ــولُ  سُ رَ نَّ  فِيهِ اتَلَ  قَ تِي  الَّ ــامِ  الأَيَّ تِلْكَ  بَعْضِ  فِي  صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ ــعَ  مَ

 .(٢)«- ا  مَ يثِهِ دِ حَ نْ  عَ  - دٍ  عْ سَ وَ ةَ  طَلْحَ
ومــــن فــضــائــلــه الــعــظــيــمــة: مـــا رواه الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مـــن حــديــث 
لَى  عَ ي  شِ يَمْ يدٍ  هِ شَ إِلَــى  نْظُرَ  يَ نْ  أَ هُ  ــرَّ سَ ــنْ  «مَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جابرگ: 

 .(٣)« هِ اللَّ بَيْدِ  عُ بْنِ  ةَ  لْحَ طَ إِلَى  يَنْظُرْ  لْ فَ  ، ضِ الأَرْ هِ  جْ وَ
دخلتُ  قال:  طلحة  بن  موسى  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ورو
ــةُ  ــحَ ــلْ «طَ يــقــول:  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  سمعتُ  ــرك؟  أبــشِّ ألا  فــقــال:  مــعــاويــة  على 

.(٤)« بَهُ نَحْ ى  قَضَ نْ  مَّ مِ
ـــه، حــتــى لــم يبق  قـــال شـــراح الــحــديــث: أي بـــذل نــفــســه فــي ســبــيــل الـــلَّ

حيا. كان  وإن  قتل  كمن  فهو  شيء،  الهلاك  وبين  بينه 
وقـــد اشــتــهــرگ بــالــكــرم والإنـــفـــاق والـــبـــذل، لـــذلـــك: ســمــي طــلــحــة 

الفياض. وطلحة  الخير، 
يـــقـــول قــبــيــصــة بــــن جــــابــــرگ: صـــحـــبـــت طـــلـــحـــة فـــمـــا رأيــــــت أعــطــى 
لــجــزيــل مـــال مــنــه مــن غــيــر مــســألــة، وذكـــر الــحــافــظ فــي الإصـــابـــة: «أن قتله 

ص ٥٨٣ برقم ٣٧٣٨، قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.  (١)
ص ٧١١ برقم ٣٧٢٢.  (٢)

ص ٥٨٤ برقم ٣٧٣٩، وصححه الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٢١٦/٣)   (٣)
برقم ٢٩٤٠.

ص ٥٨٤ برقم ٣٧٤٠، وصححه الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٢١٦/٣)   (٤)
برقم ٢٩٤٢.



٢٨٤
كـــان عــلــى يــد مــــروان بــن الــحــكــم فــي مــعــركــة الــجــمــل»، رو يــعــقــوب بن 
مروان  أن  حــازم:  أبي  بن  قيس  عن  والتاريخ»  «المعرفة  كتابه  في  سفيان 
فرماه  عــثــمــان،  قتل  على  أعــان  ممن  هــذا  وقــال:  طلحة،   رأ الحكم  ابــن 
بـــســـهـــم فـــأثـــبـــتـــه فــــي ركـــبـــتـــه، فـــجـــعـــل الــــــدم يـــنـــزف مـــنـــه حـــتـــى مــــــــات(١). قـــال 
ـــه عــلــى بــغــض قــتــلــة الــصــحــابــة أمـــثـــال طــلــحــة والــزبــيــر  الـــذهـــبـــي: نــشــهــد الـــلَّ

. اهـ اللَّه(٢).  إلى  أمرهم  ونكل  فعلهم،  من  اللَّه  إلى  ونبرأ  وعلي، 
ودخــــل عـــمـــران بـــن طــلــحــة بــعــد مــعــركــة الــجــمــل عــلــى عــلــي بـــن أبــي 
ـــه وأبــــاك  ـــب بـــه وأدنـــــــاه، وقـــــال: إنــــي لأرجـــــو أن يــجــعــلــنــي الـــلَّ طـــالـــب فـــرحَّ

 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° والــزبــيــر بــن الــعــوام مــمــن قــال فــيــهــم: ﴿ 
﴾ [الحجر].  »  º  ¹  ¸

وله  الآخــرة،   جماد في  الهجرة  من  وثلاثين  ست  سنة  قتله  وكــان 
سنة. وستون  أربع 

ــــه عــــن طـــلـــحـــة، وجـــــــزاه عــــن الإســـــــلام والـــمـــســـلـــمـــيـــن خــيــر  رضـــــي الــــلَّ
كرامته. دار  في  به  وجمعنا  الجزاء، 

ــهــم وبــحــمــدك، أشــهــد أن لا إلـــه إلا أنـــت، أســتــغــفــرك  وســبــحــانــك الــلَّ
إليك. وأتوب 

الإصابة (٢٩٢/٣)، و قال ابن حجر: إسناده صحيح.  (١)
تاريخ الإسلام ص ٦٥٤، عهد الخلفاء الراشدين بتصرف.  (٢)

٢٨٤!]<ÇÈf¬<‡e<Ìv◊õ<ÏÜÈâ<IPP



٢٨٥

الكلمة الخامسة والأربعون

!]<‡⁄<ÕÁ~÷]

ـــه، وأشــهــد أن لا  ــه، والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الـــلَّ الــحــمــد لــلَّ
ورســـولـــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً أن  وأشـــهـــد  لـــه،  شــريــك  لا  وحــــده  إلا اللَّه  إلـــه 

وبعد:
ــــه مــــن أفــــضــــل مــــقــــامــــات الــــديــــن وأجـــمـــلـــهـــا،  فـــــإن الــــخــــوف مــــن الــــلَّ
ـــه تـــعـــالـــى، قـــال تــعــالــى  وأجـــمـــع أنــــواع الـــعـــبـــادة الـــتـــي يــجــب إخـــلاصـــهـــا لـــلَّ

 ³  ²  ±  (١) °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ﴿ الـــجـــنـــة:  أهـــل  عـــن 
 @  ?  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الطور] .   ﴾¹  ¸  ¶  μ  ´
 À  ¿  ¾  ½  ¼  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الرحمن] .   ﴾  D  C  B  A
 رو [النازعات] .   ﴾Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
ــةٌ  ــعَ ــبْ الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ: أن الــنــبــي قـــال: «سَ
ـــهُ  ـــتْ عَ دَ ـــــلٌ  جُ رَ «وَ مــنــهــم:  ذكـــر  ـــه»  ظِـــلُّ إِلاَّ  ـــلَّ  ظِ لاَ  مَ  ــــوْ يَ ـــهِ  ظِـــلِّ فِـــي  ـــهُ  الـــلَّ ــمُ  ــهُ ـلُّ ــظِـ يُ

.(٢)« هَ اللَّ افُ  خَ أَ إِنِّي   : الَ قَ فَ  ، الٍ مَ جَ وَ بٍ  نْصِ مَ اتُ  ذَ ةٌ  أَ رَ امْ
على  الــخــوف  الــشــيــخ۴:  آل  حسن  بــن  الرحمن  عبد  الشيخ  قــال 

أقسام:
أي خائفين.  (١)

ص ٢٧٧ برقم ١٤٢٣، وصحيح مسلم ص ٣٩٧ برقم ١٠٣١.  (٢)

الكلمة الخامسة والأربعون



٢٨٦
أو  وثـــــن  مــــن  ــــه  الــــلَّ غـــيـــر  مــــن  يــــخــــاف  أن  وهـــــو  الــــســــر  خـــــوف  الأول: 

 !  ﴿ قــالــوا:  إنــهــم  هــود  قــوم  عــن  تعالى  قــال  يــكــره،  بما  يصيبه  أن  طــاغــوت 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  ( '  &  %  $  #  "
وقــــال  [هـــــــود] .   ﴾  ;  :  9  8  7  6  5 4  3  2  1

e﴾ [الزمر] . ] \  [  Z  Y﴿ تعالى: 
ـــاد الـــقـــبـــور ونـــحـــوهـــا مـــن الأوثـــــــان، يــخــافــونــهــا  وهـــــذا الــــواقــــع مـــن عـــبَّ
فـــون بـــهـــا أهــــل الـــتـــوحـــيـــد إذا أنــــكــــروا عـــبـــادتـــهـــا، وأمــــــروا بـــإخـــلاص  ويـــخـــوِّ

التوحيد. ينافي  وهذا  للَّه،  العبادة 
ــا مــن بــعــض الــنــاس،  الــثــانــي: أن يــتــرك الإنـــســـان مــا يــجــب عــلــيــه خــوفً

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È﴿ تــعــالــى:  قـــال  م؛  مـــحـــرَّ فــهــذا 
مــن  مــاجــه  ابـــن  رواه  الـــذي  الــحــديــث  وفـــي  عمران] .  [آل   ﴾Ù  Ñ
ــا  ـــانَ فِــيــمَ ـــكَ ــا فَ ــيــبً ــطِ ـــامَ خَ حــديــث أبـــي ســعــيــد الـــخـــدريگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قَ
 : ــالَ » قَ ــهُ ــلِــمَ ا عَ ــقٍّ إِذَ ــولَ بِــحَ ــقُ نْ يَ : أَ ــاسِ ــةُ الــنَّ ــبَ ــيْ ـــلاً هَ جُ ــنَّ رَ ــنَــعَ ــمْ لاَ لاَ يَ : «أَ ـــالَ قَ

بْنَا(١). هِ فَ يَاءَ  أَشْ نَا  يْ أَ رَ هِ  اللَّ وَ دْ  قَ  : الَ قَ وَ  ، يدٍ عِ سَ بُو  أَ ى  بَكَ فَ
ـــع  ـــبُ سَ أو  عـــــدو  مــــن  الــــخــــوف  وهـــــو  الـــطـــبـــيـــعـــي:  الــــخــــوف  الــــثــــالــــث: 

 Û  Ú  ﴿ مـــوســـى:  نــبــيــه  عـــن  تــعــالــى  قـــال  يــــذم؛  لا  وهــــذا  ذلــــك،  غــيــر  أو 
 4  3  2  ﴿ قــــــولــــــه:  ومــــعــــنــــى  [الــــــقــــــصــــــص] .   ﴾  å  Þ Ý  Ü
 ;  :  9  8  7  ﴿ أولــــــيــــــاءه  يـــخـــوفـــكـــم  أي:   ﴾6  5
لــلــمــؤمــنــيــن  تـــعـــالـــى  ــــه  الــــلَّ مــــن  نــــهــــيٌ  وهــــــذا  عـــــمـــــران] .  [آل   ﴾= <

ص ٤٣١ بــرقــم ٤٠٠٧، وصــحــحــه الــشــيــخ الألــبــانــي۴ فــي صحيح ســنــن ابـــن ماجه   (١)
(٣٦٨/٢) برقم ٣٢٣٧ .

٢٨٦!]<‡⁄<ÕÁ~÷]<IPQ



٢٨٧
تــعــالــى،  ـــه  الـــلَّ عـــلـــى  خـــوفـــهـــم  يـــقـــصـــروا  أن  لـــهـــم  وأمـــــرٌ  غـــيـــره،  يـــخـــافـــوا  أن 
ـــه بـــه عــبــاده،  فـــلا يــخــافــون إلا إيــــاه، وهــــذا هـــو الإخــــلاص الــــذي أمـــر الـــلَّ
ورضــيــه مــنــهــم؛ فـــإذا أخــلــصــوا لــه الــخــوف وجــمــيــع الــعــبــادة، أعــطــاهــم مــا 

 U  T﴿ تعالى:  قال  والآخــرة،  الدنيا  مخاوف  من  نهم  وأمَّ يرجون، 
 c  b  a  `  _  ^  ] \  [  Z  Y  X W  V

[الزمر] .  ﴾  e d
ف الــمــؤمــنــيــن  ــه أن يــخــوِّ قــال الــعــلامــة ابــن الــقــيِّــم: ومــن كــيــد عــدو الــلَّ
مـــن جـــنـــده وأولـــيـــائـــهـــم، لــئــلا يــجــاهــدوهــم ولا يـــأمـــروهـــم بـــمـــعـــروف، ولا 
يــنــهــوهــم عــن مــنــكــر، وأخــبــر تــعــالــى أن هـــذا مــن كــيــد الــشــيــطــان وتــخــويــفــه، 

نخافه. أن  ونهانا 
قـــــال: والـــمـــعـــنـــى عـــنـــد جــمــيــع الـــمـــفـــســـريـــن: يــخــوفــكــم بـــأولـــيـــائـــه، قـــال 
قلبه  مــن  زال  الــعــبــد،  إيــمــان  قــوي  فكلما   ، صــدوركــم  فــي  يعظمهم  قــتــادة: 
 ﴾  W  V  U  T  S  R﴿ تــعــالــى:  قــــال  الــشــيــطــان،  أولـــيـــاء  خــــوف 
الآيـــة  هـــذه  ـــت  فـــدلَّ مــنــهــم.  خــوفــه  قـــوي  إيــمــانــه،  ضــعــف  وكــلــمــا  [النساء] . 

الإيمان(١). كمال  شروط  من  الخوف:  إخلاص  أن  على 
قـــــــــال شـــــيـــــخ الإســـــــــــــلام ابـــــــــن تـــــيـــــمـــــيـــــة: الـــــــخـــــــوف مـــــــا حــــــجــــــزك عـــن 
الــخــوف  مــن  الــواجــب  الــقــدر  الــحــنــبــلــي:  رجــب  ابــن  قــال  محارم اللَّه(٢)؛ 
عــلــى  زاد  فـــــإن  الــــمــــحــــارم،  واجــــتــــنــــاب  الــــفــــرائــــض  أداء  عـــلـــى  حـــمـــل  مــــا 
ــا لــلــنــفــوس عــلــى الــتــشــمــيــر فــي نــوافــل الــطــاعــات،  ذلـــك بــحــيــث صـــار بــاعــثً

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ص ٣٩٦ - ٣٩٧.  (١)
مدارج السالكين (٥٥١/١).  (٢)



٢٨٨
المباحات،  فــضــول  فــي  والتبسط  الــمــكــروهــات،  دقــائــق  عــن  والانــكــفــاف 

ا(١). محمودً فضلاً  ذلك  كان 
قـــــالـــــت:  عـــــائـــــشـــــةڤ  حـــــديـــــث  مــــــن  ســــنــــنــــه  فــــــي  لــــــتــــــرمــــــذي  ا  رو

 %  $  #  "  !  ﴿  : ــــــةِ يَ الآْ هِ  ـــــذِ هَ ــــنْ  عَ ــــهِصلى الله عليه وسلم  لــــلَّ ــــولَ ا سُ رَ ــــتُ  لْ ــــأَ سَ
؟  ـــونَ قُ ـــرِ ـــسْ يَ وَ ــرَ  ــمْ ــخَ لْ ا ـــونَ  بُ ـــرَ ـــشْ يَ يـــنَ  ـــذِ لَّ ا ـــمُ  هُ أَ  : ــةُ ــائِــشَ عَ ـــتْ  ـــالَ قَ +﴾؛   &
ــــونَ  ــــلُّ ــــصَ يُ وَ ــــونَ  ــــومُ ــــصُ يَ يـــــنَ  ـــــذِ لَّ ا ــــمُ  ــــهُ ــــنَّ ــــكِ لَ وَ  ، يــــقِ ــــدِّ لــــصِّ ا ــــتَ  بِــــنْ ــــا  يَ «لاَ   : ــــــالَ قَ
ــونَ  عُ ــارِ ــسَ يُ يــنَ  لَّــذِ ا ولَــئِــكَ  أُ  ، ــمْ ــنْــهُ مِ ــبَــلَ  ــقْ يُ لاَ  نْ  أَ ــونَ  ــافُ ــخَ يَ مْ  هُ وَ  ، ــونَ قُ ــدَّ ــتَــصَ يَ وَ

.(٢ )« اتِ ــيْــرَ فِــي الْــخَ
إذا  الطائر،  كجناحي  والــرجــاء  الــخــوف  الــروذبــاري:  علي  أبــو  وقــال 
النقص،  فيه  وقــع  أحدهما  نقص  وإذا  طيرانه،  وتــم  الطير   اســتــو استويا 
وإذا ذهـــبـــا صـــــار الـــطـــائـــر فــــي حــــد الــــمــــوت؛ وقـــــال الـــفـــضـــيـــل بــــن عـــيـــاض: 
فإن  الموت  نزل  فإذا  ا،  صحيحً الرجل  كان  ما  الرجاء  من  أفضل  الخوف 

أفضل(٣). الرجاء 
ويــشــهــد لـــذلـــك: مـــا رواه الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث أنــــس بــن 
 : ـــالَ ـــقَ ، فَ تِ ــــوْ ــــمَ ـــــوَ فِـــي الْ هُ ــــابٍّ وَ ـــى شَ ـــلَ ـــــلَ عَ خَ مـــالـــكگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم دَ
ــافُ  ــي أَخَ إِنِّ ــهَ وَ ــو الــلَّ جُ رْ ــي أَ ، إِنِّ ــهِ ــولَ الــلَّ سُ ــا رَ ــهِ يَ الــلَّ : وَ ــالَ ؟» قَ كَ ــدُ ــجِ ــيْــفَ تَ «كَ
ا  ــذَ ــلِ هَ ــثْ ــدٍ فِــي مِ ــبْ ــبِ عَ ــلْ ــانِ فِــي قَ ــعَ ــتَــمِ ــجْ ــهِصلى الله عليه وسلم: «لاَ يَ ـــولُ الــلَّ سُ ــالَ رَ ــقَ ــوبِــي، فَ نُ ذُ

التخويف من النار/ لابن رجب، ص ٢١.  (١)
داود (٧٩/٣)  أبــي  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وصححه   ،٣١٧٥ برقم   ٥٠٤ ص   (٢)

برقم ٢٥٣٧ .
التخويف من النار/ لابن رجب، ص ١٦.  (٣)

٢٨٨!]<‡⁄<ÕÁ~÷]<IPQ



٢٨٩
 .(١)« افُ يَخَ ا  مَّ مِ نَهُ  آمَ وَ و،  جُ رْ يَ ا  مَ هُ  اللَّ طَاهُ  عْ أَ إِلاَّ   ، طِنِ وْ الْمَ

وقــال عــمــر: لــو نــاد مــنــادٍ مــن الــســمــاء: أيــهــا الــنــاس ، إنــكــم داخــلــون 
هو. أنا  أكون  أن  لخفت  ا،  واحدً رجلاً  إلا  كلكم  الجنة 

ـــا إلـــى الـــســـوق ومــعــه الـــجـــارود، فــــإذا امــــرأة عــجــوز  وخــــرج عــمــر يـــومً
تسمى  وأنت  عهدتك  عمر  يا  هيه  وقالت:  عليه،  فردَّت  عمر  عليها  فسلَّم 
سمعت  حتى  الأيام  تذهب  فلم  الصبيان،  تصارع  عكاظ  سوق  في  ا  عميرً
ـــه فـــي الـــرعـــيـــة، واعــلــم  عــمــر ثـــم قــلــيــل فــســمــعــت أمــيــر الــمــؤمــنــيــن، فــاتــق الـــلَّ
أنـــه مــن خـــاف الــمــوت خــشــي الـــفـــوت، فــبــكــى عــمــر، فــقــال الـــجـــارود: لقد 
أجــتــرأت عــلــى أمــيــر الــمــؤمــنــيــن وأبــكــيــتــه، فــأشــار إلــيــه عــمــر أن دعــهــا، فلما 
فـــرغ قــــال: أمـــا تــعــرف هــــذه؟ قــــال: لا. قــــال: هـــذه خــولــة ابــنــة حــكــيــم الــتــي 

 ! ﴿ قــولــه:  إلــى  أشــار   - كلامها  يسمع  أن   أحــر فعمر  قولها،  ــه  الــلَّ سمع 
 1  0  / .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

.- ﴾  4  3  2
ــــا،  ذهــــبً الأرض  طــــــلاع  لـــــي  أن  لـــــو  طــــعــــن:  لــــمــــا  عــــمــــرگ  وقـــــــال 
عــبــد  بـــن  عــمــر  وقـــال  أراه(٢)؛  أن  قــبــل  ـــهڬ  الـــلَّ عـــذاب  مـــن  بـــه  لافــتــديــت 
ــه  ــه مــنــه كــل شـــيء، ومــن لــم يــخــف الــلَّ ــه أخـــاف الــلَّ الــعــزيــز: مــن خــاف الــلَّ

شيء. كل  من  خاف 
ا  غــدً يطرحني  أن  أخــاف  قــال:  يبكيك؟  مــا  لــه:  فقيل  الــحــســن  وبــكــى 

ص ١٧٧ برقم ٩٨٣، وحسنه الألباني۴ في صحيح الترمذي (٢٨٩/١) برقم ٧٨٥.  (١)
صحيح البخاري ص ٧٠٥ رقم ٣٦٩٢.  (٢)



٢٩٠
ــه  فــي الــنــار ولا يــبــالــي؛ وقـــال يــحــيــى بــن مــعــاذ الــــرازي: عــلــى قــدر حــبــك لــلَّ
ــه يــهــابــك الــخــلــق؛ وقــال الإمــام  يحبك الــخــلــق، وعــلــى قــدر خــوفــك مــن الــلَّ
أحـــمـــد بــــن حـــنـــبـــل: الــــخــــوف يــمــنــعــنــي مــــن أكـــــل الـــطـــعـــام والـــــشـــــراب، فــلا 

أشتهيه.
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

٢٩٠!]<‡⁄<ÕÁ~÷]<IPQ



٢٩١

الكلمة السادسة والأربعون

VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ <‡⁄ <Üf¬Ê <åÊÖÅ

﴾  W  V  U  T  S  R  Q  P  ﴿
إله  لا  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  ــه،  لــلَّ الحمد 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 
تعالى:  قــال  بــه،  والــعــمــل  ــره  لــتــدبُّ العظيم  الــقــرآن  هــذا  أنــزل  ــه  الــلَّ فــإن 
K﴾ [ص] .   J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿
ــــه، ونـــتـــدبـــر مــا  وعـــمـــلاً بـــالآيـــة الـــكـــريـــمـــة: لــنــســتــمــع إلــــى آيــــة مـــن كـــتـــاب الــــلَّ

 U  T  S  R  Q  P  ﴿ تــعــالــى:  قــال  والــعــبــر،  الــعــظــات  مــن  فــيــهــا 
 c  b  a  `  _  ^  ] \  [  Z  Y  X  W  V
 r  q p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e d

عمران] . w﴾ [آل  v  u  t  s

قــــــال الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــــرحــــمــــن بــــن ســــعــــدي: وهـــــــذه الآيـــــــة الـــمـــقـــصـــود 
مــنــهــا الــتــســلــيــة عــمــا يــحــصــل لــلــذيــن كــفــروا مــن مــتــاع الــدنــيــا وتــنــعــمــهــم فيها، 
وتــقــلــبــهــم فــي الــبــلاد بـــأنـــواع الــتــجــارات والــمــكــاســب والــمــلــذات، وأنـــواع 
ثبوت  له  ليس  قليل  متاع  كله  هــذا  فــإن  الأوقــات،  بعض  في  والغلبة  العز 
حالة  أعلى  وهذه  طويلاً،  عليه  بُون  ذَّ عَ ويُ قليلاً،  به  يتمتَّعون  بل  بقاء،  ولا 
تــكــون لــلــكــافــر، وقــد رأيـــت مــا تـــؤول إلــيــه، أمــا الــمــتــقــون لــربــهــم الــمــؤمــنــون 

الكلمة السادسة والأربعون



٢٩٢
بــه: فــمــع مــا يــحــصــل لــهــم مــن عــز الــدنــيــا ونــعــيــمــهــا، لــهــم جــنــات تــجــري من 
ر أنــهــم فـــي دار الــدنــيــا قـــد حــصــل لــهــم كـــل بــؤس  ــــدِّ تــحــتــهــا الأنـــهـــار، فــلــو قُ
ا  نزرً  :  - السليم  والعيش  المقيم  النعيم  إلى  بالنسبة   - هذا  لكان  وشقاء، 
 :﴾v  u  t  s  r  ﴿ قــال:  ولــهــذا  محنة،  صــورة  فــي  ومنحة  ا  يسيرً
عظيماً  أجــراً  بــره  مــن  الرحيم  البر  فأثابهم  وأفعالهم  أقوالهم  بــرت  الــذيــن 

.(١) اهـ  . دائماً وفوزاً  جسيماً  وعطاءً 
الكريمات: الآيات  فوائد  ومن 

النعمة  مــن  فيه  هــم  ومــا  الكفار  هــؤلاء  بحال  المؤمن  يغترَّ  ألاَّ   : أولاً
والــغــبــطــة والـــســـرور، فــهــو مــتــاع زائــــل يــعــقــبــه عــــذاب أبــــدي ســـرمـــدي، قــال 

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  ﴿ تـــعـــالـــى: 
 ¿  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال  [القصص] .   ﴾D  C  B  A  @  ?  >
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
 ﴾  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

[يونس] .
أن  أنـــــس بــــن مــــالــــكگ:  حـــديـــث  فــــي صــحــيــحــه مــــن  رو مـــســـلـــم 
بَغُ  يُصْ فَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ النَّارِ  لِ  هْ أَ نْ  مِ يَا  نْ الدُّ لِ  هْ أَ مِ  عَ نْ بِأَ تَى  ؤْ «يُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــرَّ بِــكَ  ــلْ مَ ؟ هَ ــطُّ ا قَ ــرً ــيْ ـــتَ خَ يْ أَ ــلْ رَ ! هَ مَ ــنَ آدَ ــا ابْ : يَ ــالُ ــقَ ــمَّ يُ ، ثُ ــةً ــغَ ــبْ ــارِ صَ فِــي الــنَّ
ـــا فِــي  سً ـــؤْ ـــاسِ بُ ـــدِّ الـــنَّ ـــأَشَ ـــى بِ تَ ـــؤْ يُ ! وَ بِّ ـــا رَ ! يَ ـــهِ الـــلَّ ، وَ : لاَ ـــولُ ـــقُ ـــيَ ؟ فَ ــــطُّ ــيــمٌ قَ ــعِ نَ
 ! مَ ــنَ آدَ ــا ابْ : يَ ــالُ لَــهُ ــقَ ــيُ ، فَ ــنَّــةِ ــجَ ــةً فِــي الْ ــغَ ــبْ ــبَــغُ صَ ــيُــصْ ، فَ ــنَّــةِ ــجَ ـــلِ الْ هْ ــنْ أَ ــا، مِ ــيَ نْ الــدُّ

تفسير ابن سعدي ص ١٤٤.  (١)

٢٩٢﴾V U T S R Q P ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<‡⁄<Üf¬Ê<åÊÖÅ<IPR



٢٩٣
ا  مَ  ! بِّ رَ ا  يَ  ! هِ اللَّ وَ لاَ   : يَقُولُ فَ ؟  ــطُّ قَ ةٌ  ــدَّ شِ بِكَ  رَّ  مَ لْ  هَ ؟  ــطُّ قَ ا  سً بُؤْ ــتَ  يْ أَ رَ لْ  هَ

 .(١)« طُّ ةً قَ دَّ شِ يْتُ  أَ لاَ رَ ، وَ طُّ سٌ قَ بُؤْ بِي  رَّ  مَ
ــه لــعــبــده، ليست  ــا: أن كــثــرة الــنــعــم والــخــيــرات الــتــي يــعــطــيــهــا الــلَّ ثــانــيً

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »﴿ تــعــالــى:  قــال  مــحــبــتــه،  عــلــى  دلــيــلاً 
في  أحمد  الإمــام   رو [المؤمنون] .   ﴾  Ë  Ê  É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã
هَ  اللَّ يْتَ  أَ رَ ا  «إِذَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عامرگ:  بن  عقبة  حديث  من  مسنده 
ــمَّ  »؛ ثُ اجٌ رَ ـــتِـــدْ ــوَ اسْ ــا هُ ــمَ ــإِنَّ ــبُّ فَ ــحِ ــا يُ ــيــهِ مَ ــاصِ ــعَ ــى مَ ــلَ ــا عَ ــيَ نْ ــنَ الــدُّ ــدَ مِ ــبْ ــعَ ــطِــي الْ ــعْ يُ

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê﴿ ــهِصلى الله عليه وسلم:  الــلَّ ـــولُ  سُ رَ ــلاَ  تَ
Þ﴾ [الأنعام](٢).  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

لهم،  والــخــيــرات  النعم  وتــتــابــع  الــكــفــار  لــهــؤلاء  ــه  الــلَّ إمــهــال  أن  ثــالــثًــا: 
 h  g  f  e﴿ تعالى:  قال  الآخرة،  عذاب  في  لهم  زيادة  هو  إنما 
 ﴾x  w  v  u  t s  r  q  p  o  n m  l  k  j  i

 )  (  '  & %  $  #  "  ! [آل عمران] . وقال تعالى: ﴿ 
﴾ [التوبة] .  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

ــه لــلــكــفــار مــن نــعــم الــدنــيــا، إنــمــا ذلـــك لــهــوان  ـــا: أن مــا يــعــطــيــه الــلَّ رابـــعً
 Æ  Å  ﴿ تعالى:  قــال  كما  وفتنة،  لهم  وابــتــلاء  وحــقــارتــهــا،  عــنــده  الدنيا 
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 ﴾  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô

[الأحقاف] .
ص ١١٢٩ برقم ٢٨٠٧.  (١)

(٥٤٧/٢٨) برقم ١٧٣١١، وقال محققوه: حديث حسن.  (٢)



٢٩٤
الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  أنــــــسگ:  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
فِي  ا  بِهَ   ــزَ ــجْ يُ وَ يَا  نْ الدُّ فِــي  ا  بِهَ عْطَى  يُ نَةً  سَ حَ نًا  مِ ؤْ مُ ظْلِمُ  يَ لا  ــهَ  الــلَّ «إِنَّ  قــال: 
ا  إِذَ تَّى  حَ يَا،  نْ الدُّ فِي  هِ  للَّ ا  بِهَ لَ  مِ عَ ا  مَ نَاتِ  سَ بِحَ مُ  يُطْعَ فَ افِرُ  الْكَ ا  مَّ أَ وَ ةِ،  رَ الآخِ

ا»(١). بِهَ   زَ يُجْ نَةٌ  سَ حَ لَهُ  نْ  تَكُ لَمْ  ةِ  رَ الآخِ إِلَى  ى  فْضَ أَ
ــا  وفــــي الــصــحــيــحــيــن أن عـــمـــرگ صــعــد إلــــى مــشــربــة الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم لــمَّ
فابتدرت   ، نْبِهِ بجَ ــرَ  ثَّ أَ دْ  قَ يرٍ  صِ حَ مْل  رَ على  متكئًا  فرآه  نسائه،  من  آلىصلى الله عليه وسلم 
ــه هـــذا كــســر وقــيــصــر فــيــمــا هــمــا فــيــه،  عــيــنــاه بــالــبــكــاء وقــــال: يــا رســـول الــلَّ
ــا فــجــلــس،  ـــهصلى الله عليه وسلم مــتــكــئً ـــه مـــن خـــلـــقـــه؟! وكــــان رســــول الـــلَّ وأنــــت صـــفـــوة الـــلَّ
مٌ  ـــوْ ـــكَ قَ ـــئِ ولَ ؟!» ثــم قـــالصلى الله عليه وسلم: «أُ ـــابِ ـــطَّ ـــخَ ــــنَ الْ ـــا ابْ ــــتَ يَ نْ ـــكٍّ أَ فِــــي شَ وقـــال: «أَ
ونَ  تَكُ نْ  أَ ى  ضَ تَرْ ا  مَ «أَ رواية:  وفي  يَا»  نْ الدُّ يَاةِ  الْحَ فِي  مْ  هُ يِّبَاتُ طَ مْ  لَهُ لَتْ  جِّ عُ

؟!»(٢).  ةُ رَ خِ الآْ لَنَا  وَ يَا  نْ الدُّ مُ  لَهُ
 l  ﴿ تعالى:  قــال  الدنيا؛  في  والزهد  الآخــرة  في  الترغيب  ا:  خامسً
 |  {  z y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 -  ,  +  *  )  ( '  ﴿ تــعــالــى:  وقــال  [طه] .   ﴾ ے   ~  }

5﴾ [الزخرف] .  4  3  2  1  0 /  .
ــه؛ رو الــتــرمــذي في  ــا: بــيــان حــقــارة الــدنــيــا وهــوانــهــا عــلــى الــلَّ ســادسً
ـــتِ  ـــانَ ـــــوْ كَ ســنــنــه مـــن حـــديـــث ســهــل بـــن ســـعـــدگ: أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «لَ

.(٣)« اءٍ مَ ةَ  بَ رْ شَ ا  نْهَ مِ ا  افِرً كَ قَى  سَ ا  مَ  ، ةٍ بَعُوضَ نَاحَ  جَ هِ  اللَّ نْدَ  عِ لُ  دِ تَعْ يَا  نْ الدُّ
ص ١١٢٩ برقم ٢٨٠٨.  (١)

جزء من حديث ص ٩٦٨ برقم ٤٩١٣، وصحيح مسلم ص ٥٩٥ برقم ١٤٧٩.  (٢)
ص ٣٨٣ برقم ٢٣٢٠، وصححه الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٢٦٩/٢)   (٣)

برقم ١٨٨٩.
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٢٩٥
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جـــابـــرگ:  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ورو
مــر بــالــســوق والــنــاس عــن جــانــبــيــه، فــمــر بــجــدي أســك - أي صغير الأذن - 
 ، ءٍ يْ بِشَ نَا  لَ ــهُ  نَّ أَ بُّ  نُحِ ا  مَ وا:  الُ قَ فَ ؟»  ـــــمٍ هَ رْ بِــدِ ــهُ  لَ ا  ــذَ هَ نَّ  أَ بُّ  يُحِ ــمْ  ــكُ يُّ «أَ فقال: 
ــانَ  ــيــا كَ ــانَ حَ ــوْ كَ ــهِ لَ الــلَّ ــوا: وَ ــالُ ؟» قَ ــمْ ــكُ ـــهُ لَ نَّ ــونَ أَ ــبُّ ــحِ تُ : «أَ ـــالَ ؟ قَ ــهِ ــنَــعُ بِ ــصْ ــا نَ مَ وَ
نُ  ــــوَ هْ ــا أَ ــيَ نْ ــلــدُّ ــهِ لَ الــلَّ ــوَ : «فَ ـــالَ ـــقَ ؟! فَ ـــيِّـــتٌ ـــوَ مَ هُ ــفَ وَ ــيْ ــكَ ، فَ ــــكُّ سَ ــــهُ أَ َنَّ ــيــهِ لأِ ــا فِ ــبً ــيْ عَ

 .(١)« مْ يْكُ لَ عَ ا  ذَ هَ نْ  مِ  ، هِ لَى اللَّ عَ
رٍگ:  فِهْ نِي  بَ ي  أَخَ دٍ  رِ تَوْ سْ مُ حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو
ــمْ  كُ ــدُ أَحَ لُ  عَ يَجْ ا  مَ ثْلُ  مِ إِلاَّ  ةِ  ــرَ الآخِ فِي  يَا  نْ الدُّ ا  مَ ــهِ  الــلَّ «وَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

؟!»(٢).  عُ جِ رْ يَ بِمَ  يَنْظُرْ  لْ فَ  ، الْيَمِّ فِي   - ةِ  بَّابَ بِالسَّ يَى  يَحْ ارَ  أَشَ وَ  - هِ  ذِ هَ هُ  بَعَ إِصْ
: الدنيا  يصف  وهو  العتاهية  أبو  قال 

ـهُ ــى الـــمـــرءِ دِيــنَـ ــلَ ـــا عَ ـــيَ نْ ـــتِ الـــدُ ـــقَ بْ ا أَ ــــرِإَذَ ــــائِ ــــضَ ـــــسَ بِ ـــــيْ ـــــلَ ــــا فَ ــــهَ ــــنْ ــــــهُ مِ ــــــاتَ ـــــا فَ ـــــمَ فَ
ـــا ـــمَ فـــإِنَّ ــــيــــراً  ــــصِ بَ ــــا  ــــيَ نْ بــــالــــدُّ ـــــنْـــــتَ  كُ ا  ـــرِإِذَ ـــافِ ـــسَ الـــمُ ادِ  زَ ــــلُ  ــــثْ مِ ـــا  ـــهَ ـــنْ مِ ـــك  بـــلاغُ
يــــنِــــهِ بــــدِ ـــــــا  ـــــــيَ نْ دُ ــــــاعُ  ــــــتَ ــــــبْ يَ ءاً  امـــــــــــــرَ ــــرِوإِنَّ  ــــاسِ ــــةِ خَ ــــقَ ــــفْ ــــصَ ــــا بِ ــــهَ ــــنْ ــــبٌ مِ ــــلِ ــــقَ ــــنْ ــــمُ لَ
ـــا ـــمَ سَ ا  إِذَ ــــى  ــــتَّ حَ ــــه  ــــيِ قِ ــــرْ تُ ـــــا  هَ ـــــرَ تَ ــــــــمْ  لَ رِأَ ـــمـــديـــة(٣) جــــازِ ــا بُ ــنــهَ ـــهُ مِ ـــقَ ـــلْ ت حَ ـــــرَ فَ ـــةٍ ـــوضَ ـــعُ ـــيـــا جــــنَــــاحَ بَ نِ لُ الـــدَّ ــــدِ ــــعْ ــائِــرِولاَ تَ ـــبَـــة(٤) طَ غْ ــارَ زَ ــشَ ــعْ ــهِ أو مِ  الــلَّ ـــدَ لَ

محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ١١٨٧ برقم ٢٩٥٦.  (١)

ص ١١٤٦ برقم ٢٨٥٨.  (٢)
ية : السكين. دْ المُ  (٣)

زغبة طائر: الزغب صغار الريش، الواحدة زغبة، المعجم الوسيط ص٣٩٤ .  (٤)



٢٩٦



٢٩٧

الكلمة السابعة والأربعون

hÁ◊œ÷] <ö]Ü⁄_

إله  لا  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

الأمــراض،  مــن  وصحته  قلبه  بسلامة  يعتني  أن  للمؤمن  ينبغي  فــإنــه 
فـــــإن الـــقـــلـــوب تــــمــــرض كـــمـــا تــــمــــرض الأبـــــــــدان، وهــــــذا الـــقـــلـــب هــــو مــحــل 

وفساده. القلب  لصلاح  تبع  والجوارح  لعبده،  نظر اللَّهڬ 
[البقرة] .   ﴾  `  Y X  W  V  U  T  S﴿ تــعــالــى:  قـــال 

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £﴿ تــــــعــــــالــــــى:  وقـــــــــــال 
 ?  >  =  <  ;  :  ﴿ سبحانه:  وقــال  [النور] .   ﴾μ  ° ¯
أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو [الأحزاب] .   ﴾E  A  @
 ، مْ الِكُ وَ مْ أَ وَ مْ  كُ رِ وَ صُ إِلَى  نْظُرُ  يَ لاَ  هَ  اللَّ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ: 

 .(١)  « مْ الِكُ مَ عْ أَ وَ  مْ  لُوبِكُ قُ إِلَى  نْظُرُ  يَ لَكِنْ  وَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  بــشــيــرک:  بــن  الــنــعــمــان  حــديــث  مــن  الصحيحين  وفــي 
ا  إِذَ ، وَ ــهُ ــلُّ ــدُ كُ ــسَ ــحَ الْــجَ ــلَ ــتْ صَ ــحَ ــلَ ا صَ ، إِذَ ــةً ــغَ ــضْ ــدِ مُ ــسَ إِنَّ فِــي الْــجَ قــال: «أَلا وَ

 .(٢)« لْبُ الْقَ يَ  هِ وَ لاَ  أَ  : هُ لُّ كُ دُ  سَ الْجَ دَ  فَسَ تْ  دَ فَسَ
ص ١٠٣٥ برقم ٢٥٦٤.  (١)

ص ٦٥١ برقم ١٥٩٩، وصحيح البخاري ص ٣٤ برقم ٥٢.  (٢)

الكلمة السابعة والأربعون



٢٩٨
فـــيـــه إشــــــــارة إلـــــى أن صـــــلاح حــــركــــات الـــعـــبـــد بــــجــــوارحــــه واجـــتـــنـــابـــه 
ا  سليمً قلبه  كــان  فــإن  قلبه،  صــلاح  بحسب  للشبهات  واتــقــائــه  للمحرمات 
الــوقــوع  وخشية  ــه  الــلَّ وخشية  ــه  الــلَّ يحبه  مــا  ومحبة  ــه  الــلَّ محبة  إلا  فيه  ليس 
اجتناب  ذلــك  عــن  ونــشــأ  كــلــهــا،  الــجــوارح  حــركــات  صلحت  يــكــرهــه،  فيما 
ا مــن الــوقــوع فــي الــمــحــرمــات،  الــمــحــرمــات كــلــهــا، وتــوقــي الــشــبــهــات حـــذرً
ولو  يحبه  ما  وطلب  هــواه،  اتباع  عليه  استولى  قد  ا  فــاســدً القلب  كــان  وإن 
المعاصي  كل  إلــى  وانبعثت  كلها،  الــجــوارح  حركات  فسدت  اللَّه،  كرهه 
الأعضاء  ملك  القلب  يقال:  ولهذا  القلب؛   هو اتباع  بحسب  والشبهات 
طاعته  في  منبعثون  له،  طائعون  جنود  هذا  مع  وهم  جنوده  الأعضاء  وبقية 
ا  صالحً الــمــلــك  كــان  فــإن  ذلــك،  مــن  شــيء  كــل  فــي  يتابعونه  أوامـــره  وتنفيذ 
ا كــانــت جــنــوده بــهــذه المثابة  كــانــت هــذه الــجــنــود صــالــحــة، وإن كــان فــاســدً

 <  ;  :  ﴿ تعالى:  قال  كما  السليم،  القلب  إلا  اللَّه  عند  ينفع  ولا  فاسدة، 
النبيصلى الله عليه وسلم  وكــان  [الشعراء] .   ﴾  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
من  السالم  هو  السليم  فالقلب  ا»(١).  لِيمً سَ لبًا  قَ «أَسأَلُكَ  دعائه:  في  يقول 
اللَّه  محبة   سو فيه  ليس  الذي  القلب  وهو  كلها،  والمكروهات  الآفــات 

منه(٢). يباعد  ما  وخشية  اللَّه  وخشية  اللَّه،  يحبه  وما 
وقلب  ميت،  وقلب  سليم،  قلب  أقسام:  ثلاثة  إلى  تنقسم  والقلوب 

مريض. 
محققوه:  وقــال   ،١٧١١٤ برقم  أحمد (٣٣٨/٢٨)  الإمـــام  مسند  فــي  حديث  مــن  جــزء   (١)

حديث حسن بطرقه.
جامع العلوم والحكم/ لابن رجب، ص ٩٤ - ٩٥.  (٢)

٢٩٨hÁ◊œ÷]<ö]Ü⁄_<IPS



٢٩٩
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  الــســلــيــم،  فــالــقــلــب 
الــذي  «هـــو  الــقــيــم۴:  ابـــن  قـــال  [الشعراء] .   ﴾  G F  E  D  C  B
الدنيا  وحب  والكبر،  والشح  والحسد،  والحقد  والغل،  الشرك  من  سلم 
والــريــاســة، وســلــم مــن كــل شــهــوة تــعــارض أمـــره، ومــن كــل شــبــهــة تــعــارض 
خـــبـــره، وســلــم مـــن كـــل إرادة تـــزاحـــم مـــــراده، وســلــم مـــن كـــل قــاطــع يــقــطــع 

عن اللَّه»(١).
الــقــلــب الــثــانــي: الــقــلــب الــمــيــت الـــذي لا حــيــاة بــه، فــهــو لا يــعــرف ربــه 
ولا يــعــبــده بــأمــره ومــا يــحــبــه ويــرضــاه، بــل هــو واقـــف مــع شــهــواتــه ولــذاتــه، 
ولـــو كـــان فــيــهــا ســخــط ربـــه وغــضــبــه، وهـــذا هــو قــلــب الــكــافــر، قـــال تــعــالــى: 

 .  -  ,  +  *  )  ( '  &  %  $  #  "  !  ﴿
 ?  > =  <  ;  :  9  8 7  6  5  4  3  2  1  0  /

﴾ [الأعراف] .  B  A  @
الــقــلــب الـــثـــالـــث: قــلــب لـــه حـــيـــاة وبــــه عـــلـــة، فــلــه مـــادتـــان تـــمـــده: هــذه 
مـــرة وتـــمـــده هـــذه مـــرة أخــــر، وهـــو لــمــا غــلــبــه عــلــيــه: وهـــو قــلــب الــمــنــافــق 

 Z  Y  X وصـــاحـــب الـــهـــو، قـــال تــعــالــى عـــن الأصـــنـــاف الــتــالــيــة: ﴿ 
 i  h  g  f  e d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 w  v  u  t  s  r  q  p o  n  m  l  k  j
 ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

بدائع التفسير (٣٢٧/٣).  (١)



٣٠٠
 ﴾  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²

[الحج] .
 ومــــن عـــلامـــات مــــرض الـــقـــلـــوب: إيـــثـــار الـــدنـــيـــا عــلــى الآخــــــرة، رو
مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أبــــي هــــريــــرةگ: أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قـــال: 
ي  سِ يُمْ وَ نًا  مِ ؤْ مُ لُ  جُ الرَّ بِحُ  يُصْ  ، ظْلِمِ الْمُ يْلِ  اللَّ طَعِ  قِ كَ فِتَنًا  الِ  مَ بِالأَعْ وا  ادِرُ «بَ

يَا»(١). نْ الدُّ نَ  مِ ضٍ  رَ بِعَ ينَهُ  دِ بِيعُ  يَ ا،  افِرً كَ بِحُ  يُصْ وَ نًا  مِ ؤْ مُ ي  سِ يُمْ وْ  أَ ا،  افِرً كَ
 7  6  ﴿ لـــــــى:  تـــــــعـــــــا قـــــــــــال  لـــــــــــخـــــــــــوف،  وا لــــــقــــــلــــــق  ا ومـــــــنـــــــهـــــــا: 
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8

. عمران]  [آل   ﴾K  D C
ومــنــهــا: هــــوان الــقــبــائــح عــلــيــه والـــرغـــبـــة فـــي الــمــعــاصــي، قـــال تــعــالــى: 

 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 "  !  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [البقرة] .   ﴾  `  _  ^  ]  \  [ Z
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

﴾ [الجاثية] .  :  9  8  7 6  5  4  3
ــه  ومــنــهــا: الــشــعــور بــقــســوة الــقــلــب. قــال بــعــض الــســلــف: مــا ضــرب الــلَّ

 .  -  ,  ﴿ تعالى:  قــال  القلب،  قسوة  من  أعظم  بعقوبة،  ا  عبدً
﴾ [الزمر] .  7  6  5  4  3  2 1  0  /

 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــال 
ص ١١٦ برقم ١١٨.  (١)
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القلوب -:  أمراض  أعني   - الأمراض  هذه  وعلاج  [البقرة] .   ﴾  ²  r q
ـــه وســنــة رســـولـــه، فــفــيــهــمــا الــشــفــاء  الــتــوبــة الـــصـــادقـــة والــتــمــســك بــكــتــاب الـــلَّ

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــــال  والـــــــنـــــــور؛ 
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³
 U  T  S  R  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال  [الأنـــــفـــــال] .   ﴾Â Á
 ﴾  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

[يونس] .
يسأل  أن  للمؤمن  فينبغي  يشاء،  كيف  يقلبها  اللَّه  بيد  القلوب  وهذه 

والطاعة. الإيمان  على  يثبته  أن  ربه 
ســـلـــمـــةڤ:  أم  حــــديــــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحــــمــــد  الإمـــــــام   رو فـــقـــد 
لِّبَ  قَ مُ ــمَّ  ــهُ «الــلَّ يــقــول:  أن  دعــائــه  فــي  يكثر  كــان  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  أن  ث  تــحــدِّ
ـــه، أوَ إن  » قـــالـــت: قــلــت يـــا رســــول الـــلَّ ِــــكَ يــــن ـــى دِ ـــلَ ـــبِـــي عَ ـــلْ ــــبِّــــتْ قَ ــــوبِ ثَ ــــلُ ــــقُ الْ
إِلاَّ  رٍ  بَشَ ــنْ  مِ مَ  آدَ نِي  بَ ــنْ  مِ هِ  اللَّ لْقِ  خَ ــنْ  مِ ــا  مَ  ، ــمْ ــعَ «نَ قــال:  لتتقلب؟!  القلوب 
إِنْ  وَ  ، ــهُ ــامَ قَ أَ ــلَّ  جَ وَ ــزَّ  عَ هُ  اللَّ ــاءَ  شَ ــإِنْ  فَ  ، هِ اللَّ ــابِــعِ  أَصَ ــنْ  مِ يْنِ  بُعَ أُصْ يْنَ  بَ بَهُ  لْ قَ نَّ  أَ
لُهُ  أَ نَسْ وَ ا،  انَ دَ هَ إِذْ  دَ  عْ بَ نَا  لُوبَ قُ يغَ  زِ يُ لاَ  نْ  أَ نَا  بَّ رَ هَ  اللَّ أَلُ  نَسْ فَ  ، ــهُ اغَ زَ أَ هُ  اللَّ ــاءَ  شَ

.(١)« ابُ هَّ الْوَ وَ  هُ هُ  إِنَّ  ، ةً مَ حْ رَ هُ  نْ لَدُ نْ  مِ لَنَا  بَ  هَ يَ نْ  أَ
محمد،  نبينا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

(٢٠١/٤٤) برقم ٢٦٥٧٦، وقال محققوه: بعضه صحيح بشواهده.  (١)
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٣٠٣

الكلمة الثامنة والأربعون

ÌÈqÊà÷] <ÏÜé√÷]

إله  لا  أن  وأشــهــد  ــه،  الــلَّ رســول  على  والــســلام  والــصــلاة  ــه،  لــلَّ الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

فـــإن مــن الأمـــور الــتــي اهــتــم بــهــا الإســــلام: أمـــر الأســـرة داخـــل الــبــيــت 
ا لأن أســــــاس الأســــــــرة الــــــــزوج والــــــزوجــــــة، فـــقـــد شـــرع  وخـــــارجـــــه، ونـــــظـــــرً
لــهــمــا شــرائــع وحـــد لــهــمــا حــــدوداً وأوجـــب عــلــيــهــمــا أمــــوراً مــتــى مــا قـــام بها 
الــــزوجــــان صــلــحــت الأســــــرة وســــعــــدت، ومــــن ثـــم صـــلـــح الــمــجــتــمــع كــلــه، 
وأشــيــر هــنــا إلــى بــعــض الــمــعــالــم الــتــي يــهــتــدي بــهــا الــزوجــان لإقــامــة الــحــيــاة 

وإصلاحها. الزوجية 
ـــهچ خــلــق الـــمـــرأة مـــن الـــرجـــل لــيــنــاســبــهــا فــيــســكــن  فــمــن ذلـــك أن الـــلَّ

إلــيــهــا وتــتــم بــذلــك الــنــعــمــة ويــحــصــل بــذلــك الـــســـرور، قـــال تــعــالــى: ﴿!  
.[١ ,﴾ [النساء:      +   *   )   (   '   &   %   $   #   "

قــــال ابــــن كـــثـــيـــر: «وخـــلـــق مــنــهــا زوجـــهـــا وهــــي حـــــواء عــلــيــهــا الـــســـلام 
فأعجبته،  فرآها  فاستيقظ  نائم،  وهو  خلفه  من  الأيسر  ضلعه  من  لقت  خُ

إليه»(١). وأنست  إليها  فأنس 
قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرة  أبــي  حــديــث  مــن  ومسلم  الــبــخــاري   ورو

تفسير ابن كثير (٣٣٣/٣).  (١)

الكلمة الثامنة والأربعون



٣٠٤
ءٍ فِي  ــيْ جَ شَ ـــوَ عْ إِنَّ أَ ، وَ ــعٍ ــلَ ــنْ ضِ ــتْ مِ ــلِــقَ ةَ خُ أَ ــرْ ــمَ ــإِنَّ الْ ، فَ ــاءِ ــوا بِــالــنِّــسَ صُ ــوْ ــتَ «اسْ

الحديث.  ...  (١)« هُ لاَ عْ أَ عِ  لَ الضِّ
ـــهچ جــعــل الـــمـــرأة ســكــنــاً لـــلـــرجـــل، قــــال تــعــالــى:  ومــــن ذلــــك أن الـــلَّ

  J   I   H   G   F   E   D    C   B   A   @ ﴿
به  ليستتر  الــمــســكــن  يــتــخــذ  الإنــســان  أن  فــكــمــا  ١٨٩]؛  [الأعــــراف:   ﴾ L K
ويــتــقــي بـــه الــحــر والـــبـــرد وغــيــر ذلــــك، فـــإن الـــزوجـــة تــكــون ســكــنــاً لــزوجــهــا 

والراحة. الأنس  قربها  في  ويجد  إليها  ليطمئن 
ومـــن ذلـــك أن الــزوجــيــن ســتــر لــبــعــضــهــمــا ووقــايــة وجــمــال، وقـــد عبر 

  ,   +    *   )﴿ فقال:  الجميل  البليغ  التعبير  بهذا  ربناچ  ذلك  عن 
.[١٨٧ ﴾ [البقرة:  / .   -

أمر اللَّهڬ  وقد  تحقيرها،  أو  إهانتها  وعدم  المرأة  إكرام  ذلك  ومن 
اكــتــســى،  إذا  ويــكــســوهــا  يــطــعــم  مــمــا  يطعمها  وأن  يــســكــن  حــيــث  يسكنها  أن 
 ،[٦ [الـــطـــلاق:   ﴾&   %   $   #   "   !﴿ تــعــالــى:  ـــه  الـــلَّ قـــال 
عليه؟  أحدنا  زوجــة  حق  ما  حيدة  بن  معاوية  سأله  عندما  النبيصلى الله عليه وسلم  وقــال 
ــبــتَ -  اكــتَــسَ ــيــتَ - أَو:  اكــتَــسَ ا  ــا إِذَ هَ ــوَ ــكــسُ تَ ، وَ ــمــتَ ــعِ ا طَ ــا إِذَ ــهَ ــمَ ــطــعِ قــال: «أَن تُ

. (٢)« ر إِلاَّ فِي البَيتِ لاَ تَهجُ بِّح، وَ قَ لاَ تُ ، وَ جهَ بِ الوَ لاَ تَضرِ وَ
  [   Z   Y﴿ تــعــالــى:  قــال  بينهما،  والــرحــمــة  الــمــودة  ذلــك  ومــن 
   g f   e   d   c   b   a   `    _   ^   ]   \

ص٦٣٥ برقم ٣٣٣١ ، صحيح مسلم ص٥٨٦ برقم ١٤٦٨.  (١)
اللَّه،  قبَّحكِ  تقول  أن  تقبح:  ولا  داود :  أبــو  قــال   ،٢١٤٢ برقم  ص٢٤٣  داود  أبــي  سنن   (٢)

وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٤٠٢/٢) برقم ١٨٧٥.

٣٠٤ÌÈqÊà÷]<ÏÜé√÷]<IPT



٣٠٥
n﴾ [ الروم].   m     l   k   j   i   h

الدؤلي : الأسود  أبو  قال 
تِي دَّ وَ مَ ي  يمِ تَدِ تَسْ نِّي  مِ وَ  فْ العَ ي  ــذِ ضبُخُ ينَ أَغْ تِي حِ رَ وْ نْطِقي في سَ لاَ تَ وَ
َرِ والأَذ دْ تُ الحُبَّ في الصَّ دْ جَ ِّ وَ هبُفإَنيِ يَذْ بُّ  الحُ بَثِ  لْ يَ ــمْ  لَ ا  عَ تَمَ اجْ إِذا 

ـــهـــتـــد بـــهـــا فــــي إصـــــلاح الـــحـــيـــاة الـــزوجـــيـــة أن  ومــــن الـــمـــعـــالـــم الـــتـــي يُ
مــا بــيــنــهــمــا مــن حــقــوق ومـــا يــلــزمــهــمــا مــن واجـــبـــات كــل ذلـــك مــبــنــي عــلــى ما 
 جر ما  حسب  الصفات  وجميل  الأخلاق  كرائم  من  الناس  عليه  تعارف 
 ﴾ μ´ بــه الــعــرف فــي كــل زمـــان ومــكــان، قـــال تــعــالــى: ﴿³  
[النساء:   ﴾ ml   k    j   i   h﴿ تعالى:  وقــال   ،[٢٢٨ [البقرة: 
كِ  لـــــــــدُ وَ ـــيـــكِ وَ ـــكـــفِ ـــــا يَ ي مَ ــــــــذِ ١٩]، وقــــــال الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم لـــهـــنـــد بـــنـــت عـــتـــبـــة: «خُ
»(١)، وقـــد نــص تــعــالــى عــلــى أن لــلــمــرأة حــقــوقــاً لــزوجــهــا وأن  وفِ ـــعـــرُ ـــالـــمَ بِ
تعالى:  قــال  دونــهــا،  بــالــدرجــة  الــرجــل  اخــتــصــاص  مــع  عليها  الــذي  مثل  لها 

.[٢٢٨ ﴾ [البقرة:  q p   o   n    m l   k    j   i   h ﴿
  "   ! وقد بين تعالى هذه الدرجة في آية أخر فقال: ﴿ 
 ﴾ / .   -   ,   +   *   )     (   '   &   %   $   #
به  جرت  ما  على  مبنية  والواجبات  الحقوق  هذه  أن  ومع   ،[٣٤ [النساء: 
نصت  قد  الشرعية  النصوص  فإن  بيانه  سبق  كما  الكريمة  الناس  عــادات 

ذلك: فمن  عنها،  الغفلة  وعدم  لها  التنبه  يجب  أمور  على 
قــال  ـــه،  الـــلَّ مــعــصــيــة  غــيــر  فـــي  زوجـــهـــا  طــاعــة  الـــزوجـــة  عــلــى  أن  أولاً : 

صحيح البخاري ص١٠٦٢ برقم ٥٣٦٤، وصحيح مسلم ص٧١٢ برقم ١٧١٤ .  (١)



٣٠٦
 ﴾ 7 6   5   4   3   2   1    0﴿ تــــعــــالــــى: 
 ﴾ G F   E   D   C   B   A﴿ تعالى:  وقال   ،[٣٤ [النساء: 
أن  هريرةگ  أبــي  حديث  من  ومسلم  البخاري   ورو  ،[٣٤ [النساء: 
بَانَ  ضْ غَ ــبَــاتَ  فَ  ، ــتْ بَ ــأَ فَ ــهِ  اشِ فِــرَ إِلَــى  ــهُ  تَ أَ ــرَ امْ ــلُ  جُ الــرَّ ــا  عَ دَ ا  «إِذَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــي  ــفــسِ ي نَ ــــذِ الَّ »(١)، وفــي روايـــة: «وَ ـحَ ــبِـ ــصْ ــتَّــى تُ ــةُ حَ ــكَ ئِ ــلاَ ــمَ ــا الْ ــهَ ــتْ ــنَ ــعَ ــا، لَ ــهَ ــيْ ــلَ عَ
فِي  ي  الَّذِ انَ  كَ إِلاَّ   ، يهِ لَ عَ تَأبَى  فَ ا  هَ اشِ فِرَ إِلَى  هُ  تَ أَ امرَ و  يَدعُ لٍ  جُ رَ مِن  ا  مَ هِ  بِيَدِ

ا»(٢). نهَ عَ ى  يَرضَ تَّى  حَ ا،  يهَ لَ عَ طاً  اخِ سَ اءِ  مَ السَّ
أوفــى  أبــي  بــن  عبد اللَّه  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ورو
ةَ  أَ ــرْ ــمَ الْ تُ  ـــرْ َمَ لأَ  ، ــدٍ َحَ لأِ دَ  جُ يَسْ نْ  أَ ا  ــدً أَحَ ا  ــرً آمِ ــنْــتُ  كُ ــوْ  «لَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
تَّى  حَ هُ  لَّ كُ ا  يْهَ لَ عَ ــلَّ  جَ وَ ــزَّ  عَ هِ  اللَّ ــقَّ  حَ ةُ  أَ ــرْ الْــمَ دِّي  ــؤَ تُ لاَ  وَ ــا،  ــهَ جِ وْ لِــزَ دَ  جُ تَسْ نْ  أَ
تَبٍ  قَ رِ  هْ ظَ لَى  عَ يَ  هِ وَ ا  هَ سَ فْ نَ ا  لَهَ أَ سَ لَوْ  تَّى  حَ  ، هُ لَّ كُ ا  يْهَ لَ عَ ا  هَ جِ وْ زَ قَّ  حَ يَ  دِّ تُؤَ

.(٣)« اهُ إِيَّ طَتْهُ  َعْ لأَ
قال  قال:  عوف  بن  عبدالرحمن  أن  مسنده  في  أحمد  الإمام   ورو
ظَتْ  فِ حَ وَ ا،  هَ رَ هْ شَ تْ  امَ صَ وَ ا،  هَ سَ مْ خَ ةُ  أَ رْ الْمَ لَّتِ  صَ ا  «إِذَ اللَّهصلى الله عليه وسلم:  رسول 
نَّةِ  ابِ الْجَ ـــوَ بْ ــنْ أَيِّ أَ ــنَّــةَ مِ ــلِــي الْــجَ خُ ــا: ادْ ــا، قِــيــلَ لَــهَ ــهَ جَ وْ ــتْ زَ ــاعَ طَ أَ ــا، وَ ــهَ جَ ــرْ فَ

.(٤)« ئْتِ شِ
ثـــانـــيـــاً : الــتــحــبــب والـــتـــودد إلـــيـــه ، وتــفــقــد حــاجــاتــه وخــدمــتــه فـــي بــيــتــه 

ص٦٢١ برقم ٣٢٣٧ ، وصحيح مسلم ص٥٧٠ برقم ١٤٣٦.  (١)
صحيح مسلم ص٥٧٠ برقم ١٤٣٦.  (٢)

(١٤٥/٣٢) برقم ١٩٤٠٣، وقال محققوه: حديث جيد.  (٣)
(١٩٩/٣) برقم ١٦٦١، وقال محققوه: حسن لغيره.  (٤)

٣٠٦ÌÈqÊà÷]<ÏÜé√÷]<IPT



٣٠٧
عمرو  بــن  عبد اللَّه  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو أولاده،  وتــربــيــة 

.(١)« ةُ الِحَ الصَّ ةُ  أَ رْ الْمَ يَا  نْ الدُّ تَاعِ  مَ يْرُ  خَ وَ تَاعٌ  مَ يَا  نْ «الدُّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
وقـــد وصــفــت الـــمـــرأة الــصــالــحــة فـــي حــديــث آخـــر رواه الــنــســائــي فــي 
اءِ  النِّسَ أَيُّ  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم:  لــرســول  قيل  قــال:  هــريــرةگ  أبــي  حديث  مــن  سننه 
ا  هَ سِ فْ نَ فِــي  هُ  الِفُ تُخَ لاَ  وَ  ، ــرَ مَ أَ ا  إِذَ هُ  تُطِيعُ وَ  ، ــظَــرَ نَ ا  إِذَ هُ  ــرُّ ــسُ تَ «الَّــتِــي   : ــالَ قَ ؟  ــيْــرٌ خَ

.(٢)« هُ رَ كْ يَ ا  بِمَ ا  الِهَ مَ وَ
وفـــي الــصــحــيــحــيــن مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 
إِلاَّ  يْتِهِ  بَ فِــي  نَ  ذَ ــأْ تَ لاَ  وَ نِــهِ  بِــإِذْ إِلاَّ  ــدٌ  ــاهِ شَ ــا  ــهَ جُ وْ زَ وَ ــومَ  ــصُ تَ نْ  أَ ةِ  أَ ــرْ ــمَ لِــلْ لُّ  يَحِ «لاَ 

.(٣)« نِهِ بِإِذْ
كل  في  بها  الاستمتاع  حق  له  الــزوج  أن  وسببه  الــنــووي۴:  قــال 
الأيـــــام، وحــقــه فــيــه واجــــب عــلــى الـــفـــور، فـــلا يــفــوتــه بــتــطــوع، ولا بــواجــب 

التراخي(٤). على 
ذلـــك  فــــي  الأمــــثــــلــــة  أروع  عــــائــــشــــةڤ  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  أم  ضــــربــــت  وقـــــد 
عــنــدمــا كـــانـــت تــتــأخــر بــقــضــاء الــصــيــام مـــن شــهــر رمـــضـــان حــتــى يـــأتـــي شــهــر 
ـــــهصلى الله عليه وسلم أو  شــــعــــبــــان، وقــــــد عـــلـــلـــت ذلــــــك بـــقـــولـــهـــا: أنـــشـــغـــل مــــن رســـــــول الـــــلَّ

برسول اللَّهصلى الله عليه وسلم(٥).
ص٥٨٥ برقم ١٤٦٧.  (١)

ص٣٤٢ برقم ٣٢٣١، وحسنه الشيخ الألباني۴ في مشكاة المصابيح (٩٧٦/٢)   (٢)
برقم ٣٢٧٢.

ص١٠٢٩ برقم ٥١٩٥، وصحيح مسلم ص٣٩٥ - ٣٩٦ برقم ١٠٢٦.  (٣)
شرح صحيح مسلم (١١٥/٣).  (٤)

صحيح البخاري ص٣٧٠ برقم ١٩٥٠، وصحيح مسلم ص٤٤٢ برقم ١١٤٦.  (٥)



٣٠٨
ثــــالــــثــــاً : حـــفـــظـــهـــا نـــفـــســـهـــا والابـــــتـــــعـــــاد عـــــن كـــــل مـــــا يــــدخــــل الـــشـــكـــوك 
عــلــيــه، رو الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث عـــمـــرو بـــن الأحـــــوصگ 
ـــى  ـــلَ ــــمْ عَ ــــكُ ــــقُّ ـــــا حَ مَّ ـــــأَ أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قـــــال فــــي خــطــبــتــه فــــي حـــجـــة الــــــــوداع: «فَ
ــنْ  ــمْ لِــمَ ــوتِــكُ ــيُ نَّ فِــي بُ ذَ ــــأْ لاَ يَ ، وَ ــونَ هُ ــرَ ــكْ ـــنْ تَ ــمْ مَ ــكُ شَ ــرُ ــنَ فُ ــئْ ــوطِ ـــلاَ يُ : فَ ــمْ ــائِــكُ نِــسَ

.(١)« ونَ هُ رَ تَكْ
رابـــعـــاً : عـــدم الـــخـــروج إلا بــإذنــه حــتــى لــو كـــان ذلـــك إلـــى الــمــســجــد، 
رو الـــبـــخـــاري ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حـــديـــث ابــــن عـــمـــرک أن 
ـــوا  نُ ذَ ـــأْ ـــدِ فَ ـــجِ ـــسْ ــــى الْـــمَ ــيْــلِ إِلَ ـالــلَّ ـــمْ بِـ كُ ـــاؤُ ـــمْ نِـــسَ ـــكُ نَ ذَ ـــأْ ـــتَ ا اسْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «إِذَ

.(٢)« نَّ لَهُ
ل بـــه عــلــى أن الــــمــــرأة لا  ــــدِ نــقــل ابــــن حــجــر عـــن الــــنــــووي قـــولـــه: اســــتُ
بـــــالإذن،  الأزواج  إلــــى  الأمـــــر  لــتــوجــه  بـــإذنـــه  إلا  زوجـــهـــا  بــيــت  مـــن  تـــخـــرج 
وهو  لقب  مفهوم  فهو  المفهوم  مــن  أخــذ  إن  بــأنــه  العيد  دقــيــق  ابــن  وتعقبه 
وإنما  مقرر،  أمر  نساءهم  الرجال  منع  إن  يقال:  بأن   يتقو لكن  ضعيف 
المنع،  عــلــى  عــداه  مــا  فيبقى  الــجــواز  مــحــل  لــبــيــان  بالمساجد  الــحــكــم  عــلــق 
وفــيــه إشــــارة إلـــى أن الإذن الــمــذكــور لــغــيــر الـــوجـــوب لأنـــه لــو كـــان واجــبــاً 
مخيراً  المستأذن  كــان  إذا  يتحقق  إنــمــا  ذلــك  لأن  الاســتــئــذان  صفة  لانتفى 

. ا هـ أو الرد(٣)  الإجابة  في 
وا  صُ تَوْ «اسْ حديث:  شرحه  عند  تيمية۴  ابن  الإســلام  شيخ  قال 

ص٢٠٧ برقم ١١٦٣، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.  (١)
ص١٧٥ برقم ٨٦٥، وصحيح مسلم ص١٨٧ - ١٨٨ برقم ٤٤٢ .  (٢)

فتح الباري (٣٤٧/٢ - ٣٤٨).  (٣)

٣٠٨ÌÈqÊà÷]<ÏÜé√÷]<IPT



٣٠٩
»(١). فــالــمــرأة عــنــد زوجــهــا تشبه  ـــمْ كُ ـــدَ ـــنْ انٌ عِ ــــوَ ـــنَّ عَ ــا هُ ــمَ ــإِنَّ ا فَ ـــرً ـــيْ ــاءِ خَ ــسَ بِــالــنِّ
الــرقــيــق والأســـيـــر، فــلــيــس لــهــا أن تــخــرج مــن مــنــزلــه إلا بــإذنــه ســـواء أمــرهــا 

الأئمة(٢). باتفاق  أبويها  غير  أو  أمها  أو  أبوها 
التالية: الأمور  لهذه  التنبه  ذكره  سبق  ما  مع  الزوج  على  أن  كما 

   s﴿ :١- إيــفــائــهــا مــهــرهــا الــــذي اســتــحــل بـــه فــرجــهــا، قـــال تــعــالــى
.[٤ ﴾ [النساء:  w v   u   t

  F﴿ تــعــالــى:  قــال  نــفــس،  وســخــاء  قــلــب  بطيب  عليها  الإنــفــاق   -٢
تَ  لَسْ «وَ لسعدگ:  النبيصلى الله عليه وسلم  وقال   ،[٧ ﴾ [الطلاق:  K J   I     H   G
فِي  فِي  ا  هَ لُ عَ تَجْ ةَ  مَ قْ اللُّ تَّى  حَ ا  بِهَ تَ  رْ أُجِ إِلاَّ  هِ  اللَّ هَ  جْ وَ ا  بِهَ بْتَغِي  تَ ةً  قَ فَ نَ قُ  نْفِ تُ

.(٣)« تِكَ أَ رَ امْ
تـــعـــالـــى:  قـــــال  فــــعــــل،  أو  بــــقــــول  إهـــانـــتـــهـــا  وعــــــدم  مـــضـــارتـــهـــا  تـــــرك   -٣
 ﴾ + *   )   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿

.[٦ [الطلاق: 
وغيرها،  وتــربــيــة  خــدمــة  مــن  بــه  تــقــوم  فيما  عليها  والــثــنــاء  إكــرامــهــا   -٤
ــــا  نَ أَ ــهِ وَ ـــلِـ َهْ ـــمْ لأِ كُ ـــرُ ـــيْ ـــمْ خَ كُ ـــرُ ـــيْ والــتــجــاوز عــن هــفــواتــهــا، قـــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «خَ

لِي»(٤). َهْ لأِ مْ  كُ يْرُ خَ
جزء من حديث في سنن الترمذي ص٢٠٧ برقم ١١٦٣، وقال الترمذي: حديث حسن   (١)

صحيح، ومعنى قوله: (عوان عندكم) يعني: أسر في أيديكم.
.(٢٦٣/٣٢) الفتاو  (٢)

صحيح البخاري ص١١٣ برقم ٥٦٦٨؛ وصحيح مسلم ص٦٦٧ - ٦٦٨ برقم ١٦٢٨   (٣)
واللفظ له.

سنن الترمذي ص٦٠١ برقم ٣٨٩٥، وصححه الشيخ الألباني۴ في آداب الزفاف   (٤)
ص٢٦٩.



٣١٠
: امرأة  يمدح  الشاعر  قال 

ي ــــــذِ ـــــلِ هَ ـــــثْ ـــــمِ ـــــــــانَ الــــنــــســــاءُ كَ ــــــــــوْ كَ لَ ــــتِ الـــــنِّـــــســـــاءُ عـــلـــى الـــــرجـــــالِوَ ــــلَ ــــضِّ ــــفُ لَ
ــيْــبٌ ــسِ عَ ــمْ ــــمِ الــشَّ نِــيــثُ لاسْ ــأْ ــمــا الــتَ ـــــلالِفَ لـــــلـــــهِ ـــــــــرٌ  ـــــــــخْ فَ كِـــــــيـــــــرُ  ـــــــذْ الـــــــتَّ ولا 

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو
.(١)« رَ آخَ ا  نْهَ مِ يَ  ضِ رَ ا  قً لُ خُ ا  نْهَ مِ هَ  رِ كَ إِنْ  نَةً  مِ ؤْ مُ نٌ  مِ ؤْ مُ كْ  رَ فْ يَ «لاَ  قال: 

٥- إعــانــتــهــا عــلــى ديــنــهــا وحــثــهــا عــلــى الــخــيــر وتــعــلــيــمــهــا مـــا يــنــفــعــهــا، 
فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا يــدخــل عــلــيــهــا شـــيء مــن آلات الــطــرب والأجــهــزة 
الإعــلامــيــة الــتــي تــبــث الــفــســاد وتــنــشــر الــرذيــلــة، وتــهــدم الأخـــلاق الفاضلة، 
وأن يــتــعــاهــدهــا بــالــحــجــاب، ويـــأمـــرهـــا بـــــأداء الـــصـــلاة فـــي أوقـــاتـــهـــا وســائــر 
الإســـلامـــيـــة  والآداب  الـــكـــريـــمـــة  الأخــــــلاق  ويــعــلــمــهــا   الأخــــــر الـــعـــبـــادات 

     £      ¢   ¡﴿ لنبيهصلى الله عليه وسلم:  تعالى  قال  الشرعية،  الأمــور  من  وغيرها 
      6   5 4   3   2    1﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[١٣٢ ﴾ [طــه:  ¦ ¥    ¤
  D   C   B    A   @       ?   >   =   <   ;   :    9   8   7

G﴾ [مريم].   F   E
  ³   ²    ±    °   ¯   ®   ¬   «﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال 
أدبوهم  طالبگ:  أبي  بن  علي  قال   ،[٦  : [التحريم   ﴾μ    ´
منها   ، جــداً كثيرة  الزوجين  بين  والواجبات  والحقوق  الخير،  وعلموهم 
عليه  التنبيه  ينبغي  مــمــا  أنــه  إلا  ذلــك  بــيــن  ومــا  المستحب  ومــنــهــا  الــواجــب 
بالقيام  منهما  واحد  كل  يلتزم  أن  الزوجين  على  أن  الكلمة  هذه  ختام  في 

ص٥٨٦ برقم ١٤٦٩ .  (١)

٣١٠ÌÈqÊà÷]<ÏÜé√÷]<IPT



٣١١
ــه عــلــيــه مــن الــواجــبــات والــحــقــوق تــجــاه الآخــــر، فــلا تطلب  بــمــا فـــرض الــلَّ
ما  الرجل  يستغل  ولا  حقوقه،  جميع  في  الرجل  تُساوي  أن  مثلاً  الزوجة 
بدون  ويضربها  فيظلمها  والرياسة  السيادة  من  عليها  به  تعالى  اللَّه  فضله 

.[٢٢٨ ﴾(١) [البقرة:  m l   k    j   i   h﴿ تعالى:  قال  حق، 
: القاضي  شريح  قال 

هـــم ـــاءُ جـــــــالاً يـــضـــربـــونَ نِـــسَ ـــــــــتُ رِ يْ أَ ــنَــبَرَ يْ بُ زَ ــــرِ ــيــنَ أضْ ينِي حِ مِ ــتْ يَ ــلَّ ــشُ فَ
نباًأأضــــربــــهــــا مـــــن غـــيـــر ذنــــــب أتــــــت بــه ذْ يْسَ مُ بُ من لَ رْ نِّي ضَ فما العدلُ مِ
ــــسٌ والـــنـــســـاءُ كـــواكـــبُ ــــمْ كـــبَـــاوزيــــنــــبُ شَ ـــوْ ـــنَّ كَ ـــهُ ـــنْ ـــتْ لـــم يـــبـــقَ مِ ـــعَ ـــلَ إذا طَ

ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

انظر: آداب الزفاف للشيخ الألباني۴ ص٢٦٩ .  (١)



٣١٢



٣١٣

الكلمة التاسعة والأربعون

l]Ü”ä€÷]Ê <l]ÖÇ~€÷] <Ö]Üï_

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد،  ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تعالى:  قال 
0﴾ [المائدة].  /  .  -  ,  +

أنها  ويخبر  القبيحة  الأشياء  هذه  تعالى  يذم  الكريمة  الآيــة  هذه  في 
مــن عــمــل الــشــيــطــان وأنــهــا رجـــس والــخــمــر كــل مــا خــامــر الــعــقــل أي غــطــاه 

بسكره. 
رو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أبــي مــيــســرة عــن عــمــر بن 
ــهــم بــيــن لــنــا فــي  الــخــطــابگ أنـــه قـــال لــمــا نـــزل تــحــريــم الــخــمــر قــــال: الــلَّ

 μ الــخــمــر بــيــانــاً شــفــاء، فــنــزلــت هــذه الآيــة الــتــي فــي الــبــقــرة: ﴿´ 
عمر  عــي  فــدُ قـــال:   [٢١٩ [الــبــقــرة:   ﴾  ½  ¼  »  º  ¹ ¸  ¶
ــهــم بــيــن لــنــا فـــي الــخــمــر بــيــانــاً شــفــاء فــنــزلــت الآيـــة  ــرئــت عــلــيــه فـــقـــال: الــلَّ فــقُ

 ﴾  z  y  x  w  v  u  t  s  ﴿ الــنــســاء:  فـــي  الــتــي 
ةَ  لاَ الصَّ بَنَّ  قرَ يَ لاَ  «أَن   :ناد الصلاة  أقام  إذا  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول  منادي  فكان 
بياناً  الخمر  في  لنا  بين  اللَّهم  فقال:  عليه،  فقرئت  عمر  فدعي   ،« انُ ــكــرَ سَ
بلغ  فلما  عليه،  فقرئت  عمر  عي  فدُ المائدة،  في  التي  الآية  فنزلت  شفاء، 

الكلمة التاسعة والأربعون



٣١٤
انتهينا(١). انتهينا،  عمر:  فقال  قال:   ﴾  F  E  D  C﴿

الــــمــــخــــدرات  وجــــمــــيــــع  الــــخــــمــــر  أن  يــــعــــرف  الـــجـــمـــيـــع  أن  شـــــك  ولا 
لحديث  الموضوع  هذا  عن  الكلام  في  انطلق  ولكني  حرام  والمسكرات 
وجـــدتـــه عـــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــقــول فــيــه فــيــمــا رواه الـــبـــخـــاري فـــي صــحــيــحــه مــن 
ــونَ  ــلُّ ــتَــحِ ــسْ امٌ يَ ــــوَ قْ ــتِــي أَ مَّ ــنْ أُ ــنَّ مِ ــونَ ــكُ ــيَ حــديــث أبــي مــالــك الأشــعــريگ: «لَ

 .(٣)« فَ ازِ عَ الْمَ وَ رَ  مْ الْخَ وَ يرَ  رِ الْحَ وَ  (٢) رَ الْحِ
اللَّه  حرم  بما  يبالون  لا  أقوام  سيأتي  أنه  إلى  تشير  يستحلون  فقوله: 
الشديد  الوعيد  في  جاء  ومما  الطيبات.  كحل  حلالاً  يتخذونه  بل  عليهم 
لــمــن شـــرب الــخــمــر مــا رواه مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث جــابــرگ: 
ــنْ  صلى الله عليه وسلم عَ لَ الــنَّــبِــيَّ ــأَ ــسَ ــنِ - فَ ــمَ ــيَ ــنَ الْ ــانُ مِ ــشَ ــيْ جَ ــانَ - وَ ــيْــشَ ــنْ جَ مَ مِ ـــدِ ـــلاً قَ جُ نَّ رَ أَ
صلى الله عليه وسلم:  ــالَ الــنَّــبِــيُّ ــقَ ، فَ رُ ـــزْ ـــمِ : الْ ـــهُ ــالُ لَ ــقَ ةِ يُ رَ ـــنَ الــــذُّ ــمْ مِ ــهِ ضِ رْ ــأَ ــهُ بِ ــونَ بُ ــرَ ــشْ ابٍ يَ ـــرَ شَ
 ، امٌ ـــرَ ــرٍ حَ ــكِ ــسْ ـــلُّ مُ ــهِصلى الله عليه وسلم: «كُ ــــولُ الــلَّ سُ ـــالَ رَ ، قَ ــمْ ــعَ : نَ ـــالَ ؟» قَ ـــوَ ــرٌ هُ ــكِ ــسْ وَ مُ «أَ
ـــنْ طِــيــنَــةِ  ــهُ مِ ــيَ ــقِ ــسْ نْ يَ ــرَ أَ ــكِ ــسْ ــمُ بُ الْ ـــرَ ـــشْ ــنْ يَ ــمَ ا لِ ـــدً ـــهْ ــــلَّ عَ جَ ـــزَّ وَ ــهِ عَ ــى الــلَّ ــلَ إِنَّ عَ
 ، النَّارِ ــلِ  هْ أَ قُ  ــرَ «عَ  : ــالَ قَ ؟  بَالِ الْخَ طِينَةُ  ــا  مَ وَ  ! هِ اللَّ ــولَ  سُ رَ ا  يَ وا  الُ قَ  « بَالِ الْخَ

.(٤)« النَّارِ لِ  هْ أَ ةُ  ارَ صَ عُ وْ  أَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  ومسلم  الــبــخــاري   ورو
ــيــنَ  قُ حِ ــارِ قُ الــسَّ ــرِ ــسْ لاَ يَ ، وَ ــنٌ مِ ــؤْ ـــوَ مُ هُ نِــي وَ ــزْ ــيــنَ يَ انِــي حِ نِــي الــزَّ ــزْ قــال: «لاَ يَ

(٤٤٣/١) برقم ٣٧٨ وقال محققوه: إسناده صحيح.  (١)
أي الزنا.  (٢)

ص ١١٠١ برقم ٥٥٩٠.  (٣)
ص ٨٣١ برقم ٢٠٠٣.  (٤)
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٣١٥
 ،(١)« ـــنٌ مِ ـــؤْ ــــوَ مُ هُ ــا وَ ــهَ بُ ــرَ ــشْ ــيــنَ يَ ــرَ حِ ــمْ ــخَ بُ الْ ـــرَ ـــشْ لاَ يَ ، وَ ـــنٌ مِ ـــؤْ ــــوَ مُ هُ قُ وَ ـــرِ ـــسْ يَ
ورو الــنــســائــي فـــي ســنــنــه مـــن حــديــث ابـــن عــمــرک أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: 
ـــوثُ  يُّ الـــدَّ ، وَ ـــاقُّ ـــعَ الْ ، وَ ــرِ ــمْ ـــنُ الْــخَ مِ ـــدْ : مُ ــنَّــةَ ــمُ الْــجَ ــهِ ــيْ ــلَ ــهُ عَ مَ الــلَّ ــــرَّ ـــدْ حَ ـــةٌ قَ ثَ ـــلاَ «ثَ

 .(٢)« بَثَ الْخَ لِهِ  هْ أَ فِي  رُّ  قِ يُ ي  الَّذِ
فــي  داود  رو أبـــو  وشــــارب الــخــمــر مــلــعــون عــلــى لــســان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ا  هَ بَ ارِ شَ وَ  : رَ مْ الْخَ هُ  اللَّ نَ  «لَعَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمر  ابن  حديث  من  سننه 
ولَةَ  مُ حْ الْمَ وَ ا  هَ لَ امِ حَ وَ ا  هَ رَ تَصِ عْ مُ وَ ــا  هَ ــرَ ــاصِ عَ وَ ا  هَ بْتَاعَ مُ وَ ا  هَ ائِعَ بَ وَ ا  اقِيَهَ سَ وَ

.(٣)« إِلَيْهِ
والــخــمــر أم الــخــبــائــث، ومــفــتــاح كـــل شـــر وفـــســـاد، ويــلــحــق بــالــخــمــر 
جـــمـــيـــع أنــــــــواع الـــــمـــــخـــــدرات مـــــن الـــحـــشـــيـــش والــــكــــوكــــايــــيــــن، والأفـــــيـــــون، 
والــهــرويــن، وكــذلــك الــحــبــوب الــتــي دمـــرت كــثــيــراً مــن شــبــاب الــمــســلــمــيــن 
الــيــوم يــدســهــا الأعـــداء لإضــعــاف قــوة الــمــســلــمــيــن، وإبــعــادهــم عــن ديــنــهــم، 
ومتعاطيها  ممنوعة  الكافرة  المجتمعات  عند  حتى  الحبوب  هذه  أن  مع 

مشاهد. وهذا  الجنون  يصيبه  أن  بد  فلا  عليها  استمر  إن 
قــــال شـــيـــخ الإســــــلام ابــــن تـــيـــمـــيـــة۴: «إن الــحــشــيــشــة حـــــرام يــحــد 
مـــتـــنـــاولـــهـــا كـــمـــا يـــحـــد شـــــارب الـــخـــمـــر وهــــي أخـــبـــث مــــن الـــخـــمـــر مــــن جــهــة 
أنــهــا تــفــســد الــعــقــل والـــمـــزاج حــتــى يــصــيــر فــي الــرجــل تــخــنــث وديــاثــة وغــيــر 
ذلـــك مــن الــفــســاد، وقـــال فــي مــوضــع آخـــر: هـــذه الــحــشــيــشــة الــمــلــعــونــة هي 

ص٥٤ برقم ٥٧ واللفظ له، وصحيح البخاري ص ٤٦٧ برقم ٢٤٧٥.  (١)
(٢٦٥/١٠) برقم ٦١١٣ وقال محققوه: حديث صحيح.   (٢)

ص ٤٠٦ برقم ٣٦٧٤.  (٣)



٣١٦
عباده  وسخط  رسوله  وسخط  اللَّه  لسخط  موجبة  ومستحلوها  وآكلوها 
ــه، تــشــمــل عــلــى ضـــرر فــي ديــن  الــمــؤمــنــيــن، الــمــعــرضــة صــاحــبــهــا لــعــقــوبــة الــلَّ
الـــمـــرء وعــقــلــه وخــلــقــه وطــبــعــه تــفــســد الأمـــزجـــة حــتــى جــعــلــت خــلــقــاً كــثــيــراً 
مــجــانــيــن، وتـــــورث مــهــانــة آكــلــهــا ودنـــــاءة نــفــســه وغــيــر ذلــــك، مـــا لا تـــورث 
وقد  أولــى،  بالتحريم  فهي  الخمر  في  ليس  ما  المفاسد  من  ففيها  الخمر 
وزعم  ذلك  استحل  ومن  حرام،  منها  المسكر  أن  على  المسلمون  أجمع 
يدفن  ولا  عليه  يصلى  لا  مرتداً  قُتل  وإلا  تاب  فإن  يستتاب  فإنه  حلال  أنه 
على  الدالة  بالنصوص  أيضاً  حرام  منها  القليل  وأن  المسلمين  مقابر  في 

. هـ  ا  مسكر»(١)  كل  وتحريم  الخمر  تحريم 
الشاعر: قال 

ـــلاً ـــهْ ـــةَ جَ ـــيـــشَ ـــشِ ــــلُ الـــحَ ــــأْكُ ــــنْ يَ ـــــلْ لِــــمَ ـــةٍقُ ـــيـــشَ ـــــحِ عِ ـــــبَ ــــا بِـــــأَقْ ــــهَ ــــلِ ـــــي أَكْ ــــتَ فِ ــــشْ عِ
ا ــــــاذَ ــــــمَ ــــــلِ ـــــــــرٌ فَ هَ ـــــــــوْ ءِ جَ ـــــــــرْ ـــــةُ الـــــــــمَ ـــــمَ ـــــي ـحــشــيــشــةٍقِ ـــــهُ بِـ ـــــتَ ـــــــــا الــــجــــهــــلِ بِـــــعْ ــــــا أَخَ يَ

المنقري: عاصم  بن  قيس  وقال 
ـــا ــيـــهَ ـــــةً وفِـ ـــــحَ ـــــالِ ـــــرَ صَ ـــــمْ ـــــــــــــتُ الـــــخَ يْ أَ ــارَ ــلِــيــمَ ـــــلَ الــحَ جُ ــــدُ الـــــرَّ ــــسِ ــــفْ ـــــالٌ تُ ـــــصَ خِ
ــــا ــــيــــحً ــــحِ ـــــــهـــــــا صَ بُ ـــــــرَ ــــــــهِ أَشْ ــــــــــلاَ والــــــــلَّ ــــافَ ــــيــــمً ــــقِ سَ بــــــــــــــداً  أَ ــــــا  ــــــهَ بِ ــــــــي  ــــــــقِ أَسْ لاَ  وَ
ـــــاتِـــــي ـــــيَ حَ ـــــمـــــنًـــــا  ثَ ــــــا  ــــــهَ بِ ـــــــــطِـــــــــي  أُُعْ ــــــاولا  يــــــمً ــــــدِ نَ ا  أبـــــــــــــــدً ــــــــا  ــــــــهَ لَ ـــــــــــــــــو  عُ أدْ ولاَ 
ــــيــــهــــا بِ ــــارِ ـــــحُ شَ ـــــضَ ـــــفْ ـــــرَ تَ ـــــمْ ـــافـــــــــإنَّ الـــــخَ ـــيـــمَ ـــظِ ــــــــــــرَ الـــعَ ـــــا الأَمْ ــــم بِـــــهَ ــــنِــــيــــهِ ــــجْ وتَ

أمـــا الأضـــــرار والـــمـــآســـي والــقــصــص الــمــحــزنــة الــتــي حــدثــت بــســبــب 
النبيصلى الله عليه وسلم  إن  بــل  لــد الــجــمــيــع،  مــعــروفــة  والــمــســكــرات فــهــي  الــمــخــدرات 

الفتاو (٢١٣/٣٤) بتصرف.  (١)
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٣١٧
حـــــرم الـــــتـــــداوي بـــالـــخـــمـــر ومـــــا شـــابـــهـــهـــا مــــن الــــمــــخــــدرات والـــمـــســـكـــرات 
ــــه تـــعـــالـــى لـــم يــجــعــل شـــفـــاءنـــا فــيــمــا حــــرم عــلــيــنــا. رو مــســلــم فــي  لأن الــــلَّ
اهُ  نَهَ فَ ؟  رِ مْ الْخَ نِ  عَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ لَ  أَ سَ سويد:  بن  طارق  حديث  من  صحيحه 
اءٍ  وَ بِــدَ لَيْسَ  ــهُ  «إِنَّ  : الَ قَ فَ  ، اءِ وَ لِــلــدَّ ا  هَ نَعُ أَصْ ا  إِنَّمَ  : الَ قَ فَ ا،  هَ نَعَ يَصْ نْ  أَ هَ  ــرِ كَ وْ  أَ

.(١)« اءٌ دَ لَكِنَّهُ  وَ
فجعل  يحتضر،  وهو  رجلاً  حضرت  رواد:  أبي  بن  العزيز  عبد  قال 
هو  فــإذا  عنه  فسالت  قــال:  بها،  كافر  هو  ويقول:  فيأبى  الشهادتين،  يلقن 

خمر. مدمن 
وأخـــتـــم بــالــتــذكــيــر بــعــظــم الأمـــانـــة والــمــســؤولــيــة الــمــلــقــاة عــلــى الآبـــاء 
والــــمــــســــؤولــــيــــن فــــــإن هــــــذه الـــفـــتـــنـــة قـــــد كــــثــــرت وانــــتــــشــــرت حـــتـــى فـــــي بـــلاد 
الــمــســلــمــيــن واضـــطـــرت الــحــكــومــات والـــــدول أن تــنــشــئ لــهــا الــمــصــحــات 

والمستشفيات.
وقــد تــبــيــن أن مــن أعــظــم أســبــاب الــوقــوع فــيــهــا إهــمــال أولــيــاء الأمــور 
الأولاد وضـــعـــف الــتــربــيــة وتـــــرك الــمــجــال  والأمــــهــــات مـــراقـــبـــة  مـــن الآبـــــاء 
وليؤخذ  ذلــك  مــن  فليُحذر  الــرذيــلــة،  ودعــاة  الــســوء،  رفــقــاء  لمصاحبة  لهم 

النجاة. بأسباب 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٨٢٣ برقم ١٩٨٤.  (١)



٣١٨
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إلا  إله  لا  أن  وأشهد  اللَّه  رسول  على  والسلام  والصلاة  للَّه  الحمد 
وبعد،  ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  اللَّه 

قال:  ميمون  بن  عمرو  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو فقد 
لئن  يــقــول:  وهــو  بالمدينة،  بــأيــام  يصاب  أن  قبل  الخطاب  بــن  عمر  رأيــت 
ـــه، لأدعــــن أرامـــــل أهـــل الـــعـــراق لا يــحــتــجــن إلـــى رجـــل بــعــدي  ســلــمــنــي الـــلَّ
بيني  ما  لقائم  إني  قال:  أصيب،  حتى  رابعة  إلا  عليه  أتت  فما  قال:   ، أبــداً
ـــه بـــن عــبــاس غــــداة أُصـــيـــب، وكــــان إذا مـــر بــيــن الــصــفــيــن  وبــيــنــه إلا عــبــد الـــلَّ
قـــال: اســـتـــووا حــتــى إذا لــم يــر فــيــهــن خــلــلاً تــقــدم فــكــبــر، وربــمــا قـــرأ ســورة 
الــنــاس،  يجتمع  حتى  الأولــى  الــركــعــة  فــي  ذلــك  نحو  أو  النحل  أو  يــوســف 
طعنه  حين  الــكــلــب.  أكلني  أو  قتلني،  يــقــول:  فسمعته  كبر  أن  إلا  هــو  فما 
إلا  شــمــالاً  ولا  يــمــيــنــاً  أحــد  عــلــى  يــمــر  لا  طــرفــيــن  ذات  بسكين  ــج  ــلْ الــعِ فــطــار 
طــعــنــه، حــتــى طــعــن ثــلاثــة عــشــر رجـــلاً، مــات مــنــهــم ســبــعــة، فــلــمــا رأ ذلــك 
نحر  مــأخــوذ  أنــه  العلج  ظــن  فلما   ، ــســاً ــرنُ بُ عليه  طــرح  المسلمين  مــن  رجــل 
فقد  عمر  يلي  فمن  فقدمه،  عوف  بن  الرحمن  عبد  يد  عمر  وتناول  نفسه 
رأ الـــذي أر، وأمـــا نــواحــي الــمــســجــد فــإنــهــم لا يــــدرون، غــيــر أنــهــم قد 
بهم  فصلى  اللَّه،  سبحان  اللَّه  سبحان  يقولون:  وهم  عمر،  صوت  فقدوا 
عــبــد الــرحــمــن صــلاة خــفــيــفــة فــلــمــا انــصــرفــوا قـــال: يــا ابــن عــبــاس، انــظــر من 

الكلمة الخمسون



٣٢٠
قــتــلــنــي، فــجــال ســاعــة ثــم جـــاء فــقــال: غـــلام الــمــغــيــرة، قـــال: الــصــنــع؟ قــال: 
يجعل  لم  الــذي  للَّه  الحمد   ، معروفاً به  أمــرت  لقد  ــه،  الــلَّ قاتله  قــال:  نعم، 
مــيــتــتــي بــيــد رجـــل يــدعــي الإســــلام، قــد كــنــت أنـــت وأبــــوك تــحــبــان أن تكثر 
 ، الــعــلــوج بــالــمــديــنــة وكـــان الــعــبــاس أكــثــرهــم رقــيــقــاً فــقــال: إن شــئــت فــعــلــتُ
قبلتكم،  وصلّوا  بلسانكم،  تكلّموا  بعدما  كذبت  قال:  قتلنا  شئت  إن  أي: 

كم.  حجّ وا  وحجّ
فــاحــتُــمــل إلـــى بــيــتــه، فــانــطــلــقــنــا مــعــه، وكـــأن الــنــاس لــم تــصــبــهــم مصيبة 
بنبيذ  فأُتي  عليه،  أخــاف  يقول:  وقائل  بــأس،  لا  يقول:  فقائل  يومئذ،  قبل 
فعلموا  رحه،  جُ من  فخرج  فشربه،  بلبن  أُتي  ثم  جوفه،  من  فخرج  فشربه، 
رجــل  وجــاء  عــلــيــه،  يــثــنــون  فجعلوا  الــنــاس،  وجــاء  عــلــيــه،  فدخلنا  مــيــت،  أنــه 
ــحــبــة رســول  ــه لــك، مــن صُ شــاب فــقــال: أبــشــر يــا أمــيــر المؤمنين بــبُــشــر الــلَّ
شهادة.  ثم  فعدلت،  وليت  ثم  علمت،  قد  ما  الإســلام  في  وقدم  اللَّهصلى الله عليه وسلم، 
يمس  إزاره  إذا  أدبـــر  ــا  فــلــمّ لـــي،  ولا  عــلــيّ  لا  كــفــاف  ذلـــك  أن  وددت  قـــال: 
ــه  فــإنّ ثـــوبـــك،  ارفــــع  أخـــي  ابـــن  يـــا  قــــال:  الـــغـــلام،  عــلــيّ  وا  ردّ قــــال:  الأرض، 
الدين،  من  عليّ  ما  انظر  عمر،  بن  اللَّه  عبد  يا  لربّك،  وأتقى  لثوبك،  أبقى 
ــة وثــمــانــيــن ألــفــاً أو نــحــوه، قـــال: إن وفــى لــه مــال آل  فــحــســبــوه فــوجــدوه ســتّ
ه مــن أمــوالــهــم، وإلا فــســل فــي بــنــي عـــدي بــن كــعــب، فـــإن لــم تف  عــمــر فـــأدّ
أمــوالــهــم فــســل فــي قــريــش، ولا تــعــدهــم إلــى غــيــرهــم، فــأدّ عــنــي هــذا الــمــال. 
انــطــلــق إلـــى عــائــشــة أم الــمــؤمــنــيــن فــقــل: يــقــرأ عــلــيــك عــمــر الــســلام ولا تقل 
عمر بن  يستأذن  وقــل  أمــيــراً،  للمؤمنين  الــيــوم  لست  فــإنّــي  المؤمنين،  أمير 
فوجدها  عليها،  دخل  ثم  واستأذن،  فسلّم  صاحبيه،  مع  يدفن  أن  الخطاب 
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أن  ويــســتــأذن  الــســلام،  الــخــطــاب  بــن  عمر  عليك  يــقــرأ  فــقــال:  تبكي،  قــاعــدة 
ــدفــن مــع صــاحــبــيــه. فــقــالــت: كــنــت أريـــده لنفسي، ولأُوثـــرن بــه الــيــوم على  يُ
ــه بــن عــمــر قــد جـــاء، قـــال: ارفــعــونــي  نــفــســي، فــلــمــا أقــبــل، قــيــل: هـــذا عــبــد الــلَّ
فــأســنــده رجــل إلــيــه، فــقــال: مــا لــديــك؟ قــال: الــذي تحب يــا أمــيــر المؤمنين 
ـــه، مـــا كــــان مـــن شــــيء أهــــمَّ إلــــي مـــن ذلــــك، فــــإذا أنــا  أذنـــــت، قــــال الــحــمــد لـــلَّ
أذنت  فإن  الخطاب،  بن  عمر  يستأذن  فقل:  سلّم،  ثم  فاحملوني،  قضيت 

المسلمين(١). مقابر  إلى  وني  ردّ تني  ردّ وإن  فادخلوني،  لي 
والــبــعــيــد  : رحــمــتــهگ بـــالأمـــة وشــفــقــتــه عــلــيــهــا الــقــريــب مــنــهــم  أولاً
اللاتي  كالنساء  الضعفاء  بها  يستغني  أمــوراً  يرتب  أن  يريد  وها هوگ 
غيره. إلى  الاحتياج  عن  بها  ويُكفون  إليه،  حوائجهن  إيصال  يستطعن  لا 
: حـــرص عــمــر أن يــكــون قــاتــلــه عــلــى غــيــر الإســـــلام، وهــــذا مــن  ثـــانـــيـــاً
رحــمــتــه خــوفــاً أن يــقــتــلــه مــســلــم فــيــهــلــك، فــلــمــا كـــان قــاتــلــه غــيــر مــســلــم فــرح 

وحمد اللَّه. بذلك 
ــهــم ارزقــنــي  رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه أن عــمــر كـــان يــقــول: «الــلَّ
روايــة  في  وجــاء  رســولــك»(٢).  بلد  في  موتي  واجعل  سبيلك،  في  شهادة 
فــي  تــقــتــل  أراك  إنــــي  أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن  يـــا  قـــــال:  الأحــــبــــار  كـــعـــب  أن   أخـــــر
الــتــوراة شــهــيــداً فــي جــزيــرة الــعــرب فــقــال لــه: «يــا كــعــب وأنـــى لــي الــشــهــادة 

العرب»(٣).  جزيرة  في 
ص ٧٠٧ برقم ٣٧٠٠.  (١)
ص ٣٥٩ برقم ١٨٩٠.  (٢)

ذكره ابن الجوزي في مناقب عمر ص٢١٢ .  (٣)
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ـــه دعـــاءه  ـــه حــيــث اســتــجــاب الـــلَّ : فــضــل عــمــر وكـــرامـــتـــه عــلــى الـــلَّ ثـــالـــثـــاً
شهيداً  يكون  أن  الــبــال  على  يخطر  لا  أنــه  مــع  المدينة  فــي  الشهادة  ورزقــه 

حرب. بدار  وليست  الإسلام  دار  لأنها 
بما  وعلمه  عليه  الناس  ثناء  فمع  اللَّه  من  وخوفه  ورعه  شده   : رابعاً
قــدم فــي الإســـلام إلا أنــه لــم يــغــتــر بــذلــك وتــمــنــى أن ذلــك كــفــافــاً لا لــه ولا 
عــلــيــه بــل إنــه قـــال: لــو أن لــي طــلاع الأرض ذهــبــاً لافــتــديــت بــه مــن عــذاب 

أراه(١).  أن  قبل  اللَّه 
: حــرصــه عــلــى الأمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر فــمــع  خــامــســاً
دخل  لما  فإنه  النصيحة  عن  يثنه  لم  ذلــك  أن  إلا  الموت  سكرات  في  أنــه 
إزارك  ارفــع  أخــي  ابــن  يــا  لــه:  قــال  عليه  وأثــنــى  إزاره  المسبل  الــشــاب  عليه 

لربك. وأتقى  لثوبك  أبقى  فإنه 
إلا  المؤمنين  أمــيــر  أنــه  فمع  الــدنــيــا،  عــن  وعــزوفــه  عمر  زهــد   : ســادســاً

بقضائه. يوصي  بالدين  مثقل  وهو  الحياة  فارق  أنه 
يقل:  لم  عائشة  إلى  اللَّه  عبد  ابنه  أرسل  فعندما  عمر  تواضع   : سابعاً

السلام. عمر  عليك  يقرأ  قال:  وإنما  المؤمنين  أمير 
: اهــتــمــامــه بــالــصــلاة وإتــقــانــهــا فــمــع أنــه فــي ســكــرات الــمــوت إلا  ثــامــنــاً

بالمسلمين. الصلاة  ليتم  عوف  بن  الرحمن  عبد  قدم  أنه 
: اهــتــمــامــه بــتــســويــة الــصــفــوف فــي الـــصـــلاة، وهـــذه ســنــة ينبغي  تــاســعــاً

عليها. يحرصوا  أن  المساجد  أئمة  على 
صحيح البخاري: ص ٧٠٥ برقم ٣٦٩٢.  (١)
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٣٢٣
: حـــرصـــه عـــلـــى تــطــبــيــق الـــســـنـــة فـــي إطـــالـــة الــــقــــراءة فـــي صـــلاة  عــــاشــــراً

المفصل. بطوال  الفجر  في  يقرأ  كانصلى الله عليه وسلم  فقد  الفجر 
الـــــحـــــادي عــــشــــر: حــــرصــــه عـــلـــى قــــضــــاء ديــــنــــه ووصــــيــــتــــه بــــذلــــك فـــإن 
ـــه بـــن عـــمـــرو بــن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم كـــمـــا فـــي صــحــيــح مــســلــم مـــن حـــديـــث عـــبـــد الـــلَّ

.(١)« نَ يْ الدَّ إِلاَّ  نْبٍ  ذَ لُّ  كُ يدِ  هِ لِلشَّ رُ  فَ غْ «يُ قال:  العاص 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٧٨٥ برقم ١٨٨٦.  (١)
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٣٢٥

الدرر المنتقاة من

الملقاة الكلمات 

يومية دروس 

عــلــى  لـــلـــقـــراءة  الــمــســاجــد  وأئـــمـــة  والــخــطــبــاء  لـــلـــدعـــاة  درس   (١٠٠)

لمصلين ا

إعداد

الشقاوي عبد اللَّه  بن  أمين  د. 

عـــضـــو الــــدعــــوة بـــــــوزارة الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة والأوقــــــــاف والــــدعــــوة 

والإرشاد

الخامس الجزء 
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٣٢٧

الكلمة الواحدة والخمسون

ÿjœ÷ ]

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد:  ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

والآخــرة  الدنيا  في  جرماً  وأشــدهــا  اللَّه  عند  الــذنــوب  أعظم  من  فــإن 
القتل. باللَّه  الشرك  بعد 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 9  8  7  6  5  4  3  2 1  0  /  .  -  ,  +
جــعــل  وقــــد  [الــــفــــرقــــان].   ﴾  A  @  ?  >  =  <  ;  :
ســبــحــانــه جــــزاء قــتــل الــنــفــس الــمــؤمــنــة عـــمـــداً الــخــلــود فـــي الـــنـــار وغــضــب 

 c﴿ :الـــجـــبـــار، ولـــعـــنـــتـــه، وإعــــــداد الــــعــــذاب الــعــظــيــم لــــه، قــــال تـــعـــالـــى
 l  k  j  i  h  g  f  e  d
الـــبـــخـــاري   رو [الـــنـــســـاء].   ﴾s  r  q  p  o  n  m
ــــرُ  ــــبَ كْ «أَ قـــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــــالــــكگ  بــــن  أنــــس  حـــديـــث  مــــن  ومـــســـلـــم 
لُ  ـــــوْ قَ ، وَ ــــنِ يْ ــــدَ الِ ــــوَ ــــوقُ الْ ــــقُ عُ ، وَ ـــسِ ـــفْ ــــلُ الـــنَّ ــــتْ قَ ، وَ ـــهِ اكُ بِـــالـــلَّ ـــــــرَ شْ ِ : الإْ ـــرِ ـــائِ ـــبَ ـــكَ الْ

.(١)« ورِ الزُّ ةُ  ادَ هَ شَ «وَ  : الَ قَ وْ  أَ  ،« ورِ الزُّ
 ، وأخــبــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أن حــال الــمــؤمــن بــخــيــر مــا لــم يــصــب دمـــاً حــرامــاً

ص ١٣١٠ برقم ٦٨٧١، ومسلم ص ٦٣ برقم ٨٨ بدون قوله: «أكبر الكبائر».  (١)

الكلمة الواحدة والخمسون



٣٢٨
الَ  ــــــزَ ــــــنْ يَ فـــــرو الـــبـــخـــاري مـــن حـــديـــث ابــــن عـــمـــر أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قـــــال: «لَ
ـــا»(١). والــدمــاء هي  امً ـــرَ ـــا حَ مً ــبْ دَ ــصِ ـــمْ يُ ــا لَ ِــهِ مَ يــن ـــنْ دِ ــةٍ مِ ــحَ ــسْ ــنُ فِــي فُ مِ ــؤْ الْــمُ
أول مــا يــقــضــى فــيــه بــيــن الــنــاس يــوم الــقــيــامــة؛ رو الــبــخــاري ومــســلــم من 
يْنَ  بَ ى  قْضَ يُ ا  مَ لُ  وَّ «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعودگ  بن  اللَّه  عبد  حديث 
حديث  مــن  ومسلم  البخاري   ورو  .(٢)« ــاءِ مَ الــدِّ فِــي  ــةِ  ــيَــامَ الْــقِ مَ  ــوْ يَ الــنَّــاسِ 
ــرَ  كَ ذَ : - وَ ــاتِ ــوبِــقَ ــبْــعَ الْــمُ الــسَّ ِــبُــوا  ــن ــتَ أبــي هــريــرةگ أن النبيصلى الله عليه وسلم قــال: «اجْ
في  البخاري   ورو  .(٣)« قِّ بِالْحَ إِلاَّ  هُ  اللَّ مَ  ــرَّ حَ الَّتِي  سِ  النَّفْ تْلُ  قَ وَ  :- ا  نهَ مِ
ـــنْ  ــه بــن عــمــروک عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ صــحــيــحــه مــن حــديــث عــبــد الــلَّ
ةِ  ــيــرَ ــسِ ــنْ مَ ــدُ مِ ــوجَ ــيُ ــا لَ ــهَ يــحَ إِنَّ رِ ــةِ وَ ــنَّ ــجَ ــةَ الْ ـحَ ائِـ حْ رَ ـــرَ ا لَــمْ يَ ــدً ــاهَ ــعَ ــا مُ ــسً ــفْ ــلَ نَ ــتَ قَ

ا»(٤). امً عَ عِينَ  بَ رْ أَ
والــمــعــاهــد مـــن لـــه عــهــد مـــع الــمــســلــمــيــن ســــواء أكــــان بــعــقــد جــزيــة أو 

مسلم. أمان  أو  سلطان  من  هدنة 
عهد  في  معاهداً  كان  إذا  اللَّه  عدو  قاتل  عقوبة  هذه  القيم:  ابن  قال 
وأمـــان فــكــيــف بــعــقــوبــة قــاتــل عــبــده الــمــؤمــن، وإذا كــانــت امـــرأة قــد دخــلــت 
الــنــار فــي هـــرة حــبــســتــهــا حــتــى مــاتــت جــوعــاً وعــطــشــاً فــرآهــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي 
الــنــار والـــهـــرة تــخــدشــهــا فــي وجــهــهــا وصـــدرهـــا، فــكــيــف عــقــوبــة مــن حــبــس 
ــه  مــؤمــنــاً حــتــى مــات بــغــيــر جـــرم؟! وفــي ســنــن الــنــســائــي مــن حــديــث عــبــد الــلَّ

ص ١٣٠٩ برقم ٦٨٦٢.  (١)
ص ١٣٠٩ برقم ٦٨٦٤ وصحيح مسلم ص ٦٩٥ برقم ١٦٧٨.  (٢)

ص ١٣٠٨ برقم ٦٨٥٧ وصحيح مسلم ص ٦٣ برقم ٨٩.  (٣)
ص ١٣١٨ برقم ٦٩١٤.  (٤)
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٣٢٩
تْلِ  قَ ــنْ  مِ هِ  اللَّ نْدَ  عِ نُ  ــوَ هْ أَ يَا  نْ الدُّ الُ  وَ ــزَ «لَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمروک  ابن 

.(٢)(١)« لِمٍ سْ مُ لٍ  جُ رَ
أنه  عمرک  بن  اللَّه  عبد  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ورو
كَ  فْ سَ ا  فِيهَ هُ  سَ نَفْ عَ  قَ وْ أَ نْ  لِمَ جَ  رَ خْ مَ لاَ  تِي  الَّ ــورِ  ُمُ الأْ ــاتِ  طَ رَ وَ نْ  مِ «إِنَّ  قال: 

.(٣)« هِ لِّ حِ يْرِ  بِغَ امِ  رَ الْحَ مِ  الدَّ
حذر  وقد  وللأسف،  المعاصر  وقتنا  في  القتل  حوادث  كثرت  وقد 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أمــتــه مــن ذلــك غــايــة الــتــحــذيــر؛ فــقــد رو الــبــخــاري ومــســلــم من 
ــا  ــمَ ــهِ ــيْ ــفَ ــيْ بِــسَ ــانِ  ـمَ ــلِـ ــسْ ــى الْــمُ ــتَــقَ ا الْ حــديــث أبـــي بــكــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «إِذَ
ــالُ  ــا بَ ــمَ ــاتِــلُ فَ ــقَ ا الْ ــذَ ــهِ هَ ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ : يَ ــتُ ــلْ ــقُ » فَ ــارِ ــولُ فِــي الــنَّ ــتُ ــقْ ــمَ الْ ــاتِــلُ وَ ــقَ ــالْ فَ

.(٤)« بِهِ احِ صَ تْلِ  قَ لَى  عَ ا  يصً رِ حَ انَ  كَ هُ  «إِنَّ  : الَ قَ ؟  تُولِ قْ مَ الْ
قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عــبــاس  ابــن  حــديــث  مــن  ومسلم  الــبــخــاري   ورو

.(٥)« بَعْضٍ ابَ  قَ رِ مْ  كُ بَعْضُ بُ  رِ يَضْ ا  ارً فَّ كُ ي  بَعْدِ وا  عُ جِ تَرْ «لاَ 
وأخــبــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أن الــقــتــل مــن عــلامــات الــســاعــة؛ رو الــبــخــاري 
رُ  ظْهَ يَ وَ  ، الْعِلْمُ بَضُ  قْ «يُ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة  أبي  حديث  من  ومسلم 
 : ــالَ ــقَ ؟ فَ جُ ــرْ ــهَ ــا الْ مَ ــهِ وَ ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ : يَ ــيــلَ » قِ جُ ــرْ ــهَ ــرُ الْ ــثُ ــكْ يَ ، وَ ــنُ ــتَ ــفِ الْ ــلُ وَ ــهْ الْــجَ

.(٦) تْلَ قَ الْ يدُ  رِ يُ نَّه  أَ كَ ا  هَ فَ رَّ فَحَ هِ  بِيَدِ ا  ذَ كَ هَ
حه الألباني في صحيح سنن النسائي (٨٣٩/٣) برقم ٣٧٢٢. ص ٤٢١ برقم ٣٩٨٧، صحّ  (١)

الجواب الكافي ص١٠٤ .  (٢)
ص ١٣٠٩ برقم ٦٨٦٣.  (٣)

ص ٣٠ برقم ٣٢، وصحيح مسلم ص ١١٥٧ برقم ٢٨٨٨.  (٤)
قطعة من حديث ص ٣٣١ برقم ١٧٣٩، وصحيح مسلم ص ٦٩٥ برقم ١٦٧٩.  (٥)

ص ٨٣ برقم ٨٥، وصحيح مسلم ص ١٠٧١ برقم ٢٦٧٢.  (٦)



٣٣٠
: تقدم  كما  كثر  الذي  القتل  أسباب  من  ولعل 

النهاية  في  وتؤدي  الطرفين،  بين  تحدث  التي  والخصام  المشاجرة 
 S  R  Q  P  ﴿ تعالى:  قــال  ذلــك،  يؤجج  والشيطان  القتل،  إلــى 
 ﴾  b  a  `  _  ^  ]  \  [ Z  Y  X  W  V U  T

[الإسراء].
وفـــي صــحــيــح مــســلــم مــن حــديــث جــابــرک أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «إِنَّ 
ــنْ فِــي  لَـــكِـ بِ وَ ــــرَ ــــعَ ةِ الْ يــــرَ ــــزِ ـــونَ فِـــي جَ ـــلُّ ـــصَ ـــمُ هُ الْ ـــدَ ـــبُ ـــعْ نْ يَ يِـــــسَ أَ ــــدْ أَ ـــانَ قَ ـــطَ ـــيْ الـــشَّ

.(١)« مْ يْنَهُ بَ يشِ  رِ التَّحْ
أن  مـــســـعـــود  بــــن  ــــه  الــــلَّ عـــبـــد  حــــديــــث  مــــن  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   ورو

.(٢)« رٌ فْ كُ قِتَالُهُ  وَ وقٌ  فُسُ لِمِ  سْ الْمُ بَابُ  «سِ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
من  فكم  كانت،  طريقة  بأي  المال  على  الحصول  في  الرغبة  ومنها 
حـــوادث قــتــل واخــتــطــاف واقــتــحــام لــبــيــوت الــمــســلــمــيــن كــل ذلــك مــن أجــل 

المال.
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  حمار  بن  عياض  حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو

.(٣)« الُ الْمَ تِي  مَّ أُ فِتْنَةُ  وَ فِتْنَةً  ةٍ  مَّ أُ لِّ  لِكُ «إِنَّ  قال: 
ومـــنـــهـــا اســـتـــعـــمـــال الــــخــــمــــور والـــــمـــــخـــــدرات فـــكـــم مــــن أعــــــــراض قــد 
بسببها،  قطعت  قــد  أرحــام  مــن  وكــم  سفكت،  قــد  دمــاء  مــن  وكــم  انتهكت، 

ص ١١٣١ برقم ٢٨١٢.  (١)
ص ٥٧ برقم ٦٤، وصحيح مسلم ص ٥٧ برقم ٦٤.  (٢)

ص ٣٨٥ برقم ٢٣٣٦.  (٣)

٣٣٠ÿjœ÷]<IQM



٣٣١
 (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ يـــقـــول:  إذ  ـــه  الـــلَّ وصــــدق 

0﴾ [المائدة]. /  .  -  ,  +  *  )
ــــه تـــبـــعـــث عـــلـــى فــعــل  ــــه، فـــــإن تـــقـــو الــــلَّ ومـــنـــهـــا قـــلـــة الــــخــــوف مــــن الــــلَّ
وهو  بالقتل؟!  فكيف  صغيرة،  أو  كانت  كبيرة  المعاصي  وترك  الطاعات 

 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ﴿ ــه، قــال تــعــالــى:  الــلَّ عند  مــن أعــظــم الــذنــوب 
أبــي  حـــديـــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــــي  ´﴾ [الأنـــــعـــــام].   ³  ²  ±
» وذكــر منها:  ــاتِ ــوبِــقَ ــمُ ــعَ الْ ــبْ ــوا الــسَّ ِــبُ ــن ــتَ هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «اجْ

.(١)« قِّ بِالْحَ إِلاَّ  هُ  اللَّ مَ  رَّ حَ الَّتِي  سِ  النَّفْ تْلُ  قَ «وَ
ومــنــهــا اعـــتـــنـــاق الأفـــكـــار الـــضـــالـــة الـــتـــي تـــســـوغ لـــه الإقــــــدام عــلــى قــتــل 

  a   `   _   ^   ]﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  دمــــه،  واســـتـــحـــلال  الــمــســلــم  أخـــيـــه 
  &   %   $   #   "   !﴿ تــعــالــى:  وقـــال   ،[٨ [فــاطــر:   ﴾ d c   b

.[٢١ ﴾ [النور:  ) (   '
ذلك. في  والتقصي  التتبع  أراد  لمن  كثيرة  والأسباب 

ـــه، ولـــن يفلت  ولــيــعــلــم الــمــؤمــن أن الــقــتــل مــن أعــظــم الــظــلــم عــنــد الـــلَّ
تعالى:  قــال  الآخــرة،  في  وإمــا  الدنيا  في  إمــا  تعالى  اللَّه  عقوبة  من  القاتل 

 r  q  p  o  n  m  l k  j  i  h  g  f  e  d﴿
ابــن  قـــال  [الإســـــراء].   ﴾  |  {  z  y  x w  v  u  t  s

. اهـ  .(٢) قدراً وغالباً   ، شرعاً القاتل  على  منصور  الولي  إن  أي  كثير: 
ص ١٣٠٨ برقم ٦٨٧٥، وصحيح مسلم ص ٦٣ برقم ٨٩.  (١)

تفسير ابن كثير (٨/٩).  (٢)



٣٣٢
النبيصلى الله عليه وسلم  عــن  عــبــاسک  ابــن  حــديــث  مــن  سننه  فــي  الــتــرمــذي   رو
هُ  اجُ دَ وْ أَ وَ هِ،  بِيَدِ هُ  أْسُ رَ وَ يَتُهُ  نَاصِ  ، ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ اتِلِ  بِالْقَ تُولُ  قْ الْمَ يءُ  «يَجِ قال: 

.(١)« شِ رْ الْعَ نَ  مِ نِيَهُ  دْ يُ تَّى  حَ نِي  تَلَ قَ ا  ذَ هَ ؛  بِّ رَ ا  يَ  : قُولُ يَ ا،  مً دَ بُ  خَ تَشْ
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٤٨٢ بــرقــم ٣٠٢٩، وصــحــحــه الــشــيــخ الألــبــانــي۴ فــي صــحــيــح ســنــن الــتــرمــذي   (١)
(٤٠/٣) برقم ٢٤٢٥.

٣٣٢ÿjœ÷]<IQM



٣٣٣

الكلمة الثانية والخمسون

—]áÜ÷] <!]<‹â]<|Üç

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد:  ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

هـــريـــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري  الإمــــامــــان   رو
إِلاَّ  ــــةً  ــــئَ مِ ــــا،  ــــمً اسْ ــــيــــنَ  ــــعِ تِــــسْ وَ ــــةً  ــــعَ تِــــسْ ــــهِ  ــــلَّ لِ «إِنَّ  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــول  قــــال:قــــال 

.(١ )« ــنَّــةَ ــلَ الْــجَ خَ ــا دَ ــاهَ ــصَ حْ ــنْ أَ ا، مَ ــدً احِ وَ
زاق،  الــرَّ الكريم:  القرآن  في  وردت  التي  الحسنى  اللَّه  أسماء  ومن 
وقــال  [الـــذاريـــات].   ﴾  [  Z  Y  X  W  V  U  T  ﴿ تــعــالــى:  قــال 

[المائدة].  ﴾  8 7  6  5  4 ﴿ تعالى: 
نفس  كل  على  والقائم  بالرزق  المتكفل  هو  الــرزاق  الخطابي:  قال 
بــمــا يــقــيــمــهــا مـــن قــوتــهــا وســـع الــخــلــق كــلــهــم رزقــــه ورحــمــتــه، فــلــم يــخــتــص 
الــذي  الضعيف  إلــى  يــســوقــه  عــدوٍ  دون  ولــيــاً  ولا  كــافــر،  دون  مــؤمــنــاً  بــذلــك 
ــكــتــســب فــيــه كــمــا يـــســـوق إلــــى الــجــلــد الـــقـــوي ذي الــمــرة  لا حــيــل لـــه ولا مُ

 v  u  t  s  r  q  p  o﴿ ســـبـــحـــانـــه:  قــــــال  الـــــســـــوي، 
 '  &  %  $  #  "  ﴿ تعالى:  وقــال   .(٢)[٦٠ [العنكبوت:   ﴾w

ص ٥٢٦ برقم ٢٧٣٦.  (١)
شأن الدعاء ص٥٤ .  (٢)

الكلمة الثانية والخمسون



٣٣٤
 .[٦ *﴾ [هود:   )  (

نوعان: لعباده  ورزقه  السعدي۴:  الشيخ  قال 
وهــو  والآخـــريـــن  والأولـــيـــن  والـــفـــاجـــر  الـــبـــر  شــمــل  عـــام  رزق  الأول: 

الأبدان. رزق 
والإيــمــان  بالعلم  وتغذيتها  الــقــلــوب  رزق  وهــو  خــاص:  رزق   : ثــانــيــاً
بالمؤمنين  خاص  وهذا  الدين،  صلاح  على  يعين  الذي  الحلال  والــرزق 

ورحمته(١). حكمته  تقتضيه  ما  بحسب  منه  مراتبهم  على 
 k  j  ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــعــبــد،  على  بــه  ــه  الــلَّ يمن  رزق  أعــظــم  وهــذا 
 } |  {  z  y  x  w  v u  t  s  r  q  p  o  n  m  l

ª﴾ [الطلاق].  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ¢  ¡ ے   ~
ا  مَ كَ  ، ــمْ ــكُ قَ ــلاَ أَخْ مْ  يْنَكُ بَ مَ  قَسَ هَ  اللَّ «إِنَّ  مسعودک:  بن  اللَّه  عبد  قال 
ــنْ  مَ وَ  ، ــبُّ ــحِ يُ ــنْ  مَ يَا  نْ الدُّ طِي  عْ يُ  ، ــلَّ جَ وَ ــزَّ  عَ هَ  اللَّ إِنَّ  وَ  ، ــمْ ــكُ اقَ زَ رْ أَ مْ  يْنَكُ بَ مَ  قَسَ

الحديث(٢).  «... بُّ يُحِ نْ  مَ إِلاَّ  ينَ  الدِّ طِي  عْ يُ لاَ  وَ  ، بُّ يُحِ لاَ 
ـــه الـــعـــبـــد الـــعـــلـــم الـــنـــافـــع والإيــــمــــان الــصــحــيــح والـــــرزق  فـــــإذا رزق الـــلَّ
أحواله  واستقامت  أمــوره  تمت  فقد  منه  اللَّه  أعطاه  بما  والقناعة  الحلال 
الــديــنــيــة والـــبـــدنـــيـــة، وهــــذا الـــنـــوع مـــن الـــــرزق هـــو الــــذي مــدحــتــه الــنــصــوص 

. اهـ النبوية(٣). 
تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (٣٠٢/٥).  (١)

المفرد  الأدب  صحيح  في  الألباني۴  وقــال  ص٢٧٥،  المفرد  الأدب  في  البخاري   (٢)
٢٠٩: صحيح موقوف في حكم المرفوع.

المجموعة الكاملة للشيخ السعدي (٣٨٨/٣).  (٣)

٣٣٤—]áÜ÷]<!]<‹â]<|Üç<IQN



٣٣٥
ــه بــن عــمــرو  ولــذلــك رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث عــبــد الــلَّ
ــا  ــافً ــفَ قَ كَ زِ رُ ـــمَ وَ ـــلَ سْ ـــنْ أَ ـــحَ مَ ـــلَ فْ ـــدْ أَ ابــن الــعــاصگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «قَ

.(١)« اهُ آتَ ا  بِمَ هُ  هُ اللَّ نَّعَ قَ وَ
العظيم:  الاسم  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 

قــال  كــمــا  لـــه  شـــريـــك  لا  وحــــده  ـــه  الـــلَّ هـــو  بـــالـــرزق  الــمــتــفــرد  أن   : أولاً
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ تــعــالــى: 
﴾ [فاطر]. وقال تعالى:   Û  Ú  Ù  Ø ×  Ö  Õ  Ô  Ó Ò  Ñ

²﴾ [الملك:٢١].   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ﴿
أمسك  إن  بــأقــواتــكــم  ويــأتــي  ويسقيكم  يطعمكم  الــذي  هــذا  أمــن  أي 

يرزقكم. الذي  رزقه  ربكم 
وفــي الــصــحــيــحــيــن مــن حــديــث الــمــغــيــرة بــن شــعــبــة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كــان 
ــهُ  ــهُ لَ يــكَ لَ ــرِ هُ لاَ شَ ـــدَ حْ ــهُ وَ ـــهَ إِلاَّ الــلَّ يــقــول فــي دبــر كــل صــلاة إذا ســلــم: «لاَ إِلَ
طَيْتَ  عْ أَ ا  لِمَ انِعَ  مَ لاَ  مَّ  هُ اللَّ  ، يرٌ دِ قَ ءٍ  ــيْ شَ لِّ  كُ لَى  عَ ــوَ  هُ وَ دُ  مْ الْحَ ــهُ  لَ وَ لْكُ  الْمُ

.(٢)« دُّ الْجَ نْكَ  مِ دِّ  الْجَ ا  ذَ عُ  نْفَ يَ لاَ  وَ نَعْتَ  مَ ا  لِمَ طِيَ  عْ مُ لاَ  وَ
ــه إذا  ــه وحـــده وأن الــلَّ : أنـــه يــنــبــغــي لــلــعــبــد أن يــعــلــق رجــــاءه بــالــلَّ ثــانــيــاً
قــدر لــه ســبــبــاً مــن أســبــاب الـــرزق أن يــحــمــده عــلــى ذلــك ويــســألــه أن يــبــارك 
لـــه فـــيـــه، فــــإذا انــقــطــع أو تـــعـــذر ذلــــك الــســبــب فـــلا يــتــشــوش قــلــبــه فــــإن هــذا 
الــســبــب لا يــتــوقــف رزق الــعــبــد عــلــيــه بــل يــفــتــح لــه ســبــبــاً غــيــره وأحــســن منه 

ص ٤٠٤ برقم ١٠٥٤.  (١)
ص ١٢١٨ برقم ٦٣٣٠، وصحيح مسلم ص ٢٣٦ برقم ٥٩٣.  (٢)



٣٣٦
وأنـــفـــع، وربــمــا فــتــح لــه عـــدة أســـبـــاب، فــعــلــيــه فــي أحـــوالـــه كــلــهــا أن يــجــعــل 
فــضــل ربـــه، والــطــمــع فــي بـــره نــصــب عــيــنــيــه وقــبــلــه قــلــبــه ويــكــثــر مــن الــدعــاء 
 ﴾  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  بــالــرجــاء،  الــمــقــرون 

عمران](١). [آل 
ــمــن له  مــــر بــه ولا يــشــغــلــه بــمــا ضُ ــمِّ بــمــا أُُ وعــلــيــه أن يــفــرغ خــاطــره لِــلــهَ
فــإن الــرزق والأجــل قــريــنــان مــضــمــونــان، فما دام الأجــل بــاقــيــاً كــان الــرزق 

.(٢) آتياً
قـــال ابـــن الــقــيــم۴: «وإذا تــأمــل الــعــاقــل الــلــبــيــب حـــال الــنــاس في 
ــه لــهــم ولا يــهــتــمــون بــمــا أمــرهــم  هــذا الــزمــان تــراهــم يــهــتــمــون بــمــا ضــمــنــه الــلَّ
بـــه، ويــفــرحــون بــالــدنــيــا ويــحــزنــون عــلــى فـــوات حــظــهــم مــنــهــا ولا يــحــزنــون 
عــلــى فـــــوات الــجــنــة ومــــا فــيــهــا ولا يـــفـــرحـــون بـــالإيـــمـــان فــرحــهــم بــالــدرهــم 

. اهـ والدينار»(٣). 
الشافعي۴: قال 

الِقي خَ هِ  اللَّ لى  عَ قِــي  زْ رِ فِي  ــــــيتَوكلْتُ  قِ ازِ رَ شــــكَّ  لا  ـــهَ  الـــلَّ أَنَّ  ــــتُ  ــــنْ ــــقَ يْ أَ وَ
ــنِــي ــوتُ ــفُ ــسَ يَ ــيْ ــلَ ـــــي فَ قِ زْ ـــنْ رِ ـــكُ مِ ــقِومـــا يَ امِ ــوَ ــارِ الــغَ ـــاعِ الــبِــحَ ـــانَ فِــي قَ ـــوْ كَ ولَ
سُ حسرةً بُ النَّفْ هَ ي أيِّ شيءٍ تَذْ الخلائقِفَفِ قَ  زْ رِ ــنُ  ــمَ حْ الــرَّ ــم  ــسَّ قَ ـــدْ  وقَ

آخر: وقال 
تيسير الكريم الرحمن ص١٥١.  (١)

فوائد الفوائد ص٨٢ .  (٢)
الفوائد ص ٢٢٨.  (٣)

٣٣٦—]áÜ÷]<!]<‹â]<|Üç<IQN



٣٣٧
ــــــنــــــالُ بــفــطــنــةٍ نـــــيـــــا تُ ـــــو كـــــانـــــتِ الـــــدُّ ـــــلَ المراتبِفَ لَى  أَعْ نِلْتُ  وعقلٍ  لٍ  وفَضْ
ــــةٌ ــــمَ ــــسْ وقِ حـــــظٌّ  اقُ  زَ الأرْ ــــا  ــــنَّــــمَ ــــكِ ـــةِ طـــالـــبِولَ ـــيـــلَ ــحِ ــــيــــكٍ لا بِـ ــــلِ ــــلِ مَ ــــضْ ــــفَ بِ

مــن  فــيــجــعــل  عـــبـــادة  أرزاق  فـــي  مــتــحــكــم  ســـبـــحـــانـــه  ـــه  الـــلَّ أن   : ثـــالـــثـــاً
يــشــاء غــنــيــاً كــثــيــر الــرزق، ويــقــتــر عــلــى آخــريــن ولــه فــي ذلــك حــكــم بــالــغــة، 
 ،[٧١ [الــنــحــل:   ﴾À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º﴿ تــعــالــى:  قـــال 

 F  E  D  C B  A  @  ?  >  =  <﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
بــمــن  بــصــيــر  خــبــيــر  «أي:  كــثــيــر:  ابـــن  قـــال  [الإســـــراء].   ﴾  I  H  G
وقــد يــكــون الــغــنــى فــي حــق بــعــض  ومــن يــســتــحــق الــفــقــر،  يــســتــحــق الــغــنــى 

. ١). اهـــ وهــذا»( هــذا  ــه مــن  اســتــدراجــاً والــفــقــر عــقــوبــة عــيــاذاً بــالــلَّ الــنــاس 
الــفــقــر  أصــابــه  فــإن  بــالــغــنــى  إلا  حــالــه  يــصــلــح  لا  مــن  الــعــبــاد  مــن  وإن 

فــســد حــالــه ومــنــهــم الــعــكــس.
تــعــالــى  ـــه  الـــلَّ مــحــبــة  عـــلـــى  تــــدل  لا  الـــدنـــيـــا  فـــي  الـــــرزق  كـــثـــرة   : بــــعــــاً را

 h  g  f﴿ تــعــالــى:  قـــال  ذلـــك،  ظــنــوا  بــجــهــلــهــم  الــكــفــار  ولــكــن 
أن  الــــكــــفــــار  هــــــؤلاء  فـــظـــن  [ســـــبـــــأ].   ﴾n m  l  k  j  i
ذلـــك  ـــه  الـــلَّ فــــرد  لـــهـــم  ـــه  الـــلَّ مـــحـــبـــة  عـــلـــى  دلـــيـــل  والأولاد  الأمــــــوال  كـــثـــرة 

 É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ﴿ بــقــولــه: 
﴾ [الــمــؤمــنــون].   Ë  Ê

ــه، فــبــعــض الــنــاس  : أن أســبــاب الـــرزق إنــمــا تــنــال بــطــاعــة الــلَّ خــامــســاً
الــتــحــايــل  أو  الــغــش  أو  بــالــبــاطــل،  الــنــاس  أمـــوال  بــأكــل  أو  بــالــربــا  يــتــعــامــل 

تفسير ابن كثير (٤٧٩/٨).  (١)



٣٣٨
 L  K  J  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  مــشــبــوهــة،  أو  مــحــرمــة  بـــطـــرق  يــتــعــامــل  أو 
أبي  حديث  من  الحلية  في  نعيم  أبو   رو  .[١٧ [العنكبوت:   ﴾M
لَن  ا  نَفسً نَّ  أَ وعِي  رُ فِي  ثَ  نَفَ سِ  القُدُ وحَ  رُ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أمامة 
ــوا  ــلُ جــمِ أَ ــهَ وَ ــوا الــلَّ ــقُ ــاتَّ ــا، فَ ــهَ زقَ ــبَ رِ ــســتَــوعِ تَ ــا وَ ــهَ ــلَ جَ ــلَ أَ ــســتَــكــمِ ــتَّــى تَ ــوتَ حَ ــمُ تَ
ــهَ  ــإِنَّ الــلَّ ــةِ فَ ــيَ ــعــصِ ــهُ بِــمَ ــبَ ــطــلُ زقِ أَن يَ ــاءُ الـــرِّ ــمُ اســتِــبــطَ ــنَّــكُ ــلَ ــحــمِ لاَ يَ ــبِ وَ ــلَ فِــي الــطَّ

.(١)« تِهِ بِطَاعَ إِلاَّ  هُ  ندَ عِ ا  مَ نَالُ  يُ لاَ 
 رو ـــه  الـــلَّ عــلــى  الـــتـــوكـــل  الــــرزق  أســـبـــاب  أعـــظـــم  مـــن  أن   : ســـادســـاً
ـــــمْ  ـــــكُ نَّ أَ ـــــــوْ  «لَ قــــــال:  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــــمــــرگ  عــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  لــــتــــرمــــذي  ا
و  ـــدُ ـــغْ تَ ـــرَ  ـــيْ الـــطَّ قُ  زُ ــــــرْ يَ ـــا  ـــمَ كَ ــــمْ  ــــكُ قَ زَ ــــرَ ــــلِــــهِ لَ كُّ ــــوَ تَ ــــقَّ  ـــهِ حَ لـــلَّ ا ـــى  ـــلَ ـــونَ عَ ـــلُ كَّ ـــتَـــوَ تَ

.(٢ ــا»( بِــطَــانً وحُ  ــرُ تَ ــا وَ ــاصً ــمَ خِ
إنــمــا  الــــنــــاس  أن  عـــلـــى  الـــحـــديـــث  هــــذا  دل  رجـــــب: «فـــقـــد  ابــــن  قــــال 
ـــــؤتـــــون مــــن قـــلـــة تـــحـــقـــيـــق الــــتــــوكــــل ووقــــوفــــهــــم مــــع الأســـــبـــــاب الـــظـــاهـــرة  يُ
بـــقـــلـــوبـــهـــم ومـــســـاكـــنـــتـــهـــم لـــهـــا، فـــكـــذلـــك يـــتـــعـــبـــون أنـــفـــســـهـــم فــــي الأســـبـــاب 
حققوا  فلو  لهم  قــدر  مــا  إلا  يأتيهم  ولا  الاجــتــهــاد  غــايــة  فيها  ويــجــتــهــدون 
ــه إلــيــهــم أرزاقــهــم مــع أدنـــى ســبــب  ــه بــقــلــوبــهــم لــســاق الــلَّ الــتــوكــل عــلــى الــلَّ
كــمــا يــســوق إلـــى الــطــيــر أرزاقـــهـــا»(٣) بــمــجــرد الــغــدو والــــرواح وهـــو نــوع 
الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه  الأولياء (٢٧/١٠)،  حليه   (١)

(٤٢٠/١) برقم ٢٠٨٥.
ســنــن الــتــرمــذي ص ٣٨٦ بــرقــم ٢٣٤٣، وصــحــحــه الــشــيــخ الألــبــانــي۴ فــي صحيح   (٢)

الجامع الصغير (١١١١/٢) برقم ٦٥١٦.
جامع العلوم والحكم (٥٠٢/٢).  (٣)

٣٣٨—]áÜ÷]<!]<‹â]<|Üç<IQN



٣٣٩
. اهـ يسير(١).  سعي  ولكنه  الطلب  من 

ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

وهبي،  حسن  بن  الهادي  عبد  الشيخ  لأخينا  العلى،  والصفات  الحسنى  الأسماء  انظر:   (١)
ص ٥٢ – ٦٠.



٣٤٠



٣٤١

الكلمة الثالثة والخمسون

kÈ€÷] <‰e <ƒÀjflË <^⁄

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

 ¸ ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال 
جـــبـــيـــر:  بـــــن  ســـعـــيـــد  قــــــال  [يــــــــس].   ﴾¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
«مــا ســنــوا مــن ســنــة فــعــمــل بــهــا قــوم مــن بــعــد مــوتــهــم فــإن كــانــت خــيــراً فلهم 
في  مسلم   رو  .(١)« شــيــئــاً بــه  عــمــل  مــن  أجــر  مــن  ينقص  لا  أجــورهــم  مــثــل 
ـــانُ  ـــسَ نْ ِ ــــاتَ الإْ ا مَ صــحــيــحــه مــن حــديــث أبـــي هــريــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «إِذَ
وْ  أَ بِــهِ  عُ  نْتَفَ يُ ــمٍ  ــلْ عِ وْ  أَ ــةٍ  يَ ــارِ جَ ــةٍ  قَ ــدَ صَ ــنْ  مِ إِلاَّ   : ــةٍ ثَ ــلاَ ثَ ــنْ  مِ إِلاَّ  هُ  لُ مَ عَ ــنْــهُ  عَ ــطَــعَ  ــقَ انْ

.(٢)« لَهُ و  عُ دْ يَ الِحٍ  صَ لَدٍ  وَ
فــتــبــيــن مــن الآيـــة الــكــريــمــة والــحــديــث الــشــريــف أن الــمــيــت يــنــتــفــع من 

بأمور. غيره  عمل 
 $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  لــه  الــمــســلــم  دعـــاء   : أولاً
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %

﴾ [الحشر].   8  7  6  5  4  3  2  1  0

تفسير ابن كثير (٣٤٨/١١).  (١)
ص ٦٧٠ برقم ١٦٣١.  (٢)

الكلمة الثالثة والخمسون



٣٤٢
ــــه أن  رو مـــســـلـــم فــــي صــحــيــحــه مــــن حـــديـــث صــــفــــوان بــــن عـــبـــد الــــلَّ
نْدَ  عِ ةٌ  ابَ تَجَ سْ مُ ــيْــبِ  الْــغَ رِ  بِظَهْ ــيــهِ  َخِ لأِ لِمِ  سْ الْمُ ءِ  ــرْ ــمَ الْ ةُ  ـــوَ عْ «دَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ينَ  آمِ  : بِــهِ ــلُ  كَّ ــوَ الْــمُ ــكُ  ــلَ الْــمَ ــالَ  قَ يْرٍ  بِخَ ــيــهِ  َخِ لأِ ــا  عَ دَ ا  لَّمَ كُ  ، ــلٌ كَّ ــوَ مُ ــكٌ  ــلَ مَ ــهِ  سِ أْ رَ

.(١)« ثْلٍ بِمِ لَكَ  وَ
. ميتاً أو  حياً  الغائب  لأخيه  المسلم  دعاء  يشمل  وهذا 

أحاديث: وفيه  عنه  الصوم  الميت  ولي  قضاء   : ثانياً
مــنــهــا مــا رواه الــبــخــاري ومــســلــم عــن عــائــشــةڤ أن رســـول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم 

.(٢)« لِيُّهُ وَ نْهُ  عَ امَ  صَ يَامٌ  صِ يْهِ  لَ عَ وَ اتَ  مَ نْ  «مَ قال: 
ةً  أَ ـــــرَ امْ نَّ  «أَ عـــبـــاسک:  ابـــن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو   ورو
ــمْ  ــلَ ــهُ فَ ــا الــلَّ ــاهَ ــنَــجَّ ا فَ ــرً ــهْ ــومَ شَ ــصُ نْ تَ ــهُ أَ ــا الــلَّ ــاهَ ــجَّ تْ إِنْ نَ رَ ـــذَ ـــنَ ــرَ فَ ــحْ ــبَ كِـــبَـــتِ الْ رَ
نْ  أَ ا  هَ رَ أَمَ فَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ــولِ  سُ رَ إِلَــى  ا  تُهَ أُخْ وْ  أَ ا  نَتُهَ ابْ تِ  اءَ فَجَ اتَتْ  مَ تَّى  حَ مْ  تَصُ

ا»(٣). نْهَ عَ ومَ  تَصُ
فــهــذه الأحـــاديـــث صــريــحــة الـــدلالـــة فــي مــشــروعــيــة صــيــام الــولــي عن 

سواه. فيما  واختلفوا  ذلك  على  العلماء  اتفق  وقد  النذر  صوم  الميت 
غيره. أو  كان  وليا  شخص  أي  من  عنه  الدين  قضاء   : ثالثاً

ــه قــال:  رو الــحــاكــم فــي الــمــســتــدرك مــن حــديــث جــابــر بــن عــبــد الــلَّ
حيث  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  لــرســول  ووضــعــنــاه  وحــنــطــنــاه،  وكــفــنّــاه  فغسلناه  رجــل  مــات 

ص ١٠٩٤ برقم ٢٧٣٣.  (١)
ص ٣٧٠ برقم ١٩٥٢، وصحيح مسلم ص ٤٤٢ برقم ١١٤٧.  (٢)

داود (٦٣٥/٢)  أبــي  ســنــن  صــحــيــح  فــي  الألــبــانــي  ــحــه  صــحّ  ،٣٣٠٨ بــرقــم   ٣٧٢ ص   (٣)
.٢٨٢٩ برقم 

٣٤٢kÈ€÷]<‰e<ƒÀjflË<^⁄<IQO



٣٤٣
ــهصلى الله عليه وسلم بــالــصــلاة عليه  تــوضــع الــجــنــائــز عــنــد مــقــام جــبــريــل ثــم آذنـــا رســـول الــلَّ
ديناران،  نعم  قالوا:  ينًا»  دَ م  بِكُ احِ صَ لَى  عَ لَّ  «لَعَ قال:  ثم  خطى  معنا  فجاء 
ـــم»، فــقــال لـــه رجـــل مــنــا يــقــال لــه:  ـــبِـــكُ ـــاحِ ـــى صَ ـــلَ ـــوا عَ ـــلُّ فــتــخــلــف وقـــــال: «صَ
ــا  ــمَ «هُ يــقــول:  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  فجعل   ، عــلــيّ هما  ــه  الــلَّ رســول  يــا  أبو قتادة: 
فجعل  عليه  فصلى  نعم،  فقال:   « يءٌ ــرِ بَ ا  مَ نهُ مِ يتُ  المَ وَ الِكَ  مَ فِــي  وَ لَيكَ  عَ
؟» حتى  انِ يــنَــارَ ــتِ الــدِّ ــنَــعَ ــا صَ رســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم إذا لــقــي أبــو قــتــادة يــقــول: «مَ
دتَ  بَرَّ ينَ  حِ «الآنَ  فقال:  اللَّه،  رسول  يا  قضيتهما  قد  قال:  ذلك  آخر  كان 

وفاته. بعد  عنه  العذاب  رفع  بسبب  أي   (١)« هُ لدَ جِ يهِ  لَ عَ
من  كان  ولو  عنه  الدين  بقضاء  ينتفع  الميت  أن  الحديث  هذا  فأفاد 
المخصصات  جملة  مــن  فهي  عنه  الــعــذاب  يرفع  القضاء  وأن  ولــده،  غير 

﴾ [النجم](٢).  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô﴿ تعالى:  قوله  لعموم 
لوالديه  فــإن  الصالحة  الأعــمــال  مــن  الصالح  الــولــد  يفعله  مــا   : رابــعــاً
ســعــيــهــمــا  مــــن  الــــولــــد  لأن  شــــــيء،  أجــــــره  مــــن  يـــنـــقـــص  أن  دون  أجــــــره  مـــثـــل 
 ﴾  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ﴿ يــــــقــــــول:  ـــــــهڬ  والـــــــلَّ وكـــســـبـــهـــمـــا 

[النجم]. 
قــال:  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  أن  عائشة  حديث  مــن  مسنده  فــي  أحمد   رو

.(٣)« بِهِ سْ كَ نْ  مِ هُ  لَدَ وَ إِنَّ  وَ  ، بِهِ سْ كَ نْ  مِ لُ  جُ الرَّ لَ  كَ أَ ا  مَ يَبَ  طْ أَ «إِنَّ 
وقــال   .  (٤٠٦/٢٢) أحمد  الإمـــام  ومسند   ،٢٣٩٣ برقم   (٣٧٠/٢) الحاكم  مستدرك   (١)

محققوه: إسناده حسن.
أحكام الجنائز للألباني ص ٢٨.  (٢)

(٣٤/٤٠) برقم ٢٤٠٣٢ وقال محققوه: حديث حسن لغيره.  (٣)



٣٤٤
قـــــال الـــشـــيـــخ نـــاصـــر الــــديــــن الألــــبــــانــــي۴: ويــــؤيــــد مــــا دلـــــت عــلــيــه 
الآيـــة والــحــديــث أحــاديــث خــاصــة وردت فــي انــتــفــاع الــمــيــت بــعــمــل ولــده 

ونحوه(١). والحج  والعتق  والصيام  كالصدقة  الصالح: 
نَّ  أَ عائشةڤ:  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
قَتْ  دَّ تَصَ تْ  لَّمَ تَكَ وْ  لَ ا  نُّهَ ظُ أَ وَ ا  هَ سُ نَفْ تُلِتَتْ  افْ أُمِّي  إِنَّ  صلى الله عليه وسلم:  لِلنَّبِيِّ الَ  قَ لاً  جُ رَ

.(٢)« مْ عَ : «نَ الَ قَ ا؟  نْهَ عَ قْتُ  دَّ تَصَ إِنْ  رٌ  أَجْ ا  هَ لَ لْ  فَهَ
.(٣)« مْ عَ «نَ  : الَ قَ ا؟  نْهَ عَ قَ  دَّ تَصَ أَ نْ  أَ رٌ  أَجْ فَلِي  رواية:  وفي 

لقوله  جارية  وصدقات  صالحة  آثار  من  بعده  من  خلفه  ما   : خامساً
الصلاة  عليه  ولقوله   .[١٢ [يس:   ﴾¶  μ  ´  ³﴿ تعالى: 
ــهُ إِلاَّ  ــلُ ــمَ ــهُ عَ ــنْ ــعَ عَ ــطَ ــقَ ـــانُ انْ ـــسَ نْ ِ ـــاتَ الإْ ا مَ والــســلام فــي الــحــديــث الــســابــق: «إِذَ

.(٤)«... ةٍ ثَ ثَلاَ نْ  مِ
ولـــقـــولـــهصلى الله عليه وسلم فـــي الـــحـــديـــث الـــــذي رواه ابــــن مـــاجـــه مـــن حـــديـــث أبــي 
ا  لْمً عِ  : تِهِ وْ مَ دَ  عْ بَ نَاتِهِ  سَ حَ وَ لِهِ  مَ عَ نْ  مِ نَ  مِ ؤْ الْمُ قُ  لْحَ يَ ا  مَّ مِ «إِنَّ  هريرةگ: 
وْ  ، أَ ــنَــاهُ ا بَ ــدً ــجِ ــسْ وْ مَ ، أَ ـــهُ ثَ رَّ ــا وَ ــفً ــحَ ــصْ مُ ، وَ ــهُ كَ ــرَ ــا تَ ــالِــحً ا صَ ـــدً لَ وَ ، وَ هُ ــرَ ــشَ نَ ــهُ وَ ــمَ ــلَّ عَ
ــهِ فِــي  ــالِ ـــنْ مَ ــا مِ ــهَ جَ ــرَ ــةً أَخْ قَ ــدَ وْ صَ ، أَ اهُ ـــــرَ جْ ا أَ ــرً ــهْ وْ نَ ، أَ ــنَــاهُ ــبِــيــلِ بَ ـــنِ الــسَّ بْ ــا لاِ ــتً ــيْ بَ

.(٥)« تِهِ وْ مَ دِ  عْ بَ نْ  مِ هُ  قُ لْحَ يَ يَاتِهِ  حَ وَ تِهِ  حَّ صِ
أحكام الجنائز ص ٢١٧.  (١)

ص ٢٧٠ برقم ١٣٨٨، وصحيح مسلم ص ٣٨٨ برقم ١٠٠٤.  (٢)
صحيح مسلم ص ٦٦٩ برقم ١٤٠٠.  (٣)
صحيح مسلم ص ٦٧٠ برقم ١٦٣١.  (٤)

ص ٤١ برقم ٢٤٢، وصححه الألباني۴ في إرواء الغليل (٢٨/٦)، وقال المنذري   (٥)
في كتابه الترغيب والترهيب (١٢٨/١): إسناده صحيح.

٣٤٤kÈ€÷]<‰e<ƒÀjflË<^⁄<IQO



٣٤٥
أن  ـــــه  الـــــلَّ عــــبــــد  بـــــن  جــــريــــر  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   رو
نْ  مَ ــرُ  أَجْ وَ ــا،  هَ ــرُ أَجْ هُ  لَ فَ  ، نَةً سَ حَ نَّةً  سُ مِ  ــلاَ سْ ِ الإْ فِــي  ــنَّ  سَ ــنْ  «مَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٢)(١)« ءٌ يْ شَ مْ  هِ ورِ أُجُ نْ  مِ نْقُصَ  يَ نْ  أَ يْرِ  غَ نْ  مِ  ، هُ دَ بَعْ ا  بِهَ لَ  مِ عَ
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٣٩٣ برقم ١٠١٧.  (١)
انظر أحكام الجنائز للألباني۴ ص ٢١٣ – ٢٢٦.  (٢)



٣٤٦



٣٤٧

الكلمة الرابعة والخمسون

‡Ë ĆÇ÷] <^ñŒ

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

رو الـــحـــاكـــم فـــي الـــمـــســـتـــدرك مـــن حـــديـــث جـــابـــرگ قـــــال: مــات 
توضع  حيث  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  لــرســول  ووضعناه  وحنطناه  وكفناه  فغسلناه  رجــل 
ـــهصلى الله عليه وسلم بــالــصــلاة عــلــيــه فــجــاء  الــجــنــائــز عــنــد مــقــام جــبــريــل ثــم آذنـــا رســـول الـــلَّ
ـــا» قـــالـــوا: نــعــم ديـــنـــاران،  يـــنً ـــم دَ ـــبِـــكُ ـــاحِ ـــى صَ ـــلَ ـــلَّ عَ ـــعَ مــعــنــا خــطــى ثـــم قــــال: «لَ
 ، ــه هــمــا عــلــيّ فــتــخــلــف فــقــال لــه رجــل مــنــا يــقــال لــه أبــو قــتــادة: يــا رســـول الــلَّ
 « يءٌ ــرِ بَ ا  مَ نهُ مِ يتُ  المَ وَ الِكَ  مَ فِــي  وَ لَيكَ  عَ ا  مَ «هُ يقول:  رسول اللَّه  فجعل 
ــهصلى الله عليه وسلم إذا لــقــي أبــا قــتــادة يــقــول:  فــقــال: نــعــم فــصــلــى عــلــيــه فــجــعــل رســـول الــلَّ
؟» حـــتـــى كــــان آخــــر ذلــــك قـــــال: قـــد قــضــيــتــهــمــا يــا  انِ ـــــارَ يـــــنَ ـــتِ الـــــدِّ ـــنَـــعَ ـــــا صَ «مَ

.(١)« هُ لدَ جِ يهِ  لَ عَ دتَ  بَرَّ ينَ  حِ «الآنَ  قال:  رسول اللَّه، 
هـــذا الــحــديــث وغـــيـــره مـــن الأحـــاديـــث تـــدل عــلــى عــظــم شـــأن الــديــن 
وأنـــه لا يــتــســاهــل فــيــه وأنـــه خــطــيــر جـــداً فــمــع أن الــديــن كــمــا فــي الــحــديــث 
الــســابــق لا يــتــجــاوز درهــمــيــن إلا أن الــمــيــت لــحــقــه كـــرب وشـــدة فــي قــبــره 

دينه. قُضي  حتى 
وقــال   .(٤٠٦/٢٢) أحمد  الإمـــام  ومسند   ،٢٣٩٣ برقم   (٣٧٠/٢) الحاكم  مستدرك   (١)

محققوه: إسناده حسن.

الكلمة الرابعة والخمسون



٣٤٨
وكـــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــمــتــنــع عــن الــصــلاة عــلــى الــمــيــت الــمــديــن فــي بــدايــة 
الأمــوال  وكثرت  الفتوح  عليه  اللَّه  فتح  فلما  الدين،  شــأن  لعظم  الإســلام 

دينه. عنه  وقضى  مديوناً  مات  من  على  صلى 
ــقــضــى عــنــه. رو الــتــرمــذي في  والــمــؤمــن نــفــســه مــعــلــقــه بــديــنــه حــتــى يُ
ـــنِ  مِ ـــؤْ ـــمُ ــــسُ الْ ــــفْ ســنــنــه مـــن حـــديـــث أبــــي هـــريـــرةگ أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «نَ

 .(١)« نْهُ عَ ى  قْضَ يُ تَّى  حَ نِهِ  يْ بِدَ ةٌ  قَ لَّ عَ مُ
والإخبار  الميت  دين  قضاء  على  للورثة  الحث  فيه  الشوكاني:  قال 
ــقــضــى عــنــه وهــــذا مــقــيــد بــمــن لـــه مــال  لــهــم بــــأن نــفــســه مــعــلــقــة بــديــنــه حــتــى يُ
ورد  فقد  القضاء  على  عــازمــاً  ومــات  لــه  مــال  لا  مــن  وأمــا  ديــنــه،  منه  يقضى 

عنه(٢).  يقضي  اللَّه  أن  على  يدل  ما  الأحاديث  في 
ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   رو بـــديـــنـــه:  الــجــنــة  عـــن  يــحــبــس  قـــد  والـــمـــؤمـــن 
ــنْ  ـــدٌ مِ حَ ــا أَ ــنَ ـــا هُ ــهصلى الله عليه وسلم فــقــال: «هَ مــن حــديــث ســمــرة قـــال: خــطــبــنــا رســـول الــلَّ
ــمْ  ــلَ ». فَ ــــلاَنٍ ــنِــي فُ ـــنْ بَ ـــدٌ مِ حَ ــا أَ ــنَ ـــا هُ : «هَ ـــالَ ـــمَّ قَ ـــدٌ ثُ حَ ــهُ أَ ــبْ ــجِ ــمْ يُ ــلَ ». فَ ــــلاَنٍ ــنِــي فُ بَ
ا  ــا يَ نَ : أَ ــالَ ــقَ ــلٌ فَ جُ ــامَ رَ ــقَ ». فَ ــلاَنٍ ــنِــى فُ ــنْ بَ ــدٌ مِ ــنَــا أَحَ ــا هُ : «هَ ــالَ ــمَّ قَ ــدٌ ثُ بْهُ أَحَ يُجِ
ــا  مَ أَ ــنِ  ــيْ ــيَ الأُولَ ــنِ  ــيْ تَ ــرَّ ــمَ الْ فِــى  ــيــبَــنِــي  ــجِ تُ نْ  أَ ــكَ  ــنَــعَ مَ ــا  «مَ صلى الله عليه وسلم:  ــالَ ــقَ فَ  . هِ ولَ اللَّ سُ رَ
 َّــهُ أَد ــتُ يْ أَ دْ رَ قَ لَ ». فَ ِــهِ ــن يْ ــورٌ بِــدَ ــأْسُ ــمْ مَ ــبَــكُ ــاحِ ا إِنَّ صَ ــيْــرً ــمْ إِلاَّ خَ هْ بِــكُ ــوِّ نَ ــمْ أُ ــي لَ إِنِّ
ي  ـــذِ ـــلَ الَّ جُ (٣). وفــي روايـــة: «إِنَّ الـــرَّ ءٍ ـــيْ ـــشَ ــهُ بِ ــبُ ــلُ ــطْ ـــدٌ يَ حَ ــىَ أَ ــقِ ــا بَ ــتَّــى مَ ــهُ حَ ــنْ عَ
ص ١٩١ برقم ١٠٧٨، ١٠٧٩، وقال: هذا حديث حسن، وصححه الألباني۴ في   (١)

صحيح الجامع الصغير برقم ٦٧٧٩.
نيل الأوطار (٥٣/٢).  (٢)

ص ٣٧٥ برقم ٣٣٤١، وصححه الألباني۴ في أحكام الجنائز ص٢٦ .  (٣)

٣٤٨‡Ë ĆÇ÷]<^ñŒ<IQP



٣٤٩
ئْتُمْ  ــإِنْ شِ ، فَ ــيْــهِ ــلَ ي عَ ــذِ ــنِ الَّ يْ ــلِ الــدَّ ــنْ أَجْ ــنَّــةِ مِ ــنِ الْــجَ ــتَــبَــسَ عَ ــدِ احْ مْ قَ ــاتَ فِيكُ مَ

.(١)« هِ اللَّ ابِ  ذَ عَ إِلَى  وهُ  لِمُ أَسْ فَ ئْتُمْ  شِ إِنْ  وَ  ، وهُ دُ افْ فَ
صحيحه  في  مسلم   رو الدين.  إلا  كلها  ذنوبه  عنه  تكفر  والشهيد 
ـــلُّ  ــيــدِ كُ ــهِ ــلــشَّ ـــرُ لِ ـــفَ ـــغْ ــه بــن عــمــرو أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «يُ مــن حــديــث عــبــد الــلَّ

.(٢)« نَ يْ الدَّ إِلاَّ  نْبٍ  ذَ
بن  عبد اللَّه  بــن  محمد  حــديــث  مــن  مسنده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ورو
ا لِــي إِنْ  ـــاذَ ــهِ مَ ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ : يَ ــالَ ــقَ صلى الله عليه وسلم فَ ــبِــيِّ ـــى الــنَّ ـــاءَ إِلَ ـــلاً جَ جُ نَّ رَ جــحــش: أَ
نِــي  ــارَّ سَ ــنَ  يْ الــدَّ «إِلاَّ   : ــالَ قَ ــى  لَّ وَ ا  لَمَّ فَ  ،« ــنَّــةُ «الْــجَ  : ــالَ قَ ؟  ــهِ الــلَّ بِيلِ  سَ فِــي  تِلْتُ  قُ
في  إمــا  إيفائه  من  لابــد  الآدمــي  ديــن  لأن  ــا»(٣)،  آنِــفً مُ  ــلاَ الــسَّ يْهِ  لَ عَ يــلُ  ــبْــرِ جِ بِــهِ 

بتنازلهم. إلا  تسقط  لا  العباد  وحقوق  الآخرة،  في  وإما  الدنيا 
بالليل  هم  وهو  جداً  خطير  ين  والدَّ عثيمين۴:  ابن  الشيخ  قال 
وذل بــالــنــهــار فــالإنــســان مــهــمــا أمــكــنــه يــجــب أن يــتــحــرز مــن الــديــن وأن لا 
يــســرف فــي الإنــفــاق، لأن كــثــيــراً مــن الــنــاس تــجــده فــقــيــراً ثــم يــريــد أن ينفق 
إلا  لــك  يكن  لــم  ولــو  هــذا،  مــن  ويقترض  هــذا  مــن  فيقترض  الأغنياء  نفقة 
ــهــم أغــنــنــي،  وجــبــة واحــــدة بــالــلــيــل والــنــهــار فــلا تــقــتــرض واصــبــر وقـــل: الــلَّ
 ﴾D  C  B  A  @  ?  >  =  ﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قــــــــال 

.(٤)[٢٨ [التوبة: 
شرط  على  صحيح  حديث  الحاكم:  وقــال   ،٢٢٦١ برقم   (٣٢٣/٢) الحاكم  مستدرك   (١)

الشيخين، ولم يخرجاه. قلت: ويشهد له ما قبله. 
ص٧٨٥ برقم ١٨٨٦ .  (٢)

(٤٩١/٢٨ - ٤٩٢) برقم ١٧٢٥٣. وقال محققوه: حديث صحيح لغيره.  (٣)
شرح رياض الصالحين (٣٦٦/٥).  (٤)



٣٥٠
يــــن أن بـــعـــض الــــنــــاس يــقــتــرض  ومـــــن الأمـــثـــلـــة عـــلـــى الـــتـــســـاهـــل بــــالــــدَّ
أو  إمــــا لـــلـــتـــجـــارة  ضــــــروري  لأمــــر  الــــريــــالات ولـــيـــتـــه  الآلاف مـــن  عـــشـــرات 
لــلــتــعــامــل بــالأســهــم، ثـــم يــخــســر هـــذا الــمــســكــيــن، وقـــد يــدخــل الــســجــن مــن 
أجـــل هـــذا وتــتــراكــم هـــذه الـــديـــون الــضــخــمــة عــلــى رقــبــتــه، فــيــعــيــش مــهــمــومــاً 
حــزيــنــاً طـــول عـــمـــره وذمـــتـــه مــشــغــولــة بـــهـــذا الـــديـــن، ومـــا حـــــوادث الأســهــم 
الــمــاضــيــة عــنــا بــبــعــيــد فــقــد حــصــل فــيــهــا مـــن الـــمـــآســـي مـــا يـــنـــد لـــه الــجــبــيــن 
لأن  الــمــبــالاة،  وقــلــة  الــديــن،  ضــعــف  بسبب  ذلــك  كــل  الــقــلــب،  مــنــه  ويتفطر 

اللَّه. سبيل  في  الشهادة  حتى  تكفره  لا  الدين 
التالية:  الأمور  يراعي  أن  للآخرين  إقراضه  عند  للدائن  وينبغي 

 r  q  ﴿ قال تعالى:  رديئه،  من  لا  ماله  طيب  من  يُقرض  أن   -١
 .[٢٦٧ ﴾ [البقرة:   w  v  u  t  s

ســبــب  الـــمـــن  فـــإن  بـــه  يــمــن  وألا  الـــديـــن  بـــهـــذا  الأجــــر  يــحــتــســب  أن   -٢
  ¹   ¸    ¶   μ   ´   ³   ²﴿ تعالى:  قــال  أجــره،  لإحباط 
الإمام   رو فقد  كالصدقة،  الدين  أجر  فإن   ،[٢٦٤ [المائدة:   ﴾º
«إِنَّ  قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعود  بن  عبد اللَّه  حديث  من  مسنده  في  أحمد 

.(١)« ةِ قَ دَ الصَّ طْرِ  شَ   رَ جْ مَ ي  رِ يَجْ لَفَ  السَّ
الــعــســر  مـــنـــه   رأ إذا  الــــديــــن  عـــنـــه  ويـــخـــفـــف  الـــمـــديـــن  ـــنـــظـــر  يُ أن   -٣

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  الــــــســــــداد،  فـــــي  والــــرغــــبــــة 
.[٢٨٠ [البقرة:   ﴾¿

(٢٦/٧) برقم ٣٩١١، وقال محققوه: إسناده حسن .  (١)

٣٥٠‡Ë ĆÇ÷]<^ñŒ<IQP



٣٥١
رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي هــريــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 
 ، ــنْــهُ وا عَ زُ ــاوَ ــجَ : تَ ــانِــهِ ــيَ ــتْ ــالَ لِــفِ ا قَ ــرً ــسِ ــعْ أَ مُ ا رَ ـــإِذَ ، فَ ــنُ الــنَّــاسَ ايِ ــدَ ــرٌ يُ ــاجِ ـــانَ تَ «كَ

.(١)« نْهُ عَ هُ  اللَّ زَ  اوَ تَجَ فَ نَّا،  عَ زَ  اوَ تَجَ يَ نْ  أَ هَ  اللَّ لَّ  لَعَ
يــحــصــل  لا  حـــتـــى  عــلــيــه  ويـــشـــهـــد  بـــالـــكـــتـــابـــة  الــــديــــن  هـــــذا  يــقــيــد  أن   -٤
 ﴾~  }  |  {  z  y  x  w  v  ﴿ تعالى:  قــال  الــخــلاف، 

 .[٢٨٢ [البقرة: 
التالية:  الأمور  يراعي  أن  عليه  فإن  المدين  أما 

الدين. أخذه  عند  السداد  ينوي  أن   -١
رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبـــي هــريــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــا  هَ ــذَ ـــنْ أَخَ مَ ، وَ ــهُ ــنْ ــهُ عَ لــلَّ ــــا، أَدَّ اَ هَ اءَ دَ يــدُ أَ ــرِ ــاسِ يُ لــنَّ الَ اَ ــــوَ مْ ـــذَ أَ خَ ـــنْ أَ قــال: «مَ

.(٢)« هُ للَّ اَ هُ  فَ لَ تْ أَ ا،  هَ فَ إِتْلاَ يدُ  رِ يُ
يــحــســن  وأن  الـــمـــمـــاطـــلـــة  ويــــحــــذر  الــــديــــن  قـــضـــاء  فــــي  يــــســــارع  أن   -٢
الــقــضــاء، رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي هــريــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: 

.(٣)« مٌ لْ ظُ نِيِّ  الْغَ طْلُ  «مَ
الــلَّــهِصلى الله عليه وسلم  ــولَ  سُ رَ نَّ  أَ رافــع:  أبــي  حديث  مــن  ومسلم  البخاري   ورو
ــا  بَ ــرَ أَ مَ ــأَ ، فَ ــةِ قَ ــدَ ــنْ إِبِـــلِ الــصَّ ــهِ إِبِـــلٌ مِ ــيْ ــلَ ــتْ عَ مَ ــدِ ــقَ ا، فَ ــرً ــكْ ـــلٍ بَ جُ ــنْ رَ ــفَ مِ ــلَ ــتَــسْ اسْ
ا  ــدْ فِيهَ ــمْ أَجِ : لَ ــالَ ــقَ ــعٍ فَ افِ ــو رَ بُ ــهِ أَ ــيْ ــعَ إِلَ جَ ــرَ (٤) فَ هُ ــرَ ــكْ ــلَ بَ جُ يَ الــرَّ ضِ قْ نْ يَ ــعٍ أَ افِ رَ

ص ٣٩٢ برقم ٢٠٧٨، وصحيح مسلم ص ٦٣٩ برقم ١٥٦٢.  (١)
ص ٤٤٧ برقم ٢٣٨٧.  (٢)

ص ٤٢٧ برقم ٢٢٨٨، وصحيح مسلم ص ٦٣٩ برقم ١٥٦٤.  (٣)
البكر هو الفتي من الإبل.  (٤)



٣٥٢
.(١)« اءً قَضَ مْ  نُهُ سَ أَحْ النَّاسِ  يَارَ  خِ إِنَّ   ، اهُ إِيَّ طِهِ  عْ «أَ  : الَ قَ فَ يا  اعِ بَ رَ ا  يَارً خِ إِلاَّ 

السداد: وعدم  بالمماطلة  دائنه  يتوعد  وهو  الشاعر،  قال 
ــنِــي ــلَّ ــمَ ـــىَ تَ ـــتْ ـــنِ حَ يْ ـــرَ ـــصْ ـــكَ الـــعَ ـــلُ ـــاطِ مُأُمَ اغِ نِ والأَنْفُ رَ يْ فِ الدَّ ى بِنِصْ ضَ تَرْ وَ

مــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   رو الـــديـــن،  مـــن  ـــه  بـــالـــلَّ يــتــعــوذ  أن   -٣
نَ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ إِنِّي  مَّ  هُ «اللَّ يقول:  كان  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مالك  بن  أنس  حديث 
بَةِ  لَ غَ وَ نِ  يْ الدَّ عِ  لَ ضَ وَ  ، لِ الْبُخْ وَ بْنِ  الْجُ وَ  ، لِ سَ الْكَ وَ زِ  الْعَجْ وَ  ، نِ ــزْ الْــحُ وَ مِّ  الْهَ

.(٢)« الِ جَ الرِّ
هُ  ـــاءَ ــا جَ ــبً ــاتَ ــكَ نَّ مُ ورو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث عــلــيگ: أَ
ــاتٍ  ــلِــمَ ـــكَ كَ ـــمُ ـــلِّ عَ لاَ أُ : أَ ـــــالَ ـــنِّـــي قَ عِ ـــأَ ــتِــي فَ ــــنْ كِــتَــابَ تُ عَ ـــزْ ـــجَ ــــدْ عَ ــــي قَ : إِنِّ ـــالَ ـــقَ فَ
هُ  اللَّ اهُ  دَّ أَ نًا  يْ دَ  (٣) ــيــرٍ صِ بَلِ  جَ ثْلُ  مِ يْكَ  لَ عَ ــانَ  كَ ــوْ  لَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ــولُ  سُ رَ نَّ  نِيهِ لَّمَ عَ
لِكَ  ضْ بِفَ ِــنِــي  ــن غْ أَ وَ ــكَ  امِ ــرَ حَ ــنْ  عَ لِــكَ  ــلاَ بِــحَ نِي  فِ اكْ مَّ  هُ اللَّ  : ــلْ «قُ  : ــالَ قَ ؟!  ــنْــكَ عَ

.(٤)« اكَ وَ سِ نْ  مَّ عَ
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٦٥٣ برقم ٢٢٨٨، وصحيح مسلم ص ٦٣٩ برقم ١٥٦٤.  (١)
ص ٥٥٦ برقم ٢٨٩٣.  (٢)

يْرٌ بكسر أوله وسكون ثانيه وآخره  معجم البلدان (٢١٤/٥) . قال ياقوت الحموي: صِ  (٣)
بين  الساحل  على  جبل  والصير  البيوت،  شبه  كهوف  فيه  طــيء  ديــار  في  بأجإ  جبل  راء، 

مان. سيراف وعُ
وحسنه  غــريــب،  حــســن  حــديــث  هـــذا  الــتــرمــذي:  وقــــال   ٣٥٦٣ بــرقــم   ٥٦٠ –  ٥٥٩ ص   (٤)

الألباني۴ في صحيح الجامع الصغير (٥١٢/١) برقم ٢٦٢٥ .

٣٥٢‡Ë ĆÇ÷]<^ñŒ<IQP



٣٥٣

الكلمة الخامسة والخمسون

‡ËÇ÷] <‡¬ <ö]Ü¬˝]

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  ﴿ تــعــالــى:  قــال 
 .[٥٧ e﴾ [الكهف: 

قـــال الــشــنــقــيــطــي۴ فـــي تــفــســيــر الآيـــــة: لا أظــلــم أي لا أحـــد أكــثــر 
ظــلــمــاً لــنــفــســه مــمــن ذكـــر أي: وعـــظ بــآيــات ربـــه وهـــي هـــذا الـــقـــرآن الــعــظــيــم 
المعاصي  من  يــداه  قدمت  ما  ونسي  عنها  وصد  تولى  أي:  عنها  فاعرض 
نتائج  وله  الظلم،  أعظم  من  اللَّه  بآيات  التذكرة  عن  فالإعراض  والكفر؛ 

وخيمة. وعواقب  سيئة، 
الاهتداء  وعدم  الحق  تفقهه  لا  حتى  القلوب  على  الأكنة  ذلك  فمن 

 o  n  m  l  k  j  i  h  g  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  أبــــداً 
z﴾ [الكهف]. y  x  w  v  u  t  s  r  q p

 +  ﴿ تعالى:  قال  التذكرة،  عن  المعرض  من  اللَّهڬ  انتقام  ومنها 
 ﴾9  8  7  6  5  4 3  2  1  0  /  .  -  ,

[السجدة].
 )  (  '  &  ﴿ تعالى:  قال  كما  كالحمار  رِض  عْ المُ كون  ومنها 

الكلمة الخامسة والخمسون



٣٥٤
أي:  [الــمــدثــر].   ﴾  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

صيدها. يريد  أسد  من  تفر  التي  الوحشية  الحمر  كأنهم 
ومــنــهــا الأنـــذار عــن الــصــاعــقــة مــثــل صــاعــقــة عــاد وثــمــود، قــال تعالى: 

﴾ [فصلت].  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  ﴿
 Ç  Æ  Å﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  والـــعـــمـــى،  الـــضـــنـــك  الــمــعــيــشــة  ومـــنـــهـــا 

﴾ [طه].  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 B  A  @  ?  >  ﴿ تعالى:  قــال  الشديد،  العذاب  إدخاله  ومنها 

﴾ [الجن].   F E  D  C
 8  7  6  ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــشــيــاطــيــن،  مــن  الــقــرنــاء  تقييض  ومــنــهــا 

A﴾ [الزخرف].   @  ?  >  =  <  ;  :  9
للإعراض  الناشئة  الوخيمة  والــعــواقــب  السيئة  النتائج  مــن  غير  إلــى 

. هـ ا  اللَّه(١).  بآيات  التذكير  عن 
عن  والمنافقين  الكفار  إعراض  هو  اللَّه  ذمه  الذي  الإعــراض  وهذا 

والسنة. القرآن  سماع 
العبد  تخرج  التي  العشرة  الإسلام  نواقص  من  أن  العلم  أهل  وذكر 
قال  بــه،  يعمل  ولا  يتعلمه  لا  اللَّه  ديــن  عن  الإعــراض  الإســلام:  دائــرة  من 

 7  6  5  4 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  ﴿ تـــعـــالـــى: 
﴾ [الــســجــدة]. والــمــراد بــالإعــراض هــو الإعــراض عــن تعلم   9  8

أضواء البيان (١٨١/٤ – ١٨٣)، بتصرف.  (١)

٣٥٤‡ËÇ÷]<‡¬<ö]Ü¬˝]<IQQ



٣٥٥
. مسلماً المرء  به  يكون  الذي  الدين  أصل 

قــال ابــن الــقــيــم۴: وأمـــا الــكــفــر فــخــمــســة أنـــواع فــذكــرهــا ثــم قــال: 
يصدقه  لا  الرسولصلى الله عليه وسلم  عن  وقلبه  بسمعه  يعرض  فأن  الإعراض  كفر  وأما 
. اهـ البتة(١).  به  جاء  ما  إلى  يصغي  ولا  يعاديه  ولا  يواليه  ولا  يكذبه،  ولا 

وأمــــا الأقـــســـام الأخـــــر الـــتـــي ســـأذكـــرهـــا فــإنــهــا لا تــصــل إلــــى درجـــة 
الــــكــــفــــر ولــــكــــنــــه يـــخـــشـــى عــــلــــى صـــاحـــبـــهـــا الــــعــــقــــوبــــة والــــمــــشــــابــــهــــة لـــلـــكـــفـــار 

الذكر. سماع  عن  الإعراض  في  والمنافقين 
أو  الـــكـــلـــمـــات  ســـمـــاع  عـــن  الـــنـــاس  بـــعـــض  إعـــــراض  الأول:  الـــقـــســـم 
الــحــجــة  عــلــيــه  تـــقـــوم  لا  أنـــه  بـــزعـــم  غــيــرهــا  أو  الــخــطــب  أو  الـــمـــحـــاضـــرات 
وهــــذا  مــــنــــه،  فــــر  الــــــذي  مــــن  أعــــظــــم  أمـــــر  فــــي  وقـــــع  وهــــــذا  يـــســـمـــع،  لــــم  إذا 
جــهــل مــركــب فـــالإعـــراض أخــطــر مــن الاســتــمــاع والــتــســاهــل فــي الــعــمــل، 
أن  عـــوف  بـــن  الـــحـــارث  واقــــد  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو
ــبَــلَ  قْ أَ ذْ  إِ مــعــه:  والــنــاس  الــمــســجــد  فــي  جــالــس  هــو  بــيــنــمــا  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم 
ــا  ــفَ قَ ــا وَ ــمَّ ــلَ ، فَ ـــدٌ احِ ـــبَ وَ هَ ذَ ــهِصلى الله عليه وسلم وَ ـــولِ الــلَّ سُ ـــى رَ لَ ــانِ إِ ــنَ ــلَ اثْ ــبَ قْ ــأَ ــرٍ فَ ــفَ ــةُ نَ ثَ ــلاَ ثَ
ــةِ  ــقَ ــلْ ــحَ ـــةً فِـــي الْ جَ ـــرْ أَ فُ ــــرَ ـــا فَ ـــمَ هُ ـــدُ حَ ـــا أَ مَّ ـــأَ ــا، فَ ــمَ ــلَّ ـــهِصلى الله عليه وسلم سَ ــــولِ الـــلَّ سُ ــى رَ ــلَ عَ
ــبًــا،  اهِ ـــرَ ذَ بَ دْ ـــأَ ـــرُ فَ خَ ـــا الآْ مَّ أَ ، وَ ــمْ ــهُ ــفَ ــلْ ــسَ خَ ــلَ ــجَ ـــرُ فَ خَ ـــا الآْ مَّ أَ ــا، وَ ــيــهَ ــسَ فِ ــلَ ــجَ فَ
ـــا  مَّ ؟ أَ ـــةِ ثَ ــرِ الـــثَّـــلاَ ــفَ ـــنِ الــنَّ ـــمْ عَ كُ ـــبِـــرُ خْ لاَ أُ : «أَ ـــالَ ـــهِصلى الله عليه وسلم قَ ــــولُ الـــلَّ سُ غَ رَ ـــرَ ــا فَ ــمَّ ــلَ فَ
ــهُ  ــا الــلَّ ــيَ ــتَــحْ ــاسْ ــا فَ ــيَ ــتَــحْ ــاسْ ــرُ فَ خَ ــا الآْ مَّ أَ ، وَ ــهُ اهُ الــلَّ وَ ـــأَ ــهِ فَ  إِلَــى الــلَّ ــأَوَ ــمْ فَ هُ ــدُ حَ أَ

.(٢)« نْهُ عَ هُ  ضَ اللَّ رَ عْ أَ فَ ضَ  رَ عْ أَ فَ رُ  خَ الآْ ا  مَّ أَ وَ  ، نْهُ مِ
مدارج السالكين (٣٦٦/١ – ٣٦٧).  (١)

ص ٣٨ برقم ٦٤، وصحيح مسلم ص ٨٩٧ برقم ٢١٧٦.  (٢)



٣٥٦
الــقــســم الــثــانــي: الإعــــراض عــن الــذكــر بــســبــب الاســتــغــنــاء بــمــا عــنــده، 
وفـــي الــحــقــيــقــة أن هـــذا الــمــســكــيــن لــيــس عــنــده شـــيء مـــن الــعــلــم وهــــذا مــن 
إلا  الــغــزيــر  العلم  مــن  تلقوا  مــا  مــع  ــه  الــلَّ رحمهم  السلف  وعــلــمــاء  الــغــرور، 
حديثاً  يسمع  أن  يتمنى  حــيــاتــه  مــن  لحظة  آخــر  إلــى  كــان  منهم  الــواحــد  أن 

به. وعمل  علمه  وقد  تعالى  اللَّه  يلقى 
ــلــقــى إلــيــه مــع أن  الــقــســم الــثــالــث: الإعـــراض لــعــدم مــعــرفــة أهــمــيــة مــا يُ
الــعــلــم الــشــرعــي هـــو غــــذاء الــقــلــوب، قـــال الإمــــام أحــمــد بـــن حــنــبــل۴: 
حــــاجــــة الــــنــــاس إلـــــى الـــعـــلـــم الـــشـــرعـــي أعــــظــــم مــــن حـــاجـــتـــهـــم إلـــــى الـــطـــعـــام 
والــــشــــراب: رو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث عــقــبــة بـــن عـــامـــر قـــال: 
وَ  دُ غْ يَ نْ  أَ بُّ  يُحِ مْ  كُ يُّ «أَ  : الَ قَ فَ ةِ  فَّ الصُّ فِي  نُ  نَحْ وَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ يْنَا  إلَ جَ  رَ خَ
يْرِ  غَ فِي   (٢) نِ يْ اوَ مَ وْ كَ تَيْنِ  بِنَاقَ نْهُ  مِ تِيَ  يَأْ فَ  (١) يقِ قِ الْعَ وِ  أَ  ، انَ بُطْحَ إِلَى  مٍ  وْ يَ لَّ  كُ
َنْ  ــلأَ «فَ  : ــالَ قَ  ، لِــكَ ذَ بُّ  نُحِ نَا  لُّ كُ  ! هِ اللَّ ــولَ  سُ رَ ا  يَ نَا:  لْ قُ  « ــمٍ حِ رَ ةِ  طِيعَ قَ لاَ  وَ ــمٍ  إِثْ
ــرٌ  ــيْ ــهِ خَ ــابِ الــلَّ ــتَ ـــنْ كِ ــنِ مِ ــيْ ــتَ أَ آيَ ــرَ ــقْ وْ يَ ، أَ ــمَ ــلَ ــعَ ــيَ ــدِ فَ ــجِ ــسْ ــمَ ـــى الْ ـــمْ إِلَ كُ ـــدُ حَ وَ أَ ــدُ ــغْ يَ
ــلِ  ــثْ مِ ـــعٍ وَ بَ رْ ــنْ أَ ــهُ مِ ــرٌ لَ ــيْ ـــعٌ خَ بَ رْ أَ ، وَ ثٍ ـــلاَ ــنْ ثَ ــهُ مِ ــرٌ لَ ــيْ ثٍ خَ ـــلاَ ثَ ، وَ ــيْــنِ ــتَ ــاقَ ــنْ نَ ــهُ مِ لَ

.(٣)« بِلِ الإِ نَ  مِ نَّ  ادِهِ دَ عْ أَ
أن  الـــــــــــدرداء  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  مـــســـنـــده  فـــــي  أحــــمــــد  الإمــــــــام   ورو
ــا إِلَــى  يــقً ــرِ ـهِ طَ ــهُ بِـ ــكَ الــلَّ ــلَ ــا سَ ــمً ــلْ ــبُ فِــيــهِ عِ ــلُ ــطْ ــا يَ يــقً ــرِ ــكَ طَ ــلَ ـــنْ سَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «مَ
رُ  فِ تَغْ لَيَسْ ــهُ  إِنَّ وَ  ، الْعِلْمِ لِطَالِبِ  ــا  ضً رِ ا  تَهَ نِحَ أَجْ عُ  لَتَضَ ةَ  ئِكَ لاَ الْمَ إِنَّ  وَ  ، نَّةِ الْجَ

بطحان والعقيق : واديان قرب المدينة.  (١)
ناقةٌ كوماء: أي عظيمة السنام، وهي من أفضلِ أموال العرب.  (٢)

ص ٣١٤ برقم ٨٠٣.  (٣)

٣٥٦‡ËÇ÷]<‡¬<ö]Ü¬˝]<IQQ



٣٥٧
ـــلُ  ـــضْ فَ ، وَ ـــاءِ ـــمَ فِـــي الْ ــانُ  ــيــتَ ــحِ ــى الْ ــتَّ ضِ حَ َرْ الأْ اتِ وَ ـــاوَ ـــمَ الـــسَّ فِـــي  ـــنْ  ــمِ مَ ــالِ ــعَ ــلْ لِ
ــمْ  ــاءَ هُ ــمَ ــلَ ، إِنَّ الْــعُ اكِــبِ ــوَ ــكَ ــائِــرِ الْ ــى سَ ــلَ ــرِ عَ ــمَ ــقَ ــلِ الْ ــضْ ــفَ ــابِــدِ كَ ــعَ ــى الْ ــلَ ــالِــمِ عَ ــعَ الْ
هُ  ذَ أَخَ نْ  مَ فَ  ، الْعِلْمَ ثُوا  رِ وَ ا  إِنَّمَ وَ ا،  مً هَ دِرْ لاَ  وَ ا  ينَارً دِ ثُوا  رِ يَ لَمْ   ، بِيَاءِ َنْ الأْ ةُ  ثَ رَ وَ

.(١)« افِرٍ وَ ظٍّ  بِحَ ذَ  أَخَ
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

(٤٦/٣٦) برقم ٢١٧١٤، وقال محققوه: حسن لغيره.  (١)



٣٥٨



٣٥٩

الكلمة السادسة والخمسون

Ïá^flr÷^e <]Á¬Üâ_ <oËÇu <|Üç

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي هــريــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 
 ، لِكَ ذَ   وَ سِ يَكُ  إِنْ  وَ ا  هَ ونَ مُ دِّ قَ تُ يْرٌ  فَخَ ةً  الِحَ صَ تَكُ  إِنْ  فَ ةِ  نَازَ بِالْجِ وا  عُ رِ «أَسْ

.(١)« مْ ابِكُ قَ رِ نْ  عَ هُ  ونَ عُ تَضَ رٌّ  شَ فَ
فـــحـــث الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم فـــي هــــذا الـــحـــديـــث عـــلـــى الإســـــــراع بـــالـــجـــنـــازة فــي 
وإما   ، صالحاً يكون  أن  إمــا  الميت  أن  وذلــك  ودفنها  وتشييعها  تجهيزها 
ما  وبــيــن  بينه  حيلولة  حبسه  فــإن  صــالــحــاً  كــان  فــإن  ذلــك،   ســو يــكــون  أن 
ــه لــه مــن الــنــعــيــم فــي قــبــره لأنــه يــنــتــقــل مــن هــذه الــدنــيــا إلــى دار خير  أعــد الــلَّ
لروحه:  فيقال  يبشر  للموت  ومنازعته  احتضاره  حين  لأنــه  وأفضل  منها 

 \  [  Z  Y﴿ تعالى:  قال   ،« ضبَانَ غَ يرِ  غَ بٍّ  رَ وَ انٍ  يحَ رَ وَ وحٍ  بِــرَ ي  رِ بشِ «أَ
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
غير  الــجــنــازة  كــانــت  إن  وإمـــا  [الــواقــعــة].   ﴾  p  o  n  m  l  k
عن  الــمــســلــمــون  يضعه  شــر  لأنــهــا  كــذلــك  بــهــا  الإســـراع  ينبغي  فــإنــه  صــالــحــة 
فُيعجل  وسخطه  ــه  الــلَّ بغضب  الاحــتــضــار  عند  تبشر  كــذلــك  وهــي  رقــابــهــم 

ص ٢٥٦ برقم ١٣١٥، وصحيح مسلم ص ٣٦٦ برقم ٩٤٤.  (١)

الكلمة السادسة والخمسون



٣٦٠
ـــدِ  ـــسَ ـــةُ فِــــي الـــجَ ـــبِـــيـــثَ ـــا الـــنَّـــفـــسُ الـــخَ ـــهَ ـــتُ يَّ بــهــا إلـــى الـــعـــذاب، وفـــي الـــحـــديـــث: «أَ

.(٢)(١)« بٍ ضَ غَ وَ هِ  اللَّ نَ  مِ طٍ  خَ سَ إِلَى  ي  جِ اخرُ بِيثِ  الخَ
الحديث: فوائد  ومن 

نقل  من  الناس  بعض  يفعله  وما  تؤخر  وألا  بالجنازة  الإسراع   : أولاً
السنة  خــلاف  كله  هــذا  لأيــام،  الدفن  تأخير  أو  بعيدة،  أماكن  إلــى  الجنازة 
للصلاة  الناس  لاجتماع  يسيراً  التأخير  كــان  إذا  أمــا  الميت؛  على  وجناية 

بأس. فلا  المصالح  من  ذلك  غير  أو  عليه 
وأهــــلٍ  داره  مـــن  أفـــضـــل  دارٍ  إلــــى  يــنــتــقــل  الـــصـــالـــح  الـــرجـــل  إن   : ثـــانـــيـــاً
خــيــرٍ مــن أهــلــه: رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي قــتــادة بــن ربــعــي 
ةٍ  ــــازَ ــــنَ ــــجِ بِ ــــهِ  ــــيْ ــــلَ عَ ــــــرَّ  مُ ـــــهِصلى الله عليه وسلم  الـــــلَّ ـــــــــولَ  سُ رَ نَّ  أَ يــــحــــدث:  الأنـــــصـــــاري أنـــــه كـــــان 
يــحُ  ــرِ ــتَ ــسْ ــمُ ـــا الْ ! مَ ـــهِ ــــولَ الـــلَّ سُ ـــا رَ ـــوا: يَ ـــالُ » قَ ـــهُ ـــنْ احٌ مِ ـــرَ ـــتَ ـــسْ مُ يــحٌ وَ ــتَــرِ ــسْ : «مُ ـــالَ ـــقَ فَ
ـــا  اهَ ذَ أَ ــيَــا وَ نْ ــبِ الــدُّ ــصَ ــنْ نَ يــحُ مِ ــتَــرِ ــسْ ــنُ يَ مِ ــؤْ ــبْــدُ الْــمُ : «الْــعَ ــالَ ؟ قَ ــنْــهُ احُ مِ ــتَــرَ ــسْ ــمُ الْ وَ
ــرُ  ــجَ الــشَّ وَ دُ  ــــبِــــلاَ الْ وَ ـــادُ  ـــبَ ـــعِ الْ ـــنْـــهُ  مِ يــحُ  ــرِ ــتَ ــسْ يَ ـــرُ  ـــاجِ ـــفَ الْ ـــدُ  ـــبْ ـــعَ الْ وَ  ، هِ ةِ اللَّ مَ حْ رَ إِلَــــى 

.(٣)« ابُّ وَ الدَّ وَ
ورو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبـــي ســعــيــد الــخــدري أن 
 ، ــمْ ــنَــاقِــهِ عْ أَ ــى  ــلَ عَ ــالُ  جَ الــرِّ ــا  ــهَ ــلَ ــتَــمَ ــاحْ فَ ةُ  ــازَ ــنَ ــجِ الْ ــتِ  ــعَ ضِ وُ ا  «إِذَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ـــتْ  ـــالَ ـــةٍ قَ ـــحَ ـــالِ ـــرَ صَ ـــيْ ـــتْ غَ ـــانَ إِنْ كَ ـــونِـــي، وَ مُ ـــدِّ : قَ ــــتْ ــــالَ ـــةً قَ ـــحَ ـــالِ ـــتْ صَ ـــانَ ـــــإِنْ كَ فَ
 ، انَ نْسَ ِ الإْ إِلاَّ  ءٍ  يْ شَ لُّ  كُ ا  هَ تَ وْ صَ عُ  مَ يَسْ ا؟!  بِهَ بُونَ  هَ ذْ يَ نَ  يْ أَ ا  هَ لَ يْ وَ ا  يَ ا:  لِهَ َهْ لأِ

شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين (٥٤٧/٤).  (١)
(٣٧٧/١٤ - ٣٧٨) برقم ٨٧٦٩ . وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.  (٢)

ص ١٢٤٨ برقم ٦٥١٢، وصحيح مسلم ص ٣٦٨ برقم ٩٥٠.  (٣)

٣٦٠Ïá^flr÷^e<]Á¬Üâ_<oËÇu<|Üç<IQR



٣٦١
.(١)« عِقَ لَصَ انُ  نْسَ ِ الإْ عَ  مِ سَ لَوْ  وَ

: إن الـــعـــبـــد الـــفـــاجـــر يــنــتــقــل مـــن شـــهـــوات الـــدنـــيـــا ولـــذاتـــهـــا إلـــى  ثـــالـــثـــاً
ويُفتح  أضــلاعــه،  تختلف  حتى  قــبــره  فــي  عليه  فيضيق  والجحيم  الــعــذاب 
يا  يقول:  ولذلك  الصحيحة  بالأحاديث  ذلك  ثبت  كما  النار  إلى  بابٌ  له 

بها. يذهبون  أين  ويلها 
ــــه بـــالـــعـــبـــاد إخــــفــــاء الــــعــــذاب عــــن الــمــيــت  : إن مــــن رحـــمـــة الــــلَّ رابـــــعـــــاً
نـــكـــاح.  ولا  شــــــراب  ولا  بـــطـــعـــام  يـــهـــنـــأ  ومـــــا  لـــصـــعـــق  الإنــــســــان  ولـــــو ســـمـــعـــه 
ولـــذلـــك الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال فــيــمــا رواه مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أبــي 
ــوا  ــنُ افَ ــدَ نْ لاَ تَ لاَ أَ ـــوْ ـــلَ ــا فَ هَ ــورِ ــبُ ــى فِــي قُ ــلَ ــتَ ــبْ ــــةَ تُ ُمَّ هِ الأْ ـــذِ ســعــيــد الــخــدري: «إِنَّ هَ

.(٢)« نْهُ مِ عُ  مَ أَسْ ي  الَّذِ بْرِ  الْقَ ابِ  ذَ عَ نْ  مِ مْ  كُ عَ مِ يُسْ نْ  أَ هَ  تُ اللَّ وْ عَ لَدَ
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٢٥٦ برقم ١٣١٦.  (١)
ص ١١٥٠ برقم ٢٨٦٧ .  (٢)



٣٦٢



٣٦٣

الكلمة السابعة والخمسون

‡Ë đÇ◊÷ <Ûõ^~÷] <›Á„À€÷]

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

الحياة  نواحي  جميع  يشمل  وشامل  عام  دين  الإسلامي  الدين  فإن 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة والأخــلاقــيــة وغــيــرهــا من 
أمـــور الــدنــيــا وأمـــور الآخـــرة وهـــذا الــمــفــهــوم لا يــأخــذ بــه ولا يــمــتــثــل لــه إلا 

 ~  } ـــه تــعــالــى بــذلــك بــقــولــه: ﴿  الــمــؤمــنــون الـــذيـــن خــاطــبــهــم الـــلَّ
 ª  © ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
تــعــالــى  كــثــيــر۴: «يـــقـــول  ابـــن  قـــال  ¯﴾ [الـــبـــقـــرة].   ®  ¬  «
 آمــــراً عـــبـــاده الــمــؤمــنــيــن بـــه الــمــصــدقــيــن بــرســولــه أن يـــأخـــذوا بــجــمــيــع عــر
الإســــــلام وشـــرائـــعـــه والـــعـــمـــل بــجــمــيــع أوامـــــــره وتـــــرك جــمــيــع زواجـــــــره مــا 
 والنصار اليهود  الكتابين  أهل  فإن  ولهذا   . اهـ ذلــك»(١).  من  استطاعوا 
يــأخــذوا  فــي بــعــض الــجــوانــب ولــم  وديــنــهــم وشــرعــهــم  أخـــذوا بكتابهم  لــمــا 
كــفــاراً  ــه  الــلَّ وســمــاهــم  مؤمنين  يــكــونــوا  لــم  الــحــيــاة  نــواحــي  جميع  فــي  بــذلــك 

 K  J  I  H  ﴿ فــــقــــال:  بــــذلــــك  عـــلـــيـــهـــم  وحــــكــــم 
 Z  Y X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N بـــبـــعـــض 

تفسير ابن كثير (٢٧٣/٢).  (١)

الكلمة السابعة والخمسون



٣٦٤
f﴾ [البقرة].  e  d  c  b  a  ` _  ^  ]  \  [

ولــــنــــضــــرب أمــــثــــلــــة ثــــلاثــــة تــــوضــــح لــــنــــا الــــمــــفــــهــــوم الـــصـــحـــيـــح لـــلـــديـــن 
الإســــلامــــي والأخـــــذ بـــه ومــــن يــســتــحــق أن يــنــتــســب ويـــؤجـــر عــلــيــه ومــــن لا 

يستحق.
مـــــر  وأُ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  فـــيـــهـــم  ـــعـــث  بُ الــــذيــــن  قـــريـــش  كـــفـــار  الأول:  الـــمـــثـــال 
هِ  بِــيَــدِ دٍ  مَّ حَ مُ ــسُ  ــفْ نَ ي  ــذِ الَّ وَ ــا  مَ أَ ــشٍ  يْ ــرَ قُ رَ  شَ عْ مَ ــا  «يَ بقوله:  وخاطبهم  بقتالهم 
الدين  مــن  عندهم  مــا  أن  على  يــراهــنــون  كــانــوا   (١)«... ــحِ بْ بِــالــذَّ ــمْ  ــتُــكُ ــئْ جِ ــدْ  ــقَ لَ
هــو الــحــق ويــكــفــي لــقــربــهــم مــن ربــهــم فــقــد كــانــوا يــقــرون بــتــوحــيــد الــربــوبــيــة 

 È Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â﴿ تعالى  قال  الرزاق  الخالق  هو  اللَّه  وأن 
.[٨٧ Ê﴾ [الزخرف:   É

 Á  À  ¿  ¾  ½  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  يــســتــغــفــرون،  وكـــانـــوا 
.[٣٣ É﴾ [الأنفال:   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â

 <  ;  :  9  8  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  يــــصــــلــــون،  وكـــــانـــــوا 
فــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو  .[٣٥ [الأنــــفــــال:   ﴾ @ ?  >  =
اللَّه  أنــزل  الذين  هم  مْس  الحُ قالت:  عائشةڤ  حديث  من  صحيحيهما 
الـــنـــاس  كـــــان  قــــالــــت:   ﴾e  d  c  b  a  `﴿ فـــيـــهـــم: 
ــمــس(٢) يــفــيــضــون مــن مــزدلــفــة ويــقــولــون:  يــفــيــضــون مــن عــرفــات وكـــان الــحُ

 d  c  b  a  `  ﴿ نــزلــت  فــلــمــا  الـــحـــرم،  مـــن  إلا  نــفــيــض  لا 
قطعة من حديث في مسند الإمام أحمد (٦١٠/١١ - ٦١١) برقم ٧٠٣٦، وقال محققوه:   (١)

إسناده حسن.
نعت قريش وكنانه وجذيلة ومن تابعهم في الجاهلية.  (٢)
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٣٦٥
عرفات. إلى  رجعوا(١)   ،[١٩٩ e﴾ [البقرة: 

بلغ  الورع  إن  بل  للَّه  ذلك  كل  يفعلون  للناس  الحج  يقيمون  وكانوا 
عصينا اللَّه  ثــيــاب  فــي  نــطــوف  لا  ويــقــولــون:  عـــراة  بــالــبــيــت  يــطــوفــوا  أن  بــهــم 
لبيك  لك  شريك  لا  لبيك  لبيك  اللَّهم  لبيك  كانت  تلبيتهم  إن  حتى  فيها 

ملك. وما  تملكه  لك  هو  شريكاً  إلا  يزيدون  ثم 
يطوفون  الناس  كان  قــال:  عــروة  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو
وكانت  ولــدت)،  وما  قريش  (والحمس  مس،  الحُ إلا  عــراة  الجاهلية  في 
ــمــس يــحــتــســبــون عــلــى الـــنـــاس، يــعــطــي الـــرجـــل الـــرجـــل الــثــيــاب يــطــوف  الــحُ
مس  الحُ يعطه  لــم  فمن  فيها،  تــطــوف  الثياب  الــمــرأة  الــمــرأة  وتعطي  فيها، 
(٢)، وفــــي صــحــيــح مــســلــم مـــن حـــديـــث أبــــي هـــريـــرة:  طــــاف بــالــبــيــت عــــريــــانــــاً
كــانــوا  دعــائــهــم  حــتــى  عــريــان»(٣).  بالبيت  يــطــوف  لا  أن  أمــر  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  «أن 

 8  7  6  5  4  3﴿ تــعــالــى:  قـــال  فــيــه،  أحـــيـــانـــاً  ــه  لــلَّ يــخــلــصــون 
 .[٦٥ [الــعــنــكــبــوت:   ﴾B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
أخلصوا  إن  لأنــهــم  كــلا.  وأمــوالــهــم،  دمائهم  عصم  أو  ذلــك؟  نفعهم  فهل 
، وإن أطــاعــوا أحــيــانــاً عــصــوه أخـــر، قــال  ، أشــركــوا بــه أحــيــانــاً ــه أحــيــانــاً لــلَّ
 .[١٠٦ [يــــوســــف:   ﴾?  >  =  <  ;  :  9﴿ تـــعـــالـــى: 
في  نشأ  إذا  عــروة  عــروة  الإســلام   عــر تنقض  أن  يوشك  عــمــرگ:  قــال 
الجاهلية  أمور  يجهل  الإنسان  كان  فإذا  الجاهلية؛  يعرف  لا  من  الإسلام 

ص ٤٨٦ برقم ١٢١٩، وصحيح البخاري ص ٨٥٥ برقم ٤٥٢٠.  (١)
ص ٣٢٠ رقم ١٦٦٥، وصحيح مسلم ص ٤٨٦ برقم ١٢١٩.  (٢)

ص ٥٣٣ برقم ١٣٤٧.  (٣)



٣٦٦
فــإنــه حـــري أن يــقــع فــيــهــا لأن الــشــيــطــان مـــا نــســيــهــا ولا نـــام عــنــهــا بـــل يــدعــو 

الشاعر: قال  إليها، 
يهِ لِتَوقِّ ــكِــنْ  ولَ للشرِّ  لاَ  رَّ  الشَّ ــتُ  فَ ــرَ عُ فِيهِعَ قَ نَ الخَيرِ يَ َّ مِ فُ الشرَّ رِ عْ نْ لاَ يَ مَ وَ

آخر: وقال 
ــــــدُّ ـــــــهُ الــــــضِّ ـــــــنَ ـــــــسْ ـــــــرُ حُ ـــــــهِ ـــــــظْ ــــــــدُّ يُ ــــــــنُ الأشــــــــيــــــــاءُالــــــــضِّ ــــــــيَّ ــــــــبَ ــــــــتَ ـــــــــــا تَ هَ ـــــــــــدِّ ـــــــــــضِ بِ وَ

أصول  من  كلها  بثلاث  يقر  كان  فقد  اللَّه  لعنه  إبليس  الثاني:  المثال 
ــه  عــقــيــدة أهـــل الإســـــلام: الإقـــــرار بـــالـــرب، والإيـــمـــان بــالــبــعــث، ودعــــاء الــلَّ
 ﴾F  E  D  C  B  ﴿ عــنــه:  ســبــحــانــه  بــقــولــه  وذلـــك  واســطــة  غــيــر  مــن 

ذلك. نفعه  فهل   .[١٤ [الأعراف: 
بـــالـــتـــوحـــيـــد  ــــه  لــــلَّ الاســــتــــســــلام  هـــــو  الإســــــــلام  لأن  مـــعـــلـــوم  الـــــجـــــواب 
 والانــقــيــاد لــه بــالــطــاعــة والـــبـــراءة مــن الــشــرك وأهــلــه. لــيــس الإســـلام هــو
، أو رأيـــــاً ضــعــيــفــاً بـــل هـــو طـــريـــق مــســتــقــيــم لا اعـــوجـــاج فــيــه فــالــديــن  مــتــبــعــاً
ـــه والإيــــمــــان الــــذي يــنــفــع صـــاحـــبـــه، هـــو الــــذي لا يــخــالــطــه  الــــذي يــقــبــلــه الـــلَّ
ـــه، قــال  شـــرك ولا يــنــاقــضــه كــفــر وأن يــســتــمــر عــلــيــه صــاحــبــه حــتــى يــلــقــى الـــلَّ
ثم  أردت  كــمــا  يــقــل:  ولــم   .[١١٢ ]﴾ [هـــود:   Z  Y  ﴿ تــعــالــى: 

 d    c   b     a `  _ ﴿ فقال:  ورسومه.  حدوده  عند  بالوقوف  أمر 
.[١١٢ e﴾ [هود: 

ــه وأن  الــمــثــال الــثــالــث: طــائــفــة مــن الــنــاس يــشــهــدون أن لا إلـــه إلا الــلَّ
المسلمين  مع  ويحجون  ويزكون  ويصومون  يصلون  اللَّه  رسول  محمداً 
نار  فــي  بالخلود  عليهم  ــه  الــلَّ حكم  فقد  هــذا  كــل  ومــع  معهم،  ويــجــاهــدون 
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٣٦٧
جــهــنــم بـــل فـــي أســفــل الــســافــلــيــن، فــمــن هــــؤلاء الـــذيـــن هـــم أشـــد عـــذابـــاً مــن 

منهم. حالاً  أحسن  النار  في  المخلدون  الكفار  بل  الكفار؟! 
إنــــهــــم الــــمــــنــــافــــقــــون الـــــذيـــــن أظــــــهــــــروا صـــــــورة الإســـــــــلام والإيـــــمـــــان 

 d  c  b  a  `﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  الـــكـــفـــر،  حـــقـــيـــقـــة  وأبــــطــــنــــوا 
 ﴾q  p  o  n  m  l  k  j  i  h g  f  e
وهــــو   K  J  I  H  ﴿ تـــــعـــــالـــــى:  وقـــــــــال  [الــــــمــــــنــــــافــــــقــــــون:١]. 

 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N خادعهم 
.[١٤٢ [النساء:   ﴾Z

 ® ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
﴾ [النساء:١٣٩].  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
[النساء].  ﴾®  ¬

التالية: الأمور  لنا  يتبين  تقدم  فمما 
هو  غيره  العباد  من  تعالى  اللَّه  يقبل  لا  الــذي  الحق  الدين  إن   : أولاً

 G  F  E  D  C  B  A  @  ?﴿ تعالى:  قــال  الإســلام،  ديــن 
.[٨٥ K﴾ [آل عمران:   J  I  H

مـــن  ـــــه  لـــــلَّ ا يــــقــــبــــل  ولا  طـــــاعـــــة  مــــعــــه  تــــنــــفــــع  لا  لـــــشـــــرك  ا إن   : نـــــيـــــاً ثـــــا
مـــحـــبـــط  هــــــو  بــــــل  نـــــفـــــلاً  ولا  فــــــرضــــــاً  ولا  عــــــــدلاً  ولا  صــــــرفــــــاً  صــــاحــــبــــه 
فــي  ـــه  لـــلَّ ا حـــكـــم  هـــذا  وصـــغـــيـــرهـــا  كــبــيــرهــا  لـــحـــة  لـــصـــا ا الأعـــمـــال  لــجــمــيــع 

 F  E  D  C  B  ﴿ لـــى:  تـــعـــا قــــال  رســــولــــه،  لـــســـان  وعـــلـــى  بـــه  كـــتـــا



٣٦٨
ے   ﴿ لـــى:  تـــعـــا وقــــال  لـــفـــرقـــان].  [ا  ﴾  K  J  I  H  G
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

لــزمــر]. ¯﴾ [ا  ®
مــن  الـــعـــبـــد  لـــنـــجـــاة  تـــكـــفـــي  لا  الـــظـــاهـــرة  الإيــــمــــان  صـــــورة  إن   : ثــــالــــثــــاً

 =  <  ;  :  ﴿ قــال تــعــالــى:  الــقــلــوب،  صــلاح  مــن  بــد  لا  بــل  ربــه  عـــذاب 
الــبــخــاري   رو [الـــشـــعـــراء].   ﴾G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
إِنَّ  لاَ وَ حــديــث الــنــعــمــان بــن بــشــيــرک أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «أَ ومــســلــم مــن 
ــدَ  ــسَ فَ تْ  ـــدَ ـــسَ فَ ا  إِذَ وَ ــهُ  ــلُّ كُ ــدُ  ــسَ ــجَ الْ ــحَ  ــلَ صَ ــتْ  ــحَ ــلَ صَ ا  إِذَ ــةً  ــغَ ــضْ مُ ــدِ  ــسَ ــجَ الْ فِـــي 

.(١)« لْبُ الْقَ يَ  هِ وَ لاَ  أَ هُ  لُّ كُ دُ  سَ الْجَ
ـــه بـــالـــتـــوحـــيـــد والانــــقــــيــــاد لــه  : إن الإســــــلام هــــو الاســـتـــســـلام لـــلَّ رابـــــعـــــاً

وأهله. الشرك  من  والبراءة  بالطاعة 
وملتنا  نبينا  مــلــة  هــي  إبــراهــيــمگ  مــلــة  الحنيفية  الــمــلــة  إن   : خــامــســاً
ــه تــعــالــى،  وقــدوتــه وقــدوتــنــا وهــي مبنية عــلــى أصــلــيــن: إخـــلاص الــعــبــادة لــلَّ

وأهله. الشرك  من  والبراءة 
الـــكـــافـــريـــن  وبــــغــــض  ونــــصــــرتــــهــــم،  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  مــــــــوالاة  إن   : ســــــادســــــاً

الحنيفية. الملة  أصول  من  أصل  ومعاداتهم، 
: إن مـــن أخـــذ بــعــض هـــذا الـــديـــن وتــــرك بــعــضــه كـــان كــالــيــهــود  ســـابـــعـــاً

 K  J  I  H﴿ فيهم:  اللَّه  قال  الذين   والنصار
.[٨٥ L﴾ [البقرة: 

ص ٣٤ رقم ٥٢، وصحيح مسلم ص ٦٥١ برقم ١٥٩٩.  (١)

٣٦٨‡Ë đÇ◊÷<Ûõ^~÷]<›Á„À€÷]<IQS



٣٦٩
ومـــن هـــذا يــتــبــيــن أن مــن يــأخــذون الــديــن بــالــتــشــهــي فــيــأخــذون مــنــه ما 
يــوافــق أهـــواءهـــم ويـــدعـــون مــا يــخــالــفــهــا لــيــســوا مــؤمــنــيــن وهـــم كــالــمــنــافــقــيــن 
كالعلمانيين  مــتــنــوعــة  أســمــاء  الــعــصــر  هــذا  فــي  ولــهــم  ذكــرهــم،  تــقــدم  الــذيــن 

وغيرهم. والقوميين  والبعثيين  والاشتراكيين 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
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الكلمة الثامنة والخمسون

  '   &   %     $   #          "   !  ﴿ <VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<‡⁄<ÇÒ]Á

[٣٦ (﴾ [الأحزاب:    (

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

ــه أنــزل هــذا الــقــرآن الــعــظــيــم لــتــدبــره والــعــمــل بــه، قــال تــعــالــى:  فــإن الــلَّ
بهذه  وعملاً  ﴾ [محمد].   h  g  f  e  d  c  b  a ﴿
العظات  من  فيها  ما  ونتدبر  اللَّه  كتاب  من  آية  إلى  لنستمع  الكريمة  الآية 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قــال  والــعــبــر، 
 ﴾: 9  8  7  6  5  4  3  2  1 0  /  .  -  ,
[الأحـــــزاب]. قـــال ابـــن كــثــيــر: «هـــذه الآيـــة عــامــة فــي جــمــيــع الأمـــور وذلــك 
لأحد  اختيار  ولا  مخالفته  لأحــد  فليس  بشيء  ورسوله  اللَّه  حكم  إذا  أنــه 

 ±  °  ¯  ®  ¬﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  قـــول  ولا  رأي  ولا  هــنــا  هــا 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

.«[٦٥ À﴾ [النساء:   ¿

  7     6   5   4   3   2﴿ فقال:  ذلــك  خــلاف  في  شــدد  ولهذا 
 _  ^  ]﴿ تــعــالــى:  كــقــولــه  [الأحـــــــزاب]،   ﴾:   9      8

الكلمة الثامنة والخمسون



٣٧٢
 رو [الـــــنـــــور:٦٣](١).   ﴾h  g  f  e  d  c  b  a  `
الإمــــــام أحـــمـــد فــــي مـــســـنـــده ومـــســـلـــم فــــي صــحــيــحــه مــــن حـــديـــث أبــــي بــــرزة 
ــنَّ  ــبُــهُ عِ ــلاَ يُ وَ ــنَّ  بِــهِ ــرُّ  ــمُ يَ ــاءِ  الــنِّــسَ ــلَــى  عَ ــلُ  خُ ــدْ يَ أً  ـــرَ امْ ــانَ  كَ يْبِيبًا  لَ جُ نَّ  أَ الأســلــمــي: 
لَنَّ  عَ َفْ لأَ مْ  يْكُ لَ عَ لَ  خَ دَ إِنْ  هُ  إِنَّ فَ  ، يْبِيبٌ لَ جُ مْ  يْكُ لَ عَ لَنَّ  خُ دْ يَ لاَ  تِي:  أَ رَ مْ لاِ لْتُ  قُ فَ
تَّى  ــا حَ ــهَ جْ وِّ ــزَ ــمْ يُ ــمٌ لَ يِّ ــمْ أَ هِ ــدِ َحَ ــانَ لأِ ا كَ ــارُ إِذَ ــصَ َنْ ــتِ الأْ ــانَ كَ : وَ ــالَ ، قَ ــنَّ ــلَ ــعَ َفْ لأَ وَ
نَ  مِ ــلٍ  جُ لِــرَ ــهِصلى الله عليه وسلم  الــلَّ ــولُ  سُ رَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، لاَ مْ  أَ ــةٌ  ــاجَ حَ ا  فِيهَ صلى الله عليه وسلم  لِلنَّبِيِّ ــلْ  هَ لَمَ  عْ يَ
ــمَ  ــعْ نُ ، وَ ــهِ ــــولَ الــلَّ سُ ــا رَ ـــةٌ يَ امَ ـــرَ كَ ــمَّ وَ ــعِ : نِ ـــالَ ـــقَ »، فَ ــنَــتَــكَ ـــنِـــي ابْ جْ وِّ : «زَ ـــارِ ـــصَ َنْ الأْ
 : الَ قَ ؟  اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ نْ  لِمَ فَ الَ  قَ ي»  سِ لِنَفْ ا  هَ يدُ رِ أُ تُ  لَسْ «إِنِّي   : الَ قَ فَ يْنِي.  عَ
 : ــالَ ــقَ ــا، فَ ــهَ مَّ ــى أُ تَ ــأَ ــا. فَ ــهَ مَّ رُ أُ ــــاوِ شَ ــهِ أُ ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ : يَ ــالَ ــقَ : فَ ـــالَ » قَ ــبِــيــبٍ ــيْ ــلَ «لِــجُ
ـــهُ  : إِنَّ ـــالَ ـــقَ ــنِــي. فَ ــيْ ــةُ عَ ــمَ ــعْ نُ ــمَّ وَ ــعِ : نِ ــتْ ــالَ ــقَ . فَ ــكِ ــتَ ــنَ ــبُ ابْ ــطُ ــخْ ــهِصلى الله عليه وسلم يَ ــــولُ الــلَّ سُ رَ
؟  ــنَــهْ ــبِــيــبٌ ابْ ــيْ ــلَ جُ : أَ ــتْ ــالَ ــقَ ، فَ ــبِــيــبٍ ــيْ ــلَ ــا لِــجُ ــبُــهَ ــطُ ــخْ ــا يَ ــمَ ، إِنَّ ــهِ ــسِ ــا لِــنَــفْ ــبُــهَ ــطُ ــخْ ــيْــسَ يَ لَ
نْ  ادَ أَ رَ ــا أَ ــمَّ ــلَ . فَ ـــهُ جُ وَّ ـــزَ ، لاَ تُ ــهِ ــرُ الــلَّ ــمْ ــعَ ؟ لاَ لَ ــهْ ــنَ ــبِــيــبٌ ابْ ــيْ ــلَ جُ ؟ أَ ــهْ ــنَ ــبِــيــبٌ ابْ ــيْ ــلَ جُ أَ
ــنْ  : مَ ــةُ يَ ــارِ ــجَ ــتِ الْ ــالَ ــا، قَ ــهَ مُّ ــتْ أُ ــالَ ــا قَ هُ بِــمَ ــبِــرَ ــهِصلى الله عليه وسلم لِــيُــخْ ــولَ الــلَّ سُ تِــيَ رَ ــأْ ــومَ لِــيَ ــقُ يَ
ــهِصلى الله عليه وسلم  ـــولِ الــلَّ سُ ــى رَ ــلَ ونَ عَ دُّ ــــرُ تَ : أَ ــتْ ــالَ ــقَ ــا. فَ ــهَ مُّ ــا أُ ــهَ تْ ــرَ ــبَ خْ ــأَ ؟ فَ ــمْ ــكُ ــيْ ــنِــي إِلَ ــبَ ــطَ خَ
ــهِصلى الله عليه وسلم  ــــولِ الــلَّ سُ ـــى رَ ــا إِلَ ــوهَ بُ ــقَ أَ ــلَ ــطَ ــانْ ــنِــي. فَ ــعْ ــيِّ ــضَ ـــمْ يُ ــهُ لَ ــإِنَّ ــونِــي، فَ ــعُ فَ ، ادْ هُ ــــرَ مْ أَ

يْبِيبًا. لَ جُ ا  هَ جَ وَّ زَ فَ ا.  بِهَ نُكَ  أْ شَ  : الَ قَ  ، هُ بَرَ أَخْ فَ
ــهُ  ـــــاءَ الــلَّ فَ ــا أَ ــمَّ ــلَ : فَ ــــالَ ، قَ ــــهُ ةٍ لَ وَ ـــــزْ ـــهِصلى الله عليه وسلم فِـــي غَ ـــــولُ الـــلَّ سُ جَ رَ ـــرَ ـــخَ : فَ ــــالَ قَ
دُ  قِ فْ نَ وَ نًا،  فُلاَ دُ  قِ فْ نَ وا:  الُ قَ ؟»  دٍ أَحَ نْ  مِ ونَ  دُ قِ فْ تَ لْ  «هَ  : ابِهِ حَ َصْ لأِ الَ  قَ  ، يْهِ لَ عَ
ــنِّــي  ــكِ : «لَ ــــالَ . قَ ـــوا: لاَ ـــالُ ؟» قَ ـــــدٍ حَ ـــنْ أَ ونَ مِ ـــدُ ـــقِ ـــفْ ـــلْ تَ وا هَ ـــظُـــرُ : «انْ ــــالَ ـــا. قَ نً ـــلاَ فُ
ــى  وهُ إِلَ ــدُ جَ ــوَ ، فَ ــبُــوهُ ــلَ ــطَ : فَ ــالَ ــى». قَ ــلَ ــتْ ــقَ ــبُــوهُ فِــي الْ ــلُ ــاطْ : «فَ ــالَ ــيْــبِــيــبًــا» قَ ــلَ ــدُ جُ ــقِ فْ أَ

تفسير ابن كثير (١٧٠/١١).  (١)

٣٧٢﴾)  (  '  &  %    $  #         "  ! ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<‡⁄<ÇÒ]Á<IQT
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ــى  ا إِلَ ــوَ ذَ ــا هُ ، هَ ــهِ ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ ــوا: يَ ــالُ ــقَ ، فَ ــوهُ ــلُ ــتَ ــمَّ قَ ، ثُ ــمْ ــهُ ــلَ ــتَ ــدْ قَ ــةٍ قَ ــعَ ــبْ ــنْــبِ سَ جَ
تَلَ  «قَ  : الَ قَ فَ  ، يْهِ لَ عَ امَ  قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ اهُ  تَ أَ فَ  ، تَلُوهُ قَ مَّ  ثُ  ، مْ تَلَهُ قَ دْ  قَ ةٍ  بْعَ سَ نْبِ  جَ
مَّ  ثُ ــا،  ثً ــلاَ ثَ وْ  أَ ــيْــنِ  تَ ــرَّ مَ  « ــنْــهُ مِ ــا  نَ أَ وَ نِّي  مِ ا  ــذَ هَ  ، ــنْــهُ مِ ــا  نَ أَ وَ نِّي  مِ ا  ــذَ هَ  ، ــوهُ ــلُ ــتَ قَ وَ ةً  بْعَ سَ
ا  ــدَ ــاعِ يــرٌ إِلاَّ سَ ــرِ ــهُ سَ ــا لَ ، مَ ــهُ ــرَ لَ ــفِ حُ ، وَ ــهِ يْ ــدَ ــاعِ ــلَــى سَ ــهِصلى الله عليه وسلم عَ ــولُ الــلَّ سُ ــهُ رَ ــعَ ضَ وَ

. هُ لَ سَّ غَ هُ  نَّ أَ رْ  كَ ذْ يُ مْ  لَ وَ  . هِ بْرِ قَ فِي  هُ  عَ ضَ وَ مَّ  ثُ ولِ اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  سُ رَ
بْنُ  اقُ  حَ إِسْ ثَ  دَّ حَ وَ ا.  نْهَ مِ قَ  نْفَ أَ مٌ  يِّ أَ ارِ  َنْصَ الأْ فِي  انَ  كَ ا  فَمَ  : ابِتٌ ثَ الَ  قَ
اللَّهِصلى الله عليه وسلم؟  ولُ  سُ رَ ا  هَ لَ ا  عَ دَ ا  مَ لَمُ  عْ تَ لْ  هَ  : الَ قَ ابِتًا،  ثَ ةَ  طَلْحَ بِي  أَ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ
 : الَ قَ ــدا».  كَ ــدا  كَ ا  هَ يْشَ عَ لْ  عَ تَجْ لاَ  وَ با،  صَ يْرَ  الْخَ ا  يْهَ لَ عَ بَّ  صُ مَّ  هُ «اللَّ  : ــالَ قَ

ا(١). نْهَ مِ قَ  نْفَ أَ مٌ  يِّ أَ ارِ  َنْصَ الأْ فِي  انَ  كَ ا  فَمَ
الكريمة: الآية  فوائد  ومن 

ـــه ورســـولـــه  : أنــــه يــجــب عــلــى الـــمـــؤمـــن الانـــقـــيـــاد الـــتـــام لأمــــر الـــلَّ أولاً
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ذلــــك،  إلــــى  والـــمـــبـــادرة 
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

Õ﴾ [النور].  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
: أن الـــصـــحـــابـــةژ ضـــربـــوا الــمــثــل فـــي الاســـتـــجـــابـــة الــســريــعــة  ثـــانـــيـــاً
أنس بن  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو ورسوله،  اللَّه  لأمر  والامتثال 
ــونــه  مـــالـــك قــــال: «مــــا كـــانـــت لــنــا خــمــر غــيــر فــضــيــخــكــم(٢) هــــذا الــــذي تــســمّ
الــفــضــيــخ، إنــي لــقــائــم أســقــيــهــا أبــا طــلــحــة وأبـــا أيـــوب ورجـــالاً مــن أصــحــاب 
مسند الإمام أحمد (٢٩/٣٣) برقم ١٩٧٨٤، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط   (١)

مسلم، وأصله في صحيح مسلم ص ١٠٠١ برقم ٢٤٧٢.
هو بسر وتمر.  (٢)



٣٧٤
ــهصلى الله عليه وسلم فــي بــيــتــنــا إذا جــاء رجــل فــقــال: هــل بــلــغــكــم الــخــبــر؟ قلنا:  رســـول الــلَّ
لا. قـــال: فــإن الــخــمــر قــد حــرمــت. فــقــال: يــا أنـــس، أرق هــذه الــقــلال قــال: 

الرجل»(١). خبر  بعد  عنها  سألوا  ولا  راجعوها  فما 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ﴿ تـــــعـــــالـــــى:  وقـــــــــال 
١٧٢]. جاء في  Æ﴾ [آل عمران:   Å  Ä  Ã  Â  Á  (٢) À ¿
تــفــســيــر الآيـــة الــكــريــمــة مــا رواه الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث عائشة 
﴾ أنــهــا قــالــت لــعــروة: يــا ابــن   º  ¹  ¸ فــي قــولــه تــعــالــى: ﴿ ¶ 
ما  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  أصــاب  لما  بكر،  وأبــو  الزبير  منهم  أبــواك  كــان  أخــتــي، 
نْ  «مَ قال:  يرجعوا  أن  خاف  المشركون،  عنه  وانصرف  أحد،  يوم  أصاب 
بكر  أبو  فيهم  كان  قــال:   ،« ــلاً جُ رَ بْعُونَ  سَ مْ  نْهُ مِ بَ  تَدَ انْ فَ ــمْ  هِ ــرِ إِثْ فِي  ــبُ  هَ ــذْ يَ

والزبير(٣).
ــــه ورســــولــــه ســـبـــب لـــضـــلال الـــعـــبـــد فــــي الــدنــيــا  : أن مــعــصــيــة الــــلَّ ثـــالـــثـــاً
 ﴾  9  8  7  6  5  4  3  2﴿ تــــعــــالــــى:  لــــقــــولــــه  والآخــــــــــرة 

 .[٣٦ [الأحزاب: 
ــه ورســولــه  : أن الــمــؤمــن والــمــؤمــنــة إذا جــاءهــمــا الأمـــر مــن الــلَّ رابـــعـــاً
فــلــيــس لــهــمــا الــخــيــار بــالــفــعــل أو تــركــه بـــل عــلــيــهــمــا أن يــعــلــمــا أن الــرســول 
 ﴾ ® ¬  «  ª  ©  ¨  ﴿ تعالى:  قال  أنفسهما،  من  بهما  أولى 

.[٦ [الأحزاب: 
ص ٨٧٨ برقم ٤٦١٧، وصحيح مسلم ص ٨٢٢ برقم ١٩٨٠ واللفظ له.  (١)

القرح: الجراح.  (٢)
ص ٧٧٤ برقم ٤٠٧٧.  (٣)

٣٧٤﴾)  (  '  &  %    $  #         "  ! ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<‡⁄<ÇÒ]Á<IQT



٣٧٥
تعتبر  لا  الــكــفــاءة  أن  على  نــص  بــل  دلــيــل  الكريمة  الآيــة  فــي   : خــامــســاً
الصحابة  مــن  الــمــوالــي  أن  وذلــك  الأديـــان  فــي  تعتبر  وإنــمــا  الأحــســاب  فــي 
تــــزوجــــوا مــــن أشـــــــراف قــــريــــش، فـــقـــد تــــــزوج زيـــــد بــــن حــــارثــــة زيـــنـــب بــنــت 
بلال بن  وتزوج  الزبير،  بنت  ضباعة  الأسود  بن  المقداد  وتزوج  جحش، 

عوف. بن  عبدالرحمن  أخت  رباح 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 



٣٧٦



٣٧٧

الكلمة التاسعة والخمسون

‡ÈœÈ÷ ]

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

فــــإن مـــنـــازل الإيــــمــــان كـــثـــيـــرة، مــنــهــا مــنــزلــة عــظــيــمــة هـــي مـــن الإيـــمـــان 
المتنافسون،  وتــنــافــس  الــعــارفــون،  تــفــاضــل  بــهــا  الــجــســد  مــن  الـــروح  بمنزلة 
وإلــيــهــا شــمــر الــعــامــلــون بــل قــال بــعــض أهــل الــعــلــم عــن هــذه الــمــنــزلــة: إنــهــا 
الشيء  تعلم  أن  هو  اليقين  الكفوي:  قال  اليقين.  منزلة  إنها  كله  الإيمان 

خلافه(١). تتخيل  ولا 
 s  r  q  p  o  n  m  l  k﴿ تعالى:  قال 
 ¡ ے   ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال  [الــــتــــكــــاثــــر].   ﴾  x  w  v  u  t
حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  مــاجــه  ابـــن   رو ﴾ [الـــواقـــعـــة].   ¥  ¤  £  ¢
ــسُ  ــلَ ــجْ ــيُ فَ ـــرِ  ـــبْ ـــقَ الْ ــــى  إِلَ ــيــرُ  ــصِ يَ ـــتَ  ـــيِّ ـــمَ الْ «إِنَّ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرة  أبـــي 
ــنْــتَ  : فِــيــمَ كُ ــهُ ــالُ لَ ــقَ ــمَّ يُ ــوفٍ ثُ ــعُ ــشْ لاَ مَ عٍ وَ ــزِ ــرَ فَ ــيْ هِ غَ ــرِ ــبْ ــالِــحُ فِــي قَ ــلُ الــصَّ جُ الــرَّ
ــدٌ  ــمَّ ــحَ : مُ ـــولُ ـــقُ ـــيَ ـــلُ فَ جُ ا الـــرَّ ــــذَ ـــا هَ : مَ ــــهُ ـــالُ لَ ـــقَ ـــيُ مِ فَ ـــــلاَ سْ ـــنْـــتُ فِـــي الإِ : كُ ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ
ــلْ  هَ  : لَــهُ ــالُ  ــقَ ــيُ فَ ــاهُ  ــنَ قْ ــدَّ ــصَ فَ ــهِ  الــلَّ ــدِ  ــنْ عِ ــنْ  مِ ــنَــاتِ  ــيِّ ــبَ بِــالْ ــا  نَ ــاءَ جَ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
ــلَ  ــبَ ــةٌ قِ جَ ــرْ ـــهُ فُ جُ لَ ــرَ ــفْ ــيُ ــهَ فَ  الــلَّ ـــرَ نْ يَ ـــدٍ أَ ــي لأَحَ ــغِ ــبَ ــنْ ــا يَ : مَ ــولُ ــقُ ــيَ ــهَ فَ ــــتَ الــلَّ يْ أَ رَ

الكليات ص ٦٧.  (١)

الكلمة التاسعة والخمسون



٣٧٨
هُ  اكَ اللَّ قَ وَ ا  مَ إِلَى  انْظُرْ   : لَهُ الُ  يُقَ فَ ا  بَعْضً ا  هَ بَعْضُ طِمُ  يَحْ ا  إِلَيْهَ يَنْظُرُ  فَ النَّارِ 
ا  ـــذَ : هَ ــــهُ ـــالُ لَ ـــقَ ـــيُ ــا فَ ــيــهَ ــــا فِ مَ ـــا وَ تِـــهَ ـــرَ هْ ــــى زَ ــنْــظُــرُ إِلَ ــيَ ـــنَّـــةِ فَ ـــجَ ـــلَ الْ ـــبَ ـــهُ قِ جُ لَ ـــرَ ـــفْ ـــمَّ يُ ثُ
ـــثُ إِنْ  ـــعَ ـــبْ ـــهِ تُ ـــيْ ـــلَ عَ ــــتَّ وَ ـــهِ مُ ـــيْ ـــلَ عَ ـــتَ وَ ـــنْ ـــيـــنِ كُ ـــقِ ـــيَ ـــى الْ ـــلَ : عَ ــــهُ ــــالُ لَ ــــقَ يُ كَ وَ ـــدُ ـــعَ ـــقْ مَ
فِــيــمَ   : ــهُ لَ ــالُ  ــقَ ــيُ فَ ــا  ــوفً ــعُ ــشْ مَ ــا  عً ــزِ فَ هِ  ــرِ ــبْ قَ فِــي  ــوءُ  الــسُّ ــلُ  جُ الــرَّ ــسُ  ــلَ ــجْ يُ وَ هُ  اءَ اللَّ شَ
النَّاسَ  عْتُ  مِ سَ  : يَقُولُ فَ لُ  جُ الرَّ ا  ذَ هَ ا  مَ  : لَهُ الُ  يُقَ فَ ي  رِ دْ أَ لاَ   : يَقُولُ فَ نْتَ  كُ
ــا  ـــا فِــيــهَ مَ ــا وَ تِــهَ ــرَ هْ ــرُ إِلَـــى زَ ــنْــظُ ــيَ ــةِ فَ ــنَّ ــجَ ــلَ الْ ــبَ جُ لَــهُ قِ ــرَ ــفْ ــيُ ــهُ فَ ــتُ ــلْ ــقُ لاً فَ ـــوْ ــونَ قَ ــولُ ــقُ يَ
ــارِ  ــلَ الــنَّ ــبَ ــةٌ قِ جَ ــرْ جُ لَــهُ فُ ــرَ ــفْ ــمَّ يُ ــنْــكَ ثُ ــهُ عَ فَ الــلَّ ـــرَ ــا صَ ــرْ إِلَـــى مَ ــظُ : انْ ـــهُ ــالُ لَ ــقَ ــيُ فَ
ــكِّ  ــى الــشَّ ــلَ كَ عَ ــدُ ــعَ ــقْ ا مَ ـــذَ : هَ ـــهُ ــالُ لَ ــقَ ــيُ ــا فَ ــضً ــعْ ــا بَ ــهَ ــضُ ــعْ ــطِــمُ بَ ــحْ ــا يَ ــهَ ــيْ لَ ــرُ إِ ــظُ ــنْ ــيَ فَ

الَى»(١). عَ تَ هُ  اللَّ اءَ  شَ إِنْ  بْعَثُ  تُ يْهِ  لَ عَ وَ تَّ  مُ يْهِ  لَ عَ وَ نْتَ  كُ
درجات:  ثلاث  على  واليقين 

اليقين وهــو قــبــول مــا ظــهــر مــن الــحــق، وقــبــول مــا غــاب  الأول: عــلــم 
أوامــره  هــو  الــحــق  مــن  ظهر  فــالــذي  بــالــحــق،  قــام  مــا  على  والــوقــوف  للحق، 
ونــواهــيــه وشــرعــه وديــنــه الـــذي أظــهــره عــلــى الــســنــة رســلــه، وقــبــول مــا غــاب 
لــلــحــق وهـــو الإيـــمـــان بــالــغــيــب كــالــجــنــة والـــنـــار والـــصـــراط والــحــســاب ومــا 
أمــور  مــن  ذلــك  قبل  ومــا  الــكــواكــب  وانــتــشــار  الــســمــاء  تشقق  مثل  ذلــك  قبل 
وأفعاله  وصفاته  أسمائه  من  أي  بالحق  قام  ما  على  الوقوف  أما  البرزخ، 

التوحيد. علم  وهو 
لــــثــــانــــي: عـــيـــن الـــيـــقـــيـــن وهـــــو مــــا اســـتـــغـــنـــى بــــه صـــاحـــبـــه عــــن طــلــب  ا
الــمــدلــول  كــان  فـــإذا  بــالــمــدلــول  لــلــعــلــم  يــطــلــب  إنــمــا  الــدلــيــل  لأن  الــدلــيــل 
ص ٤٦٠ رقم ٤٢٦٨، وصححه الألباني۴ في صحيح سنن ابن ماجه (٤٢٢/٢)   (١)

برقم (٣٤٤٣).

٣٧٨‡ÈœÈ÷]<IQU



٣٧٩
 u  t  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  لــلاســتــدلال،  حــيــنــئــذ  حــاجــة  فــلا  لــه  مــشــاهــداً 

x﴾ [الــتــكــاثــر].  w  v

فقد  والسلام  الصلاة  عليهم  الرسل  منزلة  وهي  اليقين  حق  الثالث: 
واســطــة  بــلا  مــوســى  ــه  الــلَّ وكــلــم  والــنــار  الــجــنــة  بعينيه  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  نــبــيــنــا   رأ

اللقاء. وقت  إلى  يتأخر  اليقين  حق  فإن  لنا  بالنسبة  أما 
وأنــــت  عـــســـلاً  عـــنـــده  أن  شـــخـــص  يـــخـــبـــرك  أن  ذلــــك  يـــوضـــح  ومـــمـــا 
يــقــيــنــاً  فـــازددت  إيـــاه  أراك  فـــإذا  الــيــقــيــن،  عــلــم  فــهــذا  صــدقــه  فــي  تــشــك  لا 
الآن  فــعــلــمــنــا  الـــيـــقـــيـــن،  حــــق  فـــهـــذا  مـــنـــه  ذقــــت  فـــــإذا  الـــيـــقـــيـــن،  عـــيـــن  فـــهـــذا 
زلـــفـــت الــجــنــة لــلــمــتــقــيــن وشــاهــدهــا  فــــإذا أُ بــالــجــنــة والـــنـــار عــلــم الــيــقــيــن، 
الـــخـــلائـــق وبـــــرزت الــجــحــيــم لـــلـــغـــاويـــن وعـــايـــنـــهـــا الـــخـــلائـــق فـــذلـــك عــيــن 
دخــل أهــل الــجــنــة الــجــنــة وأهــل الــنــار الــنــار فــذلــك حــيــنــئــذ  فــإذا أُ الــيــقــيــن، 

 '  &  %  $  #  "  !﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال   ،(١ الـــيـــقـــيـــن( حـــق 
 7  6 5  4  3 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
ابـــن  قـــــال   .[٤٤ [الأعــــــــــراف:   ﴾>  =  <  ;  :  9  8
الإمـــامـــة  حـــصـــول  بــيــنــهــمــا  ولـــد  بــالــيــقــيــن  الــصــبــر  تــــزوج  إذا  الـــقـــيـــم۴: 

 Q P  O  N   M  L  K  J  ﴿ تعالى:  قال  الدين،  في 
الــيــقــيــن  أهـــل  خـــصچ  وقـــد  ﴾ [الــســجــدة].   U  T  S  R
 ﴾q  p  o  n  m  ﴿ فـــقـــال:  والــبــراهــيــن  بـــالآيـــات  بــالانــتــفــاع 
وخــص أهــل الــيــقــيــن بــالــهــد والــفــلاح مــن بــيــن الــعــالــمــيــن  [الــذاريــات]. 

مدارج السالكين (٢٩٧/٢ - ٢٩٩) بتصرف.  (١)



٣٨٠

 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6﴿ فـــقـــال: 
.[٥  - ٤ K﴾ [الــبــقــرة:   J  I  H G  F  E  D  C

وأخــبــر عــن أهـــل الــنــار بــأنــهــم لــم يــكــونــوا مــن أصــحــاب الــيــقــيــن فــقــال 
 í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  ﴿ سبحانه: 
أعمال  روح  فاليقين  [الــجــاثــيــة].   ﴾õ ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î
وهو  الصديقية،  حقيقة  وهــو  الــجــوارح،  أعــمــال  أرواح  هــي  التي  القلوب 

مداره(١). عليه  الذي  الشأن  هذا  قطب 
على  يأكلها  وقــعــد  تــمــراتــه،  أخــذ  الــذي  الصحابي  ذلــك  حــال  وتــأمــل 
حــاجــة وجــوع وفــاقــةٍ إلــيــهــا، فلما عــايــن ســوق الــشــهــادة قــامــت، ألــقــى قوته 
مــن يــده، وقـــال: «إنــهــا لــحــيــاة طــويــلــة إن بقيت حــتــى آكــل هــذه الــتــمــرات»، 

الصحابةژ(٢). أحوال  وكذلك  قتل،  حتى  وقاتل  يده  من  وألقاها 
أحمد  الإمام   رو الجنة  لدخول  سبب  اليقين  أن  النبيصلى الله عليه وسلم  وأخبر 
لٌ  بِلاَ امَ  قَ فَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ــولِ  سُ رَ عَ  مَ نَّا  كُ قال:  هريرة  أبي  حديث  من  مسنده  في 
ــلَ  خَ ــيــنًــا دَ ــقِ ا يَ ـــذَ ــلَ هَ ــثْ ـــالَ مِ ـــنْ قَ ــهِصلى الله عليه وسلم: «مَ ـــولُ الــلَّ سُ ـــالَ رَ ــتَ قَ ــكَ ــا سَ ــمَّ ــلَ ــادِي فَ ــنَ يُ

.(٣)« نَّةَ الْجَ
 والــيــقــيــن ســبــب لــنــجــاة الأمـــة وصــلاحــهــا فــي الــدنــيــا والآخـــــرة، رو
الــبــيــهــقــي فـــي شــعــب الإيـــمـــان مـــن حــديــث عــمــرو بـــن شــعــيــب عـــن أبــيــه عــن 
 ، ــيــنِ ــيَــقِ الْ ـــدِ وَ هْ ـــــةِ بِـــالـــزُّ ُمَّ هِ الأْ ــــذِ لِ هَ وَّ ــــرُ أَ مْ ـــحَ أَ ـــلَ جـــده أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «صَ

مدارج السالكين (٢٩٣/٢ - ٢٩٩) بتصرف .  (١)
هو عمير بن الحمامگ يوم أحد.  (٢)

(٢٧٢/١٤) برقم ٨٦٢٤ وقال محققوه: حديث صحيح.  (٣)

٣٨٠‡ÈœÈ÷]<IQU



٣٨١
 .(١)« لِ َمَ الأْ وَ لِ  بِالْبُخْ ا  هَ رُ آخِ لَكَ  هَ وَ

عــن  أوس:  بـــن  شـــــداد  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ورو
 ، ـــتَ نْ ـــهَ إِلا أَ ـــي لاَ إِلَ بِّ ـــتَ رَ نْ ــمَّ أَ ــهُ : الــلَّ ــولَ ــقُ نْ تَ ــارِ أَ ــفَ ــتِــغْ ــدُ الاسْ ــيِّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «سَ
نْ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ  ، تَطَعْتُ اسْ ا  مَ كَ  دِ عْ وَ وَ كَ  دِ هْ عَ لَى  عَ ا  نَ أَ وَ  ، كَ بْدُ عَ ا  نَ أَ وَ تَنِي  قْ لَ خَ
هُ  إِنَّ فَ لِــي،  رْ  فِ اغْ فَ بِي  نْ بِذَ لَــكَ  ــوءُ  بُ أَ وَ لَيَّ  عَ تِكَ  مَ بِنِعْ لَــكَ  ــوءُ  بُ أَ  ، نَعْتُ صَ ا  مَ ــرِّ  شَ
نْ  مِ اتَ  مَ فَ ا  بِهَ وقِنًا  مُ ارِ  النَّهَ نَ  مِ ا  الَهَ قَ نْ  مَ وَ  : الَ قَ  ، نْتَ أَ إِلاَّ  نُوبَ  الذُّ رُ  فِ غْ يَ لا 
وقِنٌ  مُ وَ  هُ وَ يْلِ  اللَّ نَ  مِ ا  الَهَ قَ نْ  مَ وَ  ، نَّةِ الْجَ لِ  هْ أَ نْ  مِ وَ  هُ فَ يَ  سِ مْ يُ نْ  أَ بْلَ  قَ هِ  مِ وْ يَ

.(٢)« نَّةِ الْجَ لِ  هْ أَ نْ  مِ وَ  هُ فَ بِحَ  يُصْ نْ  أَ بْلَ  قَ اتَ  مَ فَ ا  بِهَ
في  الناس  مخالطة  قلة  اليقين:  أعلام  من  ثلاثة  الفيروزآبادي:  قال 

المنع(٣). عند  ذمهم  عن  التنزه  العطية،  في  لهم  المدح  ترك  العشرة، 
ينبغي  كــمــا  الــقــلــب  فــي  اســتــقــر  أن الــيــقــيــن  قـــال ســفــيــان الـــثـــوري: «لـــو 

النار»(٤). من  خوفاً  أو  الجنة  إلى  وشوقاً  وحزناً  فرحاً  لطار 
اليقين: عليها  يُطلق  التي  المعاني  ومن 

 ﴾  W  V  U  T  S  R  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــــال  الــــــمــــــوت: 
 ï  î  í  ì  ë  ê  é  è  ﴿ الـــنـــار:  أهـــل  عــن  تــعــالــى  وقـــال  [الــنــحــل]. 
غج  عم  عج  ظم   ü  û ضم   ö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð

برقم  الصغير  الــجــامــع  صحيح  فــي  الألــبــانــي۴  وحــســنــه   ١٠٠٤٦ بــرقــم   (٦٩/١٥)  (١)
. ٣٨٤٥

ص ١٢١٣ برقم ٦٣٠٦.  (٢)
مدارج السالكين (٢٩٤/٢).  (٣)

المصدر السابق.  (٤)



٣٨٢
﴾ [المدثر].  قح  في  فى  فم  فخ  فح  فج  غم 

باليقين. عنه  يعبر  قد  الظن  وأن  الظن  به  ويراد  يُطلق  أنه  ومنها 
بالظن: المراد  لتحديد  ضوابط  المحققون  ذكر  وقد 

أحــدهــا: أنــه حــيــث وجــد الــظــن مــحــمــوداً مــثــابــاً عليه فــهــو يقين وحيث 
جد مذموماً متوعداً عليه بالعذاب فهو الشك (وهذا من جهة المعنى). وُ

ــفــة مــن الــثــقــيــلــة) فــهــو شك  الــثــانــي: أن كــل ظــن يــتــصــل بــه أن (الــمــخــفَّ
يقين(١). فهو  دة  المشدَّ أنَّ  به  يتصل  ظن  وكل 

كله(٢). الإيمان  اليقين  مسعود:  ابن  قال 
.(٣) يقيناً ازددت  ما  الغطاء  كُشف  لو  القيس:  عبد  بن  عامر  وقال 

والــــخــــلاصــــة: أن الـــيـــقـــيـــن مـــنـــزلـــة عــظــيــمــة مــــن مــــنــــازل الإيــــمــــان يــزيــد 
الـــمـــســـلـــم بــــه مــــن ربـــــه قــــربــــاً وحــــبــــاً ورضـــــــى، وهـــــو لــــب الــــديــــن ومـــقـــصـــوده 
العزة  صاحبه  ويكسب  لمولاه  واستكانة  خضوعاً  العبد  ويزيد  الأعظم، 

والضعة. الذلة  مواطن  عن  ويباعده  والرفعة، 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  اللَّه  وصلى  العالمين  رب  للَّه  والحمد 

أجمعين. وصحبه 

 - أخــــلاق الـــرســـول الــكــريــم (٣٧١٧/٨  فـــي مـــكـــارم  ونـــضـــرة الــنــعــيــم  الــكــلــيــات (٥٨٨)   (١)
.(٣٧١٨

صحيح البخاري كتاب الإيمان باب الإيمان ص ٢٥.  (٢)
مدارج السالكين (٢٩٦/٢).  (٣)

٣٨٢‡ÈœÈ÷]<IQU



٣٨٣

الكلمة الستون

ÿä”÷] <‡⁄ <ÜËÑvj÷]

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

ـــه ورســـولـــه صــفــة الــكــســل،  فــمــن الــصــفــات الــمــذمــومــة الــتــي ذمــهــا الـــلَّ
قـــال الـــراغـــب: الــكــســل الــتــثــاقــل عــمــا لا يــنــبــغــي الــتــثــاقــل عــنــه ولــذلــك صــار 
من  غيرها  أو  الصيام  أو  الجهاد  أو  الصلاة  عن  كالتثاقل  (١). اهـ،  مذموماً

الطاعات.
 ²  ±  °  ¯  ﴿ تعالى:  قــال  المنافقين،  صفات  مــن  والكسل 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
 H ﴿ :[التوبة]. وقال تعالى ﴾Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
 T  S  R  Q  P  O  N وهو خادعهم   K  J  I
عباده  محذراً  تعالى  وقال  [النساء].   ﴾  [  Z  Y  X  W  V  U

 F  E  D  ﴿ الــكــســل والـــركـــون إلـــى الـــدنـــيـــا:  مـــن  الــمــؤمــنــيــن 
 T  S R  Q  P  O  N فــــي  انـــــفـــــروا   K  J  I  H  G
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y X  W  V  U
 ــه مــن الــكــســل، رو b﴾ [الــتــوبــة]. وكـــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــتــعــوذ بــالــلَّ  a

المفردات ص ٤٣١.  (١)

الكلمة الستون



٣٨٤
اللَّهصلى الله عليه وسلم  رســول  كــان  قــال:  مالك  بن  أنــس  حديث  من  صحيحه  في  مسلم 
لِ  الْبُخْ وَ مِ  رَ الْهَ وَ بْنِ  الْجُ وَ لِ  سَ الْكَ وَ زِ  الْعَجْ نَ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ إِنِّي  مَّ  هُ «اللَّ يقول: 

.(١)« اتِ مَ الْمَ وَ يَا  حْ الْمَ فِتْنَةِ  نْ  ومِ بْرِ  الْقَ ابِ  ذَ عَ نْ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ وَ
قــــال ابــــن الـــقـــيـــم۴: الــمــقــصــود أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم اســـتـــعـــاذ مـــن الــهــم 
تخلف  فــإن  قرينان،  وهما  والكسل  العجز  ومــن  قرينان،  وهما  والــحــزن 
كــمــال الــعــبــد وصــلاحــه عــنــه، إمــا أن يــكــون لــعــدم قــدرتــه عــلــيــه فــهــو عــجــز، 
الصفتين  هاتين  عن  وينشأ  كسل،  فهو  يريد  لا  لكن  عليه  قادراً  يكون  أو 
فــــوات كـــل خــيــر وحـــصـــول كـــل شـــر، ومـــن ذلـــك الــشــر تــعــطــيــلــه عـــن الــنــفــع 
بــبــدنــه وهــــو الــجــبــن وعــــن الــنــفــع بــمــالــه وهــــو الـــبـــخـــل، ثـــم يــنــشــأ لـــه بــذلــك 
الرجال،  غلبة  وهي  بباطل  وغلبة  الدين،  غلبة  وهي  بحق،  غلبة  غلبتان 

. والكسل(٢) اهـ العجز  ثمرة  المفاسد  هذه  وكل 
وقــــال فـــي مـــوضـــع آخــــر: أصـــل الــمــعــاصــي كــلــهــا الــعــجــز، فـــإن الــعــبــد 
يــعــجــز عـــن أســـبـــاب أعـــمـــال الـــطـــاعـــات، وعــــن الأســـبـــاب الـــتـــي تــبــعــده عــن 
الحديث  هــذا  فجمع  المعاصي.  فــي  فيقع  وبينها  بينه  وتــحــول  المعاصي 
الـــشـــريـــف فــــي اســــتــــعــــاذتــــهصلى الله عليه وسلم أصــــــول الــــشــــر وفـــــروعـــــه ومــــبــــاديــــه وغـــايـــاتـــه 

ومصادره(٣). وموارده 
الشاعر: قال   

تْ مَ رَ انْصَ رُ وَ مُ ى العُ ضَّ تَاه تَقَ رَ سْ احَ ـــزِ والــكــســلِوَ ـــجْ لِّ الـــعَ ـــنَ ذُ ـــيْ ـــهُ بَ ـــاتُ ـــاعَ سَ
ص ١٠٨٥ برقم ٢٧٠٦.  (١)

زاد المعاد (٣٦٢/٢ - ٣٦٤).  (٢)
زاد المعاد (٣٥٨/٢) .  (٣)

٣٨٤ÿä”÷]<‡⁄<ÜËÑvj÷]<IRL



٣٨٥
دْ اةِ وقَ بَ النَّجَ رْ وا دَ ــذُ دْ أَخَ لِوالقومُ قَ هْ ــلىَ مَ ـــلىَ عَ وا إِلىَ المطلَبِ الأَعْ ـــارُ سَ

وقـــد حـــث الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أمــتــه عــلــى الــعــمــل والــمــســارعــة إلـــى الــخــيــرات 
والـــبـــعـــد عـــن الــعــجــز والـــتـــكـــاســـل، رو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حــديــث 
ــنَ  ــهِ مِ ـــبُّ إِلَــى الــلَّ أَحَ ــرٌ وَ ــيْ يُّ خَ ــوِ ــقَ ــنُ الْ مِ ــؤْ ــمُ أبــي هــريــرة أن النبيصلى الله عليه وسلم قــال: «الْ
ــهِ  ــنْ بِــالــلَّ ــعِ ــتَ اسْ ــكَ وَ ــعُ ــنْــفَ ــا يَ ــى مَ ــلَ صْ عَ ـــرِ ــرٌ احْ ــيْ ــلٍّ خَ فِــي كُ ــيــفِ وَ ــعِ ــنِ الــضَّ مِ ــؤْ ــمُ الْ
ا  ــــذَ كَ ا وَ ــــذَ ــــانَ كَ ــتُ كَ ــلْ ــعَ ــــي فَ نِّ ـــوْ أَ : لَ ـــلْ ـــقُ ـــلاَ تَ ءٌ فَ ــــيْ ـــكَ شَ ـــابَ إِنْ أَصَ ــزْ وَ ــجَ ــعْ لاَ تَ وَ

.(١)« يْطَانِ الشَّ لَ  مَ عَ تَحُ  فْ تَ لَوْ  إِنَّ  فَ  ، عَلَ فَ اءَ  شَ ا  مَ وَ هُ  اللَّ رَ  دَّ قَ  : لْ قُ لَكِنْ  وَ
قال النووي۴: والمراد بالقوة عزيمة النفس والقريحة في أمور 
الجهاد  في  العدو  على  إقــدامــاً  أكثر  الوصف  هــذا  صاحب  فيكون  الآخــرة 
بالمعروف  الأمــر  فــي  عزيمة  وأشــد  طلبه  فــي  وذهــابــاً  إلــيــه  خــروجــاً  وأســرع 
المشاق  واحــتــمــال  ذلــك  كــل  فــي   الأذ على  والــصــبــر  المنكر  عــن  والــنــهــي 
ـــه تـــعـــالـــى وأرغــــــب فـــي الـــصـــلاة والــــصــــوم، والأذكـــــــار وســـائـــر  فـــي ذات الـــلَّ
«احرص  وقوله:  ذلك.  ونحو  عليها  ومحافظة  لها  طلباً  وأنشط  العبادات 
اللَّه  طاعة  على  احــرص  معناه:  تعجز»  ولا  باللَّه  واستعن  ينفعك  مــا  على 
ولا  تعجز  ولا  تعالى  ــه  الــلَّ مــن  الإعــانــة  واطــلــب  عــنــده  فيما  والــرغــبــة  تعالى 

. اهـ الإعانة(٢)  طلب  عن  ولا  الطاعة  طلب  عن  تكسل 
قـــال الـــراغـــب الأصـــفـــهـــانـــي: وتـــأمـــل حـــال مـــريـــم عــلــيــهــا الـــســـلام وقــد 
معجزة  أعظم  وفيه  الطلب،  مؤونة  كفاها  ما  الجني  الرطب  من  لها  جعل 

  Ð   Ï   Î﴿ :فــإنــه لـــم يــخــلــهــا مـــن أن يــأمــرهــا بــهــزهــا، فــقــال تــعــالــى
ص١٠٦٩ برقم ٢٦٦٤ .  (١)

شرح صحيح مسلم للنووي (٢١٥/٦).  (٢)



٣٨٦
Ö﴾ [مريم](١).   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ

ــفــيــت أمــــر الــدنــيــا كــلــه لــئــلا  قــــال يـــزيـــد بـــن الــمــهــلــب: مـــا يــســرنــي أن كُ
العجز(٢). أتعود 

قسمين: على  والكسل 
الأول: كــســل الــعــقــل بــعــدم أعــمــالــه فــي الــتــفــكــر والــتــدبــر والــنــظــر إلــى 

 i  h  g  f  e  ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــعــظــيــمــة،  ونــعــمــه  ــه  الــلَّ آلاء 
 .[١٩١ عــمــران:  [آل   ﴾p  o  n  m  l  k  j

 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــــال 
يصلحه  بــمــا  أعــمــالــه  عــدم  الــعــقــل  كــســل  ومــن  C﴾ [الأنـــعـــام].   B
وما  الحرف  من  وغيرها  والصناعة  والتجارة  كالزراعة  الدنيا  شؤون  من 
تــأخــرت الأمـــم إلا بــكــســل أصــحــاب الــعــقــول فــيــهــا وقــلــة اكــتــراثــهــم بــالــقــوة 

فيهم. اللَّه  أودعها  التي  المفكرة  الإبداعية 
الـــثـــانـــي: كــســل الـــبـــدن: بــمــا يــشــتــمــل عــلــيــه مـــن الــــجــــوارح ويــنــتــج عــن 
هــــذا الــكــســل تــقــصــيــر بــعــض الأفـــــراد فـــي الـــعـــبـــادات كـــــأداء الـــصـــلـــوات فــي 
ـــه وطـــلـــب الــعــلــم الـــشـــرعـــي وغـــيـــر ذلــــك مــن  ـــه والــــدعــــوة إلــــى الـــلَّ بـــيـــوت الـــلَّ
حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   رو الـــــطـــــاعـــــات(٣). 
اكَ  «ذَ قــال:  أصبح  حتى  ليلة  نام  رجل  النبيصلى الله عليه وسلم:  عند  ذكر  قــال:  عبد اللَّه 

الذريعة إلى مكارم الشريعة ص٣٨٣ .  (١)
المصدر السابق .  (٢)

انظر الذريعة إلى مكارم الشريعة ص ٣٨٢ - ٣٨٤ بتصرف. واختصار، نقلاً عن كتاب   (٣)
نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (٥٤٣٨/١١ - ٥٤٣٩).

٣٨٦ÿä”÷]<‡⁄<ÜËÑvj÷]<IRL



٣٨٧
.(١)« نِهِ ذُ أُ «فِي  قال:  أو   ،« يهِ نَ ذُ أُ فِي  يطَانُ  الشَّ الَ  بَ لٌ  جُ رَ

وكــــذلــــك تــــأخــــر الأمـــــــم فــــي مــــجــــال الــــتــــقــــدم الـــعـــلـــمـــي فــــي الـــصـــنـــاعـــة 
.الأخر الأمم  عن  بها  تستغني  التي  الحرف  من  وغيرها  والتجارة 

الكسل: طرد  أسباب  من 
ــهڬ فــإنــه الــمــعــيــن جــلا وعــلا كــمــا ورد بــذلــك  : الاســتــعــانــة بــالــلَّ أولاً

ز». تَعجَ لاَ  وَ هِ  بِاللَّ «استَعِن  السابق:  الحديث 
منه. باللَّه  يتعوذ  النبيصلى الله عليه وسلم  كان  كما  منه  الاستعاذة   : ثانياً

: الـــوضـــوء والـــذكـــر والـــصـــلاة فــقــد رو الــبــخــاري ومــســلــم من  ثــالــثــاً
أْسِ  ــةِ رَ ــافِــيَ ــى قَ ــلَ ــانُ عَ ــطَ ــيْ ــدُ الــشَّ ــقِ ــعْ : «يَ ـــالَ حــديــث أبــي هــريــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قَ
يــلٌ  ــوِ ـــلٌ طَ ـــيْ ــيْــكَ لَ ــلَ : عَ ةٍ ـــدَ ـــقْ ـــلَّ عُ بُ كُ ـــرِ ـــضْ ـــدٍ يَ ـــقَ ثَ عُ ــــلاَ ــــامَ ثَ ـــوَ نَ ا هُ ــــمْ إِذَ كُ ــــدِ حَ أَ
ةٌ  ــدَ ــقْ ــتْ عُ ــلَّ ــحَ ــأَ انْ ضَّ ــوَ ـــإِنْ تَ ةٌ فَ ــدَ ــقْ ــتْ عُ ــلَّ ــحَ ــهَ انْ ــرَ الــلَّ كَ ــذَ ــظَ فَ ــقَ ــيْ ــتَ ـــإِنِ اسْ ، فَ ـــدْ قُ ـــارْ فَ
بِيثَ  خَ ــبَــحَ  أَصْ إِلاَّ  وَ ــسِ  الــنَّــفْ ــيِّــبَ  طَ يطًا  نَشِ ــبَــحَ  ــأَصْ فَ ةٌ  ــدَ ــقْ عُ ــتْ  ــلَّ ــحَ انْ ــلَّــى  صَ ــإِنْ  فَ

.(٢)« نَ لاَ سْ كَ سِ  النَّفْ
ــه تــعــالــى حــث عــلــى الــجــد والــمــســارعــة  : أن يــتــذكــر الــعــبــد أن الــلَّ رابــعــاً

 '  &  %  $  #  "﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  الــــخــــيــــرات،  إلـــــى 
﴾ [آل عمران].  - ,  +  *  )  (

ے﴾   ~  }  |  {  ﴿ مــوســىگ:  نبيه  عــن  تعالى  وقــال 
[مــريــم:   ﴾  % $  #  "  !  ﴿ يحيى:  لنبيه  سبحانه  وقــال  [طــه]. 

ص ٦٢٧ برقم ٣٢٧٠، وصحيح مسلم ص ٣٠٦٠ برقم ٧٧٤.  (١)
ص ٢٢٥ برقم ١١٤٢، وصحيح مسلم ص ٣٠٦ برقم ٧٧٦.  (٢)



٣٨٨
واجتهاد. بجد  التوراة  أي:   ،[١٢

صـــفـــات  مـــــن  ذمـــيـــمـــة  صـــفـــة  الـــكـــســـل  أن  الـــعـــبـــد  يـــعـــلـــم  أن   : خــــامــــســــاً
ورسوله. اللَّه  ذمها  المنافقين 

ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

٣٨٨ÿä”÷]<‡⁄<ÜËÑvj÷]<IRL



٣٨٩

الكلمة الواحدة والستون

›¯ä÷]Ê <Ï¯í÷] <‰È◊¬ <‰i]àr√⁄

إلا  إله  لا  أن  وأشهد  اللَّه  رسول  على  والسلام  والصلاة  للَّه  الحمد 
وبعد، ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  اللَّه 

ــه أجـــر عــلــى يــد أنــبــيــائــه ورســلــه مــن الــمــعــجــزات والــدلائــل  فـــإن الــلَّ
ـــه ولـــكـــي تــقــوم  الـــقـــاطـــعـــات مـــا يــــدل عــلــى صــــدق دعـــواهـــم أنـــهـــم رســــل الـــلَّ
تعالى:  قــال  وطــاعــتــهــم،  تصديقهم  عــدم  فــي  عــذر  لأحــد  يبقى  فــلا  الــحــجــة 

.[٢٥ ﴾ [الحديد:   $  #  "  ! ﴿
قسمين: على  والمعجزة 

الأول: ضـــرب هـــو مـــن نـــوع قــــدرة الــبــشــر فــعــجــزوا عــنــه فــتــعــجــيــزهــم 
قال  الموت،  يتمنوا  أن  اليهود  كتحدي  نبيه  صدق  على  دل  للَّه  فعل  عنه 

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  ﴿ تــعــالــى: 
﴾ [الجمعة].  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

الــثــانــي: ضــرب خـــارج عــن قــدرتــهــم لا يــقــدرون عــلــى الإتــيــان بمثله 
ذلك  فيكون  تعالى،  اللَّه  إلا  أحد  يفعله  أن  يمكن  لا  مما  القمر  كانشقاق 
بمثله  يأتي  أن  يكذبه  من  وتحدي  تعالى  اللَّه  فعل  من  النبيصلى الله عليه وسلم  يد  على 

له. تعجيزاً 
ومــعــجــزات الـــرســـولصلى الله عليه وسلم الــتــي ظــهــرت عــلــى يــديــه تــشــمــل الــنــوعــيــن: 

الكلمة الواحدة والستون



٣٩٠
فــهــوصلى الله عليه وسلم أكــثــر الــرســل مــعــجــزات وأبــهــرهــم آيــة، فــلــه مــن الــمــعــجــزات مــا لا 

الكثيرة. المؤلفات  معجزاته  في  أُلفت  وقد  يحصى  ولا  يعد 
ــهڬ كــل نــبــي مــن الأنــبــيــاءپ مــعــجــزة خــاصــة لم  وقـــد أعــطــى الــلَّ
تقع  نــبــي  كــل  مــعــجــزة  وكــانــت  قــومــه،  بــهــا   تــحــد غــيــره  لــنــبــي  بعينها  يــعــطــهــا 
مــنــاســبــة لــحــال قــومــه، فــلــمــا كــان الــغــالــب عــلــى زمـــان مــوســىگ السحر 
ساحر،  كل  وحيرت  الأبصار،  بهرت  بمعجزة  اللَّه  بعثه  السحرة  وتعظيم 

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
تلقف   K  J  I  H  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الأعــــراف].   ﴾N  M  L
فــلــمــا  [طــــــــه].   ﴾  Z  Y  X  W  V  U  T S  R  Q  P  O N مــــا 

وأسلموا. انقادوا  اللَّه  عند  من  هذا  أن  السحرة  استيقن 
ــــه فــــي زمــــن الأطــــبــــاء فـــجـــاءهـــم مــن  وأمـــــا عـــيـــســـىگ فـــقـــد بــعــثــه الــــلَّ
الــــــذي شـــرع  مــــؤيــــداً مــــن  أن يـــكـــون  إلا  لأحـــــد إلـــيـــه  لا ســبــيــل  الآيـــــــات بـــمـــا 

 g  f  e  d  c  b﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  الـــشـــريـــعـــة، 
.[٤٩ ﴾ [آل عمران:  ih

فأتاهم  والــبــلــغــاء  الفصحاء  زمــن  فــي  بعث  محمدصلى الله عليه وسلم  نبينا  وكــذلــك 
ــــه فـــاتـــهـــمـــه أكـــثـــرهـــم أنـــــه اخـــتـــلـــقـــه وافـــــتـــــراه مــــن عــنــده  بـــكـــتـــاب مــــن عـــنـــد الــــلَّ
فــتــحــداهــم ودعـــاهـــم أن يــعــارضــوا ويـــأتـــوا بــمــثــلــه ولــيــســتــعــيــنــوا بــمــن شـــاءوا 

 2  1  0  /  .  -  ,﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  فـــعـــجـــزوا،  ذلــــك  مـــن 
 ﴾? >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3

[الإسراء].

٣٩٠›¯ä÷]Ê<Ï¯í÷]<‰È◊¬<‰i]àr√⁄<IRM



٣٩١
ثــم تــحــداهــم عــلــى أن يــأتــوا بــعــشــر ســـور ثــم بــســورة واحــــدة ثــم أخــبــر 

 ³  ﴿ تعالى:  قال  المآل،  في  ولا  الحال  في  لا  ذلك  يستطيعون  لا  أنهم 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

×﴾ [البقرة].  Ö  Õ  Ô Ó  Ò  Ñ
ومــــن مــعــجــزاتــه الــعــظــيــمــة: الإســـــراء والـــمـــعـــراج فــقــد أُســـــريَ بـــه إلــى 
الــمــســجــد الأقــصــى عــلــى دابـــة يــقــال لــهــا: الـــبـــراق وهـــو أبــيــض طــويــل فــوق 
الــحــمــار ودون الــبــغــل وصــلــى ركــعــتــيــن فــي الــمــســجــد الأقــصــى ثــم عــرج به 
إلـــى الــســمــاء والــتــقــى بــالأنــبــيــاء آدم ومــوســى وعــيــســى وهــــارون وغــيــرهــم، 
حـــتـــى وصــــل إلــــى ســـــدرة الــمــنــتــهــى وســـمـــع صـــريـــف الأقــــــلام وكـــلـــمـــه ربـــه 
وهبط  الأقصى  المسجد  إلــى  هبط  ثم  الخمس  الصلوات  عليه  وفرضت 
الصبح  صلاة  بهم  صلى  أنه  يظهر  «والذي  كثير:  ابن  قال  معه(١).  الأنبياء 
الصلاة  أفضل  وعليهم  عليه  الأنبياء  جميع  على  وفضله  شرفه  ظهر  وهنا 
وأتـــم الــتــســلــيــم ثــم أخــبــر قــريــش بــالــخــبــر فــكــذبــوه وقـــالـــوا: إن كــنــت صــادقــاً 
مسلم   رو ويعرفونه»(٢)،  إليه  يذهبون  وكانوا  المقدس  بيت  لنا  فصف 
ـــنِـــي  ـــتُ يْ أَ ــــدْ رَ ــــقَ فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أبــــي هـــريـــرة أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «لَ
ــيْــتِ  ـــنْ بَ ـــاءَ مِ ـــيَ شْ ـــنْ أَ ــنِــي عَ ــتْ لَ ــأَ ــسَ ايَ فَ ـــرَ ـــسْ ـــنْ مَ ــنِــي عَ لُ ــأَ ــسْ ـــشٌ تَ يْ ـــرَ قُ ، وَ ــرِ ــجْ ــحِ فِــي الْ
لِي  هُ  اللَّ هُ  عَ فَ رَ فَ  : الَ قَ  ، طُّ قَ هُ  ثْلَ مِ بْتُ  رِ كُ ا  مَ ةً  بَ رْ كُ بْتُ  رِ كُ فَ ا،  بِتْهَ ثْ أُ لَمْ  سِ  قْدِ الْمَ

تفسير ابن كثير بتصرف (٤٣١/٨).  (١)

تفسير ابن كثير بتصرف (٤٣١/٨).  (٢)



٣٩٢
.(١)« بِهِ مْ  هُ تُ بَأْ نْ أَ إِلاَّ  ءٍ  يْ شَ نْ  عَ لُونِي  أَ سْ يَ ا  مَ  ، إِلَيْهِ نْظُرُ  أَ

 ومـــــن مـــعـــجـــزاتـــه عـــلـــيـــه الــــصــــلاة والـــــســـــلام: انــــشــــقــــاق الــــقــــمــــر، رو
الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أنــس: أن أهــل مــكــة ســألــوا رســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم 

بينهما(٢). حراء  رأوا  حتى  شقتين،  القمر  فأراهم  آية،  يريهم  أن 
قــــال الــخــطــابــي: فـــكـــان هــــذا الانـــشـــقـــاق آيــــة عــظــيــمــة لا يـــكـــاد يــعــدلــهــا 
شــيء مــن آيــات الأنــبــيــاء وذلــك أنــه ظــهــر فــي مــلــكــوت الــســمــاء خــارجــاً من 
في  يطمع  مما  فليس  الطبائع،  من  المركب  العالم  هذا  في  ما  طباع  جملة 

. اهـ أظهر(٣)  به  البرهان  صار  فلذلك  بحيلة  إليه  الوصول 
ــه هــذه الــمــعــجــزة عــلــى أن انــشــقــاق الــقــمــر وقــع فــي زمــن  وقــد ذكــر الــلَّ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، وأنـــه كـــان إحـــد الــمــعــجــزات الــبــاهــرات وأن الأحـــاديـــث قد 

متواترة. بذلك  وردت 
ولحمه  أصــابــعــه  بــيــن  مــن  ونــبــعــه  الــمــاء  تكثير  كــذلــك:  مــعــجــزاتــه  ومــن 

ودمه.
قـــــال الـــقـــرطـــبـــي: قـــضـــيـــة نـــبـــع الــــمــــاء مــــن بـــيـــن أصـــابـــعـــه تــــكــــررت مــنــه 
تــفــيــد  كـــثـــيـــرة  طــــرق  مـــن  ووردت  عــظــيــمــة،  مـــشـــاهـــد  فـــي  مـــواطـــن  عــــدة  فـــي 
ــســمــع  مــجــمــوعــهــا الــعــلــم الــقــطــعــي الــمــســتــفــاد مــن الــتــواتــر الــمــعــنــوي، ولـــم يُ
بــمــثــل هـــذه الــمــعــجــزة مـــن غــيــر نــبــيــنــاصلى الله عليه وسلم حــيــث نــبــع الـــمـــاء مـــا بــيــن عــظــمــه 

ص ٩٦ برقم ١٧٢.  (١)
ص ٧٣٤ برقم ٣٨٦٨، وصحيح مسلم ص ١١٢٧ برقم ٢٨٠٢.  (٢)

فتح الباري (١٨٥/٧).  (٣)

٣٩٢›¯ä÷]Ê<Ï¯í÷]<‰È◊¬<‰i]àr√⁄<IRM



٣٩٣
الـــبـــخـــاري  رواه  مــــا  الــــمــــواطــــن  هــــــذه  ومــــــن  ودمـــــــــــه(١).  ولـــحـــمـــه  وعـــصـــبـــه 
الحديبية  يــوم  الــنــاس  عطش  قــال:  ــه  الــلَّ عبد  جابر بن  حــديــث  مــن  ومسلم 
والــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــيــن يــديــه ركـــــوة(٢). فــتــوضــأ فــجــهــش(٣) الــنــاس نــحــوه فــقــال: 
يديك،  بين  مــا  إلا  نــشــرب  ولا  نتوضأ  مــاء  عندنا  ليس  قــالــوا:  ــم؟»  ــكُ لَ ــا  «مَ
فــوضــع يــده فــي الــركــوة، فــجــعــل الــمــاء يــثــور بــيــن أصــابــعــه كــأمــثــال الــعــيــون 
فــشــربــنــا وتــوضــأنــا، قــلــت: كــم كــنــتــم؟ قـــال: لــو كــنــا مــائــة ألـــف لــكــفــانــا، كنا 

مائة(٤). عشرة  خمس 
ومــن مــعــجــزاتــهصلى الله عليه وسلم فــي أنـــواع الــجــمــادات: حــنــيــن الــجــذع شــوقــاً إلــى 
ــهصلى الله عليه وسلم وشــفــقــاً مــن فــراقــه، وقــد ورد ذلــك كــمــا قــال الــحــافــظ ابــن  رســـول الــلَّ
كــثــيــر؛ مــن حــديــث جــمــاعــة مــن الــصــحــابــة بــطــرق مــتــعــددة تــفــيــد الــقــطــع عند 

الميدان(٥). هذا  وفرسان  الشأن  أئمة 
أن  جــابــر  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري  رواه  مــا  ذلـــك  فــمــن 
امــرأة  فــقــالــت  نــخــلــة،  أو  شــجــرة  إلــى  الــجــمــعــة  يــوم  يــقــوم  كــان  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
«إِن  قــال  ؟  مــنــبــراً لــك  نــجــعــل  ألا  ــه  الــلَّ رســـول  يــا  رجـــل:  أو  الأنــصــار  مــن 
فــــع إلـــى الــمــنــبــر،  ، فــلــمــا كـــان يـــوم الــجــمــعــة دُ ـــم» فــجــعــلــوا لـــه مـــنـــبـــراً ـــئـــتُ شِ
فــصــاحــت الــنــخــلــة صــيــاح الــصــبــي ثــم نــزل الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــضــمــهــا إلــيــه، تــئــن 
ــعُ  ــســمَ تَ ــت  ــانَ كَ ــا  ــى مَ ــلَ ــبــكِــي عَ تَ ــت  ــانَ أنــيــن الــصــبــي الــذي يــســكــن، قــال: «كَ

فتح الباري (٥٨٥/٦).  (١)
إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء.  (٢)

أن يفزع الإنسان إلى الإنسان.  (٣)
. ص ٦٨٤ برقم ٣٥٧٦، وصحيح مسلم ص ٧٧٦ برقم ١٨٥٦ مختصراً  (٤)

البداية والنهاية (٦٧٩/٨).  (٥)



٣٩٤
.(١ ــا»( هَ ــنــدَ كــرِ عِ الــذِّ ــنَ  مِ

جذوع  على  مسقوفاً  المسجد  كان  قال:  جابر  عن   أخر رواية  وفي 
له  نع  صُ فلما  منها،  جــذع  إلــى  يقوم  خطب  إذا  النبيصلى الله عليه وسلم  فكان  نخل،  من 
حتى  العشار(٢)،  كصوت  صوتاً  الجذع  لذلك  فسمعنا  عليه،  وكان  المنبر 
ابن  حديث  من  روايــة  وفي   .(٣) نَتْ كَ فَسَ عليها  يده  فوضع  النبيصلى الله عليه وسلم  جاء 

.(٤)« ةِ يَامَ القِ ومِ  يَ إِلَى  نَّ  لَحَ نهُ  أَحتَضِ لَم  لَو  «وَ عباس: 
ــه نــبــيــاً مــا أُعــطــي مــحــمــداًصلى الله عليه وسلم فــقــيــل لــه:  قـــال الــشــافــعــي: مــا أعــطــى الــلَّ
أُعـــطـــي عــيــســى إحـــيـــاء الـــمـــوتـــى، فـــقـــال: أعــطــي مــحــمــد حــنــيــن الـــجـــذع حــتــى 
. وذلــــك لأن هـــذا إحـــيـــاء مـــا ليس  ســمــع صــوتــه فــهــذا أكــبــر مـــن ذلـــــك(٥) اهـــــ
أُعطي  ما  بخلاف  عليه،  والبكاء  الاشتياق  من  فيه  ما  مع  الحياة  نوعه  من 
يخلق  قد  الجمادات  أن  على  دلالــة  الحديث  في  حجر:  ابــن  قــال  لعيسى، 
البصري  الحسن  وكان  الحيوان(٦)،  كأشرف  بل  كالحيوان  إدراكاً  لها  اللَّه 
إلــى  تــحــن  الــخــشــبــة  المسلمين  معشر  يــقــول: «يــا  الــحــديــث  بــهــذا  حــدث  إذا 

إليه»(٧). تشتاقوا  أن  أحق  وأنتم  لقائه،  إلى  شوقاً  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول 
ص٦٨٦ برقم ٣٥٨٤ .  (١)

العشار: جمع عشراء وهي الناقة التي أتى عليها عشرة أشهر من حملها؛ جامع الأصول   (٢)
.(٣٣٣/١١)

ص٦٨٦ برقم ٣٥٨٥.  (٣)
شرط  على  الإسناد  هذا  كثير:  ابن  قال   ،٢٢٣٦ برقم  مسنده (١٠٧/٤)  في  أحمد  رواه   (٤)

مسلم؛ البداية والنهاية (٦٨١/٨).
فتح الباري (٦٠٣/٦).  (٥)
فتح الباري (٦٠٣/٦).  (٦)

فتح الباري (٦٠٢/٦ - ٦٠٣).  (٧)

٣٩٤›¯ä÷]Ê<Ï¯í÷]<‰È◊¬<‰i]àr√⁄<IRM



٣٩٥
عدة: مرات  في  يديه  بين  الشجر  انقياد  معجزاته:  ومن 

فــــرو الإمـــــام أحـــمـــد فـــي مــســنــده مـــن حـــديـــث أنــــس بـــن مــالــكگ 
بَ  ضِ خُ دْ  قَ ينٌ  زِ حَ الِسٌ  جَ ــوَ  هُ وَ مٍ  ــوْ يَ اتَ  ذَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ ــى  إِلَ يلُ  بْرِ جِ ــاءَ  جَ قال: 
ــالَ  ــقَ : فَ ــالَ ؟» قَ ــا لَــكَ مَ : «وَ ــهُ ــالَ لَ ــقَ : فَ ــالَ ، قَ ــةَ ــكَّ ــلِ مَ هْ ــضُ أَ ــعْ ــهُ بَ بَ ــرَ ، ضَ ــاءِ مَ بِــالــدِّ
بُّ  تُحِ : «أَ مُ لاَ السَّ يْهِ  لَ عَ يلُ  بْرِ جِ هُ  لَ الَ  قَ فَ  : الَ قَ لُوا»،  عَ فَ وَ ءِ  لاَ ؤُ هَ بِي  لَ  عَ : «فَ هُ لَ
 : الَ قَ فَ ادِي،  ــوَ الْ اءِ  رَ وَ نْ  مِ ةٍ  رَ جَ شَ إِلَــى  نَظَرَ  فَ  : ــالَ قَ  ، مْ نَعَ  : ــالَ قَ ؟  ــةً آيَ ــكَ  يَ رِ أُ نْ  أَ
 : الَ قَ فَ  ، هِ يْ دَ يَ يْنَ  بَ تْ  امَ قَ تَّى  حَ ي  شِ تَمْ تْ  اءَ فَجَ ا  اهَ عَ دَ فَ ةِ،  رَ جَ الشَّ بِتِلْكَ  عُ  ادْ
ـــهِصلى الله عليه وسلم:  ـــــولُ الـــلَّ سُ ـــالَ رَ ـــقَ ــا، فَ ــانِــهَ ــكَ ــــى مَ ـــتْ إِلَ ـــعَ جَ ـــرَ ـــا فَ هَ ـــرَ مَ ـــأَ ، فَ ـــعْ جِ ـــرْ ـــتَ ـــلْ ـــا فَ هَ ـــرْ مُ

بِي»(١)(٢). سْ حَ
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

(١٦٥/١٩) برقم ١٢١١٢، وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم.  (١)
انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (٥٢٠/١ - ٥٥٤) .  (٢)



٣٩٦



٣٩٧

الكلمة الثانية والستون

·^ñ⁄Ö <Í <Ìv÷^í÷] <Ÿ^€¬˘] <ÿñ

إلا  إله  لا  أن  وأشهد  اللَّه  رسول  على  والسلام  والصلاة  للَّه  الحمد 
وبعد، ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  اللَّه 

ــــه ورحـــمـــتـــه بــــعــــبــــاده: أن يـــســـر لـــهـــم مــــواســــم خــيــر  فـــــإن مــــن فـــضـــل الــــلَّ
وتكفر  الأجـــور،  فيها  تضاعف  والــقــربــات،  الــطــاعــات  مــن  فيها  يستكثرون 
ــه فــيــهــا مــن شــاء مــن عــبــاده  فــيــهــا الــســيــئــات، وتــقــال فــيــهــا الــعــثــرات ويــعــتــق الــلَّ

 4  3﴿ تعالى:  قال  رمضان،  شهر  المواسم  هذه  ومن  النيران،  من 
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 ﴾f  e  d  c b  a  `  _﴿ تعالى:  وقــال  [الــبــقــرة].   ﴾  A
بــالأعــمــال  ولــيــالــيــه  أيـــامـــه  يــســتــقــبــل  أن  لــلــمــؤمــن  ويــنــبــغــي   .[١٨٤ [الـــبـــقـــرة: 

 B الــصــالــحــة فــمــا هـــي إلا لـــيـــال مـــعـــدودة ثـــم تــنــقــضــي، قــــال تـــعـــالـــى: ﴿ 
.[١٨٤ ﴾ [البقرة:   DC

 h ومـــن هـــذه الأعـــمـــال الــصــالــحــة قـــــراءة الـــقـــرآن، قـــال تــعــالــى: ﴿ 
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

.[١٨٥ ﴾ [البقرة:  z y  x  w  v  u  t s
ـــه عـــقـــب بـــالـــفـــاء الــســبــبــيــة الـــتـــي تــفــيــد  قــــال بـــعـــض أهــــل الـــعـــلـــم: إن الـــلَّ
الــتــعــلــيــل لــيــبــيــن أن ســبــب اخــتــيــار رمــضــان لــيــكــون شــهــر الــصــوم هــو إنـــزال 
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٣٩٨
ومــن  ﴾ [الـــقـــدر].   &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  فــيــه،  الـــقـــرآن 
من  البخاري  صحيح  وفي  رمضان  في  تكون  إنما  القدر  ليلة  أن  المعلوم 
يكون  ما  أجود  وكان  الناس  أجود  النبيصلى الله عليه وسلم  كان  قال:  عباس  ابن  حديث 
فـــي رمـــضـــان حــيــن يــلــقــاه جـــبـــريـــل، وكــــان يــلــقــاه فـــي كـــل لــيــلــة مـــن رمــضــان 

المرسلة(١). الريح  من  بالخير  أجود  اللَّهصلى الله عليه وسلم  فلرسول  القرآن،  فيدارسه 
والــدروس  التأليف  عن  توقف  رمضان  أقبل  إذا  مالك  الإمــام  وكان 
وقــــال: إنــمــا هـــو إطـــعـــام طـــعـــام، وقـــــراءة قــــرآن. كـــان بــعــض الــســلــف يــخــتــم 
الـــقـــرآن فـــي كـــل ثـــلاث لـــيـــال، وبــعــضــهــم فـــي كـــل ســبــع، وكــــان قـــتـــادة يــخــتــم 
، فــعــلــى أقــل تــقــديــر أن يــخــتــم الــصــائــم الــقــرآن ولــو مــرة  فــي كــل ســبــع دائــمــاً

رمضان.  في  واحدة 
ومــنــهــا: الــصــدقــة وهـــي بـــاب عــظــيــم مــن أبــــواب الــخــيــر، قـــال تــعــالــى: 

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  ﴿
﴾ [البقرة].  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبــي ذرگ قـــال: انــتــهــيــت إلــى 
ونَ  ــرُ ــسَ ــمُ الأَخْ : «هُ ــالَ آنِــي قَ ــا رَ ــمَّ ــلَ ــبَــةِ فَ ــعْ ــكَ ــالِــسٌ فِــي ظِــلِّ الْ النبيصلى الله عليه وسلم وهــو جَ
اكَ  ــدَ : فِ ــتُ ــلْ ــقُ ــتُ فَ ــمْ نْ قُ ــارَّ أَ ــقَ تَ ــمْ أَ ــلَ ــتُ فَ ــسْ ــلَ ــجَ »، قــال: فجئت فَ ــةِ ــبَ ــعْ بِّ الْــكَ رَ وَ
ا  ذَ كَ هَ وَ ا  ذَ كَ هَ الَ  قَ نْ  مَ إِلاَّ  الاً  مــوَ أَ ونَ  ــثَــرُ الأَكْ مُ  «هُ  : ــالَ قَ ؟  مْ هُ نْ  مَ ــي  مِّ أُ وَ بِي  أَ
ــا  ـــيـــلٌ مَ ـــلِ قَ ا» مــن بــيــن يــديــه ومـــن خــلــفــه وعـــن يــمــيــنــه وعـــن شــمــالــه «وَ ــــذَ ــــكَ هَ وَ

.(٢)« مْ هُ
ص ٢٢ برقم ٦.  (١)

ص ١٢٦٨ برقم ٦٦٣٨، وصحيح مسلم ص ٣٨٤ برقم ٩٩٠ واللفظ له.  (٢)

٣٩٨·^ñ⁄Ö<Í<Ìv÷^í÷]<Ÿ^€¬˘]<IRN



٣٩٩
قــال ابــن الــقــيــم۴: وكــان الــعــطــاء والــصــدقــة أحــب شــيء إلــيــهصلى الله عليه وسلم 
وكــــان ســـــروره وفـــرحـــه بــمــا يــعــطــيــه أعـــظـــم مـــن ســــرور الآخــــذ بــمــا يـــأخـــذه، 
وكــــان أجــــود الـــنـــاس بــالــخــيــر يــمــيــنــه كــالــريــح الــمــرســلــة، وكــــان إذا عــرض 
لــه مــحــتــاج آثـــره عــلــى نــفــســه تـــارة بــطــعــامــه، وتـــارة بــلــبــاســه، وكـــانصلى الله عليه وسلم يــأمــر 
بــالــصــدقــة ويـــحـــث عــلــيــهــا ويـــدعـــو إلــيــهــا بــحــالــه وقـــولـــه، ولـــذلـــك كـــانصلى الله عليه وسلم 
وفعل  للصدقة  فإن   ، قلباً وأنعمهم   ، نفساً وأطيبهم   ، صــدراً الخلق  أشــرح 
من  ومسلم  البخاري   رو الــصــدر(١).  شــرح  في  عجيباً  تأثيراً  المعروف 
ا  ذَ هَ دٍ  أُحُ ثْلَ  مِ ي  نْدِ عِ نَّ  أَ نِي  رُّ يَسُ ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة  أبي  حديث 

 .(٢)« نٍ يْ لِدَ هُ  دُ صُ رْ أَ يْئًا  شَ إِلاَّ  ينَارٌ  دِ نْهُ  مِ ي  نْدِ عِ وَ الِثَةٌ  ثَ لَيَّ  عَ ي  ضِ تَمْ بًا  هَ ذَ
ولــلــصــدقــة فــي رمــضــان فــضــيــلــة ومــزيــة عــلــى غــيــره ويــدخــل فــي ذلــك 

 8  7  6  5  4  3  2  1﴿ تعالى:  قال  الطعام،  إطعام 
حبان  ابن   رو ﴾ [الإنسان].   C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
فِي  «إِنَّ  قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشعري  مالك  أبــي  حديث  من  صحيحه  في 
هُ  ــا اللَّ هَ ــدَّ عَ ــا، أَ هَ ــرِ ــاهِ ــنْ ظَ ــا مِ ــاطِــنُــهَ بَ ــا، وَ ــاطِــنِــهَ ــنْ بَ ــا مِ هَ ــرُ ــاهِ  ظَ ــرَ ــا يُ فً ــرَ ــنَّــةِ غُ الْــجَ

 .(٣)« نِيَامٌ النَّاسُ  وَ يْلِ  بِاللَّ لَّى  صَ وَ  ، مَ لاَ السَّ ى  فْشَ أَ وَ  ، امَ الطَّعَ مَ  عَ طْ أَ نْ  لِمَ
ومــنــهــا إفـــطـــار الــصــائــم، رو الإمــــام أحــمــد فـــي مــســنــده مـــن حــديــث 
ــثْــلُ  مِ ــهُ  لَ ــتِــبَ  كُ ــا  ــائِــمً صَ ــرَ  ــطَّ فَ ــنْ  «مَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الجهني  خــالــد  زيد بن 

زاد المعاد (٢٣/٢-٢٢) بتصرف.  (١)
ص ١٢٣٧ برقم ٦٤٤٤، وصحيح مسلم ص ٣٨٤ برقم ٩٩١.  (٢)

صحيح ابن حبان ص ١٣٩ برقم (٥٠٩).  (٣)



٤٠٠
.(١)« ءٌ يْ شَ ائِمِ  الصَّ رِ  أَجْ نْ  مِ نْقُصُ  يَ لاَ  هُ  نَّ أَ إِلاَّ  هِ  رِ أَجْ

 h  g  f  e  d﴿ تعالى:  قال  الليل،  قيام  ومنها 
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

{﴾ [السجدة].  |  {  z  y  x  w
رو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث أبـــي أمــامــة الــبــاهــلــي قـــال: قــال 
ــوَ  هُ وَ  ، مْ بْلَكُ قَ ينَ  الِحِ الصَّ أَبُ  دَ ــهُ  ــإِنَّ فَ يْلِ  اللَّ يَامِ  بِقِ مْ  يْكُ لَ «عَ الــلَّــهصلى الله عليه وسلم:  رســول 

.(٢)« مِ ثْ ِ لِلإْ اةٌ  نْهَ مَ وَ  ، يِّئَاتِ لِلسَّ ةٌ  رَ فَ كْ مَ وَ مْ  بِّكُ رَ إِلَى  ةٌ  بَ رْ قُ
ورو الــطــبــرانــي فــي الــمــعــجــم الأوســـط مــن حــديــث ســهــل بــن سعد 
ــكَ  ــإِنَّ ــئْــتَ فَ ــا شِ ــشْ مَ ، عِ ــدُ ــمَّ ــحَ ــا مُ قــال: جــاء جبريل إلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــقــال: «يَ
 ، هُ قُ ارِ فَ مُ إِنَّكَ  فَ ئْتَ  شِ نْ  مَ بِبْ  أَحْ وَ  ، بِهِ يٌّ  زِ جْ مَ إِنَّكَ  فَ ئْتَ  شِ ا  مَ لْ  مَ اعْ وَ  ، يِّتٌ مَ

 .(٣)« النَّاسِ نِ  عَ هُ  نَاؤُ تِغْ اسْ هُ  زُّ عِ وَ  ، يْلِ اللَّ قِيَامُ  نِ  مِ ؤْ الْمُ فَ  رَ شَ نَّ  أَ اعلَم  وَ
قــــال الـــشـــيـــخ ابــــن عــثــيــمــيــن۴: «وصــــــلاة الـــلـــيـــل فـــي رمـــضـــان لــهــا 
فــضــيــلــة ومــــزيــــة عـــلـــى غـــيـــرهـــا، رو الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم مــــن حـــديـــث أبـــي 
ــا  ـــهُ مَ ــرَ لَ ــفِ ــابــاً غُ احــتِــسَ ــانــاً وَ ـــان إِيــمَ ـــضَ مَ ـــامَ رَ ـــن قَ هــريــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ
»(٤). وقــيــام رمــضــان شــامــل لــلــصــلاة مــن أول الــلــيــل وآخــره  نـــبِـــهِ ــن ذَ مَ مِ ــدَّ ــقَ تَ
والاعتناء  عليها  الحرص  فينبغي  رمضان  قيام  من  فالتراويح  هــذا  وعلى 

(٢٦١/٢٨) برقم ١٧٠٣٣. وقال محققوه: صحيح لغيره.  (١)
ص ٥٥٨ برقم (٣٥٤٩)، قال أبو عيسى الترمذي: وهذا أصح من حديث أبي إدريس   (٢)

عن بلال، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (١٧٨/٣) برقم (٣٨٠١).
 :(٤٨٥/١) والترهيب  الترغيب  كتابه  فــي  الــمــنــدري  وقـــال   ،٤٢٧٨ بــرقــم:   (٣٠٦/٤)  (٣)

إسناده حسن.
ص ٣٨٠ برقم ٢٠٠٩، وصحيح مسلم ص ٢٩٩ برقم ٧٥٩.  (٤)

٤٠٠·^ñ⁄Ö<Í<Ìv÷^í÷]<Ÿ^€¬˘]<IRN



٤٠١
معدودة  ليال  إلا  هي  ومــا  عليها،  اللَّه  من  والــثــواب  الأجــر  واحتساب  بها 
يــنــتــهــزهــا الــمــؤمــن الــعــاقــل قــبــل فــواتــهــا، وعــلــى الــمــســلــم أن يــحــرص عــلــى 

ينصرف»(١). حتى  الإمام  مع  القيام 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الــغــفــاري  ذر  أبــي  حــديــث  مــن  سننه  فــي  الــتــرمــذي   رو

.(٢)« ةٍ لَيْلَ قِيَامُ  لَهُ  تِبَ  كُ فَ  رِ نْصَ يَ تَّى  حَ امِ  مَ ِ الإْ عَ  مَ امَ  قَ نْ  مَ هُ  «إِنَّ قال: 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

مجالس شهر رمضان ص ١٨.  (١)
جزء من حديث رواه الترمذي في سننه ص ١٥١ برقم ٨٠٦، وقال الترمذي: هذا حديث   (٢)

حسن صحيح.



٤٠٢



٤٠٣

الكلمة الثالثة والستون

Í^”÷] <!] <‹â] <|Üç

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

هِ  «لِلَّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  عن  ومسلم  البخاري   رو
ــنَّــةَ  ـــلَ الــجَ خَ ـــدٌ إِلاَّ دَ حَ ــا أَ ــظُــهَ ــحــفَ ا، لاَ يَ ــــدً احِ ــةٌ إِلاَّ وَ ــئَ ــا، مِ ــونَ اســمً تِــســعُ ــةٌ وَ تِــســعَ

.(٢)« نَّةَ الْجَ لَ  خَ دَ ا  اهَ صَ أَحْ نْ  «مَ رواية:  وفي   .(١)« ترَ الوِ بُّ  يُحِ ترٌ  وِ وَ  هُ وَ
ــه الــحــســنــى الــتــي وردت فــي كــتــابــه: الــكــافــي ومــعــنــاه  ومـــن أســمــاء الــلَّ
 ، وقــوتــاً ومــعــاشــاً  رزقــاً  إلــيــه  ويــضــطــرون  يحتاجون  مــا  جميع  عــبــاده  الــكــافــي 
الــكــافــي كــفــايــة خــاصــة مــن آمــن بــه وتــوكــل عــلــيــه واســتــمــد مــنــه حــوائــج دينه 

ودنياه»(٣).
 [  Z  Y  X W  V  U  T  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــــال 

.[٣٦ d﴾ [الزمر:   c  b  a  `  _  ^  ] \
 ^  ]  \  [ Z  Y  X  W  V  U  T  S  ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
وقال  [البقرة].   ﴾  i  h  g  f  e d  c  b a  `  _

ص ١٢٣١ برقم ٦٤١٠، وصحيح مسلم ص ١٠٧٥ برقم ٢٦٧٧.  (١)
صحيح البخاري ص ١٤٠٩ برقم ٧٣٩٢.  (٢)

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (٣٠٤/٥ - ٣٠٥).  (٣)

الكلمة الثالثة والستون



٤٠٤
[الحجر].   ﴾8  7  6  5  ﴿ تعالى: 

القيم۴: ابن  قال 
ــــايــــةً وحـــمـــايـــةً ــــفَ ــــيــــبُ كِ ــــسِ ـــــــــوَ الــــحَ هُ (١)وَ انِ أَوَ ــلَّ  كُ بْدِ  العَ ــافِــي  كَ بُ  سْ والحَ

 w ـــه لـــعـــبـــده، قــــال تـــعـــالـــى: ﴿  ـــه ســبــب كــفــايــة الـــلَّ والـــتـــوكـــل عــلــى الـــلَّ
الــديــنــيــة  أمــــوره  كـــل  كــافــيــة  أي   .[٣ [الـــطـــلاق:   ﴾  } |  {  z  y  x
المطلوب  حــصــول  فــي  ــه  الــلَّ على  القلب  اعتماد  هــو  والــتــوكــل  والــدنــيــويــة، 
 ،(٢) ودفــــع الـــمـــكـــروه مـــع الــثــقــة بـــه وفـــعـــل الأســـبـــاب الـــمـــأذون فــيــهــا شـــرعـــاً
وجعل  جنسه  مــن  جــزاء  عمل  لكل  تعالى  ــه  الــلَّ جعل  السلف:  بعض  قــال 

 {  z  y  x  w  ﴿ فـــقـــال:  لــعــبــده  كــفــايــتــه  نــفــس  عــلــيــه  الــتــوكــل  جــــزاء 
﴾ ولــم يــقــل: نــؤتــه كــذا وكـــذا مــن الأجـــر كــمــا قــال فــي الأعــمــال بل  } |
جــعــل نــفــســه ســبــحــانــه كــافــي عــبــده الــمــتــوكــل عــلــيــه وحــســبــه وواقـــيـــه(٣)، فلو 
قوياً  اعتماداً  ربه  على  بقلبه  اعتمد  بأن  التوكل  حق  ربه  على  العبد  توكل 
كــامــلاً فــي تــحــصــيــل مــصــالــحــه ودفـــع مــضــاره وقــويــت نــفــســه وحــســن بــاطــنــه 
وأفعاله  أقواله  في  وســدده  أحواله  له  اللَّه  وأتــم  الكفاية،  له  حصلت  بربه 
وكـــفـــاه هــمــه وجـــلا غـــمـــه(٤)، فــهــنــاك لا تــســأل عـــن كـــل أمـــر تــيــســر وصــعــب 
وبركات  تقضى  وحوائج  وأحوال  تزول  وكروب  تهون  وخطوب  يتسهل 

ترفع(٥). وشرور  تدفع  ونقم  تنزل 
النونية (٢٣٣/٢).  (١)

القول المفيد على كتاب التوحيد (٢٢٨/٢).  (٢)
بدائع الفوائد (٧٦٦/٢ - ٧٦٧).  (٣)

فتح الرحيم الملك العلام (ص ٥٣ - ٥٤).  (٤)
تيسير الكريم الرحمن ص٩٢٠ .  (٥)

٤٠٤Í^”÷]<!]<‹â]<|Üç<IRO



٤٠٥
العظيم: الاسم  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 

ومـــعـــاشـــاً  رزقــــــاً  عــــبــــاده  الـــكـــافـــي  هــــو  ــــه  الــــلَّ أن  الـــعـــبـــد  عـــلـــم  إذا   : أولاً
كذلك  كان  وإذا  سواه  عمن  بمعونته  اكتفى  وعزاً  ونصراً  وكلاءة  وحفظاً 
مــن  الــنــســائــي   رو إلـــيـــه:  إلا  والـــرغـــبـــة  فــيــه  إلا  الـــرجـــاء  يـــكـــون  ألا  وجــــب 
ــى  ــــنِ اســتَــكــفَ مَ حــديــث أبــي ســعــيــد الــخــدري قـــال: قــال رســـول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم: «وَ
الكفاية  ــه  الــلَّ مــن  فليطلب  وضــيــق  شــدة  فــي  وقــع  «فــمــن  اهُ اللَّهُڬ»(١)  فَ كَ
ــه يــكــفــيــه، وفـــي صــحــيــح مــســلــم فــي قــصــة الــغــلام الــمــؤمــن لــمــا أبــى  فـــإن الــلَّ
أن يــرجــع عــن ديــنــه دفــعــه الــمــلــك إلـــى نــفــر مــن أصــحــابــه أي (جــمــاعــة من 
عندهم  مــعــروف  جبل  وكــذا  كــذا  جبل  إلــى  بــه  اذهــبــوا  لــهــم:  وقــال  الــنــاس) 
شــاهــق رفــيــع وقـــال لــهــم: إذا بــلــغــوا ذروتـــه فــاطــرحــوه يــعــنــي عــلــى الأرض، 
دينه  عــن  يــرجــع  أن  عليه  تعرضوا  أن  بعد  فيموت،  الجبل  رأس  مــن  ليقع 

فاطرحوه. وإلا  رجع  فإن 
فــلــمــا بــلــغــوا قــمــة الــجــبــل فــطــلــبــوا مــنــه أن يــرجــع عــن ديــنــه أبـــى، لأن 
هموا  فلما  يتزحزح،  أو  يتحول  أن  يمكن  ولا  قلبه  في  وقر  قد  الإيمان 
أي:  مؤمن-  مضطر  دعوة   - شئت  بما  اكفنيهم  اللَّهم  قال:  يطرحوه  أن 
ـــه بــهــم الــجــبــل فــســقــطــوا وهــلــكــوا،  بـــالـــذي تـــشـــاء ولـــم يــعــيــن، فـــرجـــف الـــلَّ
وجــــاء الـــغـــلام إلــــى الـــمـــلـــك فـــقـــال: مـــا الــــذي جــــاء بـــك أيــــن أصـــحـــابـــك؟ 
ــــه، ثـــم دفـــعـــه إلــــى جـــمـــاعـــة آخـــريـــن وأمــــرهــــم أن  فـــقـــال: قـــد كــفــانــيــهــم الــــلَّ
ــــور (ســـفـــيـــنـــة). فـــــإذا بـــلـــغـــوا لـــجـــة الـــبـــحـــر عـــرضـــوا  ــــرقُ يـــركـــبـــوا الـــبـــحـــر فـــي قُ
جـــزء مـــن حــديــث ص٢٧٩ بــرقــم ٢٥٩٥، وصــحــحــه الألـــبـــانـــي۴ فـــي صــحــيــح سنن   (١)

النسائي (٢٢٧/٢).



٤٠٦
عــلــيــه أن يــرجــع عــن ديــنــه فــإن لــم يــفــعــل رمـــوه فــي الــبــحــر، فــلــمــا تــوســطــوا 
ـــه -  بـــالـــلَّ الإيـــمـــان  وهــــو  ديـــنـــه -  عـــن  يـــرجـــع  أن  عــلــيــه  عـــرضـــوا  الـــبـــحـــر  مـــن 
ــهــم اكــفــنــيــهــم بــمــا شــئــت: فــانــقــلــبــت الــســفــيــنــة وغــرقــوا  فــقــال: لا! فــقــال: الــلَّ

.(٢ )(١ اللَّه»( وأنجاه 
الدين  هم  ليكفيه  تعالى  اللَّه  إلى  فليتضرع  دين  عليه  كان  من   : ثانياً
 : ــالَ ــقَ هُ فَ ــــاءَ ــا جَ ــبً ــاتَ ــكَ نَّ مُ رو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث عــلــيگ: أَ
ــنَّ  ــنِــيــهِ ــمَ ــلَّ ــاتٍ عَ ــمَ ــلِ ــكَ كَ ــمُ ــلِّ عَ لاَ أُ ـــالَ أَ ــنِّــي قَ عِ ــأَ ــتِــي فَ ــابَ ــتَ ـــنْ كِ تُ عَ ـــزْ ـــجَ ـــدْ عَ ـــي قَ إِنِّ
؟  ـــنْـــكَ ـــهُ عَ اهُ الـــلَّ دَّ ـــا أَ ـــنً يْ ـــيـــرٍ دَ ـــلِ صِ ـــبَ ـــلُ جَ ـــثْ ـــيْـــكَ مِ ـــلَ ــــانَ عَ ــــوْ كَ ـــهِصلى الله عليه وسلم لَ ـــــولُ الـــلَّ سُ رَ
ــنْ  ــمَّ ــلِــكَ عَ ــضْ ــنِــنِــي بِــفَ غْ أَ ـــكَ وَ امِ ـــرَ ـــنْ حَ لِــكَ عَ ــلاَ ــنِــي بِــحَ ــفِ ــمَّ اكْ ــهُ : «الــلَّ ـــلْ : قُ ـــالَ قَ

.(٣)« اكَ وَ سِ
الأعــداء  شــر  يكفيه  أن  الــكــافــي  ــه  الــلَّ يــســأل  أن  للعبد  يــشــرع  أنــه   : ثــالــثــاً
[الـــبـــقـــرة].   ﴾  i  h  g  f  e d  c﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
الإمــــام   رو أذاه.  أو  ظــلــمــه  الـــــذي  فــــلان  شــــر  اكـــفـــنـــي  كـــافـــي  يــــا  فـــيـــقـــول: 
أحـــمـــد فـــي مــســنــده مـــن حـــديـــث أبـــي مـــوســـى أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كـــان إذا خــاف 
بِكَ  ــوذُ  عُ أَ وَ  ، مْ هِ ورِ نُحُ فِي  لُكَ  عَ أَجْ ــي  إِنِّ مَّ  هُ «اللَّ قال:  قوم  من  أو  رجل  من 
عباس  ابــن  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   ورو  .(٤)« ـــمْ هِ ورِ ـــرُ شُ ــنْ  مِ
لــقــي في  » قــالــهــا إبــراهــيــمگ حــيــن أُ ـــيـــلُ كِ ـــوَ ـــمَ الْ نِـــعْ ـــهُ وَ ــا الـــلَّ ــنَ ــبُ ــسْ قـــال: «حَ

شرح رياض الصالحين (٢١٩/١ - ٢٢٠) .  (١)
انظر قصة الغلام في صحيح مسلم ص ١٢٠٢ برقم ٣٠٠٥ .  (٢)

ص ٥٥٩ - ٥٦٠ بــرقــم ٣٥٦٣، قــال أبــو عيسى: هــذا حــديــث حسن غــريــب، وصححه   (٣)
الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٤٦٤/٣).

(٤٩٣/٣٢) برقم ١٩٧١٩ وقال محققوه: حديث حسن.  (٤)

٤٠٦Í^”÷]<!]<‹â]<|Üç<IRO



٤٠٧
      Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì﴿ قــالــوا:  حــيــن  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  وقــالــهــا  الــنــار، 

Ù﴾ [آل عمران](١).   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò
ـــه تـــعـــالـــى كـــفـــى الــمــؤمــنــيــن شـــر أعـــدائـــهـــم فـــي مـــواطـــن  : إن الـــلَّ رابــــعــــاً
عدتهم  ونــقــص  عــددهــم  قــلــة  مــع  بــدر  غــزوة  فــي  الــمــثــال  سبيل  فعلى  كــثــيــرة 

 =  <  ;  ﴿ تعالى:  قال  الأعــداء،  وكفاهم  اللَّه  نصرهم  وضعفهم 
[آل   ﴾  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >

عمران].
ــه شــر الأحــزاب  وكــذلــك فــي غــزوة الــخــنــدق أو الأحــزاب كفاهم الــلَّ

 N لــم  بغيظهم   K  J  I  H﴿ تــعــالــى:  قــال  عليهم،  تجمعت  الــتــي 
﴾ [الأحزاب].  Z  Y  X  W  V  U T  S  R  Q  P O

الكافي  بمعنى  وهو  تعالى  اللَّه  أسماء  من  اسم  الكافي  أن  الخلاصة: 
عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه رزقاً ومعاشاً وقوتاً الكافي كفاية 

خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه.
ظلمه  مــن  شــر  يكفيه  أن  الاســم  بــهــذا  ربــه  يــســأل  أن  للمسلم  ويــشــرع 

وأذاه(٢).
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٨٦٥ برقم ٤٥٦٣.  (١)
انــظــر كــتــاب أخــيــنــا الــشــيــخ عــبــد الـــهـــادي وهــبــي الأســـمـــاء الــحــســنــى والــصــفــات الــعــلــى   (٢)

ص٢١٧ - ٢٢١.



٤٠٨



٤٠٩

الكلمة الرابعة والستون

ÌÈí√€÷^e <ÏÜ‚^r€÷] <ÏÖÁŞ}

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد. ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلاَّ اللَّه 

قــال  والآخــرة  الــدنــيــا  فــي  وخــيــمــة  عاقبتها  والــمــعــاصــي  الــذنــوب  فــإن 
 6  5  4  3 2  1  0﴿ العباد:  على  أضرارها  مبيناً  تعالى 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 L  K  J  I  H  G  F  E D  C  B

.[٤٠ [العنكبوت:   ﴾M
الشخص  يرتكب  أن  ومعناها  بها  المجاهرة  الــذنــوب  هــذه  وأعــظــم 
ــهڬ ولــكــنــه يــخــبــر بــه بــعــد ذلــك  الإثـــم عــلانــيــة أو يــرتــكــبــه ســـراً فــيــســتــره الــلَّ

 (  '  &  %  $  #  "  ﴿ تــعــالــى:  قــال  لــه،  بستر اللَّه  مــســتــهــيــنــاً 
لا  تــفــســيــرهــا:  فــي  جـــاء   .[١٤٨ [الــنــســاء:   ﴾0  /  .  -  , +  *  )
ـــه أن يــجــهــر أحـــد بــالــســوء مـــن الـــقـــول إلا مـــن ظــلــم فـــلا يــكــره لــه  يــحــب الـــلَّ

به(١). الجهر 
قــــال:  ــــه  الــــلَّ عـــبـــد  بــــن  ســــالــــم  حــــديــــث  مــــن  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   رو
إِنَّ  يــنَ وَ ــرِ ــاهِ ــجَ ــى إِلاَّ الْــمُ ــافً ــعَ ــتِــي مُ مَّ ــلُّ أُ ســمــعــت رســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم يــقــول: «كُ

تفسير القرطبي (١٩٩/٧).  (١)

الكلمة الرابعة والستون



٤١٠
ــهُ  هُ الــلَّ ــرَ ــتَ ــدْ سَ قَ ــبِــحَ وَ ــصْ ــمَّ يُ ــلاً ثُ ــمَ ــيْــلِ عَ ــلُ بِــالــلَّ جُ ــلَ الــرَّ ــمَ ــعْ نْ يَ ةِ أَ ــرَ ــاهَ ــجَ ــنْ الْــمُ مِ
 ، ــهُ بُّ هُ رَ ــرُ ــتُ ــسْ ــاتَ يَ ــدْ بَ قَ ا وَ ــذَ كَ ا وَ ــذَ ــةَ كَ حَ ــارِ ــبَ ــتُ الْ ــلْ ــمِ : عَ نُ ــلاَ ــا فُ ــولَ يَ ــقُ ــيَ ــهِ فَ ــيْ ــلَ عَ

.(١)« نْهُ عَ هِ  اللَّ تْرَ  سِ فُ  شِ يَكْ بِحُ  يُصْ وَ
ستر  ما  وكشف  معصيته  أظهر  الــذي  هو  والمجاهر  حجر:  ابن  قال 
فيحتمل  الــشــريــف  الــحــديــث  فــي  الــمــجــاهــرون  أمــا  بــهــا،  فــيــحــدث  عليه  ــه  الــلَّ
المراد  يكون  أن  ويحتمل  وأظهرها  بالمعصية  جهر  من  بمعنى  يكون  أن 
تؤكد  الحديث  وبقية  بالمعاصي  بالتحدث  بعضاً  بعضهم  يجاهر  الــذيــن 

الأول(٢). المعنى 
ثلاثة. أنواع  على  المجاهرة  أن  يتضح  سبق  ومما 

ــان  ــجَّ ١- الــمــجــاهــرة بــمــعــنــى إظــهــار الــمــعــصــيــة وذلـــك كــمــا يــفــعــل الــمُ
ــــه، والــــــذي يــفــعــل الــمــعــصــيــة جــــهــــاراً يــرتــكــب  والـــمـــســـتـــهـــتـــرون بـــحـــدود الــــلَّ

محذورين.
المعصية. إظهار  الأول: 

ـــون) وهـــو مــذمــوم  ـــجُ ـــان أي: (أهــــل الـــمُ ـــجَّ الـــثـــانـــي: تــلــبــســه بــفــعــل الـــمُ
. وعرفاً شرعاً 

ــــه عـــلـــى الـــعـــبـــد مــــن فــعــلــه  ٢- الـــمـــجـــاهـــرة بــمــعــنــى إظــــهــــار مــــا ســـتـــر الــــلَّ
وهــؤلاء  تــعــالــى  ــه  الــلَّ بستر  اســتــهــتــاراً  أو  تــفــاخــراً  بــهــا  يــحــدث  كــأن  المعصية 
يــســافــرون  الــذيــن  الــشــبــاب  كــحــال  ــهڬ  الــلَّ بــمــعــافــاة  يتمتعون  لا  الــذيــن  هــم 

ص ١١٧٣ برقم ٦٠٦٩، وصحيح مسلم ص ١١٩٧ - ١١٩٨ برقم ٢٩٩٠ .  (١)
فتح الباري (٤٨٧/١٠) بتصرف.  (٢)

٤١٠ÌÈí√€÷^e<ÏÜ‚^r€÷]<ÏÖÁŞ}<IRP



٤١١
ثم  الخمور  وشرب  الفواحش  منهم  الواحد  ويرتكب  البلاد،  خارج  إلى 

له. اللَّه  بستر  واستهتاراً  تفاخراً  السوء  أصدقاء  بهذا  يخبر 
٣- الــمــجــاهــرة بــمــعــنــى أن يــجــاهــر بــعــض الــفــســاق بــعــضــاً بــالــتــحــدث 
للمنكر  الــمــظــهــر  إن  تــيــمــيــة۴:  ابــن  الإســـلام  شــيــخ  قــال  بــالــمــعــاصــي(١). 
يــجــب الانــكــار عــلــيــه عــلانــيــة ولا تــبــقــى لــه غــيــبــة ويــجــب أن يــعــاقــب علانية 
بــمــا يــردعــه عــن ذلـــك ويــنــبــغــي لأهـــل الــخــيــر أن يــهــجــروه مــيــتــاً إذا كـــان فيه 

جنازته(٢). تشييع  فيتركون  لأمثاله  ردع 
وقــــال الــــنــــووي۴: «إن مـــن جـــاهـــر بــفــســقــه أو بــدعــتــه جـــاز ذكـــره 
إظهار  قصد  من  حجر:  ابن  وقال  بــه»(٣)،  يجاهر  لم  ما  دون  به  جاهر  بما 
حياء  بها  التستر  قصد  ومن  يستره  فلم  ربه  أغضب  والمجاهرة  المعصية 
. قــال ابــن بــطــال: في  ــه عليه بــســتــره إيـــاه(٤) اهـــ مــن ربــه ومــن الــنــاس مــن الــلَّ
ـــه ورســـولـــه وبــصــالــحــي الــمــؤمــنــيــن  الــجــهــر بــالــمــعــصــيــة اســتــخــفــاف بــحــق الـــلَّ

الاستخفاف(٥). من  السلامة  بها  الستر  وفي  لهم  العناد  من  ضرب  وفيه 
الدنيا  فــي  عــقــوبــات  لــهــا  بالمعاصي  الــمــجــاهــرة  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وأخــبــر 
ــبَــلَ  قْ قــبــل الآخــــرة. رو ابـــن مــاجــه فــي ســنــنــه مــن حــديــث ابـــن عــمــر قـــال: أَ
نَّ  بِهِ تُلِيتُمْ  ابْ ا  ذَ إِ سٌ  مْ خَ ينَ  رِ اجِ هَ الْمُ رَ  شَ عْ مَ ا  «يَ  : الَ قَ فَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ يْنَا  لَ عَ
ــلِــنُــوا  ــعْ ــتَّــى يُ ــطُّ حَ مٍ قَ ـــوْ ــةُ فِــي قَ ــشَ ــاحِ ــفَ ــرِ الْ ــظْــهَ ــمْ تَ : لَ ــنَّ ــوهُ كُ رِ ــدْ نْ تُ ــهِ أَ ـــوذُ بِــالــلَّ عُ أَ وَ

فتح الباري (٤٨٧/١٠).  (١)
غذاء الألباب (٢٦١/١-٢٦٠).  (٢)

فتح الباري (٤٨٧/١٠).  (٣)

فتح الباري (٤٨٨/١٠).  (٤)

فتح الباري (٤٨٧/١٠).  (٥)



٤١٢
ــمُ  فِــهِ ــلاَ ــتْ فِــي أَسْ ــضَ ــنْ مَ ــكُ ــمْ تَ ــتِــي لَ ــــاعُ الَّ جَ َوْ الأْ ــونُ وَ ــمُ الــطَّــاعُ ــا فِــيــهِ ــشَ ــا إِلاَّ فَ بِــهَ
ةِ  ـــدَّ شِ ِــيــنَ وَ ــن وا بِــالــسِّ ـــذُ خِ انَ إِلاَّ أُ ــيــزَ ــمِ الْ ــالَ وَ ــيَ ــكْ ــوا الْــمِ ــصُ ــنْــقُ ـــمْ يَ لَ ا وَ ــوْ ــضَ يــنَ مَ ــذِ الَّ
ــوا  ــنِــعُ ــمْ إِلاَّ مُ الِــهِ ــوَ مْ ـــاةَ أَ كَ ــوا زَ ــنَــعُ ــمْ لَـــمْ يَ ، وَ ــمْ ــيْــهِ ــلَ ــطَــانِ عَ ــلْ رِ الــسُّ ـــوْ جَ ، وَ ــةِ ونَ ــؤُ ــمَ الْ
ــهِ  ـــدَ الــلَّ ـــهْ ــوا عَ ــضُ ــقُ ــنْ ــــمْ يَ لَ وا، وَ ـــرُ ـــطَ ـــمْ ـــمْ يُ ـمُ لَ ــائِـ ــبَــهَ لاَ الْ ـــــوْ لَ ــاءِ وَ ــمَ ـــنَ الــسَّ ــطْــرَ مِ الْــقَ
فِي  ا  مَ بَعْضَ  وا  ذُ أَخَ فَ مْ  هِ يْرِ غَ نْ  مِ وا  دُ عَ مْ  يْهِ لَ عَ هُ  اللَّ لَّطَ  سَ إِلاَّ  ولِهِ  سُ رَ دَ  هْ عَ وَ
ــهُ إِلاَّ  لَ الــلَّ ـــزَ نْ ــا أَ ــمَّ وا مِ ــيَّــرُ ــتَــخَ يَ ــهِ وَ ــمْ بِــكِــتَــابِ الــلَّ ــتُــهُ ئِــمَّ ــمْ أَ ــكُ ــحْ ــمْ تَ ــا لَ مَ ، وَ ــمْ يــهِ ــدِ يْ أَ

الحديث.  (١)« مْ يْنَهُ بَ مْ  هُ أْسَ بَ هُ  اللَّ لَ  عَ جَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  حصين  بن  عمران  حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو
يا  المسلمين:  من  رجل  فقال   « قَذفٌ وَ سخٌ  مَ وَ سفٌ  خَ ةِ  الأُمَّ هِ  ذِ هَ «فِي  قال: 
بَتِ  رِ شُ وَ  ، فُ ازِ عَ المَ وَ  ، ينَاتُ القَ تِ  رَ ظَهَ ا  «إِذَ قال:  ذاك؟  متى  اللَّه!  رسول 

 .(٢)« ورُ مُ الخُ
ومـــن الأمــثــلــة عــلــى الــجــهــر بــالــمــعــاصــي فــي وقــتــنــا الــمــعــاصــر، انــتــشــار 
الــصــحــون الــفــضــائــيــة أو مــا يــســمــى بــالــدش عــلــى الــســطــوح فــي بــيــوت كثير 

الناس. من 
ومــنــهــا انـــتـــشـــار الـــبـــنـــوك الـــربـــويـــيـــة فـــي كــثــيــر مـــن بــــلاد الــمــســلــمــيــن بــل 
أو  منها  الــقــروض  أن   الأخــر الإعــلام  ووســائــل  الصحف  عبر  والإعــلان 

وسهل. ميسر  فيها  المساهمة 
الصغير  الــجــامــع  صحيح  فــي  الألــبــانــي۴  الشيخ  وصححه   ،٤٠١٩ بــرقــم   ٤٣٢ ص   (١)

(١٣٢١/٢) برقم (٧٩٧٨).
الصغير  الــجــامــع  صحيح  فــي  الألــبــانــي۴  الشيخ  وصححه   ،٢٢١٢ بــرقــم   ٣٦٧ ص   (٢)

(٧٨٦/٢) برقم ٤٢٧٣.

٤١٢ÌÈí√€÷^e<ÏÜ‚^r€÷]<ÏÖÁŞ}<IRP



٤١٣
العامة. والأماكن  الأسواق  في  سافر  بشكل  النساء  تبرج  ومنها 

ومــنــهــا بــيــع الـــحـــرمـــات كــالــمــجــلات الــهــابــطــة، والــــدخــــان، وأشـــرطـــة 
الـــفـــيـــديـــو، والأقـــــــراص الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى أفـــــلام هـــابـــطـــة، ومـــحـــلات بــيــع 

الغناء. أشرطة 
ومـــنـــهـــا انــــتــــشــــار الـــــنـــــوادي الــــتــــي تــــعــــرض فـــيـــهـــا الـــســـيـــنـــمـــا والألــــعــــاب 

الإنترنت. عرض  ومحلات  والمسرحيات،  المختلطة،  الرياضية 
ومـــنـــهـــا خــــــروج الـــمـــغـــنـــيـــات والـــمـــمـــثـــلات ســـــافـــــرات عـــلـــى شـــاشـــات 

الناس. فتِنَّ  ويَ الغرائز  يِّجنَ  ليُهَ الفضائية  القنوات 
لــــذا يــنــبــغــي الإنــــكــــار عـــلـــى هـــــؤلاء الـــمـــجـــاهـــريـــن وإخـــبـــارهـــم بــعــظــيــم 
والآخــرة  الدنيا  في  تعالى  اللَّه  لعقوبة  أنفسهم  يعرضون  وأنهم  جرمهم، 

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å﴿ تــعــالــى:  قـــال 
صــاحــبــه  الـــحـــب  مـــجـــرد  كــــان  فـــــإذا   .[١٩ [الــــنــــور:   ﴾Ó  Ò  Ñ  Ð
مــهــدد بــالــعــذاب فــكــيــف بــمــن يــجــهــر ويــنــشــر ويــســاعــد عــلــى هــذه الــفــواحــش 
يستتر  أن  بالمعصية  ابتلِيَ  إذا  المسلم  على  ينبغي  ولذلك  والمنكرات؟! 

النصوح. بالتوبة  يبادر  وأن  اللَّه  بستر 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 



٤١٤



٤١٥

الكلمة الخامسة والستون
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ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد. ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلاَّ اللَّه 

فــفــي هــــذه الأيـــــام نـــــودع عـــامـــاًَ مــضــى مـــن أعـــمـــارنـــا، ونــســتــقــبــل عــامــاً 
نستقبل  . فــلــيــت شــعــري مـــاذا أودعــنــا فــي الــعــام الــمــاضــي، وبــمــاذا  جـــديـــداً

كثير: ابن  الحافظ  قال  الجديد؟!  عامنا 
ــــــمــــــا  وإِنَّ ـــــــتـــــــرَ ــــــا الأيــــــــــــــامُ تَ ــــــنَ ـــــــرُّ بِ ـــــــمُ ـــنُ تــنــظــرُتَ ـــيْ ــــاقُ إلــــى الآجــــــالِ والـــعَ ــــسَ نُ
ى ضَ مَ الــذي  الشبابُ  ذَاك  عائدٌ  ــلا  رُفَ ــــدِّ ــــكَ ـــيـــبُ الــــمُ ــــــذا الـــشَّ ـــــــــلٌ هَ ائِ ولا زَ

على  مستقيماً  كان  فإن  ويتداركها  نفسه  يحاسب  أن  المؤمن  وعلى 
من  صحيحه  في  مسلم   رو الثبات.  ربه  وليسأل  اللَّه  فليحمد  اللَّه  طاعة 
لُوبَ  قُ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  العاصک  بن  عمرو  بن  اللَّه  عبد  حديث 
ــهُ  فُ ــرِّ ــصَ ، يُ ــــدٍ احِ ــبٍ وَ ــلْ ــقَ ــنِ كَ ــمَ حْ ـــابِـــعِ الــرَّ ـــنْ أَصَ ــنِ مِ ــيْ ــعَ ــبَ ــنَ إِصْ ــيْ ــا بَ ــهَ ــلَّ مَ كُ ــنِــي آدَ بَ
فْ  ــرِّ ــوبِ صَ ــلُ ــقُ فَ الْ ــرِّ ــصَ ــمَّ مُ ــهُ ــهِصلى الله عليه وسلم: «الــلَّ ـــولُ الــلَّ سُ ــالَ رَ ــمَّ قَ »، ثُ ــاءُ ــشَ ــيْــثُ يَ حَ
»(١). ورو الإمــــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث  ــــتِــــكَ ــــاعَ ـــى طَ ـــلَ ــنَــا عَ ــوبَ ــلُ قُ
بِي  لْ قَ ــبِّــتْ  ثَ ــوبِ  ــلُ الْــقُ ــبَ  ــلِّ ــقَ مُ ــا  «يَ  : ــولَ ــقُ يَ نْ  أَ ثِرُ  كْ يُ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيُّ ــانَ  كَ أنــسگ: 

ص ١٠٦٥ برقم ٢٦٥٤.  (١)

الكلمة الخامسة والستون



٤١٦
.(١)« ينِكَ دِ لَى  عَ

ـــه فـــلـــيـــتـــدارك نــفــســه قــبــل فـــوات  ومــــن كــــان مــنــا مـــقـــصـــراً فـــي طـــاعـــة الـــلَّ
تعالى:  قال  والذنوب،  المعاصي  عن  والإقلاع  التوبة  إلى  وليبادر  الأوان 

.[٣١ Ô﴾ [النور:   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í﴿
قــال عــمــرگ: «حــاســبــوا أنــفــســكــم قــبــل أن تــحــاســبــوا، وزنــوهــا قبل 

اللَّه». على  الأكبر  للعرض  وتهيؤوا  توزنوا،  أن 
وعـــمـــر الإنــــســــان الـــــذي لا يـــتـــجـــاوز عــــشــــرات مــــعــــدودة مــــن الــســنــيــن 
الأسئلة  أصول  من  هذا  إن  بل  جزئياته،  من  جزئية  كل  عن  المرء  سيسأل 
برزة  أبــي  حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو القيامة،  يــوم  له  توجه  التي 
تَّى  ــةِ حَ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ ــدٍ يَ ــبْ ــا عَ مَ ــدَ ولُ قَ ـــزُ الأســلــمــيگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لاَ تَ
ـــنَ  يْ ـــنْ أَ ــهِ مِ ــالِ ـــنْ مَ عَ ؟ وَ ــلَ ــعَ ــهِ فِــيــمَ فَ ــمِ ــلْ ـــنْ عِ عَ ؟ وَ ـــاهُ ـــنَ فْ هِ فِــيــمَ أَ ــرِ ــمُ ـــنْ عُ : عَ ـــأَلَ ـــسْ يُ

؟»(٢). هُ بْلاَ أَ فِيمَ  هِ  مِ سْ جِ نْ  عَ وَ ؟  هُ قَ فَ نْ أَ فِيمَ  وَ ؟  بَهُ تَسَ اكْ
فــــيــــســــأل عـــــن عــــمــــره عــــلــــى وجــــــه الــــعــــمــــوم وعــــــن شــــبــــابــــه عــــلــــى وجــــه 
في  الاعتماد  وعليه  والنشاط  الــقــوة  محور  هــو  الشباب  لأن  الخصوص، 

العمر. مراحل  من  غيره  من  أكثر  العمل 
ــه عــلــى عـــبـــاده، رو الــبــخــاري في  وهـــذا الــزمــن مــن أفــضــل نــعــم الــلَّ
تَانِ  مَ «نِعْ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک  بن  اللَّه  عبد  حديث  من  صحيحه 
مسلم  صحيح  في  وأصله  مسلم  شرط  على  قوي  إسناده  محققوه:  وقــال   ،(١٦٠/١٩)  (١)

كما تقدم.
ص٣٩٦ برقم ٢٤١٧، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  (٢)

٤١٦ÇËÇr÷]<›^√÷]<Ÿ^fœjâ]<IRQ



٤١٧
.(١)« اغُ رَ الْفَ وَ ةُ  حَّ الصِّ  : النَّاسِ نَ  مِ ثِيرٌ  كَ ا  مَ فِيهِ بُونٌ  غْ مَ

والــغــبــن أن يــشــتــري الإنــســان السلعة بــأضــعــاف الــثــمــن فــمــن صــح بدنه 
وتفرغ من الأشغال العالقة به ولم يسع لإصلاح آخرته يقال عنه: إنه رجل 

مغبون.
إلا  منها  يستفيد  لا   كبر نعمة  الزمن  أن  إلــى  إشــارة  الحديث  وفــي 

ومغبون. مفرط  والكثير  قليل  المستفيد  وأن  الأفذاذ  الموفقون 
أن  عـــــبـــــاسک  ابــــــن  حــــديــــث  مـــــن  الــــمــــســــتــــدرك  فـــــي  الــــحــــاكــــم   رو
ــبْــلَ  ــــكَ قَ اغَ ــــرَ » ذكـــر مــنــهــا: «فَ ـــسٍ ـــمْ ـــلَ خَ ـــبْ ــا قَ ــسً ــمْ ِـــمْ خَ ـــن ـــتَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «اغْ

.(٢)« كَ مِ رَ هَ بْلَ  قَ بَابَكَ  شَ  ، غلِكَ شُ
الطليطلي: محمد  قال 

مِ رَ وتِ والهَ بْلَ المَ بَابِكَ قَ نْ شَ ذْ مِ ـــلَ الـــفـــوتِ والــنــدمِخُ ـــبْ ـــــادِرِ الـــتـــوبَ قَ وب
ــــنٌ ــــهَ ــــرتَ يٌّ ومُ ــــــزِ ــــــجْ ـــــكَ مَ نَّ ــــــمْ بـــــأَ ــــــلَ ـــــــةَ الـــقـــدمِواعْ لَّ ر زَ ــــــــذَ ــــهَ واحْ ـــــــــبِ الــــلَّ اقِ ورَ

قــــال ابــــن الـــقـــيـــم۴: «إن الـــــــواردات ســريــعــة الــــــزوال تــمــر أســـرع 
مـــن الـــســـحـــاب ويــنــقــضــي الـــوقـــت بـــمـــا فـــيـــه فـــلا يـــعـــود عــلــيــك مـــنـــه إلا أثـــره 
وحــكــمــه فــاخــتــر لــنــفــســك مـــا يــعــود عــلــيــك مـــن وقــتــك فــإنــه عــائــد عــلــيــك لا 

   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥﴿ لــلــســعــداء:  يــقــال  ولـــهـــذا  مــحــالــة، 
  ¶   μ   ´   ³   ²﴿ لــلأشــقــيــاء:  ويــقــال  ®﴾ ]الــحــاقــة]،     ¬

ص ١٢٣٢ برقم ٦٤١٢.  (١)
ولم  الشيخين  شرط  على  صحيح  حديث  هذا  الحاكم:  وقال   ،٧٩١٦ برقم   (٤٣٥/٥)  (٢)
برقم  الصغير (٢٤٤/١)  الجامع  صحيح  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه  يخرجاه، 

. ١٠٧٧



٤١٨
¾﴾ [غافر]»(١).   ½     ¼   »   º    ¹    ¸

وقـــال الــشــافــعــي۴: «صــحــبــت الــصــوفــيــة، فــمــا انــتــفــعــت مــنــهــم إلا 
بــكــلــمــتــيــن ســمــعــتــهــم يـــقـــولـــون: الـــوقـــت ســـيـــف، فــــإن قــطــعــتــه وإلا قــطــعــك، 

بالباطل»(٢). شغلتك  وإلا  بالحق  تشغلها  لم  إن  ونفسك 
أحرص  وجدهم  نهجهم  على  سار  ومن  السلف  أحــوال  تأمل  ومن 
ــه بــن مــســعــود: ما  الــنــاس عــلــى كــســب الــوقــت ومــلــئــه بــالــخــيــر، قـــال عــبــد الــلَّ
نــدمــت عــلــى شـــيء نــدمــي عــلــى يـــوم غــربــت شــمــســه نــقــص فــيــه أجــلــي ولــم 

عملي. فيه  يزدد 
وقــال الحسن الــبــصــري۴: يــا ابــن آدم إنــمــا أنــت أيــام فــإذا ذهب 
أشد  أوقاتهم  على  كانوا  أقواماً  أدركت  وقال:  بعضك،  ذهب  فقد  يومك 

ودنانيركم. دراهمكم  على  منكم 
الوقت. إضاعة  على  فيهما  يندم  للمرء  موقفين  اللَّه  ذكر  وقد 

الـــدنـــيـــا  الإنـــــســـــان  يـــســـتـــدبـــر  حـــيـــن  الاحــــتــــضــــار  ســــاعــــة  عـــنـــد  الأول: 
خــــــر إلــــى أجـــل  ويـــســـتـــقـــبـــل الآخــــــرة يـــتـــمـــنـــى لــــو مـــنـــح مـــهـــلـــة مــــن الــــزمــــن وأُ

 ¢ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  قــــريــــب، 
 ´  ³  ²  ±  °  ¯ ®  ¬  «  ª  © ¨  § ¦  ¥  ¤  £

.[١٠٠  -  ٩٩ [المؤمنون:   ﴾μ
مدارج السالكين (٥٠/٣) نقلاً عن كتاب جامع الآداب لابن القيم من كلام ابن القيم،   (١)

تحقيق/يسري السيد محمد (٣٨٤/١).
مدارج السالكين (٩٧/٣).  (٢)

٤١٨ÇËÇr÷]<›^√÷]<Ÿ^fœjâ]<IRQ



٤١٩
ـــى كــل نــفــس مــا عــمــلــت ويــدخــل أهــل  فَّ ـــوَ الــثــانــي: فــي الآخـــرة حــيــث تُ

 $  #  "  !﴿ الــجــنــة الــجــنــة وأهــــل الـــنـــار الـــنـــار، قـــال تــعــالــى: 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 À  ¿  ¾  ½  ¼  ﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[١٢ 0﴾ [الــســجــدة: 
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
 .[٥٦  -  ٥٥ [الــــزمــــر:   ﴾  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
التوبة  فــي  الــمــفــرط  الــمــجــرم  يتحسر  القيامة  يــوم  أي  كــثــيــر۴:  ابــن  قــال 
ــهڬ(١).  لــلَّ المطيعين  المخلصين  المحسنين  مــن  كــان  لــو  ويــود  والإنــابــة 
ويقال:  والــنــار  الجنة  بين  يذبح  الــذي  الكبش  قصة  فــي  الصحيحين  وفــي 
، ثــم قــرأ  ـــوتَ ـــلاَ مَ ــودٌ فَ ــلُ هـــلَ الــنَّــارِ خُ ـــا أَ يَ ، وَ ـــوتَ ـــلاَ مَ ــودٌ فَ ــلُ ــةِ خُ ــنَّ هـــلَ الــجَ ــا أَ يَ

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تعالى:  قوله  النبيصلى الله عليه وسلم 
الدنيا(٢). إلى  بيده  وأشار   ،[٣٩ ﴾ [مريم:   ,

إلا  منها  له  يبق  لم  لعله  يدريه  فما  حياته  أيام  يغتنم  أن  العاقل  فعلى 
يسير.

عصرون: أبي  ابن  القاضي  قال 
ســـاعـــةٍ كـــــلِّ  ـــــي  وفِـ ـــــا  ـــــيَ أَحْ أَنْ  ـــهـــاأُؤمـــــــــلُ  ـــوشُ ـــعُ ـــــزُّ نُ ـــــهُ ـــــى تَ تَ ـــــوْ ـــــــيَ الـــــمَ ــــمــــرُّ بِ تَ
لِـــــيَ أَنْ  ـــــرَ  ـــــيْ غَ ــــم  ــــهُ ــــنْ مِ إلا  ـــــــــا  نَ أَ ــــــــا  ـــهـــاومَ ــــــي الــــــزمــــــانِ أعـــيـــشُ ــــا لـــــيـــــالٍ فِ ــــقــــايَ بَ

قـــال ابـــن الـــقـــيـــم۴: «مـــا مــضــى مـــن الــدنــيــا أحــــلام ومـــا بــقــي مــنــهــا 
تفسير ابن كثير (١٤٥/١٢).  (١)

ص ٩١٤ برقم ٤٧٣٠، وصحيح مسلم ص ١١٤٤ برقم ٢٨٤٩.  (٢)



٤٢٠
أمــــانــــي والــــوقــــت ضـــائـــع بـــيـــنـــهـــمـــا»(١)، رو الـــبـــخـــاري فــــي صــحــيــحــه مــن 
حــديــث عــلــيگ أنــه قـــال: «ارتــحــلــت الــدنــيــا مــدبــرة، وارتــحــلــت الآخــرة 
مــقــبــلــة، فــكــونــوا مــن أبــنــاء الآخـــرة ولا تــكــونــوا مــن أبــنــاء الــدنــيــا، فــإن الــيــوم 

عمل»(٢). ولا  حساب  وغداً  حساب،  ولا  عمل 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

الفوائد ص٤٨ .  (١)
ص ١٢٣٣ برقم ٦٤١٦.  (٢)

٤٢٠ÇËÇr÷]<›^√÷]<Ÿ^fœjâ]<IRQ



٤٢١

الكلمة السادسة والستون

lÁ€÷] <Ç√e <o√f÷^e <·^€Ë˝]

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

الموت،  بعد  بالبعث  الإيمان  والجماعة  السنة  أهل  عقيدة  من  فإن 
قـــال الـــطـــحـــاوي۴: الإيـــمـــان بــالــمــعــاد مــمــا دل عــلــيــه الــكــتــاب والــســنــة 
الدليل  وأقــام  الــعــزيــز  كتابه  فــي  عنه  سبحانه  ــه  الــلَّ فأخبر  والــفــطــرة  والــعــقــل 

القرآن. سور  غالب  في  منكرية  على  ورد  عليه، 
 ¯ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  ﴿ تعالى:  قــال 
 &  %  $  #  "  !  ﴿ تعالى:  وقــال  [التغابن:٧].   ﴾³  ²  ±  °
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  -  ,  +  *  )  (  '
 â  á  à  ß  Þ  Ý﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[٧  - ٦ :﴾ [الــحــج:   9
 . -  ,  +  *  )  (  &  %  $  #  "  å  ä  ã
 ;  :  9  8 7  6  5  4  3  2 1  0  /

.(١)[٥١  - ٤٩ D﴾ [الإسراء:   C  B  A  @  ? >  =  <

فـــفـــي الآيـــــة الـــكـــريـــمـــة الأخــــيــــرة يـــقـــول تـــعـــالـــى مـــخـــبـــراً عـــن الـــكـــفـــار 
عـــظـــامـــاً  كـــنـــا  إذا  الإنــــكــــار:  وجــــه  عـــلـــى  الـــقـــائـــلـــيـــن  الـــمـــعـــاد  الـــمـــســـتـــبـــعـــديـــن 

العقيدة الطحاوية ص ٤٥٦.  (١)

الكلمة السادسة والستون



٤٢٢
أن  رســولــه  ــه  الــلَّ أمــر  ثــم   ، جــديــداً خــلــقــاً  إنــا لــمــبــعــوثــون  بــاً  تــرا أي  ورفــاتــاً 
أشـــد  هـــمـــا  إذ   ﴾'   &   %   $   #   "   !﴿ فـــيـــقـــول:  ـــجـــيـــبـــهـــم  يُ
 ﴾ . -    ,   +   *   )   (﴿ والــــرفــــات  الـــعـــظـــام  مـــن  امـــتـــنـــاعـــاً 
مــن  أي:   ﴾ 2 1   0   /﴿ والـــجـــبـــال  والأرض  الـــســـمـــاء  يـــعـــنـــي 

  4   3﴿ ؟  شـــديـــداً آخـــر  خــلــقــاً  أو  حـــديـــداً  أو  حـــجـــارة  كــنــا  إذا  يــعــيــدنــا 
مـــذكـــوراً  شـــيـــئـــاً  تـــكـــونـــوا  ولــــم  خــلــقــكــم  الـــــذي  أي:   :﴾ 8 7   6   5

 ﴾¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا 
إعــادتــكــم  عــلــى  قــــادر  فـــإنـــه  تــنــتــشــرون  بـــشـــراً  صـــرتـــم  ثـــم   .[١ [الإنـــســـان: 

 A  @  ?  >  =  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  حـــــال،  أي  إلــــى  صـــرتـــم  ولــــو 
.(١ )[٢٧ E﴾ [الــروم:   D  C  B

قـــــال  قــــــــــال:  عـــــلـــــيگ  حـــــديـــــث  مــــــن  ســــنــــنــــه  فــــــي  الــــــتــــــرمــــــذي   رو
هُ  إِلاَّ اللَّ إِلَهَ  لاَ  نْ  أَ دُ  هَ يَشْ  : عٍ بَ بِأَرْ نَ  مِ ؤْ يُ تَّى  حَ بْدٌ  عَ نُ  مِ ؤْ يُ «لاَ  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم: 
دَ  عْ بَ بِالْبَعْثِ  وَ  ، تِ ــوْ بِــالْــمَ ــنُ  مِ ــؤْ يُ وَ  ، ــقِّ بِــالْــحَ ثَنِي  عَ بَ  ، ــهِ الــلَّ ــولُ  سُ رَ دٌ  مَّ حَ مُ ــي  نِّ أَ وَ

 .(٢)« رِ دَ بِالْقَ نُ  مِ ؤْ يُ وَ  ، تِ وْ الْمَ
 n  m  l  k  j  i h  g  f  e  d  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
 |  {  z  y  x  w v  u  t  s  r  q  p  o
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

تفسير ابن كثير (٢٥/٩ - ٢٧).  (١)
الترمذي (٢٢٧/٢)  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وصححه   ،٢١٤٥ برقم  ص٣٥٧   (٢)

برقم ١٧٤٤ .

٤٢٢o√f÷^e<·^€Ë˝]<IRR



٤٢٣
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

Ï﴾ [يس].  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
البيان  على  وأقــدرهــم  وأفصحهم  البشر  أعلم  رام  لــو  بعضهم:  قــال 
أن يــأتــي بــأحــســن مــن هــذه الــحــجــة أو بــمــثــلــهــا بــألــفــاظ تــشــابــه هــذه الألــفــاظ 

قدر(١). ما  البرهان  وصحة  الأدلة  ووضع  الإيحاز  في 
قـــــال الـــــطـــــحـــــاوي۴: والـــــقـــــول الــــــذي عـــلـــيـــه الـــســـلـــف وجـــمـــهـــور 
الـــعـــقـــلاء: إن الأجــــســــام تــتــقــلــب مـــن حــــال إلــــى حــــال فــتــســحــيــل تــــرابــــاً ثــم 
نطفة  كان  فإنه  الأولــى،  النشأة  في  استحال  كما   أخــر نشأة  اللَّه  ينشئها 
ثـــم صـــار عــلــقــة ثـــم صـــار مــضــغــة ثـــم صـــار عــظــامــاً ولــحــمــاً ثـــم أنـــشـــأه خــلــقــاً 
وهو  الذنب  عجب  إلا  كله  يبلى  أن  بعد  اللَّه  يُعيده  الإعــادة  كذلك  سويا 

العصعص(٢). رأس  وهو  الصلب  أصل  في  لطيف  عظم 
أبــــي  حـــــديـــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــــي  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   رو
ــبَ  ــجْ عَ إِلاَّ  ابُ  الــتُّــرَ ــهُ  ــلُ كُ ــأْ يَ مَ  آدَ ـــنِ  ابْ ـــلُّ  «كُ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ 

.(٣)« كَّبُ رَ يُ فِيهِ  وَ لِقَ  خُ نْهُ  مِ نَبِ  الذَّ
أو الــحــيــتــان  مــن قــبــل الــســبــاع  الإنــســان  ــؤكــل  يُ قــد يــقــول قــائــل: ربــمــا 
الــجــواب  فــمــا  شـــيء  جــســده  مــن  يــبــقــى  فــلا  تــمــامــاً  يــحــتــرق  أو  الــبــحــر  فــي 
فـــيـــكـــون  كـــــن  يـــــقـــــول:  ـــــه  لـــــلَّ ا عــــلــــى  هــــيــــن  الأمـــــــر  إن  فــــيــــقــــال:  ذلـــــــك؟  عـــــن 

العقيدة الطحاوية ص ٤٦٠.  (١)

العقيدة الطحاوية ص ٤٦٣.  (٢)
برقم   ٩٧٦ ص  البخاري  وصحيح  لــه،  واللفظ   ٢٩٥٥ برقم   ١١٨٦ ص  مسلم  صحيح   (٣)

.٤٩٣٥



٤٢٤
 رو قــــديــــر،  شـــــيء  كــــل  عـــلـــى  ـــــه  لـــــلَّ وا نــــتــــصــــوره  مــــا  فـــــوق  ـــــه  لـــــلَّ وقـــــدرة ا
قـــال:  ـــهصلى الله عليه وسلم  الـــلَّ رســـول  أن  حــذيــفــة  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري 
ا  إِذَ  : ـــهُ ـــلَ هْ أَ ـــــى  صَ وْ أَ ـــاةِ  ـــيَ ـــحَ لْ ا ـــنَ  مِ ـــئِـــسَ  يَ ـــا  ـــمَّ ـــلَ فَ تُ  ـــوْ لْـــمَ ا هُ  ـــرَ ـــضَ حَ ــــلاً  جُ رَ «إِنَّ 
ــتْ  ــلَ كَ أَ ا  إِذَ ــتَّــى  حَ ا  ـــارً نَ فِــيــهِ  وا  قِـــدُ وْ أَ وَ ا،  ــثِــيــرً كَ ــا  ــبً ــطَ حَ لِــي  ــوا  ــعُ ــمَ ــاجْ فَ ــتُّ  مُ ــا  نَ أَ
ــمَّ  ثُ ــا،  ــنُــوهَ ــحَ ــاطْ فَ ـــا  وهَ ـــذُ ـــخُ فَ ــتْ  ــشَ ــحِ ــتُ ــامْ فَ ــي  ــمِ ــظْ ـــى عَ لَ إِ ـــتْ  ـــصَ ـــلَ خَ ــي، وَ ــمِ لَــحْ
: لِــمَ  ــهُ ــالَ لَ ــقَ فَ ــهُ  الــلَّ ــهُ  ــعَ ــمَ ــجَ فَ ــوا،  ــلُ ــعَ ــفَ فَ ــمِّ  ــيَ لْ فِــي ا وهُ  رُ ـــاذْ فَ ــا  احً ــا رَ مً ــوْ يَ وا  ــرُ ــظُ نْ ا

.(١ )« ــهُ لَــهُ الــلَّ ــرَ  ــفَ ــغَ فَ  ، ــيَــتِــكَ ــشْ ــنْ خَ ــالَ مِ ؟ قَ لِــكَ ــتَ ذَ ــلْ ــعَ فَ
الأندلسي: اللَّه  عبد  قال 

ــــدٌ صـــادقٌ عْ الأبــــــــــــدانِوالــبــعــثُ بــعــدَ الــمــوتِ وَ ــــــــي  فِ الأرواحِ  بــــــــإعــــــــادةِ 
تمام: أبو  وقال 

ــثِــي ــعَ ــبْ مَ تِـــي وَ ـــوْ ـــدِ مَ ـــعْ ـــنْ بَ ــنِــي مِ ــتَ ــيْ ــا لَ ــيَ ــــافَ لِــــيَ لاَ  وَ ــــــيَّ  ــــــلَ عَ لا  ـــــــاً  فـــــــات رُ ن  أَكــــــــــــوُ
أركان  من  ركن  وهو  الموت  بعد  بالبعث  وصدق  المؤمن  آمن  فإذا 

 Ü ـــه عــلــى كـــل شــــيء قـــديـــر، كــمــا قــــال تـــعـــالـــى: ﴿  الإيـــمـــان الــســتــة وأن الـــلَّ
 .[٢٨ [لقمان:   ﴾ç  æ  å  ä  ã â  á  à  ß  Þ  Ý
ــه، قــال تــعــالــى:  حــاســب نــفــســه عــلــى كــل صــغــيــرة وكــبــيــرة واســتــعــد لــلــقــاء الــلَّ
وقــال  [الــحــجــر].   ﴾-  ,  +  *  )  (  '  & ﴿

[الصافات].  ﴾  Ü  Û  Ú  Ù Ø  ﴿ تعالى: 
أن  الأســــلــــمــــي  بـــــــرزه  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  ســـنـــنـــه  فـــــي  الــــتــــرمــــذي   رو
هِ  ــرِ ــمُ ــنْ عُ : عَ ــأَلَ ــسْ ــتَّــى يُ ــةِ حَ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ ــدٍ يَ ــبْ ــا عَ مَ ــدَ ولُ قَ ـــزُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لاَ تَ

ص ٦٦٥ رقم ٣٤٥٢.  (١)

٤٢٤o√f÷^e<·^€Ë˝]<IRR



٤٢٥
؟  هُ قَ فَ نْ أَ فِيمَ  وَ بَهُ  تَسَ اكْ نَ  يْ أَ نْ  مِ الِهِ  مَ نْ  عَ وَ ؟  عَلَ فَ فِيمَ  هِ  لْمِ عِ نْ  عَ وَ ؟  نَاهُ فْ أَ ا  فِيمَ
أن  قبل  أنفسكم  عــمــرگ: «حــاســبــوا  قــال  ؟»(١).  هُ ــــلاَ بْ أَ فِــيــمَ  ــهِ  ــمِ ــسْ جِ ـــنْ  عَ وَ

اللَّه». على  الأكبر  للعرض  وتهيؤوا  تُوزنوا  أن  قبل  وزنوها  تُحاسبوا 
الشاعر: قال 

ــــــا ـــــــنَـ كْ ـــــــرِ تُ ــــــا  ـــــــنَـ ـــــــتْ مِ ا  إِذَ ــــــــــــــــا  نَّ أَ ـــــــــــــــــــوْ  لَ ـــــيِّوَ ـــــــــلِّ حَ ـــــــاَن الــــــمــــــوتُ راحــــــــــةَ كُ ـــــــكَ لَ
ـــــــنَـــــــا ـــــــثْ ـــــــعِ بُ ـــــــــا  ـــــــــنَ ـــــــــتْ مِ ا  إِذَ ـــــــــــا  ـــــــــــنَّ ـــــــــــكِ لَ ــــــيءٍوَ ـــــــلِّ شَ ـــــــنْ كُ ـــــا عَ هَ ـــــدَ ـــــعْ ـــــــأَلُ بَ ـــــــسْ ونُ

ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٣٩٦ برقم ٢٤١٧، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  (١)



٤٢٦



٤٢٧

الكلمة السابعة والستون

Çä€÷] <ÏÖÁâ <ÜÈäÀi

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

فــمــن ســـور الــقــرآن الــعــظــيــم الــتــي تــتــكــرر عــلــى أســمــاعــنــا وتــحــتــاج منا 
 \  [  Z  Y  X  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــمــســد،  ســـورة  وتــدبــر  تــأمــل  إلـــى 
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

.﴾  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
عباسک  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
يْهِ  إِلَ تْ  عَ تَمَ فَاجْ  « اهْ بَاحَ صَ ا  «يَ  : الَ قَ فَ مٍ  وْ يَ اتَ  ذَ ا  فَ الصَّ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ دَ  عِ صَ قال: 
وْ  أَ مْ  كُ بِّحُ يُصَ وَّ  دُ الْعَ نَّ  أَ مْ  تُكُ بَرْ أَخْ لَوْ  تُمْ  يْ أَ رَ «أَ  : الَ قَ ؟  لَكَ ا  مَ وا:  الُ قَ  ، يْشٌ رَ قُ
ــيْــنَ  ــمْ بَ ــكُ يــرٌ لَ ــذِ ــي نَ ــإِنِّ : «فَ ـــالَ ــى، قَ ــلَ ــوا: بَ ــالُ ــونِــي؟» قَ قُ ــدِّ ــصَ ــنْــتُــمْ تُ ــا كُ مَ ــمْ أَ ــيــكُ ــسِّ ــمَ يُ
 : هُ اللَّ لَ  ــزَ نْ ــأَ فَ تَنَا؟  عْ مَ جَ ا  ذَ لِهَ أَ  ، ــكَ لَ با  تَ  : بٍ هَ لَ ــو  بُ أَ الَ  قَ فَ  « يدٍ دِ شَ ابٍ  ــذَ عَ يْ  ــدَ يَ

[﴾ [المسد](١).   \   [   Z   Y   X﴿
اليوم»(٢). سائر  لك  قال: «تبا  لهب  أبا  أن  رواية  وفي 

دعــــاء  الأول:   ﴾]   \   [   Z   Y   X﴿ تـــعـــالـــى:  قــــولــــه 
ص ٩٣٨ برقم ٤٨٠١، وصحيح مسلم ص ١١٤ برقم ٢٠٨.  (١)

صحيح البخاري ص ٢٧١ برقم ١٣٩٤.  (٢)

الكلمة السابعة والستون



٤٢٨
عــلــيــه، والــثــانــيــة: خــبــر عــنــه وأبـــو لــهــب هـــذا هـــو أحـــد أعـــمـــام رســـولصلى الله عليه وسلم 
واســمــه عــبــد الــعــز بــن عــبــد الــمــطــلــب وكــنــيــتــه أبــو عــتــبــة وإنــمــا ســمــي أبــا 
ـــهصلى الله عليه وسلم والــبــغــض لــه  لــهــب لإشـــراق وجــهــه وكـــان كــثــيــر الأذيـــة لــرســول الـــلَّ

ولدينه. له  والتنقص  به  والازدراء 
رو الإمــــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث ربــيــعــة بــن عــبــاد الــديــلــي 
ــــوقِ ذِي  ـــنِـــي بِــــسُ ـــيْ ـــرَ عَ ـــصَ ــــهِصلى الله عليه وسلم بَ ـــــــولَ الــــلَّ سُ ـــــــتُ رَ يْ أَ وكـــــان جــاهــلــيــاً أســـلـــم: رَ
فِي  لُ  خُ دْ يَ وَ وا»  لِحُ فْ تُ هُ  اللَّ إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  ولُوا:  قُ النَّاسُ  ا  هَ يُّ أَ ا  «يَ  : ولُ قُ يَ ازِ  جَ مَ الْ
لاَ  ــوَ  هُ وَ يْئًا،  شَ ولُ  قُ يَ ا  ــدً أَحَ ــتُ  يْ أَ رَ ا  فَمَ  ، يْهِ لَ عَ ونَ  فُ صِّ تَقَ مُ الــنَّــاسُ  وَ ا،  هَ اجِ فِجَ
هُ  اءَ رَ وَ نَّ  أَ إِلاَّ  ــوا»  ــلِــحُ ــفْ تُ ــهُ  الــلَّ إِلاَّ  ــهَ  إِلَ لاَ  ــولُــوا:  قُ الــنَّــاسُ  ــا  ــهَ يُّ «أَ  : ــولُ ــقُ يَ تُ  كُ يَسْ
 : لْتُ قُ فَ  . ــاذِبٌ كَ ابِئٌ  صَ هُ  إِنَّ  : ولُ قُ يَ يْنِ  تَ يرَ دِ غَ ا  ذَ هِ  جْ وَ الْ يءَ  ضِ وَ لَ  ــوَ أَحْ لاً  جُ رَ
ا  ــذَ ــنْ هَ : مَ ــتُ ــلْ ، قُ ةَ ــوَّ ــرُ الــنُّــبُ كُ ــذْ ــوَ يَ هُ ، وَ ــهِ ــدِ الــلَّ ــبْ ــنُ عَ ــدُ بْ ــمَّ ــحَ ــوا: مُ ــالُ ا؟ قَ ــذَ ــنْ هَ مَ

.(١) بٍ هَ لَ بُو  أَ هُ  مُّ عَ وا  الُ قَ ؟  بُهُ ذِّ كَ يُ ي  الَّذِ
[﴾، التباب هو الخسار    \   [   Z   Y   X﴿ :قوله تعالى
 .[٣٧ [غـــافـــر:   ﴾~  }  |  {  z  y  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا 
أي: خــســار وبـــدأ بــيــديــه قــبــل ذاتـــه لأن الــيــديــن هــمــا آلــتــا الــعــمــل والــحــركــة 

ذلك.  أشبه  وما  والعطاء  والأخذ 
وما  ماله  أي:   ﴾  d  c  b  a  `  _  ^  ﴿ تعالى:  قوله 
ــه والآيــــة تــشــمــل الأولاد وتشمل  كــســب لــن يــغــنــي عــنــه شــيــئــاً مــن عـــذاب الــلَّ
المال المكتسب الذي ليس في يده الآن وتشمل ما كسبه من شرف وجاه، 

(٤٠٤/٢٥ - ٤٠٥) برقم ١٦٠٢٣، وقال محققوه: صحيح لغيره.  (١)

٤٢٨Çä€÷]<ÏÖÁâ<ÜÈäÀi<IRS



٤٢٩
تعالى:  قال  كما  شيئاً  عنه  يغني  لا  فإنه  وعــزاً  شرفاً  يزيده  مما  كسبه  ما  وكل 
تعالى:  قــال  وكــمــا  [الــحــاقــة].   ﴾Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  ﴿

 .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
/ 0 1 2﴾ [آل عمران]. 

ولهب  شــرر  ذات  أي:   ﴾  i  h  g  f  e  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
ـــه تـــوعـــده بــأنــه ســيــصــلــى نــــاراً ذات لــهــب  وإحـــــراق شــديــد والــمــعــنــى أن الـــلَّ
عـــن قــريــب لأن مــتــاع الــدنــيــا والـــبـــقـــاء فــيــهــا مــهــمــا طـــال فـــإن الآخــــرة قــريــبــة 
ساعة،  فكأنها  الطوال  السنون  عليهم  مرت  وإن  البرزخ  في  الناس  حتى 
 ﴾  Ú  Ò Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç﴿ تــعــالــى:  قـــال 

قريب. فإنه  نهار  من  بساعة  مقدر  وشيء  [الأحقاف]. 
امرأته  كذلك  يعني   ﴾  m  l  k  j  ﴿ تعالى:  قوله 
مــعــه وهـــي أم جــمــيــل أرو بــنــت حـــرب بــن أمــيــة وهـــي أخـــت أبـــي ســفــيــان 
في  زوجها  شاركت  لكونها  شرفها  عنها  يغن  لم  لكن  قريش  أشــراف  من 
الــعــداء والإثـــم والــبــقــاء عــلــى الــكــفــر، وحــمــالــة الــحــطــب ذكـــروا أنــهــا تحمل 
 الــحــطــب الــــذي فــيــه الـــشـــوك وتــضــعــه فـــي طــريــق الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مـــن أجـــل أذ
في  زوجــهــا  على  عــونــاً  كــانــت  كما  المفسرين:  بعض  وقــال  الــرســولصلى الله عليه وسلم، 
عوناً  فتكون  جهنم  نار  في  زوجها  على  فتلقيه  الحطب  تحمل  فإنها  كفره 

العذاب(١). في  عليه 
الــعــنــق  هـــو  الــجــيــد   ﴾  s  r  q  p  o  n  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 

تفسير ابن كثير (٤٩٧/١٤).  (١)



٤٣٠
الليف  من  حبلاً  متقلدة  أنها  يعني  الليف  هو  والمسد  معروف،  والحبل 
تـــخـــرج بـــه إلــــى الـــصـــحـــراء لــتــربــط بـــه الــحــطــب الــــذي تـــأتـــي بـــه لــتــضــعــه فــي 
طــريــق الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم(١). قـــال ســعــيــد بـــن الــمــســيــب: كــانــت لــهــا قــــلادة فــاخــرة 
من  جيدها  في  حبلاً  بها  اللَّه  فأعقبها  محمد  عداوة  في  لأنُفقنها  فقالت: 

النار(٢). مسد 
رو الــــبــــزار فـــي مـــســـنـــده مـــن حـــديـــث ابــــن عـــبـــاس قـــــال: لـــمـــا نــزلــت 
ــــهصلى الله عليه وسلم جــالــس  تـــبـــت يــــدا أبــــي لـــهـــب جـــــاءت امــــــرأة أبــــي لـــهـــب ورســــــول الــــلَّ
ومـــعـــه أبــــو بـــكـــر، فـــقـــال لـــه أبــــو بـــكـــر: لـــو تــنــحــيــت لا تـــؤذيـــك بـــشـــيء فــقــال 
على  وقــفــت  حــتــى  فــأقــبــلــت  ــا»  ــهَ ــيــنَ بَ وَ ــيــنِــي  بَ ــالُ  ــيُــحَ سَ ــــهُ  «إِنَّ رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم: 
هذه  ورب  لا  بكر:  أبو  فقال  صاحبك،  هجانا  بكر  أبا  يا  فقالت:  بكر  أبي 
ولت  فلما  لمصدق؟!  إنك  فقالت:  به،  يتفوه  ولا  بالشعر  نطق  ما  البنية، 
ــتَّــى  نِــي حَ ــرُ ــســتُ ـــكٌ يَ ـــلَ الَ مَ ـــا زَ قـــال أبــوبــكــرگ: مــا رأتــــك؟ قــــالصلى الله عليه وسلم: «لاَ مَ

لَّت»(٣). وَ
قــال الــعــلــمــاء: فــي هــذه الــســورة مــعــجــزة ظــاهــرة ودلــيــل واضـــح على 

 j  i  h  g  f  e  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  نـــزل  مــنــذ  فــإنــه  الــنــبــوة 
عــنــهــمــا  فـــأخـــبـــر   .﴾  s  r  q  p  o  n  m  l  k
بــالــشــقــاء وعـــدم الإيـــمـــان ولـــم يــقــيــض لــهــمــا أن يــؤمــنــا ولا واحـــد مــنــهــمــا لا 

تفسير جزء عم للشيخ ابن عثيمين۴ ص ٣٥١.  (١)
تفسير ابن كثير (٤٩٧/١٤).  (٢)

(٦٨/١) برقم ١٥، وقال البزار: هذا الحديث حسن الإسناد، وحسنه الحافظ ابن حجر   (٣)
في فتح الباري (٧٣٨/٨).

٤٣٠Çä€÷]<ÏÖÁâ<ÜÈäÀi<IRS



٤٣١
على  الباهرة  الأدلة   أقو من  هذا  فكان  علناً  ولا  سراً  لا  باطناً  ولا  ظاهراً 

منه. لنبيه  اللَّه  وانتقم  ميتة  شر  مات  فقد  لهب  أبو  أما  الظاهرة(١).  النبوة 
قــــــال ابــــــن إســـــحـــــاق: بـــعـــد غـــــــزوة بــــــدر بــــعــــدة لــــيــــال أُصـــــيـــــب بـــمـــرض 
فــيــصــابــوا  لـــيـــدفـــنـــوه  مـــنـــه  يـــقـــتـــربـــوا  أن  أولاده  وخـــــاف  فـــمـــات  الــــعــــدســــة(٢). 
بــالــمــرض فــتــركــوه ثـــلاثـــاً حــتــى أنــتــن فــقــال رجـــل مـــن قـــريـــش: ويــحــكــم ألا 
أُعينكم  أنا  فقال:  القرحة  هذه  من  نخشى  فقالوا:  أباكم  ادفنوا  تستحيان 
ــه مــا غــســلــوه إلا قــذفــاً بــالــمــاء مــن بــعــيــد ما  فــأخــرجــوه إلــى الــصــحــراء فــو الــلَّ
يـــدنـــون مــنــه ثـــم احــتــمــلــوه إلــــى أعـــلـــى مــكــة فـــأســـنـــدوه إلــــى جــــدار ثـــم رمـــوه 

المصير(٤). وبئس  جهنم  وإلى  بالحجارة(٣)، 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

تفسير ابن كثير (٤٩٩/١٤).  (١)
البثور  مــن  وهــي  غالباً  صاحبها  تقتل  الجسد  مــن  مــواضــع  فــي  تــخــرج  العدسة  تشبه  بــثــرة   (٢)

المعدية شبهها بعض المعاصرين بمرض الجدري.
عيون الأثر لابن سيد الناس (٤١٠/١).  (٣)

انظر تفسير جزء عم للشيخ ابن عثيمين۴ ص ٣٤٩ – ٣٥٢.  (٤)



٤٣٢



٤٣٣

الكلمة الثامنة والستون

|]Ür÷] <‡e <ÏÇÈf¬ <Íe_ <ÏÜÈâ

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

الأمة وبطل من أبطالها  مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه  فهذه 
الــدروس  العطرة  سيرته  من  نقتبس  النبيصلى الله عليه وسلم  أصحاب  من  جليل  صحابي 
ــــهصلى الله عليه وسلم فــشــهــد  والـــعـــبـــر هــــذا الــصــحــابــي شــهــد الــمــشــاهــد كــلــهــا مـــع رســـــول الــــلَّ
من  وكــان  الفاصلة،  المسلمين  مــعــارك  مــن  وغيرها  والــخــنــدق  وأُحـــداً  بـــدراً 
والثانية  الحبشة  إلــى  الأولــى  الهجرتين  هاجر  فقد  الإســلام،  إلــى  السابقين 
إلـــى الــمــديــنــة، وقـــد أبــلــى فــي مــعــركــة أحـــد بـــلاء عــظــيــمــاً، فــقــد نـــزع الحلقتين 
انتزعت  حــتــى  بــأســنــانــه  ــهصلى الله عليه وسلم  الــلَّ رســـول  وجـــه  فــي  المغفر  مــن  دخــلــتــا  اللتين 
ثــنــيــتــاه، وهــو أمــيــن هــذه الأمـــة، وهــو أحــد الــرجــلــيــن الــلــذيــن عينهما أبــو بكر 
لــلــخــلافــة يـــوم الــســقــيــفــة، وهـــو أحـــد الــعــشــرة الــمــبــشــريــن بــالــجــنــة، فــقــد بــشــره 

النبيصلى الله عليه وسلم بالجنة وهو على قيد الحياة.
ــــه بــــن الـــجـــراح  إنـــــه فــــــارس الإســـــــلام أبـــــو عـــبـــيـــدة عـــامـــر بــــن عـــبـــد الــــلَّ
نحيفاً  طويلاً  رجــلاً  كــان  بأنه  السير  أهــل  وصفه  المكي  الفهري  القرشي 
خلقه  بحسن  اشتهر  وقــد  الثنيتين،  أثــرم  اللحية،  خفيف  الوجه،  معروق 

وحلمه. وتواضعه 

الكلمة الثامنة والستون



٤٣٤
رواه  ما  منها،  ومكانته  فضله  على  تــدل  كثيرة  أحاديث  وردت  وقــد 
لِّ  لِكُ «إِنَّ  قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مالك  بن  أنس  حديث  من  ومسلم  البخاري 

.(١)« احِ رَّ الْجَ بْنُ  ةَ  بَيْدَ عُ بُو  أَ ةُ  ُمَّ الأْ ا  تُهَ يَّ أَ ينَنَا  مِ أَ إِنَّ  وَ ينًا  مِ أَ ةٍ  مَّ أُ
وفـــي صــحــيــح مــســلــم مـــن حـــديـــث أنــــسگ أن أهـــل الــيــمــن قــدمــوا 
ــهصلى الله عليه وسلم فــقــالــوا: ابــعــث مــعــنــا رجـــلاً يــعــلــمــنــا الــســنــة والإســـلام  عــلــى رســـول الــلَّ

.(٢)« ةِ الأُمَّ هِ  ذِ هَ ينُ  مِ أَ ا  ذَ «هَ فقال:  عبيدة  أبي  بيد  فأخذ  قال 
وكــان أول مشهد شــهــده أبــو عــبــيــدة بــن الــجــراح مــع رســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم 

 . شديداً قتالاً  المعركة  هذه  في  وقاتل  بدر  معركة 
أتمنى  ولكني  عــمــر:  فــقــال  فتمنوا  تمنوا  لجلسائه:  يــومــاً  عمر  وقــال 

الجراح(٣). بن  عبيدة  أبي  مثل  رجالاً  ممتلئاً  بيتاً 
ـــعـــن عـــمـــر وأشـــــــرف عـــلـــى الــــمــــوت قـــيـــل لـــــه: أوص يــــا أمــيــر  ولـــمـــا طُ

لاستخلفته(٤). حياً  عبيدة  أبو  كان  لو  قال:  المؤمنين 
الدين  لهذا  ونصرته  شجاعته  على  تــدل  التي  العظيمة  مواقفه  ومــن 
النفر  مــن  كــان  فقد  أحــد  معركة  فــي  النبيصلى الله عليه وسلم  عــن  دفــاع  مــن  منه  حصل  مــا 
ـــهصلى الله عليه وسلم فـــي هـــذه الــمــعــركــة، ولــمــا دخــلــت  الــقــلــة الـــذيـــن ثــبــتــوا مـــع رســــول الـــلَّ
ثنيتاه  فسقطت  بــأســنــانــه  نــزعــهــا  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  وجــه  فــي  الــمــغــفــر  حــلــقــات 

عبيدة. أبي  هتم  من  أحسن  قط  هتم  ئِيَ  رُ فما 
ص ٧١٤ برقم ٣٧٤٤، وصحيح مسلم ص ٩٨٥ برقم ٢٤١٩.  (١)

ص ٩٨٥ برقم ٢٤١٨  (٢)
حلية الأولياء لأبي نعيم (١٠٢/١).  (٣)

مسند الإمام احمد (٢٦٣/١) برقم (١٠٨)، وقال محققوه: حسن لغيره.  (٤)
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٤٣٥
الشام. في  الجند  على  أخيراً  الخطاب  بن  عمر  عينه  وقد 

وذكـــر ابـــن الــمــبــارك فــي الــزهــد أن عــمــر قـــدم الــشــام، فــتــلــقــاه الأمـــراء 
على  فجاء  قال:  الآن  يأتيك  قالوا:  عبيدة؟  أبو  أخي  أين  فقال:  والعظماء 
نــاقــة مــخــطــومــة بــحــبــل، فسلم عــلــيــه، ثــم قــال لــلــنــاس: انــصــرفــوا عــنــا ثــم قــال 
إلا  تريد  ما  عندي؟  تصنع  ومــا  قــال:  منزلك،  إلــى  بنا  اذهــب  عبيدة:  لأبــي 
أن تــعــصــر عــيــنــيــك عــلــي، قـــال: فــدخــل فــلــم يــر شــيــئــاً قـــال: أيــن مــتــاعــك؟ لا 
أبو  فقام  طعام؟  أعندك  أمير،  وأنت   (٣) وشناً وصحفة(٢)   (١) لبداً إلا   أر
عــبــيــدة إلــى جــونــة فــأخــذ مــنــهــا كــســيــرات، فــبــكــى عــمــر، فــقــال لــه أبــو عــبــيــدة: 
يبلغك  مــا  يكفيك  المؤمنين  أمــيــر  يــا  علي  عينيك  ستعصر  إنــك  قــلــت:  قــد 

عبيدة(٤). أبا  يا  غيرك  كلنا  الدنيا  غيرتنا  عمر:  قال  المقيل، 
فقيراً  كان  من  زهد  لا  الخالص،  الزهد  هو  واللَّه  هذا  الذهبي:  قال 

.(٥) معدماً 
مــن  الآلاف  مــــنــــه  مـــــــات  بــــالــــشــــام  عـــــمـــــواس  طـــــاعـــــون  حــــصــــل  ولـــــمـــــا 
الــمــســلــمــيــن، وكــــان أبـــو عــبــيــدة مــعــه ســتــة وثـــلاثـــون ألـــف فــلــم يــبــق مــعــه إلا 
ســتــة آلاف رجـــل، رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أنــس بــن مــالــك أن 

اللبد هي: الخرق.  (١)
الصحفة: هي إناء مبسوط مثل القصعة.  (٢)

الشن: هي قربة خرقة وهي التي تستخدم في السقايا.  (٣)
 - الإيــمــان (١٤٠/١٥  شــعــب  فــي  والبيهقي   ،١٢٣ بــرقــم  ص١٢٦  الــزهــد  فــي  داود  أبـــو   (٤)
داود:  لأبي  الزهد  كتاب  محقق  وقــال  الأولياء (١٠١/١)،  حلية  في  نعيم  وأبــو   ،(١٤١

أخرجها عبد الرزاق في مصنفه (٣١١/١١) بإسناد صحيح.
سير أعلام النبلاء (١٧/١).  (٥)



٤٣٦
 .(١)« سلِمٍ مُ لِّ  لِكُ ةٌ  ادَ هَ شَ ونُ  «الطَّاعُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

رو الــحــاكــم مــن طــريــق طـــارق بــن شــهــاب أن عــمــر كــتــب إلـــى أبــي 
عنك  بي  غنى  ولا  حاجة،  لي  عرضت  قد  إنه  الطاعون:  انتشر  لما  عبيدة 
يريد  أنه  المؤمنين  حاجة  عرفت  قال:  الكتاب،  قرأ  فلما  إلي  فعجل  فيها، 
من  فحللني  حاجتك،  عرفت  قد  إنــي  فكتب:  بباق،  ليس  من  يستبقي  أن 
عنهم،  بنفسي  أرغــب  لا  المسلمين،  أجــنــاد  مــن  جند  فــي  فــإنــي  عزيمتك، 
فــلــمــا قــرأ عــمــر الــكــتــاب بــكــى، فــقــيــل لــه: مــات أبــو عــبــيــدة؟ قـــال: لا، وكــأن 
البخاري   رو فقد  ولجيشه،  لــه  كــرامــة  عبيدة  لأبــي  حصلت  وقــد  قــد(٢). 
بعثاً  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  بــعــث  قــال:  أنــه  جــابــر  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم 
فيهم  وأنا  مئة  ثلاث  وهم  الجراح  بن  عبيدة  أبا  عليهم  فأمر  الساحل  قبل 
فــخــرجــنــا حــتــى إذا كــنــا بــبــعــض الــطــريــق فــنــي الـــزاد، فــأمــر أبــو عــبــيــدة بـــأزواد 
يوم  كل  يقوتنا  فكان  تمر،  مــزودي  فكان  كله،  ذلــك  فجمع  الجيش  ذلــك 
تغني  ومــا  فقلت:  تــمــرة،  تــمــرة  إلا  يصيبنا  يكن  فلم  فني  حتى  قليلاً  قليلاً 
البحر،  إلــى  انتهينا  ثــم  قــال:  فنيت،  حين  فقدها  وجــدنــا  لقد  فــقــال:  تــمــرة؟ 
ــرب، فــأكــل مــنــه ذلــك الــجــيــش ثــمــانــي عــشــرة لــيــلــة، ثم  فـــإذا حــوت مــثــل الــظَّ
ــنُــصــبــا ثــم أمــر بــراحــلــة فــرحــلــت، ثم  أمــر أبــو عــبــيــدة بضلعين مــن أضــلاعــه فَ

تصبهما(٣). فلم  تحتهما  مرت 
وكــانــت وفــاتــه ســنــة ثــمــانــي عــشــرة مــن الــهــجــرة ولـــه ثــمــان وخــمــســون 

ص ٥٤٦ برقم (٢٨٣٠)، وصحيح مسلم ص ٧٩٤ برقم ١٩١٦.  (١)
(٢٩٤/٣) برقم ٥١٤٦، قال الذهبي: هو على شرط البخاري ومسلم.  (٢)

ص ٤٧٠ برقم ٢٤٨٣، صحيح مسلم ص ٨٠٢ برقم ١٩٣٥.  (٣)
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٤٣٧
ــه عــن أبـــي عــبــيــدة وجــــزاه عــن الإســــلام والــمــســلــمــيــن خــيــر  ســنــة. رضـــي الــلَّ
الـــجـــزاء وجــمــعــنــا بـــه فـــي دار كــرامــتــه مـــع الــنــبــيــيــن والــصــديــقــيــن والــشــهــداء 

. رفيقاً أولئك  وحسن  والصالحين 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 



٤٣٨



٤٣٩

الكلمة التاسعة والستون
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ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ـــلَ  خَ ـــا دَ ـــاهَ ـــصَ ـــنْ أَحْ ا مَ ـــــدً احِ ـــةً إِلاَّ وَ ـــئَ ـــا مِ ـــمً ــيــنَ اسْ ــعِ تِــسْ ــةً وَ ــعَ ـــهِ تِــسْ قـــال: «إِنَّ لِـــلَّ

.(١)« نَّةَ الْجَ
ــــه تــعــالــى:  ــــه الـــحـــســـنـــى الـــتـــي وردت فــــي كـــتـــاب الــــلَّ ومــــن أســــمــــاء الــــلَّ
آية.  عشرة  ثماني  في  اللَّه  كتاب  في  «الغني»  ذكــر  بعضهم  قــال  «الغني». 
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 w  v  u  ﴿ فــقــال:  نفسه(٢)  وصــف  كما  محتاجون  فــقــراء  إليه  وهــم 
﴾ [فاطر].  ¡ ے   ~  }  |  { z  y  x

ص ١٤٠٩ برقم ٧٣٩٢، وصحيح مسلم ص ١٠٧٦ برقم ٢٦٧٧.  (١)
شأن الدعاء ص ٩٢ - ٩٣.  (٢)

الكلمة التاسعة والستون



٤٤٠
العظيم: الاسم  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 

من  الــتــام  الغنى  لــه  الــذي  بــذاتــه  الغني  هــو  شــأنــه  تعالى  ــه  الــلَّ إن   : أولاً
والأرض  السماوات  خزائن  فبيده  صفاته  وكمال  لكماله  الوجوه  جميع 
إلى  محتاج  لذاته  فقير  والعبد  لذاته  غني  فالرب  والآخرة  الدنيا  وخزائن 

عين. طرفة  عنه  له  غنى  لا  ربه 
تيمية۴: ابن  الإسلام  شيخ  قال 

أبــداً لاَزمٍ  اتٍ  ذَ ــــفُ  صْ وَ لــي  ــرُ  ــقْ اتِي(١)والــفَ هُ ذَ فٌ لَ صْ نَى أَبداً وَ ا أَنَّ الغِ مَ كَ
رو الإمــــــام أحـــمـــد فــــي مـــســـنـــده مــــن حـــديـــث بـــســـر بــــن جـــحـــاش أن 
 : ــهُ الــلَّ ــالَ  «قَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، ــهُ ــعَ ــبُ أُصْ ا  يْهَ لَ عَ ــعَ  ضَ ــوَ فَ ــهِ  ــفِّ كَ فِــي  ــا  مً ــوْ يَ ــقَ  ــصَ بَ النبيصلى الله عليه وسلم 
ــكَ  ــتُ يْ ــوَّ ا سَ ــتَّــى إِذَ هِ، حَ ــــذِ ــثْــلِ هَ ـــنْ مِ ــكَ مِ ــتُ ــقْ ــلَ ــــدْ خَ قَ نِــي، وَ ــزُ ــجِ ــعْ ـــى تُ نَّ ، أَ مَ ـــنَ آدَ ابْ
 ، نَعْتَ مَ وَ عْتَ  مَ فَجَ  ،(٢) ئِــيــدٌ وَ نْكَ  مِ ضِ  َرْ لِــلأْ وَ نِ  يْ دَ رْ بُ يْنَ  بَ يْتَ  شَ مَ  ، لْتُكَ دَ عَ وَ

.(٤)« ةِ قَ دَ الصَّ انُ  وَ أَ نَّى  أَ وَ  ، قُ دَّ تَصَ أَ  : لْتَ قُ  ،(٣) اقِيَ التَّرَ لَغَتِ  بَ ا  إِذَ تَّى  حَ
وضــرورتــه  لفقره  شــهــوداً  وأعظمهم  عبودية  أكملهم  الخلق  فأكمل 
وحــــاجــــتــــه إلــــــى ربــــــه وعـــــــدم اســـتـــغـــنـــائـــه عـــنـــه طــــرفــــة عـــيـــن ولــــهــــذا كــــــان مــن 
.(٥)« يْنٍ عَ ةَ  فَ رْ طَ ي  سِ نَفْ إِلَى  نِي  تَكِلْ لاَ  وَ  ، هُ لَّ كُ أْنِي  شَ لِي  لِحْ  «أَصْ دعائهصلى الله عليه وسلم: 

طريق الهجرتين لابن القيم ص٧ .  (١)
الوئيد صوت شدة الوطء على الأرض، أي مشيت متكبراً وتركت النظر في أصلك وفي   (٢)

أمر خالقك.
التراقي عظام بين ثغرة النحر والعاتق.  (٣)

(٣٨٥/٢٩) برقم ١٧٨٤٢، وقال محققوه: إسناده حسن.  (٤)
في  الألباني۴  وصححه   ،٥٠٩٠ برقم   ٥٤٩ ص  داود  أبو  أخرجه  حديث  من  جزء   (٥)

صحيح الجامع الصغير برقم ٣٣٨٨.

٤٤٠Ífl«÷]<!]<‹â]<|Üç<IRU



٤٤١
.(١)« ينِكَ دِ لَى  عَ بِي  لْ قَ بِّتْ  ثَ  ، لُوبِ الْقُ لِّبَ  قَ مُ ا  «يَ يدعوصلى الله عليه وسلم:  وكان 

شيئاً  منه  يملك  لا  الرحمن  بيد  قلبه  أن  والسلام  الصلاة  عليه  يعلم 
يشاء. كيف  يصرفه  وأن اللَّه 

فيهما  وما  والأرض  السماوات  ملك  له  الغني  تعالى  اللَّه  أن   : ثانياً
 Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  بــيــنــهــمــا،  ومـــا 

Ë﴾ [الحج].   Ê  É  È
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ذرگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
ونِــي،  ــرُّ ــضُ ــتَ ي فَ ــــرِّ ــوا ضَ ــغُ ــلُ ــبْ ـــنْ تَ ـــمْ لَ ـــكُ ـــادِي: إِنَّ ـــبَ ـــا عِ ــالَــى: يَ ــعَ ــهُ تَ ــــالَ الــلَّ قـــال: «قَ
مْ  كُ إِنْسَ وَ  ، مْ كُ رَ آخِ وَ مْ  لَكُ وَّ أَ نَّ  أَ لَوْ  بَادِي:  عِ ا  يَ ونِي،  عُ تَنْفَ فَ عِي  فْ نَ وا  بْلُغُ تَ لَنْ  وَ
لْكِي  مُ فِي  لِكَ  ذَ ادَ  زَ ا  مَ  ، مْ نْكُ مِ دٍ  احِ وَ لٍ  جُ رَ لْبِ  قَ تْقَى  أَ لَى  عَ انُوا  كَ  ، مْ نَّكُ جِ وَ
لَى  ــوا عَ ــانُ ، كَ ــمْ ــنَّــكُ جِ ــمْ وَ ــكُ ــسَ إِنْ ، وَ ــمْ كُ ــرَ آخِ ــمْ وَ ــكُ لَ وَّ نَّ أَ ــوْ أَ ــادِي: لَ ــبَ ــا عِ ــئًــا، يَ ــيْ شَ
الخلق  فجميع   

يْئًا»(٢) شَ لْكِي  مُ نْ  مِ لِكَ  ذَ نَقَصَ  ا  مَ  ، دٍ احِ وَ لٍ  جُ رَ لْبِ  قَ رِ  فْجَ أَ
في  مضارهم  ودفع  مصالحهم  طلب  في  الواسع  الغني  اللَّه  إلى  مفتقرون 
أمـــور ديــنــهــم ودنــيــاهــم والــعــبــاد لا يــمــلــكــون لأنــفــســهــم شــيــئــاً مــن ذلــك كــلــه، 

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «﴿ تعالى:  قال 
Â﴾ [فاطر]..  Á  À  ¿  ¾ ½  ¼

ــغــنــي  ــهڬ هـــو الــغــنــي الــــذي يــطــعــم ويــســقــي ويــحــيــي ويــمــيــت ويُ فــالــلَّ
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ﴿ إبـــراهـــيـــم:  عـــن  تــعــالــى  قـــال  ويــفــقــر، 
مسند الإمام أحمد (١٦٠/١٩)، وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم وأصله   (١)

في صحيح مسلم.
ص ١٠٣٩ برقم ٢٥٧٧.  (٢)



٤٤٢
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

[الشعراء].  ﴾  ¼  »
وجودها،  في  تعالى  إليه  مفتقرة  المخلوقات  جميع  فإن  وبالجملة: 
فــلا وجـــود لــهــا إلا بــه، فــهــي مــفــتــقــرة إلــيــه قــي قــيــامــهــا، فــلا قـــوام لــهــا إلا بــه، 
فـــلا حـــركـــة ولا ســـكـــون إلا بـــإذنـــه، فــهــو الـــحـــي الـــقـــيـــوم الـــقـــائـــم بــنــفــســه فــلا 
مطلق  لــه  فالخالق  بــه،  إلا  لشيء  قــوام  فــلا  لغيره  القيم  شــيء،  إلــى  يحتاج 

الشاعر: قال  وكماله،  اللَّه  إلى  الفقر  مطلق  وللمخلوق  وكماله،  الغنى 
ـــــهُ ـــــانَ ـــــحَ ـــــبْ اتِـــــــــه سُ ــــــنِــــــيُّ بِـــــــــذَ ـــــــــــــوَ الــــــغَ هُ ــــــــــــهُوَ نُ ــــــــــــأْ ـــــــــــــاؤه تـــــــعـــــــالـــــــى شَ ـــــــــــــنَ ــــــــــــــــلَّ ثَ جَ
ـــــــــــهِ ــــــ ــــــ ـــــيِ ـــــلَ ــــــــــــــــــــــــهُ عَ قُ زْ ــــــــــــــــيءٍ رِ ــــــــــــــــلَّ شَ (١) وكُ ــــــــرٌ إِلــــــيْــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ ــــــــقِ ــــــــتَ ــــــــفْ ــــــــــنَــــــــــا مُ ــــــــــلُّ كُ وَ

شراباً  ولا  طعاماً  منهم  يريد  لا  عباده  عن  غني  تعالى  اللَّه  أن   : ثالثاً
لــــم يــخــلــقــهــم لــيــســتــكــثــر بـــهـــم مــــن قـــلـــة، أو يــســتــقــوي بـــهـــم مــــن ضـــعـــف، أو 
وشرابهم  طعامهم  في  إليه  المحتاجون  هم  بل  وحشة  من  بهم  ليستأنس 

  J  I  H  G  F  E  D  C﴿ تعالى:  قال  شؤونهم،  وسائر 
S﴾ [الذاريات].   R   Q   P   O    N   M   L   K

وأن  وحـــاجـــاتـــهـــم  الــــنــــاس  أمــــــوال  عــــن  الـــمـــؤمـــن  يــتــعــفــف  أن   : رابـــــعـــــاً
 ﴾§  ¦  ¥  ¤ يــســأل الــغــنــي الــكــريــم مــن فــضــلــه، قــال تــعــالــى: ﴿ 

[النساء:٣٢]. 
لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عـــلـــيگ  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  لـــتـــرمـــذي  ا  رو
ــلِــكَ  ــضْ بِــفَ ــنِــنِــي  غْ أَ وَ ـــكَ  مِ ا ـــرَ حَ ـــنْ  عَ ـكَ  لِـ ــلاَ بِــحَ ــنِــي  ــفِ كْ ا ــمَّ  ــهُ لــلَّ «ا يــقــول:  كــان 

معارج القبول (١٦٨/١).  (١)

٤٤٢Ífl«÷]<!]<‹â]<|Üç<IRU



٤٤٣
.(١ )« كَ ا ــوَ سِ ــنْ  ــمَّ عَ

ورو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي ســعــيــد الـــخـــدريگ أن 
.(٢)« هُ اللَّ نِهِ  غْ يُ نِ  تَغْ سْ يَ نْ  مَ وَ  ، هُ اللَّ هُ  فَّ عِ يُ فْ  فِ تَعْ سْ يَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

أن  مــــســــعــــودگ  ابـــــــن  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   ورو
ـــافَ  ـــفَ ـــعَ الْ ـــى، وَ ـــقَ الـــتُّ  وَ ـــدَ ـــهُ ــــكَ الْ لُ ــــأَ سْ ــــي أَ ـــمَّ إِنِّ ـــهُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كـــان يـــقـــول: «الـــلَّ
ـــه وألـــــح عــلــيــه فـــي الـــســـؤال لــم  ـــــى»(٣)، فــمــن اجــتــهــد واســـتـــعـــان بـــالـــلَّ ـــــنَ ـــــغِ الْ وَ

الأدعية(٤).  جميع  في  الإجابة  عليه  ووعد  بالدعاء  أمر  فإنه  يخيبه اللَّه 
على  قــادر  خلقه  عن  واستغنائه  غناه  لكمال  تعالى  اللَّه  أن   : خامساً
ــه، قــال  أن يــذهــب الــنــاس ويـــأت بــخــلــق جــديــد وهـــذا لــيــس بــعــزيــز عــلــى الــلَّ

 4  3  2  1  0 /  .  -  ,  ﴿ تــــعــــالــــى: 
 ﴾?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5

 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال  [الأنـــــعـــــام]. 
 Å  Ä  Ã  Â Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » º  ¹  ¸
 ﴾  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç Æ

[محمد].
ـــه جـــل وعــــلا قــــرن غـــنـــاه بــالــحــمــد، كــمــا قــــال تــعــالــى:  : أن الـــلَّ ســــادســــاً
بــغــنــاه  نـــافـــعـــاً  غــنــي  كـــل  لــيــس  لأنــــه  [فــــاطــــر]،   ﴾¡ ے   ~  }  | ﴿

ص ٥٥٩ برقم ٣٥٦٣ وقال: هذا حديث حسن غريب.  (١)
ص ٢٨٧ برقم ١٤٦٩، صحيح مسلم ص ٤٠٤ برقم ١٠٥٣.  (٢)

ص١٠٩٠ برقم ٢٧٢١ .   (٣)
المجموعة الكاملة للشيخ السعدي (٤٩٦/١).   (٤)



٤٤٤
عليهم،  المنعم  حمده  وأنــعــم  جــاد  وإذا   ، منعماً جــواداً  الغني  كــان  إذا  إلا 
واســتــحــق عــلــيــهــم الــحــمــد، ولــيــدل بــه عــلــى أنـــه الــغــنــي الــنــافــع بــغــنــاه خــلــقــه، 

يحمدوه(١)(٢).  أن  عليهم  بإنعامه  المستحق  عليهم،  المنعم  الجواد 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

الجامع لأحكام القرآن (٢١٥/١٤).  (١)
انظر الأسماء الحسنى والصفات العلى للشيخ عبدالهادي وهبي ص٦٢ - ٨٠ .  (٢)

٤٤٤Ífl«÷]<!]<‹â]<|Üç<IRU



٤٤٥

الكلمة السبعون
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ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

والأجــل  قصير  فالعمر  الخيرات  في  يسارع  أن  للمؤمن  ينبغي  فإنه 
قـــريـــب، وابــــن آدم لا يــــدري مــتــى يــأتــيــه الـــمـــوت وأعـــنـــي بــالــمــســارعــة إلــى 
الـــخـــيـــرات أي الـــمـــبـــادرة إلـــى الـــطـــاعـــات والــســبــق إلــيــهــا والاســتــعــجــال فــي 

 £  ¢  ¡ ے   ~ }  |﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  تـــأخـــيـــرهـــا،  وعـــــدم  أدائــــهــــا 
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
 #  "﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال  عـــــمـــــران].  [آل   ﴾½  ¼  »
 ﴾-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

عمران]. [آل 
 }  |  {  ﴿ مـــــــوســـــــىگ:  ــــــه  الــــــلَّ نــــبــــي  عــــــن  تــــعــــالــــى  وقــــــــــال 
 ¯ ® ـــه زكـــريـــا: ﴿  ~ ے﴾ [طـــــه]. وقـــــال تــعــالــى عـــن نــبــي الـــلَّ
 »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  °
[الأنــبــيــاء].   ﴾  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼
وكانصلى الله عليه وسلم يحث أمته على المسارعة إلى الأعمال الصالحة فإن المؤمن لا 
يــدري ما يعرض له من مــرض، أو فتنة، أو أجــل. رو مسلم في صحيحه 

الكلمة السبعون



٤٤٦
ــعِ  ــطَ ــقِ ــا كَ ــنً ـــالِ فِــتَ ـــمَ َعْ وا بِـــالأْ ــــــادِرُ مــن حــديــث أبـــي هــريــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «بَ
بِحُ  يُصْ وَ نًا  مِ ؤْ مُ ي  سِ يُمْ وْ  أَ ا،  افِرً كَ ي  سِ يُمْ وَ نًا  مِ ؤْ مُ لُ  جُ الرَّ بِحُ  يُصْ  : ظْلِمِ الْمُ يْلِ  اللَّ

يَا»(١). نْ نَ الدُّ ضٍ مِ رَ بِيعُ دِينَهُ بِعَ ا، يَ افِرً كَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباس  ابــن  حديث  من  المستدرك  في  الحاكم   ورو
 ، كَ مِ رَ هَ بْلَ  قَ بَابَكَ  شَ  : سٍ مْ خَ بْلَ  قَ ا  سً مْ خَ تَنِمْ  «اغْ أصحابه:  من  لرجل  قال 
 ، ـــلِـــكَ ـــغُ ـــلَ شُ ـــبْ ـــــكَ قَ اغَ ـــــرَ فَ ، وَ كَ ــــرِ ــــقْ ـــلَ فَ ـــبْ ــــاكَ قَ ــــنَ غِ ، وَ ـــكَ ـــمِ ـــقَ ـــلَ سَ ـــبْ ـــكَ قَ ـــتَ ـــحَّ صِ وَ

.(٢)« تِكَ وْ مَ بْلَ  قَ يَاتَكَ  حَ وَ
أن  أبــيــه  عــن  سعد  بــن  مصعب  حــديــث  مــن  سننه  فــي  داود  أبــو   ورو
كان  وقد   .(٣)« ةِ ـــرَ خِ الآْ لِ  مَ عَ فِــي  إِلاَّ  ءٍ  ــيْ شَ ــلِّ  كُ فِــي  ةُ  دَ ــؤَ «الــتُّ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
الــصــحــابــةژ يـــأخـــذون بــهــذا الــتــوجــيــه الــنــبــوي الــكــريــم فــيــتــســابــقــون إلــى 
الأعــمــال الــصــالــحــة ويــتــنــافــســون فــي أعــمــال الآخـــرة كــمــا أرشـــد إلـــى ذلــك 

[المطففين].  ﴾¸ ¶  μ  ´  ³ ﴿ فقال:  ربناچ 
رو أبـــو داود فــي ســنــنــه مــن حــديــث عــمــر بــن الــخــطــابگ قــال: 
 : لْتُ قُ فَ ي،  نْدِ عِ ــالاً  مَ لِــكَ  ذَ ــقَ  افَ ــوَ فَ  ، قَ دَّ تَصَ نَ نْ  أَ ا  مً وْ يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ــولُ  سُ رَ ــا  نَ ــرَ مَ أَ
ــولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ ــالِــي،  مَ فِ  بِنِصْ ئْتُ  فَجِ ــا،  مً ــوْ يَ تُهُ  بَقْ سَ إِنْ   ، ــرٍ ــكْ بَ ــا  بَ أَ ــبِــقُ  سْ أَ مَ  ــوْ ــيَ الْ
لِّ  بِكُ رٍگ  بَكْ بُو  أَ تَى  أَ وَ  : الَ قَ  ، ثْلَهُ مِ  : لْتُ قُ ؟»  لِكَ َهْ لأِ يْتَ  قَ بْ أَ ا  «مَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم: 
مُ  هُ لَ يْتُ  قَ بْ أَ  : الَ قَ ؟»  لِكَ َهْ لأِ يْتَ  قَ بْ أَ ا  «مَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ هُ  لَ الَ  قَ فَ  ، هُ نْدَ عِ ا  مَ

ص ٧٢ برقم ١١٨.  (١)
(٣٤١/٤) برقم ٧٨٤٤ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه،   (٢)

وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح الجامع الصغير (٢٤٤/١) برقم ١٠٧٧.
ص ٥٢٤ بــرقــم (٤٨١٠)، وصــحــحــه الــشــيــخ نــاصــر الــديــن الألــبــانــي۴ فــي صحيح   (٣)

الجامع الصغير (٥٧٨/١) برقم ٣٠٠٩.

٤٤٦l]ÜÈ~÷]<Ó÷c<Ì¬Ö^ä€÷]<ISL



٤٤٧
ا(١). بَدً أَ ءٍ  يْ شَ إِلَى  كَ  ابِقُ أُسَ لاَ   : لْتُ قُ  ، هُ ولَ سُ رَ وَ هَ  اللَّ

وإدبــــــــــاراً  ـــــه بـــــن مـــــســـــعـــــودگ: إن لـــلـــقـــلـــوب شــــهــــوة  قــــــال عــــبــــد الـــــلَّ
فــاغــتــنــمــوهــا عــنــد شــهــوتــهــا وإقــبــالــهــا، ودعــوهــا عــنــد فــتــرتــهــا وإدبـــارهـــا، قــال 

به.  يبادر  الخير  من  شيء  كل  حنبل:  بن  أحمد  الإمام 
الشاعر: وقال 

ــــا ــــهَ ــــنِــــمْ ــــتَ ــــاغْ فَ ــــــــكَ  ــــــــاحُ يَ رِ ـــــت  ـــــبَّ هَ اَ  ـــــــــةٍ ســــــكــــــونُإذَ ـــــــــقَ ـــــــــافِ ـــــــــلِّ خَ ــــــــكُ ــــــــــــــــــإِنَّ لِـ فَ
ـيــهــا فِـ ـــــــانِ  ـــــــسَ الإحْ ـــــــنِ  عَ ـــــلْ  ـــــفَ ـــــغْ تَ ــــتَــــى يـــكـــونُولا  ي الـــســـكـــونُ مَ رِ ـــــــــدْ ـــمـــا تَ فَ
ـــا ـــهَ ـــبْ ـــلِ ـــتَ ـــاحْ فَ ــــكَ  ــــاقُ ــــيَ نِ ت(٢)  دَرَّ (٣) لــمــن يــكــونُوإن  ي الــفــصــيــلُ رِ ـــــدْ ــا تَ ــمَ فَ

الخيرات: إلى  المسارعة  فوائد  ومن 
 ¨  §  ¦  ﴿ تــعــالــى:  قــــال  الــنــعــيــم،  بــجــنــات  الـــفـــوز   : أولاً
فــعــل  إلــــى  الـــمـــبـــادرون  هـــم  والـــســـابـــقـــون  »﴾ [الـــواقـــعـــة].   ª  ©
الــخــيــرات فـــي الــدنــيــا، وهـــم فـــي الآخــــرة ســبــقــوا إلـــى الــجــنــات فـــإن الــســبــق 
تعالى:  قال  العمل،  حسن  من  والجزاء  الدنيا،  في  السبق  قدر  على  هناك 

 3﴿ تعالى:  وقال  ﴾ [الرحمن].   μ  ´  ³  ²  ±  °  ﴿
 ?  >  =  <  ;  : 9  8  7  6  5  4
 ﴾J  I  H  G  F  E D  C  B  A  @

[فاطر].
 (٣١٥/١) داود  أبــي  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وحسنه   ،١٦٧٨ برقم   ١٩٧ ص   (١)

برقم ١٤٧٢ .
در الضرع: امتلأ لبناً .  (٢)

الفصيل: ولد الناقة، المعجم الوسيط (٢٧٩ - ٦٩١).  (٣)



٤٤٨
قـــال ابـــن كــثــيــر: «ومــنــهــم ســـابـــق بــالــخــيــرات هـــو الــفــاعــل لــلــواجــبــات 
الــمــبــاحــات»،  وبــعــض  والــمــكــروهــات،  للمحرمات  الــتــارك  والمستحبات 
وقـــــــال ابـــــن عــــبــــاس: «الــــســــابــــق بــــالــــخــــيــــرات يــــدخــــل الـــجـــنـــة بـــغـــيـــر حـــســـاب 
ـــــه، والــــظــــالــــم لـــنـــفـــســـه وأصــــحــــاب  والـــمـــقـــتـــصـــد يــــدخــــل الـــجـــنـــة بـــرحـــمـــة الـــــلَّ

والسلام»(١). الصلاة  عليه  محمد  بشفاعة  الجنة  يدخلون  الأعراف 
: الــمــســارعــة بــقــضــاء الـــفـــرائـــض والـــواجـــبـــات فــيــه إبــــراء لــلــذمــة.  ثـــانـــيـــاً
رو الإمــــــام أحـــمـــد فـــي مـــســـنـــده مـــن حـــديـــث الـــفـــضـــل بـــن عـــبـــاسک أن 
ضُ  رَ مْ يَ وَ الَّةُ  الضَّ لُّ  تَضِ دْ  قَ هُ  إِنَّ فَ لْ  يَتَعَجَّ لْ فَ جَّ  الْحَ ادَ  رَ أَ ــنْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

 .(٢)« ةُ اجَ الْحَ ونُ  تَكُ وَ يضُ  رِ الْمَ
: الـــمـــبـــادرة بـــالأعـــمـــال الــصــالــحــة فـــي أول أوقـــاتـــهـــا أفـــضـــل مــن  ثـــالـــثـــاً
تـــأخـــيـــرهـــا إلا لـــمـــن اســـتـــثـــنـــاه الـــدلـــيـــل. فـــفـــي الــصــحــيــحــيــن مـــن حـــديـــث ابـــن 
لَى  عَ ةُ  ــلاَ «الــصَّ قــال:  أفــضــل؟  العمل  أي  سئل:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعودگ 

ا»(٣). تِهَ قْ وَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  ومسلم  الــبــخــاري   ورو
نْ  وا إِلاَّ أَ ــدُ ــجِ ــمَّ لَــمْ يَ ، ثُ لِ َوَّ ــفِّ الأْ الــصَّ اءِ وَ ــا فِــي الــنِّــدَ مُ الــنَّــاسُ مَ لَ عْ ــوْ يَ قــال: «لَ

وا»(٤). مُ تَهَ سْ لاَ يْهِ  لَ عَ وا  مُ تَهِ سْ يَ
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  سعيد  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو

تفسير ابن كثير (٣٢٢/١١ - ٣٢٣).  (١)
(٣٣٢/٣) برقم ١٨٣٣، وقال محققوه: حديث حسن.  (٢)

ص ١٢١ برقم ٥٢٧، وصحيح مسلم ص ٦٢ برقم ٨٥.  (٣)
ص ١٣٤ برقم ٦١٥، وصحيح مسلم ص ١٨٦ برقم ٤٣٧.  (٤)

٤٤٨l]ÜÈ~÷]<Ó÷c<Ì¬Ö^ä€÷]<ISL



٤٤٩
.(١)« هُ اللَّ مُ  هُ رَ خِّ ؤَ يُ تَّى  حَ ونَ  رُ تَأَخَّ يَ مٌ  وْ قَ الُ  زَ يَ «لاَ 

اللَّه  لأمــر  استجابة  فيها  الصالحة  الأعــمــال  إلــى  الــمــبــادرة  أن   : رابــعــاً
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ورسوله، قال تعالى: ﴿ 

﴾ [الأنفال].  Â  ¶μ  ´
ــقَ  ــلَ ــطَ ــانْ رو مــســلــم فــي صحيحه مــن حــديــث أنــس بــن مــالــك قـــال: فَ
ـــــاءَ  جَ ، وَ رٍ ــــــدْ ـــــى بَ ـــيـــنَ إِلَ كِ ـــرِ ـــشْ ـــمُ ـــوا الْ ـــقُ ـــبَ ـــتَّـــى سَ ــــهُ حَ ــــابُ ــــحَ أَصْ ـــهِصلى الله عليه وسلم وَ ــــــولُ الـــلَّ سُ رَ
تَّى  حَ ءٍ  ــيْ شَ إِلَــى  مْ  نْكُ مِ ــدٌ  أَحَ نَّ  مَ دِّ قَ يُ «لاَ  اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ــولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ ونَ  كُ رِ شْ مُ الْ
نَّةٍ  جَ إِلَى  وا  ومُ «قُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ــولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ ونَ  كُ رِ شْ مُ الْ نَا  دَ فَ  ،« ــهُ ونَ دُ ا  نَ أَ ــونَ  كُ أَ
 : يُّ ارِ َنْصَ الأْ امِ  مَ الْحُ بْنُ  يْرُ  مَ عُ ولُ  قُ يَ  : الَ قَ  .« ضُ َرْ الأْ وَ اتُ  اوَ مَ السَّ ا  هَ ضُ رْ عَ
 : ـــالَ » قَ ـــمْ ـــعَ : «نَ ــــالَ ؟ قَ ضُ َرْ الأْ اتُ وَ ـــاوَ ـــمَ ــا الـــسَّ ــهَ ضُ ــرْ ــةٌ عَ ــنَّ : جَ ــهِ ــــولَ الــلَّ سُ ــا رَ يَ
؟!»  ــــخٍ ـــخٍ بَ : بَ ــكَ لِـ ـــوْ ــى قَ ــلَ ــكَ عَ ــلُ ــمِ ــحْ ـــا يَ ـــهِصلى الله عليه وسلم: «مَ ـــــولُ الـــلَّ سُ ـــالَ رَ ـــقَ ، فَ ــــخٍ ـــخٍ بَ بَ
إِنَّكَ  «فَ  : الَ قَ ا،  لِهَ هْ أَ نْ  مِ ونَ  كُ أَ نْ  أَ ةَ  ــاءَ جَ رَ إِلاَّ   ! هِ اللَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ هِ  اللَّ وَ لاَ   : الَ قَ
نَا  أَ ئِنْ  لَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، نَّ نْهُ مِ ــلُ  كُ ــأْ يَ لَ  عَ فَجَ نِــهِ  ــرَ قَ ــنْ  مِ اتٍ  ــرَ ــمَ تَ جَ  ــرَ ــأَخْ فَ ا»  لِهَ هْ أَ ــنْ  مِ
ــانَ  ــا كَ ــى بِــمَ مَ ــرَ : فَ ـــالَ ، قَ ــةٌ يــلَ ــوِ ــاةٌ طَ ــيَ ــحَ ــا لَ ــهَ : إِنَّ هِ ـــذِ اتِــي هَ ــرَ ــمَ ــلَ تَ ــتَّــى آكُ ــيِــيــتُ حَ حَ

.(٢) تِلَ قُ تَّى  حَ مْ  لَهُ اتَ قَ مَّ  ثُ  ، رِ التَّمْ نَ  مِ هُ  عَ مَ
ـــه فـــي كــتــابــه عـــن فــضــل أصــحــاب  وأخـــتـــم هـــذه الــكــلــمــة بــمــا ذكــــره الـــلَّ
ــهصلى الله عليه وسلم الــذيــن أســلــمــوا قــبــل الــفــتــح عــلــى الــذيــن أســلــمــوا بــعــد قــال  رســـول الــلَّ

 Æ  Å  Ä Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ تـــعـــالـــى: 
ص ١٨٦ برقم ٤٣٨.  (١)

ص ٧٨٩ برقم (١٩٠١).  (٢)



٤٥٠
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

﴾ [الحديد].  â  Ý Ü  Û  Ú  Ù  Ø ×
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

٤٥٠l]ÜÈ~÷]<Ó÷c<Ì¬Ö^ä€÷]<ISL



٤٥١

الكلمة الواحدة والسبعون

‘øÀvË <!] <¿Àu] <oËÇu <|Üç

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد، ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

ــه بــن عــبــاسک قــال:  رو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث عــبــد الــلَّ
 : ــاتٍ ــلِــمَ ــكَ كَ ــمُ ــلِّ عَ ــي أُ مُ إِنِّ ــلاَ ــا غُ : «يَ ــالَ ــقَ ــا فَ مً ــوْ ــهِصلى الله عليه وسلم يَ ـــولِ الــلَّ سُ ــفَ رَ ــلْ ــنْــتُ خَ كُ
 ، هَ اللَّ ــأَلِ  ــاسْ فَ لْــتَ  ــأَ سَ ا  إِذَ  ، ــكَ ــاهَ ــجَ تُ هُ  ــدْ ــجِ تَ ــهَ  الــلَّ ــظِ  ــفَ احْ  ، ظْكَ فَ يَحْ ــهَ  الــلَّ ــظِ  ــفَ احْ
نْ  أَ ـــى  ـــلَ عَ ـــتْ  ـــعَ ـــمَ ـــتَ اجْ ــــوِ  لَ ــــــةَ  ُمَّ الأْ نَّ  أَ ــــمْ  ــــلَ اعْ وَ  ، ـــهِ بِـــالـــلَّ ـــنْ  ـــعِ ـــتَ ـــاسْ فَ ـــنْـــتَ  ـــعَ ـــتَ اسْ ا  إِذَ وَ
ــوا  ــعُ ــمَ ــتَ ـــوِ اجْ لَ ، وَ ـــكَ ــهُ لَ ــهُ الــلَّ ــبَ ــتَ ــدْ كَ ءٍ قَ ــيْ ــوكَ إِلاَّ بِــشَ ــعُ ــفَ ــنْ ، لَــمْ يَ ءٍ ــيْ ـشَ ــوكَ بِـ ــعُ ــفَ ــنْ يَ
 ، ــكَ ــيْ ــلَ ـــهُ عَ ــبَــهُ الـــلَّ ــتَ ـــدْ كَ ءٍ قَ ـــيْ وكَ إِلاَّ بِـــشَ ـــرُّ ـــضُ ـــمْ يَ ، لَ ءٍ ـــيْ ـــشَ وكَ بِ ـــرُّ ـــضُ نْ يَ ــى أَ ــلَ عَ

.(١)« فُ حُ الصُّ تِ  فَّ جَ وَ مُ  لاَ َقْ الأْ فِعَتِ  رُ
هــذا الــحــديــث شــرحــه الــحــافــظ ابــن رجــب الــحــنــبــلــي فــي كــتــابــه جــامــع 

كلامه۴: في  جاء  ومما   ، عظيماً شرحاً  والحكم  العلوم 
«هـــذا الــحــديــث تــضــمــن وصــايــا عــظــيــمــة وقــواعــد كــلــيــة مــن أهــم أمــور 
وكدت  فأدهشني  الحديث  هذا  تدبرت  العلماء:  بعض  قال  حتى  الدين، 

لمعناه». التفهم  وقلة  الحديث  بهذا  الجهل  من  فوا أسفاً  أطيش، 
»: يـــعـــنـــي احـــفـــظ حـــــــدوده وحـــقـــوقـــه وأوامـــــــره  ــــــهَ ـــــظِ الــــــلَّ قــــولــــه: «احـــــفَ

ص ٤٠٩ برقم ٢٥١٦، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  (١)

الكلمة الواحدة والسبعون



٤٥٢
ونــواهــيــه وحــفــظ ذلــك هــو الــوقــوف عــنــد أوامــــره بــالامــتــثــال وعــنــد نــواهــيــه 
بــالاجــتــنــاب وعــنــد حــــدوده فــلا يــتــجــاوز مــا أمـــر بــه وأذن فــيــه إلـــى مــا نــهــى 
مدحهم اللَّه  الذين  اللَّه  لحدود  الحافظين  من  فهو  ذلك  فعل  فمن  عنه، 
وفــســر   .[٣٢ [ق:   ﴾Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  ﴿ فـــقـــال:  كـــتـــابـــه.  فـــي 
ــه وبــالــحــافــظ لــذنــوبــه لــيــتــوب مــنــهــا،  الــحــفــيــظ هــا هــنــا بــالــحــافــظ لأوامــــر الــلَّ
ـــه الـــصـــلاة وكـــذلـــك الــطــهــارة  ومــــن أعـــظـــم مـــا يــجــب حــفــظــه مـــن أوامـــــر الـــلَّ
السمع  فيه  ويدخل  الــرأس  وحفظ  الإيمان  وحفظ  الصلاة،  مفتاح  فإنها 
من  إليه  الحرام  إدخال  عدم  فيه  ويدخل  البطن  وحفظ  واللسان  والبصر 

والمشارب. المآكل 
ــه وراعـــى حــقــوقــه  »: يــعــنــي أن مــن حــفــظ حـــدود الــلَّ ــظــكَ ــحــفَ قــولــه: «يَ

 H  G  ﴿ تعالى:  قــال  كما  العمل،  جنس  من  الجزاء  فــإن  اللَّه  حفظه 
.[٤٠ J﴾ [البقرة:   I

نوعان: فيه  يدخل  لعبده  اللَّه  وحفظ 
الأول: حــفــظــه لــه فــي مــصــالــح دنــيــاه كــحــفــظــه فــي بــدنــه وولـــده وأهــلــه 

 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ومــــالــــه، 
ــه  الــلَّ بــأمــر  يحفظونه  الــمــلائــكــة  هــم  عــبــاس:  ابــن  قــال   .[١١ z﴾ [الــرعــد: 

عنه. خلوا  القدر  جاء  فإذا 
ـــمْ  رو الإمــــام أحــمــد فـــي مــســنــده مـــن حــديــث ابـــن عــمــرک قـــال: لَ
 : ــبِــحُ ــصْ ــيــنَ يُ حِ ــي وَ ــسِ ــمْ ــيــنَ يُ اتِ حِ ـــوَ عَ ءِ الـــدَّ لاَ ـــؤُ عُ هَ ـــدَ ــهِصلى الله عليه وسلم يَ ـــولُ الــلَّ سُ ــنْ رَ ــكُ يَ
لُكَ  أَ أَسْ إِنِّي  مَّ  هُ اللَّ ةِ،  ــرَ خِ الآْ وَ يَا  نْ الدُّ فِي  افِيَةَ  الْعَ وَ وَ  فْ الْعَ لُكَ  أَ أَسْ إِنِّي  مَّ  هُ «اللَّ

٤٥٢‘øÀvË<!]<¿Àu]<oËÇu<|Üç<ISM



٤٥٣
اتِـــي  رَ ـــوْ ـــرْ عَ ـــتُ ــمَّ اسْ ــهُ ـــالِـــي، الــلَّ مَ ـــلِـــي وَ هْ أَ ـــايَ وَ ـــيَ نْ دُ يــنِــي وَ ـيَــةَ فِـــي دِ ــافِـ الْــعَ ــوَ وَ ــفْ ــعَ الْ
ــنْ  عَ ــيــنِــي وَ ــمِ ـــنْ يَ عَ ــي، وَ ــفِ ــلْ ـــنْ خَ مِ يَّ وَ ـــدَ ــنِ يَ ــيْ ــنْ بَ ــنِــي مِ ــظْ ــفَ احْ ــاتِــي، وَ عَ وْ ـــنْ رَ آمِ وَ

تِي»(١). تَحْ نْ  مِ تَالَ  غْ أُ نْ  أَ بِكَ  وذُ  عُ أَ وَ قِي،  وْ فَ نْ  مِ وَ الِي،  مَ شِ
كـــان بــعــض الــعــلــمــاء قــد جـــاوز الــمــئــة عـــام وهـــو مــتــمــتــع بــقــوتــه وعــقــلــه 
حفظناها  جــوارح  هــذه  فقال:  ذلــك،  في  وتب  فعُ شديدة  وثبة  يوماً  فوثب 
يحفظ اللَّه  وقــد  الكبر،  في  علينا  اللَّه  فحفظها  الصغر  في  المعاصي  عن 

 ¹  ¸ الـــعـــبـــد بـــصـــلاحـــه بـــعـــد مـــوتـــه فــــي ذريــــتــــه، كـــمـــا قــــال تـــعـــالـــى: ﴿ 
أبيهما. بصلاح  حفظا  فإنهما   ،[٨٢ [الكهف:   ﴾º

في  للعبد  اللَّه  حفظ  النوعين:  أشرف  وهو  الحفظ  من  الثاني:  النوع 
ديــنــه وإيــمــانــه، فيحفظه فــي حــيــاتــه مــن الــشــبــهــات الــمــضــلــة ومــن الــشــهــوات 
الـــمـــحـــرمـــة، ويــحــفــظ عــلــيــه ديـــنـــه عــنــد مـــوتـــه فــيــتــوفــاه عــلــى الإيــــمــــان. وفــي 
  أَوَ ا  «إِذَ قــــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن 
»، ثــم قال  ــهُ اشَ ــا فِــرَ ــضْ بِــهَ ــنْــفُ ــيَ ــلْ هِ، فَ ارِ ــةَ إِزَ ــلَ اخِ ــذْ دَ ــأْخُ ــيَ ــلْ ــهِ فَ اشِ ــى فِــرَ ــمْ إِلَ كُ ــدُ أَحَ
ــنْــبِــي،  ــتُ جَ ــعْ ضَ ـــي، بِــكَ وَ بِّ ــمَّ رَ ــهُ ــكَ الــلَّ ــانَ ــحَ ــبْ : سُ ــلْ ــقُ ــيَ لْ فــي آخــر الــحــديــث: «وَ
ا  ــا بِمَ ــظْــهَ ــفَ ــاحْ ــا فَ ــهَ ــتَ ــلْ سَ رْ إِنْ أَ ــا، وَ ــهَ ــرْ لَ ــفِ ــاغْ ــي فَ ــسِ ــفْ ــتَ نَ ــكْ ــسَ مْ ، إِنْ أَ ــهُ ــعُ فَ رْ بِــكَ أَ وَ

.(٢)« ينَ الِحِ الصَّ كَ  بَادَ عِ بِهِ  ظُ  فَ تَحْ
». معناه:  ـــكَ ـــامَ مَ » وفــي روايـــة: «أَ ــكَ ــاهَ ــجَ ــدهُ تُ ــجِ ــهَ تَ ــظِ الــلَّ قــولــه: «احــفَ
ــه مــعــه فــي كــل أحــوالــه  ــه وراعـــى حــقــوقــه وجـــد الــلَّ أن مــن حــفــظ حـــدود الــلَّ
داود  أبــــــي  ســـنـــن  صـــحـــيـــح  فــــي  الألــــبــــانــــي۴  وصـــحـــحـــه   ،٥٠٧٤ بــــرقــــم   ،٥٤٧ ص   (١)

.(٢٤٨/٣)
ص ١٢١٦، برقم ٦٣٢٠، وصحيح مسلم ص ١٠٨٨ برقم ٢٧١٤.  (٢)



٤٥٤
حــيــث تـــوجـــه يــحــوطــه ويــنــصــره ويــحــفــظــه ويــوفــقــه ويــــســــدده، قــــال تــعــالــى: 
قــال   .[١٢٨ [الـــنـــحـــل:   ﴾Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿
لا  الــتــي  الــفــئــة  فــمــعــه  مــعــه  ـــه  الـــلَّ يــكــن  ومـــن  مــعــه  يــكــن  يتق اللَّه  قـــتـــادة: «مـــن 

له». مضل  لا  الذي  والهادي  ينام  لا  الذي  والحارس  تغلب 
»: هذا  ــهِ ــنْ بِــالــلَّ ــعِ ــتَ ــاسْ ــنْــتَ فَ ــعَ ــتَ ا اسْ إِذَ ، وَ ــهَ ــأَلِ الــلَّ ــاسْ ــتَ فَ لْ ــأَ ا سَ قــولــه: «إِذَ
 .[٥ 5﴾ [الــفــاتــحــة:   4  3  2﴿ تــعــالــى:  قــولــه  مــن  مــنــتــزع 

العبادة(١).  هو  والدعاء  إليه  والرغبة  دعاؤه  هو  للَّه  السؤال  فإن 
يستعان  وأن  غيره  يسأل  ولا  اللَّهڬ  يسأل  أن  الكلام  هذا  فتضمن 
ــــه بـــمـــســـألـــتـــه، قـــــال تـــعـــالـــى:  ـــه دون غــــيــــره، فـــأمـــا الــــســــؤال فـــقـــد أمـــــر الــــلَّ بـــالـــلَّ
ســـؤال  عـــن  الــنــهــي  وفــــي   .[٣  -  ٢ [الـــنـــســـاء:   ﴾§  ¦  ¥  ¤  ﴿
الــمــخــلــوقــيــن أحـــاديـــث كــثــيــرة صــحــيــحــة، وقـــد بــايــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم جــمــاعــة من 
أصــحــابــه عــلــى أن لا يــســألــوا الــنــاس شــيــئــاً منهم أبــو بــكــر الــصــديــق وأبــو ذر 
وثــوبــان وكـــان أحــدهــم يــســقــط ســوطــه أو خــطــام نــاقــتــه فــلا يــســأل أحـــداً أن 

إياه. يناوله 
ــمْ  ، لَ ءٍ ـــيْ ــوكَ بِـــشَ ــعُ ــفَ ــنْ نْ يَ ــى أَ ــلَ ــتْ عَ ــعَ ــمَ ــتَ ـــوِ اجْ ــــةَ لَ ُمَّ نَّ الأْ ـــمْ أَ ـــلَ اعْ قــولــه: «وَ
وكَ  ـــرُّ ـــضُ نْ يَ ــى أَ ــلَ ــوا عَ ــعُ ــتَــمَ ــــوِ اجْ لَ ، وَ ــــكَ ـــهُ لَ ــبَــهُ الـــلَّ ــتَ ـــدْ كَ ءٍ قَ ـــيْ ــوكَ إِلاَّ بِـــشَ ــعُ ــنْــفَ يَ
تِ  فَّ جَ وَ مُ  لاَ َقْ الأْ فِعَتِ  رُ  ، يْكَ لَ عَ هُ  اللَّ تَبَهُ  كَ دْ  قَ ءٍ  يْ بِشَ إِلاَّ  وكَ  رُّ يَضُ لَمْ   ، ءٍ يْ بِشَ

 ¡ ے  »، وقــد دل عــلــى ذلــك الــكــتــاب والــســنــة، قــال تــعــالــى: ﴿  ــفُ ــحُ الــصُّ
 ²  ± °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

صحيح الجامع الصغير برقم  وانظر  داود ص ١٧٧ برقم ١٤٧٩،  حديث في سنن أبي   (١)
.٣٤٠٧

٤٥٤‘øÀvË<!]<¿Àu]<oËÇu<|Üç<ISM



٤٥٥
حــديــث  مــن  مــســلــم  صــحــيــح  وفـــي   .[٢٢ ¶﴾ [الــحــديــد:   μ  ´  ³
ــقِ  ئِ ــلاَ ــخَ يــرَ الْ ــادِ ــقَ ــهُ مَ ـــتَـــبَ الــلَّ ــه بــن عــمــرگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «كَ عــبــد الــلَّ
ــهُ  شُ ــرْ عَ : وَ ـــالَ ، قَ ــةٍ ــنَ ـــفَ سَ لْ ــيــنَ أَ ــسِ ــمْ ضَ بِــخَ َرْ الأْ اتِ وَ ــاوَ ــمَ الــسَّ ــقَ  ــلُ ــخْ نْ يَ ــلَ أَ ــبْ قَ

.(١)« اءِ الْمَ لَى  عَ
«لاَ  قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جــابــر  حــديــث  مــن  سننه  فــي  الــتــرمــذي   ورو
ــمْ  ــهُ لَ ــابَ ــا أَصَ نَّ مَ ــمَ أَ ــلَ ــعْ ــتَّــى يَ هِ، حَ ــــرِّ شَ هِ وَ ــرِ ــيْ رِ خَ ــدَ ــقَ ــنَ بِــالْ مِ ــؤْ ــتَّــى يُ ــدٌ حَ ــبْ ــنُ عَ مِ ــؤْ يُ

.(٢)« يبَهُ لِيُصِ نْ  كُ يَ لَمْ  هُ  طَأَ أَخْ ا  مَ نَّ  أَ وَ  ، طِئَهُ لِيُخْ نْ  كُ يَ
عتبة: بن  اللَّه  عبيد  قال 

ضَ به تُومِ وارْ رِ المَحْ دَ لىَ القَ ْ عَ برِ رُواصْ ــــدَ الــــقَ ـــي  ـــشـــتـــهِ تَ لا  ــــا  بِــــمَ ـــــــــاكَ  تَ أَ وإِنْ 
ــهِ ــــرُّ بِـ ــــسَ ــــشٌ يُ ــــيْ ئٍ عَ ــــــــرِ ـــا لامْ ـــفَ ـــا صَ ـــمَ رُفَ ــــــــدَ كَ هُ  ـــــــوَ ـــــــفْ صَ مـــــــاً  ـــــــوْ يَ ـــــعُ  ـــــبَ ـــــتْ ـــــيَ سَ إلا 

ومـــدار جــمــيــع هــذه الــوصــايــا عــلــى هــذا الأصــل ومــا ذكــر قــبــلــه وبــعــده 
فــهــو مــتــفــرع عــلــيــه وراجـــــع إلـــيـــه فـــإن الــعــبــد إذا عــلــم أنـــه لـــن يــصــيــبــه إلا مــا 
على  كــلــهــم  الــخــلــق  اجــتــهــاد  وأن  وضـــر  ونــفــع  وشـــر  خــيــر  مــن  لــه  كتب اللَّه 
ــه وحـــده هــو الــضــار  خـــلاف الــمــقــدور غــيــر مــفــيــد الــبــتــة، عــلــم حــيــنــئــذٍ أن الــلَّ
الـــنـــافـــع الــمــعــطــي الـــمـــانـــع فـــأوجـــب ذلــــك الـــعـــبـــد تـــوحـــيـــد ربـــــهڬ وإفــــــراده 
ولا  يعطي  ولا  يــضــر  ولا  ينفع  لا  أنــه  عــلــم  فــمــن  حـــدوده،  وحــفــظ  بــالــطــاعــة 
والسؤال  والمحبة  والــرجــاء  بالخوف  أفــراده  ذلــك  أوجــب  اللَّه  غير  يمنع 
والــتــضــرع والــدعــاء وتــقــديــم طــاعــتــه عــلــى طــاعــة الــخــلــق جــمــيــعــاً وأنـــه يتقي 

ص ١٠٦٥ برقم ٢٦٥٣.  (١)
ص ٣٥٧ برقم ٢١٤٤ وصححه الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٢٢٦/٢).  (٢)



٤٥٦
والــســؤال  بالاستعانة  وإفـــراده  جميعاً  الخلق  سخط  فيه  كــان  ولــو  سخطه 
لــه وإخـــلاص الــدعــاء لــه فــي حــال الــشــدة وحـــال الــرخــاء، بــخــلاف مــا كــان 
الرخاء  في  ونسيانه  الشدائد  عند  له  الدعاء  إخلاص  من  المشركون  عليه 

 ¡ ے   ~  }  ﴿ ودعــــاء مـــن يـــرجـــون نــفــعــه مـــن دونــــه، قـــال تــعــالــى: 
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
[الــــزمــــر:   ﴾½  ¼  »  º ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²

 ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «﴿ تعالى:  وقال   .[٣٨
.[٢ Á﴾ [فاطر:   À  ¿  ¾ ½  ¼  »  º

ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

٤٥٦‘øÀvË<!]<¿Àu]<oËÇu<|Üç<ISM



٤٥٧

الكلمة الثانية والسبعون

 b  a  `  _ ^  ]  \  [  ﴿ <VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i

 ﴾e  d  c

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

ــه أنــزل هــذا الــقــرآن الــعــظــيــم لــتــدبــره والــعــمــل بــه، قــال تــعــالــى:  فــإن الــلَّ
وعـــمـــلاً   .[٢٤ [مـــحـــمـــد:   ﴾  g  f  e  d  c  b  a﴿
من  فيها  مــا  ونتدبر  ــه  الــلَّ كتاب  مــن  آيــات  إلــى  لنستمع  الكريمة  الآيــة  بهذه 

والعبر. العظات 
   f   e   d   c   b   a   `   _ ^   ]   \   [  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
     s   r    q    p   o   n   m    l   k   j   i   h   g
  ¢          ¡ ے        ~   }    |   {   z   y   x   w   v    u               t
  ±     °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©    ¨   §   ¦   ¥   ¤   £
   Á     À   ¿   ¾      ½   ¼   »   º     ¹   ¸   ¶   μ     ´   ³   ²
  Ï   Î   Í   Ì    Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä Ã   Â

.[٢٢  - ١٣ Ö﴾ [الإنسان:      Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ         Ð
 ﴾e   d   c   b   a   `   _ ^   ]   \   [  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
الاتـــــكـــــاء هــــو الـــتـــمـــكـــن مــــن الـــجـــلـــوس فــــي حـــــال الـــرفـــاهـــيـــة والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة، 

الكلمة الثانية والسبعون



٤٥٨
ليس  أي  شمساً  فيها  يرون  ولا  اللباس،  عليها  التي  السرر  هي  والأرائــك 
ظليل  ظل  في  أوقاتهم  جميع  بل  شديد  بــرد  أي  زمهرير  ولا  حر  يضرهم 
دائم  واحــد  مــزاج  فهو  بــرد  ولا  حر  من  تتألم  ولا  الأجــســاد  به  تلتذ  بحيث 
ومسلم  الــبــخــاري   رو  .[١٠٨ [الــكــهــف:   ﴾Á  À  ¿  ¾  ﴿ ســرمــدي 
 : ـــارُ ــــتِ الـــنَّ ــــالَ ـــهصلى الله عليه وسلم: «قَ مـــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ قــــال: قـــال رســــول الـــلَّ
ــسٍ فِي  ــفَ ، نَ ــيْــنِ ــسَ ــا بِــنَــفَ ــهَ ذِنَ لَ ـــأَ . فَ ــسْ ــفَّ ــنَ تَ نْ لِــي أَ ذَ ـــأْ ــا، فَ ــضً ــعْ ــي بَ ــضِ ــعْ ـــلَ بَ كَ ! أَ بِّ رَ
ــسِ  ــفَ ــنْ نَ ــمِ يــرٍ فَ ــرِ ــهَ مْ وْ زَ دٍ أَ ـــرْ ـــنْ بَ ـــمْ مِ تُ ـــدْ جَ ــا وَ ــمَ ، فَ ــيْــفِ ــسٍ فِــي الــصَّ ــفَ نَ ــاءِ وَ ــتَ الــشِّ

.(١)« نَّمَ هَ جَ سِ  نَفَ نْ  مِ فَ ورٍ  رُ حَ وْ  أَ رٍّ  حَ نْ  مِ مْ  تُ دْ جَ وَ ا  مَ وَ  ، نَّمَ هَ جَ
إلــيــهــم  قــريــبــة   :﴾l   k   j   i   h   g﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
l﴾ أي مــتــى تــعــاطــاه دنــا الــقــطــف إلــيــه وتــدلــى    k   j﴿ أغــصــانــهــا

 n  m مــن أعــلــى غــصــنــه كــأنــه ســامــع طــائــع كــمــا فــي قــولــه تــعــالــى: ﴿ 
 .[٢٣ [الحاقة:   ﴾£  ¢  ﴿ قوله:  في  وكما   .[٥٤ [الرحمن:   ﴾o

له. تذللت  قعد  وإن  بقدر  معه  ارتفعت  قام  إن  مجاهد:  قال 
يطوف  أي:   ﴾  u  t  s  r  q  p  o  n  ﴿ تعالى:  قــولــه 
عــلــيــهــم الـــخـــدم بـــأوانـــي الــطــعــام وهــــي مـــن فــضــة وأكـــــواب الـــشـــراب وهــي 

خراطيم. ولا  لها   عر لا  التي  الكيزان 
وغــيــر  ومـــجـــاهـــد  عـــبـــاس  ابــــن  قــــال   :﴾y   x   w﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
واحــــــد: بـــيـــاض الـــفـــضـــة فـــي صـــفـــاء الــــزجــــاج والــــقــــواريــــر لا تـــكـــون إلا مــن 

زجاج.
ص ٢٤٥ برقم ٦١٧ واللفظ له، وصحيح البخاري ص ١٢٢ برقم ٥٣٧.  (١)

٤٥٨﴾..._̂  ] \ [ ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<ISN



٤٥٩
باطنها  في  ما   ير شفافة  هذا  مع  وهي  فضة  من  هي  الأكواب  فهذه 

الدنيا. في  له  نظير  لا  مما  وهذا  ظاهرها  من 
ولا  عــنــه  تـــزيـــد  لا  ـــهـــم  ريّ قــــدر  عــلــى  أي   ﴾{   z﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
في  أبلغ  وهــذا  المفسرين  من  جمع  قول  وهو  لذلك  معدة  هي  بل  تنقص 

والكرامة(١). والشرف  الاعتناء 
ويــســقــون  أي:   ،﴾£   ¢    ¡ ے    ~   }﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
 ﴾£   ¢  ¡  ﴿ خــمــراً  أي:  ے﴾   ﴿ الأكـــواب  هــذه  فــي  فــيــهــا  الأبـــرار 
حار  وهو  بالزنجبيل  وتارة  بارد،  وهو  بالكافور  الشراب  لهم  يمزج  فتارة 
المقربون  وأما  تارة،  هذا  ومن  تارة  هذا  من  يمزج  وهؤلاء  الأمر،  ليعتدل 

واحد. وغير  قتادة  قال  كما  صرفاً  منهما  كل  من  يشربون  فإنهم 
الــتــي  لــلــعــيــن  اســم  قــتــادة:  قــال   ،﴾¨   §   ¦   ¥﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
مجاهد:  وقــال  الجنة،  أهــل  لسائر  وتــمــزج   ، صــرفــاً المقربون  بها  يشربون 
ـــريـــهـــا، وحـــكـــى ابــــن جـــريـــر عــن  ســمــيــت بـــذلـــك لـــســـلاســـة ســيــلــهــا وحـــــدة جَ
بــعــضــهــم أنــهــا ســمــيــت بــذلــك لــســلاســتــهــا فــي الــحــلــق، واخــتــار هــو أنــهــا تعم 

قال(٢). كما  وهو  كثير:  ابن  قال  كله،  ذلك 
 ،﴾´   ³   ²   ±     °   ¯   ®   ¬   «﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
أي: يـــطـــوف عــلــى أهــــل الــجــنــة لــلــخــدمــة ولـــــدان صـــغـــارمـــن ولـــــدان الــجــنــة 
عن  تــزيــد أعــمــارهــم  لا  عنها  لا يــتــغــيــرون  واحـــدة  أي عــلــى حــالــة  مــخــلــدون 

تفسير ابن كثير (٢١٣/١٤).  (١)
تفسير ابن كثير (٢١٤/١٤) وتفسير القرطبي (٤٧٧/٢١).  (٢)



٤٦٠
انتشارهم  فــي  رأيــتــهــم  إذا  أي:   ،﴾´   ³   ²   ±     °﴿ الــســن.  تــلــك 
ألوانهم  وحسن  وجوههم،  وصباحة  وكثرتهم،  السادة،  حوائج  قضاء  في 
أحسن  التشبيه  فــي  يــكــون  ولا   . مــنــثــوراً لــؤلــؤاً  حسبتهم  وحليهم،  وثيابهم 

الحسن. المكان  على  المنثور  الؤلؤ  من  أحسن  النظر  في  ولا  هذا  من 
يا  رأيـــت  إذا  أي:   ،﴾½   ¼   »   º     ¹   ¸   ¶﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
الحبْرة  من  فيها  ومــا  وارتفاعها  وسعتها  ونعيمها  الجنة  في  هناك  محمد 
وسلطاناً  عظيمة  هناك  للَّه  مملكة  أي  كثيراً  وملكاً  نعيماً  رأيت  والسرور 
، قـــال ســفــيــان الـــثـــوري: بــلــغــنــا أن الــمــلــك الــكــبــيــر تــســلــيــم الــمــلائــكــة  بـــاهـــراً

 p  o  n  l  k  j  i  h  g  ﴿ تعالى:  قال  دليله،  عليهم، 
.[٢٤  - ٢٣ u﴾ [الرعد:   t  s  r q

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  شعبة  بن  المغيرة  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
يءُ  يَجِ لٌ  جُ رَ وَ  هُ  : الَ قَ ؟  لَةً نْزِ مَ نَّةِ  الْجَ لِ  هْ أَ نَى  دْ أَ ا  مَ  : هُ بَّ رَ ى  وسَ مُ أَلَ  «سَ قال: 
بِّ  : أَيْ رَ ــولُ ــقُ ــيَ ــنَّــةَ فَ ـــلِ الْــجَ خُ : ادْ ــهُ ــالُ لَ ــقَ ــيُ ــنَّــةَ فَ ــنَّــةِ الْــجَ ــلُ الْــجَ هْ ـــلَ أَ خِ دْ ــا أُ ــدَ مَ ــعْ بَ
ــى  ضَ ــرْ تَ : أَ ــالُ لَــهُ ــقَ ــيُ ؟ فَ ــمْ اتِــهِ ــذَ وا أَخَ ـــذُ خَ أَ ــمْ وَ ــهُ لَ ــنَــازِ لَ الــنَّــاسُ مَ ـــزَ ـــدْ نَ قَ ؟ وَ ــيْــفَ كَ
 ! بِّ ، رَ ــيــتُ ضِ : رَ ــولُ ــقُ ــيَ ــا؟ فَ ــيَ نْ ــوكِ الــدُّ ــلُ ــنْ مُ ــلِــكٍ مِ ــكِ مَ ــلْ ــلُ مُ ــثْ ــكَ مِ ــونَ لَ ــكُ نْ يَ أَ
 ، يتُ ضِ رَ  : ةِ سَ امِ الْخَ فِي  الَ  قَ فَ  ، هُ ثْلُ مِ وَ هُ  ثْلُ مِ وَ هُ  ثْلُ مِ وَ هُ  ثْلُ مِ وَ لِكَ  ذَ لَكَ   : يَقُولُ فَ
تْ  ـــذَّ لَ ــكَ وَ ــسُ ــفْ ــتْ نَ ــهَ ــتَ ــا اشْ ـــكَ مَ لَ ، وَ ـهِ ــثَــالِـ مْ ةُ أَ ـــرَ ـــشَ عَ ـــكَ وَ ا لَ ـــذَ : هَ ــولُ ــقُ ــيَ ! فَ بِّ رَ
ــكَ  ــئِ ولَ : أُ ـــالَ ؟ قَ ــةً لَ ــزِ ــنْ ــمْ مَ هُ ــلاَ ــأَعْ بِّ فَ : رَ ـــالَ ! قَ بِّ ــيــتُ رَ ضِ : رَ ــولُ ــقُ ــيَ ، فَ ــنُــكَ ــيْ عَ
ــمْ  لَ ، وَ ــيْــنٌ ــرَ عَ ــمْ تَ ــلَ ا فَ يْهَ لَ ــتُ عَ ــتَــمْ خَ ي، وَ ــمْ بِــيَــدِ ــتَــهُ امَ ــرَ ــتُ كَ سْ ــرَ تُ غَ دْ رَ يــنَ أَ الَّــذِ
ــهِ  ــابِ الــلَّ ــتَ ــهُ فِــي كِ اقُ ــدَ ــصْ مِ : وَ ـــالَ ، قَ ــرٍ ــشَ ــبِ بَ ــلْ ــى قَ ــلَ ــرْ عَ ــطُ ــخْ ـــمْ يَ لَ ، وَ نٌ ذُ ــعْ أُ ــمَ ــسْ تَ

٤٦٠﴾..._̂  ] \ [ ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<ISN



٤٦١
.(١)«[١٧ ﴾ [السجدة:   x  w  v  u  t  s  r  q َلا : ﴿فَ لَّ جَ زَّ وَ عَ

أهــل  لــبــاس  أي:   ،﴾ Ä Ã   Â    Á     À   ¿﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
ونحوها  كالقمصان  الــحــريــر  رفــيــع  وهــو  ســنــدس  ومــنــه  الــحــريــر  فيها  الــجــنــة 
الظاهر  يلي  مما  وهو  ولمعان  بريق  فيه  ما  منه  والإستبرق  أبدانهم  يلي  مما 
È﴾ الــذكــور والإنـــاث،    Ç   Æ   Å كــمــا هــو الــمــعــهــود فــي الــلــبــاس ﴿ 

   P   O    N ﴿ تعالى:  قــال  كما  فإنهم  المقربون  أمــا  الأبـــرار،  صفة  هــذه 
Y﴾ [فاطر].    X   W   V   U T   S   R     Q

من  بــواطــنــهــم  طــهــر  أي   :﴾Ì    Ë   Ê   É﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
تعالى:  قــال  كما  ــة  ديَّ الــرّ الخلائق  وســائــر   والأذ والــغــل  والحقد  الحسد 
[الـــســـجـــدة:   ﴾  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ﴿
الــجــنــة  أهــــل  إذا تـــوجـــه  أبــــي طـــالـــب:  بـــن  عــلــي  أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن  قــــال   .[١٧
إلــــى الــجــنــة مــــروا بــشــجــرة يـــخـــرج مـــن تــحــت ســاقــهــا عــيــنــان فــيــشــربــون مــن 
تتشعث  ولا  أبشارهم،  تتغير  فلا  النعيم  بنضرة  عليهم  فتجري  إحداهما 
 الأذ من  بطونهم  في  ما  فتخرج   الأخر من  يشربون  ثم  أبداً  أشعارهم 

 ¹  ¸  ¶  μ﴿ فـــيـــقـــولـــون:  الـــجـــنـــة  خـــزنـــة  تــســتــقــبــلــهــم  ثـــم 
.[٧٣ º﴾ [الزمر: 

ما  وصــار  طهرهم  أكلهم  بعد  شربوه  إذا  قلابة:  وأبــو  النخعي  وقــال 
بطونهم(٢). وضمرت  مسك  رشح  شربوه  وما  أكلوه 

ص ١٠٥ برقم ١٨٩.  (١)
تفسير القرطبي (٢١/ ٤٨٤ - ٤٨٥).  (٢)



٤٦٢
الشاعر: قال 

ــتْ لِــفَ ــمَّ أُزْ ــتْ ثُ فَ ــرِ خْ نٍ زُ ـــدْ ــنَّــاتُ عَ ــلُوجَ ـــــــــــاً تــبــتَّ امَ وَ  دَ ــــقــــوَ ـــــومٍ عـــلـــى الــــتَّ لِـــــقَ
ي تَهِ وتَشْ النفوسُ    ــوَ ــهْ تَ ما  كــلُّ  ـــــلُبها  حَ ـــــرْ ــــا تَ ــــهَ ــــنْ ـــــسَ عَ ـــــيْ ـــــنٍ لَ ـــــيْ ةُ عَ ــــــــــــرَّ قُ وَ
ـــيـــهـــا حــــريــــرٌ وســــنــــدسٌ ــــم فِ ــــهُ ــــسُ ــــلُمــــلابِِ الــــتَّــــحــــلُّ يــــعــــتــــريــــه  لا  وإســــــتــــــبــــــرقٌ 
ـــســـانٌ كــواعــبٌ ـــــم حــــورٌ حِ ـــــهُ لُوأزواجُ كَ وَ أَشْ لِ الشمسِ بَلْ هُ كْ ثْل شَ لَى مِ عَ
ـــهُ ـــهـــونَ ـــتَ ـــشْ ي يَ ـــــذِ ـــم بـــــالِّ ـــهِ ـــيْ ـــلَ ـــــافُ عَ ـــــطَ لــــــوايُ ــــــدَّ بَ ـــــآخــــــرَ  بِـ عـــــــاً  ـــــــوْ نَ ــــــــوا  ــــــــلُ أَكَ ا  إذَ

آخر: وقال 
ــهــا نُ ــازِ انُ خَ ـــــوَ ضْ ارٍ غـــداً رِ ــلْ لِــــدَ ــمَ ــاعْ ـــافَ حــــمــــنُ بـــانِـــيـــهَ ــــــدُ والــــرَّ ــــــمَ ـــــارُ أَحْ الـــــجَ
ـــكُ طِــيــنَــتُــهــا ـــسْ ـــــبٌ والـــمِ هَ هــا ذَ ــصــورُ ــاقُ ــيــهَ ـــــابِـــــتٌ فِ ـــشـــيـــشٌ نَ انُ حَ ـــــرَ عـــــفَ والـــــزَّ

يــقــال  أي   .﴾Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ  Ð   Ï   Î﴿ تــعــالــى:  قـــولـــه 
 §  ¦  ¥  ﴿ تعالى:  قال  كما  إليهم  وإحساناً  لهم  تكريماً  ذلك  لهم 
 Ô  ﴿ تــعــالــى:  قــال  وكــمــا   .[٢٤ ¬﴾ [الــحــاقــة:   «  ª  ©  ¨

.﴾Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ
القليل  عــلــى  ــه  الــلَّ جــزاكــم  أي:   ،﴾Õ   Ô   Ó﴿ تــعــالــى:  قــولــه 

 ;  :  9  8  7  6  5  4﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  بالكثير 
.[١٩ ?﴾ [الإسراء:   >  =  <

ـــه وســـلـــم عـــلـــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ـــه رب الــعــالــمــيــن صـــلـــى الـــلَّ والـــحـــمـــد لـــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

٤٦٢﴾..._̂  ] \ [ ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<ISN



٤٦٣

الكلمة الثالثة والسبعون

^Á÷]

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

فـــإن مـــن الأخــــلاق الــجــمــيــلــة والــصــفــات الــحــمــيــدة الــتــي حـــث عــلــيــهــا 
ـــب فــيــهــا: الــوفــاء، قــال الــراغــب: الــوفــاء بــالــعــهــد إتــمــامــه وعــدم  الــشــرع ورغَّ
ـــوفـــى بــــه فـــهـــي قــد  نـــقـــض حــــفــــظــــه(١)، ولـــلـــوفـــاء أنــــــواع عــــديــــدة بـــاعـــتـــبـــار الـــمُ
وفــاء  تكون  وقــد  الميثاق،  أو  بالعقد  وفــاء  تكون  وقــد  بالعهد  وفــاء  تكون 
بــالــوعــد. فــالــوفــاء بــالــعــهــد كــمــا ذكـــر الــراغــب إتــمــامــه وعـــدم نــقــض حــفــظــه، 
ــه ومـــا حـــرم ومـــا فـــرض ومـــا حــد في  قـــال ابـــن عــبــاس: الــعــهــود مــا أحـــل الــلَّ
 .[٤٠ J﴾ [الــبــقــرة:   I  H  G  ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــلــه(٢).  الــقــرآن 

.[٣٤ ±﴾ [الإسراء:   °  ¯  ®  ¬ «  ª وقال تعالى: ﴿ 
وأمــــــا الــــوفــــاء بـــالـــعـــقـــد فــــالــــمــــراد بــــه إمـــــا الـــعـــهـــد وبــــذلــــك يـــتـــطـــابـــق مــع 
الــتــعــريــف الأول وقـــيـــل: الـــعـــقـــود هـــي أوكـــــد الـــعـــهـــود، وقـــيـــل: هـــي عــهــود 
تعالى:  قال  بينهم(٣)،  فيما  الناس  يتعاقده  ما  هي  وقيل:  والقرآن  الإيمان 
بــالــوعــد  الــوفــاء  أمــا   .[١ ^﴾ [الــمــائــدة:   ]  \  [  Z  ﴿

المفردات ص ٥٢٨.  (١)
عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر (٦٢/٤ - ٦٣).  (٢)

مختصر تفسير البغوي (٢١٠/١).  (٣)

الكلمة الثالثة والسبعون



٤٦٤
تلقاء  مــن  ويبذله  الغير  بــه  يعد  مــا  أداء  على  الإنــســان  يصبر  أن  بــه  فــالــمــراد 

ذلك. أضربه  وإن  حتى  لسانه  به  ويرهنه  نفسه 
اللَّه بن  عــبــد  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
عـــبـــاسک قـــــال: أخـــبـــرنـــي أبــــو ســـفـــيـــان أن هـــرقـــل قــــال لــــه: ســـألـــتـــك مـــاذا 
يـــأمـــركـــم؟ فـــزعـــمـــت أنــــه «أمــــركــــم بـــالـــصـــلاة والــــصــــدق والـــعـــفـــاف والـــوفـــاء 

نبي»(١).  صفة  وهذه  قال:  الأمانة  وأداء  بالعهد 
 وأخــبــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أن أحــق الــشــروط بــالــوفــاء شـــروط الــنــكــاح. رو
ــــقُّ  حَ الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث عــقــبــة بــن عــامــر أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «أَ

.(٢)« وجَ رُ الْفُ بِهِ  تُمْ  لْ لَ تَحْ اسْ ا  مَ بِهِ  وا  تُوفُ نْ  أَ وطِ  رُ الشُّ
وأداء الــديــن مــن الـــوفـــاء، رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث 
ـــهگ أنـــه أخـــبـــره أن أبــــاه تــوفــي  وهـــب بـــن كــيــســان عـــن جــابــر بـــن عــبــد الـــلَّ
وتــــرك عــلــيــه ثــلاثــيــن وســـقـــاً لــرجــل مـــن الــيــهــود، فــاســتــنــظــره جــابــر فــأبــى أن 
اللَّهصلى الله عليه وسلم  رســول  فجاء  إليه،  له  ليشفع  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رســول  جابر  فكلم  ينظره، 
اللَّهصلى الله عليه وسلم  رســول  فدخل  فــأبــى،  لــه  بــالــذي  نخله  ثمر  ليأخذ  الــيــهــودي  وكلم 
»، فجده  ـــهُ ي لَ ـــذِ ـــهُ الَّ ــــأَوفِ لَ ـــهُ فَ ـــدَّ لَ الــنــخــل فــمــشــى فــيــهــا، ثــم قــال لــجــابــر: «جُ

اللَّهصلى الله عليه وسلم(٣). رسول  رجع  ما  بعد 
ومسلم  البخاري   رو بالعهد.  الوفاء  من  تعالى  اللَّه  حقوق  وأداء 
تْ  ــاءَ جَ يْنَةَ  هَ جُ ــنْ  مِ ةً  أَ ـــرَ امْ نَّ  أَ عــبــاسک:  ابــن  حديث  مــن  صحيحيهما  فــي 

ص ٥١٠ برقم ٢٦٨١ وصحيح مسلم ص ٧٣٦ – ٧٣٧ برقم ١٧٧٣.  (١)
ص ٥٢٠ برقم ٢٧٢١ وصحيح مسلم ص ٥٥٨ برقم ١٤١٨.  (٢)

ص ٤٤٩ برقم ٢٣٩٦.  (٣)

٤٦٤^Á÷]<ISO



٤٦٥
 ، ــتْ ــاتَ ــتَّــى مَ ــجَّ حَ ــحُ ــمْ تَ ــلَ ، فَ ــجَّ ــحُ نْ تَ تْ أَ رَ ـــذَ ــي نَ مِّ : إِنَّ أُ ــتْ ــالَ ــقَ صلى الله عليه وسلم فَ ــى الــنَّــبِــيِّ إِلَ
ــنٌ  يْ ـــكِ دَ مِّ ــى أُ ــلَ ـــانَ عَ ــــتِ لَــوْ كَ يْ أَ رَ ــا، أَ ــنْــهَ ــي عَ ــجِّ ، حُ ــمْ ــعَ : «نَ ـــالَ ــا؟ قَ ــنْــهَ ــجُّ عَ حُ ــأَ فَ أَ

.(١)« اءِ فَ بِالْوَ قُّ  أَحَ هُ  اللَّ فَ  ، هَ اللَّ وا  اقْضُ ؟  يَةً اضِ قَ نْتِ  كُ أَ
والــــوفــــاء بــالــعــهــد مــــن صـــفـــات الـــمـــؤمـــنـــيـــن الـــصـــادقـــيـــن، قــــال تــعــالــى: 
 .[٥٤ [مـــريـــم:   ﴾  <  ;  :  9  8  7  6  54  3  2  1 ﴿
ــفــه من  ــلْ قـــال ابـــن كــثــيــر: فــصــدق الــوعــد مــن الــصــفــات الــحــمــيــدة، كــمــا أن خُ

 q  p  o  n  m  l  k  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  الـــذمـــيـــمـــة،  الـــصـــفـــات 
 .[٣  -  ٢ [الــصــف:   ﴾|  {  z  y  x  w  v  u  t  r
ــــةُ  رو الــبــخــاري ومــســلــم مـــن حــديــث أبـــي هـــريـــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «آيَ
.(٢)« انَ نَ خَ تُمِ ا اؤْ إِذَ ، وَ لَفَ دَ أَخْ عَ ا وَ إِذَ ، وَ بَ ذَ ثَ كَ دَّ ا حَ : إِذَ ثٌ نَافِقِ ثَلاَ الْمُ

صفات  من  بضدها  التلبس  كان  المنافقين،  صفات  هذه  كانت  ولما 
ــه عــلــى عــبــده ورســولــه إســمــاعــيــل بــصــدق الــوعــد  الــمــؤمــنــيــن ولــهــذا أثــنــى الــلَّ
ــهصلى الله عليه وسلم صـــادق الــوعــد أيــضــاً لا يــعــد أحـــداً شــيــئــاً إلا  وكــذلــك كــان رســـول الــلَّ

به. له  وفى 
وقــــد أثـــنـــى عـــلـــى أبــــي الـــعـــاص بـــن الـــربـــيـــع زوج ابـــنـــتـــه زيـــنـــب فـــقـــال: 

. اهـ لِي»(٣)(٤).  فَى  فَوَ نِي  دَ عَ وَ وَ نِي،  قَ دَ فَصَ نِي  ثَ دَّ «حَ
رو الــــبــــخــــاري ومـــســـلـــم مــــن حــــديــــث جــــابــــرگ قــــــال: لـــمـــا مـــات 

ص ٣٥٣ برقم ١٨٥٢.  (١)
ص ٣٠ برقم ٣٣، وصحيح مسلم ص ٥٦ برقم ٥٩.  (٢)

ص ٥٩٥ برقم ٣١١٠، وصحيح مسلم ص ٩٩٤ برقم ٢٤٤٩.  (٣)
تفسير ابن كثير (٩/ ٢٥٨ – ٢٥٩).  (٤)



٤٦٦
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، جـــاء أبـــا بــكــر مـــال مـــن قــبــل الـــعـــلاء بـــن الــحــضــرمــي، فــقــال أبــو 
قال  فليأتنا.  عدة،  قبله  له  كانت  أو  دين،  النبيصلى الله عليه وسلم  على  له  كان  من  بكر: 
وهــكــذا،  وهــكــذا  هــكــذا  يعطيني  أن  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  وعــدنــي  فقلت  جــابــر: 

خمسمئة(١). ثم  خمسمئة  ثم  خمسمئة  يدي  في  فعد  جابر:  قال 
الإمــــام   رو الـــجـــنـــة.  جــــــزاؤه  بـــالـــوعـــد  الــــوفــــاء  أن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  وبـــيـــن 
قال:  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول  أن  الصامت  بن  عبادة  حديث  من  مسنده  في  أحمد 
 ، ــتُــمْ ثْ ــدَّ ا حَ ــوا إِذَ قُ ــدُ : اصْ ــةَ ــنَّ ــجَ ــمُ الْ ــكُ ــنْ لَ ــمَ ــمْ أَضْ ــكُ ــسِ ــفُ نْ ــنْ أَ ــتــا مِ ــنُــوا لِــي سِ ــمَ «اضْ
ــوا  ــضُّ غُ وَ  ، ـــمْ ـــكُ وجَ ـــرُ فُ ـــظُـــوا  ـــفَ احْ وَ  ، ــنْــتُــمْ ــمِ تُ اؤْ ا  إِذَ وا  دُّ أَ وَ  ، ـــمْ تُ ـــدْ عَ وَ ا  إِذَ ـــــوا  فُ وْ أَ وَ

.(٢)« مْ كُ يَ دِ يْ أَ وا  فُّ كُ وَ  ، مْ كُ ارَ بْصَ أَ
الشاعر: قال 

ــا هَ ــرُّ ــلُ شَ ــعِ الآفــــاتُ فــالــبُــخْ ــجــمَ ـــإِن تُ طلُفَ والمَ المواعيدُ  البخلِ  ــنَ  مِ ــرٌّ  شَ وَ
إذا كـــــانَ كـــاذبـــاً ــــي وعـــــدٍ  ــــرَ فِ ــــيْ لُولا خَ ــنْ فِعْ ــكُ ــمْ يَ ولا خيرَ فــي قــولٍ إذا لَ

وإن  الــواجــبــات.  أوجــب  مــن  وأنــه  الــوفــاء  فضل  لنا  يتبين  تقدم  ومما 
كثيرة: وهي  آدم  بني  في  انتشرت  التي  الوفاء  عدم  مظاهر  من 

ـــه قـــد أخــــذ عــلــى بــنــي آدم  ـــه ومــيــثــاقــه، فــــإن الـــلَّ عــــدم الـــوفـــاء بــعــهــد الـــلَّ
 9  8  7  6 ، قــال تــعــالــى: ﴿  وذريــتــه أن يــعــبــدوه ولا يــشــركــوا بــه شــيــئــاً
 I H G F E D C B A @ ? > = < ; :

.[١٧٢ R﴾ [الأعراف:   Q  P  O  N  M  L  K  J

ص٥١٠ برقم ٢٦٨٣، وصحيح مسلم ص٩٤٧ برقم ٢٣١٤ .  (١)
(٣٧/ ٤١٧) برقم ٢٢٧٥٧، وقال محققوه: حسن لغيره.  (٢)

٤٦٦^Á÷]<ISO



٤٦٧
رو الـــبـــخـــاري ومــســلــم مـــن حـــديـــث أنـــس بـــن مـــالـــك أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــتْ لَــكَ  ــانَ ــوْ كَ ــا: لَ ابً ــذَ ــارِ عَ ـــلِ الــنَّ هْ نِ أَ ــــوَ َهْ ــالَــى لأِ ــعَ تَ كَ وَ ــارَ ــبَ ــهُ تَ ــولُ الــلَّ ــقُ قــال: «يَ
ــنْــكَ  تُ مِ دْ رَ ــدْ أَ : قَ ــولُ ــقُ ــيَ ، فَ ــمْ ــعَ : نَ ــولُ ــقُ ــيَ ــا فَ ــا بِــهَ يً ــدِ ــتَ ــفْ ــتَ مُ ــنْ كُ ــا أَ ـــا فِــيــهَ مَ ــا وَ ــيَ نْ الــدُّ
لاَ  وَ ـــالَ -:  قَ ــبُــهُ  ــسَ حْ أَ  - كَ  ـــرِ ـــشْ تُ لاَ  نْ  أَ مَ  آدَ ــبِ  ــلْ صُ فِـــى  ــــتَ  نْ أَ وَ ا  ـــذَ هَ ـــنْ  مِ نَ  ــــوَ هْ أَ

.(١)« كَ رْ الشِّ إِلاَّ  يْتَ  بَ أَ فَ النَّارَ  لَكَ  خِ دْ أُ
وجــود  فــي  ــه  الــلَّ بعد  السبب  فإنهما  الــوالــديــن  مــع  الــوفــاء  عــدم  ومنها 

 p  o n  m  l  k  j  i  h  g﴿ تعالى:  قــال  الإنــســان، 
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
لــلــتــنــكــر  عــجــيــبــة  قــصــصــاً  ونــســمــع   .[٢٣ [الإســــــراء:   ﴾¡ ے   ~

القلب. منها  ويتفطر  الجبين،  لها   يند الوالدين  لجميل 
ومــنــهــا عـــدم الـــوفـــاء بــيــن الـــزوجـــيـــن، فــالــمــرأة يــنــبــغــي أن تــكــون وفــيــةً 
لـــزوجـــهـــا، وكـــذلـــك الـــــزوج يـــكـــون وفـــيـــا لـــزوجـــتـــه فــــإن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم مــــدح أم 
الــمــؤمــنــيــن خــديــجــة وكـــان وفــيــا لــهــا؛ فـــرو الإمــــام أحــمــد فــي مــســنــده من 
حــديــث عــائــشــةڤ قـــالـــت: كـــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم إذا ذكـــر خــديــجــة أثــنــى عــلــيــهــا 
ـــرت يـــومـــاً فــقــلــت: مـــا أكــثــر مـــا تــذكــرهــا حــمــراء  فــأحــســن الــثــنــاء، قـــالـــت: فـــغِ
ــزَّ  ـــهُ عَ ـــنِـــي الـــلَّ لَ ـــدَ بْ ـــا أَ ـــهڬ بــهــا خــيــراً مــنــهــا، قـــال: «مَ الـــشـــدق، قــد أبــدلــك الـــلَّ
ــنِــي  بَ ــذَّ ــنِــي إِذْ كَ ــتْ قَ ــدَّ صَ ، وَ ــرَ بِــي الــنَّــاسُ ــفَ ــتْ بِــي إِذْ كَ ــنَ ـــدْ آمَ ــا قَ ــنْــهَ ــراً مِ ــيْ ـــلَّ خَ جَ وَ
ا  هَ لَدَ وَ لَّ  جَ وَ زَّ  عَ هُ  اللَّ نِي  قَ زَ رَ وَ  ، النَّاسُ نِي  مَ رَ حَ إِذْ  ا  الِهَ بِمَ تْنِي  اسَ وَ وَ  ، النَّاسُ

.(٢)« اءِ النِّسَ دَ  لاَ وْ أَ نِي  مَ رَ حَ إِذْ 
ص ١٢٥٥ برقم ٦٥٥٧، وصحيح مسلم ص ١١٢٨ برقم ٢٨٠٥.  (١)

(٣٥٦/٤١) برقم ٢٤٨٦٤ وقال محققوه: حديث صحيح.  (٢)



٤٦٨
أصدقاء  على  ويوزعه  اللحم  ويقطع  الشاة  يذبح  كان  أنه  وفائه  ومن 
خــديــجــة وعـــنـــدمـــا دخـــلـــت أخــــت خــديــجــة هـــالـــه رحــــب بــهــا وأكـــرمـــهـــا(١)، 

.(٢)« انِ يمَ الإِ نَ  مِ هدِ  العَ سنُ  «حُ وقال: 
وإن مــمــا أشـــاع الــتــفــكــك الأســـري فــي مــجــتــمــعــات الــمــســلــمــيــن وأثـــار 

الخلة. بهذه  الإخلال  هو  الأزواج  بين  المشكلات 
ومـــنـــهـــا عــــدم الــــوفــــاء بـــيـــن الأصـــــدقـــــاء، فــــإن بـــعـــض الــــنــــاس يـــكـــون لــه 
صــديــق إمـــا فـــي تـــجـــاره أو دراســــة أو فـــي عــمــل أو غــيــر ذلــــك، فــــإذا ارتــفــع 
الأمــوال  أصحاب  من  أصبح  أو  عــال  منصب  على  بحصوله  إمــا  دنياه  في 
الــطــائــلــة أو غــيــر ذلــــك، تــرفــع عـــن أصــدقــائــه ولـــم يــظــهــر لــهــم الــــود الــســابــق 
للجميل،  التنكر  من  بل  الوفاء  من  ليس  وهذا  ذلك  قبل  يعرفهم  لا  وكأنه 

أخلاقهم. من  ولا  الرجال  شيم  من  وليس 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

صحيح البخاري ص ٧٢٥ رقم ٣٨١٦، وصحيح مسلم ص ٩٨٨ برقم ٢٤٣٥.  (١)
شرط  على  صحيح  حديث  هــذا  الحاكم:  وقــال   ٤١ رقــم   (١٦٥ الحاكم (١/  مستدرك   (٢)

الشيخين، وقال محقق المستدرك: وهو حديث حسن بشواهده إن شاء اللَّه.

٤٦٨^Á÷]<ISO



٤٦٩

الكلمة الرابعة والسبعون

g÷^õ <Íe_ <‡e <ÜÀ√q <ÏÜÈâ

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

فـــهـــذه مــقــتــطــفــات مـــن ســـيـــرة عــلــم مـــن أعـــــلام هــــذه الأمـــــة وبـــطـــل مــن 
العطرة  سيرته  من  نقتبس  النبيصلى الله عليه وسلم  أصحاب  من  جليل  صحابي  أبطالها 
وممن  الإســـلام،  إلــى  السابقين  مــن  كــان  الــصــحــابــي  هــذا  والــعــبَــر  الـــدروس 
هـــاجـــر الــهــجــرتــيــن الأولـــــى لــلــحــبــشــة والـــثـــانـــيـــة لــلــمــديــنــة، وكــــان أحــــد قـــادة 
الــمــســلــمــيــن فــي مــعــركــة مــؤتــة الــشــهــيــرة، ولـــه قــرابــة مــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــهــو ابــن 
في  الــبــخــاري  رواه  الــذي  الحديث  فــي  النبيصلى الله عليه وسلم  عنه  قــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  عــم 
النبيصلى الله عليه وسلم  سر  وقد  الذهبي:  قال  لُقِي»(١)،  خُ وَ لقِي  خَ «أَشبَهتَ  صحيحه: 

استشهاده(٢). عند  كثيراً  حزن  واللَّه  الحبشة،  من  بقدومه 
إنـــه الــشــهــيــد الــبــطــل عــلــم الــمــجــاهــديــن جــعــفــر بـــن أبـــي طــالــب بـــن عبد 
ـــه ويــلــقــب بــأبــي  مناف بن عــبــد الــمــطــلــب الـــقـــرشـــيّ الــهــاشــمــي أبــــو عــبــد الـــلَّ
الترمذي   رو سنين،  بعشر  منه  وأكبر  طالب  أبي  بن  علي  شقيق  المساكين 
في سننه من حديث أبي هريرة موقوفاً عليه أنه قال: ما احتذ النعال، ولا 

ص ٥١٥ برقم ٢٦٩٩.  (١)
سير أعلام النبلاء (١/ ٢٠٦).  (٢)

الكلمة الرابعة والسبعون



٤٧٠
أفضل  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم  بعد  ــور(١)  الــكُ ركــب  ولا  المطايا،  ركــب  ولا  انتعل، 

من جعفر بن أبي طالب(٢)، يعني في الجود والكرم.
وقــــد كـــانـــت لـــهـــذا الـــصـــحـــابـــي مـــواقـــف بــطــولــيــة تــــدل عـــلـــى شــجــاعــتــه 
الــعــظــيــمــة ونـــصـــرتـــه لـــهـــذا الـــديـــن، فــمــن تــلــك الـــمـــواقـــف الــعــظــيــمــة أنــــه بــعــد 
رجــوعــه مــن هــجــرتــه مــن الــحــبــشــة الــتــي دامـــت عــشــر ســنــيــن بــعــيــداً عــن أهله 
 ، كثيراً بقدومه  ففرح  خبير  فتح  من  انتهى  قد  هِ  لِتَوِّ النبيصلى الله عليه وسلم  كان  ووطنه، 
فقد  قصير،  والوقت  كثيرة،  فالأعمال  طويلاً  تستمر  لم  الفرحة  هذه  لكن 
الـــروم،  لــقــتــال  الــشــام  إلــى  الــمــتــجــه  المسلمين  جــيــش  مــع  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أرســلــه 
وكـــان عــددهــم ثــلاثــة آلاف مــقــاتــل وأمـــر عــلــيــهــم زيــد بــن حــارثــه، فــإن قتل 
الــمــعــركــة،  وبـــدأت  رواحـــة  بــن  ــه  الــلَّ فــعــبــد  قــتــل  فـــإن  طــالــب  أبـــي  فجعفر بن 
ونـــــظـــــراً لــــعــــدم الـــتـــكـــافـــؤ بـــيـــن جـــيـــش الـــمـــســـلـــمـــيـــن وعــــــدوهــــــم، فـــقـــد أظـــهـــر 
قتال  وبعد  المعركة  بداية  ففي  عظيمة،  وتضحيات  بطولات  المسلمون 
جواده،  فعقر  طالب  أبي  بن  جعفر  الراية  فأخذ  حارثة  بن  زيد  قتل  شديد 
وكــان فــارســاً مــن فــرســان الــعــرب، قــال ابــن اســحــاق: هــو أول مــن عقر في 

الأبيات. هذه  ينشد  فجعل  الإسلام(٣) 
ـــــــهـــــــا ــــــــةُ واقـــــــتـــــــرابُ ـــــــــذا الــــــــجــــــــنّ ــــــــــهــــــــــا يـــــــــا حـــــــــبّ ـــــــــــــبـــــــــــــةٌ وبــــــــــــــــــــــــــــــــــاردٌ شــــــــــرابُ ـــــــــــــيِّ طَ
ـــــهـــــا عـــــذابُ نـــــــــــا  دَ ـــــــــد  قَ رومٌ  ــــــــهــــــــاوالـــــــــــــــــرومُ  ابُ ــــــــرَ ضِ ــــــهــــــا  لاقــــــيــــــتُ إذ  ــــــــــيَّ  ــــــــــلَ عَ

الــرايــة  فأمسك  اليمنى،  يــده  فقطعوا  اليمنى  بــيــده  الــرايــة  يمسك  وكـــان 
والكور الرحل الذي في الناقة.  (١)

ص ٥٨٦ برقم ٣٧٦٤ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.  (٢)
السيرة النبوية (٣/ ٣٣٢).  (٣)

٤٧٠g÷^õ<Íe_<‡e<ÜÀ√q<ÏÜÈâ<ISP



٤٧١
بــيــده الــيــســر فقطعوا يــده الــيــســر، فضم الــرايــة إلــى صـــدره فــتــكــاثــروا عليه 

 o n m lk j i h g f e d﴿ :فقتلوه(١)، قال تعالى
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  q  p

~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ [آل عمران: ١٦٩ - ١٧٠].
هذه  عــن  مسعود  بــن  ــه  الــلَّ عبد  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو
قــد  إنــــا  أمــــا  قــــال:  الآيـــــة.   ﴾lk  j  i  h  g  f  e  d﴿ الآيــــة 
ةٌ  قَ لَّ عَ مُ نَادِيلُ  قَ ا  لَهَ ضرٍ  خُ يرٍ  طَ وفِ  جَ فِي  م  هُ احُ «أَروَ فقال:  ذلك  عن  سألنا 
 ، يــلِ ــنَــادِ ي إِلَـــى تِــلــكَ الــقَ ـــأوِ ــمَّ تَ ت، ثُ ـــاءَ ــيــثُ شَ ــةِ حَ ــنَّ ــنَ الــجَ حُ مِ ــســرَ ، تَ ــرشِ بِــالــعَ
ــيءٍ  ــوا: أَيَّ شَ ــالُ ــيــئــاً؟ قَ ــونَ شَ ــشــتَــهُ ــل تَ : هَ ــالَ ــقَ ــةً فَ عَ ــلاَ ــمُ اطِّ ــهُ بُّ ــم رَ ــيــهِ ــلَ ــعَ عَ ــلَ ــاطَّ فَ

ئنَا؟!»(٢). شِ يثُ  حَ نَّةِ  الجَ نَ  مِ حُ  نَسرَ نَحنُ  وَ ي،  نَشتَهِ
أن  مــــالــــك  بـــــن  أنــــــس  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  الــــبــــخــــاري   ورو
خبرهم،  يأتيهم  أن  قبل  للناس  رواحة  وابن  وجعفراً  زيداً  نعى  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــنُ  ـــذَ ابْ خَ ــمَّ أَ ، ثُ ــيــبَ ــأُصِ ــرٌ فَ ــفَ ــعْ ـــذَ جَ خَ ــمَّ أَ ، ثُ ــيــبَ ــأُصِ ـــدٌ فَ يْ ــةَ زَ ايَ ـــذَ الــرَّ خَ فــقــال: «أَ
تَّى  ، حَ ــهِ ــيُــوفِ الــلَّ ــنْ سُ ــيْــفٌ مِ ــذَ سَ ــتَّــى أَخَ ــانِ حَ فَ رِ ــذْ ــنَــاهُ تَ ــيْ عَ ، وَ ــيــبَ ــأُصِ ـــةَ فَ احَ وَ رَ

.(٣)« مْ يْهِ لَ عَ هُ  اللَّ تَحَ  فَ
ــه بــن عــمــرگ  ورو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث عــبــد الــلَّ
أنـــه قـــال: كــنــت فــيــهــم فــي تــلــك الـــغـــزوة، فــالــتــمــســنــا جــعــفــر بــن أبـــي طــالــب، 
فــوجــدنــاه فــي الــقــتــلــى، ووجــدنــا مــا فــي جــســده بــضــعــاً وتــســعــيــن، مــن طعنة 

السيرة النبوية لابن هشام (٣/ ٣٣٣).  (١)
ص ٧٨٥ برقم ١٨٨٧.  (٢)
ص ٧١٦ برقم ٣٧٥٧.  (٣)



٤٧٢
دبره(٢). في  شيء  منها  ليس  رواية:  وفي  ورمية(١). 

 ) (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ يــقــول:  إذ  ــه  الــلَّ وصــدق 
.[٢٣ ﴾ [الأحزاب:   4  3  2  1 0  /  .  -  ,  +  *

رو الــحــاكــم فــي الــمــســتــدرك والــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث أبــي 
ــنَ  ٍ مِ ــلأَ ــالِــبٍ فِــي مَ بِــي طَ ــرُ بــنُ أَ ــعــفَ ــرَّ بِــي جَ هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ

.(٣)« ادِ ؤَ الفُ بيَضُ  أَ  ، مِ بِالدَّ ينِ  نَاحَ الجَ بُ  ضَّ خَ مُ وَ  هُ وَ ةِ  ئِكَ لاَ المَ
ـــعَ  ـــطِـــيـــرُ مَ ــــالِــــبٍ يَ بِـــــي طَ ـــرُ بــــنُ أَ ـــعـــفَ وفــــي روايـــــة أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «جَ

.(٤)« انِ نَاحَ جَ لَهُ  ائِيلَ  يكَ مِ وَ يلَ  برِ جِ
ـــه عـــن يـــديـــه الــمــقــطــوعــتــيــن فـــي الــمــعــركــة بــــأن جــعــلــه  فــقــد عـــوضـــه الـــلَّ
وفي  وأرضــاه.  لهگ  عظيمة  منقبة  وهــذه  الملائكة،  مع  الجنة  في  يطير 
ـــه بـــن جــعــفــر  صــحــيــح الـــبـــخـــاري أن ابــــن عــمــر كــــان إذا ســلــم عــلــى عــبــد الـــلَّ

الجناحين(٥). ابن  يا  عليك  السلام  يقول: 
ناحيتين». «كل  الجناحان:  اللَّه:  عبد  أبو  قال 

ومـــن مــنــاقــبــه الــعــظــيــمــة: مــا رواه الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث 
ص ٨٠٦ برقم ٤٢٦١.  (١)
ص ٨٠٦ برقم ٤٢٦٠.  (٢)

مستدرك الحاكم (٢٢٢/٤)، وقال: هذا حديث صحيح على شرح مسلم ولم يخرجاه   (٣)
وحسنه الحافظ في الفتح (٧٦/٧).

 ٣٧٦٣ بــرقــم   ٥٨٦ ص  الــتــرمــذي  وســنــن   ،٤٩٨٨ بــرقــم  الــحــاكــم (٢١٨/٤)  مــســتــدرك   (٤)
وصححه الألباني۴ في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢٢٦/٣) برقم ١٢٢٦ .

ص ٧١٠ برقم ٣٧٠٩ .  (٥)

٤٧٢g÷^õ<Íe_<‡e<ÜÀ√q<ÏÜÈâ<ISP



٤٧٣
لُقِي»(١). خُ وَ لْقِي  خَ تَ  بَهْ «أَشْ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  البراء 

النبيصلى الله عليه وسلم  دخل  المدينة  إلى  الجيش  ورجوع  جعفر  استشهاد  وبعد 
وقبلهم  فشمهم  جعفر  بأبناء  ودعا  جعفر  زوجة  عميس  بنت  أسماء  على 
وذرفـــــت عــيــنــاه مـــن الــــدمــــوع حـــزنـــاً عــلــى أخـــيـــه جــعــفــر فــقــالــت أســــمــــاء: يــا 
تبكي  فقامت   « ــتِــلَ قُ ــم،  ــعَ «نَ قــال:  شــيء؟  جعفر  عن  بلغك  هل  اللَّه  رســول 

.« مِ الْيَوْ دَ  عْ بَ ي  أَخِ لَى  عَ وا  بْكُ تَ «لاَ  فقال: 
بنا  جعفر: فــجــيء  ــه بــن  الــلَّ عبد  ـــي» قــال  أَخِ ــنَــيْ  ابْ ـــوا لِــي  عُ «ادْ ثــم قــال: 
رؤوسنا،  فحلق  بالحلاق،  فجيء   « قَ ــلاَّ الْــحَ لِي  ــوا  عُ «ادْ فقال:  خ،  ــرُ فْ أُ كأنا 
لْقي  خَ فشبيه  اللَّه،  عبد  وأما  طالب،  أبي  عمنا  فشبيه  محمد،  أما  قال:  ثم 
ــراً فِــي  ــفَ ــعْ ـــفْ جَ ـــلُ ــمَّ اخْ ــهُ ــقــي، ثــم أخـــذ بــيــدي، فــأشــالــهــا(٢). فــقــال: «الــلَّ ــلُ وخُ
فجاءت  قــال:  مــرار،  ثــلاث  قالها   « ينِهِ مِ يَ ةِ  قَ فْ صَ فِــي  ــهِ  الــلَّ بْدِ  لِعَ كْ  ــارِ بَ وَ ــلِــهِ  هْ أَ
ــافِــيــنَ  ــخَ (٤) تَ ــةُ ــلَ ــيْ ــعَ حُ لـــه(٣)، فــقــال: «الْ ــرِ ــفْ ــتْ تُ ــنَــا وجــعــلَ ــتــمَ ــهُ يُ تْ لَ ــنــا، فــذكــرَ مُّ أُ

.(٥) «! ةِ رَ الآخِ وَ يَا  نْ الدُّ فِي  مْ  لِيُّهُ وَ ا  نَ أَ وَ مْ  يْهِ لَ عَ
قــال:  جعفر  بــن  ــه  الــلَّ عبد  حــديــث  مــن  مسنده  فــي  أحــمــد  الإمــام   رو
ــرَ  ــعــفَ لِ جَ ـــوا لآِ ـــعُ لــمــا جــــاء نــعــي جــعــفــر حــيــن قـــتـــل، قــــال الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم: «اصـــنَ

ص ٥١٥ برقم ٢٦٩٩.  (١)
أي: رفعها.  (٢)

قال ابن الأثير في النهاية (٤٢٤/٣): إن كانت بالحاء فهو من أفرحه إذا غمه وأزال عنه   (٣)
له  عشيرة  لا  الــذي  المفرج  مــن  فهو  بالجيم  كانت  وإن  أثقله،  إذا  الــديــن  وأفــرحــه  الــفــرح 

فكأنها أرادت أن أباهم توفي ولا عشيرة له.
العيلة: الفقر والفاقة والحاجة.  (٤)

(٣/ ٢٨٠) برقم ١٧٥٠ وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم من قوله: لا   (٥)
تبكوا على أخي.



٤٧٤
م»(١). لُهُ يَشغَ ا  مَ م  تَاهُ أَ أَو  م  لُهُ يَشغَ مرٌ  أَ م  تَاهُ أَ قَد  فَ اماً،  عَ طَ

ومـــــن أخــــلاقــــه الـــعـــظـــيـــمـــة: الــــكــــرم والــــبــــذل والــــســــخــــاء فـــفـــي صــحــيــح 
الــبــخــاري مــن حــديــث أبـــي هــريــرة أنـــه قـــال: كــنــت ألــصــق بــطــنــي بــالــحــصــبــاء 
مـــن الــــجــــوع، وإن كــنــت لأســـتـــقـــرئ الـــرجـــل الآيـــــة هـــي مـــعـــي، كـــي يــنــقــلــب 
كــان  طــالــب،  أبــي  بــن  جــعــفــر  للمسكين  الــنــاس  أخــيــر  وكـــان  فــيــطــمــعــنــي،  بــي 
ــة(٢)  ــكَّ الــعُ إلينا  ليخرج  كــان  إن  حتى  بيته،  فــي  كــان  مــا  فيطعمنا  بنا  ينقلب 

فيها(٣). ما  فنلعق  فنشقها  شيء  فيها  ليس  التي 
قال  شبابه،  ريعان  في  وهــو  الهجرة،  من  ثمان  سنة  قتلهگ  وكــان 
جعفر  عن  اللَّه  رضي  سنة،  وثلاثون  بضع  وعمره  قتل  المؤرخين:  بعض 
كرامته  دار  في  به  وجمعنا  الجزاء،  خير  والمسلمين  الإســلام  عن  وجــزاه 
 ، رفيقاً أولئك  وحسن  والصالحين،  والشهداء،  والصديقين،  النبيين،  مع 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  اللَّه  وصلى  العالمين  رب  للَّه  والحمد 

أجمعين. وصحبه 

(٣/ ٢٨٠) برقم ١٧٥١ وقال محققوه: إسناده حسن.  (١)
العكة: وعاء من الجلد مستدير يوضع فيه السمن والعسل.  (٢)

ص ٧١٠ برقم ٣٧٠٨.  (٣)

٤٧٤g÷^õ<Íe_<‡e<ÜÀ√q<ÏÜÈâ<ISP



٤٧٥

الكلمة الخامسة والسبعون

ÏÜvä÷] <Ó÷c <h^‚Ñ÷] <‹ËÜviÊ <Üvä÷] <ÏÖÁŞ}

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

 *  )  ( '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قــال 
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
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 O  N M  L  K  J  I  H  G  F  E D  C  B
 ^ ]  \  [  Z  Y  X W  V  U  T  S  R  Q  P
 k  j  i h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
أخبر  فــقــد   .[١٠٢ [الــبــقــرة:   ﴾r  q  p  o n  m  l
ســبــحــانــه بــكــذب الــشــيــاطــيــن فــيــمــا تــلــتــه عــلــى مــلــك ســلــيــمــان ونــفــى عــنــه مــا 
 ، كفراً السحر  كــون  على  يــدل  مما  عنه  الكفر  بنفي  السحر  من  إليه  نسبوه 
السحر،  الــنــاس  تعليم  وهــي  ذلــك  مــن  صــورة  وذكــر  الــشــيــاطــيــن  كــفــر  وأكــد 
يعلمان  اللذين  الملكين  عن  تعالى  قوله  السحر:  متعلم  كفر  يؤكد  ومما 
أي:   ﴾D  C  B  A  @  ﴿  : متعلماً جــاء  لمن  ابــتــلاءً  السحر  الناس 
لا تــكــفــر بــتــعــلــم الــســحــر، ثــم أخــبــر ســبــحــانــه أن تــعــلــم الــســحــر ضـــرر لا نفع 
وضرره  فيه  نفع  لا  وما   ﴾ ^ ]  \  [  Z  Y﴿ فقال:  فيه 

تعلمه. يجوز  لا  محقق 

الكلمة الخامسة والسبعون



٤٧٦
 g  f  e  d  c  b  a  `  _﴿ سبحانه:  قال  ثم 
في  له  خلاق  لا  الساحر  أن  إليهم  عهد  فيما  اليهود  علم  لقد  أي:   ﴾h
الآخــــرة، قـــال ابـــن عــبــاس: لــيــس لــه نــصــيــب، وقـــال الــحــســن: لــيــس لــه ديــن 
السحر  ضــرر  وعلى  الساحر  كفر  وعلى  السحر  تحريم  على  الآيــة  فدلت 
ففي   .[٦٩ [طـــه:   ﴾Y  X  W  V  U ســبــحــانــه:﴿  قــال  الــخــلــق،  عــلــى 
وهذا  مكان  أي  في  عاماً  الساحر  عن  نفياً  الفلاح  نفى  الكريمة  الآية  هذه 

كفره. على  دليل 
رو البخاري ومسلم من حديث أبي هريرةگ أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: 
 ، هِ ركُ بِاللَّ » قالوا: يا رسول اللَّه ما هي: قال: «الشِّ اتِ وبِقَ بعَ المُ «اجتَنِبُوا السَّ
السحر  جريمة  عظم  على  يــدل  وهــذا   .(١)الأخـــر البقية  ذكــر  ثم   « ــحــرُ الــسِّ وَ
تهلك  لكونها  عنها  نهى  التي  الموبقات  السبع  من  وعده  بالشرك  قرنه  لأنه 
الحسية والمعنوية وتهلكه  الأضرار  الدنيا، لما يترتب عليها من  فاعلها في 

في الآخرة بما يناله بسببها من العذاب الأليم.
حـــديـــث أبـــــي هــــريــــرةگ أن  رو الإمـــــــام أحـــمـــد فــــي مـــســـنـــده مــــن 
ــرَ  ــفَ ـــدْ كَ ـــقَ ـــولُ فَ ـــقُ ــا يَ ـمَ ـــهُ بِـ قَ ـــدَّ ـــصَ ــنًــا فَ ــاهِ وْ كَ ـــا أَ افً ـــرَّ ــــى عَ تَ ــــنْ أَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ
أزواج  بعض  عــن  صحيحه  فــي  مسلم   ورو  .(٢)« ــدٍ ــمَّ ــحَ مُ ــى  ــلَ عَ لَ  ـــزِ نْ أُ ــا  بِــمَ
ةٌ  ــــلاَ ــــهُ صَ ـــلْ لَ ـــبَ ـــقْ ــــمْ تُ ءٍ لَ ــــــيْ ــــنْ شَ ــــهُ عَ لَ ــــأَ ــــسَ ــــا فَ افً ــــرَّ ـــــى عَ تَ ـــــنْ أَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «مَ
»(٣)، وفـــي الــصــحــيــحــيــن عــن عــائــشــةڤ قــالــت: ســـأل أنــاس  ـــةً ـــلَ ـــيْ ـــيـــنَ لَ ـــعِ بَ رْ أَ

ص ٥٣٣ رقم ٢٧٦٦، وصحيح مسلم ص ٦٣ برقم ٨٩.  (١)
(١٥/ ٣٣١) برقم ٩٥٣٦ وقال محققوه: حديث حسن.  (٢)

ص ٩١٧ برقم ٢٢٣٠.  (٣)

٤٧٦ÏÜvä÷]<Ó÷c<h^‚Ñ÷]<‹ËÜviÊ<Üvä÷]<ÏÖÁŞ}<ISQ



٤٧٧
ــه  » قــالــوا: يــا رســول الــلَّ ءٍ ــيْ ــوا بِــشَ ــسُ ــيْ رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم عــن الــكــهــان فــقــال: «لَ
«تِلْكَ  اللَّهصلى الله عليه وسلم:  رســول  فقال  حقاً؟  يكون  بالشيء  أحياناً  يحدثون  فإنهم 
 ، ــةِ ــاجَ جَ ــرَّ الــدَّ ــهِ قَ ــيِّ لِ نِ وَ ذُ ــا فِــي أُ هَ ــرُّ ــقُ ــيَ ، فَ ــنِّــيُّ ــجِ ــا الْ ــهَ ــطَــفُ ــخْ ، يَ ــقِّ ــحَ ــنَ الْ ــةُ مِ ــلِــمَ الْــكَ

.(١)« ةٍ بَ ذْ كَ ئَةِ  مِ نْ  مِ ثَرَ  كْ أَ ا  فِيهَ لِطُونَ  يَخْ فَ
فــفــي هــذه الأحــاديــث الــنــهــي عــن إتــيــان الــعــرافــيــن والــكــهــنــة والــســحــرة 
وأمــثــالــهــم وســؤالــهــم وتــصــديــقــهــم والــوعــيــد عــلــى ذلـــك، وفــيــهــا دلــيــل على 
كــفــر الــكــاهــن والــســاحــر لأنــهــمــا يــدعــيــان عــلــم الــغــيــب وذلـــك كــفــر ولأنــهــمــا 
ــه  لا يــتــوصــلان إلـــى مــقــصــدهــمــا إلا بــخــدمــة الــجــن وعــبــادتــهــم مــن دون الــلَّ

سبحانه. به  وشرك  باللَّه  كفر  وذلك 
والـــســـاحـــر لا يــتــمــكــن مـــن ســـحـــره إلا بـــالـــخـــروج مـــن هـــذا الـــديـــن إمــا 
ـــه أو غــيــر ذلــــك مــن  بــالــذبــح لــلــجــن أو الاســتــغــاثــة بــهــم أو إهـــانـــة كــــلام الـــلَّ

الموبقات.
بالنجاسة  ــه  الــلَّ كــلام  تــيــمــيــة۴: «يــكــتــبــون  ابــن  الإســـلام  شــيــخ  قــال 
ــــه، إمــــا حـــــروف الـــفـــاتـــحـــة، وإمـــــا حــــروف  وقــــد يـــقـــلـــبـــون حـــــروف كــــلام الــــلَّ
وإمـــا  غـــيـــره،  وإمـــــا  بــــدم  إمــــا  غــيــرهــمــا،  وإمـــــا   ،﴾%   $   #   "   ! ﴿
بــغــيــر نــجــاســة، أو يــكــتــبــون غــيــر ذلـــك مــمــا يـــرضـــاه الــشــيــطــان أو يــتــكــلــمــون 

بذلك»(٢).
ولرسوله  للَّه  معاداة  وأشد  وأخبث  أكفر  الساحر  كان  كلما  «ولهذا 

ص ١١٩٦ برقم ٦٢١٣، وصحيح مسلم ص ٩١٦ – ٩١٧ برقم ٢٢٢٨.  (١)
.(٣٥/١٩) الفتاو  (٢)



٤٧٨
ـــبـــاد  ولـــعـــبـــاده الــمــؤمــنــيــن كــــان ســـحـــره أقـــــو وأنــــفــــذ، ولـــهـــذا كــــان ســـحـــر عُ
الأصــنــام أقـــو مــن ســحــر أهـــل الــكــتــاب، وســحــر الــيــهــود أقـــو مــن سحر 

اللَّهصلى الله عليه وسلم»(١). رسول  سحروا  الذين  وهم  الإسلام  إلى  المنتسبين 
والـــنـــصـــوص الــســابــقــة مـــن الــكــتــاب والــســنــة تـــدل عــلــى كــفــر الــســاحــر 
ــســتــتــاب فــإن تــاب وإلا قــتــل، وذهـــب بعض  كــمــا تــقــدم مــمــا يــدل عــلــى أنــه يُ
الــعــلــمــاء إلـــى قــتــلــه بــــدون اســتــتــابــة، رو الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مـــن حــديــث 
 (٢)« ـــيْـــفِ ـــةٌ بِـــالـــسَّ بَ ـــرْ ـــرِ ضَ ـــاحِ ــــدُّ الـــسَّ جــنــدبگ مــوقــوفــاً عــلــيــه أنـــه قـــال: «حَ
بذلك  والأمــر  الساحر  قتل  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  صحابة  مــن  طائفة  عــن  وورد 

ذلك. في  خلاف  بينهم  يوجد  ولم 
والـــســـحـــر داء يـــؤثـــر فـــيـــمـــرض الأبـــــــدان، ويـــقـــتـــل ويـــفـــرق بـــيـــن الـــمـــرء 
وزوجــــــــة وشـــــــرع لـــلـــمـــرء الـــــــذي أُصــــيــــب بــــه ويـــســـعـــى فــــي عــــلاجــــه الأخــــذ 
ـــه تـــعـــالـــى جـــعـــل لــكــل  بـــالأســـبـــاب الـــمـــبـــاحـــة الـــمـــؤديـــة إلــــى الـــشـــفـــاء لأن الـــلَّ
أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو دواء.  داء 
السحر  ويعالج   .(٣)« ــاءً ــفَ شِ ــهُ  لَ لَ  ــزَ نْ أَ إِلاَّ  اءً  دَ ــهُ  الــلَّ لَ  ــزَ نْ أَ ــا  «مَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

المباحة. والأدوية  المشروعة  والأدعية  بالقرآن 
وي عــنــه فــيــه عـــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أي فــي  قـــال ابـــن الـــقـــيـــم۴: «وقــــد رُ
صح  كما  وإبطاله  استخراجه  أبلغها  وهو  أحدهما  نوعان:  السحر  علاج 
الاستفراغ  الثاني:  والنوع  عليه.  ل  فــدُ ذلــك  في  سبحانه  ربــه  ســأل  أنــه  عنه 

بدائع الفوائد (٧٥٨/٢).  (١)
ص ٢٥٧ برقم ١٤٦٠.  (٢)

ص ١١١٦ برقم ٥٦٧٨.  (٣)

٤٧٨ÏÜvä÷]<Ó÷c<h^‚Ñ÷]<‹ËÜviÊ<Üvä÷]<ÏÖÁŞ}<ISQ



٤٧٩
السحر»(١).   أذ إليه  يصل  الذي  المحل  في 

: مــن أنــفــع الأدويـــة وأقـــو مــا يــوجــد مــن الــنــشــرة مقاومة  وقـــال أيــضــاً
الــذكــر،  مــن  الإلــهــيــة  بــالأدويــة  الخبيثة  الأرواح  تأثير  مــن  هــو  الــذي  السحر 
ولــه  بــذكــره  مــعــمــوراً  ــه  الــلَّ مــن  ممتلئاً  كــان  إذا  فالقلب  والــقــراءة،  والــدعــاء، 
الأسباب  أعظم  من  ذلك  كان  به  يخل  لا  والتوجه  والدعاء  الذكر  من  ورد 
القلوب  في  هو  السحر  تأثير  وسلطان  قال:  له،  السحر  إصابة  من  المانعة 
الــضــعــيــفــة، ولـــهـــذا غـــالـــب مـــا يـــؤثـــر فـــي الـــنـــســـاء والــصــبــيــان والـــجـــهـــال ومــن 
الأوراد  من  له  نصيب  لا  ومن  والتوحيد،  والتوكل  الدين  من  حظه  ضعف 
تتسلط  إنما  الخبيثة  الأرواح  لأن  النبوية،  والتعوذات  والدعوات  الإلهية، 

. اهـ يناسبها(٢).  لما  مستعدة  تلقاها  أرواح  على 
قــــال ابــــن حـــجـــر: وجـــــواز الــســحــر عــلــى الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم مـــع عــظــيــم مــقــامــه 
وصـــدق تــوجــهــه، ومــلازمــة ورده و لــكــن يــمــكــن الانــفــصــال عــن ذلـــك بــأن 
بهصلى الله عليه وسلم  وقع  ما  وأن  الغالب،  على  محمول  القيم-  ابن  يعني   - ذكره  الذي 
حرام  فهذا  بالسحر  السحر  علاج  وأما  أعلم(٣).  واللَّه  ذلك  تجويز  لبيان 
لــعــمــوم الــنــصــوص الـــــواردة فــي تــحــريــم الــســحــر لأنـــه مــن عــمــل الــشــيــطــان، 
ولا يــجــوز عــلاجــه بــســؤال الــكــهــنــة والــعــرافــيــن والــمــشــعــوذيــن، واســتــعــمــال 
الناس.  على  ويلبِّسون  الغيب  علم  يدعون  فجرة  كذبة  لأنهم  يقولون  ما 

زاد المعاد (١١٤/٤).  (١)
الطب النبوي ص٢٥٢ بتصرف.  (٢)

حر عليه الصلاة  فتح الباري (٢٣٥/١٠) يشير إلى الأحاديث الصحيحة التي تثبت أنه سُ  (٣)
والسلام.



٤٨٠
رو الإمـــام أبــو داود، مــن حــديــث جــابــر أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم ســئــل عــن الــنــشــرة 
»(١)، والـــنـــشـــرة هــــي حــــل الـــســـحـــر عــن  ـــــانِ ـــــيـــــطَ ــــلِ الـــــشَّ ــــمَ ـــــن عَ ــــــيَ مِ فــــقــــال: «هِ
يتعاطاها  الــتــي  الــنــشــرة  الــحــديــث  فــي  الـــواردة  بــالــنــشــرة  والــمــراد  الــمــســحــور 

مثله. بسحر  السحر  لحل  الساحر  سؤال  وهي  الجاهلية  أهل 
الاتصال  من  الناس  بعض  يفعله  ما  أن  تبين  ذكره  تقدم  ما  علم  فإذا 
مشاكل،  من  له  يحدث  عما  وسؤالهم  للسحرة  الفضائية  القنوات  ببعض 
أو هـــمـــوم، أو قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة، أمـــر مــحــرم بـــل هـــو فـــي غــايــة الــخــطــورة 
ويـــقـــدح بــالــعــقــيــدة وكـــيـــف يـــقـــدم مــســلــم عـــلـــى ذلـــــك، وهــــو يــعــلــم الآيــــات 
والأحـــاديـــث الـــــواردة فــي ذم الــســحــرة والــنــهــي عــن إتــيــانــهــم وتــصــديــقــهــم، 

وتوحيده.  إيمانه  على  يخشى  فإنه  ذلك  فعل  ومن 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم (٣٨٦٨)، وقال الحافظ في الفتح (٢٣٣/١٠): إسناده حسن.  (١)

٤٨٠ÏÜvä÷]<Ó÷c<h^‚Ñ÷]<‹ËÜviÊ<Üvä÷]<ÏÖÁŞ}<ISQ



٤٨١

الكلمة السادسة والسبعون

Ïà€„÷] <ÏÖÁâ <ÜÈäÀi

لا  أن  وأشــهــد  ــه  لــلَّ ا رســـول  عــلــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا ــه  لــلَّ الــحــمــد 
ورســولــه،  عــبــده  مــحــمــداً  أن  وأشــهــد  لــه  شــريــك  لا  وحـــده  اللَّه  إلا  لـــه  إ

وبــعــد:
فــمــن ســـور الـــقـــرآن الــعــظــيــم الــــذي تــتــكــرر عــلــى أســمــاعــنــا وتــحــتــاج 

 3  2  ﴿ مــنــا إلـــى وقـــفـــة تـــأمـــل وتـــدبـــر ســــورة الـــهـــمـــزة، قـــال تــعــالــى: 
 B A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 P  O  N   M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C

.﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
تـــدل  كـــلـــمـــة  ويـــــل   ﴾  6  5  4  3  2  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
الهمز  الــعــلــم:  أهــل  قــال  الــصــفــات،  بــهــذه  اتــصــف  لــمــن  وعــيــد  ثــبــوت  عــلــى 
بــالــفــعــل كــأن يــلــوي وجــهــه أو يــشــيــر بــيــده ونــحــو ذلــك لــعــيــب شــخــص أو 

 ¬ تــنــقــصــه، والــلــمــز بــالــلــســان وهــو مــن الــغــيــبــة الــمــحــرمــة، قــال تــعــالــى: ﴿ 
تــعــالــى:  وقــــال  [الـــقـــلـــم].   ﴾  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N يــلــمــزك  مــن   K ﴿
[التوبة].   ﴾[  Z  Y

مـــن  أيـــــضـــــاً  هـــــــذه   ﴾  ;  :  9  8  7  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــولـــــه 

الكلمة السادسة والسبعون



٤٨٢
أوصـــافـــه الــقــبــيــحــة جـــمـــاع مـــنـــاع. أي يــجــمــع الـــمـــال ويــمــنــع الـــعـــطـــاء فــهــو 
على  يحمله  الــذي  إن  أي  المفسرين:  بعض  قــال   . شيئاً يعطي  لا  بخيل 
الــحــط مـــن أقــــدار الـــنـــاس هـــو جــمــعــه الـــمـــال وتــعــديــده أي عـــده مـــرة بــعــد 
مجداً  ولا  شــرفــاً  ولا  عــزاً   يــر لا  لأنــه  بإحصائه  وتــلــذذاً  بــه  شغفاً   أخــر

 )  (  '  & %  $  #  "  ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ســـــواه،  فـــي 
[الــتــوبــة].   ﴾  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــطِــيَ  عْ ، إِنْ أُ ــةِ ــيــصَ ــمِ ــخَ ــبْــدُ الْ عَ ، وَ ـــمِ هَ رْ ــبْــدُ الـــدِّ عَ ــارِ وَ يــنَ ــدُ الــدِّ ــبْ ــسَ عَ ــعِ قــال: «تَ

.(١)« طَ خِ سَ طَ  عْ يُ لَمْ  إِنْ  وَ  ، يَ ضِ رَ
مــالــه  أن  أيــظــن  أي:   ﴾  @  ?  >  =  <  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
الــــذي جــمــعــه وأحـــصـــاه وبـــخـــل بــإنــفــاقــه مــخــلــده فـــي الـــدنـــيـــا فــمــزيــل عــنــه 

 Ç  Æ Å  Ä  Ã  Â  Á  À﴿ لــنــبــيــه:  تــعــالــى  قـــال  كـــلا،  الـــمـــوت 
 p  o  n  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال  [الأنـــبـــيـــاء].   ﴾  Ë  Ê  É  È

.[١٨٥ عمران:  ﴾ [آل   w  v  u  t  s  r q

أي:   :﴾  B A﴿  ،﴾  F  E  D  C  B A  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
أن  بـــد  لا  بـــل  يـــظـــن  كـــمـــا  لـــيـــس  الأمــــر  فــــإن  الـــحـــســـبـــان  هــــذا  عـــن  فـــلـــيـــرتـــدع 
يــفــارق هـــذه الــحــيــاة إلـــى حــيــاة أخـــر يــعــاقــب فــيــهــا عــلــى مــا كــســب مــن 
يـــوم  ولـــيـــقـــذفـــن  لــيــلــقــيــن  أي:   ﴾  E  D  C و﴿  الأعــــمــــال،  ســـيـــئ 
ــلــقــى فــيــهــا وتــحــطــمــه  يُ الــقــيــامــة فــي الــنــار الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــكــســر كــل مــا 

ص ٥٥٥ برقم ٢٨٨٧.  (١)

٤٨٢Ïà€„÷]<ÏÖÁâ<ÜÈäÀi<ISR



٤٨٣
والــنــبــذ تــفــيــد الــتــحــقــيــر والــتــصــغــيــر.

لــتــهــويــل  عـــنـــهـــا  اســـتـــفـــهـــام   .﴾J  I  H  G﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
أمــرهــا كــأنــهــا لــيــســت مــن الأمـــور الــتــي تــدركــهــا الــعــقــول ثــم فــســرهــا بــقــولــه 
إلــيــه  إلا  تـــنـــســـب  لا  الـــتـــي  الـــنـــار  هـــي  أي   ﴾N   M  L﴿ ســـبـــحـــانـــه: 
ســبــحــانــه لأنـــه هـــو مــنــشــئــهــا فـــي عــالــم لا يــعــلــمــه ســــواه، قـــال أبــوالــســعــود: 
تهويل  مــن  المشتعلة  أي  بــالإيــقــاد  ووصــفــهــا  سبحانه  إلــيــه  إضــافــتــهــا  وفــي 

عليه(١). مزيد  لا  ما  أمرها 
الــتــي  أي  جـــريـــر:  ابـــن  قـــال   ،﴾S  R  Q  P﴿ تــعــالــى:  قـــولـــه 
٢)، وقــال الــزمــخــشــري: يــعــنــي أنــهــا  يــطــلــع ألــمــهــا ووهــجــهــا عــلــى الــقــلــوب(
تــدخــل فــي أجــوافــهــم حــتــى تــصــل إلــى صــدورهــم وتــطــلــع عــلــى أفــئــدتــهــم 
الــفــؤاد  مــن  ألــطــف  الإنــســان  بـــدن  فــي  شـــيء  ولا  الــقــلــوب  أوســـاط  وهـــي 
نــار  عــلــيــه  اطــلــعــت  إذا  فــكــيــف  يــمــســه،   أذ بـــأدنـــى  مــنــه  تــألــمــاً  أشـــد  ولا 
مـــواطـــن  لأنـــهـــا  الأفــــئــــدة  يـــخـــص  أن  ويـــجـــوز  عـــلـــيـــه؟!  واســـتـــولـــت  جــهــنــم 
٣). قــال بــعــض الــمــفــســريــن:  الــكــفــر والــعــقــائــد الــفــاســدة والــنــيــات الــخــبــيــثــة(
أنــهــم  أي  صــاحــبــه  مــات  الــفــؤاد  إلــى  صــار  إذا  الألــم  لأن  الأفــئــدة  وخــص 

 Ì  Ë  Ê  ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا   (٤ يــمــوتــون( لا  وهــم  يــمــوت  مــن  حــال  فــي 
 ©  ¨  §  ¦  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الأعـــلـــى].   ﴾  Ð  Ï  Î  Í

تفسير أبي السعود (١٩٩/٩) .  (١)
تفسير الطبري (٦٨٩/١٢).  (٢)

الكشاف (٢٢٣/٤).  (٣)
زاد المسير في علم التفسير (٢٢٩/٩ - ٢٣٠) .  (٤)



٤٨٤
[إبـــــراهـــــيـــــم].   ﴾  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ®  ¬  «  ª

 ¥ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
﴾ [فــاطــر].   ª  ©  ¨  §  ¦

مــخــلــص  لا  مــطــبــقــة  مــغــلــقــة  أي:   ،﴾W  V  U﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
منها. لهم 

يؤكد  أنــه  «المعنى  الــزمــخــشــري:  قــال   ،﴾[  Z  Y﴿ تعالى:  قــولــه 
وتمدد  الأبــواب  عليهم  فتؤصد  الأبــد  بحبس  وتيقنهم  الــخــروج  من  يأسهم 

 Æ Å ـــه إذ يـــقـــول: ﴿  عــلــى الــعــمــد اســتــيــثــاقــاً فـــي اســـتـــيـــثـــاق»(١) وصــــدق الـــلَّ
 ﴾Ò Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

[الحجر]. 
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v﴿ تعالى:  قــال 

﴾ [الحجر].   ¤  £  ¢  ¡
قــال الــشــيــخ ابــن عــثــيــمــيــن۴: تــأمــل الآن لــو أن إنــســانــاً كــان فــي 
حـــجـــرة أو فـــي ســـيـــارة اتـــقـــدت الـــنـــيـــران فــيــهــا ولـــيـــس لـــه مـــهـــرب الأبــــواب 
مـــغـــلـــقـــة مـــــاذا يــــكــــون؟ ســـيـــصـــبـــح فــــي حـــســـرة عـــظـــيـــمـــة لا تـــمـــاثـــلـــهـــا حـــســـرة 
الـــنـــار  إن  أي:   ،﴾[  Z  Y  X  W  V﴿ الــــنــــار  فــــي  وهــــكــــذا 
الـــنـــواحـــي  جـــمـــيـــع  عـــلـــى  مــــمــــدودة  أي  مــــمــــددة  أعــــمــــدة  وعـــلـــيـــهـــا  مــــؤصــــدة 

منها. الخروج  أو  فتحها  من  أحد  يتمكن  لا  حتى  والزوايا 
الناس  عيب  الذميمة،  الصفات  هذه  من  يحذر  أن  للمؤمن  وينبغي 

الكشاف (٢٢٣/٤).  (١)

٤٨٤Ïà€„÷]<ÏÖÁâ<ÜÈäÀi<ISR



٤٨٥
بــالــقــول أو الــفــعــل، والـــحـــرص عــلــى الـــمـــال، وجــمــعــه كـــأن الإنـــســـان خــلــق 

النار(١). هذه  جزاءه  فإن  صفاته  هذه  كانت  من  وأن  له،  ليخلد  للمال 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

انظر تفسير الشيخ ابن عثيمين لجزء عم ص ٣١٨ – ٣٢٢ .  (١)



٤٨٦



٤٨٧

الكلمة السابعة والسبعون

ÇÈ„é÷] <!] <‹â] <|Üç

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد،  ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ـــلَ  خَ ــا دَ ــاهَ ــصَ ـــنْ أَحْ ا، مَ ـــــدً احِ ــةً إِلاَّ وَ ــئَ ــا مِ ــمً ــيــنَ اسْ ــعِ تِــسْ ــةً وَ ــعَ ــهِ تِــسْ ــلَّ قـــال: «إِنَّ لِ

.(١)« نَّةَ الْجَ
الشهيد،  والسنة:  الكتاب  في  وردت  التي  الحسنى  اللَّه  أسماء  ومن 
 .[١٩ ﴾ [الأنعام:   ,  +  *  ) (  '  & %  $  #  " قال تعالى: ﴿! 

 Ú  Ù  Ø  × Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ﴿ سبحانه:  وقال 
﴾ [الإسراء].   Ý  Ü  Û

قـــال الـــزجـــاج: الــشــهــيــد الـــحـــاضـــر(٢)، وقــــال الـــزجـــاجـــي: الــشــهــيــد فــي 
الــلــغــة بــمــعــنــى الـــشـــاهـــد كــمــا أن الــعــلــيــم بــمــعــنــى الـــعـــالـــم والـــشـــاهـــد خــلاف 
عنه(٣).  يغب  لم  أي  الأمر  لهذا  شاهداً  كان  فلان  العرب:  كقول  الغائب 

العظيم: الاسم  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 
ص ٥٢٦ برقم ٢٧٣٦، وصحيح مسلم ص ١٠٧٦ برقم ٢٦٧٧.  (١)

تفسير الأسماء للزجاج ص٥٣ .  (٢)
اشتقاق الأسماء للزجاجي ص١٣٢ نقلاً عن كتاب النهج الأسمى في شرح أسماء اللَّه   (٣)

الحسنى (٤٣٩/١) بتصرف.

الكلمة السابعة والسبعون



٤٨٨
ــهڬ هــو عــالــم الــغــيــب والــشــهــادة لا يــخــفــى عــلــيــه شــيء  : أن الــلَّ أولاً
بغائب  لــيــس  وأفــعــالــهــم  الــعــبــاد  عــلــى  شهيد  ســبــحــانــه  فــهــو  وصــغــر،  دق  وإن 

 ]  \  [  Z  Y  ﴿ ســــبــــحــــانــــه:  قــــــال  كــــمــــا  عــــنــــهــــم، 
فينبغي  [الأعــراف].   ﴾g f  e  d  c b  a  `  _  ^
فيه  دخوله  عند  وقفة  يقف  أن  كبر  أو  العمل  صغر  عملاً  أراد  عامل  لكل 
مضى  للَّه  فيه  دخــولــه  كــان  فــإن  نفسه  فيحاسب  عليه  شهيد  ــه  الــلَّ أن  فيعلم 

وتركه(١). فيه  الدخول  عن  نفسه  رد  وإلا  فيه، 
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
 ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô

﴾ [يــونــس].   å  ä
رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث ابـــن عــبــاسک قـــال: خــطــب 
ــاةً  ــفَ ــهِ حُ ونَ إِلَــى الــلَّ ــورُ ــشُ ــحْ ــمْ مَ ــكُ ــا الــنَّــاسُ إِنَّ ــهَ يُّ ــا أَ رســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم فــقــال: «يَ

 I  H  G F  E  D C  B  A  @  ?  ﴿ قــــال:  ثـــم   « لاً ــــــرْ غُ اةً  ــــــرَ عُ
ــى  ــكــسَ يُ ـــقِ  ئِ ـــلاَ الـــخَ لَ  وَّ أَ إِنَّ  وَ لاَ  «أَ قـــال:  ثـــم  [الأنـــبـــيـــاء].   ﴾  K  J
اتَ  ــم ذَ ــذُ بِــهِ ــيُــؤخَ ــتِــي فَ مَّ ــن أُ ــالٍ مِ جَ ــاءُ بِــرِ ــجَ ــهُ يُ نَّ إِ لاَ وَ ، أَ ــيــمُ اهِ ــةِ إِبــرَ ــيَــامَ ــومَ الــقِ يَ
ــوا  ثُ حــدَ أَ ــا  مَ ي  ـــدرِ تَ لاَ  ـــكَ  نَّ إِ  : ــالُ ــيُــقَ فَ ــابِــي،  ــيــحَ صَ أُ بِّ  رَ ــا  يَ  : ـــولُ قُ ـــأَ فَ ــالِ  ــمَ الــشِّ

  °   ¯   ®   ¬     «﴿  : ـــالِـــحُ الـــصَّ ــبــدُ  الــعَ ــــالَ  قَ ــا  ــمَ كَ ـــولُ  قُ ـــأَ فَ  ، كَ ـــعـــدَ بَ
 ﴾À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º ¹       ¸   ¶       μ   ´   ³   ² ±

النهج الأسمى في شرح أسماء اللَّه الحسنى (٤٤٣/١): نقلاً عن كتاب الحجة في بيان   (١)
المحجة للأصبهاني.

٤٨٨ÇÈ„é÷]<!]<‹â]<|Üç<ISS



٤٨٩
ــنــذُ  مُ ـــم  ـــابِـــهِ عـــقَ أَ ـــى  ـــلَ عَ يـــنَ  ـــدِّ ـــرتَ مُ ــــوا  الُ ــــزَ يَ ـــم  لَ ءِ  لاَ ــــــؤُ هَ إِنَّ   : ـــالُ ـــقَ ـــيُ فَ [الـــمـــائـــدة] 

.(١ م»( قتَهُ ارَ فَ
 #  "  !  ﴿ سبحانه:  قال  كما  شهادة  شيء  أعظم  اللَّهچ  أن   : ثانياً
 7  6 5  4  3  2  1  0  /  .  - ,  +  *  ) (  '  & %  $
 J  I  H  G  F  E  D  C  B A  @  ?  > =  <  ;  :  9  8
لنبيه  ذكـــره  تــعــالــى  ــه  الــلَّ يــقــول  جــريــر:  ابـــن  قـــال   .[١٩ ﴾ [الأنـــعـــام:   K
ويجحدون  يــكــذبــون  الــذيــن  المشركين  لــهــؤلاء  محمد  يــا  قــل  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم: 
أكبر  بــأن  أخبرهم  ثم  وأكبر؟  شهادة  أعظم  شــيء  أي  قومك:  من  بنبوتك 
الأشــيــاء شــهــادة هو اللَّه الـــذي لا يــجــوز أن يــقــع فــي شــهــادتــه مــا يــجــوز أن 

والكذب(٢). والغلط  والخطأ  السهو  من  خلقه  من  غيره  شهادة  في  يقع 
له  شريك  لا  صمد  فــرد  أحــد،  واحــد  بأنه  لنفسه  اللَّهچ  شهد   : ثالثاً
ولا وزيـــر ولا نــد ولا نــظــيــر، وشــهــدت مــلائــكــتــه وأولـــو الــعــلــم بــذلــك كما 

 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  ﴿ شــأنــه:  جــل  قوله  فــي 
الآية  فتضمنت  عمران].  ﴾ [آل   G  F  E  D  C  B  A  @ ?

شهيد. أعظم  من  شهادة  أعظم 
ـــه تــعــالــى هـــو الــشــهــيــد عــلــى أفـــعـــال الـــعـــبـــاد وأقـــوالـــهـــم  : أن الـــلَّ رابــــعــــاً
مسلم   رو أحوالهم.  وتقرير  محاسبتهم  عند  القيامة  يوم  ذلك  ويتجلى 
ــهصلى الله عليه وسلم  فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أنـــس بــن مــالــك قـــال: كــنــا عــنــد رســـول الــلَّ
ـــه ورســولــه  ؟» قــــال: قــلــنــا: الـــلَّ ــــكُ ــــمَّ أَضــــحَ ونَ مِ ــــــدرُ ــــل تَ فــضــحــك فـــقـــال: «هَ

ص ٨٨٠ برقم ٤٦٢٥، وصحيح مسلم ص ١١٤٧ برقم ٢٨٦٠.  (١)
تفسير ابن جرير (١٦١/٥).  (٢)



٤٩٠
ــنَ  ــرنِــي مِ ــجِ ـــم تُ لَ ! أَ بِّ ـــا رَ »، يــقــول: «يَ ــــهُ بَّ ــبــدِ رَ ــةِ الــعَ ــبَ ــاطَ ــخَ ـــن مُ أعــلــم، قــال: «مِ
إِلاَّ  ي  نَفسِ لَى  عَ يزُ  أُجِ لاَ  إِنِّي  فَ  : يَقُولُ «فَ قال:  بَلَى»،   : قُولُ «يَ قال:  ؟»  الظُّلمِ
امِ  بِالكِرَ وَ  ، يداً هِ شَ لَيكَ  عَ اليَومَ  كَ  بِنَفسِ فَى  كَ  : يَقُولُ «فَ قال:  نِّي»،  مِ داً  اهِ شَ
قال:  انطِقِي»،   : ــانِــهِ َركَ لأِ الُ  يُقَ فَ فِيهِ  لَى  عَ يُختَمُ  «فَ قــال:   ،« ــوداً ــهُ شُ اتِبِينَ  الكَ
بُعداً   : يَقُولُ «فَ قال:   « مِ لاَ الكَ ينَ  بَ وَ ينَهُ  بَ لَّى  يُخَ مَّ  «ثُ قال:   ،« الِهِ بِأَعمَ تَنطِقُ  «فَ

.(١)« لُ نَاضِ أُ نتُ  كُ نَّ  نكُ عَ فَ حقاً،  سُ وَ نَّ  لَكُ
 v  u  t  s  r  q  p﴿ تــــــعــــــالــــــى:  قـــــــــال 

﴾ [يس].   {  z  y  x  w
: أن مـــن أعــظــم ثـــمـــرات الإيـــمـــان بــهــذا الاســــم أن يــســتــحــضــر  خــامــســاً
يعقدها،  نية  أو  يقوله  كــلامــاً  أو  يعمله  عمل  كــل  عند  لــه  ــه  الــلَّ شهود  العبد 

 /  .  -  , +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 ﴾  S  R  Q  P  O  N  L  K  J  I  H  G  F E  D  C  B  A  @

[المجادلة](٢). 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص١١٩١ برقم ٢٩٦٩ .  (١)
انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء اللَّه الحسنى للنجدي (٤٣٩/١ - ٤٥١).  (٢)

٤٩٠ÇÈ„é÷]<!]<‹â]<|Üç<ISS



٤٩١

الكلمة الثامنة والسبعون

’Ö^€fi]Ç÷] <p]Çu_

ــه، وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والــصــلاة والــســلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  اللَّه  إلا 

 _  ^ فـــــإن عــــــداوة الـــكـــفـــار لــلــمــســلــمــيــن أزلــــيــــة، قـــــال تـــعـــالـــى: ﴿ 
وقـــال   .[٢١٧ [الـــبـــقـــرة:   ﴾f  e  d  c  b  a  `
سبحانه:  وقــال   .[١٠ [الــتــوبــة:   ﴾b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿ تعالى: 

 .[١٢٠ (﴾ [البقرة:   (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿
وفــي هــذه الأيـــام تــطــاول هـــؤلاء الــنــصــار بــدعــم مــن الــيــهــود عليهم 
ـــه الــمــتــتــابــعــة إلــــى يــــوم الـــقـــيـــامـــة عـــلـــى نــبــيــنــا وحــبــيــبــنــا مــحــمــد بــن  لـــعـــائـــن الـــلَّ
السيئة  والــمــقــالات  الــصــور  الــدنــمــاركــيــة  الصحف  ونــشــرت  عبد اللَّهصلى الله عليه وسلم، 
الــتــي تــتــضــمــن الــســخــريــة والاســتــهــزاء بــهــذا الــنــبــي الــكــريــم كــل هـــذا بحجة 

والحرية. الديمقراطية 
وبـــالـــرب  بــــالإســــلام  اســـتـــهـــزاء  بـــالـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  الاســـتـــهـــزاء  أن  شـــك  ولا 

 w  v  u  t  s  r  ﴿ تعالى:  قــال  إلينا،  أرســلــه  الــذي  تعالى 
 § ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

﴾ [الأعراف].  μ  ´  ³

الكلمة الثامنة والسبعون



٤٩٢
غيرهم  أو  اليهود  مهاجمة  في  الحرية  تكون  لا  لماذا  نتساءل  ونحن 

الوكيل. ونعم  اللَّه  وحسبنا  منهم؟  ويخافون  يخشونهم  ممن 
الوقفات:  هذه  نقف  بالأمة  حل  الذي  العظيم  الحدث  هذا  وأمام 

أولاً: الــتــأكــيــد عــلــى عــقــيــدة الــــولاء لــلــمــؤمــنــيــن والـــبـــراءة مــن الــكــافــريــن 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ﴿ تعالى:  قــال  عــداوتــهــم،  وإظــهــار 
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
 x  w  v  u  t  s ﴿ تعالى:  وقــال  ﴾ [الــمــائــدة].   Ð  Ï  Î  Í
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³´﴾ [الممتحنة: ٤]. 

: اســتــغــلال هـــذا الــحــدث ودعــــوة الــنــاس إلـــى الــتــمــســك بــكــتــاب  ثــانــيــاً
ــه  ــه وســنــة رســولــهصلى الله عليه وسلم والاســتــجــابــة لأوامــرهــمــا والانــتــهــاء عــمــا نــهــى الــلَّ الــلَّ

 N ورســـولـــه عــنــه فــــإن ذلــــك مـــن أعـــظـــم أســـبـــاب نــصــرتــه، قــــال تــعــالــى: ﴿ 
﴾ [آل عمران].   Z  Y  X  W  V  U  T  S  R Q  P  O

أن  هـــــريـــــرةگ  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  الـــمـــســـتـــدرك  فــــي  الــــحــــاكــــم   رو
ـــا:  ـــمَ هُ ـــعـــدَ ــــوا بَ ــــلُّ ــــضِ ــــن تَ ـــيـــنِ لَ ـــيـــئَ ـــم شَ كــــتُ فِـــيـــكُ ــــرَ ــــد تَ ـــــــي قَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قـــــال: «إِنِّ

نَّتِي»(١) سُ وَ هِ  كِتَاب اللَّ
لــدفــاع  ا وشــعــوبــاً  حــكــومــات  لــمــســلــمــيــن  ا جــمــيــع  عــلــى  يــجــب   : لــثــاً ثــا
يـــســـتـــخـــدمـــوا  وأن  عــــرضــــه  عــــن  لــــــذب  وا لــــســــلام  وا لــــصــــلاة  ا عـــلـــيـــه  عـــنـــه 
مشكاة  فــي  الألــبــانــي۴  الــشــيــخ  وحــســنــه   ،٣٢٤ بــرقــم  الــحــاكــم (٢٨٤/١)  مــســتــدرك   (١)

المصابيح (٦٦/١).

٤٩٢’Ö^€fi]Ç÷]<p]Çu_<IST



٤٩٣
 c  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  ذلــــــك،  فــــي  نــــات  والإمــــكــــا ئــــل  لــــوســــا ا جـــمـــيـــع 
 o  n  m l  k  j  i  h  g  f  e  d

﴾ [الأعــراف].   q  p
﴾ [التوبة].   y  x  w  v  u  ﴿ تعالى:  وقال 

من  تأتينا  الــتــي  الــبــضــائــع  يستبدلوا  أن  المسلمين  تــجــار  عــلــى   : رابــعــاً
 أخــر دول  مــن  ببضائع  الأمــر  هــذا  فــي  تتبعها  الــتــي  والــنــرويــج  الــدانــمــارك 
ضد  الــشــرســة  حملتهم  فــي  الأمـــوال  هــذه  الإســـلام  أعـــداء  يــســتــغــل  لا  حــتــى 

.(١)« نهُ مِ يراً  خَ هُ  اللَّ هُ  ضَ وَّ عَ ِهِ  لِلَّ يئاً  شَ كَ  رَ تَ ن  مَ «وَ النبيصلى الله عليه وسلم: 
دينه  ينصر  ــه  الــلَّ أن  الــدعــاء  مــن  يــكــثــروا  أن  المسلمين  عــلــى   : خــامــســاً

 - ويــــذل أعـــدائـــه ويــنــتــقــم لــرســولــه مــمــن آذوه وســـبـــوه، قـــال تــعــالــى: ﴿ 
 8  7  6  5  4  3  2 1  0  /  .
حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   ورو [غــــافــــر].   ﴾  ;  :  9

.(٢)« ةُ بَادَ العِ وَ  هُ اءُ  عَ «الدُّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  بشير  بن  النعمان 
ــه في  ــه، وســنــة الــلَّ ــلــوا فــإن النصر قــريــب بــإذن الــلَّ مِّ أَ : أبــشــروا وَ ســادســاً
المسلمين  بــيــد  الــدنــيــا  فــي  يــجــاز  ولـــم  ســبــه،  أو  رســـولـــه،   آذ مــن  أن  خــلــقــه 
إلى  تشير  الــتــي  والــحــوادث  إيـــاه،  ويكفيه  منه  لنبيه  ينتقم  سبحانه  فإن اللَّه 
رواه   :(٢٩٦/١٠) الــزوائــد  مجمع  في  الهيثمي  وقــال   (٣٦٣/٥) أحمد  الإمــام  مسند   (١)
الضعيفة  السلسلة  في  الألباني۴  وقــال  الصحيح،  رجــال  ورجالها  بأسانيد  أحمد 

(١٩/١): وسنده صحيح على شرط مسلم.
ص ١٧٧ برقم ١٤٧٩، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح الجامع الصغير برقم   (٢)

.٣٤٠٧



٤٩٤
 S  R  Q  ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــثــيــرة،  الــنــبــوة  وبعهد  النبوية  الــســيــرة  فــي  هــذا 
تــعــالــى:  وقـــال   .[٥٧ [الأحـــــزاب:   ﴾Z  Y  X  W  V  U  T
بن  عبد الرحمن  الشيخ  قــال  [الــحــجــر].   ﴾  8  7  6  5  ﴿
من اللَّه  وعــد  وهـــذا  بــه  جــئــت  وبــمــا  بــك  المستهزئين  كــفــيــنــاك  ســعــدي: «إنـــا 
ـــه إيـــاهـــم بــمــا شــــاء مــن  لــرســولــه أن لا يـــضـــره الــمــســتــهــزؤون وأن يــكــفــيــه الـــلَّ
﴾ [الــكــوثــر].   ba  `  _  ^  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  الــعــقــوبــة»(١). 
وأثــره،  عينه  ويمحق  دابــره  يقطع  اللَّه  فإن  وعــاداه  أبغضه  أو  شنأه  من  فكل 
وقيل: إنها نزلت في العاص بن وائل، أو عقبة بن أبي معيط، أو في كعب 

قتلة»(٢). وقتلوا شر  مقتدر  أخذ عزيز  الأشرف، وجميعهم أُخذوا  ابن 
رو الــــبــــخــــاري ومـــســـلـــم مــــن حـــديـــث أنــــــسگ قــــــال: كـــــان رجـــل 
فعاد  يكتب لــلــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  وآل عــمــران، فــكــان  وقــرأ الــبــقــرة  نــصــرانــيــاً فــأســلــم، 
نصرانياً، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته اللَّه فدفنوه، 
هرب  لما  وأصحابه  محمد  فعل  هذا  فقالوا:  الأرض،  لفظته  وقد  فأصبح 
لفظته  وقد  فأصبح  فأعمقوا،  له  فحفروا  فألقوه  صاحبنا  عن  نبشوا  منهم، 
هرب  لما  صاحبنا  عن  نبشوا  وأصحابه،  محمد  فعل  هذا  فقالوا:  الأرض، 
وقد  فأصبح  استطاعوا  ما  الأرض  في  له  وأعمقوا  له  فحفروا  فألقوه  منهم 

فألقوه(٣). الناس  من  ليس  أنه  فعلموا  الأرض  لفظته 
: وهــــذا أمـــر خــــارج عــن  قـــال شــيــخ الإســــلام ابـــن تــيــمــيــة۴ مــعــلــقــاً

تفسير ابن سعدي ص٤١٠.   (١)
تفسير ابن كثير ٤٨٢/١٤ - ٤٨٣.  (٢)

ص ٦٩١ برقم ٣٦١٧، وصحيح مسلم ص ١١٢٠ برقم ٢٧٨١.   (٣)

٤٩٤’Ö^€fi]Ç÷]<p]Çu_<IST



٤٩٥
، إذ  الـــعـــادة يـــدل كــل أحـــد عــلــى أن هـــذا عــقــوبــة لــمــا قــالــه، وأنـــه كـــان كـــاذبـــاً
مجرد  من  أعظم  الجرم  هذا  وأن  هذا،  مثل  يصيبهم  لا  الموتى  عامة  كان 
اللَّه  وأن  هذا،  مثل  يصيبهم  لا  يموتون  المرتدين  عامة  كان  إذ  الارتــداد، 
مــنــتــقــم لــرســولــه مــمــن طــعــن عــلــيــه وســبــه ومــظــهــر لــديــنــه ولـــكـــذب الــكــاذب 
أعــدادٌ  حدثناه  مــا  هــذا  ونظير  الــحــد،  عليه  يقيموا  أن  الــنــاس  يمكن  لــم  إذا 
مــن الــمــســلــمــيــن الــعــدول أهـــل الــفــقــه والــخــبــرة عــمــا جــربــوه مـــرات مــتــعــددة 
فـــي حـــصـــر الـــحـــصـــون والـــمـــدائـــن الـــتـــي بـــالـــســـواحـــل الـــشـــامـــيـــة، لـــمـــا حــصــر 
الــمــســلــمــون فــيــهــا بــنــي الأصـــفـــر فـــي زمــانــنــا قـــالـــوا: كــنــا نــحــصــر الــحــصــن أو 
الــمــديــنــة الــشــهــر أو أكــثــر مـــن الــشــهــر وهـــو مــمــتــنــع عــلــيــنــا حــتــى نــكــاد نــيــأس 
ـــهصلى الله عليه وسلم والــوقــيــعــة فــي عــرضــه  مــنــه، حــتــى إذا تــعــرض أهــلــه لــســب رســـول الـــلَّ
ثم  ذلك،  نحو  أو  يومين  أو  يوماً  إلا  يتأخر  يكد  ولم  وتيسر  فتحة  فعجلنا 
لنتباشر  كنا  إن  حتى  قــالــوا:  عظيمة،  ملحمة  وتكون  عنوة،  المكان  يفتح 
عليهم  غيظاً  القلوب  امــتــلاء  مــع  فيه  يقعون  سمعناهم  إذا  الفتح  بتعجيل 
من  المسلمين  أن  الثقات  أصحابنا  بعض  حدثني  وهــكــذا  فــيــه،  قــالــوا  بما 
ـــه أن يــعــذب  أهـــل الــمــغــرب حــالــهــم مـــع الـــنـــصـــار كـــذلـــك، ومـــن ســنــة الـــلَّ

. اهـ المؤمنين(١)  عباده  بأيدي  وتارة  عنده،  من  بعذاب  تارة  أعداءه 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

الصارم المسلول على شاتم الرسول ص١١٦ - ١١٧ .  (١)



٤٩٦



٤٩٧

الكلمة التاسعة والسبعون

·^À¬ <‡e <·^€n¬ <ÏÜÈâ

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد، ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

فــهــذه مــقــتــطــفــات مــن ســيــره عــلــم مــن أعـــلام هــذه الأمـــة، وخــلــيــفــة من 
خــلــفــائــهــا الأمـــاجـــد، صــحــابــي جــلــيــل مـــن أصـــحـــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم نــقــتــبــس مــن 
ســيــرتــه الـــعـــطـــرة الــــــدروس والـــعـــبـــر، ولــــد هــــذا الــصــحــابــي قــبــل عــــام الــفــيــل 
من  وكــان  الصديق،  بكر  أبــي  يــد  على  وأســلــم  الصحيح  على  سنين  بست 
الــســابــقــيــن إلــى الإســــلام، زوجـــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم ابــنــتــه رقــيــة، فــلــمــا مــاتــت زوجــه 
أحد  يعرف  ولا  العلماء:  قال  النورين  بذي  يلقب  وكان  كلثوم،  أم  أختها 
ي  تَحِ تَسْ ــلٍ  جُ رَ نْ  مِ ي  تَحِ أَسْ لاَ  «أَ النبيصلى الله عليه وسلم:  فيه  قال  غيره،  نبي  بنتي  تزوج 

.(١)« ةُ ئِكَ لاَ الْمَ نْهُ  مِ
»(٢) وهـــو أحــد  ـــهُ ـــيـــبُ ـــصِ  تُ ـــلـــوَ ــى بَ ــلَ ــةِ عَ ــنَّ ــالــجَ ـــرهُ بِ ـــشِّ : «بَ وقـــال فــيــه أيـــضـــاً
عنهم  وهو  النبيصلى الله عليه وسلم  توفي  الذين  الستة  وأحد  بالجنة،  المبشرين  العشرة 
أبو العاص  عــفــان  بــن  عــثــمــان  الــمــؤمــنــيــن  أمــيــر  الــراشــد  الــخــلــيــفــة  إنــه  راض. 
الــقــرشــي الأمــــوي وصــفــه أهـــل الــســيــر بــأنــه كـــان ربــعــة لــيــس بــالــطــويــل ولا 
بعيد  اللحية  كثير  بالحمرة،  مشرباً  اللون،  أبيض  الوجه،  حسن  بالقصير، 

صحيح مسلم ص ٩٧٧ برقم ٢٤٠١.  (١)
صحيح البخاري ص ٧٠٥ برقم ٣٦٩٣، وصحيح مسلم ص ٩٧٨ برقم ٢٤٠٣.   (٢)

الكلمة التاسعة والسبعون



٤٩٨
 . ثغراً الناس  أحسن  المنكبين،  بين  ما 

ونصرته  فضله  على  تدل  عظيمة  مواقف  الصحابي  لهذا  كانت  وقد 
والثانية  الحبشة  إلــى  الأولــى  الهجرتين  هــاجــر  أنــه  ذلــك  فمن  الــديــن  لــهــذا 
إلــى الــمــديــنــة، وجــهــز جــيــش الــعــســرة، وحــفــر بــئــر رومـــة وتــصــدق بــهــا على 
الــمــســلــمــيــن، كــمــا قــام بــتــوســعــة الــمــســجــد الــنــبــوي، وفــي عــهــد جــمــع الــقــرآن 
الأرض  مــشــارق  إلــى  ووصــلــت  المسلمين،  فــتــوحــات  وتــوســعــت  الــكــريــم، 
ومــغــاربــهــا. رو الــتــرمــذي مــن حــديــث عبد الــرحــمــن بــن ســمــرة قــال: جاء 
عــثــمــانگ إلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــألــف ديــنــار قــال الحسن بــن واقــع: وكــان في 
ـــمـــه حــيــن جــهــز جــيــش الــعــســرة فــيــنــثــرهــا فــي  مـــوضـــع آخــــر مـــن كــتــابــي فـــي كُ
يقلبها فــي حــجــره ويــقــول:  حــجــره، قــال عــبــد الــرحــمــن: فــرأيــت الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

مرتين(١).  « اليَومِ بَعدَ  لَ  مِ عَ ا  مَ انُ  ثمَ عُ رَّ  ضَ ا  «مَ
قـــال الـــزهـــري: جــهــز عــثــمــان بـــن عــفــان جــيــش الــمــســلــمــيــن فـــي غـــزوة 

. فرساً وستين  بعيراً  وأربعين  بتسعمائة  تبوك 
قال:  شيري  القُ حزن  بن  ثمامة  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ورو
شــهــدت الـــــدار، حــيــن أشــــرف عــلــيــهــم عــثــمــان، فـــقـــال: ائــتــونــي بــصــاحــبــيــكــم 

. عليّ باكم  ألّ اللذين 
قـــــال: فـــجـــيء بــهــمــا فــكــأنــهــمــا جـــمـــلان، أو كــأنــهــمــا حــــمــــاران، قـــال: 
أن  تعلمون  هل  والإســلام،  باللَّه  دكم  أنشُ فقال:  عثمان،  عليهم  فأشرف 
ص ٥٧٩ برقم (٣٧٠١) وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه، وصححه   (١)

الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٢٠٨/٣). 

٤٩٨·^À¬<‡e<·^€n¬<ÏÜÈâ<ISU



٤٩٩
فقال  ومة،  رُ بئر  غير  يُستعذب  ماء  بها  وليس  المدينة  قدم  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول 
ينَ  لِمِ سْ الْمُ ءِ  دِلاَ ــعَ  مَ هُ  ــوَ لْ دَ لَ  عَ يَجْ فَ ــةَ  ومَ رُ بِئْرَ  ي  تَرِ يَشْ ــنْ  «مَ اللَّهصلى الله عليه وسلم:  رســول 
»، فــاشــتــريــتــهــا مـــن صــلــب مـــالـــي، فــأنــتــم الــيــوم  ــــةِ ــــنَّ ــــجَ ـــا فِــــي الْ ـــهَ ـــنْ ـــــهُ مِ ـــرٍ لَ ـــيْ ـــخَ بِ

نعم. اللَّهم  قالوا:  البحر  ماء  من  أشرب  حتى  منها،  أشرب  أن  تمنعوني 
ــه والإســــــلام، هـــل تــعــلــمــون أن الــمــســجــد ضــاق  قــــال: أنــشــدكــم بــالــلَّ
ــا فِــي  هَ يــدَ ــزِ ــيَ نٍ فَ ـــلاَ ــةَ آلِ فُ ــعَ ــقْ ي بُ ــرِ ــتَ ــشْ ـــنْ يَ ــهصلى الله عليه وسلم: «مَ بــأهــلــه؟ فــقــال رســـول الــلَّ
» فــاشــتــريــتــهــا مــن صــلــب مــالــي، فــأنــتــم  ـــنَّـــةِ ـــجَ ــا فِـــي الْ ــهَ ــنْ ـــهُ مِ ــيْــرٍ لَ ــدِ بِــخَ ــجِ ــسْ الْــمَ

نعم. اللَّهم  قالوا:  ركعتين،  فيها  أُصلي  أن  تمنعوني  اليوم 
ــه وبـــالإســـلام، هـــل تــعــلــمــون أنـــي جــهــزت جــيــش  قــــال: أنــشــدكــم بــالــلَّ

مالي؟  من  سرة  العُ
نعم. اللَّهم  قالوا: 

الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  أن  تعلمون  هــل  والإســـلام،  باللَّه  أنشدكم  قــال:  ثــم 
ــيــر مــكــة ومــعــه أبـــو بــكــر، وعـــمـــر، وأنــــا، فــتــحــرك الــجــبــل حــتــى  ــبِ كـــان عــلــى ثَ
بِيرُ  ثَ ن  «اسكُ فقال:  برجله،  فركضه  قال:  بالحضيض،  حجارته  تساقطت 

؟». انِ يدَ هِ شَ وَ يقٌ  دِّ صِ وَ بِيٌّ  نَ لَيكَ  عَ ا  إِنَّمَ فَ
ــه أكــبــر، شــهــدوا لــي ورب الــكــعــبــة: أنــي  ــهــم نــعــم، قـــال: الــلَّ قــالــوا: الــلَّ

.(١) ثلاثاً شهيد 
قـــــال:  مــــوهــــب  ــــــن  اب حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  الـــــبـــــخـــــاري   ورو
، فـــقـــال: مــن  جـــاء رجـــل مـــن أهـــل مــصــر حـــج الــبــيــت، فــــرأ قـــومـــاً جـــلـــوســـاً

ص ٥٧٩ برقم ٣٧٠٣ قال الترمذي: هذا حديث حسن.  (١)



٥٠٠
هــــؤلاء الـــقـــوم؟ فــقــالــوا: هــــؤلاء قـــريـــش، قــــال: فــمــن الــشــيــخ فــيــهــم؟ قــالــوا: 
فــحــدثــنــي،  شــــيء  عـــن  ســائــلــك  إنــــي  عــمــر  ابــــن  يـــا  قــــال:  عـــمـــر،  عبد اللَّه بن 
هــل تــعــلــم أن عــثــمــان فــر يـــوم أُحــــد؟ قـــال: نــعــم قـــال: تــعــلــم أنـــه تــغــيــب عن 
بــــدر ولــــم يــشــهــد؟ قــــال: نـــعـــم، قــــال: تــعــلــم أنــــه تــغــيــب عـــن بــيــعــة الـــرضـــوان 
ـــه أكـــبـــر، قــــال ابــــن عـــمـــر: تـــعـــال أبــيــن  فـــلـــم يـــشـــهـــدهـــا، قـــــال: نـــعـــم، قـــــال: الـــلَّ
ــه عــفــا عــنــه وغــفــر لـــه، وأمـــا تغيبه  ــد أن الــلَّ لـــك، أمـــا فــــراره يـــوم أحـــد فــأَشــهَ
عــن بـــدر فــإنــه كــانــت تــحــتــه بــنــت رســـول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم وكــانــت مــريــضــة فــقــال له 
تغيبه  وأما   ،« هُ همَ سَ وَ بَدراً  دَ  هِ شَ ن  مَّ مِ لٍ  جُ رَ أَجرَ  لَكَ  «إِنَّ  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم: 
مكانه،  لبعثه  عثمان  من  مكة  ببطن  أعز  أحد  كان  فلو  الرضوان،  بيعة  عن 
عثمان  ذهب  بعدما  الرضوان  بيعة  وكانت  عثمان،  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم  فبعث 
فضرب   « ــانَ ــمَ ــثْ عُ ــدُ  يَ هِ  ـــذِ الــيــمــنــى: «هَ بــيــده  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم  فــقــال  مــكــة،  إلــى 
الآن  بها  اذهــب  عــمــر:  ابــن  فــقــال لــه   ،« ــانَ ــمَ ــثْ لِــعُ هِ  ـــذِ فــقــال: «هَ يــده،  على  بها 
حدثهم  أنــســاًگ  أن  قــتــادة  حديث  مــن  الــبــخــاري  صحيح  وفــي  مــعــك(١). 
وقال:  فرجف،  وعثمان،  وعمر  بكر  أبو  ومعه  أحداً  النبيصلى الله عليه وسلم  صعد  قال: 
 ، يـــقٌ ـــدِّ صِ ـــبِـــيٌّ وَ ــكَ إِلاَّ نَ ــيْ ــلَ ــسَ عَ ــيْ ــلَ ـــلِـــهِ - فَ جْ ـــهُ بِـــرِ بَ ـــرَ ـــهُ ضَ ـــنُّ ظُ ، - أَ ــــدُ حُ ـــنْ أُ ـــكُ «اسْ

.(٢)« انِ يدَ هِ شَ وَ
وقــــد كـــانـــت لـــهـــذا الـــصـــحـــابـــي مــــن الـــخـــصـــال الـــحـــمـــيـــدة، والــشــمــائــل 
صحيحه  في  مسلم   رو الحياء.  شديد  كان  فقد  الكثير  الشيء  العظيمة 
كاشفاً  بيتي،  فــي  مضطجعاً  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  كــان  قــال:  عائشة  حديث  مــن 

ص ٧٠٦ برقم ٣٦٩٩.   (١)
ص ٧٠٦ برقم ٣٦٩٧.   (٢)

٥٠٠·^À¬<‡e<·^€n¬<ÏÜÈâ<ISU



٥٠١
الحال،  تلك  على  وهو  له،  فأذن  بكر  أبو  فاستأذن  ساقيه،  أو  فخذيه،  عن 
فــتــحــدث، ثـــم اســـتـــأذن عــمــر فــــأذن لـــه، وهـــو كــذلــك فــتــحــدث، ثـــم اســتــأذن 
ـــهصلى الله عليه وسلم وســــو ثــيــابــه (قــــال مــحــمــد: ولا أقـــول  عــثــمــان فــجــلــس رســــول الـــلَّ
أبو  دخــل  عائشة:  قالت  خــرج  فلما  فتحدث  فدخل  واحــد)  يــوم  فــي  ذلــك 
دخل  ثم  تباله  ولم  له  تهتش  فلم  عمر  دخل  ثم  تباله  ولم  تهتش  فلم  بكر 
ي  تَحِ تَسْ ــلٍ  جُ رَ ــنْ  مِ ــي  ــتَــحِ سْ أَ لاَ  «أَ فــقــال:  ثيابك!  وســويــت  فجلست  عثمان 

؟!»(١). ةُ ئِكَ لاَ الْمَ نْهُ  مِ
ـــه وقـــد تــقــدم ذكــر  وقـــد اشــتــهــرگ بــالــكــرم والإنـــفـــاق فـــي ســبــيــل الـــلَّ

ذلك. من  شيء 
ــه  ، قــــال ابــــن عــمــر فـــي قــــول الــلَّ أمــــا عـــبـــادتـــه فــقــد كــــان صــــوامــــاً قــــوامــــاً

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ﴿ تـــعـــالـــى: 
ثابتگ: بن  حسان  قال  عثمان،  ذاك  Ã﴾ [الزمر]: 

ــوانُ الــســجــودِ به  ــنْ ــطَ عُ ــمَ ــوا بِــأشْ ــحَّ آنـــــــاًضَ ـــــــرْ ــــيــــحــــاً وقُ ــــبِ ــــسْ ـــــعُ الــــلــــيــــلَ تَ ـــــطِّ ـــــقَ يُ
ما  يقول:  كان  أنه  وتقواه  ورعه  على  تدل  التي  العظيمة  أقواله  ومن 

إسلام. في  ولا  جاهلية  في  لا  سرقت  ولا  زنيت 
ــتــلگ ســنــة خــمــس وثــلاثــيــن مــن الــهــجــرة مــحــصــوراً فــي داره  وقــد قُ

عمره. من  الثمانين  جاوز  وقد  المشهورة  الفتنة  في 
، وكـــــان بــاســتــطــاعــتــه أن  وقــــد ضـــحـــى بــنــفــســه وقـــتـــل شـــهـــيـــداً مـــظـــلـــومـــاً
من  دم  قــطــرة  تـــراق  أن  يــرغــب  لــم  ولــكــنــه  عــنــه،  لــلــدفــاع  بــالــصــحــابــة  يستعين 

ص ٩٧٧ برقم ٢٤٠١.   (١)



٥٠٢
علامة  هــذه  وكــانــت  حــيــاتــه،  فــي  ظــلــمــاً  بقتله  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أخــبــره  وقــد  أجــلــه، 
قال:  عمر  ابــن  حديث  من  سننه  في  الترمذي   فــرو النبوة،  علامات  من 
 ورو  ،(١) ــانَ ــمَ ــثْ لِــعُ ــا»  ــومً ــظْــلُ مَ ا  ــذَ هَ ا  فِيهَ ــتَــلُ  ــقْ «يُ فــقــال:  فتنة،  النبيصلى الله عليه وسلم  ذكــر 
ـــهُ  ــانُ إِنَّ ــمَ ــثْ ـــا عُ الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث عــائــشــة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «يَ

.(٢)« مْ لَهُ هُ  عْ لَ تَخْ لاَ  فَ هِ  عِ لْ خَ لَى  عَ وكَ  ادُ رَ أَ إِنْ  فَ ا  يصً مِ قَ كَ  صُ قَمِّ يُ هَ  اللَّ لَّ  لَعَ
ــــه عــــن عـــثـــمـــان وجـــــــزاه عــــن الإســـــــلام والـــمـــســـلـــمـــيـــن خــيــر  رضـــــي الــــلَّ
الـــجـــزاء، وجــمــعــنــا بــه فــي دار كــرامــتــه مــع الــنــبــيــيــن والــصــديــقــيــن والــشــهــداء 
رب الـــعـــالـــمـــيـــن  ــــه  . والــــحــــمــــد لــــلَّ والــــصــــالــــحــــيــــن، وحــــســــن أولـــــئـــــك رفــــيــــقــــاً

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى اللَّه 

الترمذي (٢١٠/٣)  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وصححه   ،٣٧٠٨ برقم  ص٥٨٠   (١)
برقم ٢٩٢٥ . 

الترمذي (٢١٠/٣)  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وصححه   ،٣٧٠٥ برقم  ص٥٧٩   (٢)
برقم ٢٩٢٣ . 

٥٠٢·^À¬<‡e<·^€n¬<ÏÜÈâ<ISU



٥٠٣

الكلمة الثمانون

VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ <Í <l¯⁄`i

﴾  8  7  6  5  ﴿
ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ

وبعد،  ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 
سبحانه:  فقال  به  والعمل  لتدبره  العظيم  القرآن  هذا  أنــزل  اللَّه  فإن 
وعــمــلاً  [مـــحـــمـــد]،   ﴾h   g   f   e    d    c   b   a﴿
ــه ونــتــدبــر مــا فــيــهــا من  بــهــذه الآيـــة الــكــريــمــة لــنــســتــمــع إلـــى آيـــة مــن كــتــاب الــلَّ
[الحجر].   ﴾  8  7  6  5  ﴿ تعالى:  قال  والعبر،  العظات 
وهــذا  بــه  جئت  وبــمــا  بــك  أي  ســعــدي۴:  بــن  الــرحــمــن  عبد  الشيخ  قــال 
بما  إياهم  اللَّه  يكفيه  وأن  المستهزئون  يضره  لا  أن  لرسوله  اللَّه  من  وعد 
بالاستهزاء  أحــد  تظاهر  مــا  فــإنــه  تعالى  فعل  وقــد  الــعــقــوبــة،  أنــواع  مــن  شــاء 

. اهـ قتلة(١).  شر  وقتله  اللَّه  أهلكه  إلا  به  جاء  وبما  اللَّهصلى الله عليه وسلم  برسول 
 ﴾  i  h  g  f  e d  c  ﴿ تــــــعــــــالــــــى:  قـــــــــال 

كثيرة. السنة  من  ذلك  على  والأمثلة  [البقرة]. 
اللَّه بن  عــبــد  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
يْشٍ  رَ قُ عُ  مْ جَ وَ بَةِ  عْ كَ الْ نْدَ  عِ لِّي  يُصَ ائِمٌ  قَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ا  يْنَمَ بَ قال:  مسعود 
مْ  كُ يُّ أَ ائِــي؟  ــرَ ــمُ الْ ا  ــذَ هَ ــى  إِلَ ونَ  ــرُ ــنْــظُ تَ لاَ  أَ  : مْ نْهُ مِ ــائِــلٌ  قَ ــالَ  قَ إِذْ   ، مْ هِ الِسِ جَ مَ فِــي 

تفسير ابن سعدي ص ٩٥.   (١)

الكلمة الثمانون



٥٠٤
يءُ  يَجِ فَ ا(٢)،  هَ لاَ سَ وَ ا  هَ مِ دَ وَ ا(١)  ثِهَ رْ فَ إِلَى  دُ  مِ يَعْ فَ  ، نٍ فُلاَ آلِ  ورِ  زُ جَ إِلَى  ومُ  قُ يَ
 ،(٣) ــمْ ــاهُ ــقَ شْ ــثَ أَ ــعَ ــبَ ــانْ ؟ فَ ــيْــهِ ــتِــفَ ــنَ كَ ــيْ ــهُ بَ ــعَ ضَ ، وَ ــدَ ــجَ ا سَ ــتَّــى إِذَ ــهُ حَ ــلُ ــهِ ــمْ ــمَّ يُ ، ثُ بِـــهِ
ا،  ــدً ــاجِ سَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ ــبَــتَ  ثَ وَ  ، يْهِ تِفَ كَ ــيْــنَ  بَ ــهُ  ــعَ ضَ وَ الــلَّــهِصلى الله عليه وسلم  ــولُ  سُ رَ ــدَ  ــجَ سَ ا  لَمَّ فَ
إِلَى  نْطَلِقٌ  مُ انْطَلَقَ  فَ  ، كِ حِ الضَّ نَ  مِ بَعْضٍ  إِلَى  مْ  هُ ضُ بَعْ الَ  مَ تَّى  حَ وا  كُ حِ فَضَ
تَّى  حَ ا  دً اجِ سَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ بَتَ  ثَ وَ ى،  عَ تَسْ بَلَتْ  قْ أَ فَ  ، ةٌ يَ رِ يْ وَ جُ يَ  هِ وَ ةَڤ  فَاطِمَ
ةَ  ــلاَ الــصَّ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــى  ــضَ قَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ــمْ ــبُّــهُ ــسُ تَ ــمْ  ــيْــهِ ــلَ عَ ــتْ  ــلَ ــبَ قْ أَ وَ  ، ــنْــهُ عَ ــهُ  ــتْ ــقَ لْ أَ
 ،« يْشٍ رَ بِقُ يْكَ  لَ عَ مَّ  هُ اللَّ  ، يْشٍ رَ بِقُ يْكَ  لَ عَ مَّ  هُ اللَّ  ، يْشٍ رَ بِقُ يْكَ  لَ عَ مَّ  هُ «اللَّ  : الَ قَ
ــنِ  ــةَ بْ ــبَ ــيْ شَ ، وَ ــةَ بِــيــعَ ــنِ رَ ــةَ بْ ــبَ ــتْ عُ ، وَ ــامٍ ــشَ ــنِ هِ و بْ ــرِ ــمْ ــيْــكَ بِــعَ ــلَ ــمَّ عَ ــهُ ــى: «الــلَّ ــمَّ ــمَّ سَ ثُ
ةَ  ارَ مَ عُ وَ  ، يْطٍ عَ مُ بِي  أَ بْنِ  بَةَ  قْ عُ وَ  ، لَفٍ خَ بْنِ  يَّةَ  مَ أُ وَ  ، تْبَةَ عُ بْنِ  لِيدِ  الْوَ وَ  ، ةَ بِيعَ رَ
ــمَّ  ، ثُ رٍ ــــدْ مَ بَ ــــوْ ـــى يَ عَ ـــرْ ـــمْ صَ ـــهُ ـــتُ يْ أَ ــدْ رَ ــقَ ــهِ لَ الــلَّ ــوَ : فَ ـــهِ ــبْــدُ الـــلَّ ـــالَ عَ »، قَ لِـــيـــدِ ـــوَ ـــنِ الْ ابْ
ابُ  حَ أَصْ بِعَ  تْ أُ «وَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ الَ  قَ مَّ  ثُ  ، رٍ بَدْ لِيبِ  قَ لِيبِ  قَ الْ إِلَى  بُوا  حِ سُ

.(٥)(٤)« نَةً لَعْ لِيبِ  الْقَ
وفــــي روايــــــة: فــشــق عــلــيــهــم إذ دعــــا عــلــيــهــم، قــــال: وكـــانـــوا يــــرون أن 
الــــدعــــوة فــــي ذلـــــك الـــبـــلـــد مـــســـتـــجـــابـــة(٦)، وكـــــان مــــن أشـــــد الـــكـــفـــار عـــــداوة 
والآخــر  معيط،  أبــي  بــن  عقبة  لــه:  يــقــال  أحــدهــمــا  رجــلان  لرسول اللَّهصلى الله عليه وسلم 

الحارث. بن  النضر  له:  يقال 
هو بقايا الطعام في الكرش.  (١)

السلا: هو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه ويسمى المشيمة.   (٢)
جاء في رواية أخر: أنه عقبة بن أبي معيط.   (٣)

ص ١١٩ برقم ٥٢٠، وصحيح مسلم ص ٧٤٦ برقم ١٧٩٤.  (٤)
قليب بـــدر: بــئــر مــهــجــور والــمــســافــة الآن بــيــن بـــدر والــمــديــنــة ١٥٣ كيلو مــتــر «غــــزوة بــدر   (٥)

الكبر» للأستاذ محمد باشميل. 
صحيح البخاري ص٦٩ برقم ٢٤٠ .  (٦)

٥٠٤﴾7 6 5 ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<ITL



٥٠٥
كفراً  وأكثرهم  اللَّه  عباد  شر  من  الرجلان  هذان  كثير۴:  ابن  قال 

فعل(١). وقد  اللَّه  لعنهما  وأهله  للإسلام  وهجاء  وحسداً  وبغياً  وعناداً 
حقدهما  على  تــدل  التي  الرجلين،  هذين  مــواقــف  مــن  بعضاً  وأذكــر 

وأهله. وللإسلام  للنبيصلى الله عليه وسلم  وبغضهما 
سألت  قال:  الزبير  بن  عروة  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
عــبــد اللَّه بن عــمــرو عــن أشـــد مــا صــنــع الــمــشــركــون بــرســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم قــال: 
في  رداءه  فوضع  يصلي  وهو  النبيصلى الله عليه وسلم  إلى  جاء  معيط  أبي  بن  عقبة  رأيت 
فقال: «أتقتلون  عنه  دفعه  حتى  بكر  أبو  فجاء  شديداً،  خنقاً  به  فخنقه  عنقه 

ربكم»(٢).  من  بالبينات  جاءكم  وقد  اللَّه  ربي  يقول  أن  رجلاً 
وتــقــدم أن عــقــبــة بــن أبـــي مــعــيــط هــو الـــذي وضـــع ســلا الـــجـــزور على 

ساجد. وهو  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول 
شياطين  من  كان  إسحاق:  ابن  عنه  قال  فقد  الحارث  بن  النضر  أما 
ــهصلى الله عليه وسلم، ويــنــصــب لــه الـــعـــداوة، وكــان  قــريــش، ومــمــن كــان يـــؤذي رســـول الــلَّ
قـــد قـــدم الــحــيــرة، وتــعــلــم بــهــا أحـــاديـــث مــلــوك الـــفـــرس، وأحـــاديـــث رســتــم 
ــه،  ، فــذكــر فــيــه بــالــلَّ واســفــنــديــار، فــكــان إذا جــلــس رســـول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم مــجــلــســاً
ـــه، خــلــفــه في  وحـــذر قــومــه مــا أصـــاب مــن قــبــلــهــم مــن الأمــــم، مــن نــقــمــة الـــلَّ
ـــه يــا مــعــشــر قــريــش أحــســن حــديــثــاً مــنــه،  مــجــلــســه إذا قـــام، ثــم قـــال: أنـــا والـــلَّ
فارس  ملوك  عن  يحدثهم  ثم  حديثه  من  أحسن  أحدثكم  فأنا   ، إلــيَّ فهلمَّ 
ورســتــم واســفــنــديــار(٣)، ثــم يــقــول: بــمــاذا محمد أحــســن حــديــثــاً مــنــي؟ قــال 

البداية والنهاية (١٨٩/٥).   (١)
ص ٧٠٢ برقم ٣٦٧٨.   (٢)

هما حكيمان من حكماء الفرس.   (٣)



٥٠٦
ــه، قــال  ابـــن هــشــام: وهـــو الـــذي قـــال فــيــمــا بــلــغــنــي: ســأنــزل مــثــل مــا أنـــزل الــلَّ
من  آيات  ثمان  فيه  نزل  بلغني:  فيما  يقول  عباس  ابن  وكان  اسحاق:  ابن 
وكل   ﴾Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ﴿ اللَّهڬ:  قول  القرآن 

القرآن(١). من  الأساطير  من  فيه  ذكر  ما 
وكــان هــذا الــرجــل حــامــل لــواء الــمــشــركــيــن فــي غــزوة بــدر، وقــد أُســر 
هــذان الــرجــلان عقبة بــن أبــي مــعــيــط، والــنــضــر بــن الــحــارث فــي غــزوة بــدر 
وجــيء بــهــمــا مــع الأســـر وفــي مــكــان يــقــال لــه: الأثــيــل(٢)، أمــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
بــــضــــرب عـــنـــق الـــنـــضـــر بــــن الـــــحـــــارث فـــقـــتـــلـــه عـــلـــي بــــن أبـــــي طــــالــــب ضـــربـــاً 

 e  d ــه أنــف هــذا الــكــافــر وأذلـــه، قــال تــعــالــى: ﴿  بالسيف، وأرغــم الــلَّ
 .[٨ [المنافقون:   ﴾  g  f

مكان  فــي  عنقة  بضرب  النبيصلى الله عليه وسلم  أمــر  فقد  معيط  أبــي  بــن  عقبة  وأمــا 
الظبية(٣). عرق  له:  يقال 

حين  عقبة  فقال  سلمة،  بن  اللَّه  عبد  المسلمين  من  أسره  الذي  وكان 
فقال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  يستعطف  مــحــمــد؟  يــا  للصبية  فــمــن  بــقــتــلــه:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أمــر 

ثابت(٤). بن  عاصم  قتله  الذي  وكان   ،« «النَّارُ والسلام:  الصلاة  عليه 
السيرة النبوية (٣٢٦/١).   (١)

الأثيل: موضع بين بدر والصفراء وفاء الوفا (٢٤٢/٢). قال الواقدي: الأثيل واد طوله   (٢)
ثلاثة أميال، بينه وبين بدر ميلان، مغازي الواقدي (١١٣/١). 
مكان دون الروحاء بميلين، وفاء الوفا (١٢٥٩/١٠٠٩/٤).   (٣)

 الكبر السنن  فــي  والبيهقي   ،(٣٨/٢) جرير  ابــن  وأخــرجــه   (٢٣٦/٢) النبوية  السيرة   (٤)
(٣٢٣/٦). وأخرجه أبو داود ص ٣٠٣ حديث رقم ٢٦٨٦، وصححه الألباني۴ 

في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٣٣٦. 

٥٠٦﴾7 6 5 ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<ITL



٥٠٧
وفــــي روايـــــة الــــواقــــدي: أنــــه لــمــا أقـــبـــل إلـــيـــه عـــاصـــم بـــن ثـــابـــت لــيــقــتــلــه 
قـــتـــل مـــن بــيــن مـــن هــاهــنــا؟ قــــال: لــعــداوتــك  قــــال: يـــا مــعــشــر قـــريـــش، عـــلام أُ
ــــهصلى الله عليه وسلم: «بِـــئـــسَ  ـــه ولـــرســـولـــه، فـــأمـــر بـــه فــضــربــت عــنــقــه، فـــقـــال رســـــول الــــلَّ لـــلَّ
 ، لِنَبِيِّهِ يــاً  ــؤذِ مُ بِــكِــتَــابِــهِ  وَ ــولِــهِ  سُ بِــرَ وَ هِ  بِاللَّ ــافِــراً  كَ لِمتُ  عَ ــا  مَ ــهِ  الــلَّ وَ نتَ  كُ ــلُ  جُ الــرَّ

.(١)« نكَ مِ ينَيَّ  عَ رَّ  قَ أَ وَ  ، تَلَكَ قَ وَ  هُ ي  الَّذِ هَ  دُ اللَّ أَحمَ فَ
والأمـــثـــلـــة كــثــيــرة فــيــمــن عـــــاداه وآذاه عــلــيــه الـــصـــلاة والـــســـلام وكــيــف 

 `  _  ^  ﴿ تــعــالــى:  قــال  الآخـــرة؟!  قــبــل  الــدنــيــا  فــي  نهايته  كــانــت 
 V  U  T  S  R  Q  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الــكــوثــر].   ﴾  b  a

_﴾ [الأحزاب].   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

مغازي الواقدي (١١٤/١).   (١)



٥٠٨



٥٠٩

الكلمة الحادية والثمانون
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7﴾ رقم(٢)  6  5﴿
أن  وأشـــهـــد  ـــه  لـــلَّ ا رســـول  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا ـــه  لـــلَّ لـــحـــمـــد  ا
عـــبـــده،  اً  مــــحــــمــــد أن  شــــهــــد  وأ لــــه  شــــريــــك  لا  وحــــــده  ـــــه  لـــــلَّ ا إلا  لـــــه  إ لا 

وبــعــد:
وقـــد  [الــــحــــجــــر].   ﴾  8  7  6  5  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال 
الــــبــــخــــاري   رو ســــابــــقــــة،  كـــلـــمـــة  فـــــي  الآيــــــــة  هــــــذه  عــــلــــى  الـــــكـــــلام  تــــقــــدم 
ـــه بـــن مــســعــودگ قـــال:  ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حـــديـــث عــبــد الـــلَّ
فــيــهــم:  قــريــش،  مــن  نــفــر  ســتــة  عــلــى  فــدعــا  الــبــيــت  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم  اســتــقــبــل 
أبـــــو جــــهــــل، وأمــــيــــة بــــن خــــلــــف، وعـــتـــبـــة بــــن ربــــيــــعــــة، وشـــيـــبـــة بــــن ربـــيـــعـــة، 
ــه لــقــد رأيــتــهــم صــرعــى عــلــى بـــدر قــد  وعــقــبــة بــن أبـــي مــعــيــط، فــأقــســم بــالــلَّ
(١). ولــنــأخــذ قــصــة مــقــتــل اثــنــيــن مــن  غــيــرتــهــم الــشــمــس وكـــان يـــومـــاً حــــــاراً
هـــؤلاء الــكــفــرة الــذيــن كــانــا يــســتــهــزئــان بـــهصلى الله عليه وسلم ودعـــا عــلــيــهــمــا وهــمــا: أبــو 
جــهــل رأس الــكــفــر وفـــرعـــون هـــذه الأمـــة، وأمــيــة بــن خــلــف الـــذي عــذب 

منهما؟ لنبيه  اللَّه  انتقم  وكيف  بلالاًگ، 
حـــــديـــــث  مـــــــــن  صــــحــــيــــحــــيــــهــــمــــا  فـــــــــي  ومــــــســــــلــــــم  الــــــــبــــــــخــــــــاري   رو

ص ٧٤٦ برقم ١٧٩٤، وصحيح البخاري ص ١١٩ برقم ٥٢٠.   (١)

الكلمة الحادية والثمانون



٥١٠
 ، رٍ ـــــدْ بَ مَ  ــــــوْ يَ ــــفِّ  الــــصَّ ــــي  فِ ـــــــفٌ  اقِ وَ ـــــا  نَ أَ ـــا  ـــنَ ـــيْ بَ قـــــال:  عــــوف  عبد الرحمن بن 
يثَةٍ  دِ حَ ــارِ  ــصَ نْ َ الأْ نَ  مِ يْنِ  مَ لاَ بِغُ ــا  نَ أَ ا  ــإِذَ فَ الِي،  مَ شِ ــنْ  عَ وَ ينِي  مِ يَ نْ  عَ تُ  نَظَرْ فَ
ـــا،  ـــمَ هُ ـــدُ حَ أَ نِـــي  ـــزَ ـــمَ ـــغَ فَ ــا،  ــمَ ـهُ ــنْـ مِ ـــعَ  ـــلَ ضْ أَ ـــنَ  ـــيْ بَ ـــــونَ  كُ أَ نْ  أَ ـيْــتُ  ــنَّـ ــمَ تَ ـــا،  ـــمَ ـــهُ ـــنَـــانُ سْ أَ
ــا  ـــهِ يَ ـــيْ لَ ـــكَ إِ ـــتُ ـــاجَ ـــا حَ ، مَ ـــمْ ـــعَ : نَ ـــتُ ـــلْ ؟ قُ ـــلٍ ـــهْ ــــا جَ بَ فُ أَ ـــرِ ـــعْ ـــلْ تَ ـــمِّ هَ ـــا عَ : يَ ـــالَ ـــقَ فَ
ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  ــــــذِ الَّ وَ ولَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  سُ رَ ـــبُّ  ـــسُ يَ ـــــهُ  نَّ أَ تُ  ــــرْ ــــبِ خْ أُ  : ـــــالَ قَ ـــــي،  خِ أَ ــــنَ  ابْ
ــا،  ــنَّ ـــلُ مِ ـــجَ َعْ ـــوتَ الأْ ـــمُ ــى يَ ــتَّ هُ حَ ادَ ـــــوَ ادِي سَ ــــوَ قُ سَ ـــارِ ـــفَ ـــهُ لاَ يُ ـــتُ يْ أَ ــئِــنْ رَ هِ لَ ـــدِ بِـــيَ
نْ  ـــبْ أَ ـــشَ نْ ـــمْ أَ ـــلَ ـــا، فَ ـــهَ ـــلَ ـــثْ ـــالَ لِـــي مِ ـــقَ ، فَ ــــــرُ خَ نِـــي الآْ ـــزَ ـــمَ ـــغَ ، فَ لِــــكَ ـــبْـــتُ لِــــذَ ـــجَّ ـــتَـــعَ فَ
ــا  ــمَ ــبُــكُ ــاحِ ا صَ ــذَ لاَ إِنَّ هَ : أَ ــتُ ــلْ ، قُ ــولُ فِــي الــنَّــاسِ ــجُ ــلٍ يَ ــهْ بِــي جَ ــى أَ لَ تُ إِ ــرْ ــظَ نَ
ــا  فَ ــرَ ــصَ ــمَّ انْ ، ثُ هُ ــتَــلاَ ــتَّــى قَ ــاهُ حَ بَ ــرَ ــضَ ــا، فَ ــمَ ــيْــهِ ــيْــفَ اهُ بِــسَ رَ ــدَ ــتَ ــابْ ــانِــي، فَ ــتُــمَ لْ ــأَ ي سَ ــذِ الَّ
ـــدٍ  احِ وَ ـــلُّ  كُ ـــالَ  قَ ؟»  ــهُ ــلَ ــتَ قَ ــا  ــمَ ــكُ يُّ «أَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، اهُ ـــبَـــرَ خْ ـــأَ فَ ولِ اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  سُ رَ ـــى  لَ إِ
ــرَ فِي  ــنَــظَ ، فَ : لاَ ــالاَ ــا؟» قَ ــمَ ــيْــكُ ــيْــفَ ــا سَ ــتُــمَ ــحْ ــسَ ــلْ مَ : «هَ ــالَ ــقَ ، فَ ــتُــهُ ــتَــلْ ــا قَ نَ ــا: أَ ــمَ ــنْــهُ مِ
 ،« ــوحِ ــمُ ــنِ الْــجَ و بْ ــرِ ــمْ ــنِ عَ ــاذِ بْ ــعَ ــهُ لِــمُ ــبُ ــلَ ، سَ ــهُ ــلَ ــتَ ــا قَ ــمَ كُ : «كِــلاَ ــالَ ــقَ ، فَ ــيْــنِ ــفَ ــيْ الــسَّ

.(١) وحِ مُ الجَ بْنِ  و  رِ مْ عَ بْنَ  اذَ  عَ مُ وَ  ، اءَ رَ فْ عَ بْنَ  اذَ  عَ مُ انَا  كَ وَ
يوم  النبيصلى الله عليه وسلم  قال  أنسگ  حديث  من  ومسلم  البخاري   ورو
ــدْ  هُ قَ ـــدَ جَ ـــوَ ــودٍ فَ ــعُ ــسْ ـــنُ مَ ــقَ ابْ ــلَ ــطَ ــانْ ؟» فَ ــلٍ ــهْ ـــو جَ بُ ــعَ أَ ــنَ ــا صَ ــرُ مَ ــظُ ــنْ ـــنْ يَ بــدر: «مَ
 ، يَتِهِ بِلِحْ ذَ  خَ أَ فَ  : ــالَ قَ ؟  لٍ هْ جَ ــو  بُ أَ ــتَ  نْ أَ أَ  : ــالَ قَ  ، دَ ــرَ بَ تَّى  حَ اءَ  رَ فْ عَ نَا  ابْ هُ  بَ رَ ضَ

؟(٢). هُ مُ وْ قَ هُ  تَلَ قَ لٍ  جُ رَ وْ  أَ ؟  وهُ تُمُ تَلْ قَ لٍ  جُ رَ قَ  فَوْ لْ  هَ وَ  : الَ قَ
ص ٦٠١ برقم ٣١٤١، وصحيح مسلم ص ٧٢٧ برقم ١٧٥٢.   (١)
ص ٧٥٣ برقم ٣٩٦٢، وصحيح مسلم ص ٧٢٧ برقم ١٧٥٢.  (٢)

VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<ITM>﴿5 6 7﴾ رقم(٢)٥١٠



٥١١
قتلني(٢). أكار(١)  غير  فلو  مسعود:  لابن  أيضاً  وقال 

وفـــــــــي روايــــــــــــة أخــــــــــر لـــــلـــــبـــــخـــــاري: وهـــــــــل أعـــــــــمـــــــــد(٣) مـــــــن رجـــــل 
٤)؟ ) قتلتموه

وقـــال أيــضــاً لابــن مــســعــود: لــقــد ارتــقــيــت مــرتــقــى صــعــبــاً يــا رويــعــي 
ـــه  بـــــن مـــســـعـــود: لـــلَّ لــــيــــوم؟ قـــــال ا ئـــــرة ا لـــــدا : لـــمـــن ا الـــغـــنـــم، وســـــأل قــــائــــلاً

ولــرســولــه. 
قــتــلــه  قــصــة  صــحــيــحــه  فـــي  الــبــخــاري   رو فــقــد  خــلــف  بـــن  أمــيــة  أمـــا 
ــا  ــابً ــتَ ــفٍ كِ ــلَ خَ ــنَ  ــةَ بْ ــيَّ مَ ــبْــتُ أُ ــاتَ حــديــث عــبــد الــرحــمــن بــن عــوف قــال: كَ مــن 
ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، يــنَــةِ ــدِ ــمَ ــيَــتِــهِ بِــالْ ــاغِ صَ فِــي  ــهُ  ــظَ ــفَ حْ أَ وَ ــةَ  ــكَّ ــيَــتِــي بِــمَ ــاغِ صَ فِــي  ــنِــي  ــظَ ــفَ ــحْ يَ نْ  بِــأَ
ــانَ  كَ ي  ـــذِ الَّ ــكَ  ــمِ بِــاسْ ــنِــي  ــبْ ــاتِ كَ ــنَ  ــمَ حْ الــرَّ فُ  ـــرِ عْ أَ لاَ   : ـــالَ قَ ــنَ  ــمَ حْ الــرَّ تُ  ـــرْ كَ ذَ
ـــتُ  جْ ـــرَ خَ رٍ  ــــدْ مِ بَ ــــوْ يَ فِـــي  ـــانَ  ــا كَ ــمَّ ــلَ فَ و  ـــرٍ ـــمْ ـــدَ عَ ـــبْ ــبْــتُــهُ عَ ــاتَ ــكَ فَ  ، ـــلِـــيَّـــةِ ـــاهِ ـــجَ لْ فِـــي ا
ــتَّــى  حَ جَ  ــــرَ ــــخَ فَ لٌ  هُ بِـــــلاَ ــــرَ ــــصَ بْ ــــأَ فَ ــاسُ  ــــامَ الـــنَّـ ـــيـــنَ نَ حِ  (٥ ) هُ زَ ـــــــــرِ ُحْ ـــلٍ لأِ ـــبَ جَ ــــى  لَ إِ
نْ  إِ تُ  ــوْ ــجَ نَ لاَ  ــفٍ  ــلَ خَ ــنُ  بْ ــةُ  ــيَّ مَ أُ  : ــالَ ــقَ فَ ـــارِ  ـــصَ نْ َ الأْ ــنَ  مِ ــلِــسٍ  ــجْ مَ ــى  ــلَ عَ ـــفَ  قَ وَ
نْ  أَ ــيــتُ  ــشِ خَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ ــا  نَ ــارِ آثَ فِــي  ــارِ  ــصَ نْ َ الأْ ــنَ  مِ يــقٌ  ــرِ فَ ــهُ  ــعَ مَ جَ  ــرَ ــخَ فَ  ، ــةُ ــيَّ مَ أُ ــا  ــجَ نَ
ــا،  ــونَ ــعُ ــبَ ــتْ يَ ــتَّــى  حَ ا  ـــوْ بَ ـــمَّ أَ ، ثُ ــوهُ ــلُ ــتَ ــقَ فَ ــمْ  ــهُ ــلَ ــغَ َشْ ـهُ لأِ ــنَـ بْ ا ــمُ  ــهُ ــتُ لَ ــفْ ــلَّ خَ ــا  ــونَ ــقُ ــحَ ــلْ يَ
الأنصار أصحاب زرع فأشار إلــى تنقيص من قتله منهم  بذلك أن  الأكــار الــزراع وعني   (١)

بذلك.
ص ٧٦٢ برقم ٤٠٢٠ .  (٢)

أعمد يريد أكبر من رجل قتلتموه على سبيل التحقير منه لفعلهم به. قال الحافظ أبو ذر   (٣)
الخشني: وعميد القوم سيدهم شرح السنة النبوية ص ١٦٠.

السيرة النبوية لابن هشام (٢٢٧/٢).  (٤)
أحرزت الشيء إذا حفظته وضممته إليك.  (٥)



٥١٢
ــهِ  ــيْ ــلَ ــتُ عَ ــيْ ــقَ لْ ــأَ فَ  ، كَ ــرَ ــبَ فَ كْ  ـــرُ بْ ا  : ــهُ ــتُ لَ ــلْ ــا قُ ــونَ كُ رَ دْ ــا أَ ــمَّ ــلَ فَ ــيــلاً  ــقِ ـــلاً ثَ جُ ـــانَ رَ كَ وَ
ـــابَ  صَ أَ وَ  ، ــوهُ ــتَــلُ ــتَّــى قَ حَ ــتِــي  ــحْ ـــنْ تَ مِ ــوفِ  ــيُ ــالــسُّ ــوهُ بِ ــلُ ــلَّ ــخَ ــتَ فَ  ، ـــهُ ـــنَـــعَ مْ َ ــي لأِ ــسِ ــفْ نَ
ــرَ  ثَ َ الأْ لِــكَ  ذَ يــنَــا  ــرِ يُ فٍ  ــوْ عَ نِ بْنُ  مَ حْ بْدُ الرَّ عَ ــانَ  كَ وَ  ، ــهِ ــيْــفِ بِــسَ ــلِــي  جْ رِ ــمْ  هُ ــدُ حَ أَ

.(١ ) ــهِ مِ ــدَ ــرِ قَ ــهْ فِــي ظَ
وفـــي روايــــة لابـــن إســحــاق وهـــي تــتــمــه لــهــذه الــقــصــة: قـــال أمــيــة بــن 
الـــرجـــل  مـــن  عبد الإله  يـــا  بـــأيـــديـــهـــمـــا:  آخــــذ  ابـــنـــه  وبـــيـــن  بــيــنــه  وأنـــــا  خـــلـــف 
بــن  حـــمـــزة  ذاك  قـــلـــت:  قــــال:  صـــــدره؟  فـــي  بـــريـــشـــة نـــعـــامـــة  مــنــكــم الــمــعــلــم 
عــبــد الــمــطــلــب، قـــال: ذاك الـــذي فــعــل بــنــا الأفــاعــيــل قـــال عــبــد الــرحــمــن: 
بــلالاً  يــعــذب  الـــذي  وكـــان هــو  مــعــي  بـــلال  رآه  إذ  إنـــي لأقــودهــمــا  ــه  فــوالــلَّ
حــمــيــت  إذا  مـــكـــة  رمـــــضـــــاء(٢)  إلــــى  فـــيـــخـــرجـــه  الإســــــلام  تــــرك  عـــلـــى  بـــمـــكـــة 
فــيــضــجــعــه عــلــى ظــهــره ثــم يــأمــر بــالــصــخــرة الــعــظــيــمــة فــتــوضــع عــلــى صــدره 
أحـــد  بـــــلال:  فـــيـــقـــول  مـــحـــمـــد  ديــــن  تــــفــــارق  أو  هـــكـــذا  تـــــزال  لا  يــــقــــول:  ثــــم 
إن  نـــجـــوت  لا  خـــلـــف  أمية بن  الـــكـــفـــر  رأس  قـــــال:  رآه  فــلــمــا  قـــــال:  أحــــد 
قـــال:  نــجــا  إن  نـــجـــوت  لا  قــــال:  ســـيـــري؟  ـــأَ بِ أَ بـــلال  أي  قـــلـــت:  قــــال:  نـــجـــا، 
قــلــت: أتــســمــع يــا ابــن الــســوداء؟ قــال: لا نــجــوت إن نــجــا قــال: ثــم صــرخ 
إن  نــجــوت  لا  خــلــف  بــن  أمــيــة  الــكــفــر  رأس  أنصار اللَّه  يــا  صــوتــه  بــأعــلــى 
نــجــا قــال: فــأحــاطــوا بــنــا، حــتــى جــعــلــونــا فــي مــثــل الــمــســكــة(٣) أي جــعــلــونــا 
فــي حــلــقــة كــالــســوار وأنــا أذب عــنــه قــال: فــأخــلــف رجــل الــســيــف فــضــرب 

ص ٤٣ برقم ٢٣٠١.  (١)
الرمضاء: الرمل الحار من الشمس.  (٢)

المسكة: السواد من الذيل، الذيل جلدة السلحفاة البرية.  (٣)

VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<ITM>﴿5 6 7﴾ رقم(٢)٥١٢



٥١٣
رجـــــل ابــــنــــه فــــوقــــع وصــــــاح أمــــيــــة صـــيـــحـــة مــــا ســـمـــعـــت بـــمـــثـــلـــهـــا قــــط قــــال: 
ــه مــا أغــنــي عــنــك شــيــئــاً قــال:  فــقــلــت: انـــج بــنــفــســك ولا نــجــاء بـــك، فــو الــلَّ
عبد الرحمن  فــكــان  قـــال:  مــنــهــمــا  فــرغــوا  حــتــى  بــأســيــافــهــم  فــهــبــروهــمــا(١) 

بأسيري(٢). وفجعني  أدراعي  ذهبت  بلالاً  يرحم اللَّه  يقول: 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

. فهبروهما: معناه: قطعوا لحمهما يقال: هبرت اللحم إذا قطعته قطعاً كباراً  (١)
السيرة النبوية لابن هشام (٢٢٣/٢).  (٢)



٥١٤



٥١٥

الكلمة الثانية والثمانون

ÜÈíf÷] <!] <‹â] <|Üç

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

رو الإمـــامـــان الــبــخــاري ومــســلــم مـــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ أن 
ا  اهَ أَحصَ ــن  مَ ــداً  احِ وَ إِلاَّ  ــئَــةً  مِ اسماً  تِسعِينَ  وَ ةً  تَسعَ ــهِ  لِــلَّ «إِنَّ  قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــه تــعــالــى  »(١)، قـــال بــعــضــهــم: ورد ذكـــر الــبــصــيــر فــي كــتــاب الــلَّ ـــةَ ـــنَّ ــــلَ الـــجَ خَ دَ
 ﴾ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  ﴿ تعالى:  قال  مرة،  وأربعين  اثنتين 
 ﴾w  v  u  t  s r  q  p  o  ﴿ تعالى:  وقــال   .[٢٣٣ [الــبــقــرة: 
ـــه بــصــيــر بــالــعــبــاد: أي هــو عــلــيــم بمن  ١٩]. قـــال ابـــن كــثــيــر: والـــلَّ [الــمــلــك: 
ــســأل عــمــا يفعل  يــســتــحــق الــهــدايــة مــمــن يــســتــحــق الــضــلالــة وهـــو الـــذي لا يُ

ورحمته(٢).  لحكمته  إلا  ذاك  وما  يُسألون  وهم 
وإن ســألــت عــن بــصــره فــهــو الــبــصــيــر جــل جــلالــه الـــذي قــد كــمــل في 
ــبْــصــرات فــي أقــطــار الأرض والــســمــاوات  بــصــره أحـــاط بــصــره بــجــمــيــع الــمُ
حــتــى أخــفــى مـــا يــكــون فــيــهــا فــيــر دبــيــب الــنــمــلــة الـــســـوداء عــلــى الــصــخــرة 
وســريــان  والــظــاهــرة  الباطنة  أعضائها  وجميع  الظلماء  الليلة  فــي  الــصــمــاء 
الأشجار  أغــصــان  فــي  المياه  ســريــان   ويــر الدقيقة،  أعضائها  فــي  الــقــوت 

ص ٥٢٦ برقم ٢٧٣٦، وصحيح مسلم ١٠٧٦ برقم ٢٦٧٧.  (١)
تفسير ابن كثير (٣٧/٣).  (٢)

الكلمة الثانية والثمانون



٥١٦
وعـــروقـــهـــا وجــمــيــع الــنــبــاتــات عــلــى اخـــتـــلاف أنـــواعـــهـــا وصــغــرهــا ودقــتــهــا، 
ويــــر نــيــاط عــــروق الــنــمــلــة والــنــحــلــة والــبــعــوضــة وأصـــغـــر مـــن دون ذلــك 
ويـــر خــيــانــات الأعــيــن وتــقــلــبــات الأجـــفـــان وحـــركـــات الــجــنــان ويـــر ما 

السبع(١). السماوات  فوق  ما   ير كما  السبع  الأراضين  تحت 
القيم۴: ابن  قال 

ــــــر دبــــيــــبَ الــنــمــلــةِ ــــــــوَ الـــبـــصـــيـــرُ يَ هُ الـــســـوداءِ تــحــتَ الــصــخــرِ والـــصـــوانِوَ
ي القوتِ في أعضائِها  مجارِ ــرَ ـــــانِويَ ـــــيَ ـــــعَ ــــهــــا بِ  عـــــــــــروقَ بــــيــــاضِ ـــــــــــــرَ ويَ
ــا ــهَ ــظِ ــلــحْ  خـــيـــانـــاتِ الـــعـــيـــونِ بَ ـــــــرَ ـــبَ الأجــــفــــان(٢)ويَ ـــلُّ ـــقَ اكَ تَ  كـــــــذَ ـــــــرَ ويَ

الدين: في  المؤيد  وقال 
ــا ــهَ ــنــاحَ ــــدَّ الــبــعــوضِ جَ  مَ ــــرَ ــــنْ يَ ـــا مَ ـــــلِيَ ـــــيَ ـــيـــمِ الأَلْ ـــهِ ــــلِ الـــبَ ــــيْ فــــي ظـــلـــمـــةِ الــــلَّ
ــا هَ ــرِ ــحْ ــا فِــي نَ ــهَ (٣) عــروقِ  نِـــيَـــاطَ ـــرَ ـــلِويَ ــــكَ الـــعـــظـــامِ الـــنُـــحَّ ــــن تِــــلْ ــــخَّ مِ والــــمُ
ــــا  ـــــو بِــــهَ ـــــحُ ـــــمْ ــــــةٍ تَ بَ ــــــوْ ــــــتَ ـــــلـــــيَّ بِ ـــــــنْ عَ ـــــــنُ مــــــانِ الأولِامْ ـــــي الــــــزَّ ــــي فِ ــــنِّ ــــــــانَ مِ ـــــا كَ مَ

العظيم: الاسم  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 
ــه لأنـــه وصـــف نــفــســه بــذلــك وهـــو أعــلــم  : إثــبــات صــفــة الــبــصــر لــلَّ أولاً
بــنــفــســه، وصـــفـــة الـــبـــصـــر مـــن صـــفـــات الـــكـــمـــال كــصــفــة الـــســـمـــع فــالــمــتــصــف 

 ©  ¨  §  ¦  ﴿ تــعــالــى:  قــال  بــذلــك،  يتصف  لا  ممن  أكــمــل  بهما 
.[٥٠ ®﴾ [الأنعام:   ¬  « ª

موارد الأمان ص ٢٧.  (١)
النونية (٢١٥/٢) لابن القيم بشرح ابن عيسى.  (٢)

قال في اللسان: النياط: الفؤاد، والنياط عرق علق به القلب من الوتين (٤١٨/٧).  (٣)
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٥١٧
وقـــال تــعــالــى مــوبــخــاً لــلــكــفــار ومــســفــهــاً عــقــولــهــم لــعــبــادتــهــم الأصــنــام 

 Ç  Æ  Å  Ä Ã  Â  Á  À﴿ الـــجـــامـــدة:  الـــحـــجـــارة  مـــن  هـــي  الـــتـــي 
 ﴾Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê É  È
لأنــكــم تــســمــعــون  الأصـــنـــام  هـــذه  مـــن  أي أنــتــم أكــمــل   .[١٩٥ [الأعــــــراف: 

منها؟! أفضل  وأنتم  تعبدونها  فكيف  وتبصرون 
بمن  بصير  خبير  عــبــاده  بــأحــوال  بصير  وتــعــالــى  تــبــارك  ــه  الــلَّ أن   : ثــانــيــاً
بالغنى  حاله  يصلح  بمن  بصير  يستحقها  لا  ممن  منهم،  الهداية  يستحق 

 |  {  z  y  x﴿ تعالى:  قال  بذلك،  حاله  يفسد  وبمن  والمال 
 :الــــشــــور]  ﴾ª  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
٢٧]. وهــــو بــصــيــر بــالــعــبــاد شــهــيــد عــلــيــهــم الـــصـــالـــح مــنــهــم والـــفـــاســـق قــال 
 ﴾@  ?  >  =  < ;  :  9  8  7  6  5  ﴿ تــعــالــى: 

 Ø  ﴿ قــــال تـــعـــالـــى:  خــبــيــر بــأعــمــالــهــم وذنـــوبـــهـــم،  بــصــيــر   .[٢ [الـــتـــغـــابـــن: 
أتـــم  عــلــيــهــا  وســيــجــزيــهــم   .[١٧ [الإســــــــراء:   ﴾Ý  Ü  Û  Ú  Ù

الجزاء(١).
ـــه بــصــيــر حــمــلــنــا ذلـــك عــلــى حــفــظ الـــجـــوارح  : إذا عــلــمــنــا أن الـــلَّ ثــالــثــاً
خشيته  على  أيضاً  وحملنا  اللَّه،  يرضي  لا  ما  كل  عن  القلوب  وخطرات 
فــــي الــــســــرو الـــعـــلانـــيـــة فــــي الـــغـــيـــب والــــشــــهــــادة لأنــــه يــــرانــــا عـــلـــى كــــل حــــال، 

 h  g﴿ :فـــكـــيـــف نــعــصــيــه مــــع عــلــمــنــا بـــاطـــلاعـــه عـــلـــيـــنـــا؟! قـــــال تـــعـــالـــى
أنــه  عــلــم  ومـــن   .[٢١٩  -  ٢١٨ [الـــشـــعـــراء:   ﴾n  m  l j  i

النهج الأسمى في شرح أسماء اللَّه الحسنى (٢٣٧/١).   (١)



٥١٨
يــــراه أحــســن عــمــلــه وعـــبـــادتـــه. رو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حــديــث أبــي 
اهُ  ـــرَ ــكَ تَ نَّ ــأَ ــهَ كَ ــدَ الــلَّ ــبُ ــعْ نْ تَ هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال عــن الإحــســان: «أَ

.(١)« اكَ رَ يَ هُ  إِنَّ فَ اهُ  رَ تَ نْ  تَكُ لَمْ  إِنْ  فَ
وتـــيـــهـــاصلى الله عليه وسلم لأنــا  قـــال الــــنــــووي۴: هـــذا مـــن جـــوامـــع الــكــلــم الــتــي أُ
لــو قــدرنــا أن أحــدنــا قــام فــي عــبــادة وهــو يــعــايــن ربــهچ لــم يــتــرك شــيــئــاً مما 
بظاهره  واجتماعه  السمت،  وحسن  والــخــشــوع  الخضوع  مــن  عليه  يقدر 

به(٢). أتى  إلا  وجوهها  أحسن  على  بتتميمها  الاعتناء  وعلى  وباطنه 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آل  وعلى 

ص ٣٦ برقم ٨.  (١)
شرح صحيح مسلم للنووي (١٥٧/١ - ١٥٨).  (٢)
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٥١٩

الكلمة الثالثة والثمانون

oËÇu <|Üç

Ö^«÷] <Ó÷c <kÈf€÷] <‹‚]Êa <‡ËÑ÷] <Ìm¯n÷]

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد. ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

ــــه بــــن عـــمـــر بــن  فـــقـــد رو الــــبــــخــــاري ومـــســـلـــم مــــن حـــديـــث عـــبـــد الــــلَّ
ـــطٍ  هْ ـــةُ رَ ثَ ـــلاَ ــقَ ثَ ــلَ ــطَ ــهصلى الله عليه وسلم يــقــول: «انْ الــخــطــابک قـــال: ســمــعــت رســـول الــلَّ
تْ  رَ ـــدَ ـــحَ ـــانْ ، فَ ـــوهُ ـــلُ خَ ـــدَ ــــارٍ فَ ــــى غَ ـيــتَ إِلَ ــبِـ ا الْــمَ وُ وَ ـــتَّـــى أَ ، حَ ـــمْ ـــكُ ـــلَ ـــبْ ــــانَ قَ ـــنْ كَ ـــمَّ مِ
هِ  ــذِ هَ ــنْ  مِ مْ  يكُ نْجِ يُ لاَ  ــهُ  إِنَّ ــالُــوا:  ــقَ فَ  ، ــارَ ــغَ الْ مُ  يْهِ لَ عَ تْ  ــدَّ ــسَ فَ ــبَــلِ  الْــجَ ــنَ  مِ ةٌ  ــرَ ــخْ صَ
ــمَّ  ــهُ : الــلَّ ــمْ ــنْــهُ ـــلٌ مِ جُ ــالَ رَ ــقَ ، فَ ــمْ ــالِــكُ ــمَ عْ ــالِــحِ أَ ــهَ بِــصَ ــوا الــلَّ عُ ــدْ نْ تَ ةِ إِلاَّ أَ ــرَ ــخْ الــصَّ
 ، ـــالاً لاَ مَ ـــلاً وَ هْ ــا أَ ــمَ ــهُ ــلَ ــبْ ـقُ قَ ــبِـ غْ ــنْــتُ لاَ أَ كُ ، وَ انِ ــيــرَ ــبِ ــانِ كَ ــخَ ــيْ انِ شَ ــــوَ بَ ـــانَ لِــي أَ كَ
ا  مَ لَهُ بْتُ  لَ فَحَ ــا،  ــامَ نَ تَّى  حَ ا  مَ يْهِ لَ عَ حْ  رِ أُ ــمْ  ــلَ فَ ــا  مً ــوْ يَ ءٍ  ــيْ شَ ــبِ  ــلَ طَ فِــي  بِــي   َــنَــأ فَ
 ، ـــالاً وْ مَ ـــلاً أَ هْ ــا أَ ــمَ ــهُ ــلَ ــبْ ـقَ قَ ــبِـ غْ نْ أَ ـــتُ أَ هْ ـــرِ كَ ، وَ ــنِ ــيْ ــمَ ــائِ ــا نَ ــمَ ــهُ تُ ــدْ جَ ــوَ ــا فَ ــمَ ــهُ ــوقَ ــبُ غَ
ظَا  تَيْقَ اسْ فَ  ، رُ جْ الْفَ قَ  رَ بَ تَّى  حَ ا  مَ اظَهُ تِيقَ اسْ تَظِرُ  نْ أَ يَّ  دَ يَ لَى  عَ حُ  دَ الْقَ وَ بِثْتُ  لَ فَ
نَّا  جْ عَ ــرِّ ــفَ : فَ ــكَ ــهِ جْ ــاءَ وَ ــتِــغَ لِـــكَ ابْ ــتُ ذَ ــلْ ــعَ ــنْــتُ فَ ــمَّ إِنْ كُ ــهُ ــا، الــلَّ ــمَ ــهُ ــبُــوقَ ــا غَ بَ ــرِ ــشَ فَ
 ،« وجَ ــرُ الْــخُ تَطِيعُونَ  سْ يَ لاَ  يْئًا  شَ تْ  جَ رَ فَ انْ فَ ةِ،  ــرَ ــخْ الــصَّ هِ  ــذِ هَ ــنْ  مِ فِيهِ  نُ  نَحْ ــا  مَ
ـــبَّ  ــتْ أَحَ ــانَ ، كَ ـــمٍّ ــتْ لِــي بِــنْــتُ عَ ــانَ ــمَّ كَ ــهُ : الــلَّ ــــرُ خَ ــــالَ الآْ قَ صلى الله عليه وسلم: «وَ ــبِــيُّ ـــالَ الــنَّ قَ
ــنَ  ــةٌ مِ ــنَ ــا سَ ــتْ بِــهَ ــمَّ لَ ــتَّــى أَ ــنِّــي حَ ــتْ مِ ــنَــعَ ــتَ ــامْ ــا فَ ــهَ ــسِ ــفْ ــنْ نَ ــا عَ ــهَ تُ دْ ــأَرَ ، فَ ـــيَّ الــنَّــاسِ إِلَ
ــنِــي  ــيْ ــيَ بَ ــلِّ ــخَ نْ تُ ــى أَ ــلَ ـــارٍ عَ يـــنَ ـــةَ دِ ـــئَ مِ يــنَ وَ ــرِ ــشْ ــا عِ ــهَ ــتُ ــيْ ــطَ ــأَعْ ــنِــي فَ تْ ــاءَ ــجَ ، فَ ــنِــيــنَ الــسِّ
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نْ  أَ ــــكَ  لَ ـــــلُّ  حِ أُ لاَ   : ـــتْ ـــالَ قَ ــا  ــهَ ــيْ ــلَ عَ تُ  رْ ــــــدَ قَ ا  إِذَ ـــتَّـــى  حَ ــتْ  ــلَ ــعَ ــفَ فَ ــا،  ــهَ ــسِ ــفْ نَ ـــنَ  ـــيْ بَ وَ
ا  نْهَ ــتُ عَ فْ ــرَ ــصَ ــانْ ــا، فَ ــيْــهَ ــلَ ــوعِ عَ قُ ــوُ ــنَ الْ ــتُ مِ جْ ــرَّ ــتَــحَ ، فَ ــهِ ــقِّ ــمَ إِلاَّ بِــحَ ــاتَ ــضَّ الْــخَ ــفُ تَ
نْتُ  كُ إِنْ  مَّ  هُ اللَّ ا،  طَيْتُهَ عْ أَ ي  ــذِ الَّ ــبَ  هَ الــذَّ ــتُ  كْ ــرَ تَ وَ  ، ــيَّ إِلَ الــنَّــاسِ  ــبُّ  أَحَ ــيَ  هِ وَ
ــرَ  ــيْ ةُ غَ ــرَ ــخْ ــتِ الــصَّ جَ ــرَ ــفَ ــانْ ، فَ ــنُ فِــيــهِ ــحْ ــا نَ ــنَّــا مَ جْ عَ ــرُ ــافْ ــكَ فَ ــهِ جْ ــاءَ وَ ــتِــغَ ــتُ ابْ ــلْ ــعَ فَ
مَّ  هُ اللَّ  : الثَّالِثُ الَ  قَ «وَ صلى الله عليه وسلم:  النَّبِيُّ الَ  قَ ا»،  نْهَ مِ وجَ  رُ الْخُ تَطِيعُونَ  سْ يَ لاَ  مْ  هُ نَّ أَ
ــهُ  ي لَ ــذِ كَ الَّ ــرَ ـــدٍ تَ احِ ــلٍ وَ جُ ــرَ رَ ــيْ ــمْ غَ هُ ــرَ ــمْ أَجْ ــتُــهُ ــيْ ــطَ ــأَعْ اءَ فَ ـــرَ جَ تُ أُ ــرْ ــأْجَ ــتَ ــي اسْ إِنِّ
 : الَ قَ فَ ينٍ  حِ دَ  عْ بَ نِي  اءَ فَجَ  ، الُ وَ َمْ الأْ نْهُ  مِ تْ  ثُرَ كَ تَّى  حَ هُ  رَ أَجْ تُ  رْ ثَمَّ فَ  ، بَ هَ ذَ وَ
ـــلِ  بِ ِ ـــنَ الإْ كَ مِ ــــرِ جْ ـــنْ أَ  مِ ـــرَ ــا تَ ـــلُّ مَ : كُ ـــهُ ــتُ لَ ــلْ ــقُ ي، فَ ــــرِ جْ ـــيَّ أَ دِّ إِلَ ــهِ أَ ــدَ الــلَّ ــبْ ــا عَ يَ
لاَ  إِنِّي   : لْتُ قُ فَ بِي،  ئ  زِ تَهْ تَسْ لاَ  هِ  اللَّ بْدَ  عَ ا  يَ  : الَ قَ فَ  ، قِيقِ الرَّ وَ نَمِ  الْغَ وَ رِ  الْبَقَ وَ
نْتُ  كُ ــإِنْ  فَ مَّ  هُ اللَّ يْئًا،  شَ نْهُ  مِ كْ  ــتْــرُ يَ مْ  لَ فَ  ، هُ تَاقَ اسْ فَ هُ  لَّ كُ هُ  ــذَ ــأَخَ فَ  ، بِــكَ ئُ  ــزِ ــتَــهْ سْ أَ
ةُ  ــرَ ــخْ ــتِ الــصَّ جَ ــرَ ــفَ ــانْ ، فَ ــنُ فِــيــهِ ــحْ ــا نَ ــنَّــا مَ جْ عَ ــرُ ــافْ ــكَ فَ ــهِ جْ ــاءَ وَ ــتِــغَ لِـــكَ ابْ ــتُ ذَ ــلْ ــعَ فَ

 .(١)« ونَ شُ مْ يَ وا  جُ رَ فَخَ
كثيرة. وعبر  فوائد  الحديث  هذا  وفي 

ــفــرج  : فــضــيــلــة بــر الــوالــديــن وأنـــه مــن الأعــمــال الــصــالــحــة الــتــي تُ أولاً
 m  l  k  j  i  h  g﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  الــــكــــربــــات،  بـــهـــا 
ـــه بــن  الـــلَّ عــبــد  حــديــث  وفـــي الــصــحــيــحــيــن مـــن   .[٢٣ n﴾ [الإســـــراء: 
ةُ  لاَ «الصَّ قال:  اللَّه؟  إلى  أحب  العمل  أي  النبيصلى الله عليه وسلم  سألت  قال:  مسعود 
» قـــال: ثــم أي؟ قــال:  يـــنِ الِـــدَ ـــمَّ بِـــرُّ الـــوَ ــا» قـــال: ثــم أي؟ قـــال: «ثُ قــتِــهَ ــى وَ ــلَ عَ

.(٢)« هِ بِيلِ اللَّ سَ فِي  ادُ  هَ «الجِ
٤٢٣ - ٤٢٤ برقم ٢٢٧٢، وصحيح مسلم ص ١٠٩٦ رقم ٢٧٤٣.  (١)

ص ١٢١ برقم ٥٢٧، وصحيح مسلم ٦٢ برقم ٨٥.  (٢)
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: فــضــيــلــة الــعــفــة عــن الــزنــا وأن الإنـــســـان إذا عــف عــن الــزنــا مع  ثــانــيــاً
حديث  مــن  الصحيحين  وفــي  الأعــمــال،  أفضل  مــن  ذلــك  فــإن  عليه  قــدرتــه 
ظِلَّ  لاَ  مَ  وْ يَ هِ  ظِلِّ فِي  هُ  اللَّ مُ  هُ ظِلُّ يُ ةٌ  بْعَ «سَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي 
 : ــالَ ــقَ ــالٍ فَ ــمَ جَ ــبٍ وَ ــنْــصِ اتُ مَ ةٌ ذَ أَ ـــرَ ــهُ امْ ــتْ عَ ـــلٌ دَ جُ رَ »، وذكــر منهم: «وَ ــهُ إِلاَّ ظِــلُّ

.(١)« هَ اللَّ افُ  أَخَ إِنِّي 
: في الحديث دليل على فضل الأمانة وإصلاح العمل للغير فإن  ثالثاً
المال  هذا  ويبقي  أجره  يعطيه  أن  الأجير  جاءه  لما  بإمكانه  كان  الرجل  هذا 
له،  أجــرة  أثمر  ما  كل  أعطاه  له  ونصحه  لأخيه  وإخــلاصــه  لأمانته  ولكن  له 

قال تعالى: ﴿R Q P O N﴾ [المؤمنون: ٨].
ـــدفـــع بـــهـــا الـــمـــكـــاره الـــدعـــاء  : أن مـــن أعـــظـــم الأســــبــــاب الـــتـــي تُ رابــــعــــاً

 ¼  »﴿ تعالى:  قــال  لهم،  واستجاب  هــؤلاء  دعــاء  سمع  فإن اللَّه 
 É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á À  ¿  ¾  ½

.[١٨٦ Í﴾ [البقرة:   Ì  Ë  Ê
: أن الإخــــلاص مــن أســبــاب تــفــريــج الــكــربــات لأن كــل واحــد  خــامــســاً

منهم يقول: اللَّهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه.
: مشروعية التوسل إلى اللَّه بالعمل الصالح فإن كل واحد منهم  سادساً

توسل إلى اللَّه بعمله الصالح أن اللَّه يزيل عنهم ما بهم من الضر والشدة.
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
ص ٢٧٧ برقم ١٤٢٣، وصحيح مسلم ص ٣٩٧ برقم ١٠٣١.  (١)
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ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

الــدروس  منها  لــنــأخــذ  الــمــاضــيــة  الأمــم  قــصــص  علينا  ــه  الــلَّ قــص  فلقد 
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡﴿ تعالى:  قال  والعبر، 
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﴾ [القصص].  È  Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
بني  من  كان  وأنــه  به  فُعل  وما  فعل  وما  قــارون  حال  عن  تعالى  يخبر 
بما  ــلــوا عــلــى العالمين ولــكــنــه بــغــى عــلــى قــومــه وطــغــى  ــضِّ فُ الــذيــن  إســرائــيــل 
شيئاً  الأمــوال  كنوز  من  اللَّه  وأعطاه  المطغية،  العظيمة  الأمــوال  من  أُوتيه 
إلى  العشرة  مــن  والعصبة  الــقــوة  أولــي  بالعصبة  لتنوء  مفاتحه  إن  مــا  كثيراً 
لتثقل  أمــوالــه  خــزائــن  مــفــاتــح  إن  حــتــى  أي  ذلــك  ونــحــو  السبعة  إلــى  التسعة 
وقال  بالخزائن؟  ظنك  فما  المفاتيح  هذه  أي  حملها  عن  القوية  الجماعة 
ــه لا يحب  لــه قــومــه: لا تــفــرح بــهــذه الــدنــيــا الــعــظــيــمــة وتــفــتــخــر بــهــا، فـــإن الــلَّ
تــتــصــدق  أن  نـــأمـــرك  فـــلا   ﴾ Æ Å  Ä  Ã  Â  Á﴿ بــهــا،  الــفــرحــيــن 
وأحسن  بدنياك  واستمتع  لآخرتك،  أنفق  بل  ضائعاً،  وتبقى  مالك  بجميع 
اللَّه  بمعاصي  والعمل  بالتكبر   ﴾ Ò Ñ  Ð  Ï  Î  Í﴿ ــه  الــلَّ عــبــاد  إلــى 
أدركت  إنما  أي   ﴾ ' &  %  $  #  "﴿  : قائلاً قومه  على  قارون  ورد 
على  يوم  ذات  «وخــرج  المكاسب  بوجوه  ومعرفتي  بكسبي  الأمــوال  هذه 

 G  F﴿ وغضارتها  وبهجتها  الدنيا  زينة  جمعت  هيئة»  بأحسن  قومه 
 T  S  R  Q  P  O  N مـــثـــل  لـــنـــا   K  J  I  H
ونـــظـــروا  الأشــــيــــاء  حـــقـــائـــق  عـــرفـــوا  الـــذيـــن   ﴾Y  X  W  V  U
ومحبته  الــعــبــادة  لــذة  مــن  الــعــاجــل   ﴾\  [  Z﴿ الــدنــيــا  بــاطــن  إلــى 
والإنــــابــــة والإقــــبــــال عــلــيــه والآجـــــل مـــن الــجــنــة ومــــا فــيــهــا خــيــر مــمــا تــمــنــيــتــم 

الصابرون. إلا  لذلك  يوفق  ولا  فيه  ورغبتم 
فــلــمــا انـــتـــهـــت بــــقــــارون حـــالـــة الـــبـــغـــي والـــفـــخـــر وازيــــنــــت الـــدنـــيـــا عــنــده 
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٥٢٥
ــه بــه وبــــداره الأرض، فــمــا كـــان لــه مــن جــمــاعــة  بــغــتــه الـــعـــذاب فــخــســف الــلَّ
تمنوا  الــذيــن  عــرف  ثــم  انتصر،  ولا  نصر  فما  ينصرونه  جنود  أو  عصبة  أو 
على  الرزق  يضيق  اللَّه  أن  الدنيا  الحياة  يريدون  الذين  من  بالأمس  مكانه 
على  دليلاً  ليس  لــقــارون  بسطه  أن  وعلموا  يشاء،  لمن  ويبسطه  يشاء  من 
حالهم  أصبح  وإلا  قولهم  على  يعاقبهم  فلم  عليهم  ــنَّ  مَ ــه  الــلَّ وأن  محبته 

اللَّه. لعنه  كقارون  الهلاك 
ـــه تــعــالــى حــــال قـــــارون ومــــا صـــــارت إلـــيـــه عــاقــبــة أمـــره  ولـــمـــا ذكــــر الـــلَّ
رفعة  أي  علوا  يريدون  لا  الذين  دار  أنها  وأخبر  الآخــرة،  الــدار  في  رغّب 
وهؤلاء  المعاصي،  لجميع  شامل  وهذا  فساداً  ولا  اللَّه  عباد  على  وتكبراً 

 2  1﴿ تعالى:  قال  كما  الحميدة  العاقبة  لهم  الذين  المتقون  هم 
.(١)[٣٥ 4﴾ [الزخرف:   3
الكريمات: الآيات  فوائد  ومن 

يستخدمه  لم  إذا  صاحبه  على  وحسرة  وبــالاً  يكون  المال  إن   : أولاً
 L  K  J  I  H  G﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ــــه،  الــــلَّ طـــاعـــة  فـــي 
 Y  X W  V  U  T  S  R  Q  P O  N  M
 "  !  ﴿ تعالى:  وقــال   .[٣٦ [﴾ [الأنــفــال:   \  [  Z
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & %  $  #

.[٥٥ 2﴾ [التوبة:   1
العبد،  عن  ورضــاه  اللَّه  محبة  على  دليلاً  ليست  المال  كثرة  إن   : ثانياً

تفسير ابن سعدي ص ٥٩٤ - ٥٩٥.  (١)



٥٢٦
 É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
٥٦]. رو الإمام أحمد في مسنده من حديث   - ٥٥ Ê﴾ [المؤمنون: 
ــا  نــيَ ـــنَ الــدُّ ــبــدَ مِ ــعــطِــي الــعَ ــهَ يُ يــــتَ الــلَّ أَ ا رَ عقبة بــن عــامــر أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «إِذَ
رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم:  تلا  ثم   « اجٌ اســتِــدرَ نهُ  مِ لِــكَ  ذَ ا  إِنَّمَ فَ يهِ  اصِ عَ مَ لَى  عَ يمٌ  قِ مُ ــوَ  هُ وَ

  Ö      Õ   Ô    Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë    Ê ﴿
×  Þ  Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø﴾ [الأنعام](١).

: أن الـــمـــعـــاصـــي قـــد تــعــجــل عــقــوبــتــهــا فـــي الـــدنـــيـــا قـــبـــل الآخــــرة  ثـــالـــثـــاً
ـــه بـــالـــعـــذاب بــالــخــســف فــجــعــلــه عـــبـــرة لـــلآخـــريـــن، قــال  فـــقـــارون عــاجــلــه الـــلَّ

 :  9  8  7  6  5  4  3 2  1  0﴿ تــــعــــالــــى: 
 ﴾D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

.[٤٠ [العنكبوت: 
يشاء  من  على  ويضيق  يشاء  لمن  الرزق  يبسط  تعالى  اللَّه  إن   : رابعاً

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®﴿ تعالى:  قال  منه،  بالغة  لحكمة 
.[٦٢ [العنكبوت:   ﴾¶

: إن هــــذا الـــمـــال عــــرض زائــــل ومـــتـــاع مـــفـــارق، قــــال تــعــالــى:  خـــامـــســـاً
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿
 R Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H  G  F  E D
 `  _  ^  ]  \  [ Z  Y  X  W  V  U  T  S

.[٢٠ a﴾ [الحديد: 

مسند الإمام أحمد (٥٤٧/٢٨) برقم ١٧٣١١ وقال محققوه: حديث حسن.  (١)
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٥٢٧
أن  مـــــالـــــكگ  بـــــن  أنـــــــس  حـــــديـــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   رو
هُ  تْبَعُ يَ  : ــدٌ احِ وَ هُ  عَ مَ بْقَى  يَ وَ ــنَــانِ  اثْ عُ  جِ يَرْ فَ ــةٌ  ثَ ــلاَ ثَ يِّتَ  الْمَ تْبَعُ  «يَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(١)« هُ لُ مَ عَ بْقَى  يَ وَ  ، الُهُ مَ وَ هُ  لُ هْ أَ عُ  جِ يَرْ فَ  ، هُ لُ مَ عَ وَ الُهُ  مَ وَ هُ  لُ هْ أَ
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ١٢٤٨ برقم ٦٥١٤، وصحيح مسلم ص ١١٨٨ برقم ٢٩٦٠.  (١)



٥٢٨



٥٢٩

الكلمة الخامسة والثمانون

ÜŞ€÷] <ŸÊàfi

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

المباركة،  الأمــطــار  هــذه  نــزول  بــعــبــاده:  ورحمته  ــه  الــلَّ فضل  مــن  فــإن 
 ﴾x  w  v  u  t  s  r  q  p  o﴿ تــعــالــى:  قـــال 

 (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال   .[٩ [ق: 
 ﴾  8  7  6  5  4  3 2  1  0  /  .  - ,  +  *  )

.[٣٩ [فصلت: 
قـــال ابـــن الــقــيــم۴: «ثـــم تــأمــل الــحــكــمــة الــبــالــغــة فـــي إنـــزالـــه بــقــدر 
عــلــيــهــا  تــتــابــعــه  وكـــــان   - مـــنـــه  حــاجــتــهــا  الأرض  أخـــــذت  إذا  حـــتـــى  الـــحـــاجـــة 
بــعــد ذلـــك يــضــرهــا - أقــلــع عــنــهــا وأعــقــبــه بــالــصــحــو فــهــمــا - أعــنــي الــصــحــو 
كــان  أحــدهــمــا  دام  ولــو  صــلاحــه،  فــيــه  لــمــا  الــعــالــم  عــلــى  يعتقبان  والتغييم - 
فــيــه فــســاده، فــلــو تــوالــت الأمــطــار لأهــلــكــت مــا عــلــى الأرض، ولـــو زادت 
والخضروات  الــزروع  وعفنت  والثمار،  الحبوب  أفسدت  الحاجة  على 
ــــرت الــــهــــواء، فـــحـــدثـــت ضـــــروب مـــن الأمــــــراض،  ــــــــت الأبــــــدان وخــــثَّ خَ رْ وأَ
لجفت  الصحو  دام  ولو  والسبل،  المسالك  وتقطعت  المآكل  أكثر  وفسد 
والأوديــة  والأنــهــار  والآبــار  العيون  معين  وانقطع  الــمــاء،  وغيض  الأبــدان 
الأبدان،  وجفت  الأرض،  على  ما  فيبس  الهواء،  واحتدم  الضرر،  وعظم 

الكلمة الخامسة والثمانون



٥٣٠
، وأحـــــدث ذلــــك ضــــروبــــاً مـــن الأمــــــراض عـــســـرة الـــــزوال،  ـــبْـــسُ وغـــلـــب الـــيُ
فــاقــتــضــت حــكــمــة الــلــطــيــف الــخــبــيــر أن عــاقــب بــيــن الــصــحــو والــمــطــر عــلــى 
عادية  منهما  واحــد  كل  ودفــع  الــهــواء،  وصــح  الأمــر،  فاعتدل  العالم،  هــذا 

وصلح»(١). العالم  أمر  واستقام  الآخر، 
ومسلم  البخاري  رواه  ما  المطر  نزول  عند  تقال  التي  الأذكــار  ومن 
ـــا  ـــنَ ــــى لَ ــــلَّ فــــي صــحــيــحــيــهــمــا مــــن حـــديـــث زيـــــد بــــن خـــالـــد الـــجـــهـــنـــي قــــــال: صَ
 ، يْلَةِ اللَّ نَ  مِ انَتْ  كَ اءٍ  مَ سَ رِ  إِثْ لَى  عَ بِيَةِ  يْ دَ بِالْحُ بْحِ  الصُّ ةَ  لاَ صَ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
؟»  ـــمْ ـــكُ بُّ ـــالَ رَ ا قَ ــــاذَ ونَ مَ رُ ـــــدْ ـــلْ تَ : «هَ ـــالَ ـــقَ ـاسِ فَ ــى الــنَّـ ــلَ ـــبَـــلَ عَ قْ فَ أَ ـــرَ ـــصَ ــا انْ ــمَّ ــلَ فَ
ا  مَّ أَ فَ  ، افِرٌ كَ وَ بِي  نٌ  مِ ؤْ مُ بَادِي  عِ نْ  مِ بَحَ  «أَصْ  : الَ قَ  ، لَمُ عْ أَ هُ  ولُ سُ رَ وَ هُ  وا: اللَّ الُ قَ
 ، كَبِ وْ بِالْكَ افِرٌ  كَ وَ بِي  نٌ  مِ ؤْ مُ لِكَ  ذَ فَ  ، تِهِ مَ حْ رَ وَ هِ  اللَّ لِ  ضْ بِفَ ا  نَ طِرْ مُ  : الَ قَ نْ  مَ

 .(٢)« كَبِ وْ بِالْكَ نٌ  مِ ؤْ مُ وَ بِي  افِرٌ  كَ لِكَ  ذَ فَ ا،  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ ءِ  بِنَوْ  : الَ قَ نْ  مَ ا  مَّ أَ وَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عائشةڤ  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   ورو
فــي  مــســلــم   ورو ــــا»(٣).  ــــعً ــــافِ نَ ـــا  ـــبً ـــيِّ صَ ـــمَّ  ـــهُ «الـــلَّ قــــال:  الــمــطــر   رأ إذا  كــــان 
ــهِصلى الله عليه وسلم  ـــولِ الــلَّ سُ ــعَ رَ ــنُ مَ ــحْ نَ ــنَــا وَ ــابَ صحيحه مــن حــديــث أنــسگ قــال: أَصَ
ا  يَ نَا:  لْ قُ فَ رِ  طَ مَ الْ ــنَ  مِ ــهُ  ــابَ أَصَ تَّى  حَ  ، ــهُ بَ ــوْ ثَ الــلَّــهِصلى الله عليه وسلم  ــولُ  سُ رَ رَ  سَ فَحَ  : ــالَ قَ رٌ  طَ مَ
الَى»(٤)(٥). عَ تَ هِ  بِّ بِرَ دٍ  هْ عَ يثُ  دِ حَ هُ  َنَّ «لأِ  : الَ قَ ا؟  ذَ هَ تَ  نَعْ صَ لِمَ   ! هِ اللَّ ولَ  سُ رَ

رواه  الـــــــــذي  الـــــحـــــديـــــث  فــــفــــي  الــــمــــطــــر  بــــــنــــــزول  مـــــوكـــــل  ومــــيــــكــــائــــيــــل 
مفتاح دار السعادة (٩٩/٢).  (١)

ص ١٧٢ برقم ٨٤٦، وصحيح مسلم ص ٥٩ برقم ٧١.  (٢)
ص ٢٠٥ برقم ١٠٣٢.  (٣)

ص ٣٤٧ برقم ٨٩٨.  (٤)
معناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق اللَّه تعالى لها فيتبرك بها.  (٥)
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٥٣١
الإمــــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث ابـــن عــبــاس قـــال: أقــبــلــت يــهــود إلــى 
أشـــيـــاء،  خــمــســة  عـــن  نــســألــك  إنــــا  الـــقـــاســـم  أبــــا  يـــا  فـــقـــالـــوا:  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم 
فـــإن أنــبــأتــنــا بــهــن، عــرفــنــا أنـــك نــبــي واتــبــعــنــاك؛ وفـــي آخـــر الــحــديــث قــالــوا: 
إنــه لــيــس مــن نــبــي إلا لــه مــلــك يــأتــيــه بــالــخــبــر فــأخــبــرنــا مــن صــاحــبــك؟ قــال: 
والـــقـــتـــال  يـــنـــزل بـــالـــحـــرب  الــــــذي  ذاك  جـــبـــريـــل!  گ» قــــالــــوا:  يـــــلُ ـــــبـــــرِ «جِ
ونـــــا، لـــو قـــلـــت: مــيــكــائــيــل الـــــذي يـــنـــزل بـــالـــرحـــمـــة والـــنـــبـــات  ـــــدُ والــــعــــذاب عَ

.(١)﴾^   ]  \   [﴿ اللَّهڬ:  فأنزل  لكان،  والقطر 
ويــشــرع لــلــمــســلــم أن يــكــثــر مــن الـــدعـــاء عــنــد نـــزول الــمــطــر، لــمــا رواه 
قــــال:  الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــــرســــلاً  مـــكـــحـــول  حــــديــــث  مــــن  الأم  فــــي  الـــشـــافـــعـــي 
ولِ  ـــزُ نُ ةِ، وَ ــلاَ ـــةِ الــصَّ ـــامَ إِقَ ، وَ ــيُــوشِ ــاءِ الــجُ ــنــدَ الــتِــقَ ــاءِ عِ عَ ــةَ الــدُّ ــابَ ــوا اســتِــجَ ــبُ «اطــلُ

 .(٢)« يثِ الغَ
فــي  رواه مـــالـــك  الــــرعــــد لـــمـــا  عـــنـــد ســـمـــاع  ويــــشــــرع لــلــمــســلــم الــــذكــــر 
ــه بــن الــزبــيــر مــوقــوفــاً عــلــيــه: أنـــه كــان  الــمــوطــأ مــن حــديــث عــامــر بــن عــبــد الــلَّ
بحمده  الرعد  يسبح  الــذي  سبحان  وقــال:  الحديث  تــرك  الرعد  سمع  إذا 

شديد(٣). الأرض  لأهل  عيد  وَ لَ هذا  إن  يقول:  ثم  خيفته،  من  والملائكة 
رو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث ابـــن عــبــاسک أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
يــقُ مِن  ــارِ ــخَ ــهُ مَ ــعَ ــابِ مَ ــحَ ــلٌ بِــالــسَّ كَّ ــوَ ، مُ ــهِ ــةِ الــلَّ ئِــكَ ــلاَ ــن مَ ــكٌ مِ ــلَ عــدُ مَ قــال: «الــرَّ

(٢٨٤/٤ - ٢٨٥) برقم ٢٤٨٣ وقال محققوه: إسناده حسن دون قصة الرعد.  (١)
(٢٥٣/١) وصححه الألباني۴ في السلسلة الصحيحة (٤٥٣/٣) برقم ١٤٦٩.  (٢)

ص ٦٥٥ برقم ٣٠٥٥ وقال محققوه: صحيح مقطوع أو موقوف.  (٣)



٥٣٢
»(١)، وقـــد يــســقــي هـــذا الــمــلــك  ــــهُ ــــاءَ الــــلَّ ـــيـــثُ شَ ـــابَ حَ ـــحَ ـــا الـــسَّ ـــوقُ بِـــهَ ـــسُ ــــارٍ يَ نَ
يــســقــي  بـــأن  يــؤمــر  وقـــد   ،أخــــر دون  قــريــة  أو  بــــلاد،  دون  بــــلاداً  بأمر اللَّه 
زرع رجــل واحـــد دون ســـواه، كــمــا رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث 
عَ  مِ فَسَ  ، ضِ َرْ الأْ نَ  مِ ةٍ  لاَ بِفَ لٌ  جُ رَ يْنَا  «بَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  هريرةگ  أبي 
هُ  اءَ مَ غَ  رَ فْ أَ فَ  ، ابُ حَ السَّ لِكَ  ذَ ى  تَنَحَّ فَ  ، نٍ فُلاَ ةَ  يقَ دِ حَ قِ  اسْ  : ةٍ ابَ حَ سَ فِي  ا  تً وْ صَ
 ، ــهُ ــلَّ ــاءَ كُ ـــكَ الْــمَ لِ ــتْ ذَ ــبَ عَ ــوْ ــتَ ـــدِ اسْ اجِ قَ ـــرَ ــكَ الـــشِّ ـــنْ تِــلْ ــةٌ مِ جَ ــرْ ا شَ ـــإِذَ ةٍ، فَ ـــرَّ فِــي حَ
ــالَ  ــقَ ، فَ ــاتِــهِ ــحَ ــسْ ــاءَ بِــمِ ــمَ لُ الْ ــوِّ ــحَ ــتِــهِ يُ يــقَ ــدِ ــمٌ فِــي حَ ــائِ ـــلٌ قَ جُ ا رَ ـــإِذَ ، فَ ــاءَ ــعَ الْــمَ ــبَّ ــتَ ــتَ فَ
 ، ــةِ ــابَ ــحَ ــعَ فِــي الــسَّ ــمِ ي سَ ــمِ الَّـــذِ سْ نٌ لِــلاِ ـــلاَ : فُ ـــالَ ؟ قَ ــكَ ــمُ ــا اسْ ــهِ مَ ــدَ الــلَّ ــبْ ــا عَ : يَ لَــهُ
فِي  ا  تً وْ صَ عْتُ  مِ سَ إِنِّي   : الَ قَ فَ ي؟  مِ اسْ نِ  عَ أَلنِي  تَسْ لِمَ  هِ  اللَّ بْدَ  عَ ا  يَ  : لَهُ الَ  قَ فَ
ــنَــعُ  ــصْ ــا تَ ــمَ ، فَ ــكَ ــمِ سْ نٍ لاِ ــلاَ ــةَ فُ يــقَ ــدِ ــقِ حَ : اسْ ــولُ ــقُ هُ يَ ـــاؤُ ا مَ ــذَ ي هَ ــابِ الَّــذِ ــحَ الــسَّ
قُ  ــدَّ ــصَ تَ ــأَ ــا فَ ــهَ ــنْ جُ مِ ـــرُ ـــخْ ـــا يَ ـــى مَ ـــرُ إِلَ ـــظُ نْ ـــي أَ ـــإِنِّ ا، فَ ــــذَ ــتَ هَ ــلْ ـــا إِذْ قُ مَّ : أَ ــــالَ ــا؟ قَ فِــيــهَ

.(٢)« ثَهُ لُ ثُ ا  فِيهَ دُّ  رُ أَ وَ ثًا،  لُ ثُ يَالِي  عِ وَ ا  نَ أَ لُ  آكُ وَ  ، ثِهِ بِثُلُ
للمسلم  يشرع  فإنه  الضرر  منه  وخيف  غزيراً  وكان  المطر  نزل  وإذا 
مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو بــتــخــفــيــفــه.  يدعو اللَّه  أن 
ــنْ  ــةٍ مِ ــعَ ــمُ مَ جُ ــــوْ ــدَ يَ ــجِ ــسْ ــمَ ــــلَ الْ خَ ــــلاً دَ جُ نَّ رَ حــديــث أنـــس بــن مـــالـــكگ: أَ
ــلَ  ــبَ ــقْ ــتَ ــاسْ ، فَ ــبُ ــطُ ــخْ ـــمٌ يَ ـــائِ ـــهِصلى الله عليه وسلم قَ ـــــولُ الـــلَّ سُ رَ ـــاءِ وَ ـــضَ ـــقَ ارِ الْ ـــوَ دَ ـــحْ ــــانَ نَ ــــابٍ كَ بَ
تِ  طَعْ انْقَ وَ الُ  ـــوَ َمْ الأْ تِ  لَكَ هَ ــهِ  الــلَّ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ ا  ائِمً قَ الــلَّــهِصلى الله عليه وسلم  ــولَ  سُ رَ
ثْنَا،  غِ أَ مَّ  هُ «اللَّ  : الَ قَ مَّ  ثُ هِ  يْ دَ يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ عَ  فَ رَ فَ يثُنَا،  غِ يُ هَ  اللَّ عُ  ادْ فَ بُلُ  السُّ
برقم   (٦٤/٣) الــتــرمــذي  ســنــن  فــي  الألــبــانــي۴  وصــحــحــه   ،٣١١٧ بــرقــم  ص٤٩٦   (١)

.٢٤٩٢
ص١١٩٦ برقم ٢٩٨٤.  (٢)

٥٣٢ÜŞ€÷]<ŸÊàfi<ITQ



٥٣٣
نْ  مِ اءِ  مَ السَّ فِي    ــرَ نَ ا  مَ  ، ــهِ الــلَّ وَ لاَ  وَ  : ــسٌ نَ أَ ــالَ  قَ ثْنَا»،  غِ أَ مَّ  هُ اللَّ ثْنَا،  غِ أَ مَّ  هُ اللَّ
 : ـــالَ ارٍ قَ لاَ دَ ــتٍ وَ ــيْ ـــنْ بَ (٢) مِ ـــعٍ ـــلْ ـــيْـــنَ سَ بَ ــنَــا وَ ــنَ ــيْ ـــا بَ مَ (١)، وَ ـــةً عَ ـــزَ لاَ قَ ، وَ ـــابٍ ـــحَ سَ
تْ  رَ تَشَ انْ اءَ  مَ السَّ طَتِ  سَّ تَوَ ا  لَمَّ فَ  ،(٣) سِ التُّرْ ثْلُ  مِ ةٌ  ابَ حَ سَ ائِهِ  رَ وَ نْ  مِ تْ  فَطَلَعَ
لِــكَ  ــنْ ذَ ــلٌ مِ جُ ــلَ رَ خَ ــمَّ دَ ــتــا(٤). ثُ ــسَ سِ ــمْ ــنَــا الــشَّ يْ أَ ــا رَ ــهِ مَ الــلَّ ــلاَ وَ تْ فَ ــرَ ــطَ مْ ــمَّ أَ ثُ
 ، طُبُ يَخْ ائِمٌ  قَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ــولُ  سُ رَ وَ  - الثاني  اليوم  يعني   - ةِ  عَ مُ الْجُ فِي  بَابِ  الْ
 ، بُلُ السُّ تِ  طَعَ انْقَ وَ  ، الُ ــوَ َمْ الأْ تِ  لَكَ هَ هِ  اللَّ ــولَ  سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ فَ ا  ائِمً قَ هُ  بَلَ تَقْ فَاسْ
مَّ  هُ «اللَّ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، هِ يْ دَ يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ عَ  فَ رَ فَ  : الَ قَ نَّا،  عَ ا  هَ كْ سِ مْ يُ هَ  اللَّ عُ  ادْ فَ
ــــةِ  يَ دِ ـــطُـــونِ الأوْ بُ (٦) وَ ابِ الـــظِّـــرَ (٥) وَ ـــــامِ كَ ــى الآْ ــلَ ــمَّ عَ ــهُ ــنَــا، الــلَّ ــيْ ــلَ لاَ عَ ــا وَ ــنَ ــيْ الَ ــوَ حَ

.(٧) سِ مْ الشَّ فِي  ي  شِ نَمْ نَا  جْ رَ خَ وَ  ، تْ لَعَ قْ أَ فَ  : الَ قَ  « رِ جَ الشَّ نَابِتِ  مَ وَ
الــرســولصلى الله عليه وسلم  معجزة  عــن  الإخــبــار  الحديث  هــذا  وفــي  الــنــووي:  قــال 
وعــظــيــم كــرامــتــه عــلــى ربـــهچ بــإنــزال الــمــطــر ســبــعــة أيـــام مــتــواصــلــة بــســؤالــه 

باطن(٨)(٩). ولا  ظاهر  آخر  سبب  ولا  قزع  ولا  سحاب  تقدم  غير  من 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  اللَّه  وصلى  للَّه  والحمد 

أجمعين.
القطعة من السحاب.  (١)

جبل بقرب المدينة.  (٢)
وهو ما يبقى له السيف.  (٣)

. أي أسبوعاً  (٤)
وهي دون الجبل وأعلى من الرابية.  (٥)
وهي الجبل المنبسط ليس بالعالي.  (٦)

ص ٢٠٢ برقم ١٠١٤، وصحيح مسلم ص ٣٤٦ برقم ٨٩٧.  (٧)
شرح صحيح مسلم (١٩٢/٢).  (٨)

انظر: عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر الأشقر ص٨٠ - ٨١ .  (٩)



٥٣٤



٥٣٥

الكلمة السادسة والثمانون
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ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 
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. [٦١  -  ٥٧ مـــنـــون:  لـــمـــؤ [ا  ﴾2
ــــتُ  لْ ــــأَ رو الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث عـــائـــشـــةڤ قـــالـــت: سَ
 ﴾&  %  $  #  "  !﴿  : ـــــــةِ يَ الآْ هِ  ــــــذِ هَ ــــنْ  عَ ــــهِصلى الله عليه وسلم  الــــلَّ ــــــولَ  سُ رَ
ــا بِــنْــتَ  : «لاَ يَ ـــالَ ؟ قَ ــونَ قُ ــرِ ــسْ يَ ــرَ وَ ــمْ ــخَ ــونَ الْ بُ ــرَ ــشْ يــنَ يَ ــذِ ـــمُ الَّ هُ : أَ ــةُ ــشَ ــائِ ــتْ عَ ــالَ قَ
افُونَ  يَخَ مْ  هُ وَ  ، ونَ قُ دَّ تَصَ يَ وَ  ، لُّونَ يُصَ وَ  ، ونَ ومُ يَصُ ينَ  الَّذِ مُ  لَكِنَّهُ وَ  ، يقِ دِّ الصِّ

.(١)« اتِ يْرَ الْخَ فِي  ونَ  عُ ارِ يُسَ ينَ  الَّذِ ولَئِكَ  أُ  ، مْ نْهُ مِ بَلَ  قْ يُ لاَ  نْ  أَ
الآيــات  على  تعليقه  فــي  ســعــدي۴  بــن  الرحمن  عبد  الشيخ  قــال 
مشفقة  وجلون  أي:   ﴾Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì﴿ المتقدمة: 
يُبقي  فــلا  عــدلــه  عليهم  يــضــع  أن  خــوفــاً  ربــهــم  خشية  مــن  ذلــك  كــل  قلوبهم 
 - الترمذي (٧٩/٣  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وصححه   ،٣١٧٥ برقم   ٥٠٤ ص   (١)

٨٠) برقم ٢٥٣٧.

الكلمة السادسة والثمانون



٥٣٦
وخوفاً  ــه  الــلَّ بحق  قــامــوا  قــد  يكونوا  لا  أن  بأنفسهم  ظــن  وســوء  حسنة  لهم 
الإجلال  من  يستحقه  وما  بربهم  منهم  ومعرفة  الزوال،  من  إيمانهم  على 
والإكــــــرام، وخــوفــهــم وإشــفــاقــهــم يــوجــب لــهــم الــكــف عــمــا يــوجــب الأمـــر 

الواجبات(١). في  والتقصير  الذنوب  من  المخوف 
ـــهصلى الله عليه وسلم مـــع اجــتــهــادهــم فـــي الأعــمــال  ولــقــد كـــان أصـــحـــاب رســــول الـــلَّ
علمهم  لــرســوخ  مــنــهــم  تــقــبــل  وألا  أعــمــالــهــم  تــحــبــط  أن  يــخــشــون  الــصــالــحــة 
ــه تــقــبــل مــنــي ركعتين  وعــمــيــق إيــمــانــهــم، قــال أبـــوالـــدرداء: لــئــن أعــلــم أن الــلَّ

  l   k   j     i   h﴿ يــقــول:  ــه  الــلَّ لأن  فــيــهــا  ومـــا  الــدنــيــا  مــن  إلـــي  أحـــب 
.﴾n   m

رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي بـــردة ابــن أبــي مــوســى 
ــه بــن عــمــر: هــل تـــدري مــا قـــال أبـــي لأبــيــك؟  الأشـــعـــري قـــال: قـــال عــبــد الــلَّ
قــال: فــقــلــت: لا، قــال: قــال أبــي لأبــيــك: يــا أبــا مــوســى هــل يــســرك إسلامنا 
لنا  بــرد  معه  كله  وعملنا  معه  وجــهــادنــا  معه  وهجرتنا  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم  مــع 
ــا رأســـاً بـــراس؟ فــقــال أبـــي: لا  وأن كــل عــمــل عــمــلــنــاه بــعــد نــجــونــا مــنــه كــفــافً
كثيراً  خيراً  وعملنا  وصمنا  وصلينا  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رســول  مع  جاهدنا  قد  واللَّه 
وأســـلـــم عــلــى أيـــديـــنـــا بــشــر كــثــيــر وإنــــا لــنــرجــو ذلــــك، فـــقـــال أبــــي: لــكــنــي أنــا 
والــــذي نــفــس عــمــر بــيــده لــــوددت أن ذلـــك بـــرد لــنــا وأن كــل شـــيء عــمــلــنــاه 

أبي(٢).  من  خير  واللَّه  أباك  إن  فقلت:  برأس  رأساً  كفافاً  منه  نجونا  بعد 
فأراد  عمر  ابن  بذلك  وخاطب  بردة  أبو  هو  والقائل  حجر:  ابن  قال 

تفسير ابن سعدي ص ٥٢٦ .  (١)
ص ٧٤٥ برقم ٣٩١٥ .  (٢)
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٥٣٧
أن عــمــر خــيــر مـــن أبــــي مـــوســـى، فــعــمــر أفـــضـــل مـــن أبــــي مـــوســـى لأن مــقــام 
الــخــوف أفــضــل مــن مــقــام الـــرجـــاء، فــالــعــلــم مــحــيــط بـــالآدمـــي لا يــخــلــو عن 
يــريــد مــن الــخــيــر وإنــمــا قــال ذلــك عــمــر هــضــمــاً لنفسه  تقصير مــا فــي كــل مــا 

. اهـ تذكر(١).  أن  من  أشهر  والكمالات  الفضائل  في  فمقامه  وإلا 
الخلق  عن  أحواله  يخفي  المؤمن  أن  والمراد  القيم۴:  ابن  قال 
جــهــده كــخــشــوعــه وذلــــه وانـــكـــســـاره لــئــلا يـــراهـــا الـــنـــاس فــيــعــجــبــه اطــلاعــهــم 
ــه، وكــم قد  عــلــيــهــا، ورؤيــتــهــم لــهــا، فيفسد عــلــيــه وقــتــه وقــلــبــه وحــالــه مــع الــلَّ
شيء  فلا  اللَّه  عصمه  من  والمعصوم  سالك؟  من  المفازة  هذه  في  اقتطع 
وأنه  شيء،  لا  وأنه  والذل؟  والفاقة  بالمسكنة  التحقق  من  للصادق  أنفع 
مــمــن لــم يــصــح لــه بــعــد الإســــلام حــتــى يــدعــي الــشــرف فــيــه ولــقــد شــاهــدت 
مــن شــيــخ الإســــلام ابـــن تــيــمــيــة۴ مــن ذلـــك أمــــراً لــم أشـــاهـــده مــن غــيــره 
: مــا لــي شــيء ولا مــنــي شــيء ولا فــي شــيء وكــان كثيراً  وكــان يــقــول كــثــيــراً

البيت: بهذا  يتمثل  ما 
ي ــــــدِّ ــــــكَ ي وابــــــــــــنُ الــــــمُ ـــــــدِّ ـــــــكَ يأنــــــــا الـــــــمُ ـــــــــــــــدِّ بِــــــــــــــــــي وجَ ــــــــــــذا كـــــــــــــــانَ أَ ــــــــــــكَ وهَ

إسلامي  أُجــدد  الآن  إلــى  إنــي  يــقــول:  وجــهــه  فــي  عليه  ثــنــي  أُ إذا  وكــان 
.(٢) جيداً إسلاماً  بعد  أسلمت  وما  وقت  كل  في 

ومــــن الـــنـــاس إذا نــصــحــتــه فـــي أمــــر مـــا قــــال: نــحــن أحـــســـن مـــن غــيــرنــا 
ونــؤدي  ونصوم  نصلي  ونحن  الموبقات،  ويفعل  يصلي،  لا  غيرنا  بكثير 

فتح الباري (٢٥٥/٧).  (١)
مدارج السالكين (٣٩١/١).  (٢)



٥٣٨
ــه  فــرائــض الإســـلام فــيــقــول هـــذا مــعــجــبــاً بــعــمــلــه، ومــثــل هـــذا يــذكــر بــقــول الــلَّ

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì  Ë  Ê  É È  Ç  Æ  Å ﴿ تـــعـــالـــى: 
.[١٧ ﴾ [الحجرات:   Ù  Ø  ×  Ö  Õ

رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــوَ  ــهُ ــمْ فَ ــكُ قَ ــوْ ــوَ فَ ــنْ هُ وا إِلَــى مَ ــرُ ــنْــظُ لاَ تَ ــمْ وَ ــنْــكُ ــلَ مِ ــفَ سْ ــنْ أَ وا إِلَــى مَ ــرُ ــظُ قــال: «انْ

.(١)« هِ اللَّ ةَ  مَ نِعْ وا  رُ دَ زْ تَ لاَ  نْ  أَ رُ  دَ أَجْ
قـــال ابـــن بــطــال: هـــذا الــحــديــث جــامــع لــمــعــانــي الــخــيــر لأن الــمــرء لا 
هو  مــن  وجــد  إلا  فيها  مــجــتــهــداً  ربــه  عــبــادة  مــن  بــالــديــن  تتعلق  بــحــال  يــكــون 
زيــادة  فــي  أبـــداً  فــيــكــون  حــالــه  استقصر  بــه  الــلــحــاق  نفسه  طلبت  مــمــن  فــوقــه 
تــقــربــه مـــن ربــــه، ولا يـــكـــون عــلــى حــــال خــســيــســة مـــن الـــدنـــيـــا إلا وجــــد مــن 
ــه  أهــلــهــا مـــن هـــو أخـــس حــــالاً مــنــه، فــــإذا تــفــكــر فـــي ذلـــك عــلــم أن نــعــمــة الــلَّ
فيلزم  أوجــبــه  أمــر  غير  مــن  بــذلــك  عليه  فُــضــل  ممن  كثير  دون  إلــيــه  وصــلــت 

 . اهـ معاده(٢).  في  بذلك  اغتباطه  فيعظم  الشكر  نفسه 
 ونـــبـــيـــنـــا مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم كـــــان الـــمـــثـــل الأعــــلــــى فــــي الــــتــــواضــــع، فـــقـــد رو
مــســلــم فــــي صــحــيــحــه مــــن حـــديـــث أنــــس بــــن مــــالــــكگ قـــــال: جــــاء رجـــل 
اكَ  ـــهصلى الله عليه وسلم: «ذَ ـــهصلى الله عليه وسلم فــقــال: يــا خــيــر الــبــريــة! فــقــال رســـول الـــلَّ إلـــى رســـول الـــلَّ
ومن  الثاني،  الخليفة  السابق  الأثر  في  كما  وعمرگ  يمُگ»(٣).  اهِ إِبرَ
انَ  لَكَ بِيٌّ  نَ ي  بَعدِ انَ  كَ «لَو  النبيصلى الله عليه وسلم:  عنه  يقول  بالجنة،  المبشرين  العشرة 

ص ١٢٤٤ برقم ٦٤٩٠، وصحيح مسلم ص ١١٨٩ برقم ٢٩٦٣ واللفظ له.  (١)
فتح الباري (٣٢٣/١١).  (٢)

ص٩٦٣ برقم ٢٣٦٩.  (٣)

٥٣٨‹„eÖ<‡⁄<‹„Á}Ê<Ã◊ä÷]<ƒï]Ái<ITR



٥٣٩
»(١)، ومع ذلك يقول: وددت أن أعمالي كفافاً لا لي ولا علي(٢). رُ مَ عُ

وفـــي صــحــيــح الــبــخــاري مــن حــديــث مــحــمــد بــن الــحــنــفــيــة قـــال: قلت 
ـــهصلى الله عليه وسلم؟ قــــال: أبـــو بــكــر، قــلــت: ثــم  لأبــــي: أي الـــنـــاس خــيــر بــعــد رســــول الـــلَّ
ما  قــال:  أنــت؟  ثم  قلت:  عثمان،  يقول:  أن  وخشيت  عمر،  ثم  قــال:  من؟ 

المسلمين(٣). من  رجل  إلا  أنا 
الــمــســيــب  بــــن  الــــعــــلاء  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــه  فــــي  الـــبـــخـــاري   ورو
ــبــتَ  ــحِ عــن أبــيــه قـــال: «لــقــيــت الــبــراء بــن عـــازبک فــقــلــت: طــوبــى لــك صَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وبــايــعــتــه تــحــت الــشــجــرة، فــقــال: يــا ابــن أخــي، إنــك لا تــدري ما 

بعده»(٤).  أحدثنا 
يــقــول ابـــن الـــمـــبـــارك: إن الــصــالــحــيــن كــانــت أنــفــســهــم تــواتــيــهــم عــلــى 
(٥). وهـــذا مــن تــواضــعــه وإلا  الــخــيــر عــفــواً وإن أنــفــســنــا لا تــواتــيــنــا إلا كـــرهـــاًَ
ــه الإمــام  فــهــو الــعــلامــة الــزاهــد الـــورع؛ قــال الــمــروذي: سمعت أبــا عــبــد الــلَّ
أين  يمقتنا  لا  أن  ــه  الــلَّ أســأل  فــقــال:  الورعين  أخــلاق  ذكــر  حنبل  بــن  أحمد 
يقول:  رجل  له  دعا  إذ  أبي  كان  أحمد:  بن  صالح  وقال  هؤلاء؟  من  نحن 
كفافاً  الأمــر  هــذا  من  نجوت  أنــي  وددت  مــرة:  وقــال  بخواتيمها،  الأعمال 
ــصــري عــلــى أبــي  لا عــلــي ولا لــي، وقـــال الـــمـــروذي: أدخــلــت إبــراهــيــم الــحُ
ســنــن الــتــرمــذي ص ٥٧٧ بــرقــم ٣٦٨٦ وقـــــال: حــديــث حــســن غـــريـــب، وحــســنــه الشيخ   (١)

الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٢٠٤/٣) برقم ٢٩٠٩.
صحيح البخاري ص٧٠٧ برقم ٣٧٠٠.  (٢)

ص٧٠١ برقم ٣٦٧١.  (٣)

ص٧٩٢ برقم ٤١٧٠.  (٤)
مختصر منهاج القاصدين ص ٤٧٣.  (٥)



٥٤٠
وكذا  كذا  هو  مناماً  لك  رأت  أمي  إن  فقال:  صالحاً  رجلاً  وكان  اللَّه  عبد 
وذكـــرت الــجــنــة فــقــال: يــا أخـــي إن ســهــل بــن ســلامــة كـــان الــنــاس يــخــبــرونــه 
تغره،  ولا  المؤمن  تسر  الرؤيا  وقال:  الدماء  سفك  إلى  وخرج  هذا  بمثل 
من  أصبح  كيف  قال:  أحمد؟  يا  أصبحت  كيف   : يوماً المروذي  له  وقال 
يطالبانه  والملكان  السنة،  بــأداء  يطالبه  ونبيه  الفرائض،  بــأداء  يطالبه  ربــه 
بــتــصــحــيــح الــعــمــل، ونــفــســه تــطــالــبــه بـــهـــواهـــا، وإبــلــيــس يــطــالــبــه بــالــفــحــشــاء، 

بالنفقة(١). يطالبونه  وعياله  روحه،  قبض  يراقب  الموت  وملك 
قال: عندما  الفرزدق  وصدق 
ـــثـــلـــهـــم ــــنِــــي بِـــمِ ــــئْ ــــجِ ــــــي فَ ــــــئــــــك آبــــــائِ ـــامـــعُأُولَ ـــجَ الـــمَ ــــريــــرُ  جَ ـــــا  يَ ـــا  ـــنَ ـــتْ ـــعَ ـــمَ جَ إذا 

أنهم  إلــى  مــردهــا  فإنما  السلف  عــن  أقــوال  مــن  تــقــدم  مــا  أن  شــك  ولا 
في  ويمقتها  نفسه  أحدهم  ويحتقر  ويتواضعون  أنفسهم،  يهضمون  كانوا 

اللَّه. يلقى  حتى  التقي  المؤمن  حال  هو  وهذا  اللَّه  ذات 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

سير أعلام النبلاء (٢٢٦/١١ - ٢٢٧).  (١)

٥٤٠‹„eÖ<‡⁄<‹„Á}Ê<Ã◊ä÷]<ƒï]Ái<ITR



٥٤١

الكلمة السابعة والثمانون

›]Á√÷] <‡e <ÜÈeà÷] <ÏÜÈâ

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد. ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

قال تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' )( * + , 
مقتطفات  فــهــذه   .[٢٣ [الأحــــــزاب:   ﴾4  3  2  10  /  .  -
من  جليل  صحابي  أبطالها  مــن  وبــطــل  الأمــة  هــذه  أعــلام  مــن  علم  ســيــرة  مــن 
به  ونقتدي  والعبر  الـــدروس  العطرة  سيرته  مــن  نقتبس  النبيصلى الله عليه وسلم  أصــحــاب 
مع  كلها  المشاهد  شهد  الصحابي  هــذا  الــديــن،  لــهــذا  وتضحيته  جــهــاده  فــي 
المسلمين  معارك  من  وغيرها  والخندق  وأحــداً  بــدراً  شهد  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رســول 
الــفــاصــلــة، وقـــد اشــتــهــر بــالــفــروســيــة والــشــجــاعــة، يــقــول عــنــه الــمــؤرخــون: إنــه 
يتجاوز  لــم  شبابه  ريــعــان  فــي  وهــو  الصحابي  هــذا  أســلــم  فـــارس،  بــألــف  يعد 
لاَ  ــــومَ  يَ ــهِ  ـلِّ ظِـ فِـــي  هُ  مُ اللَّ هُ ظِلُّ يُ ــةٌ  ــبــعَ «سَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  قـــال  عــامــاً،  عــشــر  الــســادســة 
سل  من  أول  وهــو   (١)« هِ ةِ اللَّ بَادَ عِ فِــي  ــأَ  ــشَ نَ ــابٌّ  شَ منهم -  ذكــر  ــهُ -  ظِــلُّ إِلاَّ  ظِــلَّ 
ســيــفــه فــي الإســـــلام، وكــــان مــن الــســابــقــيــن إلـــى الإســــلام أســلــم عــلــى يــد أبــي 
بــكــر الــصــديــق، وقـــد هــاجــر الــهــجــرتــيــن الأولـــــى إلـــى الــحــبــشــة، والــثــانــيــة إلــى 
ــه بــن مــســعــود، وهــو حـــواري(٢)  الــمــديــنــة، آخــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بينه وبــيــن عبد الــلَّ

ص ٢٧٧ رقم ١٤٢٣، وصحيح مسلم ص ٣٩٧ برقم ١٠٣١.  (١)
الحواري هو خالصة الإنسان وصفيه المختص به.   (٢)

الكلمة السابعة والثمانون



٥٤٢
رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم، قال عنه عمر بن الخطاب: إنه ركن من أركان هذا الدين، 
وعند وفاته لم يبق موضع في جسده إلا وبه جرح مع رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم حتى 
انــتــهــى مــنــه ذلـــك إلـــى الــفــرج، بــل إن صـــدره الـــذي يــقــابــل بــه الأعــــداء أصبح 
كأمثال العيون من الضربات والطعنات وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة 
بــشــره الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــالــجــنــة وهـــو عــلــى قــيــد الــحــيــاة. إنـــه فـــارس الإســــلام الــزبــيــر 
من  قرابة  ولــه  اللَّه،  عبد  أبــا  ويكنى  الأســدي  القرشي  خويلد  العوام بن  ابــن 
الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســـول  عمة  المطلب  عبد  بنت  صفية  فــأمــه  جهتين  مــن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
وأيـــضـــاً هــو ابـــن أخـــي أم الــمــؤمــنــيــن خــديــجــة بــنــت خــويــلــد زوج الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، 
وصــفــه أهـــل الــســيــر بــأنــه كـــان رجـــلاً طــويــلاً، فـــارع الــطــول إذا ركـــب الــفــرس 
تــخــط رجــــلاه بـــــالأرض، خــفــيــف الــلــحــيــة والــعــارضــيــن، يــمــيــل إلـــى الــســمــرة، 

وهذا الصحابي نموذج فريد للتضحية والبذل والنصرة لهذا الدين.
فمن مواقفه العظيمة ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابرگ 
؟» فــقــال الزبير:  ـــومِ ــرِ الـــقَ ــبَ ــأتِــيــنَــا بِــخَ ـــن يَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال يــوم الأحــــزاب: «مَ
أتِينَا  يَ ــن  «مَ قــال:  ثم  أنــا،  الزبير:  فقال  ؟»  ــومِ الــقَ بَرِ  بِخَ أتِينَا  يَ ــن  «مَ قــال:  ثم  أنــا 
يَّ  ارِ ــوَ حَ إِنَّ  وَ يــا  ارِ ــوَ حَ بِيٍّ  نَ لِّ  لِكُ «إِنَّ  قــال:  ثم  أنــا،  الزبير:  فقال   « ــومِ الــقَ بَرِ  بِخَ
جمع  لقد  قال:  الزبير  إن  ومسلم:  للبخاري   أخر روايــة  وفي   .(١)« يرُ بَ الزُّ

ي»(٢). أُمِّ بِي وَ اكَ أَ لي رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه، فقال: «فِدَ
ومــــــن مــــواقــــفــــه الـــعـــظـــيـــمـــة كــــذلــــك مــــا حــــــدث فــــي فـــتـــح مـــصـــر عـــنـــدمـــا 
وقال:  فتقدم  أشهر  سبعة  الحصار  ودام  المسلمين  جيش  على  استعصت 

ص ٧٨١ برقم ٤١١٣، وصحيح مسلم ص ٩٨٤ برقم ٢٤١٥.   (١)
ص ٧١١ برقم ٣٧٢٠، وصحيح مسلم ص ٩٨٤ برقم ٢٤١٦.  (٢)

٥٤٢›]Á√÷]<‡e<ÜÈeà÷]<ÏÜÈâ<ITS



٥٤٣
الحصن  جــانــب  إلــى  وأســنــده  ســلــمــاً  فــوضــع  وللمسلمين  ــه  لــلَّ نــفــســي  أهــب 
 ، جميعاً يجيبوه  أن  تكبيراته  سمعوا  إذا  الجنود  بقية  وأمــر  عليه  صعد  ثم 
الحصن  داخل  والزبير  إلا  الأعداء  يشعر  فلم  الحصن  في  بنفسه  رمى  ثم 
ـــر الــمــســلــمــون  فـــبـــدأ يـــضـــرب بــســيــفــه حـــتـــى وصــــل إلــــى الـــبـــاب وفـــتـــحـــه وكـــبَّ

الكبير. الفتح  وكان  الحصن  ودخلوا 
عدد  وكان  الشهيرة  اليرموك  معركة  في  رائع  بطولي  موقف  له  وكان 
في  البخاري   رو المؤرخون.  يذكر  كما  مقاتل  ألف  مائتي  الــروم  جيش 
رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم  أصحاب  أن  أبيه  عن  عروة  بن  هشام  حديث  من  صحيحه 
شددت  إن  إني  فقال:  ؟»  عَكَ مَ دَّ  نَشُ فَ دُّ  تَشُ لاَ  «أَ اليرموك:  يوم  للزبير  قالوا 
وما  فجاوزهم  صفوفهم  شق  حتى  عليهم  فحمل  تفعل،  لا  فقالوا:  كذبتم، 
عاتقه،  على  ضربتين  فضربوه  بلجامه،  فأخذوا  مقبلاً،  رجع  ثم  أحد،  معه 
تلك  فــي  أصابعي  أدخــل  كنت  عــروة:  قــال  بــدر،  يــوم  ضربها  ضــربــة  بينهما 
ــه بــن الــزبــيــر  الــضــربــات ألــعــب وأنـــا صــغــيــر، قـــال عــــروة: وكـــان مــعــه عــبــد الــلَّ

.(١) رجلاً به  ووكل  فرس،  على  فحمله  سنين،  عشر  ابن  وهو  يومئذ، 
ــــه كـــمـــا فــــي ســنــن  ولـــمـــا حـــدثـــت مـــعـــركـــة الـــجـــمـــل قـــــال لابـــنـــه عـــبـــد الــــلَّ
ـــرح مع  الــتــرمــذي مــن حــديــث هــشــام بــن عــــروة: مــا مــنــي عــضــو إلا وقـــد جُ
أخبرني  زيد:  بن  علي  قال  فرجه(٢).  إلى  ذاك  انتهى  حتى  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول 

ص ٧٥٥ برقم ٣٩٧٥.  (١)
ص ٥٨٤ برقم ٣٧٤٦ وقال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث حماد بن زيد،   (٢)

وصححه الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٢١٧/٣) برقم ٢٩٤٥.



٥٤٤
والرمي(١). الطعن  من  العيون  أمثال  صدره  في  أن  الزبير   رأ من 

وكــــان يــــوم بــــدر مــعــتــجــراً بــعــمــامــة صـــفـــراء فــنــزلــت الــمــلائــكــة عــلــيــهــم 
صفر(٢). عمائم 

وأرضاه. لهگ  عظيمة  منقبة  وهذه 
ومــــن مـــواقـــفـــه الــعــظــيــمــة الـــتـــي تــــدل عـــلـــى شــجــاعــتــه وقــــوتــــه مــــا رواه 
الـــبـــخـــاري فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث هـــشـــام بـــن عــــروة عـــن أبـــيـــه قــــال: قــال 
 ــر يُ لا  مــدجــج  وهــو  الــعــاص،  بــن  سعيد  بــن  عبيدة  بــدر  يــوم  لقيت  الــزبــيــر: 
الكرش،  ذات  أبــو  أنــا  فقال:  الــكــرش،  ذات  أبــو  يكنى  وهــو  عيناه،  إلا  منه 
فــأخــبــرت  هــشــام:  قــال  فــمــات،  فــي عــيــنــه  فطعنته  فــحــمــلــت عــلــيــه بــالــعــنــزة(٣) 
أن الـــزبـــيـــر قــــال: لــقــد وضـــعـــت رجـــلـــي عــلــيــه، ثـــم تـــمـــطـــأت، فـــكـــان الــجــهــد 
أن نــزعــتــهــا وقــد انــثــنــى طــرفــاهــا، قــال عـــروة: فــســألــه إيــاهــا رســـول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم 
فأعطاه،  بكر  أبــو  طلبها  ثــم  أخــذهــا،  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  ــبــض  قُ فلما  فــأعــطــاه، 
أخذها،  عمر  قُبض  فلما  إياها  فأعطاه  عمر  إياه  سألها  بكر  أبو  قُبض  فلما 
علي،  آل  عند  وقعت  عثمان  قتل  فلما  إياها  فأعطاه  منه  عثمان  طلبها  ثم 

قُتل(٤). حتى  عنده  فكانت  الزبير  بن  اللَّه  عبد  فطلبها 
ومــــن مـــواقـــفـــه أن الـــزبـــيـــر ضــــرب يــــوم الـــخـــنـــدق عــثــمــان بـــن الــمــغــيــرة 

سير أعلام النبلاء (٥٢/١).  (١)
الحاكم في المستدرك (٤٣٨/٤) برقم ٥٦٠٨ وقال محققه: إسناده صحيح.  (٢)

العنزة: أطول من العصا وأقصر من الرمح في أسفلها زج كزج الرمح يتوكأ عليها الشيخ   (٣)
الكبير (القاموس ص ٦٣١).

ص ٧٥٩ برقم ٣٩٩٨.  (٤)

٥٤٤›]Á√÷]<‡e<ÜÈeà÷]<ÏÜÈâ<ITS



٥٤٥
بــالــســيــف عـــلـــى مــــغــــفــــره(١)، فــقــطــعــه إلــــى الــــقــــربــــوس(٢) فـــقـــالـــوا: مـــا أجـــود 
ســيــفــك! فــغــضــب الــزبــيــر يــريــد أن الــعــمــل لــيــده لا لــلــســيــف(٣) وكـــانگ 
رجـــلاً غــنــيــاً كــريــمــاً يــنــفــق ولا يــبــالــي لــه مــن الــمــمــالــيــك ألـــف مــمــلــوك كلهم 

كله. به  يتصدق  شيئاً  منها  بيته  يدخل  لا  فكان  الخراج،  إليه  يؤدي 
ــه يـــوم الــجــمــل: يــا بني  فــي صــحــيــح الــبــخــاري أنـــه قـــال لابــنــه عــبــد الــلَّ
رانــــي إلا ســأقــتــل الــيــوم  إنـــه لا يــقــتــل الــيــوم إلا ظــالــم أو مــظــلــوم، وإنـــي لا أُ
بدينه  يوصيني  فجعل  اللَّه:  عبد  قال  لديني.  همي  أكبر  من  وإن   ، مظلوماً
ـــنـــي إن عـــجـــزت عــنــه فـــي شــــيء فــاســتــعــن عــلــيــه مــــولاي قـــال:  ويـــقـــول: يـــا بُ
قال:  اللَّه،  قــال:  مــولاك؟  من  أبــتِ  يا  قلت:  حتى  أراد  ما  دريــت  ما  فواللَّه 
يــنــه إلا قــلــت: يــا مــولــى الــزبــيــر اقـــضِ عنه  ــربــة مــن دَ ــه مــا وقــعــت فــي كُ فــوالــلَّ

فيقضيه(٤).  دينه 
وكــــان قــتــلــه بــعــد مــعــركــة الــجــمــل. ذكـــر أهـــل الــســيــر أنـــه انــســحــب مــن 

السباع(٥). وادي  له:  يقال  مكان  في  المعركة 
يقول: وأنشد 

ــي ــافِــعِ ــي نَ ــمِ ــلْ ـــوْ أَنْ عِ ــتُ لَ ــمْ ــلِ ـــد عَ ـــقْ لَ ـــــاتِ قـــريـــبُوَ ـــــمَ ـــــــنَ الـــــمَ أن الــــحــــيــــاةَ مِ
فــأدركــه فــي الـــوادي رجــل يــقــال لــه: عــمــرو بــن جــرمــوز وهــو نــائــم في 

المغفر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، فتح الباري (٦٠/٤).  (١)
القربوس: مقدم السرج ومؤخره.  (٢)

سير أعلام النبلاء (٥١/١).  (٣)
جزء من حديث في صحيح البخاري ص ٥٩٨ - ٥٩٩ برقم ٣١٢٩.  (٤)

موضع قريب من البصرة على بعد سبعة فراسخ منها.   (٥)



٥٤٦
أخــد  ثــم  غــيــلــة(١)،  يصلي  وهــو  قتله  إنــه  وقــيــل:  فقتله،  عليه  فهجم  الــقــائــلــة 
وقــال:  لــه  يــأذن  أن  علي  فــرفــض  عــنــده  منزلة  لينال  علي  إلــى  وذهــب  سيفه 
بِيٍّ  نَ لِّ  لِكُ «إِنَّ  يقول:  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول  سمعت  بالنار،  صفية  ابن  قاتل  بشر 
الزبير  سيف  علي   رأ ولما   ،(٢)« يَّ ارِ ــــوَ حَ امِ  ــوَّ الــعَ بــنَ  ــيــرَ  بَ الــزُّ إِنَّ  وَ ــا  يً ارِ ــوَ حَ

اللَّهصلى الله عليه وسلم. رسول  وجه  عن  الكرب  فرج  طالما  السيف  هذا  إن  قال: 
قــــال ابــــن الـــمـــديـــنـــي: ســمــعــت ســفــيــان يـــقـــول: جــــاء ابــــن جـــرمـــوز إلــى 
اللَّه بن  عبد  الخليفة  لأخيه  العراق  إمرة  ولي  لما  يعني  الزبير  بن  مصعب 
الــزبــيــر، فــقــال: أقــدنــي بــالــزبــيــر، فــكــتــب فــي ذلــك يــشــاور ابــن الــزبــيــر فــجــاءه 

نعله. بشسع  ولا  بالزبير؟  جرموز  ابن  أقتل  أنا  الخبر: 
قـــال الــذهــبــي۴: أكـــل الــمــعــثَّــر يــديــه نــدمــاً عــلــى قــتــلــه واســتــغــفــر لا 
بنت  عاتكة  زوجــتــه  قــالــت  عــلــي(٣).  وقــاتــل  عــثــمــان،  وقــاتــل  طلحة،  كقاتل 

رثائه: في  عمرو  بن  زيد 
(٤) ــةٍ ــمَ ــهْ ــرمــوزٍ بــفــارس بُ رَ ابـــنُ جُ ــــدَ (٦)غَ دِ ـــرِّ ـــعَ ــيْــرَ مُ ــــانَ غَ (٥) وكَ ــــومَ الـــلـــقـــاءِ يَ
تـــــــه ـــــــدْ جَ ـــــــوَ ــــهــــتــــه لَ ــــــــرو لـــــــو نــــبَّ ــــــــمْ عِش(٨) البنان ولا اليَدِيـــــــا عَ (٧) رَ لا طائشاً

. أي غدراً  (١)
مسند الإمام أحمد (١٨١/٢) برقم ٧٩٩ وقال محققوه: إسناده حسن.  (٢)

سير أعلام النبلاء (٦٤/١).  (٣)
مة: بضم الموحدة وسكون الهاء الشجاع، وقيل: هو الفارس الذي لا يُدر من أين  البُهْ  (٤)

يؤتى له من شدة بأسه.
اللقاء: الحرب لأنه تتلاقى فيه الأبطال.  (٥)

المعرد: اسم فاعل من عرد تعريداً بمهملات إذا فر وهرب.  (٦)
طاش يطيش إذا خف عقله من دهشة وخوف.  (٧)

أخذته   : ورعــشــانــاً – رعشاً  ومنع  كفرح  رعــش  من  وصــف  المهملة  العين  بكسر  رعــش:   (٨)
الرعدة.

٥٤٦›]Á√÷]<‡e<ÜÈeà÷]<ÏÜÈâ<ITS



٥٤٧
ـــهِ ـــلِ ـــثْ ـــمِ ـــــرتَ بِ ـــــفِ ــــــك إن ظَ ـــديثــكــلــتــك أمُّ ـــتَ ـــغْ وحُ وتَ ـــا تــــــــرُ ــــىَ مـــمّ فِـــيـــمـــا مــــضَ
ـــا لـــم يــثــنــهِ ـــهَ ـــاضَ ـــــدْ خَ (١) قَ (٣)كـــم غــــمــــرةٍ فدِ دْ ع(٢) الفَ عنها طِرادُك يا ابن فَقْ
ـــلـــمـــاً ـــسِ ـــمُ لَ قـــتـــلـــت  إن  ــــــــك  ربِّ ــــــه  ـــدوالــــــلَّ ـــمِّ ـــعَ ـــتَ ــــكَ عـــقـــوبـــةُ الـــمُ ــــيْ ــــلَ ـــــتْ عَ ـــــلَّ حَ

ولبعضهم:
هُ ـــــــــــــرَ ــــــبْ قَ ـــــن  ـــــضـــــمَّ تَ مــــــن  ـــــــــة  ي زِ الـــــــــرَّ ـــرعُإن  ـــصْ مَ ــنــب  جَ ـــلِّ  لِـــكُ وادِي الــســبــاعِ 
ـــتْ ــــر الــــزبــــيــــرِ تـــواضـــعَ ــــبُ ــــا أَتـــــــى خَ ــــمَّ ـــــعُلَ ـــ ــشَّ ــةِ والـــجـــبـــالُ الــخُ ـــ ـــــورُ الــمــديــنـــ سُ

  h   g   f    e   d   c﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 ﴾s   r   q      p   o   n   m   l    k   j   i
[الـــنـــســـاء]. وكــــان قــتــلــه كــمــا قـــال الـــبـــخـــاري وغـــيـــره: فـــي رجـــب ســنــة ســت 

سنة(٤). وستون  أربع  وله  الهجرة  من  وثلاثين 
ــــه عــــن الــــزبــــيــــر، وجـــــــزاه عــــن الإســـــــلام والـــمـــســـلـــمـــيـــن خــيــر  رضـــــي الــــلَّ
الـــجـــزاء، وجــمــعــنــا بــه فــي دار كــرامــتــه مــع الــنــبــيــيــن والــصــديــقــيــن والــشــهــداء 

. رقيقاً أولئك  وحسن  والصالحين 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

غمرة: بالفتح، الشدة.  (١)
الفقع: بفتح الفاء وكسرها وسكون القاف، نوع أبيض من رديء الكمأة.  (٢)

الفدفد: الأرض المستوية وفقع الفدفد مثل للذليل.  (٣)
سير أعلام النبلاء (٦٨/١).  (٤)



٥٤٨



٥٤٩

الكلمة الثامنة والثمانون
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ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد، ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

أن  هــــــريــــــرةگ  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   رو فــــقــــد 
ا  اهَ صَ أَحْ ــنْ  مَ ا  ــدً احِ وَ إِلاَّ  ئَةً  مِ ا  مً اسْ عِينَ  تِسْ وَ ةً  عَ تِسْ هِ  لِلَّ «إِنَّ  قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(١)« نَّةَ الْجَ لَ  خَ دَ
ـــه الــحــســنــى الـــتـــي وردت فـــي كـــتـــابـــه: الــســمــيــع، قــال  ومــــن أســـمـــاء الـــلَّ
ــه الــســمــيــع خــمــســاً وأربــعــيــن مـــرة، قـــال تــعــالــى:  بــعــضــهــم: ورد ذكـــر اســـم الــلَّ

 .  -  ,  +*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى  وقـــــال   .[١٢٧ [الـــبـــقـــرة:   ﴾/
.[١ 3﴾ [المجادلة:   2  1  0  / .  -  ,  +  *  )  (

نوعان: تعالى  وسمعه 
والجلية  الخفية  والباطنة  الظاهرة  الأصوات  لجميع  سمعه  الأول: 

بها. التامة  وإحاطته 
فيجيبهم  والعابدين  والداعين  للسائلين  منه  الإجابة  سمع  الثاني: 
 .[٣٩ [إبـــراهـــيـــم:   ﴾  ±  °  ¯  ®  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  ومــنــه  ويــثــيــبــهــم 

ص ٥٢٦ برقم ٢٧٣٦، وصحيح مسلم ص ١٠٧٥ برقم ٢٦٧٧.  (١)

الكلمة الثامنة والثمانون



٥٥٠
ـــه لــمــن حـــمـــده، أي:  أي: مــجــيــب الـــدعـــاء ومــنــه قـــول الــمــصــلــي: ســمــع الـــلَّ
ا  «إِذَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  قـــال  كــمــا  دعـــاه  مــن  ودعــــاء  حــمــده  مــن  حــمــد  أجاب اللَّه 
 (١)« ــمــدُ الــحَ لَـــكَ  ــا  ــنَ بَّ رَ ــمَّ  ــهُ الــلَّ ــوا:  ــولُ ــقُ فَ هُ  ــدَ ــمِ حَ ــن  لِــمَ هُ  عَ اللَّ مِ سَ  : ــــامُ مَ الإِ ـــالَ  قَ
بــمــعــنــى  هــنــا  فــالــســمــاع  ــم،  ــبــكُ ــجِ يُ أي:  ـــم»(٢)  لَـــكُ هُ  عِ اللَّ «يَسمَ روايــــة:  وفـــي 
مَّ  هُ «اللَّ سننه:  في  الترمذي  رواه  الــذي  الحديث  وفــي  والقبول،  الإجــابــة 

ع»(٣). يُسمَ لاَ  اءٍ  عَ دُ مِن  بِكَ  وذُ  عُ أَ إِنِّي 
العظيم: الاسم  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 

بذلك  نفسه  ــه  الــلَّ وصــف  كــمــا  سبحانه  لــه  الــســمــع  صــفــة  إثــبــات   : أولاً
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
 5  4  3﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال   .[١٠ [الـــــرعـــــد:   ﴾n  m  l
الــــذي  الـــســـمـــيـــع  فـــهـــو  ســمــعــه  عــــن  ســـألـــت  وإن   .[١ [الإســـــــــراء:   ﴾6
قــد كــمــل فــي ســمــعــه فــاســتــو فــي ســمــعــه ســر الــقــول وجــهــره وســـع سمعه 
يشغله  ولا  عليه  تشتبه  ولا  الخلق،  أصــوات  عليه  تختلف  فلا  الأصــوات 
الملحين  بــإلــحــاح  يــتــبــرم  ولا  الــمــســائــل،  ــه  ــطُ ــلِّ ــغَ تُ ولا  ســمــع  عــن  ســمــع  مــنــهــا 
عــلــى الــــــدوام، يــســمــع ضــجــيــج الأصــــــوات بـــاخـــتـــلاف الـــلـــغـــات عــلــى تــفــنــن 
الــــحــــاجــــات بــــل هــــي عــــنــــده كـــلـــهـــا كــــصــــوت واحــــــد كـــمـــا أن خـــلـــق الــخــلــق 

القيم۴: ابن  قال  واحدة(٤).  نفس  بمنزلة  عنده  وبعثهم  جميعهم 
ص ١٦٣ برقم ٧٩٦، وصحيح مسلم ص ١٧٥ برقم ٤٠٩.  (١)

صحيح مسلم ص ١٧٤ برقم ٤٠٤.   (٢)
جزء من حديث رواه الترمذي في سننه ص٥٤٩ برقم ٣٤٨٢، وقال: هذا حديث حسن   (٣)

صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد اللَّه بن عمرو.
للشيخ  الــعــلــى  والــصــفــات  الحسنى  الأســمــاء  كــتــاب  عــن  نــقــلاً   ٧٦ ص  الهجرتين  طــريــق   (٤)

عبدالهادي وهبي ص١٤٤.

٥٥٠ƒÈ€ä÷]<!]<‹â]<|Üç<ITT



٥٥١
ــهُ ــعُ ـــيـــجُ أصـــــواتِ الــعــبــادِ يــســمَ ـــجِ الـــــصـــــوتـــــانِوضَ ــــــهُ  ــــــابَ ــــــشَ ــــــتَ يَ لا  ـــــــــــهِ  يْ ـــــــــــدَ لَ وَ

[لقمان:   ﴾  ã â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  ﴿ تعالى:  قــال 
 ﴾  j  i  h  g  f  e d  c  b  a  `﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــــال   .[٢٨

.[٢٩ [الرحمن: 
ــه لــيــس كــســمــع أحـــد مــن خــلــقــه فـــإن الــخــلــق وإن  : أن ســمــع الــلَّ ثــانــيــاً

 ½  ¼  »  º  ﴿ تــعــالــى:  قـــولـــه  فـــي  كــمــا  والــبــصــر  بــالــســمــع  ـــفـــوا  وصُ
سمعهم  أن  إلا   .[٢ [الإنـــســـان:   ﴾Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

 5  4 3  2  1  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  كـــخـــالـــقـــهـــم،  لـــيـــس  وبــــصــــرهــــم 
مــســنــده  فــــي  أحــــمــــد  الإمـــــــام   رو  .[١١  :الــــــشــــــور]  ﴾7  6
الــذي  ــه  لــلَّ الحمد  قــالــت:  عــائــشــةڤ  عــن  تعليقاً  صحيحه  فــي  والــبــخــاري 
وأنا  تكلمه  النبيصلى الله عليه وسلم  إلى  المجادلة  جاءت  لقد  الأصوات،  سمعه  وسع 

  %   $   #   "   !﴿ اللَّهڬ:  فأنزل  تقول  ما  أسمع  ما  البيت  ناحية  في 
.(١)«﴾(   '   &

ورو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبـــي مــوســى 
الأشـــعـــري قـــال: كــنــا مــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي ســفــر، فــكــنــا إذا عــلــونــا كــبــرنــا فــقــال 
لاَ  وَ ــمَّ  أَصَ ــونَ  ــدعُ تَ لاَ  م  إِنَّكُ فَ م  كُ سِ نفُ أَ لَى  عَ ــوا  ــعُ اربَ الــنَّــاسُ  ــا  ــهَ يُّ «أَ النبيصلى الله عليه وسلم: 

.(٢)« يراً بَصِ يعاً  مِ سَ ونَ  تَدعُ لَكِن  وَ ائِباً  غَ
كتاب التوحيد باب قول اللَّه تعالى: ﴿Ø  ×  Ö  Õ  Ô﴾ ص ١٤٠٨، وأخرجه   (١)
الإمام أحمد في مسنده (٢٢٨/٤٠) برقم ٢٤١٩٥ وقال محققوه: إسناده صحيح على 

شرط مسلم.
ص ١٢٢٦ برقم ٦٣٨٤، وصحيح مسلم ص ١٠٨٣ - ١٠٨٤ برقم ٢٧٠٤.  (٢)



٥٥٢
لا  ـــه  الـــلَّ أن  ظــنــوا  الـــذيـــن  الــمــشــركــيــن  عــلــى  أنــكــر  قـــد  ـــه  الـــلَّ أن   : ثـــالـــثـــاً
عبد اللَّه بن  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو  .والنجو السر  يسمع 
مــســعــود قــــال: اجــتــمــع عــنــد الــبــيــت قــرشــيــان وثــقــفــي أو ثــقــفــيــان وقــرشــي 
ــه  كــثــيــرةٌ شــحــم بــطــونــهــم قــلــيــلــة فــقــه قــلــوبــهــم، فــقــال أحــدهــم: أتــرون أن الــلَّ
أخــفــيــنــا،  إن  يــســمــع  ولا  جــهــرنــا  إن  يــســمــع  الآخـــر:  قــال  نــقــول؟  مــا  يــســمــع 
أخـــفـــيـــنـــا،  إذا  يـــســـمـــع  فــــإنــــه  جــــهــــرنــــا،  إذا  يـــســـمـــع  كـــــان  إن  الآخـــــــر:  وقــــــال 

    =   <   ;   :   9   8   7   6   5  ﴿ فأنزل اللَّهڬ: 
 O  N  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  وكـــذا  الآيــــة(١).   [٢٢ ?﴾ [فــصــلــت:     >

.[٨٠ ﴾ [الزخرف:  U T  S  R  Q  P
خافية  عليه  تخفى  لا  شــيء  كــل  يسمع  ربــه  أن  العبد  علم  إذا   : رابــعــاً
سبحانه  للَّه  المراقبة  على  الاعتقاد  ذلك  حمله  وسكناته  حركاته  فيسمع 
قول  كل  عن  فيمسك  والأزمــنــة،  الأمكنة  جميع  وفي  الأحــوال  جميع  في 

 k ــرضــي ربـــه، ويــحــفــظ لــســانــه فــلا يــتــكــلــم إلا بــخــيــر، قـــال تــعــالــى: ﴿  لا يُ
.[٨ q﴾ [طه:   p  o  n  m  l

الدعاء  ويجيب  المناجاة  يسمع  الــذي  السميع  هــو  ــه  الــلَّ أن   : خامساً
عـــنـــد الاضـــــطـــــرار ويـــكـــشـــف الــــســــوء ويـــقـــبـــل الــــطــــاعــــة، وقـــــد دعـــــا الأنـــبـــيـــاء 
والـــصـــالـــحـــون بـــهـــذا الاســـــم لــيــقــبــل مــنــهــم طــاعــتــهــم ويــســتــجــيــب لــدعــائــهــم 
 ﴾/  .  -  ,  + *  )  (  ﴿ قـــــــالا:  وإســــمــــاعــــيــــل  فــــإبــــراهــــيــــم 

 )  (  ' ١٢٧]. ودعا زكريا أن يرزقه اللَّه ذرية صالحة: ﴿&  [البقرة: 
فاستجاب اللَّه   .[٣٨ عمران:  [آل   ﴾1  0  /  . -  ,  +  *

صحيح ألبخاري برقم ٤٨١٧، وصحيح مسلم برقم ٢٧٧٥.  (١)

٥٥٢ƒÈ€ä÷]<!]<‹â]<|Üç<ITT



٥٥٣
 n  m  l دعـــاءه ودعــا يــوســفگ أن يــصــرف عــنــه كــيــد الــســوء ﴿ 

.[٣٤ ﴾ [يوسف:   v  u  t  s  r q  p  o
: أن الــعــبــد إذا دعـــا ربـــه فــســمــع دعــــاءه ســمــاع إجــابــة وأعــطــاه  ســـادســـاً
بذلك  له  حصل  منه  خيراً  أعطاه  أو  ومطلبه  مــراده  حسب  وعلى  سأله  ما 
ســـرور يــمــحــو مــن قــلــبــه آثـــار مــا كـــان يــجــده مــن وحــشــة الــبــعــد فـــإن لــلــعــطــاء 
منه  تكرر  فــإذا  ومــرارة،  وحشة  وللمنع  وحــلاوة،  وأنساً  ســروراً  والإجابة 
الــدعــاء، وتــكــرر مــن ربــه ســمــاع وإجــابــة لــدعــائــه، مــحــا عــنــه آثـــار الــوحــشــة، 

 ¿  ¾  ½  ¼  »﴿ وحــــلاوة، قـــال تــعــالــى:  وأبــدلــه بــهــا أنــســاً 
.(٢)(١)[١٨٦ ﴾ [البقرة:   Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á À

ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

تهذيب المدارج ص ٩٠١.  (١)
انــظــر كــتــاب أخــيــنــا الــشــيــخ عــبــد الـــهـــادي وهــبــي الأســـمـــاء الــحــســنــى والــصــفــات الــعــلــى   (٢)

ص١٤٤ - ١٤٦.



٥٥٤



٥٥٥

الكلمة التاسعة والثمانون
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ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

 ?  >  =  <  ;  :  9  ﴿ تـــــــعـــــــالـــــــى:  قـــــــــــال 
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

.﴾  d  c

عمروگ  بن  اللَّه  عبد  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   رو
 : ــهُ لَ ــالَ  قَ  ، ولَ اللَّهِ سُ رَ ــا  يَ ــنِــي  ئْ ــرِ قْ أَ  : ــالَ ــقَ فَ ــهِصلى الله عليه وسلم  الــلَّ ــولَ  سُ رَ ــلٌ  جُ رَ ــى  تَ أَ قــال: 
ــبِــي،  ــلْ ــدَّ قَ ــتَ اشْ ــنِّــي، وَ تْ سِ ــبِــرَ : كَ ــلُ جُ ــالَ الــرَّ ــقَ اتِ (الــر)» فَ ــنْ ذَ ــا مِ ثً ــلاَ أْ ثَ ـــرَ «اقْ
ــى،  ُولَ الأْ تِهِ  الَ قَ مَ ثْلَ  مِ الَ  قَ فَ (حــم)»  اتِ  ذَ نْ  مِ أْ  رَ اقْ «فَ  : ــالَ قَ انِي،  لِسَ لُظَ  غَ وَ
 : ــلُ جُ ــالَ الــرَّ ــقَ ، فَ ــتِــهِ ــالَ ــقَ ــلَ مَ ــثْ ــالَ مِ ــقَ »، فَ ــاتِ ــحَ ــبِّ ــسَ ــمُ ــنَ الْ ــا مِ ثً ــلاَ أْ ثَ ـــرَ : «اقْ ــالَ ــقَ فَ

 :  9﴿  : هُ أَ ــــــرَ قْ ــــــأَ فَ  ، ــــةً ــــعَ ــــامِ جَ ةً  ـــــــورَ سُ ــــهِ  الــــلَّ ـــــــولَ  سُ رَ ــــا  يَ ــــنِــــي  ئْ ــــرِ قْ أَ ــــكِــــنْ  لَ وَ
يــدُ  زِ ــقِّ لاَ أَ ــحَ ــثَــكَ بِــالْ ــعَ ي بَ ــذِ الَّ : وَ ــلُ جُ ــالَ الــرَّ ــا قَ ــنْــهَ غَ مِ ــرَ ا فَ ــتَّــى إِذَ ;﴾ حَ
 ، ــلُ ــجِ يْ وَ ــحَ الــرُّ ــلَ فْ ــهِصلى الله عليه وسلم: «أَ ــولُ الــلَّ سُ ــالَ رَ ــقَ ، فَ ــلُ جُ ــرَ الــرَّ بَ دْ ــمَّ أَ ا، ثُ ــدً بَ ــا أَ ــيْــهَ ــلَ عَ

الكلمة التاسعة والثمانون



٥٥٦
.(١)« لُ يْجِ وَ الرُّ لَحَ  فْ أَ

أي:  عباس:  ابن  قال   ،﴾  =  <  ;  :  9  ﴿ تعالى:  قوله 
أسفلها. من  تحركت 

ألـــقـــت  يــــعــــنــــي:   ،﴾  A  @  ?  >  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــولـــــه 
مـــا فــيــهــا مـــن الــمــوتــى، قــالــه غــيــر واحــــد مـــن الــســلــف وهــــذا كــقــولــه تــعــالــى: 
[الــحــج:   ﴾  *  )  (  '  &  % $  #  "  ! ﴿
 ﴾<  ;  :  9  8  7  6  5  4﴿ تــــعــــالــــى:  وكــــقــــولــــه   .[١
أن  هــــريــــرة  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو [الانـــــشـــــقـــــاق]. 
بِ  هَ الذَّ نَ  مِ انِ  الأُسطُوَ مثَالَ  أَ ا،  هَ بِدِ كَ ذَ  فلاَ أَ الأَرضُ  قِيءُ  «تَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
 : يَقُولُ فَ اطِعُ  القَ ــيءُ  ــجِ يَ وَ  ، تَلتُ قَ ا  ــذَ هَ فِــي   : يَقُولُ فَ اتِلُ  القَ يءُ  يَجِ فَ  ، ــةِ ــضَّ الــفِ وَ
ي،  ــدِ ــطِــعَــت يَ ا قُ ــذَ : فِــي هَ ــولُ ــقُ ــيَ قُ فَ ــارِ ــيءُ الــسَّ ــجِ يَ ــي، وَ ــمِ حِ ــطَــعــتُ رَ ا قَ ــذَ فِــي هَ

 .(٢)« يئاً شَ نهُ  مِ ونَ  ذُ أخُ يَ لاَ  فَ هُ  ونَ عُ دَ يَ مَّ  ثُ
ما  بــعــد  أمــرهــا  اســتــنــكــر  أي   ﴾  F  E  D  C  B  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
وصــارت  الــحــال  تقلبت  أي  ظــهــرهــا  عــلــى  مستقر  وهــو  ثــابــتــة  ســاكــنــة  كــانــت 
الزلزال  من  لها  أعده  قد  ما  اللَّه تعالى  أمر  من  جاءها  قد  مضطربة  متحركة 
الـــــذي لا مــحــيــد لـــهـــا عـــنـــه، ثـــم ألـــقـــت مـــا فــيــهــا مـــن الأمـــــــوات مـــن الأولـــيـــن 

 s  r  q  ﴿ تعالى:  قــال  أمــرهــا،  الناس  استنكر  وحينئذ  والآخــريــن 
﴾ [إبراهيم].  |  {  z  y  x  w v  u  t

(١٣٩/١١) برقم ٦٥٧٥ وقال محققوه: إسناده حسن.  (١)
ص ٣٩١ رقم ١٠١٣.  (٢)

٥٥٦Ì÷à÷à÷]<ÏÖÁâ<ÜÈäÀi<ITU



٥٥٧
عــمــل  بـــمـــا  تــــحــــدث  أي   :﴾  I  H  G  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
ابــن  قـــال   :﴾  N  M  L  K﴿ تــعــالــى:  قــولــه  ظــهــرهــا،  عــلــى  الــعــامــلــون 
عـــبـــاس: أوحــــى لــهــا أي أوحــــى إلـــيـــهـــا، قــــال ابــــن كــثــيــر: والـــظـــاهـــر أن هــذا 
قال:   ﴾  I  H  G  ﴿ عباس:  ابن  وقال  لها،  أذن  لمعنى  مضمن 

شر(١).  أو  خير  من  عليك  حصل  بما  تكلمي  أي  قولي،  ربها:  قال 
إلــى  يــخــرجــون  أي   :﴾  S  R  Q  P  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
: أي أنــواعــاً وأصــنــافــاً مــا بــيــن شــقــي وســعــيــد، قــال  مــوقــف الــحــســاب أشــتــاتــاً
خير  مــن  الــدنــيــا  فــي  عــمــلــوا  بــمــا  لــيــجــازوا  أي   :﴾  U  T  ﴿ تــعــالــى: 

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  ﴿ قــــال:  ولـــهـــذا  شــــر،  أو 
.﴾d  c  b  a  `  _

هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
لٍ  جُ رَ لَى  عَ وَ  ، ترٌ سِ لٍ  جُ لِرَ وَ  ، أَجرٌ لٍِ  جُ لِرَ  : ةٍ ثَ لِثَلاَ يلُ  «الخَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ا  فِيهَ لَيَّ  عَ هُ  اللَّ لَ  نزَ أَ ا  «مَ قال:  ر  مُ الحُ عن  الحديث  آخر  في  سئل  ثم   « زرٌ وِ

 ]  \  [  Z  Y  X  W  ﴿ ةَ  عَ امِ الجَ ةَ  اذَّ الفَ ةَ  الآيَ هِ  ذِ هَ إِلاَّ 
.(٢)«﴾d  c  b  a  `  _  ^

والـــــــــذرة هــــي أصــــغــــر الــــنــــمــــل، فـــالـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم بـــيـــن فــــي هــــــذا الـــحـــديـــث 
أن هـــذه الـــســـورة جــامــعــة ومــبــيــنــة لــلــخــيــر والـــشـــر فــمــن عــمــل خـــيـــراً أراد بــه 
ثـــيـــب عــلــيــه، ومـــن عــمــل شــــراً عــوقــب عــلــيــه يـــوم الــقــيــامــة، وفــي  ـــه أُ وجـــه الـــلَّ

تفسير ابن كثير (٤٢٨/١٤ - ٤٢٩).  (١)
ص ١٤٠١ برقم ٧٣٥٦، وصحيح مسلم برقم ٩٨٧.  (٢)



٥٥٨
ن  فَمَ ةٍ  ــمــرَ تَ ــقِّ  بِــشِ ــو  لَ وَ الــنَّــارَ  ــوا  ــقُ «اتَّ  : مرفوعاً عــدي  حديث  من  الصحيحين 
»(١). ورو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث  ـــةٍ ـــبَ ـــيِّ ــةٍ طَ ــلِــمَ ــبِــكَ ــد فَ ــجِ لَــم يَ

 X  W  ﴿ عـــلـــيـــه  فــــقــــرأ  الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  أتــــــى  أنــــــه  مــــعــــاويــــة  صعصعة بن 
 ﴾d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

غيرها(٢). أسمع  لا  أن  أبالي  لا  حسبي  قال: 
الكريمة: السورة  فوائد  ومن 

قــال  عــلــيــهــا،  الـــنـــاس  فــعــل  بــمــا  الــقــيــامــة  يـــوم  تــخــبــر  الأرض  أن   : أولاً
مــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الــــبــــخــــاري   رو  .﴾I  H  G  ﴿ تــــعــــالــــى: 
ـــوتَ  ــعُ صَ ــســمَ حــديــث أبـــي ســعــيــد الـــخـــدريگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «لاَ يَ

.(٣)« ةِ يَامَ القِ ومَ  يَ لَهُ  دَ  هِ شَ إِلاَّ  يءٌ  شَ لاَ  وَ إِنسٌ  لاَ  وَ نٌّ  جِ نِ  ذِّ ؤَ المُ
متفرقين  جماعات  أي:  أشتاتاً،  يــصــدرون  القيامة  يــوم  الناس  أن   : ثانياً
ـــه مــنــهــم -  بــحــســب أعــمــالــهــم كـــل يــتــجــه إلـــى مـــــأواه؛ فــأهــل الــجــنــة - جــعــلــنــا الـــلَّ

 h g ﴿ :يتجهون إليها، وأهل النار والعياذ باللَّه يساقون إليها، قال تعالى
s r q p o n m l k j i ﴾ [مريم].

فخير  خيراً  إن  القيامة  يوم  أعمالهم  العباد  يُري  تعالى  اللَّه  أن   : ثالثاً
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تعالى:  قال  فشر،  شراً  وإن 
وفي  عــمــران:٣٠].  ﴾ [آل   5 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
أن  ذر  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم  رواه  الــذي  الــقــدســي  الــحــديــث 
م  الُكُ أَعمَ ــيَ  هِ ا  إِنَّمَ ــبَــادِي  عِ ــا  «يَ قــال:  أنه  ربــهڬ  عن  يرويه  فيما  النبيصلى الله عليه وسلم 

ص ١٢٥٢ برقم ٦٥٤٠ وصحيح مسلم ص ٣٩٢ برقم ١٠١٦.  (١)
(٢٠/٣٤) برقم ٢٠٥٩٣ وقال محققوه: إسناده صحيح.  (٢)

ص ١٣٤ رقم الحديث ٦٠٩.  (٣)

٥٥٨Ì÷à÷à÷]<ÏÖÁâ<ÜÈäÀi<ITU
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دَ  جَ وَ ــن  مَ وَ هَ  اللَّ دِ  ليَحمَ فَ يراً  خَ ــدَ  جَ وَ ن  فَمَ ا،  اهَ إِيَّ م  يكُ فِّ وَ أُ مَّ  ثُ م  لَكُ ا  يهَ أُحصِ

.(١)« هُ نَفسَ إِلاَّ  نَّ  لُومَ يَ لاَ  فَ لِكَ  ذَ يرَ  غَ
: أن فــيــهــا الـــحـــث عــلــى الأعـــمـــال الــصــالــحــة ولـــو كـــانـــت قــلــيــلــة  رابــــعــــاً
مسنده  في  أحمد  الإمــام   رو صغيرة،  كانت  وإن  المعاصي  عن  والبعد 
اتِ  ـــرَ ـــقَّ ـــحَ مُ ـــــاكِ وَ ـــةُ إِيَّ ـــائِـــشَ ـــا عَ مــن حــديــث عــائــشــةڤ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «يَ

الِبًا»(٢)(٣). طَ لَّ  جَ وَ زَّ  عَ هِ  اللَّ نَ  مِ ا  لَهَ إِنَّ  فَ  ، نُوبِ الذُّ
صحيحه  في  مسلم   رو  . شيئاً منه  المسلم  يحقر  لا  الخير  وكذلك 
ــا،  ــئً ــيْ وفِ شَ ــرُ ــعْ ـــنَ الْــمَ نَّ مِ ــرَ ــقِ ــحْ مــن حــديــث أبــي ذر أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «لاَ تَ

.(٤)« لْقٍ طَ هٍ  جْ بِوَ اكَ  أَخَ لْقَى  تَ نْ  أَ لَوْ  وَ
 C B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 ﴾P  O  N  M  L K  J  I  H  G  F  E  D

 O  N Kوإن   J  I  H  G  F  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال  [الأنـــــبـــــيـــــاء]. 
عائشةڤ  وكــانــت  [الــنــســاء].   ﴾  V  U  T  S  R  Q  P

ذرة(٥). مثقال  من  فيها  كم  وتقول  بعنبة  تتصدق 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
جزء من حديث ص ١٠٣٩ برقم ٢٥٧٧.  (١)

(٤٧٨/٤٠) برقم ٢٤٤١٥ وقال محققوه: إسناده قوي.  (٢)
قال السندي: قوله: فإن لها من اللَّه طالباً، أي: فإن لها ملكاً يسألك يجيء من اللَّه تعالى،   (٣)

. كالمنكر والنكير في القبر مثلاً
ص ١٠٥٤ برقم ٢٦٢٦.  (٤)

تفسير ابن كثير (٤٣١/١٤).  (٥)
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الكلمة التسعون
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ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد، ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

رو الإمـــــام الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث ابــــن عــمــر قــــال: قــلــمــا 
ــــهصلى الله عليه وسلم يـــقـــوم مـــن مــجــلــس حـــتـــى يـــدعـــو بـــهـــؤلاء الـــدعـــوات  كــــان رســـــول الــــلَّ
 ، يكَ عَاصِ مَ ــيــنَ  بَ وَ ينَنَا  بَ ــولُ  ــحُ يَ ــا  مَ شيَتِكَ  خَ ــن  مِ لَنَا  م  اقسِ مَّ  هُ «اللَّ لأصحابه: 
يبَاتِ  صِ مُ ينَا  لَ عَ بِــهِ  نُ  ــوِّ ــهَ تُ ــا  مَ ينِ  اليَقِ ــنَ  مِ وَ نَّتَكَ  جَ بِــهِ  نَا  غُ بَلِّ تُ ــا  مَ ــتِــكَ  ــاعَ طَ ــن  مِ وَ
ثَ  ارِ ــلــهُ الـــوَ اجــعَ ــنَــا، وَ ــيــتَ ــا أَحــيَ ــا مَ تِــنَ ــوَّ قُ ــا وَ نَ ــارِ بــصَ أَ ــنَــا وَ ــاعِ ــتِّــعــنَــا بِــأَســمَ مَ ــا، وَ نــيَ الــدُّ
ــل  ــجــعَ لاَ تَ ـــا وَ انَ ـــادَ ــن عَ ــى مَ ــلَ ــا عَ ــرنَ انــصُ ــنَــا، وَ ــمَ ــلَ ــن ظَ ــى مَ ــلَ ــا عَ نَ ــأرَ ــل ثَ اجــعَ ــا وَ ــنَّ مِ
لِّط  تُسَ لاَ  وَ نَا  لمِ عِ غَ  بلَ مَ لاَ  وَ نَا  مِّ هَ كبَرَ  أَ نيَا  الدُّ لِ  تَجعَ لاَ  وَ ينِنَا  دِ فِي  يبَتَنَا  صِ مُ

نَا»(١). مُ يَرحَ لاَ  ن  مَ ينَا  لَ عَ
م:  » اقسِ ــيــكَ ــاصِ ــعَ ــيــنَ مَ بَ ينَنَا وَ ــولُ بَ ــحُ ــا يَ شيَتِكَ مَ ــن خَ ــم لَــنَــا مِ قــولــه: «اقــسِ

ر، والــخــشــيــة هــي الــخــوف الــمــقــرون بــالــعــلــم، قـــال تــعــالــى: ﴿ ¯  ــــدِّ بمعنى قَ
اللَّهڬ  خشي  كلما  والإنــســان   ،[٢٨ ﴾ [فــاطــر:   μ´ ³ ² ± °

ص ٥٥١ بـــرقـــم ٣٥٠٢، قــــال الـــتـــرمـــذي: هــــذا حـــديـــث حــســن غـــريـــب، وحــســنــه الــشــيــخ   (١)
الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (١٦٨/٣) برقم ٢٧٨٣.

الكلمة التسعون
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ينَنَا  بَ ــولُ  ــحُ يَ ـــا  «مَ قـــال:  ولــهــذا  ــه،  الــلَّ مــحــارم  ينتهك  أن  ــه  الــلَّ مــن  خشيته  منعته 

.« يكَ عَاصِ ينَ مَ بَ وَ
»: يــعــنــي واقـــســـم لــنــا من  ـــكَ ـــتَ ـــنَّ ــــهِ جَ ـــنَـــا بِ ـــغُ ـــلِّ ـــبَ ــــا تُ ـــتِـــكَ مَ ـــاعَ ـــــن طَ مِ قـــولـــه: «وَ
فــق  ـــهڬ، فـــإذا وُ طــاعــتــك مــا تبلغنا بــه جــنــتــك فـــإن الــجــنــة طــريــقــهــا طــاعــة الـــلَّ
ودخــل  الــنــار  مــن  نجا  بطاعته  والــقــيــام  محارمه  واجــتــنــاب  بخشية اللَّه  العبد 

بطاعته. الجنة 
هو  اليقين  ــا»،  نــيَ الــدُّ ــيــبَــاتِ  ــصِ مُ ينَا  لَ عَ بِــهِ  نُ  ــوِّ ــهَ تُ ــا  مَ ــيــنِ  الــيَــقِ ـــنَ  مِ «وَ قــولــه: 
غاب  ما  تتيقن  تــردد،  ولا  معه  شك  لا  إيمان  لأنــه  الإيمان  درجــات  أعلى 
عــنــك كــمــا تــشــاهــد مـــن حــضــر بــيــن يـــديـــك، قــــال ابــــن مـــســـعـــود: الــيــقــيــن هــو 
ــه تــعــالــى من  الإيــمــان كــلــه؛ فـــإذا كـــان عــنــد الإنــســان يــقــيــن تـــام بــمــا أخــبــر الــلَّ
الآخــر  الــيــوم  أو  صفاته  أو  بأسمائه  أو  ــهڬ  بــالــلَّ يتعلق  فيما  الغيب  أمــور 
ــه بــه مــن الــغــيــب عــنــده بمنزلة الــشــاهــد فهذا  وغــيــر ذلــك وصــار مــا أخــبــر الــلَّ
هــو كــمــال الــيــقــيــن، والــدنــيــا فــيــهــا مــصــائــب كــثــيــرة، لــكــن هــذه الــمــصــائــب إذا 
درجاته  من  بها  ويُرفع  سيئاته  من  بها  يكفر  أنه  تام  يقين  الإنسان  عند  كان 
عليه  وسهلت  المصائب  عليه  هانت  ــه،  الــلَّ من  الأجــر  واحتسب  صبر  إذا 
 رو ماله.  في  أو  أهله  في  أو  بدنه  في  كانت  سواء  عظمت  مهما  المحن 

  A مــســلــم فــي صحيحه مــن حــديــث أبــي هــريــرة قــال: لــمــا نــزلــت: ﴿@  
فقال  شديداً  مبلغاً  المسلمين  من  بلغت   [١٢٣ [النساء:   ﴾D   C   B
 ، ةٌ ارَ فَّ كَ سلِمُ  المُ بِهِ  ابُ  يُصَ ا  مَ لِّ  كُ فِي  فَ وا،  دُ دِّ سَ وَ بُوا  ارِ «قَ اللَّهصلى الله عليه وسلم:  رسول 

ا»(١). هَ اكُ يُشَ ةِ  وكَ الشَّ وِ  أَ ا  بُهَ نكَ يُ النَّكبَةِ  تَّى  حَ
ص ١٠٣٩ برقم ٢٥٧٤.  (١)

٥٦٢JJJ‘jÈé}<‡⁄<^fl÷<‹äŒ]<‹„Ć◊÷]<VoËÇu<|Üç<IUL
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ــا»: أي اجعلنا  ــنَ ــيــتَ ـــا أَحــيَ تِـــنَـــا مَ ـــوَّ قُ ـــا وَ نَ ـــارِ بـــصَ أَ ــا وَ ــنَ ــاعِ ــا بِــأَســمَ ــعــنَ ــتِّ قــولــه: «مَ
متمتعين ومنتفعين بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أي بأن نستعملها في طاعتك.

قــــال ابــــن الـــمـــلـــك: الــتــمــتــع بــالــســمــع والـــبـــصـــر إبـــقـــاؤهـــمـــا صــحــيــحــيــن 
إلــــى الـــمـــوت وإنـــمـــا خـــص الــســمــع والـــبـــصـــر بــالــتــمــتــيــع مـــن الــــحــــواس لأن 
لأن  طريقها  من  تحصل  إنما  وتوحيده  اللَّه  معرفة  إلى  الموصلة  الدلائل 
الــبــراهــيــن إنــمــا تــكــون مــأخــوذة مــن الآيـــات الــقــرآنــيــة وذلــك بــطــريــق السمع 
إذا  والإنسان  البصر،  بطريق  والأنفس  الآفــاق  في  الكونية  الآيــات  من  أو 
كثير،  خير  فــاتــه  افتقدها  وإذا  كثير  خير  على  حصل  الــحــواس  بــهــذه  تمتع 

 Ó  Ò  Ñ Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
[الملك].  ﴾  Õ Ô

كـــان بــعــض الــعــلــمــاء قــد جـــاوز الــمــئــة ســنــة وهـــو مــتــمــتــع بــقــوتــه وعــقــلــه 
حفظناها  جــوارح  هــذه  فــقــال:  ذلــك،  فـي  فعوتب  شــديــدة  وثبة  يــومــاً  فوثب 

الكبر(١). في  علينا  اللَّه  فحفظها  الصغر،  في  المعاصي  عن 
ــا»: واجــعــلــه أي الــمــذكــور مــن الأســمــاع  ــنَّ ثَ مِ ارِ ــلــهُ الــــوَ اجــعَ قــولــه: «وَ

الموت. إلى  يبقى  بأن  الباقي  أي  والقوة، (الوارث)  والأبصار 
وتــكــون  نــســتــأثــر  اجــعــلــنــا  أي  نَا».  لَمَ ظَ ن  مَ لَى  عَ ــا  نَ ــأرَ ثَ اجعَل  «وَ قــولــه: 
لــنــا الأثـــرة عــلــى مــن ظــلــمــنــا بــحــيــث تــقــتــص لــنــا مــنــه إمــا بــأشــيــاء تــصــيــبــه فــي 

 '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  الآخـــــرة،  فـــي  أو  الـــدنـــيـــا 
الــصــحــيــحــيــن  وفــي  [الــنــســاء].   ﴾  1  0  /  .  -  , +  *  )  (

جامع العلوم والحكم ص ٢٢٥.  (١)



٥٦٤
 ، ــومِ ــظــلُ ةَ الــمَ عــــوَ ــــقِ دَ اتَّ مــن حــديــث مــعــاذ بــن جــبــل أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «وَ

.(١)« ابٌ جَ حِ هِ  اللَّ ينَ  بَ وَ ا  ينَهَ بَ لَيسَ  هُ  إِنَّ فَ
اليهود  من  كثر  وهم  الأعداء  من  ا»:  انَ ادَ عَ ن  مَ لَى  عَ ا  رنَ انصُ «وَ قوله: 
وأشدهم  أعدائنا  أكبر  ومن  وغيرهم  والمنافقين  والمشركين   والنصار

 B  A  @  ?﴿ فــقــال:  منه  ــه  الــلَّ حــذرنــا  الــذي  الشيطان  علينا  ضــرراً 
تــعــالــى  وقــــال   .[٦ ]فـــاطـــر:   ﴾  K  J  I  H  G  F  E D  C
[الممتحنة:   ﴾  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ الكفار:  عن 
 ﴾Ì  Ë  Ê É  È  Ç Æ  Å  Ä﴿ المنافقين:  عــن  تــعــالــى  وقــال   .[١

.[٤ [المنافقون: 
 /  .  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال   ، جــــمــــيــــعــــاً عـــلـــيـــهـــم  نــــاصــــرنــــا  تــــعــــالــــى  ـــــه  والـــــلَّ

.[١٥٠ ﴾ [آل عمران:   4  3  2  1 0
ِـــنَـــا»: الــمــصــائــب تــكــون فــي مــال  يـــن ــا فِـــي دِ ــنَ ــتَ ــيــبَ ــصِ ــل مُ ــجــعَ لاَ تَ قــولــه: «وَ
غــيــر  أو  يـــمـــوتـــون  أو  فـــيـــمـــرضـــون  أهـــلـــه  أو  مــســكــنــه  أو  بـــدنـــه  أو  الإنــــســــان 
ذلــك وأعــظــم مــصــيــبــة هــي مــصــيــبــة الــديــن وهــي عــلــى قــســمــيــن إمــا أن يــبــتَــلَــى 
ذلك  من  أعظم  هو  بما  يبتَلَى  أو  السوء  واعتقاد  الحرام  كأكل  بالمعاصي 

للبدن. الموت  مثل  مهلكة  فهذه  أشبه  وما  والنفاق  والكفر  كالشرك 
تجعل  لا  أي  نَا»:  لمِ عِ غَ  بلَ مَ لاَ  وَ نَا  مِّ هَ كبَرَ  أَ نيَا  الدُّ لِ  تَجعَ لاَ  «وَ قوله: 
مصروفاً  قصدنا  أكبر  اجعل  بل  وهمنا،  قصدنا  أكبر  والجاه  المال  طلب 
واللفظ   ١٩ بــرقــم   ٤٢ ص  مسلم  وصــحــيــح   ،٤٣٤٧ بــرقــم   ٨٢١ ص  حــديــث  مــن  جـــزء   (١)

لمسلم.
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٥٦٥
الآخرة. عمل  في 

في  إلا  نتفكر  ولا  نعلم  لا  حيث  تجعلنا  لا  أي  ــنَــا»:  ــلــمِ عِ ــغَ  ــبــلَ مَ لاَ  «وَ
الغاية  أي  والمبلغ:  الآخــرة،  أحــوال  في  متفكرين  اجعلنا  بل  الدنيا  أمــور 

عنده. فيقف  والمحاسب  الماشي  يبلغها  التي 
رو الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث أنـــسگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 
ــهُ  ــتْ تَ أَ ــهُ وَ ــلَ ــمْ ــهُ شَ ــعَ لَ ــمَ جَ ــبِــهِ وَ ــلْ ــاهُ فِــي قَ ــنَ ــهُ غِ ــلَ الــلَّ ــعَ ــهُ جَ ــمَّ ةُ هَ ـــرَ خِ ــتِ الآْ ــانَ ــنْ كَ «مَ
ــهِ  ــيْ ــنَ ــيْ ــنَ عَ ــيْ هُ بَ ــرَ ــقْ ــهُ فَ ــلَ الــلَّ ــعَ ــهُ جَ ــمَّ ــا هَ ــيَ نْ ــتِ الــدُّ ــانَ ـــنْ كَ مَ ، وَ ـــةٌ ـــمَ اغِ ـــيَ رَ هِ ــا وَ ــيَ نْ الــدُّ

.(١)« لَهُ رَ  دِّ قُ ا  مَ إِلاَّ  يَا  نْ الدُّ نَ  مِ تِهِ  أْ يَ لَمْ  وَ هُ  لَ مْ شَ يْهِ  لَ عَ قَ  رَّ فَ وَ
مغلوبين  تــجــعــلــنــا  لا  أي  ــا»:  ــنَ ــمُ ــرحَ يَ لاَ  ـــن  مَ ــيــنَــا  ــلَ عَ ــط  ــلِّ ــسَ تُ لاَ  «وَ قــولــه: 
لــلــكــفــار والــظــلــمــة أو لا تــجــعــل الــظــالــمــيــن عــلــيــنــا حــاكــمــيــن، فـــإن الــظــالــم لا 

الرعية(٢)(٣). يرحم 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٤٠٣ برقم ٢٤٦٥.  (١)
تحفة الأحوذي (٤٤٢/٩) برقم ٣٥٠٢.  (٢)

انظر شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين۴ (٣٦١/٤ - ٣٦٦).  (٣)
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ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد، ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  ﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قـــــــال 
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³

.﴾  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

يحصل  وما  الأشقياء  أحــوال  الكريمات  الآيــات  هذه  في  اللَّه  يذكر 
 z  y﴿ :لــهــم مــن الــنــكــال والـــعـــذاب الــســرمــدي فــي نـــار جــهــنــم فــيــقــول
أســمــاء  مـــن  اســـم  وجــهــنــم  لــلــطــاغــيــن،  ومـــعـــدة  مـــرصـــدة  أي:   :﴾|  {
الـــنـــار الـــتـــي لـــهـــا أســـمـــاء كـــثـــيـــرة وســـمـــيـــت بـــهـــذا الاســـــم لأنـــهـــا ذات جــهــمــة 

منها. اللَّه  أعاذنا  ومقرها  بسوادها  وظلمة 
ــــهڬ مــــن الآن فـــهـــي مــــوجــــودة كـــمـــا قـــــال تـــعـــالـــى:  وقـــــد أعــــدهــــا الــــلَّ
صــحــيــح  وفــــي   .[١٣١ عـــمـــران:  [آل   ﴾Ì  Ë  Ê  É  È ﴿
وجبة  سمع  إذ  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رســول  مع  كنا  قــال:  هريرة  أبي  حديث  من  مسلم 
قال:  أعلم،  ورسوله  اللَّه  قلنا:  قال:  ا؟»  ــذَ هَ ا  مَ ونَ  رُ ــدْ تَ «أَ النبيصلى الله عليه وسلم:  فقال 
نَ  الآْ النَّارِ  فِي  ي  وِ هْ يَ وَ  هُ فَ ا  يفً رِ خَ بْعِينَ  سَ نْذُ  مُ النَّارِ  فِي  بِــهِ  ــيَ  مِ رُ رٌ  جَ حَ ا  ــذَ «هَ

الكلمة الواحدة والتسعون



٥٦٨
ا»(١). هَ رِ عْ قَ إِلَى  ى  تَهَ انْ تَّى  حَ

أي   - رأها  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جابرگ  حديث  من  مسلم  صحيح  وفي 
ــرضــت عــلــيــه فــي صــلاة الــكــســوف، ورأ الــنــار فــيــهــا امــرأة  الــنــار - حــيــن عُ
خشاش  من  تأكل  تركتها  هي  ولا  أطعمتها  هي  لا  ربطتها  هرة  في  تعذب 

الأرض(٢).
والـــطـــغـــيـــان  طـــــاغ  جـــمـــع  الــــطــــاغــــون  ے﴾:   ~  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــولــــه 
﴾ [الــحــاقــة:   5  4  3  2  1  0  /  ﴿ تــعــالــى:  قــال  كما  الــحــد  تــجــاوز 
ربهم،  على  استكباراً  اللَّه  حدود  تجاوزا  الذين  بالطاغين  والمراد   .[١١

إليه. يصيرون  ومسكناً  إليه  يرجعون  مرجعاً  أي   : ومآباً
مـــدداً  أي  أحــقــابــاً  فــيــهــا  بــاقــيــن  أي   ﴾  ¤  £  ¢  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
تعالى:  قال  كما  أبديه  مدد  أنها  على  تدل  كثيرة  آيات  وردت  وقد  طويلة 

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  ﴿
[الــنــســاء].   ﴾  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± °  ¯  ®  ¬  «  ª

 ?  > =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  ﴿ تــعــالــى:  وقــولــه 
D﴾ [الأحزاب].  C  B  A  @

البرد  عنهم  اللَّهچ  نفى   :﴾  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ﴿ تعالى:  قوله 
داخل  برودة  به  تكون  الذي  والشراب  الجسد،  ظاهر  برودة  به  تكون  الذي 
الــجــســد فــإنــهــم إذا عــطــشــوا واســتــغــاثــوا يــغــاثــون بــمــاء كــالــمــهــل، قـــال تــعــالــى: 

ص ١١٤٢ برقم ٢٨٤٤.  (١)
ص ٣٥٢ برقم ٩٠٤.  (٢)
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 `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  ﴿
 ﴾  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ﴿ تــعــالــى:  وقــــال  [الـــكـــهـــف].   ﴾  b a

 ¢ ے ¡   ~  }  |  {  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[١٥ [مــحــمــد: 
لا  فــإنــهــم  كــذلــك  حــالــه  كـــان  فــمــن  ﴾ [الـــحـــج].   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

يذوقون فيها برداً ولا شراباً يطفئ حرارة بطونهم، قال بعض السلف: 
ـــا ـــهَ بُ ـــارِ ــــــامَ هَ ــــفَ نَ ــــيْ ـــبْـــتُ لـــلـــنـــارِ كَ ـــجِ ـــتُ لــلــجــنَّــةِ كــيــفَ نــــامَ طــالِــبُــهــاعَ ـــبْ ـــجِ عَ وَ

الــذي  الــحــار  الــمــاء  هــو  الــحــمــيــم   :﴾  °  ¯  ®  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
وحموه. حره  انتهى 

: هــو شــراب مــنــتــن الــرائــحــة شــديــدة الــبــرودة، قــال جــمــع من  وغــســاقــاً
الـــمـــفـــســـريـــن: هـــو مـــا اجـــتـــمـــع مـــن صـــديـــد أهــــل الـــنـــار وعـــرقـــهـــم ودمـــوعـــهـــم 
وجــــروحــــهــــم فـــهـــو بــــــارد لا يـــســـتـــطـــاع مــــن بــــــرده ولا يــــواجــــه مــــن نـــتـــنـــه فــهــم 
اجتمعت  فـــإذا  الــبــرودة  والــثــانــي  الــحــرارة،  ناحيتين  مــن  الــعــذاب  يــذوقــون 
الـــحـــرارة والـــبـــرودة كـــان ذلـــك زيــــادة فـــي مــضــاعــفــة الـــعـــذاب عــلــيــهــم، قــال 
 ﴾¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ﴿ تــــعــــالــــى: 

العافية. اللَّه  نسأل  العذاب  من  وألوان  أصناف  ولهم  أي  [ص]. 
الـــذي  الــعــقــاب  هـــذا  تــعــالــى:  يـــقـــول   ،﴾  ³  ²  ﴿ تــعــالــى:  قـــولـــه 
عــوقــب بـــه الــكــفــار فـــي الآخــــرة فــعــلــه بــهــم ربــهــم جــــزاء لــهــم عــلــى أفــعــالــهــم 

 f  e  d  c  ﴿ الــدنــيــا،  فــي  يعملونها  كــانــوا  الــتــي  السيئة  وأقــوالــهــم 
.[٣١ ﴾ [النجم:   k  j  i  h  g

أن  يـــؤمـــلـــون  لا  أي   :﴾  º  ¹  ¸  ¶  μ  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــولــــه 



٥٧٠
 @  ?  >  =  <  ;  ﴿ تعالى:  قال  الحساب،  ينكرون  كانوا  بل  يحاسبوا 
 ¡ ے   ~  ﴿ تعالى:  وقال   .[٢٤ GF﴾ [الجاثية:   E  D  C  B  A

¢ £ ¤¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®¯ ° ± ² ³ ´﴾ [التغابن].
ــه  الــلَّ بــحــجــج  يــكــذبــون  كـــانـــوا   :﴾  ¾  ½  ¼  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
ودلائـــلـــه الــتــي أنــزلــهــا عــلــى رســلــه فــيــقــابــلــونــهــا بــالــتــكــذيــب والــمــعــانــدة قــال 
[ص:   ﴾  C  B  A  @  ?  > =  <  ;  :  9  ﴿ تــعــالــى: 

 P  O  N  M  L  K  J  ﴿ تــعــالــى:  وقــــال   .[٤
 R  Q  P  O  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٥ R﴾ [الــفــرقــان:   Q
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 ª  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |

°﴾ [الإسراء]. ¯  ®  ¬  «
مــــا  يـــــشـــــمـــــل   :﴾  Ã  Â  Á  À  ﴿ تـــــــعـــــــالـــــــى:  قـــــــولـــــــه 
مــن  الـــعـــبـــاد  يــعــمــلــه  ومــــا  الـــكـــون  فـــي  والـــتـــدبـــيـــر  الــخــلــق  مـــن  يفعله اللَّهڬ 

 7  6  5  ﴿ تعالى:  قــال  وكبير،  صغير  كــل  ويشمل  وأفــعــال  أقــوال 
 X  W  V  U  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال   .[٥٢ [الــــرحــــمــــن:   ﴾8
 g  f e  d  c  b  a `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

 =  <  ;  :  ﴿ تعالى:  وقــال  [الكهف].   ﴾k j  i  h

 L K  J  I  H  G  F  E  D  C B  A  @  ?  >
﴾ [الأنبياء].  P  O  N  M
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ـــــه بـــــن عــــمــــرو بــن  رو مـــســـلـــم فـــــي صـــحـــيـــحـــه مـــــن حــــديــــث عـــبـــد الـــــلَّ
لُقَ  يَخْ نْ  أَ بْلَ  قَ ئِقِ  لاَ الْخَ ادِيرَ  قَ مَ هُ  اللَّ تَبَ  «كَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  العاصگ 
.(١)« اءِ الْمَ لَى  عَ هُ  شُ رْ عَ : «وَ الَ قَ  ،« نَةٍ سَ لْفَ  أَ ينَ  سِ مْ بِخَ ضَ  َرْ الأْ وَ اتِ  اوَ مَ السَّ

لـــلإهـــانـــة  الأمــــــر  هـــــذا   :﴾É È Ç Æ Å﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
نزيدكم  لا  بل  عنكم  نخففه  فلن  النار  عــذاب  ذوقــوا  لهم:  يقال  والتوبيخ 

 / .  -  ,  +  *  )  (﴿ قــال تــعــالــى:  فــي قــوتــه،  عــذابــاً  إلا 
 w  v﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[١٦ ﴾ [الــطــور:   4  3  2  1  0
 ¦  ¥ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x

ª﴾ [فاطر]. ©  ¨  §
الترهيب. في  آية  أعظم  الآية  هذه  إن  العلماء:  قال 

النار: هذه  يصف  المبارك  بن  عبد اللَّه  قال 
ةً رَ نَشَّ ي مُ فُ فِي الأيْدِ حُ تِ الصُّ طَارَ ـــــرُ والأخــــــــبــــــــارُ تـــطـــلـــعُوَ فِــــيــــهــــا الـــــســـــرائ
ــــــوك والأنـــــــبـــــــاء واقــــعــــةٌ ــــــهْ ــــا يــقــعُفــــكــــيــــفَ سَ ـــمَ ي بِـ رِ ـــــــــــدْ ــــلــــيــــلٍ ولا تَ ــــا قَ ــــمَّ عَ
تـــــدعُأفِــــــي الـــجـــنـــانِ وفـــــــوزٍ لا انـــقـــطـــاعَ لـــهُ ولا  ـــبـــقـــي  تُ فـــمـــا  الـــجـــحـــيـــمِ  أمِ 
ــهــم ــعُ راً وتــرفَ ــــــــوْ ي بــســاكِــنِــهــا طَ ــــوِ ــــهْ واتَ عُ مِ قُ ا  هَ مِّ غَ من  جاً  خرَ مَ ـــوا  جَ رَ إذا 
ــمْ ــهُ ــــــاَل الـــبـــكـــاءُ فـــلـــمْ يــنــفــعْ تــضــرعُ عُطَ ــــــزَ جَ ولا  ـــغـــنِـــي  تُ قــــــــةٌ  رِ لا  هـــيـــهـــاتَ 
ـــهُ والــيــنــفــع الـــعـــلـــمُ قــبــل الــــمــــوتِ عـــالِـــمَ عُ جَ عَى فما رَ جْ دْ سأَلَ قومٌ بها الرُّ قَ

ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ١٠٦٥ برقم ٢٦٥٢.  (١)
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الكلمة الثانية والتسعون

 ﴾  #  "  !  ﴿ <VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ <Í <l¯⁄`i

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال 
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A @  ?  >  =  <
 [  Z Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L K
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \

﴾ [النبأ].  q  p  o  n  m  l  k
بـــعـــد أن ذكــــر تـــعـــالـــى حــــال الأشـــقـــيـــاء ذكــــر حــــال الــمــتــقــيــن الـــســـعـــداء 
في  العبد  استقامة  فإن  دينه،  في  وبيّنة  أمره  من  بصيرة  على  المرء  ليكون 
عــبــادتــه لــربــه لا تــتــم حــتــى يــكــون راجــيــاً لــرحــمــة ربــه خــائــفــاً مــن عــذابــه. قــال 
لربه  عــبــادتــه  فــي  الإنــســان  يــكــون  أن  ينبغي  حــنــبــل۴:  بــن  أحــمــد  الإمـــام 

والرجاء. الخوف  بين 
والــــضــــحــــاك  عـــــبـــــاس  ابـــــــن  قـــــــال   ﴾  #  "  !  ﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قـــــولـــــه 
، وقــــال مــجــاهــد وقــــتــــادة: فـــــازوا فــنــجــوا مـــن الــــنــــار(١). والــمــتــقــون  مـــتـــنـــزهـــاً

تفسير ابن كثير (٢٣٤/٤).  (١)

الكلمة الثانية والتسعون



٥٧٤
ــه وذلــك بفعل أوامـــره واجــتــنــاب نــواهــيــه، وقــد  هــم الــذيــن اتــقــوا عــقــاب الــلَّ

 S  R  ﴿ تــعــالــى:  فــقــال  عــظــيــم،  بــأنــه  الـــفـــوز  هـــذا  عـــن  أخبر اللَّهڬ 
 `  _ ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

﴾ [الفتح].  f  e  d  c  b  a

 g  f  e  d  ﴿ فـــقـــال:  كــبــيــر  الـــفـــوز  هـــذا  أن  ســبــحــانــه  وأخـــبـــر 
﴾ [البروج].   s  r  q  p  o n  m  l  k  j  i  h

بــســاتــيــن  أي:  حــديــقــة،  جــمــع  حـــدائـــق   :﴾&  %﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
جملة  مــن  وهــي  عنب  جمع   : وأعــنــابــاً ومــنــوعــة،  وكــثــيــرة  عظيمة  أشــجــارهــا 

لشرفها. بالذكر  خصصها  لكنه  الحدائق 
ابن  قــال  الناهد،  وهــي  كاعب  جــمــع(١)   :﴾)  (﴿ تعالى:  قوله 
ليست  نـــواهـــد]  ــهــن  يَّ ــدُ أن [ثُ أي:  كــواعــب  واحــــد:  وغــيــر  ومــجــاهــد  عــبــاس 

أتراب(٢). ب  رُ عُ أبكار  لأنهن  أسفل  إلى  متدلية 
كما   الأخر عن  إحداهن  تختلف  لا  واحدة  سن  في  أي:  و﴿(﴾ 

الدنيا.  نساء  في 
 t  s  r  q  ﴿ الـــواقـــعـــة»:  ســـــورة  تــعــالــى «فــــي  قـــولـــه  فـــي  كــمــا 

y x w﴾ [الواقعة].  v u
الخمر. هنا  والمراد  ممتلئة  كأساً  أي:   :﴾,    +﴿ تعالى:  قوله 

 b  a  `  _  ^  ]  \  [ Z  Y  X  W    V  ﴿ تــعــالــى:  قــال 
تفسير ابن عثيمين لجزء عم ص ٣٤.  (١)

تفسير ابن كثير (٢٣٤/٤).  (٢)

٥٧٤﴾ # " ! ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<IUN
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 t  s  r  q p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c

 .[١٥ y﴾ [محمد:   x  w  v  u
والقيء  الصداع  الإنسان  يصيب  الدنيا  كخمر  ليست  الآخرة  وخمر 

 /  .  -  , ــه تــعــالــى عــنــهــا ذلـــك، قـــال تــعــالــى: ﴿  مــنــهــا، فــقــد نــفــى الــلَّ
[الواقعة].   ﴾  1  0

لا  أي   :[٣٥ [الـــنـــبـــأ:   ﴾3   2   1   0     /   .  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
ــا: أي ولا كــذبــاً فلا  يــســمــعــون لــغــواً أي كــلامــاً بــاطــلاً لا خــيــر فــيــه ولا كــذابً

 K  J  I  H  G  ﴿ تــعــالــى:  قـــال   ، بــعــضــاً بــعــضــهــم  ـــكـــذب  يُ ولا  يــكــذبــون 
 ±  °  ﴿ سبحانه:  وقــال  [الــواقــعــة].   ﴾R  Q  P  O  N  M  L

﴾ [الحجر].   »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
جزاء  بهذا  يُجزون  أنهم  أي   :﴾9  8  7  6  5﴿ تعالى:  قوله 
تعالى:  قــال  الدنيا،  في  عملوها  التي  الحسنة  أعمالهم  على  الــلَّــهچ  من 
[الـــنـــجـــم:٣١].   ﴾k  j  i  h  g  f  e  d  c  ﴿
: أي كــافــيــاً وافــــراً شــامــلاً، تــقــول الــعــرب: أعــطــانــي فــأحــســبــنــي أي  وحــســابــاً

كافيني. اللَّه  أن  أي  اللَّه  حسبي  ومنه  كفاني 
 D  C  B  A @  ?  >  =  <  ;﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قـــــولـــــه 
والأرض  الــســمــاوات  رب  وأنــه  وجــلالــه  عظمته  عــن  تعالى  يخبر   .﴾E

 B﴿ شــيء  كــل  رحمته  وسعت  الــذي  الرحمن  وأنــه  بينهما  ومــا  فيهما  ومــا 
كقوله:  بــإذنــه  إلا  مخاطبته  ابــتــداء  على  أحــد  يقدر  لا  أي   ﴾E  D  C

 ¥ ٢٥٥]. وكقوله: ﴿ ¤  ±﴾ [البقرة:   °  ¯  ®  ¬  «  ª﴿



٥٧٦
 .[١٠٥ ª﴾ [هود:   ©  ¨  §  ¦

 Q  P  O  N Kلا   J  I  H  G  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــولــــه 
غــيــرهــم  ولا  الـــمـــلائـــكـــة  لا  يــتــكــلــم  أحــــد  لا  أي   ﴾  V U  T  S  R

 {  z  y x  w  v  u  t  s  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  كـــمـــا 
بــالــمــراد  الــمــفــســرون  اخــتــلــف  وقـــد  [طــــه].   ﴾  ¢  ¡ ے   ~  }  |

 j  i  h﴿ تعالى:  قال  كما  جبريل  وقيل:  آدم،  بنو  إنهم  فقيل:  بالروح 
الــقــرآن  وقــيــل:  [الـــشـــعـــراء].   ﴾r  q  p  o  n  m  l  k
وقــيــل: مــلــك مــن الــمــلائــكــة يــقــدر بــجــمــيــع الــمــخــلــوقــات، وقــيــل غــيــر ذلــك 
 :﴾S  R  Q  P  O﴿ جــبــريــلگ.  أنـــه  ــريــن  الــمــفــسّ مــن  جــمــع  ورجـــح 
أن  لأحـــد  ــه  الــلَّ أذن  إذا  وذلـــك بــالــشــفــاعــة  أي بــالــكــلام وقـــال قـــولاً صـــوابـــاً 

له. أذن  ما  حسب  على  فيه  له  أُذن  فيما  شفع  يشفع 
رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــمْ  ــلِّ ــمَّ سَ ــهُ : الــلَّ ــذٍ ــئِ مَ ــوْ ــلِ يَ سُ  الــرُّ ـــوَ عْ دَ ــلُ وَ سُ ــئِــذٍ إِلاَّ الــرُّ مَ ــوْ ــمُ يَ ــلَّ ــتَــكَ لاَ يَ قــال: «وَ

.(١)« مْ لِّ سَ
أي   .﴾`  _  ^  ]  \  [  Z Y  X  W﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
القرطبي:  قال   . مآباً ربه  إلى  اتخذ  شاء  فمن  محالة،  لا  المتحقق  الكائن 
وإذا  ــهڬ  أي مــرجــعــاً بــالــعــمــل الــصــالــح كــأنــه إذا عــمــل خــيــراً رده إلـــى الــلَّ
ــهُ  ــلُّ ــرُ كُ ــيْ ــخَ الْ عــمــل شــراً عــده مــنــه ونــنــظــر إلــى هــذا المعنى فــي قــولــهصلى الله عليه وسلم: «وَ

ص١٤١٧ رقم ٧٤٣٧، وصحيح مسلم ص٩٩ رقم ١٨٢.  (١)

٥٧٦﴾ # " ! ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<IUN



٥٧٧
اللَّه(١)(٢).  مع  تأدباً   « إِلَيْكَ لَيْسَ  رُّ  الشَّ وَ يْكَ  دَ يَ فِي 

 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
أعــمــالــه  جــمــيــع  عــلــيــه  تــعــرض  أي  q﴾ [الــنــبــأ].   p  o  n  m  l

 f e  d  c  b﴿ :خــيــرهــا وشــرهــا قــديــمــهــا وحــديــثــهــا كــقــولــه تــعــالــى
 ¼  »  º  ¹  ﴿ تعالى:  وكقوله  [الــكــهــف].   ﴾  k  j  i  h  g

فكل  قريب  بأنه  العذاب  هــذا  وصــف  في  وجــاء  [القيامة].   ﴾  ¿  ¾  ½
ــريــن: إنــه يــشــمــل عـــذاب الآخــرة  مــا هــو آت فــهــو قــريــب، قــال بــعــض الــمــفــسّ
الجنة  أهل  من  كان  فإن  قيامته  قامت  فقد  مات  من  لأن  والقيامة  والموت 

وإن كان من أهل النار رأ مقعده من النار(٣). رأ مقعده من الجنة 
يومئذ  الــكــافــر  يــود  أي   :﴾p  o  n  m  l﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
حين  وذلك  الوجود  إلى  خرج  ولا  لق  خُ يكن  ولم  تراباً  الدنيا  في  كان  أنه 
ــه ونــظــر إلـــى أعــمــالــه الــفــاســدة. قــد ســطــرت عــلــيــه بــأيــدي  عــايــن عـــذاب الــلَّ
يحكم اللَّه  حــيــن  يــود ذلــك  إنــمــا  الــبــررة، وقــيــل:  الــســفــرة الــكــرام  الــمــلائــكــة 
بـــيـــن الـــحـــيـــوانـــات الـــتـــي كـــانـــت فـــي الـــدنـــيـــا فــيــفــصــل بــيــنــهــا بــحــكــمــه الـــعـــادل 
الــذي لا يــجــور حــتــى إنــه ليقتص لــلــشــاة الــجــمــاء مــن الــقــرنــاء فــإذا فــرغ من 
الكافر:  يــقــول  ذلــك  فعند  تــرابــاً  فتصير  تــرابــاً  كــونــي  لــهــا:  قــال  بينها  الحكم 
الــصــحــابــة  عـــن  آثـــــاراً  تــفــســيــره  فـــي  جــريــر  ابـــن  وذكــــر   ،(٤)﴾p  o  n ﴿

تفسير القرطبي (٣٣/٢٢).  (١)
صحيح مسلم ص ٣٠٥ برقم ٧٧١.  (٢)

تفسير القرطبي (٣٣/٢٢).  (٣)
تفسير ابن كثير (٢٣٧/١٤).  (٤)



٥٧٨
هذه  بين  يقتص  تعالى  اللَّه  أن  هريرةگ:  وأبــي  عمر  بن  عبد اللَّه  منهم 
يقول  ذلك  فعند   ، تراباً كوني  ذلك:  بعد  لها  يقول  ثم  القيامة  يوم  البهائم 

.(١)﴾p  o  n﴿ الكافر: 
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

انظر تفسير ابن جرير (٤١٨/١٢ - ٤١٩).  (١)

٥٧٨﴾ # " ! ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<IUN



٥٧٩

الكلمة الثالثة والتسعون

ÌÈ€÷^√÷] <ÌÈ÷^€÷] <Ì⁄á˘] <ƒ⁄ <l^ÀŒÊ

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد:  ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

ــه  فــــإن مـــن الــــذنــــوب الــعــظــيــمــة والـــجـــرائـــم الــشــنــيــعــة الـــتـــي حــرمــهــا الــلَّ
 $  #  "  !﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــربـــا،  فــاعــلــهــا:  ولـــعـــن  ورســـولـــه 
 2  1  0  /  . -  ,  +  *  )  (  '  &  %

.[٢٧٥ ;﴾ [البقرة:   :  9  8  7  6 5  4  3
لـــعـــن  قـــــــال:  جـــــابـــــرگ  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   رو
ــم  «هُ وقـــال:  وشــاهــديــه،  وكــاتــبــه،  ومــوكــلــه،  الــربــا،  آكـــل  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم 

.(١)« اءٌ وَ سَ
ورو الــبــخــاري فـــي صــحــيــحــه حــديــث ســمــرة بـــن جـــنـــدبگ فــي 
ــا  ــمَ ــهُ إِنَّ وَ ثَانِي،  ابتَعَ ــا  ــمَ ــهُ إِنَّ وَ  ، ــانِ آتِــيَ ةَ  يلَ اللَّ ــانِــي  تَ «أَ فيه:  وجــاء  النبيصلى الله عليه وسلم  رؤيــا 
كان  أنه  حسبت   - نَهرٍ  لَى  عَ ينَا  تَ أَ فَ ا،  مَ هُ عَ مَ انطَلَقتُ  إِنِّي  وَ انطَلِق،  لِي:  الاَ  قَ
ــلَــى  ا عَ إِذَ ، وِ ــســبَــحُ ــابِــحٌ يَ ـــلٍ سَ جُ ا فِــي الــنَّــهــرِ رَ إِذَ ، وَ مِ ــثــلِ الـــدَّ ــرَ مِ يــقــول: - أَحــمَ
ــابِــحُ يَسبَحُ  لِــكَ الــسَّ ا ذَ إِذَ ، وَ ةً ــثِــيــرَ ةً كَ ــارَ ــجَ هُ حِ ــنــدَ ــعَ عِ ــمَ ــد جَ ــلٌ قَ جُ ــطِّ الــنَّــهــرِ رَ شَ
هُ  مُ يُلقِ ، فَ ــاهُ ــهُ فَ ــرُ لَ ــيَــفــغَ ، فَ ةَ ــارَ ــجَ ــعَ الــحِ ــمَ ــد جَ ي قَ ـكَ الَّــذِ لِـ ــأتِــي ذَ ــمَّ يَ ، ثُ ــســبَــحُ ــا يَ مَ

ص ٦٥١ برقم ١٥٩٨.  (١)

الكلمة الثالثة والتسعون



٥٨٠
هُ  مَ لقَ أَ فَ ــاهُ  فَ لَــهُ  رَ  غَ فَ إِلَيهِ  ــعَ  جَ رَ ا  لَّمَ كُ  ، إِلَــيــهِ عُ  يَرجِ ــمَّ  ثُ  ، يَسبَحُ يَنطَلِقُ  فَ  ، ــراً ــجَ حَ
ــيــهِ  ــلَ ــيــتَ عَ تَ ي أَ ـــذِ ــلُ الَّ جُ ـــا الــرَّ مَّ : أَ ـــالاَ ؟ قَ انِ ــــذَ ــا هَ ــا: مَ ــمَ ــهُ ــلــتُ لَ : قُ ـــالَ ، قَ ــراً ــجَ حَ

ا»(١). بَ الرِّ آكِلُ  هُ  إِنَّ فَ  ، ةَ ارَ جَ الحِ مُ  لقَ يُ وَ النَّهرِ  فِي  يَسبَحُ 
الأموال  إيداع  أو  الربوبية،  الأسهم  شراء  المحرم،  الربا  صور  ومن 
من  الاقتراض  أو  فوائد،  يسمونها  التي  الربويّة  الزيادة  وأخذ  البنوك،  في 
الــبــنــوك، ورد الــمــبــالــغ إلــيــهــا مــع الــزيــادة الــربــويــة، أو الــبــطــاقــات الائــتــمــانــيــة 
قيمتها  د  وتسدّ سنوية،  رسوم  مقابل  الأغراض  لشراء  للعميل  تعطى  التي 
خــلال فــتــرة مــحــدودة فــإن تــأخــر حــامــلــهــا عــن الــســداد تــحــســب عــلــيــه فــائــدة 

الصور. من  ذلك  غير  أو  تأخير  يوم  كل  عن 
وبــنــاء عــلــى مــا تــقــدم فــإن مــا حــدث مــن الأزمـــة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة ومــا 
وأمــام  الــكــافــرة  الــدول  فــي  عالمية،  وبــنــوك  شــركــات،  إفــلاس  مــن  عنه  نتج 

وقفات: إلى  نحتاج  فإنا  العظيم  الحدث  هذا 
مالية  وأزمات  اقتصادية،  انهيارات  من  حصل  ما  أن  الأولى:  الوقفة 
ـــه ورســـولـــه ولــعــن  فـــي تــلــك الــــدول إنــمــا هـــو بــســبــب الـــربـــا الــــذي حــرمــه الـــلَّ

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  ﴿ تعالى:  قال  فاعله، 
 -  ٢٧٨ »﴾ [البقرة:   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 .[٢٧٦ X﴾ [البقرة:   W  V  U  T  ﴿ تعالى:  وقال   .[٢٧٩
إزالــة  تــكــون  أن  يحتمل  والإزالـــة  الــربــا  يــزيــل  أي  الإزالـــة  بمعنى  والــمــحــق 
ما  المرابين  على  ــه  الــلَّ يسلط  أن  الحسية  فــالإزالــة  معنوية  إزالــة  أو  حسية 

جزء من حديث ص ١٣٤٧ برقم ٧٠٤٧.  (١)
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٥٨١
 رو منه(١).  يستفاد  فلا  البركة  منه  ينزع  أن  والمعنوية  أموالهم  به  يتلف 
ــا  بَ «الــرِّ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعود  ابــن  حديث  من  المستدرك  في  الحاكم 

 .(٢)« لٍّ قُ إِلَى  اقِبَتَهُ  عَ إِنَّ  فَ ثُر  كَ إِن  وَ
أدنى  له  من  كل  يعلم  وبذلك  باز۴.  ابن  العزيز  عبد  الشيخ  قال 
العامة،  المصالح  وضد  السليم،  الاقتصاد  ضد  الربوية  البنوك  أن  بصيرة 
الأعــداء  وتسليط  الــبــركــات  ومــحــق  والبطالة  الانــهــيــار  أســبــاب  أعــظــم  ومــن 
يعافي  أن  ــه  الــلَّ فنسأل  الوخيمة،  والــعــواقــب  المتنوعة  العقوبات  وحــلــول 

الحق(٣). على  والاستقامة  البصيرة  يمنحهم  وأن  ذلك  من  المسلمين 
الــوقــفــة الــثــانــيــة: أن مــا أصـــاب هـــؤلاء الــكــفــار إنــمــا هــو عــقــاب إلــهــي 
أفــغــانــســتــان،  فــي  حــصــل  كــمــا  المسلمين  ضــد  وجــرائــم  ظــلــم  مــن  فــعــلــوه  لــمــا 

 G﴿ تعالى:  قــال  الــدول،  مــن  وغيرها  والــصــومــال،  وفلسطين  والــعــراق، 
 S  R  Q  P O  N  M  L  K  J  I  H
 ﴾  ^ ]  \  [  Z  Y  X W  V  U  T

 p  o  n  m  l  k  j  i  h﴿ تــعــالــى:  وقــال  [الأنــفــال]. 
﴾ [الرعد].  ے   ~  }  |  {  z  y x  w  v  u  t  s  r  q

رو الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم مــــن حـــديـــث أبـــــي مـــوســـى الأشــــعــــري قـــال 
 .« لِتْهُ فْ يُ ــمْ  لَ هُ  ــذَ أَخَ ا  ــإِذَ فَ  ، لِلظَّالِمِ لِي  مْ يُ ــلَّ  جَ وَ ــزَّ  عَ ــهَ  الــلَّ الــلَّــهصلى الله عليه وسلم: «إِنَّ  رســول 
كأن يبتلي هذا المرابي بمرض فيستهلك من العلاج ما كسبه من أمــوال الربا أو يُسرق   (١)

ماله أو يُصاب بحادث أو غير ذلك.
الحافظ  وحسن  يخرجاه،  ولم  الإسناد  صحيح  حديث  وقــال:   ٢٣٠٩ برقم   (٣٣٩/٢)  (٢)

ابن حجر إسناده في الفتح (٣١٥/٤).
فتاو ابن باز (٢٢١/١٩).  (٣)



٥٨٢
   h     g   f   e d   c   b   a    `   _   ^   ]﴿ قـــــرأ:  ثـــم 

j﴾ [هود](١).   i
 8  7  6  5  4  3  2  1  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــــال 

>﴾ [الحج]. ;  :  9
وكــــم مـــن الــمــســلــمــيــن مـــن يـــرفـــع يـــديـــه بـــالـــدعـــاء عــلــى هــــؤلاء الــكــفــرة 
الــظــلــمــة؟! وفـــي الــحــديــث الـــذي رواه أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أبــي 
ا  لَهَ فتَحُ  تُ وَ  ، امِ مَ الغَ لَى  عَ لُ  تُحمَ ظلُومِ  المَ ةُ  عوَ «دَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة 

.(٢)« ينٍ حِ بَعدَ  لَو  وَ نَّكِ  رَ َنصُ لأَ تِي  زَّ عِ وَ ڬ:  بُ الرَّ قُولُ  يَ وَ  ، اءِ مَ السَّ ابُ  بوَ أَ
الشاعر: قال 

مـــقـــتـــدراً ـــــنْـــــتَ  كُ مــــا  ا  إِذَ ــــنَّ  ــــمَ ــــلِ ــــظْ تَ ـــي إِلــــى الــنــدمِلا  ـــضِ ـــفْ ـــهُ يُ ـــعُ تَ ـــرْ فــالــظــلــمُ مَ
ـــــكَ والـــــمـــــظـــــلـــــومُ مـــنـــتـــبـــهٌ ـــنَـــمِتــــــنــــــامُ عـــــيـــــنُ ـــــمْ تَ ــــهِ لَ ــــنُ الــــلَّ ــــيْ ــــو عــلــيــكَ وعَ عُ ــــدْ يَ

الأمـــــم  إن الــــمــــعــــاصــــي والــــــذنــــــوب ســــبــــب لــــهــــلاك  الــــثــــالــــثــــة:  الــــوقــــفــــة 
 8  7  6  5  4  3 2  1  0  ﴿ تعالى:  قال  والشعوب، 
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 ﴾Nيظلمون أنــفــســهــم   K  J  I  H  G  F  E D

[العنكبوت].
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تعالى:  وقــال 

ص١٠٤٠ برقم ٢٠٨٣، وصحيح البخاري ص ٨٩٧ برقم ٤٦٨٦.  (١)
قطعة من حديث (٤١٠/١٣) برقم ٨٠٤٣ وقال محققو المسند: حديث صحيح بطرقه   (٢)

وشواهده.
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٥٨٣
+ , - . / 0 1 2 3﴾ [الأعراف].

رو الــحــاكــم فــي الــمــســتــدرك مــن حــديــث ابــن عــبــاس أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
.(١)« هِ اللَّ ابَ  ذَ عَ م  هِ سِ نفُ بِأَ لُّوا  أَحَ قَد  فَ ةٍ  ريَ قَ فِي  ا  نَ الزِّ وَ ا  بَ الرِّ رَ  هَ ظَ ا  «إِذَ قال: 

والعبر  الدروس  تأخذ  أن  الإسلامية  الدول  على  أن  الرابعة:  الوقفة 
وأشكاله  صــوره  بشتى  الــربــا  تمنع  وأن  الــكــافــرة،  الــدول  لــهــذه  حصل  مما 
على  تشجع  وأن  وغــيــرهــا،  الــتــجــارة  ومــحــلات  والــمــؤســســات  الــبــنــوك  عــن 
إقـــامـــة الـــمـــصـــارف الإســـلامـــيـــة فــهــي الـــحـــل الــشــرعــي لــكــثــيــر مـــن الــمــشــاكــل 
الإســلامــيــة  الأنــظــمــة  بتطبيق  يــنــادون  الــغــرب  فــي  الآن  ولــذلــك  الاقــتــصــاديــة 
رئيس  وهو  عقلائهم  أحد  يقول  فيه.  هم  مما  تنقذهم  أن  لعلها  البنوك  في 
المالية  الأزمــة  هــذه  فــي  أكثر  بحاجة  أننا  «أظــن  الــغــرب:  فــي  مجلة  تحرير 
لأنه  وبمصارفنا  بنا  يحدث  مــا  لفهم  الإنجيل  مــن  بــدلاً  الــقــرآن  قــراءة  إلــى 
تعاليم  مــن  الــقــرآن  فــي  ورد  مــا  احــتــرام  مصارفنا  على  الــقــائــمــون  حــاول  لــو 
الحال  بنا  وصل  وما  والأزمات  الكوارث  بنا  حلت  ما  وطبقوها  وأحكام 

المزري». الوضع  هذا  إلى 
 ±  °  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  دول،  الأيـــــــام  أن  الـــخـــامـــســـة:  الـــوقـــفـــة 
صحيحه  فــي  الــبــخــاري   رو  .[١٤٠ عــمــران:  [آل   ﴾´  ³  ²
ــعَ  ــفِ تَ ــرْ نْ لاَ يَ ـــهِ أَ ــى الـــلَّ ــلَ ــــقٌّ عَ مــن حــديــث أنـــسگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «حَ

الرندي: البقاء  أبو  قال   (٢)« هُ عَ ضَ وَ إِلاَّ  يَا  نْ الدُّ نَ  مِ ءٌ  يْ شَ
مستدرك الحاكم (٣٣٩/٢)، برقم ٢٣٠٨ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه،   (١)

وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح الجامع الصغير (١٧٨/١) برقم ٦٧٩.
ص ٥٥٣ برقم ٢٨٧٢.  (٢)



٥٨٤
ــــصــــانُ ــــقْ نُ ــــــــمَّ  تَ ـــــــا  مَ ا  إذَ شــــــــيءٍ  ـــــشِ إِنـــــســـــانُلــــكــــلِ  ـــــيْ ـــــرُّ بـــطـــيـــب الـــــعَ ـــــغَ ــــــلا يُ فَ
ـــهـــا دُولُ تُ ـــدْ ــــــــورُ كــمــا شـــاهَ ـــــيَ الأمُ ـــــــــــــانُهِ مَ ــــــــهُ أزْ تْ هُ زمـــــــــنٌ ســــــــاءَ ـــــــــــــرَّ مــــــن سَ

اقتصادهم  بــقــوة  يتبجحون  كــانــوا  الــكــفــار  هــؤلاء  إن  الــســادســة:  الــوقــفــة 
ــه مــن حــيــث لــم يحتسبوا، قــال  وحــريــة الــتــصــرف لــكــل فــرد منهم فــأتــاهــم الــلَّ

 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  ﴿ تــعــالــى: 
بــن  الـــرحـــمـــن  عـــبـــد  الـــشـــيـــخ  قــــال  عــــمــــران].  [آل   ﴾  `  _  ^  ]\
من  كــفــروا  لــلــذيــن  يحصل  عــمــا  التسلية  منها  الــمــقــصــود  الآيـــة  هــذه  ســعــدي: 
والمكاسب  التجارات  بأنواع  البلاد  في  وتقلبهم  فيها  وتنعمهم  الدنيا  متاع 
والملذات، وأنواع العز والغلية في بعض الأوقات فإن هذا كله متاع قليل 
وهــذه  طــويــلاً  عليه  ويــعــذبــون  قليلاً  بــه  يتمتعون  بــل  بــقــاء  ولا  ثــبــوت  لــه  ليس 

أعلى حالة تكون للكافر، وقد رأيت ما تؤول إليه(١). اهـ.
وعقيدة  تــام  يقين  عــلــى  يــكــون  أن  الــمــؤمــن  عــلــى  أن  الــســابــعــة:  الــوقــفــة 
ينصر  ــه  الــلَّ وأن  المظلومين،  دعــوة  ويــنــصــر  الــربــا،  يمحق  ــه  الــلَّ أن  راســخــة 
أم  حياتنا  في  ذلــك  رأينا  ســواء  بذلك،  أخبر  كما  وأهله  الكفر  ويــذل  دينه 

إلهٰية. لحكمة  يتأخر  فقد  نره  لم 
لأن الــبــعــض مــن الــنــاس يــشــكــك ويـــقـــول: عــشــرات الــســنــيــن وهـــؤلاء 
السنين  وعشرات  الاقتصادية،  القوة  من  مزيداً  إلا  نر  ولم  يرابون  الكفار 
ينتقم اللَّه  ولــــم  تــعــذيــبــهــم  فـــي  ويــتــفــنــنــون  بـــل  الــمــســلــمــيــن  يـــذبـــحـــون  وهــــم 
تعالى:  قوله  فــي  ذلــك  عــن  فالجواب  المظلومين؟!  دعــوات  فأين  منهم، 

تفسير ابن سعدي ص ١٤٤.  (١)

٥٨٤ÌÈ€÷^√÷]<ÌÈ÷^€÷]<Ì⁄á˘]<ƒ⁄<l^ÀŒÊ<IUO



٥٨٥
يــرويــه  فــيــمــا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  قـــال  وكــمــا   .[٣٨ ﴾ [الـــرعـــد:   £  ¢  ¡  ﴿
»(١) وكــمــا قــال  ـــيـــنٍ ــدَ حِ ــعْ ـــوْ بَ لَ ـــكِ وَ نَّ ـــرَ ـــصُ َنْ تِـــي لأَ ـــزَّ عِ عــن ربـــهڬ أنــه قـــال: «وَ
المشركين:  تعذيب  من  يجدون  ما  إليه  شكوا  عندما  لأصحابه  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٢)« لُونَ تَستَعجِ ومٌ  قَ م  لَكِنَّكُ «وَ
ــه  ونـــحـــن نــــر الـــعـــقـــوبـــات بــأعــيــنــنــا وقــــد تــتــبــعــهــا الــبــشــائــر إن شــــاء الــلَّ
ـــه غــالــب عــلــى أمــــره ولــكــن أكــثــر  ـــه صــــدور قـــوم مــؤمــنــيــن، والـــلَّ ويــشــفــي الـــلَّ

يعلمون. لا  الناس 
محمد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســلــم  ــه  الــلَّ صــلــى  و  رب الــعــالــمــيــن  ــه  لــلَّ والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

سبق تخريجه.  (١)
جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٣٢٥ برقم ٦٩٤٣.  (٢)



٥٨٦



٥٨٧

الكلمة الرابعة والتسعون

Ïà∆<p]Çu_ <ƒ⁄ <l^ÀŒÊ

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد: ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

فـــلا يـــــزال إخـــوانـــنـــا فـــي غــــزة يـــخـــوضـــون مـــعـــارك عــنــيــفــة مـــع الــيــهــود 
ـــه الــمــتــتــابــعــة إلـــى يـــوم الــقــيــامــة، وهـــم يــســطــرون مــلــحــمــة  عــلــيــهــم لــعــائــن الـــلَّ
مــن أعــظــم الــمــلاحــم فــي الــتــاريــخ، أحــفــاد خــالــد وســعــد وطــلــحــة والــزبــيــر 

الأيوبي. الدين  وصلاح 
وقـــد رأيــنــا وســمــعــنــا وقـــرأنـــا عــن الــمــآســي والــقــصــص الــتــي حــدثــت 
فــــي غـــــــزة، ورأيـــــنـــــا صـــــور الــــجــــرحــــى والأشـــــــــلاء الـــمـــمـــزقـــة والإعـــــاقـــــات 
الــمــســتــديــمــة، ورأيــــنــــا الـــبـــيـــوت وقــــد ســـويـــت بـــــالأرض عـــلـــى أصــحــابــهــا، 
والــمــســاجــد وقــد هــدمــت عــلــى الــمــصــلــيــن فــيــهــا، ورأيــنــا الــفــســاد والــدمــار 
ــه حــيــث  والـــخـــراب الـــذي أحــدثــه الــيــهــود فــي هـــذه الــمــديــنــة، وصـــدق الــلَّ

  è   ç   æ å   ä   ã   â    á à   ß   Þ   Ý   Ü  Û﴿ قــال: 
[المائدة].  ﴾ë   ê   é

العيون،  لها  وتدمع  القلوب،  منها  وتتفطر  الجبين،  لها   يند مناظر 
قال  وعظمها،  هولها  مــن  لدكتها  الجبال  على  نــزلــت  لــو  عظيمة  مصائب 

الرندي: البقاء  أبو 
ــــــةٌُ عَ ـــــوَّ ــــــنَـ ـــــعُ الـــــــدهـــــــرِ أنـــــــــــــواعٌ مُ اتٌ وأحــــــــــــــزانُفـــــجـــــائِ ــــــــــــرَّ ــــــــــــسَ ولـــــــلـــــــزمـــــــانِ مَ

الكلمة الرابعة والتسعون



٥٨٨
ــــهــــا ــــلُ ــــســــهِّ ــــــــلــــــــوانٌ يُ ــــلــــوانُولـــــــلـــــــحـــــــوادثِ سُ ــــا حــــــلَّ بــــــالإســــــلامِ سُ ــــمَ ـــــــا لِ ومَ

: أيضاً وقال 
ــدٍ ــمَ ـــنْ كَ ــبُ مِ ــلْ وبُ الــقَ ــــذُ ا يَ ـــذَ ــبِ إِســــلامٌ وإيــمــانُلِــمــثْــلِ هَ ــلْ ـــانَ فِــي الــقَ إِنْ كَ

ومـــن الــــدروس والــعــبــر الــمــســتــفــادة مــن هـــذا الــحــدث الــعــظــيــم الــذي 
الإسلام: بأمة  حل 

أجـــل  مـــن  حـــربـــاً  لــيــســت  عـــقـــيـــدة  حــــرب  الـــيـــهـــود  مـــع  حـــربـــنـــا  أن   : أولاً
حــرب  هــي  وإنــمــا  غــيــرهــا،  أو  الأرض،  أو  الــحــركــة  أو  الــحــزب  أو  الــوطــن 

  c   b   a        `   _   ^﴿ تــعــالــى:  قـــال  والــكــفــر،  الإســــلام  بــيــن 
  ~   } ﴿ تــعــالــى:  وقــــال   .[٢١٧ [الـــبـــقـــرة:   ﴾ gf   e   d

.[٨٢ ﴾ [المائدة:  ¨ §  ¦   ¥  ¤  £   ¢  ¡ ے  
: أن مــا نـــراه فــي هـــذه الأزمــــان مــن تــكــالــب أمـــم الــكــفــر مــن كل  ثــانــيــاً
مــكــان واتــحــادهــم ضــد الــمــســلــمــيــن، فــبــالأمــس الــعــراق وقــبــلــهــا أفــغــانــســتــان 
ـــمُ  ُمَ ــكُ الأْ ــوشِ والــشــيــشــان والآن غــزة إنــمــا هــو مــصــداق قــول الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «يُ
وِ  ــا»، فــقــال قــائــل: أَ ــهَ ــتِ ــعَ ــصْ ــــى قَ ــــةُ إِلَ ــــلَ َكَ ـــى الأْ اعَ ـــدَ ــا تَ ــمَ ــمْ كَ ــكُ ــيْ ــلَ ـــى عَ اعَ ـــدَ نْ تَ أَ
ــاءِ  ــثَ ــغُ ــاءٌ كَ ــثَ ــمْ غُ ــكُ ــنَّ ــكِ لَ ــثِــيــرٌ وَ ــذٍ كَ ــئِ مَ ــوْ ــتُــمْ يَ نْ ـــلْ أَ مــن قــلــة نــحــن يــومــئــذ؟ قــال: «بَ
فِي  هُ  اللَّ نَّ  فَ ذِ لَيَقْ وَ مْ  نْكُ مِ ةَ  ابَ هَ الْمَ مُ  كُ وِّ دُ عَ ورِ  دُ صُ نْ  مِ هُ  اللَّ نَّ  عَ لَيَنْزِ وَ يْلِ  السَّ
ـــبُّ  ــه ومـــا الــوهــن؟ قـــال: «حُ »، فــقــال قــائــل: يــا رســـول الــلَّ ـــنَ هْ ـــوَ ــمُ الْ ــوبِــكُ ــلُ قُ

.(١)« تِ وْ الْمَ يَةُ  اهِ رَ كَ وَ يَا  نْ الدُّ
حه الألباني في سنن أبي داود (٨١٠/٣)  «سنن أبي داود» ص٤٦٩ برقم ٤٢٩٧، صحّ  (١)

برقم ٣٦١٠.

٥٨٨Ïà∆<p]Çu_<ƒ⁄<l^ÀŒÊ<IUP



٥٨٩
قـــــال ابـــــن رجـــــب الـــحـــنـــبـــلـــي: «ومــــــن أعـــظـــم مــــا حـــصـــل بــــه الــــــذل مــن 
ــه، فمن  مــخــالــفــة أمــر الــرســولصلى الله عليه وسلم تــرك مــا كــان عــلــيــه مــن جــهــاد أعـــداء الــلَّ
ســلــك ســبــيــل الــرســولصلى الله عليه وسلم فــي الــجــهــاد عــز، ومــن تــرك الــجــهــاد مــع قــدرتــه 

ذل»(١). عليه 
الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــمـــر  بـــــن  ا حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبـــــو   رو
 ، عِ رْ بِــالــزَّ ــمْ  ــيــتُ ضِ رَ وَ  ، ــرِ ــقَ ــبَ لْ ا ـــابَ  نَ ذْ أَ ــمْ  تُ ــذْ خَ أَ وَ  ، ــيــنَــةِ ــعِ بِــالْ ــمْ  ــتُ ــعْ ــايَ ــبَ تَ ا  قــال: «إِذَ
لَــى  إِ ــوا  ــعُ جِ ــرْ تَ ــى  ــتَّ حَ ــهُ  عُ ــنْــزِ يَ لاَ  لا  ذُ ــمْ  ــكُ ــيْ ــلَ عَ ــهُ  لــلَّ ا ــطَ  ــلَّ سَ  : ــادَ ــهَ لْــجِ ا ـــمُ  ـــتُ كْ ـــرَ تَ وَ

.(٢ )« ــمْ يــنِــكُ دِ
قـــال أبـــو عــبــيــدة الـــهـــروي: وقـــد تــبــتــلــى أمـــة الإســــلام بــتــكــالــب الــكــفــار 
واعـــتـــدائـــهـــم عــلــيــهــا، إمــــا عــقــوبــة لــهــا عــلــى تــقــصــيــرهــا فـــي طـــاعـــة ربـــهـــا، أو 

     n   m   l   k   j   i   h   g﴿ تعالى:  قــال  لها،  واختباراً  ابتلاءً 
.[٤ ﴾ [محمد:  q p    o

ومـــغـــاربـــهـــا  الأرض  مـــــشـــــارق  فـــــي  الـــمـــســـلـــمـــيـــن  عـــلـــى  يـــجـــب   : ثــــالــــثــــاً
حـــكـــومـــات وشـــعـــوبـــاً أن يـــنـــاصـــروا إخـــوانـــهـــم الــمــســلــمــيــن فـــي غــــزة مـــاديـــاً 
ـــلٌّ بــمــا يــســتــطــيــع وأن يــقــفــوا مــعــهــم فــي مــحــنــتــهــم، قـــال تــعــالــى:  ، كُ ومــعــنــويــاً
تــعــالــى:  وقـــال   .[٧١ [الــتــوبــة:   ﴾ f e   d    c   b  a ﴿

.[٧٢ n﴾ [الأنفال:    m   l   k   j   i﴿
رو البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرةگ أن النبيصلى الله عليه وسلم 

شرح حديث «يتبع الميت ثلاثة» لابن رجب الحنبلي.  (١)
حه الألباني في سنن أبي داود (٦٦٣/٢) برقم ٢٩٥٦. ص٣٨٦ برقم ٣٤٦٢، صحّ  (٢)



٥٩٠
ا»(١)، فكيف وهم مظلومون؟! ظْلُومً وْ مَ ا أَ الِمً اكَ ظَ رْ أَخَ قال: «انْصُ

ـــه يــثــبــتــهــم  ومـــن وســـائـــل نــصــرتــهــم: الـــدعـــاء لــهــم بــظــهــر الــغــيــب أن الـــلَّ
ناصرهم. ومن  اليهود  ويذل  سهامهم،  ويسدد  قلوبهم،  على  ويربط 

الشاعر: قال 
ــــزُّ إِنــــســــانُكم يستغيث بنا المستضعفون وهم ــــتَ ــــهْ ــــا يَ ــــمَ  فَ ــــــــــرَ ـــى وأَسْ ـــلَ ـــتْ قَ
ــمُ ـــعُ فـــي الإســـــلام بــيــنــكُ ــــــــهِ إخـــــــــــوانُمـــــاذا الـــتـــقـــاطُ ــــــــــم يـــــــا عـــــــبـــــــادَ الــــــــلَّ ــــــــــتُ نْ وأَ
ـــــمٌ ـــــمَ هِ لــــهــــا  ــــــــــاتٌ  ــــــــــيَّ بِ أَ ــــــــوسٌ  ــــــــفُ نُ ـــــــا عـــلـــى الـــخـــيـــرِ أنـــــصـــــارٌ وأعـــــــوانُألاَ  أَمَ

: عــلــى الــمــســلــمــيــن الأخــــذ بــأســبــاب الـــقـــوة والإعـــــداد لــذلــك  رابـــعـــاً
  °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©   ¨﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  امــتــثــالاً 
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النبيصلى الله عليه وسلم  سمع  أنــه  عامرگ  بن  عقبة  حديث  من  صحيحه  في  مسلم 
إِنَّ  لاَ  أَ  ، ةٍ ــــوَّ قُ ـــنْ  مِ ــتُــمْ  ــتَــطَــعْ اسْ ـــا  مَ ـــمْ  ـــهُ لَ وا  ــــــدُّ عِ أَ يــقــول: «وَ الــمــنــبــر  عــلــى  وهـــو 

.(٢)« يُ مْ الرَّ ةَ  وَّ الْقُ إِنَّ  لاَ  أَ  ، يُ مْ الرَّ ةَ  وَّ الْقُ إِنَّ  لاَ  أَ  ، يُ مْ الرَّ ةَ  وَّ الْقُ
أن  عــــــبــــــاسک  ابــــــــن  حــــــديــــــث  مــــــن  ســــنــــنــــه  فــــــي  الــــــتــــــرمــــــذي   ورو

.(٣)« ةٍ قِلَّ مِن  لفاً  أَ رَ  شَ عَ اثنَا  لَبَ  غْ يُ «لَن  قال:  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم 
ومـــن أعــظــم أســـبـــاب الـــخـــذلان: الــمــعــاصــي والـــذنـــوب فــإنــهــا تــخــون 
انــهــزام  سبب  مبيناً  تعالى  قــال  ربــه،  نصر  إلــى  يــكــون  مــا  أحــوج  وهــو  العبد 

ص٤٦١ برقم ٢٤٤٣ .  (١)

ص٧٩٥ برقم ١٩١٧ .  (٢)
جزء من حديث ص٢٧٣ برقم ١٥٥٥، وصححه ابن القطان كما نقل ذلك ابن حجر في   (٣)

كتابه: إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة (٣٨٦/٧) برقم ٨٠٣١ .
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تـــعـــالـــى:  قـــــال  لــــنــــصــــر،  ا أســــبــــاب  أعــــظــــم  مــــن  لـــــدعـــــاء  ا أن   : خــــامــــســــاً
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الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وكــان   .[١٨٦ Î﴾ [الــبــقــرة:    Í   Ì   Ë   Ê
مــعــركــة  فـــي  كــمــا  شـــدة  أو  كـــرب  بـــه  نـــزل  كــلــمــا  بـــه  ويــســتــغــيــث  ربـــه  يــدعــو 

بــدر وغــيــرهــا.
ـــابِ  ـــحَ يَ الـــسَّ ــــرِ ــــجْ مُ ـــابِ وَ ـــتَ ـــكِ لَ الْ ــــنْــــزِ ـــمَّ مُ ـــهُ وكــــان مـــن دعـــائـــهصلى الله عليه وسلم: «الـــلَّ

.(١)« مْ يْهِ لَ عَ ا  نَ رْ انْصُ وَ مْ  هُ مْ زِ اهْ ابِ  زَ َحْ الأْ مَ  ازِ هَ وَ
أفـــضـــل  مــــن  وهـــــو  الـــقـــيـــامـــة  يـــــوم  إلـــــى  مــــــاضٍ  الــــجــــهــــاد  أن   : ســـــادســـــاً
ــه،  الــلَّ كــلــمــة  إعــــلاء  مـــن  عــلــيــه  يــتــرتــب  لــمــا  الـــديـــن  ســنــام  وذروة  الأعـــمـــال 
ونــصــر ديــنــه، وقــمــع الــكــافــريــن والــمــنــافــقــيــن والــظــالــمــيــن الــذيــن يــصــدون 
الــنــاس عــن ســبــيــلــه، ويــقــفــون فــي طــريــقــه، ولــمــا يــتــرتــب عــلــيــه مــن إخــراج 
فــي  مـــســـلـــم   رو الــــتــــوحــــيــــد،  أنـــــــوار  إلـــــى  الــــشــــرك  ظـــلـــمـــات  مــــن  الــــعــــبــــاد 
لَمْ  وَ اتَ  مَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه 

صحيح مسلم ص٧٢٣ برقم ١٧٤٢.  (١)



٥٩٢
.(١)« اقٍ نِفَ نْ  مِ بَةٍ  عْ شُ لَى  عَ اتَ  مَ هُ  سَ فْ نَ بِهِ  ثْ  دِّ يُحَ لَمْ  وَ زُ  غْ يَ

عــن  حـــنـــيـــف  بـــــن  ســــهــــل  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   ورو
 ، اءِ دَ هَ الشُّ لَ  نَازِ مَ هُ  اللَّ هُ  غَ لَّ بَ  : قٍ دْ بِصِ ةَ  ادَ هَ الشَّ هَ  اللَّ أَلَ  سَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٢)« هِ اشِ فِرَ لَى  عَ اتَ  مَ إِنْ  وَ
رعب  في  سيظلون  بل  وأمــان،  بسلام  ينعموا  لن  اليهود  أن   : سابعاً
وحمتهم  النووية،  الأسلحة  من  امتلكوا  مهما  الساعة  قيام  إلــى  وخــوف 

  W   V  ﴿ دول الــكــفــر، فــالــوعــد الإلــهــي مــتــحــقــق فــيــهــم، قـــال تــعــالــى: 
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الــخــراج  عليهم  ضــرب  مــوســىگ  إن  «ويــقــال:  كثير:  ابــن  قــال   .[١٦٧
ســبــع ســنــيــن وقـــيـــل: ثـــلاث عــشــرة ســنــة، وكــــان أول مـــن ضـــرب الـــخـــراج، 
ــلــدانــيــيــن،  ثــم كــانــوا فــي قــهــر الــمــلــوك مــن الــيــونــانــيــيــن والــكــشــدانــيــيــن والــكُ
  ــزَ ثــم صــاروا إلــى قــهــر الــنــصــار وإذلالــهــم إيــاهــم، وأخــذهــم منهم الــجِ
والـــخـــراج، ثـــم جـــاء الإســــلام ومــحــمــدصلى الله عليه وسلم فــكــانــوا تــحــت صـــغـــاره وذمــتــه 
السابقة:  الآيــة  فــي  المفسرين  مــن  جمع  وقــال   . ــزَ والــجِ الــخــراج  يــؤدون 
ــه عــلــيــهــم هـــذا الــحــي مــن الــعــرب فــيــقــاتــلــون مــن لــم يــســلــم مــنــهــم  يــبــعــث الــلَّ
له،  وصــغــاراً  ذلــة  ذلــك  كــان  الــجــزيــة  منهم  أعــطــى  ومــن  الــجــزيــة،  يعط  ولــم 
ابن  عيسى  مع  المسلمون  فيقتلهم  الدجال  أنصار  أمرهم  آخر  يكون  ثم 

الزمان»(٣). آخر  في  مريمگ 
ص٧٩٢ برقم ١٩١٠.  (١)
ص٧٩٢ برقم ١٩٠٩.  (٢)

تفسير ابن كثير (٤٢٨/٦ - ٤٢٩)، وتفسير ابن جرير (١٠٢/٦).  (٣)
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رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ـــمُ  ـــهُ ـــلَ ـــقـــتُ ـــيَ فَ ــــودَ  ــــهُ الــــيَ ــــونَ  ــــســــلِــــمُ الــــمُ ــــلَ  ــــاتِ ــــقَ يُ ــــى  ــــتَّ حَ ــــةُ  ــــاعَ الــــسَّ ـــــومُ  ـــــقُ تَ قــــــال: «لاَ 
ــولَ  ــقُ ــيَ ، فَ ــرِ ــجَ الــشَّ ــرِ وَ ــجَ اءِ الــحَ رَ ــن وَ ــودِيُّ مِ ــبِــئَ الــيَــهُ ــخــتَ ــتَّــى يَ ، حَ ــونَ ــســلِــمُ الــمُ
ــالَ  ــتَــعَ فَ ــي  ــلــفِ خَ ــــودِيٌّ  ــــهُ يَ ا  ــــذَ هَ  : هِ بدَ اللَّ عَ ـــا  يَ ـمُ  ــســلِـ مُ ـــا  يَ  : ـــرُ ـــجَ الـــشَّ وِ  أَ ـــرُ  ـــجَ الـــحَ
الغرقد  يزرعون  الآن  وهم   ،(١)« ودِ اليَهُ رِ  جَ شَ مِن  هُ  إِنَّ فَ دَ  رقَ الغَ إِلاَّ   ، اقتُلهُ فَ

المحتوم. لمصيرهم  انتظاراً  بكثرة  بشوارعهم 
  r   q  ﴿ تــعــالــى:  قــال  والتمحيص،  الابــتــلاء  مــن  بــد  لا  أنــه   : ثــامــنــاً
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ـــا  نَ ـــوْ ـــكَ شَ قــــال:  خـــبـــاب،  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   رو
 : ــهُ ــا لَ ــنَ ــلْ ، قُ ــةِ ــبَ ــعْ ــكَ فِــي ظِـــلِّ الْ ـــهُ  ةً لَ دَ ــــرْ ــدٌ بُ سِّ ــتَــوَ مُ ـــوَ  هُ وَ ــهِصلى الله عليه وسلم  ـــولِ الــلَّ سُ ـــى رَ لَ إِ
ــمْ  ــكُ ــلَ ــبْ قَ ــنْ  فِــيــمَ ــلُ  جُ الــرَّ ــانَ  «كَ  : ــالَ قَ ــنَــا؟  لَ ــهَ  الــلَّ ــو  عُ ــدْ تَ لاَ  أَ ــنَــا؟  لَ ــرُ  ــنْــصِ ــتَ ــسْ تَ لاَ  أَ
هِ  سِ أْ رَ ــلَــى  عَ ــعُ  ــيُــوضَ فَ ــارِ  ــنْــشَ بِــالْــمِ ــاءُ  ــيُــجَ فَ  ، فِــيــهِ ــلُ  ــعَ ــيُــجْ فَ ضِ  َرْ الأْ فِي  لَهُ  ــرُ  ــفَ ــحْ يُ
يــدِ  ــدِ ــحَ ــاطِ الْ ــشَ مْ ــأَ بِ ــطُ  ــشَ ــمْ يُ ، وَ يــنِــهِ ـــنْ دِ لِـــكَ عَ هُ ذَ ــدُّ ــصُ يَ ـــا  مَ ، وَ ــنِ ــيْ ــتَ ــنَ بِــاثْ ــقُّ  ــشَ ــيُ فَ
ــهِ  الــلَّ وَ  ، يــنِــهِ دِ ــنْ  عَ لِـــكَ  ذَ هُ  ــدُّ ــصُ يَ ـــا  مَ وَ  ، ــبٍ ــصَ عَ وْ  أَ ــمٍ  ــظْ عَ ــنْ  مِ ــهِ  ــمِ ــحْ لَ ونَ  دُ ــا  مَ
لاَ  تَ  ــوْ مَ ــرَ ــضْ حَ لَـــى  إِ ــاءَ  ــعَ ــنْ صَ ـــنْ  مِ اكِـــبُ  الـــرَّ ــيــرَ  ــسِ يَ ــتَّــى  حَ ـــرَ  مْ َ الأْ ا  ـــذَ هَ ــنَّ  ــتِــمَّ ــيُ لَ

.(٢ )« ــونَ ــلُ ــجِ ــتَــعْ ــسْ تَ ــمْ  لَــكِــنَّــكُ ، وَ ــهِ ــنَــمِ ــلَــى غَ ــبَ عَ ئْ الــذِّ وِ  ــهَ أَ الــلَّ إِلاَّ  ــافُ  ــخَ يَ
ص١١٧١ برقم ٢٩٢٢ واللفظ له، وصحيح البخاري ص٥٦١ - ٥٦٢ برقم ٢٩٢٦.  (١)

ص٦٩٠ برقم ٣٦١٢.  (٢)



٥٩٤
ــه أيــهــمــا أفــضــل  وســـأل رجـــل الــشــافــعــي۴ فــقــال: «يـــا أبـــا عــبــد الــلَّ
لا  الشافعي:  فقال  فيصبر؟  بتلى  يُ أو  ــهڬ،  الــلَّ فيشكر  يُمكنَ  أن  للرجل 
صلوات اللَّه  ومحمداً  وإبراهيم  نوحاً  ابتلى  اللَّه  فإن  بتلى،  يُ حتى  يُمكن 
من  يخلص  أن  أحــد  يظن  فــلا  ــه،  الــلَّ مكنهم  صــبــروا  فلما  أجمعين  عليهم 

  B    A    @   ?     >   =   <﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــبــتــة،  الألــــم 
  K   J   I   H     G   F    E   D   C
     X    W   V U   T   S   R   Q    P   O      N   M   L
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والخوف  والرعب  والجراح  القتل  أصابهم  قد  اليهود  أن   : تاسعاً
ـــه تــعــالــى:  رغـــم تــفــوقــهــم فـــي الـــقـــوة الــعــســكــريــة وذلــــك مـــصـــداق قـــول الـــلَّ

  ¯   ®   ¬   «   ª   © ¨    §   ¦   ¥   ¤   £   ¢ ﴿
  ©   ¨   §   ¦  ﴿ تعالى:  وقال   .[١٠٤ عمران:  ﴾ [آل  ± °
إن  أي  كــثــيــر:  ابــن  قــال   .[١٤٠ عــمــران:  [آل   ﴾ ¯ ®   ¬   «   ª
ــتــل مــنــكــم طــائــفــة، فــقــد أصـــاب أعــداءكــم  كــنــتــم قــد أصــابــتــكــم جــــراح، وقُ
قــريــب مــن هــذا مــن قــتــل وجــراح، وتــلــك الأيــام نــداولــهــا بــيــن الــنــاس، أي 
من  ذلك  في  لنا  لما  العاقبة  لكم  كانت  وإن  تــارة  الأعــداء  عليكم  نديل 

. اهـ الحكمة(١). 
ــه  ولا يــســتــوي الــفــريــقــان، قــتــلانــا فــي الــجــنــة وقــتــلاهــم فــي الــنــار، والــلَّ

لهم. مولى  ولا  مولانا 
تفسير ابن كثير (٤٠٨/١).  (١)

٥٩٤Ïà∆<p]Çu_<ƒ⁄<l^ÀŒÊ<IUP



٥٩٥
لإخواننا  العسكرية  الإمكانيات  ضعف  من  الرغم  على  أنه   : عاشراً
لجميع  واستخدامهم  الضخمة  العسكرية  اليهود  ترسانة  مقابل  غزة  في 
الأســـلـــحـــة الــمــمــنــوعــة فـــي أنــظــمــة الـــــدول الـــكـــافـــرة كــالــقــنــابــل الــفــســفــوريــة 
والـــعـــنـــقـــوديـــة وغــــيــــرهــــا، ودعــــــم الـــــــدول الــــكــــبــــر لـــهـــم فــــي حـــربـــهـــم ضــد 
الــمــســلــمــيــن، وبـــالـــرغـــم مـــن الـــحـــصـــار والـــبـــرد والـــجـــوع الــــذي يــعــانــي مــنــه 

اللَّه. بإذن  منصورون  أنهم  إلا  هناك،  إخواننا 
ــه عــلــى ســيــدنــا مــحــمــد وعــلــى  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله 



٥٩٦



٥٩٧

الكلمة الخامسة والتسعون
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ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد، ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

فـــــإن مــــن أعــــظــــم مــــواقــــف يـــــوم الـــقـــيـــامـــة الــــتــــي يـــجـــب عـــلـــى الـــمـــؤمـــن 
الإيـــمـــان بــهــا والاســـتـــعـــداد لــهــا: مــوقــف الــحــســاب، قـــال تــعــالــى: ﴿.  
والمقصود  والــحــســاب،  الــجــزاء  أي:   .[٤ [الــفــاتــحــة:   ﴾1   0     /
بأعمالهم  ويعرفهم  العالمين  رب  يــدي  بين  الــعــبــاد  ــوقــف  يُ أن  بالحساب 
وأقــــوالــــهــــم الـــتـــي عــمــلــوهــا فــــي الـــدنـــيـــا ومــــا كــــانــــوا عــلــيــه مــــن إيــــمــــان وكــفــر 
صالحين،  كانوا  إن  بأيمانهم  كتبهم  العباد  ويُعطى  وانــحــراف،  واستقامة 

ذلك. غير  كانوا  إن  وبشمائلهم 
قال تعالى: ﴿Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä﴾ [الغاشية: 

  Q   P   O      N    M    L   K   J﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[٢٦  -  ٢٥
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g  f  e  d  c  b   a﴾ [الانشقاق: ٧ - ١٢].

قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عائشةڤ  حديث  من  ومسلم  البخاري   ورو
أليس  اللَّه  رســول  يا  فقلت:   ،« ــكَ ــلَ هَ إِلاَّ  ةِ  يَامَ الْقِ مَ  ــوْ يَ بُ  اسَ يُحَ ــدٌ  أَحَ «لَــيْــسَ 

  R   Q   P   O      N    M    L   K   J﴿ تعالى:  اللَّه  قال  قد 
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٥٩٨
ــشُ  ــنَــاقَ ـــدٌ يُ حَ ــيْــسَ أَ لَ ضُ وَ ــرْ ــعَ لِـــكِ الْ ــا ذَ ــمَ S﴾؟! فــقــال رســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم: «إِنَّ

.(١)« بَ ذِّ عُ إِلاَّ  ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ ابَ  سَ الْحِ
استقصي  الحساب:  نوقش  «معنى  للحديث:  شرحه  في  النووي  قال 
المناقشة  نفس  أن  أحدهما  معنيان،  له  ب»  ذِّ «عُ وقوله:  القاضي:  قال  عليه، 
وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ، والثاني 
 « ــكَ ــلَ أنــه مفض إلــى الــعــذاب بــالــنــار، ويــؤيــده قــولــه فــي الــروايــة الأخـــر: «هَ
» هـــذا كـــلام الــقــاضــي وهـــذا الــثــانــي هــو الــصــحــيــح ومــعــنــاه: أن  بَ ـــــذِّ مــكــان «عُ
ودخــل  هلك  يسامح  ولــم  عليه  استقصى  فمن  الــعــبــاد،  فــي  غــالــب  التقصير 

النار، ولكن اللَّه تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء»(٢).
 ،« ضُ رْ الْعَ لِكِ  ذَ ا  «إِنَّمَ قوله:  معنى  في  القرطبي  عن  حجر  ابن  ونقل 
المؤمن  أعمال  تعرض  أن  هو  إنما  الآيــة  في  المذكور  الحساب  إن  قــال: 
عنها  عفوه  وفي  الدنيا  في  عليه  سترها  في  عليه  اللَّه  منة  يعرف  حتى  عليه 

. اهـ الآخرة(٣).  في 
  Ù Ø﴿ :ـــه تــعــالــى يــحــاســب كـــل إنـــســـان بـــمـــفـــرده، قـــال تــعــالــى والـــلَّ
مــن  صــحــيــحــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو  .[٢٤ [الــــصــــافــــات:   ﴾Ü   Û   Ú
ــــدٍ إِلاَّ  حَ ـــنْ أَ ــمْ مِ ــكُ ــنْ ـــا مِ حــديــث عـــدي بــن حــاتــمگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ
ا  مَ إِلاَّ    ــرَ يَ ــلاَ  فَ ــنْــهُ  مِ ــنَ  ــمَ يْ أَ ــيَــنْــظُــرُ  فَ  ، ــانٌ ــمَ جُ ــرْ تُ ــنَــهُ  ــيْ بَ وَ ــنَــهُ  ــيْ بَ ــيْــسَ  لَ  ، هُ هُ اللَّ لِّمُ يُكَ سَ
 إِلاَّ  ــرَ ــلاَ يَ ــهِ فَ يْ ــدَ ــيْــنَ يَ ــرُ بَ ــنْــظُ يَ ، وَ مَ ــدَّ ــا قَ  إِلاَّ مَ ــرَ ــلاَ يَ ــنْــهُ فَ مَ مِ ـــأَ شْ ــرُ أَ ــنْــظُ يَ ، وَ مَ ــدَّ قَ

ص١٢٥٢ برقم ٦٥٣٧، وصحيح مسلم ص١١٥٣ برقم ٢٨٧٦.  (١)
شرح صحيح مسلم للنووي (٢٠٨/٦ - ٢٠٩).  (٢)

فتح الباري (٤٠٢/١١).  (٣)

٥٩٨h^äv÷]<ÃŒÁ⁄<IUQ



٥٩٩
.(١)« ةٍ رَ تَمْ قِّ  بِشِ لَوْ  وَ النَّارَ  وا  قُ اتَّ فَ  ، هِ هِ جْ وَ اءَ  قَ تِلْ النَّارَ 

 ومــــن الــمــؤمــنــيــن مـــن يـــدخـــل الــجــنــة بـــلا حـــســـاب ولا عـــــذاب، رو
الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث ابــن عــبــاس أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم رأ أمــتــه ومعهم 
يـــنَ لاَ  ـــذِ ــــم الَّ هُ ، وَ ابٍ ــــــذَ لاَ عَ ـــابٍ وَ ـــسَ ـــنَّـــةَ بِــــلاَ حِ ـــونَ الـــجَ ـــلُ ـــدخُ لـــفـــاً يَ ـــونَ أَ ـــبـــعُ سَ

.(٢) لُونَ كَّ تَوَ يَ م  بِّهِ رَ لَى  عَ وَ نَ  يَّروُ تَطَ يَ لاَ  وَ ونَ  يَكتَوُ لاَ  وَ يَستَرقُونَ 
منها: مواقف  على  والحساب 

  ½   ¼   »    º   ¹﴿ تــعــالــى:  قــال  الــعــبــاد،  عــلــى  الأعــمــال  عـــرض 
  &   %   $   #   "   !﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[١٣ ¿﴾ [الــقــيــامــة:    ¾
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.[٣٠ عمران: 
نـــفـــســـك، قـــال  ــــقــــال لـــــه: حـــاســـب  كـــتـــابـــه ويُ الـــعـــبـــد  ـــعـــطـــى  ومـــنـــهـــا أن يُ

   y   x    w   v   u   t s   r   q   p    o    n﴿ :تعالى
[الإســراء:   ﴾¥    ¤   £   ¢   ¡ ے     ~   }   |   {   z
وكثيره،  قليله  عليه  محفوظ  آدم  ابن  عمل  أن  الآية  من  المقصود   .[١٤
، ثـــم يــجــمــع لـــه عــمــلــه كــلــه  ، وصـــبـــاحـــاً ومـــســـاءً ويــكــتــب عــلــيــه لــيــلاً ونـــهـــاراً
، أو بــشــمــالــه إن  فــي كــتــاب يــعــطــاه يــوم الــقــيــامــة إمــا بــيــمــيــنــه إن كــان ســعــيــداً
ـــقـــال لــه:  ، فــيــه جــمــيــع عــمــلــه مـــن أول عـــمـــره إلــــى آخـــــره، ثـــم يُ كــــان شـــقـــيـــاً
ــكــتــب عــلــيــك إلا ما  ــظــلــم ولــم يُ اقــرأ كــتــابــك بــنــفــســك لــكــي تــعــلــم أنــك لــم تُ

صحيح البخاري ص٦٢٣ برقم ٣٢٤٧، وصحيح مسلم ص١١٦ برقم ٢١٨ .  (١)
صحيح البخاري برقم ٥٧٠٥، وصحيح مسلم برقم ٢٢٠ .  (٢)



٦٠٠
عــمــلــت لأنــك ذكــرت جــمــيــع مــا كــان مــنــك ولا يــنــســى أحــد شــيــئــاً مــمــا كــان 

وأمي.  كاتب  من  كتابه  يقرأ  أحد  وكل  منه، 
ومـــنـــهـــا إحــــضــــار الـــشـــهـــود عـــلـــى الـــعـــبـــد كـــالـــرســـل والـــمـــلائـــكـــة وأمــــة 

  \            [   Z   Y     X   W﴿ تــعــالــى:  قـــال  والأعـــضـــاء،  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم 
تــعــالــى:  وقــــال  [الـــنـــســـاء].   ﴾c   b   a   `   _   ^       ]
[الـــبـــقـــرة:   ﴾A   @   ?     >   =   <   ;   :﴿

  V   U           T    S   R   Q   P   O  ﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[١٤٣
.[١٢  - ١٠ Y﴾ [الانفطار:    X   W

شيبان: بني  نابغة  قال 
ـــــرا سِ ـــــشَ  احِ ـــــوَ الـــــفَ ــــــبُ  كَ ــــــرْ يَ ـــــــنْ  مَ هِ غـــــيـــــرُ خــــــالِإنَّ  ـــــــــرِّ ـــــو بِـــــــــسِ ـــــلُ ـــــخْ ــــــيــــــنَ يَ حِ
ــــــاهُ ــــــبَ ــــــاتِ ه كَ ــــــــــدَ ــــــــــنْ عِ ــــــو وَ ــــــلُ ــــــخْ ـــــــفَ يَ ـــــــيْ الــــــجــــــلالِكَ ذُو  ــــــــــــــــــــــهُ  بُّ رَ وَ اهُ  شـــــــــــاهـــــــــــدَ

أن  هـــــــريـــــــرةگ  أبـــــــي  حـــــديـــــث  مــــــن  صــــحــــيــــحــــه  فــــــي  مــــســــلــــم   رو
ــنــتُ  بِّ آمَ ـــا رَ : يَ ـــولُ ـــقُ ـــيَ ـــةِ فَ ـــامَ ـــيَ الـــقِ ــــومَ  ــبــدُ يَ ـــهَ الــعَ ــى الـــلَّ ــلــقَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «يَ
ــا  ــيــرِ مَ ــثــنِــي بِــخَ يُ قــتُ وَ ــدَّ ــصَ تَ ــمــتُ وَ صُ ــيــتُ وَ ــلَّ صَ ، وَ ــلِــكَ سُ بِــرُ ــابِــكَ وَ ــتَ بِــكِ بِــكَ وَ
ــا  نَ ــدَ ــاهِ شَ ــثُ  ــبــعَ نَ الآنَ   : ـــهُ لَ ـــالُ  ـــقَ يُ ـــم  ثُ  : ــــالَ قَ ا،  إِذً ــنَــا  هُ ـــا  هَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ  ، اســـتـــطَـــاعَ
ــى  ــلَ عَ ـــمُ  ـــخـــتَ ـــيُ فَ ؟  ــــيَّ ــــلَ عَ ـــدُ  ـــشـــهَ يَ ي  ـــــذِ الَّ ا  ذَ ــــن  مَ  : ـــهِ ـــفـــسِ نَ فِــــي  ـــرُ  ـــكَّ ـــفَ ـــتَ يَ وَ  ، ـــيـــكَ ـــلَ عَ
ـــهُ  لَـــحـــمُ هُ وَ ـــذُ ـــخِ ـــنـــطِـــقُ فَ ـــتَ ـــي فَ : انـــطِـــقِ ـــهِ ـــامِ ـــظَ عِ ـــهِ وَ ـــحـــمِ لَ هِ وَ ـــذِ ـــخِ ـــفَ ــــالُ لِ ــــقَ يُ ، وَ فِـــيـــهِ
ي  لِــكَ الَّــذِ ذَ ، وَ ــنَــافِــقُ لِــكَ الــمُ ذَ ، وَ ــهِ ــفــسِ ــن نَ رَ مِ لِــكَ لِــيُــعــذَ ذَ ، وَ ــلِــهِ ــمَ ــهُ بِــعَ ــامُ ــظَ عِ وَ

  t   s   r    q   p﴿ تــعــالــى:  قــال   ،(١)« ــيــهِ ــلَ عَ هُ  طُ اللَّ يَسخَ
ص١١٩١ برقم ٢٩٦٨.  (١)

٦٠٠h^äv÷]<ÃŒÁ⁄<IUQ



٦٠١
.[٦٥ }﴾ [يس:    z      y   x   w   v   u

ومــنــهــا وزن الأعـــمـــال الــحــســنــات والــســيــئــات، فــأمــا الــمــؤمــن فــتــوزن 
  m   l﴿ :حـــســـنـــاتـــه وســـيـــئـــاتـــه لــيــتــبــيــن مــــقــــدار مــــا عـــمـــلـــه، قـــــال تـــعـــالـــى
  w   v   u   t   s   r    q    p   o   n

.[٩  - ٨ ~﴾ [الأعراف:    }   |         {   z   y    x
وتقريعه،  وتوبيخه  عليه  الحجة  لإقــامــة  أعماله  فــتــوزن  الكافر  وأمــا 
قــــال شـــيـــخ الإســــــلام ابــــن تـــيـــمـــيـــة۴: «يــــــراد بـــالـــحـــســـاب عــــرض أعـــمـــال 
الــكــفــار عــلــيــهــم وتــوبــيــخــهــم عــلــيــهــا، ويــــراد بــالــحــســاب مـــوازنـــة الــحــســنــات 
محاسبون،  أنهم  ريب  فلا  الأول  المعنى  بالحساب  أُريد  فإن  بالسيئات؛ 
حسنات  لهم  تبقى  الكفار  أن  بذلك  قصد  فإن  الثاني  المعنى  به  أُريد  وإن 
يــســتــحــقــون بــهــا الــجــنــة فــهــذا خــطــأ ظـــاهـــر»(١). ا هـــ، وقـــال فــي مــوضــع آخــر: 
سيئاته  لكثرة  بعض  من  عذاباً  أشد  الكفار  بعض  كان  فإذا  دركات  والنار 
وقــلــة حــســنــاتــه كـــان الــحــســاب لــبــيــان مـــراتـــب الـــعـــذاب لا لأجـــل دخــولــهــم 

. اهـ الجنة(٢) 
قــــال ابــــن كـــثـــيـــر: وأمـــــا الـــكـــفـــار فـــتـــوزن أعـــمـــالـــهـــم وإن لـــم تـــكـــن لــهــم 
حــســنــات تــنــفــعــهــم يــقــابــل بــهــا كــفــرهــم لإظـــهـــار شــقــائــهــم وفــضــيــحــتــهــم عــلــى 

. اهـ الخلائق(٣).  رؤوس 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرک  ابن  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو

.( ٣٠٥/٤) مجموع الفتاو  (١)

.( ٣٠٥/٤) مجموع الفتاو  (٢)
النهاية لابن كثير (٣٥/٢).  (٣)



٦٠٢
ــبَ  نْ ذَ فُ  ــرِ ــعْ تَ أَ  : ــولُ ــيَــقُ فَ  ، هُ ــتُــرُ ــسْ يَ وَ هُ  نَفَ كَ يْهِ  لَ عَ عُ  يَضَ فَ  ، ــنَ مِ ــؤْ الْــمُ نِــي  ــدْ يُ ــهَ  الــلَّ «إِنَّ 
 ، ــوبِــهِ نُ هُ بِــذُ رَ ـــرَّ ا قَ ــتَّــى إِذَ ، حَ بِّ ــمْ أَيْ رَ ــعَ : نَ ــولُ ــقُ ــيَ ا؟ فَ ـــذَ ـــبَ كَ نْ فُ ذَ ـــرِ ـــعْ تَ ا؟ أَ ـــذَ كَ
لَكَ  ا  هَ رُ فِ غْ أَ ا  نَ أَ وَ يَا،  نْ الدُّ فِي  يْكَ  لَ عَ ا  هَ تُ تَرْ سَ  : الَ قَ  ، لَكَ هَ هُ  نَّ أَ هِ  سِ فْ نَ فِي   َأ رَ وَ
 : ــادُ ــهَ َشْ ــولُ الأْ ــقُ ــيَ ــافِــق، فَ ــنَ ــمُ الْ ــافِــرُ وَ ــكَ ـــا الْ مَّ أَ ، وَ ــنَــاتِــهِ ــسَ ــابَ حَ ــتَ ــطَــى كِ ــيُــعْ ، فَ مَ ــوْ ــيَ الْ
 ﴾Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê É    È      Ç   Æ   Å﴿

[هود]»(١).
العظيم: الغيبي  الحدث  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 

ويــحــاســب  ـــه  الـــلَّ يــــدي  بـــيـــن  ســيــقــف  أنــــه  عـــلـــم  إذا  الـــمـــؤمـــن  أن   : أولاً
قال  الآخرة،  قبل  الدنيا  في  نفسه  وحاسب  اللَّه  للقاء  استعد  دقيقاً  حساباً 
)﴾ [الأنبياء:    '   &   %   $   #     " تعالى: ﴿!  
أن  قبل  وزنوها  تحاسبوا،  أن  قبل  أنفسكم  «حاسبوا  عمرگ:  قال   .[١

اللَّه». على  الأكبر  للعرض  وتهيؤوا  توزنوا 
ـــه الــعــظــيــمــة فــهــو يــحــاســب الـــخـــلائـــق جــمــيــعــاً الــجــن  : قـــــدرة الـــلَّ ثـــانـــيـــاً

والإنـــــس مـــلـــيـــارات الــبــشــر كـــل يــحــاســبــه بــنــفــســه، قـــال تــعــالــى: ﴿&  
.[٩٢ -﴾ [النحل:    ,            +   *   )   (    '

: إن هــــذا الـــحـــســـاب دقـــيـــق، فــيــســأل الــعــبــد عـــن شـــركـــه وكـــفـــره،  ثـــالـــثـــاً
تعالى:  قال  أولياء،  اللَّه  دون  من  اتخذهم  الذين  والشركاء  الأنــداد  وعن 
 ﴾^   ]    \          [   Z   Y    X   W   V   U  T   S   R   Q   P ﴿

   v   u   t    s   r﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال   .[٩٣  -  ٩٢ [الـــشـــعـــراء: 
ص٤٦٠ برقم ٢٤٤١، وصحيح مسلم ص١١٠٨ برقم ٢٧٦٨ .  (١)

٦٠٢h^äv÷]<ÃŒÁ⁄<IUQ



٦٠٣
الــطــبــرانــي   رو صــلاتــه،  عــن  ويــســأل   .[٦٥ x﴾ [الــقــصــص:    w
ــا  لُ مَ وَّ ــه بــن قـــرط أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «أَ فــي الأوســــط مــن حــديــث عــبــد الــلَّ
 ، لِهِ مَ عَ ائِرُ  سَ لَحَ  صَ ت  لَحَ صَ ــإِن  فَ ةُ  ــلاَ الــصَّ ةِ  يَامَ القِ ــومَ  يَ بدُ  العَ يهِ  لَ عَ بُ  اسَ يُحَ

.(١)« لِهِ مَ عَ ائِرُ  سَ دَ  فَسَ ت  دَ فَسَ إِن  وَ
ــســأل عــن عــمــره فــيــم أفــنــاه وعـــن شــبــابــه فــيــم أبـــلاه، وعـــن مــالــه من  ويُ
ويُسأل  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  الحديث  بذلك  صح  كما  أنفقه،  وفيم  اكتسبه  أيــن 

    Í   Ì    Ë   Ê   É﴿ تــعــالــى:  قـــال  وفــــــؤاده،  وبـــصـــره  ســمــعــه  عـــن 
ومــن  الــنــعــيــم،  عـــن  ـــســـأل  ويُ [الإســـــــراء].   ﴾Ò   Ñ   Ð           Ï   Î
الـــنـــعـــيـــم الـــشـــبـــع مــــن الـــطـــعـــام والــــمــــاء الــــبــــارد والـــمـــركـــب الـــحـــســـن وصــحــة 
الأبـــدان والــزوجــة والأولاد ورئــاســة الــقــوم، وغــيــر ذلــك مــن الــنــعــيــم، قــال 

~﴾ [التكاثر].   }   |   {   z   y﴿ تعالى: 
أن  هـــــريـــــرةگ  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  الـــمـــســـتـــدرك  فــــي  الــــحــــاكــــم   رو
لَم  أَ  : لَهُ الَ  قَ يُ أَن  ةِ  يَامَ القِ ومَ  يَ بدُ  العَ بِهِ  بُ  اسَ يُحَ ا  مَ لَ  وَّ أَ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

دِ؟»(٢). البَارِ اءِ  المَ نَ  مِ كَ  أَروِ وَ ؟  كَ سمَ جِ لَكَ  حَّ  أُصِ
أن  هــــــريــــــرةگ  أبـــــــي  حـــــديـــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مــــســــلــــم   ورو
 ، مــكَ كــرِ لَـــم أُ : أَ ــةِ ــامَ ــيَ ـــومَ الــقِ ــبــدِ يَ ــولُ لِــلــعَ ــقُ ــالَــى يَ ــعَ ــهَ تَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ الــلَّ
ــــرأَسُ  تَ ركَ  ذَ أَ وَ بِـــــــلَ  الإِ وَ ـــيـــلَ  الـــخَ ــــكَ  لَ ــــر  ــــخِّ سَ أُ وَ  ، جــــــــكَ وِّ زَ أُ وَ  ،(٣) دكَ ــــــــــوِّ سَ أُ وَ
برقم  الصحيحة  السلسلة  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه   ،١٨٥٩ برقم   (٢٤٠/٢)  (١)

.١٣٥٨
 (٧٦/٢) الصحيحة  السلسلة  فــي  الألــبــانــي۴  وصححه   ،٧٢٠٣ بــرقــم   (١٥٤/٤)  (٢)

برقم ٥٣٩.
أي أجعلك سيداً على غيرك.  (٣)



٦٠٤
 : يَقُولُ فَ  ، لاَ  : يَقُولُ فَ ؟  قِــيَّ ــلاَ مُ ــكَ  نَّ أَ ظَنَنتَ  فَ أَ  : يَقُولُ فَ لَى،  بَ  : يَقُولُ فَ ؟  ــعُ ــربَ تَ وَ

يتَنِي»(١). نَسِ ا  مَ كَ اكَ  نسَ أَ إِنِّي  فَ
  ª﴿ :ـــســـأل عـــن الــعــهــود الــتــي بــيــنــه وبــيــن الـــنـــاس، قـــال تــعــالــى ويُ

²﴾ [الإسراء].   ±   °   ¯   ®   ¬ «
الشاعر: قال 

ـــــــــمَ الأنـــــــــــــامُ ـــــــــلِ ـــــــــــــوْ عَ ــــــــــهِ لَ ـــــــــــــــا والــــــــــلَّ ــــواأَمَ ــــامُ ــــوا ونَ ــــعُ ــــجَ ــــا هَ ــــمَ ـــوا لَ ـــلـــقُ ــــا خُ لِــــمَ
ـــــــــــــــهُ تْ أَ ـــــــــــوْ رَ ـــــــــــــــرٍ لَ ــــــوا لأَمْ ــــــلــــــقُ ــــــــدْ خُ ــــــــقَ ــــــوالَ ــــــامُ ــــــوا وهَ ــــــاهُ ــــهــــم تَ بِ ــــلــــوُ ــــــيــــــونُ قُ عُ
ــــــــــــــــمَّ قــــــــبــــــــرٌ ثــــــــــم حـــــشـــــرٌ ـــــــــــــاتٌ ثُ ـــــــــــــمَ ـــــــــــامُمَ ـــــــــــظَ وتــــــــــوبــــــــــيــــــــــخٌ وأهـــــــــــــــــــــــــــــوالٌ عِ
ـــــــالٌ جَ ــــتْ رِ ــــلَ ــــمِ ــــــدْ عَ ـــــومِ الـــحـــشـــرِ قَ ــــــوالِـــــيَ ــــــامُ صَ ـــــافـــــتِـــــهِ وَ ـــــخَ ــــــــنْ مَ ـــــوا مِ ـــــلَّ ـــــصَ فَ

وأخــتــم بــهــذا الــحــديــث الـــذي رواه مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث 
ـــا  ـــه تـــبـــارك وتــعــالــى أنـــه قــــال: «يَ أبـــي ذر عـــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــيــمــا رو عـــن الـــلَّ
ـــدَ  جَ ــنْ وَ ــمَ ـــا فَ ـــاهَ ــمْ إِيَّ ــيــكُ فِّ وَ ـــمَّ أُ ــمْ ثُ ــكُ ــا لَ ــيــهَ ــصِ ــمْ أُحْ ــكُ ــالُ ــمَ عْ ـــيَ أَ ــا هِ ــمَ ـــادِي: إِنَّ ـــبَ عِ

.(٣)(٢)« هُ سَ فْ نَ إِلاَّ  نَّ  لُومَ يَ لاَ  فَ لِكَ  ذَ يْرَ  غَ دَ  جَ وَ نْ  مَ وَ  ، هَ اللَّ دِ  مَ يَحْ لْ فَ ا  يْرً خَ
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه (٢٢٧٩/٤) برقم ٢٩٦٨.  (١)
ص١٠٣٩ برقم ٢٥٧٧.  (٢)

القيامة الكبر للدكتور عمر الأشقر ص١٩٣ - ٢٣١.  (٣)

٦٠٤h^äv÷]<ÃŒÁ⁄<IUQ



٦٠٥

الكلمة السادسة والتسعون

<pÖ]Á÷] <VÓfläv÷] <!] <^€â_ <‡⁄<‹â] <|Üç

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
وبعد، ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 

 L  K  J  I  H G  F  E  D  C  ﴿ تــعــالــى:  قــال 
S﴾ [الأعراف].  R  Q  P  O  N M

رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ـــلَ  خَ ـــا دَ ـــاهَ ـــصَ حْ ـــنْ أَ ا مَ ـــــدً احِ ــئَــةً إِلاَّ وَ ــا مِ ــمً ــيــنَ اسْ ــعِ تِــسْ ــةً وَ ــعَ ــهِ تِــسْ ـلَّ قـــال: «إِنَّ لِـ
ــه الــحــســنــى الــتــي وردت فــي الــكــتــاب الــعــزيــز:  »(١). ومــن أســمــاء الــلَّ ــنَّــةَ الْــجَ
«الــــــوارث» قـــال الـــزجـــاج: الـــــوارث كـــل بـــاق بــعــد ذاهــــب فــهــو وارث(٢)، 
تعالى:  قــال  غــيــره(٣).  ذهــاب  بعد  الباقي  معناه  الــوارث  ليمي:  الحُ وقــال 
تــعــالــى  وقــــــال  [الــــحــــجــــر].   ﴾  k  j  i  h  g  f  e  ﴿
 ﴾  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥﴿ زكـــــريـــــا:  نبي اللَّه  عــــن 

 ± °  ¯  ®  ¬  «  ª  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال  ــــبــــيــــاء].  [الأن
 ﴾¿  ¾  ½  ¼  » º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

ص ٥٢٦ برقم ٢٧٣٦، وصحيح مسلم ص ١٠٧٥ برقم ٢٦٧٧.  (١)
تفسير الأسماء ص ٦٥.  (٢)

المنهاج (١٨٩/١)، نقلاً عن كتاب النهج الأسمى في شرح أسماء اللَّه الحسنى للنجدي   (٣)
.(٢٨٩/٢)

الكلمة السادسة والتسعون



٦٠٦
عــلــيــهــا  ومــــن  الأرض  نــــرث  ونـــحـــن  جــــريــــر۴:  ابــــن  قــــال  [الـــقـــصـــص]. 
وقــال  الأجــل(١)،  ذلــك  جــاء  إذا  ســوانــا  حــي  يبقى  فــلا  جميعهم  نميت  بــأن 
ـــهڬ وارث الــخــلــق أجــمــعــيــن لأنـــه الــبــاقــي بــعــدهــم وهــم  الـــزجـــاجـــي: الـــلَّ
 ﴾6   5   4   3   2   1   0   /   .﴿ قــالڬ:  كما  الــفــانــون، 

العظيم(٢): الاسم  بهذا  الإيمان  آثار  ومن  [مريم]. 
لـــذي  ا لــحــي  ا خــلــقــه،  فــنــاء  بــعــد  لــبــاقــي  ا هـــو  شــأنــه  جـــل  ـــه  لـــلَّ ا  : أولاً
ومــصــيــره  شــيء  كــل  مــرجــع  لــيــه  وإ يــنــقــطــع،  لا  لــذي  ا لــدائــم  ا يــمــوت،  لا 
هــو  تــعــالــى  ــه  لــلَّ ا كــان  مــلــكــهــم،  عــنــهــم  وزال  الــخــلائــق  جــمــيــع  مــات  فــإذا 

     Ê  ﴿ لــقــائــل:  ا وهــو  وحــده،  لــمــمــلــوكــات  ا لــكــل  لــمــالــك  ا الــحــق  لــبــاقــي  ا
 ﴾Ñ  Ð  Ï  Î  ﴿ نــــفــــســــه:  نــــه  ســــبــــحــــا فـــيـــجـــيـــب   ،﴾ Í Ì     Ë

 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال  [غــــافــــر]. 
 i  h  g  f  ﴿ نــــه:  ســــبــــحــــا وقــــــــال  لــــــرحــــــمــــــن].  [ا  ﴾Z  Y

.[٨٨ لــقــصــص:  ﴾ [ا k j
 ــه تــعــالــى لــعــبــاده أنــه هــو الـــوارث لــمــا أهــلــك مــن الــقــر : بــيــن الــلَّ ثــانــيــاً
الــظــالــمــة الــتــي كــانــت تــعــيــش فــي أمـــن ودعـــة ورغـــد الــعــيــش حــتــى أصــابــهــم 
وهبهم،  الذي  ربهم  يشكروا  ولم  النعمة  بحق  يقوموا  فلم  والبطر  الأشر 

 ´  ³  ²  ± °  ¯  ®  ¬  «  ª  ﴿ تعالى:  قال 
¿﴾ [القصص].   ¾  ½  ¼  » º  ¹  ¸  ¶  μ

جامع البيان (٥٠٧/٧).  (١)
اشتقاق الأسماء ص١٧٣ نقلاً عن كتاب النهج الأسمى في شرح أسماء اللَّه الحسنى   (٢)

.(٢٨٨/٢)

٦٠٦pÖ]Á÷]<Ófläv÷]<!]<^€â_<‡⁄<‹â]<|Üç<IUR



٦٠٧
إذ  قــلــيــلاً  زمــانــاً  إلا  أي   ،﴾º  ¹  ¸  ¶  μ  ´﴿ تــعــالــى:  فــقــولــه 
لا يــســكــنــهــا إلا الـــمـــارة يــومــاً أو بــعــض يـــوم، وبــقــيــت شــاهــدة عــلــى مــصــرع 

شهيد. وهو  السمع  ألقى  أو  قلب  له  كان  لمن  وعبرة  وفنائهم  أهلها 
يــخــلــفــهــم  لـــم  إذ  مــنــهــم  أي   ﴾  ¾  ½  ¼  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
الوارث  وحده  اللَّه  كان  بل  وأموالهم  ديارهم  في  تصرفهم  يتصرف  أحد 

 4  3  2  1  0  /  .  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  وأمــوالــهــم،  لــديــارهــم 
﴾ [مريم].   6  5

الرندي: البقاء  أبو  قال 
نٍ مَ يَ ــنْ  مِ التيجانِ  ذوو  الملوكُ  ـــنَ  يْ ؟أَ وأيــــــــــن مــــنــــهــــم أكـــــالـــــيـــــلُ وتـــــيـــــجـــــانُ
؟ إرمٍ فـــــي  شــــــــــدادُ  ه  شــــــــــادَ مـــــا  ؟وأيــــــــن  هُ في الفرسِ ساسانُ اسَ وأين ما سَ
ه قـــــــارونُ مـــن ذهـــبٍ ـــــــازَ ــــــــنَ مـــا حَ يْ ؟وأَ ــــــــــــــنَ عـــــــــادٌ وشــــــــــــدادٌ وقــــحــــطــــانُ يْ وأَ
ــواأتـــــــى عــــلــــى الـــــكـــــلِّ أمــــــــرٌ لا مــــــــردَّ لــــهُ ـــوا فــكــأن الـــقـــومَ مـــا كــانُ ـــضَ حــتــى قَ
لِكٍ ــنْ مَ لكٍ ومِ ــن مُ سنَانُوصــارَ ما كــانَ مِ يالِ الطَّيفِ وَ نْ خَ ى عَ كَ ا حَ مَ كَ

ــه عــبــاده الــمــؤمــنــيــن عــلــى الــنــفــقــة فــي ســبــيــلــه وذكــرهــم  : حــث الــلَّ ثــالــثــاً
أنــهــم مــســتــخــلــفــون فــيــمــا عــنــدهــم مـــن الأمــــوال لا يــمــلــكــونــهــا حــقــيــقــة وإنــمــا 

 f  e  d  c  b  a﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  ـــــه،  الـــــلَّ مـــــال  الــــمــــال 
 رو [الـــحـــديـــد].   ﴾q  p  o  n  m  l  k  j  i h  g
قُولُ  «يَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم 
لَى،  بْ أَ فَ لَبِسَ  وْ  أَ نَى،  فْ أَ فَ لَ  كَ أَ ا  مَ  : ثٌ ثَلاَ الِهِ  مَ نْ  مِ لَهُ  ا  إِنَّمَ الِي،  مَ الِي  مَ  : بْدُ الْعَ



٦٠٨
 .(١)« لِلنَّاسِ هُ  كُ ارِ تَ وَ بٌ  اهِ ذَ وَ  هُ فَ لِكَ  ذَ   وَ سِ ا  مَ وَ تَنَى،  اقْ فَ طَى  أَعْ وْ  أَ

: دعــــوة زكـــريـــاگ ربــــه أن يــهــبــه ولـــــداً يـــكـــون مـــن بـــعـــده نــبــيــاً  رابــــعــــاً
ــه ذلـــك فــي كــتــابــه  وقـــد بــلــغ مــن الــكــبــر عــتــيــا وامـــرأتـــه عــاقــر، وقـــد حــكــى الــلَّ

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ﴿ تـــــعـــــالـــــى:  قـــــــال 
 ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 Â  Á  À ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

يرثني. يعقوب  آل  من  وارثاً  ارزقني  أي:  Ä﴾ [الأنبياء].   Ã
ـــورث الأرض من  ــه تــعــالــى هــو الــــوارث فــهــو الـــذي يُ : أن الــلَّ خــامــســاً
ـــه مــوســى وهـــو يــخــاطــب قــومــه:  يــشــاء مـــن عـــبـــاده، قـــال تــعــالــى عـــن نــبــي الـــلَّ

 ¨ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ }  |  { ﴿
﴾ [الأعراف].  «  ª  ©

ـــه وخـــالـــفـــوا أمــــره:  وقــــال تــعــالــى عـــن فـــرعـــون وقـــومـــه لــمــا عـــصـــوا الـــلَّ
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿
سبحانه  وقــال  [الــدخــان].   ﴾  b  a  `  _  ^ ]  \  [

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ﴿ إســـــرائـــــيـــــل:  بــــنــــي  عـــــن 
﴾ [القصص].  Â  Á  À  ¿  ¾

ـــه تــعــالــى جــعــل الــجــنــة ثـــوابـــاً لــلــمــتــقــيــن وهــــو يــورثــهــم  : أن الـــلَّ ســــادســــاً
 À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ﴿ تعالى:  قــال  إياها، 
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

ص ١١٨٧ برقم ٢٩٥٩.  (١)

٦٠٨pÖ]Á÷]<Ófläv÷]<!]<^€â_<‡⁄<‹â]<|Üç<IUR



٦٠٩
[الأعـــــــراف].   ﴾Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ
[مــريــم].   ﴾×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ﴿ ســبــحــانــه:  وقــــال 

 Z ﴿ :وقــــال تــعــالــى عـــن الــمــؤمــنــيــن بــعــدمــا ذكــــر بــعــضــاً مـــن صــفــاتــهــم
 ﴾d  c  b  a  `  _  ^  ] \  [

[المؤمنون](١).
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

انظر النهج الأسمى في شرح أسماء اللَّه الحسنى (٢٨٧/٢ - ٢٩١).  (١)



٦١٠



٦١١

الكلمة السابعة والتسعون

VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ <Í <l¯⁄`i

﴾N M L K ﴿
ـــه  ـــه رب الـــعـــالـــمـــيـــن والــــصــــلاة والــــســــلام عـــلـــى رســـــول الـــلَّ الـــحـــمـــد لـــلَّ
عــبــده  مــحــمــداً  أن  وأشــهــد  لا  شــريــك  لا  وحـــده  ــه  الــلَّ إلا  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد 

وبعد: ورسوله، 
 R  Q  P  O  N  M  L  K  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
على  تعالى  اللَّه  نعم  أكبر  «هــذه  كثير۴:  ابن  قال   .﴾  V U  T  S
هـــذه الأمـــة حــيــث أكــمــل تــعــالــى لــهــم ديــنــهــم فــلا يــحــتــاجــون إلـــى ديـــن غــيــره 
ــه  ــه وســلامــه عــلــيــه، ولــهــذا جــعــلــه الــلَّ ولا إلـــى نــبــي غــيــر نــبــيــهــم صــلــوات الــلَّ
ولا  أحله  ما  إلا  حلال  فلا  والجن  الإنس  إلى  وبعثه  الأنبياء  خاتم  تعالى 
حـــرام إلا مــا حــرمــه ولا ديـــن إلا مــا شــرعــه وكـــل شـــيء أخــبــر بــه فــهــو حــق 

 }  |  {  z  ﴿ تعالى:  قال  كما  خلف،  ولا  فيه  كذب  لا  وصدق 
الأوامـــر  فــي  وعـــدلاً  الأخــبــار  فــي  صــدقــاً  أي:   .[٥١١ ﴾ [الأنـــعـــام:  ~ے 
تعالى:  قال  ولهذا  النعمة،  عليهم  تمت  الدين  لهم  أكمل  فلما  والنواهي 
 ،﴾ V U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  ﴿
به  وبعث  ورضيه  اللَّه  أحبه  الذي  الدين  فإنه  لأنفسكم  أنتم  فارضوه  أي: 

الكلمة السابعة والتسعون



٦١٢
كتبه»(١). أشرف  به  وأنزل  الكرام  الرسل  أفضل 

 L  K وقـــــال عـــلـــي بـــن أبــــي طــلــحــة عـــن ابــــن عـــبـــاس قـــولـــه: ﴿ 
ــه نــبــيــهصلى الله عليه وسلم والــمــؤمــنــيــن أنــه قــد أكمل  ﴾ وهــو الإســـلام أخــبــر الــلَّ  N  M
ـــه فـــلا يــنــقــصــه  ، وقـــد أتــمــه الـــلَّ لــهــم الإيـــمـــان فـــلا يــحــتــاجــون إلـــى زيــــادة أبـــــداً
، وقـــال ابــن جــريــج وغــيــر واحـــد: مــات  ــه فــلا يسخطه أبـــداً ، وقــد رضــيَ أبـــداً

. يوماً وثمانين  بواحد  عرفة  يوم  بعد  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم 
رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث طـــارق بــن شــهــاب عــن عــمــر بن 
الــخــطــاب أن رجــلاً مــن الــيــهــود قــال لــه: يــا أمــيــر الــمــؤمــنــيــن آيــة فــي كتابكم 
قال:   ، عــيــداً اليوم  ذلــك  لاتخذنا  نزلت  اليهود  معشر  علينا  لو  تقرؤونها، 

 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  ﴿ قال:  آية؟  أي 
﴾. قــال عــمــر: «قــد عــرفــنــا ذلــك الــيــوم، والــمــكــان الـــذي نزلت   V U  T

جمعة»(٢). يوم  بعرفة  قائم  وهو  النبيصلى الله عليه وسلم  على  فيه 
 M  L  K  ﴿ قــــرأ:  عـــبـــاس  ابــــن  أن  بــســنــده  جـــريـــر  ابــــن   ورو
لــو  يـــهـــودي:  فــقــال   ﴾  V U  T  S  R  Q  P  O  N
نزلت  فإنها  عباس:  ابن  فقال   ، عيداً يومها  لاتخذنا  علينا  الآية  هذه  نزلت 

جمعة(٣). ويوم  عيد  يوم  اثنين:  عيدين  يوم  في 
الكريمة: الآية  فوائد  ومن 

يــفــعــلــه  فــمــا  أبـــــداً  زيـــــادة  إلــــى  يــحــتــاج  فـــلا  كــمــل  قـــد  الـــديـــن  أن   : أولاً
تفسير ابن كثير (٢٤٦/٥).  (١)

ص ٣٢ برقم ٤٥، وصحيح مسلم ص ١٢٠٧ برقم ٣٠١٧.  (٢)
تفسير ابن جرير (٤١٩/٤).  (٣)

٦١٢﴾N M L K ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<IUS



٦١٣
الدين  لهذا  واتــهــام  ــه  الــلَّ ديــن  فــي  ابــتــداع  هــو  إنما  الــبــدع  مــن  الضلالة  أهــل 
بــالــنــقــص، رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث عــائــشــة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 
»(١) فــمــا مـــن خــيــر إلا  دٌّ ـــوَ رَ ـــهُ ـــنـــهُ فَ ـــيـــسَ مِ ـــا لَ ا مَ ــــذَ ـــا هَ نَ مـــرِ ثَ فِـــي أَ حـــــدَ ــــن أَ «مَ
والــنــبــيصلى الله عليه وسلم دل أمــتــه عــلــيــه ومـــا مــن شــر إلا حـــذر أمــتــه مــنــه، قـــال أبـــو ذر: 
ذكر  إلا  السماء  في  جناحيه  طائر  يقلب  ومــا  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  تركنا  «لقد 

 .(٢)« علماً منه  لنا 
لــبــاطــنــة،  وا لـــظـــاهـــرة  ا نــعــمــه  لــمــؤمــنــيــن  ا عــلــى  تـــم  أ ـــه  لـــلَّ ا أن   : نـــيـــاً ثـــا

 μ  ´  ﴿ لــــى:  تــــعــــا قـــــال  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم،  ا بـــعـــث  لـــنـــعـــم  ا هـــــذه  أعــــظــــم  ومـــــن 
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

عــمــران]. ﴾ [آل   Î  Í  Ì
ـــه تـــعـــالـــى رضــــي لــلــمــؤمــنــيــن هــــذا الـــديـــن الــعــظــيــم ديـــن  : أن الـــلَّ ثـــالـــثـــاً

 @ ــه لا يــقــبــل مــن الــنــاس غــيــره، قـــال تــعــالــى: ﴿?  الإســـلام بــل إن الــلَّ
عــمــران:  [آل   ﴾  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

 P  O  N الإســـــلام   K  J  I  H﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال   .[٥٨
 _  ^  ]  \  [ Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

﴾ [آل عمران].  d c  b  a  `
لهم،  اللَّه  رضيه  الذي  الدين  بهذا  يرضوا  أن  المؤمنين  على  فوجب 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  وقــاص  أبــي  بــن  ســعــد  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو

ص ٥١٤ برقم ٢٦٩٧، وصحيح مسلم ص ٧١٤ رقم ١٧١٨.  (١)
تفسير ابن جرير (١٨٨/٥).  (٢)



٦١٤
هُ لاَ  حــــدَ ــهُ وَ ــــهَ إِلاَّ الــلَّ ـــدُ أَن لاَ إِلَ شـــهَ : أَ نَ ذِّ ـــؤَ ــعُ الـــمُ ــســمَ ــيــنَ يَ ـــالَ حِ ـــن قَ قـــال: «مَ
ولاً  سُ رَ دٍ  مَّ حَ بِمُ وَ با  رَ هِ  بِاللَّ يتُ  ضِ رَ  ، ولُهُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ داً  مَّ حَ مُ نَّ  أَ وَ  ، لَهُ يكَ  رِ شَ

.(١)« نبُهُ ذَ لَهُ  رَ  فِ غُ يناً،  دِ مِ  سلاَ بِالإِ وَ
: أن أحـــكـــام هــــذا الـــديـــن وشـــرائـــعـــه قـــد كــمــلــت فـــلا تــتــغــيــر ولا  رابــــعــــاً
ــه فــي كــتــابــه الــيــهــود  تــتــبــدل إلـــى يـــوم الــقــيــامــة، فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال ذكـــر الــلَّ
والــــنــــصــــار وغـــيـــرهـــم مــــن الـــكـــفـــار ونـــهـــانـــا عــــن مــــوالاتــــهــــم، قــــال تــعــالــى: 

 /  . -  ,  +  * )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
الــزمــن  إن  فــيــقــول:  أحــد  يــأتــي  فــلا   .[١٥ ﴾ [الــمــائــدة:   4 3  2  1  0
من  بد  فلا  مصالح  وبينهم  وبيننا  أصدقاء   والنصار اليهود  وأن  تغير  قد 

 { صــداقــتــهــم وأن هـــؤلاء لــيــســوا كــأســلافــهــم مــن قــبــل، قـــال تــعــالــى: ﴿ 
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |

﴾ [الأنفال].  ª  ©
ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ١٦٦ برقم ٣٨٦.  (١)

٦١٤﴾N M L K ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<IUS
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الكلمة الثامنة والتسعون

ÖÁí÷] <Í <'Àfl÷]

ـــه  ـــه رب الـــعـــالـــمـــيـــن والــــصــــلاة والــــســــلام عـــلـــى رســـــول الـــلَّ الـــحـــمـــد لـــلَّ
ــه وحـــده لا شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــداً عــبــده  وأشــهــد أن لا إلــه إلا الــلَّ

وبعد: ورسوله، 
فــإن مــن أهـــوال الآخـــرة الــعــظــيــمــة الــتــي يــجــب عــلــى الــمــؤمــن الإيــمــان 

 5  4  3 بــهــا والاســـتـــعـــداد لــهــا: الــنــفــخ فـــي الـــصـــور، قـــال تــعــالــى: ﴿ 
﴾ [الكهف].  @ ?  >  =  <  ;  : 9  8  7  6

ــه بــن عــمــروک، قــال:  رو الــتــرمــذي فــي سننه مــن حــديــث عــبــد الــلَّ
 ،(١)« ــخُ فِـــيـــهِ ــنــفَ ـــرنٌ يُ جــاء أعــرابــي إلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: مــا الــصــور؟ قـــال: «قَ
الحياة  وبــدء  الدنيا  الحياة  نهاية  عند  يكون  غيبي  أمــر  الصور  في  والنفخ 
ــه، فــلا يــبــقــى أحــد من  الآخـــرة فــيــنــفــخ الــمــلــك إســرافــيــل فــي الــقــرن بــأمــر الــلَّ

 &  %  $  #  "  !﴿ ــــه:  الــــلَّ اســـتـــثـــنـــاه  مــــن  إلا  مــــات  إلا  الـــخـــلـــق 
 6  5  4  3  2  1  0  / .  -  ,  +  *  )  (  '

﴾ [الزمر].  8  7
ــه بــن عــمــروگ أن  رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث عــبــد الــلَّ
ــا  يــحً ــهُ رِ ـــلُ الــلَّ سِ ـــرْ ـــمَّ يُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم ذكــر مــا يــحــدث فــي آخــر الــزمــان فــقــال: «ثُ

ص٣٩٨ برقم ٢٤٣٠، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.  (١)

الكلمة الثامنة والتسعون



٦١٦
ــالُ  ــقَ ــثْ ــبِــهِ مِ ــلْ ـــدٌ فِــي قَ حَ ضِ أَ َرْ ـــهِ الأْ جْ ــى وَ ــلَ ــى عَ ــقَ ــبْ ــلاَ يَ ، فَ مِ ــأْ ــلِ الــشَّ ــبَ ــنْ قِ ةً مِ دَ ـــارِ بَ
ــدِ  ــبَ كَ فِـــي  ــــلَ  خَ دَ ـــمْ  كُ ـــدَ حَ أَ نَّ  أَ ـــوْ  لَ ــى  ــتَّ حَ  ، ــهُ ــتْ ــضَ ــبَ قَ إِلاَّ  ـــانٍ  إِيـــمَ وْ  أَ ــيْــرٍ  خَ ـــنْ  مِ ةٍ  رَّ ذَ
 : الَ قَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  ولِ  سُ رَ نْ  مِ ا  تُهَ عْ مِ سَ  : الَ قَ  « هُ بِضَ قْ تَ تَّى  حَ يْهِ  لَ عَ تْهُ  لَ خَ لَدَ بَلٍ  جَ
ا  وفً رُ عْ مَ ــونَ  فُ ــرِ ــعْ يَ لاَ   ، ــبَــاعِ الــسِّ مِ  ــلاَ حْ أَ وَ الطَّيْرِ  ةِ  فَّ خِ فِــي  الــنَّــاسِ  ارُ  ــرَ شِ يَبْقَى  «فَ
؟  ــونَ ــيــبُ ــجِ ــتَ ــسْ تَ لاَ  أَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ ـــانُ  ـــطَ ـــيْ الـــشَّ ـــمُ  ـــهُ لَ ــثَّــلُ  ــتَــمَ ــيَ فَ ا،  ـــرً ـــكَ ـــنْ مُ ونَ  ـــرُ ـــكِ ـــنْ يُ لاَ  وَ
ارٌّ  ـــكَ دَ لِـ ــــمْ فِـــي ذَ هُ ، وَ ـــــــانِ ثَ َوْ ةِ الأْ ـــادَ ـــبَ ـــمْ بِـــعِ هُ ـــرُ مُ ـــأْ ـــيَ ـــا؟ فَ نَ ـــرُ مُ ـــأْ ـــا تَ ـــمَ : فَ ـــونَ ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ
غَى  أَصْ إِلاَّ  ــدٌ  حَ أَ هُ  عُ مَ يَسْ ــلاَ  فَ  ، ــورِ الــصُّ فِــي  خُ  نْفَ يُ ــمَّ  ثُ  ، مْ هُ يْشُ عَ نٌ  سَ حَ ــمْ  ــهُ قُ زْ رِ
 : الَ قَ  « إِبِــلِــهِ ضَ  ــوْ حَ لُوطُ  يَ ــلٌ  جُ رَ هُ  عُ مَ يَسْ ــنْ  مَ لُ  وَّ أَ «وَ  : ــالَ قَ لِيتًا»،  ــعَ  فَ رَ وَ لِيتًا 
ا  ــرً ــطَ ــهُ مَ لُ الــلَّ ــنْــزِ : «يُ ـــالَ وْ قَ »، أَ ــهُ ــلُ الــلَّ سِ ــرْ ــمَّ يُ ، ثُ ــقُ الــنَّــاسُ ــعَ ــصْ يَ ، وَ ــقُ ــعَ ــصْ ــيَ «فَ
ــمَّ  ، ثُ ــاسِ ــادُ الــنَّ ــسَ جْ ــهُ أَ ــنْ ــبُــتُ مِ ــنْ ــتَ ــاكُّ «فَ ــانُ الــشَّ ــمَ ــعْ » نُ ــلُّ »، أَو «الــظِّ ــلُّ ــهُ الــطَّ نَّ ــأَ كَ
إِلَى  مَّ  لُ هَ النَّاسُ  ا  هَ يُّ أَ ا  يَ  : الُ قَ يُ مَّ  ثُ  ، ونَ نْظُرُ يَ قِيَامٌ  مْ  هُ ا  إِذَ فَ  ، رَ أُخْ فِيهِ  خُ  نْفَ يُ

الحديث.  ،(١)«﴾Ü   Û   Ú   Ù Ø﴿  ، مْ بِّكُ رَ
ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 
أربعون  قــال:   « ــيــتُ بَ «أَ قــال:  يوماً؟  أربعون  قــال:   :« ــونَ ــعُ ربَ أَ تَينِ  النَّفخَ ينَ  بَ
ــــمَّ  ». قــــال: «ثُ ـــــيـــــتُ بَ »، قــــال: أربـــعـــون ســـنـــة؟ قــــال: «أَ ـــــيـــــتُ بَ شـــهـــراً؟ قــــال: «أَ
ــانِ  نــسَ الإِ ــنَ  مِ ــيــسَ  لَ  ، ــقــلُ الــبَ ــنــبُــتُ  يَ ــا  ــمَ كَ ــتُــونَ  ــنــبُ ــيَ فَ  ، ـــاءً مَ ــاءِ  ــمَ الــسَّ ــنَ  مِ هُ  لُ اللَّ نزِ يُ
لقُ  الخَ كَّبُ  رَ يُ نهُ  مِ وَ  ، نَبِ الذَّ جبُ  عَ وَ  هُ وَ ــداً  احِ وَ ظماً  عَ إِلاَّ  بلَى،  يَ إِلاَّ  يءٌ  شَ

.(٢)« ةِ يَامَ القِ ومَ  يَ
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ﴿ تــــــعــــــالــــــى:  قــــــــــال 

ص ١١٨٠ رقم ٢٩٤٠.  (١)
ص ٩٧٦ برقم ٤٩٣٥، وصحيح مسلم ص ١١٨٦ برقم ٢٩٥٥.  (٢)

٦١٦ÖÁí÷]<Í<'Àfl÷]<IUT
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 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á À ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
ß﴾ [يـــــس]. فــفــي هــــذه الآيـــــات والأحــــاديــــث الــمــتــقــدمــة يــخــبــر   Þ
ــه تــعــالــى عــن أهــــوال يـــوم الــقــيــامــة ومـــا يــكــون فــيــه مــن الآيــــات الــعــظــيــمــة  الــلَّ
التي  وهي  الصعق  نفخة  وهي  تحدث  الأولــى  فالنفخة  الهائلة  والــزلازل 
ــه كما  يــمــوت بــهــا الأحــيــاء مــن أهــل الــســمــاوات والأرض إلا مــن شــاء الــلَّ
ــه ســبــحــانــه أرواح الــبــاقــيــن  هــو مــصــرح بــه فــي الآيـــة الــســابــقــة، ثــم يــقــبــض الــلَّ
كان  الذي  القيوم  الحي  وينفرد  الموت  ملك  يموت  من  آخر  يكون  حتى 
 ﴾ Í Ì     Ë      Ê  ﴿ ويقول:  والبقاء  بالديمومة  آخراً  الباقي  وهو  أولاً 
كل  قــهــر  الــذي   ﴾Ð  Ï  Î﴿ بــنــفــســه:  نفسه  يجيب  ثــم  مــرات  ثــلاث 

 1  0  /  .  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  شــــيء.  كـــل  عــلــى  بــالــفــنــاء  وحـــكـــم  شــــيء 
إســرافــيــل  يــحــيــي  مــن  أول  يــحــيــي  ثــم  6﴾ [مـــريـــم].   5  4  3  2
البعث،  نفخة  الثانية  النفخة  وهي   أخر مرة  الصور  في  ينفخ  أن  ويأمره 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قــال 
تعالى:  قال  ﴾ [الزمر].   8  7  6  5  4  3  2  1  0  / .  -

p﴾ [ق].  o  n  m  l k  j  i  h  ﴿
رو الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم مـــن حـــديـــث أبــــي هــــريــــرةگ قـــــال: بــيــنــمــا 
يــهــودي يــعــرض ســلــعــتــه أُعــطــي بــهــا شــيــئــاً كــرهــه فــقــال: لا والـــذي اصــطــفــى 
وقــال:  وجــهــه،  فلطم  فــقــام  الأنــصــار  مــن  رجــل  فسمعه  الــبــشــر  عــلــى  مــوســى 
تـــقـــول: والـــــذي اصــطــفــى مـــوســـى عــلــى الــبــشــر والـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم بــيــن أظــهــرنــا؟ 
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، فــمــا بـــال فـــلان لــطــم  فــذهــب إلــيــه فــقــال: أبـــا الــقــاســم، إن لــي ذمـــة وعـــهـــداً
؟» فــذكــره: فــغــضــب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم حتى  ـــهُ جـــهَ ــمــتَ وَ ــطَ ـــمَ لَ وجــهــي؟! فــقــال: «لِ
ورِ  الصُّ فِــي  خُ  نفَ يُ ــهُ  ــإِنَّ فَ هِ  اللَّ نبِيَاءِ  أَ ينَ  بَ لُوا  ضِّ تُفَ «لاَ  قــال:  ثم  وجهه  في  رئي 
ــخُ  ــنــفَ ـــمَّ يُ ــهُ ثُ ـــاءَ الــلَّ ــن شَ ـــن فِــي الأَرضِ إِلاَّ مَ مَ اتِ وَ ــاوَ ــمَ ــن فِــي الــسَّ ــقُ مَ ــيُــصــعَ فَ
ي  ــلاَ أَدرِ ، فَ ــرشِ ــذٌ بِــالــعَ ــى آخِ ــوسَ ا مُ ـــإِذَ ، فَ ــثَ ــعِ ــن بُ لَ مَ وَّ ــونُ أَ ــأَكُ ، فَ فِــيــهِ أُخـــرَ

بلِي؟!»(١). قَ بُعِثَ  أَم  الطُّورِ  ومَ  يَ تِهِ  عقَ بِصَ بَ  وسِ أَحُ
العظيم: الغيبي  الحدث  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 

ربـــه  لـــلـــقـــاء  اســـتـــعـــداد  عـــلـــى  يـــكـــون  أن  لــــه  يــنــبــغــي  الـــمـــؤمـــن  إن   : أولاً
وألا يــكــون فـــي غــفــلــة فـــإن أمـــامـــه أهـــــوالاً وأمـــــوراً عــظــيــمــة فــهــنــاك الــمــوت 
وســكــراتــه، والــقــبــر وظــلــمــاتــه، والــنــفــخ فــي الــصــور، والــبــعــث بــعــد الــمــوت، 
وعــرصــات يــوم الــقــيــامــة، والــصــراط، والــمــيــزان وغــيــر ذلــك مــن الأهـــوال، 

 *  )    (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تعالى:  قال 
ــــيــــاء].  ــــب [الأن  ﴾  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
رو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث ابــن عــبــاسک أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــعُ  ــمَّ ــسَّ ــهُ يَ ــتَ ــبْــهَ ــنَــى جَ حَ نَ وَ ــرْ ــقَ ــمَ الْ ــقَ ــتَ ــدِ الْ نِ قَ ــرْ ــقَ ــبُ الْ ــاحِ صَ ــمُ وَ ــعَ نْ ــيْــفَ أَ قــال: «كَ
ــوا:  ــولُ ؟» فــقــال أصــحــاب مــحــمــد: كــيــف نــقــول؟ قـــال: «قُ ــخَ ــفُ ــنْ ــيَ ــرُ فَ مَ ــؤْ ــتَــى يُ مَ

نَا»(٢). لْ كَّ تَوَ هِ  اللَّ لَى  عَ كِيلُ  الْوَ مَ  نِعْ وَ هُ  بُنَا اللَّ سْ حَ
الشافعي: قال 

ص ٦٥٦ - ٦٥٧ برقم ٣٤١٤، وصحيح مسلم ص ٩٦٦ برقم ٢٣٧٣.  (١)
(١٤٥/٥) برقم ٣٠٠٨ وقال محققوه: حسن لغيره.  (٢)

٦١٨ÖÁí÷]<Í<'Àfl÷]<IUT
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ولــــــدٌ ولا  مــــــــــالٌ  لا  الـــــقـــــيـــــامـــــةِ  ـــرسِِيــــــــــومُ  ـــةََ الـــعُ ـــلَ ـــيْ ــي لَ ـسِ ــنْـ ـــةُ الــقــبــرِ تُ ـــمَّ وضَ

: أنــــه عـــنـــد نــفــخــة الـــصـــعـــق يـــذهـــل الــــنــــاس عــــن كــــل شـــــيء، قـــال  ثـــانـــيـــاً
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  ﴿ تـــعـــالـــى: 
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
أهم  فالأمر  يملكونه  ما  على  أي  كثير:  ابــن  قــال  [يــس].   ﴾¬  «

الدنيا(١). إلى  رجعة  فلا  يرجعون،  أهلهم  إلى  ولا  ذلك  من 
واحــدة  بلحظة  جميعاً  الــخــلــق  إمــاتــة  عــلــى  العظيمة  ــه  الــلَّ قــدرة   : ثــالــثــاً
 ﴾'   &      %   $       #   "   !﴿ تــعــالــى:  قـــال  إحــيــائــهــم،  ثـــم 

.[٥٠ [الرحمن: 
ـــه وصـــف حـــال الـــنـــاس عــنــد خــروجــهــم مـــن الأجــــداث  : إن الـــلَّ رابـــعـــاً

 >  =  <  ;  ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــداعــي،  لــدعــوة  إجــابــة  مسرعين  بــأنــهــم 
 °  ¯  ®  ﴿ تعالى:  وقال  [المعارج].   ﴾D  C  B  A  @  ?
الــشــيء  هــو  والــنــســل  [يــــس].   ﴾¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±

السريع.
ـــه، الـــمـــؤمـــنـــون بـــمـــا ســـيـــكـــون مـــن الأهـــــوال  : الـــعـــارفـــون بـــالـــلَّ خـــامـــســـاً
الــعــظــيــمــة فــي الآخـــرة لا يــغــفــلــون عــنــهــا وهــم مــنــهــا مــشــفــقــون، قــال تــعــالــى: 

 K  J  I  H  G F  E  D  C  B  A ﴿
مــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الـــتـــرمـــذي   رو  .[١٨  :الـــــشـــــور]  ﴾  O N  M  L
تُمْ  كْ حِ لَضَ ــمُ  ــلَ عْ أَ ــا  مَ ــونَ  ــمُ ــلَ ــعْ تَ ــوْ  «لَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أبي ذرگ  حديث 

تفسير ابن كثير (٣٦٧/١١).  (١)
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ــمْ إِلَــى  ــتُ جْ ــرَ ــخَ لَ شِ وَ ــرُ ــى الْــفُ ــلَ ــاءِ عَ ــمْ بِــالــنِّــسَ تُ ذْ ــذَّ ــلَ ـــا تَ مَ ا وَ ــثِــيــرً ــمْ كَ ــتُ ــيْ ــكَ ــبَ لَ ــلِــيــلاً وَ قَ

.(١)« هِ إِلَى اللَّ ونَ  أَرُ تَجْ اتِ  دَ عُ الصُّ
وظلماته،  والقبر  وســكــراتــه،  الــمــوت  مــن  الآخــرة  أهــوال  أن   : ســادســاً
والــنــفــخ فــي الــصــور، وعــرصــات يـــوم الــقــيــامــة، والـــصـــراط، والــمــيــزان، مع 
ــه بــمــنــه وكــرمــه ولــطــفــه يــهــونــهــا عــلــى الــمــؤمــن  شــدتــهــا وعــظــمــتــهــا، إِلاَّ أن الــلَّ

  º     ¹   ¸   ¶   μ      ´   ³﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــــال  الــــتــــقــــي، 
 )  (  '  &  %  $#  "  !  ½  ¼   »
 3 2 1 0 / . - , + *
﴾ [الأنــبــيــاء]. قــال بــعــض الــمــفــســريــن: الــفــزع   7  6  5  4

 W  V  U  T  S  ﴿ تعالى:  وقال  الصور،  في  النفخ  الأكبر 
 t  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  ﴾ [الــزمــر].   ^  ]  \  [  Z  Y  X
تــعــالــى:  وقـــــال  [الـــــزخـــــرف].   ﴾  |  {  z  y  x  w  v  u

 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d c  b  a  ` ﴿
﴾ [مريم].  s  r  q  p

ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٣٨٢ بــرقــم ٢٣١٢، وقــــال الــتــرمــذي: هـــذا حــديــث حــســن غــريــب، وحــســنــه الشيخ   (١)
الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٢٦٨/٢) برقم ١٨٨٢.

٦٢٠ÖÁí÷]<Í<'Àfl÷]<IUT
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الكلمة التاسعة والتسعون

VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ <Í <l¯⁄`i

﴾&  %  $  #  "  !  ﴿
ـــه، وأشــهــد أن لا  ــه، والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الـــلَّ الــحــمــد لــلَّ
ورســـولـــه،  عــبــده  مــحــمــداً  أن  وأشـــهـــد  لـــه،  شــريــك  لا  وحــــده  إلا اللَّه  إلـــه 

وبعد:
 ,  +  * )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 >  =  <  ;  : 9  8  7  6  5  4  3  2  1 0  /  .  -
يــا  الــيــهــود  لــيــســت   » جـــريـــر:  ابـــن  قـــال   .[١٢٠ ﴾ [الـــبـــقـــرة:   B  A  @  ?
ويوافقهم  يرضيهم  ما  طلب  فدع  ا  أبدً عنك  براضية   النصار ولا  محمد 
ــه بــه مــن الحق  ــه فــي دعــائــهــم إلــى مــا بــعــثــك الــلَّ وأقــبــل عــلــى طــلــب رضــا الــلَّ
فـــإن الـــذي تــدعــوهــم إلــيــه مــن ذلـــك لــهــو الــســبــيــل إلـــى الاجــتــمــاع فــيــه معك 
لأن  ملتهم،  باتِّباع  إرضائهم  إلى  لك  سبيل  ولا  القيم  والدين  الألفة  على 
النصرانية  تجتمع  ولا  اليهودية  ضد  والنصرانية  النصرانية  ضد  اليهودية 
حال  فــي  مــتــضــادان  ديــنــان  فيك  يجتمع  ولــن  واحــد  شخص  فــي  واليهودية 
لجميع  الــذي  اللَّه   هــد فالزم  سبيل  ذلــك  إلــى  لك  يكن  لم  وإذا  واحــدة، 

. سبيل»(١)  عليه  الألفة  إلى  الخلق 
تفسير ابن جرير مختصراً (٥٦٥/١).  (١)

الكلمة التاسعة والتسعون



٦٢٢
إن  مــــحــــمــــد  يـــــا  قـــــــل:  أي   ،﴾ 1 0  /  .  -  ,  +﴿ قـــــولـــــه: 
الصحيح  المستقيم  الدين  هو  يعني   الهد هو  به  بعثني  الذي  هد اللَّه 

الشامل. الكامل 
 =  <  ;  : 9  8  7  6  5  4  3  2  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
الــيــهــود  طـــرائـــق  ـــبـــاع  اتِّ مـــن  لــلأمــة  ووعـــيـــد  تــهــديــد  فــيــه   ﴾B  A  @  ?  >
ــه من  والــنــصــار والــتــشــبــه بــهــم بــعــد أن عــلــمــوا الـــقـــرآن والــســنــة عـــيـــاذاً بــالــلَّ

لأمته. والأمر  للرسولصلى الله عليه وسلم  الخطاب  فإن  ذلك 
الكريمة. للآية  فوائد  تفسيره  في  عثيمين۴  ابن  الشيخ  وذكر 

مهما  أحد  عن  يرضوا  لن  فإنهم   والنصار اليهود  عناد  بيان   : أولاً
ملتهم. يتبع  حتى  ذلك  في  وبالغ  تألفهم 

ثـــانـــيـــا: الـــحـــذر مـــن الـــيـــهـــود والـــنـــصـــار فــــإن مـــن تــألــفــهــم وقــــدم لــهــم 
ملتهم. باتِّباع  إلا  عنه  يرضوا  ولن  المزيد  سيطلبون  فإنهم  تنازلات 

الــمــســلــمــيــن  أن  يــتــمــنــون   والـــنـــصـــار الـــيـــهـــود  مـــن  الـــكـــفـــار  أن   : ثـــالـــثـــاً
 `  _  ^  ﴿ تعالى:  قــال  لــهــم،  حــســداً  الكفر،  فــي  مثلهم  يكونون 
 ﴾l  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a

.[١٠٦ [البقرة: 
قال تعالى: ﴿U T S R Q P O﴾ [النساء: ٨٩].

أفرد  حيث   ﴾ * )   (   '﴿ بقوله:  الفقهاء  من  كثير  استدل   : رابعاً
 ﴾?  >  =  <  ﴿ واحـــدة كــقــولــه تــعــالــى:  مــلــة  الــكــفــر  أن  عــلــى  الــمــلــة 
٦]. فــعــلــى هــذا لا يــتــوارث الــمــســلــمــون والــكــفــار وكــل منهم  [الــكــافــرون: 

٦٢٢﴾& % $ # " ! ﴿<VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ<Í<l¯⁄`i<IUU



٦٢٣
واحدة. ملة  كلهم  لأنهم  لا  أم  دينه  أهل  من  كان  سواء  قريبه  يرث 

 لــيــس ديـــنـــاً بـــل هـــو هــو أن مـــا عــلــيــه الـــيـــهـــود والـــنـــصـــار : خـــامـــســـاً
فــفــي  الآيــــة  أول  فـــي  كــمــا  مــلــتــهــم  يـــقـــل:  ولــــم   ﴾d  ﴿ تـــعـــالـــى:  لــقــولــه 
يعتقدون  لأنــهــم   ﴾ * )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ الأول: 
ــه تــعــالــى أن هــذا لــيــس بــديــن ولا ملة  أنــهــم عــلــى مــلــة وديـــن ولــكــن بــيــن الــلَّ
اليهود  على  لوجب   هد على  كانوا  لو  إذ   ،هد على  وليسوا   هو بل 
يؤمنوا  أن  جميعاً  عليهم  ولــوجــب  مــريــم  ابــن  عيسى  بالمسيح  يــؤمــنــوا  أن 

بمحمدصلى الله عليه وسلم.
: أن الــعــقــوبــات إنــمــا تــقــع عــلــى الــعــبــد بــعــد أن يــأتــيــه الــعــلــم وأمــا  ســـادســـاً

 7  6  5  4  3  2  ﴿ تــعــالــى:  لقوله  عليه  عقوبة  فــلا  الــجــاهــل 
 ¶  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  منها  مــتــعــددة  آيـــات  لــه  يشهد  الأصـــل  وهـــذا   ،﴾:9 8
 w  ﴿ تــعــالــى:  وقــــال   .[٢٨٦ [الـــبـــقـــرة:   ﴾¾½  ¼  »  º  ¹  ¸
z y x } | { ~ ے ¡¢﴾ [الأحزاب: ٥].

تعالى:  لقوله  ضلالة  أشد  فهو  العلم  بعد   الهو اتبع  من  إن   : سابعاً
.﴾9  8  7  6  5  4  3  2  ﴿

 ﴾0  /  .  -﴿ الــكــلــمــة  بــهــذه  الــكــفــر  أهـــل  عــلــى  الــــرد   : ثـــامـــنـــاً
ضالون. فأنتم  وإلا  مهتدون  فأنتم  اللَّه   هد معكم  كان  إن  والمعنى: 

 ¢  ¡ ے   ~  }  ﴿ تـــعـــالـــى:  لـــقـــولـــه  ضـــلالـــة  الـــبـــدع  أن   : تـــاســـعـــاً
 M  L  K  J  I  H  G  F﴿ تــــعــــالــــى:  ولــــقــــولــــه   ،﴾ ¤ £
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  ولــقــول  الــضــلال  إلا   الــهــد بــعــد  فليس   .[٢٤ N﴾ [ســبــأ: 



٦٢٤
(١).« لَةٌ لاَ ضَ ةٍ  بِدعَ لُّ  «كُ

فهو  أوالسنة  القرآن  كان  سواء  الرسولصلى الله عليه وسلم  إلى  جاء  ما  إن   : عاشراً
ـــه لــنــبــيــهصلى الله عليه وسلم:  عــلــم فــالــنــبــيصلى الله عليه وسلم كـــان أمـــيـــا، لا يــقــرأ ولا يــكــتــب كــمــا قـــال الـــلَّ
[الـــعـــنـــبـــكـــوت:   ﴾]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿
جاء  نبيا  بذلك  صار  حتى  الكتاب  هذا  عليه  أنزل  تعالى  اللَّه  ولكن   .[٤٨

 È  Ç  Æ  Å  ﴿ تعالى:  قال  الصالح.  والعمل  النافع  بالعلم 
 ﴾Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

.[١١٣ [النساء: 
لقوله  شــر  أو  خــيــر  مــن  ــه  الــلَّ أراد  مــا  يمنع  أحــد  لا  أنــه  عــشــر:  الــحــادي 

 @  ?  >  =  <  ;  : 9  8  7  6  5  4  3  2  ﴿ تـــعـــالـــى: 
أن  شــعــبــة  بـــن  الــمــغــيــرة  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو  .﴾B  A
لاَ  ــتَ وَ ــعْ ــنَ ــا مَ ــطِــيَ لِــمَ ــعْ لاَ مُ ــتَ وَ ــيْ ــطَ عْ ــا أَ ــانِــعَ لِــمَ ــمَّ لاَ مَ ــهُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «الــلَّ

.(٢)« دُّ الْجَ نْكَ  مِ دِّ  الْجَ ا  ذَ عُ  نْفَ يَ
ـــه،  الـــلَّ مــــن  وغــــنــــاه  حـــظـــه  والـــغـــنـــى  الـــحـــظ  أي  الـــجـــد  ذا  يــنــفــع  لا  أي: 
عمله  إلا  الــعــبــد  ينفع  ولا  شــيء،  كــل  عــلــى  وقـــادر  شــيء  بــكــل  محيط  ــه  فــالــلَّ

الصالح.
 3  2  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــولــــه  فــــي  الـــتـــحـــذيـــر  هـــــذا  إن  عــــشــــر:  الــــثــــانــــي 
إلــى  مــوجــهــاً   ﴾B  A  @  ?  >  =  <  ;  : 9  8  7  6  5  4

جزء من حديث في صحيح مسلم ص٣٣٥ برقم ٨٦٧.  (١)
ص ١٧٢ برقم ٨٤٤، وصحيح مسلم ص ٢٣٦ برقم ٥٩٣.  (٢)
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٦٢٥
وأولـــى،  يــشــمــلــه  الــتــحــذيــر  هـــذا  فـــإن  دونــــه؟!  بــمــن  فــكــيــف  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم 

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À﴿ لـــنـــبـــيـــهصلى الله عليه وسلم:  تـــعـــالـــى  قـــــال 
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê È

.[٧٥  - ٧٤ Õ﴾ [الإسراء: 
منسوخ  باطل  ديــن  من   والنصار اليهود  عليه  ما  أن  عشر:  الثالث 
وهـــو   ﴾0  /  .  -  ,  +  ﴿ تــــعــــالــــى:  لـــقـــولـــه  الإســـــــلام  بـــشـــريـــعـــة 
 .[١٩ عمران:  الإســلام﴾ [آل   K  J  I  H  ﴿ تعالى:  قال  الإســلام 

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?﴿ تــعــالــى:  ولــقــولــه 
حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو  .[٨٥ عــمــران:  [آل   ﴾K  J
ــعُ  ــمَ ــسْ هِ لاَ يَ ــدِ ــيَ ــدٍ بِ ــمَّ ــحَ ــسُ مُ ــفْ ي نَ ــــذِ الَّ أبــي هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «وَ
ي  ــنْ بِــالَّــذِ مِ ــؤْ ــمْ يُ لَ ــوتُ وَ ــمُ ــمَّ يَ انِــيٌّ ثُ ــرَ ــصْ لاَ نَ ــودِيٌّ وَ ــهُ ــةِ يَ ُمَّ هِ الأْ ــذِ ــنْ هَ ــدٌ مِ بِــي أَحَ
»(١). حــتــى عــيــســىگ عــنــدمــا  ــــارِ ـــابِ الــــنَّ ـــحَ ـــنْ أَصْ ــــانَ مِ ــهِ إِلاَّ كَ ــــتُ بِـ ــــلْ سِ رْ أُ
يــنــزل فــي آخــر الــزمــان لا يــأتــي بــشــرع جــديــد بــل يــحــكــم بــشــريــعــة الإســـلام. 
ي  الَّذِ «وَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو
ــرَ  ــيَــكــسِ ــطــاً فَ ــقــسِ ــمــاً مُ ــكَ ـــمَ حَ ـــريَ ــمُ ابـــنُ مَ لَ فِــيــكُ ـــنـــزِ ــنَّ أَن يَ ــكَ ــوشِ ــيُ هِ، لَ ـــدِ ــي بِـــيَ ــفــسِ نَ
ــهُ  ــقــبَــلَ ــتَّــى لاَ يَ ــالُ حَ ــيــضَ الــمَ ــفِ يَ ــةَ وَ ــزيَ ــعَ الــجِ ــضَ يَ ، وَ يــرَ ــنــزِ ــلَ الــخِ ــقــتُ يَ ، وَ ــلِــيــبَ الــصَّ
يقول  ثم  ا»،  فِيهَ ا  مَ وَ نيَا  الدُّ نَ  مِ ا  يرً خَ ةُ  دَ احِ الوَ ةُ  جدَ السَّ ونَ  تَكُ تَّى  حَ وَ  ، دٌُ أَحَ

  w    v   u    t   s   r   q   p﴿ شــئــتــم:  إن  «اقــــرؤوا  هــريــرة:  أبـــو 
ص ٨٥ برقم ١٥٣.  (١)



٦٢٦
ے﴾ [النساء]»(١)(٢).   ~   }   |   {    z   y x

ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ص ٤١٤ برقم ٢٢٢٢، وصحيح مسلم ص ٨٦ برقم ١٥٥ واللفظ له.  (١)
تفسير سورة البقرة للشيخ ابن عثيمين (٢٩/٢ - ٣٤).  (٢)
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٦٢٧

الكلمة المئة

ÅÁ„È÷] <l^Àë

ــه وأشــهــد أن لا إلــه  ــه والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى رســـول الــلَّ الــحــمــد لــلَّ
قال  وبعد:  ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا اللَّه 
 ﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  ﴿ تـــعـــالـــى: 

.[٨٢ [المائدة: 
فـــأخـــبـــر جـــل وعــــلا أن الـــيـــهـــود مـــن أشــــد الـــنـــاس عــــــداوة وحــــربــــاً عــلــى 
قال  المسلمين،  ضد  والــحــروب  الفتن  يشعلون  أنهم  أخبر  كما  المسلمين 

 ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿ :تعالى
ê é è ç æå ä ã â áà﴾ [المائدة: ٦٤].

والـــيـــهـــود لــــم يــســلــم مــــن شـــرهـــم أحــــد بــــل إنـــهـــم تـــطـــاولـــوا عـــلـــى رب 
 l  k﴿ تعالى:  قــال  الــولــد،  للَّه  بــأن  فقالوا:  سبحانه  العالمين 
 w  v  u t  s  r  q  p  o  n  m
 ¥  ¤ £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y x

 .[٣٠ ¦﴾ [التوبة: 
  #  "  ! ﴿ تعالى:  قال  أغنياء،  ونحن  فقير  اللَّه  بأن  قولهم:  ومنها 
  1  0  /  .  -   ,+  *  )  (  '  &  %  $

2     3  4    5  6  7  8﴾ [آل عمران: ١٨١]. 
وبـــهـــذه الأقـــــوال الــكــفــريــة الــشــنــيــعــة وغــيــرهــا مـــن الأعـــمـــال كــالــكــذب 

الكلمة المئة



٦٢٨
القيامة  يوم  إلى  ولعنته  اللَّه  غضب  استحقوا  سبيله  عن  والصد  اللَّه  على 

 E  D ــه مــنــهــم الـــقـــردة والــخــنــازيــر عــقــوبــة لــهــم، قـــال تــعــالــى: ﴿  وجــعــل الــلَّ
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M L  K  J  I  H  G  F
 Z  Y  X  W  V  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٦٠ V﴾ [الــمــائــدة: 

 .[١٦٧ ﴾ [الأعراف:  b a  `  _  ^  ]  \  [
ـــه فـــي كــتــابــه عــنــهــم  وقــــد اشــتــهــر الـــيـــهـــود بــصــفــات ذمــيــمــة ذكـــرهـــا الـــلَّ
وهــــــذه الـــصـــفـــات مـــتـــأصـــلـــة فــــي جـــمـــيـــع الـــيـــهـــود إلـــــى يـــــوم الـــقـــيـــامـــة وعـــلـــى 

منها. حذر  على  يكون  أن  المسلم 
 u ﴿ :فمنها: الغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق، قال تعالى
ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v
¡﴾ [المائدة: ١٣]، والتاريخ يشهد بنقضهم العهود والمواثيق فقد 
آخرها  وفــي  مــرة،  من  أكثر  قتله  وحــاولــوا  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  مع  العهد  نقضوا 
وضــعــوا لــه الــســم فــي الــشــاة وقــدمــوهــا هــديــة فــمــضــغ مــنــهــا مــضــغــة ثــم مكث 
فلسطين  في  لإخواننا  يحصل  وما  الــســم(١).  هذا  من  عديدة  سنوات  يعاني 
والمواثيق  العهود  معهم  تنفع  لا  والــيــهــود  الــعــهــود،  نقض  على  شاهد  أكبر 
العهد  نقضوا  لما  ولذلك  والــقــوة،  الشدة  لغة  يعرفون  وإنما  والاتفاقيات، 
مـــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم حــاصــرهــم عــلــيــه الـــصـــلاة والـــســـلام ونـــزلـــوا عــلــى حــكــم سعد 
فقال  الأمــوال،  تقسم  وأن  والذرية  النساء  تسبى  وأن  المقاتلة  تقتل  أن  فأمر 

.(٢)« لِكِ كمِ المَ م بِحُ متَ فِيهِ كَ النبيصلى الله عليه وسلم: «لَقَد حَ
صحيح البخاري ص ١١٣١ برقم ٥٧٧٧.  (١)

صحيح البخاري ص ٧٢٣ برقم ٣٨، وصحيح مسلم ص ٧٣٤ برقم ١٧٦٨.  (٢)

٦٢٨ÅÁ„È÷]<l^Àë<IMLL



٦٢٩
ومــن صــفــاتــهــم الــذمــيــمــة: أنــهــم قــتــلــة الأنــبــيــاءپ فــقــد قــتــلــوا يحيى 

 V  U﴿ :وزكـــريـــا وغــيــرهــمــا مـــن الأنــبــيــاء والــمــرســلــيــن. قـــال تــعــالــى
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 q  p  o  n  m  l  k  j  i h  g
الإمــام   رو  .[١١٢ عــمــران:  [آل   ﴾y  x  w  v  u  t s  r
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعودگ  بن  اللَّه  عبد  حديث  من  مسنده  في  أحمد 

بِيا»(١). نَ تَلَ  قَ أَو  بِيٌّ  نَ هُ  تَلَ قَ لٌ  جُ رَ ةِ  يَامَ القِ ومَ  يَ اباً  ذَ عَ النَّاسِ  دُّ  «أَشَ
ـــه واعـــتـــدائـــهـــم عـــلـــى الــخــلــق  ومــــن صــفــاتــهــم الــذمــيــمــة:عــصــيــانــهــم لـــلَّ

 :  9﴿ تعالى:  قــال  بينهم،  فيما  المنكرات  عــن  يتناهون  لا  وأنــهــم 
 G  F  E D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
 R Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H

W﴾ [المائدة].   V  U  T  S

 v  u  t ومــنــهــا: أكـــل أمــــوال الـــنـــاس بــالــبــاطــل، قـــال تــعــالــى: ﴿ 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } |  {  z  y  x  w
 ﴾³  ²  ±  °  ¯  ® ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
والاقتصاد  البنوك  على  السيطرة  على  اليهود  يحرص  ولذلك  [المائدة]. 

والشعوب. الأمم  مصير  في  ليتحكموا  العالمي 
ومنها: كتمان العلم الذي أمرهم اللَّه بتبليغه، قال تعالى: ﴿! " # 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
جل  فــأخــبــر   .[١٨٧ عــمــران:  [آل   ﴾6  5  4  32  1  0  /

(٤١٣/٦) برقم ٣٨٦٨ وقال محققو المسند: إسناده حسن.  (١)



٦٣٠
وعلا أنهم يكتمون العلم اغتياظاً من إظهاره بعرض الدنيا الزائل.

 c  b  a  `  _  ^﴿ الــحــســد، قــال تــعــالــى:  ومــنــهــا: 
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d

 .[١٠٩ r﴾ [البقرة:   q
المعارك  ساحات  في  المسلمين  مقاتلة  من  الشديد  الجبن  ومنها: 

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ﴿ تــــــعــــــالــــــى:   قــــــــال 
 °  ¯  ®  ¬  « ª  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢ ¡
Kوإن   J  I  H  ﴿ تعالى:  وقال   .[١٤ ±﴾ [الحشر: 
ابـــن  قــــــال   .[١١١ عـــــمـــــران:  [آل   ﴾S  R  Q  P  O  N
ــه وأرغــــم آنــافــهــم وكــذلــك  كــثــيــر: وهــكــذا وقـــع فــإنــهــم يـــوم خــيــبــر أذلــهــم الــلَّ
كلهم  قــريــظــة  وبــنــي  الــنــضــيــر،  وبــنــي  قــيــنــقــاع،  بــنــي  الــمــديــنــة،  يــهــود  قبلهم  مــن 
الطفل  تشاهد  أنك  الواقع  من  ذلك  على  شاهد  وأكبر  اهـ  أذلهم اللَّه(١). 
الــفــلــســطــيــنــي ومــعــه الــحــجــر يــقــابــل الــجــنــدي الــيــهــودي الــمــدجــج بــالــســلاح 

حياته. على  خوفاً  منه  هارباً  يفر  وهو 
المخدرات  ينشرون  الأرض  في  الفساد  نشر  الذميمة:  صفاتهم  ومن 
ـــشـــيـــعـــون الــــفــــواحــــش والــــــرذائــــــل فــــي أوســــــــاط الـــشـــعـــوب  والــــمــــســــكــــرات ويُ
فــهــم تــجــار الــرذيــلــة وســمــاســرة الــبــغــاء، ويــســيــطــرون عــلــى الإعـــــلام بــقــنــواتــه 
الــفــضــائــيــة الــمــتــعــددة الــتــي تــنــشــر الأفــــلام الإبــاحــيــة الــخــلــيــعــة، وتــنــشــر كــذلــك 
الــكــفــر والإلـــحـــاد وتــشــكــك الــمــســلــمــيــن فــي عــقــيــدتــهــم وديــنــهــم فــهــم يسعون 
ــه إذ يــقــول:  إلـــى الإفـــســـاد فــي الأرض بــكــل وســيــلــة يــمــلــكــونــهــا، وصــــدق الــلَّ

تفسير ابن كثير (١٥٩/٣).  (١)

٦٣٠ÅÁ„È÷]<l^Àë<IMLL



٦٣١
﴿ ê é è ç æå ä ã â﴾ [المائدة: ٦٤].

  " ومــنــهــا: أنــهــم مــن أحـــرص الــنــاس عــلــى الــحــيــاة، قــال تــعــالــى: ﴿!  
  .   -   ,   +    *   )   (   '   &    %   $        #
  ;   :   98   7   6   5   4   3    2   1   0   /
  G   FE       D   C   B   A   @   ?   >   =    <
  V   U   TS   R   Q   P    O   N   M   L   K     J   I   H

Y﴾ [البقرة].   X   W
الآيات: ومعنى 

أي: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء للَّه من دون الناس وأنكم أبناء اللَّه 
وأحباؤه وأنكم من أهل الجنة ومن عداكم من أهل النار فباهلوا على ذلك 
تستأصل  المباهلة  أن  واعــلــمــوا  غيركم  مــن  أو  منكم  الكاذبين  على  وادعـــوا 
لما  المباهلة  عن  نكلوا  صدقه  وعــرفــوا  ذلــك  تيقنوا  فلما  محالة،  لا  الــكــاذب 
ونعته  الرسولصلى الله عليه وسلم  صفة  من  الحق  وكتمانهم  وافترائهم  كذبهم  من  يعلمون 
كما يعرفون أبناءهم، وسميت هذه المباهلة تمنياً لأن كل محق يود لو أهلك 
عزيزة  عندهم  الحياة  لأن  بالموت  المباهلة  وكانت  له،  المناظر  المبطل  اللَّه 
عظيمة لما يعلمون من سوء ما لهم بعد الموت وهم أحرص من المشركين 

الذين لا كتاب لهم». عليهم لعائن اللَّه المتتابعة إلى يوم القيامة(١).
وقال  بريقه،  أحدهم  لشرق  الموت  تمنوا  «لو  عباسک:  ابن  قال 

لماتوا»(٢).  الموت  اليهود  تمنى  لو   : أيضاً
تفسير ابن كثير (٤٩٧/١) بتصرف.  (١)

تفسير ابن كثير (٤٩٤/١)، وقال: هذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس.  (٢)



٦٣٢
ــه بــالــبــخــل، فــعــنــدمــا نــزل  ــه اتــهــمــوا الــلَّ ومــنــهــا: الــبــخــل، فــهــم قــاتــلــهــم الــلَّ

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ﴿ تـــعـــالـــى:  ـــه  الـــلَّ قــــول 
عــبــاده  فـــســـأل  ربــــك  افــتــقــر  مــحــمــد  يـــا  قـــالـــوا:   .[٢٤٥ ﴾ [الـــبـــقـــرة:  À¿
تعالى:  قال  بها،  اتهموه  التي  الذميمة  الصفة  بنفس  اللَّه  فعاقبهم  القرض؟ 
[الـــمـــائـــدة:   ﴾ ÇÆ  Å   Ä   Ã   Â   Á   À ¿   ¾    ½   ¼   »﴿

. وبذلاً إنفاقاً  وأقلهم  بخلاً  الناس  أشد  من  اليهود  لذلك   .[٦٤
 [   Z  Y X W   V    U ﴿ تــعــالــى:  قــال  الـــذل،  صفة  ومــنــهــا: 
الــطــبــري:  جــريــر  ابــن  قــال   .[١١٢ عــمــران:  ﴾ [آل   a  `  _  ^  ]  \
وبــأي  الأرض،  مــن  كــانــوا  أينما  الــذلــة  لمحمدصلى الله عليه وسلم  المكذبون  اليهود  مَ  لــــزِ «أُ

 ^  ]  \  [﴿ والمشركين،  المسلمين  بــلاد  مــن  بقاعها  مــن  كــانــوا  مــكــان 
بالحبل:  والــمــراد  لهم  الناس  من  وعهد  اللَّه  من  بعهد  أي:   ﴾a  `  _
السبب الذي يأمنون به على أنفسهم من المؤمنين وعلى أموالهم وذراريهم 

من عهد وأمان، تقدم لهم عقده قبل أن يثقفوا في بلاد الإسلام»(١). 
وهــــم الآن تــحــت حــمــايــة الـــنـــصـــار الأمـــريـــكـــان وهــــم فـــي ذلــــة وإن 
مــلــكــوا الأســلــحــة الــنــوويــة، والــطــائــرات، والــدبــابــات الــمــتــطــورة، وتــفــوقــوا 

  Á   À     ¿   ¾   ½﴿ الـــعـــســـكـــريـــة،  الـــقـــوة  فـــي  الــمــســلــمــيــن  عـــلـــى 
Æ﴾ [يوسف].   Å     Ä   Ã   Â

ـــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد  ــه رب الــعــالــمــيــن وصــلــى الـــلَّ والــحــمــد لــلَّ
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

تفسير ابن جرير (٣٩٤/٣).  (١)

٦٣٢ÅÁ„È÷]<l^Àë<IMLL
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
H@ÒÜÓ‘»€a@·é”I@Mc
ÒÖbj»€a@ÜÓyÏm

١١٦٥- الأمن من مكر االله.........

٢٢٨٥- الخوف من االله............

٣٣٦٣- المفهوم الخاطئ للدين....

٤٣٧٧- اليقين.....................

٥٥٢٩- نزول المطر...............
 "  ! ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه   -٦
 '  &  %  $  #
........  ﴾)  (٦٢١

⁄äí€a@äİÅ

١- إن من الشرك إرادة الإنسان 
الدنيا............... ٢٢٥بعمله 
٢٣٥٣- الإعراض عن الدين ......

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
وتــحــريــم  الـــســـحـــر  خــــطــــورة   -٣
السحرة...... إلى  ٤٧٥الذهاب 
÷b–‰€a@Âfl@äÌàzn€a

Ú€bö€a@÷ä–€aÎ

الرافضة............. خطر   -١٢١٣

٢٦٢٧- صفات اليهود.............
pb–ñ€aÎ@ıb‡ç˛a@ÜÓyÏm

١٤٣- شرح اسم االله الخالق......

٢١٠٧- شرح اسم االله الفتاح......

٣٢١٩- شرح اسم االله اللطيف.....

٤٣٣٣- شرح اسم االله الرزاق......

٥٤٠٣- شرح اسم االله الكافي......

٦٤٣٩- شرح اسم االله الغني.......

الشهيد..... االله  اسم  شرح   -٧٤٨٧

fiÎ˛a @êäË–€a
(١)lbnÿ€a @pb«ÏôÏfl @kéy @pb‡‹ÿ€a @êäËœ

بعض الكلمات قد يتكرر ذكرها في أكثر من موضع لمناسبة ذلك.  (١)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة

٨٥١٥- شرح اسم االله البصير......

٩٥٤٩- شرح اسم االله السميع......

١٠٦٠٥- شرح اسم االله الوارث.....
äÅŁa@‚ÏÓ€bi@Êb‡Ì⁄a

١١٣٩- رؤية االله تعالى.............

٢١٨١- الميزان....................

٣١٩٥- الإيمان بالكرام الكاتبين.....

٤٢٠١- رضوان االله ................

٥٣٤١- ما ينتفع به الميت...........

٦٤٢١- البعث بعد الموت..........

٧٥٩٧- موقف الحساب............

٨٦١٥- النفخ في الصور............
HäÓé–n€a@·é”I@Ml

Òä‘j€a@ÒâÏç

تـــعـــالـــى:  قــــولــــه  فـــــي  تـــــأمـــــلات   -١
 %  $  #  "  ! ﴿
...............﴾&٦٢١
C@Êaä‡«@fie@ÒâÏç@D

قــــولــــه  مــــــــن  وعــــــبــــــر  دروس   -١
R  Q  P﴿ تــــعــــالــــى: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
......﴾V  U  T  S٢٩١

CÒÜˆb‡€a@ÒâÏçD

قـــــــولـــــــه فـــــــــــــي  ـــــــــــــأمـــــــــــــلات  ت  -١
 M L K ﴿ تعالى: 
..................﴾N٦١١

C@ÖÏÁ@ÒâÏçD

تـــعـــالـــى:  قــــولــــه  مـــــن  فـــــوائـــــد   -١
 H  G  F  E  D  C ﴿
.......﴾K  J  I١٥

Cävz€a@ÒâÏçD

ـــــــأمـــــــلات فــــــي قـــــولـــــه تـــعـــالـــى:  ١-ت
 ¨  §  ¦  ¥ ﴿
................﴾©٨٥
٢- وقفة مع قوله تعالى: ﴿5 
....﴾7  6٥٠٣

قـــولـــه  مـــــع  الــــثــــانــــيــــة  الــــوقــــفــــة   -٣
 6  5﴿ تــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــى: 
.........﴾7٥٠٩
Claåy˛a@ÒâÏçD

فــــــوائــــــد مــــــن قـــــولـــــه تــــعــــالــــى:  -١

٦٣٤lbnÿ€a@pb«ÏôÏfl@kéy@pb‡‹ÿ€a@êäËœ
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 %  $  #  "  ! ﴿
 +  *  )  (  '  &
.......﴾...  -  ,٣٧١

Co‹ñœ@ÒâÏçD

١-تأملات في قوله تعالى: ﴿ ! 
 &  %  $  #  "
...........﴾...'١٣٣

CäÁÜ€a@ÒâÏçD

قــــــــولــــــــه  فــــــــــــــــي  تــــــــــــــــأمــــــــــــــــلات   -١
  ]   \   [ ﴿ تـــــعـــــالـــــى: 
. . . . . . . . . . . . . .﴾ _ ^٤٥٧

C@·«@ıåu@D

 y﴿ :١-تأملات في قوله تعالى
.......﴾|  {  z٥٦٧

تـــعـــالـــى:  قــــولــــه  فـــــي  تـــــأمـــــلات   -٢
.........﴾#  "  ! ﴿٥٧٣
الـــــــضـــــــحـــــــى.................  -٣٢٥٧
الــــــــزلــــــــزلــــــــة..................  -٤٥٥٥
الـــــقـــــارعـــــة...................  -٥٢٠٧
٦٤٨١- الهمزة.......................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
٧٤٢٧- الــمــســد......................

sÌÜz€a@·é”@Mx
يـــؤمـــن  «لا  حــــــديــــــث:  شــــــــرح   -١
٤٩أحدكم حتى يحب لأخيه»...

٢- شــــرح حـــديـــث: «حـــســـب ابــن 
لقيمات»................ ١٧١آدم 

«أســــــرعــــــوا  حــــــديــــــث:  شــــــــرح   -٣
٣٥٩بالجنازة»...................

االله  «احــــفــــظ  حــــديــــث:  شـــــرح   -٤
٤٥١يحفظك»...................

الذين  «الثلاثة  حديث:  شــرح   -٥
٥١٩آواهم المبيت»..............

٦- شرح حديث: «اللهم اقسم لنا 
٥٦١مــن خـــشـــيـــتـــك»..............
C@Ò˝ñ€aÎ@È‘–€a@D

١٣٧- أخطاء في الصلاة رقم ٢.....

٢١٤٥- سترة الــمــصــلــي..............
C‚bÓñ€a@D

في  الصالحة  الأعــمــال  فضل   -١
٣٩٧رمــضــان.....................
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CpÏ‡€aD

«أســــــرعــــــوا  حــــــديــــــث:  شــــــــرح   -١
٣٥٩بالجنازة»...................
٢٣٤١- ما ينتفع به الميت.............

pbfläz‡€a

Cfib‡€aD

١٢٣٧- الأسهم المختلطة...........
ûaä«˛a@Ú„bÓï

Cêbj‹€aD

١١٨٧- مخالفات في لباس المرأة....
CÚflb«@pbfläzflD

١١٥٥-السحر والمس والعين.......
الــــــــــمــــــــــخــــــــــدرات  أضــــــــــــــــــــــــرار   -٢
٣١٣والمسكرات................
٣٣٢٧- القتل........................
الـــــــــســـــــــحـــــــــر  خــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــورة   -٤
وتـــــــحـــــــريـــــــم الـــــــــــذهـــــــــــاب إلــــــى 
ــــــــــــــــســــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــرة.......... ٤٧٥الــــــ
C’ˆb”ä€aÎ@≈«aÏ‡€a@D

١- الــعــقــوبــات الإلــهــيــة وأســبــاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
٢٩رفـــعـــهـــا......................
 C ﴿ :٢- فــوائــد مــن قــولــه تــعــالــى
 I  H  G  F  E  D
............﴾K  J١٥
ـــــــمـــــــال................ ٣٦١- فــتــنــة ال
٤٦٧- فتنة الــنــســاء..................
٥٧٩- السخرية بالناس واحتقارهم.
قـــــــولـــــــه  فـــــــــــــي  مـــــــــــــلات  تـــــــــــــأ  -٦

 ¦  ¥  ﴿ لــــــى:  تــــــعــــــا
.......﴾©  ¨  §٨٥
الغرور......................  -٧٩١
الدنيا................... فتنة   -٨٧٣
٩٩٧- قسوة القلب.................
١٠١٠٣- الــعــجــب...................
١١- تـــأمـــلات فـــي قـــولـــه تــعــالــى: 

 %  $  #  "  ! ﴿
............﴾'  &١٣٣
١٢١٦٥- الأمن من مكر االله..........
ابـــن  حـــســـب  حـــديـــث  ١٣- شـــــرح 
لـــقـــيـــمـــات............... ١٧١آدم 

٦٣٦lbnÿ€a@pb«ÏôÏfl@kéy@pb‡‹ÿ€a@êäËœ
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الــنــصــيــحــة.................  -١٤١٧٥

١٥٢٣١- كفارات الذنوب رقم ٢.....

١٦٢٨٥-الخوف من االله.............

١٧٢٩٧- أمراض القلوب............

الــــديــــن.............. قضاء   -١٨٣٤٧

١٩٣٥٣- الإعراض عن الدين........
الــصــالــحــة  الأعــــمــــال  فـــضـــل   -٢٠
٣٩٧في رمـــضـــان.................
٢١٤٠٩- خطورة المجاهرة بالمعصية
٢٢٤١٥- استقبال العام الجديد......
٢٣٤٤٥- المسارعة إلى الخيرات.....
٢٤٥٢٩- نزول المطر................

@›ˆbö–€a

C‚bÓñ€aD

في  الصالحة  الأعــمــال  فضل   -١
٣٩٧رمــــضــــان....................

CÚflb«@›ˆböœD

١٢٦٣- فضل الصحابة...............
CÒcä‡€a@·Ëm@pb«ÏôÏflD

١١٨٧- مخالفات في لباس المرأة....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
الاخــــتــــلاط............ خطر   -٢٢٦٩
الزوجية............. العشرة   -٣٣٠٣
CÒÖÏ‡z‡€a@÷˝Å˛aD

١٥٣- علو الهمة...................

الوفاء.......................  -٢٤٦٣
CÚflÏflà‡€a@÷˝Å˛aD

١٢١- الذلة وأسبابها.............
الـــــســـــخـــــريـــــة  عـــــــــن  الــــــنــــــهــــــي   -٢
٧٩بــالــنــاس واحـــتـــقـــارهـــم......
الغرور....................  -٣٩١
العجب...................  -٤١٠٣
٥١١٣- خطورة الكذب............
٦٣٨٣- التحذير من الكسل.........

CäÓé€aD

١١٥١- سيرة مصعب بن عمير.......

٢٢٧٥- قصة نبي االله يونسگ.....

٣٢٨١- سيرة طلحة بن عبيد االله......
اســتــشــهــاد  مـــن  وعـــبـــر  دروس   -٤
٣١٩الــخــلــيــفــة عـــــــمـــــــر.............
٥٤٣٣- سيرة أبي عبيدة بن الجراح...



٦٣٨
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة

٦٤٦٩- سيرة جعفر بن أبي طالب...

٧٤٩٧- ســـيـــرة عـــثـــمـــان بــــن عــــفــــان....

٨٥٢٣- قصة قـــارون.................

الـــعـــوام...... بــن  الزبير  سيرة   -٩٥٤١
C@ÚÓ«b‡nua@bÌbö”@D

والعين...... والمس  السحر   -١١٥٥

٢١٨٧- مخالفات في لباس المرأة....

٣٢٤٣- الرفقة الصالحة..............

٤٢٦٩- خــطــر الاخــــــتــــــلاط...........

الزوجية............. العشرة   -٥٣٠٣
الــــــــــمــــــــــخــــــــــدرات  أضــــــــــــــــــــــــرار   -٦
٣١٣والمسكرات................
يـــــن............... ٧٣٤٧- قــضــاء الـــــدَّ
٨٣٦٣- المفهوم الخاطئ للدين......
٩٣٨٣- التحذير من الكسل..........
وتــحــريــم  الـــســـحـــر  خــــطــــورة   -١٠
السحرة........ إلى  ٤٧٥الذهاب 
C@Úflb«@pbËÓuÏm@D

١١٢٥- البشارة وفضائلها............

٢١٧٥- الــنــصــيــحــة...................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
٣٢٤٩- نعمة الــعــقــل.................
٤٢٩٧- أمراض القلوب.............
أضـــــــــــــــــــــــــــــرار الــــــــــــمــــــــــــخــــــــــــدرات   -٥
٣١٣والمسكرات................

CpaÏj‰€a@D

١١١٩- عصمة النبيصلى الله عليه وسلم............

٢٢٧٥- قصة نبي االله يونسگ....
٣٣٨٩- معجزاته عليه الصلاة والسلام
CÒäïb»fl@taÜyc@D

١٥٨٧- وقـــفـــات مـــع أحـــــداث غــــزة...
٢- وقــــفــــات مــــع الأزمـــــــة الــمــالــيــة 
٥٧٩العالمية.....................
٣٤٩١- أحداث الدانمارك...........
المختلطة.... الأسهم  حكم   -٤٢٣٧

٦٣٨lbnÿ€a@pb«ÏôÏfl@kéy@pb‡‹ÿ€a@êäËœ



٦٣٩

Ô„br€a @êäË–€a
lbnÿ€a @›é‹ém @kéy @pb‡‹ÿ€a @êäËœ

…iaä€a@ıåv€a
الصفحةالموضوع

تقديم المشايخ.......................................................... ٥
المقدمة............................................................... ١٣
١٥ ..﴾K J I H G F E D C ﴿  :١- فوائد من قوله تعالى
٢١ ..................................................... ٢- الذلة وأسبابها
٢٩ ................................... ٣- العقوبات الإلهية وأسباب رفعها
٤- أخطاء في الصلاة رقم (٢)......................................... ٣٧
٤٣ ..................................... ٥- شرح اسم االله الخالق المصور
٤٩ ................. ٦- شرح حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه»
٥٣ ......................................................... ٧- علو الهمة
٨- فتنة المال.......................................................... ٦١
٦٧ ......................................................... ٩- فتنة النساء
٧٣ ........................................................ ١٠- فتنة الدنيا
٧٩ ..................................... ١١- السخرية بالناس واحتقارهم
٨٥ ........ ﴾©  ¨  §  ¦ ١٢- تأملات في قوله تعالى: ﴿¥ 
١٣- الغرور........................................................... ٩١



٦٤٠
الصفحةالموضوع

٩٧ ..................................................... ١٤- قسوة القلب
١٥- العجب........................................................ ١٠٣
١٦- شرح اسم االله الفتاح........................................... ١٠٧
١١٣ ................................................ ١٧- خطورة الكذب
١٨- عصمة النبيصلى الله عليه وسلم............................................... ١١٩
١٢٥ .............................................. ١٩- البشارة وفضائلها
١٣٣ ......... ﴾.. %  $  #  " ٢٠- تأملات في قوله تعالى: ﴿! 
٢١- رؤية االله تعالى................................................. ١٣٩
٢٢- سترة المصلي.................................................. ١٤٥
١٥١ ......................................... ٢٣- سيرة مصعب بن عمير
١٥٥ ......................................... ٢٤- السحر والمس والعين
٢٥- الأمن من مكر االله.............................................. ١٦٥
١٧١ ........................ ٢٦- شرح حديث: «حسب ابن آدم لقيمات»
٢٧- النصيحة....................................................... ١٧٥
١٨١ ........................................................ ٢٨- الميزان
٢٩- مخالفات في لباس المرأة...................................... ١٨٧
١٩٥ ....................................... ٣٠- الإيمان بالكرام الكاتبين
٣١- رضوان االله تعالى.............................................. ٢٠١
٢٠٧ ........................................... ٣٢- تفسير سورة القارعة
٢١٣ .................................................. ٣٣- خطر الرافضة

٦٤٠lbnÿ€a@›é‹ém@kéy@pb‡‹ÿ€a@êäËœ



٦٤١
الصفحةالموضوع

٢١٩ ......................................... ٣٤- شرح اسم االله اللطيف
٢٢٥ ........................ ٣٥- إن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا
٢٣١ ...................................... ٣٦- كفارات الذنوب رقم (٢)
٣٧- حكم الأسهم المختلطة........................................ ٢٣٧
٢٤٣ ................................................ ٣٨- الرفقة الصالحة
٢٤٩ .................................................... ٣٩- نعمة العقل
٤٠- تفسير سورة الضحى........................................... ٢٥٧
٤١- فضل الصحابة................................................. ٢٦٣
٢٦٩ ................................................ ٤٢- خطر الاختلاط
٢٧٥ ...................................... ٤٣- قصة نبي االله يونسگ
٤٤- سيرة طلحة بن عبيد االله........................................ ٢٨١
٢٨٥ ................................................ ٤٥- الخوف من االله
 ١١١U  T  S  R  Q  P﴿ تعالى:  قوله  من  وعبر  دروس   -٤٦
٢٩١ .............................................................﴾V
٤٧- أمراض القلوب................................................ ٢٩٧
٣٠٣ ................................................ ٤٨- العشرة الزوجية
٤٩- أضرار المخدرات والمسكرات................................ ٣١٣
٥٠- دروس وعبر من استشهاد الخليفة عمر......................... ٣١٩



٦٤٢
الصفحةالموضوع

èflbÇ€a@ıåv€a
٣٢٧ .......................................................... ٥١- القتل
٣٣٣ .......................................... ٥٢- شرح اسم االله الرزاق
٣٤١ .............................................. ٥٣- ما ينتفع به الميت
ين.................................................... ٣٤٧ ٥٤- قضاء الدَّ
ين............................................ ٣٥٣ ٥٥- الإعراض عن الدِّ
٣٥٩ .............................. ٥٦- شرح حديث: «أسرعوا بالجنازة»
٣٦٣ ........................................ ٥٧- المفهوم الخاطئ للدين
٣٧١ ............﴾..%  $  #  " ٥٨- فوائد من قوله تعالى: ﴿! 
٥٩- اليقين.......................................................... ٣٧٧
٣٨٣ ............................................ ٦٠- التحذير من الكسل
٣٨٩ ................................. ٦١- معجزاته عليه الصلاة والسلام
٣٩٧ ............................ ٦٢- فضل الأعمال الصالحة في رمضان
٤٠٣ .......................................... ٦٣- شرح اسم االله الكافي
٦٤- خطورة المجاهرة بالمعصية.................................... ٤٠٩
٤١٥ .......................................... ٦٥- استقبال العام الجديد
٤٢١ .................................... ٦٦- الإيمان بالبعث بعد الموت
٤٢٧ ............................................ ٦٧- تفسير سورة المسد
٦٨- سيرة أبي عبيدة بن الجراح..................................... ٤٣٣
٦٩- شرح اسم االله الغني............................................ ٤٣٩

٦٤٢lbnÿ€a@›é‹ém@kéy@pb‡‹ÿ€a@êäËœ



٦٤٣
الصفحةالموضوع

٤٤٥ ........................................ ٧٠- المسارعة إلى الخيرات
٤٥١ ............................ ٧١- شرح حديث: «احفظ االله يحفظك»
٤٥٧ .............. ﴾ _ ^   ]   \ ٧٢- تأملات في قوله تعالى: ﴿]  
٧٣- الوفاء.......................................................... ٤٦٣
٤٦٩ ...................................... ٧٤- سيرة جعفر بن أبي طالب
٤٧٥ ................... ٧٥- خطورة السحر وتحريم الذهاب إلى السحرة
٤٨١ ............................................ ٧٦- تفسير سورة الهمزة
٤٨٧ .......................................... ٧٧- شرح اسم االله الشهيد
٤٩١ ............................................. ٧٨- أحداث الدانمارك
٧٩- سيرة عثمان بن عفان........................................... ٤٩٧
٥٠٣ ........... ﴾7  6 ٨٠- تأملات في قوله تعالى: ﴿5 
٥٠٩ .. 7﴾ رقم (٢)  6 ٨١- تأملات في قوله تعالى: ﴿5 
٥١٥ .......................................... ٨٢- شرح اسم االله البصير
٨٣- شرح حديث: الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار............. ٥١٩
٥٢٣ .................................................... ٨٤- قصة قارون
٨٥- نزول المطر.................................................... ٥٢٩
٨٦- تواضع السلف وخوفهم من ربهم.............................. ٥٣٥
٨٧- سيرة الزبير بن العوام........................................... ٥٤١
٨٨- شرح اسم االله السميع.......................................... ٥٤٩
٥٥٥ ............................................ ٨٩- تفسير سورة الزلزلة



٦٤٤
الصفحةالموضوع

٥٦١ .................... ٩٠- شرح حديث: «اللهم اقسم لنا من خشيتك»
٥٦٧ ................﴾|  {  z  y﴿ :٩١- تأملات في قوله تعالى
٥٧٣ ......................﴾#  " ٩٢- تأملات في قوله تعالى: ﴿! 
٩٣- وقفات مع الأزمة المالية العالمية............................... ٥٧٩
٥٨٧ ........................................ ة ٩٤- وقفات مع أحداث غزَّ
٥٩٧ ............................................... ٩٥- موقف الحساب
٦٠٥ ...................... ٩٦- شرح اسم من أسماء االله الحسنى الوارث
٦١١ ...........﴾N  M  L  K ٩٧- تأملات في قوله تعالى: ﴿ 
٦١٥ ............................................... ٩٨- النفخ في الصور
٦٢١ .... ﴾&  %  $  #  " ٩٩- تأملات في قوله تعالى: ﴿! 
١٠٠- صفات اليهود................................................ ٦٢٧
الفهرس حسب موضوعات الكتاب................................. ٦٣٣
فهرس الكلمات حسب تسلسل الكتاب............................. ٦٣٩

٦٤٤lbnÿ€a@›é‹ém@kéy@pb‡‹ÿ€a@êäËœ



١



٢
©JÒªA  ∂Ã¥Y

  ح   أمين بن عبد االله الشقاوي، ١٤٣٣هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الشقاوي: أمين بن عبد االله
الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة - الجزء السادس والسابع.

/أمين بن عبد االله الشقاوي - الرياض، ١٤٣٣هـ
٨١٦ ص؛ ١٧×٢٤سم.

ردمك: ٤ - ١١١١ - ٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨
(في مجلد واحد)

١ - الوعظ والإرشاد    ٢ - الإسلام - مجموعات  أ - العنوان
١٤٣٣/٩١٨٥ ديوي ٢١٣     

رقم الإيداع: ١٤٣٣/٩١٨٥
ردمك: ٤ - ١١١١ - ٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م
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ــه رب الــعــالــمــيــن، والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد،  الــحــمــد لــلَّ
والتابعين: وأصحابه  آله  وعلى 

ـــ «الـــــدرر الــمــنــتــقــاة  ــلــعــت عــلــى الــكــتــاب الــمــوســوم بـــ أمـــا بــعــد: فــقــد اطّ
مــن الــكــلــمــات الــمــلــقــاة: دروس يــومــيــة» إعـــداد الــشــيــخ الــدكــتــور أمــيــن ابــن 
ــه الــشــقــاوي عــضــو الــدعــوة بـــوزارة الــشــؤون الإســلامــيــة والأوقـــاف  عــبــد الــلَّ

والإرشاد. والدعوة 
والــشــيــخ أمــيــن مـــعـــروف لــــديّ وهـــو مـــن الـــدعـــاة الــمــعــروفــيــن بــالــعــلــم 

المساجد. في  يلقيها  التي  كلماته  من  عدداً  سمعتُ  وقد  والبصيرة، 
متعددة  مــوضــوعــات  يشمل  مــنــوعــاً  ــه  وجــدتُ الــكــتــاب  ــحــتُ  تــصــفّ ولــمــا 
ــــي الـــعـــلـــم، والــــوصــــايــــا،  فــــي الـــعـــقـــيـــدة والـــتـــفـــســـيـــر والــــحــــديــــث والــــفــــقــــه، وفـ
والأدعــيــة والأذكــــار، وآداب الــطــعــام، والــمــحــرمــات، وصــيــانــة الأعـــراض 
اجتماعية  وقضايا  والأخلاق،  والفضائل  والرقائق  والمواعظ  واللباس، 

وغيرها. عامة  وتوجيهات  وغيرها  المرأة  كقضية 
مــن  مـــتـــعـــددة  لـــقـــضـــايـــا  ــلـــة  ــامـ شـ الــــمــــوضــــوعــــات  ــــذه  هـ أن  ــــكّ  شـ ولا 
ــيـــدة لــعــامــة  ــنــــاس بـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا، فـــهـــذه الـــكـــلـــمـــات مـــفـ ــديــــن، الــ أمـــــور الــ
ــنـــاس، وهـــي مــفــيــدة لـــلـــدعـــاة والـــخـــطـــبـــاء وأئـــمـــة الــمــســاجــد يــقــرؤونــهــا  الـ

عــلــى الــنــاس دروســاً يــومــيــة.

٥ الراجحي االله  عبد  بــن  الــعــزيــز  عبد  الشيخ  فضيلة  تقديم 
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وإنـــنـــي أوصــــي عــمــوم الــمــســلــمــيــن بـــقـــراءة هـــذا الــكــتــاب والاســتــفــادة 
مــنــه، وأوصــــي أيــضــاً أئــمــة الــمــســاجــد والــخــطــبــاء والـــدعـــاة بــالاســتــفــادة من 

المصلين.  على  تقرأ  يومية  دروس  شكل  على  الكتاب  هذا 
ــيـــار الـــمـــوضـــوعـــات  ــتـ ــهـــده فــــي اخـ ــــه - بــــذل جـ ــلَّ ــقـــه الــ والـــمـــؤلـــف - وفـ
ــولــــهصلى الله عليه وسلم وأقـــــوال  ــنـــة رســ ــــه وسـ ــلَّ ــتـــاب الــ ــة مــــن كـ ــالأدلــ الـــمـــهـــمـــة، ودعـــمـــهـــا بــ
التفسير  كــتــب  إلــى  ورجـــع  الــمــعــتــبــريــن،  الــعــلــم  وأهـــل  والــتــابــعــيــن  الــصــحــابــة 
الكتاب  هذا  فجاء  ير،  والسِّ التاريخ  وكتب  الحديث  وكتب  الفقه  وكتب 

بغيته. الباحث  فيه  يجد  نافعاً  بالغرض  وافياً   - اللَّه  بحمد   -
ـــه أن يــنــفــع بـــهـــذا الــكــتــاب وبــكــلــمــات الــشــيــخ أمـــيـــن الــتــي  ــــأل الـــلَّ وأسـ
يرزقنا  وأن  المهتدين،  الهداة  من  وإياه  يجعلنا  وأن  المساجد،  في  يلقيها 
في  الثابت  بالقول  يثبتنا  وأن  القول،  في  والصدق  العمل  في  الإخــلاص 

كريم. جواد  إنه  الآخرة  وفي  الدنيا  الحياة 
آله  وعــلــى  محمد،  نبينا  ورســولــه  ــه  الــلَّ عبد  على  وبــارك  ــه  الــلَّ وصــلــى 

والتابعين. وأصحابه 
„ei—
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اللَّه -: وفقه   - الشقاوي  اللَّه  عبد  بن  أمين  الدكتور  الأخ  المكرم 
وبعد: وبركاته.  ورحمته  عليكم  اللَّه  سلام 

أشـــكـــركـــم عـــلـــى هـــديـــتـــكـــم كـــتـــاب (الــــــــدرر الـــمـــنـــتـــقـــاة مــــن الــكــلــمــات 
في  الــنــافــعــة  الــكــتــب  مــن  وألــفــيــتــه  الجميل  ســفــركــم  تصفحت  وقــد  الــمــلــقــاة) 
العامة  تهم  مــوضــوعــات  مــن  عليه  اشتمل  لما  هــذا  وقتنا  فــي  ومناسباً  بابه 
والــخــاصــة، وتــقــرب كــثــيــراً مــن الــمــعــانــي إلـــى الأفـــهـــام وتــصــلــح حـــال كثير 
والسنة  الــكــتــاب  مــن  مستمد  شــرعــي  وتــأصــيــل  لطيف  بــأســلــوب  الــنــاس  مــن 

السلف. وأقوال 
كنتم. أينما  مباركين  وجعلكم  اللَّه  وفقكم 

والعمل. القصد  حسن  وإياكم  ورزقنا  بعلمكم  ونفع 
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٧ ــيـــخ نــــاصــــر بــــن ســـلـــيـــمـــان الــعــمــر ــديـــم فـــضـــيـــلـــة الـــشـ ــقـ تـ



٨



٩

$  #  "  !

ــه رب الــعــالــمــيــن، والــصــلاة والــســلام عــلــى أشــرف الأنــبــيــاء  الــحــمــد لــلَّ
بعد: أما  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  والمرسلين، 

فــقــد اطــلــعــت عــلــى كــتــاب «الــــدرر الــمــنــتــقــاة مــن الــكــلــمــات الــمــلــقــاة» 
ــقـــاوي عـــضـــو الـــدعـــوة  ـــه الـــشـ الـــــذي ألـــفـــه أخـــونـــا الـــشـــيـــخ أمـــيـــن بـــن عـــبـــد الـــلَّ
ــه -، فــوجــدتــه كــتــابــاً نــافــعــاً مــنــاســبــاً  بــــوزارة الـــشـــؤون الإســلامــيــة - وفــقــه الــلَّ
لــعــمــوم الــمــســلــمــيــن، وبــخــاصــة الـــدعـــاة والــخــطــبــاء وأئـــمـــة الــمــســاجــد، فــقــد 
ــنــه مــؤلــفــه عــشــرة ومــئــة درس فـــي مــوضــوعــات مــتــعــددة فـــي الــعــقــيــدة،  ضــمَّ
ــة، ومــا  ــريـ والــتــفــســيــر، والــحــديــث، والــفــقــه، والــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة والأسـ
يــخــص الـــمـــرأة، وبــعــض الــقــضــايــا الــمــعــاصــرة، كــمــا حـــرص الــمــؤلــف على 
أن  تعالى  اللَّه  فنسأل  أمكن،  ما  والضعيفة  الموضوعة  الأحاديث  تجنب 

محمد. نبينا  على  وسلم  اللَّه  وصلى  المثوبة،  له  يجزل 
„ei—

ÅË⁄u’\ ;!\ Åe¡ ;fld ;Å¬à
z·LOMR;ÿÂ¯\;√ËdÑ;R

٩ ــبـــد االله الحــمــيــد ــعـــد بــــن عـ ــيـــخ سـ فـــضـــيـــلـــة الـــشـ ــقـــديـــم  تـ
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شــرور  مــن  ــه  بــالــلَّ ونــعــوذ  ونستغفره  ونستعينه  نــحــمــده  ــه  لــلَّ الــحــمــد  إن 
ـــه فـــلا مــضــل لـــه ومـــن يــضــلــل فــلا  أنــفــســنــا وســيــئــات أعــمــالــنــا، مـــن يــهــده الـــلَّ
ــه وأشــهــد أن مــحــمــداً عــبــده ورســولــه.  هـــادي لــه، وأشــهــد أن لا إلــه إلا الــلَّ

بعد: أما 
فــقــد اســتــمــعــت إلــــى بــعــض الــكــلــمــات والــــــدروس الـــتـــي كــــان يــلــقــيــهــا 
ــه الــشــقــاوي، وكــانــت هــذه الـــدروس والكلمات  الــشــيــخ: أمــيــن بــن عــبــد الــلَّ
ــمــة، فــهــي جــامــعــة ومــخــتــصــرة مــع الاعــتــنــاء بــالأدلــة مــن الــكــتــاب  مــفــيــدة وقــيِّ

العلم. أهل  عن  والنقل  والسنة، 
كتاب  فــي  والـــدروس  الــكــلــمــات  هــذه  بجمع  ــه -  الــلَّ وفــقــه  قــام -  وقــد 
من  لكثير  شــامــلــة  وهــي  الــمــلــقــاة)،  الــكــلــمــات  مــن  المنتقاة  (الـــدرر  أســمــاه: 
والــصــيــام،  والــزكــاة،  والــصــلاة،  والــعــقــيــدة،  التوحيد،  مــن:  الشريعة  قضايا 

والمسائل. القضايا  من  ذلك  وغير  والحديث،  والتفسير،  والحج، 
والمسلمين. الإسلام  به  ونفع  فيه  اللَّه  فبارك 

„ei—
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١١ سعد آل  الرحمن  عبد  بن  االله  عبد  الشيخ  فضيلة  تقديم 



١٢



١٣

$  #  "  !

شرور  من  باللَّه  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  للَّه  الحمد  إن 
ــه فــلا مــضــل لـــه، ومـــن يضلل  أنــفــســنــا ومـــن ســيــئــات أعــمــالــنــا، مــن يــهــده الــلَّ
ــه وحــده لا شــريــك لــه، وأشــهــد أن  فــلا هــادي لــه، وأشــهــد أن لا إلــه إلا الــلَّ

ورسوله. عبده  محمداً 
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ـــه، وخــيــر الــهــدي هـــدي مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  فـــإن أصـــدق الــحــديــث كــتــاب الـــلَّ
ــــور مــحــدثــاتــهــا وكـــل مــحــدثــة بـــدعـــة، وكـــل بـــدعـــة ضـــلالـــه، وكــل  وشـــر الأمـ

النار. في  ضلالة 
يشتمل  المنتقاة  الــدرر  كتاب  من  الثالث  المجلد  هو  فهذا  بعد:  أما 
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عــلــى الــجــزأيــن الــســادس والــســابــع، حــيــث يــحــتــوي كــل جـــزء عــلــى خمسة 
إلا  الأحاديث  من  فيه  أورد  ألا  التزمت  قد  كسابقيه  وهو  كلمة  وخمسين 
يــســرت  قــد  مــع أنــي  ذلـــك،  الأفــاضــل إلــى  قـــراء كــتــابــي  فليطمئن  صــحــح  مــا 

إليها. الرجوع  أحب  إذا  الكتب  مصادر  إلى  الوصول  الكريم  للقارئ 
القراء  ليتمكن  بالشكل  الكلمات  وبعض  الأحاديث،  ضبطت  وقد 

الكتاب. قراء  لطلبات  تلبية  الصحيحة،  القراءة  من 
وإنــنــي أشــكــر الــمــشــايــخ الــذيــن ســاعــدونــي فــي هــذا الــكــتــاب ومــنــهــم: 
شيخنا حــمــد بــن عــبــد االله الــجــمــعــة، والــشــيــخ غــالــب الــمــطــيــري.. وغــيــرهــم 

اسمه. بذكر  يرغب  لم  ممن 
ـــه تــعــالــى أن يــنــفــع بــهــذا الــكــتــاب جــامــعــه وقـــارئـــه ونــاشــره  وأســــأل الـــلَّ

كريم. جواد  إنه  يقبله  وأن  الكريم،  لوجهه  خالصاً  يجعله  وأن  وسامعه، 
ــه وســلــم عــلــى نــبــيــنــا محمد  ــه رب الــعــالــمــيــن، وصــلــى الــلَّ والــحــمــد لــلَّ

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
À’ı⁄’\
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الكلمة الأولى
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

للعالمين،  رحــمــة  مــحــمــداًصلى الله عليه وسلم  نبينا  أرســل  وتــعــالــى  سبحانه  فــإن االله 
الخلائق  على  وحجة  للمتقين،  وإماماً  الموحدين،  من  به  آمن  لمن  ونجاة 
 فهد الرسل،  من  فترة  على  أرسله االله  المحشر،  في  وشفيعاً  أجمعين، 
بــه لأقـــوم الــطــرق وأوضـــح الــســبــل، وافــتــرض عــلــى الــعــبــاد طــاعــتــه وتــوقــيــره 
العلماء:  بــعــض  قــال  والــتــســلــيــم،  عليه  والــصــلاة  بحقوقه  والــقــيــام  ورعــايــتــه 
غيره،  على  من االله  صلاة  غيره  ولا  القرآن  في  ليس  أنه  خواصهصلى الله عليه وسلم  ومن 

. اهـ الأنبياء(١).  سائر  دون  بها  اختصه االله  خصيصة  فهي 
 K  J  I  H G  F  E  D  C  B ﴿ تعالى:  قال 

.[٥٦ ﴾ [الأحزاب:   P  O  N  M  L
رو البخاري في صحيحه من حديث أبي العالية قال: «صلاة االله: 
ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء»، وقال ابن عباسک: 

إلى  المحتار  ومرشد  بتصرف،  ص٥  البديع  القول  كتابه  في  السخاوي  خطبة  انظر:   (١)
خصائص المختار لمحمد بن طولون ص٣٩٧. نقلاً عن كتاب جلاء الأفهام في فضل 

الصلاة والسلام على خير الأنامصلى الله عليه وسلم ص٥.
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» هكذا علقه البخاري عنهما(١). قال ابن كثير: «المقصود  ونَ كُ بَرَّ : يُ لُّونَ «يُصَ
في  عنده  ونبيه  عبده  بمنزلة  عباده  أخبر  وتعالى  سبحانه  أن االله  الآيــة:  من 
تصلي  الملائكة  وأن  المقربين،  الملائكة  عند  عليه  يثني  بأنه  الأعلى  الملأ 
ليجتمع  عليه  والتسليم  بالصلاة  السفلي  العالم  أهــل  تعالى  أمــر  ثــم  عليه، 

.(٢)« جميعاً والسفلي  العلوي  العالمين  أهل  من  عليه  الثناء 
وقــد وردت أحــاديــث كــثــيــرة فــي فــضــل الــصــلاة عــلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم منها 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أنسگ  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام  رواه  ما 
نْهُ  عَ ــطَّ  وحَ  ، اتٍ ــوَ ــلَ صَ ــرَ  ــشْ عَ يْهِ  لَ عَ ــهُ  الــلَّ لَّى  صَ ةً  ــدَ احِ وَ ةً  ــلاَ صَ ــيَّ  ــلَ عَ لَّى  صَ ــنْ  «مَ

.(٣)« طِيئَاتٍ خَ رَ  شْ عَ
أن  ــريــــــرةگ  ــ هــ أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  ســـنـــنـــه  فـــــي  داود  أبــــــو   ورو
ا،  ــيــدً عِ ي  ــرِ ــبْ قَ ــوا  ــلُ ــعَ ــجْ تَ لاَ  وَ ا،  ــورً ــبُ قُ ــمْ  ــكُ ــوتَ ــيُ بُ ــوا  ــلُ ــعَ ــجْ تَ قــال: «لاَ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(٤ )« ــنْــتُــمْ كُ ــيْــثُ  ــنِــي حَ ــغُ ــبْــلُ تَ ــمْ  ــكُ تَ ــلاَ صَ ــإِنَّ  فَ ــيَّ  ــلَ ــوا عَ ــلُّ صَ وَ
 : لْتُ قُ قال:  كعبگ  أُبي بن  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ورو
 : الَ قَ فَ تِي،  لاَ صَ نْ  مِ لَكَ  لُ  عَ أَجْ مْ  فَكَ يْكَ  لَ عَ ةَ  لاَ الصَّ ثِرُ  كْ أُ إِنِّي  هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ
 : لْتُ قُ  ،« لَكَ يْرٌ  خَ وَ  هُ فَ تَ  دْ زِ إِنْ  فَ ئْتَ  شِ ا  : «مَ الَ قَ  ، بُعَ الرُّ  : لْتُ قُ  ،« ئْتَ شِ ا  «مَ
 ، ثَيْنِ الثُّلُ فَ  : لْتُ قُ  : الَ قَ  ،« لَكَ يْرٌ  خَ وَ  هُ فَ تَ  دْ زِ إِنْ  فَ ئْتَ  شِ ا  «مَ  : الَ قَ  ، فَ النِّصْ

.﴾ H G  F  E  D  C  B﴿ :صحيح البخاري ص٩٣٧ باب قوله تعالى  (١)
تفسير ابن كثير (٢١٠/١١).  (٢)

(٥٧/١٩) برقم ١١٩٩٨ وقال محققوه: حديث صحيح.  (٣)
بــرقــم ٢٠٤٢ وصــحــحــه الــشــيــخ الألــبــانــي فــي صــحــيــح ســنــن الــتــرمــذي (٣٨٣/١) برقم   (٤)

.١٧٩٦
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ا،  لَّهَ كُ تِي  لاَ صَ لَكَ  لُ  عَ أَجْ  : لْتُ قُ  ،« لَكَ يْرٌ  خَ وَ  هُ فَ تَ  دْ زِ إِنْ  فَ ئْتَ  شِ ا  : «مَ الَ قَ

.(١)« بُكَ نْ ذَ لَكَ  رُ  فَ غْ يُ وَ كَ  مَّ هَ فَى  تُكْ ا  «إِذً  : الَ قَ
الحديث  هذا  تفسير  عن  شيخنا(٢)۴  ئل  سُ القيم۴:  ابن  قال 
فـــقـــال: كـــان لأُبـــي بـــن كــعــب دعــــاء يــدعــو بـــه لــنــفــســه، فــســأل الــنــبــيصلى الله عليه وسلم هــل 
فقال  لــك،  خير  فهو  زدت  إن  فــقــال:  عليهصلى الله عليه وسلم،  صــلاة  ربعه  منه  لــه  يجعل 
فهو  زدت  إن  قـــال:  أن  إلــى  لــك،  خــيــر  فــهــو  زدت  إن  فــقــال:  الــنــصــف،  لــه: 
خــيــر لــك، إلــى أن قـــال: أجــعــل لــك صــلاتــي كــلــهــا، أي أجــعــل دعــائــي كله 
على  صلى  من  لأن  ذنبك،  لك  ويُغفر  همك  تُكفى  إذاً  قال:  عليك،  صلاة 
، ومن صلى االله عليه كفاه همه  النبيصلى الله عليه وسلم صلاة، صلى االله عليه بها عشراً

. اهـ  .۴(٣) كلامه  معنى  هذا  ذنبه،  له  وغفر 
النبيصلى الله عليه وسلم:  على  الصلاة  فوائد  ومن 

أمر االلهچ. امتثال   : أولاً
: مـــوافـــقـــتـــهچ فـــي الـــصـــلاة عـــلـــيـــه، وإن اخــتــلــفــت الـــصـــلاتـــان،  ثـــانـــيـــاً

وتشريف. ثناء  عليه  تعالى  وصلاة االله  وسؤال  دعاء  عليه  فصلاتنا 
: أنـــهـــا تـــرفـــع الــــدرجــــات وتــكــفــر الــســيــئــات كــمــا وردت بــذلــك  ــاً ــثـ ــالـ ثـ

السابقة. الأحاديث 
: أنه يرجى إجابة دعاء السائل إذا ختم بها، فبها يصعد الدعاء  رابعاً

برقم ٢٤٥٧ وقال: حديث حسن صحيح.  (١)
يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية.  (٢)

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام ص٧٦.  (٣)
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أنس،  حديث  من  الفردوس  مسند  في  الديلمي   رو العالمين.  رب  إلى 

صلى الله عليه وسلم»(١). النَّبِيِّ لَى  عَ لَّى  يُصَ تَّى  حَ وبٌ  حجُ مَ اءٍ  عَ دُ لُّ  «كُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
السابق  بــي  أُ حديث  ففي  أهمه،  ما  العبد  لكفاية  سبب  أنها   : خامساً
لما قال للنبيصلى الله عليه وسلم أجعل لك صلاتي كلها، قال له إذاً تُكفى همك، ويُغفر 
ذنــبــك، ومــن الــقــصــص فــي هــذا الــبــاب وهــي كــثــيــرة أن أحــد الإخـــوان كــان 
 ، وغموماً هموماً  حمل  بيته  وفــي  زمــلائــه،  مــع  كثيرة  مشكلات  مــن  يعاني 
حاله  فتبدلت  ذلــك،  فــلازم  النبيصلى الله عليه وسلم  على  الصلاة  من  الإكثار  على  ل  فــدُ

قليل. وقت  في  ومسرات  أفراح  إلى 
: أن الــصــلاة عــلــيــهصلى الله عليه وسلم مــن حــقــوقــه عــلــى أمــتــه مــقــابــل الــخــيــر  ــاً ســـادسـ

بسببه. لهم  حصل  الذي  العظيم 
منها:  باثنتين  أكتفي  كثيرة،  فهي  عليه،  الصلاة  صيغ  وأما 

حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  ــبـــخـــاري  الـ رواه  مـــا   : أولاً
 : ــالَ ــقَ فَ ةَگ  ـــرَ ـــجْ ـــنُ عُ ــبُ بْ ــعْ ــنِــي كَ ــيَ ــقِ عــبــد الــرحــمــن بــن أبـــي لــيــلــى قـــال: لَ
ــا لِــي،  هَ ــدِ هْ ــأَ فَ ــلَــى  بَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ صلى الله عليه وسلم،  الــنَّــبِــيِّ ــنَ  مِ ــا  ــتُــهَ ــعْ ــمِ سَ ــةً  يَّ ــدِ هَ ــكَ  ي لَ ــدِ هْ أُ لاَ  أَ
مْ  يْكُ لَ عَ ةُ  لاَ الصَّ يْفَ  كَ االله:  ولَ  سُ رَ ا  يَ نَا  لْ قُ فَ االلهصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ نَا  لْ أَ سَ  : الَ قَ فَ
ــولُــوا:  : «قُ ـــالَ ؟ قَ ــمْ ــكُ ــيْ ــلَ ــمُ عَ ــلِّ ــسَ ــفَ نُ ــيْ ــا كَ ــنَ ــمَ ــلَّ ـــدْ عَ ــهَ قَ نَّ الــلَّ ــإِ فَ  ، ــتِ ــيْ ــبَ لْ ـــلَ ا هْ أَ
ــيــمَ  اهِ ــرَ بْ إِ ــى  ــلَ عَ ــيْــتَ  ــلَّ صَ ــا  ــمَ كَ  ، ــدٍ ــمَّ ــحَ مُ آلِ  ــى  ــلَ عَ وَ ــدٍ  ــمَّ ــحَ مُ ــى  ــلَ عَ ــلِّ  صَ ــمَّ  ــهُ الــلَّ
ــى  ــلَ عَ وَ ــدٍ  ــمَّ ــحَ مُ ــى  ــلَ عَ كْ  ــارِ بَ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  ، ــيــدٌ ــجِ مَ ــيــدٌ  ــمِ حَ ــكَ  نَّ إِ ــيــمَ  اهِ ــرَ بْ إِ آلِ  ــى  ــلَ عَ وَ

مسند الفردوس (٤٧٥٤) وحسنه الألباني ۴ في السلسلة الصحيحة (٥٧/٥) برقم   (١)
. ٢٠٣٥، وورد موقوفاً عن علي وضعفه آخرون، وقال الألباني الموقوف أصحّ
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ــيــدٌ  ــمِ حَ ــكَ  نَّ إِ ــيــمَ  اهِ ــرَ بْ إِ آلِ  ــى  ــلَ عَ وَ ــيــمَ  اهِ ــرَ بْ إِ ــى  ــلَ عَ ــتَ  كْ ــارَ بَ ــا  ــمَ كَ  ، ــدٍ ــمَّ ــحَ مُ آلِ 

.(١ )« ــيــدٌ ــجِ مَ
: مــا رواه الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبــي  ثــانــيــاً
؟  ــكَ ــيْ ــلَ ــي عَ ــلِّ ــصَ ـــيْـــفَ نُ ــــولَ االله كَ ــ سُ ـــا رَ حــمــيــد الــســاعــديگ أنــهــم قـــالـــوا: يَ
 ، ــتِــهِ يَّ رِّ ذُ وَ ــهِ  اجِ وَ زْ أَ وَ دٍ  مَّ حَ مُ لَى  عَ لِّ  صَ مَّ  هُ اللَّ ولُوا:  «قُ ــولُ االلهصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ الَ  قَ فَ
ا  مَ كَ  ، ــتِــهِ يَّ رِّ ذُ وَ ــهِ  اجِ وَ زْ أَ وَ دٍ  مَّ حَ مُ لَى  عَ كْ  ــارِ بَ وَ  ، يمَ اهِ رَ إِبْ آلِ  لَى  عَ يْتَ  لَّ صَ ا  مَ كَ

.(٢)« يدٌ جِ مَ يدٌ  مِ حَ إِنَّكَ  يمَ  اهِ رَ إِبْ آلِ  لَى  عَ كْتَ  ارَ بَ
منها:  أذكر  كثيرة  فهي  النبيصلى الله عليه وسلم  على  فيها  يُصلى  التي  المواطن  أما 
ــلـــوات، وهــــو ركــــن بــعــد الــتــشــهــد  بــعــد الــتــشــهــد فـــي جــمــيــع الـــصـ  -١

العلم. أهل  من  جمع  عند  الأخير 

القنوت. وآخر  الأول  التشهد  في   -٢
الثانية. التكبيرة  بعد  الجنازة  صلاة  في   -٣

منه. الخروج  وعند  المسجد،  دخول  عند   -٤
مٌ  ــوْ ــسَ قَ ــلَ ــا جَ عــنــد اجــتــمــاع الــقــوم، وقــبــل تفرقهم لــلــحــديــث: «مَ  -٥
ــانَ  كَ إِلاَّ   ، مْ بِيِّهِ نَ لَى  عَ لُّوا  يُصَ ــمْ  لَ وَ  ، فِــيــهِ ــهَ  الــلَّ وا  ــرُ كُ ــذْ يَ ــمْ  لَ ا  لِسً جْ مَ

.(٤)« مْ لَهُ رَ  فَ غَ اءَ  شَ إِنْ  وَ  ، مْ بَهُ ذَّ عَ اءَ  شَ إِنْ  فَ  ،(٣) ةً تِرَ مْ  يْهِ لَ عَ

برقم ٣٣٧٠ وصحيح مسلم برقم ٤٠٦.  (١)

برقم ٣٣٦٩ وصحيح مسلم برقم ٤٠٧.  (٢)
ترة: يعني حسرة وندامة.  (٣)

سنن الترمذي برقم ٣٣٨٠ وقال: حديث حسن صحيح.  (٤)



٢٠
الدعاء. في  المغفرة  وطلب  والشدائد  الهم  عند   -٦

ــاً بــالــثــنــاء  عـــنـــد اســـتـــفـــتـــاح الـــخـــطـــب لــــلــــدروس وغـــيـــرهـــا مــــقــــرونــ  -٧
ختمها. وعند  تعالى  على االله 

والمساء. الصباح  أذكار  مع  وآخره  النهار  أول  في   -٨
الشفاعة. وسائل  من  وذلك  الأذان  بعد   -٩

ـــنْ  ي مَ ــــذِ ـــيـــلُ الَّـ ـــبَـــخِ ــاء فـــي الــحــديــث: «الْ عــنــد ذكـــــرهصلى الله عليه وسلم، فــقــد جـ  -١٠
.(١)« لَيَّ عَ لِّ  يُصَ مْ  لَ فَ هُ  نْدَ عِ تُ  كِرْ ذُ

المواضع. من  ذلك  وغير 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

سنن الترمذي برقم ٣٥٤٦ وقال: حديث حسن صحيح غريب.  (١)

٢٠]·Å\Ê…Â;]‚÷]ï…;H;صلى الله عليه وسلمÈefi’\;Ì÷¡;Î˜ë’\



٢١

الكلمة الثانية

﴾¹  ¸  ¶  μ  ´  ³﴿ ;UÌ’]¬h ;„’ÊÕ ;È…;k˜Ÿ_h

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فـــإن االله أنـــزل هـــذا الــقــرآن الــعــظــيــم لــتــدبــره والــعــمــل بـــه، قـــال تــعــالــى: 
وعــمــلاً   .[٢٤ [مـــحـــمـــد:   ﴾  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿
العظات  من  فيها  ما  ونتدبر  كتاب االله  من  آية  إلى  لنستمع  الكريمة  بالآية 

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  والــعــبــر، 
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ë
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

.[٣٠  - ٢١ ﴾ [الحجر:   A  @  ?
º﴾ يخبر تعالى عما يقع  ¹  ¸  ¶  μ  ´ قوله تعالى: ﴿ ³ 

 μ  ´ ﴿ حقاً  أي:   :﴾³﴿ فيقول:  العظيمة،  الأهــوال  من  القيامة  يوم 
¸﴾ أي: وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال، قال تعالى:   ¶
تعالى:  وقــولــه   .[١٠٥ ﴾ [طــه:   g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿
لربهم  قبورهم  من  الخلائق  وقام  أي   ﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿
يستشفعون  مــا  بــعــد  وذلـــك  خــلــقــه،  بــيــن  الــقــضــاء  لــفــصــل  يــعــنــي  ربـــك  وجـــاء 
العزم  أولــي  يسألون  ما  بعد  محمدصلى الله عليه وسلم  الإطــلاق  على  آدم  ولد  بسيد  إليه 

الكلمة الثانية



٢٢
حتى  ذلــك  بصاحب  لست  يــقــول:  فكلهم  واحــد،  بعد  واحـــداً  الــرســل  مــن 
ــا لــهــا، فــيــذهــب فــيــشــفــع عــنــد االله  تــنــتــهــي الــنــوبــة إلـــى مــحــمــدصلى الله عليه وسلم فــيــقــول: أنـ
بين  يجيئون  والملائكة  يشاء  كما  القضاء  لفصل  تعالى  الــرب  يجيء  ثــم 

 U  T﴿ :(١)، فــيــا لــه مــن مــوقــف عــظــيــم كــمــا قــال تــعــالــى يــديــه صــفــوفــاً
 c  b  a  ` _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

.[٢٦  - ٢٥ ﴾ [الفرقان:   f  e  d
من  صحيحه  فــي  مسلم   رو  ﴾ Ã  Â  Á ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
ئِذٍ  مَ وْ نَّمَ يَ هَ تَى بِجَ ؤْ حديث عبد االله بن مسعودگ قال: قال النبيصلى الله عليه وسلم: «يُ

ا»(٢). هَ ونَ رُّ يَجُ لَكٍ  مَ لْفَ  أَ بْعُونَ  سَ امٍ  مَ زِ لِّ  كُ عَ  مَ  ، امٍ مَ زِ لْفَ  أَ بْعُونَ  سَ ا  لَهَ
كـــان  ــا  ــ ومـ عـــمـــلـــه  أي:   ﴾ Ç  Æ  Å ﴿ ــالـــى:  ــعـ تـ وقــــولــــه 
تنفعه  وكيف  أي:   :﴾Ê  É  È﴿ وحديثه،  الــدهــر  قديم  فــي  أسلفه 
سلف  كان  ما  على  يندم  أي:   :﴾$  #  "﴿  : نادماً يقول   ،الذكر

 j  i  h  g ﴿ :كما قال تعالى ، منه من المعاصي إن كان عاصياً
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ے ¡  ~ } | { z y
 g  f  e  d  c  b ﴿ :٢٩]. وقال تعالى  - ٢٧ ﴾ [الفرقان:   §

.[٤٠ ﴾ [النبأ:   q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
الإمــام   رو مــن الــطــاعــات،  ازداد  إذا كــان طــائــعــاً فــإنــه يــود لــو  أمــا 

صحيحه  في  ومسلم  ٣٣٤٠؛  برقم  البخاري  أخرجه  الصحيحين  في  مخرج  الحديث   (١)
برقم ١٩٤.

برقم ٢٨٤٢.  (٢)

٢٢﴾¹ ¸ ¶ μ ´ ³﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



٢٣
أحـــمـــد فـــي مــســنــده مـــن حـــديـــث مــحــمــد بــن أبـــي عـــمـــيـــرةگ وكــــان مــن 
ــدَ  لِـ وُ ـــومِ  يَ ــن  مِ ــهِ  جــهِ وَ ــى  ــلَ عَ ـــرَّ  خَ ــبــداً  عَ نَّ  أَ ـــو  قـــال: «لَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أصــحــاب 
دَّ  رُ ــهُ  ـ نَّ أَ دَّ  ـــوَ لَ وَ  ، الــيَــومَ ــكَ  لِـ ذَ هُ  ــرَ ــقِ ــحَ لَ االلهِ  ـــةِ  ـــاعَ طَ فِــي  مــاً  ــرِ هَ ــوتَ  ــمُ يَ أَن  ـــى  لَ إِ

.(١ )« ابِ الــثّــوَ وَ الأَجــرِ  ــنَ  مِ ادَ  ــزدَ يَ ــا  ــيــمَ نــيَــا كَ ــى الــدُّ لَ إِ
عــذابــاً  أشــد  أحــد  لــيــس  أي   ﴾  *  )  (  '  & ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ تعالى:  قال  عصاه،  من  تعذيب االله  من 
قــبــضــاً  أشــــد  أحــــد  لــيــس  أي:   ﴾  /  .  -  , ﴿.[٥٠ [الـــحـــجـــر:   ﴾ Ò
ووثـــقـــاً مـــن الــزبــانــيــة لــمــن كــفــر بــربــهــمڬ، هـــذا فـــي حـــق الــمــجــرمــيــن مــن 
ـــون بــســلاســل مــن نـــار ويــســحــبــون عــلــى  نُ ـــرَّ ـــقَ الــخــلائــق والــظــالــمــيــن فــإنــهــم يُ

وجــوهــهــم فـــي الــحــمــيــم، ثـــم فـــي الـــنـــار يــســجــرون، قـــال تــعــالــى: ﴿ { 
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 Ð  Ï  Î ﴿ تعالى:  وقال   .[٥٠  -  ٤٩ ﴾ [الحجر:   « ª  ©
 à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

.[٣٣  - ٣٠ ﴾ [الحاقة:   ã  â  á

النفس  أي:   ﴾ 7  6  5  4  3  2  1 ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
الــزكــيــة والــمــطــمــئــنــة هـــي الــســاكــنــة الــثــابــتــة الـــدائـــرة مـــع الـــحـــق، فــيــقــال لــهــا: 
في  أي:   :﴾8﴿ جنته،  في  لعباده  أعــد  ومــا  وثــوابــه  جــواره  إلــى  ارجعي 
قال  كما  وأرضــاهــا،  عنها  ورضــي  عــن االله  رضيت  قــد  أي  مرضية،  نفسها 

.[٨ ﴾ [البينة:   8 3 2  1  0  /  . ﴿ تعالى: 

برقم ١٧٦٥٠ وقال محققوه: إسناده صحيح.  (١)



٢٤
 ? ﴿ عبادي  جملة  في  أي   :﴾  @  ?  >  =  <  ; ﴿ قوله: 
الملائكة  أن  كما  القيامة،  يوم  وفي  الاحتضار  عند  لها  يقال  وهذا   ،﴾@
أحمد  الإمــام   رو قبره،  من  قيامه  وعند  احتضاره  عند  المؤمن  يبشرون 
ــتَ  ــيِّ ــمَ فــي مــســنــده مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «إنَّ الْ
سُ  ــا النَّفْ ــتُــهَ يَّ ــي أَ جِ ــرُ ــالُــوا اخْ ــالِــحُ قَ ــلُ الــصَّ جُ ــانَ الــرَّ ا كَ ــإِذَ ، فَ ــةُ ئِــكَ ــلاَ هُ الْــمَ ــرُ ــضُ ــحْ تَ
انٍ  يْحَ رَ حٍ وَ وْ ي بِرَ رِ بْشِ أَ ، وَ ةً يدَ مِ ي حَ جِ رُ ، اخْ دِ الطَّيِّبِ سَ انَتْ فِي الْجَ الطَّيِّبَةُ كَ
جُ  رَ عْ يُ مَّ  ثُ جَ  رُ تَخْ تَّى  حَ لِــكَ  ذَ ا  لَهَ الُ  قَ يُ الُ  ــزَ يَ لاَ  «فَ  : الَ قَ  .« بَانَ ضْ غَ يْرِ  غَ بٍّ  رَ وَ
الِحُ  الصَّ لُ  جُ الرَّ لِسُ  يَجْ مَّ  : «ثُ يثِ دِ الحَ رِ  آخِ فِي  الَ  قَ مَّ  ثُ  «.. اءِ مَ السَّ إِلَى  ا  بِهَ

.(١)« لِ الأَوَّ يثِ  دِ الحَ فِي  لَهُ  قِيلَ  ا  مَ ثْلَ  مِ لَهُ  الُ  يُقَ فَ بْرِ  القَ فِي 
قال:  جبير  سعيد بن  إلى  بسنده  الكبير  المعجم  في  الطبراني   ورو
لم  ثم  نعشه  فدخل  خلقه،  على  يُر  لم  طير  فجاء  بالطائف  عباس  ابن  مات 
من   ــدر يُ ما  القبر  شفير  على  الآيــة  هــذه  تُليت  فــن  دُ فلما  منه،  خــارجــاً  ــر  يُ

 = < ;  : 9  8 7 6 5 4 تلاها: ﴿ 1 2 3 
.(٢)[٣٠  - ٢٧ A ﴾ [الفجر:   @  ?  >

والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

(٣٧٨/١٤) برقم ٨٧٦٩ وقال محققوه إسناده صحيح على شرط الشيخين.  (١)
(٢٣٦/١٠) برقم ١٠٥٨١ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٨٥/٩) ورجاله رجال   (٢)

الصحيح.

٢٤﴾¹ ¸ ¶ μ ´ ³﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

بها  الإيمان  المؤمن  على  يجب  التي  القيامة  يوم  أهوال  أعظم  فمن 
 Ø  ×  Ö  Õ ﴿ قـــال تــعــالــى:  الــحــشــر.  مــوقــف  لــهــا  والاســتــعــداد 
تعالى:  وقــال   .[٥٠  -  ٤٩ ﴾ [الــواقــعــة:   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù
تــعــالــى:  ــــال  وقـ  .[٢٥ [الــــحــــجــــر:   ﴾  |  {  z  y  x w  v  u  t ﴿

 z  y  x  w  v  u  t  s r  q  p  o  n  m  l  k ﴿
.[١٠٣ ﴾ [هود:   |  {

كــان  مــن  ســـواء  الــقــيــامــة  لــيــوم  ويــجــمــعــهــم  الــنــاس  يــحــشــر  وااللهڬ 
أو  الــبــحــار،  فــي  غــرق  أو  احــتــرق،  أو  الــســبــاع،  أكــلــتــه  أو  قــبــره،  فــي  مــنــهــم 

 I H  G  F  E  D  C  B﴿ تعالى:  قال  كانت،  ميتة  بأي  مات 
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ تعالى:  وقال   .[١٤٨ P ﴾ [البقرة: 

.[٨٢ ﴾ [يــس:   Æ  Å  Ä

تعالى:  قال   ، أحداً منهم  ينسى  لا  جميعاً  الخلائق  يحشر  وااللهڬ 
 7  6 ﴿ تــعــالــى:  وقــــال   .[٦٤ [مـــريـــم:   ﴾  ì  ë  ê  é  è ﴿

الكلمة الثالثة



٢٦
 Ä  Ã  Â  Á ﴿ تـــعـــالـــى:  ــــال  وقـ  .[٤٧ [الــــكــــهــــف:   ﴾  ;  :  9  8
 ﴾  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

.[٩٤  - ٩٣ [مــريــم: 
وهـــذه الــنــصــوص تـــدل عــلــى حــشــر الــخــلائــق جــمــيــعــاً الــجــن والانـــس 
والــبــهــائــم، قـــال شــيــخ الإســــلام ابـــن تــيــمــيــة۴: وأمـــا الــبــهــائــم فــجــمــيــعــهــا 

 D  C ﴿ تعالى:  قال  والسنة،  الكتاب  عليه  دل  كما  سبحانه  يحشرها االله 
 V U  T  S  R  Q  P  O N  M  L  K  J  I  H  G  F  E
 2  1 ﴿ تــعــالــى:  وقــــال   .[٣٨ [الأنــــعــــام:   ﴾  [  Z  Y  X  W
 À  ¿  ¾  ½ ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال   .[٥ ــويــــر:  ــكــ ــتــ [الــ  ﴾  4  3
 :الــشــور] ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

محالة(١). لا  يأتي  لما  يكون  إنما  إذا  وحرف   .[٢٩
مــخــتــونــيــن  غــيــر  أي  غـــرلاً  عـــراة  حــفــاة  الــقــيــامــة  يـــوم  الــعــبــاد  ويــحــشــر 
مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو أمــهــاتــهــم.  ولــدتــهــم  كــمــا 
لـــنَّـــاسُ  ا ـــرُ  ـــشَ ـــحْ حــديــث عــائــشــةڤ قــالــت: ســمــعــت الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــقــول: «يُ
الُ  جَ الرِّ وَ اءُ  النِّسَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ  ،« لاً رْ غُ ةً  ا رَ عُ ــاةً  ــفَ حُ ــةِ  ــيَــامَ لْــقِ ا مَ  وْ يَ
نْ  مِ دُّ  شَ أَ رُ  مْ َ الأْ  ! ةُ ائِشَ عَ ا  «يَ صلى الله عليه وسلم:  قَالَ ؟  بَعْضٍ لَى  إِ مْ  هُ ضُ بَعْ رُ  نْظُ يَ ا،  يعً مِ جَ

.(٢ )« ــضٍ ــعْ بَ لَــى  إِ ــمْ  ــهُ ــضُ ــعْ بَ ــنْــظُــرَ  يَ نْ  أَ
وكل إنسان يُبعث على الحال التي مات عليها من التقو والإيمان 
أن  جــابــرگ  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو والــعــصــيــان،  والــكــفــر 

.(٢٤٨/٤) مجموع الفتاو  (١)
برقم ٦٥٢٧ وصحيح مسلم برقم ٢٨٥٩ واللفظ له.  (٢)

٢٦C„’\Ê·^Â;Öçu’\D;ÏŸ]ËŒ’\;Å·]çŸ;flŸ



٢٧
.(١)« يْهِ لَ عَ اتَ  مَ ا  مَ لَى  عَ بْدٍ  عَ لُّ  كُ بْعَثُ  «يُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

 ،(٢)« بِّياً لَ ةِ مُ يَامَ ومَ القِ بعَثُ يَ مٌ يُ حرِ وَ مُ هُ وتُ وَ مُ ي يَ وفي الحديث: «الَّذِ
يحُ  رِ يحُ  الرِّ وَ  ، مِ الدَّ لَونُ  اللَّونُ   ، ثعَبُ يَ هُ  رحُ جَ وَ ةِ  يَامَ القِ ومَ  يَ بعَثُ  يُ يدُ  هِ «الشَّ وَ

.(٣)« سكِ المِ
مواقف: والحشر 

ــهــــم، قـــــال تـــعـــالـــى:  ــلـــى وجــــوهــ ــمـــن ذلـــــك أن الــــكــــفــــار يــــحــــشــــرون عـ فـ
 <  ; :  9  8 7  6  5  4  3  2  1  0 ﴿
فــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ورو  .[٩٧ [الإســـــــراء:   ﴾  @  ?  >  =
ــرُ  ــشَ ــحْ يُ  ، ــهِ الــلَّ ــيَّ  ــبِ نَ ــا  يَ  : ـــالَ قَ ـــلاً  جُ رَ نَّ  أَ أنـــسگ:  حــديــث  مــن  صحيحيهما 
يْنِ  لَ جْ الرِّ لَى  عَ اهُ  شَ مْ أَ ي  الَّــذِ لَيْسَ  «أَ  : ــالَ قَ ؟  ةِ يَامَ قِ الْ مَ  ــوْ يَ هِ  هِ جْ وَ لَى  عَ افِرُ  كَ الْ

؟!»(٤). ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ هِ  هِ جْ وَ لَى  عَ يَهُ  شِ مْ يُ نْ  أَ لَى  عَ ا  ادِرً قَ يَا  نْ الدُّ فِي 
أحــمــد  الإمــام   رو طــرائــق.  عــلــى  ــحــشــرون  يُ الــنــاس  أن  ذلــك  ومــن 
االلهصلى الله عليه وسلم:  ــــال: قــــال رســــــول  فـــي مـــســـنـــده مـــن حـــديـــث أبــــي هــــريــــرةگ قـ
ــنــفٌ  صِ ، وَ ــاةٌ ــشَ ــنــفٌ مُ صِ  : ــنَــافٍ صْ ــةِ أَ ثَ ــلاَ ثَ ــى  ــلَ ــةِ عَ ــيَــامَ الــقِ ــومَ  يَ الــنَّــاسُ  ــرُ  ــشَ ــحْ «يُ
ــيـــفَ  ـ كَ وَ  ، االلهِ ــــــــولَ  سُ ــــا رَ يَ ـــوا:  ـــالُ ـــقَ فَ ــــم»،  ــهِ ــ ــــوهِ جُ ـــى وُ ــلَ ـ ــنــــفٌ عَ ــ صِ ، وَ ــــانٌ كــــبَ رُ
ي  ــــذِ لَّ ا «إِنَّ   : ــالَ ــ ـ قَ  - ـــونَ  ـــشُ ـــمْ يَ  : ــــانُ ــــفَّ عَ ـــــالَ  قَ وَ ـــم؟  ـــهِ ـــوهِ جُ وُ ـــى  ـــلَ عَ ـــونَ  ـــشُ ـــمْ يَ
م  نَّهُ إِ ا  مَ أَ م،  هِ وهِ جُ وُ لَى  عَ م  يَهُ شِ مْ يُ نْ  أَ لَى  عَ رٌ  ادِ قَ م  لِهِ جُ رْ أَ لَى  عَ م  اهُ شَ مْ أَ

برقم ٢٨٧٨.  (١)
رواه البخاري في صحيحه برقم ١٨٥١ وصحيح مسلم برقم ١٢٠٦.  (٢)
رواه البخاري في صحيحه برقم ٥٥٣٣ وصحيح مسلم برقم ١٨٧٦.  (٣)

برقم ٤٧٦٠ وصحيح مسلم برقم ٢٨٠٦.  (٤)



٢٨
.(١ )« ــوكٍ شَ بٍ وَ ــدَ ــلَّ حَ كُ ــم  ــهِ ــوهِ جُ بِــوُ ــونَ  ــتَّــقُ يَ

 g ﴿ تعالى:  قال  مركب.  أحسن  على  يُحشرون  المتقين  أن  ومنها 
s r q p o n m l k j i h ﴾ [مريم: 
أي   – يُحشرون  إنهم  المفسرين:  من  جمع  وقــال   ، عطاشاً أي   .[٨٦  -  ٨٥
القيامة  يوم  الناس  ويُحشر  لهم،  تكريماً  النجائب  الإبل  على   – المتقين 

 u  t  s  r  q ﴿ تــعــالــى:  قــال  الأرض.  هــذه  غير  أرض  على 
.[٤٨ ﴾ [إبراهيم:   |  {  z  y  x  w v

حـــديـــث ســـهـــل ابـــن  رو الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم فــــي صــحــيــحــيــهــمــا مــــن 
ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ النَّاسُ  رُ  شَ «يُحْ يقول:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  سمعت  قال:  سعدگ 
ا  : «لَيْسَ فِيهَ هُ يْرُ وْ غَ لٌ أَ هْ الَ سَ » قَ يٍّ قِ ةِ نَ صَ رْ قُ (٢)، كَ اءَ رَ فْ اءَ عَ يْضَ ضٍ بَ لَى أَرْ عَ

.(٣)« دٍ حَ لأَِ مٌ  لَ عْ مَ
الأرض  غــيــر  الأرض  فــيــه  تــبــدل  الـــذي  أن الــوقــت  وأخــبــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
والسماوات هو وقت مرور الناس على الصراط. رو مسلم في صحيحه 

وصنف  مشاة،  صنف  قوله:  لغيره،  حسن  محققوه  وقال   ٨٦٤٧ برقم   (٢٨٩/١٤)  (١)
 ، ركبان، قال السندي: هم أهل الإيمان عوامه وخواصهم. يتقون بوجوههم كل حدبٍ
الأيدي  مكان  وجوههم  يجعلون  أي  الارض،  من  المرتفع  الغليظ  بفتحتين  الحدب 
والأرجل في التوقي عن مؤذيات الطرق، وقد غلت أيديهم وأرجلهم، وذلك لما لم 

لخالقها. ساجدة  يجعلوها 
خالصة  عفراء  معنى  فارس:  ابن  وقال  بناصع،  ليس  بياض  العفر  الخطابي  قال  عفراء:   (٢)
البياض، والنقي: أي الدقيق النقي من الغش والنخالة، والمعلم: هو العلامة التي يهتدي 

بها إلى الطريق كالجبل والصخرة، فتح الباري (٣٧٥/١١).
برقم ٦٥٢١ وصحيح مسلم برقم ٢٧٩٠.  (٣)

٢٨C„’\Ê·^Â;Öçu’\D;ÏŸ]ËŒ’\;Å·]çŸ;flŸ



٢٩
من حديث ثوبانگ أن حبراً من أحبار اليهود سأل الرسولصلى الله عليه وسلم فقال: 
ــالَ  ــقَ فَ ؟  اتُ ـــاوَ ـــمَ الـــسَّ وَ ضِ  َرْ الأْ ــرَ  ــيْ غَ ضُ  َرْ الأْ لُ  ـــبَـــدَّ تُ مَ  ـــوْ يَ ـاسُ  الــنَّـ ــونُ  ــكُ يَ ـــنَ  يْ أَ

.(١)« رِ سْ الْجِ ونَ  دُ ةِ  الظُّلْمَ فِي  مْ  «هُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ
العظيم:  الغيبي  الحدث  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 

 – الــدنــيــا  فـــي  وهـــم   – الـــيـــوم  هـــذا  بـــأهـــوال  عـــبـــاده  أخــبــر  أن االله   : أولاً
وليستعدوا  أمرهم،  من  بينة  على  وليكونوا  إليه،  صائرون  هم  ما  ليعلموا 

أحدهم:  قال  يحاسبوا،  أن  قبل  أنفسهم  ويحاسبوا  لذلك 
ـــــــا ــــــــنَـ كْ ــــــــرِ تُ ـــــــا  ــــــــنَـ ــــــــتْ مِ ا  إِذَ ـــــــــــــــــا  نَّ أَ ـــــــــــــــــو  لَ ـــــيٍّوَ ـــــــــلِّ حَ ـــــــةَ كُ ـــــــايَ ـــــــوتُ غَ ـــــــانَ الـــــــمَ ـــــــكَ لَ
ــــــا ـــــــنَـ ـــــــثْ ـــــــعِ بُ ــــــــا  ـــــــــنَـ ـــــــــتْ مِ ا  إِذَ ــــــــــا  ـــــــــــكِـــــــــــنَّـ لَ ــــــيءٍوَ ــــــــلِّ شَ ــــــــنْ كُ ـــــا عَ هَ ـــــدَ ـــــعْ ــــــــســــــــأَلُ بَ نُ وَ

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ يقول:  إذ  وصدق االله 
.[٣٠ ﴾ [آل عمران:   =  5 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +

 \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ :أما المجرمون فيقولون
.[٤٩ ﴾ [الكهف:   a `  _ ^  ]

: أن الـــنـــاس يــذهــلــون مـــن هــــول الــمــحــشــر عـــن كـــل شــــيء. قــال  ثـــانـــيـــاً
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ تــعــالــى: 
 ¸  ¶  μ ﴿ :٣٧]. وقال تعالى  - ٣٤ ﴾ [عبس:   Þ  Ý  Ü  Û  Ú

.[١٧ ¾ ﴾ [المزمل:   ½  ¼  »  º  ¹
واحــد  صعيد  فــي  وحــشــرهــم  جمعهم  على  العظيمة  قـــدرة االله   : ثــالــثــاً

برقم ٣١٥.  (١)



٣٠
 :الشور]  ﴾  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ تعالى:  قال  ومحاسبتهم. 

.[٥٠ ﴾ [القمر:   '  &  %  $  #  "  ! ﴿ وقال تعالى:   .[٢٩
قــال  وحــقــارتــهــا.  لأهــلــهــا  الــدنــيــا  حقيقة  تظهر  الــحــشــر  يــوم  فــي   : رابــعــاً
 .[٤٥ [يـــونـــس:   ﴾  N  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿ تــعــالــى: 

 K  J  I  H  G  F E  D  C  B ﴿ الــمــجــرمــيــن:  عـــن  وقــــال 
.[١٠٣  - ١٠٢ ﴾ [طه:   R  Q  P  O  N  M  L

والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

٣٠C„’\Ê·^Â;Öçu’\D;ÏŸ]ËŒ’\;Å·]çŸ;flŸ
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الكلمة الرابعة

Ìfiâu’\ ;!\ Ô]⁄à^ ;flŸ
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 L  K  J  I  H G  F  E  D  C ﴿ تــعــالــى:  قــال 
الإمــامــان   ١٨٠].رو [الأعـــــراف:   ﴾  S  R  Q  P  O  N M
ــبــــخــــاري ومـــســـلـــم فــــي صــحــيــحــيــهــمــا مــــن حـــديـــث أبـــــي هــــريــــرةگ أن  الــ
ا  اهَ صَ أَحْ نْ  مَ ا  دً احِ وَ إِلاَّ  ئَةً  مِ ا  مً اسْ عِينَ  تِسْ وَ ةً  عَ تِسْ هِ  لِلَّ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
»(١) ومن أسماء االله الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة  نَّةَ لَ الْجَ خَ دَ
مرة،  عشرة   إحــد كــتــاب االله  في  الاســم  هــذا  ذكــر  بعضهم  قــال  الحليم، 

 m  l  k  j i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 §  ¦  ¥  ¤ ﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[٢٣٥ p ﴾ [الــبــقــرة:   o  n

.[٢٦٣ ﴾ [البقرة:   ±  °  ¯  ®  ¬ «  ª  ©  ¨
عباسک  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
 ، لِيمُ الْحَ ظِيمُ  الْعَ هُ  اللَّ إِلاَّ  لَهَ  إِ «لاَ  الكرب:  عند  يقول  كان  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
اتِ  ـــاوَ ـــمَ الـــسَّ بُّ  رَ ــهُ  لــلَّ ا إِلاَّ  ـــهَ  لَ إِ لاَ   ، ــيــمِ ــظِ ــعَ لْ ا شِ  ـــرْ لْـــعَ ا بُّ  رَ ــهُ  لــلَّ ا إِلاَّ  ـــهَ  لَ إِ لاَ 

برقم ٢٧٣٦ وصحيح مسلم برقم ٢٦٧٧.  (١)

الكلمة الرابعة



٣٢
.(١ )« يــمِ ــرِ لْــكَ شِ ا ــرْ لْــعَ بُّ ا رَ ضِ وَ َرْ الأْ بُّ  رَ وَ

على  بعقوبتهم  عــبــاده  على  يعجل  لا  أنــاة  ذو  حليم  جــريــر:  ابــن  قــال 
ــاة الــــذي لا يــســتــفــزه  ــ ذنـــوبـــهـــم(٢)، وقــــال الــخــطــابــي: هـــو ذو الــصــفــح، والأنـ
يــســتــحــق  ولا  عـــــاص.  عــصــيــان  ولا  جـــاهـــل،  جــهــل  يــســتــخــفــه  ولا  غـــضـــب، 
الــصــافــح مــع الــعــجــز اســـم الــحــلــم، إنــمــا الــحــلــيــم هــو الــصــفــوح مــع الــقــدرة 

الشاعر:  قال  بالعقوبة،  يعاجل  لا  الذي  والمتأني 
ــوا مُ ــرُ ــجــدَ أقــــوامٌ وإن كَ كُ الــمَ رِ ـــــدْ لأقــــــــوامِلاَ يُ وا  ـــــــــــزُّ عَ وإن  ـــــــوا  لُّ ـــــــذِ يَ حـــتـــى 
ــتــــر الألــــــــــوان مـــســـفـــرةً ــــمــــوا فــ ــتَ ــــشــ (٣)ويُ لٍّ ولكن صفحَ أحــلامِ لا صفح ذُ

» أن يــــر عـــبـــاده وهــــم يـــكـــفـــرون بــه  ــــورٌ ـ ــفُ ــ ـ ــيـــمٌ غَ ـــلِـ قــــال ابــــن كـــثـــيـــر: «حَ
آخرين  ويستر  يعجل،  ولا  ــل  ويــؤجِّ نْظِر  ويُ فيؤخر  يحلم  وهــو  ويعصونه، 

ويغفر(٤).
العظيم:  الاسم  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 

من  العصاة  عن  الصفح  وهي  وجل  عز  الله  الحلم  صفة  إثبات   : أولاً
ويرجعوا. يتوبوا  لعلهم  عقوبتهم  وتأجيل  العباد 

: ســـؤال الــمــؤمــن ربـــه بــهــذه الــصــفــة الــعــظــيــمــة الــحــلــم فــيــقــول: يا  ثــانــيــاً
واستر. واصفح  عني،  اعف  حليم 

صحيح البخاري برقم ٦٣٤٥ وصحيح مسلم برقم ٢٧٣٠ واللفظ له.  (١)
جامع البيان (١٣٥٨/٢).  (٢)
شأن الدعاء ص٦٣-٦٤.  (٣)

تفسير ابن كثير (٣٣٨/١١).  (٤)

٣٢C€Ë÷u’\D ;Ìfiâu’\ ;!\ ;Ô]⁄à^ ;flŸ



٣٣
: حلم االله سبحانه على عباده وتركه المعاجلة لهم بالعقوبة(١). ثالثاً

الشاعر:  قال 
ــنــي ــلَ ــهَ ــيْـــثُ أَمْ ـ ــي حَ ـــنِّـ ـــهَ عَ ـــا أَحـــلـــمَ الـــلَّ نِــيمَ ــتُــرُ ــسْ ــي ويَ ـــبِـ نْ يـــتُ فـــي ذَ ــادَ ـ ـــمَ ــدْ تَ ــ ـ وقَ

فله  حلمه،  في  كمل  قد  الــذي  الحليم  فهو  حلمه،  عن  سألت  «وإن 
الكفر  أهل  حلمه  وسع  والأرض.  السماوات  وسع  الذي  الكامل  الحلم 
يعافيهم  بل  بالعقوبة،  يعاجلهم  ولم  أمهلهم  حيث  والعصيان،  والفسوق 
يتحبب  وهــو  الــرحــيــم.  الــتــواب  هــو  إنــه  عــلــيــهــم،  فــيــتــوب  لــيــتــوبــوا  ويمهلهم 
صــدورهــا  فــور  بذنوبهم  لأخــذهــم  شــاء  ولــو  غــنــاه،  كــمــال  مــع  بالنعم  إليهم 
جلاله:  جل  قال  إمهالهم.  اقتضى  الــذي  هو  سبحانه  حلمه  ولكن  منهم، 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 9  8  7  6  5  4  3  2 1  0  /  .  -

.(٢)«[٤٥ ; ﴾ [فاطر:   :
 :۴ القيم  ابن  قال 

هُ ــــبــــدَ ــلُ عَ ــ ـ ــاجِ ــ ـ ــعَ ــ ـ ــيــــمُ فــــلا يُ ــ ــلِ ــ (٣)وهـــــو الــــحَ ــانِ ــ ــيَـ ــ ــــصـ ـ ـــــن عِ ــتُـــــوبَ مِ ــ ـ ــيَ ــ ــــةٍ لِـ ــــوبَ ــــقُ ـــعُ بِـ
معاصي  مــن  والأرض  الــســمــاوات  لــزلــزلــت  ومــغــفــرتــه،  حلمه  ولــولا 

 h g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿ تــعــالــى:  قـــال االله  فــقــد  الــعــبــاد. 
.[٤١ ﴾ [فاطر:   v  u  t  s  r  q p  o  n  m  l  k  j  i

النهج الأسمى في شرح أسماء االله الحسنى للنجدي (٢٧٦/١).  (١)
الأسماء الحسنى والصفات العلى للشيخ عبد الهادي وهبي (ص٢٢٢).  (٢)

الكافية الشافية (ص٢٠٩).  (٣)



٣٤
والغفور)  (الحليم  وهما  أسمائه  من  باسمين  الآية  هذه  ختم  فتأمل 
لما  للعصاة،  ومغفرته  ــنــاة  الــجُ عــن  حلمه  لــولا  أنــه  ذلــك  تحت  تجد  كيف 

والأرض؟(١). السماوات  استقرت 
وفــي الآيــة إشــعــار بــأن الــســمــاوات والأرض تــهــم وتــســتــأذن بــالــزوال 

ومغفرته(٢). بحلمه  فيمسكهما  العباد،  به  يأتي  ما  لعظم 
والصبر  خلقه،  على  سبحانه  صبره  في  يتجلى  عظيم  حلم االله   : رابعاً
داخـــل تــحــت الــحــلــم فــكــل حــلــيــم صــابــر، وقـــد جـــاء فــي الــســنــة وصـــف االله 

بالصبر. تعالى 
رو الـــبـــخـــاري ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حـــديـــث أبــــي مــوســى 
لَى  عَ بَرَ  أَصْ ءٌ  ــيْ شَ لَيْسَ  وْ  أَ  ، ــدٌ أَحَ «لَيْسَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشعريگ 

.(٣)« مْ هُ قُ زُ رْ يَ وَ مْ  افِيهِ لَيُعَ هُ  إِنَّ وَ ا،  لَدً وَ لَهُ  ونَ  عُ لَيَدْ مْ  هُ إِنَّ  ، هِ اللَّ نَ  مِ هُ  عَ مِ سَ  ًأَذ
وهو سبحانه أعظم العظماء، وملك الملوك، وأكرم الأكرمين وإحسانه 
افيه  عَ فوق كل إحسان مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم المكذب ويُ
ويــدفــع عــنــه، ويــدعــوه إلـــى جــنــتــه ويــقــبــل تــوبــتــه إذا تـــاب إلــيــه ويــبــدلــه بسيئاته 
حسنات، ويتلطف به في جميع أحواله، ويؤهله لإرسال رسله إليه ويأمرهم 

وا به، فأيُّ حلم أعظمُ من هذا؟!(٤). قُ يِّنُوا له القول ويرفُ لَ بأن يُ

الأسماء الحسنى والصفات العلى للشيخ عبد الهادي وهبي (ص٢٢٢-٢٢٣).  (١)
عدة الصابرين (ص٢٣٧).  (٢)

صحيح البخاري برقم ٦٠٩٩، وصحيح مسلم برقم ٢٨٠٤.  (٣)
شفاء العليل (٦٥٤/٢).  (٤)

٣٤C€Ë÷u’\D ;Ìfiâu’\ ;!\ ;Ô]⁄à^ ;flŸ
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وقــد أخــبــر ســبــحــانــه عــن تــأخــيــره لــعــقــاب مــن أذنـــب مــن عــبــاده فــي 
الأرض  ظــهــر  عــلــى  بــقــي  لــمــا  بــذنــوبــهــم  يــؤاخــذهــم  كــان  لــو  وأنـــه  الــدنــيــا، 

 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ تــعــالــى:  قــال  أحــد، 
 © ¨ § } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦

.[٦١ ª ﴾ [الــنــحــل: 
لو  وأنه  ظلمهم،  مع  بخلقه  حلمه  عن  تعالى  يخبر  كثير:  ابن  قال 
لأهــلــك  أي  دابــة،  مــن  الأرض  ظــهــر  عــلــى  تــرك  مــا  كــســبــوا  بــمــا  يــؤاخــذهــم 
يــحــلــم،  الـــــرب  ولـــكـــن  آدم،  بـــنـــي  لإهـــــلاك  تـــبـــعـــاً  الأرض  دواب  جـــمـــيـــع 
فــعــل  لــو  إذ  يــعــاجــلــهــم بــالــعــقــوبــة،  ولا  مــســمــى،  أجــل  إلــى  ويــنــظــر،  ويــســتــر 

.(١ ) أحــداً ذلــك بــهــم لــمــا أبــقــى 
الدول  بعض  في  يحدث  كما  الدنيا  في  العقوبة  هذه  تحصل  وقد 
الـــفـــيـــضـــانـــات  مــــن  والانــــحــــلال  ــاد  ــفـــسـ الـ فــــي  تـــمـــاثـــلـــهـــا  الـــتـــي  أو  الـــكـــافـــرة 

 j  i  h ﴿ والــزلازل الــمــهــلــكــة، قــال تــعــالــى:  والأعــاصــيــر الــمــدمــرة 
 {  z  y x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k

.[٣١ ﴾ [الــرعــد:  ے   ~  }  |
االله  وصف  فقد  الخلق،  على  الحلم  صفة  إطلاق  يجوز   : خامساً
[هـــود:   ﴾  Q  P  O  N  M  L ﴿ تــعــالــى:  فـــقـــال  بـــذلـــك،  أنـــبـــيـــاءه 

 ©  ¨  §  ¦ ﴿ شعيب:  قوم  عن  حكاية  تعالى  وقال   .[٧٥
حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو  .[٨٧ [هود:   ﴾  ª

تفسير ابن كثير (٣٢٠/٨).  (١)



٣٦
ــاً  ــيّ ــبِ ــحــكِــي نَ يَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ ـــى الــنَّ لَ إِ ــرُ  نــظُ ــي أَ نِّ ــأَ االله بــن مــســعــودگ قــال: كَ عــبــد 
 : ولُ قُ يَ وَ  ، هِ جهِ وَ ن  عَ مَ  الدَّ حُ  يَمسَ وَ  هُ فَ  ، وهُ دمَ أَ فَ هُ  قَومُ هُ  بَ رَ ضَ  ، نبِيَاءِ الأَ نَ  مِ

.(١ )« ــونَ ــمُ ــعــلَ يَ لاَ  ــم  ــهُ نَّ ــإِ فَ ــي  ــومِ ــر لِــقَ اغــفِ بِّ  «رَ
يتحلوا  أن  عــبــاده  مــن  يــريــد االله  الــتــي  العظيمة  الــصــفــات  مــن  والــحــلــم 
أن  عبد القيسگ  الأشج بن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو بها. 

.(٢)« اةُ الأَنَ وَ مُ  لْ الحِ  : هُ اللَّ ا  مَ بُّهُ يُحِ تَيْنِ  لَ صْ خَ فِيكَ  «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
في  ومسلم  الــبــخــاري   رو  . حلماً الــنــاس  أكثر  مــن  النبيصلى الله عليه وسلم  وكــان 
ــعَ  ـــي مَ ـــشِ مْ ــتُ أَ ـــنْـ صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أنــس بــن مــالــكگ أنـــه قـــال: كُ
ــهُ  بَ ــذَ ــجَ ــيٌّ فَ ابِـ ـــرَ عْ ـــهُ أَ كَ رَ دْ ـــأَ ، فَ ــةِ ــيَ ــاشِ ــحَ ــيــظُ الْ ــلِ انِــيٌّ غَ ــرَ ــجْ دٌ نَ ــرْ ـ ــهِ بُ ــيْ ــلَ عَ صلى الله عليه وسلم وَ ــبِــيِّ الــنَّ
ــهِ  تْ بِ ــرَ ــ ـ ثَّ ــدْ أَ ـ صلى الله عليه وسلم قَ ـبِــيِّ ــقِ الــنَّـ ـــاتِـ ــةِ عَ ــحَ ــفْ ـــى صَ تُ إِلَ ـــرْ ـــظَ ــى نَ ــتَّ ، حَ ةً يـــدَ ـــدِ ـــةً شَ بَ ـــذْ جَ
 ، كَ نْدَ عِ ي  الَّذِ هِ  اللَّ الِ  مَ نْ  مِ لِي  رْ  مُ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، تِهِ بَ ذْ جَ ةِ  دَّ شِ نْ  مِ اءِ  دَ الرِّ يَةُ  اشِ حَ

.(٣) طَاءٍ بِعَ هُ  لَ رَ  مَ أَ مَّ  ثُ  ، كَ حِ فَضَ يْهِ  إِلَ تَ  تَفَ الْ فَ
.[٤ ﴾ [القلم:   o  n  m  l  k ﴿ :وصدق االله إذ يقول

الخالق  فــي  تكون  والمخلوق  الخالق  فيها  يشترك  التي  والــصــفــات 
سبحانه  واالله  بحسبه  الــمــخــلــوق  وفــي  وجــلالــه  عظمته  قــدر  عــلــى  سبحانه 
وتـــعـــالـــى يــحــب مـــن اتـــصـــف بـــهـــذه الـــصـــفـــات فــهــو حــلــيــم يــحــب الــحــلــمــاء، 

الصابرين. يحب  وصبور  الكرماء،  يحب  وكريم 

برقم ٦٩٢٩؛ وصحيح مسلم برقم ١٧٩٢.  (١)
برقم ١٨.  (٢)

صحيح البخاري برقم ٣١٤٩؛ وصحيح مسلم برقم ١٠٥٧.  (٣)

٣٦C€Ë÷u’\D ;Ìfiâu’\ ;!\ ;Ô]⁄à^ ;flŸ



٣٧
من  على  حليم  ربــه  أن  عــرف  من  على  الواجب  فمن  القرطبي:  قــال 
عــصــاه، أن يــحــلــم هــو عــلــى مــن خــالــف أمــــره، فـــذاك بــه أولـــى حــتــى يــكــون 
حــلــيــمــاً فــيــنــال مـــن هــــذا الـــوصـــف بـــمـــقـــدار مـــا يــكــســر ســــورة غــضــبــه ويــرفــع 
سجية،  له  الحلم  يعود  حتى  الصفح  يتعود  بل  إليه،  أساء  من  عن  الانتقام 
متعبد  لأنك  تملك  ن  عمَّ أنت  فاحلُم   ، كَ مالِكُ عنك  يحلم  أن  تحب  وكما 

عليه(١). مثاب  بالحلم 
 ¨ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  | ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

.﴾  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ :وقال تعالى ،﴾ ®
رو الــخــطــيــب فـــي تـــاريـــخ بـــغـــداد مـــن حـــديـــث أبــــي هـــريـــرةگ أن 
رَّ  تَحَ يَ ــنْ  مَ وَ  ، ــمِ ــلُّ بِــالــتَّــحَ ــلــمُ  الــحِ ــا  ــمَ إِنَّ وَ  ، ــمِ ــلُّ بِــالــتَّــعَ ــلــمُ  الــعِ ــا  ــمَ قــال: «إِنَّ النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٢)« هُ قَّ وَ يُ رَّ  الشَّ قَّ  تَوَ يَ نْ  مَ وَ  ، يُعطَهُ يْرَ  الخَ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

الكتاب الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى ص٩٦ - ٩٧.  (١)
(١٢٧/٩) وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ٣٤٢.  (٢)



٣٨



٣٩

الكلمة الخامسة

UÌ’]¬h ;„’ÊÕ ;È… ;k˜Ÿ_h
﴾Ç  À ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶﴿

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــقــال  بــــه،  لـــعـــمـــل  وا لـــتـــدبـــره  لـــعـــظـــيـــم  ا لـــقـــرآن  ا هــــذا  نــــزل  أ االله  ــــإن  فـ
 Á  À ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ﴿ ــالــــى:  ــعــ تــ
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
 !  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
 /  .  -  , +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

.[١٧٥ -١٧٢ عــمــران:  ﴾ [آل   =  <

قــال أهــل الــســيــر: بــعــدمــا انــتــهــت مــعــركــة أُحــد وحــصــل مــا حــصــل من 
الابـــتـــلاء والــتــمــحــيــص وقــتــل ســبــعــون مـــن أصـــحـــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وكــســرت 
ـــج رأســـه، وســـال الـــدم عــلــى وجــهــه، رجـــع الــمــشــركــون مــن  ربــاعــيــتــه، وشُ
حـــد، قــال أبــو ســفــيــان: لا مــحــمــداً قــتــلــتــم، ولا الــكــواعــب أردفــتــم، بــئــس  أُ
مـــا صــنــعــتــم ارجـــعـــوا، فــســمــع رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم بـــذلـــك، فـــنـــدب الــمــســلــمــيــن 
فــانــتــدبــوا حــتــى بــلــغــوا حــمــراء الأســد عــلــى بــعــد ثــمــانــيــة أمــيــال مــن الــمــديــنــة 

الكلمة الخامسة



٤٠
الله  طـــاعـــة  وآلام  ــــراح  جـ مـــن  بـــهـــم  مـــا  عـــلـــى  ــلــــداً  وجــ قــــوة  بـــهـــم  أن  لــيــريــهــم 

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ فـــــأنـــــزل االله  ورســـــولـــــه، 
.(١)[١٧٢ ﴾ [آل عمران:   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ¿

عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
 À ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي 
انَ  كَ ختِي  أُ ابنَ  ا  يَ  : ةَ روَ لِعُ الَت  قَ  ﴾  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
ــابَ  صَ ــا أَ صلى الله عليه وسلم مَ االلهِ ـــولُ  سُ ــابَ رَ صَ ــا أَ ــمَّ ، لَ ــكــرٍ ــو بَ بُ أَ وَ ــيــرُ  بَ ــم: الــزُّ ــنــهُ مِ اكَ  ــوَ بَ أَ
ــن  مَ  : ــــالَ قَ ـــوا،  ـــعُ ـــرجِ يَ أَن  ــافَ  ــ خَ ـــونَ  كُ ـــشـــرِ الـــمُ ـــنـــهُ  عَ فَ  ــــرَ انــــصَ وَ  ، ــدٍ ــ ـ حُ أُ ــومَ  ــ يَ
ــو  بُ ــم أَ فِــيــهِ ــانَ  : كَ ــالَ ، قَ ــلاً جُ ــونَ رَ ــبــعُ ــم سَ ــنــهُ مِ بَ  ــدَ ــانــتَ فَ ــم،  هِ ــرِ ثَ فِــي أَ ــبُ  ــذهَ يَ

.(٢ ) ــيــرُ بَ الــزُّ وَ ــكــرٍ  بَ
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  وذلــك   ﴾Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
وأصــحــابــه لــمــا ســمــعــوا أن أبـــا ســفــيــان قــد جــمــع الــجــمــوع لــقــتــالــهــم زادهـــم 
نعم  كافينا  أن االله  أي  الوكيل،  ونعم  حسبنا االله  وقــال:   ، وتصديقاً إيماناً 

النصير. ونعم  المولى 
قـــال:  ــبـــاسک  عـ ابــــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   رو
لـــقـــي فـــي الـــنـــار  االله ونـــعـــم الـــوكـــيـــل قـــالـــهـــا إبـــراهـــيـــمگ حـــيـــن أُ حـــســـبـــنـــا 

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ قـــــالـــــوا:  ــيــــن  حــ مــــحــــمــــدصلى الله عليه وسلم  وقــــالــــهــــا 

الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري ص٢٥٣ - ٢٥٤.  (١)
. برقم ٤٠٧٧ وصحيح مسلم برقم ٢٤١٨ مختصراً  (٢)

٤٠﴾...º ¹  ̧¶ ﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



٤١
.(١ )﴾Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
تــوكــلــوا  لــمــا  كـــثـــيـــر۴:  ابــــن  قــــال   ﴾1  0  /  .  -  , +  *
إلى  فرجعوا  كيدهم،  أراد  من  بأس  عنهم  ورد  أهمهم،  ما  كفاهم  على االله 

عدوهم. لهم  أضمر  ما  سوء  يمسسهم  لم  بلدهم 
قــــال الـــمـــفـــســـرون: أعـــطـــاهـــم االله مـــن الـــجـــزاء أربـــعـــة مـــعـــان: الــنــعــمــة، 
والفضل، وصرف السوء، واتِّباع رضوان االله، فرضي عنهم ورضوا عنه.
 :  9  8  7  6  5  4  3  2 ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
وذوو  بــأس  ذوو  أنهم  ويوهمكم  أولــيــاءه،  يخوف  أي   :﴾  =  <  ;
وأوهــمــكــم،  لــكــم  ســـول  إذا  أي  مــؤمــنــيــن،  كــنــتــم  إن  تــخــافــوهــم  فـــلا  شــــدة، 
فــتــوكــلــوا عــلــيَّ والـــجـــؤوا إلـــيَّ فــإنــي كــافــيــكــم ونــاصــركــم عــلــيــهــم، كــمــا قــال 

 N ﴿ :[الزمر: ٣٦]. وقال تعالى ﴾  e  X W  V  U  T ﴿ :تعالى
.[٧٦ ﴾ [النساء:   W  V  U  T  S  R  Q P  O

الكريمات: الآيات  فوائد  ومن 
وقـــال:  عـــلـــى االله  فــتــوكــل  وشــــدة  كـــرب  فـــي  كـــان  إذا  الــمــؤمــن  أن   -١
عدوه،  كيد  عنه  ويصرف  أهمه  ما  يكفيه  فإن االله  الوكيل،  ونعم  حسبنا االله 
حسبنا االله  قال:  النار  في  أُلقي  عندما  فإنه  لإبراهيمگ  حدث  ما  وهذا 

 ª  ©  ¨  § ﴿ بقوله:  ذكــره االله  ما  ذلك  عاقبة  فكانت  الوكيل،  ونعم 

برقم ٤٥٦٣.  (١)



٤٢
سلاماً  يقل  لم  لو  العالية:  أبو  قال   .[٦٩ [الأنبياء:   ﴾ ̄  ®  ¬  «
ــتْــبِــع  ــم يُ ــو لَ عـــبـــاسک: لَ لــكــان بــردهــا أشــد عليه مــن حــرهــا(١)، وقــال ابـــن 

ا(٢). هَ بَردِ ةِ  دَّ شِ ن  مِ يمُ  اهِ إِبرَ اتَ  مَ لَ ماً  لاَ سَ ا  هَ بَردُ
اً  ــرّ بَ اليهود  حاصرهم  عندما  غــزة  في  لإخواننا  حــدث  ما  يشبه  وهــذا 
الخناق،  عليهم  وضيقوا  والمنافقون   النصار وساعدهم   ، اً وجوّ وبحراً 
فكانت  الــوكــيــل،  ونــعــم  حسبنا االله  الله،  إلا  نستسلم  ولا  نــركــع  لــن  فــقــالــوا: 
لم  خائبين  ورجعوا  نحورهم  في  اليهود  كيد  ورد االله  للمؤمنين،  العاقبة 

أرادوا. مما  شيئاً  يحققوا 
سمعوا  حين  الرعب،  المشركين  قلوب  في  قذف  تعالى  أن االله   -٢

خائبين. وعادوا  فانهزموا  لملاحقتهم،  خرجوا  وأصحابه  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ـــبِ  عْ ــالـــرُّ تُ بِـ ــرْ ــ ــــصِ والـــرعـــب مـــن أقــــو أســـبـــاب الــنــصــر، قــــالصلى الله عليه وسلم: «نُ
أو  بالرسولصلى الله عليه وسلم  خاص  هو  هل  العلم  أهل  اختلف  وقد   .(٣)« رٍ هْ شَ ةَ  يرَ سِ مَ
عثيمين  ابن  الشيخ  قال  القيامة،  يوم  إلى  أتباعه  لأعداء  يحصل  ما  يشمل 
قال  لإشــراكــهــم،  كــفــروا  الــذيــن  قــلــوب  فــي  يُلقى  الــرعــب  كــان  وإذا   :۴

 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿ تــعــالــى: 
قلوب  فــي  ــلــقــى  يُ الأمــن  فــإن   .[١٥١ عــمــران:  ﴾ [آل   K  D C  B  A

 &  %  $  #  " الذين آمنوا لتوحيدهم، قال تعالى: ﴿ ! 

تفسير ابن جرير (٥٧١٣/٧).  (١)
المصدر السابق.  (٢)

قطعة من حديث في صحيح البخاري برقم ٣٣٥ وصحيح مسلم برقم ٥٢١.  (٣)

٤٢﴾...º ¹  ̧¶ ﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



٤٣
.[٨٢ ﴾ [الأنعام:   ,  +  *  )  (  '

 ، واستقراراً أمناً  أشد  كان  وتوحيداً  إيماناً  أشد  الإنسان  كان  وكلما 
. توكلاً  أقو كان  وتوحيداً  إيماناً  أشد  كان  من  لأن  مجرب  شيء  وهذا 

ــبـــاب الأمـــــن ومـــصـــابـــرة الأعــــــداء الـــتـــوكـــل عـــلـــى االله،  ومــــن أقـــــو أسـ
بسبب  علاج  بدون  ويشفى  على االله  توكل  قوة  عنده  يكون  الناس  وبعض 
ذكر  حينما  تيمية۴  ابن  الإسلام  شيخ  هذا  إلى  أشار  وقد  توكله،  قوة 
ــقــال: إن الـــدواء بــالــمــحــرم جائز  ــاً حــتــى يُ أن الـــدواء الــمــحــرم لــيــس ضــروريّ
آخر،  بدواء  يُشفى  قد  المريض  لأن  للضرورة  ليس  هذا  قال:  للضرورة، 

. اهـ على االله(١).  التوكل  بقوة  يشفى  وقد  قال:  بالقراءة،  يشفى  وقد 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

تفسير القرآن العظيم للشيخ ابن عثيمين بتصرف (٣٠٠/٢-٣٠١).  (١)



٤٤



٤٥

الكلمة السادسة

Ô\ÑÊå]¡ ;‹ÊÁ ;‹]Ëê

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ــــواســـــم خــيــر  ــبــــاده أن يـــســـر لـــهـــم مـ ــعــ ــتــــه بــ ــمــ ــــضـــــل االله ورحــ ــإن مـــــن فـ ــ فــ
فقد  الفضل،  من  بمزيد  وخصها  الصالحة،  الأعمال  من  فيها  يستكثرون 
رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث ابـــن عــبــاسک أن 
مْ  هُ لَ الَ  قَ فَ  ، اءَ ورَ اشُ عَ مَ  وْ يَ ا  يَامً صِ ودَ  يَهُ الْ دَ  جَ فَوَ ينَةَ  دِ مَ الْ مَ  دِ قَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
 ، ظِيمٌ عَ مٌ  وْ يَ ا  ذَ هَ وا:  الُ قَ فَ ؟»  ونَهُ ومُ تَصُ ي  الَّذِ مُ  الْيَوْ ا  ذَ هَ ا  «مَ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ
ا  رً كْ شُ ى  وسَ مُ هُ  امَ فَصَ  ، هُ مَ وْ قَ وَ نَ  وْ عَ فِرْ قَ  رَّ غَ وَ  ، هُ مَ وْ قَ وَ ى  وسَ مُ فِيهِ  هُ  اللَّ ى  نْجَ أَ
 ،« مْ نْكُ ى مِ وسَ لَى بِمُ وْ أَ قُّ وَ نُ أَحَ نَحْ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم: «فَ سُ الَ رَ قَ ، فَ هُ ومُ نُ نَصُ نَحْ فَ

.(١) هِ يَامِ بِصِ رَ  مَ أَ وَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ هُ  امَ فَصَ
بنت  الربيع  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
لَى  إِ اءَ  ورَ اشُ عَ ةَ  ا دَ غَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ لَ  سَ رْ أَ قالت:  عفراءڤ  بن  معوذ 
ا  ائِمً صَ بَحَ  صْ أَ نْ  مَ وَ  ، هِ مِ وْ يَ يَّةَ  قِ بَ يُتِمَّ  لْ فَ ا  طِرً فْ مُ بَحَ  صْ أَ نْ  مَ  : ارِ نْصَ َ الأْ   قُرَ
ــمُ  ــهُ ـــلُ لَ ـــعَ ـــجْ نَ وَ ـا،  ــنَـ ــبْــيَــانَ صِ مُ  ـــوِّ ـــصَ نُ وَ  ، ـــدُ ـــعْ ـــهُ بَ ـــومُ ـــصُ ـا نَ ــنَّـ ــكُ فَ  : ـــتْ ـــالَ ، قَ ــمْ ــلــيَــصُ فَ
ــتَّــى  حَ اكَ  ذَ ــنَــاهُ  ــيْ ــطَ عْ أَ ــامِ  ــعَ الــطَّ ــى  ــلَ عَ ــمْ  هُ ــدُ حَ أَ ــى  ــكَ بَ ا  ذَ ــإِ فَ  ، ــنِ ــهْ ــعِ الْ ــنَ  مِ ــةَ  ــبَ ــعْ الــلُّ

برقم ٢٠٠٤ وصحيح مسلم برقم ١١٣٠ واللفظ لمسلم.  (١)



٤٦
.(١ ) ــارِ ــطَ فْ ِ الإْ ــنْــدَ  ــونَ عِ ــكُ يَ

ورو البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمرک أن 
صامه  رســول االلهصلى الله عليه وسلم  وأن  عــاشــوراء،  يــوم  يصومون  كانوا  الجاهلية  أهــل 
«إِنَّ  قالصلى الله عليه وسلم:  رمضان  افترض  فلما  رمضان،  يفرض  أن  قبل  والمسلمون 

.(٢)« هُ كَ رَ تَ اءَ  شَ نْ  مَ وَ هُ  امَ صَ اءَ  شَ نْ  مَ فَ  ، هِ اللَّ امِ  يَّ أَ نْ  مِ مٌ  وْ يَ اءَ  ورَ اشُ عَ
فهذه الأحاديث الشريفة تدل على أن يوم عاشوراء كان معظَّماً عند 
الأحاديث  في  ذلك  جاء  كما   والنصار اليهود  وكذلك  الجاهلية،  أهل 
الأخــــر، وقـــد دل حــديــث ابـــن عــمــر الــســابــق أن صــيــامــه كـــان واجـــبـــاً أول 
كانوا  والصحابةژ   ، مستحباً صومه  صار  رمضان  فُرض  فلما  الإسلام، 
مــون أبــنــاءهــم  ــصــوِّ يــحــرصــون عــلــى صــيــامــه تــنــفــيــذاً لأمــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وكــانــوا يُ

الشاعر:  قال  كما  الصغر.  منذ  العبادات  أداء  على  لهم  تعويداً  الصغار 
ــا ــ ــنَ ــيــ ــ ـــــــانِ فِ ـــــــيَ ـــــــتْ ـــــــــئُ الـــــــفِ ـــــــــاشِ ـــــــأُ نَ ـــــــنـــــــشَ يَ ــــــــــــــــوهُوَ بُ هُ أَ دَ ــــــــــــــــــــــــوَّ ــــــــــــــــانَ عَ ـــــــــــا كَ ــــــــى مَ ــــــــلَ عَ

ـــم»؛ لأن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ـــنـــكُ ـــى مِ ـــوسَ ــمُ ـــــقُّ بِـ حَ ـــحـــنُ أَ وقـــولـــهصلى الله عليه وسلم لــلــيــهــود: «نَ
 ´  ³  ² ﴿ تعالى:  قال  السابقين،  بالأنبياء  الناس  أولى  معه  والذين 
[آل   ﴾  Á  À  ¿  ¾  ½ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ
كفروا  اليهود  لأن  اليهود،  من  بموسى  أحق  فرسول االلهصلى الله عليه وسلم   .[٦٨ عمران: 

بمحمدصلى الله عليه وسلم(٣). وكفروا  بعيسى  وكفروا  به 

برقم ١٩٦٠ وصحيح مسلم برقم ١١٣٦.  (١)

برقم ١٨٩٣ وصحيح مسلم برقم ١١٢٦.  (٢)
رياض الصالحين بشرح الشيخ ابن عثيمين (٣٠٥/٥).  (٣)

٤٦Ô\ÑÊzzzå]zzz¡;‹ÊzzzÁ;‹]zzËzzê



٤٧
ــامَ  صَ قــال:  عــبــاسک  ابــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو
ــهِ  ــــولَ الــلَّ سُ ـــا رَ يَ ـــوا:  ـــالُ ، قَ ــهِ ــيَــامِ ـصِ ــرَ بِـ ــ مَ أَ وَ اءَ  ـــورَ ــاشُ ـ مَ عَ ـــوْ يَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  ــــولُ الـــلَّ سُ رَ
ــانَ  كَ ا  ــإِذَ ــهِصلى الله عليه وسلم: «فَ ــولُ الــلَّ سُ ــالَ رَ ــقَ فَ  ، ــارَ الــنَّــصَ وَ ــودُ  ــهُ ــيَ لْ ــهُ ا ــمُ ــظِّ ــعَ مٌ تُ ــوْ يَ ــهُ  نَّ إِ
ــامُ  ــعَ تِ الْ ــأْ يَ ــمْ  ــلَ فَ  : ــالَ »، قَ ــعَ الــتَّــاسِ مَ  ــيَــوْ لْ ــنَــا ا ــمْ صُ ــهُ  الــلَّ ــاءَ  شَ إِنْ  ــبِــلُ  ــقْ لْــمُ ــامُ ا لْــعَ ا

.(١ ) ــهِ ــولُ الــلَّ سُ ــيَ رَ فِّ ــوُ ــتَّــى تُ حَ ــبِــلُ  ــقْ ــمُ الْ
وقــد اســتــدل بــهــذا الــحــديــث مــن ذهــب إلــى أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم نــقــل صــوم 
عــاشــوراء مــن الــعــاشــر إلــى الــتــاســع، وأن فــضــائــل صــيــام عــاشــوراء صــارت 
التاسع  صوم  استحباب  على  العلماء  جماهير  به  استدل  كما  لتاسوعاء، 

بذلك.  والنصار لليهود  المخالفة  لتحصل  العاشر  مع 
مــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم  رواه  ــا  مـ صـــيـــامـــه،  فـــضـــل  فـــي  ورد  ومـــمـــا 
؟  اءَ ــورَ ــاشُ عَ مِ  ــوْ يَ مِ  ــوْ صَ ــنْ  عَ ــئِــلَ  سُ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ قــتــادةگ:  أبــي  حــديــث 

.(٢ )« ــيَــةَ ــاضِ لْــمَ ــنَــةَ ا الــسَّ ــرُ  ــفِّ ــكَ : «يُ ــالَ ــقَ فَ
ــنْ  عَ ــئِــلَ  سُ أنــه  عــبــاسک  ابــن  حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ورو
طْلُبُ  ا يَ مً وْ امَ يَ ولَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم صَ سُ نَّ رَ تُ أَ لِمْ ا عَ : مَ الَ قَ ؟ فَ اءَ ورَ اشُ مِ عَ وْ يَامِ يَ صِ
.(٣) انَ ضَ مَ نِي رَ عْ رَ يَ هْ ا الشَّ ذَ ا إِلاَّ هَ رً هْ لاَ شَ ، وَ مَ يَوْ ا الْ ذَ امِ إِلاَّ هَ َيَّ لَى الأْ هُ عَ لَ فَضْ

لأمرين:  التنبه  وينبغي 
النبيصلى الله عليه وسلم  لأن  المحرم؛  شهر االله  صيام  من  الإكثار  يُسن  أنه  الأول: 

برقم ١١٣٤.  (١)

برقم ١١٦٢.  (٢)

برقم ١١٣٢.  (٣)



٤٨
.(١)« مُ رَّ حَ الْمُ هِ  اللَّ رُ  هْ شَ انَ  ضَ مَ رَ دَ  عْ بَ يَامِ  الصِّ لُ  فْضَ «أَ قال: 

الثاني: أنَّ فضل عاشوراء يكون بصيامه للنصوص الواردة في ذلك، 
عــاشــوراء،  يــوم  فــي  الأهــل  على  التوسعة  فضل  مــن  بعضهم  ذكــره  مــا  وأمــا 
عَ االلهُااللهُ  سَّ اءَ وَ ورَ اشُ ومَ عَ لِهِ يَ هْ لَى أَ عَ عَ سَّ نْ وَ واحتجوا على ذلك بحديث «مَ

النبيصلى الله عليه وسلم. عن  يصح  لا  الحديث  فهذا   .« نَةِ السَّ ائِرَ  سَ يهِ  لَ عَ
الإسلام  شيخ  وقال   ، شيئاً يره  فلم  عنه  حنبل  أحمد بن  الإمام  ئل  سُ
هُ  نَّ وا في حديث موضوع مكذوب على النبيصلى الله عليه وسلم «أَ وَ رَ ابن تيمية۴: وَ
». وروايــة  ــةِ ــنَ ــائِــرَ الــسَّ ــيــهِ سَ ــلَ ــعَ االلهُ عَ ـ سَّ اءَ وَ ــورَ ــاشُ ــومَ عَ ــهِ يَ ــلِ هْ ــى أَ ــلَ ـــعَ عَ سَّ ــنْ وَ مَ

كذب. النبيصلى الله عليه وسلم  عن  كله  هذا 
عاشوراء  يــوم  في  الــراشــدون  خلفاؤه  ولا  رســول االلهصلى الله عليه وسلم  يسن  ولــم 
يوسعون  البدع  فأهل  والترح،  الحزن  أو  والفرح  السرور  شعائر  من  شيئاً 
ويتخذونه  العادة  عن  الخارجة  الأطعمة  ويطبخون  العيال  على  النفقات 
، والــرافــضــة يــتــخــذونــه مــأتــمــاً يــقــيــمــون فــيــه الأحـــزان والأتــــراح، وكــلا  عــيــداً
عــبــادة  بــأي  تخصيصه  ــســتــحــب  يُ لا  وكــذلــك  الــصــواب،  جــانــبــت  الــطــائــفــتــيــن 

. اهـ الصيام(٢).  غير 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم ١١٦٣.  (١)
الفتاو (٣٠٠/٢٥-٣٠١) بتصرف.  (٢)

٤٨Ô\ÑÊzzzå]zzz¡;‹ÊzzzÁ;‹]zzËzzê



٤٩

الكلمة السابعة

‡]ŞËç’\ ;Å]“Ÿ

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

«فــــإن االله ســبــحــانــه وتــعــالــى ابــتــلــى الإنـــســـان بــعــدو لا يــفــارقــه طــرفــة 
ــراه هـــو وقــبــيــلــه مـــن حــيــث لا  عـــيـــن، وصـــاحـــب لا يـــنـــام ولا يــغــفــل عـــنـــه، يــ
يــــراه، يـــبـــذل جـــهـــده فـــي مـــعـــاداتـــه فـــي كـــل حــــال، ولا يـــدع أمــــراً يــكــيــده بــه 
أخبرنا االله  الذي  الشيطان  ذلكم  إليه،  أوصله  إلا  إليه  إيصاله  على  يقدر 
بــعــداوتــه لــنــا، وأكــثــر فــي كــتــابــه مــن ذكــر خــدعــه ومــكــائــده وخــطــواتــه الــتــي 
يــســتــدرج بــهــا الــنــاس لــلــخــروج عــن الــصــراط الــمــســتــقــيــم وكـــرر قــصــتــه مــع 

 @  ? ﴿ تعالى:  قال   .(١)« دائماً أعيننا  نصب  لتكون  آدمگ  أبينا 
[فــاطــر:   ﴾  M  L  K  J  I  H  G  F  E D  C  B  A

 ` _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ :٦]. وقال تعالى
 } ﴿ ــالـــى:  ــعـ تـ وقـــــال   .[١٧ [الأعــــــــــراف:   ﴾  e  d  c  b  a
 © ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

.[٢٠٨ ﴾ [البقرة:   ¯  ®  ¬  «  ª

قَ الــتــي يــدعــوكــم إلــيــهــا  ــرُ ـ ــطُّ قـــال الــبــغــوي۴: «أي: لا تــســلــكــوا الـ

الداء والدواء لابن القيم (١٤٨-١٤٩) بتصرف.  (١)



٥٠
.(١)« طَبِ العَ دَ  موارِ م  كُ دُ يُورِ فإنه  الشيطان، 

 S  R  Q  P ﴿ :ومــن شــره أنــه يــوســوس لــلــعــبــد، قــال تــعــالــى
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
٥]. فذكر وسوسته   - ١ ﴾ [الناس:   e  d  c  b  a  `

الناس. صدور  في  وأنها  ثانياً  محلها  ذكر  ثم  أولاً 
 ، تأثيراً وأقواها   ، شراً وأشدها  الشيطان،  صفات  أظهر  والوسوسة 
ابــن  حــديــث  مــن  سننه  فــي  داود  أبــو   رو وبــلاء،  معصية  كــل  أصــل  وهــي 
نَا  دَ حَ أَ إِنَّ  هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ إِلَى  لٌ  جُ رَ اءَ  جَ قال:  عباسک 
نْ  ــنْ أَ ــهِ مِ ــيْ لَ ـــبُّ إِ حَ (٢) أَ ــةً ــمَ ــمَ ــونَ حُ ــكُ َنْ يَ ءِ لأَ ــيْ ضُ بِــالــشَّ ــرِّ ــعَ ــهِ يُ ــسِ ــفْ ــدُ فِــي نَ ــجِ يَ
دَّ  ي رَ ــهِ الَّـــذِ ــدُ لِــلَّ ــمْ ــحَ ، الْ ــرُ ــبَ كْ ــهُ أَ ــرُ الــلَّ ــبَ كْ ــهُ أَ ــرُ الــلَّ ــبَ كْ ــهُ أَ : «الــلَّ ــالَ ــقَ ، فَ ـهِ ــمَ بِـ ــلَّ ــتَــكَ يَ

.(٣)« ةِ سَ وَ سْ الْوَ إِلَى  هُ  يْدَ كَ
 ولــهــذا يــعــرض لــلــنــاس فــي صــلاتــهــم لــيــفــســد عــلــيــهــم عــبــادتــهــم، رو
ــريـــــرةگ أن  ــ ــلـــم فــــي صــحــيــحــيــهــمــا مــــن حــــديــــث أبـــــي هـ ــسـ ــبــــخــــاري ومـ الــ
ــتَّــى لاَ  ، حَ اطٌ ـــرَ لَــهُ ضُ ــيْــطَــانُ وَ ـــرَ الــشَّ بَ دْ ةِ، أَ ــلاَ ـــودِيَ لِــلــصَّ ا نُ النبيصلى الله عليه وسلم قــال: « إِذَ
تَّى  حَ  ، ــرَ بَ دْ أَ ةِ  لاَ بِالصَّ بَ  ــوِّ ثُ ا  إِذَ تَّى  حَ  ، بَلَ قْ أَ اءَ  النِّدَ ى  قَضَ ا  ــإِذَ فَ ذِينَ  التَّأْ عَ  مَ يَسْ
ا  ــذَ كَ ــرْ  كُ اذْ ــولُ  ــقُ يَ  ، ــهِ ــسِ ــفْ نَ وَ ءِ  ــرْ الْــمَ يْنَ  بَ طِرَ  يَخْ تَّى  حَ  ، ــبَــلَ قْ أَ يبَ  التَّثْوِ ى  قَضَ ا  إِذَ

لَّى؟»(٤). صَ مْ  كَ ي  رِ دْ يَ لاَ  لُ  جُ الرَّ ظَلَّ  يَ تَّى  حَ  ، رُ كُ ذْ يَ نْ  كُ يَ لَمْ  ا  لِمَ ا  ذَ كَ رْ  كُ اذْ

شرح السنة للبغوي ۴ (٤٠٤/١٤).  (١)
. ممه: أي فحماً حُ  (٢)

برقم ٥١١٢ وصححه الألباني في سنن أبي داود (٩٦٢/٣) برقم ٤٢٦٤.  (٣)
برقم ٦٠٨ وصحيح مسلم برقم ٣٨٩.  (٤)

٥٠‡]zzŞzzËzzçzz’\;Åzz]zz“zzŸ



٥١
بين  نــزغ  فقد  وحيلة،  طريقة  بكل  المؤمنين  بين  الإفــســاد  هِ  شــرِّ ومــن 
ــراً اعـــتـــراف نـــبـــي االله يــوســف بــمــا  ــ يـــوســـفگ وإخـــوتـــه، قـــال تــعــالــى ذاكـ

 n  m l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ عــلــيــه:  ــــنَّ االله  مَ
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o

.[١٠٠ ﴾ [يوسف:   ®  ¢ ¡ ے   ~
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جابرگ  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
فِي  لَــكِــنْ  وَ  ، بِ ــرَ ــعَ الْ ةِ  يــرَ ــزِ جَ فِــي  لُّونَ  صَ الْمُ هُ  ــبُــدَ ــعْ يَ نْ  أَ يِــسَ  أَ ــدْ  قَ يْطَانَ  الشَّ «إِنَّ 
النبوة،  معجزات  من  الحديث  وهــذا  الــنــووي:  قــال   .(١)« ــمْ ــيْــنَــهُ بَ يشِ  رِ التَّحْ
ومعناه أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب ولكنه سعى في التحريش بينهم 

ونحوها(٢). والفتنة  والحروب  والشحناء  بالخصومات 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جابرگ  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
ــةً  لَ ــنْــزِ ــنْــهُ مَ ــمْ مِ ــاهُ نَ دْ ــأَ ــاهُ فَ ايَ ــرَ ــثُ سَ ــبْــعَ ــمَّ يَ ــاءِ ثُ ــمَ ــى الْ ــلَ ــهُ عَ شَ ــرْ ــعُ عَ ــضَ ــلِــيــسَ يَ «إِنَّ إِبْ
نَعْتَ  صَ ا  مَ  : يَقُولُ فَ ا  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ لْتُ  عَ فَ  : يَقُولُ فَ مْ  هُ دُ أَحَ يءُ  يَجِ  ، فِتْنَةً مْ  هُ ظَمُ عْ أَ
ــنَ  ــيْ بَ ــهُ وَ ــنَ ــيْ ــتُ بَ قْ ــرَّ ــتَّــى فَ ــهُ حَ ــتُ كْ ــرَ ــا تَ : مَ ــولُ ــقُ ــيَ ـــمْ فَ هُ ـــدُ حَ ــيءُ أَ ــجِ ــمَّ يَ : ثُ ــالَ ـ ــا، قَ ــئً ــيْ شَ

.(٣)« نْتَ أَ مَ  نِعْ  : قُولُ يَ وَ نْهُ  مِ نِيهِ  يُدْ فَ  : الَ قَ  ، تِهِ أَ رَ امْ
منها: طرق  له  الشيطان  من  والتحصن 

الإخلاص  أهل  على  سبيل  لا  أنه  إبليس  علم  لما  الإخــلاص:   : أولاً
 è ﴿ :استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك، فقال تعالى

برقم ٢٨١٢.  (١)
صحيح مسلم بشرح النووي (١٥٦/٦٠).  (٢)

برقم ٢٨١٣.  (٣)



٥٢
-٨٢ [ص:   ﴾  ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê  é
 K  J  I  H ﴿ :يق يوسف دِّ ٨٣]. وقال تعالى في حق الصِّ
هو  فالإخلاص   .[٢٤ ﴾ [يــوســف:   R  Q  P  O  N  ML
سبيل الخلاص من الشيطان، وأهل الإخلاص أعمالهم كلها الله وأقوالهم 

الله. وبغضهم  الله  وحبهم  الله  ومنعهم  الله  وعطاؤهم  الله، 
ليطهره  المؤمن  عبده  يبتلي  تعالى  «فــاالله  الإســلام۴:  شيخ  قال 
ما  عنه  يصرف  أن  المخلص  بعبده  رحمته  ومن  والمعايب،  الذنوب  من 

 M L  K  J  I  H ﴿ تعالى:  قــال  كما  منه،  عليه  يغار 
Q﴾»(١). «فالسوء: العشق، والفحشاء: الزنا»(٢)،   P  O  N
والفحشاء،  السوء  دواعــي  عنه  صــرف  لربه،  يوسفگ  أخلص  «فلما 

الخلاص»(٣). سبيل  هو  فالإخلاص 
: قـــراءة الــقــرآن آنــاء الــلــيــل وأطـــراف الــنــهــار، رو أبــو داود في  ثــانــيــاً
ــرَ  ــمَ ــرٍ وعُ ــكْ بِــي بَ أَ ــلــى ِ ــرَّ عَ صلى الله عليه وسلم مَ نَّ الــنَّــبِــيَّ سننه مــن حــديــث أبــي قــتــادةگ: أَ
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُ ــهُ  لَ ــأَ سَ رَ  مَ عُ نَّ  أَ الحديث:  آخــر  في  وجــاء   .. اللَّيلَ يَانِ  لِّ يُصَ ــا  ــمَ هُ وَ
.(٤) يْطَانَ الشَّ دُ  طْرُ أَ وَ  ، نَانَ سْ وَ الْ أُوقِظُ   : الَ قَ فَ  ، آنِ رْ بِالقُ وتِهِ  صَ فعِ  رَ بَبِ  سَ نْ  عَ

أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو البقرة:  سورة  قراءة   : ثالثاً
ــيْــطَــانَ  ، إِنَّ الــشَّ ــابِــرَ ــقَ ــمْ مَ ــكُ ــوتَ ــيُ ــوا بُ ــلُ ــعَ ــجْ هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لاَ تَ

الاستقانة لابن تيمية ج٢ ص٥٩.  (١)
إغاثة اللهفان ج٢ ص١٤١.  (٢)

مفتاح دار السعادة (٧٥/١).  (٣)
برقم ١٣٢٩ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢٤٦/١-٢٤٧) برقم ١١٨٠.  (٤)



٥٣
.(١)« ةِ رَ الْبَقَ ةُ  ورَ سُ فِيهِ  أُ  رَ قْ تُ ي  الَّذِ الْبَيْتِ  نَ  مِ رُ  نْفِ يَ

صحيحه  في  البخاري   رو النوم:  عند  الكرسي  آية  قراءة   : رابعاً
مـــن حـــديـــث أبـــي هـــريـــرةگ قــصــة قــبــضــه عــلــى الـــشـــيـــطـــان.. وفـــي آخــر 
حافظ  االله  من  عليه  يزال  لن  فإنه  الكرسي  آية  يقرأ  أن  علَّمه  الحديث 
بذلك  النبيصلى الله عليه وسلم  هريرة  أبو  أخبر  فلما  يصبح،  حتى  شيطان  يقربه  ولا 

.(٢ )« وبٌ ــذُ كَ ــوَ  هُ ــكَ وَ قَ ــدَ قــال: «صَ
حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   رو الــمــعــوذتــيــن:  ــراءة  ــ قـ  : خـــامـــســـاً
ــا  عــقــبــة بــن عــامــرگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أمـــره بــقــراءة الــمــعــوذتــيــن وقـــال لـــه: «يَ

ا»(٣). مَ ثْلِهِ بِمِ ذٌ  وِّ تَعَ مُ ذَ  وَّ عَ تَ ا  مَ فَ ا،  مَ بِهِ ذْ  وَّ عَ تَ بَةُ  قْ عُ
ـــقـــرأ فــيــهــا: حــيــن يــصــبــح  ومـــن الـــمـــواضـــع الــتــي ثــبــت فـــي الــســنــة أنــهــا تُ
ــمــســي، وعــنــد الــنــوم، وأدبــــار الــصــلــوات، والــرقــيــة بهما  الــمــؤمــن، وحــيــن يُ

ذلك. وغير  والمرضى  المسحورين،  على 
صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو مــرة:  مائة  التهليل   : ســادســاً
ــهُ  ـــهَ إِلاَّ الــلَّ : لاَ إِلَ ـــالَ ــنْ قَ مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ
مٍ  وْ يرٌ فِي يَ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ وَ عَ هُ دُ وَ مْ لَهُ الْحَ لْكُ وَ يكَ لَهُ لَهُ الْمُ رِ هُ لاَ شَ دَ حْ وَ
نْهُ  عَ يَتْ  حِ مُ وَ نَةٍ  سَ حَ ةُ  ائَ مِ لَهُ  تِبَتْ  كُ وَ  ، ابٍ قَ رِ رِ  شْ عَ لَ  دْ عَ لَهُ  انَتْ  كَ ةٍ،  رَّ مَ ةَ  ائَ مِ

برقم ٧٨٠.  (١)
برقم ٢٣١١.  (٢)

برقم  داود (٢٧٥/١)  أبـــي  ســنــن  صــحــيــح  فــي   ۴ الألــبــانــي  وصــحــحــه   ١٤٦٣ بــرقــم   (٣)
.١٢٩٩



٥٤
.(١)« يَ سِ مْ يُ تَّى  حَ لِكَ  ذَ هُ  مَ وْ يَ يْطَانِ  الشَّ نَ  مِ ا  زً رْ حِ لَهُ  انَتْ  كَ وَ  ، يِّئَةٍ سَ ةُ  ائَ مِ

: الــتــســمــيــة عــنــد الـــخـــروج مـــن الــبــيــت، وعــنــد الــجــمــاع، وعــنــد  ســـابـــعـــاً
حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو الطعام:  وعند  الخلاء،  إلى  الدخول 
ولِهِ  خُ دُ نْدَ  عِ هَ  اللَّ رَ  كَ ذَ فَ يْتَهُ  بَ لُ  جُ الرَّ لَ  خَ دَ ا  قال: «إِذَ النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جابرگ 
رِ  كُ ذْ مْ يَ لَ لَ فَ خَ ا دَ إِذَ ، وَ اءَ شَ لاَ عَ مْ وَ بِيتَ لَكُ : لاَ مَ يْطَانُ الَ الشَّ ، قَ هِ امِ عَ نْدَ طَ عِ وَ
نْدَ  عِ هَ  اللَّ رِ  كُ ذْ يَ لَمْ  ا  إِذَ وَ  ، بِيتَ الْمَ ــتُــمُ  كْ رَ دْ أَ  : يْطَانُ الشَّ ــالَ  قَ  ، ــولِــهِ خُ دُ نْدَ  عِ هَ  اللَّ

.(٣)(٢)« اءَ الْعَشَ وَ بِيتَ  الْمَ تُمُ  كْ رَ دْ أَ  : الَ قَ  ، هِ امِ عَ طَ
ــه وطـــــرق خـــداعـــه  ــداوتــ : وهــــو مــــن أهـــمـــهـــا مـــعـــرفـــة تـــفـــاصـــيـــل عــ ثـــامـــنـــاً
الــتــي جـــاء بــيــانــهــا فــي كــتــاب االله تــعــالــى وســنــة رســولــهصلى الله عليه وسلم والاســتــعــانــة في 
القيم  ابــن  كــتــاب  ومــنــهــا:  الأمـــور،  لــهــذه  الــشــارحــة  الــعــلــم  أهــل  بكتب  ذلــك 
تلبيس  المسمى  الجوزي  ابن  وكتاب  الشيطان،  مصائد  من  إغاثة اللهفان 

وغيرها. ابليس.. 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم ٣٢٩٣ وصحيح مسلم برقم ٢٦٩١.  (١)
برقم ٢٠١٨.  (٢)

انظر كتاب أخينا الشيخ عبد الهادي وهبي الحصن الحصين من الشيطان الرجيم.  (٣)

٥٤‡]zzŞzzËzzçzz’\;Åzz]zz“zzŸ
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الكلمة الثامنة

UÌ’]¬h ;!\ ÿÊÕ ;È… ;k˜Ÿ_h
﴾  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

تعالى:  قال  به،  والعمل  لتدبره  العظيم  القرآن  هذا  أنزل  االله  فإن 
وعــمــلاً   .[٢٤ ﴾ [مــحــمــد:   h  g  f  e  d  c  b  a﴿
فيهما  ما  ونتدبر  االله  كتاب  من  آيتين  إلى  لنستمع  الكريمة  الآية  بهذه 

 _  ^  ]  \  [  Z ﴿ تــعــالــى:  قــال  والــعــبــر،  الــعــظــات  مــن 
 l  k  j  i h  g  f  e  d  c  b  a  `
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 ¦  ¥  ¤  £ ¢  ¡ ے   ~  } |  {  z  y  x
جــهــنــم  نـــار  فـــي  بـــه  يــعــاقــب  عــمــا  تــعــالــى  يــخــبــر   .[٥٦-٥٧ ــنـــســـاء:  ﴾ [الـ  §

 ^  ]  \  [  Z ﴿ فــيــقــول:  ســبــيــلــه  عــن  وصـــدَّ  بــآيــاتــه  كــفــر  مــن 
كــمــا  أجــرامــهــم  بــجــمــيــع  يــحــيــط  دخـــولاً  فــيــهــا  ــهــم  ــلُ ــدخِ نُ أي  `﴾؛   _

 e  d  c  b  a `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ تــعــالــى:  قــال 
.[١٦ ﴾ [الــزمــر:   j  i  h  g f

تــامــاً  احــتــراقــاً  احــتــرقــت  أي   :﴾c  b  a   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 



٥٦
بعضهم:  قال  لهم،  ليدوم  أي  العذاب.  ليذوقوا  غيرها  جلوداً  بدلناهم 
لــم  احترق  فإذا  بالألم  الإحساس  موضع  الجلد  أن  ذلك  من  الحكمة 
فــيــبــدل لــهــم جــلــوداً غــيــرهــا، قــال بــعــض الــمــفــســريــن: إنــهــم  يــعــد هــنــاك ألــم 
 ،(١ الــعــذاب( يــذوقــوا  حــتــى  عــديــدة  مــرات  الــســاعــة  أو  الــيــوم  فــي  يــبــدلــون 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
ةُ  ــيــرَ ــسِ مَ هِ  ــدِ ــلْ جِ ــظُ  ــلَ غِ وَ  ، ـــدٍ حُ أُ ــلُ  ــثْ مِ ــافِــرِ  ــكَ لْ ا ــابُ  نَ وْ  أَ ــافِــرِ  ــكَ لْ ا سُ  ـــرْ قــال: «ضِ
أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه  مــســلــم   ورو  .(٢ )« ثٍ ــلاَ ثَ
ـــامٍ  يَّ ـــةِ أَ ثَ ـــلاَ ثَ ةُ  ــيــرَ ــسِ ، مَ لـــنَّـــارِ ا فِـــي  ــرِ  ـــافِـ لْـــكَ ــيِ ا ــبَ ــكِ ــنْ ـــيْـــنَ مَ بَ ـــا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ
حــديــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمــــام   ورو  ،(٣ )« عِ ــــرِ ــــسْ ــــمُ لْ ا ــبِ  اكِـ لـــلـــرَّ
ــلُ  ــثْ مِ ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ـــوْ يَ ــافِــرِ  ــكَ لْ ا سُ  ـــرْ قــال: «ضِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي 
هُ  ــدُ ــعَ ــقْ مَ ٤)، وَ ) ـــانَ قَ رِ ــلُ وَ ــثْ هُ مِ ــذُ ــخِ فَ ــا، وَ اعً رَ ــونَ ذِ ــعُ ــبْ سَ هِ  ــدِ ــلْ ضُ جِ ــرْ عَ ، وَ ــدٍ حُ أُ

.(٥ )« ةِ ــذَ بَ الــرَّ ــيْــنَ  بَ ــيْــنِــي وَ بَ ــا  ــثْــلُ مَ لــنَّــارِ مِ ا ــنَ  مِ
الله  مقدورٌ  هذا  وكل  إيلامه،  في  أبلغ  لكونه  كله  «هذا  النووي:  قال 

به»(٦). الصادق  لإخبار  به  الإيمان  يجب  تعالى 
مــا  عــلــيــه  يــمــتــنــع  لا  أي   :﴾  o  n  m  l  k  j ﴿ قـــولـــه: 

تفسير ابن كثير (١٢١/٤-١٢٢).  (١)
برقم ٢٨٥١.  (٢)
برقم ٢٨٥٢.  (٣)

ورقان جبل عظيم من جبال تهامة بين مكة والمدينة، والربذة قرية من قر المدينة بها   (٤)
مات الصحابي الجليل أبو ذرگ. 

(٨٧/١٤) برقم ٨٣٤٥ وقال محققوه إسناده حسن.  (٥)
شرح صحيح مسلم (١٨٦/٦).  (٦)

٥٦﴾...] \ [ Z ﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



٥٧
يـــريـــد، حــكــيــمــاً فــيــمــا يــقــضــيــه، ثـــم لــمــا ذكـــر تــعــالــى حـــال الأشـــقـــيـــاء ذكــر 

حــال الــســعــداء، فــقــال:
 x  w  v  u  t  s  r  q  p﴿
لـــقـــرآن،  وا بـــمـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم،  ــنـــوا  مـ آ لـــذيـــن  ا أي   :﴾ } |  {  z  y
ربــهــم  وأطـــاعـــوا  وشـــره،  خـــيـــره  لـــقـــدر  وبـــا لـــمـــرســـلـــة،  ا لــكــتــب  ا وجــمــلــة 
مــن  تــجــري  لــلأشــجــار  مــعــة  لــجــا ا تــيــن  لــبــســا ا وهـــي  جــنــات،  ســنــدخــلــهــم 
 :﴾z﴿ لــعــســل،  وا لــمــاء  وا لــلــبــن  وا لــخــمــر  ا نــهــار  أ الأنــهــار،  تــحــتــهــا 
لــى:  تــعــا قــال  مــنــهــا،  يــخــرجــون  ولا  يــمــوتــون  لا  لــجــنــة  ا فــي  مــقــيــمــيــن  أي 

 p  o n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  ﴿
.[١١ لــبــروج:  [ا  ﴾  s  r  q

الـــمـــفـــســـريـــن:  مـــن  جـــمـــع  قــــال   :﴾ £ ¢  ¡ ے   ~﴿ وقــــولــــه: 
ــبــــول، والـــنـــفـــاس، والـــغـــائـــط،  ة مـــن طـــهـــرت مـــن الـــحـــيـــض، والــ ـــرَ ــهَّ الـــمـــطـ
 .(١ الدنيا( نساء  في  يكون  مما   وأذ قذر  وكل  والبصاق،  والمخاط، 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــالــكگ  أنــس بــن  حــديــث  مــن  الــبــخــاري  صــحــيــح  وفــي 
تْ  اءَ َضَ لأَ ضِ  َرْ الأْ لِ  هْ أَ إِلَى  لَعَتْ  اطَّ نَّةِ  الْجَ لِ  هْ أَ نْ  مِ ةً  أَ رَ امْ نَّ  أَ ولَوْ  قال: «َ
يْرٌ  خَ ا  هَ سِ أْ رَ لَى  عَ  - الخمار  يعني   - ا  هَ يفُ لَنَصِ وَ ا،  يحً رِ هُ  تْ َ لأَ لَمَ وَ ا  مَ يْنَهُ بَ ا  مَ

.(٢ ــا»( فِــيــهَ ــا  مَ ــيَــا وَ نْ الــدُّ ــنَ  مِ
موسى  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
ــنْ  مِ  ، ــةً ــيْــمَ لَــخَ ــنَّــةِ  الْــجَ فِــي  ــنِ  مِ ــؤْ ــمُ لِــلْ قال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشعريگ 

تفسير ابن كثير (٦٣/١).  (١)
برقم ٢٧٩٦.  (٢)



٥٨
 ،(١ ) ـــونَ ـــلُ هْ ــا أَ فِــيــهَ ــنِ  مِ ــؤْ ــمُ ــلْ ، لِ ــيــلاً ــونَ مِ ــتُّ سِ ــا  ــهَ ــولُ ، طُ ــةٍ فَ ــوَّ ــجَ ةٍ مُ ـــدَ احِ ةٍ وَ لُـــؤَ لُـــؤْ

.(٢ ــا»( ــضً ــعْ بَ ــمْ  ــهُ ــضُ ــعْ بَ   ــرَ يَ ــلاَ  فَ  ، ــنُ مِ ــؤْ لْــمُ ــمُ ا ــيْــهِ ــلَ ــطُــوفُ عَ يَ
ــــــــــــمگ  ــــــــــن أرقـــ ــ زيد بـــ ــــــــــــث  ــــــــــن حديـــ ــ ــــــــننه مـــ ــ ــ ــــــــــي ســـ ــ ــــــــــي فـــ ــ الدارمـــ  ورو
ـــــــــــــــلَ  جُ إِنَّ الرَّ هِ  ـــــــــــــــدِ بِيَ ـــــــــــــــدٍ  مَّ حَ ـــــــــــــــسُ مُ فْ نَ ي  ـــــــــــــــذِ لَّ ا أن النبـــــــــــــــيصلى الله عليه وسلم قـــــــــــــــال: «وَ
بِ  ــــرْ ــ ــ ــ ــ ــ ـ الشُّ لِ وَ َكْ الأْ ــــــي  ــ ــ ــ ــ فِـ ــــلٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ـ جُ ــةِ رَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ائَ ةَ مِ ــــوَّ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــــى قُ ــ ــ ــ ــ ـ طَ ــةِ لَيُعْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نَّـ ــــلِ الْجَ ــ ــ ــ ــ ــ ـ هْ ــــنْ أَ ــ ــ ــ ــ ــ ـ مِ

.(٣ )« ةِ وَ ـــــــــــــــهْ الشَّ ـــــــــــــــاعِ وَ مَ الْجِ وَ
هــذه  فـــي  ســبــحــانــه  وصـــف   :﴾¦  ¥  ¤﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
دائم،  بأنه   أخر آية  في  ووصفه  ظليل،  بأنه  الجنة  ظل  الكريمة  الآية 
فــي  ووصـــفـــه   .[٣٥ [الــــرعــــد:   ﴾  9  0 /  .  - ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال 
 .[٣٠ ﴾ [الــواقــعــة:   b  a  ` ﴿ تــعــالــى:  قــال  مــمــدود.  بــأنــه   أخــر آيــة 

 °  ¯ ﴿ قــال تــعــالــى:  مــتــعــددة.  ظــلال  أخــر أنــهــا  مــواضــع  فــي  وبــيَّــن 
أنــهــم  آخــــر  مـــوضـــع  فـــي  وبـــيَّـــن   .[٤١ ــمــــرســــلات:  [الــ  ﴾  ´  ³  ²  ±
الأرائــــك. قـــال تــعــالــى:  فـــي تــلــك الـــظـــلال مــتــكــئــون مـــع أزواجـــهـــم عــلــى 
والأرائــك   .[٥٦ ﴾ [يــس:   0  /  .  -  ,  +  *  ) ﴿
للعروس  يزين  بيت  والحجلة  الحجلة،  في  السرير  وهي  أريكة  جمع 

بــجــمــيــع أنــواع الــزيــنــة.
 L ﴿ :وبــيَّــن تــعــالــى أن ظــل أهــل الــنــار لــيــس كــذلــك. قــال تــعــالــى

أي زوجات.  (١)
صحيح البخاري برقم ٣٢٤٣؛ وصحيح مسلم برقم ٢٨٣٨ واللفظ له.  (٢)

(٤٣١/٢) برقم ٢٨٢٥ وقال الألباني ۴ في المشكاة (١٥٦٧/٣): إسناده صحيح.  (٣)

٥٨﴾...] \ [ Z ﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



٥٩
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 ©  ¨  § ﴿ تــعــالــى:  وقــــال   .[٢٩-٣١ [الـــمـــرســـلات:   ﴾  `  _  ^
 ﴾  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

.[٤١-٤٤ [الواقعة: 
أبــــي  ــديـــــث  ــ حـ ــــن  مــ صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  ــــي  فــ ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  رو
ــرُ  ــيـ ـ ـــسِ يَ ةً  ــرَ ــ ـ ــجَ ــ ـ شَ ــةِ  ــ ــنَّ ــ ــجَ ــ لْ ا ــــي  فِـ قـــــال: «إِنَّ  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  بــــه  يـــبـــلـــغ  ــريــــرةگ  هــ

 a  `﴿  : ــئْــتُــمْ شِ إِنْ  وا  ؤُ رَ اقْ وَ ــا،  ــهَ ــطَــعُ ــقْ يَ لاَ  امٍ  عَ ــةَ  ــائَ مِ ــا  ــهَ ظِــلِّ فِــي  اكِبُ  الرَّ
.(١ )«﴾b

والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم ٤٨٨١؛ وصحيح مسلم برقم ٢٨٢٧.  (١)



٦٠



٦١

الكلمة التاسعة

ôÖ⁄’]d ;Ô˜idˆ\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ــأنــــواع  بــ لــــمــــؤمــــن  ا ــبــــده  عــ ــتـــلـــي  ــبـ يـ أن  تـــعـــالـــى  االله  حــــكــــمــــة  مــــن  فـــــإن 
تـــعـــالـــى:  قــــال  لــــمــــرض،  ا بــــه  ـــبـــتـــلـــى  يُ لـــــذي  ا ــتــــلاء  الابــ هــــذا  ومــــن  ــبــــلاء،  لــ ا

 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ﴿
 (  '  &  %  $  #  "  !  ä  ã  â  á  à  ß Þ
 8  7 6  5  4  3 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )

.[٤٤ -٤١ ﴾ [ص:   =  <  ;  : 9
أو  ماله،  أو  جسده،  في  ابتلي  لمن  تذكرة  كثير۴: «هذه  ابن  قال 
ذلك  من  أعظم  هو  بما  ابتلاه االله  حيث  أيــوب،  بنبي االله  أســوة  فله  ولــده، 

. اهـ عنه»(١).  فرج االله  حتى  واحتسب،  فصبر 
االله بــه  ــــر  ــالـــمـــرض لـــتـــقـــصـــيـــره بـــبـــعـــض مــــا أمــ وقــــد يـــبـــتـــلـــى الـــمـــؤمـــن بـ

 ;  :  9 ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  لـــســـيـــئـــاتـــه،  تـــكـــفـــيـــراً  الـــمـــرض  فـــيـــكـــون 
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? >  =  <

.[١٢٣ ﴾ [الــنــســاء:   N  M  L  K

البداية والنهاية (٥١٣/١).  (١)



٦٢
رو الإمــــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث زهــيــر قـــال: أُخـــبـــرت أن 

أبـــا بــكــرگ قـــال: يــا رســــول االله كــيــف الــصــلاح بــعــد هـــذه الآيــــة: ﴿ 9 
﴾ [النساء:   N D   C  B  A  @  ? >  =  <  ;  :
ا  يَ لَــكَ  ــرَ االلهُ  ــفَ «غَ رســول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال  بــه؟  نَا  يْ زِ جُ عملنا  ــوءٍ  سُ فكل   [١٢٣
يبُكَ  تُصِ لَــســتَ  أَ ؟  نُ ــحــزَ تَ لَــســتَ  أَ ؟  بُ تَنصَ لَــســتَ  أَ ؟  ضُ ــمــرَ تَ لَــســتَ  أَ  ، ــكــرٍ بَ ــا  بَ أَ

.(٢)« بِهِ ونَ  تُجزَ ا  مَ وَ  هُ «فَ  : الَ قَ لَى،  بَ  : الَ قَ (١)؟»  اءُ ْوَ اللأَّ
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ ــالــــى:  تــــعــ وقـــــــال 

.[٣٠  :الشور] ﴾  Ù  Ø  ×  Ö
أبــــي  ــديـــــث  ــ حـ ــــن  مــ صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  ــــي  فــ ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  رو
لاَ  وَ  ، ـــبٍ ـــصَ نَ ــنْ  ـ مِ ــمَ  ـــلِـ ـــسْ لْـــمُ ا ــيــبُ  ــصِ يُ ــا  ـ قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ 
ا،  هَ اكُ يُشَ ةُ  كَ وْ الشَّ تَّى  حَ  ، مٍّ غَ لاَ  وَ  ، ذً أَ لاَ  وَ  ، نٍ زْ حُ لاَ  وَ  ، مٍّ هَ لاَ  وَ  ، بٍ صَ وَ

.(٣ )« ــاهُ ــطَــايَ ــنْ خَ ــا مِ بِــهَ ــهُ  الــلَّ ــرَ  ــفَّ كَ إِلاَّ 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أنــــسگ  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   ورو
ا  إِذَ وَ ـــيَـــا،  نْ الـــدُّ فِـــي  ــةَ  ــوبَ ــقُ لْــعُ ا ـــهُ  لَ ــلَ  ــجَّ عَ ــيْــرَ  لْــخَ ا هِ  ـــبْـــدِ ــعَ بِـ ــهُ  لــلَّ ا ادَ  رَ أَ ا  قـــال: «إِذَ
.(٤ )« ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ بِهِ  افِيَ  وَ يُ تَّى  حَ بِهِ  نْ بِذَ نْهُ  عَ كَ  سَ مْ أَ رَّ  الشَّ هِ  بْدِ بِعَ هُ  ادَ اللَّ رَ أَ

قـــال بــعــض الــســلــف: لـــولا الــمــصــائــب لــوردنــا يـــوم الــقــيــامــة مــفــالــيــس، 

ْواء: الشدة وضيق المعيشة. اللأَّ  (١)
(٢٣٠/١) برقم ٦٨ وقال محققوه حديث صحيح بطرقه وشواهده.  (٢)

برقم ٥٦٤٢ وصحيح مسلم برقم ٢٥٧٣.  (٣)
برقم ٢٣٩٦ وقال الألباني۴ في صحيح الترمذي (٢٨٥/٢) برقم ١٩٥٣ حديث   (٤)

حسن صحيح.

٦٢ôÖzz⁄zz’]zzd;Ô˜zzzzizzzzdˆ\



٦٣
بالرخاء. أحدنا  يفرح  كما  بالبلاء،  أحدهم  يفرح  السلف  وكان 

الآخــرة،  ومــنــهــا أن يــكــونَ الــمــرض ســبــبــاً لــرفــع مــنــزلــة الــمــريــض فــي 
أبــي  حــديــث  مــن  مــســتــدركــه  فــي  والــحــاكــم  صــحــيــحــه  فــي  حــبــان  ابــن   رو
االلهِااللهِ  ــنــدَ  عِ ــةُ  لَ ــنــزِ الــمَ ــهُ  لَ ــونُ  ــكُ تَ ــلَ  جُ الــرَّ قــال: «إِنَّّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ 

.(١ )« لِــكَ ــهُ ذَ ــغَ ــبَــلِّ يُ ــتَّــى  هُ حَ ــكــرَ يَ ــا  بِــمَ ــبــتَــلِــيــهِ  يَ الُ  ــزَ يَ ــلاَ  فَ  ، ــلٍ ــمَ بِــعَ ــا  ــهَ ــغُ ــبــلُ يَ ــا  ــمَ فَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جـــابـــرگ  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الــتــرمــذي   ورو
 ، ابَ ــوَ الــثَّ ءِ  ــلاَ ــبَ لْ ــلُ ا هْ ــطَــى أَ ــعْ يُ ــيــنَ  ــةِ حِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ مَ ا ــوْ يَ ــةِ  ــافِــيَ ــعَ لْ ــلُ ا هْ دُّ أَ ــوَ قــال: «يَ

.(٢ )« يــضِ ــارِ ــقَ بِــالْــمَ ــيَــا  نْ الــدُّ فِــي  ــتْ  ضَ ــرِ ــتْ قُ ــانَ كَ ــمْ  هُ ــودَ ــلُ نَّ جُ لَــوْ أَ
والآخــــريــــن، والـــمـــغـــفـــور لـــه مــا  ــيــــن  الأولــ ونـــبـــيـــنـــا مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم ســـيـــد 
 رو فــقــد  لــدرجــاتــه،  ــةً  فــعَ رِ بــالــمــرض  ابــتــلــي  تــأخــر،  ومــا  ذنــبــه  مــن  تــقــدم 
مسعودگ  االله بن  عبد  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري 
ا،  ــدً ــ يـ ــدِ ــ ـ ــا شَ ــ ـ ــكً ــ ـ عْ وَ ــــكُ  ـ ــــوعَ ـ يُ ـــــــوَ  هُ وَ ـــــهِصلى الله عليه وسلم  ــلَّ ــ لـ ــــــــولِ ا سُ ــــى رَ ــلَ ــ ـــــتُ عَ ـــــلْ خَ قـــــال: دَ
ا؟  يــدً ــدِ ــا شَ ــكً عْ وَ ــكُ  ــوعَ ــتُ ـــكَ لَ نَّ إِ ــهِ  ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ يَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، ــهُ بــيَــديِ ــتُ ــسْ ــسَ ــمَ فَ
 ،« مْ نْكُ مِ نِ  لاَ جُ رَ كُ  يُوعَ ا  مَ كَ كُ  وعَ أُ إِنِّي   ، لْ جَ «أَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ

.(٣ )« ــلْ جَ ــولُ الــلَّــهِصلى الله عليه وسلم: «أَ سُ ــالَ رَ ــقَ فَ ؟  ــنِ يْ ــرَ جْ ــكَ أَ نَّ لَ لِــكَ أَ : ذَ ــتُ ــلْ ــقُ فَ
بل إن النبيصلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أُغمي عليه ثلاث مرات، 

في  الألباني  وحسنه   ١٣١٤ برقم  والحاكم(٦٦٤/١)   ٢٨٩٧ برقم  حبان  ابن  صحيح   (١)
السلسلة الصحيحة برقم ١٥٩٩.

برقم ٢٤٠٢ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (٢٨٧/٢) برقم ١٩٦٠.  (٢)
برقم ٥٦٦٧ وصحيح مسلم برقم ٢٥٧١ واللفظ له.  (٣)



٦٤
يْتُ  أَ رَ ا  «مَ صحيحيهما:  في  ومسلم  البخاري  رواه  كما  عائشةڤ  قالت 

اللَّهِصلى الله عليه وسلم»(١). ولِ  سُ رَ نْ  مِ عُ  جَ وَ الْ يْهِ  لَ عَ دَّ  أَشَ ا  دً أَحَ
ــعُ لــلــمــريــض الأمـــــران، فــيــكــون الـــمـــرض تــكــفــيــراً لــســيــئــاتــه،  ــجــمَ وقـــد يُ
ورفــعــة لــدرجــاتــه، ويــنــبــغــي لــلــمــريــض أن يــتــنــبــه لأمــريــن إذا تــأمــلــهــمــا هــانــت 

وغمه:  همه  وخفَّ  مصيبته  عليه 
أن هـــذه الــمــصــيــبــة لــم تــكــن فــي ديــنــه؛ لأن الــمــصــيــبــة فــي الــديــن   -١

والعقوبات. الآثام  صاحبها  يجني 
نظر  أو  ســأل  فــلــو  غــيــره،  مصيبة  مــن  وأهـــون  أخـــفُّ  مصيبته  أن   -٢

. ألماً منه  أشد  هو  من   لرأ المرضى  من  حوله  من  إلى 
لأربع:  عليها  تعالى  حمدت االله  إلا  مصيبة  أصابتني  ما  شريح:  قال 

عليها. الصبر  رزقني  أن االله   -١
عندها. الاسترجاع  رزقني  أن االله   -٢

منها. أكبر  يجعلها  لم  أن االله   -٣
ديني. في  يجعلها  لم  أن االله   -٤

الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  ســـلـــمـــة  أم  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
ـــا  نَّ إِ ــهِ وَ ـلَّ ـــا لِـ نَّ إِ  : ــهُ لــلَّ هُ ا ــــرَ مَ ــا أَ ــولُ مَ ــقُ ــيَ فَ ــةٌ  ــيــبَ ــصِ ــهُ مُ ــيــبُ ــصِ تُ ــمٍ  ــلِ ــسْ ـــنْ مُ ـــا مِ قـــال: «مَ
إِلاَّ  ــا،  ــنْــهَ مِ ا  ــرً ــيْ خَ لِــي  ــلِــفْ  خْ أَ وَ ــتِــي  ــيــبَ ــصِ مُ فِــي  نِــي  ــرْ جُ أْ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  ، ــونَ ــعُ اجِ رَ ــهِ  ــيْ لَ إِ
يُّ  أَ  : ـــتُ ـــلْ قُ ــةَ  ــمَ ــلَ سَ ـــو  بُ أَ ـــاتَ  مَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  : ـــتْ ـــالَ قَ ــا»،  ــنْــهَ مِ ا  ـــيْـــرً خَ ـــهُ  لَ ــهُ  لــلَّ ا ـــفَ  ـــلَ خْ أَ
ــهِصلى الله عليه وسلم،  ــولِ الــلَّ سُ رَ ــى  لَ إِ ــرَ  ــاجَ هَ ــيْــتٍ  بَ لُ  وَّ أَ ــةَ  ــمَ ــلَ سَ بِــي  أَ ــنْ  مِ ــرٌ  ــيْ خَ ــيــنَ  ــلِــمِ ــسْ ــمُ الْ

برقم ٥٦٤٦ وصحيح مسلم برقم ٢٥٧٠.  (١)
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٦٥
.(١ ــولَ الــلَّــهِصلى الله عليه وسلم( سُ ــهُ لِــي رَ ــفَ الــلَّ ــلَ خْ ــأَ فَ ــا،  ــتُــهَ ــلْ نِّــي قُ إِ ــمَّ  ثُ

المريض:  بها  يُوصى  التي  الوصايا  ومن 
بـــاالله  ظـــنـــه  أحــــســــن  مــــن  وأن  تــــعــــالــــى:  بـــــاالله  الــــظــــن  إحــــســــان   : أولاً
فــي  ــبـــان  حـ ابــــن   رو الـــقـــلـــب،  وطـــمـــأنـــيـــنـــة  الـــنـــفـــســـيـــة،  الــــراحــــة  االله  ــــه  رزقــ
ــلاَ  عَ وَ ــلَّ  جَ قال: «إنَّ االلهَ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة  أبي  حــديــث  من  صــحــيــحــه 

.(٢ )« ــهُ ــلَ فَ ــرا  إِنْ شَ ، وَ ــهُ ــلَ فَ ــيْــراً  إِنْ خَ بِــي،  ي  ــبْــدِ ــنِّ عَ ــنْــدَ ظَ ــا عِ نَ : أَ ــولُ ــقُ يَ
االله ودعــائــه والإلــحــاح عــلــيــه فــي الــدعــاء،  : الإكــثــار مــن ذكــر  ثــانــيــاً
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.[٦٢ [الــنــمــل: 

والالـــتـــجـــاء  بـــالـــدعـــاء  كــلــهــا  الأمـــــراض  عــــلاج  إن  حـــجـــر:  ابــــن  قــــال 
وانــفــصــال  ذلــك  تــأثــيــر  وأن  الــطــبــيــة،  الــعــقــاقــيــر  مــن  وأنــفــع  أنــجــع  االله  إلـــى 
بأمرين:  ينجح  إنما  ولكن  البدنية،  الأدوية  تأثير  من  أعظم  عنه  البدن 
ــــر مــــن جــهــة  ــ والآخـ ــــدق الـــقـــصـــد،  ــــو صـ ــلـــيـــل وهـ ــهـــة الـــعـ أحـــدهـــمـــا مــــن جـ

. ٣). اهـــ الــمــداوي وهــو قــوة تــوجــهــه وقــوة قــلــبــه بــالــتــقــو والــتــوكــل(

برقم ٩١٨.  (١)
صحيح ابن حبان برقم ٦٣٨ وأصله في الصحيحين.  (٢)

فتح الباري (١١٥/١٠).  (٣)



٦٦
كــالــمــســتــشــفــيــات  بـــالأســـبـــاب  يــتــعــلــق  ألا  الـــمـــريـــض  عــلــى  أن   : ثـــالـــثـــاً
ولا  الــــداء  أنـــزل  بـــالـــذي  الــقــلــب  تــعــلــق  يــكــون  أن  والـــواجـــب  ــبـــاء،  والأطـ
ولا  ــفــــاؤه،  شــ إلا  ــفـــاء  شـ لا  الـــشـــافـــي  هـــو  ســـبـــحـــانـــه  ــإنـــه  فـ ــو،  هــ إلا  يـــرفـــعـــه 
تــعــالــى:  قــال   ، نــفــســيــاً أو  بــدنــيــاً  مــرضــاً  كــان  ســواء  هــو،  إلا  الــمــرض  يــرفــع 

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
 Ä  Ã  Â ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال   .[١٧ ــام:  ــ ــعــ ــ ــ [الأن  ﴾  Ó  Ò  Ñ  Ð
أيــوبگ:  االله  نــبــي  عــن  تــعــالــى  وقــال   .[٨٠ ﴾ [الــشــعــراء:   Æ  Å

 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 ﴿
 G  F  E  D  C  B A  @  ?  >  =  <  ;

.[٨٣-٨٤ ﴾ [الأنــبــيــاء:   L  K  J  I  H

والــســخــط، فــإنــه عــلــى  والاحــتــســاب، وعــدم الــجــزع  : الــصــبــر  رابــعــاً
حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو ابتلاؤه،  يكون  المؤمن  إيمان  قدر 
ــدُّ  شَ أَ الــنَّــاسِ  يُّ  أَ ــهِ  الــلَّ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــتُ ــلْ قُ قــال:  وقــاصگ  أبــي  ســعــد بــن 
ــبِ  ــسَ حَ ــلَــى  عَ ــلُ  جُ الــرَّ ــبْــتَــلَــى  ــيُ فَ  ، ــثَــلُ مْ َ ــالأْ فَ ــثَــلُ  مْ َ الأْ ــمَّ  ثُ  ، بِيَاءُ نْ َ «الأْ  : الَ قَ ؟  ءً بَلاَ
ــلِــيَ  ــتُ بْ ا ـــةٌ  قَّ رِ ِــهِ  يــن دِ فِــي  ـــانَ  كَ إِنْ  وَ  ، هُ ؤُ ــــلاَ بَ ــدَّ  ــتَ اشْ ــا  ــبً ــلْ صُ ــهُ  يــنُ دِ ـــانَ  كَ ـــإِنْ  فَ  ، يــنِــهِ دِ
ــى  ــلَ ــي عَ ــشِ ــمْ يَ ـــهُ  كَ ـــتْـــرُ يَ ــتَّــى  ــبْــدِ حَ ـالْــعَ بِـ ءُ  ــبَـــلاَ ـ لْ حُ ا ـــبْـــرَ يَ ــا  ــمَ فَ  ، ــهِ يـــنِـ ـــبِ دِ ـــسَ ــى حَ ــلَ عَ

.(١ )« ــطِــيــئَــةٌ ــيْــهِ خَ ــلَ ــا عَ ضِ مَ َرْ الأْ
كالفاتحة  الشرعية،  بالرقية  نفسه  يرقي  أن  المريض  على   : خامساً
مَّ  هُ «اللَّ قولهصلى الله عليه وسلم:  المأثورة  الأدعية  ومن  الكرسي،  وآية  والمعوذتين 

برقم ٢٣٩٨ وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.  (١)
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٦٧
 ، كَ اؤُ فَ شِ إِلاَّ  اءَ  فَ شِ لاَ  افِي،  الشَّ نْتَ  وأَ هِ  فِ اشْ  ، الْبَاسَ بِ  هِ ذْ أَ  ، النَّاسِ بَّ  رَ
ــلَــى  عَ كَ  دَ يَ عْ  «ضَ لــلــمــريــض:  قولهصلى الله عليه وسلم  ومــنــهــا   .(١ ا»( مً قَ سَ رُ  ادِ غَ يُ لاَ  ــاءً  ــفَ شِ
ــوذُ  عُ : أَ اتٍ ــرَّ ــبْــعَ مَ ــلْ سَ قُ ــا، وَ ثً ــلاَ ثَ ــهِ  الــلَّ ــمِ  بِــاسْ  : ــلْ قُ كَ وَ ــدِ ــسَ ــنْ جَ لَّــمَ مِ ــأَ تَ ي  الَّــذِ

.(٢ )« رُ ــاذِ حَ أُ ــدُ وَ جِ ــا أَ ــرِّ مَ شَ ــنْ  تِــهِ مِ رَ ــدْ قُ ــهِ وَ بِــالــلَّ
شيء  كل  على  فاالله  الشفاء،  من  ييأس  ألا  المريض  على   : سادساً
 ﴾  6  5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  قـــديـــر، 

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ ــالـــى:  ــعـ تـ وقـــــال   .[٨٧ ــــوســـــف:  [يـ
عشرة  ثماني  البلاء  في  مكث  وأيوبگ   .[٨٢ ﴾ [يس:   Æ  Å

وشفاه(٣). عنه  كشف االله  ثم  سنة 
محمد،  نبينا  على  وسلم  االله  وصلى  العالمين،  رب  الله  والحمد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

صحيح البخاري برقم ٥٧٤٣ وصحيح مسلم برقم ٢١٩١.  (١)
صحيح مسلم برقم ٢٢٠٢.  (٢)

انظر كتاب لا بأس طهور إن شاء االله للشيخ عبد العزيز السدحان.  (٣)
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الكلمة العاشرة

Ï¡ ]ç’ \

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

إلى  وتنقسم  بالشفاعة.  الإيــمــان  والجماعة  السنة  أهــل  عقيدة  فمن 
قسمين: 

باطلة. شفاعة   -١
صحيحة. شفاعة   -٢

ــا يــتــعــلــق بــــه الـــمـــشـــركـــون فــــي أصـــنـــامـــهـــم،  ــلـــة: هــــي مــ ــاطـ ــبـ الـــشـــفـــاعـــة الـ
حــيــث يــعــبــدونــهــم ويــزعــمــون أنــهــم شــفــعــاء لــهــم عــنــد االله، كــمــا قــال تــعــالــى: 

 | { z y x w v u t s r ﴿
 c  b  a ١٨]. وقال تعالى: ﴿ `  ﴾ [يونس:   ³ ے¡   ~  }
قال  كما  تنفع  لا  باطلة  الشفاعة  هــذه  لكن   .[٣ [الــزمــر:   ﴾  y  f  e  d

.[٤٨ ﴾ [القيامة:   %  $  #  "  ! ﴿ تعالى: 
ثلاثة:  شروطاً  جمعت  التي  وهي  الصحيحة:  الشفاعة 

لــه،  الــمــشــفــوع  عــن  رضـــاه  الــثــانــي:  الــشــافــع،  عــن  االله  رضـــا  الأول: 
لــكــن الــشــفــاعــة الــعــظــمــى فــي الــمــوقــف، عــامــة لــجــمــيــع الــنــاس مــن رضــي 
لا  والإذن  الــشــفــاعــة،  فـــي  إذنـــه  لـــثـــالـــث:  ا عــنــهــم،  يـــرض  لـــم  ومـــن  عــنــهــم 



٧٠
 Ø  × ﴿ تعالى:  قال  له.  والمشفوع  الشافع  عن  الرضا  بعد  إلا  يكون 
 è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù
ليكون  له  المشفوع  ولا  الشافع  عن  يقل  ولم   .[٢٦ ﴾ [النجم:   ê  é

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ تــعــالــى:  قــال  أشــمــل. 
 M  L  K  J  I ﴿ ســبــحــانــه:  وقـــال   .[١٠٩ [طـــه:   ﴾  °  ¯
والثانية  الثلاثة،  الشروط  تضمنت  الأولى  والآية   .[٢٨ [الأنبياء:   ﴾  R

. واحــداً تــضــمــنــت شــرطــيــن، والــثــالــثــة تــضــمــنــت شــرطــاً 
كثيرة:  شفاعات  وللنبيصلى الله عليه وسلم 

بعد  بينهم  يُقضى  حتى  الموقف  لأهل  شفاعتهصلى الله عليه وسلم  الأولى:  الشفاعة 
أن يــعــتــذر عــنــهــا الأنــبــيــاء (آدم، ونـــوح، وإبــراهــيــم، ومــوســى، وعــيــســى ابــن 
العظمى  الشفاعة  وهذه  إليه،  تنتهي  حتى  والسلام)  الصلاة  عليهم  مريم، 
فيها  لأن  الــشــفــاعــات  أعــظــم  وهـــي  لــلــرســولصلى الله عليه وسلم  إلا  ــداً  أبــ لأحـــد  تــكــون  لا 

والغم. والكرب  العظيم  الموقف  هذا  من  الناس  إراحة 
أن  وذلك  يدخلوها  أن  الجنة  لأهل  شفاعتهصلى الله عليه وسلم  الثانية:  الشفاعة 
عــبــروا الــصــراط ووقــفــوا عــلــى قــنــطــرة، فــيــقــتــص لــبــعــضــهــم  إذا  أهــل الــجــنــة 
يــشــفــع  حــتــى  مــفــتــوحــة  يــجــدونــهــا  لا  الــجــنــة  أتـــوا  إذا  ولــكــنــهــم  بــعــض،  مــن 
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو يـــدخـــلـــوهـــا.  أن  لــهــم  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 
كَ  بَارَ تَ هُ  اللَّ عُ  مَ «يَجْ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قال  قالا:  هريرةک  وأبي  حذيفة 
مَ  آدَ ــونَ  تُ ــأْ ــيَ فَ  ، ــةُ ــنَّ ــجَ الْ ــمُ  ــهُ لَ ــفَ  لَ ــزْ تُ ــتَّــى  حَ ــنُــونَ  مِ ــؤْ ــمُ لْ ا ــومُ  ــقُ ــيَ فَ ــاسَ  الــنَّ ــالَــى  ــعَ تَ وَ
نَّةِ  الْجَ نَ  مِ مْ  كُ جَ رَ خْ أَ لْ  هَ وَ  : يَقُولُ فَ  ، نَّةَ الْجَ لَنَا  تِحْ  تَفْ اسْ ا  انَ بَ أَ ا  يَ  : ولُونَ يَقُ فَ
الــحــديــث:  آخـــر  وفـــي   .« ــــكَ لِـ ذَ ـــبِ  ـــاحِ ــصَ بِـ ـــتُ  لَـــسْ مَ  آدَ ـــمْ  ــيـــكُ بِـ أَ ـــةُ  ــيـــئَ ـــطِـ خَ إِلاَّ 
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٧١
.(١ )« نُ لَــهُ ذَ ــيُــؤْ فَ ــومُ  ــيَــقُ فَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ ــونَ مُ تُ ــيَــأْ «فَ

ــاصـــة بــــهصلى الله عليه وسلم وهــــي لـــعـــمـــه أبــــي طـــالـــب  ــثـــة: وهــــي خـ ــالـ ــثـ لـ ا الـــشـــفـــاعـــة 
حــديــث  مــن  فــي الــصــحــيــحــيــن  ورد  فــقــد  الــعــذاب.  فــي تــخــفــيــف  فــيــشــفــع لــه 
ـــن  ــيـــتَ عَ ـــنَـ ــا أغْ ــ الـــعـــبـــاس بـــن عـــبـــد الـــمـــطـــلـــبگ أنــــه قــــال لـــلـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم: مَ
 (٢ ) احٍ ضَ حْ ضَ فِي  وَ  «هُ  : الَ قَ ؟  لَكَ بُ  ضَ غْ يَ وَ  ، وطُكَ يَحُ انَ  كَ هُ  نَّ إِ فَ  ، كَ مِّ عَ

.(٣ )« لــنَّــارِ ا ــنَ  ــلِ مِ ــفَ َسْ الأْ كِ  رْ الــدَّ فِــي  ــانَ  ــا لَــكَ نَ لاَ أَ لَــوْ ، وَ ــارٍ نَ ــنْ  مِ
يــدخــلــهــا  لا  أن  النار  استحق  فيمن  شفاعتهصلى الله عليه وسلم  الرابعة:  الــشــفــاعــة 
وهـــي لـــه ولــســائــر الــنــبــيــيــن، والــصــديــقــيــن والــمــؤمــنــيــن، قـــال بــعــض أهــل 
ــاء الــــرســــولصلى الله عليه وسلم لــلــمــؤمــنــيــن بــالــمــغــفــرة  ــ ـــســـتـــفـــاد مـــن دعـ ــــذه تُ ــلـــم: وهـ الـــعـ
كــمــا  الــنــار  يــدخــل  لا  أن  ذلــك  لازم  مــن  فــإن  جــنــائــزهــم،  عــلــى  والــرحــمــة 
 ، ينَ يِّ دِ هْ الْمَ فِي  تَهُ  جَ رَ دَ عْ  فَ ارْ وَ  ، ةَ لَمَ سَ َبِي  لأِ رْ  فِ اغْ مَّ  هُ «اللَّ النبيصلى الله عليه وسلم:  قال 
حْ  افْسَ وَ  ، ينَ الَمِ الْعَ بَّ  رَ ا  يَ لَهُ  وَ لَنَا  رْ  فِ اغْ وَ  ، ينَ ابِرِ الْغَ فِي  بِهِ  قِ عَ فِي  هُ  فْ لُ اخْ وَ

.(٤ )« فِــيــهِ رْ لَــهُ  ــوِّ نَ ، وَ هِ ــبْــرِ فِــي قَ لَــهُ 
أن  ــنــــار  لــ ا ــلــــوا  دخــ قــــد  لأنـــــاس  ــتـــهصلى الله عليه وسلم  ــفـــاعـ شـ الـــخـــامـــســـة:  ــاعـــة  ــفـ الـــشـ
ــيــــن وغـــيـــرهـــم،  ــقــ يــ ــــدِّ ــيـــن، والــــصِّ ــيـ ــبـ ــنـ ــنـــهـــا وهـــــي لــــه ولــــســــائــــر الـ يــــخــــرجــــوا مـ
مــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   رو ومـــتـــواتـــرة.  كــثــيــرة  هـــذا  فـــي  والأحـــاديـــث 
بِّي،  رَ نْدِ  عِ نْ  مِ آتٍ  انِي  تَ «أَ قالصلى الله عليه وسلم:  قال:  مالكگ  عوف بن  حديث 

برقم ١٩٥.  (١)
الضحضاح من الماء ما يبلغ الكعب.  (٢)

صحيح البخاري برقم ٣٨٨٣ وصحيح مسلم برقم ٢٠٩.  (٣)
صحيح مسلم برقم ٩٢٠.  (٤)
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تُ  ــرْ ــتَ ــاخْ فَ  ، ــةِ ــاعَ ــفَ الــشَّ ــنَ  ــيْ بَ وَ ــةَ  ــنَّ ــجَ الْ ــتِــي  مَّ أُ ــفَ  نِــصْ ــلَ  خِ ــدْ يُ نْ  أَ ــنَ  ــيْ بَ نِــي  ــرَ ــيَّ ــخَ فَ

.(٢ )(١ ــئًــا»( ــيْ ــهِ شَ بِــالــلَّ كُ  ــرِ ــشْ يُ لاَ  ــاتَ  ــنْ مَ ــيَ لِــمَ هِ ، وَ ــةَ ــاعَ ــفَ الــشَّ
۴ فــي شــرح الــعــقــيــدة الــطــحــاويــة أنــواعــاً  وقــد ذكــر ابــن أبــي الــعــز 

ذلك:  فمن   ،أخر
الــشــفــاعــة الـــســـادســـة: شــفــاعــتــهصلى الله عليه وسلم فـــي أقــــوام قـــد تـــســـاوت حــســنــاتــهــم 

الجنة. ليدخلوا  فيهم  فيشفع  وسيئاتهم، 
الــشــفــاعــة الــســابــعــة: شــفــاعــتــهصلى الله عليه وسلم فــي رفــع درجـــات مــن يــدخــل الجنة 

أعمالهم. ثواب  يقتضيه  كان  ما  فوق 
الــشــفــاعــة الــثــامــنــة: الــشــفــاعــة فــي أقـــوام لــيــدخــلــوا الــجــنــة بغير حــســاب، 

. ألفاً السبعون  وهم  عذاب  ولا 
لا  حــتــى  ورحــمــتــه،  بــفــضــلــه  بـــل  شــفــاعــة  بــغــيــر  ــاً  أقـــوامـ االله  ـــخـــرج  ويُ
لــبــخــاري  ا  رو لــنــار.  ا أصــحــاب  هــم  الــذيــن  أهــلــهــا  إلا  لــنــار  ا فــي  يــبــقــى 
أن  لــــخــــدريگ  ا ســـعـــيـــد  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم 
 ، ــونَ ــبِــيُّ لــنَّ ا ــعَ  ــفَ شَ وَ  ، ــةُ ــكَ ئِ ــلاَ ــمَ لْ ا ــتِ  ــعَ ــفَ شَ ڬ:  ــهُ لــلَّ ا ــولُ  ــقُ قــال: «يَ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا
ـــةً  ـــبْـــضَ قَ ــضُ  ـــبِـ ـــيَـــقْ فَ  ، ــيـــنَ ـ ــمِ ـ احِ لـــرَّ ا ـــــمُ  حَ رْ أَ إِلاَّ  ــبْـــقَ  ـ يَ ــــمْ  لَ وَ  ، ـــنُـــونَ مِ ـــؤْ ـــمُ لْ ا ـــعَ  ـــفَ شَ وَ
ــا،  ــمً ــمَ حُ وا  ـــادُ عَ ـــدْ  قَ ـــطُّ  قَ ا  ـــيْـــرً خَ ــوا  ــلُ ــمَ ــعْ يَ لَـــمْ  ـــا  مً ـــوْ قَ ــا  ــهَ ــنْ مِ جُ  ــرِ ــيُــخْ فَ لـــنَّـــارِ  ا ـــنَ  مِ
ــونَ  جُ ــرُ ــيَــخْ فَ  ، ـــيَـــاةِ لْـــحَ ا ــرُ  ــهَ نَ  : ــهُ ـ لَ ـــالُ  ـــقَ يُ ــنَّــةِ  لْــجَ ا هِ  ا ــوَ ــ فْ أَ فِـــي  ــرٍ  ــهَ نَ فِـــي  ــمْ  ــيــهِ ــقِ ــلْ ــيُ فَ

بــرقــم ٢٤٤١ وصــحــحــه الــشــيــخ الألــبــانــي فــي صــحــيــح ســنــن الــتــرمــذي (٢٩٥/٢) برقم   (١)
.١٩٨٦

شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين ۴ (١٦٨/٢-١٧٩).  (٢)
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و  أَ ــرِ  ــجَ الــحَ إِلَى  ــونُ  ــكُ تَ ــا  ــهَ ونَ ــرَ تَ لاَ  أَ  ، ــيْــلِ الــسَّ ــيــلِ  ــمِ حَ فِــي  ــبَّــةُ  الــحَ جُ  رُ تَخْ ــا  ــمَ كَ
ــا  ــنْــهَ مِ ــونُ  ــكُ يَ ــا  مَ وَ  ، ــرُ ــيــضِ خَ أُ وَ ــرُ  ــيــفِ صَ أُ ــسِ  ــمْ الــشَّ لَــى  إِ ــونُ  ــكُ يَ ــا  مَ ــرِ  ــجَ الــشَّ لَــى  إِ
ــى  عَ ــرْ تَ ــنْــت  كُ ـــكَ  نَ ـــأَ كَ االلهِ  ــــول  سُ رَ ـــا  يَ ــالــوا:  ــقَ فَ  ،« ــيَـــضَ ـ بْ أَ ـــونُ  ـــكُ يَ لـــظِّـــلِ  ا لَـــى  إِ
ــمْ  ــهُ فُ ــرِ ــعْ يَ  ، تِــمُ ا ــوَ ــخَ لْ ا ــمُ  ــابِــهِ قَ رِ فِــي  ــؤِ  لُ ــؤْ ــالــلُّ كَ ــونَ  جُ ــرُ ــخْ ــيَ «فَ  : ـــالَ قَ ؟  ــةِ يَ ــادِ بــالــبَ
ــلٍ  ــمَ عَ ــرِ  ــيْ بِــغَ ــةَ  ــنَّ ــجَ لْ ا ــهُ  لــلَّ ا ــمُ  ــهُ ــلَ خَ دْ أَ يــنَ  ــذِ لَّ ا ــهِ  لــلَّ ا ــاءُ  ــقَ ــتَ عُ ءِ  لاَ ـــؤُ هَ ــةِ  ــنَّ ــجَ لْ ا ـــلُ  هْ أَ
ــوَ  ــهُ فَ ــوهُ  ــمُ ــتُ يْ أَ رَ ــا  ــمَ فَ ــةَ  ــنَّ ــجَ لْ ا ــوا  ــلُ خُ ادْ  : ــولُ ــقُ يَ ــمَّ  ثُ  ، ــوهُ مُ ــدَّ قَ ــرٍ  ــيْ خَ لاَ  وَ  ، ــوهُ ــلُ ــمِ عَ
 : ــولُ ــيَــقُ فَ  ، ــيــنَ ــالَــمِ لْــعَ ا ــنَ  مِ ا  دً حَ أَ ــطِ  ــعْ تُ لَــمْ  ــا  مَ ــنَــا  ــتَ ــيْ ــطَ عْ أَ ــنَــا  بَّ رَ  : ــولُــونَ ــيَــقُ فَ  ، ــمْ لَــكُ
ــنْ  مِ ـــلُ  ـــضَ فْ أَ ءٍ  ـــيْ شَ يُّ  أَ ـــنَـــا  بَّ رَ ـــا  يَ  : ــولُــونَ ــيَــقُ فَ ا،  ـــذَ هَ ـــنْ  مِ ـــلُ  ـــضَ فْ أَ ي  ـــنْـــدِ عِ ــمْ  لَــكُ

.(٢ )(١ )« ا ــدً بَ أَ هُ  ــدَ ــعْ بَ ــمْ  ــيْــكُ ــلَ عَ ــطُ  ــخَ سْ أَ ــلاَ  فَ ــايَ  ضَ رِ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ ا؟  ــذَ هَ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

جزء من حديث في صحيح البخاري برقم ٤٥٨١ وصحيح مسلم برقم ١٨٣ واللفظ له.  (١)
شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي (٢٨٣/١-٢٩٤).  (٢)
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الكلمة الحادية عشرة
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
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 p  o  n  m  l  k  j  i  h﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
بــذلــك،  وفــرحــه  مــن يــؤتــى كــتــابــه بــيــمــيــنــه  q ﴾ يــخــبــر تــعــالــى عــن ســعــادة 
أن  لأنــه يــعــلــم  p﴾؛   o﴿ مــن لــقــيــه  يــقــول لــكــل  فــرحــه  شــدة  مــن  وأنــه 
فــي  ومــســلــم  رو الــبــخــاري  راجــحــة،  مــحــضــة  وحــســنــات  خــيــر  فــيــه  الــذي 
ــئــل عــن الــنــجــو، فــقــال:  حــديــث ابــن عــمــرگ أنــه سُ صــحــيــحــيــهــمــا مــن 

الكلمة الحادية عشرة
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ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــعُ  ــضَ ــيَ فَ ـــنَ  مِ ـــؤْ لْـــمُ ا نِـــي  ـــدْ يُ ــهَ  لــلَّ ا : «إِنَّ  ـــولُ ـــقُ يَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  ـــولَ الـــلَّ سُ رَ ــتُ  ــعْ ــمِ سَ
 : ــولُ ــيَــقُ فَ ا؟  ــذَ كَ ــبَ  نْ فُ ذَ ــرِ ــعْ تَ ا؟ أَ ــذَ كَ ــبَ  نْ فُ ذَ ــرِ ــعْ تَ : أَ ــولُ ــيَــقُ فَ  ، هُ ــتُــرُ ــسْ يَ ــهُ وَ ــنَــفَ كَ
 : ــالَ قَ  ، ــكَ ــلَ هَ ــهُ  نَّ أَ ــهِ  ــسِ ــفْ نَ فِــي   َأ رَ وَ  ، ــوبِــهِ نُ بِــذُ هُ  رَ ــرَّ قَ ا  إِذَ ــتَّــى  حَ  ، بِّ رَ يْ  أَ ــمْ  ــعَ نَ
ــتَـــابَ  كِـ ـــطَـــى  ـــيُـــعْ فَ  ، مَ ــــوْ ــيَ ــ لْ ــــكَ ا ـــا لَ هَ ـــرُ ـــفِ غْ ــا أَ ــ ـ نَ أَ ــيَـــا، وَ ـ نْ الـــدُّ فِـــي  ـــيْـــكَ  ـــلَ ـــا عَ ـــهَ تُ ـــتَـــرْ سَ

 Æ  Å﴿  : ــادُ ــ ــهَ ــ َشْ الأْ ـــولُ  ـــيَـــقُ فَ ــقُ  ــنَـــافِـ ـ لْـــمُ ا وَ ــرُ  ـــافِـ لْـــكَ ا ــــا  مَّ أَ وَ  ، ــهِ ـــنَـــاتِـ ـــسَ حَ
.(١ )«[١٨ Ð﴾ [هود:  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê É  È  Ç

في  موقناً  كنت  قد  أي   ﴾ w  v  u  t  s  r ﴿ تعالى:  قوله 
 ®  ¬ الــدنــيــا أن هــذا الــيــوم كــائــن لا مــحــالــة، كــمــا قــال تــعــالــى: ﴿» 

.[٤٦ ´﴾ [البقرة:   ³  ²  ±  °  ¯

ولم  رضوها  قد  مرضية،  أي   ﴾|  {  z  y  x ﴿ تعالى:  قوله 
غيرها.  عليها  يختاروا 

حسان  قصورها،  رفيعة  أي   ﴾ ¡ ے   ~  } ﴿ تعالى:  قوله 
صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو حــبــورهــا،  دائـــم  ــا،  دورهـ نــاعــمــة  حــورهــا، 
ـــةَ  ـــائَ مِ ـــنَّـــةِ  لْـــجَ ا ــي  فِـ «إِنَّ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مـــن 
ــا  ــمَ كَ ــنِ  ــيْ ــتَ جَ رَ الــدَ ــنَ  ــيْ بَ ــا  ، مَ ــبِــيــلِ االلهِ سَ فِــي  يــنَ  ــدِ ــاهِ ــجَ ــمُ ــهُ لِــلْ الــلَّ ــا  هَ ــدَّ عَ ــةٍ أَ جَ رَ دَ
ــطُ  سَ وْ أَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، سَ وْ دَ ــرْ ــفِ لْ ا ــوهُ  ــلُ ــسَ فَ ــهَ  الــلَّ ــتُــمُ  لْ ــأَ سَ ا  ــإِذَ فَ  ، ضِ َرْ الأْ وَ ــاءِ  ــمَ الــسَّ ــيْــنَ  بَ
رُ  جَّ فَ تَ نْهُ  مِ وَ  ، نِ مَ حْ الرَّ شُ  رْ عَ هُ  قَ وْ فَ «وَ  : الَ قَ هُ  ا رَ أُ  ،« نَّةِ الْجَ لَى  عْ أَ وَ  ، نَّةِ الْجَ

.(٢ )« ــنَّــةِ ــارُ الْــجَ ــهَ نْ أَ

برقم ٢٤٤١ وصحيح مسلم برقم ٢٧٦٨.  (١)
برقم ٢٧٩٠.  (٢)
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٧٧
¤﴾ قــال الــبــراء بــن عــــازبگ: أي   £  ¢ ﴿ قــولــه تــعــالــى: 

سريره. على  نائم  وهو  أحدهم  يتناولها  قريبة 
 ﴾  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ لــى: ﴿  قــولــه تــعــا
فــقــد  وإلا   ، نـــاً وإحـــســـا ــاً  نـ ــنـــا ــتـ مـ وا عـــلـــيـــهـــم  تـــفـــضـــلاً  ذلـــك  لـــهـــم  ــقـــال  ـ يُ أي 
قـــال:  ــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  لـ ا أن  ئـــشـــةڤ  ــا عـ حـــديـــث  مـــن  لـــصـــحـــيـــحـــيـــن  ا فـــي  ثـــبـــت 
 ،« ـــهُ ـــلُ ـــمَ عَ ـــنَّـــةَ  لْـــجَ ا ا  ــدً ــ حَ أَ ــلُ  ـ خِ ــدْ ـ يُ لاَ  ــهُ  ـ نَّ ــإِ ـ فَ  ، وا ــــرُ ــــشِ بْ أَ وَ ــــوا  بُ رِ ــــا قَ وَ وا  دُ ــــدِّ ـ «سَ
ــهُ  لــلَّ ا نِــيَ  ــدَ ــمَّ ــغَ ــتَ يَ نْ  أَ لاَّ  إِ ا  نَ أَ لاَ  «وَ  : لَ ا قَ ؟  ــهِ لــلَّ ا ولَ  سُ رَ ــا  يَ نْتَ  أَ لاَ  وَ  : وا لُ ا قَ

.(١ ) « ــةٍ ــمَ حْ رَ وَ ةٍ  ــرَ ــفِ ــغْ بِــمَ
 ﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿ تعالى:  قوله 
فــي الــعــرصــات  عــطــي أحــدهــم كــتــابــه  أُ إذا  حــال الأشــقــيــاء  إخــبــار عــن  هــذا 
كــتــابــيــه  أوت  لــم  لــيــتــنــي  يــا  فــيــقــول:  الـــنـــدم،  غــايــة  يــنــدم  فــحــيــنــئــذ  بــشــمــالــه، 

ــبــشــر بــالــنــار. يُ لأنــه 
نــســيــاً  كـــنـــت  لــيــتــنــي  يـــا  أي   ﴾  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 

 j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  مــنــســيــاً 
.[٤٠ ﴾ [النبأ:   q  p  o  n  m  l  k

يــعــنــي  الـــضـــحـــاك:  قــــال   ﴾  Ã  Â  Á  À ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
الــدنــيــا  فــي  يــكــن  ولــم  قــتــادة: تــمــنــى الــمــوت  وقــال  بــعــدهــا،  حــيــاة  لا  مــوتــة 

شــيء أكــره إلــيــه مــنــه.
مــالــي  عـــنـــي  يـــدفـــع  لــــم  أي   ﴾ É  È Ç  Æ  Å  Ä ﴿ ــالـــى:  ــعـ تـ قـــولـــه 

صحيح البخاري برقم ٦٤٦٧ وصحيح مسلم برقم ٢٨١٨.  (١)



٧٨
مجير. ولا  لي  معين  فلا  وحدي  إليَّ  الأمر  خلص  بل  وبأسه،  عذاب االله 

فــلــم  ـــلَّ  ـــحَ واضـــمَ ذهـــب  أي   ﴾  Í  Ì  Ë  Ê  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
ذهـــب  بــــل  لـــعـــريـــض،  ا لــــجــــاه  ا ولا  لــــعــــدد  ا ولا  ــيـــرة  ــثـ لـــكـ ا لـــجـــنـــود  ا تـــنـــفـــع 
بــدلــه  وحــضــر  والأربــــاح،  لــمــتــاجــر  ا بــســبــبــه  وفــاتــتــه  لــحــيــاة،  ا أدراج  كــلــه 

والأحــزان. لــهــمــوم  ا
تــأخــذه  أن  الــزبــانــيــة  االله  يــأمــر  أي   ﴾ Ð  Ï  Î ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
إلــى  تــــورده  ثـــم  عــنــقــه  فـــي  الأغــــلال  تــضــع  أي  فــتــغــلــه  الــمــحــشــر  مـــن  عــنــفــاً 

 h  g  f ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  فـــيـــهـــا،  تـــغـــمـــره  أي  إيـــاهـــا  فــتــصــلــيــه  جـــهـــنـــم 
 ﴾  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

.[٧١-٧٢ [غــافــر: 
قـــال   ﴾ Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
عباسک:  ابن  وقال  النار،  حديد  قدر  منها  حلقة  كل  الأحبار:  كعب 
بــأن  فــيــهــا  انــظــمــوه  أي  فــاســلــكــوه  عـــبـــاسک:  ابـــن  قـــال  الــمــلــك،  بـــذراع 
هــذا  ــعــذب  يُ يـــزال  ــعــلــق فــيــهــا، فــلا  ويُ تــدخــل فــي دبـــره وتــخــرج مــن فــمــه 

الــعــذاب والــعــقــاب. الــعــذاب الــفــظــيــع، فــبــئــس 
عمروک  بن  االله  عبد  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   رو
ـــى  لَ إِ ــارَ  ــ شَ أَ وَ  - هِ  ـــذِ هَ ـــثْـــلَ  مِ ـــةً  ـــاصَ صَ رَ نَّ  أَ ــوْ  «لَـ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســــول  قـــال  قـــال: 
ةُ  ــيــرَ ــسِ مَ ـــيَ  هِ وَ  ، ضِ رْ الأَْ لَـــى  إِ ـــاءِ  ـــمَ لـــسَّ ا ـــنَ  مِ ـــتْ  ــلَ ـ سِ رْ أُ  -  (١ ) ـــةٍ ـــمَ ـــجُ ـــمْ جُ ـــثْـــلِ  مِ
ــنْ  مِ ــتْ  ــلَ سِ رْ أُ ــا  ــهَ نَّ أَ لَــوْ  وَ  ، ــلِ ــيْ لــلَّ ا ــلَ  ــبْ قَ ضَ  َرْ الأْ ــتِ  ــغَ ــلَ ــبَ لَ  ، ــةٍ ــنَ سَ ــةِ  ئَ ــا مِ ــسِ  ــمْ خَ

المراد بالجمجمة: جمجمة الرأس.  (١)
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٧٩
ــغَ  ــلُ ــبْ تَ نْ  أَ ــبْــلَ  قَ  ، ــارَ لــنَّــهَ ا وَ ــيْــلَ  لــلَّ ا ــا،  يــفً ــرِ خَ ــيــنَ  ــعِ بَ رْ أَ تْ  ــارَ لَــسَ ــةِ  ــلَ ــسِ ــلْ لــسِّ ا سِ  أْ رَ

.(١ ــا»( هَ ــرَ ــعْ قَ وْ  أَ ــا  ــهَ ــلَ صْ أَ
مــعــانــداً  كــافــراً  أي   ﴾ ã  â  á  à  ß  Þ  Ý ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 

جــاؤوا بــه. رادا مــا  لــرســلــه 
قــلــبــه  فــــي  ــيـــس  لـ  ﴾é  è  ç  æ  å  ä ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــولــــه 
ولا  ــالـــه  مـ مـــن  يــطــعــمــهــم  فـــلا  والـــمـــســـاكـــيـــن،  ــقـــراء  ــفـ الـ بـــهـــا  يـــرحـــم  رحـــمـــة 

يــحــض غــيــره عــلــى إطــعــامــهــم.
صــديــق  أو  قـــريـــب  أي   ﴾&  %  $  #  "  ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  االله  بـــثـــواب  يــفــوز  أو  االله  عـــذاب  مــن  لــيــنــجــو  لــه  يــشــفــع 

.﴾A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿
أهــل  صــديــد  الــغــســلــيــن:   ﴾,  +  *  )  (  ' ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 

الــنــار، وهــو غــايــة فــي الــحــرارة، ونــتــن الــريــح، وقــبــح الــطــعــم ومــرارتــه.
الــصــراط  أخــطــؤوا  الــذيــن  أي:   ﴾0  /  .  -﴿ قــولــه تــعــالــى: 
الــعــذاب الألــيــم. الــمــســتــقــيــم وســلــكــوا ســبــل الــجــحــيــم، فــلــذلــك اســتــحــقــوا 

والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

طريق  مــن  الــحــاكــم  وأخــرجــه  حــســن،  إســنــاده  محققوه  وقـــال   ٦٨٥٦ بــرقــم   (٤٤٤/١١)  (١)
عبد االله بن يزيد المقرئ عن سعيد بن يزيد، وصححه ووافقه الذهبي.
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الكلمة الثانية عشرة
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

قال  الكبر،  صفة  ورسوله  ذمها االله  التي  المذمومة  الصفات  من  فإن 
الغير»(١)،  قــدر  فــوق  قدرها  ورؤيــة  النفس  استعظام  «هــو  الغزالي۴: 
وقـــال بــعــضــهــم: «الــكــبــر: هــو اســتــعــظــام الإنــســان نــفــســه واســتــحــســان مــا فيه 
يجب  من  على  والترفع  واستصغارهم  بالناس  والاستهانة  الفضائل  من 

له»(٢). التواضع 
واحد. معنى  في  يصبان  والتعريفان 

 Ô  Ó  Ò Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É﴿ تـــعـــالـــى:  ــــال  «قـ
تــمــيــلــه  أي   :﴾Ê  É﴿  .[١٨ [لـــقـــمـــان:   ﴾  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ
ــعــرض بــه عــن الــنــاس تــكــبــراً عــلــيــهــم، والــمــرح: الــتــبــخــتــر، وقــال تــعــالــى  وتُ

 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿ مــوســىگ:  عــن 
.«[٢٧ B﴾ [غــافــر:   A

مــســعــودگ  االله بــن  عــبــد  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو

إحياء علوم الدين (٣٤٥/٣).  (١)
تهذيب الأخلاق للجاحظ ص٣٢.  (٢)

الكلمة الثانية عشرة



٨٢
ةٍ  رَّ ذَ ــالُ  ـ ــقَ ــثْـ ـ مِ ــهِ  ــبِـ ـ ــلْ ـ قَ ــي  فِـ ــــانَ  كَ ــنْ  ــ مَ ــةَ  ــنَّـ ـ لْـــجَ ا ــــلُ  خُ ــــدْ يَ قــــال: «لاَ  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــهُ  ــلُ ــعْ نَ وَ ــنًــا،  ــسَ حَ ــهُ  بُ ــوْ ثَ ــونَ  ــكُ يَ نْ  أَ ــبُّ  ــحِ يُ ــلَ  جُ الــرَّ نَّ  إِ  : ـــلٌ جُ رَ ــالَ  قَ  ،« ــرٍ ــبْ كِ ــنْ  مِ
 (١ ) ــقِّ ـ لْـــحَ ا ـــطَـــرُ  بَ ــبْـــرُ  لْـــكِـ ا  ، ـــالَ ـــمَ لْـــجَ ا ـــبُّ  ـــحِ يُ ـــيـــلٌ  ـــمِ جَ ـــهَ  لـــلَّ ا «إِنَّ   : ــالَ ــ قَ  ، ــةً ـــنَـ ـــسَ حَ

.(٣ )«(٢ ) الــنَّــاسِ ــطُ  ــمْ غَ وَ
نوعين:  على  الكبر  أن  بيان  الحديث  هذا  ففي 

رســــولــــهصلى الله عليه وسلم،  وعـــلـــى  ديـــنـــه  وعـــلـــى  االله  ــلــــى  عــ الاســـتـــكـــبـــار  الأول: 
قـــال  الله،  ا  ــبــــدً عــ يـــكـــون  أن  اســتــنــكــف  مـــمـــن  وأمـــثـــالـــه  فـــرعـــون  كــاســتــكــبــار 

 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿ تـــعـــالـــى: 
فــاســتــكــبــر،   الـــهـــد إلـــى  ــاه  دعــ مـــوســـى  االله  نـــبـــي  ٢٧].فـــــإن  B﴾ [غــــافــــر: 

 ﴾  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ لـــــقـــــومـــــه:  وقــــــــــال 
 S ﴿ تعالى:  قال  وآية،  عبرة  بعده  لمن  وجعله  [النازعات٢٤-٢٥]. 
 `  _  ^  ]  \  [  Y  X  W V  U  T
ومعاند  جبار  كل  مصير  هو  المصير  وهذا  [يونس٩٢].   ﴾  b  a
قــبــل فــرعــون وبــعــده، يــشــتــركــون كــلــهــم فــي ذلــك الــمــصــيــر الــمــخــزي كــمــا 

 X  W ﴿ تعالى:  قال  رسوله،  وعلى  االله  على  التكبر  في  اشتركوا 
 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

.[٣٣-٣٥ ﴾ [الــصــافــات:   l  k  j  i  h
والــكــبــريــاء مــن خــصــائــص الــجــبــار ســبــحــانــه كــمــا جــاء فــي الــحــديــث 

بطر الحق: دفعه ورده على قائله.  (١)
غمط الناس: احتقارهم.  (٢)

برقم ٩١.  (٣)

٨٢Özzzzzzezzzzzz“zzzzzz’\



٨٣
أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  مــســلــم  صــحــيــح  فــي  الــمــخــرج 
ــنِــي  عَ ــازَ نَ ــنْ  ــمَ فَ ي،  ارِ إِزَ ــةُ  ــظَــمَ ــعَ لْ ا وَ ائِــي،  دَ رِ ــاءُ  يَ ــرِ لْــكِــبْ ا ڬ:  ــهُ الــلَّ ــالَ  قــال: «قَ

.(١ )« لــنَّــارِ ا فِــي  ــتُــهُ  فْ ــذَ ــا، قَ ــمَ ــنْــهُ ا مِ ــدً احِ وَ
البخاري   رو النار،  أهل  صفات  من  الكبر  أن  النبيصلى الله عليه وسلم  وأخبر 
النَّارُ  تِ  تَجَّ «احْ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  ومسلم 
 : هِ ــذِ ــالَــتْ هَ قَ ، وَ ونَ ــبِّــرُ ــتَــكَ لْــمُ ا ونَ وَ ــبَّــارُ ــنِــي الْــجَ ــلُ خُ ــدْ يَ  : هِ ــذِ ــالَــتْ هَ ــقَ فَ  ، ــنَّــةُ الْــجَ وَ
ــي  ابِـ ـــذَ ــــتِ عَ نْ : أَ هِ ـــذِ ــهَ ڬ لِـ ــهُ ـ ــلَّ لـ ا ــالَ  ـ ــقَ ـ فَ  ، ــيـــنُ ـــاكِـ ـــسَ لْـــمَ ا ـــاءُ وَ ـــفَ ـــعَ الـــضُّ ـــنِـــي  ـــلُ خُ ـــدْ يَ
 : هِ ــذِ ــالَ لِــهَ قَ ، وَ ــاءُ شَ ــنْ أَ بِــكِ مَ ــيــبُ  صِ : أُ ــالَ ــا قَ ــمَ بَّ رُ ، وَ ــاءُ شَ ــنْ أَ بِــكِ مَ بُ  ــذِّ عَ أُ

.(٢ ــا»( هَ ــؤُ ــلْ ــا مِ ــمَ ــنْــكُ ةٍ مِ ــدَ احِ ــلِّ وَ لِــكُ ، وَ ــاءُ شَ ــنْ أَ بِــكِ مَ ــمُ  حَ رْ ــتِــي أَ ــمَ حْ ــتِ رَ نْ أَ
ابـــن  ــلـــمـــة   سـ أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  ــنـــده  مـــسـ فــــي  أحـــمـــد  الإمــــــام   ورو
ــنُ  بْ ا ــهِ  ــدُ الــلَّ ــبْ عَ وَ ــرَ  ــمَ ــنُ عُ ــهِ بْ ــدُ الــلَّ ــبْ ــى عَ ــقَ ــتَ لْ عــبــد الــرحــمــن بــن عــوف قــال: ا
ــنُ  ـ بْ ا ـــهِ  ــلَّ ــبْـــدُ الـ ـ ـــى عَ ـــضَ ــــمَّ مَ ـــا، ثُ ثَ ـــدَّ ـــتَـــحَ فَ  ، ةِ وَ ــــرْ ــــمَ لْ ـــى ا ـــلَ ـــاصِ عَ ـــعَ لْ ــــنِ ا و بْ ــرِ ـ ــمْ ـ عَ
ــا  يَ ــيــكَ  ــكِ ــبْ يُ ـــا  : مَ ــــلٌ جُ ـــهُ رَ ـــالَ لَ ـــقَ فَ ــي،  ــكِ ــبْ يَ ــرَ  ــمَ ـــنُ عُ ــهِ بْ ــبْــدُ الــلَّ ـــيَ عَ ـــقِ بَ وَ و  ـــرٍ ـــمْ عَ
ــعَ  ــمِ ــهُ سَ نَّ ــمَ أَ عَ و زَ ــرٍ ــمْ ــنَ عَ ــهِ بْ ــدَ الــلَّ ــبْ ــنِــي عَ ــعْ يَ ا:  ــذَ ــالَ هَ ، قَ ــنِ ــمَ حْ ــدِ الــرَّ ــبْ ــا عَ بَ أَ
ــنْ  لٍ مِ دَ ـــرْ ـــنْ خَ ــةٍ مِ ــبَّ ــالُ حَ ــقَ ــثْ ــبِــهِ مِ ــلْ فِــي قَ ـــانَ  كَ ـــنْ  : «مَ ــولُ ــقُ يَ ــهِصلى الله عليه وسلم  ــولَ الــلَّ سُ رَ

.(٣ )« لــنَّــارِ ا فِــي  ــهِ  ــهِ جْ ــلَــى وَ ــهُ عَ الــلَّ ــبَّــهُ  كَ ، أَ كِــبْــرٍ
ــــحــــشــــرون يـــــوم الـــقـــيـــامـــة وعـــلـــى  ويُ االله،  ــلـــــق  ــ والـــمـــتـــكـــبـــرون شــــر خـ

 F  E  D  C ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  والـــصـــغـــار،  الـــــذل  وجـــوهـــهـــم 

برقم ٢٦٢٠ وسنن أبي داود برقم ٤٠٩٠ واللفظ له.  (١)
برقم ٧٤٤٩ وصحيح مسلم برقم ٢٨٤٦.  (٢)

(٥٩٠/١١) برقم ٧٠١٥ وقال محققوه إسناده صحيح على شرط البخاري.  (٣)



٨٤
 ﴾  R  Q  P  O  N  M  L K  J  I  H  G

 &  %  $  #  "  ! ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٦٠ [الـــزمـــر: 
.[٤٥  :الــشــور] ﴾  >  + *  )  (  '

عـــمـــرو ابـــن  عـــبـــد االله بـــن  حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الـــتـــرمـــذي   ورو
ــثَــالَ  مْ ــةِ أَ ــيَــامَ ــقِ مَ الْ ــوْ ونَ يَ ــبِّــرُ ــتَــكَ ــرُ الْــمُ ــشَ ــحْ الــعــاصگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «يُ
ــونَ إِلَــى  ــاقُ ــسَ ــيُ ، فَ ـــانٍ ـــكَ ـــلِّ مَ ـــنْ كُ لُّ مِ ــمُ الـــذُّ ــاهُ ــشَ ــغْ ، يَ ـــالِ جَ رِ الـــرِّ ـــوَ رِّ فِــي صُ الـــذَّ
ةِ  ارَ صَ عُ نْ  مِ نَ  وْ قَ يُسْ  ، يَارِ نْ َ الأْ ارُ  نَ مْ  لُوهُ عْ تَ  ، بُولَسَ ى  مَّ يُسَ نَّمَ  هَ جَ فِي  نٍ  جْ سِ
النار. أهل  صديد  بأنها  تفسيرها  في  وجاء   .(١)« بَالِ الْخَ طِينَةِ  النَّارِ  لِ  هْ أَ
ســنــة  أو  االله  كـــتـــاب  مـــن  الــحــق  الإنـــســـان  يــبــلــغ  أن  الـــنـــوع  هـــذا  ومـــن 
تعالى:  قال   ، واستكباراً أنفةً  عنه  يعرض  بل  له،  ينقاد  فلا  رسولهصلى الله عليه وسلم 

 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿
.[٦٣ ﴾ [الــنــور:   i

 ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  نـــــزل  ــــذا  هـ ــثـــل  مـ وفـــــي 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

.[٦٥ ﴾ [الــنــســاء:   Á  À  ¿  ¾
نَّ  أَ الأكـــــوعگ:  بـــن  ســـلـــمـــة  حـــديـــث  مـــن  مـــســـلـــم  صـــحـــيـــح  وفــــي 
ــلْ  «كُ  : لَ ــا ــقَ فَ  ، لِــهِ ــا ــمَ بِــشِ ــهِصلى الله عليه وسلم  لــلَّ ا ولِ  سُ رَ ــنْــدَ  عِ لَ  كَ أَ لاً  جُ رَ نَّ  أَ ــهُ  ثَ ــدَّ حَ هُ  ا بَ أَ
لاَّ  إِ ــهُ  ـ ــعَ ــنَـ ـ مَ ـــا  مَ  ،« ـــتَ ـــعْ ـــتَـــطَ سْ ا «لاَ   : لَ ــــا قَ  ، ــيـــعُ ــتَـــطِـ ـ سْ أَ لاَ   : لَ ــــا قَ  ،« ــنِـــكَ ــيـ ـ ــيَـــمِ بِـ

.(٢ ) ــيــهِ فِ ــى  لَ إِ ــا  ــهَ ــعَ فَ رَ ــا  ــمَ فَ  : لَ ــا قَ  ، ــرُ ــبْ ــكِ لْ ا

برقم ٢٤٩٢ وقال هذا حديث حسن صحيح.  (١)
برقم ٢٠٢١.  (٢)

٨٤Özzzzzzezzzzzz“zzzzzz’\



٨٥
ــانـــه بــــأنــــه غــمــط  ــيـ ــــد مــــر بـ ــلـــق وقـ ــلـــى الـــخـ ــبـــر عـ ــتـــكـ ــانــــي: الـ ــثــ لــ ــنــــوع ا الــ
النقص  أهل  عند  ينشأ  إنما  وهذا  وازدراؤهم،  احتقارهم  أي  الناس: 
فــيــريــدون تــعــويــض ذلـــك بــإظــهــار مــا لــيــســوا بــأهــلــه، وحــيــنــئــذ  والـــدنـــاءة، 
ــيـــه الـــنـــبـــوي الـــكـــريـــم بـــالأمـــر  ــتـــوجـ ــــاء الـ ــهــــذا جـ ــبـــر عـــنـــدهـــم، ولــ يـــنـــشـــأ الـــكـ
ــرَ  ــخَ ــفْ يَ لاَ  ــتَّــى  حَ ــوا  ــعُ اضَ ــوَ تَ نْ  أَ  : ــيَّ لَ إِ ــى  حَ وْ أَ ــهَ  الــلَّ قــالصلى الله عليه وسلم: «إِنَّ  بــالــتــواضــع 

.(١ )« ــدٍ حَ ــلَــى أَ ــدٌ عَ حَ ــبْــغِــي أَ يَ لاَ  ، وَ ــدٍ حَ ــلَــى أَ ــدٌ عَ حَ أَ
ــه يــهــلــك  ــيـ ــلـــة، وفـ ــائـ ــغــــزالــــي۴: «فـــالـــكـــبـــر آفــــة عـــظـــيـــمـــة هـ قــــال الــ
الـــخـــواص مـــن الــخــلــق، وقــلــمــا يــنــفــك عــنــه الــعــبــاد والـــزهـــاد والــعــلــمــاء، 
يــدخــل  لا  قــالصلى الله عليه وسلم  وقــد  آفــتــه  لا تــعــظــم  وكــيــف  الــخــلــق،  عــوام  عــن  فــضــلاً 
دون  حــجــابــاً  صــار  وإنــمــا  كــبــر،  مــن  ذرة  مــثــقــال  قــلــبــه  فــي  كــان  مــن  الــجــنــة 
الــجــنــة، لأنـــه يــحــول بــيــن الــعــبــد وبــيــن أخـــلاق الــمــؤمــنــيــن كــلــهــا، وتــلــك 
لا  لأنه  كلها،  الأبواب  تلك  يغلق  والكبر  الجنة،  أبواب  هي  الأخلاق 
الكبر،  من  شيء  وفيه  لنفسه،  يحب  ما  للمؤمنين  يحب  أن  على  يقدر 
وما  كبره،  ليحفظ  إليه  مضطر  الكبر  وصاحب  إلا  ذميم  لُقٍ  خُ من  فما 
فــمــن  عـــزه،  يــفــوتــه  أن  مــن  خــوفــاً  عــنــه  عــاجــز  وهــو  إِلاَّ  مــحــمــودٍ  ــقٍ  ــلُ خُ مــن 
الذميمة  والأخلاق  منه،  حبة  مثقال  قلبه  في  من  الجنة  يدخل  لم  هذا 
يــمــنــع  مــا  الــكــبــر  أنــواع  وشــر  الــبــعــض،  إلــى  داع  مــنــهــا  والــبــعــض  مــتــلازمــة، 

. ٢). اهـــ والانــقــيــاد لــه»( مــن الاســتــفــادة مــن الــعــلــم، وقــبــول الــحــق، 
والإعــجــاب  النفس  تزكية  يشمل  الكبر  أن  عليه  التنبيه  ينبغي  ومما 

برقم ٢٨٦٥.  (١)
إحياء علوم الدين (٣٤٥/٣).  (٢)



٨٦
والجمال. والقوة،  والجاه،  والمال،  بالنسب،  والتكبر  الآخرين،  عند  بها 
وإن  كـــذلـــك،  لـــيـــس  مـــن  عـــلـــى  يــتــكــبــر  الـــشـــريـــف  الـــنـــســـب  فـــصـــاحـــب 
وصــاحــب  ، والـــغـــنـــي يــتــكــبــر بــمــا لـــه عــلــى الــفــقــيــر،  كـــان أرفــــع مــنــه عـــمـــلاً
الــمــنــصــب يــتــكــبــر عــلــى مــن لــيــس كــذلــك، والــمــرأة الــجــمــيــلــة تــتــكــبــر عــلــى 

 V U  T  S  R  Q ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــذلــك،  لــيــســت  الــتــي  الــمــرأة 
أبـــي  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   ورو  .[١٣ [الــــحــــجــــرات:   ﴾ [
يــنَ  لَّــذِ ا ــمُ  ــهِ ــائِ ــآبَ بِ ونَ  ــرُ ــتَــخِ ــفْ يَ امٌ  ــوَ ــ قْ أَ ــنَّ  ــيَ ــهِ ــتَ ــنْ ــيَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «لَ أن  هــريــرةگ 
ــلِ  ــعَ ــجُ الْ ــنَ  مِ ــهِ  الــلَّ ــى  ــلَ عَ نَ  ـــوَ هْ أَ ــنَّ  ــونُ ــكُ ــيَ لَ وْ  أَ  ، ــمَ ــنَّ ــهَ جَ ــمُ  ــحْ فَ ــمْ  هُ ــا  ــمَ نَّ إِ ــوا،  ــاتُ مَ
ــةِ  ــيَّ ــلِ ــاهِ ــجَ الْ ــةَ  ــيَّ ــبِّ عُ ــمْ  ــكُ ــنْ عَ ـــبَ  هَ ذْ أَ ــدْ  قَ ــهَ  الــلَّ إِنَّ   ، ــهِ ــفِ نْ ــأَ بِ اءَ  ــرَ لْــخِ ا هُ  ــدِ هْ ــدَ يُ ي  لَّـــذِ ا
نُو  بَ مْ  هُ لُّ كُ النَّاسُ   ، يٌّ قِ شَ رٌ  اجِ فَ أوَ  يٌّ  قِ تَ نٌ  مِ ؤْ مُ وَ  هُ ا  نَّمَ إِ  ، اءِ بَ بِالآْ ا  هَ رَ فَخْ وَ

.(١ )« ابٍ ــرَ تُ ــنْ  ــلِــقَ مِ مُ خُ آدَ ، وَ مَ آدَ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم ٣٩٥٥ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢٥٤/٣) برقم ٣١٠٠.  (١)

٨٦Özzzzzzezzzzzz“zzzzzz’\



٨٧

الكلمة الثالثة عشرة

flË¬’\ ;Í^Ñ ;]‚›_— ;Ñ]fi’\Â ;Ïfiq’\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ووعد  ويطيعوه،  ويوحدوه  ليعبدوه  والإنس  الجن  االله  خلق  فقد 
مــن أطــاعــه بــالــجــنــة فــضــلاً مــنــه، وتــوعــد مــن عــصــاه بــالــنــار عــدلاً مــنــه.

ــنـــار مــخــلــوقــتــان، قـــال تــعــالــى فـــي الــجــنــة: ﴿+ ,  والــجــنــة والـ
-﴾ [آل عمران: ١٣٣]. وقال في النار: ﴿ Ö Õ ×﴾ [البقرة: ٢٤].

أن  المؤمنينڤ  أم  عائشة  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
بِ  لاَ صْ أَ فِي  مْ  هُ وَ ا  لَهَ مْ  هُ قَ لَ خَ لاً  هْ أَ نَّةِ  لِلْجَ لَقَ  خَ هَ  «إِنَّ اللَّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(١ )« ــمْ ــائِــهِ آبَ بِ  ــلاَ صْ فِــي أَ ــمْ  هُ ــا وَ ــمْ لَــهَ ــهُ ــقَ ــلَ ، خَ ــلاً هْ ــقَ لِــلــنَّــارِ أَ ــلَ خَ ، وَ ــمْ ــائِــهِ آبَ
ــــواب أولـــــيـــــاء االله الــمــطــيــعــيــن لــــه ولـــرســـلـــه، والــــنــــار عــقــاب  فـــالـــجـــنـــة ثــ
أعداء االله العاصين له ولرسله، ولا يظلم ربك أحداً، الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها أو يعفو االله عنها.
هِ الَّتِي  ذِ مْ هَ كُ ارُ وقد أخبر النبيصلى الله عليه وسلم عن شدة حر هذه النار فقال: « نَ

عليه. متفق   (٢)« نَّمَ هَ جَ رِّ  حَ نْ  مِ ا  ءً زْ جُ بْعِينَ  سَ نْ  مِ ءٌ  زْ جُ مَ  آدَ ابْنُ  وقِدُ  يُ

برقم ٢٦٦٢.  (١)
برقم٣٢٦٥ وصحيح مسلم برقم ٢٨٤٣.  (٢)

الكلمة الثالثة عشرة



٨٨
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو مــخــيــفــة،  عــظــيــمــة  وجـــهـــنـــم 
ـــا  لَـــهَ ــــذٍ  ــئِ ــ مَ ــــوْ يَ ــمَ  ــنَّـ ـ ــهَ ـ ــجَ بِـ ــــى  تَ ــــؤْ قــــال: «يُ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــســـعـــود  االله بـــن  ــبـــد  عـ

.(١ ــا»( ــهَ ونَ ــرُّ ــجُ يَ ــكٍ  ــلَ لْــفَ مَ ــونَ أَ ــبْــعُ سَ ــامٍ  مَ ــلِّ زِ كُ ــعَ  ــامٍ مَ مَ لْــفَ زِ ــونَ أَ ــبْــعُ سَ
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä Ã  Â  Á﴿ تــعــالــى:  قـــال 
فــي  مــســلــم   رو بـــعـــيـــد،  قـــعـــرهـــا  وجـــهـــنـــم   .[٢٣ ــفـــجـــر:  [الـ  ﴾  Ë  Ê
االلهصلى الله عليه وسلم  ــــــولِ  سُ ــــعَ رَ ــا مَ ــنَّـ ـ صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أبــــي هـــريـــرةگ قــــال: كُ
ــهُ  الــلَّ ــا:  ــنَ ــلْ قُ  : ـــالَ قَ ا؟»  ــــذَ هَ ـــا  مَ ونَ  رُ ــــدْ صلى الله عليه وسلم: «تَ ـبِــيُّ الــنَّـ ـــالَ  ـــقَ فَ ـــبَـــةً  جْ وَ ــعَ  ــمِ سَ ذْ  إِ
ــا  يــفً ــرِ ــيــنَ خَ ــبْــعِ ــنْــذُ سَ لــنَّــارِ مُ ا فِــي  بِــهِ  ــيَ  مِ ــرٌ رُ ــجَ ا حَ ــذَ : «هَ ــالَ . قَ ــمُ ــلَ عْ ــهُ أَ ــولُ سُ رَ وَ

.(٢ ــا»( هَ ــرِ ــعْ لَــى قَ إِ ــى  ــتَــهَ نْ ا ــتَّــى  نَ حَ لــنَّــارِ الآْ ا فِــي  ي  ــوِ ــهْ يَ ــوَ  ــهُ فَ
مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو دركـــات،  عــلــى  الــنــار  فــي  والــعــصــاة 
ــمْ  ــهُ ــنْ الــنــار: «مِ عــن  قـــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جــنــدبگ  بــن  ســمــرة  حــديــث 
ــمْ  ــهُ ــنْ مِ ، وَ ــيــهِ ــتَ ــبَ كْ لَـــى رُ إِ هُ  ـــذُ خُ ـــأْ تَ ـــنْ  ــمْ مَ ــنْــهُ مِ ، وَ ــهِ ــيْ ــبَ ــعْ كَ لَـــى  إِ لــنَّــارُ  ا هُ  ـــذُ خُ ـــأْ تَ ـــنْ  مَ
 .(٥ )(٤ )« ــهِ ــ تِ ــــوَ قُ ــــرْ تُ ــــى  لَ إِ هُ  ـــذُ خُ ـــأْ تَ ـــنْ  ـــمْ مَ ـــنْـــهُ مِ ٣)، وَ ) ــهِ تِـ ـــزَ ـــجْ ــــى حُ لَ إِ هُ  ـــذُ خُ ـــأْ تَ ـــنْ  مَ

الإزار. والــحــجــزة مــقــعــد 
أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  مسنديهما  في  يعلى  وأبو  البزار   رو
لٌ  جُ فِيهِ رَ ، وَ ونَ يدُ زِ ) أَو يَ ئَةُ (أَلفٍ دِ مِ سجِ ا المَ ذَ انَ فِي هَ النبيصلى الله عليه وسلم قال: «لَو كَ

برقم ٢٨٤٢.  (١)

برقم ٢٨٤٤.  (٢)
الحجزة: مقعد الإزار.  (٣)

التروقة: العظم الذي عند ثغرة النحر وللإنسان ترقوتان جانبي النحر.  (٤)
برقم ٢٨٤٥.  (٥)

٨٨flË¬’\ ;Í^Ñ ;]‚›_—;Ñ]fi’\Â ;Ïfiq’\



٨٩
.(١)« فِيهِ ن  مَ وَ دُ  سجِ المَ قَ  حتَرَ لاَ  ، هُ سُ فَ نَ ابَ  أَصَ فَ سَ  تَنَفَّ فَ النَّارِ   ( مِن (أَهلِ

.« هُ اغُ مَ دِ ا  مَ نْهُ مِ لِي  غْ يَ لَينِ  نَعْ بَسُ  لْ يَ نْ  مَ ا  ابً ذَ عَ النَّارِ  لِ  هْ أَ نُ  وَ هْ «أَ وَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــعــبــاسگ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو
ــلِــي  ــغْ يَ ــنِ  ــيْ ــلَ ــعْ ــنَ بِ ــلٌ  ــعِ ــتَ ــنْ ـــوَ مُ هُ ــبٍ وَ ـــالِـ ـــو طَ بُ ـــا أَ بً ا ـــذَ لـــنَّـــارِ عَ ا ـــلِ  هْ نُ أَ ــــوَ هْ قـــال: «أَ

 J  I ﴿ قــال تــعــالــى:  الــضــريــع،  الــنــار  أهــل  وطــعــام   .(٢ )« ـــهُ ـــاغُ مَ دِ ــا  ــمَ ــنْــهُ مِ
عــظــيــم  شــوك  ذو  شــجــر  والــضــريــع   .[٦ ﴾ [الــغــاشــيــة:   O  N  M  L  K
ــوم، قــال  قُّ والــمــرارة وقــبــح الــرائــحــة، وكــذلــك الــزَّ قــد بــلــغ غــايــة الــحــرارة 

 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿ ــالــــى:  ــعــ تــ
شــجــرة  والـــزقـــوم:   .[٤٣-٤٦ [الـــدخـــان:   ﴾  J  I  H  G  F

خــبــيــثــة الــمــنــظــر، كــريــهــة الــرائــحــة، مــرة الــطــعــم.
رو الإمام أحمد في مسنده من حديث مجاهد: أَن الناسَ كانوا 
االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قال  فقال:  محجن،  معه  جالس  عباس  وابنُ  يطوفونَ 
 ،﴾@   ?    >   =   <   ;   :   9   8   7   6   5   4﴿
ــم،  ــهُ ــيــشَ عَ الأَرضِ  هـــلِ  أَ ــى  ــلَ عَ ت  ـــرَّ مَ َ لأَ ت  ــرَ ــطَ قَ ــومِ  قُ الــزَّ ــنَ  مِ ةً  ــطــرَ قَ نَّ  أَ لَـــو  وَ

.(٣ ؟!»( ــومُ قُ الــزَّ إِلاَّ  ــامٌ  ــعَ ــم طَ ــن لَــيــسَ لَــهُ ــيــفَ مَ ــكَ فَ
ــنـــار، والــقــيــح،  صـــديـــد أهـــل الـ وكـــذلـــك طــعــامــهــم الــغــســلــيــن: وهـــو 

والــدم، والــعــرق.

وصححه  له،  واللفظ   ٦٦٧٠ برقم  يعلى  وأبو   ،٩٦٢٣ برقم  ار  الزخّ البحر  (البزار)   (١)
الألباني۴ في السلسلة الصحيحة برقم ٢٥٠٩.

برقم ٣٨٨٣ وصحيح مسلم برقم ٢٠٩.  (٢)
(٤٦٧/٤) برقم ٢٧٣٥، وقال محققوه إسناده صحيح على شرط الشيخين.  (٣)



٩٠
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى:  قــال 

.[٣٥-٣٧ ﴾ [الحاقة:   1  0  /
من  بَ  رِّ قُ إذا  الحرارة  غاية  بلغ  الذي  الحميم  النار  أهل  وشراب 
فـــإذا شــربــوه قــطــع أمــعــاءهــم:  وجــوهــهــم شــواهــا حــتــى يــتــســاقــط الــلــحــم، 

 `  _  ^  ] \  [  Z  Y  X  W  V  ﴿
.[٢٩ ﴾ [الــكــهــف:   b  a

والــمــاء الــمــهــل كــالــزيــت الــمــحــروق أســود غــلــيــظ مــنــتــن، قــال تــعــالــى: 
قال  اق،  سَّ الغَ وكذلك   .[١٥ [محمد:   ﴾  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿
-٢٤ [الــنــبــأ:   ﴾  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿ تعالى: 
يسيل  ما  والتشديد،  بالتخفيف  الغساق:  الأثير:  ابنُ  قال  اق:  سَّ والغَ  .[٢٥
مــن صــديــد أهــل الــنــار وغــســالــتــهــم، وقــيــل: مــا يسيل مــن دمــوعــهــم، وقــيــل: 
نتنه(٢)،  ــن  مِ ــه  ــواجَ يُ ولا  بــرده،  ــن  مِ يُستطاعُ  لا  بــاردٌ  فهو  الــزمــهــريــر(١)،  هــو 
رو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أبــي ســعــيــد الــخــدريگ أن 
هـــلَ  ــتَـــنَ أَ َنـ نـــيَـــا، لأَ اقُ فِـــي الـــدُّ ـــهـــرَ ـــاقٍ يُ ـــسَّ ـــن غَ ا مِ ــوً لــ نَّ دَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «لَـــو أَ

 ¸  ¶  μ ﴿ تعالى:  قال  العذاب،  من  ألوان  لها  فجهنم  نيَا»(٣)  الدُّ
.[٥٧-٥٨ ¿ ﴾ [ص:   ¾  ½  ¼  »  º  ¹

ويــقــصــر دونـــه الــخــيــال  وأمـــا الــجــنــة فـــإن نــعــيــمــهــا يــفــوق الـــوصـــف، 
لــيــس لــنــعــيــمــهــا نــظــيــر فــيــمــا يــعــلــمــه أهــل الــدنــيــا، كــمــا قــال ابــن عــبــاسک:  

النهاية في غريب الحديث (٣٦٦/٣).  (١)
تفسير ابن كثير (٢٣٣/١٤).  (٢)

(٢٣١/١٧) برقم ١١٢٣٠، وقال محققوه حديث حسن لغيره.  (٣)

٩٠flË¬’\ ;Í^Ñ ;]‚›_—;Ñ]fi’\Â ;Ïfiq’\



٩١
 ُ لأَ ْ ـــتَـــلأَ يَ ــورٌ  ــ نُ  ِ وَاللهَّ ــــيَ  هِ  ، ــاءُ ــ ــمَ ــ الأَسْ إِلاَّ  ـــيَـــا  نْ الـــدُّ ــي  فِـ ـــا  ـــمَّ مِ ــةِ  ـــنَّـ الـــجَ فـــي  ــيْـــسَ  ـ لَ
ـــةٌ  جَ وْ زَ وَ  ، ــةٌ ــيــجَ ــضِ ــةٌ نَ ــهَ ــاكِ فَ وَ  ، دٌ ــرِ ــطَّ مُ ــرٌ  ــهَ نَ وَ  ، ــيــدٌ ــشِ مَ ــرٌ  ــصْ قَ وَ ــزُّ  ــتَ ــهْ ــةٌ تَ ــانَ ــحَ يْ رَ وَ
ــةٍ  ــيــمَ ــلِ سَ ـيَــةٍ  ــالِـ عَ ورٍ  دُ ــي  فِـ ا،  ــدً ــ بَ أَ ـــامٍ  ـــقَ مَ ــي  فِـ ةٌ  ـيــرَ ــثِـ كَ ـــلٌ  ـــلَ حُ وَ  ، ــةٌ ــيــلَ ــمِ جَ ـاءُ  ــنَـ ــسْ حَ
 ، ــةٍ فِــضَّ ــةُ  ــبِــنَ لَ ــبٍ وَ هَ ــةُ ذَ ــبِــنَ : «لَ ــالَ ــا، قَ ــهَ ــةِ بِــنَــائِ ــفَ صِ ــنْ  صلى الله عليه وسلم عَ ــئِــلَ ــا سُ ــمَّ لَ وَ  . ــةٍ ــيَّ ــهِ بَ
ــا  ــهَ بُ ا ــرَ تُ ، وَ ــوتُ ــاقُ ــيَ لْ ا ــؤُ وَ لُ ــؤْ الــلُّ ــا  هَ ــاؤُ ــبَ ــصْ حَ ، وَ ـــرُ فَ ذْ الأَ ــكُ  ــسْ ــمِ لْ ١) ا ــا( ــهَ طُ ــلاَ ومِ
ــى  ــلَ ــبْ تَ لاَ  وَ  ، ــوتُ ــمُ يَ لاَ  ــدُ  ــلُ ــخْ ويَ  ، سُ ــبْــؤُ يَ لاَ  ــمْ  ــعَ ــنْ يَ ــا  ــهَ ــلْ خُ ــدْ يَ ــنْ  مَ  ، انُ ــرَ ــفَ عْ الــزَّ

.(٢ )« ــهُ ــبَــابُ شَ ــنَــى  ــفْ يَ لاَ  ، وَ ــهُ ثِــيَــابُ
 .[٢٠ [الإنـــســـان:   ﴾  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
إلى  تصل  ولا  العقول  تدركه  لا  عظيم  الجنة  نعيم  من  نَّا  عَ أخفاه االله  وما 
أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو الأفكار،  كنهه 
ــيــنَ  ــالِــحِ ــادِي الــصَّ ــبَ تُ لِــعِ دْ ـــدَ عْ : أَ ــهُ ــالَ الــلَّ هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «قَ
إِنْ  ؤوا  رَ اقْ فَ  ، رٍ بَشَ لْبِ  قَ لَى  عَ طَرَ  خَ لاَ  وَ عَتْ  مِ سَ نٌ  ذُ أُ لاَ  وَ  ، أَتْ رَ يْنٌ  عَ لاَ  ا  مَ

.(٣)«﴾x   w   v   u   t   s   r   q   p﴿  : ئْتُمْ شِ
فــي  مــســلــم   رو مــحــمــدصلى الله عليه وسلم،  نــبــيــنــا  الــجــنــة  هـــذه  يــدخــل  مـــن  وأول 
قــــال: «آتِــــي  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــالـــكگ  أنـــس بـــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه 
 : ــولُ قُ ــأَ فَ ؟  ـــتَ نْ ــنْ أَ : مَ نُ ــازِ ــخَ ــولُ الْ ــقُ ــيَ فَ ــتِــحُ  ــفْ ــتَ سْ ــأَ فَ ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ مَ ا ــوْ يَ ــةِ  ــنَّ ــجَ ــابَ الْ بَ

.(٤ )« ــكَ ــبْــلَ ــدٍ قَ َحَ لأِ ــتَــحُ  فْ لاَ أَ تُ  ــرْ مِ بِــكَ أُ ــولُ  ــيَــقُ فَ  ، ــدٌ ــمَّ ــحَ مُ

الملاط: المادة التي توضع بين اللبنتين.  (١)
بطرقه  صحيح  حديث  محققوه  وقال   ٨٠٤٣ برقم   (٤١٠/١٣) أحمد  الإمام  مسند   (٢)

وشواهده.
برقم ٣٢٤٤ وصحيح مسلم برقم ٢٨٢٤.  (٣)

برقم ١٩٧.  (٤)



٩٢
مــن  الــصــحــيــحــيــن  فـــي  وصــفــهــم  جـــاء  الــجــنــة  يــدخــلــون  زمـــرة  وأول 
ــونَ  ــلُ خُ ــدْ يَ ةٍ  ـــرَ مْ زُ لَ  وَّ أَ قــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  قــال  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث 
كَبٍ  وْ كَ دِّ  شَ أَ لَى  عَ مْ  هُ لُونَ يَ ينَ  الَّذِ مَّ  ثُ  ، رِ الْبَدْ ةَ  لَيْلَ رِ  مَ الْقَ ةِ  ورَ صُ لَى  عَ نَّةَ  الْجَ
لاَ  وَ ــطُــونَ  ــتَــخِ ــمْ يَ لاَ  وَ  ، ــونَ طُ ــوَّ ــتَــغَ يَ لاَ  وَ ــبُــولُــونَ  يَ لاَ  ةً  ــاءَ إِضَ ــاءِ  ــمَ الــسَّ فِــي  يٍّ  رِّ دُ
 ، ةُ لُـــوَّ َ الأْ ــمُ  هُ ــرُ ــامِ ــجَ مَ ، وَ ــكُ ــسْ ــمِ لْ ــمُ ا ــهُ ــحُ شْ رَ ، وَ ــبُ هَ الــذَّ ــمُ  ــهُ ــاطُ ــشَ مْ ، أَ ــونَ ــلُ ــفِ ــتْ يَ
ــمْ  بِــيــهِ ةِ أَ ــورَ صُ ــى  ــلَ ، عَ ــدٍ احِ ــلٍ وَ جُ ــقِ رَ ــلْ ــى خَ ــلَ ، عَ ــيــنُ ــعِ لْ ــورُ ا ــمُ الْــحُ ــهُ اجُ وَ زْ أَ وَ

.(١ )« ــاءِ ــمَ الــسَّ فِــي  ــا  اعً رَ ــتُّــونَ ذِ سِ مَ  آدَ
أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ورو
ا  ــادً ــعَ ــا جِ بِــيــضً ا  دً ــرْ ٢) مُ ا( دً ـــرْ ــةَ جُ ــنَّ ــجَ ــةِ الْ ــنَّ ــجَ ــلُ الْ هْ ــلُ أَ خُ ــدْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «يَ

.(٣ ــا»( اعً رَ ــتُّــونَ ذِ مَ سِ آدَ ــقِ  ــلْ ــلَــى خَ ثِــيــنَ عَ ــلاَ ثَ ثٍ وَ ــلاَ ثَ ــنَــاءَ  بْ ، أَ ــلِــيــنَ ــحَّ ــكَ مُ
قــال ابــن الــقــيــم۴: «وفــي هــذا الــطــول والــســن مــن الــحــكــمــة مــا لا 
يخفى فإنه أبلغ وأكمل في استيفاء اللذات لأنه أكمل سن القوة مع عظم 
يصل  بحيث  وقــوتــهــا،  الــلــذة  كمال  يكون  الأمــريــن  وباجتماع  الــلــذة  آلات 

عذراء»(٤). مائة  إلى  الواحد  اليوم  في 
أبــــي  ــعــــد بــــن  ســ ــــديـــــث  حـ مـــــن  ــنــــده  ــســ مــ فـــــي  ــــمـــــد  أحـ الإمـــــــــام   ورو

برقم ٣٢٤٥ وصحيح مسلم برقم ٢٨٣٤.  (١)
والثاني  جسده،  على  شعر  لا  من  وهو  أجرد  جمع  الأول  السندي:  قال   : مرداً جرداً   (٢)
وذماً،  مدحاً  يكون  الرجال  صفات  في  والجعد  ذقنه،  على  شعر  لا  من  وهو  أمرد  جمع 
السبيط  ضد  وهو  الشعر  جعد  يكون  أو  والخلق،  الأسر  شديد  يكون  أن  معناه  فالمدح 
لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم، وأما الذم فهو القصير المتردد الخلق. النهاية في 

غريب الحديث لابن الأثير (٢٥٦/١-٢٥٧).
(٣١٥/١٣) برقم ٧٩٣٣ وقال محققوه حديث حسن بطرقه وشواهده.  (٣)

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص١٠٤ بتصرف.  (٤)

٩٢flË¬’\ ;Í^Ñ ;]‚›_—;Ñ]fi’\Â ;Ïfiq’\



٩٣
نَّةِ  الْجَ فِي  ا  مَّ مِ رٌ  فُ ظُ  (١ ) لُّ قِ يُ ا  مَ نَّ  أَ «لَوْ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  وقاصگ 
نَّ  أَ ــوْ  لَ وَ  ، ضِ رْ الأَ وَ اتِ  ــاوَ ــمَ الــسَّ  (٣ ) افِــقِ ــوَ خَ ــنَ  ــيْ بَ ــا  مَ ــهُ  لَ  (٢ ) ــتْ فَ ــرَ خْ ــزَ ــتَ لَ ا،  ــدَ بَ
ــا  ــمَ كَ  ، ــسِ ــمْ الــشَّ ءَ  ــوْ ضَ ــسَ  ــمَ ــطَ هُ لَ رُ ـــاوِ سَ ا أَ ــدَ ــبَ فَ ــعَ  ــلَ اطَّ ــةِ  ــنَّ ــجَ ــلِ الْ هْ ــنْ أَ ــلاً مِ جُ رَ

.(٤ )« ــومِ الــنُّــجُ ءَ  ــوْ ضَ ــسُ  ــمْ الــشَّ ــسُ  ــطْــمِ تَ
 m  l  k  j  i  h ﴿ تعالى:  قال  كما  الجنة  هذه  ومكان 
عــلــيــون  وقـــيـــل:  الــجــنــة،  عـــبـــاسک:  ابـــن  قـــال   .[١٨ n ﴾ [الــمــطــفــفــيــن: 
فـــي الــســمــاء الــســابــعــة تــحــت الـــعـــرش، وذكـــر بــعــض الــســلــف آثــــاراً تــدل 
رواه  الــــذي  الـــحـــديـــث  فـــي  كــمــا  الــســابــعــة  الـــســـمـــاء  فـــوق  الــجــنــة  أن  عــلــى 
قال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حــديــث  من  صــحــيــحــه  في  الــبــخــاري 
ــةِ  ــنَّ ــجَ ــى الْ ــلَ عْ أَ ــةِ وَ ــنَّ ــجَ ـــطُ الْ سَ وْ ــهُ أَ نَّ ــإِ فَ  ، سَ وْ دَ ــرْ لْــفِ ــوهُ ا ــلُ ــسَ فَ ــهَ  الــلَّ ــمُ  ــتُ لْ ــأَ سَ ا  ـــإِذَ «فَ

.(٥ )« ــنَّــةِ ــارُ الْــجَ ــهَ نْ ــرُ أَ ــجَّ ــفَ تَ ــنْــهُ  مِ ، وَ ــنِ ــمَ حْ الــرَّ شُ  ــرْ ــهُ عَ قَ ــوْ وفَ
، ولا حزن، بل قال بعض أهل العلم:  مٌّ والجنة لا موت فيها، ولا هَ
أهــل الــجــنــة لا يــنــامــون لأن الــنــوم أخــو الــمــوت، ولا يــكــون إلا مــن تــعــب، 

 ^  ]  \  [  Z ﴿ تعالى:  قال  نصب،  ولا  فيها  تعب  لا  والجنة 
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a `  _

.[٣٥-٣٤ ﴾ [فاطر:   u  t  s  r  q  p  o  n

: أي يحمل. لُّ قِ يُ  (١)
تزخرفت: تزينت.  (٢)

خوافق: جمع خافق وهو الأفق.  (٣)
(٥٧/٣) برقم ١٤٤٩ وقال محققوه حسن.  (٤)

برقم ٧٤٢٣.  (٥)



٩٤
بــــــي  وأ ســــعــــيــــد  بـــــــي  أ حـــــديـــــث  مــــــن  ــه  ــحــ ــيــ ــحــ صــ فــــــي  مــــســــلــــم   رو
نْ  أَ ــــمْ  ــــكُ لَ نَّ  إِ  : دٍ ـــــنَـــــا مُ ـــــنَـــــادِي  «يُ قـــــال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــــول  أن  هــــريــــرةک 
 ، ا ـــدً بَ أَ ـــوا  ـــوتُ ـــمُ تَ ـــلاَ  فَ ا  ـــيَـــوْ ـــحْ تَ نْ  أَ ـــمْ  لَـــكُ نَّ  إِ وَ  ، ا ــــدً بَ أَ ـــوا  ـــمُ ـــقَ ـــسْ تَ ـــلاَ  فَ ـــوا  ـــحُّ ـــصِ تَ
ــلاَ  ـ فَ ـــوا  ــمُ ـ ــعَ ــنْـ ـ تَ نْ  أَ ـــمْ  ـــكُ لَ نَّ  إِ وَ  ، ا ـــــدً بَ أَ ـــوا  مُ ـــرَ ـــهْ تَ ــلاَ  ــ فَ ــوا  ــبُّـ ـ ــشِ ـ تَ نْ  أَ ـــمْ  ـــكُ لَ نَّ  إِ وَ

 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ﴿ ڬ:  ـــهُ لُ ـــوْ قَ ــكَ  لِـ ـــذَ فَ  ، ا ــدً ـ بَ أَ ـــوا  سُ ـــبْـــأَ تَ
.(١ ) «﴾Ü  Û  Ú

ولا  شمس  فيها  ليس  «والجنة  تيمية۴:  ابن  الإسلام  شيخ  قال 
قبل  من  يظهر  بنور  والعشية  البكرة  تعرف  لكن  نهار،  ولا  ليل  ولا  قمر 

.(٢ العرش»(
والــجــنــة درجـــــات بــعــضــهــا فـــوق بــعــض وأهــلــهــا مــتــفــاضــلــون بــحــســب 

 à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿ :منازلهم، قال تعالى
 U T  S  R  Q  P  O ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٧٥ ــه:  [طــ  ﴾  â  á

.[٢١ ﴾ [الإسراء:   [  Z  Y  X  W  V
أن  شــعــبــةگ  الــمــغــيــرة بــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو
وَ  هُ  : الَ قَ ؟  لَةً نْزِ مَ نَّةِ  الْجَ لِ  هْ أَ نَى  دْ أَ ا  مَ  : هُ بَّ رَ ى  وسَ مُ لَ  أَ «سَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــنَّــةَ  ــلِ الْــجَ خُ ادْ  : ــهُ ــالُ لَ ــقَ ــيُ فَ  ، ــنَّــةَ ــنَّــةِ الْــجَ ــلُ الْــجَ هْ ــلَ أَ خِ دْ ــا أُ ــدَ مَ ــعْ بَ ــيءُ  ــجِ يَ ــلٌ  جُ رَ
؟  ــمْ تِــهِ ا ــذَ خَ أَ وا  ـــذُ خَ أَ وَ ــمْ  ــهُ لَ ــازِ ــنَ مَ ــاسُ  الــنَّ لَ  ـــزَ نَ ـــدْ  قَ وَ ــفَ  ــيْ كَ بِّ  رَ يْ  أَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ
ــيَــا؟  نْ الــدُّ ـــوكِ  ـــلُ مُ ـــنْ  مِ ــكٍ  ـــلِـ مَ ـــكِ  ـــلْ مُ ـــثْـــلُ  مِ لَـــكَ  ـــونَ  ـــكُ يَ نْ  أَ ـــى  ضَ ـــرْ تَ أَ  : ــهُ ـ لَ ــالُ  ــيُــقَ فَ
ــالَ  ــقَ فَ ــهُ  ــثْــلُ مِ وَ ــهُ  ــثْــلُ مِ وَ ــهُ  ــثْــلُ مِ وَ ــهُ  ــثْــلُ مِ وَ لِكَ  ذَ لَكَ   : ــولُ ــيَــقُ فَ بِّ  رَ ــيــتُ  ضِ رَ  : ــولُ ــيَــقُ فَ

برقم ٢٨٣٧.  (١)
.(٣١٢/٤) الفتاو  (٢)

٩٤flË¬’\ ;Í^Ñ ;]‚›_—;Ñ]fi’\Â ;Ïfiq’\



٩٥
لَـــكَ  وَ  ، ــهِ ــالِـ ــثَـ ـ مْ أَ ةُ  ــــرَ ــــشَ عَ وَ لَـــكَ  ا  ــــذَ هَ  : ـــولُ ــيَـــقُ ـ فَ بِّ  رَ ــيـــتُ  ـ ضِ رَ  : ـــةِ ـــسَ ـــامِ لْـــخَ ا ــي  فِـ
بِّ  رَ  : ــــالَ قَ  ، بِّ رَ ــيـــتُ  ـ ضِ رَ  : ـــولُ ــيَـــقُ ـ فَ  ، ـــنُـــكَ ـــيْ عَ تْ  ـــــذَّ لَ وَ ـــكَ  ـــسُ ـــفْ نَ ـــتْ  ـــتَـــهَ اشْ ـــا  مَ
ي،  ــدِ بِــيَ ــمْ  ــهُ ــتَ امَ ــرَ كَ ــتُ  سْ ــرَ غَ تُ  دْ رَ أَ يــنَ  ــذِ لَّ ا ــئِــكَ  ولَ أُ  : ــالَ قَ ؟  ــةً لَ ــزِ ــنْ مَ ــمْ  هُ ــلاَ عْ ــأَ فَ
ــبِ  ــلْ قَ ــى  ــلَ عَ ــرْ  ــطُ ــخْ يَ لَــمْ  وَ  ، نٌ ذُ أُ ــعْ  ــمَ ــسْ تَ لَــمْ  وَ  ، ــنٌ ــيْ عَ ــرَ  تَ ــمْ  ــلَ فَ ــا  ــهَ ــيْ ــلَ عَ ــتُ  ــمْ ــتَ خَ وَ

  t   s   r   q   p﴿ ڬ:  ــهِ الــلَّ كِــتَــابِ  فِــي  ــهُ  اقُ ــدَ ــصْ مِ وَ  : ــالَ قَ  ،(١ ) ــرٍ ــشَ بَ
.[١٧ x﴾» [الــســجــدة:    w   v   u

 >  =  <  ;  ﴿ عــنــهــن:  قـــال  تــعــالــى  االله  فـــإن  حـــورهـــا  أمـــا 
 r  q  ﴿ لــــى:  تــــعــــا وقــــــــال   .[٢٣ -٢٢ قـــــــــعـــــــــة لـــــــــوا [ا  ﴾  A  @  ?
وقــــال   .[٣٧ -٣٥ قـــــــعـــــــة لـــــــوا [ا  ﴾  z  y  x  w  v  u  t  s
جــمــع  قــــال   .[٢٥ لــــبــــقــــرة:  [ا  ﴾  H  D C  B  A  @  ﴿ تـــعـــالـــى: 
لــغــائــط،  وا لــنــفــاس،  وا لـــبـــول،  وا الــحــيــض  مــن  مــطــهــرة  لــمــفــســريــن:  ا مــن 
فــي  لــبــخــاري  ا  رو  .(٢ )والأذ الأقـــذار  مــن  ذلــك  وغــيــر  لــمــخــاط،  وا
نَّ  أَ ــوْ  قــال: «لَ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  مــالــكگ  بــن  أنــس  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه 
ــا  ــمَ ــهُ ــنَ ــيْ بَ ــا  مَ تْ  ـــاءَ َضَ لأَ ضِ  َرْ الأْ ــلِ  هْ أَ ــى  لَ إِ ــتْ  ــعَ ــلَ اطَّ ــةِ  ــنَّ ــجَ لْ ا ــلِ  هْ أَ ــنْ  مِ ةً  أَ ـــرَ مْ ا
ــنَ  مِ ـــيْـــرٌ  خَ ـــا  ـــهَ سِ أْ رَ ــى  ــلَ عَ الــخــمــار -  يــعــنــي  ــا -  ــهَ ــيــفُ ــصِ ــنَ لَ وَ ـــا،  يـــحً رِ ـــهُ  تْ َ ـــلأَ لَـــمَ وَ

.(٣ ــا»( فِــيــهَ ــا  مَ وَ ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا
ذلــك  فــإن  عــنــهــم،  ورضـــاه  لــجــنــة  ا فــي  لــربــهــم  لــمــؤمــنــيــن  ا رؤيــة  أمــا 
فــي  مــســلــم   رو لـــجـــنـــة،  ا أهــــل  بـــهـــا  االله  يـــكـــرم  لـــتـــي  ا لـــنـــعـــم  ا أفـــضـــل  مـــن 

برقم ١٨٩.  (١)
تفسير ابن كثير (٦٣/١).  (٢)

برقم ٢٧٩٦.  (٣)



٩٦
ا  ذَ قـــال: «إِ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  لـــرومـــيگ  ا صــهــيــب  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه 
ــئًــا  ــيْ شَ ونَ  يدُ رِ تُ الَى:  عَ تَ وَ كَ  بَارَ تَ هُ  للَّ ا قُولُ  يَ  : الَ قَ نَّةَ  لْجَ ا نَّةِ  لْجَ ا لُ  هْ أَ لَ  خَ دَ
ــنَــا  ــنَــجِّ تُ وَ ــةَ  ــنَّ لْــجَ ا ــنَــا  ــلْ خِ ــدْ تُ ــمْ  لَ أَ ــنَــا؟  ــوهَ جُ وُ ــيِّــضْ  ــبَ تُ ــمْ  لَ أَ  : ــولُــونَ ــقُ ــيَ فَ ؟  ــمْ كُ يــدُ زِ أَ
نَ  مِ مْ  لَيْهِ إِ بَّ  حَ أَ ــيْــئًــا  شَ طُوا  عْ أُ ا  مَ فَ  ، ابَ جَ لْحِ ا فُ  شِ يَكْ فَ  : الَ قَ ؟  لنَّارِ ا نَ  مِ
ــنَــى  ــسْ لْــحُ ا ــنُــوا  ــسَ حْ أَ يــنَ  ــذِ ﴿لِــلَّ  : ــةَ يَ الآْ هِ  ــذِ هَ ــلاَ  تَ ــمَّ  ثُ ڬ»،  ــمْ ــهِ بِّ رَ لَــى  إِ ــرِ  لــنَّــظَ ا

.(١ )[٢٦ ﴾ [يــونــس:  ةٌ  ــادَ يَ زِ وَ
قال  قال:  الخدريگ  سعيد  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 
 : ــولُــونَ ــيَــقُ فَ  ، ــنَّــةِ الْــجَ ــلَ  هْ ــا أَ يَ  : ــنَّــةِ الْــجَ ــلِ  َهْ لأِ ــولُ  ــقُ يَ ــهَ  الــلَّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ 
؟  ـــيـــتُـــمْ ضِ ــلْ رَ ــ ـ : هَ ــــولُ ــقُ ــ ــيَ ــ فَ  ، ــــكَ ـ يْ ــدَ ــ ـ يَ ـــي  فِـ ــــرُ  ــــيْ ــــخَ لْ ا ــــكَ وَ يْ ــــدَ ــــعْ سَ ــــنَــــا وَ بَّ ـــيْـــكَ رَ ـــبَّ لَ
ــنْ  مِ ا  ــدً حَ أَ ــطِ  ــعْ تُ ــمْ  لَ ــا  مَ ــنَــا  ــتَ ــيْ ــطَ عْ أَ ــدْ  قَ وَ بِّ  رَ ــا  يَ ــى  ضَ ــرْ نَ لاَ  ــنَــا  لَ ــا  مَ وَ  : ــولُــونَ ــقُ ــيَ فَ
يُّ  أَ وَ بِّ  رَ ـــا  يَ  : ـــولُـــونَ ـــيَـــقُ فَ  ! ــــكَ لِ ذَ ـــنْ  مِ ـــلَ  ـــضَ فْ أَ ــمْ  ـيــكُ ــطِـ عْ أُ  : ـــولُ ـــيَـــقُ فَ ؟  ــكَ ــقِ ــلْ خَ
ـــطُ  ـــخَ سْ ـــلاَ أَ فَ نِـــي  ا ـــوَ ضْ ــمْ رِ ــيْــكُ ــلَ ــلُّ عَ ــ حِ : أُ ـــولُ ـــيَـــقُ فَ ؟  ـــكَ لِـ ـــنْ ذَ ـــلُ مِ ـــضَ فْ ءٍ أَ ــــيْ شَ

.(٢ ا»( ــدً بَ هُ أَ ــدَ ــعْ بَ ــمْ  ــيْــكُ ــلَ عَ
مـــن  ــاة  ــعــــصــ لــ وا لـــلـــكـــفـــرة  االله  عــــــد  أ مــــا  لــــمــــؤمــــن  ا عـــــرف  مــــا  ــعــــد  وبــ
مـــن  ــتــــقــــيــــن  لــــمــ ا لـــلـــمـــؤمـــنـــيـــن  كــــذلــــك  عـــــــده  أ ومــــــا  لـــــنـــــكـــــال،  وا لـــــعـــــذاب  ا
لنار،  ا من  نفسه  لفكاك  يسعى  أن  عليه  يجب  فإنه  لنعيم،  وا الكرامة 
لــطــاعــات  بــا لــمــســارعــة  وا  .(٣ )« ةٍ ــرَ ــمْ تَ ــقِّ  بِــشِ ــو  لَ وَ رَ  ــا لــنَّ ا ــوا  ــقُ تَّ قــالصلى الله عليه وسلم: «ا

 #  "  ﴿ لـــى:  تـــعـــا قــــال  لـــعـــلـــى،  ا لــــدرجــــات  ا لـــيـــنـــال  ــربــــات  ــقــ لــ وا

برقم ١٨١.  (١)
برقم ٧٥١٨ وصحيح مسلم برقم ٢٨٥٩.  (٢)

جزء من حديث في صحيح مسلم برقم ١٠١٦.  (٣)

٩٦flË¬’\ ;Í^Ñ ;]‚›_—;Ñ]fi’\Â ;Ïfiq’\
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.[١٣٣ عــمــران:  ﴾ [آل   -
 à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 

.[٧٥ ﴾ [طه:   â  á
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 



٩٨
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الكلمة الرابعة عشرة

UÌ’]¬h ;„’ÊÕ ;flŸ ;Å\Ê…
﴿! " # $ % & ' )﴾;[الأنعام]

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

تعالى:  قال  به،  والعمل  لتدبره  العظيم  القرآن  هذا  أنزل  االله  فإن 
٢٤].وعــمــلاً  [مــحــمــد:   ﴾  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿
من  فيها  ما  ونتدبر  االله  كتاب  من  آية  إلى  لنستمع  الكريمة  الآية  بهذه 

 &  %  $  #  "  ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  والـــعـــبـــر،  الـــعـــظـــات 
 3  2  1  0  / .  -  ,  +  *  )  (  '
 @  ?  >  = <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

.[٦٠-٦٢ ﴾ [الأنــعــام:   Y  X  W  V  U  T  S  R Q  P

يخبر  كــثــيــر:  ابـــن  قـــال   :﴾$  #  "  !﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
تــعــالــى أنـــه يــتــوفــى عــبــاده الــمــؤمــنــيــن فــي مــنــامــهــم بــالــلــيــل وهـــذا هــو الــتــوفــي 

 :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كـــمـــا  الأصــــغــــر، 
٥٥]. قال جمع من المفسرين: المراد وفاة النوم، وقال  ﴾ [آل عمران:   R

 B A تعالى: ﴿ 7 8 9 : ; > = < ? @

الكلمة الرابعة عشرة



١٠٠
 .[٤٢ [الــــزمــــر:   ﴾  S  L K  J I  H  G  F  E  D  C

.والصغر  الكبر الوفاتين  الآية  هذه  في  فذكر 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  ذرگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
ــا  ــنَ ــاتَ مَ أَ ـــا  مَ ــدَ  ــعْ بَ ــا  ــيَــانَ حْ أَ ي  لَّـــذِ ا ــهِ  ـلَّ لِـ ــدُ  ــمْ لْــحَ قـــال: «ا الــنــوم  مــن  قــام  إذا  كــان 

.(١ )« ــورُ الــنُّــشُ ــيْــهِ  لَ إِ وَ
من  كسبتم  مــا  ويــعــلــم  أي:   ﴾(  '  &  %﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
الأعــمــال بــالــنــهــار، وهـــذه جــمــلــة مــعــتــرضــة دلــت عــلــى إحــاطــة عــلــمــه بخلقه 
تعالى:  قال  كما  حركتهم  وحال  سكونهم  حال  وفي  ونهارهم،  ليلهم  في 

 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿
.[١٠ ﴾ [الرعد:   o  n

 T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿ تــعــالــى:  قـــال  وكـــمـــا 
.(٢)﴾  Z  Y  X  W  V  U

 2 1 0 / قوله تعالى: ﴿ ( * + , - .
 ﴾ / .  - و﴿,  النهار،  في  أي:   ﴾8  7  6  5  4  3
القيامة،  يــوم  أي:   ﴾2  1  0﴿ الــنــاس،  مــن  واحــد  كــل  أجــل  أي: 

فشر. شراً  وإن  فخير،  خيراً  إن  ذلك؛  على  فيجازيكم 
أي:   ﴾@  ?  >  = <  ;  :  9﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
شيء،  كل  وكبريائه  وعظمته  لجلاله  وخضع  شيء  كل  قهر  الذي  وهو 

برقم ٧٣٩٥.  (١)
سورة القصص، آية: ٧٣.  (٢)

١٠٠﴾...$ # " !﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;flŸ;Å\Ê…



١٠١
الإنـــســـان  بــــدن  يـــحـــفـــظـــون  الـــمـــلائـــكـــة  مـــن  أي:   ﴾@  ?  >﴿

 { z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ تـــعـــالـــى:  كـــقـــولـــه 
كــقــولــه  عــلــيــه  ويــحــصــونــه  عــمــلــه  يــحــفــظــون  وحــفــظــة   .[١١ ﴾ [الـــرعـــد:   ¹
 ﴾  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿ تـــعـــالـــى: 

 9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿ وكقوله:   .[١١-١٢ [الانفطار: 
.[١٧-١٨ ﴾ [ق:   B  A  @  ?  >  =  <  ;  :

وحـــان  احــتــضــر  أي:   :﴾E  D  C  B  A ﴿ تــعــالــى:  قـــولـــه 
عــبــاس  ابـــن  قـــال  بــذلــك،  الــمــلائــكــة الــمــوكــلــون  أي:   ﴾G  F﴿ أجــلــه 
وغــيــر واحــــد: لــمــلــك الــمــوت أعــــوان مــن الــمــلائــكــة يــخــرجــون الــــروح من 

الحلقوم. إلى  انتهت  إذا  الموت  ملك  فيقبضها  الجسد 
بل  المتوفى  روح  حفظ  فــي  أي:   :﴾ J  I  H ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
عليين،  ففي  الأبــرار  من  كان  إن  شــاء االلهڬ  حيث  وينزلونها  يحفظونها 

ذلك. من  باالله  عياذاً  ين،  جِّ سِ ففي  الفجار  من  كان  وإن 
الــمــلائــكــة،  قــيــل:   ،﴾ R Q  P  O  N  M  L ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
االله يــوم الــقــيــامــة فــيــحــكــم فــيــهــم بــعــدلــه  يــردون إلــى  وقــيــل الــخــلائــق كــلــهــم 

 Ý  Ü  Û  Ú  Ù Ø  ×  Ö  Õ ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كـــمـــا 
 U  T  S  R Q  P ﴿ قــال:  ولــهــذا   .[٤٩-٥٠ ß ﴾ [الــواقــعــة:   Þ

.﴾X  W  V
أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   رو
ــلُ  ـ جُ ــرَّ لـ ا ــــانَ  كَ ا  ذَ ـــــإِ فَ  ، ـــةُ ــكَ ئِـ ـــلاَ لْـــمَ ا هُ  ـــرُ ـــضُ ـــحْ تَ ــيِّـــتَ  ـ ــمَ لْـ ا نَّ  «إِ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا
الطَّيِّبِ  دِ  سَ لْجَ ا فِي  انَتْ  كَ الطَّيِّبَةُ  سُ  لنَّفْ ا ا  تُهَ يَّ أَ ي  جِ رُ اخْ  : الُوا قَ الِحُ  الصَّ
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ـــلاَ  فَ  ، ــبَـــانَ ـ ـــضْ غَ ـــيْـــرِ  غَ بٍّ  رَ وَ ــــانٍ  ــــحَ يْ رَ وَ حٍ  وْ ــرَ ــ بِـ ي  ــــرِ ــــشِ بْ أَ وَ ةً  ـــيـــدَ ـــمِ حَ ـــي  جِ ــرُ ـ اخْ
ــتَــحُ  ــيُــســتــفْ فَ ــاءِ  ــمَ لــسَّ ا لَى  إِ ــا  بِــهَ جُ  ــرَ ــعْ يُ ــمَّ  ثُ  ، جَ ــرُ ــخْ تَ ــتَّــى  حَ لِكَ  ذَ ــا  لَــهَ ــالُ  ــقَ يُ الُ  زَ يَ
ــةِ  ــبَ ــيِّ لــطَّ ا ــسِ  لــنَّــفْ بِــا ــا  ــبً حَ ــرْ مَ  : ــولُــونَ ــقُ ــيَ فَ  ، نٌ ــلاَ فُ  : ــالُ ــقَ ــيُ فَ ا؟  ــذَ هَ ــنْ  مَ  : ــالُ ــقَ ــيُ فَ ــا  ــهَ لَ
 ، انٍ يْحَ رَ وَ حٍ  وْ بِرَ ي  رِ بْشِ أَ وَ  ، ةً ــيــدَ ــمِ حَ ــلِــي  خُ ادْ  ، ــيِّــبِ لــطَّ ا ــدِ  ــسَ لْــجَ ا فِــي  ــتْ  نَ ــا كَ
لَـــى  إِ ـــا  ــهَ بِـ ـــى  ـــنْـــتَـــهَ يُ ـــتَّـــى  حَ ـــا  لَـــهَ ـــالُ  ــقَ ـ يُ الُ  ــــزَ يَ ـــلاَ  فَ  : ــالَ ــ قَ  ، ــبَـــانَ ـ ـــضْ غَ ــيْـــرِ  ـ غَ بٍّ  رَ وَ
 : لُـــوا ـــا قَ ـــوءُ  لـــسُّ ا ـــلُ  جُ لـــرَّ ا ــــانَ  كَ ا  ذَ إِ وَ  . ــــلَّ جَ وَ ـــزَّ  عَ ـــهُ  لـــلَّ ا ــا  ـيــهَ فِـ لَّـــتِـــي  ا ـــاءِ  ـــمَ لـــسَّ ا
ــي  جِ ــرُ اخْ  ، ــبِــيــثِ ــخَ لْ ا ــدِ  ــسَ ــجَ لْ ا فِــي  ــتْ  نَ ــا كَ ــةُ  ــبِــيــثَ ــخَ لْ ا ــسُ  ــفْ لــنَّ ا ــا  ــهَ ــتُ يَّ أَ ــي  جِ ــرُ اخْ
الُ  ــزَ تَ ــلاَ  فَ  ، اجٌ وَ زْ أَ ــهِ  ــلِ ــكْ شَ ــنْ  مِ ــرَ  آخَ وَ  ، ــاقٍ ــسَّ غَ وَ ــيــمٍ  ــمِ بِــحَ ي  ــرِ ــشِ بْ أَ وَ ــةً  ــيــمَ مِ ذَ
ا؟  ــــذَ هَ ــــنْ  مَ  : ــالُ ـ ــقَ ــيُـ ـ فَ ـــا  لَـــهَ ـــتَـــحُ  ـــيُـــســـتـــفْ فَ ـــاءِ  ـــمَ لـــسَّ ا ــــى  لَ إِ ـــا  ــهَ بِـ جُ  ـــرَ ـــعْ يُ ــــمَّ  ثُ جُ  ـــرُ ـــخْ تَ
ــدِ  ــسَ ــجَ لْ ا فِــي  ــتْ  نَ ــا كَ ــةِ  ــيــثَ ــبِ ــخَ لْ ا ــسِ  ــفْ لــنَّ بِــا ــا  ــبً حَ ــرْ مَ لاَ   : ــالُ ــيُــقَ فَ  ، نٌ ـــلاَ فُ  : ــالُ ــيُــقَ فَ
ــلُ  سَ ــرْ ــتُ فَ  ، ــاءِ ــمَ لــسَّ ا ابُ  ــوَ بْ أَ ــكِ  لَ ــحُ  ــتَ ــفْ يُ لاَ  ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، ــةً ــيــمَ مِ ذَ ــي  ــعِ جِ ارْ  ، ــبِــيــثِ ــخَ لْ ا
ــهُ  لَ ــالُ  ــقَ ــيُ فَ  ، لِــحُ ــا لــصَّ ا ــلُ  جُ لــرَّ ا ــسُ  ــلَ ــجْ ــيُ فَ  ، ــرِ ــبْ ــقَ لْ ا لَــى  إِ ــيــرُ  ــصِ تَ ــمَّ  ثُ ــاءِ  ــمَ لــسَّ ا ــنَ  مِ
ــالُ  ــقَ ــيُ فَ  ، ــوءُ لــسُّ ا ــلُ  جُ لــرَّ ا ــسُ  ــلَ ــجْ يُ وَ ل،  الأَوَّ يــثِ  ــدِ لــحَ ا فــي  ــهُ  لَ ــيــلَ  قِ ــا  مَ ــلُ  ــثْ مِ

.(١ )« لِ وَّ الأَ يــثِ  ــدِ لــحَ ا فِــي  ــهُ  لَ ــيــلَ  قِ ــا  مَ ــلُ  ــثْ مِ ــهُ  لَ
الكريمات:  الآيات  فوائد  ومن 

تــعــالــى:  قــال  ســبــحــانــه،  الــمــمــيــت  الــمــحــيــي  هــو  تــعــالــى  االله  أن   : أولاً
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿
 ¬  «  ª  ©  ¨  § ¦  ¥  ¤  £ ¢  ¡ ے   ~  }  |  { z

.[٢٥٩ ﴾ [الــبــقــرة:   Ø  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ®

(٣٧٧/١٤-٣٧٨) برقم ٨٧٦٩ وقال محققوه إسناده صحيح على شرط الشيخين.  (١)
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 m  l  k  j  i h  g  f  e  d ﴿ ســـبـــحـــانـــه:  وقــــال 
 {  z  y  x  w v  u  t  s  r  q  p  o  n

.[٧٨-٧٩ | ﴾ [يــس: 
تعالى:  قال  بالعذاب،  أو  بالنعيم  يبشر  أن  إما  المحتضر  أن   : ثانياً

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
[فـــصـــلـــت:   ﴾  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
مــمــا  تــــخــــافــــوا  ألا  الـــمـــلائـــكـــة  ــبـــشـــرهـــم  تـ الـــمـــفـــســـريـــن:  بـــعـــض  قـــــال   .[٣٠
أهــل  مـــن  خــلــفــتــمــوه  مـــا  عــلــى  تـــحـــزنـــوا  ولا  ــرة،  ــ الآخـ فـــي  عــلــيــه  تـــقـــدمـــون 

وولــد، فــنــحــن نــخــلــفــكــم فــيــه. ومــال 
 ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  تعالى:  وقال 

.[٥٠ ﴾ [الأنــفــال:   ¯  ®  ¬  «  ª  ©

لــمــوكــلــون  ا مــنــهــم  أصــنــاف،  عــلــى  وهــم  بــالــمــلائــكــة  الإيــمــان   : لــثــاً ثــا
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ﴿ تعالى:  قال  الأرواح،  بقبض 
لــنــاس  ا بــعــض  يــظــنــه  ــا  ومـ  .[١١ لـــســـجـــدة:  [ا  ﴾  Ù  Ø  ×  Ö  Õ
يــثــبــت  ولـــم  بــصــحــيــح  فــلــيــس  ــيـــل)  ئـ اســـمـــه (عـــزرا لـــمـــوت  ا مـــلـــك  أن  مـــن 

لــســنــة. وا بــالــكــتــاب 
قــهــر  لـــذي  ا هـــو  وحـــده  االله  هـــو  الــحــقــيــقــة  عــلــى  لــقــهــار  ا أن   : ــاً ــعـ بـ را
ويــتــلاشــى  يـــتـــضـــاءل  لـــخـــلـــق  ا أعـــتـــى  إن  حـــتـــى  أجـــمـــعـــيـــن،  ــبـــاده  عـ وغـــلـــب 
لا  عــــبــــاده  عـــلـــى  كـــتـــبـــه  لـــــذي  ا لــــمــــوت  ا فـــهـــذا  وجــــبــــروتــــه،  االله  قــــهــــر  ــام  ــ أمـ
ــقـــوة  لـ ا مــــن  وتـــــــوا  أُ ــــو  ولـ نـــفـــســـهـــم  أ عــــن  دفـــعـــه  أو  رده  ــلـــق  لـــخـ ا يـــســـتـــطـــيـــع 
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 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ﴿ تــعــالــى:  قــال  وتـــوا،  أُ مــا  والــجــبــروت 
 [  ﴿ لــلــمــنــافــقــيــن:  ســبــحــانــه  وقــال   .[٨ ﴾ [الــجــمــعــة:   Ç  ¼ »  º
.[١٦٨ عــمــران:  ﴾ [آل   c  b  a  `  _  ^  ]  \

والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

١٠٤﴾...$ # " !﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;flŸ;Å\Ê…
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الكلمة الخامسة عشرة

ÎÄ\Ñ¸\;ÎÊÕ

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــمــن الــصــفــات الــمــحــمــودة الــتــي حــث عــلــيــهــا الــشــرع «قــــوة الإرادة» 
تركه(١). أو  الفعل  لإحداث  وعزم  بشدة  والعقل  القلب  تهيؤ  وهي 

وهـــي قـــوة الــعــزيــمــة الــتــي تــحــمــل صــاحــبــهــا عــلــى اســتــســهــال الــصــعــاب 
الشاعر:  قال  المطلوب،  الغرض  لنيل  الشدائد  واقتحام 

نَى المُ كَ  رِ أُدْ أَو  بَ  عْ الصَّ لَنَّ  هِ تَسْ َسْ ــرٍلأَ ـــابِـ لِـــصَ إِلاَّ  ـــــــــالُ  الآمَ ــادَتِ  ــ ــ ـ ــقَ ــ ــ ـ انْ ــا  ــ ــمَ ــ فَ
لِ من الرجال أهل القوة والعزم،  مَّ ولا تكون هذه الصفة إلا في الكُ

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم:  لــنــبــيــه  تـــعـــالـــى  ــــال االله  قــ
يشبه  مــا  لــهــم  يــتــحــقــق  الــقــويــة  الــعــزائــم  وأصــحــاب   .[٣٥ ﴾ [الأحـــقـــاف:   Ú

المتنبي:  قال  غيرهم،  من  المستحيل 
ائِــمُ ــزَ ــأْتِــي الــعَ مِ تَ ــزْ ــلِ الــعَ ـ رِ أَهْ ــدْ ـ ــلَــى قَ مُعَ ــارِ ــكَ امِ الــمَ ــرَ رِ الـــكِـ ــــدْ ــى قَ ــلَ ــي عَ ـــأْتِـ وتَ
ــا هَ ــارُ ــغَ ــيــرِ صِ ــغِ ــنِ الــصَّ ــيْ ــمُ فِــي عَ ــظُ ــعْ ــمُويَ ــائِ ــظَ ــيــمِ الــعَ ــظِ ــيْــنِ الــعَ ــي عَ ــرُ فِـ ــصــغُ يَ وَ

يــكــاد  لا  فــإنــه  الـــرخـــوة  والـــعـــزائـــم  الــضــعــيــفــة  الإرادات  أصـــحـــاب  أمـــا 

موسوعة نضرة النعيم (٣١٩٦/٨).  (١)

الكلمة الخامسة عشرة



١٠٦
والشدائد  الصعاب  من  دونه  ما  ورأوا  بأمر  هموا  فكلما  مراد،  لهم  يتحقق 
دون  والدعة  للراحة  إيثارهم  وحال  إرادتهم،  وضعفت  عزائمهم  ارتخت 

الشاعر:  قال  تحقيقه، 
ــدٍّ ــ ــ كَ ــرِ  ــ ــ ـ ــيْ ــ ــ ـ غَ ـــــــــنْ  مِ ــلاَ  ــ ــ ـ ــعُ ــ ــ الـ امَ  رَ ـــــــــــنْ  ـــالِومَ ـــحَ ـــبِ الـــمُ ـــلَ ــــي طَ ـــمـــرَ فِ ـــــــاعَ الـــعُ أَضَ
ــــــيــــــلاً ــــــــــامُ لَ ـــــــــــنَـ ــــــــــــــمَّ تَ ــــــــــزَّ ثُ ومُ الــــــــــعِ ــــــــــــــــــــــرُ ــيتَ ـــلآلِـ ــــبَ الَّ ــلَ ــ ـــــنْ طَ ــــوصُ الـــبَـــحـــرَ مَ ــغُ ــ يَ

وقد أثنى االله تعالى في كتابه في غيرما موضع على أصحاب الإرادة 
بهم:  الاقتداء  في  له  منبهاً  لنبيهصلى الله عليه وسلم  تعالى  فقال  النافذة،  والعزيمة  القوية 
 .[٤٥ [ص:   ﴾  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿

 #  " وبــهــا أمــر ربــنــا تــعــالــى نــبــي االله يــحــيــىگ فــقــال: ﴿ ! 
رَ نبيه موسىگ حين أنزل عليه التوراة  مَ بْلُ أَ نْ قَ مِ ١٢]. وَ ﴾ [مريم:   % $
 .[١٤٥ [الأعـــــــراف:   ﴾  E  A @  ?  >  =  <  ; ﴿ فـــقـــال: 
.[١٧١ ﴾ [الأعراف:   5  /  .  -  , ﴿ تعالى:  يقول  العموم  وفي 

وقد أخبرنا جل وعلا في قصة أبينا آدم أنه أدخله الجنة وأذن له في 
التمتع بما فيها من النعيم إلا شجرة واحدة نهاه عن الأكل منها، فوسوس 
منها،  فــأكــل  عزيمته،  مــن  وحــل  إرادتـــه،  أضــعــف  حتى  وخــادعــه  إبليس  لــه 
بِطَ إلى دار  هْ جَ من دار النعيم والحبور والسرور، وأُ رِ فكان جزاؤه أن أُخْ

الأحـــزان والــنــكــد والــهــمــوم والــغــمــوم، وفــي ذلــك يــقــول ربــنــاڬ: ﴿ 5 
.[١١٥ ﴾ [طه:   @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6

ونـــفـــاذ  الإرادة  قـــــوة  فــــي  ــثــــلــــة  الأمــ أروع  ــنـــاصلى الله عليه وسلم  ــيـ ــبـ نـ ضـــــرب  ولــــقــــد 
فــقــد أتـــت قــريــش إلـــى أبـــي طــالــب عـــم الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــقــالــت: يــا  الــعــزيــمــة، 

١٠٦ÎÄ\Ñ¸\ ;ÎÊÕ



١٠٧
وفــي مــســجــدنــا، فــانــهــه عــن  أبــا طــالــب؛ أرأيــت مــحــمــد يــؤذيــنــا فــي نــاديــنــا، 
أذانــا، فــقــال: يــا عــقــيــل ائــتــنــي بــمــحــمــد، فــذهــبــت فــأتــيــتــه بــه، فــقــال: يــا ابــن 
وفــي مــســجــدهــم،  إن بــنــي عــمــك زعــمــوا أنــك تــؤذيــهــم فــي نــاديــهــم  أخــي! 
فعلق  رواية:  (وفي  ببصره  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  فلحظ  قال:  ذلك،  عن  فانته 
دَّ  رُ أَ نْ  أَ لَى  عَ رَ  دَ قْ بِأَ ا  نَ أَ ا  «مَ فقال:  السماء،  إلى  ببصره)  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول 
فقال  قال:   «- الشمس  يعني:   - ةً  علَ شُ ا  نهَ مِ تُشعِلُوا  ن  أَ لَى  عَ م  نكُ مِ لِكَ  ذَ

.(١ واالله مــا كــذبــنــا ابــن أخــي قــط، فــارجــعــوا( أبــو طــالــب: 
حـــديـــث  مــــن  ــنـــده  مـــسـ فــــي  وأحــــمــــد  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  ــبــــخــــاري  الــ  ورو
الـــمـــســـور بـــن مـــخـــرمـــة ومــــــروان بـــن الـــحـــكـــم أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قــــال فـــي صــلــح 
ا  ــوْ ــلَّ ــو خَ ــم لَ ــيــهِ ــلَ ا عَ ـــاذَ ، مَ ــربُ ــمُ الــحَ ــتــهُ ــلَ كَ ــد أَ ــقَ ، لَ يــشٍ ــرَ يـــحَ قُ ـــا وَ الــحــديــبــيــة: «يَ
نِي االلهُااللهُ  رَ إِنْ أَظهَ وا، وَ ادُ رَ ي أَ انَ الَّذِ ابُونِي كَ إِنْ أَصَ ، فَ ائِرِ النَّاسِ ينَ سَ بَ ينِي وَ بَ
م  بِهِ وَ لُوا  اتَ قَ لُوا(٢)،  فعَ يَ لَم  إِنْ  وَ  ، ونَ افِرُ وَ م  هُ وَ مِ  سلاَ الإِ فِي  لُوا  خَ دَ م،  يهِ لَ عَ
ثَنِي االلهُااللهُ  عَ ي بَ لَى الَّذِ م عَ هُ دُ اهِ الُ أُجَ زَ ِ إِنِّي لاَ أَ ِوَاللهَّ ، وَاللهَّ يشٌ رَ ا تَظُنُّ قُ اذَ مَ ، فَ ةٌ وَّ قُ

.(٤)«(٣) ةُ الِفَ السَّ هِ  ذِ هَ دَ  رِ نفَ تَ أَو   ، لَهُ هُ االلهُااللهُ  رَ يُظهِ تَّى  حَ لَهُ 
موقف  وتُشكر،  تُذكر  التي  القوية  الإرادات  أصحاب  مواقف  ومن 

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٥١/٧) برقم (٢٣٠) وحسنه الألباني في السلسلة   (١)
الصحيحة برقم ٩٢.

أي ما دخلوا في الإسلام عند غلبتي على سائر العرب، بل اختاروا القتال على دخول   (٢)
الإسلام.

السالفة: صفحة العنق، والمراد أو أموت.  (٣)
صحيح البخاري برقم ٢٧٣١-٢٧٣٢) ومسند الإمام أحمد (٢١٢/٣١) برقم ١٨٩١٠   (٤)

وقال محققوه إسناده حسن واللفظ له.



١٠٨
الــصــديــقگ بــعــد وفـــاة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــنــدمــا ارتـــدت قــبــائــل الــعــرب ومــنــعــوا 
الــزكــاة وأشــــرأَبَّ الــنــفــاق، قــالــت عــائــشــة: فــلــو نــزل بــالــجــبــال الــراســيــات ما 
المشهورة:  كلمته  وقال   ،- ا  هَ برِ جَ بَعدَ  ا  هَ رَ سَ لَكَ أي:   - ا  هَ اضَ لهَ بأبي  نزل 
لأقــاتــلــن مــن فـــرق بــيــن الــصــلاة والـــزكـــاة، فـــإن الـــزكـــاة حــق الــمــال واالله لو 

منعه(١). على  لقاتلتهم  لرسول االلهصلى الله عليه وسلم  يؤدونه  كانوا  الاً  قَ عَ منعوني 
حنبل۴  أحــمــد بــن  الجليل  الإمـــام  مــوقــف  أيــضــاً  الــمــشــهــور  ومــن 
تطلب  جليلة  مــواقــف  والأخــيــار  وللعلماء  الــقــرآن،  بخلق  الــقــول  فتنة  فــي 

والتراجم. التواريخ  كتب  من  مظانِّها  في 
تنبيهات: 

أن  فــالــمــذمــوم  والــمــذمــوم،  الــمــحــمــود  مــنــهــا  الــقــويــة؛  الإرادة  الأول: 
أو  وتعالى  سبحانه  رضا االله  فيها  يتحقق  لم  أمور  على  الإقدام  في  تكون 
بهما:  إلا  يقوم  لا  الذي  وركناه  ذلك  عكس  والممدوح  شرعية،  أغراض 

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  والــصــبــر،   الــتــقــو
.[١٨٦ ﴾ [آل عمران:   Æ  Å

 @  ?  > ﴿ تعالى:  قال  بصيرة،  عن  تكون  أن  بد  لا   والتقو
الــبــصــيــرة  فــالأبــصــار   .[٤٥ [ص:   ﴾  F  E  D  C  B  A

القوة. هي  والأيدي   ،والتقو العلم  عن  الناتجة  الدين  في 
الثاني: على من آتاه االله قوة الإرادة أن يعلم أن ذلك فضل من االله، 

صحيح البخاري برقم ١٤٠٠ وصحيح مسلم برقم ٢٠.  (١)

١٠٨ÎÄ\Ñ¸\ ;ÎÊÕ



١٠٩
ــةُ لــه فــيــهــا وحـــده، فــلــيــشــكــر االله عــلــى ذلـــك ولــيــعــتــمــد عــلــيــه، بــهــذا جــاء  ــنَّ الــمِ

 H  G  F E  D  C  B  A ﴿ تــعــالــى:  فــقــال  لــلــنــبــيصلى الله عليه وسلم  الــكــريــم  الــتــوجــيــه 
.[١٥٩ ﴾ [آل عمران:   K  J  I

فإذا  البصيرة،  نقص  سببه  يكون  ما  وغالباً  التردد  من  الحذر  الثالث: 
الشاعر:  قال  يتردد،  ولا  فليعزم  يريده  الذي  الأمر  من  تحقق 

ـــةٍ يـــمَ ـــزِ عَ ا  ذَ ـــن  ـــكُ فَ أيٍ  رَ ا  ذَ ـــنـــتَ  كُ ا  اإِذَ دَ دَّ ـــــــــرَ ـــــــــتَ تَ أَن  أيِ  الــــــــــــــرَّ ـــــــادَ  ـــــــسَ فَ ــــــــــــإِنَّ  فَ
وفـــي غــــزوة أُحــــد كـــان رأي الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الــبــقــاء فـــي الــمــديــنــة ومــنــازلــة 
ولبس  الــخــروج  وعــزم  الصحابة  شــبــاب  عليه  أكــثــر  فلما  فيها،  المشركين 
الأمور  فساد  من  التردد  في  لما  فأبى  ذلك  بترك  عليه  أُشير  للحرب،  لامته 
تَّى  ــا حَ ــهَ ــعَ ــضَ (١) أَن يَ ــهُ ــتَ مَ ــبِــسَ لأَ ا لَ ـــهُ لَــيــسَ لِــنَــبِــيٍّ إِذَ وضــيــاع الــرأي، فــقــال: «إِنَّ

.(٢)« اتِلَ قَ يُ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

واللامة: الدرع، وقيل السلاح.  (١)
مسند الإمام أحمد (١٠٠/٢٣) برقم ١٤٧٨٧ وقال محققوه صحيح لغيره وهذا إسناد   (٢)

على شرط مسلم.



١١٠



١١١

الكلمة السادسة عشرة
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

زوجــــة رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم،  أم الــمــؤمــنــيــن  فـــهـــذه مــقــتــطــفــات مـــن ســـيـــرة 
ولـــدت قــبــل عـــام الــفــيــل بــخــمــس عــشــرة ســنــة، وكــانــت مــن أوســـط قــريــش 
ـــرفـــت بــالــطــاهــرة لــتــركــهــا مــا  إذا بــلــغــت عُ ، حــتــى  ، وأعــظــمــهــم شـــرفـــاً نــســبــاً
كــانــت تــفــعــلــه نــســاء الــجــاهــلــيــة، وكــانــت تــاجــرة ذات شـــرف ومــــال، وقــد 
سنة،  وعشرون  خمس  وسنه  سنة،  أربعون  وعمرها  النبيصلى الله عليه وسلم  تزوجها 
كانت  فإنها  عنده  ومكانتها  لفضلها  ماتت  حتى  غيرها  عليها  يتزوج  ولم 
نعم القرين، وقد ولدت له القاسم وبه كان يُكنى ثم زينب، ورقية، وأم 
بنوه  ومات  والطاهر،  بالطيب  يُلقب  وكان  وعبد االله،  وفاطمة،  كلثوم، 
كــلــهــم فــي صــغــرهــم، أمــا الــبــنــات فــأدركــن الإســـلام فــأســلــمــن، وهــاجــرن، 
بأشهر،  بعده  ماتت  فقد  فاطمة،   سو حياته  في  أدركتهن  الوفاة  أن  إلا 
ــتــت جــأشــه، ومــضــت  وهـــي أول مــن آمـــن بــه وصــدقــه قــبــل كــل أحـــد، وثــبَّ
بــه إلــى ابــن عــمــهــا ورقـــة، وقــد أمـــره االله أن يــبــشــرهــا بــبــيــت فــي الــجــنــة مــن 

نصب. ولا  فيه  صخب  لا  قصب 
الأسدية،  القرشية  أسد  خويلد بن  بنت  خديجة  المؤمنين  أم  إنها 
وهــي مــن أفــضــل نــســاء الأمــة، قــال الــذهــبــي۴: «كــانــت عــاقــلــة جــلــيــلــة 

الكلمة السادسة عشرة



١١٢
ــنـــي عــلــيــهــا  ــثـ ـ ــــان الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم يُ ديـــنـــة مـــصـــونـــة كـــريـــمـــة مــــن أهـــــل الـــجـــنـــة، وكــ
ويــفــضــلــهــا عــلــى ســائــر أمــهــات الــمــؤمــنــيــن، ويــبــالــغ فــي تــعــظــيــمــهــا، حــتــى إن 
كثرة  من  خديجة  من  غرت  ما  امرأة  من  غرت  «ما  تقول:  كانت  عائشة 

لها»(١). النبيصلى الله عليه وسلم  ذكر 
هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
 ، تَتْ أَ دْ  قَ ةُ  يجَ دِ خَ هِ  ذِ هَ ول االله:  سُ رَ ا  «يَ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ يلُ  برِ جِ تَى  أَ قال: 
مَ  لاَ السَّ ا  يْهَ لَ عَ أْ  رَ اقْ فَ تْكَ  تَ أَ يَ  هِ ا  إِذَ فَ  ، ابٌ رَ شَ وْ  أَ امٌ  عَ طَ وْ  أَ امٌ  إِدَ فِيهِ  اءٌ  إِنَ ا  هَ عَ مَ
لاَ  ــبَ فِــيــهِ وَ ــخَ ــبٍ لاَ صَ ــصَ ــنْ قَ ــنَّــةِ مِ ــا بِــبَــيْــتٍ فِــي الْــجَ هَ ــرْ ــشِّ بَ ــنِّــي، وَ مِ ــا، وَ ــهَ بِّ ــنْ رَ مِ
والصخب:  المنيف،  كالقصر  واسع  مجوف  لؤلؤ  والقصب:   .(٢)« بَ نَصَ

التعب. والنصب:  الأصوات،  اختلاط 
قـــال الــســهــيــلــي: «وإنـــمـــا بــشــرهــا بــبــيــت فــي الــجــنــة مــن قــصــب – يعني 
فيه  صخب  لا  الإيــمــان،  إلــى  السبق  قصب  حــازت  لأنــهــا   – الــلــؤلــؤ  قصب 
ولا نــصــب؛ لأنــهــا لـــم تــرفــع صــوتــهــا عــلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم ولـــم تــتــعــبــه يـــومـــاً مــن 

.(٣)« أبداً آذته  ولا  يوماً  عليه  تصخب  فلم  الدهر، 
قــال ابــن إســحــاق: «تــتــابــعــت عــلــى رســـول االلهصلى الله عليه وسلم الــمــصــائــب بهلاك 
أبـــي طــالــب وخــديــجــة، وكــانــت خــديــجــة وزيـــرة صـــدق، أبــوهــا يــجــتــمــع مع 
النبيصلى الله عليه وسلم في جده الرابع قُصي بن كلاب، وأمها تجتمع مع النبيصلى الله عليه وسلم في 
النبيصلى الله عليه وسلم  على  فعرضت  مــال،  ذات  وكانت  غالب،  لؤي بن  الثامن  جده 

سير أعلام النبلاء (١١٠/٢).  (١)
برقم ٣٨٢٠ وصحيح مسلم برقم ٢٤٣٢.  (٢)

البداية والنهاية لابن كثير (٣١٧/٤).  (٣)
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١١٣
باعت  قدم  فلما  ميسرة،  مولاها  مع  فخرج  الشام،  إلى  مالها  في  يخرج  أن 
فتزوجها  عليه،  نفسها  فعرضت  فيه،  فرغبت  فأضعف،  به  جاء  ما  خديجة 

بكرة»(١)(٢). عشرين  وأصدقها 
ومـــن مــواقــفــهــا الــعــظــيــمــةڤ: مـــا رواه الــبــخــاري فـــي صــحــيــحــه مــن 
ــيِ  حْ ــوَ ــنَ الْ ــهِصلى الله عليه وسلم مِ ـــولُ الــلَّ سُ ــهِ رَ ئَ بِ ـــدِ ــا بُ لُ مَ وَّ حــديــث عــائــشــةڤ قــالــت: أَ
ــقِ  ــلَ ـــثْـــلَ فَ تْ مِ ــــاءَ ــــا إِلاَّ جَ يَ ؤْ  رُ ــــرَ ـــانَ لاَ يَ ـــكَ ، فَ مِ ــوْ ــنَّـ ــي الـ ــةُ فِـ ــالِــحَ ــا الــصَّ ـ يَ ؤْ ــرُّ الـ
فُ  جُ رْ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم يَ سُ ا رَ عَ بِهَ جَ ،.... ثم قال في آخر الحديث: فَرَ بْحِ الصُّ
ــونِــي»،  ــلُ مِّ ــونِــي زَ ــلُ مِّ : «زَ ـــالَ ـــقَ ــدٍ فَ ــلِ يْ ــوَ ــتِ خُ ــنْ ــةَ بِ يــجَ ــدِ ــى خَ ــلَ ـــلَ عَ خَ ـــدَ ، فَ هُ ادُ ــؤَ ــ ـ فُ
ــدْ  ــقَ : «لَ ــرَ ــبَ ــخَ ــا الْ هَ ــرَ ــبَ خْ أَ ــةَ وَ يــجَ ــدِ ــالَ لِــخَ ــقَ ، فَ عُ وْ ــرَّ ــنْــهُ الـ ـــبَ عَ هَ ــتَّــى ذَ ــوهُ حَ ــلُ مَّ ــزَ فَ
لُ  تَصِ لَ إِنَّكَ  ا،  بَدً أَ يكَ االلهُ  زِ يُخْ ا  مَ  ِ وَاللهَّ لاَّ  كَ  : الَتْ قَ فَ ي»  سِ نَفْ لَى  عَ يتُ  شِ خَ
ــيــنُ  ــعِ تُ ، وَ ــيْــفَ ي الــضَّ ـــرِ ـــقْ تَ ، وَ ومَ ــدُ ــعْ ــمَ ــبُ الْ ــسِ ــكْ تَ ، وَ ــلَّ ــكَ ــلُ الْ ــمِ ــحْ تَ ، وَ ـــمَ حِ الـــرَّ
بْنِ  فَلِ  نَوْ بْنَ  ةَ  قَ رَ وَ بِهِ  تَتْ  أَ تَّى  حَ ةُ  يجَ دِ خَ بِهِ  تْ  انْطَلَقَ فَ  ، قِّ الْحَ ائِبِ  نَوَ لَى  عَ
 ، لِيَّةِ اهِ الْجَ فِي  رَ  نَصَّ تَ دْ  قَ أً  رَ امْ انَ  كَ وَ  ، ةَ يجَ دِ خَ مِّ  عَ ابْنَ    زَّ عُ الْ بْدِ  عَ بْنِ  دِ  سَ أَ
ــاءَ  ــا شَ ــةِ مَ انِــيَّ ــرَ ــبْ ــعِ ــيــلِ بِــالْ ــجِ نْ ِ ــنَ الإْ ــتُــبُ مِ ــيَــكْ انِــيَّ فَ ــرَ ــبْ ــعِ ــتَــابَ الْ ــكِ ــتُــبُ الْ ــكْ ـــانَ يَ كَ وَ
ــنَ  ــا ابْ : يَ ــةُ يــجَ ــدِ ــهُ خَ ــتْ لَ ــالَ ــقَ ، فَ ــيَ ــمِ ــدْ عَ ا قَ ــبِــيــرً ــا كَ ــيْــخً ــانَ شَ كَ ، وَ ــتُــبَ ــكْ نْ يَ ــهُ أَ الــلَّ
؟  ـــرَ ا تَ ــــاذَ ــــي مَ خِ ــــنَ أَ ـــا ابْ : يَ ـــــةُ قَ رَ ـــهُ وَ ـــالَ لَ ـــقَ ، فَ ــيـــكَ ـ خِ ــــنِ أَ ـــنَ ابْ ـــعْ مِ ـــمَ ، اسْ ــــمِّ عَ
ي  الَّذِ وسُ  النَّامُ ا  ذَ هَ  : ةُ قَ رَ وَ هُ  لَ الَ  قَ فَ  ،َأ رَ ا  مَ بَرَ  خَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ هُ  بَرَ خْ أَ فَ
كَ  جُ رِ يُخْ ذْ  إِ يا  حَ ــونُ  كُ أَ يْتَنِي  لَ ا  عً ذَ جَ ا  فِيهَ يْتَنِي  لَ ا  يَ ى،  وسَ مُ لَى  عَ لَ االلهُ  ــزَّ نَ
ــأْتِ  ــمْ يَ ــمْ لَ ــعَ : نَ ــالَ ؟»، قَ ــمْ ــيَّ هُ جِ ــرِ ــخْ وَ مُ ــهِصلى الله عليه وسلم: «أَ ــولُ الــلَّ سُ ــالَ رَ ــقَ ، فَ ــكَ مُ ــوْ قَ

الفتي من الإبل، والأنثى يطلق عليها بكرة.  (١)
سيرة ابن هشام (٢٣٦/١)، (٢٦/٢) بتصرف.  (٢)



١١٤
ا  رً نَصْ كَ  رْ نْصُ أَ كَ  مُ وْ يَ نِي  كْ رِ دْ يُ إِنْ  وَ  ، ودِيَ عُ إِلاَّ  بِهِ  ئْتَ  جِ ا  مَ ثْلِ  بِمِ قَطُّ  لٌ  جُ رَ

.(١) يُ حْ وَ الْ تَرَ  فَ وَ فِّيَ  تُوُ نْ  أَ ةُ  قَ رَ وَ بْ  نْشَ يَ مْ  لَ مَّ  ثُ ا،  رً زَّ ؤَ مُ
والضراء،  السراء  في  النبيصلى الله عليه وسلم  شاركت  أنها  العظيمة  مواقفها  ومن 
والعطش  الجوع  فيه  عليهم  اشتد  الذين  عب  الشِّ حصار  في  معه  ودخلت 
التي  السنة  وفــي  الــشــجــر،  أوراق  أكــلــوا  أنــهــم  العلم  أهــل  بعض  ذكــر  حتى 

خديجة. توفيت  عب  الشِّ من  فيها  خرجوا 
ــبـــخـــاري ومــســلــم فــي  وكــــانــــتڤ مـــن أفـــضـــل نـــســـاء الأمـــــة، رو الـ
صــحــيــحــيــهــمــا مــــن حـــديـــث عـــبـــد االله بـــن جـــعـــفـــرگ قـــــال: ســمــعــت عــلــيــاً 
ــمُ  يَ ــرْ مَ ــا  ــائِــهَ نِــسَ ــرُ  ــيْ خَ يــقــول: «  رســـول االلهصلى الله عليه وسلم  سمعت  يــقــول:  وهــو  بالكوفة 

.(٢)« ةُ يجَ دِ خَ ا  ائِهَ نِسَ يْرُ  خَ وَ انَ  رَ مْ عِ نَةُ  ابْ
الــبــخــاري  رواه  مـــا  لـــهـــا،  ووفـــائـــه  لــخــديــجــة  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  حـــب  ومـــن 
ــلَــى  تُ عَ ــرْ ــا غِ حــديــث عــائــشــةڤ قــالــت: مَ ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن 
ــكِــنْ  لَ وَ ـــا،  ـــتُـــهَ يْ أَ ـــا رَ مَ وَ ــةَ  يــجَ ــدِ خَ ــى  ــلَ تُ عَ ـــرْ ـــا غِ مَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيِّ ـــاءِ الــنَّـ ــسَ ـــنْ نِـ مِ ـــدٍ  حَ أَ
 ، ـــاءً ـــضَ عْ ــا أَ ــهَ ــعُ ــطِّ ــقَ يُ ـــمَّ  ــاةَ ثُ ـــحَ الــشَّ بَ ـــا ذَ ـــمَ بَّ رُ وَ ـــا،  هَ ـــرَ كْ ــرُ ذِ ــثِ ــكْ يُ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ ـــانَ الــنَّ كَ
فِــي  ـــنْ  ـــكُ يَ ـــمْ  ـــهُ لَ نَّ ـــأَ : كَ ــهُ ــ ـــتُ لَ ـــلْ ـــا قُ ـــمَ بَّ ـــرُ فَ  ، ـــةَ يـــجَ ـــدِ خَ ئِـــقِ  ا ـــدَ صَ ــي  فِـ ــا  ــثُــهَ ــبْــعَ يَ ـــمَّ  ثُ
ــا  ــنْــهَ مِ لِــي  ــانَ  كَ وَ ــتْ  ــانَ كَ وَ ــتْ  ــانَ كَ ــا  ــهَ نَّ : «إِ ــولُ ــقُ ــيَ فَ  ، ــةُ يــجَ ــدِ خَ إِلاَّ  ةٌ  أَ ــرَ امْ ــيَــا  نْ الــدُّ

.(٤ ــا»( ــبَّــهَ ــتُ حُ قْ زِ ــدْ رُ نِّــي قَ روايــة فــي الــصــحــيــح: «إِ وفــي   .(٣ )« لَــدٌ وَ

برقم ٣ وصحيح مسلم برقم ١٦٠.  (١)
برقم ٣٤٣٢ وصحيح مسلم برقم ٢٤٣٠.  (٢)

برقم ٣٨١٨ وصحيح مسلم برقم ٢٤٣٤ بقطعة ليست هنا.  (٣)
صحيح مسلم برقم ٢٤٣٥.  (٤)

›;\’⁄ÏqÁÅ|;flËfiŸıڤ١١٤ ;̂◊]ï…



١١٥
ـــةُ  ـــالَ ـــتْ هَ نَ ذَ ـــأْ ـــتَ وفـــي الــصــحــيــحــيــن مـــن حــديــث عــائــشــةڤ قـــالـــت: اسْ
ةَ  يجَ دِ خَ انَ  تِئْذَ اسْ فَ  رَ فَعَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولِ  سُ رَ لَى  عَ ةَ  يجَ دِ خَ تُ  أُخْ لِدٍ  يْ وَ خُ بِنْتُ 
ــنْ  ــرُ مِ كُ ــذْ ــا تَ : مَ ــتُ ــلْ ــقُ تُ فَ ــرْ ــغِ »، فَ ــدٍ ــلِ يْ ــوَ ــةَ بِــنْــتُ خُ ــالَ ــمَّ هَ ــهُ : «الــلَّ ــالَ ــقَ ، فَ ــاعَ تَ ــارْ فَ
لَكَ  بْدَ فأَ  ، رِ هْ الدَّ فِي  تْ  لَكَ هَ  ،(١) يْنِ قَ دْ الشِّ اءَ  رَ مْ حَ يْشٍ  رَ قُ ائِزِ  جَ عَ نْ  مِ وزٍ  جُ عَ
إِذ  بِي  نَت  آمَ قَد  ا،  نهَ مِ يراً  خَ لَنِي االلهُ  بدَ أَ ا  رواية: «مَ وفي  ا(٢).  نْهَ مِ ا  يْرً خَ هُ  اللَّ
نِي  مَ رَ حَ إِذ  ا  الِهَ بِمَ تنِي  اسَ وَ وَ  ، النَّاسُ نِي  بَ ذَّ كَ إِذ  تنِي  قَ دَّ صَ وَ  ، النَّاسُ بِي  رَ  فَ كَ

.(٣)« اءِ النِّسَ دُ  أَولاَ نِي  مَ رَ حَ إِذ  ا  هَ لَدَ وَ نِي االلهُ  قَ زَ رَ وَ  ، النَّاسُ
وكــانــت وفــاتــهــا بــعــد بــعــثــة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــعــشــر ســنــيــن فــي شــهــر رمــضــان، 
فنت  ودُ سنة،  وعشرين  خمساً  معه  فأقامت  بسبع،  وقــيــل:  بثمان،  وقــيــل: 
بالحجون(٤)، ويُذكر بالسير عام الحزن، لشدة حزن النبيصلى الله عليه وسلم على فراق 
عن  وجزاها  خديجة،  المؤمنين  أم  عن  رضي االله  خديجة،  الوفية  زوجته 

الجزاء. خير  والمسلمين  الإسلام 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

حتى  سنها  لكبر  أسنانها  سقطت  أي  الشدق:  حمراء  السندي:  قال  الشدقين:  حمراء   (١)
أحمد  الإمام  مسند  عن  نقلاً  عجوزة  كونها  عن  كناية  وهذا  شدقها،  في  الحمرة  ظهرت 

.(٣٥٨/٤١)
صحيح البخاري برقم ٣٨٢١ وصحيح مسلم برقم ٢٤٣٧.  (٢)

مسند الإمام أحمد (٣٥٦/٤١) برقم ٢٤٨٦٤ وقال محققوه حديث صحيح.  (٣)
الحجون: جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها. معجم البلدان (١٢٣/٥).  (٤)



١١٦
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الكلمة السابعة عشرة

UÌ’]¬h ;„’ÊÕ ;È… ;k˜Ÿ_h
﴾¡  m  l  k  j  i  h  g﴿

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

سبحانه:  فقال  به،  والعمل  لتدبره  العظيم  القرآن  هذا  أنزل  فإن االله 
[ص:   ﴾ K  J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿
ما  ونتدبر  كتاب االله  من  آية  إلى  لنستمع  الكريمة  الآية  بهذه  وعملاً   .[٢٩

 l  k  j  i  h  g ﴿ تعالى:  قال  والعبر،  العظات  من  فيها 
 {  z  y x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m

.[١٢٢ ﴾ [الأنعام:   ¡ ے   ~  }  |

الــذي  االله تــعــالــى لــلــمــؤمــن  قــال ابــن كــثــيــر۴: «هــذا مــثــل ضــربــه 
قــلــبــه  أحــيــا  أي:  االله،  فـــأحـــيـــاه  حـــائـــراً  هــالــكــاً  الــضــلالــة  فـــي  أي  مــيــتــاً  كـــان 
وهـــداه ووفــقــه لاتــبــاع رســلــه، وجــعــل لــه نـــوراً يــمــشــي بــه فــي  بــالإيــمــان، 
هــو  ــنــــور  والــ بــــه،  يـــتـــصـــرف  وكـــيـــف  يـــســـلـــك  كـــيـــف  يـــهـــتـــدي  أي:  ــنــــاس،  الــ

الــقــرآن وقــيــل الإســلام، وكــلاهــمــا صــحــيــح».
والأهـــــــواء،  ــهــــالات،  ــجــ لــ ا أي   :﴾u  t  s  r﴿ ــه:  ــولــ قــ
مــنــقــذ  إلــى  يــهــتــدي  لا  أي:   :﴾ y x  w  v﴿ لــمــتــفــرقــة  ا والــضــلالات 

الكلمة السابعة عشرة



١١٨
حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   رو فــيــه،  هــو  مــمــا  مــخــلــص  ولا 
ــقَ  ــلَ خَ ـــلَّ  جَ وَ ـــزَّ  عَ ـــهَ  لـــلَّ ا نَّ  قـــال: «إِ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــمــروک  بــن  االله  عــبــد 
ــورُ  لــنُّ ا ـكَ  لِـ ذَ ــهُ  بَ ــا صَ أَ ــنْ  ــمَ فَ  ، هِ ـــورِ نُ ــنْ  مِ ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــى  ــقَ لْ أَ ــمَّ  ثُ  ، ــةٍ ــمَ ــلْ ظُ فِــي  ــهُ  ــقَ ــلْ خَ

 #  "  !  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  كـــمـــا   .(١ )« ــــــلَّ ضَ هُ  ــــأَ ــــطَ خْ أَ ــنْ  ــ ـ مَ وَ  ، ــــدَ ــتَ ــ اهْ
 . -  ,  +  * )  ( '  & %  $
قــــال  ٢٥٧].وكـــــــمـــــــا  ــرة:  ــ ــقــ ــ ــ ــب ــ ــ ل [ا  ﴾  <  4 3  2  1  0  /

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى: 
 =  <  ; :  9  8  7  6  5 4  3  2  1  0  /  .  -  ,

.[٢٢ -١٩ B﴾ [فــاطــر:   A  @  ?  >
ــان؛ عــمــر بــن الــخــطــاب،  قــيــل: الـــمـــراد بــهــذا الــمــثــل: رجـــلان مــعــنــيَّ
الناس،  في  به  يمشي  نوراً  له  وجعل  االله،  فأحياه  ميتاً  كان  الذي  وهو 
ــا الـــذي فـــي الــظــلــمــات لــيــس بـــخـــارج مــنــهــا  وقـــيـــل: عــمــار بــن يـــاســـر، وأمـ
يدخل  عامة  الآية  أن  والصحيح:  االله،  لعنه  هشام  عمرو بن  جهل  أبو 

. ٢). اهـــ فــيــهــا كــل مــؤمــن وكــافــر(
الكريمة:  الآية  فوائد  ومن 

نـــور  هــــو  نـــمـــا  إ لـــمـــؤمـــن  ا عـــلـــيـــه  يـــحـــصـــل  ــــذي  لـ ا ــنــــور  لــ ا هــــذا  إن   -١
 &  %  $  #  "  !  ﴿ ــالـــى:  ــعـ تـ قــــال  لــــطــــاعــــة،  وا ــمــــان  الإيــ
 }  |  {﴿ وقــال تــعــالــى:   .[٢٢ لــزمــر:  ﴾ [ا  7  + *  )  (  '
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

(٢٢٠/١١) برقم ٦٦٤٤ وقال محققوه إسناده صحيح.  (١)
تفسير ابن كثير (١٥٩/٦-١٦٠).  (٢)

١١٨﴾...j i h g﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



١١٩
.[٢٨ ﴾ [الــحــديــد:   ³  ¯ ®  ¬

وإجرامهم،  لكفرهم  والكافر  المنافق  منه  م  يُحرَ النور  هذا  إن   -٢
ــام:  ــ ــعـ ــ [الأنـ  ﴾  ¡  y x  w  v  u  t  s  r ﴿ تـــعـــالـــى:  ــــال  قـ
[الـــنـــور:   ﴾  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[١٢٢

 @  ?  >  =  <  ;  : ٤٠]. وقــال تــعــالــى: ﴿ 9 
.[١٣ T ﴾ [الــحــديــد:   G  F  E  D  C  B  A

بــالــدنــيــا،  خــاصــا  لــيــس  لــلــمــؤمــن  االله  يــعــطــيــه  الــذي  الــنــور  هــذا  إن   -٣
 h  g ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــقــيــامــة،  ويـــوم  قــبــره،  وفـــي  الــدنــيــا،  فــي  هــو  بــل 
.[١٢٢ ﴾ [الأنــعــام:   ¡  q  p  o  n  m  l  k  j  i

أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام   رو
ڬ  هَ إِنَّ اللَّ وَ ا،  لِهَ هْ أَ لَى  عَ ةً  لْمَ ظُ ةٌ  لُوءَ مْ مَ بُورَ  الْقُ هِ  ذِ هَ قال: «إِنَّ  النبيصلى الله عليه وسلم 

 $  #  "  ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال   .(١ )« ـــمْ ــيْـــهِ ـ ــلَ ـ عَ تِـــي  ـــلاَ ــصَ بِـ ـــا  هَ رُ ــنَـــوِّ ـ يُ
 3 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %

.[١٢ ﴾ [الــحــديــد:   8  7  6  5  4
االله ابـــن  عـــبـــد  حـــديـــث  مــــن  الـــكـــبـــيـــر  مـــعـــجـــمـــه  فــــي  الـــطـــبـــرانـــي   رو
الــقــيــامــة  يـــوم  الــمــؤمــنــيــن  حـــال  ذكـــر  عــنــدمــا  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــســـعـــودگ 
هُ  ـــورَ نُ ــطَــى  ــعْ يُ ــنْ  ــمْ مَ ــهُ ــنْ ــمِ فَ  ، ــمْ ــهِ ــالِ ــمَ عْ رِ أَ ـــدْ ــى قَ ــلَ ــمْ عَ هُ ــورَ نُ ــمْ  ــطِــيــهِ ــعْ ــيُ قــال: «فَ
ــرَ  ــغَ صْ هُ أَ ـــورَ نُ ــطَــى  ــعْ يُ ـــنْ  ــمْ مَ ــهُ ــنْ مِ ، وَ ـــهِ يْ ـــدَ يَ ــنَ  ــيْ بَ ــى  ــعَ ــسْ يَ ــيــمِ  ــظِ ــعَ لْ ــلِ ا ــبَ ــجَ ــلَ الْ ــثْ مِ
عْطَى  يُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ  ، ينِهِ بِيَمِ ةِ  لَ النَّخْ ثْلَ  مِ ا  نُورً عْطَى  يُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ  ، لِكَ ذَ نْ  مِ

(١٤/١٥) برقم ٩٠٣٧ وقال محققوه إسناده صحيح على شرط الشيخين.  (١)



١٢٠
ــهِ  مِ ــدَ ــامِ قَ ــهَ بْ إِ ــلَــى  هُ عَ ــورَ نُ ــطَــى  ــعْ يُ ــلاً  جُ ــونَ  رَ ــكُ يَ ــتَّــى  ، حَ لِــكَ ــنْ ذَ ــرَ مِ ــغَ صْ ا أَ ــورً نُ
 ، ــامَ قَ ــئَ  ــفِ طَ ا  إِذَ وَ ــى،  ــشَ ــمَ فَ ــهُ  مَ ــدَ قَ مَ  ــدَّ قَ ــاءَ  ضَ أَ ا  ــإِذَ فَ  ، ةً ــرَّ مَ ــيءُ  ــفِ يَ وَ ةً  ــرَّ مَ ــيءُ  ــضِ يُ
ــيْــفِ  الــسَّ ــدِّ  ــحَ كَ هُ  ــرُ ثَ ــى أَ ــبْــقَ ــيَ فَ لــنَّــارِ  ا فِــي  ــرَّ  ــمُ يَ ــتَّــى  ــمْ حَ ــهُ ــامَ مَ ڬ أَ بُّ الــرَّ : وَ ــالَ قَ
ــمْ  ــهُ ــنْ ، مِ ـــمْ هِ ـــورِ نُ رِ  ـــدْ ــى قَ ــلَ ونَ عَ ــرُّ ــمُ ــيَ فَ وا،  ـــرُّ : مُ ـــولُ ـــقُ يَ : وَ ـــالَ ، قَ لَّــةٍ ــزِ ـــضُ مَ حْ دَ
ـــرُّ  ـــمُ يَ ــــنْ  ــمْ مَ ـ ــهُ ــنْـ ـ مِ ، وَ قِ ـــرْ ـــبَ ـــالْ كَ ــرُّ  ـ ـــمُ يَ ــــنْ  ــمْ مَ ـ ــهُ ــنْـ ـ مِ ، وَ ــيْـــنِ ـ ــعَ لْـ فِ ا ـــطَـــرْ كَ ــرُّ  ـ ـــمُ يَ ــــنْ  مَ
ــرُّ  ــمُ يَ ـــنْ  ــمْ مَ ــنْــهُ مِ ، وَ ـــبِ كَ ـــوْ لْـــكَ ــاضِ ا ــضَ ــقِ ــانْ كَ ــرُّ  ــمُ يَ ـــنْ  ــمْ مَ ــنْــهُ مِ ، وَ ــابِ ــحَ ــالــسَّ كَ
 ، ــلِ جُ الــرَّ ــدِّ  ــشَ كَ ــرُّ  ــمُ يَ ــنْ  ــمْ مَ ــنْــهُ مِ ، وَ سِ ــرَ الــفَ ــدِّ  ــشَ كَ ــرُّ  ــمُ يَ ــنْ  ــمْ مَ ــنْــهُ مِ ، وَ يــحِ ــالــرِّ كَ
هِ  يْ دَ يَ وَ هِ  هِ جْ وَ لَى  عَ بُو  يَحْ يْهِ  مَ دَ قَ امِ  هَ بْ إِ لَى  عَ هُ  نُورَ طِيَ  عْ أُ ي  الَّذِ رَّ  مُ يَ تَّى  حَ
الُ  ــزَ يَ ــلاَ  فَ  ، ــارُ الــنَّ ــهُ  نِــبَ ا ــوَ ــيــبُ جَ ــصِ يُ ، وَ ــلٌ جْ ــقُ رِ ــلَ ــعْ تَ ، وَ ــلٌ جْ ــرُّ رِ ــخِ تَ  ، ــهِ ــيْ ــلَ جْ رِ وَ

.(١ ...» الــحــديــث( ــصَ ــلُ ــخْ يَ ــتَّــى  لِــكَ حَ ــذَ كَ
٤- أن القرآن نور، والسنة نور، والصلاة نور، قال تعالى: ﴿ ± 
[الــــنــــســــاء:   ﴾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

 i  h  g  f  e  d  c ﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[١٧٤
.[١٥٧ ﴾ [الأعراف:   q  p  o  n  m l  k  j

الأشــعــريگ  مــالــك  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو
 ، انَ يزَ الْمِ  ُ لأَ تَمْ هِ  لِلَّ دُ  مْ الْحَ وَ  ، انِ يمَ ِ الإْ طْرُ  شَ ورُ  «الطُّهُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
 ، ضِ َرْ الأْ وَ اتِ  اوَ مَ السَّ يْنَ  بَ ا  مَ  ُ لأَ تَمْ وْ  أَ  ، نِ لآَ تَمْ هِ  لِلَّ دُ  مْ الْحَ وَ هِ  اللَّ انَ  بْحَ سُ وَ
وْ  أَ لَكَ  ةٌ  جَّ حُ آنُ  رْ الْقُ وَ  ، يَاءٌ ضِ بْرُ  الصَّ وَ  ، انٌ هَ رْ بُ ةُ  قَ دَ الصَّ وَ  ، نُورٌ ةُ  لاَ الصَّ وَ

المطالب  في  حجر  ابن  الحافظ  ذكره   ٩٧٦٣ برقم   (٣٥٧/٩-٣٥٨) حديث  من  جزء   (١)
إسناد  هذا  وقال  مسنده  في  راهويه  لإسحاق بن  وعزاه  بطوله   (٣٦٥/٤-٣٦٧) العالية 
استدراك  مختصر  في  الحميد  سعد  د.  شيخنا  وحسنه  ثقات،  رجاله  متصل  صحيح 

الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم (٣٥٤٣/٧-٣٥٤٩) برقم ١١٧٤.
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١٢١
.(١ ــا»( ــهَ ــوبِــقُ وْ مُ ــا أَ ــهَ ــتِــقُ ــعْ ــمُ فَ ــهُ  ــسَ ــفْ نَ ــبَــايِــعٌ  فَ و  ــدُ ــغْ يَ الــنَّــاسِ  ــلُّ  كُ  ، ــيْــكَ ــلَ عَ

٥- إن االله تعالى هو نور السماوات والأرض وما فيها، ويهب نوره 
 .[٣٥ ــنـــور:  ﴾ [الـ  Ó  |  {  z  y ﴿ تــعــالــى:  قـــال  يــشــاء،  لــمــن 

.[٣٥ Ó ﴾ [النور:   É È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  Ã Â ﴿ وقال تعالى: 
فــإذا   .[٦٩ [الـــزمـــر:   ﴾  H  <  ;  :  9﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
الأرض،  بنوره  أشرقت  عباده  بين  للفصل  القيامة  يوم  وتعالى  تبارك  جاء 
، والــقــمــر  رُ ــوَّ ــ ــكَ ــ ولــيــس إشـــراقـــهـــا يــومــئــذ بــشــمــس ولا قــمــر، فـــإن الــشــمــس تُ

نورهما(٢). ويذهب   ، فُ يُخسَ
فيها  يتقلب  التي  الأنوار  ضد  الظلمات  القيم۴: «وهذه  ابن  قال 
وعلمه  نور،  ومخرجه  نور،  ومدخله  قلبه،  في  الإيمان  نور  فإن  المؤمن، 
نـــور، ومــشــيــتــه فــي الــنــاس نـــور، وكــلامــه نـــور، ومــصــيــره إلــى نـــور، والــكــافــر 
 ، بــالــضــد، ولــمــا كـــان الــنــور مــن أســمــائــه الــحــســنــى وصــفــاتــه كـــان ديــنــه نـــوراً
قلوب  في  يتوقد  والنور  يتلألأ،  نــوراً  وداره   ، نــوراً وكلامه   ، نــوراً ورسوله 
وكذلك  وجوههم،  على  ويظهر  ألسنتهم،  على  ويجري  المؤمنين  عباده 
وكذلك  إلــيــه،  خلقه  أحــب  إلا  يعطه  لــم  المؤمن  واســمــه  الإيــمــان  كــان  لما 
الإحسان صفته وهو يحب المحسنين وهو الذي جعل من يحبه من خلقه 
وجعله  يبغضه  عمن  وأمسكها  شاء  ما  الصفات  هذه  من  وأعطاه  كذلك، 

العظيم»(٣). الفضل  ذو  واالله  فضله  وذلك  عدله  فهذا  أضدادها،  على 

برقم ٢٢٣.  (١)
الوابل الصيب لابن القيم ص١١٧.  (٢)
شفاء العليل لابن القيم (١٠٥/١).  (٣)



١٢٢
لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم:  ا أن  عـــبـــاسک  بـــن  ا حـــديـــث  مـــن  لــصــحــيــحــيــن  ا وفـــي 
ــــورُ  نُ ــــــتَ  نْ أَ ــدُ  ــ ــمْ ــ ــــحَ لْ ا ــــكَ  لَـ ــمَّ  ــ ــهُ ــ ــلَّ لــ «ا  : لَ ــا ــ ــ قَ ـــدُ  ـــجَّ ـــتَـــهَ يَ ــــلِ  ــيْ ــ ــلَّ لــ ا ــنَ  ــ ـ مِ مَ  ـــــا قَ ا  ذَ إِ

.(١ ) « ضِ رْ َ لأْ ا وَ اتِ  ــاوَ ــمَ لــسَّ ا
والــطــاعــات  الــصــالــحــة  الأعـــمـــال  مـــن  ازداد  كــلــمــا  الــمــؤمــن  أن   -٦
صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو أعــظــم،  نــوره  كــان  والــقــربــات 
فــي صــلاتــه بــالــلــيــل  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كــان يــدعــو  ابــن عــبــاسک  حــديــث  مــن 
ــي  ــعِ ــمْ ــي سَ فِـ ا وَ ـــورً نُ ي  ــرِ ــصَ بَ ــي  فِـ ا وَ ـــورً نُ ــبِــي  ــلْ فِــي قَ ــلْ  ــعَ ــمَّ اجْ ــهُ فــيــقــول: «الــلَّ
ا  ــورً نُ ــتِــي  ــحْ تَ ا وَ ــورً نُ قِــي  ــوْ فَ ا، وَ ـــورً نُ ي  ــارِ ــسَ يَ ــنْ  عَ ا وَ ــورً نُ ــيــنِــي  ــمِ يَ ــنْ  عَ ا وَ ــورً نُ
روايــة لــمــســلــم:  وفــي   .(٢ ا»( ــورً نُ ــلْ لِــي  ــعَ اجْ ا وَ ــورً نُ ــي  ــفِ ــلْ خَ ا وَ ــورً نُ ــي  ــامِ مَ أَ وَ

.(٣ ا»( ــورً نُ ــطِــنِــي  عْ «وأَ
صحيحه  في  مسلم   رو تعالى،  صفات االله  من  صفة  النور  أن   -٧

.(٤)« النُّورُ هُ  ابُ جَ قال: «حِ النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشعري  موسى  أبي  حديث  من 
«وهــــذا الــنــور لا يــمــكــن الــتــعــبــيــر عــنــه إلا بــمــثــل هـــذه الــعــبــارة الــنــبــويــة 
لنور  الــثــبــوت  كلها  المخلوقات  ــطــيــقُ  تُ لا  وأنــه  العظيم،  للمعنى  الــمــؤديــة 
كاملة  حياة  الرب  يعطيهم  القرار  دار  أهل  أن  ولولا  لها،    بَدَّ تَ لو  وجهه 
الأنوار  وجميع  العظيم،  الرب  رؤية  من  تمكنوا  لما  ذلك  على  ويعينهم 
فـــي الـــســـمـــاوات الــعــلــويــة كــلــهــا مـــن نــــوره، بـــل نـــور جــنــات الــنــعــيــم – الــتــي 

برقم ٦٣١٧ وصحيح مسلم برقم ٧٦٩.  (١)

برقم ٦٣١٦ وصحيح مسلم برقم ٧٦٣.  (٢)
برقم ٧٦٣.  (٣)
برقم ١٧٩.  (٤)
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١٢٣
نــــوره،  مـــن   – إلا االله  يــعــلــمــه  لا  وســعــتــهــا  والأرض  الـــســـمـــاوات  عــرضــهــا 
فــنــور الــعــرش، والــكــرســي، والــجــنــات مــن نــوره، فــضــلاً عــن نــور الشمس، 

والكواكب»(١). والقمر، 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

عدي (ص٦٦ - ٦٧). فتح الرحيم الملك العلاّم للشيخ عبد الرحمن السِّ  (١)



١٢٤



١٢٥

الكلمة الثامنة عشرة

Ìfiâu’\ ;!\ Ô]⁄à^ ;flŸ
Cø…]u’\Â ;øËu’\D

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

أبــــي  حـــــديـــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــــي  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   رو
إِلاَّ  ـــةً  ـــئَ مِ ـــا  ـــمً اسْ ــيــنَ  ــعِ تِــسْ وَ ــةً  ــعَ تِــسْ ـــهِ  ــلَّ لِـ قـــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ 
»(١) ومـــن أســـمـــاء االله الــحــســنــى الــتــي  ــةَ ــنَّـ ـ ــــلَ الْـــجَ خَ ـــا دَ ـــاهَ ـــصَ حْ ـــنْ أَ ا مَ ـــــدً احِ وَ

 c  b ﴿ :وردت فــي الــكــتــاب الــعــزيــز (الــحــفــيــظ والــحــافــظ)، قــال تــعــالــى
 ¾  ½  ¼  » ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٥٧ [هــــود:   ﴾ h g  f  e  d

.[٢١ [سبأ:   ﴾  À  ¿
 2  1  0 /  .  - ﴿ تعالى:  قوله  فــي  ورد  فقد  الحافظ  وأمــا 
 l  k  j  i  h  g ﴿ تـــعـــالـــى:  ــــال  وقـ  .[٦٤ [يــــوســــف:   ﴾  4  3

.[٩ n ﴾ [الحجر:   m
فيهما  ومــا  والأرض  الــســمــاوات  يحفظ  الحافظ  هــو  الخطابي:  قــال 

 Ì Ë  Ê  É ﴿ تعالى:  كقوله   ، ثِــرُ ــنــدَ تَ ولا  تــزول  فــلا  بقائها  مــدة  لتبقى 
 @  ?  >  = ﴿ تعالى:  وقال   .[٢٥٥ ﴾ [البقرة:   Ð  Ï  Î  Í

برقم ٢٧٣٦؛ وصحيح مسلم برقم ٢٦٧٧.  (١)

الكلمة الثامنة عشرة



١٢٦
 e  d  c  b  a﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٧ [الــصــافــات:   ﴾  B  A
﴾ [فاطر:   v  u  t  s  r  q p  o  n  m  l  k  j  i  h g  f
كقوله  السوء  مصارع  ومــن  المهالك  من  عبده  يحفظ  سبحانه  وهــو   .[٤١
 ﴾ ¹  { z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ تــــعــــالــــى: 
عليهم  ــحــصــي  ويُ أعــمــارهــم  الخلق  على  ويحفظ  بــأمــره،  أي   .[١١ [الــرعــد: 
من  ويحرسهم  الــذنــوب  ــةِ  ــعَ ــواقَ مُ عــن  فيعصمهم  أولــيــاءه  ويحفظ  أقــوالــهــم 

ه(١). وشرِّ فتنته  من  ليسلموا  الشيطان  مكائد 
العظيمين: الاسمين  بهذين  الإيمان  آثار  ومن 

فــيــهــا  ومــا  والأرضــيــن  الــســبــع  الــســمــاوات  لــهــذه  الــحــافــظ  أن   : أولاً
على  تقع  أن  السماء  يحفظ  سبحانه  وهو  له،  شريك  لا  وحده  االله  هو 

 ¯  ®  ¬  « ª  ©  ¨  § ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الأرض، 
 2  1  0  / ﴿ ســبــحــانــه:  وقـــال   .[٣٢ [الأنــبــيــاء:   ﴾ ±  °

.[٦٥ ﴾ [الــحــج:   =  7 6  5  4  3

شــيــئــاً  مــنــهــا  يــضــيــع  فــلا  عــبــاده  أعــمــال  يــحــفــظ  ســبــحــانــه  االله  أن   : ثــانــيــاً
ا  نَّمَ إِ بَادِي  عِ ا  «يَ القدسي:  الحديث  وفي  الحساب،  يوم  بها  ويوافيهم 

 À ﴿ تعالى:  وقال   .(٢ ا»( اهَ يَّ إِ مْ  يكُ فِّ وَ أُ مَّ  ثُ مْ  لَكُ ا  يهَ صِ حْ أُ مْ  الُكُ مَ عْ أَ يَ  هِ
ةً  ظَ فَ حَ الأعمال  بهذه  لَ  كَّ وَ وقد   .[٢٩ Ä ﴾ [سبأ:   Ã  Â  Á

 T  S  R  Q  P  O ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــمــلائــكــة،  مــن  ــرامــاً  كِ

شأن الدعاء ص٦٧-٦٨.  (١)
جزء من حديث في صحيح مسلم برقم ٢٥٧٧.  (٢)

١٢٦Cø…]u’\Â ;øËu’\D ;UÌfiâu’\ ;!\ Ô]⁄à^ ;flŸ



١٢٧
الــصــحــف  مــن  يــســقــط  ولا   .[١٠-١٢ ﴾ [الانــفــطــار:   Y  X  W  V  U

 Z  Y  X  W  V  U ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  صـــغـــر،  ولــــو  شـــيـــئـــاً 
.[٤٩ ﴾ [الــكــهــف:   k  a `  _  ^  ]  \  [

: أن االله تــعــالــى هــو الــذي يــحــفــظ الــعــبــد مــن الــشــرور والآفــات  ثــالــثــاً
محارمه،  واجــتــنــب  حــدود االله  حفظ  هــو  إن  وعــذابــه  عقابه  مــن  ويحفظه 

 5  4  3  2  1  0 ﴿ تـــــــعـــــــالـــــــى:  قــــــــــال 
حقوق  بالغيب  ولحفظهن  لدين االله،  فبحفظهن   .[٣٤ [النساء:   ﴾ M 7 6
 رو حفظهن االله،  ذلك  غير  أو  ولد،  أو  مال،  أو  عرض،  من  أزواجهن 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک  عبد االله بن  حديث  من  سننه  في  الترمذي 

.(١)« كَ اهَ تُجَ هُ  دْ تَجِ هَ  اللَّ ظِ  فَ احْ  ، ظْكَ فَ يَحْ هَ  اللَّ ظِ  فَ «احْ
فقال  وحدوده،  حقوقه  يحفظون  الذين  سبحانه  االله  مدح   : رابعاً

 1  0  / .  -  , ﴿ صفاتهم:  من  بعضاً  ذكر  بعدما 
 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù ﴿ تـــعـــالـــى:  ــــال  وقـ  .[١١٢ ــتــــوبــــة:  لــ [ا  ﴾ 2
ومـــمـــا   .[٣٢-٣٣ [ق:   ﴾  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß
وحــفــظ الـــرأس يــدخــل فــيــه حــفــظ  يــلــزم الــمــؤمــن حــفــظــه رأســـه، وبــطــنــه، 
وحــفــظ الــبــطــن يــتــضــمــن  الــســمــع، والــبــصــر، والــلــســان، مــن الــمــحــرمــات، 

 c  b ﴿ تــعــالى:  االله  قــال   ، مٍ ــرَّ ــحَ مُ عــلــى  الإصــرار  عــن  الــقــلــب  حــفــظ 
االله  جـــمـــع  وقــــد   .[٢٣٥ ــبــــقــــرة:  لــ [ا  ﴾  p  j i  h  g  f  e  d

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ قــولــه:  فــي  كــلــه  ذلــك 

برقم ٢٥١٦، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.  (١)



١٢٨
إدخــــال  مـــن  حـــفـــظـــه  الـــبـــطـــن  حـــفـــظ  فـــي  ويـــدخـــل   .[٣٦ [الإســــــــراء:   ﴾ Ò
الـــحـــرام إلــيــه مـــن الـــمـــأكـــولات والـــمـــشـــروبـــات. ومــمــا يــجــب حــفــظــه مــن 

 ¥  ¤ ﴿ تعالى:  قال  والفرج،  اللسان  حفظ  يَّاتِ  نهِ المَ
من  مسنده  في  أحمد  الإمام   رو  .[٣٥ [الأحزاب:   ﴾ ²  ¦
نْ  «مَ قال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  قال  قال:  الأشعريگ  موسى  أبي  حديث 

.(١ )« ــنَّــةَ ــلَ الْــجَ خَ ــهُ دَ جَ ــرْ فَ ــيــهِ وَ ــمَ ــقْ فَ ــيْــنَ  بَ ــا  ــظَ مَ ــفِ حَ

مـــن  حــــفــــظــــه  لــــمــــســــلــــم  ا ــلــــى  عــ يــــجــــب  مـــــا  أعــــظــــم  مـــــن  أن   : ــاً ــ ــسـ ــ ــامـ ــ خـ
يـــوم  االله  حـــفـــظـــه  لــــحــــق  ا ــــذا  هـ ــفـــظ  حـ مــــن  ــــإن  فـ لــــتــــوحــــيــــد)  االله (ا حــــقــــوق 

 %  $  #  "  !  ﴿ تعالى:  قال  عذابه،  من  نَهُ  مَّ وأَ القيامة 
لــبــخــاري  ٨٢]. رو ا ﴾ [الأنعام:   ,  +  *  )  (  '  &
قـــال  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  مـــعـــاذگ  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم 
ـــى  ـــلَ عَ دِ  ــــا ــبَ ــ ــــعِ لْ ا ــــقُّ  حَ ــا  ــ ـ مَ وَ ؟  هِ ــــادِ ــــبَ عِ ـــى  ـــلَ عَ ـــهِ  لـــلَّ ا ــــقَّ  حَ ي  رِ ــدْ ــ ــ تَ ــلْ  ــ ـ لـــمـــعـــاذ: «هَ
دِ  ــا ــبَ ــعِ لْ ا ــلــى  عَ ــهِ   لــلَّ ا ــقَّ  حَ نَّ  ــإِ : «فَ ــالَ قَ  ، ــمُ ــلَ عْ أَ ــهُ  ــولُ سُ رَ وَ ــهُ  لــلَّ ا  : ــتُ ــلْ قُ ؟»،  ــهِ لــلَّ ا
بَ  ــذِّ ــعَ يُ لاَ  نْ  أَ ــهِ  لــلَّ ا ــى  ــلَ عَ دِ  ــا ــبَ ــعِ لْ ا ــقَّ  حَ وَ ــا،  ــئً ــيْ شَ بِــهِ  ــوا  كُ ــرِ ــشْ يُ لاَ  وَ وهُ  ــبُــدُ ــعْ يَ نْ  أَ
؟  لــنَّــاسَ ا ــهِ  بِ ــرُ  ــشِّ بَ أُ ــلاَ  فَ أَ ــهِ  لــلَّ ا ــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ ــا»،  ــئً ــيْ شَ بِــهِ  كُ  ــرِ ــشْ يُ لاَ  ــنْ  مَ

.(٢ )« ــوا ــكِــلُ ــتَّ ــيَ فَ ــمْ  هُ ــرْ ــبَــشِّ تُ : «لاَ  ــالَ قَ

وبــالــجــمــلــة فـــإن الــمــؤمــن مــأمــور بــحــفــظ ديــنــه أجــمــع، وكــلــمــا كــان 
 G ﴿ قـــال تــعــالــى:  أعـــظـــم،  لـــه  االله  حـــفـــظ  كـــان  أحــفــظ  لــديــنــه  الــمــؤمــن 

(٣٣٠/٣٢)برقم ١٩٥٥٩ وقال محققوا المسند صحيح لغيره.  (١)
برقم ٢٨٥٦؛ وصحيح مسلم برقم ٣٠.  (٢)

١٢٨Cø…]u’\Â ;øËu’\D ;UÌfiâu’\ ;!\ Ô]⁄à^ ;flŸ



١٢٩
.[٤٠ M ﴾ [الــبــقــرة:   J  I  H

ــحــفــظ،  ــاء لــه أن يُ : أن الــمــحــفــوظ هــو مــا حــفــظــه االله چ وشـ ســـادســـاً
لَ االله  فَّ تَكَ وقد  محالة،  لا  ضائع  فإنه  يتغير  أو  يضيع  أن  شــاء االله  من  وأما 
تعالى:  قــال  الــقــيــامــة،  يــوم  إلــى  والــتــبــديــل  التغيير،  مــن  الــعــزيــز  كتابه  بحفظ 

.(١)[٩ ﴾ [الحجر:   n  m  l  k  j  i  h  g ﴿
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

انظر المنهج الأسمى في شرح أسماء االله الحسنى للنجدي (٣٣٩/١-٣٥٤).  (١)



١٣٠



١٣١

الكلمة التاسعة عشرة

ÄÊ¬âŸگ ;fld !\ Åe¡ ;ÎÖËà ;flŸ ;k]ŞiŒŸ

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ــمٍ مــن أعـــلام هــذه الأمـــة، وبــطــل مــن  ــلَ فــهــذه مــقــتــطــفــات مــن ســيــرة عَ
أبـــطـــالـــهـــا، صـــحـــابـــي جــلــيــل مـــن أصـــحـــاب الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم نــقــتــبــس مـــن ســيــرتــه 
ــابـــي كـــــان مــــن الـــســـابـــقـــيـــن إلـــى  ــبــــر، هـــــذا الـــصـــحـ ــعــ الـــعـــطـــرة الــــــــدروس والــ
، وهـــاجـــر الــهــجــرتــيــن، وشـــهـــد بــــدراً والــمــشــاهــد  ــــلام، أســـلـــم قـــديـــمـــاً الإسـ
وســـواكـــه،  وطــــهــــوره،  نــعــلــيــه  صـــاحـــب  ــان  ــ وكـ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم،  ولازم  كـــلـــهـــا، 
آخى  الهجرة  وبعد  بالكثير،  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  وحدث  وسره،  ووساده(١)، 
سادس  رأيتني  لقد  نفسه:  عن  وقال  معاذ،  سعد بن  وبين  بينه  النبيصلى الله عليه وسلم 
: واالله الــذي لا  ســتــة، ومــا عــلــى ظــهــر الأرض مــســلــم غــيــرنــا، وقــال أيــضــاً
إلــه غــيــره، مــا أنــزلــت ســورة مــن كــتــاب االله إلا أنــا أعــلــم أيــن نــزلــت، ولا 
أعلم  أحداً  أعلم  ولو  نزلت،  أُ فيم  أعلم  أنا  إلا  كتاب االله  من  آية  نزلت  أُ
: واالله لــقــد أخــذت  مــنــي بــكــتــاب االله تــبــلــغــه الإبـــل لأتــيــتــه(٢)، وقـــال أيــضــاً
ــنْ فِــيْ رســول االلهصلى الله عليه وسلم بــضــعــاً وســبــعــيــن ســورة، واالله لــقــد عــلــم أصــحــاب  مِ

أي فراشه.  (١)
صحيح البخاري برقم ٥٠٠٢ وصحيح مسلم برقم ٢٤٦٣.  (٢)

الكلمة التاسعة عشرة



١٣٢
بخيرهم(١). أنا  وما  بكتاب االله  أعلمهم  نْ  مِ أني  النبيصلى الله عليه وسلم 

إنــه الإمـــام الــحــبــر فــقــيــه الأمـــة عــبــد االله بــن مــســعــود بــن غــافــل الــهــذلــي 
رجلاً  كــانگ  زهــرة،  بني  حليف  عبد الرحمن،  أبــو  المهاجري  المكي 
أذكياء  في  معدوداً  كان  الذهبي:  عنه  قال  الأدمة(٢)،  شديد   ، قصيراً نحيفاً 

النبيصلى الله عليه وسلم. عن  الأحاديث  من  الكثير  عبد االله   رو وقد  العلماء، 
ومــكــانــتــه  فــضــلــه  تــبــيــن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عــن  كــثــيــرة  أحــاديــث  وردت  وقــد 
أبــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو الــعــظــيــمــة، 
  ــرَ ــا نَ ومَ ــيــنًــا  حِ ــثْــنَــا  ــكَ ــمَ فَ ــنِ  ــيَــمَ لْ ــنَ ا مِ ــي  خِ أَ وَ ــا  نَ ــتُ أَ مْ ــدِ مــوســىگ قــال: «قَ
ــمْ  ــولِــهِ خُ دُ ةِ  ــرَ ــثْ كَ ــنْ  مِ االلهِصلى الله عليه وسلم  ــولِ  سُ رَ ــيْــتِ  بَ ــلِ  هْ أَ ــنْ  مِ إِلاَّ  ــهُ  مَّ أُ وَ ــودٍ  ــعُ ــسْ مَ ــنَ  بْ ا

.(٣ )« ــهُ ــمْ لَ ــهِ ومِ ــزُ لُ وَ
الـــرحـــمـــن ابـــن  ــبـــد  عـ حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الـــبـــخـــاري   ورو
ــنَ  يِ مِ ـــدْ ـــهَ لْ ا وَ ــتِ  ــمْ يــبِ الــسَّ ــرِ ـــلٍ قَ جُ ــنْ رَ ــةَ عَ ــفَ يْ ــذَ حُ ــا  ــنَ لْ ــأَ يــزيــدگ قــال: سَ
ــا  يً ــدْ هَ وَ ــتًــا  ــمْ بَ سَ ــرَ قْ ا أَ ــدً حَ فُ أَ ــرِ عْ ــا أَ مَ  : ــالَ ــقَ فَ ؟  ــنْــهُ ــذَ عَ خُ ــأْ ــتَّــى نَ حَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيِّ

.(٤ ) ــبْــدٍ مِّ عَ ــنِ أُ بْ ا ــنِ  مِ صلى الله عليه وسلم  لا بِــالــنَّــبِــيِّ دَ وَ
قــال:  الأحــوصگ  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ورو
ا  مَ هُ دُ حَ أَ الَ  قَ فَ ودٍ  عُ سْ مَ ابْنُ  اتَ  مَ ينَ  حِ ودٍ  عُ سْ مَ ا  بَ أَ وَ ى  وسَ مُ ا  بَ أَ تُ  دْ هِ «شَ
نُ  ذَ ــؤْ ــيُ لَ ــانَ  كَ نْ  إِ  ، اكَ ذَ ــتَ  ــلْ قُ نْ  إِ  : ــالَ ــقَ فَ ؟  ــهُ ــلَ ــثْ مِ هُ  ــدَ ــعْ بَ كَ  ــرَ تَ هُ  ا ــرَ تُ أَ  : ــبِــهِ ــاحِ لِــصَ

صحيح البخاري برقم ٥٠٠٠ وصحيح مسلم برقم ٢٤٦٢.  (١)
أي السواد.  (٢)

برقم ٣٧٦٣ وصحيح مسلم برقم ٢٤٦٠.  (٣)
برقم ٣٧٦٢.  (٤)
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١٣٣
.(١ ــبْــنَــا»( ا غِ ذَ إِ ــدُ  ــهَ ــشْ يَ وَ ــبْــنَــا  ــجِ حُ ا  ذَ إِ ــهُ  لَ

عــلــقــمــة  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  ــبـــخـــاري  الـ  ورو
ــا،  ــيــسً ــلِ جَ ــرْ لِــي  ــسِّ يَ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ ــنِ  ــيْ ــتَ ــعَ كْ ــيْــتُ رَ ــلَّ ــصَ فَ مَ  ــأْ ــتُ الــشَّ ــلْ خَ قــال: دَ
 : ــالَ قَ  ، ــابَ ــجَ ــتَ اسْ ــونَ  ــكُ يَ نْ  أَ ــو  جُ رْ أَ  : ــتُ ــلْ قُ ــا  نَ دَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ ــبِــلاً  ــقْ مُ ــا  ــيْــخً شَ ــتُ  يْ أَ ــرَ فَ
ــبُ  ــاحِ صَ ــمْ  فِــيــكُ ــنْ  ــكُ يَ ــمْ  ــلَ فَ : أَ ــالَ ، قَ ــةِ ــوفَ ــكُ ــلِ الْ هْ ــنْ أَ مِ  : ــتُ ــلْ ؟ قُ نْــتَ ــنَ أَ يْ ــنْ أَ مِ
ـــنَ  مِ ـــيـــرَ  جِ أُ ي  ــــذِ لَّ ا ــمُ  ـيــكُ فِـ ـــنْ  ـــكُ يَ ـــمْ  لَ وَ  أَ  ، ةِ ـــرَ ـــهَ ـــطْ ـــمِ لْ ا وَ  ، ــادِ ــ سَ ــوِ ــ لْ ا وَ  ، ــيْــنِ ــلَ ـعْ الــنَّـ
ــيْــفَ  ، كَ هُ ــيْــرُ ــهُ غَ ــمُ ــلَ ــعْ يَ لاَ  ي  ــذِ الَّ ــرِّ  ــبُ الــسِّ ــاحِ صَ ــمْ  فِــيــكُ ــنْ  ــكُ يَ ــمْ  لَ وَ ، أَ ــانِ ــيْــطَ الــشَّ
 ،﴾i   h      g   f﴿ : تُ أْ رَ قَ i﴾؟ فَ   h      g   f﴿ ، بْدٍ مِّ عَ أَ ابْنُ أُ رَ قَ
لَى  إِ اهُ  فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ ا  نِيهَ أَ رَ قْ أَ  : الَ قَ ثَى،  نْ ُ الأْ وَ رِ  كَ الذَّ وَ لَّى،  تَجَ ا  ذَ إِ ارِ  النَّهَ وَ

.(٢ ونِــي( دُّ ــرُ يَ وا  ــادُ ــتَّــى كَ حَ ءِ  لاَ ــؤُ الَ هَ ــا زَ ــمَ فَ  ، فِــيَّ
ومسلم  البخاري   رو وقرائهم،  الصحابة  فقهاء  من  وكانگ 
قـــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  الـــعـــاصگ  عـــمـــرو بـــن  االله بـــن  ــبـــد  عـ حـــديـــث  مـــن 
 ، بَلٍ جَ بْنِ  اذِ  عَ مُ وَ  - بِهِ  أَ  بَدَ فَ  -  ، بْدٍ عَ مِّ  أُ ابْنِ  نِ  مِ  : ةٍ عَ بَ رْ أَ نْ  مِ آنَ  رْ الْقُ وا  ذُ «خُ

.(٣ )« ــةَ ــفَ يْ ــذَ بِــي حُ لَــى أَ ــوْ ــالِــمٍ مَ سَ ، وَ ــبٍ ــعْ كَ ــنِ  بْ ــيِّ  بَ أُ وَ
گ علماً كثيراً بملازمة النبيصلى الله عليه وسلم، فرو البخاري في  لَ صَّ وقد حَ
رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  لي  قال  قال:  أنه  مسعودگ  ابن  حديث  من  صحيحه 

.(٤)« اكَ هَ نْ أَ تَّى  حَ ادِي  وَ سِ عَ  تَمِ تَسْ نْ  أَ وَ  ، ابُ جَ الْحِ عَ  فَ رْ يُ نْ  أَ لَيَّ  عَ نُكَ  «إِذْ

برقم ٢٤٦١.  (١)
. برقم ٣٧٦١ وصحيح مسلم برقم ٨٢٤ مختصراً  (٢)

برقم ٣٧٦٠ وصحيح مسلم برقم ٢٤٦٤ واللفظ له.  (٣)
برقم ٢١٦٩.  (٤)



١٣٤
مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام  رواه  مــا  وأمــانــتــه  عــلــمــه  عــلــى  يــدل  ومــمــا 
ــي  بِـ ـــنِ أَ ــبَــةَ بْ ــقْ ــا لِــعُ ـمً ــنَـ ــــى غَ عَ رْ ــتُ أَ ـــنْـ مـــن حــديــث ابـــن مــســعــودگ قـــال: كُ
ـــنْ  ـــلْ مِ مُ هَ ــلاَ ــ ـــا غُ : «يَ ــالَ ـ ــقَ ـ فَ  ، ـــرٍ ـــكْ ــــو بَ بُ أَ وَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  ــــولُ الـــلَّ سُ ــي رَ ـــرَّ بِـ ـــمَ فَ ـــيْـــطٍ  ـــعَ مُ
ــنْــزُ  يَ ــمْ  ــاةٍ لَ ــنْ شَ ــلْ مِ ــهَ : «فَ ــالَ ، قَ ــنٌ ــمَ تَ ــؤْ مُ ــنِّــي  ــكِ لَ وَ  ، ــمْ ــعَ : نَ ــتُ ــلْ : قُ ــالَ ؟» قَ ــنٍ ــبَ لَ
فِــي  ــهُ  ــبَ ــلَ ــحَ فَ  ، ــنٌ ــبَ لَ لَ ــزَ ــنَ فَ ــا  ــهَ عَ ــرْ ضَ ــحَ  ــسَ ــمَ فَ  ، ــاةٍ ــشَ ــهُ بِ ــتُ ــيْ تَ ــأَ فَ ؟»  ــلُ ــحْ ــفَ لْ ــا ا ــهَ ــيْ ــلَ عَ
 ، ــصَ ــلَ ــقَ فَ  ،« ــصْ ــلِـ ـ : «اقْ عِ ـــرْ ــلـــضَّ ــالَ لِـ ـ ـــمَّ قَ ، ثُ ـــرٍ ـــكْ ــا بَ ـ بَ ـــى أَ ـــقَ سَ وَ  ، بَ ـــرِ ـــشَ فَ  ، ــاءٍ ــ نَ إِ
 ، لِ وْ قَ الْ ا  ذَ هَ نْ  مِ نِي  لِّمْ عَ هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ فَ ا،  ذَ هَ دَ  عْ بَ يْتُهُ  تَ أَ مَّ  ثُ  : الَ قَ

.(١ )« ــمٌ ــلَّ ــعَ ــيِّــمٌ مُ ــلَ ــكَ غُ نَّ ــإِ فَ  ، ــهُ الــلَّ ــكَ  ــمُ حَ ــرْ : «يَ ــالَ قَ وَ ــي  سِ أْ ــحَ رَ ــسَ ــمَ فَ  : ــالَ قَ
.(٢) لْماً عِ لِىءَ  مُ نَيْفٌ  كُ عمرگ:  وقال 

النبيصلى الله عليه وسلم  فأخبر  ساقيه،  دقة  من  يتعجبون  الصحابةژ  وكان 
حـــديـــث  مـــــن  ــنــــده  مــــســ فـــــي  أحــــمــــد  الإمـــــــام   فــــــرو ربــــــه،  ــنــــد  عــ بـــمـــنـــزلـــتـــه 
ــيــقَ  قِ دَ ــــانَ  كَ وَ  ، اكِ رَ َ الأْ ـــنَ  مِ ـــا  اكً ـــوَ سِ ــنِــي  ــتَ ــجْ يَ ــانَ  ـ كَ ـــهُ  نَّ أَ مــســعــودگ:  بـــن  ا
ـــولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ـهُ ــنْـ مِ مُ  ـــوْ ـــقَ لْ ا ــكَ  ــحِ ــضَ فَ هُ  ــؤُ ــفَ ــكْ تَ يــحُ  لــرِّ ا ــتِ  ــلَ ــعَ ــجَ فَ  ، ــنِ ــيْ ــاقَ لــسَّ ا
 : الَ قَ فَ  ، يْهِ اقَ سَ ةِ  قَّ دِ نْ  مِ هِ  للَّ ا بِيَّ  نَ ا  يَ  : وا الُ قَ ؟»  ونَ كُ حَ تَضْ مَّ  «مِ اللَّهِصلى الله عليه وسلم: 

.(٣ )« ــدٍ حُ أُ ــنْ  مِ انِ  ــيــزَ ــمِ لْ ا فِــي  ــلُ  ــقَ ثْ أَ ــا  ــمَ ــهُ لَ هِ  ــدِ بِــيَ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  لَّــذِ ا «وَ
حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   فرو الدعوة،  مستجاب  وكان 
و،  عُ دْ يَ وَ  هُ وَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ لَ  خَ فَدَ و،  عُ دْ يَ دِ  جِ سْ مَ الْ فِي  انَ  كَ هُ  نَّ أَ عبد االلهگ: 
ا  يمً نَعِ وَ  ، تَدُّ رْ يَ لاَ  انًا  إِيمَ لُكَ  أَ سْ أَ إِنِّي  مَّ  اللَّهُ  : ولُ قُ يَ وَ  هُ وَ  ،« طَهْ تُعْ لْ  : «سَ الَ قَ فَ

(٨٢/٦) برقم ٣٥٩٨ وقال محققوه إسناده حسن.  (١)
الكنيف: الوعاء، وقال هذا نظراً لصغر سنه مع أنه من أعلم الصحابة.  (٢)

(٩٩/٧) برقم ٣٩٩١ وقال محققوه صحيح لغيره.  (٣)

ÄÊ¬âŸ;fld !\ Åe¡;ÎÖËà;flŸ;k]ŞiŒŸگ١٣٤



١٣٥
.(١) دِ لْ الْخُ نَّةِ  جَ  ، نَّةِ الْجَ فِ  رَ غُ لَى  عْ أَ فِي  صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ ةَ  قَ افَ رَ مُ وَ  ، دُ نْفَ يَ لاَ 

ــوتُ  الــمَ  : ــانِ وهَ ــكــرُ الــمَ ا  ــذَ ــبَّ يــقــول: «حَ كــان  أنــه  العظيمة:  أقــوالــه  ومــن 
َنَّ  لأِ ؛  لعَطفُ لَ فِيهِ  إِن  نَى  الغِ انَ  كَ إِن  وَ  ، برُ الصَّ فِيهِ  إِن  قرُ  الفَ انَ  كَ إِن   ، قرُ الفَ وَ

.(٢)« بٌ اجِ وَ ا  مَ نهُ مِ دٍ  احِ وَ لِّ  كُ فِي  قَّ االلهِ  حَ
ومــنــهــا أنـــه كـــان يــقــول إذا قــعــد: «إنــكــم فــي مــمــر الــلــيــل والــنــهــار، في 
آجـــال مــنــقــوصــة، وأعــمــال مــحــفــوظــة، والــمــوت يــأتــي بــغــتــة، مــن زرع خــيــراً 
ولكل  ندامة،  يحصد  أن  يوشك  شــراً  زرع  ومــن  رغبة،  يحصد  أن  يوشك 
ر  قدَّ يُ لم  ما  حريص  كُ  ــدرِ يُ ولا  بحظه،  بطيء  يَسبقُ  لا  زرع،  ما  ثلُ  مِ زارع 
ون  تَّقُ ، فــاالله وقــاه، المُ قــي شــراً ، فــاالله أعــطــاه، ومــن وُ لــه، فمن أُعــطــي خــيــراً

زيادة»(٣). ومجالستهم  قادة،  والفقهاء  سادة، 
أضــرَّ  الــدنــيــا  أراد  ومــن  بالدنيا،  أضــرَّ  الآخــرة  أراد  يــقــول: «مــن  وكــان 

للباقي». بالفاني  فأَضروا  قوم  يا  بالآخرة، 
عــمــل  فــي  لــيــس   ، فــارغــاً الــرجــل   أر أن  لأكــره  يــقــول: «إنــي  وكــان 

ولا دنــيــا». آخــرة 
ذنوبي،  قال:  تشتكي؟  فقال: «مما  عثمان  عاده  عبد االله  مرض  ولما 
قــــال: فــمــا تــشــتــهــي؟ قــــال: رحــمــة ربــــي، قــــال: ألا آمـــر لـــك بــطــبــيــب؟ قـــال: 

فيه»(٤). لي  حاجة  لا  قال:  بعطاء،  لك  آمر  ألا  قال:  أمرضني،  الطبيب 

(٣٤٦/٦) برقم ٣٧٩٧ وقال محققوه صحيح لغيره.  (١)
أبو نعيم في الحلية (١٣٢/١).  (٢)

سير أعلام النبلاء (٤٩٦/١-٤٩٧).  (٣)
سير أعلام النبلاء (٤٩٨/١).  (٤)



١٣٦
ــــن حـــجـــر، وعـــنـــد الــــبــــخــــاري فــــي تـــاريـــخـــه بـــســـنـــد صـــحـــيـــح مــن  ــــال ابـ قـ
الــدرداء،  أبي  إلى  مسعود  عبد االله بن  نعي  «جاء  قال:  ظهير،  حديث ابن 
بالمدينة   مــات  االله:  عــبــد  بــن  االله  عبيد  قــال  مــثــلــه»(١).  بــعــده  تــرك  مــا  فــقــال: 

الهجرة(٢). من  وثلاثين  اثنين  سنة  بالبقيع  ودفن 
والمسلمين  الإسلام  عن  وجزاه  مسعود،  بن  االله  عبد  عن  رضي االله 
والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  كرامته  دار  في  به  وجمعنا  الجزاء،  خير 

. رفيقاً أولئك  وحسن  والصالحين 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

تاريخ البخاري الصغير (٨٥/١).  (١)
سير أعلام النبلاء (٤٩٩/١).  (٢)

ÄÊ¬âŸ;fld !\ Åe¡;ÎÖËà;flŸ;k]ŞiŒŸگ١٣٦



١٣٧

الكلمة العشرون

Ì’]¬h ;„’ÊÕ ;flŸ ;Å\Ê…
﴾Z Y X W VU T S R Q PO N M L K ﴿

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 B  A  @  ?  >  = ﴿ تــــــعــــــالــــــى:  قــــــــــال 
 R  Q  P O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V U  T  S

.[٨١-٨٢ ﴾ [الــتــوبــة:   c  b
ــفــيــن  ــاً لــلــمــنــافــقــيــن الــمــتــخــلِّ ـ ذامّ قــال ابــن كــثــيــر۴: «يــقــول تــعــالــى 
ــوا بـــقـــعـــودهـــم  ــ ــرحـ ــ االلهصلى الله عليه وسلم فــــي غــــــزوة تــــبــــوك، وفـ عــــن صـــحـــابـــة رســـــــــول 
فــي  وأنـــفـــســـهـــم  بـــأمـــوالـــهـــم،  مـــعـــه  يـــجـــاهـــدوا  أن  وكـــرهـــوا  خـــروجـــه،  بـــعـــد 
وذلـــك  الـــحـــر،  فـــي  تــنــفــروا  لا  لــبــعــض  بــعــضــهــم  أي  ــالـــوا:  وقـ االله،  ســـبـــيـــل 
الــظــلال  طــيــب  عــنــد  الـــحـــر  شـــدة  فـــي  كـــان  تـــبـــوك  غــــزوة  فـــي  الـــخـــروج  أن 
نــار  لــهــم  قــل  تــعــالــى:  فــقــال   ،﴾O  N  M  L  ﴿ قــالــوا:  فــلــهــذا  والــثــمــار، 
حــراً مــمــا فــررتــم مــنــه مــن  جــهــنــم الــتــي تــصــيــرون إلــيــهــا لــمــخــالــفــتــكــم أشــد 
حـــراً مــن الــنــار فــي الــدنــيــا لــو كــانــوا يــفــقــهــون ويــفــهــمــون  الــحــر، بــل أشــد 
االله فــي الــحــر لــيــتــقــوا بــه حــر جــهــنــم  لــنــفــروا مــع الـــرســـولصلى الله عليه وسلم فــي ســبــيــل 
كالمستجير  الآخر:  قال  كما  ولكنهم  هذا،  أضعاف  أضعاف  هو  الذي 

الكلمة العشرون



١٣٨
.(١ مــن الــرمــضــاء بــالــنــار»(

 ﴾ b a ` _ ^ ] \ [ ﴿ :ثم قال سبحانه
ــبــــاسک: «الـــدنـــيـــا قــلــيــل، فــلــيــضــحــكــوا فــيــهــا مـــا شـــــاؤوا، فـــإذا  قــــال ابــــن عــ

.(٢)« أبداً ينقطع  لا  بكاء  استأنفوا  إلى االلهڬ  وصاروا  الدنيا،  انقطعت 
الكريمة: الآية  فوائد  ومن 

م تثبيط المؤمنين عن  نُهُ يدَ : أن المنافقين في كل عصر وزمان دَ أولاً
الــجــهــاد، وأداء الــطــاعــات مــهــمــا كــانــت يــســيــرة، كــمــا قــال تــعــالــى: ﴿ + 
 <  ;  :  9  8 7  6  5  4  3  2  1  0  /  . -  ,
.[١٦٧ ﴾ [آل عمران:   Q  E D  C  B  A  @  ?  > =

 [  Z Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿ ــالــــى:  ــعــ تــ وقـــــــال 
.[١٦٨ ﴾ [آل عمران:   c  b  a  `  _  ^  ]  \

ولكن  فقط،  الجهاد  عن  بقعودهم  ليس  المنافقين  ذم  أن االله   : ثانياً
المعصية. من  أعظم  بالمعصية  الفرح  فإن  التخلف،  بهذا  أيضاً  بفرحهم 

مَ الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في هذه الآية،  دَّ : أن االله قَ ثالثاً
 $  #  " وفي آيات أخر، كما في قوله تعالى: ﴿ ! 
 0  /  .  -  ,  +  * )  (  '  &  %
الجهاد،  دعم  في  المال  لأهمية  وذلك  العلماء:  قال   .[٤١ [التوبة:   ﴾  1

مال. بدون  الجهاد  يقوم  أن  يمكن  ولا 

تفسير ابن كثير (٢٥٢/٧).  (١)
المصدر السابق (٢٥٥/٧).  (٢)

١٣٨﴾...PO N M L K﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;flŸ;Å\Ê…



١٣٩
الأكبر  البلاء  يتقي  الذي  هو  الفقيه  أن  الكريمة  الآية  دلَّت   : رابعاً
من  بفرارهم  ذلك  عكسوا  يفقهون  لا  كانوا  لما  والمنافقون  بالأصغر، 

 N ﴿ يــقــول تــعــالــى:  هــذا الــمــعــنــى  وفــي  حــر جــهــنــم،  حــر الــرمــضــاء إلــى 
 ﴾ n  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O

.[١٠ [الــعــنــكــبــوت: 
نار  أضــعــاف  هــي  بــل  الدنيا،  حــر  مــن  أعظم  وحــرهــا  أشــد  جهنم  فنار 
الدنيا، رو البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرةگ 
ا  ءً زْ بْعِينَ جُ نْ سَ ءٌ مِ زْ ، جُ مَ وقِدُ ابْنُ آدَ هِ الَّتِي يُ ذِ مْ هَ كُ ارُ أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «نَ
ا  هَ إِنَّ : «فَ الَ ؟! قَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ افِيَةً يَ كَ انَتْ لَ هِ إِنْ كَ اللَّ وا: وَ الُ »، قَ نَّمَ هَ رِّ جَ نْ حَ مِ

ا»(١). هَ رِّ حَ ثْلُ  مِ ا  هَ لُّ كُ ا  ءً زْ جُ تِّينَ  سِ وَ ةٍ  عَ بِتِسْ ا  يْهَ لَ عَ لَتْ  فُضِّ
والذنوب،  المعاصي  يرتكبون  من  والعصاة  الكفار  من  أن   : خامساً
بكاء  القيامة  يوم  ينقلب  الضحك  هذا  ولكن  ويلعبون،  يضحكون،  وهم 
وحسرات، رو الحاكم في المستدرك من حديث عبد االله بن قيسگ 
ــنُ فِــي  ــفُ ــتِ الــسُّ يَ ــو أُجــرِ ــتَّــى لَ ، حَ ــونَ ــبــكُ ــيَ ــارِ لَ هـــلَ الــنَّ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ أَ

.(٢)«- الدمع  مكان  يعني   - مَ  الدَّ ونَ  لَيَبكُ م  إِنَّهُ وَ ت،  رَ لَجَ م  هِ وعِ مُ دُ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم ٣٢٦٥ وصحيح مسلم برقم ٢٨٤٣.  (١)
(٨٣١/٥) برقم ٨٨٢٧ وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه   (٢)

الألباني۴ في السلسلة الصحيحة برقم ١٦٧٩.



١٤٠



١٤١

الكلمة الحادية والعشرون

„d\Ä`Â ;Öâ’\ ;‹]“t^ ;flŸ

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

لـــقـــضـــاء  أرض االله  فـــــي  الـــســـفـــر  ــــى  إلــ يـــحـــتـــاج  بـــطـــبـــعـــه  الإنـــــســـــان  ــــإن  فــ
عجائب  فــي  والتأمل  الأرض  فــي  والسياحة  والدنيوية،  الدينية  مصالحه 

الــمــخــلــوقــات مــمــا يــزيــد الــعــبــد إيــمــانــاً ويــقــيــنــاً بــربــه، قــال تــعــالــى: ﴿ + 
 9  8  7  6  5  4 ﴿ ســبــحــانــه:  وقــال   .[٢ ﴾ [الــتــوبــة:   -  ,

.(١)[١٥ ﴾ [الملك:   C  B  A  @ ?  >  =  <  ;  :
عليه:  وحاثا  للسفر  مادحاً  الشافعي  قال 

ـــفـــارقـــهُ ــــمــــنْ تُ ــاً عَ ــ ــــوضـ ـ ـــجـــد عِ يد العيش في النصبِســـافـــر تَ ذِ إنَّ لَ بْ فَ وانْصَ
هُ ــــدُ ــــسِ ــفْ ــ ــــــــوفَ الــــمــــاءِ يُ أيــــــــتُ وقُ مْ يَطِبإنـــــي رَ رِ لَ مْ يَجْ الَ طَابَ وإنْ لَ إنْ سَ
ةً ائِمَ لكِ دَ يَت في الفُ قِ بِوالشمسُ لو بَ ــرَ ـــنْ عَ جم ومِ ــنْ عُ لَّها الــنــاسُ مِ لمَ

يــنــبــغــي  الـــتـــي  الــشــرعــيــة  الآداب  بــبــعــض  الــنــبــويــة  الــســنــة  وردت  وقــــد 
ذلك:  فمن  بها،  يلتزم  أن  للمسافر 

مـــوعـــد  فــــي  فــيــســتــخــيــر  ــفـــر،  الـــسـ قـــبـــل  الـــشـــرعـــيـــة  ــتــــخــــارة  الاســ  : أولاً
والــنــســائــي  والـــتـــرمـــذي  صــحــيــحــه  فـــي  الــبــخــاري   رو ووجــهــتــه،  الــســفــر 

المنهاج للحاج والمعتمر للشيخ سعود الشريم ص١١-١٢.  (١)

الكلمة الحادية والعشرون



١٤٢
ــا  ـــنَـ ـــمُ ـــلِّ ـــعَ يُ صلى الله عليه وسلم  ـــيُّ ـــبِـ لــــنَّـ ـــــــانَ ا فــــي ســـنـــنـــهـــمـــا مــــن حــــديــــث جــــابــــرگ قــــــال: كَ
 : ولُ قُ ويَ  ، آنِ رْ قُ الْ نْ  مِ ةَ  ورَ السُّ نَا  لِّمُ عَ يُ ا  مَ كَ ا،  لِّهَ كُ ورِ  ُمُ الأْ فِي  ةَ  ارَ تِخَ سْ الاِ
 : ــولُ ــقُ يَ ــمَّ  ثُ  ، ــةِ يــضَ ــرِ لْــفَ ــيْــرِ ا ــنْ غَ مِ ــيْــنِ  ــتَ ــعَ كْ رَ ــعْ  كَ ــيَــرْ ــلْ فَ ــرِ  مْ َ بِــالأْ ــمْ  كُ ــدُ حَ ــمَّ أَ هَ ا  «إِذَ
ــنْ  ــــكَ مِ لُ ــأَ ــ سْ أَ ، وَ ــكَ تِـ رَ ـــدْ ــقُ بِـ كَ  رُ ـــدِ ـــقْ ـــتَ سْ أَ ، وَ ــكَ ــمِ ــلْ ـعِ بِـ كَ  ـــيـــرُ ـــتَـــخِ سْ ـــي أَ نِّ إِ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا
مُ  ــلاَّ عَ ــتَ  نْ أَ وَ  ، ــمُ ــلَ عْ أَ لاَ  وَ ــمُ  ــلَ ــعْ تَ وَ  ، رُ ــدِ قْ أَ لاَ  وَ رُ  ــدِ ــقْ تَ ــكَ  نَّ ــإِ فَ  ، ــظِــيــمِ لْــعَ ا ــلِــكَ  ــضْ فَ
ــرٌ  ــيْ خَ  ، ــهِ ــمِ بِــاسْ ــيــهِ  ــمِ ــسَ يُ ــمَّ  ثُ  ، ــرَ مْ َ الأْ ا  ــذَ هَ نَّ  أَ ــمُ  ــلَ ــعْ تَ ــنْــتَ  كُ إِنْ  ــمَّ  ــهُ الــلَّ  ، ــيُــوبِ ــغُ لْ ا
 ، ــلِــهِ آجِ وَ ي  رِ مْ أَ لِ  اجِ : «عَ الَ قَ وْ  أَ ي»،  رِ مْ أَ ــاقِــبَــةِ  عَ وَ ــي  ــاشِ ــعَ مَ وَ يــنِــي  دِ فِــي  لِــي 
 ، رَ َمْ الأْ ا  ذَ هَ نَّ  أَ مُ  لَ عْ تَ نْتَ  كُ إِنْ  وَ  ، فِيهِ لِي  كْ  ارِ بَ مَّ  ثُ لِي  هُ  رْ يَسِّ وَ لِي،  هُ  رْ دُ اقْ فَ
وْ  ي»، أَ ــرِ مْ ــةِ أَ ــاقِــبَ عَ ــي وَ ــاشِ ــعَ مَ يــنِــي، وَ فِــي دِ ــرٌّ لِــي  شَ  ، ــيــهِ ــمِّ ــسَ ــرَ ويُ مْ الأَ ــرُ  كُ ــذْ ويَ
رْ  ــدُ اقْ ، وَ ــنْــهُ ــنِــي عَ فْ ــرِ اصْ ــنِّــي، وَ ــهُ عَ فْ ــرِ ــاصْ فَ  ، ــلِــهِ آجِ ي وَ ــرِ مْ ــلِ أَ ــاجِ : «فِــي عَ ــالَ قَ

.(١ )« بِــهِ ــنِــي  ضِّ ــمَّ رَ ثُ ــانَ  كَ ــيْــثُ  ــيْــرَ حَ الــخَ لِــيَ 
وعــــودتــــه،  خــــروجــــه  عـــنـــد  لـــســـفـــر  ا ــاء  ــ دعـ عـــلـــى  يـــحـــرص  أن   : نـــيـــاً ثـــا
ــولَ  سُ رَ نَّ  أَ عــمــرگ:  ابــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو فــقــد 
ــمَّ  ثُ ــا  ثً ــلاَ ثَ ــرَ  ــبَّ كَ ــرٍ  ــفَ سَ ــى  لَ إِ ــا  جً ــارِ خَ هِ  ــيــرِ ــعِ بَ ــى  ــلَ عَ   ــوَ ــتَ اسْ ا  ذَ إِ ــانَ  كَ ــهِصلى الله عليه وسلم  لــلَّ ا
ــنَــا  بِّ رَ لَــى  إِ ــا  نَّ إِ وَ نِــيــنَ  ــرِ ــقْ مُ ــهُ  لَ ــنَّــا  كُ ــا  مَ وَ ا  ــذَ هَ ــنَــا  لَ ــرَ  ــخَّ سَ ي  لَّــذِ ا ــانَ  ــبْــحَ : «سُ ــالَ قَ
ــنَ  ـ مِ وَ  ، ـــوَ ــتَّـــقْ لـ ا وَ ــرَّ  ـــبِـ لْ ا ا  ـــذَ هَ ـــا  نَ ـــرِ ـــفَ سَ ــي  فِـ لُـــكَ  ـــأَ ـــسْ نَ ـــا  نَّ إِ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا  ، ــبُـــونَ ـــلِـ ـــنْـــقَ لَـــمُ
 ، هُ ـــدَ ـــعْ بُ ـــنَّـــا  عَ ــــوِ  اطْ وَ ا  ــــذَ هَ ـــا  نَ ـــرَ ـــفَ سَ ـــنَـــا  ـــيْ ـــلَ عَ نْ  ــوِّ ــ هَ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا ـــى،  ضَ ـــرْ تَ ـــا  مَ ـــلِ  ـــمَ لْـــعَ ا
ـــي  نِّ إِ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا  ، ــــلِ هْ َ الأْ فِـــي  ــةُ  ـيــفَ ــلِـ لْــخَ ا وَ  ، ــرِ ــفَ لــسَّ ا فِـــي  ــبُ  ــاحِ لــصَّ ا ـــتَ  نْ أَ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا
فِــي   ، ــبِ ــلَ ــنْــقَ لْــمُ ا ـــوءِ  سُ وَ  ، ــنْــظَــرِ لْــمَ ا ـــةِ  بَ ـــآ كَ وَ  ، ــرِ ــفَ لــسَّ ا ـــثَـــاءِ  عْ وَ ـــنْ  مِ ــكَ  بِـ ـــوذُ  عُ أَ
 ، ــبُـــونَ ئِـ ـــا تَ  ، ــبُـــونَ يِـ «آ  : ـــنَّ ــيـــهِ فِـ دَ  ا زَ وَ ـــنَّ  ـــهُ لَ ـــا قَ ــعَ  ــ جَ رَ ا  ذَ إِ وَ  ،« ــلِ ــ ــ هْ َ الأْ وَ ــالِ  ـ ــمَ لْـ ا

صحيح البخاري برقم ٦٣٨٢ وسنن الترمذي برقم ٤٨٠ والنسائي برقم ٣٢٥٣.  (١)

١٤٢„zzzd\Ä`Â;Özzzzâzz’\;‹]zz“zzt^;flzzŸ



١٤٣
ــنَ  مِ ذُ  ــوَّ ــعَ ــتَ يَ ـــانَ  لــمــســلــم: «كَ يــة  روا وفــي   .(١ )« ونَ ـــدُ ـــامِ حَ ــا  ــنَ بِّ ــرَ لِ  ، ونَ ــدُ بِـ ـــا عَ
ـــى  لَ إِ ةِ  ـــادَ يَ لـــزِّ ا وِ  أَ ـــةِ  ـــامَ ــقَ ســـتِـ الاِ ــنَ  ـ مِ ـــوعُ  جُ ــرُّ لـ ا ــوَ  ــ هُ وَ  - رِ  ـــوْ لـــكَ ا ـــعـــدَ  بَ رِ  ـــوْ لـــحَ ا

.(٢ )« ــومِ ــظــلُ لــمَ ا ةِ  عــوَ دَ وَ لــنَّــقــصِ -،  ا
 رو فـــقـــد  الــــركــــوب  عـــنـــد  الـــذكـــر  عـــلـــى  أيـــضـــاً  يـــحـــرص  أن  ـــا:  ثـــالـــثً
تــي  حــديــث عــلــي بــن ربــيــعــة قـــال: شــهــدنــا عــلــيــاً أُ الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن 
ثًا،  ثَلاَ  « االلهِااللهِ «بِاسمِ  قال:  الركاب  في  رجله  وضع  فلما  ليركبها،  بدابة 
ي  الَّــذِ ــانَ  ــبْــحَ : «سُ ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  « اللهِاللهِ ــمــدُ  «الــحَ قــال:  عــلــى ظــهــرهــا   اســتــو فــلــمــا 
 : ــالَ ــمَّ قَ »، ثُ ــونَ ــلِــبُ ــقَ ــنْ ــمُ ــا لَ ــنَ بِّ ــى رَ لَ إِ ــا  نَّ إِ نِــيــنَ وَ ــرِ ــقْ ــهُ مُ ــنَّــا لَ كُ ــا  مَ ا وَ ــذَ ــنَــا هَ ــرَ لَ ــخَّ سَ
ــمــتُ  ــلَ ظَ ـــد  قَ ـــي  نِّ إِ ــكَ  ــانَ ــبــحَ ـــا، «سُ ثً ـــلاَ ثَ  « ـــبَـــرُ أكْ و«االلهُااللهُ  ـــا،  ثً ـــلاَ ثَ  « اللهِاللهِ ـــدُ  ـــمْ «الـــحَ
من  قلت:  ضحك،  ثم   « نتَ أَ إِلاَّ  نُوبَ  الذُّ رُ  غفِ يَ لاَ  هُ  نَّ إِ فَ لِي  رْ  اغفِ فَ ي  نَفسِ
صنع  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  رأيت  قال:  المؤمنين؟  أمير  يا  ضحكت  شيء  أي 
االله؟  كــمــا صــنــعــت ثــم ضــحــك، فــقــلــت مــن أي شــيء ضــحــكــت يــا رســول 
لاَ  ــهُ  نَّ إِ ــوبِــي  نُ ذُ لِــي  ــر  اغــفِ بِّ  رَ  : ــالَ قَ ا  إِذَ هِ  ــبــدِ عَ ــن  مِ ــبُ  ــيَــعــجَ لَ ــكَ  بَّ رَ «إِنَّ  قــال: 

.(٣ )« كَ ــيــرُ ــوبَ غَ نُ الــذُّ ــرُ  ــغــفِ يَ
لأحدهم:  يقول  السفر  في  أصحابه  عَ  ودَّ إذا  النبيصلى الله عليه وسلم  كان   : رابعاً
يــرد  أن  والسنة   .(٤ )« لِكَ مَ عَ تِــيــمَ  ا ــوَ خَ وَ  ، ــتَــكَ ــانَ مَ أَ وَ  ، يــنَــكَ دِ ــهَ  الــلَّ عُ  دِ تَوْ سْ «أَ

برقم ١٣٤٢.  (١)

برقم ١٣٤٣.  (٢)
برقم ٣٤٤٦ وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.  (٣)

سنن الترمذي برقم ٣٤٤٣ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١٥٥/٣) برقم   (٤)
.٢٧٣٨



١٤٤
.(١ )« ــهُ ئِــعُ ا دَ ــيــعُ وَ ــضِ تَ ي لاَ  ــهَ الَّــذِ الــلَّ ــكَ  عُ دِ ــتَــوْ سْ عــلــيــه الــمــســافــر فــيــقــول: «أَ

لــبــخــاري  ا  رو لــخــمــيــس،  ا يـــوم  لـــخـــروج  ا اســتــحــبــاب   : مـــســـاً خـــا
صلى الله عليه وسلم  ــــيَّ ــبِـ ــ ــنَّـ ــ لـ ا نَّ  أَ لـــــكگ:  مـــــا بــــن  ــعــــب  كــ حــــديــــث  ــــن  مـ صـــحـــيـــحـــه  ــــي  فـ
مَ  ـــوْ يَ جَ  ـــرُ ـــخْ يَ نْ  أَ ـــبُّ  ـــحِ يُ نَ  ـــا كَ وَ  ، ـــبُـــوكَ تَ ةِ  وَ ـــزْ غَ ــي  فِـ ــيــسِ  ــمِ ــخَ لْ ا مَ  ــوْ ـ يَ جَ  ـــرَ خَ

.(٢ ) ــيــسِ ــمِ ــخَ لْ ا
ــام  الإمــ رواه  لـــمـــا  لـــلـــيـــل  بـــا أو  ــنـــهـــار  لـ ا أول  يـــكـــون  أن  ـــســـتـــحـــب  ويُ
لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  لــــغــــامــــديگ  ا صـــخـــر  حـــديـــث  مــــن  ــنـــده  مـــسـ فــــي  أحـــمـــد 
فــي  داود  أبــو  رواه  ولــمــا   ،(٣ ــا»( هَ ــورِ ــكُ بُ فِــي  ــتِــي  مَّ ُ لأِ كْ  ـــارِ بَ ــمَّ  ــهُ لــلَّ قــال: «ا
نَّ  ــإِ فَ ــةِ  لْــجَ بِــالــدُّ ــمْ  ــيْــكُ ــلَ قال: «عَ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  أنسگ  حــديــث  مــن  ســنــنــه 

.(٤ )« ــلِ ــيْ لــلَّ بِــا   ــطْــوَ تُ ضَ  َرْ الأْ
ــالـــحـــة وتـــأمـــيـــرهـــم عــلــى  ــلـــب الـــرفـــقـــة الـــصـ ــبـــاب طـ ــتـــحـ : اسـ ســـــادســـــاً
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   رو يــطــيــعــونــه،  ــداً  ــ واحـ أنــفــســهــم 
ــا  مَ ةِ  ـــدَ حْ لْـــوَ ا فِــي  ــا  مَ ــاسُ  الــنَّ ــمُ  ــلَ ــعْ يَ قــال: «لَـــوْ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــمــرگ  ابــن 
حــديــث  مــن  داود  أبـــو   ورو  .(٥ )« هُ ـــــدَ حْ وَ ــلٍ  ــيْ ــلَ بِ ــــبٌ  اكِ رَ ــارَ  ـ سَ ـــا  مَ  ، ـــمُ ـــلَ عْ أَ
ــــبُ  اكِـ ــرَّ ــ لـ قـــــال: «ا ــبـــيصلى الله عليه وسلم  ــنـ الـ أن  جــــده  عــــن  أبـــيـــه  عــــن  عـــمـــرو بـــن شـــعـــيـــب 

الكلم  في  الألباني۴  ذلك  نقل  كما  العراقي  وحسنه   ٢٨٢٥ برقم  ماجه  ابن  سنن   (١)
الطيب ص٥٩.

برقم ٢٩٥٠.  (٢)
(٤١٦/٣) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٢٧٨/١) برقم ١٣٠٠.  (٣)
برقم ٢٥٧١ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٤٨٨/٢) برقم ٢٢٤١.  (٤)

برقم ٢٩٩٨.  (٥)

١٤٤„zzzd\Ä`Â;Özzzzâzz’\;‹]zz“zzt^;flzzŸ



١٤٥
.(١ )« ــبٌ كْ ــةُ رَ ثَ الــثَّــلاَ ، وَ ــانِ ــيْــطَــانَ شَ اكِــبَــانِ  الــرَّ ، وَ ــيْــطَــانٌ شَ

الصحاري  في  السفر  أراد  الحديث  «ولعل   :۴ الألباني  قال 
أحــداً مــن الــنــاس، فــلا يــدخــل  والــفــلــوات الــتــي قــلــمــا يــر الــمــســافــر فــيــهــا 
واالله  الــــمــــواصــــلات.  الـــكـــثـــيـــرة  الـــمـــعـــبـــدة  الـــطـــرق  فـــي  الـــيـــوم  الـــســـفـــر  فـــيـــه 

. ٢). اهـــ أعــلــم»(
هريرةک  وأبي  سعيد  أبي  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ورو
وا  ــــرُ مِّ ــــؤَ ــــيُ ــــلْ فَ ــرٍ  ــ ـ ــفَ ــ ـ سَ ــــي  فِـ ـــــةٌ  ثَ ـــــلاَ ثَ جَ  ـــــــرَ خَ ا  «إِذَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســـــــــول  ــــال  قـ ــــال:  قــ

.(٣ )« ــمْ هُ ــدَ حَ أَ
وشــبــهــهــا  الـــثـــنـــايـــا  صـــعـــد  إذا  الـــمـــســـافـــر  تـــكـــبـــيـــر  اســـتـــحـــبـــاب   : ســـابـــعـــاً
فــي صــحــيــحــه مــن  رو الــبــخــاري  الأوديــة ونــحــوهــا،  هــبــط  إذا  وتــســبــيــحــه 
.(٤ نَا»( بَّحْ سَ لنَا  نَزَ ا  ذَ إِ وَ نَا،  بَّرْ كَ نَا  دْ عِ صَ ا  ذَ إِ نَّا  «كُ قال:  جابرگ  حديث 

 رو لـــوحـــدهـــا،  تـــســـافـــر  أن  الـــمـــرأة  يــنــهــى  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  كــــان   : ــاً ــنـ ــامـ ثـ
سمع  أنه  عباسک  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري 
لاَ  وَ  ، مٍ ــرَ ــحْ مَ و  ذُ ــا  ــهَ ــعَ مَ وَ إِلاَّ  ةٍ  أَ ـــرَ ــامْ بِـ ـــلٌ  جُ رَ نَّ  ــوَ ــلُ ــخْ يَ يــقــول: «لاَ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
 : ــهِ الــلَّ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ ـــلٌ  جُ رَ ــامَ  ــقَ فَ  ،« مٍ ـــرَ ـــحْ مَ ذِي  ـــعَ  مَ إِلاَّ  ةُ  أَ ـــرْ لْـــمَ ا ــافِــرِ  ــسَ تُ
 : ــالَ قَ ا،  ـــذَ كَ وَ ا  ــذَ كَ ةِ  وَ ـــزْ غَ فِــي  ــتِــبْــتُ  ــتُ اكْ ــي  نِّ إِ وَ  ، ــةً ــاجَّ حَ ــتْ  جَ ــرَ خَ تِــي  أَ ــرَ امْ نَّ  إِ

برقم ٢٦٠٧ والترمذي برقم ١٦٧٤ وقال حديث حسن.  (١)
السلسلة الصحيحة حديث رقم ٦٢.  (٢)

برقم ٢٦٠٨ وقال الألباني ۴ في صحيح سنن أبي داود حسن صحيح (٤٩٤/٢)   (٣)
برقم ٢٢٧٢.
برقم ٢٩٩٤.  (٤)



١٤٦
.(١ )« تِــكَ أَ ــرَ ــعَ امْ ــجَّ مَ ــحُ فَ ــطَــلِــقْ  نْ «ا

فــقــد  بـــتـــه،  دا عــلــى  الــتــطــوع  الــمــســافــر  يــصــلــي  أن  الــســنــة  مــن   : تــاســعــاً
عــمــرک  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  ــبـــخـــاري  الـ  رو
ــتْ  ــهَ جَّ ــوَ ــثُ تَ ــيْ حَ ــهِ  ــتِ ــلَ احِ ــى رَ ــلَ ــرِ عَ ــفَ فِــي الــسَّ ــي  ــلِّ ــصَ يُ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ ـــانَ الــنَّ قــال: «كَ
.(٢ )« ــتِــهِ ــلَ احِ ــلَــى رَ ــوتِــرُ عَ يُ وَ  ، ائِــضَ ــرَ ــفَ لْ إِلاَّ ا ــيْــلِ  ةَ الــلَّ ــلاَ صَ  ، ــاءً يــمَ إِ ــئُ  ــومِ يُ  ، بِــهِ

 فرو الكفار،  بلاد  إلى  السفر  من  يحذر  النبيصلى الله عليه وسلم  كان   : عاشراً
يءٌ  بَرِ ا  نَ «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جريرگ  حديث  من  سننه  في  الترمذي 
؟  لِمَ وَ  : االلهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ وا:  الُ قَ  ،« كِينَ رِ شْ الْمُ رِ  هُ ظْ أَ يْنَ  بَ يمُ  قِ يُ لِمٍ  سْ مُ لِّ  كُ نْ  مِ

.(٣ ــا»( ــمَ اهُ ــارَ نَ   اءَ ــرَ تَ : «لاَ  ــالَ قَ
وقــد اســتــثــنــى الــعــلــمــاء مــن ذلــك: الــمــجــاهــد فــي ســبــيــل االله، أو السفر 
للدعوة إلى االله، أو لعلاج مرض، لا يتوفر إلا ببلادهم، أو السفر لدراسة 
لا يــمــكــن الــحــصــول عــلــيــهــا فــي بـــلاد الــمــســلــمــيــن، أو لــلــتــجــارة، وكـــل ذلــك 
الإيمان  قوي  عليه،  أوجب االله  بما  عالماً  لدينه  مظهراً  يكون  بأن  مشروط 

أحكامها. وللضرورة  الفتنة،  أمن  مع  شعائره  إقامة  على  قادراً  باالله، 
ــبـــراري  الـ أو  الــمــتــنــزهــات  إلــــى  الــمــســافــر  ذهــــب  إذا  عـــشـــر:  الــــحــــادي 
مَ زوجــتــه وبــنــاتــه بــالــحــجــاب، وعــلــيــه أن يــبــتــعــد عــن الأمــاكــن  ـــلـــزِ عــلــيــه أن يُ
على  يــحــافــظ  وأن  شــرعــيــة،  عــلــى مــخــالــفــات  الــتــي تــحــتــوي  أو  الــمــخــتــلــطــة، 

برقم ١٨٦٢وصحيح مسلم ١٣٤١ واللفظ له.  (١)
برقم ١٠٠٠ وصحيح مسلم برقم ٧٠٠.  (٢)

برقم ١٦٠٤ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١١٩/٢)برقم ١٣٠٧.  (٣)

١٤٦„zzzd\Ä`Â;Özzzzâzz’\;‹]zz“zzt^;flzzŸ



١٤٧
الــصــلاة فــي أوقــاتــهــا، ويــأمــر أهــلــه بــذلــك، وأن يــأمــر بــالــمــعــروف ويــنــهــى 
[طـــه:   ﴾  ±  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــمــنــكــر،  عـــن 

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ تعالى:  وقال   .[١٣٢
.[٦ [التحريم:   ﴾  Ã  μ

في  منزلاً  أحدهم  نزل  إذا  تَهُ  مَّ أُ ثُّ  يَحُ النبيصلى الله عليه وسلم  كان  عشر:  الثاني 
 ، لَقَ خَ ا  مَ رِّ  شَ نْ  مِ اتِ  التَّامَّ هِ  اللَّ اتِ  لِمَ بِكَ وذُ  عُ يقول: «أَ أن  غيره  أو  سفره، 

.(١)« لِكَ ذَ لِهِ  نْزِ مَ نْ  مِ لَ  تَحِ رْ يَ تَّى  حَ ءٌ  يْ شَ هُ  رَّ يَضُ لَمْ  لِكَ  ذَ الَ  قَ ا  إِذَ هُ  إِنَّ فَ
أن  حــاجــتــه  قــضــى  إذا  الــمــســافــر  يــأمــر  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  كــان  عــشــر:  الــثــالــث 
من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو أهله،  إلى  بالرجوع  يعجل 
 ، ابِ ذَ الْعَ نَ  مِ ةٌ  قِطْعَ رُ  فَ «السَّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث 
لَــى  إِ ــلْ  ــجِّ ــيُــعَ ــلْ فَ  ، ــهُ ــتَ ــمَ ــهْ نَ ــى  ــضَ ا قَ ــإِذَ فَ  ، ــهُ مَ ــوْ نَ ــهُ وَ بَ ا ــرَ شَ ــهُ وَ ــامَ ــعَ ــمْ طَ كُ ــدَ حَ ــنَــعُ أَ ــمْ يَ

.(٢ )« ــلِــهِ هْ أَ
إذا  لـــيـــلاً  أهـــلـــه  الــــرجــــل  قَ  ــــطــــرُ يَ أن  يـــنـــهـــى  كـــــانصلى الله عليه وسلم  عـــشـــر:  ــرابــــع  الــ
جــابــرگ  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   رو ســـفـــر،  مـــن  رجـــع 
.(٣ )« لَيْلاً ــهُ  ــلَ هْ أَ قْ  ــطْــرُ يَ ــلاَ  فَ ــبَــةَ  ــيْ لْــغَ ا ــمُ  كُ ــدُ حَ أَ ــالَ  طَ أَ ا  قال: «إِذَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

االلهگ  عبد  جابر بن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ورو
.(٤ ــا»( وقً ــرُ ــهُ طُ ــلَ هْ ــلُ أَ جُ تِــيَ الــرَّ ــأْ يَ نْ  هُ أَ ــرَ ــكْ يَ صلى الله عليه وسلم  ــانَ الــنَّــبِــيُّ قــال: «كَ

صحيح مسلم برقم ٢٧٠٨.  (١)
برقم ١٨٠٤ وصحيح مسلم برقم ١٩٢٧.  (٢)

برقم ٥٢٤٤.   (٣)
برقم ٥٢٤٣.   (٤)



١٤٨
ويــنــبــغــي لــلــمــســافــر أن يــحــرص عــلــى الـــدعـــاء، فـــإن دعــوتــه مــســتــجــابــة، 
رو أبــو داود فــي ســنــنــه مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 
 ، افِرِ سَ الْمُ ةُ  وَ عْ دَ وَ  ، الِدِ الْوَ ةُ  وَ عْ دَ  : نَّ فِيهِ كَّ  شَ لاَ  ابَاتٌ  تَجَ سْ مُ اتٍ  وَ عَ دَ ثُ  «ثَلاَ

.(١)« ظْلُومِ الْمَ ةُ  وَ عْ ودَ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم ١٥٣٦ وقال الترمذي حديث حسن.   (١)

١٤٨„zzzd\Ä`Â;Özzzzâzz’\;‹]zz“zzt^;flzzŸ



١٤٩

الكلمة الثانية والعشرون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فمن أعظم أهوال يوم القيامة اجتماع الناس في المحشر وانتظارهم 
تعالى:  قــال  ومــفــزع،  وشــديــد  طــويــل،  فيه  وموقفهم  بينهم،  الــقــضــاء  فصل 

.[٦ ﴾ [المطففين:   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
(١)(٢) فـــي مــوقــف  قــــال ابــــن كــثــيــر۴: يــقــومــون حـــفـــاة عــــراة غــــــــرلاً
صــعــب حــرج ضــيــق ضــنــك عــلــى الــمــجــرم ويــغــشــاهــم مــن أمـــر االله مــا تعجز 

عنه(٣). والحواس   القو
عمرگ  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
ــــمْ  هُ ــــدُ حَ أَ ــــومُ  ــــقُ «يَ قــــال:   ﴾  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  عـــن 
فــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ورو  .(٤ )« ـــــــهِ ـــــــيْ نَ ذُ أُ ــافِ  ــ ـ ــــصَ ـ نْ أَ ــــى  ــ لَ إِ ــهِ  ــ ـ ــــحِ ـ شْ رَ ـــي  فِـ
قُ  ـــرَ ـــعْ قـــال: «يَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا 
ــــا،  اعً رَ ذِ ــيــنَ  ــعِ ــبْ سَ ضِ  َرْ الأْ فِـــي  ــمْ  ــهُ قُ ــرَ عَ ـــبَ  هَ ـــذْ يَ ــى  ــتَّ حَ ــةِ  ــيَــامَ لْــقِ ا مَ  ـــوْ يَ لـــنَّـــاسُ  ا

أي كما ولدتهم أمهاتهم غير مختونين.  (١)
ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشةڤ.  (٢)

تفسير ابن كثير (٢٨١/١٤).  (٣)
برقم ٦٥٣١ وصحيح مسلم برقم ٢٨٦٢.  (٤)

الكلمة الثانية والعشرون



١٥٠
.(١ )« ــمْ ــهُ نَ ا آذَ ــغَ  ــبْــلُ يَ ــتَّــى  ــمْ حَ ــهُ ــمُ ــجِ ــلْ يُ وَ

 رو أعــمــالــهــم.  قــدر  عــلــى  لــيــوم  ا ذلــك  فــي  لــنــاس  ا عــرق  ويــكــون 
ــــال:  قـ الأســــــــودگ  بــــن  لــــمــــقــــداد  ا حــــديــــث  مـــــن  ــيـــحـــه  صـــحـ فـــــي  مـــســـلـــم 
لْقِ  لْخَ ا نَ  مِ ةِ  يَامَ لْقِ ا مَ  وْ يَ سُ  مْ الشَّ نَى  «تُدْ يقول:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  سمعت 
ــا  مَ  ِ ــوَاللهَّ ــ فَـ  : ـــرٍ ـــامِ عَ ـــنُ  بْ ـــيْـــمُ  ـــلَ سُ ــالَ  ــ قَ  ،« ــلٍ ــيـ ـ مِ رِ  ا ــدَ ـ ــقْ ـ ــمِ ـ كَ ـــمْ  ـــنْـــهُ مِ ـــونَ  ــكُ ـ تَ ـــتَّـــى  حَ
بِــهِ  ــلُ  ــتَــحَ ــكْ تُ ي  ــذِ لَّ ا ــيــلَ  ــمِ لْ ا مِ  أَ  ، ضِ َرْ الأْ ــةَ  فَ ــا ــسَ مَ أَ ؟  ــيــلِ ــمِ لْ بِــا ــنِــي  ــعْ يَ ــا  مَ ي  رِ دْ أَ
ــمْ  ــهُ ــنْ ــمِ فَ  ، قِ ــرَ ــعَ لْ ا فِــي  ــمْ  لِــهِ ــا ــمَ عْ أَ رِ  ــدْ قَ ــى  ــلَ عَ لــنَّــاسُ  ا ــونُ  ــكُ ــيَ : «فَ ــالَ قَ  ، ــنُ ــيْ ــعَ لْ ا
ـــنْ  مَ ـــمْ  ــنْـــهُ ـ مِ وَ  ، ــيْـــهِ ـ ــتَ ـ ــبَ ـ كْ رُ ــــى  لَ إِ ـــونُ  ـــكُ يَ ـــنْ  مَ ـــمْ  ــنْـــهُ ـ مِ وَ  ، ـــيْـــهِ ـــبَ ـــعْ كَ ــــى  لَ إِ ـــونُ  ـــكُ يَ ـــنْ  مَ
ــارَ  شَ أَ وَ  : ــالَ قَ ــا»،  ــامً ــجَ لْ إِ قُ  ــرَ ــعَ لْ ا ــهُ  ــمُ ــجِ ــلْ يُ ــنْ  مَ ــمْ  ــهُ ــنْ مِ وَ  ، ــهِ يْ ــوَ ــقْ حَ لَــى  إِ ــونُ  ــكُ يَ

.(٢ ) فِــيــهِ ــى  لَ إِ هِ  ــدِ بِــيَ ــهِصلى الله عليه وسلم  لــلَّ ا ــولُ  سُ رَ
قال ابن أبي جمرة: فأشدهم في العرق الكفار ثم أصحاب الكبائر، 

الكفار(٣). إلى  بالنسبة  قليل  منهم  والمسلمون  بعدهم،  من  ثم 
قال ابن حجر: ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم الهول فيها، 
قدر  الرؤوس  من  الشمس  وتدنى  الموقف،  بأرض  تحف  النار  أن  وذلك 
حتى  الــعــرق  مــن  يــرويــهــا  ومـــاذا  الأرض،  تــلــك  حـــرارة  تــكــون  فكيف  مــيــل، 
قدمه،  مــوضــع  قــدر  إلا  يجد  لا  واحــد  كــل  أن  مــع  ذراعـــاً  سبعين  منها  يبلغ 
يبهر  مما  هــذا  إن  فــيــه،  تنوعهم  مــع  عرقهم  فــي  هــؤلاء  حــالــة  تــكــون  فكيف 
العقول ويدل على عظيم القدرة، ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة أن ليس 

برقم ٦٥٣٢؛ وصحيح مسلم برقم ٢٨٦٣.  (١)
صحيح مسلم برقم ٢٨٦٣.  (٢)

فتح الباري (٣٩٤/١١-٣٩٥) بتصرف.  (٣)

١٥٠ÏzzŸ]zzËzzŒzz’\;‹ÊzzzzÁ;ÿ\Êzzzzzz·^;flzzzŸ



١٥١
وإنما  عــادة،  ولا  قياس  ولا  بعقل  عليها  يُعترض  ولا  مجال،  فيها  للعقل 
دل  ذلك  في  توقف  ومن  بالغيب،  الإيمان  تحت  ويدخل  بالقبول  يُؤخذ 
على خسرانه، وحرمانه، وفائدة الإخبار بذلك أن ينتبه السامع فيأخذ في 
التبعات،  من  التوبة  إلى  ويبادر  الأهوال،  تلك  من  تخلصه  التي  الأسباب 
إليه  ويتضرع  السلامة،  أسباب  على  عونه  في  الوهاب  الكريم  إلى  ويلجأ 

وكرمه(١). بمنه  الكرامة  دار  وإدخاله  الهوان،  دار  من  سلامته  في 
طويل  موقف  أيضاً  فهو  فيه  الناس  وكرب  شدته  مع  الموقف  وهذا 

سنة. ألف  خمسين  مقداره  جدا 
ــنــــة لا  ــيـــن ســ ــعـ ــبـ ــومــــون سـ ــقــ ــيــــر: وفــــــي حــــديــــث أنــــهــــم يــ ــثــ بــــــن كــ قــــــال ا
يــتــكــلــمــون، وقـــيـــل: يــقــومــون ثـــلاث مــئــة ســنــة، وقـــيـــل: يــقــومــون أربــعــيــن 
تــعــالــى:  قـــال  ســنــة،  آلاف  عــشــرة  مــقــدار  فــي  بــيــنــهــم  ــقــضــى  ويُ ســنــة،  ألـــف 

 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L K  J  I  H  G ﴿
.[٣٨-٣٩ ﴾ [الــنــبــأ:   a  `  _  ^  ]  \  [  Z Y  X  W  V

االله ابـــن  ــبـــد  عـ حـــديـــث  مـــن  الـــكـــبـــيـــر  الـــمـــعـــجـــم  فـــي  ــبـــرانـــي  الـــطـ  رو
يـــــنَ  ـــــرِ الآخِ وَ ــنَ  ــ ــيــ ــ ــ لِ وَّ الأَ ــعُ االلهُ  ــ ـ ــمَ ــ ـ ــجْ ــ ـ قـــــال: «يَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــســـعـــودگ 
اءِ  مَ السَّ إِلَى  م  هُ ارُ بْصَ أَ ةً  صَ اخِ شَ نَةً  سَ عِينَ  بَ رْ أَ ا  قِيَامً لُومٍ  عْ مَ ومٍ  يَ اتِ  يقَ لِمِ

.(٢ ...» الــحــديــث( ــاءِ ــضَ الــقَ ــلَ  ــصْ فَ ونَ  ــنْــتَــظِــرُ يَ

فتح الباري (٣٩٤/١١-٣٩٥).  (١)
جزء من حديث (٣٥٧/٩) برقم ٩٧٦٣ وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية   (٢)
(٣٦٥/٤-٣٦٧) بطوله وعزاه لإسحاق بن راهويه في مسنده، وقال هذا إسناد صحيح 
متصل رجال ثقات، وقال ابن القيم في كتابه حادي الأرواح ص٢١٥، هذا حديث كبير 

حسن، وصححه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب (٤١٨/٣) برقم ٣٥٩١.



١٥٢
أن  هـــــريـــــرةگ  ــــي  أبــ حــــديــــث  مـــــن  ــيـــحـــه  صـــحـ فـــــي  مـــســـلـــم   ورو
ــا،  ــهَ ــقَّ حَ ــا  ــنْــهَ مِ ي  دِّ ــؤَ يُ لاَ  ــةٍ  فِــضَّ لاَ  وَ ــبٍ  هَ ذَ ــبِ  ــاحِ صَ ــنْ  مِ ــا  قــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــا  ــهَ ــيْ ــلَ عَ ــيَ  ــمِ حْ ــأُ فَ  ، ـــارٍ نَ ـــنْ  مِ ــحُ  ــائِ ــفَ صَ ـــهُ  لَ ــتْ  ــحَ ــفِّ صُ ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مُ  ـــوْ يَ ـــانَ  كَ ا  إِذَ إِلاَّ 
تْ  ــيــدَ عِ تْ أُ دَ ــرَ بَ ــا  ــمَ ــلَّ كُ  ، هُ ــرُ ــهْ ظَ ــبِــيــنُــهُ وَ جَ ــنْــبُــهُ وَ ــا جَ بِــهَ   ــوَ ــيُــكْ فَ  ، ــنَّــمَ ــهَ ــارِ جَ نَ فِــي 
 ، ــادِ ــبَ ــعِ لْ ــنَ ا ــيْ بَ ــى  ــضَ ــقْ يُ ــتَّــى  ، حَ ــةٍ ــنَ سَ لْـــفَ  ــيــنَ أَ ــسِ ــمْ هُ خَ ارُ ــدَ ــقْ ــانَ مِ كَ مٍ  ـــوْ يَ فِــي  ــهُ  لَ

.(١ )« لــنَّــارِ ا لَــى  إِ ــا  إِمَّ ــنَّــةِ وَ لَــى الْــجَ إِ ــا  إِمَّ  ، ــهُ ــبِــيــلَ سَ   ــيَــرَ فَ
 º ﴿ فــي قــولــه تعالى:  عــبــاس  ابــن  إلــى  بسنده  ابــن أبــي حــاتــم  وســاق 
وهــذا  كــثــيــر:  ابـــن  قـــال  الــقــيــامــة،  يـــوم  قـــال:   ﴾  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

صحيح(٢). إسناده 
الإمام   رو وكربته.  اليوم  هذا  ضيق  من  يتعوذ  النبيصلى الله عليه وسلم  وكان 
ــــتُ  لْ ــــأَ ــيـــعـــة الـــجـــرشـــيگ قـــــال: «سَ ــنـــده مــــن حـــديـــث ربـ أحـــمـــد فــــي مـــسـ
ــمَ  بِ وَ ؟  ــيْــلِ الــلَّ ــنَ  مِ ــامَ  قَ ا  ذَ إِ ــولُ  ــقُ يَ ــهِصلى الله عليه وسلم  الــلَّ ــولُ  سُ رَ ــانَ  كَ ــا  مَ  : ــلــتُ ــقُ فَ ــةَ  ــشَ ــائِ عَ
ا،  ــرً ــشْ ــلُ عَ ــلِّ ــهَ يُ وَ ا،  ــرً ــشْ ــبِّــحُ عَ ــسَ يُ وَ ا،  ــرً ــشْ ــبِّــرُ عَ ــكَ يُ ــانَ  : كَ ــتْ ــالَ ؟ قَ ــتِــحُ ــتَــفْ ــسْ يَ ــانَ  كَ
ا،  ــرً ــشْ ــنِــي» عَ قْ زُ ارْ نِــي وَ ــدِ اهْ ــرْ لِــي وَ ــفِ ــمَّ اغْ ــهُ : «الــلَّ ــولُ ــقُ يَ وَ ا،  ــرً ــشْ ــرُ عَ ــفِ ــتَــغْ ــسْ يَ وَ

.(٣ ا»( ــرً ــشْ » عَ ــابِ ــسَ الــحِ مَ  ــوْ يَ ــيــقِ  الــضِّ ــنَ  بِــكَ مِ ــوذُ  عُ نِّــي أَ إِ ــمَّ  ــهُ : «الــلَّ ــولُ ــقُ يَ وَ
العظيم: الموقف  بهذا  الإيمان  ثمرات  ومن 

ربـــه،  لـــلـــقـــاء  اســـتـــعـــداد  عـــلـــى  يـــكـــون  أن  يــنــبــغــي  لـــمـــؤمـــن  ا أن   : أولاً
فــهــنــاك  عـــظـــيـــمـــة،  وأمــــــوراً  ــوالاً  ــ أهــ أمـــامـــه  فــــإن  غـــفـــلـــة،  فـــي  يـــكـــون  وألاَّ 

برقم ٩٨٧.  (١)
تفسير ابن كثير (١٢٨/١٤).  (٢)

(٣٧/٤٢-٣٨) برقم ٢٥١٠٢ وقال محققوه حديث حسن.  (٣)
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١٥٣
لــبــعــث  وا لـــصـــور،  ا فــي  لــنــفــخ  وا وظــلــمــاتــه،  لــقــبــر  وا تــه،  وســكــرا لــمــوت  ا
لــنــار،  وا والــصــراط  لــمــيــزان،  وا لــقــيــامــة،  ا يــوم  وعــرصــات  لــمــوت،  ا بــعــد 
 ﴾  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال 
أن  ذرگ  بـــي  أ حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  لـــتـــرمـــذي  ا  رو  .[١ [الأنـــبـــيـــاء: 
ــتُـــمْ  ـ ــيْ ـ ــبَـــكَ ـ لَ وَ ــيـــلاً  ــلِـ ـ قَ ــتُـــمْ  ـ ـــكْ ـــحِ لَـــضَ ــمُ  ــ ــلَ ــ عْ أَ ــا  ــ مَ ـــونَ  ـــمُ ـــلَ ـــعْ تَ ــوْ  ــ ـ قــــال: «لَ لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا
اتِ  ــدَ ــعُ لــصُّ ا لَــى  إِ ــمْ  ــتُ جْ ــرَ لَــخَ وَ  ، شِ ــرُ ــفُ لْ ا ــى  ــلَ عَ ــاءِ  لــنِّــسَ بِــا ــمْ  تُ ذْ ــذَّ ــلَ تَ ــا  مَ وَ ا،  ــثِــيــرً كَ

.(١ )« ــهِ لــلَّ ا لَــى  إِ ونَ  رُ ــأَ ــجْ تَ
قــال  قــال:  ســعــيــدگ  أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ورو
عَ  تَمَ اسْ وَ نَ  رْ الْقَ مَ  الْتَقَ دِ  قَ نِ  رْ الْقَ بُ  احِ صَ وَ مُ  عَ نْ أَ يْفَ  «كَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول 
صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ الــنَّ ــابِ  ــحَ صْ أَ ــى  ــلَ عَ ــلَ  ــقُ ثَ لِـــكَ  ذَ نَّ  ــأَ ــكَ فَ  ،« ــفــخِ بِــالــنَّ ــرُ  مَ ــؤْ يُ ــتَــى  مَ ذنَ  الإِ

.(٢ ــنَــا»( ــلْ كَّ ــوَ تَ ــهِ  الــلَّ ــلَــى  كِــيــلُ عَ لْــوَ ــمَ ا نِــعْ ــهُ وَ الــلَّ ــنَــا  ــبُ ــسْ ــولُــوا: حَ ــم: «قُ ــهُ ــالَ لَ ــقَ فَ
اليوم.  ذلك  في  عليهم  دُ  دَّ يُشَ المعاصي  وأصحاب  الكفار  أن   : ثانياً
وتــقــدم   .[٢٦ ﴾ [الــفــرقــان:   f  e  d  c  b  a ﴿ تــعــالــى:  قــال 
 ، ــونَ بُ ــذَّ ــعَ يُ الــزكــاة  مــانــعــي  أن  صحيحه  فــي  مــســلــم  رواه  الـــذي  الــحــديــث  فــي 

بقرونها. وتنطحهم  ا  فِهَ أَظلاَ وَ ا  افِهَ بِأَخفَ م  هُ تَطَؤُ البهائم  هذه  وأن 
القبر  من  وكرباتها  شدتها  مع  الآخــرة  أهــوال  أن  البشائر  ومن   : ثالثاً
وغيرها،  والصراط  القيامة،  يوم  وعرصات  الصور،  في  والنفخ  وظلماته، 

 μ  ´  ³ ﴿ تعالى:  قال  المؤمن.  على  فها  يخفِّ وكرمه  نِّهِ  بِمَ أن االله 

برقم ٢٣١٢ وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وحسنه الشيخ الألباني ۴ في   (١)
صحيح سنن الترمذي (٢٦٨/٢) برقم ١٨٨٢.
برقم ٢٤٣١ وقال الترمذي هذا حديث حسن.  (٢)



١٥٤
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الصور. في  النفخ  الأكبر:  الفزع  المفسرين:  بعض  قال   .[١٠٣
ــريــــرةگ  هــ أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  ــبــــان  حــ بـــــن  ا  ورو
ـــومٍ  يَ ــفِ  نِــصْ ارَ  ـــدَ ـــقْ ــيــنَ مِ ــمِ ــالَ الــعَ بِّ  ــرَ لـــنَّـــاسُ لِـ ا ـــومُ  ـــقُ عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «يَ
ــسِ  ــمْ الــشَّ لِّــي  ــتَــدَ كَ ِــيــنَ  ــن ــؤمِ الــمُ ــى  ــلَ ــكَ عَ لِـ نُ ذَ ـــوِّ ـــهَ يُ  ، ـــنَـــةٍ سَ لـــفَ  ــيــنَ أَ ــسِ ــمْ ـــنْ خَ مِ

.(١ )« بَ ــرُ ــغْ تَ نْ  لَــى أَ إِ وبِ  ــرُ لِــلــغُ
  O   N   M   L﴿ تــعــالــى:  االله  قـــول  ـــا  أيـــضً الــبــشــائــر  ومـــن 
ترجمان  عــبــاسک  ابــن  قال   ،[٢٤ [الفرقان:   ﴾S   R   Q    P
القرآن: إنما هي ضحوة، فيقيل أولياء االله على الأسرة مع الحور العين، 
في  مسعودگ  ابن  قال  وكذا  مقرنين،  الشياطين  مع  االله  أعداء  ويقيل 
جبير۴:  بن  سعيد  وقال   ،﴾ يمِ حِ الجَ لَى  ِ لإَ م  يلَهُ قِ مَ إِنَّ  مَّ  ﴿ثُ له:  قراءة 
يـــفـــرغ االله مـــن الــحــســاب نــصــف الـــنـــهـــار، فــيــقــيــل أهـــل الــجــنــة فـــي الــجــنــة، 

   P   O   N   M   L﴿ الآية:  قرأ  ثم  النار،  في  النار  وأهل 
.(٢)[٢٤ S﴾ [الفرقان:    R   Q

وبلاء  شديد،  حر  في  والناس  العظيم  الموقف  ذلك  في  إنه   : رابعاً
ــامٌ  ــ : «إِمَ ــةً ــبــعَ سَ ــه  ظِــلِّ إِلاَّ  ــلَّ  ظِـ لاَ  ـــومَ  يَ ـــهِ  ــلِّ ظِـ ــي  فِـ ــلُّ االلهُ  ـــظِـ يُ يــطــاق،  لا  عــظــيــم 
 ، ــدِ ــاجِ ــسَ ــمَ ــقٌ فِــي الْ ــلَّ ــعَ ــهُ مُ ــبُ ــلْ ــــلٌ قَ جُ رَ ، وَ ــهِ ةِ الــلَّ ـــبَـــادَ ــأَ فِــي عِ ــشَ ـــابٌّ نَ شَ ، وَ لٌ ــــادِ عَ

برقم ٧٢٨٩ وصححه الألباني في الترغيب والترهيب (٤١٧/٣) برقم ٣٥٨٩.  (١)
تفسير ابن كثير (٢٩٨/١٠)، وتفسير القرطبي (٣٩٨/١٥).  (٢)

١٥٤ÏzzŸ]zzËzzŒzz’\;‹ÊzzzzÁ;ÿ\Êzzzzzz·^;flzzzŸ



١٥٥
ةٌ  أَ ــرَ ــتــهُ امْ عَ ــلٌ دَ جُ رَ ، وَ ــهِ ــيْ ــلَ ــا عَ قَ ــرَّ ــفَ تَ ــهِ وَ ــيْ ــلَ ــا عَ ــعَ ــتَــمَ ــهِ اجْ ــا فِــي الــلَّ ــابَّ ــحَ نِ تَ ـــلاَ جُ رَ وَ
ــةٍ  قَ ــدَ بــصَ قَ  ـــدَّ ـــصَ ــلٌ تَ ــ جُ رَ ، وَ ــهَ ــــافُ الــلَّ خَ ـــي أَ : إِنِّ ـــالَ ـــقَ ـــالٍ فَ ـــمَ جَ ــبٍ وَ ــصِ ــنْ اتُ مَ ذَ
ــا  ــالِــيً ــهَ خَ ـــرَ الــلَّ كَ ـــلٌ ذَ جُ رَ ، وَ ــهُ ــيــنُ ــمِ ــقُ يَ ــفِ ــنْ ــا تُ ــهُ مَ ــالُ ــمَ ــمَ شِ ــلَ ــعْ ــتَّــى لاَ تَ ــا حَ ــاهَ ــفَ خْ فــأَ

.(١)« يْنَاهُ عَ تْ  اضَ فَ فَ
ويخفيها  الصالحة  الأعمال  من  يكثر  أن  للمؤمن  ينبغي  إنه   : خامساً
سمعت  ويقول:  زمزم  ماء  إلى  يأتي  المبارك  عبد االله بن  كان  الناس،  عن 
»(٢) وأنـــا أشــربــه لــعــطــش يــوم  ـــــهُ بَ لَ ــــرِ ــا شُ ـمَ مَ لِـ ـــــزَ مْ ــــاءُ زَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــقــول: «مَ

شرب. ثم  القيامة، 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم ٦٦٠ وصحيح مسلم برقم ١٠٣١.  (١)
سنن ابن ماجه برقم ٣٠٦٢ وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٣٢٠/٤) برقم   (٢)

.١١٢٣
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الكلمة الثالثة والعشرون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 W  V  U  T S  R  Q  P  O  N  M  L  K

.[٢-٤ ﴾ [الأنفال:   \  [  Z  Y  X

أي   ﴾  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
خــافــت ورهــبــت، فــأوجــبــت لــهــم خــشــيــة االله تــعــالــى انــكــفــافــاً عــن الــمــحــارم، 

الذنوب. عن  صاحبه  زَ  يَحجِ أن  علاماته  أكبر  خوف االله  فإن 
ذلـــك  ــه  ــ ووجـ  ﴾ D  C  B  A  @  ? ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
ونَ قــلــوبــهــم لـــتـــدبـــره، فــعــنــد ذلـــك يــزيــد  ـــرُ ـــحـــضِ أنـــهـــم يــلــقــون لـــه الــســمــع، ويُ
معنًى  لهم  يبين  أن  بد  لا  ولأنــه  القلوب؛  أعمال  من  التدبر  لأن  إيمانهم؛ 
رغبةً  قلوبهم  في  ثُ  يُحدِ أو  نسوه،  كانوا  ما  يتذكرون  أو  يجهلونه،  كانوا 
وازدجـــاراً  العقوبات  مــن  وجــلاً  أو  ربــهــم،  كــرامــة  إلــى  واشــتــيــاقــاً  الخير  فــي 

الإيمان. به  يزيد  مما  هذا  وكل  المعاصي،  من 

الكلمة الثالثة والعشرون
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على  قلوبهم  في  يعتمدون  أي   ﴾ G  F  E ﴿ تعالى:  قوله 
الدينية  هــم  مــضــارِّ ودفــع  مصالحهم،  جــلــب  فــي  لــه  شــريــك  لا  وحــده  ربــهــم 
للأعمال  الحامل  هو  كُّل  والتَّوَ ذلك،  سيفعل  بأن االله  ويثقون  والدنيوية، 

به. إلا  تكمل  ولا  توجد  فلا  كلها، 
فــــرائــــض  ــــن  مــ أي   ﴾  K  J  I ﴿ ــالـــــى:  ــ ــعـ ــ تـ قـــــولـــــه 
الــذي هــو  ونــوافــل بــأعــمــالــهــا الــظــاهــرة، والــبــاطــنــة، كــحــضــور الــقــلــب فــيــهــا 

روح الــصــلاة ولــبــهــا.
﴾ الــنــفــقــات الــواجــبــة كــالــزكــوات   N  M  L ﴿ :قــولــه تــعــالــى
أيمانهم،  ملكت  ومــا  والأقـــارب،  الــزوجــات،  على  والنفقة  والــكــفــارات، 

الخير. طرق  جميع  في  كالصدقة  والمستحبة 
بتلك  اتــصــفــوا  الــذيــن  أي   ﴾  T S  R  Q  P ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
بين  والإيمان،  الإسلام،  بين  جمعوا  لأنهم  حقا؛  المؤمنون  هم  الصفات 

والعمل. العلم،  وبين  الباطنة،  والأعمال  الظاهرة،  الأعمال 
أي:   ﴾ [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ تعالى:  قوله 
درجاتٌ عاليةٌ في الجنة بحسب أعمالهم، ومغفرةٌ لذنوبهم، ورزقٌ كريمٌ 
سمعت،  أذنٌ  ولا  رأت،  عين  لا  مما  كرامته  دار  في  لهم  أعــدَّ االله  ما  وهو 

بشر. قلب  على  خطر  ولا 
الكريمات:  الآيات  فوائد  ومن 

: أن الــبــكــاء مــن خــشــيــة االله هــو شــعــار الــمــؤمــنــيــن الــمــتــقــيــن، قــال  أولاً
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تـــعـــالـــى: 
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.[٨٣ ﴾ [المائدة:   7  6  5  4  3  2  1  0 /  .  -

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک  ابن  حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو
ــيْـــنٌ  ـ عَ وَ  ، ــهِ ـ ــلَّ لـ ا ـــةِ  ـــيَ ـــشْ خَ ــــنْ  مِ ـــتْ  ـــكَ بَ ــيْـــنٌ  ـ عَ  ، لـــنَّـــارُ ا ـــا  ـــمَ ـــهُ ـــسُّ ـــمَ تَ لاَ  ــنَـــانِ  ـ ــيْ ـ قـــال: «عَ
وقــد كــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كــثــيــر الــبــكــاء مــن   .(١ )« االلهِااللهِ ــبِــيــلِ  سَ فِــي  سُ  ــرُ ــحْ تَ ــتْ  ــاتَ بَ
االله  وقـــد تـــوعـــد  االله، وكـــذلـــك الـــصـــالـــحـــون مـــن قــبــل ومـــن بـــعـــد،  خـــشـــيـــة 

 -  , ﴿ تعالى:  فقال  الوعيد،  بأشد  القاسية  القلوب  أصحاب 
.[٢٢ ﴾ [الــزمــر:   7  6  5  4  3  2 1  0  /  .

 ﴾  D  C  B  A  @  ? ﴿ ــالـــى:  ــعـ تـ قـــولـــه  فــــي   : ثـــانـــيـــاً
وقــد صــرح تــعــالــى بــذلــك فــي مــواضــع  فــيــهــا الــتــصــريــح بــزيــادة الإيــمــان، 

 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿ كــقــولــه:   ،أخــــر
 A  @  ?  >  =  < ﴿ ــه:  ــ ــولـ ــ وقـ  .[١٢٤ لـــــتـــــوبـــــة:  [ا  ﴾  F  > =
 O  N  M  L K  J  I  H  G F  E  D  C  B
 l  k  j  i  h ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٤ [الـــفـــتـــح:   ﴾  Q  P
الالــتــزام  بــدلالــة  الآيــات  هــذه  وتــدل   .[٣١ ﴾ [الــمــدثــر:   ¼  p o  n  m
بالطاعة،  يزيد  فالإيمان  ينقص،  يزيد  ما  كل  لأن  ؛  أيضاً ينقص  أنه  على 
ويــنــقــص بــالــمــعــصــيــة، وجــاء مــصــرحــاً بــنــقــصــه كــمــا فــي أحــاديــث الــشــفــاعــة 
 ، لَــهَ إِلاَّ االلهُ : لاَ إِ ــالَ ــن قَ لــنَّــارِ مَ ا ــنَ  جُ مِ ــخــرُ فــي الــصــحــيــحــيــن كــقــولــهصلى الله عليه وسلم: «يَ

.(٢ )« ــانٍ يــمَ إِ ــن  لٍ مِ ــردَ ــبَّــةِ خَ ــالُ حَ ــثــقَ ــلــبِــهِ مِ فِــي قَ وَ

برقم ١٦٣٩وقال حديث ابن عباس حديث حسن غريب وصححه الشيخ الألباني في   (١)
صحيح الجامع الصغير برقم ٤١١٣.

صحيح البخاري رقم ٧٥١٠ وصحيح مسلم برقم ١٩٢.  (٢)



١٦٠
 =  <  ;  :  9  8  7 ﴿ ــالــــى:  ــعــ تــ ــولــــه  قــ  : ثــــالــــثــــاً
وعــمــل  بــالــلــســان،  وقــــول  بــالــجــنــان،  اعــتــقــاد  ثـــلاثـــة:  فـــالإيـــمـــان   ﴾  >
وقــد جــمــعــت هــاتــان الآيــتــان ذلــك كــلــه، فــعــمــل الــقــلــب: مــمــا  بــالأركــان، 
االله  وزيــــادة الإيـــمـــان وغـــيـــره، وعــمــل الـــلـــســـان: ذكـــر  تــقــدم مـــن الــتــوكــل 

 J  I ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  الـــجـــوارح:  وعــمــل  الـــقـــرآن،  وتــــلاوة 
.﴾  N  M  L  K

: الآيـــات تــدل عــلــى أن مــن لــم يــزده ســمــاع الــقــرآن إيــمــانــاً زاده  رابــعــاً
 N  M  L  K  J  I  H  G ﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه   ، بــعــداً

.[١٢٥ S﴾ [التوبة:   R  Q  P  O

 E ﴿ :الــتــوكــل مــن خــصــال الإيــمــان الــعــظــام لــقــولــه تــعــالــى : خــامــســاً
.[٢ H﴾ [التوبة:   G  F

من  هو  إنما  ينفقونه  ما  بأن  ذكرهم  حيث  بعباده،  لطف االله   : سادساً
هذا؟ بعد  يبخلون  فكيف  أعطاهم،  الذي  رزقه 

: قــد يــكــون مــن الــنــاس مــن يــدعــي الإيــمــان، ولــكــن الــمــؤمــنــيــن  ســابــعــاً
حــقــاً هــم الــذيــن اجــتــمــعــت فــيــهــم تــلــك الــصــفــات لــقــولــه تــعــالــى بــعــد مــا ذكــر 

.﴾  S  R  Q  P ﴿ صفاتهم: 
: مـــنـــازل الــمــؤمــنــيــن درجــــات بــعــضــهــا فـــوق بـــعـــض، ومـــنـــازل  ثـــامـــنـــاً

 V  U ﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  بــعــض،  تــحــت  بــعــضــهــا  دركـــات  الــكــافــريــن 
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢﴿ تـــــعـــــالـــــى:  وقــــــولــــــه   ،﴾X  W
ســعــيــد  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن  وفـــي   .[١٤٥ ــنـــســـاء:  [الـ  ﴾®  ¨
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ــلَ  ــ ـ هْ أَ نَ  وْ اءَ ــــــرَ ــــــتَ يَ ــةِ  ــ ــنَّ ــ ــــجَ لْ ا ــــــلَ  هْ أَ «إِنَّ  ــــال:  قـ ــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  الـ أن  الــــخــــدريگ 
ـــقِ  فُ ُ الأْ فِــي  ــابِــرَ  ــغَ لْ يَّ ا رِّ الـــدُّ ــبَ  كَ ــوْ ــكَ لْ نَ ا وْ اءَ ـــتَـــرَ يَ ــا  ــمَ كَ  ، ــمْ ــهِ قِ ــوْ فَ ــنْ  فِ مِ ــرَ لْــغُ ا
ــهِ  الــلَّ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ ـــوا:  ـــالُ قَ  ،« ــمْ ــهُ ــنَ ــيْ بَ ــا  مَ ــلِ  ــاضُ ــفَ ــتَ لِ بِ  ــرِ ــغْ لْــمَ ا وِ  أَ قِ  ــرِ ــشْ لْــمَ ا ـــنَ  مِ
هِ  بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  الَّذِ وَ «بَلَى   : الَ قَ  ، مْ هُ يْرُ غَ ا  هَ بْلُغُ يَ لاَ   ، بِيَاءِ نْ َ الأْ لُ  نَازِ مَ تِلْكَ 

.(١ )« ــلِــيــنَ سَ ــرْ لْــمُ ــوا ا قُ ــدَّ صَ ــهِ وَ بِــالــلَّ ــنُــوا  آمَ ــالٌ  جَ رِ
: مـــن فــضــل ثــــواب الــمــؤمــنــيــن: قــربــهــم مــــن االله لــقــولــه تــعــالــى:  تــاســعــاً

.﴾  X  W ﴿
: أن الــمــؤمــنــيــن قــبــل دخـــــول الــجــنــة يـــطـــهـــرون مـــن الــنــقــائــص  ــراً ــاشــ عــ

.﴾  z y  x  w ﴿ تعالى:  لقوله  والذنوب، 
الـــحـــادي عـــشـــر: رزق الــمــؤمــنــيــن فـــي الــجــنــة لا تــبــعــة فــيــه مـــع ســعــتــه، 

.[٤ ] ﴾ [الأنفال:   Z ﴿ تعالى:  لقوله  ودوامه،  وحسنه، 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

رقم ٣٢٥٦ وصحيح مسلم ٢٨٣١.  (١)
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١٦٣
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــإنــه يــنــبــغــي لــلــمــؤمــن أن يــكــثــر مـــن الأعـــمـــال الــصــالــحــة، فـــإن الــعــمــر 
ــهُ الأجـــــل، قــال  ــئُـ ـ ــاجِ ـ ــفَ ـ ــريـــب، وابـــــن آدم لا يـــــدري مــتــى يُ قــصــيــر والأجـــــل قـ
 .[٨ [الأعـــــراف:   ﴾  r  q  p  o  n  m  l ﴿ تــعــالــى: 
 .[١٠٥ [الـــتـــوبـــة:   ﴾  Â  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ تــعــالــى:  وقــــال 

 ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y ﴿ تعالى:  وقال 
.[١١٤ ﴾ [هود:   ª  ¦ ¥

الصالحة:  الأعمال  فضائل  ومن 
 Z  Y ﴿ تعالى:  قال  بالآخرة،  والفوز  الدنيا  في  الطيبة  الحياة 
 f  e d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
تـــعـــالـــى:  ــــال  وقــ  .[٩٧ لــــنــــحــــل:  [ا  ﴾  l  k  j  i  h  g

 q  p  o n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿
.[١١ ﴾ [الــبــروج:   s  r

قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 
لاَ  وَ  ، تْ أَ رَ ــنٌ  ــيْ عَ لاَ  ــا  مَ  ، ــيــنَ ــالِــحِ الــصَّ ــادِي  ــبَ ــعِ لِ تُ  دْ ـــدَ عْ أَ ــالَــى:  ــعَ تَ ــهُ  الــلَّ ــالَ  «قَ

الكلمة الرابعة والعشرون



١٦٤
 q  p﴿  : ئْتُمْ شِ إِنْ  وا  ؤُ رَ اقْ فَ  ، رٍ بَشَ لْبِ  قَ لَى  عَ طَرَ  خَ لاَ  وَ  ، عَتْ مِ سَ نٌ  ذُ أُ

.(١ )«  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r

ممن  الناس  من  كثير  علم  ولو  عنهم:  والحزن  الخوف  ذهاب  ومنها 
، والقلق، والاكتئاب، والمشكلات الأسرية، ما للأعمال  يعانون من الهمِّ
المستشفيات  عن  لاستغنوا  القلب  ونعيم  الصدر،  انشراح  من  الصالحة 

أمرهم. واستقام  حالهم  ولصلح  النفسية،  والعيادات 
 #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  لـــهـــم،  تــعــالــى  االله  مــحــبــة  ومــنــهــا 
أي   .[٩٦ [مــــــريــــــم:   ﴾  *  )  (  '  &  %  $
مــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــي  لـــبـــخـــاري  ا  رو ــبــــاده،  عــ ــلـــوب  قـ فـــي  ــودةً  ــ ومــ مـــحـــبـــةً 
ا  ـــبْـــدً عَ ــــهُ  لــــلَّ ا ـــــبَّ  حَ أَ ا  ذَ «إِ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هـــريـــرةگ  بــــي  أ حـــديـــث 
ــنَــادِي  ــيُ فَ  ، يـــلُ ـــبْـــرِ جِ ــبُّــهُ  ــيُــحِ فَ  ، ـــبَّـــهُ حِ ـــأَ فَ ـــا  نً ـــلاَ فُ ـــبُّ  ـــحِ يُ ـــهَ  لـــلَّ ا نَّ  إِ  : يـــلَ ـــبْـــرِ جِ   ـــادَ نَ
ـــلُ  هْ أَ ــهُ  ــبُّ ــحِ ــيُ فَ  ، ـــبُّـــوهُ حِ ـــأَ فَ ــا  نً ــلاَ فُ ــبُّ  ــحِ يُ ــهَ  لــلَّ ا نَّ  إِ  : ــاءِ ــمَ لــسَّ ا ـــلِ  هْ أَ فِــي  يــلُ  ــرِ ــبْ جِ

.(٢ )« ضِ  َرْ الأْ فِــي  ــبُــولُ  ــقَ لْ ا ــهُ  لَ ــعُ  ــوضَ يُ ــمَّ  ثُ  ، ــاءِ ــمَ لــسَّ ا
ــيـــة فــــي الـــجـــنـــة، قــــال تـــعـــالـــى:  ــنــــازل الـــعـــالـ ــنـــهـــا الــــدرجــــات والــــمــ ومـ
[طــــه:   ﴾ â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿
ســعــيــد  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو  .[٧٥
ــلَ  ــ ـ هْ أَ نَ  وْ اءَ ــــــرَ ــــــتَ يَ ــةِ  ــ ــنَّ ــ ــــجَ لْ ا ــــــلَ  هْ أَ «إِنَّ  ــــال:  قـ ــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  الـ أن  الــــخــــدريگ 
نَ  مِ قِ  فُ ُ الأْ فِي  ابِرَ  الْغَ يَّ  رِّ الدُّ كَبَ  وْ الْكَ نَ  وْ اءَ رَ تَ ا  مَ كَ  ، مْ قِهِ وْ فَ نْ  مِ فِ  رَ الْغُ

برقم ٣٢٤٤ وصحيح مسلم برقم ٢٨٢٤.  (١)

برقم ٣٢٠٨ وصحيح مسلم برقم ٢٦٣٧.  (٢)

١٦٤Ïu’]ë’\;ÿ]⁄¡¯\;◊]ï…



١٦٥
ــكَ  تِــلْ ــهِ  الــلَّ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــوا:  ــالُ قَ  ،« ــمْ ــهُ ــنَ ــيْ بَ ــا  مَ ــلِ  ــاضُ ــفَ ــتَ لِ بِ  ــرِ ــغْ ــمَ لْ ا وِ  أَ قِ  ــرِ ــشْ ــمَ لْ ا
الٌ  جَ رِ هِ  بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  الَّذِ وَ «بَلَى   : الَ قَ ؟  مْ هُ يْرُ غَ ا  هَ بْلُغُ يَ لاَ  بِيَاءِ  نْ َ الأْ لُ  نَازِ مَ

.(١ )« ــلِــيــنَ سَ ــرْ لْــمُ ــوا ا قُ ــدَّ صَ ــهِ وَ بِــالــلَّ ــنُــوا  آمَ
 ±  °  ¯ ® ﴿ تــعــالــى:  قــال  تــعــالــى،  االله  رضـــوان  ومــنــهــا 
 '  &  %  $  #  "  !  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
 ﴾ 8  7  6  5  4  3 2  1  0  /  .  - ,  +  *  )  (

 ¢ ¡ ے   ~  } ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال   .[٧-٨ ــنـــة:  ــيـ ــبـ [الـ
 ¯ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

.[٧٢ º ﴾ [الــتــوبــة:   ¹  ¸  ¶  μ  ´ ³  ²  ±  °

 F  ﴿ لــى:  تــعــا قال  والآخرة،  لــدنــيــا  ا في  الرزق  ســعــة  ومــنــهــا 
 .[٥٠ لــــحــــج:  [ا  ﴾  N  M  L  K  J  I  H  G

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ﴿ لــى:  تــعــا وقـــال 
 رو  .[١١ ــــلاق:  ــطــ ــ لــ [ا  ﴾  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î Í  Ì  Ë  Ê
لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  مـــالـــكگ  بـــن  نـــس  أ حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم 
ــا  مَّ أَ وَ ــا،  ــيَ نْ لــدُّ ا ــنَ  مِ ــةً  ــمَ ــعْ طُ ــا  بِــهَ ــمَ  ــعِ طْ أُ ــةً  ــنَ ــسَ حَ ــلَ  ــمِ عَ ا  ذَ إِ فِــرَ  ــا ــكَ لْ ا نَّ  قــال: «إِ
فِــي  ـــا  قً زْ رِ ــبُــهُ  ــقِ ــعْ يُ وَ  ، ةِ ـــرَ خِ الآْ فِـــي  ـهِ  تِـ ــنَــا ــسَ حَ ـــهُ  لَ ـــرُ  خِ ـــدَّ يَ ـــهَ  لـــلَّ ا نَّ  ـــإِ فَ ـــنُ  مِ ـــؤْ لْـــمُ ا

.(٢ ) « ــتِــهِ عَ ــا طَ ــى  ــلَ عَ ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا
 * ﴿ قــال تــعــالــى:  الــبــال،  وإصـــلاح  ومــنــهــا تــكــفــيــر الــســيــئــات، 

برقم ٣٢٥٦ وصحيح مسلم برقم ٢٨٣١.  (١)
برقم ٢٨٠٨.  (٢)



١٦٦
 :  9  8  7 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
أولادهم،  مع  وحالهم  شأنهم  يصلح  أي   .[٢ [محمد:   ﴾  =  <  ;

وفــي شــئــونــهــم كــلــهــا. وفــي أرزاقــهــم،  وزوجــاتــهــم، 
 s ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ومـــضـــاعـــفـــتـــه،  تـــامـــاً  ــــر  الأجـ إعـــطـــائـــهـــم  ومـــنـــهـــا 
 } |  {  z  y  x  w  v  u  t
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ تعالى:  وقال   .[١٧٣ ﴾ [النساء:   °
 _  ^ ﴿ تــــعــــالــــى:  ١١٢].وقــــــــــال  [طـــــــه:   ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

.[١٦٠ ﴾ [الأنــعــام:   o c  b  a  `
أبــــي  ــديـــــث  ــ حـ ــــن  مــ صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  ــــي  فــ ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  رو
نْ  بِــأَ ي  ــدِ ــبْ عَ ثَ  ــدَّ ــحَ تَ ا  إِذَ ڬ:  ــهُ الــلَّ ــالَ  قــال: «قَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ 
ا  تُبُهَ كْ أَ ا  نَ أَ فَ ا  هَ لَ مِ عَ ا  إِذَ فَ  ، لْ مَ عْ يَ لَمْ  ا  مَ نَةً  سَ حَ لَهُ  ا  تُبُهَ كْ أَ ا  نَ أَ فَ نَةً  سَ حَ لَ  مَ عْ يَ
لَـــمْ  ـــا  مَ ــهُ  ـ لَ ـــا  هَ ـــرُ ـــفِ غْ أَ ـــا  نَ ـــأَ فَ ـــةً  ـــئَ ـــيِّ سَ ـــلَ  ـــمَ ـــعْ يَ نْ  ــأَ ــ بِ ثَ  ـــدَّ ـــحَ تَ ا  إِذَ وَ ـــا،  ــهَ ـــثَـــالِـ مْ أَ ـــرِ  ـــشْ ــعَ بِـ

.(١ ــا »( ــثْــلِــهَ بِــمِ ــا لَــهُ  ــبُــهَ ــتُ كْ ــا أَ نَ ــأَ فَ ــا  ــهَ ــلَ ــمِ ا عَ ــإِذَ فَ ــا،  ــهَ ــلْ ــمَ ــعْ يَ
 Ã ﴿ تعالى:  قال  بذلك،  والفوز  االله،  رحمة  في  الدخول  ومنها 
 Ð  Ï  Î  Í  Ì Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

.[٣٠ ﴾ [الــجــاثــيــة:   Ñ
 μ ﴿ قـــال تــعــالــى:  الـــنـــور،  إلـــى  الــظــلــمــات  مـــن  الـــخـــروج  ومــنــهــا 

.[١١ ﴾ [الــطــلاق:   Ô  ¿ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 < ﴿ تــعــالــى:  قــال  الأرض،  فــي  والــتــمــكــيــن  الاســتــخــلاف  ومــنــهــا 

صحيح مسلم برقم ١٢٩ وقد خرج البخاري الجزء الأول منه برقم ٤٢.  (١)

١٦٦Ïu’]ë’\;ÿ]⁄¡¯\;◊]ï…



١٦٧
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G

.[٥٥ ﴾ [الــنــور:   d  V U  T  S

 / ﴿ الأجــر الــكــبــيــر والــحــســن غــيــر الــمــنــقــطــع، قــال تــعــالــى:  ومــنــهــا 
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 ½  ¼  »  º ﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[٩ ﴾ [الإســـراء:   ?  >  =
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 <  ;  :  9  8  7 ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٢ [الـــكـــهـــف:   ﴾  É

.[٦ ﴾ [الــتــيــن:   @  ?  >  =

ــتــــه لــــهــــم، قـــال  يــ ــلـــه، وهــــدا ــهـــم مــــن فـــضـ ــالـــى لـ ــعـ االله تـ ــا زيــــــــادة  ــهـ ــنـ ومـ
 Y  X  W  V  U T  S  R  Q  P  O  N ﴿ تــعــالــى: 
 m  l  k  j  i ﴿ تعالى:  وقال   .[٤٥ ﴾ [الروم:   Z
 9  8 ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال   .[٢٦  :ــــور ــــشـ [الـ  ﴾  v  q p  o  n
 D  C  B  A  @ ?  >  =  <  ;  :
وأجــراً  هــدايــة، وتــوفــيــقــاً  يــزيــدهــم  أي   .[٩ ﴾ [يــونــس:   H  G  F  E

.(١ والآخــرة بــمــا أعــد لــهــم مــن الــكــرامــة والــنــعــيــم( فــي الــدنــيــا 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

انظر: رسالة صغيرة لأخينا د. صالح الصياح بعنوان المبشرات لمن يعمل الصالحات.  (١)
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الكلمة الخامسة والعشرون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فالحديث في هذا اليوم عن فتنة عظيمة، ومعصية كبيرة، يدعو إليها 
وسيكون  السينما،  دور  افتتاح  وهي  ألا  والملذات،  الشهوات  أصحاب 
العلماء،  أقــوال  الــشــرعــيــة،  المخالفات  الــتــالــيــة:  العناصر  فــي  فيها  الــكــلام 

المخالفات:  تلك  فمن  عنها.  والجواب  شبهة 
صور  تعرض  فهي  يــكــون،  مــا  أخطر  وهــو  بالعقيدة،  يتعلق  مــا   : أولاً
ــــوال مــعــيــشــتــهــم بــطــريــقــة تــدعــو إلـــى الإعــجــاب  الــكــفــار وحــضــارتــهــم، وأحـ

 0  /  . ﴿ تعالى:  قال  البهائم،  حياة  حياتهم  أن  مع  لهم  والميل 
 . ﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[٧ ﴾ [الــــروم:   8  7  6  5  4  3  2  1

 .[١٢ [مــــحــــمــــد:   ﴾  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /
.[١٧٩ B ﴾ [الأعراف:   > =  <  ;  :  9 ﴿ وقال تعالى: 

معيشتهم،  وطرق  ولباسهم،  المسلمين،  أخلاق  في  د  تزهِّ وبالمقابل 
والاحتقار لعلماء الإسلام، وأبطال المسلمين، وتمثيلهم بالصور المنفرة، 

والمسلم مأمور بموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، قال تعالى: ﴿ ! " 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

/ Y 65 4 3 2 1 0 ﴾ [المجادلة: ٢٢].

الكلمة الخامسة والعشرون



١٧٠
عــازبگ  الــبــراء بــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   رو
بْغِضَ  وتُ  ، هِ فِي اللَّ بَّ  تُحِ نْ  أَ انِ  يمَ الإِ   رَ عُ وثَقَ  أَ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(١ )« ــهِ الــلَّ فِــي 
فـــيـــه،  حــــرمــــة  لا  عــــــادي  أمـــــر  أنـــــه  عـــلـــى  الاخــــتــــلاط  تـــصـــويـــر   : ــاً ــيــ ــانــ ثــ
والإكــثــار مــن قــصــص الــحــب، والــغــرام والــعــشــق بــيــن الــجــنــســيــن، ودعــوة 
ــهـــا، ومـــعـــاشـــرة  ــلـ ــتـــمـــرد عـــلـــى ديـــنـــهـــا وأهـ الــــمــــرأة إلــــى خـــلـــع حـــجـــابـــهـــا والـ
الفاحشة  نشر  إلى  يؤدي  وهذا  خجل،  أو  حياء  دون  الأجانب  الرجال 

 Ç  Æ  Å ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــمــســلــمــيــن،  مــجــتــمــعــات  فــي  والــرذيــلــة 
 Ö  Õ  Ô Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È

.[١٩ ﴾ [الــنــور:   Ú  Ù  Ø  ×
 F  E  D  C  B  A  @ ﴿ قال تعالى:  الغناء:   : ثالثاً
[لقمان:   ﴾  S  R  Q  P  O  N M  L  K  J  I  H  G
ابن  وكان  بالغناء،  فسروه  مسعود  وابن  عباس  كابن  المفسرين  وأكثر   .[٦

الغناء(٢). هو  الحديث  لهو  أن  باالله  يحلف  مسعود 
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ تعالى:  وقال 

.[٦٤ ﴾ [الإسراء:   ´  §

 الـــمـــعـــازف: وهــــي حــــرام بــجــمــيــع أنـــواعـــهـــا، وأشـــكـــالـــهـــا. رو : ــاً ــعــ رابــ
البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعريگ أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: 

(٤٨٨/٣٠) برقم ١٨٥٢٤ وقال محققوه حديث حسن بشواهده.  (١)
تفسير ابن كثير (٤٦/١١).  (٢)

١٧٠]⁄fiËâ’\ ;ÑÂÄ ;ÎÑÊŞ|
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 .(١)« فَ ازِ عَ مرَ والمَ ، والْخَ يرَ رِ الْحَ ، وَ رَ لُّونَ الْحِ تَحِ امٌ يَسْ وَ قْ تِي أَ نْ أُمَّ ونَنَّ مِ «لَيَكُ

لُّونها معنى ذلك أنها في الأصل حرام. فإخبار النبيصلى الله عليه وسلم أنهم يستحِ
المنكرات  من  فيها  ما  مع  عام  مكان  في  السينما  عرض  أن   : خامساً
والــمــخــالــفــات الــشــرعــيــة الــســابــق ذكــرهــا يــعــتــبــر مــجــاهــرة بــالــمــعــصــيــة، فــفــي 
ــتِــي  مَّ ـــلُّ أُ الــصــحــيــحــيــن مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «كُ

.(٢)  « ينَ رِ اهِ جَ الْمُ إِلاَّ  افًى  عَ مُ
المكر  طــرق  تعليمهم  ومنها  مرتاديها،  على  السيئة  آثــارهــا   : ســادســاً
والخداع، والسرقة وحياكة المؤامرات والقتل، وقد ذكرت الإحصائيات 
والخيانات  والطلاق،  والاغتصاب  القتل،  حالات  من  كثيراً  أن  العالمية 

والتلفزيونية. السينمائية  والجنس،  العنف  أفلام  بسبب  كانت  الزوجية 
أقـــوال الــعــلــمــاء فــيــهــا: قــال الــشــيــخ عــبــد االله بــن حــمــيــد: «ومــن أهــم ما 
هذه  وجــود  هــو  إقــراره  وعــدم  دفعه  أو  وإزالــتــه،  رفعه  إلــى  الــمــبــادرة  يجب 
السينما التي انتشرت في أكثر الأماكن، وما يُعرض فيها من صور خليعة، 
أو  مــروءة،  أو  رجولية،  من  الإنسان  في  ما  تقتل  فتاكة  أخلاقية  وأمــراض 
بُوا ما فينا من حماسة أخلاقية  ديانة، وإنها واالله فخ نصبه لنا أعداؤنا ليُذهِ
من  كثير  من  يــريــدون  ما  أدركــوا  وقــد  غيرهم،  على  فيها  المسلمون  امتاز 

باالله»(٣). إلا  قوة  ولا  حول  فلا  بسببها،  المسلمين  أبناء 

برقم ٥٥٩٠.  (١)
برقم ٦٠٦٩ وصحيح مسلم برقم ٢٩٩٠.  (٢)

الرسالة الثالثة من الشيخ عبد االله بن حميد إلى الملك فيصل رحمهما االله، نُشرت في   (٣)
كتاب الدرر السنية المجلد الخامس عشر.



١٧٢
ويدير  سينما  يبني  أن  للمسلم  يــجــوز  هــل  الــدائــمــة:  اللجنة  ئلت  وسُ

بيده؟ أعماله 
أعــمــال  يــديــر  أن  ولا  ســيــنــمــا،  يــبــنــي  أن  لــمــســلــم  يــجــوز  فــأجــابــت: «لا 
الــســيــنــمــاءات  ولأن  الـــمـــحـــرم؛  مـــن الـــلـــهـــو  فــيــهــا  لـــمـــا  لـــغـــيـــره  أو  ــه،  لــ ســيــنــمــا 
فتانة،  ومناظر  خليعة،  صوراً  تعرض  أنها  اليوم  العالم  في  عنها  المعروف 
ــــلاق، وكــثــيــراً مــا  تــثــيــر الــغــرائــز الــجــنــســيــة، وتـــدعـــو لــلــمــجــون، وفـــســـاد الأخـ

لهن»(١). محارم  غير  ورجال  نساء،  بين  تجمع 
وجـــاء فــي خــطــاب الــمــلــك فــيــصــل۴ إلـــى وزيـــر الإعــــلام: «وأمـــا 
قبَضْ  يُ ومَن   ، مطلقاً عامة  أماكن  في  بعرضها  لذويها  يسمح  فلا  السينماء 

والجلد(٢)»(٣). والسجن،  والأفلام،  الآلة،  بمصادرة  ازَ  يُجَ عليه 
عنها. والجواب  شبهة  الثالث:  العنصر 

جنسية  إثارة  فيها  ليس  الآن  تُعرض  التي  السينما  إن  قائل:  يقول  قد 
تحت  تكون  أن  الممكن  ومن  والنساء،  الرجال،  بين  واضح  اختلاط  ولا 

إسلامية. ضوابط 
، قــد  فـــالـــجـــواب عــــن ذلـــــك: أن أهــــل الـــشـــر يـــتـــدرجـــون شـــيـــئـــاً فـــشـــيـــئـــاً
يــتــنــازلــون عــن بــعــض الأمـــور حــتــى يــحــصــلــون بــعــد ذلــك عــلــى مــا يــريــدون، 
الدول  كبقية  عندنا  السينما  تصبح  حتى  فشيئاً  شيئاً   ، دائماً م  نَهُ دَ يْ دَ وهــذا 

فتاو اللجنة الدائمة (٢٧٧/٢٦) برقم ٣٥٠١.  (١)
الدرر السنية المجلد السادس عشر.  (٢)

انظر: ما كتبه أخونا د. سليمان الجربوع في كتابه عندما يكون الترفيه مصيدة - السينما   (٣)
أنموذجاً فقد أجاد وأفاد.

١٧٢]⁄fiËâ’\ ;ÑÂÄ ;ÎÑÊŞ|
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وفسق،  والنساء،  الرجال،  بين  اختلاط  من  فيها  ما  بكل  ضُ  تُعرَ  الأخر
وإضاعة للصلوات، ومشاهد فاضحة.. وغير ذلك من الشرور والمفاسد 

 ! ﴿ تعالى:  قال  الآخرة،  والدار  يرجو االله  عاقل  مسلم  كل  ينكره  مما 
 - , + * ) ( ' & % $ # "

.[٢٧ ﴾ [النساء:   .
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
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الكلمة السادسة والعشرون

UÌ’]¬h ;„’ÊÕ ;flŸ ;Å\Ê…
rq p o n﴿

w v u t s..﴾ الآية

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 v  u  t  s  r q  p  o  n ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
 ¦  ¥  ¤  £  ¢ ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x w

.[١٨٥ ﴾ [آل عمران:   ©  ¨  §

الخليقة  جميع  يعمُّ  عاما  إخــبــاراً  تعالى  «يخبر  كثير۴:  ابــن  قــال 
 T  S  R  Q  P  O﴿ تـــعـــالـــى:  كــقــولــه  الــــمــــوت،  ــقـــة  ذائـ نــفــس  كـــل  بــــأن 
وحـــده  تــعــالــى  فــهــو   .[٢٦-٢٧ [الـــرحـــمـــن:   ﴾Z  Y  X  W  V  U
هــو الــحــي الــذي لا يــمــوت، والــجــن والإنــس يــمــوتــون، وكــذلــك الملائكة 
فيكون  والبقاء،  بالديمومة  القهار  الأحد  الواحد  ويتفرد  العرش،  وحملة 
يبقى  لا  فإنه  الــنــاس،  لجميع  تعزية  فيها  الآيــة  وهــذه  أولاً،  كــان  كما  آخــراً 
ــمــــدة، وفـــرغـــت  أحــــد عـــلـــى وجــــه الأرض حـــتـــى يـــمـــوت، فـــــإذا انـــقـــضـــت الــ
، أقـــام االله  ــةُ يَّ ــرِ الــنــطــفــة الــتــي قـــدر االله وجــودهــا مــن صــلــب آدم، وانــتــهــت الــبَ
وقليلها،  كثيرها  وحقيرها،  جليلها  بأعمالها،  الخلائق   وجــاز القيامة، 

الكلمة السادسة والعشرون



١٧٦
 s ﴿ تعالى:  قال  ولهذا  ذرة؛  مثقال  أحداً  يظلم  فلا  وصغيرها،  كبيرها 

.(١)«﴾  ©  x w  v  u  t
الكريمة:  الآية  فوائد  ومن 

: أن الإنسان مهما طال عمره في هذه الحياة، فإن الموت نهاية  أولاً
.[٣٠ ﴾ [الزمر:   ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ تعالى  قال  ومصيره،  حي  كل 

الشاعر:  قال 
ــهُ ــتُ ـــت ســلامَ ـــالَ ـــثَـــى وإنْ طَ نْ ــنِ أُ ــلُّ ابــ ــ ــــولُكُ ــمُ ــ ــــحْ ـــــــاءَ مَ بَ ـــــــدْ مـــــاً عـــلـــى آلـــــــةٍ حَ ـــــوْ يَ

آخر:  وقال 
ــــهُ ــلُ ــ اخِ ــــاسِ دَ ــنَّ ــــــلُّ الــ كُ ـــــابٌ وَ ارُالـــمـــوتُ بَ ــا الـــدَّ تِ مَ ــوْ ي بعد الــمَ ــرِ ــعْ ــيْــتَ شِ ــلَ فَ

سعدگ  سهل بن  حديث  من  الأوسط  معجمه  في  الطبراني   رو
ــكَ  ــإِنَّ ، فَ ــئْــتَ ــا شِ ــشْ مَ ــدُ عِ ــمَّ ــحَ ــا مُ : يَ ــالَ ــقَ ، فَ يــلُ ــبــرِ ـــاءَ جِ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «جَ
يٌّ  ــزِ ــجْ ــكَ مَ ــإِنَّ ــئْــتَ فَ ــا شِ ــلْ مَ ــمَ اعْ ، وَ ــهُ قُ ــارِ ــفَ ــكَ مُ ــإِنَّ ، فَ ــئْــتَ ــنْ شِ أَحــبِــبْ مَ ، وَ ــيِّــتٌ مَ

.(٢)« النَّاسِ نِ  عَ هُ  نَاؤُ استِغْ هُ  زَّ عِ وَ  ، اللَّيلِ قِيَامُ  نِ  مِ ؤْ المُ فَ  رَ شَ نَّ  أَ لَم  اعْ وَ  ، بِهِ
هــم  ويــزيــدُ هــم  ــيــهــم أجــورَ فِّ ــوَ يُ ، بــل  يظلم الــنــاس شــيــئــاً لا  إن االلهَ   : ثــانــيــاً

 A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿ تــعــالــى:  قـــال  فــضــلــه،  مــن 
 O  N  M  L K  J  I  H  G  F  E  D  C B

تفسير ابن كثير (٢٨٤/٣-٢٨٥).  (١)
معجم الطبراني في الأوسط (٣٠٦/٤) برقم ٤٢٧٨ وقال المنذري في كتابه الترغيب   (٢)
والترهيب (٤٨٥/١) برقم ٩١٨ إسناده حسن، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 

برقم ٨٣١.

١٧٦﴾...rq p o n﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;flŸ;Å\Ê…



١٧٧
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ تعالى:  وقال   .[٤٧ [الأنبياء:   ﴾P

.[١١٢ ﴾ [طه:   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

: أن الــفــوز الــذي يحصل بــالــنــجــاة مــن الــنــار، ودخـــول الــجــنــة له  ثــالــثــاً
حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو فقد  إليه،  يُوصل  سببٌ  الأعمال  من 
بَّ  أَحَ نْ  مَ «فَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قال  قال:  العاصک  عمرو بن  عبد االله بن 
مِ  الْيَوْ وَ هِ  بِاللَّ نُ  مِ ؤْ يُ وَ  هُ وَ نِيَّتُهُ  مَ لتَأتِهِ  فَ  ، نَّةَ الْجَ لَ  خَ دُ يَ وَ  ، النَّارِ نِ  عَ حَ  زَ حْ زَ يُ نْ  أَ

.(١)« إِلَيْهِ تَى  ؤْ يُ نْ  أَ بُّ  يُحِ ي  الَّذِ  ، النَّاسِ إِلَى  ليَأتِ  وَ  ، رِ خِ الآْ
 ، فانٍ زائلٌ  متاعٌ  وأنها  الدنيا  حقارة  على  الكريمة  الآية  دلت   : رابعاً
ــــرة الــبــاقــيــة إلا مــبــخــوس الـــحـــظ، ضــعــيــف الــعــقــل،  ومـــا يــؤثــرهــا عــلــى الآخـ

 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ هؤلاء:  عن  تعالى  قال االله 
 &  %  $  #  "  ! ﴿ ســبــحــانــه:  وقــال   .[١٦-١٧ ﴾ [الأعــلــى:   )

.[٦٠ ﴾ [القصص:   2  / .  -  ,  +  *  ) (  '

رو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حــديــث مــســتــورد أخـــي بــنــي فــهــرک 
ــمْ  كُ ــدُ أَحَ لُ  عَ يَجْ ا  مَ ثْلُ  مِ إِلاَّ  ةِ  ــرَ خِ الآْ فِي  يَا  نْ الدُّ ا  مَ ــهِ  الــلَّ «وَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
وقال   .(٢)« عُ جِ تَرْ بِمَ  يَنْظُرْ  لْ فَ  ، الْيَمِّ فِي   ( ةِ بَّابَ بِالسَّ يَى  يَحْ ارَ  أَشَ (وَ هِ  ذِ هَ هُ  بَعَ إِصْ
هــي  قــــال:   ﴾¨  §  ¦  ¥  ¤  £﴿ تــعــالــى:  قـــولـــه  فـــي  قـــتـــادة 
أهلها،  عن  لَّ  حِ مَ تَضْ أن  هو،  إلا  إله  لا  الذي  واالله  أوشكت،  متروكةٍ  متاعُ 

باالله. إلا  قوة  ولا  استطعتم،  إن  طاعة االله  المتاع  هذا  من  فخذوا 

جزء من حديث برقم ١٨٤٤.  (١)
برقم ٢٨٥٨.  (٢)



١٧٨
: أن الــفــوز الــحــقــيــقــي هــو دخـــول الــجــنــة، والــنــجــاة مــن الــنــار،  خــامــســاً

 V  U  T  S R  Q  P  O  N  M ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 
 º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال   .[٢٠ [الــــحــــشــــر:   ﴾  W
 S  R ﴿ :١٦]. وقال تعالى À ﴾ [الأنعام:   ¿  ¾  ½  ¼ »
 `  _ ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

.[٥ ﴾ [الفتح:   f  e  d  c  b  a
ــــدقٌ -  : فـــي الآيــــة الــكــريــمــة إخـــبـــاره تــعــالــى - وهــــو حــــقٌّ وصـ ــاً ســــادســ
أن الــمــوت حــقٌّ عــلــى كــل نــفــس، فــالــيــقــيــن بــذلــك والإكــثــار مــن ذكـــره دأب 
الأكــيــاس مــن الــمــؤمــنــيــن؛ لأن ذلــك يــحــمــلــهــم عــلــى الاســتــعــداد لــه، وعــدم 
في  الترمذي   فرو والسيئات،  الذنوب  من  والتخلص  بالدنيا،  الاغترار 
مِ  ــادِ ـــرَ هَ وا ذِكْ ـرُ ــثِـ كْ سننه مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «أَ

.(١)« تِ وْ الْمَ اتِ  اللَّذَّ
ــاءَ  ورو ابــن مــاجــه فــي ســنــنــه مــن حــديــث ابــن عــمــرک أنــه قـــال: جَ
، أَيُّ  ــهِ ــولَ الــلَّ ــ سُ ــا رَ : يَ ــــالَ ـــمَّ قَ ــبِــيِّ صلى الله عليه وسلم ثُ ــى الــنَّ ــلَ ــمَ عَ ــلَّ ــسَ ـــارِ فَ ـــصَ َنْ ـــنَ الأْ ــــلٌ مِ جُ رَ
؟  ــيَــسُ كْ ــنِــيــنَ أَ مِ ــؤْ ــمُ ــأَيُّ الْ : فَ ــالَ ــا»، قَ ــقً ــلُ ــمْ خُ ــنُــهُ ــسَ : «أَحْ ــالَ ؟ قَ ــلُ ــضَ فْ ــنِــيــنَ أَ مِ ــؤْ ــمُ الْ
ــكَ  ـــئِـ ولَ ا، أُ ادً ـــدَ ــعْ ــتِـ ـ هُ اسْ ـــدَ ـــعْ ــا بَ ــمَ ــمْ لِ ــنُــهُ ــسَ أَحْ ا، وَ ــــرً كْ تِ ذِ ــوْ ــمَ ـلْ ـــمْ لِـ هُ ـــثَـــرُ كْ : «أَ ــــالَ قَ

.(٢)« يَاسُ َكْ الأْ
 .﴾ x w  v  u  t  s﴿ :في قوله تعالى : سابعاً

برقم ٢٣٠٧ وقال هذا حديث حسن صحيح غريب وصححه الألباني في صحيح سنن   (١)
الترمذي (٢٦٦/٢) برقم ١٨٧٧.

برقم٤٢٥٩ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ١٣٨٤.  (٢)

١٧٨﴾...rq p o n﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;flŸ;Å\Ê…



١٧٩
تــســلــيــة لــلــمــؤمــنــيــن فــيــمــا يــصــيــبــهــم فــي الــدنــيــا، ومــا يــصــبــرون عــلــيــه مــن فعل 
بــالــقــضــاء،  والـــرضـــى   ،الأذ عــلــى  والــصــبــر  الــنــفــس،  ومــجــاهــدة  الــخــيــر، 
الكفار  تحذير  أيــضــاً  وفيها  القيامة،  يــوم  يكون  إنما  الأعــظــم  الــوفــاء  فــإن 
والــظــالــمــيــن والــعــاصــيــن مـــن عــاقــبــة الإمـــهـــال، فـــإن الـــوفـــاء الأعـــظـــم إنــمــا 

 4  3  2  1﴿ تـــعـــالـــى:  ــــال  قـ الـــقـــيـــامـــة،  ــــوم  يـ يـــكـــون 
 É  È﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٣ [الــحــجــر:   ﴾9  8  7  6 5
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì  Ë  Ê

.[٤٢ [إبراهيم:   ﴾Ö
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 



١٨٠



١٨١

الكلمة السابعة والعشرون

!\ ÏËç| ;flŸ ;Ô]“e’\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

االله دلــــيــــلٌ عـــلـــى إيــــمــــان الـــعـــبـــد وخـــوفـــه  ــيــــة  ــبــــكــــاء مــــن خــــشــ لــ فـــــإن ا
 B  A  @  ?  >  =  < ;  :  9  8  7  6 ﴿ تــعــالــى:  قــال  االله،  مـــن 
 P  O  N  M  L  K  J I  H  G  F  E  D  C
[الإســــــراء:   ﴾Y  X  W  V  U  T  S R  Q

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[١٠٧-١٠٩
 m  l  k j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _

.[٥٨ ﴾ [مــريــم:   u  t  s  r  q  p  o  n
ــقـــة،  ــيـ لـــرقـ ا لـــقـــلـــوب  ا أصــــحــــاب  ــيـــن  ــنـ لـــمـــؤمـ ا ــلـــى  عـ االله  ــنــــى  ثــ أ وقــــد 
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الكلمة السابعة والعشرون



١٨٢
 رو االله ســبــبٌ لــلاســتــظــلال بــعــرش الــرحــمــن،  والــبــكــاء مــن خــشــيــة 
أن  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  ــبـــخـــاري  الـ
رَ  كَ ذَ  - هُ  ظِلُّ إِلاَّ  ظِلَّ  لاَ  مَ  وْ يَ  ، هِ ظِلِّ فِي  هُ  مُ اللَّ هُ ظِلُّ يُ ةٌ  بْعَ «سَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(١ )« ــنَــاهُ ــيْ ــتْ عَ ــاضَ ــفَ فَ ــالِــيًــا  ــهَ خَ الــلَّ ــرَ  كَ ــلٌ ذَ جُ رَ ــم: - وَ مــنْــهُ
االله، رو الترمذي  االله من أحب الأعمال إلى  والبكاء من خشية 
ءٌ  ـــيْ شَ قـــال: «لَــيْــسَ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أمــامــةگ  أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي 
 ، ــهِ الــلَّ ــةِ  ــيَ ــشْ فِــي خَ ــوعٍ  مُ ــنْ دُ ةٌ مِ ــرَ ــطْ ، قَ ــنِ يْ ــرَ ثَ أَ ــنِ وَ ــيْ تَ ــرَ ــطْ ــنْ قَ ــهِ مِ الــلَّ ــى  لَ إِ ــبَّ  حَ أَ
 ، ــهِ الــلَّ ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ـــرٌ  ثَ ـــأَ فَ انِ  ــــرَ ثَ َ الأْ ـــا  مَّ أَ وَ  ، ــهِ لــلَّ ا ــبِــيــلِ  سَ فِــي  اقُ  ـــرَ ـــهْ تُ مٍ  دَ ةُ  ـــطْـــرَ قَ وَ

.(٢ )« ــهِ الــلَّ ائِــضِ  ــرَ فَ ــنْ  ــةٍ مِ يــضَ ــرِ فَ فِــي  ــرٌ  ثَ أَ وَ
من  سننه  في  الترمذي   رو للنجاة،  سببٌ  االله  خشية  من  والبكاء 
االله مــا الــنــجــاة؟ قــال:  حــديــث عــقــبــة بــن عــامــرگ قــال: قــلــت يــا رســول 

.(٣ )« ــطِــيــئَــتِــكَ ــلَــى خَ ــكِ عَ ابْ ، وَ ــيْــتُــكَ بَ ــكَ  ــعْ لْــيَــسَ ، وَ ــكَ ــانَ ــيْــكَ لِــسَ ــلَ ــكْ عَ ــسِ مْ «أَ
 رو الـــنـــار،  عــلــى  الــتــحــريــم  أســـبـــاب  مـــن  االله  خــشــيــة  مـــن  والـــبـــكـــاء 
قــال: «لاَ  هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  حــديــث أبــي  فــي ســنــنــه مــن  الــتــرمــذي 
لاَ  وَ  ، عِ رْ الضَّ فِي  بَنُ  اللَّ ودَ  عُ يَ تَّى  حَ  ، هِ اللَّ يَةِ  شْ خَ نْ  مِ بَكَى  لٌ  جُ رَ النَّارَ  لِجُ  يَ
أي   :« ــلِــجُ يَ ٤). فــقــولــه: «لاَ  )« ــنَّــمَ ــهَ جَ ــانُ  خَ دُ وَ ــهِ  الــلَّ ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــارٌ  ــبَ غُ ــعُ  ــتَــمِ ــجْ يَ

وعند   (١٤٤/٢) الفتح  في  الحافظ  وقال   ١٠٣١ برقم  مسلم  وصحيح   ١٤٢٣ برقم   (١)
سعيد بن منصور بإسناد حسن عن سلمانگ سبعة يظلهم االله في ظل عرشه.

برقم ١٦٦٩ وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وحسنه الألباني۴ في صحيح   (٢)
سنن الترمذي (١٣٣/٢) برقم ١٣٦٣.

برقم ٢٤٠٦ وقال الترمذي هذا حديث حسن.  (٣)
برقم ١٦٣٣وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.  (٤)

١٨٢!\ ÏzzËzzçzz|;flzzzŸ;Ô]zzz“zzzezzz’\



١٨٣
»: كــنــايــة عــن اســتــحــالــة ذلــك. عِ ــرْ الــضَّ فِــي  ــبَــنُ  الــلَّ ــودَ  ــعُ يَ ــتَّــى  يــدخــل، «حَ لا 

خشية االله:  من  البكاء  أسباب  من 
١- ذكر الموت: رو الترمذي في سننه من حديث أبي هريرةگ 
تَ -»(١).  وْ مَ اتِ - يعني الْ مِ اللَّذَّ ادِ رَ هَ وا ذِكْ ثِرُ كْ قال: قال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «أَ

دنياه. في  وزهد  عينه،  ودمعت  قلبه،  رقَّ  الموت  المؤمن  ذكر  فإذا 
٢- قراءة القرآن بتدبر، والاستماع إليه بخشوع: رو أبو داود في 
صلى الله عليه وسلم  ولَ االلهِ سُ رَ يتُ  أَ «رَ قال:  يرگ  خِّ الشِّ عبد االله بن  حديث  من  سننه 
الصحيحين  وفي   .(٢)« اءِ البُكَ نَ  مِ ى  حَ الرَّ يزِ  زِ أَ كَ يزٌ  زِ أَ هِ  رِ دْ صَ فِي  وَ لِّي  يُصَ
أْ  ــــرَ مـــن حــديــث عــبــد االله بــن مــســعــودک قـــال: قـــال رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم: «اقْ
؟  لَ ـــزِ نْ ــيْــكَ أُ ــلَ عَ ــيْــكَ وَ ــلَ أُ عَ ـــرَ قْ ! أَ ــهِ ـــولَ الــلَّ سُ : يــا رَ ــتُ ــلْ : قُ ــالَ »، قَ ــرآنَ ــيَّ الــقُ ــلَ عَ
ا  إِذَ ــتَّــى  حَ ـــاءَ  ــسَ الـــنِّـ تُ  أْ ـــرَ ـــقَ فَ ي»،  ـــيْـــرِ غَ ـــنْ  مِ ـــهُ  ـــعَ ـــمَ سْ أَ نْ  أَ ـــي  ـــتَـــهِ شْ أَ ــــي  نِّ : «إِ ــالَ ــ قَ

  a   `   _   ^   ]   \  [   Z  Y  X   W ﴿  : ـــتُ ـــغْ ـــلَ بَ
ــنْــبِــي  جَ ــى  لَ إِ ــلٌ  جُ رَ نِــي  ــزَ ــمَ غَ وْ  أَ ــي،  سِ أْ رَ ــتُ  ــعْ فَ رَ  ،[٤١ c﴾ [النساء:    b

.(٣) يلُ تَسِ هُ  وعَ مُ دُ يْتُ  أَ رَ فَ ي،  سِ أْ رَ تُ  فَعْ رَ فَ
الــمــســتــدرك  فــي  الــحــاكــم   رو الآخــرة:  وتــذكــر  الــقــبــور،  زيــارة   -٣
ــــتُ  ــنْ ــ االلهصلى الله عليه وسلم: «كُ ــــال: قــــال رســـــــول  حـــديـــث أنـــس بـــن مـــالـــكگ قـ مـــن 
ـــعُ  مَ ـــدّْ وتَ  ، ـــبُ ـــلْ لـــقَ ا قُّ  ــرِ ــ يَ ــهُ  ـ نَّ ــإِ ـ فَ ــــا،  وهَ ورُ ــــزُ فَ لاَ  أَ ـــبُـــورِ  لْـــقُ ا ةِ  ــارَ ــ ـ يَ زِ ــنْ  ـ عَ ــمْ  ــتُــكُ ــيْ ــهَ نَ

برقم ٢٣٠٧ قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب.  (١)
برقم ٩٠٤ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١٧٠/١) برقم ٧٩٩.  (٢)

برقم ٤٥٨٢ وصحيح مسلم برقم ٨٠٠ واللفظ له.  (٣)



١٨٤
.(١ ا»( ــرً ــجْ ــولُــوا هُ ــقُ تَ لاَ  ، وَ ةَ ــرَ خِ ــرُ الآْ كِّ ــذَ تُ ، وَ ــيــنُ الــعَ

ــعَ  مَ ــا  ــنَّ كُ قــال:  الــبــراءگ  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  مــاجــه  ابــن   ورو
ــلَّ  ــتَّــى بَ حَ ــى  ــبَــكَ فَ  ، ــرِ ــبْ ــقَ لْ ــيــرِ ا ــفِ ــى شَ ــلَ ــسَ عَ ــلَ ــجَ فَ  ، ةٍ ــنَــازَ جِ فِــي  ــهِصلى الله عليه وسلم  ــولِ الــلَّ سُ رَ
النبيصلى الله عليه وسلم  كان  فإذا   .(٢ وا»( دُّ عِ أَ فَ ا  ذَ هَ ثْلِ  لِمِ انِي  وَ إِخْ ا  : «يَ الَ قَ مَّ  ثُ  ، الثَّرَ
المغفور  والآخرين،  الأولين  سيد  وهو   الثر دموعه  تبل  حتى  يبكي 
المقصرين؟  المذنبين  نحن  بنا  فكيف  تأخر،  وما  ذنبه  من  تقدم  ما  له 

االله تــعــالــى أن يــعــامــلــنــا بــعــفــوه ولــطــفــه. نــســأل 
ــانَگ  ــمَ ــثْ عُ ــى  لَ ــوْ مَ نِــئٍ  ــا هَ حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  لــتــرمــذي  ا  ورو
 : هُ لَ يلَ  قِ فَ  ، يَتَهُ لِحْ بُلَّ  يَ تَّى  حَ ى  بَكَ بْرٍ  قَ لَى  عَ قَفَ  وَ ا  ذَ إِ انُ  ثْمَ عُ انَ  «كَ  : الَ قَ
ــتُ  ــعْ ــمِ سَ ـــي  نِّ إِ  : ــالَ ــقَ فَ ا؟  ـــذَ هَ ــنْ  مِ ــكِــي  ــبْ تَ وَ ــكِــي  ــبْ تَ ــلاَ  فَ ـارُ  لــنَّـ ا وَ ــةُ  ــنَّ ــجَ لْ ا ــرُ  كَ ــذْ تُ
نْ  ـــإِ فَ  ، ةِ ــــرَ خِ الآْ لِ  ـــنَـــازِ مَ ـــنْ  مِ لٍ  ـــنْـــزِ مَ لُ  وَّ أَ ــرَ  ــبْ ــقَ لْ ا نَّ  : «إِ ـــالَ قَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  لـــلَّ ا ـــولَ  سُ رَ
 ،« ــهُ ــنْ مِ ـــدُّ  شَ أَ هُ  ــدَ ــعْ بَ ــا  ــمَ فَ ــهُ  ــنْ مِ ــجُ  ــنْ يَ ــمْ  لَ نْ  إِ وَ  ، ــهُ ــنْ مِ ــرُ  ــسَ يْ أَ هُ  ــدَ ــعْ بَ ــا  ــمَ فَ ــهُ  ــنْ مِ ــا  ــجَ نَ
بْرُ  لْقَ ا وَ إِلاَّ  طُّ  قَ ا  نْظَرً مَ يْتُ  أَ رَ ا  «مَ  : ولُ قُ يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ تُ  عْ مِ وسَ  : الَ قَ

.(٣ )« ــنْــهُ مِ ــعُ  ــظَ فْ أَ
فــي  الــنــفــس  مـــجـــاهـــدة  وهـــو  الـــبـــكـــاء  دون  مــنــزلــة  وهـــو  الــتــبــاكــي:   -٤
الــبــكــاء، قـــال ابـــن الــقــيــم۴ بــعــد ذكـــره أنــــواع الــبــكــاء: «ومـــا كـــان مــنــه 
ــذمــــوم،  ــــو نــــوعــــان: مـــحـــمـــود ومــ ــــو الـــتـــبـــاكـــي، وهـ ـــى مـــتـــكـــلـــفـــاً وهـ ــتـــدعً مـــسـ

وصححه  صحيح  حسن  حديث  المستدرك  محقق  وقال   ١٤٣٣ برقم   (٧١١/١)  (١)
الألباني۴ في صحيح الجامع الصغير برقم ٤٥٨٤.

برقم ٤١٩٥ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم ٣٣٨٣.  (٢)
برقم ٢٣٠٨ وحسنه الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (٢٦٧/٢) برقم ١٨٧٨.  (٣)

١٨٤!\ ÏzzËzzçzz|;flzzzŸ;Ô]zzz“zzzezzz’\



١٨٥
ــبُ لـــرقـــة الــقــلــب وخـــشـــيـــة االله لا لـــلـــريـــاء والــســمــعــة،  ــســتــجــلَ فــالــمــحــمــود يُ
الــخــطــاب  عـــمـــر بـــن  قــــال  وقــــد  الـــخـــلـــق،  لأجــــل  يــجــتــلــب  أن  والــــمــــذمــــوم: 
نِي  بِرْ خْ «أَ بــدر:   أســار شأن  في  بكر  وأبــو  هو  يبكي  رآه  وقد  للنبيصلى الله عليه وسلم 
ــمْ  إِنْ لَ ــيْــتُ وَ ــكَ ــاءً بَ ــكَ تُ بُ ــدْ جَ ــإِنْ وَ ؟ فَ ــبُــكَ ــاحِ صَ ــتَ وَ نْ ــبْــكِــي أَ ءٍ تَ ــيْ يِّ شَ ــنْ أَ مِ

لَيهِصلى الله عليه وسلم»(١)»(٢). عَ نْكِرْ  يُ مْ  لَ وَ ا»،  مَ ائِكُ لِبُكَ يْتُ  بَاكَ تَ اءً  بُكَ دْ  جِ أَ
خشية االله  من  البكاء  وعــدم  العين،  جفاف  أسباب  أعظم  من  ولعل 
بَ عــبــدٌ بــعــقــوبــةٍ أعــظــم مـــن قــســوة الــقــلــب، بـــل مــا  ــــرِ قــســوة الــقــلــب، ومـــا ضُ

 - ــــة الــقــلــوب الــقــاســيــة، قـــال تــعــالــى: ﴿ ,  ـــتِ الـــنـــار إلا لإذابـ ـــلِـــقَ خُ
.[٢٢ ﴾ [الزمر:   7  2 1  0  /  .

وتذكر  القبور،  وزيارة  بذكر االله،  القسوة  هذه  يُذيب  أن  العبد  فعلى 
وأهوالها(٣). والآخرة  الموت 

والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

صحيح مسلم برقم ١٧٦٣.  (١)
زاد المعاد (١٧٨/١).  (٢)

انظر رسالة أخينا الشيخ عبد الهادي وهبي «البكاء من خشية االله»، فقد أجاد وأفاد.  (٣)



١٨٦



١٨٧

الكلمة الثامنة والعشرون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ة الإســـلامـــيـــة، فــإنــهــا تــجــمــع  فـــإن أقــــو الـــروابـــط بــيــن الـــنـــاس الأخـــــوَّ
وجنسيات  بــعــيــدة،  وبــلاد  مــتــفــرقــة،  أمــاكــن  مــن  كــانــوا  وإن  المسلمين،  بــيــن 
[الحجرات:   ﴾  ¹  ¯  ®  ¬ ﴿ تعالى:  قال  شتى،  وقبائل  مختلفة، 
ــيٍّ  ــمِ ــجَ لِــعَ لاَ  وَ  ، ــيٍّ ــمِ ــجَ عَ ــى  ــلَ عَ بِــيٍّ  ــرَ ــعَ لِ ــضــلَ  فَ لاَ  لاَ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «أَ وقـــال   .[١٠
.(١)« رَ إِلاَّ بِالتَّقوَ لَى أَحمَ دَ عَ لاَ أَسوَ ، وَ دَ لَى أَسوَ رَ عَ مَ لاَ أَحْ ، وَ بِيٍّ رَ لَى عَ عَ

منها:  وواجبات،  حقوق  لها  الإسلامية  والأخوة 
قـــال  الـــمـــســـلـــم،  لأخـــيـــه  ومـــعـــيـــنـــاً   ، نـــصـــيـــراً الــمــســلــم  يـــكـــون  أن   : أولاً
 ﴾  Ñ  É È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  À  ¿ ﴿ تـــعـــالـــى: 

 f e  d  c  b  a ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال   .[٢ ــــدة:  ــائـ ــ ــمـ ــ [الـ
 n  m  l  k  j  i  h  g
 {  z  y  x  w v  u  t  s r  q  p  o
 m  l  k  j  i ﴿ تعالى:  وقال   .[٧١ [التوبة:   ﴾ |

.[٧٢ ﴾ [الأنــفــال:   z  n

مسند الإمام أحمد (٤٧٤/٣٨) برقم ٢٣٤٨٩ وقال محققوه إسناده صحيح.  (١)

الكلمة الثامنة والعشرون



١٨٨
رو الــبــخــاري فـــي صــحــيــحــه مـــن حــديــث أنــــسگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

ا»(١). ظْلُومً مَ وْ  أَ ا  الِمً ظَ اكَ  أَخَ رْ  «انْصُ قال: 
 ، : أن لا يظلم المسلم أخاه بأيِّ نوعٍ من أنواع الظلم وإن قَلَّ ثانياً
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
 ، ــمْ لَــكُ ا ــوَ مْ أَ وَ  ، ــمْ كُ ــاءَ مَ دِ ــمْ  ــيْــكُ ــلَ عَ مَ  رَّ حَ ــهَ  الــلَّ إِنَّ  لاَ  الوداع: «أَ خــطــبــة  في  قال 

.(٢ ا»( ــذَ ــمْ هَ كُ ــرِ ــهْ شَ فِــي  ا،  ــذَ ــمْ هَ كُ ــدِ ــلَ بَ فِــي  ا،  ــذَ ــمْ هَ ــكُ مِ ــوْ يَ ــةِ  مَ ــرْ ــحُ كَ
أن  هـــــريـــــرةگ  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  ــيـــحـــه  صـــحـ فـــــي  مـــســـلـــم   ورو
لاَ  وَ  (٣ ) ــهُ لُ ــذُ ــخْ يَ لاَ  وَ  ، ــهُ ــلِــمُ ــظْ يَ لاَ  ــلِــمِ  ــسْ ــمُ لْ ا ــو  خُ أَ ــلِــمُ  ــسْ ــمُ لْ قــال: «ا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ئٍ  رِ امْ بِ  سْ بِحَ  ، اتٍ رَّ مَ ثَ  ثَلاَ هِ  رِ دْ صَ لَى  إِ يرُ  شِ يُ وَ نَا  اهُ هَ   التَّقْوَ  ، هُ رُ قِ يَحْ
 ، امٌ ـــرَ حَ ــمِ  ــلِ ــسْ ــمُ لْ ا ــى  ــلَ عَ ــمِ  ــلِ ــسْ ــمُ لْ ا ـــلُّ  كُ  ، ــمَ ــلِ ــسْ ــمُ لْ ا ــاهُ  ـ خَ أَ ــرَ  ــقِ ــحْ يَ نْ  أَ ــرِّ  الــشَّ ـــنَ  مِ

.(٤ )« ــهُ ضُ ــرْ عِ ، وَ ــالُــهُ مَ ، وَ ــهُ مُ دَ
ويحب  بعضاً  بعضهم  يرحم  أن  الإسلامية  ة  الأخــوَّ لــوازم  من   : ثالثاً
، وقـــد ضـــرب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لــذلــك مــثــلاً فــي غــايــة الــبــيــان على  بــعــضــهــم بــعــضــاً
الناس  تربط  التي  العلاقات  جميع  في  لها  نظير  لا  الإسلامية  الأخــوة  أن 

ببعض. بعضهم 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  بشيرگ  النعمان بن  حديث  من  الصحيحين  ففي 
 ، دِ سَ الْجَ ثَلُ  مَ مْ  هِ فِ اطُ تَعَ وَ  ، مْ هِ مِ احُ رَ تَ وَ  ، مْ هِ ادِّ تَوَ فِي  نِينَ  مِ ؤْ الْمُ ثَلُ  «مَ قال: 

برقم ٢٤٤٣.  (١)
. برقم ٤٤٠٣ وصحيح مسلم برقم ٦٦ مختصراً  (٢)

أي يترك نصرته.  (٣)
برقم ٢٥٦٤.  (٤)

١٨٨ÏzzËzzŸ˜zzà¸\;ÎĆÊzzzzzzz|¯\



١٨٩
.(١ ــى»( ــمَّ الْــحُ ــرِ وَ ــهَ بِــالــسَّ ــدِ  ــسَ ــائِــرُ الْــجَ سَ ــى لَــهُ  اعَ ــدَ تَ ــوٌ  ــضْ ــنْــهُ عُ ــى مِ ــتَــكَ اشْ ا  إِذَ

ورو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبـــي مــوســى 
هُ  بَعْضُ دُّ  يَشُ الْبُنْيَانِ  كَ نِ  مِ ؤْ لِلْمُ نُ  مِ ؤْ «الْمُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشعريگ 

ا»(٢). بَعْضً
ودنــيــاه،  دينه  أمــر  فــي  المسلم  أخــاه  المسلم  فينصح  النصح:   : رابــعــاً
ذلك،  في  له  والنصح  بالخير،  عليه  والمشورة  الجاهل  تعليم  ذلك:  ومن 
والأمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر، ومــن أعــظــم أبــوابــه الــدعــوة إلــى 

الشرك. عن  والنهي  التوحيد، 
قال:  جريرگ  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
لِّ  ــحِ لِكُ الــنُّــصْ ــاةِ، وَ كَ ــاءِ الــزَّ إِيــتَ ةِ، وَ ــلاَ ـــامِ الــصَّ لَى إِقَ ــهِصلى الله عليه وسلم عَ ـــولَ الــلَّ سُ ــتُ رَ ــعْ ــايَ «بَ
ــاء فـــي ســـورة  »(٣). وهــــذه الــنــصــيــحــة هـــي الــتــواصــي بــالــحــق الــــذي جـ ــــمٍ ــلِ ــ ــــسْ مُ

 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تــعــالــى:  يــقــول  إذ  الــعــصــر 
﴾ [العصر: ١-٣].  1 0 / . - , + *

عــطــس،  إذا  وتــشــمــيــتــه  دعــوتــه،  وإجــابــة  عــلــيــه،  الــســلام  رد   : خــامــســاً
مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو جــنــازتــه،  واتــبــاع  الــمــرض،  عــنــد  وزيــارتــه 
لِمِ  سْ الْمُ لَى  عَ لِمِ  سْ الْمُ قُّ  «حَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث 
ا  إِذَ وَ  ، ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــمْ  ــلِّ ــسَ فَ ــهُ  ــيــتَ ــقِ لَ ا  : «إِذَ ــالَ قَ ؟  ــهِ الــلَّ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــنَّ  هُ ــا  مَ ــيــلَ  قِ  ،« ــتٌّ سِ

برقم ٦٠١١ وصحيح مسلم برقم ٢٥٨٦ واللفظ له.  (١)
برقم ٤٨١ وصحيح مسلم برقم ٢٥٨٥ واللفظ له.  (٢)

برقم ٥٧ وصحيح مسلم برقم ٥٦.  (٣)



١٩٠
ــهَ  الــلَّ ــدَ  ــمِ ــحَ فَ ــطَــسَ  عَ ا  إِذَ وَ  ، ــهُ لَـ ــحْ  ــصَ ــانْ فَ ــكَ  ــحَ ــصَ ــنْ ــتَ اسْ ا  إِذَ وَ  ، ـــبْـــهُ جِ ـــأَ فَ ــــاكَ  عَ دَ

.(١ )« ــهُ ــبِــعْ ــاتَّ فَ ــاتَ  ا مَ إِذَ ، وَ هُ ــدْ ــعُ فَ ضَ  ــرِ ا مَ إِذَ ، وَ ــتْــهُ ــمِّ ــشَ فَ
 أن يــحــب الــمــســلــم لأخــيــه الــمــســلــم مــا يــحــب لــنــفــســه، رو : ــاً ســـادسـ
الــبــخــاري ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حــديــث أنـــس بـــن مـــالـــكگ أن 

.(٢)« هِ سِ لِنَفْ بُّ  يُحِ ا  مَ يهِ  َخِ لأِ بَّ  يُحِ تَّى  حَ مْ  كُ دُ أَحَ نُ  مِ ؤْ يُ «لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــاء فــــي الـــكـــتـــاب والـــســـنـــة الـــحـــث عـــلـــى الأمـــــــور الـــتـــي تــقــوي  ــ ــــد جـ وقـ
الـــروابـــط بــيــن الــمــســلــمــيــن، وتــجــلــب الـــمـــودة، وتـــزيـــل الأحـــقـــاد، وتــذهــب 
هريرةگ أن  حديث أبي  من  صحيحه  في  مسلم   رو النفوس،  سخائم 
ابُّوا،  تَحَ تَّى  حَ نُوا  مِ تُؤْ لاَ  وَ نُوا،  مِ تُؤْ تَّى  حَ نَّةَ  الْجَ لُونَ  خُ تَدْ قال: «لاَ  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٣)« مْ يْنَكُ بَ مَ  لاَ السَّ وا  فْشُ أَ ؟  بْتُمْ ابَ تَحَ وهُ  تُمُ لْ عَ فَ ا  إِذَ ءٍ  يْ شَ لَى  عَ مْ  لُّكُ دُ أَ لاَ  وَ أَ
ورو الترمذي في سننه من حديث المقدام بن معدي كربگ 

.(٤)« اهُ إِيَّ هُ  لِمْ يُعْ لْ فَ اهُ  خَ أَ مْ  كُ دُ حَ أَ بَّ  حَ أَ ا  «إِذَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
أن  االله  عـــبـــد  صــفــوان بــن  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ورو
 ، ــةٌ ــابَ ــتَــجَ ــسْ ــيْــبِ مُ ــغَ لْ ــرِ ا ــهْ بِــظَ ــيــهِ  َخِ لأِ ــلِــمِ  ــسْ ــمُ لْ ءِ ا ــرْ ــمَ لْ ةُ ا ــوَ عْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «دَ
ــلُ  كَّ ــوَ ــمُ لْ ــكُ ا ــلَ ــمَ لْ ــالَ ا ــرٍ قَ ــيْ بِــخَ ــيــهِ  َخِ لأِ ــا  عَ دَ ــا  ــمَ ــلَّ كُ  ، ــلٌ كَّ ــوَ ــكٌ مُ ــلَ ــهِ مَ ـ سِ أْ ــدَ رَ ــنْ عِ

.(٥ )« ــثْــلٍ بِــمِ لَــكَ  ــيــنَ وَ آمِ  : بِــهِ

برقم ٢١٦٢.  (١)
برقم ١٣ وصحيح مسلم برقم ٤٥.  (٢)

برقم ٥٤.  (٣)
برقم ٢٣٩٢ وقال هذا حديث حسن صحيح غريب.  (٤)

برقم ٢٧٣٣.  (٥)
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 &  %  $  #  "  ! ﴿ الـــمـــبـــارك:  الــتــنــزيــل  وفـــي 

.[١٠ ﴾ [الحشر:   8  ,  +  *  )  (  '
وكشمير،  والشيشان،  والعراق،  وأفغانستان،  فلسطين،  وإخواننا في 
وغــيــرهــا مــن بــلاد الــمــســلــمــيــن يــعــانــون مــن الــقــتــل، والــتــشــريــد، والــتــعــذيــب، 
كيد  يرد  وأن  ضر،  من  بهم  ما  يكشف  أن  فندعو االله  الممتلكات،  وسلب 

نحورهم. في  الأعداء 
عمرک  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
 ، ــتِــهِ ــاجَ حَ فِــي  ــهُ  الــلَّ ـــانَ  كَ  ، ـــيـــهِ خِ أَ ــةِ  ــاجَ حَ فِــي  ـــانَ  كَ ـــنْ  قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
 ، ةِ يَامَ الْقِ مِ  وْ يَ بَاتِ  رُ كُ نْ  مِ ةً  بَ رْ كُ نْهُ  عَ هُ  اللَّ جَ  رَّ فَ  ، ةً بَ رْ كُ لِمٍ  سْ مُ نْ  عَ جَ  رَّ فَ نْ  مَ وَ

.(١ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــهُ  الــلَّ هُ  ــتَــرَ سَ ــا،  ــلِــمً ــسْ ــتَــرَ مُ سَ ــنْ  مَ وَ
بالمال،  مواساة  أنواع:  للمؤمنين  «المواساة   :۴ القيم  ابن  قال 
ــاة بــالــنــصــيــحــة  ــ ــــواسـ ــبـــدن والــــخــــدمــــة، ومـ ــالـ ــاة بـ ــ ــــواسـ ــاة بـــالـــجـــاه، ومـ ــ ــــواسـ ومـ
لهم،  بالتوجع  ومواساة  لهم،  والاستغفار  بالدعاء،  ومواساة  والإرشــاد، 
ضعفت  الإيمان  ضعف  فكلما  المواساة،  هذه  تكون  الإيمان  قدر  وعلى 
مواساة  الناس  أعظم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  وكان  قويت،  قوي  وكلما  المواساة، 

.(٢)« هُ لَ م  هِ بَاعِ اتِّ بحسب  المواساة  من  هِ  تبَاعِ فَلأَ كله،  بذلك  لأصحابه 
مبناها  محمدصلى الله عليه وسلم  نبينا  وملة  إبراهيمگ،  ملة  السمحة  والحنيفية 

أمرين: على 
فـــيـــه،  والــــمــــعــــاداة  الـــــمـــــوالاة،  ــا:  ــمـ ــهـ ــيـ ــانـ وثـ الله  ــــــلاص  الإخـ أولــــهــــمــــا: 

جزء من حديث صحيح البخاري برقم ٢٤٤٢ وصحيح مسلم برقم ٢٥٨٠.  (١)
الفوائد (٢٤٦-٢٤٧).   (٢)



١٩٢
عــدو،  والــكــافــر  الأرض،  أقــصــى  مــن  كــان  وإن  الــمــســلــم،  أخــو  فــالــمــســلــم 

 r  q  p  o  n  m  l ﴿ تــعــالــى:  قــال  وأبــيــه،  أمــه  مــن  كــان  وإن 
 ﴾  μ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

 ! ﴿ فــقــال:  وأصــحــابــه  مــحــمــداًصلى الله عليه وسلم  نــبــيــه  ووصــــف االله   .[٥٤ [الـــمـــائـــدة: 
وقــد   .[٢٩ [الــفــتــح:   ﴾  ]  +  *  )  (  '  &  %  $ #  "
خــالــف هــذا الــنــهــج الــقــويــم بــعــض الــمــنــتــســبــيــن لــلإســلام فــأبــعــدوا الــمــســلــم 
ــافـــر وأدنـــــــوه، ومــــن ذلــــك مــــا يـــحـــدث فــــي بــعــض  ــوا الـــكـ ــربــ وأقــــصــــوه، وقــ
الــشــركــات والــمــؤســســات، فــتــكــون الــمــرتــبــة والـــراتـــب الأعــظــم لــلــكــافــر، 
الــكــافــر  ــعــل  جُ ربــمــا  بــل   ، عــمــلاً وأفــضــل   ، أداءً أحــســن  الــمــســلــم  كـــان  وإن 

راجعون. إليه  وإنا  الله  فإنا  للمسلم..  رئيساً 
وقــــد بــيــن تــعــالــى أن هــــذا الــفــعــل ســبــب لــنــشــر الـــفـــســـاد فـــي الأرض، 

 ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  { ﴿ تــعــالــى:  قــال 
.[٧٣ ﴾ [الأنفال:   ª  ©  ¨  §

G﴾ [النساء:   F  E  D  C  B  A وقال تعالى: ﴿ @ 
.[١٤١

والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
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الكلمة التاسعة والعشرون

Ì’]¬h ;„’ÊÕ ;flŸ ;Å\Ê…
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
.[٥٤-٥٥ ﴾ [القمر:   F  E

بعكس  أي   :﴾  >  =  <  ;  : ﴿ كثير۴: «قوله:  ابن  قال 
ما الأشقياء فيه من الضلال، والسعر، والسحب على النار على وجوههم 

. اهـ والتهديد»(١).  والتقريع  التوبيخ  مع 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية۴: «التقو هي فعل ما أمر االله به، 

عنه»(٢). نهى االله  ما  وترك 
جنة  وســمــيــت  لــلأشــجــار،  جــامــعــة  بــســاتــيــن  أي   ﴾ >  = ﴿ قــولــه: 
التي  والأنهار  وأغصانها،  أشجارها،  لكثرة  تستره  أي  فيها  من  نُّ  تُجِ لأنها 
أربعة  على  والأشــجــار  القصور  وتحت  أسفلها  من  أي  تحتها  من  تجري 

 `  _  ^  ]  \  [ Z  Y  X  W  V ﴿ بــقــولــه:  ذكــرهــا االله  أصــنــاف، 

تفسير ابن كثير (٣١٠/١٣).  (١)
.(٦٦٧/١٠) الفتاو  (٢)

الكلمة التاسعة والعشرون
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 q p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z y  x  w  v  u  t  s  r

.(١)[١٥ ¦ ﴾ [محمد:   ¥
االله  كــــرامــــة  دار  فــــي  أي   ﴾E  D  C  B  A﴿ قــــولــــه: 
ورضــوانــه عــنــد الــمــلــك الــعــظــيــم الــخــالــق لــلأشــيــاء كــلــهــا ومــقــدرهــا، وهــو 
صحيحه  في  مسلم   رو ويريدون،  يطلبون  مما  يشاء  ما  على  مقتدر 
ــطِــيــنَ  ــسِ ــقْ لْــمُ ا قــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــمــروک  االله بــن  عــبــد  حــديــث  مــن 
ـــهِ  يْ ـــدَ يَ ـــتَـــا  ــلْ كِـ ڬ، وَ ـــنِ ـــمَ حْ الـــرَّ ــيــنِ  ــمِ يَ ـــنْ  ، عَ ــــورٍ نُ ـــنْ  ــرَ مِ ـــنَـــابِـ ـــى مَ ـــلَ ـــهِ عَ لـــلَّ ا ـــنْـــدَ  عِ

.(٢ لُــوا»( ــا وَ مَ ــمْ وَ ــلِــيــهِ هْ أَ ــمْ وَ ــهِ ــمِ ــكْ فِــي حُ لُــونَ  ــدِ ــعْ يَ يــنَ  لَّــذِ ، ا ــيــنٌ ــمِ يَ
الكريمتين:  الآيتين  فوائد  ومن 

تعالى:  قال  النار،  من  والنجاة  بالجنة  للفوز  سبب   التقو أن   : أولاً
 o  n  m  l  k j  i  h  g  f  e  d c  b  a  ` ﴿
 Ð  Ï  Î ﴿ تــعــالــى:  وقــــال   .[٧١-٧٢ [مـــريـــم:   ﴾  s  r  q  p

.[٦٣ ﴾ [مريم:   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
أنها  على  يدل  وهذا  الجمع،  بصيغة  جاءت  جنات،  كلمة  أن   : ثانياً
حارثةڤ  أم  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو فقد  جنة،  من  أكثر 
 ، ةَ ثَ ارِ حَ نْ  عَ نِي  ثُ دِّ تُحَ لاَ  أَ هِ  اللَّ بِيَّ  نَ ا  «يَ فقالت:  النبيصلى الله عليه وسلم  إلى  جاءت  أنها 
إِنْ  وَ  ، تُ بَرْ صَ نَّةِ  الْجَ فِي  انَ  كَ إِنْ  فَ  ، بٌ رْ غَ مٌ  هْ سَ هُ  ابَ أَصَ  ، رٍ بَدْ مَ  وْ يَ تِلَ  قُ انَ  كَ وَ

من أحكام القرآن للشيخ ابن عثيمين ص١٢٨.  (١)
برقم ١٨٢٧.  (٢)

١٩٤﴾...> = < ; :﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;flŸ;Å\Ê…



١٩٥
نَانٌ  جِ ــا  ــهَ إِنَّ ــةَ  ثَ ــارِ حَ مَّ  أُ ــا  : «يَ ــالَ قَ  ، ــاءِ ــبُــكَ الْ فِــي  يْهِ  لَ عَ تُ  ــدْ ــتَــهَ اجْ لِــكَ  ذَ يْرَ  غَ ــانَ  كَ

لَى»(١). َعْ الأْ سَ  وْ دَ رْ الْفِ ابَ  أَصَ نَكِ  ابْ إِنَّ  وَ  ، نَّةِ الْجَ فِي 
اختلافاً  الدنيا  فــي  عما  تختلف  ولكنها   ، أنــهــاراً الجنة  فــي  أن   : ثــالــثــاً
شيء  يشبه  عــبــاسک: «لا  ابــن  قال  الإنسان،  يدركه  أن  يمكن  لا  عظيماً 

الأسماء»(٢). إلا  الدنيا  في  مما  الجنة  في 
أبــــي  ــديـــــث  ــ حـ ــــن  مــ صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  ــــي  فــ ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  رو
ـــبَـــادِي  ــعِ لِـ تُ  دْ ــــــدَ عْ أَ ـــالـــى:  ـــعَ تَ ــهُ  ـ ــلَّ لـ ا ــالَ  ــ ـ قــــال: «قَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ 
ــبِ  ــلْ قَ ــى  ــلَ عَ ــرَ  ــطَ خَ لاَ  وَ  ، ــتْ ــعَ ــمِ سَ نٌ  ذُ أُ لاَ  وَ  ، تْ أَ رَ ــنٌ  ــيْ عَ لاَ  ــا  مَ  ، ــيــنَ ــالِــحِ الــصَّ
 ﴾x   w   v   u   t   s   r   q   p﴿ ـــتُـــمْ  ـــئْ شِ إِنْ  وا  ؤُ ــــرَ ــــاقْ فَ  ، ـــرٍ ـــشَ بَ

.(٣ )«[١٧ [الــســجــدة: 

صــدق،  مقعد  فــي  بــأنــهــم  المتقين  حــال  وصــف  تــعــالــى  أن االله   : رابــعــاً
ولا تــأثــيــم،  فــيــه  لا لــغــو  حــق  مــجــلــس  أي   :﴾B  A﴿» :قــال الــقــرطــبــي

 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  الــجــنــة  وهـــو 
.«[٢٥-٢٦ ﴾ [الواقعة:   R  Q

 Í ﴿ تعالى:  قال  شيء،  كل  على  تعالى  قدرة االله  إثبات   : خامساً
 [البقرة: ٢٥٩]. رو ﴾  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث ابــن مــســعــود فــي قــصــة الــرجــل الــذي هو 

برقم ٢٨٠٩.  (١)
تفسير ابن كثير (٣٢٢/١).  (٢)

برقم ٣٢٤٤ وصحيح مسلم برقم ٢٨٢٤.  (٣)



١٩٦
نْ  أَ يكَ  ضِ رْ يُ «أَ له:  يقول  تعالى  أن االله  فيه  وجــاء  الجنة،  يدخل  من  آخر 
ا،  ثَالِهَ مْ أَ ةُ  رَ شْ «وعَ البخاري:  رواية  وفي  ا..»  هَ عَ مَ ا  هَ ثْلَ مِ وَ يَا  نْ الدُّ طِيَكَ  عْ أُ
ئُ  زِ تَهْ سْ أَ لاَ  إِنِّي   : يَقُولُ فَ  ، ينَ الَمِ الْعَ بُّ  رَ نْتَ  أَ وَ نِّي  مِ ئُ  زِ تَهْ تَسْ أَ  : بِّ رَ ا  يَ الَ  قَ

.(١)« رٌ ادِ قَ اءُ  شَ أَ ا  مَ لَى  عَ لَكِنِّي  وَ نْكَ  مِ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

صحيح البخاري برقم ٦٥٧١ وصحيح مسلم برقم ١٨٦.  (١)

١٩٦﴾...> = < ; :﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;flŸ;Å\Ê…



١٩٧

الكلمة الثلاثون

◊⁄¬’\ ;ÿÊeÕ

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ تـــعـــالـــى:  ــــال  قـ
 $  #  "  !  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %

.[٥٧-٦١ [المؤمنون:   ﴾ 3
ــتُ  لْ ــأَ قــالــت: «سَ عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو
 ﴾&   %   $   #   "   !﴿  : ـــــةِ يَ الآْ هِ  ــــذِ هَ ــــنْ  عَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  ــلَّ الـ ــولَ  ــ ـ سُ رَ
؟  قُونَ رِ يَسْ وَ  ، رَ مْ الْخَ بُونَ  رَ يَشْ ينَ  ذِ الَّ مْ  هُ أَ  : ةُ ائِشَ عَ الَتْ  قَ  ،[٦٠ [المؤمنون: 
ــــونَ  ــلُّ ــ ــــصَ يُ وَ ــــونَ  ــــومُ ــــصُ يَ ــنَ  ــ يـ ــذِ ــ ـ لَّ ا ــمْ  ــ ــهُ ــ ــنَّ ــ ــكِ ــ لَ وَ  ، يــــقِ ــــدِّ لــــصِّ ا ــــتَ  ــنْ ــ بِ ــــا  يَ : «لاَ  ــــــالَ قَ
ــونَ  عُ ــارِ ــسَ يُ يــنَ  لَّــذِ ا ولَــئِــكَ  أُ  ، ــمْ ــنْــهُ مِ ــبَــلَ  ــقْ يُ لاَ  نْ  أَ ــونَ  ــافُ ــخَ يَ مْ  هُ وَ  ، ــونَ قُ ــدَّ ــتَــصَ يَ وَ

.(١ )« اتٍِ ــيْــرَ فِــي الْــخَ
ولـــقـــد كــــان أصـــحـــاب رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم مـــع اجـــتـــهـــادهـــم فـــي الأعـــمـــال 
علمهم  لــرســوخ  منهم  ــقــبَــل  تُ لاَّ  وأَ أعــمــالــهــم،  تحبط  أن  يــخــشــون  الــصــالــحــة 
وعـــمـــيـــق إيـــمـــانـــهـــم، قــــال عـــبـــد االله بـــن أبــــي مــلــيــكــة: «أدركـــــــت ثـــلاثـــيـــن مــن 

برقم ٣١٧٥ وصححه الألباني ۴ في صحيح الترمذي (٧٩/٣) برقم ٢٥٣٧.  (١)

الكلمة الثلاثون



١٩٨
أصـــحـــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كــلــهــم يــخــشــى الــنــفــاق عــلــى نــفــســه مـــا مــنــهــم مـــن أحــد 
أستيقن  لئن  الدرداء:  أبو  قال  وميكائيل(١)،  جبريل  إيمان  على  إنه  يقول: 
ـــيَّ مــن الــدنــيــا ومــا فــيــهــا؛ لأن االله  ـــبُّ إِلَ حَ ــلَ مــنــي صـــلاةً واحـــدةً أَ ــبَّ ــقَ أن االله تَ

.(٢) «[٢٧ ﴾ [المائدة:   n  m  l  k  j  i ﴿ يقول: 
بالعمل،  منكم  اهتماماً  أشــد  العمل  لقبول  «كــونــوا  عــلــيگ:  قــال 
ابــن  قـــال   .«﴾m  l  k  j  i﴿ تــعــالــى:  لـــقـــول االله  تــســمــعــوا  ألـــم 
عــطــيــة: «الـــمـــراد بــالــتــقــو: اتــقــاء الــشــرك بــإجــمــاع أهـــل الــســنــة، فــمــن اتــقــاه 
للشرك  المتقي  وأما  مقبولة».  نيته  فيها  تصدق  التي  فأعماله  موحد  وهو 
ــلــم ذلــك  والــمــعــاصــي فــلــه الــدرجــة العليا مــن الــقــبــول، والــخــتــم بــالــرحــمــة عُ

تعالى(٣). بأخبار االله 
 ﴾  7  3 2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال 
وأصــوبــه،  أخلصه   :﴾2  1﴿» عــيــاض:  الفضيل بن  قــال   .[٢ [الــمــلــك: 

السنة»(٤). على  كان  ما  والصواب  الله،  كان  ما  والخالص 
بشرطين: إلا  يُقبل  لا  العمل  إن  العلم:  أهل  قال 

ــنَــهُ  ــيَّ الأول: أن يــكــون الــعــمــل مــوافــقــاً لــمــا شــرعــه االله فــي كــتــابــه، أو بَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  الصحيحين  فــفــي  رســول االلهصلى الله عليه وسلم، 

صحيح البخاري باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.  (١)
تفسير ابن كثير (١٦٦/٥) وقال محققوه ورواه ابن أبي حاتم وإسناده حسن.  (٢)

تفسير القرطبي (٤١١/٧).  (٣)

مدارج السالكين (٦٩/٢).  (٤)

١٩٨◊zzz⁄zzz¬zzz’\;ÿÊzzzzzzezzzzzzÕ



١٩٩
غــيــر  مـــردود  أي   .(١) « دٌّ رَ ــوَ  ــهُ فَ ـــا  نَ ـــرُ مْ أَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ لَــيْــسَ  ــلاً  ــمَ عَ ــلَ  ــمِ عَ ـــنْ  قـــال: «مَ
مقبول، ورو أبو داود والترمذي في سننهما من حديث العرباض ابن 
ينَ  يِّ دِ هْ المَ اءِ  فَ لَ الخُ نَّةِ  سُ وَ نَّتِي،  بِسُ م  يْكُ لَ «عَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  ساريةگ 

.(٢)« ذِ اجِ بِالنَّوَ ا  يهَ لَ عَ وا  ضُّ عَ وَ ا  بِهَ وا  كُ سَّ تَمَ  ، ينَ دِ اشِ الرَّ
ــــا  ــــمَ نَّ ــقـــولـــهصلى الله عليه وسلم: «إِ لـ االله،  لــــوجــــه  ــاً  خـــالـــصـ الـــعـــمـــل  يـــكـــون  أن   : ــاً ــيـ ــانـ ثـ
ـــهُ  تُ ـــرَ ـــجْ ـــتْ هِ ــانَ ـ كَ ـــنْ  ـــمَ فَ  ، ــــوَ نَ ـــا  ئٍ مَ ــــرِ ـــلِّ امْ ــكُ ـــا لِـ ـــمَ نَّ إِ ، وَ ــالـــنِّـــيَّـــاتِ بِـ ــــالُ  ــــمَ َعْ الأْ
إِلَى  هُ  تُ رَ جْ هِ انَتْ  كَ نْ  ومَ  ، ولِهِ سُ رَ وَ هِ  اللَّ إِلَى  هُ  تُ رَ جْ هِ فَ  ، ولِهِ سُ رَ وَ هِ  إِلَى اللَّ

.(٣ )« ــيْــهِ لَ إِ ــرَ  ــاجَ ــا هَ لَــى مَ إِ ــهُ  تُ ــرَ ــجْ ــهِ فَ ــا،  ــهَ ــنْــكِــحُ يَ ةٍ  أَ ــرَ لَــى امْ إِ وْ  ــا، أَ ــيــبُــهَ ــصِ يُ ــيَــا  نْ دُ
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿ تــعــالــى:  االله  كــتــاب  فــي  ذلــك  ومــصــداق 
 ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á à  ß  Þ  Ý  Ü

.[١١٠ ï﴾ [الــكــهــف:   î  í
بَّل  تقَ يُ والــجــمــاعــة  ــنــة  الــسُّ أهــل  تيمية: «وعــنــد  ابــن  الإســلام  شــيــخُ  قــال 
اتقاه  فمن  االله،  لأمرِ  ا  موافقً لله  ا  خالصً لَه  مِ فَعَ فيه،  االله  اتقى  ن  مَّ مِ العمل 
بَّله  تَقَ يُ لم  فيه  يتقه  لم  ومَن  غيره،  في  عاصيًا  كان  وإن  منه،  هُ  بَّلَ قَ تَ عمل  في 

     |   {   z   y﴿ :ا في غيره»(٤)، قال تعالى طِيعً منه وإن كان مُ
كــانــت  فــلــو   ،[١١٤ [هـــــود:   ﴾ ¦ ¥   ¤   £    ¢ ے¡          ~   }

ها. تَمحُ لم  السيِّئة  صاحب  من  تُقبل  لا  الحسنة 

برقم ٢٦٩٧ وصحيح مسلم برقم ١٧١٨ واللفظ له.  (١)
برقم ٤٦٠٧ والترمذي برقم ٢٦٧٦ وقال حديث حسن صحيح.  (٢)

رقم ١ وصحيح مسلم برقم ١٩٠٧.  (٣)
.٣٢٢/١٠ مجموع الفتاو  (٤)



٢٠٠
رَ  ــذَّ حَ فــقــد   ، قــلــيــلاً كــان  وإن  الــعــمــل  يــحــتــقــر  أن  لــلــمــؤمــن  يــنــبــغــي  ولا 
فــقــد   ،(١ ـــيـــئًـــا»( شَ وفِ  ــعــرُ الــمَ ـــنَ  مِ نَّ  ــرَ ــقِّ ــحَ تُ فــقــال: «لاَ  ذلــك  مــن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
هــذا الــعــمــل ويــكــون ســبــبــاً لــدخــولــه الــجــنــة، فــفــي الــصــحــيــحــيــن مــن  ــقــبــل  يُ
 ، كِيَّةٍ بِرَ يُطِيفُ  لْبٌ  كَ ا  يْنَمَ «بَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث 
ا،  هَ وقَ مُ تْ  عَ نَزَ فَ ائِيلَ  رَ إِسْ نِي  بَ ا  ايَ غَ بَ نْ  مِ بَغِيٌّ  هُ  تْ أَ رَ ذْ  إِ  ، الْعَطَشُ هُ  تُلُ قْ يَ ادَ  كَ

.(٢ )« بِــهِ ــا  ــرَ لَــهَ ــفِ ــغُ فَ ــتْــهُ  ــقَ ــسَ فَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو
ــرِ  ــهْ ـــنْ ظَ ــا مِ ــهَ ــعَ ــطَ ةٍ قَ ــرَ ـ ـــجَ ــي شَ ـــنَّـــةِ فِـ ــي الْـــجَ ــبُ فِـ ــلَّ ــقَ ــتَ ــــلاً يَ جُ ـــــتُ رَ يْ أَ ـــدْ رَ قـــال: «لَـــقَ

.(٣)« النَّاسَ ذِي  تُؤْ انَتْ  كَ  ، يقِ الطَّرِ
قال ابن حجر: «ينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، 
يرحمه االله  التي  الحسنة  يعلم  لا  فإنه  يجتنبه،  أن  الشر  مــن  قليل  فــي  ولا 

بها»(٤). عليه  يسخط  التي  السيئة  ولا  بها، 
 ، لِعُجبٍ إمــا  صاحبه،  نظر  فــي  كثيراً  كــان  وإن  العمل  ــبَــلُ  ــقْ يُ لا  وقــد 
 ، هِ دِّ ــرَ ، أو مــنــةٍ صــاحــبــت ذلــك الــعــمــل، فــكــانــت ســبــبــاً لِـ ، أو غـــرورٍ أو ريـــاءٍ
 ﴾  Ü  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

.[٢٦٤ [البقرة: 
 ´  ³ وأعــظــم مــوانــع قــبــول الــعــمــل: الــشــرك، قــال تــعــالــى: ﴿ ² 

صحيح مسلم برقم ٢٦٢٦.  (١)
برقم ٣٤٦٧ وصحيح مسلم برقم ٢٢٤٥.  (٢)

برقم ١٩١٤ وأخرجه البخاري برقم ٢٤٧٢ بنحوه.  (٣)
فتح الباري (٣٢١/١١).  (٤)

٢٠٠◊zzz⁄zzz¬zzz’\;ÿÊzzzzzzezzzzzzÕ



٢٠١
 Ã Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ
تقبل  فــلــن  الإســـلام  ديــن  غــيــر  بــديــن  الله  ــدَ  ــبَّ ــعَ تَ فــمــن   .[٩١ عــمــران:  Ì ﴾ [آل 

 E  D  C  B  A  @  ? ﴿ تعالى:  قال  كثرت،  ولو  أعماله  منه 
.[٨٥ ﴾ [آل عمران:   L  K  J  I  H  G  F

إبراهيم:  نبي االله  عن  تعالى  قال  الدعاء،  العمل:  قبول  أسباب  ومن 
 .  -  ,  + *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

.[١٢٧ ﴾ [البقرة:   0  /
 d  c  b  a  ` ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الاســـتـــغـــفـــار،  ومــنــهــا 

.[١٩٩ ﴾ [البقرة:   m  l  k  j  i  h g  f  e
 : الَ قَ ثًا، وَ » ثَلاَ هَ رَ اللَّ فَ تَغْ وكان النبيصلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال: «اسْ

.(١)« امِ رَ كْ ِ الإْ وَ لِ  لاَ الْجَ ا  ذَ ا  يَ كْتَ  بَارَ تَ مُ  لاَ السَّ نْكَ  مِ وَ مُ  لاَ السَّ نْتَ  أَ مَّ  هُ «اللَّ
ومـــن عـــلامـــات قـــبـــول الــعــمــل أن يــتــبــع الــحــســنــة بــحــســنــة مــثــلــهــا، كــمــا 
أختي  تقول  والمعصية  أختي،  أختي  تقول  «الحسنة  السلف:  بعض  قال 
أبي  حديث  من  الصحيحين  في  كما  قولهصلى الله عليه وسلم  في  هذا  ومصداق  أختي». 
ــبِــرَّ  إِنَّ الْ ، وَ ــرِّ ـــبِـ ي إِلَـــى الْ ـــدِ ـــهْ قَ يَ ـــدْ ــإِنَّ الـــصِّ ــ ــدقِ فَ ــالــصِّ ــم بِ ــكُ ــلــيْ هــريــرةگ: «عَ

.(٢)« نَّةِ الْجَ إِلَى  ي  دِ هْ يَ
وتوفيقه  عليه،  ومنة االله  عمله  في  لتقصيره  المؤمن  استشعار  ومنها 

 É È  Ç  Æ  Å ﴿ :لــهــذا الــعــمــل، وأنــه لــولاه لــمــا حــصــل، قــال تــعــالــى

صحيح مسلم برقم ٥٩١.  (١)
برقم ٦٠٩٤ وصحيح مسلم برقم ٢٦٠٧ واللفظ له.  (٢)



٢٠٢
 ﴾  Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê

.[١٧ [الحجرات: 
ــتــــه، كــمــا  ـــسَّ الــعــبــد بـــلـــذة الـــعـــبـــادة فــتــكــون أنـــســـه وراحــ ـــحِ ومــنــهــا أن يَ
فقال:  ذلك  ذكر االلهڬ  وقد   .(١)« ةِ لاَ بِالصَّ نَا  حْ أَرِ فَ لُ  بِلاَ ا  يَ مْ  «قُ قالصلى الله عليه وسلم: 

.[٤٥ ﴾ [البقرة:   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿
وإجلاله،  المطاع  محبة  آثار  من  الطاعة  خفة  العلم:  أهل  بعض  قال 
ــتْ  ــلَ ــعِ جُ فـــإن قـــرة عــيــن الــمــحــب فــي طــاعــة الــمــحــبــوب، فــفــي الــحــديــث: «وَ
»(٢). لــمــا فــيــهــا مــن الــمــؤانــســة، ولـــذة الــقــرب وأنــس  ةِ ــــلاَ ــنِــي فِــي الــــصَّ ــيْ ةُ عَ ــــرَّ قُ

المناجاة.
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

سنن أبي داود برقم ٤٩٨٦ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٩٤١/٣) برقم   (١)
.٤١٧١

برقم  النسائي  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وصححه   ٣٩٣٩ برقم  النسائي  سنن   (٢)
(٨٢٧/٣) برقم ٣٦٨٠.

٢٠٢◊zzz⁄zzz¬zzz’\;ÿÊzzzzzzezzzzzzÕ



٢٠٣

الكلمة الحادية والثلاثون

flÁÅ’\Ê’\ ; ćÖŽd

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ــــات، ولـــذلـــك  ــبـ ــ ــــواجـ ــفــــرائــــض والـ ــديــــن مــــن أعــــظــــم الــ ــوالــ ـــــرَّ الــ فـــــإن بِـ
 i  h  g﴿ تــعــالــى:  قـــال  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  بــعــبــادتــه  ــهُ االله  ــ نَ ــــرَ قَ
ســبــحــانــه:  وقــــال   ،[٣٦ [الـــنـــســـاء:   ﴾  ª  o  n  m l  k  j

 s  r  q  p  o n  m  l  k  j  i  h  g ﴿
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

.[٢٣-٢٤ ﴾ [الإسراء:   °
فـــي  الــــجــــهــــاد  مـــــن  ــــضـــــل  أفـ لـــــديـــــن  لـــــوا ا ــــــرَّ  بِـ أن  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  ا وأخـــــبـــــر 
عــبــد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو االله،  ســبــيــل 
ـــى  لَ إِ ـــــبُّ  حَ أَ ـــلِ  ـــمَ ـــعَ لْ ا يُّ  أَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ ــنَّـ الـ ـــتُ  لْ ـــأَ سَ قــــال:  مـــســـعـــودگ  االله ابــــن 
بِــرُّ  ــمَّ  : «ثُ ــالَ قَ ؟  يٌّ أَ ــمَّ  ثُ ــلــتُ  قُ ــا»،  ــتِــهَ قْ وَ ــى  ــلَ عَ ةُ  ــلاَ : «الــصَّ ــالَ قَ ــى؟  ــالَ ــعَ تَ ــهِ  الــلَّ

.(١ )« ــهِ الــلَّ ــبِــيــلِ  فِــي سَ ــادُ  ــهَ : «الْــجِ ــالَ ؟ قَ يٌّ ــمَّ أَ ــلــتُ ثُ »، قُ ــنِ يْ لِــدَ ا لْــوَ ا
ابن  االله  عبد  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو

برقم ٥٢٧ وصحيح مسلم برقم ٨٥.  (١)

الكلمة الحادية والثلاثون



٢٠٤
 : الَ قَ فَ  ، ادِ هَ الْجِ فِي  هُ  نَ ذَ تَأْ فَاسْ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ لَى  إِ لٌ  جُ رَ اءَ  جَ قال:  عمروک 

.(١ )« ــدْ ــاهِ ــجَ فَ ــا  ــمَ ــيــهِ ــفِ : «فَ ــالَ ، قَ ــمْ ــعَ : نَ ــالَ ؟» قَ اكَ لِــدَ ا ــيٌّ وَ حَ «أَ
تُ  كْ رَ تَ ةِ وَ رَ جْ هِ لَى الْ كَ عَ ايِعُ بَ ئْتُ أُ وفي رواية لأبي داود عنه قال: جِ

ا»(٢). مَ يْتَهُ بْكَ أَ ا  مَ كَ ا  مَ هُ كْ حِ أَضْ فَ ا  مَ يْهِ لَ عَ عْ  جِ «ارْ  : الَ قَ فَ  ، بْكِيَانِ يَ يَّ  بَوَ أَ
أحدهما  أو  الأبــوان  امتنع  إذا  الجهاد  «يحرم  العلماء:  جمهور  قال 
كفاية،  فرض  والجهاد  عين،  فرض  برهما  لأن  مسلمين؛  يكونا  أن  بشرط 

. اهـ إذن»(٣).  فلا  الجهاد  تعين  فإذا 
مــن  ســـنـــنـــه  فــــي  ــتــــرمــــذي  لــ ا  رو الـــجـــنـــة،  أبــــــواب  أوســـــط  ــــد  ــــوالـ والـ
 ، ــنَّــةِ ابِ الْــجَ ــوَ بْ ــطُ أَ سَ وْ لِــدُ أَ ا لْــوَ الــدرداء أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «ا حــديــث أبــي 

.(٤ )« ــظْــهُ ــفَ وِ احْ لْــبَــابَ أَ لِــكَ ا ــعْ ذَ ضِ ــأَ فَ ــئْــتَ  شِ ــإِنْ  فَ
فــلــم  الـــكـــبـــر  عـــنـــد  أبــــويــــه  أدرك  مــــن  بــــخــــســــارة  ــبــــيصلى الله عليه وسلم  ــنــ لــ ا وأخــــبــــر 
هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه  مــســلــم   رو الــجــنــة،  يــدخــلاه 
ا  يَ نْ  مَ  : قِيلَ  ،« هُ فُ نْ أَ مَ  غِ رَ مَّ  ثُ هُ  فُ نْ أَ مَ  غِ رَ مَّ  ثُ هُ  فُ نْ أَ مَ  غِ «رَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــا،  ــمَ ــهِ ــيْ كِــلَ وْ  أَ ــا  ــمَ هُ ــدَ حَ أَ ــرِ  ــكِــبَ لْ ا ــنْــدَ  عِ ــهِ  يْ لِــدَ ا وَ كَ  رَ دْ أَ ــنْ  : «مَ ــالَ قَ االله؟  ــولَ  سُ رَ

.(٥ )« ــنَّــةَ ــلِ الْــجَ خُ ــدْ يَ ــمَّ لَــمْ  ثُ
االلهڬ عـــن أنــبــيــائــه أنـــهـــم كـــانـــوا بــــررة بـــوالـــديـــهـــم، قــال  ــــر  وقـــد ذكـ

برقم ٣٠٠٤ وصحيح مسلم برقم ٢٥٤٩.  (١)
برقم ٢٥٢٨ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٤٨٠/٢-٤٨١) برقم ٢٢٠٥.  (٢)

فتح الباري (١٤٠/٦-١٤١).  (٣)
برقم ١٩٠٠وقال الترمذي هذا حديث صحيح.  (٤)

برقم ٢٥٥١.  (٥)

٢٠٤flzzzzÁÅzzzz’\Êzzzz’\; ćÖzzzzzzzzzŽd



٢٠٥
 ﴾  8  7  6  5  4  3  2 ﴿ يــحــيــى:  االله  نـــبـــي  عـــن  تــعــالــى 

 q  p  o  n ﴿ عيسى:  االله  نبي  عن  تعالى  وقال   ،[١٤ [مريم: 
.[٣٢ ﴾ [مــريــم:   t  s  r

 . ﴿ تعالى:  قــال  ورســولــه،  حـــق االله  بعد  الحقوق  أعظم  لها  والأم 
الوصية،  بهذه  الاعتناء  على  لـــلأولاد  حثا  ذلــك  في  العلة  وبيَّن   ﴾ 0 /
في  مشقة  على  ومشقة  ضعف،  على  ضعفاً  أي   ﴾ M L K J I ﴿
الحمل، وعند الولادة، ثم حضنه في حجرها وإرضاعه قبل فطامه، فقال تعالى: 

﴿W V U T S R Q P O N ﴾ [لقمان: ١٤](١).
وفـــي الــصــحــيــحــيــن مـــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ قـــال: جـــاء رجــل 
 ،« كَ مُّ «أُ  : الَ قَ تِي؟  ابَ حَ صَ نِ  سْ بِحُ النَّاسِ  قُّ  حَ أَ نْ  مَ فقال:  النبيصلى الله عليه وسلم  إلى 
 : ــالَ »، قَ ــكَ مُّ ــمَّ أُ : «ثُ ــالَ ؟ قَ ــنْ مَ ــمَّ  : ثُ ــالَ »، قَ ــكَ مُّ ــمَّ أُ : «ثُ ــالَ ؟ قَ ــنْ مَ ــمَّ  : ثُ ــالَ قَ

.(٢ )« ــوكَ بُ ــمَّ أَ : «ثُ ــالَ ؟ قَ ــنْ مَ ــمَّ  ثُ
مــعــاويــة ابــن  حــديــث  مــن  ســنــنــهــمــا  فــي  مــاجــه  وابــن  الــنــســائــي   ورو
نِّي  إِ االلهِ  ولَ  سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ لَى  إِ اءَ  جَ ةَ  مَ اهِ جَ نَّ  «أَ جاهمةگ: 
 : الَ قَ  ، ةَ رَ الآخِ ارَ  الدَّ وَ االلهِ  هَ  جْ وَ لِكَ  بِذَ تَغِي  بْ أَ كَ  عَ مَ ادَ  هَ الجِ تُ  دْ رَ أَ نتُ  كُ
آخر  وفي  ا..»  هَ بِرَّ فَ عْ  جِ «ارْ قال:  نعم،  قلت:  ؟!»،  كَ مُّ أُ يَّةٌ  حَ أَ كَ  يْحَ «وَ

.(٣ )« ــنَّــةُ الــجَ ــثَــمَّ  فَ ــا  ــهَ ــلَ جْ مْ رِ الــزَ ــكَ  ــحَ يْ الــحــديــث قــال: «وَ

خطب الشيخ ابن عثيمين (٢٩٤/٥).  (١)
برقم ٥٩٧١ وصحيح مسلم برقم ٢٥٤٨.  (٢)

برقم ٣١٠٤ وسنن ابن ماجه برقم ٢٧٨١ واللفظ له وصححه الألباني ۴ في صحيح   (٣)
سنن النسائي(٦٥١/٢) برقم ٢٩٠٨.



٢٠٦
ولــقــد أوصـــــى االله تــعــالــى بــصــحــبــة الـــوالـــديـــن بــالــمــعــروف، وإن كــانــا 

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ تعالى:  فــقــال  كــافــريــن، 
 ﴾  x  p o  n  m  l  k  j i  h  g  f  e d  c
١٥]، وفي الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكرک قالت:  [لقمان: 
ولَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  سُ تَيْتُ رَ تَفْ يْشٍ فَاسْ رَ دِ قُ هْ ، فِي عَ ةٌ كَ رِ شْ يَ مُ هِ لَيَّ أُمِّي وَ تْ عَ مَ دِ قَ

.(١)« كِ مَّ أُ لِي  صِ مْ  عَ : «نَ الَ قَ مِّي؟  أُ لُ  أَصِ فَ أَ بَةٌ  اغِ رَ يَ  هِ وَ  : لْتُ قُ
الــوالــديــن،  جــمــيــل  رد  يــســتــطــيــع  فــلا  إحــســان  مــن  قــدم الــولــد  ومــهــمــا 
«لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو

.(٢ )« ــهُ ــتِــقَ ــيُــعْ فَ ــهُ  يَ ــتَــرِ ــيَــشْ فَ ــا  ــوكً ــلُ ــمْ هُ مَ ــدَ ــجِ يَ نْ  إِلاَّ أَ ا  لِــدً ا لَــدٌ وَ ي وَ ــزِ ــجْ يَ
مــن  ســـنـــنـــه  فــــي  لــــتــــرمــــذي  ا  رو ــديــــن،  ــوالــ الــ ــا  ــ رضـ فــــي  االله  ورضـــــــا 
فِــي  بِّ  الــــرَّ ــــى  ضَ قـــال: «رِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــمــروڤ  االله بــن  عــبــد  حــديــث 

.(٣ )« لِــدِ ا لْــوَ ــطِ ا ــخَ سَ فِــي  بِّ  الــرَّ ــطُ  ــخَ سَ ، وَ لِــدِ ا لْــوَ ــى ا ضَ رِ
وعــــقــــوق الــــوالــــديــــن مــــن أكـــبـــر الـــكـــبـــائـــر لـــمـــا فـــيـــه مــــن عــــدم الـــوفـــاء 
أعــظــم  وهـــو  بـــالـــشـــرك،  قـــرنـــه  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  ويــكــفــي  الــجــمــيــل،  ونـــكـــران 
أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   رو الــــذنــــوب، 
وا:  الُ قَ ثًا؟  ثَلاَ  « بَائِرِ الْكَ بَرِ  كْ بِأَ مْ  بِّئُكُ نَ أُ لاَ  «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  بكرةگ 

.(٤ )« ــنِ يْ لِــدَ ا لْــوَ ــوقُ ا ــقُ عُ ، وَ ــهِ بِــالــلَّ اكُ  ــرَ شْ ِ : «الإْ ــالَ ، قَ االلهِ ــول  سُ ــا رَ يَ ــلَــى  بَ

برقم ٢٦٢٠ وصحيح مسلم برقم ١٠٠٣.  (١)
برقم ١٥١٠.  (٢)

برقم ١٨٩٩ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٤٤/٢) برقم ٥١٦.  (٣)
برقم ٢٦٥٤ وصحيح مسلم برقم ٨٧.  (٤)

٢٠٦flzzzzÁÅzzzz’\Êzzzz’\; ćÖzzzzzzzzzŽd



٢٠٧
أحمد  الإمام   رو النار،  العبد  لدخول  سبب  الوالدين  وعقوق 
ــنْ  ـ : «مَ ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ گ  ـــالِـــكٍ مَ ـــيِّ بـــنِ  بَ أُ حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي 
االلهُااللهُ  هُ  ــدَ بــعَ ــأَ فَ  ، ـكَ لِـ ذَ ــعــدِ  بَ ــن  مِ ــارَ  لــنَّ ا ــلَ  خَ دَ ــمَّ  ثُ ــا،  ــمَ هُ ــدَ حَ أَ وْ  أَ  ، ــهِ يْ ــدَ لِ ا وَ كَ  رَ دْ أَ

.(١ )« ــهُ ــقَ ســحَ أَ وَ
بالقول،  إليهما  والإحــســان  الــمــعــروف،  بــبــذل  يــكــون  الــوالــديــن  «وبــر 
والفعل، والمال، أما الإحسان إليهما بالقول: بأن يخاطبا باللين واللطف 
بالفعل،  الإحــســان  وأمــا  والــتــكــريــم،  الــلــيــن  عــلــى  يــدل  لــفــظ  كــل  مستصحباً 
على  والمساعدة  الحوائج،  قضاء  من  استطعت  ما  ببدنك  تخدمهما  بأن 
أو  دينك  فــي  يضرك  مــا  غير  فــي  وطاعتهما  أمــورهــمــا،  وتيسير  شؤونهما، 
إليه  يحتاجان  ما  كل  مالك  من  لهما  تبذل  بأن  بالمال  الإحسان  ثم  دنياك، 
طيبة بــه نــفــســك، مــنــشــرحــاً بــه صـــدرك، غــيــر متبع لــه بــمــنــة، بــل تــبــذلــه وأنــت 

به»(٢). والانتفاع  قبوله  في  لهما  المنة  أن   تر
ومـــن بـــر الـــوالـــديـــن بــعــد مــوتــهــمــا: الـــدعـــاء لــهــمــا، قـــال تــعــالــى عــن 
في  مسلم   رو  [٢٨ [نوح:   ﴾  â  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ نوح:  االله  نبي 
ـــاتَ  مَ ا  قــــال: «إِذَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه 
ــمٍ  ــلْ عِ وْ  أَ  ، ــةٍ ـ يَ ــارِ ـ جَ ـــةٍ  قَ ـــدَ صَ ـــنْ  مِ إِلاَّ   : ــةٍ ـ ثَ ـــلاَ ثَ ـــنْ  مِ إِلاَّ  ــهُ  ــلُ ــمَ عَ ـــطَـــعَ  ـــقَ نْ ا ـــانُ  ـــسَ نْ ِ الإْ

.(٣ )« ــو لَــهُ عُ ــدْ يَ ــالِــحٍ  صَ لَــدٍ  وْ وَ ، أَ بِــهِ ــعُ  ــنْــتَــفَ يُ
صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو عــنــهــمــا،  الــصــدقــة  ومــنــهــا 

(٣٧٣/٣١) برقم ١٩٠٢٧ وقال محققوه إسناده صحيح.  (١)
خطب الشيخ ابن عثيمين (٢٩٦/٥-٢٩٧).  (٢)

برقم ١٦٣١.  (٣)



٢٠٨
ـــتُـــلِـــتَـــتْ  افْ ــــيَ  مِّ أُ نَّ  إِ صلى الله عليه وسلم:  ــيِّ ــبِـ لـــلـــنَّـ ــالَ  ــ قَ ــــلاً  جُ رَ نَّ  أَ عـــائـــشـــةڤ:  حـــديـــث  مـــن 
ا؟  نْهَ عَ قْتُ  دَّ تَصَ نْ  إِ رٌ  جْ أَ ا  هَ لَ لْ  فَهَ  ، قَتْ دَّ تَصَ تْ  لَّمَ تَكَ وْ  لَ ا  نُّهَ ظُ أَ وَ ا،  هَ سُ نَفْ

.(١ )« ــمْ ــعَ : «نَ ــالَ قَ
حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو أصــدقــائــهــمــا،  صــلــة  ومــنــهــا 
لَّمَ  فَسَ  ، ةَ كَّ مَ يقِ  بِطَرِ يَهُ  قِ لَ ابِ  رَ َعْ الأْ نَ  مِ لاً  جُ رَ نَّ  أَ عمرک:  االله بن  عبد 
ــتْ  ــانَ ــةً كَ ــامَ ــمَ ــاهُ عِ ــطَ عْ أَ وَ  ، ــهُ ــبُ كَ ــرْ يَ ــانَ  ــارٍ كَ ــمَ حِ ــى  ــلَ ــهُ عَ ــلَ ــمَ حَ وَ ــهِ  ــدُ الــلَّ ــبْ ــهِ عَ ــيْ ــلَ عَ
 ، ابُ رَ َعْ الأْ مُ  نَّهُ إِ  ! هُ اللَّ كَ  لَحَ صْ أَ  : هُ لَ نَا  لْ قُ فَ  : ينَارٍ دِ ابْنُ  الَ  قَ فَ  ، هِ سِ أْ رَ لَى  عَ
ابْنِ  رَ  مَ لِعُ دا  وُ انَ  كَ ا  ذَ هَ ا  بَ أَ نَّ  إِ  : هِ اللَّ بْدُ  عَ الَ  قَ فَ  ، يرِ يَسِ بِالْ نَ  وْ ضَ رْ يَ مْ  نَّهُ إِ وَ
ــةُ  ــلَ صِ  : ــرِّ ـــبِـ لْ ا ــرَّ  ـ بَ أَ : «إِنَّ  ــولُ ــقُ يَ ــهِصلى الله عليه وسلم  الــلَّ ـــولَ  سُ رَ ــتُ  ــعْ ــمِ سَ ـــي  نِّ إِ وَ  ، ــابِ ــطَّ ــخَ الْ

.(٢ )« بِــيــهِ دِّ أَ ــلَ وُ هْ لَــدِ أَ لْــوَ ا
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم ١٣٨٨ وصحيح مسلم برقم ١٠٠٤.  (١)
برقم ٢٥٥٢.  (٢)

٢٠٨flzzzzÁÅzzzz’\Êzzzz’\; ćÖzzzzzzzzzŽd



٢٠٩

الكلمة الثانية والثلاثون

UÌ’]¬h ;„’ÊÕ ;È… ;k˜Ÿ_h
Q..﴾ الآية  P  O  N  M  L  K﴿

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 P  O  N  M  L  K ﴿ تـــــــــعـــــــــالـــــــــى:  قــــــــــــــــال 
 X  W  V  U  T  S  R  Q
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z Y

.[٢٤ m ﴾ [التوبة:   l  k  j  i  h  g f  e  d

وعشيرته  وقرابته،  أهله،  آثر  من  يتوعد  أن  رسوله  آمراً  تعالى  يقول 
 O  N  M  L  K ﴿ عــلــى االله ورســولــه، وجــهــاد فــي ســبــيــلــه: 
أي   :﴾T  S﴿ قــــال:  ثـــم   ﴾  m  R  Q  P
فـــســـادهـــا،  أي   :﴾W  V  U﴿ وحــصــلــتــمــوهــا،  اكــتــســبــتــمــوهــا 
والأنــعــام،  والــمــكــاســب،  الــتــجــارات،  أنــواع  جميع  يشمل  وهــذا  ونقصها، 
أي  وحـــســـنـــهـــا،  لــطــيــبــهــا  تــحــبــونــهــا  أي   :﴾Y  X ﴿ وغـــيـــرهـــا، 

 `  _  ^  ]  \  [  Z﴿ الأشــــيــــاء  هـــــذه  كـــانـــت  إن 
b﴾: أي انــتــظــروا مـــاذا يــحــل بــكــم مــن عــقــابــه ونــكــالــه،    ﴿ ،﴾a
عــن  الـــخـــارجـــيـــن  أي   ﴾l  k  j  i  h ﴿ قـــــال:  ولــــهــــذا 

الكلمة الثانية والثلاثون



٢١٠
ـــيـــنَ عــلــى مــحــبــة االله شــيــئــاً مـــن الـــمـــذكـــورات، قـــال الــشــيــخ  مِ ـــدِّ ـــقَ طــاعــتــه، الـــمُ
وجوب  على  دليل  أعظم  الكريمة  الآية  «وهذه  سعدي:  عبد الرحمن بن 
الوعيد  وعلى  شــيء،  كل  محبة  على  تقديمها  وعلى  ورســولــه،  محبة االله 
الـــشـــديـــد عــلــى مـــن كــــان شــــيء مـــن هــــذه الـــمـــذكـــورات أحــــب إلـــيـــه مـــن االله 

سبيله»(١). في  وجهاد  ورسوله 
جده  عن  معبد  زهرة بن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
ابْنِ  رَ  مَ عُ بِيَدِ  ذٌ  آخِ وَ  وهُ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ عَ  مَ نَّا  كُ قال:  هشامگ  بن  االله  عبد 
 ، ءٍ يْ شَ لِّ  كُ نْ  مِ يَّ  لَ إِ بُّ  حَ أَ نْتَ  َ لأَ هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : رُ مَ عُ هُ  لَ الَ  قَ فَ طَّابِ  الْخَ
ـــونَ  كُ أَ ــتَّــى  حَ هِ  ــيَـــدِ بِـ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  ــــذِ لَّ ا وَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ  ـبِــيُّ الــنَّـ ـــالَ  ـــقَ فَ ــي،  ــسِ ــفْ نَ ـــنْ  مِ إِلاَّ 
ــبُّ  حَ أَ ــتَ  نْ َ لأَ ــهِ  الــلَّ وَ نَ  الآْ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  : ــرُ ــمَ عُ ــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ  ،« ــكَ ــسِ ــفْ نَ ــنْ  مِ ــكَ  ــيْ لَ إِ ــبَّ  حَ أَ

.(٢ )« ــرُ ــمَ ــا عُ يَ نَ  صلى الله عليه وسلم: «الآْ ــالَ الــنَّــبِــيُّ ــقَ فَ ــي،  ــسِ ــفْ ــنْ نَ مِ ــيَّ  لَ إِ
أنــس ابــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
بَّ  حَ أَ ونَ  كُ أَ تَّى  حَ  ، مْ كُ دُ حَ أَ نُ  مِ ؤْ يُ «لاَ  االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قال  مالكگ، 

.(٣ )« ــيــنَ ــعِ ــمَ جْ الــنَّــاسِ أَ ، وَ هِ لَــدِ وَ ، وَ هِ لِــدِ ا ــنْ وَ ــيْــهِ مِ لَ إِ
الكريمة:  الآية  فوائد  ومن 

وحــســن  الإيــمــان،  كــمــال  عــلــى  دلــيــل  ورســولــه  االله  مــحــبــة  أن   : أولاً
أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   رو الإســـــلام، 
ةَ  وَ ـــــــلاَ حَ ـــــــدَ  جَ وَ ــهِ  ــيــ ــ فِ ـــــنَّ  كُ ـــــنْ  مَ ثٌ  ــــــــلاَ قـــــال: «ثَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــــريــــرةگ 

تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي ص٣٠٩ بتصرف.  (١)
صحيح البخاري برقم ٦٦٣٢.  (٢)

برقم ١٥ وصحيح مسلم برقم ٤٤.  (٣)

٢١٠﴾...O N M L K﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



٢١١
ــبَّ  ــحِ يُ نْ  أَ وَ ــا،  ــمَ اهُ ــوَ سِ ــا  ــمَّ مِ ــهِ  ــيْ لَ إِ ـــبَّ  حَ أَ ــولُــهُ  سُ رَ وَ ــونَ االلهُ  ــكُ يَ نْ  أَ  : ــانِ يــمَ ِ الإْ
نْ  أَ هُ  ـــرَ ـــكْ يَ ــا  ــمَ كَ ــرِ  ــفْ لْــكُ ا فِـــي  ـــودَ  ـــعُ يَ نْ  أَ هَ  ـــرَ ـــكْ يَ نْ  أَ وَ  ، ـــهِ ــلَّ لِـ إِلاَّ  ــهُ  ــبُّ ــحِ يُ لاَ  ءَ  ـــرْ لْـــمَ ا

.(١ )« لــنَّــارِ ا فِــي  فَ  ــذَ ــقْ يُ
والــــمــــال،  الأهـــــــل،  عـــلـــى  مـــقـــدمـــة  ــــه  ــــولـ ورسـ االله  ــــة  ــاعـ ــ طـ أن   : ــاً ــيــ ــانــ ثــ

 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  والــولــد، 
.[٣٦ ﴾ [الأحــزاب:   :  1 0  /  .  -  ,  +  *

سبب  الأرض  إلى  والخلود  االله  سبيل  في  الجهاد  ترك  أن   : ثالثاً
 D ﴿ قـــال تــعــالــى:  الــمــســلــمــيــن،  عــلــى  الــــذل  ووقــــوع  االله  لــغــضــب 
 S R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E
 ^  ]  \  [  Z  Y X  W  V  U  T

.[٣٨ b ﴾ [الــتــوبــة:   a  `  _

أن  ــمـــرک  عـ ابــــن  ــديـــث  حـ مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبــــو  ــام  ــ الإمــ  رو
ــيــتُــمْ  ضِ رَ وَ  ، ــرِ ــبَــقَ لْ ا ــابَ  نَ ذْ أَ ــمْ  تُ ــذْ خَ أَ وَ  ، ــيــنَــةِ بِــالْــعِ ــتُــمْ  ــعْ ــبَــايَ تَ ا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِذَ
وا  عُ جِ تَرْ تَّى  حَ هُ  عُ نْزِ يَ لاَ  لا،  ذُ مْ  يْكُ لَ عَ هُ  اللَّ لَّطَ  سَ  ، ادَ هَ الْجِ تُمُ  كْ رَ تَ وَ  ، عِ رْ بِالزَّ

.(٢ )« ــمْ يــنِــكُ لَــى دِ إِ
قـــال  الـــمـــنـــافـــقـــيـــن،  صـــفـــات  مـــن  الـــجـــهـــاد  عـــن  الـــتـــكـــاســـل  أن   : ــاً ــعــ بــ را

 9  8 7  6  5  4  3  2  1  0  /  . -  ,  + ﴿ تعالى: 
 F  E D  C  B  A  @  ?  > =  <  ;  :

برقم ١٦ وصحيح مسلم برقم ٤٣.  (١)
برقم ٣٤٦٢ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٤٢/١) برقم ١١.  (٢)



٢١٢
.[١٦٧ ﴾ [آل عــمــران:   Q  P  O  N  M  L K  J  I  H  G

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
ــنْ  ــةٍ مِ ــبَ ــعْ ــى شُ ــلَ ــاتَ عَ ، مَ ــهُ ــسَ ــفْ نَ بِــهِ  ثْ  ــدِّ ــحَ يُ ــمْ  لَ ، وَ ــزُ ــغْ يَ ــمْ  لَ ــاتَ وَ ــنْ مَ قــال: «مَ

.(١ )« ــاقٍ نِــفَ
ســبــب  ســبــيــلــه  فـــي  والـــجـــهـــاد  ورســـولـــه،  بـــاالله  الإيـــمـــان  أن   : خـــامـــســـاً

 s  r  q  p  o ﴿ ــالـــى:  ــعـ تـ قــــال  االله،  عـــــــذاب  مــــن  الـــعـــبـــد  ــنـــجـــاة  لـ
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t

.[١٠-١١ ﴾ [الــصــف:   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ¤

عـــبـــد الـــرحـــمـــن ابـــن  ــديــــث  حــ مـــــن  ــيـــحـــه  صـــحـ فـــــي  لــــبــــخــــاري  ا  رو
ـــهِ  لـــلَّ ا ــيـــلِ  ـــبِـ سَ فِـــي  ــدٍ  ــبْـ ـ عَ ـــا  مَ ـــدَ قَ تْ  ــــرَّ ــبَ ــ اغْ ــــا  قــــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جـــبـــرگ 

.(٢ )« لــنَّــارُ ا ــهُ  ــسَّ ــتَــمَ فَ
االله  قــــرنــــه  ولــــذلــــك  الأعـــــمـــــال؛  أفــــضــــل  مــــن  الــــجــــهــــاد  أن   : ســـــادســـــاً

 \  [  Z ﴿ الـــســـابـــقـــة:  الآيــــة  فـــي  كــمــا  ــولـــه  ورسـ االله  بــمــحــبــة 
 i  h  g f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
ومــســلــم  الــبــخــاري   رو  .[٢٤ [الـــتـــوبـــة:   ﴾  m  l  k  j
ــثَــلُ  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ هــريــرةگ  حــديــث أبــي  مــن  فــي صــحــيــحــيــهــمــا 
ــثَــلِ  ــمَ كَ  - ــبِــيــلِــهِ سَ فِــي  ــدُ  ــاهِ ــجَ يُ ــنْ  بِــمَ ــمُ  ــلَ عْ أَ ــهُ  الــلَّ وَ ــهِ -  الــلَّ ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــدِ  ــاهِ ــجَ ــمُ لْ ا

برقم ١٩١٠.  (١)

برقم ٢٨١١.  (٢)

٢١٢﴾...O N M L K﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



٢١٣
.(١ )« ــائِــمِ لْــقَ ــائِــمِ ا الــصَّ

فــإن  الـــدنـــيـــا،  فـــي  والـــزهـــد  الــجــهــاد  فـــي  الــتــرغــيــب  فــيــهــا  أن   : ســـابـــعـــاً
والأمــــوال والـــتـــجـــارات والــمــســاكــن، إنــمــا هـــي مــتــاع  الأهـــل والــعــشــيــرة 

 u  t  s  r  q  p ﴿ ــالــــى:  تــــعــ قـــــال  ئـــــل،  لـــــزا ا ــيــــا  الــــدنــ
 }  |  {  z  y  x  w  v
 ª  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~
 i  h  g  f  e  d ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[١٤ عــمــران:  [آل   ﴾  «
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l k  j
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y

.[١٦٩-١٧٠ ﴾ [آل عــمــران:   §
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم ٢٧٨٧ وصحيح مسلم ١٨٧٦ مختصراً آخره.  (١)



٢١٤



٢١٥

الكلمة الثالثة والثلاثون

‹˜â’\Â ;Î˜ë’\ ;„Ë÷¡ ;„¬î\Êh

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فـــإن مـــن الأخــــلاق الــجــمــيــلــة والــخــصــال الــحــمــيــدة الــتــي حـــث عــلــيــهــا 
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É﴿ تعالى:  قــال  الــتــواضــع،  فيها  ورغــب  الــشــرع 
 Å  Ä  Ã ﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[١٨ ﴾ [لــقــمــان:   Ú  Ò Ñ  Ð  Ï

.[٨٨ ﴾ [الحجر:   Æ
والــتــواضــع: هــو خــفــض الــجــنــاح، ولــيــن الــجــانــب، ولا يــكــون فــاعــلــه 

تعالى. وجه االله  ابتغاء  فعله  إذا  إلا  محموداً 
سبحانه  ليرفعه االله  تواضع  تيمية۴: «فلو  ابن  الإسلام  شيخ  قال 
، فإنه يكون مقصوده الرفعة، وذلك ينافي التواضع»(١). لم يكن متواضعاً

قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي  حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   رو
هُ االلهُااللهُ»(٢). عَ فَ رَ إِلاَّ   ِ ِلِلهَّ لِلهَّ دٌ  أَحَ عَ  اضَ تَوَ ا  مَ «وَ

تنبيه   « ِ ِلِلهَّ لِلهَّ ــــدٌ  حَ أَ ـــعَ  اضَ ـــوَ تَ ــــا  مَ الــســعــدي: «وَ عــبــد الــرحــمــن  الــشــيــخ  قـــال 
قد  الناس  من  كثيراً  لأن  تواضعه؛  في  الله  والإخــلاص  القصد  حسن  على 

.(٢٧٩/٦) الكبر الفتاو  (١)
برقم ٢٥٨٨.  (٢)

الكلمة الثالثة والثلاثون



٢١٦
بسببهم  لينال  لــلــرؤســاء  أو  دنــيــاهــم،  مــن  ليصيب  للأغنياء  الــتــواضــع  يُظهر 
لا  فاسدة،  أغراض  هذه  وكل  وسمعة،  رياء  التواضع  يُظهر  وقد  مطلوبه، 
الخلق،  إلى  وإحسانه  لثوابه  وطلباً  إليه،  تقرباً  الله  التواضع  إلا  العبد  ينفع 

الله»(١)(٢). الإخلاص  وروحه  الإحسان،  فكمال 
صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو الــمــتــواضــعــيــن،  إمـــام  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  ونــبــيــنــا 
ــا  يَ  : ـــتْ ـــالَ ـــقَ فَ ءٌ  ــــيْ شَ ــا  ــلِــهَ ــقْ عَ ــي  فِـ ــانَ  ــ كَ ةً  أَ ـــــرَ امْ نَّ  أنــــسگ: «أَ حــديــث  مـــن 
كِ  كَ السِّ يَّ  أَ ي  انْظُرِ نٍ  فُلاَ مَّ  أُ ا  «يَ  : الَ قَ فَ  ، ةً اجَ حَ يْكَ  لَ إِ لِي  نَّ  إِ هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ
تَّى  حَ  ، قِ الطُّرُ بَعْضِ  فِي  ا  هَ عَ مَ لاَ  فَخَ  :« تَكِ اجَ حَ لَكِ  يَ  قْضِ أَ تَّى  حَ ؛  ئْتِ شِ

.(٣ ــا»( ــتِــهَ ــاجَ حَ ــنْ  مِ ــتْ  غَ ــرَ فَ
ــبـــخـــاري مـــن حـــديـــث أنـــس بـــن مـــالـــكگ قـــال:  وفــــي صـــحـــيـــح الـ
ـــهِصلى الله عليه وسلم  ـــــولِ الـــلَّ سُ ــدِ رَ ــيَـ ـــذُ بِـ خُ ـــتَـــأْ ، لَ ــةِ ــنَـ يـ ــدِ ـ ــمَ ـ لْ ــلِ ا ــ ـ هْ ـــــاءِ أَ مَ إِ ــنْ  ــ مِ ــةُ  ــ ــ مَ َ الأْ ــــتِ  ــانَ ــ «كَ

.(٤ )« تْ ــاءَ ــيْــثُ شَ حَ ــلِــقُ بِــهِ  ــتَــنْــطَ فَ
أن  ــائــــشــــةڤ  عــ حــــديــــث  مـــــن  ــنــــة  الــــســ ــــرح  شــ فـــــي  ــغــــوي  ــبــ لــ ا  ورو
.(٥ )« بْدُ العَ يَجلِسُ  ا  مَ كَ جلِسُ  أَ وَ  ، بْدُ العَ لُ  كُ أْ يَ ا  مَ كَ لُ  «آكُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
قالصلى الله عليه وسلم:  عائشةڤ،  حديث  من  السنة  شرح  في  البغوي   ورو
إِِنَّ  ـــكٌ  ـــلَ مَ ــي  نِـ ــاءَ ـ جَ  ، ـــبِ هَ لـــذَّ ا ــبَـــالُ  ـ جِ ـــيَ  ـــعِ مَ تْ  ـــارَ ـــسَ لَ ـــئْـــتُ  شِ ـــوْ  لَ ـــةُ  ــشَ ـــائِـ عَ ـــا  «يَ

ة عيون الأخبار (ص٩٢). بهجة قلوب الأبرار وقرّ  (١)
الإخلاص طريق الخلاص لأخينا الشيخ عبد الهادي وهبي ص٦٦-٦٧.  (٢)

برقم ٢٣٢٦.  (٣)

برقم ٦٠٧٢.  (٤)
(٢٤٨/١٣) وحسنه الألباني في الصحيحة برقم ٥٤٤.  (٥)

٢١٦‹˜â’\Â;Î˜ë’\;„Ë÷¡;„¬î\Êh



٢١٧
 : قُولُ يَ وَ مَ  لاَ السَّ يْكَ  لَ عَ أُ  رَ قْ يَ بَّكَ  رَ إِنَّ   : الَ قَ فَ  ، بَةَ عْ الكَ ي  اوِ لَتُسَ  (١ ) هُ تَ زَ جْ حُ
گ  يــلَ ــبــرِ جِ لَــى  إِ تُ  ــرْ ــظَ ــنَ فَ ــا،  ــلِــكً مَ ــبِــيــا  نَ ــتَ  ــئْ شِ إِن  وَ ا،  ــبــدً عَ ــبِــيــا  نَ ــتَ  ــئْ شِ إِن 

.(٢ ا...» الــحــديــث( ــبــدً ــبِــيــا عَ نَ  : ــلــتُ ــقُ فَ  ، ــكَ ــسَ ــفْ نَ ــعْ  ضَ ن  لَــيَّ أَ إِ ــارَ  شَ ــأَ فَ
؟  ــهِ ــتِ ــيْ ــي بَ فِـ ــلُ  ــمَ ــعْ يَ صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيُّ ـــانَ الـــنَّـ ـــلْ كَ عــائــشــةڤ: «هَ ــئــلــت  ولــمــا سُ
ــا  ــمَ ــهِ كَ ــتِ ــيْ فِــي بَ ــلُ  ــمَ ــعْ يَ وَ  ، ــهُ بَ ــوْ ــيــطُ ثَ ــخِ يَ وَ  ، ــهُ ــلَ ــعْ ــفُ نَ ــصِ ــخْ يَ ــانَ  ــم، كَ ــعَ ــت: نَ ــالَ قَ

.(٣ )« ــيْــتِــهِ فِــي بَ ــم  كُ ــدُ حَ ــلُ أَ ــمَ ــعْ يَ
نِي  رْ شُ احْ وَ كِينًا،  سْ مِ تْنِي  مِ أَ وَ كِينًا،  سْ مِ يِنِي  حْ أَ مَّ  هُ «اللَّ يقول:  وكان 

.(٤ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــاكِــيــنِ  ــسَ لْــمَ ةِ ا ــرَ مْ فِــي زُ
اكَ  «ذَ  : ــــــــالَ ــــــــقَ فَ  ، ــــــــةِ يَّ ــــــــرِ ــــــــبَ لْ ا ــرَ  ــ ــ ـ ــيْ ــ ــ ـ خَ ـــــــا  يَ فــــــقــــــال:  رجـــــــل  جـــــــــاءه  ولـــــمـــــا 

.(٥ گ»( ــيــمُ اهِ ــرَ بْ إِ
أبــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ــلــــم  ومــــســ لــــبــــخــــاري  ا  ورو
ــبِــثَ  لَ ـــا  مَ ـــولَ  طُ ـــنِ  ـــجْ الـــسِّ ــي  فِـ ــثْـــتُ  ـــبِـ لَ ـــوْ  قـــال: «لَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ 
ابــتــلــي  فــقــد  وإلا  تـــواضـــعـــه،  مـــن  وهــــذا   .(٦ )« ــيَ ــ ـ اعِ ــدَّ ــ لـ ا ــــتُ  ــبْ ــ َجَ لأَ  ، ـــفُ ـــوسُ يُ

أحــد غــيــره. ــبــتَــلَ بــه  يُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــمــا لــم 

الرجل  احتجز  يقال:  للمجاورة،  حجزة  للإزار  قيل  ثم  الإزار،  شد  موضع  الحجزة:   (١)
بالإزار إذا شده على وسطه. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٣٤٤/١).

(٣٤٨/١٣) برقم ٣٦٨٣ وقال محققوه حديث صحيح.  (٢)
شرح السنة للبغوي (٢٤٢/١٣) برقم ٣٦٧٥ وقال محققوه إسناده صحيح.  (٣)

برقم   (٢٧٥/٢) الترمذي  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه   ٢٣٥٢ الترمذي  سنن   (٤)
.١٩١٧

صحيح مسلم برقم ٢٣٦٩.  (٥)
برقم ٣٣٧٢ وصحيح مسلم برقم ١٥١.  (٦)



٢١٨
ةُ  ائِشَ عَ يْنَا  لَ إِ تْ  جَ رَ خْ قال: «أَ بردة  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 

.(١ )« ــنِ يْ ــذَ فِــي هَ صلى الله عليه وسلم  وحُ الــنَّــبِــيِّ ــبِــضَ رُ : قُ ــتْ ــالَ ــقَ فَ ــا،  ــلِــيــظً ا غَ ارً زَ إِ وَ ــاءً  كِــسَ
صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو االله،  أنــبــيــاء  صــفــات  مــن  والــتــواضــع 
إِلاَّ  ــبِــيــا  نَ ــهُ  الــلَّ ــثَ  ــعَ بَ ــا  هــريــرةگ عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ حــديــث أبــي  مــن 
لَى  عَ ا  اهَ عَ رْ أَ نْتُ  كُ  ، مْ «نَعَ  : الَ قَ فَ ؟  نْتَ أَ وَ  : هُ ابُ حَ صْ أَ الَ  قَ فَ  ،« نَمَ الْغَ ى  عَ رَ

.(٢ )« ــةَ ــكَّ ــلِ مَ َهْ لأِ يــطَ  ارِ ــرَ قَ
 رو ــنـــاح،  الـــجـ وخـــفـــض  ــتـــواضـــع  الـ عـــلـــى  ــتـــه  أمـ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  وحــــث 
حــديــث عــيــاض الــمــجــاشــعــيگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 
 ، دٍ حَ أَ لَى  عَ دٌ  حَ أَ رَ  خَ فْ يَ لاَ  تَّى  حَ عُوا؛  اضَ تَوَ نْ  أَ لَيَّ  إِ ى  حَ وْ أَ هَ  اللَّ «إِنَّ  قال: 

.(٣ )« ــدٍ حَ ــلَــى أَ ــدٌ عَ حَ ــبْــغِــي أَ يَ لاَ  وَ
والــغــنــى   ،التقو في  الكرم  «وجدنا  الصديقگ:  بــكــر  أبو  قال 
ــونَ  ــلُ ــفِ ــغْ فــي الــيــقــيــن، والـــشـــرف فــي الـــتـــواضـــع»، وقــالــت عــائــشــةڤ: «تُ

أفــضــل الــعــبــادة الــتــواضــع».
التواضع:  فوائد  ومن 

الجنة. إلى  موصل  طريق  أنه   -١
إن االله يرفع قدر المتواضع في قلوب الناس، ويطيب ذكره في   -٢

الآخرة. في  درجته  ويرفع  الأفواه، 

برقم ٥٨١٨ وصحيح مسلم ٢٠٨٠.  (١)
برقم ٢٢٦٢.  (٢)
برقم ٢٨٦٥.  (٣)

٢١٨‹˜â’\Â;Î˜ë’\;„Ë÷¡;„¬î\Êh



٢١٩
والظلمة  الدنيا  أهل  أما  للمؤمنين،  يكون  المحمود  التواضع  أن   -٣

ذل. لهم  التواضع  فإن 
المعشر. وطيب  الخلق  حسن  على  دليل  التواضع  أن   -٤

والمرسلين(١). الأنبياء  صفة  التواضع  أن   -٥
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريمصلى الله عليه وسلم (١٢٦٨/٤).   (١)



٢٢٠



٢٢١

الكلمة الرابعة والثلاثون

‰Å\Ê…Â ;G„i…` ;‡]Ëâfi’\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿ ــالـــى:  ــعـ تـ ــــال  قـ
به،  مــر  أُ مــا  تــرك  والمعنى:  الــتــرك،  إنــه  الــمــفــســرون:  قــال   [١١٥ @ ﴾ [طــه: 

الذكر. يخالف  الذي  النسيان  من  وقيل: 
حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  والــتــرمــذي  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   رو
ــهِصلى الله عليه وسلم: «إِنَّ  الــلَّ ـــولُ  سُ رَ ـــالَ  قَ ــنِ  يْ الــدَّ ـــةُ  آيَ ــتْ  لَ ــزَ نَ ــا  ــمَّ لَ قــال:  عــبــاسک  ابــن 
 ، هُ رَ هْ ظَ حَ  سَ مَ مَ  آدَ لَقَ  خَ ا  لَمَّ لَّ  جَ وَ زَّ  عَ هَ  اللَّ إِنَّ  گ،  مُ آدَ دَ  حَ جَ نْ  مَ لَ  وَّ أَ
 ، ــهِ ــيْ ــلَ عَ ضُ  ـــرِ ـــعْ يَ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ  ، ــةِ ــيَــامَ لْــقِ ا مِ  ـــوْ يَ لَـــى  إِ  (١ ) ئٌ ارِ ذَ ـــوَ  هُ ـــا  مَ ــنْــهُ  مِ جَ  ـــرَ خْ ـــأَ فَ
ــنُــكَ  بْ ا ا  ــذَ هَ  : ــالَ قَ ا؟  ــذَ هَ ــنْ  مَ  ، بِّ رَ يْ  أَ  : ــالَ ــقَ فَ  ،(٢ ) ــرُ هَ ــزْ يَ ــلاً  جُ رَ ــمْ  فِــيــهِ  َأ ــرَ فَ
فِــي  دْ  زِ بِّ  رَ  : ــالَ قَ ــا،  ــامً عَ ــونَ  ــتُّ سِ  : ــالَ قَ ؟  هُ ــرُ ــمْ عُ ــمْ  كَ  ، بِّ رَ يْ  أَ  : ــالَ قَ  ، دُ اوُ دَ
 ، ــامٍ عَ لْـــفَ  أَ مَ  آدَ ــرُ  ــمْ عُ ـــانَ  كَ وَ  ، كَ ــرِ ــمْ عُ ــنْ  مِ هُ  ــدَ يـ زِ أَ نْ  أَ إِلاَّ   ، لاَ  : ـــالَ قَ  ، هِ ــرِ ــمْ عُ
ــهِ  ــيْ ــلَ ــدَ عَ ــهَ شْ أَ ــا، وَ ــابً ــتَ كِ لِــكَ  بِــذَ ــهِ  ــيْ ــلَ ڬ عَ ــهُ الــلَّ ــبَ  ــتَ ــكَ فَ ــا،  ــامً ــيــنَ عَ ــعِ بَ رْ هُ أَ ادَ ـــزَ فَ
يَ  قِ بَ دْ  قَ هُ  نَّ إِ  : الَ قَ  ، هُ بِضَ لِتَقْ ةُ  ئِكَ لاَ الْمَ تْهُ  تَ أَ وَ  ، مُ آدَ رَ  تُضِ احْ ا  لَمَّ فَ  ، ةَ ئِكَ لاَ الْمَ

والذاري: من صفات االله ڬ، وهو الذي ذرأ الخلق، أي خلقهم.  (١)
. أي يضيء وجهه حسناً  (٢)

الكلمة الرابعة والثلاثون



٢٢٢
ا  مَ  : الَ قَ  ، دَ اوُ دَ نِكَ  بْ لاِ ا  بْتَهَ هَ وَ دْ  قَ نَّكَ  إِ  : يلَ قِ فَ ا،  امً عَ بَعُونَ  رْ أَ ي  رِ مُ عُ نْ  مِ
 ،(١ )« ـــةُ ــكَ ئِـ ـــلاَ لْـــمَ ــهِ ا ــيْ ــلَ تْ عَ ـــدَ ـــهِ شَ ـتَــابَ وَ لْــكِـ ــهِ ا ــيْ ــلَ ڬ عَ ـــهُ لـــلَّ ا زَ  ــــرَ بْ أَ ، وَ ــتُ ــلْ ــعَ فَ
روايـــة:  وفـــي   .(٢ )« ــــهُ ــــتُ يَّ رِّ ذُ ــيَــتْ  ــنُــسِّ فَ مُ  آدَ ــيَ  ـ ـــسِّ نُ الــتــرمــذي: «وَ روايـــة  وفـــي 

.(٣ )« ــودِ ــهُ الــشُّ بِــالــكِــتَــابِ وَ ــرَ  مِ ــئِــذٍ أُ مِ ــوْ يَ ــنْ  ــمِ «فَ
قـــال بــعــض أهـــل الــلــغــة: «الــنــســيــان ضــد الــذكــر، والــحــفــظ، وهـــو تــرك 

وغفلة»(٤). ذهول  على  الشيء 
 Í  Ì ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ــتــــرك،  الــ عـــلـــى  ـــطـــلـــق  يُ ــاً  أيــــضــ ــيـــان  ــنـــسـ والـ
 $  #  "  ! ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال  تــــتــــركــــوا،  لا  أي   ﴾  Ï  Î

.[١٢٦ ﴾ [طــه:   *  )  (  '  & %
من  معاملة  وعاملتها  آيات االله  عن  أعرضت  لما  كثير: «أي  ابن  قال 
كذلك  وأغفلتها،  عنها  وأعرضت  تناسيتها  إليك  بلاغها  بعد  يذكرها  لم 

 Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ :اليوم نعاملك معاملة من نسيك، قال تعالى
العمل»(٥). جنس  من  فالجزاء   .[٥١ ﴾ [الأعراف:   Ý  Ø  ×  Ö

ننساك،  الــيــوم  فكذلك   ،﴾)  (  '﴿» وغــيــره:  جرير  ابــن  قــال 
النار»(٦). في  فنتركك 

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو

مسند الإمام أحمد (١٢٨/٤) برقم ٢٢٧٠ وقال محققوه حسن لغيره.  (١)
برقم ٣٠٧٦ وقال حديث حسن صحيح.  (٢)

صحيح ابن حبان برقم ٦١٣٤.  (٣)
مختار الصحاح للرازي ص٦٥٨ والمعجم الوسيط ص٩٢٠.  (٤)

تفسير ابن كثير (٣٧٩/٩).  (٥)
تفسير ابن جرير الطبري (٥٦٥٦/٧).  (٦)

٢٢٢‰Åzz\Êzz…Â ;G„zzizz…` ;‡]Ëâfi’\



٢٢٣
 ، كَ دْ ــوِّ سَ أُ وَ ــكَ  مْ ــرِ كْ أُ ــمْ  لَ أَ  : ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ ــدِ  ــبْ ــعَ لِــلْ ــولُ  ــقُ يَ ــالَــى  ــعَ تَ قــال: «إنَّ االلهَ 
 : يَقُولُ فَ ؟  بَعُ رْ تَ وَ سُ  أَ رْ تَ كَ  رْ ذَ أَ وَ  ، بِلَ ِ الإْ وَ يْلَ  الْخَ لَكَ  رْ  خِّ سَ أُ وَ  ، كَ جْ وِّ زَ أُ وَ
ــاكَ  ــسَ نْ أَ ــي  نِّ ــإِ فَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ  ، لاَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ ؟  قِــيَّ ــلاَ مُ ــكَ  نَّ أَ ــنْــتَ  ــنَ ــظَ فَ أَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ ــى،  ــلَ بَ

.(١ ــيــتَــنِــي»( ــسِ نَ ــا  ــمَ كَ
تعالى:  قــال  نفسه،  عنها  نــزه االلهڬ  ولذلك  نقص،  صفة  والنسيان 

.[٦٤ ﴾ [مريم:   ì  ë  ê  é  è ﴿
نسيان،  فيه  لهم  حصل  فيما  محمدصلى الله عليه وسلم  أمة  عن  الحرج  رفع االله  وقد 
 ﴾  à  ¾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ فـــنـــقـــول:  نـــدعـــو  أن  فــعــلــمــنــا 

.(٢)« لْتُ عَ فَ دْ  قال االله: «قَ  [٢٨٦ [البقرة: 

الـــغـــفـــاريگ  ذر  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  مـــاجـــه  ابــــن   ورو
ــا  مَ وَ  ، ــانَ ــيَ الــنِّــسْ وَ  ، ــأَ ــطَ ــخَ الْ ــتِــي  مَّ أُ ــنْ  عَ زَ  ــاوَ ــجَ تَ ــهَ  الــلَّ قــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٣ )« ــيْــهِ ــلَ ــوا عَ هُ ــرِ ــتُــكْ اسْ
أنــسگ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
ــا  ــهَ لَ ةَ  ــارَ ــفَّ كَ لاَ  ــا،  هَ ــرَ كَ ذَ ا  إِذَ ــلِّ  ــيُــصَ ــلْ فَ ةً  ــلاَ صَ ــيَ  ــسِ نَ ــنْ  قــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٤ )« لِــكَ إِلاَّ ذَ
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 

برقم ٢٩٦٨.  (١)
صحيح مسلم برقم ١٢٥.  (٢)

برقم ٢٠٤٣ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٣٤٧/١) برقم ١٦٦٢.  (٣)
صحيح البخاري برقم ٥٩٧ وصحيح مسلم ٦٨٤..  (٤)



٢٢٤
.(١ )« اهُ قَ سَ وَ هُ  اللَّ هُ  مَ عَ طْ أَ ا  نَّمَ إِ فَ  ، هُ مَ وْ صَ يُتِمَّ  لْ فَ ائِمٌ  صَ وَ  هُ وَ يًا  نَاسِ لَ  كَ أَ نْ  «مَ

وآفة العلم النسيان، قال عبد االله بن مسعودگ: «إن لكل شيء آفة، 
وآفة العلم النسيان»، وقال الزهري: «آفة العلم النسيان وترك المذاكرة».

الــخــطــابگ  عــمــر بــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو
ــلَ  خَ ــتَّــى دَ حَ  ، ــقِ ــلْ ــخَ ءِ الْ ــدْ ــنْ بَ ــا عَ نَ ــرَ ــبَ خْ ــأَ فَ ــا  ــامً ــقَ مَ صلى الله عليه وسلم  فِــيــنَــا الــنَّــبِــيُّ ــامَ  قــال: «قَ
 ، ــهُ ــظَ ــفِ حَ ـــنْ  ــكَ مَ لِـ ــظَ ذَ ــفِ حَ  ، ــمْ ــهُ لَ ــازِ ــنَ مَ ــارِ  ـــلُ الــنَّ هْ أَ وَ  ، ــمْ ــهُ لَ ــازِ ــنَ مَ ــةِ  ــنَّ ــجَ ـــلُ الْ هْ أَ

.(٢ )« ــيَــهُ ــسِ ــنْ نَ مَ ــيَــهُ  ــسِ نَ وَ
يكون  وألا  ربه،  للقاء  دائمٍ  استعداد  على  يكون  أن  للمؤمن  وينبغي 
﴾ [الــكــهــف:   ¥  z  y  x  w ﴿ تــعــالــى:  قــال  ونــســيــان،  غــفــلــة  فــي 
ــنــســي الــمــؤمــن الــخــيــر والـــطـــاعـــة، قـــال نـــبـــي االله مــوســى  ٢٤]. والــشــيــطــان يُ
[الــكــهــف:   ﴾  C  = <  ;  :  9  8  7 ﴿ عــنــه:  حـــكـــاه االله  فــيــمــا 
[المجادلة:   ﴾  Û  Ð Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ تعالى:  وقال   .[٦٣

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ١٩]. وقال تعالى: ﴿ ¬ 
 Û  Ú  Ù  Ø  × ﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[٤٢ ﴾ [يــوســف:   ¶  μ

.[٦٨ ﴾ [الأنعام:   á  à  ß  Þ  Ý  Ü
الفوائـد: مـن 

في  عُ حيث  خاصة،  محمدصلى الله عليه وسلم  وبأمة  عامة،  بعباده  رحمة االله   : أولاً
النسيان. عن  لها 

صحيح البخاري برقم ٦٦٦٩ وصحيح مسلم ١١٥٥..  (١)
برقم ٣١٩٢.  (٢)

٢٢٤‰Åzz\Êzz…Â ;G„zzizz…` ;‡]Ëâfi’\



٢٢٥
فـــع عــنــه الإثـــم، وعليه  ، رُ : مــن تــرك شــيــئــاً مــن الــواجــبــات نــســيــانــاً ثــانــيــاً

أداؤه إذا ذكر.
عنه. هٌ  نَزَّ مُ تعالى  واالله  النقص،  صفات  من  النسيان   : ثالثاً

أجل  من  العلم،  وذهاب  الحقوق،  لضياع  سبب  النسيان   : رابعاً
االله بــكــتــابــة الــحــقــوق، والإشـــهـــاد عــلــيــهــا، وأمـــر الــرســولصلى الله عليه وسلم  ذلـــك أمـــر 

 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى:  قال  العلم،  بكتابة 
 »  º ﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[٢٨٢ [الــبــقــرة:   ﴾  Ô  + *  )

.[٢٨٢ ﴾ [الــبــقــرة:   Ô  ½ ¼
االله بن عمروک أن  رو الحاكم في المستدرك من حديث عبد 
.(١ )« تُهُ «كِتَابَ  : الَ قَ ؟  هُ ييدُ قْ تَ ا  مَ وَ  : لْتُ قُ  ،« مَ لْ الْعِ وا  يِّدُ «قَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

: مـــن صـــفـــات الـــمـــؤمـــن أنــــه يـــذكـــر ذنــــوبــــه، ويـــتـــوب مــنــهــا،  ــاً ــامـــسـ خـ
ويـــذكـــر الــحــقــوق فــيــؤديــهــا، ومـــن صــفــات الــظــالــم أنـــه يــنــســى الـــذنـــوب، 

 `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــحـــقـــوق،  ويـــضـــيـــع 
 Ì  Ë  Ê ﴿ تعالى:  وقال   .[٥٧ ﴾ [الكهف:   z  f e  d  c  b  a
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

.[٤٤ ﴾ [الأنــعــام:   Þ  Ý  Ü  Û  Ú

الأنـــبـــيـــاء  صــــفــــات  مــــن  ـــنـــســـى  يُ أن  الـــعـــلـــم  عـــلـــى  الــــخــــوف   : ســـــادســـــاً
والـــصـــالـــحـــيـــن، ولـــمـــا خــــاف الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم مـــن نـــســـيـــان الــــقــــرآن طـــمـــأنـــه ربـــه 

(٣٠٣/١) برقم ٣٦٩ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٤١/٥) برقم   (١)
.٢٠٢٦



٢٢٦
 Ó  Ò  Ñ ﴿ وقـــــال:   .[٦ ــلـــــى:  ــ [الأعـ  ﴾  ¨  §  ¦  ¥ ﴿ فـــقـــال: 

.[١٧ Õ﴾ [الــقــيــامــة:   Ô

مــذمــة؛ ولــذلــك أرشـــد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  : نــســيــان الــقــرآن ونــحــوه  ســابــعــاً
.(١ )« يتُ نُسِّ  : قُولُ يَ ا  نَّمَ إِ وَ  ، يْتَ كَ وَ يْتَ  كَ ةَ  آيَ يتُ  نَسِ  : نُ مِ ؤْ المُ قُولَ  يَ لاَ  نْ  «أَ

والفرق  الرحمن،  فضائل  ومن  الشيطان،  وسائل  من  النسيان   : ثامناً
ــقــــرآن والـــخـــيـــر، ومــا  بــيــنــهــمــا: أن الـــــذي مـــن الـــشـــيـــطـــان؛ نــســيــان الـــذكـــر والــ
إلــى ذلــك مــن الــحــقــوق، والـــذي يــحــبــه الــرحــمــن؛ نــســيــان الأحــقــاد وإســـاءة 

المؤمنين. وسائر  والأصدقاء،  الأقارب، 
 Ì ﴿ تـــعـــالـــى:  ــــال  قـ لــــتــــرك،  ا بـــمـــعـــنـــى  يــــأتــــي  ــيـــان  ــنـــسـ الـ إن   : ــاً ــعــ تــــاســ
 t ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال   .[٢٣٧ [الـــبـــقـــرة:   ﴾  Ö  Ð Ï  Î  Í
 }  |  {  z  y x  w  v  u

.[٦٧ ﴾ [الــتــوبــة:   «  ¦ ¥  ¤  £  ¢ ¡ ے   ~

ــره: «تـــــركـــــوا االله أن يـــطـــيـــعـــوه، ويـــتـــبـــعـــوا أمــــره،  ــيــ ــريـــر وغــ قــــال ابــــن جـ
ورحمته»(٢). وهدايته  توفيقه  من  فتركهم االله 

كريم. يا  علمتنا  بما  وانفعنا  جهلنا،  ما  وعلمنا  ينَا،  نُسِّ ما  ذكرنا  اللهم 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

صحيح البخاري برقم ٥٠٣٢ وصحيح مسلم برقم ٧٩٠.  (١)
تفسير ابن جرير (٤٠٤٠/٥).  (٢)

٢٢٦‰Åzz\Êzz…Â ;G„zzizz…` ;‡]Ëâfi’\
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الكلمة الخامسة والثلاثون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تــعــالــى:  قــال 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 C  B  A  @  ?  >  = <  ;  :  9
 R Q P O N M L K J I H G F E D

.[١٨-٢١ ]﴾ [الإسراء:   Z  Y  X  W  V  U T  S

يريدون  الذين  فأما  الطائفيتن،  ومصير  الفريقين،  حال  تعالى  «يبين 
مصيرهم  ثم  يشاء،  ما  فيها  يعطيهم  تعالى  فإن االله  الدنيا،  وهي  العاجلة 
ــوا ثـــــواب االله  فـــي الآخـــــرة إلــــى جــهــنــم ذلــيــلــيــن، خــائــبــيــن؛ لأنـــهـــم لـــم يـــرجـ
تــعــالــى، ولــم يــخــافــوا عــقــابــه، وأمـــا الــذيــن يــريــدون الآخـــرة، ويــســعــون لها 
ســعــيــهــا، وذلــــك بـــالأعـــمـــال الــصــالــحــة وهــــم مـــع ذلــــك مــؤمــنــيــن بـــالآخـــرة، 
، فــــهــــؤلاء يـــشـــكـــر االله  ــــه، وعـــمـــل صـــالـــحـــاً وحـــســـن ثـــــــواب االله لـــمـــن آمـــــن بـ
ـــم مــمــا خـــافـــوا، ويــدخــلــهــم الــجــنــة  ــهُ ـــنُـ مِّ ـــؤَ ســعــيــهــم، فــيــعــطــيــهــم مـــا ســـألـــوا، ويُ
بــرحــمــتــه وفــضــلــه، ثــم أخــبــر تــعــالــى أنــه فــضــل بــعــض الــعــبــاد عــلــى بــعــض في 

الكلمة الخامسة والثلاثون



٢٢٨
والــجــهــل،  والــعــلــم،  والــعــســر،  والــيــســر،  وقــلــتــهــا،  الأرزاق،  بــســعــة  الــدنــيــا 
أكبر  الآخرة  أن  سبحانه  بين  ثم  الأمور،  من  ذلك  وغير  والسفه،  والعقل، 
بوجه  الآخرة  إلى  ولذاتها  الدنيا  لنعيم  نسبة  فلا  تفضيلاً  وأكبر  درجات، 
المتنوعات،  واللذات  العاليات  الغرف  في  هو  من  بين  فكم  الوجوه،  من 
الــعــذاب  ويــعــذب  الــجــحــيــم،  فــي  يتقلب  هــو  مــمــن  والــخــيــرات،  والــســرور، 
أهلها  بين  الدارين  من  وكل  العظيم،  الرب  سخط  عليه  لَّ  حَ وقد  الأليم، 

.(١)« هُ دُّ عَ أحداً  يمكن  لا  ما  التفاوت  من 
الكريمات:  الآيات  فوائد  ومن 

لها،  يعمل  فلم  الآخرة  وترك  لها،  وسعى  الدنيا  أراد  من  أن   : أولاً
، فإذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له عند االله نصيب،  هُ لَ ؤْ فإنه قد يُعطى سُ

 q  p  o  n m  l  k  j  i  h  g  f  e ﴿ :قال تعالى
 .[٢٠  :الــــشــــور]  ﴾  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r

 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿ تـــعـــالـــى:  ــــال  وقـ
 `  _  ^ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

.[١٥-١٦ g﴾ [هود:   f  e  d  c  b  a

مالكگ  بن  أنس  حديث  من  سننه  في  لترمذي  ا الإمام   رو
فِــي  هُ  ـــنَـــا غِ ـــهُ  لـــلَّ ا ـــلَ  ـــعَ جَ  ، ـــهُ ـــمَّ هَ ةُ  ــــرَ خِ الآْ ـــتِ  نَ ـــا كَ ـــنْ  «مَ قـــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 
ـــتِ  نَ ــا ـ كَ ــــنْ  مَ وَ  ، ــةٌ ــ ــمَ ــ غِ ا رَ ــــيَ  هِ وَ ــا  ــيَـ ـ نْ ــدُّ لـ ا ــهُ  ــ ــتْ ــ تَ أَ وَ  ، ــهُ ـ ــلَ ـ ــمْ ـ شَ ــهُ  ــ لَ ــــعَ  ــــمَ جَ وَ  ، ــهِ ــبِـ ـ ــلْ ـ قَ
ــمْ  لَـ وَ ـــهُ  ـــلَ ـــمْ شَ ـــهِ  ـــيْ ـــلَ عَ قَ  ــرَّ ــ فَ وَ  ، ـــنَـــيْـــهِ ـــيْ عَ ـــيْـــنَ  بَ هُ  ـــرَ ــقْ ـ فَ ـــهُ  لـــلَّ ا ـــلَ  ـــعَ جَ  ، ـــهُ ـــمَّ هَ ـــيَـــا  نْ لـــدُّ ا

تفسير الشيخ السعدي ص٤٣٠ بتصرف.  (١)

٢٢٨﴾...& % $ # " !﴿ ;UÌ’]¬h ;„’ÊÕ ;È… ;k˜Ÿ_h



٢٢٩
.(١ ) « ــهُ لَ رَ  ــدِّ قُ ــا  مَ لاَّ  إِ ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا ــنَ  مِ تِــهِ  ــأْ يَ

: أن الــتــفــاضــل الــحــقــيــقــي فــي الآخــــرة ولــيــس فــي الــدنــيــا، قــال  ثــانــيــاً
٢١]. وقال  ﴾ [الإسراء:   [  Z  Y  X  W  V ﴿ :تعالى

 Ø ﴿ تعالى:  وقال   .[٤ ﴾ [الأنفال:   \  X  W  V  U ﴿ تعالى: 
.[٧٥ ﴾ [طه:   â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù

أن  هــــــريــــــرةگ  ــــي  ــ أبـ ــديـــــث  ــ حـ مـــــن  ــنــــه  ــنــ ســ فـــــي  ــــه  ــاجـ ــ مـ ــــن  ــ بـ ا  رو
ــاءِ  ــمَ الــسَّ ــيْــنَ  بَ ـــا  ــا مَ ــهَ ــنْ ــةٍ مِ ــ جَ رَ ـــلُّ دَ كُ  ، ــــةٍ جَ رَ ـــةُ دَ ـــائَ ــنَّــةُ مِ لْــجَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «ا
إِنَّ  وَ  ، سُ وْ دَ ــرْ ــ ـ ــفِ ــ ـ لْ ا ـــا  ـــهَ ـــطَ سَ وْ أَ إِنَّ  وَ  ، سُ وْ دَ ــرْ ــ ـ ــفِ ــ ـ لْ ا ــــا  هَ ــــلاَ عْ أَ إِنَّ  وَ  ، ضِ َرْ الأْ وَ
ــهَ  الــلَّ ــمُ  ــتُ لْ ــأَ ــا سَ ا مَ ــإِذَ فَ  ، ــنَّــةِ ــجَ ــارُ الْ ــهَ نْ ــرُ أَ ــجَّ ــفَ تُ ــا  ــنْــهَ ، مِ سِ وْ دَ ــرْ ــفِ لْ ــى ا ــلَ شَ عَ ــرْ ــعَ لْ ا

.(٢ )« سَ وْ دَ ــرْ لْــفِ ــوهُ ا ــلُ ــسَ فَ
الـــصـــامـــتگ  ــبـــادة بـــن  عـ حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  ورواه 
ــةِ  ــئَ مِ ةُ  ــيــرَ ــسِ مَ ــنِ  ــيْ ــتَ جَ رَ دَ ــلِّ  كُ ــيــنَ  بَ ــا  مَ ـــةٍ  جَ رَ دَ ــةُ  ــئَ مِ ــةُ  ــنَّ قــال: «الــجَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٣ )« الأَرضِ لَــى  إِ ــاءِ  ــمَ الــسَّ ــيــنَ  بَ ــا  ــمَ : «كَ ــانُ ــفَّ ــالَ عَ قَ وَ  ،« ــامٍ عَ
ســعــيــد  أبــي  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
ــلَ  ــ ـ هْ أَ نَ  وْ اءَ ــــــرَ ــــــتَ يَ ــةِ  ــ ــنَّ ــ ــــجَ لْ ا ــــــلَ  هْ أَ «إِنَّ  ــــال:  قـ ــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  الـ أن  الــــخــــدريگ 
ـــقِ  فُ ُ الأْ ــنَ  ــابِــرَ مِ ــغَ لْ يَّ ا رِّ الـــدُّ ــبَ  كَ ــوْ ــكَ لْ نَ ا وْ اءَ ـــتَـــرَ يَ ــا  ــمَ كَ  ، ــمْ ــهِ قِ ــوْ فَ ــنْ  فِ مِ ــرَ لْــغُ ا

برقم ٢٤٦٥ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٣٠٠/٢) برقم ٢٠٠٥.  (١)
وفي   ٣٤٩٦ برقم  ماجه (٤٣٦/٢)  ابن  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه   ٤٣٣١ برقم   (٢)

الصحيحة برقم ٩٢٢.
(٣٦٩/٣٧) برقم ٢٢٦٩٥ وقال محققوه حديث صحيح.  (٣)



٢٣٠
 ، ــهِ الــلَّ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــوا:  ــالُ قَ  ،« ــمْ ــهُ ــنَ ــيْ بَ ــا  مَ ــلِ  ــاضُ ــفَ ــتَ لِ بِ  ــرِ ــغْ ــمَ لْ ا وِ  أَ قِ  ــرِ ــشْ ــمَ لْ ا ــنَ  مِ
 ، هِ بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  الَّذِ وَ «بَلَى   : الَ قَ  ، مْ هُ يْرُ غَ ا  هَ بْلُغُ يَ لاَ  بِيَاءِ  نْ َ الأْ لُ  نَازِ مَ تِلْكَ 

.(١ )« ــلِــيــنَ سَ ــرْ لْــمُ ــوا ا قُ ــدَّ صَ ــهِ وَ بِــالــلَّ ــنُــوا  آمَ ــالٌ  جَ رِ
تــعــالــى:  قـــال  ــــات،  درجـ الــجــنــة  أن  كــمــا  ــــات،  دركـ الـــنـــار  أن   : ثـــالـــثـــاً
 ﴾®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿

.[١٤٥ [الــنــســاء: 
على  يثيبه  االله  فإن  سعيها،  لها  وسعى  الآخرة  أراد  من  أن   : رابعاً

 ]  \  [  Z  Y﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  والآخـــــرة،  الـــدنـــيـــا  فـــي  ذلـــك 
 i  h  g  f  e d  c  b  a  `  _  ^

.[٩٧ l﴾ [الــنــحــل:   k  j
قـــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  أنـــس  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
فِــي  ــا  بِــهَ   ــزَ ــجْ يُ وَ ــا،  ــيَ نْ الــدُّ فِــي  ــا  بِــهَ ــطَــى  ــعْ يُ ــةً  ــنَ ــسَ حَ ــا  ــنً مِ ــؤْ مُ ــلِــمُ  ــظْ يَ لاَ  ــهَ  الــلَّ «إِنَّ 
ــا،  ــيَ نْ الــدُّ فِــي  ــهِ  ــلَّ ــا لِ بِــهَ ــلَ  ــمِ ــا عَ ــاتِ مَ ــنَ ــسَ بِــحَ ــمُ  ــعَ ــطْ ــيُ فَ  ، ــافِــرُ لْــكَ ــا ا ـ مَّ أَ ، وَ ةِ ــرَ ــ خِ الآْ

.(٢ ــا»( بِــهَ   ــزَ ــجْ يُ ــنَــةٌ  ــسَ ــنْ لَــهُ حَ ــكُ تَ ةِ لَــمْ  ــرَ خِ لَــى الآْ إِ ــى  ــضَ فْ ا أَ إِذَ ــتَّــى  حَ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم ٣٢٥٦ وصحيح مسلم برقم ٢٨٣١.  (١)
برقم ٢٨٠٨.  (٢)
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٢٣١

الكلمة السادسة والثلاثون

óÁÖ⁄’\ ;ÎÄ]Ë¡

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فـــإن مـــن الأعـــمـــال الــصــالــحــة الـــتـــي أمـــر الـــشـــارع بـــهـــا، ورتــــب عــلــى 
ذلــك الــثــواب الــعــظــيــم عــيــادة الــمــريــض، فــقــد رو الــبــخــاري ومــســلــم في 
صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ ـــا الــنَّ نَ ـــرَ مَ صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث الــبــراء بــن عـــازبگ قـــال: أَ
رِ  نَصْ وَ اعِي،  الدَّ ةِ  ابَ إِجَ وَ  ، يضِ رِ الْمَ ةِ  يَادَ عِ وَ  ، نَائِزِ الْجَ بَاعِ  بِاتِّ ا  نَ رَ مَ «أَ  : بْعٍ بِسَ

.(١)« اطِسِ الْعَ يتِ  مِ تَشْ وَ  ، مِ لاَ السَّ دِّ  رَ وَ  ، مِ القَسَ ارِ  رَ إِبْ وَ  ، ظلُومِ الْمَ
قــال:  مــوســىگ  أبــي  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه  الــبــخــاري   ورو
ـــوا  ـــكُّ فُ ، وَ يـــضَ ـــرِ لْـــمَ وا ا ــــودُ عُ ، وَ ــعَ ـــائِـ لْـــجَ ـــوا ا ـــمُ ـــعِ طْ ـــهِصلى الله عليه وسلم: «أَ ــــولُ الـــلَّ سُ ــالَ رَ ـ قَ

.(٣ )«(٢ ــانِــي( لْــعَ ا
 رو الــمــســلــم،  أخــيــه  عــلــى  الــمــســلــم  حــقــوق  مــن  الــمــريــض  وعــيــادة 
أن  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  ــبـــخـــاري  الـ
ــا  يَ ـــنَّ  ـــا هُ : مَ ـــيـــلَ »: قِ ــــتٌّ ـمِ سِ ــلِـ ــسْ لْــمُ ــى ا ــلَ ـمِ عَ ــلِـ ــسْ لْــمُ ـــقُّ ا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «حَ

صحيح البخاري رقم ١٢٣٩ وصحيح مسلم برقم ٢٠٦٦.  (١)
العاني: يعني الأسير.  (٢)

برقم ٥٣٧٣.  (٣)

الكلمة السادسة والثلاثون



٢٣٢
ا  إِذَ وَ  ، ـــبْـــهُ جِ ـــأَ فَ ــــاكَ  عَ دَ ا  إِذَ وَ  ، ــيْــهِ ــلَ عَ ــمْ  ــلِّ ــسَ فَ ــهُ  ــيــتَ ــقِ لَ ا  «إِذَ  : ـــالَ قَ ؟  ـــهِ الـــلَّ ــــولَ  سُ رَ
ضَ  ــرِ مَ ا  إِذَ وَ  ، ــهُ ــتْ ــمِّ ــشَ فَ ــهَ  الــلَّ ــدَ  ــمِ ــحَ فَ ــسَ  ــطَ عَ ا  إِذَ وَ  ، لَـــهُ ــحْ  ــصَ ــانْ فَ ــكَ  ــحَ ــنْــصَ ــتَ اسْ

.(١ )« ــهُ ــبِــعْ ــاتَّ فَ ــاتَ  ا مَ إِذَ ، وَ هُ ــدْ ــعُ فَ
إلــى  طـــريـــق  الــمــريــض  لأخـــيـــه  الــمــســلــم  عـــيـــادة  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وبـــيَّـــن 
الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  ثــــوبــــان  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو ــة،  ــنـ الـــجـ
ــتَّــى  ــنَّــةِ حَ ــةِ الْــجَ فَ ــرْ فِــي خُ لْ  ــزَ ــلِــمَ لَــمْ يَ ــسْ لْــمُ ــاهُ ا خَ ــادَ أَ ا عَ إِذَ ــلِــمَ  ــسْ لْــمُ قــال: «إِنَّ ا
 .(٢ ــا»( ــنَــاهَ : «جَ ـــالَ ؟ قَ ــةِ ــنَّ ــجَ ــةُ الْ فَ ــرْ خُ ـــا  مَ وَ  : ــهِ ـــولَ الــلَّ سُ ــا رَ يَ  : ــيــلَ »، قِ ـــعَ جِ ـــرْ يَ
مــدة  الــجــنــة  ثــمــار  مـــن  يــجــنــي  أنـــه  عــثــيــمــيــن۴: «أي  ابـــن  الــشــيــخ  قـــال 

.(٣ هــذا الــمــريــض»( دوامــه جــالــســاً عــنــد 
لصلاة  سبب  المريض  لأخيه  المسلم  عيادة  أن  النبيصلى الله عليه وسلم  وأخبر 
قــال:  عــلــيگ  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو عــلــيــه،  الــمــلائــكــة 
إِلاَّ   ، ةً وَ ــدْ غُ ــا  ــلِــمً ــسْ مُ ــودُ  ــعُ يَ ــلِــمٍ  ــسْ مُ ــنْ  مِ ــا  يــقــول: «مَ االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  ســمــعــت 
لَّى  صَ إِلاَّ   ، يَّةً شِ عَ هُ  ادَ عَ إِنْ  وَ  ، يَ سِ مْ يُ تَّى  حَ لَكٍ  مَ لْفَ  أَ بْعُونَ  سَ يْهِ  لَ عَ لَّى  صَ
 .(٤ )« ــنَّــةَِ فِــي الْــجَ يــفٌ  ــرِ ــهُ خَ ــانَ لَ كَ ، وَ ــبِــحَ ــصْ يُ ــتَّــى  ــكٍ حَ ــلَ لْــفَ مَ ــونَ أَ ــبْــعُ سَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ
الـــنـــهـــار،  أول  لـــــمـــــراد  وا الــــشــــمــــس،  وطــــلــــوع  الـــفـــجـــر  بـــيـــن  مــــا  لـــــغـــــدوة  وا
وهو  بستان،  أي  والخريف  الغروب،  إلى  الشمس  زوال  من  والعشية 

برقم ١٢٤٠ وصحيح مسلم برقم ٢١٦٢ واللفظ له.  (١)
برقم ٢٥٦٨.  (٢)

شرح رياض الصالحين (٤٧٠/٤).  (٣)
الحديث  هذا  علي  عن  وي  رُ وقد  غريب  حسن  حديث  هذا  الترمذي  قال   ٩٦٩ برقم   (٤)
 ٢٩٤٧ برقم  صحيحه  في  حبان  ابن  وصححه  يرفعه  ولم  وقفه  من  منهم  وجه  غير  من 

وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢٨٦/١) برقم ٧٧٥.
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٢٣٣
فــي الأصــل الــثــمــر الــمــخــروف، أي: الــمــجــتــنــى.

ــيــــادة الـــمـــريـــض مـــن الـــطـــاعـــات الــمــرغــب  قــــال الـــقـــاضـــي عـــيـــاض: وعــ
من  يكون  وقد  وغيره،  الحديث  هذا  فيها  جاء  وقد  الأجر،  العظيمة  فيها، 
ولا  عليهم  قــائــم  لا  ومــن  الــغــربــاء،  مــن  الــمــريــض  سيما  لا  الكفاية  فــروض 
 ، وجــوعــاً وعطشاً   ، ضــراً ومــاتــوا  لهلكوا،  عيادتهم  ــت  كَ ــرِ تُ فلو  لهم،  كافل 
وهي  وإعانتهم،  معونتهم  إلى  بها  ويتذرع  أحوالهم  على  تطلع  فعيادتهم 
كــإغــاثــة الــمــلــهــوف، وإنـــجـــاء الــهــالــك، وتــخــلــيــص الــغــريــق، ومـــن حــضــرهــا 

. اهـ ذلك(١).  في  حالهم  يعلم  لم  وا  ادُ عَ يُ لم  فمتى  لزمته، 
والتطهير  والمغفرة،  بالرحمة  للمريض  يدعو  أن  للعائد  ويُستحب 

والعافية. والسلامة  الذنوب،  من 
صــدرت  لأنها  بها  يدعو  أن  العائد  على  ينبغي  دعــوات  وللنبيصلى الله عليه وسلم 

الكلم(٢). مجامع  أوتي  وقد  المعصومصلى الله عليه وسلم  من 
ابــــن  حــــديــــث  مـــــن  ــيـــحـــه  صـــحـ فـــــي  لــــبــــخــــاري  ا رواه  ــا  ــ مـ ذلــــــك  فــــمــــن 
ــــانَ  كَ وَ  : ــالَ ــ ـ قَ  ، هُ ــــودُ ــــعُ يَ ـــيٍّ  بِـ ا ــــرَ عْ أَ ـــى  ـــلَ عَ ــلَ  ــ ـ خَ دَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ ــنَّـ الـ نَّ  أَ عـــبـــاسک: 
إِنْ   (٣ ) ــورٌ ــهُ طَ  ، ـــأْسَ بَ : «لاَ  ـــالَ قَ هُ  ــودُ ــعُ يَ يــضٍ  ــرِ مَ ــى  ــلَ عَ ـــلَ  خَ دَ ا  ذَ إِ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ الــنَّ

.(٤ )« ــهُ الــلَّ ــاءَ  شَ
صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري  رواه  مــا   : أيــضــاً دعــواتــه  ومــن 

إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣٥/٨).  (١)
كنوز رياض الصالحين (٥٦١/١١).  (٢)

ر لذنبك إن شاء االله. طَهور: بفتح أوله أي مرضك مطهِّ  (٣)
برقم ٣٦١٦.  (٤)



٢٣٤
ــانُ  ــسَ نْ ِ الإْ ــى  ــكَ ــتَ اشْ ا  ذَ إِ ــانَ  كَ ــهِصلى الله عليه وسلم  الــلَّ ـــولَ  سُ رَ نَّ  أَ عــائــشــةڤ:  حــديــث  مــن 
ــهِ  ــبَــعِ ـإِصْ بِـ صلى الله عليه وسلم  ــيُّ ــبِـ الـــنَّـ ــــالَ  قَ  ، حٌ ــــرْ جُ وْ  أَ  ، ـــةٌ حَ ـــرْ قَ ــهِ  بِـ ـــتْ  ـــانَ كَ وْ  أَ  ، ــهُ ـــنْـ مِ ءَ  ـــيْ الـــشَّ
ــةُ  بَ ــرْ تُ ــهِ  الــلَّ ــمِ  ــا: «بِــاسْ ــهَ ــعَ فَ ــمَّ رَ ، ثُ ضِ َرْ ــالأْ ــهُ بِـ ــتَ ــابَ ــبَّ ــانُ سَ ــيَ ــفْ ـــعَ سُ ضَ وَ وَ ا،  ــذَ ــكَ هَ

.(١ ــنَــا»( بِّ نِ رَ بِــإِذْ ــنَــا  ــيــمُ ــقِ سَ بِــهِ  ــى  ــفَ ــنَــا، لِــيُــشْ ــضِ ــعْ بَ ــةِ  يــقَ بِــرِ ــنَــا،  ضِ رْ أَ
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا   فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري  رواه  مـــا  ومــنــهــا 
 : ــــالَ قَ ــهُ  ــ لَ ـــو  عُ ـــدْ يَ يـــضَ  ــرِ ـ ــمَ ـ لْ ا ــــى  تَ أَ ا  إذَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  الـــلَّ ـــــولُ  سُ رَ ــــانَ  كَ عـــائـــشـــةڤ: 
إِلاَّ  ــاءَ  ــ ــفَ ــ شِ لاَ  ــــافِــــي،  الــــشَّ ــــــتَ  نْ أَ ــــــفِ  اشْ وَ  ، لــــنَّــــاسِ ا بَّ  رَ  ، ــــاسَ ــبَـ ــ ـ لْ ا ــــــــبِ  هِ ذْ «أَ

.(٢ ــا»( ــمً ــقَ سَ رُ  ــادِ ــغَ يُ لاَ  ــاءً  ــفَ شِ  ، كَ ــاؤُ ــفَ شِ
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري  رواه  مـــا  ومـــنـــهـــا 
 : ــــالَ ــــقَ فَ ــــهِ  ضِ ــــرَ مَ ــــي  فِ ــــهُ  لَ ـــــا  عَ دَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ لـــنَّـ ا نَّ  أَ وقـــــاصگ  أبــــي  ســـعـــد بـــن 

.(٣ ارٍ -»( ــرَ ثَ مِ ــلاَ ثَ ا -  ــدً ــعْ سَ ــفِ  اشْ ــمَّ  ــهُ الــلَّ ا،  ــدً ــعْ سَ ــفِ  اشْ ــمَّ  ــهُ «الــلَّ
 ، ــم الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــثــمــان بــن أبــي الــعــاص عــنــدمــا شــكــا إلــيــه وجــعــاً وعــلَّ
ــنْ  ــمَ مِ لَّ ــأَ تَ ي  ــى الَّــذِ ــلَ كَ عَ ــدَ يَ ــعْ  مــنــذ أســلــم، فــقــال لــه: «ضَ يــجــده فــي جــســده 
 ، تِهِ رَ دْ قُ وَ هِ  بِاللَّ وذُ  عُ أَ اتٍ  رَّ مَ بْعَ  سَ  : لْ قُ وَ ثًا،  ثَلاَ هِ  اللَّ مِ  بِاسْ  : لْ قُ وَ  ، كَ دِ سَ جَ

.(٤ )« رُ ــاذِ حَ أُ ــدُ وَ جِ ــا أَ ــرِّ مَ شَ ــنْ  مِ
ما  المريض،  عيادة  عند  النبيصلى الله عليه وسلم  بها  أوصى  التي  الأدعية  ومن 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک  ابن  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   رو

برقم ٥٧٤٥ وصحيح مسلم برقم ٢١٩٤ واللفظ له.  (١)
برقم ٥٦٧٥ وصحيح مسلم برقم ٢١٩١.  (٢)

قطعة من حديث أخرجه البخاري برقم ٥٦٥٩ وصحيح مسلم برقم ١٦٢٨.  (٣)
برقم ٢٢٠٢.  (٤)
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٢٣٥
ــهَ  الــلَّ لُ  ــأَ سْ : أَ ارٍ ـــرَ ــعَ مِ ــبْ هُ سَ ــدَ ــنْ ــالَ عِ ــقَ فَ  ، ــهُ ــلُ جَ ــرْ أَ ــضُ ــحْ يَ ــمْ  ــا لَ يــضً ــرِ ــادَ مَ ــنْ عَ «مَ
ــكَ  لِـ ذَ ـــنْ  مِ ــهُ  لــلَّ ا ـــاهُ  ـــافَ عَ إِلاَّ   ، ــكَ ــيَ ــفِ ــشْ يَ نْ  أَ  ، ــيــمِ ــظِ ــعَ لْ ا شِ  ـــرْ لْـــعَ ا بَّ  رَ  ، ــيــمَ ــظِ ــعَ لْ ا

.(١ )« ضِ ــرَ لْــمَ ا
االله ابــــن  ــبــــد  عــ حــــديــــث  مــــن  ــنـــه  ــنـ سـ فــــي  داود  أبـــــو  رواه  مــــا  ومـــنـــهـــا 
 : ــلْ ــيَــقُ ــلْ فَ ـــا  يـــضً ـــرِ مَ ـــودُ  ــعُ ـ يَ ـــلُ  جُ لـــرَّ ا ــاءَ  ــ جَ ا  «إِذَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم:  قـــال  عـــمـــروک، 

.(٢ )« ةٍ ــلاَ صَ لَــى  إِ ــي لَــكَ  ــشِ ــمْ يَ وْ  وا، أَ ــدُ ــأُ لَــكَ عَ ــنْــكَ يَ  ، كَ ــبْــدَ ــفِ عَ اشْ ــمَّ  ــهُ الــلَّ
ذلك:  فمن  فوائد،  المريض  ولعيادة 

السابقة. الأحاديث  في  ذلك  م  تقدَّ كما  من االله  العظيم  الأجر   : أولاً
يحبه. من  بزيارة  المريض   قو تنشيط   : ثانياً

العيادة. بغير  ق  تتحقَّ لا  التي  أحواله  د  وتفقُّ له  الدعاء   : ثالثاً
منها. غيرهُ  مَ  رِ حُ التي  بالعافية  عليه  نعمةَ االله  ائدَ  العَ رُ  كِّ تُذَ  : رابعاً

كــمــا  الــمــســلــمــيــن،  غــيــر  مــن  كـــان  إذا  الإســـلام  إلـــى  دعــوتــه   : خــامــســاً
مٌ  ــــلاَ غُ ــانَ  ــ كَ قــــال:  أنــــسگ  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   رو
ــنْــدَ  ــدَ عِ ــعَ ــقَ فَ  ، هُ ــودُ ــعُ يَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ ــاهُ الــنَّ تَ ــأَ فَ  ، ضَ ــرِ ــمَ فَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ مُ الــنَّ ــدُ ــخْ يَ يٌّ  ــودِ ــهُ يَ
ــا  بَ طِــعْ أَ : أَ ــهُ ــالَ لَ ــقَ فَ  ، هُ ــنْــدَ ــوَ عِ هُ وَ بِــيــهِ  ــى أَ لَ إِ ــرَ  ــنَــظَ فَ  ،« ــلِــمْ سْ : «أَ ــهُ ــالَ لَ ــقَ فَ ــهِ  سِ أْ رَ
ي  ــذِ ــهِ الَّ ــدُ لِــلَّ ــمْ : «الْــحَ ــولُ ــقُ يَ ــوَ  هُ وَ صلى الله عليه وسلم  جَ الــنَّــبِــيُّ ــرَ ــخَ فَ  ، ــمَ ــلَ سْ ــأَ فَ ــمِصلى الله عليه وسلم  ــاسِ ــقَ لْ ا

برقم ٣١٠٦ وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ٢٩٦٤ والألباني في صحيح سنن أبي   (١)
داود (٦٠٠/٢) برقم ٢٦٦٣.

سنن  صحيح  في  والألباني   ٢٩٦٣ برقم  صحيحه  في  حبان  ابن  وصححه   ٣١٠٧ برقم   (٢)
أبي داود (٦٠٠/٢) برقم ٢٦٦٤.



٢٣٦
.(١ )« لــنَّــارِ ا ــنَ  هُ مِ ــذَ ــقَ نْ أَ

ــيـــان يــحــصــل وصـــف لــبــعــض الأدويـــــة الــتــي  : فـــي بــعــض الأحـ ســـادســـاً
له. وفائدة  نفع  ذلك  في  فيكون  المريض،  يحتاجها 

إدخــال الــســرور إلــى قــلــب الــمــريــض بــذكــر بــعــض الــبــشــائــر   : ســابــعــاً
ابن  محمد  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   رو السارة.  والأخبار 
من  لرجل  زائراً  خرج  أنه  صحبة،  لجده  وكان  جده  عن  أبيه  عن  خالد 
 ، عــائــداً  ، زائــراً إخــوانــه فــبــلــغــه شــكــاتــه، قــال: فــدخــل عــلــيــه، فــقــال: أتــيــتــك 
ــــذا كـــلـــه؟ قـــــال: خـــرجـــت وأنـــــا أريــــد  هـ ــيـــف جـــمـــعـــت  ، قـــــال: كـ ــراً ــبــــشــ ومــ
بـــشـــرك بــشــيء ســمــعــتــه  وأُ ــك، فــكــانــت عـــيـــادة،  زيـــارتـــك، فــبــلــغــتــنــي شــكــاتُ
ــا  ــهَ ــغْ ــلُ ــبْ يَ ــمْ  لَ  ، ــةٌ لَ ــنْــزِ مَ االلهِ  ــنَ  مِ ــدِ  ــبْ ــعَ لِــلْ ــتْ  ــقَ ــبَ سَ ا  «إِذَ قــال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  مــن 
تَّى  حَ هُ  بَّرَ صَ مَّ  ثُ  ، هِ لَدِ وَ فِي  و  أَ  ، الِهِ مَ فِي  و  أَ  ، هِ دِ سَ جَ فِي  االلهُ  هُ  تَلاَ ابْ  ، لِهِ مَ بِعَ

.(٢ )« ــنْــهُ ــتْ لَــهُ مِ ــبَــقَ سَ لَّــتِــي  لَــةَ ا ــنْــزِ الــمَ ــهُ  ــغَ ــبَــلِّ يُ
: بــث روح الــمــودة، والــمــحــبــة والــتــآلــف بــيــن الــمــجــتــمــع، وذلــك  ثــامــنــاً
بــمــواســاة الــمــريــض، وأهـــلـــه وإشـــعـــارهـــم بـــأن الــمــجــتــمــع مــعــهــم يــواســيــهــم، 

ومحنة. تعب  من  فيه  هم  ما  ويشاركهم 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم ١٣٥٦.  (١)
(٢٩/٣٧) برقم ٢٢٣٣٨ وقال محققوه حسن لغيره.  (٢)
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٢٣٧

الكلمة السابعة والثلاثون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 ' ﴿ تعالى:  قــال  سبحانه،  به  الشرك  عند االله  الــذنــوب  أعظم  فــإن 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
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 M  L  K  J  I  H  G  F ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 

.[٤-٧ ﴾ [الماعون:   U  T  S  R  Q  P  O  N

ــلَّ من  ــ قـــال ابـــن الــقــيــم۴: «وهــــذا الــشــرك بــحــر لا ســاحــل لـــه، وقَ
يــنــجــو مــنــه، فــمــن أراد بــعــمــلــه غــيــر الــتــقــرب إلـــى االله تــعــالــى فــقــد أشـــرك في 
إرادتـــه، ونــيــتــه، والإخـــلاص: أن يــخــلــص الله فــي أقــوالــه، وأفــعــالــه، ونــيــتــه، 
بها  أمر االله  التي  إبراهيمگ  ملة  الحنيفية،  الملة  هي  هذه  فإن  وإرادته، 
تعالى:  قال  الإسلام،  حقيقة  وهي  غيرها،  أحدٍ  من  يقبل  ولا  كلهم،  عباده 

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿
٨٥]. وهــي مــلــة إبــراهــيــم الــتــي مــن رغــب عــنــهــا فــهــو من  ﴾ [آل عــمــران:   L

. اهـ السفهاء»(٣).  أسفه 

الداء والدواء لابن القيم ص١٩٤.  (٣)

الكلمة السابعة والثلاثون



٢٣٨
رو الـــبـــخـــاري ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حـــديـــث جــنــدب ابــن 
ــي  ائِـ ـــرَ ــنْ يُ ــ مَ ، وَ ــــهِ ـــهُ بِ ـــعَ الـــلَّ ـــمَّ ـــعَ سَ ـــمَّ ــــنْ سَ عــبــد االلهگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ

.(١)« بِهِ هُ  اللَّ ائِي  رَ يُ
والـــريـــاء مـــن الـــرؤيـــة، وهـــو أن يــحــب الإنـــســـان أن يــــراه الـــنـــاس وهــو 
السمعة،  وبين  بينه  والفرق  يمدحوه،  أن  أجــل  من  الصالح  العمل  يعمل 
كالصلاة  لغيره  وباطنها  الله  ظاهرها  التي  الأعمال  من   يُر فيما  الرياء  أن 
ــــوال الـــتـــي ظـــاهـــرهـــا الله  والـــصـــدقـــة، أمــــا الــســمــعــة فــهــي لــمــا يــســمــع مـــن الأقــ
والــقــصــد مــنــهــا لــغــيــر االله، كـــالـــقـــراءة، والـــذكـــر، والـــوعـــظ، وغــيــر ذلـــك مــن 
هو  ويقولوا:  عليه  فيثنوا  كلامه  الناس  يسمع  أن  المتكلم  وقصد  الأقوال، 
يُحسن  كــان  إذ  الــقــرآن،  فــي  الــصــوت  حسن  والــمــحــاورة،  الــكــلام  فــي  جيد 
خطبته  ــحــســن  يُ كـــان  إذا  خــطــبــتــه  فــي  بــلــيــغ  أو  ذلـــك،  لأجـــل  بــالــقــرآن  صــوتــه 

وهكذا(٢). ذلك..  لأجل 
االله  إن  الـــعـــلـــم:  أهــــل  بـــعـــض  قــــال  ـــع،  وســـمَّ بــــه،  االله   راء ومـــعـــنـــى 
يــفــضــحــه يـــوم الـــقـــيـــامـــة، كــمــا فـــي مــســنــد الإمــــام أحـــمـــد مـــن حـــديـــث أبــي 
 ، ـــةٍ ـــعَ ـــمْ سُ وَ ــاءٍ  ــ ـ يَ رِ ــامَ  ـ ــقَ ـ مَ ــامَ  ــ قَ ــنْ  ــ قــــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ــــداريگ  الـ هــنــد 

.(٣ )« ــعَ ــمَّ سَ ــةِ وَ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ بِــهِ  ــهُ  الــلَّ   اءَ رَ
والــريــاء يــحــصــل إمــا مــن أجــل مــدح الــنــاس وثــنــائــهــم، أو فــراراً مــن 
سرعٌ في صلاته، أو طمعاً مما  ذمهم، كأن يُحسن صلاته حتى لا يُقال: مُ

برقم ٦٤٩٩ وصحيح مسلم برقم ٢٩٨٧.  (١)
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان (٩٠/٢).  (٢)

(٧/٣٧) برقم ٢٢٣٢٢ وقال محققوه صحيح لغيره.  (٣)

٢٣٨Ô]zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzÁÖzz’\



٢٣٩
فــي أيــديــهــم، ويــشــهــد لــذلــك مــا رواه الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا 
ــنِ  ــهِصلى الله عليه وسلم عَ ــولُ الــلَّ سُ ــئِــلَ رَ مــن حــديــث أبــي مــوســى الأشــعــريگ قــال: سُ
فِــي  لِــــكَ  ذَ يُّ  أَ  ، ــاءً ــ ـ يَ رِ ــلُ  ـــاتِـ ـــقَ يُ وَ  ، ـــيَّـــةً ـــمِ حَ ــلُ  ـــاتِـ ـــقَ يُ وَ  ، ـــةً ـــاعَ ـــجَ شَ ــلُ  ـــاتِـ ـــقَ يُ ـــلِ  جُ الـــرَّ
ــيَ  ــهِ هِ ــةُ الــلَّ ــمَ ــلِ ــونَ كَ ــكُ ــتَ ــلَ لِ ــاتَ ـــنْ قَ ـــهِصلى الله عليه وسلم: «مَ ـــولُ الـــلَّ سُ ــالَ رَ ــقَ ؟ فَ ــهِ ــيــلِ الــلَّ ــبِ سَ

.(١)« هِ بِيلِ اللَّ سَ فِي  وَ  هُ فَ يَا،  لْ الْعُ
حمية:  ويُقاتل  بالشجاعة،  ويشتهر  ليُذكر  أي   :( ــةً ــاعَ ــجَ (شَ «فقوله: 
أي مــن أجــل الأهـــل، والــعــشــيــرة، والــصــاحــب، ويــحــتــمــل أن يــفــســر الــقــتــال 
قبله  الذي  فمرجع  مكانه،   لير أي  رياء:  ويقاتل  المضرة،  بدفع  للحمية 

مذموم»(٢). وكلاهما  الرياء،  إلى  هذا  ومرجع  السمعة،  إلى 
مــن  صــحــيــحــه  فــي  خــزيــمــة  ابــن   رو الــخــفــي،  الــشــرك  هــو  والــريــاء 
النَّاسُ  ا  هَ يُّ «أَ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ جَ  رَ خَ قال:  لبيدگ  محمود بن  حديث 
؟  ئِــرِ ا ــرَ كُ الــسَّ ــرْ ـ ـــا شِ مَ وَ االلهِ  ــــولَ  سُ ــا رَ يَ ــوا:  ــالُ ــقَ فَ  ،« ــرِ ئِـ ا ـــرَ الـــسَّ ــــركَ  شِ ـــم وَ ـــاكُ يَّ إِ
ــرِ  ــظَ نَ ــنْ   مِ ــرَ يَ ــا  ا لِــمَ ــدً ــاهِ ــهُ جَ تَ ــلاَ صَ ــنُ  يِّ ــزَ ــيُ فَ ــي،  ــلِّ ــصَ ــيُ فَ ــلُ  جُ الــرَّ ــومُ  ــقُ : «يَ ـــالَ قَ

.(٣ )« ئِــرِ ا ــرَ الــسَّ كُ  ــرْ شِ لِــكَ  ــذَ فَ  ، لَــيــهِ إِ الــنَّــاسِ 
وقد  الله،  عمله  يظهر  صاحبه  لأن  يا؛  فِ خَ ــا  ــركً شِ ــاءُ  يَ الــرِّ ــيَ  ــمِّ سُ ــا  ــمَ إِنَّ «وَ
ـــن صــلاتــه لأجــلــه، والــنــيــات والــمــقــاصــد  قــصــد بــه غــيــره أو شــركــه فــيــه، وزيَّ

وتعالى»(٤). سبحانه  إلا االله  يعلمها  لا  القلوب  وأعمال 

برقم ٢٨١٠ وصحيح مسلم برقم ١٩٠٤.  (١)
فتح الباري (٢٨/٦).  (٢)

صحيح ابن خزيمة (٦٧/٢) برقم ٩٣٧ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب   (٣)
(١١٩/١) برقم ٣١.

الدين الخالص (٣٨٥/٢).  (٤)



٢٤٠
حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   رو أصــغــر،  شــرك  والــريــاء 
مُ  لَيكُ عَ افُ  خَ أَ ا  مَ فَ  وَ خْ أَ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  لبيدگ  محمود بن 
 : ـــالَ االلهِِ؟ قَ ـــــولَ  سُ ـــا رَ يَ ـــرُ  الأَصـــغَ كُ  ـــرْ ــا الـــشِّ ـ مَ وَ ـــوا:  ـــالُ »، قَ ــرُ ـ ــغَ الأَصـ كُ  ـــرْ الـــشِّ
ــم:  ـهِ ــالِـ عــمَ ـأَ بِـ لـــنَّـــاسُ  ا يَ  ــــزِ جُ ا  إِذَ ـــةِ  ـــيَـــامَ لـــقِ ا ـــومَ  يَ ـــالَـــى  ـــعَ تَ ـــولُ االلهُ  ـــقُ يَ  ، ـــاءُ يَ لـــرِّ «ا
م  هُ ندَ عِ ونَ  دُ تَجِ ل  هَ وا  انظُرُ فَ نيَا  الدُّ فِي  ونَ  اؤُ رَ تُ نتُم  كُ ينَ  الَّذِ إِلَى  بُوا  اذهَ
١). يــعــنــي أنـــه يــبــطــل أعـــمـــال الــمــرائــيــن، وأنـــه يــحــيــلــهــم عــلــى  ؟!»( اءً ـــــــزَ جَ
أولــئــك  أي  يــثــيــبــونــكــم،  هــل  انـــظـــروا  فــيــقــال:  الــدنــيــا  فــي  ـــــم  وهُ اءَ رَ الــذيــن 
ـــم فــي الــدنــيــا، هــل تــجــدون عــنــدهــم  ـــوهُ يـــتُـــمُ اءَ ورَ الــذيــن تــزيــنــتــم عــنــدهــم 

؟! قــال الــشــاعــر: ثــوابــاً
ــيَــهُ ــعْ فُ سَ ـــرِ ـــيـــعْ ــا سَ ــ مً ــوْ ــ ئٍ يَ ـــــــرِ ـــــلُّ امْ ــلُوكُ ــائِ ــصَ ـــــهِ الــحَ لَ ــدَ الإِ ـــنْـ ــتْ عِ ــلَ ــصِّ ا حُ إِذَ

مــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو ــــار،  ــنـ ــ لـ ا لــــدخــــول  ســـبـــب  لـــــريـــــاء  وا
ــى  ــضَ ــقْ يُ ــنَّـــاسِ  لـ ا لَ  وَّ أَ «إِنَّ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث 
 : ــالَ ــا، قَ ــهَ فَ ــرَ ــعَ فَ ــهُ  ــمَ نِــعَ ــهُ  فَ ــرَّ ــعَ فَ بِــهِ  تِــيَ  ــأُ فَ ــدَ  ــهِ ــشْ ــتُ اسْ ــلٌ  جُ : رَ ــهِ ــيْ ــلَ ــةِ عَ ــامَ ــيَ ــقِ لْ مَ ا ــوْ يَ
 ، ــتَ بْ ــذَ كَ  : ــالَ . قَ تُ ــدْ ــهِ ــشْ ــتُ اسْ ــتَّــى  فِــيــكَ حَ ــتُ  ــلْ ــاتَ : قَ ــالَ ــا؟ قَ فِــيــهَ ــتَ  ــلْ ــمِ ــا عَ ــمَ فَ
ــلَــى  ــبَ عَ ــحِ ــسُ فَ بِــهِ  ــرَ  مِ ــمَّ أُ ثُ  ، قِــيــلَ ــدْ  ــقَ فَ  ، يءٌ ــرِ : جَ ــالَ ــقَ يُ نْ  َ لأِ ؛  ــتَ ــلْ ــاتَ قَ لَــكِــنَّــكَ  وَ
 ، آنَ ــرْ لْــقُ أَ ا ــرَ قَ ، وَ ــهُ ــمَ ــلَّ عَ ــمَ وَ ــلْ لْــعِ ــمَ ا ــلَّ ــعَ تَ ــلٌ  جُ رَ ، وَ الــنَّــارِ فِــي  ــيَ  لْــقِ ــتَّــى أُ ــهِ حَ ــهِ جْ وَ
ــتُ  ــمْ ــلَّ ــعَ تَ  : ــالَ ـ ــا؟ قَ فِــيــهَ ــتَ  ــلْ ــمِ ــا عَ ــمَ فَ  : ــالَ ـ ــا، قَ ــهَ فَ ــرَ ــعَ فَ ــهُ  ــمَ نِــعَ ــهُ  فَ ــرَّ ــعَ فَ ــهِ  بِـ ــيَ  تِـ ـــأُ فَ
ــتَ  ــمْ ــلَّ ــعَ تَ ــنَّــكَ  ــكِ لَ ، وَ ــتَ بْ ــذَ كَ  : ـــالَ ، قَ آنَ ــرْ لْــقُ فِــيــكَ ا تُ  أْ ــرَ ـ قَ ، وَ ــهُ ــتُ ــمْ ــلَّ عَ ــمَ وَ ــلْ ــعِ لْ ا
ــمَّ  ثُ  ، ــيــلَ ــدْ قِ ــقَ فَ  ، ئٌ ـــارِ ــوَ قَ : هُ ــالَ ــقَ ــيُ آنَ لِ ــرْ لْــقُ تَ ا أْ ـــرَ قَ ، وَ ــمٌ ــالِ : عَ ــالَ ــقَ ــيُ ــمَ لِ ــلْ ــعِ لْ ا

(٣٩/٣٩) برقم ٢٣٦٣٠ وقال محققوه حديث حسن.  (١)

٢٤٠Ô]zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzÁÖzz’\



٢٤١
ــهُ  الــلَّ ــــعَ  سَّ ــــلٌ وَ جُ رَ ، وَ لـــنَّـــارِ ا فِـــي  ـــيَ  لْـــقِ ــتَّــى أُ ـــهِ حَ ـــهِ جْ ــى وَ ــلَ ــبَ عَ ــحِ ــسُ فَ ــهِ  بِـ ــــرَ  مِ أُ
ــا،  ــهَ فَ ــرَ ــعَ فَ ــهُ  ــمَ نِــعَ ــهُ  فَ ــرَّ ــعَ فَ ـهِ  بِـ تِــيَ  ــأُ فَ  ، ــهِ ــلِّ كُ ــالِ  ــمَ لْ ــنَــافِ ا صْ ــنْ أَ ـــطَـــاهُ مِ عْ أَ ــهِ وَ ــيْ ــلَ عَ
ــا  فِــيــهَ ــقَ  ــنْــفَ يُ نْ  أَ ــبُّ  ــحِ تُ ــبِــيــلٍ  سَ ــنْ  مِ ــتُ  كْ ــرَ تَ ــا  مَ  : ــالَ قَ ــا؟  فِــيــهَ ــتَ  ــلْ ــمِ عَ ــا  ــمَ فَ  : ــالَ قَ
 ، ادٌ ــوَ جَ ــوَ  هُ  : ــالَ ــقَ ــيُ لِ ــلــتَ  ــعَ فَ ــنَّــكَ  ــكِ لَ وَ  ، ــتَ بْ ــذَ كَ  : ــالَ قَ  ، ــكَ لَ ــا  فِــيــهَ ــتُ  ــقْ ــفَ نْ أَ إِلاَّ 

.(١ )« لــنَّــارِ ا فِــي  ــيَ  لْــقِ ــمَّ أُ ثُ ــهِ  ــهِ جْ ــلَــى وَ ــبَ عَ ــحِ ــسُ فَ بِــهِ  ــرَ  مِ ــمَّ أُ ثُ  ، ــدْ قِــيــلَ ــقَ فَ
ــنـــار مـــن الـــمـــوحـــديـــن الــعــبــاد  ــســعــر بـــه الـ قــــال ابــــن رجــــب: «أول مـــن تُ
ق لــلــريــاء؛  الــمــراؤون بــأعــمــالــهــم، وأولــهــم الــعــالــم، والــمــجــاهــد، والــمــتــصــدِّ
لأن يــســيــر الـــريـــاء شــــرك، مـــا نــظــر الـــمـــرائـــي إلـــى الــخــلــق بــعــمــلــه إلا لــجــهــلــه 

الخالق»(٢). بعظمة 
لأمرين: التنبه  وينبغي 

يــقــصــد  لا  وهــــو  عــلــيــه  الـــنـــاس  ــنـــاء  ثـ عـــنـــد  الـــعـــبـــد  ســــرور  أن  الأول: 
مــنــه  وخـــــرج  بــــإخــــلاص،  بـــــدأه  دام  ــا  مــ إخــــلاصــــه،  فــــي  يـــقـــدح  لا  ذلـــــك، 
ــيــلَ  قِ قــال:  ذرگ  أبــي  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه  مــســلــم   رو  ، مــخــلــصــاً
هُ  ـــدُ ـــمَ ـــحْ يَ وَ ــيْــرِ  ــخَ لْ ـــنَ ا ــلَ مِ ــمَ ــعَ لْ ــلُ ا ــمَ ــعْ يَ ـــلَ  جُ ـــــتَ الـــرَّ يْ أَ رَ ـــهِصلى الله عليه وسلم: أَ ـــولِ الـــلَّ سُ ــرَ لِـ

.(٣ )« ــنِ مِ ــؤْ لْــمُ  ا ــرَ ــشْ بُ ــلُ  ــاجِ ــكَ عَ : «تِــلْ ــالَ ؟ قَ ــيْــهِ ــلَ الــنَّــاسُ عَ
الثناء  لــه  ألــقــى االله  ثــم  خــالــصــاً  الله  العمل  عمل  رجــب: «إذا  ابــن  قــال 
واستبشر  ورحمته،  بفضل االله  ففرح  بذلك  المؤمنين  قلوب  في  الحسن 

صحيح مسلم برقم ١٩٠٥.  (١)
كلمة الإخلاص ص٣٩.  (٢)

برقم ٢٦٤٢.  (٣)



٢٤٢
ذلك»(١). يضيره  لم  بذلك 

ــانـــي: أن لا يـــتـــرك الـــمـــؤمـــن الــعــمــل مـــن أجــــل الــــنــــاس: قــــال شــيــخ  ــثـ الـ
الضحى،  صلاة  من  مشروع  ورد  له  كان  تيمية۴: «ومن  ابن  الإسلام 
يدع  أن  لــه  ينبغي  ولا  كــان،  حيث  يصليه  فــإنــه  ذلــك،  غير  أو  لــيــل،  قــيــام  أو 
سراً  يفعل  أنه  قلبه  من  علم االله  إذا  الناس  بين  كونه  لأجل  المشروع  ورده 

الإخلاص»(٢). ومفسدات  الرياء،  من  سلامته  في  اجتهاده  مع  الله 
الخلاصــــة:

االله، ولــعــنــتــه، وطــرده،  ــحــبــط لــلأعــمــال، وســبــب لــمــقــت  مُ أن الــريــاء 
لصاحبه  يُغفر  لا  الذي  الأصغر  الشرك  ومن  المهلكات،  كبائر  من  وأنه 

 w  v  u  t  s  r ﴿ تعالى:  قال  بقدره،  يعذب  بل  عليه،  مات  إذا 
أن  بــالــمــســلــم  فــجــديــر   .[٤٨ [الــنــســاء:   ﴾  ¨ ~ے   }  |  {  z  y  x
الــعــمــل  وإخــلاص  بــإزالــتــه،  نــفــســه  يــجــاهــد  وأن   ، ــدِّ الــجِ ــدِ  ــاعِ سَ ــن  عَ ــرَ  ــمِّ ــشَ يُ

 ¤  £ ﴿ تعالى:  قال  كلها،  وأموره  وإرادته،  وأفعاله،  أقواله،  في  الله 
 ³  ²  ± °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

.(٣ )[١٦٢-١٦٣ ﴾ [الأنــعــام:   ¸  ¶  μ  ´
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

جامع العلوم والحكم (٨٣/١).  (١)
.(٢٦٣/٢) الفتاو  (٢)

انظر كتاب أخينا الشيخ عبد الهادي وهبي: الإخلاص طريق الخلاص ص٧٣-٩٠.  (٣)
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٢٤٣

الكلمة الثامنة والثلاثون

UÌ’]¬h ;„’ÊÕ ;È… ;k˜Ÿ_h
 f e  d  c  b  a﴿

.﴾ k  j  i h g

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 g  f e  d  c  b  a﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال 
 o  n  m  l  k  j  i  h
 |  {  z  y  x  w v  u  t  s r  q  p
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ¶  μ  ´ ³  ²  ±  °  ¯ ®  ¬  «  ª  ©  ¨

.[٧١-٧٢ º ﴾ [الــتــوبــة:  ¹  ¸

ناصر  عبد الرحمن بن  الشيخ  قــال   .﴾b  a﴿ قوله: 
فــي  بـــعـــض  ــاء  ــيــ أولــ بــعــضــهــم  وإنـــاثـــهـــم  ذكــــورهــــم،  ــــعــــدي۴: «أي:  ــسِّ الــ
وهو   ،﴾h  g﴿ والنصرة،  والانتماء  والموالاة،  المحبة، 
اسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة، والأعمال الصالحة، 

 j  i ﴿ أنفسهم،  أمرهم  في  يدخل  من  وأول  الفاضلة،  والأخلاق 
k﴾، وهـــو كــل مــا خــالــف الــمــعــروف ونــاقــضــه مــن الــعــقــائــد الــبــاطــلــة، 

الكلمة الثامنة والثلاثون



٢٤٤
الرذيلة. والأخلاق  الخبيثة،  والأعمال 

أي: لا يزالون ملازمين لطاعة االله،   ﴾  s r q p ﴿ :قوله
الدوام. على  ورسوله 

رحــمــتــه  فــــي  يـــدخـــلـــهـــم  أي:   ﴾v  u  t﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
قــوتــه،  مــع  قــاهــر  قـــوي  أي   ﴾  {  z  y  x ﴿ بــإحــســانــه  ويــشــمــلــهــم 
خلقه  ما  على  يُحمد  الذي  به،  اللائق  موضعه  شيء  كل  يضع  حكيم،  فهو 

الثواب. من  لهم  أعد االله  ما  ذكر  ثم  به،  وأمر 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  ﴿ فــــــقــــــال: 
 ــــرح، خــالــيــة مـــن كـــل أذ ¦﴾ وهــــذه الــجــنــة جــامــعــة لــكــل نــعــيــم وفـ
الغزيرة،  الأنــهــار  وأشجارها  ودورهــا  قصورها  تحت  من  تجري  وتــرح، 
والبركات  الخيرات  مــن  فيها  مــا  يعلم  لا  التي  الأنيقة  للبساتين  المروية 
قــد   ﴾  ¯ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ ــالــــى،  ــعــ تــ إلا االله 
وطاب  مرآها،  طاب  قد  المتقين،  لعباد االله  وأعدت  وحسنت،  زخرفت، 
مــنــزلــهــا ومــقــيــلــهــا، وجــمــعــت مـــن آلات الــمــســاكــن الــعــالــيــة، مـــا لا يــتــمــنــى 
فــوقــه الــمــتــمــنــون، حــتــى إن االله تــعــالــى قــد أعــد لــهــم غــرفــاً فــي غــايــة الصفاء 
المساكن  فهذه  ظاهرها،  من  وباطنها  باطنها،  من  ظاهرها   يُر سن  والحُ
الأنــيــقــة الـــتـــي حــقــيــق بـــأن تــســكــن إلــيــهــا الـــنـــفـــوس، وتـــنـــزع إلــيــهــا الــقــلــوب، 
عنها  يظعنون  لا  إقــامــة  أي  عــدن،  جــنــات  فــي  لأنــهــا  الأرواح  لــهــا  وتــشــتــاق 
هم  مما  أكبر  الجنة  أهل  على  هُ  لُّ يُحِ من االله  ورضوان  منها،  يتحولون  ولا 
عليهم،  ورضــوانــه  ربهم  بــرؤيــة  إلا  يطب  لــم  نعيمهم  فــإن  النعيم،  مــن  فيه 
عنهم  وانتفى  مطلوب،  كــل  على  حصلوا  حيث  العظيم  الــفــوز  هــو  وهــذا 

٢٤٤﴾...fe d c b a﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



٢٤٥
.(١)«- معهم  جعلنا االله   - محذور  كل 
الكريمتين:  الآيتين  فوائد  ومن 

ومــتــعــاضــدون  مــتــنــاصــرون،  أنــهــم  الــمــؤمــنــيــن  صــفــات  مــن  أن   : أولاً
حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   رو بـــيـــنـــهـــم،  فـــيـــمـــا 
مْ  هِ ادِّ تَوَ فِي  ِــيــنَ  ــن مِ ــؤْ لْــمُ ا ثَلُ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  بشيرگ  النعمان بن 
لَهُ  ى  اعَ تَدَ  ، وٌ ضْ عُ نْهُ  مِ تَكَى  اشْ ا  إِذَ  ، دِ سَ الْجَ ثَلُ  مَ  ، مْ هِ فِ اطُ تَعَ وَ مْ  هِ مِ احُ رَ تَ وَ

.(٢ ــى»( ــمَّ الْــحُ ــرِ وَ ــهَ بِــالــسَّ ــدِ  ــسَ ــائِــرُ الْــجَ سَ
: أهــمــيــة الأمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر، قــال تــعــالــى:  ثــانــيــاً

 7 6 5 4 3 2 1 0 / . ﴿
أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو  .[١١٠ عــــمــــران:  [آل   ﴾  G
إِنْ  فَ  ، هِ بِيَدِ هُ  يِّرْ يُغَ لْ فَ ا  رً نْكَ مُ مْ  نْكُ مِ  َأ رَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ 
.(٣)« انِ يمَ ِ الإْ عَفُ  أَضْ لِكَ  ذَ وَ  ، بِهِ لْ بِقَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  إِنْ  فَ  ، انِهِ بِلِسَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ 
الإسلام،  في  العظيمة  ومكانتهما  والزكاة  الصلاة،  شأن  عظم   : ثالثاً
ِـــيَ  ـــن ــــال: «بُ فــفــي الــصــحــيــحــيــن مـــن حـــديـــث ابــــن عـــمـــرک أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قـ
 ، هِ اللَّ ــولُ  سُ رَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ وَ ــهُ  إِلاَّ الــلَّ ــهَ  إِلَ لاَ  نْ  أَ ةِ  ــادَ ــهَ شَ  : ــسٍ ــمْ خَ لَى  عَ مُ  ــلاَ سْ ِ الإْ

.(٤)« انَ ضَ مَ رَ مِ  وْ صَ وَ  ، جِّ الْحَ وَ اةِ،  كَ الزَّ إِيتَاءِ  وَ ةِ،  لاَ الصَّ امِ  إِقَ وَ
ــفـــوز  والـ االلهڬ،  لــــرحــــمــــة  ســـبـــب  ورســــولــــه  االله  طــــاعــــة  أن   : بــــعــــاً را

تفسير الشيخ السعدي ص٣٤٣-٣٤٤ بتصرف.  (١)
برقم ٦٠١١ وصحيح مسلم برقم ٢٥٨٦ واللفظ له.  (٢)

برقم ٤٩.  (٣)
برقم ٨ وصحيح مسلم برقم ١٦.  (٤)



٢٤٦
 Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ تعالى:  قال  والآخرة،  الدنيا  في  والفلاح 

.[٥٢ ﴾ [الــنــور:   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
حــســنــة الــبــنــاء،  عــدن  جــنــات  فــي  هــذه الــمــســاكــن الــطــيــبــة  أن   : خــامــســاً
موسى  أبي  حديث  من  الصحيحين  ففي  درجات،  وهي  القرار،  طيبة 
ا،  مَ فِيهِ ا  مَ وَ ا  مَ آنِيَتُهُ ةٍ  فِضَّ نْ  مِ نَّتَانِ  «جَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشعريگ 
وا  ــنْــظُــرُ يَ نْ  ــيــنَ أَ بَ مِ وَ ــوْ الــقَ ــيــنَ  بَ ــا  مَ ــا، وَ ــمَ فِــيــهِ ــا  مَ ــا وَ ــمَ ــتُــهُ آنِــيَ ــبٍ  هَ ذَ ــنْ  مِ ــنَّــتَــانِ  جَ وَ

.(١ )« نٍ ــدْ ــنَّــةِ عَ فِــي جَ ــهِ  ــهِ جْ ــلَــى وَ الــكِــبْــرِ عَ اءُ  دَ إِلاَّ رِ ــمْ  ــهِ بِّ لَــى رَ إِ
حـــديـــث  مــــن  الـــصـــحـــيـــح  فــــي  ــلــــه  وأصــ ســـنـــنـــه  فــــي  مـــاجـــه  ابــــن   ورو
ــةٍ  جَ رَ دَ ــلُّ  كُ  ، ــةٍ جَ رَ دَ ــةُ  ــائَ مِ ــنَّــةُ  قــال: «الْــجَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  جــبــلگ  مــعــاذ بــن 
ــا  ــهَ ــطَ سَ وْ أَ إِنَّ  وَ  ، سُ وْ دَ ــرْ ــفِ لْ ا ــا  هَ ــلاَ عْ أَ إِنَّ  وَ  ، ضِ َرْ الأْ وَ ــاءِ  ــمَ الــسَّ ــنَ  ــيْ بَ ــا  مَ ــا  ــنْــهَ مِ
 ، ــنَّــةِ لْــجَ ا ـــارُ  ـــهَ نْ أَ ــرُ  ــجَّ ــفَ تُ ــا  ــهَ ــنْ مِ  ، سِ وْ دَ ــــرْ ــفِ ــ لْ ا ــى  ــلَ عَ شَ  ـــرْ لْـــعَ ا إِنَّ  وَ  ، سُ وْ دَ ــــرْ ــفِ ــ لْ ا
مــســنــده  فــي  أحــمــد  ورواه   .(٢ )« سَ وْ دَ ــــرْ ــــفِ لْ ا ـــوهُ  ـــلُ ـــسَ فَ ـــهَ  لـــلَّ ا ـــتُـــمُ  لْ ـــأَ سَ ـــا  مَ ا  ــإِذَ ــ فَ
ــلِّ  كُ ــيْــنَ  بَ ــا  ، مَ ــةٍ جَ رَ ــةُ دَ ــائَ ــنَّــةُ مِ حــديــث عــبــادة بــن الــصــامــت بــلــفــظ: «الْــجَ مــن 

.(٣ )« ــامٍ ــةُ عَ ــائَ ةُ مِ ــيــرَ ــسِ ــتَــيــنِ مَ جَ رَ دَ
فيه  هم  مما  وأعظم  وأجلُّ  أكبر،  عنهم  االلهڬ  رضا  أن   : سادساً
أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو الــنــعــيــم،  مــن 
ــولُ  ــقُ يَ ــالَــى  ــعَ تَ كَ وَ ــبَــارَ تَ ــهَ  الــلَّ الــخــدريگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ  ســعــيــد 

برقم ٧٤٤٤ وصحيح مسلم برقم ١٨٠.  (١)
وفي   ٣٤٩٦ برقم  ماجه (٤٣٦/٢)  ابن  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه   ٤٣٣١ برقم   (٢)

الصحيحة برقم ٩٢٢.
(٣٦٩/٣٧) برقم ٢٢٦٩٥ وقال محققوه حديث صحيح.  (٣)

٢٤٦﴾...fe d c b a﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



٢٤٧
 : ــولُ ــيَــقُ فَ  ! ــكَ يْ ــدَ ــعْ سَ ــنَــا وَ بَّ ــيْــكَ رَ ــبَّ : لَ ــولُــونَ ــقُ ــيَ فَ  : ــنَّــةِ ــلَ الْــجَ هْ ــا أَ يَ  : ــنَّــةِ ــلِ الْــجَ َهْ لأِ
ــطِ  ــعْ تُ لَـــمْ  ــا  مَ ــا  ــنَ ــتَ ــيْ ــطَ عْ أَ ــدْ  ـ قَ وَ ـــى،  ضَ ـــرْ نَ لاَ  ــا  ــنَ لَ ـــا  مَ وَ  : ــونَ ــولُ ــقُ ــيَ فَ ؟  ــيــتُــمْ ضِ رَ ـــلْ  هَ
بِّ  رَ ا  يَ الُوا:  قَ  ، لِكَ ذَ نْ  مِ لَ  فْضَ أَ ــمْ  ــطِــيــكُ عْ أُ ا  نَ أَ  : يَقُولُ فَ  ، لْقِكَ خَ نْ  مِ ا  دً حَ أَ
طُ  خَ سْ أَ لاَ  فَ انِي  وَ ضْ رِ مْ  يْكُ لَ عَ لُّ  حِ أُ  : يَقُولُ فَ ؟  لِكَ ذَ نْ  مِ لُ  فْضَ أَ ءٍ  يْ شَ يُّ  أَ وَ

.(١ ا»( ــدً بَ هُ أَ ــدَ ــعْ بَ ــمْ  ــيْــكُ ــلَ عَ
ورضا االلهڬ  فيها،  وخلودهم  الجنة،  المؤمنين  دخول  أن   : سابعاً
فإنه  الدنيا،  حظوظ  من  فوزاً  الناس  يعده  ما  لا  العظيم،  الفوز  هو  عنهم 

 i  h  g  f  e  d ﴿ تعالى:  قال  كما  يزول،  ما  سرعان 
.[١١ ﴾ [البروج:   s  r  q  p  o n  m  l  k  j

عَ  مِ سَ هُ  نَّ أَ نَسٍ  أَ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
ــهُ  ــالَ ــانَ خَ ـ كَ ، وَ ــانَ ــحَ ــلْ ــنُ مِ امُ بْ ــرَ ـ ــنَ حَ ــعِ ــا طُ ــمَّ : «لَ ــولُ ــقُ گ يَ ــالِــكٍ ــنَ مَ ـــسَ بْ نَ أَ
 : الَ قَ مَّ  ثُ  ، هِ سِ أْ رَ وَ هِ  هِ جْ وَ لَى  عَ هُ  حَ نَضَ فَ ا:  ذَ كَ هَ مِ  بِالدَّ الَ  قَ  ، ونَةَ عُ مَ بِئْرِ  مَ  وْ يَ
أنـــسگ:  قـــال  الــصــحــيــحــيــن  فــي  روايـــة  وفـــي   ،(٢)« ـــبَـــةِ ـــعْ ـــكَ الْ بِّ  رَ وَ تُ  ـــزْ فُ
 : دُ عْ بَ خَ  نُسِ تَّى  حَ اهُ  نَ أْ رَ قَ آنًا  رْ قُ ةَ  ونَ عُ مَ بِبِئْرِ  تِلُوا  قُ ينَ  ذِ الَّ فِي  ڬ  هُ لَ اللَّ نْزَ «أَ

.(٣)« نْهُ عَ ينَا  ضِ رَ وَ نَّا  عَ يَ  ضِ فَرَ نَا،  بَّ رَ ينَا  قِ لَ دْ  قَ نْ  أَ نَا،  مَ وْ قَ وا  لِّغُ بَ نْ  أَ
محمد،  نبينا  على  وسلم  االله  وصلى  العالمين،  رب  الله  والحمد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم ٦٥٤٩ وصحيح مسلم برقم ٢٨٢٩.  (١)
برقم ٤٠٩٢.  (٢)

صحيح البخاري برقم ٤٠٩١ وصحيح مسلم برقم ٦٧٧.  (٣)



٢٤٨



٢٤٩

الكلمة التاسعة والثلاثون

ã]fi’\ ;ó¬d ;Î]Ët ;È… ;k]ïÕ]fii’\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فـــإن الــنــصــوص الــشــرعــيــة تــحــث الــمــســلــم عــلــى الاســتــقــامــة، والــثــبــات 
أقواله،  في  ذلك  كان  سواء  التناقض  من  وتحذره  الصحيح،  المنهج  على 

 z  y  x  w  v  u  t  s ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  أفـــعـــالـــه،  أو 
امــــرأة خــرقــاء  هـــذه  ٩٢]. قـــال بــعــض الــمــفــســريــن:  ﴾ [الــنــحــل:   ¸  {
وقتادة:  مجاهد  وقال  إبرامه،  بعد  نقضته  شيئاً  غزلت  كلما  بمكة،  كانت 

 d  c  b ﴿ تعالى:  قال  توكيده(١)،  بعد  عهده  نقض  لمن  مثل  هذا 
.[٩١ ﴾ [النحل:   r  f  e

وهــذا الــتــنــاقــض لــيــس مــن صــفــات الــمــؤمــن الــتــقــي، قــال تــعــالــى عــن 
 ﴾  Ô  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ شـــعـــيـــب:  االله  ــبــــي  نــ

 r  q  p  o  n  m  l  k ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٨٨ [هـــود: 
 .[٢-٣ [الـــصـــف:   ﴾  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

 | {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 
.[٤٤ ﴾ [الــبــقــرة:  ے   ~  }

تفسير ابن كثير (٣٤٩/٨).  (١)

الكلمة التاسعة والثلاثون



٢٥٠
أســامــة ابــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
فِــي  ــى  ــقَ ــلْ ــيُ فَ ــةَ  ــيَــامَ لــقِ ا مَ  ــــوْ يَ ـــلِ  جُ ــالـــرَّ بِـ ـــاءُ  ـــجَ قـــال: «يُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  زيـــدگ 
 ، ــاهُ حَ بِــرَ ــارُ  ــمَ الــحِ ورُ  ـــدُ يَ ــا  ــمَ كَ ورُ  ــيَــدُ فَ  ، ــارِ الــنَّ فِــي   (١ ) ــهُ ــتَــابُ قْ لِــقُ أَ ــدَ ــنْ ــتَ فَ  ، ــارِ الــنَّ
ــنْــتَ  كُ ــسَ  ــيْ لَ أَ ؟  ــكَ نُ ــأْ شَ ــا  مَ نُ  ـــلاَ فُ يْ  أَ  : ــونَ ــولُ ــقُ ــيَ فَ ــيــهِ  ــلَ عَ ــارِ  لــنَّ ا ـــلُ  هْ أَ ــعُ  ــمِ ــتَ ــجْ ــيَ فَ
وفِ  رُ عْ بِالمَ كُم  رُ آمُ نتُ  كُ  : الَ قَ ؟  رِ نْكَ المُ نِ  عَ ا  انَ نْهَ تَ وَ وفِ  رُ عْ بِالمَ ا  نَ رُ مُ أْ تَ

.(٢ )« آتِــيــهِ ــرِ وَ ــنْــكَ الــمُ ــنِ  ــم عَ ــاكُ نــهَ أَ ، وَ آتِــيــهِ لاَ  وَ
مــالــكگ  أنــس بــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ورو
ــم  ــهُ ــاهُ ــفَ شِ ضُ  ــرَ ــقْ تُ مٍ  ــوْ قَ ــى  ــلَ عَ بِــي  يَ  ــرِ سْ أُ ــةَ  ــلَ ــيْ لَ تُ  رْ ــرَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ
ــيَــا  نْ الــدُّ ــلِ  هْ ــنْ أَ ــاءُ مِ ــبَ ــطَ ــالُــوا: خُ ؟ قَ ءِ لاَ ــؤُ ــنْ هَ : مَ ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، ــارٍ نَ ــنْ  يــضَ مِ ــارِ ــقَ بِــمَ
الكِتَابَ  تْلُونَ  يَ مْ  هُ وَ مْ  هُ سَ فُ نْ أَ نَ  وْ نْسَ يَ وَ بِالبِرِّ  النَّاسَ  ونَ  رُ مُ أْ يَ انُوا  كَ نْ  مَّ مِ

.(٣ ؟!»( ــونَ ــلُ ــقِ ــعْ يَ ــلاَ  فَ أَ
الشاعر:  قال 

ــهُ ــ ــلَ ــ ــثْ ــ ــــــي مِ تِـ ـــــــأْ ــقٍ وتَ ــ ــ ــلُ ــ ــ ــــــــنْ خُ ــهَ عَ ــ ــ ــنْ ــ ــ ــيـــمُلاَ تَ ـــظِـ عَ ــــتَ  ـ ــلْ ــ ـ ــعَ ــ ـ فَ ا  إِذَ ــــكَ  ــيْـ ــ ـ ــلَ ــ ـ عَ ـــــــــارٌ  عَ
ــا ــهَ ــيِّ ـــــنْ غَ ـــا عَ ــهَ ـ ــهَ ـ ــانْ ـ ـــكَ فَ ـــسِ ــفْ ــنَـ أْ بِـ ــــــــــدَ ابْ ـــكِـــيـــمُوَ ــــتَ حَ ــ نْ ــأَ ــ ــ ـــهُ فَ ــــنْـ ــــتْ عَ ــــهَ ــــتَ ا انْ ـــــــــإِذَ فَ
 ـــتَـــدَ ـــقْ يُ ـــتَ وَ ـــظْ عَ ــبَــلُ إِنْ وَ ــقْ ــاكَ يُ ـــنَـ ـــهُ ـــلِـــيـــمُفَ ــــــعُ الـــتَّـــعْ ـــــفَ ــــــنْـ يَ ــــكَ وَ ــ ــنْ ــ ــ ــمِ مِ ــ ــلـ ــ ـ ــعِ ــ ـ ــالْ ــ بِـ

حديث  من  سننه  في  ماجه  ابن  رواه  ما  التناقض  هذا  صور  ومن 
ــونَ  تُ ــأْ يَ ــتِــي  مَّ ــنْ أُ ـــا مِ امً ـــوَ قْ ــنَّ أَ ــمَ ــلَ َعْ ثــوبــانگ عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أنــه قــال: «لأَ
ڬ  ــهُ الــلَّ ــا  ــهَ ــلُ ــعَ ــجْ ــيَ فَ ــا،  ـيــضً بِـ ـــةَ  ـــامَ ــهَ تِـ ـــبَـــالِ  ـــالِ جِ ـــثَ مْ ـــنَـــاتٍ أَ ـــسَ ــحَ بِـ ـــةِ  ـــيَـــامَ لـــقِ ا مَ  ــوْ ــ يَ

أي أمعاؤه.  (١)
برقم ٣٢٦٧ وصحيح مسلم برقم ٢٩٨٩.  (٢)

(٢٤٤/١٩) برقم ١٢٢١١ وقال محققوه حديث صحيح.  (٣)

٢٥٠ã]fi’\;ó¬d;Î]Ët;È…;k]ïÕ]fii’\



٢٥١
ــا  ـــنَـ ـــمْ لَ ـــهِ ـــلِّ جَ ــــا،  ــنَ ــ ـــم لَ ــهُ ـ ــفْ ـ صِ االلهِ  ــــــــولَ  سُ ــا رَ ــ يَ  : ــانُ ــ ـ بَ ــوْ ــ ـ ـــــالَ ثَ ا»، قَ ــــورً ــــنْــــثُ ــاءً مَ ــ ــبَ ــ هَ
ــنْ  ـ مِ وَ ـــم  ـــكُ نُ ا ـــوَ إِخْ ـــم  ـــهُ نَّ إِ ــا  ــ مَ : «أَ ــــالَ قَ  ، ــمُ ــعــلَ نَ لاَ  ـــنُ  ـــحْ نَ وَ ــم  ــهُ ــنْ مِ ـــونَ  ـــكُ نَ لاَ  نْ  أَ
ا  إِذَ  : امٌ قـــــوَ أَ ـــمْ  ــنَّـــهُ لَـــكِـ وَ  ، ونَ ــــذُ خُ ــأْ ــ تَ ـــا  ـــمَ كَ ــيــلِ  لــلَّ ا ـــنَ  مِ ونَ  ــذُ ــ خُ ــأْ ــ يَ وَ  ، ـــمْ ــكُ تِـ ـــدَ ـــلْ جِ

.(١ ــا»( ــوهَ ــكُ ــتَــهَ نْ ا ــهِ  الــلَّ مِ  ــارِ ــحَ بِــمَ ا  ــوْ ــلَ خَ
ـــون آخــــر الـــلـــيـــل ولــكــنــهــم  ــلُّ ــنـــاقـــض، يـــصـ ــتـ وهـــــذه صـــــورة مــــن صــــور الـ

المسلمين. حرمات  بانتهاك  الأعمال  هذه  ينقضون 
حُ فــهــو  ــلاَ ومــن صــوره كــذلــك الــنــفــاق، والــمــنــافــق ظــاهــرُ حــالِــهِ الــصَّ
والحرب  الكفر  يبطن  ذلك  ومع  ويتصدق،  ويجاهد،  ويحج،  يصلي، 

 d  c  b  a  ` ﴿ تعالى:  قال  والمسلمين،  الإسلام  على 
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h g  f  e
 }  |  {  z  y  x ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[١ [الــمــنــافــقــون:   ﴾r
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨ §  ¦  ¥  ¤ £  ¢  ¡ ے   ~

.[١١٩ ¯﴾ [آل عــمــران: 
أن  العجب  قــال: «ومــن  حيث  القيم۴  ابــن  ذكــره  ما  صــوره  ومــن 
الإنسان يهون عليه التحفظ، والاحتراز من أكل الحرام، والظلم، والزنا، 
عليه  ويصعب  ذلك،  وغير  الحرام  النظر  ومن  الخمر،  وشرب  والسرقة، 
بالدين  إليه  يشار  الرجل   تر حتى  لسانه،  حركة  من  والاحتراز  التحفظ 
والــزهــد والــعــبــادة وهـــو يــتــكــلــم بــالــكــلــمــة مــن ســخــط االله لا يــلــقــي لــهــا بـــالاً، 
يــنــزل فــي الــنــار بــالــكــلــمــة الــواحــدة أبــعــد مــا بــيــن الــمــشــرق والــمــغــرب، وكــم 

برقم ٤٢٤٥ قال البوصيري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وصححه الألباني۴  في   (١)
السلسلة الصحيحة (٣٣/٢) برقم ٥٠٥.



٢٥٢
في  ويذبح  يقطع،  ولسانه  والظلم،  الفواحش،  عن  متورع  رجل  من   تر

. اهـ يقول»(١).  بما  يبالي  ولا  والأموات،  الأحياء  أعراض 
ذلك:  من  أذكر  كثيرة،  التناقض  وأسباب 

إلــى  يــلــجــأ  ويــفــتــضــح  الــمــنــافــق  أمـــر  يــنــكــشــف  لا  فــحــتــى  الــنــفــاق:   -١
 N  M  L  K  J  I  H ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  ــــاق،  ــفـ ــ ــنـ ــ لـ ا
 ﴾  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O

 ~  }  |  {  z  y  x ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال   .[١٤٢ [الـــنـــســـاء: 
.[١١٩ ﴾ [آل عــمــران:   ¯  ¤ £  ¢  ¡ ے 

زيـــد ابـــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  ــبـــخـــاري  الـ  رو لــــريــــاء:  ا  -٢
ــى  ــلَ ــلُ عَ ـ خُ ـــدْ ــا نَ ــ نَّ : «إِ ـــرَ ـــمَ بــــنِ عُ ــــاسٌ لاِ نَ ــــالَ أُ االله بــن عــمــر عـــن أبـــيـــه: قَ عــبــد 
 : ــالَ قَ  ، ــمْ هِ ــدِ ــنْ عِ ــنْ  مِ ــا  ــنَ جْ ــرَ خَ ا  ذَ إِ ــمُ  ــلَّ ــكَ ــتَ نَ ــا  مَ فَ  ـــلاَ خِ ــم  ــهُ لَ ــولُ  ــقُ ــنَ فَ ــانِــنَــا  ــطَ ــلْ سُ

.(٢ ــا»( ــاقً ــا نِــفَ هَ ــدُّ ــعُ ــنَّــا نَ كُ
لبيدگ  محمود بن  حديث  من  صحيحه  في  خزيمة  ابن   ورو
؟  ائِرِ رَ السَّ كُ  رْ شِ ا  مَ وَ وا:  الُ قَ  ،« ائِرِ رَ السَّ كَ  رْ شِ وَ اكُم  يَّ قال: «إِ النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــرِ  ــظَ نَ ـــنْ   مِ ـــرَ يَ ــا  ــمَ ا لِ ـــدً ـــاهِ ـــهُ جَ تَ ـــلاَ صَ ــنُ  يِّ ــيُــزَ فَ ــي  ــلِّ ــصَ ــيُ فَ ـــلُ  جُ الـــرَّ ـــومُ  ـــقُ : «يَ ــالَ ـ قَ

.(٣ )« ئِــرِ ا ــرَ الــسَّ كُ  ــرْ شِ لِــكَ  ــذَ فَ  ، لَــيــهِ إِ الــنَّــاسِ 
وقــد  الله،  عمله  يظهر  صــاحــبــه  لأن  ــيــا؛  ــفِ خَ ــا  ــركً شِ ــاءُ  يَ الــرِّ ــيَ  ــمِّ سُ ــا  ــمَ إِنَّ وَ

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص١٤٠.  (١)
برقم ٧١٧٨.  (٢)

الترغيب  صحيح  في   ۴ الألباني  وحسنه   ٩٣٧ برقم   (٦٧/٢) خزيمة  ابن  صحيح   (٣)
والترهيب (١٩٩/١) برقم ٣١.

٢٥٢ã]fi’\;ó¬d;Î]Ët;È…;k]ïÕ]fii’\



٢٥٣
ــات والــمــقــاصــد  ـــن صــلاتــه لأجــلــه، والــنــيَّ قــصــد بــه غــيــره أو شــركــه فــيــه، وزيَّ

إلا االلهچ (١). يعلمها  لا  القلوب  وأعمال 
يتناقض،  فإنه  ضعيفة  إرادتــه  الإنــســان  كــان  فــإذا  الإرادة:  ضعف   -٣
إذا  الــمــثــال:  سبيل  فعلى  عــنــه،  يــتــراجــع  مــدة  بعد  ثــم  الــعــمــل،  يعمل  فنجده 
، وعــلــم بــحــرمــتــه فــيــتــركــه زمــنــاً طــويــلاً، ثم  ـــحَ ـــصِ كـــان يــشــرب الـــدخـــان، ثــم نُ

إليه. يرجع  حتى   ، فشيئاً شيئاً  يضعف  تجده 
٤- الــكــبــر: فــتــر أن بــعــض الــنــاس يــعــمــل أعــمــالاً كــثــيــرة ولــكــن يأتي 
قدره،  من  نْقص  يُ هذا  أن   وير يفعله  فلا  الشارع،  به  أمر  يَّن  عَ مُ عملٍ  إلى 
فعلى سبيل المثال: إذا نصح في إعفاء اللحية، أو تقصير الثياب قال: هذا 
والآخــريــن  الأولــيــن  سيد  أن  مــع  الــنــاس؟  أمــام  حالي  يكون  وكيف  صعب 

ساقه. نصف  إلى  وإزاره  صدره،  إلى  لحيته  كانت 
٥- الــمــجــامــلــة لـــلآخـــريـــن: تــجــد أن بــعــض الـــنـــاس يــجــامــل ولـــو عــلــى 
أو  حياء،  فيتنازل  للشرع  مخالفة  فيه  أمر  منه  يُطلَب  فقد  الشرع،  حساب 

 +  *  )  (  '  &  % ﴿ تعالى:  قــال  للآخرين،  إرضــاء 
.[٦٢ -﴾ [التوبة:   ,

الحكم  عن  يسأل  الناس  بعض  أن  نجد  والظهور:  الشهرة  حب   -٦
الشرعي في مسألة معينة، فيهون من الأمر خشية سقوطه من أعين الناس، 
المتساهلة.   الفتاو تريد  وإنما  المتشددة،   الفتاو تريد  لا  فالجماهير 
قال عبد االله بن المبارك: قال لي سفيان: «إياك والشهرة، فما أتيت أحداً 

الدين الخالص (٣٨٥/٢).  (١)



٢٥٤
الشهرة»(١). عن  نهاني  وقد  إلا 

بالآتي:  فيتلخص  التناقض  لهذا  العلاج  أما 
١- أن يعلم المرء أن التناقض ليس من صفات المؤمنين الصادقين، 
كما  يقل:  ولــم   .[١١٢ [هــود:   ﴾  f  [  Z  Y ﴿ لنبيه:  تعالى  قــال 

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  أردت، 
به،  المؤمنين  عباده  آمراً  تعالى  يقول  كثير:  ابن  قال   .[٢٠٨ [البقرة:   ﴾  ¯
والعمل  وشرائعه،  الإســلام   عر بجميع  يأخذوا  أن  برسوله  المصدقين 

ذلك(٢). من  استطاعوا  ما  زواجره  جميع  وترك  أوامره،  بجميع 
االلهگ  عـــبـــد  ســفــيــان بــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
ــهُ  ـــنْـ عَ لُ  ـــــأَ سْ أَ لاَ  ــــولاً  قَ مِ  ســـــلاَ الإِ ــي  فِـ ــي  لِـ ــــلْ  قُ  ، االلهِ ــــــولَ  سُ رَ ــا  ـ يَ  : ـــلـــتُ قُ قــــال: 
٣). والاســتــقــامــة: لــزوم  )« ــمْ ــقِ ــتَ ــاسْ فَ ــهِ  بِــالــلَّ ــنْــتُ  آمَ  : ــلْ : «قُ ــالَ ، قَ كَ ــدَ ــعْ ا بَ ــدً حَ أَ

االله. طــاعــة 
تـــعـــالـــى:  ــــال  قـ كـــلـــهـــا،  ــــال  ــــمـ الأعـ فــــي  الله  والإخـــــــلاص  لــــصــــدق  ا  -٢
ــتــــوبــــة:  لــ [ا  ﴾  J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿

.(٤ )« ــكَ قْ ــدُ ــصْ يَ ــهَ  الــلَّ قِ  ــدُ ــصْ تَ وفــي الــحــديــث: «إِنْ   .[١١٩
 p ﴿ تعالى:  قال  المشاق،  على  والصبر  النفس  مجاهدة   -٣

حلية الأولياء لأبي نعيم (٢٣/٧).  (١)
تفسير ابن كثير (٢٧٣/٢).  (٢)

برقم ٣٨.  (٣)
قطعة من حديث في سنن النسائي برقم ١٩٥٣ وصححه في صحيح سنن النسائي برقم   (٤)

.١٨٤٥

٢٥٤ã]fi’\;ó¬d;Î]Ët;È…;k]ïÕ]fii’\



٢٥٥
تـــعـــالـــى:  وقـــــــال   .[٦٩ ــبـــــوت:  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ [الـ  ﴾  z  u t  s  r  q

.[٢٠٠ ﴾ [آل عــمــران:   Æ  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿
إلـــى  ســــيــــؤدي  رضـــــــا االله  إلـــــى  لـــســـعـــي  ا أن  الــــمــــؤمــــن  ــلـــم  ــعـ يـ أن   -٤
عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي  الإمـــام   رو الــنــاس،  رضــا 
ـــهُ  لـــلَّ ا ـــاهُ  ـــفَ كَ لـــنَّـــاسِ  ا ـــطِ  ـــخَ ــسَ بِـ ـــهِ  لـــلَّ ا ـــا  ضَ رِ ـــسَ  لـــتَـــمَ ا ــــنِ  قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
لَـــى  إِ ـــهُ  لـــلَّ ا ـــهُ  ـــلَ كَ ـــهِ وَ لـــلَّ ا ـــطِ  ـــخَ ــسَ بِـ لـــنَّـــاسِ  ا ـــا  ضَ ـــسَ رِ لـــتَـــمَ ا ــــنِ  مَ ، وَ ــنَّـــاسِ لـ ا ــةَ  ـ نَ ـــؤْ مُ

.(١ )« الــنَّــاسِ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم ٢٤١٤ وصححه الشيخ الألباني ۴ في السلسلة الصحيحة برقم ٢٣١١.  (١)



٢٥٦



٢٥٧

الكلمة الأربعون

Ïd]uë’\ ;ä’]qŸ

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــحــديــثــنــا فــي هـــذا الــيــوم عــن مــجــالــس الــصــحــابــة، وكــيــف حــالــهــم إذا 
الــتــقــى بــعــضــهــم بــبــعــض، فــقــد كــانــوا يــتــذاكــرون الــصــيــام، والــقــيــام، وقـــراءة 

الصالحات. الأعمال  من  وغيرها  القرآن، 
ــإذا الــتــقــى بــعــضــنــا بــبــعــض فــإن  ــ ــنـــا وأحـــوالـــهـــم، فـ ولــنــنــظــر إلــــى أحـــوالـ
الــحــديــث يــكــون عـــن أمــــور الــدنــيــا، أمـــا أولـــئـــك الـــقـــوم فـــإن قــلــوبــهــم كــانــت 

عليه. عاهدوا االله  ما  صدقوا  رجال  بالآخرة،  متعلقة 
 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تــعــالــى:  ــــال االله  قـ
[الــــعــــصــــر:   ﴾1  0  /  .  -  ,  +  *
١-٣]. رو الــطــبــرانــي فــي الأوســـط مــن طــريــق عــبــيــد االله بــن حــصــن قــال: 
نْ  لَى أَ ا إِلاَّ عَ قَ رَّ تَفَ مْ يَ يَا لَ تَقَ ا الْ صلى الله عليه وسلم إِذَ ولِ االلهِ سُ ابِ رَ نْ أَصحَ نِ مِ لاَ جُ انَ الرَّ كَ
 ،(١) رِ لَى الآخَ ا عَ مَ هُ دُ لِّمُ أَحَ سَ مَّ يُ ، ثُ صرِ عَ ةَ الْ ورَ رِ سُ لَى الآخَ ا عَ مَ هُ دُ أَ أَحَ رَ قْ يَ

 ٨٦٣٩ بــرقــم  الإيــمــان (٢١٧/١٣)  شــعــب  فــي  والــبــيــهــقــي   ،٥١٢٤ بــرقــم   (٢١٥/٥)  (١)
الصحيحة  السلسلة  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه  صحيح،  سنده  محققه  وقال 

.٢٦٤٨ برقم 

الكلمة الأربعون



٢٥٨
.(١) مْ تْهُ عَ سِ وَ لَ ةَ  ورَ السُّ هِ  ذِ هَ النَّاسُ  رَ  بَّ دَ تَ وْ  لَ  : يُّ افِعِ الشَّ الَ  قَ

وقـــد كـــان الــصــحــابــةژ يــتــمــثــلــون لــهــذا الــتــوجــيــه الــربــانــي فـــي هــذه 
في  والشواهد  بالحق  ويتواصون  بعضاً  بعضهم  فيذكر  الكريمة،  السورة 

كثيرة. هذا 
بــردة  أبـــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  رو
 ، ــنِ لــيَــمَ ا ـــى  لَ إِ ـــبَـــلٍ  جَ بـــنَ  ـــاذَ  ـــعَ مُ وَ ـــى  ـــوسَ مُ ـــا  بَ أَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــــولُ  سُ رَ ـــثَ  ـــعَ بَ قـــال: 
ــــنُ  ــــمَ ــيَ لــ ا وَ  : ــــــالَ قَ  ،(٢ ) فٍ ــــلاَ ــ ــخْ ــ ــ مِ ــــى  ــــلَ عَ ــا  ـ ــمَ ـ ــهُ ــنـ ـ مِ ــدٍ  ــ ــ ـ احِ وَ ــلَّ  ــ ـ كُ ــــثَ  ــــعَ بَ وَ  : ــــــالَ قَ
ــقَ  ــلَ ــطَ نْ ــا فَ  ،« ا ــرَ ــنَــفِّ تُ لاَ  وَ ا  ـــرَ ـــشِّ بَ وَ ا،  ــرَ ــسِّ ــعَ تُ لاَ  وَ ا  ـــرَ ـــسِّ : «يَ ـــالَ قَ ـــمَّ  ثُ  ، ــانِ فَ ــلاَ ــخْ مِ
فِــي  ــــارَ  سَ ا  ذَ إِ ــا  ــمَ ــنــهُ مِ ــــدٍ  احِ وَ ـــلُّ  كُ ــــانَ  كَ وَ  ، ـــلِـــهِ ـــمَ عَ ــــى  لَ إِ ــا  ــمَ ــنــهُ مِ ــــدٍ  احِ وَ ـــلُّ  كُ
اذٌ  عَ مُ ارَ  فَسَ  ، لَيهِ عَ لَّمَ  فَسَ ا  دً هْ عَ بِهِ  ثَ  دَ حْ أَ بِهِ  احِ صَ ن  مِ يبًا  رِ قَ انَ  كَ هِ  رضِ أَ
ــتَّــى  حَ ــتِــهِ  ــلَ ــغْ بَ لَى  عَ ــيــرُ  ــسِ يَ اءَ  فَجَ ى،  وسَ مُ بِي  أَ بِهِ  احِ صَ نْ  مِ يبًا  رِ قَ هِ  رضِ أَ فِي 
الَ  قَ فَ  ، هِ نُقِ عُ لَى  إِ هُ  ا دَ يَ تْ  عَ مِ جُ قَد  هُ  نْدَ عِ لٌ  جُ رَ ا  ذَ إِ وَ  ، النَّاسُ يهِ  لَ إِ ــى  نــتَــهَ ا
ــدَ  ــعْ بَ ـــرَ  ـــفَ كَ ـــلٌ  جُ رَ ا  ــذَ ـ هَ  : ـــالَ قَ ا؟  ـــذَ هَ ـــمَ  يَّ أَ ـــيْـــسٍ  قَ ـــنَ  بْ االلهِ  ـــبْـــدَ  عَ ـــا  يَ  : ـــاذٌ ـــعَ مُ ــهُ  ـ لَ
 ، لْ ــزِ نْ ــا فَ لِــكَ  لِــذَ بِــهِ  ــيءَ  جِ ــا  ــمَ نَّ إِ  : ــالَ قَ  ، ــتَــلَ ــقْ يُ ــتَّــى  حَ لُ  ــزِ نْ أَ لاَ   : ــالَ قَ  ، ــهِ مِ إِســلاَ
االلهِ،  ــدَ  ــبْ عَ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ لَ  ــزَ نَ ــمَّ  ثُ  ، ــتِــلَ ــقُ فَ بِــهِ  ــر  مَ ــأَ فَ  ، ــتَــلَ ــقْ يُ ــتَّــى  حَ لُ  ــزِ نْ أَ ــا  مَ  : ــالَ قَ
ا،  دً اعِ قَ وَ ــا،  ئِــمً ــا قَ  : ةٍ يَ ا وَ رِ فِي  وَ ــا.  قً ــوُّ ــفَ تَ هُ  قُ وَّ فَ تَ أَ  : الَ قَ ؟  آنَ رْ القُ أُ  رَ قْ تَ ــيــفَ  كَ
لَ  وَّ أَ ـــامُ  نَ أَ  : ـــالَ قَ ؟  ــاذُ ــعَ مُ ــا  يَ نــتَ  أَ أُ  ــرَ ــقْ تَ ــيــفَ  ــكَ فَ  : ـــالَ قَ  .(٣ ــتِــي( ــلَ احِ رَ ــى  ــلَ عَ وَ
لِــي  االلهُ  ــتَــبَ  كَ ــا  مَ أُ  ـــرَ قْ ـــأَ فَ  ، مِ ـوْ لــنَّـ ا ــنَ  مِ ــي  ئِ ــزْ جُ ــتُ  ــيْ ــضَ قَ ـــد  قَ وَ ــومُ  قُ ــأَ فَ  ، ــيــلِ لــلَّ ا

تفسير ابن كثير (٤٥١/١٤).  (١)
أي إقليم.  (٢)

صحيح البخاري برقم ٤٣٤٥.  (٣)

٢٥٨Ïzzd]zzuzzëzz’\;äzz’]zzqzzŸ



٢٥٩
.(١ ــتِــي( مَ ــوْ قَ ــبُ  ــتَــسِ حْ أَ ــا  ــمَ كَ ــتِــي  مَ ــوْ نَ ــبُ  ــتَــسِ حْ ــأَ فَ

هــدي الــصــحــابــة حــيــن يــلــقــى بــعــضــهــم بــعــضــاً  يــدل عــلــى  فــهــذا الأثـــر 
مسلم   رو بعض.  من  بعضهم  وينتفع  والأعمال  الإيمان  فيتذاكرون 
ــانَ  كَ وَ يِّ  ــدِ ــيْ الأُسَ ــةَ  ــلَ ــنْــظَ حَ حــديــث  والــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن  فــي صــحــيــحــه 
ــا  يَ ـــكَ  ـــا لَ : مَ ـــالَ ـــقَ فَ ــبْــكِــي،  يَ ــــوَ  هُ وَ ـــرٍ  ـــكْ ــي بَ بِـ ــأَ ـــرَّ بِـ مَ ــــهُ  نَّ صلى الله عليه وسلم أَ ـبِــيِّ ـــتَّـــابِ الــنَّـ ـــنْ كُ مِ
نَا  رُ كِّ ذَ يُ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولِ  سُ رَ نْدَ  عِ ونُ  نَكُ  ، رٍ بَكْ ا  بَ أَ ا  يَ ةُ  لَ نْظَ حَ افَقَ  نَ  : الَ قَ ؟  نْظَلَةُ حَ
ــةَ  ــعَ ــيْ الــضَّ وَ اجَ  وَ الأَزْ ــنَــا  ــسْ ــافَ عَ ــنَــا  ــعْ جَ رَ ا  ذَ ــإِ فَ  ، ــيْــنٍ عَ يُ  أْ رَ ــا  نَّ ــأَ كَ ــنَّــةِ  الــجَ وَ بِــالــنَّــارِ 
صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولِ  سُ ــى رَ لَ إِ ــقْ بِــنَــا  ــلِ ــطَ نْ ا  ، لِــكَ ــذَ ــا كَ نَّ إِ  ِ فَـــوَاللهَّ  : ــالَ ، قَ ــثِــيــراً ــيــنَــا كَ ــسِ نَ وَ
 : ــالَ قَ ؟»،  ــةُ ــلَ ــظَ ــنْ حَ ــا  يَ ــكَ  لَ ــا  : «مَ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولُ  سُ رَ آهُ  رَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ ــنَــا،  ــقْ ــلَ ــطَ ــانْ فَ
ــتَّــى  حَ ــةِ  ــنَّ الــجَ وَ ــا بِــالــنَّــارِ  نَ ــرُ كِّ ــذَ كَ تُ ــنْــدَ ــونُ عِ ــكُ ، نَ االلهِ ـــولَ  سُ ــا رَ يَ ــةُ  ــلَ ــنْــظَ حَ ــقَ  ــافَ نَ
 ، ــثِــيــراً كَ ــيــنَــا  ــسِ نَ وَ ــةَ  ــعَ ــيْ الــضَّ وَ اجَ  وَ الأَزْ ــنَــا  ــسْ ــافَ عَ ــنَــا  ــعْ جَ رَ ا  ذَ ــإِ فَ  ، ــيْــنٍ عَ يُ  أْ رَ ــا  نَّ ــأَ كَ
ــونَ  ــومُ ــقُ تَ ي  لَّـــذِ ــالِ ا الــحَ ــى  ــلَ ـــونَ عَ ومُ ـــدُ تَ صلى الله عليه وسلم: «لَـــوْ  االلهِ ــــولُ  سُ ــالَ رَ ــقَ فَ  : ـــالَ قَ
لَى  عَ وَ مْ  قِكُ رُ طُ فِي  وَ م  كُ الِسِ جَ مَ فِي  ةُ  ئِكَ لاَ المَ مُ  تْكُ افَحَ لَصَ ي  نْدِ عِ نْ  مِ ا  بِهَ

.(٢ )« ــةٌ ــاعَ سَ ــةٌ وَ ــاعَ سَ ــةُ  ــنْــظَــلَ ــا حَ يَ لَــكِــنْ  ، وَ ــمْ ــكُ شِ ــرُ فُ
والــشــاهــد فــي هــذا الــحــديــث مــراقــبــة الــصــحــابــة لأنــفــســهــم، وتــفــقــدهــم 
لإيــمــانــهــم واســـتـــشـــارة بــعــضــهــم لــبــعــض لاســتــصــلاح الـــنـــفـــوس، وتــربــيــتــهــا، 
ومداواة ما يجدونه من ضعف الإيمان، والتقصير في العمل ونحو ذلك.

حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري  رواه  مــا  كــذلــك  الأمــثــلــة  ومــن 

برقم ٤٣٤٢ وصحيح مسلم برقم ١٧٣٣.  (١)
صحيح مسلم برقم ٢٧٥٠ وسنن الترمذي برقم ٢٥١٤ واللفظ له.  (٢)



٢٦٠
بِــي  أَ وَ ــانَ  ــمَ ــلْ ــيْــنَ سَ صلى الله عليه وسلم بَ ــى الــنَّــبِــيُّ آخَ  : ــالَ بِــيــهِ قَ ــنْ أَ ــةَ عَ ــفَ ــيْ ــحَ جُ بِــي  ــنِ أَ نِ بْ ــوْ عَ
ــا:  ــهَ ــالَ لَ ــقَ فَ  ، ــةً لَ ــتَــبَــذِّ مُ اءِ  دَ رْ الــدَّ مَّ  أَ أُ ــرَ فَ اءِ  دَ رْ الــدَّ ــا  بَ ــانُ أَ ــمَ ــلْ ارَ سَ ــزَ فَ اءِ  دَ رْ الــدَّ
اءَ  فَجَ يَا،  نْ الدُّ فِي  ةٌ  اجَ حَ هُ  لَ يْسَ  لَ اءِ  دَ رْ الدَّ بُو  أَ وكَ  خُ أَ  : الَتْ قَ ؟  نُكِ أْ شَ ا  مَ
نَا  أَ ا  مَ  : الَ قَ  ، ائِمٌ صَ نِّي  إِ فَ  : الَ قَ  ، لْ كُ  : الَ قَ فَ ا،  امً طَعَ هُ  لَ نَعَ  فَصَ اءِ  دَ رْ الدَّ بُو  أَ
ومُ  قُ يَ اءِ  دَ رْ الدَّ بُو  أَ بَ  هَ ذَ يْلُ  اللَّ انَ  كَ ا  لَمَّ فَ  ، لَ كَ أَ فَ  : الَ قَ  ، لَ كُ أْ تَ تَّى  حَ بِآكِلٍ 
 ، ــيْــلِ ــرِ الــلَّ آخِ ــنْ  ــانَ مِ ــا كَ ــمَّ ــلَ فَ  ، ــمْ : نَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــومُ ــقُ يَ ــبَ  هَ ــمَّ ذَ ، ثُ ــنَــامَ فَ  ، ــمْ : نَ ــالَ قَ
قا،  حَ يْكَ  لَ عَ بِّكَ  لِرَ نَّ  إِ  : انُ لْمَ سَ هُ  لَ الَ  قَ فَ يَا،  لَّ فَصَ  ، نَ الآْ مِ  قُ  : انُ لْمَ سَ الَ  قَ
 ، ــهُ ــقَّ حَ ــقٍّ  حَ ذِي  ــلَّ  ــطِ كُ عْ ــأَ فَ ــقــا،  حَ ــيْــكَ  ــلَ ــلِــكَ عَ َهْ لأِ وَ ــقــا،  حَ ــيْــكَ  ــلَ ــكَ عَ ــسِ لِــنَــفْ وَ

.(١ )« ــانُ ــمَ ــلْ قَ سَ ــدَ صلى الله عليه وسلم: «صَ ــالَ الــنَّــبِــيُّ ــقَ فَ  ، ــهُ لِــكَ لَ ــرَ ذَ كَ ــذَ فَ صلى الله عليه وسلم  تَــى الــنَّــبِــيَّ ــأَ فَ
في  بالغاً  أثراً  ومريديه  لطلابه  والنفع  التأثير  من  الرباني  للعالم  وإن 
المجالس  هذه  من  واحداً  مجلساً  وإن  الخير،  على  وحثها  النفوس،  تربية 
مع  السجن  أُدخل  حينما  حاله  القيم  ابن  ذكر  وقد   ، نِينَ سِ هُ  عُ فْ نَ وَ هُ  رُ ثَ أَ يبقى 
شــيــخ الإســـلام ابــن تيمية رحــمــهــمــا االله، فــقــال: ومــع مــا كــان فــيــه مــن ضيق 
، وأنــعــمــهــم  الــســجــن إلا أنــه كــان مــن أشـــرح الــنــاس صـــدراً وأطــيــبــهــم عــيــشــاً
واشتد  الأرض،  بنا  ضاقت  إذا  وكنا  وجهه،  على  النعيم  نضرة  تلوح   ، قلباً
بــنــا الــكــرب أتــيــنــاه فــمــا هــو إلا أن نــســمــع كــلامــه ونــــراه، حــتــى يــنــقــلــب ذلــك 
قــوة وثــبــاتــاً وطــمــأنــيــنــة، فــســبــحــان مــن أشــهــد عــبــاده جــنــتــه قــبــل لــقــائــه، وفــتــح 
قواهم  استفرغ  ما  وريحها  طيبها،  من  فآتاهم  العمل،  دار  في  أبوابها  لهم 

. اهـ إليها(٢).  والمسابقة  بطلبها 

برقم ١٩٦٨.  (١)
الوابل الصيب من الكلم الطيب ص٨٢.  (٢)
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٢٦١
ـــيِّـــسُ هـــو الــــذي يــحــســب أربـــاحـــه وخـــســـائـــره فـــي هــذه  ـــكَ لْ فــالــعــاقــل ا
وجــــد نـــفـــعـــه حــــرص عـــلـــيـــه، ومــــا ســــو ذلــــك أعـــرض  الـــمـــجـــالـــس، فـــمـــا 
أن  الخدريگ  سعيد  أبي  حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو عنه، 
لَمْ  وَ  ، فِيهِ الَى  عَ تَ وا االلهَ  رُ كُ ذْ يَ لَمْ  لِساً  جْ مَ مٌ  وْ قَ لَسَ  جَ ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــاءَ  شَ إِنْ  وَ ــمْ  ــهُ بَ ــذَّ عَ ــاءَ  شَ ــإِنْ  فَ  ،(١ ) ةً ــرَ تِـ ــمَ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــانَ  كَ إِلاَّ  ــمْ  ــهِ ــبِــيِّ نَ ــى  ــلَ عَ ــوا  ــلُّ ــصَ يُ

.(٢ )« ــمْ ــرَ لَــهُ ــفَ غَ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

. أي نقصاً  (١)
برقم ٣٣٨٠ وقال هذا حديث حسن صحيح.  (٢)



٢٦٢



٢٦٣

الكلمة الحادية والأربعون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 
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أبــــي  ــديـــــث  ــ حـ ــــن  مــ صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  ــــي  فــ ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  رو
ةِ  ــــورَ سُ ــــرِ  آخِ ــنْ  ــ مِ ــيْـــنِ  ـ ــتَ ـ يَ بـــالآْ أَ  ــرَ ــ ـ قَ ــــنْ  قــــال: «مَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــســـعـــودگ 
والمكروه،  الشر،  عنه  دفعتا  أي  كفتاه  قيل:   .(١ )« تَاهُ فَ كَ ةٍ  لَيْلَ فِي  ةِ  رَ الْبَقَ
فضلاً  بها  حسبه  وقيل:  ليلته،  يقربه  فلا  شيطان،  كل  من  كفتاه  وقيل: 

.(٢ ، ويــحــتــمــل مــن الــجــمــيــع( وأجــراً

برقم ٥٠٠٩ وصحيح مسلم برقم ٨٠٨.  (١)
فتح الباري (٥٦/٩).  (٢)

الكلمة الحادية والأربعون



٢٦٤
أن  ذرگ  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  ــنـــده  مـــسـ فــــي  أحـــمـــد  الإمــــــام   ورو
شِ  ــرْ الــعَ ــتَ  ــحْ تَ ــنْــزٍ  كَ ــنْ  ــرةِ مِ لــبَــقَ ا ةِ  ــورَ سُ تِــيــمَ  ا ــوَ ــطِــيــتُ خَ عْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «أُ

.(١ ــبْــلِــي»( ــبِــيٌّ قَ نَ ــنَّ  ــطَــهُ ــعْ يُ لَــمْ 
مــســعــودگ  االله بــن  عــبــد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ورو
يَ  هِ وَ ى،  نْتَهَ مُ الْ ةِ  رَ دْ سِ لَى  إِ بِهِ  يَ  تُهِ انْ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولِ  سُ بِرَ يَ  رِ سْ أُ ا  مَّ «لَ قال: 
ــبَــضُ  ــقْ ــيُ فَ  ، ضِ َرْ الأْ ــنَ  مِ ــهِ  بِ جُ  ــرَ ــعْ يُ ــا  مَ ــي  ــهِ ــتَ ــنْ يَ ــا  ــهَ ــيْ لَ إِ  ، ــةِ سَ ــادِ الــسَّ ــاءِ  ــمَ الــسَّ فِــي 
ــى:  ــالَ ــعَ ــالَ تَ ــا، قَ ــنْــهَ ــبَــضُ مِ ــقْ ــيُ فَ ــا  ــهَ قِ ــوْ فَ ــنْ  مِ ــهِ  ــبَــطُ بِ ــهْ يُ ــا  مَ ــي  ــنْــتَــهِ يَ ــا  ــهَ ــيْ لَ إِ وَ ــا،  ــنْــهَ مِ
 ، ـــبٍ هَ ذَ ــنْ  مِ اشٌ  ـــرَ فَ  : ـــالَ قَ  ،[١٦ [الــنــجــم:   ﴾o   n   m     l   k     j﴿
 ، ـــسَ ــمْ ـ ـــخَ لْ اتِ ا ــــوَ ــلَ ــ ــيَ الــــصَّ ــ ــطِ ــ عْ ــا، أُ ــ ثً ــــلاَ ــــهِصلى الله عليه وسلم ثَ ــلَّ ــــــولُ الــ سُ ــــيَ رَ ــــطِ عْ ــــأُ فَ  : ـــــالَ قَ
ــهِ  ــتِ مَّ ـــنْ أُ ــهِ مِ ــالــلَّ كْ بِ ــرِ ــشْ يُ ـــمْ  ــنْ لَ ــرَ لِــمَ ــفِ غُ وَ  ، ةِ ــرَ ــبَــقَ لْ ةِ ا ـــورَ ــيــمَ سُ تِ ا ــوَ خَ ــيَ  ـــطِـ عْ أُ وَ

.(٣ )«(٢ ) ــاتُ ــمَ ــحِ ــقْ ــمُ ــيْــئًــا، الْ شَ
أنه  لا  الــنــار  فــي  صاحبها  يخلد  لا  أنــه  بالمغفرة  يـــدَ  رِ «أُ الــنــووي:  قــال 
لبعض  يغفر  أنه  المراد  أو  العصاة،  عذاب  جاء  فقد  وإلا  أصلاً،  يعذب  لا 

الأمة»(٤). بهذه  مخصوص  وهو  الكبائر،  الأمة 
ا  يْنَمَ «بَ قال:  عباسک  ابن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو
 : ــالَ ــقَ فَ  ، هُ سَ أْ رَ ــعَ  فَ ــرَ فَ قِــهِ  ــوْ فَ ــنْ  مِ ــا  ــيــضً ــقِ نَ ــعَ  ــمِ سَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ ــنْــدَ  عِ ــدٌ  ــاعِ قَ يــلُ  ــبْــرِ جِ
ــهُ  ــنْ مِ لَ  ـــنَـــزَ فَ  ، مَ ــيَـــوْ ـ لْ ا إِلاَّ  ـــطُّ  قَ ــحْ  ــتَ ــفْ يُ لَـــمْ   ، مَ ــيَـــوْ ـ لْ ا ـحَ  ــتِـ فُ ــاءِ  ــمَ الــسَّ ـــنَ  مِ ـــابٌ  بَ ا  ــذَ ـ هَ

(٤٤٦/٣٥) برقم ٢١٥٦٤ وقال محققوه صحيح لغيره.  (١)
أي الكبائر.  (٢)
برقم ١٧٣.  (٣)

صحيح مسلم بشرح النووي (٣/٢) بتصرف.  (٤)

٢٦٤ÎÖŒe’\ ;ÎÑÊà ;Ö|\Â^ ;ÖËâh



٢٦٥
 ، لَّمَ فَسَ  ، مَ الْيَوْ إِلاَّ  طُّ  قَ لْ  نْزِ يَ لَمْ   ، ضِ َرْ الأْ إِلَى  لَ  زَ نَ لَكٌ  مَ ا  ذَ هَ  : الَ قَ فَ لَكٌ  مَ
 ، لْــكِــتَــابِ ــةُ ا ــاتِــحَ فَ  ، ــكَ ــلَ ــبْ ــبِــيٌّ قَ نَ ــا  ــمَ ــهُ تَ ــؤْ يُ ــمْ  ــا لَ ــمَ ــهُ وتِــيــتَ ــنِ أُ يْ بِــنُــورَ ــرْ  ــشِ بْ : أَ ــالَ قَ وَ

.(١ )« ــطِــيــتَــهُ عْ إِلاَّ أُ ــا  ــمَ ــنْــهُ فٍ مِ ــرْ بِــحَ أَ  ــرَ ــقْ تَ ، لَــنْ  ةِ ــرَ ــبَــقَ لْ ةِ ا ــورَ سُ تِــيــمُ  ا ــوَ خَ وَ
ابـــن  قـــــال   ﴾n  m  l  k  j  i  h  g﴿ ــه:  ــولــ قــ
عــن  أخـــبـــر  ثـــم   ﴾h﴿ عــلــى  عــطــف   ﴾¯﴿ كـــثـــيـــر۴: «قـــولـــه: 

 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p﴿ فـــقـــال:  الــجــمــيــع 
﴾، فــالــمــؤمــنــون يــؤمــنــون بــــأن االله واحــــد أحــــد، فـــرد صــمــد، لا  | {  z
والكتب  والــرســل،  الأنــبــيــاء،  بجميع  ويــصــدقــون  ســواه،  رب  ولا  غــيــره  إلــه 
المنزلة من السماء على عباد االله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد 
صادقون،  عندهم  الجميع  بل  ببعض،  ويكفرون  ببعض  فيؤمنون  منهم، 
ونَ راشـــــدون، مــهــديــون هــــادون إلـــى ســبــل الــخــيــر، وإن كـــان بــعــضــهــم  ــارُّ ــ ــ بَ
خاتم  محمدصلى الله عليه وسلم  بشرع  الجميع  نسخ  حتى  بإذن االله،  بعض  شريعة  ينسخ 
من  طائفة  تزال  ولا  شريعته،  على  الساعة  تقوم  الذي  والمرسلين  الأنبياء 

ظاهرين»(٢). الحق  على  أمته 
ربـــنـــا  يـــــا  قــــولــــك  ســـمـــعـــنـــا  أي   :﴾ ے¡   ~  } ﴿ قـــــولـــــه: 
 ،﴾£  ¢  ﴿ بـــمـــقـــتـــضـــاه،  الـــعـــمـــل  وامـــتـــثـــلـــنـــا  بـــه  وقـــمـــنـــا  وفـــهـــمـــنـــاه، 
المرجع  أي:   :﴾¥  ¤﴿ واللطف،  والرحمة،  للمغفرة  سؤال 

والــمــآب يــوم الــحــســاب.
صحيحه  في  مسلم   رو  ﴾ ® ¬  «  ª  ©  ¨  §﴿ قوله: 

برقم ٨٠٦.  (١)
تفسير ابن كثير (٥٢٥/٢-٥٢٦).  (٢)



٢٦٦
  K      J   I   H   G﴿ ـــتْ  لَ ـــزَ نَ ـــا  ـــمَّ «لَ قــــال:  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مـــن 
ــابِ  ــ ــحَ ــ أَصْ ـــى  ـــلَ عَ ـــــكَ  لِـ ذَ ـــتَـــدَّ  ـــاشْ فَ  : ــــــالَ قَ  ، ـــــــةِ الآيَ ـــــرِ  آخِ ـــــى  لَ إِ  ﴾ ... N M   L
يْ  أَ وا:  الُ قَ فَ  ، بِ كَ الرُّ لَى  عَ وا  كُ رَ بَ مَّ  ثُ ولَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ا  وْ تَ أَ فَ ولِ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
 ، ادَ هَ الْجِ وَ  ، يَامَ الصِّ وَ  ، ةَ لاَ الصَّ  : نُطِيقُ ا  مَ الِ  مَ َعْ الأْ نَ  مِ نَا  فْ لِّ كُ  : هِ اللَّ ولَ  سُ رَ
ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  سُ الَ رَ ا، قَ هَ لاَ نُطِيقُ ةُ وَ يَ هِ الآْ ذِ يْكَ هَ لَ لَتْ عَ نْزِ دْ أُ قَ ، وَ ةَ قَ دَ الصَّ وَ
يْنَا؟  صَ عَ وَ نَا  عْ مِ سَ  : مْ بْلِكُ قَ نْ  مِ يْنِ  الْكِتَابَ لُ  هْ أَ الَ  قَ ا  مَ كَ ولُوا  قُ تَ نْ  أَ ونَ  يدُ رِ تُ «أَ
نَا  عْ مِ سَ وا:  الُ قَ  ،« يرُ صِ الْمَ إِلَيْكَ  وَ نَا  بَّ رَ انَكَ  رَ فْ غُ نَا  عْ طَ أَ وَ نَا  عْ مِ سَ ولُوا:  قُ بَلْ 
ــا  ـــتْ بِــهَ لَّ مُ ذَ ـــوْ ـــقَ ـــا الْ هَ أَ ـــتَـــرَ ــا اقْ ــمَّ ــلَ ، فَ ــيــرُ ــصِ ــمَ ــيْـــكَ الْ ـ لَ إِ ــا وَ ـــنَـ بَّ ـــكَ رَ انَ ـــرَ ـــفْ ــا غُ ـــنَـ ـــعْ طَ أَ وَ

  m   l    k    j   i   h   g﴿ ــا:  هَ ــرِ ثْ إِ فِــي  ــهُ  لَ الــلَّ ــزَ نْ ــأَ فَ  ، ــمْ ــهُ ــتُ ــنَ ــسِ لْ أَ
  z   y   x   w   v  u  t   s   r   q  p  o n
¦﴾ [البقرة:    ¥   ¤   £   ¢ ے¡      ~   }   | {

   ¨   §﴿ لَ االلهُڬ:  ــزَ نْ ــأَ فَ الَى  عَ تَ هُ  ا اللَّ هَ خَ نَسَ لِــكَ  ذَ لُوا  عَ فَ ا  لَمَّ فَ  ،[٢٨٥
  ¹   ¸   ¶    μ´   ³   ²   ±   °   ¯   ® ¬   «   ª   ©
    Ä   Ã    Â    Á   À   ¿   ﴿  « ــمْ ــعَ «نَ  : ــالَ قَ  ﴾ ¾ ½   ¼   »     º
  Ð     Ï   Î   Í    Ì   Ë   ﴿ « مْ عَ : «نَ الَ ﴾ قَ Ê É   È   Ç   Æ     Å
  Ü   Û   Ú    Ù Ø   ×    Ö   Õ   Ô    ﴿ « مْ عَ : «نَ الَ ﴾ قَ Ó Ò   Ñ

.(١)« مْ عَ «نَ  : الَ قَ  [٢٨٦ à﴾ [البقرة:    ß   Þ   Ý

فــوق  أحـــداً  يكلف  لا  أي   ﴾  ® ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ قــولــه: 
إليهم. وإحسانه  بخلقه،  تعالى  لطفه  من  وهذا  طاقته، 

برقم ١٢٥.  (١)

٢٦٦ÎÖŒe’\ ;ÎÑÊà ;Ö|\Â^ ;ÖËâh



٢٦٧
أي   ﴾  μ´  ³ و﴿ ²  خــيــر  مـــن  أي   ﴾ ±  °  ¯ ﴿ وقـــولـــه: 
البخاري   رو التكليف،  تحت  تدخل  التي  الأعمال  في  وذلك  شر،  من 
تِي  مَّ نْ أُ زَ عَ اوَ هَ تَجَ ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللَّ

.(١)« مْ لَّ تَكَ تَ وْ  أَ لْ  مَ تَعْ لَمْ  ا  مَ ا  هَ سَ فُ نْ أَ بِهِ  ثَتْ  دَّ حَ ا  مَ
فــرضــاً  تــركــنــا  إن  أي   ﴾  ¾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ قــولــه: 
الصواب،  أي   :﴾½  ¼﴿ كذلك،  حراماً  فعلنا  أو  النسيان،  جهة  على 
جـــهـــلاً مــنــا بــوجــهــه الـــشـــرعـــي، رو ابـــن مـــاجـــه فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث ابـــن 
يَانَ  النِّسْ وَ طَأَ،  الْخَ تِي  مَّ أُ نْ  عَ عَ  ضَ وَ هَ  اللَّ «إنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عــبــاسک 

.(٢)« يْهِ لَ عَ وا  هُ رِ تُكْ اسْ ا  مَ وَ
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿ ــه:  ــ ــولـ ــ وقـ
شــرعــتــه  كــمــا  أطــقــنــاهــا  وإن  الــشــاقــة،  الأعـــمـــال  مـــن  تــكــلــفــنــا  لا  أي:   ﴾  Ê É
التي  عليهم  كانت  التي  والآصــار  الأغــلال،  من  قبلنا  من  الماضية  للأمم 
به  أرسلته  الــذي  شرعه  فــي  بوضعه  الرحمة  نبي  مــحــمــداًصلى الله عليه وسلم  نبيك  بعثت 

السمح. السهل  الحنيف  الدين  من 
الــتــكــلــيــف،  مــــن  أي:   ﴾  Ó Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ ــولــــه:  قــ

به. لنا  قِبَلَ  لا  بما  بتَلِنَا  تَ لا  والبلاء،  والمصائب 
مما  وبــيــنــك،  بــيــنــنــا  فــيــمــا  أي:   ﴾  Ù Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ قــولــه: 
فلا  عبادك،  وبين  بيننا  فيما  أي:   ﴾×  Ö﴿ وزللنا،  تقصيرنا،  من  تعلمه 

برقم ٥٢٦٩ وصحيح مسلم برقم ١٢٧.  (١)
برقم ٢٠٤٣ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٣٤٧/١) برقم ١٦٦٢.  (٢)



٢٦٨
يستقبل،  فيما  أي:   ﴾ Ù Ø﴿ القبيحة،  وأعمالنا  مساوئنا  على  تظهرهم 

آخر. ذنب  في  بتوفيقك  توقعنا  فلا 
أنــت  أي:   ﴾  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴿ قـــولـــه: 
ولا  التكلان،  وعليك  المستعان،  وأنت  توكلنا،  وعليك  نَا،  رُ نَاصِ وَ لِيُّنَا،  وَ
ß﴾ أي: الذين   Þ  Ý  Ü﴿ ،حول ولا قوة لنا إلا بك
ــبـــدوا غــيــرك،  ــالـــة نــبــيــك، وعـ جـــحـــدوا ديـــنـــك، وأنـــكـــروا وحــدانــيــتــك، ورسـ
عليهم  الــعــاقــبــة  لــنــا  واجــعــل  عليهم،  فــانــصــرنــا  عــبــادك،  مــن  مــعــك  وأشــركــوا 

والآخرة(١). الدنيا  في 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

تفسير ابن كثير (٥٢١/٢-٥٢٨).  (١)

٢٦٨ÎÖŒe’\ ;ÎÑÊà ;Ö|\Â^ ;ÖËâh



٢٦٩

الكلمة الثانية والأربعون

¡[Ïçڤ ;flËfiŸı⁄’\ ;‹^ ;◊]ï…

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ــيـــرة أم الـــمـــؤمـــنـــيـــن زوجـــــة رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم،  ــهـــذه مــقــتــطــفــات مـــن سـ فـ
تــزوجــهــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وهـــي بــنــت ســبــع ســنــيــن، ودخــــل بــهــا وهـــي بــنــت تــســع 
سنين، أخبر النبيصلى الله عليه وسلم أنها من أحب نسائه إليه، بل من أحب الناس إليه، 
القيامة،  يوم  إلى  تلَى  يُ قرآناً  براءتها  في  أنزل االله  غيرها،  بكراً  يتزوج  ولم 
ولــم يــنــزل عــلــيــه الــوحــي فــي فـــراش امـــرأة ســواهــا، وكـــان لــهــا شــرف خدمة 
حتى  المرض  به  نزل  أن  فما  الأخيرة،  حياته  أيام  في  وتمريضه  النبيصلى الله عليه وسلم 
ونحرها،  سحرها  وبين  حجرها  في  ورأسه  وتوفي  ليلتها،  عن  يسأل  كان 

بيتها. في  فن  ودُ عنها،  راض  وهو  النبيصلى الله عليه وسلم  وقُبض 
بــنــت  ئـــشـــة  عـــا لـــعـــفـــيـــفـــة  ا لـــطـــاهـــرة  ا يـــق،  ـــدِّ لـــصِّ ا بـــنـــت  يـــقـــة  ـــدِّ لـــصِّ ا نـــهـــا  إ
أم  وأمــهــا  لــتــيــمــي  ا لــقــرشــي  ا قــحــافــة  أبــي  بــن  االله  عــبــد  الــصــديــق  بــكــر  أبــي 
حــديــث  من  صــحــيــحــيــهــمــا  في  ومسلم  البخاري   رو الكنانية،  رومان 
 ، ـــةَ ئِـــشَ ـــا عَ مَ  ــــوْ يَ ـــمْ  ـــاهُ يَ ا ـــدَ ــهَ بِـ نَ  وْ ــرَّ ـ ــحَ ــتَـ ـ يَ ــاسُ  ــنَّـ لـ ا ــانَ  ــ كَ قـــال:  بـــيـــه  أ عـــن  هـــشـــام 
 : ــةَ ــمَ ــلَ سَ مَّ  أُ ــا  يَ ــنَ  ــلْ ــقُ فَ  ، ــةَ ــمَ ــلَ سَ مِّ  أُ ــى  لَ إِ ــبِــي  احِ ــوَ صَ ــعَ  ــمَ ــتَ ــاجْ فَ  : ــةُ ــشَ ئِ ــا عَ ــتْ  ــالَ قَ
ــرَ  ــيْ ــخَ لْ ا يـــدُ  ـــرِ نُ ـــا  نَّ إِ وَ  ، ـــةَ ئِـــشَ ـــا عَ مَ  ـــوْ يَ ـــمْ  ـــاهُ يَ ا ـــدَ ــهَ بِـ نَ  وْ ـــرَّ ـــتَـــحَ يَ ــاسَ  لـــنَّـ ا نَّ  إِ ـــهِ  لـــلَّ ا وَ
وا  ــدُ ــهْ يُ نْ  أَ لــنَّــاسَ  ا ــرَ  مُ ــأْ يَ نْ  أَ ــهِصلى الله عليه وسلم  لــلَّ ا ــولَ  سُ رَ ي  ــرِ ــمُ فَ  ، ــةُ ــشَ ئِ ــا عَ هُ  يــدُ ــرِ تُ ــا  ــمَ كَ

الكلمة الثانية والأربعون



٢٧٠
ــةَ  ــمَ ــلَ سَ مُّ  أُ لِــكَ  ذَ تْ  ــرَ كَ ــذَ فَ  : ــتْ ــالَ قَ  ، ارَ دَ ــا  مَ ــيْــثُ  حَ وْ  أَ  ، ــانَ كَ ــا  مَ ــيْــثُ  حَ ــهِ  ــيْ لَ إِ
اكَ  ذَ ــهُ  ــ لَ تُ  ــرْ ــ ــ كَ ذَ ــيَّ  ــ ـ لَ إِ ــــادَ  عَ ـــا  ـــمَّ ـــلَ فَ ــي،  ـــنِّـ عَ ضَ  ــــرَ عْ ــــأَ فَ  : ــــتْ لَ ــا ــ قَ صلى الله عليه وسلم،  ــيِّ ــبِـ ــنَّـ ــلـ لِـ
لاَ  ــةَ  ــمَ ــلَ سَ مَّ  أُ ــا  : «يَ ــالَ ــقَ فَ ــهُ  لَ تُ  رْ كَ ذَ ــةِ  لِــثَ ــا لــثَّ ا فِــي  ــانَ  كَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ ــنِّــي،  عَ ضَ  ــرَ عْ ــأَ فَ
ــافِ  لِــحَ فِــي  ـــا  نَ أَ وَ ــيُ  حْ لْــوَ ا ــيَّ  ــلَ عَ لَ  ـــزَ نَ ــا  مَ ــهِ  لــلَّ ا وَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، ــةَ ــشَ ئِ ــا عَ فِــي  يــنِــي  ذِ ــؤْ تُ

.(١ ــا»( هَ ــرِ ــيْ غَ ــنَّ  ــنْــكُ مِ ةٍ  أَ ــرَ مْ ا
قـــال الــذهــبــي۴: هــاجــر بــعــائــشــة أبـــواهـــا، وتــزوجــهــا نــبــي االله قبل 
مــهــاجــره بــعــد وفــــاة الــصــديــقــة خــديــجــة بــنــت خــويــلــد، وذلــــك قــبــل الــهــجــرة 
ــيـــل: بــعــامــيــن، ودخــــل بــهــا فـــي شــــوال ســنــة اثــنــيــن  ، وقـ بــبــضــعــة عــشــر شـــهـــراً
ولا  سنين،  تسع  بنت  وهي  بدر،  غزوة  من  والسلام  الصلاة  عليه  منصرفه 
وهي  منها،  أعلم  امرأة  مطلقاً  النساء  في  ولا  بل  محمدصلى الله عليه وسلم  أمة  في  أعلم 

مفخر(٢). ذلك  فوق  فهل  والآخرة،  الدنيا  في  نبينا  زوجة 
عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
 ، ــةَ يـــنَـ ـــدِ ـــمَ لْ ــا ا ـــنَـ مْ ـــدِ ـــقَ فَ ــيـــنَ  ـــنِـ ـــتِّ سِ ــتُ سِ ــنْـ ــا بِـ ــ ـ نَ أَ وَ صلى الله عليه وسلم  ــيُّ ــبِـ ــنِـــي الـــنَّـ ـ جَ وَّ ـــزَ قـــالـــت: تَ
 (٣ ي( ــرِ ــ ــعَ ــ قَ شَ ــــرَّ ــــمَ ــتَ ــ فَ ــــتُ  ــــكْ عِ ــــوُ فَ  ، جٍ رَ ـــــــزْ خَ ــــنِ  ثِ بْ ــارِ ــ ـ ــــحَ ـ لْ ــي ا ــنِـ ـ ــــي بَ فِ ــا  ــنَـ ـ لْ ــزَ ــنَـ ـ فَ
عِي  مَ وَ  (٥ ) ةٍ وحَ جُ رْ أُ ي  فِ لَ نِّي  إِ وَ انَ  ومَ رُ مُّ  أُ مِّي  أُ تْنِي  تَ أَ فَ  ، ةً يْمَ مَ جُ  (٤ فَى( فَوَ
تْ  ـــذَ خَ ـــأَ فَ بِـــي  يـــدُ  ـــرِ تُ ـــا  مَ ي  رِ دْ أَ لاَ  ــا،  ــهَ ــتُ ــيْ تَ ــأَ فَ بِـــي  ــتْ  خَ ــرَ ــصَ فَ لِـــي،  ـــبُ  احِ ـــوَ صَ

برقم ٣٧٧٥ وصحيح مسلم برقم ٢٤٤١.  (١)
سير أعلام النبلاء (١٣٥/٢-١٤٠) بتصرف.  (٢)

أي تقطع.   (٣)
أي كثر والجميمة بالجيم مصغر الجمة بالضم، وهي مجتمع شعر الناصية، ويقال للشعر   (٤)

إذا سقط عن المنكبين جمة، إذا كان إلى شحمة الأذنين وفرة.
أرجوحة: بضم أوله معروفة وهي التي تلعب بها الصبيان.  (٥)

…Ïç]¡;flËfiŸı⁄’\;‹^;◊]ïڤ٢٧٠



٢٧١
ــنَ  ــكَ ـــتَّـــى سَ حَ  (١ ) ــــجُ ــهِ ــ نْ ُ ــــي لأَ نِّ إِ وَ  ، ارِ ــــدَّ ــــابِ الـ ـــى بَ ـــلَ ـــتْـــنِـــي عَ ـــفَ قَ وْ ـــتَّـــى أَ حَ ي  ــيَـــدِ بِـ
ـــي،  سِ أْ رَ وَ ــي  ــهِ جْ وَ ــهِ  ــتْ بِ ــحَ ــسَ ــمَ فَ ــاءٍ  مَ ــنْ  مِ ــا  ــئً ــيْ تْ شَ ـــذَ خَ ــمَّ أَ ــي، ثُ ــسِ ــفَ ــضُ نَ ــعْ بَ
ــى  ــلَ : عَ ــنَ ــلْ ــقُ فَ  ، ــبَــيْــتِ لْ ــي ا فِـ ــارِ  ـ ـــصَ نْ َ الأْ ـــنَ  مِ ةٌ  ـــوَ ــسْ ا نِـ ذَ ــإِ ــ فَ ارَ  ــتْــنِــي الــــدَّ ــلَ خَ دْ ـــمَّ أَ ثُ
نْ  مِ نَ  لَحْ صْ أَ فَ  ، نَّ يْهِ لَ إِ تْنِي  لَمَ سْ أَ فَ  ،(٢ ) ائِرٍ طَ يْرِ  خَ لَى  عَ وَ ةِ  كَ بَرَ الْ وَ  ، يْرِ الْخَ
ـــا  نَ أَ وَ  ، ـــيْـــهِ لَ إِ ــنِــي  ــتْ ــمَ ــلَ سْ ــأَ فَ ــى،  ــحً ضُ ــهِصلى الله عليه وسلم  الــلَّ ـــولُ  سُ رَ إِلاَّ  ــنِــي  عْ ــرُ يَ ــمْ  ــلَ فَ نِــي  ــأْ شَ

.(٣ )« ــنِــيــنَ ــعِ سِ ــئِــذٍ بِــنْــتُ تِــسْ مَ ــوْ يَ
عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
نِــي  ــاءَ ـــيَـــالٍ جَ ثَ لَ ـــلاَ ثَ ــنَــامِ  لْــمَ فِـــي ا ــتُـــكِ  يـ رِ ـــهِصلى الله عليه وسلم: «أُ ـــولُ الـــلَّ سُ ـــالَ رَ قــالــت: قَ
ــنْ  ــفُ عَ ــشِ كْ ــأَ فَ  ، ــكَ تُ أَ ــرَ هِ امْ ــذِ : هَ ــولُ ــقُ ــيَ فَ  ، يــرٍ ــرِ ــنْ حَ ــةٍ مِ قَ ــرَ سَ فِــي  ــكُ  ــلَ ــمَ لْ بِــكِ ا
.(٤ )« ــهِ ــضِ ــمْ يُ ــهِ  الــلَّ ــنْــدِ  عِ ــنْ  مِ ا  ــذَ هَ ــكُ  يَ إِنْ   : ــولُ قُ ــأَ فَ  ، ــيَ هِ ــتِ  نْ أَ ا  ــإِذَ فَ  ، ــكِ ــهِ جْ وَ

.(٥ )« ةِ ــرَ خِ الآْ ــيَــا وَ نْ الــدُّ فِــي  ــتُــكَ  جَ وْ هِ زَ ــذِ روايــة الــتــرمــذي: «إِنَّ هَ وفــي 
عــمــرو ابــن  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
النبيصلى الله عليه وسلم:  سأل  أنه  الهجرة  من  ثمان  سنة  أسلم  ممن  وهو  العاصگ 
 : ــالَ قَ ؟  ــالِ جَ الــرِّ ــنَ  مِ  : ــلــتُ ــقُ فَ  ،« ــةُ ــشَ ــائِ : «عَ ـــالَ قَ ؟  ــيْــكَ لَ إِ ـــبُّ  حَ أَ ــاسِ  الــنَّ يُّ  أَ

.(٦ ــا»( ــوهَ بُ «أَ
الروافض،  أنوف  رغم  على  ثابت  خبر  وهذا  الذهبي۴:  قال 

. أنهج: أي أتنفس تنفساً عالياً  (١)
على خير طائر: أي على خير حظ ونصيب، فتح الباري (٢٢٤/٧).  (٢)

برقم ٣٨٩٤ ومسلم في صحيحه برقم ١٤٢٢.  (٣)
برقم ٥١٢٥ وصحيح مسلم برقم ٢٤٣٨.  (٤)

برقم ٣٨٨٠.  (٥)
برقم ٣٦٦٢ وصحيح مسلم برقم ٢٣٨٤.  (٦)



٢٧٢
ــلِــيــلاً  خَ ا  ذً تَّخِ مُ نْتُ  كُ لَوْ  َ» وقال:   ، طيباً إلا  ليحب  السلام  عليه  كان  وما 
بَّ  حَ أَ فَ  .(١ )« هُ تُ دَّ وَ مَ وَ مِ  لاَ سْ ِ الإْ ةُ  وَّ خُ أُ لَكِنْ  وَ  ، رٍ بَكْ ا  بَ أَ تُ  ذْ تَّخَ لاَ تِي  مَّ أُ نْ  مِ
ــيــبَــي  ــبِ حَ ـــتـــه، فــمــن أبــغــض  وأفـــضـــل امــــرأة مـــن أمَّ ـــتـــه،  أفــضــل رجـــل مـــن أمَّ
وحــبــه  ورســـولـــه،  االله  إلـــى  بــغــيــضــاً  يــكــون  أن  حـــري  فــهــو  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول 
بهداياهم  يتحرون  تراهم  ألا   ، مستفيضاً أمراً  كان  لعائشة  السلام  عليه 

.(٢ يــومــهــا تــقــربــاً إلــى مــرضــاتــه(
أبــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ــلــــم  ومــــســ لــــبــــخــــاري  ا  ورو
ــلْ  ــمُ ــكْ يَ ــمْ  لَ ، وَ ــثِــيــرٌ كَ ــالِ  جَ الــرِّ ــنَ  ــلَ مِ ــمَ مــوســىگ عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «كَ
ةَ  ائِشَ عَ لُ  فَضْ وَ  ، نَ وْ عَ فِرْ ةُ  أَ رَ امْ يَةُ  وآسِ  ، انَ رَ مْ عِ بِنْتُ  مُ  يَ رْ مَ إِلاَّ  اءِ  النِّسَ نَ  مِ

.(٣ )« ــامِ الــطَّــعَ ــائِــرِ  سَ ــلَــى  يــدِ عَ الــثَّــرِ ــلِ  ــضْ ــفَ كَ ــاءِ  الــنِّــسَ ــلَــى  عَ
عائشةڤ  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
ـــرِ  كْ ةِ ذِ ـــثْـــرَ ـــنْ كَ ، مِ ــةَ يــجَ ــدِ خَ ــى  ــلَ تُ عَ ـــرْ ـــا غِ مَ ةٍ  أَ ــرَ ــ امْ ــى  ــلَ تُ عَ ـــرْ ـــا غِ قــالــت: «مَ

.(٤ ــا»( ــاهَ يَّ إِ ــولِ الــلَّــهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
عجوز  امرأة  من  تغارڤ  أن  شيء  أعجب  من  الذهبي: «وهذا  قال 
ديدة، ثم يحميها االله من الغيرة من  توفيت قبل تزوج النبيصلى الله عليه وسلم بعائشة بمُ
وبالنبيصلى الله عليه وسلم،  بها  ألطاف االله  من  فهذا  النبيصلى الله عليه وسلم،  في  يشاركنها  نسوة  عدة 
النبيصلى الله عليه وسلم  حب  عليها  الغيرة  أمــر  خفف  إنما  ولعله  عيشهما،  يتكدر  لئلا 

صحيح البخاري برقم ٤٦٦ وصحيح مسلم برقم ٢٣٨٢.  (١)
سير أعلام النبلاء (١٤٢/٢).  (٢)

برقم ٣٧٦٩ وصحيح مسلم برقم ٢٤٣١.  (٣)
. برقم ٣٨١٧ وصحيح مسلم برقم ٢٤٣٥ مختصراً  (٤)

…Ïç]¡;flËfiŸı⁄’\;‹^;◊]ïڤ٢٧٢



٢٧٣
وأرضاها»(١). عنها  فرضي االله  إليها،  وميله  لها 

وقــد أنـــزل االله بــراءتــهــا بــقــرآن يتلى إلــى يــوم الــقــيــامــة، قــال ابــن حجر 
الإفــك  حــديــث  مــن  ــمَ  ــلِ الإفــك -: «عُ حــديــث  ذكــر  مــا  بعد  الهيتمي۴ - 
، وقــد صــرح بذلك  ــبَ عائشة إلــى الــزنــا كــان كــافــراً ــسَ ــارُ إلــيــه أن مــن نَ ــشَ الــمُ
كافر  ومكذبها  القرآنية،  للنصوص  تكذيبًا  ذلك  في  لأن  وغيرهم،  أئمتنا 
بــإجــمــاع الــمــســلــمــيــن، وبــه يــعــلــم الــقــطــع بــكــفــر كــثــيــريــن مــن غــلاة الــروافــض 

يؤفكون»(٢). أنى  مُ االلهُ  لَهُ اتَ قَ ذلك،  إلى  ينسبونها  لأنهم 
ــقـــلاً عــــن بـــعـــض أهـــل  وقـــــال الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن ســلــيــمــان الــتــمــيــمــي نـ
الــبــيــت: وأمــا قــذفــهــا الآن فــهــو كــفــر، وارتـــداد، ولا يكفي فــيــه الــجــلــد؛ لأنــه 
ــقــتــل ردة، ومــن  ــتـــاب االله – كــمــا مـــر – فــيُ تــكــذيــب لــســبــع عـــشـــرة آيـــة فـــي كـ
الدنيا  في  العالمين  رب  رسول  زوجة  المؤمنين  أم  الطيبة  الطاهرة  يقذف 
سلول  بــي بــن  أُ عــبــد االله بــن  ضــرب  مــن  فهو  عــنــه،  ذلــك  صــح  كما  والآخـــرة 

. اهـ المنافقين(٣).  رأس 
تعالى:  قال   ، طيباً إلا  يحب  ولا  كثيراً  عائشة  يحب  النبيصلى الله عليه وسلم  وكان 
نــالــتڤ  وقــد   .[٢٦ [الـــنـــور:   ﴾À  μ´  ³  ²  ± ﴿
فــي  أحـــمـــد  ــــام  الإمـ  رو ــامـــه.  أيـ آخـــر  فـــي  وتــمــريــضــه  خـــدمـــتـــهصلى الله عليه وسلم  شـــرف 
ــيــتِــي  ــهِصلى الله عليه وسلم فِــي بَ ــولُ الــلَّ سُ ـــاتَ رَ مــســنــده مــن حــديــث عــائــشــةڤ قــالــت: «مَ

سير أعلام النبلاء (١٦٥/٢).   (١)
الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي (١٩٣/١).  (٢)

أوجز  كتاب  عن  نقلاً  ص٢٤-٢٥  التميمي  محمد  للشيخ  الرافضة  على  الرد  في  رسالة   (٣)
الخطاب في بيان موقف الشيعة من الأصحاب.



٢٧٤
ــهُ  ــعَ مَ ــرٍ وَ ــكْ بِــي بَ ــنُ أَ ــنِ بْ ــمَ حْ ــبْــدُ الــرَّ ــلَ عَ خَ ــدَ ي، فَ ــرِ ــحْ نَ ي وَ ــرِ ــحْ ــيْــنَ سَ ــي، بَ مِ ــوْ يَ وَ
ـــهُ  تُ ـــذْ خَ ـــأَ ـــت: فَ ـــالَ ، قَ ـــةً ـــاجَ ـيــهِ حَ ــهُ فِـ ـ نَّ لَ ــنــتُ أَ ــنَ ــظَ ، فَ ـــيـــهِ لَ ــرَ إِ ـظَ ــنَـ ، فَ ــــبٌ طْ اكٌ رَ ــــوَ سِ
ــهُ  ــتُ يْ أَ ــا رَ ــنِ مَ ــسَ حْ ــأَ ــنَّ كَ ــتَ ــاسْ ، فَ ــيــهِ لَ ــهُ إِ ــتُ ــعْ فَ ــمَّ دَ ، ثُ ــهُ ــتُ ــبْ ــيَّ طَ ، وَ ــهُ ــتُ ــضْ ــفَ نَ ، وَ ــهُ ــغــتُ ــضَ ــمَ فَ
زَّ  عَ و االلهَ  عُ دْ أَ تُ  ذْ خَ أَ فَ  ، هِ دِ يَ نْ  مِ طَ  قَ فَسَ  ، لَيَّ إِ هُ  عُ فَ رْ يَ بَ  هَ ذَ مَّ  ثُ  ، قَطُّ تَنا  سْ مُ
 ، ضَ رِ مَ ا  إِذَ بِهِ  و  عُ دْ يَ وَ  هُ انَ  كَ وَ گ  يلُ بْرِ جِ بِهِ  هُ  لَ و  عُ دْ يَ انَ  كَ اءٍ  عَ بِدُ لَّ  جَ وَ
فِــيــقِ  : «الــرَّ ـــالَ ــاءِ وقَ ــمَ ــى الــسَّ لَ هُ إِ ــرَ ــصَ ــعَ بَ فَ ، فــرَ لِـــكَ ــهِ ذَ ضِ ــرَ ــهِ فِــي مَ عُ بِ ــدْ ــمْ يَ ــلَ فَ
ي  ـــذِ ــهِ الَّ ـلَّ ــدُ لِـ ــمْ ــالــحَ ، فَ ــهُ ــسُ ــفْ ـــتْ نَ ـــاضَ فَ ــنِــي وَ ــعْ ـــى»، يَ ـــلَ َعْ ـيــقِ الأْ فِـ ـــى، الــرَّ ــلَ ـ َعْ الأْ

يَا»(١). نْ الدُّ امِ  يَّ أَ نْ  مِ مٍ  وْ يَ رِ  آخِ فِي  هِ  يقِ رِ وَ يقِي  رِ يْنَ  بَ عَ  مَ جَ
عائشة:  مدح  في  ثابتگ  حسان بن  قال 

ــةٍ ــ ــبـ ــ يـ ــرِ ــ بِـ نُّ  ــــــــــــــزَ تُ مــــــا  انٌ  زَ رَ ــــــــانٌ  ــــــــصَ وافِل(٢)حَ وم الغَ رثَى من لُحُ وتُصبح غَ
ـــالِـــبٍ يِّ بــــن غَ ــــؤَ ـــن لُ ــيِّ مِ ــ ــيــلــة(٣) حَ ــقِ ــلعَ ائِ ــيــرُ زَ ــم غَ هُ ــدُ ــجْ اعِي مَ سَ ام المَ كِـــرَ
ــيــمــهــا ــهُ خَ ــ ــلَّ ــــب الــ ــيَّ ــ ــــــدْ طَ (٤) قَ ـــــةٌ بَ ـــــذَّ ـــــهَ ــــلٍمُ ـــــاطِـ بَ ـــــــوءٍ وَ ــــــلِّ سُ ــــــنْ كُ هــــا مِ ــــرَ ــــهَّ وطَ
عمتُمُ ــدْ زَ لْتُ الــذي قَ ــدْ قُ نْتُ قَ ــإنْ كُ ــلــي(٥)فَ ــامِ نَ ــي إلـــى أَ طِـ ـــوْ ـــتُ سَ ـــعَ ـــلا رفَ فَ
تــي ــرَ ــصْ ــيــتُ ونُ ــيِ ــا حَ دِّي مَ وُ ـــيْـــفَ وَ كَ (٦)وَ ــلِ ــافِ ــحَ ــــنُ الــمَ يْ ــهِ زَ ـ ــلَّ ـــولِ الـ سُ لآلِ رَ

(٢٦١/٤٠-٢٦٢) برقم ٢٤٢١٦ وقال محققوه إسناده صحيح على شرط الشيخين.  (١)
أي  تزن:  ما  كثيراً،  تتصرف  لا  التي  موضعها  اللازمة  والرزان:  العفيفة،  هنا:  الحصان   (٢)
عن  كافة  أنها  الكلام  هذا  ومعنى  غافلة.  جمع  والغوافل:  جائعة،  أي  وغرثى:  تُتهم،  ما 

أعراض الناس.
العقيلة: الكريمة، والمساعي: جمع مسعاة، وهو ما يسعى فيه من طلب المجد والمكارم.  (٣)

مهذبة: أي صافية مخلصة، والخيم: الطبع والأصل.  (٤)
الأنامل: أطراف الأصابع، وقد يعبر بها عن الأصابع كلها.  (٥)

المحافل: جمع محفل وهو المكان الذي يجتمع فيه الناس.  (٦)

…Ïç]¡;flËfiŸı⁄’\;‹^;◊]ïڤ٢٧٤



٢٧٥
إليها  يرجع  فقيهة،  وأشعارها،  العرب،  بأنساب  عالمة  وكانتڤ 
كــبــار الــصــحــابــة ويــســتــفــتــونــهــا، قـــال الـــزهـــري: لــو جــمــع عــلــم الــنــاس كلهم 
بالطب،  عالمة  وكانت   ، علماً أوسعهم  عائشة  لكانت  المؤمنين  وأمهات 
يا  فقلت:  عــائــشــة،  مــن  بالطب  أعــلــم  أحــداً  رأيــت  مــا  عــروة:  هــشــام بــن  قــال 
خـــالـــة: مــمــن تــعــلــمــت الـــطـــب، قـــالـــت: كــنــت أســمــع الـــنـــاس يــنــعــت بــعــضــهــم 

فأحفظه. لبعض 
أرسل  كثيرة،  أخبار  السخاء  في  ولها  زمانها،  أهل  أكرم  من  وكانت 
لها معاويةگ مئة ألف درهم فما غربت شمس ذلك اليوم وعندها منه 

شيء(١).
مــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  ــبــــخــــاري  لــ ا  رو لــــتــــواضــــع،  ا شــــديــــدة  وكــــانــــت 
ـــبْـــلَ  قَ ــةَ  ـ ــائِـــشَ ـ عَ ـــى  ـــلَ عَ نَ  ذَ ــــأْ ــــتَ اسْ ـــبَّـــاسٍ  عَ ــــنَ  بْ ا مــلــيــكــة: «أنَّ  أبـــي  ابـــن  حـــديـــث 
ــاسٍ  ــبَّ عَ ــنُ  بْ ا  : ــيــلَ ــقِ فَ  ، ــيَّ ــلَ عَ ــنِــيَ  ــثْ يُ نْ  أَ ــى  ــشَ خْ أَ  : ــتْ ــالَ قَ ــةٌ  ــوبَ ــلُ ــغْ مَ ـــيَ  هِ وَ ــا  تِــهَ ــوْ مَ
 ، ــهُ ــوا لَ نُ ــذَ ئْ ا  : ــتْ ــالَ ، قَ ــيــنَ ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ ـــوهِ الْ جُ وُ ـــنْ  مِ وَ ــهِصلى الله عليه وسلم،  ـــولِ الــلَّ سُ ــمِّ رَ ـــنُ عَ بْ ا
نْ  إِ ــرٍ  ــيْ بِــخَ ــتِ  نْ ــأَ فَ  : ــالَ قَ  ، ــيْــتُ ــقَ تَّ ا نِ  إِ ــرٍ  ــيْ بِــخَ  : ــتْ ــالَ قَ  ، يــنَــكِ ــدِ ــجِ تَ ــيْــفَ  كَ  : ــالَ ــقَ فَ
كِ  رُ ــذْ لَ عُ ــزَ نَ وَ  ، كِ ــيْــرَ ا غَ ــرً ــنْــكِــحْ بِــكْ يَ ــمْ  لَ وَ ــهِصلى الله عليه وسلم  ــولِ الــلَّ سُ ــةُ رَ جَ وْ ــهُ زَ ــاءَ الــلَّ شَ
نَى  ثْ أَ فَ بَّاسٍ  عَ ابْنُ  لَ  خَ دَ  : الَتْ قَ فَ  ، هُ فَ لاَ خِ يْرِ  بَ الزُّ ابْنُ  لَ  خَ دَ وَ  ، اءِ مَ السَّ نَ  مِ

.(٢ ــيــا»( ــنْــسِ مَ ــيًــا  ــنْــتُ نِــسْ نِّــي كُ تُ أَ دْ دِ وَ وَ  ، ــيَّ ــلَ عَ
فـــنـــت بــالــبــقــيــع بــالــمــديــنــة ســـنـــة ســـبـــع وخــمــســيــن مـــن الــهــجــرة  وقــــد دُ
وذلـــك فــي الــلــيــلــة الــســابــعــة عــشــر مــن شــهــر رمــضــان بــعــد الـــوتـــر، فــأمــرت 

سير أعلام النبلاء (١٨٥/٢-١٨٧).  (١)
برقم ٤٧٥٣.  (٢)



٢٧٦
ــدفــن مــن لــيــلــتــهــا، وقــد أوصــت عــبــد االله بــن الــزبــيــر ابــن أخــتــهــا أســمــاء  أن تُ
أن يــدفــنــهــا مــع صــواحــبــهــا فــي الــبــقــيــع، ونــزل مــعــهــا إلــى الــقــبــر ولــدا أخــتــهــا 
ــــروة ابـــنـــا الـــزبـــيـــر، والـــقـــاســـم وعـــبـــد االله ابـــنـــا أخــيــهــا  ــبـــد االله وعـ أســـمـــاء، عـ
مــحــمــد، وعــبــد االله ابـــن أخــيــهــا عــبــد الــرحــمــن، وصــلــى عــلــيــهــا أبـــو هــريــرة 
ثلاثة  آنذاك  عمرها  وكان  الحكم،  لمروان بن  المدينة  على  أميراً  وكان 

أشهر. وبضعة  عاماً  وستون 
رضي االله عن أم المؤمنين عائشة، وجزاها عن الإسلام والمسلمين 

الجزاء. خير 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

…Ïç]¡;flËfiŸı⁄’\;‹^;◊]ïڤ٢٧٦



٢٧٧

الكلمة الثالثة والأربعون

ep◊گ ;fld Ç]¬Ÿ ;ÎÖËà ;flŸ ;Öe¡Â ;ãÂÑÄ

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ــمٍ مــن أعـــلام هــذه الأمـــة، وبــطــلٍ مــن  ــلَ فــهــذه مــقــتــطــفــات مــن ســيــرة عَ
أبــطــالــهــا، وعـــالـــمٍ مـــن عــلــمــائــهــا، الــصــحــابــي الــجــلــيــل مــعــاذ بــن جــبــل ابــن 
عــمــرو الأنــصــاري الــخــزرجــي الــمــدنــي الــبــدري أبــو عــبــد الــرحــمــن، شــهــد 
الـــعـــقـــبـــة وبــــــدراً والـــمـــشـــاهـــد كــلــهــا مـــع رســــــــول االلهصلى الله عليه وسلم، كــــان مـــن أفــضــل 
، قـــال عــبــد الــصــمــد بــن ســعــيــد:  ، وســـخـــاءً ، وحـــيـــاءً شــبــاب الأنــصــار حــلــمــاً
، قــال الــمــدائــنــي: كــان طــوالاً حــســن الــشــعــر،  ، جــمــيــلاً ، حــســنــاً كــان طــويــلاً
عــظــيــم الــعــيــنــيــن، أبـــيـــض، جــعــد قــطــط، وقـــد أســلــم وعـــمـــره ثــمــانــي عــشــرة 
 رو ســـنـــة(١)،  وعـــشـــرون   إحــــد أو  عـــشـــرون  ولـــه   ، بـــــدراً وشـــهـــد  ســـنـــة، 
في  ومات  اليمن،  على  أميراً  وبعثه  النبيصلى الله عليه وسلم،  عن  كثيرة  أحاديث  معاذ 

عشرة. ثماني  سنة  عمواس  طاعون 
عباسک  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
ــي  تِـ ــأْ ـ تَ ــــكَ  ــ نَّ لـــه: «إِ قـــال  الـــيـــمـــن  إلـــى  مـــعـــاذاً  بـــعـــث  لـــمـــا  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــول  أن 
ـــي  نِّ أَ وَ ـــهُ  لـــلَّ ا إِلاَّ  ــهَ  ـ لَ إِ لاَ  نْ  أَ ةِ  ـــادَ ـــهَ شَ لَـــى  إِ ــمْ  ــهُ عُ ــادْ فَ  ، ــابِ ــتَ الــكِ ـــلِ  هْ أَ ـــنْ  مِ ــا  مً ــوْ قَ

سير أعلام النبلاء (٤٤٤/١-٤٤٥).  (١)

الكلمة الثالثة والأربعون



٢٧٨
ضَ  افــتَــرَ ــهَ  لــلَّ ا نَّ  أَ ــمْ  ــهُ ــمْ عــلِ ــأَ فَ  ، ــــكَ لِ ذَ لَـــى  إِ ـــوكَ  ـــاعُ طَ أَ ـــمْ  هُ ـــإِنْ  فَ  ، ـــهِ لـــلَّ ا ـــولُ  سُ رَ

.(١ )« اتٍ ــوَ ــلَ صَ ــسَ  ــمْ ــمْ خَ ــيْــهِ ــلَ عَ
الــعــظــيــمــة،  ومــكــانــتــه  مـــعـــاذ  فــضــل  فـــي  كــثــيــرة  ــاديـــث  أحـ وردت  وقـــد 
ــبـــد االله ابـــن  فـــــرو الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم فــــي صــحــيــحــيــهــمــا مــــن حـــديـــث عـ
 ، بْدٍ عَ مِّ  أُ ابْنِ  نَ  مِ  : ةٍ عَ بَ رْ أَ نْ  مِ آنَ  رْ الْقُ وا  ذُ قال: «خُ النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمروک 

.(٢)« ةَ فَ يْ ذَ حُ بِي  أَ لَى  وْ مَ الِمٍ  سَ وَ  ، عْبٍ كَ بْنِ  بَيِّ  أُ وَ  ، بَلٍ جَ بْنِ  اذِ  عَ مُ وَ
ورو الإمام أحمد في مسنده من حديث راشد بن سعد وغيرهما 
ا  يدً دِ شَ ــاءً  بَ وَ امِ  بِالشَّ نَّ  أَ ثَ  ــدِّ حُ  (٣) غَ ــرْ سَ طَّابِ  الخَ رُ بْنُ  مَ عُ لَغَ  بَ ا  مَّ لَ قالوا: 
ــدْ  قَ ــلِــي وَ جَ ــنِــي أَ كَ رَ دْ : إِنْ أَ ــتُ ــلْ ــقُ ، فَ ــامِ ــاءِ فِــي الــشَّ بَ ةَ الــوَ ـــدَّ نَّ شِ ــنِــي أَ ــغَ ــلَ : بَ ـــالَ قَ
ــــيڬ: لِــمَ  بِّ ــنِــي رَ لَ ــأَ ـــإِنْ سَ ، فَ ــبَــلٍ ــنَ جَ ــاذَ بْ ــعَ ــتُ مُ ــفْ ــلَ ــخْ ــتَ ةَ اسْ ــدَ ــيْ ــبَ ـــو عُ بُ ـــيَ أَ فِّ ـــوُ تُ
ةِ  يَامَ القِ مَ  وْ يَ رُ  يُحشَ «إِنَّه   : ولُ قُ يَ صلى الله عليه وسلم  ولَ االلهِ سُ رَ تُ  عْ مِ سَ  : لْتُ قُ ؟  تَهُ فْ لَ تَخْ اسْ

.(٦)«(٥) ةٍ وَ تْ «بِرَ الطبراني:  رواية  وفي   .(٤)« بْذةً نَ اءَ  لَمَ العُ يِ  دَ يَ يْنَ  بَ
قــرأت  قــال:  مــســروق  حــديــث  مــن  الــمــســتــدرك  فــي  الــحــاكــم   ورو
 ﴾:   9   8  7  6   5﴿ مــــســــعــــودگ:  ــــن  ابـ االله  عــــبــــد  عـــنـــد 

برقم ١٤٥٨ وصحيح مسلم برقم ١٩.  (١)
صحيح البخاري برقم ٣٧٥٨ وصحيح مسلم برقم ٢٤٦٤ واللفظ له.  (٢)

سرغ: بفتح أوله وسكون ثانيه، وهو أول الحجاز وآخر الشام، بين المغيثة وتبوك، من   (٣)
منازل حاج الشام، وانظر معجم البلدان للحموي (٣٩/٥).

قطعة من حديث (٢٦٣/١) برقم ١٠٨ وقال محققوه حسن لغيره.  (٤)
رتوة: أي رمية بسهم، وقيل: مد البصر.  (٥)

الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  وصححه   ٤١ برقم  الكبير (٣٠/٢٠)  الطبراني  معجم   (٦)
برقم ١٠٩١.

ep;fld Ç]¬Ÿ;ÎÖËà;flŸ;Öe¡Â;ãÂÑÄ◊گ٢٧٨



٢٧٩
 :: ــالَ قَ  ، ــانِــتــاً قَ ــةً  مَّ أُ ــانَ  كَ ــاذاً  ــعَ مُ نَّ  إِ  : ــودٍ ــعُ ــسْ مَ ابــنُ  ــالَ  ــقَ فَ  : ــالَ قَ  ،[١٢٠ [النحل: 
ــمُ الــنَّــاسَ  ــلِّ ــعَ يُ ي  ــذِ ؟ الَّ ــةُ مَّ الأُ ــا  مَ ونَ  رُ ــدْ تَ : أَ ــالَ ــمَّ قَ ، ثُ ــادَ عَ ــأَ فَ  ، ــيــهِ ــلَ وا عَ ــادُ عَ ــأَ فَ

.(١ )« ــهُ ــولَ سُ رَ وَ االلهَ  ــطِــيــعُ  يُ ي  ــذِ : الَّ ــانِــتُ الــقَ وَ  ، ــيْــرَ ــخَ الْ
ـــدِ  ـــهْ ـــى عَ ــلَ ـ ــتُـــونَ عَ ـ ــفْ ـ يُ يــــنَ  ــذِ ــ لَّ ــانَ ا ــ ـ وعــــن ســـهـــل بـــن أبــــي حــتــمــة قــــال: كَ
ةٌ  ثَ ثَلاَ وَ  ، لِيٌّ عَ وَ  ، انُ ثْمَ عُ وَ  ، رُ مَ عُ  : يــنَ ــرِ ــاجِ ــهَ الــمُ نَ  مِ ةٌ  ثَ ثَلاَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولِ  سُ رَ

.(٢ ) ــدٌ يْ زَ وَ  ، ــاذُ ــعَ مُ وَ  ، ــبٍ ــعْ ــنُ كَ ــيُّ بْ بَ : أُ ــارِ ــصَ نْ الأَ ــنَ  مِ
الــمــســتــدرك  فـــي  الــحــاكــم   رو الــصــحــابــة،  فــقــهــاء  مـــن  وكــــانگ 
نْ  أَ ادَ  رَ أَ نْ  مَ  : الَ قَ فَ النَّاسَ  رُ  مَ عُ طَبَ  خَ قال:  رباح،  علي بن  حديث  من 

.(٣ ) ــبَــلٍ جَ ــنَ  ــاذَ بْ ــعَ مُ تِ  ــيَــأْ ــلْ فَ امِ  ــرَ الــحَ وَ لِ  ــلاَ ــحَ ــنِ الْ لَ عَ ــأَ ــسْ يَ
، فــرو أبــو داود فــي ســنــنــه مــن  وكــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــحــب مــعــاذ كــثــيــراً
ــي  ــهِ إِنِّ الــلَّ : وَ ــاذُ ــعَ ــا مُ : «يَ ـــالَ قَ هِ وَ ــدِ ــيَ ـــذَ بِ خَ حــديــث مــعــاذگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أَ
لِّ  كُ رِ  بُ دُ فِي  نَّ  عَ تَدَ لاَ  اذُ  عَ مُ ا  يَ يكَ  أُوصِ  : الَ قَ فَ  ، بُّكَ ُحِ لأَ إِنِّي  هِ  اللَّ وَ  ، بُّكَ ُحِ لأَ

.(٤)« تِكَ بَادَ عِ نِ  سْ حُ وَ كَ  رِ كْ شُ وَ  ، كَ رِ كْ ذِ لَى  عَ نِّي  عِ أَ مَّ  هُ اللَّ  : قُولُ تَ ةٍ  لاَ صَ
الأحــبــة، ومــا  ومــرت الأيــام، والــســنــون، ودنــت ســاعــة الــفــراق بــيــن 
جبلگ  معاذ بن  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   رو أصعبها. 
االلهصلى الله عليه وسلم  االلهصلى الله عليه وسلم إلـــى الــيــمــن خـــرج مــعــه رســــول  ــــول  قــــال: لــمــا بــعــثــه رسـ
االله يــمــشــي تــحــت راحــلــتــه، فــلــمــا فــرغ  يــوصــيــه، ومــعــاذ راكـــب ورســــول 

(١٠٤/٣) برقم ٣٤١٨ وقال محققه إسناده جيد.  (١)
سير أعلام النبلاء (٤٥١/١-٤٥٢).  (٢)

(٣٠٨/٤) برقم٥٢٣٦؛ وقال الحافظ في الفتح (١٢٦/٧) صح عن عمر فذكره.  (٣)
برقم ١٥٢٢ وقال النووي إسناده صحيح.  (٤)



٢٨٠
نْ  أَ ــكَ  ــلَّ ــعَ لَ وَ ا،  ـــذَ هَ ــي  ــامِ عَ ــدَ  ــعْ بَ ــانِــي  ــقَ ــلْ تَ لاَ  نْ  أَ ــى  ــسَ عَ ـــكَ  نَّ إِ  ، ــاذُ ــعَ مُ ــا  قــال: «يَ
اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  ولِ  سُ رَ اقِ  رَ لِفِ  (١ ) عاً شَ جَ اذٌ  عَ مُ ى  بَكَ فَ ي»،  بْرِ قَ وَ ي  دِ جِ سْ بِمَ رَّ  تَمُ
بِــي  لـــنَّـــاسِ  ا ــــى  لَ وْ أَ : «إِنَّ  ـــالَ ـــقَ فَ  ، ــةَ يــنَ ــدِ الــمَ ــوَ  ــحْ نَ ــهِ  ــهِ جْ ـوَ بِـ ــبَــلَ  قْ ــأَ فَ ــتَ  ــفَ ــتَ لْ ا ـــمَّ  ثُ
قــال:  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  روايــة  وفــي   ،(٢ ــوا»( ــانُ كَ ــيــثُ  حَ وَ ــوا  ــانُ كَ ــنْ  مَ ــونَ  ــقُ ــتَّ ــمُ لْ ا

.(٣ )« ــيْــطَــانِ الــشَّ ــنَ  ــاءَ مِ الــبُــكَ إِنَّ   ، ــاذُ ــعَ ــا مُ يَ ــبْــكِ  تَ «لاَ 
ــنْ  كُ ــمْ أَ ـــي لَ نِّ ــمُ أَ ــلَ ــعْ ـــكَ تَ نَّ إِ ــمَّ  ــهُ حــضــرت مــعــاذ الــوفــاة قــال:  الــلَّ ولــمــا 
ــنْ  ــكِ لَ وَ  ، ــارِ ــجَ الأَشْ سِ  ــرْ لِــغَ لاَ  وَ  ، ــارِ ــهَ نْ الأَ يِ  ــرْ لِــكَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ فِــي  ــاءَ  ــقَ الــبَ ـــبَّ  حِ أُ
ــرِّ  فِــي الــحَ ــرِ  اجِ ــوَ ــإِ الــهَ ــمَ لِــظَ وَ  ، يــلِ ــوِ ــيْــلِ الــطَّ ةِ الــلَّ ــدَ ــابَ ــكَ ــاءَ لِــمُ ــقَ ــبُّ الــبَ حِ ــنْــتُ أُ كُ

. ــرِ كْ ــقِ الــذِّ ــلَ حِ ــنْــدَ  ــبِ عِ كَ ــاءِ بِــالــرُّ ــمَ ــلَ ــةِ الــعُ ــمَ احَ ــزَ لِــمُ وَ  ، يــدِ ــدِ الــشَّ
 فــــرو ــام،  ــ ــشـ ــ لـ ا بـــــلاد  فــــي  لــــطــــاعــــون  ا ــمــــرض  بــ تــــوفــــيگ  وقـــــد 
 : ــالَ ــ ـ قَ بِ  ـــــــدَ حْ الأَ ــيـــبٍ  ـــنِـ مُ ــــي  بِـ أَ حـــديـــث  مــــن  ــنـــده  مـــسـ فــــي  أحـــمـــد  الإمـــــام 
 ، ـــمْ ـــكُ بِّ رَ ـــةُ  ـــمَ حْ رَ ـــا  ـــهَ نَّ إِ  : ـــالَ ـــقَ فَ ـــونَ  ــاعُ ـ ــطَّ لـ ا ـــرَ  كَ ـــذَ فَ  ، ــامِ ـ ــشَّ لـ ــا بِـ ذٌ  ـــا ـــعَ مُ ـــبَ  ـــطَ خَ
لِ  آ ــى  ــلَ عَ ــــلْ  خِ دْ أَ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا  . ــمْ ــكُ ــبْــلَ قَ ــيــنَ  لِــحِ ــا لــصَّ ا ـــبْـــضُ  قَ وَ  ، ــمْ ـيِّــكُ ــبِـ نَ ةُ  ــوَ ــ عْ دَ وَ
ــلَ  خَ ــدَ فَ  ، ــكَ لِـ ذَ ــهِ  مِ ــا ــقَ مَ ـــنْ  مِ لَ  ـــزَ نَ ـــمَّ  ثُ  . ـــةِ ـــمَ حْ لـــرَّ ا هِ  ـــذِ هَ ـــنْ  مِ ــمْ  ــهُ ــيــبَ ــصِ نَ ذٍ  ـــا ـــعَ مُ

 4 3  2  1  ﴿  : ــنِ ــمَ حْ لــرَّ ا ــدُ  ــبْ عَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــاذٍ ــعَ مُ ــنِ  بْ ــنِ  ــمَ حْ لــرَّ ا ــدِ  ــبْ عَ ــى  ــلَ عَ
  å   ä   ã  â  á﴿  : ذٌ ــا ــ ــعَ ــ مُ ــــالَ  ــقَ ــ فَ  ،﴾9  8  7  6  5

.(٤ )[١٠٢ لــصــافــات:  ç﴾ [ا æ

: قال ابن الأثير في النهاية (٢٧٤/١) الجشع: الفزع لفراق الإلف. جشعاً  (١)
(٣٧٦/٣٦) برقم ٢٢٠٥٢ وقال محققوه إسناده صحيح.  (٢)
(٣٧٨/٣٦) برقم ٢٢٠٥٤ وقال محققوه إسناده صحيح.  (٣)

(٤٠٤/٣٦) برقم ٢٢٠٨٥ وقال محققوه حسن.  (٤)
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٢٨١
ومـــن الـــــدروس والــعــبــر الــمــســتــفــادة مـــن ســـيـــرة هـــذا الــبــطــل، وأكــتــفــي 

منها: باثنتين 
إسلامه  بين  فما  العلم،  تحصيل  على  الشديد  وحرصه  همته،  علو   -١
ووفاته لا يتجاوز ست عشرة سنة، قال ابن حجر: عاش معاذ ثلاثاً وثلاثين 
فتين  دَّ من كبار المُ سنة على الصحيح(١)، وقد بلغ فيها مبلغاً عظيماً حتى عُ
مــن الــصــحــابــةژ، وهــــذا يـــدل عــلــى أنَّ الأعـــمـــار لا تــقــاس بــالــســنــيــن وإنــمــا 
بالإنجازات، وقد أنجز معاذ في سنوات ما لم ينجزه غيره في عشرات السنين.

ــفــــرة،  ــكــ الــ ــلــــى  عــ االله  أحــــــكــــــام  تـــنـــفـــيـــذ  وفــــــي  الــــحــــق  فـــــي  شــــدتــــه   -٢
 ، ةَ دَ ــــرْ بُ ــــي  بِ أَ حــديــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمــــام   رو والــمــعــانــديــن. 
 ، هُ ــنْــدَ ــلٌ عِ جُ ا رَ ذَ ــإِ فَ  ، ــنِ ــيَــمَ ، بِــالْ ــبَــلٍ جَ ــنُ  ــاذُ بْ ــعَ مُ ــى  ــوسَ مُ بِــي  ــى أَ ــلَ مَ عَ ــدِ : قَ ــالَ قَ
هُ  يدُ نُرِ نُ  نَحْ وَ  ، دَ وَّ تَهَ مَّ  ثُ  ، لَمَ سْ أَ فَ يا،  ودِ هُ يَ انَ  كَ لٌ  جُ رَ  : الَ قَ ا؟  ذَ هَ ا  مَ  : الَ قَ
ــتَّــى  حَ ــدُ  ــعُ قْ أَ لاَ  ــهِ  الــلَّ وَ  : ــالَ ــقَ فَ  . ــنِ يْ ــرَ ــهْ ، شَ ــبُــهُ ــسَ حْ أَ  : ــالَ ، قَ ــنْــذُ مُ مِ  ــلاَ سْ الإِِ ــلَــى  عَ
عَ  جَ رَ نْ  مَ نَّ  أَ  : هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  اللَّ ى  قَضَ  : الَ قَ فَ  ، هُ نُقُ عُ بَتْ  رِ فَضُ  . هُ نُقَ عُ بُوا  رِ تَضْ

.(٢ ــوهُ ( ــتُــلُ ــاقْ فَ ــنَــهُ  يْ لَ دِ ــدَّ بَ ــنْ  : مَ ــالَ وْ قَ ــوهُ أَ ــتُــلُ ــاقْ فَ ِــهِ  ــن يْ ــنْ دِ عَ
الجزاء،  خير  والمسلمين  الإسلام  عن  وجزاه  معاذ،  عن  رضي االله 
والصالحين  والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  كرامته  دار  في  به  وجمعنا 

. رفيقاً أولئك  وحسن 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

فتح الباري (١٢٦/٧).  (١)
(٣٤٣/٣٦-٣٣٤) برقم ٢٢٠١٥ وقال محققوه إسناده صحيح وأصله في الصحيحين.  (٢)



٢٨٢



٢٨٣

الكلمة الرابعة والأربعون

ÑÅd ;ÎÂá≈ ;◊]ï…

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ــزوة بـــــدر الـــمـــعـــركـــة الأولــــــــى الـــفـــاصـــلـــة فــــي الـــتـــاريـــخ  ــ ــ ــانــــت غـ فـــقـــد كــ
وقُتل  وأهله،  الكفر  وخذل  والباطل،  الحق  بين  فرق االله  فيها  الإسلامي، 
التاريخ،   مجر غير  الذي  الحدث  وهي  ومجرميها،  قريش  صناديد  فيها 
الكبير  لــلــفــتــح  الــنــهــايــة  فــي  أدت  مــتــتــابــعــة  لــغــزوات  الأولـــى  الــبــوابــة  وكــانــت 

 i ﴿ تعالى:  قال  وأهله،  الإسلام  ورفعة  الكفر  واندحار   – مكة  – فتح 
.[٨١ ﴾ [الإسراء:   s  r  q  p  o  n m  l  k  j

وقـــد وردت نــصــوص كــثــيــرة تــبــيــن فــضــل غــــزوة بـــدر وأهــــل بـــدر مــن 
ذلك:  فمن  والسنة،  القرآن 

 #  "  ! ﴿ تعالى:  قال  الفرقان،  بيوم  لها  االله  تسمية   : أولاً
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /
ابــن  قــال   .[٤١ [الأنـــفـــال:   ﴾  D  C  B  A  @  ?  > =  <
الحق  بين  به  فرق  بما  خلقه  إلى  وإحسانه  نعمته  على  تعالى  ينبه  كثير: 
على  الإيمان  كلمة  فيه  أعلى  االله  لأن  الفرقان  ويُسمى  ببدر،  والباطل 

الكلمة الرابعة والأربعون



٢٨٤
.(١ كــلــمــة الــبــاطــل وأظــهــر ديــنــه ونــصــر نــبــيــه وحــزبــه(

 Z  Y ﴿ ــالـــى:  ــعـ تـ قــــال  بـــالـــرعـــب،  لـــهـــم  تـــعـــالـــى  االله  نــــصــــر   : ثـــانـــيـــاً
 g  f  e  d  c b  a  `  _  ^  ]  \  [
 ﴾  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
كــمــا  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  نــبــيــنــا  خــصــائــص  مـــن  بــالــرعــب  والــنــصــر   .[١٢ [الأنــــفــــال: 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  االلهگ  عبد  جابر بن  حديث  من  الــصــحــيــحــيــن  في 

.(٢ )« ــرٍ ــهْ شَ ةَ  ــيــرَ ــسِ ــبِ مَ عْ بِــالــرُّ تُ  ــرْ ــصِ «نُ
 / ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  بـــالـــمـــلائـــكـــة،  لـــهـــم  تـــعـــالـــى  االله  إمــــــداد   : ــاً ــثـ ــالـ ثـ
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5 4  3  2  1  0
 K  J I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
 W V U T S R Q P O N M L

.[١٢٣-١٢٥ ﴾ [آل عــمــران:   Y  X
ــــال:  قـ ــبـــــاسک  ــ عـ بــــــن  ا حــــديــــث  مـــــن  ــيـــحـــه  صـــحـ فـــــي  مـــســـلـــم   رو
ــيــنَ  كِ ــرِ ــشْ ــمُ ــنَ الْ ــلٍ مِ جُ ــرِ رَ ثَ فِــي أَ ــدُّ  ــتَ ــشْ يَ ــذٍ  ــئِ مَ ــوْ يَ ــيــنَ  ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ ــنَ الْ مِ ــلٌ  جُ ــا رَ ــنَــمَ ــيْ بَ
مْ  ــدِ قْ أَ  : ــولُ ــقُ يَ سِ  ــارِ ــفَ لْ ا تَ  ـــوْ صَ وَ  ، ــهُ قَ ــوْ فَ طِ  ــوْ بِــالــسَّ ــةً  بَ ــرْ ضَ ــعَ  ــمِ سَ ذْ  إِ  ، ــهُ ــامَ مَ أَ
وَ  هُ ا  ذَ إِ فَ يْهِ  لَ إِ رَ  نَظَ فَ يًا،  قِ تَلْ سْ مُ رَّ  فَخَ هُ  امَ مَ أَ كِ  رِ شْ مُ الْ لَى  إِ رَ  نَظَ فَ ٣)؛  ) ومُ يْزُ حَ
 ، ــعُ ــمَ جْ لِـــكَ أَ ــرَّ ذَ ــضَ ــاخْ فَ  ، طِ ـــوْ ــةِ الـــسَّ بَ ــرْ ــضَ ـــهُ كَ ـــهُ جْ وَ ـــقَّ  شُ وَ  ، ـــهُ ـــفُ نْ ـمَ أَ ــطِـ خُ ـــدْ  قَ

تفسير ابن كثير (٣١٣/٢).  (١)
برقم ٢٣٥ وصحيح مسلم برقم ٥٢١.  (٢)

في النهاية لغريب الحديث لابن الأثير حديث بدر أقدم حيزوم، جاء في التفسير أنه اسم   (٣)
فرس جبريل گ أراد أقدم يا حيزوم (٤٦٧/١).
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٢٨٥
لِكَ  ذَ  ، قْتَ دَ «صَ  : الَ قَ فَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ لِكَ  بِذَ ثَ  دَّ فَحَ يُّ  ارِ نْصَ َ الأْ اءَ  فَجَ

.(١ ) ــيــنَ ــبْــعِ وا سَ ــرُ سَ أَ وَ  ، ــيــنَ ــبْــعِ ــئِــذٍ سَ مَ ــوْ يَ ــوا  ــتَــلُ ــقَ فَ  ،« لــثَّــالِــثَــةِ ا ــاءِ  ــمَ الــسَّ دِ  ــدَ ــنْ مَ مِ
ــمـــلائـــكـــة عــلــى  ــابـــة، والـ : فـــضـــل مــــن شـــهـــد بــــــدراً مــــن الـــصـــحـ ــاً ــ ــعـ ــ بـ را
ابــن  رفــاعــة  بــن  مــعــاذ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو غــيــرهــم، 
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ لَى  إِ يلُ  بْرِ جِ اءَ  جَ قال:  بدر  أهل  من  أبوه  وكان  أبيه،  عن  رافع 
وْ  أَ  -  ، ينَ لِمِ سْ مُ الْ لِ  فْضَ أَ نْ  مِ  : الَ قَ ؟»  مْ فِيكُ رٍ  بَدْ لَ  هْ أَ ونَ  دُّ تَعُ ا  «مَ  : الَ قَ فَ

.(٢ ) ــةِ ئِــكَ ــلاَ ــمَ ــنَ الْ ا مِ رً ــدْ ــدَ بَ ــهِ ــنْ شَ مَ لِــكَ  ــذَ كَ وَ  : ــالَ ــا - قَ هَ ــوَ ــحْ ــةً نَ ــلِــمَ كَ
البخاري   رو الأعلى،  الفردوس  نال  منهم  قُتل  من  أن   : خامساً
ــتَ  ــنْـ بِـ ـــيِّـــعِ  بَ لـــرُّ ا مَّ  أُ نَّ  أَ مـــالـــكگ:  بـــن  أنـــس  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي 
 : ــهِ لــلَّ ا ــبِــيَّ  نَ ا  يَ  : الَتْ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  لــنَّــبِــيَّ ا تَتِ  أَ ةَ  قَ ا رَ سُ بْنِ  ةَ  ثَ ارِ حَ مُّ  أُ يَ  هِ وَ ءِ  ا بَرَ لْ ا
 ، بٌ ـــرْ غَ ــمٌ  ــهْ سَ ـــهُ  بَ ـــا صَ أَ  ، رٍ ــدْ ـ بَ مَ  ـــوْ يَ ـلَ  ــتِـ قُ ــانَ  ـ كَ وَ ؟  ـــةَ ثَ ـــارِ حَ ـــنْ  عَ ــنِــي  ثُ ــدِّ ــحَ تُ لاَ  أَ
فِــي  ــهِ  ــيْ ــلَ عَ تُ  ــدْ ــهَ ــتَ اجْ لِــكَ  ذَ ــرَ  ــيْ غَ ــانَ  كَ نْ  إِ وَ  ، تُ ــرْ ــبَ صَ ــةِ  ــنَّ ــجَ لْ ا فِــي  ــانَ  كَ نْ  ــإِ فَ
ــابَ  صَ أَ ــنَــكِ  بْ ا نَّ  إِ وَ  ، ــنَّــةِ لْــجَ ا فِــي  ــنَــانٌ  جِ ــا  ــهَ نَّ إِ  ! ــةَ ثَ ــارِ حَ مَّ  أُ ــا  : «يَ ــالَ قَ  ، ــاءِ ــبُــكَ لْ ا

.(٣ ــى»( ــلَ عْ َ الأْ سَ  وْ دَ ــرْ ــفِ لْ ا
هــــذا تــنــبــيــه عـــظـــيـــم عـــلـــى فـــضـــل أهــــل بـــدر،  قــــال ابــــن كـــثـــيـــر: «وفـــــي 
 ،(٥ الـــوغـــى( حـــومـــة  فـــي  ولا  الـــقـــتـــال،   (٤ بـــحـــبـــحـــة( فـــي  يــكــن  لـــم  هـــذا  فـــإن 

برقم ١٧٦٣.  (١)

برقم ٣٩٩٢.  (٢)

برقم ٢٨٠٩.  (٣)
البحبوحة من كل شيء وسطه، النهاية في غريب الحديث (٩٨/١).  (٤)

حومة الوغى: أشد موضع في الحرب أو القتال، المعجم الوسيط (٢١٠/١).  (٥)



٢٨٦
بــل كــان مــن الــنــظــارة مــن بــعــيــد، وإنــمــا أصــابــه ســهــم غــرب وهــو يــشــرب 
الـــفـــردوس الـــتـــي هــي  هـــذا أصــــاب بـــهـــذا الـــمـــوقـــف  مـــن الـــحـــوض، ومـــع 
وأوســــط الـــجـــنـــة، ومـــنـــه تــفــجــر أنـــهـــار الـــجـــنـــة، الـــتـــي أمــر  أعـــلـــى الـــجـــنـــان، 
حال  هذا  كان  فإذا  إياها،  يسألوه  أن  الجنة  االله  سألوا  إذا  أمته  الشارع 
وعــدوهــم عــلــى ثــلاثــة  هــذا، فــمــا ظــنــك بــمــن كــان واقــفــاً فــي نــحــر الــعــدو 

. ١). اهـــ )« ــدداً وعُ عــدداً  أضــعــافــهــم 
مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمــــام   رو لــهــم،  مــغــفــور  أهــلــهــا  أن   : ــاً ســـادسـ
الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــصــحــيــحــيــن  فـــي  وأصـــلـــه  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن 
تُ  رْ فَ غَ دْ  قَ فَ ئْتُمْ  شِ ا  مَ لُوا  مَ اعْ  : الَ قَ فَ رٍ  بَدْ لِ  هْ أَ لَى  عَ عَ  لَ اطَّ هَ  اللَّ «إنَّ  قال: 

.(٣ ٢). قــال ابــن حــجــر: «وهــي بــشــارة عــظــيــمــة لــم تــقــع لــغــيــرهــم»( )« ــمْ لَــكُ
 رو لــــنــــار،  ا يـــدخـــلـــوا  ألا  ــــدر  بـ لأهـــــل  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  رجـــــاء   : ــاً ــابــــعــ ســ
ـــاءَ  جَ ــبٍ  ـــاطِـ ــحَ لِـ ا  ـــبْـــدً عَ نَّ  أَ ــابـــرگ:  جـ حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم 
ــاطِــبٌ  حَ ــنَّ  ــلَ خُ ــيَــدْ ــهِ لَ ــولَ الــلَّ سُ ــا رَ يَ  ، ــالَ ــقَ فَ ــا،  ــبً ــاطِ حَ ــو  ــكُ ــشْ يَ ــهِصلى الله عليه وسلم  ــولَ الــلَّ سُ رَ
ا  رً ــــدْ بَ ـــدَ  ـــهِ شَ ــهُ  ـ نَّ ــإِ ـ فَ ـــا،  ـــهَ ـــلُ خُ ـــدْ يَ لاَ  ـــتَ  بْ ـــذَ ـــهِصلى الله عليه وسلم: «كَ ـــولُ الـــلَّ سُ رَ ـــالَ  ـــقَ فَ  ، ــارَ ــنَّـ الـ

.(٤ )« ــبِــيَــةَ يْ ــدَ الْــحُ وَ
ــنـــا الإســــــلام،  ــلـ ــه لـــــولا أهـــــل بـــــدر لــــم يـــصـ ــأنــ : إخـــــبـــــارهصلى الله عليه وسلم بــ ثــــامــــنــــاً
عــمــر ابــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو مــعــهــم،  عــلــيــه  ولــقــضــي 

البداية والنهاية لابن كثير (٢٥٨/٥).  (١)
(٣٢٢/٣-٣٢٣) برقم ٧٩٤٠ قلت وإسناده حسن.  (٢)

فتح الباري (٣٠٥/٧).  (٣)
برقم ٢٤٩٥.  (٤)
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٢٨٧
ــــى  لَ إِ ــــهِصلى الله عليه وسلم  لــــلَّ ـــــــولُ ا سُ ــرَ رَ ــ ــظَ ــ رٍ نَ ــــــدْ مُ بَ ــــــوْ يَ ــانَ  ــ ــ ــــا كَ ــــمَّ ــــال: لَ الـــخـــطـــابگ قـ
 ، ــــلاً جُ ــرَ رَ ـ ـــشَ ــةَ عَ ـ ــعَ ـ ــسْ تِـ وَ ـــةٍ  ـــائَ ثُ مِ ــــلاَ ـ ــهُ ثَ ــ ــابُ ــ ــــحَ صْ أَ وَ ــــفٌ  ـ لْ ــمْ أَ ــ ـ هُ وَ كِـــيـــنَ  ـــرِ ـــشْ ـــمُ لْ ا
ــمَّ  ــهُ : «الــلَّ ــهِ بِّ ــتِــفُ بِــرَ ــهْ يَ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ ــهِ  يْ ــدَ يَ ــدَّ  مَ ــمَّ  ، ثُ ــةَ ــبْــلَ ــقِ لْ ــبِــيُّ الــلَّــهِصلى الله عليه وسلم ا ــبَــلَ نَ ــتَــقْ ــاسْ فَ
هِ  ـــذِ هَ ــلِــكْ  ــهْ تُ إِنْ  ــمَّ  ــهُ الــلَّ ـــنِـــي،  تَ ـــدْ عَ وَ ـــا  مَ آتِ  ــمَّ  ــهُ الــلَّ ـــنِـــي،  تَ ـــدْ عَ وَ ـــا  مَ لِـــي  ـــزْ  ـــجِ نْ أَ

.(١ )« ضِ َرْ الأْ فِــي  ــبَــدْ  ــعْ تُ لاَ  مِ  ــلاَ سْ ِ الإْ ــلِ  هْ ــنْ أَ ــةَ مِ ــابَ ــصَ لْــعِ ا
قــال  الـــغـــزوة،  هـــذه  فـــي  الأمـــة  لــهــذه  الــغــنــائــم  أحـــل  االله  أن   : تـــاســـعـــاً

 Û  Ú  Ù  Ø  × Ö  Õ  Ô Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ تـــعـــالـــى: 
أبـــي  حـــديـــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  الـــطـــيـــالـــســـي   رو  .[٦٩ [الأنـــــفـــــال:   ﴾Ü
ــمِ  ــائِـ ــنَـ ـ ــغَ ـــــى الـ لَ إِ ـــاسُ  لــــنَّـ ـــلَ ا ـــجَّ ـــعَ رٍ تَ ــــــدْ مُ بَ ــــــوْ يَ ـــــانَ  ــا كَ ــ ــمَّ ــ ــــال: «لَ هــــريــــرةگ قـ
 (٢ ) ــودِ سُ ــدِ  َحَ لأِ ــلُّ  ــحِ تَ لاَ  ــةَ  ِــيــمَ ــن الــغَ «إِنَّ  صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ــولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ ــا،  ــوهَ ــابُ صَ ــأَ فَ
ــةً  ــنِــيــمَ غَ ــوا  ــنِــمُ غَ ا  ذَ إِ  (٣ ) ــهُ ـ ــابُ ـ ـــحَ صْ أَ وَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيُّ الــنَّـ ــــانَ  كَ وَ  ،« ـــمْ كُ ـــيْـــرَ غَ وسِ  ؤُ لــــرُّ ا

 Æ  Å  Ä﴿ الآيــة:  هــذه  االله  فــأنــزل  ــا،  ــهَ ــتْ ــلَ كَ ــأَ فَ ــارٌ  نَ ــتْ  لَ ــزَ نَ وَ ــا،  ــوهَ ــعُ ــمَ جَ
.(٤ È﴾ إلــى آخــر الآيــتــيــن»(  Ç

: إخـــبـــاره تــعــالــى عـــن نــتــيــجــة الــمــعــركــة قــبــل بــدئــهــا، وذلـــك  ــراً عـــاشـ
 y  x  w  v ﴿ تــعــالــى:  قال  الــكــافــريــن،  عــلــى  لــلــمــؤمــنــيــن  بــالــنــصــر 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
 ³  ²  ±  ° ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

برقم ١٧٦٣ ورواه البخاري من حديث ابن عباس بنحوه برقم ٣٩٥٣.  (١)
سود الرؤوس: المراد بها بنو آدم لأن رؤوسهم سود.  (٢)

أي الأنبياء السابقين.  (٣)
(١٩/٢) وأخرجه الترمذي برقم ٣٠٨٥ وقال حديث حسن صحيح غريب.  (٤)



٢٨٨
.[٧-٨ ﴾ [الأنــفــال:   ̧  ¶  μ  ´

قــال:  عــبــاسک  ابــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   رو
ــا  ــهَ ونَ ــسَ دُ ــيْ ــيــرَ لَ ــعِ ــكَ الْ ــيْ ــلَ : عَ رٍ ـــدْ ـــنْ بَ مِ غَ  ــرَ ـ فَ ــيــنَ  حِ ــهِصلى الله عليه وسلم  ـــولِ الــلَّ سُ ــرَ ــيــلَ لِـ «قِ
 : الَ قَ  ، لَكَ لُحُ  يَصْ لاَ  هُ  نَّ إِ  : طَّلِبِ مُ الْ بْدِ  عَ بْنُ  بَّاسُ  عَ الْ هُ  ا نَادَ فَ  : الَ قَ  . ءٌ يْ شَ
طَاكَ  عْ أَ دْ  قَ وَ  ، تَيْنِ ائِفَ الطَّ   دَ إِحْ كَ  دَ عَ وَ ا  نَّمَ إِ ڬ  هَ اللَّ َنَّ  لأِ  : الَ قَ ؟»  لِمَ «وَ

.(٢ )(١ )« كَ ــدَ عَ وَ ــا  مَ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ومع  اضطراب  وفيها  عكرمة،  عن  سماك  رواية  من  والحديث   ٢٠٢٢ برقم   (٤٦٦/٣)  (١)
ذلك فقد قال الترمذي حديث رقم ٣٠٨٠ حديث حسن صحيح وجود إسناده الحافظ 

ابن كثير في تفسيره (٢٨٨/٢). 
انظر: كتاب حدث غير مجر التاريخ للمؤلف ص٣٩-٤٩.   (٢)

٢٨٨ÑÅzzzd;ÎÂázzzzzz≈;◊zzz]zzzïzzz…



٢٨٩

الكلمة الخامسة والأربعون

UÌ’]¬h ;„’ÊÕ ;È… ;k˜Ÿ_h
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]﴿

﴾...g

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

م الــحــديــث عــن فــضــل غـــزوة بـــدر، وأهــلــهــا الــذيــن شــاركــوا  فــقــد تــقــدَّ
فــيــهــا، وســيــكــون الــكــلام فــي هـــذه الــكــلــمــة عــن الآيــــات الــتــي تــحــدثــت عن 

المباركة. الغزوة  هذه  إلى  معه  ومن  النبيصلى الله عليه وسلم  خروج 
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  ﴿ ــــى:  لـ ــا ــ ــعـ ــ تـ قـــــــال 
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

.[٨ -٥ ﴾ [الأنــفــال:   ¸  ¶

لـــقـــاء  إلـــــــى  مــــحــــمــــد  يـــــا   ﴾_  ^  ]﴿ ــالـــــى:  ــ ــعـ ــ تـ االله  يــــــقــــــول 
كــان  وإن  وقــضــاه،  وقـــدره  يــحــبــه،  الـــذي   ﴾b﴿ بــدر  فــي  الــمــشــركــيــن 
الــمــؤمــنــون لــم يــخــطــر بــبــالــهــم فــي ذلــك الــخــروج أنــه يــكــون بــيــنــهــم وبــيــن 

الكلمة الخامسة والأربعون



٢٩٠
المؤمنين  من  فريق  جعل  واقع  ذلك  أن  لهم  تبين  فحين  قتال،  عدوهم 

 p  o﴿ عدوهم،  لقاء  ويكرهون  ذلك،  في  النبيصلى الله عليه وسلم  يجادلون 
خــصــوصــاً  مــنــهــم  يــنــبــغــي  لا  هـــذا  أن  والـــحـــال   ،﴾t  s  r  q
ــيـــه،  ورضـ بــــه،  االله  أمـــــر  ومـــمـــا  بـــالـــحـــق  خـــروجـــهـــم  أن  لـــهـــم  تــبــيــن  مـــا  بـــعـــد 
وفــائــدتــه  مــحــلــه  الـــجـــدل  لأن  فــيــهــا؛  مــحــل  لــلــجــدل  لــيــس  الـــحـــال  فــبــهــذه 
إلا  فــلــيــس  وبــــان  وضــــح  إذا  فـــأمـــا  ــــر،  الأمـ والـــتـــبـــاس  الـــحـــق  اشـــتـــبـــاه  عـــنـــد 
هــذا وكــثــيــر مــن الــمــؤمــنــيــن لــم يــجــر مــنــهــم مــن هــذه  ــان،  الانــقــيــاد والإذعـ
االله  عاتبهم  الذين  وكذلك  عدوهم،  لقاء  كرهوا  ولا  شيء،  المجادلة 
ــضَ لــهــم مــن الأســبــاب  ــيَّ قَ وَ االله  انــقــادوا لــلــجــهــاد أشــد الانــقــيــاد، وثــبــتــهــم 

مــا تــطــمــئــن بــه قــلــوبــهــم.
ــرٍ خــــرجــــت مــــع أبـــي  ــيــ ــ ــعِ ــتـــعـــرضـــون لِــ وكــــــان أصـــــل خـــروجـــهـــم أنــــهــــم يـ
من  برجوعها  سمع  فلما  كبيرة،  قافلة  الشام،  إلى  لقريشٍ  حرب  سفيان بن 
رجلاً،  عشر  وبضعة  مائة  ثلاث  معه  فخرج  الناس،  النبيصلى الله عليه وسلم  ندب  الشام 
فسمعت  مــتــاعــهــم،  عليها  ويــحــمــلــون  عليها  يعتقبون  بــعــيــراً  ســبــعــون  معهم 
ــم فــي عــدد كــثــيــر، وعـــدة وافـــرة من  هِ ــيــرِ بــخــبــرهــم قــريــش، فــخــرجــوا لــمــنــع عِ

الألف. من  قريباً  عددهم  بلغ  والرجال،  والخيل،  السلاح، 
فــوعــد االله الــمــؤمــنــيــن إحـــد الــطــائــفــتــيــن، إمـــا أن يــظــفــروا بــالــعــيــر، أو 
غير  ولأنــهــا  المسلمين؛  يــدِ  ذاتِ  ــةِ  ــلَّ لِــقِ الــعــيــر  فــأحــبــوا  الــجــيــش،  أي  بالنفير 
أحــبــوا،  مما  أعــلــى  أمــراً  وأراد  لهم  ــبَّ  أحَ تعالى  ولــكــن االله  الــشــوكــة،  ذات 
أراد أن يــظــفــروا بــالــنــفــيــر الـــذي خــرج فــيــه كــبــراء الــمــشــركــيــن وصــنــاديــدهــم، 
 ﴾  ®  ¬  « ª﴾ فينصر أهله، ﴿   ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿
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٢٩١
هِ لــلــحــق أمـــراً لــم يكن  ـــرِ ـــصْ ـــري عــبــاده مــن نَ أي يــســتــأصــل أهـــل الــبــاطــل، ويُ

ببالهم. يخطر 
صــحــتــه  عـــلـــى  والـــبـــراهـــيـــن  الــــشــــواهــــد  مــــن  يـــظـــهـــر  بـــمـــا   ﴾±  ° ﴿
³﴾ بــمــا يــقــيــم مــن الأدلـــة والــشــواهــد عــلــى بــطــلانــه،  وصــدقــه، ﴿ ² 

بهم(١). يبالي االله  فلا   ﴾  ¶  μ  ´ ﴿
رو الــبــخــاري ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حــديــث عــبــد االله ابــن 
ــنْ  ــفْ عَ ــلَّ ــخَ تَ ـــمْ أَ كــعــبگ قـــال: ســمــعــت كــعــب بــن مــالــكگ يــقــول: «لَ
نْ  عَ تُ  لَّفْ تَخَ نِّي  أَ يْرَ  غَ  ، بُوكَ تَ ةِ  وَ زْ غَ فِي  إِلاَّ  ا  اهَ زَ غَ ةٍ  وَ زْ غَ فِي  اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولِ  سُ رَ
يدُ  رِ يُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ جَ  رَ خَ ا  إِنَّمَ ا،  نْهَ عَ لَّفَ  تَخَ دٌ  أَحَ اتَبْ  عَ يُ مْ  لَ وَ  ، رٍ بَدْ ةِ  وَ زْ غَ

.(٢)« ادٍ يعَ مِ يْرِ  غَ لَى  عَ مْ  هِ وِّ دُ عَ يْنَ  بَ وَ مْ  يْنَهُ بَ هُ  اللَّ عَ  مَ جَ تَّى  حَ  ، يْشٍ رَ قُ يرَ  عِ
الكريمات:  الآيات  فوائد  ومن 

وخروج  بالحق،  كان  المدينة  من  وأصحابه  النبيصلى الله عليه وسلم  خروج   : أولاً
 `  _  ^ المشركين من مكة كان بالباطل، ففي الأولين قال: ﴿ [ 
 6  5 ٥]. وفــي الآخــريــن قــال: ﴿ 4  ﴾ [الأنــفــال:   h  b  a

الفريقين. بين  ما  تَّانَ  فَشَ  .[٤٧ ﴾ [الأنفال:   C  9  8  7
يستشير  كان  أنه  إلا  ربه،  بأمر  كان  خروجه  بأن  علمهصلى الله عليه وسلم  مع   : ثانياً
لهذا،  الإسلام  دعاة  فلينتبه   - البشرية  للطبيعة   - منهصلى الله عليه وسلم  مراعاة  أصحابه 

. سهلاً ليناً  للناس  وليقدموه 

تفسير الشيخ ابن سعدي ص٣١٦.  (١)
برقم ٣٩٥١ وصحيح مسلم برقم ٢٧٦٩.  (٢)



٢٩٢
ولا  الشرعية  الأوامر  يقدم  الإيمان  كامل  هو  من  المؤمنين  في   : ثالثاً
المادية،  للأسباب  نظرة  له  ذلك،  دون  هو  من  ومنهم  يخالفها،  بما  يبالي 
بالمجادلة  يؤخذ  بل  الشرعية  بالأوامر  رب  يُضْ أن  ينبغي  لا  الفريق  وهذا 
قوله  مــن  هــذا  يــؤخــذ  ورغــبــة،  نــفــس،  بطيب  الــحــق  إلــى  ينقاد  حتى  الحسنة 

.[٥ ﴾ [الأنفال:   h  g  f  e  d  c ﴿ تعالى: 
: أن الــلــفــظ قــد يــطــلــق، ويـــراد بــه بــعــض مــعــانــيــه، فــالــذيــن كــرهــوا  رابــعــاً
لم   ،﴾  h  g  f  e  d  c ﴿ تعالى:  قوله  في  العدو  لقاء 
الدخول  يــرون  يكونوا  لم  ولكنهم  للموت،  كراهية  ولا   ، جبناً ذلك  يكن 
النتائج  كانت  وربــمــا  حسابها،  يحسبوا  ولــم  لها،  يستعدوا  لــم  معركة  فــي 
المجادلة  بعد  الــحــق  لهم  تبين  فلما  الــحــال،  هــذه  فــي  عــادوا  لــو  مما  أســوأ 

مسرعين. إليه  انساقوا 
: فـــضـــل أصــــحــــاب بـــــدر، وكــــمــــال إيـــمـــانـــهـــم، حـــيـــث انــــقــــادوا  خـــامـــســـاً
المادية  بالحسابات  ذلــك  أن  مــع  قــريــش  مــع  المعركة  لــخــوض  للنبيصلى الله عليه وسلم 
ر  والــخــطــط الــعــســكــريــة هــو الإقــــدام عــلــى الـــمـــوت، قـــال تــعــالــى وهـــو يــصــوِّ

 p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ تــصــويــر:  وأبــلــغ  أحــســن  ذلــك 
.[٦ ﴾ [الأنفال:   u  t  s  r  q

في  لما  القرآن  أخلاق  من  الوفاء  طبيعته  ممن  بالخير  الوعد   : سادساً
 y  x  w  v ﴿ :ذلــك مــن راحـــة الــقــلــب واطــمــئــنــانــه، لــقــولــه تــعــالــى

.[٧ ̄ ﴾ [الأنفال:   z

: وعــــد االله أصـــحـــاب بـــدر إحــــد الــطــائــفــتــيــن، ولـــم يــعــيــن مــع  ســـابـــعـــاً

٢٩٢﴾...b a ̀  _ ̂  ]﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



٢٩٣
مقتضيات  مــن  وذلــك  البشرية،  النفس  خفايا  ليكشف  سيكون  بما  علمه 

وعلا. جل  حكمته 
بــذل جــهــد أكــبــر لــتــحــصــيــل مــقــصــود أعــظــم أولــى مــن ضــده،   : ثــامــنــاً
 ﴾  ¯  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ ــالــــى:  ــعــ تــ قـــــال 

.[٧ [الأنــفــال: 

مع  الأمور  بين  والموازنة  والمفاسد،  المصالح  بين  المقارنة   : تاسعاً
وأصحابه  النبيصلى الله عليه وسلم،  جعل  ما  وهذا  الأشياء،  حقيقة  بها  يتبين  النظر  بُعد 

 £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ الـــعـــدو  مـــع  الـــلـــقـــاء  ــقــــررون  يــ
ما  إلى  النظر  عند  تتلاشى  المصلحة  هذه  أن  غير  مصلحة،  وهي   ،﴾  ¤
فــي الــلــقــاء مــن الــمــصــالــح، وإن كــلــف جــهــداً إذ إن إحــقــاق الــحــق، وإبــطــال 
الــبــاطــل، وإذلال الــكــفــر؛ مــصــالــح عــظــيــمــة لا يــعــدلــهــا شـــيء، قـــال تــعــالــى: 

 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ﴿
.[٧-٨ ﴾ [الأنفال:   ¸  ¶  μ  ´  ³

مــا  عــلــى  االله  يــريــده  مــا  ــوا  مُ ــدِّ ــقَ يُ أن  الــمــؤمــنــيــن  عــلــى  يــجــب   : عـــاشـــراً
ــمْ مــا لــم  ــهُ ــغَ ــلَّ بَ وَ يــريــدون، فــإنــهــم مــتــى فــعــلــوا ذلــك أعــطــاهــم مــا يــتــمــنــون، 
االله  ــوا مــا يــريــده  مُ ــدَّ ــا قَ ــمَّ وهــذا مــا وقــع لأهــل بــدر، لَ يــكــونــوا يــحــتــســبــون، 

يــريــدون. عــلــى مــا 
ظــهــور  الإنـــســـان  يــكــره  أن  الــعــظــيــمــة  الــجــرائــم  مـــن  عــشــر:  الـــحـــادي 

 ´  ³  ²  ±  °﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  الـــبـــاطـــل،  ســـقـــوط  أو  الـــحـــق، 
.﴾¶  μ



٢٩٤
بكلمة،  منه  يقع  يريده  ما  إن  إذ  وقدرته،  البارئ  عظمة  عشر:  الثاني 

.﴾  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿ تعالى:  قال 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ ذكـــره االله بــقــولــه:  مــا  هــي  الــكــلــمــة  وهـــذه 

.(١)[٨٢ ﴾ [يس:   Æ  Å  Ä  Ã  Â
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

انظر: كتاب حدث غير مجر التاريخ للمؤلف ص٣٣٨-٣٤٠.  (١)

٢٩٤﴾...b a ̀  _ ̂  ]﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;È…;k˜Ÿ_h



٢٩٥

الكلمة السادسة والأربعون

UÌ’]¬h ;„’ÊÕ ;flŸ ;Å\Ê…
 M  L  K  J  I  H  G  F  E﴿

﴾...N

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

الآيـــات الــتــي تــتــحــدث  فــقــد كــان الــكــلام فــي الــكــلــمــة الــســابــقــة عــن 
موصولاً  الحديث  زال  ولا  بدر،  إلى  وأصحابه  النبيصلى الله عليه وسلم  خروج  عن 

 K  J  I  H  G  F  E ﴿ ــالـــى:  ــعـ تـ قــــال  ــــك،  ذلـ فــــي 
 V  U T  S  R  Q  P  O N  M  L
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f e  d  c
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r q
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ £  ¢  ¡ ے   ~  } |
 ¶  μ  ´ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

.[٤٢-٤٤ º﴾ [الأنــفــال:   ¹  ¸
السابقة:  الآيات  فوائد  من 

 J  I  H  G  F  E ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  الأولـــى:  الــفــائــدة 

الكلمة السادسة والأربعون



٢٩٦
والركب  الــوادي،  طرف  هي:  العدوة   ﴾  N  M  L  K

الفوائد: من  له  البليغ  التصوير  وهذا  سفيان،  أبي  عير  به  المراد 
المعركة،  موقع  على  الوقوف  يستطع  ولم  بعد،  لمن  الحال  بيان  أ- 

ويُشاهد.  ير كأنه  يجعله  العجيب  الوصف  فهذا 
 ﴾ K ﴿أي الأقرب إلى المدينة، و ﴾ H ﴿ :ب- قوله تعالى
أن  والمعنى  مكة،  إلى  الأقرب  فهي  وبالتالي  للمدينة،  بالنسبة  الأبعد  أي 
ومع  يمنعه،  حــائــل  وبينها  بينه  ليس  بــلــده،  إلــى  الــعــودة  يستطيع  فــريــق  كــل 

 μ  ´  ³  ²  ±  °﴿ الفريقين:  بالتقاء  مشيئة االله  نفذت  ذلك 
.﴾¶

الرازي:  قال   ،﴾  N  M  L ﴿ قوله:  الثانية:  الفائدة 
« لا شك أن عسكر الرسولصلى الله عليه وسلم في أول الأمر كانوا في غاية الخوف، 
والــضــعــف؛ بــســبــب الــقــلــة، وعـــدم الأهـــبـــة، ونـــزلـــوا بــعــيــديــن عــن الــمــاء، 
أرجــلــهــم،  فــيــهــا  تــغــوص  رمــلــيــة  أرضـــاً  فــيــهــا  نــزلــوا  الــتــي  الأرض  وكــانــت 
وبسبب  العدد؛  في  الكثرة  بسبب  القوة؛  غاية  في  فكانوا  الكفار  وأما 
ولأن  الـــمـــاء؛  مـــن  قــريــبــيــن  كـــانـــوا  لأنــهــم  والأدوات؛  الآلات،  حــصــول 
كــانــت  الــعــيــر  ولأن  لــلــمــشــي،  صــالــحــة  كـــانـــت  فــيــهــا  نـــزلـــوا  الـــتـــي  الأرض 
ــانــــوا يـــتـــوقـــعـــون مـــجـــيء الـــمـــدد مـــن الـــعـــيـــر إلــيــهــم  خـــلـــف ظـــهـــورهـــم، وكــ
ســاعــة فــســاعــة. ثـــم إنـــه تــعــالــى قــلــب الــقــصــة، وعــكــس الــقــضــيــة، وجــعــل 
الــغــلــبــة لــلــمــســلــمــيــن، والـــدمـــار عــلــى الــكــافــريــن، فــصــار ذلـــك مــن أعــظــم 
صــدق مــحــمــدصلى الله عليه وسلم فــيــمــا أخــبــر عــن  الــمــعــجــزات، وأقــو الــبــيــانــات عــلــى 

وعــد الــنــصــر والــفــتــح والــظــفــر. ربــه مــن 

٢٩٦﴾...H G F E﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;flŸ;Å\Ê…



٢٩٧
إشــارة   ﴾  `  _  ^  ]  \ ﴿ الــثــالــثــة: قــولــه تــعــالــى:  الــفــائــدة 
إلـــى هـــذا الــمــعــنــى، وهـــو أن الــذيــن هــلــكــوا إنــمــا هــلــكــوا بــعــد مــشــاهــدة هــذه 
الــمــعــجــزة، والــمــؤمــنــون الـــذيـــن بــقــوا فـــي الــحــيــاة شـــاهـــدوا هـــذه الــمــعــجــزة 

المعجزة»(١). هذه  البينة  من  والمراد  القاهرة، 
 ﴾ U T  S  R  Q  P ﴿ :الفائدة الرابعة: قوله تعالى
الــزمــان  الــمــراد  أن  ويحتمل  والــمــكــان،  الــزمــان،  بــذلــك  الــمــراد  أن  يحتمل 

أرجح. والثاني  فقط، 
 Z  Y  X  W  V ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  الــخــامــســة:  الــفــائــدة 
ر الأشــيــاء قــبــل وقــوعــهــا، وهــو  ﴾ فــيــه مــن الــفــوائــد أن االله تــعــالــى قــدَّ  [
 .[٢٢ ﴾ [الــحــديــد:   ¸  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  تــعــالــى:  قــولــه  صــريــح 

بها. الإيمان  يجب  التي  القدر  مراتب   إحد وهذه 
كل  مشروع،  أمر  المشروعة  بالأسباب  الأخذ  أن  السادسة:  الفائدة 
بــحــســبــه، فــإن الـــرب جــل وعــلا مــع عــلــمــه بــمــا ســيــقــع، لــم يمنعهم مــن أخــذ 

يرونها. التي  الأسباب 
 b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿ تعالى:  قوله  السابعة:  الفائدة 
﴾، أراد كأن يظهر بوقوع هذه المعركة على هذا النحو، أن   f e  d  c
للحجة،  إقامةً  الباطل؛  على  عدوهم  وأن  الحق،  على  وأصحابه  محمداً 

للأعذار. وقطعاً 
فيها:   ﴾j  i  h  g﴿ تعالى:  قوله  الثامنة:  الفائدة 

التفسير الكبير للرازي (١٦٨/١٥).  (١)



٢٩٨
بها. يُدعى  التي  الحسنى  أسمائه  من  تعالى  الله  اسمين  إثبات  أ- 

ب- أن هذين الاسمين الكريمين تضمنا صفتين عظيمتين، الأولى: 
العلم. الثانية:  السمع، 

 ﴾  r q  p  o  n  m  l﴿ تعالى:  قوله  التاسعة:  الفائدة 
الفوائد:  من  فيها 

من االله. الصالحة  الرؤيا  إن  أ- 
من االله. وحي  الأنبياء  رؤيا  ب- 

اليقظة(١). في  لا  المنام  في  كانت  لهم  النبيصلى الله عليه وسلم  رؤية  إن  ج- 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

انظر: كتاب حدث غير مجر التاريخ للمؤلف ص٣٤٧-٣٤٩.  (١)

٢٩٨﴾...H G F E﴿;UÌ’]¬h;„’ÊÕ;flŸ;Å\Ê…



٢٩٩

الكلمة السابعة والأربعون

ÑÅd ;ÎÂá≈ ;È… ;k]Ÿ\Ö“’\Â ;k\áq¬⁄’\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــلــقــد كــانــت غـــزوة بـــدر مــن مــعــارك الإســـلام الــفــاصــلــة، وقـــد تــجــلَّــت 
ذلك:  فمن  العظيمة،  والكرامات  المعجزات  من  الكثير  فيها 

أمـــوات  وهـــم  وخــطــابــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  كـــلام  الــمــشــركــيــن  ســمــاع   : أولاً
أبــي  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو الــقــلــيــب،  فــي 
ـــلاً  جُ رَ يـــنَ  ـــرِ ـــشْ عِ وَ ـــةٍ  ـــعَ بَ رْ ــأَ بِـ رٍ  ـــدْ بَ مَ  ـــوْ يَ ـــرَ  مَ أَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  الـــلَّ ـيَّ  ــبِـ نَ نَّ  طــلــحــةگ: «أَ
ـيــثٍ  ــبِـ خَ  ، رٍ ـــــدْ اءِ بَ ــــــوَ طْ ــــنْ أَ ١) مِ ) يٍّ ــــــوِ ــي طَ فِـ ــوا  ـ فُ ــذِ ـ ــقُ ـ فَ  ، ــــشٍ يْ ــرَ ــ ــدِ قُ يـ ــادِ ــنَـ ـ صَ ــــنْ  مِ
انَ  كَ ا  لَمَّ فَ  ، يَالٍ لَ ثَ  ثَلاَ ةِ  صَ رْ عَ بِالْ امَ  قَ أَ مٍ  وْ قَ لَى  عَ رَ  ظَهَ ا  ذَ إِ انَ  كَ وَ  ، بِثٍ خْ مُ
ــهُ  ــعَ ــبَ تَّ ا وَ ــى  ــشَ ــمَّ مَ ــا ثُ ــهَ ــلُ حْ ــا رَ ــهَ ــيْ ــلَ ــدَّ عَ ــشُ فَ ــهِ  ــتِ ــلَ احِ ــرَ ـــرَ بِ مَ ــالِــثَ أَ مَ الــثَّ ــيَــوْ لْ رٍ ا ــدْ ــبَ بِ
ــى  ــلَ عَ ــامَ  قَ ــتَّــى  حَ  ، ــهِ ــتِ ــاجَ حَ ــضِ  ــعْ لِــبَ إِلاَّ  ــقُ  ــلِ ــنْــطَ يَ   ــرَ نُ ــا  مَ ــوا:  ــالُ قَ وَ  ، ــهُ ــابُ ــحَ صْ أَ
نُ  ــلاَ فُ ــا  يَ  ، ــمْ ــهِ ــائِ ـــاءِ آبَ ـــمَ سْ أَ وَ ــمْ  ــهِ ــائِ ــمَ سْ ــأَ ــمْ بِ يــهِ ــادِ ــنَ يُ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ  ،(٢ ) كِـــيِّ ــةِ الـــرَّ ــفَ شَ
 ، ــهُ ــولَ سُ رَ ــهَ وَ الــلَّ ــمُ  ــتُ ــعْ طَ ــمْ أَ ــكُ نَّ ــمْ أَ كُ ــرُّ ــسُ يَ : «أَ نٍ ــلاَ فُ ــنَ  نُ بْ ــلاَ فُ ــا  يَ وَ  ، نٍ ــلاَ فُ ــنَ  بْ ا
قا؟»  حَ مْ  بُّكُ رَ دَ  عَ وَ ا  مَ مْ  تُ دْ جَ وَ لْ  هَ فَ قا،  حَ نَا  بُّ رَ ا  نَ دَ عَ وَ ا  مَ ا  نَ دْ جَ وَ دْ  قَ ا  نَّ إِ فَ

فتح  تنهار،  ولا  لتثبت  بالحجارة،  وبُنيت  طويت  التي  البئر  وهو  طوي  جمع  الأطواء:   (١)
الباري (٣٠٢/٧). 

أي طرف البئر، الفتح (٣٠٢/٧).   (٢)

الكلمة السابعة والأربعون



٣٠٠
ــا؟  ــهَ لَ احَ  وَ رْ أَ لاَ  ــادٍ  ــسَ جْ أَ ــنْ  مِ ــمُ  ــلِّ ــكَ تُ ــا  مَ ــهِ  الــلَّ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــرُ ــمَ عُ ــالَ  ــقَ فَ  : ـــالَ قَ
ــا  ــعَ لِــمَ ــمَ سْ بِــأَ ــمْ  ــتُ نْ ــا أَ هِ مَ ــدِ بِــيَ ــدٍ  ــمَّ ــحَ ــسُ مُ ــفْ نَ ي  لَّـــذِ ا ــهِصلى الله عليه وسلم: «وَ ــولُ الــلَّ سُ ــالَ رَ ــقَ فَ
ــا  ــيــخً بِ ــوْ ـــهُ تَ لَ ـــوْ ــمْ قَ ــهُ ــعَ ــمَ سْ ــتَّــى أَ حَ ــهُ  ــمُ الــلَّ ــيَــاهُ حْ : أَ ةُ ـــتَـــادَ ـــالَ قَ »، قَ ــمْ ــنْــهُ ـــولُ مِ قُ أَ

.(١ ــا»( مً ــدَ نَ وَ ةً  ــرَ ــسْ حَ وَ ــةً  ــيــمَ ــقِ نَ وَ ا  ــيــرً ــغِ ــصْ تَ وَ
مــن  صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم   رو ــقـــوم:  لـ ا مـــصـــارع  تـــحـــديـــد   : نـــيـــاً ثـــا
فـــقـــال:  ــــدر  بـ هـــــل  أ عــــن  ــا  ــنـ ــدثـ يـــحـ عـــمـــر  ــــان  كـ قـــــال:  نـــــسگ  أ حــــديــــث 
 : ــولُ ــقُ يَ  ، ــسِ مْ َ ــالأْ بِ رٍ  ــدْ بَ ــلِ  هْ أَ عَ  رِ ــا ــصَ مَ ــا  يــنَ ــرِ يُ نَ  ــا كَ ــهِصلى الله عليه وسلم  لــلَّ ا ــولَ  سُ رَ نَّ  «إِ
ي  ـــذِ لَّ ا ـــوَ فَ  : ـــرُ ـــمَ عُ لَ  ـــا ـــقَ فَ  : لَ ـــا قَ  ،« ـــهُ لـــلَّ ا ءَ  ـــا شَ نْ  إِ ا  ـــدً غَ نٍ  ـــلاَ فُ عُ  ـــرَ ـــصْ مَ ا  ـــذَ «هَ
 : لَ ــا قَ صلى الله عليه وسلم،  ــهِ لــلَّ ا ـــولُ  سُ رَ ــدَّ  حَ ــتِــي  لَّ ا ودَ  ــدُ ــحُ لْ ا وا  ــؤُ ــطَ خْ أَ ــا  مَ ــقِّ  ــحَ لْ ــا بِ ــهُ  ــثَ ــعَ بَ
ــتَّــى  حَ ــهِصلى الله عليه وسلم  لــلَّ ا ــولُ  سُ رَ ــقَ  ــلَ ــطَ نْ ــا فَ  ، ــضٍ ــعْ بَ ــى  ــلَ عَ ــمْ  ــهُ ــضُ ــعْ بَ ــرٍ  بِــئْ فِــي  ــوا  ــلُ ــعِ ــجُ فَ

.(٢ ) « ــمْ ــهِ ــيْ لَ إِ ــى  ــهَ ــتَ نْ ا
زيادة  غير  من  يحتاجونه  الذي  بالقدر  عليهم  المطر  نزول   : ثالثاً
وهو  عليگ  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   رو نقصان:  ولا 
ــا  ــنَ ــقْ ــلَ ــطَ ــانْ فَ  ، ـــرٍ ـــطَ ـــنْ مَ ـــشٌّ مِ ـــيْـــلِ طَ ـــنَ الـــلَّ مِ ــا  ــنَـ ـ ــابَ ـ صَ يــحــدث عـــن لــيــلــة بـــدر: «أَ
 ، ــرِ ــطَ ــمَ الْ ـــنَ  مِ ــا  ــهَ ــتَ ــحْ تَ ــلُّ  ــظِ ــتَ ــسْ نَ الــتــرس -  أي  ـــفِ -  ـــجَ ـــحَ لْ ا وَ ــرِ  ــجَ الــشَّ ــتَ  ــحْ تَ

.(٣ )« ــهُ بَّ ــو رَ عُ ــدْ يَ ــولُ الــلَّــهِصلى الله عليه وسلم  سُ ــاتَ رَ بَ وَ
 ، قــال ابــن الــقــيــم۴: «أنــــزل االلهڬ فــي تــلــك الــلــيــلــة مــطــراً واحـــداً
ــداً مــنــعــهــم مـــن الـــتـــقـــدم، وكـــــان عــلــى  ــديــ فـــكـــان عـــلـــى الــمــشــركــيــن وابــــــلاً شــ

برقم ٣٩٧٩ وصحيح مسلم برقم ٢٨٧٥.   (١)
برقم ٢٨٧٣.  (٢)

(٢٦٠/٢) برقم ٩٤٨ وقال محققوه إسناده صحيح.  (٣)

٣٠٠ÑÅd ;ÎÂá≈ ;È… ;k]Ÿ\Ö“’\Â ;k\áq¬⁄’\



٣٠١
الــمــســلــمــيــن طــــلاً طــهــرهــم بـــه وأذهـــــب عــنــهــم رجــــس الـــشـــيـــطـــان، ووطــــأ بــه 

المنزل»(١). به  ومهد  الأقدام،  وثبت  الرمل،  وصلب  الأرض، 
ــذا الـــمـــطـــر لـــمـــا أمــكــن  هــ ــا: «لـــــولا  ــ ــيـــد رضـ قــــال الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد رشـ
واحـــد  فـــارس  إلا  فــيــهــم  لــيــس  رجـــالـــة  كـــانـــوا  لأنــهــم  الــقــتــال؛  الــمــســلــمــيــن 
الأقــدام  تــســيــخ فــيــهــا  الأرض دهــاســاً  م - وكــانــت  تــقــدَّ الــمــقــداد - كــمــا  هــو 

.(٢ أو لا تــثــبــت عــلــيــهــا»(
االله لـــدعـــاء نــبــيــه عــلــى مـــن كـــان يـــؤذيـــه بــمــكــة مــن  : اســتــجــابــة  ــاً رابـــعـ
الــبــخــاري   رو بـــبـــدر:  الــكــفــرة  إخــوانــهــم  مـــع  قــتــلــوا  حــتــى  قــريــش  كــفــار 
ــولُ  سُ ــا رَ ــيْــنَــمَ االلهگ قــال: «بَ حــديــث عــبــد  ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن 
 ، ـــمْ ـــهِ ــسِ ـــالِـ ـــجَ ــي مَ فِـ ــــشٍ  يْ ــــرَ ــــعُ قُ ــــمْ جَ وَ  ، ــبَـــةِ ـ ـــعْ ـــكَ لْ ــدَ ا ــنْـ ـ ـــي عِ ـــلِّ ـــصَ يُ ـــائِـــمٌ  ـــهِصلى الله عليه وسلم قَ الـــلَّ
ــى  لَ إِ ــومُ  ــقُ يَ ـــمْ  ـــكُ يُّ أَ ئِـــي،  ا ـــرَ ـــمُ لْ ا ا  ـــذَ هَ ـــى  لَ إِ ونَ  ــرُ ـظُ ــنْـ تَ لاَ  أَ  : ــمْ ــهُ ــنْ مِ ــائِــلٌ  قَ ـــالَ  قَ ذْ  إِ
ــمَّ  ثُ بِــهِ  ــيءُ  ــيَــجِ فَ  (٤ ــا( هَ ــلاَ سَ وَ ــا  ــهَ مِ دَ وَ  (٣ ــا( ثِــهَ ــرْ فَ ــى  لَ إِ ــدُ  ــمِ ــعْ ــيَ فَ نٍ  ــلاَ فُ آلِ  ورِ  ــزُ جَ
ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ـــمْ ـــاهُ ـــقَ شْ أَ ــثَ  ــبَــعَ ــانْ فَ ؟  ــيْــهِ ـفَ ــتِـ كَ ــيْــنَ  بَ ـــهُ  ـــعَ ضَ وَ ــدَ  ــجَ سَ ا  ذَ إِ ــتَّــى  حَ  ، ــهُ ــلُ ــهِ ــمْ يُ
ا،  ـــدً ـــاجِ صلى الله عليه وسلم سَ ــبِــيُّ ـــبَـــتَ الــنَّ ثَ وَ  ، ــهِ ــيْ ــفَ ــتِ ــيْــنَ كَ ـــهُ بَ ـــعَ ضَ وَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  ـــولُ الـــلَّ سُ ــدَ رَ ــجَ سَ
ــلِــقٌ  ــنْــطَ ــقَ مُ ــلَ ــطَ ــانْ فَ  ، ــكِ ــحِ ــنَ الــضَّ مِ ــضٍ  ــعْ ــى بَ لَ إِ ــمْ  ــهُ ــضُ ــعْ ــالَ بَ مَ ــتَّــى  حَ ــوا  ــكُ ــحِ ــضَ فَ
ا  دً اجِ سَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ بَتَ  ثَ وَ ى،  عَ تَسْ بَلَتْ  قْ أَ فَ  ، ةٌ يَ رِ يْ وَ جُ يَ  هِ وَ ةَڤ  فَاطِمَ لَى  إِ
ــهِصلى الله عليه وسلم  ــولُ الــلَّ سُ ــى رَ ــضَ ــا قَ ــمَّ ــلَ فَ  ، ــمْ ــهُ ــبُّ ــسُ ــمْ تَ ــهِ ــيْ ــلَ ــتْ عَ ــلَ ــبَ قْ أَ وَ  ، ــنْــهُ ــهُ عَ ــتْ ــقَ لْ ــتَّــى أَ حَ

زاد المعاد (١٧٥/٣).  (١)
تفسير المنار (٥٠٩/٩-٥١٠).  (٢)

الفرث: بقايا الطعام في الكرش، انظر المعجم الوسيط (٦٧٨/٢).  (٣)
السلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه، وقيل هو في الماشية   (٤)

السلى، وفي الناس المشيمة. النهاية في غريب الحديث (٣٩٦/٢).



٣٠٢
ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا  ، ـــشٍ يْ ـــرَ ــقُ بِـ ـــيْـــكَ  ـــلَ ـــمَّ عَ ـــهُ لـــلَّ ا  ، ـــشٍ يْ ـــرَ ــقُ بِـ ـــيْـــكَ  ـــلَ ـــمَّ عَ ـــهُ لـــلَّ : «ا ــالَ ــ ةَ قَ ـــلاَ الـــصَّ
ابْنِ  تْبَةَ  عُ وَ امٍ،  شَ هِ بْنِ  و  رِ مْ بِعَ يْكَ  لَ عَ مَّ  هُ «اللَّ ى:  مَّ سَ مَّ  ثُ  ،« يْشٍ رَ بِقُ يْكَ  لَ عَ
ــةَ  ــبَ ــقْ عُ ، وَ ــفٍ ــلَ ــنِ خَ بْ ــةَ  ــيَّ مَ أُ ، وَ ــةَ ــبَ ــتْ ــنِ عُ بْ ــيــدِ  لِ ــوَ لْ ا ، وَ ــةَ بِــيــعَ ــنِ رَ بْ ــةَ  ــبَ ــيْ شَ ، وَ ــةَ بِــيــعَ رَ
مْ  تُهُ يْ أَ رَ دْ  قَ لَ هِ  اللَّ وَ فَ  : هِ اللَّ بْدُ  عَ الَ  قَ  .« لِيدِ الْوَ بْنِ  ةَ  ارَ مَ عُ وَ  ، يْطٍ عَ مُ بِي  أَ ابْنِ 
ــولُ  سُ ــالَ رَ ــمَّ قَ ، ثُ رٍ ــدْ ــلِــيــبِ بَ ، قَ ــلِــيــبِ ــقَ لْ ــى ا لَ إِ ــبُــوا  ــحِ ــمَّ سُ ، ثُ رٍ ــدْ مَ بَ ــوْ يَ ــى  عَ ــرْ صَ

.(١ )« ــنَــةً ــلِــيــبِ لَــعْ لْــقَ ــابُ ا ــحَ صْ ــبِــعَ أَ تْ أُ الــلَّــهِصلى الله عليه وسلم: «وَ
: إعـــانـــة بــعــض الــمــســلــمــيــن بــالــمــلائــكــة عــلــى أســـر الـــعـــدو:  خـــامـــســـاً
ـــاءَ  ـــجَ ــيـــه: «فَ وفـ عـــلـــيگ  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام   رو
ـــالَ  ـــقَ فَ ا،  ـــيـــرً سِ أَ ـــلِـــبِ  ـــطَّ ـــمُ لْ ـــبْـــدِ ا ـــنِ عَ ـــبَّـــاسِ بْ ـــعَ ــالْ ــيــرٌ بِـ ــصِ ــــارِ قَ ــــصَ نْ َ الأْ ـــنَ  مِ ــلٌ  ــ جُ رَ
ــلٌ  جُ رَ نِــي  ــرَ سَ أَ ــدْ  ــقَ لَ ــي،  نِـ ـــرَ سَ أَ ــا  مَ ــهِ  الــلَّ وَ ا  ـــذَ هَ نَّ  إِ ــهِ  الــلَّ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــاسُ ــبَّ ــعَ الْ
فِــي  هُ  ا رَ أُ ـــا  مَ  (٣ ) ـــقَ ـــلَ بْ أَ سٍ  ــــرَ فَ ــى  ــلَ عَ ـــا،  ـــهً جْ وَ ــاسِ  الـــنَّـ ـــنِ  ـــسَ حْ أَ ـــنْ  مِ  (٢ ) ـــحُ ـــلَ جْ أَ
 ، ــتْ ــكُ اسْ  : ـــالَ ـــقَ فَ  ، ـــهِ ــــولَ الـــلَّ سُ ـــا رَ يَ ـــهُ  تُ ـــرْ سَ ـــا أَ نَ : أَ يُّ ـــارِ ـــصَ نْ َ الأْ ـــالَ  ـــقَ فَ  ، مِ ـــوْ ـــقَ لْ ا
ــدِ  ــبْ ــنِــي عَ ــنْ بَ ــا مِ نَ ــرْ سَ ــأَ فَ  : ــيٌّ ــلِ ــالَ عَ ــقَ فَ  ، يــمٍ ــرِ كَ ــكٍ  ــلَ بِــمَ ــالَــى  ــعَ تَ ــهُ  الــلَّ كَ  ـــدَ يَّ ــدْ أَ ــقَ فَ

.(٤ )« ثِ ــارِ ــحَ ــنَ الْ ــلَ بْ فَ ــوْ نَ وَ ــيــلاً  ــقِ وعَ ــبَّــاسَ  ــعَ ــلِــبِ الْ ــطَّ ــمُ الْ
أن  عـــبـــاسک  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ورو
ةُ  ا دَ أَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ  ، ـــهِ سِ ـــرَ فَ سِ  أْ ــرَ ــ بِ ــذٌ  ـ آخِ يــلُ  ــبْــرِ جِ ا  ـــذَ بـــدر: «هَ يـــوم  قـــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

برقم ٥٢٠ وصحيح مسلم برقم ١٧٩٤.  (١)
قال في النهاية (٢٨٤/١) الأجلح من الناس: الذي انحشر الشعر عن جانبي رأسه.  (٢)

أبلق: وهو ما كان فيه سواد وبياض. المعجم الوسيط (٧٠/١).  (٣)
شاكر  أحمد  الشيخ  وقال  صحيح،  إسناده  محققوه  وقال   ،٩٤٨ برقم   (٢٦٠/٢-٢٦١)  (٤)

في تخريجه للمسند (١٩٤/٢) إسناده صحيح.
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.(٣ ) (٢ )« ــعُ لــنَّــقْ ا ــاهُ  ــنَــايَ ثَ ــلَــى  روايــة: «عَ وفــي   .(١ )« بِ ــرْ الْــحَ

 D  C  B﴿ تعالى:  قال  عليهم:  النعاس  إنزال   : سادساً
حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  يــعــلــى  أبــو   رو  .[١١ X﴾ [الأنـــفـــال:   F  E
ــا  ــنَ ــيَ ــشِ ـــا غَ ــمَ رٍ لِـ ــدْ ــ مَ بَ ــوْ ــ يَ ــي  ـــنِّـ ـــيْـــفُ مِ ـــطَ الـــسَّ ـــقَ ـــدْ سَ ـــقَ أبـــي طــلــحــةگ قـــال: «لَ
 ﴾X  F  E  D  C  B﴿ تــعــالــى:  االله  يــقــول   . ــاسِ ـعَ الــنُّـ ـــنَ  مِ

.(٤ )«[١١ [الأنــفــال: 

قـــال ابـــن كــثــيــر: «يــذكــرهــم االله تــعــالــى بــمــا أنــعــم بــه عــلــيــهــم مــن إلــقــائــه 
ــنــهــم بـــه مـــن خــوفــهــم الــــذي حــصــل لــهــم مـــن كــثــرة  الــنــعــاس عــلــيــهــم أمـــانـــاً أمَّ

إلخ» (٥). عددهم...  وقلة  عدوهم، 
 لــتــقــو عــلــيــه:  هــم  مــمــا  أقـــل  الــعــدو  أراهـــم  تــعــالــى  االله  أن   : ســابــعــاً

 ¤ ﴿ تعالى:  قال  مواجهتهم،  على  ويشجعهم  حربهم،  على  قلوبهم 
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

.[٤٤ ﴾ [الأنــفــال:   º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ³  ²  ±
ـــري االله نــبــيــه فــي مــنــامــه الــمــشــركــيــن قــلــيــلاً، وإذ  قــال ابــن جــريــر: «إذ يُ
يــريــهــم االله الــمــؤمــنــيــن إذ لــقــوهــم فـــي أعــيــنــهــم قــلــيــلاً، وهـــم كــثــيــر عــددهــم، 

برقم ٣٩٩٥.  (١)
تحت.  من  وثنتان  فوق،  من  ثنتان  الفم،  مقدمة  في  التي  الأربع  الأسنان   إحد الثنايا:   (٢)

المعجم الوسيط (١٠٢/١).
النقع: الغبار. النهاية في غريب الحديث (١٠٩/٥).  (٣)

(١٩/٣) برقم ٤٢٨ وقال محققه حسين سليم أسد إسناده صحيح.  (٤)
تفسير ابن كثير (٢٩١/٢).  (٥)



٣٠٤
ــهـــم، فـــتـــهـــون عــلــى  ــتــــعــــداد لـ ويـــقـــلـــل الـــمـــؤمـــنـــيـــن فــــي أعـــيـــنـــهـــم لـــيـــتـــركـــوا الاســ

شوكتهم»(١). المؤمنين 
الإمــام   رو االله،  مـــن  بــكــرامــة  وعــلــي  بــكــر  أبــي  اخــتــصــاص   : ثــامــنــاً
ــرٍ  ــكْ ــي بَ بِـ َ لأِ وَ ــيٍّ  ــلِ ــيــلَ لِــعَ حــديــث عــلــيگ قــال: «قِ أحــمــد فــي مــســنــده مــن 
ــكٌ  ــلَ افِــيــلُ مَ ــرَ إِسْ وَ  ، ــائِــيــلُ ــيــكَ ــرِ مِ خَ الآْ ــعَ  مَ وَ  ، يــلُ ــبْــرِ جِ ــا  ــمَ كُ ــدِ حَ ــعَ أَ مَ  : رٍ ــدْ مَ بَ ــوْ يَ

.(٣ )(٢ ) « ــفَّ ــدُ الــصَّ ــهَ ــشْ يَ  : ــالَ وْ قَ ، أَ ــتَــالَ ــقِ لْ ــدُ ا ــهَ ــشْ يَ ــظِــيــمٌ  عَ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

تفسير ابن جرير (٢٥٩/٦).   (١)
(٤١١/٢) برقم ١٢٥٧ وقال محققوه إسناده صحيح على شرط مسلم.  (٢)

انظر: كتاب حدث غير مجر التاريخ للمؤلف ص٥٧-٦٤.  (٣)
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الكلمة الثامنة والأربعون

ÑÅd ;ÎÂá≈
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

كــان يــوم الــجــمــعــة الــســابــع عــشــر مــن شــهــر رمــضــان مــن الــســنــة الــثــانــيــة 
للهجرة يوم بدر الأغر، اليوم الذي دارت فيه رحى الحرب بين حزب االله 
وحزب الشيطان، فحين أصبح النبيصلى الله عليه وسلم وطلع الفجر ناد في أصحابه: 
القتال،  على  ضهم  حرَّ ثم  الصبح،  صلاة  بهم  فصلى   ،« هِ بَادَ اللَّ عِ ةُ  لاَ «الصَّ
، وألــقــى إلــيــهــم الــتــوجــيــهــات الــتــي يــلــقــيــهــا الــقــائــد  وصـــف أصــحــابــه صــفــوفــاً
عـــادة إلـــى الــجــيــش قــبــل الــلــقــاء، بــعــد ذلـــك انــصــرفصلى الله عليه وسلم إلـــى مــقــر الــقــيــادة، 
الــيــوم،  العمليات  غــرفــة  بمثابة  يعتبر  والــذي  لــه،  ــنــي  بُ الــذي  الــعــريــش  وهــو 
اللقاء  هــذا  مصير  فــي  التفكير  فــرصــة  لــه  تــاركــاً  الــعــدو،  جيش  إقــبــال  ينتظر 
بالظلم  الــبــادي  أن  عــلــمصلى الله عليه وسلم  حــيــث  والاعـــتـــداء،  والــبــغــي  بــالــقــتــال  الــبــدء  أو 

ومنصور(١). عان  مُ المظلوم  وأن  مهزوم،  الباغي  وأن  مغلوب، 
وكـــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــبــل ذلــك أمــر بــالآبــار الــتــي حــول بــدر فــدفــنــت، ثم 

قال أحد الصالحين لابنه يوصيه: لا تدعو أحداً للبراز، فإن الداعي باغ، والباغي مهزوم،   (١)
وإذا دُعيت فأجب. 
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٣٠٦
مــقــراً  بــدر  وكــانــت   ، مـــاءً ــلــيء  ومُ عليه  نــزل  الــذي  القليب  عــلــى  حــوضــاً  بــنــى 
لاجــتــمــاع الــنــاس، وبــهــا ســـوق مــن أســــواق الــجــاهــلــيــة، وتــقــع عــلــى مــفــتــرق 
طـــرق، حــيــث يـــتـــوارد لــهــا الــعــرب مــن كــل نــاحــيــة، وتــبــعــد عــن الــمــديــنــة في 

. تقريباً متر  كيلو  وخمسين  وثلاثة  مائة  المعاصر  وقتنا 
المعركة:  بداية 

 ، الأســد الــمــخــزومــي، وكـــان رجـــلاً شــرســاً خـــرج الأســـود بـــن عــبــد 
 ، ــنَّــهُ مَ ــدِّ ُهَ لأَ و  أَ  ، ــمْ ــهِ ضِ ــوْ حَ ــنْ  مِ ــنَّ  بَ ــرَ َشْ لأَ االلهَ  ــدُ  ــاهِ عَ أُ فــقــال:  ســيــىء الــخــلــق، 
ا  لَمَّ فَ  ، طَّلِبِ بدِ المُ عَ ةُ بْنُ  مزَ حَ يهِ  لَ إِ جَ  رَ خَ ؛  جَ رَ خَ ا  لَمَّ فَ  ، ونَهُ دُ وتَنَّ  َمُ لأَ وْ  أَ
 ، ــوضِ الــحَ ونَ  دُ ــوَ  هُ وَ ــهِ  ــاقِ سَ بِــنِــصــفِ  ــهُ  مَ ــدَ قَ  (١ ) ــنَّ طَ ــأَ فَ ةُ  ــزَ ــمْ حَ ــهُ  بَ ــرَ ضَ ــا  ــيَ ــقَ الــتَ
ـــى  لَ إِ ــا  ــبَ حَ ـــمَّ  ، ثُ ــهِ ـــابِـ صـــحَ ــحــوَ أَ ــاً نَ مـ ـــهُ دَ ـــلُ جْ ٢) رِ ) ـــبُ ـــخُ ـــشْ هِ تَ ـــرِ ـــهْ ــى ظَ ــلَ ـــعَ عَ قَ ـــوَ فَ
ةَ  زَ مْ حَ هُ  بَعَ تْ أَ وَ  ، ينَهُ مِ يَ بِرَّ  يَ نْ  أَ  – زعم   – يدُ  رِ يُ  ، فِيهِ مَ  اقتَحَ تَّى  حَ ضِ  وْ الحَ

.(٣ ) ضِ ــوْ فِــي الــحَ ــهُ  ــتَــلَ ــتَّــى قَ حَ ــهُ  بَ ــرَ ــضَ فَ
فيهم  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  حوض  وردوا  حتى  قريش  من  نفر  أقبل  ثم 
ــنــهُ  بَ مِ ــرِ ــ ـــا شَ ـــمَ فَ ــــم»،  ــــوهُ عُ صلى الله عليه وسلم: «دَ االلهِ ــــــولُ  سُ ـــالَ رَ ـــقَ فَ حــكــيــم بــن حــــزام، 
ــقــتَــل،  يُ ــم  لَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ امْ  ـــزَ حِ ــنِ  ــيــمِ بْ ــكِ حَ ــنْ  مِ ــانَ  كَ ــا  مَ إِلاَّ   ، ــتِــلَ قُ إِلاَّ  ــذٍ  ــئِ ــومَ يَ ـــلٌ  جُ رَ
لاَ   : الَ قَ ينِهِ  مِ يَ فِي  دَ  اجتَهَ ا  ذَ إِ انَ  فَكَ  ، هُ مَ إِسلاَ نَ  سُ فَحَ لِكَ  ذَ بَعدَ  سلَمَ  أَ مَّ  ثُ

.(٤ ) رٍ ــدْ مِ بَ ــوْ يَ ــنْ  مِ ــانِــي  ــجَّ ي نَ ــذِ الَّ وَ

فأطن قدمه: أي أطارها. شرح السيرة النبوية ص١٥٧.  (١)
تشخب: معناه تسيل بصوت. المصدر السابق ص١٥٧.  (٢)

السيرة النبوية لابن هشام (٢١٤/٢).  (٣)

السيرة النبوية لابن هشام (٢١٢/٢).  (٤)

٣٠٦CLD;Ï—Ö¬⁄’\;ôÑ^;flŸ;o\Åt^Â;Å·]çŸ;ÑÅd;ÎÂá≈



٣٠٧
وجرت  بدر،  يوم  القتال  من  فيه  بدئ  شيء  أول  المبارزة  وكانت 
حصل  ما  وهذا  الرجال،  من  الشجعان  إلا  للمبارزة  يخرج  لا  أنه  العادة 

 u  t  s r  q  p  o  n﴿ تـــعـــالـــى:  ــــال  قـ بـــــدر.  فــــي 
.[١٩ ﴾ [الحج:   ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v

طالبگ  أبي  علي بن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو
مَ  ــــوْ يَ ــةِ  ـ ــومَ ـ ـــصُ ـــخُ ــلْ لِـ ــــنِ  ــــمَ حْ الــــرَّ يْ  ــدَ ــ ــ يَ ــــنَ  ــيْ ــ بَ ــثُـــو  ـ ـــجْ يَ ــــنْ  مَ لُ  وَّ أَ ــا  ــ ــ نَ قــــال: «أَ أنــــه 
ــا  ــيــنَ قـــال: «فِ أنـــه  عـــلـــيگ  عـــن  بــســنــده  الـــبـــخـــاري   ورو  .(١ )« ـــةِ ـــيَـــامَ ـــقِ لْ ا
 ورو  .(٢ )«﴾ s r  q  p  o  n﴿  : ــــــــــةُ الآيَ هِ  ـــــــــذِ هَ ــــــتْ  لَ ــــــزَ نَ
ـــانَ  كَ ــهُ  ــ نَّ أَ رٍّگ  ذَ أبـــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري 
فِــي  ــتْ  لَ ــزَ نَ  ﴾ s r  q  p  o  n﴿ ـــةَ  الآيَ هِ  ـــذِ هَ نَّ  إِ ــا:  ــيــهَ فِ ــمُ  ــسِ ــقْ يُ
 .(٣ )« رٍ ـــــدْ مِ بَ ــــوْ يَ ــي  فِـ وا  زُ ــرَ ــ ـ مَ بَ ــــوْ يَ  ، ــبَـــيْـــهِ ـ ـــاحِ صَ وَ ـــتْـــبَـــةَ  عُ وَ  ، ــبَـــيْـــهِ ـ ـــاحِ صَ وَ ةَ  ــزَ ـ ــمْ ـ حَ
ــا  ــ ـ نَ أَ وَ اءَ  ــــرَ لــــبَ ا ـــــلٌ  جُ رَ لَ  ـــــأَ سَ إســـحـــاق،  أبــــي  إلــــى  بـــســـنـــده  الـــبـــخـــاري   ورو

.(٥ )(٤ ) ــرَ ــاهَ ظَ وَ زَ  ــارَ : بَ ــالَ ؟ قَ راً ــدْ ــلِــيٌّ بَ ــدَ عَ ــهِ شَ : أَ ــالَ ، قَ ــعُ ســمَ أَ
ـــنَ  بْ ا ــةَ  ــبَـ ــتْـ ـ عُ مَ  ــدَّ ــ ــقَ ــ «تَ قــــال:  عـــلـــيگ  حـــديـــث  مـــن  داود  أبـــو   ورو
ــنْ  ــابٌ مِ ــبَ ــهُ شَ بَ لَ ــدَ ــتَ ــانْ فَ ؟  زُ ــبَــارِ يُ ــنْ  مَ  : ــادَ ــنَ فَ  ، ـــوهُ خُ أَ وَ ــهُ  ــنُ بْ ا ــهُ  ــعَ ــبِ تَ وَ ــةَ  ــيــعَ بِ رَ
ــا  ــمَ نَّ إِ  ، ــمْ فِــيــكُ ــنَــا  لَ ــةَ  ــاجَ حَ لاَ   : ــالَ ــقَ فَ  ، وهُ ــرُ ــبَ خْ ــأَ فَ ؟  ــتُــمْ نْ أَ ــنْ  مَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــارِ ــصَ نْ َ الأْ

برقم ٤٧٤٤.  (١)

برقم ٣٩٦٧.  (٢)
برقم ٤٧٤٣ وصحيح مسلم برقم ٣٠٣٣.  (٣)

برقم ٣٩٧٠.  (٤)
الوسيط  المعجم  وانظر:   (١٩٨/٧) الباري  فتح  درع،  على  درعاً  لبس  يعني  ظاهر   (٥)

.(٥٧٨/٢)



٣٠٨
 ، ــيُّ ــلِ ـــا عَ يَ ـــمْ  ، قُ ةُ ـــزَ ـــمْ ـــا حَ يَ ـــمْ  ـــهِصلى الله عليه وسلم: «قُ ـــولُ الـــلَّ سُ ــالَ رَ ــقَ فَ ــا،  ــنَ ــمِّ ــنِــي عَ ــا بَ ــ نَ دْ رَ أَ
ـــى  لَ إِ ـــتُ  ــلْ ــبَـ ـ قْ أَ وَ  ، ـــتْـــبَـــةَ ــــى عُ لَ إِ ةُ  ـــزَ ـــمْ حَ ــبَـــلَ  ـ قْ ــأَ ـ فَ  ،« ثِ ــــارِ ــــحَ لْ ــــنَ ا بْ ةَ  ــيْـــدَ ـ ــبَ ـ ــا عُ ـ يَ ــــمْ  قُ
ا  مَ نْهُ مِ دٍ  احِ وَ لُّ  كُ نَ  ثْخَ أَ فَ  ، تَانِ بَ رْ ضَ لِيدِ  وَ الْ وَ ةَ  بَيْدَ عُ يْنَ  بَ تُلِفَ  اخْ وَ  ، يْبَةَ شَ

.(١ )« ةَ ــبَــيْــدَ ــنَــا عُ ــلْ ــتَــمَ احْ وَ  ، ــنَــاهُ ــتَــلْ ــقَ فَ لِــيــدِ  ــوَ ــلَــى الْ ــنَــا عَ ــلْ مِ ــمَّ  ، ثُ ــبَــهُ ــاحِ صَ
المعركة: وأحداث  مشاهد  من 

مقتل أبي جهل لعنه االله: وأبو جهل عمرو بن هشام ما هو إلا حلقة 
موسى  فــرعــون  إن  كثير.  فمثله  الــحــق،  ضــد  والطغيان  الظلم  حلقات  مــن 
لا  متكبر  ظالم  وكل  هلكوا،  ولــوط  وصالح،  هــود،  وقــوم  بالغرق،  انتهى 

المؤلمة. النهاية  تلك  ينتهي  أن  بد 
 8  7  6  5  4  3 2  1  0 ﴿ ــالــــى:  ــعــ تــ قـــــال 
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 M  L  K  J  I  H  G  F  E D  C

.[٤٠ ﴾ [الــعــنــكــبــوت:   N
ــاء الـــتـــي  ــريـ ــبـ ــكـ نـــتـــهـــى أبــــو جـــهـــل، ورمـــــي بـــالـــقـــلـــيـــب بـــعـــد تـــلـــك الـ وا
الــحــق  أن  يــشــهــد  الــبــشــري  الــتــاريــخ  ولــكــن  الــحــق،  عــلــى  لــلــبــاطــل  ــا  أرادهـ
لَى  إِ قِّ  الْحَ ةُ  لَ وْ دَ وَ  ، ةٌ اعَ سَ البَاطِلِ  ةُ  لَ وْ «دَ قيل:  وقديماً  يبقى،  الذي  هو 

.(٢ )« ــةِ ــاعَ ــيَــامِ الــسَّ قِ
حـــــديـــــث  مــــــــن  صــــحــــيــــحــــيــــهــــمــــا  فــــــــي  ومــــــســــــلــــــم  لــــــــبــــــــخــــــــاري  ا  رو
مَ  ــوْ ــ يَ ـــفِّ  ــي الـــصَّ فِـ ـــــفٌ  اقِ وَ ــــا  نَ ــا أَ ـــيْـــنَـ عــبــد الــرحــمــن بــن عــــوفگ قــــال: «بَ

برقم ٢٦٦٥ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٥٠٧/٢) برقم ٢٣٢١.  (١)
انظر: مرويات غزوة بدر للعليمي ص٢٢٢.  (٢)
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٣٠٩
 ، ارِ نْصَ َ الأْ نْ  مِ يْنِ  مَ لاَ بِغُ نَا  أَ ا  ذَ إِ فَ الِي،  مَ شِ نْ  عَ وَ ينِي  مِ يَ نْ  عَ تُ  نَظَرْ فَ  ، رٍ بَدْ
ــي  نِـ ـــزَ ـــمَ ـــغَ فَ ـــا،  ـــمَ ــهُ ــنْـ ـ مِ ــعَ  ــ ــلَ ــ ضْ أَ ـــيْـــنَ  بَ ــــــونَ  كُ أَ نْ  أَ ــيْـــتُ  ــنَّـ ـ ـــمَ تَ ـــا،  ـــمَ ـــهُ ــانُ ـــنَـ سْ أَ ـــةٍ  يـــثَ ـــدِ حَ
ــكَ  ــتُ ــاجَ حَ ــا  ــمْ مَ ــعَ : نَ ــتُ ــلْ ؟ قُ ــلٍ ــهْ جَ ـــا  بَ فُ أَ ــرِ ــعْ ـــلْ تَ ـــمِّ هَ ــا عَ يَ  : ــالَ ــقَ فَ ــا  ــمَ هُ ــدُ حَ أَ
ي  ــــذِ لَّ ا وَ ـــهِصلى الله عليه وسلم،  ــلَّ ـــولَ الـ سُ ـــبُّ رَ ـــسُ يَ ــهُ  ــ نَّ تُ أَ ــرْ ــبِـ ـ خْ : أُ ــــالَ ــــي، قَ خِ ـــنَ أَ بْ ا ـــا  يَ ــيْـــهِ  ـ لَ إِ
ــلُ  ــجَ َعْ الأْ ــوتَ  ــمُ يَ ــتَّــى  حَ هُ  ادَ ــوَ سَ ادِي  ــوَ سَ قُ  ــارِ ــفَ يُ لاَ  ــهُ  ــتُ يْ أَ رَ ــئِــنْ  لَ هِ  ــدِ بِــيَ ــي  ــسِ ــفْ نَ
نْ  أَ ــبْ  ــشَ نْ أَ ــمْ  ــلَ فَ ــا،  ــهَ ــلَ ــثْ مِ لِــي  ــالَ  ــقَ فَ ــرُ  خَ الآْ نِــي  ــزَ ــمَ ــغَ فَ  ، لِــكَ لِــذَ ــبْــتُ  ــجَّ ــتَــعَ فَ ــنَّــا،  مِ
ــا  ــمَ ــبُــكُ ــاحِ صَ ا  ــذَ هَ نَّ  إِ لاَ  أَ  : ــتُ ــلْ ، قُ فِــي الــنَّــاسِ ــولُ  ــجُ يَ ــلٍ  ــهْ جَ بِــي  أَ ــى  لَ إِ تُ  ــرْ ــظَ نَ
ا  فَ رَ انْصَ مَّ  ثُ  ، هُ تَلاَ قَ تَّى  حَ اهُ  بَ رَ فَضَ ا،  مَ يْهِ يْفَ بِسَ هُ  ا رَ تَدَ ابْ فَ انِي،  تُمَ لْ أَ سَ ي  الَّذِ
ـــدٍ  احِ وَ ـــلُّ  ـــالَ كُ »، قَ ــهُ ــتَــلَ ــا قَ ــمَ ــكُ يُّ : «أَ ـــالَ ـــقَ فَ  ، اهُ ـــبَـــرَ خْ ـــأَ فَ ــهِصلى الله عليه وسلم  ـــولِ الــلَّ سُ ـــى رَ لَ إِ
ــنِ  و بْ ــرِ ــمْ ــنِ عَ ــاذِ بْ ــعَ ــهُ لِــمُ ــبُ ــلَ »، سَ ــهُ ــلَ ــتَ ــا قَ ــمَ كُ : «كِــلاَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــهُ ــتُ ــلْ ــتَ ـــا قَ نَ ــا: أَ ــمَ ــهُ ــنْ مِ
.(١ )« ــوحِ ــمُ ــنِ الــجَ بْ ا و  ــرِ ــمْ ــنَ عَ ــاذَ بْ ــعَ مُ وَ  ، اءَ ــرَ ــفْ ــنَ عَ ــاذَ بْ ــعَ مُ ــا  ــانَ كَ وَ  ، ــوحِ ــمُ ــجَ الْ

أنــسگ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
ــقَ  ــلَ ــطَ ــانْ فَ ؟»  ــلٍ ــهْ جَ ــو  بُ أَ ــنَــعَ  صَ ــا  مَ ــنْــظُــرُ  يَ نْ  «مَ بــدر:  يــوم  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  قــال  قــال: 
ــو  بَ ـــتَ أَ نْ أَ : أَ ــالَ قَ َ ، دَ ــــرَ ــتَّــى بَ حَ اءَ  ـــرَ ـــفْ ــا عَ ــنَ بْ ا ـــهُ  بَ ـــرَ ضَ ـــدْ  هُ قَ ـــدَ جَ ـــوَ فَ ــودٍ  ــعُ ــسْ مَ ـــنُ  بْ ا
ــلٍ  جُ رَ أو   ، ــوهُ ــتُــمُ ــلْ ــتَ قَ ــلٍ  جُ رَ قَ  ــوْ فَ ــلْ  هَ وَ  : ــالَ قَ  ، ــتِــهِ ــيَ بــلِــحْ ــذَ  خَ ــأَ فَ  : ــالَ قَ ؟  ــلٍ ــهْ جَ

.(٢ )« ــهُ مُ ــوْ ــهُ قَ ــتَــلَ قَ
 ،(٣ ــنِــي( ــلَ ــتَ ــــارٍ قَ كَ ــيْــرَ أَ ـــوْ غَ : لَ ـــلٍ ـــهْ جَ ـــو  بُ ـــالَ أَ : قَ ــلِــزٍ ــجْ مِ ـــو  بُ ــــالَ أَ قَ وَ  : ـــالَ قَ

برقم ٣١٤١ ومسلم برقم ١٧٥٢.  (١)
برقم ٤٠٢٠ وصحيح مسلم برقم ١٨٠٠.  (٢)

برقم ٤٠٢٠، وأكار: زراع، قال الحافظ في الفتح (٢٩٥/٧): وعنى بذلك أن الأنصار   (٣)
أصحاب زرع، فأشار إلى تنقيص من قتله منهم بذلك.
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.(٢ ) ــوهُ ــتُــمُ ــتَــلْ ــلٍ قَ جُ ــنْ رَ ١) مِ ) ــدُ ــمَ عْ ــلْ أَ هَ وَ روايــة أخــر لــلــبــخــاري:  وفــي 

 ، نَمِ يَّ الغَ عِ يْ وَ ا رُ باً يَ عْ ى صَ تَقً رْ يْتَ مُ قَ دِ ارتَ قَ : لَ ودٍ سعُ وقال أيضاً لابنِ مَ
.(٣) ولِهِ سُ لِرَ وَ  ِ لِلهَّ  : ودٍ سعُ مَ ابنُ  الَ  قَ ؟  اليَومَ ةُ  ائِرَ الدَّ نِ  لِمَ  : ائِلاً قَ لَ  أَ سَ وَ

ــتــل  ومــن الــمــشــاهــد والأحــــداث: قــتــل رأس الــكــفــر أمــيــة بــن خــلــف: قُ
أمــيــة بــن خــلــف الــســيــد الــمــطــاع عــلــى يــد بــلال الــحــبــشــي الـــذي طــالــمــا عــذبــه 
إنها   ، سدً تذهب  لم  د،  أَحَ  ، دٌ أَحَ بلال:  يطلقها  التي  الأنات  تلك  بمكة، 
ســيــاط فــي وجــه الظلم الــكــالــح فــي كــل زمــان ومــكــان، ويــثــأر بــلال، ولكن 
وينتهي  جــنــبــيــه،  بــيــن  يحمله  الــذي  للحق  هــو  وإنــمــا  لــنــفــســه،  يــكــن  لــم  الــثــأر 
فقد  بــلالاً،  رحــم االله  للمتقين.  والعاقبة  مصيرهم،  أهله   ويــر الــعــدوان، 

مرتين: القدوة  أعطى 
الأولــــــى: لــتــحــمــلــه الـــعـــذاب والـــقـــهـــر فـــي ديــــــن االله، فـــكـــان أقــــو مــن 

الفولاذ. من  وأشد  الحديد، 
كلها،  للدنيا  ليثبت  يده،  من  نِيَّةِ  المَ كأس  لأعــداء االله  إذاقته  الثانية: 

والعدوان(٤). الكفر  على  والإيمان  الحق  انتصار  البشري  وللتاريخ 
الشاعــر:  قال 

ــــــراً ــــــيْ خَ ـــــــنُ  حـــــــمَ الـــــــرَّ كَ  ادَ زَ ــــيـــــئـــــاً  ـــــنِـ لُهَ ـــــــــلاَ ــــــــا بِـ كَ يَ ـــــــــــــــــأْرَ ــــــــــــــــــــتَ ثَ كْ رَ ـــــــدْ أَدْ ـــــــقَ لَ

أعمد: يريد أكبر من رجل قتلتموه، على سبيل التحقير منه لفعلهم به، قال الحافظ أبو ذر   (١)
الخشني: وعميد القوم سيدهم. شرح السيرة النبوية ص١٦٠.

برقم ٣٩٦١.  (٢)
سيرة ابن هشام (٢٢٧/٢).   (٣)

مرويات غزوة بدر ص٢٢٦.   (٤)

٣١٠CLD;Ï—Ö¬⁄’\;ôÑ^;flŸ;o\Åt^Â;Å·]çŸ;ÑÅd;ÎÂá≈
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ــلــــف، فـــكـــان  ــيــــة بــــن خــ ــتـــل أمــ ــقـ ــابــــه بـ ــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم أصــــحــ لــ ــبــــر ا ــقــــد أخــ ولــ
عــبــد الــرحــمــن بــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو قـــال،  كــمــا 
فِــي  ـــنِـــي  ـــظَ ـــفَ ـــحْ يَ نْ  ــأَ ــ ــا، بِـ ـ ــابً ــتَـ ـــفٍ كِـ ــلَ ـ خَ ــــنَ  ــةَ بْ ــ ــيَّ ــ مَ ـــبْـــتُ أُ ـــاتَ عــــوفگ قــــال: «كَ
تُ  ــــــرْ كَ ـــا ذَ ـــمَّ ـــلَ فَ  ، ــةِ ــ ــنَ يــ ــدِ ــ ــمَ ــ ــالْ ــ ــهِ بِ ــ ــتِ ــ ــيَ ــ ــــاغِ صَ ـــي  فِـ ــهُ  ــ ـ ــظَ ــ ـ ــفَ ــ ـ حْ أَ وَ  ، ــةَ ــ ــكَّ ــ ــمَ ــ ــي بِ ـــتِـ ـــيَ ـــاغِ صَ
فِــي  ـــانَ  كَ ي  ـــذِ لَّ ا ــكَ  ــمِ ـاسْ بِـ ــنِــي  ــبْ ــاتِ كَ  ، ـــنَ ـــمَ حْ الـــرَّ فُ  ــرِ ــ عْ أَ لاَ   : ـــالَ قَ  ، ـــنَ ـــمَ حْ الـــرَّ
ـــتُ  جْ ـــرَ خَ  ، رٍ ــــدْ مِ بَ ــوْ ــ يَ ــي  فِـ ــــانَ  ــا كَ ــمَّ ــلَ فَ و،  ــرٍ ـ ــمْ ـ ـــبْـــدَ عَ : عَ ـــتُـــهُ ـــبْ ـــاتَ ـــكَ فَ  ، ـــلِـــيَّـــةِ ـــاهِ ـــجَ لْ ا
ــتَّــى  حَ جَ  ـــرَ ـــخَ فَ  ، لٌ ــــلاَ هُ بِ ـــرَ ـــصَ بْ ـــأَ فَ  ، ــاسُ ـــامَ الـــنَّـ ــيــنَ نَ حِ  (١ ) هُ زَ ــــــرِ ُحْ ـــبَـــلٍ لأِ جَ ـــى  لَ إِ
نْ  إِ تُ  ــوْ ــجَ نَ لاَ   ، ــلَــفٍ خَ ــنُ  بْ ــيَّــةُ  مَ : أُ ــالَ ــقَ فَ  ، ــارِ ــصَ نْ َ الأْ ــنْ  مِ ــلِــسٍ  ــجْ مَ ــلَــى  عَ ــفَ  قَ وَ
نْ  أَ ــيــتُ  ــشِ خَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ ــا،  نَ ــارِ آثَ فِــي  ــارِ  ــصَ نْ َ الأْ ــنْ  مِ يــقٌ  ــرِ فَ ــهُ  ــعَ مَ جَ  ــرَ ــخَ فَ  ، ــةُ ــيَّ مَ أُ ــا  ــجَ نَ
ــا،  ــونَ ــعُ ــبَ ــتْ يَ ــتَّــى  حَ ا  ـــوْ بَ ــمَّ أَ ، ثُ ــوهُ ــلُ ــتَ ــقَ فَ ــمْ  ــهُ ــلَ ــغَ َشْ ــهُ لأِ ــنَ بْ ا ــمْ  ــهُ ــتُ لَ ــفْ ــلَّ خَ ــا،  ــونَ ــقُ ــحَ ــلْ يَ
ــيْــهِ  ــلَ عَ ــيْــتُ  ــقَ لْ ــأَ فَ  ، كَ ــبَــرَ فَ  ، كْ ابْرُ  : ــهُ لَ ــتُ  ــلْ قُ ــا  ــونَ كُ رَ دْ أَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ــيــلاً ــقِ ثَ ــلاً  جُ رَ ــانَ  كَ وَ
ـــابَ  صَ أَ وَ  ، ــوهُ ــتَــلُ ــتَّــى قَ حَ ــتِــي  ــحْ ـــنْ تَ مِ ــوفِ  ــيُ ــالــسُّ ــوهُ بِ ــلُ ــلَّ ــخَ ــتَ فَ  ، ـــهُ ــعَ ـــنَـ مْ َ ــي لأِ ــسِ ــفْ نَ
ــرَ  ثَ َ الأْ لِــكَ  يــنَــا ذَ ــرِ يُ فٍ  ــوْ ــنُ عَ ــنِ بْ ــمَ حْ الــرَّ ــبْــدُ  ــانَ عَ كَ وَ  ، ــهِ ــيْــفِ ــلِــي بِــسَ جْ ــمْ رِ هُ ــدُ حَ أَ

.(٣ )(٢ )« ــهِ مِ ــدَ ــرِ قَ ــهْ فِــي ظَ
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

حرز: يقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازاً إذا حفظته وضممته إليك، وصنته عن الأخذ.   (١)
النهاية في غريب الحديث (٣٦٦/١). 

برقم ٢٣٠١.  (٢)
انظر: كتاب حدث غير مجر التاريخ للمؤلف ص٢٣٨-٢٤٦.  (٣)
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الكلمة التاسعة والأربعون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

غــزوة  مــن  وأحــداث  مشاهد  عــن  الحديث  السابقة  الكلمة  فــي  تقدم 
ذلك. في  موصولاً  الحديث  زال  ولا  المباركة،  بدر 

قــال:  مــالــكگ  أنــس بــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو
ـــالَ  ـــقَ فَ  ، كِـــيـــنَ ـــرِ ـــشْ ـــمُ لْ ـــوا ا ـــبَـــقُ ـــتَّـــى سَ حَ ـــهُ  ـــابُ ـــحَ صْ أَ وَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  ــلَّ ــــولُ الـ ـ سُ ـــقَ رَ ـــلَ ـــطَ نْ «ا
ـــا  نَ أَ ـــــونَ  كُ أَ ـــتَّـــى  حَ ءٍ  ــــيْ شَ لَــــى  إِ ـــمْ  ـــنْـــكُ مِ ــــدٌ  حَ أَ ـــنَّ  مَ ـــدِّ ــقَ ـ يُ ــــهِصلى الله عليه وسلم: «لاَ  ــلَّ ــــولُ الــ سُ رَ
ـــنَّـــةٍ  ــــى جَ لَ إِ ـــوا  ـــومُ ـــهِصلى الله عليه وسلم: «قُ ــــولُ الـــلَّ ـ سُ ـــالَ رَ ــقَ ـ فَ  ، ـــونَ كُ ـــرِ ـــشْ ـــمُ لْ ـــا ا نَ ـــدَ فَ  ،« ـــــهُ ونَ دُ
ـــا  يَ  : ــــامِ ــــمَ ــــحُ لْ ا ــنُ  ــ بْ ــرُ  ــيْـ ـ ـــمَ عُ ــــولُ  ــــقُ يَ  : ـــــالَ قَ  ،« ضُ َرْ الأْ وَ اتُ  ــــوَ ــــمَ الــــسَّ ـــا  ـــهَ ضُ ـــرْ عَ
 : ــالَ قَ  ،« ــمْ ــعَ : «نَ ــالَ قَ ؟!  ضُ َرْ الأْ وَ اتُ  ــوَ ــمَ الــسَّ ــا  ــهَ ضُ ــرْ عَ ــةٌ  ــنَّ جَ  ، ــهِ ــولَ الــلَّ سُ رَ
 : الَ قَ  ،« بَخٍ بَخٍ  لِكَ  وْ قَ لَى  عَ لُكَ  مِ يَحْ ا  «مَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، بَخٍ بَخٍ 
نْ  مِ نَّكَ  إِ «فَ  : الَ قَ ا،  لِهَ هْ أَ نْ  مِ ونَ  كُ أَ نْ  أَ ةَ  اءَ جَ رَ إِلاَّ  هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ هِ  اللَّ وَ لاَ 
ــئِــنْ  : لَ ــالَ ــمَّ قَ ، ثُ ــنَّ ــنْــهُ ــلُ مِ كُ ــأْ يَ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ  (١ ) نِــهِ ــرَ ــنْ قَ مِ اتٍ  ــرَ ــمَ جَ تَ ــرَ خْ ــأَ فَ ــا»،  ــلِــهَ هْ أَ
ــا  ــى بِــمَ مَ ــرَ فَ  : ــالَ ، قَ ــةٌ يــلَ ــوِ ــاةٌ طَ ــيَ ــحَ ــا لَ ــهَ نَّ إِ هِ  ــذِ اتِــي هَ ــرَ ــمَ ــلَ تَ ــتَّــى آكُ حَ ــيِــيــتُ  حَ ــا  نَ أَ

أي جعبته. النهاية في غريب الحديث (٥٥/٤).  (١)

الكلمة التاسعة والأربعون



٣١٤
.(١ )« ــتِــلَ ــتَّــى قُ حَ ــمْ  ــهُ ــلَ ــاتَ ــمَّ قَ ، ثُ ــرِ ــنْ الــتَّــمْ مِ ــهُ  ــعَ مَ ــانَ  كَ

والأحــداث: الــمــشــاهــد  ومــن 
الزبيرگ  بن  عروة  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   رو ما 
ــوَ  هُ وَ  ، ــاصِ ــعَ لْ ا ــنِ  بْ ــيــدِ  ــعِ سَ ــنَ  بْ ةَ  ــيْــدَ ــبَ عُ رٍ  ــدْ بَ مَ  ــوْ يَ ــيــتُ  ــقِ لَ  : ــيْــرُ بَ لــزُّ ا ــالَ  قــال: «قَ
ــتُ  ــلْ ــمَ ــحَ فَ  ، شِ رِ لْكَ ا اتِ  ذَ بُو  أَ ــنَّــى  ــكْ يُ وَ  هُ وَ  ، يْنَاهُ عَ لاَّ  إِ نْهُ  مِ   يُرَ لاَ  جٌ  جَّ دَ مُ
نَّ  أَ تُ  ــرْ ـــبِـ خْ ـــأُ فَ  : ـــامٌ ـــشَ هِ ـــالَ  قَ  . ـــاتَ ـــمَ فَ ــنِــهِ  ــيْ عَ فِــي  ــهُ  ــتُ ــنْ ــعَ ــطَ فَ  (٢ ) ةِ ـزَ ــنَـ ــعَ لْ ـا بِـ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ
نْ  أَ ــدَ  ــهْ ــجَ لْ ا ــانَ  ــكَ فَ  ، تُ ــأْ ــطَّ ــمَ تَ ــمَّ  ثُ  ، ــيْــهِ ــلَ عَ ــلِــي  جْ رِ ــتُ  ــعْ ضَ وَ ــدْ  ــقَ لَ  : ــالَ قَ ــرَ  ــيْ بَ لــزُّ ا
اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ا  اهَ يَّ إِ هُ  لَ أَ فَسَ  : ةُ وَ رْ عُ الَ  قَ ا.  اهَ فَ طَرَ ــثَــنَــى  نْ ا دْ  قَ وَ ــا،  ــتُــهَ عْ ــزَ نَ
ـــرٍ  ـــكْ بَ ــــو  بُ أَ ـــا  ـــبَـــهَ ـــلَ طَ ــــمَّ  ثُ ــا،  ــ هَ ــذَ ــ خَ أَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  لـــلَّ ا ــولُ  ــ ـ سُ رَ ــضَ  ــبِـ ـ قُ ـــا  ـــمَّ ـــلَ فَ  ، ـــاهُ ـــطَ عْ ـــأَ فَ
ــا  ــمَّ ــلَ فَ ـــا،  ـــاهَ يَّ إِ هُ  ـــا ـــطَ عْ ـــأَ فَ ــرُ  ــمَ عُ هُ  ـــا يَّ إِ ــا  ــهَ لَ ــأَ سَ ــرٍ  ــكْ بَ ـــو  بُ أَ ــبِــضَ  قُ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ـــاهُ ـــطَ عْ ـــأَ فَ
ــلَ  ــتِ قُ ــا  ــمَّ ــلَ فَ ـــا،  ـــاهَ يَّ إِ هُ  ــا ــطَ عْ ــأَ فَ ــهُ  ــنْ مِ ــانُ  ــمَ ــثْ عُ ــا  ــهَ ــبَ ــلَ طَ ـــمَّ  ثُ ـــا،  هَ ـــذَ خَ أَ ــرُ  ــمَ عُ ــبِــضَ  قُ
ـــتْ  نَ ـــا ـــكَ فَ ـــيْـــرِ  بَ لـــزُّ ا ـــنُ  بْ ـــهِ  لـــلَّ ا ـــبْـــدُ  عَ ــا  ــبَــهَ ــلَ ــطَ فَ  ، ــلِـــيٍّ ـ عَ آلِ  ــدَ  ـــنْـ عِ ـــتْ  ــعَ ـ قَ وَ ـــانُ  ـــثْـــمَ عُ

.(٣ )« ــتِــلَ قُ ــتَّــى  حَ هُ  ــنْــدَ عِ
ــانَ  عــروةگ قــال: «كَ ورو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث 
نْ  إِ  : ــــالَ قَ  ، ـــهِ ــقِ ـــاتِـ عَ ــي  فِـ ــنَّ  ــ اهُ ــدَ ــ إِحْ  ، ـــيْـــفِ ــالـــسَّ بِـ ـــاتٍ  بَ ـــرَ ضَ ثُ  ــــلاَ ثَ ــيْـــرِ  ـ بَ الـــزُّ ــي  فِـ
ةً  ــــدَ احِ وَ وَ  ، رٍ ــــدْ مَ بَ ـــوْ يَ ــنِ  ــيْ ــتَ ــنْ بَ ثِ ـــرِ ضُ  : ـــالَ ــا، قَ ــيــهَ فِ ـــي  ــعِ ـــابِـ صَ ــــلُ أَ خِ ُدْ ـتُ لأَ ــنْـ كُ
ــتِــلَ  ــيــنَ قُ حِ انَ  وَ ــرْ ــنُ مَ ــلِــكِ بْ ــمَ ــدُ الْ ــبْ ــالَ لِــي عَ قَ وَ  : ةُ وَ ــرْ ــالَ عُ . قَ ــوكِ مُ ــرْ ــيَ لْ مَ ا ــوْ يَ

برقم ١٩٠١.  (١)
قريب  والعكازة  الرمح.  سنان  مثل  سنان  وفيها  شيئاً،  أكبر  أو  الرمح  نصف  مثل  العنزة:   (٢)

منها. النهاية في غريب الحديث (٣٠٨/٤).
برقم ٣٩٩٨.  (٣)
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٣١٥
 ، ــمْ ــعَ : نَ ــتُ ــلْ ؟ قُ ــرِ ــيْ بَ ــيْــفَ الــزُّ فُ سَ ــرِ ــعْ ــلْ تَ : هَ ةُ وَ ـــرْ ــا عُ يَ  : ــرِ ــيْ بَ ــنُ الــزُّ ــهِ بْ ــدُ الــلَّ ــبْ عَ
ــنَّ  ، بِــهِ ـــتَ قْ ـــدَ صَ  : ـــالَ ، قَ رٍ ـــدْ مَ بَ ـــوْ يَ ــا  ــهَ ــلَّ فَ  (١ ) ـــةٌ ـــلَّ فَ ــيــهِ  فِ  : ــتُ ــلْ ؟ قُ ــيــهِ فِ ــا  ــمَ فَ  : ـــالَ قَ
ــنَــاهُ  ــمْ قَ ــأَ فَ  : ــامٌ ــشَ هِ ــالَ  قَ  . ةَ وَ ــرْ عُ ــلَــى  عَ هُ  دَّ رَ ــمَّ  ثُ  ،(٢ ) ــائِــبِ ــتَ ــكَ الْ اعِ  ــرَ قِ ــنْ  مِ ــولٌ  ــلُ فُ

.(٣ )« ــهُ تُ ــذْ خَ ــنْــتُ أَ نِّــي كُ تُ أَ دْ دِ ــوَ لَ وَ ــنَــا،  ــضُ ــعْ هُ بَ ــذَ خَ أَ وَ  ، فٍ ــةَ آلاَ ثَ ــلاَ ــيْــنَــنَــا ثَ بَ
قال الحافظ في الفتح: «قوله: صدقت بهن فلول من قراع الكتائب 
وأولها:  الذبياني،  للنابغة  مشهورة  قصيدة  من  مشهور  بيت  من  شطر  هذا 

ــــاصــــب ــة نَ ــ ــ ـ ــمَ ــ ــ ـ ــيْ ــ ــ ـ ــــــــا أُمَ ـــــــمِّ يَ ــــــهَ اكِــــبِكـــلـــيـــنـــي لِـ ــــوَ ــــيءِ الــــكَ ــــطِـ ــــيــــه بِـ ــــاسِ ــــيــــلٍ أُقَ ولَ
ــم ــهُ ــوفَ ــيُ سُ أَنَّ  ـــيْـــرَ  غَ ــهــم  ــيْ فِ ـــيْـــبَ  عَ ــــبِولا  ــائِ ــ ــتَ ــ ــكَ ــــــــــراعِ الــ ــــــن قِ ـــــولُ مِ ـــــنَّ فـــــلُ ــــهِ بِـ

وهو من المدح في معرض الذم، لأن الفل في السيف نقص حسي 
كماله»(٤). جملة  من  كان  صاحبه،  ساعد  قوة  على  دليلاً  كان  لما  لكنه 

ــنِ  بْ ا ــرِ  ــيْ بَ ــفُ الــزُّ ــيْ ـــانَ سَ عـــروةگ قــال: «كَ روايـــة أخــر عــن  وفــي 
.(٥ )« ــةٍ ــضَّ ــلــى بِــفِ ــحَ مُ امِ  ــوَّ ــعَ الْ

الــزبــيــرگ:  عــروة بــن  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه  ورو الــبــخــاري 
ــدُّ  ــشُ تَ لاَ  أَ  : ـــوكِ مُ ـــيَـــرْ لْ ا مَ  ــــوْ يَ ــيْــرِ  بَ لِــلــزُّ ـــوا  ـــالُ قَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  ــلَّ ـــولِ الـ سُ رَ ـــابَ  ـــحَ صْ أَ نَّ  «أَ
ــلَ  ــمَ ــحَ فَ  ، ــلُ ــعَ ــفْ نَ لاَ  ــوا:  ــالُ ــقَ فَ  ، ــتُــمْ بْ ــذَ كَ تُ  دْ ــدَ شَ نْ  إِ ــي  نِّ إِ  : ــالَ ــقَ فَ ؟  ــكَ ــعَ مَ ــدَّ  ــنَــشُ فَ
 ، بِلاً قْ مُ عَ  جَ رَ مَّ  ثُ  ، دٌ حَ أَ هُ  عَ مَ ا  مَ وَ مْ  هُ زَ اوَ فَجَ  ، مْ وفَهُ فُ صُ قَّ  شَ تَّى  حَ مْ  يْهِ لَ عَ

الفلة: الثملة في السيف وجمعها: فلول. النهاية في غريب الحديث (٤٧٢/٣).  (١)
أي قتال الجيوش ومحاربتها.  (٢)

برقم ٣٩٧٣.  (٣)
فتح الباري (٣٠٠/٧).  (٤)

صحيح البخاري برقم ٣٩٧٣.  (٥)



٣١٦
ــا  ــهَ بَ ــرِ ضُ ــةٌ  بَ ــرْ ضَ ــا  ــمَ ــنَــهُ ــيْ ، بَ ــهِ ــاتِــقِ ــلَــى عَ ــيْــنِ عَ ــتَ بَ ــرْ ضَ ــوهُ  بُ ــرَ ــضَ فَ  ، ــهِ ــامِ وا بِــلِــجَ ــذُ خَ ــأَ فَ
ــبُ  ــعَ لْ ــاتِ أَ بَ ــرَ ــكَ الــضَّ فِــي تِــلْ ــي  ــابِــعِ صَ ــلُ أَ خِ دْ ــنْــتُ أُ : كُ ةُ وَ ــرْ ــالَ عُ . قَ رٍ ــدْ مَ بَ ــوْ يَ
ابْنُ  وَ  هُ وَ ئِذٍ  مَ وْ يَ يْرِ  بَ الزُّ بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ هُ  عَ مَ انَ  كَ وَ  : ةُ وَ رْ عُ الَ  قَ  ، يرٌ غِ صَ نَا  أَ وَ

.(١ )« ــلاً جُ ــلَ بِــهِ رَ كَّ وَ وَ  ، سٍ ــرَ فَ ــلَــى  ــهُ عَ ــلَ ــمَ ــحَ فَ  ، ــنِــيــنَ ــرِ سِ ــشْ عَ
يَّةَ بْنَ  مَ أُ نَّ  بسنده: «أَ إسحاق  ابن   رو حمزةگ:  شجاعة  ومنها 
ــمُ  ــلِّ ــعَ ــمُ الــمُ ــنْــكُ ــلُ مِ جُ ــنِ الــرَّ : مَ ــالَ ــقَ فَ فٍ  ـــوْ ــنَ عَ ــنَ بْ ــمَ حْ ــدَ الــرَّ ــبْ لَ عَ ـــأَ ــفٍ سَ ــلَ خَ
صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولِ  ــ ـ سُ ــمُّ رَ ـ لِــــكَ عَ : ذَ ـــتُ ـــلْ ؟ قُ رٍ ــــدْ مَ بَ ــوْ ــ يَ هِ  رِ ــــدْ صَ ــي  فِـ ـــةٍ  ـــامَ ـــعَ ـــةِ نَ يـــشَ ــرِ بِـ
.(٢ )« يلَ فَاعِ الأَ بِنَا  لَ  فَعَ ي  الَّذِ اكَ  ذَ  : الَ قَ  ، طَّلِبِ بْدِ المُ عَ ةُ بْنُ  زَ مْ حَ لِكَ  ذَ
نَّ  «إِ قـــــال:  وحـــشـــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الـــبـــخـــاري   ورو

.(٣ )« رٍ ــدْ مَ بَ ــوْ يَ ــيَــارِ  ــخِ ــنِ الْ يِّ بْ ــدِ ــنَ عَ ــةَ بْ ــيْــمَ ــعَ ــتَــلَ طُ ةَ قَ ــزَ ــمْ حَ
سبعين  قتلوا  فقد  للمسلمين،  حــاســمٍ  بنصرٍ  بــدر  معركة  انتهت  لقد 
المعركة  هــذه  فــي  وحصلت  سبعين،  وأســـروا  وســاداتــهــم  قــريــش  قــادة  مــن 
ــاء  الـــمـــعـــجـــزات والـــكـــرامـــات الــعــظــيــمــة الـــتـــي أيـــــد االله بــهــا الــمــؤمــنــيــن، وجـ
أمــوال  الغنائم  هــذه  ومــن  منها،  الكثير  قــريــشٌ  خلفت  فلقد  الــغــنــائــم،  دور 
الــمــهــاجــريــن الــتــي تــركــوهــا فــي مــكــة، وانــتــزعــهــا الــمــشــركــون مــنــهــم، وهــذه 
ــتـــي حــصــلــت لــلــمــســلــمــيــن هـــي فـــضـــلٌ مـــــن االله يــعــطــيــه لأولـــيـــائـــه  الــغــنــيــمــة الـ
، ومـــن أمــوالــهــم غــنــيــمــةً طــيــبــةً  إذ مــكــنــهــم مــن رقـــاب أعــدائــهــم قــتــلاً وأســـــراً

للمؤمنين.

برقم ٣٩٧٥.  (١)
السيرة النبوية (٢٢٣/٢) وسنده حسن وأخرجه البزار (٣/١) برقم ٢٢٧.  (٢)

برقم ٤٠٧٢.  (٣)
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٣١٧
لــغــروب  ا عــنــد  الــشــمــس  زالت  حــيــن  وتــولــيــهــم  القوم  انهزام  وكان 
حــــديــــث  مـــــن  مــــســــنــــده  فـــــي  ــــد  ــمـ ــ أحـ الإمـــــــــام   رو لــــجــــمــــعــــة،  ا ــــوم  ــ يـ مـــــن 
تُ  ــــدْ ــهِ ــ ــشَ ــ فَ صلى الله عليه وسلم  ـــيِّ ـــبِـ لــــنَّـ ا ـــــعَ  مَ ـــا  ــــنَـ جْ ــــرَ قـــــال: «خَ لــــصــــامــــتگ  ا بــــن  ــبــــادة  عــ
فِــي  ـــةٌ  ئِـــفَ ـــا طَ ـــتْ  ـــقَ ـــلَ ـــطَ نْ ـــا فَ  ، وَّ ـــدُ لـــعَ ا االلهُ  مَ  ــزَ ــ ــهَ ــ فَ ــاسُ  ــنَّـ لـ ا ـــى  لـــتَـــقَ ـــا فَ  ، راً ــدْ ــ ـ بَ ــهُ  ـ ـــعَ مَ
ــهُ  ونَ ــوزُ ــحُ يَ ــمِ  ــنَ ــغْ لــمَ ا ــى  ــلَ عَ ــةٌ  ــفَ ئِ ــا طَ ـــبَّـــتْ  كَ أَ وَ  ، ــونَ ــلُ ــتُ ــقْ يَ وَ ونَ  دُ ـــارِ ـــطَ يُ ـــمْ  هِ ـــارِ ثَ آ
ــنــهُ  مِ وُّ  ــدُ لــعَ ا ــيــبُ  ــصِ يُ لاَ  صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولِ  سُ ـرَ بِـ ــةٌ  ــفَ ئِ ــا طَ ــتْ  قَ ــدَ حْ أَ وَ  ، ــهُ ــونَ ــعُ ــمَ ــجْ يَ وَ

 %  $ #  "  !  ﴿ االلهُ:  لَ  نـــزَ ـــأَ فَ الــحــديــث:  آخــر  فــي  وجـــاء   ، ةً ــرَّ ـ غَ
 2  1  0  / .  -  ,  +  *  ) (  '  &

.(٢ )(١ )«﴾  6  5  4  3
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

(٤٢٢/٣٧) برقم ٢٢٧٦٢ وقال محققوه حسن لغيره.  (١)
انظر: كتاب حدث غير مجر التاريخ للمؤلف ص٢٤٦-٢٥٣.  (٢)



٣١٨



٣١٩

الكلمة الخمسون

ÓÊ‚’\ ;ƒ]eh\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 ،الــرد مــهــاوي  فــي  بصاحبها  تلقي  الــتــي  الــمــذمــومــة  الــخــصــال  فــمــن 
وتــعــمــي بــصــيــرتــه، فــيــصــبــح لا يــفــرق بــيــن حــق ولا بــاطــل، ولاخــيــر وشـــر.. 

.الهو اتباع 
قــال   .[٤٣ ــفـــرقـــان:  [الـ  ﴾  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
نــفــســه   هــو فــي  حــســنــاً  ورأه  شــيء  مــن  اســتــحــســن  مــهــمــا  كــثــيــر: «أي:  ابــن 

 b  a  `  _  ^  ] ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  كــمــا   (١ ــبـــه( ومـــذهـ ديـــنـــه  كـــان 
.«[٨ ﴾ [فــاطــر:   d c

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ ــالـــى:  ــعـ تـ وقـــــال 
.[٢٦ ﴾ [ص:   Ú Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

االله تــعــالــى فــي كــتــابــه حــال هــؤلاء الــمــتــبــعــيــن لأهــوائــهــم،  وقــد ذكــر 
تعالى:  قال  أضل،  بل  كالأنعام  يكونوا  أن  إلى  بهم  يصل  الحال  وأن 

 /  .  - ,  +  *  )  ( '  &  %  $  #  "  ! ﴿
.[٤٤ ﴾ [الــفــرقــان:   2  1  0

تفسير ابن كثير (٣٠٩/١٠).  (١)

الكلمة الخمسون



٣٢٠
عــن  الـــبـــحـــث  مــــن  الــــنــــاس  بـــعـــض  يــفــعــلــه  مــــا   الــــهــــو ــبــــاع  اتــ مــــن  وإن 
ويلوون  العلماء،  وزلات  الشاذة،   والفتاو للشرع  المخالفة  صِ  خَ الرُّ
أهواءهم  توافق  النصوص  كانت  وإذا  ذلك،  أجل  من  النصوص  أعناق 
فقال:  الصنف  هذا  كتابه  في  ذكر االله  وقد  يجادلوا،  ولم  وا  لَّمُ وسَ رضوا 

 j  i h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y

.[٤٧-٥٠ ﴾ [النور:   μ  ´  ³  ²  ±  ° ¯  ®  ¬  «
ــنـــاس يـــرفـــع الـــقـــوانـــيـــن إلــــى الـــســـمـــاء عــنــدمــا تـــكـــون فــي  لــكــن بــعــض الـ
مــصــلــحــتــه، فـــإذا رأ هـــذه الــمــصــلــحــة مــهــددة بــمــا يــنــتــقــضــهــا هـــدم الــقــوانــيــن 
مقتضيات  هو   - الحقيقة  في  عنده   - المرعي   فالقانون  جميعاً  والدساتير 

فحسب(١). الخاصة  المصلحة  هذه 
فــي  مـــســـلـــم   رو ــحــــق،  الــ عــــن  صـــاحـــبـــه  ــمُّ  ــ ـ ــصِ ــ ـ ويُ ــــي  ــــمِ ــعْ ــ يُ  والــــهــــو
االلهصلى الله عليه وسلم  صـــحـــيـــحـــه عــــن حـــذيـــقـــة بـــن الـــيـــمـــانک قـــــال: ســـمـــعـــت رســــــول 
يُّ  ـــأَ فَ  ،(٢ ا( ــودً ــ ا عُ ـــودً ــيــرِ عُ ــصِ ــحَ ــالْ كَ ــوبِ  ــلُ لْــقُ ــى ا ــلَ ــنُ عَ ــتَ ــفِ لْ ضُ ا ـــرَ ـــعْ يــقــول: «تُ
ــكِــتَ  نُ ــا  هَ ــرَ ــكَ نْ أَ ــبٍ  ــلْ قَ يُّ  أَ وَ  ، اءُ دَ ــــوْ سَ ــةٌ  ــتَ ــكْ نُ فِــيــهِ   (٤ ) ــتَ ـــكِـ نُ  (٣ ـــا( ـــهَ بَ ـــرِ شْ أُ ــبٍ  ــلْ قَ

فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي ص٢٣١.  (١)
ومعنى تعرض: أي كأنها تلصق، بعرض القلوب أي جانبها، كما يلصق الحصير بجنب   (٢)
: أي تعاد وتكرر عليه شيئاً بعد  النائم ويؤثر فيه بشدة لصقها به، قال: وقوله عوداً، عوداً

شيء.
أي حلت فيه محل الشراب.  (٣)

أي نقطة نقطة.  (٤)

٣٢٠ÓÊzzzz‚zzzz’\;ƒ]zzzzzzezzzzzzh\



٣٢١
ــا،  ــفَ الــصَّ ــثْــلِ  ـــيَـــضَ مِ بْ ــى أَ ــلَ : عَ ــيْــنِ ــبَ ــلْ ــى قَ ــلَ ــيــرَ عَ ــصِ تَ ــتَّــى  ، حَ ـــاءُ ـــيْـــضَ بَ ــتَــةٌ  ــكْ نُ ـيــهِ  فِـ
 (١ ــادا( بَ ــرْ مُ دُ  ــوَ سْ أَ ــرُ  خَ الآْ وَ ضُ  َرْ الأْ وَ اتُ  ــاوَ ــمَ الــسَّ ــتِ  امَ دَ ــا  مَ ــنَــةٌ  فِــتْ هُ  ــرُّ ــضُ تَ ــلاَ  فَ
بَ  ــرِ شْ أُ ــا  مَ إِلاَّ  ا،  ــرً ــنْــكَ مُ ــنْــكِــرُ  يُ لاَ  وَ ــا  وفً ــرُ ــعْ مَ فُ  ــرِ ــعْ يَ لاَ   ،(٢ ــا( ــيً ــخِّ ــجَ مُ ــوزِ  ــالْــكُ كَ

 .(٣ )« هُ ا ــوَ ــنْ هَ مِ
سبحانه:  فقال   ،الهو اتباع  عن  نبيه  وتعالى  تبارك  االله  نهى  وقد 
 .[١٥  :الشور] ﴾  Â Á  À  ¿  ¾ ½  ¼  »  º ¹  ¸ ﴿
سننه  في  الترمذي   فرو  ،الهو اتباع  من  باالله  يتعوذ  النبيصلى الله عليه وسلم  وكان 
ــمَّ  ــهُ لــلَّ حــديــث قــطــبــة بــن مــالــكگ قـــال: كـــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــقــول: «ا مــن 

.(٤ )« اءِ ــوَ َهْ الأْ ، وَ ــالِ ــمَ َعْ الأْ ، وَ قِ ــلاَ َخْ الأْ اتِ  ــرَ ــنْــكَ ــنْ مُ بِــكَ مِ ــوذُ  عُ نِّــي أَ إِ
الــبــزار   رو الــمــهــلــكــات،  مــن   الــهــو اتــبــاع  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وأخــبــر 
اتُ  لِكَ هْ «المُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک  ابن  حديث  من  مسنده  في 

.(٥ )« ــهِ ــسِ بِــنَــفْ ــرءِ  الــمَ ــابُ  ــجَ إِعْ ، وَ ــتَّــبَــعٌ  مُ ــوً هَ ، وَ ــطَــاعٌ ــحٌّ مُ شُ  : ثٌ ــلاَ ثَ
ــا  مَ فَ  ــوَ ــ ــ خْ أَ نَّ  ــالـــبگ: «إِ طـ أبـــي  عــلــي بــن  الــمــؤمــنــيــن  أمـــيـــر  قـــال 
ي  يُنْسِ فَ لِ  الأَمَ طُولُ  ا  مَّ أَ فَ  ، وَ الهَ بَاعُ  اتِّ وَ  ، لِ الأَمَ طُولُ  م:  يْكُ لَ عَ فُ  وَّ تَخَ أَ

.(٦ )« ــقِّ ــنِ الــحَ ــدُّ عَ ــيَــصُ فَ   ــوَ ــبَــاعُ الــهَ تِّ ــا ا مَّ أَ وَ  ، ةَ ــرَ الآخِ

المراد شدة البياض في سواد.  (١)
. أي منكوساً مائلاً  (٢)

برقم ١٤٤.  (٣)
برقم ٣٥٩١، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١٨٤/٣) برقم ٢٨٤٠.  (٤)

برقم  الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  وحسنه   ،٣٣٦٦ برقم   (٢٩٥/٨) البزار  مسند   (٥)
.١٨٠٢

فضائل الصحابة للإمام أحمد (٥٣٠/١) برقم ٨٨١.  (٦)



٣٢٢
العلماء،  زلات  تتبع  من  تحذر  السلف  عن  كثيرة  أقوال  وردت  وقد 
والأقــــوال الــشــاذة، قــال ســلــيــمــان الــتــيــمــي: «لــو أخـــذت بــرخــصــة كــل عــالــم 
اجــتــمــع فــيــك الــشــر كـــلـــه»(١)، وقـــال الإمـــام الأوزاعـــــي: «مـــن أخـــذ بــنــوادر 
الــعــلــمــاء (أي الأقــــوال الـــنـــادرة) خـــرج مــن الإســـــلام»(٢)، وقـــال عــمــر ابــن 
 ، ــافِــقِ ــنَ الُ الــمُ ــــدَ جِ ، وَ ــالِــمِ ـــةُ الــعَ لَّ : زَ يـــنَ ــنَ الـــدِّ مْ ــدِ ــهْ ثٌ يَ ــــلاَ الــخــطــابگ: «ثَ
قوم  وهم   أخر «وطبقة  الأندلسي:  حزم  ابن  وقال   ،(٣)« لُّونَ ضِ مُ ةٌ  ئِمَّ أَ وَ
قول  في  أهواءهم  وافق  ما  طلب  إلى   التقو وقلة  الدين،  رقة  بهم  بلغت 
غير  له  مقلدين  عالم  كل  قول  من  رخصة  كان  ما  يأخذون  فهم  قائل،  كل 

. اهـ رسولهصلى الله عليه وسلم»(٤)  وعن  تعالى  عن االله  النص  أوجبه  ما  طالبين 
المعتضد  على  «دخلت  قال:  القاضي  إسماعيل  عن  البيهقي   ورو
ــيَّ كــتــابــاً فــنــظــرت فــيــه فـــإذا قــد جــمــع لــه مــن الــرخــص مــن زلــل  ـ بــاالله فــدفــع إِلَ
فقال:  زنديق،  هذا  مصنف  فقلت:  منهم،  واحد  كل  به  احتج  وما  العلماء 
ألــم تصح هــذه الأحــاديــث؟ قــلــت: الأحــاديــث على مــا رويــت، ولــكــن من 
يبح المسكر،  يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم  النبيذ - لم  أباح المسكر - 
فأمر  دينه،  ذهــب  العلماء  زلــل  بكل  أخــذ  ومــن  زلــة،  ولــه  إلا  عالم  من  ومــا 

. اهـ الكتاب»(٥).  ذلك  بإحراق  المعتضد 
وقـــد شـــدد الــعــلــمــاء فـــي الإنـــكـــار عــلــى مـــن تــتــبــع الـــرخـــص وشـــواذ 

جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر (٩١/٢).  (١)
سير أعلام النبلاء (١٢٥/٧).  (٢)

سنن الدارمي (٧١/١).  (٣)
الأحكام في أصول الأحكام (٦٥/٥).  (٤)

سير أعلام النبلاء (٤٦٥/٣).  (٥)
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٣٢٣
ــا ذكــــــر ذلــــك  ــمــ االله كــ ــاد  ــ ــبــ ــ ــــه شـــــر عــ ــأنـ ــ ــيــــث وصـــــفـــــوه مــــــرة بـ الأقـــــــــــوال، حــ
١)، وتــارة وصــفــوه بــالــفــســق كــمــا نــص عــلــيــه ابــن  عــبــد الــرزاق عــن مــعــمــر(
٢)، وقــال  ــفــســق بــه( ويُ الــنــجــار، فــقــال: يــحــرم عــلــى الــعــامــي تــتــبــع الــرخــص 
فــي كــل مــســألــة أطــيــبــهــا  الــمــذاهــب  مــن  أن يــنــتــقــي  لــيــس لــلــعــامــي  الــغــزالــي: 

.(٣ عــنــده فــيــتــوســع(
فَ  ـــرِ عُ مــن  مــســألــة  كــل  فــي  يــســأل  يستفتي  أن  أراد  إذا  الــنــاس  وبــعــض 
لَّ على  بــالــتــســاهــل فــيــهــا، والإفـــتـــاء بــغــيــر مــا عــلــيــه جــمــاهــيــر الــعــلــمــاء، فـــإذا دُ
لغة  إلا  يعرفون  لا  هؤلاء  إن  قال:  والسنة؛  بالكتاب  يفتون  الذين  العلماء 
ولهواً  لعباً  دينهم  اتخذوا  وأمثاله  فهذا  حرام،  عندهم  شيء  كل  التحريم، 
يقل  ولــم   ،[١١٢ [هــود:   ﴾[   Z   Y﴿ لنبيهصلى الله عليه وسلم:  قــال  تعالى  واالله 
لا  العامي  أن  على  العلماء  «أجمع  عبد البر۴:  ابــن  قــال  أردت،  كما 

الرخص»(٤). تتبع  له  يجوز 
تأخذون  عمن  فانظروا  ديــن  العلم  هــذا  «إن  سيرين:  محمد بن  قــال 

دينكم»(٥).
يكون  لا  القول  فهذا   ، عٍ طَوَّ مُ النار  وبين  بينك  ضع  بعضهم:  قول  أما 
القصد  يــكــون  وأن   ،بــالــتــقــو المعروفين  العلم  أهــل  بــســؤال  إلا  صحيحاً 

ل (٢٠٩/١). انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلاّ  (١)
مختصر التحرير ص٢٥٢.  (٢)

المستصفى (٤٦٩/٢).  (٣)
جامع بيان العلم وفضله (٩١/٢).   (٤)

مقدمة صحيح مسلم ص٢٤.   (٥)



٣٢٤
تعالى(١). يرضي االله  الذي  والعلم  الحق  معرفة  السؤال  من 

أهل  جمهور  به  قال  ما  وترك  العلماء  زلات  تتبع  على  الأمثلة  ومن 
الــعــلــم، ودلــت عليه الــنــصــوص الــصــريــحــة: الــذيــن يــأخــذون بــقــول مــن قــال 
ومالك  والشافعي  حنيفة  كأبي  بتحريمه،  قال  من  ويتركون  الغناء،  بإباحة 

والمتأخرين. المتقدمين،  من  العلم  أهل  وجماهير  وأحمد، 
ومــنــهــم: الــذيــن يــأخــذون بــقــول مــن قـــال مــن الــمــعــاصــريــن بــجــواز حلق 
وغيرها  الصحيحين  في  وردت  التي  الصريحة  النصوص  ويتركون  اللحية، 
من الكتب الستة بالأمر بإعفائها، وهو قول جمهور أهل العلم من المتقدمين، 

والمتأخرين، بل لم يعرف حلق اللحية إلا في العصور المتأخرة.
إسبال  بجواز  المعاصرين  من  قال  من  بقول  يأخذون  الذين  ومنهم: 
الــثــيــاب مــن غــيــر خــيــلاء، ويــتــركــون الــنــصــوص الــصــريــحــة الــتــي وردت في 

الإزار. من  الكعبين  من  أسفل  ما  بتحريم  وغيره  الصحيح 
، أســـأل االله تــعــالــى أن  ــثِــيــرٍ ــن كَ ــيــلٌ مِ ــلِ قَ ، وَ ــيــضٍ ــن فَ ــيْــضٌ مِ ومــا ذكــرتــه غَ
يــرزقــنــا الــتــجــرد لــلــحــق، وأن يــبــعــدنــا عــن اتــبــاع الــهــو، وأن يــجــعــلــنــا ممن 

مسلمين. راضين  ورسوله  أمر االله  تنفيذ  إلى  يسارعون 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

انظر رسالة الشيخ عبد اللطيف التويجري بعنوان: تتبع الرخص بين الشرع والواقع، فقد   (١)
أجاد وأفاد.
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٣٢٥

الكلمة الواحدة والخمسون

„÷ï…Â ;flÁÅ’\ ;È… ;„Œ’\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

على  المسلم  تحث  والسنة  الكتاب  من  كثيرة  نصوص  وردت  فقد 
 ¿  ¾ ½  ¼  »  º  ¹﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــديــن،  فــي  الــتــفــقــه 
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

.[١٢٢ Ð﴾ [التوبة:   Ï  Î  Í
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري  الإمـــامـــان   رو
فِـــي  ــهُ  ـ ــهْ ـ ــقِّ ـ ــفَ ـ يُ ا  ــــرً ــيْ ــ خَ ـــهِ  بِـ ـــهُ  لـــلَّ ا دِ  ـــــرِ يُ ــنْ  ــ ـ قــــال: «مَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــعـــاويـــةگ 
دْ بِــهِ  ــرِ يُ ــمْ  ، لَ يــنِ فِــي الــدِّ ــهْ  ــقَّ ــفَ يُ ــمْ  ــنْ لَ مَ ١). قــال بــعــض أهــل الــعــلــم:  )« يــنِ الــدِّ

ا. ــيْــرً خَ ــهُ  الــلَّ
موسى  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
  ــدَ ــهُ لْ ا ــنَ  مِ ــهِ  بِ ــهُ  الــلَّ ــنِــي  ــثَ ــعَ بَ ــا  مَ ــلُ  ــثَ قــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشــعــريگ 
اءَ  الْمَ بِلَتِ  قَ يَّةٌ  قِ نَ ا  نْهَ مِ انَ  كَ فَ ا  ضً رْ أَ ابَ  صَ أَ ثِيرِ  الْكَ يْثِ  الْغَ ثَلِ  مَ كَ مِ  لْ الْعِ وَ
 ، اءَ الْمَ تِ  كَ سَ مْ أَ  ، ادِبُ جَ أَ ا  نْهَ مِ انَتْ  كَ وَ  ، ثِيرَ الْكَ بَ  الْعُشْ وَ  َ لأَ الْكَ بَتَتِ  نْ أَ فَ
ــةً  ــفَ ــائِ ــا طَ ــهَ ــنْ ــتْ مِ ــابَ صَ أَ ـــوا، وَ عُ رَ زَ ا وَ ــوْ ــقَ سَ ــوا وَ بُ ــرِ ــشَ فَ ــاسَ  الــنَّ ــا  بِــهَ ــهُ  الــلَّ ــعَ  ــفَ ــنَ فَ

برقم ٧١ وصحيح مسلم برقم ١٠٣٧.  (١)

الكلمة الواحدة والخمسون



٣٢٦
ــنْ  مَ ــلُ  ــثَ مَ لِــكَ  ــذَ فَ  . ً ــلأَ كَ ــنْــبِــتُ  تُ لاَ  وَ ــاءً  مَ ــكُ  ــسِ ــمْ تُ لاَ  ــانٌ  ــيــعَ قِ ــيَ  هِ ــا  ــمَ نَّ إِ  ، ــرَ خْ أُ
ــمْ  ــنْ لَ ــلُ مَ ــثَ مَ ، وَ ــمَ ــلَّ عَ ــلِــمَ وَ ــعَ فَ ــهِ  بِ ــهُ  الــلَّ ــنِــي  ــثَ ــعَ بَ ــا  ــهُ مَ ــعَ ــفَ نَ ، وَ ــهِ الــلَّ يــنِ  فِــي دِ ــهَ  ــقُ فَ

.(١ )« بِــهِ ــتُ  ــلْ سِ رْ ي أُ ــهِ الَّــذِ الــلَّ   ــدَ ــبَــلْ هُ ــقْ يَ لَــمْ  ــا، وَ سً أْ لِــكَ رَ بِــذَ ــعْ  فَ ــرْ يَ
يـــق حــســن خــــان۴: «والـــفـــقـــه فـــي ديــــن االله هــو  مـــة صـــدِّ قـــال الـــعـــلاَّ
هذه  سلف  فــي  الفقيه  وكــان  رســولــهصلى الله عليه وسلم،  وســنــة  تعالى  لــكــتــاب االله  الفهم 

. مختصراً  . اهـ بفهمها»(٢).  اتصف  من  الأمة 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 

.(٣ ــوا»( ــهُ ــقُ فَ ا  إِذَ مِ  ــلاَ سْ ِ الإْ فِــي  ــمْ  كُ ــيَــارُ ــلِــيَّــةِ خِ ــاهِ فِــي الْــجَ ــمْ  كُ ــيَــارُ «خِ
القليل،  بالعمل  العظيم  الأجر  إلى  الوصول  الدين  في  الفقه  ومن 
فــمــن  الــجــزيــل،  الأجـــر  عــلــى  لــلــحــصــول  الــطــرق  مــعــرفــة  آخـــر:  بــمــعــنــى  أو 
ــةَ  ــونَ ــمُ ــيْ مَ حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري  رواه  مــا  ذلــك 
ــانَ  ــا كَ ــمَّ ــلَ فَ صلى الله عليه وسلم،  ــبِــيَّ نِ الــنَّ ذِ ــأْ ــتَ ــسْ ـــمْ تَ لَ وَ ةً  لِــيــدَ وَ ــتْ  ــقَ ــتَ عْ ــا أَ ــهَ نَّ ثِ أَ ــارِ ــحَ ــنْــتِ الْ بِ
ـــي  نِّ ـــهِ أَ ــــولَ الـــلَّ ـ سُ ــا رَ ـ يَ تَ  ــــرْ ــــعَ شَ : أَ ـــتْ ـــالَ ، قَ ــيـــهِ فِـ ــا  ــيْــهَ ــلَ ورُ عَ ــــدُ ـ يَ ي  ــــذِ لَّ ـــا ا ـــهَ مُ ـــوْ يَ
ــوْ  لَ ــكِ  نَّ إِ ــا  مَ : «أَ ــالَ قَ  ، ــمْ ــعَ نَ  : ــتْ ــالَ قَ ؟»  ــتِ ــلْ ــعَ فَ وَ  : «أَ ــالَ قَ تِــي؟  لِــيــدَ وَ ــتُ  ــقْ ــتَ عْ أَ

.(٤ )« كِ ــرِ َجْ لأِ ــظَــمَ  عْ ــانَ أَ كَ الَــكِ  ــوَ خْ ــا أَ ــتِــهَ ــيْ ــطَ عْ أَ
فــفــي هـــذا الــحــديــث بــيَّــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لأم الــمــؤمــنــيــن مــيــمــونــة أن الــعــتــق 
الأمة  هذه  تُعطي  أن  منه  الأفضل  أن  إلا  فيه  ورد  الذي  العظيم  الفضل  مع 

برقم ٧٩ وصحيح مسلم برقم ٢٢٨٢.  (١)
مختصر صحيح مسلم للمنذري ص٤٠٢.  (٢)
برقم ٣٣٥٣ وصحيح مسلم برقم ٢٣٧٨.  (٣)

برقم ٢٥٩٢ وصحيح مسلم برقم ٩٩٩.  (٤)
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٣٢٧
رحم. صلة  فيه  ذلك  فإن  فتخدمهم،  لأخوالها 

عباسک  ابن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم  رواه  ما  ذلك  ومن 
ةً  ـــرَ ـــكْ بُ ـــا  هَ ــدِ ـــنْـ عِ ـــنْ  مِ جَ  ــــرَ خَ صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيَّ الـــنَّـ نَّ  أَ ــؤمــنِــيــنڤ  الــمُ م  أُ ـــةَ  يَ ـــرِ يْ ـــوَ جُ ـــنْ  عَ
يَ  هِ وَ ى  حَ ضْ أَ نْ  أَ دَ  عْ بَ عَ  جَ رَ مَّ  ثُ ا،  هَ دِ جِ سْ مَ فِي  يَ  هِ وَ بْحَ  الصُّ لَّى  صَ ينَ  حِ
 : ــتْ ــالَ ــا؟» قَ ــهَ ــيْ ــلَ ــكِ عَ ــتُ قْ ــارَ فَ ــتِــي  لَّ ــالِ ا لْــحَ ــى ا ــلَ لْـــتِ عَ ــا زِ : «مَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــةٌ ــالِــسَ جَ
 ، اتٍ ـــرَّ ثَ مَ ـــلاَ ثَ ــاتٍ  ـمَ ــلِـ كَ ــعَ  ــ بَ رْ كِ أَ ـــدَ ـــعْ بَ ــتُ  ــلْ ـــدْ قُ صلى الله عليه وسلم: «لَـــقَ ـبِــيُّ ـــالَ الــنَّـ ، قَ ـــمْ ـــعَ نَ
دَ  ــدَ ، عَ هِ ــدِ ــمْ بِــحَ ــهِ وَ الــلَّ ــانَ  ــحَ ــبْ : سُ ــنَّ ــهُ ــتْ نَ زَ ــوَ مِ لَ ــوْ ــيَ لْ ــذُ ا ــنْ ــتِ مُ ــلْ ــا قُ بِــمَ ــتْ  نَ زِ ــوْ وُ لَ

.(١ )« ــاتِــهِ ــلِــمَ كَ ادَ  ــدَ مِ ، وَ ــهِ شِ ــرْ ــةَ عَ نَ زِ ، وَ ــهِ ــسِ ــفْ نَ ــا  ضَ رِ ، وَ ــهِ ــقِ ــلْ خَ
من  تذكر االله  كانت  جويريةڤ  المؤمنين  أم  أن  يبيِّن  الحديث  هذا 
صــلاة الــصــبــح إلــى وقــت الــضــحــى وهــو وقــت طــويــل، فــأخــبــرهــا النبيصلى الله عليه وسلم 
أعظم  أجــر  على  حصل  قد  مــعــدودة  دقائق  تتجاوز  لا  يسيرة  بكلمات  أنــه 

الطويل. الوقت  ذلك  في  أجرها  من 
ســـعـــيـــد  أبــــــي  ــــديـــــث  حـ مـــــن  ــنــــه  ــنــ ســ فـــــي  داود  أبــــــو  رواه  مـــــا  ــا  ــهــ ــنــ ومــ
ــسَ  ــيْ لَ وَ ةُ  ــلاَ تِ الــصَّ ــرَ ــضَ ــحَ فَ ــرٍ  ــفَ فِــي سَ نِ  ـــلاَ جُ جَ رَ ـــرَ خَ الــخــدريگ قــال: 
ادَ  عَ أَ فَ  ، قْتِ وَ الْ فِي  اءَ  مَ الْ ا  دَ جَ وَ مَّ  ثُ يَا  لَّ فَصَ يِّبًا  طَ ا  يدً عِ صَ ا  مَ تَيَمَّ فَ اءٌ  مَ ا  مَ هُ عَ مَ
ــولَ الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  سُ ــا رَ ــيَ تَ ــمَّ أَ ، ثُ ـــرُ خَ الآْ ــدِ  ــعِ يُ ــمْ  لَ وَ ــوءَ  ضُ ــوُ لْ ا وَ ةَ  ــلاَ ــا الــصَّ ــمَ هُ ــدُ حَ أَ
ــــكَ  ـ تْ أَ ــزَ ــ ـ جْ أَ ، وَ ــةَ ــنَّـ ـ الـــسُّ ــــتَ  ــبْ ــ صَ : «أَ ـــدْ ـــعِ يُ ــمْ  ــ ي لَ ـــذِ ــلَّ ـــالَ لِـ ـــقَ فَ  ، ــــهُ ــــكَ لَ لِـ ا ذَ ــرَ ــ كَ ــذَ ــ فَ

.(٢ )« ــيْــنِ تَ ــرَّ ــرُ مَ َجْ الأْ : «لَــكَ  ــادَ عَ أَ وَ ــأَ  ضَّ ــوَ ي تَ ــذِ ــالَ لِــلَّ قَ وَ  ،« ــكَ تُ ــلاَ صَ

برقم ٢٧٢٦.  (١)
برقم ٣٣٨ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٦٩/١) برقم ٣٢٧.  (٢)



٣٢٨
الشاهد أن الذي أعاد الوضوء والصلاة عمل عملاً أكثر من صاحبه 
ــدة، ومـــع ذلـــك كـــان أعــظــم أجـــراً  ـــدْ واقــتــصــر عــلــى صـــلاة واحــ ـــعِ الـــذي لــم يُ

السنة. بإصابته 
وقـــد ذكـــر ابـــن الــقــيــم۴ أن مـــن مـــداخـــل الــشــيــطــان عــلــى الــمــؤمــن 
أجرها  صالحة  أعمالاً  هناك  أن  بمعنى  الفاضل،  على  بالمفضول  إشغاله 

الأولى. من  أجراً  أقل   أخر صالحة  بأعمال  فيشغله  عظيم 
ومن  المفضول،  على  وتقديمه  الفاضل  معرفة  الدين  في  الفقه  ومن 
يفوت  ما  تقديم  الفقه  فمن  واحد،  وقت  في  صالحان  عملان  ورود  ذلك 
وقته أو حاله على ما لا يفوت، وذلك كمن سمع الأذان وهو يقرأ القرآن 
يفوت  الأذان  لأن  القراءة  على  الأذان  متابعة  تقديم  الدين  في  الفقه  فمن 

تداركها. يمكن  القرآن  وقراءة  وقته، 
ــدٍّ إلـــى الــغــيــر عــلــى مــا نــفــعــه قــاصــر  ــتَــعَ مُ ومـــن ذلـــك تــقــديــم مــا نــفــعــه 
وفــي الــحــديــث:  عــلــى صــاحــبــه، كــتــعــلــيــم الــعــلــم وتــفــضــيــلــه عــلــى الــعــبــادة، 
١)، وقـــولـــهصلى الله عليه وسلم:  )« ــمْ ــ ـ ــاكُ ــ ـ نَ دْ ـــى أَ ـــلَ ــلِــي عَ ــضْ ــفَ كَ ــدِ  ـــابِـ لْـــعَ ـــى ا ـــلَ ــمِ عَ ـــالِـ لْـــعَ ـــلُ ا ـــضْ «فَ

.(٢ )« ةِ ــبَــادَ الــعِ ــلِ  ــضْ فَ ــنْ  لَــيَّ مِ إِ ــبُّ  حَ ــمِ أَ ــلْ الــعِ ــلُ  ــضْ «فَ
عليه،  بنى  يُ وغــيــره  لغيره  أســاس  هــو  مــا  تقديم  الــديــن  فــي  الفقه  ومــن 

وغيرها. والصيام  الصلاة  نوافل  على  العلم  طلب  كتقديم 

صحيح  غريب  حسن  الترمذي  وقال   ٢٦٨٥ برقم  الترمذي  سنن  في  حديث  من  جزء   (١)
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم ٤٢١٣.

مستدرك الحاكم (٢٨٣/١) برقم ٣٢٠ وقال محققه الحديث عندي أنه حسن وصححه   (٢)
الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم ٤٢١٤.
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٣٢٩
ومن الفقه تقديم ما تنشط له النفس ويكون إقبالها على فعله أعظم، 

الفضل. من  صيامه  في  جاء  ما  مع  للحاج  عرفة  يوم  إفطار  ذلك  ومن 
 3  2 ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  ــلــــحــــال،  لــ الـــمـــنـــاســـب  ــار  ــيــ ــتــ الاخــ ــنــــه  ومــ
 ﴾  ? >  =  <  ;  :  9  8  7 6  5  4

.[٢٧١ [الــبــقــرة: 
مصلحة  إظهارها  في  كان  فإذا  أفضل،  السر  صدقة  إن  العلماء:  قال 

. موفقاً ذلك  على  وقس  أفضل،  الإظهار  كان  ونحوه  الغير  كاقتداء 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 



٣٣٠



٣٣١

الكلمة الثانية والخمسون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

والنهار  الليل  ويخططون  يمكرون  الكفار  من  المسلمين  أعداء  فإن 
الضالة  الفرق  زرع  الخبيثة  خططهم  ومــن  وأهــلــه،  الإســلام  على  للقضاء 
فـــي بـــلاد الــمــســلــمــيــن حــتــى يــضــعــفــوا شــوكــتــهــم ويــســيــطــروا عــلــى ثــرواتــهــم 

 a  `  _ ويــبــعــدوهــم عــن ديــنــهــم وأخــلاقــهــم، قـــال تــعــالــى: ﴿ ^ 
.[٢١٧ ﴾ [البقرة:   g f  e  d  c  b

المسلمين  بلاد  في  الاستعمار  غرسها  التي  الباطنية  الفرق  هذه  ومن 
فرقة النصيرية وهي من أخبث الفرق الباطنية، وسأذكر بعضاً من معتقداتها 

وأهدافها ونشأتها وخطرها على الإسلام والمسلمين للعلم والحذر.
وسميت  النميري،  نصير  محمد بن  اتباع  فهم  النصيرية:  تعريف  أما 
ــوا عــلــي بــن أبــي  ــهُ لَّ بــهــذا الاســـم نــســبــة إلــيــه، وهــم مــن غــلاة الــشــيــعــة الــذيــن أَ

الرافضة. عشرية  الاثني  من  انبثقوا  وقد  طالب، 
إمامها  أنه  الرافضة  عِي  تَدَّ الذي  العسكري  الحسن  توفي  لما  نشأتها: 
اختفى  ولــداً  له  أن  ــوا  عَ وادَّ إليه،  المنتمين  من  الغلاة  اجتمع  عشر،  الحادي 
في سرداب بمنزل أبيه (سامراء) وأنه الإمام بعد أبيه، وخرج مجموعة من 

الكلمة الثانية والخمسون



٣٣٢
عي أنه هو الواسطة بين هذا الإمام الغائب في السرداب  غلاة الشيعة كل يدَّ
أتباعه  سمي  الذي  نصير  محمد بن  هــؤلاء:  ومن  الشيعة،  وبين  زعمهم  في 

فيما بعد بالنصيرية نسبة إليه، ونشأت النصيرية من ذلك الوقت.
منذ  النصيرية  اســم  اتــخــذوا  ثــم  بالنميرية،  يــدعــون  كــانــوا  أســمــاؤهــا: 
عــهــد شــيــخــهــم الــخــصــي وكـــانـــوا يــســمــون أنــفــســهــم الــمــؤمــنــيــن، وفــــي فــتــرة 

بالعلويين. تسموا  الشام  لبلاد  الفرنسي  الاحتلال 
من  وحمص  وحماه،  اللاذقية،  جبال  في  النصيرية  يسكن  مواطنهم: 
ســوريــا، وفــي لــواء الإســكــنــدرونــة، وطــرســوس، وأدنــه أو أطــنــه (فــي تركيا 

وغيرها. كردستان  وفي   ( حالياً
طوائف:  أربع  إلى  النصيرية  ينقسم  طوائفهم: 

طالب. أبي  علي بن  لقب  حيدر  إلى  نسبة  الحيدرية:   -١
الشمالية: وهم يقولون إن علياً يسكن في الشمس، ويقال لهم:   -٢

لشمسية. ا
القمر. في  يقيم  علياً  أن  ويعتقدون  القمرية:  أو  الكلازية   -٣

هو  الحالي  والــزمــان  اختفى،  ثــم  لَّى  تَجَ إن االله  يقولون  الغيبية:   -٤
زمــــان الــغــيــبــيــة، ويــــقــــررون أن الـــغـــائـــب هــــو االله الــــذي هـــو عــلــي: 
 ﴾  3  2  1  0  /  . -  ,  +  *  ) ﴿

.[٥ [الكهف: 
كتأليه  الباطنية  العقيدة  أصول  في  اختلاف  الطوائف  هذه  بين  وليس 
يجعل  بعضهم   ، هِ ـــرِّ ـــقَ مَ فــي  بينهم  فــالاخــتــلاف  والــحــلــول،  والــتــنــاســخ  عــلــي 

الشمس. وبعضهم  القمر،  هُ  رَّ قَ مَ
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أشــهــر رجــالاتــهــا: مــؤســس الــمــذهــب الــنــصــيــري هــو مــحــمــد بــن نصير 
الــنــمــيــري، ثــم تــولــى الــمــذهــب بــعــده مــحــمــد بــن جــنــدب، ثــم الــحــســيــن ابــن 

النصيرية. عند  الأعظم  الشيخ  يعتبر  الذي  الخصيبي  حمدان 
يلي:  فيما  الأساسية  عقائدهم  تتلخص  الأساسية:  عقائدهم 

والرعد صوته،  السحاب،  يسكن  عندهم  علي بن أبي طالب إله   -١
والبرق ضحكه، وهم بهذا يعظمون السحاب، ومنهم من يعتقد 

.– مر  كما   – الشمس  أو  القمر  في  حال  علياً  أن 
يعبدون  لا  فالذين  عقائدهم،  من  عقيدة  عندهم  الأرواح  تناسخ   -٢
أما  وحمير،  إبل  شكل  على  جديد  من  زعمهم  في  يولدون  علياً 
يأخذ  ثم  مرات  سبع  فيتحول  علياً  يعبد  من  عندهم  وهو  المؤمن 
مــكــانــه بــيــن الــنــجــوم، ومـــن يــنــحــرف مــنــهــم يــولــد مــن جــديــد حتى 

سيئاته. عن  يُكفر  أو  يتطهر 
العالم  بــقــدم  والــقــول  والــنــار،  والــجــنــة،  والــنــشــور،  البعث،  إنــكــار   -٣

الزنادقة. الدهرية  يعتقد  كما 
عندهم:  الإسلام  وأركان  عبادتهم 

لعلي،  رمــز  وهــي  صــيــغــة (ع-م-س)  إلــى  تــشــيــر  أن  هــي  الــشــهــادة   -١
.النصار عند  التثليث  بعقيدة  أشبه  وهي  وسلمان،  ومحمد 

الصلوات الخمس عبارة عن خمس أسماء وهي علي، وحسن،   -٢
على  الخمسة  الأســمــاء  هــذه  وذكــر  وفــاطــمــة،  ومــحــمــد،  وحسين 
شروط  وبقية  والوضوء  الجنابة،  من  الغسل  عن  يجزيهم  رأيهم 

وواجباتها. الصلاة، 



٣٣٤
سلمان. بشخصية  لها  ويرمز  الزكاة   -٣

الـــصـــوم وهـــو حــفــظ الــســر الــمــتــعــلــق بــثــلاثــيــن رجــــلاً مـــن رجــالــهــم   -٤
ليالي  تمثلهم  نسائهم  مــن  امــرأة  وثلاثين  رمــضــان،  أيــام  تمثلهم 

رمضان.
إبليس  إن  ويــقــولــون:  الأعــداء  على  اللعنات  صــب  وهــو  الجهاد   -٥
الأبـــالـــســـة هـــو عــمــر بــن الــخــطــاب ويــلــيــه فـــي رتـــبـــة الإبــلــيــســيــة أبــو 
المعتقدات  مــن  ذلــك  غــيــر  إلــى  أجــمــعــيــن..  عــثــمــانژ  ثــم  بــكــر 

الفاسدة.
فــضــائــح الــنــصــيــريــة: الــنــصــيــريــة يــبــيــحــون شـــرب الــخــمــر والـــزنـــا، ولــهــم 
لــيــلــة يــخــتــلــط فــيــهــا الــرجــال والــنــســاء، ويــحــبــون (عــبــد الــرحــمــن بــن مــلــجــم) 
قد  بأنه  لزعمهم  عنه  ويترضون  طالب،  أبي  علي بن  المؤمنين  أمير  قاتل 

يلعنه. من  ئُونَ  طِّ يُخَ وَ الناسوت  من  اللاهوت  خلص 
ــؤامــــرات والـــمـــكـــائـــد لــلــمــســلــمــيــن،  ــمــ ــالــ ــريـــة: حــــافــــل بــ ــيـ ــنـــصـ تــــاريــــخ الـ
فــقــد كــانــوا مــع الأعــــداء دائــمــاً ضــد الــمــســلــمــيــن كــمــا حــصــل فــي أيـــام الــتــتــار 
 ﴾  c b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــمــســلــمــيــن،  بـــلاد  وغـــزو 
١٠]. وقــد رأيــنــا وســمــعــنــا وقــرأنــا عــبــر وســائــل الإعـــلام مــا يحصل  [الــتــوبــة: 
وانتهاك  وتعذيب،  وسجن،  قتل،  من  الشام  بلاد  في  السنة  أهل  لإخواننا 
لــلــحــرمــات، وتــمــزيــق الــمــصــاحــف، وضـــرب الــمــســاجــد عــلــى أيـــدي الــنــظــام 
وغيرها  وحماة  تدمر  سجن  في  المسلمين  مجازر  وما  الحاقد،  النصيري 
على  شاهد  أكبر  المسلمين؛  مــن  الآلاف  فيها  قُتل  والــتــي  الــشــام  بــلاد  مــن 

والمسلمين. الإسلام  على  وحقدهم  الخبيثة،  جرائمهم 
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ــه لا تــجــوز  ــ ــ ــــد اتـــفـــق عـــلـــمـــاء الإســـــــلام عـــلـــى كـــفـــر الـــنـــصـــيـــريـــة، وأن وقـ
المسلمين(١). مقابر  في  دفنهم  يجوز  ولا  ذبائحهم،  تحل  ولا  مناكحتهم، 

 ،قـــال شــيــخ الإســـلام ابـــن تــيــمــيــة: « هــم أكــفــر مــن الــيــهــود والــنــصــار
ــفـــر مـــن الــمــشــركــيــن، وضــــررهــــم عــلــى أمــــة مــحــمــدصلى الله عليه وسلم أعـــظـــم مــن  بـــل وأكـ
هؤلاء  فإن  وغيرهم،  والإفرنج  التتار  كفار  مثل  المحاربين  الكفار  ضرر 
في  وهــم  البيت،  أهــل  ومــوالاة  بالتشيع  المسلمين  جهال  عند  يتظاهرون 
نــهــي،  ولا  بــأمــر،  ولا  بــكــتــابــه،  ولا  بــرســولــه  ولا  بـــاالله  يــؤمــنــون  لا  الــحــقــيــقــة 
قبل  المرسلين  مــن  بأحد  ولا  نــار،  ولا  جنة،  ولا  عــقــاب،  ولا  ثــواب،  ولا 
مــحــمــدصلى الله عليه وسلم، ولا بــمــلــة مــن الــمــلــل الــســابــقــة، وهــم كــمــا قــال الــعــلــمــاء فيهم: 
ظـــاهـــر مــذهــبــهــم الـــرفـــض وبـــاطـــنـــه الــكــفــر الـــمـــحـــض، ولا يــحــل لأحــــد مــن 
ليعرف  ويظهرها  يفشيها  بل  أخبارهم،  من  يعرفه  ما  يكتم  أن  المسلمين 
عليهم  الــقــيــام  عــن  الــســكــوت  لأحــد  يــحــل  ولا  حــالــهــم،  حقيقة  الــمــســلــمــون 
ــولـــه، ولا يــحــل لأحـــد أن يــنــهــى عـــن الــقــيــام بــمــا أمــــر االله بــه  بـــأمـــر االله ورسـ
المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  أبواب  أعظم  من  هذا  فإن  ورسوله، 
بحسب  وهدايتهم  شرهم،  كشف  على  والتعاون  سبيل االله  في  والجهاد 
ــثـــواب مـــا لا يــعــلــمــه إلا االله، كــمــا قـــال تــعــالــى:  الإمـــكـــان لـــه مـــن الأجــــر والـ

.(٢)«[١١٠ ﴾ [آل عمران:   2  1  0  /  . ﴿
وقــــال فـــي مـــوضـــع آخــــر: «وهـــــذه الــطــائــفــة الــمــلــعــونــة اســـتـــولـــت عــلــى 

ناصر  والشيخ  القفاري،  ناصر  الشيخ  تأليف  المعاصرة  والمذاهب  الأديان  في  الموجز   (١)
العقل ص١٣٦-١٤٠.

الفتاو (١٤٥/٣٥-١٦٠) بتصرف.  (٢)
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جـــانـــب كــبــيــر مـــن بــــلاد الـــشـــام (وهـــــم) مـــعـــروفـــون مـــشـــهـــورون مــتــظــاهــرون 
ــــد حـــقـــق أحــــوالــــهــــم كــــل مــــن خـــالـــطـــهـــم وعـــرفـــهـــم مــن  بـــهـــذا الــــمــــذهــــب، وقـ
عــقــلاء الــمــســلــمــيــن وعــلــمــائــهــم، ومــن عــامــة الــنــاس أيــضــاً فــي هــذا الــزمــان، 
لأن أحـــوالـــهـــم كـــانـــت مــســتــورة عـــن أكـــثـــر الـــنـــاس وقــــت اســتــيــلاء الإفـــرنـــج 
الــمــخــذولــيــن عــلــى الــبــلاد الــســاحــلــيــة، فــلــمــا جـــاءت أيـــام الإســـلام انــكــشــف 

. اهـ  .(١)« جداً كثير  بهم  والابتلاء  ضلالهم،  وظهر  حالهم 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

.(١٤٧/٣٥-١٤٨) الفتاو  (١)
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الكلمة الثالثة والخمسون

Ï÷∆’\ ;flŸ ;ÖÁÉui’\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

تعالى  قال  الغفلة،  ورسوله:  ذمها االله  التي  المذمومة  الصفات  فمن 
 ﴾  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿ الـــكـــفـــار:  عـــن 

 V  U  T  S ﴿ فــــرعــــون:  عـــن  تـــعـــالـــى  وقـــــال   ،[٧ [الـــــــــروم: 
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.[٧-٨ ﴾ [يونس:   7  6
تذكره  وعدم  الإنسان  بال  عن  الشيء  غيبة  «الغفلة  فارس:  ابن  قال 

له، وقد استعمل فيمن تركه إهمالاً وإعراضاً كما في قوله تعالى: ﴿ ! 
.(١)«[١ ﴾ [الأنبياء:   (  '  &  %  $  #  "

وقــد نــهــى االله تــبــارك وتــعــالــى نبيه عــن الــغــفــلــة، قــال تــعــالــى: ﴿ ³ 
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مقاييس اللغة (٣٨٦/٤) بتصرف.  (١)

الكلمة الثالثة والخمسون



٣٣٨
 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
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االله لــلــعــبــد عــلــى مــعــصــيــتــه،  االله عــقــوبــة مـــن  وقــد تــكــون الــغــفــلــة عـــن 

 | {  z  y  x  w  v  u  t﴿ :قال تعالى
.[١٠٨ ﴾ [الــنــحــل:   ¡ ے   ~  }

وأبــــي  عـــمـــر  االله بـــن  عـــبـــد  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
 : هِ ــبَـــرِ ــنْـ ـ ادِ مِ ــوَ ــ ــ عْ ـــى أَ ـــلَ ـــولُ عَ ـــقُ يَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  ــولَ الـــلَّ ــ ـ سُ ـــا رَ ـــعَ ـــمِ ـــا سَ ـــمَ ـــهُ نَّ هـــريـــرةک أَ
ــمْ  ــوبِــهِ ــلُ قُ ــى  ــلَ عَ ــهُ  الــلَّ ــنَّ  ــتِــمَ ــيَــخْ وْ لَ أَ  ، ــاتِ ــعَ ــمُ الْــجُ ــمُ  ــهِ عِ دْ وَ ــنْ  عَ امٌ  ــوَ قْ أَ ــيَــنَّ  ــنْــتَــهِ ــيَ «لَ

.(١ )« ــافِــلِــيــنَ لْــغَ ــنَ ا ــنَّ مِ ــونُ ــمَّ لَــيَــكُ ثُ
المؤمن؟ يجتنبها  حتى  الغفلة  أسباب  هي  ما  قائل:  يقول  قد 

الأسباب: هذه  من  إن  أقول: 
ــارة الــقــبــور، وتـــذكـــر الـــمـــوت والــــدار  : الانــقــطــاع الــكــثــيــر عـــن زيــ أولاً
﴾ [التكاثر:   a  `  _  ^  ]  \  [ ﴿ تعالى:  قال  الآخرة: 
عن  وزهرتها  ونعيمها  الدنيا  حــب  «أشغلكم  كثير۴:  ابــن  قــال   .[١-٢
وزرتــم  الــمــوت  جــاءكــم  حتى  ذلــك  بكم   وتــمــاد وابتغائها  الآخــرة  طلب 

 s  r q  p  o  n﴿ تــعــالــى:  قــــال  أهــلــهــا،  مـــن  وصـــرتـــم  الــمــقــابــر 
ے   ~  }  |  {  z  y  x w  v  u  t

.(٢)«[١٨٥ ﴾ [آل عمران:   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ¡

برقم ٨٦٥.  (١)
تفسير ابن كثير (٤٤٢/١٤).  (٢)
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٣٣٩
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  سننه  فــي  مــاجــه  ابــن   رو
في  مسلم   ورو تَ -»(١).  وْ مَ الْ نِي  عْ يَ  - اتِ  ــذَّ الــلَّ مِ  ــادِ هَ ــرَ  ذِكْ وا  ــثِــرُ كْ قال: «أَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  سننه  فــي  مــاجــه  وابــن  صحيحه 

.(٢)« ةَ رَ خِ الآْ مُ  كُ رُ كِّ تُذَ ا  هَ إِنَّ فَ بُورَ  الْقُ وا  ورُ «زُ قال: 
فينبغي للمؤمن أن يكون على استعدادٍ للقاء ربه وألا يكون في غفلةٍ 
فإن أمامه أهوالاً وأموراً عظيمةً فهناك الموت وسكراته، والقبر وظلماته، 
والنفخ في الصور، والبعث بعد الموت، وعرصات يوم القيامة، والصراط، 

 QP  O  N ﴿ تعالى:  قــال  العظيمة،  الأهــوال  من  ذلــك  وغير  والميزان، 
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R

﴾ [ق: ٢٠-٢٢].  i h g f e d c
أن  رٍّگ  ذَ أبـــــي  ــديــــث  حــ مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  ــمــــد  أحــ الإمـــــــام   رو
ا،  ــثِــيــرً كَ ــتُــمْ  ــيْ ــبَــكَ لَ ــلِــيــلاً وَ ــتُــمْ قَ ــكْ ــحِ ــمُ لَــضَ ــلَ عْ ــا أَ ــونَ مَ ــمُ ــلَ ــعْ تَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لَــوْ 
 (٣ ) اتِ ـــدَ ـــعُ الـــصُّ لَـــى  إِ ـــتُـــمْ  جْ ـــرَ لَـــخَ ، وَ ـــاتِ شَ ـــرُ لْـــفُ ــى ا ــلَ ــاءِ عَ ــسَ ــالــنِّ بِ ـــمْ  تُ ذْ ـــذَّ ـــلَ تَ ــا  ـ مَ وَ

.(٥ )« ــهِ الــلَّ لَــى  إِ  (٤ ) ونَ رُ ــأَ ــجْ تَ

برقم ٢٣٠٧ وقال هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه الألباني في صحيح سنن   (١)
الترمذي (٢٦٦/٢) برقم ١٨٧٧.

برقم ٩٧٦ وابن ماجه برقم ١٥٦٩ واللفظ له.  (٢)
دُ جمع صعيد  عُ د، وصُ عُ الصعدات: قال ابن الأثير (٢٩/٣) هي الطرق وهي جمع صُ  (٣)
وممر  الدار  باب  فناء  وهي  كظلمة  دة  عْ صُ جمع  هي  وقيل:  وطرقات،  وطرق  كطريق 

الناس بين يديه. 
تجأرون: قال في النهاية (٢٣٢/١) الجؤار: رفع الصوت والاستغاثة، جأر يجأر.   (٤)

البخاري  صحيح  في  وأصله  لغيره  حسن  محققوه  وقال   ،٢١٥١٦ برقم   (٤٠٥/٣٥)  (٥)
برقم ٦٦٣٧.



٣٤٠
الشاعر: قال 

ــــــــــــــــــامُ الأنَ ـــــــــــلِـــــــــــمَ  عَ ـــــــــــــــوْ  لَ واالله  ــــــــــــــــــا  ــــواأَمَ ــــامُ ــــوا ونَ ــــعُ ــــجَ ــــا هَ ــــمَ ــــوا لَ ــقُ ــ ــلِ ــ ــــا خُ لِــــمَ
ـــــــــــــــهُ تْ أَ ـــــــــــوْ رَ ـــــــــــــــرٍ لَ ـــــــوا لأَمْ ـــــــلِـــــــقُ ــــــــدْ خُ ــــــــقَ ــــــوالَ ــــــامُ هَ ــــــوا وَ ــــــاهُ ــمْ تَ ــ ـ ــهِ ــ ــوبِـ ــ ـ ــلُ ــ ـ ـــــيُـــــون قُ عُ
ـــــــرٌ ـــــــشْ ــــــــــــــمَّ حَ ــــــــــرٌ ثُ ــــــــــبْ ــــــــــــــمَّ قَ ـــــــــــاتٌ ثُ ـــــــــــمَ ـــــــــامُمَ ـــــــــظَ الٌ عِ ـــــــــــــــــــــــــــــــوَ ــــــــــيـــــــــــخُ وأَهْ بِـ ـــــــــــوْ وتَ
ـــــــالٌ جَ ــــتْ رِ ــلَ ــ ــــمِ ــدْ عَ ــ ــ ــرِ قَ ــ ــــشْ مِ الــــحَ ـــــوْ ــــيَ ــــــوالِـ ــــــامُ ــــهِ وصَ ـــــتِـ ـــــافَ ـــــخَ ــــــــنْ مَ ـــــوا مِ ـــــلَّ ـــــصَ فَ

: الانـــغـــمـــاس فـــي الـــمـــبـــاحـــات، والانـــشـــغـــال بــالــدنــيــا وشــهــواتــهــا  ثـــانـــيـــاً
سننه  في  الترمذي   رو الأرباح،  وجني  التجارات  في  والسعي  وملذاتها 
ــا،  ــفَ ــةَ جَ يَ ــادِ ــبَ ــنَ الْ ــكَ ـــنْ سَ عــبــاسک أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ مــن حــديــث ابـــن 

.(١)« تُتِنَ افْ لْطَانِ  السُّ ابَ  بْوَ أَ تَى  أَ نْ  مَ وَ  ، لَ فَ غَ يْدَ  الصَّ بَعَ  اتَّ نِ  مَ وَ
الأذكــار  على  المحافظة  وعــدم  الــذكــر  مجالس  عــن  الانــقــطــاع   : ثــالــثــاً
وعند  منه  والخروج  المسجد  دخول  وعند  والمساء  الصباح  في  الشرعية 
تعالى:  قال  المواضع،  من  ذلك  وغير  منه  والخروج  المنزل  إلى  الدخول 

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ  ´ ³ ﴿
.[٢٠٥ ﴾ [الأعراف:   Ä  Ã  Â  Á  À

بعده  يكون  الذكر  عن  العبد  غفلة  قــدر  «على  القيم۴:  ابــن  قــال 
: «إن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس  عن االله»(٢)، وقال أيضاً
به،  وأولاها  إليه  أعجبها  العبد  فليختر  الشياطين،  مجالس  والغفلة  اللغو 

لا  عباس  ابن  حديث  من  غريب  (صحيح)  حسن  حديث  الترمذي  وقال   ٢٢٥٦ برقم   (١)
 (٢٥٥/٢) الترمذي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  الثوري  حديث  من  إلا  نعرفه 

برقم ١٨٤٠.
الوابل الصيب ص٩٥.  (٢)
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٣٤١
والآخرة»(١). الدنيا  في  أهله  مع  فهو 

وكـــانـــت  يـــســـيـــرةڤ  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  ــام  ــ الإمـ  رو
ــبِــيــحِ  ــسْ بِــالــتَّ ــنَّ  ــكُ ــيْ ــلَ االلهصلى الله عليه وسلم: «عَ مــن الــمــهــاجــرات، قــالــت: قــال لــنــا رســـول 
 ، تَنْطَقَاتٌ سْ مُ تٌ  ولاَ ؤُ سْ مَ نَّ  نَّهُ إِ فَ لِ  امِ نَ َ بِالأْ نَ  دْ قِ اعْ وَ  ، يسِ دِ التَّقْ وَ لِيلِ  التَّهْ وَ

.(٢ )« ــةَ ــمَ حْ الــرَّ ــيْــنَ  ــتَــنْــسَ فَ ــنَ  ــلْ ــفَ ــغْ تَ لاَ  وَ
وقــراءة  الــجــمــاعــة  صــلاة  وهــجــر  االله  بــيــوت  عــن  الانــقــطــاع   : بــعــاً را

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ﴿ تـــعـــالـــى:  ــــال  قـ ــــرآن،  ــقـ ــ لـ ا
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  â  á  à  ß  Þ  Ý
 ﴾  5  4  3  2  1  0  /  . -  ,  +  *

.[٣٧ -٣٦ لــنــور:  [ا
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ ــالـــــى:  ــ ــعـ ــ تـ وقــــــــال 
والحاكم  صحيحه،  في  خزيمة  ابن   رو  .[٣٠ [الفرقان:   ﴾  ²  ±
االله بـــــن عــــمــــرو ابــــن  ــــد  ــبـ ــ ــــرة وعـ ــريـ ــ ــــي هـ ــتــــدرك مـــــن حــــديــــث أبــ ــســ ــمــ فـــــي الــ
تَبْ  كْ يُ لَمْ  ةٍ  لَيْلَ فِي  اتٍ  آيَ رَ  شْ عَ أَ  رَ قَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  العاصژ 
القرآن  وتعاهد  الليل  صلاة  الحديث  بهذا  والمراد   .(٣ )« افِلِينَ الغَ نَ  مِ

حــتــى لا يــكــون مــن الــغــافــلــيــن.
الأسباب  تجنب  فعليه  الغفلة:  من  ينجو  أن  أراد  من  أن  الخلاصة: 

الوابل الصيب ص٩٩.  (١)
(٣٥/٤٥) برقم ٢٧٠٨٩ وقال محققوه إسناده محتمل للتحسين.  (٢)

برقم   (٢٥٧/٢) المستدرك  في  والحاكم   ٤٨٣ برقم   (١٨١/٢) خزيمة  ابن  صحيح   (٣)
٢٠٨٥ واللفظ له وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٤٥/٢) برقم ٦٤٢.



٣٤٢
أولياء االله  ومن  الذاكرين،  من  يكون  حتى  ذكر االله  من  والإكثار  السابقة، 

يحزنون. هم  ولا  عليهم  خوف  لا  الذين 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

٣٤٢Ïzz÷zzzz∆zz’\;flzzzŸ;ÖzzÁÉzzuzzizz’\



٣٤٣

الكلمة الرابعة والخمسون

‹\Öt¸\ ;k\ÑÊæuŸ

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

مــحــظــورات  يــتــجــنــب  أن  عــلــيــه  فــــإن  الـــحـــج  أو  الــعــمــرة  أراد  مـــن  فــــإن 
وهي:  النسك،  في  بالدخول  تحرم  التي  الأشياء  بها  والمقصود  الإحرام، 
جمهور  به  وألحق  غيره:  أو  بحلق  الرأس  من  الشعر  إزالة   : أولاً
ومــن   ، ـــهِ فُّ ــتَّـــرَ الـ مـــن  أخـــذه  ذلـــك  كـــل  لأن  الــجــســد  بــقــيــة  شــعــر  الــعــلــم  أهـــل 

 ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  ذلــك  عــلــى  ـــةِ  لَّ دِ الأَ
﴾ [البقرة:   È Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
لــمــا  وغـــيـــره  الإحــــرام  حـــال  فـــي  حـــرام  حــلــقــهــا  فـــإن  الــلــحــيــة  وأمـــا   .[١٩٦
ــوا  ــالِــفُ ابــن عــمــرک أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «خَ حــديــث  فــي الــصــحــيــحــيــن مــن 

.(١ ــى»( ــحَ الــلِّ ــوا  فُ وْ أَ ، وَ بَ ارِ ــوَ الــشَّ ــوا  ــفُ حْ كِــيــنَ أَ ــرِ ــشْ لْــمُ ا
ــمــــاع، وأجــمــعــوا  ــافــــر: قــــال ابــــن الـــمـــنـــذر فـــي الإجــ : تــقــلــيــم الأظــ ــاً ــيـ ثـــانـ
(٢)، وقــال ابــن كــثــيــرٍ فــي تفسير  هِ ـــارِ ـــفَ ظْ ـــذِ أَ خْ مَ مــمــنــوعٌ مــن أَ ــرِ ــحْ عــلــى أن الــمُ
عـــبـــاسک: «هــو وضــع  ﴾ قــال ابـــن   È  ~  } قــولــه تــعــالــى: ﴿ | 

برقم ٥٨٩٣ وصحيح مسلم ٢٥٩ واللفظ له.  (١)
الإجماع ص٥٧.  (٢)

الكلمة الرابعة والخمسون



٣٤٤
ذلــك»(١)،  ونحو  الأظــافــر  وقــص  الثياب  ولبس  الــرأس  حلق  من  الإحــرام 

. هِ فُّ التَّرَ بجامع  الشعر  بحلق  العلماء  جمهور  وألحقه 
استعمال  من  مُ  رِ حْ المُ نَعُ  يُمْ فَ الإحرام:  بعد  الطيب  استعمال   : ثالثاً
فيما  الصحيحين  في  عمرک  ابن  لحديث  ثوبه،  أو   ، نِهِ دَ بَ في  الطِّيبِ 
ــا  ــئً ــيْ شَ ـــيَـــابِ  لـــثِّ ا ـــنَ  مِ ــوا  ــبَــسُ ــلْ تَ لاَ  وفــيــه: «وَ الــلــبــاس  مــن  الــمــحــرم  مــنــه  ــمــنــع  يُ
كــان  رجــلاً  أن  عــبــاسک  ابــن  وحــديــث   ،(٢ )« سٌ رْ وَ وْ  أَ انُ  ــرَ ــفَ عْ الــزَّ ــهُ  ــسَّ مَ
اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، اتَ فَمَ مٌ  رِ حْ مُ وَ  هُ وَ تُهُ  اقَ نَ تْهُ  قَصَ فَوَ النبيصلى الله عليه وسلم  مع 
لاَ  وَ  ، ــيـــبٍ ــطِـ بِـ ـــوهُ  ـــسُّ ـــمَ تَ لاَ  وَ  ، ـــيْـــهِ بَ ـــوْ ثَ ــي  فِـ ـــنُـــوهُ  ـــفِّ كَ وَ  ، رٍ ــدْ ــ ـ سِ وَ ـــاءٍ  ــمَ بِـ ـــوهُ  ـــلُ ـــسِ «اغْ

.(٣ ــيًــا»( ــبِّ ــلَ ــةِ مُ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــثُ  ــبْــعَ يُ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، ــهُ سَ أْ وا رَ ــرُ ــمِّ ــخَ تُ
فــي  الــطــيــب  يــســتــعــمــل  لا  الــمــحــرم  أن  عــلــى  تـــدل  الأحـــاديـــث  فــهــذه 
في  الطيب  يستعمل  أن  الإحرام  قبل  وله  الترفه،  من  لأنه  إحرامه  حال 
يــدخــل تــحــت  وهــذا  إحــرامــه  بــعــد  يــضــره بــقــاء ذلــك  ولا  دون لــبــاســه  بــدنــه 
لذلك  ويدل  الابتداء»،  في  يجوز  لا  ما  الاستدامة  في  «يجوز  قاعدة: 
ينَ  حِ هِ  امِ رَ حْ ِ لإِ اللَّهصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ طَيِّبُ  أُ نْتُ  «كُ قالت:  عائشةڤ  حديث 
ــي  نِّ ــأَ الآخـــر: «كَ ولــحــديــثــهــا   .(٤ )« ــبَــيْــتِ ـالْ بِـ ــوفَ  ــطُ يَ نْ  أَ ــلَ  ــبْ قَ ــهِ  ــلِّ لِــحِ وَ مُ  ــرِ ــحْ يُ

.(٥ )« مٌ ــرِ ــحْ ــوَ مُ هُ وَ صلى الله عليه وسلم  قِ الــنَّــبِــيِّ ــرِ ــفْ مَ فِــي  ــيــبِ  بِــيــصِ الــطِّ وَ ــى  لَ إِ ــرُ  ــظُ نْ أَ

تفسير ابن كثير (٤٨/١٠).  (١)
برقم ١٥٤٢ وصحيح مسلم برقم ١١٧٧.  (٢)
برقم ١٨٥١ وصحيح مسلم برقم ١٢٠٦.  (٣)
برقم ١٥٣٨ وصحيح مسلم برقم ١١٨٩.  (٤)

برقم ٢٧١ وصحيح مسلم برقم ١١٩٠.  (٥)

٣٤٤‹\Özzzzzzt¸\;k\ÑÊzzzzæzzzzuzzzzŸ



٣٤٥
بــــمــــلاصــــق: لـــلـــحـــديـــث  ووجـــــهـــــه  رأســـــــه  لــــمــــحــــرم  ا تـــغـــطـــيـــة   : بــــــعــــــاً را
لاَ  وَ ــصَ  ــمُ لْــقُ ا ــبَــسُ  ــلْ يَ لاَ  «وَ وفيه:  اللباس  من  المحرم  يــمــنــع  فــيــمــا  السابق 
وحـــديـــث ابـــن عـــبـــاسک فـــي الـــذي وقــصــتــه نــاقــتــه وهــو   ،(١ )« ــمَ ــائِـ ـ ــمَ ـ ــعَ لْـ ا
ــوهُ  ــسُّ ــمَ تَ لاَ  وَ  ، ـــيْـــهِ بَ ـــوْ ثَ ــي  فِـ ـــنُـــوهُ  ـــفِّ كَ وَ  ، رٍ ــدْ ــ ـ سِ وَ ـــاءٍ  ــمَ بِـ ـــوهُ  ـــلُ ـــسِ قـــال: «اغْ مــحــرم 

.(٢ ــيًــا»( ــبِّ ــلَ ــةِ مُ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــثُ  ــبْــعَ يُ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، ــهُ سَ أْ وا رَ ــرُ ــمِّ ــخَ تُ لاَ  ، وَ بِــطِــيــبٍ
لــســيــارة،  ا وســـقـــف  كــالــشــمــســيــة،  مـــلاصـــق  بــغــيــر  الاســـتـــظـــلال  وأمـــا 
نَّ  أَ مـــســـلـــم  صـــحـــيـــح  فــــفــــي  ــه،  ــيــ فــ حـــــرج  فــــلا  ذلـــــك  أوغــــيــــر  ــة،  ــمــ ــيــ ــخــ لــ أوا
ةِ  ــــرَ ــــمْ جَ ـــــيِ  مْ رَ ـــاءَ  ــــنَـ ثْ أَ صلى الله عليه وسلم  ــيِّ ــبِـ لـــنَّـ ا ــــعَ  مَ ــــا  نَ ــــا كَ ک  لاً ــــــلاَ بِـ وَ ـــــدٍ  يْ زَ ــــنَ  بْ ــــةَ  ــــامَ سَ أُ
ــنَ  مِ هُ  ـــتُـــرُ ـــسْ يَ ـــهُ  ـــوبَ ثَ ــــعٌ  فِ ا رَ ــرُ  ــ الآخَ وَ ــهِ  ـــتِـ قَ ـــا نَ ـــامِ  ـــطَ ــخِ بِـ ــذٌ  ـ آخِ ـــا  ـــمَ هُ ـــدُ حَ أَ  ، ــبَــةِ ــقَ لــعَ ا

.(٣ ) ــةِ ــبَ ــقَ لــعَ ا ةَ  ــرَ ــمْ جَ ــى  مَ رَ ــتَّــى  حَ ــرِّ  لــحَ ا
ولحديث جابرگ في صفة حج النبيصلى الله عليه وسلم، وفيه: أنهصلى الله عليه وسلم نزل في 

الشمس(٤). زاغت  حتى  بنمرة  له  ربت  ضُ التي  القبة 
عــلــى  يــلــبــس مــخــيــطــاً  أن  ــر  كَ لــلــذَّ يــجــوز  فــلا  الــمــخــيــط:  لــبــس   : خــامــســاً
على  أو  كالقميص،  ا  لَيهَ عَ يطَ  خِ وَ لَ  فُصِّ التي  هيئته  على  يعني  جملته، 
«لاَ  النبيصلى الله عليه وسلم:  لقول  والجوربين  والخفين  والسراويل  كالفانلة  بعضه 
 .(٥ )« يــلَ اوِ ــرَ الــسَّ لاَ  وَ ــسَ  نُ ــرْ ــبُ لْ ا لاَ  وَ ــةَ  ــامَ ــمَ ــعِ لْ ا لاَ  وَ ــيــصَ  ــمِ ــقَ لْ ا مُ  ــرِ ــحْ لْــمُ ا ــبَــسُ  ــلْ يَ

صحيح البخاري برقم ١٥٤٢ وصحيح مسلم برقم ١١١٧.   (١)
سبق تخريجه.   (٢)

برقم ١٢٩٨.   (٣)
صحيح مسلم برقم ١٢١٨.   (٤)

صحيح البخاري برقم ١٣٤ وصحيح مسلم برقم ١١٧٧.   (٥)



٣٤٦
نعلين  يجد  لم  من  وكذا  السراويل،  لبس  له  جاز  إزاراً  يجد  لم  إذا  إلا 
في  الثابت  عباسک  ابن  لحديث  قطع  غير  من  الخفين  لبس  له  جاز 
 ، ــيْــنِ ــفَّ ــبَــسِ الْــخُ ــيَــلْ ــلْ فَ ــيْــنِ  ــلَ ــعْ نَ ــدْ  ــجِ يَ ــنْ لَــمْ  الــصــحــيــحــيــن أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ

.(١ )« يــلَ اوِ ــرَ الــسَّ ــبَــسِ  ــيَــلْ ــلْ فَ اراً  إِزَ ــدْ  ــجِ يَ ــنْ لَــمْ  مَ وَ
كالبرقع،  لوجهها  مخيطاً  تلبس  أن  المحرمة  المرأة  على  ويحرم 
ةُ  أَ ــرْ ــمَ لْ ا ــبِ  ــقِ ــتَ ــنْ تَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «لاَ  لــقــول  كــالــقــفــازيــن  لــيــديــهــا،  أو  والــنــقــاب، 
يــنــســج  أو  يــخــاط  مــا  هــمــا  ــازان  ــفَّ والــقُ  ،(٢ )« نِ يْ ازَ فَّ الْقُ ــبَــسِ  ــلْ تَ لاَ  وَ ــةُ  مَ ــرِ ــحْ لْــمُ ا
ــبــاح لــهــا مــن  ويُ أو غــيــرهــمــا عــلــى قــدر الــيــديــن،  أو الــقــطــن،  مــن الــصــوف، 
والــســراويــل والــخــفــيــن والــجــوارب  الــمــخــيــط مــا ســو ذلــك كــالــقــمــيــص 
إذا  وجـــهـــهـــا  عـــلـــى  ــا  ــمــــارهــ خــ ســـــدل  لـــهـــا  ــبــــاح  يــ وكــــذلــــك  ذلــــــك،  ونــــحــــو 
شــيء  فــلا  وجــهــهــا  الــخــمــار  مــس  وإن  عــصــابــة،  بــلا  ذلـــك  إلـــى  احــتــاجــت 
ــا  ــنَ ــوهَ جُ وُ ــرُ  ــمِّ ــخَ ــا نُ ــنَّ عــلــيــهــا لــحــديــث فــاطــمــة بــنــت الــمــنــذر أنــهــا قــالــت: «كُ

.(٣ )« يــقِ ــدِّ ــرٍ الــصِّ ــكْ بِــي بَ ــاءَ بِــنْــتِ أَ ــمَ سْ ــعَ أَ مَ ــنُ  ــحْ نَ وَ  ، ــاتٌ مَ ــرِ ــحْ مُ ــنُ  ــحْ نَ وَ
 ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  الــبــر:  صــيــد  قــتــل   : ســادســاً
 -  ,  +  * ﴿ ســبــحــانــه:  وقــولــه   ،[٩٥ ﴾ [المائدة:   ³ ²  ±  °
 ﴾  m l  k  j  i  h ﴿ وقــــولــــه:   ،[٩٦ ــائــــدة:  ــمــ [الــ  ﴾  1 0  /  .

.[٢ ﴾ [الــمــائــدة:   ± °  ¯  ® ﴿ ١]، وقــولــه:  [الــمــائــدة: 

برقم ٥٨٥٢ وصحيح مسلم برقم ١١٧٧.   (١)
صحيح البخاري برقم ١٨٣٨.   (٢)

موطأ مالك ص٢١٣ حديث رقم ٩٧٣ وأخرجه الحاكم في المستدرك (١٠٤/٢) برقم   (٣)
١٧١١ وصححه ووافقه الذهبي وقال محققه سنده صحيح. 

٣٤٦‹\Özzzzzzt¸\;k\ÑÊzzzzæzzzzuzzzzŸ



٣٤٧
الإحرام  في  دخوله  حين  من  المحرم  أن  على  تدل  الآيات  وهذه 
بل  البر،  صيد  قتل  من  الامتناع  عليه  يجب  تحلله  إلى  العمرة  أو  بالحج 
يثِ  دِ لِحَ عليه،  المحرم  غير  دلالة  ولا  قتله  في  المساعدة  له  يجوز  لا 
ــوَ  هُ وَ  ، ــونَ مُ ــحــرِ ــم مُ هُ وَ ــرٍ  ــفَ فِــي سَ ــةِ  ــابَ ــحَ ــعــضِ الــصَّ ــعَ بَ مَ ــانَ  ــهُ كَ نَّ ةَ أَ ــادَ ــتَ بِــي قَ أَ
ــا  ــهَ ــنْ ــرَ مِ ــقَ ــعَ فَ ةَ  ـــتَـــادَ ـــو قَ بُ ــا أَ ــيــهَ ــلَ ــلَ عَ ــمَ ــحَ فَ  ، ـــشٍ حْ وَ ــرَ  ــمُ حُ وا  أَ ــرَ ــ فَ  ، مٍ ـــحـــرِ مُ ــيــرُ  غَ
؟  ونَ مُ رِ حْ مُ نَحنُ  وَ يدٍ  صَ مَ  لَحْ لُ  نَأكُ أَ لنَا:  قُ مَّ  ثُ  : فِيهِ وَ ا،  نهَ مِ لُوا  كَ أَ وَ  ، اناً تَ أَ
نْ  أَ هُ  ــــرَ مَ أَ ــدٌ  ـ حَ أَ ــمْ  ــنْــكُ مِ صلى الله عليه وسلم: «أَ ــبِــيُّ الــنَّ ــالَ  ــقَ فَ ــا،  ــهَ ــمِ ــحْ لَ ـــنْ  مِ ــيَ  ــقِ بَ ــا  مَ ــا  ــنَ ــلْ ــمَ ــحَ فَ
ــنْ  مِ ــيَ  ــقِ بَ ــا  مَ ــوا  ــلُ ــكُ : «فَ ـــالَ قَ  ، لاَ ــوا:  ــالُ قَ ــا؟»،  ــيْــهَ لَ إِ ــارَ  ـ شَ أَ وْ  أَ ــا  ــهَ ــيْ ــلَ عَ ــلَ  ــمِ ــحْ يَ

.(١ ــا»( ــهَ ــمِ لَــحْ
يــزوج  ولا  الــمــحــرم  يــتــزوج  فــلا  الــخــطــبــة:  أو  الــنــكــاح  عــقــد   : ســابــعــاً
أنه  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  ثبت  لما  النساء،  يخطب  ولا  وكالة  ولا  بولاية  غيره 

.(٢ )« ــطُــبُ ــخْ يَ لاَ  ــحُ وَ ــنْــكَ يُ لاَ  مُ وَ ــرِ ــحْ لْــمُ ــنْــكِــحُ ا يَ قــال: «لاَ 
  )   (   '   & : وطء يوجب الغسل: لقوله تعالى: ﴿%   ثامناً
﴾[البقرة: ١٩٧]، والرفث: هو الجماع  1 0  /  .    -  ,  +   *
﴾ [البقرة:   ( '  &  %  $  #  " كما في قوله تعالى: ﴿ ! 

نسكه. فسد  متعمداً  الأول  التحلل  قبل  جامع  فمن   .[١٨٧

أو  بــتــقــبــيــل  الأول  الــتــحــلــل  قــبــل  الـــفـــرج  دون  فــيــمــا  الــمــبــاشــرة   : تـــاســـعـــاً
ويجب  ماً  رَّ حَ مُ ارتكب  قد  ولكن  نسكه  يفسد  لا  الحالة  هــذه  وفــي  غيره: 

صحيح البخاري برقم ١٨٢٤ وصحيح مسلم برقم ١١٩٦.   (١)
صحيح مسلم برقم ١٤٠٩.   (٢)



٣٤٨
عليه. الفدية  العلم  أهل  بعض  وأوجب  والاستغفار،  التوبة  عليه 

يخلو  لا  حاله  فإن  السابقة  الخمس  المحظورات   إحد فعل  ومن 
ثلاث:  من 

وعــلــيــه  آثـــم  فــهــذا  حــاجــة،  ولا  عـــذر  بــلا  الــمــحــظــور  يــفــعــل  أن  الأول: 
الفدية.

لــفــديــة  ا فــعــلــيــه  ذلــــك،  لـــى  إ لــحــاجــة  لــمــحــظــور  ا يــفــعــل  أن  لـــثـــانـــي:  ا
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ﴿ تـــعـــالـــى:  لــقــولــه  عــلــيــه،  إثـــم  ولا 
لــبــخــاري  ا رواه  ولــمــا   .[١٩٦ لـــبـــقـــرة:  [ا  ﴾  È Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
أن  عـــــجـــــرةگ:  بــــن  كــــعــــب  حــــديــــث  ــــن  مـ ــيـــهـــمـــا  ــيـــحـ صـــحـ ــــي  فـ ــلــــم  ومــــســ
يــكَ  ذِ ــؤْ يُ : «أَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــلُ ــمْ لــقَ ا ــهِ  ــهِ جْ وَ ــى  ــلَ عَ ــطُ  ــقُ ــسْ يَ ــهُ  نَّ أَ وَ هُ  آ رَ االلهصلى الله عليه وسلم  رســول 
ــنْ  ــيَّ ــبَ ــتَ يَ ــمْ  لَ وَ  ، ــةِ ــبِــيَ يْ ــدَ ــحُ لْ بِــا ــوَ  هُ وَ ــقَ  ــلِ ــحْ يَ نْ  أَ هُ  ــرَ مَ ــأَ فَ  ، ــمْ ــعَ نَ  : ــالَ قَ ؟»،  ــكَ امُّ ــوَ هَ
ــهُ  لــلَّ ا لَ  ــزَ نْ ــأَ فَ  ، ــةَ ــكَّ مَ ــوا  ــلُ خُ ــدْ يَ نْ  أَ ــعٍ  ــمَ طَ ــى  ــلَ عَ ــمْ  هُ وَ ــا،  بِــهَ ــونَ  ــلُّ ــحِ يَ ــمْ  ــهُ نَّ أَ ــمْ  ــهُ لَ
ةً  ــا شَ يَ  ــدِ ــهْ يُ وْ  أَ ــةٍ  ــتَّ سِ ــيْــنَ  بَ ــا  قً ــرَ فَ ــمَ  ــعِ ــطْ يُ نْ  أَ لــلَّــهِصلى الله عليه وسلم  ا ولُ  سُ رَ هُ  ــرَ مَ ــأَ فَ  ، ــةَ يَ ــدْ ــفِ لْ ا

.(١ ) ــامٍ يَّ أَ ــةَ  ثَ ــلاَ ثَ ــومَ  ــصُ يَ وْ  أَ
 ، مــكــرهــاً أو  نـــاســـيـــاً  أو  جـــاهـــلاً  إمـــا  الـــمـــحـــظـــور:  يــفــعــل  أن  لـــثـــالـــثـــة:  ا

 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  فــديــة  ولا  عــلــيــه،  إثـــم  فــلا 
قـــال: «إِنَّ  أنـــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عــن  الــحــديــث  وفـــي   .[٢٨٦ ﴾ [الـــبـــقـــرة:   È ½
 ،(٢ )« ــهِ ـ ــيْ ـ ــلَ ـ ـــوا عَ هُ ـــرِ ــتُـــكْ ـ اسْ ــا  ــ مَ ــيَـــانَ وَ ـ ــنِّـــسْ لـ ا ــأَ وَ ـ ـــطَ لْـــخَ ــي ا ــتِـ ـ مَّ ــــنْ أُ زَ عَ ــــاوَ ــــجَ تَ ــهَ  ـ ــلَّ لـ ا

برقم ١٨١٧ وصحيح مسلم برقم ١٢٠١.   (١)
 (٣٤٨/١) ماجه  ابن  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه   ٢٠٤٥ برقم  ماجه  ابن  سنن   (٢)

برقم ١٦٦٤. 

٣٤٨‹\Özzzzzzt¸\;k\ÑÊzzzzæzzzzuzzzzŸ



٣٤٩
أو  إكــراهــه،  زال  أو  ذكــره،  أو  بــالــمــحــظــور،  فــعــلــم  الــعــذر  زال  مــتــى  لــكــن 

. وجــب عــلــيــه الــتــخــلــي عــن الــمــحــظــور فــوراً اســتــيــقــظ مــن نــومــه 
حالة  كل  بحسب  تختلف  فإنها  الباقية  الأربعة  المحظورات  بقية  أما 

ذلك(١). تفصيل  ففيها  الفقه  كتب  في  تراجع  وهذه 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز ص٣٣-٣٩، صفة الحج للشيخ ابن عثيمين ص٣٣-  (١)
٣٧، تبصير الناسك بإحكام المناسك للشيخ عبد المحسن البدر ص٤٩-٦٥، والعمرة 
ويعتمر  المسلم  يحج  وكيف  ص٨٠-٩١،  القحطاني  سعيد  للشيخ  والزيارة  والحج 

للشيخ عبد االله الطيار ص٤٢-٤٥. 



٣٥٠



٣٥١

الكلمة الخامسة والخمسون

]‚iêÂ ;ÎÖ⁄¬’\ ;◊ï…

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

مــن  وأنـــهـــا  الــعــمــرة  فــضــل  عــلــى  تـــدل  كــثــيــرة  أحـــاديـــث  وردت  فــقــد 
مــكــفــرات الــذنــوب، وأمـــا وجــوبــهــا فــقــد اخــتــلــف أهــل الــعــلــم فــي ذلــك، 
مــســنــده  فــــي  أحـــمـــد  ــام  ــ الإمــ رواه  مــــا  بــــالــــوجــــوب:  الـــقـــائـــلـــيـــن  أدلـــــة  ومــــن 
ــا  يَ  : ـــتُ ــلْ ـ حــديــث عــائــشــةڤ قـــالـــت: «قُ وابـــن خــزيــمــة فـــي صــحــيــحــه مـــن 
ــالَ  ــتَ قِ لاَ  ــادٌ  ــهَ جِ ــنَّ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــمْ  ــعَ : «نَ ــالَ قَ ؟  ــادٌ ــهَ جِ ــاءِ  الــنِّــسَ ــلَــى  عَ ــلْ  هَ ــه  ــولَ الــلَّ سُ رَ

.(١ )« ةُ ــرَ ــمْ لْــعُ ا ــجُّ وَ فِــيــهِ الْــحَ
 « فِيهِ قِتَالَ  لاَ  ادٌ  هَ جِ نَّ  يْهِ لَ «عَ الحديث:  في  قوله  خزيمة:  ابن  قال 
إذ  واجب  أنه   « نَّ يْهِ لَ «عَ قوله  ظاهر  إذ  كالحج،  واجبة  العمرة  أن  بيانٌ 

.(٢ واجــب»( غــيــر جــائــز أن يــقــال: «عــلــى الــمــرء مــا هــو تــطــوع غــيــر 
عــمــر ابــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  خـــزيـــمـــة  ابــــن  رواه  ــا  مـ ومـــنـــهـــا 
ــبـــريـــل إيـــــاه عــــن الإســــلام  الــــخــــطــــابگ عــــن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم فــــي ســـــؤال جـ
 ، ــهِ الــلَّ ــولُ  سُ رَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ ــهُ  الــلَّ إِلاَّ  ــهَ  لَ إِ لاَ  نْ  أَ ــدَ  ــهَ ــشْ تَ نْ  أَ مُ  ــلاَ سْ ِ «الإْ فــقــال: 

(١٩٨/٤٢) برقم ٢٥٣٢٢ وقال محققوه إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.  (١)
(صحيح ابن خزيمة (٣٥٩/٤).  (٢)

الكلمة الخامسة والخمسون



٣٥٢
ـــنَ  مِ ـــلَ  ــتَـــسِ ـ ــغْ ـ وتَ  ، ــرَ ـ ــمِ ــتَـ ـ ــعْ ـ وتَ ــــجَّ  ــــحُ وتَ  ، ــــاةَ كَ لــــزَّ ا ــيَ  ــ ــؤتِ ــ تُ وَ  ، ةَ ــلاَ ــ الــــصَّ ـــيـــمَ  ـــقِ تُ نْ  وأَ
لِــكَ  ذَ ــتُ  ــلْ ــعَ فَ ا  ذَ ــإِ فَ  : ــالَ قَ  ، ــانَ ــضَ مَ رَ ــومَ  ــصُ تَ وَ  ، ــوءَ ضُ الــوُ ــتِــمَّ  تُ نْ  وأَ  ، ــةِ ــابَ ــنَ الــجَ

.(١ قْــت»( ــدَ صَ  : ــالَ ، قَ ــمْ ــعَ نَ  : ــالَ قَ ؟  ــلِــمٌ ــسْ مُ ــا  نَ ــأَ فَ
ــلـــم  ومـــسـ ــخــــاري  ــبــ لــ ا ه  روا مــــا  ــعــــمــــرة  لــ ا فــــضــــل  عــــلــــى  يـــــدل  ــا  ــمــ ومــ
قـــال:  ــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  لـ ا أن  هـــريـــرةگ  بــــي  أ حـــديـــث  مـــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــي 
ــهُ  لَ ــسَ  ــيْ لَ ورُ  ــرُ ــبْ ــمَ لْ ا ــجُّ  ــحَ لْ ا وَ ــا،  ــمَ ــهُ ــنَ ــيْ بَ ــا  ــمَ لِ ةٌ  رَ ــا ــفَّ كَ ةِ  ــرَ ــمْ ــعُ لْ ا ــى  لَ إِ ةُ  ــرَ ــمْ ــعُ لْ «ا

.(٢ ) « ــةُ ــنَّ ــجَ لْ ا لاَّ  إِ ءٌ  ا ــزَ جَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــبــاسک  ابــن  حــديــث  مــن  الــنــســائــي  رواه  مــا  ومــنــهــا 
ــا  ــمَ كَ  ، نُوبَ الذُّ وَ ــرَ  ــقْ لْــفَ ا ــيَــانِ  ــنْــفِ يَ ــا  ــمَ ــهُ نَّ ــإِ فَ ةِ  رَ مْ الْعُ وَ جِّ  الْحَ يْنَ  بَ وا  ابِعُ «تَ قال: 

.(٣ )« يــدِ ــدِ ــبَــثَ الْــحَ لْــكِــيــرُ خَ ــي ا ــنْــفِ يَ
عن  ذلــك  كــان  ســواء  الميقات  مــن  المعتمرُ  مَ  ــرِ ــحْ يُ أن  العمرة  وصفة 
مَ  ــرَ أَحْ المواقيت  هذه  دون  من  كان  ومن  البر،  أو  الجو،  أو  البحر،  طريق 

غيرها. أو  بحرة  أو  جدة  كأهل  موضعه  من 
وإذا كان المعتمر عن طريق الجو وخشي من تجاوز الميقات أحرم 
أن  له  ويستحب  قبله،  أو  الميقات  عند  أحــرم  أنــه  ليتيقن  كافية  بمدة  قبله 
ولحيته،  رأســه  فــي  يجد  مــا  بأطيب  ويتطيب  للجنابة  يغتسل  كما  يغتسل 
ألا  غير  الثياب  من  شاءت  ما  تلبس  والمرأة  أبيضين،  ورداءً  إزاراً  ويلبس 

(٣٥٦/٤) برقم ٣٠٦٥ وسنن الدارقطني (٢٨٣/٢) برقم ٢٠٧ وقال هذا إسناد ثابت   (١)
صحيح.

صحيح البخاري برقم ١٧٧٣ وصحيح مسلم برقم ١٣٤٩.  (٢)
برقم ٢٦٣٠ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٥٥٨/٢) برقم ٢٤٦٧.  (٣)

٣٥٢]‚iêÂ ;ÎÖ⁄¬’\ ;◊ï…



٣٥٣
فإن  بعدها،  ليحرم  فريضة،  وقت  كان  إن  الفريضة  يصلي  ثم  بزينة،  تتبرج 

بعدها. أحرم  التطوع  صلاة  ووافق  فريضة  وقت  يكن  لم 
ــيْــكَ  ــبَّ الــدخــول فــي الــعــمــرة فــيــقــول: «لَ  إذا فــرغ مــن الــصــلاة نــو ثــم 
لَـــكَ  ــةَ  ـ ـــمَ ــنِّـــعْ لـ ا وَ ـــدَ  ـــمْ لْـــحَ ا إِنَّ   ، ــيْـــكَ ـ ــبَّ ـ لَ ــــكَ  لَ يـــكَ  ـــرِ شَ لاَ  ـــيْـــكَ  ـــبَّ لَ  ، ــيْـــكَ ـ ــبَّ ـ لَ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا
الــرجــل  يــرفــع   .«... ةً ــــرَ ــــمْ عُ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا ـــيْـــكَ  ـــبَّ لَ  ،(١ ) ـــــكَ لَ يـــكَ  ــرِ ـ شَ لاَ   ، ـــكَ ـــلْ ـــمُ لْ ا وَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  سننه  في  داود  أبو   رو فقد  المرأة،  وتخفيه  بذلك  صوته 
ــوا  ــعُ فَ ــرْ يَ نْ  أَ ــي  ــعِ مَ ــنْ  ـ مَ وَ ــابِــي  ــحَ صْ أَ ـــرَ  آمُ نْ  أَ نِــي  ــرَ مَ ــأَ فَ يــلُ  ــرِ ــبْ جِ ـــانِـــي  تَ قـــال: «أَ

.(٢ )« ــبِــيَــةِ بِــالــتَّــلْ ــمْ  ــهُ تَ ا ــوَ صْ أَ
قــال:  مــالــكگ  بــن  أنــس  حــديــث  مــن  فــي ســنــنــه  مــاجــه  ابــن   ورو
لاَ  و  أَ ــــمَ  اهِ رَ دَ ـــةَ  ـــعَ ربَ أَ ي  ـــاوِ ـــسَ تُ ــةٍ  ــيــفَ ــطِ قَ وَ ثٍّ  رَ حـــلٍ  رَ ــى  ــلَ عَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيُّ الــنَّـ ـــجَّ  حَ

.(٣ )« ــةَ ــعَ ــمْ لاَ سُ ــا وَ فِــيــهَ ــاءَ  يَ لاَ رِ ــةً  ــجَّ ــمَّ حِ ــهُ : «الــلَّ ــالَ ــمَّ قَ ي، ثُ ــاوِ ــسَ تُ
الطواف  يبدأ  حتى  شعاره  تكون  حتى  التلبية  هذه  على  ويستمر 
بـــالـــبـــيـــت، ثـــم يــمــســك عـــن الــتــلــبــيــة لــيــتــفــرغ لـــلاشـــتـــغـــال بـــأذكـــار الـــطـــواف 
ــعـــي وغـــيـــرهـــا، ومــــن تـــيـــســـر لــــه الاغـــتـــســـال قـــبـــل دخـــــول مـــكـــة فـــإنـــه  والـــسـ
مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو لــمــا  ذلــــك،  لـــه  يــســتــحــب 
ــنِ  عَ ــكَ  مــسَ أَ ــلِّ  الــحِ ــى  دنَ أَ ــلَ  خَ دَ ا  ذَ إِ ــهُ  نَّ ابــن عــمــرک: «أَ نــافــع عــن  حــديــث 
ثُ  دِّ يُحَ وَ  ، لُ تَسِ غْ يَ وَ بحَ  الصُّ بِهِ  لِّي  يُصَ مَّ  ثُ  ، طُوَ ي  بِذِ بِيتُ  يَ مَّ  ثُ  ، التَّلبِيَةِ

صحيح البخاري برقم ١٥٤٩ وصحيح مسلم برقم ١١٨٤.  (١)
برقم ١٨١٤ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣٤١/١) برقم ١٥٩٩.  (٢)

برقم ٢٨٩٠ وأصله في صحيح البخاري برقم ١٥١٧، وفيه: «حج النبيصلى الله عليه وسلم على رحل   (٣)
وكانت زاملته»، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ٢٦١٧.



٣٥٤
.(١ )« لِــكَ ــلُ ذَ ــفــعَ يَ ــانَ  صلى الله عليه وسلم كَ االلهِااللهِ ــبِــيَّ  نَّ نَ أَ

ـــاجِ  ــجَ فِـ ــــلُّ  لــقــولــهصلى الله عليه وسلم: «كُ شـــاء  طــريــق  أي  مــن  مــكــة  يــدخــل  أن  ولـــه 
الــداخــل  لأن  أعــلاهــا  مــن  دخــلــهــا  والــنــبــيصلى الله عليه وسلم   ،(٢ )« ـــرٌ ـــنْـــحَ مَ وَ يــقٌ  ــرِ طَ ــةَ  ــكَّ مَ
فـــرو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن  ــا،  ــهَ ــهِ جْ وَ ــلِ  ــبَ يــأتــي مــن قِ
ــا،  هَ ــلاَ عْ أَ ــنْ  مِ ــا  ــهَ ــلَ خَ دَ  ، ــةَ ــكَّ مَ ــاءَ  جَ ــا  ــمَّ صلى الله عليه وسلم لَ الــنَّــبِــيَّ نَّ  حــديــث عــائــشــةڤ: «أَ

.(٣ ــا»( ــلِــهَ ــفَ سْ ــنْ أَ مِ جَ  ــرَ خَ وَ
يدخل  أن  جاز  مكة  أتى  «إذا  تيمية۴:  ابن  الإسلام  شيخ  قال 
الــكــعــبــة  وجـــه  مـــن  يـــأتـــي  أن  الأفـــضـــل  لــكــن  الـــجـــوانـــب،  جــمــيــع  مـــن  مــكــة 
فيها  التي  العليا  الناحية  من  وجهها  من  دخلها  فإنه  بالنبيصلى الله عليه وسلم  اقتداء 

.(٤ الــيــوم بــاب الــمــعــلاة»(
رجــلــه  يــقــدم  أن  الــحــرام  لــلــمــســجــد  الــدخــول  أراد  إذا  لــه  ويــســتــحــب 
ــمَّ  ــهُ لــلَّ ٥)، «ا )«.. ــدٍ ــمَّ ــحَ ــى مُ ــلَ ـــلِّ عَ صَ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا  .. االلهِااللهِ ــمِ  ـسْ الــيــمــنــى ويــقــول: «بِـ
ــهِ  ــهِ جْ بِــوَ ، وَ ــظِــيــمِ لْــعَ ــهِ ا بِــالــلَّ ــوذُ  عُ ٦)، ويــقــول: «أَ )« ــتِــكَ ــمَ حْ ابَ رَ ــوَ بْ ــتَــحْ لِــي أَ افْ

.(٧ )« ــيــمِ جِ الــرَّ ــيْــطَــانِ  الــشَّ ــنَ  يــمِ مِ ــدِ لْــقَ ــطَــانِــهِ ا ــلْ سُ ، وَ يــمِ ــرِ لْــكَ ا

برقم ١٥٧٣ وصحيح مسلم برقم١٢٥٩ واللفظ للبخاري.  (١)
 (١٨٠/٢) ماجه  ابن  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه   ٣٠٤٨ برقم  ماجه  ابن  سنن   (٢)

برقم ٢٤٧٣.
برقم١٥٧٧وصحيح مسلم برقم١٢٥٨.  (٣)

.(١١٩/٢٦) الفتاو  (٤)
ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم ٨٨ وحسنه الألباني في الكلم الطيب برقم ٦٣.  (٥)

صحيح مسلم برقم ٧١٣.  (٦)
برقم  داود (٩٣/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه   ٤٦٦ برقم  داود  أبي  سنن   (٧)

٣٥٤]‚iêÂ ;ÎÖ⁄¬’\ ;◊ï…



٣٥٥
وهذا الدعاء يقال في جميع المساجد، ولم يثبت عن النبيصلى الله عليه وسلم عند 
المؤمنين  أمير  بدعاء  دعا  وإن  تيسر  بما  فيدعو  خاص،  دعاء  الكعبة  رؤية 
 ،(١) مِ ــلاَ ــنَــا بِــالــسَّ بَّ ، فَحيِّنَا رَ مُ ــلاَ ــنــكَ الــسَّ مِ ، وَ مُ ــلاَ نــتَ الــسَّ ــمَّ أَ ــهُ عــمــرگ:  الــلَّ

عنه. لثبوته  فحسن 
فــيــســتــلــمــه  وإلا  إن اســـتـــطـــاع  ــقــبــلــه  ويُ الأســـــود  إلــــى الــحــجــر  ــبـــادر  يـ ثـــم 
الحجر  يستقبل  فإنه  ذلــك  شق  فــإن  منه،  استلمه  ما  ــبِّــلُ  ــقَ يُ وَ عصا،  أو  بيده 
ويــشــيــر إلــيــه بــيــده ويـــقـــول: «االله أكــبــر» وثــبــت عــن ابـــن عــمــر مــوقــوفــاً عليه 
فإذا  الــطــواف،  أثناء  يساره  عن  الكعبة  ويجعل  ويكبر(٢)،  يسمي  كــان  أنــه 
من  الصحيحين  في  جــاء  فقد  تقبيل،  غير  من  استلمه  اليماني  الركن  بلغ 
نَيْنِ  كْ الرُّ إِلاَّ  بَيْتِ  الْ نَ  مِ تَلِمُ  سْ يَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ رَ  أَ مْ  قال: «لَ عمرک  ابن  حديث 
بيمينه،  يستلمه  أن  له  ويسن  عليه،  يزاحم  فلا  يتيسر  لم  فإن   ،(٣)« انِيَيْنِ يَمَ الْ
ورود  لعدم  يكبر  ولا  إليه،  يشير  ولا  ويمضي،  يتركه  فإنه  يستلمه  لم  فإن 

النبيصلى الله عليه وسلم. عن  ذلك 
شــيــخ  قـــال  تــســتــلــم،  ولا  أركــانــهــا  وبــقــيــة  الــكــعــبــة  جـــدران  ــقــبَّــل  تُ ولا 
قــبــر  زار  مــــن  أن  عـــلـــى  الـــعـــلـــمـــاء  تــــفــــق  «وا تـــيـــمـــيـــة۴:  ــــن  ابـ ــــلام  ــ الإسـ
وأهـــل  والــصــالــحــيــن - الـــصـــحـــابـــة  الأنـــبـــيـــاء  مـــن  غـــيـــره  قــبــر  أو  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 
الــدنــيــا  فـــي  لـــيـــس  بـــل  يـــقـــبـــلـــه،  ولا  بـــه  يــتــمــســح  لا  أنــــه  ــيـــرهـــم -  وغـ الـــبـــيـــت 

٤٤١ والكلم الطيب برقم ٦٥.
سنن البيهقي (٧٢/٥) وحسنه الألباني في مناسك الحج والعمرة ص٢٠.  (١)

سنن البيهقي (٧٩/٥) وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (٢٤٧/٢) سنده صحيح.  (٢)
صحيح البخاري ١٦٠٩ وصحيح مسلم برقم ١٢٦٧.  (٣)



٣٥٦
فــي  ثــبــت  وقـــد  ــود،  الأســ الــحــجــر  إلا  تــقــبــيــلــهــا  يــشــرع  مـــا  الـــجـــمـــادات  مـــن 
ــرُّ  ــضُ تَ لاَ   ، ــرٌ ــجَ حَ ــكَ  نَّ أَ ــمُ  َعــلَ لأَ ــي  نِّ إِ  ِ وَاللهَّ قــال:  عــمــرگ  أن  الــصــحــيــحــيــن 
ولهذا   .(١ ) تُكَ بَّلْ قَ ا  مَ بِّلُكَ  قَ يُ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولَ  سُ رَ يتُ  أَ رَ نِّي  أَ لَولاَ  وَ  ، عُ نفَ تَ لاَ  وَ
يــن  ــذَ الــلَّ أو يــســتــلــم ركــنــي الــبــيــت  الأئــمــة أن يــقــبِّــل الــرجــل  لا يــســن بــاتــفــاق 
بيت  صخرة  ولا  إبراهيم،  مقام  ولا  البيت،  جدران  ولا  رَ  جَ الحَ يليان 

.(٢ أحــد مــن الأنــبــيــاء والــصــالــحــيــن»( ولا قــبــر  الــمــقــدس، 
والأسود:  اليماني  الركنين  بين  يقول  كان  أنه  عنهصلى الله عليه وسلم  ظَ  فِ حُ وقد 
.(٣ )« النَّارِ ابَ  ذَ عَ قِنَا  وَ  ، نَةً سَ حَ ةِ  رَ خِ الآْ فِي  وَ  ، نَةً سَ حَ يَا  نْ الدُّ فِي  آتِنَا  نَا  بَّ «رَ

وراء  من  فيطوف  يساره،  عن  يجعلها  الكعبة  حول  بالطواف  يبدأ  ثم 
كلها،  فيها  يضطبع(٤)  شوط،  ر  جَ الحَ إلى  رِ  جَ الحَ من  أشواط  سبعة  ر  جْ الحِ
ويمشي  الحجر،  إلى  الحجر  من  منها،  الأول  الثلاثة  الأشــواط  في  ويرمل 
في سائرها(٥)، وليس للطواف ذكر خاص، فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر 
ما شاء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس فيه ذكر محدود عن النبيصلى الله عليه وسلم 

لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية»(٦).

برقم ١٦١٠ وصحيح مسلم برقم ١٢٧٠.  (١)
.(٧٩/٢٧) الفتاو  (٢)

سنن أبي داود برقم ١٨٩٢ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣٥٤/١) برقم   (٣)
.١٦٦٦

الاضطباع أن يُدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن، ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه   (٤)
الأيمن، ويغطي الأيسر.

صحيح مسلم برقم ١٢١٨.  (٥)
منسك شيخ الإسلام شرح الشيخ ابن جبرين (ص٨٣ - ٨٤).  (٦)

٣٥٦]‚iêÂ ;ÎÖ⁄¬’\ ;◊ï…



٣٥٧
 ´ ﴿ وقــــرأ:  إبــراهــيــم  إلـــى مــقــام  انــطــلــق  طـــوافـــه  مـــن  فـــرغ  فـــإذا 
ركــعــتــيــن،  الــمــقــام  خــلــف  وصــلــى   .[١٢٥ ﴾ [الــبــقــرة:   ¹  ¸  ¶  μ

 #  "  ! ﴿ الفاتحة:  بعد  الركعتين  في  يقرأ  أن  له  ويسن 
الــركــعــة  فـــي   ﴾  %  $  #  " و﴿ !  ــــى،  الأولـ الـــركـــعـــة  فـــي   ﴾  $
وصب  منها،  فشرب  زمزم  إلى  ذهب  الصلاة  من  فرغ  فإذا   ،(١ الثانية(
 ، ــمٍ ــعْ ــامُ طُ ــعَ ــيَ طَ هِ ، وَ ــةٌ كَ ــبَــارَ ــا مُ ــهَ نَّ فــقــد قــالصلى الله عليه وسلم عــن زمــزم: «إِ عــلــى رأســه، 
٢)، ثـــم يـــرجـــع إلــــى الـــحـــجـــر الأســـــود فــيــكــبــر ويــســتــلــمــه  )« ـــــمٍ ـــــقْ سُ ــاءُ  ــ ـ ــفَ ــ ـ شِ وَ
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو لـــمـــا  الـــمـــتـــقـــدم،  الــتــفــصــيــل  عـــلـــى 
إبــراهــيــمگ  جــابــرگ فــي صــفــة حــجــة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم ثــم نــفــذ إلــى مــقــام 
االله  هو  قل  الــركــعــتــيــن:  في  يقرأ  وكان  البيت،  وبين  بــيــنــه  المقام  فــجــعــل 

.(٣ أحــد، وقــل يــا أيــهــا الــكــافــرون، ثــم رجــع إلــى الــركــن فــاســتــلــمــه(

فـــــإذا دنــــا مــــن الـــصـــفـــا  ــروة،  ــ ــمـ ــ ــيـــن الـــصـــفـــا والـ ثــــم يـــنـــطـــلـــق لـــيـــســـعـــى بـ
 _  ^  ]  \  [ Z  Y  X  W  V  U ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه  قـــــرأ 
 n  m  l  k  j  i  h  g f  e  d  c  b  a  `
عــلــى  يــصــعــد  ثـــم  بـــه،  االله  بــــدأ  بــمــا  نـــبـــدأ  ــقـــول:  ويـ  .[١٥٨ o﴾ [الـــبـــقـــرة: 
االلهُااللهُ    ، ــرْ ــبَ كْ أَ فــيــقــول: «االلهُااللهُ  ويــكــبــره،  االله  فــيــوحــد  الــكــعــبــة  فــيــســتــقــبــل  الــصــفــا 
ــكُ  ــلْ الــمُ ــهُ  لَ  ، ــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  ــدَ حْ وَ االلهُااللهُ  إِلاَّ  ــهَ  لَ إِ لاَ   ( ــرْ (ثــلاثــاً ــبَ كْ أَ االلهُااللهُ    ، ــرْ ــبَ كْ أَ

صحيح مسلم برقم ١٢١٨.  (١)
البيهقي في السنن الكبر (١٤٧/٥) برقم ٩٩٣٩ وصححه الألباني في الصحيحة برقم   (٢)

.١٠٥٦
برقم ١٢١٨.  (٣)



٣٥٨
االلهُااللهُ  إِلاَّ  ــهَ  لَ إِ لاَ   ... يــرٍ ــدِ قَ ــيءٍ  شَ ــلِّ  كُ ــى  ــلَ عَ ــوَ  هُ وَ ــيــتُ  ــمِ يُ وَ ــيِــي  ــحْ يُ ــدُ  ــمْ الــحَ ــهُ  لَ وَ
هُ  دَ حْ وَ ابَ  الأَحزَ مَ  زَ هَ وَ  ، هُ بْدَ عَ رَ  نَصَ وَ  ، هُ دَ عْ وَ زَ  نْجَ أَ لَهُ  يكَ  رِ شَ لاَ   ، هُ دَ حْ وَ
عن  لَم (الموضوع)  العَ إلى  يمشي  ثم   ،(١ ذلك»( بين  ويدعو   ...( (ثلاثاً
سعياً  منه  يسعى  ثم  الأخضر،  بالميل  المعروف  وهو  واليسار  اليمين 
من  صحيحه  في  مسلم   رو لما  بعده،  الذي  الآخر  العلم  إلى  شديداً 
ــتْ  ــبَّ ــصَ انْ ا  ذَ إِ ــتَّــى  حَ  ، ةِ وَ ـــرْ الـــمَ ـــى  لَ إِ لَ  ـــزَ نَ ـــمَّ  وفــيــه: «ثُ الــطــويــل  جــابــر  حــديــث 
بعض  وقال   .(٢ ى»( شَ مَ ا  تَ دَ عِ صَ ا  ذَ إِ تَّى  حَ ى،  عَ سَ ادِي  الوَ بَطنِ  فِي  اهُ  مَ دَ قَ
أهل العلم: إن المرأة لا يشرع في حقها الإسراع. ثم يمشي حتى يأتي 
الــمــروة فــيــرتــقــي عــلــيــهــا ويــصــنــع فــيــهــا مــا صــنــع عــلــى الــصــفــا مــن اســتــقــبــال 
فــهــذا شــوط، ثــم يــعــود حــتــى يــرقــى  الــقــبــلــة والــتــكــبــيــر والــتــوحــيــد والــدعــاء 
وهـــذا شــوط  عــلــى الــصــفــا يــمــشــي مــوضــع مــشــيــه، ويــســعــى مــوضــع ســعــيــه 
بالمروة،  وتختم  بالصفا  تبدأ  أشواط،  سبعة  له  يتم  حتى  وهكذا  ثان، 
 ، مــاشــيــاً الــســعــي  بــتــدأ  ا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  لأن  راكـــبـــاً  بــيــنــهــمــا  يــطــوف  أن  ويــجــوز 
والدعاء  الذكر  من  الإكثار  له  ويستحب  ركب..  الناس  عليه  كثر  فلما 
ــتَ  نْ أَ ـــكَ  نَّ إِ  ، ــــمْ حَ ارْ وَ ــرْ  ــفِ اغْ بِّ  بــقــولــه: «رَ الــســعــي  فــي  دعــا  ولــو  تــيــســر  بــمــا 

.(٣ »، فــحــســن لــثــبــوتــه عــن بــعــض الــصــحــابــة( مُ ــرَ الأَكْ ــزُّ  الأَعَ

فــــإذا انــتــهــى مـــن الـــشـــوط الــســابــع عــلــى الـــمـــروة قـــص شــعــر رأســــه، أو 

صحيح مسلم ١٢١٨.  (١)
برقم ١٢١٨.  (٢)

ابن  عن   ،١٥٧٩١ والثاني   ١٥٧٩٠ الأول   (٦٣٢/٥) مصنفه  في  شيبة  أبي  ابن  رواه   (٣)
مسعود وابن عمر قال الألباني في مناسك الحج والعمرة بإسنادين صحيحين ص٢٨.

٣٥٨]‚iêÂ ;ÎÖ⁄¬’\ ;◊ï…



٣٥٩
ولا بد  خلالها،  الشعر  يطول  كافية  فترة  وحجه  عمرته  بين  كان  إذا  حلق 
تقصر  فــإنــهــا  الــمــرأة  وأمــا  الـــرأس،  جــوانــب  جميع  تعميم  مــن  التقصير  فــي 
مــن كــل ضــفــيــرة قــدر أنــمــلــة، والأنــمــلــة هــي رأس الأصــبــع. وبــذلــك تنتهي 

بالإحرام. عليه  حرم  ما  للمحرم  وحل  العمرة، 
والــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، وصـــلـــى االله وســلــم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
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الكلمة السادسة والخمسون

ru’\ ;gÊpÂ ;ºÂÖå

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

العِظَام،  فرائضه  من  وفريضةٌ  الإسلام،  أركان  من  ركنٌ  الحج  فإن 
واحــدة. مــرة  وفــضــائــلــه كــثــيــرة ويــجــب عــلــى كــل مــســلــم فــي الــعــمــر 

شــروط: بــخــمــســة  يــجــب  الــحــج  الــعــلــم أن  أهــل  ر  وقــرَّ
حــجــهــمــا  يــصــح  لا  والـــمـــشـــرك  فــالــكــافــر  الإســـــلام:  الأول:  الـــشـــرط 

 3  2 ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ الحرام،  المسجد  دخول  من  نُ  كَّ مَ يُ ولا 
.[٢٨ ; ﴾ [التوبة:   :  9  8  7  6  5  4

ـــــي  بِـ أَ يــــــثِ  ــــــدِ حَ ــــــن  مِ ــيـــهـــمـــا  ــيـــحـ صـــحـ فـــــي  ــلــــم  ومــــســ ــــاري  ــــخـ ــبـ ــ لـ ا  رو
هُ  ــرَ مَّ أَ ــتِــي  لَّ ا ــةِ  ــجَّ ــحَ الْ فِــي  ــهُ  ــثَ ــعَ بَ يــقَ  ــدِّ الــصِّ ــرٍ  ــكْ بَ ــا  بَ أَ نَّ  أَ هُ  ــرَ ــبَ خْ ةَگ: «أَ يــرَ ــرَ هُ
فِي  نُ  ذِّ ؤَ يُ طٍ  هْ رَ فِي  رِ  النَّحْ مَ  وْ يَ اعِ  دَ وَ الْ ةِ  جَّ حَ بْلَ  قَ صلى الله عليه وسلم  ولُ االلهِ سُ رَ ا  يْهَ لَ عَ
 .(١ )« يَانٌ رْ عُ ــبَــيْــتِ  بِــالْ ــطُــوفُ  يَ لاَ  وَ  ، كٌ ــرِ ــشْ مُ ــامِ  لْــعَ ا ــدَ  ــعْ بَ ــجُّ  ــحُ يَ لاَ  لاَ  أَ  : النَّاسِ
ولا  والــعــمــرة  يــؤمــر بــالــحــج  لا  الــعــقــل: فــالــمــجــنــون  الــثــانــي:  الــشــرط 
ــن  مِ ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو   رو عــقــلــه،  لــفــقــده  بــهــمــا  أتـــى  لــو  مــنــه  يــصــحــان 

«صحيح البخاري» (برقم ١٦٢٢)،  و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٤٧).   (١)

الكلمة السادسة والخمسون



٣٦٤
ـــنِ  عَ  : ـــةٍ ثَ ـــلاَ ثَ ـــنْ  عَ ـــمُ  ـــلَ لْـــقَ ا ــعَ  ــ فِـ «رُ  : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ گ:  ــلِـــيٍّ ـ عَ يـــثِ  ـــدِ حَ
ــتَّــى  ــنُــونِ حَ ــجْ لْــمَ ــنِ ا عَ ، وَ ــتَــلِــمَ ــحْ يَ ــتَّــى  ــبِــيِّ حَ الــصَّ ــنِ  عَ ، وَ ــظَ ــيْــقِ ــتَ ــسْ يَ ــتَّــى  لــنَّــائِــمِ حَ ا

.(١ )« ــلَ ــقِ ــعْ يَ
يبلغ  حتى  الصبي  على  الحج  يجب  فلا  البلوغ:  الثالث:  الشرط 
عــن  يــجــزئــه  ولا  حــجــه  صــح  الــصــبــي  حــج  لــو  ولــكــن  الــســابــق،  لــلــحــديــث 
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ لَى  إِ تْ  فَعَ رَ ةً  أَ امرَ نَّ  أَ ک:  بَّاسٍ عَ ابنِ  يثِ  دِ لِحَ الإسلام،  حجة 
يــثِ ابــنِ  ــدِ لِــحَ وَ  ،(٢ )« ــرٌ ـ جْ لَــكِ أَ ــمْ وَ ــعَ : «نَ ــالَ ؟ قَ ــجٌّ حَ ا  ــذَ لِــهَ : أَ ــتْ ــالَ ــقَ فَ ــبِــيــا  صَ
ــةٌ  ــجَّ حِ ــيــهِ  ــلَ ــعَ فَ ــغَ  ــلَ بَ ــمَّ  ثُ ــجَّ  حَ ــبِــيٍّ  صَ ــا  ــمَ يُّ «أَ  : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ک:  ــبَّــاسٍ عَ

 .(٣ )« خــرَ ــةٌ أُ ــجَّ ــيــهِ حِ ــلَ ــعَ فَ ــتِــقَ  ــمَّ عُ ثُ ــجَّ  ــبــدٍ حَ ــا عَ ــمَ يُّ أَ ، وَ خــرَ أُ
قــبــل  حــج  إذا  الــصــبــي  أن  الــعــلــم  أهــل  أجــمــع  الــتــرمــذي: «وقــد  قــال 
حــجــة  عــن  الــحــجــة  تــلــك  عــنــه  تــجــزي  لا  أدرك  إذا  الــحــج  فــعــلــيــه  يــدرك  أن 
إذا  الحج  فعليه  تِقَ  عْ أُ ثم  هِ  قِّ رِ في  حج  إذا  المملوك  وكذلك  الإسلام، 
قول  وهو   ، هِ قِّ رِ حال  في  حج  ما  عنه  يجزئ  ولا   ، سبيلاً ذلك  إلى  وجد 

 .(٤ وأحــمــد، وإســحــاق»( ســفــيــان، الــثــوري، والــشــافــعــي، 
الــحــريــة: فــلا يــجــب الــحــج عــلــى الــمــمــلــوك،  كــمــال  الــرابــع:  الــشــرط 

«سنن أبي داود» (برقم ٤٤٠٣)، وقال الألباني: صحيح كما في «الإرواء» (٤/٢) (برقم   (١)
.(٢٩٧

«صحيح مسلم» (برقم ١٣٣٦).   (٢)
 (١٤٤/٢) «المستدرك»  في  والحاكم   ،(٣٤٩/٤) «صحيحه»  في  خزيمة  ابن  أخرجه   (٣)

(برقم ١٨١٢). وقال الحافظ في «الفتح» (٧١/٤): إسناده صحيح.
«سنن الترمذي» (ص١٦٩).  (٤)

٣٦٤ru’\ ;gÊzzpÂ ;ºÂÖzzå
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الإســـــــلام،  حــــجــــة  ــــن  عـ يــــجــــزئــــه  ولا  ــيــــح،  صــــحــ فـــحـــجـــه  حـــــج  ــــو  لـ ــنــــه  ولــــكــ
ــمَّ  ثُ ــجَّ  ــبــدٍ حَ ــا عَ ـ ــمَ ـ يُّ أَ ـــبَّـــاسٍک الــســابــق: «وَ يـــثِ ابـــنِ عَ ـــدِ حَ ـــولِـــهِصلى الله عليه وسلم فــي  ــقَ لِـ

.(١ )« خــرَ ــةٌ أُ ــجَّ ــيــهِ حِ ــلَ ــعَ فَ ــتِــقَ  عُ
استطاع  من  على  يجب  إنما  فالحج  الاستطاعة:  الخامس:  الشرط 
ــقـــادر بــبــدنــه  ــقـــرآن والـــســـنـــة، والـــمـــراد بــالــمــســتــطــيــع الـ إلـــيـــه ســبــيــلاً بــنــص الـ
 ﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } الَى:﴿ |  عَ تَ ـهِ  ــولِـ ـقَ لِـ ومــالــه 
ى  يُرجَ لا  مرض  أو  لهرم  والعمرة  الحج  عن  عجز  فمن   .[٩٧ عمران:  [آل 
يجبا  لــم  يــعــتــمــر  أو  بــه  يــحــج  مــال  عــنــده  ولــيــس  بــبــدنــه  ا  قــادرً كــان  أو   ، هُ ـــرؤُ بُ
ويعتمر.  عنه  يحج  من  ينيب  أن  لزمه  مال  وعنده  ببدنه  عجز  ومن  عليه، 
يـــــــنٍ  زِ ــــــي رَ بِـ ــــثِ أَ يـ ــدِ ــ ـ ــــحَ ــرة مــــشــــروعــــة لِـ ــمــ ــعــ ــيــــابــــة فــــي الــــحــــج والــ ــنــ لــ وا
ــيْــخٌ  شَ بِــي  أَ نَّ  إِ  ، االلهِ ــولَ  سُ رَ ــا  «يَ  : ــالَ ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ ــى  تَ أَ ــهُ  نَّ أَ گ:  ــيْــلِــيِّ ــقَ ــعُ الْ
بِــيــكَ  أَ ــنْ  عَ ــجَّ  حُ  : ـــالَ قَ  ، ــنَ ــعْ الــظَّ لاَ  وَ ةَ  ــرَ ــمْ ــعُ الْ لاَ  وَ ــجَّ  ــحَ الْ ــيــعُ  ــطِ ــتَ ــسْ يَ لاَ  ــبِــيــرٌ  كَ

.(٢ )« ــرْ ــتَــمِ اعْ وَ
ــمَ  ــثْــعَ خَ ــنْ  ةٌ مِ أَ ــرَ امْ تِ  ــاءَ : «جَ ــالَ ــبَّــاسٍک قَ ــضــلِ بــنِ عَ يــثِ الــفَ ــدِ لِــحَ وَ
فِي  هِ  بَادِ عِ لَى  عَ االلهِ  ةَ  يضَ فَرِ نَّ  إِ ولَ االله،  سُ رَ ا  يَ  : الَتْ قَ  ، اعِ دَ وَ الْ ةِ  جَّ حَ امَ  عَ
 ، لَةِ احِ الرَّ لَى  عَ يَ  تَوِ سْ يَ نْ  أَ تَطِيعُ  سْ يَ لاَ  ا،  بِيرً كَ ا  يْخً شَ بِي  أَ تْ  كَ رَ دْ أَ جِ  الحَ

.(٣ )« ــمْ ــعَ نَ  : ــالَ ؟ قَ ــنْــهُ ــجَّ عَ حُ ــنْــهُ أَن أَ ــي عَ ــضِ ــقْ يَ ــلْ  ــهَ فَ

م تخريجه. تقدَّ  (١)
«سنن الترمذي» (برقم ٩٣٠)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ١٥١٣)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٣٤).  (٣)



٣٦٦
ــجُّ بــه  ــحَ يُ ــتِــهِ مــا  كَ ــرِ جَ مــن تَ خــرِ ــجَّ ولــه مــال، أُ ــحُ يَ ومــن مــات وهــو لــم 
وفــيــه:  گ،  ــيْــبِ ــصَ الــحُ ةَ بــنِ  ــدَ يْ ــرَ بُ يــثِ  ــدِ لِــحَ عــنــه  يــحــج  أن  ولــغــيــره  عــنــه، 
ــطُّ  قَ ــجَّ  ــحُ تَ ــمْ  لَ ــا  ــهَ نَّ «إِ  : ــتْ ــالَ ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ ــتِ  لَ ــأَ ــسَ فَ ــا،  ــهَ مُّ أُ ــتْ  ــاتَ مَ ةً  أَ ــرَ امـ نَّ  أَ

.(١ ــا»( ــنْــهَ ــي عَ ــجِّ : حُ ــالَ ــا؟ قَ ــنْــهَ ــجُّ عَ حُ ــأَ فَ أَ
يرافقها  زوجٍ  أو  محرمٍ  وجود  وهو  ا:  سادسً شرطًا  المرأة  وتزيد 
نَّ  أَ ــاسٍک:  ــبَّ عَ ابــنِ  يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ فــي الــصــحــيــحــيــن  جــاء  لــمــا  الــحــج،  إلــى 
ــا  ــيْــهَ ــلَ عَ ــلْ  خُ ــدْ يَ لاَ  وَ  ، مٍ ــرَ ــحْ مَ ذِي  ــعَ  مَ إِلاَّ  ةُ  أَ ــرْ لْــمَ ا ــافِــرِ  ــسَ تُ «لاَ   : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ
جَ  رُ خْ أَ نْ  أَ يدُ  رِ أُ نِّي  إِ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لٌ جُ رَ الَ  قَ فَ  ، مٌ رَ حْ مَ ا  هَ عَ مَ وَ إِلاَّ  لٌ  جُ رَ

 .(٢ ــا»( ــهَ ــعَ جْ مَ ــرُ : اخْ ــالَ ــقَ فَ ؟  ــجَّ ــحَ يــدُ الْ ــرِ تِــي تُ أَ ــرَ امْ وَ ا،  ــذَ كَ وَ ا  ــذَ ــيْــشِ كَ جَ فِــي 
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«صحيح مسلم» (برقم ١١٤٩).  (١)
«تبصير  انظر:   .(١٣٤١ (برقم  مسلم»  و«صحيح   ،(١٨٦٢ (برقم  البخاري»  «صحيح   (٢)
والزيارة»  والحج  و«العمرة  البدر،  المحسن  عبد  للشيخ  المناسك»  بأحكام  الناسك 

للشيخ سعيد بن علي القحطاني.

٣٦٦ru’\ ;gÊzzpÂ ;ºÂÖzzå



٣٦٧

الكلمة السابعة والخمسون 

„h]ep\ÂÂ ;ru’\ ;Ïê

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

مـــن  وأنــــــــه  ــــحـــــج  الـ فــــضــــل  عــــلــــى  لــــــة  لــــــدا ا لــــنــــصــــوص  ا وردت  فــــقــــد 
اءٌ  ـــزَ ـــهُ جَ ــسَ لَ ــيْ ورُ لَ ــبْــرُ لْــمَ ــجُّ ا لْــحَ ـــهُصلى الله عليه وسلم: «ا ـــولُ مــكــفــرات الــذنــوب، ومــنــهــا قَ
أمـــور:  ثـــلاثـــة  فــيــه  يــجــتــمــع  الــــذي  هـــو  الـــمـــبـــرور  والـــحـــج   ،(١ )« ــةُ ــ ــنَّ ــ ــــجَ لْ ا إِلاَّ 
ولِهِصلى الله عليه وسلم:  لِقَ السنة  وفق  يكون  أن  والثاني:  اللهک،  الإخلاص  الأول: 
 ،(٢ )« هِ ذِ هَ تِي  جَّ حَ دَ  عْ بَ جُّ  حُ أَ لاَ  لِّي  لَعَ ي  رِ دْ أَ لاَ  إِنِّي  فَ مْ  كُ كَ نَاسِ مَ وا  ذُ خُ «لِتَأْ

أو يــنــقــصــه. والــثــالــث: ســلامــتــه مــمــا يــفــســده 
الاخــتــصــار:  وصــفــتــه عــلــى ســبــيــل 

الـــحـــجـــة،  ذي  مـــن  ــثـــامـــن  الـ الـــيـــوم  وهــــو  ــتـــرويـــة  الـ يــــوم  كــــان  إذا   -١
مـــوا  ـــحـــرِ يُ أن  الـــمـــتـــمـــتـــعـــون  وهــــم  الـــعـــمـــرة  بـــعـــد  ــلــــوا  أحــ لـــلـــذيـــن  ــتـــحـــب  اسـ
مــكــة،  أهـــل  مــن  الــحــج  أراد  مــن  وكــذلــك  ــهــم،  مــحــالِّ مــن  ضــحــى  بــالــحــج 
أمــا الــقــارن والــمــفــرد الــذيــن لــم يــحــلــوا مــن إحــرامــهــم فــهــم بــاقــون عــلــى 

الأول. إحــرامــهــم 

«صحيح البخاري» (برقم ١٧٧٣)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٤٩).  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ١٢٩٧).  (٢)

الكلمة السابعة والخمسون 



٣٦٨
أن  بـــد  فـــلا  الـــثـــامـــن،  ــيـــوم  الـ مـــكـــة  إلــــى  قـــدمـــوا  الـــذيـــن  الـــحـــجـــاج  أمــــا 
ــــولِ  ــقَ وهـــــذا واجـــــب مــــن واجــــبــــات الــــحــــج، لِــ مــــوا مــــن الـــمـــيـــقـــات،  ــرِ ــــحــ يُ
ادَ  رَ أَ ـــنْ  ـــمَّ مِ ـــنَّ  ــهِ ـــلِـ هْ أَ ـــيْـــرِ  غَ ــنْ  ـ مِ ــنَّ  ــيْــهِ ــلَ عَ ـــى  تَ أَ ـــنْ  ــمَ لِـ وَ ـــنَّ  لَـــهُ ـــنَّ  «هُ صلى الله عليه وسلم:  ــيِّ ــبِـ الـــنَّـ

.(١ )« ةَ ــرَ ــمْ لْــعُ ا ــجَّ وَ الْــحَ
من  ركن  وهو  النسك  في  الدخول  نية  هو  بالإحرام:  والمقصود 
ــا  ــمَ نَّ ــولِــهِصلى الله عليه وسلم: «إِ أركــان الــحــج، فــمــن تــرك هــذه الــنــيــة لــم يــنــعــقــد حــجــه، لِــقَ

.(٢ )« ــوَ نَ ــا  ئٍ مَ ــرِ ــلِّ امْ ــا لِــكُ ــمَ نَّ إِ ، وَ بِــالــنِّــيَّــاتِ ــالُ  ــمَ َعْ الأْ
كان  ومن  البر،  أو  البحر،  أو  الجو،  طريق  عن  الميقات  كان  سواء 
ة، أو بــحــرة، أو  مــن دون هــذه الــمــواقــيــت أحـــرم مــن مــوضــعــه كــأهــل جـــدَّ
الميقات  تــجــاوز  مــن  وخــشــي  الــجــو  طــريــق  عــن  الــحــاج  كــان  وإذا  غــيــرهــا، 
ويستحب  قبله،  أو  الميقات  عند  أحرم  أنه  ليتيقن  كافية  بمدة  قبله  أحرم 
لــه أن يــغــتــســل كــمــا يــغــتــســل لــلــجــنــابــة ويــتــطــيــب بــأطــيــب مــا يــجــد فــي رأســه 
مــن  شـــاءت  مــا  تــلــبــس  والـــمـــرأة  أبــيــضــيــن،  ورداءً  ا  إزارً ويــلــبــس  ولــحــيــتــه، 
الــثــيــاب غــيــر ألا تــتــبــرج بــزيــنــة، ثــم يــصــلــي الــفــريــضــة إن كــان وقــت فــريــضــة 
لــيــحــرم بــعــدهــا، فــإن لــم يــكــن وقــت فــريــضــة، ووافــق صــلاة الــتــطــوع أحــرم 

الحج. في  الدخول   نو الصلاة  من  فرغ  إذا  ثم  بعدها، 
، إِنَّ  ــكَ ــيْ ــبَّ يــكَ لَـــكَ لَ ــرِ ــكَ لاَ شَ ــيْ ــبَّ ، لَ ــكَ ــيْ ــبَّ ــمَّ لَ ــهُ ــكَ الــلَّ ــيْ ــبَّ ٢- ثــم يــقــول: «لَ
ــجــا» يــرفــعُ  ــمَّ حَ ــهُ ــيْــكَ الــلَّ ــبَّ ، لَ يــكَ لَـــكَ ــرِ ، لاَ شَ ــكَ ــلْ ــمُ الْ ــةَ لَــكَ وَ ــمَ ــعْ الــنِّ ــدَ وَ ــمْ ــحَ الْ

«صحيح البخاري» (برقم ١٥٢٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ١١٨١).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ١)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٩٠٧).  (٢)

٣٦٨„h]ep\ÂÂ ;ru’\ ;Ïê



٣٦٩
ــثـــار مـــن الــتــلــبــيــة ولا  الـــرجـــل صــوتــه بــالــتــلــبــيــة وتــخــفــيــه الـــمـــرأة، ويــســن الإكـ

العيد. يوم  العقبة  جمرة  يرمي  حتى  يقطعها 
والــمــغــرب  والــعــصــر  الــظــهــر  بــهــا  فــيــصــلــي  مــنــى  إلـــى  يـــخـــرج  ثـــم   -٣
والمكوث  يجمع،  ولا  ركعتين  إلى  الرباعية  يقصر  والفجر،  والعشاء 

فــي مــنــى الــيــوم الــثــامــن ســنــة.
٤- فـــإذا طــلــعــت الــشــمــس مــن الــيــوم الــتــاســع ســـار إلـــى عــرفــة فــيــنــزل 
صلى  الشمس  زالت  فإذا  بعرفة،  نزل  وإلا  الزوال  إلى  له  تيسر  إن  بنمرة 
القبلة  يستقبل  ودعائه  لذكر االله  تفرغ  ثم  ا،  وجمعً ا  قصرً والعصر  الظهر 
بعرفة  والــوقــوف  الــشــمــس،  تــغــرب  حــتــى  خلفه  الــجــبــل  كــان  ولــو  ذلــك  فــي 
 ،﴾ O  N  M  L ﴿ قال:  لأن االله  الحج  أركان  من  ركن 
ــا تـــكـــون بـــعـــد الــــوقــــوف وهــــو الـــركـــن الـــذي  فــــإن الإفــــاضــــة مـــن عـــرفـــة إنـــمـ
تُ  دْ هِ «شَ  : الَ قَ رَگ  مَ عْ يَ بْنِ  نِ  مَ حْ الرَّ بْدِ  عَ يثِ  دِ لِحَ بفواته  الحج  يفوت 
ا  يَ وا:  الُ قَ فَ  ، دٍ نَجْ لِ  هْ أَ نْ  مِ نَاسٌ  اهُ  تَ أَ وَ  ، ةَ فَ رَ بِعَ اقِفٌ  وَ وَ  هُ وَ صلى الله عليه وسلم  ولَ االلهِ سُ رَ
رِ  جْ الْفَ ةِ  لاَ صَ بْلَ  قَ اءَ  جَ نْ  مَ فَ  ، ةُ فَ رَ عَ جُّ  الْحَ  : الَ قَ ؟  جُّ الْحَ يْفَ  كَ االلهِ  ولَ  سُ رَ
نَّ  ــى أَ ــلَ ـــوا عَ ـــعُ جـــمَ أَ : «وَ رِ ـــنـــذِ ـــالَ ابـــنُ الـــمُ »(١). قَ ـــهُ ـــجُّ ـــمَّ حَ ـــدْ تَ ـــقَ ، فَ ـــعٍ ـــمْ ــةَ جَ ــلَ ــيْ لَ

ا»(٢). بِهَ قُوفُ  الوُ هُ  اتَ فَ نْ  لِمَ جَّ  حَ لاَ   ، فَرضٌ ةَ  فَ رَ بِعَ قُوفَ  الوُ
ولــيــلــة  الــتــاســع  يــوم  ــةَ  فَ ــرَ بِــعَ ــوفُ  قُ الــوُ ــهُ  ــاتَ فَ ــنْ  مَ أن  الــعــلــم  أهــل  وذكــر 

«سنن ابن ماجه» (برقم ٣٠١٥)، وإسناده على شرط البخاري ومسلم، إلا بكير بن عطاء   (١)
وهو ثقة.

«الإجماع لابن المنذر» (ص٦٤).  (٢)



٣٧٠
حــج وعــلــيــه أن يــجــعــل نــســكــه عــمــرة ويــقــضــي حــجــه. فــلــيــس لــه  الــعــيــد، 

فهو  ا،  نهارً بها  وقف  لمن  الشمس  غروب  إلى  ةَ  فَ رَ بِعَ قُوفُ  الوُ ا  مَّ أَ
ــتِــهِصلى الله عليه وسلم  ــجَّ حِ ــةِ  ــفَ صِ فِــي  ــابِــرٍگ:  جَ يــثِ  ــدِ واجــبــات الــحــج، لِــحَ واجــب مــن 
ــيــلاً  ــلِ ةُ قَ ــرَ ــفْ ــتِ الــصُّ ــبَ هَ ذَ وَ  ، ــسُ ــمْ ــتِ الــشَّ بَ ــرَ ــتَّــى غَ حَ ــا  ــفً اقِ وَ لْ  ــزَ يَ ــمْ  ــلَ : «فَ ــيــهِ فِ وَ
لاَ  ــي  نِّ ــإِ فَ  ، ــمْ ــكُ ــكَ ــنَــاسِ وا مَ ــذُ خُ ــأْ صلى الله عليه وسلم: «لِــتَ ــالَ ــدْ قَ قَ وَ  ،(١ )« صُ ــرْ ــقُ لْ ــابَ ا ــتَّــى غَ حَ

.(٢ )« هِ ــذِ ــتِــي هَ ــجَّ ــدَ حَ ــعْ بَ ــجُّ  حُ لاَ أَ ــلِّــي  ي لَــعَ رِ دْ أَ
ــفـــة فــصــلــى بـــهـــا الــمــغــرب  ــــار إلـــــى مـــزدلـ ٥- فـــــإذا غـــربـــت الـــشـــمـــس سـ
ــا والــعــشــاء ركــعــتــيــن ويــبــيــت بــهــا، فـــإذا صــلــى الــفــجــر اشــتــغــل بــذكــر االله  ثــلاثً
الحج  واجــبــات  مــن  واجــب  والــمــبــيــت بــمــزدلــفــة  جـــدا،  يسفر  حــتــى  ودعــائــه 

 Q  P  O  N  M  L ﴿ قـــــــــال:  لأن االلهک 
ولأَنَّ  مزدلفة،  الحرام  والمشعر   .[١٩٨ [البقرة:   ﴾ T  S  R
والــصــبــيــان  الــنــســاء  مــن  للضعفة  ورخـــص  أصــبــح  حــتــى  بــهــا  بــات  صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ
بــالإفــاضــة إلـــى مــنــى فــي آخـــر الــلــيــل، والــتــرخــيــص مــنــهصلى الله عليه وسلم لــهــم يـــدل على 

الترخيص. إلى  فيه  يحتج  لم  واجبًا  يكن  لم  لو  لأنه  المبيت؛  وجوب 
بــرمــي  بـــدأ  إلــيــهــا  وصـــل  فــــإذا  مـــنـــى،  إلـــى  ســـار  جــــدا  أســـفـــر  فــــإذا   -٦
حصيات  بسبع  فيرميها  مكة،  إلى  الجمرات  أقرب  وهي  العقبة  جمرة 
مـــتـــعـــاقـــبـــات، كـــل حـــصـــاة فــــوق الـــحـــمـــصـــة قـــلـــيـــلاً ويـــكـــبـــر مـــع كـــل حــصــاة 

بــخــشــوع وتــعــظــيــم الله تــعــالــى.

«صحيح مسلم» (برقم ١٢١٨).  (١)

«صحيح مسلم» (برقم ١٢٩٧).  (٢)

٣٧٠„h]ep\ÂÂ ;ru’\ ;Ïê



٣٧١
ابــنِ  يــثِ  ــدِ لِــحَ الــلــيــل  إلــى  بــعــده  أو  الــزوال  الــنــحــر قــبــل  يــوم  والــرمــي 
 : ولُ يَقُ فَ نًى  بِمِ النَّحرِ  ومَ  يَ لُ  أَ سْ يُ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ  سُ رَ انَ  «كَ  : الَ قَ بَّاسٍک:  عَ
لاَ  ــــحَ  بَ اذْ  : ــالَ ــ قَ ؟  ـــــحَ بَ ذْ أَ نْ  أَ ـــبْـــلَ  قَ ـــتُ  ـــقْ ـــلَ حَ  : ـــالَ ــقَ ـ فَ ــلٌ  ــ جُ رَ ـــهُ  لَ ـــأَ ـــسَ فَ  ، جَ ــــرَ حَ لاَ 

.(١ )« جَ ــرَ : لاَ حَ ــالَ ؟ قَ ــيْــتُ ــسَ مْ ــا أَ مَ ــدَ  ــعْ ــيْــتُ بَ مَ : رَ ــلٌ جُ ــالَ رَ ــقَ فَ  ، جَ ــرَ حَ
أو  بــدنــة،  ــبــع  سُ أو  شـــاة  وهـــو  هــديــه،  نــحــر  رمــيــهــا  مــن  فـــرغ  فـــإذا   -٧

 Ë ﴿:الَى عَ تَ ــولِــهِ  لِــقَ والــقــارن،  الــمــتــمــتــع  عــلــى  واجـــب  وهــو  بــقــرة،  ــبــع  سُ
 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
í ﴾ [البقرة:  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä ã  â  á  à ß
فــي  أيــــام  ثـــلاثـــة  يـــصـــوم  أن  عــلــيــه  وجــــب  الـــهـــدي  عـــن  عـــجـــز  وإذا   .[١٩٦

إذا رجــع إلــى أهــلــه. الــحــج، وســبــعــة 
ـــهِ  ــــولِـ ـــقَ لِـ ويــــتــــصــــدق،  ــــدي  ــهـ ــ ويـ ــــدي  ــهـ ــ الـ ــــن  مـ يــــأكــــل  أن  ويـــســـتـــحـــب 
وقــت  ويــمــتــد   .[٢٨ z ﴾ [الحج:   y  x  w  v ﴿:الَى عَ تَ
الــذبــح عــلــى الــصــحــيــح إلــى غــروب شــمــس الــيــوم الــثــالــث عــشــر مــن أيــام 
الــتــشــريــق، ويــجــوز لــه أن يــنــحــر فــي أي مــكــان آخــر مــن مــنــى وكــذلــك فــي 
 ، ــرٌ ــنْــحَ مَ يــقٌ وَ ــرِ ــةَ طَ ــكَّ ــاجِ مَ فِــجَ ــلُّ  كُ ، وَ ــرٌ ــنْــحَ ــا مَ ــهَ ــلُّ كُ ــنًــى  ــولِــهِصلى الله عليه وسلم: «مِ مــكــة، لِــقَ

.(٢ )« قِــفٌ ــوْ ــةِ مَ لِــفَ دَ ــزْ لْــمُ ــلُّ ا كُ ، وَ قِــفٌ ــوْ ــةَ مَ فَ ــرَ ــلُّ عَ كُ وَ
٨- فإذا فرغ من نحر هديه حلق رأسه كله أو قصره، والحلق أفضل 
ــةِ  حــمَ بِــالــرَّ ــا  عَ دَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ َنَّ  لأِ أنــمــلــة،  بــقــدر  رأســهــا  مــن  فتقصر  الــمــرأة  إلا 

«صحيح البخاري» (برقم ١٧٣٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٠٦).  (١)
ماجه»  ابن  سنن  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٣٠٤٨ (برقم  ماجه»  ابن  «سنن   (٢)

(١٨٠/٢) (برقم ٢٤٧٣).



٣٧٢
.(١) ةً دَ احِ وَ ةً  رَّ مَ ينَ  رِ صِّ قَ لِلمُ وَ  ، اتٍ رَّ مَ ثَ  ثَلاَ ينَ  قِ لِّ حَ لِلمُ ةِ  رَ غفِ المَ وَ

كل  للمحرم  يباح  التقصير،  أو  والحلق  العقبة  جمرة  رمي  وبعد 
الأول،  الــتــحــلــل  هـــذا  ــســمــى  ويُ الــنــســاء،  إلا  بـــالإحـــرام  عــلــيــه  م  ـــرِّ حُ شـــيء 
ــةَڤ:  ــشَ ــائِ عَ ــولِ  لِــقَ  ، يــتــطــيَّــبَ أن  لــه  اســتــحــب  الأول  الــتــحــلــل  تــحــلــل  فــإذا 
نْ  أَ ــبْــلَ  قَ ــهِ  ــلِّ لِــحِ وَ  ، مُ ـــرِ ـــحْ يُ ــيــنَ  حِ ـــهِ  امِ ـــرَ حْ ِ لإِ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــــولَ  سُ رَ ـــيِّـــبُ  طَ أُ ــتُ  ـــنْـ «كُ

.(٢ )« ــبَــيْــتِ ــطُــوفَ بِــالْ يَ
مــن  ركـــن  وهـــو  الإفـــاضـــة،  طـــواف  فــيــطــوف  مــكــة  إلـــى  يــنــزل  ثـــم   -٩
 .[٢٩ ¤ ﴾ [الحج:   £ الَى:﴿ ¢  عَ تَ ــولِــهِ  لِــقَ الــحــج  أركــان 
ا  مَ ندَ عِ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَڤ:  ائِشَ عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ الصحيحين  في  جاء  ولما 
 ، االلهِ ــولَ  ــ سُ ـــا رَ يَ  : ــةُ ــائِــشَ ـــتْ عَ ـــالَ ؟ قَ ـــيَ ــنَــا هِ ــتُ ــابِــسَ حَ : «أَ ـــالَ ــةُ قَ ــيَّ ــفِ صَ ـــتْ  ـــاضَ حَ
ــلاَ  فَ  : ــالَ ؟ قَ ــةِ ــاضَ فَ ِ الإْ ــدَ  ــعْ ــتْ بَ ــاضَ حَ ــمَّ  ــيْــتِ ثُ ــبَ ــتْ بِــالْ ــافَ طَ وَ ــتْ  ــاضَ فَ ــدْ أَ ــا قَ ــهَ نَّ إِ

.(٤ ي»( ــرِ ــفِ نْ ا ــأْسَ  بَ روايــة مــســلــم: «لاَ  وفــي   .(٣ ا»( إِذً
فدل ذلك على أن هذا الطواف لا بدَّ منه وأنه حابس لمن لم يأتِ 
نعلم  لا  به  إلا  يتم  لا  الحج  أركان  من  ركن  «وهو  قدامة:  ابن  قال  به، 
 (٥ )﴾ ¤  £  ¢ ﴿ ــــال:  قـ ولأن االلهک  ــــا،  خــــلافً فـــيـــه 
فــإنــهــمــا  الإفــاضــة  طــواف  فــي  والاضــطــبــاع  الــرمــل  يــشــرع  ولا   .[٢٩ [الحج: 

«صحيح البخاري» (برقم ١٧٢٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٠١).  (١)

«صحيح البخاري» (برقم ١٥٣٩)، و«صحيح مسلم» (برقم ١١٨٩).  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ١٧٥٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٢١١).  (٣)
«صحيح مسلم» (برقم ١٢١١).  (٤)

«المغني» (٣١١/٥).  (٥)

٣٧٢„h]ep\ÂÂ ;ru’\ ;Ïê



٣٧٣
ــا  مــتــمــتــعً كــان  إن  الــحــج  ســعــي  ذلــك  بــعــد  يــســعــى  ثــم  الــقــدوم،  طـــواف  فــي 
أركـــانـــه  مـــن  ركـــن  وهـــو  الـــحـــج  ســعــي  وهــــذا  لــعــمــرتــه،  الأول  ســعــيــه  لأن 

.(١ )« ــيَ ــعْ الــسَّ ــمُ  ــيــكُ ــلَ ــتَــبَ عَ كَ االلهَ  االلهَ   ــإِنَّ  فَ ا،  ــوْ ــعَ لــقــول الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «اسْ
سعاه  قد  كــان  فــإن  واحــد،  سعي  إلا  عليه  فليس  والمفرد  القارن  أمــا 
سعى  وإلا  الإفاضة  طواف  بعد  السعي  عن  ذلك  كفاه  القدوم  طواف  بعد 
بعد طواف الإفاضة، وبعد الطواف والسعي يتحلل الحاج التحلل الثاني 

النساء. حتى  الإحرام  قبل  له  لَّ االله  أَحَ ما  كل  له  فيحل 
العقبة،  جــمــرة  يــلــي: (رمــي  مــا  الــعــيــد  يــوم  الــحــاج  يفعل  مــا  وخــلاصــة 
يرتبها  أن  والــســنــة  الــســعــي)،  الــطــواف،  الــتــقــصــيــر،  أو  الــحــلــق  الــهــدي،  نــحــر 

حرج. فلا  بعض  على  بعضها  فقدم  له  يتيسر  لم  وإن  هكذا 
وليلتين  للمتأخرين  الثلاث  التشريق  أيام  ليالي  بمنى  يبيت  ثم   -١٠

 (  ' &  %  $  #  " ﴿ تعالى:  لــقــول االله  للمتعجلين، 
ــقــــرة:  ــبــ [الــ  ﴾ 7 6  5  4 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )

. ثِ الثَّلاَ يقِ  التَّشرِ امِ  يَّ أَ يَالِيَ  لَ ا  بِهَ بَاتَ  صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ َنَّ  ولأِ  ،[٢٠٣
والرعاة،  السقاة  على  إلا  الحج  واجبات  من  واجب  المبيت  وهذا 
ــاسِ ابــنِ  ــبَّ يــثِ الــعَ ــدِ ــن حَ فــقــد رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مِ
ــنًــى  ــالِــيَ مِ ــيَ ــةَ لَ ــكَّ ــبِــيــتَ بِــمَ نْ يَ صلى الله عليه وسلم أَ نَ الــنَّــبِــيَّ ذَ ــأْ ــتَ ــهُ اسْ نَّ گ: «أَ ــلِــبِ ــطَّ ــبــدِ الــمُ عَ
نَّ  گ: «أَ يٍّ ـــدِ ــمِ بــنِ عَ ــاصِ يــثِ عَ ــدِ لِــحَ »(٢)، وَ ــهُ ــ نَ لَ ذِ ـــأَ ــهِ فَ ــتِ ــايَ ــقَ ـــلِ سِ جْ ــنْ أَ مِ

المزي  الحافظان  إسناده  وصحح   ،(٢٧٣٦٨ أحمد» (٣٦٧/٤٥) (برقم  الإمام  «مسند   (١)
وابن عبد الهادي. انظر: «إرواء الغليل» (٢٧٠/٤) (برقم ١٠٧٢).

«صحيح البخاري» (برقم ١٦٣٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣١٥).  (٢)



٣٧٤
يْنِ  مَ يَوْ الْ وَ  ، رِ النَّحْ مَ  وْ يَ ونَ  مُ رْ يَ ةِ  بَيْتُوتَ الْ فِي  اةِ  عَ لِلرُّ صَ  خَّ رَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولَ  سُ رَ
على  الــرخــصــة  هــذه  فــدلَّــت  ــا»(١)،  ــمَ هِ ــدِ حَ أَ فِــي  ــا  ــمَ ــهُ ــونَ ــعُ ــمَ ــجْ يَ هُ  ــدَ ــعْ بَ ــنِ  يْ ــذَ الــلَّ
ومثلهم  والرعاة،  السقاة  غير  على  واجب  الليالي  هذه  بمنى  المبيت  أن 

منى. غير  في  بقائهم  إلى  الحاجة  تدعو  من 
ــعــدَ  بَ هــذيــن الــيــومــيــن  فــي  الــثــلاث  الــجــمــرات  يــرمــي الــحــاج  ١١- ثــم 
الــرمــي  يــجــوز  ولا  الــحــج،  واجــبــات  مــن  واجـــب  الــرمــي  وهـــذا   ، الِ وَ الــــزَّ
ذلــك  كـــان  ولـــو   ، الِ وَ لـــــزَّ ا ـــعـــدَ  بَ إِلاَّ  مِ  ــرْ ــ يَ ـــم  لَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ َنَّ  لأِ الــــزوال  قــبــل 
ک  ــرَ ــمَ ــتــه، ولــهــذا قــال ابــنُ عُ ا عــلــى أمَّ الـــزوال تــيــســيــرً ا لــرمــى قــبــل  جــائــزً
 ،(٢ ــا»( ـــيْـــنَـ مَ ــسُ رَ ــمْ ــــتِ الــشَّ لَ ا ا زَ ذَ ــإِ ــ فَ ــنُ  ــيَّ ــحَ ــتَ ـا نَ ــنَّـ كــمــا صــحــيــح الــبــخــاري: «كُ
ــتَّــى  حَ ــةِ  ثَ ــلاَ الــثَّ ـــامِ  يَّ َ الأْ فِــي  ــارُ  ــمَ ــجِ الْ ــى  مَ ــرْ تُ يــقــول: «لاَ  ک  ــرَ ــمَ عُ ابــنُ  ــانَ  كَ وَ

.(٣ )« ــسُ ــمْ ولَ الــشَّ ــزُ تَ
ويـــبـــدأ بـــرمـــي الـــجـــمـــرة الـــصـــغـــر وهــــي أبـــعـــد الـــجـــمـــرات عـــن مــكــة 
فــيــرمــيــهــا بــســبــع حــصــيــات مــتــعــاقــبــات، ويــكــبــر مــع كــل حــصــاة، ولا بــد أن 
يتقدم  ثم  يجز،  لم  الحوض  في  يقع  لم  فإن  الحوض،  في  الحصى  يقع 
أحب  بما  تعالى  يدعو االله  يديه  ا  رافعً القبلة  ويستقبل  الزحام  عن  قليلاً 
مــن دعـــاء، ثــم يــرمــي الــجــمــرة الــوســطــى ويــقــف بــعــدهــا لــلــدعــاء كــمــا فــعــل 
فـــي الأولــــى ســــواء، ثـــم يــرمــي الــجــمــرة الــثــالــثــة وهـــي جــمــرة الــعــقــبــة الــتــي 

«سنن النسائي» (برقم ٣٠٦٩)، وصححه الألباني في صحيح «سنن النسائي» (٦٤٢/٢)   (١)
(برقم ٢٨٧٤).

«صحيح البخاري» (برقم ١٧٤٦).  (٢)
«موطأ مالك» (برقم ١٢٧٩)، وقال محققه: صحيح موقوف.  (٣)

٣٧٤„h]ep\ÂÂ ;ru’\ ;Ïê



٣٧٥
للدعاء. بعدها  يقف  ولا  قبلها  الجمرتين  في  كما  العيد  يوم  رماها 

الزوال  بعد  التشريق  أيام  من  الثاني  اليوم  في  الجمرات  يرمي  ثم 
فعل  كما  والثانية  الأولى  عند  ويفعل  ا،  تمامً الأول  اليوم  في  رماها  كما 
الثالث  لليوم  منى  في  تأخر  شاء  فإن  التشريق،  أيام  من  الأول  اليوم  في 
النبيصلى الله عليه وسلم،  فعل  لأنــه  أفــضــل؛  وهــو  الــزوال  بعد  فيه  الــجــمــار  ورمــى  عشر 
وفـــيـــه زيــــادة عــمــل صـــالـــح وإن شـــاء تــعــجــل فـــي يــومــيــن فـــخـــرج مـــن مــنــى 
فــي الــيــوم الــثــانــي عــشــر قــبــل الـــغـــروب، ومـــن عــجــز عــن الــرمــي كــالــكــبــيــر، 
والــمــريــض، والــصــغــيــر، والــمــرأة الــحــامــل، ونــحــوهــم جــاز أن يــوكــل مــن 

.[١٦ [التغابن:   ﴾ z  y  x  w ﴿:الَى عَ تَ ولِهِ  لِقَ عنه،  يرمي 
ولِهِ  لِقَ والليالي،  الأيام  تلك  في  والذكر  التكبير  من  يكثر  أن  وينبغي 
ولـــقـــول   ،[٢٠٣ [الــــبــــقــــرة:   ﴾ ' &  %  $  #  " ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ

ک»(١). االلهِااللهِ رِ  ذِكْ وَ بٍ  رْ شُ وَ لٍ  كْ أَ امُ  يَّ أَ يقِ  التَّشرِ امُ  يَّ «أَ النبيصلى الله عليه وسلم: 
الرجوع  وأراد  السابقة  الحج  أفعال  جميع  الحاج  أنهى  إذا   -١٢
مــن مــكــة حــتــى يــطــوف بــالــبــيــت طــواف الــوداع  يــخــرج  لا  بــلــده، فــإنــه  إلــى 
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ لأَنَّ  الحج،  واجبات  من  وهو  سفره  قبل  أموره  آخر  ويجعله 
النَّاسُ  رَ  مِ : «أُ الَ قَ بَّاسٍک  عَ ابنِ  يثِ  دِ لِحَ وَ خروجه،  عند  للوداع  طاف 

.(٢ )« ــائِــضِ ــحَ ــنِ الْ ــفَ عَ ــفِّ خُ ــهُ  نَّ إِلاَّ أَ  ، ــبَــيْــتِ ــمْ بِــالْ هِ ــدِ ــهْ ــرُ عَ آخِ ــونَ  ــكُ يَ نْ  أَ
وجــوبــه،  عــلــى  يدل  الوداع  طواف  ترك  في  لــلــحــائــض  والــتــرخــيــص 

«صحيح مسلم» (برقم ١١٤١).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ١٧٥٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٢٨).  (٢)



٣٧٦
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ڤ:  ةَ ائِشَ عَ يثِ  دِ لِحَ وَ النفساء،  ذلك  في  الحائض  ومثل 
ــومَ  يَ ــت  ــاضَ فَ ــهــا أَ نَّ ــلِــمَ أَ ــا عَ ــمَّ ــلَ فَ ؟  ــيَ ــنَــا هِ ــتُ ــابِــسَ حَ : «أَ ــالَ ــةُ قَ ــيَّ ــفِ صَ ــتْ  ــاضَ حَ ــا  ــمَّ لَ

.(١ ــوا»( جُ ــرُ : اخْ ــالَ ، قَ الــنَّــحــرِ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

سبق تخريجه.  (١)

٣٧٦„h]ep\ÂÂ ;ru’\ ;Ïê



٣٧٧

الكلمة الثامنة والخمسون
(١)]‚iŸ̨ÖťÂ ;Ï“Ÿ ;◊]ï…

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

بــعــض  عــلــى  بــعــضــهــا  لَ  فَضَّ الــمــخــلــوقــات  لــجــمــيــع  الــخــالــقک  فإن 
 μ  ´ ³  ²  ±  °  ¯ ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ قَ شــــاء،  مـــا  مــنــهــا  ــتـــار  واخـ
[الـــقـــصـــص:   ﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ¹  ¸  ¶
الــبــلــد  مــكــة،  غــيــرهــا  عــلــى  ا االله  لَهَ فَضَّ الــتــي  الــفــاضــلــة  الأماكن  ومن   .[٦٨
الــذي أقــســم االله بــه  الأمــيــن مــهــبــط الــوحــي ومــنــبــع الــرســالــة، وهــي الــبــلــد 
قــال   .[١-٢ K ﴾ [البلد:   J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿ فــقــال: 
كـــون  حــــال  فـــي   ــقـــر الـ أم  بــمــكــة  تـــعـــالـــى  مــــن االله  قـــســـم  هــــذا  كـــثـــيـــر:  ابــــن 
إحـــرام أهــلــهــا،  ــالاً لــيــنــبــه عــلــى عــظــمــة قــدرهــا فــي حـــال  الــســاكــن فــيــهــا حـ

.(٢ )[٣ * ﴾ [التين:   )  (  ' ﴿ قــالڽ: 
ذلــك:  فــمــن  وحــرمــتــهــا  فــضــلــهــا  فــي  كــثــيــرة  نــصــوص  وقــد وردت 

ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ لــلــنــاس،  وضـــع  بــيــت  أول  الــعــتــيــق  بـــيـــت االله  فــيــهــا  أن 

م إلا هذان الحرمان: حرم مكة  رَ قال الشيخ ابن عثيمين۴: ليس في الدنيا شيءٌ حَ  (١)
له  أصل  ولا  ة  صحَّ فلا  الإبراهيمي،  والحرم  الأقصى  حرم  يقال:  ما  أما  المدينة،  وحرم 

[«الشرح الممتع» (٢١٥/٧)].

«تفسير ابن كثير» (٣٥٣/١٤).  (٢)

الكلمة الثامنة والخمسون



٣٧٨
[آل   ﴾ p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿

.[٩٦ عمران: 

رٍّگ  ذَ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
؟  ضِ َرْ الأْ ــي  فِـ ــعَ  ــ ضِ وُ ـــدٍ  ـــجِ ـــسْ مَ لِ  وَّ أَ ـــنْ  عَ صلى الله عليه وسلم  ــولَ االلهِ ــ ــ سُ رَ ـــتُ  لْ ـــأَ «سَ  : ــالَ ــ قَ
 : لْتُ قُ ى،  َقْصَ الأْ دُ  جِ سْ الْمَ  : الَ قَ ؟  يٌّ أَ مَّ  ثُ  : لْتُ قُ  ، امُ رَ الْحَ دُ  جِ سْ الْمَ  : الَ قَ

.(١ ــا»( ــامً ــونَ عَ ــعُ بَ رْ : أَ ــالَ ــا؟ قَ ــمَ ــيْــنَــهُ ــمْ بَ كَ
به  تعضد  ولا  دم،  فيه  فَك  يُسْ لا  آمنًا  ا  حرمً جعلها  أن االله  ومنها: 
لــقــطــتــه  تــلــتــقــط  ولا   ،(٣ خــلاه( يــخــتــلــى  ولا  صــيــد،  لــه  يــنــفــر  ولا   ،(٢ شــجــرة(

إلا. لــلــتــمــلــيــك بــل لــلــتــعــريــف لــيــس 
ـــــي  بِـ أَ يــــــثِ  ــــــدِ حَ ــــــن  مِ ــيـــهـــمـــا  ــيـــحـ صـــحـ فـــــي  ــلــــم  ومــــســ ــــاري  ــــخـ ــبـ ــ لـ ا  رو
ــا  ــهَ مْ ــرِّ ــحَ يُ ــــمْ  لَ وَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ ـــا  ـــهَ مَ ـــرَّ حَ ـــةَ  ـــكَّ مَ «إِنَّ   : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ گ:  ـــحٍ يْ ــرَ ـ شُ
ا،  مً دَ ا  بِهَ كَ  فِ يَسْ نْ  أَ رِ  خِ الآْ مِ  الْيَوْ وَ بِــالــلــهِ  نُ  مِ ؤْ يُ ئٍ  رِ مْ لاِ لُّ  يَحِ لاَ  فَ  ، النَّاسُ
ــا  فِــيــهَ صلى الله عليه وسلم  االلهِااللهِ ـــولِ  سُ رَ ــالِ  ــتَ ــقِ لِ ــصَ  خَّ ــرَ تَ ـــدٌ  حَ أَ ـــإِنْ  فَ  ، ةً ـــرَ ـــجَ شَ ــا  بِــهَ ــدَ  ــضِ ــعْ يَ لاَ  وَ
ــا  فِــيــهَ لِــي  نَ  ذِ أَ ـــا  ـــمَ نَّ إِ وَ  ، ــمْ ــكُ لَ نْ  ذَ ـــأْ يَ لَـــمْ  وَ ــهِ  ــولِ سُ ــرَ لِ نَ  ذِ أَ ـــدْ  قَ االلهَ  االلهَ   إِنَّ  ــوا:  ــولُ ــقُ فَ

القيِّم:  ابن  قال   .(٥٢٠ (برقم  مسلم»  و«صحيح   ،(٣٣٦٦ (برقم  البخاري»  «صحيح   (١)
وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال: معلوم أن سليمان بن داود 
جهل  من  وهذا  عام،  ألف  من  أكثر  إبراهيم  وبين  وبينه  الأقصى  المسجد  بنى  الذي  هو 
هذا القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده، ولا تأسيسه، والذي 
بهذا  الكعبة  إبراهيم  بناء  بعد   - وسلم  عليهما  إسحاق- صلى الله  يعقوب بن  هو  أسسه 

المقدار. «زاد المعاد» (٥٠/١).
لا يعضد شجره: لا يقطع.  (٢)

الخلا: النبات الرطب، واختلاؤه: قطعه.  (٣)

٣٧٨]‚iŸ̨ÖťÂ;Ï“Ÿ;◊]ï…



٣٧٩
ــغْ  ــلِّ ــبَ ــيُ لْ ـــسِ وَ مْ َ ــالأْ بِـ ــا  ــتِــهَ مَ ــرْ ــحُ كَ مَ  ـــيَـــوْ لْ ــا ا ــهَ ــتُ مَ ــرْ تْ حُ ــادَ ـ ـــمَّ عَ ثُ  ، ــارٍ ــهَ نَ ـــنْ  ــةً مِ ــاعَ سَ

.(١ )« ــائِــبَ لْــغَ ــدُ ا ــاهِ الــشَّ
الــحــرام،  لــمــســجــد  ا فــي  الــصــلاة  فــضــل  فــي  ورد  مــا  ئــلــهــا:  فــضــا ومــن 
نَّ  أَ ـــــرٍگ:  بِـ ــــــا جَ يـــــثِ  ـــــدِ حَ ـــــن  مِ مـــســـنـــده  فــــي  أحــــمــــد  ــام  ــ ــ الإمـ  رو فـــقـــد 
ــا  فِــيــمَ ةٍ  ــلاَ صَ لْــفِ  أَ ــنْ  مِ ــلُ  ــضَ فْ أَ ا  ــذَ هَ ي  ــدِ ــجِ ــسْ مَ فِــي  ةٌ  ــلاَ «صَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  لــنَّــبِــيَّ ا
ــنْ  مِ ــلُ  ــضَ فْ أَ مِ  ا ــرَ ــحَ لْ ا ــدِ  ــجِ ــسْ ــمَ لْ ا فِــي  ةٌ  ـــلاَ صَ وَ  ، امَ ــرَ لْــحَ ا ــدَ  ــجِ ــسْ ــمَ لْ ا إِلاَّ  هُ  ا ـــوَ سِ

.(٢ )« ةٍ ــلاَ صَ لْــفِ  أَ ــةِ  ــئَ مِ
وقــد بــحــث أهــل الــعــلــم هــنــا مــضــاعــفــة الــصــلاة هــل هــي فــي الــحــرم 
ــــى، فــفــي  ــ الأولـ كـــلـــه؟ وهــــل ســـائـــر الـــحـــســـنـــات كــــذلــــك؟ فـــأمـــا الـــمـــســـألـــة 
ــلُ  ــضَ فْ أَ امِ  ــرَ الْــحَ ــدِ  ــجِ ــسْ لْــمَ ا فِــي  ةٌ  لاَ صَ «وَ قَولُهُصلى الله عليه وسلم:  وهو  الــســابــق  الــحــديــث 
كِـــــرَ فــيــهــا  ٣). ونـــصـــوص الـــقـــرآن والـــســـنـــة الـــتـــي ذُ )« ةٍ ــــــــلاَ صَ ـــــفِ  لْ ـــةِ أَ ـــئَ ــنْ مِ ــ مِ

 ç  æ  å ﴿ الَى:  عَ تَ ولِهِ  قَ كَ كله،  الحرم  به  نِيَ  عُ إنما  الحرام  الــمــســجــد 
 ! ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــولِــهِ  وقَ  ،[١٩٦ ì ﴾ [البقرة:   ë  ê  é  è
يَ  سرِ ) ﴾ [الإسراء: ١]. وإنما أُ  '  &  %  $  #  "
فِــي  ــانَ  كَ ــا  ــمَّ لَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ الــســنَّــة:  أدلــة  ومــن  أم هــانــئڤ.  بــيــت  مــن  بــه 

.(٤ ) فِــيــهِ ــلَّــى  صَ وَ مَ  ــرَ ــلَ الــحَ خَ ، دَ ةُ ــلاَ تِ الــصَّ ــرَ ــضَ حَ ا  ذَ إِ ــانَ  ، كَ يــبِــيَــةِ ــدَ الــحُ

«صحيح البخاري» (برقم ١٠٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٥٤).  (١)
«مسند الإمام أحمد» (٤٦/٢٣) (برقم ١٤٦٩٤)، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (٢)

تقدم تخريجه.  (٣)
جزء من حديث في «مسند الإمام أحمد» (٢٢٠/٣١) (برقم ١٨٩١٠)، وقال محققوه:   (٤)

إسناده حسن.



٣٨٠
بــالــمــضــاعــفــة  الــســلــف  عــن  آثــار  وردت  فــقــد  الــثــانــيــة:  الــمــســألــة  وأمــا 

 =  < ﴿ تــعــالــى:  قـــول االله  ــل  تــأمَّ ومـــن  الــصــالــحــة،  الأعــمــال  لــجــمــيــع 
أن  ــقــــن  أيــ  ،[٢٥ [الـــــحـــــج:   ﴾E  D  C  B  A  @  ?  >
ــلـــة الـــبـــحـــث  ــلـــه، والـــمـــســـألـــة طـــويـ ــلـــى فـــضـ تـــعـــظـــيـــم حـــرمـــة الــــحــــرم تـــــدل عـ

أشــرت إلــيــهــا إشــارة.
ـــى:  لَ ــا ـ ــعَ ـ تَ ــهِ  ــــولِــ قَ فـــي  كـــمـــا   لـــقـــر ا أم  ــا  ــهـ نـ أ ــبـــر  أخـ االله  أن   : ــنـــهـــا ومـ
لــهــا  تـــبـــع  كــلــهــا   لـــقـــر فـــا  .[٧  :لـــشـــور [ا  ﴾  h  g  f  e  d ﴿

. عــلــيــهــا وفــرع 
الأرض  وجــه  عــلــى  فــلــيــس  كــلــهــم  الأرض  لأهــل  قــبــلــة  أنــهــا  ومــنــهــا: 

 k  j  i  h  g  f  e ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ـــــالَ  قَ ــيـــرهـــا،  غـ قـــبـــلـــة 
.[١٥٠ m ﴾ [البقرة:  l

ــةَ ابــنِ  ــامَ سَ أُ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ــيــتِ  الــبَ ــبُـــلِ  ـ قُ ــي  فِـ ــــعَ  كَ رَ  ، الـــبَـــيـــتِ ــــنَ  مِ جَ  ــــرَ خَ ـــا  ـــمَّ لَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ ک:  ــــدٍ يـ زَ

.(١ )« ــةُ ــبْــلَ لْــقِ هِ ا ــذِ : «هَ ــالَ قَ وَ  ، ــتَــيــنِ كــعَ رَ
 ﴾ z  y  x  w ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ الحرم،  لداخل  الأمن  ومنها: 
خبره  في  لف  الخُ لاستحالة  الأمر  بمعنى  خبر  إما  وهذا   .[٩٧ [آل عمران: 
إخبار  وإما  حرمه،  في  شرعه  الذي  ودينه  شرعه  عن  خبر  وإما  تعالى، 
الأمــر الــمــعــهــود الــمــســتــمــر فــي حــرمــه فــي الــجــاهــلــيــة والإســلام، كــمــا  عــن 

 V U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ قَ

ا. «صحيح البخاري» (برقم ٣٩٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٣٣١) مختصرً  (١)

٣٨٠]‚iŸ̨ÖťÂ;Ï“Ÿ;◊]ï…



٣٨١
الَى:  عَ تَ الَ  وقَ  .[٦٧ [العنكبوت:   ﴾ \  [  Z  Y  X  W

 {  z  y  x  w  v u  t  s  r  q  p  o  n ﴿
.(١ )[٥٧ ¡ ﴾ [القصص:  ے   ~  }  |

ــتـــدبـــارهـــا عـــنـــد قـــضـــاء الــحــاجــة  ومـــنـــهـــا: أنــــه يـــحـــرم اســتــقــبــالــهــا واسـ
ــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ الــصــحــيــحــيــن  فـــي  كــمــا  ــهِصلى الله عليه وسلم  ـــولِـ ــقَ لِـ الـــبـــقـــاع،  ســائــر  دون 
لاَ  وَ ــةَ  ــبْــلَ لْــقِ ا ــوا  ــلُ ــبِ ــقْ ــتَ ــسْ تَ ـــلاَ  فَ ــطَ  ـــائِـ لْـــغَ ا ـــتُـــمُ  ـــيْ تَ أَ ا  «إِذَ گ:  يِّ ـــارِ نـــصَ الأَ ــــوبَ  يُّ أَ

.(٢ ــوا»( بُ ــرِّ وْ غَ ــوا أَ قُ ــرِّ شَ لَــكِــنْ  ، وَ ــائِــطٍ لاَ غَ بِــبَــولٍ وَ ــا  وهَ بِــرُ ــتَــدْ ــسْ تَ
إلــيــهــا  الـــقـــصـــد  وجـــعـــل  الـــحـــج  لــمــنــاســك  اخـــتـــارهـــا  أن االله  ومـــنـــهـــا: 
ــاء فــي  ــ ــا جـ ــمـ ــا الـــســـيـــئـــات، كـ ــهـ ــــى بـ ــــمــــحَ ــــات وتُ ــــدرجـ ــا الـ ــهـ ــــع بـ ــــرفَ ــادة تُ ــبــ عــ
جَّ  حَ نْ  «مَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ الصحيحين 

.(٣ )« ــهُ مُّ ــهُ أُ تْ لَــدَ مِ وَ ــيَــوْ كَ ــعَ  جَ ، رَ ــقْ ــسُ ــفْ يَ لَــمْ  ــثْ وَ فُ ــرْ يَ ــمْ  ــلَ فَ  ِ ِلِلهَّ لِلهَّ
ــــولـــــهصلى الله عليه وسلم،  ورسـ إلـــــــى االله  ــبــــهــــا  وأحــ لــــبــــلاد  ا خـــيـــر  مـــكـــة  أن  ــنــــهــــا:  ومــ
گ:  يٍّ ــــدِ ـ عَ ـــبـــدِ االلهِ بـــنِ  عَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   رو فــقــد 
االلهِااللهِ  ضِ  رْ أَ ــــبُّ  حَ أَ وَ  ، االلهِااللهِ ضِ  رْ أَ ــيْــرُ  لَــخَ ــــكِ  نَّ إِ  ِ ِوَاللهَّ «وَاللهَّ قـــال:  صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيَّ الـــنَّـ نَّ  أَ

.(٤ )« ــتُ جْ ــرَ ــا خَ ــنْــكِ مَ ــتُ مِ جْ ــرِ خْ نِّــي أُ لاَ أَ لَــوْ ، وَ االلهِااللهِ لَــى  إِ
ــالَ  قَ  : ـــالَ قَ ــاسٍک  ــبَّ عَ ابــنِ  يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ورو

زاد المعاد (٤٤٥/٣).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٣٩٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٦٤) واللفظ له.  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ١٥٢١)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٥٠).   (٣)
«سنن الترمذي» (برقم ٣٩٢٥)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.   (٤)



٣٨٢
نَّ  أَ لاَ  ــــوْ لَ وَ  ! ــيَّ ــ لَ إِ ــبَّـــكِ  ـ حَ أَ وَ ـــدٍ  ـــلَ بَ ـــنْ  مِ ـــبَـــكِ  ـــيَ طْ أَ ـــا  «مَ  : ــةَ ــكَّ لِــمَ صلى الله عليه وسلم  ـــــولُ االلهِ سُ رَ

.(١ )« كِ ــيْــرَ ــنْــتُ غَ ــكَ سَ ــا  ــنْــكِ مَ ــونِــي مِ جُ ــرَ خْ ــي أَ مِ ــوْ قَ
ــالَ  قَ الــســمــاء،  إلــى  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  نــبــيــه   مــســر جــعــلــهــا  أن االله  ومــنــهــا: 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ الَى:  عَ تَ
 ﴾ m 7  6  5  4  3  2 1  0  /  .  -  ,  +

.[١ [الإسراء: 
الـــحـــرام  الــمــســجــد  غـــيـــر  إلــــى  لــلــســفــر  ـــدُّ  ـــشَ تُ لا  الـــرحـــال  أن  ومـــنـــهـــا: 
ومـــســـلـــم  ــبــــخــــاري  لــ ا  رو ــــى،  ــــصـ الأقـ والـــمـــســـجـــد  ــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  لــ ا ومـــســـجـــد 
 : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ لـــنَّـ ا نَّ  أَ ةَگ:  ــرَ ــ يـ ــرَ ــ ـ هُ ــــي  بِـ أَ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي 
ــدِ  ــجِ ــسْ مَ وَ  ، امِ ـــرَ لْـــحَ ا ــدِ  ــجِ ــسْ ــمَ لْ ا  : ــدَ ــاجِ ــسَ مَ ــةِ  ثَ ــلاَ ثَ لَـــى  إِ إِلاَّ  ـــالُ  حَ الـــرِّ ــدُّ  ــشَ تُ «لاَ 

.(٢ ــى»( ــصَ قْ َ الأْ ــدِ  ــجِ ــسْ مَ صلى الله عليه وسلم، وَ ــولِ سُ الــرَّ
نـــفـــســـه،  إلــــى  مـــكـــة  فــــي  الــــحــــرام  ــبـــيـــت  الـ أضـــــاف  أن االلهڽ  ومـــنـــهـــا: 
الإضــافــة  هــذه  فــاقــتــضــت   .[٢٧ R ﴾ [الحج:   Q  P ﴿ فــقــال: 
الإجــلال والــتــعــظــيــم والــمــحــبــة مــا اقــتــضــتــه، ولــو لــم يــكــن لــه  الــخــاصــة مــن 

.(٣ ــا( وشــرفً الإضــافــة فــضــلاً  إلا إضــافــتــه إيــاه لــنــفــســه لــكــفــى بــهــذه  شــرف 
وجــعــلــه  الـــحـــرام  بــيــتــه  إلـــى  الــقــلــوب  عــطــف  تــعــالــى  أن االله  ومــنــهــا: 
² ﴾ [الــبــقــرة:   ±  °  ¯  ® ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ كــمــا  لــلــنــاس،  مــثــابــة 

«سنن الترمذي» (برقم ٣٩٢٦)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من   (١)
هذا الوجه. 

«صحيح البخاري» (برقم ١١٨٩)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٩٧).   (٢)
«زاد المعاد» (٥٣/١)، و«بدائع الفوائد» (٦/٢).   (٣)

٣٨٢]‚iŸ̨ÖťÂ;Ï“Ÿ;◊]ï…



٣٨٣
ولا  الأقطار،  جميع  من  الأعوام  تعاقب  على  إليه  يثوبون  أي:   .[١٢٥
ــا،  اشــتــيــاقً لــه  ازدادوا  لـــه،  زيـــارة  ازدادوا  كــلــمــا  بــل  ا،  وطـــرً مــنــه  يــقــضــون 

قــال الــشــاعــر:
ا هَ نظُرُ يَ ينَ  حِ ا  نهَ عَ الطَّرفُ  عُ  يَرجِ ــالاَ  ــاقً ــتَ ــشْ ــــرفُ مُ ـــا الــــطَّ ـــيـــهَ ــــودَ إِلَ ــعُ ــ ـــتَّـــى يَ حَ

الــمــحــب  ورضـــــي  والأرواح،  الأمــــــوال  مـــن  حـــبـــه  فـــي  نـــفـــق  أُ وكــــم 
ـــا بــيــن  مً والأوطـــــان؟! مـــقـــدِّ ــبـــاب  والأحـ والأهــــل،  ـــلِـــذ الأكـــبـــاد  فَ بــمــفــارقــة 
يــســتــلــذ  يــديــه أنــواع الــمــخــاوف والــمــتــالــف والــمــعــاطــف والــمــشــاق، وهــو 

. ١). اهـــ ويــراه( ذلــك كــلــه ويــســتــطــيــبــه 
الهم  على  المعاقبة  في  جاء  ما  ومكانتها:  فضلها  على  يدل  ومما 

 ?  >  = الَى:﴿ >  عَ تَ ــهِ  ـــولِـ ــقَ لِـ  ، ـــلْ ـــفـــعَ تُ لـــم  وإن  فــيــهــا  بــالــســيــئــة 
.[٢٥ E ﴾ [الحج:   D  C  B  A  @

لــلــظــلــم  الإرادة  «فـــمـــجـــرد  ـــعـــدي:  الـــسِّ عـــبـــد الـــرحـــمـــن  الـــشـــيـــخ  قــــال 
إلا  عــلــيــه  الــعــبــد  يــعــاقــب  لا  غــيــره  كـــان  وإن  لــلــعــذاب  مــوجــب  والإلـــحـــاد 
ــتـــرام الـــحـــرم، وشـــدة  الآيــــة الـــكـــريـــمـــة: وجــــوب احـ وفـــي  بــعــمــل الـــظـــلـــم، 

.(٢ إرادة الــمــعــاصــي فــيــه وفــعــلــهــا»( تــعــظــيــمــه، والــتــحــذيــر مــن 
وكــان لــعــبــد االله بــن عــمــرو بــن الــعــاصک فــســطــاطــان: أحــدهــمــا 
فــي  عــاتــبــهــم  أهــلــه  يــعــاتــب  أن  أراد  فـــإذا  الــحــرم،  فــي  والآخـــر  الــحــل  فــي 
شــديــد  تــحــذيــر  هــذا  وفــي  الــحــرم،  فــي  صــلــى  يــصــلــي  أن  أراد  وإذا  الــحــل، 

«زاد المعاد» (٥١/١-٥٢).   (١)
ا (ص٦٧١).  «تفسير الشيخ السعدي» مختصرً  (٢)



٣٨٤
لــمــن يــرتــكــب الــمــنــكــرات الــعــظــيــمــة والــكــبــائــر الــمــوبــقــة فــي مــكــة كــالــربــا، 
ــمـــخـــدرات ونـــشـــر الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة الــســيــئــة،  والــــزنــــا، واســـتـــعـــمـــال الـ

.(١ والاســتــمــاع إلــى الــغــنــاء.. وغــيــر ذلــك مــن الــمــعــاصــي والــمــنــكــرات(
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

انظر: «أحكام الحرم المكي» للشيخ سامي الصقير (ص٢١-٢٤).   (١)

٣٨٤]‚iŸ̨ÖťÂ;Ï“Ÿ;◊]ï…



٣٨٥

الكلمة التاسعة والخمسون

]‚iŸ̨ÖťÂ ;ÏfiÁÅ⁄’\ ;◊]ï…

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ــى  ــقَ ــلــتَ ومُ ــمـــان،  ز الإيـ ــــأرِ فـــإن مــديــنــة الـــرســـولصلى الله عليه وسلم طــيــبــة الــطــيــبــة، مَ
ل جــبــريــل الأمــيــن عــلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم. ــتَــنَــزَّ ومُ والأنــصــار،  الــمــهــاجــريــن 

ـــلـــهـــا وجــعــلــهــا خــيــر  وفـــضَّ فـــهـــا االله  هــــذه الـــمـــديـــنـــة الـــمـــبـــاركـــة قـــد شـــرَّ
وحرمتها،  فضلها،  في  الكثيرة  النصوص  وردت  وقد  مكة،  بعد  البقاع 

.(١ ، وتــرغــيــبًــا وتــرهــيــبًــا( ا ودعــاءً إخــبــارً ومــكــانــتــهــا، 
صــحــيــحــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو فـــقـــد  ــا،  ــ ــرمً حــ جـــعـــلـــهـــا  أن االله  فـــمـــنـــهـــا: 
إِنَّ  ــمَّ  ــهُ «الــلَّ  : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ گ:  يِّ رِ ـــدْ الـــخُ ــيــدٍ  ــعِ سَ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ
ــا  ــا، مَ امً ــرَ ــةَ حَ يــنَ ــدِ ــمَ لْ ــتُ ا مْ ــرَّ ـــي حَ نِّ إِ ــا، وَ مً ــرَ ــا حَ ــهَ ــلَ ــعَ ــجَ فَ ــةَ  ــكَّ مَ مَ ـــرَّ ــيــمَ حَ اهِ ــرَ بْ إِ
 ، ــتَــالٍ لِــقِ حٌ  ــلاَ سِ ــا  فِــيــهَ ــلَ  ــمَ ــحْ يُ لاَ  وَ  ، مٌ دَ ــا  فِــيــهَ اقَ  ــرَ ــهْ يُ لاَ  نْ  أَ  ،(٢ ــا( ــهَ ــيْ مَ زِ ــأْ مَ ــنَ  ــيْ بَ

.(٣ )« ــفٍ ــلْ إِلاَّ لِــعَ ةٌ  ــرَ ــجَ شَ ــا  فِــيــهَ ــبَــطَ  ــخْ تُ لاَ  وَ

«فضل المدينة وآداب الزيارة»، د. سليمان الغصن (ص٩).  (١)
لابن  وراءه، «النهاية  ما  ويتسع  ببعض  بعضها  يلتقي  حيث  الجبال  في  المضيق  المأزم:   (٢)
الباري»  «فتح  في  حجر  ابن  ذكره  نفسه  الجبل  على  يطلق  وقد   .(٢٨٨/٤) الأثير» 

.(٨٣/٤)
«صحيح مسلم» (برقم ١٣٧٤).  (٣)

الكلمة التاسعة والخمسون



٣٨٦
إلى  عير  بين  ومــا  ا  وغربً ا  شرقً الحرتين  بين  ما  هو  المدينة  وحــرم 
ــي  بِـ ـــلِـــيِّ بـــنِ أَ يـــثِ عَ ـــدِ ـــن حَ ـــا، رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مِ ــا وشـــامً ثـــور يــمــنً
.(١)« رٍ وْ ثَ إِلَى  يْرٍ  عَ يْنَ  بَ ا  مَ امٌ  رَ حَ ينَةُ  دِ «الْمَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ گ:  طَالِبٍ

نَّ  أَ ةَگ:  يـــــرَ ـــــرَ هُ ــــي  بِـ أَ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فـــي  مـــســـلـــم   ورو
.(٣ )«(٢ ) امٌ ــرَ ــا حَ ــيْــهَ ــتَ بَ لاَ ــيْــنَ  بَ ــا  : «مَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ

فــي  مـــســـلـــم   رو  ، ـــــةَ ـــــابَ طَ وَ ــــةَ  ــبَ ــ ــيْ ــ طَ ــــا  ــــاهَ ــــمَّ سَ صلى الله عليه وسلم  ــــيَّ ــبِ ــ ــنَّ لــ ا نَّ  أَ ــا:  ــهـ ــنـ ومـ
ـــةِ  ـــاسَ ـــسَّ يـــثِ الـــجَ ـــدِ حَ ــي  فِـ ڤ  ـــيـــسٍ ــنـــتِ قَ ــةَ بِـ ـ ــمَ ــاطِـ ـ فَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه 

.(٤ )« يــنَــةَ ــدِ ــمَ ــنِــي الْ ــعْ يَ ــبَــةُ  ــيْ هِ طَ ــذِ ، هَ ــبَــةُ ــيْ هِ طَ ــذِ ، هَ ــبَــةُ ــيْ هِ طَ ــذِ ــهُصلى الله عليه وسلم: «هَ ــولُ قَ
٥)، قـــال ابـــن حــجــر۴:  )« ــةُ ــ ـ ــابَ ــ ـ هِ طَ ـــــذِ يــــة الـــبـــخـــاري: «هَ روا وفـــي 
ــيـــب لـــغـــتـــان بـــمـــعـــنـــى، واشـــتـــقـــاقـــهـــا مــــن الــــشــــيء الــطــيــب  «والــــطــــاب والـــطـ
العيش  طيب  من  وقيل  لساكنها،  لطيبها  وقيل:  تربتها،  لطهارة  وقيل: 
وفـــي طــيــب تــرابــهــا وهــوائــهــا دلــيــل شــاهــد  بــهــا، قـــال بــعــض أهـــل الــعــلــم: 
وحيطانها  تربتها  من  يجد  بها  أقام  من  لأن  التسمية،  هذه  صحة  على 

.(٦ رائــحــة طــيــبــة لا تــكــاد تــوجــد فــي غــيــرهــا»(
الـــروائـــح  ــنـــوات أنــــه لـــم يـــجـــد  وقــــد حـــدثـــنـــي مـــن ســـكـــن الـــمـــديـــنـــة سـ

«صحيح مسلم» (برقم ١٣٧٠).  (١)

«صحيح مسلم» (برقم ١٣٧٢).  (٢)
لابتيها: قال الأصمعي: اللابة الأرض ذات الحجارة السود، قال القاضي عياض: قال   (٣)
ابن حبيب: اللابتان الحرتان الشرقية والغربية. «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (٤٥٠/٤).

«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٤٢).  (٤)
«صحيح البخاري» (برقم ١٨٧٢).  (٥)

«فتح الباري» (٨٩/٤).  (٦)

٣٨٦]‚iŸ̨ÖťÂ ;ÏfiÁÅ⁄’\ ;◊]ï…



٣٨٧
يــوجــد  لا  ــا أنــه  أيــضً حــدثــنــي  فــي غــيــرهــا، كــمــا  عــادة  الــكــريــهــة الــتــي تــوجــد 
السكان،  بها  يكثر  التي  المدن  في  يوجد  الذي  والصخب  الإزعاج  بها 
وأنــــه جـــر بــحــث هـــذه الــمــســألــة مـــع بــعــض أهـــل الـــمـــديـــنـــة، فـــكـــان مــمــا 
ا: إنــه ربــمــا كــان مــن خــصــوصــيــتــهــا وعــظــيــم  قــيــل فــي تــعــلــيــل ذلــك اجــتــهــادً
الأصـــوات الــمــزعــجــة لــيــعــم الــســكــون والــهــدوء  امــتــصــاص  بــركــة أرضــهــا 
إليها  للناظر  يبدو  وجبالها  أرضها  أن  ا  أيضً حدثني  ا  وممَّ والطمأنينة، 

 فــي غــيــرهــا. ــرَ يُ ، وبــهــاءً لا  حــســنًــا، وجــمــالاً
فــي  ــلـــم  ومـــسـ لــــبــــخــــاري  ا  رو إلـــيـــهـــا،  زُ  ــــــــأرِ يَ الإيــــمــــان  أن  ومـــنـــهـــا: 
«إِنَّ   : ــالَ ــ ـ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ ــنَّـ الـ نَّ  أَ ةَگ:  يــــرَ ــــرَ هُ ـــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 

.(٢ ــا»( هَ ــرِ ــحْ لَــى جُ إِ ــيَّــةُ  زُ الْــحَ رِ ــأْ تَ ــا  ــمَ كَ  ، يــنَــةِ ــدِ لْــمَ لَــى ا إِ  (١ ) زُ رِ ــيَــأْ ــانَ لَ يــمَ ِ الإْ
وشــدتــهــا،  لأوائـــهـــا  عــلــى  الــصــبــر  عــلــى  حـــثَّ  صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيَّ الـــنَّـ نَّ  أَ ومــنــهــا: 

ووعــد عــلــى ذلــك أعــظــم الــثــواب.
 : يِّ ــرِ ــهْ ــمَ الْ ــى  لَ ــوْ مَ ــيــدٍ  ــعِ سَ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ فــي صــحــيــحــه  مــســلــم   رو
ــنَ  ءِ مِ ـــلاَ ـــجَ لْ فِــي ا هُ  ــارَ ــتَــشَ ــاسْ فَ ةِ  ـــرَّ ـــحَ لْ ــالِــي ا ــيَ يَّ لَ رِ ـــدْ ـــخُ لْ ــيــدٍ ا ــعِ ـــا سَ بَ ـــاءَ أَ جَ ــهُ  ـ نَّ أَ
لَى  عَ هُ  لَ بْرَ  صَ لاَ  نْ  أَ هُ  بَرَ خْ أَ وَ  ، يَالِهِ عِ ةَ  ثْرَ كَ وَ ا  هَ ارَ عَ سْ أَ يْهِ  لَ إِ ا  كَ شَ وَ ينَةِ  دِ مَ الْ
تُ  عْ مِ سَ نِّي  إِ  ، لِكَ بِذَ كَ  رُ آمُ لاَ  كَ  يْحَ وَ  : هُ لَ الَ  قَ فَ ا،  ائِهَ ْوَ لأَ وَ ينَةِ  دِ مَ الْ دِ  هْ جَ
لَهُ  نْتُ  كُ إِلاَّ  وتَ  يَمُ فَ ا  ائِهَ ْوَ لأَ لَى  عَ دٌ  حَ أَ بِرُ  يَصْ «لاَ   : ولُ قُ يَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولَ  سُ رَ

.(٣ ــا»( ــلِــمً ــسْ ــانَ مُ كَ ا  إِذَ ــةِ  ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ا  ــيــدً ــهِ شَ وْ  ــا أَ ــيــعً ــفِ شَ

أي: ينضم إلى المدينة ويجتمع بعضه إلى بعض فيها.  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ١٨٧٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٤٧).  (٢)

«صحيح مسلم» (برقم ١٣٧٤).  (٣)



٣٨٨
نَّ  أَ ةَگ:  يـــــرَ ـــــرَ هُ ــــي  بِـ أَ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فـــي  مـــســـلـــم   ورو
ــهِ  ـ ـــمِّ ـــــنَ عَ بْ ا ــــلُ  جُ لــــرَّ ا ــــو  عُ ــدْ ــ يَ ــــــانٌ  مَ ــــاسِ زَ ــنَّ لــ ا ـــى  ـــلَ ـــي عَ تِـ ــــأْ : «يَ ـــــالَ صلى الله عليه وسلم قَ ــيَّ ــبِـ لـــنَّـ ا
ــوْ  ــمْ لَ ــهُ ــرٌ لَ ــيْ ــةُ خَ يــنَ ــدِ ــمَ لْ ا ! وَ ــاءِ خَ الــرَّ لَـــى  إِ ــمَّ  ــلُ ! هَ ــاءِ خَ الــرَّ لَـــى  إِ ــمَّ  ــلُ : هَ ــهُ يــبَ ــرِ قَ وَ

.(١ )« ــونَ ــمُ ــلَ ــعْ يَ ــوا  ــانُ كَ
خــيــر لــهــم لأنــهــا  فــي الــمــديــنــة  أن الإقــامــة  ابــن حــجــر: «والــحــال  قــال 
ــبـــركـــات، لــو  ــنـــزل الـ ومـ ومــهــبــط الـــوحـــي،  حـــرم الـــرســـولصلى الله عليه وسلم وجـــــواره، 
الأخروية  بالعوائد  الدينية  الفوائد  من  بها  الإقامة  في  ما  يعلمون  كانوا 
ــرُ دونــهــا مــا يــجــدونــه مــن الــحــظــوظ الــغــائــبــة الــعــاجــلــة بــســبــب  ــقَ ــتَــحْ ــسْ يُ الــتــي 

.(٢ الإقــامــة فــي غــيــرهــا»(
 ، رَ قُ الْ لُ  كُ أْ تَ ةٌ  يَ رْ قَ بأنها  وصفها  أنه  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  جاء  ما  ومنها 
ةَگ:  يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ــيَ  هِ وَ  ، بُ ــرِ ــثْ يَ  : ــونَ ــولُ ــقُ يَ   ــرَ ــقُ لْ ا ــلُ  كُ ــأْ تَ ــةٍ  يَ ــرْ بِــقَ تُ  ـــرْ مِ «أُ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ
والــمــراد   .(٣ )« يـــدِ ـــدِ لْـــحَ ــثَ ا ــبَ ــيــرُ خَ ــكِ لْ ــي ا ــفِ ــنْ يَ ــا  ــمَ كَ لــنَّــاسَ  ا ــي  ــفِ ــنْ تَ  ، ــةُ يــنَ ــدِ ــمَ لْ ا
عــلــى  ويــفــتــح  الــمــديــنــة  بــأهــل  الإســـلام  يــنــصــر االله  أي:   « ـــرَ لْـــقُ ا ــلُ  كُ ــأْ «تَ ـــ بـــ
أيــديــهــم الــقــر، فــتــجــلــب الــغــنــائــم إلــى الــمــديــنــة ويــأكــل أهــلــهــا، وأضــاف 

.(٤ والــمــراد: أهــلــهــا( الأكــل إلــى الــقــريــة 

«صحيح مسلم» (برقم ١٣٨١).  (١)
«فتح الباري» (٩٣/٤).  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ١٨٧١)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٨٢).  (٣)
«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٤٣٤/١)، و«شرح السنة للبغوي» (٣٢٠/٧)،   (٤)

و«جامع الأصول» (٣٢٠/٩).

٣٨٨]‚iŸ̨ÖťÂ ;ÏfiÁÅ⁄’\ ;◊]ï…



٣٨٩
 رو لـــبـــركـــة،  بـــا لــهــا  لـــدعـــاء  ا مـــن  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا عـــن  جـــاء  مـــا  ومـــنـــهـــا: 
نَّ  أَ گ:  يِّ رِ ـــــــدْ لـــــــخُ ا ــدٍ  ــيــ ــ ــعِ ــ سَ ــــــي  بِـ أَ يـــــثِ  ـــــدِ حَ ـــــن  مِ ــيـــحـــه  صـــحـ فــــي  ــلـــم  مـــسـ
فِــي  ـــنَـــا  لَ كْ  ــــارِ بَ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا ــنَـــا،  يـــنَـــتِـ ـــدِ مَ ــي  فِـ ـــنَـــا  لَ كْ  ــــارِ بَ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ «ا  : ــالَ ــ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ لـــنَّـ ا
 ، ــنِ ــيْ ــتَ كَ ــرَ بَ ــةِ  كَ ــبَــرَ لْ ا ـــعَ  مَ ــلْ  ــعَ اجْ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا ــا،  نَ ــدِّ مُ فِــي  ــا  ــنَ لَ كْ  ـــارِ بَ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا ــا  ــنَ ــاعِ صَ
ــانِ  ــكَ ــلَ مَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ إِلاَّ  ــبٌ  ــقْ نَ لاَ  وَ ــبٌ  ــعْ شِ ــةِ  يــنَ ــدِ ــمَ لْ ا ــنَ  مِ ــا  مَ هِ  ـيَــدِ بِـ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  لَّـــذِ ا وَ

.(١ ــا»( ــهَ ــيْ لَ إِ ــوا  مُ ــدَ ــقْ تَ ــتَّــى  حَ ــا  نِــهَ ــا سَ ــرُ ــحْ يَ
المدينة  أو  مكة  إلى  انتقلوا  الذين  الكثيرين   لد المشهور  ومن 
كـــانـــوا  مـــمـــا  الـــنـــصـــف  يــبــلــغ  يـــكـــاد  لا  يـــصـــرفـــونـــه  ــا  مـ أن   :أخـــــر مــــدن  مـــن 

فــهــذا أمــر مــعــلــوم. يــصــرفــونــه فــي الــمــدن الــتــي انــتــقــلــوا مــنــهــا، 
 رو الــــدجــــال،  ولا  الـــطـــاعـــون  يـــدخـــلـــهـــا  لا  أنــــه  فـــضـــائـــلـــهـــا:  ومــــن 
نَّ  أَ ةَگ:  يــــرَ ــــرَ هُ ــــي  بِ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الــبــخــاري 
ــونُ  ــاعُ الــطَّ ــا  ــهَ ــلُ خُ ــدْ يَ لاَ   ، ــةٌ ـكَ ئِـ ــلاَ مَ ــةِ  يــنَ ــدِ ــمَ لْ ا ـــابِ  ـــقَ نْ أَ ــى  ــلَ «عَ  : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ

.(٢ )« ــالُ جَّ الــدَّ لاَ  وَ
الــمــســاجــد  مــن  وهــو  الــرســولصلى الله عليه وسلم  مــســجــد  الــمــديــنــة  فــي  أن  ومــنــهــا: 
صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو إليها،  إلا  الرحال  تشد  لا  التي 
إِلاَّ  ــالُ  حَ الــرِّ ــدُّ  ــشَ تُ : «لاَ  ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ
ــدِ  ــجِ ــسْ مَ صلى الله عليه وسلم، وَ ــولِ سُ الــرَّ ــدِ  ــجِ ــسْ مَ ، وَ امِ ــرَ ــدِ الْــحَ ــجِ ــسْ لْــمَ : ا ــدَ ــاجِ ــسَ ــةِ مَ ثَ ــلاَ ثَ لَــى  إِ
فــي  ومـــســـلـــم  ــبـــخـــاري  الـ  رو مـــضـــاعـــفـــة،  فـــيـــه  والــــصــــلاة   .(٣ ــــــى»( ــــــصَ قْ َ الأْ

«صحيح مسلم» (برقم ١٣٧٤).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ١٨٨٠)، و«صحيح مسلم» (رقم ١٣٧٩).  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ١١٨٩)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٩٧).  (٣)



٣٩٠
ةٌ  ــلاَ «صَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ةَگ:  يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 
ــدَ  ــجِ ــسْ ــمَ لْ ا إِلاَّ   ، اهُ ــــوَ سِ ــا  ــيــمَ فِ ةٍ  ــــلاَ صَ ــــفِ  لْ أَ ـــنْ  مِ ـــلُ  ـــضَ فْ أَ ا،  ــــذَ هَ ي  ـــدِ ـــجِ ـــسْ مَ فِـــي 

.(١ )« امَ ــرَ الْــحَ
عــمــرة،  تــعــدل  فــيــه  والـــصـــلاة  قــبــاء  مــســجــد  الــمــديــنــة  فــي  أن  ومــنــهــا: 
نَّ  أَ گ:  ــيْــفٍ ــنَ حُ ــلِ بــنِ  ــهْ سَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   رو
ــبَــاءَ  ــدَ قُ ــجِ ــسْ ــنِــي مَ ــعْ يَ ــدَ  ــجِ ــسْ لْــمَ ا ا ــذَ تِــيَ هَ ــأْ يَ ــتَّــى  جَ حَ ــرَ ــنْ خَ : «مَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ

.(٢ )« ةٍ ــرَ ــمْ لِ عُ ــدْ ــعَ كَ ــانَ  كَ  ، فِــيــهِ ــيَ  ــلِّ ــيُــصَ فَ
فــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   رو الـــشـــريـــفـــة،  الــــروضــــة  فـــضـــل  ــنـــهـــا:  ومـ
ــيْــنَ  بَ ــا  «مَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 

.(٣ ــي»( ضِ ــوْ ــلَــى حَ ي عَ ــنْــبَــرِ مِ ، وَ ــنَّــةِ ــاضِ الْــجَ يَ ــنْ رِ ــةٌ مِ ضَ وْ ي رَ ــنْــبَــرِ مِ ــيْــتِــي وَ بَ
قــال ابــن حــجــر: «وفــي الــحــديــث إشــارة إلــى الــتــرغــيــب فــي ســكــنــى 
الــرحــمــة  نــزول  فــي  أي:   ،« ــةِ ــنَّ ــجَ الْ ــاضِ  يَ رِ ــنْ  مِ ـــةٌ  ضَ وْ وقــولــه: «رَ الــمــديــنــة. 
أو  الجنة،  إلى  المؤدية  فيها  العبادة  من  يحصل  بما  السعادة  وحصول 
الآخــرة  فــي  الــمــوضــع بــعــيــنــه  ذلــك  يــنــتــقــل  بــأن  حــقــيــقــيــة  روضــة  الــمــراد  أن 

.(٤ إلــى الــجــنــة»(
فـــي  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  رو أحـــــــــد،  جــــبــــل  ــا  ــهــ ــيــ فــ أن  ومـــــنـــــهـــــا: 

«صحيح البخاري» (برقم ١١٩٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٩٤).  (١)
«مسند الإمام أحمد» (٣٥٨/٢٥) (برقم ١٥٩٨١)، وقال محققوه: صحيح بشواهده.  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ١١٩٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٩١).  (٣)
«شرح صحيح مسلم» (١٦١/٣)، و«فتح الباري» (١٠٠/٤).  (٤)

٣٩٠]‚iŸ̨ÖťÂ ;ÏfiÁÅ⁄’\ ;◊]ï…



٣٩١
صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ ـــعَ الــنَّ ــا مَ ــنَ ــلْ ــبَ قْ : «أَ ـــالَ ــيْــدٍگ قَ ــمَ حُ ــي  بِـ يــثِ أَ ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 
ا  ذَ هَ وَ  ، ةُ ابَ طَ هِ  ذِ هَ  : الَ قَ ينَةِ  دِ مَ الْ لَى  عَ نَا  فْ رَ شْ أَ ا  ذَ إِ تَّى  حَ  ، بُوكَ تَ ةِ  وَ زْ غَ نْ  مِ

.(١ )« ــبُّــهُ ــحِ نُ ــنَــا وَ ــبُّ ــحِ يُ ــبَــلٌ  ــدٌ جَ حُ أُ
ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو الــعــقــيــق،  وادي  فــيــهــا  أن  ومــنــهــا: 
 : ــولُ ــقُ يَ صلى الله عليه وسلم  ـــولَ االلهِ سُ ــتُ رَ ــعْ ــمِ : سَ ـــالَ گ قَ ــابِ ــطَّ ــرَ بــنِ الــخَ ــمَ يــثِ عُ ــدِ حَ
 ، كِ ــبَـــارَ ـ لْـــمُ ا ادِي  ـــــوَ لْ ا ا  ــــذَ هَ ــي  فِـ ـــلِّ  صَ  : ــالَ ـ ــقَ ـ فَ ــــي،  بِّ رَ ـــنْ  مِ آتٍ  ـــةَ  ـــلَ ـــيْ لـــلَّ ا ـــانِـــي  تَ «أَ

.(٢ )« ــةٍ ــجَّ فِــي حَ ةً  ــرَ ــمْ : عُ ــلْ قُ وَ
الــبــخــاري   رو الــمــديــنــة)  تــمــر  مــن  الــعــجــوة (نــوع  فــيــهــا  أن  ومــنــهــا: 
ــــتُ  ــــعْ ــــمِ : سَ ـــــــــالَ ـــــعـــــدٍگ قَ يــــــثِ سَ ــــــدِ حَ ــــــن  مِ ــيـــهـــمـــا  ــيـــحـ ــلــــم فـــــي صـــحـ ومــــســ
ــمْ  ، لَ ةً ـــوَ ـــجْ اتٍ عَ ـــرَ ـــمَ تَ ــعَ  ــبْ مٍ سَ ـــوْ يَ ـــلَّ  كُ ــحَ  ــبَّ ــصَ تَ ـــنْ  : «مَ ــولُ ــقُ يَ ــــولَ الِلهصلى الله عليه وسلم  سُ رَ

.(٣ )« ــرٌ ــحْ سِ لاَ  ــمٌّ وَ سُ مِ  ــيَــوْ لْ لِــكَ ا فِــي ذَ هُ  ــرَّ ــضُ يَ
فــي  ومـــســـلـــم  ــبـــخـــاري  الـ  رو ـــا،  ــهَ ــثَـ ــبَـ ـ خَ تــنــفــي  الـــمـــديـــنـــة  أن  ومـــنـــهـــا: 
ــعَ  ـ ــايَ ـ بَ ــيــــا  ــ بِ ا عــــرَ أَ نَّ  أَ ک:  ــــبــــدِ االلهِ عَ ــرِ بـــنِ  ـــابِـ جَ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 
 ، ــةِ يــنَ ــدِ ــالــمَ ــــكٌ بِ عَ وَ ــيَّ  بِـ ا الأَعـــرَ ـــابَ  صَ ــأَ ـ فَ  ، مِ ــــلاَ سـ الإِ ــى  ــلَ صلى الله عليه وسلم عَ ـــــولَ االلهِ سُ رَ
تِي،  يْعَ بَ قِلْنِي  أَ االلهِ  ولَ  سُ رَ ا  «يَ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  ولِ االلهِ سُ رَ لَى  إِ ابِيُّ  الأَعرَ تَى  أَ فَ
هُ  ــاءَ جَ ــمَّ  ثُ ــى،  بَ ــأَ فَ ــتِــي،  ــعَ ــيْ بَ ــنِــي  ــلْ قِ أَ  : ــالَ ــقَ فَ هُ  ـــاءَ جَ ــمَّ  ثُ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ ـــولُ  سُ رَ ــى  بَ ــأَ فَ
صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ـــولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــيُّ بِـ ا ـــرَ َعْ الأْ جَ  ـــرَ ـــخَ فَ ـــى،  بَ ـــأَ فَ ــتِــي  ــعَ ــيْ بَ ــنِــي  ــلْ قِ أَ  : ـــالَ ـــقَ فَ

«صحيح البخاري» (برقم ٤٤٢٢)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٩١).   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ١٥٣٤).  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٥٤٤٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٠٤٧).  (٣)



٣٩٢
.(٢ )«(١ ــا( ــبُــهَ ــيِّ ــعُ طَ ــنْــصَ يَ ــا وَ ــثَــهَ ــبَ ــي خَ ــنْــفِ تَ  ، ــالْــكِــيــرِ كَ يــنَــةُ  ــدِ لْــمَ ــا ا ــمَ نَّ إِ

الـــبـــخـــاري   رو أهـــلـــكـــه االله،  بـــســـوء  أهـــلـــهـــا  أراد  مـــن  أن  ومـــنـــهـــا: 
نَّ  أَ ـــــاصٍگ:  قَّ وَ ــي  بِـ أَ ــعــدِ بــنِ  سَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم 
وبُ  ــذُ يَ ــا  ــمَ كَ االلهُ  االلهُ   ــهُ  ـ بَ ا ذَ أَ  ، ــوءٍ بِــسُ ــةَ  يــنَ ــدِ ــمَ لْ ا ـــلَ  هْ أَ ادَ  رَ أَ ــنْ  «مَ  : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ

.(٣ )« ــاءِ لْــمَ فِــي ا ــحُ  ــلْ لْــمِ ا
إِلاَّ   ، ـــوءٍ ــسُ بِـ يـــنَـــةِ  ـــدِ لْـــمَ ا ــــلَ  هْ أَ ــــدٌ  حَ أَ ــدُ  يـ ــرِ ـ يُ لاَ  لــمــســلــم: «وَ روايــــة  وفـــي 

.(٤ )« ــاءِ لْــمَ فِــي ا ــحِ  ــلْ لْــمِ بَ ا وْ وْ ذَ ، أَ ــاصِ صَ الــرَّ بَ  وْ لــنَّــارِ ذَ ا فِــي  االلهُ  االلهُ   ــهُ  بَ ا ذَ أَ
 ، ـــوءٍ ــسُ بِـ ــةَ  ــنَـ يـ ـــدِ لْـــمَ ا ــلَ  ــ ـ هْ أَ ادَ  رَ أَ ــــنْ  عـــيـــاض: «قـــولـــه: «مَ الـــقـــاضـــي  قـــال 
إشـــكـــال  تـــرفـــع  ــادة  ــزيــ الــ هــــذه   ،« ـــــاصِ صَ لـــــرَّ ا بَ  وْ ذَ ــارِ  ــ ــنَّ لــ ا فِــــي  االلهُااللهُ  ــــــــهُ  بَ ا ذَ أَ
ويــحــتــمــل  الآخــرة،  فــي  حــكــمــه  هــذا  وأن  فــيــهــا  تــذكــر  لــم  الــتــي  الأحــاديــث 
أمــره  ــلَّ  ــحَ ــمَ اضْ بــســوءٍ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  حــيــاة  فــي  أرادهـــا  مــن  الــمــراد  يــكــون  أن 
ــلُّ الــرصــاص فــي الــنــار، فــيــكــون فــي الــلــفــظ تــقــديــم وتــأخــيــر،  ــحِ ــمَ ــضْ يَ كــمــا 
»، ويــحــتــمــل  ــاءِ ــمَ لْ فِــي ا ــحُ  ــلْ ــمِ لْ وبُ ا ــذُ يَ ــا  ــمَ ويــؤيــده قــولــه فــي الــحــديــث: «كَ
يــمــكــن  ولا  يــمــهــلــه االله  فـــلا  الــدنــيــا  فـــي  أرادهــــا  لــمــن  الـــمـــراد:  يــكــون  أن 
بني  أيام  حاربها  من  شأن  من  انقضى  كما  قرب،  عن  ويذهبه  سلطانه، 
يــزيــد بــن  أمــيــة مــثــل مــســلــم بــن عــقــبــة، وهــلاكــه مــنــصــرفــه عــنــهــا، ثــم هــلاك 

ا»: أي تخلصه، والمعنى: أنها إذا نفت الخبث تميز الطيب واستقر  يِّبُهَ عُ طَ نْصَ يَ ومعنى «وَ  (١)
فيها. «الفتح» (٩٧/٤)، و«النهاية لابن الأثير» (٦٥٥/٥).

«صحيح البخاري» (برقم ٧٢١)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٨٣).  (٢)
«صحيح البخاري» (برقم ١٨٧٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٣٨٧) واللفظ له.  (٣)

«صحيح مسلم» (برقم ١٣٦٣).  (٤)

٣٩٢]‚iŸ̨ÖťÂ ;ÏfiÁÅ⁄’\ ;◊]ï…



٣٩٣
إثــر ذلــك، وغــيــرهــم مــمــن صــنــع مــثــل صــنــيــعــهــم. مــعــاويــة عــلــى 

فــي  ــا لــغــرتــهــا  وطــلــبً اغــتــيــالاً  كــادهــا  مــن  الــمــراد:  يــكــون  أن  ويــحــتــمــل 
ا، كــمــا اســتــبــاحــهــا  غــفــلــة، فـــلا يــتــم لـــه أمـــر بــخــلاف مـــن أتـــى ذلـــك جـــهـــارً
يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في  أحمد  الإمام   رو  .(١ وغيره»( عقبة  مسلم بن 
يــنَــةِ  ــدِ لْــمَ ــلَ ا هْ ــافَ أَ خَ ــنْ أَ : «مَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ نَّ الــنَّــبِــيَّ دٍگ:  أَ ــلاَّ خَ ــائِــبِ بــنِ  الــسَّ
لاَ   ، ــيــنَ ــعِ ــمَ جْ أَ ــنَّـــاسِ  لـ ا وَ ـــةِ  ــكَ ئِـ ـــلاَ لْـــمَ ا وَ االلهِ  االلهِ   ــنَــةُ  لَــعْ ـــهِ  ـــيْ ـــلَ عَ وَ االلهُااللهُ،  ـــهُ  ـــافَ خَ أَ ــا  ــمً ــلْ ظُ

.(٣ )«(٢ ) لاً ــدْ لاَ عَ ــا وَ فً ــرْ صَ ــةِ  ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــنْــهُ  االلهُااللهُ مِ ــبَــلُ  ــقْ يَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (٤٥٣/٤).  (١)
«مسند الإمام أحمد» (٩٢/٢٧) (برقم ١٦٥٥٧)، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (٢)

«الأحاديث  البدر،  عبد المحسن  د.  وزيارتها»  سكانها  وآداب  المدينة  «فضل  انظر:   (٣)
الواردة في فضل المدينة» د. صالح الرفاعي، «فضل المدينة وآداب الزيارة» د. سليمان 

الغصن.



٣٩٤



٣٩٥

الكلمة الستون
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

 B ﴿ فــقــالڽ:  بــه،  هــذا الــقــرآن لــتــدبــره والــعــمــل  أنــزل  فــإن االله 
K ﴾ [ص: ٢٩].  J  I  H  G  F  E  D  C

أسماعنا  على  تتكرر  التي  القصيرة  السور  من  العادياتِ  وسورةُ 
من  تضمنته  وما  معناها  فهمُ  ويتأكدُ   ، المسلمينَ أكثرُ  ا  ويحفظُهُ ا  كثيرً

 j  i  h  g  f e ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ الــعــظــيــمــة،  الــحــكــم 
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
  )   (   '   &  %  $  #  "  !  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

.[١-١١ +  ﴾ [العاديات:    *

سم  والمقُ الــقــســم،  واو  g﴾ الـــواو:  f e﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
صوتُ  والضبح:  سيرها،  في  المسرعاتُ  الخيلُ  وهــي   ، الــعــاديــاتُ هو  به 

جريها. عند  أجوافها 
j﴾ أي: أنها تُوري النارَ إذا سارت  i  h﴿ :الَى عَ هُ تَ ولُ قَ

وصلابتها. لقوتها  الحجارة  على  حوافرها  بوقع  النار  بانقداح  ليلاً 

الكلمة الستون



٣٩٦
العدو  على  تغير  الخيل  أي:   ﴾  m  l  k  ﴿ الَى:  عَ تَ هُ  ولُ قَ

وقــت الــصــبــاح.
تـــثـــيـــره  الـــغـــبـــار  هــــو  الـــنـــقـــع:   ﴾  q  p  o  n  ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ــهُ  ــ ـ ــولُ ــ ـ قَ

ــا، قــال الــشــاعــر: هَ وِ ــدْ بــحــوافــرهــا عــنــد عَ
ــا ــ ــ ــنَ ــ ــ وسِ ؤُ قَ رُ ـــــــــوْ ــعِ فَ ــ ــقْ ــ ــنَّ ـــــارَ الــ ـــــثَ ـــــــــأَنَّ مُ ــــهْكَ ــــواكِــــبُ  كَ ــــــاوَ ــــــهَ ــلٌ تَ ــ ــيْـ ــ ـ ــــا لَ ـــــنَـ ـــــافُ ـــــيَ أَسْ وَ

بــالــفــرســان  تــعــدو  أنــهــا  أي:   ﴾  u  t  s  r  ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــهُ  ـــولُ قَ
مــيــدان الــمــعــركــة ومــجــتــمــع الــجــيــوش، قــال الــشــاعــر: حــتــى تــنــتــهــي بــهــم 

ــبٌ ــاجِ ـــتَ حَ ــلَ ـ ــمُ وأَفْ ــهُ ــعَ ــمْ ــنَ جَ ــطْ سَ ــوَ ـــتَـــمِفَ ــبــارِ الأَقْ ــي الــغُ ــةِ فِـ ــجــاجَ ــحــتَ الــعَ تَ
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــهُ  ـــولُ قَ
والــكــنــود:  الــقــســم،  جــواب  هــو  ﴾ هــذا   ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
الذي  هو  الحسن:  وقال  عباس،  ابن  قاله  لنعم االله،  الجحود  الكفور 

١)، قــال الــشــاعــر: يــذكــر الــمــصــائــب ويــنــســى الــنــعــم(
ــــــلِــــــهِ ـــــعْ ـــــــــي فِـ ــــــــمُ  فِـ ـــــــــالِـ ــــــــــا الـــــــــظَّ ــــــــــهَ يُّ ــــــــــا أَ ـــمْيَ ـــلَ ــــــنْ ظَ ــــى مَ ــلَ ــ ودٌ عَ دُ ـــــــــــرْ ــــمُ مَ ــــلْ الــــظُّ وَ
ــــى ــتَـ ــ ـ ـــــــــى مَ ـــــــــتَّ حَ ـــــــــــــــتَ وَ نْ ـــــــى أَ ـــــــتَ ـــــــــــــى مَ ــمْإِلَ ــعَ ـــى الــنِّ ــسَ ــنْـ ـ تَ ـــيـــبَـــاتِ وَ ـــصِ ـــو الـــمُ ـــكُ ـــشْ تَ

والــخــيــر  بــلــســانــه،  أنــكــره  وإن  بــذلــك  عــلــيــه  شــاهــد  الإنـــســـان  وحـــال 
 ¯  ® ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــولِــهِ  كــقَ شــديــدة  لــه  الإنــســان  ومــحــبــة  الــمــال  هــو 

.[٢٠ ² ﴾ [الفجر:   ±  °
ــــال  ﴾ قـ  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ﴿ ـــــــى:  ـــــــالَ ـــــــعَ تَ ــــــــهُ  ــــــــولُ قَ

«تفسير ابن كثير» (٤٣٦/١٤).  (١)

٣٩٦k]ÁÄ]¬’\;ÎÑÊà;flŸ;€“tÂ;Å\Ê…



٣٩٧
أصـــلـــيـــن:  مــــن  مــــأخــــوذة   ،﴾ª   ﴿ وهـــــي  الـــكـــلـــمـــة  ــــذه  هـ الـــزمـــخـــشـــري: 
ــاء، والـــنـــثـــر: الانـــتـــشـــار كــنــثــر  ــيــ الـــبـــعـــث والـــنـــثـــر، فـــالـــبـــعـــث خـــروجـــهـــم أحــ

 "  ! ﴿ كــقــولــه:   ،(١ مــنــتــشــريــن( بــعــثــهــم  عــلــى  تــدل  فــهــي  الــحــب، 
 6 ﴿ وكـــقـــولـــه:   .[٧ ــمـــر:  ــقـ [الـ  ﴾ )  (  '  &  %  $  #

.[٤ ; ﴾ [القارعة:   :  9  8  7

ابــــن  ــيــــخ  الــــشــ قــــــال   ﴾  %  $  #  "  !  ﴿ ـــــى:  ـــــالَ ـــــعَ تَ ــــــهُ  ــــــولُ قَ
فــصــار  والــشــر  وبــان مــا فــيــهــا مــن كــمــائــن الــخــيــر  أي: ظــهــر  ســعــدي۴: 

٢)، قــال الــشــاعــر: ا( الــســر عــلانــيــة والــبــاطــن ظــاهــرً
ـــيَـــهُ ـــعْ ــمُ سَ ـ ــلَ ـ ــعْ ــيَـ ـ ــــا سَ مً ــــوْ ئٍ يَ ــــــــرِ ـــــــلُّ امْ كُ ــلُوَ ــصــائِ ــحَ ـــــهِ الَ لَ ــدَ الإِ ـــنْـ ــتْ عِ ــلَ ــصِّ ا حُ إِذَ

أي:   :﴾)   ﴿  .﴾+ *   )   (   '   &﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
 .﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ قوله:  في  ذكره  المتقدم  القيامة  يوم 
والــخــبــيــر: هـــو االله تــعــالــى، وهـــو أخـــص مــن الــعــلــيــم لأنـــه فــي ذلـــك يــقــع 
الـــجـــزاء عــلــى مــا اشــتــمــلــت عــلــيــه الــقــلــوب مــن الأســــرار والــخــفــايــا الــتــي 

 W  V ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــولِــهِ  قَ فــي  بــيــنــهــمــا  جــمــع االله  وقــد  هــو،  إلا  يــعــلــمــهــا  لا 
.[٣ _﴾ [التحريم:   ^  ]  \  [  Z Y  X

الــعــظــيــمــة:  وحــكــمــهــا  الــكــريــمــة  الــســورة  فــوائــد  ومــن 
إلا  يــقــســم  لا  واالله  الـــعـــاديـــات،  بــالــخــيــل  تــعــالــى  ــمَ االله  ــ ــسَ ــ قْ أَ  : أولاً

«تتمة أضواء البيان» (٢٤٨/٩) [دار الكتب العلمية]، لعطيَّة سالم. ولم أجده في تفسير   (١)
الزمخشري.

«تفسير ابن سعدي» (ص٨٩٢).  (٢)



٣٩٨
ــتـــه، وفـــــي ذكـــــر الـــخـــيـــل  ــمـ ــتــــي تـــــدل عـــلـــى عـــظـ ــاتـــه الــ ــلـــوقـ بـــعـــظـــيـــم مــــن مـــخـ
وشــدتــهــا وســـرعـــة عـــدوهـــا واقــتــحــامــهــا مــيــاديــن الــمــعــارك تــحــت بـــوارق 

الــســيــوف تــنــبــيــهٌ إلــى فــضــلِ الــجــهــاد وعــظــيــمِ مــكــانــتــه.
وفــي  إعـــداد الــخــيــل لــلــجــهــاد فــي ســبــيــل االله،  ثــانــيًــا: الإشــــارة إلـــى 

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ الــكــريــمــة:  الآيــــة 
 : ــــثِ يـ ــدِ ــ ـ ــــحَ الـ ـــــــي  فِـ وَ  .[٦٠ [الأنـــــــفـــــــال:   ﴾ ¶  μ  ´  ³  ²

.(١ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مِ ا ــوْ يَ لَــى  إِ ــيْــرُ  ــا الْــخَ ــيــهَ اصِ ــوَ نَ فِــي  ــودٌ  ــقُ ــعْ ــيْــلُ مَ «الْــخَ
سبيل االله:  في  المجاهدون  الفرسان  يعانيه  ما  أن  إشارة  فيه  ثالثًا: 
جــزائــه،  وحــســن  مــن نــقــع الــغــبــار الـــذي تــثــيــره الــخــيــل، مــحــل عــنــايــة االله 

.(٢ )« ــنَّــمَ ــهَ ــانُ جَ خَ دُ االلهِ وَ االلهِ   ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــبَــارٌ  ــعُ غُ ــجــتَــمِ يَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ  ــالَ قَ
ــتـــنـــاء  ــنـــايـــة بـــالـــخـــيـــل واقـ ــارة إلــــى الـــعـ ــ ــــات الـــكـــريـــمـــة إشــ ــــا: الآيــ بــــعً را
الــجــيــاد مــنــهــا والاهــتــمــام بــتــدريــبــهــا وتــهــيــئــتــهــا لــكــل الــمــهــام الــتــي يــحــتــاج 
إلــيــهــا فــيــهــا، ومــن ذلــك: تــضــمــيــرهــا، والــمــســابــقــة بــيــنــهــا، وتــحــذيــتــهــا وقــايــة 
وفي  ذلك،  إلى  يشير  الكريمة  الآية  في  القدح  وذكر  الحفاء،  من  لها 
يلِ  الخَ ينَ  بَ ابَقَ  سَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ک:  رَ مَ عُ ابنِ  يثِ  دِ حَ ن  مِ الصحيحين 
 ، اعِ دَ ــةَ الـــوَ ــنِــيَّ ـــا ثَ هَ ـــدُ مَ ـــانَ أَ كَ وَ  ، ــاءِ ــفــيَ ـــنَ الــحَ مِ ــا  ــهَ ــلَ رسَ ــأَ فَ تْ  ـــرَ ضـــمِ ــد أُ ــتِــي قَ لَّ ا

.(٣ ) اعِ دَ ــنِــيَّــةِ الــوَ ــن ثَ ــا مِ ــهَ ــلَ رسَ ــأَ فَ ــرْ  ــمَ ــضْ ــم تُ ــتِــي لَ لَّ ــيــلِ ا ــيــنَ الــخَ ــقَ بَ ــابَ سَ وَ

«صحيح البخاري» (برقم ٢٨٥٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٨٧١).  (١)
قطعة من حديث في  «سنن الترمذي» (برقم ١٦٣٣)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن   (٢)

صحيح.
«صحيح البخاري» (برقم ٢٨٧٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٨٧٠).  (٣)

٣٩٨k]ÁÄ]¬’\;ÎÑÊà;flŸ;€“tÂ;Å\Ê…



٣٩٩
فطبعه  الابتلاء،  محل  وجعله  الإنسان  خلق  أن االلهک  ا:  خامسً
منها  التخلص  على  بالمجاهدة  وكلفه  الذميمة،  الصفات  بعض  على 

 E  D  C  B  A  @ ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ أوضارها،  من  نفسه  وتهذيب 
.[٩-١٠ I ﴾ [الشمس:   H  G  F

وأن  الـــمـــوت،  بــعــد  الــبــعــث  إثـــبـــات  الــكــريــمــة  الآيــــات  فـــي  ـــا:  ســـادسً
يحييها االله  سوف  ا  ترابً وصارت  القبور  في  بليت  التي  الأجساد  هذه 

  >   =   <   ;     :  ﴿ حــيــن  فــذلــك  قــلــوبــهــا،  أضــمــرت  مــا  عــلــى  ويــجــازيــهــا 
.[٨٩  - ٨٨ ﴾ [الشعراء:   G   F         E   D    C   B   A   @   ?

فــإذا  وفـــســـاده،  الإنـــســـان  صـــلاح  مـــدار  عــلــيــهــا  الــقــلــوب  أن  ــا:  ســابــعً
.(١ فــســد الــجــســد كــلــه( فــســدت  وإذا  صــلــح الــجــســد كــلــه،  صــلــحــت 

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

أكثر مصادر هذه الكلمة: من «تفسير أضواء البيان» للشيخ عطية بن محمد سالم، تلميذ   (١)
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (١١٩/٦-١٤٢).



٤٠٠



٤٠١

الكلمة الواحدة والستون

„¡\Ê›^Â ;Ö“’\

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ــيـــد، وأعــــظــــم مــــا نــــهــــى االله عــنــه  ــتـــوحـ ــــر االله بــــه الـ فــــإن أعـــظـــم مــــا أمــ
 J  I  H  G  F  E  D﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــالَ  قَ والـــكـــفـــر،  الـــشـــرك 
 Ü ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ـــــــالَ  وقَ  .[٣٦ ــنــــحــــل:  [الــ  ﴾ O N  M  L  K
 è ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý

.[٢٥٦ ì ﴾ [البقرة:   ë  ê  é
لأن  ا  كفرً وسمي  الحق،  الدين  جحد  وهو  الإيمان  ضده  والكفر 
ا لـــه. والــكــفــر قــســمــان: كــفــر أكــبــر مــخــرج مــن  وجـــحـــدً ا لــلــحــق  فــيــه ســـتـــرً

الــمــلــة، وكــفــر أصــغــر لا يــخــرج مــن الــمــلــة، والــكــفــر الأكــبــر أنــواع مــنــهــا: 
مــنــه  بــشــيء  أو  بــالــقــرآن  ب  كــذَّ فــمــن  الــتــكــذيــب:  كــفــر  الأول:  الــنــوع 
يــخــرجــه  أكبر  كفر  كافر  فهو  يعلم،  وهو  عنه  الثابتة  النبيصلى الله عليه وسلم  بسنَّة  أو 

 ] ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ـــهُ  ـــولُ قَ والـــدلـــيـــل  ــالـــه،  ومـ دمـــه  ويـــحـــل  الإســــلام  مــلــة  مـــن 
 m  l  k  j  i h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^

.[٦٨ [العنكبوت:   ﴾ o  n
ــــن تـــعـــالـــى فــــي كـــتـــابـــه ســـبـــب هـــــلاك الأمــــــم الـــســـابـــقـــة وأنــــه  ــيَّ وقـــــد بــ

الكلمة الواحدة والستون



٤٠٢
Æ ﴾ [الشعراء:   Å  Ä  Ã  Â ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ لــلــرســل،  تــكــذيــبــهــم 
ـــالَ  وقَ  .[١٢٣ t ﴾ [الــشــعــراء:   s  r  q ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  وقَ  .[١٠٥
برسولٍ  ب  كذَّ ومن   .[١٤١ A ﴾ [الشعراء:   @  ?  > ﴿ الَى:  عَ تَ
حتى  مقبولاً  بهم  الإيمان  يكون  ولا  ا،  جميعً الرسل  ب  كذَّ فقد  واحدٍ 

 h  g ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ منهم،  أحد  بين  يفرق  ولا  بجميعهم  يؤمن 
 v  u  t  s  r  q  p  o n  m  l  k  j  i
 ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  | {  z  y  x  w

.[٢٨٥ ¦ ﴾ [البقرة:   ¥

به،  ويقين  بالحق  معرفة  عنده  فالكافر   :(١ الجحود( كفر  الثاني:  النوع 
أو  دنيا  أو  رئاسة  في  ا  طمعً أو  ا  حسدً أو  ا  كبرً إما  ا  ظاهرً يجحده  ولكن 

 ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ هــذا غــالــب الــكــفــار،  وعــلــى  غــيــره، 
[الأنعام:   ﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ §
' ﴾ [الــنــمــل:  &  %  $  #  "  ! ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  وقَ  .[٣٣
ـــا  ظـــلـــمً جــــحــــدوا  ولـــكـــن  أنـــفـــســـهـــم  اســـتـــيـــقـــنـــتـــهـــا  أنـــهـــا  فـــأخـــبـــرڽ   .[١٤
مــوســىگ  وقـــال  الـــنـــاس،  عــلــى  والــعــلــو  الــظــلــم  أجـــل  مـــن  أي  ا  وعـــلـــوً

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ لفرعون: 
¿ ﴾ [الإسراء: ١٠٢]. فعلم فرعون أن ما جاء   ¾  ½  ¼
ــا وعــلــوا وإبــقــاءً عــلــى  بــه مــوســى هــو الــحــق ولــكــنــه يــتــظــاهــر بــإنــكــاره ظــلــمً

وبينه وبين النوع الأول فوارق من وجوه، انظر: «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر   (١)
على  حاشيته  في  و«الخفاجي   ، القيِّم»  لابن  السالكين  و«مدارج  والتعليل»،  والحكمة 

كتاب الشفاء للقاضي عياض».

٤٠٢„zzz¡\Êzzz›^Â;Özzzz“zz’\



٤٠٣
.[٣٨ P ﴾ [القصص:   O  N  M  L  K ﴿ قال:  ولهذا  ملكه، 
وأن  مـــدبـــر  خـــالـــق  لـــه  الـــخـــلـــق  هــــذا  بــــأن  ـــا  جـــمـــيـــعً يـــقـــرون  والـــعـــقـــلاء 
ــالــــذي حـــمـــلـــه عـــلـــى ذلـــك  ــئًـــا ولــــم يـــدبـــر شـــيـــئًـــا، فــ ــيـ فــــرعــــون لــــم يـــخـــلـــق شـ
ــلـــيـــس لـــعـــنـــه االله  ــا حـــصـــل مــــع إبـ ــلـــكـــه، ومـــثـــل مــ والإبــــقــــاء عـــلـــى مـ ــبـــر  الـــكـ
الَى:  عَ تَ الَ  قَ لآدم،  ا  وحسدً ا  كبرً رفض  لآدم  بالسجود  أمره االله  عندما 

 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿
.[٣٤ ¤ ﴾ [البقرة:   £

والــظــن: بــأن يــكــون شــاكــا فــيــمــا جــاءت  الــشــك  كــفــر  الــثــالــث:  الــنــوع 
بــه الــرســل ويــظــن أنــهــم عــلــى غــيــر حــق، وذلــك كــمــا فــي قــصــة الــرجــلــيــن، 
1 ﴾ [الكهف:   0  / فحكى االله عن أحدهما أنه قال: ﴿ . 

 A  @ ﴿ قال:  يحاوره  وهو  عليه  الآخر  رد  حكى االله  ثم   .[٣٦
.[٣٧ K ﴾ [الكهف:   J  I  H  G  F  E  D  C  B

النوع الرابع: كفر الإعراض: والمراد به الإعراض عن تعلم أصل 
الَى:  عَ تَ الَ  قَ به،  ويعمل  يتعلمه  حتى  ا  مسلمً المرء  يكون  لا  الذي  الدين 

 8  7  6  5  4 3  2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿
 y  x  w  v  u ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ـــــالَ  وقَ  .[٢٢ [الـــســـجـــدة:   ﴾ 9

به. وا  رُ نذِ أُ عما  لإعراضهم  كافرين  اهم  فسمَّ  .[٣ [الأحقاف:   ﴾ z
عــلــى  وهــو  الاعــتــقــادي،  والــمــقــصــود  الــنــفــاق،  كــفــر  الــخــامــس:  الــنــوع 

أنــواع:  ســتــة 
بــغــض  أو  بـــه،  جـــاء  مـــا  بــعــض  تــكــذيــب  أو  الــــرســــولصلى الله عليه وسلم،  تــكــذيــب 



٤٠٤
الـــمـــســـرة  أو  ــــولصلى الله عليه وسلم،  ــــرسـ الـ بــــه  جــــاء  مــــا  بـــعـــض  بـــغـــض  أو  الــــرســــولصلى الله عليه وسلم 
الرسولصلى الله عليه وسلم،  دين  لانتصار  الكراهية  أو  الرسولصلى الله عليه وسلم،  دين  بانخفاض 
ــا إيـــمـــانـــه  ــاطـــن، أمــ ــبـ ــافـــر الـ ــذا الـــقـــســـم مـــؤمـــن الـــظـــاهـــر كـ هــ فـــالـــمـــنـــافـــق فـــي 
ويجاهد،  ويحج،  ويصوم،  ويصلي،  الحق،  شهادة  يشهد  فإنه  الظاهر 
المنافقين  حال  هو  كما  الظاهرة  الدين  شعائر  في  المسلمين  ويشارك 
ا، وأمـــا  وفـــي كـــل زمـــن يـــكـــون فــيــه الـــحـــق مـــنـــصـــورً فـــي عــهــد الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم، 
الله  الـــعـــداوة  ــا فــبــمــا يــخــفــيــه مــن الــتــكــذيــب بــالــحــق، وإضـــمـــار  كــفــره بــاطــنً

 e  d  c  b  a  ` ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ ولــلــمــؤمــنــيــن،  ولــرســولــه 
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h g  f
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z y  x  w  v  u  t  s
 .[١-٣ ® ﴾ [المنافقون:   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
الإيــمــان  يــظــهــر  إنــمــا  والــمــنــافــق  بــقــلــوبــهــم،  وكــفــروا  بــألــســنــتــهــم  آمــنــوا  أي: 
مــجــابــهــة  عـــلـــى  يـــقـــدر  لا  لأنــــه  الــمــؤمــنــيــن  مـــع  يــعــيــش  أن  أجــــل  مـــن  ـــا  نـــفـــاقً

ولا يــقــدر عــلــى مــفــارقــتــهــم فــاضــطــر إلــى أن يــنــافــق. الــمــؤمــنــيــن 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  اها  سمَّ التي  الذنوب  إتيان  فهو  الأصغر:  الكفر  أما 
الصحيحين  فــي  كــمــا  قــولــهصلى الله عليه وسلم  مــثــل  الأكــبــر،  الــكــفــر  إلــى  تــصــل  ولــم  ا  كــفــرً
ــمْ  ــكُ ــضُ ــعْ بُ بَ ــرِ ــضْ ا يَ ــارً ــفَّ ي كُ ــدِ ــعْ ــوا بَ ــعُ جِ ــرْ ــبَّــاسٍک: «لاَ تَ يــثِ ابــنِ عَ ــدِ ــن حَ مِ
المؤمن  قتل  لأن  الأصغر  الكفر  هنا  بالكفر  فالمراد   .(١)« ــضٍ ــعْ بَ ــابَ  قَ رِ
ــــلام،  ــبـــه مــــن الإســ ــائـــر الــــذنــــوب لـــكـــنـــه لا يـــخـــرج بــــه صـــاحـ ــبـ ــيـــرة مــــن كـ ــبـ كـ

 l  k  j  i ﴿ قــــــال:  أن االلهک  ذلــــــك:  ــلـــى  عـ ــيــــل  والــــدلــ

«صحيح البخاري» (برقم ١٧٣٩)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٦٧٩).  (١)
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 ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ــالَ  ــ ـ وقَ  .[٩ [الـــحـــجـــرات:   ﴾ «
١٠]. فــأخــبــر عــن الــمــقــتــتــلــيــن بــأنــهــم مــؤمــنــون وأنــهــم  ³ ﴾ [الــحــجــرات:  ²

إلا  عظيمة  وجريمة  كبيرة  كان  وإن  حق  بغير  القتل  أن  على  فدل  إخوة، 
يستحله. لم  ما  الكفر  إلى  الإيمان  من  القاتل  يخرج  لا  أنه 

 6  5  4  3  2 ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ــــالَ  قَ الـــنـــعـــم،  كــفــر  ومــثــلــه 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
[الــنــحــل:   ﴾J  I  H  G  F  E  D  C  B

.(١ )[١١٢
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

انظر: «دروس من القرآن الكريم» للشيخ صالح الفوزان (ص١٥٩-١٦٦).  (١)
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٤٠٧

الكلمة الثانية والستون

ÃÊâ“’\ ;Î˜ê

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ڤ  ةَ ائِشَ عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو فقد 
صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــــولِ  سُ رَ ـــدِ  ـــهْ عَ ــي  فِـ ـــسُ  ـــمْ الـــشَّ ـــتِ  ـــفَ ـــسَ «خَ  : ـــتْ ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيِّ ــبِـ الـــنَّـ وجِ  زَ
ـــالَ  طَ ـــأَ فَ ـــعَ  كَ ـــمَّ رَ ــيَــامَ ثُ ــقِ لْ ـــالَ ا طَ ـــأَ فَ ـــامَ  ـــقَ فَ  ، ـاسِ ـالــنَّـ صلى الله عليه وسلم بِـ ــــولُ االلهِ ـ سُ ــى رَ ــلَّ ــصَ فَ
ــالَ  طَ ــأَ فَ ــعَ  كَ رَ ــمَّ  ثُ لِ  َوَّ الأْ ــيَــامِ  ــقِ لْ ا ونَ  دُ ــوَ  هُ وَ ــيَــامَ  ــقِ لْ ا ــالَ  طَ ــأَ فَ ــامَ  قَ ــمَّ  ثُ  ، ــوعَ كُ الــرُّ
ــلَ  ــعَ فَ ــمَّ  ثُ ــودَ  ــجُ الــسُّ ــالَ  طَ ــأَ فَ ــدَ  ــجَ سَ ــمَّ  ثُ  ، لِ َوَّ الأْ ــوعِ  كُ الــرُّ ونَ  دُ ــوَ  هُ وَ ــوعَ  كُ الــرُّ
ــتِ  ــلَ ــجَ انْ ــدِ  قَ وَ فَ  ــرَ ــصَ انْ ــمَّ  ثُ ــى،  ُولَ الأْ فِــي  ــلَ  ــعَ فَ ــا  مَ ــلَ  ــثْ مِ ــةِ  ــانِــيَ ــةِ الــثَّ ــعَ كْ فِــي الــرَّ
ــسَ  ــمْ الــشَّ إِنَّ   : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــنَــى  ثْ أَ وَ  َ اللهَّ ــدَ  ــمِ ــحَ فَ الــنَّــاسَ  ــبَ  ــطَ ــخَ فَ ــسُ  ــمْ الــشَّ
ا  ــإِذَ فَ ــاتِــهِ  ــيَ لِــحَ لاَ  وَ ــدٍ  حَ أَ تِ  ــوْ لِــمَ ــانِ  ــفَ ــسِ ــخْ يَ لاَ   ، ِ ِاللهَّ اللهَّ ــاتِ  آيَ ــنْ  مِ ــانِ  ــتَ آيَ ــرَ  ــمَ ــقَ لْ ا وَ
ـــةَ  مَّ أُ ــا  يَ  : ـــالَ قَ ـــمَّ  ثُ ـــوا،  قُ ـــدَّ ـــصَ تَ وَ ــوا  ــلُّ صَ وَ وا  ـــبِّـــرُ كَ وَ االلهَااللهَ،  ـــوا  عُ ـــادْ فَ ــكَ  لِـ ذَ ـــتُـــمْ  يْ أَ رَ
ــهُ  ــتُ مَ أَ نِــيَ  ــزْ تَ وْ  أَ هُ  ــبْــدُ عَ نِــيَ  ــزْ يَ نْ  أَ االلهِااللهِ  ـــنَ  مِ ــيَــرُ  غْ أَ ـــدٍ  حَ أَ ـــنْ  مِ ــا  مَ  ِ ِوَاللهَّ وَاللهَّ  ، ــدٍ ــمَّ ــحَ مُ
ــمْ  ــتُ ــيْ ــكَ لــبَ وَ ــيــلاً  ــلِ قَ ــمْ  ــتُ ــكْ ــحِ ــضَ لَ ـــمُ  ـــلَ عْ أَ ـــا  مَ ــونَ  ــمُ ــلَ ــعْ تَ لَـــوْ   ِ ِوَاللهَّ وَاللهَّ  ، ـــدٍ ـــمَّ ـــحَ مُ ــةَ  ــ مَّ أُ ـــا  يَ
 ، ــهِ ـــاتِ الــلَّ آيَ ــنْ  ــانِ مِ ــتَ آيَ ــرُ  ــمَ ــقَ لْ ا ــسُ وَ ــمْ الــشَّ ــا  ــمَ نَّ روايـــة: «إِ وفــي   .(١ ا»( ــيــرً ــثِ كَ
تِ  ــوْ ــمَ لِ  : ــرٍ ــكْ بَ ـــو  بُ أَ ــالَ  ـ قَ وَ  ، لــنَّــاسِ ا ـــنَ  مِ ـــدٍ  حَ أَ تِ  ــوْ ـمَ لِـ ــانِ  ــفَ ــسِ ــكَ ــنْ يَ لاَ  ــا  ــمَ ــهُ نَّ إِ وَ

«صحيح البخاري» (برقم ١٠٤٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ٩٠١).  (١)

الكلمة الثانية والستون



٤٠٨
ءٍ  ـــيْ ـــنْ شَ ـــا مِ ، مَ ــيَ ـــلِـ ـــنْـــجَ تَ ـــتَّـــى  ـــوا حَ ـــلُّ ـــصَ فَ ــــكَ  لِ ـــنْ ذَ ــئًــا مِ ــيْ شَ ـــمْ  ـــتُ يْ أَ ا رَ ــــإِذَ فَ  ، ـــرٍ ـــشَ بَ
ينَ  حِ مْ  لِكُ ذَ وَ  ، بِالنَّارِ يءَ  جِ دْ  لَقَ  ، هِ ذِ هَ تِي  لاَ صَ فِي  تُهُ  يْ أَ رَ دْ  قَ إِلاَّ  هُ  ونَ دُ تُوعَ
ــا  فِــيــهَ ـــتُ  يْ أَ رَ ــتَّــى  حَ وَ ــا،  ــهَ ــحِ ــفْ لَ ــنْ  مِ ــنِــي  ــيــبَ ــصِ يُ نْ  أَ ــةَ  ــافَ ــخَ مَ تُ  ــرْ خَّ ــأَ تَ ــونِــي  ــمُ ــتُ يْ أَ رَ
 ، ــنِــهِ ــجَ ــحْ بِــمِ ــاجَّ  قُ الْــحَ ــرِ ــسْ يَ ــانَ  كَ  ، الــنَّــارِ فِــي  ــهُ  ــبَ ــصْ ــرُّ قُ ــجُ يَ ــنِ  ــجَ ــحْ لْــمِ ــبَ ا ــاحِ صَ
تَّى  حَ وَ  ، بِهِ بَ  هَ ذَ نْهُ  عَ لَ  فِ غُ إِنْ  وَ نِي،  جَ حْ بِمِ لَّقَ  عَ تَ ا  نَّمَ إِ  : الَ قَ لَهُ  طِنَ  فُ إِنْ  فَ
ــلُ  كُ ــأْ تَ ــا  ــهَ عْ ــدَ تَ لَمْ  وَ ــا،  ــهَ ــمْ ــطْــعِ تُ ــمْ  ــلَ فَ ــا  ــطَــتْــهَ بَ رَ لَّــتِــي  ا ةِ  رَّ الْهِ ــبَــةَ  ــاحِ صَ ــا  فِــيــهَ يْتُ  أَ رَ
ـــمْ  ــكُ لِـ ذَ وَ  ، ـــنَّـــةِ ــالْـــجَ بِـ ـــيءَ  جِ ـــمَّ  ثُ ـــا،  ـــوعً جُ ـــتْ  ـــاتَ مَ ــتَّــى  حَ  ، ضِ َرْ الأْ ـــاشِ  ـــشَ خَ ـــنْ  مِ
ــا  نَ أَ ي وَ ــدِ يَ تُ  دْ ــدَ ــدْ مَ لَــقَ ــي وَ ــامِ ــقَ فِــي مَ ــتُ  ــمْ ــتَّــى قُ ــتُ حَ مْ ــدَّ ــقَ تَ ــونِــي  ــتُــمُ يْ أَ ــيــنَ رَ حِ
نْ  مِ ا  مَ فَ  ، عَلَ فْ أَ لاَ  نْ  أَ لِي  ا  بَدَ مَّ  ثُ لَيْهِ  إِ وا  لِتَنْظُرُ ا  هَ رِ ثَمَ نْ  مِ لَ  نَاوَ تَ أَ نْ  أَ يدُ  رِ أُ

.(١ )« هِ ــذِ تِــي هَ ــلاَ صَ فِــي  ــتُــهُ  يْ أَ ــدْ رَ إِلاَّ قَ ــهُ  ونَ ــدُ ــوعَ تُ ءٍ  ــيْ شَ

مــن  آيــتــان  والــقــمــر  الــشــمــس  عــثــيــمــيــن۴: «إن  ابـــن  الــشــيــخ  قـــال 
آيـــات االله مــخــلــوقــان مــن مــخــلــوقــات االله، يــنــجــلــيــان بــأمــره، ويــنــكــشــفــان 
عــقــوبــة  مـــن  ــاده  ــبـ عـ يـــخـــوف  أن  تـــعـــالـــى  أراد االله  فــــإذا  ــتـــه،  ورحـــمـ ــأمـــره  بـ
بــعــضــه،  أو  كــلــه،  ضــوئــهــمــا  بــاخــتــفــاء  كــســفــهــمــا  ومــخــالــفــتــهــم،  مــعــاصــيــهــم 
ــــونَ تـــوبـــةً فـــيـــقـــومـــون بــمــا  ثُ ــدِ ــــحــ يُ ا لـــهـــم لــعــلــهــم  ا لـــلـــعـــبـــاد، وتـــذكـــيـــرً إنـــــــذارً
ــهـــم مـــن  ــيـ ــلـ ــعــــدون عــــمــــا حــــــرم عـ ــتــ ــبــ أوامــــــــر ربــــهــــم ويــ ــهـــم مـــــن  ــيـ ــلـ يــــجــــب عـ
هــــذا الـــعـــصـــر فـــلا تــكــاد  نــــواهــــي االلهک، ولـــذلـــك كـــثـــر الـــكـــســـوف فـــي 
فــيــهــمــا  أو  الــقــمــر  أو  الــشــمــس  فـــي  كــســوف  يــحــدث  حــتــى  الــســنــة  تــمــضــي 
فــلــقــد انــغــمــس  هــذا الــزمــن،  ــا وذلــك لــكــثــرة الــمــعــاصــي والــفــتــن فــي  جــمــيــعً

«صحيح مسلم» (برقم ٩٠٤).  (١)

٤٠٨ÃÊzzzâzzz“zzz’\;Î˜zzzzzzê



٤٠٩
ــرة وأتــــرفــــوا  ــ ــ ــــوال الآخـ ــ ــا، ونــــســــوا أهـ ــيــ لــــنــــاس فــــي شــــهــــوات الــــدنــ ــثــــر ا أكــ
أبــدانــهــم، وأتــلــفــوا أديــانــهــم، أقــبــلــوا عــلــى الأمــور الــمــاديــة الــمــحــســوســة، 
وأعــرضــوا عــن الأمــور الــغــيــبــيــة الــمــوعــودة الــتــي هــي الــمــصــيــر الــحــتــمــي، 

 k  j  i  h  g  f ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ـــــالَ  قَ ــيــــدة،  الأكــ ــايـــة  ــغـ والـ
.[٦٠ m ﴾ [الذاريات:   l

يقيموا  فلم  الكسوف،  بأمر  تهاونوا  العصر  هذا  أهل  من  ا  كثيرً إن 
له وزنًا، ولم يحرك منهم ساكنًا وما ذاك إلا لضعف إيمانهم، وجهلهم 
ــا عـــلـــم مـــن أســـبـــاب  ــــول االلهصلى الله عليه وسلم واعـــتـــمـــادهـــم عـــلـــى مـ بـــمـــا جــــاء عـــن رســ
ــبــــاب الـــشـــرعـــيـــة، والــحــكــمــة  الـــكـــســـوف الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وغــفــلــتــهــم عـــن الأســ
الـــبـــالـــغـــة الـــتـــي مــــن أجـــلـــهـــا يــــحــــدث االله الـــكـــســـوف بـــأســـبـــابـــه الــطــبــيــعــيــة، 
ــبـــاب طــبــيــعــيــة يـــقـــر بـــهـــا الـــمـــؤمـــنـــون والـــكـــافـــرون، ولـــه  فـــالـــكـــســـوف لـــه أسـ
أســبــاب شــرعــيــة يــقــر بــهــا الــمــؤمــنــون ويــنــكــرهــا الــكــافــرون، ويــتــهــاون بــهــا 
الفزع  من  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  به  أمرهم  بما  يقومون  فلا  الإيمان،  ضعيفوا 
. ١). اهـــ إلــى الــصــلاة والــذكــر والــدعــاء والاســتــغــفــار والــصــدقــة والــعــتــق»(

الــتــالــيــة:  للأمور  يفزع  أن  الــكــســوف  حدوث  عــنــد  لــلــمــؤمــن  ويــنــبــغــي 
تُمْ  يْ أَ رَ ا  إِذَ «فَ ولِهِصلى الله عليه وسلم:  لِقَ ذكرها  المتقدم  الصفة  على  الصلاة   : أولاً
٢). والــســنــة إطـــالـــة الـــقـــراءة فــي  )« ــيَ ــلِـ ـ ــنْـــجَ ـ تَ ـــتَّـــى  ـــوا حَ ـــلُّ ـــصَ فَ ـــكَ  لِـ ـــنْ ذَ ـــئًـــا مِ ـــيْ شَ
الأولــى  مــن الــركــعــة  الأول  فــي الــركــوع  فــقــد كــانــت قــراءتــهصلى الله عليه وسلم  الــصــلاة، 

ا. «الضياء اللامع من الخطب الجوامع» (ص٢٧٠-٢٧١) مختصرً  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٩٠٧).  (٢)



٤١٠
قــريــبًــا مــن ســورة الــبــقــرة، والــركــوع الــثــانــي مــن الــركــعــة الأولــى قــريــبًــا مــن 
ــامَ  ــيَ ــقِ لْ ا صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولُ  سُ رَ ــالَ  طَ ــأَ ــاءُڤ: «فَ ســمَ أَ ــولُ  ــقُ تَ وَ عــمــران،  آل  ســورة 

.(١ )« ــيُ ــشْ ــغَ نِــي الْ ــلاَّ ــجَ ــتَّــى تَ حَ ــدا  جِ
وكـــذلـــك الـــركـــوع والـــســـجـــود كـــان قـــريـــبًـــا مـــن قـــراءتـــهصلى الله عليه وسلم كــمــا فــي 
ــتُ  ــعْ كَ ــا رَ : «مَ ــتْ ــالَ ــةَڤ قَ ــشَ ــائِ يــثِ عَ ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــح الــبــخــاري ومــســلــم 

.(٢ )« ــنْــهُ لَ مِ ــوَ طْ ــانَ أَ ــطُّ كَ ا قَ ــودً ــجُ تُ سُ ــدْ ــجَ لاَ سَ وَ ــطُّ  ــا قَ ــوعً كُ رُ
ــولِــهِصلى الله عليه وسلم فــي الــصــحــيــحــيــن  ــا: الــذكــر والـــدعـــاء والاســتــغــفــار، لِــقَ ثــانــيً
 ، ــكَ لِـ ـــنْ ذَ ــا مِ ــئً ــيْ ـــتُـــمْ شَ يْ أَ ا رَ ـــإِذَ گ: «فَ يِّ ـــرِ الأَشـــعَ ــى  ــوسَ مُ ــي  بِـ يــثِ أَ ــدِ حَ ــن  مِ
وا  ـــرُ كُ ـــاذْ روايـــة: «فَ ٣). وفـــي  )« هِ ـــارِ ــفَ ـ ــغْ ــتِـ ـ اسْ ــهِ وَ ــائِـ ـ عَ دُ هِ وَ ــرِ ــ كْ لَـــى ذِ إِ ـــوا  عُ ـــزَ ـــافْ فَ

.(٤ ــلِــيَــا»( ــنْــجَ يَ ــتَّــى  حَ
 : ـــــالَ ــــةَگ قَ ــبَ ــ ــعْ ــ ةِ بــــنِ شُ ــيــــرَ ــ ــغِ ــ يــــثِ الــــمُ ــــدِ حَ ــــن  مِ وفــــي الـــصـــحـــيـــحـــيـــن 
ــتَّــى  حَ ــــوا  ــــلُّ صَ وَ االلهَااللهَ،  ــــوا  عُ ــادْ ــ فَ ـــا  ـــمَ ـــوهُ ــتُـــمُ ـ يْ أَ رَ ا  ـــــإِذَ صلى الله عليه وسلم: «فَ ـــــــولُ االلهِ سُ رَ ــــالَ  قَ

.(٥ )« ــفَ ــشِ ــنْــكَ تَ
يــثِ  ــدِ ــن حَ ــا: الــعــتــق والــصــدقــة: رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مِ ثــالــثً
.(٦)« سِ مْ الشَّ وفِ  سُ كُ فِي  ةِ  تَاقَ عَ بِالْ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ رَ  مَ أَ دْ  قَ «لَ  : الَتْ قَ اءَڤ  أَسمَ

«صحيح البخاري» (برقم ٨٦) ، و«صحيح مسلم» (رقم ٩٠٥).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ١٠٤٥) ، و«صحيح مسلم» (برقم ٩١٠).  (٢)
«صحيح البخاري» (برقم ١٠٥٩)، و«صحيح مسلم» (برقم ٩١٢).  (٣)

«صحيح مسلم» (برقم ٩٠١).  (٤)
«صحيح البخاري» (برقم ١٠٤٣)، و«صحيح مسلم» (برقم ٩١٥).  (٥)

«صحيح البخاري» (برقم ١٠٥٤).  (٦)

٤١٠ÃÊzzzâzzz“zzz’\;Î˜zzzzzzê



٤١١
 : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ ـــةَڤ:  ــائِـــشَ ـ عَ يـــثِ  ــدِ ـ حَ ـــن  مِ الــصــحــيــحــيــن  وفـــي 
ــدٍ  ـ حَ أَ تِ  ـــوْ ــمَ لِـ ــانِ  ــفَ ــسِ ــخْ يَ لاَ   ، االلهِااللهِ ــــاتِ  آيَ ـــنْ  مِ ــتَـــانِ  ـ آيَ ـــرَ  ـــمَ لْـــقَ ا وَ ــسَ  ــمْ الــشَّ «إِنَّ 
ـــوا  ـــلُّ صَ وَ االلهَااللهَک  ــــــوا  عُ وادْ وا،  ــــرُ ــبِّ ــ ــــكَ فَ ـــا  ـــمَ ـــوهُ ـــمْ ـــتُ يْ أَ رَ ا  ــــــإِذَ فَ  ، ــهِ ـــاتِـ ـــيَ ــحَ لِـ لاَ  وَ

.(١ ــوا»( قُ ــدَّ ــصَ تَ وَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

صحيح،  إسناده  محققوه:  وقال   ،(٢٥٣١٢ (برقم   (١٩١/٤٢) أحمد»  الإمام  «مسند   (١)
رجاله ثقات رجال الشيخين.



٤١٢



٤١٣

الكلمة الثالثة والستون

‰Å\Ê…Â ;„’\Êt^ ;ÖË“i’\

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

والأفكار  الخواطر  هو  اختياري  وعمل  نظري  علم  كل  مبدأ  فإن 
الإرادات،  إلــــــى  تــــدعــــو  لـــــتـــــصـــــورات  وا لـــــتـــــصـــــورات،  ا تــــوجــــب  ــا  ــهــ ــإنــ فــ

والإرادات تــقــتــضــي وقــوع الــفــعــل.
ــيِّـــم۴: «أصــــل الـــخـــيـــر والـــشـــر مـــن قـــبـــل الــتــفــكــيــر،  ــقـ قــــال ابــــن الـ
والـــحـــب،  ــتــــرك،  والــ الأخـــــذ،  فـــي  والـــطـــلـــب  الإرادة،  ــبـــدأ  مـ الـــفـــكـــر  فــــإن 
وفي  اجتلابها،  طرق  وفي  المعاد  مصالح  في  الفكر  وأنفع  والبغض، 
وفــي طــرق اجــتــنــابــهــا، فــهــذه أربــعــة أفــكــار هــي أصــل  دفــع مــفــاســد الــمــعــاد 
وفكر  تحصيلها،  وطرق  الدنيا  مصالح  في  فكر  أربعة،  ويليها  الأفكار 
الاحــتــراز مــنــهــا، فــعــلــى هــذه الأقــســام الــثــانــيــة  فــي مــفــاســد الــدنــيــا وطـــرق 
ونعمه،  آلاء االله  في  الفكر  الأول  القسم  ورأس  العقلاء  أفكار  دارت 
نبيه  وسنة  كتابه  من  وصفاته  وبأسمائه  به  العلم  وطرق  ونهيه،  وأمره 
فكر  فإذا  والمعرفة،  المحبة  لصاحبه  يثمر  الفكر  وهذا  والاهما،  وما 
ودوامـــهـــا، وفــي الــدنــيــا وخــســتــهــا وفــنــائــهــا أثــمــر لــه  الآخـــرة وشــرفــهــا  فــي 
الأمل  قصر  في  فكر  وكلما  الدنيا  في  والزهد  الآخرة  في  الرغبة  ذلك 
وبــذل الــوســع فــي اغــتــنــام  وضــيــق الــوقــت أورثــه ذلــك الــجــد والاجــتــهــاد 

الكلمة الثالثة والستون



٤١٤
الـــوقـــت، وهــــذه الأفـــكـــار تــعــلــي هــمــتــه وتــحــيــيــهــا بـــعـــد مـــوتـــهـــا وســفــولــهــا 
الــتــي  الــرديــئــة  الأفــكــار  هــذه  وبـــإزاء  واد،  فــي  والــنــاس  واد  فــي  وتــجــعــلــه 
ولا  تــجــول فــي قــلــوب أكــثــر الــخــلــق، كــالــفــكــر فــيــمــا لــم يــكــلــف الــفــكــر فــيــه 
فــي كــيــفــيــة  يــنــفــع كــالــفــكــر  لا  الــذي  فــضــول الــعــلــم  مــن  الإحــاطــة بــه  عــطــي  أُ
فــي  الــفــكــر  أو  إدراكــه،  إلــى  لــلــعــقــول  ســبــيــل  لا  مــمــا  وصــفــاتــه  الــرب  ذات 
لــو  يــكــن  لـــم  فــيــمــا  الــفــكــر  أو  تــحــصــيــلــهــا،  وطـــرق  والـــمـــلـــذات  الــشــهــوات 
مـــاذا  ضــيــعــة  مــلــك  أو  ا  كـــنـــزً وجـــد  إذا  فــيــمــا  كــالــفــكــر  يـــكـــون؟  كــيــف  كـــان 

. ١). اهـــ أو غــيــرهــا مــن الأفــكــار الــســفــل»( يــصــنــع؟ 
قسمين:  على  الفكر  أن  السابق  الكلام  من  القيِّم۴  ابن  ومراد 
الأخــذ،  هــي:  أنــواع  أربــعــة  عــلــى  ويــشــتــمــل  الــدنــيــا،  أمــور  فــي  فــكــر  الأول 
ويشتمل  الآخرة،  أمور  في  فكر  والثاني:  والبغض  والحب،  والترك، 

والــتــرك، والــحــب، والــبــغــض. الأخــذ،  ــا عــلــى أربــعــة أنــواع:  أيــضً
والآخــرة مــن الــخــيــر. فــالأخــذ يــكــون لــمــا فــي الــدنــيــا   

والــتــرك لــمــا فــيــهــمــا مــن الــشــر.  

والآخـــــــرة مــــن الأعــــمــــال الـــصـــالـــحـــة،  ــا فــــي الـــدنـــيـــا  ــمـ والــــحــــب لـ  
والأخــلاق الــجــمــيــلــة.

القبيحة. والأخلاق  السيئة،  الأعمال  من  فيهما  لما  والبغض   

ــا. فــعــلــى هــذه الأقــســام الــثــمــانــيــة تــدور أفــكــار الــخــلــق جــمــيــعً

«الفوائد» (ص٢٢٢ - ٢٢٣).  (١)

٤١٤‰Å\Ê…Â;„’\Êt^;ÖË“i’\



٤١٥
الــتــفــكــيــر:  خــطــوات 

ا مــن  تــدريــب الــعــقــل عــلــى الــتــفــكــيــر الــمــثــمــر والــمــفــيــد، فــإن كــثــيــرً  -١
الــمــشــاريــع والــمــخــتــرعــات الــعــظــيــمــة كــانــت بــدايــتــهــا فــكــرة.

تـــدويـــن الأفـــكـــار والـــخـــواطـــر وعــــدم تــأجــيــلــهــا، ويــشــمــل ذلــك   -٢
فــإذا لــم تــدون هــذه الــتــفــاصــيــل  الأفــكــار الــجــزئــيــة والــتــفــصــيــلــيــة، 

فــائــدة. ضــاع الــوقــت والــجــهــد بــلا 
إفــــراد كـــل فــكــرة مــهــمــة بــمــلــف مــســتــقــل حــتــى تــكــتــمــل وتــصــبــح   -٣
واضـــحـــة، فــالــمــرء قـــد يــفــكــر فـــي أكـــثـــر مـــن مـــوضـــوع فـــي وقــت 
واحــد، وقــد يــتــوقــف تــفــكــيــره فــي مــوضــوع مــا بــرهــة مــن الــزمــن 

أو لآخــر ثــم يــعــاود الــتــفــكــيــر فــيــه. لــســبــب 
الأولــــــى عـــلـــى أصـــحـــاب  ــلـــهـــا  عــــرض هــــذه الأفــــكــــار فــــي مـــراحـ  -٤
ـــصـــيـــن، فـــقـــد يـــكـــون لأحــــدهــــم أثـــــرٌ مـــفـــيـــدٌ فــي  الــــشــــأن الـــمـــتـــخـــصِّ

أو تــطــويــرهــا. تــوجــيــه الــفــكــرة وتــصــحــيــحــهــا 
بالفكرة  شخص  يأتي  فقد  وتنفيذها،  الفكرة  بين  الربط  عدم   -٥

ويــنــفــذهــا غــيــره.
عــدم الــربــط بــيــن الــتــفــكــيــر ووقــت الــتــنــفــيــذ أو مــكــانــه، فــقــد تــكــون   -٦
لتنفيذها،  مناسبين  غير  الزمان  أو  الوقت  لكن  ناجحة  الفكرة 

ما. بلد  في  أو  يوم  في  إليها  يحتاج  فقد  إهمالها  يصح  فلا 
تــدرس  الــقــرارات الــتــي لــم  ا مــن  ومــمــا يــنــبــغــي الــتــنــبــيــه عــلــيــه أن كــثــيــرً
يـــدل عــلــى  وهـــذا  ا كـــان مــصــيــرهــا الــفــشــل،  جــيــدً ا  ولـــم يــفــكــر فــيــهــا تــفــكــيــرً



٤١٦
المرء. يتخذه  مشروع  قرار  أي  في  السابقة  مراحله  في  التفكير  أهمية 
يــفــكــرون  الـــذيـــن  أن  تــثــبــت  الــــدراســــات  أن  الــبــاحــثــيــن  أحــــد  وذكــــر 
لا  عليهم  بالواجب  القيام  أجل  ومن  أمتهم  أجل  من  ا  صحيحً ا  تفكيرً
الــبــاقــون   (%٩٨ وأمـــا ( لــلــغــايــة،  مــتــدن  رقــم  وهـــذا  فــقــط،   (%٢ يــتــجــاوز (
حـــدود الــمــألــوف فــي الأكـــل والـــشـــرب، والــوظــيــفــة،  فـــإن تــفــكــيــرهــم فــي 
يـــدل عـــلـــى خـــطـــورة الــتــفــكــيــر  ــذا  وهــ لــــــزواج، والـــبـــيـــت، ونـــحـــو ذلــــك،  وا
عــلــى  زاد  ا  مـــفـــيـــدً ا  تــفــكــيــرً الــمــفــكــريــن  نــســبــة  كـــانـــت  لـــو  فـــمـــاذا  وأهـــمـــيـــتـــه، 
ســتــبــقــى  هـــل  مــثــمــر،  بــعــمــل  الــتــفــكــيــر  هـــذا  ــبـــع  تـ أُ ثـــم   (%٨٠ ) أو   (%٧٠ )

الأمــة عــلــى مــا هــي عــلــيــه الــيــوم؟
جـــادة  ــفـــة  وقـ نـــفـــســـه  مـــع  يـــقـــف  أن  مـــســـلـــم  كـــل  مـــن  يـــســـتـــدعـــي  ــذا  ــ وهـ
فيما  قوته  من  أمضاه  وما  بلغ،  منذ  لأمته  قدمه  فيما  فينظر  ليحاسبها، 

أو فــيــمــا يــجــب عــلــيــه فــعــلــه. يــنــفــعــهــا 
ــــتْ  عَ رِ زُ الــتــي  الــيــهــود  دولـــة  قــيــام  أن  الــمــقــام  هـــذا  فـــي  يــذكــر  ومــمــا 
بــتــخــطــيــط  تبعت  أُ بفكرة،  بدأ  إنما  المسموم،  كــالــخــنــجــر  الأمة  قلب  في 
الــمــؤتــمــر  فــفــي  الــواقــع،  أرض  إلــى  وإخــراجــهــا  لــتــنــفــيــذهــا  دؤوب  وعــمــل 
وثــمــانــمــائــة  ألــف  عــام  الــســويــســريــة  بــبــازل  ــقــد  عُ الــذي  الأول  الــصــهــيــونــي 
وضــع قــادة الــيــهــود مــخــطــطــاتــهــم لــقــيــام دولــة  وســبــعــة وتــســعــيــن مــيــلاديــة، 
أنــهــم  إلا  جـــبـــنـــاء،  يـــهـــود  أنـــهـــم  وبـــرغـــم  فــلــســطــيــن،  أرض  عــلــى  إســـرائـــيـــل 
ـــقـــوا مــــن الـــدنـــيـــا بـــعـــض مــا  ــقَّ ــروا، فـــحـ ــ ــآمـ ــ ــــطــــوا وعـــمـــلـــوا وتـ ــــروا وخــــطَّ فــــكَّ

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ لــه،  ــطــوا  خــطَّ
ــرِ  ــاجِ الــفَ ــدَ  ــلَ جَ ــيــكَ  لَ إِ ــو  شــكُ أَ نِّي  إِ ــمَّ  ــهُ : «الــلَّ ــرُ ــمَ عُ الَ  قَ  ،[١٨ +﴾ [الإسراء: 
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.(٢ )(١ )« ــةِ ــزَ الــثِّــقَ ــجْ عَ وَ

تــرفــع  الــتــي  الــخــطــط  وضـــع  فـــي  يــجــتــهــدوا  أن  لــلــمــســلــمــيــن  ويــنــبــغــي 
الله  مــخــلــصــيــن  ذلــــك  فـــعـــلـــوا  إن  فـــإنـــهـــم  ــنـــهـــم،  ديـ بـــهـــا  ويـــعـــتـــز  ــــة  الأمـ شــــأن 
عــمــلــهــم واجـــتـــهـــادهـــم فــســيــكــون الـــنـــجـــاح حــلــيــفــهــم بـــــإذن االله ومــعــونــتــه 

 Í  Ì  Ë  Ê É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ قَ وتــوفــيــقــه، 
.[٨٨ Ô ﴾ [هود:   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï Î

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

.(٢٥٤/٢٨) «مجموع الفتاو»  (١)
انظر: «منهج التفكير ضوابط ومحاذير» للشيخ ناصر العمر (ص٣١-٣٢، ١٣٦).  (٢)
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الكلمة الرابعة والستون 
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

فقالڽ:  به،  والعمل  لتدبره  العظيم  القرآن  هذا  أنزل  فإن االله 
 ،[٢٤ [مـــحـــمـــد:   ﴾ h   g   f   : e    d    c   b   a   ﴿
إلى  بحاجة  ونحن  أسماعنا  على  تتكرر  التي  الكريم  القرآن  سور  ومن 

الانفطار. سورة  الجليلة  والفوائد  الحكم  من  فيها  ما  ومعرفة  تدبرها 
وهــــذه الـــســـورة الـــكـــريـــمـــة تـــتـــحـــدث عـــن يـــوم الـــقـــيـــامـــة ومـــا فـــيـــه مــن 

أهــوال، وأمــور عــظــام تــشــيــب لــهــا الــولــدان.
انشقت  أي:   ،[١ $﴾ [الانفطار:     #   "   ! ﴿ الَى:  عَ تَ هُ  ولُ قَ

   2       1   0   /     .   -   , ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــالَ  ــ ــ قَ كـــمـــا  الـــســـمـــاء، 
بـــأمـــر االله  تـــشـــقـــقـــت  الـــمـــفـــســـريـــن:  بـــعـــض  ــــال  قـ  ،[١-٢ ــقــــاق:  ــشــ 3 ﴾ [الانــ

           Y    X   W   V   U   T﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ كما  الملائكة  لنزول 
  e      d    c    b   a   ` _   ^   ]   \   [   Z

.[٢٥-٢٦ f﴾ [الفرقان: 

تناثرت  أي:   ،[٢ )﴾ [الانفطار:    '   &   %﴿ الَى:  عَ تَ هُ  ولُ قَ
انتهى. العالم  لأن  وتتساقط  وتتفرق  تنتثر،  وكبيرها  صغيرها،  نجومها 

الكلمة الرابعة والستون 



٤٢٠
ـــرَ  ـــجِّ فُ أي:   ،[٣ [الانـــفـــطـــار:   ﴾,   +    *   ) ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــهُ  ـــولُ قَ
أرباع  ثلاثة  لُ  كِّ تُشَ البحار  وهذه   ، الأَرضَ تِ  َ لأَ مَ وَ بعض  على  ا  هَ بَعضُ
أي  ــر  تــســجَّ ثــم  ــر  تــفــجَّ الــقــيــامــة  يــوم  الــبــحــار  هــذه  أكــثــر،  أو  تــقــريــبًــا  الأرض 
 ﴾ 8   7    6   5 ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ ـ قَ كـــمـــا  عــظــيــمــة،  ا  ــارً ــ نـ تــشــتــعــل 

.[٦ [التكوير: 

جَ  خــرِ أُ أي:   ،[٤ 0﴾ [الانفطار:    /      .   - ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
الأمــوات. مــا فــيــهــا مــن 

 ،[٥ 6 ﴾ [الانفطار:    5    4   3   2   1 ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
حين  وذاك  الأعمال،  جميع  فيها  المكتوب  الصحف  نشر  عند  وذلك 

  ¹   ¸         ¶    μ   ´   ³   ﴿ فــيــجــاب:  الــمــفــر؟  أيـــن  الـــغـــافـــل:  يـــقـــول 
.[١٢-١٣ ¿ ﴾ [القيامة:    ¾   ½   ¼   »    º

هــذا تــحــذيــر الــعــبــاد بــأن أعــمــالــهــم مــحــصــاة عــلــيــهــم،  والــغــرض مــن 
ے                   ~   }﴿ لــه:  ويــقــال  عــمــلــه  عــبــد صــحــيــفــة  كــل  عــلــى  وســتــعــرض 

 .[١٤ ¥  ﴾ [الإسراء:     ¤   £   ¢   ¡

[الانفطار:   ﴾ =      <    ;   :   9   8   7 ﴿ الَى:  عَ تَ هُ  ولُ قَ
الذي  الكريم  ربك  معصية  على  أقدمت  حتى  خدعك  الذي  ما  أي:   ،[٦
لَكَ  وفَضَّ تعلم،  تكن  لم  ما  وعلَّمك  خلقك،  وأحسن  العدم  من  أوجدك 
فإن  بالإساءة،  وإحسانه  بالنكران،  نعمه  فقابلت  خلقه؟!  من  كثير  على 
كَ شــبــابــك فــاعــلــم أن مــصــيــره إلــى الــهــرم، وإن كــان الــذي  ـــرَّ كــان الــذي غَ
صحتك  غــرك  الــذي  كــان  وإن  زوال،  إلــى  مصيره  أن  فاعلم  غــنــاك  كَ  ــرَّ غَ
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ذلك. وراء  من  والموت  سقم،  إلى  مصيرها  أن  فاعلم 

B   ﴾ [الانفطار: ٧]، أي:    A   @   ?    > الَى: ﴿   عَ هُ تَ ولُ قَ
والأشــكــال،  ــا فــي أحــســن الــهــيــئــات  جــعــلــك ســويــا مــعــتــدل الــقــامــة مــنــتــصــبً
مــكــان  فــي  الإنــســان  عــيــن  يــضــعــوا  أن  وأرادوا  كــلــهــم  الــخــلــق  اجــتــمــع  فــلــو 
والأذن  الأنــف  وكــذلــك  يــجــدوا،  لــم  عــلــيــه  خــلــقــه االله  الــذي  مــن  أحــســن 

  ,   +   ﴿ يـــقـــول:  إذ  تــعــالــى  فـــصـــدق االله  الأعـــضـــاء،  وســـائـــر  والـــرجـــل 
.[٤ 1 ﴾ [التين:      0   /   .   -

يــعــنــي:   ،[٨ [الانــفــطــار:   ﴾I   H   G   F   E   D   C   ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــهُ  ـــولُ قَ
ومــنــهــم  جــمــيــل  هــو  مــن  الــنــاس  فــمــن  شــاء،  صــورة  أي  فــي  ــبَــكَ  كَّ رَ أن االله 
ومنهم  الأحمر  ومنهم  الأبيض  ومنهم  المتوسط،  ومنهم  قبيح  هو  من 

الأســود ومــنــهــم بــيــن ذلــك.
بــل  أي:   ،[٩ N  ﴾ [الانــفــطــار:    M   L   K   J   ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
إنــمــا يــحــمــلــكــم عــلــى مــواجــهــة الــكــريــم، ومــقــابــلــتــه بــالــمــعــاصــي، تــكــذيــبٌ 

فــي قــلــوبــكــم بــالــمــعــاد، والــجــزاء، والــحــســاب.
U﴾ [الانفطار:   T    S   R   Q   P   O الَى: ﴿  عَ هُ تَ ولُ قَ
وهــــؤلاء  أعـــمـــالـــه،  يــكــتــبــون  حــفــظــة  عــلــيــه  إنـــســـان  كـــل  أن  أي:   ،[١٠-١١
يعمل،  لم  ما  عليه  يكتبون  فلا  ا،  أحدً يظلمون  لا  عدول  كرام  الحفظة 

  <   ;   : ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ الصالحة،  أعماله  من  شيء  كتابة  يتركوا  ولا 
B﴾ [ق: ١٨].   A   @   ?     >   =

Y ﴾ [الانفطار: ١٢]: إما بالمشاهدة    X   W   V ﴿ :الَى عَ هُ تَ ولُ قَ



٤٢٢
الـــقـــلـــب  عـــمـــل  إن  بــــل   ، قـــــــولاً كـــــان  إن  بـــالـــســـمـــاع  وإمــــــا   ، فــــعــــلاً كـــــان  إن 
ــن  يــطــلــعــهــم االله عــلــيــه فــيــكــتــبــونــه، كــمــا قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي الــصــحــيــحــيــن مِ
لَ  مَ عْ يَ نْ  بِأَ ي  بْدِ عَ ثَ  دَّ تَحَ ا  «إذَ الَ االلهُک:  قَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ
رِ  شْ بِعَ ا  تُبُهَ كْ أَ ا  نَ أَ فَ ا  هَ لَ مِ عَ ا  إِذَ فَ  ، لْ مَ عْ يَ لَمْ  ا  مَ نَةً  سَ حَ لَهُ  ا  تُبُهَ كْ أَ ا  نَ أَ فَ نَةً  سَ حَ
ا  إِذَ فَ ا،  هَ لْ مَ عْ يَ لَمْ  ا  مَ لَهُ  ا  هَ رُ فِ غْ أَ ا  نَ أَ فَ يِّئَةً  سَ لَ  مَ عْ يَ نْ  بِأَ ثَ  دَّ تَحَ ا  إِذَ وَ ا،  ثَالِهَ مْ أَ
.(١ )« ايَ ــرَّ ــنْ جَ ــا مِ ــهَ كَ ــرَ تَ ــا  ــمَ نَّ إِ روايــة:  وفــي  ــا.  ــثْــلِــهَ بِــمِ ــا لَــهُ  ــبُــهَ ــتُ كْ ــا أَ نَ ــأَ فَ ــا  ــهَ ــلَ ــمِ عَ

هــم   :[١٣ [الانــــفــــطــــار:   ﴾  ̂    ]   \      [   Z   ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــهُ  ــــولُ قَ
الــقــائــمــون بــحــقــوق االله، وحــقــوق عــبــاده، الــمــلازمــون لــلــبــر فــي أعــمــال 
ــوارح، فــــهــــؤلاء جــــزاؤهــــم الـــنـــعـــيـــم فــــي الـــقـــلـــب  ــ ــجـ ــ الـــقـــلـــوب وأعــــمــــال الـ
الــقــرار،  دار  وفــي  الــبــرزخ،  دار  وفــي  الــدنــيــا،  دار  فــي  والــبــدن  والـــروح 
لَم  ا  لْهَ يَدخُ لَم  مَن   ، نَّةً لَجَ نيَا  الدُّ فِي  نَّ  «إِ تيمية:  ابن  الإسلام  شيخ  قال 

.(٢ )« ةِ ــرَ الآخِ ــنَّــةَ  جَ ــلْ  ــدخُ يَ
الفجار   :[١٤ [الانــفــطــار:   ﴾ c   b    a       `    _   ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ

القيامة. ويوم  البرزخ،  وفي  الدنيا،  في  أليم  عذاب  لهم  الكفار  هم 
يــوم  أي:   ،[١٥ [الانـــفـــطـــار:   ﴾ g   f   e   d   ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــهُ  ـ ـــولُ قَ

الــحــســاب والــجــزاء.
لا  أي:   ،[١٦ [الانـــفـــطـــار:   ﴾   l    k   j   i   h   ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــهُ  ـ ــولُ ـ قَ
ولا  عــذابــهــا  مــن  عــنــهــم  يــخــفــف  ولا  واحـــدة  ســاعــة  الــعــذاب  عــن  يــغــيــبــون 

ج البخاري الشطر الأول منه (برقم ٤٢). «صحيح مسلم» (برقم ١٢٩). وقد خرَّ  (١)
«الوابل الصيِّب من الكلم الطيِّب» (ص ١٠٩).  (٢)

٤٢٢Ñ]Ş›ˆ\ ;ÎÑÊà ;È… ;k˜ćŸ_h



٤٢٣
ا  واحــــدً ـــا  يـــومً ولـــو  الـــراحـــة،  أو  الـــمـــوت،  مـــن  يـــســـألـــون  مـــا  إلـــى  ـــجـــابـــون  يُ

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ كما 
.[٣٦ ª ﴾ [فاطر:   ©  ¨  §  ¦  ¥ ¤  £  ¢  ¡

   x   w   v   u   t   s   r   q   p   o   n   m   ﴿ الَى:  عَ تَ هُ  ولُ قَ
يــعــنــي:  والــتــعــظــيــم،  لــلــتــفــخــيــم  الاســتــفــهــام  هــذا   :[١٧-١٨ y ﴾ [الانــفــطــار: 
قدره. وأقدره  اليوم  هذا  أعلم  والمعنى:  الدين؟  بيوم  أعلمك  شيء  أي 

 ﴾ ¥   ¤   £   ¢ ے¡     ~   }   |   {   z الَى: ﴿   عَ هُ تَ ولُ قَ
فيه  هو  مما  خلاصه  ولا  أحدٍ  نفع  على  أحدٌ  يقدر  لا  أي:   ،[١٩ [الانفطار: 
فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو كــمــا  ويــرضــى،  يــشــاء  لــمــن  يــأذن االله  أن  إلا 
صلى الله عليه وسلم:  ــــولُ االلهِ سُ ـــالَ رَ : قَ ـــالَ ةَگ قَ يـــرَ ـــرَ ــي هُ بِـ يــثِ أَ ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 
االلهِ  االلهِ   ــنَ  ـ مِ ـــمْ  ـــنْـــكُ عَ ـــنِـــي  غْ أُ لاَ   ، االلهِااللهِ ــنَ  ـ مِ ـــمْ  ـــكُ ـــسَ ـــفُ نْ أَ وا  ــرُ ــتَـ ـ اشْ ـــشٍ  يْ ـــرَ قُ ـــرَ  ـــشَ ـــعْ مَ ــا  ـ «يَ
ابْنَ  بَّاسُ  عَ ا  يَ ــيْــئًــا،  شَ االلهِااللهِ  نَ  مِ ــمْ  ــنْــكُ عَ نِي  غْ أُ لاَ  ــطَّــلِــب  الــمُ ــبْــدِ  عَ ــنِــي  بَ ا  يَ ــيْــئًــا،  شَ

.(١ ــئًــا»( ــيْ شَ االلهِااللهِ  ــنَ  ــنْــكَ مِ ــنِــي عَ غْ لاَ أُ ــطَّــلِــبِ  لْــمُ ــبْــدِ ا عَ
  ¤   £   ¢ ے¡     ~   }   |   {   z   ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــــعَ تَ ــهُ  ــ ــولُ ــ قَ
لــلــمــظــلــوم  ويــأخــذ  الــعــبــاد،  بــيــن  يــفــصــل  الــذي  فــهــو   :[١٩ ¥ ﴾ [الانــفــطــار: 

حــقــه مــن ظــالــمــه.
الله  الأمــر  قــال الــشــيــخ ابــن عــثــيــمــيــن۴: «فــإن قــال قــائــل: ألــيــس 
يــوم  تــعــالــى  الله  الأمــر  أن  الــجــواب:  قــبــلــه؟  وفــيــمــا  الــديــن  يــوم  فــي  تــعــالــى 
الـــديـــن وفــيــمــا قــبــلــه، لــكــن ظــهــور أمـــره فـــي ذلـــك الـــيـــوم أكــثــر بــكــثــيــر مــن 

جزء من حديث في «صحيح البخاري» (برقم ٤٧٧١)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٠٦).  (١)



٤٢٤
أوامـــر االلهک  ظــهــور أمـــره فــي الــدنــيــا، فــفــي الــدنــيــا يــخــالــف الإنــســان 
الآخرة  في  ولكن  لهذا  بالنسبة  الله  الأمر  يكون  فلا  سيده،  أمر  ويطيع 

 Î  Í Ì  Ë  Ê ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــولِــهِ  كــقَ وهــذا  أمــر االلهک،  إلا  فــيــه  لــيــس 
الآخـــرة،  وفـــي  الــدنــيــا  فـــي  الله  والــمــلــك   .[١٦ Ñ ﴾ [غـــافـــر:   Ð  Ï
لــكــن فــي ذلــك الــيــوم يــظــهــر مــلــكــوت االلهک وأمــره، ويــتــبــيــن أنــه لــيــس 

.(١ اللهک» ( إلا  هــنــاك أمــر فــي ذلــك الــيــوم 
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

» (ص٨٨-٩٢). مَّ «تفسير ابن عثيمين۴ لجزء عَ  (١)

٤٢٤Ñ]Ş›ˆ\ ;ÎÑÊà ;È… ;k˜ćŸ_h



٤٢٥

الكلمة الخامسة والستون

s\Âá’\ ;È… ;fË≈Öi’\

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ــــالَ  ــنـــهـــار، قَ فــــإن نـــعـــم االله عــلــيــنــا كـــثـــيـــرة مــتــتــابــعــة بــتــتــابــع الـــلـــيـــل والـ
 1  0  /  .  - ,  +  *  )  ( الَى: ﴿ '  عَ تَ
آيــة  وهــو  الــزواج  نــعــمــة  الــعــظــيــمــة  الــنــعــم  هــذه  ومــن   .[٣٤ 2 ﴾ [إبراهيم: 

 _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ــــــالَ  قَ آيــــــــات االله،  مــــن 
 l  k  j  i  h  g f  e  d  c  b  a  `
ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ قَ الــمــرســلــيــن،  ســنــن  مـــن  وهـــو   ،[٢١ n ﴾ [الـــــروم:   m

.[٣٨ u ﴾ [الرعد:  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿
 ، اءَ النِّسَ جُ  وَّ زَ تَ أَ «إِنِّي   : الَ قَ وَ  ، ةٍ أَ امرَ نَ  مِ كثَرَ  بِأَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ جَ  وَّ زَ تَ قَد  وَ

.(١ ــنِّــي»( ــيْــسَ مِ ــلَ فَ ــنَّــتِــي  سُ ــنْ  ــبَ عَ غِ ــنْ رَ ــمَ فَ
  `   _   ^   ]   \   [     Z   ﴿ النكاح:  في  بًا  غِّ رَ مُ تعالى  وقال 

.[٣ ﴾ [النساء:    m l   k   j   i   h     g    f   e   d   c b   a

ـــب عـــلـــيـــه مـــن مـــصـــالـــح ديـــنـــيَّـــة  ــتـــرتَّ وقــــد حــــثَّ عـــلـــيـــه الــــشــــارع، لـــمـــا يـ

«صحيح البخاري» (برقم ٥٠٦٣)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٤٠١).  (١)

الكلمة الخامسة والستون



٤٢٦
ــة، فــمــن ذلــك:  ودنــيــويَّ

مــن  لــهــا  حــصــل  كــثــرت  كــلــمــا  فــالأمــة  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم:  أمــة  نــســل  تــكــثــيــر   : أولاً
امــتــن االله عــلــى  ولــهــذا  حــال الــقــلــة،  لا يــحــصــل لــهــا فــي  الــعــزة والــهــيــبــة مــا 
ــر  وذكَّ  ،[٦ | ﴾ [الإسراء:   {  z  y ﴿ بــقــولــه:  إســرائــيــل  بــنــي 

 ~  }  |  { ﴿ عــنــه:  فــقــالڽ  بــذلــك  قــومــه  شــعــيــب 
يـــثِ  ـــدِ حَ ــــن  مِ ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   رو  ،[٨٦ [الأعـــــــراف:  ے¡ ﴾ 
ــــي  نِّ إِ  : ــالَ ــ ــقَ ــ فَ صلى الله عليه وسلم  ــيِّ ــبِـ لـــنَّـ ـــــى ا لَ إِ ـــــلٌ  جُ ـــــاءَ رَ : «جَ ـــــالَ ــــارٍگ قَ ــــسَ يَ ـــلِ بـــنِ  ــقِ ـ ــعْ ـ مَ
 ، لاَ  : الَ قَ ا؟  هَ جُ وَّ تَزَ أَ فَ أَ لِدُ  تَ لاَ  ا  نَّهَ إِ وَ  ، الٍ مَ جَ وَ بٍ  سَ حَ اتَ  ذَ ةً  أَ رَ امْ بْتُ  صَ أَ
 ، ــودَ لُ ــوَ لْ ودَ ا دُ لْـــوَ ــوا ا جُ وَّ ــزَ تَ  : ــالَ ــقَ فَ ــةَ  ــالِــثَ ـــاهُ الــثَّ تَ ــمَّ أَ ، ثُ ــاهُ ــهَ ــنَ فَ ــةَ  ــانِــيَ ـــاهُ الــثَّ تَ ــمَّ أَ ثُ

.(١ )« ــمَ مَ ُ الأْ ــمُ  بِــكُ ــاثِــرٌ  ــكَ نِّــي مُ ــإِ فَ
لــــزوجــــيــــن: فـــــالـــــزواج حـــصـــن لـــلـــرجـــل والــــمــــرأة  ا إحــــصــــان  ــا:  ــ ــيً ــانــ ثــ

 _  ^  ] \  [  Z ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــالَ  ــ ــ قَ حــــــرم االله،  فـــيـــمـــا  ــوقــــوع  الــ مــــن 
ومـــســـلـــم  ــبــــخــــاري  لــ ا  رو  .[٣٢ [الإســـــــــــراء:   ﴾ c  b  a  `
 : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ ــنَّـ الـ نَّ  أَ ـــودٍگ:  ــعُ ـــسـ مَ ابــــنِ  يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي 
ــرِ  ــصَ ــبَ ــلْ ـــضُّ لِ غَ ـــهُ أَ نَّ ـــإِ فَ  ، جْ وَّ ـــتَـــزَ ـــيَ ـــلْ فَ ةَ  ـــبَـــاءَ لْ ــتَــطَــاعَ ا اسْ ـــنِ  ــابِ مَ ــبَ الــشَّ ــرَ  ــشَ ــعْ ـــا مَ «يَ

.(٢ )« جِ ــرْ ــفَ ــنُ لِــلْ ــصَ حْ أَ وَ
ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــــالَ  قَ وجـــمـــال:  ووقـــايـــة  لــلــزوجــيــن  ســتــر  لــــزواج  ا أن  ثـــالـــثًـــا: 

.[١٨٧ / ﴾ [البقرة:  .  -  ,  +  *  ) ﴿

«سنن أبي داود» (برقم ٢٠٥٠)، وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٣٨٦/٢)   (١)
(برقم ١٨٠٤): حسن صحيح.

«صحيح البخاري» (برقم ٥٠٥٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٤٠٠).  (٢)

٤٢٦s\Âázzzz’\;Èzzz…;fzzËzz≈Özzizz’\



٤٢٧
 C  B  A ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ لــلــرجــل:  ســكــن  الــمــرأة  أن  ــا:  بــعً را
فكما   ،[١٨٩ L ﴾ [الأعراف:  K  J  I  H  G  F  E  D
وغــيــر  والـــبـــرد  الــحــر  بـــه  ويــتــقــي  بـــه  لــيــســتــتــر  الــمــســكــن  يــتــخــذ  الإنـــســـان  أن 
قربها  في  ويجد  إليها  يطمئن  لزوجها  سكنًا  تكون  الزوجة  فإن  ذلك، 

والــراحــة. الأنــس 
  Y ـــى: ﴿   ــالَ ـ ـــعَ ــــالَ تَ ــمـــودة والـــرحـــمـــة بــيــن الـــزوجـــيـــن: قَ ـــا: الـ خـــامـــسً
  d   c   b   a   `   _   ^   ]   \   [   Z

.[٢١ n ﴾ [الروم:    m     l   k   j   i   h    g f   e
ابـــن   رو والـــخـــيـــر:  لـــطـــاعـــة،  ا عـــلـــى  والإعــــانــــة  لـــســـعـــادة  ا ــــا:  ســــادسً
ـــعٌ  بَ رْ «أَ  : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ــعــدٍگ:  سَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  حــبــان 
 ، ــالِــحُ الــصَّ ــارُ  الْــجَ ، وَ ــعُ اسِ لْــوَ ــنُ ا ــكَ ــسْ لْــمَ ا ، وَ ــةُ ــالِــحَ الــصَّ ةُ  أَ ــرْ لْــمَ : ا ةِ ــادَ ــعَ الــسَّ ــنَ  مِ
يــــثِ  ــدِ ــ حَ ـــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ورو  ،(١ )« ِــــــيءُ ــــــن ــــــهَ لْ ا ـــــبُ  كَ ـــــرْ ـــــمَ لْ ا وَ
 ، ــتَــاعٌ مَ ــيَــا  نْ : «الــدُّ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ــاصِک:  و بــنِ الــعَ ــمــرِ عَ ــبــدِ االلهِ بــنِ  عَ

.(٢ )« ــةُ ــالِــحَ الــصَّ ةُ  أَ ــرْ لْــمَ ــيَــا ا نْ الــدُّ ــتَــاعِ  ــيْــرُ مَ خَ وَ
 "  ! ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ الرزق:  وكثرة  لــلــغــنــى  ســبــب  ا:  سابعً
 ﴾ /  .  -  ,  +  *  )  ( '  &  %  $  #
بــالــزواج  فــاقــة  أصــابــتــه  مــن  يــنــصــح  الــســلــف  بــعــض  كــان  وقــد   ،[٣٢ [الــنــور: 
ـــنَ  ـــهِ مِ ــــم بِـ كُ ــــرَ مَ ـــا أَ ــيـــمَ فِـ ــــوا االلهَ  طِــــيــــعُ ــــكــــرٍگ: «أَ ـــــو بَ بُ ـــــالَ أَ لـــهـــذه الآيـــــة، قَ

الصحيحة»  «السلسلة  في  الألباني  وصححه   ،(٤٠٢١ (برقم  حبان»  ابن  «صحيح   (١)
(٥٧١/١) (برقم ٢٨٢٠).

«صحيح مسلم» (برقم ١٤٦٧).   (٢)



٤٢٨
ــبَّــاسٍک:  ــالَ ابــنُ عَ قَ وَ  ،(١ ــنَــى»( ــنَ الــغِ مِ ــم  كُ ــدَ عَ وَ ــا  مَ ــم  ــكُ ــزْ لَ ــنْــجِ يُ  ، ــاحِ الــنِّــكَ
م  هُ دَ عَ وَ وَ  ، بِيدَ العَ وَ ارَ  الأَحرَ بِهِ  رَ  مَ أَ وَ  ، يجِ التَّزوِ فِي  الَى  عَ تَ مُ االلهُ  بَهُ غَّ «رَ
والناكح   .(٢ )«﴾ /  .  -  ,  +  *  ) ﴿  : الَ قَ فَ نَى،  الغِ يهِ  لَ عَ
ــن  مِ ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   رو نــكــاحــه،  فـــي  ـــانٌ  ــعَ ـ مُ الــعــفــاف  يــريــد  الـــذي 
االلهِااللهِ  ـــى  ــلَ ـ عَ ــقٌّ  ــ حَ ــةٌ  ــ ثَ ــــلاَ «ثَ  : ــالَ ــ ـ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ ــنَّـ الـ نَّ  أَ ةَگ:  يــــرَ ــــرَ هُ ـــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ
 ، اءَ دَ َ الأْ يـــدُ  ـــرِ يُ ي  ــــذِ لَّـ ا ـــبُ  ـــاتَ ـــكَ ـــمُ لْ ا وَ  ، االلهِااللهِ ــيـــلِ  ـــبِـ سَ ــي  فِـ ـــدُ  ـــاهِ ـــجَ لْـــمُ ا  : ـــمْ ـــهُ نُ ـــوْ عَ

.(٣ )« ــافَ ــفَ لْــعَ يــدُ ا ــرِ يُ ي  الــنَّــاكِــحُ الَّــذِ وَ
 & ﴿ زكـــريـــا:  عـــن  قـــال تــعــالــى  الــصــالــحــة:  الـــذريـــة  إنـــجـــاب  ثــامــنًــا: 

.[٣٨ 2﴾ [آل عمران:   1  0  /  . -  ,  +  *  )  (  '
نَّ  أَ ةَگ:  يـــــــرَ ـــــــرَ هُ ــــــي  بِـ أَ يـــــثِ  ـــــدِ حَ ـــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
إِلاَّ   : ــةٍ ثَ ــلاَ ثَ ــنْ  مِ إِلاَّ  ــهُ  ــلُ ــمَ عَ ــنْــهُ  عَ ــطَــعَ  ــقَ نْ ا ــانُ  ــسَ نْ ِ الإْ ــاتَ  مَ ا  «إِذَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ

.(٤ )« ــو لَــهُ عُ ــدْ يَ ــالِــحٍ  صَ لَــدٍ  وْ وَ ، أَ بِــهِ ــعُ  ــنْــتَــفَ يُ ــمٍ  ــلْ وْ عِ ، أَ ــةٍ يَ ــارِ ــةٍ جَ قَ ــدَ صَ ــنْ  مِ
العبادات  نوافل  من  أفضل  الشهوة  مع  التزوج  إن  العلماء:  وقال 
واجــبًــا فــي  وقــد يــكــون الــنــكــاح  لــمــا يــتــرتــب عــلــيــه مــن الــمــصــالــح الــكــثــيــرة، 
نــفــســه  عــلــى  ويــخــاف  قــوي الــشــهــوة  الــرجــل  كــان  إذا  كــمــا  الأحــيــان  بــعــض 
نــفــســه  لإعــفــاف  يــتــزوج  أن  عــلــيــه  يــجــب  فــهــنــا  يــتــزوج،  لــم  إن  الــحــرام  مــن 
يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو الحرام،  عن  وكفها 

«تفسير ابن كثير» (٢٢٦/١٠).  (١)
المصدر السابق (٢٢٦/١٠).  (٢)

«سنن الترمذي» (برقم ١٦٥٥)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.  (٣)
«صحيح مسلم» (برقم ١٦٣١).  (٤)

٤٢٨s\Âázzzz’\;Èzzz…;fzzËzz≈Özzizz’\



٤٢٩
ــنِ  مَ ــابِ  ــبَ الــشَّ ــرَ  ــشَ ــعْ مَ ــا  «يَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ــودٍگ:  ــســعُ مَ ــبــدِ االلهِ بــنِ  عَ
ــمْ  ــنْ لَ مَ ، وَ جِ ــرْ ــفَ ــنُ لِــلْ ــصَ حْ أَ ــرِ وَ ــبَــصَ ــضُّ لِــلْ غَ ــهُ أَ نَّ ــإِ فَ جْ  وَّ ــزَ ــتَ ــيَ ــلْ فَ ةَ  ــاءَ ــبَ لْ ــاعَ ا ــطَ ــتَ اسْ
ــحُ بــه الــشــبــاب:  ــنْــصَ يُ والــذي   .(١ )« ـــاءٌ جَ ــهُ وِ ــهُ لَ نَّ ــإِ فَ مِ  ــوْ بِــالــصَّ ــهِ  ــيْ ــلَ ــعَ فَ ــطِــعْ  ــتَ ــسْ يَ
ولــمــا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  لــوصــيــة  ا  تــنــفــيــذً عــلــيــه،  ا  ــادرً قـ دام  مــا  بــالــزواج  الــتــبــكــيــر 

فــيــه مــن الــفــوائــد والــمــنــافــع الــعــظــيــمــة الــســابــق ذكــرهــا.
اخــتــيــارهــا:  يــنــبــغــي  الــتــي  الــزوجــة  صــفــات 

 0 ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  ـ قَ وديـــن:  خــلــق  ذات  تــكــون  أن   : أولاً
الــبــخــاري   رو  ،[٣٤ [الــنــســاء:   ﴾ 7 6  5  4  3  2  1
صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ةَگ:  يـــرَ ــرَ ـ هُ ــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم 
ــا،  يــنِــهَ لِــدِ ــا، وَ ــهَ ــالِ ــمَ جَ ــا، وَ ــبِــهَ ــسَ لِــحَ ــا، وَ ــالِــهَ : لِــمَ ــعٍ ـ بَ رْ َ لأِ ةُ  أَ ــرْ لْــمَ ــحُ ا ــكَ ــنْ : «تُ ـــالَ قَ

.(٢ )« اكَ ــدَ يَ ــتْ  بَ ــرِ تَ يــنِ  الــدِّ اتِ  بِــذَ ــرْ  ــفَ ــاظْ فَ
نَّ  أَ وک:  مرٍ عَ بدِ االلهِ بنِ  عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في  مسلم   ورو
.(٣ )« ةُ الِحَ الصَّ ةُ  أَ رْ الْمَ يَا  نْ الدُّ تَاعِ  مَ يْرُ  خَ وَ  ، تَاعٌ مَ يَا  نْ «الدُّ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ

سننه  في  النسائي  رواه  حديث  في  الصالحة  المرأة  وصفت  وقد 
ــاءِ  الــنِّــسَ يُّ  أَ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ــولِ  سُ لِــرَ ــيــلَ  : «قِ ـــالَ قَ ةَگ  يـــرَ ـــرَ هُ ــي  بِـ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ
هُ  رَ كْ يَ ا  فِيمَ هُ  الِفُ تُخَ لاَ  وَ  ، رَ مَ أَ ا  إِذَ هُ  تُطِيعُ وَ نَظَرَ  ا  إِذَ هُ  رُّ تَسُ الَّتِي   : الَ قَ ؟  يْرٌ خَ

.(٤ )« ــالِــهِ مَ ــا وَ ــهَ ــسِ ــفْ نَ فِــي 

م تخريجه. تقدَّ  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٥٠٩٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٤٦٦).  (٢)

سبق تخريجه.  (٣)
«سنن النسائي» (٣٨٣/١٢-٣٨٤) (برقم ٧٤٢١)، وقال محققوه: إسناده قوي.  (٤)



٤٣٠
ـــن  مِ الـــصـــحـــيـــحـــيـــن  فــــي  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  لـــقـــول  ا:  بــــكــــرً تــــكــــون  أن  ــــا:  ــيً ــانــ ثــ
١). لــكــن لــو  ؟»( ـــبُـــكَ عِ ـــلاَ تُ ــا وَ ــبُــهَ عِ ــلاَ تُ ــةً  ـ يَ ـــارِ ـــلاَّ جَ ـــهَ ــرٍگ: «فَ ـــابِـ جَ يـــثِ  ـــدِ حَ
طيب،  فهذا  يراها  مصلحة  لأي  أو  إليها  الإحسان  في  رغبة  ثيبًا  تزوج 
ــةً  يَ ــارِ جَ ــلاَّ  «هَ ــابِــرٍگ:  لِــجَ ــالَ  قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ فــي الــصــحــيــحــيــن  جــاء  فــقــد 
جَ  وَّ ــــزَ تَ أَ نْ  أَ ــبَــبْــتُ  حْ ــأَ فَ اتٍ  ــــوَ خَ أَ لِـــي  نَّ  إِ  : ــرٌ ـــابِـ جَ ـــالَ  قَ ؟  ـــبُـــكَ عِ ـــلاَ تُ وَ ــا  ــبُــهَ عِ ــلاَ تُ

.(٢ )« ــنَّ ــيْــهِ ــلَ ــومُ عَ ــقُ تَ وَ ــنَّ  ــهُ ــطُ ــشُ ــمْ تَ وَ ــنَّ  ــهُ ــعُ ــمَ ــجْ ةً تَ أَ ــرَ امْ
ــن  مِ ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   رو كــمــا  ولــودة:  ودودة  تــكــون  أن  ــا:  ثــالــثً
 : ــالَ ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ ـــى الــنَّ لَ إِ ـــلٌ  جُ ـــاءَ رَ : «جَ ـــالَ ــارٍگ قَ ــسَ يَ ــلِ بــنِ  ــقِ ــعْ مَ يــثِ  ــدِ حَ
ــا؟  ــهَ جُ وَّ ــزَ تَ ــأَ فَ أَ  ، ــدُ ــلِ تَ لاَ  ـــا  ـــهَ نَّ إِ وَ  ، ـــالٍ ـــمَ جَ وَ ــبٍ  ــسَ حَ اتَ  ذَ ةً  أَ ــــرَ امْ ــبْــتُ  صَ أَ ـــي  نِّ إِ
ودَ  دُ لْــوَ ــوا ا جُ وَّ ــزَ تَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــاهُ الــثَّــالِــثَــةَ تَ ــمَّ أَ ثُ  ، ــاهُ ــنَــهَ فَ الــثَّــانِــيَــةَ  ــاهُ  تَ ــمَّ أَ ثُ  ، لاَ  : ــالَ قَ

.(٤ )(٣ )« ــمَ مَ ُ الأْ ــمُ  بِــكُ ــاثِــرٌ  ــكَ نِّــي مُ ــإِ فَ  ، لُــودَ لْــوَ ا
ــا،  ــهـ ــا، وجـــدتـ ــهــ ــــال أمــ ــــال بـــعـــضـــهـــم: يــــعــــرف ذلـــــك بـــالـــنـــظـــر فــــي حـ قـ
ــــودات فـــهـــي فـــي الـــغـــالـــب ســتــكــون  فــــإذا كـــن ولــ وخـــالاتـــهـــا، وعـــمـــاتـــهـــا، 

مــثــلــهــن.
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

سيأتي تخريجه.  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٢٠٩٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ٧١٥).  (٢)

حسن  داود»:  أبي  سنن  «صحيح  في  الألباني  وقال   ،(٢٠٥٠ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (٣)
صحيح (٣٨٦/٢) (برقم ١٨٠٤).

انظر: «كتاب على عتبة الزواج» للشيخ محمد المنجد.  (٤)

٤٣٠s\Âázzzz’\;Èzzz…;fzzËzz≈Özzizz’\



٤٣١

الكلمة السادسة والستون

ÖlÊ“’\ ;ÎÑÊà ;√Ÿ ;ÏÕÂ

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

فــإن مــن ســور الــقــرآن الــعــظــيــم الــتــي تــتــكــرر عــلــى أســمــاعــنــا ونــحــن 
بــحــاجــةٍ إلـــى تــدبــرهــا، ومــعــرفــة مــا فــيــهــا مــن الــحــكــم والــفــوائــد الــجــلــيــلــة 

  [   Z  Y  X  W  V ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ الــكــوثــر،  ســـورة 
.[١-٣ b﴾ [الكوثر:   a   `   _    ^     ]   \

ابنِ  نَسِ  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في  وأحمد  صحيحه  في  مسلم   رو
ــا،  ــمً ــبَــسِّ ــتَ مُ ـــهُ  سَ أْ رَ ــعَ  فَ ــرَ فَ  ، ةً ــاءَ ــفَ غْ إِ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولُ  سُ رَ ــى  ــفَ غْ أَ  : ــالَ قَ گ  ــالِــكٍ مَ
هُ  نَّ «إِ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ ؟  تَ كْ حِ ضَ لِمَ   : هُ لَ وا  الُ قَ ا  مَّ إِ وَ  ، مْ هُ لَ الَ  قَ ا  مَّ إِ

 W  V ﴿$   #   "       !  : أَ رَ قَ فَ ةٌ  ورَ سُ ا  آنِفً لَيَّ  عَ لَتْ  زِ نْ أُ
االلهُ  ــــوا:  ــالُ ــ قَ ؟  ــــرُ ثَ ــــوْ ــــكَ لْ ا ـــا  مَ ونَ  رُ ــــــدْ تَ ــلْ  ــ هَ  : ــالَ ــ ـ قَ ـــا،  ـــهَ ـــتَـــمَ خَ ــتَّـــى  ـ حَ  ﴾ X
ــهِ  ــيْ ــلَ ــةِ عَ ــنَّ ــجَ فِــي الْ ــلَّ  جَ ــزَّ وَ ــي عَ بِّ ــهِ رَ ــانِــيِ ــطَ عْ ــرٌ أَ ــهْ نَ ــوَ  : هُ ــالَ . قَ ــمُ ــلَ عْ ــهُ أَ ــولُ سُ رَ وَ
ــجُ  ــلَ ــتَ ــخْ يُ  ، اكِــبِ ــوَ ــكَ لْ دُ ا ــدَ ــهُ عَ ــتُ آنِــيَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ مَ ا ــوْ يَ ــتِــي  مَّ ــهِ أُ ــيْ ــلَ دُ عَ ــرِ تَ ــثِــيــرٌ  كَ ــرٌ  ــيْ خَ
ا  مَ ي  رِ تَدْ لاَ  نَّكَ  إِ لِي:  الُ  يُقَ فَ تِي!  مَّ أُ نْ  مِ هُ  نَ إِ بِّ  رَ ا  يَ  : ولُ قُ أَ فَ م؛  نْهُ مِ بْدُ  العَ

.(١ ؟»( كَ ــدَ ــعْ بَ ــوا  ثُ ــدَ حْ أَ

«صحيح مسلم» (برقم ٤٠٠)، و«مسند الإمام أحمد» (٥٤/١٩-٥٥) (برقم ١١٩٩٦)   (١)
واللفظ له.

الكلمة السادسة والستون



٤٣٢
الـــلـــغـــة  فـــــي  ــوثــــر  ــكــ الــ  ﴾  X  W  V  ﴿ ـــــى:  ـــــالَ ـــــعَ تَ ــهُ  ــ ــ ــولُ ــ ــ قَ
ا فــي  ــثـــيـــرً ا كـ ــاه االله خـــيـــرً ــطــ ــبـــيصلى الله عليه وسلم أعــ ــنـ الـــعـــربـــيـــة هـــو الـــخـــيـــر الـــكـــثـــيـــر، والـ
ـــبَّـــاسٍک  عَ بــــنِ  ا ــــنِ  عَ صــحــيــحــه  فـــي  ــبـــخـــاري  الـ  رو والآخــــــرة،  الـــدنـــيـــا 
لْتُ  قُ  : رٍ بِشْ بُو  أَ الَ  قَ  ، اهُ يَّ إِ االلهُ  اهُ  طَ عْ أَ ي  الَّذِ ثِيرُ  كَ الْ يْرُ  الْخَ رُ  ثَ وْ كَ «الْ  : الَ قَ
ــرُ  ــهَ الــنَّ  : ــيــدٌ ــعِ سَ ـــالَ  ـــقَ فَ ؟  ــةِ ـــنَّـ ـــجَ لْ ا ــي  فِـ ـــرٌ  ـــهْ نَ ــهُ  ــ نَّ أَ ـــونَ  ـــمُ عُ ـــزْ يَ ـــا  ـــاسً نَ أُ نَّ  إِ  : ــيــدٍ ــعِ لِــسَ

.(١ )« ــاهُ يَّ إِ االلهُ  ــاهُ  ــطَ عْ ي أَ ــذِ ــيْــرِ الَّ ــخَ ــنَ الْ مِ ــنَّــةِ  ــجَ فِــي الْ ي  ــذِ الَّ
گ:  ــالِــكٍ مَ ــسِ بــنِ  نَ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ورو
ــتَــاهُ قِــبَــابُ  ــافَ ــرٍ حَ بِــنَــهَ ــا  نَ ذَ أَ إِ ــنَّــةِ  فِــي الْــجَ ــيــرُ  سِ ــا أَ نَ ــا أَ ــنَــمَ ــيْ : «بَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ نَّ الــنَّــبِــيَّ أَ
ي  لَّـــذِ ـــرُ ا ثَ ـــوْ لْـــكَ ا ا ــــذَ : هَ ــالَ ــ ؟ قَ يـــلُ ـــبْـــرِ ـــا جِ يَ ا  ــــذَ ـــا هَ : مَ ـــتُ ـــلْ ، قُ فِ ـــوَّ ـــجَ لْـــمُ رِّ ا ــدُّ الــ

.(٢ )« ــرُ فَ ذْ ــكٌ أَ ــسْ ــةُ - مِ بَ ــدْ ــكَّ هُ وْ طِــيــبُــهُ - شَ ا طِــيــنُــهُ أَ ــإِذَ فَ  ، ــكَ بُّ ــطَــاكَ رَ عْ أَ
يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  والــتــرمــذي  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ورو
تَاهُ  افَ حَ نَّةِ  الْجَ فِي  رٌ  هَ نَ رُ  ثَ وْ «الْكَ صلى الله عليه وسلم:  ولُ االلهِ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ ک  رَ مَ عُ ابنِ 
 ، ــكِ ــسْ ــمِ لْ ــنَ ا ــبُ مِ ــيَ طْ ــهُ أَ ــتُ بَ ــرْ تُ  ، ــوتِ ــاقُ ــيَ لْ ا رِّ وَ الـــدُّ ــى  ــلَ هُ عَ ا ــرَ ــجْ مَ ، وَ ـــبٍ هَ ــنْ ذَ مِ

.(٣ )« ــجِ لــثَّــلْ ا ــنَ  ــيَــضُ مِ بْ أَ ، وَ ــلِ ــسَ لْــعَ ــنَ ا ــلَــى مِ حْ هُ أَ ــاؤُ مَ وَ
يــشــرب  الــذي  والــكــوثــر يــصــب مــنــه مــيــزابــان فــي حــوض الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ فــي صــحــيــحــه  رو مــســلــم  فــقــد  مــنــه الــمــؤمــنــون يــوم الــقــيــامــة، 
فِــيــهِ  ــبُ  ــخَ ــشْ : «يَ ــالَ ـ قَ ــوضَ  الــحَ ــرَ  ـ كَ ذَ ــا  مَ ــنــدَ عِ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ رٍّگ:  ذَ ــي  بِـ أَ

«صحيح البخاري» (برقم ٦٥٧٨).  (١)

«صحيح البخاري» (برقم ٢٣٠٠).  (٢)
و«سنن  قوي.  إسناده  محققوه:  وقال   ،(٥٣٥٥ أحمد» (٢٥٧/٩) (برقم  الإمام  «مسند   (٣)

الترمذي» (برقم ٣٣٦١)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. واللفظ له.

٤٣٢ÖzzlÊzz“zz’\;ÎÑÊzzzzà;√zzzŸ;ÏzzzzÕÂ



٤٣٣
.(١ )« ــأْ ــظْــمَ يَ ــنْــهُ لَــمْ  بَ مِ ــرِ شَ ــنْ  ، مَ ــنَّــةِ ــنَ الْــجَ ــانِ مِ بَ ا ــيــزَ مِ

ــاؤه يـــصـــب فــي  ــ قــــال ابــــن حـــجـــر: «الـــكـــوثـــر نـــهـــر داخــــل الـــجـــنـــة، ومـ
.(٢ الــحــوض»(

أعــطــيــنــاك  كـــمـــا  أي:   ﴾ ]   \   [   Z﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــــعَ تَ ــــهُ  ــــولُ قَ
وصفه،  تقدم  الذي  النهر  ذلك  ومن  والآخرة،  الدنيا  في  الكثير  الخير 
وانــحــر  لــه،  شــريــك  لا  وحــده  واعــبــده  ونــحــرك  صــلاتــك  لــربــك  فــأخــلــص 

 ¦  ¥  ¤  £ ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ كما  له  شريك  لا  وحده  اسمه  على 
 ¶  μ  ´  ³  ²  ± °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

.[١٦٢-١٦٣ ﴾ [الأنعام:   ̧
ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ ــهِ تَ ــ ــولِ ــ قــــال ابــــن جـــريـــر بـــعـــد مـــا ذكــــر الأقــــــوال فـــي تــفــســيــر قَ
مـــعـــنـــى  قــــــــال:  مـــــن  قـــــــول  لـــــــصـــــــواب  وا  :﴾ ]     \   [   Z ﴿
الأنــداد  مــن  ســواه  مــا  دون  ــا  خــالــصً لــربــك  كــلــهــا  صــلاتــك  فــاجــعــل  ذلــك: 
مــا  عــلــى  لــه  ا  شــكــرً الأوثـــان  دون  لــه  اجــعــلــه  نــحــرك  وكــذلــك  والأضـــداد، 
إعطائه  من  به  ك  وخصَّ له،  كفء  لا  الذي  والخير  الكرامة  من  أعطاك 

.(٣ إيــاك الــكــوثــر(
لُّ  جَ وأَ العبادات  أفضلُ  لأنهما  بالذكر؛  العبادتين  هاتين  وخصَّ 
الله  والــجــوارح  الــقــلــب  فــي  الــخــضــوع  ــن  تــتــضــمَّ الــصــلاة  ولأن  الــقــربــات، 

«صحيح مسلم» (برقم ٢٣٠٠).  (١)
«فتح الباري» (٤٦٦/١١).  (٢)

«تفسير الطبري» (٨٨٠٩/١٠).  (٣)



٤٣٤
وفــي الــنــحــر تــقــرب إلــى االله بــأفــضــل مــا عــنــد  وتــنــقــلــه فــي أنــواع الــعــبــوديــة 
الــذي جــبــلــت الــنــفــوس عــلــى مــحــبــتــه  وإخــراج الــمــال  الــعــبــد مــن الــنــحــائــر، 

.(١ والــشــح بــه(
إن  أي:   ،﴾ b     a   `   : _      ^   ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
والبرهان  والحق   ،الهد من  به  جئت  ما  ومبغض  محمد  يا  مبغضك 
الــســاطــع، والـــنـــور الــمــبــيــن هــو الأبـــتـــر، والأبـــتـــر قـــال أهـــل الــلــغــة: الأبــتــر 
أمر  وكل  له،  ذنب  لا  الذي  الدواب  ومن  له  ولد  لا  الذي  الرجال  من 

. ٢). اهـــ انــقــطــع مــن الــخــيــر أثــره فــهــو أبــتــر(
ــي مــن كــان لــه بــنــون وبــنــات ثــم مــات الــبــنــون  وكــانــت الــعــرب تــســمِّ
يــكــلــمــه،  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  مـــع  وقـــف  الـــعـــاص  إن  فــيــقــال:  أبـــتـــر،  الــبــنــات  وبــقــي 
ذلك  مع  فقال:  ا؟  واقفً كنت  من  مع  قريش:  صناديد  من  جمع  له  فقال 
الأبــتــر، وكــان قــد تــوفــي قــبــل ذلــك عــبــد االله ابــن رســـول االلهصلى الله عليه وسلم وكــان 

    a   `   : _      ^   ﴿ شــأنــه:  جــل  فــأنــزل االله  خــديــجــة،  مــن 
والآخــرة. b ﴾، أي: الــمــقــطــوع ذكــره مــن خــيــر الــدنــيــا 

بــتــر  قــد  ولـــده:  ذكـــور  مـــات  لــمــن  يــقــولــون  كــانــوا  ــا  قــريــشً إن  وقــيــل: 
ــة، وإبـــراهـــيـــم  ــكـ ــمـ ــنــــه الـــقـــاســـم بـ بــ ــــات لـــــرســـــول االلهصلى الله عليه وسلم ا ــــلان، فـــلـــمـــا مـ فــ
فنزلت  بعده،  من  بأمره  يقوم  من  له  فليس  محمد  بتر  قالوا:  بالمدينة؛ 

.(٣ الآيــة( هــذه 

«تفسير ابن سعدي» (ص١١٦٨).  (١)
«مختار الصحاح» (ص٤٠).  (٢)

«تفسير القرطبي» (٥٢٩/٢٢).  (٣)

٤٣٤ÖzzlÊzz“zz’\;ÎÑÊzzzzà;√zzzŸ;ÏzzzzÕÂ



٤٣٥
مَ  ــــدِ قَ  : ــــالَ قَ ـــبَّـــاسٍک  عَ ابــــنِ  يـــثِ  ــدِ ـ حَ ـــن  مِ مــســنــده  فـــي  ــبـــزار  الـ  رو
  ـــرَ تَ لاَ  أَ ـــم،  هُ ـــيِّـــدُ سَ نـــتَ  أَ  : يـــشٌ ـــرَ قَ ــهُ  ـ لَ ــتْ  ــالَ ــقَ فَ  ، ـــةَ ـــكَّ مَ فِ  الأَشــــرَ ــعــبُ بــنُ  كَ
هــلُ  ــحــنُ أَ نَ وَ ــنَّــا،  ــيــرٌ مِ خَ ــهُ  نَّ ــمُ أَ ــزعُ يَ ؟  ــهِ ــومِ ــن قَ مِ ــتِــرِ  ــنــبَ ــبِــرِ الــمُ ــنــصَ ا الــمُ ــذَ ــى هَ لَ إِ
 : ــالَ ، قَ ــنــهُ مِ ــيــرٌ  خَ ــم  نــتُ : أَ ــالَ ــقَ فَ  . ــةِ ــايَ ــقَ هـــلُ الــسِّ أَ وَ ــةِ  نَ ا ــدَ هـــلُ الــسِّ أَ وَ ــيــجِ  ــجِ الــحَ

.(١ )﴾b     a   `   : _      ^  ﴿ ــتْ  لَ ــنَــزَ فَ
وهــــذا يـــرجـــع إلـــى مـــا قــلــنــاه  قـــال ابـــن كــثــيــر: وهـــو إســـنـــاد صــحــيــح، 
إذا  أنــه  لــجــهــلــهــم  فــتــوهــمــوا  ذكـــره،  انــقــطــع  مــات  إذا  الــذي  الأبــتــر  أن  مــن 
وأوجــب  فــقــد أبــقــى االله ذكــره،  مــات بــنــوه يــنــقــطــع ذكــره، وحــاشــا وكــلا، 
الآبــاد إلــى يــوم الــحــشــر،  دوام  شــرعــه عــلــى رقــاب الــعــبــاد، مــســتــمــرا عــلــى 

. ٢). اهـــ ــا إلــى يــوم الــتــنــاد( دائــمً صــوات االله وســلامــه عــلــيــه 
ـــالَ  قَ  .[٤ ¦ ﴾ [الـــشـــرح:   ¥  ¤  £ ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ــــالَ  قَ كـــمـــا  ــذا  وهــ
نَّ  أَ ــدُ  شــهَ أَ وَ إِلاَّ االلهُ  ــهَ  لَ إِ لاَ  أَن  ــدُ  شــهَ أَ ــي،  ــعِ مَ تَ  كِــرْ ذُ إِلاَّ  ــرُ  ذكَ أُ لاَ   : ــدٌ ــاهِ ــجَ مُ
 ، ةِ ــرَ الآخِ وَ ــا  نــيَ فِــي الــدُّ هُ  كــرَ ــعَ االلهُ ذِ فَ : رَ ةُ ــادَ ــتَ ــالَ قَ قَ وَ  ، ــولُ االلهِ سُ ا رَ ــدً ــمَّ ــحَ مُ
أَن  دُ  شهَ أَ بَها:  نَادِي  يُ إِلاَّ  ةٍ  لاَ صَ بُ  احِ صَ لاَ  وَ دٌ  هِّ تَشَ مُ لاَ  وَ طِيبٌ  خَ لَيسَ  فَ

.(٣ ) ــولُ االلهِ سُ ا رَ ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ إِلاَّ االلهُ  ــهَ  لَ إِ لاَ 
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

ح بعضهم إرساله. «مختصر زوائد البزار» (١٢١/٢) ١٥٣٨، ورجَّ  (١)
«تفسير ابن كثير» (٤٨٣/١٤).  (٢)
«تفسير ابن كثير» (٣٨٩/١٤).  (٣)



٤٣٦



٤٣٧

الكلمة السابعة والستون

Ïfiâ’\Â ;g]i“’]d ;‹]ëi¡ˆ\

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

[آل   ﴾    G F   E   D   C   B   A   ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــــالَ  قَ
 ، ـــهـــدِ االلهِ ــعَ بِـ  : ـــيـــلَ قِ  ﴾ C   B   ﴿» كــثــيــر۴:  ابـــن  قـــال   .[١٠٣ عــمــران: 
ـــالَ ابــنُ  قَ وَ  ، يـــنِ االلهِ ــدِ ــوا بِـ ــكُ ــسَّ ــمَ ـــبَّـــاسٍک: تَ ـــالَ ابـــنُ عَ ، قَ ـــرآنُ : الـــقُ ـــيـــلَ قِ وَ

 .(١ )« ــةُ ــاعَ ــمَ ــوَ الــجَ ــودٍگ: هُ ــســعُ مَ
G    ﴾: أمــرهــم بــالــجــمــاعــة ونــهــاهــم عــن الــفــرقــة. F   E    ﴿ قــولــه: 

والأمـــــر  ــتــــفــــرق  لــ ا عــــن  ــنـــهـــي  ــالـ بـ الـــكـــثـــيـــرة  ــنــــصــــوص  الــ وردت  وقـــــد 
 N  M  L  K  J  I ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ والائــتــلاف،  بــالاجــتــمــاع 

.[١٥٩ S ﴾ [الأنعام:  R  Q  P  O
نَّ  أَ ةَگ:  يـــــــرَ ـــــــرَ هُ ــــــي  بِـ أَ يـــــثِ  ـــــدِ حَ ـــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
ــى  ضَ ــيَــرْ فَ ــا،  ثً ــلاَ ثَ ــمْ  ــكُ لَ هُ  ــرَ ــكْ يَ وَ ــا  ثً ــلاَ ثَ ــمْ  ــكُ لَ ــى  ضَ ــرْ يَ  َ اللهَّ   َ اللهَّ «إِنَّ   : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ
ا  يعً مِ جَ  ِ ِاللهَّ اللهَّ بْلِ  بِحَ وا  مُ تَصِ عْ تَ نْ  أَ وَ يْئًا،  شَ بِهِ  وا  كُ رِ تُشْ لاَ  وَ وهُ  بُدُ عْ تَ نْ  أَ مْ  لَكُ
.(٢ )« الِ الْمَ ةَ  اعَ إِضَ وَ الِ  ؤَ السُّ ةَ  ثْرَ كَ وَ الَ  قَ وَ قِيلَ  مْ  لَكُ هُ  رَ كْ يَ وَ وا،  قُ رَّ فَ تَ لاَ  وَ

«تفسير ابن كثير» (١٣٦/٣-١٣٧).  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ١٧١٥).  (٢)

الكلمة السابعة والستون



٤٣٨
السلف  فهم  على  بهما  التمسك  هو  والسنة  بالكتاب  والاعتصام 
الــصــالــح وهـــم الــصــحــابــة والــتــابــعــون لــهــم بــإحــســان وأئــمــة الــمــســلــمــيــن، 

 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ قَ
[الــنــســاء:   ﴾ S  R  Q  P O  N  M  L  K  J  I
ــن  مِ ســنــنــهــمــا  فــي  مــاجــه  وابــن  والــتــرمــذي  مــســنــده  فــي  أحــمــد   رو  .[١١٥
ــى  ــلَ عَ ـــودُ  ـــيَـــهُ لْ ا ـــتِ  قَ ـــتَـــرَ «افْ  : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيَّ الـــنَّـ نَّ  أَ ةَگ:  يـــرَ ـــرَ هُ ــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ
 ، ــةً قَ فِــرْ ــيــنَ  ــبْــعِ سَ ــيْــنِ وَ ثِــنْــتَ ــى  ــلَ  عَ ــارَ الــنَّــصَ ــتِ  قَ ــتَــرَ افْ ، وَ ــةً قَ فِــرْ ــيــنَ  ــبْــعِ سَ  وَ ــدَ إِحْ
إِلاَّ  ــارِ  ــنَّـ لـ ا ــي  فِـ ـــا  ـــهَ ـــلُّ كُ ـــةً  قَ ــرْ فِـ ـــيـــنَ  ـــبْـــعِ سَ وَ ثٍ  ــــلاَ ثَ ـــى  ـــلَ عَ ــةُ  ــ ـ مَّ الأُ هِ  ــــذِ هَ ـــتَـــرقْ  ـــتَـــفْ وسَ
 .(١ ــابِــي»( ــحَ صْ أَ وَ ــيــهِ  ــلَ عَ ــا  نَ أَ ــا  مَ  : ــالَ قَ ؟  االلهِ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــمْ  هُ ــنْ  مَ  : ــيــلَ قِ ةً  ــدَ احِ وَ

أي: هــم مــن كــان عــلــى مــثــل مــا أنــا عــلــيــه وأصــحــابــي.

 ، ــادِ ــبَ الــعِ ــوبِ  ــلُ قُ فِــي  ــرَ  ــظَ نَ نَّ االلهَ  ــودٍگ: «إِ ــســعُ مَ ــبــدُ االلهِ بــنُ  عَ ــالَ  قَ
 ، تِهِ الَ سَ بِرِ ثَهُ  ابتَعَ فَ هِ  لِنَفسِ اهُ  فَاصطَفَ بَادِ  العِ لُوبِ  قُ يرَ  خَ دٍ  مَّ حَ مُ قَلبَ  دَ  جَ فَوَ
ــيــرَ  خَ ابِهِ  أَصحَ لُوبَ  قُ دَ  جَ فَوَ دٍ  مَّ حَ مُ قَلبِ  بَعدَ  بَادِ  العِ لُوبِ  قُ فِي  رَ  نَظَ مَّ  ثُ
«مَن   : الَ قَ مَّ  ثُ  .(٢ )« ينِهِ دِ ن  عَ اتِلُونَ  قَ يُ بِيِّهِ  نَ اءَ  رَ زَ وُ م  لَهُ عَ فَجَ بَادِ  العِ لُوبِ  قُ
 ، ــتــنَــةُ الــفِ ــيــهِ  ــلَ عَ ــنُ  ــؤمَ تُ لاَ  ــيَّ  الــحَ نَّ  ــإِ فَ ــاتَ  مَ ــن  بِــمَ ــلــيَــســتَــنَّ  فَ ــنــا  ــســتَ مُ ــم  ــنــكُ مِ ــان  كَ
ا  هَ قَ عمَ أَ وَ ا  لُوبً قُ ا  هَ رَّ بَ أَ  ، ةِ مَّ الأُ هِ  ذِ هَ لَ  فضَ أَ انُوا  كَ دٍ  مَّ حَ مُ ابُ  أَصحَ ئِكَ  ولَ أُ
 ، ــهِ ــنِـ يـ ــــةِ دِ ــــامَ قَ ِ لإِ وَ  ، ــيِّـــهِ ــبِـ ـ ـــحـــبَـــةِ نَ ــــمُ االلهُ لِـــصُ هُ ــــارَ ــتَ اخــ ـــا،  ـــفً ـــلُّ ـــكَ ــا تَ ـ ــهَ ـ ــلَّ ـ قَ أَ وَ ـــا،  ـــلـــمً عِ

 ،(٨٣٩٦ (برقم   (١٤٢/١٤) أحمد»  الإمام  و«مسند   ،(٢٦٤١ (برقم  الترمذي»  «سنن   (١)
في  الألباني  والشيخ  البوصيري،  وصححه   .(٣٩٩٢ (برقم  ماجه»  ابن  و«سنن 

«الصحيحة» (برقم ١٤٩٢) و(رقم ٢٠٣، ٢٠٤).
«العقيدة الطحاوية» (ص٥٣١).  (٢)

٤٣٨Ïfiâ’\Â ;g]i“’]d ;‹]ëi¡ˆ\



٤٣٩
استَطَعتُم  ا  بِمَ وا  كُ سَّ تَمَ وَ م  هِ ارِ آثَ لَى  عَ م  وهُ بِعُ اتَّ وَ م  فَضلَهُ م  هُ لَ فُوا  فَاعرِ

.(١ )« ــيــمِ ــســتَــقِ  الــمُ ــدَ ــلَــى الــهُ ــوا عَ ــانُ ــم كَ ــهُ نَّ ــإِ فَ ــم  هِ ــيَــرِ سِ وَ ــم  قِــهِ خــلاَ ــن أَ مِ
بالكتاب  التمسك  على  تحث  التي  الكثيرة  النصوص  وردت  وقد 

 7  6  5  4  3  2  1 ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ بهما،  والاعتصام  والسنة 
ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  وقَ  .[٣ @ ﴾ [الأعـــراف:   ?  >  =  < ;  :    8
 .[٤٣ [الــزخــرف:   ﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  { ﴿

 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ ـ وقَ
.[١٨ t ﴾ [الجاثية:   s  r  q

له،  وهداية  الضلالة  من  للعبد  عصمة  والسنة  بالقرآن  والتمسك 
ابِرِ بنِ  جَ يثِ  دِ حَ ن  مِ مستدركه  في  والحاكم  صحيحه  في  مسلم   رو
ــوا  ــلُّ ــضِ تَ لَـــنْ  ـــا  مَ ــمْ  ـيــكُ فِـ ـــتُ  كْ ـــرَ تَ ــــدْ  قَ «وَ  : ــالَ ــ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيَّ الـــنَّـ نَّ  أَ ک:  ـــبـــدِ االلهِ عَ

.(٣ )(٢ )« ــبِــيِّــهِ نَ ــنَّــةَ  سُ االلهِ وَ االلهِ   كِــتَــابَ   : بِــهِ ــتُــمْ  ــمْ ــتَــصَ إِنِ اعْ هُ  ــدَ ــعْ بَ
نَّ  أَ ةَگ:  يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ الــمــســتــدرك  فــي  الــحــاكــم   ورو
ـــا:  ـــمَ هُ ـــعـــدَ بَ ـــوا  ـــلُّ ـــضِ تَ ــيــئَــيــنِ لَـــن  ـــمْ شَ ــيـــكُ فِـ ـــتُ  كْ ـــرَ تَ ــــدْ  ــــي قَ نِّ : «إِ ــــالَ صلى الله عليه وسلم قَ ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ

.(٤ ــنَّــتِــي»( سُ كِــتَــابَ االلهِااللهِ وَ
يتكلم  لا  أن  مؤمن  كل  «فعلى  تيمية۴:  ابن  الإسلام  شيخ  قال 

«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (٩٧/٢).  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ١٢١٨).  (٢)

والترهيب»  الترغيب  «صحيح  في  الألباني  وحسنه   ،(٢٨٤/١) الحاكم»  «مستدرك   (٣)
(١٢٥/١) (برقم ٤٠).

«مستدرك الحاكم» (٢٨٤/١)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (برقم   (٤)
.(٢٩٣٧



٤٤٠
ا لما جاء به الرسولصلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه  في شيء من الدين إلا تبعً
ــا لأمـــره، فــهــكــذا  ــا لــقــولــه، وعــمــلــه تــبــعً بــل يــنــظــر مــا قـــال، فــيــكــون قــولــه تــبــعً
كـــان الــصــحــابــة ومـــن ســلــك ســبــيــلــهــم مـــن الــتــابــعــيــن لــهــم بــإحــســان وأئــمــة 
ولا  بمعقوله،  النصوص  يعارض  منهم  أحد  يكن  لم  فلهذا  المسلمين، 
يــؤســس ديــنًــا غــيــر مــا جــاء بــه الــرســول، وإذا أراد مــعــرفــة شــيء مــن الــديــن 
وفيه  يتكلم،  وبه  يتعلم  فمنه  والرسول،  قاله االله  فيما  نظر  فيه  والكلام 

السنة»(١). أهل  أصل  فهذا  يستنير  وبه  ويتفكر،  ينظر 

بعده  ومن  عليهصلى الله عليه وسلم  كان  بما  تمسك  من  أن  الأحاديث  دلت  وقد 
والــتــرمــذي  داود  أبــو   رو الــنــاجــيــن،  مــن  كــان  الــراشــديــن  الــخــلــفــاء  مــن 
ــا  ــنَ ـــى بِ ـــلَّ : «صَ ــــالَ ــــةَگ قَ يَ ــــارِ ـــاضِ بـــنِ سَ بَ ـــرْ يـــثِ الـــعِ ـــدِ حَ ـــن  مِ فـــي ســنــنــهــمــا 
ــتْ  فَ رَ ذَ ــةً  ــلِــيــغَ بَ ــةً  ــظَ عِ ــوْ مَ ــنَــا  ــظَ عَ ــوَ فَ ــنَــا  ــيْ ــلَ عَ ــبَــلَ  قْ أَ ــمَّ  ثُ مٍ  ــوْ يَ اتَ  ذَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولُ  سُ رَ
هِ  ذِ هَ نَّ  أَ كَ االلهِ  ولَ  سُ رَ ا  يَ  : ائِلٌ قَ الَ  قَ فَ  ، لُوبُ قُ الْ ا  نْهَ مِ لَتْ  جِ وَ وَ يُونُ  عُ الْ ا  نْهَ مِ
ــعِ  ــمْ الــسَّ االلهِ وَ االلهِ     ــوَ بِــتَــقْ ــمْ  ــيــكُ وصِ : أُ ــالَ ــقَ فَ ــيْــنَــا؟  لَ إِ ــدُ  ــهَ ــعْ ا تَ ــاذَ ــمَ فَ عٍ  دِّ ــوَ مُ ــةُ  ــظَ عِ ــوْ مَ
ا  فً تِلاَ اخْ   يَرَ فَسَ ي  بَعْدِ مْ  نْكُ مِ عِشْ  يَ نْ  مَ هُ  نَّ إِ فَ يا،  بَشِ حَ ا  بْدً عَ إِنْ  وَ ةِ  الطَّاعَ وَ
ــوا  ــكُ ــسَّ ــمَ تَ  ، يــنَ ــدِ اشِ الــرَّ ــيــنَ  يِّ ــدِ ــهْ ــمَ لْ ا ــاءِ  ــفَ ــلَ ــةِ الْــخُ ــنَّ سُ ــنَّــتِــي وَ بِــسُ ــمْ  ــيْــكُ ــلَ ــعَ فَ ا،  ــثِــيــرً كَ
ــلَّ  كُ ــــإِنَّ  فَ  ، ــــورِ ـ مُ ُ الأْ ـــاتِ  ثَ ـــدَ ـــحْ مُ ـــمْ وَ ـــاكُ يَّ إِ ، وَ ـــذِ اجِ ــالـــنَّـــوَ بِـ ــا  ــهَ ــيْ ــلَ ـــوا عَ ـــضُّ عَ ــا وَ ـهَ بِـ

.(٢ )« لَــةٌ ــلاَ ضَ ــةٍ  عَ بِــدْ ــلَّ  كُ ، وَ ــةٌ عَ بِــدْ ــةٍ  ثَ ــدَ ــحْ مُ

.(٦٢/١٣-٦٣) «الفتاو»  (١)
حديث  هذا  وقال:   (٢٦٧٦ الترمذي» (برقم  و«سنن   ،(٤٦٠٧ داود» (برقم  أبي  «سنن   (٢)
واجتناب  السنن  «اتباع  في  المقدسي  الضياء  منهم:  جماعة،  وصححه  صحيح.  حسن 

البدع».

٤٤٠Ïfiâ’\Â ;g]i“’]d ;‹]ëi¡ˆ\



٤٤١
ک:  بدِ االلهِ ابِرِ بنِ عَ يثِ جَ دِ ن حَ ورو الإمام أحمد في مسنده مِ
ــعــضِ  بَ ـــن  مِ ــهُ  ـ ــابَ ـ صَ أَ ــكِـــتَـــابٍ  بِـ صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيَّ الـــنَّـ ـــى  تَ أَ گ  ـــابِ ـــطَّ الـــخَ ـــرَ بـــنَ  ـــمَ عُ نَّ  أَ
ــــونَ  كُ ــــوِّ ــهَ ــ ــتَ ــ مُ : «أَ ـــــــالَ قَ وَ ـــبَ  ـــضِ ـــغَ فَ صلى الله عليه وسلم  ــيِّ ــبِـ لـــنَّـ ـــى ا ـــلَ هُ عَ أَ ــرَ ــ ـ ــقَ ــ ـ فَ  ، ـــتُـــبِ هـــــلِ الـــكُ أَ
ــاءَ  ــضَ ــيْ بَ ــا  ـهَ بِـ ــمْ  ــتُــكُ ــئْ ـــدْ جِ هِ لَـــقَ ــيَـــدِ بِـ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  ــــذِ لَّ ا ؟! وَ ـــطَّـــابِ لْـــخَ ـــنَ ا بْ ا ـــا  يَ ــا  ــيــهَ فِ
ــاطِــلٍ  بِــبَ وْ  أَ  ، بِــهِ ــوا  بُ ــذِّ ــكَ ــتُ فَ ــقٍّ  بِــحَ ــمْ  وكُ ــبِــرُ ــخْ ــيُ فَ ءٍ  ــيْ شَ ــنْ  عَ ــمْ  ــوهُ لُ ــأَ ــسْ تَ لاَ   ، ــةً ــيَّ ــقِ نَ
إِلاَّ  ــهُ  ــعَ سِ وَ ــا  مَ ــيــا،  حَ ــانَ  كَ ــى  ــوسَ مُ نَّ  أَ ــوْ  لَ هِ  بِــيَــدِ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  الَّــذِ وَ  ، بِــهِ ــوا  قُ ــدِّ ــتُــصَ فَ

.(١ ــنِــي»( ــبِــعَ ــتَّ يَ نْ  أَ
آخـــر  فـــي  ــنـــزل  يـ عـــنـــدمـــا  عـــيـــســـىگ  نـــبـــي االله  أن  الـــمـــعـــلـــوم  ومــــن 
الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم،  ــعـــة  ــريـ بـــشـ يـــحـــكـــم  وإنــــمــــا  جــــديــــد،  بــــشــــرع  ــأتــــي  يــ لا  ــــان  ــزمـ ــ الـ
صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيَّ الـــنَّـ نَّ  أَ ةَگ:  يــــرَ ــرَ ــ هُ ــــي  بِ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو
ــا  ــمً ــكَ حَ ــمَ  يَ ــرْ مَ ــنُ  بْ ا ــمْ  فِــيــكُ لَ  ــزِ ــنْ يَ نْ  أَ ــنَّ  ــكَ ــوشِ ــيُ لَ  ، هِ ــدِ ــيَ بِ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  لَّـــذِ ا : «وَ ـــالَ قَ
ــيــضَ  ــفِ يَ ، وَ ــةَ يَ ــزْ ــجِ ــعَ الْ ــضَ يَ ، وَ يــرَ ــزِ ــنْ ــخِ ــلَ الْ ــتُ ــقْ يَ ، وَ ــلِــيــبَ الــصَّ ــرَ  ــسِ ــكْ ــيَ فَ ــا،  ــطً ــسِ ــقْ مُ

.(٢ )« ــدٌ حَ ــهُ أَ ــبَــلَ ــقْ يَ لاَ  ــتَّــى  ــالُ حَ لْــمَ ا
، فــالــصــواب فــي مــعــنــاه أنــه لا  ــةَ يَ ــزْ ــعَ الْــجِ ــضَ يَ قــال الــنــووي: «قــولــه: وَ
لــم  الــجــزيــة  مــنــهــم  بــذل  ومــن  الإســلام،  إلا  الــكــفــار  مــن  يــقــبــل  ولا  يــقــبــلــهــا 
الإمــام  قــالــه  هــكــذا  الــقــتــل،  أو  الإســـلام  إلا  يــقــبــل  لا  بــل  بــهــا،  عــنــه  يــكــف 

.(٣ أبــو ســلــيــمــان الــخــطــابــي وغــيــره مــن الــعــلــمــاء»(

الألباني۴  الشيخ  وصححه   ،(١٥١٥٦ (برقم   (٣٤٩/٢٣) أحمد»  الإمام  «مسند   (١)
كُ هو الوقوعُ  وُّ : التَّهَ ونَ كُ وِّ تَهَ كما في «إرواء الغليل» (٣٤/٦) (برقم ١٥٨٩). ومعنى مُ

يَّة. «النهاية في غريب الحديث» (٢٨٢/٥). وِ في الأمر بغير رَ
«صحيح البخاري» (برقم ٣٤٤٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٥٥).  (٢)

«شرح صحيح مسلم» (١٩٠/١).  (٣)



٤٤٢
ــهِ  بِ ــحَ  ــلَ صَ ــا  ــمَ بِ إِلاَّ  ـــةِ  مَّ الأُ هِ  ـــذِ هَ ـــرُ  آخِ ــحُ  ــصــلُ يَ مــالــك: «لاَ  الإمـــام  قــال 
الطبراني   رو بِيِّهِصلى الله عليه وسلم».  نَ نَّةُ  سُ وَ كِتَابُ االلهِ  ا  هَ لُ وَّ أَ بِهِ  لَحَ  صَ ا  مَ وَ ا،  هَ لُ وَّ أَ
لَى  عَ رَّ  مَ هُ  نَّ «أَ سعُودٍگ:  مَ بدِ االلهِ بنِ  عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ الكبير  معجمه  في 
لٌ  جُ رَ ةٍ  لقَ حَ لِّ  كُ فِي  وَ  ، لَقٌ حِ م  هُ وَ ةَ  لاَ الصَّ ونَ  نتَظِرُ يَ دِ  سجِ المَ فِي  نَاسٍ  أُ
وا  بِّرُ كَ  ، ونَ بِّحُ يُسَ فَ ئَةً  مِ وا  بِّحُ سَ م:  هُ لَ ولُ  قُ يَ لٌ  جُ رَ وَ ى،  صَ حَ م  يهِ يدِ أَ فِي  وَ
ــا  نَ ــأَ فَ ــم،  ــاتِــكُ ــئَ ــيِّ وا سَ ــدُّ ــم: عُ ــهُ ــالَ لَ ــقَ فَ  ، ــونَ ــلُ ــلِّ ــهَ ــيُ فَ ــةً  ــئَ مِ ــوا  ــلُ ــلِّ ، هَ ونَ ــرُ ــبِّ ــكَ ــيُ فَ ــةً  ــئَ مِ
ا  مَ صلى الله عليه وسلم  دٍ مَّ حَ مُ ةَ  مَّ أُ ا  يَ م  كُ يحَ وَ  ، يءٌ شَ م  نَاتِكُ سَ حَ ن  مِ يعَ  يَضِ لاَ  أَن  نٌ  امِ ضَ
ــم  ــهُ لَ هِ ثِــيَــابُ ــذِ هَ وَ  ، ونَ افِــرُ ــتَــوَ ــمصلى الله عليه وسلم مُ ــبِــيِّــكُ ــةُ نَ ــابَ ــحَ صَ ءِ  لاَ ــؤُ ــم! هَ ــتَــكُ ــكَ ــلَ عَ هَ ســرَ أَ
ن  مِ   هدَ أَ يَ  هِ ةٍ  لَّ مِ لَى  عَ لَ م  نَّكُ إِ هِ  بِيَدِ ي  نَفسِ ي  الَّذِ وَ  ، رْ تُكسَ لَم  آنِيَتُهُ  وَ بلَ  تَ
 ، نِ حمَ بدِ الرَّ عَ ا  بَ أَ ا  يَ االلهِ  وَ وا:  الُ قَ ؟  ةٍ لَ لاَ ضَ بَابَ  و  تَتِحُ فْ مُ وَ  أَ  ، دٍ مَّ حَ مُ ةِ  لَّ مِ

.(١ ؟!»( ــبْــهُ ــصِ يُ ــم  ــيــرِ لَ يــدٍ لِــلــخَ ــرِ مُ ــن  مِ ــم  كَ وَ  : ــالَ ! قَ ــيــرَ إِلاَّ الــخَ ــا  دنَ رَ ــا أَ مَ
الَ  قَ  .[١٠٦ عمران:  » ﴾ [آل   ª  ©  ¨  § ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ
دُّ  ــســوَ تَ وَ  ، ــةِ ــاعَ ــمَ الــجَ وَ ــةِ  ــنَّ هــلِ الــسُّ ـــوهُ أَ جُ وُ ــبــيَــضُّ  ــيــنَ تَ ــاسٍک: «حِ ــبَّ ابــنُ عَ

.(٢ )« ــةِ ــرقَ الــفُ وَ ــةِ  هــلِ الــبِــدعَ ــوهُ أَ جُ وُ
والــســنــة:  بــالــكــتــاب  الاعــتــصــام  فــوائــد  ومــن 

الاعــتــصــام بــالــكــتــاب والــســنــة نــجــاة لــلــعــبــد مــن مــضــلات الــفــتــن.  -١
الاعـــتـــصـــام بـــالـــكـــتـــاب والـــســـنـــة عــصــمــة لــلــعــبــد مـــن الـــوقـــوع فــي   -٢

الــشــهــوات الــمــحــرمــة.

. يَ بألفاظٍ كثيرةٍ وِ رُ «المعجم الكبير» (١٢٧/٩) رقم ٨٦٣٦. وَ  (١)
«تفسير ابن كثير» (١٣٩/٣).  (٢)
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٤٤٣
الاعــتــصــام بــالــكــتــاب والــســنــة عــزة لــلأمــة، وقــوة لــهــا.  -٣

ومداخله. الشيطان  حيل  يكشف  والسنة  بالكتاب  الاعتصام   -٤
ــلــــى صــــحــــة الــــعــــقــــل،  ــيـــــل عــ ــ ــتــــاب والــــســــنــــة دلـ ــكــ ــالــ ــام بــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاعـ  -٥

واســتــقــامــة الــفــطــرة.
وراحـــة  الاعــتــصــام بــالــكــتــاب والــســنــة يــثــمــر اطــمــئــنــان الــقــلــب،   -٦

الــنــفــس.
الاعـــتـــصـــام بـــالـــكـــتـــاب والـــســـنـــة عــصــمــة مـــن الـــوقـــوع فـــي الـــبـــدع   -٧

ومــحــدثــات الأمــور.
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ



٤٤٤



٤٤٥

الكلمة الثامنة والستون 

‹Êfi’\ ;g\Ä` ;flŸ

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ــى:  ــالَ ــعَ ـــالَ تَ وراحـــة لــلــنــاس، قَ ــا  فـــإن االله تــعــالــى جــعــل الــلــيــل ســكــنً
والـــنـــوم   .[١٠-١١ [الـــنـــبـــأ:   ﴾ J  I  H  G  F  E  D  C ﴿

 :  9  8  7 ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ شــاء االله،  لــمــن  حــيــاة  بــعــدهــا  وفــاة 
 G  F  E  D  C  B  A @  ?  >  =  <  ;

.[٤٢ L ﴾ [الزمر:  K  J  I  H

ي  لَّـــذِ ا  ِ ِلِلهَّ لِلهَّ ـــدُ  ـــمْ لْـــحَ : «ا ـــالَ قَ ـــهِ  ـــومِ نَ ـــن  مِ ــظَ  ــيــقَ اســتَ ا  ذَ إِ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيُّ الــنَّـ ــــانَ  كَ وَ
.(١ )« ــورُ الــنُّــشُ ــيْــهِ  لَ إِ ــنَــا وَ ــاتَ مَ ــا أَ ــدَ مَ ــعْ بَ ــا  ــيَــانَ حْ أَ

الــصــحــيــحــة  الأحـــاديـــث  بــذلــك  وردت  وقـــد  نــبــويــة،  آداب  ولــلــنــوم 
عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، فــمــن ذلــك: 

اسم اهللاالله:  وذكر  الأبواب،  وإغلاق  والمصابيح،  النار،  إطفاء   -١
ــــرٍگ:  ــابِـ ــ ـ جَ ــــثِ  يـ ــدِ ــ ـ حَ ـــــن  مِ صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ــلـــم  ومـــسـ ــبــــخــــاري  لــ ا  رو
ــوا  ــقُ ــلِّ غَ وَ  ، ـــمْ تُ ـــدْ قَ رَ ا  إِذَ ــيْــلِ  ـالــلَّ بِـ ـيــحَ  ــابِـ ــصَ لْــمَ ا ـــئُـــوا  ـــفِ طْ «أَ  : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ

«صحيح البخاري» (برقم ٧٣٩٥).   (١)

الكلمة الثامنة والستون 



٤٤٦
.(١ )« ابَ ــوَ بْ َ الأْ

ت  جـــرَّ ربـــمـــا  لـــفـــأرة  ا أن  بـــيـــح:  لـــمـــصـــا وا ــار  ــنـ لـ ا ــاء  ــفـ إطـ فـــي  لـــعـــلـــة  وا
يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ الــصــحــيــحــيــن  فــي  جــاء  كــمــا  لــبــيــت،  ا أهــل  فــأحــرقــت  لــفــتــيــلــة  ا
 ، ابَ ـــوَ بْ الأَ ــوا  ــيــفُ جِ أَ وَ  ، ـيَــةَ الآنِـ وا  ــرُ ــمِّ «خَ  : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ لــنَّ ا نَّ  أَ ــابِــرٍگ:  جَ
ـــتْ  قَ ـــرَ حْ ـــأَ فَ ــةَ  ـيــلَ ــتِـ لْــفَ ا تِ  ـــرَّ جَ ـــا  ـــمَ بَّ رُ ـــةَ  ـــقَ ـــسِ يْ ـــوَ لْـــفُ ا نَّ  ـــإِ فَ  ، ـيــحَ بِـ ــا ــصَ لــمَ ا ـــئُـــوا  ـــفِ طْ أَ وَ

.(٢ )« ــيْــتِ ــبَ لْ ا ــلَ  هْ أَ
قَ  ــــرَ ــتَ ــ : «احْ ــالَ ــ ـ ـــىگ قَ ـــوسَ ـــي مُ بِـ يـــثِ أَ ـــدِ حَ ـــن  مِ وفـــي الــصــحــيــحــيــن 
 : ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ ــمُ الــنَّــبِــيُّ نِــهِ ــأْ ثَ بِــشَ ــدِّ ــحُ فَ  ، ــلِ ــيْ ــنَ الــلَّ مِ ــهِ  ــلِ هْ ــى أَ ــلَ يــنَــةِ عَ ــدِ ــمَ ــيْــتٌ بِــالْ بَ

.(٣ )« ــمْ ــنْــكُ ــا عَ ــئُــوهَ ــفِ طْ ــأَ فَ ــتُــمْ  نِــمْ ا  ــإِذَ فَ  ، ــمْ وٌّ لَــكُ ــدُ ــيَ عَ ــا هِ ــمَ نَّ إِ لــنَّــارَ  ا هِ  ــذِ إِنَّ هَ
ــن  روايـــة مــســلــم مِ الأبـــواب قــبــل الــنــوم، فــقــد جــاء فــي  وأمــا إغــلاق 
وا  ـــرُ كُ اذْ وَ  ، ابَ ــوَ ـ بْ َ الأْ ــوا  ــقُ ــلِ غْ أَ «وَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ــابِــرٍگ:  جَ يــثِ  ــدِ حَ

.(٤ ــا»( ــقً ــلَ ــغْ ــا مُ ــابً بَ ــتَــحُ  ــفْ يَ لاَ  ــيْــطَــانَ  الــشَّ ــإِنَّ  فَ  ، ــهِ الــلَّ ــمَ  اسْ
ــــر بــــإغــــلاق الأبــــــواب مــن  ــيـــق الـــعـــيـــد۴: «فــــي الأمـ قــــال ابــــن دقـ
والأمــــــوال مـــن أهـــل  ــيـــويـــة، حـــراســـة الأنـــفـــس  الـــمـــصـــالـــح الـــديـــنـــيـــة والـــدنـ
ـــيْـــطَـــانَ  الـــشَّ ـــــإِنَّ  قـــولـــه: «فَ وأمــــا  الــشــيــاطــيــن،  ســيــمــا  ولا  والـــفـــســـاد،  الــعــبــث 
إبــعــاد  لــمــصــلــحــة  بــالإغــلاق  الأمــر  أن  إلــى  فــإشــارة  ــا»  ــقً ــلَ ــغْ مُ ــا  ــابً بَ ــحُ  ــتَ ــفْ يَ لاَ 

«صحيح البخاري» (برقم ٦٢٩٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٠١٢).  (١)

«صحيح البخاري» (برقم ٦٢٩٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٠١٢).  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٦٢٩٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٠١٦).  (٣)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٠١٢).   (٤)

٤٤٦‹Êfi’\ ;g\Ä` ;flŸ



٤٤٧
ــا عــلــى مــا  الــشــيــطــان عـــن الاخـــتـــلاط بـــالإنـــســـان، وخــصــه بــالــتــعــلــيــل تــنــبــيــهً

.(١ إلا مــن جــانــب الــنــبــوة»( ــعُ عــلــيــه  ــلَ ــطَّ يُ يــخــفــى مــمــا لا 
ابِرٍگ:  جَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في  مسلم   رو الآنية:  تغطية   -٢
ــةً  ــيْــلَ ــنَــةِ لَ الــسَّ فِــي  ــإِنَّ  فَ  ، ــاءَ ــقَ الــسِّ ــوا  كُ وْ أَ ، وَ ــاءَ نَ ِ الإْ ــطُّــوا  : «غَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ نَّ الــنَّــبِــيَّ أَ
ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــسَ  ــيْ لَ ــاءٍ  ــقَ سِ وْ  أَ  ، ــطَــاءٌ غِ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــسَ  ــيْ لَ ــاءٍ  نَ ـإِ بِـ ــرُّ  ــمُ يَ لاَ   ، ـــاءٌ بَ وَ ــا  فِــيــهَ لُ  ــنْــزِ يَ

.(٢ )« ــاءِ بَ لْــوَ لِــكَ ا ــنْ ذَ فِــيــهِ مِ لَ  ــزَ نَ إِلاَّ   ، ــاءٌ كَ وِ
ــن  مِ فــي الــصــحــيــحــيــن  جــاء  الــنــوم: لــمــا  قــبــل  الــوضــوء  اســتــحــبــاب   -٣
عَكَ  جَ ضْ مَ يْتَ  تَ أَ ا  «إِذَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ک:  بٍ ازِ عَ اءِ بنِ  البَرَ يثِ  دِ حَ
ــمَّ  ــهُ الــلَّ  : ــلْ ــنِ وقُ ــمَ يْ َ الأْ ــكَ  ــقِّ ــى شِ ــلَ ــعْ عَ ــطَــجِ اضْ ــمَّ  ثُ ةِ  ــلاَ كَ لِــلــصَّ ــوءَ ضُ ــأْ وُ ضَّ ــتَــوَ فَ
ــكَ  ــيْ لَ إِ ي  ــرِ ــهْ تُ ظَ ــأْ لْــجَ أَ ، وَ ــكَ ــيْ لَ إِ ي  ـــرِ مْ ــتُ أَ ضْ ــوَّ فَ ، وَ ــكَ ــيْ لَ إِ ــي  ــسِ ــفْ نَ ــتُ  ــمْ ــلَ سْ أَ
ــابِــكَ  بِــكِــتَ ــنْــتُ  آمَ  ، ــيْــكَ لَ إِ إِلاَّ  ــنْــكَ  مِ ــا  ــنْــجَ مَ لاَ  وَ ــأَ  ــجَ ــلْ مَ لاَ   ، ــيْــكَ لَ إِ ــةً  ــبَ هْ رَ وَ ــةً  ــبَ غْ رَ
ةِ  ـــطْـــرَ لْـــفِ ـــى ا ـــلَ ــــتَّ عَ ــــتَّ مُ ــــإِنْ مُ فَ  ، ــــتَ ــلْ ــ سَ رْ ي أَ ــــذِ لَّ ــيِّـــكَ ا ــنَـــبِـ بِـ ، وَ ــــتَ لْ ــزَ ــ نْ ي أَ ــــذِ لَّ ا

.(٣ )« ــولُ ــقُ تَ ــا  ــرَ مَ ــنَّ آخِ ــهُ ــلْ ــعَ فــاجْ
في  جاء  كما  والــتــســمــيــة:  عــلــيــه  الاضطجاع  قــبــل  الفراش  نــفــض   -٤
  وَ أَ ا  ذَ «إِ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ الصحيحين 
ــا  مَ ي  رِ ـــدْ يَ لاَ  ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، هِ ارِ إِزَ ــةِ  ــلَ اخِ بِــدَ ــهُ  اشَ فِــرَ ــضْ  ــفُ ــنْ ــيَ ــلْ فَ ــهِ  اشِ فِــرَ لَــى  إِ ــمْ  كُ ــدُ حَ أَ
ــا  مَ ــمُ  ــلَ ــعْ يَ لاَ  ـــهُ  نَّ ـــإِ فَ  ، ـــهَ لـــلَّ ا ـــمِّ  ـــيُـــسَ لْ وَ مــســلــم: «  روايـــة  وفـــي   .(٤ )« ـــهِ ـــيْ ـــلَ عَ ــهُ  ــفَ ــلَ خَ

«فتح الباري» (٨٧/١١).   (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٠١٤).   (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٦٣١١)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٧١٠).   (٣)
«صحيح البخاري» (برقم ٦٣٢٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٧١٤).   (٤)



٤٤٨
.(١ )« ــهِ اشِ فِــرَ ــلَــى  هُ عَ ــدَ ــعْ بَ ــهُ  ــفَ ــلَ خَ

الــخــد:  تــحــت  الــيــمــنــى  الــيــد  ووضـــع  الأيــمــن،  الــشــق  عــلــى  الــنــوم   -٥
ــأْ  ـ ضَّ ــتَـــوَ ـ فَ ـــكَ  ـــعَ ـــجَ ـــضْ مَ ــــتَ  ــيْ ــ تَ أَ ا  : «إِذَ ــقِ ـــابِـ الـــسَّ بٍ  ــازِ ــ ــ عَ بــــنِ  اءِ  ــــرَ لــــبَ ا يـــثِ  ـــدِ لِـــحَ

.(٢ )« ــنِ ــمَ يْ َ الأْ ــكَ  ــقِّ شِ ــلَــى  ــعْ عَ ــطَــجِ اضْ ــمَّ  ثُ  ، ةِ ــلاَ كَ لِــلــصَّ ــوءَ ضُ وُ
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  «أَ ڤ:  ةَ فصَ حَ يثِ  دِ حَ ن  مِ سننه  في  داود  أبو   ورو
قِــنِــي  ــمَّ  ــهُ الــلَّ  : ــولُ ــقُ يَ ــمَّ  ثُ  ، هِ ــدِّ خَ ــتَ  ــحْ تَ ــنَــى  ــيُــمْ لْ ا هُ  ــدَ يَ ــعَ  ضَ وَ ــدَ  قُ ــرْ يَ نْ  أَ ادَ  رَ أَ ا  ذَ إِ

.(٣ )« كَ ــبَــادَ ــثُ عِ ــبْــعَ تَ مَ  ــوْ يَ ــكَ  ابَ ــذَ عَ
مــنــهــا:  ــا  بــعــضً أذكـــر  لــنــوم:  ا قــبــل  والأذكـــار  الــســور  بــعــض  قـــراءة   -٦
صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  ڤ: «أَ ـــةَ ـــائِـــشَ عَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو
أَ  ــرَ ــقَ فَ ــا  ــمَ ــيــهِ فِ ــثَ  ــفَ نَ ـــمَّ  ثُ ــهِ  ــيْ ــفَّ كَ ــعَ  ــمَ جَ  ، ــةٍ ــيْــلَ لَ ـــلَّ  كُ ـــهِ  اشِ ــرَ فِـ ـــى  لَ إِ   وَ أَ ا  ذَ إِ ـــانَ  كَ
 ﴾8  7   6   5   4  ﴿ وَ  ﴾%   $   #   "   !  ﴿ ـــا:  ـــمَ ــيـــهِ فِـ
 ، هِ دِ سَ جَ نْ  مِ تَطَاعَ  اسْ ا  مَ ا  مَ بِهِ حُ  سَ مْ يَ مَّ  ثُ  ﴾T   S   R    Q   P ﴿ وَ
ثَ  ثَلاَ لِكَ  ذَ لُ  عَ فْ يَ  ، هِ دِ سَ جَ نْ  مِ بَلَ  قْ أَ ا  مَ وَ  ، هِ هِ جْ وَ وَ هِ  سِ أْ رَ لَى  عَ ا  مَ بِهِ أُ  بْدَ يَ

.(٤ )« اتٍ ــرَّ مَ
ــــي  بِـ أَ يـــــثِ  ـــــدِ حَ ـــــن  مِ صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  ــخــــاري  ــبــ لــ ا  ورو
ةِ  ــورَ ــرِ سُ ــنْ آخِ ــنِ مِ ــيْ ــتَ يَ بِــالآْ أَ  ـــرَ ــنْ قَ : «مَ ـــالَ صلى الله عليه وسلم قَ ــبِــيِّ ــنِ الــنَّ ــودٍگ:  عَ ــســعُ مَ

«صحيح مسلم» (برقم ٢٧١٤).   (١)
سبق تخريجه.   (٢)

داود»  أبي  سنن  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٥٠٤٥ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (٣)
(٩٥١/٣) (برقم ٤٢١٨). 

«صحيح البخاري» (برقم ٥٠١٧).   (٤)

٤٤٨‹Êfi’\ ;g\Ä` ;flŸ



٤٤٩
.(١ )« ــتَــاهُ ــفَ كَ ــةٍ  ــيْــلَ فِــي لَ ةِ  ــرَ ــبَــقَ لْ ا

ةَگ: فـــي قــصــة  يــــرَ ــرَ ــ ــــي هُ بِ يـــثِ أَ ـــدِ حَ ـــن  مِ وفـــي صــحــيــح الـــبـــخـــاري 
ــنْ  لَ  ، ــيِّ سِ ــرْ ــكُ لْ ا ــةَ  آيَ أْ  ــرَ ــاقْ فَ ــكَ  اشِ فِــرَ لَــى  إِ ـــتَ  يْ وَ أَ ا  فــيــه: «إِذَ وجــاء  الــشــيــطــان 
ـــالَ  قَ وَ  ، ـــبِـــحَ ـــصْ تُ ــتَّــى  حَ ـــيْـــطَـــانٌ  شَ ـــكَ  بُ ـــرَ ـــقْ يَ لاَ  وَ  ، ــظٌ ـــافِـ حَ  ِ ِاللهَّ ــــنَ اللهَّ مِ ـــكَ  ـــعَ مَ الَ  ــزَ ــ يَ

.(٢ )« ــيْــطَــانٌ شَ اكَ  ، ذَ وبٌ ــذُ كَ ــوَ  هُ ــكَ وَ قَ ــدَ صَ صلى الله عليه وسلم:  الــنَّــبِــيُّ
صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ ةَگ:  يــــرَ ــــرَ هُ ـــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ الــصــحــيــحــيــن  وفـــي 
إِنْ   ، ـــهُ ـــعُ فَ رْ أَ ــكَ  بِـ وَ ــبِــي  ــنْ جَ ــتُ  ــعْ ضَ وَ بِّ  رَ ــكَ  ــمِ : «بِــاسْ ــهِ ــومِ نَ ــنــدَ  عِ ــولُ  ــقُ يَ ــانَ  كَ
كَ  بَادَ عِ بِهِ  ظُ  فَ تَحْ ا  بِمَ ا  ظْهَ فَ احْ فَ ا  تَهَ لْ سَ رْ أَ إِنْ  وَ ا،  هَ مْ ارحَ فَ ي  سِ نَفْ تَ  كْ سَ مْ أَ

.(٣ )« ــيــنَ ــالِــحِ الــصَّ
ــالَ  قَ  : ــالَ قَ گ  ــيِّ ــعِ ــجَ الأَشْ ــلٍ  فَ ــوْ نَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ داود  أبــي  ســنــن  وفــي 
ــى  ــلَ عَ ــمْ  نَ ــمَّ  ثُ  ﴾$   #   "   !  ﴿ أْ  ــرَ «اقْ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ــولُ  سُ رَ لِــي 

.(٤ )« كِ ــرْ الــشِّ ــنَ  ةٌ مِ اءَ ــرَ بَ ــا  ــهَ نَّ ــإِ فَ ــا،  ــتِــهَ ــاتِــمَ خَ
ـــــانَ  : كَ ــــــــالَ ـــــةَگ قَ ــفَ ــ يـ ــذَ ــ ـ حُ يـــــثِ  ـــــدِ حَ ـــــن  مِ ــبــــخــــاري  لــ وفـــــي صـــحـــيـــح ا
ا  ذَ إِ وَ ــا،  ــيَ حْ وأَ ـــوتُ  مُ أَ ــمَّ  ــهُ الــلَّ ــكَ  ــمِ : «بِــاسْ ــالَ قَ ــامَ  ــنَ يَ أَن  ادَ  رَ أَ ا  ذَ إِ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ الــنَّ
.(٥ )« ورُ النُّشُ لَيْهِ  إِ وَ نَا  اتَ مَ أَ ا  مَ دَ  عْ بَ ا  يَانَ حْ أَ ي  الَّذِ  ِ ِلِلهَّ لِلهَّ دُ  مْ الْحَ  : الَ قَ ظَ  تَيْقَ اسْ

«صحيح البخاري» (برقم ٥٠٠٩)، و«صحيح مسلم» (برقم ٨٠٧-٨٠٨).   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٥٠١٠).   (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٦٣٢٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٧١٤).   (٣)
داود»  أبي  سنن  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٥٠٥٥ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (٤)

(٩٥٤/٣) (برقم ٤٢٢٧).
«صحيح البخاري» (برقم ٦٣٢٤).   (٥)



٤٥٠
الــبــخــاري   رو الــنــوم:  قــبــل  الــجــنــابــة  عــنــد  الــوضــوء  اســتــحــبــاب   -٧
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ انَ  «كَ  : الَتْ قَ ڤ  ةَ ائِشَ عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في  ومسلم 

.(١ )« ةِ ــلاَ ــأَ لِــلــصَّ ضَّ ــوَ تَ وَ ــهُ  جَ ــرْ فَ ــلَ  ــسَ ــنُــبٌ غَ جُ ــوَ  هُ وَ ــنَــامَ  يَ نْ  ادَ أَ رَ ا أَ ذَ إِ
صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو فــقــد  أفــضــل،  فــهــو  لــلــجــنــابــة  اغــتــســل  وإن 
ولِ  سُ رَ رِ  تْ وِ نْ  عَ ةَ  ائِشَ عَ لْتُ  أَ «سَ  : الَ قَ قَيسٍ  بِي  أَ بدِ االلهِ بنِ  عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ
ــانَ  كَ أَ ؟  ــةِ ــابَ ــنَ ــجَ الْ فِــي  ــنَــعُ  ــصْ يَ ــانَ  كَ ــفَ  ــيْ كَ  : ــتُ ــلْ قُ يــثَ  ــدِ ــحَ الْ ــرَ  كَ ــذَ فَ صلى الله عليه وسلم؟  االلهِ
ــانَ  كَ ــدْ  قَ لِــكَ  ذَ ــلُّ  كُ  : ــتْ ــالَ قَ ؟  ــلَ ــتَــسِ ــغْ يَ نْ  أَ ــبْــلَ  قَ ــنَــامُ  يَ مْ  أَ ــنَــامَ  يَ نْ  أَ ــبْــلَ  قَ ــلُ  ــتَــسِ ــغْ يَ
ي  ــذِ الَّ لِلهِ  ــدُ  ــمْ ــحَ الْ  : ــتُ ــلْ قُ  ، ــنَــامَ فَ ــأَ  ضَّ ــوَ تَ ــا  ــمَ بَّ رُ وَ  ، ــنَــامَ فَ ــلَ  ــتَــسَ اغْ ــا  ــمَ بَّ رُ  ، ــلُ ــعَ ــفْ يَ

.(٢ )« ــةً ــعَ ــرِ سَ مْ َ الأْ فِــي  ــلَ  ــعَ جَ
يــقــول  أن  لــه  اســتــحــب  الــنــوم  مــن  اســتــيــقــظ  مــن  أن  الآداب  ومــن   -٨
بــــنِ  ةَ ا ــــادَ ــــبَ عُ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الـــبـــخـــاري   رو لــــذكــــر:  ا ــــذا  هـ
لاَ   : ـــالَ ـــقَ فَ ــلِ  ــيْ الــلَّ ـــنَ  مِ  (٣ ) ـــارَّ ـــعَ تَ ـــنْ  : «مَ ــالَ ـ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ گ:  ــتِ ــامِ الــصَّ
ــلِّ  كُ ــى  ــلَ عَ ـــوَ  هُ وَ ــدُ  ــمْ ــحَ الْ ـــهُ  لَ وَ ــكُ  ــلْ ــمُ لْ ا ـــهُ  لَ ـــهُ  لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  ـــدَ حْ وَ  ُ ُاللهَّ اللهَّ إِلاَّ  ـــهَ  لَ إِ
 ، ــرُ ــبَ كْ أَ  ُ ُوَاللهَّ وَاللهَّ  ، ُ ُاللهَّ اللهَّ إِلاَّ  ــهَ  لَ إِ لاَ  وَ  ، ــهِ ــانَ الــلَّ ــحَ ــبْ سُ وَ  ، ــهِ لِــلَّ ــدُ  ــمْ الْــحَ  ، يــرٌ ــدِ قَ ءٍ  ــيْ شَ
ــيــبَ  ــتُــجِ اسْ ــا  عَ دَ وْ  أَ لِــي  ــرْ  ــفِ اغْ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، ِ ِبِــاللهَّ بِــاللهَّ إِلاَّ  ةَ  ــوَّ قُ لاَ  وَ لَ  ــوْ حَ لاَ  وَ

.(٤ )« ــهُ تُ ــلاَ صَ ــتْ  ــبِــلَ ــلَّــى قُ صَ ــأَ وَ ضَّ ــوَ تَ ــإِنْ  فَ  ، لَــهُ
ــمــا  دَ نــفــســه كــلَّ ـــوَّ حــديــث عــظــيــم الــقــدر، كــثــيــر الــمــنــافــع لــمــن عَ وهــذا 

«صحيح البخاري» (برقم ٢٨٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٣٠٥).   (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٣٠٧).   (٢)
التعار: استيقاظ يصحبه كلام.   (٣)

«صحيح البخاري» (برقم ١١٥٤).   (٤)

٤٥٠‹Êfi’\ ;g\Ä` ;flŸ



٤٥١
جـــزاؤه  اســتــيــقــظ مـــن نـــومـــه جـــر لـــســـانـــه بـــتـــوحـــيـــد االله، وذكـــــره، فـــكـــان 
وكــم  هــمــوم،  مــن  بــه  فــرجــت  فــكــم  دعــوتــه،  وتــســتــجــاب  صــلاتــه  تــقــبــل  أن 
قــضــيــت بــه مــن ديـــون، وكـــم صــلــحــت بــه أحـــوال فــاســدة، والــمــوفــق مــن 

وفــقــه االله.
مــن  اســتــيــقــظ  مــن  أن  نــبــيــه  لــســان  عــلــى  بــطــال۴: «وعـــد االله  ابــن  قــال 
ــتــــراف  والاعــ والإذعـــــــان لــــه بـــالـــمـــلـــك  نـــومـــه لـــهـــج لـــســـانـــه بـــتـــوحـــيـــد ربـــــه، 
والــخــضــوع  بــتــســبــيــحــه،  بــه  يــلــيــق  لا  عــمــا  ويــنــزهــه  عــلــيــهــا،  يــحــمــده  بــنــعــمــه 
دعــاه  إذا  أنــه  إلا بــعــونــه،  الــقــدرة،  عــن  لــه بــالــعــجــز  والــتــســلــيــم  لــه بــالــتــكــبــيــر 
أن  الــحــديــث  هــذا  بــلــغــه  لــمــن  فــيــنــبــغــي  صــلاتــه،  قــبــلــت  صــلــى  وإذا  أجــابــه، 

.(١ يــغــتــنــم الــعــمــل بــه ويــخــلــص نــيــتــه لــربــه چ»(
ـــن  مِ ســـنـــنـــه  فــــي  الـــتـــرمـــذي   رو لـــبـــطـــن:  ا ــلـــى  عـ ــنــــوم  لــ ا كـــراهـــيـــة   -٩
ــا  ــعً ــجِ ــطَ ــضْ مُ ـــلاً  جُ رَ صلى الله عليه وسلم  ِ اللهَّ ـــولُ  سُ رَ  َأ : «رَ ـــالَ قَ ةَگ  يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ

.(٢ )« الــلــهُ ــا  ــبُّــهَ ــحِ يُ لاَ  ــةٌ  ــعَ ــجْ ضَ هِ  ــذِ إِنَّ هَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــنِــهِ ــطْ ــلَــى بَ عَ
فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو الــنــوم:  فــي  الــتــبــكــيــر   -١٠
هُ  ــرَ ــكْ يَ ـــانَ  كَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولَ  سُ رَ نَّ  گ: «أَ ــيِّ ــمِ ــلَ الأَسْ ةَ  زَ ــرْ ـ بَ بِـــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ

.(٣ ــا»( هَ ــدَ ــعْ يــثَ بَ ــدِ ــحَ الْ وَ ــاءِ  ــشَ ــعِ ــبْــلَ الْ مَ قَ الــنَّــوْ
إخــراجــهــا  إلــى  يــؤدي  قــد  قــبــلــهــا  الــنــوم  حــجــر۴: «لأن  ابــن  قــال 

«فتح الباري» (٤١/٣).   (١)
حسن  الترمذي»:  سنن  «صحيح  في  الألباني  وقال   ،(٢٧٦٨ (برقم  الترمذي»  «سنن   (٢)

صحيح (٣٥٩/٢) (برقم ٢٢٢١). 
«صحيح البخاري» (برقم ٥٦٨) ، و«صحيح مسلم» (برقم ٦٤٧).   (٣)



٤٥٢
يــؤدي  قــد  بــعــدهــا  والــســمــر  الــمــخــتــار،  الــوقــت  عــن  أو  ــا  مــطــلــقً وقــتــهــا  عــن 
قــيــام  عـــن  أو  الـــمـــخـــتـــار،  وقـــتـــهـــا  عـــن  أو  الـــصـــبـــح،  صــــلاة  عـــن  ــنـــوم  الـ إلــــى 
 : ـــولُ ـــقُ يَ وَ لِــــكَ  ــى ذَ ــلَ ــاسَ عَ بُ الـــنَّـ ـــضـــرِ يَ ـــابِ  ـــطَّ ـــرُ بـــنُ الـــخَ ـــمَ ــانَ عُ ــ كَ وَ الــلــيــل، 

.(٢ )(١ ؟!»( هُ ــرَ آخِ ــا  ــومً نَ وَ  ، ــيــلِ لَ الــلَّ وَّ ا أَ ــرً ــمَ سَ أَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«فتح الباري» (٧٣/٢).  (١)
انظر: «منتقى الآداب الشرعية»، للشيخ ماجد العوشن (ص ١٨٨ - ١٩١).  (٢)

٤٥٢‹Êfi’\ ;g\Ä` ;flŸ



٤٥٣

الكلمة التاسعة والستون

ÏeË∆’\ ;flŸ ;ÖÁÉui’\

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ورسوله  حذر االله  عظيم  داء  المسلمين  من  كثير  بين  شاع  فلقد 
والبغضاء،  العداوة  ويُورث  الأحباب،  بين  يفرق   ، مٍ دْ هَ لُ  وَ عْ مِ وهو  منه 
يسلم  من  لَّ  قَ وَ  ،(١ الذنوب( كبائر  من  كبيرة  أنه  على  العلم  أهل  ونص 

 3 2  1  0  / ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ الــغــيــبــة،  إنــه  رحــم االله،  مــن  إلا  مــنــه 
.[١٢ > ﴾ [الحجرات:  ;  :  9  8  7  6  5  4

نَّ  أَ ةَگ:  يـــــــرَ ـــــــرَ هُ ــــــي  بِـ أَ يـــــثِ  ـــــدِ حَ ـــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
 ، ــمُ ــلَ عْ أَ ــهُ  ــولُ سُ رَ وَ االلهُ  ــوا:  ــالُ قَ ؟  ــةُ ــيــبَ ــغِ لْ ا ــا  مَ ونَ  رُ ـــدْ تَ «أَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــولَ االلهِ سُ رَ
؟  قُولُ أَ ا  مَ ي  خِ أَ فِي  انَ  كَ نْ  إِ يْتَ  أَ رَ فَ أَ  : قِيلَ  ، هُ رَ كْ يَ ا  بِمَ اكَ  خَ أَ كَ  رُ كْ ذِ  : الَ قَ
.(٢ )« ــتَّــهُ ــهَ بَ ــدْ  ــقَ فَ فِــيــهِ  ــنْ  ــكُ إِنْ لَــمْ يَ ، وَ ــتَــهُ ــبْ ــتَ ــدِ اغْ ــقَ فَ ــولُ  ــقُ ــا تَ فِــيــهِ مَ ــانَ  كَ إِنْ   : ــالَ قَ

سواء  بلغه  لو  يكرهه  بما  أخاك  تذكر  أن  «الغيبة:  التهانوي:  قال 
أو  فــعــلــه،  فــي  أو  خــلــقــه،  فــي  أو  لــبــســه،  فــي  أو  بــدنــه،  فــي  ــا  نــقــصــانً ذكــرت 
فــي  أو  ثــوبــه،  فــي  أو  ولــده،  فــي  أو  دنــيــاه،  فــي  أو  ديــنــه،  فــي  أو  فــي قــولــه، 

انظر: «فتح الباري» (٤٧٠/١٠).  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٨٩).  (٢)

الكلمة التاسعة والستون



٤٥٤
تــجــري  بــل  الـــقـــول،  عــلــى  الــغــيــبــة  تــقــتــصــر  ولا  قـــال:  بـــتـــه،  دا فــي  أو  داره، 

. ١). اهـــ والإشــارة والــكــتــابــة»( ــا فــي الــفــعــل كــالــحــركــة  أيــضً
ـــالَ  قَ الــمــيــت،  لــلإنــســان  الــلــحــم  بــأكــل  الــغــيــبــة  تــعــالــى  االله  ــه  شــبَّ وقـــد 

 :  9  8  7  6  5  4  3 2  1  0  /﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ
ذاك  فاكرهوا  ا،  طبعً هذا  تكرهون  كما  أي:   ،[١٢ ﴾ [الحجرات:  < ;
منها،  والتحذير  عنها  التنفير  من  وهذا  هذا،  من  أشدُّ  عقوبته  فإن  ا  شرعً
 : ــالَ ک قَ االلهِ ــبــدِ  ــابِــرِ بــنِ عَ جَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ رو الإمــام أحــمــد فــي مــســنــده 
صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ـــولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــنَــةٍ ــتِ ــنْ مُ ــةٍ  ــيــفَ جِ يــحُ  رِ ــتْ  ــعَ ــفَ تَ ــارْ فَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ الــنَّ ــعَ  مَ ــنَّــا  كُ

.(٢ )« ِــيــنَ ــن مِ ــؤْ لْــمُ ــونَ ا ــتَــابُ ــغْ يَ يــنَ  لَّــذِ يــحُ ا هِ رِ ــذِ ؟ هَ يــحُ الــرِّ هِ  ــذِ ــا هَ ونَ مَ رُ ــدْ تَ «أَ
أحــمــد  الإمــام   رو فــي قــبــره قــبــل يــوم الــقــيــامــة،  يــعــذب  والــمــغــتــاب 
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ عَ  مَ ي  شِ مْ أَ نْتُ  «كُ  : الَ قَ ةَگ  رَ بَكْ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في 
ــا  نَ ــتُ أَ ــتَــبَــقْ ــاسْ فَ  : ــالَ ؟ قَ ــلٍ ــخْ نَ ةِ  يــدَ ــرِ بِــجَ تِــيــنِــي  ــأْ يَ ــنْ  : مَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــنِ يْ ــبْــرَ ــلَــى قَ ــرَّ عَ ــمَ فَ
 ، ةً ــدَ احِ وَ ا  ــذَ ــلَــى هَ ــلَ عَ ــعَ ــجَ فَ  ، ــنَــيْــنِ ــهُ بِــاثْ ــقَّ ــشَ فَ  ، ــيــبٍ ــسِ ــنَــا بِــعَ ــئْ ــجِ فَ  ، ــرُ آخَ ــلٌ  جُ رَ وَ
نْ  مِ ا  مَ فِيهِ انَ  كَ ا  مَ ا  مَ نْهُ عَ فُ  فَّ يُخَ سَ هُ  نَّ إِ ا  مَ أَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، ةً دَ احِ وَ ا  ذَ هَ لَى  عَ وَ
٣)، وفــي  )« لِ ــوْ ــبَ لْ ا ــةِ وَ ــيــبَ ــغِ لْ فِــي ا ــانِ  بَ ــذَّ ــعَ ــيُ ــا لَ ــمَ ــهُ نَّ إِ  : ــالَ ــمَّ قَ ، ثُ ءٌ ــيْ شَ ــا  ــمَ ــتِــهِ ــولَ ــلُ بُ
لاَ  ــانَ  ـ كَ ــــرُ  خَ الآْ وَ  ، ــةِ ــيــمَ ــمِ بِــالــنَّ ــي  ــشِ ــمْ يَ ـــانَ  ـــكَ فَ ـــا  ـــمَ هُ ـــدُ حَ أَ ـــا  مَّ «أَ الــصــحــيــحــيــن: 

.(٤ )« لِ الــبَــوْ ــنَ  ــتِــرُ مِ ــتَ ــسْ يَ

ا. «كشاف اصطلاحات الفنون» (١٠٩١/٣) مختصرً  (١)
«مسند الإمام أحمد» (٩٧/٢٣) (برقم ١٤٧٨٤)، وقال محققوه: إسناده حسن.  (٢)
«مسند الإمام أحمد» (٥٣/٣٤) (برقم ٢٠٤١١)، وقال محققوه: حديث قوي.  (٣)

«صحيح البخاري» (برقم ١٣٧٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٢).  (٤)

٤٥٤ÏeË∆’\ ;flzzŸ ;ÖzzÁÉzzuzzizz’\



٤٥٥
قــال ابــن حــجــر: «والــغــيــبــة قــد تــوجــد فــي بــعــض صــور الــنــمــيــمــة، وهــو 
فيحتمل  الإفــســاد،  بذلك  ا  قــاصــدً يــســؤوه  مما  فيه  بما  غيبته  فــي  يــذكــره  أن 
أن تــكــون قــصــة الـــذي كـــان يــعــذب فـــي قــبــره كـــذلـــك، ويــحــتــمــل أن يــكــون 
الحديث  في  كما  ا  صريحً الغيبة  بلفظ  طرقه  بعض  في  ورد  ما  إلى  أشــار 

التعدد»(١). ويحتمل  القصة  اتحاد  والظاهر  السابق، 
مسنده  في  أحمد  الإمام   رو القيامة،  يوم  يعذبون  والمغتابون 
بِّي  رَ بِي  جَ  رَ عَ ا  «لَمَّ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ گ:  الِكٍ مَ نَسِ بنِ  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ
 ، ــمْ هُ ورَ ــدُ صُ ــمْ وَ ــهُ ــوهَ جُ ــونَ وُ ــشُ ــمُ ــخْ يَ ــاسٍ  ــحَ نُ ــنْ  ــارٌ مِ ــفَ ظْ ــمْ أَ ــهُ مٍ لَ ــوْ بِــقَ تُ  رْ ــرَ مَ
 ، النَّاسِ ومَ  لُحُ لُونَ  كُ أْ يَ ينَ  الَّذِ ءِ  لاَ ؤُ هَ  : الَ قَ ؟  يلُ بْرِ جِ ا  يَ ءِ  لاَ ؤُ هَ نْ  مَ  : لْتُ قُ فَ

.(٢ )« ــمْ ــهِ اضِ ــرَ عْ فِــي أَ ــونَ  ــعُ ــقَ يَ وَ
وهـــذه الــغــيــبــة الــتــي يــتــســاهــل بــهــا كــثــيــر مـــن الـــنـــاس حــتــى أصــبــحــت 

 z  y ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ قَ عــظــيــمــة،  عـــنـــد االله  هـــي  الــمــجــالــس  فــاكــهــة 
.[١٥ ے ﴾ [النور:   ~  }  |  {

ــةَڤ  ئِــشَ ــا عَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ ســنــنــهــمــا  فــي  لــتــرمــذي  وا داود  بـــو  أ  رو
ـــيْـــرُ  غَ ــــالَ  قَ ا،  ــذَ ــ ـ كَ وَ ا  ــــذَ كَ ـــيَّـــةَ  ـــفِ صَ ـــنْ  مِ ـــبُـــكَ  ـــسْ حَ صلى الله عليه وسلم:  ــيِّ ــبِـ ــلـــنَّـ لِـ ـــتُ  ــلْ ـ : «قُ ـــتْ لَ ـــا قَ
ــرِ  ــحْ ــبَ لْ ا ــاءِ  بِــمَ ــتْ  جَ ــزِ مُ ــوْ  لَ ــةً  ــلِــمَ كَ ــتِ  ــلْ قُ ــدْ  ــقَ لَ  : ــالَ ــقَ فَ ؛  ةً ــيــرَ ــصِ قَ ــنِــي  ــعْ تَ  : دٍ ــدَّ ــسَ مُ
ــتُ  ــيْ ــكَ حَ ـــي  نِّ أَ ـــبُّ  حِ أُ ـــا  مَ  : ـــالَ ـــقَ فَ ـــا،  نً ـــا ـــسَ نْ إِ ـــهُ  لَ ـــيْـــتُ  ـــكَ حَ وَ  : ـــتْ لَ ـــا قَ  ، ـــهُ ـــتْ جَ ـــزَ لَـــمَ

«فتح الباري» (٤٧٠/١٠-٤٧١).  (١)
«مسند الإمام أحمد» (٥٣/٢١) (برقم ١٣٣٤٠)، وقال محققوه: إسناده صحيح على   (٢)

شرط مسلم.



٤٥٦
.(١ )« ا ــذَ كَ وَ ا  ــذَ كَ لِــي  نَّ  أَ وَ ــا  نً ــا ــسَ نْ إِ

الأقــران والــرفــاق ومــشــاركــتــهــم  ومــن أســبــاب هــذه الــغــيــبــة مــجــامــلــة 
يــغــتــابــه،  من  مساوئ  بذكر  غــيــظــه  المغتاب  وشفاء  فيه،  يخوضون  فــيــمــا 
وحـــســـد مـــن يــثــنــي عــلــيــه  والاســـتـــهـــزاء والـــســـخـــريـــة واحـــتـــقـــار الآخــــريــــن، 

.(٢ الــنــاس ويــذكــرونــه بــخــيــر(
أن  مــســلــم  غــيــبــة  الــنــووي۴: «اعــلــم أنــه يــنــبــغــي لــمــن ســمــع  قــال 
ــيـــده، فـــإن لــم  ــره بـ يـــردهـــا ويـــزجـــر قــائــلــهــا، فـــإن لـــم يــنــزجــر بـــالـــكـــلام زجــ
غــيــبــة  ســمــع  فـــإن  الــمــجــلــس،  ذلـــك  فـــارق  بــالــلــســان،  ولا  بــالــيــد،  يــســتــطــع 
والصلاح،  الفضل  أهل  من  كان  أو  حق،  عليه  له  ممن  غيره  أو  شيخه 

. ٣). اهـــ كــان الاعــتــنــاء بــمــا ذكــرنــاه أكــثــر»(
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ

.[٥٥ ﴾ [القصص:   ̂  ]  \  [  Z  Y  X
ولا  بــالــبــشــر  يـــتـــلاقـــون  الــصــحــابــةژ  الـــغـــزالـــي۴: «كــــان  قـــال 
ــمــــال، ويـــــرون خـــلافـــه عـــادة  ــبًـــا ويـــــرون ذلــــك أفـــضـــل الأعــ يـــغـــتـــابـــون غـــائـ
العبادة  يرون  لا  وهم  السلف  «أدركنا  بعضهم:  وقال   ،(٤ المنافقين»(
.(٥ الناس»( أعراض  عن  الكف  في  ولكن  الصلاة،  في  ولا  الصوم  في 

«سنن أبي داود» (برقم ٤٨٧٥)، و«سنن الترمذي» (برقم ٢٥٠٢) وقال: حسن صحيح.  (١)
ف.  «إحياء علوم الدين» (ص١٥٥-١٥٦)، بتصرُّ  (٢)

«الأذكار للنووي» (ص٣٠٤).  (٣)
ف. «إحياء علوم الدين» (١٥٢/٣)، بتصرُّ  (٤)

نفس المصدر.  (٥)
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٤٥٧
أنـــي  يــحــاســبــنــي  ولا  ألـــقـــى االله  أن  ــــو  الـــبـــخـــاري۴: «أرجـ قــــال 

.(١ ا»( أحــدً اغــتــبــت 
ــبـــي: «صــــــدق۴، ومــــن نـــظـــر فـــي كـــلامـــه فـــي الـــجـــرح  قــــال الـــذهـ
والــتــعــديــل عــلــم ورعــه فــي الــكــلام فــي الــنــاس، وإنــصــافــه فــيــمــن يــضــعــفــه 
هذا،  ونحو  نظر،  فيه  عنه،  سكتوا  الحديث،  منكر  يقول:  ما  أكثر  فإنه 
قــال:  إنــه  حــتــى  الــحــديــث،  يــضــع  كــان  أو:  كــذاب،  فــلان  يــقــول:  أن  ــلَّ  قَ وَ
لا  مــعــنــى قــولــه:  وهــذا  واه،  مــتــهــم  فــهــو  نــظــر؛  حــديــثــه  فــي  فــلان  قــلــت:  إذا 

.(٢ واالله غــايــة الــورع»( وهــذا هــو  ا،  أحــدً يــحــاســبــنــي االله أنــي اغــتــبــت 
قـــال مــحــمــد بــن أبـــي حــاتــم الــــوراق: «وســمــعــتــه يــقــول: مــا اغــتــبــت 

.(٣ مــنــذ عــلــمــت أن الــغــيــبــة تــضــر أهــلــهــا»( ا قــط  أحــدً
قــال  كــمــا  وهــي  أســبــاب،  لــســتــة  الــغــيــبــة  جــواز  الــعــلــمــاء  اســتــثــنــى  وقــد 

الــنــووي: 
القاضي  أو  السلطان  إلى  يتظلم  أن  للمظلوم  فيجوز  التظلم:   -١
ظــالــمــه،  مــن  إنــصــافــه  عــلــى  قـــدرة  أو  ولايـــة  لــه  مــمــن  وغــيــرهــمــا 

بــكــذا. فــيــقــول: ظــلــمــنــي 
الــصــواب:  إلــى  الــعــاصــي  ورد  الــمــنــكــر،  تــغــيــيــر  عــلــى  الاســتــعــانــة   -٢
كذا  يعمل  فلان  المنكر:  إزالة  على  قدرته  يرجو  لمن  فيقول 

«سير أعلام النبلاء» (٤٣٩/١٢).   (١)
«سير أعلام النبلاء» (٤٣٩/١٢-٤٤١).  (٢)

نفس المصدر.  (٣)



٤٥٨
إزالة  إلى  التوصل  مقصده  ويكون  هذا،  ونحو  عنه،  فازجره 

الــمــنــكــر.
زوجــي  أو  أخــي  أو  أبــي  ظــلــمــنــي  لــلــمــفــتــي:  فــيــقــول  الاســتــفــتــاء:   -٣
حقي  وتحصيل  منه  الخلاص  في  طريقي  وما  ذلك؟  له  فهل 

ودفــع الــظــلــم؟ ونــحــو ذلــك.
تــحــذيــر الــمــســلــمــيــن مــن الــشــر ونــصــيــحــتــهــم وذلــك مــن وجــوه:  -٤

ــهــــود وذلــــــك جـــائـــز  ــشــ لــــــــرواة والــ ــنـــهـــا جـــــرح الـــمـــجـــروحـــيـــن مــــن ا مـ
بــإجــمــاع الــمــســلــمــيــن.

مــعــامــلــتــه،  أو  مــشــاركــتــه  أو  إنــســان  مــصــاهــرة  فــي  الــمــشــاورة  ومــنــهــا 
ويــجــب عــلــى الــمــشــاور أن لا يــخــفــي حــالــه بــل يــذكــر الــمــســاوئ الــتــي فــيــه 

بِــنِــيَّــةِ الــنــصــيــحــة.
عــنــه  يـــأخـــذ  فـــاســـق  أو  مـــبـــتـــدع  إلــــى  ــتـــردد  يـ ــا  مــتــفــقــهً  رأ إذا  ومـــنـــهـــا 
حــالــه،  بــبــيــان  نــصــيــحــتــه  فــعــلــيــه  بذلك،  الــمــتــفــقــه  يــتــضــرر  أن  وخاف  العلم، 

بــشــرط أن يــقــصــد الــنــصــيــحــة.
لا  بـــأن  إمـــا  وجــهــهــا،  عــلــى  بــهــا  يــقــوم  لا  ولايـــة  لــه  يــكــون  أن  ومــنــهــا 
ذلـــك،  ونـــحـــو   ، مـــغـــفـــلاً أو  ـــا  فـــاســـقً يـــكـــون  أن  وإمــــا  لـــهـــا،  ـــا  صـــالـــحً يـــكـــون 

صــلــح. ولايــة عــامــة لــيــزيــلــه ويــولــي مــن  فــيــجــب ذكــر ذلــك لــمــن عــلــيــه 
بـــشـــرب  ــالـــمـــجـــاهـــر  كـ بـــدعـــتـــه  أو  بـــفـــســـقـــه،  ا  ــرً ــاهــ مــــجــ يــــكــــون  أن   -٥
الأمــــوال، فــيــجــوز ذكـــره بــمــا  وأخـــذ الــمــكــس وجــبــايــة  الــخــمــر، 

يــجــهــر بــه، ويــحــرم ذكــره بــغــيــره مــن الــعــيــوب.

٤٥٨ÏeË∆’\ ;flzzŸ ;ÖzzÁÉzzuzzizz’\



٤٥٩
والأعرج  كالأعمش  بلقب  ا  معروفً الإنسان  كان  فإذا  التعريف:   -٦
على  إطلاقه  ويحرم  بذلك،  تعريفهم  جاز  والأعمى،  والأصم 

أولى(١). لكان  ذلك  بغير  تعريفه  أمكن  ولو  النقص،  جهة 
ــا مـــجـــمـــع عـــلـــيـــه،  ــرهــ ــثــ ــلــــمــــاء، وأكــ ــهــــذه ســـتـــة أســــبــــاب ذكــــرهــــا الــــعــ فــ

الأحــاديــث الــصــحــيــحــة. ودلائــلــهــا مــن 
ــقــلــع  يُ أن  فــي تــوبــتــه  مــن الــعــلــمــاء: «طــريــقُ الــمــغــتــاب  قــال الــجــمــهــور 
وقــال  الــذي اغــتــابــه،  مــن  يــتــحــلــل  وأن  يــعــود،  ألا  عــلــى  ويــعــزم  ذلــك،  عــن 
أشد   تأذ ربَّما  بذلك  أعلمه  إذا  فإنه  يــتــحــلــلــه،  أن  يشترط  لا  آخرون: 
فــي  فــيــه  بــمــا  عــلــيــه  يــثــنــي  أن  ا  إذً فــطــريــقــه  مــنــه،  كــان  بــمــا  يــعــلــم  لــم  إذا  ــا  ــمَّ مِ
وطــاقــتــه،  بــحــســبــه  الــغــيــبــة  عــنــه  يــرد  وأن  فــيــهــا،  يــذمــه  كــان  الــتــي  الــمــجــالــس 

.(٢ فــتــكــون تــلــك بــتــلــك»(
تــنــبــيــه: مــن أعــظــم مــا يــردع الــمــؤمــن عــن الــغــيــبــة، إضــافــة إلــى الآيــات 
الغيبة؛  في  وقع  لمن  الشديد  الوعيد  فيها  التي  المشهورة  والأحــاديــث 
ــهــدي حــســنــاتــه: مــن صــلاة، وصـــوم، وحــج، وغــيــرهــا إلــى  أن يــتــذكــر أنــه يُ
ذهبت  التي  حسناته  تكفي  لم  إذا  وذنوبه  أوزاره  يتحمل  أو  اغتابه  الذي 

النبيصلى الله عليه وسلم. عنها  أخبر  التي  والإفلاس  الخسارة  أعظم  هو  وهذا  منه، 
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«رياض الصالحين» (ص٤٨٨-٤٩٠).   (١)
ف.  «تفسير ابن كثير» (١٦٧/١٣)، بتصرُّ  (٢)



٤٦٠



٤٦١

الكلمة السبعون

Öëfi’\ ;ÎÑÊà ;È… ;k˜Ÿ_h

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

الَى:  عَ تَ الَ  قَ به،  والعمل  لتدبره  العظيم  القرآن  هذا  أنزل  فإن االله 
﴾ K  J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿

.[٢٩ [ص: 

 : ـــالَ قَ ــرٍگ  ــامِ عَ ــةَ بــنِ  ــبَ ــقْ عُ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو
وَ  ــدُ ــغْ يَ نْ  أَ ــبُّ  ــحِ يُ ــمْ  ــكُ يُّ : «أَ ــالَ ــقَ فَ ــةِ  ــفَّ الــصُّ فِــي  ــحــنُ  نَ وَ صلى الله عليه وسلم  ــولُ االلهِ سُ رَ جَ  ــرَ خَ
 (٢ ) ــنِ يْ ــاوَ مَ ــوْ كَ ــتَــيْــنِ  بِــنَــاقَ ــنْــهُ  تِــيَ مِ ــيَــأْ فَ ــيــقِ  ــقِ لْــعَ لَــى ا إِ وْ  ١) أَ ) ــانَ ــطْــحَ بُ لَــى  إِ مٍ  ــوْ يَ ــلَّ  كُ
لاَ  فَ : أَ الَ ، قَ لِكَ بُّ ذَ ، نُحِ ِ ولَ اللهَّ سُ ا رَ نَا: يَ لْ قُ ؟ فَ مٍ حِ طْعِ رَ لاَ قَ مٍ وَ ثْ يْرِ إِ فِي غَ
ک،  االلهِااللهِ كِتَابِ  نْ  مِ تَيْنِ  آيَ أُ  رَ قْ يَ وْ  أَ مُ  لَ يَعْ فَ دِ  جِ سْ الْمَ إِلَى  مْ  كُ دُ حَ أَ و  دُ غْ يَ
 ، بَعٍ رْ أَ نْ  مِ لَهُ  يْرٌ  خَ عٌ  بَ رْ أَ وَ  ، ثٍ ثَلاَ نْ  مِ لَهُ  يْرٌ  خَ ثٌ  ثَلاَ وَ  ، تَيْنِ اقَ نَ نْ  مِ لَهُ  يْرٌ  خَ

.(٣ )« بِــلِ ِ الإْ ــنَ  ــنَّ مِ هِ ادِ ــدَ عْ ــنْ أَ مِ وَ
ر عـــلـــى أســـمـــاعـــنـــا ســــورة  ــتـــكـــرَّ ــتـــي تـ ــقــــرآن الـــعـــظـــيـــم الـ ومــــن ســــور الــ

بطحان والعقيق: واديان بالمدينة.  (١)
هي الناقة العظيمة السمينة.  (٢)

«صحيح مسلم» (برقم ٨٠٣).  (٣)

الكلمة السبعون



٤٦٢
 D  C  B  A ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ـــــالَ  قَ الـــتـــوديـــع،  ــــورة  سـ وتـــســـمـــى  الـــنـــصـــر 
 O N  M   L   K   J   I    H   G  F  E

.[١-٣ W ﴾ [النصر:   V  U  T  S R  Q  P
صــحــيــحــه  في  مسلم   رو القرآن،  من  نزل  ما  آخر  السورة  وهذه 
 : ــتــبَــةَ ــبــدِ االلهِ بــنِ عُ ــيــدِ االلهِ بــنِ عَ ــبَ ــالَ لِــعُ ــهُ قَ نَّ ــبَّــاسٍک: أَ يــثِ ابــنِ عَ ــدِ حَ ــن  مِ

 A﴿ ــمْ  ــعَ نَ  : ــتُ ــلْ قُ ــا؟  ــيــعً ــمِ جَ ــتْ  لَ ــزَ نَ  ، ــرآنِ الــقُ ــنَ  مِ ــتْ  لَ ــزَ نَ ةٍ  ـــورَ سُ ــرَ  آخِ ــمُ  ــلَ ــعْ تَ
.(١ ) ــتَ قْ ــدَ صَ  : ــالَ ﴾ قَ  F  E  D  C  B

قــال:  ـــبَّـــاسٍک  عَ ابـــنِ  يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ورو
ــهِ  ــسِ ــفْ ــي نَ فِـ ـــدَ  جَ وَ ــمْ  ــهُ ــضَ ــعْ نَّ بَ ـــأَ ـــكَ فَ  ، رٍ ــــدْ ـــيَـــاخِ بَ شْ ـــعَ أَ مَ ــنِــي  ــلُ خِ ــدْ يُ ــرُ  ــمَ ـــانَ عُ «كَ
ــدْ  ـــنْ قَ ـــهُ مَ نَّ إِ  : ـــرُ ـــمَ ـــالَ عُ ـــقَ فَ ؟  ــهُ ــثْــلُ مِ ــاءٌ  ـــنَـ بْ ــا أَ ـــنَـ لَ وَ ــا  ــنَ ــعَ مَ ا  ـــذَ ـــلُ هَ خِ ـــدْ ــمَ تُ : لِـ ـــالَ ـــقَ فَ
ــئِــذٍ  مَ ــوْ يَ ــانِــي  عَ دَ ــهُ  نَّ أَ ــيــتُ  ئِ رُ ــا  ــمَ فَ  ، ــمْ ــهُ ــعَ مَ ــهُ  ــلَ خَ دْ ــأَ فَ مٍ  ــوْ يَ اتَ  ذَ ــاهُ  عَ ــدَ فَ  ، ــتُــمْ ــلِــمْ عَ

 C  B  A ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ  ِ اللهَّ لِ  ــوْ ـ قَ فِــي  ــونَ  ــولُ ــقُ تَ ــا  مَ  : ــالَ ـ قَ  ، ــمْ ــهُ يَ ــرِ لِــيُ إِلاَّ 
ا  ذَ إِ هُ  ــرَ ــفِ ــتَــغْ ــسْ نَ وَ  َ اللهَّ ــدَ  ــمَ ــحْ نَ نْ  أَ ـــا  نَ ـــرْ مِ أُ  : ــمْ ــهُ ــضُ ــعْ بَ ـــالَ  ـــقَ فَ E ﴾؟   D
اكَ  ذَ كَ أَ لِي:  الَ  قَ فَ يْئًا،  شَ لْ  قُ يَ لَمْ  فَ مْ  هُ ضُ بَعْ تَ  كَ سَ وَ يْنَا،  لَ عَ تِحَ  فُ وَ نَا  رْ نُصِ
ــلُ  ـ جَ أَ ــوَ  ـ هُ  : ـــتُ ـــلْ قُ ؟  ـــولُ ـــقُ تَ ــا  ــمَ فَ  : ــالَ ــ قَ  ، لاَ  : ـــتُ ـــلْ ـــقُ فَ ؟  ــبَّـــاسٍ ـ عَ ـــنَ  بْ ا ـــا  يَ ـــولُ  ـــقُ تَ
لِكَ  ذَ E ﴾ وَ  D  C  B  A ﴿ : الَ ، قَ هُ هُ لَ لَمَ عْ صلى الله عليه وسلم أَ ِ اللهَّ ولِ  سُ رَ
ــالَ  ــقَ V ﴾ فَ  U  T  S R  Q  P  O ﴿ َــلِــك جَ ــةُ أَ مَ ــلاَ عَ

.(٢ )« ــولُ ــقُ ــا تَ مَ إِلاَّ  ــا  ــنْــهَ مِ ــمُ  ــلَ عْ ــا أَ مَ  : ــرُ ــمَ عُ
ةَڤ  ائِشَ عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو

«صحيح مسلم» (برقم ٣٠٢٤).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٤٩٧٠).  (٢)

٤٦٢Öëfi’\ ;ÎÑÊzzà ;È… ;k˜Ÿ_h



٤٦٣
 A ﴿  : ـــيْـــهِ ـــلَ عَ ـــتْ  لَ ــزَ ـ نَ نْ  أَ ـــدَ  ـــعْ بَ ةً  ــــلاَ صَ صلى الله عليه وسلم  ــولُ االلهِ ــ ــ سُ رَ ـــى  ـــلَّ صَ ـــا  : «مَ ـــتْ ــالَ ـ قَ
كَ  ــدِ ــمْ بِــحَ وَ ــنَــا  بَّ رَ ــكَ  ــانَ ــحَ ــبْ سُ ــا:  ــيــهَ فِ ــولُ  ــقُ يَ إِلاَّ   ﴾ E  D  C  B

.(١ ــرْ لِــي»( ــفِ ــمَّ اغْ ــهُ الــلَّ
فِــي  ــولَ  ــقُ يَ نْ  أَ ــثِــرُ  ــكْ يُ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولُ  سُ رَ ــانَ  «كَ  : ــتْ ــالَ قَ روايــة عــنــهــا  وفــي 
ــي،  ـــرْ لِ ـــفِ ــمَّ اغْ ــهُ الــلَّ كَ  ـــدِ ـــمْ ــحَ بِـ ـــنَـــا وَ بَّ ــمَّ رَ ــهُ الــلَّ ــكَ  ــانَ ــحَ ــبْ سُ  : هِ ــودِ ـ ـــجُ سُ وَ ـــهِ  ـــوعِ كُ رُ

.(٢ )« آنَ ــرْ ــقُ لْ لُ ا وَّ ــتَــأَ يَ
 : ــــتْ ـ ــالَ ــ ـ قَ ـــــةَڤ  ـــــائِـــــشَ عَ يـــــثِ  ـــــدِ حَ ـــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فــــي  ــلـــم  مـــسـ  ورو
ــرُ  ــفِ ــغْ ــتَ سْ أَ هِ  ـــدِ ـــمْ ــحَ بِـ وَ  ِ ِاللهَّ اللهَّ ــانَ  ــبْــحَ سُ  : لِ ـــوْ قَ ـــنْ  مِ ــرُ  ــثِ ــكْ يُ صلى الله عليه وسلم  ِ اللهَّ ـــولُ  سُ رَ ـــانَ  «كَ
 : لِ ـــوْ قَ ــنْ  مِ ــرُ  ــثِ ــكْ تُ اكَ  رَ أَ  : ِ اللهَّ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــتُ  ــلْ ــقُ فَ  : ــتْ ــالَ قَ  ، ــيْــهِ لَ إِ ـــوبُ  تُ أَ وَ  َ َاللهَّ اللهَّ
ــي  بِّ رَ نِــي  ــرَ ــبَّ خَ  : ــالَ ــقَ فَ ؟  ـــيْـــهِ لَ إِ ــــوبُ  تُ أَ وَ  َ َاللهَّ اللهَّ ــرُ  ــفِ ــغْ ــتَ سْ أَ هِ  ــدِ ــمْ بِــحَ وَ  ِ ِاللهَّ اللهَّ ـــانَ  ـــبْـــحَ سُ
 ِ ِاللهَّ اللهَّ انَ  بْحَ سُ  : لِ وْ قَ نْ  مِ تُ  ثَرْ كْ أَ ا  تُهَ يْ أَ رَ ا  إِذَ فَ تِي،  مَّ أُ فِي  ةً  مَ لاَ عَ   رَ أَ سَ نِّي  أَ

 D  C  B  A ﴿ ــا،  ــهَ ــتُ يْ أَ رَ ــدْ  ــقَ فَ ــهِ  ــيْ لَ إِ ـــوبُ  تُ أَ وَ  َ َاللهَّ اللهَّ ــرُ  ــفِ ــغْ ــتَ سْ أَ هِ  ــدِ ــمْ بِــحَ وَ
  L   K   J   I    H   G﴿  ، ــةَ ــ ـ ــكَّ ــ ـ مَ ــــحُ  ــــتْ فَ  ،﴾ E

.(٣ )« ﴾W  V  U  T  S R  Q  P  O N  M
ــبـــري:  الـــطـ قــــال   ﴾ E  D  C  B  A ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــهُ  ــــولُ قَ
٤). قــــال ابــــن كـــثـــيـــر:  «الــــمــــراد بـــالـــنـــصـــر نــــصــــر االله لـــنـــبـــيـــه عـــلـــى قـــــريـــــش»(
ا فــــإن أحـــيـــاء الـــعـــرب كــانــت  واحــــــدً ــــولاً  «والــــمــــراد بـــالـــفـــتـــح فـــتـــح مـــكـــة قـ

«صحيح البخاري» (برقم ٤٩٦٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ٤٨٤).  (١)

«صحيح البخاري» (برقم ٤٩٦٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٤٨٤).  (٢)
«صحيح مسلم» (برقم ٤٨٤).  (٣)

«تفسير الطبري» (٨٨١٥/١٠).  (٤)



٤٦٤
فــلــمــا  نــبــي،  فــهــو  قــومــه  عــلــى  ظــهــر  إن  يـقـولـون:  مــكــة  فــتــح  بــإســلامــهــا  حُ  لَوِّ تُ
ــــا، فــلــم تــمــض ســنــتــان  فـــتـــح االله عــلــيــه مــكــة دخـــلـــوا فـــي ديــــن االله أفــــواجً
العرب  قبائل  سائر  في  يبق  ولم  إيمانًا  العرب  جزيرة  استوثقت  حتى 

. ١). اهـــ إلا مــظــهــر لــلإســلام» (
وقــد  فــتــح مــكــة فــي رمــضــان فــي الــســنــة الــثــامــنــة مــن الــهــجــرة،  وكــان 
عــائــشــة  حــديــث  فـــي  كــمــا  مــكــة  فــتــح  بــالــفــتــح  الـــمـــراد  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أخــبــر 

الــســابــق.
الــقــرطــبــي:  قـــال   ،﴾ S R  Q  P  O ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــهُ  ـــولُ قَ
ــانَ  «فــإن قــيــل: فــمــاذا يــغــفــر لــلــنــبــيصلى الله عليه وسلم حــتــى يــؤمــر بــالاســتــغــفــار؟ فــقــيــل: كَ
وإسرافي  وجهلي،  خطيئتي  لي  اغفر  رب  دعائه:  في  يقول  صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ
ــا أنــــت أعـــلـــم بـــه مـــنـــي،  الـــلـــهـــم اغـــفـــر لـــي خــطــايــاي  فـــي أمــــري كـــلـــه، ومــ
وعـــمـــدي، وجــهــلــي، وهـــزلـــي، وكـــل ذلـــك عـــنـــدي،  الــلــهــم اغــفــر لـــي مــا 
قـــدمـــت ومـــا أخــــرت، ومـــا أســــررت ومـــا أعـــلـــنـــت، أنـــت الـــمـــقـــدم وأنـــت 

.(٢ إنــك عــلــى كــل شــيء قــديــر»( الــمــؤخــر، 
 ــا أنــــعــــم االله بــــه عـــلـــيـــه، ويــــر فــــكــــانصلى الله عليه وسلم يــســتــقــصــر نـــفـــســـه لـــعـــظـــم مــ
ـــا، ويــحــتــمــل أن يـــكـــون بــمــعــنــى كــن  قـــصـــوره عـــن الــقــيــام بــحــق ذلـــك ذنـــوبً
الحقوق،  أداء  في  التقصير  رؤية  على  ا  متضرعً راغبًا،  سائلاً  به،  ا  متعلقً
لــئــلا يــنــقــطــع إلــى رؤيـــة الأعــمــال، وقــيــل: الاســتــغــفــار تــعــبــد يــجــب إتــيــانــه، 

«تفسير ابن كثير» (٤٩٤/١٤).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٦٣٩٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٧١٩).  (٢)

٤٦٤Öëfi’\ ;ÎÑÊzzà ;È… ;k˜Ÿ_h



٤٦٥
ويتركوا  يأمنوا  لا  لكي  ته،  لأمَّ تنبيه  ذلك  وقيل:  ا،  تعبدً بل  للمغفرة  لا 

لأمَّتك(١). استغفر  أي:   ،﴾ S R   ﴿ وقيل:  الاستغفار، 
﴾، أي: على المسبحين والمستغفرين،   V  U  T قوله: ﴿  
مــعــصــوم  وهــو  كــانصلى الله عليه وسلم  وإذا  تــوبــتــهــم،  ويــقــبــل  ويــرحــمــهــم  عــلــيــهــم  يــتــوب 
ــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو بـــغـــيـــره؟!  الـــظـــن  فــمــا  بــالاســتــغــفــار  يـــؤمـــر 
بِي،  لْ قَ لَى  عَ انُ  لَيُغَ هُ  نَّ «إِ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ گ:  نِيِّ زَ المُ رِّ  الأَغَ يثِ  دِ حَ

.(٢ )« ةَ ــرَّ ــئَــةَ مَ مِ مِ ــيَــوْ لْ فِــي ا  َ اللهَّ   َ اللهَّ ــرُ  ــفِ ــتَــغْ َسْ لأَ نِّــي  إِ وَ
 ، اعِ دَ ــةِ الــوَ ــجَّ حِ فِــي  ــنًــى  ةُ بِــمِ ــورَ هِ الــسُّ ــذِ ــتْ هَ لَ ــزَ ک: «نَ ــرَ ــمَ ــالَ ابــنُ عُ قَ
ــــاشَ  ــعَ ــ فَ  ،﴾ Q  P  O  N  M  L  K ﴿  : ـــــتْ لَ ـــــزَ نَ ـــــمَّ  ثُ

عــلَــى». الأَ فِــيــقِ  ــى الــرَّ لَ إِ ــلَ  انــتَــقَ ــمَّ  ٣)، ثُ ــا( ــومً يَ ــانِــيــنَ  ــمَ صلى الله عليه وسلم ثَ ــا الــنَّــبِــيُّ ــمَ هُ ــعــدَ بَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«تفسير القرطبي» (٥٤٢/٢٢-٥٤٣).  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٧٠٢).  (٢)
«تفسير القرطبي» (٥٤٣/٢٢).  (٣)



٤٦٦



٤٦٧

الكلمة الواحدة والسبعون

flÁÖïiu⁄’\Â ;ÌhÊ⁄’\ ;ÿ\Êt^

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ  ، اللهِ مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

 E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــــالَ  قَ
 S  R  Q  P  O  N   M   L   K   J   I    H       G   F

.[٨٣-٨٧ X ﴾ [الواقعة:   W  V  U  T
إلــــى   ﴾ E D  C  B  ﴿ ــار،  ــ ــــضـ ــتـ ــ الاحـ ســــاعــــة  لــــــمــــــراد:  ا
 ﴾I    H       G   F﴿ الموت،  سكرات  من  يكابده  وما  المحتضر 

.(١ بــعــلــمــنــا وقــدرتــنــا ومــلائــكــتــنــا، ولــكــن لا تــبــصــرونــهــم(
متصلاً  كان  وما  الآخرة  أمر  جعل  القيِّم۴: «إن االلهڽ  ابن  قال 
كمال  من  وذلك  الدار  هذه  في  المكلفين  إدراك  عن  وحجبها  غيبًا  بها 
الملائكة  أن  ذلك  فأول  غيرهم،  من  بالغيب  المؤمنون  وليتميز  حكمته 
ــا ويــتــحــدثــون  ــا مــنــه ويــشــاهــدهــم عــيــانً تــنــزل عــلــى الــمــحــتــضــر وتــجــلــس قــريــبً
نُونَ  مِّ ؤَ يُ وَ النار،  من  وإما  الجنة  من  إما  والحنوط،  الأكفان  ومعهم  عنده 
عــلــى دعــاء الــحــاضــريــن بــالــخــيــر أو الــشــر، وقــد يــســلــمــون عــلــى الــمــحــتــضــر 
ويـــرد عــلــيــهــم تـــارة بــلــفــظــه وتـــارة بــإشــارتــه وتـــارة بــقــلــبــه، حــيــث لا يــتــمــكــن 

«تفسير ابن كثير» (٣٩٥/١٣).  (١)

الكلمة الواحدة والسبعون



٤٦٨
وسهلاً  أهلاً  يقول:  المحتضرين  بعض  ع  مِ سُ وقد  إشارة،  ولا  نطق  من 
ومـــرحـــبًـــا بــهــذه الـــوجـــوه، وأخـــبـــرنـــا شــيــخــنــا عـــن بــعــض الــمــحــتــضــريــن فــلا 
هنا  ها  السلام  عليك  يقول:  وهو  مع  سُ أنه  عنه  أُخبر  أو  أشاهده  أدري 

. اهـ فاجلس»(١).  هنا  ها  السلام  وعليك  فاجلس، 
يــومــه  فــي  كــان  لــمــا  عــبــد الــعــزيــز  عــمــر بــن  أن  الــدنــيــا  أبــي  ابــن  وذكــر 
الــذي أمــرتــنــي  الــذي مــات فــيــه قــال: أجــلــســونــي، فــأجــلــســوه، فــقــال: «أنــا 
إلا االله،  إلــــه  لا  ولـــكـــن  ــــرات)  مـ فــعــصــيــت (ثــــلاث  ونــهــيــتــنــي  فـــقـــصـــرت، 
ا يــا أمــيــر  ا شــديــدً ـــدَّ الــنــظــر، فــقــالــوا: إنـــك لــتــنــظــر نــظــرً حَ ـــأَ فَ ثــم رفـــع رأســـه 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ الآيـــة:  قــرأ  ثــم  الــمــؤمــنــيــن، 
 لأر إني  فقال:   ،[٨٣ È ﴾ [القصص:   Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â  Á

.(٢ ولا جــن، ثــم قــبــض»( حــضــرة مــا هــم بــإنــس 
ــيَ  ــجِّ وقـــال فــضــالــة بــن ديـــنـــار: حــضــرت مــحــمــد بــن واســـع وقـــد سُ
باالله،  إلا  قوة  ولا  حول  ولا  ربي  بملائكة  مرحبًا  يقول:  فجعل  للموت 
ـــصَ  ـــخَ وشــمــمــت رائـــحـــة طــيــبــة لـــم أشـــم رائـــحـــة قـــط أطـــيـــب مــنــهــا، ثـــم شَ

.(٣ وأبــلــغ( والآثــار فــي ذلــك أكــثــر مــن أن تــحــصــر  بــصــره فــمــات، 
ــقـــد أخـــبـــر بـــعـــض الـــصـــادقـــيـــن أنــــه حــفــر  قــــال ابــــن الـــقـــيـــم۴: «ولـ
، فــلــمــا فــرغ مــنــهــا اضــطــجــع لــيــســتــريــح فــرأ فــيــمــا يــر الــنــائــم  ــرٍ ــبُ قْ ثــلاثــة أَ
أحـــد الأقـــبـــرِ فــقــال أحــدهــمــا لــصــاحــبــه: اكــتــب  مــلــكــيــن نـــزلا فــوقــفــا عــلــى 

«الروح لابن القيِّم» (ص١٨٣ - ١٨٤).  (١)
«الروح لابن القيِّم» (ص ١٨٤).   (٢)
«الروح لابن القيِّم» (ص ١٨٤).  (٣)

٤٦٨flÁÖïiu⁄’\Â;ÌhÊ⁄’\;ÿ\Êt^



٤٦٩
كيلو  أربع  يساوي  ما  وهو  أميال  ثلاثة  والفرسخ   - فرسخ  في  ا  فرسخً
ثــم  مــيــل،  فــي  مــيــلاً  اكــتــب  فــقــال:  عــلــى الــثــانــي  وقــفــا  ثــم  ــا -  تــقــريــبً ونــصــف 
ا فــي فــتــر، ثــم انــتــبــه فــجــيء بــرجــل  ــتـــرً فِـ وقــفــا عــلــى الــثــالــث فــقــال: اكــتــب 
فــدفــن  آخــر  بــرجــل  جــيء  ثــم  الأول،  الــقــبــر  فــي  فــدفــن  لــه  يــؤبــه  لا  غــريــب 
ــةٍ مــن وجــوه الــبــلــد حــولــهــا نــاس  فَ ــرَ ــتْ مُ فــي الــقــبــر الــثــانــي، ثــم جــيء بــامــرأةٍ 
والفتر   - فتر  في  ا  فترً يقول  سمعه  الذي  الضيق  القبر  في  فدفنت  كثير 

مــا بــيــن الإبــهــام والــســبــابــة -».
ــرانـــي:  ــز الـــحـ ــرزيــ ــبــــد االله مـــحـــمـــد بـــن الــ ــنـــي صـــاحـــبـــنـــا أبــــو عــ ــدثـ وحـ
قــبــل  كــان  فــلــمــا  قــال:  بــســتــان،  إلــى  بــآمــد  الــعــصــر  بــعــد  داره  مــن  خــرج  أنــه 
فــإذا بــقــبــر مــنــهــا وهــو جــمــرة نــار مــثــل  غــروب الــشــمــس تــوســطــت الــقــبــور، 
١)، والــمــيــت فــي وســطــه، فــجــعــلــت أمــســح عــيــنــي وأقــول:  كــوز الـــزجـــاج(
أنــا  مــا  واالله  وقــلــت:  الــمــديــنــة  ســور  إلــى  ــتُّ  ــفَ ــتَ لْ ا ثــم  يــقــظــان؟  أم  نــائــم  أنــا 
أســتــطــع  فــلــم  بــطــعــام  فــأتــونــي  مدهوش،  وأنا  أهــلــي  إلى  ذهــبــت  ثم  بــنــائــم، 
 (٢ اس( كَّ مَ به  فإذا  القبر؟  صاحب  عن  فسألت  البلد  دخلت  ثم  آكل،  أن 

وقــد تــوفــي ذلــك الــيــوم.
ــا لــمــن  فــرؤيــة هــذه الــنــار فــي الــقــبــر كــرؤيــة الــمــلائــكــة والــجــن تــقــع أحــيــانً
بعض  ذلك  على  لِعَ  طْ يُ أن  شاء االلهڽ  فإذا  ذلك،  يريه  أن  شاء االله 
لــزالــت  كــلــهــم  الــعــبــاد  عــلــيــه  ــعَ  ــلَ اطَّ لــو  إذ  غــيــره،  عــن  ــهُ  ــبَ ــيَّ غَ وَ عــبــيــده أطــلــعــه 

كوز الزجاج: موقد نار ملتهب يستعمله صانع الزجاج، فتنقلب فيه كتلة الزجاج جمرة   (١)
ة. دَ تَّقِ مُ

س، وهو الذي يجبي الضرائب من الناس. كْ اس: صاحب المَ كَّ مَ  (٢)



٤٧٠
كــلــمــة الــتــكــلــيــف والإيــمــان بــالــغــيــب، ولــمــا تــدافــن الــنــاس.

نَّ  أَ گ:  يِّ رِ دْ الخُ يدٍ  عِ سَ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في  مسلم   رو
ــنُــوا  افَ ــدَ تَ لاَ  نْ  أَ لاَ  ــوْ ــلَ فَ ــا،  هَ ــبُــورِ قُ فِــي  ــى  ــتَــلَ ــبْ تُ ــةَ  مَّ ُ الأْ هِ  ــذِ هَ «إِنَّ   : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ

.(٢ )(١ )« ــنْــهُ ــعُ مِ ــمَ سْ ي أَ ــبْــرِ الَّــذِ لْــقَ ابِ ا ــذَ ــنْ عَ ــمْ مِ ــكُ ــعَ ــمِ ــسْ يُ نْ  َ أَ اللهَّ   َ اللهَّ تُ  ــوْ عَ لَــدَ
إلا االله،  إله  لا  قل:  له:  قيل  أحدهم  أن  المحتضرين  أحوال  ومن 

فــقــال: آه آه لا أســتــطــيــع أن أقــولــهــا.
الـــمـــوت  عـــنـــد  رجــــلاً  حـــضـــرت  رواد:  أبــــي  عـــبـــد الـــعـــزيـــز بـــن  وقــــال 
تـــقـــول،  بـــمـــا  كـــافـــر  هـــو  قــــال:  مـــا  آخــــر  فـــي  فـــقـــال  إلا االله،  إلــــه  لا  يـــلـــقـــن: 
ــإذا هـــو مـــدمـــن خـــمـــر، فــكــان  فــ ومــــات عــلــى ذلــــك، قــــال: فــســألــت عـــنـــه؟ 

يــقــول: اتــقــوا الــذنــوب فــإنــهــا هــي الــتــي أوقــعــتــه.
حــتــى  بـــالـــغـــنـــاء  يـــهـــذي  فـــجـــعـــل  إلا االله،  ــه  إلــ لا  قــــل:  ــــر:  لآخـ ــيـــل  وقـ

.(٣ قــبــضــت روحــه(
 : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ــرٍگ:  ـــابِـ جَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســلــم  صــحــيــح  وفــي 

.(٤ )« ــيْــهِ ــلَ ــاتَ عَ ــا مَ ــلَــى مَ ــبْــدٍ عَ ــلُّ عَ كُ ــثُ  ــبْــعَ «يُ
قــال ابــن كــثــيــر۴: «والــذنــوب والــمــعــاصــي والــشــهــوات تــخــذل 
الخذلان  عليه  فيجتمع  له،  الشيطان  خذلان  مع  الموت  عند  صاحبها 

«صحيح مسلم» (برقم ٢٨٦٧).  (١)
ف. «الروح لابن القيِّم» (ص ١٨٥ - ١٨٧)، بتصرُّ  (٢)

انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص١٧٣)؛ و«الجواب الكافي» (ص١٤٧).   (٣)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٨٧٨).   (٤)

٤٧٠flÁÖïiu⁄’\Â;ÌhÊ⁄’\;ÿ\Êt^



٤٧١
.(١ مــع ضــعــف الإيــمــان، فــيــقــع فــي ســوء الــخــاتــمــة»(

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«البداية والنهاية»  (١٦٣/٩).  (١)



٤٧٢



٤٧٣

الكلمة الثانية والسبعون

ÏÁÊefi’\ ;ÎÖq‚’\ ;flŸ ;Öe¡Â ;ãÂÑÄ

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

الــذي غــيــر  لــقــد كــانــت الــهــجــرة الــنــبــويــة الــحــدث الإســلامــي الــكــبــيــر 
مــجــر الــتــاريــخ، والــلــبــنــة الأولـــى لــقــيــام الــدولــة الإســلامــيــة الــمــبــاركــة، 
والعبر  الدروس  من  الكثير  يجد  النبوية  الهجرة  حدث  في  لُ  مِّ تَأَ والمُ

الأجــيــال الــمــســلــمــة إلــى يــوم الــقــيــامــة. الــتــي تــســتــفــيــد مــنــهــا 
 : ــــتْ ــالَ ــ قَ ڤ  ــــةَ ــــائِــــشَ عَ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الـــبـــخـــاري   رو
ــالَ  ، قَ ةِ ــيــرَ ــهِ ــرِ الــظَّ ــحْ فِــي نَ ــرٍ  ــكْ بِـــي بَ ــتِ أَ ــيْ فِــي بَ ــوسٌ  ــلُ جُ ــا  مً ــوْ يَ ــنُ  ــحْ ــا نَ ــنَــمَ ــيْ ــبَ «فَ
تِــيــنَــا  ــأْ يَ ــنْ  ــكُ يَ ــمْ  لَ ــةٍ  ــاعَ سَ فِــي  ــا،  ــنِّــعً ــتَــقَ مُ صلى الله عليه وسلم  ِ اللهَّ ــولُ  سُ رَ ا  ــذَ هَ  : ــرٍ ــكْ بَ بِــي  َ لأِ ــائِــلٌ  قَ
هِ  ــذِ ـ هَ ــي  فِـ ــهِ  بِـ ـــاءَ  جَ ـــا  مَ  ِ اللهَّ وَ ــــي،  مِّ أُ وَ ــي  بِـ أَ ــهُ  ـ لَ اءٌ  ـــدَ فِـ  : ـــرٍ ـــكْ بَ ـــو  بُ أَ ـــالَ  ـــقَ فَ ــا،  ـيــهَ فِـ

. ــرٌ مْ إِلاَّ أَ ــةِ  ــاعَ الــسَّ
ــالَ  ــقَ فَ  ، ـــلَ خَ ـــدَ فَ ـــهُ  لَ نَ  ذِ ــأُ ــ فَ  ، نَ ذَ ـــتَـــأْ ـــاسْ فَ صلى الله عليه وسلم  ِ اللهَّ ــــولُ  سُ رَ ـــاءَ  ـــجَ فَ  : ـــتْ ـــالَ قَ
 ، لُكَ هْ أَ مْ  هُ ا  نَّمَ إِ  : رٍ بَكْ بُو  أَ الَ  قَ فَ  . كَ نْدَ عِ نْ  مَ جْ  رِ خْ أَ  : رٍ بَكْ َبِي  لأِ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ
بُو  أَ الَ  قَ فَ  . وجِ رُ الْخُ فِي  لِي  نَ  ذِ أُ دْ  قَ إِنِّي  فَ  : الَ قَ  ، ِ اللهَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ نْتَ  أَ بِي  بِأَ
 . ــمْ ــعَ نَ صلى الله عليه وسلم:  ِ اللهَّ ـــولُ  سُ رَ ــالَ  قَ ؟  ِ اللهَّ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ ـــتَ  نْ أَ بِــي  ــأَ بِ ــةُ  ــابَ ــحَ الــصَّ  : ــرٍ ــكْ بَ
 ، ــنِ ــيْ ــاتَ هَ ــيَّ  ــتَ ــلَ احِ رَ   ـــدَ إِحْ  ِ اللهَّ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ ـــتَ  نْ أَ بِــي  ــأَ بِ ــذْ  ــخُ فَ  : ــرٍ ــكْ بَ ـــو  بُ أَ ـــالَ  قَ

الكلمة الثانية والسبعون



٤٧٤
. ــنِ بِــالــثَّــمَ صلى الله عليه وسلم:  ِ ــولُ اللهَّ سُ ــالَ رَ قَ

ــا  ــمَ ــهُ ــا لَ ـــنَـ ــعْ ـــنَـ صَ وَ  ، ـــازِ ـــهَ ـــجِ لْ ــــثَّ ا حَ ـــا أَ ـــمَ ـــاهُ نَ ـــزْ ـــهَّ ـــجَ فَ ڤ:  ـــةُ ـــائِـــشَ ـــتْ عَ ـــالَ قَ
ــا،  ــهَ ــاقِ ـــنْ نِــطَ ــةً مِ ــعَ ــطْ ــرٍ قِ ــكْ ــي بَ بِـ ــتُ أَ ــنْ ـــاءُ بِ ـــمَ سْ ــتْ أَ ــعَ ــطَ ــقَ فَ  ، ابٍ ـــرَ جِ فِــي  ةً  ــرَ ــفْ سُ

. ــيْــنِ ــاقَ اتَ الــنِّــطَ ــيَــتْ ذَ ــمِّ لِــكَ سُ ــبِــذَ فَ  ، ابِ ــرَ ــجِ ــمِ الْ فَ ــلَــى  ــطَــتْ بِــهِ عَ بَ ــرَ فَ
 ، رٍ ــوْ ـ ثَ ــبَــلِ  جَ ــي  فِـ ـــارٍ  ــغَ بِـ ــرٍ  ــكْ بَ ــــو  بُ أَ وَ صلى الله عليه وسلم  ِ اللهَّ ــــولُ  سُ رَ ــقَ  ــحِ لَ ـــمَّ  ثُ  : ـــتْ ـــالَ قَ
ــوَ  ـ هُ وَ  ، ـــرٍ ـــكْ بَ ــــي  بِ أَ ــنُ  ـ بْ  ِ اللهَّ ـــبْـــدُ  عَ ـــا  ـــمَ هُ ــدَ ـــنْـ عِ ـيــتُ  ــبِـ يَ  ، ــيَـــالٍ ـ لَ ثَ  ــــلاَ ثَ ــيـــهِ  فِـ ـا  ــنَـ ــمَ ــكَ فَ
يْشٍ  رَ قُ عَ  مَ بِحُ  يُصْ فَ  ، رٍ حَ بِسَ ا  مَ هِ نْدِ عِ نْ  مِ لِجُ  يُدْ فَ  ، نٌ قِ لَ فٌ  ثَقِ  ، ابٌّ شَ مٌ  لاَ غُ
ــا  ــمَ ــهُ ــيَ تِ ــأْ يَ ــتَّــى  حَ  ، ــــاهُ عَ وَ إِلاَّ  ــهِ  بِـ انِ  ـــتَـــادَ ـــكْ يُ ا  ــرً ــ مْ أَ ــعُ  ــمَ ــسْ يَ ـــلاَ  فَ  ، ـــبَـــائِـــتٍ كَ ــةَ  ــكَّ ـمَ بِـ
ةَ  ـــيْـــرَ ـــهَ فُ ـــنُ  ــرُ بْ ـ ــامِ ـ ــا عَ ــمَ ــيْــهِ ــلَ ـــى عَ عَ ـــرْ يَ وَ  ، مُ ـــلاَ ـــتَـــلِـــطُ الـــظَّ ـــخْ يَ ـــيـــنَ  حِ ـــكَ  لِـ ـــبَـــرِ ذَ ــخَ بِـ
ــةٌ  ــاعَ ــبُ سَ هَ ــذْ ــيــنَ تَ حِ ــا  ــمَ ــهِ ــيْ ــلَ ــا عَ ــهَ يــحُ ــرِ ــيُ فَ  ، ــمٍ ــنَ ــنْ غَ مِ ــةً  ــنْــحَ مِ ــرٍ  ــكْ بِـــي بَ ــى أَ لَ ــوْ مَ
ــتَّــى  حَ ــا،  ــمَ ــهِ ــيــفِ ضِ رَ وَ ــا  ــمَ ــتِــهِ ــنْــحَ مِ ــبَــنُ  لَ ــوَ  هُ وَ  ، ــلٍ سْ فِــي رِ ــبِــيــتَــانِ  ــيَ فَ  ، ــاءِ ــشَ ــعِ ــنْ الْ مِ
ــكَ  ــلْ ـــنْ تِ ــةٍ مِ ــلَ ــيْ ـــلِّ لَ فِـــي كُ لِـــكَ  ذَ ــلُ  ــعَ ــفْ يَ  ، ــسٍ ــلَ ـغَ بِـ ةَ  ــيْــرَ ــهَ فُ ـــنُ  ـــرُ بْ ـــامِ ــا عَ ــهَ ــقَ بِ ــعِ ــنْ يَ
ــنِــي  بَ ـــنْ  مِ ـــلاً  جُ رَ ــرٍ  ــكْ بَ ـــو  بُ أَ وَ صلى الله عليه وسلم  ِ اللهَّ ـــولُ  سُ رَ ـــرَ  جَ ـــتَـــأْ اسْ وَ  ، ثِ الـــثَّـــلاَ ــالِــي  ــيَ الــلَّ
ــرُ  ــاهِ ــمَ يــتُ الْ ــرِّ ــخِ الْ وَ ــا،  يــتً ــرِّ خِ ــا  يَ ــادِ ، هَ يٍّ ــدِ ــنِ عَ ــدِ بْ ــبْ ــنِــي عَ ــنْ بَ مِ ــوَ  هُ وَ  ، يــلِ الــدِّ
لَى  عَ وَ  هُ وَ  ، يِّ مِ هْ السَّ ائِلٍ  وَ بْنِ  اصِ  عَ الْ آلِ  فِي  ا  فً لْ حِ سَ  مَ غَ دْ  قَ  ، ةِ ايَ دَ هِ بِالْ
رٍ  ــوْ ـــارَ ثَ هُ غَ ا ــدَ ــ اعَ وَ وَ ــا،  ــمَ ــهِ ــيْ ــتَ ــلَ احِ ــيْــهِ رَ لَ إِ ــا  ــعَ فَ ــدَ فَ ــاهُ  ــنَ مِ ــأَ فَ  ، ــشٍ يْ ــرَ ــارِ قُ ــفَّ يـــنِ كُ دِ
ــا  ــمَ ــهُ ــعَ ــقَ مَ ــلَ ــطَ نْ ا وَ  ، ثٍ ـــلاَ ــحَ ثَ ــبْ صُ ــا  ــمَ ــهِ ــيْ ــتَ ــلَ احِ ــرَ ــا بِ ــمَ ــاهُ تَ ــأَ فَ  ، ــيَــالٍ ثِ لَ ـــلاَ ــدَ ثَ ــعْ بَ

. ــلِ احِ ــوَ يــقَ الــسَّ ــرِ ــمْ طَ ــذَ بِــهِ خَ ــأَ فَ  ، لِــيــلُ الــدَّ وَ  ، ةَ ــيْــرَ ــهَ فُ ــنُ  ــرُ بْ ــامِ عَ
 ، ــيُّ لِــجِ ــدْ ــمُ ــالِــكٍ الْ ــنُ مَ ــنِ بْ ــمَ حْ ــدُ الــرَّ ــبْ نِــي عَ ــرَ ــبَ خْ أَ وَ  : ــابٍ ــهَ ـــنُ شِ بْ ا ـــالَ  قَ
ــعَ  ــمِ سَ ـــهُ  نَّ أَ  : هُ ــبَــرَ خْ أَ ـــاهُ  بَ أَ نَّ  أَ ــمٍ  ــشُ ــعْ جُ ــنِ  بْ ــالِــكِ  مَ ــنِ  بْ ــةَ  اقَ ــرَ سُ ــي  خِ أَ ــنُ  بْ ا ـــوَ  هُ وَ
فِــي  ـــونَ  ـــلُ ـــعَ ـــجْ يَ  ، ــــشٍ يْ ــرَ ــ ـــارِ قُ ـــفَّ ــلُ كُ ــ ـ سُ ــــا رُ نَ ــــاءَ جَ  : ــــولُ ــــقُ يَ ـــمٍ  ـــشُ ـــعْ جُ ــــنَ  ــةَ بْ ــ اقَ ــرَ ــ سُ
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٤٧٥
 ، هُ ـــرَ سَ أَ وْ  أَ ــهُ  ــلَ ــتَ قَ ــنْ  لــمَ ــا،  ــمَ ــنْــهُ مِ ـــدٍ  احِ وَ ــلِّ  كُ ــةَ  يَ دِ ــرٍ  ــكْ بَ بِـــي  أَ وَ صلى الله عليه وسلم  ِ اللهَّ ـــولِ  سُ رَ
لٌ  جُ رَ بَلَ  قْ أَ  ، لِجٍ دْ مُ نِي  بَ ي  مِ وْ قَ الِسِ  جَ مَ نْ  مِ لِسٍ  جْ مَ فِي  الِسٌ  جَ نَا  أَ ا  بَيْنَمَ فَ
يْتُ  أَ رَ دْ  قَ نِّي  إِ  ، ةُ اقَ رَ سُ ا  يَ  : الَ قَ فَ  ، لُوسٌ جُ نُ  نَحْ وَ يْنَا  لَ عَ امَ  قَ تَّى  حَ  ، مْ نْهُ مِ
ــتُ  فْ ــرَ ــعَ فَ  : ــةُ اقَ ــرَ ــالَ سُ ، قَ ــهُ ــابَ ــحَ صْ أَ وَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ ــا  اهَ رَ ، أُ ــلِ ــاحِ ةً بِــالــسَّ دَ ــوِ سْ ــا أَ آنِــفً
ــا،  نً ــلاَ فُ وَ ــا  نً ــلاَ فُ ـــتَ  يْ أَ ــنَّــكَ رَ ــكِ لَ وَ  ، ــمْ ــهِ ــوا بِ ــسُ ــيْ لَ ــمْ  ــهُ نَّ إِ  : ـــهُ ــتُ لَ ــلْ ــقُ فَ  ، ـــمْ ــمْ هُ ــهُ نَّ أَ
 ، ــتُ ــلْ خَ ــدَ فَ ــتُ  ــمْ ـــمَّ قُ ، ثُ ـــةً ـــاعَ ــسِ سَ ــلِ ــجْ ــمَ فِــي الْ ــتُ  ــثْ ــبِ ـــمَّ لَ ــا، ثُ ــنِــنَ ــيُ عْ ــأَ ــوا بِ ــقُ ــلَ ــطَ نْ ا
ــا  ــهَ ــبِــسَ ــحْ ــتَ فَ  ، ـــةٍ ـــمَ كَ أَ اءِ  رَ وَ ـــنْ  مِ ـــيَ  هِ وَ ــي  سِ ــرَ ـفَ بِـ جَ  ـــرُ ـــخْ تَ نْ  أَ ــتِــي  يَ ــارِ جَ تُ  ـــرْ مَ ـــأَ فَ
ــهِ  جِّ ــتُ بِــزُ ــطْ ــطَ ــحَ فَ  ، ــيْــتِ ــبَ لْ ــرِ ا ــهْ ــنْ ظَ مِ ــتُ بِــهِ  جْ ــرَ ــخَ فَ ــي،  ــحِ مْ تُ رُ ــذْ خَ أَ وَ  ، ــيَّ ــلَ عَ
بُ  رِّ قَ تُ ا  تُهَ عْ فَ رَ فَ ا،  كِبْتُهَ رَ فَ ي  سِ فَرَ يْتُ  تَ أَ تَّى  حَ  ، الِيَهُ عَ تُ  فَضْ خَ وَ  ، ضَ َرْ الأْ
ــتُ  ــمْ ــقُ فَ ــا،  ــهَ ــنْ تُ عَ رْ ـــرَ ـــخَ فَ ـــي،  سِ ـــرَ فَ ــي  تْ بِـ ـــثَـــرَ ـــعَ فَ  ، ــمْ ـهُ ــنْـ مِ تُ  ــوْ ــ نَ ــى دَ ــتَّ حَ ــي،  بِـ
ــتُ  ــمْ ــسَ ــقْ ــتَ ــاسْ فَ مَ  لاَ َزْ الأْ ــا  ــهَ ــنْ مِ ــتُ  جْ ــرَ ــخْ ــتَ ــاسْ فَ ــتِــي،  ــانَ ــنَ كِ ـــى  لَ إِ ي  ـــدِ يَ ــتُ  يْ ــوَ هْ ــأَ فَ
ـــيْـــتُ  ـــصَ عَ وَ ـــي،  سِ ـــرَ فَ ــبْـــتُ  كِـ ــرَ ـ فَ هُ  ـــــرَ كْ أَ ي  ــــذِ لَّ ا جَ  ـــرَ ـــخَ فَ  ، لاَ مْ  أَ ــمْ  ــ هُ ــرُّ ــ ضُ أَ ـــا:  ــهَ بِـ
لاَ  ـــوَ  هُ وَ صلى الله عليه وسلم  ِ اللهَّ ــــولِ  سُ رَ ةَ  اءَ ــــرَ قِ ــتُ  ــعْ ــمِ سَ ا  ذَ إِ ــتَّــى  حَ ــي  بِـ بُ  ـــرِّ ـــقَ تُ  ، مَ لاَ َزْ الأْ
 ، ضِ َرْ الأْ فِــي  ــي  سِ ــرَ فَ ا  ـــدَ يَ ــتْ  ــاخَ سَ  ، ـــاتَ ــفَ ـــتِـ لْ الاِ ــرُ  ــثِ ــكْ يُ ــرٍ  ــكْ بَ ـــو  بُ أَ وَ  ، ــتُ ــفِ ــتَ ــلْ يَ
ــدْ  ــكَ ــمْ تَ ــلَ فَ  ، ــتْ ــضَ ــنَــهَ فَ ــا  ــهَ تُ ــرْ جَ ــمَّ زَ ــا، ثُ ــنْــهَ تُ عَ رْ ــرَ ــخَ فَ  ، ــيْــنِ ــتَ ــبَ كْ ــتَــا الــرُّ ــغَ ــلَ ــتَّــى بَ حَ
فِــي  ـعٌ  ــاطِـ سَ ــثَــانٌ  عُ ــا  ــهَ يْ ــدَ يَ ـــرِ  ثَ َ لأِ ا  ذَ إِ  ، ــةً ــائِــمَ قَ تْ  ـــتَـــوَ اسْ ــا  ــمَّ ــلَ فَ ــا،  ــهَ يْ ــدَ يَ جُ  ـــرِ ـــخْ تُ
 ، هُ ــرَ ــ ـ كْ ي أَ ــــذِ لَّ جَ ا ـــرَ ـــخَ فَ  ، مِ لاَ َزْ ــــــالأْ ـــتُ بِـ ـــمْ ـــسَ ـــتَـــقْ ـــاسْ فَ  ، ــــانِ خَ ـــثْـــلُ الــــدُّ مِ ـــاءِ  ـــمَ الـــسَّ
ـــــعَ  قَ وَ وَ  ، ـــمْ ــتُـــهُ ــئْـ ـ جِ ــتَّـــى  ـ حَ ــــي  سِ ــــرَ فَ كِـــبْـــتُ  ـــرَ فَ ــــوا،  ــــفُ قَ ــــوَ فَ  ، ــانِ ــ ـ مَ َ ــالأْ ــ ــمْ بِـ ـ ــهُ ــتُـ ـ يْ ــادَ ــنَـ ـ فَ
ـــرُ  مْ أَ ــرُ  ــهَ ــظْ ــيَ سَ نْ  أَ  ، ــمْ ـهُ ــنْـ عَ ــبْــسِ  ــحَ لْ ا ـــنَ  مِ ــيــتُ  ــقِ لَ ـــا  مَ ــيــتُ  ــقِ لَ ــيــنَ  حِ ــي  ــسِ ــفْ نَ ــي  فِـ
مْ  هُ تُ بَرْ خْ أَ وَ  ، ةَ يَ الدِّ فِيكَ  لُوا  عَ جَ دْ  قَ كَ  مَ وْ قَ نَّ  إِ  : هُ لَ لْتُ  قُ فَ صلى الله عليه وسلم.  ِ اللهَّ ولِ  سُ رَ
ــمْ  ــلَ فَ  ، ــاعَ ــتَـ ـ ــمَ ـ لْ ا وَ ادَ  ـــمْ الــــزَّ ـــيْـــهِ ـــلَ ـــتُ عَ ضْ ـــرَ عَ وَ  ، ـــمْ ــهِ ــاسُ بِـ ــنَّـ يـــدُ الـ ـــرِ يُ ـــا  مَ ـــبَـــارَ  خْ أَ



٤٧٦
لِــي  ــتُــبَ  ــكْ يَ نْ  أَ ــهُ  ــتُ لْ ــأَ ــسَ فَ ــنَّــا،  عَ ــفِ  خْ أَ  : ــالَ قَ نْ  أَ إِلاَّ  نِــي،  لاَ ــأَ ــسْ يَ ــمْ  لَ وَ آنِــي  زَ ــرْ يَ
ــى  ــضَ ــمَّ مَ ، ثُ يــمٍ دِ ــنْ أَ ــةٍ مِ ــعَ قْ فِــي رُ ــتَــبَ  ــكَ فَ ةَ  ــيْــرَ ــهَ فُ ــنَ  ــرَ بْ ــامِ ــرَ عَ مَ ــأَ فَ  ، ــنٍ مْ كِــتَــابَ أَ

.(١ )« يــنَــةِ ــدِ ــمَ لــى الْ إِ صلى الله عليه وسلم  ِ ــولُ اللهَّ سُ رَ
الــدروس والــعــبــر:  مــن 

 رو فقد  لنبيِّهصلى الله عليه وسلم،  چ  من االله  وحيٌ  ومكانًا  زمنًا  الهجرة  إن   : أولاً
َبِي  لأِ الَ  قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَڤ:  ائِشَ عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في  البخاري 
ــتَ  نْ أَ بِــي  بِــأَ ــةُ  ــابَ ــحَ الــصَّ  : ــرٍ ــكْ بَ ــو  بُ أَ ــالَ  ــقَ فَ  . وجِ ــرُ بــالْــخُ لِــي  نَ  ذِ أُ ــدْ  قَ ــي  نِّ «إِ  : ــرٍ ــكْ بَ

.(٢ ؟»( االلهِ ــولَ  سُ ــا رَ يَ
ــنِ  عَ ــىگ:  ــوسَ مُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ورو
ــا  بِــهَ ضٍ  رْ أَ لَــى  إِ ــةَ  ــكَّ مَ ــنْ  مِ ــرُ  ــاجِ هَ أُ ــي  نِّ أَ ــنَــامِ  ــمَ لْ ا فِــي  ــتُ  يْ أَ «رَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيِّ
.(٣ )« يــنَــةُ ــدِ لْــمَ ــيَ ا ا هِ ــإِذَ فَ  ، ــرُ ــجَ وْ هَ ــةُ أَ ــامَ لْــيَــمَ ــا ا ــهَ نَّ لَــى أَ إِ ــلِــي  هَ ــبَ وَ هَ ــذَ فَ  ، ــلٌ ــخْ نَ

والــتــخــطــيــط الــدقــيــق لــلــهــجــرة حــتــى نــجــحــت رغــم مــا  ثــانــيًــا: الــتــنــظــيــم 
كــان يــكــتــنــفــهــا مــن صــعــاب وعــقــبــات.

أول بــعــثــتــه إلــى أن وصــل إلــى الــمــديــنــة،  ثــالــثًــا: حــفــظ االله لــنــبــيــه مــن 
وحـــكـــى االله   ،[٦٧ ــائـــدة:  [الـــمـ  ﴾ ]  \  [  Z ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ــالَ  ــ ـ قَ
.[٤٠ ® ﴾ [التوبة:  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ لــصــاحــبــه:  نــبــيــه  قول  تــعــالــى 
ـــعَ  ــــتُ مَ ــنْ ــ : «كُ ــالَ ــ ــ ــــكــــرٍگ قَ ــــي بَ بِـ يــــثِ أَ ــدِ ــ حَ ــــن  مِ وفــــي الــصــحــيــحــيــن 

«صحيح البخاري» (برقم  ٣٩٠٥-٣٩٠٦).   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٣٩٠٥).  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٣٦٢٢).   (٣)

٤٧٦ÏÁÊefi’\ ;ÎÖq‚’\ ;flŸ ;Öe¡Â ;ãÂÑÄ



٤٧٧
ــا  يَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، مِ ــوْ ــقَ لْ امِ ا ــدَ قْ ـأَ ــا بِـ نَ ا أَ ذَ ـــإِ فَ ـــي  سِ أْ ــتُ رَ ــعْ فَ ــرَ فَ ــارِ  ــغَ فِــي الْ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ الــنَّ
ــرٍ  ــكْ بَ ــــا  بَ أَ ـــا  يَ ـــتْ  ـــكُ اسْ  : ــالَ ــ قَ ــــا،  نَ آ رَ هُ  ــرَ ـ ـــصَ بَ ــأَ  ـ طَ ــأْ ـ طَ ــمْ  ــهُ ــضَ ــعْ بَ نَّ  أَ ـــوْ  لَ  ِ اللهَّ ــيَّ  ـــبِـ نَ

.(١ ــا»( ــمَ ــالِــثُــهُ ثَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ ــنَــانِ  ثْ ا
ةُ  اقَ رَ سُ يهُ  لَ عَ ضَ  رَ عَ  ، الِكٍ مَ ةَ بنِ  اقَ رَ سُ نْ  عَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ ا  فَ عَ ا  مَّ لَ ا:  رابعً
ــي  ــنَــمِ غَ وَ بِــلِــي  ــرُّ بِــإِ ــتَــمُ ــكَ سَ نَّ ــإِ فَ ــا  ــمً ــهْ ــذْ سَ ــخُ فَ ــتِــي  ــنَــانَ هِ كِ ــذِ : هَ ــالَ قَ وَ ةَ  ــدَ ــاعَ ــسَ الــمُ
«لاَ  صلى الله عليه وسلم:  ــولُ االلهِ سُ ــالَ رَ ــقَ فَ  ، ــتَــكَ ــاجَ حَ ــا  ــنْــهَ مِ ــذْ  ــخُ فَ ا،  ــذَ كَ وَ ا  ــذَ ــعِ كَ ــوضِ مَ فِــي 

ــا». فِــيــهَ ــةَ لِــي  ــاجَ حَ
ــنــــاس، وحـــيـــن  ــاة فـــيـــمـــا عـــنـــد الــــنــــاس يـــحـــبـــهـــم الــ فـــحـــيـــن يـــزهـــد الــــدعــ
للدعاة  بليغ  درس  وهذا  منهم،  الناس  ينفر  الناس  أموال  في  يطمعون 

إلــى االله.
ــدُّ  ــعَ يُ الــهــجــرة  فـــي  بــكــرگ  أبـــو  بـــه  قـــام  الـــذي  الــــدور  أن  ـــا:  خـــامـــسً
يــوم  إلـــى  ــتــلــى  يُ قــــرآن  فـــي  يـــذكـــر  أن  ــا  تــكــريــمً ويــكــفــيــه  لـــه،    ـــبْـــرَ كُ ـــبَـــةً  ــقَ ـــنْـ مَ

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ــالَ  ــ ــ ـ قَ الـــقـــيـــامـــة، 
.[٤٠ ¬ ﴾ [التوبة:   «  ª  ©  ¨  §

ــبــــيصلى الله عليه وسلم  ــنــ لــ لــــــقــــــيِّــــــم۴: «فـــــــي اســــتــــئــــجــــار ا بـــــــن ا ـــــــا: قـــــــال ا ســـــــادسً
كــافــر -  وهـــو  الــهــجــرة -  وقـــت  فــي  ـــا  هـــاديً الـــدؤلـــي  أريــقــط  لــعــبــد االله بــن 
والكتابة  والأدوية  الطب  في  الكافرين  إلى  الرجوع  جواز  على  دليل 
مــن  يــلــزم  ولا  عـــدالـــة،  تــتــضــمــن  ولايـــة  يــكــن  لــم  مــا  ونــحــوهــا  والــحــســاب 
أخــطــر  لا شــيء  فــإنــه   ، أصــلاً فــي شــيء  بــه  يــوثــق  لا  أن  ا  كــافــرً مــجــرد كــونــه 

«صحيح البخاري» (برقم ٣٩٢٢)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٣٨١).  (١)



٤٧٨
.(١ ولا ســيــمــا فــي مــثــل طــريــق الــهــجــرة»( مــن الــدلالــة فــي الــطــريــق 

الـــقـــيـــامـــة،  يــــوم  إلــــى  بــــاق  هـــو  بـــل  يــنــســخ  لـــم  الـــهـــجـــرة  حـــكـــم  أن   -٧
هُ  ثَ دَّ «حَ  : يَّةَ مَ أُ بِي  أَ بْنِ  ةَ  نَادَ جُ يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في  أحمد  الإمام   رو
ــدِ  قَ ةَ  ــرَ ــجْ ــهِ الْ نَّ  إِ  : ــمْ ــهُ ــضُ ــعْ بَ ــالَ  قَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولِ  سُ رَ ــابِ  ــحَ صْ أَ ــنْ  مِ ـــالاً  جَ رِ نَّ  أَ
صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــــولِ  سُ رَ ـــى  لَ إِ ــتُ  ــقْ ــلَ ــطَ ــانْ فَ  : ــــالَ قَ  ، لِــــكَ ذَ ــي  فِـ ــوا  ــفُ ــتَــلَ ــاخْ فَ  ، ــتْ ــعَ ــطَ ــقَ نْ ا
 ، ــتْ ــعَ ــطَ ــقَ نْ ا ـــدِ  قَ ةَ  ـــرَ ـــجْ ـــهِ لْ ا نَّ  إِ  : ـــونَ ـــولُ ـــقُ يَ ـــا  ـــاسً نَ أُ نَّ  إِ  ، االلهِ ــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ

.(٣ )(٢ )« ــادُ ــهَ ــانَ الْــجِ كَ ــا  ــطِــعُ مَ ــنْــقَ تَ لاَ  ةَ  ــرَ ــجْ لْــهِ إِنَّ ا صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ــولُ  سُ ــالَ رَ ــقَ فَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«بدائع الفوائد» (٢٠٨/٣).   (١)
«مسند الإمام أحمد» (١٤٢/٢٧) (برقم ١٦٥٩٧)، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (٢)

انظر: «فقه السيرة» د. زيد بن عبد الكريم الزيد (ص٢٩٢-٣٢١).  (٣)
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٤٧٩

الكلمة الثالثة والسبعون

‘ \ Êzzzzzzzâ’ \

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ــدة الــتــي غــفــل عــنــهــا كــثــيــر مــن الــنــاس: الــســواك،  فــمــن الــســنــن الــمــؤكَّ
 .[٢٢٢ ± ﴾ [البقرة:   °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ
نَّ  أَ گ:  يِّ ـــرِ ــعَ ـ الأَشْ ــالِــكٍ  مَ ــي  بِـ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو

.(١ )« ــانِ يــمَ ِ الإْ ــطْــرُ  شَ ــورُ  : «الــطُّــهُ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ
ــســــواك طـــهـــارة لـــفـــم الإنــــســــان مـــمـــا يــصــيــبــه مـــن بـــقـــايـــا الـــطـــعـــام،  والــ
ــةَڤ:  ــائِــشَ عَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ فــي صــحــيــحــه  رو الــبــخــاري  ومــرضــاة لــلــرب، 

.(٢ )« بِّ ــاةٌ لِــلــرَّ ضَ ــرْ ــمِ مَ ــفَ ةٌ لِــلْ ــرَ ــطْــهَ اكُ مَ ــوَ : «الــسِّ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ نَّ الــنَّــبِــيَّ أَ
ومسلم  البخاري   فرو السواك،  على  ته  أمَّ النبيصلى الله عليه وسلم  حثَّ  وقد 
لاَ  «لَوْ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في 

.(٣ )« ةٍ ــلاَ صَ ــلِّ  كُ ــنْــدَ  اكِ عِ ــوَ بِــالــسِّ ــمْ  ــهُ تُ ــرْ مَ َ لأَ ــتِــي،  مَّ ــلَــى أُ ــقَّ عَ شُ نْ أَ أَ

«صحيح مسلم» (برقم ٢٢٣).   (١)
واليابس  الرطب  السواك  باب  الصوم:  كتاب  (ص٣٦٧)،  البخاري»  «صحيح   (٢)

للصائم. 
«صحيح البخاري» (برقم ٨٨٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٢) واللفظ له.   (٣)

الكلمة الثالثة والسبعون



٤٨٠
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ نَسٍگ:  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في  البخاري   ورو

.(١ )« اكِ ــوَ الــسِّ فِــي  ــمْ  ــيْــكُ ــلَ تُ عَ ــثَــرْ كْ : «أَ ــالَ قَ
نَّ  أَ ــــةَگ:  ــ ــلَ ــ ــ ثِ ا وَ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ مـــســـنـــده  فــــي  ــمـــد  أحـ ــام  ــ الإمــ  ورو

.(٢ )« ــيَّ ــلَ ــتَــبَ عَ ــكْ يُ نْ  ــيــتُ أَ ــشِ ــتَّــى خَ اكِ حَ ــوَ بِــالــسِّ تُ  ــرْ مِ : «أُ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ
عــديــدة مــنــهــا: ويــتــأكــد الــســواك فــي مــواضــع 

يــثِ  ــدِ حَ ـــن  مِ م  تــقــدَّ لــمــا   ، نــفــلاً أم  كـــان  ــا  فــرضً صـــلاة  كــل  عــنــد   : أولاً
اكِ  وَ بِالسِّ مْ  هُ تُ رْ مَ َ لأَ تِي،  مَّ أُ لَى  عَ قَّ  شُ أَ نْ  أَ لاَ  «لَوْ فيه:  دَ  رَ وَ الذي  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٣ )« ةٍ ــلاَ صَ ــلِّ  كُ ــنْــدَ  عِ
ــي،  ــتِـ ـ مَّ أُ ـــى  ـــلَ عَ ــــقَّ  شُ أَ نْ  أَ لاَ  ــوْ ــ ـ ــهِصلى الله عليه وسلم: «لَ ـــولِـ ــقَ لِـ وضــــوء  كـــل  عــنــد  ثـــانـــيًـــا: 

.(٤ )« ــوءٍ ضُ ــلِّ وُ كُ ــعَ  اكِ مَ ــوَ بِــالــسِّ ــمْ  ــهُ تُ ــرْ مَ َ لأَ
ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  رو ــيــــل،  ــلــ الــ ــــوم  نــ مـــــن  ــام  ــيــ ــقــ الــ ــنــــد  عــ ــــا:  ثــــالــــثً
ـــــانَ  : «كَ ـــــــالَ ــــانِک قَ ــــمَ لــــيَ ــــةَ بــــنِ ا يــــفَ ــــذَ حُ ــــثِ  يـ ــدِ ــ ـ حَ ـــــن  مِ فــــي صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا 

.(٦ )« اكِ ــوَ ــاهُ بِــالــسِّ فَ  (٥ ) ــوصُ ــشُ يَ ــنَ الــلــيــلِ  مِ ــامَ  ا قَ ذَ إِ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولُ  سُ رَ
يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو الــبــيــت،  دخــول  عــنــد  ــا:  رابــعً

«صحيح البخاري» (برقم ٨٨٨).   (١)
«مسند الإمام أحمد» (٣٨٩/٢٥) (برقم ١٦٠٠٧)، وقال محققوه: حديث حسن لغيره.   (٢)

سبق تخريجه.   (٣)
«صحيح البخاري» (ص٣٦٧)، كتاب الصوم: باب السواك الرطب واليابس للصائم.   (٤)

لْك.  وْص: الدَّ الشَّ  (٥)
«صحيح البخاري» (برقم ٢٤٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٥).   (٦)

٤٨٠‘\Êzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzâzz’\



٤٨١
صلى الله عليه وسلم  أُ الــنَّــبِــيُّ ــدَ ــبْ يَ ــانَ  ءٍ كَ ــيْ يِّ شَ : بِــأَ ــةَ ــائِــشَ ــتُ لِــعَ ــلْ : «قُ ــالَ ــانِــىءٍ قَ ــحِ بــنِ هَ يْ ــرَ شُ

.(١ )« اكِ ــوَ : بِــالــسِّ ــتْ ــالَ ؟ قَ ــيْــتَــهُ ــلَ بَ خَ ا دَ ذَ إِ
ــولِــهِصلى الله عليه وسلم:  م مــن قَ ــا لــعــمــوم مــا تــقــدَّ ــا: تــغــيــر رائــحــة الــفــم مــطــلــقً خــامــسً

.(٢ )« بِّ ــاةٌ لِــلــرَّ ضَ ــرْ ــمِ مَ ــفَ ةٌ لِــلْ ــرَ ــطْــهَ اكُ مَ ــوَ «الــسِّ
 ، ـــائِـــمٌ صَ ــــوَ  هُ وَ اكِ  ــــوَ ـــالَ الــــسِّ ــعـــمَ ــرُ اســـتِـ ـــكـــثِـ يُ صلى الله عليه وسلم  ــيُّ ــبِـ ــانَ الـــنَّـ ــ ـــا: كَ ســـادسً
 : ـــالَ ــةَگ قَ ــيــعَ بِ ــرِ بــنِ رَ ــامِ يــثِ عَ ــدِ حَ ــن  مِ فـــرو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه 
.(٣ )« دُّ عُ أَ لاَ  وَ ــي  ــصِ حْ أُ لاَ  ــا  مَ ــائِــمٌ  صَ وَ  هُ وَ ــتَــاكُ  ــسْ يَ صلى الله عليه وسلم  ولَ االلهِ سُ رَ يْتُ  أَ «رَ

والــــذي يــتــأمــل فـــي حـــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــجــده يــحــرص عــلــى الــســواك 
فـــي  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  رو ــاره،  ــ ــــضـ ــتـ ــ احـ ــنــــد  عــ ــتــــى  حــ وقــــــت  كـــــل  فـــــي 
ــنُ  بْ ا ــنِ  ــمَ حْ ــدُ الــرَّ ــبْ ـــلَ عَ خَ : «دَ ــتْ ــالَ ڤ قَ ــةَ ــشَ ــائِ يــثِ عَ ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 
ــنِ  ــمَ حْ ــدِ الــرَّ ــبْ ــعَ عَ مَ وَ ي  رِ ــدْ صَ ــى  لَ إِ ــهُ  تُ ــنِــدَ ــسْ مُ ــا  نَ أَ وَ صلى الله عليه وسلم  ــلَــى الــنَّــبِــيِّ ــرٍ عَ ــكْ بِــي بَ أَ
اكَ  ــوَ الــسِّ تُ  ــذْ خَ ــأَ فَ  ، هُ ــرَ ــصَ بَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولُ  سُ رَ هُ  ــدَّ بَ ــأَ فَ ــهِ  بِ ــنُّ  ــتَ ــسْ يَ ــبٌ  طْ رَ اكٌ  ــوَ سِ
ــا  ــمَ فَ ــهِ  ــ ـــتَـــنَّ بِ ـــاسْ فَ صلى الله عليه وسلم  ــيِّ ــبِـ ــــى الـــنَّـ لَ إِ ــهُ  ــتُـ ـ ـــعْ فَ ــــمَّ دَ ـــتُـــهُ ثُ ـــبْ ـــيَّ طَ وَ ـــتُـــهُ  ـــضْ ـــفَ نَ وَ ـــتُـــهُ  ـــمْ ـــصَ ـــقَ فَ
غَ  ــرَ فَ نْ  أَ ا  ــدَ عَ ــا  ــمَ فَ  ، ــنْــهُ مِ ــنَ  ــسَ حْ أَ ــطُّ  قَ ــا  ــتِــنَــانً اسْ ــنَّ  ــتَ اسْ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولَ  سُ رَ ــتُ  يْ أَ رَ
ــا  ثً ــلاَ ثَ ــى  ــلَ َعْ الأْ فِــيــقِ  الــرَّ فِــي   : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ ــهُ  ــعَ ــبَ إِصْ وْ  أَ هُ  ــدَ يَ ــعَ  فَ رَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولُ  سُ رَ

.(٤ ــى»( ــضَ ــمَّ قَ ثُ

«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٣).   (١)
«صحيح البخاري» (ص٣٦٧)، كتاب الصوم: باب السواك الرطب واليابس للصائم.   (٢)

للصائم،  واليابس  الرطب  السواك  باب  الصوم:  كتاب  البخاري» (ص٣٦٧)،  «صحيح   (٣)
ا بصيغة التمريض.  قً لَّ عَ مُ

صحيح البخاري» (برقم ٤٤٣٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٤٤٣).   (٤)



٤٨٢
حــديــث،  قــال الــصــنــعــانــي: «قــد ذكــر فــي الــســواك زيـــادة عــلــى مــائــة 
ــةٍ تـــأتـــي فــيــهــا الأحــــاديــــث الـــكـــثـــيـــرة ثـــم يــهــمــلــهــا كــثــيــر مــن  ــنَّـ ـ ــسُ ــا لِـ ــبًـ ـ ــجَ ـ اعَ ــوَ ـ فَ

. ١). اهـــ الــنــاس، بــل كــثــيــر مــن الــفــقــهــاء، فــهــذه خــيــبــة عــظــيــمــة»(
ــبـــاب حــــرص الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم عـــلـــى كـــثـــرة اســـتـــعـــمـــال الـــســـواك؛  ومــــن أسـ
لـــه  يــــؤســــف  ــا  مــــمــ وإن  ــة،  ــ ــحـ ــ ئـ ــرا ــ الـ ــنــــه  مــ تــــوجــــد  أن  يــــكــــره  كــــــان  أنـــــــهصلى الله عليه وسلم 
الــمــحــادث   أذ عــنــه  يــنــتــج  مــمــا  الأمــــر  لـــهـــذا  الــتــنــبــه  فـــي  الــبــعــض  تــفــريــط 
والــمــجــالــس، والــمــصــلــي بــســبــب الــنــتــن الـــذي يــخــرج مـــن أفــــواه هـــؤلاء 
الــكــريــهــة،  الـــروائـــح  ذات  الأطـــعـــمـــة  يـــتـــنـــاول  ومـــن  الــمــدخــنــيــن  وخـــاصـــة 
أن  وعــلــى هــؤلاء  وســائــل الــتــطــهــر وســهــولــة الــحــصــول عــلــيــهــا.  مــع تــوفــر 
مــع جــمــاعــة الــمــســلــمــيــن  فــي الــمــســاجــد  الــصــلاة  لا يــحــل لــهــم  يــعــلــمــوا أنــه 
ــنْ  فــضــلاً عــن غــيــرهــا مــن الــمــجــالــس والاجــتــمــاعــات، قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «مَ
لـــثُّـــومَ  ا وَ ــلَ  ــبَــصَ لْ ا ـــلَ  كَ أَ ـــنْ  مَ  : ةً ــــرَّ مَ ــــالَ  (وقَ لـــثُّـــومِ -  ا ــةِ -  ــلَ ــقْ ــبَ لْ ا هِ  ـــذِ هَ ـــنْ  مِ ـــلَ  كَ أَ
ــنْــهُ   مِ ذَّ ــأَ ــتَ يَ ــا  ــمَّ  مِ ذَّ ــأَ ــتَ تَ ــةَ  ئِــكَ ــلاَ لْــمَ ــإِنَّ ا فَ ــا،  نَ ــدَ ــجِ ــسْ ــنَّ مَ بَ ــرَ ــقْ يَ ــلاَ  فَ  ،( اثَ ــرَّ ــكُ لْ ا وَ

.(٢ )« مَ آدَ ــنُــو  بَ
الأراك. أخــذ مــن شــجــر  وأفــضــل أنــواع الــســواك مــا 

السواك  عصارة  أن  إلى  وتوصلوا  أبحاث  بعمل  باحثون  قام  وقد 
مــضــادات طــبــيــعــيــة لــلــبــكــتــيــريــا الــمــســبــبــة لــتــســوس الأســنــان،  تــحــتــوي عــلــى 
الــذيــن يــســتــخــدمــون الــســواك أقــل عــرضــة لــلإصــابــة  وأن  وأمــراض الــلــثــة، 

«سبل السلام» (١٧٥/١).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٨٥٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٥٦٤) واللفظ له.  (٢)

٤٨٢‘\Êzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzâzz’\



٤٨٣
وغيرها  يستخدمونه...  لا  الذين  من  اللثة  وأمراض  الأسنان  بتسوس 

.(١ مــن الــفــوائــد(
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

انظر: «السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب»، للشيخ عبد الله بن محمد اليوسف.  (١)



٤٨٤



٤٨٥

الكلمة الرابعة والسبعون

◊Ë’\ ;ÎÑÊà ;√Ÿ ;k]ÕÂ

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

 a ﴿ فقالڽ:  به،  والعمل  لتدبره  الكريم  القرآن  أنزل  فإن االله 
ســور  ومـــن   .[٢٤ [مــحــمــد:   ﴾ h  g  f  : e  d  c  b
الــقــرآن الــكــريــم الــتــي تــتــكــرر عــلــى أســمــاعــنــا ونــحــن بــحــاجــة إلــى تــدبــرهــا 

والــفــوائــد الــجــلــيــلــة ســورة الــفــيــل. ومــعــرفــة مــا فــيــهــا مــن الــحــكــم 
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــــالَ  قَ
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g

.[١-٥ [الفيل:   ﴾ x  w  v  u  t  s
قـــال   ﴾ d  c  b  a  `  _  ^  ]  ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــهُ  ــــولُ قَ
ابــن كــثــيــر۴: «هــذه مــن الــنــعــم الــتــي امــتــن االله بــهــا عــلــى قــريــش فــيــمــا 
صـــرف عــنــهــم مــن أصــحــاب الــفــيــل، الــذيــن كــانــوا قــد عــزمــوا عــلــى هــدم 
وخيب  أنافهم،  وأرغم  فأبادهم االله،  الوجود  من  أثرها  ومحو  الكعبة 
وكان   نصار ا  قومً وكانوا  خيبة،  بشر  وردهم  عملهم،  وأضل  سعيهم، 
الأوثـــان،  عــبــادة  مــن  قــريــش  عــلــيــه  كـــان  مــمــا  حـــالاً  أقـــرب  ذاك  إذ  ديــنــهــم 
رهــاص والــتــوطــئــة لــمــبــعــث رســول االلهصلى الله عليه وسلم  الإِ هــذا مــن بــاب  ولــكــن كــان 
يقول:  القدر  حال  ولسان  الأقوال  أشهر  على  ولد  العام  ذلك  في  فإنه 

الكلمة الرابعة والسبعون



٤٨٦
ولكن  عليهم،  لخيريتكم  الحبشة  على  قريش»  معشر  «يا  ننصركم  لم 
صـــيـــانـــة لــلــبــيــت الــعــتــيــق الــــذي ســنــشــرفــه ونــعــظــمــه ونـــوقـــره بــبــعــثــة الــنــبــي 

.(١ الأمــي مــحــمــدصلى الله عليه وسلم خــاتــم الأنــبــيــاء»(

أبرهه  اليمن  ملك  أن  الاخــتــصــار:  وجــه  على  الفيل  أصــحــاب  وقصة 
ودعى  الكعبة،  يشبه  بيتًا  فبنى  الكعبة  إلــى  الحج  عن  الناس  يصد  أن  أراد 
الــنــاس إلـــى حــجــه، لــيــصــدهــم عــن حــج بــيــت االله، فــغــضــب لــذلــك الــعــرب، 
وذهــــب رجــــل مــنــهــم إلــــى هــــذا الــبــيــت الــــذي جــعــلــه مــلــك الــيــمــن بــــدلاً عــن 
وعلم  ا،  شديدً غضبًا  اليمن  ملك  فغضب  بالقذر،  جدرانه  ولطخ  الكعبة، 
الفيلة،  معه  وكان  مكة،  إلى  عظيم  بجيش  فقدم  العرب،  فعل  من  ذلك  أن 
قومه،  فــي  الخثعمي  حبيب  نفيل بن  لــه  عــرض  خثعم  بــأرض  طريقه  وفــي 
معه  واستصحبه  الخثعمي،  حبيب  نفيل بن  وأسر  أبرهة،  فهزمهم  فقاتلوه، 
فيله (محمود)  وهيأ  مكة  لدخول  أبرهه  تهيأ  ولما  الحجاز،  بلاد  في  ليدله 
أكبر الفيلة وعبأ جيشه ووجهوا الفيل نحو مكة، أقبل نفيل بن حبيب حتى 
حيث  من  ا  راشدً ارجع  أو  محمود  ابرك  وقال:  بأذنه  أخذ  ثم  جنبه  إلى  قام 
جئت فإنك في بلد االله الحرام، ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل بن 
فضربوا  فأبى،  ليقوم  الفيل  وضربوا  الجبل،  في  أصعد  حتى  يشتد  حبيب 
بها  وبــزغــوه(٤)  ـــه(٣)  ـــراقَ مَ فــي  محاجنهم  وأدخــلــوا  بــالــطــبــرزيــن(٢)  رأســه  فــي 

«تفسير ابن كثير» (٤٥٥/١٤).  (١)
نوع من السياط.  (٢)

المواضع الرقيقة من جسده.  (٣)
طعنوه بها.  (٤)

٤٨٦◊Ë’\ ;ÎÑÊzzzà ;√zzŸ ;k]zzzzÕÂ



٤٨٧
الشام  إلى  ووجهوه  يهرول،  فقام  اليمن  إلى  ا  راجعً فوجهوه  فأبى،  ليقوم 
ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة 
مع  والبلسان  الخطاطيف  أمثال  البحر  من  ا  طيرً عليهم  وأرسل االله  فبرك، 
رجليه  في  وحجران  منقاره  في  حجر  يحملها،  أحجار  ثلاثة  منها  طائر  كل 
كلهم  ولــيــس  هــلــك،  إلا  ا  أحـــدً منهم  تصيب  لا  والــعــدس،  الــحــمــص  أمــثــال 
ليدلهم  نُفيل  عــن  ويسألون  الطريق،  يبتدرون  هاربين  وخــرجــوا  أصــابــت، 
عــلــى الــطــريــق، هـــذا ونــفــيــل عــلــى رأس الــجــبــل مــع قــريــش وعـــرب الــحــجــاز 

يقول:  نفيل  وجعل  النقمة  من  الفيل  بأصحاب  أنزل االله  ماذا  ينظرون 
ــــبُ ـــــالِـ ـــــــــــــــــهُ الـــــغَ لَ الإِ ؟ وَ ــــــرُّ ــــــفَ ــــــــــــنَ الــــــمَ يْ ــالِــبِأَ ــرُ الــغَ ــيْـ ـ ـــوبُ غَ ـــلُ ـــغْ ـــــــــرمُ الـــمَ الأَشْ وَ

الذين  بعض  وكان  ا  عامً بأربعين  النبيصلى الله عليه وسلم  بعثة  قبل  ذلك  وكان 
شــهــدوا ذلــك أحــيــاء عــنــد الــبــعــثــة.

﴾ أي: ألم يجعل االله   j  i  h  g  f e الَى: ﴿   عَ هُ تَ قَولُ
بــهــم   أد مــنــهــم  ضـــلالاً  الــكــعــبــة  تــخــريــب  فـــي  وســعــيــهــم  مــكــرهــم  تــعــالــى 

إلــى الــهــلاك؟
جــمــاعــات  أي:   ﴾o n  m  l  k   ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــهُ  ـ ــولُ ـ قَ
ـــا، مـــع كــل  ـــا فـــوجً مــتــفــرقــة وهـــي طــيــر ســـود جـــاءت مـــن قــبــل الــبــحــر فـــوجً
لا يــصــيــب  طــائــر ثــلاثــة أحــجــار، حــجــران فــي رجــلــيــه، وحــجــر فــي مــنــقــاره 

إلا هــشــمــه. شــيــئًــا 
هـــي   : لـــــوا قـــــا  ﴾t  s  r  q  p﴿ ـــــى:  لَ ــا ــ ـ ــعَ ــ ـ تَ ـــــهُ  ـــــولُ قَ
لـــقـــوم،  ا أســـمـــاء  فــيــهــا  مـــكـــتـــوب  جــهــنــم  بـــنـــار  طــبــخــت  طـــيـــن  مـــن  حـــجـــارة 



٤٨٨
الــحــجــر  وكــــان  لـــجـــدري،  ا بـــه  خـــرج  مــنــهــا  حـــجـــر  أحـــدهـــم  أصــــاب  ــإذا  فــ

لــعــدســة. ا وفــوق  كــالــحــمــصــة 
الزرع  كورق  أي:   ﴾ x  w  v  u﴿ الَى:  عَ تَ هُ  ولُ قَ
صــاروا كــورق  مــن أســفــل، وقــيــل: الــمــعــنــى  فــرمــت بــه  الــدواب  إذا أكــلــتــه 

الــدواب وبــقــي مــنــه الــتــبــن. زرع قــد أكــلــت مــنــه 
يــنــالــوا  لــم  وغــيــظــهــم  بــكــيــدهــم  ودمـــرهـــم  أهــلــكــهــم  أن االلهچ  والــمــعــنــى 
كــمــا  جــريــح  وهـــو  إلا  مــخــبــر  مــنــهــم  يــرجــع  ولـــم  عــامــتــهــم  وأهـــلـــك  ا،  خـــيـــرً
جــر لــمــلــكــهــم أبــرهــه، فــإنــه انــصــدع صـــدره عــن قــلــبــه حــيــن وصــل إلــى 

بــلــده صــنــعــاء وأخــبــرهــم بــمــا جــر لــهــم ثــم مــات.
فــوائــد الــســورة الــكــريــمــة:  ومــن 

حــرمــاتــه،  ويــســتــحــل  يــحــارب االله  طــاغــيــة  كــل  نــهــايــة  هــذه  أن   : أولاً
 ﴾ E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ــــالَ  قَ
نَّ  أَ ـــــىگ:  ـــــوسَ مُ ـــــي  بِـ أَ ــــثِ  يـ ــدِ ــ ـ حَ ــــن  ـ مِ الـــصـــحـــيـــحـــيـــن  وفـــــي   .[٢٥ [الــــحــــج: 
 : ــالَ قَ  ، ــلِــتْــهُ ــفْ يُ لَــمْ  هُ  ــذَ خَ أَ ا  إِذَ ــتَّــى  حَ لِــلــظَّــالِــمِ  ــلِــي  ــيُــمْ لَ  َ اللهَّ   َ اللهَّ نَّ  : «إِ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ

 i  h  g  f  e d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿ : أَ رَ مَّ قَ ثُ
.(١ )«[١٠٢ j ﴾ [هود: 

ــــالَ  لــــقــــادر عـــلـــى كــــل شـــــيء، قَ ــــا: قـــــــدرة االله الـــعـــظـــيـــمـــة، فـــهـــو ا ــيً ثــــانــ
[يــس:   ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ
[الــقــمــر:   ﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ـــــالَ  وقَ  ،[٨٢

«صحيح البخاري» (برقم ٤٦٨٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٨٣).  (١)

٤٨٨◊Ë’\ ;ÎÑÊzzzà ;√zzŸ ;k]zzzzÕÂ



٤٨٩
 ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــــالَ  وقَ  ،[٥٠

.[٤٤ î ﴾ [فاطر:   í  ì  ë  ê  é è
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ



٤٩٠



٤٩١

الكلمة الخامسة والسبعون

Ï⁄Ë⁄fi’\ ;ÖŞ|

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

منها،  ورسوله  حذر االله  التي  العظيمة  الذنوب  من  النميمة  فإن 
ويـــورث  الــمــجــتــمــعــات  فـــي  يــفــســد  خــبــيــث،  وداء  عـــضـــال،  مـــرض  وهـــي 

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ فيها،  والبغضاء  العداوة 
.[١٠-١١ ¶ ﴾ [القلم:   μ  ´

شُ  رِّ يُحَ وَ الناس  بين  يمشي  الذي   :﴾ μ  ´ كثير: «﴿   ابن  قال 
.(١ ذات الــبــيــن، وهــي الــحــالــقــة( بــيــنــهــم ويــنــقــل الــحــديــث لــفــســاد 

والـــنـــمـــيـــمـــة كـــمـــا بـــيَّـــنـــهـــا الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم هـــي نـــقـــل كــــلام الـــنـــاس بــعــضــهــم 
يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو الإفــســاد،  جــهــة  عــلــى  بــعــض  إلــى 
ــا  مَ ــمْ  ــكُ ــئُ ــبِّ نَ أُ لاَ  : «أَ ـــالَ قَ اصلى الله عليه وسلم  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  إِ  : ـــالَ قَ ــودٍگ  ــســعُ مَ ــبــدِ االلهِ بــنِ  عَ

.(٣ )« الــنَّــاسِ ــيْــنَ  بَ ــالَــةُ  لْــقَ ــةُ ا ــيــمَ الــنَّــمِ ــيَ  ٢) هِ ؟( ــهُ ــضْ لْــعَ ا

«تفسير ابن كثير» (٨٩/١٤).  (١)
ة بكسر العين وفتح الضاد على  يَت هذه اللفظة على وجهين، أحدهما: العِضَ وِ العضة: رُ  (٢)
الضاد  وســكــون  العين  بفتح  ه  ضْ العَ والــثــانــي:  اللغة،  كتب  فــي  الأشــهــر  وهــي  ة  ــدَ الــعِ وزن 
؟» ــهُ ــضْ الْــعَ ــا  مَ ــمْ  ــئُــكُ ــبِّ نَ أُ «أَلاَ  والمعنى:  الحديث.  كتب  في  الأشهر  وهــو  ــه  جْ الــوَ وزن  على 

الفاحش الغليظ التحريم. 
«صحيح مسلم» (برقم ٢٦٠٦).  (٣)

الكلمة الخامسة والسبعون



٤٩٢
الـــقـــول  ــثـــرة  كـ أي:   :« ــــاسِ ــنَّـ ــ لـ ا ــــنَ  ــيْ ــ بَ ــــةُ  ــــالَ ــــقَ لْ الــــســــعــــادات: «ا أبــــو  قــــال 

وإيــقــاع الــخــصــومــة بــيــن الــنــاس.
يــفــســد الــنــمــام  وذكـــر ابـــن عــبــد الــبــر عــن يــحــيــى بــن أبـــي كــثــيــر قـــال: 

.(١ والــكــذاب فــي ســاعــة مــا لا يــفــســد الــســاحــر فــي ســنــة(
ومــســلــم  ــبـــخـــاري  الـ  رو الـــجـــنـــة،  دخــــول  بـــعـــدم  ـــد  مـــتـــوعَّ ــنـــمـــام  والـ
ــا  ــوسً ــلُ جُ ــا  ـــنَّـ : «كُ ــــالَ ثِ قَ ـــارِ ـــامِ بـــنِ الـــحَ ـــمَّ يـــثِ هَ ـــدِ حَ ـــن  مِ فـــي صــحــيــحــيــهــمــا 
ــيــلَ  ــقِ فَ ــا،  ـــيْـــنَـ لَ إِ ــسَ  ــلَ جَ ــى  ــتَّ حَ ـــلٌ  جُ ـــاءَ رَ ـــجَ فَ  ، ــدِ ــجِ ــسْ ــمَ لْ ــي ا فِـ ـــةَگ  ـــفَ يْ ـــذَ حُ ـــعَ  مَ
نْ  أَ ةَ  ادَ رَ إِ ــةُ -  ــفَ يْ ــذَ حُ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــاءَ ــيَ شْ أَ ــانِ  ــطَ ــلْ الــسُّ ــى  لَ إِ ــعُ  فَ ــرْ يَ ا  ــذَ هَ نَّ  إِ  : ــةَ ــفَ يْ ــذَ لِــحُ
.(٢ )« تَّاتٌ قَ نَّةَ  الْجَ لُ  خُ دْ يَ «لاَ   : ولُ قُ يَ صلى الله عليه وسلم  ِ اللهَّ ولَ  سُ رَ تُ  عْ مِ سَ  :- هُ  عَ مِ يُسْ
» فــي  ــامٌ ـ ــمَّ ـ ، ووقـــع بــلــفــظ: «نَ ـــامُ ــمَّ ـــتَّـــاتُ هــو الـــنَّـ قـــال ابـــن حــجــر: «الـــقَ
٣)، وقــيــل: الــفــرق بــيــن الــقــتــات  وائــل عــن حــذيــفــة عــنــد مــســلــم( روايــة أبــي 
الـــذي  والـــقـــتـــات  فــيــنــقــلــهــا،  الـــقـــصـــة  يــحــضــر  الــــذي  الـــنـــمـــام  أن  ــام،  ــمـ ــنـ والـ

.(٤ ــعــلــم بــه ثــم يــنــقــل مــا ســمــعــه»( يُ يــتــســمــع مــن حــيــث لا 
ومسلم  البخاري   رو القيامة،  يوم  قبل  قبره  في  يعذب  والنمام 
لَى  عَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ رَّ  مَ  : الَ قَ هُ  نَّ أَ بَّاسٍک  عَ ابنِ  يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في 
ــى،  ــلَ : «بَ ـــالَ ــمَّ قَ » ثُ ــبِــيــرٍ كَ ــنْ  ــانِ مِ بَ ــذَّ ــعَ يُ ــا  مَ ــانِ وَ بَ ــذَّ ــعَ ــيُ ــا لَ ــمَ ــهُ نَّ : «إِ ــالَ ــقَ فَ ــنِ  يْ ــرَ ــبْ قَ

«فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» (ص٣٢٠).   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٦٠٥٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٠٥).   (٢)

«صحيح مسلم» (برقم ١٠٥).  (٣)
«فتح الباري» (٤٧٣/١٠).  (٤)
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٤٩٣
ــنْ  مِ ــتِــرُ  ــتَ ــسْ يَ لاَ  ــانَ  ــكَ فَ ــا  ــمَ هُ ــدُ حَ أَ ــا  مَّ أَ وَ  ، ــةِ ــيــمَ بِــالــنَّــمِ ــى  ــعَ ــسْ يَ ــانَ  ــكَ فَ ــا  ــمَ هُ ــدُ حَ أَ ــا  مَّ أَ
ـــدٍ  احِ وَ ـــلَّ  زَ كُ ــــرَ ـــمَّ غَ ــنِ ثُ ــيْ ــتَ ــنَ ــاثْ هُ بِ ـــرَ ـــسَ ـــكَ فَ ـــبًـــا  طْ ا رَ ــــودً ــــذَ عُ خَ ـــمَّ أَ : ثُ ــــالَ » قَ ــهِ لِـ ـــوْ بَ

.(١ ــا»( ــيْــبَــسَ يَ ــا لَــمْ  ــا مَ ــمَ ــنْــهُ ــفُ عَ ــفَّ ــخَ يُ ــهُ  ــلَّ : «لَــعَ ــالَ ــمَّ قَ ، ثُ ــبْــرٍ ــلَــى قَ ــا عَ ــمَ ــنْــهُ مِ
يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في  أحمد  الإمام   رو عباد االله،  شر  والنمام 
ينَ  الَّذِ االلهِ  االلهِ   بَادِ  عِ يَارُ  «خِ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ نَمٍگ:  غَ بنِ  نِ  حمَ بدِ الرَّ عَ
ــونَ  قُ ــرِّ ــفَ ــمُ لْ ا  ، ــةِ ــيــمَ بِــالــنَّــمِ ونَ  ــاؤُ ــشَّ ــمَ لْ ا االلهِ  االلهِ   ــادِ  ــبَ عِ ارُ  ـــرَ شِ وَ االلهُااللهُ،  ــرَ  كِ ذُ وا  ؤُ رُ ا  إِذَ

.(٢ )« ــنَــتَ لْــعَ آءَ ا ــبُــرَ لْ ــونَ ا ــبَــاغُ لْ ، ا ــبَّــةِ َحِ الأْ ــيْــنَ  بَ
إنسان  خلف  التكلم  هي  الغيبة  أن  والنميمة:  الغيبة  بين  والفرق 
عن  صادر  كلام  نقل  فهي  النميمة  أما  يكرهه،  مما  فيه  هو  بما  مستور 
الــغــيــر بــغــيــة الإفـــســـاد، وعــلــى ذلـــك تــكــون الــغــيــبــة صـــادرة عــن الــمــغــتــاب 
الأصــل، أمــا الــنــمــيــمــة فــهــي كــلام صــادر عــن الــغــيــر، وكــذلــك الــغــيــبــة  فــي 
ــيـــان لـــغـــرض شـــرعـــي، أمـــا الــنــمــيــمــة فــلــم يــنــقــل  قـــد تـــبـــاح فـــي بــعــض الأحـ

أحــد. جــواز إبــاحــتــهــا 
قــال الــذهــبــي۴: «الــنــمــيــمــة مــن الــكــبــائــر، وهــي حـــرام بــإجــمــاع 
الكتاب  من  الشرعية  الدلائل  تحريمها  على  تظاهرت  وقد  المسلمين، 
ـــهُصلى الله عليه وسلم:  ـــولُ ــــيَ قَ هِ وَ والــســنــة، وقـــد أجـــاب عــمــا يــوهــم أنــهــا مــن الــصــغــائــر، 
أو لــيــس  »، بــأن الــمــراد لــيــس بــكــبــيــر تــركــه عــلــيــهــمــا  ــبِــيــرٍ كَ فِــي  ــانِ  بَ ــذَّ ــعَ يُ ــا  مَ «وَ
.(٣ )« ــبِــيــرٌ كَ ــهُ  نَّ إِ ــلَــى  روايــة أخــر: «بَ بــكــبــيــر فــي زعــمــهــمــا، ولــهــذا قــيــل فــي 

«صحيح البخاري» (برقم ١٣٧٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٢).  (١)
«مسند الإمام أحمد» (٥٢١/٢٩) (برقم ١٧٩٩٨)، وقال محققوه: حسن بشواهده.  (٢)

ف.  «الكبائر» (ص١٦٠)، بتصرُّ  (٣)



٤٩٤
الإفساد،  من  فيه  ما  كبيرة  (النم)  أي  كونه  «وجه  حجر:  ابن  قال 
ومــا يــتــرتــب عــلــيــه مــن الــمــضــار، والــحــكــم عــلــى مــا هــو كــذلــك بــأنــه كــبــيــر 

.(١ ظــاهــر جــلــي»(
قـــال ابـــن حـــزم: «اتــفــقــوا عــلــى تــحــريــم الــغــيــبــة، والــنــمــيــمــة فــي غــيــر 

.(٢ الــنــصــيــحــة الــواجــبــة وفــيــه دلــيــل عــلــى أنــهــا مــن الــكــبــائــر»(
قــال  لــه:  وقــيــل  نــمــيــمــة  إلــيــه  ــمــلــت  حُ مــن  ۴: «كــل  الــذهــبــي  قــال 

وكــذا؛ لــزمــه ســتــة أحــوال:  كــذا  فــيــك فــلان: 
مــردود الــخــبــر. الأول: ألا يــصــدقــه لأنــه نــمــام فــاســق وهــو 

ويــقــبــح فــعــلــه. الــثــانــي: أن يــنــهــاه عــن ذلــك ويــنــصــحــه 
والبغض  عند االله،  بغيض  فإنه  في االلهک،  يبغضه  أن  الثالث: 

واجــب. فــي االله 
الَى:﴿ $  عَ تَ ــولِــهِ  لِــقَ الــســوء  عــنــه  الــمــنــقــول  فــي  يــظــن  ألا  الــرابــع: 

.[١٢ , ﴾ [الحجرات:  +  *  )  (  '  &  %

عــن  والــبــحــث  الــتــجــســس  عــلــى  لــه  ــكــي  حُ مــا  يــحــمــلــه  ألا  الــخــامــس: 
.﴾ . الَى:﴿ -  عَ تَ ــولِــهِ  لِــقَ ــا  مــصــداقً ذلــك  تــحــقــق 

يــحــكــي  فــــلا  عـــنـــه،  ــمـــام  ــنـ الـ نـــهـــى  مــــا  لـــنـــفـــســـه  يـــرضـــى  ألا  لــــســــادس:  ا
نــمــيــمــتــه.

«الزواجر» (٥٧٢/٢).   (١)
«مراتب الإجماع» (ص١٥٦).  (٢)
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٤٩٥
الاحــتــراز مــنــه؛ لأنــه يــأتــي فــي  وتــكــمــن خــطــورة الــنــمــام فــي أنــه يــقــل 
يــريــده الــنــمــام  صـــورة الــنــاصــح الــمــشــفــق، فــإن صــدقــتــه تــحــقــق حــيــنــئــذ مــا 
مــن الإفـــســـاد، قـــال ابـــن حـــزم: «مـــن جـــاء إلــيــك بــبــاطــل رجـــع مــن عــنــدك 
فــأجــبــتــه  طــبــعــك  حــرك  إنــســان  عــن  ــا  كــذبً إلــيــك  نــقــل  مــن  أن  وذلــك  بــحــق، 
عندك  صح  كلام  عن  إلا  تجب  ولا  هذا  من  فتحفظ  بحق،  عنك  فرجع 

.(١ عــن قــائــلــه»(
ا: طــائــفــة جــعــلــت مــهــنــتــهــا  ومــن أشــدهــم خــطــرً ــامــون كــثــيــرون  والــنــمَّ
صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو والحكام،  العلماء  بين  الوقيعة 
صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ  سُ رَ رَ  آثَ نَيْنٍ  حُ مُ  وْ يَ انَ  كَ ا  مَّ لَ  : الَ قَ گ  بدِ االلهِ عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ
ــطَــى  عْ أَ وَ  ، بِــلِ ِ الإْ ــنَ  ــةً مِ ــائَ ــابِــسٍ مِ حَ ــنَ  عَ بْ ــرَ قْ َ الأْ ــطَــى  عْ ــأَ فَ  ، ــةِ ــمَ ــسْ ــقِ لْ فِــي ا ــا  ــاسً نَ
ــذٍ  ــئِ مَ ــوْ يَ ـــمْ  هُ ـــرَ آثَ وَ بِ  ـــرَ ـــعَ لْ افِ ا ــــرَ شْ ـــنْ أَ مِ ـــا  ـــاسً نَ ـــى أُ ـــطَ عْ أَ وَ  ، لِـــكَ ــلَ ذَ ــثْ مِ ــةَ  ــنَ ــيْ ــيَ عُ
ـــا  مَ وَ ــا،  ـيــهَ فِـ لَ  ــــدِ عُ ـــا  مَ ــةٌ  ــمَ ــسْ ــقِ لَ هِ  ــــذِ هَ نَّ  إِ االلهِ  وَ  : ــلٌ ــ جُ رَ ـــالَ  ـــقَ فَ  ، ـــةِ ـــمَ ـــسْ ـــقِ لْ ا ــي  فِـ
 : الَ قَ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ ولَ  سُ رَ نَّ  بِرَ ُخْ لأَ االلهِ  وَ  : لْتُ قُ فَ  : الَ قَ  ، االلهِ هُ  جْ وَ ا  فِيهَ يدَ  رِ أُ
ــمَّ  ، ثُ فِ ــرْ ــالــصِّ ــانَ كَ ــتَّــى كَ حَ ــهُ  ــهُ جْ وَ ــرَ  ــيَّ ــغَ ــتَ فَ  : ــالَ ، قَ ــالَ ــا قَ ــهُ بِــمَ تُ ــرْ ــبَ خْ ــأَ فَ ــهُ  ــتُ ــيْ تَ ــأَ فَ
االلهُ  االلهُ   مُ  حَ رْ يَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  : الَ قَ ؟!  ولُهُ سُ رَ وَ االلهُ  االلهُ   لِ  دِ عْ يَ لَمْ  إِنْ  لُ  دِ عْ يَ نْ  مَ فَ  : الَ قَ
ــعُ  فَ رْ أَ لاَ  مَ  ــرَ جَ لاَ   : ــتُ ــلْ قُ  : ــالَ قَ  ، ــرَ ــبَ ــصَ فَ ا  ــذَ هَ ــنْ  مِ ــرَ  ــثَ كْ بِــأَ يَ  وذِ أُ ــدْ  قَ ــى،  ــوسَ مُ

.(٢ يــثًــا( ــدِ حَ ــا  هَ ــدَ ــعْ ــيْــهِ بَ لَ إِ
حديث  في  جاء  إليه؛  المصير  مسعود  ابن  آثر  الذي  المعنى  وهذا 
نْ  عَ ابِي  حَ صْ أَ نْ  مِ دٌ  حَ أَ نِي  غْ بَلِّ يُ «لاَ  فيه:  وجاء  العلم  أهل  بعض  فه  ضعَّ

«الأخلاق والسير في مداواة النفوس» لابن حزم (ص٣٧).   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٣١٥٠) ، و«صحيح مسلم» (برقم ١٠٦٢) واللفظ له.   (٢)



٤٩٦
.(١ )« رِ ــدْ الــصَّ ــلِــيــمُ  ــا سَ نَ أَ ــمْ وَ لَــيْــكُ إِ جَ  ــرُ خْ نْ أَ ــبُّ أَ حِ نِّــي أُ ــإِ فَ ــئًــا،  ــيْ شَ ــدٍ  حَ أَ

أو  زوجــيــن   تـــر تــكــاد  فــلا  الــحــســد قــلــوبــهــا،  أكـــل   أخـــر وطــائــفــة 
فــي  ذلــك  كــل  بــالــنــمــيــمــة،  بــيــنــهــمــا  لــلــتــفــريــق  ســعــت  إلا  مــتــآلــفــيــن  صــديــقــيــن 

لــبــاس الــنــصــح والإشــفــاق.
رجـــل  عـــلـــيـــه  دخــــل  أنــــه  ــعـــزيـــز۴:  ــبـــد الـ عـ عـــمـــر بـــن  عـــن  وروي 
أمـــرك  فـــي  نـــظـــرنـــا  شـــئـــت  إن  عـــمـــر:  لـــه  فـــقـــال  شـــيـــئًـــا،  رجــــل  عـــن  لـــه  فـــذكـــر 

 3  2  1  0  / ﴿ الآيــة:  هــذه  أهــل  مــن  فــأنــت  ــا  كــاذبً كــنــت  فــإن 
هذه  أهل  من  فأنت  ا  صادقً كنت  وإن   .[٦ 6 ﴾ [الحجرات:   5  4

العفو  فقال:  عنك،  عفونا  شئت  وإن   ،﴾ ¶  μ  ´  ³ ﴿ الآية: 
 .(٢ ا( يــا أمــيــر الــمــؤمــنــيــن لا أعــود إلــيــه أبــدً

. ــيــكَ ــلَ ــمَّ عَ ــيــكَ نَ لَ إِ ــمَّ  قــال الــحــســن الــبــصــري: مــن نَ
نــفــســه  مـــعـــرض  ــــه  أنـ الـــنـــمـــام  يـــعـــلـــم  أن  الـــنـــمـــيـــمـــة:  بــــه  ــالـــج  ــعـ تـ ومـــمـــا 
يــتــدبــر  وأن  ــنـــات،  الـــحـــسـ تـــحـــبـــط  وأنـــهـــا  ــتـــه،  وعـــقـــوبـ تـــعـــالـــى  لـــســـخـــط االله 
غــيــره  تــأذي  أن  يــعــلــم  وأن  مــنــهــا،  الــتــطــهــر  فــي  ويــجــتــهــد  عــيــوبــه  فــي  الــمــرء 
يــتــأذ بــه، قــال  أو بــالــنــمــيــمــة كــتــأذيــه بــهــا فــكــيــف يــرضــى لــغــيــره مــا  بــالــغــيــبــة 

الــشــاعــر:
ـــــا ـــــهَ ــــبْ ـــــنِـ ـــــتَ اجْ ــةِ وَ ــ ـ ــمَ ــ ــيـ ــ ـ ــمِ ــ ــنَّـ ــ ـــــــــنِ الـ ـــــحَّ عَ ــــــنَـ ـــــــــــرِتَ ـــــــــــلَّ أَجْ ــــــطُ كُ ـــــــبِـ ـــــــحْ ـــــــمَّ يُ ـــــــــــــــإِنَّ الــــــــنَّـ فَ
ــرٍّ ــ ــ ـ ـــــــــــلَّ شَ ـــــةِ كُ ـــــيـــــمَ ــــمِ ـــــــــــــو الـــــنَّـ ـــــيــــــرُ أَخُ ــــــثِـ ــرِّيُ ــ ــ ـــــــــلَّ سِ ــقِ كُ ــ ــ ئِ ــلاَ ــ ــ ــخَ ــ ــلــ ــ ــ ـــــــفُ لِ ـــــــشِ ـــــــكْ يَ وَ

«سنن أبي داود» (برقم ٤٨٦٠).   (١)
«الكبائر» للذهبي (ص١٦٠).  (٢)
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٤٩٧
ــــا ــــمً ــــلْ اهُ ظُ ـــــــــــــــــــوَ سِ ــــــهُ وَ ــــــسَ ــــــفْ ـــــــلُ نَ ـــــــتُ ـــــــقْ يَ ــــــرِّوَ ــــــــــالِ حُ ــــــــــعَ ــــــــــنْ أَفْ ــــــمُّ مِ ـــــــــسَ الـــــــنَّـ ـــــــــيْ لَ وَ

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ



٤٩٨



٤٩٩

الكلمة السادسة والسبعون
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

بـــاالله مـــن الأمــــور الــتــي يــنــبــغــي لــلــمــؤمــن  فـــإن الـــفـــأل وحــســن الــظــن 
الأمــــام،  إلـــى  والـــتـــقـــدم  لــلــعــمــل  ــا  ـ ــعً دافـ تــعــطــيــه  فــإنــهــا  عــلــيــهــا،  يــحــافــظ  أن 
يــومــه،  مــن  ا  خــيــرً مــســتــقــبــلــه  فــي  يــكــون حــالــه  أن  أمــل  عــنــده  فــإن الــمــتــفــائــل 
يحقق  وأن  والمحن،  العقبات  يتجاوز  وأن  فاته،  ما  فيه  يعوض  وبأن 

الــمــصــالــح والــمــنــافــع الــتــي لــيــســت فــي حــوزتــه الــيــوم.
ــة لــــلــــعــــزم، وبـــــاعـــــث عـــلـــى  ــويــ ــقــ ــه تــ ــيــ لــــــفــــــأل فــ لــــــــمــــــــاوردي: «ا ــال ا ــ ــ قـ
فــقــد تـــفـــاءل رســــول االلهصلى الله عليه وسلم فـــي غــزواتــه  الـــجـــد، ومــعــونــة عــلــى الــظــفــر، 
ــتـــفـــاؤل انــــشــــراح قـــلـــب الـــمـــؤمـــن، وإحـــســـانـــه  ١)، والــــمــــراد بـــالـ وحـــــروبـــــه(

الــظــن، وتــوقــع الــخــيــر».
بما  فيتفاءل  مــريــض  رجــل  يــكــون  أن  مثل  الأثــيــر: «الــتــفــاؤل  ابــن  قــال 
فيسمع  ضالة  طلب  يكون  أو  يا سالم،  يقول:  آخر  فيسمع  كلام  من  يسمع 
ضالته»(٢). ويجد  مرضه  من  يبرأ  أنه  ظنه  في  فيقع  واجد،  يا  يقول:  آخر 

«أدب الدنيا والدين» (ص٣١٩).   (١)
ف.  «النهاية في غريب الحديث» (٤٠٦/٣)، بتصرُّ  (٢)

الكلمة السادسة والسبعون



٥٠٠
 ، ــهُ ــابُ صــحَ أَ ـلَ  ــتِـ قُ وَ  ، هِ ـــدِ ـــلَ بَ ــن  مِ جَ  خــــرِ أُ وَ يَ  وذِ أُ وَ ــرَ  ــوصِ حُ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ الــنَّ وَ
ســــمُ  الاِ ـــبُـــهُ  ـــعـــجِ يُ وَ لُ  ـــاءَ ـــتَـــفَ يَ ــــانَ  ــــكَ كَ لِـ ــعَ ذَ ــ ـ مَ وَ  ، ــــدِ لَ ــــنَ الــــوَ مِ ــةٌ  ــتَّـ ـ ــهُ سِ ــ ـــــاتَ لَ مَ وَ

. ــنُ ــسَ الــحَ
ـــسِ بـــنِ  نَ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو
ـــةُ  ــمَ ـــلِـ لْـــكَ ا ــحُ  ـــالِـ الـــصَّ لُ  ــــأْ ــــفَ لْ ا ـــبُـــنِـــي  ـــجِ ـــعْ : «يُ ـــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ ــنَّـ الـ نَّ  أَ گ:  ــالِــــكٍ ــ مَ
بــــنِ  ا يـــــثِ  ـــــدِ حَ ـــــن  مِ مـــســـنـــده  فــــي  ــمــــد  أحــ الإمـــــــام   ورو  .(١ )« ــــــنَــــــةُ ــــــسَ ــــــحَ لْ ا
ــبُــهُ  ــجِ ــعْ يُ وَ  ، ــيَّــرُ ــتَــطَ يَ لاَ  وَ لُ  ـــاءَ ـــتَـــفَ يَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــــولُ  سُ رَ ــانَ  ــ : «كَ ــالَ ــ قَ ــبَّـــاسٍک  ـ عَ

.(٢ )« ــنُ ــسَ ــحَ ــمُ الْ سْ الاِ
ـــيَّـــبِ  ـــسَ ـــمُ لْ ا ــــنِ  بْ ـــيـــدِ  ـــعِ سَ يـــثِ  ــدِ ـ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ورو
 : الَ قَ ؟  كَ مُ اسْ ا  «مَ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ لَى  عَ مَ  دِ قَ نًا)  زْ (حَ هُ  دَّ جَ نَّ  أَ نِي  ثَ دَّ فَحَ
ــانِــيــهِ  ــمَّ ــا سَ ــمً ــرٍ اسْ ــيِّ ــغَ ــمُ ـــا بِ نَ ــا أَ مَ  : ـــالَ ، قَ ــلٌ ــهْ سَ ـــتَ  نْ ـــلْ أَ بَ  : ـــالَ ، قَ نٌ ـــزْ حَ ــي  ــمِ اسْ

.(٣ )« ــدُ ــعْ ــةُ بَ ونَ ــزُ ــحُ فِــيــنَــا الْ ــتْ  الَ ــا زَ ــمَ فَ  : ــيَّــبِ ــسَ ــمُ ــنُ الْ بْ ا ــالَ  بِــي، قَ أَ
ــاء ســـهـــيـــل بـــن عـــمـــرو لــمــفــاوضــة  وفــــي صـــلـــح الـــحـــديـــبـــيـــة عـــنـــدمـــا جــ

.(٤ )« ــمْ كُ ــرِ مْ ــنْ أَ ــمْ مِ ــلَ لَــكُ ــهُ : «سَ ــابِــهِ َصــحَ صلى الله عليه وسلم لأِ ــالَ الــنَّــبِــيُّ الــمــســلــمــيــن، قَ
مــن  الـــفـــأل  أن  والـــطـــيـــرة،  الـــفـــأل  بــيــن  الـــفـــرق  عـــبـــاسک:  ابـــن  قـــال 
فــكــذلــك   ،(٥ السوء( في  إلا  تكون  لا  والطيرة  باالله،  الظن  حــســن  طريق 

«صحيح البخاري» (برقم ٥٧٥٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٢٢٤).   (١)
«مسند الإمام أحمد» (١٦٩/٤) (برقم ٢٣٢٨)، وقال محققوه: حسن لغيره.  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٦١٩٣).  (٣)
«صحيح البخاري» (رقم ٢٧٣١-٢٧٣٢).  (٤)

«فتح الباري» (٢١٥/١٠).  (٥)
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٥٠١
الــتــشــاؤم  لأن  الــفــأل؛  يــعــجــبــه  صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ الــنَّ ـــانَ  الــحــلــيــمــي: «كَ قــال  كــرهــت، 
بـــاالله تـــعـــالـــى، والـــتـــفـــاؤل حــســن ظـــن بـــه، والـــمـــؤمـــن مـــأمـــورٌ  ســـوء الـــظـــن 
١)، قـــال الـــبـــغـــوي: «وإنـــمـــا  بـــاالله تــعــالــى عــلــى كـــل حـــــال»( بــحــســن الـــظـــن 
الــخــيــر  ورجـــاءَ  والــفــائــدة،  الــخــيــر  رجــاءَ  فــيــه  لأن  الــفــأل  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أحــب 

. ٢). اهـــ أحــســن بــالإنــســان مــن الــيــأس وقــطــع الــرجــاء عــن الــخــيــر»(
بـــاالله  ــه، والـــمـــؤمـــن مـــأمـــور بـــحـــســـن الـــظـــن  والـــتـــفـــاؤل حـــســـن ظـــن بــ
وقــد أرشــد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أمــتــه إلــى حــســن الــظــن   ،(٣ تــعــالــى عــلــى كــل حـــال(

بــاالله تــعــالــى.
نَّ  أَ ةَگ:  يـــرَ ـــرَ هُ ــي  بِـ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   رو
ــنَّ  ظَ إِنْ  بِــي،  ي  ــبْــدِ عَ ــنِّ  ظَ ــنْــدَ  عِ ــا  نَ أَ  : ــولُ ــقُ يَ ک   «إِنَّ الــلــهَ  : ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ

.(٤ )« ــهُ ــلَ فَ ــرا  شَ ــنَّ  إِنْ ظَ ، وَ ــهُ ــلَ فَ ا  ــيْــرً بِــي خَ
صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ــابِــرٍگ:  جَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ورو

.(٥ ک»( ــهِ بِــالــلَّ الــظَّــنَّ  ــنُ  ــسِ ــحْ يُ ــوَ  هُ إِلاَّ وَ ــمْ  كُ ــدُ حَ ــنَّ أَ ــوتَ ــمُ يَ : «لاَ  ــالَ قَ
ويعفو  يرحمه  أنه  يظن  أن  تعالى،  باالله  الظن  حسن  العلماء:  قال 
والصالحون  السلام،  عليهم  الرسل  أحوال  في  يتأمل  والذي   ،(٦ عنه(

«فتح الباري» (٢١٥/١٠).  (١)

«شرح السنة» (١٧٥/١٢).  (٢)

«فتح الباري» (٢١٥/١٠).  (٣)
«مسند الإمام أحمد» (برقم ٩٠٧٦)، وقال محققوه: حديث صحيح.  (٤)

«صحيح مسلم» (برقم ٢٨٧٧).  (٥)
«شرح صحيح مسلم» للنووي (٢١٠/٦).  (٦)



٥٠٢
فهذا  والشدائد،  الظروف،  أحلك  في  متفائلون  أنهم  يجد  بعدهم  من 
ــنــــوده وأصـــبـــح  مـــوســـىگ ومــــن مـــعـــه عـــنـــدمـــا لـــحـــق بـــهـــم فـــرعـــون وجــ
قال  بربه،  للظن  ومحسنًا  متفائلاً  كان  خلفهم  والعدو  أمامهم،  البحر 

 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ عــنــه:  ــا  حــاكــيً تــعــالــى 
.[٦١-٦٢ 1 ﴾ [الشعراء:   0  /  .  -  , +  *

مــع  مــكــة  فـــي  إبـــراهـــيـــمگ  تــركــهــا  عــنــدمــا  هـــاجـــر  إســمــاعــيــل  وأم 
بـــنـــهـــا إســـمـــاعـــيـــل، ولـــيـــس بــمــكــة يـــومـــئـــذ أحــــد ولـــيـــس بـــهـــا مــــاء فــوضــعــهــا  ا
ــاء، ثـــم مــضــى  ــا فــيــه تــمــر وســـقـــاء فــيــه مــ ـ بً ــرا جـ ووضــــع عــنــدهــمــا  هـــنـــالـــك، 
تــذهــب  أيــن  إبــراهــيــم  يــا  فــقــالــت:  إســمــاعــيــل  أم  فــتــبــعــتــه  ــا،  مــنــطــلــقً إبــراهــيــم 
ولا شــيء؟ فــقــالــت لــه ذلــك  إنــس  الــذي لــيــس فــيــه  بــهــذا الــوادي  وتــتــركــنــا 
نعم،  قال:  بهذا؟  أمرك  آلله  له:  فقالت  إليها،  يلتفت  لا  وجعل  ا  مرارً

.(١ ا لا يــضــيــعــنــا( إذً قــالــت: 
عــلــى  الــوحــي  نــزل  لــمــا  خــويــلــدڤ،  بــنــت  خــديــجــة  الــمــؤمــنــيــن  وأم 
ــيــتُ  ــشِ ــدْ خَ ــقَ ــونِــي، لَ ــلُ مِّ ــونِــي زَ ــلُ مِّ ــا يــقــول: «زَ ورجــع إلــيــهــا خــائــفً الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
 ، مَ حِ الرَّ لُ  تَصِ لَ نَّكَ  إِ ا،  بَدً أَ االلهُ  يكَ  زِ يُخْ ا  مَ االلهِ  وَ لاَّ  كَ  : الَتْ قَ ي.  سِ نَفْ لَى  عَ
ــى  ــلَ ـــيـــنُ عَ ـــعِ تُ وَ  ، ـــيْـــفَ ي الـــضَّ ـــرِ ــقْ ـ تَ وَ  ، ومَ ـــدُ ــعْ ـ ـــمَ لْ ـــبُ ا ـــسِ ـــكْ تَ وَ  ، ـــلَّ ـــكَ لْ ـــلُ ا ـــمِ ـــحْ تَ وَ

.(٢ )« ــقِّ ــحَ ائِــبِ الْ ــوَ نَ
ــنــــاس تــــفــــاؤلاً وحـــســـن ظــن  ونـــبـــيـــنـــا مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم كــــان مــــن أعـــظـــم الــ

«صحيح البخاري» (برقم ٣٣٦٤).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٣).  (٢)
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٥٠٣
ا  «يَ  : الَتْ قَ ا  نَّهَ أَ ڤ  ةَ ائِشَ عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في  مسلم   رو باالله، 
ــدْ  ــقَ : لَ ــالَ ــقَ فَ ؟  ـــدٍ حُ مِ أُ ـــوْ يَ ــنْ  ـــدَّ مِ شَ ــانَ أَ مٌ كَ ـــوْ يَ ــكَ  ــيْ ــلَ ــى عَ تَ ــلْ أَ ، هَ االلهِ ـــولَ  سُ رَ
ــتُ  ضْ ــرَ عَ ذْ  إِ ــةِ  ــبَ ــقَ ــعَ لْ ا مَ  ـــوْ يَ ــمْ  ــهُ ــنْ مِ ــيــتُ  ــقِ لَ ــا  مَ ـــدَّ  شَ أَ ـــانَ  كَ وَ  ، ــكِ مِ ــوْ قَ ــنْ  مِ ــيــتُ  ــقِ لَ
 ، تُ دْ رَ أَ ــا  مَ لَـــى  إِ ــنِــي  ــبْ ــجِ يُ ــمْ  ــلَ فَ لٍ  ـــلاَ كُ ــدِ  ــبْ عَ ــنِ  بْ ــيــلَ  ــالِ يَ ــدِ  ــبْ عَ ـــنِ  بْ ا ــى  ــلَ عَ ــي  ــسِ ــفْ نَ
 ، ــالِــبِ ــعَ لــثَّ ا نِ  ـــرْ ــقَ بِـ إِلاَّ  ــقْ  ــتَــفِ سْ أَ ــمْ  ــلَ فَ ـــي  ـــهِ جْ وَ ــى  ــلَ عَ ــومٌ  ــمُ ــهْ مَ ــــا  نَ أَ وَ ــتُ  ــقْ ــلَ ــطَ ــانْ فَ
 ، يلُ بْرِ جِ ا  فِيهَ ا  إِذَ فَ تُ  نَظَرْ فَ تْنِي،  لَّ ظَ أَ دْ  قَ ةٍ  ابَ حَ بِسَ ا  نَ أَ ا  إِذَ فَ ي  سِ أْ رَ عْتُ  فَ رَ فَ
وا  دُّ رُ ـــــا  مَ وَ لَـــــكَ  ــــكَ  مِ ــــوْ قَ لَ  ــوْ ــ ــ قَ ــــعَ  ــــمِ سَ ــدْ  ــ ـ قَ االلهَااللهَک  إِنَّ   : ــــالَ ــــقَ فَ نِــــي  ا ــادَ ــ ــنَ ــ فَ
 : ـــالَ ، قَ ــمْ ـيــهِ فِـ ـــئْـــتَ  ــا شِ ـمَ بِـ هُ  ـــرَ مُ ـــأْ ــتَ ـــبَـــالِ لِـ لْـــجِ ـــكَ ا ـــلَ ـــيْـــكَ مَ لَ إِ ـــثَ  ـــعَ بَ ــــدْ  قَ ــيْــكَ وَ ــلَ عَ
ــعَ  ــمِ سَ ــدْ  قَ  َ اللهَّ   َ اللهَّ إِنَّ  ــدُ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  يَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ ــيَّ  ــلَ عَ ــمَ  ــلَّ سَ وَ ــالِ  ــبَ ــجِ الْ ــكُ  ــلَ مَ انِــي  ــادَ ــنَ فَ
نِــي  ــرَ مُ ــأْ ــتَ ــيْــكَ لِ لَ إِ ـــكَ  بُّ ــنِــي رَ ــثَ ــعَ بَ ـــدْ  قَ ــالِ وَ ــبَ ــجِ ــكُ الْ ــلَ ــا مَ ـ نَ أَ ، وَ ــكَ لَـــكَ مِ ــوْ لَ قَ ـــوْ قَ
ــهُ  لَ ـــالَ  ـــقَ فَ  ،(١ ) ـــيْـــنِ ـــبَ ـــشَ َخْ الأْ ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــقَ  ـــبِـ طْ أُ نْ  أَ ــئْــتَ  شِ إِنْ  ــئْــتَ  شِ ــا  ــمَ فَ كَ  ـــرِ مْ ــأَ بِـ
االلهَ  االلهَ   ــدُ  ــبُ ــعْ يَ ــنْ  مَ ــمْ  ــهِ بِ ــلاَ صْ أَ ــنْ  مِ االلهُ  االلهُ   جَ  ــرِ ــخْ يُ نْ  أَ ـــو  جُ رْ أَ ــلْ  بَ صلى الله عليه وسلم:  االلهِااللهِ ــــولُ  سُ رَ

.(٢ ــئًــا»( ــيْ شَ بِــهِ  كُ  ــرِ ــشْ يُ لاَ  هُ  ــدَ حْ وَ
ــو  بُ ـــانَ أَ ــا كَ مَ ــنــدَ ڤ، عِ ــةَ ــشَ ــائِ يــثِ عَ ــدِ حَ ــن  مِ وفــي صــحــيــح الــبــخــاري 
ــنَ  عــلَ ــأَ فَ  ، هِ ارِ دَ ــنَــاءِ  بِــفِ ا  ــدً ــســجِ مَ ــكــرٍ  بَ ــو  بُ أَ ــابــتَــنَــى  فَ ــنَــةِ  غِ الــدَّ ــنِ  بْ ا ارِ  ــوَ جِ فِــي  ــكــرٍ  بَ
وا:  الُ قَ وَ نَةِ  غِ الدَّ ابْنِ  لَى  إِ بَكرٍ  ا  بَ أَ يشٌ  رَ قُ تْ  كَ فَشَ  ، فِيهِ ةِ  اءَ رَ القِ وَ ةِ  لاَ بِالصَّ
ــكــرٍ  بَ ــي  بِـ أَ ـــى  لَ إِ ــةِ  ـــنَـ غِ الـــدَّ ـــنُ  بْ ا ـــبَ  هَ ـــذَ فَ ــا،  ـ نَ ــاءَ ــنَـ ـ بْ أَ وَ ـــا  نَ ـــاءَ ــسَ نِـ ـنَ  ــتِـ ــفْ يَ أَن  ــا  ــيــنَ ــشِ خَ
هُ  كــرَ أَ نِّــي  ــإِ فَ ي،  ارِ ــوَ جِ ــيَّ  ــلَ عَ دَّ  ــرُ أَن تَ ــا  مَّ إِ وَ ــلُ  ــفــعَ ــا تَ ــمَّ عَ ــنِــعَ  ــمــتَ أَن تَ ــا  مَّ إِ  : ــالَ قَ وَ
 : ــرٍ ــكْ بَ ــو  بُ أَ ــالَ  قَ  ، ــهُ لَ تُ  ــدْ ــقَ عَ ـــلٍ  جُ رَ فِــي  تُ  ــرْ ــفِ خْ أُ ــي  نِّ أَ بُ  ــرَ الــعَ ثَ  ــدَّ ــحَ ــتَ تَ أَن 

هما جبلان بمكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله.  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ١٧٩٥).  (٢)



٥٠٤
.(١ ک( االلهِ ارِ  ــوَ ــى بِــجِ ضَ رْ أَ وَ كَ  ارَ ــوَ جِ ــيْــكَ  لَ إِ دُّ  رُ نِّــي أَ ــإِ فَ

هــــذا الـــمـــجـــال: مـــا حـــصـــل لــشــيــخ  ـــذكـــر فـــي  يُ ــفـــاؤل الــــذي  ــتـ ومــــن الـ
الشام  بلاد  لغزو  التتار  تحرك   ( ٧٠٢هـ ) سنة  ففي  تيمية،  ابن  الإسلام 
وأن  عــلــيــهــم،  والــهــزيــمــة  الــدائــرة  أن  والأمـــراء  الــنــاس  تــيــمــيــة  ابــن  فــأخــبــر 
الــظــفــر والــنــصــر لــلــمــســلــمــيــن، وأقــســم عــلــى ذلــك أكــثــر مــن ســبــعــيــن يــمــيــنًــا، 
ــا،  تــعــلــيــقً لا  ــا  تــحــقــيــقً شــــاء االله  إن  فــيــقــول:  شــــاء االله،  إن  قـــل  لـــه:  فــيــقــال 
ــيَّ قــلــت:  ــلَ ــم: وســمــعــتــه يــقــول ذلـــك، قـــال: فــلــمــا أكــثــروا عَ قـــال ابـــن الــقــيِّ
هــذه  فــي  مــهــزومــون  أنــهــم  الــمــحــفــوظ  الــلــوح  فــي  كــتــب االله  تــكــثــروا،  لا 
الأمــراء  بــعــض  وأطــعــمــت  قــال:  الإســـلام،  لــجــيــوش  الــنــصــر  وأن  الــكــرة، 
النصر  وكان  العدو،  لقاء  إلى  خروجهم  قبل  النصر  حلاوة  والعسكر 
 ،[٢١٤ Å ﴾ [البقرة:   Ä  Ã  Â  Á ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ الــمــســلــمــيــن،  حــلــيــف 

.(٢ )[٤٧ ے ﴾ [الروم:   ~  }  |  { ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  وقَ
الــســلــطــان  تــربــيــة  تــولــى  الـــذي  الــديــن  شــمــس  الــشــيــخ  أن  ذلـــك  ومـــن 
ا بــيــده ويــمــر  يــأخــذ الــســلــطــان مــحــمــدً مــحــمــد الــفــاتــح الــعــثــمــانــي۴ كــان 
الأفق  في  تلوح  التي  القسطنطينية  أسوار  إلى  ويشير  الساحل  على  به 
مــن بــعــيــد شــاهــقــة حــصــيــنــة، ثــم يــقــول لــه: أتــر هــذه الــمــديــنــة الــتــي تــلــوح 
مــن  رجــلاً  أن  أخــبــرنــا الــرســولصلى الله عليه وسلم  وقــد  إنــهــا الــقــســطــنــطــيــنــيــة،  الأفــق،  فــي 
صلى الله عليه وسلم:  ولُ االلهِ سُ رَ الَ  قَ التوحيد،  أمة  إلى  ويضمها  بجيشه  سيفتحها  أمته 
ــكَ  لِـ ــشُ ذَ ــيْ ــجَ ــمَ الْ ــنِــعْ لَ ــا، وَ هَ ــيــرُ مِ ـــيـــرُ أَ مِ َ الأْ ــمَ  ــنِــعْ ــلَ فَ  ، ــةُ ِــيَّ ــيــن ــطِ ــنْ ــطَ ــسْ ــقُ لْ ــنَّ ا ــحَ ــتَ ــفْ ــتُ «لَ

«صحيح البخاري» (برقم ٣٩٠٥).  (١)
«الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص٤١٥).  (٢)
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٥٠٥
يــجــتــهــد  أن  عــلــى  الـــعـــزم  وعــقــد  الــصــبــي  الأمـــيـــر  تـــفـــاءل  ثـــم   .(١ )« ـــيْـــشُ ـــجَ لْ ا
الــذي بــشــر بــه الــصــادق الــمــصــدوقصلى الله عليه وسلم، ولــمــا  لــيــكــون هــو ذلــك الــفــاتــح 
جـــاء الـــيـــوم الـــمـــوعـــود وتـــولـــى الــخــلافــة شـــرع الــســلــطــان مــحــمــد الــفــاتــح 
يـــفـــاوض الإمــــبــــراطــــور قــســطــنــطــيــن لــيــســلــمــه الــقــســطــنــطــيــنــيــة، فـــلـــمـــا بــلــغــه 
رفــض الإمــبــراطــور تــســلــيــم الــمــديــنــة قــال بــكــل تــفــاؤل: حــســنًــا عــن قــريــب 
حــاصــر  قـــبـــر،  فــيــهــا  لـــي  يـــكـــون  أو  عـــرش  الــقــســطــنــطــيــنــيــة  فـــي  لـــي  ســيــكــون 
تعددت  ا،  يومً وخمسين  ا  واحدً القسطنطينية  الفاتح  محمد  السلطان 
خـــلالـــهـــا الـــمـــعـــارك الــعــنــيــفــة وبـــعـــدهـــا ســقــطــت الـــمـــديـــنـــة الــحــصــيــنــة الــتــي 
يـــد بــطــل شـــاب لـــه مــن  اســتــعــصــت عــلــى الــفــاتــحــيــن قــبــلــه، ســقــطــت عــلــى 

ــا. وعــشــرون عــامً الــعــمــر ثــلاثــة 
ــبــــد االله بــــن أحـــمـــد ابـــن  ــره الـــشـــيـــخ الـــمـــقـــرئ عــ ــ ــا ذكــ ــــن ذلـــــك مــ ومـ
تيمية۴  ابن  فجاءني  ا،  شديدً ا  مرضً بدمشق  «مرضت  قال:  سعيد 
وجــلــس عــنــد رأســي وأنــا مــثــقــل بــالــحــمــى والــمــرض فــدعــا لــي، ثــم قــال: 
يتُ  فِ شُ وَ جاءت،  قد  بالعافية  وإذا  قام،  أن  إلا  كان  فما  العافية  جاءت 

.(٢ لــوقــتــي»(
بــااللهبــاالله:  الــظــن  وحــســن  الــفــأل  فــوائــد  ومــن 

الــهــم  عــنــه  ويــذهــب  الــقــلــب،  إلــى  والــســرور  الــســعــادة  يــجــلــب   : أولاً

فضل  على  به  واستدل  الدين،  شمس  الشيخ  كلام  سياق  في  ورد  الذي  الحديث  هذا   (١)
فاتح القسطنطينية. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند» [٢٨٧/٣١ (برقم 
فتح  وفضل  العلم،  أهل  بعض  فه  ضعَّ وقد  گ،  يِّ مِ ثْعَ الخَ رٍ  بِشْ يثِ  دِ حَ ن  مِ  [(١٨٩٥٧

القسطنطينية ثابت بأحاديث أخر تراجع في مظانها. 
«الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص٦٨٨).  (٢)



٥٠٦
يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  ـــا، فــفــي صــحــيــح الــبــخــاري مِ وهـــذا مــطــلــوب شـــرعً والـــحـــزن، 
بِــكَ  ــوذُ  عُ أَ ــي  نِّ إِ ــمَّ  ــهُ «الــلَّ  : ــولُ ــقُ يَ ــانَ  كَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ گ:  ــالِــكٍ مَ ــسِ بــنِ  نَ أَ

.(١ )« نِ ــزَ الْــحَ ــمِّ وَ لْــهَ ــنَ ا مِ
ثـــانـــيًـــا: فــيــه تــقــويــة لـــلـــعـــزائـــم، ومـــعـــونـــة عــلــى الـــظـــفـــر، وبـــاعـــث عــلــى 
μ ﴾ [التوبة:   ´  ³  ²  ±  ° ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ والعمل،  الجد 
صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســلــم  صــحــيــح  وفــي   .[١٠٥
 ، ــيــفِ ــعِ الــضَّ ـــنِ  مِ ـــؤْ لْـــمُ ا ـــنَ  مِ  ِ اللهَّ   ِ اللهَّ لَـــى  إِ ــــبُّ  حَ أَ وَ ــيْــرٌ  خَ يُّ  ـــوِ لْـــقَ ا ـــنُ  مِ ـــؤْ لْـــمُ «ا  : ـــالَ قَ
إِنْ  وَ  ، زْ تَعْجَ لاَ  وَ هِ  بِاللَّ تَعِنْ  اسْ وَ  ، عُكَ نْفَ يَ ا  مَ لَى  عَ صْ  رِ احْ  ، يْرٌ خَ لٍّ  كُ فِي  وَ
رُ  دَ قَ  : لْ قُ لَكِنْ  وَ ا،  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ انَ  كَ لْتُ  عَ فَ نِّي  أَ لَوْ   : لْ قُ تَ لاَ  فَ ءٌ  يْ شَ ابَكَ  صَ أَ

.(٢ )« ــيْــطَــانِ الــشَّ ــلَ  ــمَ ــتَــحُ عَ ــفْ تَ ــإِنَّ لَــوْ  فَ  ، ــلَ ــعَ فَ ــاءَ  شَ ــا  مَ االلهِ االلهِ وَ

ذلك. على  النبيصلى الله عليه وسلم  حثَّ  فقد  النبوية،  بالسنة  اقتداء  فيه  ثالثًا: 
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«صحيح البخاري» (برقم ٢٨٩٣).  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٦٦٤).  (٢)
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الكلمة السابعة والسبعون
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

الأمـــــة، وإمــــام  ــــلام هــــذه  ــيـــرة عـــلـــم مـــن أعـ ــهـــذه مـــقـــتـــطـــفـــات مـــن سـ فـ
ــنـــة، ولــــد ســنــة  ــفـــظ بـــه الـــسـ وحـ مـــن أئـــمـــة الــــهــــد، نـــصـــر االله بـــه الــــديــــن، 
والــــده وهـــو طــفــل صــغــيــر، وطــلــب  فــقــد مـــات  ــا،  )، ونــشــأ يــتــيــمً ـــ ــ ١٦٤هـ )
السمرة،  شديد  أسمر  طوالاً  وكان  سنة،  عشرة  خمس  ابن  وهو  العلم 
ألف  يحفظ  كان  الرازي:  زرعة  أبو  قال  سنة،  أربعين  ابن  وهو  تزوج 
ــئــل أبـــو زرعـــة عــن ذلــك  حــديــث «يــعــنــي مــلــيــون حــديــث»، ولــمــا سُ ألـــف 

الأبــواب. فــأخــذت عــلــيــه  قــال: ذاكــرتــه 
عبد االله،  أبي  علم  سعة  في  صحيحة  حكاية  وهذه  الذهبي:  قال 
ومــا فــســر،  والأثــر، وفــتــو الــتــابــعــي،  وكــانــوا يــعــدون فــي ذلــك الــمــكــرر، 

.(١ وإلا فــالــمــتــون الــمــرفــوعــة الــقــويــة لا تــبــلــغ ذلــك( ونــحــو ذلــك، 
ــة، شـــيـــخ الإســـــــلام أحـــمـــد ابـــن  ــاعــ ــمــ إنـــــه إمــــــام أهـــــل الـــســـنـــة والــــجــ

«سير أعلام النبلاء» (١٨٧/١١).  (١)

الكلمة السابعة والسبعون



٥٠٨
ــكــنــى  ويُ الــبــغــدادي،  مــحــمــد بــن حــنــبــل الــذهــلــي الــشــيــبــانــي الــمــروزي ثــم 

بــأبــي عــبــد االله.
قــال الــشــافــعــي: خــرجــت مــن بــغــداد فــمــا خــلــفــت بــهــا رجــلاً أفــضــل، 
راهــويــة:  وقــال إســحــاق بــن  حــنــبــل،  أحــمــد بــن  مــن  ولا أتــقــى،  ولا أعــلــم 

أحــمــد حــجــة بــيــن االله وخــلــقــه.
وفي  الحديث،  في  ا  رأسً الشأن،  عظيم  أحمد  كان  الذهبي:  قال 
الــفــقــه، وفــي الــتــألــه، أثــنــى عــلــيــه خــلــق مــن خــصــومــه، فــمــا الــظــن بــإخــوانــه 
ا  أحدً هبت  ما  عبيد:  أبو  قال  حتى  ذات االله،  في  مهيبًا  وكان  وأقرانه؟ 

فــي مــســألــة مــا هــبــت أحــمــد بــن حــنــبــل.
نــحــو  يزيدون؛  أو  آلاف،  خمسة  أحمد  مجلس  في  يجتمع  وكان 
الأدب والــســمــت،  خــمــس مــائــة يــكــتــبــون، والــبــاقــون يــتــعــلــمــون مــنــه حــســن 
وقــد  فــي طــلــب الــعــلــم  ذات يــوم: إلــى مــتــى تــســتــمــر  أحــد أصــحــابــه  وســألــه 

ــا لــلــمــســلــمــيــن؟ فــقــال لــه: مــن الــمــحــبــرة إلــى الــمــقــبــرة. إمــامً أصــبــحــت 
لــــنــــســــائــــي: جــمــع  ــا، قـــــال ا ــيــ ــدنــ ا فــــي الــ ـــا زاهــــــــدً ــتـــفـــقـــهً وكـــــــان۴ مـ
لـــــــورع، والــــزهــــد،  ــالـــحـــديـــث، والـــفـــقـــه، وا ــمـــد بـــن حـــنـــبـــل الـــمـــعـــرفـــة بـ أحـ
لا  الآخـــرة،  مــجــالــس  أحــمــد  مــجــالــس  كــانــت  داود:  أبــو  وقــال  والــصــبــر، 

يــذكــر فــيــهــا شــيء مــن أمــر الــدنــيــا، مــا رأيــتــه ذكــر الــدنــيــا قــط.
عــنــد  رهــن نــعــلــه  حــنــبــل  أحــمــد بــن  أن  أحــمــد بــن ســنــان: بــلــغــنــي  قــال 
وعــرض عــلــيــه  خــبــاز بــالــيــمــن، وأكــر نــفــســه مــن جــمــالــيــن عــنــد خــروجــه، 

عــبــد الــرزاق دراهــم فــلــم يــقــبــلــهــا.
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٥٠٩
إذا ذكــر الــمــوت خــنــقــتــه الــعــبــرة،  قــال الــمــروذي: كــان أبــو عــبــد االله 
ذكـــرت  وإذا  والـــشـــراب،  الــطــعــام  أكـــل  يــمــنــعــنــي  الـــخـــوف  يـــقـــول:  وكــــان 
ولــبــاس  طــعــام،  دون  طــعــام  هــو  إنــمــا  الــدنــيــا،  أمــر  كــل  ــيَّ  ــلَ عَ هــان  الــمــوت 
وجـــدت  ولـــو  شـــيـــئًـــا،  بــالــفــقــر  أعــــدل  مـــا  قـــلائـــل  ــام  أيــ وإنـــهـــا  ــبـــاس،  لـ دون 
فــي  أكـــون  أن  أريـــد  وقــــال:  ذكـــر،  لـــي  يــكــون  لا  حــتــى  لــخــرجــت  الــســبــيــل 

ــلــيــت بــالــشــهــرة. عــرف، قــد بُ شــعــب بــمــكــة حــتــى لا أُ
ــا، قـــال يــحــيــى بــن مــعــيــن: مــا رأيـــت مثل  ــا مــتــواضــعً ــ وكـــان تــقــيــا، ورعً
أحمد، صحبناه خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير.
قــال الـــمـــروذي: قــلــت لأبــي عــبــد االله: مــا أكــثــر الــداعــي لــك، قــال 
رجل  قدم  له:  وقلت  هذا؟  شيء  بأي  ا  استدراجً هذا  يكون  أن  أخاف 
الــلــيــل  هــــدأ  إذا  الـــغـــزو  فـــي  لـــــروم  ا بــــلاد  فـــي  كـــنـــا  فـــقـــال:  طـــرســـوس  مـــن 
المنجنيق،  نمد  وكنا  عبد االله،  لأبي  ادعوا  بالدعاء،  أصواتهم  رفعوا 
الحصن  على  والعلج  بحجر،  عنه  رمي  ولقد  عبد االله  أبي  عن  ونرمي 
عبد االله  أبي  وجه  فتغير  قال:  وبالدرقه،  برأسه  فذهب  بدرقة  متترس 
وأثــنــى  رجل  عــلــيــه  ودخل  كلا،  قــلــت:  ا،  استدراجً يــكــون  لا  لــيــتــه  وقال: 
جز االله  بل  وقال:  فاغتم  ا؛  خيرً الإسلام  عن  جزاك االله  وقال:  عليه 

ومــا أنــا؟ ا، مــن أنــا  الإســلام عــنــي خــيــرً
الُ  الأَعمَ يقول:  رجل  له  دعا  إذا  أبي  كان  أحمد:  صالح بن  قال 

ــا. ــهَ تِــيــمِ ا ــوَ بِــخَ
ــبـــحـــت؟ قـــــال: كــيــف  ــــروذي: قـــلـــت لأحــــمــــد: كـــيـــف أصـ ــمـ ــ وقـــــال الـ



٥١٠
ــأداء الــســنــة،  ــ ــرائـــض، ونـــبـــيـــه يــطــالــبــه بـ ــفـ ــأداء الـ ــ أصـــبـــح مـــن ربــــه يــطــالــبــه بـ
وإبــلــيــس  والــمــلــكــان يــطــلــبــانــه بــتــصــحــيــح الــعــمــل، ونــفــســه تــطــالــبــه بــهــواهــا، 
ــالـــه  ــيـ ــلــــك الــــمــــوت يــــراقــــب قـــبـــض روحـــــــه، وعـ ــبـــه بـــالـــفـــحـــشـــاء، ومــ ــالـ يـــطـ

يــطــالــبــونــه بــالــنــفــقــة.
قـــال الـــمـــروذي: لــمــا ذكـــر الإمـــام أحــمــد أخـــلاق الــورعــيــن فــقــال: 
وإلا  تواضعه  من  وهذا  هؤلاء؟  من  نحن  أين  يمقتنا،  لا  أن  أسأل االله 

فــهــو إمــام فــي ذلــك.
في  ابتُلِيَ  وقد  عليه،  والصابرين  بالحق  الصادعين  من  وكان۴ 
وإخــلاص،  قوة  إلى  يحتاج  عظيم  بالحق  «الصدع  الذهبي:  قال  ذلــك، 
قــــال: فــالــمــخــلــص بـــلا قـــوة يــعــجــز عـــن الــقــيــام بـــه، والـــقـــوي بـــلا إخـــلاص 
يـــق، ومـــن ضــعــف فـــلا أقـــل مــن  ، فــمــن قـــام بــهــمــا كـــامـــلاً فــهــو صـــدِّ لُ ــــذَ ــــخْ يُ
باالله»(١). إلا  قوة  فلا  إيمان،  ذلك  وراء  ليس  بالقلب،  والإنكار  التألم 
الصديق  بكر  أبو  برجلين:  الدين  أعز االله  المديني:  علي بن  قال 

خــلــق الــقــرآن. وأحــمــد بــن حــنــبــل فــي فــتــنــة  حــروب الــردة،  فــي 
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــالَ  قَ
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گ  ـــاصٍ قَّ وَ ــي  بِـ أَ ــعــدِ بــنِ  سَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو

«سير أعلام النبلاء» (٢٣٤/١١).  (١)
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٥١١
ــمَّ  ثُ ـيَــاءُ  ــبِـ نْ الأَ  : ـــالَ قَ ؟  ءً ـــلاَ بَ ـــدُّ  شَ أَ ــاسِ  الــنَّ يُّ  أَ  ، االلهِ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــتُ ــلْ : «قُ ـــالَ قَ
ِــهِ  يــن فِــي دِ ــانَ  كَ ـــإِنْ  فَ  ، يــنِــهِ ــبِ دِ ــسَ ــى حَ ــلَ ــلُ عَ جُ الــرَّ ــى  ــلَ ــتَ ــبْ ــيُ فَ  ، ــلُ ــثَ مْ ــالأَ فَ ــلُ  ــثَ مْ الأَ
.(١ )« ِــهِ يــن ــبِ دِ ــسَ ــلَــى حَ ــتُــلِــيَ عَ بْ ا ــةٌ  قَّ ِــهِ رِ يــن فِــي دِ ــانَ  كَ إِنْ  ، وَ هُ ؤُ ــلاَ بَ ــتَــدَّ  اشْ ــبًــا  ــلْ صُ

ثــم  صالح:  قال  المأمون  عهد  في  القرآن  خلق  فــتــنــة  حــصــلــت  لما 
ــا  فــأجــاب الــقــوم جــمــيــعً ووجـــه بــمــن امــتــنــع إلـــى الــســجــن،  امــتــحــن الــقــوم 
حــمــاد،  والــحــســن بــن  والــقــواريــري،  نــوح،  ومــحــمــد بــن  أبــي  أربــعــة:  إلا 
ــا، ثــم جــاء كــتــاب  هــذان وبــقــي أبــي ومــحــمــد فــي الــحــبــس أيــامً ثــم أجــاب 
مــن طــرســوس بــحــمــلــهــمــا مــقــيــديــن زمــيــلــيــن، وتــوفــي مــحــمــد بــن نــوح فــي 

الــطــريــق، وصــلــى عــلــيــه الإمــام أحــمــد.
خـــذ أحــمــد  قـــال عــبــاس الــــدوري: ســمــعــت أبـــا جــعــفــر يــقــول: لــمــا أُ
ــإذا هـــو جـــالـــس فـــي الــخــان  فــ ــبـــرت فــعــبــرت الـــفـــرات،  خـ إلـــى الـــمـــأمـــون أُ
هـــذا أنـــت الــيــوم  ــا جــعــفــر تــعــنــيــت، قـــلـــت: يـــا  فــســلــمــت عــلــيــه، قــــال: يـــا أبـ
الـــقـــرآن  خـــلـــق  إلــــى  أجـــبـــت  لـــئـــن  فـــــواالله  بــــك،  ــتـــدون  ــقـ يـ ــنــــاس  والــ رأس، 
كــثــيــر،  الـــنـــاس  مـــن  خــلــق  لــيــمــتــنــعــن  تــجــب  لـــم  أنـــت  وإن  خـــلـــق،  لــيــجــيــبــن 
الــمــوت  مــن  بــد  لا  تــمــوت،  فــإنــك  يــقــتــلــك  لــم  إن  الــرجــل  فـــإن  هـــذا  ومـــع 
ثــم  مــا شــاء االله،  ويــقــول لــه:  يــبــكــي  أحــمــد  وجــعــل  ولا تــجــب،  فــاتــق االله 

فــأعــدت عــلــيــه وهــو يــقــول: مــا شــاء االله.  ، ــيَّ ــلَ قــال: يــا أبــا جــعــفــر أعــد عَ
قال إبراهيم بن عبد االله: قال أحمد بن حنبل: ما سمعت كلمة منذ 
وقعت في هذا الأمر أقو من كلمة أعرابي كلمني بها، قال: يا أحمد إن 

«سنن الترمذي» (برقم ٢٣٩٨)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.  (١)



٥١٢
قلبي. يَ  وِ قَ فَ ا،  حميدً عشت  عشت  وإن  ا،  شهيدً مت  الحق  يقتلك 

ــا عـــبـــد االله بــالــرقــةِ  يـــذاكـــرون أبـ قـــال مــحــمــد بــن إبـــراهـــيـــم: جــعــلــوا 
؟  ـــبَّـــابٍ خَ يـــثِ  ـــدِ ــحَ بِـ تــصــنــعــون  كــيــف  فـــقـــال:  فــيــهــا،  وي  رُ ومـــا  الــتــقــيــة،  فـــي 
ــاءُ  ــجَ ــيُ فَ  ، ــيــهِ فِ ــلُ  ــعَ ــجْ ــيُ فَ ضِ  َرْ الأْ فِــي  ـــهُ  لَ ــرُ  ــفَ ــحْ يُ ــمْ  ــكُ ــلَ ــبْ قَ ــنْ  فِــيــمَ ــلُ  جُ الــرَّ ـــانَ  «كَ
 ، ينِهِ دِ نْ  عَ لِكَ  ذَ هُ  دُّ يَصُ ا  مَ وَ  ، نَتَيْنِ بِاثْ قُّ  يُشَ فَ هِ  سِ أْ رَ لَى  عَ عُ  يُوضَ فَ ارِ  نْشَ بِالْمِ
ـــا  مَ وَ  ، ـــبٍ ـــصَ عَ وْ  أَ  ، ـــظْـــمٍ عَ ـــنْ  مِ ــهِ  ــمِ لَــحْ ونَ  دُ ـــا  مَ يـــدِ  ـــدِ لْـــحَ ا ـــاطِ  ـــشَ مْ ــأَ بِـ ـــطُ  ـــشَ ـــمْ يُ وَ
١). فــأيــســنــا مــنــه، وقـــال: لــســت أبــالــي بــالــحــبــس؛  )« ــهِ ِـ يـــن ــنْ دِ ــكَ عَ لِـ هُ ذَ ــدُّ ــصُ يَ
السوط،  فتنة  أخاف  إنما  بالسيف،  قتلاً  ولا  واحد،  إلا  ومنزلي  هو  ما 
إلا  هو  فما  عبد االله،  أبا  يا  عليك  لا  فقال:  الحبس  أهل  بعض  فسمعه 

يَ عــنــه. ــرِّ ســوطــان ثــم لا تــدري أيــن يــقــع الــبــاقــي، فــكــأنــه سُ
ورحــلــنــا   (٢ أذنه( إلى  صرنا  فــلــمــا  أبي:  قال  أحمد:  صالح بن  قال 
 ،البشر فقال:  دخل  قد  رجل  إذا  بابها  لنا  وفتح  الليل  جوف  في  منها 
لا  أن  وكــنــت أدعــو االله  أبــي:  قــال  الــرجــل - يــعــنــي الــمــأمــون -،  مــات  قــد 
مــوت  إثـــر  الــمــعــتــصــم  بـــويـــع  حــتــى  بـــالـــرقـــة  ــا  مــحــبــوسً أحـــمـــد  وبـــقـــي  أراه، 
غـــمـــي عـــلـــيـــه عـــدة  أخـــيـــه، وقــــد أمــــر بـــتـــعـــذيـــبـــه، وجـــلـــده بـــالـــســـيـــاط حـــتـــى أُ
ــهُ فــي  ــثُ ــكْ ــيَ عــنــه فــصــار إلـــى مــنــزلــه، وكـــان مُ ــلِّ خُ مـــرات، قـــال صــالــح: ثــم 

ا. ــذَ إلــى أن ضــرب: ثــمــانــيــة وعــشــريــن شــهــرً خِ مــنــذ أُ الــســجــن 
ومــن أخــلاقــه الــعــظــيــمــة: عــفــوه وتــســامــحــه حــتــى مــع أشــد خــصــومــه 

«صحيح البخاري» (برقم ٣٦١٢).  (١)
بلد مشهور من الثغور قرب المصيصه.  (٢)
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٥١٣
ــا،  عً ــتَــدِ ــبْ مُ إلا  ــلٍّ  حِ مــمــن عــذبــه، فــمــن ذلــك أنــه قــال: كــل مــن ذكــرنــي فــفــي 
ورأيــــت االله   ، ــــلٍّ حِ فـــي  الــمــعــتــصــم -  يــعــنــي  إســـحـــاق -  أبـــا  جــعــلــت  وقـــد 
وأمر   .[٢٢ a ﴾ [النور:  `  _  ^  ]  \  [  Z Y  X ﴿ يقول: 
ــبـــد االله: ومــا  ، قـــال أبـــو عـ ـــحٍ ـــطَ ـــسْ مِ ــا بــكــر بــالــعــفــو فـــي قــصــة  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أبـ
فيغفر االله  وتصفح  ولتعف،  بسببك؟  المسلم  أخاك  يُعذب  أن  ينفعك 
قال  الجنائز،  وبينكم  بيننا  البدع:  لأهل  يقول  وكان  وعدك،  كما  لك 
الإســلام  ولا  الــجــاهــلــيــة،  فــي  ــا  جــمــعً أن  بــلــغــنــا  مــا  اق:  الــورَّ عــبــد الــوهــاب 
وحرز  مسح  الموضع  أن  بلغنا  حتى   ،- الجنازة  شهد  من  يعني   - مثله 
وفــتــح  مــلــيــون -  يــعــنــي  ألـــف -  ألـــف  مـــن  نــحــو  هـــو  فـــإذا  الــصــحــيــح،  عــلــى 
أراد  مـــن  يـــنـــادون:  والــــدروب،  الـــشـــوارع،  فـــي  الــمــنــازل  أبـــواب  الـــنـــاس 

.(١ الــوضــوء(
الــجــمــعــة  يـــوم  الأول  ربــيــع  مـــن  خــلــت  عــشــرة  لاثــنــتــي  وفـــاتـــه  وكـــان 

)،۴ رحــمــة واســعــة. ٢٤١هـــ ســنــة (
وجــــــزاه عــــن الإســــــلام، والـــمـــســـلـــمـــيـــن خـــيـــر الــــجــــزاء، وجـــمـــعـــنـــا بــه 
والــصــالــحــيــن،  والـــشـــهـــداء،  والــصــديــقــيــن،  الــنــبــيــيــن،  مــع  كــرامــتــه  دار  فــي 

ــا. وحــســن أولــئــك رفــيــقً
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«سير أعلام النبلاء» (١٧٧/١١-٣٥٦).  (١)



٥١٤



٥١٥

الكلمة الثامنة والسبعون
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

وصف االله  الــتــي  الــحــمــيــدة  والــصــفــات  الــجــمــيــلــة  الأخلاق  مــن  فإن 
اصلى الله عليه وسلم الــرفــق. بــهــا نــبــيــه مــحــمــدً

 4  3  2  1  0  / .  -  ,  +  *  ) ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ
 }  | ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ ــ وقَ  .[١٥٩ عـــمـــران:  [آل   ﴾ 7  6  5
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

.[١٢٨ » ﴾ [التوبة:   ª  ©  ¨
«إِنَّ   : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ڤ:  ــةَ ــشَ ــائِ عَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ الصحيحين  وفــي 
ن  مِ صحيحه  في  مسلم   ورو  .(١)« هِ لِّ كُ رِ  َمْ الأْ فِي  قَ  فْ الرِّ بُّ  يُحِ فِيقٌ  رَ  َ َ اللهَّ اللهَّ
عْطِي  يُ ، وَ فْقَ بُّ الرِّ فِيقٌ يُحِ َ رَ َ  اللهَّ : «إِنَّ اللهَّ الَ صلى الله عليه وسلم قَ نَّ النَّبِيَّ ڤ: أَ ةَ ائِشَ يثِ عَ دِ حَ

.(٢)« اهُ وَ سِ ا  مَ لَى  عَ عْطِي  يُ لاَ  ا  مَ وَ  ، نْفِ الْعُ لَى  عَ عْطِي  يُ لاَ  ا  مَ قِ  فْ الرِّ لَى  عَ
والأخــــذ بــالأســهــل  والـــرفـــق هـــو لــيــن الــجــانــب بـــالـــقـــول، والـــفـــعـــل، 
ــا بــمــعــنــى الــتــمــهــل فــي الأمــور  وقــد يــجــيء الــرفــق أيــضً ضــد الــعــنــف،  وهــو 

«صحيح البخاري» (برقم ٦٠٢٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢١٦٥).  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٩٣).  (٢)

الكلمة الثامنة والسبعون



٥١٦
والــتــأنــي فــيــهــا، قـــال الــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن الــســعــدي رحـــمـــه االله: ومــن 
 أســمــائــه تــعــالــى (الـــرفـــيـــق) فـــي أفــعــالــه وشـــرعـــه، ومـــن تــأمــل مـــا احــتــو
على  وجريانها  شيء  بعد  شيئًا  الأحكام  وشرع  الرفق،  من  شرعه  عليه 
إذ  الحكمة،  من  خلقه  في  وما  العباد  ومناسبة  واليسر،  السداد،  وجه 
ا ونــقــلــهــم مــن حــالــة إلــى أخـــر بــحــكــم وأســـرار لا  خــلــق الــخــلــق أطـــوارً
ويعطي  الرفق،  أهل  عباده:  من  يحب  تعالى  وهو  العقول،  بها  تحيط 
يــنــافــي  لا  الـــعـــبـــد  مـــن  والــــرفــــق  الـــعـــنـــف،  عـــلـــى  يــعــطــي  لا  مـــا  الـــرفـــق  عـــلـــى 
إذا  الفرص  يفوت  لا  ذلك  ومع  متأنيًا  أموره  في  ا  رفيقً فيكون  الحزم، 

.(١ إذا عــرضــت( ولا يــهــمــلــهــا  ســنــحــت، 
قــال ابــن الــقــيِّــم: 

ــلْ ـــقِ بَ فْ ــلَ الـــرِّ ــ ــبُّ أَهْ ــحِ ــيــقُ يُ فِ ــوَ الــرَّ ــ هُ ـــــــــــانِوَ قَ أَمَ ــــــــــــوْ ـــــــقِ فَ فْ ــــــالـــــــرِّ ــمُ بِـ ــ ـ ــهِ ــ ــيْـ ــ ــطِـ ــ ـ ــعْ ــ ـ يُ
وأكثرها  ا،  قدرً وأعظمها  وأجلها،  الأخلاق،  أفضل  من  والرفق 
مــن  يـــنـــزع  ولا  ـــنـــه،  وحـــسَّ ـــلـــه،  وجـــمَّ ـــنـــه  زيَّ إلا  شـــيء  فـــي  يـــكـــون  فـــلا  ــا،  نــفــعً
يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو وقــبــحــه،  وعــابــه  شــانــه،  إلا  شــيء 
 ، هُ انَ زَ إِلاَّ  ءٍ  يْ شَ فِي  ونُ  يَكُ لاَ  قَ  فْ الرِّ «إِنَّ   : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ڤ:  ةَ ائِشَ عَ

.(٢ )« ــهُ ــانَ شَ إِلاَّ  ءٍ  ــيْ شَ ــنْ  عُ مِ ــنْــزَ يُ لاَ  وَ
ــا مــن الــثــنــاء الــحــســن،  ا عــظــيــمً فــقــد أعــطــاه خــيــرً فــقَ  ومــن آتــاه االلهُ الــرِّ
ــالـــب،  ــطـ ــمـ ــيــــل الـ ــفــــس، ونــ ــنــ لــ ــال، وطـــمـــأنـــيـــنـــة ا ــ ــبـ ــ لـ ــيــــق، وصــــــلاح ا ــوفــ ــتــ لــ وا

«تفسير أسماء الله الحسنى» (ص٢٠٦-٢٠٧).  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٩٤).  (٢)
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٥١٧
ــــواب جـــزيـــل، ذلـــك  ــــرة أجــــر عـــظـــيـــم، وثـ الآخـ وتــحــقــيــق الــــمــــآرب، وفــــي 
ــا لــســنــن االله فــي  ورفــق اتــبــاعً بــأن الــمــتــأنــي الــذي يــأتــي الأمـــور بــســكــيــنــة، 
هـــذا هــديــه وطــريــقــه؛  ــا لــنــبــيــه مــحــمــدصلى الله عليه وسلم، فـــإنَّ مــن كـــان  الـــكـــون، واتــبــاعً
تــيــســر لــه الأمـــور، وبــالأخــص الـــذي يــحــتــاج إلــى أمــر الــنــاس، ونــهــيــهــم، 

وإرشــادهــم، فــإنــه مــضــطــر إلــى الــرفــق والــلــيــن.
عــن  لــســانــه  وصــــان  الــبــشــعــة،  بـــالأقـــوال  ـــقُ  ــلْ ـ الـــخَ آذاه  مـــن  وكـــذلـــك 
ــــم مــا  أذاهـ انـــدفـــع عـــنـــه مـــن  ــيـــن،  ــــع عـــن نــفــســه بـــرفـــق ولـ ودافـ مــشــاتــمــتــهــم 
كــســب  فــقــد  ذلـــك  ومـــع  مــقــالــهــم وفــعــالــهــم،  بــمــثــل  بــمــقــابــلــتــهــم  يــنــدفــع  لا 
أنعم  وما  عيشه!  أطيب  فما  والحلم،  والرزانة،  والطمأنينة،  الراحة، 

.(١ ومــا أقــر عــيــنــه!( بــالــه! 
خــيــر،  عــلامــة  بــيــت  أهـــل  عــلــى  الــرفــق  دخـــول  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وأخــبــر 
صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ڤ:  ــةَ ــشَ ــائِ عَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   رو
ــلَــى  عَ ــمْ  لَّــهُ دَ ا،  ــيْــرً خَ ــيْــتٍ  بَ ــلِ  هْ بِــأَ ادَ  رَ أَ ا  إِذَ االلهَ  االلهَ   ــإِنَّ  فَ ــي،  ــقِ فُ ارْ ــةُ  ــائِــشَ عَ ــا  «يَ  : الَ قَ

.(٢ )« ــقِ فْ الــرِّ ــابِ  بَ
رو الــبــخــاري  ــا بــأصــحــابــه،  رفــقً الــنــاس  مــن أكــثــر  صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيُّ ــانَ  كَ وَ
صلى الله عليه وسلم  ــتُ الــنَّــبِــيَّ ــيْ تَ : «أَ ــالَ گ قَ ثِ يــرِ ــوَ ــالِــكِ بــنِ الــحُ مَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ومــســلــم 
ا  لَمَّ فَ ا،  فِيقً رَ ا  يمً حِ رَ انَ  كَ وَ  ، يْلَةً لَ ينَ  رِ شْ عِ هُ  نْدَ عِ نَا  مْ قَ أَ فَ ي  مِ وْ قَ نْ  مِ رٍ  فَ نَ فِي 
لُّوا،  صَ وَ مْ  وهُ لِّمُ عَ وَ  ، مْ فِيهِ ونُوا  كُ فَ وا  عُ جِ ارْ  : الَ قَ الِينَا  هَ أَ لَى  إِ نَا  قَ وْ شَ  َأ رَ

«مجموع مؤلفات الشيخ ابن سعدي»، قسم العقيدة (٥٣٦/٦).  (١)
«مسند الإمام أحمد» (٢٥٥/٤١) (برقم ٢٤٧٣٤)، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (٢)



٥١٨
.(١ )« ــمْ كُ ــبَــرُ كْ ــمْ أَ ــكُ مَّ ــيَــؤُ لْ ، وَ ــمْ كُ ــدُ حَ ــمْ أَ نْ لَــكُ ذِّ ــيُــؤَ ــلْ فَ ةُ  ــلاَ الــصَّ تِ  ــرَ ــضَ ا حَ ــإِذَ فَ

الــبــخــاري   رو بــالــنــاس،  الــرفــق  عــلــى  أصــحــابــه  يــحــث  وكـــانصلى الله عليه وسلم 
فِــي  ــالَ  ــبَ فَ بِــيٌّ  ا ــرَ عْ ــامَ أَ : «قَ ــالَ ةَگ قَ يــرَ ــرَ بِــي هُ يــثِ أَ ــدِ حَ ــن  مِ فــي صــحــيــحــه 
ــلَــى  ــوا عَ يــقُ ــرِ هْ أَ ، وَ ــوهُ عُ صلى الله عليه وسلم: دَ ــمُ الــنَّــبِــيُّ ــهُ ــالَ لَ ــقَ فَ  ، ــهُ الــنَّــاسُ لَ ــنَــاوَ ــتَ فَ ــدِ  ــجِ ــسْ ــمَ الْ
لَـــمْ  وَ  ، يــنَ ــرِ ــيَــسِّ مُ ــمْ  ــتُ ــثْ ــعِ بُ ـــا  ـــمَ نَّ ـــإِ فَ  ، ــــاءٍ مَ ـــنْ  مِ ـــا  ـــوبً نُ ذَ وْ  أَ  ، ــــاءٍ مَ ـــنْ  مِ ـــلاً  ـــجْ سَ ــهِ  لِـ ـــوْ بَ

.(٢ )« يــنَ ــرِ ــسِّ ــعَ ــثُــوا مُ ــبْــعَ تُ
ـــــى  لَ إِ ــبَـــــلٍک  ــ ـ جَ ــنَ  ــ ــاذَ بـ ــ ـ ــعَ ــ ـ مُ وَ يَّ  ــــــرِ ــــــعَ الأَشْ ــــى  ــــوسَ مُ ــــــا  بَ ــــثَ أَ ــــعَ ــا بَ ــ ـ ــمَّ ــ ـ لَ وَ
لاَ  وَ ــا  عَ ــاوَ ــطَ تَ وَ ا،  ــرَ ــنَــفِّ تُ لاَ  وَ ا  ــرَ ــشِّ بَ وَ ا،  ــرَ ــسِّ ــعَ تُ لاَ  وَ ا  ــرَ ــسِّ ــا: «يَ ــمَ ــهُ لَ ــالَ  قَ  ، ــنِ الــيَــمَ
٣). قـــال الإمـــام أحــمــد بــن حــنــبــل: يــأمــر بــالــرفــق والــخــضــوع،  ـــا»( ــفَ ـــتَـــلِـ ـــخْ تَ

.(٤ يــريــد أن يــنــتــصــر لــنــفــســه( فــإن أســمــعــوه مــا يــكــره، لا يــغــضــب فــيــكــون 
فــي  الـــبـــخـــاري   رو  ، ــــقِ فـ ــرِّ ــ الـ ــــى  ــــلَ عَ ــهِ  ـــيـــتِـ بَ ــلَ  ــ هــ أَ ــــثُّ  ــــحُ يَ ــــــــانَصلى الله عليه وسلم  كَ وَ
ــوا:  ــالُ ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيَّ الـــنَّـ ــــوا  تَ أَ ـــودَ  ـــهُ يَ نَّ  ڤ: «أَ ـــةَ ـــائِـــشَ عَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه 
االلهُ  ـــبَ  ـــضِ غَ وَ  ، ُ اللهَّ ــمْ  ـكُ ــنَـ ــعَ لَ وَ  ، ــمْ ــكُ ــيْ ــلَ عَ  : ـــةُ ـــائِـــشَ عَ ــتْ  ــالَ ــقَ فَ  ، ــمْ ــكُ ــيْ ــلَ عَ ـــامُ  الـــسَّ
 ، شَ حْ الْفُ وَ نْفَ  الْعُ وَ اكِ  يَّ إِ وَ  ، فْقِ بِالرِّ يْكِ  لَ عَ  ، ةُ ائِشَ عَ ا  يَ لاً  هْ مَ  : الَ قَ  ، مْ يْكُ لَ عَ
تُ  دْ دَ رَ ؟  ـــتُ ـــلْ قُ ـــا  مَ ــي  ــعِ ــمَ ــسْ تَ ــــمْ  لَ وَ أَ  : ـــالَ قَ ـــوا؟  ـــالُ قَ ـــا  مَ ــعْ  ــمَ ــسْ تَ ــمْ  ــ لَ وَ أَ  : ـــتْ ـــالَ قَ

.(٥ )« فِــيَّ ــمْ  ــابُ لَــهُ ــتَــجَ ــسْ يُ لاَ  ، وَ ــمْ فِــيــهِ ــابُ لِــي  ــتَــجَ ــيُــسْ فَ  ، ــمْ ــيْــهِ ــلَ عَ

«صحيح البخاري» (برقم ٦٢٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٦٧٤).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٦١٢٨).  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٦١٢٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٧٣٣).  (٣)
«جامع العلوم والحكم» (ص٣٩٥) [دار الريان للتراث].  (٤)

«صحيح البخاري» (برقم ٦٠٣٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢١٦٥).  (٥)

٥١٨œzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz…Özz’\



٥١٩
 ، ـــيَّـــةِ عِ ــالـــرَّ بِـ فـــقِ  الـــرِّ ـــى  ـــلَ عَ ــيــنَ  ــمِ ــســلِ الــمُ ــــورِ  مُ أُ ةَ  لاَ وُ صلى الله عليه وسلم  ــيُّ ــبِـ الـــنَّـ ــــثَّ  حَ وَ
 : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ڤ:  ــةَ ــشَ ــائِ عَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو
ــنْ  مَ ، وَ ــهِ ــيْ ــلَ ــقْ عَ ــقُ ــاشْ فَ ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ ــقَّ عَ ــشَ فَ ــا  ــئً ــيْ شَ ــتِــي  مَّ ـــرِ أُ مْ ــنْ أَ ــيَ مِ لِـ ــنْ وَ ــمَّ مَ ــهُ «الــلَّ

.(١ )« بِــهِ ــقْ  فُ ــارْ فَ ــمْ  بِــهِ ــقَ  فَ ــرَ فَ ــئًــا  ــيْ شَ ــتِــي  مَّ ــرِ أُ مْ ــنْ أَ لِــيَ مِ وَ
مــســلــم   رو  ، انِ ــوَ ــيَ ــالــحَ بِ فــقِ  الــرِّ ــى  ــلَ عَ ــهُ  ــتَ مَّ أُ ــثَّ  حَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  إِ بــل 
صلى الله عليه وسلم:  ـبِــيُّ الــنَّـ ـــالَ  قَ  : ـــالَ قَ سٍگ  وْ أَ ادِ بـــنِ  ـــدَّ شَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فــي 
 ، ــةَ ــلَ ــتْ ــقِ لْ ا ــنُــوا  ــسِ حْ ــأَ فَ ــمْ  ــتُ ــلْ ــتَ قَ ا  ــإِذَ فَ  ، ءٍ ــيْ شَ ــلِّ  كُ ــى  ــلَ عَ ــانَ  ــسَ حْ ِ الإْ ــتَــبَ  كَ  َ اللهَّ   َ اللهَّ «إِنَّ 
.(٢ )« تَهُ بِيحَ ذَ حْ  يُرِ لْ فَ هُ  تَ رَ فْ شَ مْ  كُ دُ حَ أَ دَّ  لْيُحِ وَ  ، بْحَ الذَّ نُوا  سِ حْ أَ فَ تُمْ  بَحْ ذَ ا  إِذَ وَ

ـــا فـــي جــمــيــع  الـــخـــلاصـــة: أنــــه يــنــبــغــي عــلــى الـــمـــؤمـــن أن يـــكـــون رفـــيـــقً
ــا فــي مــعــامــلــة أهــلــه، وأولاده، وإخــوانــه، وأصــدقــائــه، وفــي  شــؤونــه، رفــيــقً
له،  ترتاح  فالنفوس  حاله  هذا  كان  ومن  بهم،  يرفق  للناس،  عامة  معاملة 
الناس،  محبة  على  ويحصل  له،  تنشرح  والصدور  به،  تأنس  والقلوب 
ــا لــلــمــؤمــن فــي بــيــتــه، وســوقــه، ومــســجــده،  ويــنــبــغــي أن يــكــون الــرفــق مــلازمً
ا  عـــطـــي خــيــرً ــإذا فــعــل ذلـــك فــقــد أُ ــنـــاس، فــ وفـــي كـــل مـــكـــان يــخــالــط فــيــه الـ
گ:  ــبــدِ االلهِ يــرِ بــنِ عَ ــرِ يــثِ جَ ــدِ ــن حَ ا، رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه مِ كــثــيــرً

.(٣)« هُ لَّ كُ يْرَ  الْخَ مِ  رَ يُحْ قَ  فْ الرِّ مِ  رَ يُحْ نْ  «مَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«صحيح مسلم» (برقم ١٨٢٨).  (١)

«صحيح مسلم» (برقم ١٩٥٥).  (٢)

«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٩٢).  (٣)
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٥٢١
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ــتـــي تـــتـــكـــرر عـــلـــى أســـمـــاعـــنـــا ونــحــن  ــقــــرآن الـــكـــريـــم الـ فـــمـــن ســــور الــ
بــحــاجــة إلـــى تـــدبـــرهـــا ومـــعـــرفـــة مـــا فــيــهــا مـــن الــحــكــم والـــفـــوائـــد الــجــلــيــلــة 

 &  %  $  #  "  !   الَى:  عَ تَ الَ  قَ قريش،  سورة 
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '

.[١-٤  [قريش:   5  4  3  2

إذ  الفيل،  سورة  وهي  قبلها  التي  بالسورة  صلة  لها  السورة  هذه 
بأصحاب  فعل  بما  مكة  أهل  على  منة االلهک   بيان  الفيل  سورة  أن 
قـــصـــدوا مــكــة لــهــدم الــكــعــبــة، فــبــيــن االله فـــي هـــذه الــســورة  الــفــيــل الـــذيـــن 

رحــلــة الــشــتــاء والــصــيــف. نــعــمــة أخــر كــبــيــرة عــلــى أهــل مــكــة وهــي 
بــه  ويــــراد  والـــضـــم،  الــجــمــع  بــمــعــنــى  والإلــــف   "  !   قـــولـــه: 
ومـــرة فــي الــصــيــف،  الــتــجــارة الــتــي كــانــوا يــقــومــون بــهــا مــرة فــي الــشــتــاء، 
وأما  فيه،  الزراعية  للمحصولات  اليمن  نحو  فيتجهون  الشتاء  في  أما 
وغــيــرهــا  لأن غــالــب تــجــارة الــفــواكــه  إلــى الــشــام؛  فــي الــصــيــف فــيــتــجــهــون 
ــارد، فــهــي  ــبــ لــ ــذا الـــوقـــت فـــي الـــصـــيـــف مـــع مـــنـــاســـبـــة الـــجـــو ا هــ تـــكـــون فـــي 

الكلمة التاسعة والسبعون



٥٢٢
نــعــمــة مـــن االلهڽ عــلــى قــريــش فــي هــاتــيــن الــرحــلــتــيــن؛ لأنـــه يــحــصــل 
فــوائــد كــثــيــرة ومــكــاســب تــجــاريــة، إضــافــة إلــى أنــهــم يــرجــعــون إلــى  مــنــهــمــا 
سكان  لكونهم  الناس  عند  لعظمتهم  أسفارهم  في  آمنين  مكة  بلدهم 
هــذا  حـــرم االله، فــمــن عــرفــهــم احــتــرمــهــم، بــل مــن ســار مــعــهــم أمــن بــهــم، 
حال  في  وأما  وصيفهم،  شتائهم،  في  ورحلتهم  أسفارهم  في  حالهم 

 R  Q  P  O  N  M  L   ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــالَ  قَ فــكــمــا  إقــامــتــهــم، 
.[٦٧  [العنكبوت:   V U  T  S

هذه  شكر  إلى  أرشدهم     ,  +  *  )   الَى:  عَ تَ هُ  ولُ قَ
إلــيــه،  أضــاف ربــوبــيــتــه  وهــنــا  الــكــعــبــة،  والــمــراد  الــبــيــت  رب  بــعــبــادة  الــنــعــم 
وإضــافــة الــربــوبــيــة إلــيــه عــلــى ســبــيــل الــتــشــريــف   ,  +  *   فــقــال: 

.(١ والــتــعــظــيــم(
كما  ا  محرمً وبيتًا  آمنًا  ا  حرمً لهم  جعل  كما  بالعبادة  وه  دُ فليوحِّ أي: 

 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;   ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ
استجاب  ومــن  وثــنًــا،  ولا  ا  نــدً ولا  ا  صنمً يعبدوا  فــلا   .[٩١ [الــنــمــل:     F
ــرة، ومــــن عــصــاه  ــ ــمـــع االله لـــه بـــيـــن أمــــن الـــدنـــيـــا وأمــــن الآخــ لـــهـــذا الأمــــر جـ

 7  6  5  4  3  2﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــــالَ  قَ كــمــا  مـــنـــه،  ســلــبــهــمــا 
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8

.[١١٢ ﴾ [النحل:   J  I  H  G  F  E  D

أي   : 4  3  2  1  0  /  .   ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ

«تفسير الشيخ ابن عثيمين» (ص٣٢٦)، و«تفسير ابن كثير» (٤٦٦/١٤).   (١)

٥٢٢ézzÁÖzzÕ;ÎÑÊzzzzà;√zzzŸ;k]zzzzzzÕÂ



٥٢٣
بــاالله مــن الــجــوع. مــن بــعــد الــجــوع، وكــانصلى الله عليه وسلم يــتــعــوذ 

صلى الله عليه وسلم  نَّ النَّبِيَّ ةَگ: أَ يرَ رَ بِي هُ يثِ أَ دِ ن حَ رو أبو داود في سننه مِ
ابنُ  الَ  قَ  .(١ )« يعُ جِ الضَّ بِئْسَ  هُ  نَّ إِ فَ وعِ  الْجُ نَ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ إِنِّي  مَّ  هُ «اللَّ  : الَ قَ
ــيــثُ  حَ گ  ــيــمَ اهِ بــرَ إِ ةِ  عــوَ بِــدَ لِــكَ  ذَ وَ  1  0 ــبَّــاسٍک: «﴿/ عَ

.(٢ )«[١٢٦  [البقرة:   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    : ــالَ قَ
زيـــد: «كـــانـــت الـــعـــرب يــغــيــر بــعــضــهــا عــلــى بــعــض ويــســبــي  قـــال ابـــن 
بــعــضــهــا مـــن بـــعـــض، فـــأمـــنـــت قـــريـــش مـــن ذلــــك لـــمـــكـــان الـــحـــرم، ثـــم قـــرأ 

 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولَ قَ
.(٣ )«[٥٧ ¤﴾ [القصص:   £

فــوائــد الــســورة الــكــريــمــة:  ومــن 
الإيــمــان:  بــعــد  ومــن أعــظــمــهــا  كــثــيــرة  عــبــاده  عــلــى  نــعــم االله  أن   : أولاً

 .  - ,  +  *  )  (  '   ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ والــغــذاء،  الأمــن 
عــلــى  مــمــتــنــا  تــعــالــى  وقـــال   .[٣٤  [إبــراهــيــم:   2  1  0  /

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   الــغــذاء:  بــنــعــمــة  عــبــاده 
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.[٢٤-٣٢  [عبس:   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
 #  "  !   الأمــــن:  بــنــعــمــة  عـــبـــاده  عــلــى  مــمــتــنــا  تــعــالــى  وقـــال 

داود»  أبي  سنن  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(١٥٤٧ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (١)
(٢٨٨/١) (برقم ١٣٦٨).

«تفسير القرطبي» (٥٠٨/٢٢).  (٢)

«تفسير القرطبي» (٥٠٨/٢٢).  (٣)



٥٢٤

 .[٨٢ [الأنــــعــــام:     ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 c  b  a   الــنــعــمــة:  بـــهـــذه  ســبــأ  أهـــل  عــلــى  مــمــتــنــا  تــعــالــى  وقــــال 

.[١٨  [سبأ:   f  e  d

ـــنٍ  ـــصَ ـــحْ مِ ـــــنِ  بْ االلهِ  ــدِ  ــ ــيْ ــ ــبَ ــ عُ ــــثِ  يـ ــدِ ــ ـ حَ ـــــن  مِ ســـنـــنـــه  فــــي  ــتــــرمــــذي  لــ ا  رو
ــبَـــحَ  ـ صْ أَ ــــنْ  : «مَ ــالَ ــ ـ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ ــنَّـ الـ نَّ  أَ  ، ــبَـــةٌ ـ ـــحْ صُ ــهُ  ــ لَ ــــتْ  ــانَ ــ كَ وَ گ  ـــيِّ ـــمِ ـــطْ الـــخَ
ــا  ــمَ نَّ ــأَ ــكَ فَ  ، ـــهِ مِ ـــوْ يَ ـــوتُ  هُ قُ ـــنْـــدَ ، عِ ـــدهِ ـــسَ فِـــي جَ ــى  ــافً ــعَ ، مُ ــهِ بِـ ـــرْ سِ فِـــي  ــنًــا  آمِ ــمْ  ــكُ ــنْ مِ

.(١ ــيَــا»( نْ الــدُّ تْ لَــهُ  ــيــزَ حِ
وذلــك  بــشــكــرهــا  يــكــون  إنــمــا  وبــقــاءهــا  الــنــعــم  هـــذه  دوام  أن  ــا:  ثــانــيً

 =  <   الَى:  عَ تَ الَ  قَ نواهيه،  واجتناب  وطاعته  له  العبادة  بإخلاص 
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H
 a  `  _  ^  ]  \ [  Z  Y  X  W  V U  T
 @  ?  >  =﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  وقَ  .[٥٥  [الــنــور:   d  c  b
.[٧  [إبراهيم:   I  H  G  F  E  D  C B  A

ــالَ  قَ والــفــعــل،  والــقــول  بــالــقــلــب  يــكــون  الــنــعــم  هــذه  شــكــر  أن  ــا:  ثــالــثً
ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  ــ ١٢].وقَ  [لــقــمــان:   . -  ,  +  *  )   ــى:  ــالَ ــعَ تَ
 [سبأ: ١٣]. وذهاب   .  É  È  Ç  Æ  Å  Ä Ã  Â  Á  À  

 U  T  S   ــى:  ــالَ ــعَ تَ الَ  قَ والذنوب،  بــالــمــعــاصــي  يــكــون  إنــمــا  الــنــعــم  هذه 

«سنن الترمذي» (برقم ٢٣٤٦)، وحسنه الألباني في «صحيح  سنن الترمذي» (٢٧٤/٢)   (١)
(برقم ١٩١٣).
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 b a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

.[٢٨-٢٩ e﴾ [إبراهيم:   d  c
ــــــــانَ  : «كَ ــــــــتْ ــــــــالَ ــــــةَڤ قَ ــــــائِــــــشَ يـــــــثِ عَ ـــــــدِ حَ ـــــــن  مِ ــيــــحــــيــــن  وفـــــــي الــــصــــحــ
ــا  يَ  : ـــةُ ـــائِـــشَ عَ ـــتْ  ـــالَ قَ  ، هُ ــلاَ ــ ـ جْ رِ ـــرَ  ـــطَّ ـــفَ تَ ـــتَّـــى  حَ ــــامَ  قَ ـــى  ـــلَّ صَ ا  ذَ إِ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــــولُ  ــ سُ رَ
؟  ــرَ خَّ ــأَ تَ ــا  مَ وَ ــبِــكَ  نْ ذَ ــنْ  مِ مَ  ــدَّ ــقَ تَ ــا  مَ ــكَ  لَ ــرَ  ــفِ غُ ـــدْ  قَ وَ ا  ــذَ هَ ــعُ  ــنَ ــصْ تَ أَ االلهِ  ـــولَ  سُ رَ

.(١ ا؟!»( ــورً ــكُ شَ ا  ــبْــدً ــونُ عَ كُ ــلاَ أَ فَ ، أَ ــةُ ــائِــشَ ــا عَ يَ  : ــالَ ــقَ فَ
الــشــاعــر:  قــال 

ــــــا ــــــهَ عَ ــــــارْ فَ ــــــةٍ  ــــــمَ ـــــعْ نِـ ـــــــي  فِـ ــــــتَ  ـــــــنْـ كُ ا  ــمْإِذَ ــ ـ ــعَ ــ ــنِّـ ــ يــــــــلُ الـ ــــــــزِ ـــــي تُ ـــــاصِ ـــــعَ ـــــــــــــإِنَّ الـــــمَ فَ ــادِ ــ ــ ــبَ ــ ــ ــعِ ــ الــ بِّ  رَ ـــــــةِ  ـــــــاعَ ــــــطَ بِـ ـــــــا  ـــــــهَ ـــــــطْ حُ ــــــمْوَ ـــــقَ يــــــــــعُ الــــــنِّـ ــــــــــرِ ــــــــادِ سَ ــــــــبَ بُّ الــــــــعِ ــــــــــــــــرَ فَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«صحيح البخاري» (برقم ١١٣٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٨٢٠).  (١)



٥٢٦



٥٢٧

الكلمة الثمانون

äfi’\ ;Ïeà]uŸ

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

 5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ قَ
.[١٨ @ ﴾ [الحشر:   ?  >  =  <  ;  : 9  8  7 6

فيقول  النفس،  محاسبة  وجوب  على  الآية  «دلت  القيِّم:  ابن  قال 
الصالحات  نَ  مِ أَ الأعمال،  من  القيامة  ليوم  م  قدَّ ما  أحدكم  لينظر  تعالى: 

توبقه؟»(١). التي  السيئات  من  أم  تنجيه؟  التي 
قــال الــحــســن الــبــصــري: «لا تــلــقــى الــمــؤمــن إلا يــحــاســب نــفــســه، مــاذا 
الفاجر  وإن  أردتِ تشربين؟  وماذا  أردتِ تأكلين؟  وماذا  أردتِ تعملين؟ 

نفسه»(٢). يعاتب  ما  ا  قدمً ا  قدمً يمضي 
قال الماوردي: «محاسبة النفس أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر 
وضاهاه،  شاكله،  بما  وأتبعه  أمضاه،  ا  محمودً كان  فإن  ه،  نهارَ أفعاله  من 
المستقبل»(٣). في  مثله  عن  وانتهى  أمكن،  إن  استدركه  ا  مذمومً كان  وإن 

«إغاثة اللهفان» (١٥٢/١).   (١)
«إغاثة اللهفان» (١٤٥/١).  (٢)

«أدب الدنيا والدين» (ص٣٦٠-٣٦١).  (٣)

الكلمة الثمانون



٥٢٨
ومــحــاســبــة الــنــفــس نــوعــان: نــوع قــبــل الــعــمــل، ونــوع بــعــده.

فــيــنــظــر:  وإرادتـــه  هــمــه  أول  عــنــد  يــقــف  أن  فــهــو  الأول:  الــنــوع  فــأمــا 
كـــان  فــــإن  لا؟  أم  ــولــــهصلى الله عليه وسلم  رســ وســـنـــة  لـــكـــتـــاب االله  ــقٌ  ــوافــ مــ الـــعـــمـــل  هــــل 
مــن  لــه  خــيــر  فــعــلــه  هــل  يــنــظــر:  ثــم  تــرك،  ــا  مــخــالــفً كــان  وإن  أقـــدم،  ــا  مــوافــقً
يــقــدم  ولـــم  تــركــه  الــثــانــي:  كـــان  فـــإن  فــعــلــه؟  مــن  لــه  خــيــر  تــركــه  أو  تــركــه؟ 
والمال  والثناء،  للجاه،  كان  وإن  مضى،  الله  كان  فإن  ينظر:  ثم  عليه، 

مــن الــمــخــلــوق تــرك.
أمـــا الـــنـــوع الــثــانــي: فــهــو مــحــاســبــة الــنــفــس بــعــد الــعــمــل وهـــو ثــلاثــة 

أنــواع: 
فلم  تعالى  حق االله  من  فيها  قصرت  طاعة  على  محاسبتها   : أولاً
وحـــق االله فــي الــطــاعــة ســتــة أمـــور:  تــوقــعــهــا عــلــى الــوجــه الـــذي يــنــبــغــي، 
الـــرســـولصلى الله عليه وسلم،  مــتــابــعــة  فـــيـــه،  الله  الــنــصــيــحــة  الـــعـــمـــل،  فـــي  الله  الإخـــــلاص 
فيه،  تقصيره  شهود  عليه،  منة االله  شهود  فيه،  الإحسان  مشهد  شهود 
ـــى هـــذه الــمــقــامــات حــقــهــا؟ وهــل  فَّ وَ بــعــد ذلـــك كــلــه يــحــاســب نــفــســه هــل 

أتــى بــهــا فــي هــذه الــطــاعــة؟
ارتــكــب  أنـــه  عـــرف  فـــإن  الــمــنــاهــي،  عــلــى  نــفــســه  يــحــاســب  أن  ــا:  ثــانــيً

مــنــهــا شــيــئًــا تــداركــه بــالــتــوبــة، والاســتــغــفــار، والــحــســنــات الــمــاحــيــة.
فعله. من  ا  خيرً تركه  كان  عمل  كل  على  نفسه  يحاسب  أن  ثالثًا: 
فــعــلــه؟  لــم   ، مــعــتــادٍ أو   ، مـــبـــاحٍ أمـــر  عــلــى  نــفــســه  يــحــاســب  أن  ـــا:  بـــعً را
الــدنــيــا  بــه  أراد  أو  ـــا،  رابـــحً فــيــكــون  الآخــــرة؟  والــــدار  بـــه االله  أراد  وهـــل 

٥٢٨äzzzzfizz’\;Ïzzezzà]zzuzzŸ



٥٢٩
.(١ وعــاجــلــهــا؟ فــيــخــســر ذلــك الــربــح ويــفــوتــه الــظــفــر(

بُوا،  اسَ تُحَ أَن  بلَ  قَ م  كُ سَ نفُ أَ بُوا  اسِ «حَ گ:  طَّابِ الخَ رُ بنُ  مَ عُ الَ  قَ
ا،  ــدً ــابِ غَ ــسَ فِــي الــحِ ــم  ــيــكُ ــلَ نُ عَ هــوَ ــهُ أَ نَّ ــإِ فَ ــوا،  نُ ــوزَ ــبــلَ أَن تُ ــم قَ ــكُ ــسَ نــفُ ــوا أَ نُ زِ وَ
ونَ  ضُ تُعرَ ئِذٍ  ومَ يَ  ، الأَكبَرِ رضِ  لِلعَ نُوا  يَّ زَ تَ وَ  ، اليَومَ مُ  كُ سَ نفُ أَ بُوا  اسِ تُحَ أَن 

.(٢ )« ــافِــيَــةٌ خَ ــم  ــنــكُ مِ ــى  ــخــفَ لاَ تَ
ــا  ــومً يَ گ  ــطَّــابِ ــرَ بــنَ الــخَ ــمَ ــعــتُ عُ ــمِ گ: «سَ ــالِــكٍ مَ ــسُ بــنُ  نَ ــالَ أَ قَ
ارٌ  دَ جِ ينَهُ  بَ وَ ينِي  بَ وَ ولُ  قُ يَ عتُهُ  مِ فَسَ ائِطًا  حَ لَ  خَ دَ تَّى  حَ هُ  عَ مَ جتُ  رَ خَ قَد  وَ
االلهِ  وَ  ، ــخٍ بَ ــنِــيــنَ  ــؤمِ الــمُ ــيــرُ  مِ أَ ــابُ  ــطَّ الــخَ بــنُ  ــرُ  ــمَ عُ  : ــائِــطِ الــحَ ــوفِ  جَ فِــي  ــوَ  هُ وَ

.(٣ )« ــنَّــكَ بَ ــذِّ ــيُــعَ و لَ ــابِ أَ ــطَّ ــيَــنَّ االلهَ ابــنَ الــخَ ــتَــتَّــقِ لَ
ثمارها،  من  آكل  الجنة:  في  نفسي  ثَّلْتُ  «مَ التيمي:  إبراهيم  قال 
آكل  النار:  في  نفسي  ثَّلْتُ  مَ ثم  أبكارها،  وأعانق  أنهارها،  من  وأشرب 
صــديــدهــا، وأعـــالـــج ســلاســلــهــا، وأغــلالــهــا،  مـــن زقــومــهــا، وأشــــرب مـــن 
إلــى  أرد  أن  أريــد  قــالــت:  تــريــديــن؟  شــيء  أي  نــفــســي  أي  لــنــفــســي:  فــقــلــت 

.(٤ الأمــنــيــة فــاعــمــلــي»( ــا، قــلــت: فــأنــت فــي  الــدنــيــا فــأعــمــل صــالــحً
أن االله  الــعــبــاد  جــمــلــة  مــن  الــبــصــائــر  أربـــاب  الــغــزالــي: «عـــرف  قـــال 
تــعــالــى لــهــم بــالــمــرصــاد، وأنـــهـــم ســيــنــاقــشــون فـــي الــحــســاب، ويــطــالــبــون 

«إغاثة اللهفان» (١٤٨/١-١٤٩).  (١)
المصدر السابق (١٤٥/١).  (٢)

«موطأ الإمام مالك» (١٨٠٠).  (٣)
«محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (ص٢٦).  (٤)



٥٣٠
من  ينجيهم  لا  أنه  وتحققوا  واللحظات،  الخطرات  من  الذر  بمثاقيل 
النفس  ومطالبة  المراقبة،  وصدق  المحاسبة،  لزوم  إلا  الأخطار  هذه 
فـــي الأنـــفـــاس والـــحـــركـــات، ومــحــاســبــتــهــا فـــي الـــخـــطـــرات والــلــحــظــات، 
وحــضــر  فــمــن حــاســب نــفــســه قــبــل أن يــحــاســب خــف فــي الــقــيــامــة حــســابــه، 
عــنــد الـــســـؤال جـــوابـــه، وحــســن مــنــقــلــبــه ومـــآبـــه، ومـــن لــم يــحــاســب نــفــســه 
دامـــت حـــســـراتـــه، وطـــالـــت فـــي عـــرصـــات الــقــيــامــة وقـــفـــاتـــه، وقـــادتـــه إلــى 

.(١ الــخــزي والــمــقــت ســيــئــاتــه»(
وأضــر مــا عــلــى الــمــســلــم الإهــمــال وتــرك الــمــحــاســبــة والاســتــرســال 
حال  وهذه  الهلاك،  إلى  به  يؤول  هذا  فإن  وتمشيتها،  الأمور  وتسهيل 
أهــل الــغــرور يــغــمــض عــيــنــيــه عــن الــعــواقــب ويــمــشــي الــحــال ويــتــكــل عــلــى 
سهل  ذلك  فعل  وإذا  العاقبة،  في  والنظر  نفسه  محاسبة  فيهمل  العفو 
رشده  حضر  ولو  فطامها  عليه  وعسر  بها،  وأنس  الذنوب  مواقعة  عليه 

.(٢ لــعــلــم أن الــحــمــيــة أســهــل مــن الــفــطــام، وتــرك الــمــألــوف والــمــعــتــاد(
لا يــغــفــل عــن  أن  الآخــر،  بــاالله والــيــوم  فــحــق عــلــى الــحــازم الــمــؤمــن 
وخطراتها،  وسكناتها،  حركاتها،  في  عليها  والتضييق  نفسه  محاسبة 
لــهــا  حــظ  لا  نــفــيــســة  جــوهــرة  الــعــمــر  أنــفــاس  مــن  نــفــس  فــكــل  وخــطــواتــهــا، 
الآبـــاد،  أبـــدا  نــعــيــمــه  يــتــنــاهــى  لا  الــكــنــوز  مـــن  كــنــز  بــهــا   ــشــتــر يُ أن  يــمــكــن 
هـــلاكـــه،  يـــجـــلـــب  مـــا  بـــهـــا  صـــاحـــبـــهـــا  ــتــــراء  اشــ أو  الأنــــفــــاس  ــذه  هــ فـــإضـــاعـــة 
الــنــاس، وأحــمــقــهــم، وأقــلــهــم  إلا أجــهــل  يــســمــح بــمــثــلــه  لا  خــســران عــظــيــم 

«إحياء علوم الدين» للغزالي (٤١٨/٤).  (١)
«إغاثة اللهفان» لابن القيِّم (١٤٧/١-١٥٠).  (٢)
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٥٣١
  "   !  ﴿ الــتــغــابــن،  يــوم  الــخــســران  هــذا  حــقــيــقــة  لــه  يــظــهــر  وإنــمــا   ، عــقــلاً
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.(١ )[٣٠ ﴾ [آل عمران:    5 4   3   2
الــنــفــس:  مــحــاســبــة  فــوائــد  ومــن 

عــيــب  عــلــى  يــطــلــع  لـــم  ومـــن  الــنــفــس،  عــيــوب  عــلــى  ــــلاع  الاطِّ  : أولاً
نــفــســه لــم يــمــكــنــه إزالــتــه.

والاســتــعــداد لــلــقــائــه. ثــانــيًــا: دلــيــل عــلــى الــخــوف مــن االله 
ثــالــثًــا: تــبــيــن لــلــمــؤمــن حــقــيــقــة الــربــح والــخــســران.

ــا: مــحــاســبــة الــنــفــس فــي الــدنــيــا تــريــح الــمــؤمــن يــوم الــقــيــامــة. رابــعً
امــتــثــال لأمــر االله تــعــالــى. ــا: فــيــه  خــامــسً

والذنوب. المعاصي،  في  والاستمرار  الغفلة،  عن  تبعد  ا:  سادسً
ـــا: تـــعـــيـــن الـــمـــؤمـــن، وتـــســـاعـــده فـــي اســــتــــدراك مـــا نـــقـــص مــن  ســـابـــعً

الــفــرائــض، والــنــوافــل.
ثــامــنًــا: تــثــمــر مــحــبــة االله ورضــوانــه.

ــا: أنـــه يــعــرف بــذلــك حـــق االله تــعــالــى عــلــيــه، ومـــن لــم يــعــرف  تــاســعً
قــلــيــلــة  وهـــي  عــلــيــه،  تــجــدي  تــكــاد  لا  عــبــادتــه  فـــإن  عــلــيــه،  حـــق االله تــعــالــى 

جــدا. الــمــنــفــعــة 
بــإهــمــالــهــا  وفــســاده  الــنــفــس،  بــمــحــاســبــة  الــقــلــب  صــلاح  أن  ا:  عـــاشـــرً

«إغاثة اللهفان» لابن القيِّم (١٤٧/١-١٥٠).  (١)



٥٣٢
.(١ والاســتــرســال مــعــهــا(

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

الكريمصلى الله عليه وسلم»  الرسول  أخلاق  مكارم  في  النعيم  و«نضرة   ،(١٥٦/١) «إغاثة اللهفان»   (١)
.(٣٣١٧/٨ ،  ٣٣٢٤)
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الكلمة الحادية والثمانون

‰Ñ]e|^ ;flŸ ;ÔÈåÂ ;‘Ñ]e⁄’\ ;fld !\ Åe¡ ;‹]Ÿ¸\

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

الأمــة، وإمــام مــن  فــهــذه مــقــتــطــفــات مــن ســيــرة عــلــم مــن أعــلام هــذه 
وحــفــظ بــه الــســنــة. قــال عــنــه الــذهــبــي:  أئــمــة الــهــد، نــصــر االله بــه الــديــن، 
شــيــخ الإســلام وأمــيــر الأتــقــيــاء فــي وقــتــه، الــحــافــظ الــغــازي عــبــد االله بــن 
 ،( ١١٨هـ ) سنة  ولد  المروزي،  ثم  التركي  مولاهم  الحنظلي  المبارك 
وطــلــب الــعــلــم وهــو ابــن عــشــريــن ســنــة، وأكــثــر مــن الــتــرحــال والــتــطــواف 
الإخــوان  وفــي الــتــجــارة، والإنــفــاق عــلــى  وفــي الــغــزو،  فــي طــلــب الــعــلــم، 
حــرب: ســمــعــت  فــي االله، وتــجــهــيــزهــم مــعــه إلــى الــحــج، قــال شــعــيــب بــن 
أبــا أســامــة يــقــول: ابــن الــمــبــارك فــي الــمــحــدثــيــن مــثــل أمــيــر الــمــؤمــنــيــن فــي 
ألا  لــــه:  فــقــيــل  بـــيـــتـــه،  فـــي  الـــجـــلـــوس  يــكــثــر  الـــمـــبـــارك  ابــــن  وكــــان  الـــنـــاس، 

تــســتــوحــش؟ فــقــال: كــيــف أســتــوحــش وأنــا مــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وأصــحــابــه؟
قــال أشــعــث بــن شــعــبــة: قــدم الــرشــيــد الــرقــة فــانــجــفــل الــنــاس خــلــف 
ولــد  أم  فــأشــرفــت  الــغــبــرة،  وارتــفــعــت  الــنــعــال،  وتــقــطــعــت  الــمــبــارك،  ابــن 
قالوا:  هذا؟  ما  فقالت:  الخشب،  قصر  من]  [برج  من  المؤمنين  لأمير 
هارون  ملك  لا  الملك،  واالله  هذا  قالت:  قدم،  خراسان  أهل  من  عالم 

طٍ وأعــوان. ــرَ إلا بِــشُ الــذي لا يــجــمــع الــنــاس 

الكلمة الحادية والثمانون



٥٣٤
قــال مــحــمــد بــن أعــيــن: ســمــعــت عــبــد الــرحــمــن بــن مــهــدي واجــتــمــع 
ومن  منه  وسمعت  الثوري  جالست  له:  فقالوا  الحديث  أصحاب  إليه 
يــكــون  أن  عــلــى  جــهــد  ســفــيــان  أن  لــو  قال:  أرجح؟  فــأيــهــمــا  الــمــبــارك،  ابن 
يــقــدر، وقــال ســفــيــان الــثــوري: إنــي لأشــتــهــي مــن  ــا مــثــل عــبــد االله لــم  يــومً
ولا  أكـــون  أن  أقـــدر  فــمــا  الــمــبــارك،  ابــن  مــثــل  ســنــة  أكـــون  أن  كــلــه  عــمــري 

ثــلاثــة أيــام.
وقـــال ابـــن عــيــيــنــة: نــظــرت فــي أمـــر الــصــحــابــة، وأمـــر عــبــد االله فــمــا 

إلا بــصــحــبــتــهــم الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، وغــزوهــم مــعــه. رأيــت لــهــم عــلــيــه فــضــلاً 
فــذهــبــت عــلــى أن  بــأرض الــشــام  ــا  قــال ابــن الــمــبــارك: اســتــعــرت قــلــمً
حتى  الشام  إلى  فرجعت  معي  هو  فإذا  نظرت  مرو  قدمت  فلما  أرده، 

رددتــه عــلــى صــاحــبــه.
ومــخــلــد بــن الــحــســيــن  واجــتــمــع جــمــاعــة مــثــل الــفــضــل بــن مــوســى، 
فــقــالــوا: تــعــالــوا نــعــد خــصــال ابـــن الــمــبــارك مــن أبـــواب الــخــيــر، فــقــالــوا: 
والـــفـــصـــاحـــة،  ــزهــــد،  والــ ــغـــة،  ــلـ والـ والـــنـــحـــو  والأدب،  ــقـــه،  ــفـ والـ الـــعـــلـــم، 
ــبــــادة، والــــحــــج، والــــغــــزو، والـــشـــجـــاعـــة،  ــيـــل، والــــعــ ــلـ والـــشـــعـــر، وقـــيـــام الـ
وقــلــة  والإنــصــاف،  يــعــنــيــه،  لا  فــيــمــا  الــكــلام  وتــرك  والــقــوة،  والــفــروســيــة، 

الــخــلاف مــع أصــحــابــه.
قــال:  مــعــنــا؟  تــجــلــس  لا  لــم  صــلــيــت  أنــت  إذا  الــمــبــارك:  لابــن  وقــيــل 
أجــلــس مــع الــصــحــابــة والــتــابــعــيــن، أنــظــر فــي كــتــبــهــم وآثــارهــم، فــمــا أصــنــع 

مــعــكــم؟ أنــتــم تــغــتــابــون الــنــاس.
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٥٣٥
الـــرقـــاق  كـــتـــاب  قـــرأ  إذا  الـــمـــبـــارك  ابـــن  كـــان  حـــمـــاد:  نــعــيــم بــن  قـــال 
أحــد  يــجــتــرئ  لا  الــبــكــاء  مــن  مــنــحــورة  بــقــرة  أو  مــنــحــور،  ثــور  كــأنــه  يــصــيــر 

إلا دفــعــه. مــنــا أن يــســألــه عــن شــيء 
تــكــتــب  مـــتـــى  إلــــى  لــــه:  قـــيـــل  الـــمـــبـــارك  ابــــن  أن  واحـــــد  ــيـــر  غـ  ورو

الــعــلــم؟ قــال: لــعــل الــكــلــمــة الــتــي أنــتــفــع بــهــا لــم أكــتــبــهــا بــعــد.
ــا، قــال ســلــمــة بــن ســلــيــمــان: جــاء  ا كــريــمً وكــان عــبــد االله غــنــيــا شــاكــرً
إلــى  لـــه  فــكــتــب  عــلــيــه،  ــا  ديـــنًـ يــقــضــي  أن  فــســألــه  الـــمـــبـــارك  ابـــن  إلـــى  رجـــل 
الــذي  الــديــن  كــم  الــوكــيــل:  لــه  قـــال  الــكــتــاب  عــلــيــه  ورد  فــلــمــا  لـــه،  وكــيــل 
أن  لـــه  كــتــب  قـــد  عـــبـــد االله  وإذا  درهــــم،  مــئــة  ســبــع  قـــال:  قـــضـــاءه؟  ســألــتــه 
قــد  الـــغـــلات  إن  وقـــــال:  الـــوكـــيـــل  فـــراجـــعـــه  درهـــــم،  آلاف  ســـبـــعـــة  يــعــطــيــه 
الــعــمــر  فـــإن  فــنــيــت،  قــد  الــغــلات  كــانــت  إن  عــبــد االله  إلــيــه  فــكــتــب  فــنــيــت، 

فــأجــز لــه مــا ســبــق بــه قــلــمــي. ــا قــد فــنــي،  أيــضً
ينفق  وكان  اتجرت،  ما  وأصحابك  لولاك  للفضيل:  يقول  وكان 

عــلــى الــفــقــراء فــي كــل ســنــة مــئــة ألــف درهــم.
قـــال عــلــي بــن الــفــضــيــل: ســمــعــت أبـــي يــقــول لابـــن الــمــبــارك: أنــت 
ذا؟  كــيــف  بــالــبــضــائــع،  تــأتــي  ونـــراك  والــبــلــغــة،  والــتــقــلــل،  بــالــزهــد  تــأمــرنــا 
عـــرضـــي،  كـــــــرم  وأُ وجــــهــــي،  ــــون  لأصــ ذا  أفــــعــــل  إنــــمــــا  عـــلـــي  أبـــــا  يــــا  ــال:  ــ قــ
إن  ذا  أحــســن  مــا  الــمــبــارك  ابـــن  يــا  قـــال:  ربـــي،  طــاعــة  عــلــى  بــه  وأســتــعــيــن 

ذا. تــم 
قــــال مــحــمــد بــن عــيــســى: كــــان ابــــن الـــمـــبـــارك كــثــيــر الاخـــتـــلاف إلــى 



٥٣٦
ويقوم  إليه،  يختلف  شاب  فكان  خان،  في  الرقة  ينزل  وكان  طرسوس؛ 
بــحــوائــجــه، ويــســمــع مــنــه الــحــديــث، فــقــدم عــبــد االله مـــرة فــلــم يـــره فــخــرج 
على  محبوس  فقيل:  الشاب  عن  سأل  رجع  فلما   ، مستعجلاً النفير  في 
وحلفه  آلاف  عشرة  له  ووزن  الغريم  على  فاستدل  درهم،  آلاف  عشرة 
ــه  ــقَ ــحِ ــلَ  ابــن الــمــبــارك، فَ ــرَ جَ الــرجــل وسَ ــرِ خْ ــأُ ا مــا عــاش، فَ ألا يــخــبــر أحــدً
قال:  أرك؟  لم  كنت  أين  فتى  يا  فقال:  الرقة،  من  مرحلتين  على  الفتى 
ــا بــديــن، قــال: وكــيــف خــلــصــت؟ قــال: جــاء  يــا أبــا عــبــد االله كــنــت مــحــبــوسً
إلا  الــرجــل  يــعــلــم  فــاحــمــد االله، ولــم  قـــال:   ، رِ دْ أَ ولــم  ديــنــي  فــقــضــى  رجــل 

عبد االله. موت  بعد 

وكـــان ابــن الــمــبــارك إذا كــان وقــت الــحــج اجــتــمــع إلــيــه إخــوانــه مــن 
نفقاتهم  فيأخذ  نفقاتكم،  هاتوا  فيقول:  نصحبك،  فيقولون:  مرو  أهل 
مرو  من  ويخرجهم  لهم  يكتري  ثم  عليها،  ويقفل  صندوق  في  فيجعلها 
إلـــى بــغــداد فــلا يـــزال يــنــفــق عــلــيــهــم، ويــطــعــمــهــم أطــيــب الــطــعــام، وأطــيــب 
الـــحـــلـــو، ثـــم يــخــرجــهــم مـــن بـــغـــداد بــأحــســن زي، وأكـــمـــل مــــروءة حــتــى 
أن  عيالك  أمــرك  مــا  واحــد:  لكل  فيقول  الــرســولصلى الله عليه وسلم  مدينة  إلــى  يصلوا 
تــشــتــري لــهــم مــن الــمــديــنــة مــن طــرفــهــا؟ فــيــقــول: كــذا وكــذا، ثــم يــخــرجــهــم 
إلـــى مــكــة، فـــإذا قــضــوا حــجــهــم قـــال لــكــل واحـــد مــنــهــم: مــا أمـــرك عــيــالــك 
أن تــشــتــري لــهــم مــن مــتــاع مــكــة؟ فــيــقــول: كـــذا وكـــذا، فــيــشــتــري لــهــم، ثــم 
يــخــرجــهــم مـــن مـــكـــة، فـــلا يــــزال يــنــفــق عــلــيــهــم إلـــى أن يـــصـــيـــروا إلـــى مــرو 
فــيــجــصــص بـــيـــوتـــهـــم، وأبـــوابـــهـــم، فــــإذا كــــان بـــعـــد ثـــلاثـــة أيـــــام، عـــمـــل لــهــم 
إلى  ودفــع  ففتحه  بــالــصــنــدوق،  دعــا  وا  ــرُّ وسُ أكــلــوا  فــإذا  وكــســاهــم،  وليمة 
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٥٣٧
اسمه. عليها  صرته  منهم  رجل  كل 

قــال:  بــلــده،  دون  الــبــلــدان  فــي  الــمــال  مــن  يــفــرق  فــيــمــا  عــوتــب  ولــمــا 
وصــدق، طــلــبــوا الــحــديــث فــأحــســنــوا  إنــي أعــرف مــكــان قــوم لــهــم فــضــل، 
وإن  علمهم،  ضاع  تركناهم  فإن  احتاجوا،  إليهم  الناس  لحاجة  طلبه 
مــن  أفــضــل  الــنــبــوة  بــعــد  أعــلــم  لا  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم،  لأمـــة  الــعــلــم  بــثــوا  أعــنــاهــم 

بــيــت الــعــلــم.
والمحتاجين،  للفقراء،  ماله  من  ينفق  أن  تاجر  لكل  رسالة  وهذه 
وخــيــر لــه فــي  وطــلــبــة الــعــلــم، والــمــشــاريــع الــخــيــريــة، فــإن فــي ذلــك بــركــة 
گ:  اصِ و بنِ العَ مرِ يثِ عَ دِ ن حَ ماله، رو الإمام أحمد في مسنده مِ

.(١ )« ــالِــحِ الــصَّ ــلِ  جُ ــالِــحِ لِــلــرَّ الــصَّ ــالِ  بِــالْــمَ ــا  ــمً : «نِــعْ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ نَّ الــنَّــبِــيَّ أَ
صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ ــنَّـ الـ نَّ  أَ هــــريــــرةگ:  أبــــي  يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ الــصــحــيــحــيــن  وفــــي 
ا:  مَ هُ دُ حَ أَ يَقُولُ  فَ نِ  لاَ نْزِ يَ انِ  لَكَ مَ إِلاَّ  فِيهِ  بَادُ  الْعِ بِحُ  يُصْ مٍ  وْ يَ نْ  مِ ا  «مَ  : الَ قَ
.(٢ ــا»( ــفً ــلَ تَ ــا  ــكً ــسِ ــمْ ــطِ مُ عْ ــمَّ أَ ــهُ الــلَّ  : ــرُ خَ ــولُ الآْ ــقُ يَ ــا، وَ ــفً ــلَ ــا خَ ــقً ــنْــفِ ــطِ مُ عْ ــمَّ أَ ــهُ الــلَّ

نَّ  أَ ةَگ:  يـــــرَ ـــــرَ هُ ــــي  بِـ أَ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فـــي  مـــســـلـــم   ورو
.(٣ )« ــالٍ ــنْ مَ ــةٌ مِ قَ ــدَ صَ ــتْ  ــصَ ــقَ نَ ــا  : «مَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ

ـــيـــرٍ  ـــغِ صَ ـــلٍ  ـــمَ عَ بَّ  رُ ــقـــول:  يـ كــــان  أنــــه  الـــعـــظـــيـــمـــة۴  أقـــوالـــه  ومــــن 

«مسند الإمام أحمد» (٢٩٩/٢٩) (برقم ١٧٧٦٣)، وقال محققوه: إسناده صحيح على   (١)
شرط مسلم.

«صحيح البخاري» (برقم ١٤٤٢)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٠١٠).  (٢)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٨٨).  (٣)



٥٣٨
. هُ الــنِّــيَّــةُ ــرُ ــغِّ ــصَ ــثِــيــرٍ تُ ــلٍ كَ ــمَ بَّ عَ رُ وَ  ، هُ الــنِّــيَّــةُ ــثِّــرُ ــكَ تُ

فَّ  تَخَ اسْ نِ  مَ وَ  ، هُ تُ رَ آخِ بَتْ  هَ ذَ اءِ  لَمَ بِالعُ فَّ  تَخَ اسْ نِ  مَ ا:  أيضً وقال 
. ــهُ تُ وءَ ــرُ ــبَــتْ مُ هَ انِ ذَ ــوَ خْ ــفَّ بِــالإِ ــتَــخَ ــنِ اسْ مَ وَ  ، نــيَــاهُ ــبَــتْ دُ هَ اءِ ذَ ــرَ مَ بِــالأُ

قـــال عــلــي بــن الــحــســن: ســمــعــت ابـــن الــمــبــارك، وســألــه رجـــل عــن 
ــــال: عــالــجــتــهــا بـــأنـــواع  قـــرحـــة خـــرجـــت فـــي ركـــبـــتـــه مـــنـــذ ســـبـــع ســـنـــيـــن، وقـ
ا  بئرً فاحفر  اذهب،  له:  فقال  به،  أنتفع  فلم  الأطباء،  وسألت  العلاج، 
ويــمــســك  فــي مــكــان حــاجــة إلــى الــمــاء، فــإنــي أرجــو أن يــنــبــع هــنــاك عــيــن، 

عــنــك الــدم، فــفــعــل الــرجــل فــبــرأ.
ــبــــارك بـــمـــكـــة أتـــــى زمــــزم  ــمــ بـــــن الــ قـــــال ســــويــــد بــــن ســـعـــيـــد: رأيــــــت ا
الــمــوال  أبــي  ابــن  إن  فــقــال:  الــلــهــم  الــقــبــلــة  اســتــقــبــل  ثــم  شــربــة  فــاســتــســقــى 
 : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ ــرٍگ:  ـــابِـ جَ ـــن  عَ الــمــنــكــدر  مــحــمــد بــن  عـــن  حــدثــنــا 
وهـــذا أشـــربـــه لــعــطــش يـــوم الــقــيــامــة، ثــم   (١ )« ـــــهُ بَ لَ ــــرِ شُ ـــا  ــمَ مَ لِـ ـــــزَ مْ ــــاءُ زَ «مَ

شــربــه.
ــنـــة ســبــع  ــيــــم: أمـــلـــى عـــلـــي ابـــــن الــــمــــبــــارك سـ ــــال مـــحـــمـــد بـــن إبــــراهــ قـ

وســبــعــيــن ومــئــة وأنــفــذهــا مــعــي إلــى الــفــضــيــل بــن عــيــاض مــن طــرســوس: 
ــا ــ ــنَ ــ تَ ــرْ ــ ــــصَ بْ ــــــوْ أَ ــــنِ لَ ــــيْ مَ ــــرَ ــــدَ الــــحَ ـــــابِـ ـــــا عَ ــبُيَ ــعَ ــلْ ةِ تَ ــــادَ ــبَ ــ ــعِ ــــي الــ ــــــكَ فِ نَّ ـــتَ أَ ـــلِـــمْ ـــعَ لَ ــــهِ ــــوعِ مُ ــــدُ هُ بِ ـــــــدَّ ـــبُ خَ ـــضِ ـــخْ ــــــانَ يَ ـــــنْ كَ ــــبُمَ ــــضَّ ــــتَــــخَ ـــــا تَ ــــــائِــــــنَـ مَ ـــــدِ ــــــا بِـ نَ ــــــورُ ـــــحُ ــــــنُـ فَ
ـــلٍ ــــاطِـ ــــي بَ ــــهُ فِـ ــــلَ ــــيْ ــــبُ خَ ــعِ ــتــ ــ ــــــــانَ يُ ـــبُأَو كَ ـــتـــعَ ـــةِ تَ ــيـــحَ ـــبِـ مَ الـــصَّ ـــــــــوْ ــــا يَ ــنَ ــ ــــولُ ــيُ ــ ــــخُ فَ

«سنن ابن ماجة» (برقم ٣٠٦٢)، وصححه الشيخ الألباني  في «إرواء الغليل» (٣٢٠/٤)   (١)
(برقم ١١٢٣).
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٥٣٩
ـــا نَ ــيـــرُ ـــبِـ ـــــنُ عَ ـــــحْ نَ ــمْ وَ ــ ــكُ ــ ــرِ لَ ــيـ ــبِـ ـ يــــــحُ الـــعَ (١)رِ ــيَــبُ الأَطْ ــارُ  ــبَ الــغُ وَ نابِكِ  السَّ ـــجُ  هَ رَ
ـــا ــــنَـ ـــيِّ ــــبِـ ــــــــالِ نَ ــــــــقَ ــــــــن مَ ـــــــــا مِ ـــــــــانَ تَ ــــــــد أَ ــــــــقَ لَ بُوَ ــــذَ ــكْ ــ ــــــــادِقٌ لاَ يُ ــيـــحٌ صَ ـ ـــحِ لٌ صَ ـــــــوْ قَ
ــي فِـ ــلِ االلهِ  ــ ــيـ ــ ـ خَ ــــبَــــارُ  غُ ي  ــــوِ ــتَ ــ ــسْ ــ يَ ـــبُلاَ  ـــلـــهَ ـــــــارٍ تَ ــــــــــــانُ نَ خَ دُ ئٍ وَ ــــــــفِ امــــــــرِ نْ أَ
ـــا ـــنَـ ــــنَـ ــــيْ ــــقُ بَ ــــطِـ ـــــنْـ يَ ـــــــــابُ االلهِ  ا كِـــــــــتَ ـــــــــذَ بُهَ ــــذَ ــــكْ ــــتٍ لاَ يُ ــيْ ــ ــمَ ــ ـــيـــدُ بِ ـــهِ ــــيْــــسَ الـــشَّ لَ

صدق  قال:  ثم  وبكى،  فقرأه  الحرم،  في  بكتابه  الفضيل  فألفيت 
ونــصــح. أبــو عــبــد الــرحــمــن 

فــعــل االله  مــا  فــقــال:  وفــاتــه  بــعــد  الــمــنــام  فــي  أصــحــابــه  أحــد  رآه  وقــد 
ــقـــرآن، عــلــيــك  ــالـ بــــك؟ قــــال: غـــفـــر لـــي بــرحــلــتــي فـــي الـــحـــديـــث، عــلــيــك بـ

بــالــقــرآن.
) ولـــــه مــــن الـــعـــمـــر ثــــلاثــــة وســـتـــون  ١٨١هــــــــــ وكــــانــــت وفــــاتــــه ســـنـــة (
ــــلام والــمــســلــمــيــن خــيــر  ــزاه عـــن الإسـ ــ وجـ ــــا،۴ رحـــمـــة واســـعـــة،  ــامً عــ
والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  كرامته،  دار  في  به  وجمعنا  الجزاء، 

.(٢ ــا( والــصــالــحــيــن وحــســن أولــئــك رفــيــقً
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

الرهج: الغبار، والسنابك: جمع سنبك، طرف حافر الخيل وجانباه من قدام.  (١)
انظر: «سير أعلام النبلاء» (٣٧٨/٨-٤٢١).  (٢)
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لاَ  أَن  ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ــــولِ االلهِ سُ رَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــلاَ الـــسَّ وَ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ وَ اللهِ،  ــمــدُ  الــحَ
 ، ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ هُ  ــبــدُ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ـــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  حـــدَ وَ إِلاَّ االلهُ  ـــهَ  لَ إِ

: ــعــدُ بَ وَ
والــقــدر،  فــإن مــن عــقــيــدة أهــل الــســنــة والــجــمــاعــة الإيــمــان بــالــقــضــاء 
ــان، فــــفــــي حــــديــــث جـــبـــريـــل  ــ ــمــ ــ لـــــســـــادس مـــــن أركــــــــان الإيــ ــــركـــــن ا ــــو الـ وهــ
رِ  ـــدَ ــالْـــقَ بِـ ـــنَ  مِ ـــؤْ تُ نْ  : «أَ ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ مــســلــم:  صــحــيــح  فـــي  الــمــخــرج 
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و ابـــنِ  ـــمـــرِ عَ ـــبـــدِ االلهِ بـــنِ  عَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
نْ  أَ ــلَ  ــبْ قَ ــقِ  ئِ ــلاَ ــخَ الْ يــرَ  ــادِ ــقَ مَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ ــبَ  ــتَ : «كَ ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ــاصِک:  الــعَ
ــى  ــلَ عَ ـــهُ  شُ ـــرْ عَ وَ  : ـــالَ قَ  ، ــةٍ ــنَ سَ لْـــفَ  أَ ــيــنَ  ــسِ ــمْ بِــخَ ضَ  َرْ الأْ وَ اتِ  ــاوَ ــمَ الــسَّ ــقَ  ــلُ ــخْ يَ

.(٢ )« ــاءِ لْــمَ ا

«صحيح مسلم» (برقم ٨).  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٦٥٣).  (٢)

الكلمة الثانية والثمانون



٥٤٢
يــقــع  مــــا  ــيـــع  ــمـ جـ أن  الــــكــــريــــمــــات  الآيـــــــات  هـــــذه  فــــي  تـــعـــالـــى  ــبـــر  يـــخـ
ــاق، كـــل ذلـــك  ــ والآفــ مـــن الـــمـــقـــاديـــر والـــمـــصـــائـــب وغـــيـــرهـــا فـــي الأنـــفـــس 
قـــد كـــتـــب االله وقـــوعـــه قــبــل وجــــوده بـــمـــدد طـــويـــلـــة، وذلــــك لــســعــة عــلــمــه 
إخباره  في  أن  تعالى  يبين  ثم  يكون،  وما  كان  ما  شيء،  بكل  المحيط 

لــنــا بــذلــك حــكــمــتــيــن عــظــيــمــتــيــن وفــائــدتــيــن جــلــيــلــتــيــن: 
إذ  ومــصــالــحــهــا،  الــدنــيــا  مــن  شــيء  فــوات  حــيــن  نــحــزن  ألا  الأولـــى: 
الحمق،  من  عليه  والأسى  والحزن  فيه،  الطمع  ينقطع  يقدر  لم  ما  إن 
الآثــــار  مـــن  الـــحـــزن  عـــن  يــنــتــج  لـــمـــا  ذلــــك  فـــي  نـــقـــع  أن  لـــنـــا  يـــريـــد  لا  واالله 

الــســيــئــة عــلــى فــكــر الــمــرء وتــصــرفــاتــه.
قــســمــيــن،  إلـــى  يــنــقــســمــون  الــنــعــم  حــــدوث  عــنــد  الـــنـــاس  أن  لــثــانــيــة:  ا
ا  ا وكــبــرً ــا، ويــمــتــلــىء فــخــرً فــرحً والــقــدر يــطــيــر  فــضــعــيــف الإيــمــان بــالــقــضــاء 
الــذي  يــصــدق بــمــا حــصــل لــه، أمــا قــوي الإيــمــان  بــاالله لــم  وكــأنــه والــعــيــاذ 
عــنــده  يــتــغــيــر  لا  فــإنــه  الــنــعــم  هــذه  وجـــود  ســبــق  تــقــديــر االلهک  أن  يــعــلــم 
سبقت  كتابته  أن  فكما  محالة  لا  كائن  وقع  ما  أن  وإيمانه  لعلمه  شيء 

وجــوده فــكــذلــك إيــمــانــه ســبــق وقــوعــه.
إن  أي:   ﴾ ¶  μ  ´  ³  ² ﴿ الآيــة:  آخــر  فــي  تــعــالــى  وقــولــه 
عــلــمــه تــعــالــى الأشــيــاء قــبــل كــونــهــا وكــتــابــتــه لــهــا طــبــق مــا يــوجــد فــي حــيــنــهــا 
ومــا لــم يــكــن لــو  ومــا يــكــون،  ســهــل عــلــى االلهک، لأنــه يــعــلــم مــا كــان 

.(١ كــان كــيــف يــكــون؟(

«تفسير ابن كثير» (٤٣١/١٣).   (١)

٥٤٢ÑÅzzŒzz’\Â;Ô]zzïzzŒzz’]zzd;‡]zzz⁄zzzÁ¸\;Åzz\Êzz…



٥٤٣
والــقــدر:  بــالــقــضــاء  الإيــمــان  فــوائــد  ومــن 

 0  /  . ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ــــالَ  قَ بـــالـــعـــوض،  والــيــقــيــن  الـــرضـــا   : أولاً
 ﴾ @  ?  >  =  <  ; :  9  8  7  6  5 4  3  2  1
مــصــيــبــة  أصــابــتــه  ومــن  تــفــســيــرهــا: «أي:  فــي  كــثــيــر  ابــن  قــال   .[١١ [الــتــغــابــن: 
لقضاء االله،  واستسلم  واحتسب،  فصبر،  وقدره  بقضاء االله،  أنها  فعلم 
ويــقــيــنًــا   فــي قــلــبــه،  هـــد االله قــلــبــه، وعــوضــه عــمــا فــاتــه مــن الــدنــيــا هـــدً
ابـــنُ  ــالَ  ــ قَ مــنــه،  ا  خـــيـــرً أو  مــنــه،  خـــذ  أُ كـــان  مـــا  عــلــيــه  يــخــلــف  وقـــد  ـــا،  صـــادقً
 ، ــهُ ــئَ ــطِ ــخْ لِــيُ ــنْ  ــكُ يَ ـــمْ  لَ ـــهُ  ـــابَ صَ أَ ــا  مَ نَّ  أَ ــمُ  ــلَ ــعْ ــيَ فَ ــيــنِ  ــقِ ــيَ لِــلْ ــهُ  ــبَ ــلْ قَ ــدِ  ــهْ يَ ـــبَّـــاسٍک:  عَ
يبَةُ  صِ المُ يبُهُ  تُصِ لُ  جُ الرَّ وَ  هُ  : ةُ مَ لْقَ عَ الَ  قَ وَ  ، يبَهُ لِيُصِ نْ  كُ يَ مْ  لَ هُ  أَ طَ خْ أَ ا  مَ وَ
وفــي الــحــديــث الــمــخــرج فــي   ، ــمُ ــلِّ ــسَ يُ وَ ــى  ــيَــرضَ فَ ــنــدِ االلهِ  ــن عِ مِ ــا  ــهَ نَّ ــمُ أَ ــيَــعــلَ فَ
ــا  ــبً ــجَ : «عَ ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ گ:  ـــيْـــبٍ ـــهَ صُ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ مــســلــم  صــحــيــح 
إِنْ   ، ـــنِ مِ ـــؤْ ـــمُ ــلْ لِـ إِلاَّ  ــــدٍ  َحَ لأِ اكَ  ذَ ــيْـــسَ  ـ لَ وَ ـــيْـــرٌ  خَ ـــهُ  ـــلَّ كُ هُ  ــــرَ مْ أَ إِنَّ  ـــنِ  مِ ـــؤْ لْـــمُ ا ــــرِ  مْ َ لأِ
ـــانَ  ـــكَ فَ ـــبَـــرَ  صَ اءُ  ــــرَّ ضَ ـــهُ  ـــتْ ـــابَ صَ أَ إِنْ  وَ  ، ــــهُ لَ ا  ـــيْـــرً خَ ـــانَ  ـــكَ فَ ـــرَ  ـــكَ شَ اءُ  ــــرَّ سَ ـــهُ  ـــتْ ـــابَ صَ أَ
ــعــنِــي  يَ  - ﴾:  9  8  7  6﴿  : ــيــرٍ ــبَ جُ بــنُ  ــيــدُ  ــعِ سَ ــالَ  قَ  ،(١ )« ـــهُ لَ ا  ــرً ــيْ خَ

.(٢ )« ــونَ ــعُ اجِ ــيــهِ رَ لَ إِ ــا  نَّ إِ وَ اللهِ  ــا  نَّ إِ  : ــولُ ــقُ يَ ــعُ -  جِ ــتَــرْ ــسْ يَ
 : ــــتْ لَ ــا ــ قَ ڤ  ــةَ ــ ــمَ ــ ــلَ ــ سَ مِّ  أُ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
ــولُ  ــقُ ــيَ فَ ــةٌ  ــيــبَ ــصِ مُ ــهُ  ــيــبُ ــصِ تُ ــمٍ  ــلِ ــسْ مُ ــنْ  مِ ــا  : «مَ ــولُ ــقُ يَ صلى الله عليه وسلم  ـــولَ االلهِ سُ رَ ــتُ  ــعْ ــمِ سَ
ــتِــي،  ــيــبَ ــصِ مُ فِــي  نِـــي  ـــرْ جُ أْ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا ـــونَ  ـــعُ اجِ رَ ــيْــهِ  لَ إِ ـــا  نَّ إِ وَ  ِ لِلهَّ   ِ لِلهَّ ـــا  نَّ إِ  : ُ ُاللهَّ اللهَّ هُ  ــرَ ــ مَ أَ ــا  مَ
ــا  ــمَّ ــلَ فَ  : ــتْ لَ ــا قَ ــا،  ــهَ ــنْ مِ ا  ــرً ــيْ خَ لَــهُ   ُ اللهَّ   ُ اللهَّ ــفَ  ــلَ خْ أَ إِلاَّ  ــا،  ــهَ ــنْ مِ ا  ــرً ــيْ خَ لِــي  ــفْ  ـــلِـ خْ أَ وَ

«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٩٩).  (١)
«تفسير ابن كثير» (٢٠/١٤).  (٢)



٥٤٤
لُ  وَّ أَ ؟  ـــةَ ــمَ ـ ــلَ ـ سَ ـــي  بِـ أَ ــــنْ  مِ ــرٌ  ــيْـ ـ خَ ـــيـــنَ  ـــلِـــمِ ـــسْ ـــمُ لْ ا يُّ  أَ  : ـــتُ ـــلْ قُ ـــةَ  ـــمَ ــلَ ـ سَ ــــو  بُ أَ ــــاتَ  مَ
لِـــي  االلهُ  ــــفَ  ــلَ ــ خْ ــأَ ــ فَ ــا  ـ ــهَ ــتُـ ـ ــلْ ـ قُ ـــــي  نِّ إِ ــــمَّ  ثُ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ ـــــــــولِ  سُ رَ ـــــى  لَ إِ ــرَ  ــ ــاجَ ــ هَ ــــتٍ  ــيْ ــ بَ

.(١ صلى الله عليه وسلم»( االلهِ ــولَ  سُ رَ
وراحة  النفس،  وطمأنينة  القلب،  وسعادة  الصدر،  انشراح  ثانيًا: 
مواضع  في  إلا  سرورٌ  لِيَ  ا  مَ وَ أصبحت  عبد العزيز:  عمر بن  قال  البال، 

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ والقدر،  القضاء 
.[٥١ [التوبة:   ﴾e  d  c  b  a  ` : _

 0 ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــالَ  قَ الــكــبــيــر،  الأجـــر  عــلــى  الــحــصــول  ثـــالـــثًـــا: 
 <  ;  : 9  8  7  6  5  4  3  2  1
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
S ﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧]،   R  Q  P  O N  M  L  K

 J  I ﴿ الــعــلاوة؛  ونــعــمــت  الــعــدلان،  نــعــم  الــمــؤمــنــيــن:  أمــيــر  قــال 
 ﴾ R  Q  P ﴿ العدلان،  فهذان   ﴾ N  M  L  K
هــذه الــعــلاوة، وهــي مــا تــوضــع بــيــن الــعــدلــيــن وهــي زيـــادة فــي الــحــمــل، 

ــا. أيــضً وزيــدوا  فــكــذلــك هــؤلاء أعــطــوا ثــوابــهــم 
ــي  بِـ أَ يـــثِ  ــدِ ـ حَ ـــن  مِ ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   رو الــنــفــس،  غــنــى  ــا:  ـ ــعً بـ را
ــنَــى  غْ ــنْ أَ ــكُ تَ لَــكَ  االلهُ  االلهُ   ــمَ  ــسَ قَ ــا  بِــمَ ضَ  ارْ : «وَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ نَّ الــنَّــبِــيَّ أَ ةَگ:  يــرَ ــرَ هُ

.(٢ )« الــنَّــاسِ

«صحيح مسلم» (برقم ٩١٨).  (١)
في «السلسلة  الألباني  وصححه   ،(٢٣٠٥ الترمذي» (برقم  في «سنن  حديث  من  قطعة   (٢)

الصحيحة» (برقم ٩٣٠).

٥٤٤ÑÅzzŒzz’\Â;Ô]zzïzzŒzz’]zzd;‡]zzz⁄zzzÁ¸\;Åzz\Êzz…



٥٤٥
فــي ســنــنــه  الــتــرمــذي   رو ضــرر الــبــشــر،  مــن  عــدم الــخــوف  ــا:  خــامــسً
 َ اللهَّ   َ اللهَّ لْ  أَ اسْ فَ لْتَ  أَ سَ ا  «إِذَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ بَّاسٍک:  عَ ابنِ  يثِ  دِ حَ ن  مِ
نْ  أَ ــى  ــلَ عَ ــتْ  ــعَ ــمَ ــتَ اجْ لَـــوِ  ـــةَ  مَّ ُ الأْ نَّ  أَ ـــمْ  ـــلَ اعْ وَ  ، بِــالــلــهِ ــنْ  ــعِ ــتَ ــاسْ فَ ــتَ  ــنْ ــعَ ــتَ اسْ ا  إِذَ وَ
ــوا  ــعُ ــمَ ــتَ اجْ ــوْ  لَ وَ  ، لَــكَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ ــهُ  ــبَ ــتَ كَ ــدْ  قَ ءٍ  ــيْ بِــشَ إِلاَّ  ــوكَ  ــعُ ــنْــفَ يَ ــمْ  لَ ءٍ  ــيْ بِــشَ ــوكَ  ــعُ ــنْــفَ يَ
 ، ــكَ ــيْ ــلَ عَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ ــهُ  ــبَ ــتَ كَ ـــدْ  قَ ءٍ  ـــيْ ــشَ بِـ إِلاَّ  وكَ  ـــرُّ ـــضُ يَ لَـــمْ  ءٍ  ـــيْ ــشَ بِـ وكَ  ـــرُّ ـــضُ يَ نْ  أَ ــى  ــلَ عَ

.(١ )« ــفُ ــحُ الــصُّ ــتِ  ــفَّ جَ ، وَ مُ ــلاَ قْ َ الأْ ــتِ  فِــعَ رُ
ــالــــذي يـــؤمـــن بـــالـــقـــضـــاء والـــقـــدر  ــا: الـــشـــجـــاعـــة والإقــــــــدام، فــ ــ ـ ــادسً ــ سـ
وأن  ليصيبه،  يكن  لم  أخطأه  وما  ليخطئه،  يكن  لم  أصابه  ما  أن  ويعلم 
الأجـــل مــقــدر لا يــزيــد فــيــه حـــرص حــريــص، ولا يـــرده كــراهــيــة كـــاره، لا 
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ــا ــ ــايَ ــ ــنَ ــمــ ــــهِ الــ ـــــتِـ ـــــاحَ ــــسَ ــــــــتَ بِـ لَ ــــــــزَ ــــــــــــنْ نَ مَ ـــــــمـــــــاءُوَ سَ لا  وَ ـــــــيـــــــهِ  ـــــــقِ تَ أَرضُ  ــــــــــلا  فَ

 رو الماضي،  على  والتحسر  فات،  ما  على  الندم  عدم  ا:  سابعً
 : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ةَگ:  يـــرَ ـــرَ هُ ــي  بِـ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم 
لٍّ  كُ فِي  وَ  ، عِيفِ الضَّ نِ  مِ ؤْ الْمُ نَ  مِ االلهِ  االلهِ   إِلَى  بُّ  حَ أَ وَ يْرٌ  خَ يُّ  وِ الْقَ نُ  مِ ؤْ «الْمُ
ــكَ  ــابَ صَ أَ إِنْ  وَ  ، ــزْ ــجَ ــعْ تَ لاَ  وَ ــهِ  بِــالــلَّ ــنْ  ــعِ ــتَ اسْ وَ  ، ــكَ ــعُ ــنْــفَ يَ ــا  مَ ــى  ــلَ عَ صْ  ــرِ احْ ــرٌ  ــيْ خَ
ا  مَ وَ االلهِ  االلهِ   رُ  دَ قَ  : لْ قُ لَكِنْ  وَ ا،  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ انَ  كَ لْتُ  عَ فَ نِّي  أَ لَوْ   : لْ قُ تَ لاَ  فَ ءٌ  يْ شَ

.(٢ )« ــيْــطَــانِ الــشَّ ــلَ  ــمَ ــتَــحُ عَ ــفْ تَ ــإِنَّ لَــوْ  فَ  ، ــلَ ــعَ فَ ــاءَ  شَ

«سنن الترمذي» (برقم ٢٥١٦)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٦٦٤).  (٢)



٥٤٦
الـــمـــؤمـــن  عـــلـــى  ــقـــدر  يـ فـــقـــد  ــاره االله،  ــ ــتـ ــ اخـ فـــيـــمـــا  ــيـــرة  الـــخـ أن  ثـــامـــنًـــا: 
لــه  الــتــي تــحــصــل  مــن الــمــصــالــح الــعــظــيــمــة  كــم  يــدري  ولا  فــيــحــزن  مــصــيــبــة 
إذ  وصــدق االله  ــرف عــنــه مــن شــرور، والــعــكــس كــذلــك،  صُ بــســبــبــهــا وكــم 
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لِــــكَ  ذَ نَّ  ــإِ ــ ـ فَ  ، ــرٍ ــ ــــسْ يُ وَ ــرٍ  ـ ـــسْ عُ ـــن  مِ االلهِ  ــاءِ  ـ ـــضَ ــقَ بِـ ضَ  ارْ  : ــــونٍ ـ عَ ابــــنُ  ــــالَ  قَ
ــن  لَ ــبــدَ  الــعَ نَّ  أَ ــمْ  ــلَ اعْ وَ  ، تِــكَ ــرَ آخِ مــرِ  أَ ــن  مِ ــبُ  ــطــلُ تَ ــا  فِــيــمَ ــغُ  بــلَ أَ وَ  ، ــكَ ــمِّ لِــهَ ــلُّ  قَ أَ
ــاهُ  ضَ ــرِ ، كَ ءِ الــبَــلاَ وَ ــقــرِ  ــنــدَ الــفَ ــاهُ عِ ضَ ــونَ رِ ــكُ يَ ــتَّــى  حَ ــا،  ضَ ــةَ الــرِّ ــيــقَ ــقِ حَ ــيــبَ  ــصِ يُ
نْ  إِ ــطُ  ــســخَ تَ ـــمَّ  ثُ  ، كَ ــرِ مــ أَ ــي  فِـ االلهَ  ــي  ــقــضِ ــســتَ تَ ــيــفَ  كَ ؛  ـــاءِ خَ الـــرَّ وَ ــنَــى  الــغِ ــنــدَ  عِ
ــقَ  ـ فِّ وُ ـــو  ، لَ لِــــكَ ـــن ذَ ـــتَ مِ يْ ـــوَ ـــا هَ مَ ـــلَّ  ـــعَ لَ وَ ؟!  اكَ ـــوَ ــهَ ــا لِـ ــالِــفً ــخَ مُ ـــاءً  ـــضَ يــــتَ قَ أَ رَ
ــةِ  ــلَّ لِــقِ لِــكَ  ذَ وَ  ، اكَ ــوَ هَ ــقَ  افَ وَ ا  ذَ إِ هُ  ــاءَ ــضَ قَ ــى  ــرضَ تَ وَ  ، ــكَ كُ ــلاَ هَ فِــيــهِ  ــانَ  ــكَ لَ ــكَ  لَ
بْتَ  صَ أَ لاَ  وَ  ، كَ نَفسِ ن  مِ تَ  فْ نْصَ أَ ا  مَ  ، لِكَ ذَ كَ نتَ  كُ ا  ذَ إِ ؟!  يبِ بِالغَ كَ  لْمِ عِ

 .(١ ) ــنٌ ــسَ حَ مٌ  ــلاَ ا كَ ــذَ هَ وَ  : ــبٍ جَ ــالَ ابــنُ رَ ــا. قَ ضَ ــابَ الــرِّ بَ
يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   رو الـــنـــار،  مـــن  الــنــجــاة  ـــا:  تـــاســـعً
بَ  ــذَّ عَ  َ اللهَّ   َ اللهَّ نَّ  أَ : «لَـــوْ  ـــالَ قَ ـــهُ  نَّ أَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ الــنَّ ــى  لَ إِ ــهُ  ــعَ فَ رَ گ:  ــبٍ ــعْ كَ ــيِّ بــنِ  بَ أُ
ــمْ  ــهُ ــمَ حِ ــوْ رَ لَ ، وَ ــمْ ــالِــمٍ لَــهُ ــرُ ظَ ــيْ ــوَ غَ هُ ــمْ وَ ــهُ بَ ــذَّ ــهِ عَ ضِ رْ ــلَ أَ هْ أَ تِــهِ وَ ا ــاوَ ــمَ سَ ــلَ  هْ أَ
فِــي  ــبًــا  هَ ــدٍ ذَ حُ ــثْــلَ أُ ــتَ مِ ــقْ ــفَ نْ لَــوْ أَ ، وَ ــمْ ــالِــهِ ــمَ عْ ــنْ أَ ــمْ مِ ا لَــهُ ــيْــرً ــهُ خَ ــتُ ــمَ حْ ــتْ رَ ــانَ كَ
ــكَ  ــابَ صَ أَ ــا  مَ نَّ  أَ ــمَ  ــلَ ــعْ تَ وَ رِ  ــدَ ــقَ بِــالْ ــنَ  مِ ــؤْ تُ ــتَّــى  حَ ــنْــكَ  مِ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ ــهُ  ــبِــلَ قَ ــا  مَ  ِ اللهَّ   ِ اللهَّ ــبِــيــلِ  سَ
ــى  ــلَ عَ ــتَّ  مُ لَـــوْ  وَ  ، ــيــبَــكَ ــصِ لِــيُ ــنْ  ــكُ يَ ــمْ  لَ كَ  ــطَــأَ خْ أَ ــا  مَ نَّ  أَ وَ  ، ــطِــئَــكَ ــخْ ــيُ لِ ــنْ  ــكُ يَ ــمْ  لَ

.(٥٢٣  - (ص٥٢٢  الحميد»  العزيز  «تيسير   (١)
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٥٤٧
.(١ )« لــنَّــارَ ا ــتَ  ــلْ خَ ا لَــدَ ــذَ ــيْــرِ هَ غَ

ا: ذهــاب الــهــم والــغــم والــحــزن. عــاشــرً
قبل  المقادير  بكتابة  الإيمان  بالقدر  الإيمان  من  عشر:  الحادي 
يُّ الإيـــمـــان  ــــوِ ــقَ ــ فَ ـــــدت تــبــيــن مـــد الإيـــمـــان بـــذلـــك،  جِ وُ ــإذا  فــ إيـــجـــادهـــا، 
بــهــذا  بــعــكــســه  وعــكــســه  فـــات،  مـــا  عــلــى  يــحــزن  ولا  وتــــي،  أُ بــمــا  يــفــرح  لا 
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 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

داود»  أبي  سنن  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٤٦٩٩ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (١)
(٨٩٠/٣) (برقم ٣٩٣٢).
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٥٤٩

الكلمة الثالثة والثمانون

ã]fi’\ ;r\Êt ;Ô]ïÕ

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

فــقــد حــث الــشــرع الــحــنــيــف عــلــى نــفــع الــنــاس، وقــضــاء حــوائــجــهــم، 
ــا  وبــذل الــشــفــاعــة الــحــســنــة لــهــم، تــحــقــيــقً والــســعــي إلــى تــفــريــج كــربــاتــهــم، 
ــى:  ــالَ ــعَ ــالَ تَ الأخــوة، قَ روابــط  وزيــادة فــي  لــدوام الــمــودة، وبــقــاء الألــفــة، 
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ک:  رَ مَ عُ ابنِ  يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
نْ  مَ وَ  ، تِهِ اجَ حَ فِي   ُ اللهَّ   ُ اللهَّ انَ  كَ يهِ  خِ أَ ةِ  اجَ حَ فِي  انَ  كَ نْ  «مَ قال:  صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ
 ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مِ  ـــوْ يَ بِ  ـــرَ كُ ــنْ  مِ ــةً  بَ ــرْ كُ ــا  بِــهَ ــهُ  ــنْ عَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ جَ  ـــرَّ فَ ــةً  بَ ــرْ كُ ــمٍ  ــلِ ــسْ مُ ــنْ  عَ جَ  ـــرَّ فَ
ــفــعَ  نَ نَّ  أَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيُّ ــنَ  ــيَّ بَ وَ  .(١ )« ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ هُ  ــرَ ــتَ سَ ــا  ــلِــمً ــسْ مُ ــرَ  ــتَ سَ ــنْ  مَ وَ
فــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو  ، ـــاتِ بَ ـــرُ الـــقُ وَ ـــالِ  الأَعـــمَ ــمِ  ـ عـــظَ أَ ـــن  مِ ــاسِ  ــنَّـ الـ
ا  ذَ إِ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ  سُ رَ انَ  : «كَ الَ قَ ىگ  مُوسَ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما 

«صحيح البخاري» (برقم ٢٤٤٢)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٨٠).  (١)

الكلمة الثالثة والثمانون



٥٥٠
 ُ اللهَّ   ُ اللهَّ ي  قْضِ يَ وَ وا  رُ جَ تُؤْ وا  عُ فَ اشْ  : الَ قَ ةٌ  اجَ حَ يْهِ  لَ إِ لِبَتْ  طُ وْ  أَ ائِلُ  السَّ هُ  اءَ جَ

.(١ )« ــاءَ شَ ــا  صلى الله عليه وسلم مَ ــبِــيِّــهِ نَ ــانِ  ــلَــى لِــسَ عَ
صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ــابِــرٍگ:  جَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ورو

.(٢ )« ــلْ ــعَ ــيَــفْ ــلْ فَ ــاهُ  خَ ــعَ أَ ــنْــفَ يَ نْ  ــمْ أَ ــنْــكُ ــتَــطَــاعَ مِ اسْ ــنِ  : «مَ ــالَ قَ
گ  يِّ رِ ــدْ الــخُ ــيــدٍ  ــعِ سَ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ فــي صــحــيــحــه  مــســلــم   ورو
ــةٍ  ــلَ احِ رَ ــى  ــلَ عَ ـــلٌ  جُ رَ ــاءَ  جَ ذْ  إِ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ الــنَّ ــعَ  مَ ــرٍ  ــفَ سَ فِــي  ــنُ  ــحْ نَ ــا  ــنَــمَ ــيْ ــبَ : «فَ ـــالَ قَ
صلى الله عليه وسلم:  ِ اللهَّ ــولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــالاً ــمَ شِ وَ ــيــنًــا  ــمِ يَ هُ  ــرَ ــصَ بَ فُ  ــرِ ــصْ يَ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ  : ــالَ قَ  ، ــهُ لَ
ــهُ  لَ ـــانَ  كَ ـــنْ  مَ وَ  ، لَـــهُ ــرَ  ــهْ ظَ لاَ  ـــنْ  مَ ــى  ــلَ عَ ــهِ  بِـ ــدْ  ــعُ ــيَ ــلْ فَ ــرٍ  ــهْ ظَ ــلُ  ــضْ فَ ــهُ  ــعَ مَ ـــانَ  كَ ـــنْ  مَ
ـافِ  ــنَـ صْ أَ ـــنْ  مِ ـــرَ  كَ ـــذَ فَ  : ـــالَ قَ  ، ــهُ ـ لَ ادَ  زَ لاَ  ـــنْ  مَ ــى  ــلَ عَ ــهِ  بِـ ــدْ  ــعُ ــيَ ــلْ فَ ادٍ  زَ ـــنْ  مِ ــلٌ  ــضْ فَ

.(٣ )« ــلٍ ــضْ فَ فِــي  ــنَّــا  ــدٍ مِ َحَ ــقَّ لأِ حَ ــهُ لاَ  نَّ ــنَــا أَ يْ أَ ــتَّــى رَ حَ ــرَ  كَ ــا ذَ مَ ــالِ  ــمَ الْ
والجود،  الصدقة،  على  الحث  الحديث  هذا  «وفي  النووي:  قال 
بمصالح  والاعتناء  والأصحاب،  الرفقة،  إلى  والإحسان  والمواساة، 
تَفَى  كْ يُ وأنه  المحتاج  بمواساة  أصحابه  القوم  كبير  وأمر  الأصحاب، 

.(٤ فــي حــاجــة الــمــحــتــاج بــتــعــرضــه لــلــعــطــاء وتــحــريــضــه مــن غــيــر ســؤال»(
أو الـــصـــدقـــة عــلــى  ــنـــاس كـــثـــيـــرة: كــقــضــاء ديـــونـــهـــم،  الـ وأبـــــواب نــفــع 
الــســرور  إدخــال  أو  بينهم،  الــصــلــح  أو  كــربــهــم،  تــفــريــج  أو  مــنــهــم،  الــفــقــراء 
يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو وغيرها،  عليهم،.. 

«صحيح البخاري» (برقم ١٤٣٢)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٦٢٧).  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢١٩٩).  (٢)
«صحيح مسلم» (برقم ١٧٢٨).  (٣)
«شرح صحيح مسلم» (٣٣/٤).  (٤)
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٥٥١
ى  مَ لاَ سُ لُّ  «كُ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ نِ  عَ  : هِ دِّ جَ ن  عَ بِيهِ  أَ ن  عَ ةَ  دَ رْ بُ بِي  أَ يدِ بنِ  عِ سَ
ــنَ  ــيْ لُ بَ ـــدِ ـــعْ : تَ ــــالَ ــسُ قَ ــمْ ــيــهِ الــشَّ ــعُ فِ ــلُ ــطْ مٍ تَ ــــوْ ـــلَّ يَ ، كُ ـــةٌ قَ ـــدَ ــهِ صَ ــيْ ــلَ ـــنَ الـــنَّـــاسِ عَ مِ
ا  يْهَ لَ عَ لَهُ  عُ  فَ رْ تَ وْ  أَ ا  يْهَ لَ عَ هُ  لُ مِ تَحْ فَ تِهِ  ابَّ دَ فِي  لَ  جُ الرَّ عِينُ  تُ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ نَيْنِ  ثْ الاِ
ةِ  لاَ الصَّ إِلَى  ا  يهَ شِ تَمْ ةٍ  طْوَ خُ لُّ  كُ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ الطَّيِّبَةُ  ةُ  لِمَ الْكَ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ هُ  تَاعَ مَ

.(١)« ةٌ قَ دَ صَ يقِ  الطَّرِ نِ  عَ  ََذ الأْ يطُ  تُمِ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ

وتجارب  والفطرة  والنقل  العقل  دل  «وقد  القيِّم۴:  ابن  قال 
الــتــقــرب  أن  عــلــى  ونــحــلــهــا،  ومــلــلــهــا،  أجــنــاســهــا،  اخـــتـــلاف  عــلــى  الأمـــم 
الأســبــاب  مــن أعــظــم  خــلــقــه،  إلــى  والإحــســان  والــبــر  رب الــعــالــمــيــن،  إلــى 
وأضــدادهــا مــن أكــبــر الأســبــاب الــجــالــبــة لــكــل شــر،  الــجــالــبــة لــكــل خــيــر، 
والإحــســان  فــمــا اســتــجــلــبــت نــعــم االله واســتــدفــعــت نــقــمــه، بــمــثــل طــاعــتــه 

٢). اهـــ إلــى خــلــقــه»(

ونــفــع الــنــاس، والــســعــي فــي كــشــف كــروبــاتــهــم، مــن صــفــات الأنــبــيــاء 
والـــرســـل عــلــيــهــم الـــصـــلاة والــــســــلام، فــالــكــريــم يـــوســـف بـــن يــعــقــوب ابــن 
إســـحـــاقگ مـــع مـــا فــعــلــه إخـــوتـــه بـــه جــهــزهــم بــجــهــازهــم ولـــم يــبــخــســهــم 
ــا مــنــه، ومــوســىگ لــمــا ورد مــاء مــديــن وجــد عــلــيــه أمــة مــن الــنــاس  شــيــئً
البئر  عن  الحجر  فرفع  مستضعفتين،  امرأتين  دونهم  من  ووجــد  يسقون 
ــولُ  ــقُ ڤ تَ ــةُ يــجَ ــدِ ــنِــيــنَ خَ ــؤمِ مُّ الــمُ أُ وســقــى لــهــمــا حــتــى رويـــت أغــنــامــهــمــا، وَ
 ، ومَ ــدُ ــعْ ــمَ ــبُ الْ ــسِ ــكْ تُ ، وَ ــلَّ ــكَ ــلُ الْ ــمِ ــحْ تَ ، وَ ــمَ حِ لُ الــرَّ تَصِ ــكَ لَ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ ــنِ الــنَّــبِــيِّ عَ

«صحيح البخاري» (برقم ٢٧٠٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٠٠٩) واللفظ له.  (١)
«الجواب الكافي» ( ص٩).  (٢)



٥٥٢
.(١) قِّ الْحَ ائِبِ  نَوَ لَى  عَ ينُ  عِ تُ وَ  ، يْفَ الضَّ ي  رِ قْ تَ وَ

الــبــخــاري   رو  ، ــلَ ــائِ الــسَّ دَّ  ــرُ ـ يَ ــم  لَ ــةٍ  ــاجَ حَ ــن  عَ ــلَ  ــئِ سُ ا  ذَ إِ ــــانَصلى الله عليه وسلم  كَ وَ
ـــئِـــلَ  ــــا سُ : «مَ ــــالَ ــــهُ قَ نَّ ــرٍگ أَ ـــابِـ جَ يـــثِ  ــدِ ـ حَ ـــن  مِ ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا 

.(٢ )« : لاَ ــالَ ــقَ فَ ؟  ــطُّ ءٍ قَ ــيْ ــنْ شَ صلى الله عليه وسلم عَ الــنَّــبِــيُّ
ــانَگ  ــفَّ عَ ــانَ بــنِ  ــثــمَ عُ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مسنده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ورو
انَ  فكَ  ، ــرِ ــضَ ــحَ الْ وَ  ، ــرِ ــفَ الــسَّ فِــي  صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ــولَ  سُ رَ بْنَا  حِ صَ ــدْ  قَ االلهِ  وَ ــا  نَّ : «إِ ــالَ قَ
.(٣)« ثِيرِ كَ الْ لِيلِ وَ قَ ينَا بِالْ اسِ وَ يُ نَا، وَ عَ و مَ زُ غْ يَ نَا، وَ نَائِزَ تْبَعُ جَ يَ انَا، وَ ضَ رْ ودُ مَ عُ يَ
ــيـــرون عـــلـــى مـــنـــهـــجـــهصلى الله عليه وسلم، فـــيـــخـــدمـــون  والـــصـــحـــابـــةژ كــــانــــوا يـــسـ
ــا،  الــصــديــقگ أســلــم ولــه أربــعــون ألــفً الــنــاس ويــنــفــعــونــهــم، فــأبــو بــكــر 
ب فـــي ســـبـــيـــل االله،  ــتـــق ســبــعــة كــلــهــم يـــعـــذَّ فــأنــفــقــهــا فـــي ســـبـــيـــل االله، وأعـ
وجارية بن  وابنتها،  والنهدية  وزنبرة،  فهيرة،  وعامر بن   ، بلالاً أعتق 
يــســقــي  الأرامـــل  يــتــعــاهــد  كــان  الــخــطــاب  وعــمــر بــن  عــبــيــس،  وأم  مــؤمــل، 
عــلــيــهــا  فــدخــل  امــرأة،  بــيــت  يــدخــل  بــالــلــيــل  طــلــحــة  ورآه   ، لــيــلاً الــمــاء  لــهــن 
هـــذا  ــا يـــصـــنـــع  ــألـــهـــا: مــ ــيـــاء مـــقـــعـــدة، فـــسـ فـــــإذا عـــجـــوز عـــمـ ا،  ــارً ــ ــهـ ــ طـــلـــحـــة نـ
هــــذا مـــنـــذ كــــذا وكـــــذا يـــتـــعـــاهـــدنـــي يـــأتـــيـــنـــي بــمــا  ــنــــدك؟ قــــالــــت:  الــــرجــــل عــ
رومــة  بــئــر   اشــتــر عــفــان  وعــثــمــان بــن   ،الأذ عــنــي  ويــخــرج  يــصــلــحــنــي 
وابــن الــســبــيــل،  بــخــمــســة وثــلاثــيــن ألــف درهــم، وجــعــلــهــا لــلــغــنــي والــفــقــيــر 

«صحيح البخاري» (برقم ٣).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٦٠٣٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٣١١).  (٢)

«مسند الإمام أحمد» (٥٣٢/١) (برقم ٥٠٤)، وقال محققوه: إسناده حسن.  (٣)
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٥٥٣
وجــــاء رجـــل إلـــى أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن عــلــي بــن أبـــي طـــالـــبگ فـــقـــال: يــا 
أن  قــبــل  تــعــالــى  إلــــى االله  فــرفــعــتــهــا  حــاجــة  إلــيــك  لـــي  إن  الــمــؤمــنــيــن  أمــيــر 
تــقــضــهــا  لــم  وإن  وشــكــرتــك،  حـــمـــدت االله  قــضــيــتــهــا  فـــإن  إلــيــك،  أرفــعــهــا 
نِّي  إِ فَ ضِ  َرْ الأْ لَى  عَ تَكَ  اجَ حَ تُبْ  اكْ  : لِيٌّ عَ الَ  قَ فَ وعذرتك،  حمدت االله 
ـــالَ  ـــقَ فَ  ، ـــتَـــاجٌ ـــحْ مُ ــــي  نِّ إِ  : ـــتَـــبَ ـــكَ فَ  ، ـــكَ ــهِ ـ جْ وَ ــي  فِـ الِ  ــؤَ ـ ــسُّ الـ لَّ  ذُ   رَ أَ نْ  أَ هُ  ــــرَ كْ أَ

 : ــولُ ــقُ يَ ــأَ  ــشَ نْ ــمَّ أَ ــا ثُ ــهَ ــبِــسَ ــلَ فَ ــلُ  جُ ــا الــرَّ هَ ــذَ خَ ــأَ فَ ــا  تِــيَ بِــهَ ــأُ فَ ــةٍ  ــلَّ ــيَّ بِــحُ ــلَ : عَ ــلِــيٌّ عَ
ـــا ــهَ ـــنُـ ـــاسِ ـــحَ ـــى مَ ـــبـــلَ ـــــةً تَ ـــــلَّ ــنِــــي حُ ــ ــوتَ ــ ــسَ ــ لَلاًكَ سنِ الثَّنَا حُ ن حُ وكَ مِ وفَ أَكسُ فَسَ
ــةً مَ ــكــرُ ــائِــي نِــلــتَ مَ ــنَ ــســنَ ثَ لاًإِن نِــلــتَ حُ ـــــدَ ــهُ بَ ــتُـ ــلـ ـ ــــد قُ ـــا قَ ــمَ ــــي بِـ ــغِ ــــســــتُ أَبــ لَ وَ
ــهِ ــ ــبِ ــ ــاحِ ــ صَ ذِكــــــــرَ  ـــيُـــحـــيِـــي  لَ ــاءَ  ــ ــنَـ ــ ـ ــثَّ ــ الـ بَلاَإِنَّ  الجَ هلَ وَ اهُ السَّ يثِ يُحيِي نِدَ الغَ كَ
ــهُ ــ ــقُ ــ افِ ــــوَ ـــيـــرٍ تُ ـــي خَ هــــرَ فِـ ــــدِ الــــدَّ ــــزهَ ــلاَلاَ تَ ــمِ ي عَ ــــذِ ــالَّ ــ  بِ ـــيُـــجـــزَ ـــبـــدٍ سَ ــلُّ عَ ـ ــكُ ـ فَ

ــالَ  ــقَ فَ  ، ــيــهِ لَ إِ ــا  ــهَ ــعَ فَ ــدَ فَ يــنَــارٍ  ــةِ دِ ــائَ تِــيَ بِــمِ ــأُ فَ  ، ــانِــيــرِ نَ ــيَّ بِــالــدَّ ــلَ : عَ ــلِــيٌّ ــالَ عَ قَ
ــم. ــعَ : نَ ــالَ ، قَ يــنَــارٍ ــةُ دِ ــائَ مِ وَ ــةٌ  ــلَّ حُ ــنِــيــنَ  ــؤمِ ــيــرَ الــمُ مِ ــا أَ يَ  : الأُصــبُــعُ

قـــال الــذهــبــي عــن شــيــخ الإســــلام۴ ابـــن تــيــمــيــة: «ولـــه مــحــبــون 
ــتـــجـــار  والأمـــــــــراء، ومـــــن الـ ــنــــد،  ــلــــحــــاء، ومـــــن الــــجــ مــــن الــــعــــلــــمــــاء، والــــصــ
ا،  ــارً ــهـ ــبـــراء وســـائـــر الـــعـــامـــة تــحــبــه؛ لأنـــه مــنــتــصــب لــنــفــعــهــم لـــيـــلاً ونـ والـــكـ

.(٤ بــلــســانــه وقــلــمــه»(
وذكــــر أحــــد الـــمـــشـــايـــخ نـــقـــلاً عـــن كـــاتـــب الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــعـــزيـــز ابـــن 
ويــقــول:  الأيــام  يــتــرك صــيــام الــنــافــلــة فــي بــعــض  الــشــيــخ كــان  بــاز۴ أن 
ــيـــام نـــفـــعـــه لــلــشــيــخ  لــــنــــاس، فـــالـــصـ لأنــــه يـــضـــعـــفـــنـــي عــــن الـــقـــيـــام بـــحـــوائـــج ا

«الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص٦٧٢).  (٤)



٥٥٤
الأخــر الــمــتــعــديــة تــنــفــع الــنــاس. والأعــمــال 

ــةَگ:  ــامَ مَ أُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ الــكــبــيــر  مــعــجــمــه  فــي  الــطــبــرانــي   رو
ــةُ  قَ ــدَ صَ وَ  ، ــوءِ الــسُّ عَ  ــارِ ــصَ مَ ــي  ــقِ تَ وفِ  ــرُ ــعْ ــمَ لْ ا ــعُ  ــائِ ــنَ «صَ  : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ

.(١ )« بِّ الــرَّ ــبَ  ــضَ ــئُ غَ ــطْــفِ تُ ــرِّ  الــسِّ
بُ  احِ صَ ابِي  بَ لَى  عَ لَيسَ  وَ بَحتُ  صْ أَ ا  مَ امٍگ:  زَ حِ كِيمُ بنُ  حَ الَ  قَ
الحاجة  صاحب  يعتبرون  فكانوا   ، ائِبِ صَ المَ نَ  مِ ا  نَّهَ أَ تُ  لِمْ عَ إِلاَّ  ةٍ  اجَ حَ
هــو الــمــنــعــم الــمــتــفــضــل عــلــى صــاحــب الــجــاه والــمــال حــيــن أنــزل حــاجــتــهُ 
 ، مِ ـــلاَ ــالـــسَّ بِـ ــي  نِـ أَ ـــدَ بَ ــلٌ  ــ جُ رَ  : ـــمْ ــئُـــهُ ـــافِـ كَ أُ لاَ  ــةٌ  ـ ثَ ـــلاَ ثَ ـــبَّـــاسٍک:  عَ بـــنُ  ا ــــالَ  قَ بـــه، 
ــيَّ  لَ إِ ــشــيِ  فِــي الــمَ ــاهُ  مَ ــدَ تْ قَ ــلٌ اغــبَــرَّ جُ رَ وَ  ، ــجــلِــسِ فِــي الــمَ ــعَ لِــي  سَّ وَ ــلٌ  جُ رَ وَ
ــن  مَ وَ  : ــيــلَ قِ إِلاَّ االلهُ،  ــنَّــي  عَ ــهُ  ــافِــئُ ــكَ يُ ــلاَ  فَ بِــعُ  ا الــرَّ ــا  مَّ ــأَ فَ  ، ــيَّ ــلَ عَ الــتَّــســلِــيــمِ  ةَ  ادَ رَ إِ
هلاً  أَ آنِي  رَ مَّ  ثُ هُ  لُ نزِ يُ ن  بِمَ رُ  كِّ فَ يُ تَهُ  يلَ لَ بَاتَ  فَ مرٌ  أَ بِهِ  لَ  نَزَ لٌ  جُ رَ  : الَ قَ ؟  وَ هُ

ــا بِــي. ــهَ لَ نــزَ ــأَ فَ ــتِــهِ  ــاجَ لِــحَ
ــإنــــه يـــفـــســـد الـــعـــمـــل،  ــعــــروف مــــن الــــمــــن، فــ ــمــ ــيــــحــــذر صــــاحــــب الــ ولــ

 μ  ´  ³  ² ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــــالَ  قَ الأجـــــر،  ويـــحـــبـــط  الـــصـــدر  ويـــوغـــر 
الــشــاعــر:  قــال   .[١٦٤ º ﴾ [البقرة:   ¹  ¸  ¶

سنٍ ن حُ يتَ مِ ا أَسدَ نِّ مَ دتَ بِالمَ ــانِأَفسَ ـــنَّـ ــمَ بِـ   أَســــــــدَ ا  إِذَ يــــمُ  ــــرِ الــــكَ ــيــــسَ  ــ لَ
صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ رٍّگ:  ذَ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو

«الترغيب  كتابه  في  المنذري  وقال   ،(٨٠١٤ (برقم   (٢٦١/٨) الكبير»  «المعجم   (١)
الصحيحة»  «السلسلة  في  الألباني  وصححه  حسن.  إسناده   :(٦٧٩/١) والترهيب» 

(برقم ١٩٠٨).
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٥٥٥
 ، مْ يهِ كِّ زَ يُ لاَ  وَ  ، مْ إِلَيْهِ نْظُرُ  يَ لاَ  وَ  ، ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ مُ  هُ لِّمُ كَ يُ لاَ  ةٌ  ثَ «ثَلاَ  : الَ قَ
.(١)« نَّهُ مَ إِلاَّ  يْئًا  شَ عْطِي  يُ لاَ  ي  الَّذِ نَّانُ  «الْمَ  : مْ نْهُ مِ رَ  كَ ذَ  .« لِيمٌ أَ ابٌ  ذَ عَ مْ  لَهُ وَ

هــو  الــشــرعــي  الــعــلــم  الــنــاس  تــعــلــيــم  أن  عــلــيــه:  الــتــنــبــيــه  يــنــبــغــي  ومــمــا 
حاجتهم  من  أعظم  الشرعي  العلم  إلى  حاجتهم  فإن  النفع،  أعظم  من 
ــنْ  مَ ـــهُ  لَ ــرُ  ــفِ ــغْ ــتَ ــسْ ــيَ لَ ــمَ  ـــالِـ لْـــعَ ا «إِنَّ   : يــثِ ــدِ الــحَ ــي  فِـ وَ والـــشـــراب،  الــطــعــام  إلـــى 
وفــي   .« (٢ ) ــاءِ ــمَ لْ ا فِ  ــوْ جَ فِــي  ــانُ  ــيــتَ الْــحِ وَ ضِ  الأَرْ فِــي  ــنْ  مَ وَ اتِ  ــاوَ ــمَ الــسَّ فِــي 
ــةَ  ــلَ الــنَّــمْ ــتَّــى  حَ  ، ــيــنَ ضِ الأَرَ وَ اتِ  ــاوَ ــمَ الــسَّ ــلَ  هْ أَ وَ ــهُ  ــتَ ئِــكَ ــلاَ مَ وَ  َ اللهَّ   َ اللهَّ «إِنَّ  روايــة: 

.« (٣ ) ــيْــرَ الــخَ الــنَّــاسِ  ــمِ  ــلِّ ــعَ ــلَــى مُ ــونَ عَ ــلُّ ، لَــيُــصَ ــوتَ الــحُ ــتَّــى  حَ ــا، وَ هَ ــرِ ــحْ فِــي جُ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«صحيح مسلم» (برقم ١٠٦).  (١)
داود»  أبي  سنن  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٣٦٤١ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (٢)

(٦٩٤/٢) (برقم ٣٠٩٦).
«سنن الترمذي» (برقم ٢٦٨٥)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.  (٣)



٥٥٦



٥٥٧

الكلمة الرابعة والثمانون

flzzzzeq’\ ;‹Ç

لاَ  أَن  ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ــــولِ االلهِ سُ رَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــلاَ الـــسَّ وَ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ وَ اللهِ،  ــمــدُ  الــحَ
 ، ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ هُ  ــبــدُ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ـــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  حـــدَ وَ إِلاَّ االلهُ  ـــهَ  لَ إِ

: ــعــدُ بَ وَ
ــتـــي ذمــــهــــا االله ورســــولــــه (الـــجـــبـــن)،  فـــمـــن الـــصـــفـــات الـــمـــذمـــومـــة الـ
 ،(١ ــقــو فــيــه( يُ قــال الــفــيــروزآبــادي: الــجــبــن ضــعــف الــقــلــب عــمــا يــحــق أن 
فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو  ، ــبْــنِ الــجُ ــنَ  مِ االلهِ  بِ ذُ  ــوَّ ــعَ ــتَ يَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيُّ ــانَ  كَ وَ
مَّ  هُ «اللَّ  : ولُ قُ يَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ انَ  كَ  : الَ قَ نَسٍگ  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما 
 ، بْنِ الجُ وَ لِ  الْبُخْ وَ  ، لِ سَ الْكَ وَ زِ  الْعَجْ وَ  ، نِ زَ الْحَ وَ مِّ  الْهَ نَ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ إِنِّي 

.(٢ )« ــالِ جَ الــرِّ ــبَــةِ  ــلَ غَ ، وَ ــنِ يْ الــدَّ ــعِ  ــلَ ضِ وَ
ــبـــن  ــذلــــــك اســــتــــعــــاذتــــهصلى الله عليه وسلم مـــــن الـــجـ ــ لــــقــــاضــــي عـــــيـــــاض: «وكــ قــــــال ا
فــي  ــيـــام  ــقـ والـ الـــواجـــبـــات،  أداء  عـــن  الــتــقــصــيــر  مـــن  فــيــهــمــا  لـــمـــا  والـــبـــخـــل 
وأداء  المنكرات،  وتغيير  المعاصي،  أهل  على  والغلظة  حقوق االله، 
ويــنــصــر  الــحــقــوق،  يــقــيــم  الــمــعــتــدلــة  الــنــفــس  بــشــجــاعــة  إذ  الــمــال،  حــقــوق 
به  ويلم  منه  ويواسي  المال،  حقوق  يؤدي  النفس  وبسخاء  المظلوم، 

«بصائر ذوي التمييز» (٣٦٦/١).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٦٣٦٣)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٧٠٦).  (٢)

الكلمة الرابعة والثمانون



٥٥٨
.(١ واجــب الــمــضــطــريــن»( الــضــرورات شــعــث الــمــســاكــيــن، ويــؤدي  عــنــد 

فــي  تـــكـــون  الـــتـــي  الـــصـــفـــات  شــــر  مــــن  ــبـــن  الـــجـ أن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ــــن  ــيَّ وبــ
ةَگ:  يـــرَ ــرَ ـ هُ ــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   رو الـــمـــرء، 
.(٣ )« الِعٌ خَ بْنٌ  جُ وَ  ، الِعٌ هَ  (٢ ) حٌّ شُ  : لٍ جُ رَ فِي  ا  مَ رُّ  «شَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ
 ^ ]  \ ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــــالَ  قَ الـــمـــنـــافـــقـــيـــن،  صـــفـــات  مـــن  والـــجـــبـــن 
 ﴾ k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` _
خــوف  وهــكــذا  وجــزعــه،  خــوفــه  شــدة  مــن  كــثــيــر:  ابــن  قــال   .[١٩ [الأحزاب: 
ــإذا ذهـــــب الــــخــــوف ســـلـــقـــوكـــم بـــألـــســـنـــة  ــ ــتــــال، فــ ــقــ ــاء مــــن الــ ــنـ ــبـ ــــؤلاء الـــجـ هــ
وادعوا  عاليًا،  ا  فصيحً ا  بليغً ا  كلامً تكلموا  الأمن  كان  فإذا  أي  حداد: 
في  يكذبون  وهم  والنجدة  الشجاعة،  في  العالية  المقامات  لأنفسهم 

. ٤). اهـــ ذلــك(
قــال الــشــاعــر: 

ـــةً ـــظَ ـــلْ ــاءً وغِ ــ ــفَ ــ ا جَ ـــــارً ـــــيَ ــلــم أَعْ ــــي الــسِّ كِأَفِـ وارِ العَ النِّساءِ  ثالُ  أَمَ ربِ  الحَ فِــي  وَ
 ، وِّ ــدُ ــاءِ الــعَ ــنــدَ لِــقَ ــا عِ ــلــبً ـــم قَ اهُ قـــوَ أَ وَ ــاسِ  ــعَ الــنَّ شــجَ صلى الله عليه وسلم أَ ــبِــيُّ ـــانَ الــنَّ كَ وَ
ــنَّــا  كُ  : ـــالَ قَ ک  بٍ ـــازِ عَ اءِ بــنِ  ــرَ الــبَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو

«إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (٢٠٥/٨).  (١)
من  فؤاده  يخلع  كأنه  شديد،  أي:  وخالع:  الحرص.  مع  البخل  وهو  البخل  أشد  الشح:   (٢)

شدة خوفه.
«مسند الإمام أحمد» (٣٨٥/١٣) (برقم ٨٠١٠)، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (٣)

«تفسير ابن كثير» (١٣٢/١١-١٣٣).  (٤)

٥٥٨flzzzzeq’\ ;‹Ç



٥٥٩
ــهِ -  بِ ــاذِي  ــحَ يُ ي  ــذِ ــلَّ لَ ــنَّــا  مِ ــاعَ  ــجَ الــشُّ نَّ  إِ وَ  ، ــهِ بِ ــي  ــقِ ــتَّ نَ سُ  ــأْ ــبَ لْ ا ــرَّ  ــمَ احْ ا  ذَ إِ  ِ اللهَّ وَ

.(١ صلى الله عليه وسلم -( ــنِــي الــنَّــبِــيَّ ــعْ يَ
يـــتـــمـــادحـــون  الـــجـــمـــيـــع  تـــيـــمـــيـــة۴: «إن  ابــــن  الإســـــلام  شـــيـــخ  قــــال 
ممدوحيهم  الشعراء  به  تمدح  ما  عامة  ذلك  إن  حتى  والكرم  بالشجاعة 
فــي شــعــرهــم، وكــذلــك يــتــذامــون بــالــبــخــل، والــجــبــن، ثــم قــال: ولــمــا كــان 
بيَّن االلهک  والكرم  بالشجاعة  إلا  دينهم  في  يتم  لا  آدم  بني  صلاح 
أنــه مــن تــولــى عــنــه بــتــرك الــجــهــاد بــنــفــســه أبـــدل االله بــه مــن يــقــوم بــذلــك، 

 Ã  Â Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » º  ¹  ¸ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç Æ  Å  Ä

.(٢ )«[٣٨ Ñ ﴾ [محمد: 
رواه  مــا  الأخــلاق  مــكــارم  يــنــافــي  مــمــا  الــجــبــن  أن  عــلــى  يــدل  ومــمــا 
ــا  ــنَ ــيْ : «بَ ـــالَ قَ ــمٍگ  ــعِ ــطْ مُ ــيــرِ بــنِ  ــبَ جُ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  لــبــخــاري  ا
ـــولَ  سُ رَ ــتْ  ــقَ ــلِ عَ ــنٍ  ــيْ ــنَ حُ ـــنْ  مِ ــلاً  ــبِ ــقْ مُ ـاسُ  لــنَّـ ا ــهُ  ــعَ مَ وَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولِ  سُ رَ ـــعَ  مَ نــا  أ
هُ  ءَ ا دَ رِ ــتْ  ــطِــفَ ــخَ فَ ةٍ  ــرَ ــمُ سَ لَى  إِ وهُ  ــرُّ ــطَ اضْ ــتَّــى  حَ ــهُ  ــونَ لُ ــأَ ــسْ يَ ابُ  رَ عْ َ الأْ صلى الله عليه وسلم  االلهِ
هِ  ـــذِ هَ دُ  ــــدَ عَ ـــانَ  كَ ـــوْ  ـــلَ فَ ـــي،  ئِـ ا دَ رِ ـــطُـــونِـــي  عْ أَ  : ـــالَ ـــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــــولُ  سُ رَ ـــفَ  قَ ـــوَ فَ
لاَ  وَ ــا،  وبً ــذُ كَ لاَ  وَ  ، ــيــلاً ــخِ بَ ونِــي  ــدُ ــجِ تَ لاَ  ــمَّ  ثُ ــمْ  ــنَــكُ ــيْ بَ ــهُ  ــتُ ــمْ ــسَ ــقَ لَ ــا  ــمً ــعَ نَ هِ  ــا ــضَ ــعِ لْ ا

.(٣ ــا»( نً ــا ــبَ جَ
والكذب   البخل  وهي:  المذكورة  الخصال  ذم  «فيه  حجر:  ابن  قال 

«صحيح مسلم» (برقم ١٧٧٦).  (١)
«الاستقامة» (٢٦٣/٢ - ٢٧٠)، باختصار.  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٣١٤٨).  (٣)



٥٦٠
منها»(١). خصلة  فيه  يكون  أن  يصلح  لا  المسلمين  إمام  وأن  والجبن، 

ــاةُ  ـ فَ ــوَ ــيـــدِ الـ لِـ ــدَ بـــنَ الـــوَ ــالِـ ـ خَ تْ  ـــرَ ـــضَ حَ ـــا  ـــمَّ ــــاد۴ِ: «لَ نَ ــزِّ ــــو الــ بُ ــالَ أَ ــ قَ
فِيْهِ  وَ إِلاَّ  بْرٌ  شِ ي  دِ سَ جَ فِي  ا  مَ وَ ا،  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ تُ  رْ ضَ حَ دْ  قَ لَ  : الَ قَ مَّ  ثُ ى،  بَكَ
ــى  ــلَ عَ تُ  ـــوْ مُ أَ ـــا  نَ أَ ـــا  هَ وَ  ، ــمٍ ــهْ ــسَ بِ ــيَــةٌ  مْ رَ وْ  أَ  ، مــحٍ ـرُ بِـ ــةٌ  ــعــنَ طَ و  أَ  ، ــفٍ ــيْ ــسَ بِ ــةٌ  بَ ــرْ ضَ

.(٢ )« ــبَــنَــاءِ ــيُــنُ الــجُ عْ ــتْ أَ ــامَ ــلاَ نَ فَ  ، ــيْــرُ تُ الــعِ ــوْ ــمُ يَ ــا  ــمَ ــي كَ ــفِ نْ ــتْــفَ أَ حَ ــي  اشِ فِــرَ
ــزُ  ــ ئِ ا ــرَ ــ غَ ـــبـــنَ  الـــجُ وَ ــةَ  ـ ــاعَ ـ ـــجَ ــشَّ الـ نَّ  «إِ گ:  ــــابِ ــــطَّ الــــخَ ـــرُ بـــنُ  ـــمَ عُ ــالَ  ــ ـ قَ
ــى  لَ إِ وبَ  ـــؤُ يَ لاَّ  أَ ــالِــي  ــبَ يُ لاَ  ــلُ  ــاتِ ــقَ يُ ــلَ  جُ الــرَّ ــدُ  ــجِ تَ  ، ـــاءَ شَ ــيــثُ  حَ ــا االلهُ  ــهَ ــعُ ــضَ يَ
ــاءَ  ابــتِــغَ ــاتِــلُ  ــقَ يُ ــلَ  جُ ــدُ الــرَّ ــجِ تَ وَ  ، ـــهِ مِّ أُ وَ ــيــهِ  بِ ــن أَ ــرُّ عَ ــفِ يَ ــلُ  جُ ــدُ الــرَّ ــجِ تَ وَ  ، ــهِ هــلِ أَ

.« ــيــدُ ــهِ لِــكَ الــشَّ ــذَ فَ جــهِ االلهِ  وَ
قــال الــشــاعــر: 

ـــــــهِ ـــــــنِ ابـــــــنِ أُمِّ ــــــومِ عَ ــــــانُ الــــــقَ ــــــبَ ـــــرُّ جَ ـــــفِ هُيَ مُ زِ يُلاَ لاَ  مَن  ومِ  القَ اعُ  جَ شُ ي  مِ يَحْ وَ
بـــدر،  ـــذكـــر: مـــا حـــصـــل فـــي غــــزوة  ومــــن قـــصـــص الـــشـــجـــاعـــة الـــتـــي تُ
ــا  ــمَّ ــلَ فَ نِــي،  ــأْ ــنْ شَ رٍ مِ ــدْ مَ بَ ــوْ يَ ــلٍ  ــهْ جَ ــا  بَ ــتُ أَ ــلْ ــعَ جَ وگ:  ــمــرٍ ــاذُ بــنُ عَ ــعَ مُ ــالَ  قَ
ــنِــي  بَ ــرَ ــضَ فَ  ، ــهِ ــاقِ ــفِ سَ ــهُ بِــنِــصْ مَ ــدَ ــتُ قَ ــعْ ــطَ ــقَ فَ ــهُ  ــتُ بْ ــرَ ــضَ فَ ــهِ  ــيْ ــلَ ــتُ عَ ــلْ ــمَ حَ ــنَــنِــي  ــكَ مْ أَ
ــبِــي،  ــنْ ةٍ بِــجَ ــدَ ــلْ ــجِ ــةً بِ ــقَ ــلَّ ــعَ ــتْ مُ ــيَ ــقِ بَ وَ ي  ـــدِ يَ حَ  ــرَ ــطَ فَ ــي  ــقِ ــاتِ ــى عَ ــلَ ــةُ عَ مَ ــرِ ــكْ ــهُ عِ ــنُ بْ ا
ي،  لْفِ خَ ا  بُهَ حَ َسْ لأَ نِّي  إِ وَ ي،  مِ وْ يَ ةَ  امَّ عَ لْتُ  اتَ قَ فَ  ، تَالُ القِ ا  نْهَ عَ نِي  ضَ هَ جْ أَ وَ
ــا. ــتُــهَ حْ ــرَ ــتَّــى طَ حَ ــا  ــيْــهَ ــلَ تُ عَ ــأْ ــطَّ ــمَ ــمَّ تَ ــا، ثُ ــيْــهَ ــلَ ــي عَ مِ ــدَ ــتُ قَ ــعْ ضَ وَ ــنِــي،  تْ ــا آذَ ــمَّ ــلَ فَ

نْ  مَ رِ  آخِ كَ لاَ   ، ةُ اعَ جَ الشَّ االلهِ  وَ هِ  ذِ هَ  : ةِ صَّ القِ هِ  ذِ هَ بَعدَ  بِيُّ  هَ الذَّ الَ  قَ

«فتح الباري» (٢٥٤/٦).  (١)
«سير أعلام النبلاء» (٣٨٢/١).  (٢)

٥٦٠flzzzzeq’\ ;‹Ç



٥٦١
.(١ ) هُ ا رُ قِــوَ ــوْ ــخُ تَ وَ  ، ــبُــهُ ــلْ ــطِــعُ قَ ــنْــقَ يَ  ، ــمٍ ــهْ شَ بِــسَ ــدِ خُ

عباس ابن  فقال:  شعره؟  في  العرب  أشجع  من  الملك:  لعبد  قيل 
مــرداس حــيــن يــقــول: 

ــــــي ـــــــالِـ بَ أُ لاَ  ــةِ  ــ ـ ــبَ ــ ــيـ ــ ــتِـ ــ ـ ــكَ ــ الـ ــــــى  ــــــلَ عَ ـــــــــــــدُّ  ــاأَشُ ــ ــ ـ اهَ ــوَ ــ ــ ـ سِ أَمْ  ــا  ــ ـ ــهَ ــ ــيـ ــ فِـ ـــــــــــانَ  كَ ــــــي  ــــــفِ ــــــتْ أَحَ
وهــذا أشــجــع بــيــت قــالــتــه الــعــرب.

وهــذه أبــيــات فــي ذم الــجــبــن، قــال الــشــاعــر: 
ــدْ ـ ــمْ أَجِ ــلَ ــاةَ فَ ــيَ ــي الــحَ ــقِ ــبْ ــتَ تُ أَسْ ـــرْ ـــأَخَّ ــاتَ ــ ـ مَ ــدَ ــ ـ ــقَّ ــ ـ تَ أَ أَنْ  ـــــلَ  ـــــثْ مِ ــاةً  ــ ــ ــيَ ــ ــ حَ ــــي  ــــسِ ــفْ ــ ــنَ لِــ
نَا لُومُ كُ ــى  مَ ــدْ تَ ــابِ  ــقَ الأَعْ لَى  عَ نَا  لَسْ ـــافَ مَ ــرُ الـــدَّ ـ ـــطُ ــقْ ـ ـــا تَ ــــنَـ امِ ــــدَ ـــى أَقْ ــلَ ـ ــــن عَ ــكِ ــ لَ وَ

وقــال آخــر: 
ـــةُ ـــامَ ـــعَ وبِ نَ ــرُ ــ ـ ــحُ ــ ــــي الـ ــ فِ ــــيَّ وَ ــلَ ــ ـــــــدٌ عَ ــرِأَسَ ــافِـ ـ ــرِ الـــصَّ ــيـ ـ ــفِ ـ ـــــنْ صَ ـــرُ مِ ــفِ ـــنْـ ــاءُ تَ ــ ــــخَ ــتْ ــ فَ
ــى غَ ــي الــوَ ــةٍ فِـ ــ الَ ــزَ ــ ــــى غَ تَ إِلَ زْ ــــــرَ ــــلاَّ بَ ـــائِـــرِهَ ــيْ طَ ـ ــاحَ ــنَـ ـ ــــي جَ ـــبُـــكَ فِ ـــلْ ـــــانَ قَ ــــلْ كَ بَ

ـــا  ــانـــت أيـــضً وغــــزالــــة امـــــرأة شـــبـــيـــب الـــخـــارجـــي، قــــال ابــــن كـــثـــيـــر: كـ
ا يــعــجــز عــنــه الأبـــطـــال مـــن الـــرجـــال،  شـــديـــدة الـــبـــأس تــقــاتــل قـــتـــالاً شـــديـــدً
الشعراء  بعض  فيه  قال  حتى  الخوف،  أشد  منها  يخاف  الحجاج  وكان 

.(٢ وذكــر الــبــيــتــيــن(
الــجــبــن:  مــفــاســد  ومــن 

عنها. يترفع  أن  للمؤمن  ينبغي  التي  المنافقين  صفات  من  أنه   : أولاً

«سير أعلام النبلاء» (٢٥١/١).  (١)
«البداية والنهاية» (٢٧٦/١٢).  (٢)



٥٦٢
عن  تعالى  قال  ا،  ونفعً ا،  رزقً يقرب  ولا   ، أجلاً يؤخر  لا  أنه  ثانيًا: 

 \  [  Z  Y  X W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ الــمــنــافــقــيــن: 
.[١٥٤ d ﴾ [آل عمران:   c  b  a  `  : _  ^  ]

ـــالَ  يـــدل عــلــى ضــعــف الإيـــمـــان، والـــتـــوكـــل عـــلـــى االله، قَ ثـــالـــثًـــا: أنـــه 
 b  a  ` _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ

.[٥١ e ﴾ [التوبة:   d  c

والـــقـــيـــام  ــبــــات،  الــــواجــ أداء  فـــي  الـــتـــقـــصـــيـــر  إلــــى  ــــؤدي  يـ أنــــه  ــــا:  بــــعً را
المنكرات. وتغيير  الباطل،  أهل  مجاهدة  أعظمها  ومن  بحقوق االله، 
وضــيــق الــصــدر، قــال ابــن الــقــيِّــم۴:  الــذل،  ــا: أنــه يــورث  خــامــسً
الناس  أضيق  والجبان  القلب،  ومتسع  الصدر،  منشرح  الشجاع  «فإن 
جــنــس  مــن  إلا  لــذة  ولا  ســرور،  ولا  لــه  فــرحــة  لا  قــلــبًــا  وأحــصــرهــم  ا  صــدرً
وابتهاجها،  ونعيمها،  ولذتها،  الروح،  سرور  وأما  البهيمي،  الحيوان 

١). اهـــ فــمــحــرم عــلــى كــل جــبــان كــمــا هــو مــحــرم عــلــى كــل بــخــيــل»(
الأوطـــــــان، وســــرقــــة الأمــــــوال،  ــتــــلال  ــــا: أنــــه يـــــؤدي إلــــى احــ ســــادسً

وانــتــهــاك الــحــرمــات.
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«زاد المعاد» (٢٥/٢).  (١)
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الكلمة الخامسة والثمانون

‡ÂÖ…]“’\ ;ÎÑÊà ;√Ÿ ;k]ÕÂ

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

فقالڽ:  به  والعمل  لتدبره  العظيم  القرآن  هذا  أنزل  فإن االله 
٢٤].ومــن  [محمد:   ﴾ h  g  f  : e  d  c  b  a ﴿
ســـور الـــقـــرآن الــكــريــم الــتــي تــتــكــرر عــلــى أســمــاعــنــا ونــحــن بــحــاجــةٍ إلــى 
الكافرون. سورة  الجليلة  والفوائد  الحكم  من  فيها  ما  ومعرفة  تدبرها 
 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

.[١-٦ @ ﴾ [الكافرون:   ?  >  =  <  ;  :

وردت  وقـــد  كـــتـــاب االله،  فـــي  الــعــظــيــمــة  الـــســـور  مـــن  الـــســـورة  هـــذه 
لــــقــــرآن،  نــــصــــوص كـــثـــيـــرة فــــي فـــضـــلـــهـــا ومـــكـــانـــتـــهـــا، وأنــــهــــا تــــعــــدل ربـــــع ا
ـــالَ  قَ  : ــالَ ــ قَ گ  ـــالِـــكٍ مَ ـــسِ بـــنِ  نَ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو
ــعِ  بُ بِــرُ ــهُ  لَ ــتْ  لَ ــدِ عُ  ﴾#  "  ! ﴿  : أَ ــرَ قَ ــنْ  «مَ صلى الله عليه وسلم:  ـــولُ االلهِ سُ رَ
.(١ )« آنِ ــرْ لْــقُ ــثِ ا بِــثُــلُ لَــتْ لَــهُ  ــدِ $﴾ عُ   #   "   !﴿  : أَ ــرَ ــنْ قَ مَ ، وَ آنِ ــرْ لْــقُ ا

«سنن الترمذي» (برقم ٢٨٩٣)، وصححه الألباني في صحيح  «سنن الترمذي» (٦/٣)   (١)
(برقم ٢٣١٧).

الكلمة الخامسة والثمانون



٥٦٤
ــن  مِ رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه  ــا،  تِــهَ اءَ ــن قِــرَ مِ ــكــثِــرُ  يُ صلى الله عليه وسلم  ــانَ الــنَّــبِــيُّ كَ وَ

 "  ! ﴿  : ةِ ــورَ الــسُّ هِ  ــذِ ــهَ بِ أَ  ـــرَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـــولَ االلهِ سُ رَ نَّ  أَ ــابِــرٍگ:  جَ يــثِ  ــدِ حَ
.(١ ) افِ ــوَ ــتَــيِ الــطَّ كــعَ فِــي رَ  ﴾$   #   "   !﴿ وَ  ،﴾#

صلى الله عليه وسلم  ولَ االلهِ سُ نَّ رَ ةَگ: أَ يرَ رَ بِي هُ يثِ أَ دِ ن حَ وفي صحيح مسلم مِ
.(٢ ) ــجــرِ ــتَــيِ الــفَ كــعَ فِــي رَ ــا  ــمَ أَ بِــهِ ــرَ قَ

 : ـــالَ قَ ک  ــرَ ــمَ عُ ابـــنِ  يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ورو
أُ  ــرَ ــقْ يَ ةً   ــرَّ مَ يــنَ  ــرِ ــشْ عِ وَ ــا  ــسً ــمْ خَ وْ  أَ  ، ةً ــرَّ مَ يــنَ  ــرِ ــشْ عِ وَ ــا  ــعً بَ رْ أَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ لــنَّ ا ــتُ  ــقْ مَ رَ
 ،﴾#  "  ! ﴿ بِ  ــرِ ــغْ ــمَ لْ ا ــدَ  ــعْ بَ وَ ــرِ  ــجْ ــفَ لْ ا ــلَ  ــبْ قَ ــنِ  ــيْ ــتَ ــعَ كْ الــرَّ فِــي 

.(٣ )﴾$   #   " و﴿!  
ــلٍ  ــ فَ ــوْ ــ نَ ةَ بـــــنِ  وَ ـــــرْ فَ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ مـــســـنـــده  فـــي  ــمـــد  أحـ الإمـــــام   ورو

 "  ! ﴿ ـــكَ  ـــنَـــامِ مَ ــنْـــدَ  ـ عِ أْ  ـــــرَ «اقْ  : ــهُ ــ لَ ــالَ  ــ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ ــيـــهِگ:  بِـ أَ ـــن  عَ
.(٤ )« كِ رْ نَ الشِّ ةٌ مِ اءَ رَ ا بَ هَ نَّ إِ ا، فَ تِهَ اتِمَ لَى خَ مْ عَ مَّ نَ : ثُ الَ #﴾، قَ

فــي  الــطــبــرانــي   رو  ، ةِ ـــورَ الـــسُّ هِ  ــذِ ـهَ بِـ ــهُ  ــفــسَ نَ قِــي  ــرْ يَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ الــنَّ ــانَ  ـ كَ وَ
االلهُ  االلهُ   ــنَ  : «لَــعَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ نَّ الــنَّــبِــيَّ گ: أَ ــلِــيٍّ يــثِ عَ ــدِ حَ ــن  مِ الــمــعــجــم الــصــغــيــر 

«صحيح مسلم» (برقم ١٢١٨).  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٧٢٦).  (٢)

«مسند الإمام أحمد» (٥٠٩/٩-٥١٠) (برقم ٥٦٩٩)، وقال محققوه: إسناده صحيح   (٣)
على شرط الشيخين.

«مسند الإمام أحمد» (٢٢٤/٣٩) (برقم ٢٣٨٠٧)، وقال الحافظ في «نتائج الأفكار»   (٤)
(٦١/٣ - ٦٢) [دار ابن كثير]: حديث حسن وفي سنده اختلاف كثير على أبي اسحاق 

السبيعي، فلذا اقتصرت على تحسينه، وحسنه محققو المسند.

٥٦٤‡ÂÖzz…]zz“zz’\;ÎÑÊzzzà;√zzŸ;k]zzzzÕÂ



٥٦٥
ــحُ  ــمــسَ يَ ــلَ  ــعَ جَ وَ ــلــحٍ  مِ وَ ــاءٍ  بِــمَ ــا  عَ دَ ــمَّ  ثُ  ، هُ ــيــرَ غَ لاَ  وَ ــا  ــيً ــلِّ ــصَ مُ عُ  ــدَ تَ لاَ  بَ  ــقــرَ الــعَ
 ،﴾7   6   5   4   ﴿  ،﴾#  "  ! ﴿  : أُ ــقــرَ يَ وَ ــا  ــيــهَ ــلَ عَ

.(١ )«﴾S   R    Q   P﴿ وَ
وجــــه  ــلــــى  عــ كــــافــــر  ــــل  كـ شــــمــــل   ﴾#  "  ! ﴿ ــه:  ــ ــولـ ــ قـ

الأرض، ولــكــن الــمــواجــهــيــن بــهــذا الــخــطــاب هــم كــفــار قــريــش.
ــوهُ  ــطُ ــعْ يُ نْ  أَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولَ  سُ رَ وا  دُ عَ وَ ا  يْشً رَ قُ نَّ  إِ بَّاسٍک:  عَ ابْنُ  قال 
وا  طَؤُ يَ وَ  ، اءِ النِّسَ نَ  مِ ادَ  رَ أَ ا  مَ وهُ  جُ وِّ زَ يُ وَ  ، ةَ كَّ بِمَ لٍ  جُ رَ نَى  غْ أَ ونَ  يَكُ فَ  ، الاً مَ
ــلاَ  فَ ــنَــا،  ــتِ ــمِ آلِــهَ ــتْ ــنْ شَ ـــفَّ عَ كُ وَ  ، ــدُ ــمَّ ــحَ مُ ــا  يَ ــا  نَ ــدَ ــنْ ــكَ عِ ا لَ ــذَ ــوا: هَ ــالُ ــقَ فَ  ، ــهُ ــبَ ــقِ عَ
يَ  فَهِ  ، ةً دَ احِ وَ ةً  لَ صْ خَ يْكَ  لَ عَ ضُ  رِ نَعْ نَّا  إِ فَ  ، لْ عَ فْ تَ مْ  لَ نْ  إِ فَ  ، وءٍ بِسُ ا  هَ رْ كُ تَذْ
تَ  : الــلاَّ ــةً ــنَ ــنَــا سَ ــتَ ــدُ آلِــهَ ــبُ ــعْ ــوا: تَ ــالُ ؟ قَ ــيَ ــا هِ مَ  : ــالَ . قَ حٌ ـــلاَ صَ ــا  فِــيــهَ ــا  ــنَ لَ وَ ــكَ  لَ

.(٢ ) ةُ ــورَ ــتِ الــسُّ لَ ــنَــزَ فَ  ، ــنَــةً ــكَ سَ ــهَ لَ إِ ــبُــدُ  ــعْ نَ وَ  ، ــزَّ ــعُ الْ وَ
الأصـــنـــام  مـــن  يـــعـــنـــي:   ﴾ )  (  '  &  % ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــهُ  ــ ــــولُ قَ

والأنــداد.
لا  وحده  وهو االله   ﴾ /  .  -  ,  +  * ﴿ الَى:  عَ تَ هُ  ولُ قَ

شــريــك لــه.
لا  الــمــســتــقــبــل  فـــي  أي   ﴾ 5  4  3  2  1  0 ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــهُ  ـــولُ قَ
عــلــى  أعــبــد االله  وإنــمــا  بــهــا  أقــتــدي  ولا  أســلــكــهــا  لا  أي  عــبــادتــكــم،  أعــبــد 

الصحيحة  «السلسلة  في  الألباني  الشيخ  وصححه  (ص١١٧)،  الصغير»  «المعجم   (١)
(٨٠/٢) (برقم ٥٤٨).

«تفسير ابن جرير الطبري» (٨٨١٣/١٠).  (٢)



٥٦٦
الــذي يــحــبــه ويــرضــاه. الــوجــه 

تــقــتــدون  لا  أي:   ،﴾ ;  :  9  8  7  6 ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــهُ  ـــولُ قَ
أنفسكم  تلقاء  من  شيئًا  اخترعتم  قد  بل  عبادته،  في  وشرعه  بأوامر االله 

 Ê  É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ ــالَ تَ كــمــا قَ
فــإن  فــيــه،  هــم  مــا  جــمــيــع  فــي  مــنــهــم  فــتــبــرأ   ،[٢٣ Í ﴾ [الــنــجــم:   Ì  Ë
فــالــرســول  إلـــيـــه،  يــســلــكــهــا  ــبـــادة  وعـ يـــعـــبـــده،  مــعــبــود  مـــن  لـــه  بـــد  لا  الـــعـــابـــد 
إلــه  الإســلام (لا  كــلــمــة  كــانــت  ولــهــذا  شــرعــه،  بــمــا  يــعــبــدون االله  وأتــبــاعــه 
طــريــق  ولا  إلا االله،  بــحــق  مــعــبــود  لا  أي  رســـــول االله)  مــحــمــد  إلا االله 
غــيــر االله  يــعــبــدون  والــمــشــركــون  ــــول االلهصلى الله عليه وسلم،  رسـ بـــه  جـــاء  بــمــا  إلا  إلــيــه 

 ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  ـ قَ بــهــا االله،  يـــأذن  لــم  عــبــادة 
.[٢١  :الشور] ﴾ ª ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ كــمــا  وهــو   ،﴾ @  ?  >  =  < ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
 ç  æ  å  ä  ã  â  á à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴿
 W  V  U ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــــعَ تَ ـــــالَ  قَ ــا  ــمـ وكـ  ،[٤١ [يــــونــــس:   ﴾ ê  é  è

.[٥٥ X ﴾ [القصص: 
 :﴾?  >  ﴿ الـــكـــفـــر،   :﴾=  < ﴿ ــــقــــال:  يُ ــبــــخــــاري:  لــ ا ــــال  قـ
ــالَ  قَ فــحــذف الــيــاء، كــمــا  الآيــات بــالــنــون  لأن  ديــنــي  يــقــل:  ولــم  الإســلام، 

.(١ )[٧٨ « ﴾ [الشعراء:   º ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ
فــوائــد الــســورة الــكــريــمــة:  ومــن 

«تفسير ابن كثير» (٤٨٦/١٤-٤٨٧).  (١)

٥٦٦‡ÂÖzz…]zz“zz’\;ÎÑÊzzzà;√zzŸ;k]zzzzÕÂ



٥٦٧
كــمــا  بــه  الإشــراك  وعــدم  الــعــبــادة  فــي  الله  الإخــلاص  فــيــهــا  أن   : أولاً

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ
.[١٦٢-١٦٣ ﴾ [الأنعام:   ̧  ¶  μ  ´  ³  ²  ± °  ¯

ــيـــن، كـــمـــا قــــال تـــعـــالـــى عــن  لــــبــــراءة مــــن الــــشــــرك والـــمـــشـــركـ ـــا: ا ثـــانـــيً
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿ إبــراهــيــم:  نــبــي االله 
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

.[٤ ﴾ [الممتحنة:   ́  ³  ²  ±  °  ¯
فــي  والــمــداهــنــة  الــتــنــازل  مــن الــمــســلــمــيــن  يــريــدون  الــكــفــار  أن  ــا:  ثــالــثً
ــى:  ــالَ ــعَ ـــالَ تَ ديــنــهــم، ولــكــن عــلــى الــمــســلــمــيــن الــثــبــات والاســتــقــامــة كــمــا قَ

 g ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ــــالَ  قَ وكـــمـــا   ،[٩ [الــقــلــم:   ﴾ «  ª  ©  ¨  § ﴿
 À ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  وقَ  ،[١١٣ m ﴾ [هود:   l  k  j  i  h
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
Ö ﴾ [الإسراء: ٧٤-٧٥].  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

ــا: ظــن الــبــعــض أن الــســورة مــنــســوخــة بــآيــة الــســيــف لاعــتــقــادهــم  رابــعً
أنــهــا  آخــــرون  وظـــن  ديــنــهــم،  عــلــى  لــهــم  الــتــقــريــر  اقــتــضــت  الآيــــة  هـــذه  أن 
ونَ عـــلـــى ديـــنـــهـــم وهــــم أهــــل الـــكـــتـــاب، قــــال ابـــن  ــرُّ ــ ـ ــقَ ــ ـ يُ مـــخـــصـــوصـــة بـــمـــن 
ولا  الــســورة  فــي  نــســخ  فــلا  مــحــض،  غــلــط  الــقــيِّــم۴: «وكــلا الــقــولــيــن 
السورة  من  وهي  محفوظ،  نص  وعمومها  محكمة  هي  بل  تخصيص، 
ــتـــي يــســتــحــيــل دخــــول الـــنـــســـخ فـــي مـــضـــمـــونـــهـــا، فــــإن أحـــكـــام الــتــوحــيــد  الـ
وهــذه  الـــذي اتــفــقــت عــلــيــه دعـــوة الــرســل يــســتــحــيــل دخـــول الــنــســخ فــيــه، 
تقدم.  كما  الإخلاص  سورة  تسمى  ولهذا  التوحيد،  أخلصت  السورة 



٥٦٨
ديــنــهــم  عــلــى  ا  إقرارً أو  لــهــم،  ا  تــقــريــرً اقــتــضــت  الآية  تــكــون  أن  ومعاذ االله 
وعــلــى  عـــلـــيـــه  وأشـــــده  ــــر  الأمـ أول  مـــن  رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم  يــــزل  فـــلـــم  ا،  أبــــــدً
عنه،  والنهي  وتقبيحه  دينهم  وعيب  عليهم  الإنكار  في  أشد  أصحابه 
يكف  أن  سألوه  وقد  ناد،  كل  وفي  وقت،  كل  لهم  والوعيد  والتهديد 
مــضــيًــا عــلــى  إلا  فــأبــى  وعــيــب ديــنــهــم ويــتــركــونــه وشــأنــه،  ذكــر آلــهــتــهــم  عــن 
ا  تــقــريــرً اقــتــضــت  الآيــة  إن  يــقــال:  فــكــيــف  ديــنــهــم،  وعــيــب  عــلــيــهــم  الإنــكــار 
الآيــــة اقــتــضــت بـــراءتـــه  هـــذا الـــزعـــم الـــبـــاطـــل، إنـــمـــا  ــعـــاذ االله مـــن  لـــهـــم؟ مـ
عــلــيــه  نــوافــقــكــم  لا  الـــديـــن  مـــن  عــلــيــه  أنــتــم  مـــا  وأن  تـــقـــدم،  كــمــا  الــمــحــضــة 
أنــتــم  ولا  فـــيـــه  نـــشـــاركـــكـــم  لا  بـــكـــم  مــخــتــص  فـــهـــو  ــاطـــل،  بـ ديــــن  فـــإنـــه  ا  ــدً ــ أبـ
وهــذا غــايــة الــبــراءة والــتــنــصــل مــن مــوافــقــتــهــم  تــشــاركــونــنــا فــي ديــنــنــا الــحــق 
 أفــنــر أو الــتــخــصــيــص،  الــنــســخ  ــوا  عُ ــدَّ يَ حــتــى  الإقــرار؟  فــأيــن  فــي ديــنــهــم، 

 < ﴿ يقال:  أن  يصح  لا  بالحجة  جوهدوا  كما  بالسيف  جوهدوا  إذا 
الـــمـــؤمـــنـــيـــن  ــيـــن  بـ ــتـــة  ــابـ ثـ مـــحـــكـــمـــة  ــائـــمـــة  قـ ــــة  آيـ ــــذه  هـ بــــل   ،﴾ ?  >  =
حــكــم  وكـــذلـــك  ــــلاده،  وبــ عـــبـــاده  مـــنـــهـــم  يـــطـــهـــر االله  أن  إلــــى  والـــكـــافـــريـــن 
ــبـــاع رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم أهـــل ســنــنــه وبـــيـــن أهـــل الــبــدع  هـــذه الـــبـــراءة بــيــن اتـ
خــلــفــاء  لــهــم  قـــال  إذا  ســنــتــه  غــيــر  إلـــى  الــداعــيــن  بـــه،  جـــاء  لــمــا  الــمــخــالــفــيــن 
إقــرارهــم  هـــذا  يــقــتــضــي  لا  ديــنــنــا)  ولــنــا  ديــنــكــم  وورثـــتـــه: (لــكــم  الـــرســـول 
مع  وهم  بدعتهم،  ومن  منهم  براءة  هذا  لهم  يقولون  بل  بدعتهم  على 

.(١ هــذا مــتــنــصــبــون لــلــرد عــلــيــهــم ولــجــهــادهــم بــحــســب الإمــكــان»(

«بدائع الفوائد» (٣٥٥/٥).  (١)
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٥٦٩
وإجابة  الأصنام،  عبادة  في  الوقوع  من  لنبيه  عصمة االله  ا:  خامسً

الــمــشــركــيــن إلــى اقــتــراحــهــم الــبــاطــل.
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ



٥٧٠



٥٧١
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لاَ  أَن  ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ــــولِ االلهِ سُ رَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــلاَ الـــسَّ وَ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ وَ اللهِ،  ــمــدُ  الــحَ
 ، ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ هُ  ــبــدُ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ـــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  حـــدَ وَ إِلاَّ االلهُ  ـــهَ  لَ إِ

: ــعــدُ بَ وَ
ومــلــك مــن مــلــوك الإســـلام،  فــحــديــثــنــا الــيــوم عــن صــحــابــي جــلــيــل، 
عــنــه  قـــال  الـــبـــحـــر،  غـــزا  مـــن  أول  وهـــو  ســنــيــن،  بــخــمــس  الــبــعــثــة  قــبــل  ولـــد 
المؤمنين،  خال  وهو   ،« بِهِ اهدِ  وَ يا  هدِ مَ ا  يً ادِ هَ لهُ  اجعَ مَّ  هُ النبيصلى الله عليه وسلم:  «اللَّ

وقــد أســلــم عــام الــفــتــح. رب الــعــالــمــيــن،  وحــي رســول  وكــاتــب 
حــرب ابــن  إنــه أمــيــر الــمــؤمــنــيــن مــعــاويــة بــن أبــي ســفــيــان صــخــر بــن 
ــنـــد بــنــت  ــبـــد الـــرحـــمـــن الـــقـــرشـــي الأمــــــوي الـــمـــكـــي، وأمـــــه هـ ــــو عـ أمـــيـــة أبـ
ا،  ــا، وقـــورً ، حــلــيــمً عــتــبــة بــن ربــيــعــة، وكــان مــعــاويــة أبــيــض طــويــلاً جــمــيــلاً
ــانَ  ـ : كَ ـــانَ ـــثـــمَ ــنُ عُ ــانُ بــ ــ بَ ــالَ أَ ــ ــا، قَ ، شــهــمً ـــا، عــــادلاً ا فـــي قـــومـــه، كـــريـــمً ســـيـــدً
كَ االلهُ،  فَعَ رَ لاَ  قُم  الَت:  قَ فَ ثَرَ  عَ فَ ندٍ  هِ هِ  مِّ أُ عَ  مَ ي  يَمشِ مٌ  لاَ غُ وَ  هُ وَ ةُ  يَ اوِ عَ مُ
 ، ــهُ ــومَ ــودُ قَ ــيَــسُ ــنُّــهُ سَ َظُ نِّــي لأَ إِ االلهِ  ــوَ فَ ؟  ــهُ ــولِــيــنَ لَ ــقُ : لِــمَ تَ ــالَ ــقَ فَ ــرُ  ــنــظُ يَ بِــيٌّ  ا عــرَ أَ وَ

. ــهُ ــومَ إِلاَّ قَ ــدْ  ــسُ يَ ــم  إِن لَ ــتُــهُ  ــكِــلْ ــالَــت: ثَ قَ
بالسؤدد  فيهم  وتفرد  الجاهلية،  في  قريش  سادات  من  أبوه  كان 
شريفة،  مواقف  له  وكانت  إسلامه،  حسن  أسلم  لما  ثم  بدر،  يوم  بعد 
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٥٧٢
.(١ ومــا بــعــده( ومــا قــبــلــه،  وآثــار مــحــمــودة فــي يــوم الــيــرمــوك 

عــديــدة عــامــة، وخــاصــة،  وكــانــت لــهــذا الــصــحــابــي الــجــلــيــل فــضــائــل 
معاوية  أن  شك  ولا  الصحابة،  فضائل  في  وردت  التي  فهي  العامة  أما 
هـــذا الــفــضــل، قـــال ابـــن الــقــيِّــم۴: «فــمــا صـــحَّ فــي مــنــاقــب  داخـــل فــي 
.(٢ فيه»( داخل  فمعاويةگ  قريش،  ومناقب  العموم  على  الصحابة 

الإمــــام   رو لــــه،  ــبـــيصلى الله عليه وسلم  ــنـ الـ ــاء  ــ دعـ فـــمـــنـــهـــا  الـــخـــاصـــة:  ــــة  الأدلــ أمــــا 
 : ــالَ ةَگ قَ ــيــرَ ــمِ بِــي عَ ــنِ أَ بْ ا ــنِ  ــمَ حْ ــبْــدِ الــرَّ يــثِ عَ ــدِ حَ ــن  مِ أحــمــد فــي مــســنــده 

.(٣ )« بِــهِ ــدِ  اهْ يــا وَ ــدِ ــهْ ــا مَ يً ــادِ ــهُ هَ ــلْ ــعَ ــمَّ اجْ ــهُ صلى الله عليه وسلم: «الــلَّ ــالَ الــنَّــبِــيُّ قَ
في  ومسلم  البخاري   رو البحر،  غزا  من  أول  أنه  مناقبه:  ومن 
بِــنــتِ  امٍ  رَ حَ مِّ  أُ ــتِــهِ  ــالَ خَ ــن  عَ گ  ــالِــكٍ مَ نَسِ بنِ  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 
 : ــتْ ــالَ قَ ــكُ  ــحَ ــضْ يَ ــظَ  ــقَ ــيْ ــتَ اسْ ـــمَّ  ثُ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولُ  سُ رَ ـــامَ  : «نَ ــتْ ــالَ قَ ڤ  ــانَ ــحَ ــلْ مِ
ـــوا  ضُ ـــرِ عُ ـــتِـــي  مَّ أُ ـــنْ  مِ ـــاسٌ  نَ  : ـــالَ ـــقَ فَ ؟  ِ اللهَّ ــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ ــكَ  ــكُ ــحِ ــضْ يُ ـــا  مَ  : ـــتُ ـــلْ ـــقُ فَ
 ، ةِ رَّ َسِ الأْ لَى  عَ ا  لُوكً مُ رِ  الْبَحْ ا  ذَ هَ بَجَ  ثَ بُونَ  كَ رْ يَ  ، االلهِااللهِ بِيلِ  سَ فِي  ةً  ا زَ غُ لَيَّ  عَ
 ، ــمْ ــنْــهُ مِ ــنِــي  ــلَ ــعَ ــجْ يَ نْ  أَ  َ اللهَّ عُ  ادْ  : ــتُ ــلْ قُ  ، ةِ ــرَّ َسِ الأْ ــى  ــلَ عَ ــوكِ  ــلُ لْــمُ ا ــثْــلَ  مِ  : ــالَ قَ وْ  أَ
ــةَ  ـ يَ ــاوِ ـ ــعَ ـ ـــــانَ مُ مَ ــرَ زَ ـ ــبَـــحْ ـ لْ ــبَـــتِ ا كِـ ـــرَ فَ ــاء فـــي آخـــر الـــحـــديـــث:  ــا، وجــ ـ ــهَ ـ ـــا لَ عَ ـــدَ فَ

.(٤ )« ــتْ ــكَ ــلَ ــهَ فَ ــرِ  لْــبَــحْ ــنَ ا ــتْ مِ جَ ــرَ ــيــنَ خَ ــا حِ ــتِــهَ بَّ ا ــنْ دَ ــتْ عَ عَ ــرِ ــصُ فَ

«البداية والنهاية» لابن كثير (٣٩٧/١١).  (١)
«المنار المنيف» ( ص١١٦).  (٢)

«مسند الإمام أحمد» (٤٢٦/٢٩) (برقم ١٧٨٩٥)، وقال محققوه: رجاله ثقات رجال   (٣)
الصحيح، إلا سعيد بن عبد العزيز. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه 

الألباني في «الصحيحة» (٦١٦/٤).
«صحيح البخاري» (برقم ٦٢٨٣) ، و«صحيح مسلم» (برقم ١٩١٢).  (٤)
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٥٧٣
الــبــحــر  غــزا  مــن  أول  فــإنــه  ولـــهگ:  لــهــا  مــنــقــبــة  فــيــه  الــحــديــث  هــذا 

.(١ فــي زمــن عــثــمــان بــن عــفــان(
انَڤ  لْحَ امٍ بِنتِ مِ رَ مِّ حَ يثِ أُ دِ ن حَ ورو البخاري في صحيحه مِ
ــرَ  ــبَــحْ لْ ا ونَ  ــزُ ــغْ يَ ــتِــي  مَّ أُ ــنْ  مِ ــيْــشٍ  جَ لُ  وَّ «أَ  : ــولُ ــقُ يَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ ــتُ  ــعْ ــمِ سَ  : ــتْ ــالَ قَ
نْتِ  أَ  : الَ قَ ؟  مْ فِيهِ نَا  أَ  ِ اللهَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ  : امٍ رَ حَ مُّ  أُ الَتْ  قَ بُوا،  جَ وْ أَ دْ  قَ
ــرَ  ــصَ ــيْ قَ يــنَــةَ  ــدِ مَ ونَ  ـــزُ ـــغْ يَ ـــتِـــي  مَّ أُ ـــنْ  مِ ــيْــشٍ  جَ لُ  وَّ أَ صلى الله عليه وسلم:  ـبِــيُّ الــنَّـ ـــالَ  قَ ـــمَّ  ثُ  ، ــمْ ــيــهِ فِ
ومــعــنــى   .(٢ )« لاَ  : ــــالَ قَ ؟  االلهِ ــولَ  ــ سُ رَ ـــا  يَ ــمْ  ــيــهِ فِ ـــا  نَ أَ  : ـــتُ ـــلْ ـــقُ فَ  ، ـــمْ لَـــهُ ـــورٌ  ـــفُ ـــغْ مَ

وجــبــت لــهــم الــجــنــة. ــبُــوا»: أي:  جَ وْ «أَ
ا  بَ أَ نَّ  «أَ مسلم:  صحيح  ففي  الوحي،  تاب  كُ أحد  أنه  مناقبه:  ومن 
ــلَ  ــجــعَ يَ أَن  ــا:  ــنــهَ مِ  ، ــورٍ مُ أُ ةَ  ــدَّ عِ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيِّ ــنَ  مِ ــبَ  ــلَ طَ ــةَ  يَ ــاوِ ــعَ مُ الِــدَ  وَ ــانَ  ــفــيَ سُ

.(٣ ــهُصلى الله عليه وسلم»( ــابَ جَ ــد أَ قَ وَ ــاتِــبًــا،  ــةَ كَ يَ ــاوِ ــعَ مُ
نَّ  أَ ـــــــاسٍک:  ـــــــبَّ عَ بـــــــنِ  ا ــــثِ  يــ ــدِ ــ ــ حَ ــــن  ــ مِ أحــــمــــد  الإمــــــــام  مـــســـنـــد  ــــي  وفــ

.(٤ )« ــاتِــبَــهُ ــانَ كَ كَ وَ  . ــةَ يَ ــاوِ ــعَ عُ لِــي مُ ــادْ فَ ــبْ  هَ : «اذْ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ ــولَ االلهِ سُ رَ
بين  الوحي  وكتب  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  معاوية  صحب  كثير:  ابن  قال 

.(٥ ــتَّــاب( يــديــه مــع الــكُ
خــال الــمــؤمــنــيــن، قــال الإمـــام أحــمــد فــي الــســنَّــة:  ومــن مــنــاقــبــه: أنــه 

«فتح الباري» (٧٧/٦).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٢٩٢٤).  (٢)

«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٠١).  (٣)
«مسند الإمام أحمد» (٣٩٧/٤ - ٣٩٨) (برقم ٢٦٥١)، وقال محققوه: إسناده حسن.  (٤)

«البداية والنهاية» لابن كثير (٣٩٧/١١).  (٥)



٥٧٤
بــــــن عـــمـــر خـــال  ــاويــــة خـــــال الـــمـــؤمـــنـــيـــن، وا ــعــ ــائــــل يــــقــــول: «أقــــــــول: مــ ســ
سفيان  أبي  بنت  حبيبة  المؤمنين  أم  أخو  معاوية  نعم  قال:  المؤمنين؟ 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  زوج  حــفــصــة  أخـــو  عــمــر  وابـــن  ورحــمــهــمــا،  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  زوج 

.(١ ورحــمــهــمــا»(
ــيــنًــا، والــطــائــف، وتــبــوك،  ــنَ حُ ومــنــهــا: أنــه شــهــد مــع رســـول االلهصلى الله عليه وسلم 

وحــج مــعــه حــجــة الــوداع.
عــلــى  عــثــمــانگ  ــره  وأمَّ الــشــام،  عــلــى  ه  ولاَّ عــمــرگ  أن  ومــنــهــا: 

ولا خــيــانــة. الــشــام عــشــريــن ســنــة فــضــبــطــه، ولــم يــعــرف عــنــه عــجــز، 
قــال الــذهــبــي: حــســبــك بــمــن يــؤمــره عــمــر، ثــم عــثــمــان عــلــى إقــلــيــم، 
وحلمه،  بسخائه  الناس  ويرضي  قيام،  أتم  به  ويقوم  فيضبطه  ثغر  وهو 
غيره  كان  وإن  الملك،  فليكن  وكذلك  منه  مرةً  تألَّم  بعضهم  كان  وإن 
فــهــذا  وأصــلــح،  ا مــنــه بــكــثــيــر وأفــضــل  مــن أصــحــاب رســـول االلهصلى الله عليه وسلم خــيــرً
وفــرط حــلــمــه، وســعــة نــفــســه،  الــرجــل ســاد وســاس الــعــالــم بــكــمــال عــقــلــه، 
ــا  مــحــبــبً وكـــان  الــمــوعــد.  واالله  وأمـــور  هــنــات  ولـــه  ورأيــــه،  دهـــائـــه،  وقـــوة 
إلــى رعــيــتــه، عــمــل نــيــابــة الــشــام عــشــريــن ســنــة، والــخــلافــة عــشــريــن ســنــة، 
أحـــد فــي دولــتــه، بــل دانـــت لــه الأمـــم، وحــكــم عــلــى الــعــرب  ولـــم يــهــجــه 
ــعـــراق،  والـــعـــجـــم، وكــــان مــلــكــه عــلــى الـــحـــرمـــيـــن، ومـــصـــر، والـــشـــام، والـ

.(٢ وفــارس والــجــزيــرة، والــيــمــن، والــمــغــرب، وغــيــر ذلــك( وخــراســان، 

«السنَّة» (٤٣٣/٢).  (١)
«سير أعلام النبلاء» (١٣٢/٣-١٣٣).   (٢)

٥٧٤‡]Ëà;Èd^;fld ÏÁÂ]¬Ÿ;◊]ï…



٥٧٥
تيمية۴:  ابن  الإسلام  شيخ  قال  الملوك،  خير  من  أنه  ومنها: 
الأربعة  فإن  الأمة،  هذه  ملوك  أفضل  معاوية  أن  على  العلماء  «واتفق 
ة، وكـــان فــي مــلــكــه مــن الــرحــمــة والــحــلــم، ونــفــع  قــبــلــه كــانــوا خــلــفــاء نــبــوَّ

.(١ ــكِ غــيــره»( ــلْ مُ ا مــن  ــلَــم أنــه كــان خــيــرً ــعْ يُ الــمــســلــمــيــن مــا 
مــعــاويــة  الــمــســلــمــيــن  مــلــوك  الــحــنــفــي: «وأول  الــعــز  أبـــي  ابـــن  وقـــال 
وقــد  ٢). وكــــانگ مـــن دهـــاة الـــعـــرب،  وهـــو خــيــر مــلــوك الــمــســلــمــيــن»(

اشــتــهــر بــالــحــكــمــة والــحــلــم والــمــروءة، وســيــاســة الأمــور.
ــافُ  ــفَ : الــعَ ــعٍ ربَ فِــي أَ ةُ  وءَ ــرُ : الــمُ ــولُ ــقُ يَ ــانَ  فــمــن أقــوالــه الــعــظــيــمــة أنــه كَ
 ، ــارِ ـــفـــظُ الــجَ حِ وَ  ، انِ خــــوَ الإِ ـــفـــظُ  حِ وَ  ، ـــالِ حُ الـــمَ ــصـــلاَ اســـتِـ وَ  ، مِ ســــلاَ الإِ ــي  فِـ
 ، ــرَ ــكَ شَ ــيَ  عـــطِـ أُ ا  ذَ إِ ـــن  مَ وَ  ، ـــمَ ـــلُ حَ وَ ــلَ  ــقَ عَ ـــن  مَ ــاسِ  الـــنَّـ ـــلُ  فـــضَ أَ ـــا:  يـــضً أَ ــــالَ  قَ وَ
 ، ــزَ نــجَ أَ ــدَ  عَ وَ ا  ذَ إِ وَ  ، ــرَ ــفَ غَ رَ  ــدِ قَ ا  ذَ إِ وَ  ، ــمَ ــظَ كَ ــبَ  ــضِ غَ ا  ذَ إِ وَ  ، ــبَــرَ صَ ابــتُــلِــيَ  ا  ذَ إِ وَ

. ــرَ ــاءَ اســتَــغــفَ سَ ا أَ ذَ إِ وَ
ــا  ــسً ــفْ ــم نَ ــاهُ ســخَ : أَ ــالَ ــقَ فَ ؟  ــاسِ دُ الــنَّ ـــوَ سْ ــن أَ مَ  : ــةَ يَ ــاوِ ــعَ ـــلٌ لِــمُ جُ ـــالَ رَ قَ وَ
. لُ يُستَجهَ ينَ  حِ م  هُ حلَمُ أَ وَ ا،  لُقً خُ الِسِ  جَ المَ فِي  م  نُهُ حسَ أَ وَ  ، لُ يُسأَ ينَ  حِ
وقــــال أبــــو عـــبـــيـــدة مـــعـــمـــر بـــن الـــمـــثـــنـــى: كــــان مـــعـــاويـــة يـــتـــمـــثَّـــل بــهــذه 

ا:  الأبــيــات كــثــيــرً
ـــلـــمٍ ــلُ حِ ــ ــثـ ــ ـ ــةَ مِ ــ ـ ــاهَ ــ ـ ــفَ ــ ـ ــسَّ ــ ــلَ الـ ــ ــ ــتَ ــ ــ ــا قَ ــ ـ ــمَ ــ ـ ــيـــمُ فَ ــلِـ ـ ــلِ الـــحَ ــهــ ــ ــــى الــــجَ ــــلَ ــــــهِ عَ ــودُ بِـ ــ ــ ــعُ ــ ــ يَ
ــا ــ ــيــــظً ــ غَ ــــتَ  ــئــ ــ ــ ــلِ ــ ــ مُ إِن  وَ ــهْ  ــ ــ ــفَ ــ ــســ ــ ــ تَ ــــــــــلاَ  ـــــــومُفَ ــــشَ لَ ــحـ ــ ـ ــفُ ــ ــــــــــــإِنَّ الـ ــــــــــــدٍ فَ ـــــى أَحَ ـــــلَ عَ

.(٤٧٨/٤) «الفتاو»  (١)
«شرح الطحاوية» (٣٠٢/٢).  (٢)



٥٧٦
نــــــبٍ ذَ ــدَ  ــ ــنـ ــ ـ عِ ــــــــكَ  لَ ـــــــــا  أَخً ــــع  ــطَ ــقــ ــ تَ لاَ  يــــــمُوَ ــــــرِ هُ الــــــكَ ـــــــرُ ـــــــغـــــــفِ نـــــــــبَ يَ ـــــــــــــــإِنَّ الـــــــــذَّ فَ

ــاسَ  الــنَّ ـــوسَ  ـــسُ نَ أَن  ــي  ــغِ ــنــبَ يَ لاَ  ـــهُ  نَّ إِ زيـــاد:  نــائــبــه  إلـــى  مــعــاويــة  وكــتــب 
ــى  ــلَ عَ ــاسَ  الـــنَّـ ــلَ  ــحــمِ ــتَ فَ ةِ  ــدَّ ـالــشِّ بِـ لاَ  وَ ــوا،  حُ ــمــرَ ــيَ فَ ــيــنِ  ــالــلِّ بِ  ، ةً ــــدَ احِ وَ ــةً  ــيَــاسَ سِ
لِلِّينِ  نَا  أَ نْ  كُ أَ  ، لظَةِ الغِ وَ  ، ظَاظَةِ الفَ وَ  ، ةِ دَّ لِلشِّ نتَ  أَ ن  كُ لَكِن  وَ  ، الِكِ هَ المَ

.(١ ) ــهُ ــلُ ــدخُ يَ ــا  ــابً ــدَ بَ جَ وَ ــائِــفٌ  خَ ــافَ  خَ ا  ذَ ــإِ فَ  ، ــةِ حــمَ الــرَّ وَ ــةِ  لــفَ الأُ وَ
ــتـــقـــص مــــعــــاويــــة، وعـــمـــرو بـــن  نـ ــئــــل الإمــــــام أحـــمـــد عــــن رجـــــل ا ــ وسُ
ولــه  إلا  عــلــيــهــمــا  يــجــتــرء  لـــم  إنـــه  قـــال:  رافـــضـــي؟  لـــه:  أيـــقـــال  الـــعـــاص: 
له  إلا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أصحاب  من  ا  أحدً أحد  انتقص  ما  سوء،  خبيئة 

.(٣ نِــي»( ــرْ الــنَّــاسِ قَ ــيْــرُ  ــولُ االلهِصلى الله عليه وسلم: «خَ سُ ــالَ رَ ٢)، قَ داخــلــة ســوء(
ــا  بَ صلى الله عليه وسلم أَ ــبِــيِّ ـــابِ الــنَّ صـــحَ ــن أَ ا مِ ـــدً حَ ــمَ أَ ــتَ ـــن شَ : «مَ ـــالِـــكٌ مَ ــــامُ  مَ الإِ ـــالَ  قَ
 ، اصِ العَ و بنَ  مرَ عَ و  أَ  ، ةَ يَ اوِ عَ مُ و  أَ لِيا،  عَ و  أَ  ، انَ ثمَ عُ و  أَ  ، رَ مَ عُ و  أَ  ، بَكرٍ
ــن  مِ ا  ـــذَ هَ ــيــرِ  ــغَ بِ ــمْ  ــهُ ــمَ ــتَ شَ نْ  إِ وَ  ، ــلَ ـــتِـ قُ ـــفـــرٍ  كُ وَ لٍ  ـــلاَ ضَ ــى  ــلَ عَ ـــوا  ـــانُ كَ  : ـــالَ قَ نْ  ـــإِ فَ

.(٤ ا»( يــدً ــدِ ــالاً شَ ــكَ ــلَ نَ ــكِّ ــةِ الــنَّــاسِ نُ ــمَ ــاتَ ــشَ مُ
الإسلام  شيخ  قال  فقد  قتال،  من  وعلي  معاوية  بين  حصل  ما  وأما 
ابــن تــيــمــيــة۴: «وكــذلــك نــؤمــن بــالإمــســاك عــمــا شــجــر بــيــنــهــم، ونــعــلــم 
مصيبين  إما  مجتهدين،  كانوا  وهم  كذب،  ذلك  في  المنقول  بعض  أن 

«البداية والنهاية» لابن كثير (٣٩٦/١١-٤٦٤).   (١)
«البداية والنهاية» (٤٥٠/١١).  (٢)

(برقم  مسلم»  و«صحيح   ،(٣٦٥١ (برقم  البخاري»  «صحيح  في  حديث  من  قطعة   (٣)
.(٢٥٣٣

«الشفاء في حقوق المصطفى» للقاضي عياض (٣٠٨/٢).  (٤)

٥٧٦‡]Ëà;Èd^;fld ÏÁÂ]¬Ÿ;◊]ï…



٥٧٧
خــطــؤهــم،  لــهــم  مــغــفــور  الــصــالــح،  عــمــلــهــم  عــلــى  مــثــابــيــن  أو  أجـــران،  لــهــم 
فإن االله   - الحسنى  من االله  لهم  سبق  وقد   - السيئات  من  لهم  كان  وما 
غير  أو  مكفرة،  مصائب  أو  ماحية،  بحسنات  أو  بتوبة،  إما  لهم:  يغفر 
لــنَّــاسِ  ا ـــيْـــرُ  صلى الله عليه وسلم: «خَ ــــالَ قَ ــا  ــمَ كَ  (١ الأمـــة» ( هـــذه  قـــرون  خــيــر  فــإنــهــم  ذلـــك، 

.(٢ )« ــمْ ــهُ ــونَ ــلُ يَ يــنَ  لَّــذِ ــمَّ ا ثُ فِــيــهــم،  ــيــتُ  ــقِ بَ يــنَ  لَّــذِ نِــي ا ــرْ قَ
ـــة تــــولــــي أصــــحــــاب  ــقــــدســــي: «ومـــــــن الــــســــنَّـ ــمــ ــة الــ ــ ــدامـ ــ بــــــن قـ وقـــــــال ا
ــيــــهــــم،  لــــــتــــــرحــــــم عــــلــ رســــــــــــــول االله، ومــــحــــبــــتــــهــــم وذكــــــــــر مــــحــــاســــنــــهــــم، وا
ــهـــم، والــــكــــف عــــن ذكــــر مـــســـاوئـــهـــم، ومــــا شـــجـــر بــيــنــهــم،  ــار لـ ــفـ ــغـ ــتـ والاسـ

 "  ! ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ  .(٣ سابقتهم»( ومعرفة  فضلهم،  واعتقاد 
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ــثْــلَ  ــقَ مِ ــفَ نْ ــمْ أَ كُ ــدَ حَ نَّ أَ ــوْ أَ ــلَ فَ ــابِــي،  ــحَ صْ ــبُّــوا أَ ــسُ تَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ  ــالَ الــنَّــبِــيُّ قَ وَ
.(٥ )«(٤ ) ــهُ ــيــفَ ــصِ نَ لاَ  ــمْ وَ هِ ــدِ حَ ــدَّ أَ ــغَ مُ ــلَ بَ ــا  ــبًــا، مَ هَ ــدٍ ذَ حُ أُ

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

.(٤٠٦/٣) «الفتاو»  (١)
تقدم تخريجه.  (٢)

«لمعة الاعتقاد» (ص٣١).  (٣)
«صحيح البخاري» (برقم ٣٦٧٣)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٤١).   (٤)

أبي  معاوية بن  عن  بِّ  الذَّ في  نان  السِّ «سل  السبيعي:  سعد  الشيخ  أخينا  كتاب  انظر:   (٥)
سفيانگ». 
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الكلمة السابعة والثمانون

ÏŸ]ËŒ’\ ;Å·]çŸ ;flŸ
Ñ]fi’\Â ;Ïfiq’\ ;flËd ;ÎÖŞfiŒ’\

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ــدٍ  ــيــ ــ ــعِ ــ سَ ــــــــي  بِـ أَ يــــــثِ  ــــــدِ حَ ــــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  ــــاري  ــــخـ ــبـ ــ لـ ا  رو ــقــــد  فــ
ــارِ  ــنَّـ لـ ا ــــنَ  مِ ــــونَ  ــنُ ــ مِ ــــؤْ ــــمُ لْ ا ـــصُ  ـــلُ ـــخْ : «يَ ـــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ لـــنَّـ ا نَّ  أَ گ:  يِّ رِ ـــــدْ لـــــخُ ا
ــضٍ  ــعْ بَ ــنْ  ــمْ مِ ــهِ ــضِ ــعْ ــصُّ لِــبَ ــقَ ــيُ فَ  ، ــارِ الــنَّ ــةِ وَ ــنَّ ــجَ ــنَ الْ ــيْ بَ ةٍ  ــرَ ــطَ ــنْ ــى قَ ــلَ ــونَ عَ ــسُ ــبَ ــحْ ــيُ فَ
فِــي  ـــمْ  لَـــهُ نَ  ذِ أُ ـــوا  ـــقُّ نُ وَ ـــوا  بُ ـــذِّ هُ ا  إِذَ ــتَّــى  حَ ـــيَـــا،  نْ الـــدُّ فِـــي  ــمْ  ــهُ ــنَ ــيْ بَ ـــتْ  ـــانَ كَ ـمُ  ــظَــالِـ مَ
فِــي  لِــهِ  ــنْــزِ بِــمَ   ــدَ هْ ــمْ أَ هُ ــدُ َحَ ، لأَ هِ ــدِ بِــيَ ــدٍ  ــمَّ ــحَ ــسُ مُ ــفْ نَ ي  الَّــذِ ــوَ فَ  ، ــنَّــةِ ــولِ الْــجَ خُ دُ

.(١ ــيَــا»( نْ الــدُّ فِــي  ــانَ  كَ لِــهِ  ــنْــزِ بِــمَ ــنْــهُ  ــنَّــةِ مِ الْــجَ
من  ينجون  بعدما  أي:   :« النَّارِ نَ  مِ نُونَ  مِ ؤْ الْمُ لُصُ  «يَخْ قَولُهُصلى الله عليه وسلم: 
«هؤلاء  القرطبي:  قال  أعمالهم،  بحسب  عليه  يمرون  الذي  الصراط 
 .(٢ حسناتهم»( يستنفذ  لا  القصاص  أن  علم االله  الذين  هم  المؤمنون 
يدخلون  حسنات  لهم  يبق  لم  حسناتهم  القصاص  استنفذ  إذا  لأنه  اهـ، 

بــهــا الــجــنــة.

«صحيح البخاري» (برقم ٦٥٣٥).   (١)
«التذكرة» (ص٢٩٢).   (٢)

الكلمة السابعة والثمانون



٥٨٠
وقال ابن حجر: «لعل أصحاب الأعراف منهم على القول المرجح 
وهـــم الــذيــن تــســاوت حــســنــاتــهــم وســيــئــاتــهــم، وخـــرج مــن هـــذا صــنــفــان من 

عمله»(١). أوبقه  ومن  حساب،  بغير  الجنة  دخل  من  المؤمنين: 
»: الــقــنــطــرة  لــنَّــارِ ا ــةِ وَ ــنَّ ــجَ ــنَ الْ ــيْ بَ ةٍ  ــرَ ــطَ ــنْ ــى قَ ــلَ ــونَ عَ ــسُ ــبَ ــحْ ــيُ ــهُصلى الله عليه وسلم: «فَ ــولُ قَ

.(٢ ــعــبــر عــلــيــه( يُ هــي جــســر مــقــوس مــبــنــي فــوق الــنــهــر 
وهل  فيها،  القصاص  يكون  وكيف  القنطرة  كيف  قائل:  يقول  قد 
هــنــاك قــصــاص آخـــر غــيــر الــقــصــاص الـــذي فــي عــرصــات يـــوم الــقــيــامــة؟ 
الــعــلــم  نــطــلــب  ولا  بــهــا  نــؤمــن  غــيــبــيــة  أمـــور  هـــذه  أن  ذلـــك:  عــن  الـــجـــواب 
وكــيــف  الــقــنــطــرة،  ولا  وحــقــيــقــتــه،  الـــصـــراط  كــيــفــيــة  نــعــلــم  فـــلا  بــكــيــفــيــتــهــا، 
الناس  وسيدرك  إلا االله،  يعلمها  لا  الآخرة  فحقائق  عليها؟  يحبسون 

رأوا هــذه الأمــور وعــايــنــوهــا. إذا  ذلــك يــوم الــقــيــامــة 
فــقــد تــكــون  قـــال ابـــن كــثــيــر: «الــقــنــطــرة تــكــون بــعــد مـــجـــاوزة الـــنـــار، 
نــعــلــمــه  ولا  يـــعـــلـــمـــه االله،  مـــمـــا  آخــــر  هــــول  عـــلـــى  مـــنـــصـــوبـــة  الـــقـــنـــطـــرة  هــــذه 

.(٣ واالله أعــلــم»( نــحــن. 
قال ابن حجر: «وقد اختلف العلماء هل القنطرة هي طرف الجسر 
الثاني»(٤). القرطبي  ورجح  مستقل،  جسر  هي  أو  جهنم  متن  على  الذي 

«فتح الباري» (٣٩٩/١١).   (١)
«المعجم الوسيط» (ص٧٦٢).   (٢)
«البداية والنهاية» (١٠١/٢٠).   (٣)

«فتح الباري» (٣٩٩/١١).  (٤)
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٥٨١
عثيمين:  ابن  الشيخ  قال   :« بَعْضٍ نْ  مِ مْ  هِ لِبَعْضِ يُقَصُّ  «فَ قَولُهُصلى الله عليه وسلم: 
الــقــيــامــة؛  عــرصــات  فــي  الـــذي  الأول  الــقــصــاص  غــيــر  الــقــصــاص  «وهـــذا 
والــبــغــضــاء  والــحــقــد،  الــغــل،  يــذهــب  أن  لأجــل  أخــص  قــصــاص  هــذا  لأن 
هــذا بــمــنــزلــة الــتــنــقــيــة، والــتــطــهــيــر، وذلــك  الــتــي فــي قــلــوب الــنــاس فــيــكــون 
الــتــي  الــقــنــطــرة  فــهــذه  الــقــصــاص،  بــمــجــرد  يـــزول  لا  الــقــلــوب  فــي  مــا  لأن 
ــار لأجـــل تــنــقــيــة مـــا فـــي الـــقـــلـــوب حــتــى يـــدخـــلـــوا الــجــنــة  ــنـ بــيــن الــجــنــة والـ

 ³  ²  ±  ° ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ كــمــا   .(١ غـــل»( قــلــوبــهــم  فــي  ولــيــس 
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قــال شــيــخ الإســـلام ابــن تــيــمــيــة۴: «الــنــفــوس الــخــبــيــثــة لا تــصــلــح 
ذلك  فــإن  شــيء،  الخبث  مــن  فيها  ليس  التي  الطيبة  الجنة  فــي  تكون  أن 
مــوجــب لــلــفــســاد أو غــيــر مــمــكــن، بــل إذا كــان فــي الــنــفــس خــبــث طــهــرت، 
يهذب  كــمــا  التخليص  والــتــهــذيــب  الــجــنــة،  لسكنى  تصلح  حــتــى  وهــذبــت 
ـــوا»  بُ ـــذِّ هُ ا  إِذَ ـــتَّـــى  «حَ ـــهُصلى الله عليه وسلم:  ــولُ ـ قَ إلـــى  يــشــيــر  الــغــش،  مــن  فــيــخــلــص  الــذهــب 
بقايا  من  والتنقية  التهذيب  بعد  المؤمنون  يدخلها  إنما  الجنة  أن  فتبين 

اهـ الصراط»(٢).  بها  يعبر  حسنات  له  يكن  لم  بمن  فكيف  الذنوب، 

فـــإذا دخـــل الــمــؤمــنــون الــجــنــة تــوجــهــوا إلـــى قــصــورهــم ومــنــازلــهــم 
مكانها  على  ويستدلون  مواضعها،  يعرفون  أعطاهم االله،  بما  فرحين 

أكــثــر مــمــا يــســتــدلــون عــلــى بــيــوتــهــم فــي الــدنــيــا.

«شرح العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٦٣/٢).   (١)
.(٣٤٥/١٤) «مجموع الفتاو»  (٢)



٥٨٢
الــحــديــث:  فــوائــد  ومــن 

ــنــــة ولــــــه مـــظـــلـــمـــة  لـــــتـــــام: فـــــلا يــــدخــــل الــــمــــؤمــــن الــــجــ ١-عــــــــــدل االله ا
ــبـــدِ االلهِ بـــنِ  ـ عَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام   رو أخـــيـــه،  عــنــد 
 : ــالَ قَ وْ  أَ ــةِ -  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ الــنَّــاسُ  ــرُ  ــشَ ــحْ : «يُ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ــيْــسٍگ:  نَ أُ
ــمْ  ــهُ ــعَ مَ ـــيْـــسَ  لَ  : ــــالَ قَ ــا؟  ــمً ــهْ بُ ـــا  مَ وَ ـا:  ــنَـ ــلْ قُ  : ــــالَ قَ ــا،  ــمً ــهْ بُ لاً  ــــرْ غُ ةً  ا ــرَ ــ عُ ـــبَـــادُ -  لْـــعِ ا
 : بٍ ــرْ ] قُ ــنْ ــهُ مِ ــعُ ــمَ ــسْ يَ ــا  ــمَ كَ ــدٍ  ــعْ ــنْ [بُ ــهُ مِ ــعُ ــمَ ــسْ يَ تٍ  ــوْ بِــصَ ــمْ  يــهِ ــادِ ــنَ يُ ــمَّ  ثُ  ، ءٌ ـــيْ شَ
ــلَ  خُ ــدْ يَ نْ  أَ  ، لـــنَّـــارِ ا ـــلِ  هْ أَ ـــنْ  مِ ـــدٍ  َحَ لأِ ــي  ــغِ ــبَ ــنْ يَ لاَ  وَ  ، ـــانُ  يَّ الـــدَّ ـــا  نَ أَ  ، ـكُ ــلِـ لْــمَ ا ـــا  نَ أَ
ــنْــبَــغِــي  يَ لاَ  وَ  ، ــنْــهُ مِ ــهُ  ــصَّ قُ أَ ــتَّــى  حَ  ، ــقٌّ حَ ــةِ  ــنَّ الْــجَ ــلِ  هْ أَ ــنْ  مِ ــدٍ  حَ أَ ــنْــدَ  عِ ــهُ  لَ وَ  ، الــنَّــارَ
هُ  ــنْــدَ عِ لــنَّــارِ  ا ــلِ  ـ هْ أَ ـــنْ  مِ ــدٍ  ــ َحَ لأِ وَ  ، ــنَّــةَ لْــجَ ا ـــلَ  خُ ـــدْ يَ نْ  أَ ــةِ  ــنَّ ــجَ الْ ــلِ  ـ هْ أَ ـــنْ  مِ ـــدٍ  َحَ لأِ
ـــا  ـــمَ نَّ إِ ــا  ــ ـ نَّ إِ وَ  ، ــيْـــفَ ـ ــا: كَ ـــنَـ ـــلْ : قُ ــــالَ ، قَ ـــةُ ـــطْـــمَ لـــلَّ ا ـــتَّـــى  ، حَ ـــنْـــهُ ـــهُ مِ ـــصَّ قُ ـــتَّـــى أَ ، حَ ــــقٌّ حَ
بــل   .(١ )« يِّئَاتِ السَّ وَ ــنَــاتِ  ــسَ بِــالْــحَ  : الَ قَ ــا؟  ــمً ــهْ بُ لاً  رْ غُ ةً  ا رَ عُ االلهَک  تِي  أْ نَ
صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو الــبــعــض،  بــعــضــهــا  مـــن  يــقــتــص  الــبــهــائــم  حــتــى 
لَــى  إِ ــوقَ  ــقُ الْــحُ نَّ  دُّ ــتُــؤَ : «لَ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ةگ:  يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ

.(٢ )« ــاءِ نَ ــرْ لْــقَ ــاةِ ا الــشَّ ــنَ  ــاءِ مِ ــحَ ــلْ ــاةِ الْــجَ ــادَ لِــلــشَّ ــقَ يُ ــتَّــى  ، حَ ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــا  ــلِــهَ هْ أَ

حقوق  من  ذمته  براءة  على  يحرص  أن  المؤمن  على  يجب  أنه   -٢
ولا  درهـــــم،  لا  حـــيـــث  الـــقـــيـــامـــة  يــــوم  قـــبـــل  مـــنـــهـــم  يــتــحــلــل  وأن  الآخــــريــــن 
صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو والــســيــئــات،  الــحــســنــات  هــي  وإنــمــا  ديــنــار، 
ــةٌ  ــمَ ــظْــلَ مَ لَهُ  ــتْ  ــانَ كَ نْ  «مَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ

«مسند الإمام أحمد» (٤٣٢/٢٥) (برقم ١٦٠٤٢)، وقال محققوه: إسناده حسن.   (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٨٢).   (٢)

٥٨٢Ñ]fi’\Â;Ïfiq’\;flËd;ÎÖŞfiŒ’\;ÏŸ]ËŒ’\;Å·]çŸ;flŸ



٥٨٣
 ، ينَارٌ دِ ونَ  يَكُ لاَ  نْ  أَ بْلَ  قَ  ، مَ الْيَوْ نْهُ  مِ هُ  لْ لَّ يَتَحَ لْ فَ ءٍ  يْ شَ وْ  أَ هِ  ضِ رْ عِ نْ  مِ دٍ  َحَ لأِ
ــمْ  لَ إِنْ  وَ  ، ــتِــهِ ــمَ ــلَ ــظْ مَ رِ  ــدْ ـقَ بِـ ــهُ  ــنْ مِ ـــذَ  خِ أُ ــحٌ  ــالِ صَ ــلٌ  ــمَ عَ ـــهُ  لَ ـــانَ  كَ إِنْ   ، ــــمٌ هَ رْ دِ لاَ  وَ

.(١ )« ــيْــهِ ــلَ ــلَ عَ ــمِ ــحُ فَ ــبِــهِ  ــاحِ صَ ــيِّــئَــاتِ  سَ ــنْ  ــذَ مِ خِ ــنَــاتٌ أُ ــسَ ــنْ لَــهُ حَ ــكُ تَ
ــــالَ  قَ طـــيـــبـــة،  نـــفـــس  وإنـــمـــا  خــبــيــثــة  نـــفـــس  تـــدخـــلـــهـــا  لا  الـــجـــنـــة  أن   -٣

 ¯  ®  ¬  «  ª  © ¨  §  ¦  ¥ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ
.[٣٢ ³ ﴾ [النحل:   ²  ±  °

الــغــل،  مـــن  الــقــلــوب  فـــي  مـــا  ذهــــاب  الــجــنــة  نــعــيــم  لــــوازم  مـــن  ٤-أن 
ــالَ  ــ ـ ــادة، قَ ــعــ لــــلــــذة، وتـــحـــصـــل الــــســ ا ــتـــى تـــكـــتـــمـــل  والـــحـــقـــد والـــبـــغـــضـــاء حـ

 Á  À  ¿ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ
.[٤٣ Ì ﴾ [الأعراف:   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«صحيح البخاري» (برقم ٢٤٤٩).   (١)



٥٨٤



٥٨٥

الكلمة الثامنة والثمانون

‹˜â’\ ;€‚Ë÷¡ ;Ï“˜⁄’]d ;‡]⁄Á¸\

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ــاعـــة الإيــــمــــان بـــالـــمـــلائـــكـــة وهـــو  ــمـ ــنـــة والـــجـ ــيـــدة أهــــل الـــسـ فـــمـــن عـــقـ
ركــن مــن أركــان الإيــمــان الــســتــة، والــمــلائــكــة عــالــم مــخــلــوقــون مــن نــور، 
 : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ــةَڤ:  ــشَ ــائِ عَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو
ــقَ  ــلِ خُ ، وَ ـــارٍ نَ ــنْ  جٍ مِ ـــارِ ــنْ مَ ــانُّ مِ لْــجَ ـقَ ا ــلِـ خُ ، وَ ـــورٍ نُ ــنْ  ــةُ مِ ــكَ ئِ ــلاَ ــمَ لْ ــتِ ا ــقَ ــلِ «خُ

.(١ )« ــمْ ــفَ لَــكُ صِ ــا وُ ــمَّ مُ مِ آدَ
الله أتــم  والــمــلائــكــة عــبــاد االله، مــكــلــفــون بــالــعــبــادة، وهــم خــاضــعــون 
فــنــؤمــن  يــؤمــرون،  مــا  ويــفــعــلــون  أمــرهــم،  مــا  يــعــصــون االله  لا  الــخــضــوع، 
بــأســمــاء مــن عــلــمــنــا بــأســمــائــهــم ونــؤمــن بــوظــائــف مــن عــلــمــنــا بــوظــائــفــهــم، 
وأكثر  وأربعة،  ثلاث،  له  وبعضهم  جناحان  له  بــعــضــهــم  أجساد،  وهم 

أرواح. ــا لــمــن قــال: إنــهــم  خــلافً مــن ذلــك، 
 w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ
 ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  ¢  ¡ ے   ~  }  | {  z  y  x
ـــودٍگ:  ـــســـعُ مَ ــبـــدِ االلهِ بـــنِ  ـ عَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ الــصــحــيــحــيــن  وفـــي   .[١ [فـــاطـــر: 

«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٩٦).   (١)

الكلمة الثامنة والثمانون



٥٨٦
يــأكــلــون،  لا  وهــم   .(١ )« ــنَــاحٍ جَ ــةِ  ــائَ مِ ــتُّ  سِ ــهُ  لَ يــلَ  ــبْــرِ جِ  َأ رَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  «أَ
وطــاعــتــه  بــعــبــادة االله  يــقــومــون  يــتــعــبــون،  ولا  يــمــلــون،  ولا  يــشــربــون،  ولا 
مــن  الــبــشــر  يـــدرك  مــا  يــدركــهــم  ولا  مــلــل،  ولا  كــل  بــلا  بـــأوامـــره  والــتــقــيــد 

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ وصــــفــــهــــم:  ــــي  فـ ــالــــى  ــعــ تــ قــــــال  ذلـــــــك، 
ذلــك،  عــن  ــونَ  ــفُ ــعُ ــضْ يَ لا  أي  يــفــتــرون:  لا  ومــعــنــى   ،[٢٠ ¦ ﴾ [الأنــبــيــاء: 

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  وقَ
. ــونَ ــلُّ ــمَ يَ لاَ  أي:   .[٣٨ Ë ﴾ [فصلت: 

واحــد مــنــهــم وظــائــف خــصــه االله بــهــا، أخــلاقــهــم، وأفــعــالــهــم  ولــكــل 
-١٥ [عـــبـــس:   ﴾ _  ^  ]  \  [  Z ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ ـ قَ طـــاهـــرة،  بــــارة 

يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو الــحــيــاء،  عــلــى  جــبــلــهــم االله   .[١٦
ــهُ  ــنْ مِ ــي  ــحِ ــتَ ــسْ تَ ـــلٍ  جُ رَ ـــنْ  مِ ــي  ــتَــحِ سْ أَ لاَ  : «أَ ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ ـــةَڤ:  ـــائِـــشَ عَ

.(٢ ؟!»( ــةُ ئِــكَ ــلاَ لْــمَ ا

فــجــبــريــل: مــوكــل بــالــوحــي يــنــزل بـــه مـــن االله تــعــالــى إلـــى الــرســل، 
لـــــــصـــــــور، ومــــيــــكــــائــــيــــل: مـــــوكـــــل بـــالـــقـــطـــر  ــفــــخ ا ــنــ ــ وإســــــرافــــــيــــــل: مـــــوكـــــل ب
والــنــبــات.... وهــؤلاء الــثــلاثــة كــلــهــم مــوكــلــون بــمــا فــيــه حــيــاة، فــجــبــريــل: 
مـــوكـــل بـــالـــوحـــي، وفـــيـــه حـــيـــاة الـــقـــلـــوب، ومــيــكــائــيــل بــالــقــطــر والـــنـــبـــات، 
يــوم  الأجــســاد  حــيــاة  وفــيــه  الــصــور  بــنــفــخ  وإســرافــيــل  الأرض،  حــيــاة  وفــيــه 

الــمــعــاد...

«صحيح البخاري» (برقم ٤٨٥٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٧٤).   (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٤٠١).   (٢)

٥٨٦‹˜â’\;€‚Ë÷¡;Ï“˜⁄’]d;‡]⁄Á¸\



٥٨٧
ــــــاءِ  عَ ــــي دُ فِـ ــــم  ــهُ ــ ــةِ االلهِ لَ ــ ـ ــيَّ ــ ــوبِـ ــ ـ بُ ــرُ ــ ــــلُ بِـ سَّ ــــتَــــوَ يَ صلى الله عليه وسلم  ـــيُّ ـــبِـ لــــنَّـ ــــــانَ ا ا كَ ـــــذَ ــــهَ لِـ وَ
 ، ــائِــيــلَ ــيــكَ مِ وَ  ، يــلَ ــرِ ــبْ جِ بَّ  رَ ــمَّ  ــهُ : «الــلَّ ــولُ ــقُ يَ  ، ــيــلِ الــلَّ ةِ  ــلاَ صَ فِــي  ــاحِ  ســتِــفــتَ الاِ

.(١ ... الــحــديــث»( افِــيــلَ ــرَ إِسْ وَ
ذي  كــل  روح  بــقــبــض  أو  آدم،  بــنــي  أرواح  بــقــبــض  ــلَ  كِّ وُ مــن  ومــنــهــم 

 D  C  B  A ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ وأعـــوانـــه،  الــمــوت،  مــلــك  وهـــم  روح 
.[٦١ K ﴾ [الأنعام:   J  I  H  G  F  E

الـــذكـــر،  حـــلـــق  يــلــتــمــســون  الأرض  فـــي  ــيَّـــاحـــون  سـ مـــلائـــكـــة  ومـــنـــهـــم 
 P  O ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــالَ  قَ الإنـــســـان،  أعــمــال  يــكــتــبــون  مــلائــكــة  وكــذلــك 

.[١٠-١٢ Y ﴾ [الانفطار:   X  W  V  U  T  S  R  Q

 رو والـــنـــهـــار،  بــالــلــيــل  آدم  بــنــي  عــلــى  يــتــعــاقــبــون  مــلائــكــة  ومــنــهــم 
نَّ  أَ ةَگ:  يــــرَ ــــرَ هُ ــــي  بِ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الــبــخــاري 
 ، ــارِ ـالــنَّــهَ بِـ ـــةٌ  ــكَ ئِـ ـــلاَ مَ ــيْــلِ وَ ـالــلَّ بِـ ـــةٌ  ــكَ ئِـ ـــلاَ ــمْ مَ ـيــكُ فِـ ـــبُـــونَ  ـــاقَ ـــتَـــعَ : «يَ ــــالَ صلى الله عليه وسلم قَ ــبِـــيَّ الـــنَّـ

.(٢ )« ــرِ ــصْ لْــعَ ةِ ا ــلاَ صَ ــرِ وَ ــجْ لْــفَ ةِ ا ــلاَ صَ فِــي  ــونَ  ــعُ ــتَــمِ ــجْ يَ وَ
ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ ـــــالَ تَ ــــرون مـــوكـــلـــون بـــالـــنـــار وعــــددهــــم تــســعــة عـــشـــر، قَ وآخــ
النار. خازن  مالك  اسمه  وكبيرهم   .[٣٠ Y ﴾ [المدثر:   X  W  V ﴿

ــمَ  ــلَّ سَ ــا  مَ ــنــدَ عِ مــســلــم  صــحــيــح  فــي  ذكـــره  ورد  الـــذي  الــجــبــال  ومــلــك 
فــي  الــذيــن  والــمــلائــكــة   .(٣ ) .. ــالِ ــبَ الــجِ ــكُ  ــلَ مَ ـــا  نَ أَ  : ـــالَ قَ وَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ الــنَّ ــى  ــلَ عَ

«صحيح مسلم» (برقم ٧٧٠).   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٥٥٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٦٣٢).  (٢)

«صحيح مسلم» (برقم ١٧٩٥).   (٣)



٥٨٨
الله  ــاء، وهــــم فـــي صـــنـــوف مـــن الـــعـــبـــادات، مــنــهــم مـــن هـــو قـــائـــم  ــمـ كـــل سـ
ومنهم  ا،  أبدً ساجد  هو  من  ومنهم  ا،  أبدً له  راكع  هو  من  ومنهم  ا،  أبدً

 ]  \  [  Z  Y ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ خـــر،  أُ الــطــاعــات  مــن  ألـــوان  فــي  هــو  مــن 
الــســمــاوات  فــي  مــخــصــوص  مــوضــع  أي:   .[١٦٤ _ ﴾ [الــصــافــات:   ^

.(١ ولا يــتــعــداه( ومــقــامــات الــعــبــادة، لا يــتــجــاوزه 
نَّ  أَ رٍّگ:  ذَ ــــي  بِـ أَ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ مـــســـنـــده  فــــي  ــمـــد  أحـ الإمـــــام   رو
ــتِ  طَّ أَ  ، ــونَ ــعُ ــمَ ــسْ تَ لاَ  ــا  مَ ــعُ  ــمَ سْ أَ وَ  ، نَ وْ ــرَ تَ لاَ  ــا  مَ   رَ أَ ــي  نِّ : «إِ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ
ــيــهِ  ــلَ عَ إِلاَّ  ــعَ  ـــابِـ صَ أَ ـــعِ  بَ رْ أَ ــعُ  ضِ ــوْ مَ ــا  فِــيــهَ ــا  مَ  ، ــطَّ ــئِ تَ نْ  أَ ــا  ــهَ لَ ـــقَّ  حُ وَ ــاءُ  ــمَ الــسَّ  (٢ )

ا،  ــيـــرً ـــثِـ كَ ـــتُـــمْ  ـــيْ ـــبَـــكَ لَ ، وَ ــيـــلاً ـــلِـ ــتُــمْ قَ ــكْ ــحِ ــمُ لَــضَ ـ ــلَ ـ عْ ـــا أَ ــتُــمْ مَ ــلــمْ ـــوْ عَ ـــد لَ ـــاجِ سَ ـــكٌ  ـــلَ مَ
 (٣ ) اتِ ـــدَ ـــعُ الـــصُّ لَـــى  إِ ـــتُـــمْ  جْ ـــرَ لَـــخَ وَ  ، شـــاتِ ـــرُ لْـــفُ ا ــى  ــلَ عَ ــاءِ  ـالــنِّــسَ بِـ ـــمْ  تُ ذْ ـــذَّ ـــلَ تَ لاَ  وَ

.(٥ )« اللهَِّاللهَِّ لَــى  إِ  (٤ ) ونَ رُ ــأَ ــجْ تَ
 ]  \  [  Z  Y ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ قَ ومـــقـــامـــات،  درجــــات  عــلــى  وهـــم 
ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ الــمــقــربــون،  الــمــلائــكــة  ١٦٤].ومــنــهــم  _ ﴾ [الصافات:   ^
 ﴾ h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿
الــقــدس،  روح  بــأنــه  وصفه االله  جــبــريــلگ،  وأفــضــلــهــم   .[١٧٢ [النساء: 

«تفسير ابن كثير» (٦٣/١٢).   (١)
تَب: صوت  أَطَّت: قال ابن الأثير في «النهاية» (٥٤/١): الأطيط: صوت الأقتاب، والقَ  (٢)

الرحل. 
الصعدات: أي الطرقات.   (٣)

والاستغاثة  الصوت  رفع  الجؤار:  الحديث:  غريب  في  النهاية  في  قال  تجأرون:   (٤)
 .(٢٣٢/١)

«مسند الإمام أحمد» (٤٠٥/٣٥) (برقم ٢١٥١٦)، وقال محققوه: حسن لغيره.   (٥)

٥٨٨‹˜â’\;€‚Ë÷¡;Ï“˜⁄’]d;‡]⁄Á¸\



٥٨٩
 k  j  i ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ مــكــيــن،  قــوة  ذو  وأنــه  الأمــيــن،  الــروح  وأنــه 
مكانة،  له  أي:   .[١٩-٢٠ t ﴾ [التكوير:   s  r  q  p  o  n  m  l

ومــنــزلــة عــالــيــة رفــيــعــة عــنــد االله.
نَّ  أَ ـــــةَڤ:  ـــــائِـــــشَ عَ يـــــثِ  ـــــدِ حَ ـــــن  مِ مـــســـنـــده  فــــي  أحــــمــــد  الإمـــــــام   رو
ــمــاءِ  الــسَّ ــيــنَ  بَ ـــا  َ مَ ـــلأَ ـــدْ مَ ــا قَ ــبِــطً ــنــهَ گ مُ يــلَ ــبــرِ يــــتُ جِ أَ : «رَ ــالَ ـ صلى الله عليه وسلم قَ ــبِــيَّ الــنَّ

.(١ )« ــوتُ لــيَــاقُ ا ــؤلُــؤُ وَ الــلُّ بِــهِ  ــا  ــقً ــلَّ ــعَ ، مُ سٍ ــنْــدُ سُ ثِــيــابُ  ــيْــهِ  ــلَ ، وعَ الأَرضِ وَ
فِي  سعُودٍگ  مَ ابنِ  يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في  أحمد  الإمام   ورو
 - ١٣ e ﴾ [النجم:   d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿  : ةِ الآيَ هِ  ذِ هَ
ــى،  ــهَ ــنْــتَ ــمُ لْ ا ةِ  رَ ــدْ سِ ــنْــدَ  عِ يــلَ  ــرِ ــبْ جِ ــتُ  يْ أَ صلى الله عليه وسلم: «رَ ـــولُ االلهِ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ  ،[١٤
الأشــيــاء الــمــخــتــلــفــة  أي  يــلُ -  ــاوِ ــهَ الــتَّ ــهِ  يــشِ رِ ــنْ  مِ ــثِــرُ  ــنــتَ يَ ــنَــاحٍ  جَ ــةِ  ــائَ ــتُّــمِ سِ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ

  .(٢ )« ــوتُ ــيَــاقُ لْ ا رُّ وَ الــدُّ الألــوان - 
صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو ا،  بـــدرً شــهــد  مــن  الــمــلائــكــة  وأفــضــل 
ــن  ــوهُ مِ بُ ــانَ أَ كَ وَ  ، بِــيــهِ ــنْ أَ ــيِّ عَ قِ رَ افِــعٍ الــزُّ ــنِ رَ ــةَ بْ ــاعَ فَ ــنِ رِ ــاذِ بْ ــعَ مُ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ
ا  رً ــدْ بَ ــدَ  ــهِ ــنْ شَ مَ ونَ  ــدُّ ــعُ ــا تَ صلى الله عليه وسلم: «مَ ــالَ لِــلــنَّــبِــيِّ گ قَ يــلَ ــبــرِ جِ نَّ  : أَ ــدرٍ بَ هــلِ  أَ
نْ  مَ لِكَ  ذَ كَ وَ  : الَ قَ ا،  هَ وَ نَحْ ةً  لِمَ كَ وْ  أَ ينَ  لِمِ سْ الْمُ لِ  فْضَ أَ نْ  مِ  : الَ قَ ؟  مْ فِيكُ

.(٣ )« ــةِ ئِــكَ ــلاَ ــمَ ــنَ الْ مِ ا  رً ــدْ ــدَ بَ ــهِ شَ

«مسند الإمام أحمد» (٣٧٨/٤١) (برقم ٢٤٨٨٥)، وقال محققوه: صحيح دون قوله:   (١)
لغيره. فصحيح   ،« اليَاقُوتُ وَ اللُّؤلُؤُ  بِهِ  ا  قً لَّ عَ مُ  ، سٍ نْدُ سُ ثِيابُ  يْهِ  لَ «عَ

«مسند الإمام أحمد» (٣١/٧) (برقم ٣٩١٥).  قال ابن كثير: إسناده جيد قوي، «تفسير   (٢)
ابن كثير» (٢٦١/١٣).

«صحيح البخاري» (برقم ٣٩٩٢).  (٣)



٥٩٠
 ¹  ¸  ¶ ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ قَ عــظــيــم،  خــلــق  فــهــو  خــلــقــهــم  أمـــا 
ــرِ ابــنِ  ــابِ جَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   رو  .[٦ º ﴾ [الــتــحــريــم: 
ــةِ  ــلَ ــمَ حَ ــدِ  حَ أَ ــنْ  عَ ثَ  ــدِّ حَ أُ نْ  أَ لِــي  نَ  ذِ : «أُ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ک:  ــبــدِ االلهِ عَ

.(١ )« ــامٍ ــةِ عَ ــائَ ــمِ ــبْــعِ ةُ سَ ــيــرَ ــسِ ــهِ مَ ــاتِــقِ عَ نِــهِ وَ ذُ ــةِ أُ ــمَ ــحْ شَ ــيْــنَ  بَ ــا  ، مَ شِ ــرْ لْــعَ ا
ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــــالَ  قَ إلا االله،  عـــددهـــم  يــعــلــم  لا  كــثــيــر  فــخــلــق  عـــددهـــم  أمـــا 
فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو  .[٣١ ﴾ [المدثر:    μ´         ³   ²   ±       °   ¯ ﴿
 : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ــةَگ:  ــعَ ــصَ ــعْ صَ ــالِــكِ بــنِ  مَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 
ـــومٍ  يَ ـــلَّ  كُ ــيــهِ  فِ ــي  ــلِّ ــصَ يُ ــةِ  ــعَ ــابِ الــسَّ ــاءِ  ــمَ فِـــي الــسَّ ي  لَّـــذِ ــورِ ا ــعــمُ الــمَ ــيــتِ  لــبَ ا ــي  «فِـ

.(٢ ــم»( ــيــهِ ــلَ ــا عَ ــرَ مَ لَــيــهِ آخِ إِ وا  ــودُ ــعُ يَ ــوا لَــم  جُ ــرَ ا خَ إِذَ  ، ــكٍ ــلَ لــفَ مَ ــونَ أَ ــبــعُ سَ
لَّ  ــدِ واســتُ حــجــر:  ابــن  قــال   .« ــيــهِ لَ إِ ونَ  ــودُ ــعُ يَ مــســلــم: «لاَ  روايــة  وفــي 
جــمــيــع  مــــن  يـــعـــرف  لا  لأنــــه  الـــمـــخـــلـــوقـــات  أكـــثـــر  الـــمـــلائـــكـــة  أن  عـــلـــى  بــــه 
ــا غــيــر مــا ثــبــت  الــعــوالــم مــن يــتــجــدد مــن جــنــســه فــي كــل يـــوم ســبــعــون ألــفً

. ٣). اهـــ هــذا الــخــبــر( عــن الــمــلائــكــة فــي 
كــمــا  كــلاب،  أو  تــمــاثــيــل،  أو  صــور،  فــيــه  ــا  بــيــتً تــدخــل  لا  والــمــلائــكــة 
صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ــةَگ:  ــلــحَ طَ ــي  بِـ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو
رواية:  وفي   ،(٤ )« ةٌ ورَ صُ و  أَ لبٌ  كَ فِيهِ  يتًا  بَ لُ  تَدخُ لاَ  ةَ  ئِكَ لاَ المَ «إِنَّ   : الَ قَ

الصحيحة»  «السلسلة  في  الألباني  الشيخ  وصححه   ،(٤٧٢٨ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (١)
(٢٨٢/١) (برقم ١٥١). 

«صحيح البخاري» (برقم ٣٢٠٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٦٢).   (٢)
«فتح الباري» (٢١٥/٧).   (٣)

«صحيح البخاري» (برقم ٣٢٢٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢١٠٦).   (٤)
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٥٩١
.(١ )« ــاثِــيــلُ «الــتَّــمَ

ــونَ عــلــى قــــراءة الــمــصــلــي ويـــقـــولـــون: ربــنــا ولــك  ـــنُـ مِّ ـــؤَ يُ والــمــلائــكــة 
الــحــمــد، ويــدعــون لــمــنــتــظــر الــصــلاة، ويــســتــغــفــرون لــلــمــؤمــنــيــن، ويــدعــون 
رفــع  أو  ـــا،  مـــحـــدثً  آو ومـــن  الـــكـــفـــرة  ويــلــعــنــون  الـــجـــنـــان،  بـــدخـــول  لــهــم 
فــــراش زوجـــهـــا، ويــصــلــون  عــلــى أخـــيـــه الـــســـلاح، والـــمـــرأة الـــتـــي تــهــجــر 

عــلــى مــعــلــمــي الــنــاس الــخــيــر كــمــا ثــبــت ذلــك بــالــكــتــاب والــســنــة.
ويحبهم،  الملائكة  بهؤلاء  يؤمن  أن  المؤمن  على  أن  الخلاصة: 

 <  ;  :  9  8 ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــــالَ  قَ قــــدرهــــم،  لـــهـــم  ويــــعــــرف 
وعــلــيــه   .[٢٦-٢٧ B ﴾ [الأنبياء:   A  @  ?  >  =
ذلــك  وأعــظــم  ويــؤذيــهــم،  إلــيــهــم  يــســيء  أن  شــأنــه  مــن  مــا  كــل  يــجــتــنــب  أن 
آدم:  بــنــو  مــنــه   يــتــأذ مــمــا  يــتــأذون  وهــم  والــمــعــاصــي،  والــشــرك،  الــكــفــر، 
والأوســــاخ، والــبــصــق عــلــى الــيــمــيــن  والأقــــذار،  مــن الــرائــحــة الــكــريــهــة، 

.(٣ )(٢ وقــد صــحــت الأدلــة بــذلــك( فــي الــصــلاة، 
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«صحيح البخاري» (برقم ٣٢٢٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢١٠٧).   (١)
انظر: «عالم الملائكة» للشيخ عمر الأشقر.   (٢)

«الخطب المنبرية» د. عبد المحسن القاسم (٢٢/١-٢٧).   (٣)



٥٩٢



٥٩٣

الكلمة التاسعة والثمانون
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لاَ  أَن  ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ــــولِ االلهِ سُ رَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــلاَ الـــسَّ وَ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ وَ اللهِ،  ــمــدُ  الــحَ
 ، ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ هُ  ــبــدُ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ـــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  حـــدَ وَ إِلاَّ االلهُ  ـــهَ  لَ إِ

: ــعــدُ بَ وَ
وذكرها  والسنة،  الكتاب  في  ثبتت  كثيرةً  مناقبَ  الشام  لبلاد  فإن 

أهــل الــعــلــم فــي كــتــبــهــم، فــمــن تِــلــك الــمــنــاقــب: 
لــك فــي خــمــس آيــات:  ــبــت ذَ وثَ : الــبــركــةُ فــيــهــا  أولاً

 ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿ ــــــى:  ــــــالَ ــــــعَ تَ ـــــــهُ  ـــــــولُ قَ  -١
جــمــع  قــال   .[١٣٧ ± ﴾ [الأعــراف:   °  ¯  ®  ¬  «

مــن الــمــفــســريــن: إنــهــا بــلاد الــشــام.
 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــهُ  ــــولُ قَ  -٢
 5  4  3  2 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
١]، وحوله أرضُ الشام، وكان هذا في الإسراء. 7 ﴾ [الإسراء:   6
 ³  ²  ±  ° ﴿ إبـــراهـــيـــم:  قـــصـــة  فـــي  ـــى  ـــالَ ـــعَ تَ ــهُ  ــ ــــولُ قَ  -٣
 ﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
أرض  إلــــى  ــــا  ولــــوطً ــاه االلهُ  نــــجــ إنـــمـــا  ــيـــم  إبـــراهـ أن  ومـــعـــلـــوم   [١ [الإســـــــراء: 

ا مــن أرض الــعــراق. الــشــام، مــهــاجــرً

الكلمة التاسعة والثمانون



٥٩٤
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــهُ  ــ ــــولُ قَ  -٤
كـــانـــت  ــا  ــمــ وإنــ  .[٨١ [الأنــــبــــيــــاء:   ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á À  ¿

تــجــري إلــى أرضِ الــشــامِ الــتــي فــيــهــا مــمــلــكــةُ ســلــيــمــان.
 X  W  V  U  T ﴿ ســـبـــأ:  قـــصـــة  فــــي  ــــى  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــهُ  ــ ـ ــولُ ــ ـ قَ  -٥
 e  d  c  b  a  ` _  ^  ]  \  [  Z  Y
فكانوا  الشام،   قر يعني  المفسرين:  من  جمع  قال   ،[١٨ [سبأ:   ﴾ f
ــقــــر الـــتـــي بـــــورك فـــيـــهـــا الـــشـــام،  ــام، والــ ــشــ ــيـــرون مــــن الـــيـــمـــن إلــــى الــ يـــسـ

والأردن، وفــلــســطــيــن، ومــعــنــى ظــاهــرة: أي مــتــواصــلــة.
فــهــذه خــمــسُ آيـــات فــي بــركــة الــشــام، الأولـــى فــي انــتــقــال بــنــي إســرائــيــل 
إلــيــهــا، والـــثـــانـــيـــةُ مـــســـر الـــرســـولصلى الله عليه وسلم إلــيــهــا، والــثــالــثــة هـــجـــرة إبــراهــيــم 
إلـــيـــهـــا، والـــرابـــعـــة مــمــلــكــة ســلــيــمــان بـــهـــا، والـــخـــامـــســـة مــســيــر ســبــأ إلــيــهــا، 

الأرض الــتــي بــارك فــيــهــا. وصــفــهــاگ بــأنــهــا 
أقسم االله  والذي  موسى،  عليه  كلم االله  الذي  الطور  ا  أيضً وفيها 
& ﴾ [الــتــيــن:   %  $  #  "  ! ﴿ فــقــال:  الــطــور،  ســورة  فــي  بــه 
بــكــثــرة  وذلــك  الــدنــيــا،  بــركــة  الــمــراد بــالــبــركــة  أن  الــمــفــســرون  وذكــر   .[١-٢
بعضهم:  وقال  الأرزاق،  وسعة  والزروع،  والأنهار  والثمار،  الأقوات، 
ــا مـــقـــر الأنـــبـــيـــاء، ومـــهـــبـــط الـــمـــلائـــكـــة والــــوحــــي، وقـــال  ــهـ بـــركـــة الـــديـــن لأنـ
الــنــووي۴: «جــعــلــهــا االله مــبــاركــة لأن االله كــلــم مــوســى هــنــاك وبــعــثــه 
صلى الله عليه وسلم  ــا الــنَّــبِــيُّ عَ ــد دَ قَ ــا، وَ نــبــيــا»(١)، والــصــحــيــح أن ذلــك يــشــمــل الأمــريــن مــعً

«شرح النووي» (٢٠٦/٦).   (١)

٥٩٤‹]zzzçzzz’\;◊zzz]zzzïzzz…



٥٩٥
نَا»(١). امِ شَ فِي  لَنَا  كْ  ارِ بَ مَّ  هُ «اللَّ  : الَ قَ فَ  ، ةِ كَ بِالبَرَ امِ  لِلشَّ هُ  بَّ رَ

ثــانــيًــا: أن الــشــام أرض الــمــحــشــر: 
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ
(القرطبي،  العلم  أهل  من  جمع  الآية  بهذه  ٢].استدل  [الحشر:   ﴾ r
الأول  فالحشر  المحشر،  أرض  الشام  أن  على  حجر)  وابن  كثير،  وابن 
الإمام   رو للناس،  سيكون  والثاني  الشام،  إلى  بنفيهم  لليهود  حصل 
نَّ  ــيــــهِگ: أَ ــ بِ ـــن أَ ـــةَ عَ يَ ـــاوِ ـــعَ ـــكِـــيـــمِ بـــنِ مُ يـــثِ حَ ـــدِ ـــن حَ أحـــمـــد فـــي مــســنــده مِ
 ، ونَ رُ تُحشَ نَا  هُ ا  هَ  ، ونَ رُ تُحشَ نَا  هُ ا  هَ  ، ونَ رُ تُحشَ نَا  هُ ا  «هَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ
ــالَ ابــنُ  ــم.. ثــم آخــر الــحــديــث، قَ ــكُ ــوهِ جُ ــى وُ ــلَ عَ ، وَ ــاةً ــشَ مُ ــا، وَ ــانً كــبَ ــا، رُ ثــلاثً

.(٢)« ونَ رُ تُحشَ نَا  هُ ا  هَ إِلَى   : الَ قَ فَ  ، امِ الشَّ إِلَى  هِ  بِيَدِ ارَ  شَ أَ فَ  : يرٍ بُكَ
والــســنــة  الــكــتــاب  دل  تــيــمــيــة۴: «وقـــد  ابـــن  الإســـلام  شــيــخ  قـــال 
بــالــحــس،  عــلــم  مــا  مــع  الــســلام  عــلــيــهــم  الــمــتــقــدمــيــن  الأنــبــيــاء  عــن  روي  وما 
أم  مــكــة  مــن  ابــتــداء  والأمــر،  الــخــلــق،  أن  وكــشــوفــات الــعــارفــيــن  والــعــقــل، 
طــبــق  الــتــي  الــمــحــمــديــة  الــرســالــة  ابــتــدئــت  وفــيــهــا  الــخــلــق،  أم  فــهــي   الــقــر
يــصــلــون،  إلــيــهــا  لــلــنــاس،  ــا  قــيــامً جــعــلــهــا االله  الــتــي  وهــي  الأرض،  نــورهــا 
ويــحــجــون، ويــقــوم بــهــا مــا شــاء االله مــن مــصــالــح ديــنــهــم ودنــيــاهــم، فــكــان 
الــدلائــل  ودلـــت  أعــظــم،  بــالــحــجــاز  ظــهــوره  الأول  الــزمــان  فــي  الإســـلام 

«صحيح البخاري» (برقم ١٠٣٧).   (١)
جزء من حديث في «مسند الإمام أحمد»  (٢١٤/٣٣) (برقم ٢٠٠١١)، وقال محققوه:   (٢)

إسناده حسن. 



٥٩٦
بــيــت  فـــإلـــى  إلـــيـــهـــا  والـــحـــشـــر  بـــالـــشـــام،  الـــنـــبـــوة  مـــلـــك  أن  عـــلـــى  الـــمـــذكـــورة 
ــنـــاك يــحــشــر الــخــلــق،  والأمـــــر، وهـ الـــمـــقـــدس ومــــا حـــولـــه يـــعـــود الـــخـــلـــق، 
أفــضــل  مــكــة  أن  وكــمــا  أظــهــر بــالــشــام،  يــكــون  الــزمــان  آخــر  فــي  والإســلام 
الزمان  آخر  في  أنه  كما  آخرها،  من  خير  الأمة  فأول  المقدس  بيت  من 

. ١). اهـــ الأمــر إلــى الــشــام»( يــعــود 
ثــالــثًــا: أن الــمــلائــكــة بــاســطــو أجــنــحــتــهــا لــلــشــام: 

في  الترمذي   رو الحرب،  بحال  فكيف  السلم،  حال  في  وهذا 
ــعــتُ  ــمِ ــالَ سَ گ: قَ ــابِــتٍ يــدِ بــنِ ثَ يــثِ زَ ــدِ حَ ــن  مِ وأحــمــد فــي مــســنــده  ســنــنــه 
ــالُ  ــا بَ : مَ ــلــتُ ، قُ ــامِ ٢) لِــلــشَّ ــى( ــوبَ ، طُ ــامِ ــى لِــلــشَّ ــوبَ : «طُ ــولُ ــقُ يَ صلى الله عليه وسلم  ــولَ االلهِ سُ رَ

.(٣ )« ــامِ الــشَّ ــلَــى  ــا عَ ــتَــهَ جــنِــحَ ــطُــو أَ ــاسِ بَ ــةُ  ئِــكَ ــلاَ الــمَ  : ــالَ ؟ قَ ــامِ الــشَّ
االله تــكــفــل بــالــشــام وأهــلــه:  ــا: أن  رابــعً

لَ  ا قَ  : لَ ا قَ لَةَگ  ا وَ حَ بنِ  ا يثِ  دِ حَ ن  مِ ســنــنــه  فــي  داود  أبو   رو
 ، ةً ــنَّـــدَ ـ ـــجَ مُ ا  ـــنُـــودً جُ ـــوا  ـــونُ ـــكُ تَ نْ  أَ ــــى  لَ إِ ــــرُ  مْ الأَ ـــيـــرُ  ـــيَـــصِ «سَ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ـــــولُ  سُ رَ
ــرْ  خِ  : ــةَ لَ ا ــوَ حَ ــنُ  بْ ا لَ  ــا قَ  . قِ ا ــرَ ــعِ لْ بِــا ــدٌ  ــنْ جُ وَ  ، ــنِ ــمَ ــيَ لْ بِــا ــدٌ  ــنْ جُ وَ  ، مِ ــا لــشَّ بِــا ــدٌ  ــنْ جُ
ـــا  ـــهَ نَّ ـــإِ فَ  ، مِ ـــا لـــشَّ ــا بِـ ـــيْـــكَ  ـــلَ عَ  : لَ ـــا ـــقَ فَ  . لِــــكَ ذَ ــــتُ  كْ رَ دْ أَ نْ  إِ  ِ اللهَّ ــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ لِـــي 
ــمْ  ــتُ ــيْ بَ أَ نْ  إِ ــا  مَّ ــأَ فَ  ، هِ دِ ــا ــبَ عِ ــنْ  مِ ــهُ  تَ ــرَ ــيَ خِ ــا  ــهَ ــيْ لَ إِ ــبِــي  ــتَ ــجْ يَ ــهِ  ضِ رْ أَ ــنْ  مِ  ِ اللهَّ   ِ اللهَّ ةُ  ــرَ ــيَ خِ
مِ  ــا لــشَّ بِــا لِــي  ــلَ  كَّ ــوَ تَ  َ اللهَّ   َ اللهَّ نَّ  ــإِ فَ  ، ــمْ كُ رِ ــدُ غُ ــنْ  مِ ــوا  ــقُ سْ ا وَ  ، ــمْ ــنِــكُ ــمَ ــيَ بِ ــمْ  ــكُ ــيْ ــلَ ــعَ فَ

 .(٤٣/٢٧-٤٤) الفتاو  (١)
طُوبَى: قال المباركفوري: أي: راحة وطيب عيش حاصل لها ولأهلها.   (٢)

«سنن الترمذي» (برقم ٣٩٥٤). و«مسند الإمام أحمد» (٤٨٣/٣٥) (برقم ٢١٦٠٦)،   (٣)
وقال محققوه: حديث صحيح.

٥٩٦‹]zzzçzzz’\;◊zzz]zzzïzzz…



٥٩٧
.(١ ) « ــهِ ــلِ هْ أَ وَ

ــا: أن عــمــود الــكــتــاب والإســلام بــالــشــام:  خــامــسً
وک  مرٍ عَ بدِ االلهِ بنِ  عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ المستدرك  في  الحاكم   رو
ــحــتِ  تَ نْ  مِ عَ  تُزِ نْ ا الكِتَابِ  ودَ  مُ عَ يْتُ  أَ رَ «إِنِّي  صلى الله عليه وسلم:  ولُ االلهِ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ
إِنَّ  لاَ  أَ  ، ـــامِ لـــشَّ ا ــــى  لَ إِ ــهِ  ــ بِ ـــدَ  ـــمِ عُ ــعٌ  ــاطِـ ـ سَ ــورٌ  ــ نُ ــــوَ  هُ ا  ــإِذَ ــ ـ فَ تُ  ــنَـــظَـــرْ ـ فَ ــــي،  تِ ــادَ ــ سَ وِ
ــا  مَ مِ  ـــلاَ سْ الإِ وَ ــابِ  ــتَ ــكِ الْ ــودُ  ــمُ عَ وَ  .(٢ )« ــامِ ـالــشَّ بِـ ــنُ  ــتَ الــفِ ــتِ  ــعَ قَ وَ ا  إِذَ ــانَ  يــمَ الإِ

.(٣ ) ــونَ بِــهِ ــائِــمُ ــقَ لْ ــتُــهُ ا ــلَ ــمَ حَ ــمْ  هُ وَ  ، ــيْــهِ ــلَ ــدُ عَ ــتَــمَ ــعْ يُ
ــا: أن الــطــائــفــة الــمــنــصــورة مــن الــشــام:  ســادسً

ــةَ  يَ ــاوِ ــعَ مُ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســنــده  فــي  وأحــمــد  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو
ــلاَ  فَ ــامِ  الــشَّ ــلُ  هْ أَ ــدَ  ــسَ فَ ا  : «إِذَ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ بِــيــهِگ:  أَ ــنْ  عَ  ، ةَ ــرَّ قُ ــنِ  بْ ا
مْ  لَهُ ذَ خَ نْ  مَ مْ  هُ رُّ يَضُ لاَ   ، ينَ ورِ نْصُ مَ تِي  مَّ أُ نْ  مِ ةٌ  ائِفَ طَ الُ  زَ تَ لاَ   ، مْ فِيكُ يْرَ  خَ

.(٤ )« ــةُ ــاعَ الــسَّ ــومَ  ــقُ تَ ــتَّــى  حَ
قَّاصٍگ:  وَ بِي  أَ عدِ بنِ  سَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في  مسلم   ورو
ــتَّــى  حَ ــقِّ  ــحَ الْ ــى  ــلَ عَ يــنَ  ــرِ ــاهِ ظَ بِ  ــرْ لْــغَ ا ـــلُ  هْ أَ الُ  ـــزَ يَ لاَ   » : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ

نْ  مِ اليمن،  فالزموا  أي:   :« مْ نِكُ بِيَمَ مْ  يْكُ لَ عَ «فَ قوله:   .(٢٤٨٣ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (١)
) بأن  امِ بِالشَّ : أي تكفل وضمن (لِي  لَ كَّ : كصرد جمع غدير وهو الحوض، تَوَ مْ كُ رِ دُ غُ
) أي: تكفل لي بأهل الشام بأن لا تصيبه الفتنة، ولا يهلك الله  لِهِ هْ أَ لا يخربه بالفتنة، (وَ

بالفتنة من أقام بها. «عون المعبود» لشمس الحق العظيم آبادي (١١٦/٧).
«مستدرك الحاكم» (٧١٢/٥-٧١٣) (برقم ٨٦٠١)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.   (٢)

وصححه الشيخ الألباني في تحقيقه لأحاديث «فضائل الشام للربعي» (ص٨٥). 
«الفتاو» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤٢/٢٧).   (٣)

و«سنن  صحيح.  إسناده  محققوه:  وقال   ،(١٥٥٩٧ (برقم   (٣٦٣/٢٤) أحمد  مسند   (٤)
الترمذي» (برقم ٢١٩٢)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.



٥٩٨
امُ  مَ الإِ لِكَ  ذَ الَ  قَ ا  مَ كَ  ، امِ الشَّ هلُ  أَ مْ  هُ  : بِ رْ غَ الْ لُ  هْ أَ وَ  .(١ )« ةُ اعَ السَّ ومَ  قُ تَ

.(٢ ) ــيَّــةَ ــيِــمِ تَ مِ ابنُ  سلاَ الإِ ــيــخُ  شَ لِــكَ  ذَ فِــي  هُ  ــدَ يَّ أَ وَ  ، ــدُ حــمَ أَ
وصــيــة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــالــتــوجــه إلــى الــشــام:  ــا:  ســابــعً

ک  ــرَ ــمَ عُ ــبــدِ االلهِ بــنِ  عَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   رو
ــرِ  ــحْ بَ ــنْ  ــةِ مِ ــيَــامَ ــقِ لْ مِ ا ــوْ يَ ــبْــلَ  ــارٌ قَ نَ جُ  ــرُ ــتَــخْ صلى الله عليه وسلم: «سَ ــولُ االلهِ سُ ــنَــا رَ ــالَ لَ : قَ ــالَ قَ
ــا  يَ ــا  نَ ــرُ مُ ــأْ تَ ــمَ  ــبِ فَ ــوا:  ــالُ قَ  . لـــنَّـــاسَ ا ــرُ  ــشُ ــحْ تَ تَ  ــوْ مَ ــرَ ــضْ حَ ـــنْ  مِ وْ  أَ  ، تَ ـــوْ مَ ـــرَ ـــضْ حَ

.(٣ )« ــامِ بِــالــشَّ ــمْ  ــيْــكُ ــلَ : عَ ــالَ ؟ قَ ِ اللهَّ ــولَ  سُ رَ
مــدح الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لــلــشــام وأنــهــا خــيــر الــمــنــازل:  ثــامــنًــا: 

ــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ مـــســـنـــده  فـــي  وأحـــمـــد  ســنــنــه  فـــي  داود  بـــو  أ  رو
مَ  ـــوْ يَ ـــيـــنَ  ــمِ ـــلِـ ـــسْ لْـــمُ ا  (٤ ) ـــطَـــاطَ ـــسْ فُ نَّ  «إِ  : ــالَ ــ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ لـــنَّـ ا نَّ  أَ اءِگ:  ردَ ــدَّ ــ لــ ا
ـــيْـــرِ  خَ ـــنْ  مِ  ، ـــقُ ـــشْ مَ دِ ـــا:  لَـــهَ ــالُ  ـ ــقَ ـ يُ ــنَـــةٍ  يـ ـــدِ مَ ــبِ  نِـ ــا ـ جَ ــــى  لَ إِ ـــةِ  ـــوطَ لْـــغُ ــا بِـ ـــةِ  ـــمَ ـــحَ ـــلْ لْـــمَ ا

.(٥ )« ــامِ لــشَّ ا ئِــنِ  ا ــدَ مَ
ـــيـــنَ  ــمِ ـــلِـ ـــسْ ـــمُ لْ ا ــــاطُ  ــــطَ ــــسْ فُ   ــبــــرَ ــ ــكُ لــ ا ــةِ  ــ ــمَ ــ ــــحَ ــلْ ــ ــمَ ــ لْ ا مَ  ــــــــوْ «يَ يـــــــة:  روا وفـــــي 

«صحيح مسلم» (برقم ١٩٢٥).   (١)
«مناقب الشام وأهله» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٧٩-٨٠).   (٢)

على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال   ،(٥١٤٦ (برقم   (١٤٥/٩) أحمد»  الإمام  «مسند   (٣)
شرط الشيخين. 

الفسطاط بالضم والكسر: المدينة التي فيها مجتمع الناس، وكل مدينة فسطاط، وكذلك   (٤)
عمرو بن  (خيمة)  فسطاط  مكان  أقيم  البلد  فإن  مصر،  فسطاط  ومنها  الكبيرة  الخيمة 
العاص فاتح مصرگ. «المعجم الوسيط» (ص٦٨٨)، و«النهاية في غريب الحديث 

والأثر» (٤٤٥/٣). 
«مسند الإمام أحمد» (٤١٢/٣٩) (برقم ٢٣٩٨٥)، وقال محققوه: إسناده صحيح على   (٥)

شرط مسلم. و«سنن أبي داود» (برقم ٤٢٩٨).

٥٩٨‹]zzzçzzz’\;◊zzz]zzzïzzz…



٥٩٩
لِ  ــنَــازِ مَ ــيــرُ  خَ  ، ــقُ ــشْ مَ دِ ــا:  ــهَ لَ ــالُ  ــقَ يُ يــنَــةٌ  ــدِ مَ ــا  فِــيــهَ  ، ــةُ ــوطَ لــغُ ا ــا:  ــهَ لَ ــالُ  ــقَ يُ رضٍ  بِــأَ

.(١ )« ــئِــذٍ ــومَ يَ ــيــنَ  ــســلِــمِ لــمُ ا
نــزول عــيــســى ابــن مــريــمگ بــالــشــام:  ــا:  تــاســعً

ــانَگ  ــعَ ــمْ سَ اسِ بـــنِ  ــوَّ الـــنَّـ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو
االلهُ  االلهُ   ــثَ  ــعَ بَ ذْ  إِ  ، لِــكَ ــذَ كَ ــوَ  هُ ــا  ــنَــمَ ــيْ ــبَ : «فَ ــولُ ــقُ يَ صلى الله عليه وسلم  ــولَ االلهِ سُ رَ ــعــتُ  ــمِ سَ  : ــالَ قَ

.(٢ )« ــقَ ــشْ مَ قِــيَّ دِ ــرْ ــاءِ شَ ــبَــيْــضَ لْ ةِ ا ــنَــارَ لْــمَ ــنْــدَ ا لُ عِ ــنْــزِ ــيَ فَ  ، ــمَ يَ ــرْ ــنَ مَ بْ ا ــيــحَ  ــسِ لْــمَ ا
الــدجــال يــكــون فــي الــشــام:  ا: هــلاك الــمــســيــح  عــاشــرً

ــانَگ:  ــعَ ــمْ سَ اسِ بــنِ  الــنَّــوَّ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو
ــا  ــنَــمَ ــيْ ــبَ : «فَ ــالَ ، قَ ــامِ الــشَّ ــى  لَ إِ ــيــنَ  ــســلِــمِ ــولَ الــمُ صُ وُ ــرَ  كَ ذَ ــا  مَ ــنــدَ صلى الله عليه وسلم عِ الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ
لُ  ـــنْـــزِ ـــيَ فَ  ، ةُ ـــلاَ الـــصَّ ـــتِ  قِـــيـــمَ أُ ذْ  إِ  ، ـــوفَ ـــفُ الـــصُّ ونَ  ـــوُّ ـــسَ يُ  ، ـــتَـــالِ ـــقِ ــلْ لِـ ونَ  ـــدُّ ـــعِ يُ ـــمْ  هُ
وبُ  ــــذُ يَ ـــا  ـــمَ كَ ابَ  ذَ  ، ـــهِ لـــلَّ ا وُّ  ــدُ ــ عَ آهُ  رَ ا  ــــإِذَ فَ  ، ـــمْ ـــهُ مَّ ـــأَ فَ صلى الله عليه وسلم  ـــمَ يَ ـــرْ مَ ــــنُ  بْ ا ــى  ــيــسَ عِ
هِ  بِيَدِ الّلهُ  الّلهُ   هُ  تُلُ قْ يَ لَكِنْ  وَ  ، لِكَ هْ يَ تَّى  حَ ابَ  نْذَ لاَ هُ  كَ رَ تَ وْ  لَ فَ  ، اءِ الْمَ فِي  لْحُ  الْمِ

.(٣ )« ــتِــهِ بَ ــرْ فِــي حَ ــهُ  مَ ــمْ دَ يــهِ ــيُــرِ فَ
دار الــمــؤمــنــيــن:  ــرُ  ــقْ الــحــادي عــشــر: أنــهــا عُ

نَّ  أَ يْلٍگ:  نُفَ بْنِ  ةَ  لَمَ سَ يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في  أحمد  الإمام   رو
»(٤). قــال ابــن الأثــيــر:  ــامُ ِــيــنَ الــشَّ ــن مِ ــؤْ ارِ الْــمُ ــرَ دَ ــقْ لاَ إِنَّ عُ : «أَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ
وقت  إلى  به  أشار  كأنه  وموضعه،  أصله  أي:  الشام،  الإســلام  دار  رُ  قْ عُ

مستدرك الحاكم (٦٨٤/٥) (برقم ٨٥٤٣)، وقال محققه: حديث صحيح.   (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٣٧).   (٢)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٨٩٧).   (٣)

«مسند الإمام أحمد» (١٦٥/٢٨) (برقم ١٦٩٦٥)، وقال محققوه: إسناده حسن.   (٤)



٦٠٠
أسلم(١). به  الإسلام  وأهل  منها،  آمنًا  يومئذ  الشام  يكون  أي  الفتن 

ــا عــلــى الــمــنــاقــب الــســابــقــة مــن  قـــال شــيــخ الإســــلام ابـــن تــيــمــيــة مــعــلــقً
تحضيضي  فــي  اعــتــمــدتــه  مــا  أحــد  الــعــلــمــاء: «وهــي  وآثــار  والــســنــة  الــكــتــاب 
لــلــمــســلــمــيــن عــلــى غــزو الــتــتــار وأمـــري لــهــم بــلــزوم دمــشــق ونــهــيــي لــهــم عن 
الــفــرار إلــى مــصــر، واســتــدعــائــي لــلــعــســكــر الــمــصــري إلــى الــشــام، وتــثــبــيــت 
الــعــســكــر الــشــامــي فــيــه، وقـــد ظــهــر مــصــداق هـــذه الــنــصــوص الــنــبــويــة عــلــى 
ــهــــر االله لــلــمــســلــمــيــن صــــدق مــا  أكـــمـــل الــــوجــــوه فـــي جـــهـــادنـــا لـــلـــتـــتـــار، وأظــ
 ــا مـــا رأ ــا عــظــيــمً وعــدنــاهــم بـــه وبـــركـــة مـــا أمــرنــاهــم بـــه، وكــــان ذلـــك فــتــحً
فإنهم  الإسلام  أهل  أذلت  التي  التتار  مملكة  صرح  مثل  مثله  المسلمون 
 لــم يــهــزمــوا أو يــغــلــبــوا كــمــا غــلــبــوا عــلــى بـــاب دمــشــق فــي الــغــزوة الــكــبــر

ا. وعمومً ا  خصوصً نحصيه  لا  بما  النعم  من  فيها  علينا  أنعم االله  التي 
) فــــي شــهــر  ٧٠٢هــــــــ ــنـــة ( ٢) سـ يـــشـــيـــر بـــذلـــك إلــــى مـــعـــركـــة شـــقـــحـــب(
الملك  بقيادة  والشامية  المصرية  الجيوش  فيها  انتصرت  التي  رمضان 

.(٣ الــنــاصــر قــلاوون وحــضــور الــخــلــيــفــة وســكــان دمــشــق عــلــى الــتــتــار»(
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«النهاية في غريب الحديث والأثر»  (٢٧١/٣).   (١)
شقحب: عين ماء حولها مرج جنوبي دمشق على يمين الذاهب إلى حوران بعد الكسوة.   (٢)

«مناقب الشام وأهله» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٨٦-٨٧).   (٣)
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الكلمة التسعون
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

 a ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ به  والعمل  لتدبره  العظيم  القرآن  أنزل  فإن االله 
ســور  ومـــن   ،[٢٤ [مــحــمــد:   ﴾ h  g  f  : e  d  c  b
الــقــرآن الــعــظــيــم الــتــي تــتــكــرر عــلــى أســمــاعــنــا ونــحــن بــحــاجــة إلـــى تــدبــرهــا 

التين. سورة  الجليلة  والفوائد  العظيمة  الحكم  من  فيها  ما  ومعرفة 
 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــــعَ تَ ـــــالَ  قَ
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9

.[١-٨ J ﴾ [التين:   I  H  G

اءِ ابــنِ  ــرَ الــبَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
  ــدَ إِحْ فِــي  ــاءِ  ــشَ ــعِ الْ فِــي  أَ  ــرَ ــقَ فَ  ، ــرٍ ــفَ سَ فِــي  ــانَ  كَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  «أَ ک:  بٍ ــازِ عَ
. ــنــهُ ــا مِ ــوتً صَ ــنَ  حــسَ ا أَ ــدً حَ ــعــتُ أَ ــمِ ــا سَ ــمَ فَ  .(١ )« ــتُــونِ يْ الــزَّ وَ ــتَــيْــنِ بِــالــتِّــيــنِ  ــعَ كْ الــرَّ

والـــحـــســـنُ  ــبــــاسِ  عــ بـــــنُ  ا قــــال   ﴾ #  "  ! ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــهُ  ــــولُ قَ

«صحيح البخاري» (برقم ٧٦٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ٤٦٤).  (١)

الكلمة التسعون



٦٠٢
ــونـــكـــم الــــذي  ــتـ : «هــــو تـــيـــنـــكـــم الـــــذي تـــأكـــلـــون، وزيـ ــمُ ــ ــرهُ ــيــ ومـــجـــاهـــدٌ وغــ

 C  B  A  @  ?  > ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ الــزيــت،  مــنــه  تــعــصــرون 
.(١ )«[٢٠ G ﴾ [المؤمنون:   F  E  D

شـــجـــرةَ  يــــريــــدُ   ﴾B  A  @  ?  > ﴿» ــبــــي:  ــقــــرطــ الــ قـــــال 
والــحــجــازِ  الــشــامِ  أرض  فــي  بــالــذكــر لــعــظــيــم مــنــافــعــهــا  وأفــردهــا   ، الــزيــتــونَ
وغــيــرهــمــا مــن الــبــلاد وقــلــة تــعــاهــدهــا بــالــســقــي والــحــفــر وغــيــر ذلـــك مــن 

.(٢ الــمــراعــاة فــي ســائــر الأشــجــار»(
آدم  ستر  كان  لأنه  بالتين  االله  أقسم  وإنما  المفسرين:  بعض  وقال 
[الأعراف:   ﴾ × Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿:الَى عَ تَ ولِهِ  لِقَ الــجــنــة  في 

 ® ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ مــبــاركــة،  شــجــرة  والــزيــتــون  الــتــيــن  ورق  وكــان   ،[٢٢
.[٣٥ ± ﴾ [النور:   °  ¯

أُ  ــــــوَ ضْ ــبــــاغ كـــمـــا يـــســـرج بــــه فـــهـــو أَ والاصــــطــ ويـــنـــتـــفـــع بــــه فــــي الــــدهــــن 
أن  كــمــا  الــشــجــرة لـــلـــوقـــود،  هـــذه  حــطــب  ويــســتــعــمــل  ــــان،  الأدهـ وأصـــفـــى 
وقــد ذكــر فــي مــزايــاهــا أنــهــا شــجــرة تــورق  فــوائــد طــيــبــة عــظــيــمــة،  لــلــزيــتــون 
إلـــى  اســـتـــخـــراجـــه  فـــي  يـــحـــتـــاج  لا  زيـــتـــهـــا  وأن  أســـفـــلـــهـــا،  إلــــى  أعـــلاهـــا  مـــن 
ـــعـــالـــج الـــقـــروح  يُ إعــــصــــار، بـــل كـــل أحــــد يــســتــخــرجــه بـــســـهـــولـــة، كـــمـــا أنــــه 

.(٣ والــجــراحــات(

«الجامع لأحكام القرآن» (٣٦٣/٢٢).  (١)
«الجامع لأحكام القرآن» (٢٧/١٥).  (٢)

أنواعه  «التبرك   ،(٤٣/٦) الجوزي  لابن  المسير»  «زاد   ،(٤٧/٢) البغوي»  «تفسير   (٣)
وأحكامه» (ص١٨٨).
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٦٠٣
گ:  ـــابِ ـــطَّ الـــخَ ـــرَ بـــنِ  ـــمَ عُ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   رو
ةٍ  ـــرَ ـــجَ شَ ــــنْ  مِ ـــهُ  نَّ ـــإِ فَ  ، ــهِ ــ بِ ــوا  ــ ــنُ ــ هِ ادَّ وَ ـــتِ  يْ لـــزَّ ا ــــنَ  مِ ـــوا  ــلُ ـ «كُ  : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ

.(١ )« ــةٍ كَ ــبَــارَ مُ
عــلــيــه  االله  ــم  كــلَّ الــذي  الــجــبــل  هــو   ﴾ &  %  $ ﴿ ــالَــى:  ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
مــوســىگ، وإنــمــا أقــســم بــالــجــبــل لأنـــه بــالــشــام وبـــالأرض الــمــقــدســة 

 %  $  #  "  ! ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــــالَ  قَ فـــيـــهـــمـــا،  االله  ــــارك  بــ وقــــد 
.[١ . ﴾ [الإسراء:   -  ,  +  *  )  (  '  &

كــثــيــر:  ابــن  قــال  مــكــة،  هــو   ﴾  *  )  (  '  ﴿ ــالَــى:  ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
إلى االله،  البقاع  أحب  لأنها  بمكة  االله  أقسم  وقد  ذلك،  في  خلاف  ولا 

وأشــرف الــبــقــاع عــنــد االله.

االله بــهــذه الأشــيــاء الأربــعــة: الــتــيــن، والــزيــتــون، وطــور  وقــد أقــســم 
والــبــلــد الأمــيــن. ســيــنــيــن، 

واحـــد  االله فـــي كـــل  ــذه مـــحـــال ثـــلاثـــة بـــعـــث  قــــال بـــعـــض الأئــــمــــة: هــ
فــالأول:  الــشــرائــع الــكــبــار،  ــا مــرســلاً مــن أولــي الــعــزم أصــحــاب  مــنــهــا نــبــيً
عيسى  فيها  االله  بعث  التي  المقدس  بيت  وهي  والزيتون،  التين  محلة 
االله فــيــه مــوســى بــن  ابــن مــريــم، والــثــانــي: طــور ســيــنــيــن، وهــو الــذي كــلــم 
الــذي مــن دخــلــه كــان آمــنًــا،  عــمــران، والــثــالــث: مــكــة وهــو الــبــلــد الأمــيــن 

الصحيحة  «السلسلة  في  الألباني  الشيخ  وحسنه   ،(١٨٥١ (برقم  الترمذي»  «سنن   (١)
(٧٢٤/٢) (برقم ٣٧٩).



٦٠٤
.(١ اصلى الله عليه وسلم( الــذي أرســل فــيــه مــحــمــدً وهــو 

جـــواب  هــــذا   ﴾ 1  0  /  .  -  ,  + ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ــهُ  ــ ــولُ ــ قَ
ــورة  صــ أحــــســــن  فــــي  الإنــــســــان  خـــلـــق  تـــعـــالـــى  االله  أن  ــراد  ــ ــمـ ــ والـ الـــقـــســـم، 
وشـــكـــل مــنــتــصــب الـــقـــامـــة ســــوي الأعـــضـــاء حــســنــهــا، قــــال ابــــن الـــعـــربـــي: 
ــا  عــالــمً حــيــا  خــلــقــه  االله  فـــإن  الإنـــســـان،  مــن  أحــســن  خــلــق  الله تــعــالــى  لــيــس 

.(٢ ــا( ا حــكــيــمً ا مــدبــرً ــا بــصــيــرً ــا ســمــيــعً ا مــتــكــلــمً مــريــدً ا  قــادرً
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ ـــــى:  ـــــالَ ـــــعَ تَ ــــــــالَ  قَ

.[٢ Ä ﴾ [الإنسان:   Ã  Â

قــال  الــنــار،  إلـــى  أي:   ﴾ 6  5  4  3  2 ﴿ ــالَــى:  ــعَ تَ ـــهُ  ـــولُ قَ
لــم  إن  ــنـــار  الـ إلــــى  مـــصـــيـــره  ــنـــضـــارة  والـ الـــحـــســـن  هــــذا  بـــعـــد  ثـــم  كـــثـــيـــر:  ابــــن 
 ﴾ ;  :  9  8  7 ﴿ قـــال:  ولــهــذا  الــرســل،  ويــتــبــع  االله  يــطــع 

.(٣ يــردون إلــى أســفــل الــســافــلــيــن( فــإنــهــم لا 
ولا  مـــنـــقـــوص  غـــيـــر  أي:   ﴾ @  ?  >  =  < ﴿ ـــالَـــى:  ـــعَ تَ ــهُ  ــ ــولُ ــ قَ

مــنــقــطــع.
يجعلك  شيء  فأي  أي:   ﴾ E  D  C  B  A ﴿ الَى:  عَ تَ ولُهُ  قَ
عــلــمــت  وقـــد  الــحــســاب  بــيــوم  تــصــدق  لا  الــبــيــان  هـــذا  بــعــد  الإنـــســـان  أيــهــا 
بطريق  الرجعة  على  قادر  فهو  البدأة  على  قدر  من  أن  وعرفت  البدأة 

«تفسير ابن كثير» (٣٩٥/١٤).  (١)
«تفسير القرطبي» (٣٦٨/٢٢ - ٣٦٩).   (٢)

«تفسير ابن كثير» (٣٩٥/١٤).   (٣)
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هذا. عرفت  وقد  بالمعاد  التكذيب  على  يحملك  شيء  فأي  الأولى، 
أحــكــم  هــو  أمــا  أي:   ﴾ J  I  H  G  F ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
القيامة  يقيم  أن  عدله  ومن  ا،  أحدً يظلم  ولا  يجور  لا  الذي  الحاكمين 

 ;  : ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ ظــلــمــه،  مــمــن  الــدنــيــا  فــي  الــمــظــلــوم  فــيــنــصــف 
 H  G  F  E  D  C B  A  @  ?  >  =  <

.[٤٧ P ﴾ [الأنبياء:   O  N  M  L K  J  I
ةَگ:  يـــرَ ــرَ ـ هُ ــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ مــســلــم  رواه  الـــذي  الــحــديــث  وفـــي 
ادَ  قَ يُ تَّى  حَ  ، ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ ا  لِهَ هْ أَ إِلَى  قُوقَ  الْحُ نَّ  دُّ «لَتُؤَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ

.(١ )« ــاءِ نَ ــرْ لْــقَ ــاةِ ا الــشَّ ــنَ  ــاءِ مِ ــحَ ــلْ ــاةِ الْــجَ لِــلــشَّ
صــدورنــا،  هــذا الــقــرآن الــعــظــيــم ربــيــع قــلــوبــنــا، ونـــور  الــلــهــم اجــعــل 
ــــاب هــمــومــنــا وغـــمـــومـــنـــا، وقـــائـــدنـــا ودلـــيـــلـــنـــا إلـــى  ــا، وذهـ ــنـ نـ ــزا وجــــلاء أحـ
جــنــاتــك جــنــات الــنــعــيــم، وارزقـــنـــا تــلاوتــه آنـــاء الــلــيــل وأطــــراف الــنــهــار، 

الــذي يــرضــيــك عــنــا. عــلــى الــوجــه 
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٨٢).   (١)
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الكلمة الحادية والتسعون
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

االله بــحــكــمــتــه وعـــلـــمـــه فـــاضـــل بـــيـــن عـــبـــاده بـــالـــفـــقـــر، والـــغـــنـــى،  فـــــإن 
 ²  ±  °  ¯ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ مــن شــاء،  وأفــقــر  مــن شــاء  فــأغــنــى 
ــالَ  ــ وقَ  ،[٣٢ [الــــزخــــرف:   ﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³
ــاء:  ــيــ ــبــ ــ [الأن  ﴾ Ø  ×  Ö  Õ Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ ـــــى:  ــالَ ــ ـ ــعَ ــ ـ تَ
بــالــشــدة  أي  والـــخـــيـــر  بــالــشــر  نــبــتــلــيــكــم  أي:  ــبـــاسک:  عـ ابـــن  قـــال   ،[٣٥
والحرام،  والحلال،  والفقر،  والغنى،  والسقم،  والصحة،  والرخاء، 
وهـــذا مــن تــمــام حــكــمــتــه  والــطــاعــة، والــمــعــصــيــة، والـــهـــد، والـــضـــلال، 
ـــالَ  قَ الأرض،  فـــي  لـــبـــغـــوا  ــا  جــمــيــعً ــنـــاس  الـ أغـــنـــى  فـــلـــو  بــخــلــقــه،  ورحـــمـــتـــه 

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿ ـــــى:  ــالَ ــ ـ ــعَ ــ ـ تَ
.[٢٧  :الشور] ﴾ ¥

مسنده  في  أحمد  الإمام   رو الجنة،  يدخل  من  أول  هم  والفقراء 
صلى الله عليه وسلم  ـــولِ االلهِ سُ ــن رَ ــاصِک: عَ و بــنِ الــعَ ــمــرِ ــبــدِ االلهِ بــنِ عَ يــثِ عَ ــدِ حَ ــن  مِ
ــوا:  ــالُ قَ ؟  ـــهِ لـــلَّ ا ــقِ  ــلْ خَ ـــنْ  مِ ــنَّــةَ  لْــجَ ا ـــلُ  خُ ـــدْ يَ ـــنْ  مَ لَ  وَّ أَ ونَ  رُ ــــدْ تَ ــلْ  ـ : «هَ ـــالَ قَ ـــهُ  نَّ أَ
اءُ  ــرَ ــقَ ــفُ لْ ا  ِ اللهَّ   ِ اللهَّ ــقِ  ــلْ خَ ــنْ  مِ ــنَّــةَ  الْــجَ ــلُ  خُ ــدْ يَ ــنْ  مَ لُ  وَّ أَ  : ــالَ قَ  . ــمُ ــلَ عْ أَ ــهُ  ــولُ سُ رَ وَ االلهُ 
ــوتُ  ــمُ يَ ، وَ هُ ــارِ ــكَ ــمَ لْ ــمُ ا بِــهِ ــى  ــقَ ــتَّ يُ ، وَ ــورُ ــغُ الــثُّ ــمُ  بِــهِ ــدُّ  ــسَ تُ يــنَ  ــذِ لَّ ، ا ونَ ــرُ ــاجِ ــهَ ــمُ لْ ا

الكلمة الحادية والتسعون



٦٠٨
.(١ )« ــاءً ــضَ ــا قَ ــتَــطِــيــعُ لَــهَ ــسْ يَ لاَ  هِ  رِ ــدْ صَ فِــي  ــتُــهُ  ــاجَ حَ ــمْ وَ هُ ــدُ حَ أَ

نَّ  أَ ةَگ:  يــــــرَ ــــــرَ هُ ـــــي  بِـ أَ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ ســـنـــنـــه  فــــي  الـــتـــرمـــذي   ورو
ــامٍ  ــةِ عَ ــائَ ــسِ مِ ــمْ بِــخَ ــاءِ  ِــيَ ــن َغْ الأْ ــبْــلَ  ــنَّــةَ قَ اءُ الْــجَ ــرَ ــقَ ــفُ لْ ــلُ ا خُ ــدْ : «يَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ

.(٢ )« مٍ ــوْ يَ ــفِ  نِــصْ
فــي  ــلـــم  ومـــسـ ــبــــخــــاري  لــ ا  رو الـــجـــنـــة،  ــــل  أهـ ــثــــر  أكــ هــــم  ــراء  ــقــ ــفــ والــ
ــتُ  ــعْ ــلَ : «اطَّ ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ انَگ:  ـــرَ ـــمْ عِ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 
ثَرَ  كْ أَ يْتُ  أَ رَ فَ النَّارِ  فِي  لَعْتُ  اطَّ وَ  ، اءَ رَ قَ الْفُ ا  لِهَ هْ أَ ثَرَ  كْ أَ يْتُ  أَ رَ فَ نَّةِ  الْجَ فِي 

.(٣ )« ــاءَ الــنِّــسَ ــا  ــلِــهَ هْ أَ
صحيحه  في  البخاري   رو والرسل:  الأنبياء  أتباع  هم  والفقراء 
ــانَ  ــفــيَ سُ ـــا  بَ أَ لَ  ــأَ ـ سَ ومِ  الـــرُّ ــكَ  ــلِ مَ قــلَ  ــرَ هِ نَّ  ـــبَّـــاسٍک: «أَ عَ ابـــنِ  يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ
بَل   : الَ قَ فَ ؟  مْ هُ اؤُ فَ عَ ضُ و  أَ  ، النَّاسِ افُ  رَ شْ أَ م  هُ ل  هَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ تبَاعِ  أَ ن  عَ

.(٤ )« ــلِ سُ ــبَــاعُ الــرُّ تْ ــمْ أَ : هُ ــالَ ــقَ فَ  ، ــمْ هُ ــاؤُ ــفَ ــعَ ضُ
االله نــبــيــهصلى الله عليه وسلم بــمــلازمــة الـــفـــقـــراء، والــضــعــفــاء، والــمــكــث  وقـــد أمــــر 
فــي  مــســلــم   رو وفــتــنــتــهــا،  الـــدنـــيـــا  مــظــاهــر  عـــن  أبـــعـــد  ذلـــك  فـــإن  مــعــهــم، 
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ عَ  مَ نَّا  كُ  : الَ قَ گ  قَّاصٍ وَ بِي  أَ عدِ بنِ  سَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه 
 : ــالَ قَ ــنَــا،  ــيْ ــلَ عَ ــونَ  ئُ ــرِ ــتَ ــجْ يَ لاَ  ءِ  لاَ ــؤُ هَ دْ  ــرُ اطْ  : ــونَ كُ ــرِ ــشْ ــمُ الْ ــالَ  قَ  ، ــرٍ ــفَ نَ ــةِ  ــتَّ سِ فِــي 

«مسند الإمام أحمد» (١٣١/١١) (برقم ٦٥٧٠)، وقال محققوه: إسناده جيد.   (١)
«سنن الترمذي» (برقم ٢٣٥٣)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.   (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٥١٩٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٧٣٧).   (٣)
«صحيح البخاري» (برقم ٧).  (٤)
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٦٠٩
ــيــتُ  ــسِ نِ نَ ـــــلاَ جُ رَ وَ لٌ  ــــلاَ بِـ وَ ــلٍ  ـ يْ ــذَ ـ ـــنْ هُ مِ ــلٌ  ــ ـ جُ رَ وَ ـــودٍ  ـــعُ ـــسْ مَ ــــنُ  بْ ا وَ ــــا  نَ ــتُ أَ ــنْـ ـ كُ وَ
ثَ  ــدَّ ــحَ فَ ــعَ  ــقَ يَ نْ  أَ  ُ اللهَّ ــاءَ  شَ ــا  مَ صلى الله عليه وسلم  ِ اللهَّ ـــولِ  سُ رَ ــسِ  ــفْ نَ فِــي  ــعَ  قَ ــوَ فَ ــا  ــمَ ــيــهِ اســمَ

 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ االلهُک:  لَ  ــزَ ــ ـ نْ ــأَ ــ ـ فَ  ، ــــهُ ــــسَ ــــفْ نَ
.(١ )[٥٢ Ì ﴾ [الأنعام:   Ë

ــكِــيــنًــا،  ــسْ ــيِــنِــي مِ حْ ــمَّ أَ ــهُ : «الــلَّ ــولُ ــقُ يَ وَ ــهِ  بِّ ــرَ رَ مْ ــثِــلُ أَ ــتَ ــمْ يَ صلى الله عليه وسلم  ــانَ الــنَّــبِــيُّ كَ وَ
.(٢ )« ــةِ ــيَــامَ الــقِ ــومَ  يَ ــاكِــيــنِ  ــسَ لْــمَ ةِ ا ــرَ مْ فِــي زُ نِــي  ــرْ ــشُ احْ ــكِــيــنًــا، وَ ــسْ ــتْــنِــي مِ مِ أَ وَ

فــصــبــروا حــتــى  الــشــديــد  ــه بــالــجــوع  صلى الله عليه وسلم وأصــحــابُ ــيَ الــنــبــيُّ ــلِ ــتُ بْ ا وقــد 
 : ــــالَ قَ ـــرَگ  ــمَ ـ عُ يـــثِ  ــدِ ـ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو أغـــنـــاهـــم االله، 
ــلأَُ  ــمْ يَ  (٣ ) ــــلاً قَ دَ ــدُ  ــجِ يَ ــا  مَ  ، ــوَّ ــلَ ــتَ يَ مَ  ـــيَـــوْ لْ ا ــلُّ  ــظَ يَ صلى الله عليه وسلم  ِ اللهَّ ـــولَ  سُ رَ ـــتُ  يْ أَ رَ ــدْ  ــقَ لَ

.(٤ ) ــنَــهُ ــطْ بَ
ــاءَ  ــ ــفَ ــ ــعَ ــ ضُ ــــي  ــأتِـ ــ ـ يَ صلى الله عليه وسلم  ـــــــــــــولُ االلهِ سُ ـــــــانَ رَ : كَ ــــفٍ ــيْـ ــ ــنَـ ــ ـ حُ ــنُ  ــ ــلُ بـ ــ ـ ــهْ ــ ـ ـــــــالَ سَ قَ

.(٥ ــم( هُ ــنَــائِــزَ جَ ــدُ  ــشــهَ يَ وَ ــم،  ــاهُ ــرضَ مَ ــودُ  ــعُ يَ وَ ــم،  هُ ورُ ــزُ يَ وَ  ، ــيــنَ ــســلِــمِ الــمُ
ڤ  ةَ ائِشَ عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
ــتَّــى  حَ ــيْــنِ  ـعَ ــتَــتَــابِـ مُ ـــيْـــنِ  مَ ـــوْ يَ  ، ـــيـــرٍ ـــعِ شَ ـــبْـــزِ  خُ ـــنْ  مِ ـــدٍ  ـــمَّ ـــحَ مُ آلُ  ــعَ  ـــبِـ شَ ـــا  : «مَ ـــتْ ــالَ ـ قَ

«صحيح مسلم» (برقم ٢٤١٣).   (١)
الترمذي»  «سنن  صحيح   في  الألباني  وصححه   ،(٢٣٥٢ (برقم  الترمذي»  «سنن   (٢)

(٢٧٥/٢) (برقم ١٩١٧). 
قَل: التمر الرديء.  الدَّ  (٣)

«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٧٨).   (٤)
«مستدرك الحاكم» (٢٧٠/٣) (برقم ٣٧٨٧)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع   (٥)

الصغير» (برقم ٤٨٧٧). 



٦١٠
.(١ صلى الله عليه وسلم»( ــبِــضَ قُ

 ﴾ e  d  c  b ﴿ ـــــى:  ـــــالَ ـــــعَ تَ ــهِ  ــ ــ ــولِ ــ ــ قَ فـــــي  كـــثـــيـــر  ــــن  ابــ ــــال  قــ
فــجــمــع  ســواه،  عــمــن  االله  فــأغــنــاك  عــيــال  ذا  ا  فــقــيــرً كــنــت  أي:   .[٨ [الضحى: 

.(٢ لــه بــيــن مــقــامــي الــفــقــيــر الــصــابــر، والــغــنــي الــشــاكــر(
عبَةَگ  شُ ةِ بنِ  يرَ غِ المُ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في  البخاري   ورو
ــنَ   مِ ـوَ الــنَّـ وَ  ، ــلــدَ ــصُّ الــجِ ــمُ ، نَ يــدٍ ــدِ ءٍ شَ ـــلاَ بَ وَ  ، يــدٍ ــدِ ــاءٍ شَ ــقَ فِــي شَ ــا  ــنَّ : كُ ـــالَ قَ

.(٣ ) ــوعِ الــجُ
دُ  َعتَمِ لأَ نتُ  كُ إِن   ، وَ هُ إِلاَّ  هَ  لَ إِ لاَ  ي  الَّذِ االلهُ  ةَگ:  يرَ رَ هُ بُو  أَ ولُ  قُ يَ وَ
ــطــنِــي  بَ ــلَــى  ــرَ عَ ــجَ ــدُّ الــحَ َشُ لأَ ــنــتُ  إِن كُ وَ  ، ــوعِ ــنَ الــجُ مِ الأَرضِ  ــلَــى  ي عَ ــبِــدِ بِــكَ

.(٤ ) ــوعِ ــنَ الــجُ مِ
ا  مَ وَ صلى الله عليه وسلم،  النَّبِيِّ عَ  مَ و  زُ نَغْ نَّا  كُ وَ قَّاصٍگ:  وَ بِي  أَ عدُ بنُ  سَ ولُ  قُ يَ وَ
وِ  أَ ــيــرُ  ــبَــعِ لْ ا ــعُ  ــضَ يَ ــا  ــمَ كَ ــعُ  ــيَــضَ لَ ــا  نَ ــدَ حَ أَ نَّ  إِ ــتَّــى  حَ  ، ــرِ ــجَ الــشَّ قُ  رَ وَ إِلاَّ  ــامٌ  ــعَ طَ ــنَــا  لَ

.(٥ ) ــهِ ــبْــسِ يُ وَ ــافِــهِ  ــفَ : أَي: لِــجَ احُ ــرَّ ــالَ الــشُّ ، قَ ــطٌ ــلْ خِ ــهُ  ــا لَ مَ  ، ــاةُ الــشَّ
االله بــمــنــزلــة عــظــيــمــة،  وقــد يــحــتــقــر الــفــقــيــر فــي مــجــتــمــعــه ولــكــنــه عــنــد 
ــهُ  ــ نَّ أَ گ  يِّ ــــدِ ــــاعِ الــــسَّ ـــلٍ  ـــهْ سَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   رو

«صحيح البخاري» (برقم ٥٣٧٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٧٠) واللفظ له.   (١)
«تفسير ابن كثير» (٣٨٥/١٤).   (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٣١٥٩).   (٣)
«صحيح البخاري» (برقم ٦٤٥٢).   (٤)

«صحيح البخاري» (برقم ٣٧٢٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٦٦).   (٥)

٦١٠Ô]zzzz¬zzïzz’\Â;Ô\ÖzzzzzzzzŒzzzz’\



٦١١
ــا  : «مَ ـــالِـــسٌ جَ هُ  ــدَ ـــنْـ ـــلٍ عِ جُ ــرَ ـــالَ لِـ ـــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  ــولِ االلهِ ــ ـ سُ ــى رَ ــلَ ـــلٌ عَ جُ ـــرَّ رَ مَ  : ـــالَ قَ
نْ  إِ يٌّ  رِ حَ االلهِ  وَ ا  ذَ هَ  ، النَّاسِ افِ  رَ شْ أَ نْ  مِ لٌ  جُ رَ  : الَ قَ فَ ا؟»،  ذَ هَ فِي  يُكَ  أْ رَ
صلى الله عليه وسلم،  ــولُ االلهِ سُ رَ ــتَ  ــكَ ــسَ فَ  : ــالَ قَ  ، ــعَ ــفَّ ــشَ يُ نْ  أَ ــعَ  ــفَ شَ إِن  وَ  ، ــحَ ــنْــكَ يُ أَن  ــبَ  ــطَ خَ
ا  يَ  : الَ قَ فَ ا؟»،  ذَ هَ فِي  أيُكَ  رَ ا  «مَ صلى الله عليه وسلم:  ولُ االلهِ سُ رَ هُ  لَ الَ  قَ فَ  ، لٌ جُ رَ رَّ  مَ مَّ  ثُ
نْ  أَ طَبَ  خَ نْ  إِ يٌّ  رِ حَ ا  ذَ هَ  ، ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ الــمُ اءِ  رَ قَ فُ نْ  مِ لٌ  جُ رَ ا  ذَ هَ  ، ولَ االلهِ سُ رَ
ــالَ  ــقَ فَ  ، ــولِــهِ لِــقَ ــعَ  ــمَ ــسْ يُ لاَ  نْ  أَ ــالَ  قَ نْ  إِ وَ  ، ــعَ ــفَّ ــشَ يُ لاَ  أَن  ــعَ  ــفَ شَ نْ  إِ وَ  ، ــحَ ــنْــكَ يُ لاَ 

.(٦ ا» ( ــذَ ــثــلِ هَ الأَرضِ مِ ــلءِ  ــنْ مِ ــيــرٌ مِ ا خَ ــذَ صلى الله عليه وسلم: «هَ ــولُ االلهِ سُ رَ
الـــضـــعـــفـــاء،  بـــســـبـــب  يـــكـــون  والـــنـــصـــر  الـــــرزق  أن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  وأخـــبـــر 
نَّ  أَ اءِگ:  ردَ لـــــــــدَّ ا ــــي  بِـ أَ يــــثِ  ــدِ ــ حَ ــــن  مِ مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   رو
ونَ  ــرُ ــنْــصَ تُ ، وَ ــونَ قُ زَ ــرْ تُ ــا  ــمَ نَّ إِ ــمْ  ــكُ نَّ ــإِ فَ  ، ــمْ كُ ــاءَ ــفَ ــعَ ضُ ــونِــي  ــغُ بْ : «أَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ

.(٧ )« ــمْ ــائِــكُ ــفَ ــعَ بِــضُ
كالمجاهد  والمسكين  الأرملة،  على  الساعي  أن  النبيصلى الله عليه وسلم  وبيَّن 
فـــي  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  رو لــــقــــائــــم،  ا كــــالــــصــــائــــم  أو  االله  ــيــــل  ــبــ ســ فـــــي 
اعِي  «السَّ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما 
 : ـــالَ قَ ـــبُـــهُ  ـــسِ حْ أَ وَ  ِ اللهَّ   ِ اللهَّ ــيــلِ  ــبِ سَ فِـــي  ــدِ  ــاهِ ــجَ ــمُ ــالْ كَ ــيــنِ  ــكِ ــسْ ــمِ لْ ا وَ  ، ـــةِ ـــلَ مَ َرْ الأْ ــى  ــلَ عَ

.(٨ )« ــطِــرُ ــفْ يُ لاَ  ــائِــمِ  ــالــصَّ كَ ، وَ ــتُــرُ ــفْ يَ لاَ  ــائِــمِ  ــالْــقَ كَ وَ
إليها  يُدعى  لا  التي  الوليمة  طعام  الطعام  شر  أن  النبيصلى الله عليه وسلم  وبيَّن 

«صحيح البخاري» (برقم ٦٤٤٧).   (٦)
صحيح.  إسناده  محققوه:  وقال   ،(٢١٧٣١ (برقم   (٦٠/٣٦) أحمد»  الإمام  «مسند   (٧)

وأصل الحديث في البخاري (برقم ٢٨٩٦).
«صحيح البخاري» (برقم ٦٠٠٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٨٢) واللفظ له.  (٨)



٦١٢
نَّ  أَ ةَگ:  يـــرَ ـــرَ هُ ــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو الــفــقــراء، 
 ، ــيَـــاءُ ِـ ـــن َغْ الأْ ـــيـــهِ  لَ إِ ـــى  عَ ـــدْ يُ  ، ـــةِ ــيـــمَ لِـ لْـــوَ ـــامُ ا ـــعَ ــامُ طَ ــئْـــسَ الــطَّــعَ : «بِـ ـــالَ صلى الله عليه وسلم قَ ـبِــيَّ الــنَّـ

.(١ )« ــاكِــيــنُ ــسَ الــمَ كُ  ــتْــرَ يُ وَ
ــاديــــــث الـــشـــريـــفـــة  ــ والأحــ ــقــــدم ذكــــــره مــــن الآيـــــــات الـــكـــريـــمـــة  ومـــــا تــ
ــلــــوا بـــالـــفـــقـــر،  ــتــ بــ ــيـــه عـــلـــى حـــــال طـــائـــفـــة مــــن الـــمـــســـلـــمـــيـــن ا ــبـ ــنـ ــتـ يـــتـــضـــمـــن الـ
االله لـــهـــم، أمـــا  ــوا بـــمـــا كــــتــــب  ــ فـــصـــبـــروا، واحـــتـــســـبـــوا، ورضــ والـــضـــعـــف، 
فــقــد اخــتــلــف  الــمــســألــة الــمــشــهــورة وهـــي الــتــفــضــيــل بــيــن الــغــنــى والــفــقــر 
والـــــذي يـــتـــرجـــح فـــضـــل الـــغـــنـــي الـــشـــاكـــر عـــلـــى الــفــقــيــر  فــيــهــا أهــــل الـــعـــلـــم، 

.(٢ الــصــابــر، ولــتــفــصــيــل ذلــك مــكــان آخــر(
 l  k ﴿ ــــى:  ـ ــالَ ــ ـ ــعَ ــ ـ تَ ــــــــالَ  قَ  ، ــــفُ ــــفِّ ــــعَ ــــتَ الــــمُ ــــراءِ  ــقـ ــ ــفـ ــ لـ ا ــرُ  ــ ــيـ ــ وخـ
 u  t  s  r  q  p  o  n  m
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v

.[٢٧٣ ¡ ﴾ [البقرة:  ے 
ـــــي  بِـ أَ يــــــثِ  ــــــدِ حَ ــــــن  مِ ــيـــهـــمـــا  ــيـــحـ صـــحـ فـــــي  ــلــــم  ومــــســ ــــاري  ــــخـ ــبـ ــ لـ ا  رو
ي  الَّــذِ افِ  ــوَّ الــطَّ ا  ــذَ بِــهَ ــكِــيــنُ  ــسْ لْــمِ ا ــيْــسَ  : «لَ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يــرَ ــرَ هُ
 ، ـــانِ تَ ـــرَ ــتَّـــمْ لـ ا ةُ وَ ـــرَ ـــمْ لـــتَّ ا ـــتَـــانِ وَ ـــمَ ـــقْ لـــلُّ ا ـــةُ وَ ـــمَ ـــقْ لـــلُّ ا هُ  دُّ ــــرُ ــتَ ــ فَ ــنَّـــاسِ  لـ ا ـــى  ـــلَ ـــطُـــوفُ عَ يَ
لاَ  وَ نِيهِ  غْ يُ نًى  غِ دُ  يَجِ لاَ  ي  الَّذِ  : الَ قَ ؟  ِ اللهَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ كِينُ  سْ مِ الْ ا  فَمَ وا:  الُ قَ

.(٣ ــئًــا»( ــيْ الــنَّــاسَ شَ لُ  ــأَ ــسْ يَ لاَ  ، وَ ــيْــهِ ــلَ قَ عَ ــدَّ ــيُــتَــصَ فَ ــطَــنُ لَــهُ  ــفْ يُ

«صحيح مسلم» (برقم ١٤٣٢).  (١)
انظر: «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيِّم۴.  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ١٤٧٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٠٣٩).  (٣)
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٦١٣
ــبْـــتُ  ـ ـــحِ صَ  : ــــــالَ قَ ــةَ  ــ ــبَ ــ ــتْ ــ عُ ــــبــــدِ الِله بــــنِ  عَ ــنِ  ــ ــــونِ بـ ـ عَ ــــن  عَ   ــــــروَ يُ ڤ 
ا  ثَوبً وَ تِي،  ابَّ دَ ن  مِ ا  يرً خَ ةً  ابَّ دَ   رَ أَ نِّي،  مِ ما  هَ كبَرَ  أَ ا  دً حَ أَ رَ  أَ لَم  فَ الأَغنِيَاءَ 

.(١ ) ــتُ حْ ــتَــرَ ــاسْ فَ اءَ  ــرَ ــقَ ــبْــتُ الــفُ ــحِ صَ وَ ــوبِــي،  ــن ثَ مِ ا  ــيــرً خَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«سنن الترمذي» (ص٣٠٤).  (١)



٦١٤



٦١٥

الكلمة الثانية والتسعون

‰Ñ]l`Â ;ÏŒd]â’\ ;fi“’]d ;‡]⁄Á¸\

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

بها:  الإيمان  المؤمن  على  يجب  التي  الستة  الإيمان  أركان  فمن 
ــى:  ــالَ ــعَ ــالَ تَ االله عــلــى رســلــه، قَ الإيــمــان بــالــكــتــب الــســمــاويــة الــتــي أنــزلــهــا 

 s  r  q  p  o n  m  l  k  j  i  h  g ﴿
.[٢٨٥ u ﴾ [البقرة:   t

والإيـــمـــان بــالــكــتــب الــمــنــزلــة عــلــى الــرســل هــو الــتــصــديــق بـــأن هــذه 
االله أرســـل بــهــا رســلــه إلـــى الــخــلــق لــهــدايــتــهــم، وإقــامــة  الــكــتــب مــن عــنــد 

 &  %  $  #  "  ! ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــالَ  قَ بــيــنــهــم،  الــعــدل 
ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  وقَ  ،[٢٥ + ﴾ [الحديد:   *  )  (  '

 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿
.[٢١٣ `﴾ [البقرة:   _  ^  ]  \  [  Z  Y

قــــال ابــــن أبــــي الـــعـــز الـــحـــنـــفـــي شــــارح الـــطـــحـــاويـــة: «وأمـــــا الإيـــمـــان 
االله تــعــالــى مــنــهــا  بــالــكــتــب الــمــنــزلــة عــلــى الــمــرســلــيــن، فــنــؤمــن بــمــا ســمــى 
 سو تعالى  الله  بأن  ونؤمن  والزبور،  والإنجيل  التوراة،  من  كتابه  في 
إلا االله،  وعـــددهـــا  أســـمـــاءهـــا  يــعــرف  لا  أنــبــيــائــه  عــلــى  أنــزلــهــا  ــا  كــتــبً ذلـــك 

الكلمة الثانية والتسعون



٦١٦
زائـــد  وأمـــا الإيـــمـــان بـــالـــقـــرآن فـــالإقـــرار بـــه، واتـــبـــاع مـــا فــيــه، وذلـــك أمـــر 
عــلــى الإيــمــان بــغــيــره مــن الــكــتــب، فــعــلــيــنــا الإيــمــان بــأن الــكــتــب الــمــنــزلــة 
وبيان،  ونور،   ،وهد حق،  وأنها  عند االله،  من  أتتهم  االله  رسل  على 

.(١ وشــفــاء»(
االله  أنزلها  إسرائيل  بني  كتب  أعظم  وهي  التوراة  عن  تعالى  قال 
 ﴾ V  U  T  S  R  Q ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــالَ  قَ مـــوســـىگ،  عــلــى 

 6  5  4  3  2  1  0 ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  وقَ  ،[٤٤ [المائدة: 
المفسرين:  من  جمع  قال   ،[١٤٥ : ﴾ [الأعراف:   9  8  7

.(٢ إنــهــا الــتــوراة(
 ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ــالَ  ــ ــ وقَ
 :﴾ £  ¢ ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــهُ  ـ ـــولُ قَ  ،[١٥٤ [الأعـــــراف:   ﴾ ¥  ¤  £
رب  كلام  من  التوراة  من  فيها  المكتوب  «أي:   :۴ الشنقيطي  قال 
تقي  ورحمة  الخير،  إلى  وإرشاد  دلالة  أي:   ﴾ ¤ ﴿ وفيه  العالمين، 
صــحــف  هــي  الــتــوراة  إن  وقــيــل:   ،(٣ به( عــمــل  لــمــن  وســخــطــه  عذاب االله، 

مــوســى».
نــزل عــلــى عــيــســى وهــو مــصــدق لــلــتــوراة،  أمــا الإنــجــيــل فــهــو الــذي أُ

 4  3  2  1  0  /  . ﴿ عنه:  تعالى  قال  لها،  ومتمم 
ابــن  قــال   ،[٤٦ > ﴾ [الــمــائــدة:   ;  :  9  8  7  6  5

«العقيدة الطحاوية» (٤٢٤/٢-٤٢٥).   (١)
«الجامع لأحكام القرآن» (٣٢٨/٩).   (٢)

ير من مجالس الشنقيطي في التفسير» (١٩٠/٤).  ب النَّمِ ذْ «العَ  (٣)

٦١٦‰Ñ]zzzl`Â;ÏzzŒzzd]zzâzz’\;fzzizz“zz’]zzd;‡]zzz⁄zzzÁ¸\



٦١٧
ا  وزاجـــرً أي:   ﴾:  ﴿ بــه،    ــدَ ــهــتَ يُ   هــدً الإنــجــيــل  كــثــيــر: «وجــعــلــنــا 

.(١ عــن ارتــكــاب الــمــحــارم والــمــآثــم»(
ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ قَ داود،  عــلــى  االله  أنـــزلـــه  الـــذي  الــكــتــاب  هـــو  والـــزبـــور 
هـــي  إبــــراهــــيــــم  وصــــحــــف   .[١٦٣ ــاء:  ــ ــــسـ ــنـ ــ [الـ  ﴾ =  <  ;  : ﴿

 ,  +  * ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ إبــراهــيــم،  عــلــى  االله  أنــزلــهــا  الــتــي  الــصــحــف 
.[١٨-١٩ 3 ﴾ [الأعلى:   2  1  0  /  .  -

والـــكـــتـــب الـــســـمـــاويـــة الـــســـابـــقـــة أصـــابـــهـــا الـــتـــحـــريـــف، والـــتـــبـــديـــل، 
 u ﴿ التوراة:  عليهم  نزلت  الذين  اليهود  عن  تعالى  قال  والتغيير، 
ے¡   ~  }  |  {  z  y  x w  v
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ¦  ¥  ¤  £  ¢
أنــهــا  ۴: «الــصــحــيــح  كــثــيــر  ابــن  قــال   .[٤١ ± ﴾ [الــمــائــدة:   °  ¯
الــذي  االله  لــوا كــتــاب  بــدَّ يــن زنــيــا، وكــانــوا قــد  ــذَ ــيــن الــلَّ نــزلــت فــي الــيــهــوديَّ
فــيــمــا  واصطلحوا  فوا  فحرَّ منهم،  أحصن  من  برجم  الأمر  من  بأيديهم 
والإركـــــاب عــلــى حــمــار  جـــلـــدة، والــتــحــمــيــم،  بــيــنــهــم عــلــى الــجــلــد مـــائـــة 

.(٢ مــقــلــوبــيــن»(
 Y  X  W V  U  T  S  R  Q ﴿ ــــى:  ــ ـ ــالَ ــ ــ ـ ــعَ ــ ــ ـ تَ ــــــــــــالَ  وقَ
 b  a  `  : _  ^  ]  \  [  Z
يحيى ابن  إلى  تفسيره  في  القرطبي  وساق   .[٤٤ : ﴾ [المائدة:  e  d  c

«تفسير ابن كثير» (٢٤٣/٥).   (١)
«تفسير ابن كثير» (٢٢٠/٥).   (٢)



٦١٨
فــدخــل  نــظــر،  مــجــلــس  ذاك -  إذا  أمــيــر  وهــو  كــان لــلــمــأمــون -  قــال:  أكــتــم، 
فـــي جــمــلــة الـــنـــاس رجـــل يـــهـــودي حــســن الـــثـــيـــاب، حــســن الـــوجـــه، طــيــب 
الــرائــحــة، قــال: فــتــكــلــم، فــأحــســن الــكــلام والــعــبــارة، قــال: فــلــمــا تــقــوض 
ئــيــلــي؟ قـــال: نــعــم، قـــال لــه:  الــمــجــلــس، دعـــاه الــمــأمــون فــقــال لـــه: إســرا
ــقـــال: ديـــنـــي وديــــن آبـــائـــي!  أســـلـــم حـــتـــى أفـــعـــل لـــك وأصـــنـــع، ووعـــــده، فـ
ــا، قــال: فــتــكــلــم عــلــى  وانــصــرف، قــال: فــلــمــا كــان بــعــد ســنــة جــاءنــا مــســلــمً
الــفــقــه فــأحــســن الــكــلام، فــلــمــا تــقــوض الــمــجــلــس، دعــاه الــمــأمــون وقــال: 
إسلامك؟  سبب  كان  فما  قال:  بلى،  له:  قال  بالأمس؟  صاحبنا  ألست 
وأنت  الأديان،  هذه  أمتحن  أن  فأحببت  حضرتك،  من  انصرفت  قال: 
فزدت  نسخ،  ثلاث  فكتبت  التوراة،  إلى  فعمدت  الخط،  حسن  تراني 
ــنـــي، وعـــمـــدت إلـــى  ــتُـــريـــت مـ ــتـــهـــا الـــكـــنـــيـــســـة فـــاشـ فـــيـــهـــا ونـــقـــصـــت، وأدخـــلـ
البيعة،  وأدخلتها  ونقصت،  فيها  فزدت  نسخ،  ثلاث  فكتبت  الإنجيل 
وزدت  نـــســـخ،  ثـــلاث  فــعــمــلــت  ــقـــرآن  الـ إلـــى  وعـــمـــدت  مـــنـــي،  فـــاشـــتُـــريـــت 
فيها  وجدوا  أن  فلما  فتصفحوها،  الوراقين  وأدخلتها  ونقصت،  فيها 
كــتــاب  هـــذا  أن  فــعــلــمــت  يــشــتــروهــا،  فــلــم  بــهــا،  رمـــوا  والــنــقــصــان  الـــزيـــادة 
هــذا ســبــب إســلامــي، قــال يــحــيــى بــن أكــتــم: فــحــجــجــت  مــحــفــوظ، فــكــان 
فــذكــرت لــه الــخــبــر، فــقــال لــي:  تــلــك الــســنــة، فــلــقــيــت ســفــيــان بــن عــيــيــنــة، 
قــال:  مــوضــع؟  أي  فــي  قــلــت:  قــال:  كــتــاب االلهک،  فــي  هــذا  مــصــداق 
فجعل   ،[٤٤ : ﴾ [المائدة:  e d  c  b  a ﴿ قول االلهگ:  في 

 k  j  i  h  g ﴿ حــفــظــه إلــيــهــم فــضــاع، وقــالک عــن الــقــرآن: 
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٦١٩
 .(١ يـــضـــع( فــلــم  عــلــيــنــا  فــحــفــظــه االلهک   ،[٩ n ﴾ [الــحــجــر:   m  l

 ; :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــــالَ  وقَ
الَى: ﴿ 7  عَ الَ تَ @ ﴾ [الأنعام: ٩١]، وقَ  ?  >  =  <

.[٧٩ A ﴾ [البقرة:   @  ?  >  =  <  ;  :  9  8

فيها،  نزلت  التي  بالأمم  وخاصة  وقتية،  كانت  السابقة  والكتب 
االله بــحــفــظــهــا. ولا تــكــفــل  الــدوام،  ولــذلــك لــم تــأخــذ صــفــة 

 D ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــالَ  قَ بــالــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  الــســابــقــة  الــكــتــب  بـــشـــرت  وقـــد 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E
مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  صــفــة  كــثــيــر: «وهــذه  ابــن  قــال   .[١٥٧ O ﴾ [الأعــراف: 
مــمــهــم بــبــعــثــتــه، وأمــروهــم بــمــتــابــعــتــه، ولــم تــزل  بــشــروا أُ فــي كــتــب الأنــبــيــاء 

.(٢ صــفــاتــه مــوجــودة فــي كــتــبــهــم، يــعــرفــهــا عــلــمــاؤهــم، وأحــبــارهــم»(
 ﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــالَ  قَ
الــكــتــاب  أهــــل  عـــلـــمـــاء  أن  تـــعـــالـــى  يــخــبــر  ــة  الآيــ هــــذه  فـــفـــي   .[١٤٦ [الـــبـــقـــرة: 
ــعـــــرف أحــــدهــــم  ــ ــا يـ ــمــ لــــــرســــــولصلى الله عليه وسلم كــ ــة مـــــا جـــــاءهـــــم بـــــه ا ــحــ يــــعــــرفــــون صــ
ـــارٍ  ـــسَ يَ ـــاءِ بـــنِ  ـــطَ عَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   رو  .(٣ ولــــــده(
ــنْ  نِــي عَ ــرْ ــبِ خْ : أَ ــتُ ــلْ ک، قُ ــاصِ ــعَ ــنِ الْ و بْ ــرِ ــمْ ــنَ عَ االلهِ بْ ــدَ  ــبْ ــيــتُ عَ ــقِ : «لَ ـــالَ قَ
فِــي  ــوفٌ  صُ ــوْ ــمَ لَ ــهُ  نَّ إِ االلهِ  وَ ــلْ  جَ أَ  : ــالَ قَ ؟  اةِ رَ الــتَّــوْ فِــي  صلى الله عليه وسلم  ــولِ االلهِ سُ رَ ــةِ  ــفَ صِ

«الجامع لأحكام القرآن» (١٨٠/١٢-١٨١).   (١)
«تفسير ابن كثير» (٤٠٧/٦).   (٢)
«تفسير ابن كثير» (١٢١/٢).   (٣)



٦٢٠
ا  ــدً ــاهِ ـاكَ شَ ــنَـ ــلْ سَ رْ ـــا أَ نَّ إِ ــبِــيُّ  ــا الــنَّ ــهَ يُّ ــا أَ يَ  ، آنِ ـــرْ ـــقُ لْ فِــي ا ــهِ  ــتِ ــفَ صِ ــضِ  ــعْ ــبَ ةِ بِ ا رَ الـــتَّـــوْ
ــكَ  ــتُ ــيْ ــمَّ ــي، سَ ـــولِـ سُ رَ وَ ي  ــبْــدِ ـــتَ عَ نْ ، أَ ــيــنَ ــيِّ مِّ ُ ا لِــلأْ زً ــرْ ــ حِ وَ ا.  يـــرً ـــذِ نَ وَ ا،  ـــرً ـــبَـــشِّ مُ وَ
عُ  فَ دْ يَ لاَ  وَ  ، اقِ وَ َسْ الأْ فِي  ابٍ  خَّ سَ لاَ  وَ  ، لِيظٍ غَ لاَ  وَ  ، ظٍّ بِفَ يْسَ  لَ  ، لَ كِّ تَوَ المُ
ــهِ  بِ ــيــمَ  ــقِ يُ ــتَّــى  حَ االلهُ  ــهُ  ــبِــضَ ــقْ يَ ـــنْ  لَ وَ  ، ــرُ ــفِ ــغْ يَ وَ ــو  ــفُ ــعْ يَ ــكِــنْ  لَ وَ  ، ــةَ ــئَ ــيِّ الــسَّ ــةِ  ــئَ ــيِّ ــالــسَّ بِ
ــا،  ــيً ــمْ عُ ــا  ــنً ــيُ عْ أَ ــا  ــهَ بِ ــحُ  ــتَ ــفْ يَ وَ االلهُ،  إِلاَّ  ــهَ  ـ لَ إِ لاَ  ــوا:  ــولُ ــقُ يَ نْ  ــأَ بِـ ــاءَ  جَ ــوْ ــعَ لْ ا ــةَ  ــلَّ ــمِ الْ

.(١ ــا»( ــفً ــلْ ــا غُ ــوبً ــلُ قُ وَ ــمــا،  صُ ــا  نً ا آذَ وَ
بــدأ، وإلــيــه يــعــود،  والــقــرآن آخــر هــذه الــكــتــب وهــو كــلام االله، مــنــه 
االله  وقـــد أنـــزلـــه  وبـــه نــســخــت جــمــيــع الـــرســـالات، والـــكـــتـــب الـــتـــي قــبــلــه، 

 S  R  Q  P  O ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ مــحــمــدصلى الله عليه وسلم،  نــبــيــنــا  عــلــى 
ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  وقَ  .[٤٨ Z ﴾ [الــمــائــدة:   Y  X  W  V  U  T
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.[٨٥ L ﴾ [آل عمران: 

فــيــهــا،  والــقــراءة  الــســابــقــة،  بــالــكــتــب  الاشــتــغــال  لــلــمــؤمــن  يــنــبــغــي  ولا 
گ:  طَّابِ الخَ رَ بنِ  مَ عُ يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في  أحمد  الإمام   رو فقد 
ــلَــى  هُ عَ أَ ــرَ ــقَ فَ  ، ــتُــبِ ــكُ ــلِ الْ هْ ــضِ أَ ــعْ بَ ــنْ  مِ ــهُ  ــابَ صَ صلى الله عليه وسلم بِــكِــتَــابٍ أَ ــى الــنَّــبِــيَّ تَ ــهُ أَ نَّ «أَ
؟!  ــــابِ ــــطَّ ــــخَ لْ ـــــنَ ا بْ ا ــا  ــ يَ ـــا  ــيـــهَ فِـ  (٢ ) ــــونَ كُ ــــوِّ ــــهَ ــــتَ مُ : أَ ــــــالَ قَ وَ ـــبَ  ـــضِ ــغَ ـ فَ صلى الله عليه وسلم  ــيِّ ــبِـ لـــنَّـ ا
ءٍ  يْ شَ نْ  عَ مْ  لُوهُ أَ تَسْ لاَ   ، يَّةً قِ نَ اءَ  يْضَ بَ ا  بِهَ مْ  ئْتُكُ جِ دْ  لَقَ هِ  بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  الَّذِ وَ
ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  لَّـــذِ ا وَ  ، ــهِ بِـ ــوا  قُ ــدِّ ــصَ ــتُ فَ ــاطِــلٍ  بِــبَ وْ  أَ  ، ــهِ بِـ ــوا  بُ ــذِّ ــكَ ــتُ فَ ــقٍّ  بِــحَ ــمْ  وكُ ــبِــرُ ــخْ ــيُ فَ

«صحيح البخاري» (برقم ٢١٢٥).   (١)
ونَ أنتم في الإسلام، لا تعرفون دينكم حتى تأخذونه من  يِّرُ تَحَ قال أبو عبيدة: يقول: أَمُ  (٢)

اليهود والنصار؟! «غريب الحديث» (٢٩/٣). 
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٦٢١
.(١ ــنِــي»( ــبِــعَ ــتَّ يَ نْ  إِلاَّ أَ ــهُ  ــعَ سِ ــا وَ ــيــا، مَ ــانَ حَ كَ ــى  ــوسَ نَّ مُ ، لَــوْ أَ هِ بِــيَــدِ

مــن آثــار الإيــمــان بــالــكــتــب الــســابــقــة: 
االله تــعــالــى وعــنــايــتــه بــخــلــقــه، حــيــث أنـــزل لــكــل  الــعــلــم بــرحــمــة    -١

ــا يــهــديــهــم بــه. قــومٍ كــتــابً
االله تــعــالــى، حــيــث شـــرع فــي هـــذه الــكــتــب لــكــل  ظــهــور حــكــمــة    -٢
أمــــة مـــا يــنــاســبــهــا وكــــان خـــاتـــم هــــذه الـــكـــتـــب الـــقـــرآن الــعــظــيــم، 
القيامة. يوم  إلى  ومكان  عصر  كل  في  الخلق  لجميع  مناسبًا 

االله  أن  السابقة،  الأمم  على  شهادتها  في  الأمة  لهذه  المستند    -٣
وإنــزال الــكــتــب. أقــام عــلــيــهــا الــحــجــة بــإرســال الــرســل 

يــقــتــضــي  لا  الــرســل  عــلــى  الــمــنــزلــة  الــســابــقــة  بــالــكــتــب  الإيــمــان  أن   -٤
فإنها  والإنجيل،  التوراة  من   والنصار اليهود  بأيدي  يوجد  ما  إقرار 
وهــذا  والــذي لــم يــصــل إلــيــه الــتــحــريــف نــســخ بــالــقــرآن  وحــرفــت،  بــدلــت 
والأديـــان  الــدائــمــة لــمــوقــف الــمــســلــم مــن هــذه الــكــتــب  بــيــان مــن الــلــجــنــة 
وحــدة  إلــى  الــدعــوة  أن  إيــضــاح  عــلــى  اشــتــمــل  وقــد  الــســابــقــة،  الــســمــاويــة 

وردة عــن الإســلام:  صــريــح  الأديــان كــفــر 

«مسند الإمام أحمد» (٣٤٩/٢٣) (برقم ١٥١٥٦)، وصححه الشيخ الألباني۴ في   (١)
«إرواء الغليل» (٣٤/٦-٣٦) (برقم ١٥٨٩). 
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آلــه  وعــلــى  بــعــده،  نــبــي  لا  مــن  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله،  الــحــمــد 
ومــن تــبــعــهــم بــإحــســان إلــى يــوم الــديــن، أمــا بــعــد:  وصــحــبــه 

والإفــــتــــاء اســـتـــعـــرضـــت  ئـــمـــة لـــلـــبـــحـــوث الـــعـــلـــمـــيـــة  فــــإن الـــلـــجـــنـــة الـــدا
آراء  مـــن  الإعــــلام  وســـائـــل  يــنــشــر فـــي  ــا  ومـ تـــســـاؤلات  مـــن  إلــيــهــا  ورد  مـــا 
وديــن  ومــقــالات بــشــأن الــدعــوة إلــى «وحـــدة الأديـــان»: ديــن الإســـلام، 
ــــوة إلــــى بـــنـــاء  ــفـــرع عـــن ذلــــك مـــن دعـ ــــن الـــنـــصـــار، ومــــا تـ الـــيـــهـــود، وديـ
واحـــد، فــي رحـــاب الــجــامــعــات،  مــســجــد، وكــنــيــســة، ومــعــبــد فــي مــحــيــط 
ــــرآن،  ــقـ ــ لـ ــبــــاعــــة ا ــــى طــ ــاحـــــات الــــعــــامــــة، ودعــــــــوة إلــ ــ ــــسـ لـــــمـــــطـــــارات، والـ وا
واحــد إلــى غــيــر ذلــك مــن آثــار هــذه الــدعــوة، ومــا  والإنــجــيــل فــي غــلاف 
والغرب،  الشرق،  في  وجمعيات  وندوات،  مؤتمرات،  من  لها  يُعقد 

والــدراســة فــإن الــلــجــنــة تــقــرر مــا يــلــي:  وبــعــد الــتــأمــل 
الــديــن  مــن  الــمــعــلــومــة  الإســلام  فــي  الاعــتــقــاد  أصــول  مــن  فــإن   : أولاً
وجــه  عــلــى  يــوجــد  لا  أنــه  الــمــســلــمــون،  عــلــيــهــا  أجــمــع  بــالــضــرورة :والــتــي 
ونــاســخ  الأديـــان،  خــاتــمــة  وأنـــه  الإســـلام،  ديــن   ســو حــق  ديــن  الأرض 
والــشــرائــع، فــلــم يــبــق عــلــى وجــه  لــجــمــيــع مــا قــبــلــه مــن الأديـــان والــمــلــل، 



٦٢٤
  ?﴿ تـــعـــالـــى:  االله  قــــال  الإســـــلام،   ســـو بـــه  االله  ـــتـــعـــبـــد  يُ ديـــن  الأرض 
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سواه  ما  دون  به  جاء  هو ما  محمد  بعثة  بعد  والإسلام   ،[٨٥ عمران:  [آل 

الأديــان. مــن 
تــعــالــى  االله  االله   كـــتـــاب  أن  ــــلام  الإسـ فـــي  ــتـــقـــاد  الاعـ أصــــول  ومــــن  ــيًـــا:  ــانـ ثـ
ا بـــرب الــعــالــمــيــن،  : وعــهــدً نــــزولاً االله  االله   كــتــب  آخـــر  الــكــريــم» هــو  «الـــقـــرآن 
والإنجيل وغيرها،  التوراة،  من  قبل  من  نزل  أُ كتاب  لكل  ناسخ  وأنه 
ــقـــرآن الــكــريــم».  ـــبَّـــدُ بـــه ســـو «الـ ـــتَـــعَ يُ ومــهــيــمــن عــلــيــهــا، فــلــم يــبــقَ كـــتـــابٌ 
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بالقرآن  نُسخا  قد  و«الإنجيل»  «التوراة»  بأن  الإيمان  يجب  ثالثًا: 
والــزيــادة، والــنــقــصــان  والــتــبــديــل،  الــكــريــم: وأنــه قــد لــحــقــهــمــا الــتــحــريــف، 

االله الــكــريــم.  كــمــا جــاء بــيــان ذلــك فــي آيــات مــن كــتــاب 
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 ومــا ســو ــا فــهــو مــنــســوخ بــالإســلام،  ولــهــذا فــمــا كــان مــنــهــا صــحــيــحً
ينَ  حِ بَ  ضِ غَ هُ  نَّ أَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ نِ  عَ بَتَ  ثَ قَد  وَ ل،  مبدَّ أو  ف،  محرَّ فهو  ذلك 
 ، اةِ ــورَ ــ ــتَّ لــ ا ــنَ  ــ مِ ــــيءٌ  شَ ـــا  ــيـــهَ فِـ ـــةً  ـــيـــفَ ـــحِ صَ گ  ـــابِ ـــطَّ الـــخَ ــنِ  ــرَ بـ ـ ــمَ ـ عُ ــعَ  ــ مَ  َأ رَ
ـــاءَ  ـــيـــضَ بَ ـــا  ــهَ بِـ آتِ  ــــم  لَ أَ ؟  ـــطَّـــابِ الـــخَ بــــنَ  ا ـــا  يَ نــــتَ  أَ ــــكٍّ  ــــي شَ فِـ «أَ گ:  ــالَ ــ ــ قَ وَ

.(١ ــي»( ــبَــاعِ تِّ ا إِلاَّ  ــهُ  ــعَ سِ ــا وَ ــيــا مَ ــى حَ ــوسَ ــي مُ خِ ــانَ أَ كَ ؟! لَــو  ــيَّــةً ــقِ نَ
محمد  ورسولنا  نبينا  أن  الإسلام  في  الاعتقاد  أصول  ومن  ا:  رابعً

  »  º   ¹  ﴿ تــعــالــى:  االله  كــمــا قـــال  والــمــرســلــيــن،  الأنــبــيــاء  خــاتــم  هــو 
 ،[٤٠ [الأحــــزاب:   ﴾ Å Ä   Ã   Â   Á    À   ¿   ¾   ½   ¼
أحـــد مــن  فــلــم يـــبـــقَ رســــول يــجــب اتـــبـــاعـــه ســـو مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم، ولـــو كـــان 
إلا  أتباعهم  يسع  لا  وأنه   - اتباعه  إلا  وسعه  لما  حيا  ورسله  االله  أنبياء 

  q     p   o   n   m   l   k االله تعالى: ﴿   ذلك - كما قال 
  |      {   z   y   x   w   v   u   t    s   r
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االله عيسىگ إذا  ±  ﴾ [آل عمران: ٨١]، ونبي    °   ¯   ®   ¬

االله  ــا بــشــريــعــتــه، قــال  ــا لــمــحــمــد وحــاكــمً نــزل فــي آخــر الــزمــان يــكــون تــابــعً
  K   J   I   H   G   F    E   D﴿ تـــعـــالـــى: 

.[١٥٧ O﴾ [الأعراف:    N   M    L

سبق تخريجه.   (١)



٦٢٦
لــلــنــاس  عــامــة  مــحــمــد  بــعــثــة  أن  الإســلام  فــي  الاعــتــقــاد  أصــول  مــن  كــمــا أن 

  z     y   x  w   v   u   ﴿ تــعــالــى:  االله  قــــال  أجــمــعــيــن، 
ــــال  وقـ  ،[٢٨ [ســـــبـــــأ:   ﴾¢  ¡ ے    ~   }   |   {
 ﴾y   x   w   v   u   t   s    r﴿ ڽ: 

الآيــات. مــن  وغــيــرهــا   [١٥٨ [الأعراف: 
مــن  كــــل  كـــفـــر  ــاد  ــقـ ــتـ اعـ يـــجـــب  أنــــه  ــــلام  الإســ أصـــــول  ومــــن  ـــا:  خـــامـــسً
الإســــلام: مــن الــيــهــود، والـــنـــصـــار، وغــيــرهــم وتــســمــيــتــه  فـــي  يــدخــل  لـــم 
كــمــا  الــنــار،  أهــل  مــن  وأنـــه  والــمــؤمــنــيــن،  الله ورســولــه  عــدو  وأنـــه  ا،  كــافــرً

   L   K   J   I   H    G   F   E   D   ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــالَ  قَ
  }       |   {   z﴿ چ:  وقـــال   ،[١ [الــبــيــنــة:   ﴾P    O   N   M
  «   ª   ©   ¨   § ¦   ¥     ¤     £   ¢    ¡ ے     ~
نَّ  أَ مــســلــم:  صــحــيــح  وثــبــت فـــي  الآيــــات.  مـــن  وغــيــرهــا   [٦ ¬﴾ [الــبــيــنــة: 
ــةِ  مَّ ُ الأْ هِ  ــذِ هَ ــنْ  مِ ــدٌ  حَ أَ بِــي  ــعُ  ــمَ ــسْ يَ لاَ   ، هِ بِــيَــدِ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  ــذِ الَّ «وَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ
إِلاَّ   ، ــهِ بِـ ـــتُ  ـــلْ سِ رْ أُ ي  ــالَّـــذِ بِـ ـــنْ  مِ ـــؤْ يُ لَـــمْ  وَ ــوتُ  ــمُ يَ ـــمَّ  ثُ  ، انِــيٌّ ــرَ ــصْ نَ لاَ  وَ  ، يٌّ ـــودِ ـــهُ يَ

.(١ )« لــنَّــارِ ا ــلِ  هْ ــنْ أَ ــانَ مِ كَ
لقاعدة  ا  طردً كافر،  فهو   والنصار اليهود  رِ  فِّ كَ يُ لم  فمن   ولهذا: 

.« ــافِــرٌ ــوَ كَ ــهُ فَ ــافِــرَ  ــرِ الــكَ ــفِّ ــكَ يُ ــم  ــن لَ الــشــريــعــة: «مَ
الـــشـــرعـــيـــة: فـــإن  والـــحـــقـــائـــق  الاعـــتـــقـــاديـــة  ــــول  الأصـ هــــذه  ــام  ــ وأمـ ــــا:  ســــادسً
الأديــــان» والـــتـــقـــارب بــيــنــهــا، وصــهــرهــا فـــي قــالــب  الـــدعـــوة إلـــى «وحــــدة 

«صحيح مسلم» (برقم ١٥٣).   (١)
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٦٢٧
وهدمُ  بالباطل،  الحق  خلطُ  منها  والغرض  خبيثة ماكرة،  دعوة  واحد 
ذلك  ومصداق  شاملة،  ردة  إلى  وجرُّ أهله  دعائمه،  وتقويضُ  الإسلام 

  e   d   c   b   a     `   _   ^﴿ قــول االلهڽ:  فــي 
     S    R   Q     P   O﴿ وقـــولـــهچ:   ،[٢١٧ [الــبــقــرة:   ﴾ g f

.[٨٩ ﴾ [النساء:  V U   T
بــيــن  ــفـــوارق  إلـــغـــاء الـ الآثـــمـــة:  الـــدعـــوة  هـــذه  آثــــار  مـــن  وإن  ـــا:  ســـابـــعً
الإســلام، والــكــفــر، والــحــق، والــبــاطــل، والــمــعــروف، والــمــنــكــر، وكــســر 
جهاد  ولا  براء،  ولا  ولاء،  فلا  والكافرين،  المسلمين  بين  حاجز النفرة 
يــقــول:  وتــقــدس  جــل  واالله  أرض االله،  فــي  االله  كــلــمــة  قــتــال لإعــلاء  ولا 

   X   W   V   U   T   S   R   Q   P   O    N   M﴿
  c   b     a   `   _   ^   ]   \   [   Z   Y
ويــقــولچ:   ،[٢٩ j ﴾ [التوبة:   i   h   g   f   e   d
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مــســلــم:  مــن  صـــدرت  الأديـــان» إن  إلـــى «وحـــدة  الــدعــوة  أن  ــا:  ثــامــنً
أصــول  مــع  تــصــطــدم  الإســـلام؛ لأنــهــا  ديــن  عــن  صــريــحــة  ردة  تــعــتــبــر  فــهــي 
بـــااللهک، وتــبــطــل صــدق الــقــرآن ونــســخــه  الاعــتــقــاد، فــتــرضــى بــالــكــفــر 
ــا قــبــلــه  ــا قــبــلــه مـــن الـــكـــتـــب، وتـــبـــطـــل نـــســـخ الإســـــلام لــجــمــيــع مـ لــجــمــيــع مـ
ــا،  والأديـــان، وبــنــاء عــلــى ذلــك فــهــي فــكــرة مــرفــوضــة شــرعً مــن الــشــرائــع 
ــة الـــتـــشـــريـــع فـــي الإســــلام مـــن قــــرآن، وســـنـــة،  ـــا بــجــمــيــع أدلــ مـــحـــرمـــة قـــطـــعً

وإجــمــاع.



٦٢٨
تــقــدم:  مــا  عــلــى  ــا  وتــأســيــسً ــا:  تــاســعً

ــــا،  ــنً ديــ ــــلام  ــالإسـ ــ وبـ ربــــــا،  ــــاالله  بـ يــــؤمــــن  لـــمـــســـلـــم  يــــجــــوز  لا  فــــإنــــه   -١
، الــدعــوة إلــى هــذه الــفــكــرة الآثــمــة، والــتــشــجــيــع  وبــمــحــمــد نــبــيــا ورســـولاً
والدخول  لها،  الاستجابة  عن  فضلاً  بين المسلمين،  وتسليكها  عليها، 

فــي مــؤتــمــراتــهــا ونــدواتــهــا والانــتــمــاء إلــى مــحــافــلــهــا.
فــكــيــف  مــنــفــرديــن،  والإنــجــيــل  الــتــوراة  طــبــاعــة  لــمــســلــم  يــجــوز  لا   -٢
ضــلال  فــي  فــهــو  إلــيــه  دعـــا  أو  فــعــلــه  فــمــن  غـــلاف واحـــد!  فــي  الـــقـــرآن  مــع 
والمحرف  الكريم»  «القرآن  بين الحق  الجمع  من  ذلك  في  لما  بعيد، 

و«الإنــجــيــل». أو الــحــق الــمــنــســوخ «الــتــوراة» 
وكنيسة،  مسجد،  بناء  لدعوة  الاستجابة  لمسلم  يجوز  لا  كما   -٣
ــعــبــد االله  ومــعــبــد فــي مــجــمــع واحـــد، لــمــا فــي ذلـــك مــن الاعـــتـــراف بــديــن يُ
بــه غــيــر الإســــلام، وإنـــكـــار ظــهــوره عــلــى الــديــن كــلــه، ودعــــوة مــاديــة إلــى 
قــدم  عــلــى  وأنـــهـــا  مــنــهــا،  بـــأي  الــتــديــن  الأرض  لأهـــل  ثــــلاث،  الأديــــان  أن 
الــتــســاوي، وأن الإســلام غــيــر نــاســخ لــمــا قــبــلــه مــن الأديـــان، ولا شــك أن 
صريحة  مخالفة  لأنه  وضلال؛  كفر  به  الرضا  أو  اعتقاده  أو  ذلك  إقرار 
لــلــقــرآن الــكــريــم والــســنــة الــمــطــهــرة وإجـــمـــاع الــمــســلــمــيــن، واعـــتـــراف بــأن 
تــحــريــفــات الــيــهــود والــنــصــار مــن عــنــد االله، تــعــالــى االله عــن ذلــك. كــمــا 
فيها  يعبدون االله  أهلها  وأن  «بيوت االله»  الكنائس  تسمية  يجوز  لا  أنه 
عــبــادة صــحــيــحــة مــقــبــولــة عــنــد االله؛ لأنــهــا عــبــادة غــيــر ديــن الإســلام، واالله 

  I   H   G   F   E   D   C     B   A   @ تعالى يقول:  ﴿?  
نعوذ  باالله،  فيها  يُكفر  بيوت  هي  بل  ٨٥]؛  عمران:  L﴾ [آل    K   J

٦٢٨‹\Åzz‚zz’\;Özz“zzzz’\;‡]zzzzÁÄ¯\;ÎÅzzztÂ



٦٢٩
تعالى:  رحمه االله  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  قال  وأهله.  من الكفر،  باالله 
«ليست - أي: البيع والكنائس - بيوت االله، وإنما بيوت االله المساجد، 
بمنزلة  فالبيوت  فيها،  يذكر  قد  كان  وإن  باالله،  فيها  يُكفر  بيوت  هي  بل 

الكفار»(١). عبادة  بيوت  فهي  كفار،  وأهلها  أهلها، 
وأهـــل  بـــعـــامـــة،  الـــكـــفـــار  أن دعــــوة  يــعــلــم:  أن  يــجــب  ومـــمـــا  ا:  عـــاشـــرً
واجـــبـــة عـــلـــى الــمــســلــمــيــن بــالــنــصــوص  ــتـــاب بـــخـــاصـــة إلــــى الإســـــلام  الـــكـ
البيان،  بطريق  إلا  يكون  لا  ذلك  ولكن  والسنة،  الكتاب  من  الصريحة 
والـــمـــجـــادلـــة بــالــتــي هـــي أحـــســـن، وعــــدم الـــتـــنـــازل عـــن شـــيء مـــن شــرائــع 
أو  فــيــه،  وذلــك لــلــوصــول إلــى قــنــاعــتــهــم بــالإســلام ودخــولــهــم  الإســلام، 
ــيّ عــن  إقـــامـــة الــحــجــة عــلــيــهــم لــيــهــلــك مـــن هــلــك عـــن بــيــنــة ويــحــيــا مـــن حـ

  A   @   ?     >   =   <   ;   :  ﴿ االله تــعــالــى:  قــال  بــيّــنــة، 
  O   N     M   L   K   J   I   H   G   F   E   D   C    B
Z ﴾ [آل عمران:  Y       X   W   V   U   T   S R   Q   P
عــنــد  الــنــزول  لأجــل  ومــحــاورتــهــم  مــعــهــم  والــلــقــاء  مــجــادلــتــهــم،  أمــا   .[٦٤
ــر الإســلام ومــعــاقــد الإيــمــان  رغــبــاتــهــم، وتــحــقــيــق أهــدافــهــم، ونــقــض عُ
عــلــى  الــمــســتــعــان  واالله  ورســولــهصلى الله عليه وسلم والــمــؤمــنــون،  االله  يــأبــاه  بــاطــل  فــهــذا 

  ¼   »   º   ¹    ¸   ¶   μ   ´﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ يــصــفــون،  مــا 
.[٤٩ ¾   ﴾ [المائدة:  ½

الــمــســلــمــيــن  تـــوصـــي  فــإنــهــا  لـــلـــنـــاس،  وتــبــيِّــنــه  ذلـــك  ر  تـــقـــرِّ إذ  وإن الــلــجــنــة 

 .(٢٢/١٦٢)  «الفتاو «مجموع   (١)
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االله تــعــالــى، ومــراقــبــتــه، وحــمــايــة   بــعــامــة، وأهـــل الــعــلــم بــخــاصــة بــتــقــو
الإســــلام، وصــيــانــة عــقــيــدة الــمــســلــمــيــن مــن الـــضـــلال، ودعـــاتـــه، والــكــفــر 
الأديــان»  وأهــلــه، وتــحــذرهــم مــن هــذه الــدعــوة الــكــفــريــة الــضــالــة «وحــدة 
ســبــبًــا  يـــكـــون  أن  مـــســـلـــم  كــــل  بــــاالله  ونـــعـــيـــذ  حـــبـــائـــلـــهـــا،  فــــي  ــوقــــوع  الــ ومــــن 
ــا بــيــنــهــم.  ــهـ فــــي جـــلـــب هــــذه الـــضـــلالـــة إلــــى بــــلاد الـــمـــســـلـــمـــيـــن، وتـــرويـــجـ
ــا  جــمــيــعً يــعــيــذنــا  أن  الــعــلــى  وصــفــاتــه  الــحــســنــى  نــســأل االلهڽ بــأســمــائــه 
عــلــى  لــلإســلام  حــمــاة  مــهــتــديــن،  يــجــعــلــنــا هــداة  وأن  الــفــتــن،  مــضــلات  مــن 

راض عــنــا. هــد ونــور مــن ربــنــا حــتــى نــلــقــاه وهــو 
آلِــهِ  ــى  ــلَ عَ وَ  ، ــدٍ ــمَّ ــحَ مُ ــنَــا  ــبِــيِّ نَ ــى  ــلَ عَ ــمَ  ــلَّ سَ وَ االلهُ  ــى  ــلَّ صَ وَ الــتــوفــيــق،  وبــاالله 

والإفــتــاء. الــدائــمــة لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة  . الــلــجــنــة  ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

جـــزاء  فــيــهــا  ذكــــر  شـــريـــفـــة،  وأحــــاديــــث  كـــريـــمـــة،  آيــــات  وردت  فـــقـــد 
الـــمـــحـــســـنـــيـــن، والـــمـــســـيـــئـــيـــن مــــن جـــنـــس أعـــمـــالـــهـــم تـــرغـــيـــبًـــا فــــي الأعـــمـــال 

 ±  ° ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ قَ الــســيــئــة،  الأعـــمـــال  مـــن  وتــرهــيــبًــا  الــصــالــحــة، 
 Æ  Å ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  وقَ  ،[٦٠ μ ﴾ [الــرحــمــن:   ´  ³  ²
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 '  & %  $  #  "  !  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

.[١٢٤-١٢٦ * ﴾ [طه:   )  (
صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو مــا  ذلـــك  فــي  ــواردة  الــ الأحـــاديـــث  ومـــن 
يهِ  خِ أَ ةِ  اجَ حَ فِي  انَ  كَ نْ  «مَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ک:  رَ مَ عُ ابنِ  يثِ  دِ حَ ن  مِ
نْ  مِ ةً  بَ رْ كُ نْهُ  عَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ جَ  رَّ فَ ةً  بَ رْ كُ لِمٍ  سْ مُ نْ  عَ جَ  رَّ فَ نْ  مَ وَ  ، تِهِ اجَ حَ فِي   ُ اللهَّ   ُ اللهَّ انَ  كَ

.(١ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ هُ  ــتَــرَ سَ ــا  ــلِــمً ــسْ ــتَــرَ مُ سَ ــنْ  مَ ، وَ ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مِ ا ــوْ يَ بِ  ــرَ كُ
يوم  النار  وجهه  عن  االله  رد  المسلم،  أخيه  عرض  عن  ذب  ومن 
اءِگ:  ردَ الدَّ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في  أحمد  الإمام   رو القيامة، 

«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٨٠).   (١)

الكلمة الثالثة والتسعون
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لــنَّــارَ  ا ــهِ  ــهِ جْ وَ ــنْ  عَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ دَّ  رَ  ، ــيــهِ خِ أَ ضِ  ــرْ عِ ــنْ  عَ دَّ  رَ ــنْ  : «مَ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ

.(١ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ
االله عــلــيــه،  ــا فــشــقَّ عــلــيــهــم شـــقَّ  ومــن ولــي مــن أمــر الــمــســلــمــيــن شــيــئً
يـــثِ  ـــدِ حَ ــــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم   رو بــــه،  االله  رفـــــق  بـــهـــم  رفــــق  ومــــن 
ــا  ــئً ــيْ شَ ـــتِـــي  مَّ أُ ـــرِ  مْ أَ ـــنْ  مِ ــيَ  لِـ وَ ـــنْ  مَ ــمَّ  ــهُ لــلَّ : «ا ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ ـــةَڤ:  ـــائِـــشَ عَ
ــمْ  بِــهِ ـــقَ  فَ ـــرَ فَ ــا  ــئً ــيْ ـــتِـــي شَ مَّ ـــرِ أُ مْ ـــنْ أَ ــيَ مِ لِـ ـــنْ وَ مَ ، وَ ــيْــهِ ــلَ ــقْ عَ ــقُ ــاشْ فَ ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ ــقَّ عَ ــشَ فَ

.(٢ )« بِــهِ ــقْ  فُ ــارْ فَ
ــنــــة  والــــمــــســــكــ لـــــحـــــاجـــــة  ا ذوي  عــــــن  لـــــــــــولاة  ا مــــــن  ــــجـــــب  ــتـ ــ احـ ومــــــــن 
ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   رو وحــاجــتــه،  خــلــتــه،  عــن  االله  احــتــجــب 
صلى الله عليه وسلم  ولَ االلهِ سُ رَ عتُ  مِ سَ نِّي  إِ  ! ةُ يَ اوِ عَ مُ ا  يَ  : الَ قَ هُ  نَّ أَ ةَ  رَّ مُ و بنِ  مرِ عَ يثِ  دِ حَ
 ، نَةِ كَ سْ الْمَ وَ  ، ةِ لَّ الْخَ وَ  ، ةِ اجَ الْحَ ي  وِ ذَ ونَ  دُ هُ  ابَ بَ لِقُ  غْ يُ امٍ  إِمَ نْ  مِ ا  «مَ  : ولُ قُ يَ
ــلَ  ــعَ ــجَ فَ  ، ــتِــهِ ــنَ ــكَ ــسْ مَ وَ ــتِــهِ  ــاجَ حَ وَ  ، ــتِــهِ ــلَّ خَ ونَ  دُ ــاءِ  ــمَ الــسَّ ابَ  ـــوَ بْ أَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ ــقَ  ــلَ غْ أَ إِلاَّ 

.(٣ )« ائِــجِ الــنَّــاسِ ــوَ حَ ــلَــى  ــلاً عَ جُ ــةُ رَ يَ ــاوِ ــعَ مُ
صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو عليه،  االله  أنفق  أنفق  ومن 
ابْنَ  ا  يَ گ:  اللهُ الَ  «قَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ

.(٤ )« ــيْــكَ ــلَ ــقْ عَ ــفِ نْ ــقْ أُ ــفِ نْ مَ أَ آدَ
االله  االله عــلــيــه مــن الــحــقــوق، أتــلــف  ومــن بــخــل بــمــالــه عــمــا أوجـــب 

«مسند الإمام أحمد» (٥٢٨/٤٥) (برقم ٢٧٥٤٣)، وقال محققوه: حسن لغيره.  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ١٨٢٨).   (٢)

«مسند الإمام أحمد» (٥٦٥/٢٩) (برقم ١٨٠٣٣)، وقال محققوه: صحيح لغيره.   (٣)
«صحيح البخاري» (برقم ٤٦٨٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ٩٩٣).   (٤)
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ةَگ:  يـــرَ ـــرَ ــي هُ بِـ يــثِ أَ ــدِ حَ ــن  مِ مــالــه، ومــحــق بــركــتــه، وفــي الــصــحــيــحــيــن 
نِ  لاَ ــزِ ــنْ يَ ــانِ  ــكَ ــلَ مَ إِلاَّ   ، فِــيــهِ ــادُ  ــبَ ــعِ لْ ا ــبِــحُ  ــصْ يُ مٍ  ـــوْ يَ ــنْ  مِ ــا  : «مَ ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ
ــطِ  عْ ــمَّ أَ ــهُ الــلَّ  : ــرُ خَ ــولُ الآْ ــقُ يَ ــا، وَ ــفً ــلَ ــا خَ ــقً ــنْــفِ ــطِ مُ عْ ــمَّ أَ ــهُ الــلَّ ــا:  ــمَ هُ ــدُ حَ ــولُ أَ ــقُ ــيَ فَ

.(١ ــا»( ــفً ــلَ تَ ــا  ــكً ــسِ ــمْ مُ
 ٍ ــلإَ فِــي مَ هُ  ـــرَ كَ ــن ذَ مَ وَ  ، ــهِ ــسِ ــفْ فِــي نَ االلهُ  هُ  ـــرَ كَ ــهِ ذَ ــسِ ــفْ فِــي نَ االلهَ  كـــرَ  ــن ذَ مَ وَ
فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  رو الــبــخــاري   ، ــمْ ــنْــهُ مِ ــيــرٌ  خَ ــمْ  هُ  ٍ ــلإَ مَ فِــي  هُ  ــرَ كَ ذَ
ا  نَ أَ الَى:  عَ تَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ قُولُ  «يَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ
ــهُ  تُ ــرْ كَ ذَ ــهِ  ــسِ ــفْ نَ فِــي  نِــي  ــرَ كَ ذَ ــإِنْ  فَ نِــي،  ــرَ كَ ذَ ا  إِذَ ــهُ  ــعَ مَ ــا  نَ أَ وَ بِــي  ي  ــبْــدِ عَ ــنِّ  ظَ ــنْــدَ  عِ

.(٢ )« ــمْ ــنْــهُ ــيْــرٍ مِ ٍ خَ ــلإَ فِــي مَ ــهُ  تُ ــرْ كَ ٍ ذَ ــلإَ فِــي مَ نِــي  ــرَ كَ إِنْ ذَ ــي، وَ ــسِ ــفْ نَ فِــي 
فــي  مــســلــم   رو  ، ــةِ ـــنَّـ الـــجَ ــي  فِـ ــيــتًــا  بَ ـــهُ  لَ االلهُ  ــى  ــنَـ ـ بَ ا  ـــدً ـــســـجِ مَ ــى  ـــنَـ بَ ــــن  مَ وَ
ا  دً جِ سْ مَ نَى  بَ نْ  «مَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ انَگ:  ثمَ عُ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه 

.(٣ )« ــهُ ــثْــلَ ــنَّــةِ مِ فِــي الْــجَ ُ لَــهُ  اللهَّ   ُ اللهَّ ــنَــى  بَ  ِ ِ لِلهَّ لِلهَّ
 ، ــيــتِــهِ بَ فِــي  ــهُ  ــحَ ــضَ فَ وَ ــهُ  تَ ــورَ عَ االلهُ  تَبَّعَ  تَ ــيــنَ  ــســلِــمِ الــمُ اتِ  ورَ عَ ــتَــبَّــعَ  تَ مَن  وَ
گ:  ــيِّ ــمِ ــلَ الأَسْ ةَ  زَ ـــرْ بَ ــي  بِـ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   رو
 ، بَهُ لْ قَ انُ  يمَ ِ الإْ لِ  خُ دْ يَ لَمْ  وَ انِهِ  بِلِسَ نَ  آمَ نْ  مَ رَ  شَ عْ مَ ا  «يَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ
 ، ــمْ تِــهِ ا رَ ــوْ عَ ــبِــعْ  ــتَّ يَ ــنْ  مَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ ؛  ــمْ تِــهِ ا رَ ــوْ عَ ــوا  ــبِــعُ ــتَّ تَ لاَ  وَ  ، ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ لْــمُ ا ــوا  ــابُ ــتَ ــغْ تَ لاَ 

.(٤ )« ــتِــهِ ــيْ بَ فِــي  ــهُ  ــحْ ــضَ ــفْ يَ ــهُ  تَ رَ ــوْ ُ عَ اللهَّ   ُ اللهَّ ــبِــعِ  ــتَّ يَ ــنْ  مَ ، وَ ــهُ تَ رَ ــوْ ُ عَ اللهَّ   ُ اللهَّ ــبِــعِ  ــتَّ يَ

«صحيح البخاري» (برقم ١٤٤٢)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٠١٠).   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٧٤٠٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٦٧٥).   (٢)

«صحيح مسلم» (برقم ٥٣٣).   (٣)
«مسند الإمام أحمد» (٢٠/٣٣) (برقم ١٩٧٧٦)، وقال محققوه: صحيح لغيره.   (٤)



٦٣٤
فذكروا  عيوب،  لهم  تكن  لم  ا  أقوامً أدركت  السلف:  بعض  قال 
ــا كــانــت لــهــم  ــا، وأدركـــت أقــوامً عــيــوب الــنــاس، فــذكــر الــنــاس لــهــم عــيــوبً
.(١ أو كــمــا قــال( عــيــوب، فــكــفــوا عــن عــيــوب الــنــاس، فــنــســيــت عــيــوبــهــم.. 

قــال الــشــافــعــي۴: 
ــــا ـــعً ــــابِـ تَ ــــــالِ وَ جَ مَ الــــــرِّ ـــــــــرَ ــــا حُ ـــكً ــــاتِـ ـــــا هَ مِيَ ــــرَّ ــــكَ ــرَ مُ ــيـ ـ ــــتَ غَ ــــشْ ـــادِ عِ ـــسَ قَ الـــفَ ــرُ ــ ــ ـ طُ
ــدٍ ــ ــاجِ ــ ــةِ مَ ــ ــ لَ ــــلاَ ــ ـــــن سُ ـــــــرا مِ ــنــــتَ حُ ــ ـــــو كُ ــــمِلَ ــلِ ــ ــــسْ ــةِ مُ ــ ـ ــرمَ ــ ـ ــحُ ــ ــــا لِـ ــــاكً ــــتَّ ــــنــــتَ هَ ــا كُ ــ ــ مَ
ـــــــــمٍ هَ ــــيْ دِرْ ـــأَلــــفَ ــــــــومٍ بِـ ــــي قَ نِ فِـ ـــــــــزْ ـــــن يَ ــــــمِمَ هَ رْ ــــــعِ الــــــدِّ بُ ـــــرُ ــــى بِـ ــ نَ ــزْ ــ ــ ــــــلِــــــهِ يُ ــــي أَهْ ــ فِ
ـــــــهُ ـــــــتَ ضْ ـــــــرَ أَقْ ـــــــــــــإِنْ  فَ ـــــــــــــنٌ  يْ دَ ــــــــا  نَ الــــــــزِّ ـــمِإِنَّ  ـــلَ ـــاعْ ــكَ فَ ـــيـــتِـ ــنْ أَهـــــلِ بَ ــ ـ ــا مِ ــ فَ ــوَ ـــــانَ الــ كَ

الإمـــام   رو الآخـــرة،  فــي  ــرمــهــا  حُ الــدنــيــا  فــي  الــخــمــر  شـــرب  ومـــن 
ــنْ  «مَ  : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ک:  ــرَ ــمَ عُ ابــنِ  يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد 

.(٢ )« ــتُــوبَ يَ نْ  إِلاَّ أَ  ، ةِ ــرَ خِ فِــي الآْ ــا  ــهَ بْ ــرَ ــشْ يَ ــيَــا، لَــمْ  نْ الــدُّ فِــي  ــرَ  ــمْ بَ الْــخَ ــرِ شَ
مــســلــم   رو الآخــرة،  فــي  االله  عــذبــه  الــدنــيــا  فــي  الــنــاس  عــذب  ومــن 
عتُ  مِ سَ  : الَ قَ امٍگ  زَ حِ كِيمِ بنِ  حَ امِ بنِ  شَ هِ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في 
.(٣ يَا»( نْ الدُّ فِي  النَّاسَ  بُونَ  ذِّ عَ يُ ينَ  الَّذِ بُ  ذِّ عَ يُ االلهَ  االلهَ   «إِنَّ   : ولُ قُ يَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ

بشر  ما  العمل،  جنس  من  كان  الجزاء  أن  تبين  التي  الوقائع  ومن 
الــبــخــاري   رو فــقــد  الــمــؤمــنــيــنڤ،  أم  خــديــجــة  زوجــتــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  بــه 

«شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي (ص١٧٦).   (١)
على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال   ،(٤٧٢٩ (برقم   (٣٥٤/٨) أحمد»  الإمام  «مسند   (٢)

شرط الشيخين. 
«صحيح مسلم» (برقم ٢٦١٣).   (٣)
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٦٣٥
 : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ يلُ  بْرِ جِ تَى  أَ  : الَ قَ ةَگ  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ ومسلم 
وْ  أَ ــامٌ  ــعَ طَ وْ  أَ امٌ  دَ إِ فِــيــهِ  ــاءٌ  نَ إِ ــا  ــهَ ــعَ مَ  ، ــتْ تَ أَ ــدْ  قَ ــةُ  يــجَ ــدِ خَ هِ  ــذِ هَ  ، االلهِ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ
ــا  هَ ــرْ ــشِّ بَ وَ ــنِّــي،  مِ وَ ــا  ــهَ بِّ ــنْ رَ مَ مِ ــلاَ ــا الــسَّ ــهَ ــيْ ــلَ عَ أْ  ــرَ ــاقْ فَ ــتْــكَ  تَ ــيَ أَ ا هِ ذَ ــإِ فَ  ، ابٌ ــرَ شَ

.(١ ) ــبَ ــصَ لاَ نَ وَ فِــيــهِ  ــبَ  ــخَ صَ ــبٍ لاَ  ــصَ ــنْ قَ مِ ــنَّــةِ  ــجَ فِــي الْ بِــبَــيْــتٍ 
السهيلي:  قال  التعب،  والنصب:  الأصوات،  ارتفاع  والصخب: 
مــنــاســبــة نــفــي هــاتــيــن الــصــفــتــيــن، -أعــنــي الــمــنــازعــة والــتــعــب- أنــهصلى الله عليه وسلم لــمــا 
صوت،  رفع  إلى  تحوجه  فلم  ا  طوعً خديجة  أجابت  الإسلام  إلى  دعا 
وآنــســتــه  نــصــب،  كــل  عــنــه  أزالـــت  بــل  ذلـــك،  فــي  تــعــب  ولا  مــنــازعــة،  ولا 
مــنــزلــهــا  يــكــون  أن  فــنــاســب  عــســيــر،  كـــل  عــلــيــه  وهـــونـــت  وحـــشـــة،  كـــل  مـــن 

٢). اهـــ الــذي بــشــرهــا بــه ربــهــا بــالــصــفــة الــمــقــابــلــة لــفــعــلــهــا(
يــداه  وجــعــفــر بــن أبــي طــالــب لــمــا قــاتــل فــي مــعــركــة مــؤتــة، وقــطــعــت 
في  الحاكم   رو الملائكة،  مع  الجنة  في  يطير  جعله  بأن  االله  عوضه 
يـــتُ  أَ : «رَ ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ةَگ:  يـــرَ ـــرَ هُ ــي  بِـ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ الــمــســتــدرك 

.(٣ )« ــانِ ــنَــاحَ ــائِــيــلَ لَــهُ جَ ــيــكَ مِ يــلَ وَ ــبــرِ ــعَ جِ ــطِــيــرُ مَ يَ ــالِــبِ  بِــي طَ ــرَ بــنَ أَ ــعــفَ جَ
ومــن أشــهــر مــا يــقــع، وحــكــايــاتــه مــنــتــشــرة بــيــن الــنــاس، بــر الــوالــديــن 
ــيـــرة فـــيـــمـــن بــــر والـــديـــه  ــثـ ــنــــاس حـــكـــايـــات كـ ــقـــد تــــــداول الــ ــهـــمـــا، فـ ــقـــوقـ وعـ
والديه،  عقَّ  فيمن  العكس  وكذلك  حياته،  في  بروه  ا  أولادً االله  فرزقه 

«صحيح البخاري» (برقم ٣٨٢٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٤٣٢).  (١)
«فتح الباري» (١٣٨/٧).   (٢)

 .(٣٧٦٣ (برقم  الترمذي»  و«سنن   ،(٤٩٨٨ (برقم   (٢١٨/٤) الحاكم  «مستدرك   (٣)
وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٢٢٦/٣) (برقم ١٢٢٦).



٦٣٦
بـــارون،  بــه  هــم  أولاد  لــه  كـــان  رجـــلاً  أن  الـــبـــاب:  هـــذا  فــي  ــحــكــى  يُ ومــمــا 
مــعــهــم  أبـــاهـــم  أخـــــذوا  الـــبـــئـــر  مـــن  الـــمـــاء  لـــجـــلـــب  يـــــردوا  أن  أرادوا  ــإذا  ــ فـ
وصــلــوا إلــى مــكــان الــبــئــر  فـــإذا مــا  ا لــيــســتــأنــس بــذلــك،  ــا كــبــيــرً وكـــان شــيــخً
وأوقـــــدوا لــه  ـــا،  أنـــزلـــوا أبـــاهـــم بـــرفـــق عـــن ظـــهـــر الــبــعــيــر وهـــيـــئـــوا لـــه مـــكـــانً
إحـــد الــمــرات  وفــي  ا لــيــســتــدفــئ بــهــا ويــصــنــعــون لــه الــقــهــوة عــلــيــهــا،  نـــارً
الــبــئــر،  مـــن  يــســتــقــيــا  أن  يـــريـــدان  بـــنـــه  وا ا  كــبــيــرً ــا  شــيــخً الــبــئــر  عــلــى  شـــاهـــدوا 
فــي  أحـــدهـــمـــا  يـــكـــون  الاســـتـــســـقـــاء  عـــنـــد  الــشــخــصــيــن  أن  الــــعــــادة  وجــــرت 
والآخــر فــي أعــلــى الــبــئــر، وكــان ذلــك الابــن  أســفــل الــبــئــر وعــمــلــه أشــق، 
يــأمــر أبــاه بــالــنــزول إلــى أســفــل الــبــئــر ويــتــهــدده بــالــقــوة، وأبــوه يــتــلــطــف أن 
أبناء  فأراد  ا،  مكرهً أنزله  حتى   ،جدو دون  ولكن  بالنزول  هو  يقوم 
فقال  لفعله،  ا  إنكارً العاق  الابن  ذلك  بتأديب  يقوموا  أن  البار  الرجل 
الــنــار  مــوقــد  آثـــار  لــوجــدتــم  حــولــنــا  الأرض  فــي  حــفــرتــم  لــو  أبــوهــم:  لــهــم 
وقــد رزقــت بــركــم جــزاء لــمــا كــنــت أصــنــعــه  الــتــي كــنــت أضــعــهــا لــوالــدي، 
ابــنــه  بــه  يــصــنــع  مــا  بــأبــيــه  يــصــنــع  وهـــو  شــهــدتــه  فــقــد  الــرجــل  ذاك  ــا  وأمـ بـــه، 

جــنــس الــعــمــل. الآن، والــجــزاء مــن 
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

فــي  الــنــصــوص  وردت  الــتــي  الــذمــيــمــة  الــصــفــات  مــن  الــغــضــب  فـــإن 
عـــداوات، وأحــقــاد، وفــرقــة بــيــن  ذمــهــا والــتــحــذيــر مــنــهــا، فــكــم ســبــب مــن 
وكـــم  الأرحـــــــام،  وقـــطـــع  الأولاد،  ــيــــاع  وضــ الأســـــر  وتـــشـــتـــت  الأزواج، 

وفــتــن، وســفــك لــلــدمــاء؟! حــروب،  حــصــل بــســبــبــه مــن 
الــشــيــطــان.  ويــرضــي  الــرحــمــن،  يــغــضــب  كــلــه،  الــشــر  يــجــمــع  الــغــضــب  إن 
لــــــحــــــذر مــــــن الــــغــــضــــب  لــــــبــــــخــــــاري۴ فــــــي صــــحــــيــــحــــه: بــــــــاب ا قــــــــال ا

 f  e  d  c  b  a  `  _  ^﴿ لــــــقــــــول االلهچ: 
 1  0  /  .﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــهِ  ــولِــ ــ وقَ  ،[٣٧  :الــــشــــور]  ﴾ h  g

.[١٣٤ 7 ﴾ [آل عمران:   6  5  4  3  2
نَّ  أَ ةَگ:  يــــرَ ــــرَ هُ ـــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   رو
 : ــالَ ا، قَ ارً ــرَ مِ دَ  دَّ ــرَ فَ  ،« ــبْ ــضَ ــغْ تَ : «لاَ  ــالَ ــنِــي، قَ وصِ صلى الله عليه وسلم: أَ ــالَ لِــلــنَّــبِــيِّ ــلاً قَ جُ رَ

.(١ )« ــبْ ــضَ ــغْ تَ «لاَ 
ولا  الـــغـــضـــب،  أســـبـــاب  اجـــتـــنـــب   :« ــــبْ ــــضَ ــغْ ــ تَ : «لاَ  ــيُّ ـــابِـ ـــطَّ الـــخَ ـــــالَ  قَ

«صحيح البخاري» (برقم ٦١١٦).   (١)

الكلمة الرابعة والتسعون
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ــى الــنــهــي عــنــه، لأنــه  ــا نــفــس الــغــضــب فــلا يــتــأتَّ تــتــعــرض لــمــا يــجــلــبــه، وأمـ

.(١ ) ــةِ ــبِــلَّ يــزول مــن الــجِ أمــر طــبــيــعــي لا 
الــدنــيــا  خــيــر   « ـــبْ ـــضَ ـــغْ تَ قــولــه: «لاَ  فــي  جــمــعصلى الله عليه وسلم  الــتــيــن:  ابـــن  وقـــال 
آل  وربــمــا  الــرفــق،  ومــنــع  الــتــقــاطــع،  إلــى  يـــؤول  الــغــضــب  لأن  والآخـــرة؛ 

.(٢ ــؤذي الــمــغــضــوب عــلــيــه فــيــنــتــقــص ذلــك مــن الــديــن( يُ إلــى أن 
قــــال ابــــن حـــجـــر: بـــعـــدمـــا ذكــــر مـــفـــاســـد الـــغـــضـــب ومــــن تـــأمـــل هـــذه 
ــلـــمـــة الـــلـــطـــيـــفـــة مــن  ــيـــه هـــــذه الـــكـ ــلـ ــتـــمـــلـــت عـ الـــمـــفـــاســـد فــــي مــــقــــدار مــــا اشـ
ودرء  الــمــصــلــحــة،  واســتــجــلاب  الــحــكــمــة،  مــن   « ــبْ ــضَ ــغْ تَ ـــهُصلى الله عليه وسلم: «لاَ  ـــولُ قَ
وهــذا كــلــه فــي  إحــصــاؤه والــوقــوف عــلــى نــهــايــتــه،  الــمــفــســدة، مــمــا يــتــعــذر 

٣). اهـــ الــغــضــب الــدنــيــوي لا الــغــضــب الــديــنــي(
ــال،  ــ ــــرجــ الــ ــــرع  ــــصـ يـ لــــــــذي  ا لــــيــــس  ــــوي  ــقــ ــ لــ ا أن  ــبـــــيصلى الله عليه وسلم  ــ ــنـ ــ لـ ا ــــر  ــبــ ــ وأخــ
فــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو غــضــبــه،  عــنــد  نــفــســه  يــمــســك  الــــذي  ولــكــنــه 
ــسَ  ــيْ : «لَ ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ةَگ:  يـــرَ ـــرَ هُ ــي  بِـ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 
.(٤ )« ــبِ ــضَ لْــغَ ــنْــدَ ا ــهُ عِ ــسَ ــفْ نَ ــلِــكُ  ــمْ يَ ي  يــدُ الَّــذِ ــدِ الــشَّ ــا  ــمَ نَّ إِ  ، ــةِ عَ ــرَ بِــالــصُّ يــدُ  ــدِ الــشَّ

 رو  ، ــةِ ـــنَّـ ــالـــجَ بِـ ـــبِ  ـــضَ الـــغَ ـــنـــدَ  عِ ـــهُ  ـــفـــسَ نَ ـــكَ  ــلَ ـ مَ ـــن  مَ صلى الله عليه وسلم  ــيُّ ــبِـ الـــنَّـ ـــــدَ  عَ وَ وَ
 : ــالَ ــهُ قَ نَّ اءِگ أَ ردَ بِــي الـــدَّ يــثِ أَ ــدِ حَ ــن  مِ الــطــبــرانــي فــي مــســنــد الــشــامــيــيــن 

«فتح الباري» (٥٢٠/١٠).   (١)
«فتح الباري» (٥٢٠/١٠).   (٢)

«فتح الباري» (٥٢٠/١٠-٥٢١).   (٣)
«صحيح البخاري» (برقم ٦١١٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٦٠٩).   (٤)
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صلى الله عليه وسلم: «لاَ  ــالَ الــنَّــبِــيُّ ــقَ فَ ؟  ــنَّــةَ ــنِــي الــجَ ــلُ ــدخِ يُ ــلٍ  ــمَ ــلَــى عَ ــنِــي عَ لَّ دُ  ، ــولَ االلهِ سُ رَ ــا  يَ

.(١ )« ــنَّــةُ الــجَ لَــكَ  ، وَ ــبْ ــضَ ــغْ تَ
الــغــضــب:  بــهــا  ــدفــع  يُ الــتــي  الأســبــاب 

والــعــفــو  الـــغـــيـــظ  كـــظـــم  فـــضـــل  فـــي  لــــــواردة  ا ــبــــار  الأخــ يـــتـــأمـــل  أن   -١
نَّ  ــبَّــاسٍک: أَ يــثِ ابــنِ عَ ــدِ حَ ــن  مِ رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه  والــحــلــم، 
ــنَ  بْ ا ــا  يَ ــيْ  ــالَ هِ ــهِ قَ ــيْ ــلَ ــلَ عَ خَ ــا دَ ــمَّ ــلَ فَ  ، ــرَ ــمَ ــى عُ ــلَ نَ عَ ــأذَ ــصــنٍ اســتَ حِ ــيــنَــةَ بــنَ  ــيَ عُ
ــبَ  ــضِ ــغَ فَ  ، لِ ــدْ ــعَ بِــالْ ــيْــنَــنَــا  بَ ــمُ  ــكُ ــحْ تَ لاَ  وَ  ، لَ زْ الْجَ ــطِــيــنَــا  ــعْ تُ ــا  مَ االلهِ  وَ فَ  ، ــابِ ــطَّ ــخَ الْ
االلهَ  نَّ  إِ ــنِــيــنَ  مِ ــؤْ ــمُ الْ ــيــرَ  مِ أَ ــا  يَ  : ــرُّ ــحُ الْ ــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ـهِ بِـ ــعَ  ــوقِ يُ نْ  أَ ــمَّ  هَ ــتَّــى  حَ ــرُ  ــمَ عُ

 K  J  I  H  G  F  E ﴿ ــــهِصلى الله عليه وسلم:  ــيِّ ــ ــبِ ــ ــنَ ــ لِ ــــــالَ  قَ ــــى  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ
رُ  مَ عُ ا  هَ زَ اوَ جَ ا  مَ االلهِ  وَ  ، لِينَ اهِ الْجَ نَ  مِ ا  ذَ هَ نَّ  إِ وَ  ،[١٩٩ L ﴾ [الأعراف: 

 .(٢ ) االلهِ ــنْــدَ كِــتَــابِ  ــا عِ ــافً قَّ وَ ــانَ  كَ وَ  ، ــيْــهِ ــلَ ــا عَ هَ ــلاَ ــيــنَ تَ حِ
ــن  عَ ــاذٍ  ــعَ مُ ــهــلِ بــنِ  سَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ورو
ــى  ــلَ عَ رٌ  ـــادِ قَ ــوَ  هُ وَ ــا،  ــظً ــيْ غَ ــمَ  ــظَ كَ ــنْ  «مَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـــولَ االلهِ سُ رَ نَّ  أَ ــيــهِگ:  بِ أَ
يِّ  أَ ــنْ  مِ هُ  ــرَ ــيِّ ــخَ يُ ــتَّــى  حَ  ، ـقِ ئِـ ــلاَ لْــخَ ا وسِ  ؤُ رُ ــى  ــلَ عَ االلهُااللهُگ  ــاهُ  ـ عَ دَ  ، هُ ــذَ ــفِ ــنْ يُ نْ  أَ

.(٣ )« ــاءَ شَ ــورِ  الْــحُ
الصحيحين  في  جاء  لما  الرجيم،  الشيطان  من  باالله  يستعيذ  ٢-أن 
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ نْدَ  عِ نِ  لاَ جُ رَ تَبَّ  اسْ  : الَ قَ گ  دٍ رَ صُ انَ بنِ  لَيمَ سُ يثِ  دِ حَ ن  مِ

«مسند الشاميين» (٣٦/١) (برقم ٢١)، وقال المنذري: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما   (١)
صحيح. وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (برقم ٧٣٧٤). 

«صحيح البخاري» (برقم ٤٦٤٢).   (٢)
«مسند الإمام أحمد» (٣٩٨/٢٤) (برقم ١٥٦٣٧)، وقال محققوه: إسناده حسن.   (٣)



٦٤٠
 ، هُ هُ جْ وَ رَّ  مَ احْ دِ  قَ بًا  ضَ غْ مُ بَهُ  احِ صَ بُّ  يَسُ ا  مَ هُ دُ حَ أَ وَ  ، لُوسٌ جُ هُ  نْدَ عِ نُ  نَحْ وَ
ــوْ  ، لَ ــدُ ــجِ يَ ــا  ــهُ مَ ــنْ ــبَ عَ هَ ــذَ ــا لَ ــهَ ــالَ ــوْ قَ ــةً لَ ــلِــمَ كَ ــمُ  ــلَ َعْ لأَ ــي  نِّ صلى الله عليه وسلم: «إِ ــبِــيُّ ــالَ الــنَّ ــقَ فَ
ــا  مَ ــعُ  ــمَ ــسْ لاَ تَ أَ  : ــلِ جُ لِــلــرَّ ــوا  ــالُ ــقَ فَ  ،« ــيــمِ جِ الــرَّ ــيْــطَــانِ  الــشَّ ــنَ  مِ ــهِ  بِــالــلَّ ــوذُ  عُ أَ  : ــالَ قَ

.(١ ) ــنُــونٍ ــجْ ــتُ بِــمَ ــسْ نِّــي لَ إِ  : ــالَ صلى الله عليه وسلم؟ قَ ــولُ الــنَّــبِــيُّ ــقُ يَ
التوحيد  استحضار  الغضب  دفع  في  الأشياء   أقو الطوفي:  قال 
فمن  له،  آلة  فهو  غيره  فاعل  وكل  إلا االله،  فاعل  لا  أن  وهو  الحقيقي 
يمكن  لم  شاء  لو  االله  أن  فاستحضر  غيره  جهة  من  بمكروه  إليه  توجه 
انــدفــع غــضــبــه لأنــه لــو غــضــب والــحــالــة هــذه كــان غــضــبــه  ذلــك الــغــيــر مــنــه 

.(٢ عــلــى ربــهچ وهــو خــلاف الــعــبــوديــة(
ــهـــذا يــظــهــر الـــســـر فـــي أمـــــرهصلى الله عليه وسلم الــــذي غــضــب  وبـ قــــال ابــــن حـــجـــر: 
الــحــالــة  تـــلـــك  فـــي  االله  إلـــــى  تـــوجـــه  إذا  لأنــــه  الـــشـــيـــطـــان  مـــن  يــســتــعــيــذ  بــــأن 
اســتــمــر  وإذا  ذكـــر،  مـــا  اســتــحــضــار  أمــكــنــه  الــشــيــطــان  مـــن  بـــه  بـــالاســـتـــعـــاذة 
ــامــتــمــكــنًــا مــن الــوســوســة لــم يــمــكــنــه مــن اســتــحــضــار شــيء  الــشــيــطــان مــتــلــبــسً

٣). اهـــ مــن ذلــك(
رٍّگ:  ذَ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ فــي ســنــنــه  داود  أبــو   رو ٣- الــجــلــوس، 
بَ  هَ ذَ إِنْ  فَ  ، لِسْ يَجْ لْ فَ ائِمٌ  قَ وَ  هُ وَ مْ  كُ دُ حَ أَ بَ  ضِ غَ ا  «إِذَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ

.(٤ )« ــعْ ــطَــجِ ــيَــضْ ــلْ فَ إِلاَّ  ــبُ وَ ــضَ لْــغَ ــنْــهُ ا عَ

«صحيح البخاري» (برقم ٦١١٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٦١٠).   (١)
«فتح الباري» (٥٢١/١٠).   (٢)
«فتح الباري» (٥٢١/١٠).   (٣)

«سنن أبي داود» (برقم ٤٧٨٢)، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٩٨/٣)   (٤)

٦٤٠fzzzzzïzz∆zz’\;ÎÑÊzzzzŞzzzz|



٦٤١
ــابــي: الــقــائــم مــتــهــيِّــىء لــلــحــركــة والــبــطــش، والــقــاعــد دونــه  قــال الــخــطَّ
النبيصلى الله عليه وسلم  يكون  أن  فيشبه  منهما  ممنوع  والمضطجع  المعنى،  هذا  في 
يــنــدر مــنــه فــي حــال قــيــامــه وقــعــوده بـــادرة يــنــدم  إنــمــا أمـــره بــالــقــعــود لــئــلا 

.(١ عــلــيــهــا فــيــمــا بــعــد(
بــاب  أبواب،  ثــلاثــة  مــن  الــنــار  الــنــاس  الــقــيِّــم۴: «دخل  ابــن  قــال 
 وبــاب شــهــوة أورثــت تــقــديــم الــهــو شــبــهــة أورثــت شــكــا فــي ديـــن االله، 
.(٢ خلقه»( على  العدوان  أورث  غضب  وباب  ومرضاته،  طاعته  على 
 b  a  `  _ ﴿ الَى:  عَ تَ ولِهِ  قَ تفسير  في  عباسک  ابن  قال 
الإســاءة،  عــنــد  والــعــفــو  الــغــضــب،  عــنــد  الــصــبــر   :[٩٦ c﴾ [الــمــؤمــنــون: 

.(٣ وخــضــع لــهــم عــدوهــم( فــإذا فــعــلــوا ذلــك عــصــمــهــم االله، 
غضبك،  عند  تعاقب  لا  عامله:  إلى  عبد العزيز  عمر بن  وكتب 
فــإذا ســكــن غــضــبــك فــأخــرجــه فــعــاقــبــه  وإذا غــضــبــت عــلــى رجــل فــاحــبــســه، 

.(٤ ــا( ولا تــجــاوز خــمــســة عــشــر ســوطً عــلــى قــدر ذنــبــه 
إلا  االله  ــيـــر  لـــغـ غـــضـــب  ا  أحـــــدً يـــجـــد  لـــم  الـــنـــاس  أحـــــوال  تـــأمـــل  ومــــن 
الــغــضــب  عــواقــب   يـــر مــنــهــم  الــكــثــيــر  أن  والــعــجــب  حــلــيــفــه،  الــنــدم  كـــان 

الــوخــيــمــة ثــم لا يــنــتــهــي عــنــه.

(برقم ٤٠٠٠). 
«عون المعبود شرح سنن أبي داود» (٩٧/٧).  (١)

«الفوائد» ( ص٧٢).   (٢)
«تفسير ابن كثير» (٢٤٣/١٢).   (٣)

«إحياء علوم الدين» (١٧٧/٣).   (٤)



٦٤٢
الغضب  وهو  ا  محمودً كان  ما  منه  الغضب  أن  يُعلم  أن  ينبغي  ومما 
قال  أعدائه،  جهاد  وفي  أوامره  ومخالفة  حرماته  انتهاك  عند  وذلك  الله، 

 ~  }  |  {  z  y ﴿ مــوســىگ:  نــبــي االله  عــن  تــعــالــى 
ولــمــا  كــثــيــر:  ابــن  قــال   .[١٥٤ ¥ ﴾ [الأعـــراف:   ¤  £  ¢ ے¡ 
التي  الألواح  أخذ   - قومه  على  غضبه  أي:   - الغضب  موسى  عن  سكن 
له(١). وغضبًا  الله  ةً  يرَ غَ العجل،  عبادتهم  على  الغضب  شدة  من  ألقاها 

ـــا  : «مَ ــــتْ ــــالَ قَ ــــةَڤ  ــــشَ ــائِ ــ عَ يــــثِ  ــدِ ــ حَ ــــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   رو
نْ  أَ إِلاَّ  ـــا،  مً ـــادِ خَ لاَ  وَ ةً  أَ ــــرَ امْ لاَ  وَ  ، هِ ــيَـــدِ بِـ ـــطُّ  قَ ــا  ــئً ــيْ شَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولُ  سُ رَ بَ  ـــرَ ضَ
إِلاَّ   ، ــبِــهِ ــاحِ صَ ــنْ  مِ ــمَ  ــقِ ــنْــتَ ــيَ فَ ــطُّ  قَ ءٌ  ــيْ شَ ــنْــهُ  مِ نِــيــلَ  ــا  مَ وَ  ، االلهِ ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــدَ  ــاهِ ــجَ يُ

.(٢ )« ــلَّ جَ وَ ــزَّ  لِلهِ عَ ــمَ  ــيَــنْــتَــقِ فَ االلهِ  مِ  ــارِ ــحَ مَ ــنْ  مِ ءٌ  ــيْ ــكَ شَ ــنْــتَــهَ يُ نْ  أَ
ودٍ  سعُ مَ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
ةَ  لاَ الصَّ كُ  رِ دْ أُ ادُ  كَ أَ لاَ   ، االلهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لٌ جُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ گ  يِّ ارِ الأَنصَ
ــا  ــبً ــضَ ــــدَّ غَ شَ ـــةٍ أَ ـــظَ عِ ـــوْ ــي مَ فِـ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ ـــــتُ الـــنَّـ يْ أَ ـــا رَ ـــمَ فَ  ، نٌ ــــلاَ ـ فُ ــا  ــنَـ لُ بِـ ـــوِّ ـــطَ يُ ـــا  ـــمَّ مِ
بِــالــنَّــاسِ  ــى  ــلَّ صَ ــنْ  ــمَ فَ  ، ونَ ــرُ ــفِّ ــنَ ــمْ مُ ــكُ نَّ إِ الــنَّــاسُ  ــا  ــهَ يُّ ــا أَ : «يَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــذٍ ــئِ مِ ــوْ يَ ــنْ  مِ

.(٣ )« ــةِ ــاجَ ا الْــحَ ذَ ، وَ ــيــفَ ــعِ الــضَّ ، وَ يــضَ ــرِ لْــمَ ــمُ ا فِــيــهِ ــإِنَّ  فَ  ، ــفْ ــفِّ ــيُــخَ ــلْ فَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«تفسير ابن كثير» (٣٩٥/٦)   (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٣٢٨).   (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٩٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ٤٦٦).   (٣)

٦٤٢fzzzzzïzz∆zz’\;ÎÑÊzzzzŞzzzz|
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الكلمة الخامسة والتسعون

{\Öç›ˆ\ ;ÎÑÊà ;È… ;k˜Ÿ_h

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

فــإن مــن ســور الــقــرآن الــكــريــم الــتــي تــتــكــرر عــلــى أســمــاعــنــا ونــحــن 
بــحــاجــة إلـــى تــدبــرهــا ومــعــرفــة مـــا فــيــهــا مـــن الــحــكــم والـــفـــوائـــد الــعــظــيــمــة 

الانــشــراح. ســورة 
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

.[١-٨ º ﴾ [الانشراح:   ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³

لــنــبــيــه  ذكـــره  تــعــالــى  يــقــول   ﴾y  x  w  v  u  ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
على  شكره  على  بذلك  له  ا  حاضً إليه  بإحسانه  عليه  ممتنا  محمدصلى الله عليه وسلم 
صــدرك  مــا أنــعــم عــلــيــه لــيــســتــوجــب بــذلــك الــمــزيــد مــنــه: ألـــم نــشــرح لــك 
ـــا، وســعــنــاه لــشــرائــع الــديــن،  ــا واســـعً يــا مــحــمــد فــنــورنــاه وجــعــلــنــاه فــســيــحً
ــال عــلــى  ــ ــبـ ــ والإقـ ــــاف بـــمـــكـــارم الأخـــــــلاق،  ــــصـ والاتـ االله  ــــى  ــ ــوة إلـ ــ ــدعـ ــ والـ
لخير  ينقاد  يكاد  لا  ا  حرجً ا  ضيقً يكن  فلم  الخيرات،  وتسهيل  الآخرة، 

 &  %  $  #  "  ! ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ كما  منبسطًا  تجده  تكاد  ولا 
موسىگ:  االله  نبي  دعاء  من  وكان   ،[١٢٥ ) ﴾ [الأنعام:   '

الكلمة الخامسة والتسعون



٦٤٤
.[٢٥ ¬ ﴾ [طه:   «  ª  ©  ¨  § ﴿

صــدر نــبــيــه: مــا فــعــل بــه لــيــلــة الإســـراء، ومــا  االله  ومــن جــمــلــة شـــرح 
فــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   رو ــا،  ــ أيــــضً الـــمـــعـــنـــوي  الــــشــــرح  مــــن  ــنـــه  عـ نـــشـــأ 
صلى الله عليه وسلم:  ــبِـــيُّ ــــالَ الـــنَّـ : قَ ــالَ ــ گ قَ ــالِـــكٍ ـ مَ ـــسِ بـــنِ  نَ يـــثِ أَ ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 
ــدُ  حَ : أَ ــولُ ــقُ يَ ــائِــلاً  ــتُ قَ ــعْ ــمِ ذْ سَ إِ ــظَــانِ  ــيَــقْ لْ ا لــنَّــائِــمِ وَ ا ــيْــنَ  بَ ــبَــيْــتِ  لْ ــنْــدَ ا ــا عِ نَ ــنَــا أَ ــيْ «بَ
ـــبٍ  هَ ـــنْ ذَ ــتٍ مِ ــسْ بِــطَ ـيــتُ  تِـ ــأُ فَ ــي،  بِـ ــقَ  ــلِ ــطُ ــانْ فَ ـيــتُ  تِـ ــأُ فَ  ، ــيْــنِ ــلَ جُ ــيْــنَ الــرَّ بَ ــةِ  ثَ لــثَّــلاَ ا
لْتُ  قُ فَ  : ةُ تَادَ قَ الَ  قَ  ،(١ ا( ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ إِلَى  ي  رِ دْ صَ حَ  رِ فَشُ مَ  زَ مْ زَ اءِ  مَ نْ  مِ ا  فِيهَ
ــلَ  ــسِ ــغُ فَ ــبِــي  ــلْ جَ قَ ــرِ ــتُــخْ ــاسْ فَ  ، ــنِــهِ ــطْ ــلِ بَ ــفَ سْ ــى أَ لَ إِ  : ــالَ ــنِــي؟ قَ ــعْ يَ ــا  مَ ــي:  ــعِ مَ ي  ــذِ لِــلَّ

.(٢ )« ــةً ــمَ ــكْ حِ ــا وَ ــانً يــمَ إِ ــيَ  ــشِ ــمَّ حُ ثُ ــهُ  ــانَ ــكَ ــيــدَ مَ عِ ــمَّ أُ ثُ مَ  ــزَ مْ ــاءِ زَ بِــمَ
مــا  لـــك  وغــفــرنــا  أي:   ،﴾}  |  {  z  ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــهُ  ـ ــولُ ـ قَ
فيها،  كنت  التي  الجاهلية  أيام  ثقل  عنك  وحططنا  ذنوبك،  من  سلف 

.[٢ / ﴾ [الفتح:   .  -  ,  +  *  )  (  ' ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ كــمــا 
ســمــع  حـــتـــى  أثـــقـــلـــه  أي:   ،﴾  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــهُ  ــــولُ قَ
إذا  الـــنـــاقـــة  ظـــهـــر  الـــحـــمـــل  أنـــقـــض  الـــلـــغـــة:  أهــــل  قــــال  صـــوتـــه،  أي  نــقــيــضــه 
ســمــع لــه صــريــر مــن شــدة الــحــمــل وثــقــلــه، قــال بــعــضــهــم: وإنــمــا وضــعــت 
ذنــــوب الأنـــبـــيـــاء بـــهـــذا الــثــقــل مـــع كــونــهــا مـــغـــفـــورة لـــشـــدة اهــتــمــامــهــم بــهــا 

ونــدمــهــم مــنــهــا وتــحــســرهــم عــلــيــهــا.
الــتــأذيــن  يــعــنــي  مــجــاهــد:  قــال   ،﴾¦  ¥  ¤  £  ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ

أي: شق صدري إلى كذا وكذا.  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٣٢٠٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٦٤) واللفظ له.  (٢)

٦٤٤{\Özzçzz›ˆ\;ÎÑÊzzà;Èzz…;k˜zzŸ_zzh



٦٤٥
وفــيــه يــقــول حــســان بــن ثــابــت: 

ــــــــمٌ ــــــــاتَ ةِ خَ ــــــــوُّ ـــــــبُ ـــــــلــــــــنُّـ ــــــــهِ لِـ ــــــــيْ ــــــــلَ ــــــــــــــــــرُّ عَ ـــدُأَغَ ــهَ ـ ـــشْ يَ وَ ــــوحُ  ــلُ ــ يَ ـــودٌ  ـــهُ ـــشْ مَ االلهِ  ــنَ  ــ ــ مِ
ــهِ ــمِ ــــى اسْ ــيِّ إِلَ ــبِ ــمَ الــنَّ ــ ـــــهُ اسْ لَ ــمَّ الإِ ــ ـ ضَ ــدُوَ ــهَ نُ أَشْ ذِّ ــؤَ ــسِ الــمُ ــمْ ــخَ ــالَ فِــي الْ إِذْ قَ
ـــــهُ ـــــلَّ ـــــجِ ــــيُ ــــــــهِ لِـ ـــــــــــنَ اســــــــمِ ـــــــــــهُ مِ ـــــــــــــــقَّ لَ شَ دُوَ مَّ حَ ا مُ ــذَ ــ هَ ــودٌ وَ ــمُ ــحْ شِ مَ ــرْ و الــعَ ـــذُ فَ

ذكـــرت  لا  لــــه:  ــقـــول  قــــال: «يـ ــبـــاسک  عـ ابــــن  عـــن  الـــضـــحـــاك   رو
عــلــى  الــجــمــعــة  ويـــوم  والــتــشــهــد،  والإقـــامـــة،  الأذان،  فــي  مــعــي  ذكـــرت  إلا 
الــمــنــابــر، ويــــوم الــفــطــر، ويــــوم الأضـــحـــى وأيــــام الــتــشــريــق، ويــــوم عــرفــة، 
مشارق  وفي  النكاح  خطبة  وفي  والمروة،  الصفا  وعلى  الجمار،  وعند 
بــالــجــنــة  وصـــدق  ثــنــاؤه  جــل  عــبــد االله  رجـــلاً  أن  ولـــو  ومــغــاربــهــا،  الأرض 
ا رســــول االله لـــم يــنــتــفــع بــشــيء  والـــنـــار وكـــل شـــيء ولـــم يــشــهــد أن مــحــمــدً
ا، وقـــيـــل: أي أعــلــيــنــا ذكــــرك فـــذكـــرنـــاك فـــي الــكــتــب الــمــنــزلــة  وكــــان كـــافـــرً
يظهر  ودينك  إلا  ديــن  ولا  بك  بالبشارة  وأمرناهم  قبلك،  الأنبياء  على 
عند  الأرض  وفــي  الــســمــاء  فــي  الملائكة  عند  ذكــرك  رفعنا  وقــيــل:  عليه، 
الــمــؤمــنــيــن ونــرفــع فــي الآخــرة ذكــرك بــمــا نــعــطــيــك مــن الــمــقــام الــمــحــمــود، 

كله»(١). ذلك  تشمل  عامة  الآية  أن  والظاهر  الدرجات،  وكرائم 
ــعــدي: «ولـــه فــي قــلــوب  قـــال الــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن بــن نــاصــر الــسِّ
االله  لأحـــد غـــيـــره بــعــد  والإجــــلال والــتــعــظــيــم مـــا لــيــس  أمـــتـــه مـــن الــمــحــبــة 

.(٢ االله عــن أمــتــه أفــضــل مــا جــز نــبــيــا عــن أمــتــه»( تــعــالــى، فــجــزاه 

«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٣٥٧/٢٢-٣٥٨).   (١)
«تفسير ابن سعدي» ( ص٨٨٨).   (٢)



٦٤٦
لــرســولــه  االله  مـــن  بــشــارة  هــذه   ﴾«  ª  ©  ¨  §﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ
عليه،  يضيق  بمكة  كان  حينما  عسر  الرسولصلى الله عليه وسلم  على   وجر ولأمته، 
ما  له  االله  أنجز  وقد  المنافقين،  مع  المدينة  في  وكذلك  الطائف  وفي 
ووسع  واليمن،  الحجاز،  عليه  فتح  حتى  يمت  فلم  أمره  ويسر  وعده 
الــهــبــات  ويــهــب  الإبـــل  مـــن  الــمــئــيــن  الـــرجـــل  يــعــطــي  كـــان  حــتــى  يـــده  ذات 

ويــدخــر لأهــلــه قــوت ســنــة. الــعــظــيــمــة 
لــــــذي حـــصـــل لـــلـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم ســـيـــكـــون لأمــــتــــه، كـــذلـــك  ــذا الـــيـــســـر ا ــهــ فــ
 ورو  ،[٧ [الـــــطـــــلاق:   ﴾ b  a  `  _  ^  ] ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ــــــالَ  قَ
صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيَّ الـــنَّـ نَّ  أَ ـــبَّـــاسٍک:  عَ بـــنِ  ا يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمــــام 
ــرَ  ــصْ الــنَّ نَّ  أَ وَ ا،  ــيـــرً ـــثِـ كَ ا  ـــيـــرً خَ هُ  ـــرَ ـــكْ تَ ـــا  مَ ــى  ــلَ عَ ــبْــرِ  الــصَّ فِـــي  نَّ  أَ ـــمْ  ـــلَ اعْ «وَ  : ــــالَ قَ
ــالَ  قَ وَ  .(١ ا»( ـــرً ـــسْ يُ ــرِ  ــسْ ــعُ لْ ا ــعَ  مَ نَّ  أَ وَ  ، بِ ــرْ لْــكَ ا ــعَ  مَ جَ  ــرَ لْــفَ ا نَّ  أَ وَ  ، ــرِ ــبْ الــصَّ ــعَ  مَ
ــتُ  ــقْ ــلَ خَ وَ ا،  ــدً ــ احِ وَ ا  ـــرً ـــسْ ــتُ عُ ــقْ ــلَ ــى: «خَ ــالَ ــعَ االلهُ تَ ـــولُ  ـــقُ يَ ـــبَّـــاسٍک:  ابـــنُ عَ

.(٢ )« ــنِ يْ ــرَ ــسْ يُ ــرٌ  ــسْ ــلِــبَ عُ ــغْ يَ ــنْ  لَ وَ  ، ــنِ يْ ــرَ ــسْ يُ
وتــوجــيــه كــلامــه مــع أن الــعــســر ذكــر مــرتــيــن والــيــســر ذكــر مــرتــيــن، قــال 

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ واحدة  مرة  إلا  يذكر  لم  العسر  إن  البلاغة:  أهل 
الذكري  للعهد  هنا  فأل  بأل،  الثانية  في  أعيد  الأول  العسر   ﴾±  °  ¯
الاسم  كرر  إذا  أنه  والقاعدة  ا،  منكرً جاء  بل  ا  معرفً يأت  لم  فإنه  يسر  وأما 
الاســم  كــرر  وإذا  نــدر،  مــا  إلا  الأول  هــو  فــالــثــانــي  الــتــعــريــف  بصيغة  مــرتــيــن 

محققوه:  وقال   ،(٢٨٠٣ (برقم   (١٩/٥) أحمد»  الإمام  «مسند  في  حديث  من  قطعة   (١)
حديث صحيح. 

«تفسير القرطبي» (٣٥٨/٢٢).   (٢)
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الآيتين  في  ا  إذً نكرة،  الثاني  لأن  الأول  غير  فالثاني  التنكير  بصيغة  مرتين 

الشاعر:  قال  واحد،  عسر  وفيهما  يسران  الكريمتين 
ــوبُ ــلُ ــى الـــيَـــأْسِ الــقُ ــلَ ــتْ عَ ــلَ ــمَ ــتَ ا اشْ ـــيـــبُإِذَ حِ رُ الـــرَّ ــدْ ــ ـ ــــصَّ ــــهِ الـ ـــا بِـ ــــــــاقَ لِـــمَ ضَ وَ
ـــــتْ نَّ ـــــأَ ـــــمَ اطْ هُ وَ ـــــارِ ـــــكَ ــــــــــــــــأَتِ الـــــمَ طَ أَوْ ـــوبُوَ ـــطُ ـــا الـــخُ ــهَ ـــاكِـــنِـ ــــي أَمَ ــــــــــتْ فِ سَ أَرْ وَ
ــــا ــــهً جْ ــــرِّ وَ ــــافِ الــــضُّ ـ ــشَ ــ ــكِـ ــ ـ نْ ــرَ لاِ ــ ــ ـــــــم تَ لَ يــــــــــــــبُوَ الأَرِ ــــهِ  ـــــتِـ ـــــيـــــلَ ــــحِ بِـ ـــــــى  ــــــــنَـ أَغْ لاَ  وَ
ــــوثٌ ــ ـ ـــــكَ غَ ــــــنْـ ــــوطٍ مِ ــ ــنُـ ــ ــ ـ ـــــى قُ ـــــلَ ـــــــــــــاكَ عَ تَ ــيـــبُأَ ـ ــتَـــجِ ـــسـ ــيــــفُ الـــمُ ــ ــطِ ــ ــلَّ ــــــهِ الــ ـــــنُّ بِـ ـــــمُ يَ
ـــــتْ ــــاهَ ـــــنَـ تَ ا  إِذَ ــــــــاتِ  ثَ ــــــــادِ الــــــــحَ ــــــــــــلُّ  كُ يــــبُوَ ــرِ ــ ــقَ جُ الــ ــــــرَ ــــا الــــــفَ ـــهَ ــولٌ بِـ ــ ــ صُ ــوْ ــ ــ ــمَ ــ ــ فَ

وقــال آخــر: 
ـــتَـــى ــا الـــفَ ــ ــهَ ــ ــيــــقُ بِ ــ ــــضِ ــــــةٍ يَ لَ ــــــازِ بَّ نَ ـــــــــــرُ لَ جُوَ ـــرَ ـــخْ ـــا الـــمَ ــهَ ـــنْـ االلهِ مِ ــدَ  ــ ــنْ ــ عِ وَ ــا  ــ ـ عً رْ ذَ
ا هَ اتُ قَ لَ حَ تْ  مَ كَ تَحْ اسْ ا  لَمَّ فَ  ، ــتْ ــلَ ــمُ جُكَ ـــــرَ ـــــفْ ــــا لاَ تُ ــهَ ــ ــنُّ ــ ــــظُ ـــــــــــانَ يَ كَ ــــــتْ وَ جَ ــــــرِ فُ

μ ﴾، أي: إذا فرغت من أمور الدنيا   ´  ³  ² الَى: ﴿  عَ هُ تَ ولُ قَ
فارغ  نشيطًا  إليها  وقم  العبادة،  في  فانصب  علائقها،  وقطعت  وأشغالها، 
فرغت  فإذا  وقتادة:  عباس  ابن  قال  والرغبة،  النية  لربك  وأخلص  البال 

حاجتك. وسله  الدعاء  في  بالغ  أي:    ﴾  ́  ﴿ صلاتك  من 
ــامِ  ــيَ فِــي قِ ــبْ  ــصَ ــانْ فَ  ، ائِــضِ ــرَ ـــنَ الــفَ مِ ـــتَ  غْ ـــرَ فَ ا  ذَ ـــإِ فَ  : ــودٍ ــســعُ مَ ـــالَ ابـــنُ  قَ

. . اهـــ ــيــلِ الــلَّ
نــيــتــك  اجــعــل  الــثــوري:  قــال   ،﴾ º  ¹  ¸  ¶ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــهُ  ــولُ قَ

ورغــبــتــك إلــى االلهک.
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

وعباده  أنبيائه  بها  االله  وصف  التي  العظيمة  العبادات  من  الإنابة  فإن 
 ´  ³  ² ﴿ داودگ:  االله  نــــبــــي  عــــن  تـــعـــالـــى  قـــــال  الـــمـــؤمـــنـــيـــن، 
عــن  تــعــالــى  وقـــال   .[٢٤ [ص:   ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ

 x  w  v  u  t  s  r  q ﴿ ســـلـــيـــمـــانگ:  االله  ــبـــي  نـ
 Ë ﴿ شــعــيــبگ:  االله  نــبــي  عــن  تــعــالــى  وقـــال   .[٣٤ z ﴾ [ص:   y
عــن  تــعــالــى  وقــــال   .[٨٨ [هــــود:   ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì
 ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم:  نـــبـــيـــنـــا 
بــالإنــابــة  لاتــصــافــه  إبــراهــيــمگ  خــلــيــلــه  عــلــى  االله  وأثــنــى   .[١٠  :الشور]

 O  N  M  L ﴿ ــالڽ:  ــ قــ أمـــــر،  كــــل  فــــي  إلـــيـــه  والــــرجــــوع  إلـــيـــه 
 ¯  ®  ¬ ﴿ فــقــال:  عــبــاده  بــهــا  االله  وأمــر   .[٧٥ Q ﴾ [هــود:   P
 Ä ﴿ يــقــولــون:  االله  عـــبـــاد  مــن  والــصــالــحــون   .[٥٤ ± ﴾ [الــزمــر:   °

.[٤ Ë ﴾ [الممتحنة:   Ê  É  È  Ç  Æ  Å
ــــم۴: «الإنـــــابـــــة: الإســــــــراع فــــي مـــــرضـــــاة االله مــع  ــيِّ ــقــ قـــــال ابـــــن الــ
ــا: الإنــابــة  الــرجــوع إلــيــه فــي كــل وقــت، وإخـــلاص الــعــمــل لــه، وقــال أيــضً
إلــــى االله إنـــابـــتـــان: الأولــــى: إنـــابـــة إلـــى ربــوبــيــتــه وهـــي إنـــابـــة الــمــخــلــوقــات 
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 #  "  ! ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ والفاجر،  والبر،  والكافر،  المؤمن،  كلها، 
وهــي:  أولــيــائــه،  إنــابــة  والــثــانــيــة:   .[٣٣ ــــروم:  [الـ  ﴾ (  '  &  %  $
محبته،  أمور:  أربعة  تتضمن  وهي  ومحبة،  عبودية  إنابة  لألوهيته،  إنابة 
ا مختصرً اهـ  سواه»(١).  عما  والإعراض  عليه،  والإقبال  له،  والخضوع 
ــادة، والـــهـــدايـــة، قــــالچ:  ــعـ ــابــــة إلـــــى االلهڽ هـــي مـــفـــتـــاح الـــسـ والإنــ
 [الرعد: ٢٧]. رو ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿
«لاَ   : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ابِرٍگ:  جَ يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في  أحمد  الإمام 
يَطُولَ  نْ  أَ ةِ  ادَ عَ السَّ نَ  مِ إِنَّ  وَ  ،(٢ ) يدٌ دِ شَ عِ  طَّلَ المُ لَ  وْ هَ إِنَّ  فَ  ، تَ وْ الْمَ ا  نَّوُ تَمَ

.(٣ )« ــةَ ــابَ نَ ِ الإْ االلهُ  االلهُ   ــهُ  قَ زُ ــرْ يَ ، وَ ــبْــدِ لْــعَ ــرُ ا ــمْ عُ
ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ والإنــابــة،  الــخــشــيــة  لأهــل  وجــنــتــه  ثــوابــه،  أن  وأخــبــرڽ 

 à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿
ç ﴾ [ق: ٣١-٣٣].  æ  å  ä  ã  â  á

 k ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ــــالَ  قَ الإنـــابـــة،  لأهـــل   الـــبـــشـــر أن  ــبـــرڽ  وأخـ

«مدارج السالكين» (٤٣٤/١).   (١)
لَعُ  طَّ : مُ الُ قَ ، يُ الٍ عٍ عَ وضِ ن مَ طِّلاَعِ مِ الاِ انُ  كَ : مَ يُّ ندِ الَ السِّ »: قَ عِ طَّلَ المُ لَ  وْ هَ إِنَّ  قوله: «فَ  (٢)
اتِ  رَ كَ سَ ن  مِ يهِ  لَ عَ فُ  يُشرِ ا  مَ  : بِهِ يدُ  رِ يُ  ، هُ دُ مَصعَ وَ اهُ  أتَ مَ أَي:  ا،  ذَ كَ عِ  وضِ مَ ن  مِ بَلِ  الجَ ا  ذَ هَ
هِ،  رِ جَ ضَ هِ وَ برِ ةِ صَ لَّ نَّاهُ لِقِ تَمَ ا يَ هُ إِنَّمَ َنَّ ؛ لأِ لِكَ لَّلَ النَّهيَ بِذَ عَ ، وَ طَّلَعِ بِّهَ بِالمُ هِ، فَشُ ائِدِ دَ شَ وتِ وَ المَ
ةَ فِي  ادَ عَ َنَّ السَّ لأِ ، وَ طٍ خَ يدَ سَ زِ لِكَ مَ قُّ بِذَ يَستَحِ ، وَ رٍ جَ لَى ضَ ا عَ رً جَ ادَ ضَ دَ ، ازْ نَّاهُ تَمَ اءَ مُ ا جَ إِذَ فَ
ل  . هَ رُ مْ الِهِ العُ أسُ مَ رَ ، وَ ةِ يَّ دِ ةِ الأَبَ ادَ عَ ابِ السَّ تِسَ كْ لِقَ لاِ ا خُ انَ إِنَّمَ نسَ َنَّ الإِ ؛ لأِ رِ مْ طُولِ العُ

الِهِ؟! «مسند الإمام أحمد» (٤٢٧/٢٢).  أسَ مَ يِّعُ رَ ا يُضَ رً أَيتَ تَاجِ رَ
«مسند الإمام أحمد» (٤٢٦/٢٢) (برقم ١٤٥٦٤)، وقال محققوه: حسن لغيره.   (٣)

٦٥٠Ïzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzd]zz›¸\



٦٥١
.[١٧ t ﴾ [الزمر:   s  r  q  p  o  n  m  l

ــبــــار بــــالآيــــات الــــدالــــة عــلــى  ــتــ ــيـــب: الاعــ ــنـ ــمـ ــبـــد الـ ــعـ ومـــــن صــــفــــات الـ
 R  Q  P ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ــالَ  ــ ـ قَ وســـلـــطـــانـــه،  وعـــزتـــه  تـــعـــالـــى،  االله  عـــظـــمـــة 
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 ®  ¬ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ الــعــذاب،  مــن  مــانــعــة  االله  إلـــى  والإنــابــة 
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.[٥٤ [الزمر: 
االله جــمــيــع الــخــلــق بــالإنــابــة والــرجــوع إلــيــه، قــالڽ:  وقــد أمــر 
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.[٣٠-٣١ [الروم: 
داود  أبــو   رو الإنــابــة،  االله  يــرزقــه  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  دعــاء  مــن  وكــان 
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ بَّاسٍک:  عَ ابنِ  يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في  وأحمد  سننه  في 
لاَ  وَ نِــــي  ــرْ ــ ــــصُ نْ ا وَ  ، ــــيَّ ــلَ ــ عَ ـــنْ  ـــعِ تُ لاَ  وَ ــــي  ــنِّ ــ عِ أَ بِّ  «رَ  : ــــائِــــهِ عَ دُ ــــي  فِ ــــولُ  ــقُ ــ يَ ــانَ  ــ ـ كَ
 ، ــيَّ لَ إِ   ــدَ ــهُ لْ ا ــرِ  ــسِّ يَ وَ نِــي،  ــدِ اهْ وَ  ، ــيَّ ــلَ عَ ــرْ  ــكُ ــمْ تَ لاَ  وَ لِــي  ــرْ  ــكُ امْ وَ  ، ــيَّ ــلَ عَ ــرْ  ــنْــصُ تَ
ا،  ــارً كَّ ا، لَــكَ ذَ ــارً ــكَّ ــنِــي لَــكَ شَ ــلْ ــعَ ــمَّ اجْ ــهُ الــلَّ  ، ــيَّ ــلَ ــى عَ ــغَ بَ ــنْ  ــلَــى مَ نِــي عَ ــرْ ــصُ انْ وَ
ــتِــي،  بَ ــوْ تَ ــلْ  ــبَّ ــقَ تَ بِّ  رَ ــا،  ِــيــبً ــن مُ ــا  اهً وَّ أَ ــا  ــبِــتً ــخْ مُ ــكَ  ــيْ لَ إِ ــا،  اعً ــوَ ــطْ مِ ــكَ  لَ ــا،  ــابً هَّ رَ ــكَ  لَ
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دْ  ــدِّ سَ ــبِــي، وَ ــلْ ــدِ قَ اهْ ــتِــي، وَ ــجَّ ــتْ حُ ــبِّ ثَ تِــي، وَ ــوَ عْ ـــبْ دَ جِ أَ ــتِــي، وَ بَ ــوْ ــلْ حَ ــسِ اغْ وَ

.(١ )« ــبــيِ ــلْ ــةَ قَ ــيــمَ ــخِ سَ ــلْ  ــلُ اسْ ــانِــي، وَ لِــسَ
ـــن  عَ ةَ  يـــــدَ ـــــرَ بُ بـــــنِ  ا يـــــثِ  ــدِ ــ ـ حَ ـــــن  مِ ــنـــده  مـــسـ فــــي  أحـــمـــد  الإمــــــام   ورو
هِ  ــيَـــدِ ـــذَ بِـ خَ ـــأَ فَ صلى الله عليه وسلم،  ــيُّ ــبِـ ــنَّـ ـــيَـــهُ الـ ـــقِ ـــلَ فَ  ، ـــاءً ـــشَ ةُ عِ ــدَ ــ يْ ــرَ ــ جَ بُ ــرَ ــ ـ : «خَ ــــالَ ــيـــهِگ قَ بِـ أَ
ــهُ  ــولُ ــقُ تَ صلى الله عليه وسلم: أَ ــبِــيُّ ــالَ الــنَّ ــقَ فَ أُ  ــرَ ــقْ يَ ــلِ  جُ تُ الــرَّ ـــوْ صَ ا  ذَ ــإِ ـ فَ  ، ــدَ ــجِ ــسْ ــمَ ــهُ الْ ــلَ خَ دْ ــأَ فَ
صلى الله عليه وسلم:  ــبِــيُّ الــنَّ ــالَ  ــقَ فَ ؟  االلهِ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــا  ــيً ئِ ا ــرَ مُ ــهُ  ــولُ ــقُ تَ أَ  : ةُ ـــدَ يْ ـــرَ بُ ــالَ  ــقَ فَ ــا؟  ــيً ئِ ا ــرَ مُ
تٍ  وْ بِصَ أُ  رَ قْ يَ يُّ  رِ عَ َشْ الأْ ا  إِذَ فَ  ، نِيبٌ مُ نٌ  مِ ؤْ مُ بَلْ   ، لاَ  ، نِيبٌ مُ نٌ  مِ ؤْ مُ بَلْ   ، لاَ
إِنَّ  وْ  أَ  - يَّ  ـــرِ ـــعَ َشْ الأْ إِنَّ  صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ـــولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــدِ ــجِ ــسْ ــمَ لْ ا ــانِــبِ  جَ فِــي  لَــهُ 

.(٢ )« دَ اوُ ــيــرِ دَ امِ ــزَ ــنْ مَ ا مِ ــارً مَ ــزْ ــطِــيَ مِ عْ ــيْــسٍ - أُ ــنَ قَ بْ االلهِ  االلهِ   ــبْــدَ  عَ
صلى الله عليه وسلم أكــثــر الــنــاس إنــابــة إلــى ربــه، وكــان مــن دعــائــه مــا  ــبِــيُّ ـــانَ الــنَّ كَ وَ
ـــبَّـــاسٍک  عَ بـــنِ  ا يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الــبــخــاري  رواه 
دُ  مْ الْحَ لَكَ  مَّ  هُ «اللَّ  : الَ قَ دُ  جَّ تَهَ يَ اللَّيلِ  نَ  مِ امَ  قَ ا  ذَ إِ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ انَ  كَ  : الَ قَ
ــيِّــمُ  قَ ــــتَ  نْ أَ ـــدُ  ـــمْ لْـــحَ ا ــــكَ  لَ وَ  ، ـــنَّ ــيـــهِ فِـ ــــنْ  مَ وَ ضِ  َرْ الأْ وَ اتِ  ــاوَ ـ ــمَ ـ الـــسَّ ــــورُ  نُ ــــتَ  نْ أَ
كَ  ـــدُ عْ وَ وَ  ، ــقُّ لْــحَ ا ـــتَ  نْ أَ ــدُ  ــمْ ــحَ الْ لَـــكَ  وَ  ، ــنَّ فِــيــهِ ـــنْ  ومَ ضِ  َرْ الأْ وَ اتِ  ــاوَ ــمَ الــسَّ
ــةُ  ــاعَ الــسَّ ، وَ ــقٌّ ــارُ حَ لــنَّ ا ، وَ ــقٌّ ــةُ حَ ــنَّ ــجَ الْ ، وَ ــقٌّ كَ حَ ــاؤُ لِــقَ ، وَ ــقٌّ ــكَ حَ لُ ــوْ قَ ، وَ ــقٌّ حَ
 ، لْتُ كَّ تَوَ يْكَ  لَ عَ وَ تُ  لَمْ سْ أَ لَكَ  مَّ  هُ اللَّ  ، قٌّ حَ دٌ  مَّ حَ مُ وَ  ، قٌّ حَ والنَّبِيُّونَ   ، قٌّ حَ
ــرْ  ــفِ ــاغْ فَ  ، ــتُ ــمْ ــاكَ ــكَ حَ ــيْ لَ إِ ، وَ ــتُ ــمْ ــاصَ بِــكَ خَ ، وَ ــبْــتُ نَ ــكَ أَ ــيْ لَ إِ ، وَ ــنْــتُ آمَ بِــكَ  وَ
ــتَ  نْ أَ مُ وَ ــدِّ ــقَ الــمُ ــتَ  نْ ، أَ ــنْــتُ ــلَ عْ ــا أَ مَ تُ وَ رْ ــرَ سْ ــا أَ مَ ، وَ تُ ــرْ خَّ أَ ــتُ وَ مْ ــدَّ ــا قَ لِــي مَ

 ،(١٩٩٧ (برقم   (٤٥٢/٣) أحمد»  الإمام  و«مسند   .(١٥١٠ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (١)
وقال محققوه: إسناده صحيح. 

«مسند الإمام أحمد» (٤٦/٣٨) (برقم ٢٢٩٥٢)، وقال محققوه: إسناده صحيح.   (٢)
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.(١ )« كَ ــيْــرُ لَــهَ غَ إِ لاَ  أو   . ــتَ نْ إِلاَّ أَ لَــهَ  إِ لاَ   ، ــرُ خِّ ــؤَ الــمُ

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«صحيح البخاري» (برقم ٦٣١٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ٧٦٩).   (١)
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الكلمة السابعة والتسعون
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لاَ  أَن  ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ــــولِ االلهِ سُ رَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــلاَ الـــسَّ وَ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ وَ اللهِ،  ــمــدُ  الــحَ
 ، ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ هُ  ــبــدُ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ ـــدُ  شـــهَ أَ وَ  ، ـــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  حـــدَ وَ االلهُ  إِلاَّ  ــهَ  ـ لَ إِ

: ــعــدُ بَ وَ
الأمـــة وإمـــام مــن  فــهــذه مــقــتــطــفــات مــن ســيــرة عــلــم مــن أعـــلام هــذه 
في  الدنيا  إمام  كان  البدعة،  به  وقمع  الدين  به  االله  د  جدَّ  ،الهد أئمة 
وأفــراده فــي الــحــفــظ والــعــلــم والــعــمــل، إنــه  وأحــد أذكــيــاء الــعــالــم  زمــانــه، 
شــيــخ الإســـلام أبــو الــعــبــاس أحــمــد بــن شــهــاب الــديــن عــبــد الــحــلــيــم ابــن 
مــجــد الــديــن أبـــي الــبــركــات عــبــد الــســلام بــن عــبــد االله بــن أبـــي الــقــاســم 
ــلـــى، ولـــد فـــي الـــعـــاشـــر مــن  انـــي ابـــن تــيــمــيــة وهـــو لــقــب لـــجـــده الأعـ الـــحـــرَّ
بــيــن  مــشــهــورة  بــلــدة  إلـــى  نــســبــة  انــي  والــحــرَّ  ،( ـــ ٦٦١هــ ســنــة ( الأول  ربــيــع 
الــشــام والــعــراق، كــان أبــيــض الــبــشــرة، ربــعــة مــن الــرجــال، بــعــيــد مــا بــيــن 
الــمــنــكــبــيــن، قــلــيــل الــشــيــب، شــعــره إلــى شــحــمــة أذنــيــه، كــأن عــيــنــيــه لــســانــان 
المنتهى  كان  إليه  القراءة،  سريع  ا،  فصيحً الصوت،  جهوري  ناطقان، 
وأتقن  الصغر،  في  وهو  القرآن  حفظ  والسماحة،  الشجاعة،  فرط  في 
، لا  ــرَّ ــسَ ولا تَ يــتــزوج  عــلــم الــشــريــعــة والــعــربــيــة والــمــنــطــق وغــيــرهــا، ولــم 
والتعليم  بالعلم  انشغالاً  وإنما  النبيصلى الله عليه وسلم  سنة  فهو  النكاح،  عن  رغبة 
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لــــقــــراءة  ــلـــه فــــي الـــبـــحـــث، وا ــهــــاد، كــــان يـــقـــضـــي وقـــتـــه كـ والــــدعــــوة والــــجــ
المطالعة،  من    وَّ تَرَ ولا  العلم،  من  تشبع  نفسه  تكاد  فلا  والمطالعة، 

ولا تــكــل مــن الــبــحــث. ولا تــمــل مــن الانــشــغــال 
إلا بــبــطــن كــتــاب. قــال الــذهــبــي: مــا رأيــتــه 

وقــــد بــــدأ الـــتـــألـــيـــف وهــــو ابــــن ســـبـــع عـــشـــرة ســـنـــة، وكــــان مـــن أفــــراد 
ــــلام مــــن صـــنـــف نـــحـــو مــا  الــــدهــــر فــــي كـــثـــرة تـــألـــيـــفـــه، فــــلا يـــعـــلـــم فــــي الإســ
أو  كــراس  آلاف  مــجــلــد، وبــأربــعــة  وقــدرت مــؤلــفــاتــه بــخــمــســمــائــة  صــنــف، 
يكتب  وكان  كراريس،  أربع  والليلة  اليوم  في  يكتبه  ما  بلغ  وقد  أكثر، 
يــســبــق  يــكــاد  رقــم  إذا  الــكــتــابــة  ســريــع  قــلــم  ذا  وكــان  حــفــظــه،  مــن  مــؤلــفــاتــه 
الــحــجــاج  وقــــوة  ــــداع  الإبــ غـــايـــة  فـــي  مـــؤلـــفـــاتـــه  وكـــانـــت  لـــمـــع،  إذا  الـــبـــرق 
ــتـــرتـــيـــب، وشــــرع بـــالـــتـــدريـــس وهــــو فـــي الـــحـــاديـــة  وحـــســـن الــتــصــنــيــف والـ
بــه  بــدأ  فــقــد  الــتــفــســيــر  درس  وأمـــا  أبــيــه،  وفـــاة  بــعــد  عــمــره  مــن  والــعــشــريــن 
مـــدة ســنــيــن مــتــطــاولــة، وقـــد انــعــقــدت لــه  وعــمــره ثــلاثــون ســنــة، واســتــمــر 
الإمـــامـــة فـــي الــتــفــســيــر وعـــلـــوم الـــقـــرآن الـــكـــريـــم، وقـــد أقــبــل عــلــيــه إقــبــالاً 
أتى  مطولاً  ا  تفسيرً وضع  إنه  ويقال:  السبق  قصب  فيه  حاز  حتى  كليا 
ا بــقــوة حــفــظــه، وقــلــمــا حــفــظ شــيــئًــا  فــيــه بــالــغــريــب الــعــجــيــب وكــان مــشــهــورً
حتى  عليه  والثناء  الشيخ  تعظيم  في  يبالغ  المزي  الحافظ  كان  فنسيه، 

مــنــذ أربــعــمــائــة ســنــة. كــان يــقــول: لــم يــر مــثــلــه 
عــن  فــضــلاً  الــهــزل  لا تــعــرف  الــتــي  الــجــادة  فــي حــيــاتــه  وكــانــت قــوتــه 
ســـافـــل الأخــــلاق مـــن الــغــيــبــة والــنــمــيــمــة، فــقــد كـــان فـــي غـــايـــة الـــتـــنـــزه مــن 
ـــرفـــت عــثــرة لـــه فـــي شـــيء مـــن ذلـــك، وكــانــت  الــغــيــبــة، والــنــمــيــمــة، ومـــا عُ
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مــجــالــســه عــامــرة بــالــخــيــر، لا يــجــرؤ الــمــغــتــابــون عــلــى غــشــيــانــهــا.

المال  من  يجيئه  كــان  بها،  مبالٍ  غيرَ  الدنيا  في  ا  زاهــدً وكــان۴ 
يلمس  لا  ومــئــيــن،  ــا  آلافً جميعه  فينفقه  يحصى،  يــكــاد  لا  مــا  سنة  كــل  فــي 
ويشيع  المرضى،  يعود  وكان  له،  حاجة  في  ينفقه  ولا  بيده،  ا  درهمً منه 
الــجــنــائــز، ويـــقـــوم بــحــقــوق الـــنـــاس، ويــتــألــف الـــقـــلـــوب، ولـــه مــحــبــون مــن 
الــعــلــمــاء والــصــلــحــاء، ومـــن الــجــنــد والأمـــــراء، ومـــن الــتــجــار والـــكـــبـــراء، 
وقلمه،  بلسانه  ا،  ونهارً ليلاً  لنفعهم  منتصب  لأنه  تحبه،  العامة  وسائر 
أما  غيري،  بها  يقوم  وقال:  فرفض  والولايات  المناصب  عليه  عرضت 
نــشــر الــعــلــم وتــصــحــيــح الاعــتــقــاد ورد الــنــاس إلـــى االله ورســولــه فــالــنــاس 
فأباها؛  والأعــطــيــات  المرتبات  عليه  ــرضــت  وعُ إلــيــه،  يكونون  مــا  أحــوج 
لأنـــه يــعــلــم أنـــه إذا أخـــذت الــيــد ضــعــفــت مــقــاومــة الــبــاطــل واهــتــز مــوقــف 
ترجمته:  في  قيل  فقد  حنبل،  أحمد بن  الإمام  منهج  هو  وهذا  الناصح 
أتـــتـــه الــدنــيــا فـــأبـــاهـــا، هـــذا مـــع انـــصـــراف شــيــخ الإســــلام عـــن أمــــور الــدنــيــا 
وقـــد تــكــفــل أخـــوه  إلا الــيــســيــر،  إذ لــيــس لـــه مـــن الــمــعــلــوم  ــا،  كــلــيً ـــا  انـــصـــرافً
شــــرف الــــديــــن بـــشـــؤونـــه، قــــال الـــشـــيـــخ بـــكـــر أبــــو زيــــــد۴: وهـــــذا يــفــيــد 

أن:  فكما  الضدين  اجتماع  عدم  وهو  الآتي  الدرس 
ــنَــا ـــانِ الــغِ ـــــبُّ أَلـــحَ حُ ــــبُّ الـــكِـــتَـــابِ وَ ــــانِحُ ــــعَ ــــمِ ــتَ ــ ــــجْ ـــــسَ يَ ـــــيْ ــــبــــدٍ لَ ـــــبِ عَ ـــــلْ ــــي قَ ــ فِ

فــحــب الــعــلــم وإشـــغـــال الــقــلــب والـــبـــدن بــالــمــال وجــمــعــه وتــنــمــيــتــه 
ووقــتــك  جــهــدك  مــن  هـــذا  مــنــحــت  فــكــلــمــا  يــجــتــمــعــان،  لا  فــيــه  والــمــكــاثــرة 

.(١ ــنَــبْــكِ عــلــى حــالــنــا؟( ــلْ فَ ذاك،  ضــاع مــن 
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ــنـــصـــح، والأمـــــر،  ــانـــت قـــويـــة فـــي الـ أمــــا مـــواقـــفـــه مـــع الــــــولاة، فـــقـــد كـ
ــمـــن ذلـــــك مــــواقــــفــــه الـــعـــظـــيـــمـــة فــــي كـــســـر شــــوكــــة الــــمــــلاحــــدة،  ــهــــي، فـ ــنــ والــ
حتى  غازان  مع  وموقفه  والكسروان،  شقحب  وقعة  في  كما  والباطنية 
خالد بن  المسلول  سيف االله  إلى  نسبة  خالدية  بأنها  شجاعته  وصفت 
) أن مــلــك الــتــتــر غــازان قــدم إلــى  ـــ الــولــيــدگ، فــقــد حــدث ســنــة (٦٩٩هـ
فكف االله  بغلظة،  وكلمه  به  واجتمع  الإسلام  شيخ  إليه  فخرج  دمشق، 
ــازان قـــل لـــه: أنــت  ــازان عــنــه، وذلــــك أنـــه قـــال لــتــرجــمــان الــمــلــك غــ يـــد غــ
تــزعــم أنــك مــســلــم ومــعــك قــاض وإمـــام وشــيــخ ومــؤذنــون عــلــى مــا بــلــغــنــا 
عملت؛  الذي  عملا  وما  كافرين،  كانا  هولاكو  وجدك  وأبوك  فغزوتنا، 

وفيت. فما  وقلت  فغدرت،  عاهدت  وأنت  فوفيا،  عاهدا 

وجــرت لــه مــع غــازان وقــطــلــوشــاه، وبــولاي، أمــور قــام فــيــهــا كــلــهــا 
وأعــيــانــهــا  دمــشــق  قــضــاة  وحــضــر  إلا االله،  يــخــش  ولـــم  الــحــق  وقـــال  الله، 
تــيــمــيــة،  ابــن  إلا  فــأكــلــوا  ــا  طــعــامً غــازان  م إلــيــهــم  فــقــدَّ غــازان،  مــجــلــس  إلــى 
نــهــبــتــم  مـــمـــا  ــلـــه  وكـ طـــعـــامـــكـــم  مـــن  آكــــل  كـــيـــف  فـــقـــال:  تـــأكـــل؟  ألا  فـــقـــيـــل: 
إن  ثــم  الــنــاس،  مــن أشــجــار  مــمــا قــطــعــتــم  الــنــاس، وطــبــخــتــمــوه  مــن أغــنــام 
إنما  أنه  تعلم  كنت  إن  اللهم  دعائه:  في  فقال  الدعاء  منه  طلب  غازان 
وانصره،  فأيده  سبيلك  في  ا  وجهادً العليا،  هي  االله  كلمة  لتكون  قاتل 
عــلــيــه،  يــدعــو  واصـــنـــع..  بــه  فــافــعــل  والــتــكــاثــر  والــدنــيــا  لــلــمــلــك  كـــان  وإن 
وغـــازان يــؤمــن عــلــى دعــائــه، وقــضــاة دمــشــق قــد خــافــوا الــقــتــل وجــمــعــوا 
قال  خرجوا  فلما  دمه،  من  فيصيبهم  غازان  به  يبطش  أن  ا  خوفً ثيابهم 
كــدت تــهــلــكــنــا مــعــك ونــحــن  قــاضــي الــقــضــاة ابــن الــصــصــري لابــن تــيــمــيــة: 
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ولا أنــا أصــحــبــكــم. مــا نــصــحــبــك مــن هــنــا، فــقــال: 

وقـــد ســجــن بــقــلــعــة دمــشــق فــي آخـــر حــيــاتــه، فــبــقــي يــؤلــف الــكــتــب، 
االله عـــلـــيـــه مــــن الـــعـــلـــوم  ــتــــح  ــا فــ ــذكــــر مــ ــائــــل لأصـــحـــابـــه ويــ ويــــرســــل الــــرســ
ــذا  هـ ــلـــي فــــي  االله عـ ــتــــح  ــقــــال: قــــد فــ ــيـــمـــة، فــ والأحــــــــوال الـــجـــسـ الـــعـــظـــيـــمـــة 
ومــن أصــول الــعــلــم بــأشــيــاء  الــحــصــن فــي هــذه الــمــرة مــن مــعــانــي الــقــرآن 
ا مـــن الــعــلــمــاء يــتــمــنــونــهــا ونـــدمـــت عــلــى تــضــيــيــع أكــثــر أوقــاتــي  كـــان كــثــيــرً
دواة  عــنــده  يــتــرك  ولــم  الــكــتــابــة  مــن  ــنــع  مُ إنــه  ثــم  الــقــرآن،  مــعــانــي  غــيــر  فــي 
ابــن  وقــال  والــذكــر،  والــمــنــاجــاة  الــتــلاوة  عــلــى  فــأقــبــل  ورق  ولا  قــلــم  ولا 
االله روحــه ونــور  قــدس  الــقــيِّــم۴: ســمــعــت شــيــخ الإســلام ابــن تــيــمــيــة 
جــنــة  يـــدخـــل  لـــم  يــدخــلــهــا  لـــم  مـــن  جـــنـــة  الـــدنـــيـــا  فـــي  يـــقـــول: «إن  ضـــريـــحـــه 
الآخـــرة، قــال لــي مـــرة: مــا يــصــنــع أعــدائــي بــي؟ أنــا جــنــتــي وبــســتــانــي فــي 
وقــتــلــي  خـــلـــوة  حــبــســي  أنـــا  تــفــارقــنــي،  لا  مــعــي  فــهــي  رحـــت  أيـــن  صــــدري 
وإخـــراجـــي مـــن بــلــدي ســـيـــاحـــة». وكـــان فـــي الــقــلــعــة يـــقـــول: لــو  شـــهـــادة، 
قال  أو  النعمة،  هذه  شكر  عندي  عدل  ما  ذهبًا  القلعة  هذه  ملء  بذلت 

هــذا. مــا جــزيــتــهــم عــلــى مــا تــســبــبــوا لــي فــيــه مــن الــخــيــر.. ونــحــو 
ذكرك  على  أعني  محبوس:  اللهم  وهو  سجوده  في  يقول  وكان 
حــبــس قــلــبــه عــن  وشــكــرك وحــســن عــبــادتــك، وقــال مــرة: الــمــحــبــوس مــن 
داخــل  ربــه، والــمــأســور مــن أســره هــواه، ولــمــا دخــل إلــى الــقــلــعــة وصــار 

 P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ وقــال:  إلــيــهــا  نــظــر  ســورهــا 
.[١٣ T ﴾ [الحديد:   S  R  Q

هــذا  عــن  يــشــغــلــه  لا  والأوراد،  الــذكــر  ومــداومــة  الــتــعــبــد  كــثــيــر  وكــان 
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الإســلام  شــيــخ  وحــضــرت  الــقــيــم:  ابــن  قــال  صــارف،  يــصــرفــه  ولا  شــاغــل 
االله تــعــالــى إلــى قــريــب مــن  جــلــس يــذكــر  ابــن تــيــمــيــة مــرة صــلــى الــفــجــر ثــم 
هــذا  ــيَّ وقــال: هــذه غــدوتــي ولــو لــم أتــخــذ  لَ إِ انــتــصــاف الــنــهــار ثــم الــتــفــت 
لا  مــــرة:  لـــي  وقــــال  هــــذا،  مـــن  قـــريـــبًـــا  ـــا  كـــلامً أو  قـــوتـــي،  لــســقــطــت  ــغـــداء  الـ
الــراحــة  بــتــلــك  ـــدَّ  ـــتَـــعِ َسْ لأِ وإراحـــتـــهـــا  نــفــســي  إجـــمـــام  بــنــيــة  إلا  الـــذكـــر  أتـــرك 

هــذا مــعــنــاه. ــا  أو كــلامً لــذكــر آخــر، 
ــا مــنــه قــط مــع مــا كــان فــيــه من  ا أطــيــب عــيــشً وعــلــم االله مــا رأيــت أحــدً
ــا،  الــحــبــس والــتــهــديــد والإرجـــاف وهــو مــع ذلــك كــان أطــيــب الــنــاس عــيــشً
ــا، تــلــوح نــضــرة الــنــعــيــم  ــمْ نــفــسً هُ ــرَّ سَ أَ ا، وأقــواهــم قــلــبًــا، وَ وأشــرحــهــم صــدرً
عــلــى وجــهــه، وكــنــا إذا اشــتــد بــنــا الــخــوف وســـاءت بــنــا الــظــنــون وضــاقــت 
ذلك  عنا  فيذهب  كــلامــه  ونسمع  نــراه  أن  إلا  هــو  فما  أتــيــنــاه؛  الأرض  بنا 
، فــســبــحــان مـــن أشــهــد  ــا وطــمــأنــيــنــةً ـــا وقــــوةً ويــقــيــنً كـــلـــه، ويــنــقــلــب انـــشـــراحً
عــبــاده جــنــتــه قــبــل لــقــائــه، وفــتــح لــهــم أبــوابــهــا فــي دار الــعــمــل فــأتــاهــم مــن 
اهـ إليها.  والمسابقة  لطلبها  قواهم  استفرغ  ما  وطيبها  ونسيمها  روحها 
فاالله  ورسوله  االله   آذ ومن  آذاني،  من  كل  أحللت  يقول:  وكان 
أتقى  رأينا  ما  أعدائه:  من  وكان  مخلوف  ابن  القاضي  قال  منه،  ينتقم 

مــن ابــن تــيــمــيــة لــم نــبــق مــمــكــنًــا فــي الــســعــي فــيــه، ولــمــا قــدر عــلــيــنــا عــفــا.
كــانــت وفــاتــه فــي قــلــعــة دمــشــق فــي ســحــر لــيــلــة الاثــنــيــن عــشــريــن مــن 
وقد  ا،  يومً عشر  سبعة  االله  رحمه  مَّ  حُ وقد   ،( ٧٢٨هـ ) سنة  القعدة  ذي 
خــلــق كــثــيــر مــن  الأخــيــر مــن الــلــيــل، فــاجــتــمــع فــي الــقــلــعــة  قــبــض فــي الــثــلــث 
أصــحــابــه يــبــكــون ويــثــنــون، وأخــبــرهــم أخـــوه زيـــن الــديــن عــبــد الــرحــمــن 

٦٦٠ÏË⁄Ëh ;fld\ ;‹˜à¸\ ;~Ëå ;ÎÖËà ;flŸ ;ÎÖlıŸ ;ÀÕ\ÊŸ
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ــا فــي  أنــــه خـــتـــم هـــو والـــشـــيـــخ مـــنـــذ دخــــلا الــقــلــعــة ثــمــانــيــن خـــتـــمـــة، وشـــرعـ

 >  =  <  ;  : ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــولِــهِ  قَ إلــى  فــانــتــهــيــا  والــثــمــانــيــن  الــحــاديــة 
.[٥٤-٥٥ F ﴾ [القمر:   E  D  C  B  A  @  ?

ــا  وحــزر الــرجــال بــســتــيــن ألــفً وقــد اجــتــمــع خــلــق كــثــيــر لــلــصــلاة عــلــيــه 
بــذلــك  وظــهــر  ـــا،  ألـــفً عــشــر  بــخــمــســة  والــنــســاء  ألـــف،  مــائــتــي  إلـــى  أكــثــر  أو 
ــبــــدع: بــيــنــنــا وبـــيـــنـــكـــم الـــجـــنـــائـــز،  قــــول الإمـــــام أحـــمـــد بـــن حـــنـــبـــل لأهــــل الــ
صــلاة الــغــائــب فــي  ــلِّــي عــلــيــه  وصُ وقــد رئــيــت لــه مــنــامــات كــثــيــرة صــالــحــة، 
غــالــب بـــلاد الــمــســلــمــيــن الــقــريــبــة والــبــعــيــدة حــتــى فــي الــيــمــن، والــصــيــن، 
جــمــعــة  يوم  عــلــيــه  للصلاة  الصين  بأقصى  نودي  أنه  المسافرون  وأخبر 

.(١ (الــصــلاة عــلــى تــرجــمــان الــقــرآن)(
وجـــزاه عــن الإســـلام والــمــســلــمــيــن خــيــر  االله شــيــخ الإســـلام.  رحـــم 
والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  كرامته  دار  في  به  وجمعنا  الجزاء. 

ــا. والــصــالــحــيــن وحــســن أولــئــك رفــيــقً
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

علي  والشيخ  شمس،  عزيز  محمد  للشيخ  تيمية»  ابن  الإسلام  شيخ  لسيرة  «الجامع   (١)
العمران، بإشراف: الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد۴.
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الكلمة الثامنة والتسعون

◊}e’\ ;‹Ç

لاَ  أَن  ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ــــولِ االلهِ سُ رَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــلاَ الـــسَّ وَ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ وَ اللهِ،  ــمــدُ  الــحَ
 ، ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ هُ  ــبــدُ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ ـــدُ  شـــهَ أَ وَ  ، ـــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  حـــدَ وَ االلهُ  إِلاَّ  ــهَ  ـ لَ إِ

: ــعــدُ بَ وَ
ـــالَ  االله ورســـولـــه الــبــخــل، قَ فــمــن الــصــفــات الــمــذمــومــة الــتــي ذمـــهـــا 

 Ñ  Ð Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ
.[١٨٠ Û ﴾ [آل عمران:   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ Ô  Ó  Ò

الــذيــن  يــظــن  ولا  الــســعــدي۴: «أي:  عــبــد الــرحــمــن  الــشــيــخ  قــال 
االله مــن فــضــلــه مــن الــمــال،  يــبــخــلــون أي: يــمــنــعــون مــا عــنــدهــم مــمــا أتــاهــم 
االله وأحـــســـن إلـــيـــهـــم بــه  ــيـــر ذلــــك مـــمـــا مـــنـــحـــهـــم  ــاه، والـــعـــلـــم.. وغـ ــجــ والــ
وأمــســكــوه  بـــذلـــك  فــبــخــلــوا  لـــعـــبـــاده،  مــنــه  يــضــرهــم  لا  مـــا  بـــبـــذل  وأمـــرهـــم 
وضـــنـــوا بـــه عــلــى عـــبـــاد االله، وظـــنـــوا أنـــه خــيــر لــهــم بـــل هـــو شـــر لــهــم فــي 

١). اهـــ ديــنــهــم، ودنــيــاهــم، وعــاجــلــهــم، وآجــلــهــم»(
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ الــشــح،  الــبــخــل  وأشــد 
مــع  الــبــخــل  هــو  الــشــح  الـــرازي:  ٩].قـــال  Ø ﴾ [الــحــشــر:   ×  Ö

«تفسير الشيخ ابن سعدي» (ص١٤١).  (١)

الكلمة الثامنة والتسعون
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ک:  بدِ االلهِ عَ ابِرِ بنِ  جَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في  مسلم   رو  ،(١ حرص(
 ، ــمْ ــكُ ــلَ ــبْ قَ ــانَ  ـ كَ ـــنْ  مَ ـــكَ  ـــلَ هْ أَ ـــحَّ  الـــشُّ ـــإِنَّ  فَ ـــحَّ  الـــشُّ ـــوا  ـــقُ تَّ : «ا ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ

.(٢ )« ــمْ ــهُ مَ ــارِ ــحَ ــوا مَ ــلُّ ــتَــحَ اسْ ، وَ ــمْ هُ ــاءَ مَ ــوا دِ ــكُ ــفَ سَ نْ  ــلَــى أَ ــمْ عَ ــهُ ــلَ ــمَ حَ
ةَگ:  يرَ رَ بِي هُ يثِ أَ دِ ن حَ ويؤيد ذلك ما رواه أحمد في مسنده مِ
.(٣ )« لِمٍ سْ مُ لٍ  جُ رَ لْبِ  قَ فِي  انٌ  إِيمَ وَ  ، حٌّ شُ عُ  تَمِ يَجْ «لاَ   : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ
العلم،  أو  الجسد،  أو  بالمال،  بخل  فمنها  كثيرة:  البخل  وأنواع 
بــذلــك  وردت  وقــد  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم.  عــلــى  الــصــلاة  أو  الــســلام،  أو  الــجــاه،  أو 
يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ الإيــمــان  شــعــب  فــي  الــبــيــهــقــي  رواه  مــا  مــنــهــا  كــثــيــرة،  نــصــوص 
ــن  مَ لـــنَّـــاسِ  ا ـــزَ  عـــجَ أَ : «إِنَّ  ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ ـــا:  ـــوعً ـــرفُ مَ ةَگ  يـــرَ ــرَ ـ هُ ــي  بِـ أَ

.(٤ )« مِ ــلاَ بِــالــسَّ ــلَ  ــخِ بَ ــن  الــنَّــاسِ مَ ــلَ  بــخَ إِنَّ أَ ، وَ ــاءِ عَ الــدُّ فِــي  ــزَ  ــجِ عَ
نَّ  أَ گ:  ــلِــيٍّ عَ ــيــنِ بــنِ  ــسَ حُ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ورو

.(٥ )« ــيَّ ــلَ ــلِّ عَ ــصَ يُ ــمْ  ــلَ فَ هُ  ــنْــدَ تُ عِ كِــرْ ــنْ ذُ ي مَ ــيــلُ الَّــذِ لْــبَــخِ : «ا ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ
والــفــرائــض، مــثــل  والــبــخــل درجــات فــأعــظــمــه الــبــخــل بــالــواجــبــات، 
 رو الـــواجـــبـــة،  الــضــيــافــة  أو  الأهــــل،  عــلــى  الــنــفــقــة  أو  بـــالـــزكـــاة،  الــبــخــل 

«مختار الصحاح» (ص٣٣١).   (١)
جزء من حديث في «صحيح مسلم» (برقم ٢٥٧٨).   (٢)

قطعة من حديث في «مسند الإمام أحمد» (٤٥٠/١٢) (برقم ٧٤٨٠)، وقال محققوه:   (٣)
حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

«السلسلة  في  الألباني  الشيخ  وصححه   ،(٨٣٩٢ (برقم   (٢٢/١٣) الإيمان»  «شعب   (٤)
حَ بعضهم وقفه.  الصحيحة» (برقم ٦٠١). ورجَّ

«سنن الترمذي» (برقم ٣٥٤٦)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.   (٥)

٦٦٤◊}e’\ ;‹Ç



٦٦٥
 : ـــالَ ةَگ قَ يـــرَ ـــرَ ــي هُ بِـ يــثِ أَ ــدِ حَ ــن  مِ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا 
ــهُ  ــالُ مَ ــهُ  لَ ــلَ  ــثِّ مُ  ، ــهُ ــاتَ كَ زَ دِّ  ــؤَ يُ ــمْ  ــلَ فَ ــالاً  مَ االلهُ  االلهُ   ــاهُ  آتَ ــنْ  صلى الله عليه وسلم: «مَ ـــولُ االلهِ سُ رَ ــالَ  قَ
ــنِــي  ــعْ يَ  ، ــيْــهِ ــتَ مَ ــزِ بِــلِــهْ ــذُ  خُ ــأْ يَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ مَ ا ــوْ يَ ــهُ  قُ ــطَــوَّ يُ  ، ــتَــانِ بِــيــبَ ــهُ زَ ، لَ عَ ــرَ قْ ــا أَ ــاعً ــجَ شُ

  Å    Ä﴿  : ـــةَ يَ الآْ هِ  ــذِ هَ ــلاَ  تَ ــمَّ  ثُ كَ  ــزُ ــنْ كَ ــا  نَ أَ  ، ــكَ ــالُ مَ ــا  نَ أَ  : ــولُ ــقُ يَ  ، ــهِ ــيْ قَ ــدْ بِــشِ
.(١ )«[١٨٠ Ç﴾ [آل عمران:    Æ

ڤ  ةَ ائِشَ عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
ــلٌ  جُ رَ ــانَ  ــيَ ــفْ سُ ـــا  بَ أَ نَّ  إِ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ــولِ  سُ لِــرَ ــةَ  يَ ــاوِ ــعَ مُ مُّ  أُ ــدٌ  ــنْ هِ ــتْ  ــالَ : «قَ ــتْ ــالَ قَ
 : ـــالَ قَ ؟  ـــنِـــيَّ بَ وَ ــيــنِــي  ــفِ ــكْ يَ ــا  مَ ـهِ  ــالِـ مَ ـــنْ  مِ ـــذَ  آخُ نْ  أَ ـاحٌ  ــنَـ جُ ــيَّ  ــلَ عَ ــلْ  ــهَ فَ  ، ــيــحٌ ــحِ شَ

.(٢ )« وفِ ــرُ ــعْ بِــالْــمَ ي  ــذِ خُ
گ  يِّ وِ ـــدَ ـــعَ لْ ا ـــحٍ  يْ ـــرَ شُ ــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ ومــســلــم  الــبــخــاري   ورو
مْ  ــرِ ــيُــكْ ــلْ فَ رِ  خِ الآْ مِ  الْيَوْ وَ  ِ ِباِللهَّ باِللهَّ نُ  مِ ؤْ يُ انَ  كَ نْ  «مَ صلى الله عليه وسلم:  ولُ االلهِ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ

.(٣ )« ــهُ ــيْــفَ ضَ
ــبـــخـــل والـــســـخـــاء درجـــــــات، وأشــــد  ــــال ابـــــن قــــدامــــة الـــمـــقـــدســـي: «الـ قـ
من  فكم  إلــيــه،  الــحــاجــة  مــع  نفسه  على  الإنــســان  يبخل  أن  البخل  درجــات 
منها  فيمنعه  الشهوة  ويشتهي   ،يتداو فلا  ويمرض  المال  يمسك  بخيل 
على  يــؤثــر  مــن  وبــيــن  الــحــاجــة،  مــع  نفسه  على  يبخل  مــن  بين  فكم  البخل، 
اهـ يشاء»(٤).  حيث  يضعها االلهک  عطايا  والأخلاق  الحاجة،  مع  نفسه 

«صحيح البخاري» (برقم ١٤٠٣)، و«صحيح مسلم» (برقم ٩٨٧).   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٥٣٧٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٧١٤).   (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٦٠١٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٤٧).   (٣)
«مختصر منهاج القاصدين» (ص٢٦٥).   (٤)



٦٦٦
أو  يــســتــحــب كــالــبــخــل بــالــصــدقــات،  بــمــا  الــبــخــل  الــثــانــيــة:  الـــدرجـــة 
فــي  ومــســلــم  البخاري   رو الــمــســتــحــبــة،  الــضــيــافــة  أو  الآخرين،  إقراض 
ــنْ  مِ ــا  : «مَ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 
ــطِ  عْ ــمَّ أَ ــهُ الــلَّ ــا:  ــمَ هُ ــدُ حَ ــولُ أَ ــيَــقُ فَ نِ  لاَ ــنْــزِ يَ ــانِ  ــكَ ــلَ إِلاَّ مَ  ، فِــيــهِ ــبَــادُ  لْــعِ ــبِــحُ ا ــصْ يُ مٍ  ــوْ يَ

.(١ ــا»( ــفً ــلَ تَ ــا  ــكً ــسِ ــمْ ــطِ مُ عْ ــمَّ أَ ــهُ الــلَّ  : ــرُ خَ ــولُ الآْ ــقُ يَ ــا، وَ ــفً ــلَ ــا خَ ــقً ــنْــفِ مُ
بـــــنِ  ـــــبـــــدِ االلهِ ا عَ ــــثِ  يــ ــدِ ــ ــ حَ ــــن  ــ مِ مــــســــنــــده  فـــــي  ــمــــد  أحــ الإمــــــــام   ورو
  ــــجــــرَ مَ ي  ـــــجـــــرِ يَ ــــفَ  ـ ــلَ ــ ـ ــــسَّ لـ ا «إِنَّ   : ـــــــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــــيَّ ــبِـ ــ ــنَّـ ــ لـ ا نَّ  أَ گ:  ـــــودٍ ـــــســـــعُ مَ
رو الــبــخــاري   ، ــلِ الــبُــخْ ــنَ  مِ  ِ بِــاللهَّ ذُ  ــوَّ ــتَــعَ يَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيُّ ــانَ  كَ وَ  .(٢ )« ــةِ قَ ــدَ الــصَّ
مُ  ـــــــدُ خْ ــنــــتُ أَ ــ : كُ ـــــــالَ گ قَ ــــكٍ ــالِـ ــ ـ مَ ـــــسِ بـــــنِ  نَ يـــــثِ أَ ــدِ ــ ـ حَ ـــــن  مِ فــــي صـــحـــيـــحـــه 
ــمَّ  ــهُ : «الــلَّ ـــولُ ـــقُ يَ ا  ــيــرً ــثِ كَ ــهُ  ــعُ ســمَ أَ ــتُ  ــنْ ــكُ فَ  ، لاً ــزِ ـــنْـ مَ لَ  ـــزَ نَ ا  ذَ إِ صلى الله عليه وسلم  ــــولَ االلهِ ـ سُ رَ
 ، لِ البُخْ وَ بْنِ  الْجُ وَ  ، لِ سَ الْكَ وَ زِ  الْعَجْ وَ  ، نِ زَ الْحَ وَ مِّ  الْهَ نَ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ إِنِّي 

.(٣ )« ــالِ جَ الــرِّ ــبَــةِ  ــلَ غَ ــنِ وَ يْ الــدَّ ــعِ  ــلَ ضَ وَ
يـــتـــمـــادحـــون  الـــجـــمـــيـــع  تـــيـــمـــيـــة۴: «إن  ابــــن  الإســـــلام  شـــيـــخ  قــــال 
الــــشــــعــــراء  ــــه  بـ تــــمــــدح  ــا  ــ مـ عــــامــــة  ذلــــــك  إن  ــتــــى  حــ لــــــكــــــرم،  وا بـــالـــشـــجـــاعـــة 
قال:  ثم  والجبن،  بالبخل  يتذامون  وكذلك  شعرهم،  في  ممدوحيهم 
بــالــشــجــاعــة،  إلا  ودنــيــاهــم  ديــنــهــم  فــي  يــتــم  لا  آدم  بــنــي  صــلاح  كــان  ولــمــا 
ــتــــرك الــــجــــهــــاد بــنــفــســه  ــيـــــن االلهڽ أنـــــه مــــن تــــولــــى عـــنـــه بــ ــ لـــــكـــــرم، بـ وا
االله  أبـــدل  االله بــه مــن يــقــوم بــذلــك، ومـــن تــولــى عــنــه بــإنــفــاق مــالــه  أبــــدل 

«صحيح البخاري» (برقم ١٤٤٢)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٠١٠).   (١)
«مسند الإمام أحمد» (٢٦/٧) (برقم ٣٩١١)، وقال محققوه: إسناده حسن.   (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٢٨٩٣).   (٣)

٦٦٦◊}e’\ ;‹Ç



٦٦٧
 μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ فــــقــــال:  بــــذلــــك،  يـــقـــوم  مــــن  بــــه 
 Å  Ä  Ã  Â Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » º  ¹  ¸  ¶
 ﴾ Ñ Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç Æ

اهـــ  .(١ )«[٣٨ [محمد: 

يــدل عــلــى مــقــت الــبــخــل وأنـــه مــمــا يــنــافــي مــكــارم الأخـــلاق،  ومــمــا 
ـــهُ  نَّ أَ گ  ــمٍ ــطــعِ مُ ــيــرِ بــنِ  ــبَ جُ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري  رواه  مــا 
ــتْ  ــلِــقَ عَ ــنَــيْــنٍ  حُ ــنْ  مِ ــبِــلاً  ــقْ مُ الــنَّــاسُ  ــهُ  ــعَ مَ وَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولِ  سُ رَ ــعَ  مَ ــوَ  هُ ــنَــا  ــيْ بَ  : ــالَ قَ
تْ  طِفَ فَخَ ةٍ  رَ مُ سَ لَى  إِ وهُ  طَرُّ اضْ تَّى  حَ  ، ونَهُ لُ أَ سْ يَ ابُ  رَ َعْ الأْ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولَ  سُ رَ
دُ  ــدَ ــانَ عَ كَ ــوْ  ــلَ فَ ائِــي،  دَ ــطُــونِــي رِ عْ : «أَ ــالَ ــقَ فَ االلهِ صلى الله عليه وسلم  ــولُ  سُ ــفَ رَ قَ ــوَ فَ  ، هُ اءَ دَ رِ
ــا،  وبً ــذُ كَ لاَ  وَ  ، ــيــلاً ــخِ بَ ونِــي  ــدُ ــجِ تَ لاَ  ــمَّ  ثُ  ، ــمْ ــنَــكُ ــيْ بَ ــهُ  ــتُ ــمْ ــسَ لَــقَ ــا  ــمً ــعَ نَ ــاهِ  ــضَ لْــعِ ا هِ  ــذِ هَ

.(٢ ــا»( ــبَــانً لاَ جَ وَ
الـــبـــخـــل،  وهــــي  الـــمـــذكـــورة  الـــخـــصـــال  ذم  حـــجـــر: «وفـــيـــه  ابــــن  قــــال 
فــيــه  يـــكـــون  أن  يـــصـــلـــح  لا  الــمــســلــمــيــن  ــــام  إمـ وأن  ــبـــن،  والـــجـ ــكــــذب،  والــ

.(٣ خــصــلــة مــنــهــا»(
صلى الله عليه وسلم أكـــرم الــنــاس، فــقــد أعــطــى يــوم حــنــيــن الأقــرع ابــن  ــبِــيُّ ـــانَ الــنَّ كَ وَ
حــابــس وعــيــيــنــة بــن حــصــن أعــطــى كــل واحــد مــنــهــم مــائــة مــن الإبــل، ولــمــا 
ـــا مــن الــغــنــم بــيــن جــبــلــيــن، فــرجــع إلــى أصــحــابــه  جــاءه أعــرابــي أعــطــاه واديً

«الاستقامة» (٢٦٣/٢-٢٧٠)، باختصار.   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٣١٤٨).   (٢)

«فتح الباري» (٢٥٤/٦).   (٣)



٦٦٨
الفاقة(١). يخشى  لا  عطاءً  يُعطي  ا  محمدً فإن  أسلموا  قوم  يا  يقول:  وهو 
قــال ابــن الــقــيِّــم۴: «الــجــبــن والــبــخــل قــريــنــان، فــإن عــدم الــنــفــع 

.(٢ وإن كــان بــمــالــه فــهــو الــبــخــل»( إن كــان بــبــدنــه فــهــو الــجــبــن،  مــنــه 
قــال الــشــاعــر: 

ــا ــكً ــسِ ــمْ مُ ــكَ  ـــالِـ ــمَ لِـ ـــا  ـــاعً ـــمَّ جَ ــتَ  ــنْـ ـ كُ ا  ــــــــيــــــــنُإِذَ أَمِ نٌ وَ ــــــــــــــــازِ ــــــهِ خَ ــــــيْ ــــــلَ ـــــــــتَ عَ نْ ـــــــــأَ فَ
ــدٍ ــ ــامِ ــ ــــرِ حَ ــــيْ ـــــــى غَ ــا إِلَ ــ ـ ــــومً ـ مُ ــذْ ــ ـ يــــــهِ مَ دِّ ــــــؤَ ــنُتُ ــ ــ ــيـ ــ ــ فِـ ـــــــــــــــــــتَ دَ نْ أَ ا وَ ـــــــــوً ـــــــــفْ ـــــــهُ عَ ـــــــلَ ـــــــأْكُ ـــــــيَ فَ

وقــال آخــر:
ــا ـــدْ بِــهَ ـــجُ ــيــكَ فَ ــلَ ــا عَ نــيَ ـــــادَتِ الــدُّ ا جَ ـــبُإِذَ ـــلَّ ـــقَ ـــتَ ــا تَ ــ ــ ــهَ ــ ــ ــــــــرا إِنَّ ــاسِ طُ ــ ــ ــنَّ ــ ــ ــــى ال ــــلَ عَ
ـــتْ ـــبَـــلَ ــيَ أَقْ ــ ا هِ ــا إِذَ ــنِــيــهَ ــفْ ـــودُ يُ ــلاَ الـــجُ ــ ــبُفَ ــذهَ تَ ــــيَ  هِ ا  إِذَ ــا  ــيــهَ ــبــقِ يُ ــخــلُ  الــبُ لاَ  وَ

وقـــال ابـــن مــفــلــح۴: «عــجــبًــا لــلــبــخــيــل الــمــتــعــجــل لــلــفــقــر الـــذي 
هربه  بين  يموت  ولعله  طلب،  إياها  التي  للسعة  والمؤخر  هرب،  منه 
الآخـــرة  وطــلــبــه، فــيــكــون عــيــشــه فـــي الــدنــيــا عــيــش الــفــقــراء وحــســابــه فـــي 
مــنــه  ــهِ  بـــمـــالِـ أســـعـــد  غـــيـــره  إلا  بـــخـــيـــلاً  تـــر  لـــم  أنــــك  مـــع  ــاء،  ــيـ ــنـ الأغـ حـــســـاب 
فــي  آمــن  وغــيــره  بــمــنــعــه،  آثــم  الآخرة  وفــي  بــجــمــعــه،  مــهــتــم  الــدنــيــا  فــي  لأنــه 

٣). اهـــ الآخــرة مــن إثــمــه»( ونــاج فــي  الــدنــيــا مــن هــمــه، 
معين  ويحيى بن  حنبل،  أحمد بن  مع  «قعدت  الثقفي:  حبيش  قال 

«صحيح مسلم» (برقم ٢٣١٢).   (١)
«الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» (ص٨٥).   (٢)

«الآداب الشرعية» (٣١٨/٣).   (٣)

٦٦٨◊}e’\ ;‹Ç



٦٦٩
.(١)« بخيلاً ا  صالحً رجلاً  يعرفون  لا  أنهم  فأجمعوا  متوافرون  والناس 

ــبـــخـــل مــــن الأخــــلاق  ــــاوردي۴: «قــــد يـــحـــدث عــــن الـ ــمــ ــ لــ قــــال ا
مــذمــة، أربــعــة أخــلاق، نــاهــيــك بــهــا  وإن كــان ذريــعــة إلــى كــل  الــمــذمــومــة، 
آل  وإذا  الــحــقــوق،  ومــنــع  الــظــن،  وســـوء  والــشــره،  الــحــرص  وهـــي:  ذمـــا 
اللئيمة،  والشيم  المذمومة،  الأخلاق  هذه  من  وصفناه  ما  إلى  البخيل 

.(٢ ولا صــلاح مــأمــول»( لــم يــبــقَ مــعــه خــيــر مــرجــو، 
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«طبقات الحنابلة» (١٤٧/١).   (١)
ف.  «أدب الدنيا والدين» (ص١٨٦-١٨٧)، بتصرُّ  (٢)



٦٧٠



٦٧١

الكلمة التاسعة والتسعون

Ê¬’\ ;◊]ï…

لاَ  أَن  ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ــــولِ االلهِ سُ رَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــلاَ الـــسَّ وَ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ وَ اللهِ،  ــمــدُ  الــحَ
 ، ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ هُ  ــبــدُ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ ـــدُ  شـــهَ أَ وَ  ، ـــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  حـــدَ وَ االلهُ  إِلاَّ  ــهَ  ـ لَ إِ

: ــعــدُ بَ وَ
ــفـــات الـــحـــمـــيـــدة الــتــي  فــــإن الـــعـــفـــو مـــن الأخـــــلاق الـــجـــمـــيـــلـــة، والـــصـ

 H  G  F  E ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ المؤمنين،  وعباده  نبيه  بها  االله  أمر 
 1  0 ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  وقَ  .[١٩٩ L ﴾ [الأعـــراف:   K  J  I
ــــــــالَ  ١٥٩].وقَ عــــمــــران:  [آل   ﴾ :  9  8 7  6  5  4  3  2

 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ
 b  a `  _  ^  ]  \  [  Z Y  X  W V  U  T  S

.[٢٢ e ﴾ [النور:   d  c
من  وكل   ،(١ عليه( القدرة  مع  الضرر  كف  «العفو:  الكفوي:  قال 
والعفو  الصفح  بين  والفرق  عفو،  الترك  فهذا  وتركها  عقوبة  استحق 
ذنبه  عن  أعرضت  عنه  صفحت  فيقال:  المعنى  في  متقاربان  أنهما  مع 
ولا  الإنــســان  يــعــفــوا  فــقــد  الــعــفــو،  مــن  أبــلــغ  الــصــفــح  أن  إلا  تــثــريــبــه،  وعــن 

 Ô ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ جــمــيــلــة،  صــفــحــة  وصــفــحــت عــنــه أولــيــتــه  يــصــفــح، 

«الكليات» (ص٥٣، ٥٩٨).   (١)

الكلمة التاسعة والتسعون



٦٧٢
.(١ )«[٨٩ Û ﴾ [الزخرف:   Ú  Ù  Ø ×  Ö  Õ

الآية  هذه   ،﴾ Y  X ﴿» الَى:  عَ تَ ولِهِ  قَ في  كثير  ابن  قال 
أثـــاثـــة  مـــســـطـــح بـــن  يــنــفــع  لا  أن  حـــلـــف  حـــيـــن  يــــقگ:  ــــدِّ الــــصِّ فـــي  نـــزلـــت 
الــمــؤمــنــيــن  أم  بـــــراءة  االله  أنـــــزل  فــلــمــا  عـــائـــشـــة،  فـــي  قــــال  بـــعـــدمـــا  بـــنـــافـــعـــة، 
االله عــلــى  ــقـــرت وتــــــاب  ــتـ ــنـــفـــوس الـــمـــؤمـــنـــة واسـ ــائـــشـــةڤ، وطـــابـــت الـ عـ
مـــن تــكــلــم مـــن الــمــؤمــنــيــن فـــي ذلـــك، وأقـــيـــم الــحــد عــلــى مـــن أقــيــم عــلــيــه 
وهو  ونسيبه  قريبه  على  يق  دِّ الصِّ يعطف  والمنة  الفضل  وله  شرعگ، 
ولق  وقد  له،  مال  لا  مسكينًا  وكان  يق  دِّ الصِّ خالة  ابن  أثاثة  مسطح بن 
يــقگ  ــدِّ وضــرب الــحــد عــلــيــهــا، وكــان الــصِّ االله عــلــيــه مــنــهــا،  ولــقــة تــاب 
والأجانب،  الأقارب،  على  والأيادي  الفضل  له  بالمعروف،  ا  معروفً

 b  a `  _  ^  ]  \  [ ﴿ قــــولــــه:  إلـــــى  الآيــــــة  هـــــذه  نــــزلــــت  ــلـــمـــا  فـ
[ذنـــب  تــغــفــر  فــكــمــا  الـــعـــمـــل،  جـــنـــس  مـــن  الـــجـــزاء  كـــان  أي:   ﴾ d  c
مـــن أذنــــب] إلـــيـــك نــغــفــر لـــك، وكـــمـــا تــصــفــح نــصــفــح عـــنـــك، فــعــنــد ذلــك 
ــى  لَ إِ ــعَ  جَ رَ ــمَّ  ثُ ــا،  ــنَ بَّ رَ ــا  يَ ــنَــا  لَ ــرَ  ــغــفِ تَ أَن  ــبُّ  ــحِ نُ ــا  نَّ إِ االلهِ  وَ ــى  ــلَ بَ  : يــقُ ــدِّ الــصِّ ــالَ  قَ
فِــي  ا  ــدً بَ أَ ــنــهُ  مِ ــا  ــهَ عُ نــزِ أَ لاَ  االلهِ  وَ  : ــالَ قَ وَ  ، ــةِ ــقَ الــنَّــفَ ــنَ  مِ ــهُ  ــلُ ــصِ يَ ــانَ  كَ ــا  مَ ــحٍ  ــطَ ــسْ مِ
يــقُ  ــدِّ الــصِّ ــانَ  كَ ا  ــذَ ــلِــهَ فَ ا.  ــدً بَ أَ ــةٍ  بِــنَــافِــعَ ــهُ  ــعُ نــفَ أَ لاَ  االلهِ  وَ  : ــالَ قَ  ، ــانَ كَ ــا  مَ ــةِ  ــلَ ــابَ ــقَ مُ

.(٢ گ»( يــقُ ــدِّ ــوَ الــصِّ هُ

 : ـــالَ قَ ــبَّــاسٍک  عَ ابـــنِ  يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ورو

ف.  «بصائر ذوي التمييز» (٤٢١/٣)، بتصرُّ  (١)
«تفسير ابن كثير» (١٩٨/١٠). والحديث في «صحيح البخاري»  (برقم ٤٧٥٧).   (٢)
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٦٧٣
ــنَ  بْ ا ــا  يَ ـــيْ  : هِ ـــالَ ـــقَ فَ  ، ــابِ ــطَّ ــرَ ابـــنِ الــخَ ــمَ ــى عُ ــلَ ــصــنٍ عَ حِ ــةُ بــنُ  ــيــنَ ــيَ ـــلَ عُ خَ «دَ
ــبَ  ــضِ ــغَ فَ  ، لِ ــدْ ــعَ بِــالْ ــيْــنَــنَــا  بَ ــمُ  ــكُ ــحْ تَ لاَ  وَ  ، لَ زْ الْجَ ــطِــيــنَــا  ــعْ تُ ــا  مَ  ِ فَوَاللهَّ  ، ــابِ ــطَّ ــخَ الْ
االلهَ  نَّ  إِ ــنِــيــنَ  مِ ــؤْ ــمُ الْ ــيــرَ  مِ أَ ــا  يَ  : ــرُّ ــحُ الْ ــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ـهِ بِـ ــعَ  ــوقِ يُ نْ  أَ ــمَّ  هَ ــتَّــى  حَ ــرُ  ــمَ عُ

 K  J  I  H  G  F  E ﴿ ــــهِصلى الله عليه وسلم:  ــيِّ ــ ــبِ ــ ــنَ ــ لِ ــــــالَ  قَ ــــى  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ
رُ  مَ عُ ا  هَ زَ اوَ جَ ا  مَ االلهِ  وَ  ، لِينَ اهِ الْجَ نَ  مِ ا  ذَ هَ نَّ  إِ وَ  ،[١٩٩ L ﴾ [الأعراف: 

.(١ )« االلهِ ــنْــدَ كِــتَــابِ  ــا عِ ــافً قَّ وَ ــانَ  كَ وَ  ، ــيْــهِ ــلَ ــا عَ هَ ــلاَ ــيــنَ تَ حِ
قــال الــشــافــعــي۴: 

م هُ تَ قُلتُ لَ مْ وصِ قَد خُ تَّ وَ كَ وا سَ الُ ــتَـــاحُقَ ـ ـــفْ مِ ــرِّ  ــ الــــشَّ ـــبَــــابِ  لِـ ابَ  ـــــوَ الـــــجَ إِنَّ 
فٌ ــرَ ــقٍ شَ ــلٍ أَو أَحــمَ ــاهِ ــنْ جَ وُ عَ فْ العَ حُفَ ــلاَ إِصْ ضِ  ــرْ الــعِ ونِ  لِصَ ا  أَيْضً فِيهِ  وَ
ــةٌ ــتَ ــامِ ـــــيَ صَ هِ ــى وَ ــشَ ــخْ ــتُ ــــــودَ لَ بَاحُإِنَّ الأُسُ نُ وَ  هُ وَ مَى  رْ يُ وَ ثَى(٢)  يُحْ لْبُ  الكَ وَ

 (  '  &  %  $  #  " ﴿ ــــى:  ــ ــالَ ــ ــ ــعَ ــ ــ تَ ـــــــــالَ  قَ
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
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.[١٣٤  - ١٣٣ [آل عمران: 
نَّ  أَ ةَگ:  يـــــــرَ ـــــــرَ هُ ــــــي  بِـ أَ يـــــثِ  ـــــدِ حَ ـــــن  مِ صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو
إِلاَّ  وٍ  فْ بِعَ ا  بْدً عَ  ُ اللهَّ   ُ اللهَّ ادَ  زَ ا  مَ وَ  ، الٍ مَ نْ  مِ ةٌ  قَ دَ صَ تْ  نَقَصَ ا  «مَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ

.(٣ )« ُ ُاللهَّ اللهَّ ــهُ  ــعَ فَ إِلاَّ رَ  ِ لِلهَّ   ِ لِلهَّ ــدٌ  حَ ــعَ أَ اضَ ــوَ تَ ــا  مَ ــزا، وَ عِ

«صحيح البخاري» (برقم ٤٦٤٢).   (١)
يُرمَى بالحصى.   (٢)

«صحيح مسلم» (برقم ٢٥٨٨).   (٣)



٦٧٤
الــبــخــاري   رو ـــا،  وتـــســـامـــحً ا  عـــفـــوً الـــنـــاس  أكـــثـــر  صلى الله عليه وسلم  ــيُّ ــبِـ الـــنَّـ ــانَ  ــ ـ كَ وَ
 : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ ــرٍگ:  ـــابِـ جَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم 
ــى  ــلَ عَ ــمٌ  ــائِ قَ ـــوَ  هُ وَ ــظْــتُ  ــقَ ــيْ ــتَ ــاسْ فَ ــفَ  ــيْ الــسَّ ــذَ  خَ ــأَ فَ ــمٌ  ــائِ نَ ـــا  نَ أَ وَ ــانِــي  تَ أَ ـــلاً  جُ رَ «إِنَّ 
ــكَ  ــعُ ــنَ ــمْ يَ ـــنْ  مَ ــي:  لِـ ــالَ  ــقَ فَ  ، هِ ـــدِ يَ فِــي  ــا  ــتً ــلْ صَ ــفُ  ــيْ الــسَّ وَ إِلاَّ  ـــرْ  ـــعُ شْ أَ ــمْ  ــلَ فَ ـــي  سِ أْ رَ
 : ـــالَ قَ ـــنِّـــي؟  مِ ــكَ  ــعُ ــنَ ــمْ يَ ـــنْ  مَ  : ـيَــةِ لــثَّــانِـ ا فِـــي  ــالَ  ـ قَ ـــمَّ  ثُ  ، ُ ُاللهَّ اللهَّ  : ـــتُ ـــلْ قُ  : ـــالَ قَ ـــنِّـــي؟  مِ
ـــهُ  لَ ضْ  ـــرِ ـــعْ يَ ـــمْ  لَ ـــمَّ  ثُ ــسٌ  ـــالِـ جَ ا  ذَ ـــوَ  هُ ـــا  ـــهَ فَ ـــيْـــفَ  الـــسَّ ـــامَ  ـــشَ فَ  : ــالَ ــ قَ  ، ُ ُاللهَّ اللهَّ  : ـــتُ ـــلْ قُ

.(٢ صلى الله عليه وسلم( ــولُ االلهِ سُ ــبْــهُ رَ ــاقِ ــعَ يُ ــم  ــمَّ لَ روايــة: ثُ وفــي   .(١ صلى الله عليه وسلم»( االلهِااللهِ ــولُ  سُ رَ
 ، ــهُ ــابَ صــحَ أَ ــوا  ــلُ ــتَ قَ وَ  ، هُ وْ آذَ يـــنَ  ـــذِ لَّ ا يــشٍ  ــرَ قُ ــاءِ  ــمَ عَ لِــزُ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ الــنَّ ـــالَ  قَ وَ

.(٣ )« ــاءُ ــقَ الــطُّــلَ نــتُــمُ  ــأَ فَ ــبُــوا  : «اذهَ هِ ــدِ ــلَ ــن بَ مِ ــوهُ  جُ خــرَ أَ وَ
ا  مَّ لَ  : ــالَ قَ گ  كَعبٍ ــيِّ بــنِ  بَ أُ يثِ  دِ حَ ن  مِ أحمد  الإمــام  مسند  وفي 
ينَ  رِ اجِ هَ مُ الْ ــنَ  مِ وَ  ، ــلاً جُ رَ ــتُّــونَ  سِ وَ ــةٌ  ــعَ بَ رْ أَ ــارِ  ــصَ نْ َ الأْ ــنَ  مِ تِلَ  قُ ــدٍ  حُ أُ مُ  ــوْ يَ ــانَ  كَ
ــنَ  ا مِ ــذَ ـ ــثْــلُ هَ مٌ مِ ـــوْ ــا يَ ــنَ ــانَ لَ ـ ــئِــنْ كَ صلى الله عليه وسلم: لَ ــــولِ االلهِ سُ ـــابُ رَ ـــحَ صْ ـــالَ أَ ـــقَ ، فَ ـــتَّـــةٌ سِ
 : فُ رَ عْ يُ لاَ  لٌ  جُ رَ الَ  قَ تْحِ  فَ الْ مُ  وْ يَ انَ  كَ ا  لَمَّ فَ  ،(٤) مْ يْهِ لَ عَ بِيَنَّ  نُرْ لَ  ، كِينَ رِ شْ مُ الْ
دُ  ــوَ ــ الأَسْ  (٥) ــنَ ــ ـ مِ أَ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ــولِ  ــ سُ رَ ــادِي  ـــنَـ مُ  َــاد ـــنَـ فَ  ، مِ ــوْ ــيَـ ـ الْ ــدَ  ــعْ بَ ـــشَ  يْ ـــرَ قُ لاَ 

  ³   ² لَ االلهُگ: ﴿  نْزَ أَ ، فَ مْ اهُ مَّ ا سَ نًا، نَاسً فُلاَ نًا وَ يَضُ إِلاَّ فُلاَ بْ َ الأْ وَ
 ﴾À   ¿   ¾     ½    ¼   »   º ¹   ¸   ¶   μ   ´

«صحيح البخاري» (برقم ٢٩١٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ٨٤٣).   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٤١٣٥).   (٢)

يرة.  يَ في السِّ وِ «سيرة ابن هشام» (٢٧/٤). ورُ  (٣)
نَّ على ما  يدَ نَزِ ندي: من الإرباء، يُقال: أربى على كذا: إذا زاد عليه، أي: لَ : قال السِّ بِيَنَّ نُرْ لَ  (٤)

قتلوا منا. 
أمن: بفتح فكسر من الأمن، أي: الكل آمنون لا يقتل أحد منهم.   (٥)
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٦٧٥
.(١)« اقِبُ عَ نُ لاَ  وَ بِرُ  «نَصْ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ،[١٢٦ [النحل: 

 رو ــــوراة،  ــتــ ــ ــ ل ا فــــي  بـــهـــا  وصـــــف  ــتــــي  الــ ــفــــاتــــهصلى الله عليه وسلم  صــ مــــن  والــــعــــفــــو 
العَاصِک:  و بنِ  مرِ عَ بدِ االلهِ بنِ  عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في  البخاري 
ــي  فِـ صلى الله عليه وسلم  ــــــــولِ االلهِ سُ رَ ـــةِ  ـــفَ صِ ــــن  عَ هُ  ــرَ ـــخـــبِـ يُ أَن  ــهُ  ــ لَ ــأَ ــ سَ ــارٍ  ــ ــــسَ يَ ـــاءَ بـــنَ  ـــطَ عَ نَّ  أَ
فِــي  ــهِ  ــتِـ ـ ـــفَ صِ ـــضِ  ــبَـــعْ ةِ بِـ ا رَ لــــتَّــــوْ ــي ا فِـ ـــوفٌ  صُ ـــوْ ـــمَ ــهُ لَ ــ ـ نَّ إِ ــلْ  ــ ـ جَ : أَ ــالَ ــ ـ ؟ قَ اةِ لــــتَّــــورَ ا
ا  زً ــرْ حِ وَ ا،  يــرً ــذِ نَ وَ ا،  ــرً ــشِّ ــبَ مُ وَ ا،  ــدً ــاهِ ــنَــاكَ شَ ــلْ سَ رْ ــا أَ نَّ إِ ــا الــنَّــبِــيُّ  ــهَ يُّ ــا أَ يَ  : آنِ ــرْ ــقُ لْ ا
لاَ  وَ  ، ــظٍّ ــفَ بِ ــسَ  ــيْ لَ  ، ــلَ كِّ ــوَ ــتَ الــمُ ــكَ  ــتُ ــيْ ــمَّ سَ ـــولِـــي،  سُ رَ وَ ي  ــدِ ــبْ عَ ـــتَ  نْ أَ  ، ــيــنَ ــيِّ مِّ ُ لِــلأْ
ــنْ  ــكِ لَ وَ  ، ــةَ ــئَ ــيِّ الــسَّ ــةِ  ــئَ ــيِّ بِــالــسَّ ــعُ  فَ ــدْ يَ لاَ  وَ  ، اقِ ــــوَ َسْ الأْ فِــي  ــابٍ  ــخَّ سَ لاَ  وَ  ، ــيــظٍ ــلِ غَ

.(٢ )« ــرُ ــفِ ــغْ يَ وَ ــو  ــفُ ــعْ يَ
ــالـــــى عـــن  ــ ــعـ ــ ــيـــــن، قــــــــال تـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــاء الـ ــ ــيــ ــ ــ ــب ــ ــ لـــــعـــــفـــــو مــــــن صـــــفـــــات الأن وا

 ¤ £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ ــه:  ــ ــوتـ ــ إخـ يـــخـــاطـــب  وهـــــو  يــــوســــفگ 
.[٩٢ ¬ ﴾ [يوسف:   «  ª  ©  ¨ §  ¦  ¥

بـــــنِ  ا يــــــثِ  ــــــدِ حَ ــــــن  مِ ــا  ــهـــمـ ــيـ ــيـــحـ صـــحـ فـــــي  ــلــــم  ــســ ومــ ــــاري  ــــخـ ــبـ ــ لـ ا  رو
ــاءِ  ــبِــيَ نْ َ الأْ ــنَ  ــبِــيــا مِ ــكِــي نَ ــحْ يَ صلى الله عليه وسلم  ــى الــنَّــبِــيِّ لَ إِ ــرُ  ــظُ نْ نِّــي أَ ــأَ : «كَ ــالَ ــودٍگ قَ ــســعُ مَ
رْ  فِ اغْ مَّ  هُ اللَّ  : ولُ قُ يَ وَ هِ  هِ جْ وَ نْ  عَ مَ  الدَّ حُ  سَ مْ يَ وَ  هُ وَ  ، هُ وْ مَ دْ أَ فَ هُ  مُ وْ قَ هُ  بَ رَ ضَ

.(٣ )« ــونَ ــمُ ــلَ ــعْ يَ لاَ  ــمْ  ــهُ نَّ ــإِ فَ ــي  مِ ــوْ لِــقَ
االله. والــعــفــو مــن صــفــات الــصــالــحــيــن مــن عــبــاد 

فـــفـــي عـــهـــد الـــخـــلـــيـــفـــة الـــمـــعـــتـــصـــم ســـجـــن الإمــــــام أحـــمـــد بـــن حــنــبــل 

«مسند الإمام أحمد» (١٥٢/٣٥) (برقم ٢١٢٢٩)، وقال محققوه: إسناده حسن.   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٢١٢٥).   (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٣٤٧٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٧٩٢).   (٣)



٦٧٦
غـــمـــي عــلــيــه، وســـال الـــدم مـــن جـــســـده، وكـــان  وضـــرب بــالــســيــاط حــتــى أُ
عنه،  وعفا  حل،  في   - المعتصم  يعني   - إسحاق  أبا  جعلت  قد  يقول: 
كــتــفــه،  مــن  يــده  انــخــلــعــت  حــتــى  بــالــســيــاط  وضــرب  مــالــك،  الإمام  وســجــن 

فــعــفــا عــمــن ضــربــه. والــمــواقــف فــي الــعــفــو كــثــيــرة عــنــد الــتــتــبــع.
دٍ  حَ أَ نْ  مِ رَ  نْتَصَ يُ نْ  أَ بُّ  حِ أُ فَلاَ  تيمية۴:  ابن  الإسلام  شيخ  قال 
 ، ــلِــمٍ ــسْ مُ ــلَّ  كُ ــتُ  ــلْ ــلَ حْ أَ ــدْ  قَ ــي  نِّ ــإِ فَ  ، نِــهِ ا وَ ــدْ عُ وَ  ، ــهِ ــمِ ــلْ ظُ وْ  أَ  ، ــيَّ ــلَ عَ بِــهِ  ــذِ كَ ــبَــبِ  بِــسَ
ــا  ــرِ مَ ــيْ ــخَ ــنَ الْ ــنٍ مِ مِ ــؤْ ــلِّ مُ يـــدُ لِــكُ رِ أُ وَ  ، ــيــنَ ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ ــلِّ الْ ــرَ لِــكُ ــيْ ــخَ ـــبُّ الْ حِ ــا أُ ـ نَ أَ وَ

.(١ ــتِــي( ــهَ جِ ــنْ  ــلٍّ مِ حِ فِــي  ــمْ  ــهُ فَ ــوا  ــمُ ــلَ ظَ وَ ــوا  بُ ــذَ يــنَ كَ ــذِ الَّ وَ ــي.  ــسِ ــبُّــهُ لِــنَــفْ حِ أُ
ــالَ  ــ قَ بــــالإصــــلاح،  مـــشـــروط  الـــعـــفـــو  أن  عــلــيــه  الــتــنــبــيــه  يــنــبــغــي  ومـــمـــا 
ابــن  الــشــيــخ  قــال   .[٤٠  :الشور] ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ
االله فــي  ا، وشــــرط  ــا كـــبـــيـــرً ـ بً ــا، وثـــوا ا عــظــيــمً ــرً ســـعـــدي۴: «يــجــزيــه أجــ
يــلــيــق  لا  الـــجـــانـــي  كـــان  إذا  أنـــه  عــلــى  ذلـــك  لـــيـــدل  فـــيـــه،  الإصــــلاح  الــعــفــو 
الــعــفــو عــنــه، وكــانــت الــمــصــلــحــة الــشــرعــيــة تــقــتــضــي عــقــوبــتــه فــإنــه فــي هــذه 
االله مــا يــهــيــج  وفــي جــعــل أجــر الــعــافــي عــلــى  ا بــه،  لا يــكــون مــأمــورً الــحــال 
كما  به،  االله  يعامله  أن  يحب  بما  الخلق  العبد  يعامل  وأن  العفو،  على 
يــســامــحــه االله،  أن  يــحــب  وكــمــا  عــنــهــم،  فــلــيــعــف  عــنــه  االله  يــعــفــو  أن  يــحــب 

٢). اهـــ جــنــس الــعــمــل»( فــلــيــســامــحــهــم، فــإن الــجــزاء مــن 
ــــذه الــنــعــمــة  ــلـــى هـ االله عـ ــــذه الـــحـــالـــة فـــلـــيـــحـــمـــد  ومـــــن وصـــــل إلـــــى هـ

راحــة الــضــمــيــر، وعــلــى كــثــرة مــا يــجــنــي مــن الــخــيــر. الــكــبــر، وعــلــى 

 .(٥٥/٢٨) «الفتاو»  (١)
«تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص٧٢٧).   (٢)
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٦٧٧
الــتــرمــذي   رو الــعــفــو،  االله  ســـؤال  مــن  يــكــثــر  أن  لــلــمــســلــم  ويــشــرع 
ــتَ  يْ أَ رَ أَ  ، االلهِ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــتُ ــلْ : «قُ ــتْ ــالَ قَ ڤ  ــةَ ــائِــشَ عَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ فــي ســنــنــه 
نَّكَ  إِ مَّ  هُ اللَّ ولِي:  قُ  : الَ قَ ا؟  فِيهَ قُولُ  أَ ا  مَ  ، رِ دْ قَ الْ ةُ  يْلَ لَ ةٍ  يْلَ لَ يُّ  أَ تُ  لِمْ عَ نْ  إِ

.(١ ــنِّــي»( ــفُ عَ ــاعْ فَ ــوَ  ــفْ لْــعَ ــبُّ ا ــحِ تُ  ، يــمٌ ــرِ كَ ــوٌّ  ــفُ عُ
الــشــاعــر:  قــال 

ةً ــرَ ــ ــثْ ــ كَ ــــي  ــوبِـ ــ ـ نُ ذُ ـــتْ  ـــمَ ـــظُ عَ إِنْ  بِّ  رَ ــــا  ـــمُيَ كَ أَعـــظَ ــــفــــوَ ــــــأَنَّ عَ ـــتُ بِـ ـــلِـــمْ ـــدْ عَ ـــقَ ـــلَ فَ
ـــنٌ ــسِ ـ ـــحْ مُ إِلاَّ  ــــــوكَ  جُ ــــــرْ يَ لاَ  ـــــــانَ  كَ مُإِن  ـــرِ ـــجْ ـــيـــرُ الـــمُ ـــتَـــجِ ـــسْ يَ ــــوذُ وَ ــــلُ ـــنْ يَ ــمَ ـــبِـ فَ
ــــا جَ الــــرَّ إِلاَّ  ــةٌ  ــ ـ ــلَ ــ ــيـ ــ ـ سِ وَ ــــكَ  ــيــ ــ ــ إِلَ ــــي  لِــ ــا  ــ ــ ـــلِـــمُمَ ـــسْ ــــــــي مُ ــمَّ إِنِّ ــ ــ ـ كَ ثُ ــــــوِ ــــــفْ ــــلُ عَ ــيـ ــ ـ ــمِ ــ ـ جَ وَ

فــوائــد الــعــفــو: 
١-امــتــثــال أمــر االلهک.

الأحــقــاد والــبــغــضــاء. ٢- إزالــة مــا فــي الــنــفــس مــن 
٣-راحــة الــنــفــس، وطــمــأنــيــنــة الــقــلــب.

االله تــعــالــى. الأجــر الــعــظــيــم مــن   -٤
والآخــرة. ٥-الــرفــعــة فــي الــدنــيــا 

والأخــوة بــيــن الــمــســلــمــيــن. ٦- نــشــر الــمــحــبــة 
٧- أنــه طــريــق مــوصــل إلــى الــجــنــة.

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«سنن الترمذي» (برقم ٣٥١٣)، وقال: حديث حسن صحيح.   (١)
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الكلمة المائة
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لاَ  أَن  ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ــــولِ االلهِ سُ رَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــلاَ الـــسَّ وَ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ وَ اللهِ،  ــمــدُ  الــحَ
 ، ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ هُ  ــبــدُ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ ـــدُ  شـــهَ أَ وَ  ، ـــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  حـــدَ وَ االلهُ  إِلاَّ  ــهَ  ـ لَ إِ

: ــعــدُ بَ وَ
ــلٍ مــن  ــطَ وبَ الأمــة،  ــمٍ مــن أعــلام هــذه  ــلَ فــهــذه مــقــتــطــفــات مــن ســيــرةِ عَ
)، فــي تــكــريــت  ٥٣٢هـــ سٍ مــن فــرســانــهــا، ولــد۴ ســنــة ( ــارِ وفَ أبــطــالــهــا 
ا  ــا، مــجــاهــدً ـ ــازمً ــا حـ ــا شــجــاعً ــارة، مــهــيــبً ــا لـــلإمـ ــعـــراق، وكــــان خــلــيــقً فـــي الـ
صــلاح الــديــن الأيــوبــي  كــثــيــر الــغــزو، عــالــي الــهــمــة، إنــه الــمــلــك الــنــاصــر 
ــيــــر نـــجـــم الــــديــــن أيــــوب بــــن شــــادي ابــــن  أبــــو الـــمـــظـــفـــر يـــوســـف ابــــن الأمــ

١) ثــم الــتــكــريــتــي الــمــولــد. مــروان بــن يــعــقــوب الــدويــنــي(
الأضداد  وإبادة  الجهاد،  إقامة  في  همة  له  «كانت  الذهبي:  قال 
الأمــــوال،  بــبــذل  الــيــد الــبــيــضــاء،  مـــا ســمــع بــمــثــلــهــا فـــي دهـــر، وكـــانـــت لـــه 
وحــزم، وعــزم، كــان  جــيــد، وفــهــم،  والــخــيــل الــمــثــمــنــة لــجــنــده، ولــه عــقــل 
نــور الــديــن زنــكــي قــد أمــره وبــعــثــه فــي عــســكــره إلــى مــصــر مــع عــمــه أســد 

يْن: بفتح أوله وكسر ثانيه وياء المثناة من تحت ساكنة وآخره نون. بلدة من نواحي  وِ دَ  (١)
أران في آخر حدود أذربيجان بقرب من تفليس. «معجم البلدان للحموي» (٣٢٨/٤). 

الكلمة المائة



٦٨٠
صــلاح  الـــديـــن شـــيـــركـــوه، فــحــكــم شــيــركــوه مــصــر ثـــم تـــوفـــي، فـــقـــام بـــعـــده 
ودانـــــت لـــه الـــعـــســـاكـــر، وقـــهـــر بـــنـــي عــبــيــد ومـــحـــى دولـــتـــهـــم، وفـــي  الـــديـــن 
ــازل عــســقــلان ثـــم كـــانـــت وقـــعـــة حــطــيــن  فــتــح طــبــريــة، ونــ  ( ـــ ــ ٥٨٣هـ ســنــة (
ــا فــحــال بــيــنــهــم وبــيــن الــمــاء عــلــى  بــيــنــه وبــيــن الــفــرنــج، وكــانــوا أربــعــيــن ألــفً
وبــيــروت،  فــأخــذ عــكــا،  ســرت مــلــوكــهــم، وبــادر  وأُ تــل وســلــمــوا أنــفــســهــم 
ثم  بالأمان،  فأخذها  ذلك،  في  دَّ  جَ وَ القدس  فحاصر  وسار  وكوكب، 
الــلــيــل  كــقــطــع  وأقــبــلــوا  الــمــقــدس  بــيــت  عــلــى  قــيــامــتــهــم  قــامــت  الإفــرنــج  إن 
ــــال حـــصـــارهـــم  ــوا بـــعـــكـــا لـــيـــســـتـــردوهـــا وطـ ــاطــ ا، وأحــ ــرً ــحــ ــرا وبــ ــ الـــمـــظـــلـــم بـ
الــحــصــار  ودام  الــســلــطــان  بــهــم  فــأحــاط  ــا  خــنــدقً أنــفــســهــم  عــلــى  وبــنــوا  لــهــا 
وجــر فــي غــضــون ذلــك مــلاحــم،  ا،  ــا وعــشــريــن شــهــرً لــهــم وعــلــيــهــم نــيــفً

.(١ وحــروب تــشــيــب لــهــا الــنــواصــي»(
ومـــن أخـــبـــاره الــتــي تـــدل عــلــى شــدتــه عــلــى الــكــفــار، وغــيــرتــه عــلــى 
نــذر  الأفــرنــج فــي مــعــركــة حــطــيــن، كــان قــد  الإســلام، أنــه لــمــا أســر مــلــوك 
بــه  مــر  قــد  وكـــان  يــومــئــذ  فــأســره  الـــكـــرك،  صــاحــب  وهـــو  أرنـــاط  يــقــتــل  أن 
ما  فقال  الصلح،  فناشدوه  بهم،  فغدر  الهدنة،  حال  في  مصر  من  قوم 
الملوك،  الدين  صلاح  فاستحضر  وقتلهم،  بالنبيصلى الله عليه وسلم  استخفاف  فيه 
ثـــم نــــاول الــمــلــك جـــفـــري شـــربـــة جـــلاب ثـــلـــج، فـــشـــرب، فـــنـــاول أرنــــاط، 
الــذي ســقــيــتــه،  فــشــرب، فــقــال الــســلــطــان لــلــتــرجــمــان: قــل لــجــفــري: أنــت 
آخـــر  مــجــلــس  فـــي  ــــاط  أرنـ الـــبـــرنـــس  اســتــحــضــر  ثـــم  ســقــيــتــه،  فـــمـــا  أنــــا  وإلا 
وقـــال: أنـــا أنــتــصــر لــمــحــمــدصلى الله عليه وسلم مــنــك، ثــم عـــرض عــلــيــه الإســـلام فــأبــى، 

«سير أعلام النبلاء» (٢٨٠/٢١-٢٨١).   (١)

٦٨٠ÈdÊÁ¯\;flÁÅ’\;{˜ê;‹˜à¸\;◊Şd;ÎÖËà;flŸ;k]ŞiŒŸ



٦٨١
ــار  ــا لـــم يــفــتــحــه مـــلـــك، وطـ وافـــتـــتـــح عـــامـــه مـ  ،(١ فـــحـــل كــتــفــه بـــالـــنـــيـــمـــجـــاه(

صــيــتــه فــي الــدنــيــا، وهــابــتــه الــمــلــوك.
قـــال ابـــن كــثــيــر: «كـــان الــســلــطــان صـــلاح الــديــن مــن أشــجــع الــنــاس 
والأسقام،  الأمراض  من  جسمه  يعتري  كان  ما  مع  وبدنًا  قلبًا  وأقواهم 
كــثــرة  مـــع  كــــان  ــإنـــه  فـ عـــكـــا،  عـــنـــد  مـــثـــابـــر  مـــصـــابـــر  مـــرابـــط  وهــــو  ســـيـــمـــا  ولا 
بــلــغــت  وقـــد  وشـــجـــاعـــة،  قـــوة  إلا  ذلـــك  يـــزيـــده  لا  وأمــــدادهــــم  جــمــوعــهــم 
ويــقــال: ســتــمــائــة ألـــف، وكـــان جــمــلــة  جــمــوعــهــم خــمــســمــائــة ألــف مــقــاتــل 
ــتــل مــنــهــم مــائــة ألـــف مــقــاتــل، ولــمــا انــفــصــل الــحــال وتــســلــمــوا عــكــا  مــن قُ
وســـاروا بــرمــتــهــم نــحــو بــيــت الــمــقــدس جــعــل  وقــتــلــوا أكــثــر مــن كــان بــهــا، 
ومــرحــلــة مــرحــلــة وجــيــوشــهــم أضــعــاف أضــعــاف  يــســايــرهــم مــنــزلــة مــنــزلــة 
ــــده وقــتــلــهــم، وســبــقــهــم  وأيَّ هـــذا نـــصـــره االله، وخـــذلـــهـــم،  مـــن مــعــه، ومـــع 
ــيـــد بـــنـــيـــانـــه، ولــــم يــــزل بــجــيــشــه  إلــــى بـــيـــت الـــمـــقـــدس فـــصـــانـــه وحـــمـــاه وشـ
ــا بــه، يــرهــبــهــم، ويــرعــبــهــم ويــكــســرهــم، ويــأســرهــم، حــتــى تــضــرعــوا  مــقــيــمً
وتــضــع  ويـــتـــاركـــهـــم  يــصــالــحــهــم  أن  عــلــيــه  ــوا  ــلـ ودخـ لـــديـــه  وخـــضـــعـــوا  إلـــيـــه 
ــا بــيــنــهــم وبــيــنــه، فــأجــابــهــم إلـــى مـــا ســـألـــوا عــلــى الــوجــه  ــ أوزارهـ الـــحـــرب 
خــص  الــتــي  الــرحــمــة  جــمــلــة  مــن  ذلــك  وكــان  يــريــدونــه،  مــا  لا  أراده  الــذي 

بــهــا الــمــؤمــنــون».
ــا، حــبــيــبًــا، ضــحــوك الــوجــه، كــثــيــر الــبــشــر،  وكــان۴ ســخــيــا، كــريــمً
الخيرات  على  والمثابرة  المصابرة  شديد  يفعله،  خير  من  يتضجر  لا 

النبلاء»  أعلام  نيمجه. «سير  معرب  وهو  القصير  السيف  يشبه  مقوس  خنجر  النيمجاه:   (١)
 .(٢٨٥/٢١)



٦٨٢
.(١ والــطــاعــات(

فــرس،  مــدة حــصــار عــكــا اثــنــي عــشــر ألــف  قــال الــعــمــاد: أطــلــق فــي 
ومحافله  الهزل،  من  المجالس  ه  نزَّ ا،  فرسً استعار  إلا  اللقاء  حضر  وما 
ي  يُغضِ صفيا،  وفيا  نقيا،  تقيا،  للعثرة،  مقيلاً  ا،  حليمً بالفضلاء،  آهلة 

، كــثــيــر الــبــر والــصــدقــات. ــل قــائــلاً ــجَّ خَ ولا  ولا يــغــضــب، مــا رد ســائــلاً 
ا  قال الموفق عبد اللطيف: أتيت صلاح الدين بالقدس فرأيت ملكً
وأصحابه  محببًا  ســهــلاً  ا  بعيدً قريبًا  محبة  والــقــلــوب  روعــة،  العيون  يملأ 

 ²  ± ــى: ﴿ °  ــالَ ــعَ ـــالَ تَ يــتــشــبــهــون بــه، يــتــســابــقــون إلــى الــمــعــروف كــمــا قَ
مجلسه  وجدت  هُ  حضرتُ ليلة  وأول   [٤٧ ¶ ﴾ [الحجر:   μ  ´  ³
ويأخذ  والمشاركة  الاستماع  يحسن  وهــو  يتذاكرون  العلم  بأهل  حافلاً 
فــي كــيــفــيــة بــنــاء الأســـوار وحــفــر الــخــنــادق ويــأتــي بــكــل مــعــنــى بــديــع، وكــان 
مــهــتــمــا فــي بــنــاء ســـور بــيــت الــمــقــدس وحــفــر خــنــدقــه ويــتــولــى ذلـــك بــنــفــســه 

. اهـ الخلق.  به  ويتأسى  عاتقه  على  الحجارة  وينقل 
وكــان الــســلــطــان صــلاح الــديــن مــتــقــلــلاً فــي مــلــبــســه ومــأكــلــه ومــشــربــه 
أنـــه  يـــعـــرف  ولا  والــــصــــوف،  ــتـــان  والـــكـ الـــقـــطـــن  إلا  يــلــبــس  فـــلا  ــبـــه،  ومـــركـ
ــيـــد  الأكـ هـــمـــه  كــــان  بــــل  بـــالـــمـــلـــك  عـــلـــيـــه  أنـــعـــم  أن  بـــعـــد  ـــا  مـــكـــروهً تـــخـــطـــى 
فكره  ويعمل  اللئام،  الأعداء  وكسر  الإسلام  نصر  الأعظم  ومقصوده 
ا،  ا، ســـرا وجـــهـــرً ــارً ــهـ وحـــده مـــع مـــن يــثــق بـــرأيـــه لــيــلاً ونـ ورأيــــه  فـــي ذلـــك 
فــي  الــصــلــوات  عــلــى  مــواظــبًــا  كـــان  فــقــد  والآداب،  الــفــضــائــل  هـــذه  ومـــع 

«البداية والنهاية» (٦٥٧/١٦- ٦٥٨).   (١)

٦٨٢ÈdÊÁ¯\;flÁÅ’\;{˜ê;‹˜à¸\;◊Şd;ÎÖËà;flŸ;k]ŞiŒŸ



٦٨٣
بدهر  وفاته  قبل  صلاة  في  الجماعة  تفته  لم  إنه  يقال  جماعة،  أوقاتها 
بــه،  فــيــصــلــي  الإمـــام  يــدخــل  كـــان  بــل  مــوتــه،  مـــرض  فــي  ولا  حــتــى  طــويــل 
فــكــان يــتــجــشــم الــقــيــام مــع ضــعــفــه، وكـــان رقــيــق الــقــلــب ســريــع الــدمــعــة، 
وكــــان يـــحـــب ســـمـــاع الـــقـــرآن الــعــظــيــم ويـــواظـــب عـــلـــى ســـمـــاع الــحــديــث 
ا وهــو بــيــن الــصــفــيــن لــلــقــتــال  حــتــى إنــه ســمــع فــي بــعــض الــمــصــافــات جــزءً

حــديــثًــا. أحــد فــي مــثــلــه  هــذا مــوقــف لــم يــســمــع  وكــان يــقــول: 
اشــتــد بــه الــمــرض ثــم حــصــل   ( ٥٨٩هـــ قــال ابــن كــثــيــر: «وفــي ســنــة (
مـــخـــايـــل  ظـــهـــرت  وعـــنـــدمـــا  الأرض،  إلـــــى  ــفـــذ  نـ بـــحـــيـــث  شـــديـــد  عـــــرق  لــــه 
الــشــيــخ  اســتــدعــى  الأوقات  بــعــض  فــي  الــذهــن  وغــيــبــوبــة  الــشــديــد  الــضــعــف 
إذا  ويــلــقــنــه الــشــهــادة  يــقــرأ الــقــرآن  عــنــده  ســة لــيــبــيــت  إمــام الــكــلاَّ أبــا جــعــفــر 
ــــر، فـــذكـــر أنــــه كــــان يـــقـــرأ عـــنـــده وهــــو فـــي غـــمـــرات الـــمـــوت:  جـــد بـــه الأمـ
فــقــال:   [٢٢ [الــحــشــر:   ﴾ w  v  u  t s  r  q  p  o  n  m ﴿
فــدخــل  الــفــاضــل  الــقــاضــي  جــاء  الــصــبــح  أذن  فــلــمــا  صــحــيــح،  كــذلــك  وهــو 

 C  B  A  @  ? ﴿ لـــــقـــــارئ:  ا قـــــرأ  ــلـــمـــا  فـ رمــــــق،  آخـــــر  فــــي  وهـــــو  ــيـــه  ــلـ عـ
ربــه،  إلــى  روحــه  وأســلــم  وجــهــه  وتــهــلــل  تــبــســم،   [١٢٩ D ﴾ [التوبة: 
العمر  من  له  وكان  مأواه،  الفردوس  جنة  وجعل  وأكرمه  ومات۴ 
كــيــد  مــن  ــا  وكــهــفً ا  وحــرزً ا لــلإســلام،  ردءً فــقــد كــان  ســبــع وخــمــســون ســنــة، 
كــل  وود  مــصــابــه،  بــمــثــل  يــصــابــوا  لــم  دمــشــق  أهــل  وكـــان  الــلــئــام،  الــكــفــرة 
وأخــذ  بــأولاده وأحــبــابــه وأصــحــابــه، وغــلــقــت الأســـواق،  فــداه  مــنــهــم لــو 

.(١ الــنــاس فــي الــبــكــاء»(

«البداية والنهاية» لابن كثير (٦٥١/١٦-٦٥٢).   (١)



٦٨٤
السابع  الأربعاء  يوم  من  الصبح  بعد  دمشق  بقلعة  وفاته  وكانت 
وخــمــس مــئــة، قـــال الــذهــبــي:  والــعــشــريــن مــن صــفــر ســنــة تــســع وثــمــانــيــن 
ــا  ومــا رأيــت مــلــكً ــا بــمــا يــجــدونــه عــلــى الأنــبــيــاء،  فــوجــد الــنــاس عــلــيــه شــبــيــهً
ــفـــاجـــر،  ــبـــر والـ حــــزن الـــنـــاس لـــمـــوتـــه ســـــواه، لأنــــه كــــان مـــحـــبـــبًـــا، يـــحـــبـــه الـ

والــمــســلــم والــكــافــر، ولــقــد صــدق الــعــمــاد فــي مــدحــه حــيــث يــقــول: 
ـــلاَ ـــرِ الـــصَّ ــاصِ ـــلِـــكِ الـــنَّـ ــالـــمَ ــــاسِ بِـ ــنَّ ــلــ لِــ ــــــيـــــــرُوَ ـــــــبِـ كَ ــــــــــــــصــــــــــــــرٌ  نَ وَ حٌ  ـــــــــــــــــــــــــلاَ صَ حِ 
ـــلاَ ــــــي الــــبِـ ــــــــهُ فِـ كُ ــــسُ أَفــــــــلاَ ــمـ ــ ـ ــــشَّ ــــــــوَ الـ يــــــرُهُ ــــــرِ الــــــسَّ وَ ــــــــهُ  جُ ــــــــرْ سَ ـــــهُ  ـــــعُ ـــــطـــــلَ مَ وَ دِ 
ـــــى ـــــبَ احـــــتَ وَ ــا  ــ ــ ــبَ ــ ــ حَ أَو  ــا  ــ ــ ــطَ ــ ــ سَ ـــــــا  مَ ا  (١)إِذَ ــرُ ــ ــيْ ــ ــبِ ــ ــــا ثَ ـــمٍ مَ ــــاتِـ ــــن حَ ــيـــثُ مِ ـ ــلَّ ـــا الـ ـــمَ فَ

دينار   سو الذهب  من  خزانته  في  يترك  لم  وغيره:  العماد  قال 
ولم  دينار،  وأربعين  سبعة  غيره:  وقال  ا،  درهمً وثلاثين  وستة  واحد، 
أنـــواع  مـــن  ــا  شــيــئً ولا  ــا،  بــســتــانً ولا  مـــزرعـــة،  ولا  ا،  عـــقـــارً ولا  ا  دارً يــتــرك 
وهــبــاتــه  عــطــايــاه  لــكــثــرة  ــا  أمــلاكً ولا   ، أمـــوالاً يــخــلــف  لــم  وإنــمــا  الأمـــلاك، 

ووزرائــه وأولــيــائــه حــتــى إلــى أعــدائــه. مــرائــه  وصــدقــاتــه وإحــســانــه إلــى أُ
وكــتــب الــقــاضــي الــفــاضــل تــعــزيــة إلـــى صــاحــب حــلــب ابـــن صــلاح 

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿» ـــــى:  ـــــالَ ـــــعَ تَ ــــــــالَ  قَ الأيــــــوبــــــي:  ــــن  ــديـ ــ الـ
+ ﴾كتبت   *  )  (  '  & ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ الَ  È ﴾وقَ
االله عــــزاءه وجـــبـــر مــصــابــه وجــعــل  إلـــى مـــولانـــا الــمــلــك الـــظـــاهـــر أحـــســـن 
وقــد زلــزل الــمــســلــمــون  فــيــه الــخــلــف مــن الــســلــف فــي الــســاعــة الــمــذكــورة 
ا، وقــــد حـــضـــرت الــــدمــــوع الـــمـــحـــاجـــر وبـــلـــغـــت الـــقـــلـــوب  زلــــــزالاً شــــديــــدً

«سير أعلام النبلاء» (٢٨٣/٢١).   (١)

٦٨٤ÈdÊÁ¯\;flÁÅ’\;{˜ê;‹˜à¸\;◊Şd;ÎÖËà;flŸ;k]ŞiŒŸ



٦٨٥
ــتُ  ــلْ ــبَّ قَ وَ ــيَ بــعــده،  قِ ــلاَ تَ لا  ــا  وداعً مــخــدومــي  ودعــت أبــاك  وقــد  الــحــنــاجــر، 
وحــده مــغــلــوب الــحــيــلــة، ضــعــيــف  االله  ــنِّــي وعــنــك وأســلــمــتــه إلــى  ــهُ عَ ــهَ جْ وَ
مــن  ــبـــاب  ــالـ وبـ بــــاالله،  إلا  قــــوة  ولا  حــــول  ولا  عـــــن االله،  ــــا  ــيً راضــ الــــقــــوة، 
يــرد  مــا  ولا  الــبــلاء  يــدفــع  لــم  مــا  الــمــغــمــدة  والأســلــحــة  الــمــجــنــدة  الــجــنــود 
إلا مــا يــرضــي الــرب:  ولا نــقــول  الــقــضــاء، تــدمــع الــعــيــن، يــخــشــع الــقــلــب، 

.(١ وإنــا عــلــى فــراقــك يــا يــوســف (صــلاح الــديــن) لــمــحــزونــون»(
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

-٦٥١/١٦) كثير  لابن  والنهاية»  و«البداية   ،(٢٧٨/٢١-٢٩٠) النبلاء»  أعلام  «سير   (١)
 .(٦٥٨



٦٨٦



٦٨٧

الكلمة الواحدة بعد المائة

Ìfiâu’\ ;!\ Ô]⁄à^ ;flŸ
ÑÊ∆’\ ;H ;Ñ]∆’\ ;H ;Ö…]∆’\

هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

نَّ  أَ ةَگ:  يــــرَ ــــرَ هُ ـــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   رو فــقــد 
ــنْ  مَ ا،  ــدً ــ ـ احِ وَ إِلاَّ  ـــةً  ـــائَ مِ ـــا،  ـــمً اسْ ــيــنَ  ــعِ ـسْ تِـ وَ ــةً  ــعَ ـسْ تِـ  ِ لِلهَّ   ِ لِلهَّ : «إِنَّ  ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيَّ الـــنَّـ

.« ــنَّــةَ ــلَ الْــجَ خَ ــا دَ ــاهَ ــصَ حْ أَ
أخــبــرنــا  وقــد  الــغــفــور)،  الــغــفــار -  تــعــالــى: (الــغــافــر -  أســمــائــه  ومــن 
ربــنــا تــعــالــى أنــه غــافــر الــذنــوب، وغــفــارهــا، وغــفــورهــا، كــمــا قــالک: 

 L  K  J I  H  G  F  E D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿
 Î ﴿ نوحگ:  نبيه  عن  حكاه  فيما  تعالى  وقال   .[٣ [غافر:   ﴾ M
 t  s ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــالَ  وقَ  .[١٠ [نــــوح:   ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

.[١٧٣ w ﴾ [البقرة:   v  u

آية،  وتسعين   إحد في  بالغفور  نفسه  االله  سمى  قد  بعضهم  قال 
الــغــفــور  ورود  أن  فــعــلــم  آيــات،  خــمــس  فــي  جــاء  فــقــد  الــغــفــار  اســمــه  وأمــا 
ـــالَ  ــقـــرآن أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــن الـــغـــفـــار، والـــغـــفـــار أبـــلـــغ مـــن الـــغـــفـــور، قَ فـــي الـ

 Ð  Ï  Î  Í Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ

الكلمة الواحدة بعد المائة



٦٨٨
 G ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــهِ  ـــولِـ قَ فــفــي  الـــغـــفـــار  أمـــا   .[٤٩-٥٠ Ò ﴾ [الــحــجــر:   Ñ
ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــــالَ  وقَ  .[٦٦ [ص:   ﴾ N  M  L  K  J  I  H

.[١٠ Ô ﴾ [نوح:   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿
 = ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ القرآن،  في  واحدة  مرة  ورد  فقد  الغافر  وأما 

.[٣ @ ﴾ [غافر:   ?  >
ـــاج: مــعــنــى الــغــفــر فــي حـــق االلهڽ: هــو الـــذي يــســتــر  قــال الـــزجَّ
الــذي  ١)، وقــال الــحــلــيــمــي: الــغــافــر هــو  ذنــوب عــبــاده، ويــغــطــيــهــم بــســتــره(
فهو  الغفور  وأما  ويفضحه،  فيشهره  يؤاخذه  ولا  المذنب،  على  يستر 
ويـــزيـــد عــفــوه عــلــى  الـــذي يــكــثــر مــنــه الــســتــر عــلــى الــمــذنــبــيــن مـــن عـــبـــاده، 

.(٢ مــؤاخــذتــه(
 u  t ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ـــــهُ  ـــــولُ قَ ــفـــرتـــه  مـــغـ وعـــظـــيـــم  كــــــــرم االله،  ومـــــن 
 ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v
عــبــد الــرحــمــن ابــن  الــشــيــخ  قـــال   .[٥٣ [الـــزمـــر:   ﴾ «  ª  ©  ¨  §
الـــمـــؤمـــنـــيـــن  ــلــــوب  قــ لـــهـــا  تــــرتــــاح  بــــشــــارة  مــــن  لـــهـــا  فـــيـــا  ســـــعـــــدي۴: « 
ــه الـــخـــالـــعـــيـــن لـــثـــيـــاب  ــائــ ــهـــم الـــصـــادقـــيـــن فــــي رجــ ــربـ الـــمـــحـــســـنـــيـــن ظـــنـــهـــم بـ
يــبــخــل  ولا  ذنــــب،  يــتــعــاظــمــه  لا  بــمــن  الـــظـــن  لـــســـوء  الـــرافـــضـــيـــن  الـــقـــنـــوط، 
ــبــــاده الـــمـــتـــوجـــهـــيـــن إلـــيـــه فــــي طـــلـــب الـــعـــفـــو،  ــتـــه عـــلـــى عــ ــمـ بـــمـــغـــفـــرتـــه ورحـ
هــذا  الــمــلــتــجــئــيــن بــه فــي مــغــفــرة ذنــوبــهــم ومـــا أحــســن مــا عــلــل بـــهڽ 
والــرحــمــة  الــمــغــفــرة،  كــثــيــر  أي  الــرحــيــم،  الــغــفــور  هــو  إنـــه   : قــائــلاً الــكــلام 

«تفسير أسماء الله الحسنى» (ص٣٨).   (١)
«المنهاج» (١٠٢/١).   (٢)
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٦٨٩
هــذا الــفــضــل الــعــظــيــم والــعــطــاء  عــظــيــمــهــمــا بــلــيــغــهــمــا واســعــهــمــا، ومــن أبــى 
بــهــم  أولـــى  رحــمــتــه  مــن  وتــأيــيــســهــم  االله  عــبــاد  تــقــنــيــط  أن  وظــن  الــجــســيــم، 
وغــلــط أقــبــح الــغــلــط،  االله بـــه، فــقــد ركـــب أعــظــم الــشــطــط،  مــمــا بــشــرهــم 
االله فــي كــتــابــه  فــإن الــتــبــشــيــر وعــدم الــتــقــنــيــط هــو الــذي جــاءت بــه مــواعــيــد 

.(١ الــذي ســلــكــه رســولــهصلى الله عليه وسلم»( الــعــزيــز والــمــســلــك 
ومــن آثــار الإيــمــان بــهــذه الأســمــاء الــعــظــيــمــة: 

لـــلـــذنـــوب  وغــــفــــور  غــــفــــار،  ــأنــــه  بــ نـــفـــســـه  وصــــــــف االلهڽ   : أولاً
الَ  قَ الإنسان،  منه  تاب  إذا  الشرك  حتى  وكبيرها،  صغيرها،  والخطايا 

 d﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  وقَ  .[٥٣ ¥ ﴾ [الــزمــر:   ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ
 ﴾ q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e

.[١١٠ [النساء: 

ـــالَ  االله أعـــظـــم مــنــهــا، قَ فــمــهــمــا عــظــمــت ذنــــوب الــعــبــد فـــإن مـــغـــفـــرة 
فــي  أحــمــد  الإمــــام   رو  .[٣٢ x ﴾ [الــنــجــم:   w  v  u ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ
 : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ لـــنَّـ ا نَّ  أَ گ:  يِّ رِ ـــــدْ لـــــخُ ا ـــيـــدٍ  ـــعِ سَ ــــي  بِـ أَ يــــثِ  ــــدِ حَ ــــن  مِ مـــســـنـــده 
ـــتْ  امَ دَ ــا  مَ كَ  ــبَــادَ عِ ي  ـــوِ غْ أُ حُ  ـــرَ بْ أَ لاَ   ، بِّ رَ ــا  يَ تِــكَ  ــزَّ عِ وَ  : ـــالَ قَ ــانَ  ــطَ ــيْ الــشَّ «إِنَّ 
ــرُ  ــفِ غْ أَ الُ  زَ أَ لاَ  لِــي  ــلاَ جَ وَ تِــي  ــزَّ عِ وَ  : بُّ الـــرَّ ــالَ  قَ  ، ــمْ هِ ــادِ ــسَ جْ أَ فِــي  ـــمْ  ـــهُ احُ وَ رْ أَ

.(٢ ونِــي»( ــرُ ــفَ ــتَــغْ اسْ ــا  ــمْ مَ لَــهُ
 : ــالَ قَ گ  ــالِــكٍ مَ ــسِ بــنِ  نَ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ورو

«فتح البيان» (١٢٨/١٢).   (١)
«مسند الإمام أحمد» (٣٣٧/١٧) (برقم ١١٢٣٧)، وقال محققوه: حديث حسن.   (٢)



٦٩٠
ــا  مَ ــــكَ  ـ نَّ إِ مَ  آدَ ــــنَ  بْ ا ـــا  يَ گ:  ــهُ ــ ــلَّ لــ ا ــالَ  ــ ـ : «قَ ـــولُ ـــقُ يَ صلى الله عليه وسلم  ـــــــولَ االلهِ سُ رَ ـــعـــتُ  ـــمِ سَ
مَ  آدَ ابْنَ  ا  يَ الِي،  بَ أُ لاَ  وَ فِيكَ  انَ  كَ ا  مَ لَى  عَ لَكَ  تُ  رْ فَ غَ نِي  تَ وْ جَ رَ وَ نِي  تَ وْ عَ دَ
ــالِــي،  بَ أُ لاَ  وَ لَــكَ  تُ  ــرْ ــفَ غَ ــنِــي  تَ ــرْ ــفَ ــغْ ــتَ اسْ ــمَّ  ثُ ــاءِ  ــمَ الــسَّ ــنَــانَ  عَ ــكَ  ــوبُ نُ ذُ ــتْ  ــغَ ــلَ بَ ــوْ  لَ
كُ  ــرِ ــشْ تُ لاَ  ــنِــي  ــيــتَ ــقِ لَ ــمَّ  ثُ ــا  ــايَ ــطَ خَ ضِ  َرْ الأْ ابِ  ــرَ بِــقُ ــنِــي  ــتَ ــيْ تَ أَ ــوْ  لَ ــكَ  نَّ إِ مَ  آدَ ــنَ  بْ ا ــا  يَ

.(١ )« ةً ــرَ ــفِ ــغْ ــا مَ بِــهَ ا ــرَ بِــقُ ــيْــتُــكَ  تَ َ لأَ ــئًــا  ــيْ شَ بِــي 
قــال الــشــاعــر: 

ــا ــ ــهَ ــ ابِ ــرَ ــ ــقُ ــ ــــــــيَ بِ تِـ ــــو أُ ــــلَ ــــورُ فَ ــــفُ ـــــــــوَ الــــغَ هُ ـــيَـــانِوَ ـــصْ ــنَ الـــعِ ــ ـ ــلْ مِ ــ ـ كٍ بَ ــرْ ــ ــ ـ ــرِ شِ ــيـ ـ ــنْ غَ ــ ـ مِ
ـــــا ــــهَ ابِـ ـــــرَ ــــــــــلءَ قُ انِ مِ ــــــرَ ــــــفْ ـــــالــــــغُ ـــــــــــــــاهُ بِـ َتَ انِلأَ ــــــرَ ــــــفْ ــــــــــــــعُ الــــــغُ اسِ ـــــــــوَ وَ ـــــهُ هُ ـــــانَ ـــــبـــــحَ سُ

حــســنــات  إلــى  لــعــبــد  ا ســيــئــات  يــبــدل  وكــرمــه  فــضــلــه  مــن  االله  إن  بــل 
 G  F  E  D  C  B ﴿ ــى:  لَ ــا ــعَ تَ ـــالَ  قَ تــوبــتــه،  فــي  صـــدق  إذا 
 ﴾  S  R  Q  P  O  N M  L  K  J  I  H

.[٧٠ لــفــرقــان:  [ا
بحجة  والذنوب  بالمعاصي  يتساهل  أن  للمسلم  يجوز  لا  ثانيًا: 
ـــالَ  قَ بـــيـــن،  الأوا لــلــتــائــبــيــن  تــكــون  إنــمــا  فــالــمــغــفــرة  رحـــيـــم،  غــفــور  االله  أن 
[الإســــراء:   ﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ

 m  l  k  j  i  h  g  f  e ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ـــــــالَ  وقَ  .[٢٥
إلــى  الــســيــئــات  عــمــل  مــن  الــحــال  فــاشــتــرطڽ تــغــيــيــر   .[٨٢ n ﴾ [طه: 

عــمــل الــصــالــحــات لــكــي تــحــصــل الــمــغــفــرة.

الترمذي»  سنن  «صحيح   في  الألباني  وصححه   ،(٣٥٤٠ (برقم  الترمذي»  «سنن   (١)
(١٧٥/٣) (برقم ٢٨٠٥). 
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٦٩١
أن  لـــه  يــشــرع  فــإنــه  رحـــيـــم،  غــفــور  االله  أن  الــمــؤمــن  عــلــم  إذا  ثــالــثًــا: 
يــحــرص عــلــى فــعــل مــكــفــرات الــذنــوب وهــي الأقـــوال، والأعــمــال الــتــي 
عــنــه  تـــكـــفـــر  حـــتـــى  ــولــــهصلى الله عليه وسلم  رســ لـــســـان  عـــلـــى  أو  ــه،  ــابـ ــتـ كـ فــــي  االله  شـــرعـــهـــا 

الــخــطــايــا والــســيــئــات.
له  تحصل  حتى  الاستغفار  من  يكثر  أن  للمؤمن  يشرع  أنه  ا:  رابعً
االله  يستغفر  كان  والنبيصلى الله عليه وسلم  المستغفرين،  بها  االله  وعد  التي  المغفرة 
ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو  رواه  مـــا  الــصــيــغ  تــلــك  ومـــن  الأحـــــوال،  جــمــيــع  فـــي 
صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولِ  سُ لِــرَ ــدُّ  ــنَــعُ لَ ــنَّــا  كُ نْ  : «إِ ــالَ قَ ک  ــرَ ــمَ عُ ــبــدِ االلهِ بــنِ  عَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ
ـــتَ  نْ أَ ـــكَ  نَّ إِ  ، ــيَّ ــلَ عَ ـــبْ  تُ وَ لِــي  ــرْ  ــفِ اغْ بِّ  رَ  : ةٍ ــرَّ ـ مَ ــةَ  ــئَ مِ ـــدِ  احِ ـــوَ لْ ا ــسِ  ــلِ ــجْ ــمَ الْ فِــي 

.(١ )« ــيــمُ حِ الــرَّ ابُ  الــتَّــوَّ
 : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيِّ ــى  ــولَ مَ يــدٍ  زَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ورو
ــيُّ  الْــحَ وَ  هُ إِلاَّ  لَهَ  إِ لاَ  ي  الَّذِ االلهَ  االلهَ   ــرُ  ــفِ ــتَــغْ سْ أَ  : الَ قَ نْ  «مَ صلى الله عليه وسلم:  ولُ االلهِ سُ رَ الَ  قَ

.(٢ )« ــفِ حْ الــزَّ ــنَ  ــرَّ مِ فَ ــانَ  كَ إِنْ  ــرَ لَــهُ وَ ــفِ ، غُ ــيْــهِ لَ إِ ــوبُ  تُ أَ ــيُّــومُ وَ لْــقَ ا
عِگ  رَ الأَدْ ــنِ بــنِ  ــجَ ــحْ مِ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو   ورو
هُ  تَ لاَ صَ ى  قَضَ دْ  قَ لٍ  جُ بِرَ وَ  هُ ا  ذَ إِ فَ  ، دَ جِ سْ مَ الْ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ  سُ رَ لَ  خَ «دَ  : الَ قَ
ــدُ  ــمَ الــصَّ ــدُ  ــ الأَحَ االلهُ  ـــا  يَ ـــكَ  لُ ــأَ ـ سْ أَ ـــي  نِّ إِ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  : ـــولُ ـــقُ يَ ــــوَ  هُ وَ  ، ــدُ ــهَّ ــتَــشَ يَ ــــوَ  هُ وَ
نَّكَ  إِ نُوبِي  ذُ لِي  رَ  فِ غْ تَ نْ  أَ دٌ  حَ أَ ا  وً فُ كُ هُ  لَ نْ  كُ يَ مْ  لَ وَ دْ  ولَ يُ مْ  لَ وَ لِدْ  يَ مْ  لَ ي  الَّذِ

«سنن أبي داود» (برقم ١٥١٦)، وصححه الشيخ الألباني۴ في «صحيح سنن أبي   (١)
داود» (٢٨٣/١) (برقم ١٣٤٢). 

داود»  أبي  سنن  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(١٥١٧ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (٢)
(٢٨٣/١) (برقم ١٣٤٣). 



٦٩٢
.(٢ )(١ ا»( ثً ثَلاَ لَهُ  رَ  فِ غُ دْ  قَ  ، لَهُ رَ  فِ غُ دْ  قَ  : الَ قَ فَ  : الَ قَ  ، يمُ حِ الرَّ ورُ  فُ غَ الْ نْتَ  أَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

(برقم  داود»  أبي  سنن  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٩٨٥ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (١)
 .(٨٦٩

انظر: «النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» (١٧٥/١-١٨٠).   (٢)
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

االله الــكــثــيــرة عــلــى عـــبـــاده، لــســتــر  فــالــلــبــاس نــعــمــة عــظــيــمــة مـــن نـــعـــم 
وردت  ــــد  وقـ الآفـــــــات،  وســــائــــر  لــــبــــرد  وا الــــحــــر  مــــن  ووقــــايــــة  ــــورات  ــعـ ــ الـ
الــنــصــوص الــشــرعــيــة بــأحــكــامــه مــفــصــلــة مــبــيــنــة، وبــيــنــت الــقــدر الــواجــب 
ــمــــكــــروه، والـــمـــبـــاح  ــبـــاس والــــمــــحــــرم، والــ ــلـ ــتــــره، والـــمـــســـتـــحـــب مــــن الـ ســ

ا وكــيــفــيــة. مــقــدارً
وقد ذكر أهل العلم آداب اللباس في كتبهم والأدلة على ذلك فمنها: 
ــعــــورة؛ وهــــي مـــا يـــجـــب تــغــطــيــتــه ويـــقـــبـــح ظـــهـــوره،  وجــــوب ســـتـــر الــ

 J  I  H  G  F  E  D ﴿ ــــى:  ــ ــالَ ــ ــ ــعَ ــ ــ تَ ـــــــــالَ  قَ ــــه،  ــنـ ــ مـ ــيــــا  ويــــســــتــــحــ
عــورة  وحــد  واجـــب،  أمــر  بــالــلــبــاس  فــتــغــطــيــتــه   .[٢٦ K ﴾ [الأعــــراف: 
فــي  أحـــمـــد  ــام  ــ الإمـ رواه  لـــمـــا  ــبـــة،  الـــركـ إلــــى  الـــســـرة  مـــن  الـــذكـــر:  الـــرجـــل 
ــفَ  ــشَ كَ ــــد  قَ وَ ــيــهِ  ــلَ عَ ـــرَّ  مَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ ـــدٍگ:  هَ ـــرْ جَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ مــســنــده 
قال   .(١ )« ةٌ رَ وْ عَ ذَ  خِ الْفَ إِنَّ  فَ  ، كَ ذَ فَخِ طِّ  غَ  ! دُ هَ رْ جَ ا  «يَ  : الَ قَ فَ  ، هِ ذِ فَخِ ن  عَ

المسند  محققو  وقال  وأحمد،  والترمذي  مالك  ورواه  ا،  معلَّقً البخاري  أخرجه   (١)
(٢٨٠/٢٥) (برقم ١٥٩٣٢): حسن بشواهده. 

الكلمة الثانية بعد المئة



٦٩٤
.(١ جــرهــد أحــوط( حــديــث  الــبــخــاري بــعــد ذكــر الــخــلاف فــي الــمــســألــة: 

 ،(٢ )« ةٌ ــــورَ ـ عَ ةُ  ـــرأَ «الـــمَ  : ـــهُ ـــولُ قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيِّ الــنَّـ ـــنِ  عَ دَ  رَ وَ فــقــد  الـــمـــرأة:  أمـــا 
وقــد تــقــدم الــتــفــصــيــل فــي كــلــمــة خــاصــة بــلــبــاس الــمــرأة.

ومــنــهــا الابــتــعــاد عــن الــلــبــاس الــرقــيــق الـــذي يــصــف بــيــاض الــجــلــد، 
قال  وامرأة،  لرجل  الحجم  أي  الخلقة  يصف  والذي  وحمرته  وسواده 
الــمــروذي:  قــال   ،(٣ الــبــدن( وصــف  إذا  الــرقــيــق  الــثــوب  يــكــره  تــمــيــم:  ابــن 
يــكــون  لا  فــقــال:  ــا،  ثــوبً لــهــم  أشــتــري  أن  االله  عــبــد  أبــي  مــنــزل  فــي  أمــرونــي 

.(٤ ــا أكــره الــرقــيــق لــلــحــي والــمــيــت، فــإن الــفــخــذ عــورة( رقــيــقً
ومــنــهــا: ألا يــتــشــبــه الــرجــال بــالــنــســاء، والــنــســاء بــالــرجــال.

 : ــــالَ قَ ـــبَّـــاسٍک  عَ ابــــنِ  يـــثِ  ــدِ ـ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   رو
ــاتِ  ــهَ ــبِّ ــشَ ــتَ الــمُ وَ  ، ــاءِ ــالــنِّــسَ ــالِ بِ جَ ــنَ الــرِّ مِ ــيــنَ  ــهِ ــبِّ ــشَ ــتَ صلى الله عليه وسلم الــمُ ـــولُ االلهِ سُ ــنَ رَ ــعَ لَ

.(٥ ) ــالِ جَ ــاءِ بِــالــرِّ ــنَ الــنِّــسَ مِ
ا  إزارً يـــلـــبـــس  مـــا  كــــان  ســـــواءٌ  ــلـــرجـــال،  لـ ــبــــال  الإســ تـــحـــريـــم  ــنـــهـــا:  ومـ
ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   رو ـــا،  قـــمـــيـــصً أو  ــلَ  ــراويــ ســ أو  بـــشـــتًـــا  أو  ـــا  ثـــوبً أو 
 ، ارِ زَ الإِ فِـــي  ــبَـــالُ  سـ : «الإِ ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ ک:  ـــرَ ـــمَ عُ ابـــنِ  يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ

«فتح الباري» (٤٧٨/١).  (١)
«سنن الترمذي» (برقم ١١٧٣)، وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (٩٣٣/٢)   (٢)

(برقم ٣١٠٩). 
«شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي (ص٤٣٧).   (٣)

نفس المصدر (ص٤٣٧).   (٤)
«صحيح البخاري» (برقم ٥٨٨٥).  (٥)
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٦٩٥
ــيــهِ  لَ إِ االلهُ  االلهُ   ـــنـــظُـــرِ  يَ ، لَـــم  ءَ ـــيَـــلاَ ــا خُ ــيــئً شَ ــا  ــنــهَ ـــرَّ مِ ـــن جَ ، مَ ـــةِ ـــامَ ـــمَ الـــعِ ، وَ ــيــصِ ــمِ الــقَ وَ

.(١ )« ــةِ ــيَــامَ الــقِ ــومَ  يَ
ــا:  ــوعً ــرفُ مَ ــابِــرٍگ  جَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ورو
ـــنَ  مِ ارِ  زَ ِ الإْ ـــالَ  ـــبَ إِسْ ــــإِنَّ  فَ  ، ارِ زَ ِ الإْ ــــالَ  ــبَ ــ إِسْ وَ ـــــاكَ  يَّ إِ «وَ  : ــالَ ــ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ

.(٢ )« ــةَ ــيــلَ ــخِ لْــمَ ــبُّ ا ــحِ يُ لاَ   ُ ُوَاللهَّ وَاللهَّ  ، ــةِ ــيــلَ ــخِ لْــمَ ا
يــقــصــد  لــــم  ــــو  ولـ الـــخـــيـــلاء  يـــســـتـــلـــزم  الإســــبــــال  مـــجـــرد  أن  وظــــاهــــره 
تــحــت  إزاره  أســـبـــل  لـــمـــن  الـــشـــديـــد  الـــوعـــيـــد  ورد  وقــــد  ذلـــــك،  الــــلابــــس 
ةَگ:  يـــرَ ـــرَ هُ ــي  بِـ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   رو الــكــعــبــيــن، 

.(٣ )« لــنَّــارِ ا ــي  ــفِ فَ ارِ  زَ الإِ ــنَ  ــعــبَــيــنِ مِ الــكَ ــنَ  ــلَ مِ ســفَ ــا أَ : «مَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ نَّ الــنَّــبِــيَّ أَ
تصاوير،  أو  صلبان،  عليها  التي  الملابس  ارتداء  تحريم  ومنها 
ــا  ــهَ نَّ أَ ةَڤ:  ائِشَ عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  رو
ــابِ  ــبَ لْ ا ــى  ــلَ عَ ـــامَ  قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ لــنَّ ا ـــا  آهَ رَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، يــرُ ــاوِ ــصَ تَ ــا  ــيــهَ فِ ــةً  قَ ــرُ ــمْ نُ تْ  ــتَــرَ اشْ
تُوبُ  أَ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : الَتْ قَ  ، ةَ اهَ رَ كَ لْ ا هِ  هِ جْ وَ فِي  فْتُ  رَ عَ فَ  ، لْهُ خُ دْ يَ لَمْ  فَ
ـــالُ  بَ ـــا  صلى الله عليه وسلم: «مَ االلهِ ـــولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ ؟  ـــبْـــتُ نَ ذْ أَ ا  ـــاذَ مَ ــهِ  ـــولِـ سُ رَ ـــى  لَ إِ وَ االلهِ  ـــى  لَ إِ
ــالَ  ــقَ فَ ــا،  هَ ــدَ سَّ ــوَ تَ وَ ــا  ــيْــهَ ــلَ عَ ــدَ  ــعُ ــقْ لِــتَ ــكَ  لَ ــا  ــتُــهَ يْ ــتَــرَ اشْ  : ــتْ ــالَ ــقَ فَ ؟»  ــةِ قَ ــرُ لــنُّــمْ ا هِ  ــذِ هَ
 ، ـــةِ ـــيَـــامَ لْـــقِ ا مَ  ــوْ ــ يَ ـــونَ  بُ ـــذَّ ــعَ ـ يُ رِ  ـــوَ لـــصُّ ا هِ  ــذِ ــ هَ ـــابَ  ـــحَ صْ أَ نَّ  صلى الله عليه وسلم: «إِ االلهِ ــــــولُ  سُ رَ

داود»  أبي  سنن  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٤٠٩٤ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (١)
(٧٧١/٢) (برقم ٣٤٥٠).

جزء من حديث في «مسند الإمام أحمد» (٢٣٨/٣٤) (برقم ٢٠٦٣٥)، وقال محققوه:   (٢)
حديث صحيح. 

«صحيح البخاري» (برقم ٥٧٨٧).   (٣)



٦٩٦
رُ  ــوَ لــصُّ ا فِــيــهِ  ي  ــذِ لَّ ا ــتَ  ــيْ ــبَ لْ ا نَّ  «إِ  : ــالَ قَ وَ  ،« ــمْ ــتُ ــقْ ــلَ خَ ــا  مَ ــوا  ــيُ حْ أَ  : ــمْ ــهُ لَ ــالُ  ــقَ يُ وَ

.(١ )« ــةُ ئِــكَ ــلاَ ــمَ لْ ا ــهُ  ــلُ خُ ــدْ تَ لاَ 
 : ـــانَ ـــطَّ حِ ــــنِ  بْ انَ  ــــرَ ــــمْ عِ يـــثِ  ــدِ ـ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ورو
فِــيــهِ  ــا  ــئً ــيْ شَ ــهِ  ــتِ ــيْ بَ فِــي  كُ  ــرُ ــتْ يَ ــنْ  ــكُ يَ ــمْ  لَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ  : ــهُ ــتْ ثَ ــدَّ حَ ــةَڤ  ــشَ ــائِ عَ نَّ  أَ

.(٢ ) ــهُ ــضَ ــقَ إِلاَّ نَ ــالِــيــبُ  ــصَ تَ
وتعليقه  الحائط  على  ا  سترً نصبه  من  منع  «فإذا  الحجاوي:  قال 
أحــد  وهـــذا  ـــا،  إكـــرامً أكــثــرُ  ذلـــك  لأن  أولـــى،  لــبــســه  ــا  مــمــنــوعً يــكــون  فـــلأن 

.(٣ الــوجــهــيــن فــي الــتــحــريــم»(
ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   رو الــشــهــرة،  لــبــاس  ومــنــهــا تــحــريــم 
فِــي  ةٍ  ــرَ ــهْ شُ بَ  ـــوْ ثَ ــبِــسَ  لَ ـــنْ  : «مَ ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ک:  ــرَ ــمَ عُ ابــنِ  يــثِ  ــدِ حَ

.(٤ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ لَّــةٍ  ــذَ بَ مَ ــوْ ثَ االلهُ  االلهُ   ــهُ  لْــبَــسَ ــيَــا، أَ نْ الــدُّ
ــه يــــزري بــصــاحــبــه ويـــنـــقـــص مــــروءتــــه، وفـــي  قــــال الـــحـــجـــاوي: «لأنــ
الناس  بين  ا  مشتهرً بها  يكون  لبسة  كل  عنه:  المنزه  اللباس  من  الغنية 
يلبسون،  ما  يلبس  أن  فينبغي  وعشيرته  بلده،  أهل  عادة  عن  كالخروج 
لــئــلا يــشــار إلــيــه بــالأصــابــع ويــكــون ذلــك ســبــبًــا إلــى حــمــلــهــم عــلــى غــيــبــتــهــم 

.(٥ لــه فــيــشــركــهــم فــي إثــم الــغــيــبــة لــه»(

«صحيح البخاري» (برقم ٥٩٦١)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢١٠٧).   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٥٩٥٢).   (٢)

«شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي (ص٤٤٠-٤٤١).  (٣)
«مسند الإمام أحمد» (٤٧٦/٩) (برقم ٥٦٦٤)، وقال محققوه: حديث حسن.   (٤)

«شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي (ص٤٣٢).  (٥)

٦٩٦ã]e÷’\ ;g\Ä^ ;flŸ



٦٩٧
قــال شــيــخ الإســلام ابــن تــيــمــيــة۴: «وتــكــره الــشــهــرة مــن الــثــيــاب 
وهـــو الــتــرفــع الـــخـــارج عــن الـــعـــادة، والــمــنــخــفــض الـــخـــارج عــن الــعــادة، 
١). اهـــ فــإن الــســلــف كــانــوا يــكــرهــون الــشــهــرتــيــن الــمــرتــفــع والــمــنــخــفــض»(

ــا اشــتــهــيــت،  ــقـــال: كـــل مـــن الـــطـــعـــام مـ قــــال ابــــن عـــبـــد الـــبـــر: «كــــان يـ
٢). قــال الــشــاعــر:  والــبــس مــن الــثــيــاب مــا اشــتــهــى الــنــاس»(

ــــا ــــهَ تَ ــأْ ــ ــــاجَ فَ ــــــذْ  مُ ــــكَ  ــ ــتْ ــ ــ مَ رَ ــــيُــــونَ  الــــعُ ــبَـــاسُإِنَّ  ـــيَـــابِ لِـ ـــرِ الـــثِّ ـــهْ ــنْ شُ ــ ـ ـــلـــيْـــكَ مِ عَ وَ
تْ تَهَ اشْ ا  مَ كَ  سِ لِنَفْ لْ  فَكُ امُ  الطَّعَ ــا  ــاسُأَمَّ ـــاهُ الــنَّ ـــتَـــهَ ـــا اشْ ــكَ مَ ـبَــاسَ ـــلْ لِـ ـــعَ اجْ وَ

 رو لــعــذر،  إلا  الــرجــال  عــلــى  والــحــريــر  الــذهــب  تــحــريــم  ومــنــهــا: 
ا  يــرً ــرِ حَ ـــذَ  خَ أَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ گ:  ـــلِـــيٍّ عَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  داود  أبــو 
يــنِ  ــذَ هَ : «إِنَّ  ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، ــالِــهِ ــمَ شِ فِــي  ــهُ  ــلَ ــعَ ــجَ فَ ــبًــا  هَ ذَ ــذَ  خَ أَ وَ  ، ــيــنِــهِ ــمِ يَ فِــي  ــهُ  ــلَ ــعَ ــجَ فَ

.(٣ ــتِــي»( مَّ ــورِ أُ كُ ــلَــى ذُ امٌ عَ ــرَ حَ
الـــبـــخـــاري   رو ــبـــاس،  ــلـ الـ لـــبـــس  عـــنـــد  الـــتـــيـــامـــن  الـــســـنـــة  أن  ومـــنـــهـــا: 
ــنُ  ــمُّ ــيَ ــهُ الــتَّ ــبُ ــعــجِ يُ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ ــانَ الــنَّ : كَ ــتْ ــالَ ــةَڤ قَ ــشَ ــائِ يــثِ عَ ــدِ حَ ــن  مِ ومــســلــم 

.(٤ ) ــلِــهِ ــنَــعُّ تَ وَ ــلِــهِ  جُّ ــرَ تَ وَ هِ  ــورِ ــهُ فِــي طُ
نَّ  أَ وهــي  الــشــرع  فــي  مــســتــمــرة  قــاعــدة  الــنــووي۴: «وهـــذه  قــال 
ــــا كــــان مـــن بــــاب الـــتـــكـــريـــم والـــتـــشـــريـــف كــلــبــس الـــثـــوب، والـــســـراويـــل،  مَ

 .(١٣٨/٢٢) «مجموع الفتاو»  (١)
«شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي (ص٤٣٣).   (٢)

«سنن أبي داود» (برقم ٤٠٥٧)، وصححه الألباني في صحيح «سنن أبي داود» (برقم   (٣)
 .(٣٤٢٢

«صحيح البخاري» (برقم ٥٨٤٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٦٨).   (٤)



٦٩٨
والــخــف، وغــيــر ذلــك مــمــا هــو فــي مــعــنــاه، يــســتــحــب الــتــيــامــن فــيــه وذلــك 

١). اهـــ كــلــه لــكــرامــة الــيــمــيــن وشــرفــهــا»(
فــي  الــوارد  الــدعــاء  يــقــول  أن  الــجــديــد  لــبــس  عــنــد  الــســنــة  أن  ومــنــهــا: 
ــنِــعَ  صُ ا  مَ يرَ  خَ وَ هُ  يرَ خَ لُكَ  سأَ أَ  ، ِــيــهِ ــن ــوتَ ــسَ كَ نتَ  أَ ــمــدُ  الــحَ لَكَ  مَّ  هُ «اللَّ ذلك: 

.(٢ )« ــنِــعَ لَــهُ صُ ــا  ــرِّ مَ شَ هِ وَ ــرِّ شَ ــن  بِــكَ مِ ــوذُ  عُ أَ ، وَ لَــهُ
ـــن  مِ ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   رو ــبـــيـــاض،  الـ لـــبـــس  اســـتـــحـــبـــاب  ومـــنـــهـــا 
ــمُ  ـ ــكُ ــابِـ ــيَـ ثِـ ــنْ  ــ ـ مِ ــــوا  ــــسُ ــبَ ــ لْ : «ا ــالَ ــ ــ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــــيَّ ــ ــنَّ لــ ا نَّ  أَ ــبَّـــــاسٍک:  ــ ـ عَ ــــنِ  بـ ا يــــثِ  ــدِ ــ حَ

.(٣ )« ــمْ ــاكُ تَ ــوْ ــا مَ فِــيــهَ ــنُــوا  ــفِّ كَ ، وَ ــمْ ثِــيَــابِــكُ ــيْــرُ  ــا خَ ــهَ نَّ ــإِ فَ  ، ــبَــيَــاضَ لْ ا
لـــــثـــــوب الــــمــــعــــصــــفــــر وهـــــــو الـــمـــصـــبـــوغ  لــــنــــهــــي عـــــن لــــبــــس ا ومــــنــــهــــا ا
و ابــنِ  ــمــرِ عَ ــبــدِ االلهِ بــنِ  عَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ رو مــســلــم فــي صــحــيــحــه  بــعــصــفــر، 
: «إِنَّ  ــالَ ــقَ فَ  ، ــنِ يْ ــرَ ــفَ ــصْ ــعَ مُ ــنِ  ــيْ بَ ــوْ ثَ ــيَّ  ــلَ عَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيُّ  َأ رَ  : ــالَ قَ ــاصِک  الــعَ

.(٤ ــا»( ــهَ ــبَــسْ ــلْ تَ ــلاَ  فَ ــارِ  ــفَّ الــكُ ثِــيَــابِ  ــن  هِ مِ ــذِ هَ
قــال ابــن حــجــر فــي فــتــح الــبــاري بــعــدمــا ذكــر أقــوال أهــل الــعــلــم فــي 
لبس  عن  النهي  أن  المقام:  هذا  في  «والتحقيق  الأحمر:  الثوب  لبس 
فــي  كــالــقــول  فــيــه  فــالــقــول  الــكــفــار،  لــبــس  أنـــه  أجـــل  مــن  كـــان  إن  الأحــمــر 

ف.  «صحيح مسلم بشرح النووي»  (١٦٠/١)، بتصرُّ  (١)
«سنن الترمذي» (برقم ١٧٦٧)، وصححه الألباني في صحيح  «سنن الترمذي» (برقم   (٢)

.(١٤٤٦
داود»  أبي  «سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٤٠٦١ (برقم  داود»  أبي  «سنن   (٣)

(٧٦٦/٢) (برقم ٣٤٢٦). 
«صحيح مسلم» (برقم ٢٠٧٧).   (٤)

٦٩٨ã]e÷’\ ;g\Ä^ ;flŸ



٦٩٩
إلى  راجع  فهو  النساء  زي  أنه  أجل  من  كان  وإن   ،(١ الحمراء( الميثرة 
مــن  كــان  وإن  لــذاتــه،  لا  عــنــه  الــنــهــي  فــيــكــون  بــالــنــســاء  الــتــشــبــه  عــن  الــزجــر 
 فــيــقــو وإلا  ذلــك،  يــقــع  حــيــث  فــيــمــنــع  الــمــروءة  خــرم  أو  الــشــهــرة،  أجــل 

.(٢ مــا ذهــب إلــيــه مــالــك مــن الــتــفــرقــة بــيــن الــمــحــافــل والــبــيــوت»(
أبــو   رو ونــحــوه،  الــمــلــبــس  فــي  الــنــعــمــة  إظــهــار  اســتــحــبــاب  ومــنــهــا 
ـــيْـــتُ  تَ أَ  : ــالَ ــ قَ ــيـــهِگ  بِـ أَ ـــن  عَ صِ  ــــوَ ـ الأَحْ ــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ ســنــنــه  فــي  داود 
ــنْ  «مِ  : ـــالَ قَ  ، ــمْ ــعَ نَ  : ـــالَ قَ ؟»  ـــالٌ مَ لَـــكَ  «أَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ونٍ دُ بٍ  ـــوْ ثَ فِــي  صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ
 ، قِيقِ الرَّ وَ  ، يْلِ الْخَ وَ  ، نَمِ غَ الْ وَ  ، بِلِ الإِ نَ  مِ االلهُ  انِي  آتَ دْ  قَ  : الَ قَ ؟»  الِ الْمَ يِّ  أَ

.(٣ )« ــتِــهِ امَ ــرَ كَ ــيْــكَ وَ ــلَ االلهِ عَ االلهِ   ــةِ  ــمَ نِــعْ ــرُ  ثَ ــيُــرَ أَ ــلْ فَ ــالاً  االلهُ مَ االلهُ   ــاكَ  آتَ ا  ــإِذَ : «فَ ــالَ قَ
رو الــنــســائــي فــي  فــقــد  صلى الله عليه وسلم يــحــبــه،  الــنَّــبِــيُّ ــانَ  فــقــد كَ ومــنــهــا الــطــيــب، 
نــيَــا  الــدُّ ــنَ  لَــيَّ مِ إِ ــبِّــبَ  : «حُ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ نَّ الــنَّــبِــيَّ نَــسٍگ: أَ يــثِ أَ ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه 

.(٥ ) ــيــبَ دُّ الــطِّ ــرُ يَ صلى الله عليه وسلم لاَ  ــانَ الــنَّــبِــيُّ كَ وَ  .(٤ )« الــطِّــيــبُ ــاءُ وَ الــنِّــسَ
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

يشير بذلك إلى حديث البخاري في النهي عن المياثر الحمر.   (١)
«فتح الباري» (٣٠٦/١٠).   (٢)

«سنن أبي داود» (برقم ٤٠٦٣)، وصححه الألباني في صحيح «سنن أبي داود» (برقم   (٣)
.(٣٤٢٨

«سنن النسائي» (٣٩٣٩)، وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» (برقم ٣٦٨٠).   (٤)
«صحيح البخاري» (برقم ٢٥٨٢).   (٥)
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لاَ  أَن  ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ــــولِ االلهِ سُ رَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــلاَ الـــسَّ وَ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ وَ اللهِ،  ــمــدُ  الــحَ
 ، ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ هُ  ــبــدُ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ ـــدُ  شـــهَ أَ وَ  ، ـــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  حـــدَ وَ االلهُ  إِلاَّ  ــهَ  ـ لَ إِ

: ــعــدُ بَ وَ
فـــإن الـــرشـــوة مـــن الأمــــور الــمــنــكــرة الـــتـــي ابــتــلــيــت بــهــا مــجــتــمــعــات 
الــمــجــتــمــعــات،  يــفــســد  خـــطـــيـــر،  وداء  عـــضـــال،  مــــرض  وهــــي  الــمــســلــمــيــن 
ويـــضـــيـــع الـــحـــقـــوق، ويـــخـــل بـــالأمـــانـــة وهــــي كـــبـــيـــرة مـــن كـــبـــائـــر الـــذنـــوب، 

 #  "  ! ﴿ لــــــيــــــهــــــود:  ا ذم  فـــــــي  تـــــعـــــالـــــى  االله  قــــــــــــال 
ابــن  الآيـــة  فــســر  كــمــا  الــســحــت  مـــن  والـــرشـــوة:   ،[٤٢ $ ﴾ [الـــمـــائـــدة: 
ــبــدِ االلهِ ابــنِ  عَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو  .(١ وغــيــره( مــســعــود 
٢). والــلــعــن  ) ــيَ ــشِ ــرتَ الــمُ وَ ــيَ  اشِ صلى الله عليه وسلم الــرَّ ِ ــولُ اللهَّ سُ ــنَ رَ ــعَ : لَ ــالَ وک قَ ــمــرٍ عَ

هــو الــطــرد والإبــعــاد مــن رحــمــة االله.
إحـــقـــاق  أو  حــــق،  لإبـــطـــال  ـــى  ـــعـــطَ يُ مـــا  الـــجـــرجـــانـــي: «الــــرشــــوة  قــــال 
ــثـــلاثـــون: أخـــذ الـــرشـــوة  ٣). قـــال الـــذهـــبـــي: الــكــبــيــرة الــثــانــيــة والـ ــاطــــل»( بــ

«تفسير القرطبي» (٤٨٥/٧).   (١)
«سنن الترمذي» (برقم ١٣٣٧)، وقال: حسن صحيح.   (٢)

للمناوي  التعاريف»  مهمات  على  و«التوقيف  (ص١٤٨)،  للجرجاني  «التعريفات»   (٣)
(ص٣٦٥). 
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 m  l  k ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــولِــهِ  بــقَ ذلــك  عــلــى  واســتــدل  الــحــكــم،  عــلــى 
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n

.[١٨٨ | ﴾ [البقرة:   {  z  y

تصانعوهم  لا  أي:  الحكام:  إلى  بأموالكم  تدلوا  الذهبي: «لا  قال 
لا  أنــه  تــعــلــمــون  وأنــتــم  لــغــيــركــم  حــقــا  لــكــم  لــيــقــتــطــعــوا  تــرشــوهــم  ولا  بــهــا، 

يــحــل لــكــم».
الــدالــة عــلــى الــتــحــريــم، قــال: إنــمــا تــلــحــق  الأحــاديــث  أن ذكــر  وبــعــد 
أما  يستحق،  لا  ما  بها  ينال  أو  مسلم،  أذية  بها  قصد  إذا  الراشي  اللعنة 
غــيــر  فــإنــه  ــا،  ظــلــمً نــفــســه  عــن  لــيــدفــع  أو  لــه،  حــق  إلــى  لــيــتــوصــل  أعــطــى  إذا 
حــرام، أبــطــل بــهــا حــقــا،  داخــل فــي الــلــعــنــة، وأمــا الــحــاكــم فــالــرشــوة عــلــيــه 
فــي  والــرائــش: هــو الــوســيــط بــالــرشــوة، تــابــع لــلــراشــي  ــا،  دفــع بــهــا ظــلــمً أو 

١). اهـــ وإلا لــحــقــتــه( ا لــم تــلــحــقــه الــلــعــنــة،  إن قــصــد خــيــرً قــصــده 
وصـــور الـــرشـــوة كــثــيــرة، قـــال الــشــيــخ ابـــن عــثــيــمــيــن۴: «فــمــنــهــا 
من  يمنع  أو  يستحق،  لا  لمن  أجلها  من  فُيقضى  الحكم  في  تكون  أنها 
فــي تــنــفــيــذ  ــقُّ بــالــتــقــديــم، وتــكــون الــرشــوة  حَ أَ هُ  ــيــرُ غَ ــنْ  مَ مُ  ــدَّ ــقَ يُ أو  يــســتــحــق، 
الــحــكــم فــيــتــهــاون مــن عــلــيــه تــنــفــيــذه بــتــنــفــيــذه مــن أجــل الــرشــوة ســواء كــان 
عــلــيــه  الــمــحــكــوم  بــيــن  يــحــول  مــا  بــعــمــل  أو  الــتــنــفــيــذ،  فــي  بــالــتــراضــي  ذلــك 
الــوظــائــف  فــي  تــكــون  والــرشــوة  عــقــوبــة،  الــحــكــم  كــان  إن  الــعــقــوبــة  وألـــم 
الأســئــلــة  لــه  ــعــطــى  تُ أو  يــنــجــح،  لا  مــن  أجــلــهــا  مــن  مُ  ــدَّ ــقَ ــيُ فَ فــيــهــا  والــمــســابــقــة 

ف.  «الكبائر» للذهبي (ص١٣١)، بتصرُّ  (١)
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وأغــرب مــن ذلــك  ــقُّ مــنــه،  حَ هُ أَ ــيــرُ ــنْ غَ مَ ــى الــوظــيــفــةَ  لَّ ــوَ ــيُ فَ قــبــل الامــتــحــان 
لا  مـــن  أجـــلـــهـــا  مـــن  فــيــنــجــح  والـــثـــقـــافـــة،  الــتــعــلــيــم  فـــي  الـــرشـــوة  تـــدخـــل  أن 
أمــاكــنــهــا  إلــى  يــشــار  أو  الامــتــحــان،  أســئــلــة  لــه  تــقــدم  أو  الــنــجــاح،  يــســتــحــق 
أجــلــهــا،  مــن  الــطــالــب  مــراقــبــة  فــي  الــمــراقــب  يــتــســاهــل  أو  الــمــقــررات  مــن 
ويــتــأخــر مــن هــو أحــق  هــذا الــطــالــب مــع ضــعــف مــســتــواه الــعــلــمــي  فــيــتــقــدم 

 9  8  7  6  5 ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  ـ قَ الــعــلــمــي،  مــســتــواه  لــقــوة  مــنــه 
.[٢٧ = ﴾ [الأنفال:   <  ;  :

 ، ــنُ مَّ ــؤَ قــال جــمــع مــن الــمــفــســريــن: الأمــانــة كــل مــا ائــتــمــن عــلــيــه الــمُ
والأحــق بــالــوظــيــفــة. اهـــ الأجــدر  ومــن الأمــانــة أن يــولــى 

ــاريـــع فــحــيــنــمــا يـــأتـــي مـــشـــروع،  والــــرشــــوة تـــكـــون فــــي تـــنـــفـــيـــذ الـــمـــشـ
مع  المشروع  هذا  على  فيحصل  رشوة  أحدهم  فيدفع  مناقصة  وتعمل 
فــي الــتــحــقــيــقــات  ا، والــرشــوة تــكــون  أن غــيــره أتــقــن مــنــه عــمــلاً وأقــل ســعــرً
الــتــحــقــيــق  فــي  الــمــحــقــقــون  فــيــتــســاهــل  غــيــرهــا  أو  الــحــوادث،  أو  الــجــنــائــيــة، 
هــديــة  فــيــأخــذ  مــا  مــوقــع  فــي  مــســئــول  ــعــيــن  يُ أو  اهـــ،   (١ الــرشــوة»( أجــل  مــن 
غــيــره،  عــلــى  يــقــدمــه  أو  الأمـــور،  بــعــض  صــاحــبــهــا  عــلــى  يــســهــل  أن  مــقــابــل 

وهــذا غــلــول ورشــوة. أو غــيــر ذلــك،  أو يــعــفــيــه مــن بــعــض الالــتــزامــات، 
ــدٍ  ــيْ ــمَ حُ ــي  بِـ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ـــالُ  ـــقَ يُ ــــدٍ  سْ ـــنِـــي أَ ــــنْ بَ ــــلاً مِ جُ صلى الله عليه وسلم رَ ــيُّ ــبِـ ـــلَ الـــنَّـ ـــمَ ـــتَـــعْ گ قــــال: اسْ يِّ ـــدِ ـــاعِ الـــسَّ
يَ  ــدِ ـ هْ ا أُ ـــذَ هَ وَ ــمْ  ــكُ ا لَ ـــذَ : هَ ــالَ ـ مَ قَ ــدِ ـ ــا قَ ــمَّ ــلَ فَ  ، ـــةٍ قَ ـــدَ صَ ــى  ــلَ ــةِ عَ ــيَّ ــبِ ــتْ ــلُّ لْ ـــنُ ا بْ ا  : ــهُ ـ لَ

ف.  «الضياء اللامع من الخطب الجوامع» (٤٤٥/٤-٤٤٦)، بتصرُّ  (١)



٧٠٤
ــرَ  ــبَ ــنْ ــمِ ــدَ الْ ــعِ ــصَ فَ ـــا:  ـــضً يْ ــيَــانُ أَ ــفْ ــالَ سُ ـ ، قَ ـبَــرِ ــنْـ ــمِ لْ ــى ا ــلَ صلى الله عليه وسلم عَ ـبِــيُّ ـــامَ الــنَّـ ـــقَ فَ ــي،  لِـ
ا  ذَ هَ  : قُولُ يَ تِي  يَأْ فَ ثُهُ  بْعَ نَ لِ  امِ الْعَ الُ  بَ ا  مَ  : الَ قَ مَّ  ثُ يْهِ  لَ عَ نَى  ثْ أَ وَ االلهَ  دَ  مِ فَحَ
؟  لاَ مْ  أَ ــهُ  لَ   ــدَ ــهْ يُ أَ ــرُ  ــنْــظُ ــيَ فَ ــهِ  مِّ أُ وَ بِــيــهِ  أَ ــيْــتِ  بَ فِــي  ــسَ  ــلَ جَ ــلاَّ  ــهَ فَ لِــي،  ا  ــذَ هَ وَ لَــكَ 
ــى  ــلَ عَ ــهُ  ــلُ ــمِ ــحْ يَ ــةِ  ــيَــامَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ بِــهِ  ــاءَ  جَ إِلاَّ  ءٍ  ــيْ بِــشَ تِــي  ــأْ يَ لاَ  هِ  بِــيَــدِ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  الَّــذِ وَ
ــمَّ  ثُ  ، ــرُ ــعَ ــيْ تَ ـــاةً  شَ وْ  أَ  ، ارٌ ـــوَ خُ ــا  ــهَ لَ ةً  ــرَ ــقَ بَ وْ  أَ  ، ـــاءٌ غَ رُ لَــهُ  ا  ــيــرً ــعِ بَ ـــانَ  كَ إِنْ   ، ــتِــهِ ــبَ قَ رَ

.(١ ــا»( ثً ــلاَ ــتُ ثَ ــغْ ــلَّ بَ ــلْ  لاَ هَ ؛ أَ ــيْــهِ ــطَ بْ إِ ــيْ  تَ ــرَ ــفْ ــنَــا عُ يْ أَ ــتَّــى رَ حَ ــهِ  يْ ــدَ يَ ــعَ  فَ رَ

ــخــلَ  صَ نَ ــةَگ لِــيَــخــرِ احَ وَ ــبــدَ االلهِ بــنَ رَ صلى الله عليه وسلم عَ ــولُ االلهِ سُ ــلَ رَ رسَ أَ وَ
ـــهِ  صِ ـــرْ خَ ةَ  ــــدَّ صلى الله عليه وسلم شِ ــــــولِ االلهِ سُ ــــى رَ لَ إِ ـــوا  ـــكَ ـــم شَ هُ ـــاءَ جَ ـــا  ـــمَّ ـــلَ فَ  ، ـــيـــبَـــرَ خَ ـــودِ  ــهُ ـ يَ
االلهِ  وَ ؟  ــحــتَ الــسُّ ــونِــي  ــمُ ــطــعِ تُ أَ االلهِ  اءَ  ــدَ ــ عـ أَ ـــا  يَ  : ـــالَ ـــقَ فَ ـــوهُ  ـــرشُ يَ أَن  وا  ادُ رَ أَ وَ
ــن  ــيَّ مِ لَ إِ ــضُ الــنَّــاسِ  بــغَ نــتُــم أَ َ لأَ وَ  ، ــيَّ لَ إِ ــبِّ الــنَّــاسِ  حَ ــنــدِ أَ ــن عِ مِ ــم  ــئــتُــكُ جِ ــد  ــقَ لَ
اهُ  يَّ إِ بِّي  حُ وَ م،  اكُ يَّ إِ ي  بُغضِ لُنِي  يَحمِ لاَ  وَ  ، يرِ نَازِ الخَ وَ ةِ  دَ رَ القِ نَ  مِ م  تِكُ دَّ عِ
.(٢ ) الأَرضُ وَ اتُ  اوَ مَ السَّ تِ  امَ قَ ا  ذَ بِهَ وا:  الُ قَ فَ م،  لَيكُ عَ لَ  عدِ أَ لاَ  أَن  لَى  عَ

 : ــالَ قَ ــهُ  نَّ أَ ــابِــرٍگ  جَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ورو
صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ  سُ رَ مْ  هُ رَّ قَ أَ فَ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ ولِ  سُ رَ لَى  عَ يْبَرَ  خَ لَّ  جَ وَ زَّ  عَ االلهُ  اءَ  فَ أَ
ا  هَ صَ رَ فَخَ  ، ةَ احَ وَ رَ بْنَ  االلهِ  بْدَ  عَ ثَ  بَعَ فَ  ، مْ يْنَهُ بَ وَ يْنَهُ  بَ ا  لَهَ عَ جَ وَ انُوا،  كَ ا  مَ كَ
تُمْ  تَلْ قَ  ، لَيَّ إِ لْقِ  الْخَ بْغَضُ  أَ تُمْ  نْ أَ  ، ودِ يَهُ الْ رَ  شَ عْ مَ ا  يَ  : مْ هُ لَ الَ  قَ مَّ  ثُ  ، مْ يْهِ لَ عَ
ــمْ  ــاكُ يَّ إِ ــي  ــضِ ــغْ بُ ــنِــي  ــلُ ــمِ ــحْ يَ ــيْــسَ  لَ وَ  ، االلهِ ــلَــى  عَ ــتُــمْ  بْ ــذَ كَ وَ  ، ــلَّ جَ وَ ــزَّ  عَ االلهِ  ــبِــيَــاءَ  نْ أَ
 ، ــرٍ ــمْ تَ ـــنْ  مِ ــــقٍ  سْ وَ ــــفَ  لْ أَ يـــنَ  ـــرِ ـــشْ عِ ـــتُ  صْ ـــرَ خَ ــدْ  ـ قَ  ، ــمْ ــيْــكُ ــلَ عَ ـــيـــفَ  حِ أَ نْ  أَ ــى  ــلَ عَ

«صحيح البخاري» (برقم ٧١٧٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٨٣٢).  (١)
«صحيح السيرة النبوية» للشيخ إبراهيم العلي (ص٤٥٠).   (٢)
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٧٠٥
اتُ  ـــاوَ ـــمَ الـــسَّ ـــتِ  ـــامَ قَ ا  ـــذَ ــهَ بِـ ـــوا:  ـــالَ ـــقَ فَ ـــلِـــي،  فَ ـــيْـــتُـــمْ  بَ أَ نْ  إِ وَ  ، ـــمْ ـــكُ ـــلَ فَ ــئْــتُــمْ  شِ نْ  ــإِ ــ فَ

.(١ ــنَّــا( ــوا عَ جُ ــرُ ــاخْ فَ ــا،  نَ ــذْ خَ ــدْ أَ ، قَ ضُ َرْ الأْ وَ
مــنــه  وتــشــيــب  لــقــلــوب،  ا لــهــولــه  تــفــزع  لــذي  ا الــحــديــث  هــذا  وتــأمــل 
ــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   رو لــفــرائــص،  ا مــنــه  وتــرتــعــد  الــرؤوس، 
صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولَ  سُ رَ نَّ  أَ ــاگ:  ــيــهَ بِ أَ ــن  عَ ــاضِ  بَ ــرْ لــعِ ا ــنــتِ  بِ ــةَ  ــيــبَ ــبِ حَ مِّ  أُ يــثِ  ــدِ حَ
ثْلُ  مِ إِلاَّ  ا  ذَ هَ نْ  مِ لِي  ا  «مَ  : ولُ يَقُ فَ ک،  االلهِ ءِ  فَيْ نْ  مِ ةَ  رَ بَ وَ لْ ا ذُ  خُ أْ يَ انَ  كَ
ــيــطَ  ــخِ لْــمَ ا وَ ــيْــطَ  لْــخَ ا وا  دُّ أَ فَ  ، ــمْ فِــيــكُ ودٌ  دُ رْ مَ وَ  هُ وَ  ، ــسَ ــمُ لْــخُ ا إِلاَّ  مْ  كُ دِ َحَ لأِ ــا  مَ
مَ  ــوْ يَ ــبِــهِ  ــاحِ صَ ــى  ــلَ عَ ــارٌ  ــنَ شَ وَ ــارٌ  عَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، ــولَ  ــلُ ــغُ لْ ا وَ ــمْ  ــاكُ يَّ إِ وَ ــا،  ــمَ ــهُ قَ ــوْ فَ ــا  ــمَ فَ

.(٢ )« ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا
بــيــت  مــن  أجــرة  يــأخــذ  فــهــو  ــعــطــى الــمــرتــشــي شــيــئًــا  يُ لا  أن  والــواجــب 
ــنـــاس، وإعــطــائــه  الـــمـــال وهـــو أمـــيـــن عــلــى عــمــلــه، وقـــد وضـــع لــخــدمــة الـ

 À  ¿ ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ والعدوان،  الإثم  على  التعاون  من  الرشوة 
صــورهــا:  ومـــن   .[٢ [الـــمـــائـــدة:   ﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á
ــهــدي  يُ كــمــوظــف  رشـــوة  وهـــي  الــظــاهــر  فــي  هــديــة  شــكــل  عــلــى  تــكــون  أن 
طــالــب  أو  الــعــمــل،  حــســاب  عــلــى  مــحــابــاتــه  أو  تــرقــيــتــه،  أجــل  مــن  لــرئــيــســه 
يــهــدي لــمــعــلــمــه مــن أجــل إنــجــاحــه، وأهـــل الــبــلــد يــهــدون لــقــاضــيــهــم مــن 

.(٣ أجــل الــحــكــم لــهــم(

على  قوي  إسناده  محققوه:  وقال   ،(١٤٩٥٣ أحمد» (٢١٠/٢٣) (برقم  الإمام  «مسند   (١)
شرط مسلم. 

«مسند الإمام أحمد» (٣٨٥/٢٨) (برقم ١٧١٥٤)، وقال محققوه: حديث حسن لغيره.   (٢)
«حصاد المحابر من خطب المنابر» للشيخ سعد الحجري (ص٦٨٧-٦٨٨).   (٣)



٧٠٦
 A ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــالَ  قَ  ،والـــنـــصـــار الــيــهــود  صــفــات  مـــن  والـــرشـــوة 
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
ـــبَّـــاد  عُ ــبــــان  والــــرهــ الـــيـــهـــود،  ــلـــمـــاء  عـ والأحــــبــــار   .[٣٤ ــتــــوبــــة:  L ﴾ [الــ

.الــنــصــار
مــن مــفــاســد الــرشــوة: 

 : يثِ دِ الحَ فِي  وَ فيه،  بركة  لا  صاحبها  على  سحت  مال  أنها   : أولاً
.(١ )« بِــهِ لَــى  وْ لــنَّــارُ أَ ا  ، ــتٍ ــحْ سُ ــنْ  ــهُ مِ ــمُ ــبَــتَ لَــحْ نَ ــنْ  ــنَّــةَ مَ ــلُ الْــجَ خُ ــدْ يَ «لاَ 

ــا ومــحــكــومــيــن. إفــســاد لــلــمــجــتــمــع حــكــامً ثــانــيًــا: أنــهــا 
ثــالــثًــا: تــبــطــل حــقــوق الــضــعــفــاء وتــنــشــر الــظــلــم.

االله ورســولــه. ــا: الــراشــي والــمــرتــشــي كــلــهــم مــلــعــونــون عــنــد  رابــعً
ــا: الـــرشـــوة فـــي تــولــي الــقــضــاء، والـــوظـــائـــف الــعــامــة، تــفــســد  خــامــسً

الــمــجــتــمــع وتــنــشــر الــفــســاد.
ــنـــد تـــجـــعـــل الــــكــــفــــاءة فـــيـــهـــم غــيــر  ــا: الــــرشــــوة فــــي أمـــــور الـــجـ ــ ـ ــادسً ــ سـ
غــيــر  هــم  مــن  الــبــلاد  عــن  الـــدفـــاع  يــتــولــى  أن  إلـــى  الأمـــر  ويـــؤول  مــعــتــبــرة، 

ويــلــحــق الــعــار الــبــلاد بــأســرهــا. أهــل لــذلــك فــتــحــيــق بــهــم الــهــزيــمــة 
فــي  انــتــشــرت  الــجــهــات  مــن  جــهــة  فــي  فــشــت  إذا  الــرشــوة  أن  ــا:  ســابــعً
عــمــل  مــن  ووزر  وزرهــا  أولاً  بــهــا  عــمــل  مــن  عــلــى  وصــار  الــجــهــات،  بــقــيــة 

قطعة من حديث في «مسند الإمام أحمد» (٤٢٥/٢٣) (برقم ١٥٢٨٤)، وقال محققوه:   (١)
إسناده قوي على شرط مسلم. 

٧٠٦ÎÊzzåÖzz’\;ÖzzŞzz|



٧٠٧
ــا بــه إلــى يــوم الــقــيــامــة. مــقــتــديً بــهــا 

نفسه،  على  الإنسان  يأمن  فلا  الخيانة  وفشو  الأمانة،  فقد  ثامنًا: 
ولا أهــلــه. ولا مــالــه، 

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ



٧٠٨



٧٠٩
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

الأمــة، وإمــام مــن  فــهــذه مــقــتــطــفــات مــن ســيــرة عــلــم مــن أعــلام هــذه 
أئــمــة الــمــســلــمــيــن، صــحــابــي جــلــيــل مــن أصــحــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، نــقــتــبــس مــن 

الــدروس والــعــبــر. ســيــرتــه الــعــطــرة 
ــبـــل الـــهـــجـــرة بـــثـــلاث ســـنـــيـــن،  ١) قـ ــاشـــــم( ــ ـــبِ بـــنـــي هـ ـــعْ ــشِ ـــــــدَگ بِـ لِـ وُ
سنة،  عشرة  خمس  وقيل  سنة  عشرة  ثلاث  ابن  وهو  النبيصلى الله عليه وسلم  وتوفي 
مــديــد الــقــامــة، مــهــيــبًــا، كــامــل الــعــقــل، زكــي الــنــفــس،   ، ــا جــمــيــلاً كــان وســيــمً
 ، ينِ الدِّ فِي  هُ  هْ قِّ فَ مَّ  «اللهُ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ هُ  لَ ا  عَ دَ وَ الكمال،  رجال  من 
ا،  ا مـــن ثــلاثــيــن شـــهـــرً »، وقـــد صــحــب الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم نـــحـــوً ــلَ يــ وِ ــأْ ــ ــتَّ لــ ا ـــهُ  ـــمْ ـــلِّ عَ وَ
الـــصـــحـــابـــة  مــــن  لـــغـــيـــره  لـــيـــســـت  ــفــــردات  مــ ولــــه  ا،  كـــثـــيـــرً شـــيـــئًـــا  عـــنـــه   ورو
أصله،  ونبل  فضله،  وسعة  عقله،  وكمال  فهمه،  وكثرة  علمه،  لاتساع 
هذه  وحبر  القرآن  ترجمان  إنه  عمه،  ابن  فهو  النبيصلى الله عليه وسلم  مع  قرابة  وله 

بني  على  قريش  تحالفت  لما  هاشم،  وبنو  رسول اللهصلى الله عليه وسلم  إليه   آو الذي  عْب  الشِّ وهو   (١)
هاشم. 

الكلمة الرابعة بعد المئة



٧١٠
الأمـــة والــمــفــســر لــكــتــاب االله، فــقــيــه الــعــصــر أبـــو الــعــبــاس عــبــد االله ابــن 
عـــبـــاس بـــن عــبــد الــمــطــلــب بــن هـــاشـــم بـــن عــبــد مــنــاف بــن قـــصـــي، وأمـــه 
الــحــارث  بــنــت  مــيــمــونــة  أخــت  الــهــلالــيــة  الــحــارث  بــنــت  لــبــابــة  الــفــضــل  أم 
عــشــرة  إخــوة  أحــد  وهــو  الــخــلــفــاء الــعــبــاســيــيــن،  والــد  وهــو  أم الــمــؤمــنــيــن، 
واحد  كل  مات  وقد  ا،  مولدً آخرهم  وهو  الفضل  أم  من  للعباس  ذكور 

جــدا. الآخــر  بــلــد بــعــيــد مــن  مــنــهــم فــي 

نَّ  أَ ــبَّـــاسٍک:  ـ عَ ــنِ  ابـ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   رو
 - يدٌ  عِ سَ كَّ  شَ  - نْكِبِي،  مَ لَى  عَ وْ  أَ ي   تِفِ كَ لَى  عَ هُ  دَ يَ عَ  ضَ وَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولَ  سُ رَ

.(١ )« يــلَ وِ لــتَّــأْ ا ــهُ  ــمْ ــلِّ عَ ، وَ يــنِ الــدِّ فِــي  ــهُ  ــهْ ــقِّ فَ ــمَّ  ــهُ : «الــلَّ ــالَ ــمَّ قَ ثُ

 : ارِ نْصَ َ نَ الأْ لٍ مِ جُ لْتُ لِرَ صلى الله عليه وسلم قُ ولُ االلهِ سُ بِضَ رَ ا قُ مَّ ک: لَ بَّاسٍ الَ ابنُ عَ قَ
ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــيــرٌ ــثِ كَ مَ  ـــيَـــوْ لْ ا ــمُ  ــهُ نَّ ــإِ فَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ـــولِ  سُ رَ ـــابَ  ـــحَ صْ أَ لْ  ــأَ ــسْ ــنَ ــلْ فَ ــمَّ  ــلُ هَ
ـاسِ  ــي الــنَّـ فِـ وَ ــيْـــكَ  ـ لَ إِ ونَ  ـــرُ ـــتَـــقِ ـــفْ يَ ــاسَ   الـــنَّـ ــرَ ــ تَ ! أَ ــبَّـــاسٍ ـ ـــنَ عَ بْ ا ـــا  يَ ـــكَ  ــبًــا لَ ــجَ عَ
ــتُ  ــبَــلْ قْ أَ وَ  ، لِــــكَ ذَ كَ  ـــتَـــرَ فَ  : ـــالَ قَ ؟  ــمْ ــيــهِ فِ ـــنْ  مَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــــولِ  سُ رَ ـــابِ  ـــحَ صْ أَ ـــنْ  مِ
ــنِ  عَ يــثُ  ــدِ ــحَ الْ ــنِــي  ــغُ ــلُ ــبْ ــيَ لَ ـــانَ  كَ نْ  ــإِ ـ فَ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ ـــولِ  سُ رَ ـــابَ  ـــحَ صْ أَ لُ  ــــأَ سْ أَ ـــا  نَ أَ
يــحُ  ــي الــرِّ ــفِ ــسْ ــهِ تَ ــابِ ــى بَ ــلَ ائِـــي عَ دَ ــدُ رِ سَّ ــوَ تَ ــأَ فَ  ، ــلٌ ــائِ ـــوَ قَ هُ وَ ــهُ  ــابَ ــآتِــي بَ فَ ــلِ  جُ الــرَّ
ــا  مَ  ، االلهِ ـــولِ  سُ رَ ــمِّ  عَ ــنَ  بْ ا ــا  يَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ انِــي  ــرَ ــيَ فَ جُ  ــرُ ــخْ ــيَ فَ  ، ابِ الــتُّــرَ ــنَ  مِ ــيَّ  ــلَ عَ
 . ــكَ ــيَ آتِ نْ  أَ ـــقُّ  حَ أَ ـــا  نَ أَ  ، لاَ  : ـــولُ قُ ـــأَ فَ ؟  ــيــكَ ــآتِ فَ ـــيَّ  لَ إِ ـــتَ  ـــلْ سَ رْ أَ ـــلاَّ  هَ ؟  ــكَ بِـ ـــاءَ  جَ
ــتَّــى  حَ يُّ  ــارِ ــصَ نْ َ الأْ ــلُ  جُ ا الــرَّ ــذَ ــاشَ هَ ــعَ فَ  : ــالَ . قَ يــثِ ــدِ ــحَ ــنِ الْ ــهُ عَ لُ ــأَ سْ ــأَ فَ  : ــالَ قَ

«مسند الإمام أحمد» (٢٢٥/٤) (برقم ٢٣٩٧)، وقال محققوه: إسناده قوي على شرط   (١)
مسلم. 
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ـــانَ  ــى كَ ــتَ ــفَ لْ ا ا ـــذَ : هَ ــولُ ــيَــقُ فَ ــونِــي،  لُ ــأَ ــسْ يَ ــاسُ  لِـــي الـــنَّـ ـــوْ حَ ــعَ  ــتَــمَ اجْ ـــدِ  قَ وَ ــي  آنِـ رَ

.(١ ــنِّــي( مِ ــلَ  ــقَ عْ أَ
ــنــتُ  : كُ ـــالَ ـــهُ قَ نَّ ــبَّــاسٍک فــي صــحــيــح الــبــخــاري أَ ــنِ ابــنِ عَ ــبَــتَ عَ ثَ وَ

 p ﴿  : ـــلاَ تَ ـــهُ  نَّ أَ  :أخـــر روايـــة  وفـــي   ،(٢ ) ــيــنَ ــفِ ــضــعَ ــســتَ الــمُ ـــنَ  مِ ــــي  مِّ أُ وَ ـــا  نَ أَ
ــــا  نَ أَ ــنــــتُ  ــ كُ قـــــال:   ،[٩٨ ــنــــســــاء:  [الــ  ﴾ u  t  s  r  q

.(٣ رَ االلهُ( ــذَ ــن عَ ــمَّ مِ ــي  مِّ أُ وَ
وهــاجــر مــع أبــيــه قــبــل الــفــتــح فــاتــفــق لــقــيــاهــمــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــالــجــحــفــة 
ــا والـــطـــائـــف عــــام ثـــمـــان  ــنًـ ــيـ ــنـ وهــــو ذاهـــــب لـــفـــتـــح مـــكـــة فـــشـــهـــد الـــفـــتـــح وحـ
النبيصلى الله عليه وسلم  وصحب  عشر،  سنة  الوداع  وحجة  تسع  سنة  في  كان  وقيل: 
والأفـــعـــال،  ــــوال،  وضـــبـــط الأقـ وحـــفـــظ،  وأخــــذ عــنــه  مـــن حــيــنــئــذ ولـــزمـــه، 
ـــا مـــع الـــفـــهـــم الـــثـــاقـــب،  ـــا عـــظـــيـــمً وأخـــــذ عـــن الـــصـــحـــابـــة عـــلـــمً والأحـــــــوال، 

.(٤ والــبــلاغــة، والــفــصــاحــة، والــجــمــال والــمــلاحــة، والأصــالــة، والــبــيــان(
 : ــــالَ قَ ـــبَّـــاسٍک  عَ ابــــنِ  يـــثِ  ــدِ ـ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   رو
 ، ــهِ ــسِ ــفْ فِــي نَ ـــدَ  جَ وَ ــمْ  ــهُ ــضَ ــعْ نَّ بَ ــأَ ــكَ فَ  ، رٍ ـــدْ ــيَــاخِ بَ شْ ــعَ أَ مَ ــنِــي  ــلُ خِ ــدْ يُ ــرُ  ــمَ ـــانَ عُ «كَ
ــدْ  ـــنْ قَ ـــهُ مَ نَّ إِ  : ـــرُ ـــمَ ـــالَ عُ ـــقَ فَ ؟  ــهُ ــثْــلُ مِ ــاءٌ  ـــنَـ بْ ــا أَ ـــنَـ لَ وَ ــا  ــنَ ــعَ مَ ا  ـــذَ ـــلُ هَ خِ ـــدْ ــمَ تُ : لِـ ـــالَ ـــقَ فَ
ــئِــذٍ  مَ ــوْ يَ انِي  عَ دَ هُ  نَّ أَ ئِيتُ  رُ ــا  ــمَ فَ  ، مْ هُ عَ مَ هُ  لَ خَ دْ أَ فَ  ، مٍ وْ يَ اتَ  ذَ اهُ  عَ فَدَ  ، ــتُــمْ ــلِــمْ عَ

  C   B   A  ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ االلهِ  لِ  ـــوْ قَ فِــي  ــونَ  ــولُ ــقُ تَ ــا  مَ  : ـــالَ قَ  ، ــمْ ــهُ يَ ــرِ لِــيُ إِلاَّ 

«البداية والنهاية» لابن كثير (٨٦/١٢).   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٤٥٨٧).   (٢)
«صحيح البخاري» (برقم ٤٥٨٨).   (٣)

«البداية والنهاية» لابن كثير (٨١/١٢).   (٤)



٧١٢
هُ  ـــرَ ـــفِ ـــتَـــغْ ـــسْ نَ وَ االلهَ  ـــدَ  ـــمَ ـــحْ نَ نْ  أَ ــا  ـ نَ ــرْ ـ مِ أُ  : ـــمْ ـــهُ ـــضُ ـــعْ بَ ـــالَ  ـــقَ فَ  ﴾F   E   D
لِــي:  ــالَ  ــقَ فَ ــا،  ــئً ــيْ شَ ــلْ  ــقُ يَ ــمْ  ــلَ فَ ــمْ  ــهُ ــضُ ــعْ بَ ـــتَ  ـــكَ سَ وَ ــا،  ــنَ ــيْ ــلَ عَ ــحَ  ـــتِـ فُ وَ ــا  نَ ــرْ ــصِ نُ ا  ذَ إِ
ــوَ  هُ  : ــتُ ــلْ قُ ؟  ــولُ ــقُ تَ ــا  ــمَ فَ  : ـــالَ قَ  ، لاَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ ؟  ــاسٍ ــبَّ عَ ـــنَ  بْ ا ــا  يَ ــولُ  ــقُ تَ اكَ  ـــذَ كَ أَ

  E   D   C   B   A  ﴿  : ــالَ قَ  ، ــهُ لَ ــهُ  ــمَ ــلَ عْ أَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولِ  سُ رَ ــلُ  جَ أَ
    T   S R    Q   P   O﴿  ، ــــكَ ــلِ ــ جَ أَ ــةُ  ــ مَ ــــلاَ عَ ــــكَ  لِــ ذَ وَ  ،﴾F

.(١ )« ــولُ ــقُ ــا تَ إِلاَّ مَ ــا  ــنْــهَ ــمُ مِ ــلَ عْ ــا أَ مَ  : ــرُ ــمَ ــالَ عُ ــقَ فَ  ،  ﴾W   V   U

؟  بَّاسٍ عَ ابْنَ  و  عُ تَدْ ا  مَ كَ نَاءنَا  بْ أَ و  عُ تَدْ لاَ  أَ  : رَ مَ لِعُ نَ  وْ رُ اجِ هَ المُ الَ  قَ وَ
.(٢ ) لاً ــوْ ــقُ ــبًــا عَ ــلْ قَ وَ  ، ولاً ــؤُ ــا سَ ــانً ــهُ لِــسَ نَّ لَ إِ ؛  ــولِ ــهُ ــتَــى الــكُ فَ ــم  اكُ : ذَ ــالَ قَ

 ! نَيَّ بُ ا  يَ  : بَّاسِ العَ بُو  أَ لِي  الَ  قَ بَّاسٍک:  عَ ابْنُ  الَ  قَ  : بِيُّ عْ الشَّ الَ  قَ وَ
ــنَّ  ــابَ ــتَ ــغْ تَ لاَ  وَ ـــرا،  سِ ـــهُ  لَ ــنَّ  ــيَ ــشِ ــفْ تُ لاَ  ــا:  ثً ــلاَ ثَ ــنِّــي  عَ ــظْ  ــاحــفَ فَ  ، ــيــكَ ــدنِ يُ ــرَ  ــمَ عُ نَّ  إِ
لابــن  قــلــت  الــشــعــبــي:  قـــال   .(٣ ــا( ــ بً ــذِ ــ كَ ـــيْـــكَ  ـــلَ عَ ـــنَّ  بَ ـــرِّ ـــجَ يُ لاَ  وَ ا،  ــدً ــ ـ حَ أَ هُ  ــدَ ـــنْـ عِ
واحـــدة  واحـــدة خــيــر مــن ألـــف، فــقــال ابـــن عــبــاس: بــل كــل  عــبــاس: كــل 

خــيــر مــن عــشــرة آلاف.
الحج  للناس  وأقام  البصرة،  على  علي  استنابه  وقد  كثير:  ابن  قال 
فـــي بــعــض الــســنــيــن فــخــطــب بــهــم فـــي عـــرفـــات خــطــبــة، وفــســر فــيــهــا ســـورة 
ا لو  الــبــقــرة، وفــي روايــة ســورة الــنــور، قــال مــن ســمــعــه: فــســر ذلــك تــفــســيــرً
نْتُ  كُ إِنْ  نفسه:  عن  ويقول  لأسلموا،  والديلم  والترك،  الــروم،  سمعته 

«صحيح البخاري» (برقم ٤٩٧٠).  (١)
«سير أعلام النبلاء» (٣٤٥/٣).  (٢)
«سير أعلام النبلاء» (٣٤٦/٣).  (٣)
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٧١٣
صلى الله عليه وسلم(١). النَّبِيِّ ابِ  أَصحَ ن  مِ ثِينَ  ثَلاَ دِ  احِ الوَ الأَمرِ  نِ  عَ لُ  َسأَ لأَ

ابن  من  االله  لحرمات  ا  تعظيمً أشد  ا  أحدً رأيت  ما  طاووس:  قال 
ــاء: رأيــــت ابـــن عـــبـــاس، وأســـفـــل مـــن عــيــنــيــه مــثــل  عـــبـــاس، وقــــال أبـــو رجــ

الــشــراك الــبــالــي مــن الــبــكــاء.
المسيب  ابن  سمعت  قال:  جبير  داود بن  حدثني  الواقدي:  قال 
الزناد  أبي  عبد الرحمن بن  وحدثني  الناس،  أعلمُ  عباس  ابن  يقول: 
عــن أبــيــه عــن عــبــيــد االله بــن عــبــد االله بــن عــتــبــة قــال: كــان ابــن عــبــاس قــد 
رأيه،  من  إليه  احتيج  فيما  وفقه  سبقه،  مَن  بعلم  بخصال،  الناس  فات 
يـــثِ  ــدِ ـ حَ ــــن  ا كــــان أعـــلـــم بـــمـــا ســبــقــه مِ ــدً ــ ــلـــم، ونـــســـب، ومــــا رأيــــت أحـ وحـ
في  أفقه  ولا  منه،  وعثمان  وعمر،  بكر،  أبي  بقضاء  ولا  منه،  النبيصلى الله عليه وسلم 
بــحــســاب  ولا  ولا بــتــفــســيــر الــقــرآن  ولا عــربــيــة،  ولا أعــلــم بــشــعــر  مــنــه  رأي 
إلــيــه  احــتــيــج  فــيــمــا  ــا  رأيً ــبَــت  ثْ أَ ولا  مــضــى  بــمــا  أعــلــم  ولا  مــنــه  بــفــريــضــة  ولا 
الــتــأويــل،  ــا  ويــومً إلا الــفــقــه،  فــيــه  يــذكــر  مــا  ــا،  يــومً يــجــلــس  كــان  ولــقــد  مــنــه، 
ــا  ومــا رأيــت عــالــمً ــا أيــام الــعــرب،  ــا الــشــعــر، ويــومً ــا الــمــغــازي، ويــومً ويــومً
عــنــده  وجـــد  إلا  ســألــه  قــط  ســائــلاً  رأيـــت  ومـــا  لـــه،  خــضــع  إلا  إلــيــه  جــلــس 

ــا، قــال: وربــمــا حــفــظــت الــقــصــيــدة مــن فــيــه يــنــشــدهــا ثــلاثــيــن بــيــتًــا. عــلــمً
ــى الــبــحــر لــكــثــرة عــلــمــه، وقــال  ــمَّ ــسَ وقــال مــجــاهــد: كــان ابــن عــبــاس يُ
ــا،  ــا قــط أكــرم مــن مــجــلــس ابــن عــبــاس، أكــثــر فــقــهً عــطــاء: مــا رأيــت مــجــلــسً
يسألونه،  العربية  وأصحاب  يسألونه،  القرآن  أصحاب  هيبة،  أعظم  ولا 

«البداية والنهاية» (٩٠/١٢).  (١)



٧١٤
واسع. واد  في  يصدر  فكلهم  يسألونه،  عنده  الشعر  وأصحاب 

هـــذا  ــبـــاس: إنــــي أصـــبـــت  وقــــال مـــغـــيـــرة عـــن الـــشـــعـــبـــي: قـــيـــل لابــــن عـ
الــعــلــم قــال: بــلــســان ســئــول، وقــلــب عــقــول.

جندب؛  له:  يقال  رجلاً  أن  العظيمةگ:  ووصاياه  أقواله  ومن 
ــــــامِ  قَ إِ وَ ــــهُ  ـــلِ لَ ـــمَ الـــعَ وَ  ، ــيــــدِ االلهِ ــ ــــوحِ ــتَ ــ ــيــــكَ بِ ــ وصِ : أُ ـــــالَ ــــنِــــي، قَ وصِ قــــال لــــه: أَ
 ، ــقــبُــولٌ لِــــكَ مَ ـــعـــدَ ذَ ــيـــهِ بَ نــــتَ آتِـ ـــيـــرٍ أَ خَ ـــلَّ  نَّ كُ ــإِ ــ فَ  ، ـــاةِ كَ يـــتَـــاءِ الـــزَّ إِ وَ  ، ةِ ـــلاَ الـــصَّ
ةَ  ـــلاَ صَ ـــلِّ  ـــصَ فَ ـــا،  ـــربً قُ إِلاَّ  ـــكَ  ـــومِ يَ ـــن  مِ ادَ  ــــزدَ تَ ـــن  لَ ــــكَ  نَّ إِ  ، ـــوعٌ ــرفُ ـ مَ االلهِ  ـــــى  لَ إِ وَ
 ، بُورِ القُ هلِ  أَ ن  مِ نَّكَ  إِ فَ افِرٌ  سَ مُ يبٌ  رِ غَ نَّكَ  أَ كَ نيَا  الدُّ فِي  صبِحْ  أَ وَ  ، عٍ دِّ وَ مُ
ن  مِ لَيكَ  عَ نَ  هوَ أَ نيَا  الدُّ نِ  لتَكُ وَ  ، طِيئَتِكَ خَ ن  مِ تُبْ  وَ  ، نبِكَ ذَ لَى  عَ ابكِ  وَ
ــعَ  ــفِ ــنــتَ ــن تَ لَ وَ  ، لِ االلهِ ـــدْ ــى عَ لَ إِ تَ  رْ ـــدَ صَ وَ ــا  ــهَ ــتَ قْ ــارَ فَ ــد  ــأَن قَ كَ وَ  ، ــعــلِــكَ ــعِ نَ ــسْ شِ

. ــكَ ــلُ ــمَ إِلاَّ عَ ــكَ  ــعَ ــنــفَ يَ ــن  لَ وَ  ، ــتَ ــفْ ــلَّ خَ ــا  بِــمَ
ـــيْـــلِ  ـــخَ لْ ــــنَ ا ــرٍ مِ ــيْـ ـ خَ ـــاتٍ  ـــلِـــمَ ــكَ ـــبَّـــاسٍ بِـ ــــنُ عَ بْ ا ـــــى  صَ وْ : أَ ـــمْ ـــهُ ـــضُ ـــعْ ـــــالَ بَ قَ وَ
لاَ  وَ ــا،  ــعً ضِ ــوْ مَ ــهُ  لَ   ــرَ تَ ــتَّــى  حَ ــنِــيــكَ  ــعْ يَ لاَ  ــا  فِــيــمَ ــنَّ  ــمَ ــلَّ ــكَ تَ لاَ   : ــالَ قَ  ،(١ ) ــمِ هْ الــدُّ
لاَ  وَ  ، يكَ رِ دَ زْ يَ يهَ  فِ السَّ وَ  ، لِبُكَ غْ يَ لِيمَ  الْحَ نَّ  إِ فَ ا  لِيمً حَ لاَ  وَ ا،  يهً فِ سَ نَّ  يَ ارِ تُمَ
ا  ذَ إِ فِيكَ  لَّمَ  تَكَ يَ نْ  أَ بُّ  تُحِ ي  الَّذِ ثْلِ  بِمِ إِلاَّ  نْكَ  عَ   ارَ تَوَ ا  ذَ إِ اكَ  خَ أَ نَّ  رَ كُ تَذْ
وذٌ  خُ أْ مَ  ، انِ سَ حْ ِ بِالإْ يٌّ  زِ جْ مَ هُ  نَّ أَ لَمُ  عْ يَ لٍ  جُ رَ لَ  مَ عَ لْ  مَ اعْ وَ  ، نْهُ عَ يْتَ  ارَ تَوَ
 ، فٍ آلاَ ةِ  رَ شَ عَ نْ  مِ يْرٌ  خَ ا  ذَ هَ  ، بَّاسٍ عَ ابْنَ  ا  يَ  : هُ نْدَ عِ لٌ  جُ رَ الَ  قَ فَ  . امِ رَ جْ ِ بِالإْ

. فٍ ةِ آلاَ ــرَ ــشَ ــنْ عَ مِ ــيْــرٌ  خَ ــنْــهُ  مِ ــةٌ  ــلِــمَ : كَ ــبَّــاسٍ ــنُ عَ بْ ا ــالَ  ــقَ فَ
 ، هُ تْرُ سَ وَ هُ  يرُ غِ تَصْ وَ هُ  يلُ جِ تَعْ وفِ  رُ عْ مَ الْ امُ  تَمَ بَّاسٍک:  عَ ابنُ  الَ  قَ وَ

م، يعني: كثير. هْ م وجيش دُ هْ خيل دُ  (١)
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نْ  أَ وَ طِي،  عْ مُ الْ يْنِ  عَ فِي  رَ  غُ تَصْ نْ  أَ وَ طَى،  عْ لِلْمُ طِيَّةَ  عَ الْ لَ  جِّ تُعَ نْ  أَ نِي:  عْ يَ
 ، ــاءِ يَ ــابِ الــرِّ ــحَ بَ ــتْ فَ ــا  هَ ــارِ ــهَ إِظْ فِــي  نَّ  ـــإِ فَ ــا؛  هَ ــرُ ــهِ ــظْ ــلاَ تُ فَ ــنِ الــنَّــاسِ  ــا عَ هَ ــرَ ــتُ ــسَ تَ

. ــنَ الــنَّــاسِ مِ هُ  ــيَــاءَ ــتِــحْ اسْ وَ ــطَــى،  ــعْ ــمُ ــبِ الْ ــلْ ــرَ قَ ــسْ كَ وَ
ــابُ  بَ الــذُّ ــعَ  ــقَ يَ لاَ  نْ  أَ ــتُ  ــعْ ــطَ ــتَ اسْ ــوِ  لَ ــيــسٌ  ــلِ جَ ــيَّ  ــلَ عَ الــنَّــاسِ  ــزُّ  عَ أَ  : ـــالَ قَ وَ
ــةً  ــاجَ حَ ــبُ  ــلُ ــطْ يَ ــانِــي  تَ أَ ــنْ  مَ ــافِــئُ  ــكَ يُ لاَ  ــا:  ــضً يْ أَ ـــالَ  قَ وَ  ، ــتُ ــلْ ــعَ ــفَ لَ ــهِ  ــهِ جْ وَ ــى  ــلَ عَ
عَ  سَ وْ أَ وْ  أَ  ، مِ لاَ بِالسَّ نِي  أَ دَ بَ لٌ  جُ رَ ا  ذَ كَ وَ االلهُک،  إِلاَّ  ا  عً ضِ وْ مَ ا  هَ لَ آنِي  رَ فَ
ــاءٍ  مَ ــةَ  بَ ــرْ شَ ــانِــي  ــقَ سَ ــلٌ  جُ رَ وْ  أَ  ، ــلِــسِ ــجْ ــمَ الْ ــنِ  عَ لِــي  ــامَ  قَ وْ  أَ  ، ــلِــسٍ ــجْ مَ فِــي  لِــي 

. ــيْــبِ ــغَ ــرِ الْ ــهْ ــنِــي بِــظَ ــظَ ــفِ حَ ــلٌ  جُ وْ رَ ــإٍ، أَ ــمَ ــلَــى ظَ عَ
نِي  تُمُ تَشْ لَ نَّكَ  إِ  : الَ قَ فَ بَّاسٍ  عَ ابْنَ  لٌ  جُ رَ تَمَ  شَ  : ةَ دَ يْ رَ بُ بْنُ  االلهِ  بْدُ  عَ قال 
نَّ  أَ تُ  دْ دِ ــوَ ــلَ فَ االلهِ  ــابِ  ــتَ كِ ــنْ  مِ ــةِ  يَ الآْ ــى  ــلَ عَ تِــي  لآَ ــي  نِّ إِ  : ــالٍ ــصَ خِ ثُ  ــلاَ ثَ ــيَّ  فِ وَ
امِ  كَّ حُ نْ  مِ اكِمِ  بِالْحَ عُ  مَ َسْ لأَ نِّي  إِ وَ  ، لَمُ عْ أَ ي  الَّذِ ثْلَ  مِ ا  نْهَ مِ وا  لِمُ عَ النَّاسَ 
ا،  ـــدً بَ أَ ـــيْـــهِ  لَ إِ ـــي  ـــاضِ قَ أُ لاَ  ــي  ــلِّ ــعَ لَ وَ  ، ــهِ بِـ حُ  ـــرَ فْ ـــأَ فَ  ، لِ ــدْ ــعَ ـالْ بِـ ــي  ــضِ ــقْ يَ ــيــنَ  ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ الْ
 ، بِهِ حُ  رَ فْ أَ فَ ينَ  لِمِ سْ مُ الْ ضِ  رْ أَ نْ  مِ ضَ  َرْ الأْ يبُ  يُصِ يْثِ  غَ بِالْ عُ  مَ َسْ لأَ نِّي  إِ وَ

ا. ــدً بَ ــةٍ أَ ــائِــمَ ــنْ سَ مِ ــا  ــا لِــي بِــهَ مَ وَ
  c ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ ــولِــهِ تَ ــن قَ ــبَّــاسٍ عَ عَ ــلٌ ابــنَ  جُ رَ لَ  ــأَ : سَ يُّ ــدِ اقِ ــالَ الــوَ قَ وَ
٣٠]؟  m ﴾ [الأنبياء:  l  k j i  h g  f  e  d
ــقَ  ــتَ ــفَ فَ  ، ــبِــتُ ــنْ تُ لاَ  ـــا  ـــقً تْ رَ ضُ  َرْ الأْ وَ  ، ــرُ ــطِ ــمْ تُ لاَ  ـــا  ـــقً تْ رَ ــاءُ  ــمَ الــسَّ ـــتِ  ـــانَ كَ  : ـــالَ ـــقَ فَ

. هِ بِــالــنَّــبَــاتِ ــذِ هَ وَ  ، ــرِ ــطَ ــمَ هِ بِــالْ ــذِ هَ
  ــرَ ُخْ الأْ ــيــبَــتِ  صِ ــا أُ ــمَّ ــلَ فَ  ، ــهُ ــمُ ــسْ جِ ــلَ  ــنَــحَ فَ ــنَــيْــهِ  ــيْ  عَ ــدَ إِحْ ــيــبَــتْ  صِ ــدْ أُ قَ وَ
ـــى  ُولَ الأْ فِــي  ــتُــمْ  يْ أَ ــا رَ ــنِــي مَ ــابَ صَ : أَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــكَ لِـ فِــي ذَ ــيــلَ  ــقِ فَ ــهُ  ــمُ ــحْ ــهِ لَ ــيْ لَ إِ ـــادَ  عَ
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ــبِــي.  ــلْ نَّ قَ ــأَ ــمَ اطْ ــبَــتَــا  هَ ــا ذَ ــمَّ ــلَ فَ  ، ــرَ ُخْ الأْ ــلَــى  ــةً عَ ــقَ ــفَ شَ

ــيــلَ  ــقِ فَ  ، ــاءُ ــمَ الْ ــيْــنِــهِ  عَ فِــي  عَ  قَ وَ هُ  نَّ أَ ــبَّــاسٍک:  عَ ابْنِ  ــنِ  عَ ــةُ  مَ ــرِ ــكْ عِ   وَ رَ
 ، لاَ  : ــالَ ــقَ فَ ؟  ــامٍ يَّ أَ ــةَ  ــبْــعَ ــلِّــي سَ ــصَ لاَ تُ ــكَ  نَّ أَ ــلَــى  عَ  ، ــاءَ ــمَ الْ ــيْــنِــكَ  عَ ــنْ  مَ عُ  ــنْــزِ نَ  : ــهُ لَ
 . ــانُ ــبَ ــضْ غَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ـــوَ  هُ وَ االلهَ  ــيَ  ــقِ لَ ــا  ــهَ ــيْ ــلَ عَ رُ  ـــدِ ـــقْ يَ ـــوَ  هُ وَ ةَ  ـــلاَ الـــصَّ كَ  ـــرْ تَ ـــنْ  مَ ـــهُ  نَّ إِ
ــى  ــقَ ــبْ تَ نْ  أَ ــى  ــلَ عَ ــيْــنِــكَ  عَ ـــنْ  مِ ـــاءَ  ـــمَ لْ ا ا  ـــذَ هَ يـــلُ  ـــزِ نُ  : ـــهُ لَ ــيــلَ  قِ ــهُ  ــ نَّ أَ  : ـــــةٍ يَ ا وَ رِ ــي  فِـ وَ
 : ــالَ ــقَ فَ ــيًــا،  ــقِ ــتَــلْ ــسْ إِلاَّ مُ  : ــةٍ يَ ا وَ فِــي رِ وَ ؟  ــودٍ ــلَــى عُ إِلاَّ عَ ــلِّــي  ــصَ ــامٍ لاَ تُ يَّ ــةَ أَ ــسَ ــمْ خَ
ــيَ  ــقِ لَ ا،  ــدً ــمِّ ــعَ ــتَ مُ ةً  ـــدَ احِ وَ ةً  ــلاَ صَ كَ  ــرَ تَ ــنْ  مَ ــهُ  نَّ إِ  ، ةً ـــدَ احِ وَ ــةً  ــعَ كْ رَ لاَ  وَ االلهِ  وَ  ، لاَ

: ــيَ ــمِ ــيــنَ عَ حِ ــبَّــاسٍ  ــنِ عَ بْ ئِــنِــيُّ لاِ ا ــدَ ــمَ ــدَ الْ ــشَ نْ ــدْ أَ قَ وَ  . ــبَــانُ ــضْ ــيْــهِ غَ ــلَ ــوَ عَ هُ وَ االلهَ 

ــا ــمَ هُ ــورَ نُ ــيَّ  ــنَ ــيْ عَ ـــنْ  مِ االلهُ  ـــذِ  خُ ـــأْ يَ نْ  ـــورُإِ ــا نُ ــمَ ــهُ ــنْ ـــي مِ ـــعِ ـــمْ سَ ـــانِـــي وَ ــسَ ـــي لِـ ـــفِ فَ
ـــلٍ خَ ــيْــرُ ذِي دَ ــلِــي غَ ــقْ عَ كِــــيٌّ وَ ــبِــي ذَ ــلْ ـــورُقَ ثُ ـــأْ ــفِ مَ ــيْ ــالــسَّ مٌ كَ ـــــارِ ــي صَ ــمِ ـــي فَ فِـ وَ

ـــبَّـــاسٍ  عَ ــنُ  ــ ـ بْ االلهِ  ــدُ  ــ ــبْ ــ عَ ــــيَ  فِّ ــــوُ تُ ــيــــنَ  ــ ــتِّ ــ سِ وَ ــــانٍ  ــــمَ ثَ ــةِ  ــ ــنَ ــ سَ ـــي  فِـ ـــــانَ  كَ ـــا  ـــمَّ ـــلَ فَ
ــرُ  ــبْ حَ مَ  ــوْ ــيَ لْ ــاتَ ا : مَ ـــالَ قَ وَ  ، ــةِ ــيَّ ــنَــفِ ــحَ ــنُ الْ بْ ا ــدُ  ــمَّ ــحَ مُ ــهِ  ــيْ ــلَ ــى عَ ــلَّ صَ وَ  ، ــائِــفِ بِــالــطَّ

. ــةِ مَّ ُ الأْ هِ  ــذِ هَ
ــنِ  ــ بـ ا ــــيــــدِ  ــــعِ سَ ــــى  إلــ ــنــــده  بــــســ الـــكـــبـــيـــر  مـــعـــجـــمـــه  فـــــي  ــرانــــي  ــبــ ــطــ الــ  رو
ــهِ  ــلــقِ خَ ــى  ــلَ ــرَ عَ يُ ــمْ  ــرٌ لَ ــيْ ــاءَ طَ ــجَ فَ  ، ــائِــفِ ــالــطَّ ــاسٍ بِ ــبَّ ـــنُ عَ بْ ا ـــاتَ  : «مَ ــالَ قَ ــرٍ ــيْ ــبَ جُ
لَى  عَ ةُ  الآيَ هِ  ذِ هَ لِيَتْ  تُ فِنَ  دُ ا  لَمَّ فَ  ، نْهُ مِ ا  جً ارِ خَ رَ  يُ مْ  لَ مَّ  ثُ  ،(١ ) هُ شَ نَعْ لَ  خَ فَدَ

 5  4  3  2  1 ﴿  :(٢ ــا( هَ ــلاَ تَ ــنْ  مَ   رَ ـــدْ يُ ــا  مَ  ، ــرِ ــبْ ــقَ لْ ا ــيــرِ  ــفِ شَ

فكانوا يرون أنه علمه.  (١)
الزوائد»  «مجمع  في  الهيثمي  وقال   ،(١٠٥٨١ (برقم   (٢٣٦/١٠) الكبير»  «المعجم   (٢)

(٢٨٥/٩): ورجاله رجال الصحيح.
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.(١ قــال الــذهــبــي: فــهــذه قــضــيــة مــتــواتــرة(
 ، ــةً ـــنَـ ـــيـــنَ سَ ـــبْـــعِ سَ وَ ــيْـــنِ  ــتَـ ــنْـ ــاتَ ثِـ ــ ـ مَ مَ  ـــــوْ يَ هُ  ــرُ ــ ــمْ ــ ــــــانَ عُ كَ وَ قــــال ابــــن كـــثـــيـــر: 
ــــلام والـــمـــســـلـــمـــيـــن خــيــر  ــزاه عــــن الإســ ــ االله عــــن ابــــن عــــبــــاس، وجــ ــــي  رضــ
والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  كرامته  دار  في  به  وجمعنا  الجزاء، 

.(٢ وحــســن أولــئــك رفــيــقــا(
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«سير أعلام النبلاء» (٣٣١/٣-٣٥٩).  (١)
«البداية والنهاية» لابن كثير (٨٧/١٢ - ١١١ ).  (٢)
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الكلمة الخامسة بعد المئة
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ــــذه الأيـــــام،  ــــة الإســــــلام فــــي هـ ــا أمـ ــهـ بـــتـــلـــيـــت بـ فـــمـــن الأمــــــور الــــتــــي ا
مراعاة  دون  للدراسة  الكفار  بلاد  إلى  المسلمين  وبنات  أبناء  ابتعاث 
الابتعاث  هذا  يتضمن  وما  العلم،  أهل  ذكرها  التي  الشرعية  الضوابط 
مــن الــمــخــاطــر والــمــفــاســد الــشــرعــيــة الــكــثــيــرة الــتــي يــجــب عــلــى الــعــلــمــاء، 
وطــلــبــة الــعــلــم والــدعــاة الــتــنــبــيــه عــلــيــهــا وتــحــذيــر الــنــاس مــنــهــا، مــع الــعــلــم 
ــــلام ودعـــاتـــه مـــن مــخــتــلــف الـــبـــلاد  أنــــه قـــد كـــتـــب جـــمـــع مـــن عـــلـــمـــاء الإسـ
والأخــلاق. الإســلامــيــة مــحــذريــن مــن الابــتــعــاث ومــخــاطــره عــلــى الــديــن 

فــســيــقــتــصــر  فـــيـــه،  الـــكـــلام  أراد  لــمــن  واســــع  الـــمـــوضـــوع  إن  وحـــيـــث 
ــتـــعـــاث  ــيـــة الـــمـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الابـ حـــديـــثـــي عـــلـــى ذكــــر الـــمـــخـــالـــفـــات الـــشـــرعـ
مـــع إلـــحـــاق فـــتـــو هــيــئــة كـــبـــار الــعــلــمــاء فـــي ذلــــك، فــمــن تــلــك الــمــفــاســد 

الــمــتــرتــبــة عــلــى الابــتــعــاث: 
ــنـــيـــن  ــلـــمـــؤمـ لـ لـــــــــولاء  ا لـــــــبـــــــراء،  وا لـــــــــولاء  ا ــدة  ــيــ ــقــ عــ إضـــــعـــــاف   : أولاً

 &  %  $  #  "  ! ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ لــلــكــافــريــن،  والـــعـــداوة 
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.[٢٢ [المجادلة:   ﴾ >
ـــالَ  االله بـــالـــهـــجـــرة مـــن بــــلاد الـــكـــفـــار إلــــى بــــلاد الإســـــلام، فـــقَ وأمـــــر 

 [  Z  Y X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿ ــــى:  ــ ــالَ ــ ــ ــعَ ــ ــ تَ
 j  i  h g  f e  d  c  b  a `  _ ^  ]  \

.[٩٧ o ﴾ [النساء:   n  m  l k

الآيـــة الــكــريــمــة عــامــة فــي كــل مــن أقـــام بــيــن  قـــال ابـــن كــثــيــر: «هـــذه 
ظــهــرانــي الــمــشــركــيــن، وهــو قــادر عــلــى الــهــجــرة ولــيــس مــتــمــكــنًــا مــن إقــامــة 

.(١ ــا بــالإجــمــاع »( حــرامً الــديــن، فــهــو ظــالــم لــنــفــســه مــرتــكــبًــا 
صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ يـــرٍگ:  ـــرِ جَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو
ــا  يَ ــوا :  ــالُ . قَ كِــيــنَ ــرِ ــشْ لْــمُ ا ــرِ  ــهُ ظْ أَ ــيْــنَ  بَ ــيــمُ  ــقِ يُ ــلِــمٍ  ــسْ مُ ــلِّ  كُ ــنْ  مِ يءٌ  ــرِ بَ ــا  نَ : «أَ ــالَ قَ

.(٢ ــا»( ــمَ اهُ ــارَ نَ ــا  يَ ا ــرَ تَ لاَ   : ــالَ ؟ قَ لِــمَ وَ  ، االلهِ ــولَ  سُ رَ
السفر  للمسلم  يجوز  «لا  باز۴:  عبد العزيز ابن  الشيخ  قال 
إلا  ضـــرورة  غــيــر  مــن  ظــهــرانــيــهــم  بــيــن  الإقــامــة  أو  الــمــشــركــيــن،  بــلاد  إلــى 
الشبه  عن  والذب  إليه،  الدعوة  يستطيع  الشرعية  بأدلته  بدينه  لعارف 

.(٣ الــتــي تــرد عــلــيــه، ويــقــوم بــأداء الــواجــبــات الــشــرعــيــة»(

«تفسير ابن كثير» (٢٢٨/٤).   (١)
الترمذي»  سنن  «صحيح   في  الألباني  وصححه   ،(١٦٠٤ (برقم  الترمذي»  «سنن   (٢)

(١١٩/٢) (برقم ١٣٠٧). 
«مجموع فتاو الشيخ ابن باز۴» (١٩٨/٤).   (٣)
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وهــذا مــن أخــطــر  والــردة عــن الإســلام،  ــا: اعــتــنــاق الــنــصــرانــيــة،  ثــانــيً
ــنـــاك، ولـــلأســـف أنــه  وأشــــد الــمــخــالــفــات الــشــرعــيــة فـــي الـــذهـــاب إلـــى هـ
بــعــض  وذكـــرت  هــنــاك،  الــمــبــتــعــثــيــن  بــعــض  مــن  ردة  حـــالات  حــصــلــت  قــد 
قــد  الــجــزيــرة  بــلاد  مــن  مــن الــمــبــتــعــثــيــن  ثــلاثــيــن  أن  الالــكــتــرونــيــة  الــصــحــف 
ــعـــدد مـــن تــم  وهــــذا الـ نـــيـــة،  ارتـــــدوا عـــن الإســـــلام، ودخـــلـــوا فـــي الـــنـــصـــرا
الكنيسة،  في  تعميدهم  يتم  لم  من  أما  الكنيسة،  في  رسميا  تعميدهم 

هــذا الــعــدد. يــزيــد عــن  فــقــد 
من  ا  كثيرً أن  شاكر:  محمد  أحمد بن  المحدث  الشيخ  ذكر  وقد 
ارتددن  زمــانــه  فــي  والإلحاد  الــكــفــر،  بلاد  إلى  ســافــرن  مــمــن  الــمــبــتــعــثــات 
الـــيـــهـــود  مــــن  ــا  ــ ــ أوروبـ أو  أمـــريـــكـــا،  مــــن  بــــرجــــال  وتــــزوجــــن  ديـــنـــهـــن،  عــــن 

.(١ )والــنــصــار
ــا: كــثــرة الــمــغــريــات والــفــتــن الــداعــيــة إلــى ارتــكــاب الــفــواحــش،  ثــالــثً
فــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  رو لــــنــــســــاء،  ا ــنـــة  ــتـ فـ وخــــاصــــة  ــرمــــات  ــمــــحــ والــ
ــا  : «مَ ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ک:  يـــدٍ زَ ــةَ بــنِ  ــامَ سَ أُ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــيــهــمــا 

.(٢ )« ــاءِ الــنِّــسَ ــنَ  ــالِ مِ جَ الــرِّ ــلَــى  ــرَّ عَ ضَ ــنَــةً أَ فِــتْ ي  ــدِ ــعْ بَ ــتُ  كْ ــرَ تَ
وأن  ســيــمــا  لا   .(٣ )« ــــاءَ لــــنِّــــسَ ا ــــوا  ــــقُ تَّ ا وَ ـــا  ـــيَ نْ لـــدُّ ا ــــوا  ــقُ ــ ــاتَّ ــ صلى الله عليه وسلم: «فَ ـــــــالَ قَ وَ

الــدراســة مــخــتــلــطــة فــي بــلاد الــكــفــار.

تاريخه  «الابتعاث:  كتاب  عن  نقلاً   .(٢٨٢/٦) أحمد»  الإمام  «مسند  على  التعليق   (١)
وآثاره»، للدكتور عبد العزيز البداح (ص٣٠).

«صحيح البخاري» (برقم ٥٠٩٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٧٤٠).   (٢)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٧٤٠).   (٣)



٧٢٢
ــاء  ــنـــسـ ــكــــو بــــعــــض الـ ــةُ شــ ــ ـ ــيَّ ــ ونِـ ــرُ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ لِـ الإِ ــــفُ  ــــحُ تِ الــــصُّ ــــــرَ ــــــشَ وقـــــد نَ
الــذي  ــثَــات مــن مــضــايــقــة الــرجــال لــهــن، فــبــعــضــهــن يــرجــع الــمــحــرم  ــتَــعَ ــبْ الــمُ
ض  ســافــر مــعــهــا، وتــبــقــى هــذه الــمــســكــيــنــة لــوحــدهــا فــي بــلاد الــكــفــار تــتــعــرَّ

االله الــمــشــتــكــى. والإغــراء، فــإلــى  لــلــفــتــنــة، 
ــةً لِــبَــعــضِ  ــيَّ ــاعِ ــمَ جَ ا  رً ـــوَ صُ ــةِ  ونِــيَّ لِــكــتــرُ الإِ ــعِ  اقِ ــوَ ــعــضُ الــمَ تْ بَ ــرَ ــشَ ــا نَ ــمَ كَ
ــاعٍ  ــ وضَ ــي أَ فِـ ـــم  هُ وَ  ، ـــتَـــيَـــاتِ الـــفَ وَ ـــبَـــابِ  ــنَ الـــشَّ ـ مِ  : ـــثَـــاتِ ـــبْـــتَـــعَ الـــمُ وَ ــيــنَ  ــثِ ــعَ ــتَ ــبْ الــمُ
ــا  ــمَّ ؛ مِ ــورِ ــفُ الــسُّ وَ جِ  ــبَــرُّ ــنَ الــتَّ ــا: مِ ــهَ ثَــى لَ ــرْ يُ ــةٍ  ــالَ حَ فِــي  ــثَــاتُ  ــتَــعَ ــبْ الــمُ وَ  ، ــةٍ ــطَ ــخــتَــلَ مُ
االلهُ  ـا  ــبُــنَـ ــسْ حَ وَ  ، ةً ـــرَ ـــسْ حَ وَ ا  ـــدً ـــمَ كَ ــلــبَ  الــقَ ــنــهُ  مِ ــرُ  ــطَّ ــتَــفَ يَ وَ  ، ــيــنُ ــبِ الــجَ ــهُ  ـ لَ   ــدَ ـــنْـ يَ

 . كِــيــلُ ــمَ الــوَ نِــعْ وَ
أو   ، يٍّ ـــــدِ ـــــقَ عَ نــــحــــرافٍ  ا مــــن  يـــســـلـــم  لا  هـــنـــاك  الـــمـــســـافـــر  أن  ــا:  ــ ـ ــعً ــ بـ را
مــنــاظــر  تــبــقــى  فــربــمــا  ســلــم  وإن  وغــيــرهــا،  الــعــبــادة  فــي  ــيٍّ  ــلِ ــمَ عَ أو   ، ــيٍّ ــقِ ــلُ خُ
والخلاعة،  والتبرج،  الفساد،  وأماكن  الكنائس  فيها  التي  البلاد  هذه 
في  الطرقات  في  للبغاء  أماكن  فيها  وتوجد  علنًا،  الخمور  فيها  وتباع 

مــفــســدة. ذاكــرتــه وكــفــى بــهــا 
ـــا: تـــأثـــر الــمــســلــم بــالــكــثــيــر مـــن تــقــالــيــد الـــكـــفـــار، وعـــاداتـــهـــم  خـــامـــسً
ــهَ  ــبَّ ــشَ تَ ــنْ  صلى الله عليه وسلم: «مَ ــالَ الــنَّــبِــيُّ ــدْ قَ قَ وَ وهــذا يــؤدي إلــى الــتــشــبــه بــهــم،  الــســيــئــة، 

.(١ )« ــمْ ــنْــهُ ــوَ مِ ــهُ فَ مٍ  ــوْ بِــقَ
ـــا: الــتــعــود عــلــى عـــدم الاكـــتـــراث بــالــديــن، وعـــدم الالــتــفــات  ســـادسً

وأوامــره، ونــواهــيــه. لآدابــه 

أعلام  «سير  في  الذهبي  وقال   ،(١٢٣/٩) أحمد»  الإمام  «مسند  في  حديث  من  قطعة   (١)
النبلاء» (٥٠٩/١٥): إسناده صالح.
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٧٢٣
إضـــاعـــة  مـــن  هـــنـــاك  لــلــمــســافــر  الـــمـــنـــكـــرات  رؤيــــة  ــثـــرة  كـ أن  ــا:  ـ ــعً ــابـ سـ
ــيـــر ذلــــك يــضــعــف  ــرمـــات، وغـ ــمـــحـ ــيـــع الـ الـــصـــلـــوات وتــــبــــرج الـــنـــســـاء، وبـ
الأمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر فــي قــلــب الــمــســلــم وهــو  جــانــب 

مــأمــور بــإنــكــار مــا يــخــالــف الــشــرع.
گ:  يِّ رِ ــدْ الــخُ ــيــدٍ  ــعِ سَ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو
تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  إِنْ  فَ  ، هِ بِيَدِ هُ  يِّرْ يُغَ لْ فَ ا  رً نْكَ مُ مْ  نْكُ مِ  َأ رَ نْ  «مَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ
غير  إلى   .(١ )« انِ يمَ الإِ عَفُ  ضْ أَ لِكَ  ذَ وَ  ، بِهِ لْ بِقَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  إِنْ  فَ  ، انِهِ بِلِسَ فَ

ذلــك مــن الــمــفــاســد.
السعودية  العربية  المملكة  في  العلماء  كبار  هيئة  قرار  صدر  وقد 

وهــذا نــصــه:  ١٤٠١/١١/١١هـــ  ٨٨ فــي  بــرقــم 
بـــعـــده،  نـــبـــي  لا  مـــن  عـــلـــى  والــــســــلام  والــــصــــلاة  وحـــــده،  الله  الـــحـــمـــد 

مــحــمــد، وعــلــى آلــه وصــحــبــه، وبــعــد:
المنعقدة  عشرة  الثامنة  دورته  في  العلماء  كبار  هيئة  مجلس  فإن 
ـــ إلــى نــهــايــة يــوم  ١٤٠١/١٠/٢٩هــ ابــتــداء مــن يــوم  فــي مــديــنــة الــطــائــف 
ـــ اســتــعــرض بــعــض مــا اســتــهــدفــت  ١٤٠١/١١/١١هـ الأربــعــاء الــمــوافــق 
ــبـــادئ  ــمـ بــــه الأمـــــة الإســـلامـــيـــة عـــامـــة مــــن بــــث لـــلـــمـــذاهـــب الــــهــــدامــــة، والـ
خاصة،  السعودية  الدولة  شبيبة  به  قصدت  وما  المنحرفة،  الأخلاقية 
الأخــلاق، والــعــقــيــدة لــمــا لــهــذه الــدولــة،  أريــد لــهــا مــن انــحــراف فــي  ومــا 
وشــعــبــهــا مــن مــكــانــة عــالــيــة فــي نــفــوس الــشــعــوب الإســلامــيــة، ولــمــا هــي 

«صحيح مسلم» (برقم ٤٩).   (١)



٧٢٤
عــلــيــه مــن الــتــمــســك بــعــقــيــدة الإســلام الــصــافــيــة، والــتــخــلــق بــآدابــه الــنــبــيــلــة، 
إفــســاد  ســهــل  وا  ــــدُ ــــسِ فْ أُ فــــإذا  الإســــلام،  ركـــيـــزة  الـــبـــلاد  هـــذه  شــعــب  ولأن 
إفــســاد  وقــد اســتــعــرض الــمــجــلــس وســائــل أعـــداء الإســـلام فــي  ســواهــم، 
الــشــبــيــبــة، واســتــمــع إلـــى شـــرح كــثــيــر مــن الــوقــائــع، واســتــعــاد اســتــعــراض 
كــيــان  عــلــى  الإبــقــاء  وســائــل  إصــلاح  مــجــال  فــي  أبـــداه  أن  ســبــق  مــا  بــعــض 
الفكري. والانحراف  والانحلال  التفسخ،  من  شبابها  وحماية  الأمة، 
الرذيلة،  مــســالــك  في  الشباب  انحراف  أسباب  أعظم  لأن  ا  ونظرً
ــداء الإســـــــلام، والـــتـــنـــكـــر لـــمـــا عـــلـــيـــه أمـــتـــنـــا فــي  ــ ــ ــــرك أعـ ــ ــــوع فــــي شَ ــوقـ ــ والـ
الإسلامية،  أوضاعها  على  والانقلاب  وعاداتها  وأخلاقها،  عقيدتها، 
ومــعــاداة ســلــطــاتــهــا، والــنــظــر إلــيــهــا بـــالازدراء والــوقــوف مــوقــف الــعــداء 
إرســـالـــهـــم فـــي حـــال طـــراوتـــهـــم، وخـــلـــو أنــفــســهــم مـــن الــحــصــانــة الــديــنــيــة 
الفكرية،  التيارات  لمواجهة  بالعلم  التسلح  وعدم  الشريعة،  بمبادئ 
والـــخـــلـــقـــيـــة الـــمـــتـــربـــصـــة بـــهـــم، وإخـــراجـــهـــم مـــن جـــوهـــم الإســــلامــــي قــبــل 
بــلــوغــهــم الــمــرحــلــة الــتــي يــصــعــب فــيــهــا عــلــى أعـــداء الإســـلام إغــراؤهــم، 

الأمــر فــي بــلادهــم. وولاة  وتــحــويــلــهــم إلــى أعــداء لأمــتــهــم، وديــنــهــم، 
حــوادث  ســبــق لــه مــعــرفــتــه -  مــا  إلــى  إضــافــة  لــلــمــجــلــس -  ذكــر  ولــقــد 
ــبـــاب الـــمـــتـــوقـــد حـــيـــويـــة،  ــــروج الـــشـ ــايـــا مـــزعـــجـــة، ســبــبــهــا خـ ــيـــمـــة، وقـــضـ ألـ
وفـــتـــوة، وقــــوة مـــن جـــو مــحــتــشــم مـــحـــافـــظ عـــلـــى قـــيـــمـــه، وعـــفـــتـــه إلــــى جــو 
مــمــلــوء بــالإغــراء مــشــبــع بــالانــحــلال يــتــصــيــد مــجــتــمــعــه شــبــاب الــمــســلــمــيــن 
عـــن قــصــد وتــعــمــد، فــيــدفــعــهــم إلـــى إشـــبـــاع رغــبــاتــهــم الــجــنــســيــة، وإمــتــاع 
ــــا مــن  ويـــســـلـــط عـــلـــيـــهـــم أنــــواعً ـــا،  ـــا عـــنـــيـــفً نـــفـــوســـهـــم بـــشـــهـــوات خـــبـــيـــثـــة دفـــعً
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٧٢٥
ويــحــاول تــشــكــيــكــهــم بــديــنــهــم، وتــضــخــيــم عــيــوب الــســيــاســة فــي  الإغــراء، 
وجــدهــم بــوضــع مــن الــتــأهــيــل الــعــلــمــي الــشــرعــي بــحــيــث  أوطــانــهــم، فــإن 
حكوماتهم،  عيوب  إبراز  التمس  وتشكيكهم،  انحلالهم  عليه  يتعسر 
عــيــوب  واخـــتـــلاق  شـــــاء االله،  مـــن  إلا  الإســـــلام  أحـــكـــام  عـــن  بـــتـــعـــادهـــا  وا
لــيــتــوجــهــوا  لــديــنــهــم  الــمــتــديــنــيــن  الشباب  حــمــاســة  واستغل  موجودة،  غــيــر 
إلـــى الـــتـــطـــرف فــيــخــرجــوا بــأنــفــســهــم عـــن الــعــمــل الإصـــلاحـــي إلـــى عــمــل 
تــفــريــق الأمــــة، وزعـــزعـــة كــيــانــهــا، وتــفــريــق صــفــهــا، والــعــمــل عــلــى قــلــب 
الأمـــة  عــلــى  ــنـــاء  الأمـ هـــم  الأمــــر  ولاة  لأن  ا  ــرً ونـــظـ فــيــهــا،  الــحــكــم  أنــظــمــة 
ــيـــمـــة،  ــلـ ــهــــة الـــسـ ــــى الــــوجــ ــنـــــاس إلــ ــ لـ ــأيـــــدي ا ــ ــيـــة الأخـــــــذ بـ ــولـ ــئـ ــسـ وعـــلـــيـــهـــم مـ
الــشــبــاب  ولأن  وديـــنـــهـــا،  ــبـــلاد،  الـ أمـــن  عــلــى  ا  خـــطـــرً يـــرونـــه  مـــا  وإصــــلاح 
يــحــتــاط  أن  فــجــديــر  وحــراس كــيــانــهــا،  غــدهــا،  ورجــال  الأمــة،  ركــيــزة  هــم 
وجــلــب  لــهــم بــكــل مـــا يــمــكــن مـــن الــســعــي فـــي دفـــع أســـبـــاب انــحــرافــهــم، 
مــقــدم  الــمــفــاســد  دفــع  أن  الــهــامــة  الــشــرعــيــة  الــقــواعــد  ومــن  يــصــلــحــهــم،  مــا 
للدراسة  البلاد  من  يخرجون  ممن  ا  كثيرً ولأن  المصالح،  جلب  على 
فــي بــلاد الــغــرب يــفــاجــؤون بــحــضــارة صــاخــبــة، ومــفــاتــن مــنــتــشــرة، وفــتــن 
الطالب  يعود  أن  وقل  والتشكيك،  والشراب،  الجنس،  فتن  متعددة، 
عــلــى  كــل  ومـــارس،  وســمــع،   ،رأ بــمــا  تــأثــر  مــن  فــيــهــا  مــا  نــفــســه  وفــي  إلا 
وأحــب  احــتــقــر أوضــاع بــلاده،  وقــد  حــســب حــالــه ونــظــره لــلأمــور فــيــعــود 
تقدم  ومن  قيود،  ولا  حدود،  بلا  انطلاق  من  البلاد  تلك  أهل  عليه  ما 
مــيــدان الــعــلــوم الــعــصــريــة بــمــخــتــلــف أنــواعــهــا مــع غــفــلــتــهــم عــمــا عــلــيــه  فــي 
الأخــلاق، والــشــيــم، والــعــفــة، والــحــيــاء، واســتــمــتــاع  ــعــد عــن  أولــئــك مــن بُ



٧٢٦
فــيــكــون  مــحــاســب،  ولا  رقـــيـــب،  بـــلا  الــمــنــحــلــة  الأنـــفـــس  تـــريـــده  مـــا  بــكــافــة 
 ، وجـــر عــلــيــهــم بـــلاءً ا،  هـــذا الــطــالــب قــد جــلــب عــلــى وطــنــه، وأمـــتـــه، شـــرً

ا، وصــار داعــيــة ســوء، ومــعــول هــدم لــلأخــلاق، والــقــيــم. ودمــارً
االله قد توافر فيها التعليم في كافة مراحله  ا لأن البلاد بحمد  ونظرً
ولــي  ولأن  الــعــصــريــة؛  الــعــلــمــيــة  الــتــخــصــصــات  بــعــض  إلــى  إلا  تــفــتــقــر  ولا 
شــر  عــن  مــا يــعــلــمــه لــهــم، ويــنــهــاهــم  خــيــر  يــدل رعــيــتــه عــلــى  أن  الأمــر عــلــيــه 
النساء  عليه  ما  يرين  الغرب  إلى  يخرجن  النساء  ولأن  لهم؛  يعلمه  ما 
هــنــاك مــن الــتــهــتــك، والــعــري، والــعــلاقــات بــالــرجــال الأجــانــب، ولــو كــن 
رغــبــت  لــمــن  الـــدراســـة  فـــي  اخـــتـــلاط  مـــن  يــحــصــل  مـــا  مـــع  أزواج  ذوات 
ذهبن  وإنما  يتزوجن  لم  اللاتي  أما  خاصة،  أو  عامة  دراسة  في  منهن 
ولا  لــلــدراســة فــالــعــلاقــة بــيــن الــطــالــب والــطــالــبــة هــنــاك أمــر غــيــر مــســتــنــكــر، 
عــنــهــا،  االله  يــرضــى  لا  أمــور  حــدثــت  وقــد  ويــزورهــا،  تــزوره،  مــســتــغــرب، 
الله  ومــعــصــيــة  ــا  مــحــرمً مــحــرم  بــدون  الــمــرأة  ســفــر  كــان  وإذا  رســولــه،  ولا 
االله الــحــرام، فــكــيــف بــســفــر يــفــضــي إلــى  وجــل، ولــو كــان لــحــج بــيــت  عــز 

وشــرور لا نــهــايــة لــهــا. وخــلــوات،  اخــتــلاط 
الله،  ــنـــصـــح  الـ أن   ــــر يـ ــاء  ــمـ ــلـ ــعـ الـ ــبــــار  كــ هـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس  ــــإن  فـ ــذا  ــهــ ولــ
الأمــر  ولاة  يــتــخــذ  ولأئــمــة الــمــســلــمــيــن، وعــامــتــهــم يــقــضــي بــأن  ولــرســولــه، 
االله لإرضــاء االلهڽ، وحــمــايــة عــبــاده مــن الــفــســاد، وحــمــايــة  وفــقــهــم 

الأمــة مــن الــتــفــكــك مــا يــلــي:  هــذه 
ومــن  فــيــه،  اســتــثــنــاء  لا  بــاتــا  ــا  مــنــعً لــلــخــارج  الــبــنــات  ابــتــعــاث  مــنــع   -١
ــتـــجـــاوزة مـــرحـــلـــة الــــدراســــة الـــعـــالـــيـــة وفــــي تــخــصــصــهــا مــصــلــحــة  كـــانـــت مـ
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٧٢٧
االله تــهــيــئــة الـــوســـائـــل الــلازمــة  مــحــقــقــة لـــلأمـــة، فـــإن عــلــى الـــدولـــة وفـــقـــهـــا 
لــذلــك فـــي داخـــل الــمــمــلــكــة، وقـــد مــنــحــهــا االلهڽ إمـــكـــانـــات مــاديــة 
فــي  لــــلــــدراســــة  الــــمــــرأة  ــفـــر  سـ لأن  صـــعـــب؛  كــــل  االله  بـــــــإذن  مـــعـــهـــا  يـــســـهـــل 
جلب  على  مقدم  المفاسد  ودفع  مصالحه،  على  مفاسده  تربو  الغالب 
لــه  من  أو  بنته،  يبعث  أن  إنسان  لأي  السماح  عدم  ويتعين  المصالح، 
بلاد  أو  المجاورة،  البلاد  في  سواء  الخارج،  في  للدراسة  ولاية  عليها 
هــؤلاء  مــثــل  يــد  عــلــى  الأخـــذ  لأن  الـــخـــاص؛  حــســابــه  عــلــى  ولـــو  الـــغـــرب، 
 ، االلهِااللهِ ودِ  ــدُ ــ ـ ـــى حُ ـــلَ ــمِ عَ ـــائِـ لْـــقَ ـــثَـــلُ ا : «مَ يـــثِ ـــدِ حَ ــي  فِـ ــا  ــمَ فــيــه نــجــاة الــجــمــيــع، كَ

.(١ ...» الــحــديــث( ــيــنَــةٍ ــفِ سَ ــلَــى  ــوا عَ ــمُ ــتَــهَ اسْ مٍ  ــوْ ــثَــلِ قَ ــمَ كَ ــا  فِــيــهَ اقِــعِ  لْــوَ ا وَ
الــمــدنــيــيــن  مــن  الــخــارج  فــي  لــلــدراســة  طــالــب  أي  إرســـال  عـــدم   -٢
إلا  الـــخـــاص  الـــحـــســـاب  عــلــى  أو  الـــدولـــة،  حـــســـاب  عــلــى  والــعــســكــريــيــن 
مــدة مــن الــزمــن حــتــى  الـــزواج، والــخــدمــة  بــعــد مــرحــلــة الــجــامــعــة، وبــعــد 
والــمــذاهــب  يــصــلــب عـــوده وتــرســخ عــقــيــدتــه، ويــعــرف عــقــيــدة الــســلــف، 

صــده عــن ديــن االله. الــهــدامــة والــمــنــحــرفــة، ويــعــرف زيــفــهــا لــئــلا يــســهــل 
نـــظـــريـــة  أعـــــمـــــال  فـــــي  ــتـــخـــصـــص  ــلـ لـ شــــخــــص  أي  إرســــــــال  عــــــدم   -٣
ــا فـــي عـــلـــوم الإســــلام  ــغـــات، والاقـــتـــصـــاد، ونـــحـــوهـــا، أمــ ــلـ كــــــالإدارة والـ
أولاده  أرســل  مــن  يــعــاقــب  وأن  مــرحــلــة،  كــل  فــي  مــنــعــه  فــيــجــب  وتــاريــخــه 

وأن لا تــعــتــبــر شــهــادتــه فــي الــبــلاد. لــلــدراســة، 
ابــتــعــاثــه  يــــراد  شــخــص  كـــل  عـــن  كــامــلــة  تـــحـــريـــات  إجــــراء  يــجــب   -٤

«صحيح البخاري» (برقم ٣ ٢٤٩).   (١)



٧٢٨
مـــد حــفــاظــه عــلــى ديـــنـــه، وأخـــلاقـــه، وثــبــاتــه عــلــى  فَ  ــيُـــعـــرَ لــلــتــخــصــص لِـ
الــتــي  الــبــلاد  تــلــك  أحـــوال  فــيــهــا  يـــدرس  دورة  وإعـــطـــاؤه  لــدولــتــه،  ولائـــه 

يــذهــب إلــيــهــا. ســوف 
فــي  حــصــولــه  يــمــكــن  لا  مـــا  عــلــى  الــتــخــصــصــات  فـــي  يــقــتــصــر  أن   -٥
بــلادنــا  فـــي  نــظــيــر  لــهــا  يـــوجـــد  لا  الـــتـــي  الـــصـــنـــاعـــات  بــعــض  كــعــلــوم  الـــبـــلاد 
يستغنى  حتى  ذلك  وجب  البلاد  إلى  جلبها  أمكن  ومتى  الذرة،  كعلوم 

عــن الابــتــعــاث.
مــدنــيــة،  أو  كــانــت  عــســكــريــة  حــكــومــيــة،  جــهــة  أي  تــمــكــيــن  عـــدم   -٦
لدورات  سواء  منسوبيها  بابتعاث  تجارية،  أو  حكومية،  مؤسسة  وأية 
دراسية، أو لدراسة نظامية لنيل شهادة إلا عن طريق جهة الاختصاص 
فــي الــتــعــلــيــم بــعــد تــوافــر الــشــروط لــلــتــخــصــص وصــفــة الــمــبــتــعــث، وســنــه، 

الــراجــح. ــا بــالــعــقــل  وأن يــكــون حــســن الــســيــرة مــعــروفً
ويـــعـــاد  الـــســـابـــقـــة،  الــــشــــروط  فـــيـــه  تـــتـــوفـــر  لا  مـــن  كـــل  يــجــلــب  أن   -٧
ــلـــى حــــســــاب نــفــســه  ــــان عـ ــواء مــــن كـ ــ ــــل، ســ ــداخـ ــ دراســــتــــه فــــي الـ ــمــــال  لإكــ

إحــد الــمــؤســســات. أو  أو عــلــى حــســاب الــحــكــومــة،  وذويــه، 
وجــعــل  تــقــدم،  مــا  مــخــالــفــة  عــلــى  الــرقــابــة  حــق  جــهــة  إلـــى  يــوكــل   -٨
مــخــبــريــن فــي الـــســـفـــارات، والــمــلــحــقــيــات الــتــعــلــيــمــيــة، لــتــرفــع تــقــريــراتــهــا 
الـــوزارات،  وجــمــيــع  الــعــالــي،  الــتــعــلــيــم  وزارة  وتــعــمــد  مــخــالــفــة،  كــل  عــن 
ذلــك  تــم  وإذا  مــخــالــفــة،  كــل  عــن  الــمــخــتــصــة  الــجــهــة  بــإبــلاغ  والــمــصــالــح، 
فــي  االله الــخــيــر الــعــظــيــم لــلأمــة  إن شــاء  حــصــل بــه  عــلــى الــوجــه الــمــطــلــوب 
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واالله الــمــوفــق. ديــنــهــا، ودنــيــاهــا، والــســلامــة فــي عــقــيــدتــهــا، وأخــلاقــهــا، 

االله عــلــى مــحــمــد، وعــلــى آلــه وصــحــبــه وســلــم. وصــلــى 
الــدورة: رئــيــس 

عبد االله خياط صالح    عبد العزيز بن 
باز عبد االله بن  عبد العزيز بن  حميد   محمد بن  عبد االله بن 

الحركان علي  محمد بن  عبيد    سليمان بن 
خنين راشد بن  عفيفي    عبد الرزاق 

إبراهيم بن محمد آل الشيخ جبير     محمد بن 
غصون صالح بن  غديان    عبد االله بن 
قعود عبد االله بن  حسن    عبد المجيد 
لحيدان صالح بن  منيع    عبد االله بن 

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

يـــــثِ  ـــــدِ حَ ــــــن  مِ ــا  ــهـــمـ ــيـ ــيـــحـ صـــحـ فـــــي  ــلــــم  ــســ ومــ ــــاري  ــــخـ ــبـ ــ لـ ا  رو ــقــــد  فــ
ــا:  ثً ــلاَ ثَ ــم  ــكُ لَ هَ  ـــرِ كَ االلهَ  االلهَ   : «إِنَّ  ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ــبَــةَگ:  ــعْ شُ ةِ بــنِ  ــيــرَ ــغِ الــمُ

.(١ )« الِ ــؤَ الــسُّ ةَ  ــثــرَ كَ ، وَ ــالِ الــمَ ــةَ  ــاعَ إِضَ ، وَ ــالَ قَ قِــيــلَ وَ
»: الــخــوض فــي أخــبــار  ـــالَ قَ ــيــلَ وَ قــال الــقــاضــي عــيــاض: ومــعــنــى «قِ
فــلان:  وقــال  كــذا،  مــن أحــوالــهــم؛ قــيــل:  لا يــعــنــي  مــا  وحــكــايــات  الــنــاس، 

.(٢ هــذا نــقــول( كــذا، وعــلــى  كــذا، فــقــيــل: 
وهــــذا الـــحـــديـــث يــنــطــبــق عــلــى طــائــفــة مـــن الـــنـــاس لــيــس لــهــم شــغــل 
ذلــك،  فــي  الــدقــيــقــة  والــتــفــاصــيــل  وأحــوالــهــم،  الــنــاس،  عــن  الــحــديــث  إلا 
منها  الكثير  أن  يجد  واجتماعاتهم،  الناس  مجالس  في  يتأمل  والذي 
يــتــحــدثــون فــيــه بــشــتــى الــمــوضــوعــات، فــمــن الــســيــاســة إلــى الاقــتــصــاد إلــى 
إلى  العلماء،  كبار  إلا  فيها  يتكلم  أن  يصلح  لا  التي  الشرعية  المسائل 
المكذوبة،  والنكت  الشائعات  نقل  إلى  الناس،  أعراض  في  الخوض 

«صحيح البخاري» (برقم ١٤٧٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ٥٩٣).   (١)
«إكمال المعلم بفوائد مسلم» (٥٩١/٥).   (٢)

الكلمة السادسة بعد المئة



٧٣٢
فلان  زوجته،  طلق  فلان  ومعيشتهم،  الناس  أحوال  في  التفصيل  إلى 
وهــكــذا يــذهــب الــوقــت فــي  طــرد مــن وظــيــفــتــه، فــلان خــســر فــي تــجــارتــه، 

قــيــل وقــال.
الــمــخــالــفــات  مـــن  عــــدد  فـــي  الـــمـــســـلـــم  يـــوقـــع  ســـبـــق  مـــا  أن  شـــك  ولا 

الــشــرعــيــة، فــمــن ذلــك: 
عـــنـــه  الإعــــــــراض  ــبـــغـــي  ــنـ يـ لــــــذي  ا الــــكــــلام  لــــغــــو  مــــن  هـــــذا  أن   : أولاً

 /  .  -  ,  + ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ يفيد،  بما  عنه  والاشتغال 
فــي  الــشــنــقــيــطــي۴: «ذكــــرچ  الــشــيــخ  قـــال   .[٣ 0 ﴾ [الــمــؤمــنــون: 
عن  إعراضهم  المفلحين  المؤمنين  صفات  من  أن  الكريمة  الآية  هذه 
فيه  فيدخل  والأفعال،  الأقوال  من  فيه  فائدة  لا  ما  اللغو  وأصل  اللغو 

ومــا تــوجــب الــمــروءة تــركــه». الــلــعــب والــلــهــو والــهــزل 
الآيـــة أشــار  االله بــه عــلــى الــمــؤمــنــيــن الــمــفــلــحــيــن فــي هــذه  ومــا أثــنــى 

 f  : e  d  c  b ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــولِــهِ  ــقَ كَ الــمــوضــع  هــذا  غــيــر  فــي  لــه 
وعــدم  عــنــه  إعــراضــهــم  ـــا:  كـــرامً بــه  مـــرورهـــم  ومـــن   .[٧٢ g ﴾ [الــفــرقــان: 

 R  Q  P  O ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ــــــالَ  قَ فـــيـــه،  أصـــحـــابـــه  مـــشـــاركـــتـــهـــم 
.(١ )[٥٥ S ﴾ [القصص: 

قـــال ابـــن حـــزم۴: رأيـــت الــنــاس فــي كــلامــهــم الـــذي هــو فــصــل 
ــا ثــلاثــة،  والــحــشــرات يــنــقــســمــون أقــســامً بــيــنــهــم وبــيــن الــحــمــيــر والــكــلاب 
إلــى  ســبــق  مـــا  بــكــل  فــيــتــكــلــم  كـــلامـــه  أنـــفـــق  فــيــمــا  يــبــالــي  لا  مـــن  أحـــدهـــمـــا: 

«أضواء البيان للشنقيطي» (٨٢٧/٥-٨٢٨).   (١)
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الأغـــلـــب  هـــو  وهــــذا  بـــاطـــل،  إنـــكـــار  ولا  حــــق،  نـــصـــر  مـــحـــقـــق  غـــيـــر  لـــســـانـــه 
حــق،  أنـــه  نــفــســه  فـــي  وقـــع  لــمــا  ا  نـــاصـــرً يــتــكــلــم  أن  والـــثـــانـــي:  الـــنـــاس.  فـــي 
ا  لجاجً لكن  الحقيقة،  لطلب  محقق  غير   ، باطلٌ أنه  توهم  لما  ا  ودافعً
في  الكلام  واضع  والثالث:  الأول.  دون  وهو  كثيرٌ  وهذا  التزم،  فيما 

 .(١ وهــذا أعــز مــن الــكــبــريــت الأحــمــر( مــوضــعــه، 
يعني،  لا  ما  ترك  في  الصالح  السلف  من  الترغيب  ورد  أنه  ثانيًا: 
الــعــلــم،  أهــل  بــعــض  ــفــه  ضــعَّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  إلــى  مــرفــوع  حــديــث  بــذلــك  وورد 

.(٢ )« ِــيــهِ ــعــن يَ ــا لاَ  ــهُ مَ ــركَ تَ ــرءِ  الــمَ مِ  إِســلاَ ــســنِ  ــن حُ ــنــه بــعــضــهــم: «إِنَّ مِ وحــسَّ
تَّى  حَ  ، عنِيكَ يَ لاَ  ا  فِيمَ نَّ  لَّمَ تَكَ لاَ   : رآنِ القُ انُ  مَ تَرجُ بَّاسٍ  عَ ابنُ  الَ  قَ
لَ  غِ شُ هِ  بِنَفسِ لَ  اشتَغَ نِ  مَ  : انِيُّ ارَ الدَّ انَ  لَيمَ سُ بُو  أَ الَ  قَ وَ ا.  عً وضِ مَ هُ  لَ   تَرَ

. ــنِ الــنَّــاسِ عَ
ــهُ  مُ ــلاَ ــلَّ كَ ــهِ قَ ــلِ ــمَ ــن عَ ــهُ مِ مَ ــلاَ ــدَّ كَ ــن عَ مَ  : يــزِ ــزِ ــبــدِ الــعَ ــرُ بــنُ عَ ــمَ ـــالَ عُ قَ وَ
الــنَّــاسِ  ــنَ  مِ ا  ــثِــيــرً كَ نَّ  ــإِ فَ  ، ــالَ قَ ــا  ــمَ كَ ــوَ  هُ وَ  : ــبٍ جَ رَ ابــنُ  ــالَ  قَ  ، ــعــنِــيــهِ يَ ــا  فِــيــمَ إِلاَّ 
ــى  ــلَ عَ ا  ـــذَ هَ ــيَ  ــفِ خَ ـــد  قَ وَ  ، ــرَّ ــحَ ــتَ يَ لاَ  وَ فَ  ــازِ ــجَ ــيُ فَ ــهِ  ــلِ ــمَ عَ ــن  مِ ــهُ  مَ ــلاَ كَ ــدُّ  ــعُ يَ لاَ 
؟  بِهِ لَّمُ  تَكَ نَ ا  بِمَ ذُ  اخَ نُؤَ أَ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نهُ  عَ لَ  أَ سَ تَّى  حَ بَلٍ  جَ اذِ بنِ  عَ مُ
فِــي  ــم  هِ ــرِ ــنَــاخِ ــى مَ ــلَ لـــنَّـــاسَ عَ ا ــبُّ  ــكُ يَ ـــل  هَ ، وَ ـــاذُ ـــعَ ـــا مُ يَ ـــكَ  مُّ ــتــكَ أُ ــلَ ــكِ : «ثَ ـــالَ قَ

.(٣ ــم؟!»( ــنَــتِــهِ لــسِ ــائِــدُ أَ ــصَ إِلاَّ حَ لــنَّــارِ  ا

اليحيى  علي  للدكتور  حزم،  لابن  النفوس»  مداواة  في  والسير  الأخلاق  كتاب  «تبويب   (١)
(ص٢٨). 

«سنن الترمذي» (برقم ٢٣١٧).   (٢)
«سنن الترمذي» (برقم ٢٦١٦)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.   (٣)
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ــالَ  االله الــخــيــر عــن كــثــيــر مــمــا يــتــنــاجــى بــه الــنــاس بــيــنــهــم، قَ وقــد نــفــى 

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ
.(١ )[٧٢ 1 ﴾ [الفرقان:   0  /

بـــــن رجــــــب: «ودخـــــلـــــوا عـــلـــى بـــعـــض الـــصـــحـــابـــة فــــي مـــرضـــه  قـــــال ا
ووجــهــه يــتــهــلــل، فــســألــوه عــن ســبــب تــهــلــل وجــهــه، فــقــال: مــا مــن عــمــل 
قلبي  وكان  يعنيني،  لا  فيما  أتكلم  لا  كنت  خصلتين:  من  عندي  أوثق 
االله تــعــالــى  ــــال الـــحـــســـن: مـــن عـــلامـــة إعــــــراض  ـــا لــلــمــســلــمــيــن، وقـ ســـلـــيـــمً
االله  عـــبـــد  ســـهـــل بـــن  ــال  وقــ يــعــنــيــه،  لا  فــيــمــا  شــغــلــه  يــجــعــل  أن  الـــعـــبـــد  عـــن 
كلام  معروف:  وقال  الصدق،  حرم  يعنيه  لا  فيما  تكلم  من  التستري: 
ــبـــد االله ابـــن  عـ وقـــــال   .(٢ مـــــــــن االلهک( خـــــذلان  يـــعـــنـــيـــه  لا  فـــيـــمـــا  الـــعـــبـــد 
.(٣ حاجته»( بلغ  ما  أحدكم  بحسب  الكلام،  فضول  أنذرتكم  مسعود: 
نَّ  أَ گ:  يِّ وِ ــدَ ــ ــ ــعَ ــ لــ ا ــحٍ  يــ ــرَ ــ شُ ــــي  بِـ أَ يــــثِ  ــدِ ــ حَ ــــن  مِ الــصــحــيــحــيــن  وفــــي 
و  أَ ا  ــيــرً خَ ــلْ  ــقُ ــيَ ــلْ فَ ـــرِ  الآخِ لـــيَـــومِ  ا وَ ــهِ  ــالــلَّ بِ ـــنُ  ـــؤمِ يُ ـــانَ  كَ ـــن  : «مَ ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ
بدِ االلهِ ابنِ  عَ يثِ  دِ حَ ن  مِ مسنده  في  أحمد  الإمام   ورو  .(٤ )« تْ مُ لِيَصْ

.(٥ ــا»( ــجَ نَ ــتَ  ــمَ صَ ــن  صلى الله عليه وسلم: «مَ ــولُ االلهِ سُ ــالَ رَ : قَ ــالَ وک قَ ــمــرٍ عَ
 : ــالَ قَ ــرٍگ  ــامِ عَ ــةَ بــنِ  ــبَ ــقْ عُ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ورو

«جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص١٣٩).   (١)
«جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص١٣٩).  (٢)

«الصمت» لابن أبي الدنيا (ص٨٠).   (٣)
«صحيح البخاري» (برقم ٦٠١٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ٤٧).   (٤)

«مسند الإمام أحمد» (١٩/١١) (برقم ٦٤٨١)، وقال محققوه: حديث حسن.   (٥)

٧٣٤ã]zzzfizzz’\;äzzz’]zzzqzzzŸ



٧٣٥
 ، ـــكَ ـــانَ ــسَ ــيـــكَ لِـ ـ ــلَ ـ ــــكْ عَ ـ ــــسِ ـ مْ : «أَ ــالَ ــ ــ ؟ قَ ــــاةُ ــــجَ ــنَّ لــ ــا ا ــ مَ  ، ـــــــــولَ االلهِ سُ ــا رَ ــ يَ  : ــــلــــتُ قُ

.(١ )« ــطِــيــئَــتِــكَ ــلَــى خَ ــكِ عَ ابْ ، وَ ــيــتُــكَ بَ ــكَ  ــعْ لْــيَــسَ وَ
يــحــفــظ  أن  مـــكـــلـــف  لـــكـــل  يــنــبــغــي  ــه  أنــ ــلـــم  اعـ ــنــــووي:  الــ الإمـــــام  قــــال 
ومـــتـــى  ــيــــه،  فــ الـــمـــصـــلـــحـــة  تـــظـــهـــر  ــــا  كــــلامً إلا  الــــكــــلام  ــيـــع  جـــمـ عــــن  لـــســـانـــه 
اســـتـــو الـــكـــلام وتـــركـــه فـــي الــمــصــلــحــة فــالــســنــة الإمـــســـاك عــنــه لأنـــه قــد 
فــي  وغــالــب  كــثــيــر  هــذا  بــل  مــكــروه،  أو  حــرام  إلــى  الــمــبــاح  الــكــلام  يــنــجــر 

٢) لا يــعــدلــهــا شــيء. اهـــ الــعــادة، والــســلامــة(
قــال الــشــاعــر: 

ــهُ ــ ــإِنَّ ــ فَ ــــوتُ  ــــكُ الــــسُّ ــبُـــكَ  ـ ـــجِ ـــعْ يُ ــــــانَ  كَ اإِنْ  ــارَ ــ ــيَـ ــ ـ ـــكَ الأَخْ ــلَ ــبْـ ـ ـــبُ قَ ـــعـــجِ ــانَ يُ ــ ــ ــدْ كَ ــ ـ قَ
ةً ــــرَّ ــكَ مَ ــوتِـ ـ ــكُ ـ ـــى سُ ـــلَ ــــتَ عَ مْ ــــدِ ــــئِــــنْ نَ لَ اوَ ارً ــــــرَ مِ مِ ــلاَ ــ ــكَ ـــى الــ ـــلَ ــــتَ عَ مْ ــدِ ــ ـــدْ نَ ـــقَ ـــلَ فَ
ــا ــ ــ ــمَ ــ ــ بَّ ــرُ ــ ــ لَ وَ ـــــــةٌ  مَ ـــــــلاَ سَ ــــوتَ  ــ ــكُ ــ ــ ــسُّ ــ الــ اإِنَّ  ارً ـــــــــــــرَ ضِ وَ ةً  اوَ ــــــــــــــدَ عَ مُ  ـــــــلاَ الـــــــكَ عَ  رَ زَ
ــــرٍ ــــاسِ خَ ـــــــنْ  مِ ــرٌ  ــ ــ ــاسِ ــ ــ خَ بَ  ــــــرَّ ــــــقَ تَ ا  إِذَ اوَ ــــــــــارً ــــــــــبَ تَ وَ ةً  ـــــــــــارَ ـــــــــــسَ خَ اكَ  ــــــــــــــــذَ بِـ ا  ادَ زَ

ويــحــدث بــعــضــهــم  الــنــاس  الأخــبــار الــتــي تــتــنــاقــل بــيــن  هــذه  أن  ثــالــثًــا: 
صحيحه  في  مسلم   رو والشائعات،  الكذب  من  تسلم  لا  بها  ا  بعضً
ن  أَ ا  بً ذِ كَ رءِ  بِالمَ فَى  «كَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ

.(٣ )« ــعَ ــمِ سَ ــا  ــلِّ مَ بِــكُ ثَ  ــدِّ ــحَ يُ
عــورات الــمــســلــمــيــن وزلاتــهــم،  فــي تــتــبــع  يــدخــل  قــد  هــذا  أن  ــا:  رابــعً

«سنن الترمذي» (برقم ٢٤٠٦)، وقال: هذا حديث حسن.   (١)
«شرح صحيح مسلم» (١٩/٢).   (٢)

«صحيح مسلم» (برقم  ٥).   (٣)



٧٣٦
يــثِ  ــدِ حَ ـــن  مِ مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   رو فــقــد  عــنــه،  مــنــهــيٌّ  أمـــر  وهـــو 
نَ  آمَ نْ  مَ رَ  شَ عْ مَ ا  «يَ صلى الله عليه وسلم:  ولُ االلهِ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ گ  لَمِيِّ الأَسْ ةَ  زَ رْ بَ بِي  أَ
ــوا  ــبِــعُ ــتَّ تَ لاَ  وَ ــيــنَ  ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ لْ ا ــوا  ــتَــابُ ــغْ تَ لاَ   ، ــبَــهُ ــلْ قَ ــانُ  ـ ــمَ يـ ِ الإْ ـــلِ  خُ ـــدْ يَ ــــمْ  لَ وَ ـهِ  ــانِـ ـسَ ـلِـ بِـ
االلهُ  االلهُ   ـعِ  ــتَّــبِـ يَ ــــنْ  مَ وَ  ، ـــهُ تَ رَ ـــوْ عَ االلهُ  االلهُ   ـعِ  ــتَّــبِـ يَ ـــمْ  ــهِ تِـ ا رَ ـــوْ عَ ـعْ  ــتَّــبِـ يَ ـــنْ  مَ ـــهُ  نَّ ـــإِ فَ ؛  ـــمْ ــهِ تِـ ا رَ ـــوْ عَ

.(١ )« ــتِــهِ ــيْ بَ فِــي  ــهُ  ــحْ ــضَ ــفْ يَ ــهُ  تَ رَ ــوْ عَ
وقــد يــؤدي ذلــك إلــى الــوقــوع فــي الــغــيــبــة فــإن الــنــاس فــي الــغــالــب 
رجــل  وتــكــلــم  مــنــهــا،  حــســن  مــا  إلا  وأســرارهــم  أخــبــارهــم،  نــقــل  يــكــرهــون 
قال:  أفعل،  لم  قال:  الروم؟  أغزوت  صاحبه:  له  فقال  رجل،  حق  في 

ســلــم مــنــك الــنــصــار ولــم يــســلــم مــنــك أخــوك الــمــســلــم.

صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ نَّ  أَ ــــىگ:  ــــوسَ مُ ـــي  بِـ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ الــصــحــيــحــيــن  وفـــي 
.(٢ )« هِ ــدِ يَ ــانِــهِ وَ ــنْ لِــسَ ــونَ  مِ ــلِــمُ ــسْ لْــمُ ــلِــمَ ا سَ ــنْ  ــلِــمُ مَ ــسْ لْــمُ : «ا ــالَ قَ

الَى:  عَ تَ الَ  قَ للقلب،  قسوة  االله  ذكر  بغير  الكلام  كثرة  أن  ا:  خامسً
فــي  الـــتـــرمـــذي   رو  .[٢٢ [الــــزمــــر:   ﴾ 1  0  /  .  -  , ﴿
مٌ  ــوْ قَ ــسَ  ــلَ جَ ــا  «مَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه 
ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــانَ  كَ إِلاَّ   ، ــمْ ــهِ ــبِــيِّ نَ ــى  ــلَ عَ ــوا  ــلُّ ــصَ يُ ــمْ  لَ وَ  ، فِــيــهِ االلهَ  االلهَ   وا  ــرُ كُ ــذْ يَ ــمْ  لَ ــا  ــلِــسً ــجْ مَ

.(٤ )« ــمْ ــرَ لَــهُ ــفَ ــاءَ غَ شَ إِنْ  ، وَ ــمْ ــهُ بَ ــذَّ ــاءَ عَ شَ ــإِنْ  فَ  ،(٣ ) ةً تِــرَ

«مسند الإمام أحمد» (٢٠/٣٣) (برقم ١٩٧٧٦)، وقال محققوه: صحيح لغيره.   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ١١)، و«صحيح مسلم» (برقم ٤٢).   (٢)

 . : يعني: حسرةً وندامةً ةً تِرَ  (٣)
«سنن الترمذي» (برقم ٣٣٨٠)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.   (٤)
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٧٣٧
وســيــســأل  فــيــه،  فــائــدة  لا  فــيــمــا  إضــاعــة الــوقــت  مــن  هــذا  أن  ــا:  ســادسً
الأسئلة  أصول  من  هذا  إن  بل  حياته،  لحظات  من  لحظة  كل  عن  المرء 
بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو الــقــيــامــة،  يــوم  لــه  تــوجــه  الــتــي 
مَ  ــــوْ يَ ــدٍ  ــبْـ ـ عَ ـــا  مَ ـــدَ قَ ولُ  ـــــزُ تَ : «لاَ  ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ ــنَّـ الـ نَّ  أَ گ:  ـــيِّ ـــمِ ـــلَ الأَسْ ةَ  زَ ـــــرْ بَ

.(١ ؟»( ــنَــاهُ فْ فِــيــمَ أَ هِ  ــرِ ــمُ ــن عُ ــا: عَ ــنــهَ مِ ــرَ  كَ : ذَ ــعٍ ربَ ــنْ أَ لَ عَ ــأَ ــسْ يُ ــتَّــى  ــةِ حَ ــيَــامَ الــقِ
حافظًا  حياته،  في  ا  جادً يكون  أن  للمؤمن  ينبغي  أنه  الخلاصـــة: 
ـــى  ـــلَ عَ صْ  ــــــرِ «احْ  : يـــثِ ـــدِ الـــحَ ــي  فِـ دَ  رَ وَ كــمــا  يــنــفــعــه،  بــمــا  مــشــتــغــلاً  لـــوقـــتـــه، 
عــن  ــا  مــتــرفــعً الأمــــور،  ســفــاســف  عــن  ا  بــعــيــدً يــكــون  وأن   ،(٢ )« ـــكَ ـــعُ ـــنْـــفَ يَ ـــا  مَ

الــرذائــل، وخــوارم الــمــروءة.
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«سنن الترمذي» (برقم ٢٤١٧)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.   (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٦٦٤).   (٢)
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

الأمــة، وبــطــل مــن  فــهــذه مــقــتــطــفــات مــن ســيــرة عــلــم مــن أعــلام هــذه 
البدعة. به  وقمع  السنة،  به  االله  نصر  الدين،  أئمة  من  وإمام  أبطالها، 

ولد۴ بغزة وهي مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر جنوب 
منذ  والحفظ  بالذكاء  واشتهر  رجب،  شهر  من   ( (١٥٠هـ سنة  فلسطين 
الصبي  يلقن  المعلم  أسمع  الكتَّاب  فــي  كنت  نفسه:  عــن  يقول  صــغــره، 
الآيــة فــأحــفــظــهــا، فــإلــى أن يــفــرغ الــمــعــلــم مــن الإمـــلاء عــلــيــهــم قــد حــفــظــت 
ــا،  شــيــئً مــنــك  آخـــذ  أن  لــي  يــحــل  لا  يـــوم:  ذات  لــي  فــقــال  أمــلــى،  مــا  جــمــيــع 

سنين. سبع  ابن  وهو  القرآن  جمع  حتى  ذلك،  على  واستمر 
ــا فــي حــجــر أمــه، فــخــافــت عــلــيــه الــضــيــعــة فــتــحــولــت بــه إلــى  نــشــأ يــتــيــمً
ــبــب إلــيــه الــفــقــه فــســاد أهــل  حُ مــكــة وهــنــاك تــعــلــم الــعــربــيــة، والــشــعــر، ثــم 
والأنــســاب،  زمــانــه، وصــنــف الــتــصــانــيــف الــعــظــيــمــة فــي الــفــقــه، وأصــولــه، 

والأدب وغــيــرهــا.
إنــــه إمــــام الـــدنـــيـــا مــحــمــد بــن إدريــــس بــــن الـــعـــبـــاس بـــن عــثــمــان ابــن 

الكلمة السابعة بعد المئة



٧٤٠
شــافــع بــن الــســائــب بــن عــبــيــد بــن عــبــد يــزيــد بــن هــاشــم بــن الــمــطــلــب ابــن 
عبد مناف، عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة أبو عبد االله القرشي 
ثـــم الــمــطــلــبــي الــشــافــعــي الــمــكــي الـــغـــزي الــمــولــد نــســيــب رســــول االلهصلى الله عليه وسلم 
وابــن عــمــه، فــالــمــطــلــب هــو أخــو هــاشــم والــد عــبــد الــمــطــلــب، كــان أبــيــض 
ــا يــخــضــب بــالــحــنــاء مــخــالــفــة لــلــشــيــعــة، وقــد  ــا، طــــوالاً جــمــيــلاً مــهــيــبً جــســيــمً
ــا، قــال عــنــه الإمـــام أحــمــد بــن حــنــبــل: «مــا  أثــنــى عــلــيــه الــعــلــمــاء ثــنــاءً عــظــيــمً
مــنــة، ولـــولا  فـــي رقــبــتــه  إلا ولــلــشــافــعــي  ــا  ولا قــلــمً مــحــبــرة  بــيــده  مـــس  أحـــد 
الــشــافــعــي مــا عــرفــنــا فــقــه الــحــديــث، وكـــان الــفــقــه مــقــفــلاً عــلــى أهــلــه حــتــى 

بالشافعي». فتحه االله 
ا عندما سأله ابنه فقال له: يا أبت أي رجل كان الشافعي؟  وقال أيضً
للدنيا،  كالشمس  الشافعي  كــان  بني  يــا  فــقــال:  لــه،  الــدعــاء  تكثر  سمعتك 

عوض. أو  خلف  من  لهذين  هل  فانظر  للبدن،  وكالعافية 
سنة  أربعين  من  ا  نحوً صلاته  في  له  يدعو  حنبل  أحمد بن  وكان 
بِــي  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ داود  أبــو  رواه  الــذي  الــحــديــث  فــي  يــقــول  أحــمــد  وكــان 
أسِ  رَ لَى  عَ ةِ  مَّ الأُ هِ  ذِ لِهَ بعَثُ  يَ االلهَ  االلهَ   «إِنَّ   : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ نِ  عَ ةَگ:  يرَ رَ هُ
على  عبد العزيز  فعمر بن  قال:   ،(١ ا»( ينَهَ دِ ا  لَهَ دُ  دِّ يُجَ ن  مَ نَةٍ  سَ ئَةِ  مِ لِّ  كُ

.(٢ رأس الــمــائــة الــثــانــيــة( رأس الــمــائــة الأولــى، والــشــافــعــي عــلــى 
وقـــال عــبــد الــرحــمــن بــن مــهــدي: «لــمــا نــظــرت الــرســالــة لــلــشــافــعــي 

«سنن أبي داود» (برقم ٤٢٩١)، وصححه ابن حجر والعراقي. كما في «سنن أبي داود»   (١)
(ص٤٦٩).

«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣٥/١٤).  (٢)

٧٤٠۴È¬…]ç’\;‹]Ÿ¸\;ÎÖËà;flŸ;ÎÖlıŸ;ÀÕ\ÊŸ



٧٤١
فــصــيــح نــصــيــح، فـــإنـــي أكــثــر   ، أذهــلــتــنــي لأنـــنـــي رأيــــت كـــلام رجـــل عـــاقـــلٍ

هــذا الــرجــل». خــلــق مــثــل  االله  ومــا ظــنــنــت أن  الــدعــاء لــه، 
ــلـــي الــــظــــاهــــري فــــي كــــتــــاب جـــمـــعـــه فــــي فـــضـــائـــل  داود بـــــــن عـ وقـــــال 
الــشــافــعــي: «لــلــشــافــعــي مـــن الــفــضــائــل مـــا لـــم يــجــتــمــع لــغــيــره، مـــن شــرف 
الحديث  بصحة  ومعرفته  نفسه،  وسخاوة  ومعتقده  دينه  وصحة  نسبه، 
الخلفاء،  وسيرة  والسنة،  الكتاب  وحفظه  ومنسوخه  وناسخه  وسقمه 
ــتـــلامـــذة، مــثــل أحــمــد ابــن  وحـــســـن الــتــصــنــيــف، وجــــودة الأصـــحـــاب والـ

حــنــبــل فــي زهــده وورعــه وإقــامــتــه عــلــى الــســنــة».
وكــان الــشــافــعــي يــقــول: «الــعــلــم عــلــمــان: عــلــم الــديــن وهــو الــفــقــه، 
ومــا ســواه مــن الــشــعــر وغــيــره فــعــنــاء وعــبــث،  وعــلــم الــدنــيــا وهــو الــطــب، 

وأنــشــد يــقــول: 
ــةٌ ــلَ ــغَ ــشْ ــــرآنِ مَ ــقُ  الــ ــــوَ ـ ـــومِ سِ ـــلُ ــــلُّ الـــعُ ينِكُ الدِّ فِي  هِ  قْ الفِ لْمَ  عِ وَ ديِثَ  الحَ إِلاَّ 
ــا ــ ــنَ ــ ثَ ــدَّ ــ ــــــــالَ حَ ـــيــــهِ قَ ــــــــانَ فِـ ــــــا كَ ــــمُ مَ ــــلْ »الــــعِ يَاطِينِ الشَّ اسُ  ــوَ سْ وَ اكَ  ذَ   وَ سِ ا  مَ وَ

ــــئــــل: كـــيـــف شـــهـــوتـــك لـــلـــعـــلـــم؟ قــــال: أســـمـــع بـــالـــحـــرف مـــمـــا لــم  وسُ
بــه  تــنــعــمــت  مـــا  مــثــل  بـــه  تــتــنــعــم  ـــا  أســـمـــاعً لــهــا  أن  أعــضــائــي  فـــتـــود  أســمــعــه، 
ــان، فــقــيــل لـــه: فــكــيــف حـــرصـــك؟ قــــال: حـــرص الــجــمــوع الــمــنــوع  ــ الأذنـ
فــي بــلــوغ لــذتــه لــلــمــال، فــقــيــل لــه: فــكــيــف طــلــبــك لــه؟ قــال: طــلــب الــمــرأة 

الــمــضــلــة ولــدهــا لــيــس لــهــا غــيــره.
قــال۴: 

ا هَ ضِ رْ عَ وَ دِ  البِلاَ ــولِ  طُ فِي  بُ  رِ أَضْ ــــاسَ ــبً يــ ــــرِ غَ ـــــــــــوتُ  أَمُ أَو  ادِي  ـــــــــــــرَ مُ ـــــــــــالُ  نَ أَ



٧٤٢
ـــــــــا هَ رُّ ــهِ دَ ــ ـ ــلَّ ــ ــلِـ ــ ـ ــــي فَ ــــسِ ــــفْ ــــتْ نَ ـ ــفَ ــ ــلِـ ــ ـ ـــــــــإِن تَ يـــبًـــافَ ـــرِ قَ ــوعُ  ــ ـ جُ ــرُّ ــ الـ ــانَ  ــ ــ كَ ـــتْ  ــمَ ــلِـ ـ سَ إِنْ  وَ

العلم  وطلب  التطوع،  صلاة  من  خير  الحديث  يقول: «قراءة  وكان 
قيمته،  عظمت  القرآن  تعلم  «من  يقول:  وكان  النافلة».  صلاة  من  أفضل 
ومن  حجته،  قويت  الحديث  كتب  ومــن  قــدره،  نما  الفقه  في  تكلم  ومــن 
نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن 
لَم  وَ  ، لْمَ العِ ا  ذَ هَ وا  لَّمُ عَ تَ النَّاسَ  نَّ  أَ تُ  دْ دِ «وَ وقال:  علمه».  ينفعه  لم  نفسه 

ونِي». دُ يَحمَ لاَ  وَ  ، لَيهِ عَ رُ  أُؤجَ فَ  ، يءٌ شَ نهُ  مِ يَّ  إِلَ بْ  نسَ يُ
يــثُ  ــدِ ــحَّ الــحَ صَ ا  ذَ إِ وَ ــبِــي،  ــذهَ مَ ــوَ  ــهُ فَ يــثُ  ــدِ ــحَّ الــحَ صَ ا  ذَ إِ ــا:  أيــضً وقــال 

. ــائِــطَ ــولِــي الــحَ ــوا بِــقَ بُ ــرِ ــاضْ فَ
الشافعي  «كان  سليمان:  الربيع بن  قال  اد،  الزهَّ العبَّاد  من  وكان 
يــنــام،  والــثــالــث  يــصــلــي،  والــثــانــي  يــكــتــب،  الأول  فــثــلــثــه  الــلــيــل،  أ  جـــزَّ قــد 
ــتـــمـــة، وفـــــي كــــل شــهــر  لــــقــــرآن فــــي كــــل رمــــضــــان ســـتـــيـــن خـ وكـــــان يـــخـــتـــم ا

ثــلاثــيــن خــتــمــة».
ومـــن أقـــوالـــه الــعــظــيــمــة: «الــعــلــم مــا نــفــع ولــيــس الــعــلــم مــا حــفــظ». 
يـــدي  فـــأدخـــلـــت  ــرة،  ــ مــ إلا  ســـنـــة  عــــشــــرة  ســــت  مـــنـــذ  شـــبـــعـــت  ــا  ــ ــال: «مـ ــ ــ وقـ
الــفــطــنــة،  ــزيـــل  ويـ الـــقـــلـــب،  ويـــقـــســـي  ــبـــدن  الـ يــثــقــل  الـــشـــبـــع  لأن  فــتــقــيــأتــهــا؛ 
إلا  الــــرجــــل  يـــكـــمـــل  ــــال: «لا  وقــ ــبــــادة».  ــعــ الــ ويـــضـــعـــف  ــنــــوم،  الــ ويـــجـــلـــب 
مــن  «الــعــاقــل  وقال:  والرزانة».  والــصــيــانــة،  والأمانة،  بــالــديــانــة،  بــأربــع: 
عــقــلــه عــقــلــه عـــن كـــل مـــذمـــوم». وقــــال: «مـــن لـــم تـــعـــزه الـــتـــقـــو فـــلا عــز 
ــا فــزعــت مــن الــفــقــر قـــط، طــلــب فــضــول الــدنــيــا عــقــوبــة  لـــه». وقـــال: «ومـ

االله بــهــا أهــل الــتــوحــيــد». عــاقــب 
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وقـــيـــل لــــه: مـــا لـــك تــكــثــر مـــن إمـــســـاك الـــعـــصـــا، ولـــســـت بــضــعــيــف؟ 
أبناء  عبودية  لزمته  الشهوات  لزم  من  وقال:  مسافر،  أني  لأذكر  قال: 
وكــســب   ،الأذ وكــف  الــنــفــس،  خــمــســة: غــنــى  فــي  وقــال: الــخــيــر  الــدنــيــا، 
ما  وترك  المعاصي،  اجتناب  وقال:  باالله،  والثقة   ،والتقو الحلال، 
وإيــاك ومــخــالــطــة  لا يــعــنــيــك يــنــور الــقــلــب، عــلــيــك بــالــخــلــوة وقــلــة الأكــل، 

ومــن لا يــنــصــفــك. الــســفــهــاء، 
ولـــم  الــكــلــمــة  مــلــكــتــك  يــعــنــيــك  لا  فــيــمــا  تــكــلــمــت  وقــــــال۴: «إذا 
ــــروءة أركـــــــان أربــــعــــة: حـــســـن الـــخـــلـــق، والـــســـخـــاء،  ــمـ ــ تـــمـــلـــكـــهـــا، وقـــــــال: الـ
ا: والتواضع من أخلاق الكرام، والتكبر  والتواضع، والنسك، وقال أيضً

الراحة». تورث  والقناعة  المحبة،  يورث  التواضع  اللئام،  شيم  من 
مــن  رضـــى  فــاذكــر  الــعــجــب،  عــمــلــك  عــلــى  خــفــت  إذا  ـــا:  أيـــضً وقـــال 
فــي  فــكــر  فــمــن  تــرهــب،  عــقــاب  أي  ومــن  تــرغــب،  نــعــيــم  أي  وفــي  تــطــلــب، 

ذلــك صــغــر عــنــده عــمــلــه.
والــوفــاء  الــســر،  وكــتــمــان  صــدق الــلــهــجــة،  خــمــس:  الــريــاســة  آلات 

وأداء الأمــانــة. وابــتــداء الــنــصــيــحــة،  بــالــعــهــد، 
مــن  فــضــلاً  قــدره، وأكــثــرهــم   يــر لا  مــن  ا  قــدرً الــنــاس  أرفــع  وقــال: 

لا يــر فــضــلــه.
فــقــد  وهـــذه الأقــــوال الــســابــقــة تـــدل عــلــى كــمــال عــقــلــه وفــصــاحــتــه، 

كــانــوا يــعــدونــه مــن عــقــلاء الــرجــال.
رجال  من  لأنه  الإمام؛  هذا  حب  على  واالله  م  نُلاَ الذهبي: «لا  قال 
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وشرفه،  صدقه،  في  مثله  وأين  الشافعي،  فرحم االله  زمانه».  في  الكمال 
وقال  مناقبه،  وكثرة  للحق،  ونصره  ذكائه،  وفرط  علمه،  وسعة  ونبله، 
الأرض  أهل  عقل  بنصف  الشافعي  عقل  وزن  «لو  سليمان:  الربيع بن 

إليه». لاحتاجوا  إسرائيل  بني  من  كان  ولو  لرجحهم، 
ــضــرب بــه الــمــثــل مــع أنــه كــان فــي أكــثــر حــيــاتــه  يُ ــا  ۴ كــريــمً وكــان 
ــاه مـــقـــدار مـــن الـــمـــال أنـــفـــقـــه، وتـــصـــدق بـــه عــلــى الــفــقــراء  ــإذا أتــ فــ ا،  فـــقـــيـــرً
والــمــحــتــاجــيــن، قـــال الــحــمــيــدي: قـــدم الــشــافــعــي مـــرة مـــن الــيــمــن ومــعــه 
ـــا مـــن مــكــة فــمــا قـــام حــتــى  عـــشـــرون ألـــف ديـــنـــار، فــضــرب خــيــمــتــه خـــارجً
مال،  ومعه  مكة  إلى  الخروج  الشافعي  أراد  ثور:  أبو  قال  كلها،  فرقها 
من  شيئًا  يمسك  أن  قل  وكان  لولدك،  ضيعة  به  اشتريت  لو  له:  فقلت 
يمكنني  ضيعة  بمكة  أجد  لم  فقال:  فسألته  قدم،  ثم  فخرج  سماحته، 
إذا  لأصــحــابــنــا  يـــكـــون  ـــا  مـــضـــربً بــمــنــى  بــنــيــت  ولــكــنــي  بــمــعــرفــتــي  ــا  شـــراؤهـ

فــأنــشــد:  حــجــوا نــزلــوا فــيــه، قــال أبــو ثــور: فــرآنــي كــأنــي اهــتــمــمــت بــذلــك 
ـــي ـــومِ يَ ــــوتُ  ــ قُ ي  ــــنــــدِ عِ ــبَـــحـــتُ  أَصـ ا  ـــــيـــــدُإِذَ ـــــعِ ــــــــــا سَ ــــــي يَ ـــــــنِّـ ــــــــمَّ عَ ــــــــلِّ الــــــــهَ ــــــــخَ فَ
ــــي ــالِـ ــ ــبَـ ــ بِـ ـــــــــدٍ  غَ ـــــــومُ  ـــــــمُ هُ ـــــرُ  ـــــخـــــطُ تَ لاَ  يــــــــدُوَ ــــــــدِ جَ قٌ  زْ رِ ـــــــــــــهُ  لَ ا  ــــــــــــــــدً غَ ــــــــــــــــــإِنَّ  فَ

الــذي مــات فــيــه  قــال الــمــزنــي: «دخــلــت عــلــى الــشــافــعــي فــي مــرضــه 
االله كــيــف أصــبــحــت؟ فــرفــع رأســـه وقـــال: أصــبــحــت  فــقــلــت: يــا أبـــا عــبــد 
االله  وعلى  ملاقيًا،  عملي  ولسوء  ا،  مفارقً ولإخواني  راحلاً  الدنيا  من 
ــنـــار  الـ إلــــى  أو  فـــأهـــنـــيـــهـــا،  ــنـــة  الـــجـ إلــــى  تـــصـــيـــر  روحـــــي  أدري  ــا  مــ ا،  واردً

فــأعــزيــهــا، ثــم بــكــى وأنــشــأ يــقــول: 
ــبِــي اهِ ــذَ ـــتْ مَ ـــاقَ ضَ ــبِــي وَ ــلْ ــا قَ ــسَ ـــا قَ ـــمَّ لَ اوَ لَّمً سُ كَ  ــوِ ــفْ عَ نَ  وْ دُ ــائِــي  جَ رَ ــتُ  ــلْ ــعَ جَ
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ـــــهُ ـــــتُ نْ ـــــرَ ـــــا قَ ـــــمَّ ـــــلَ ــــــي فَ ـــــــبِـ نْ ــــي ذَ ــنِـ ــ ـ ــمَ ــ ـ ــاظَ ــ ـ ــعَ ــ ـ ـــاتَ ـــمَ ـــظَ كَ أَعْ ــــوُ ــــفْ ـــــانَ عَ ـــــي كَ بِّ كَ رَ ـــوِ ـــفْ ــعَ بِـ
لْ زَ مْ تَ نْبِ لَ نِ الذَّ وٍ عَ فْ ا عَ لْتَ ذَ ا زِ ـــــــا»فَمَ مَ ـــــــرُّ ـــــــكَ تَ ـــــةً وَ ــــــنَّـ ــــــو مِ ــــــفُ ــــــعْ تَ ـــــــودُ وَ ـــــــجُ تَ

آخر  في  الجمعة  يوم  وقيل:  الخميس،  يوم  بمصر  وفاته  وكانت 
يــــوم مـــن رجــــب ســـنـــة أربــــع ومـــائـــتـــيـــن عـــن أربــــع وخـــمـــســـيـــن ســـنـــة۴، 

مــأواه. وأكــرم مــثــواه، وجــعــل الــجــنــة 
قــال الــربــيــع: «رأيـــت الــشــافــعــي بــعــد وفــاتــه بــالــمــنــام، فــقــلــت: يــا أبــا 
ونــثــر  ذهــب  مــن  كــرســي  عــلــى  أجــلــســنــي  قال:  بــك؟  االله  صنع  مــا  االله  عبد 

.(١ عــلــي الــلــؤلــؤ الــرطــب»(
ــيـــن خــيــر  ــمـ ــلـ االله الــــشــــافــــعــــي، وجـــــــزاه عــــن الإســـــــلام والـــمـــسـ رحـــــــم 

الــدرجــات الــعــلــى. الــجــزاء، وأســكــنــه 
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«سير أعلام النبلاء» (٥/١٠-٩٩)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣٢/١٤-١٤٠).   (١)
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الكلمة الثامنة بعد المئة
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لاَ  أَن  ــدُ  شــهَ أَ وَ  ، ــــولِ االلهِ سُ رَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــلاَ الـــسَّ وَ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ وَ اللهِ،  ــمــدُ  الــحَ
 ، ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ هُ  ــبــدُ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ ـــدُ  شـــهَ أَ وَ  ، ـــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  حـــدَ وَ االلهُ  إِلاَّ  ــهَ  ـ لَ إِ

: ــعــدُ بَ وَ
نَّ  أَ رســول االلهصلى الله عليه وسلم:  عــن  الأخــبــار الــصــحــيــحــة الــثــابــتــة  فــي  جــاء  فــقــد 
 والنصار اليهود  من  السابقة  الأمم  يتبع  من  فيها  سيكون  الأمة  هِ  ذِ هَ
يــثِ  ــدِ حَ ــن  ويــقــلــدهــم فــيــمــا كــانــوا عــلــيــه مــن الــضــلال. فــفــي الــصــحــيــحــيــن مِ
مْ  بْلَكُ قَ نْ  مَ نَنَ  سَ نَّ  «لَتَتَّبِعُ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ گ:  يِّ رِ دْ الخُ يدٍ  عِ سَ بِي  أَ
 ، ــوهُ ــمُ ــتُ ــكْ ــلَ ــبٍّ لَــسَ ضَ ــرَ  ــحْ ــوا جُ ــكُ ــلَ سَ ــوْ  ــتَّــى لَ ، حَ اعٍ رَ ــذِ بِـ ـــا  اعً رَ ذِ ، وَ ــرٍ ــبْ بِــشِ ا  ــرً ــبْ شِ

.(١ ؟»( ــنْ ــمَ فَ  : ــالَ ؟ قَ ــارَ الــنَّــصَ وَ ــودَ  ــيَــهُ لْ االلهِ ا ــولَ  سُ ــا رَ يَ ــنَــا:  ــلْ قُ
وقــد ارتــكــبــوا مــن الــضــلالات، وانــتــهــاك الــحــرمــات، مــا اســتــحــقــوا 
بالحيل  المحرمات  استحلال  ذلك  أعظم  ومن  ولعنته،  االله  غضب  به 
ــــر االلهک عــنــهــم ذلـــك وأنـــهـــم لــمــا حــرم  وهـــو فــعــل الـــيـــهـــود، وقـــد ذكـ
ــبـــاك يــــوم الــســبــت  عـــلـــيـــهـــم صـــيـــد الـــســـمـــك فــــي يــــوم الـــســـبـــت جـــعـــلـــوا الـــشـ

 K  J ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ المسخ،  عقوبتهم  فكانت  الأحد  يوم  وأخذوه 
.[١٦٦ U ﴾ [الأعراف:   T  S  R  Q  P  O  N  M  L

«صحيح البخاري» (برقم ٣٤٥٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٦٦٩).   (١)

الكلمة الثامنة بعد المئة



٧٤٨
ــا حـــرمـــت عــلــيــهــم  ــــه لـــمـ ــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم: أنـ لــ خــــــر أخـــبـــر ا ــألـــة أُ وفـــــي مـــسـ
في  ومسلم  البخاري   فرو ثمنها،  وأكلوا  وباعوها  أذابوها  الشحوم 
 ُ اللهَّ   ُ اللهَّ اتَلَ  «قَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما 
 .(١ )« نَهُ ثَمَ ــوا  ــلُ كَ ــأَ فَ وهُ  بَاعُ مَّ  ثُ ــوهُ  ــلُ ــمَ جَ ــا  ــهَ ــومَ ــحُ شُ مَ  رَّ حَ ــا  لَــمَّ  َ اللهَّ   َ اللهَّ إِنَّ   ، ــودَ لْــيَــهُ ا

 Q  P  O  N  M  L ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ الله،  مخادعة  ذلك  كل 
يــخــدعــه. االله  يــخــادع  مــن  عــبــاسک:  ابــن  قــال   .[٩ R ﴾ [البقرة: 

والــســنــة،  الــقــرآن،  تــدبــر  مــن  أن  ريــب  الــقــيِّــم۴: «ولا  ابــن  قــال 
دل  الـــقـــرآن  فــــإن  وبـــطـــلانـــهـــا،  الـــحـــيـــل  بـــتـــحـــريـــم  جــــزم  الـــشـــارع  ومـــقـــاصـــد 
هي  كما  والعادات،  التصرف،  في  معتبرة  والنيات  المقاصد  أن  على 
ــا،  حــرامً أو  حـــلالاً  الــفــعــل  فــيــجــعــل  والـــعـــبـــادات،  الــقــربــات،  فــي  مــعــتــبــرة 
أن  كــمــا  وجـــه،  مــن  ا  وفــاســدً وجــه  مــن  ــا  وصــحــيــحً ا،  فــاســدً أو  ــا  وصــحــيــحً
الــقــصــد والــنــيــة فــي الــعــبــادات تــجــعــلــهــا كــذلــك، وشــواهــد هــذه الــقــاعــدة 

.(٢ ا فــي الــكــتــاب والــســنــة»( جــدً كــثــيــرة 
ــبــــرک أنــــه نـــهـــاهـــم عــــن خــصــلــتــيــن مــــن الــــضــــلال طــالــمــا  كـــمـــا أخــ
فــعــلــوهــمــا وهــمــا: كــتــم الــحــق عــمــن يــجــهــلــه، ولــبــس الــحــق بــالــبــاطــل عــلــى 

 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ مــن يــعــرفــه، 
اتـــبـــاعـــهـــم  مـــظـــاهـــر  مــــن  وإن   .[٧١ ــــران:  ــمـ ــ عـ [آل   ﴾ +  *  )  (
بعض  والآخر  الحين  بين  به  يقوم  ما  الضلالات،  هذه  في  ومجاراتهم 
الــمــنــافــقــيــن مـــن بـــنـــي جـــلـــدتـــنـــا مـــن مــــحــــاولات لاســـتـــحـــلال الـــمـــحـــرمـــات 

«صحيح البخاري» (برقم ٢٢٣٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٥٨١).   (١)
«إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» (٥١٥/١).   (٢)

٧٤٨ÏË¡Öç’\;‹]“t¯\;Ì÷¡;◊Á]ui’\



٧٤٩
الــتــي يــنــتــج عــنــهــا نــشــر الـــرذائـــل فــي الــمــجــتــمــع بــحــيــل شــيــطــانــيــة يــهــوديــة، 
إلـــى  تـــوســـلـــوا  الـــقـــبـــائـــح  تـــلـــك  مـــن  شـــيء  نـــشـــر  أرادوا  ــإذا  فــ نـــيـــة،  نـــصـــرا أو 
هــكــذا يــزعــمــون وهــم  وفــق الــضــوابــط الــشــرعــيــة  اســتــحــلالــه بــأنــه ســيــكــون 
فــي الــحــقــيــقــة يــكــذبــون، ويــخــادعــون، وتــصــرفــاتــهــم ولــحــن أقــوالــهــم تــدل 

ولا لــضــوابــطــه. عــلــى أنــه لا اعــتــبــار لــلــشــرع عــنــدهــم 
يفتون  ما  يقبلون  ولا  العلماء  إلــى  يرجعون  لا  أنهم  ذلــك:  برهان 
ينتسبون  الذي  الدين  هدم  يمكنهم  لا  أنه  يعلمون  المنافقون  وهؤلاء  به، 
لهدمه  المعاول  أكبر  أن  يعلمون  كما  مباشرة  باطنًا  ويعادونه  ا  ظاهرً إليه 
هــو هــدم الأخـــلاق، فــيــســعــون إلــى هــدمــهــا، ويــســتــخــدمــون فــي ذلــك أكــبــر 
خطط  من  الأخذ  إلى  بالسعي  المرأة،  وهي  ا  فتكً وأشدها  الهدم  معاول 
إبــلــيــس الــلــعــيــن الــذي يــمــدهــم بــتــعــالــيــمــه الــخــبــيــثــة وهــي كــشــف الــعــورات، 

 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ
أوجــه  فــإنــي  لــذلــك   .[٢٧ h ﴾ [الأعــــراف:   g  f  e  d

طائفتين:  إلى  والإنذار  التحذير 
فــإنــهــم  االله  يــتــقــوا  أن  حــالــهــم،  وصــف  ســبــق  الــتــي  الــطــائــفــة  الأولــى: 
بــاســم  الــتــســمــي  يــنــفــعــهــم  لا  وأنـــه  خــادعــهــم،  واالله  يـــخـــادعـــون االله،  إنــمــا 

 ;  :  9 ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ أهله،  ظهراني  بين  العيش  أو  الإسلام، 
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y X
 t s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e



٧٥٠
.[١٣-١٥ { ﴾ [الحديد:   |  {  z y  x  w v  u

مــحــتــاج،  عــلــى  صــدقــة  أو  مــســجــد،  بــنــاء  فــي  إنــفــاقــهــم  ــمْ  ــهُ نَّ ــرَّ ــغُ يَ لاَ  وَ
ومحاربة  ربهم،  عداوة  في  أنفقوا  وقد  أهلها،  من  أُخذت  أموال  فهذه 
يــــثِ  ــدِ ــ حَ ـــــن  مِ ســـنـــنـــه  فــــي  مــــاجــــه  ابـــــن   رو ا،  ــيــــرً ــثــ كــ ذلـــــك  ــعــــاف  أضــ ديــــنــــه 
مَ  ــوْ يَ ــونَ  تُ ــأْ يَ ــتِــي  مَّ أُ ــنْ  مِ ــا  امً ــوَ قْ أَ ــنَّ  ــمَ ــلَ َعْ : «لأَ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ــانَگ:  بَ ــوْ ثَ
ــاءً  ــبَ ک هَ ــهُ لــلَّ ا ــا  ــهَ ــلُ ــعَ ــجْ ــيَ فَ ــا  بِــيــضً ــةَ  ــامَ تِــهَ ــبَــالِ  ـــثَـــالِ جِ مْ ــاتٍ أَ ــنَ ــسَ بِــحَ ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا
ــونَ  ــكُ نَ لاَ  نْ  أَ ــنَــا  لَ ــمْ  ــهِ ــلِّ جَ ــنَــا،  لَ ــمْ  ــهُ ــفْ صِ االلهِ  ــولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــانُ بَ ــوْ ثَ ــالَ  قَ ا،  ــورً ــثُ ــنْ مَ
 ، ـــمْ ــكُ تِـ ـــدَ ـــلْ جِ ــنْ  ــ ـ مِ وَ  ، ــــمْ ــــكُ نُ ا ــوَ ــ إِخْ ــــمْ  ــــهُ نَّ إِ ــــا  مَ أَ  : ــالَ ــ ـ قَ  ، ـــمُ ــلَ ـ ـــعْ نَ لاَ  ــــنُ  ــــحْ نَ وَ ـــمْ  ــهُ ـــنْـ مِ
مِ  ــارِ ــحَ بِــمَ ا  ــوْ ــلَ خَ ا  إِذَ امٌ  ـــوَ قْ أَ ــمْ  ــهُ ــكِــنَّ لَ وَ  ، ونَ ــذُ خُ ــأْ تَ ــا  ــمَ كَ ــلِ  ــيْ الــلَّ ــنَ  مِ ونَ  ــذُ خُ ــأْ يَ وَ

.(١ ــا»( ــوهَ ــكُ ــتَــهَ نْ ا  ِ ِ اللهَّ اللهَّ

ذلكم  فإنما  العقوبة،  لهم  يعجل  ولم  أمهلهم  االله  أن  مْ  نَّهُ رَّ غُ يَ لاَ  وَ
 q  p ﴿ فــقــالــوا:  الــيــهــود  مـــن  ســادتــهــم  اغــتــر  هـــذا  وبــمــثــل  اســـتـــدراج 
 ﴾ |  {  z  y x  w  v ﴿ قـــــــال االله:   ،﴾ t  s  r

.[٨ [المجادلة: 

 ، وأيـــدوهـــم جــهــلاً الــطــائــفــة الــثــانــيــة: قـــوم مــشــوا فــي ركـــاب هـــؤلاء 
يــمــلــونــه  مــا  ومــارســوا  فــطــبــقــوا تــعــالــيــمــهــم   ، تــغــافــلاً أو  غــفــلــة،   ، تــجــاهــلاً أو 
يــشــعــروا،  لــم  أم  شــعــروا   ،الـــرد مــهــاوي  إلــى  يــقــودونــهــم  وهــم  عــلــيــهــم، 
ــا، الـــداعـــي والــمــســتــجــيــب،  وقـــد أخــبــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــن الــطــائــفــتــيــن جــمــيــعً

الصحيحة»  «السلسلة  في  الألباني  الشيخ  وصححه   ،(٤٢٤٥ (برقم  ماجه»  ابن  «سنن   (١)
(٣٣/٢) (برقم ٥٠٥).

٧٥٠ÏË¡Öç’\;‹]“t¯\;Ì÷¡;◊Á]ui’\



٧٥١
ــاةٌ  عَ الأمــة مــنــه مــمــا يــقــع مــن الــفــتــن فــي آخــر الــزمــان فــقــال: «دُ حــذر  فــيــمــا 

.(١ ــا»( فِــيــهَ ــوهُ  فُ ــذَ ــا قَ ــيْــهَ لَ إِ ــمْ  ــهُ ــابَ جَ ــنْ أَ ، مَ ــنَّــمَ ــهَ ابِ جَ ــوَ بْ ــلَــى أَ عَ
الــســيــنــمــا،  دور  فــتــح  مــن  وهــنــاك  هــنــا  نــســمــعــهــا  الــتــي  الــدعــوات  ومــا 
وفــتــح الــنــوادي الــنــســائــيــة، وتــأنــيــث الــمــحــلات  وقــيــادة الــمــرأة لــلــســيــارة، 
ــــاث،  والإنـ والاخــــتــــلاط فـــي مـــقـــاعـــد الــــدراســــة بـــيـــن الـــذكـــور  الـــتـــجـــاريـــة، 
يسعون  أو  تطبيقه  لهم  تم  مما  وغيرها،  الكشافة  في  المرأة  ومشاركة 
مــن خــلالــهــا  الــتــي يــســعــون  عــلــى خــطــطــهــم الــمــاكــرة  أمــثــلــة  إلا  إلــى تــنــفــيــذه 
والسعي  إطفائها،  من  بدلاً  وشعوبهم،  الأمر  ولاة  بين  الفتنة  إيقاع  إلى 
الأمــة،  إلــى جــمــع الــشــمــل، وتــوحــيــد الــكــلــمــة، وتــنــفــيــذ تــوجــيــهــات عــلــمــاء 

والالــتــفــاف حــولــهــم.
فــتــاو الــعــلــمــاء فــي بــعــض مــا ذكــر:  وهــذه 

والإفــتــاء الــعــلــمــيــة  لــلــبــحــوث  الــدائــمــة  الــلــجــنــة  بــيــان 
(٢ الــمــرأة( عــن  الــصــحــف  فــي  ــشــر  نُ مــا  حــول 

ــه  آلـ وعــــلــــى  رســــــــول االله،  ــلـــى  عـ والــــســــلام  والــــصــــلاة  الله،  ــمـــد  الـــحـ
اهــتــد بــهــداه، وبــعــد:  ومــن  وصــحــبــه 

لــمــرأة  ا تــعــيــشــه  مــا  بــديــنــه،  بــصــيــر  مــســلــم  كــل  عــلــى  يــخــفــى  لا  فــمــمــا 
مــن  ـــا،  خـــصـــوصً ــبــــلاد  لــ ا هــــذه  وفــــي  الإســــــلام،  ظــــلال  تـــحـــت  لـــمـــســـلـــمـــة  ا
لــتــي  ا لــشــرعــيــة  ا لــحــقــوقــهــا  ونـــيـــل  بـــهـــا،  لائـــق  وعـــمـــل  وحـــشـــمـــة،  كـــرامـــة، 

قطعة من حديث في «صحيح البخاري» (برقم ٧٠٨٤).  (١)
«فتاو اللجنة الدائمة» (٢٤٤/١٧)، بتاريخ ١٤٢٠/١/٢٥هـ.  (٢)



٧٥٢
وتــعــيــشــه  لـــجـــاهـــلـــيـــة،  ا فـــي  تــعــيــشــه  كـــانـــت  لـــمـــا  ـــا  خـــلافً لـــهـــا،  االله  ــبـــهـــا  أوجـ
تــســيــب  مــن  الإســـلام،  لآداب  لــمــخــالــفــة  ا لــمــجــتــمــعــات  ا بــعــض  فــي  الآن 

وظــلــم. وضــيــاع 
االله عــلــيــهــا، ويــجــب عــلــيــنــا الــمــحــافــظــة عــلــيــهــا،  وهـــذه نــعــمــة نــشــكــر 
الــغــرب،  بــأفــكــار  ثــقــافــتــهــم  تــلــوثــت  مــمــن  الــنــاس  مــن  فــئــات  هــنــاك  أن  إلا 
ف، الــذي تــعــيــشــه الــمــرأة فــي بــلادنــا مــن  هــذا الــوضــع الــمــشــرِّ ــرضــيــهــم  يُ لا 
الـــبـــلاد  فـــي  الـــمـــرأة  مـــثـــل  تـــكـــون  أن  ويــــريــــدون  وصـــيـــانـــة،  ــتـــر،  وسـ ــيـــاء،  حـ
ويُطالبون  الصحف،  في  يكتبون  فصاروا  العلمانية،  والبلاد  الكافرة، 

بــاســم الــمــرأة بــأشــيــاء تــتــلــخــص فــي: 
 n  m ﴿ قــولــه:  فــي  بــه  االله  أمــرهــا  لــذي  ا لــحــجــاب  ا هــتــك   -١
 {  z  y  x w  v  u  t  s  r  q  p  o
 ±  ° ﴿ ـــى:  لَ ـــا ـــعَ تَ ــهِ  ـــولِـ وبـــقَ  .[٥٩ [الأحــــزاب:   ﴾  ~  }  |
 ﴾  ¼  »  º  ¹  ¸ ¶  μ  ´  ³  ²
 ﴾  r  q  p  o ﴿ ـــــى:  لَ ــا ــ ـ ــعَ ــ ـ تَ ــهِ  ــ ــولِـ ــ ـ ــقَ ــ وبـ  .[٥٣ [الأحـــــــــــزاب: 

.[٣١ لــنــور:  [ا

ومــــــرور   ، ــــــــبِ كْ لــــــــرَّ ــا عـــــن ا ــهــ ــ ــفِ ــ ــلُّ ــة تــــخــ وقــــــــول عــــائــــشــــةڤ فـــــي قــــصــ
ـــت  صـــفـــوان بـــن الـــمـــعـــطَّـــلگ عــلــيــهــا، وتــخــمــيــرهــا لــوجــهــهــا لـــمـــا أحـــسَّ
ــا  ـــنَّـ ١) وقـــولـــهـــا: «كُ )« ــابِ ــ ــــجَ ــبـــلَ الــــحِ ـ انِــــي قَ ــرَ ــ يَ ــــــانَ  كَ : «وَ ــــتْ ــالَ ــ ــالـــرجـــال، قَ بـ
ــا  نَ ا إِحــدَ ــت  لَ ــدَ ـــالُ سَ جَ ــا الـــرِّ ــنَ ـــرَّ بِ مَ ا  ذَ ـــإِ فَ  ، ــاتٌ مَ ــحــرِ مُ ــحــنُ  نَ وَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ ـــعَ الــنَّ مَ

«صحيح البخاري» (برقم ٢٦٦١)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٧٧٠).  (١)
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٧٥٣
.(١ )« ــفــنَــاهُ ــشَ ــا كَ ونَ زُ ــاوَ جَ ا  ذَ ــإِ فَ ــا،  ــهَ جــهِ وَ ــلَــى  ــا عَ هَ ــارَ ــمَ خِ

يــــدل عـــلـــى وجـــــوب الـــحـــجـــاب عـــلـــى الـــمـــرأة  إلــــى غـــيـــر ذلــــك مـــمـــا 
كــتــاب  ــخــالــف  تُ أن  مــنــهــا  هـــؤلاء  ويــريــد  والــســنــة،  الــكــتــاب  مــن  الــمــســلــمــة 
ربــهــا وســنــة نــبــيــهــا، وتــصــبــح ســافــرة يــتــمــتــع بــالــنــظــر إلــيــهــا كــل طــامــع وكــل 

مــرض. مــن فــي قــلــبــه 
مــا  رغــــم  الـــســـيـــارة،  قـــيـــادة  مـــن  الــــمــــرأة  ـــن  ـــمـــكَّ تُ بــــأن  ـــطـــالـــبـــون  ويُ  -٢
تــخــفــى  لا  مــخــاطــر  مــن  لــه  ــعــرضــهــا  يُ ومـــا  مــفــاســد  مــن  ذلـــك  عــلــى  يــتــرتــب 

عــلــى ذي بــصــيــرة.
بــطــاقــة  فــي  صــورتــهــا  ووضــع  الــمــرأة،  وجــه  بــتــصــويــر  ــطــالــبــون  ويُ  -٣
ولا  مرض،  قلبه  في  من  كل  فيها  ويطمع  الأيدي،  تتداولها  بها  خاصة 

شــك أن ذلــك وســيــلــة إلــى كــشــف الــحــجــاب.
التي  الأعمال  تتولى  وأن  بالرجال،  المرأة  باختلاط  يُطالبون   -٤
والــمــتــلائــم  بــهــا  الــلائــق  عــمــلــهــا  تــتــرك  وأن  الــرجــال،  اخــتــصــاص  مــن  هــي 
اللائق  العمل  على  اقتصارها  في  أن  ويزعمون  وحشمتها،  فطرتها  مع 

بــهــا تــعــطــيــلاً لــهــا.
بــهــا  يــلــيــق  لا  عــمــلاً  فــإن تــولــيــتــهــا  الــواقــع،  خــلاف  ذلــك  أن  شــك  ولا 
منع  من  الشريعة  به  جاءت  ما  خلاف  وهذا  الحقيقة،  في  تعطيلها  هو 

رِ  نذِ ةَ بِنتِ المُ يثُ فَاطِمَ دِ «سنن أبي داود» (برقم ١٨٣٣)، وفي سنده ضعف؛ ويشهد له حَ  (١)
 . يقِ دِّ اءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ الصِّ مَ عَ أَسْ نَحنُ مَ ، وَ اتٌ مَ حرِ نَحنُ مُ نَا وَ وهَ جُ رُ وُ مِّ نَّا نُخَ : كُ الَتْ ا قَ أَنَّهَ

رواه مالك في «الموطأ» (برقم ٩٧٣)، وقال محققه: أثر صحيح.



٧٥٤
الــذي  الاخــتــلاط بــيــن الــرجــال، والــنــســاء، ومــنــع خــلــوة الــمــرأة بــالــرجــل 
هــذه  عــلــى  يــتــرتــب  لــمــا  مـــحـــرم،  بــــدون  ــمـــرأة  الـ ســفــر  ومـــنـــع  لـــه،  تــحــل  لا 

ــحــمــد عــقــبــاهــا. الأمــور مــن الــمــحــاذيــر الــتــي لا تُ
ولــقــد مــنــع الإســلام مــن الاخــتــلاط بــيــن الــرجــال والــنــســاء حــتــى فــي 
مـــواطـــن الـــعـــبـــادة، فــجــعــل مـــوقـــف الـــنـــســـاء فـــي الـــصـــلاة خــلــف الـــرجـــال، 
ــاءَ  مَ إِ ــوا  ــنَــعُ ــمْ تَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ  الــنَّــبِــيُّ ــالَ  ــقَ فَ بــيــتــهــا،  فــي  الــمــرأة  صــلاة  فــي  ــب  ورغَّ
المحافظة  أجل  من  ذلك  كل   (١ )« نَّ لَهُ يْرٌ  خَ نَّ  يُوتُهُ بُ وَ  ، هِ اللَّ دَ  اجِ سَ مَ  ِ ِ اللهَّ اللهَّ

عــلــى كــرامــة الــمــرأة، وإبــعــادهــا عــن أســبــاب الــفــتــنــة.
وأن  نسائهم،  كرامة  على  يحافظوا  أن  المسلمين  على  فالواجب 
إليه  وصلت  بما  يعتبروا  وأن  المضللة،  الدعايات  تلك  إلى  يلتفتوا  لا 
الــمــرأة فــي الــمــجــتــمــعــات الــتــي قــبــلــت مــثــل تــلــك الــدعــايــات، وانــخــدعــت 

عــظ بــغــيــره. وُ بــهــا مــن عــواقــب وخــيــمــة، فــالــســعــيــد مــن 
عــلــى  يـــأخـــذوا  أن  ــبـــلاد  الـ هـــذه  فـــي  الأمــــور  ولاة  عــلــى  يــجــب  كــمــا 
الــســيــئــة،  أفـــكـــارهـــم  نـــشـــر  مـــن  يـــمـــنـــعـــوهـــم  وأن  الـــســـفـــهـــاء،  ــــؤلاء  هـ أيـــــدي 
ـــالَ  ـــدْ قَ ـــقَ فَ حــمــايــة لــلــمــجــتــمــع مـــن آثـــارهـــا الــســيــئــة، وعــواقــبــهــا الــوخــيــمــة، 
 ،(٢ )« ــاءِ الــنِّــسَ ــنَ  ــالِ مِ جَ الــرِّ ــى  ــلَ ــرَّ عَ ضَ ــنَــةً أَ فِــتْ ي  ــدِ ــعْ بَ ــتُ  كْ ــرَ تَ ــا  صلى الله عليه وسلم: «مَ الــنَّــبِــيُّ
٣)، ومــن الــخــيــر لــهــن الــمــحــافــظــة  ا»( ــيــرًَ ــاءِ خَ بِــالــنِّــسَ ــوا  صُ ــتَــوْ صلى الله عليه وسلم: «اسْ ــالَ قَ وَ

«مسند الإمام أحمد» (٢٨١/٨) (برقم ٤٦٥٥)، وقال محققوه: إسناده صحيح. ورواه   (١)
في موضع آخر (٣٤٠/٩) (برقم ٥٤٧١). 

سبق تخريجه.  (٢)
«صحيح البخاري» (برقم ٥١٨٦)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٤٦٨).  (٣)

٧٥٤ÏË¡Öç’\;‹]“t¯\;Ì÷¡;◊Á]ui’\



٧٥٥
عــلــى كــرامــتــهــن، وعــفــتــهــن، وإبــعــادهــن عــن أســبــاب الــفــتــنــة.

االله وســلــم  وصــلــى  والــصــلاح،  االله الــجــمــيــع لــمــا فــيــه الــخــيــر،  وفــق 
عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد وآلــه وصــحــبــه.

والإفــتــاء الــدائــمــة لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة  الــلــجــنــة 
عــضــو 

زيــد صــالــح الــفــوزان بــكــر أبــو 
عــضــو

عــبــد االله بــن غــديــان
نــائــب الــرئــيــس

آل الــشــيــخ  عــبــد الــعــزيــز 
الــرئــيــس

عــبــد الــعــزيــز بــن بــاز
والــراجــحــي والــبــراك،  الــجــبــريــن،  الــعــلــمــاء:  الــمــشــايــخ  بــيــان 

الــنــســائــيــة الــريــاضــيــة  الأنــديــة  حــكــم  فــي 
 ، ــدٍ ــمَّ ــحَ مُ ــنَــا  ــبِــيِّ نَ ــلَــى  عَ مُ  ــلاَ الــسَّ وَ ةُ  ــلاَ الــصَّ وَ  ، ــيــنَ ــمِ ــالَ الــعَ بِّ  رَ اللهِ  ــمــدُ  الــحَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ
ــيـــة لـــلـــنـــســـاء مــخــالــفــة  أمــــا بـــعـــد: فــــإن الـــمـــطـــالـــبـــة بـــفـــتـــح أنــــديــــة ريـــاضـ
من   – الدولية  الشريعة  لا  االله  شريعة   – الشريعة  به  جاءت  لما  ظاهرة 
بأخلاق  التدنس  عن  المسلمة  المرأة  كرامة  صيانة  فيها  قويمة  أحكام 

 L  K  J  I  H  G  F ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــالَ  قَ الــجــاهــلــيــة، 
.[٣٣ M ﴾ [الأحزاب: 

بــالآداب الــشــرعــيــة، ســلامــة  وفــي لــزوم الــمــرأة الــمــســلــمــة وإلــزامــهــا 
وأسبابها،  الفاحشة،  شيوع  من  وطهارته  النساء،  فتنة  شر  من  المجتمع 

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ :الَى عَ الَ تَ قَ



٧٥٦
.[١٩ Ú ﴾ [النور:   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô Ó  Ò  Ñ  Ð

لــهــم  الــنــســائــيــة  الأنـــديـــة  هـــذه  بــفــتــح  يــطــالــبــون  الـــذيـــن  أن  ريـــب  ولا 
لـــــذم، والـــوعـــيـــد، فــــإن فـــتـــح هــــذه الأنــــديــــة مـــن أعــظــم  ــذا ا هــ نـــصـــيـــب مـــن 
ـــحـــذر عــمــوم  وأوســــع الأبــــواب لإشـــاعـــة الــفــاحــشــة، ولـــهـــذا نُ الأســـبـــاب، 
ــحــذر  ونُ الأنــديــة،  ــضــلــلــة لــهــذه  الــمــســلــمــيــن مــن الانــخــداع بــالــدعــايــات الــمُ
االله وعــقــابــه لــمــا يــتــســبــبــون فــيــه مــن شــر  أولــئــك الــمــطــالــبــيــن، مــن ســخــط 
هذه  مفاسد  من  والمجتمع  المرأة،  على  يجنونه  وما  الأمة،  هذه  على 

وآجــلــة. الأنــديــة عــاجــلــة، 
بــاالله الـــذي ســنــقــدم عــلــيــه، ونــقــف بــيــن يــديــه،  ــذكــر الــجــمــيــع  وإنــنــا نُ
ــهُ  ــنَ ــيْ بَ وَ ــهُ  ــنَ ــيْ بَ ــسَ  ــيْ لَ  ، ـــهُ بُّ رَ ــهُ  ــمُ ــلِّ ــكَ ــيُ سَ إِلاَّ  ــدٍ  ـ حَ أَ ـــنْ  مِ ــمْ  ــكُ ــنْ مِ ـــا  صلى الله عليه وسلم: «مَ ـــالَ قَ ــا  ــمَ كَ
ــلاَ  فَ ــهُ  ــنْ مِ مَ  ـــأَ شْ أَ ــرُ  ــظُ ــنْ يَ وَ  ، مَ ـــدَّ قَ ــا  مَ إِلاَّ    ــرَ يَ ــلاَ  فَ ــهُ  ــنْ مِ ــنَ  ــمَ يْ أَ ــرُ  ــنْــظُ ــيَ فَ  ، ــانٌ ــمَ جُ ــرْ تُ

.(١ )« مَ ــدَّ ــا قَ إِلاَّ مَ   ــرَ يَ
عــمــلاً  لــيــس  الــنــوادي  هــذه  افــتــتــاح  إن  هــو:  إلا  إلــه  لا  الــذي  وواالله 
فالمرأة  المحققة،  المفاسد  من  إليه  يُفضي  لما  حرام  هو  بل  ا،  صالحً
الــذي  هــذا الــزمــان أحــوج مــا تــكــون إلــى الــقــرار  ولا ســيــمــا  فــي كــل زمــان 

.﴾ H  G  F ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ ــولِــهِ تَ االله بــه نــســاء نــبــيــهصلى الله عليه وسلم فــي قَ أمــر 
خــــروج بــعــض الـــنـــســـاء لــلــريــاضــة بـــالـــدوران  ـــذكـــر مـــن شــبــهــة  يُ ومـــا 
يــعــالــج  أن  يــصــح  لا  الــنــســاء،  مــن  قــلــة  مــن  خــطــأ  هــو  الــمــبــانــي  بــعــض  عــلــى 
فــتــح أبــــواب واســـعـــة لـــخـــروج الـــمـــرأة فـــي كــل  بــخــطــأ أعـــظـــم مـــنـــه، وهـــو 

«صحيح مسلم» (برقم ١٠١٦).  (١)

٧٥٦ÏË¡Öç’\;‹]“t¯\;Ì÷¡;◊Á]ui’\



٧٥٧
نــواحــي الــمــمــلــكــة.

فــي  لــلــمــشــاركــات  إلا  الــريــاضــة  تــحــقــق  لا  الأنــديــة  هــذه  أن  ومــعــلــوم 
أندية  في  الشأن  هو  كما  النساء  من  لقلة  إلا  تاح  يُ لا  وهذا  المباريات، 
أن  كــمــا  كـــلٌ لــفــريــقــه،  والــتــشــجــيــع  لــلــتــفــرج  يــحــضــر  وســائــرهــن  الــشــبــاب، 
إلا مــن تــكــون قــلــيــلــة  الأنــديــة مــن الــنــســاء  مــن الــمــعــلــوم أنــه لــن يــرتــاد هــذه 

أو عــديــمــتــه. الــحــيــاء، 

وستضاف  وملاهي،  ملاعب،  حقيقتها  الأندية  فهذه  هذا:  وعلى 
من  الأمة  تعانيه  ما  إلى  وأمنية  أخلاقية  النسائية،  الأندية  هذه  مفاسد 

مــفــاســد أنــديــة الــشــبــاب.

ــا  الأنــديــة لــيــس تــحــريــمً هــذه  فــتــح  أن تــحــريــم  ــعــلــم:  يُ أن  ويــجــب  هــذا 
بــالــوســائــل  بــيــتــهــا  فـــي  الـــريـــاضـــة  تـــمـــارس  أن  فــلــلــمــرأة  الـــريـــاضـــة،  لــجــنــس 
خـــال  مـــكـــان  فـــي  زوجـــهـــا  ـــســـابـــق  تُ أن  ــا  ــهـ ولـ ــيـــرة،  ــثـ كـ وهــــي  لـــهـــا  الـــمـــتـــاحـــة 
أبــو  رواه   ، ـــيـــنِ تَ ـــرَّ مَ ـــةَڤ  ـــائِـــشَ عَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيُّ الــنَّـ ـــقَ  ـــابَ سَ كــمــا  ونــحــوهــا  كــالــبــريــة 
عــلــى  دليلاً  ذلك  يُجعل  أن  العجب  ومن   .(١ وأحمد( ماجه  وابن  داود 

الأنــديــة. فــتــح 

لــهــم،  والــصــلاح  الــخــيــر،  فــيــه  لــمــا  أمــورنــا  ولاة  يــوفــق  أن  االله  نــســأل 
عليه،  والاستقامة  الدين،  في  البصيرة  الجميع  يرزق  وأن  ولرعيتهم، 

(برقم   (١٤٤/٤٠-١٤٥) «مسنده»  في  وأحمد   ،(١٩٧٩ (برقم  ماجه»  ابن  «سنن   (١)
٢٤١١٨)، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 



٧٥٨
.(١ إنــه ولــي ذلــك والــقــادر عــلــيــه(

ــعــون الــمــوقِّ
عــبــد الــرحــمــن بــن نــاصــر الــبــراك

عــبــد االله بــن عــبــد الــرحــمــن الــجــبــريــن
االله الــراجــحــي عــبــد الــعــزيــز بــن عــبــد 

رحمهما اهللاالله فيصل  الملك  إلى  حميد  عبد اهللاالله بن  الإمام  من  رسالة 
وفيها:  عشر،  الخامس  المجلد  السنية  الدرر  كتاب  في  نشرت 

وعــدم  دفــعــه  أو  وإزالــتــه،  رفــعــه  إلــى  الــمــبــادرة  يــجــب  مــا  أهــم  ومــن 
انــتــشــرت فــي أكــثــر الأمــاكــن،  إقــراره، هــو: وجــود هــذه الــســيــنــمــات الــتــي 
فــتّــاكــة، تــقــتــل مــا  وأمــراض أخــلاقــيــة  ومــا يــعــرض فــيــهــا مــن صــور خــلــيــعــة، 
لنا  نصبه  فخ  واالله  إنها  ديانة،  أو  مروءة،  أو  رجولية،  من  الإنسان  في 
أعــداؤنــا، لــيُــذهــبــوا مــا فــيــنــا مــن حــمــاســة أخــلاقــيــة، امــتــاز بــهــا الــمــســلــمــون 
يــريــدون مــن كــثــيــر مــن أبــنــاء الــمــســلــمــيــن  عــلــى غــيــرهــم، وقـــد أدركـــوا مــا 

بــاالله. إلا  ولا قــوة  بــســبــبــهــا، فــلا حــول 
النسائية:  المستلزمات  بيع  محال  النساء  توظيف  تحريم   فتاو
فــي  ــنـــســـاء  الـ تـــوظـــيـــف  «إن  ــيـــخ:  الـــشـ آل  عـــبـــد الـــعـــزيـــز  الـــشـــيـــخ  قــــال 
الرجال  مواجهة  في  المرأة  وجعل  النسائية،  المستلزمات  بيع  محال 
كــثــيــرة  مـــصـــائـــب  عــلــيــه  تـــتـــرتـــب  خـــجـــل،  ولا  حـــيـــاء  بـــلا  وتـــبـــيـــع  تـــحـــاســـب، 

«البيان» بتاريخ ١٤٢٨/٥/١٣هـ، المصدر: مكتب الشيخ عبد العزيز الراجحي.   (١)

٧٥٨ÏË¡Öç’\;‹]“t¯\;Ì÷¡;◊Á]ui’\



٧٥٩
الــتــســاهــل  أن  وأكـــد  الــمــحــال،  هـــذه  أصــحــاب  الــتــجــار  ــا  أوزارهــ يــتــحــمــل 
ــمـــال يـــكـــن فــيــهــا فـــي مــقــابــلــة الـــرجـــال جـــرم  فـــي تـــوظـــيـــف الـــنـــســـاء فـــي أعـ

.(١ ومــخــالــف لــلــشــرع»(
وقال الشيخ صالح الفوزان: «قرأت ما نشرته الصحف ما جاء في خطبة 
 - الشيخ -ڤ  آل  عبد االله  عبد العزيز بن  الشيخ  لسماحة  الجمعة 
المستلزمات  تبيع  التجارية  المحلات  في  موظفة  المرأة  جعل  تحريم  من 
النسائية على رواد المحلات من الرجال، وغيرهم، وتقابلهم مما يتنافى 
 فتو للإفتاء  الدائمة  اللجنة  من  ا  سابقً صدر  وقد  وحيائها،  حشمتها  مع 
بــتــحــريــم عــمــل الــكــاشــيــرات فــي الــمــحــلات الــتــجــاريــة، كــمــا أن هــذا العمل 

المرأة. عمل  ضوابط  في  الأمر  ولاة  من  الصادرة  القرارات  مع  يتنافى 
عــمــال  إلــى  بــحــاجــة  الــمــحــلات  هــذه  أصــحــاب  كــان  وإذا  وأضــاف: 
فــلــيــكــونــوا مــن الــرجــال، وهــم كــثــيــرون وبــحــاجــة إلــى الــعــمــل، والــواجــب 
للفتنة  تجنبًا  لها  الموافقة  الأمر  ولاة  وبقرارات  الشرع  بأوامر  التقيد 
.(٢ االله الــجــمــيــع لــصــالــح الــقــول والــعــمــل»( وفــق  ومــحــافــظــة عــلــى الــعــفــة، 

 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ
. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«خطبة الجمعة» بتاريخ ١٤٣٣/٢/٦هـ، المصدر: موقع المسلم.   (١)
بتاريخ ١٤٣٣/٢/٩هـ، المصدر: موقع المسلم.  (٢)
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

فـــإن مـــن عــقــيــدة أهـــل الــســنــة والــجــمــاعــة الإيـــمـــان بــالــرســل عــلــيــهــم 
ــــان الإيـــمـــان الـــســـتـــة، والـــرســـل هـــم الـــذيـــن  الـــســـلام، وهــــو ركــــن مـــن أركـ

 j ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ ـ قَ بــتــبــلــيــغــهــا،  وأمـــرهـــم  بـــالـــشـــرائـــع  إلـــيـــهـــم  االله  أوحـــــى 
وعرفناه  علينا  االله  قصه  فمن   .[٤٨ [المائدة:   ﴾ n  m  l  k
 . ــقــصــص عــلــيــنــا ولـــم نــعــرفــه نــؤمــن بـــه إجـــمـــالاً يُ آمــنــا بـــه بــعــيــنــه، ومـــن لـــم 

 F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  ـ قَ
.[١٦٤ G ﴾ [النساء: 

قـــال ابـــن أبـــي الـــعـــز الــحــنــفــي۴ شــــارح الـــطـــحـــاويـــة: «وإرســــال 
ــالَ  اصلى الله عليه وسلم، قَ ــا مــحــمــدً االله عــلــى خــلــقــه، وخــصــوصً الــرســل مــن أعــظــم نــعــم 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
 ` ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــالَ  ــ ـ وقَ  .[١٦٤ عـــمـــران:  [آل   ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

.[١٠٧ e ﴾ [الأنبياء:   d  c  b  a
 &  %  $  #  " ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ نوحگ،  الرسل  وأول 
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٧٦٢
نــوح  إلــى  كــإيــحــائــنــا  وحــيًــا  يــعــنــي   .[١٦٣ + ﴾ [النساء:   *  )  (  '
فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو الـــرســـالـــة،  وحـــي  وهـــو  بــعــده  مـــن  والــنــبــيــيــن 
لنوح:  يقولون  الموقف  أهل  «أن  وفيه:  الشفاعة  حديث  صحيحيهما 
فــهــو  آدمگ  أمــا   .(١ )« ضِ الأَرْ ــلِ  هْ أَ لَــى  إِ االلهُ  االلهُ   ــهُ  ــلَ سَ رْ أَ ــولٍ  سُ رَ لُ  وَّ أَ ــتَ  نْ أَ

نــبــي ولــيــس بــرســول.
ــــى:  ــــالَ ــــعَ ـــــــالَ تَ ــاتــــمــــهــــم، وأفـــضـــلـــهـــم مــــحــــمــــدصلى الله عليه وسلم، قَ وآخـــــرهـــــم، وخــ
كــان  رســــول  وكـــل   .[٤٠ [الأحــــــزاب:   ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À ﴿
ــا،  رســل إلــى الــنــاس جــمــيــعً فــقــد أُ يــرســل إلــى قــومــه، أمــا نــبــيــنــا مــحــمــدصلى الله عليه وسلم 

 t  s  r ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ والإنس،  والجن،  والعجم،  العرب، 
 u﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  وقَ  .[١٥٨ y ﴾ [الأعــراف:   x  w  v  u

.[٢٨ }﴾ [سبأ:   z  y  x w  v

صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ةَگ:  يـــرَ ـــرَ هُ ــي  بِـ أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ مــســلــم  صــحــيــح  وفــي 
ـــمَّ  ثُ  ، ــيٌّ نِـ ا ــرَ ـ ـــصْ نَ لاَ  وَ  ، يٌّ ــــودِ ــــهُ يَ ـــــةِ  مَّ ُ الأْ هِ  ــــذِ هَ ـــنْ  مِ ــــدٌ  حَ أَ ــي  بِـ ـــعُ  ـــمَ ـــسْ يَ : «لاَ  ــــالَ قَ
.(٢ )« لــنَّــارِ ا ــابِ  ــحَ صْ ــنْ أَ ــانَ مِ كَ إِلاَّ  بِــهِ  ــتُ  ــلْ سِ رْ ي أُ بِــالَّــذِ ــنْ  مِ ــؤْ يُ لَــمْ  ، وَ ــوتُ ــمُ يَ

 &  %  $  #  " ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ـــــالَ  قَ درجــــــات،  والــــرســــل 
الـــرســـل،  مـــن  ــعـــزم  الـ أولــــي  الــخــمــســة  وأفـــضـــلـــهـــم   .[٢٥٣ ــقـــرة:  ــبـ ) ﴾ [الـ '
وهـــم: نـــوح، وإبـــراهـــيـــم، ومـــوســـى، وعــيــســى، ومــحــمــد عــلــيــهــم الــصــلاة 

 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــالَ  قَ والـــســـلام، 

«صحيح البخاري» (برقم ٦٥٦٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٩٢).   (١)
«صحيح مسلم» (برقم ١٥٣).   (٢)
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[الأحـــزاب:   ﴾ 3  2  1  0  /  . -  ,  +  *  )
.[٣٥ Â ﴾ [الأحقاف:   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  وقَ  .[٧

ـــــالَ  ـــا مـــبـــشـــريـــن، ومــــنــــذريــــن، قَ ــعً ــيـ االله جـــمـ لـــــرســـــلگ بـــعـــثـــهـــم  وا
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ

.[١٦٥ X ﴾ [النساء: 

ــا،  لا شــريــك لــه هــو دعــوة الــرســل جــمــيــعً وحــده  االله  والأمــر بــعــبــادة 
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ
الدين  على  بالثبات  بنيهم  الأنبياء  وصى  ولقد   .[٣٦ [النحل:   ﴾ N

 z  y  x  w  v ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ الــمــمــات،  حــتــى  الــصــحــيــح 
[الــبــقــرة:   ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
مــكــة قــبــل  فــي  الــتــوحــيــد  إلــى  يــدعــو  عــشــر ســنــيــن  ومــكــث الــنــبــيصلى الله عليه وسلم   .[١٣٢

ــفــرض الــفــرائــض. أن تُ
فـــي  ــــم  ــلـ ــ ــسـ ــ ومـ لــــــبــــــخــــــاري  ا  رو مــــخــــتــــلــــفــــة،  الأنــــــبــــــيــــــاء  ئـــــــع  وشـــــــرا
بِيَاءُ  نْ َ «الأْ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحيهما 
أولاد  هــم  ت:  ــلاَّ الــعَ  .(١ )« ـــدٌ احِ وَ ــمْ  ــهُ يــنُ دِ وَ ــتَّــى  شَ ــمْ  ــهُ ــاتُ ــهَ مَّ أُ  ، تٍ ــلاَّ لِــعَ ةٌ  ــوَ إِخْ
الأنبياء  فكذلك  مختلفة،  والأمهات  واحد،  رجل  صلب  من  الضرائر 
االله لــكــل أمــة  واحـــد وهـــو الــتــوحــيــد وشــرائــعــهــم مــخــتــلــفــة، شـــرع  ديــنــهــم 
عــلــى لــســان رســولــهــا مــا يــنــاســبــهــا، وأكــمــل الــشــرائــع وأتــمــهــا شــريــعــة نــبــيــنــا 

مــحــمــدصلى الله عليه وسلم.

«صحيح البخاري» (برقم ٣٤٤٣)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٣٦٥).   (١)



٧٦٤
والأنــبــيــاء عــلــى درجـــة عــظــيــمــة مــن الأخـــلاق الــكــريــمــة والــصــفــات 
[الأنــــعــــام:   ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ــــــالَ  قَ الـــحـــمـــيـــدة، 
 ﴾ Ä  Ã  Â Á  À  ¿  ¾ ﴿ ـــــى:  ـــــالَ ـــــعَ تَ ـــــــــالَ  وقَ  .[١٢٤
بــر  ــا،  حــلــمً وأوســعــهــم  ــا،  عــلــمً وأعــمــقــهــم  ــا،  قــلــوبً الــنــاس  أبــر   .[٩٠ [الأنعام: 
وعفة،  وكرم،  وشجاعة،  وأناة  وحلم  الوعد،  في  وصدق  بالوالدين، 
وحــفــظ لــلــجــمــيــل، ووفــــاء لــمــعــروف الآخـــريـــن، وإحـــســـان إلـــى الــنــاس، 

وإلــيــك الــنــصــوص فــتــدبــر: 
 7  6  5  4  3  2 ﴿ يـــحـــيـــىگ:  عـــن  تــعــالــى  قـــال 
 3  2  1 ﴿ إســـمـــاعـــيـــل:  عــــن  ــالـــى  ــعـ تـ ــــال  وقــ  .[١٤ [مــــريــــم:   ﴾ 8
= ﴾ [مريم: ٥٤]. رو البخاري   <  ;  :  9  8  7  6  5 4
 : ـــالَ ــودٍگ قَ ــســعُ ــبــدِ االلهِ بــنِ مَ يــثِ عَ ــدِ حَ ــن  مِ ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا 
ـــهُ  مُ ـــوْ ــهُ قَ ــ بَ ــرَ ــ ضَ ــاءِ  ــ ــيَ ــ ــبِ ــ نْ َ الأْ ــــنَ  ــيـــا مِ ــبِـ ـ ـــكِـــي نَ ـــحْ يَ صلى الله عليه وسلم  ــيِّ ــبِـ لـــنَّـ ـــــى ا لَ إِ ــرُ  ــ ــظُ ــ نْ ــــي أَ نِّ ــأَ ــ «كَ
ــي  مِ ــوْ ـقَ ـــرْ لِـ ـــفِ ـــمَّ اغْ ـــهُ لـــلَّ ا  : ـــولُ ـــقُ يَ وَ ــهِ  ـ ــهِ ـ جْ وَ ــنْ  ـ مَ عَ ــدَّ ـــحُ الــ ـــسَ ـــمْ يَ ــوَ  ــ هُ وَ  ، هُ ــوْ ــ مَ دْ ــأَ ــ فَ

.(١ )« ــونَ ــمُ ــلَ ــعْ يَ لاَ  ــمْ  ــهُ نَّ ــإِ فَ
 ﴾ Q  P  O  N  M  L ﴿ إبراهيمگ:  عن  تعالى  وقال 

 «  ª الَى: ﴿ ©  عَ الَ تَ [هود: ٧٥]. وهو أول من أضاف الضيف، قَ
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
ـــلٌ  جُ رَ لَ  ـــــأَ سَ وَ  .[٢٤-٢٦ [الــــذاريــــات:   ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
 : ـــالَ ـــقَ فَ ـــهُ  ـــومَ ـــى قَ تَ ـــأَ فَ  ، ــيــنِ ــبَــلَ جَ ــيــنَ  ـمِ بَ ــنَـ ــنَ الــغَ ـ مِ ــا  ــيــعً ــطِ ـــاهُ قَ عـــطَ ـــأَ فَ صلى الله عليه وسلم  ــبِـــيَّ الـــنَّـ

«صحيح البخاري» (برقم ٣٤٧٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٧٩٢).   (١)
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٧٦٥
 .(١ ) ــقــرَ الــفَ ــافُ  ــخَ يَ ــا  مَ ــاءً  ــطَ عَ ــعــطِــي  ــيُ لَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  إِ االلهِ  ـــوَ فَ ــوا  ــمُ ســلِ أَ ــومِ  قَ أَي 
صلى الله عليه وسلم  ولِ االلهِ سُ بِرَ ينَا  قَ اتَّ طِيسُ  الوَ يَ  مِ حَ ا  ذَ إِ نَّا  كُ  : بٍ ازِ عَ اءُ بنُ  البَرَ ولُ  قُ يَ وَ
ةُ  أَ امـــرَ ــهُ  ــ تْ دَ اوَ رَ ــا  مَ ــنــدَ عِ گ  ــفُ ــوسُ يُ ــالَ  ـ قَ وَ  . يــهِ ــاذِ ــحَ ــيُ لَ ــا  ــنَّ مِ ــاعَ  ــجَ الــشُّ نَّ  إِ وَ
 ﴾ ;  :  9  8  7  6 5  4  3  2  0  / ﴿  : يــزِ ــزِ الــعَ

 ¨ §  ¦  ¥  ¤ £  ¢  ¡ ﴿ ے   : ــهِ تِـ خـــوَ ِ لإِ ــالَ  ــ قَ وَ  .[٢٣ [يــوســف: 
 .[٢٣ ¬ ﴾ [يوسف:   «  ª  ©

 .(٢ )« ـــاءُ ـــقَ ـــلَ الـــطُّ نـــتُـــمُ  ـــأَ فَ ـــبُـــوا  هَ : «اذْ يـــشٍ ــرَ ـ ـــاءِ قُ ـــمَ عَ ــزُ صلى الله عليه وسلم لِـ ــيُّ ــبِـ ــــالَ الـــنَّـ قَ وَ
 v ﴿ ـــى:  ــالَ ـ ــعَ ـ تَ ــــالَ  قَ والـــحـــكـــمـــة،  الــعــلــم  االله  أعـــطـــاهـــم  االله  ــيـــاء  ــبـ وأنـ

.[٧٩ | ﴾ [الأنبياء:   {  z  y  x w
 رو إلـــــى االله،  الـــدعـــوة  فـــي  ا  ــرً ــبـ وصـ بــــلاء،  الـــنـــاس  أشـــد  الأنـــبـــيـــاء 
ــــــهُ  نَّ ـــــــــــاصٍگ: أَ قَّ وَ ــــــي  بِـ ــــعــــدِ بــــنِ أَ يـــــثِ سَ ـــــدِ حَ ـــــن  مِ ــنـــه  ــنـ ــرمــــذي فــــي سـ ــتــ لــ ا
 ، ـــثَـــلُ مْ الأَ ـــمَّ  ثُ  ، ــيَـــاءُ ـــبِـ نْ : «الأَ ـــالَ ؟ قَ ءً ــــلاَ ــاسِ بَ ـــدُّ الـــنَّـ شَ ـــنْ أَ مَ صلى الله عليه وسلم:  ـبِــيَّ لَ الــنَّـ ـــأَ سَ

.(٣ )« ــثَــلُ مْ ــالأَ فَ
قـــال ابـــن الـــقـــيِّـــم۴: «وأشــــد الـــنـــاس بـــلاء الأنـــبـــيـــاء فــابــتــلــوا مــن 
أمــمــهــم بــمــا ابــتــلــوا بــه مــن الــقــتــل، والـــضـــرب، والــشــتــم، والــحــبــس، فــلا 
وعــلــو درجــاتــهــم  مــن كــمــالــهــم  هــذا  بــل  ذلــك،  فــي  عــار  ولا  نــقــص عــلــيــهــم 

. ٤). اهـــ عــنــد االله»(

«صحيح مسلم» (برقم ٢٣١٢).   (١)
يرة. يَ في السِّ وِ «سيرة ابن هشام» (٢٧/٤). ورُ  (٢)

«سنن الترمذي» (برقم ٢٣٩٨)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.   (٣)
ف.  «بدائع الفوائد» (ص٥٦٧)، بتصرُّ  (٤)



٧٦٦
ت  رَ سِ وكُ رأسه،  جَّ  شُ فقد  البلاء،  من  بأنواع  ابتُلِيَ  نبيناصلى الله عليه وسلم  فهذا 
ومـــات لــه ســتــة  ــعَ ســلــى الـــجـــزور عــلــى ظــهــره،  ــ ضِ ووُ  ، ـــرَ ـــحِ وسُ ربــاعــيــتــه، 
ــيَ بــالــحــجــارة، وقــالــوا: ســاحــر  مِ ورُ ــتِــلَ أصــحــابــه وأقــاربــه،  وقُ مــن الــولــد، 
ــتـــى أكـــــل هــو  ــنــــوات حـ ــرَ فــــي شـــعـــب أبـــــي طـــالـــب ســ ــ ـ ــــوصِ ـ وحُ ومــــجــــنــــون، 

جَ مــن بــلــده. خــرِ وأُ أوراق الــشــجــر،  وأصــحــابــه 
وهـــو  ــــا  عــــامً خـــمـــســـيـــن  إلا  ســـنـــة  ألــــف  قـــومـــه  فــــي  لـــبـــث  ونــــــوحگ 
ابتليا  وزكريا،  ويحيا،  ا،  وجهرً ا،  وسرً ا،  ونهارً ليلاً  االله  إلى  يدعوهم 
بــالــقــتــل، وأيــــوبگ ابــتــلــى بـــأنـــواع مــن الــبــلاء فــي جــســده، حــيــث لــم 
كــان  ولــســانــه،  قــلــبــه   ســو  الأذ مــن  يــســلــم  لــم  جــســده  فــي  مــوضــع  يــبــق 
وهــذا الابــتــلاء   ، ــا، ومــســاءً ا، صــبــاحً ، ونــهــارً ويــســبــح لــيــلاً االله بــهــمــا  يــذكــر 
.(١ ا( وشكرً ا  وحمدً ا  صبرً إلا  السلام  عليهم  والرسل  الأنبياء،  يزد  لم 

كــذب  فـــالـــواجـــب عــلــى الـــمـــؤمـــن الإيـــمـــان بـــهـــم، ومــحــبــتــهــم، ومـــن 
 r  q ﴿ ــــى:  ــالَ ــ ــعَ ــ تَ ـــــالَ  قَ الــــرســــل،  بـــجـــمـــيـــع  كــــذب  فـــقـــد  مـــنـــهـــم  بـــرســـول 

.[١٢٣ t ﴾ [الشعراء:   s
وجــمــيــع الــرســل الــســابــقــيــن نــســخــت شــرائــعــهــم بــشــريــعــة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، 

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــالَ  قَ
انَ  كَ ى  وسَ مُ نَّ  أَ «لَوْ  صلى الله عليه وسلم:  النَّبِيُّ الَ  قَ  .[٨٥ عمران:  L ﴾ [آل   K  J

.(٢ ــنِــي»( ــبِــعَ ــتَّ يَ نْ  إِلاَّ أَ ــهُ  ــعَ سِ ــا وَ ــيــا، مَ حَ

«الخطب المنبرية» د. عبد المحسن القاسم (٣٣/١-٣٦).  (١)
في  كما  الألباني  الشيخ  وصححه   ،(١٥١٥٦ أحمد» (٣٤٩/٢٣) (برقم  الإمام  «مسند   (٢)

«إرواء الغليل» (٣٤/٦) (برقم ١٥٨٩). 
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٧٦٧
جديد،  بشرع  يأتي  لا  الزمان  آخر  في  ينزل  عندما  وعيسىگ 
ويضع  الصليب،  ويكسر  الخنزير،  فيقتل  النبيصلى الله عليه وسلم  بشريعة  يحكم  بل 

.(٢ أو الــســيــف( إلا الإســلام  ١)، قــال الــنــووي: أي لا يــقــبــل  الــجــزيــة(
الــحــجــة  أقــــام  وأن االله  بــالــرســل  الإيـــمـــان  عــظــيــم  يــتــبــيــن  تــقــدم  ومــمــا 
القيامة،  ويوم  الدنيا  في  به  ونشهد  بذلك،  نؤمن  بإرسالهم،  خلقه  على 

.[١٥ [الإسراء:   ﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ
االله تــعــالــى بــعــبــاده بــإرســالــه الــرســل إلــى كــل أمــة  كــمــا يــتــبــيــن رحــمــة 
 ﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــالَ  قَ ويـــنـــذرون،  يــبــشــرون 
االله  وصــــلــــوات  يــــرضــــى،  حـــتـــى  الـــشـــكـــر  ولـــــه  الـــحـــمـــد  فـــلـــه   .[٢٤ ــــر:  ــاطـ ــ [فـ
ــلـــه، نــشــهــد أنــهــم  وســـلامـــه ورحـــمـــتـــه وبـــركـــاتـــه عــلــى جــمــيــع أنــبــيــائــه ورسـ
ونــؤمــن  نــشــهــد  كــمــا  لأمــمــهــم،  ونــصــحــوا  الأمــانــة،  وأدوا  الــرســالــة،  بــلــغــوا 

أن أكــمــلــهــم فــي ذلــك كــلــه هــو خــاتــمــهــم وســيــدهــم مــحــمــدصلى الله عليه وسلم.
 ، دٍ مَّ حَ مُ بِيِّنَا  نَ لَى  عَ لَّمَ  سَ وَ االلهُ  لَّى  صَ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ اللهِ  مدُ  الحَ وَ

. ــيــنَ ــعِ جــمَ ــحــبِــهِ أَ صَ وَ ــلَــى آلِــهِ  عَ وَ

«صحيح البخاري» (برقم ٣٤٤٨)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٥٥).   (١)
«شرح صحيح مسلم» للنووي (١٩٠/١).   (٢)
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هَ  لَ إِ لاَ  أَن  دُ  شهَ أَ وَ  ، ولِ االلهِ سُ رَ لَى  عَ مُ  لاَ السَّ وَ ةُ  لاَ الصَّ وَ اللهِ،  مدُ  الحَ
: بَعدُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  حدَ وَ إِلاَّ االلهُ 

ــا  ــ ـ ــامً ــ اصلى الله عليه وسلم رحــــمــــة لـــلـــعـــالـــمـــيـــن، وإمـ االله أرســـــــل نـــبـــيـــه مــــحــــمــــدً فــــــــإن 
وآذانًا  عميًا،  أعينًا  به  ففتح  أجمعين،  الخلائق  على  وحجة  للمتقين، 
عــلــم  عـــلـــى  يـــكـــون  أن  الــمــســلــم  عـــلـــى  والــــواجــــب  ـــا،  غـــلـــفً ـــا  ــلـــوبً وقـ ــا،  ـ ــمً صـ

 Ä  Ã  Â  Á ﴿:الَى عَ تَ ــولِــهِ  لِــقَ امــتــثــالاً  الــعــطــرةصلى الله عليه وسلم  وســيــرتــه  بــأخــلاقــه 
 ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

.[٢١ [الأحزاب: 
 n  m  l  k ﴿ فقال:  نبيه  خلق  على  تعالى  االله  أثنى  وقد 
ا،  فاحشً يكن  فلم  ا،  لُقً خُ الناس  أحسن  كانصلى الله عليه وسلم  وقد   ،[٤ [القلم:   ﴾ o
اخـــتـــار  إلا  أمــــريــــن  بـــيـــن  ـــيـــر  خُ ومــــا  ــا  ـ ــانً ــعـ لـ ولا  ــا  ـ ــابً ــبـ سـ ولا  ـــا  مـــتـــفـــحـــشً ولا 

 0 ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ عنه،  الناس  أبعد  فيكون  ا،  إثمً يكن  لم  ما  أيسرهما 
دائــــم  وكـــــان   ،[١٥٩ عــــمــــران:  [آل   ﴾ 7  6  5  4  3  2  1
يــرقــع  كـــان  غــلــيــظ،  ولا  بــفــظ  لــيــس  الــجــانــب،  لــيــن  الــخــلــق،  ســهــل  الــبــشــر 
الأرامـــل  ثــوبــه، ويــخــصــف نــعــلــه، ويــكــون فــي مــهــنــة أهــلــه، ويــمــشــي مــع 
عــلــى  يــعــيــب  ولا  حــاجــتــهــم،  ويــقــضــي  دعــوتــهــم،  ويــجــيــب  والــمــســاكــيــن، 
نَـــسٍگ  أَ يــثِ  ــدِ حَ ــن  مِ ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   رو يــوبــخــهــم،  ولا  الــخــدم 
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ــالَ  قَ ــا  مَ وَ  ، ــطُّ قَ فٍّ  أُ لِــي:  ــالَ  قَ ــا  ــمَ فَ  ، ــنِــيــنَ سِ ــرَ  ــشْ عَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ ــتُ  مْ ــدَ خَ  : ـــالَ قَ

.(١ ؟( ــتَــهُ كْ ــرَ : لِــمَ تَ ــتُــهُ كْ ــرَ ءٍ تَ ــيْ لاَ لِــشَ وَ  ، ــتَــهُ ــنَــعْ صَ : لِــمَ  ــتُــهُ ــنَــعْ صَ ءٍ  ــيْ لِــشَ
. ــارَ ــغَ ــمُ الــصِّ ــرحَ يَ وَ  ، ــرُ الــكِــبَــارَ قِّ ــوَ يُ ــانَ  كَ وَ  

يـــتُ  أَ رَ ـــا  مَ  : ـــالَ قَ ــــسٍگ  نَ أَ يـــثِ  ـــدِ حَ ـــن  مِ صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو
.(٢ صلى الله عليه وسلم( ــولِ االلهِ سُ ــن رَ مِ ــيَــالِ  ــمَ بِــالــعِ رحَ ــانَ أَ ا كَ ــدً حَ أَ

هُ  دَ يَ عُ  نْزِ يَ لاَ  لُ  جُ الرَّ هُ  افَحَ صَ ا  ذَ إِ انَ  فَكَ  ، بَادِ االلهِ لِعِ ا  عً اضِ تَوَ مُ انَ  كَ وَ
.(٣ ) هُ ــدَ يَ عُ  ــنْــزِ يَ ــلُ  جُ ــونَ الــرَّ ــكُ يَ ــتَّــى  حَ ــنــهُ  مِ

تَنطَلِقُ  فَ صلى الله عليه وسلم  ولِ االلهِ سُ رَ بِيَدِ  ذُ  تَأخُ لَ ينَةِ  دِ المَ اءِ  مَ إِ ن  مِ ةُ  مَ الأَ انَتِ  كَ وَ
.(٤ ) تْ ــاءَ ــيــثُ شَ حَ بِــهِ 

الأخــــذ بــالــيــد لازمــــة وهـــو الــرفــق  قـــال ابـــن حـــجـــر: الــمــقــصــود مـــن 
أنـــواع  جــمــيــع  مـــن  وبـــراءتـــه  تــواضــعــه  مــزيــد  عــلــى  دال  وهـــذا  والانـــقـــيـــاد، 

.(٥ الــكــبــرصلى الله عليه وسلم(
 ، ــيــنِ ــلَ ــبَ جَ ــيــنَ  ــا بَ ــنَــمً ــاهُ غَ عــطَ ــأَ فَ ـــلٌ  جُ هُ رَ ـــاءَ جَ  ، دَ الــنَّــاسِ جـــوَ ـــانَصلى الله عليه وسلم أَ كَ وَ
يُعطِي  لَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  إِ االلهِ  وَ فَ وا،  سلِمُ أَ قَومِ  ا  يَ  : ولُ قُ يَ وَ  هُ وَ هِ  قَومِ لَى  إِ عَ  جَ فَرَ

في  وأصله  صحيح.  حسن  حديث  هذا  وقال:   ،(٢٠١٥ (برقم  الترمذي»  «سنن   (١)
الصحيحين. 

«صحيح مسلم» (برقم ٢٣١٦).   (٢)
جزء من حديث في  «سنن الترمذي» (برقم ٢٤٩٠). وقال الألباني: ضعيف، إلا جملة   (٣)

المصافحة فهي ثابتة (ص٤٠٦).
«صحيح البخاري» (برقم ٦٠٧٢).   (٤)

«فتح الباري» (٤٩٠/١٠).   (٥)

|˜ÎÖŞ¬’\;„hÖËàÂ;„Õصلى الله عليه وسلم٧٧٠ ;̂flŸ;k]ŞiŒŸ
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.(١ ) ــقــرَ ــافُ الــفَ ــخَ يَ ــا  مَ ــاءً  ــطَ عَ

انَگ  كَ وَ  ،(٢ ) طَالِبَهُ دَّ  رَ فَ نيَا  الدُّ مرِ  أَ ن  مِ يءٍصلى الله عليه وسلم  شَ ن  عَ ئِلَ  سُ ا  مَ وَ
اءَ االلهُ،  شَ ا  مَ نيَا  الدُّ فِي  عِيشَ  يَ أَن  ينَ  بَ يِّرَ  خُ د  فَقَ نيَا،  الدُّ فِي  النَّاسِ  دَ  زهَ أَ
ا  مَ وَ  ، لِ لاَ الهِ وَ  تِلْ لُ  لاَ الهِ رُّ  مُ يَ انَ  كَ وَ  ،(٣ ) هِ بِّ رَ اءَ  لِقَ تَارَ  فَاخْ هِ  بِّ رَ اءِ  لِقَ ينَ  بَ وَ

.(٤ ) ــارٌ ــيــتِــهِ نَ فِــي بَ ــدُ  ــوقَ يُ
ا  «مَ  : ولُ قُ يَ ــانَ  كَ وَ  ،(٥) اءً شَ عَ ونَ  دُ يَجِ لاَ  هُ  هلُ أَ وَ ا  يً طَاوِ يَالِيَ  اللَّ بِيتُ  يَ وَ
 .(٦)« احَ رَ ا وَ هَ كَ رَ مَّ تَ ةٍ ثُ رَ جَ اكِبٍ استَظَلَّ تَحتَ شَ رَ ا إِلاَّ كَ نَ ا أَ نيَا؟! مَ لِلدُّ لِي وَ
نَ  مِ ــدُ  ــجِ يَ ــا  مَ ــوعِ  الــجُ ــنَ  مِ ي  لتَوِ يَ مْ  بِيَّكُ نَ ــتُ  يْ أَ رَ ــدْ  ــقَ لَ  : ــابِ ــطَّ الــخَ ــرُ بــنُ  ــمَ عُ ــالَ  قَ
 ، اةً لاَ شَ ا، وَ مً هَ رْ لاَ دِ ا، وَ ينَارً لِّفْ دِ لَم يُخَ اتَ وَ مَ (٨). وَ نَهُ لأَُ بَطْ مْ ا يَ (٧) مَ لِ قَ الدَّ

.(٩) ةً قَ دَ صَ بِيلِ  السَّ بنِ  لاِ ا  لَهَ عَ جَ ا  ضً رْ أَ وَ  ، تَهُ لَ غْ بَ وَ  ، هُ حَ لاَ سِ إِلاَّ  ا،  يرً عِ بَ لاَ  وَ
.(١٠ ) يرٍ عِ شَ نْ  مِ ا  اعً صَ ثِينَ  بِثَلاَ يٍّ  ودِ هُ يَ ندَ  عِ ةٌ  ونَ هُ رْ مَ هُ  عُ رْ دِ وَ اتَ  مَ وَ

«صحيح مسلم» (برقم ٢٣١٢).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ٦٠٣٤) ، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٣١١).   (٢)

ضعيف؛  إسناده  محققوه:  وقال   ،(١٥٩٩٧ (برقم   (٣٧٦/٢٥) أحمد»  الإمام  «مسند   (٣)
لكن الحديث صحيح في استغفاره لأهل البقيع، واختياره لقاء ربه. 

«صحيح البخاري» (برقم ٦٤٥٩)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٧٢).   (٤)
«سنن الترمذي» (برقم ٢٣٦٠)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.   (٥)

ماجه»  ابن  سنن  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٤١٠٩ (برقم  ماجه»  ابن  «سنن   (٦)
(٣٩٤/٢) (برقم ٣٣١٧). 

التمر الرديء.   (٧)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٩٧٨).   (٨)

«صحيح البخاري» (برقم ٤٤٦١).   (٩)
(١٠) «صحيح البخاري» (برقم ٤٤٦٧)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٦٠٣). 
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 ، ـــائِـــهِ ــسَ ـــعـــضِ نِـ ـــــى بَ لَ إِ ــــلَ  رسَ ــــأَ فَ  ، ـــودٌ ـــجـــهُ مَ ـــــي  نِّ إِ  : ــــالَ ــــقَ فَ ــلٌ  ــ ــ جُ هُ رَ ــــــاءَ جَ
 ، خرَ أُ لَى  إِ لَ  رسَ أَ مَّ  ثُ  ، اءٌ مَ إِلاَّ  ي  ندِ عِ ا  مَ قِّ  بِالحَ ثَكَ  عَ بَ ي  الَّذِ وَ  : الَتْ قَ فَ

.(١ ) لِــكَ ــثْــلَ ذَ مِ ــنَّ  ــهُ ــلُّ ــنَ كُ ــلْ ــتَّــى قُ حَ  ، لِــكَ ــثْــلَ ذَ مِ ــتْ  ــالَ ــقَ فَ
 : ــالُ ــقَ ــيُ فَ  ، ــاهُ مَ ــدَ ــرَ قَ ــطَّ ــتَــفَ ــتَّــى تَ حَ ــيــلَ  ــومُ الــلَّ ــقُ يَ ــانَ  ــةِ كَ يَّ ــبُــودِ ــامِ الــعُ ــقَ مَ فِــي  وَ
؟  ـــرَ خَّ ـــأَ ـــا تَ مَ وَ ــكَ  نـــبِـ ـــن ذَ مَ مِ ـــدَّ ـــقَ ـــا تَ مَ ـــكَ  االلهُ لَ ـــرَ  ـــفَ ـــد غَ قَ وَ لِــــكَ  ــعُ ذَ ــصــنَ ــيــفَ تَ كَ

.(٢ ا؟!»( ــورً ــكُ شَ ا  ــبــدً ــونُ عَ كُ ــلاَ أَ فَ : «أَ ــولُ ــيَــقُ فَ
ــنَّ  ــظُ نَ ــتَّــى  حَ ــرِ  ــهْ الــشَّ ــنَ  مِ ــطِــرُ  ــفْ يُ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولُ  سُ رَ ــانَ  كَ گ:  ــسٌ نَ أَ ــالَ  قَ
لاَ  ـــانَ  كَ وَ ــا،  ــئً ــيْ شَ ــهُ  ــنْ مِ ــرَ  ــطِ ــفْ يُ لاَ  نْ  أَ ــنَّ  ــظُ نَ ــتَّــى  حَ ــومُ  ــصُ يَ وَ  ، ــهُ ــنْ مِ ــومَ  ــصُ يَ لاَ  نْ  أَ

.(٣ ) ــتَــهُ يْ أَ إِلاَّ رَ ــا  ــائِــمً لاَ نَ وَ  ، ــتَــهُ يْ أَ إِلاَّ رَ ــيًــا  ــلِّ ــصَ مُ ــيْــلِ  ــنَ الــلَّ مِ هُ  ا ــرَ نْ تَ ــاءُ أَ ــشَ تَ
اءُ ابنُ  البَرَ الَ  قَ م،  هُ صبَرَ أَ وَ النَّاسِ  عَ  شجَ أَ انَ  كَ ةِ  اعَ جَ الشَّ امِ  قَ مَ فِي  وَ
ــنَّــا  مِ ــاعَ  ــجَ الــشُّ نَّ  إِ وَ  ، ــهِ بِـ ــي  ــقِ ــتَّ نَ سُ  ـــبَـــأْ لْ ا ــرَّ  ــمَ احْ ا  ذَ إِ االلهِ  وَ ــا  ــنَّ ک: «كُ بٍ ــــازِ عَ

.(٤ صلى الله عليه وسلم - »( ــولَ االلهِ سُ ــعــنِــي رَ يَ ــاذِي بِــهِ -  ــحَ يُ ي  ــذِ ــلَّ لَ
ــا ولــم  ـــى الــنــاس كــلــهــم يـــوم حــنــيــن وكــانــوا اثــنــي عــشــر ألــفً ولــقــد ولَّ
يــركــض بــهــا نــحــو  راكــب بــغــلــتــه  وهــو  مــن أصــحــابــه  مــئــة  إلا نــحــو  يــبــقَ مــعــه 
ومــا   .(٥ )« ــبْ ـــطَّـــلِـ ـــبـــدِ الـــمُ عَ بـــنُ  ا ــــا  نَ أَ بْ  ــذِ ــ كَ لاَ  ــيُّ  لـــنَّـــبِـ ا ــا  ــ نَ ويـــقـــول: «أَ الـــعـــدو 
  ذً أَ االلهِ  ــبِــيــلِ  سَ فِــي  صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيُّ يَ  وذِ أُ ــد  قَ وَ نــصــره االله،  حــتــى  كــذلــك  زال 

«صحيح البخاري» (برقم ٣٧٩٨) ، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٠٥٤) واللفظ له.   (١)
«صحيح البخاري» (برقم ١١٣٠)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٨٢٠).   (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ١١٤١).   (٣)
«صحيح مسلم» (برقم ١٧٧٦).   (٤)

«صحيح البخاري» (برقم ٢٨٦٤)، و«صحيح مسلم» (برقم ١٧٧٦).   (٥)

|˜ÎÖŞ¬’\;„hÖËàÂ;„Õصلى الله عليه وسلم٧٧٢ ;̂flŸ;k]ŞiŒŸ



٧٧٣
الَ  قَ  ، هِ جهِ وَ لَى  عَ مُ  الدَّ الَ  سَ وَ  ، هُ أسُ رَ جَّ  شُ وَ  ، يَّتُهُ اعِ بَ رُ تْ  رَ سِ فَكُ ا؛  ظِيمً عَ
االلهِ  االلهِ   فِي  تُ  فْ خِ أُ دْ  لَقَ وَ  ، دٌ حَ أَ   ذَ ؤْ يُ ا  مَ وَ االلهِ  االلهِ   فِي  يتُ  وذِ أُ دْ  «لَقَ صلى الله عليه وسلم:  النَّبِيُّ
ــا لِــي  مَ ، وَ ــةٍ ــلَ ــيْ لَ مٍ وَ ــوْ يَ ــيْــنِ  بَ ــنْ  ــونَ مِ ثُ ــلاَ ثَ ــيَّ  ــلَ ــتْ عَ تَ ــدْ أَ ــقَ لَ ، وَ ــدٌ حَ ــافُ أَ ــخَ يُ ــا  مَ وَ

.(١ )« لٍ بِــلاَ بِــطُ  إِ يــهِ  ارِ ــوَ يُ ءٌ  ــيْ شَ إِلاَّ  ــبِــدٍ  كَ و  ــهُ ذُ ــلُ كُ ــأْ يَ ــامٌ  ــعَ لٍ  طَ لاَ لِــبِــلاَ وَ

 ، ــهِ ــمِ حِ ي رَ وِ ــلُ ذَ ــصِ ، يَ ةِ ــرَ ــاشَ ــعَ ــيــلَ الــمُ ــمِ ، جَ ــحــبَــةِ ــنَ الــصُّ ــسَ ــانَصلى الله عليه وسلم حَ كَ وَ
بدِ االلهِگ:  يرُ بنُ عَ رِ الَ جَ ا(٢)، قَ هَ رِ دْ اءِ فِي خِ ذرَ نَ العَ يَاءً مِ دَّ حَ شَ انَ أَ كَ وَ
ــهُ  ــابَ ــى أَصــحَ ــنــهَ ــانَ يَ كَ ــي(٣)، وَ جــهِ ــمَ فِــي وَ ــبَــسَّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ تَ ـــولُ االلهِ سُ آنِــي رَ ــا رَ مَ
ــا  ــمَ ونِــي(٤) كَ ــطْــرُ : «لاَ تُ ــولُ ــقُ يَ ـــهُ االلهُ، وَ لَ نـــزَ ــتِــي أَ ــتِــهِ الَّ لَ ــنــزِ ـــوقَ مَ ــوهُ فَ ــعُ ــرفَ أَن يَ

.(٥)« ولُهُ سُ رَ وَ االلهِ  االلهِ   بْدُ  عَ ا  نَ أَ ا  إِنَّمَ  ، مَ يَ رْ مَ ابْنَ    ارَ النَّصَ تِ  طْرَ أَ

أمــر  وإن  لـــقـــولـــه،  اســتــمــعــوا  ــال،  قــ إن  جـــمـــا،  حـــبـــا  الــصــحــابــة  أحـــبـــه 
نْ  مِ مْ  يهِ لَ إِ بَّ  حَ أَ صٌ  خْ شَ نْ  كُ يَ لَم  گ:  نَسٌ أَ الَ  قَ  ،(٦ أمره( إلى  تبادروا 
الآداب أزكــاهــا،  ومــن  الأخــلاق أطــيــبــهــا،  ٧)، جــمــع مــن  صلى الله عليه وسلم( ــولِ االلهِ سُ رَ

«مسند الإمام أحمد» (٤٤٣/٢١) (برقم ١٤٠٥٥)، وقال محققوه: إسناده صحيح على   (١)
شرط مسلم.

«صحيح البخاري» (برقم ٣٥٦٢)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٣٢٠).  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٣٠٣٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٤٧٥).  (٣)
مدح  في   النصار بالغت  كما  مدحي،  في  تبالغوا  لا  أي:  الثناء.  حسن  هو  الإطراء:   (٤)

ا أو ابن إله. عيسىگ، فجعلوه إلهً
«صحيح البخاري» (برقم ٣٤٤٥).  (٥)

«صحيح البخاري» (برقم ٢٧٣١ - ٢٧٣٢).  (٦)
«مسند الإمام أحمد» (٣٦٧/١٩) (برقم ١٢٣٧٠)، وقال محققوه: إسناده صحيح على   (٧)

شرط مسلم.



٧٧٤
واحـــــدة،  كـــذبـــة  لــــه  تـــحـــفـــظ  ــيـــمـــيـــة۴: «لا  تـ ابـــــن  الإســــــلام  ــيـــخ  شـ ــــال  قـ
وأعــدلــهــم،  الـــنـــاس  أصـــدق  كـــان  بـــل  بـــأحـــد،  غـــدر  ولا  لأحـــد،  ظــلــم  ولا 
الأحـــوال عــلــيــه مــن أمــن وخــوف وغــنــى  اخــتــلاف  وأوفــاهــم بــالــعــهــد مــع 

.(١ وفــقــر، وقــلــة وكــثــرة»(
صــلاة  يـــوم  ذات  صــلــى  ــا،  بــيــانً وأبــلــغــهــم  الــنــاس  أفــصــح  وكـــانصلى الله عليه وسلم 
فــنــزل  ــنـــاس حـــتـــى حـــضـــرت الـــظـــهـــر،  الـــفـــجـــر، فــصــعــد الــمــنــبــر فــخــطــب الـ
فــنــزل فــصــلــى ثــم صــعــد  فــصــلــى ثــم صــعــد الــمــنــبــر حــتــى حــضــرت الــعــصــر، 
الــمــنــبــر حــتــى غــربــت الــشــمــس فــأخــبــرهــم بــمــا كــان ومــا هــو كــائــن إلــى يــوم 

.(٢ الــقــيــامــة(
وجــهــه  اســتــنــار  ــرَّ  ـ سُ إذا  ا،  مــنــظــرً وأحــســنــهــم  الــنــاس  أبــهــى  كـــانصلى الله عليه وسلم 
نَ  حسَ أَ قَطُّ  يئًا  شَ رَ  أَ لَم  ک:  بٍ ازِ عَ اءُ بنُ  البَرَ الَ  قَ قمر،  قطعة  كأنه  حتى 
تُ  مْ مِ ا شَ گ: «مَ نَسٌ الَ أَ ٣)، وكان طيب الجسد، زكي الرائحة، قَ ) نهُ مِ
لاَ  وَ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ ـــولِ  سُ رَ يــحِ  رِ ــنْ  مِ ــيَــبَ  طْ أَ ــا  ــئً ــيْ شَ لاَ  وَ ــا،  ــكً ــسْ مِ لاَ  وَ  ، ــطُّ قَ ا  ــرً ــنْــبَ عَ
.(٤ صلى الله عليه وسلم»( االلهِ ولِ  سُ رَ فِّ  كَ نْ  مِ يَنَ  لْ أَ ا  يرً رِ حَ لاَ  وَ ا  يبَاجً دِ قَطُّ  يْئًا  شَ تُ  سْ سِ مَ

فــلا  وقــــدره،  مــنــزلــتــه  لــلــنــبــيصلى الله عليه وسلم  يـــعـــرف  أن  الــمــؤمــن  عــلــى  ويـــجـــب 
وامــتــثــال  اتــبــاعــه،  وعــلــيــه  مــنــزلــتــه،  مـــن  يــنــقــص  ولا  مــنــزلــتــه،  فـــوق  يــرفــعــه 

 C  B  A  @  ?  > ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ نــواهــيــه،  واجــتــنــاب  أوامـــره، 

ل دين المسيح» (٤٣٩/٥).  «الجواب الصحيح لمن بدَّ  (١)
«صحيح مسلم» (برقم ٢٨٩٢).  (٢)

«صحيح البخاري» (برقم ٣٥٥١)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٣٣٧).  (٣)

«صحيح البخاري» (برقم ٣٥٦١)، و«صحيح مسلم» (برقم ٢٣٣٠).  (٤)

|˜ÎÖŞ¬’\;„hÖËàÂ;„Õصلى الله عليه وسلم٧٧٤ ;̂flŸ;k]ŞiŒŸ



٧٧٥
.[٣١ E ﴾ [آل عمران:   D

تعظيم  «ويحصل  الشيخ:  آل  حسن  عبد الرحمن بن  الشيخ  قال 
ــتـــداء بــهــديــه،  والاهـ أوامــــره، واجـــتـــنـــاب نـــواهـــيـــه،  الـــرســـولصلى الله عليه وسلم بــتــعــظــيــم 
ومـــوالاة  واتــبــاع ســنــتــه، والـــدعـــوة إلـــى ديــنــه الـــذي دعـــا إلــيــه، ونــصــرتــه، 
والأهل  المال  على  مقدمة  ومحبته  خالفه،  من  ومعاداة  به،  عمل  من 

.(١ والــولــد»(
گ:  طَّابِ الخَ رَ بنِ  مَ عُ يثِ  دِ حَ ن  مِ صحيحه  في  البخاري   رو
 ، هِ لَدِ وَ نْ  مِ لَيْهِ  إِ بَّ  حَ أَ ونَ  كُ أَ تَّى  حَ مْ  كُ دُ حَ أَ نُ  مِ ؤْ يُ «لاَ   : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ

.(٢ )« ــيــنَ ــعِ ــمَ جْ الــنَّــاسِ أَ ، وَ هِ لِــدِ ا وَ وَ
محمد،  نبينا  على  وسلم  االله  وصلى  العالمين،  رب  الله  والحمد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

«فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ص٢٥٥).  (١)
«صحيح البخاري» (برقم ١٥)، و«صحيح مسلم» (برقم ٤٤).  (٢)



٧٧٦



٧٧٧
ÿÂ¯\ ;ãÖ‚’\

(١)g]i“’\ ;k]¡ÊîÊŸ ;fât ;k]⁄÷“’\ ;ãÖ‚…

الصفحةالكلمة
‹◊√÷]<h^j“

٣٢٥ ......... ١- الفقه في الدين وفضله
>ÎÅËŒ¬’\;€âÕ;H^?

ÌÈeÁeÜ÷]<ÇÈuÁi

١- وقفات مع سورة الكافرون..... ٥٦٣
ÏÅ^f√÷]<ÇÈuÁi

٦٤٩ ......................... ١- الإنابة
’Üé÷]<ÜŞ}

٤٠١ ................. ١- الكفر وأنواعه
٢٣٧ .......................... ٢- الرياء

<‘ä€j÷]Ê<Ì÷^ñ÷]<—ÜÀ÷]<‡⁄<ÜËÑvj÷]

Ìflä÷]Ê<h^j”÷^e

٣٣١ ................. ١- خطر النصيرية
٢- الاعتصام بالكتاب والسنة...... ٤٣٧

l^Àí÷]Ê<^€â˘]<ÇÈuÁi

٣١ .. ١- من أسماء االله الحسنى (الحليم)
- من أسماء االله الحسنى (الحفيظ، 
١٢٥ .......................... الحافظ)

الصفحةالكلمة
٣- من أسماء االله الحسنى (الغافر - 
الغفار - الغفور)................... ٦٨٧

·^€Ë˝]<·^“Ö_

١- الإيمان بالملائكة عليهم السلام ٥٨٥
٦١٥ . ٢- الإيمان بالكتب السابقة وآثاره

عليهم   الــكــرام  بالرسل  الإيــمــان   -٣
٧٦١ ............................ السلام
٥٤١ .. ٤- فوائد الإيمان بالقضاء والقدر

Ü}˚]<›ÁÈ÷^e<·^€Ë˝]

ــــر  ــشـ ــ ــحـ ــ (الـ ــة  ــ ــامــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ الــ ــــد  ــاهــ ــ ــشــ ــ مــ مــــــــن   -١
٢٥ ......................... وأهواله)
١٤٩ .......... ٢- من أهوال يوم القيامة
٦٩ ......................... ٣- الشفاعــة
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١- وقفات مع سورة الكافرون..... ٥٦٣
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٩٣- الجزاء من جنس العمل........................................ ٦٣١
٦٣٧ ............................................... ٩٤- خطورة الغضـب
٦٤٣ .................................... ٩٥- تأملات في سورة الانشراح
٦٤٩ ........................................................ ٩٦- الإنابــــــــة
٩٧- مواقف مؤثرة  من سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية................. ٦٥٥
٦٦٣ ...................................................... ٩٨- ذم البخل

٧٨٦g]i“’\;◊â÷âh;fât;k]⁄÷“’\;ãÖ‚…
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الصفحةالموضوع

٩٩- فضائل العفو................................................... ٦٧١
٦٧٩ ....... ١٠٠- مقتطفات من سيرة بطل الإسلام  صلاح الدين الأيوبي
١٠١- من أسماء االله الحسنى  الغافر - الغفار - الغفور............... ٦٨٧
٦٩٣ ............................................. ١٠٢- من آداب اللباس
٧٠١ ................................................. ١٠٣- خطر الرشوة
١٠٤- مقتطفات من سيرة ترجمان القرآن  عبد االله بن عباس......... ٧٠٩
١٠٥- مخاطر الابتعاث وضوابطه................................... ٧١٩
٧٣١ ............................................... ١٠٦- مجالس الناس
٧٣٩ ................ ١٠٧- مواقف مؤثرة  من سيرة الإمام الشافعي۴
٧٤٧ ............................... ١٠٨- التحايل على الأحكام الشرعية
٧٦١ ................................ ١٠٩- الإيمان بالرسل عليهم السلام
١١٠- مقتطفات من أخلاقه وسيرته العطرةصلى الله عليه وسلم..................... ٧٦٩
٧٧٧ ........................ فهرس الكلمات حسب موضوعات الكتاب 
٧٨١ ............................. فهرس الكلمات حسب ترتيب الكتاب 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
(;ÎÅËŒ¬’\;€âÕ);-^

ÏÅ^f√÷]<ÇÈuÁi

١١٦٥- الأمن من مكر االله.........

٢٢٨٥- الخوف من االله............

٣٣٦٣- المفهوم الخاطئ للدين....

٤٣٧٧- اليقين.....................

٥٥٢٩- نزول المطر...............
 "  ! ﴿ ــالــــى:  ــعــ تــ ــه  ــولــ قــ  -٦
 '  &  %  $  #
........  ﴾)  (٦٢١

’Üé÷]<ÜŞ}

١- إن من الشرك إرادة الإنسان 
الدنيا............... ٢٢٥بعمله 
٢٣٥٣- الإعراض عن الدين ......

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
وتــحــريــم  الـــســـحـــر  خــــطــــورة   -٣
السحرة...... إلى  ٤٧٥الذهاب 

—^Àfl÷]<‡⁄<ÜËÑvj÷]

Ì÷^ñ÷]<—ÜÀ÷]Ê

الرافضة............. خطر   -١٢١٣

٢٦٢٧- صفات اليهود.............
l^Àí÷]Ê<^€â˘]<ÇÈuÁi

١٤٣- شرح اسم االله الخالق......

٢١٠٧- شرح اسم االله الفتاح......

٣٢١٩- شرح اسم االله اللطيف.....

٤٣٣٣- شرح اسم االله الرزاق......

٥٤٠٣- شرح اسم االله الكافي......

٦٤٣٩- شرح اسم االله الغني.......

الشهيد..... االله  اسم  شرح   -٧٤٨٧

CP;H;OD;Ôáq’\;ãÖ‚…
(١)g]i“’\ ;k]¡ÊîÊŸ ;fât ;k]⁄÷“’\ ;ãÖ‚…

بعض الكلمات قد يتكرر ذكرها في أكثر من موضع لمناسبة ذلك.  (١)
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٨٥١٥- شرح اسم االله البصير......

٩٥٤٩- شرح اسم االله السميع......

١٠٦٠٥- شرح اسم االله الوارث.....
Ü}˚]<›ÁÈ÷^e<·^€Ë˝]

١١٣٩- رؤية االله تعالى.............

٢١٨١- الميزان....................

٣١٩٥- الإيمان بالكرام الكاتبين.....

٤٢٠١- رضوان االله ................

٥٣٤١- ما ينتفع به الميت...........

٦٤٢١- البعث بعد الموت..........

٧٥٩٧- موقف الحساب............

٨٦١٥- النفخ في الصور............
(ÖËâi’\;€âÕ);-g

ÏÜœf÷]<ÏÖÁâ

تـــعـــالـــى:  قــــولــــه  فـــــي  تـــــأمـــــلات   -١
 %  $  #  "  ! ﴿
...............﴾&٦٢١

?<·]Ü€¬<Ÿa<ÏÖÁâ<@

قــــولــــه  مــــــــن  وعــــــبــــــر  دروس   -١
R  Q  P﴿ ــالــــى:  ــعــ تــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
......﴾V  U  T  S٢٩١

?ÏÇÒ^€÷]<ÏÖÁâ@

قـــــــولـــــــه فـــــــــــــي  تـــــــــــــأمـــــــــــــلات   -١
 M L K ﴿ تعالى: 
..................﴾N٦١١

?<ÅÁ‚<ÏÖÁâ@

ــالـــى:  ــعـ تـ قــــولــــه  مـــــن  فـــــوائـــــد   -١
 H  G  F  E  D  C ﴿
.......﴾K  J  I١٥

?Ürv÷]<ÏÖÁâ@

ــــي قـــــولـــــه تـــعـــالـــى:  ١-تـــــــأمـــــــلات فــ
 ¨  §  ¦  ¥ ﴿
................﴾©٨٥
٢- وقفة مع قوله تعالى: ﴿5 
....﴾7  6٥٠٣

قـــولـــه  مـــــع  ــيــــة  ــثــــانــ الــ الــــوقــــفــــة   -٣
 6  5﴿ تــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــى: 
.........﴾7٥٠٩

?h]àu˘]<ÏÖÁâ@

فــــــوائــــــد مــــــن قـــــولـــــه تــــعــــالــــى:  -١

٧٩٠g]i“’\;k]¡ÊîÊŸ;fât;k]⁄÷“’\;ãÖ‚…
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة

 %  $  #  "  ! ﴿
 +  *  )  (  '  &
.......﴾...  -  ,٣٧١

?k◊í<ÏÖÁâ@

١-تأملات في قوله تعالى: ﴿ ! 
 &  %  $  #  "
...........﴾...'١٣٣

?Ü‚Ç÷]<ÏÖÁâ@

قــــــــولــــــــه  فــــــــــــــــي  تــــــــــــــــأمــــــــــــــــلات   -١
  ]   \   [ ﴿ تـــــعـــــالـــــى: 
. . . . . . . . . . . . . .﴾ _ ^٤٥٧

?<‹¬<àq<@

 y﴿ :١-تأملات في قوله تعالى
.......﴾|  {  z٥٦٧
تـــعـــالـــى:  قــــولــــه  فـــــي  تـــــأمـــــلات   -٢
.........﴾#  "  ! ﴿٥٧٣
الـــــــضـــــــحـــــــى.................  -٣٢٥٧
الــــــــزلــــــــزلــــــــة..................  -٤٥٥٥
الـــــقـــــارعـــــة...................  -٥٢٠٧
٦٤٨١- الهمزة.......................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
٧٤٢٧- الــمــســد......................

nÁÅu’\;€âÕ;-s

يـــؤمـــن  «لا  حــــــديــــــث:  شــــــــرح   -١
٤٩أحدكم حتى يحب لأخيه»...

٢- شــــرح حـــديـــث: «حـــســـب ابــن 
لقيمات»................ ١٧١آدم 
«أســــــرعــــــوا  حــــــديــــــث:  شــــــــرح   -٣
٣٥٩بالجنازة»...................
االله  ــفــــظ  «احــ حــــديــــث:  شـــــرح   -٤
٤٥١يحفظك»...................
الذين  «الثلاثة  حديث:  شــرح   -٥
٥١٩آواهم المبيت»..............

٦- شرح حديث: «اللهم اقسم لنا 
ــيـــتـــك».............. ٥٦١مــن خـــشـ

?<Ï¯í÷]Ê<‰œÀ÷]<@

١٣٧- أخطاء في الصلاة رقم ٢.....

٢١٤٥- سترة الــمــصــلــي..............
?›^Èí÷]<@

في  الصالحة  الأعــمــال  فضل   -١
٣٩٧رمــضــان.....................
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة

?lÁ€÷]@

«أســــــرعــــــوا  حــــــديــــــث:  شــــــــرح   -١
٣٥٩بالجنازة»...................
٢٣٤١- ما ينتفع به الميت.............

l^⁄Üv€÷]

?Ÿ^€÷]@

١٢٣٧- الأسهم المختلطة...........
ö]Ü¬˘]<Ìfi^Èë

?å^f◊÷]@

فــــــــي  ــــــــــخــــــــــــــــالــــــــــــــــفــــــــــــــــات  مــــــ  -١
١٨٧لــــــــــــــبــــــــــــــاس الـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــرأة....

?Ì⁄^¬<l^⁄Üv⁄@

١١٥٥-السحر والمس والعين.......
الــــــــــمــــــــــخــــــــــدرات  أضــــــــــــــــــــــــرار   -٢
٣١٣والمسكرات................
٣٣٢٧- القتل........................
وتـــحـــريـــم  الــــســــحــــر  خــــــطــــــورة   -٤
٤٧٥الذهاب إلى السحرة..........

?–Ò^ŒÜ÷]Ê<¿¬]Á€÷]<@

١- الــعــقــوبــات الإلــهــيــة وأســبــاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
٢٩رفـــعـــهـــا......................
 C ﴿ :٢- فــوائــد مــن قــولــه تــعــالــى
 I  H  G  F  E  D
............﴾K  J١٥
٣٦١- فــتــنــة الـــــــمـــــــال................
٤٦٧- فتنة الــنــســاء..................
٥٧٩- السخرية بالناس واحتقارهم.
قـــــــولـــــــه  فـــــــــــــي  مـــــــــــــلات  تـــــــــــــأ  -٦

 ¦  ¥  ﴿ لــــــى:  تــــــعــــــا
.......﴾©  ¨  §٨٥
الغرور......................  -٧٩١
الدنيا................... فتنة   -٨٧٣
٩٩٧- قسوة القلب.................
١٠١٠٣- الــعــجــب...................
١١- تـــأمـــلات فـــي قـــولـــه تــعــالــى: 

 %  $  #  "  ! ﴿
............﴾'  &١٣٣
١٢١٦٥- الأمن من مكر االله..........
ابـــن  حـــســـب  حـــديـــث  ــــرح  ١٣- شـ
لـــقـــيـــمـــات............... ١٧١آدم 

٧٩٢g]i“’\;k]¡ÊîÊŸ;fât;k]⁄÷“’\;ãÖ‚…
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الــنــصــيــحــة.................  -١٤١٧٥

١٥٢٣١- كفارات الذنوب رقم ٢.....

١٦٢٨٥-الخوف من االله.............

١٧٢٩٧- أمراض القلوب............

الــــديــــن.............. قضاء   -١٨٣٤٧

١٩٣٥٣- الإعراض عن الدين........
الــصــالــحــة  ــال  ــمــ الأعــ فـــضـــل   -٢٠
٣٩٧في رمـــضـــان.................
٢١٤٠٩- خطورة المجاهرة بالمعصية
٢٢٤١٥- استقبال العام الجديد......
٢٣٤٤٥- المسارعة إلى الخيرات.....
٢٤٥٢٩- نزول المطر................

<ÿÒ^ñÀ÷]

?›^Èí÷]@

في  الصالحة  الأعــمــال  فضل   -١
٣٩٧رمــــضــــان....................

?Ì⁄^¬<ÿÒ^ñ@

١٢٦٣- فضل الصحابة...............
?Ï_Ü€÷]<‹„i<l^¬ÁïÁ⁄@

١١٨٧- مخالفات في لباس المرأة....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
ــتــــلاط............ الاخــ خطر   -٢٢٦٩
الزوجية............. العشرة   -٣٣٠٣

?ÏÅÁ€v€÷]<—¯}˘]@

١٥٣- علو الهمة...................

الوفاء.......................  -٢٤٦٣
?Ì⁄Á⁄Ñ€÷]<—¯}˘]@

١٢١- الذلة وأسبابها.............
ــــة  ــريـ ــ ــــخـ ــــسـ الـ عـــــــــن  الــــــنــــــهــــــي   -٢
٧٩بــالــنــاس واحـــتـــقـــارهـــم......
الغرور....................  -٣٩١
العجب...................  -٤١٠٣
٥١١٣- خطورة الكذب............
٦٣٨٣- التحذير من الكسل.........

?ÜÈä÷]@

١١٥١- سيرة مصعب بن عمير.......

٢٢٧٥- قصة نبي االله يونسگ.....

٣٢٨١- سيرة طلحة بن عبيد االله......
اســتــشــهــاد  مـــن  وعـــبـــر  دروس   -٤
٣١٩الــخــلــيــفــة عـــــــمـــــــر.............
٥٤٣٣- سيرة أبي عبيدة بن الجراح...



٧٩٤
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة

٦٤٦٩- سيرة جعفر بن أبي طالب...

ــان.... ــفــ ــيـــرة عـــثـــمـــان بــــن عــ ٧٤٩٧- سـ

٨٥٢٣- قصة قـــارون.................

الـــعـــوام...... بــن  الزبير  سيرة   -٩٥٤١
?<ÌÈ¬^€jq]<^Ë^ñŒ<@

والعين...... والمس  السحر   -١١٥٥

٢١٨٧- مخالفات في لباس المرأة....

٣٢٤٣- الرفقة الصالحة..............

٤٢٦٩- خــطــر الاخــــــتــــــلاط...........

الزوجية............. العشرة   -٥٣٠٣
الــــــــــمــــــــــخــــــــــدرات  أضــــــــــــــــــــــــرار   -٦
٣١٣والمسكرات................
يـــــن............... ٧٣٤٧- قــضــاء الـــــدَّ
٨٣٦٣- المفهوم الخاطئ للدين......
٩٣٨٣- التحذير من الكسل..........
وتــحــريــم  الـــســـحـــر  خــــطــــورة   -١٠
السحرة........ إلى  ٤٧٥الذهاب 

?<Ì⁄^¬<l^„ÈqÁi<@

١١٢٥- البشارة وفضائلها............

٢١٧٥- الــنــصــيــحــة...................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلمة
٣٢٤٩- نعمة الــعــقــل.................
٤٢٩٧- أمراض القلوب.............
أضـــــــــــــــــــــــــــــرار الــــــــــــمــــــــــــخــــــــــــدرات   -٥
٣١٣والمسكرات................

?l]Áffl÷]<@

١١١٩- عصمة النبيصلى الله عليه وسلم............

٢٢٧٥- قصة نبي االله يونسگ....
٣٣٨٩- معجزاته عليه الصلاة والسلام

?ÏÜë^√⁄<p]Çu_<@

ــــداث غــــزة... ١٥٨٧- وقـــفـــات مـــع أحـ
ــفــــات مــــع الأزمـــــــة الــمــالــيــة  ٢- وقــ
٥٧٩العالمية.....................
الدانمارك........... أحداث   -٣٤٩١
المختلطة.... الأسهم  حكم   -٤٢٣٧

٧٩٤g]i“’\;k]¡ÊîÊŸ;fât;k]⁄÷“’\;ãÖ‚…
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CP;H;OD;Ôáq’\;ãÖ‚…
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الصفحةالموضوع

√d\ ĆÖ’\;Ôáq’\
تقديم المشايخ.......................................................... ٥
المقدمة............................................................... ١٣
١٥ ..﴾K J I H G F E D C ﴿  :١- فوائد من قوله تعالى
٢١ ..................................................... ٢- الذلة وأسبابها
٢٩ ................................... ٣- العقوبات الإلهية وأسباب رفعها
٤- أخطاء في الصلاة رقم (٢)......................................... ٣٧
٤٣ ..................................... ٥- شرح اسم االله الخالق المصور
٤٩ ................. ٦- شرح حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه»
٥٣ ......................................................... ٧- علو الهمة
٨- فتنة المال.......................................................... ٦١
٦٧ ......................................................... ٩- فتنة النساء
٧٣ ........................................................ ١٠- فتنة الدنيا
٧٩ ..................................... ١١- السخرية بالناس واحتقارهم
٨٥ ........ ﴾©  ¨  §  ¦ ١٢- تأملات في قوله تعالى: ﴿¥ 
١٣- الغرور........................................................... ٩١



٧٩٦
الصفحةالموضوع

٩٧ ..................................................... ١٤- قسوة القلب
١٥- العجب........................................................ ١٠٣
١٦- شرح اسم االله الفتاح........................................... ١٠٧
١١٣ ................................................ ١٧- خطورة الكذب
١٨- عصمة النبيصلى الله عليه وسلم............................................... ١١٩
١٢٥ .............................................. ١٩- البشارة وفضائلها
١٣٣ ......... ﴾.. %  $  #  " ٢٠- تأملات في قوله تعالى: ﴿! 
٢١- رؤية االله تعالى................................................. ١٣٩
٢٢- سترة المصلي.................................................. ١٤٥
١٥١ ......................................... ٢٣- سيرة مصعب بن عمير
١٥٥ ......................................... ٢٤- السحر والمس والعين
٢٥- الأمن من مكر االله.............................................. ١٦٥
١٧١ ........................ ٢٦- شرح حديث: «حسب ابن آدم لقيمات»
٢٧- النصيحة....................................................... ١٧٥
١٨١ ........................................................ ٢٨- الميزان
٢٩- مخالفات في لباس المرأة...................................... ١٨٧
١٩٥ ....................................... ٣٠- الإيمان بالكرام الكاتبين
٣١- رضوان االله تعالى.............................................. ٢٠١
٢٠٧ ........................................... ٣٢- تفسير سورة القارعة
٢١٣ .................................................. ٣٣- خطر الرافضة

٧٩٦g]i“’\;◊â÷âh;fât;k]⁄÷“’\;ãÖ‚…
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الصفحةالموضوع

٢١٩ ......................................... ٣٤- شرح اسم االله اللطيف
٢٢٥ ........................ ٣٥- إن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا
٢٣١ ...................................... ٣٦- كفارات الذنوب رقم (٢)
٣٧- حكم الأسهم المختلطة........................................ ٢٣٧
٢٤٣ ................................................ ٣٨- الرفقة الصالحة
٢٤٩ .................................................... ٣٩- نعمة العقل
٤٠- تفسير سورة الضحى........................................... ٢٥٧
٤١- فضل الصحابة................................................. ٢٦٣
٢٦٩ ................................................ ٤٢- خطر الاختلاط
٢٧٥ ...................................... ٤٣- قصة نبي االله يونسگ
٤٤- سيرة طلحة بن عبيد االله........................................ ٢٨١
٢٨٥ ................................................ ٤٥- الخوف من االله
 ١١١U  T  S  R  Q  P﴿ تعالى:  قوله  من  وعبر  دروس   -٤٦
٢٩١ .............................................................﴾V
٤٧- أمراض القلوب................................................ ٢٩٧
٣٠٣ ................................................ ٤٨- العشرة الزوجية
٤٩- أضرار المخدرات والمسكرات................................ ٣١٣
٥٠- دروس وعبر من استشهاد الخليفة عمر......................... ٣١٩



٧٩٨
الصفحةالموضوع

ã⁄^~÷]<àr÷]
٣٢٧ .......................................................... ٥١- القتل
٣٣٣ .......................................... ٥٢- شرح اسم االله الرزاق
٣٤١ .............................................. ٥٣- ما ينتفع به الميت
ين.................................................... ٣٤٧ ٥٤- قضاء الدَّ
ين............................................ ٣٥٣ ٥٥- الإعراض عن الدِّ
٣٥٩ .............................. ٥٦- شرح حديث: «أسرعوا بالجنازة»
٣٦٣ ........................................ ٥٧- المفهوم الخاطئ للدين
٣٧١ ............﴾..%  $  #  " ٥٨- فوائد من قوله تعالى: ﴿! 
٥٩- اليقين.......................................................... ٣٧٧
٣٨٣ ............................................ ٦٠- التحذير من الكسل
٣٨٩ ................................. ٦١- معجزاته عليه الصلاة والسلام
٣٩٧ ............................ ٦٢- فضل الأعمال الصالحة في رمضان
٤٠٣ .......................................... ٦٣- شرح اسم االله الكافي
٦٤- خطورة المجاهرة بالمعصية.................................... ٤٠٩
٤١٥ .......................................... ٦٥- استقبال العام الجديد
٤٢١ .................................... ٦٦- الإيمان بالبعث بعد الموت
٤٢٧ ............................................ ٦٧- تفسير سورة المسد
٦٨- سيرة أبي عبيدة بن الجراح..................................... ٤٣٣
٦٩- شرح اسم االله الغني............................................ ٤٣٩

٧٩٨g]i“’\;◊â÷âh;fât;k]⁄÷“’\;ãÖ‚…
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الصفحةالموضوع

٤٤٥ ........................................ ٧٠- المسارعة إلى الخيرات
٤٥١ ............................ ٧١- شرح حديث: «احفظ االله يحفظك»
٤٥٧ .............. ﴾ _ ^   ]   \ ٧٢- تأملات في قوله تعالى: ﴿]  
٧٣- الوفاء.......................................................... ٤٦٣
٤٦٩ ...................................... ٧٤- سيرة جعفر بن أبي طالب
٤٧٥ ................... ٧٥- خطورة السحر وتحريم الذهاب إلى السحرة
٤٨١ ............................................ ٧٦- تفسير سورة الهمزة
٤٨٧ .......................................... ٧٧- شرح اسم االله الشهيد
٤٩١ ............................................. ٧٨- أحداث الدانمارك
٧٩- سيرة عثمان بن عفان........................................... ٤٩٧
٥٠٣ ........... ﴾7  6 ٨٠- تأملات في قوله تعالى: ﴿5 
٥٠٩ .. 7﴾ رقم (٢)  6 ٨١- تأملات في قوله تعالى: ﴿5 
٥١٥ .......................................... ٨٢- شرح اسم االله البصير
٨٣- شرح حديث: الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار............. ٥١٩
٥٢٣ .................................................... ٨٤- قصة قارون
٨٥- نزول المطر.................................................... ٥٢٩
٨٦- تواضع السلف وخوفهم من ربهم.............................. ٥٣٥
٨٧- سيرة الزبير بن العوام........................................... ٥٤١
٨٨- شرح اسم االله السميع.......................................... ٥٤٩
٥٥٥ ............................................ ٨٩- تفسير سورة الزلزلة



٨٠٠
الصفحةالموضوع

٥٦١ .................... ٩٠- شرح حديث: «اللهم اقسم لنا من خشيتك»
٥٦٧ ................﴾|  {  z  y﴿ :٩١- تأملات في قوله تعالى
٥٧٣ ......................﴾#  " ٩٢- تأملات في قوله تعالى: ﴿! 
٩٣- وقفات مع الأزمة المالية العالمية............................... ٥٧٩
٥٨٧ ........................................ ة ٩٤- وقفات مع أحداث غزَّ
٥٩٧ ............................................... ٩٥- موقف الحساب
٦٠٥ ...................... ٩٦- شرح اسم من أسماء االله الحسنى الوارث
٦١١ ...........﴾N  M  L  K ٩٧- تأملات في قوله تعالى: ﴿ 
٦١٥ ............................................... ٩٨- النفخ في الصور
٦٢١ .... ﴾&  %  $  #  " ٩٩- تأملات في قوله تعالى: ﴿! 
١٠٠- صفات اليهود................................................ ٦٢٧
الفهرس حسب موضوعات الكتاب................................. ٦٣٣
فهرس الكلمات حسب تسلسل الكتاب............................. ٦٣٩

٨٠٠g]i“’\;◊â÷âh;fât;k]⁄÷“’\;ãÖ‚…
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(١)g]i“’\ ;k]¡ÊîÊŸ ;fât ;k]⁄÷“’\ ;ãÖ‚…
الصفحةالكلمة

‹◊√÷]<h^j“

١ - طلب العلم الشرعي........... ٨١٩
٤٢١ ............ ٢ - وصايا لطلبة العلم
٣ - كلمة توجيهية للمدرسين...... ٦٩٣

(ÎÅËŒ¬’\;€âÕ);-;^
ÌÈeÁeÜ÷]<ÇÈuÁi

١ - تفسير سورة الفاتحة........... ٨٤٧
٢ - تفسير آية الكرسي............. ٦١١
٧٩١ ...................... ٣ - قدرة االله
٤ - نعمة الهداية................... ٥٨٣
٣٩٥ ..... ٥ - أسباب الثبات على الدين
٦ - الأجل والرزق................ ٣٠٣
٥٣٥ ... ٧ - الأسباب الجالبة لمحبة االله

ÏÅ^f√÷]<ÇÈuÁi

١٥ ...................... ١ - الإخلاص
٢ - معنى لا إله إلا االله............. ٨٢٥
٣ - أصل الدين وقاعدته........... ١٨١
٤ - التوكل........................ ٢٩١

الصفحةالكلمة
٢٤١ ................. ٥ - الولاء والبراء
٦ - الوقت وخطر السفر إلى الخارج ٢٨٥

’Üé÷]<ÜŞ}

١ - التحذير من الشرك............ ١٣٣
٢٧٣ ....... ٢ - نواقض الإسلام العشرة

—^Àfl÷]<‡⁄<ÜËÑvj÷]

١ - خطر النفاق................... ٧٣٩
٢٩٧ ............. ٢ - مبطلات الأعمال
٣ - خطورة الاستهزاء بالدين...... ٣٦٣

l^Àí÷]Ê<^€â˘]<ÇÈuÁi

١ - شرح اسم من أسماء االله العزيز ٥٠٧
٢ - شرح اسم من أسماء االله الشافي ٥٤٧
٣ - شرح اسم من أسماء االله الحكيم ٥٧٧

Ì¬^ä÷]<l^⁄¯¬

١ - فتنة الدجال................... ٥٧١
Ü}˚] <›ÁÈ÷^e <·^€Ë˝]

١ - عذاب القبر ونعيمه............ ٣٤٥
٢ - حوض النبيصلى الله عليه وسلم.............. ٥٤١

ذلك. لمناسبة  موضع  من  أكثر  في  ذكرها  يتكرر  قد  الكلمات  بعض   (١)
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الصفحةالكلمة

ÖËâi’\ ;- ;g
٨٤٧ ..................... سورة الفاتحة

سورة البقرة
١ - وقفة مع قوله تعالى: ﴿ !  "  
٢٢٥ .......﴾ %  $  #

٢ - تأملات في قوله تعالى: ﴿ 2  3   
٢٣٥ .......................﴾ 4

سورة آل عمران
  q  p ﴿ :١ - وقــفــة مــع قــولــه تــعــالــى
٤٠٣ ....................﴾  s  r

   X  W ﴿ تعالى:  قوله  فــي  تــأمــلات   - ٢
١٥١ ...................... ﴾ Z Y

  «  ª ﴿ تعالى:  قوله  مع  وقفة   - ٣
٢٠٣ .....................﴾ ®  ¬

   v  u  t  s ﴿ الكرسي:  آيــة  تفسير   -  ٤
٦١١ ..................﴾ zy  x   w

  e  d ﴿ :٥ - وقــفــة مــع قــولــه تــعــالــى
٨٤١ ........... ﴾ j  i   h  g  f

سورة الكهف
١ - فوائد من قوله تعالى: ﴿ !  "  
١٨٥ .......... ﴾ &  %  $  #

سورة مريم
١ - وقــفــة مــع قــولــه تــعــالــى: ﴿ !  "  
١٦٩ ..........................﴾ #
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   b  a  ` ﴿ :٢ - وقفة مع قوله تعالى
٦٥٩ ..........................﴾ dc

سورة طه
١ - وقــفــة مــع آيـــات مــن كــتــاب االله ﴿ ¯  
  ¸¶   μ   ´   ³²    ±   °
١٩٩ ............................ ﴾ ¹

سورة يس
١ - وقــفــة مــع قــولــه تــعــالــى: ﴿ !  "  
٤٩١ ...................... ﴾ $  #

سورة الزخرف
   È ﴿ :١ - دروس وعبر من قوله تعالى
١٨٩ ..... ﴾ Í  Ì  Ë  Ê  É

سورة الطور
  U ﴿ :١ - تــــأمــــلات فــــي قـــولـــه تـــعـــالـــى
٤٩٧ ....... ﴾ Y  X  W  V

سورة الصف
  k ﴿ ١ - وقفة مع آيتين من كــتــاب االله
١٤٥ .........﴾ o   n  m  l

سورة التحريم
١ - ﴿ »  ¬  ®  ¯  ° ﴾ ٢٥٧

جزء عم
١ - سورة التكاثر.................. ٢١٣
٣٧٩ .................. ٢ - سورة العصر
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٦٨٧ ................ ٣ - سورة الماعون
٤ - سورة الإخلاص.............. ٢١٩
٨٣١ ................... ٥ - سورة الفلق

nÁÅu’\ ;-s
ــــن  ــذيــ ــ الــ الـــــســـــبـــــعـــــة  حـــــــديـــــــث  شـــــــــــرح   -  ١
٢١ ......................... يظلهم االله
٢ - شرح حديث من ترك شيئًا الله.... ٥٣

٣ - شرح حديث: بعثت بالسيف بين يدي 
٢٠٧ ............................ الساعة
٤ - وقفة مع حديث وفاة أبي طالب ٢٢٩

٥ - وقـــفـــة مــــع حـــديـــث جـــــاء جـــبـــريـــل إلـــى 
٣٦٩ ..... النبيصلى الله عليه وسلم فقال: عش ما شئت
٦ - شرح حديث يتبع الميت ثلاثة. ٤٣٩
٧ - فوائد من حديث خبيب بن عدي ٧٥٧
٨ - شاب نشأ في عبادة االله........ ١٢٧
٩ - الأجل والرزق................ ٣٠٣

ــا في  ١٠ - شـــرح حــديــث «مـــن أصــبــح آمـــنًـ
٦٠٥ ................ سربه...» الحديث

„Œ’ \
Ï¯í÷]Ê <ÏÖ^„Ş÷]

١ - أخطاء في الطهارة............. ٧٢٩
٧٣٣ ............. ٢ - أخطاء في الصلاة
٣٢٣ .. ٣ - الصلاة ومكانتها في الإسلام
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٥٩٣ ................ ٤ - صلاة الجماعة
٣٠٩ ........... ٥ - الخشوع في الصلاة
٦ - فضل صلاة الفجر............. ٥٥٩
٧٧ ................. ٧ - فضل قيام الليل
١١٧ .............. ٨ - سنن صلاة العيد
٩ - فضل العشر الأواخر من رمضان ١٠٣
٤٨٧ .................. ١٠ - الاستخارة

Î]—á’\
٥٨٩ ......................... ١ - الزكاة
٣٧٥ .................... ٢ - زكاة الفطر

‹ ]Ëë’ \
٧١ .................... ١ - فضل الصيام
٦٧ ................... ٢ - فضل رمضان

بــــعــــض  مــــــــــن  تـــــــقـــــــع  مـــــــخـــــــالـــــــفـــــــات   -  ٣
٩٧ ...................... ئمين لصا ا

ru’ \
٢٦٧ ................ ١ - وجوبه وفضله
٢ - مخالفات تقع من بعض الحجاج ٤٢٩

]Á]êÊ’ \
٤٣ .................... ١ - كتابة الوصية

ƒÅe’ \
٧٨٥ ............... ١ - النهي عن البدع
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١ - الدعاء آدابه وموانعه............. ٨٣
٢ - الاستغفار..................... ٥٠١
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٨٣٧ .................. ١ - آداب الطعام
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١٩٣ ............. ١ - أكل المال الحرام
٦٥٣ .............. ٢ - التحذير من الربا
٢٥١ ........... ٣ - النهي عن الإسراف
١٦٣ ............. ٤ - النهي عن المسألة
٥ - ذم الترف...................... ٧٢٥
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٤٨١ ........... ١ - تحريم الزنا وأسبابه
٦٩٩ ................... ٢ - غض البصر
٤٧٥ .................. ٣ - تحريم الغناء
٥٥٣ ................... ٤ - خطر الدش
٥ - خطر التلفاز................... ٧١٩
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١ - تحريم الإسبال................ ٧٥١

ÏfiÁ á’ \
١ - تحريم حلق اللحية............ ٧٠٥
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٦٦٥ ................ ١ - تحريم الدخان
٧٦١ ............... ٢ - تحريم التصوير
٣ - الحسد........................ ٤٥٧
٤ - الظلم وعواقبه الوخيمة........ ٧٤٥

œ]ÕÖ’\Â ;ø¡\Ê⁄’\
٢٦٣ ..................... ١ - آفة السهر
٤٥١ .............. ٢ - كفارات الذنوب
٣ - المعاصي وعقوباتها........... ٤٦٣
٤٦٩ ........................٤ - التقو
٥١٧ ......................... ٥ - الورع
٦١٧ .................. ٦ - حفظ اللسان
٦٢٣ .................. ٧ - الحور العين
٦٢٩ ....................... ٨ - الابتلاء
٩ - الزهد في الدنيا................ ٦٣٥
٦٩٩ ................. ١٠ - غض البصر
٢٧٩ ................ ١١ - سوء الخاتمة
١٢ - ذم الترف.................... ٧٢٥
١٣ - علامات حسن الخاتمة...... ٧٩٥
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١٥ - الوقت وخطر السفر إلى الخارج ٢٨٥
١٦ - لذة العبادة................... ٣٨٩
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٨٠٤g]i“’\;k]¡ÊîÊŸ;fât;k]⁄÷“’\;ãÖ‚…



٨٠٥
الصفحةالكلمة

٣٩ ........................ ١٨ - العجلة
١٩ - طول الأمل.................... ٥٧
٢٠ - التوبة........................ ٤٣٥

◊ ]ï’ \
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٦٣ ............ ١ - فضل القرآن وقراءته
١٠٧ ................... ٢ - فضل الذكر
٣ - الاستغفار..................... ٥٠١

Î˜ë’\
٤٤٣ ...... ١ - فضل التبكير إلى الصلاة
٢ - فضل صلاة الفجر............. ٥٥٩
٦٦٩ ............. ٣ - فضل يوم الجمعة
٧٧ ................. ٤ - فضل قيام الليل

مــــن  الأواخـــــــــــــــــــر  ــــر  ــ ــشـ ــ ــ ــعـ ــ ــ لـ ا ــــل  ــ ــــضـ ــ فـ  -  ٥
رمــضــان....................... ١٠٣

‹ ]Ëë’ \
٧١ .................... ١ - فضل الصيام
٦٧ ................... ٢ - فضل رمضان

ru’ \
٢٦٧ .......... ١ - الحج وجوبه وفضله
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١ - فضل العشر من ذي الحجة.... ٨١٣

الصفحةالكلمة
ÏŸ]¡ ;◊]ï…

١ - فضل الدعوة إلى االله.......... ٣٥١
٩١ ................... ٢ - فضل الصدقة

Î^Ö⁄’\ ;€‚ȟ ;k]¡ÊîÊŸ
٦٤٧ ...... ١ - مكانة المرأة في الإسلام
٧١١ .......... ٢ - كلمة توجيهية للمرأة
٣ - مفاسد العنوسة................ ٤١٣
٣٥٧ ................... ٤ - تربية الأبناء
٧١٩ ................ ٥ - خطورة التلفاز
٦ - مخالفات شرعية تتعلق بالنكاح ٥٩٩

–˜|¯\
١ - حسن الخلق.................... ٣٣
٢ - الحياء......................... ١٣٩
١٥٧ ........................ ٣ - القناعة
٤ - الصبر......................... ٣٣٩
٦٧٥ ........................ ٥ - الأمانة
٦ - صلة الأرحام.................. ٦٨١

ÖËâ’ \
١ - قصة نبي االله أيوبگ...... ٥٢٩

بـــكـــر  أبــــــــــي  ســــــيــــــرة  مـــــــن  مــــقــــتــــطــــفــــات   -  ٢
٧٧٣ ..................... الصديقگ

ــمــــر بــــن  عــ ســـــــيـــــــرة  مــــــــن  ــفـــــات  ــ ــــطـ ــتـ ــ ــقـ ــ مـ  -  ٣
الخطابگ..................... ٧٧٩
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ــلـــي بـــن أبـــي  ــيــــرة عـ ٤ - مـــقـــتـــطـــفـــات مــــن ســ
٣٣٣ ....................... طالبگ

ــيــــرة ســـعـــد بـــن أبـــي  ٥ - مــقــتــطــفــات مــــن ســ
وقاصگ....................... ٢٤٥

ســــعــــد بــــن  ــرة  ــ ــ ــيـ ــ ــ سـ مــــــــن  مــــقــــتــــطــــفــــات   -  ٦
معاذگ......................... ١٧٣

خــــالــــد بــــن  ســــــيــــــرة  مـــــــن  مــــقــــتــــطــــفــــات   -  ٧
٣٢٩ ....................... الوليدگ

ÏË¡]⁄ip\ ;]Á]ïÕ
عـــن  ــــي  ــهـ ــ ــنـ ــ والـ ــــروف  ــعـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ الأمـــــــــر   -  ١
٣١٧ ......................... لمنكر ا
٢ - مفاسد العنوسة................ ٤١٣
٣٨٣ ....................... ٣ - الطلاق
٤ - مخالفات شرعية تتعلق بالنكاح ٥٩٩
٣٥٧ ................... ٥ - تربية الأبناء
٦ - خطر التلفاز................... ٧١٩
٥٥٣ ................... ٧ - خطر الدش
٥٩٣ ................ ٨ - صلاة الجماعة
٩ - صلة الأرحام.................. ٦٨١
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٤٥٧ ...................... ١٠ - الحسد
٤١٧ ...................... ١١ - النكت
١٢ - آفة السهر.................... ٢٦٣
١٣ - علاج الهموم والغموم....... ٥٢٣
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١ - التوفيق.......................... ٢٩
٢ - العجلة.......................... ٣٩
٣ - البركة........................... ٤٧
١٢١ ......................... ٤ - الرؤيا
٥ - نصائح عامة................... ٤٠٩
٦ - أسباب انشراح الصدر......... ٤٤٧
٥١٣ .................... ٧ - شكر النعم
٥٢٣ ........ ٨ - علاج الهموم والغموم
٥٦٥ ....................... ٩ - السعادة
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١٢ - العافية....................... ٦٤١
٥١٧ ....................... ١٣ - الورع
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